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مقدمة الناشر 


ا مقدمة الناشر ۹ 

سم اله والحمد له والصلاة والسلام على شرف خلق ال نينا محمد 
وعلی آله وصحبه ومن والاه وبعد. . 

إن هذه الرسائل المدنية المباركة من مؤلفات فضيلة الشيخ عطية محمد 
سالم رحمه الله تعالىء لحري بالاستفادة منهاء فهي في الحقيقة ثمرة خمسين 
عاماً من طلب العلم» من عالم فرغ جُل وقته للعلمء فأعطى نفسه للعلم 
وكانت ثمرته تلك المؤلفات وهي تدل على الهمة العالية لطلب العلم» حيث 
تر في موضوعاتها الشيّقة شخصية هذا العالم المبارك. 

ونظرا للطلب المتكرر والمٍُخ من طلبة الع ومحبي فضيلة الشيخ 
رحمه الله تعالى بضرورة إعادة طباعة ما طبع منها وما لم يطبع وتحقيقا لذلك› 
تقرر طباعتها ليستفيد منها الخاصة والعامة» كل يجد بغيته فيها لما تمتاز به من 
سهولة العبارة وأسلوب فريد في الطرح . 

اة کا بی این جا کن واا تات آذ زان 
ذلك والقادر عليه. 
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2 
استقبال المسلمين لشهر رمضان 


بسم الله والحمد له» والصلاة والسّلام على خاتم رسل اله سيّدنا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وارض اللهم عن أتباعهم 
الأئمة الهداةء وعتا معهم» ووفقنا الهم إلى ما تحبّه وترضاه. وبعد: 

فقد كان المسلمون يستقبلون شهر رمضان بفائق العناية» ويُولونه أشدً 
الاهتمام» ويستعدون لمقدمه فرحا و واأستشارا بقضله . 

وعن أنس ول : أن النبنَ ييل كان يدعو ببلوغه رمضان»ء فإذا دخل شهر 
رجب قال: الله بارك لنا ب وساو ارغان 

وكان المسلمون يستقبلونه بقولهم : «اللهم قد أظلَنًا شهر رمضان› 
زخقرة فلمة لا الا له رازفا صاب وتامةه وار تا فة ال 
اهاد رال اا و اعا تدج ا ا ولك ا ا م ق 
رمضان وسعة فضل الله عليهم فيه» وما ينزله تعالى على عباده من الرحمات»› 
ويفيضه عليهم من النفحات» ويوسّع عليهم من الأرزاق والخيرات» ويجتبهم 
فيه من الزلات» حيث يفتح لهم أبواب الجتان» ويُغلق عنهم أبواب التيرانء 
ويُصمّد فيه مَرَدةٌ الجان» فهو للأمَّة ربيعهاء وللعبادات موسمهاء وللخيرات 
سوقهاء فلا شهر أفضل للمؤمن منه» ولا عمل يَفضل عمَّا فيه» فهو بحق 
غنيمة المؤمنين . 

قال بل : «اظلكم شهركم هذا بمَحلُوف رسول الله بي ما مر بالمسلمين 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۹٥۲)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٠١١‏ فيه زائدة بن 
أبي الرقادء قال البخاري: منكر الحديث» وجهله جماعة. 
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شهر خير لهم منه ولا قر بالمنافقین شهر شر لهم منه» بمحلوف رسول الله یا 
إن الله لیکتب آجره ونوافله قبل أن يدخله» ویکتب إصره وشقاءه قبل آن يدخلهء 
وذلك أن المؤين يعد فيه القوتَ والنفقة للعبادة. ويُْعد فيه المنافقٌ اثباعَ غفلاتِ 
المؤمنين › واتباع عوراتهم. فَعْنمٌ يغنمه المؤمن»"'» تضاعف له فيه أجر الضّلاة 
وأجر الصدقة» ويتاح له القيام مع الصيام ويتّجه فيه إلى تلاوة القرآن» 
ومجالس الإيمان» فيتزوّد منه إلى عامه كله ولهذا كان السلف يسألون الله 
ستة أشهر أن يبلغهم رمضان» فإذا بلغو سألوه أن يوفْقَّهم فيه» ويررقّهم الج 
والنشاط . فإذا أكملوه سألوا الله بقَيّةَ السنة أن يتقبّله منهم. 

وقد أخبر كلاد : أن من حرم اشا في رمضان لا يناله في غيره» ومن 
لم يغفر له في رمضان باعده الله في التار»» وذلك لما صيد المنبر فقال: 
«آمين» آمين» آمين». فسألوه عن ذلك فقال: «أتانى جبريل فقال: من أدرك 
شهر رمضان فلم يُغْفر له باعده الله في الثار» فمل : آم فلت + این ون 
أدرك آبویه أو أحدهما ولم يُغفر له باعده الله في التار فقل آمين؛ فقلت: آمین › 


ومن ذُکرتَ عنده ولم صل عليك باعده اله في النار فقل: آمین › فقلت : 
7 “ 
امین 


ومن عجب أن جبريل 4 وهو با اوي والرحمة يقول فيما رواه 
مسلم : امن أدرك شهر رمضان ولم يغفر له باعده الله في التار»! ولکن ينتفي 
العجب إذا تأمَلْنا فضائل رمضان»ء وتعرّفنا خصائصه؛ فنجده e‏ 
والمغفرة› وان وسائل المغفرة والرّحمة من الطاعة والقربة متوفرةٌ ودواعیها 
ميسّرة» والأعوان عليها كثيرون»ء وفي الوقت نفسه عوامل الشر محدودة» 
ومردة الشياطين مصقدة» ورحمة الله تعالى منزلة› وله فيه عَتقاء من النار في 
کا راو ات ال او ت ا ا فمن لم تله 
الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذا؟ ومَّن لم يكن أهلاً للمغفرة ة في هذا الشهر 


(۱) أخرجه أحمد »)٥١٤ ء۴۷٤١ ۳۳١/۲(‏ وابن خزيمة »)۱۸۸٤(‏ وضعفه لاان في 
السلسلة الضعيفة .)٥١۸۲(‏ 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۲۳۸۷ - موارد)ء وقال الألباني في صحيح موارد 
الظماآن :)۲٠۲٠(‏ حسن صحيح . 
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ففي أي وقت سیکون أهلاً لها؟ كمن حضر موسم ربح مُحَقّق ولم يربَحٌ» فمتى 
يحصل على الربح؟ ومن خاض البحر ولم يهر فما الذي سيظهره؟ وهكذا 
فمن لم ينل المغفرة في رمضان بالتوبة والإقلاع والعودة إلى الله وصدق 
الالتجاء إليه سبحانه» وعمل الطاعات والدعاء فمتى ينالها؟ وإذا حرم ليلة هي 
خير من الف شهر» فماذا بُرجی بعدها؟ إن هذا شبيه بقوله و : لم ي 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم یزدد من الله إل ا آي إذا كان وقوفه 

بین يدي ربه - سبحانه - ومناجاته تاه حمس مرَاتِ كَل يوم لم تر فيه ولم 
يجد لها اش من نفسه»› فأ مواقف بعدها ستنهاه؟ وكذلك هنا وأا الى 
یتأبی أو يتوانى عن الصّلاة على النبی ج عند سماعه ذِكرّه» مع كبير حقه 
عليه › وعِظم قدره عند الله» وعظيم ما أجراه الله من الخيرات للاأمة وللاإنسانية 
كلها على يديه # فما ِن خير يقرّبنا إلى الله إلا لتا عليه ولا شر يناعدنا 
عن الله إلا حذرنا منه. وقد أمرنا بالصّلاة والسلام عليه» ووعدنا رب العزة 
بالضلاة علينا عشر مرات إذا نحن صلينا عليه مرَّةَ واحدة» فمن يتأبّى بعد ذلك 
يكون جاجِدًا للفضل» كافراً للنعمة» محرّوماً من صلوات الله ورحماته عليه 
فباعده الله في التار. ) 

وكذلك من يدرك أبويه - اللذين هما سبب وجوده في الدنيا - ولم 
يجعلهما سبباً لوجوده في الجنّةء مع أن «الجنَّة تحت أقدام الأمّهات»"» فإِنه 
يكون عاقاً لوالديه غير بار بهما فباعده الله في النّار» ومن عجب أن نجد 
اقتران هذه الأمور الثلاثة: شهر رمضانء بر الوالدين» ذكر الرسول ويف 
موجبات للجنة مَبْيداتِ في التارء لأن حقَّ الوالدين مقرون ومرتبط بح الله 
تعالى : #وقضى ريك ألا عبد إلا لياه وبولد إحستًاً) [الإسراء: .]۲١‏ 

وذِكْرٌ رسول الله یی مقرون ومرتبط بذكر الله تعالىء مرن بهما رمضان 
ِوظم حقهء ومزید فضله»› وما حصت به هذه الأمة فيه كما جاء عنه 4لا 
«أعْطِيّت متي خمس خصال في رمضان لم تُعطَها امه ة قبلهم : خلوف فم الصائم 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠٠٠١)ء‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
(۲): باطل . 
(۲) قال الألباني في السلسلة الضعيفة (0۹۳): حديث موضوع . 
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Se‏ المسك› > وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطرواء 
ويزين الله ڪل کل يوم جنته م يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم 
المؤونة ويصيروا إليك» وتصمَد فيه مردة الشياطين فلن يخلصوا فيه إلى ما 
کانوا يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم في ا ليلة». قيل: يا رسول الله» 
أهي ليلة القدر؟ قال: «لاء ولك العامل إنّما يُوفى أَجرّه إذا قضى عمله». 

وفي حديث ابي هريرة طبه عند البخاري رحمه الله تعالى قال: قال 
رسول اله ئ : «إذا كانت أؤل ليلة من رمضان صفّدت الشياطين ومردة 
الجن وعُلْقّت أبواب النيران فلم بُفتح منها باب» وفتحت أبواب الجَّة فلم 
يغلق منها باب» وينادي مناډ: يا باغيّ الخير أقبل»› ويا باغي الشر أقصر› وله 
عتقاءُ من التارء وذلك في كل ليله“ 

نسل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخيرء ويرزقنا الإقبال عليه» وأن يُجتبنا 
الشرّ» ويقصر خطانا عنهء وأن يجعلا من عتقائه من التار إنه سميع مجيب. 


ن 0 


(۱) أخرجه أحمد (۲۹۲/۲)ء وقال الألباني في ضعيف 0 والترهيب :)٥۸٦(‏ 
ضعيف ا ٠‏ 

(۲( أخرجه ابن ماجه »)۱۹٤۲(‏ والنسائي (۷ ۹ _ °۲( والترمڏذي (1۸۲)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٥٤۹(‏ 
وأما حدیث أبي هريرة عند البخاري (۱۸4۸)( ومسلم (۱۰۷۹) فلفظه: دإ جاء 
رمضان تحت نوات الأرحمة› علقت أبواب النار» وصفدت الشياطين» . 
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يعتبر الصيام كعبادة دينية متقدمة الخرع لدى الأمم الماضيةء 2 
فى هذا المبحث قوله تعالى: اه آلَذن ٣٤اما‏ کيب عَم اليا 
کب کل ایت بن لصم لل ل 469 (البقر: 11۸۳ء فهو مشر 
لمن فَبْلّنا ومفروض عليهم ومؤكد بالكتاب علينا وعليهم» وسواءٌ اتفقت الكيفية 
أو اختلفت» فلكل أمَة في فروع مناسكها وكيفيّات عباداتها شرعة ومنهاج. 


الصيام قبل الإسلام: 

وقد جاءت صور متنوؤّعة لصيام من قبلناء as‏ 
والاستقصاء» ولکن على سبیل النماذج والأمثلة: 

س ذلك ما جاء في قوله ا : احير الصيام› صيام أخي داود» کان 
يصوم وما ويفطر يوماًا ۳ک وعنه آنه قال : «أُمَا اليوم الذي أصوم فيه فأتذکر 
الفقراءء وات ۴ الذي و فيه فأشکر نعمة الله» . 


ر سے کی 22 سے ام فن 


ايسر عدا فقو إن نذرتَ لار ا ن از الوم اذ 3 ا 
کان اا عن الكلام» لا إمساکا عن الطعام. 

ومن ذلك صيام نبي الله موسى 4# في المواعدة كما قال العلماع. 
قوله تعالی: واد e‏ موئ ربعن لد [البقزة: ›]١١‏ فقالوا: قضى ا 
صائماً تهِيُواً للملاقاةء واستعداداً للمنانجاة. .وون نب الله موسى أيضا صيام : 


س 
سم 
4 
انر 


يوم عاشوراء O‏ 


(), أخرجه البخاري (1۱۳1(« ومسلم (۱۱۹) بلفظ : «إن أحب الصيام ٠...‏ 
(۲) لم أقف عليه. 
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صيامه عنه إلى أن قل م النبي ية المدينةء وكانوا في الجاهلية نضومر كما في 
حديث عائشة e‏ 6 وکانوا فون الكعبة فيه ويجدذون كسرَتها. 

ما أوّل مشروعيَّة الصيام في الإسلام فكان هو صيام يوم عاشوراء لأنْ 
النبيّ يه لما قم المدينة ووجد اليهود يصومونه» سألهم عن السبب في 
صیامه» فقالوا له: إِنه یوم نجُی الله فيه موسی من فرعون» فصامه شکراً لله 
فصمناه» وها نحن نصومه. فقال لهم لا «نحنْ أحقٌ بموسی منكم» 
فصامه اة وأمرَ المسلمين بصيامه» وأرسل إلى ضواحي 8 منادیه : من 
کان صائماً فلم صیامه» la‏ . وقال ية : 
«لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر““ أي لِيُغْايرَ صيامُه صيام 
اليهود بضم م التاسع إلى العاشر . 

a‏ وقفة وتأمل في كلا الأمرين› صيامه ييه يوم عاشوراء كصيام 
اليهود إِيّاه» وصيامه التاسع مع العاشر مُغايَرَةٌ لهم» ففي الأول موافقة لم في 
صومهم» وفي الثاني مخالفة لهم بالزيادة عليهم . 

والواقع أن صيامه ويه لم يكن لمجرد موافقة اليهود» بدليل مخالفته لهم 
بضم التاسع إليهء ولتصريحه وة بأن السبب في صيامه هو السبب الذي دعا 
موسى 4 إلى صومه» وهو امتنان الله عليه بطريتي في البحر يَبس» ونجاته من 
فرعون وقومه» فصامه Ce‏ لله » وها الست له اهي وعظيم مدلوله في 
جميع الأديان وتاريخ الرسل مع الأمم» لأّه إعلان وإثبات لانتصار الحنَ على 
الباطل في الصراع الدائم على البقاء والإصلاح» بصرف النظر عن الأطراف 
والأشخاص وعن الزمان والمكان» ولذا قال ة: «نحن أحق بموسى منکم؟؛ 
كما بين 4ل رابطة الا ل تجن د غار الاشادد انه علات» 
ديننا واحد»» وأبناء العآات هم اللإخوة لأب ووحدة الذين في اا 


)۱( أ خر جه البخاري (۲ 60°(« ومسلم (۱۲۵). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۰6)» ومسلم .)۱۱۳١(‏ 

)۳( أخر جه الببخاري ٤(‏ 1۹۲( ومسلم .)۱۳٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)١۱١١١(‏ وليس فيه لفظة: «والعاشر». 

(۵) أخرجه البخاري »)۳٤٤۳ - ۳٤٤۲(‏ ومسلم )۲۳٠١۵(‏ بلفظين» الأول: «الأنبياء أولاد - 
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وفي العقائدء فنجاة موسى من عدوّه انتصار لدين الله ولنبيّه» وسواء في المبدأ 
زمن موسى أو زمن محمد ب لأنها قضيَّة حقّ وإظهار عدل. وهذه مبادئ 
الإسلام والسلين. 

وإِنْ مما يَلفِت التظر ويستوقف الباحث» هو تعظيم هذا اليوم بصيامه لما 
أجرى الله فيه من الخير» وأن للأْمَّة الاحتفاظ بذكرياتها الجليلة والتعبير عنها 
بما شرع فيها كالصوم في يوم عاشوراء. 
الصيام في الإسلام: 

ثم ۾ جاء فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة»› وقد اا 
نصوص مشروعيته إلى ارتباطه بأعظم مناسبة في هذا الوجود كله هي انبثاق 

فجر الهداية» وإشراقة شمس الرشاد التي بدَدَّتْ ظلمات الجهالة» ومهدت سبل 
ا بقول جبريل #4 في ذ نص القرآن: افا اسر ريك الى علق 9© 4 
[العلق: ١]ء»‏ فكانت فاتحة ا المحمدية» وكان ذلك في شھر رمضان کما 
قال تعالى : سر رمان ألَدِۍ ازل فِه المَرءَان هی لاس وبيتلت من 
ألهدى وَلمرقان# [البقرة: »]۱۸١‏ فكان خا بزمن إنزاله تعظيمه بصيامهء 
وإحياؤه بقيامه» لتجدد الأمَّة روابطها بربهاء عهودها بمبادئ دینهاء 
ویبقى على جدته لا تبليه الأعوام» ولا توهنه الأيّام. 

وقد ا الخبير في مشروعية هذا الركن العظيم› فبداً 
بالتدرج أوَلا وم اا ثم فرض مطلق من غير تحدید « کیب يڪم 
ليام كما كيب عل الذي ين لم4 [البقرة: ۱۸۳]ء ثم انتقل من الإجمال 
إلى التفصيل : «أيتامًا مَعَدُودٍَ4 . وإن كانت لم تقيّد بعدد إلا أنها مقيّدة بجمع 
و مَعدودات» E‏ : 
روہ پت بیں َرَهِم دودو واوا يو من لورت ©@) [يوسف: 


e وكذلك ا المعدودإات لول :غل الفرزفن‎ [Y9 
وقد شرع بادئ دي بدء على التخيير #وعر ادر ن ف ا مام‎ 


> علات». والثانی : «الأنبياء إخوة لعلات› أمهاتهم شنى ودينهم واحد». ولیس فى أحد 
اللفظين قوله: «نحن معاشر). 


رمضانيات من الكتاب والسْنة 


وکین CAE : e‏ ا ف E‏ نفوسهم عة واطمائت 
لوبهم إليهء فکلمٹ لھم ابا وانتفى عنهم التخيير في قوله تعالی : هر 
رمان آلَدِۍ أُنزلَ فيه أَلقَرءَان#ه» وبقوله: فمن سهد ينك ار HE‏ 
[البقرة : [۸٠‏ وبجانب ذلك نوافل وسنن من الصيام فى مناسبات وملابسات 
أخری انقرد بها الصيام عن سائر العبادات» ما كان منها.غامًاً وما کان منها 
خاصًاء فمن ذلك صيام يوم N PO‏ 
صيام يوم عرفة - لمن ليس بعرفات - وأنه يكمَّر خطايا سنة قبله س ف 
ومنها صيام ست من شوال وآٽها مع رمضان بمثابة صيام التحر E‏ 
صيام يوم الاثنين؛ يوم م ويد فيه النبيّ ي وأنزل عليه فيه“ . غير ذلك من 
١الأيّام‏ المطلقة كالأيام البيض كل شهر. ويوم الخميس” إلى غير ذلك. 

كما شرع الصوم جُبْرَاناً لنقص أو تفادياً لخطاًء أو حُروجاً من مَأزْق. 
فمن صيام الجبران الصيام عن دم التمتع» ومن التفادي للخطاً عدل دم الصيد 
وجزائه» ومن الخروج من المأزق الكمارة عن الظهار واليمين وغير ذلك. 

وهكذا تتطوّر مشروعيته وینفسح تشریعه مما حص به الصيام دون غيره 
من العبادات» وأن للقرآن الكريم منهجاً خاصًاً في سبيل تشريع الصيام جُمْلة 
فض 


مه 


(۲()۱) آخرجه مسلم (۱۱۹۲). 

)۳( أخرجه مسلم .)۱۱۹٤(‏ 

.)۱۱۹٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 

:)٠٠٤١(.بيهرتلاو وقال الألبإني في صحيح التزغيب‎ »)۲٤۲١( أخرجه النسائي‎ )٥( 
حسن لغیره.‎ 

(0) أخرجه النسائي »)۲۳١۸(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)٠٠٤١(‏ 


رمضانیات من الكتاب n‏ 


OOOOO- <u 


۹ 
خصائص الضيام وحڪمته 


لكل عبادةٍ في الإسلام خصائصها وحكمتهاء وكلها أنواع غذاءٍ لز 
تتنوّع كأنواع غذاء البدن. 

فالصلاة: تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتغسل الذنوب كما 

.. کنهر جار آمام بیت أحدكم يغتسل فيه کل يوم خمس مرات.» ٠‏ 

روتأتي يوم القيامة و على الصراط : يم ى الموْمنين ولمومِتتِ ي نورهم 
بب يواجر رکم الق جت ری من تا لأر خلینَ فیا کرت هر 
الور الم ©4 [الحديد: »]١١‏ وكما في الحديث: «والصلاة نور والصدقة 
برهان»"'. e‏ 

والزكاة: طهرة للمال وتزكية لصاحبه: خد من ويم صدفة طورشم 
وركيم يبا [التوبة: »]٠٠١‏ فهي طهرة للمال من شوائب الحقوق وتعلق عيون 
e‏ وزیادة له وحصن» لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما نقص مال من 
صدقة"» حصنوا آمو الكم بالزكاة»“. 

والح منافع للناس غاجلاً وجا : وان فی الاس ياس ياو ك رکال ول 
ڪل نامر E‏ من کل ف ميق € شهدا ا فم لَه [الحج: a‏ 
ؤفي. الحديث: من أفاض من عرفات خرج من دنوبه کيوم ولدته أ(“ 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم .)٦٩٩۷(‏ 

(۲) اخرجه مسلم (۲۲۳). 

(۳) أخرجه ابن ماجه.(۲۲۷٤).‏ والترمذي (٢١۴۳۲)ءوقال:‏ حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۱۸۹٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط (۱۹1۳)ء وقال الألباني في السلسلة 

٠‏ الضعيفة :)۳٤۹۲(‏ ضعيف جداً. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 


رمضانيات من الكتاب والسُْنة 


واا «والحجَ المبرور ليس له جزاء إلا الجتة»". هذه هي آثار الصلاة 
والزكاة والحجَء فما هي آثار الصيام؟ 
الواقع : إتها كلها عبادةٌ لله تعالى» تعبّدنا الله بها وأوجبها عليناء ولا 
يستطيع إنسان الإحاطة بجكم العبادات لأنها حقٌ شه ولا يعلمها إلا هوء غير 
آنا :اشرتا إلى بعض ما جاءت به التصوص فيما تقذَم. 
أا الصوم: فقد تناولنه أقلام عديدة» وحاولّت أن تنسب إليه جكماً شتّى 
في أكثر من جانب إلا أن بعضهم قد يذهب إلى جوانب ماديّةٍ: كالعلاج 
وض ادنو ر اا كالعطف على المساكين والشفقة. وهذه وإن كان 
الصوم يفيدها إلا أنها لا يختص بها فقد تحصل بغيره. و و ي ى 
جانب حلي تربوي يتعلّق بالقوی الةم دة ية ورو اة مك 
وأن الصّوم إضعاف للأولى بتقليل الطعام» فتتقوّى الثانية. وقد يستانس لذلك 
بحديث : إن الشيطان يجري من ابن آدم محری الد" فضيَّقوا مجاريه 
بالصوم»”"» وهذه أيضاً تابعة للأولى لم تخرج عن الماديّات ونطاق الحواس 
ولكنّ القرآن الكريم نص صراحة على أهيَ خصائص الصيام وحكمته» 
وأبان بأتها الحكمة والغاية من الأديان كلهاء وأنها أخص خصائص الشريعة 
الإسلاميّة وهي التقوىء وذلك في معرض التشريع الأؤل للصيام: كيب 
يڪم اليا م گا کیب عل الوت ين يڪم لملم شن [البقر: : NAY‏ 
ولملًّ€ أداة نص على العلّة والحكمة التي هي التقوى. وحقيقة التقوى 
الوقاية والسترء کما قال الشاعر : 
سقط النصيف ولم ترد إسقَاظه فتناوَلَنْه واتّمَنْنَا باليد 
بمُحّْضصب رخص كأن بنانه َنَم يكاد من اللطافة يعقد 


وهي صيانة المرء من نوازع النقس › وهي جماع الأمر كله في عامة 


.)۳۹( ومسلم‎ c(IVVT) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۲۰۳۵)» ومسلم .)۲۱۷١(‏ 

٠ (۳)‏ الألباني في صحيح الجامع :)/۳٤١١/1(‏ أما زيادة: «فضيْقوا محاريه e‏ 
فلا أصل لها خلافاً لمن وهم . 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


الأديان السماوية ودعوة الأمم السابقين» وهذا باب واسع. وقد نص القرآن 
على أن الغاية من عبادة الاس - أوَلهم - هي التقوى 
کمافي قوله تعالى: #يتاا الاش اعدو ره کہ ایی لقم وای ین یک 
لمكم عون €6 [البقرة: »]۲١‏ ومعلوم أنه ما خلق الجن والانس إلا 
لعبادته كما في قوله تعالى: وما حَقَتٌ َل ولإ إلا يبد ©4 
[الذاريات: »]٠١‏ فتكون التّقوى بمضمون هاتين الايتيْن هى الغاية من خلق 
الثقلين: الجن والإئس. ٠‏ ۰ 

ثم جاء النص في حق كل آمّة ابتداءَ من قوم نوح #4 في قوله تعالى: 
وک م نے ای @ ر خو ئ آل نو 7 إن کک رو أبن 


cS 


€3 فاقوا أنه وأطيعون )€ [الشعراء: .]٠١۸ ٠٠١‏ 


وكذلك عاد لقوله ن « كت عاد ألمرسلين 9 لذ ال كم اوم هود آلا 
فون 9 إن کک کل این (9 انوا له واييغون ( ©4 ا 


وکذلاف مرد لقوله و 9 كدت مود أَلمرَسَلنَ © إذ ال هم اوم صل ألا 


@ إن EES‏ فاقوأ َه وأَطِيعويٍ )€ [الشعراء: .]٠٤٤١- ٠١١‏ 


کا رھ 


E‏ « كدت فم لور المي © إذ ق هم 
مم اط آلا من © إن لک رول مين افوا أله وأطيعون ( t@‏ [الشعراء: 
LAT a‏ ) 
وكذلك أصحاب الأيكة لقوله تعالى: # كدب أ اصعب تیک امرس © 
A‏ شیب الا نتو 9© انی کک رسو اين © ا اه ایی @) 
فكل نبي يدعو قومه إلى التقوى» وجاء E‏ کله دعوة ا ال 
وهداية للمتقين» كما في مطلع القرآن الكريم : الم © ذلك التب لا ر 
فو هدى لين 3© [البقرة: ٠‏ - ¥[ وبين وع هدايتهم وطريقة e‏ 


رر م کک ® ر ر 
الزن وون ٻالفیب ويقيمون ا u‏ ررم نرت والذين 
^ و f‏ 24 ا 7 ‌ 
زمرت ننا .ازل ليك س ا من لك وولاجرة ۳ دوقنونَ @ @ اوليك ع 
2 2 ا 


رمضانيات من الكتاب والسّنة 


فبيّن أن الكتاب الكريم كله إنما هو هداية للمتقين وبيان أعمالهم في 
العقائد والعبادات؛ وأنها مرتبطة وارتبطت بها نتائح عظام عاجلا 
وآجلاً : #ومن ين اله عل لم من نرو ُا [الطلاق: »]٤‏ حتى طريق العلم: 
راقو أله وة َد [البقرة: .[YAY‏ ) ) 

ولو وقع في مَأزتي التقوی رجه : اومن بق الله َمل له ا 
الطلاق: لت ایت اموا إا مَسَم تي تن ليطن ڪر ڌا هم 
مرون ) ©4 [الاعراف: ۰۱[ لأن تمنح معية نصر من الله للمتقين : 
لن اه مع َع لين تَقَو وَالَدِبنَ شم خسو سنوت 3©)) [النحل: ۱۲۸]. 

وعلى هذا تكون التقوى مصاحبة لهم في الدّنيا تصونهم وتحفظهم»› 
وتكون لهم وقاية وستراًء» وكلما جاء الصومٌ جدَّدَها وقواهًَا» واكتسبت حَصّانة 
ووقاية إلى عام قادم» وهكذا كل عام. 

فإذا انتقل من الدنيا لازمته التقوى» وساقته إلى أقصى غاياته وأمانيه؛ 
اا من الس قساف الى اة بن الت اتقو رم إلى اة 
u‏ حن لدا جاءوها وفحت ابوجها وال هنر رتا سکم يڪم طبر الوا 
حَللِيينَ @6) [الرمر: ۷۳]. وبعد دخولهم € تأتي التقوى فنْجلهہ مقاما 
أمیا : ول مسقن ف مقار آمین CD‏ ا جلي ویو GD)‏ 4# [الدخحان: 0١‏ 
١‏ ثم تنزلهم منزلةٌ عِرٌّ لا يتطلعون إلى غيرها: إن لقي فى جت ونر 
ف مَقَعَدِ حدق عند ميك مر )€ [القمر: .]٠١ ٥٤‏ 

وهكذا نجد التقوى التي جعلها القرآن حكمة الصّوم هي دعوة كل نبي 
في قومه» وموجبة سعادة كل البشر» وصدق الشاعر في قوله: 

ولست أرى السعادة.جمْعَ مال ولك التقيّ هو ال ا 
وتقوى الا خير الراد كرا رد الاه كا قى مزب 

ومن نعم الله على هذه الأمّة أن جعل ذلك لنا في الصومء ووا 
نتقی بها کل ما نخشاه» وننال بها کل ما نتمناه» وصدق رسول الله مي: 
«الصّوم جُتة» كما في صحيح- النخاري ا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال:: قال رسول الله يي «الصيام جنة» فلا يرفث ولا يجهل › وإن اطرۇ قاتله 


رمضانيات من الكتاب والسّنة 


أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين. . إلى آخر الحديع' 

وعند النسائي: «الصوم جُنّة ما لم يخرقها»'. زاد في الأوسط : قيا : 
ہم يخرقها؟ قال: «بكذب أو غيبة"» ولعل هذا إشارة إلى الكت عن جميع 
المعاصي. كما نبّه عليه حديث: e‏ قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه ورا 

وا 8 تام تي دة ا اسن ب سي لأن ذلك 
مُطالْبٌ به في كل وقت. ولكته طولب بترك ما هو له من حقّ الرد على المعتدي 
وإسكاته رالا تقضار لست فان شاتهة اد مرك الد عله ون کان سا له وماعا ل 
إلا أن حق الصيام مُمَدَم» وأثر الصوم له فعاليتّه » فكما ترك الطعام والشراب وغيرهما 
المباحَيْن له» ومحض حلال له فكذلك يترك حى الرد على من سبّه أو شتمه أو قاتَله» 
ويرد عليه بقوله: إني صائم» أي ممسكڭ عن ذلك» وفيه وقاية من مجاراة السفهاء 
والمعتدين» لأن الصائم إنسان مثاليّ ومُسلم مسالم بجميع جوارحه؛ لأن التقوى تملاً 
قلبه فيفيض إخلاصاً ومحبة وخشية وخشوعاء ويطْهَرٌ من الحقد والحسد. 

وستظهر التقوى في منطوق لسانه فيكف عن الكذب والغيبة» وعن 
الحسابة والمشات ةيل و الرة على من يسبه أو يشتمه» ويقابل الإساءة 
بالإحسان: «إني صائم». 

ومثله العين تجللها الوقاية وتحجبها عن التظر المحرّم» وكذلك الأذن 
في سماعها وتسمعهاء وهكذا بقية الجوارح تصبح في وقاية تامَة عن كل منهي 
عنه» على ما سيأتي بیانه فیما ينبغي على الصائم فعله أو ترکه» وکفی بالصوم 
خاصِيَة أن اختصّه تعالى لنفسه دون بقيّة الأعمال كما في الحديث القدسئ: 
«إلا الوم فإنه لي وأنا أجزي به». 


(۱) اخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 

(۲) أخرجه النسائی (۲۲۳۳)» وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة .)٦٤۳۸(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١٠۷۸)ء‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
۱٤٤٩١(‏ و۲٤٣۲):‏ ضعيف جداً. 

.)۱۹۰۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)١٠١١( ومسلم‎ »)۱۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 


رمضانيات من الكتاب والسْنة 


۹ م 
: | منزلة الضيام بين الأعمال ‏ : 
ممّا أجمع عليه المسلمون أن الصِيامَ أفضل العبادات» وتَقَدَّم بيان عِظم 
تعالی أاختصه للفسه دون سائر الاغمال: وول الجزاء عليه لعظيم أجره» کما 
في الحديث القدسيّ» قال رسول الله ييةٍ: «قال الله بك : كل عمل ابن آدم 
له» الحسنة بعشرة أمثالهاء إلا الصّوم فإنّه لي وأنا أجزي به». 

ويعد هذا الحديث أعظم مبرز ومظهر لفضل الصوم» وبيان منزلته 
عند الله . وهذا الجزء من الحديث يشتمل على مسألتين : 

الأولى: بيان أجر الأعمال ومضاعفتها. 

الثانية : منزلة الصوم عند الله تعالى. 

أمَّا مضاعفة الأعمال: فقد نص هنا عن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا مبدأً 
عام تقرّر ليلة الإسراء والمعراج لمّا فرض الله على الاأمّة خمسين صلاة 
وراجع النبنّ ا في التخفيف حتى استقرّت إلى خمس» وقال: الحسنة بعشر 
الها فكائت الصالرات الخ بدلا من الخمسين ضلا الأرلى> وتقرز 
مبدأ في الإسلام وحدَاً أدنى لمضاعفة الأجر عند الله تعالى . 

أ ا ا تي ا ا ا فد اغ ارغان ا 
باعتبار حال آهلهاء فمنها ما يضاعف إلى مائة» ومنها إلى سبعمائة بل 
وأضعاف كثيرة» وإلى ما لا يعلم قدره إلا الله تعالى. 

فمن الأعمال التي تضاعف إلى سبعمائة وأكثر: الإنفاق في سبيل الله ؛ 


اف ر اتن راا ر اراو هره 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


اعم مزل الجهاد تول تعالی: (تئل ی یشن نول ن ريل ا 
َة انبتت سيم سکاب في کي سلو ائه حب وله لوف لس ا ...( 
[البقرة: .]۲١١‏ وقد جاء في حديث ا قال : تال رسول الله لا : 
«الأعمال عند الله ك سبع : عملان موجبان» وعملان بأمثالهماء» وعمل دعشر 
أمثاله » وعمل بسبعمائة» وعمل لا يعلم ثوابه إلا الله كك . فما الموجبان: 

- فمن لقی الله یعبده لا يشرك به شيئاً وجبَّتْ له الحتة. 

- ومن لَقّىَ الله قد أشرك به وجبت له التار. 


ومن عمل سيئة جُزي بهاء ومن أراد أن يعمل حسنةً فلم يعملها جُزي 
مثلها› > ومن عمل حسنة جزي عشراًء ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعّفت له 
نققته › الدرهم بسبعمائة › والدينار بسبعمائة › والصيام لله ك لا يعلم ثواب 
عامله إلا الله ن . 

ففي هذا الحديث تفاوت الأعمال موجب للجتة أو التّار كما قال تعالى : 
لن اله لا يعْفر أن x‏ درك بد 4 [النساء: »]٤4۸‏ وقال ئة : امن قال : لا إل إل الله 
خالصاً من قلبه دخل Ms‏ ومن عمل سيئة جزي سيئة واحدة ما لم يتب 
منها» ومن عزم على فعل حسنة» a‏ فان فعلها 
فل ف جات وفي الحديث : «مَن هم بسيئة ولم يعملها»" ٤‏ وکان ترکه 
إيّاها لوجه الله» فان له بهذا التّرك حسنة. 

أمَا الإنفاق في سبيل الله انه يتضاعت مات البرات بحسب إغلاض 
العباد وقوة رغباتهم وطواعيتهم› وإيثارهم لما عند الله تعالى» وتقديم ر 
على أنفسهم ثقة منهم بما عند الله كك ولو کانوا فيي حاجة ماسة؛ لن 
الإنفاق وقت الحاحجة والفقر أعظم منه عند السّعة والغنى › کما قال ويه في 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)۸٦٠(‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
(9۱۸۷): ضعيف جداً. 

(۲) أخرجه أحمد (/۳۹)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 5 ۰ ). 

)۳( أ خر جه البخاري (ZED‏ ومسلم (۱۲۸) من حدیث اي هريرة . 
وأخرجه البخاري »)٦٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس . 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


فضل الإنفاق: «أنه جُهد لمق وفي الصحة والشباب وهو يرجو الغْنى» 
ويخشى الفقر لأنه يغالب شح التفس» ومصداق ذلك في قوله تعالی : #وس 
وق سح نفد اولك وا [الحشر: 4]. 

لن مقياس u‏ بحسب دوا فع النفس وأخاشمغا ل وكةو لهال 
وتعدادہهء کما قال کید : : «درهم ا ألف فقال رجل : کیف 
یا رسول اله؟ قال: «رجل له مال کثيرء فأخذ من ر (أي جانبه) مائة ألف 
تصق بها» ورجل له درهمان» فأخذ أحدهما وتصدق به»"› فلم يسبق الدرهم 
الواحد هنا مائة ألف لتميُزه عنها فى جنسهء ولا لغلاء سعره» فهو وإن كان 
تة و احا من اة E‏ للإنفاق إلا أنه من جهة أخرى نسبته واحد 
من اثنين أي نصف مال صاحبهء فكأته تصدّق بنصف ما يملك في هذا الدينار 
الواحده أمّا صاحب المائة ألف فإن نسبة ما تصدَق به نسبة جزءٍ من كل» وقد 
لا يؤر عليه ولا يشعر به» فهذه منزلة الأعمال عمومها وخصوصها من حسنة 
إلى سبعمائة إلى مائة ألف بحسب الدوافع ونوازع النفس . 

اما بالنسبة إلى الصوم: فاه فوق هذا کله وهو داخل في خصوص قوله 
تعالى: #إشا رى ألسَرو جرم عير حساب# [الزمر: .]٠١‏ وجاء عنه بي : 
«الصّوم نصف الس 

أا المنزلة العظمى للصوم: فهي في قوله بلا : «إلا الصّوم فإنه لي وأنا 
أجزي به»““ مع أن جميع الأعمال له وجميع الجزاء عليها من الله تعالى. 
ولكتّه خص الصّوم بهذه الإضافةء فقيل في ذلك: إنها إضافة تشريف كالإضافة 
في بيت الله» وناقة الله. وقيل: لأن الصوم عبادة خفيّة» لا يدخلها الرياء 
فتكون خالصة لله . 


.)"١١ /۳( أخرجه أبو داود (۷۷٦۱)ء وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 

(۲) اآخرجه ابن حبان في صحیحه (۸۳۸ - موارد)» وحسنه الألباني في ا موارد 
الظماآن .)٦۹٥(‏ 

)۳( أخرجه ابن ماجه )۱۷٤١٥(‏ من حدیث اب هريرة› وأخرجه ا )۳٥۹۱۹(‏ من 
حديث رجل من بني سليم» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۱۳۲۹ و١١۳۸).‏ 


رمضانيات من الكتاب والسُْنة 


وقيل: لأن الصائم ليس عليه رقيب إلا الله» كما في الحديث: «يدع 
طعامه وشرابه من أجلي“ وقيل: لأنَ الله يحفظه لصاحبه يوم القيامة إذا 
تقاضى الناس بالحسنات» وأخذ ممن عليه الحقّ من حسناته توفية لصاحب 
الحق حتى تنفد فلم يبق إلا حسنات الصّوم فيقول الله تعالى : «إلا الصّوم فإِنّه 
لي وآنا أجزي به» إلى غير ذلك منّا يعظم جوانبها كلها من مراقبة الله تعالى 
وإخلاص ج إليه» واستشعاره طيلة صومه أنه في عمل اختصه الله لنفسه 
حتّى قيل أيضاً: إن الله اختصّه لنفسه لأنْ الصائم يتصف بصفة من صفات الله 
تعالی وهي ۶ الطعام والشراب. وقد سبل يله عن عمل يدخل الجنة» فعن 
أبي أمامة ولي قال: قلت: يا رسول الله مُرني بأمر ينفعني الله به» قال: 
«عليك ا فاته لا مثل له». 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبنَ يي قال: «إِنّ في الجتة باباً 
يدعی الریان» يدعی له الصائمون» فمن كان من الصائمين دخلهء ومن دخله لم 
يظماً أبدأً»" . 

وإذا كانت هذه منزلة الصوم عند الله تعالى فإِنّها لمن صان O‏ 
كما تقدم عنه ي : «والصوم جنة ما لم يخرقها أي بكذب أو غيبة . 

ولآن الصرم قفارت أيضا بجسي الاشخاص وة المرافة 
الان وليس هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب فحسب» بل وعَن 
کل ما نهي عنه. ولذا قال ڳل : a BD E SS Sh‏ 


والعطش»” ۶ أي إدا لم يصم لسانه أو بصره أو سی بل وقلبه وجوم 
جوارحه. لن الصوم في حقيقته عبادة البدن كله طيلة اليوم کله فالصائم في 


(۱) اخرجه مسلم .)۱۱١۱(‏ 

(۲) أخرجه النسائي (۲۲۲۰ - ۲۲۲۳). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹۳۷). 

(۳) اخرجه البخاري (۱۸۹7)» ومسلم .)٠١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٤٠۷۸)ء‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
۱٤٤١(‏ و٤٦۲):‏ ضعيف جداً. 

:)٠٠۸۳( وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ ء)۲۷١‎ /٤( أخرجه البيهقي‎ )١( 


رمضانيات من الكتاب والسْنة 


مجاهدة التفس من الفجر إلى اليل شهُراً كاملاء وقد جمعت له الصلاة في 
قيام الليل والزكاة في منتهاه» فخص هذا الشهر المبارك بثلاثة أركان من أركان 
الإسلام الخمس؛ ولذا فإِن المسلم فيه ينعم في رحاب الجتة نهاره صائم وليله 
قائم› ومنتهاه في سبیل الله . 

وهنا نسوق حدیث ابن عباس مرفوعاً: «إن الجلة لعزن من السنة إلى 
السنة لشهر رمضان› فإدا دخل شهر رمضان قالت الحنة: الله اجعل لنا في 
هذا الشهر من عبادك سانا وتقول الحور العين : الهم ل ا ا 
أزواجاً مَنْ صان نفسه في شهر رمضان فلم یشرب فيه مسکرا ولم يرم فيه 
مُومناً بالبهتان» ولم يعمل خطيئة زوّجه الله كل ليلة مائة حوراء - إلى قوله -: 
E‏ أن تفرّطوا فيه فقد جعل الله لكم أحد عشر 
شهراً تتنعَّمُون فيهاء وتتلڏذون» وجعل لنفسه شهر رمضان» فاحذروا شهر 
el‏ 


E 


(1) عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب؛ إلى أبي الشيخ ابن حيان في «كتاب الثواب» 
والبيهقي» وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)0۹٤(‏ موضوع. 


رمضانيات من الكتاب والسُْنة 


آداب الصيام وأحكامه 


Qo0oOo0. 2» 


کل عمل جلیل له آدابه وأحكمه» أداءً لحقّه وجمَاظاً عليه» ورجاء 
لفضله. ومن ذلك الصيام» وقد تقدم أن من ادابه صوم جميع الجوارح في 
النطق والعمل بل وفي التفكير» يصوم المسلم عن جميع ما نهى الله عنه» بل 
وعن بعض ما أباحه الله. ٠‏ 

ا اخکامه فاا کت ودرو لفق وائ حت الال ااا 
بحسب ما يعرض للإنسان. إلا أن هناك أحكاما غائة ص بالآداب من جهة 
مراعاتها مما ينبغي تذكير الصائم بهاء وهي تتعلق بمأكله ومشربه وأفعاله 
وأقواله» من ذلك: التحرّي للمأكل الحلال ليكون عوناً على طاعة اش 
وليكون ذلك تعويداً على كسب الحلال والتحري عن الشبه طيلة : فيرجح 
إذا وزن» ويوفي إذا كال» طقف إذا اكتال» ولا يش ولا اش ولا 
يخن إلى غير ذلك من من أنواع التقص في المعاملات الى تدخڃل عليه مالا 
خراما: د الواجب عليه المطعم الحلال دائماء وفي رمضان بالأٌخص لانه لا 
ليق به الصوم عن الحلال وإباحته لنفسه الکسب الحرام. 

ا آداب وأحكام المطعم والمشرب وهما وجبتا السحور 
i‏ ويعتبر السّحور فى رمضان خصوصية من خصائص هذه الأَمَةَء لاله 
لم يكن للأمم الفاض ف اي سحور» ولذا قال يية: «فرق ما بيننا 
وبينهم أكلة السحر. ) 

إذا كان الصيام عند من قبلنا وفي أل الإسلام يحرم على الصائم الأكل 
والشربَ والوطء من حين ينام أو يُصلي العشاءء فأيّهما حصل أَوَلاً حصل به 
التحريم» فيمسكون من صلاة العشاء إلى الغد حتّى تغرب الشمس»› وتكون ‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۰۹٩(‏ 


رمضانيات من الكتاب والسّنة 


مذة الإفطار هي مدذة ما بين المغرب والعشاء فقط . وإذا نام بعد المغرب وقبل 
العشاء حرم عليه الأكل بعد التوم ولو لم يصل العشاء» إلى أن وقع لقيس بن 
الصرمة م من آهل قباء أن جاء من مزرعته بعد المغرب» فذهبت زوجته تحضر له 
الطعامء فغلبئه عيّنه فنام فلم یستطع أن أل ولا بقرت اسك الاير 

الثاني» وأصبح صائماً فأغْمي عليه في النهار» فبلغ ذلك رسول الله كيار" . 

ووقع من رجل أن جاء إلى أهلهء فقالت: إني قد نمت فظنها تتمنع عليه 
فواقعها ثم تبن له أنه اختان نفسه»ء فأتى إلى النبيّ يه وأخْبّره فاشتد ذلك 
لی رسوا اله کی فأتزل الله تحال وله عَم اه آم کنر E:‏ 
سڪ َا ب ليم وٿا نکم فان روئ انوا ما ڪب اه کم وهو 
ارا ع بت لك الط الاي ي الق الأتود م اتر ف أي يم إل 
ا انع اا وک الم السا را بع ا الكل وارب 
والتساء» ومع إباحة الأكل والشرب طيلة الليل إلا أنه عمل عاديء لكن أكلة 
السحر هي الرئيسيّة المرتبطة بالضوم» ولذا أكدها ييو لأنها رخصة من الله 
ونعمة امن بها عليناء ومن هنا يستحب تأخيرها لتحمَق معنى امتداد الإباحة 
إلى آخر الليل» فجاء عنه ي الأمر بها: «تسحُرُوا فإِنٌ في السحور بركة") 
والأمر بتأخيرها لتكون عوناً على صيام التّهار كما في قوله بلة: «إنّها بركة 
أعطاكم الله فلا تدعوها». وقال: «استعینوا ع السحر على صيام النهار 
والقيلولة على قيام الليل“" ونهى بي عن تقديمه في قوله: «لا تزال آمَتي 
بخير ما عجّلوا الفطر وأخروا السحور»» وإن ذلك يحصل ولو بالقليل من 
الطعام أو الشراب كما في قوله ية : «السحورٌ كله بركة فلا تَدَعّوه ولو أن 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۹۱٩(‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري .)۲١۱- ۱۹٦/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)٠۱٠۹٥(‏ 

(6) أخرجه النسائي (١١٠۲)ء»‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٠٠١٦۹(‏ 

.)۲۷١۸( أخرجه ابن ماجه (۹۳٦۱)ء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري »)۱۹١۷(‏ ومسلم )۱٠۹۸(‏ بدون زيادة: «وأخروا السحور»» وحكم 
عليها بالنكارة الألباني في إرواء الغليل (۹۱۷). 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


يجرع ع احدکم جرعة ماء. فن الله یك وملائکته بسا على المتسحرين» 

وكان سحور السلف قبل الأذان بما يسع لقراءة خمسين آية") مع آنه 
چو إلى قبيل الفجر بلحظات . 

اما الإفطار فينبغي تعجيله عند أوّل لحظة من الليلء أي عند تحقَق 
دخول الوقت كما تقدّم: «لا يزال الاس بخير ما لوا الفطر»"» رواء 
البخاري ومسلمء فلا يصح لإنسان بعد ذلك أن يؤخر الفطر إمعاناً في التأكدء 
فقد حذر ية من التأخير إلى طلوع النجوم في حديث سهل بن سعد عند ابن 
حبان: «لا تزال متي على ستتي ما لم تنتظر بفطرها النجوي'. 

وفي حديث أنس أيضاً : «ما رأيت رسول الله يله قط صلى المغرب حى 
يقطر ولو على شربة ماء» . کک 

ما على أي شيء يكون إفطاره فجاء عنه ل أنه قال: «إذا أفطر أحدكم 
فلیفطر على تمر» فاه بركة» a a re‏ وجاء 
أ : «آنه لو کان يفطر على ثلاث تمرات أو شيءَ لم تصبه التار»“ 

ووردَتٌ أدعية وأذكار عند الفطرء لخادت نصوص في أن انان 
دعوة عند فطره» ومن الأذكار: اا إني لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت» 


(1) أخرجه أحمد (۳/٤٤)ء‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)٠٠۷١(‏ حسن 
لغیره. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۲۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۵۷)» ومسلم .)۱١۹۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ۸٩4١(‏ - موارد)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب .)۱١۷٤(‏ 

)0( أخرجه ابن حبان في صحیحه ۸٩۹۰(‏ - موارد)» وصححه الألباني في 2 ار 

.)۱١۷١( والترهیب‎ 

(70) أخرجه أبو داود »)۲۳٠٣۵(‏ وابن ماجه »)۱٨۹٩۹(‏ والنسائي »)۲٥۸۲(‏ والترمذي 
(۸) وقال: حديث حسن» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .)٠١١(‏ 

)۷( خر جه بو يعلى في مسنده» وضعقه الألباني في ضعيف التر غيب (۲). 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۳۵۸)» وضعفه الألباني في إرواء الغليل (۹1۹). 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


وفي المبادرة إلى الفطر سر لطيف هو الإأشعار بأن العبد ضعيف» وكان 
ممنوعا من رزق الله» وقد جاء له الإذن بتناوله» فلا يجمل به التأحر بل یبادر 
فرحا بنعمة الله عليه» كما جاء في الحديث: «للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح 
بفطره وٳذا لقي ربه فرح ف ES E‏ 
«مّن فصر صائماً کان له کاجر صیامه لا ينقص من أجورهما شي" ویحصل 
ذلك ولو بمزقة لبن أو نحوه. 

أمّا ما بين السحور والإفطار فيجتنب شبهات الإفطار أو ما يؤذي إليه› 
ومن ذلك المبالغة فى الاستنشاق خشية أن يسبقه الماء إلى حلقه. ومنها 
الحا راء E‏ والمحجوم» أمّا الحاجم فخشية تسرب الدم إلى فمهء 
وأمّا المحجوم فخشية أن يضعف ويحتاج إلى الفطر. وهذا ما عليه الجمهور» 
وعند الحنابلة رواية أنها تفطر لما ورد من الأحاديث المتعدّدة فيهاء فحملها 
الجمهور على الكراهية» وحملها الحنابلة على التحريم» ولهذا بحث مستقل إن 
شاء الله . 

ا چک ا اھ چ ی ر س ا کا ا 


٤ي“‏ ور 


ا كان النبيّ 4ل يبل نساءه وهو صائمء وآيكم املك 
لإربه» "“ آي من رسول الله ي . وقد نهى ية الشباب عن التعرّض لما سى 
وقوعه. . كما عليه أن يُكثر من تلاوة القرآن كما جاء عنه ب «أنْ جبريل 4ل 
کان يدارسه الُرآن في رمضان كَل سن مره وفي السنة الأخيرة دارسه القرآنٌ 
مک إحياء لمبدأ نزوله في رمضان. 


e‏ جاء عنه 4ل «آنه کان أجود ما یکون في 
رمضان»“ 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ | 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۱۷٤١(‏ والترمذي )۸٩۷(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٠١١۷۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم .)١٠١١(‏ 

.)۳٦۲٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲۳۰۸( آخرجه البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم‎ )٥( 
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منهج الإسلام يي تشريع الصيام 


بدء التشريع لركن الصيام: 
للقران الكريم بصفة خاصّة» وللإسلام بصفة عامَةء مسالك منهجيّة في 
التشريع تتلاءم مع الموضوع المقصود تشريعه. فمثلاً: في تحريم الخمر منهج 
التدرّج» وفي القتال منهج التخفيف: ال حَقّف اله نک ولم ا فیک 
صما إن يک نكم يائ صابرة نلبوا ما4 [الانفال: .]١١‏ وفى الصَلاة 
والرّكاة المبادرة والإلزام» وفي الحجَ بحسب الاستطاعة» وهكذا a‏ ت 
حكمة هذا الدين الحنيف في الأوامر والنواهي في العبادات والمعاملات» مما 
كتب لتعاليمه القبول» ولأعماله البقاءء وله يعاته المثل العْليا. ) 
وقد كان منهج الإسلام في تشريع الصيام منهجاً بليغاً حَكيماً فريداً 
متَميّزا جمع بين التخفيف والتدرّج والترغيب والإنعام والعرض والاستنتاج 
والإثارة والإلزام. 
وق د لكات والعكا2 يل وال روت أن تجلا ا الت مه 
أل قوله تعالى: ايها الذي ءَاموا كيب عَم أَلمَيَام . . .€ [البقرة: 1۸۳].. 
- ولكتي أرى أن البدء يجب أن يسبق هذا التض» ويشمل الموضوع الذي 
قبل آية الصيام وإن كان في ظاهره مغايراً كَل المغايرة لمنصوص آية الضّيام» 
إلا أنه في دقيق البحث لا يبعد عن موضوعه وإن اختلف في منصوصه» لأن 
ذاك الموضوع هو قوله تعالی: « کیب علیک إا حر أسدکم أَلمَوتُ إن 4 
ا الوه لأولدن ولان بالمتروي عا كل املق © فن بار يندا ميمه 


4, Ep م‎ Ce 


e n‏ 1 ج کے ا ا 
فإنما إثمه على النين يبدلونهة إن اله سيم علي ® فمن خاف من موص جتضًا أو إثا 
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اصح بي هل نم عله إن آله عفر دت @+ [البقرة: .]۱۸١ - ٠۸١‏ وبعد 
و ای الذي ٣امئوا‏ کيب ڪيڪم ليام گیا کیب عل الذرے من 

لڪ للك تقون ®4 [البقرة: .]١۸۳‏ 

ا يبعد من يقول بارتباطه بموضوع القصاص كما سيأتي. ولسشت في 
معرض مبحث ارتباط آي القرآنِ وسرَره ارتباطاً موضوعيًاً أو غير ذلك فلهذا 
به المستقا. ولكتي لا أستطيع أن أتخلّص من هذا الربط الذي أجدهُ هنا 

بين الموضوعين»ء الأول: وصيَّة من الميّت تنفذ له بعد وفاته حًا عل 
آل4" مصحوبا بالتحذير الشديد من تبديله. وإذا كانت الوصيّة حقًاً على 
الميّت واجباً على المتقين فمن الذي سيتولّى تنفيذها؟ ومن الذي يملك زمام 
نفسه عن شخُها؟ ويعف عند تنفيذها إلا أولئك الذين يصومون عن أموال 
الٽاس» وأولئك الذين أَكْسَبَهم الصيام التقوى. فالوصيّة حى على المتقين› 
الها کب عد تقون . فالتّقوی عامل مرك ف البر صوغ 
والإمساك عنصر أساسيَ في الموضوعيّة ممَّا يؤكّد هذا الربط الذي أشرنا إلى 
وجوده ولا ياتى إغفاله. 

وفي هذا الرّبط وحده وفي هذا السياق القرآني إشارة وتنبيه لأوّل وهلة 
لسمو منزلة الصوم وصیانټه لصاجبه ومَدَّى فعاليَيّه في روابط الامَّة بعضها 
ببعض وقيام أفرادها بواجبات بعضهم بعض» وأنه العايل القوي الذي يضمن 
للأموات إيصال رَصاياهم وأداء الحقوق عنهم برباط التقوى بينهم» ففي 
الوصايا: «حقًا عل ألْمنقي4. وفي الصيام: « لمڪم ون4 . مع تأکید کل 
من الموضوعين بالكتب والإلزام: # كيب م ر حر اعدم اَلْمَوْتَ› 
وكيب يڪم ليام . 

ولعل في الإتيان بذكر الموت قبل الصوم تذكير للنفوس» وتخويف 
للقلوب» وتنبيه للضمائر» ودفع للمؤمنين إلى انتهاز الفرصةء في شهر فيه ليلة 
خير من ألف شهر؛ تضاف إلى من قصر عمره» ووافاه أجله» مما يحمله على 
استشمار هذا الشهر والقيام بحقّه أيّما قيام. هذا الذي ينبغي أن يُفسح له 
المجال في الحديث عن بدء التشريع في القرآن لركن الصيام. 


ر9 و 


أا منتهى السياق عنه فإنهم كذلك ينْهُوْن الحديث عن تشريع الصيام عند 
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قوله تعالی: GG:‏ اما موا ليام إلى الل ولا شروش وأسر عدكمود و ف الدج ِلك 
حدود اللو فلا مروا درك بیت که ايده لتاس مله بے 4 [البقرة: 
۸۷]. وهنا يختمون الحديث الصوم لمغايرة موضوع ما بعد هذه الايات 
الذي هو قوله تعالی: #ولا تاکوا امول بیتکم بالطل دلوا بها إلى ًا 


لکا ڪلوا فقا من آمل الاس الان وَأسَم تعْلموَ €6€ [البقرة: ۱۸۸]. 


ولعل الرّبط هنا بين الموضوعَيْن أوضح وأقوى لأنه من حيث الأسلوب 
واللغة عطف عليه بالواو» وحقيقة المعطوف عليه هو ما تضمنه التصض ا 
وکوا وانروا حى ين لك الْحَيْط الأيش مى أل الأسور من الجر [البقرة: 
۷ آي لا تأكلوا أموالكم بینم بالباطل. وقد تضمَن هذا الرّبط من 
الأسرار ما یستو جب إفراده بالتحدّث عنه عند الوصول إليه إن شاء الله . 

أمّا عرض الموضوع نفسه وتفصيلات التشريع فیه» وما انطوی عليه من 
الحكم والآيات المعجزات فيه تشريعهاء كإعجازها في معانيها وألفاظهاء فهي 
كذلك معجزة في منهجها ونظمها وإيرادها. نوز نقاطها ونجمل مباحثها في 
الاتي: 

بدأت بنداء المؤمنين إلى الصيام» وربطتهم بمَن قبلهم في وحدة إنسانية» 
وشرعة دينية» لنتيجة خظمی م هي التقوئ د ثم أبرزت عنصر التَخفيف في أيام 
ترات .وغل ا يير بين الصّيام والإطعا وأفْسَحَتْ مجال تطوع 
الٽاس: #من وع َا فهو ب [البقرة: .]1۸٤‏ ثم ربطت الصيام باعظم 
خد کون في تاریخ الإنسانية كلها وهو مطلع فجر هذا الدين ومبدا الوحي 
به» وإنزال كتابه تعالى على رسوله هة هداية وصلاحا. وقرن الكتابة بالرخصة 
للعاجز بمرض أو سفر إبْعَّاداً للعسرء وإيجاداً لليْسر. ثم إنعام وتفضل ورحمة ٠‏ 
وتودد» وانتدابُهم لدعائه تعالى ووعد لهم بالإجابة من قريب. ثم هو يُعاجل 
لهم برخصة كَبْرّى ويرفع عنهم ثِمُلاً ناء به غيرهم» وعجز عنه أوائلهم» فأحل 
لهم في ليالي رمضان ما کان محرَماً عليهم وعلى غيرهم وتاب على من اختان 
نفسه منهم. وفي النهاية توجيه اجتماعيّ في آداب المجتمعات وأحكام 
المعتكفات» وأحاط كل ذلك بحدود ومعالم ينتهون ذونهاء ولا يقتربون منهاء 
صِيانةٌ لهاء وسلامة لهم» ومن نَم يستوقِفهم ويُحذرهم من تناقض أنفسهم» 
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وإفساد أعمالهم» وضياع جهودهم فحتم السياق بمثل أو بأقوى مما بدأه به 
حيث عاد إلى المالء المال الذي استأثر بالتفوس وتملك الرغبات» فنهاهم 
عن أكل أموالهم بينهم بالباطل» وعن إفساد الضمائر بشرائهاء والذمم 
بإغوائهاء وقبّح تلك الوسيلة الممقوتة التي لم تظهر في مجتمع إلا أفسَدَنّه ولا 
دخلت عملا إلا قبَحنه تلك هي الرشوة. ولكأن جملة هذا السياتي في منهجه 
العام صيانة للمجتمع من نزعات التفس وغوايتهاء وحفظ لحقوق الجميع سواء 
الأموات في وَصاياهم» أو الأحياء في معاملاتهم . 

جك نجل عن الوصف» ومعانِ تفوق الحدء يأخذ منها كل دارس ما 
يسر الله له» وفتح الله عليه والله أسأل أن يهدينا إلى الصواب ويشرح صدورنا 
لآي الكتاب فيما سنورده من أحاديث في هذا الموضوع» إنه سميع مجيب. 


و 
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منهج الإسلام يي تشريع الضيام 


مقدمة نص التشريع : 

افتتحت آيات التشريع موضوع الصيام بتوجيه النداء للمؤمنين لأنهم محل 
المبادرة والامتثال والقبول والتصديق: ايها الذي ءامنا كيب عيّڪُم الصيَام 
گنا کيب عل ايت ين يڪم لمل تقون @{ [البقرة: ۱۸۳]. ) 

وقد سبق إيراد المنهج مجملاً بجميع نقاطه» وفي الحلقة الماضية نهنا 
على ارتباط هذا التشريع بما قبله بجامع الكتابة» ومدلول المواضيع ابتداء من 
قوله تعالی: یا ال ٣اموا‏ کیب یک لصا فى آنل 4 [البقرة: .]۱١۸‏ 
وبعدها قوله تعالی: کیب یکم دا حصر ادك أَلْمَوتٌ إن رك حيرا ألَوصِيَةَ 
وليب والأيي امروف حًا ل ألْمسَفِينَ 4€ [البقرة: .]٠۸١‏ 

فقدّم أنه تعالى كتب علينا القصاص في القتلى وهو أثقل ما يكون على 

ي ٍِ ٍ @ھ " ت 

النفس؛ لان القاتل يقدم نفسه ويسلمها للقصاص . ولكنّ المؤمنين الذين آمنوا 
بانله ورسوله» والتور الذي أنزله اه يبادرون إلى الامتثال والطاعة ولا سيّما 
وقد لمسوا مصالحه عاجلاًء من حفظ الحياة» وصيانة الدماءء إبقاءَ للنفوس 
وإحیاء لھا كما قال تعالی: كم في القصاص حيو بأل الأب لَڪ 
تَسَعُونَ €6€ [البقرة: ۱۷۹]» كما أن القصاص كقارة» والحدود كلها طهْرَة لمن 
تقام عليه . 


ٹم جاء کت الوصية› وھی استخراج جرءِ من المالء والمال صنو 
التفس» فهي حى بين الميّت والحيّ» بها ينتزع من المَُوَفُى جُرْء يِن ماله عند 
وفاته» وبها يلتزم الحىْ إنفاذهاء فكانت انتقالا من الأثقل إلى الثقيل . 
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ومن ثم جاء كنْب الصّيام على المؤمنين. وفيه بعض الجهد والطاقة› 
فظهرت قَوَة الرّبط ب بين المواضيع الثلاثة: القصاص› والوصية› 
بالکتّب الملزم وبال 2 التي هي التّقوى : وک في القَصاص وه 
اولي الأب َكڪُم َون ©4 ا : ۹ء وفي الوصيّة: وا غ 
امفيك وفي الصيام: اا فود . والكفْب في المواضيع الثلاثة 
تأكيد للتشريع وتقوية لاولزام. 

وقد استبدلت الوصيّة بالميراث فى حى الأقربين كما في حديث: إن الله 
ا و ا وأصُبَّحت الثلاثة من شرائع 
الأديان كَلّها. أمّا الأرّل فلقوله تعالى: گب علوم فا أن اَلتَفْسَ 
[المائدة: ٥٤]ء‏ أما الثاني #وورتَ سملن اود [النمل : ١۱]ء‏ ومنه: هب 
سن دنت ولا ۵ ر ي وب من ٤ال‏ يعوب [مريم: ۵ ۔ 1]. وأمّا النّالث فهر 
صريح النَص : و ا ل الدب ين لم4 [البقرة: ۱۸۳]. 


وارتباط رمضان والصوم بذلك من الجانبين» فمن جانب النفس: إنهاكها 
بالصوم والإمساك. ومن جانب المال: بذل جزء منه بالزكاة» سواء كانت زكاة 
الفطر الواجبة على كل مسلمء والتي جلت طهرة للصائم وطعمة للمساكين› 
أو زكاة المال. كما خطب عثمان وه في رمضان بالمسجد النبوي» فقال: 
إن هذا شهر الزكاة فمن كان عليه دَيْن فليؤده» لتؤدُوا زكاة أموالک" . 
فرمضان يربط الصوم بالموضوعين قبله. 

وقد جاء فيها ناء فعل الكتابة بصيغة كيب مع عدم ذكر الفاعلء وهو 
وإن کان معلوماًء لأنه لا تتأ ری و ا غير أنه لما کان 
في تلك المواضيع الثلاثة من المشقة والثقل» حسن فيها عدم التصريح بذكر 
الفاعل» بخلاف ما هو محل إحسان وشفقة ورحمة. كما في قوله تعالى: 


(۱) أخرجه ا مأاحه «<(TVI¥)‏ والنسائي (TEY - ۳1٤1(‏ والترمذي (۲۱۲۱( وقال: 


حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (VY)‏ 
(۲) آخرجه آبو عبيد في كتاب الأموال /١۲٤۷(‏ ص۳۷٥)»‏ وصححه الألباني في إرواء 


.)٤١/٤( الغليل‎ 
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٭ کے ر ر عل قي ال4 [الأنعام: ٤‏ وفي قوله: فان روه 
واا r ra‏ : ۷[ وقوله: # ڪب لل 1 
وسل [المجادلة: ١١]ء»‏ وهذا من لطيف البيان كما في قوله تعالى عن 
ابراهیم 4# لما عد عَم الله عليه وبين تکاله عليه قال: لی خلقن فهر 
يږ ® وای هو بطعمنی و سنن ©4 [الشعراء: ۷۸ - ۷۹]ء بإسناد كل ذلك لله 
تعالى . وعند ذكر المرض قال : ولا مرت [الشعراء: »]۸٠‏ فََسَّبَ المرض 
إلى نفسه مع أنه من عند الله وبقَدره: قل لن بيا إ9 ما ڪب اه 4 
[التوبة: ١١]ء‏ ولكن لما كان في ذكر المرض کراهية؛ سە هادا مع الله 
تعالی» ولمَا جاء إلى الشفاءء قال: فهو يفي( [الشعراء: .]۸٠‏ ومن هذا 
القبيل مجيء و الشدة د دون ذكر الفاعل. وفي مواضع 
الشف وال جه دك رها وا الفعل فيها لله تعالى. 

وفي التقديم والتاخير الموجودين هتا في # کب يڪم الضا4 8 
من كتب الصيام علیكم ت تبيه على تأكيد الكتابة والإلزام للمبادرة إلى القبولء 
لأن السامعين إذا تلقَّوا کے ی يڪم تأكد الأمر عندهم واستقرّ الوجوب 
عليهم» وتوظنت التفوس ا ولم يبق إلا التطلع إلى معرفة المكتوب 
عليهم» > ما هو؟ وعندما یذگر لهم ونون بأدائه» بخلاف کتب اا 
فسيعلمون كتابة الصيام» ولكن على مَنْ؟ فإدّا قيل: عليكم» لم تكن التفوس 
موظنة على قبوله كذي قبل. 

كما أن في تقديم «عَيَّم4 إشعاراً اد القصد من هذا التشريع هو 
أنتم أيها المخاظبُونء لما فيه من نفع يعود علیکم» وإیصالکم فيه بالله تعالی» 
لا ذات الصّوم من حيث هو إمساك وجرمان» فإِن خزائن الله ملأىء ويداه 


مسو طتان . 

ويأتي قوله تعالی: ۶ گیا کیب عل الذرے من یڪ) اة تارة 
الهمة ودفع الأمة الان الصضوم عبادة شاقَةء فإذا عرفنا أتها کټہت على الأمَم 
قبلنا لم توان فيها. قال أك المفسرين: مكتوبة من لدن آدم الى 
والنصاری . > فيكون للمخاظب بهم أسرَة حسة. وزيادة ا ا 
کما في قولہ تعالی: لکل جما میگ رة يناجا ور سه اه لم أ 
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ود٤‏ وکن لباو في ما انك سيفوا أَلْحَيْرّتٍ) [المائدة: »]٤۸‏ أي سابقوا 
إليها وبادروا. . 

ندل لهذه الإثارة أنه لم يكن الصوم وحده هو المكتوب علينا كما کټّب 
على مَن قبلتاء بل إن الصّلاة والزكاة والح كلها مكتوبة على مَن قبلنا؛ ومع 
ذلك لم ينص عليها كما نص على الصوم ففي الصّلاة قال تعالى: «إِنً 
آلصََوةَ كانت عل المزمنيت كتا وفوا [النساء: ١٠٠]ء‏ فهي عامَة في جميع 
i: 2‏ أ N a‏ ج : a‏ ئ سے 
مُؤيني الاأمَم» ونص عليها إبراهيم 4 بعد بناء البيت قال: ينا لإ سكنت 
ن ذرَیّتی بوا عي ذِى ربع عند ببيك المحم ربا ليقِيمُوا ألصلَوة4 [إبراهيم: ۴۷]. 

وعن إسماعيل #4 : اودر في اکب إنمييل لبم كان صادق لوعي وان 
تشر 6 @ 56 باش اَم وة رالًگرۃ) [مریم: .]٥٥ - ٥٤‏ وهو نظیر ما قیل 
لرسول الله کل : ومر اهلك بالصَلَوة» [طه: »]۱۳١‏ وهكذا كل الأمم إلى 
عيسى ‏ قال: #وأوصلنى اللوم َرَو ما دمت حي [مريم: »]۳١‏ وكذلك 
حج موسّی وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: «لكأني بموسی ب 
عمران على جَمّل أورق رحاله اليف يجار إلى الله بالتلبية"» وعموم قوله 
تعالى: #ولّو عَلّ الاس أي عامَة جح أَلِيْت من استطاع ي سيلا 
[آل عمران: ۹۷]. وفى الحديث: «ليْهلْنّ عيسى ابن مريم من فج الروحاء بحج 
أو عمرة أو بھما ی 

فهذه أركان الإسلام مشتركة: الصلاة والزكاة معَاء والحج إلى نزول 
عیسی لم بقل فیھا: گنا کیب عل اآزيے يِن بَلَْم4 [البقرة: 1۱۸۳ء كما 
قيلت في خصوص الصّوم لسهولة الصلاة وخفة الزّكاة ومنافع الحج بخلاف 
الصوم فاه يُغايرها كلهاء ولذا ربط تشريعه علينا بتشريعه على مَنْ قبلنا. 

ئ غ ¢“ .„ 5 ۰ 

وناحية هامة أاخرى وهي أن في الصوم مظهرَ وحدة للأمة في داتها 

واتحادٍ مع الأمم غيرها مما لا يوجد في غيره» من إمساك في وقت وإفطار في 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۳٠۵(‏ ومسلم »)۱١١(‏ بنحوه. 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۲٣۲(‏ 
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وقت في شهر واحد. واقتفاء هذه الأمَّة سبيل الأمم قبلهاء وتكون خاتمة الأمم 
في التشريع والعمل لإقامة الدين وإتمامه: س لم من ان ما وی بای وسا 
لز اوتا لك وما وَصَیا پو ابی وموس سى أ آنا الي ...4 
[الشورى: ¥ 

اما كيفيّة صيام من كان قبلنا فسترد أثناء تفصيل هذا المنهج. وأمّا 
الحكمة من الصوم فستكون آخر هذا العرض إن شاء الله تعالى . 


EE 
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منهج الإسلام في تشريع الضيام 


ابتداءُ مدةٍ الصوم في أل الإسلام: 

قال تعالی: اما مَعَدوداتِ ممن کات نکم سا سَفَرِ فَيدَة من 
يار او ا بای می ی ا 
توما حير كم إن كس مكموي € [البقرة: .]۱۸٤‏ 

في مجيء ااا نو4 هنا عقب « کب يڪم اليَيَام گنا کيب 
ل الذي ين مَل [البقرة: ]۱۸١‏ دلالة مزدوجة من جَايِبَيْن: الجانب 
الأول جانب التكليف والإلزام» فكما وقع إيجاب الصّوم وهر شاق على 
التفوس» وكان مطلقاً؛ عند قيد الرّمن جاءَ مخْمَفاً ااا مَمَدُوددٍ4» واد 
يقال لهم: إذا كان الصيام شافاً فهو لأَيّام فقط ليشهل على التفوس تَمَبّلهاء 
والقيام بها. كما في أسلوب التهرين والتقليل في قصة يوسف 4 : ودرو 
سس یں درم معَدودو واا فيو من ألرهديت €6 [يوسف: ۲۰]ء فأيام 
ا في الصوم بدراهم معدودات في المن. 

أمّا تلك الأَيّام بالذات» فقيل : من کل شهر» ویوم عاشوراء» 
وقيل : إِنّها مَجملة شات بالشهر: شر رمصسَان اذى اتل ِي لمران إلى 
قوله: #تمن ہد منك اهر ين4 ابر ۵ 

والجانب الثاني في هذه الدلالة ليام معدودات هو ضبط الصوم بعدد لا 
يقبل زيادة ولا نَقصاً. صيانة لرمضان بخلاف مَّن كان قبلنا فقد زادوا في 
شهرهم قبله وبعده» وکانت زیادتهم في ضياع الشهر عليهم وحرمانهم 


منه . 
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وتقدم التنبيه على تحريم سوم بوم الشكٌ ويوم العيدء وكراهية مالك 
اتباع الست من شوال لرمضان خشية خشية وهم ويؤكد ذلك ما سیأتی 
من قوله ا وڪملا اليذه ڪا آله عى ما هدنك 4 [البقرة: ]۱۸١‏ 
أي إلى هذا المنهج السليمء والحفاظ على هذا e‏ 

وفي غضون التخفيف من وطأً مشقّة التكليف بجعله أيّاما معدودات تأتي 
رخصة كريمة للإعفاء مطلقاً في حالة المرض أو السفر» حتّى لا يجتمع على 
المكلف جهد المرض أو السفر مع مشقة الضوم» فمن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فعدة من أيّام أخر» تكون قضاء وبدَلاً عنها على ما سيأتي. 

وخطوة ثالثة في هذا المجال وهي التخيير بين الصيام وبين الافتداء 
بالإطعام لمن کان يجهده أو يش عليه فيقدر عليه مع المسَقّة: و ادرت 
يفوم أي يوڏونه مع الطوق» والطوق والطاقة مبلغ الجهد» تقول: فلان 
يطيق الشيء الان إا کان منتهی فدريّه ولا تقول : يطيقه لشيء ء سهل خفيف› 
فتقول: فلان يطيق حمل قنطارء ولا تقول: يُطيق حمل أوقيةء ة» آو رطل» لأنه 
لا مشقة ولا مجهود في حمل الأوقيةء ينما حمل القتطار يستفرغ الجهد ويل 
حد الطاقة؛ ويؤيّد هذا ما جاء عن الإمام علي و طبه قراءتها : (يطوٌّقونه) لما 
في تشديد الطاء والواو من دلالة على شدة فى المعنى. کک أن الطاقة 
قدرة مع مشقّة كما أسلفنا. فقن هذا الا : وریا ولا لتا ما ا طاقَةَ آنا 
بد [البقرة: .]۲۸١‏ ويقال: الطاقة الوسع أي في اليسر والشهرلةء وقد ذهب 
بعض العلماء إلى القول بتقدير كلمة (لا) أي لا يُطيقونه» وحُذِفت تلك الام 
ويكون المعنى عندهم : : من عجز عن الصيام افتدی a‏ > ولكن هذا 
المعنى لا يتّفق مع آخر الاية: وران توا ر ر لَڪ [البقرة : 4[ لأ 
الخيرية مقارنة وففاضة ن وا مشترگين في معنی واحد وأحدهما أرجح 
من الآخر في ذلك الى > وهو هتا الجواز والتخيير بين الصيام مع بذل 
الطاقة وبين الصيام» فهي ا ثالثة في منهج التدرج في تشريع الصيام؛ بدأ 
بتخفيف التكليف بأيَام معدودات»› ثم رخص للمريض والمسافر أن يُفْطر 
ويقضي بدل فطره عة من أيّام أخر» ثم خيّر المُقيم القادر مع بذل الطاقة 
وبلوغ الجهد بين الصيام والإطعام. وقد قال في ذلك المعنى بعض العلماء 
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وهو (القفال) اه : انظر إلى عجيب ما نبه الله عليه من سعة فضله ورحمته في 
هذا التكليف» وأنه تعالى في أ رل أ ان لةه اة اسر بالأمم 
المتقدمة في هذا التكليف لأن الأمور الشافة إذا عمُّت خفت»› ثم ثانياً : بین 
ی و 0 ن ا مخض اناه 
معدودات» فلو كان دائماً أو أكثر الأيام مشقّة عظيمة. ثجَ e‏ 8 
خصه من الأوقات بالشهر الذي أنزل فيه القران فل الةو 
خايِساً: إزالة المشقّة في إلزامه» فأباح ارد لی کک بل مو السا 
والمرضى إلى أن يصيروا إلى الراحة والسكون. فهو سبحانه راغى في إيجاب 
الوم هذه الوجوه من الرحمة» فله الحمد على يِعَمِه كثيراً. 

وهذا الذي قاله هو الذي أشرنا إليه في أوّل الأمر من أن منهج ا 
في تشريع الصيام منهج تدَرج وشفقة وإنعام. 

وجاء عن معاذ بن جبل و طبه عند الإمام أحمد كل قال : 
الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصوم ثلاثة أحوال. 

أوّل أحوال الصّلاة : فقد قم النبيّ ية المدينة وهو يُصلي سبعة عشر 
شا زهو بصلي إلى يت المفتس؛ ثي إن اله 35 اثر عي اید ری تقب 
تيك ف ألا لرك ةة لزيا رل منك كتل التشيد الان 
[البقرة: ]٠٤٤‏ فوجهه إلى مك هدا حول فال وكاتوا ومون إلى الصلاة 
ويؤذِن بها N‏ حى نقسوا أو كادوا ينقسون» يعني استعمال 
التاقوس. وذكر موضوع الأذان مفصلاًء وقال: فهذان حالان. قال: وكانوا 
يأتون الصّلاة وقد ق سبقهم النبي ال بيعضها؛ فكان الرجل يشير إلى الرّجل أي 
کم صلی فیقول: IT‏ ثنتيْن» أي أن الذي في الصَلاة CSL‏ 1 
سبق به فيُصليهما مُنفرداً : ثم يدخحل مع القوم أي يتابح الإمام في الباقي ويْسلّم 
معه» فجاء مُعاذ فقال: لا أجده على حال أبّداً - أي النبنَ بي في صلاته - إلا 
نت عليهاء أي خلت معه فيهاء ثم قضيْتٌ ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه 
النبي بيه ببعضها قال: فثبت معه فلمًَا قضى النبيّ ية قام فقضى أي ما سبق 
به فقال ڪل : «إِله سن لکم معاذ فهكذا فاصَعًّوا» . فهذه ثلاثة أحوال. 

أا أحوال الصيام فإن رسول الله بي قم المدينة فجعل يصوم من كل 


ھاس 
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شهر ثاد ئة تام وصام عاشوراء. E‏ وأنزل : بان 
لن ٤َامنوا‏ كيب ّم أَلصَيام) إلى قوله: وَل اأذيت بطيفوتم ودي مام 
سکن )4 [البقرة: ۱۸۳ - .]۱۸٤‏ فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناًء 
فأجزاً ذلك عنه. ‏ 
لا لے یرل لای الاعری: هر ر رمَا آأڍۍ آنل في 
إلى قوله: فمن سد نکم اهر 4 [البقرة: »]۱۸١‏ فأثبت الله 
على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر. وثبت الإطعام 

لا يستطيع الصيام فهذان حالان. 

وكانوا يأكلون ويشربون» ويآتون التساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعوا. 
وذكر قصّة الرّجل الذي نام قبل العشاء وأَعْيِي عليه الو 
الذي اتی آهله بعد نومهاء ونڙول: «أڃلّ لَڪُمَ يه اليا اَلرَمتُ إل 
ایک . . .€ إلى آحر الآية . 

OT‏ آنه کان على التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وهو 
يطيق الصوم وأطعم مسكيناً عن كل يوم. ويدلٌ له ما أسلفنا في آخر الاية: 
وان تصوموأ أي مع الطاقة والجهد خير لكم من الإطعام إن كنتم تعلمون» 
أي فضل الصوم وآثاره عليكم» وسيأتي في الحلقة الآتية إن شاء الله سر هذا 
التفضيل مع ما يتعلق بحكمة التطوّع في الإطعام. ) 


Eg eT 


ا 


)۱( أخرجه اخ )1/0 _ «(TEV‏ وأبو داود )0۹¥( و صححه الألباني بطرقه 
وشواهده في صحيح أبي دأود )£ .(o۲‏ 
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منهح الإسلام في تشريع الصيام 


مثل عليا في الإطعام : 

قال تعالی : 

#وعل ادت طيشم ود اء , بک کن تا ڪيا فهو حي َم وان 
اا و [MA e‏ 
التخيير بين الضوم رالإطعا رف يقول 0 SOS:‏ ا و 
والحديث الآن في جانبين: 

الأؤل: علاقة الصيام بالإطعام. 

والثاني: التوجيه إلى التطوّع في الإطعام بزيادة عن الح الأدنى. 

اما علاقة الصّوم بالإطعامء فإنها من خصائص الصّوم وحده» لأننا 
منها سقطت عنه أو اکتفی منه ما استطاعه منها. 

فالحجَ يقول تعالى فيه: من أَسَتَطَاع ليه سيلا [آل عمران: ۹۷]» ومن 
عجز عنه لم يُطالّب ببّدله لا إطعام ولا صيام» ولم يكلف بالسّعي حتّی يستطيع 
السبيل إليه 

والزكاة؛ من لم يملك نصابا سقطت عنه الزكاةء ولم يُطالب ببدله 
صياماً» ولم يكلف بالعمل والكسب حتى يمتلك نصاباً لتجب عليه الزكاةء بل 
كل من الزكاة والحجَ وهما ركنان من أركان الإسلام يسقطان عن العاجز 
والفقير. 
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والصلاة من عجز عنها قائماً أبيحت له قاعداًء أو على جنبه أو بأي 
صورة استطاعها» يتنرّل معه التشريع إلى الحد الذي يستطيعها معه» ولم 
يطالب ببدل عنها. ) 

ولكنّ الصوم إذا/ لم يصم أطعم» سواء كان ذلك على سبيل التخيير كما 
تقدم» أو على سبيل الإلزام فيما بعد كما سيأتي للشيّخ الكبير» والمريض الذي 
لا یرجی برؤه ونحو ذلك. 

والذي يتبادر في هذا المقام أن الصوم عبادة بدنيّة شاقة» لها تأثير على 
التفس» وآثار على القلب» فإن جد ببدنه لله تعالى من إضعاف النفس› 
وإنهاك القوى» جاد بشيء من ماله لله تعالى. 

ومن جانب آخر: أن يِن حكم الصّيام عطف الغني على الفقير عندما 
يمسه الجوع فترة صومه» يتذگر جوع الفقير طيلة عمره» فهو إن فقد مس 
الجوع بصومه أخذت منه نتيجة جوعه» وطولب بإطعام الفقيرء أي إذا عدمت 
الوسيلة المباشرة وأمكتّت النتيجة دونها بادَرْنا إلْيّها في وقتها برابط الرّمنء 
ويشغخر هو بان أطعم مسكيناً بدلا من صومه› وأن الصوم هو الذي ررطه 
بالمسكين فيتّجه نحوه وقد يزيد عطفه عليه» وهو محل الوجه الآخر في هذا 
الميحث . 

وإذا كان الحد الأدنى للإطعام هو إطعام مسكين عن كل يوم فقد ندب 
للزيادة : ورس تل خا بزيادة إطعام المساكين العديدين عن اليوم الواحد. 

وهنا تأتي حكمة من جكم الصّيام» ومنل من مله العْليا لأته وضع حداً 
أدنی فسح المجال لتسامي النفس حسب استعدادها وصفائها واستطاعتهاء 
وتقديرها لظروف وحاجة المساكين» وما يجب أن يقدمه لنفسه اليوم ليجده غدا 
رف ذلك تامس المنتفِسون 4 [المطففين: »]۲١‏ وهو من أوضح دلالات الخغفيير 
الاستجابة إلى الله تعالى والمبادرة لطاعته والسمو التفسيّ» وهذا مبدأ مُمَر 

ا امتازت به عن غیرهاء ونظیره في قوله تعالی: َر 

سو سيه لها شمن ما ا جرم عل َي [الشورى: .]٤١‏ فجعل الحد 
الأدنى لمجازاة السيئة سيئة مثلها؛ لم يطالب بترك حقّه وسمح له باستيفائه أي 
دون تجاوز» ولكن ندب لأحسن من الاستيفاء وهو العفو لأن المستوفي عن 


رمضانيات من الكتاب والسّنة 


سيّئة بسيئة يثلها تساوى مع المسيء»› إلا أنه ليس معتدياً. فإذا عفا كان مترفعاً 
عن خصمه» متسايياً عن مستواه» في رفعة عن مشاكلته» بشرط الإصلاح» 
- أي في عفوه - حتى لا يعفو عمّن تجب إدانته. كمن وصل أمره إلى الحاكم 
فلا حق له في العفوء أو عفا عن حقٌ يتعلّق بغيره دون مصلحة كولي البتيم 
ونحوه. | 
ور ملو ال فرك مال ۾ رالڪظيي ق الان 
والله مب المحيزك€ [آل عمران: .]٠١١‏ وعفا فتساوى مع الذي عفا وأصلح 
زاد عليه فأحسن لمن أساء إليهء وتلك منزلة لا توجد في غير الإسلام» لأنها 
وضلت بنفستة الإنسان إلى العفو المطلق.وإزالة آثار الإساءة من النفنن» وراد 
فضلاً وإحسًاناً عَلَّى من أساء إليه. أي فوق ما يتطلع إليه فلاسفة الأخلاق 
من مسامحة المعتدين» وفوق ما نادت به المسيحيّة: إذا ضربك أحد على 
خدّك الأيسر فأرً له خدّك الأيمنء لاء قَذ يكون في ذلك مذلة وخنوع وعجز 
وضعف» ولكن هنا عفو مع إصلاح» وتجاوز مع إحسّان» وقد حاوّل الشاعر 
أن يصرّر نهاية اا ا ولكن عجز أن يصل إلى هذه المثل 
السّاميةء فقال : 


وكنتٌ إذا الصديق أراد غيظي E‏ 
فرت وه وو فرت فة ياف ان أف و2 
لا نه جَعّل العفو مقابل الإبقاء على صداقته وخشية الوخحدَة دون ديق 
ولكنّ الإسلام جِعَّل العفَرّ نَسَامِياًء والإحسان تفضلاًء ولوجه الله والله يحب 
المحسنين»› استجابة لما يحبّه الله تعالى ويرضاه» والمجال في ذلك فسيح 


س 


جدا. 


م 


وهنا يقول الصائم : أنا لم أقف عند الحد المطلوب يني والذي كلفت 
تو انها أرنة عليه تطعا e‏ تعبيراً عن الطاعة 
ومبادرة للامتثالء «وآن تومو حر كم إن كت عمو [البقرة: ٤۱۸]ء‏ 
وهنا يَسْكَوْقِمُنا هذا التذييل له فبعد المقارنة بين طرفي التخيير: الصيا 
والإطعام وبعد الندب للاستزادة من الإطعام بما فيها من نفع لعدّة مساكين نجد 
التفضيل للصّوم مع أن الصوم إمساك وللهء يتعدَّى نفعه لغير صاحبه ومع ذلك 


رمضانيات من الكتاب والسّنة 


يفضل عليه؛ وباقة التظر نجد الإطعام قد یکو مۇقتا› وقد يشعر الصائم يانه 
a‏ فهو يدور في نطاق المادة والحدود الضقًة. . 

أا الصوم فإنه من آثاره التقوى» وإذا حصلت للصائم سَاقَنْه إلى كل 
خَيْر» ولم تقِفٌ به عِند الإطعام بل ستظهر آثارها على جميع الجوارح من عض 
البصر» وكف الأذى» وصدق القول» وبذل المالء والشفقة على المسكين› 
ولا إدا چ في صيامه› ن ا سيکون الإطعام 
جزءا ينها. ولذا قال تعالى: إن كتر تعْكَمود أي آثار الصّوم وفوائده 
وحکمّه» وما يعود على المجتمع كله بسبب الصوم. 

ثم هو إفطام للنفس عن التمادي في الإطعام e eS‏ 
وأخذها بالعزم على الصوم تهيئة لما سيأتي و رمان اا انرل فة 
0 ا e e‏ [البقرة e‏ فذفي قول 
e‏ إليه الأمر في قضية التخيير الها ستتهي بالازام بعد آن جا حقّق المثل 
العليا في فترة التخيير بتسامي الوس إل المسابقة بقة إلى ا ازنك فا و 
مطلوب منها. کما فيد قوله تعالی: #إن تَر تعَلَمونَ4 أن ما يختاره الله 
لعباده هو الأفضل › والخير كل الخير فيما شرعه لهم وإن خفي عليهم علمه» 
a sS‏ 


وو کر کم رقت آل کا کب کیا فر که ل رعس آن توا اثر 5 
کم ثہ م قال: # وال ملم د نشم لا موت [البقرة: »]۲٠١‏ وكذلك هنا 


وان ووا کا 2 e‏ [البقرة: .]۱۸٤‏ #سهر رمص Eee‏ 
نز في الفُرََاد4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

يقم العلماء البحث اللغويّ لكلمتَي شهر ورمضان لِيبَيّنوا فضل هذا 
الشهر من أصل التسمية والاشتقاق اللغويّ لما بين وضع اللغة والمعنى 
الموضوع له من ارتباط . 

وحقيقة الشهر» من الشهرة والمعرفة» لاحتياج الاس إليه وإلى معرفة 
دخوله وانتهائه لما فيه من مواعید واجال لمعاملاتهم وعقودهم ومواعيدهم. 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


أمّا رمضان فتعدّدت أسباب تسميته واشتقاقه» فقيل: إنه من أسماء الله» ولذا 
قيل : رمضان شهر الله ونه أن يقال: جاء رمضان أو يُجمع في الصيخة» بل 
يكون الجمع للشهر لا لرمضان. وهذا وإن روي إلا أنه لا يصحَء وقولهم 
شهر الله أي اختاره لنفسهء إمّا لإنزال الكتّب فيه سواء التوراة والإنجيل أو 
القرآن على ما سياتي» وإِمَّا لانه e‏ اختص فيه بالصوم: «إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به . 


وقیل : سمي رمضان اشتقاقاً من الرمضاءء وهي الحجارة أو الرمل 
الحار» وقيل في سبيل هذا الاشتقاق: إن زمن وضع اللفظ لهذا الشهر عند 
أوّل وضع الأسماء لمسَمَيّاتها كان زمن حر شديد» فأطلقوا اسم رمضان عليه 
اشتقاقاً من الرمضاء» كما وضعوا اسم ربيع» لاعتدال الجرّ. 


ولكن هذا مبناه على أن اللغة من وضع ا[ شر فخ حاخاتهء ولهذا 
مبحث واسع لا E‏ المقام» إلا أن القران يشير إلى عدم صحة هذا 
ا اللڵّغات لقوله تعالى: #وَعَلَمَ ءاد م الما ها [البقرة: 
١۳]ء‏ ممّا يويد المذهب القائل : إن اللغات توقيفية من تعالی على تفصیل 
طويل في ذلك. 


وقيل: إنه سمّي رمضان ومشتقٌ من الرمضاء» ولكن لا على أساس 
الوضع الأوّل؛ بل لأ حر الصوم فيه يرمض الجوف بالجوع وترمض الذنوب 
بمحوها وإزالتها. إلى غير ذلك وهذا هو الذي يرجحه النقل وعليه 
الأكثرون. ويؤيّده أن رمضان شهر الصوم من لدن نوح تيء وقيل: من لدن 
آدم . وآمّا التهي عن قول: رمضان بالإطلاقء فللأثر”: لا تقولوا: رمضان 
بل انسبوه كما نسبه الله في القرآنء فقال: لسر رمَصَانّ4. وقد صح إطلاق 
رمضان دون لفظة شهر» كما في الحديث الصحيح : «(إذا جاء رمضان فَتَحَّت 


)١(‏ عزاه السيوطي في الجامع الكبير (كنز العمال/ )۲۷١١‏ إلى ابن عدي وأبي الشيخ 
والبيهقي - وذكر تضعيفه له - والديلمي عن أبي هريرة. 
وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات :)1٥٤(‏ تفرد به أبو معشر نجيح - وهو وأو - 
عن المقبري» عن أبي هريرة. ) 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


أبواب الرحمة..٠‏ الحديث» وقد سمّى الهلال شهُراًء للملازمة بينهما كما 
قال الشاعر: 
أحوان من نجي على ثقة والشهرٌ مغل فُلامة الظّفر 
حتّى تكامل في استدارَيِه في أربع زادث على عَشر 
يعني الهلال والبدر» وسيأتي لهذا زيادة بحث وصلة عند قوله تعالى: 
تمن سهد ينكم ألنَهْرَ كيم ومبحث الأهلة والرّؤية والشّهرة وغيرها. وقد 
تضمّن هذا النصض أن الله تعالى أنزل فيه القرآن ولم يكن القرآن وحده هو الذي 
أنزل في شهر رمضان؛ بل جاءت آثار بأنْ غيره من الكتب والصحف الأولى 
أنزلت أيضاً في رمضان» فَعَّن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو 
سعيد مولى بني هاشم وساق بسنده إلى النبيّ َيه أنه قال: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أؤل ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. 
واللإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت 
من رمضان٤»‏ قال ابن کثير مه: وفي رواية: «إِنّْ الزبور أنزل لثنتيٰ عشرة 
خلت من رمضان»' . 
وهنا يرد سؤالان: أحدهما: ما دامت الكتب السماوية أنزلت هي أيضاً 
في رمضان فلم نص ذكر القرآن؟ والثاني: كيف كان إنزاله في رمضان مع أنه 
کان ينزل في کل شهر وفي کل مکان وفيه المكيّ والمدنيَ والشتائي والصيفي 
وغير ذلك؟ 
والجواب عن السؤال الثاني : فقد أجاب عنه ابن عباس وهي لما سأله 
عطيّة بن الأسود» فقال: وقع في قلبي الشك قول الله تعالى: #شهر رمصَانَ 
اڍۍ أنزلّ فد آلفُرََاد4 [البقرة: »]1۸٥‏ وقوله: «إا أله ف يل المَذَرِ ¢ 
[القدر: »]١‏ وقوله: ًا أَنرَلكه فى لو مرك [الدخان: ۳]. وقد أنزل فى 
شال وذي القعدة وذي الحجة. ۰ 


(۱) خر جه مسدم (4). 
(1) أخرجه أحمد )٠١۷/٤(‏ - وفيه: «وأنزل الزبور لثمان عشرة... - وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)٠١۷١(‏ ) 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


فقال ابن عباس : إه أنزل في رمضان في ليلة القدر» وفي ليلة مباركة 
جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع التجوم ترتيلاً في الشهور والأيام. وقد بين 
السيوطي وغيره طريقة إنزاله جملة واحدة إلى بيت العِرَّة في سماء الدنيا كما 
أنزلت الكتّب الأولى دفعة واحدة. ولكن القرآن لم ينزل دفعة واحدة إلى 
الرسول ية بل فرق على الأزمان» وأنزلت الكتب الأخرى على أصحابها دفعة 
واحدة» N‏ ف 
e‏ القن € وڪستا له ف لالاج ِن ڪل شیو [الأعراف: 
Ty \éo_\166‏ : خذها بقوّة. ولما جاءهم بها مرة 
داس ل لی ره ت عزای اف الل وتي كاه له : ولذ نقتا ألمبلّ 
وهم كانم ظلةه وظنوا انم واقع بهم حذوا ما ءاتيكم بُو [الأعراف: .]۱١١‏ 


أا الان ققد ى ألما خي الحرادت. وتفه لتفريق بعد إنزاله 
جملة قوله تعالی: تارك الى برل لمران مل بدو لبك ليت تيبا ©4 
[الفرقان: »]١‏ لان مادة #ىَرل على وزن فعٌل تدل على التكرار والمعاودة 
كما في قوله تعالی: لإ كن ترا عك لمان تربلا ©6 [الإنسان: ۲۳]ء 
وقوله: ورانا فرقته قرام صل الاس عل نک وله نزیلا 4 [الإاسراء: 
۰٩‏ فأکد الفعل بالمصدر. ومثله في المحسوس إنزال المطر في قوله 


ال اق ل الا قر ارتا پو دة ميا [الزخرف: »]١١‏ 


ر ر 


ونلا من السا الما 19 e‏ ّا پو جات ا مید يد ©4 [ف: ۹4]. 


وقد نص القران على الحكمة في طريقة تنز ا وهي من جانبين : 
جانب الرسول يةه وجانب الأَمَة. أمّا جانب الرسول ففي ل ا ا 
على اليهود لما قالوا: يا أبا القاسم لِم لم ينل القرآن دفعة واحدة كما نرّلت 
التوراة على موسى؟ فأنزل الله تعالی قوله: ذلك أي أنزلناه كذلك: 
مفرقاً و بے و جاتب اام وله تال : 


و ص 2 


#وفرءانا فرفتنه قرام على الاس على مكن [الإسراء: .]٠١١‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الکبری» كتاب فضائل القرآن» باب كم بين نزول القرآن 
وبين آخره» وإسناده صحيح . 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


والحكمة في الجانبين ما بيّنه َيه من زيادته في الجود حينما يلقاه 
جبريل» فکان تردد جبریل بالو حي یجدد عهده بربه وصلته بالملا الأعلى 
كالزرع يعاوده الماء بالسقي» ولذا كان َيه أجود ما يكون في رمضان لكثرة 
ا چرل رارت ان 

أمّا الأمَة فقد تلقّت الأحكام تدريجِيًاً وشرعت لها الأحكام تدريجياً 
فلم تجتمع عليها جميع التكاليف في وقت واحد. ولم تَلْرَّم بالحكم الواحد 
دفعة واحدة بل كان بحسب النوازل على مكث وأناة فما يخلصون من حکم 


إل وجاء الآخرء وهذا من رحمهة الله تعالی بالامَة وإكرامها برسالة محمد كلاد . 


په وه مه 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۰۲)ء ومسلم (۲۳۰۸). 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


( ) 
: ۵ - 


منهج الإسلام في كيفية تشريع الصيام 


1 


کیف کان ينزل الوحي على رسول اله ڳلا؟ 

عَلِمْنَا في الحلقات المتقدمة أن القرآن نزل إلى سماء الدنيا جملةء ثم 
نزل مفرَقاً على رسول الله ية مَُجَّماً حسبَ الوقائع والأحداث. 

وبقي علينا معرفة كيفية تلقي رسول الله بيا للوحي كلما كان ينزل عليه؟ 

EE OEY bg‏ او 
ال ل وخ أو يِن وراي جاب أو سل رسوا فيو إِذْنِدِ ا يسا [الشوری: ۱د 

الصورة الأولى: الوحي المباشر ا ا المعبر عنه بالنفث في 
الروع. كما في الحديث: لث في روعي آله لن تموت نفس حتى تستكمل 

رزقها»'. 

والصورة الثانية: الكلام من وراء حجاب کما قال تعالی: وم اله 

سى ليما [النساء: »]٠٠١‏ وفي قصّة الإسراء أن الله تعالی أو :إل 
الرسول لا بفرضر الصلوات الخمس وبخواتيم سورة وذلك من 
وراء حجاب ودون واسطة الملك جبريل 4 . 

والصورة الثالثة: وهي الأكثر عن طريق الملك» وفي هذه الحالة يكون 
لتلقّي الوحي طرفان: طرف من جهة بين الملك وبين الله تعالى» وطرف من 
جهة الملك والرّسول مَياد. 


)١(‏ عزاه الألباني في السلسلة الصحيحة )۲۸٠١(‏ لأبي بكر الحداد في «المنتخب من فوائد 
١‏ علویه القطان»› و صححە بشواهده. 
(۲) اآخرجه مسلم (۱۷۳). 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


أمّا كيفيّة وحي الله تعالى إلى الملك فهي أن يُكلّمه الله تعالى بما أراد 
من الوحي على النحو الذي جاء في حديث النواس بن سمعان أن النبيّ ييا 
قال: «إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله. فإذا 
سمع بذلك أهل السماء صيقواء وخرّوا سْجْداًء فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل 
فيکلمه الله بوحيه بما أراد فينتهى به على الملائكة . فكلّما م بسماء سأله أهلها 
ماذا قال ربنا؟ قال: الحق. فينتهي به حيث أمر“. 

وفي الحديث الآخر: «إذا تکلم الله بالوحي سمع آهل السموات صلصلة 
كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة»" . 

فقوله: «إذا تكلم الله بالوحي» نص في أن الوحي يكلم الله به الملك. 
والملك يسمعه من الله » وليس هذا متعارضا ت تقدم من من إنزال القرآن دفعة 
واحدة إلى بيت العرّة فى سماء الدنيا . لأنه أنزل إلى بيت الحرّة مرّة وأجدة 
ثم بُدئ إنزاله إلى رسول الله بيا ليلة القدر أيضاًء وكلّما أراد اله إنزال شيء 
من القرآن تكلم الله به ويسمعه جبريل» فينزل به إلى الرّسول بء فيكون 
الال ف جما ال مما الا و مل إلى رول ا ا 
حسب الوقائع والأحداث. 

أمّا كيفيّة تلقي الرسول ية الوحي من الملك فا فُله عد حالات : 

منها: ما بيّنها ييه للحارث بن هشام لما قال: كيف كان يأتيك الوحي؟ 
فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عَنّي وقد 
وعَيْت ما قال» . 

ومنها: أن يتمتّل له الملّك أحياناً رجلا «فيْكلّمُنى فأعى ما يقول»“› 
وفي بعض الروايات: «(وهو أهونه على › وأجانا يأتيني الملّك في المنام» 
فهذه ضور للقي الرَځي . 


(۱) عزاه ابن كير في تفسیره )۷۲٣/۳(‏ لابن بي حاتم والطبري وابن خزيمة - في کتاب 
التوحيد ۔» وضعفه الألباني في ظلال الجنة .)١٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤۷۳۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۹۳(‏ 

(۳) اآخرجه الحاكم )۳٦۸/۲(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 

(YT) أخرجه البخاري (۲)»› ومسلم‎ )٥( )٤( 


رمضانبات من الكتاب والسّنة 


وممّا هو معلوم أن نزول الملّك بالوحي كان يُحدث لرسول الله ية حالة 
شديدة مما لا يتحمَلها غیره حتّى قیل: إِنه إذا جاءه وهو راکب برکت راحلته 
من شدّة ما تجد من ثقل. وجاء عن عائشة وًا: أنه بي كان متوسّداً فخذها 
فنزل عليه الوحي فأحسّث كأن جبلاً على فخذها فعلمت أنه ية يُوحى إليهء 
وكان يأخذه الرحضاء - وهو شدَة العرق - إذا أوجي إليه في الشتاء". ولذا 
كان مجيء الملّك في صورة إنسان أهون الحالتين عليه في يقظته بيا . 

أمَا مجيء الوحي في المنام فقد قال بية: «رؤيا الأنبياء حق»"» وقد 
قال يلة: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»" ٠"‏ وقد أوحي إلى نبي الله إبراهيم بذبح 
ولده» وذلك مناماً: قال يمى إن أرّى فى امتا أن أذعك كار مادا رب 
قال تات قعل ما مد 4 [الصافات: ١١٠]ء‏ فلم يتوان إبراهيم # بعد المنام 
ولم يترد إسماعيل 4# في صدق هذا المنام» وجعله أمراً من الله #أفعَل ما 
4 

وكذلك رؤيا رسول الله ية مجيءَ البيت مع أصحابه: لد صف لله 
رسوله لرا اي4 [الفتح: ۲۷]ء أي بالوحي وصدق مدلولها: #لدخلن الْمسجد 
حرام إن سا اه ءاميت فين روسك مير لا َا [الفتح: ۲۷]. 
وقد أتمّ الله ما أراد. ) 

وهل كلها قد رل ها الفرانه وسا ل ناما سرن 1# لات 
الكودَر ©6) والرسول ية مُسند ظهره إلى سارية من سواري المسجد إِذٌ أغفى 
إغفاءة ثي استيقظ مُتبسّماء قال أنس: فقلنا: ما أضحَككً يا رسول اه؟ قال: 
«أنزلت علي آنفاً سورةًء فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم إت ميك انکور 
9 فصل لبك وار © إت کات هر الب ©6 [الکوثر: ١۔٣“‏ . 
وربّما تنزل السورة يشيُعها آلاف من الملائكة. وممّا يسوق هذا البحث أل 


(1) أخرجه البخاري (۲)» ومسلم (۲۳۳۳)» بنحوه. 

(۲( أخحرجه الحاكم (۳۱/۲ و٤‏ /۳۹1) بلفظ : «رؤيا الأنبياء وحي» وحسنه الألباني في 
ظلال الجنة .)٤1۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 


.)٠٠١( أخرجه مسلم‎ )٤( 


رمضانيات من الكتاب والسُْنة 


التوراأة نزلت على موسى #4 مكتوبة في ألواح > جملة واحدة. 

والقرآن نزل على رسول الله بل مُشاهة مفرقا . قَقَالوا : ما كتابة الألواح 
لموسی فلالّه كان 4# قارئاً كاتباًء فأغطي تابه مكتوباً. أمّا المشافهة في 
القران فلأن الرسول يله كان U‏ لا يقراً. 

وان هذا الموقف ليستوقفنا وقفة إجلال وإكَبّار وا لرسول ا E‏ 
خیٿ .کان اما حین رسالته وکان اول ما یوی ا 
تعالى: اوا وباسم مَنْ؟ يسم ريك رَه من؟ من؟ لدی ی ل حى 
إن يِن عن افا وك لادم 469 ثم يجمع له بين القراءة والكتابة رى 
ع بالل © [القلم: .]٤ ١‏ والمفروض أن هذا النبيّ سيكون القدوة 
والأسوة لأمّته» ولكأنه يقول: هذا الأميّ الذي لم يقرأ ولم يكتب قبل اليوم 
سيعلّمكم القراءة والكتابة باسم ربّه الأكرم. وستكون رسالته رسالة علم وقراءة 
وكتابة وعلم ما لم تعلموا. 

إذا كان رمضان شهر العلم والقراءة والكتابة والقضاء على الأَمية بنور 
الرسالة المحمديّة» فقد توجهت عناية الرّسول ييه بتعليم القراءة والكتابة 
مقرونة بعنايته ييو بالقتال والأسارى» كما فى قصّة مفاداة أسارى بدر» حيث 
جل على كل أسير لا يجد كا فيه أن بعل عشرة من أباء الأنضار القراء 
والكتابة". وکان له ية عِدَة كناب يكتبون الوحي بين يديه. 

ومن ثم يُمْكن القول: شهر رمضان حص بالصوم لأنه شهرٌ أنزل فيه 
لر والهدى والفرقان والذكر والرُوح وحبل الله والشفاءء مما جاء من أسماء 
القرآن الكريم والّذي نزل إلى الأمّة في هذا الشهر المبارك في الليلة المباركة. 


و 


(۱)( أ خر جه أحمد (۱/ )۲٤۷‏ عن شيخه علي بن عاصم وفیه کلام . 
انظر ترجمته في : تهذیب الکمال .)٤۹۸۳(‏ 


رمضانيات من الكتاب والسّنة 


الرخصة للمريض والمسافر 


لما جاء الإلزا م بالصيام في قوله تعالی : لمن سد منک اهر E‏ 
[البقرة: »]۱۸١‏ صحبته الرخصة لرفع المشقة فجاء قوله تعالى : #ومن ڪان 
N RO‏ ريد 
پڪ القت يڪيا اليه رمڪيا که عى ا هدنک وڪم رت4 
[البقرة: ]۱۸١‏ 

والرخصة في العبادات من خواص هذه الأمة بخلاف الأمم قبلنا كما 


قال تعالى في خواتيم البقرة: ر لا نَؤَاجِذْتًاً إن هييت ار ااا ربا و 
تحمل علا ا گے سات ع الیک ین کی ر ر فیا تا ل تلا ت 
ء ...€ إلى آخر الآية [البقرة: .]۲۸١‏ وقال ية : «يقول الله تعالى: قد فعلت 
قد فعلت»'» وقال ية : «عفي لي عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا 
لے . 


ول ڪ را 


والرْحَص في الإسلام في جميع أبوابه» ابتداء من الطهارة؛ فعند العجز 
عن استعمال الماء يرخص في التيمم» وفي الصلاة إذا عجز عن القيام صلی 
جالساً أو مستلقياً. وفي الصيام إذا عجز بمرض أو شق عليه بسفر رخص بأيام 
أخرى. بل الزكاة لم تجب إلا على الغني المستغني غنى بملك النصاب»› 
مستغنٍ عنه حولاً کاملاً. . والحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلاً. وفي 
الحياة وما حرم الله على عباده كالميتة والدم» وعند الاضطرار تأتي الرخصة 
لما حرم ا الْمَََةَ والدّم ولحم انز وما اَمِل پو لي او فَمَنِ حطر 


(۱)( أخرجه مسلم (۱۲۳). 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲٠٠٠(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (۸۲)ء ولفظه: «إن الله 


وضع عن أمتي »٠...‏ وقال الألباني : لم أجده رافظ : «عَفِي». 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


ر ل 


عي باع ولا عاو فلا إثم عليه إن اله عور رجيم @ 2 ۷۳]. وهکذا 
چن فی العقائد كما قال تعالى: إلا م ا ويهر مطمين مين باليس 
[النحل: .]٠١١‏ واقتران الرخحصة بالإلزا Fy‏ الغا 
لمسايرة الأجيال إلى ما شاء الله . 


آما نوع المرض الذي تكون معه الرخصة فإن الا فا كان 
معه الصيام بأن يزيد بسبب الصوم أو يتأخر شفاؤه» وكل مرض نصح فيه 
طبيب مسلم عدل بالفطر فليفطر صاحبه؛ وقال بعض العلماء: كل من عجز 
عن الصلاة قائماً بسبب مرضه أفطر. 

وقد ألحق بالمرضى أصناف آخرى منهم الحامل والمرضع إذا خافتا 
على أنفسهما أو الطفل. وكذلك كبار السنء إلا أن كبار السن ليس عليهم 
أيام أخر لأنه لا يتأتى منهم» فعليهم الإطعام وكذلك ذوو الأمراض المزمنة› 
ومن يلحق بأصحاب الرخحص كأصحاب الأعمال العامة التى لا تقبل التأجيل 
وفيها إتلاف مال» كرجال الدفاع المدني إذا لزم الأمر. وكذلك أي شخص 
وجك رقا ا 
قضاء یوم مکانه. 

أما السفر فإن قرله تعالى : أو عل ع سه سمَر 4 فان ع4 للاستعلاءء ای 
من کان على ظهر سفر بالفعل» ولا یشرع في الفظر ج جار جدرد رنه 
ولما a a‏ الرخصة بالمسافة في حدود السبعين 
كيلومتراً» مثل ما بين مكة وجدة» وليست المشقة شرطاً بل له حق في الفطر 
ولكن مع القدرة والراحة أي الأمرين أفضل . فأحمد يرى الرخصة والجمهور 
يرون الصوم» والحق ما قاله عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما عليك. 
واستأنس من قال بالصوم بعموم: #وَأن بوا کے لم آي ل لأداء لواجب 
والخروج من العهدة» وباله التوفيق. 


E 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


م 


CEN oT 
.]۱۸١ هدنک وم ڪَہ کوت 4 [البقرة:‎ 

SS SM CS‏ عدة الصوم دون إخلال 
بالمفروض» ثم يأتي الأمر بالتكبير وهو آمر خارج عن موضوع الصيام بل 
والإطعام» مشعر بان له ارتباطاً نسبياً وهو أن موجب هذا التكبير هو 
على نعمة الهداية للقيام بهذا الواجب والحفاظ على هذا التكليف بالعزيمة أو 
بالرخصةء فقد أكملنا العدة أداء أو قضاء كل بحسب ظروفه ومعطيات حالاته. 
وهذه فعلاً نعمة لأن من كان قبلنا قد فرض عليهم صيام هذا الشهر بعينه 
ولكنهم أضاعوه وأخلفوا عدته» حتى ضاع عليهم كما ضاعت عليهم الجمعة. 
أما هذه الأمة فقد حفظ الله لها شهرها فأكملت عدته دون زيادة ولا نقصان» 
فكان من واجبها وقد هداها الله لهذه النعمة أن تكبر الله تعالى شكراً له على 
ذلك . 

وبتتبع تشربفات التکير نجده في كل عمل جليل ابتداءً من الصلاة: 
افتتاحها بالتكبير تكبيرة الإحرام» وقال العلماء: إن السر في ذلك أن الإنسان 
عند سماعه الأذان وفيه [الله أكبر الله أكبر]. يستشعر عظمة الله فيهون عليه كل 
عظيم يشغله عن إجابة النداء. فإذا وقف في مصلاه وقال: الله أكبر لم ينشغل 
في صلاته لسواه. وهكذا في كل حركة انتقال من ركن لآخر. فلا يخرج من 
الصلاة إل وقد استهان بکل عظیم سوی الله . 

وفي الصيام جاء التكبير في نهاية إتمام العمل وإكمال العدة وهو شعارً 
المسلمين يوم العيد إجلالاً وابتهاجاً. وفي الحج يكبر الحجيج مفاضهم من 
عرفات» وعند رميهم الجمرات» وعند لقاء العدو فيستهينون بالقتل في سبيل اله 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


لأن ما عند الله أكبر من الحياة. بل وعند امتداد العين لما تستحسنه وتخشى 
خطر العين عليه كما أمر بء لأن التكبير يرد خطر العين: «إذا رأى أحدكم 
ما يسره فليقل: ما شاء الله الله أكبر» وقال للذي حسد صديقه: «هلا 
کبّرت»' . 

وفي الذكر عقب الصلوات تسبحون ثلاثاً وثلاثين وتحمدون ثلاثاً وثلاثين 
وتکبرون ثلاثا وثلاثين . وأخبر بي أن: «سبحان الله والحمد لله والله أك 
من كنز تحت العرش»". 

فالتكبير يحتل مكانة عظيمة في العبادات. وهنا وقفة مع من وكقهم الله 
لصيام رمضان ندعوهم لشكر الله على التوفيق. ووقفة أخرى مع من تخلبهم 
آهواؤهم وتضعف عزائمهم في حق الله» ندعوهم ليتذكروا عظمة الله وسِعَة 
فضل الله وأن رحمته وسعت کل شيء فلا يتعاظم عليه شيء فلیتدارکوا ما 
فات فيما بقي» وليشكروا الله على العافية ويترجموا الشكر بالطاعة. 


ET 


)١(‏ لم أقف على هذين الحديثين» وكأن المؤلف ل وهم بين التكبير والتبريك» وقصد 
حدیث : إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأعحبه ما پیعحبه فلیدع بالبركة» 1[ أخرجه أحمد 
»)٤۷/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٥٥)]ء‏ وحديث: ألا بركت؟» 
[أخرجه مالك »)۱۷١١‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .])٤۹/0‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۸٤۳(‏ ومسلم .)0٩٥(‏ . 

(۳) لم أقف عليه. 


رمضانيات من الكتاب والسْنة 


) م 
استجابة دعوة الصائم : 


۰ 


بعد اکتمال منهج التشريع لاصیا وأخذهم بالعزيمة والإلزام مع مقارنة 
ا ا لهم» وبعد إكمال العدة وتكبير الله تعالى وشكره على هدايتهم 
للقيام بما أوجب عليهمء أي بعد أن اكتمل الإلزام والطاعة جاء ما يشبه 
النتيجة والجزاء والكشف عن ثمرة هذا التكليف وهذه الطاعةء وف ااشرف 
باستجابة الدعاء: ور دا سا عبکادری عق فإف Ns‏ ا وء الدع ا5 
ڪان سبوا لى منوا بى لمهم يشوت €6€ [البقرة: ١1۸]ء‏ وقال بي : 
«للصائم فرحتان»' . 

فنلحظ اللطف والشفقة في قوله تعالی: #عبادى) ولم يقل: إذا سألوك 
عني مع أن السؤال جاء کثیرا وعن احکام متعددة» فقد سألوا عن الساعة وعن 
الجبال وعن الأنفال وعن الخمر والميسر وعن المحيض وعما ينفقون وعن 
الأهلة. وكلها يأتي الكلام عنها يسألونك» يسألونك ولم تأت في القرآن 
کله: ودا الت عبکاری عی4 إلا هذه فقط» فيجيب هو سبحانه: #قإني 
َر 4 مع هذا التأكيد إن ولم يقل: فأنا قريب . 

وبين سبحانه نوع قربه مع بیان نتیجته اجيب دوه للع إا دان . 
وهذا وعد من الله بالإجابة ووعده - سبحانه - صدىق . 

کما نلمس من السیاق أنه سبحانه مع قربه لکل إنسان في کل حال کما قال: 
و أب له من حل الوريدر [ق: »]١١‏ وفي اة الع قول تعالی: ر د 
بعت لقم © واش نر تظروة 9 ون أ رب لے کہ ولنکن لا شرو ود 4€ 
[الواقعة: ۸۳ »]۸٥١‏ فهو قرب رقابة وعلم كما في الآية الأولى : GE‏ 
ونار ما وسو E r.‏ و أب له من حل الوريير# [ق: ..]1١‏ 


(۱)( أ خر جه البخاري (£ ۹°( ومسلم .)١(‏ 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


2 flor 


أما القرب هنا فهو قرب إكرام وتودد وشفقة اجيب دَعَوَةً للع إا 
دعان 4 وهذا حث على الإكثار من الدعاءء وندبهم إلى الاستجابة إليه سبحانه 
بالطاعة والإيمان والتصديق. وهذا التودد من المولى سبحانه عقب هذا 
التكليف بمثابة من يقول لهم: آمرتكم فامتئلتم» وكلفتكم فنفذتم» ودعوتكم 
فاستجبتم» وجاء دوركم فاسألوني وادعوني بما شئتم» فقد قربتكم طاعتي» 
واستوجبتم رحمتي» فادعوني بما شئتم مؤمنين بوعدي مصدقين بعطائي› 
موفنين بإجابتي . 

وقد يعجز إنسان أن يصور جمال التعبير في قوله تعالی: ودا سالک 
عبکاری ی4 ويعجز عن إيضاح الدلالة في قوله تعالی : اجيب دعوةً الداع دا 
دعا ويعجز عن بيان أبعاد قوله: #فيستچیبا لى وينوا بى . إنه فضل الله 
تفضل به على عباده الصائمين أولاً وعلى كل من استجاب لربه ثانياًء وهنا 
يتجدد أمل كل مسلم ویعظم رجاء كل مؤمن في هذا الشهر المبارك» وقد 


مهد الله لهذا الفضل› ففتح أبواب الجنةء وأغلق أبواب النار» وصفد مرده 
الشياطين حتى لا تعوق الالكين الى اه ليرا إليه وليؤمنوا به لعلهم 
پرشدول . 


e E E 


رمضانيات من الكتاب والسّنة 


د 
فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا 


۰ 


قال تعالى: أل لَڪ که الَيام الَف ل ایک هَن لباس لک 
وام لباس ل4 [البقرة: ۱۸۷]» تلك بداية تفاصيل لبعض أحكام 
وقوله تعالی: أل كم مشعر بأنه قبل ذلك لم یکن حلالاً ققد کان 
الصوم يحرم الرفث طيلة رمضان ليلا ونهارأ» حتى شق عليهم ووقع من 
بعضهم ما يخالف ذلك» فشق على رسول الله ييو حتى وقع مثله من 
عمر له وجاء فاعتذر إلى رسول الله ية فنزلت : لل لڪ يه اليا 
اَمَف إل اي4 . فأبيح لهم ما كان ممنوعاً. ويهمنا هنا أسلوب الفرض 
القرآني الكريم» المرتفع إلى أسمى مراتب الرفعة الأدبية فقال: «أيلَّ ڪڪ 
كه ليام أرَمَفُ. والرفث فى اللغة هو حديث يخص أمور النساء بحضرة 
اللساء ولكن المراد به هنا السا جاء التعبير عنها کا لا ضرا ثم 
ربط الحكم بموجبه: «هُّ لبا لَك وَأ لباس لَه وكون الزوجة لباسا 
للزوج وهو لباس لها غاية في تصوير حقيقة العلاقة الزوجية ومهمتها في 
المجتمع› وهي مهمة ستر ووقاية وكل منهما أحوج ما يکون و وهذا 
هو اللباس الثاني الذي يحتاجه كل إنسان» إذ الأول: هو ما ناه له أبواه 
قبل مولده ليقيه الحرّ والبَرّد. أما هذا فهو اللباس بعد البلوغ وحاجة كل 
منهما للوقاية من سطوة الغريزة وستره عن عوامل الميل والانزلاق إلى 
الرذيلة. 

ومن هنا كان اقتران كل من الزوجين بالآخر هو الهدف الأسمى في بناء 
المجتمعات الفاضلة. ولذا ندب النبي بيا الشباب إليه فقال: «يا معشر الشباب 


(۱) انظر: تفسیر الطبري .)٠١٠۱-۱۹۹/۲(‏ 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»" فإذا 
غضت الأبصار وحصنت الفروج انتشرت الفضيلة واختفت الرذيلة. وقد 
أرشد بي إلى العوض المؤقت: «فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»“ 
أي يحدَ من دوافع الشباب ويخفف من نوازع الغرائز. 

وبهذه المناسبة نتوجُه بالنداء إلى أولياء الشباب والفتيات: إن كل من 
اعترض طريتق الشباب إلى الفتيات دون موجب فهو كالمعترض سبيل كسائهم 
ولباسهم» أو بمثابة من يجرد كلا منهما عن لباسه» ويعرضه إلى عوامل 
العواصف الهوجاء. | 

وبهذه المناسبة أيضاً نعيد على أسماع الشباب والفتيات: أن الصوم أكبر 
معين لهم إلى أن بيسر الله لهم تحقيق ما يصبون إليه. كما يأتي التنبيه على كل 
ن الرؤجين: أن هذا اللباس مرك بين الزوخين فلا بجر لأختدعما أن 
يقصْر في حق الآخر من حيث توفير هذا اللباس الذي لا غنى لأحدهما عنه. 


SS 


ا 


(۱) آخرجه البخاري (٥۱۹۰)ء‏ ومسلم .)٠٤٠١(‏ 


رمضانيات من الكتاب والسُْنة 


: حفظ في ظل التشريع 


بعد التفضيل من الله على عباده بإحلال ما كان حراماً في حق النساء من 
الرفث إليهن لحاجة كل منهما للآخحر كحاجته إلى اللباس. قال تعالى كاشفا 
لهم ما کانوا يخفون: ڪلم اله آڪم كم تاوت شڪ تاب عي 
وا نک فان شروش وغو ما َكب أله لم [البقرة: ۱۸۷] لقد كانوا 
اون4 الخيانة في التشريع فیتجاوزون ما مُنعوا منه. وبين تعالی 
أن التقصير فى الأوامر أو مجاوزة النواهى إنما هي خيانة من صاحبها لنفسه لا 
لغيره» وأن الاي خيانة e E E‏ 

والله تعالى عاملهم بلطفه ورحمته فتاب عليهم وعفا عنهم. تاب عليهم 
مما مضى وعفا عنهم فيما يأتي فأذن لهم بالمباشر ة التي كانت ممنوعة «فاكَنَ 
رون4 . وهي أيضاً من الكنايات الرفيعة في سمو التعبير عن إتيان الزوجة. 
وقوله: #مالتنَ) مشعر بان ما قيل الآن لم يكن مأذوناً لهم. وهو أمر إباحة لا 
أمر إيجاب» أي حق لكم أن تباشروهن ودون خيانة لأنفسكم. ولكن في 
غضون هذه الإباحة وفي ظلال هذا العطاء الذي تطلعوا إليه وأحب ما يكون 
إلى نفوسهم نجد حكمة التشريع في انتهاز توجه النفوس للتلقي بالقبولء فيقدم 
مع إباحة المباشرة توجيهاً سامياً للغرض من هذه المباشرة» وهو ليس مجردِ 
إشباع الغريزة ولا إطفاء الدوافع الذاتية لأنُ هذا فقط قد يوجد في كل زوجين 
ممن خلق الله. ولكن للإنسان رسالة أسمى ومنهجا أقوم فيقول له المولى: 
باشر واتبع من وراء هذه المباشرة ما كتب الله لا ما تبتغيه رغباتك أنت: 
فان رون وغو ما َكب اله کم . 

وهنا تنعت مناحي العلماء فیما کتب الله لهم . فمن قائل: إن مناسبة 
الصوم تؤدي إلى أمر ديني وهو قيام رمضان وتلاوة القرآن وخاصة ار 
الأواخر لابتغاء ليلة القدر. والمنوه عنه قريباً في قوله سبحانه: قا کرب 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 
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جيب دوه الد إا دعان فيستچبوا لى وليومنواً بى لمهم برسشدوت€ [البقرة: .]۱۸١‏ 

ومن قائل: إن التوجيه أعم من كونه في الصيام أو غيره» وما كتب الله 
لنا من المباشرة هو الولد. والمنوه عنه في قوله تعالی: ښاوگ عت ل4 
[البقرة: ۲۲۳]ء والحرث محل الزرع» وزرع هذا الحرث هو الأولاد. 

وبلمحة خاطفة تأتى إيماءة وامضة إلى قضية قديمة متجددة كانت تعرف 
ل ر ی ا کک الل نكا م الل ودا 
مغاير ومبطل للهدف الحقيقي الذي أبيحت له المباشرة بين الزوجين» ولهذا 
الموضوع مباحث مطولة يكفينا هنا هذه الإيماءة الرمضانية الكريمة وبال تعالى 
التوفيق . 


جه هه ص 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


تحديد الإمساك والفطر 


۰ 


بعد تجديد العطاء لهم بإباحة المباشرة وابتغاء ما كتب الله منه جاء 
تحديد مواعيد الإمساك والإأفطار فقال تعالى عاطفاً على ما أحل لهم : وکوا 
انرا ی ب لک لبط الأنيش يى الل لأسو م الجر نر آي ليام إلى 
ال4 [البقرة: ۱۸۷]. 

اوو انرا إلى آخره معطوف على أل ڪَُ) وهو مشعر بأنه 
أبيح بعد المنع› وهو كذلك» إذ كانت مدَةٌ الإمساك في أول الأمر من بعد 
صلاة العشاء إلى الغد حتّى تغرب الشمس» فكانت فترة الإأفطار هي ما بين 
المخرب والعشاء فقط ما لم ينم أحدهم قبل صلاة العشاء فإذا نام ثم استيقظ 
ولو كان قبل العشاء - فإنه يحرم عليه الأكل والشرب» فكانت مدة طويلة ما 
بين الإمساك والإفطار» حتى وقع لرجل من أهل قباء أتى أهله بعد المخرب 
فذهبت تحضر له الطعام فغلبته عينه قبل أن تأتيه فلم يستطع الأكل وأمسك 
وظل من الغد صائماً إلى الظهر فأغمي عليه من طول الصيام. فشق ذلك على 
رسول الله ية كما شق عليه ما كانوا يختانون فيه أنفسهم فجاء مع إباحة 
الرفث تحديد وتمديد مدة الإفطار وکوا ونر طيلة الليل لی بن کک 
لبط الأَيش يى أل الأسور من مجر . 
وهنا دقة التعبير بالخيط وهو من حيث الظهور والخفاء ظهور أول تباشير 
الفجر بضيائه كالخيط الأبيض في الأفق وخفاء آخر منتهى الليل بظلامه 
كالخيط الأسود. وهما علامتان واضحتان كونيتان لا تتوقف معرفتهما على 
مقاییس حسابية ولا نظريات فلكية. وهذا هو مبدأ الإمساك في أواخر الليل 
قبل انقضائه لر أا َم إلى يل وذلك لحين غروب الشمس وتكامل 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۹۲۹/۲ - .)۲١٠‏ 


رمضانيات من الكتاب والسْنة 


غروبها بخيط أيضاً من الليل. وهى علامة واضحة عامة طال النهار أو قصر 
نخ عل اللكليف» وحان غل التد رهلا من الجطاء بح الذغاء 
وفضل الله على هذه الأمة. 

وقد بحث العلماء حكم هذين الحدين الإمساك والإفطار وجاءت السنة 
ا «فرق ما بين صيامنا وصيامهم أكلة 
السحر»“ أى ي لأنهم لم يكونوا يتسحرون لأنهم يمسكون بعد العشاء 
وقد ندب النبى ية إلى تأخير السحور والمبادرة إلى الفطور. وقال كل: «لا 
تزال أمتي بخیر ما عجلوا الفطور وأخروا السحور»”". 

لأن في ذلك القضاء على المغالاة بل وأبعد من ذلك في الفطور 
قال بي : «إذا أقبل الليل من هاهنا - وأشار إلى المشرق - وأدبر النهار من 
هاهنا - وأشار إلى المغرب - فقد أفطر الصائم» . وكما حفظت السنة أيام 
الشهر من الزيادة فحرّمت صوم يوم الشك في أول ل و ووا 
يدخل فيه ما ليس فيه» وحرّمت صيام يوم العيد*» مخافة أن يلحق به ما ليس 
منه› كذلك حفظت يوم الصوم أن ينقص منه عند الفجر أو يزاد فيه عند 
الغروب. والستّة أن يكون الفطر على ما لم تمسه النار كالتمر أو الماء. وبال 
قال الف 


ا 


(۱) أخرجه مسلم )٠۱٠۹١(‏ بلفظ : «فصل ما بين صيامنا...» 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٥۷(‏ ومسلم (۱۰۹۸) بدون E‏ «وأخروا السحور)ء وحکم 
عليها بالنكارة الألباني في إرواء الغليل .)4١۷(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (٤۱۹۵)ء‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۱٠۸۲(‏ 
)0( أ خر جه البخاري (۱۹۹۱)ء ومسلم (۸۲۷) من حدیث أبي سعید . 
وأخرجه البخاري (۱۹۹۰)ء› ومسلم (۴۷) من حديث عمر. 
وأخرجه البخاري ›»)۱۹۹٤(‏ ومسلم ۱۱۹۵( من حدیث ابن عمر. 
وأخرجه مسلم )۱٠۳۸(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم )١٠٤١١(‏ من حديث عائشة. 


رمضانيات من الكتاب والسّنة 


الاعتكڪاف والصيام 


۰ 


الاعتكاف هو المكث فى المسجد لعبادة الله. وبين الاعتكاف والصيام 
ارتباط في المنهج والغايةء فإذا كان الصوم فطاماً عن الطعام والشراب وغريزة 
الجنس نهارا؛ فإن الاعتكاف صيام وزيادة» كما أنه عند الجمهور يشترط 
للاعتکاف e‏ 

وفي الاعتکاف ترفع في التكاليف وسا لان أكثر ؛ لان المعتكف 
E N O‏ 
تعالى: ولا شروش وأسر علكمود فى امسج [البقرة: ۱۸۷]. فالصائم إذا 
O GT‏ أما المعتكف فلا يفطر 
إلا بما هو ضروري له من الطعام والشراب لأن به قوام حياته» أما ما عدا 
ذلك فيظل صائماً عنه طيلة مدة اعتكافه ليلاً ونهاراً. ول فال اة ما 
يكون ملكا في صورة إنسانء دائم الذكر عبق الفكر» قطع نفسه عن مشاغل 
الدنياء فقطع علائق المادة وأقبل على الله. 

والاعتكاف حاجة إنسانية فطرية في جميع الأمم إلا أن المغايرة في 

صحة المنهج وفسادهء فالوثنيون كانوا يعكفون على أصنامهم؛ والبوذيون إلى 
ايوم يعکفون في معابدمم؛ وهي معابد وثنية لا تحس بوجودها فضلاً عمن 
بعتکف عندها . 

أما الإسلام فيخلّص المعتكف حسب منهجه إلى نفسه يهذبهاء 
ويحاسبها› ويجدد صلته بخالقه ومدير آمره» فاا يخرج من معتکفه إلا وقد 
تسامی إلى المثالية› کل بحسب اجتهاده. 

ولک لوطا أن هذا الاعتكاف بدأت مشروعیته مع رمضان» وقد 
اعتكف َة أول ما اعتكف العشر الأوائلء ثم اعتكف بعدها العشر الوسطى 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


ثم جاءه جبريل فقال له: الذي ترجوه أمامك» أي ليلة القدر في العشر 
الأواخرء فأخبر من كان معتكفاً معه ورجعوا إلى المسجد واعتكفوا العشر 
الأواخر . وهكذا ظل اعتكافه ييه فى العشر الأواخر. وقد حدث أن ترك 
الاعتكاف مرة فاعتكف عنها في شوال. 

ومن سنن الاعتكاف دوام الذكر تلاوة أو استغفاراً أو تسبيحاً أو صلاةً 
وترك الاشتغال بأمور الدنياء والتقليل من المباح ليشغل نفسه بالواجب 
والمندوب» ولا يخرج من معتكفه إلا للوضوء وإحضار طعامه إن لم يكن له 
من يحضره. وإذا ذهب إلى بیته لطهارته لا یمکث إلا بقدر حاجته» ولا 
يستأنس مع أهله لما هو فيه من انقطاع إلى اله . 

ولعل فترة الاعتكاف هي فترة استجمام روحي وصفاء ذهني وتزود من 
العمل الصالح في هدوء المساجد وغيبة عن الأسواق والأشخال. وليعلم 
أصحاب الأعمال العامة الذين لا غنى للمجتمع عن تواجدهم في أماكن 
أعمالهم أن قيامهم بواجبهم وخدمتهم لأمتهم أعظم عند الله وأنقع عند الناس 
من كل عبادة بعدما أوجب الله» وقد عاتب الله نبيه داود #4 على تركه 
الخلطاء يبخي بعضهم على بعض» بينما هو معتكف في محرابه حتى أرسل إليه 
ملكين فتسوّرا عليه المحراب كما ذكر الله تعالى عنه. 


E 


(۱) اآخرجه مسلم .)۱۱١۷(‏ 
(۲) اخرجه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم (۱۱۷۳). 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


إن الصيام والقيام هما العبادتان البدنيتان في الإسلام» بخلاف الزكاة 
فهي عبادة مالية» والحجح يجمع بينهما» ولا شك أن الخدمة البدنية أعظم كلفة 
وأعظم أجراً؛ فالزكاة حق المال تؤخذ من مال الصغير والكبير والعاقل 
والمجنون» وكذلك يحج الصغير والكبير» والعاجز ْج عنه» حتى الميت 
يصح الحح عنه. أما الصيام والقيام فلا يؤديهما إلا قادر عاقل. وقد جمع ييا 
ما بین مفروض ومندوب فقال بل : «إن الله فرض علیکم صیامه وسننٹ 


لکم قیامه 7 


أما مشروعية القيام وكيف يكون» فأول ما نجد فيه حديث عبد الله بن 
عمر له قال: «رغب رسول الله ية في قيام رمضان من غير أن يعزم 
علینا»"» يعني قوله کاو : «(من صام رمضان إتمانا واحتساباً...» الحديث") 
وقوله: «من قام رمضان اناا واحتساباً ٠...‏ الخ 


ثم حدث تطور آخرء وذلك في حديث عائشة ولب عنها: «أنه َه مرها 
في رمضان أن تنشر له حصيرا في المسجد فقام ليلته تلك وعلم جماعة بقيامه 
فقاموا وراءه تلك الليلةء ثم قام الثانية وتسامع الناس فتجمعوا أكثر وقاموا 
بقيامه. وفي الليلة الثالثة صلوا العشاء ولم ينصرف منهم أحد ينتظرون قيامه يلاه 
فيقومون معه فقال ية لعائشة: «ما بال الناس يا عائشة لم ينصرفوا؟» قلت: 
ينتظرون خروجك ليصلوا معك. فقال: «أوّفعلوها. اطو عنا حصيرك». فلم 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۳۲۸). وضعفه الألبانی فی ضعیف الترغیب والترهیب .)٦٠۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۷٥۹(‏ . . 
(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰۱)» ومسلم .)۷٦١(‏ 

.)۷04( أخرجه الببخاري (۳۷)» ومسلم‎ )٤( 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


ضفو اشا وأخذوا يحصبول الباب ليعلموه ية أنهم ينتظرون فما خرج 
عليهم إلا لصلاة الصبح. وقال لهم: «ما خفي علي صنيعكم البارحة؛ ما نمت 
E‏ | ) 
تستطيعون» ۰ . ) 


فأخذ الناس يقومون فرادی» ثم من لم يکن معه شيء من القرآن يقوم 
خلف من يسمعه يقرا مما یحفظ . فجاء طور آخر وهو تتبع الناس أحسنهم 
وا قورت ار رادت ) ) 

إلى أن جاءت خلافة عمر و ورآى من أمر الناس ما رأى؛ حرص 
على الطاعة وحاجتهم إلى إمام» فجمعهم على إمام واحد" ‏ أي في جماعة 
وأاحدة - وعين لهم إمامين يتعاونان فيما بينهما. واختبر قراءتهم وعين للأسرع 
ثلاثين آية في كل ركعة وللأبطاً خمسا وعشرين". وحدد لهم عشرين 
ا 


وظل العمل عليه في المساجد إلى اليوم إلا في المدينة. ففي زمن 
عمر بن عبد العزيز زاد أهل المدينة ست عشرة ركعة. وذلك أن أهل مكة 


(۱) أخرجه البخاري (٤4۲)ء»‏ ومسلم .)۷٦١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۲۰٠١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۷۷١١/۲١١/٤(‏ وصححه الألباني في صلاة 
التراويح (ص۷۱). ۰ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً )۲٠٤(‏ عن يزيد بن رومان قال: کان الناس يقومون في زمان 
عمر بن الخطاب» في رمضان» بثلاث وعشرين ركعة. 
وهذا الأثر ضعيف› ضعفه البيهقي بقوله: يزيد بن رومان لم يدرك عمر. 
وقال النووي في المجموع :)۳۳/٤(‏ مرسل» فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر. 
والذي صح خلافه؛ فقد أخرج مالك في الموطأً )۲٠۳(‏ عن محمد بن يوسف عن 
السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما 
الاس يإحدى رة رة ۰ 
وإسناده صحيح لا غبار عليه وهو موافق لفعل النبي يهو فقد أخرج البخاري 
(11€۷(. ومسلم (۷۳۸) عن عائشة قالت: ما كان رسول الله ية يزيد في رمضان» 
ولا في غيره» على إحدى عشرة ركعة. 8 E we‏ 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


كانوا في العشرين ركعة ما بين كل أربع ركعات يطوفون ويصلون ركعتي 
) الطواف فاستعاض أهل المدينة عن ذلك بأربع رکعات أربع مرات»› فکان 
الجميع ستّاً وثلاثين ركعة. وقال المالكية: ليس هذا إلا لأهل المدينة فقط› 
وعلى جمیع الأقطار أن تلتزم بسنة عمر» وقد قال بية: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين»"'. ‏ 

وليعلم أن من صلاها وحده أو مع أهل بيته فهو بحسب استطاعته دون 
حصر ولا عد وبال التوفيق 


يه ڦڀ وي 


(۱) أخرجه أبو ا »)٤1٠۷(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٠٤٠٥(‏ 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


: حڪم من أفطر يوما من رمضان 
بغیر عذر ولا ترخیص 


لقد نبه ي على خطورة إفساد يوم من رمضان حين قال: ۲ يحزئ عنه 
الدهر وإن صامه»'. ولكن لكل خطاً إصلاحاً وعوضاً ولكل ذنب توبةه 
وعوضص اليوم من أيام رمضان يكون بحسب الجرم الذي اوقعه صاحبه فيه . 

ومفسدات الصيام هي الأكل أو الشرب أو الجماع ولکل حکمه عند 
الأئمة رحمهم الله تعالى» والأصل في هذا الموضوع هو حديث الأعرابي 
المتفق على صحته وهو : «(جاء أعرابى إلى النبي ية في نهار رمضان. يضرب 
صدره وینتف شعره ویقول: و فقال له ل : «وما ذاك؟» فقال: 
واقعت أهلي في رمضان» وأنا صائم» فقال: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: 
لاء قال: «فهل تستطيع آن تصوم شهرين متتابعين» قال: لاء قال: «هل تجد 
إطعام ستين مسكيناً؟» قال: لاء قال: «اجلس». فأ تي التي آله بعرق فيه تمر 
قال: «أين السائل؟» قال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به» فقال: أعلی أفقر 
تي با رسوا ا۵؟ فواف ما بین ليها آهل بيت آفقر من آمل بيني 
فضحك ية ثم قال: «أطعمه أهلك»'. 

فأخحذ العلماء أن من أفطر بالوطء تكون عليه كفارة» وهي واحدة 
من تلك الخصال الثلاث: عتق أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكيناً لكل 
TT‏ 

واختلفوا فيمن أفطر بأکل أو شرب ولم يجامع في ذلك اليوم؛ فقال 


(۱) علقه البخاري في صحيحه بدون إسناد بقوله: «ويذكرا» ووصله أبو داود (TAV)‏ 
وضعفه الاي ا والترهیب .)٦٠٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١۱۹۳)ء‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 


رمضانيات من الكتاب والسّنة 


مالك وأبو حنيفة رحمهما الله : إن عليه الكفارة أيضاًء واحتجوا بحديث 
الموطاً عن ابن عمر وا: «من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره ييه أن 
يكمّره“ لعموم من أفطر. وقالوا: الذي جامع فعل أحد المفطرات» وكذلك 
الذي يأكل أو يشرب فالكل انتهك حرمة رمضان. 

أما أحمد والشافعى رحمهما اللهء فقالا : لا كفارة عليه لأن الكفارة جاءت في 
الذي يجامع فقط» وأجابا عن حديث الموطا بأنه مطلتق فيقيد بكونه أفطر بالجماع. . 

ويجب التنبيه على أن من أفطر بأكل أو شرب ليس له أن يجامعء وعليه 
أن يمسك بقية يومه»ء فإن جامع في ذلك اليوم فإنه يكون عليه كفارة عند 
الجميع› > فليحذر أولئك الشباب حديثو العهد بالزواج من أي محاولة قد 
توقعهم في المحذور. 

ومن هنا يأتي الحديث عن مقدمات الوطء: ما حكمها؟ ومعلوم أن أهم 
ا ونحوها . وقد سل ية عنها مرتين» فمرة أجاز e‏ 
وبين أنه أجاز للشيخ الكبير ومن الشاب خوفاً عليه" كما منع المتوضئ أن 
يبالغ في الاستنشاق وهو صا" مخافة أن سق .الما إلى حاقة: 

وهنا يقال لأصحاب الأعمال التي تتطلب جهداً: إن عليهم أن يرفقوا 
بأنفسهم إن سمحت لهم طبيعة عملهم حتى لا يرهقهم الإجهاد فيضطرون إلى 
الفطر. كما ينبغي التنبيه على أمر الحجامة وأخذ الدم ما لم تكن ضرورة» حيث 
جاء عن أنس وغيره أنه به منعهم من الحجامة في نهار رمضان إبقاء عليهم لأن 
المحتجم قد يضعف› ويحتاج إلى تناول ما يعوضه عن دم الحجامة حتى قال 
أحمد بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم». أما إعطاء الدم فإنه تعين من 
إنسان لإنقاذ مريض فله أن يعطي ويفطر ثم يقضي ويطعم. وبال تعالى التوفيق. 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطاً )٦٠٦١(‏ عن عطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب» به 
وصححه برع طرقه وشواهده الألباني في إرواء الغليل .)4۳/٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وحسنه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١١١(‏ 

© ارج ابو درد( 0 وهه الالان ی مح مشن آي داو ۲0 

 ليلغلا وابن ماجه (۱۹۸۰)» وصححه االات في إرواء‎ »)۲۳٣۷( آخرجه أبو داود‎ )٤( 
.)4۳۱( 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


ليله القدر 


ooo00 O2» 


ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟! إن الحديث عنها متعدد الجوانب: 

أما قدرها ومكانتها: فقد نوه القرآن عن ذلك: لَه اندر حير يِن الف 
َر €6 [القدر: ۳]. وعن خصائصها فقد أشار القرآن إلى اختصاصها بإنزال 
القرآن» وبتفضيلها على ألف شهر» وبتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 
كل أمر. أي من أمور القَدّر على العبادء وما يقدره الله فى تلك الليلة 
المنصرص عليها في قوله: #فبا رفک ام حكر @{ [الدخان: ٤‏ 

اما فضائلها: وهو ما يعنينا في التكليف والعمل. فقد جاء عنه لله أنه 
كان يعتكف من أجلها. ويكفي من فضائلها أن من قامها فكأنما قام أو خير 
الأمة.. 

ونحن معاشر المسلمين إذ نذكر هذه الليلة في حياتنا وخصائصها في 
ديننا لح علينا أن نفاخر العالم ونطاول الأمم حيث إنها لم تكن للأمم قبلنا 
وإن صاموا كما نصوم. 

وما أجدرنا أن نتحرى هذه الليلة التى ربطنا الله فيها بوحى السماء 
والتي يُجدد فيها القدر أقدار العباد والتي تعلن وتدعو للسلام حتى مطلع 
الفجر. 

إنها ليلة لا يعرف حقيقة قدرها إلا الله. ليلة استضافة الأرض لملائكة 
الملا الأعلى. ليلة تلقّى الأرض فيها بركات السماء. ليلة تتفتح فيها الأبواب 
لاستجابة الدعاء. ليلة يتضاعف فيها ما لله سبحانه من عتقاء. ليلة يشمّر فيها 
عن ساعد الجد والاجتهاد. ويطوى فيها الفراش والمهادء وتشد فيها المازرء 
ولا ينبغي فيها الرقاد. ليلة في العام كله. کک 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


أما موقعها: فقد أخفاها الله ليجتهد في طلبها العباد. وكان ية في بادئ 
الأمر يعتكف العشر الأوائل من أجلها. ثم اعتكف الخشو الوسطى + ثب ا 
فقيل له: إنها أمامه» أي في العشر الأواخر. ثم جاءت أحاديث كلها صحاح› 
بعضها يعين ليلة إحدى وعشرين وبعضها ثلاث وعشرين وبعضها خمس 
وعشرين. وأخرى لسبع وعشرين وهي أكثرها وأكثر قائل بها. وبعضها تسع 
وعشرين”. واتفقوا على أنها لا تخرج عن ليالي الوتر من العشر الأواخر 
لهذه النصوص. وعند بعض العلماء جمعأً لهذه الأحاديث أنها ليست مستقرة 
في واحدة من تلك الليالي» وإنما هي دائرة بينها ففي سنة تكون مثلها في ليلة 
سبع وفي سنة أخرى قد تكون في ليلة حمس أو ثلاث وهكذا» ومن هنا 
كان يه - وهو الذي أخبر عنها بکل هذه الأحاديث - كان مع ذلك يعتكف 
العشر كلها رجاء مصادفتها واا ) 

والسؤال الأخير عنها: ماذا ينبغي لمن صادفها أو ظنها أن يفعل؟ 

لقد سألت أم المؤمنين عائشة ويا هذا السؤال لرسول اله يي فأجابها 
بقوله: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». وبتأمل هذا الدعاء 
نجده من جوامع الكلم» لأنه أولاً توسل إلى الله تعالى بصفته التي تناسب 
المطلوب وهو «عفو» وامتداحه بها «تحب العفو». ثم طلب العفو وهو جامع 
لخيري الدنيا والاخرة: معافاة البدن من الوجع» والدين من البدع» ومن عوفي 
فليحمد الله . أما في الآأخرة فمن عوفي من الحساب والعقاب فقد فاز بحسن 
الماب. 


gE e 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲١۱7(‏ وليس فيه ذكر اعتكاف العشر الأول. 

(۲) انظر الأحاديث في : تفسیر ابن کثير .)۷۳١ - ۷۲٣/٤(‏ 

(۳( أخرجه ابن ماحجه «(TA0*)‏ والترمڏذي (o1۱)‏ وقال : حدذدیث حسن حح ؛ ووا 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١۳۳۷(‏ 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


ارتباط زكاة الفطر بالصيام 


aa e a‏ ا 
فإن لها أيضاً تأثيراً على الفرد. وآثاراً في الجماعة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر فيطهر المجتمع» وتعين على ملمات الأحداث فتقوى عزيمة الفرد. 
والزكاة طهرة للمال وتزكية للنفوس من نوازع الشح في الأغنياء» وعوامل 
الحسد والحقد عند الفقراء فتربط , E E‏ 
تميز الطبقات. والحج GE‏ َمَكَهم وليوفوا نورهم وليطوفا يابَيَّتِ 
© [الحج: Ds e‏ 7 ما مع َه [الحج: ۲۸]. والصوم في 
هذا المجال a‏ بیان ا ان ی وهي التقوى 
مڪ ت عوك . وإذا كنا في أواخر شهر رمضان وقد واصلنا القيام بواجبنا 
فلا بد وأن نكون جميعاً قد أحسسنا عملياً بآثار تلك التقوى من خلال 
الإحساس بالجوع والعطش الاختياريينء أي مع وجود ما نأكل وما نشرب» 
فنذكر وبقوة وعاطفة حال إخواننا الذين يجوعون عاماً كاملا اضطرارياًء أي لا 
يجدون ما يأكلون» أو أولئك الذين يعجزون عن تحصيل ما يحتاجون. وكذلك 
نحن في استقبال العيد نعدَ له العدة بوافر أموالنا من تجديد اللباس والأثاث؛ 
فنتذكر أولئك المساكين الذين لا لباس ولا أثاث لهمء وكيف يستقبلون العيد 
في بيوتهم. 

فهناك وفي هذا الإحساس تتحرك عواطف الإخاء وتظهر غريزة السخاء 
فتمتد الأيادي الكريمة فتفرح قلوبا حزينة وتسد حاجة مسكين . وتترجم التقوى 
اغالا اة عامة في جميع الميادين. لا في شهر الصوم والحفاظ عليه 
فحسب ولکن في نهاره وليله وطيلة العام کله حتی یوافیه رمضان آخر فیتزود 
منه لعام آخر. 

وتأمل معي نهاية آيات الصيام الخمس تجد نهاية الآية الخامسة 


رمضانيات من الكتاب والسّنة 


قوله تعالى: يلك دود آله لا روم كلك بث اھ ءاي لاس لملم 
€ [البقرة: ۱۸۷]ء وتأتي الآية بعدها قوله تعالى: وله تاوا اموک 
بينم پالئطلي رڌوا يها ل ڪام لڪل مرا ين امول الئاس الاي واس 
مر @). وبعدها: يلوك عن ألأَهٍَِ [البقرة: .]۱۸١4‏ فتجد الأهلة 
أقرب لموضوع الصيام لارتباطه برؤيتها ولكن جاء قبلها النهي عن أكل الأموال 
بالباطل . فلكأنها تقول لنا: يا من صمتم عن الحلال طيلة شهر رمضان وعرفتم 
حدود الله فلم تقربوها حفاظاً عليها فها أنتم قد أنهيتم شهركم فإياكم وأكل 
الأموال بالباطل ولكن صوموا عن الأموال الحرام طيلة العام كما صمتم عن 
الحلال في شهر الصيام. ولهذا فإن السلف قد اختاروا شهر رمضان لزكاة 
أموالهمء ولكأنهم يقولون: إن من يعطي الزكاة باليمين لن يأخذ الحرام 
بالشمال» أما زكاة الفطر فقال ي: «اغنوهم بها عن السؤال في يوم 
العيده" . وقال ب: «إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث'"» وهي واجبة 
على كل مسلم صغير وكبير» غني وفقير»“ . وباله التوفيق. 


عه ېه ېه 


(۱) أخرج أبو عبيد في کتاب الأموال /۱۲٤١۷(‏ ص٤۳٥)‏ قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: (هذا شهر 
زکاتکم» فمن کان عليه دين فلیؤده» حتى تخرجوا زكاة أموالكم). قال إبراهيم: أراه 

يعني شهر رمضان. وصححه الألباني في إرواء الغليل .)"٤١٠/٤(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني (٠٠۲)ء‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل .)۸٤٤(‏ 

(۴۳) آخرجه آبو داود (۹٠٩۱)؛‏ وابن ماجه (۱۸۲۷)» وخسته الألبانى فى إرواء الخليل 
(AT)‏ 

)٤(‏ أخرج البخاري »)٠٠١١۳١(‏ ومسلم )۹۸٤4(‏ عن ابن عمر» أن رسول الله ية فرض زكاة 
الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين» حر أو عبد أو رجل أو امرأوء صغير 
اف کر | 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 
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جعل الله تعالى للعبادات أوقاتاً تخصّهاء ولها بها ارتباط فى موضوعها: 
فالصلاة كانت على العباد كتاباً موقوتاً لقوله تعالى : «أقر اللو لوك الَنْس 
إل عَسق الل وَفُرَعَانَ ألْمَجْر4 [الإسراء: ۷۸]. وهذه الأوقات فيها ارتباط بآيات 
كونية دالة على القدرة الإلهية يتجاوب معها العبد بالركوع والسجود إلى الله 
تعالى. والصوم مرتبط بشهر رمضان لارتباطه بنزول القرآنء فكان أداء 
العبادات في أوقاتها غرضاً مطلوباً شرعاًء فإذا فات الوقت بقي الغرض معلقا 
بالذمة فيجب الوفاء به فإن كان فوات الوقت تفريطاً كان إثماً وإن كان بعذر 
من نوم أو نسيان كالصلاة أو مرض أو سفر في الصيام فلا إثم عليه وعليه 
بالقضاء كما تقدم. وكيفية القضاء وأحكامه كما أفاد القرآن الكريم فده من 
آتار € االقرة 04١۸ء‏ فالمريي والمسافر والراة الخائض أو 
النفساء بقدر ما أفطروا من رمضان یلزمهم قضاؤه» ولیس بلازم في قضائه أنه 
يكون متتابعاً مثل أيام الشهرء فلو فرق ما عليه من أيام فلا مانع وليس بلازم 
أن يكون عقب رمضان مباشرة. 

فقد جاء عن عائشة ويا نها قالت: «كنت يكون على الصوم من رمضان 
فلا أقضيه إلا في شعبان لمکان رسول الله ييه مني“ ولو کان رمضان في 
الصيف وقضى ما عليه في الشتاء فلا مانع أيضاًء ومن أفسد صوم يوم من 
القضاء بأكل أو شرب أو وطء فلا كفارة عليه في ذلك لأن الكفارة لحرمة 
رمضان» ومن نسي في يوم القضاء فهو كمن نسي في الأداء يمسك ويتم 

ومن أحكام القضاء أنه ينبغي المبادرة إلى فعله خروجاً من العهدة لقوله 


(۱) اخرجه البخاري »)۱۹٥١(‏ ومسلم .)١١٤١(‏ 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


تعالى: #وسارعواً إل مَعَْرَوّ من رَيَّمَ# [آل عمران: .]۱۳١‏ ولأنه لا يعلم 
مدی حیاته فلیژد دینه عن نفسه بنفسه»ء فٳإذا ره حتى جاء رمضان اخر وهو 
لم يقض ما عليه من رمضان الأول. فإنه يلتزم بصوم رمضان الجديد وبعد 
الفراغ منه يقضي ما کان عليه» وإن کان تأخيره لقضاء ما کان عليه بعذر فلا 
شيء عليه إلا القضاء» وإن كان بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين مع 
كل يوم عند الجمهور. وكذلك من كان فطره لعذر في غيره كالمرآة المرضع 
أفطرت لأجل ولدها إذا نقص الحليب عليه بسبب صومهاء وكذلك من أفطر 
لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فعليه القضاء مع الإطعام. 

وليعلم أن من مات وعليه صوم من رمضان» فإن کان قد اتصل معه 
المرض حتى مات ولم يستطع قضاءه فلا شيء عليه. وإن كان قد عوفي وقدر 
على .القضاء ولم يقض» فإن على أهله إبراء ذمته من الدين الذي عليه. وجاء 
الحديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»"» وبهذا أخذ الجمهور» وقال 
مالك : يطعمون عنه ولا يصوم أحد عن أحد» والحديث صريح : «(صام عنه 
وليه»» ولو تقاسم أقاربه الصوم عنه كل واحد يصوم يوما أو أكثر أو صام عنه 
أحد أصدقائه أو أحد الزوجين عن الآخر فلا مانع. 

وليعلم أن من كان عليه قضاء وأراد أن يصوم تطوعاً فإن الأفضل له أن 
يقدم القضاء على التطوع» لأن القضاء دين عليه والتطوع تبرع منه. كما يعلم 
أنه يلزم في القضاء تبييت النية من الليل بخلاف النوافل على الصحيح فيها. 


E 


(۱) أخرجه الببخاري »)۱۹٥۲(‏ ومسلم .)۱١٤١(‏ 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


: نواقل الصيام وداعاً لرمضان 


لكل فريضة نافلة تحفظ وجودها وتكمل نقصها. فالصلوات الخمس؛ مع 
كل فريضة نافلة تعادلها أو تزيد عليها قبلها أو بعدهاء وتوجد نوافل مستقلة 
بذاتها كركعتي الضحى والإشراق. .. إلخ. والزكاة لها نافلة الصدقة» ففي 
الحديث: «في المال حق سوى الزكاة»”' وقوله بي: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة...٠‏ إلخ” . والحج فريضة في العمر مرة ويسن للقادر كل خمس سنوات› 
«والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها»"» واعمرة رمضان تعدل حجة مع 
رسول الله باه“ . وهكذا الصيام فالفرض فيه هو رمضان والنوافل فيه آكثر ما 
تكون معيّنة وغير معيّنة. فمن المعيّنات عقب رمضان صوم ست من شوال 
للحديث: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر»”. 
وبيانه: على مبدأ الحسنة بعشرة أمثالها. فالشهر بعشرة شهور وستٌ بستين يوما 
عن شهرين فتمام السنة اثنا عشر شهراً. وكره مالك اتباعها برمضان مخافة أن 
يظن الجاهل أنها منه أو تابعة له. ولعل السر في كونها من شوال أي عقب 
رمضان لتكون دليلاً عملياً على الرغبة في الصوم طواعية لا أنه أتى برمضان 
كرهاً. ولا يشترط فيها موالاة ولا تفرقة فكيفما صامها أثناء الشهر أجزأه. 
وبعد شوال عشر ذي الحجة. 


ومن المعين صوم عرفة لمن ليس حاجًا لحديث: «صوم يوم عرفة يكفر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۷۸۹)ء والترمذي »)٦٥۹(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
.(TAY)‏ ) 

)۲( أخرجه الببخاري »)٦٥۳۹(‏ ومسلم .)۰۱٦(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 

.)٠۲١١( ومسلم‎ »)۱۸٦۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۱۱١٤( أخرجه مسلم‎ )٥( 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


سنة قبله وسنة د بعده»' ومنها يوم عاشوراء العاشر ٠‏ من المحرم ودب 
معه التاسع مغايرة لصوم اليهود” ٤‏ وکان صوم هدا اليوم معلوماً عند العرب 
قبل الإسلام» وكانوا يجردون فيه كسوة الكعبة. وقيل في بدايته أقوال كثيرة 
منها : E‏ » أو فيه أخمدت نيران النمرود على إبراهيم› 
إلى غير ذلك . | 

ولخا سال النبي ية اليهود بالمدينة عن صيامهم إياه قالوا: يوم نجُى الله 
فيه موسی من فرعون فصامه شکرا لله فصمناه. فقال ية: «نحن أحق بموسى 
منكم»"". ففيه إشعار برباط الرسالات كلها كما قال يية: «نحن معاشر 
الأنبياء أبناء علات ديننا واحدا“. وقد أخبر ية : إن صومه يكفر سنته»(“ 

ومن النوافل المتعينة صوم يومي الاثنين والخميس فقال بيا : «فيه ولدت 
وعليّ فيه 0 ومعلوم أن فيه دخوله بي المدينة في الهجرة وفيه قيض إلا 
الخميس فقال : اترفع فيه الأعمال إلى الله فاخب أن برفع ا وأنا 
صائم؛ وقیل: رض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر لحديث أبي هريرة: 
«أوصاني خليلي اد بثلاث : صوم نلائة أيام من کل شهر› وأن وتر قبل أن 
أنام» وركعتي الضحى»“ . وهذه الأيام الثلاثة قيل: هي الأيام البيض الثالث 
والرابع والخامس عشر". وعن عائشة: «صيام أول الأسبوع في هذا الشهر 
وآخره في الشهر الذي بعده حتی لا يترد بوا بدون صیام» . وعن مالك : يوم 
من کل عسشرة أيام»» وجاأء: خير الصيام صیام أخي داود کان يصوم ll‏ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱١۲(‏ ) (۲) أخرجه مسلم .)۱۱۳١(‏ 
)۳( أخرجه البخاري ٤(‏ ۰ °( ومسلم ( (N‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص٤٠»‏ الحاشية )٥( .)١‏ آخرجه مسلم (۱۱۹۲). 


0( أخرجه مسلم (۱۱۹۲). 

(۷) أخرجه النسائي .)۲۳١۸(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)٠٠١٤۳(‏ 
(۸) آخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱). 

(۹) أخرجه النسائي .)۲٤۲١(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب (N e‏ 


حسن لغيره. 


رمضانيات من الكتاب والسُنة 


ويفطر يوماًه'. وكان ية أكثر ما يُرى صائماً في شعبان. ولكن لم يُكمل 
صوم شهر قط إلا وان ولا یخفی أن نوافل الصوم من أفضل العبادات 
ما لم يؤ ثر ذلك على الواجبات لحديث : «إن لنفسك عليك حقاً ولزوجك 
عليك حقاً و علبك حقا“) و تعالی لتوفيق. ووداعاً لرمضان 
المساجد بالعبادات حتى يأتينا رمضان o‏ ونحن على أحسن حال. 


E 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۱۹٦٩٩(‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹۷٤١(‏ ومسلم .)١٠١۹(‏ أما قوله: «ولضيفك عليك حقاًا 
فأخرجه بو داود »)۱۳۹٣۹(‏ وصححه الألباني في إرواء الغلیل (۷/ ۷۹). 


مع الرسول َة في رمضان 


2 
مُقَدْمة المؤلف 


الحمد لله على نعمة الإسلام وما من به علينا من بعثه إلينا عليه الصلاة 
والسلام. 

والشكر له على ما کرّمنا به من عبادته تعالی من صلاة وزكاة وصيام› 
ودعانا إلى بيته الحرام. 

وصلى الله وبارك على المبعوث رحمة للعالمين» وهداية للأنام» فكان 
القدوة المثلى» والأسوة الحسنى فى الأقوال والأفعال» وتطبيق الأحكام. 

وبعد... 

فإن E‏ لبيان 2 وقيامه واقوال 
بصفة خاصة؛ لأن أعماله كلها بل وحرکاته وسکناته کلها لله 

لفل إن صلا ونس وغیای واف بل رب ملين 9ل سرك لأ 
[الأنعام: ۲٦١۱ء .]٦۳‏ 

وقال تعالى : وما اتد اسول فخذوة4 [الحشر: ۷]. 

وقال: لد ن لک في رسول ألو أسوة حَستةٌ€ [الأحزاب: ١‏ 

وأفعاله ييه هي المنهج العملي› وهي أوضح انا e‏ في تبليغ 
الدعوة وتعليم الأمة. 

ففي الصلاة مثلاً صد المنبر فاستقبل القبلة وكبّر وقرأ وركع» ورفع» ثم 
نزل القهقرى وسجد» ثم صَود المنبرَ حتى أتم صلاة ركعتين» ثم قال لهم: 


مع الرسول َي في رمضان 


«صلوا کما رأيتموني أصلي»“. 

وكذلك في الحج قال لهم: اخذوا عني مناسککم»" فکان تعلیا 
شافياً . 

وفي صلح الحديبية لما عظم على المسلمين التحلل قبل تمام العمرة 
وغضب ية لتأخحرهمء ورأت أم سلمة تأزم الموقف أشارت بالبيان العمليء 
وقالت له عة : لا عليك› اخرج إليهم ولا تكلم أحداً منهم وادعٌ الحلاق 
فاحلق› ا و 0 ا 
ونحر الهدي '. 

وكذلك في شأن الصوم يوم عرفة؛ اختلفوا في صومه يد فأرسلت أم 
سلمة قدحاً من اللبن فتناوله› وشرب والناسن ینظرون°. فکان أبلغ من کل 


قول . 
ی ا منزلاً rer Wy‏ ا لكم»» 
فافطر e‏ وبقي البعض حتی نزل منز لا آخر» ورای ناسا أجهدهم الصوم» 
فاحل فذجا وشرب › a aE‏ وألزمهم بالفطر فأفطروا لما رأوه كله 
(, 
أفطر | 3 
.7( 
ينظرون . ) 


(۱) أخرجه البخاري (١1۳ء )۷۲٤١ ٠1٠٠۸‏ من حديث مالك بن الحويرث طبه . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) بلفظ بلفظ : «لتأخذوا مناسككم» ا النسائي في «المجتبى» 
(۳۰۹۲) بلفظ : «يا أيها الناس! خذوا عني مناسككم». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۱ - ۲۷۳۲). 

.)۱۱۲۴١( ومسلم‎ »)۱۹۸٩ ۰۱۹۸۸ »۰۱۹9۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري ۱۹٤٤(‏ - انظر أطرافه)» ومسلم )۱١١١(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس وا . 


(0) انظر نحوه: : البخاري ( ۰ ومسلم (۲۲۷ ۔ ۲۳۲). 


مع الرسول َة في رمضان 


وإذا كان قد عني العلماء ببيان عباداته مه خاصة الصلاة والحج› 
ا الب از ام آڑ د جن تی رد اا ودا ج من 
منثورة في بطون الک 

ولما واتت الفرصة استعنت الله تعالى في إيراد أهم وأخص أفعاله کله 
في رمضان» ثم أتبعه بما فيه من بيان التشريع العام للأمة بما تأنس له النفس 
وینشرح له الصدرء وتحسن به القدوة. والله تعالى ولي التوفيق 


E O 


مع الرسول ي في رمضان 


مج الرسول مي 


وارتباطه برمضان 


oo0oo0. 2» 


للرسول ية ارتباط برمضان لا كغيره من عامة الناس» فله ارتباط به قبل 
الصوم وبعده. وإن شئت قلت: قبل البعثة وبعدها. ) 

وارتباطه ية به ارتباط المقدمات بالنتائج» وارتباط اا هو 
الشمس» والنبات بالغيث ؛ إذ كان في رمضان مطلع فجر الرسالة التي حررت 
ااانه من رى الود و اهاي ركان فة ادال الان هى لا وات 

من الهدى والفرقان» فانقشعَ فيه بنور ا ظلام الجهل» وقضى فيه بنهح 

الهدى على مسالك الضلال. 

ولك سا اله رسو الكريم لتلقي هذا الفيض العظب الانقطا إليه 
والتحنّث بين يديه لمدة ستة أشهر في غار حراء حتى صفت نفسه» وحلقت في 
الملکوت روخه) واستنارت بصبرته» حى کان که یری الرؤیا تات كقلقى 
الف )إل آنا کے ضار الا عه ورل اك دا 
لتلقي أعباء الرسالة» فأتاه جبريل 4# بافتتاحية الوحي وإعلان النبوة. 

ولنا من هذه المقدمة توجيهاً عملياً هاما» وهو التزوّد الروحي لكل عمل 
جليل» فيكون أكبر عون عليه وأعظم تهِيَو له. وهذا ما يدل عليه القرآن 
ببخصوصه ييو وعموم المسلمين . 

ففي خحصوصه ب قال تعالی: قر اسلو لذو النیں إل عسي الل 
وقَرَانَ الفجر لن ران الجر کارت مشودا (6 ومن الل فتهجّد به تافلة لك 


(1) أخرجه البخاري (۳ - انظر أطرافه)» ومسلم )٠١١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة وإ 
في خبر بدء الوحي الطويل. 


مع الرسول ية في رمضان 


ا کا ےوک چ ٣‏ رہ س سے 
عى أن يبعثك ريك مقَامَا ی ا 
صدق وأجعّل ل من دنك ا ا 5 | 4 [الإسراء: YA‏ - یکا ف وسيلة 


الوصول 0 أداء الصارات الخمس الهج 


رص ف 


تة الل هى أسد وا م ي © أي لما نا من صفاء اس وشو 
الكل وود الكون ,رتا النفس من مشاغل الحياة وضجيج الأحياءء 
فتتوجه النفس خالصة إلى الله. 
كما جاء في عموم المسلمين قوله تعالى: (واشتيشًا لر ر4 
[البقرة: ١؛]»‏ وقوله: لك اللو تن عن التخساء اشكر 4 
العنكبوت: »]٤١‏ وفي الصوم قوله تعالى : کب ڪَيَّڪُم أَلصَيَام گن کيب َل 
اي ين يڪم ملک مو4 [البقرة: 1۸۳]» وفي التقوى تنطوي کل 
التشريعات› کما قال تعالی في حت القرآن: (هدى لقن [البقرة: ۲]» 
وبالتقوى تحصل السعادة الكاملة» كما قيل : 
ولست أرى السعادة جمعَ مال ولك التقيى هو السعيد 
وتقوى اللو خير الرَاو لرا وعند اللّوللأتقى مَزيدٌ 
وهكذا كان ارتباطه ية برمضان قبل البعثة ارتباط إعداد وتهيؤ» حتى 
جاءه الوحي بعد أن تزوّد له بالتحنث» فکان له فيه أعظم حدث في حیاته کا 
وللإنسانية أعظم نعمة. 


E 


مع الرسول بلا في رمضان 


وس 


3 

ب 

u: 
ooooo. 2W 


تقدم بيان الإعداد الكامل ا الله ا للاستقبال الوحي بالتحنث سته 
أشهر حتى بدأه الوحي» ولقد كانت بداية الوحي إعجازا صورة وموضوعاً. 
أما om‏ حاء أن جبریل أوّل ما حاءه یه 2 دة 
ثم أرسله» فقال له: . إلى آخر ما جاء في بيان الكيفية في ذلك“ . 
وهذا نٽه ۹ وهلة له بمظ ما جاء ره إليهء وإیعاز سشریع بالجد والحزم 
الى أقصى الغاية» كما قال تعالى لنبيه يحيى عليه وعلى نبينا السلام: «ييَحْىّ 
ُز الڪتب فز 4 [مريم: ١١]ء‏ وقال لبني إسرائیل : «خدوا ما ءاتینک ب 
6 وا ما يد4 [البقرة : IR SE cl‏ 
رڪتيتا م ن لاوج ين ڪل تنو تويئلة ييا لڪل کنو َا بوي 
[الأعراف: ٩٤ء‏ وفي حق هذه الأمة: AA‏ لے اموا اضرا وصاروا 
ورابطواً اا الله له مک لا ©4 [ال عمران : ۹ 
وفي هذا توجيه لا بوجوب استقبال الأمور الجدية بحزم وقوة عزم . 
ا 2 
ي 0 والعزم. 
وأما الإعجاز في افتتاحية الوحي من حيث فانه في مجيء ‏ 
افتتاحية رسالة نبي ع آم بتکليفه بالقراءة وبقوة وحهد» ثم اتبح القراءة بعلم 
القلم . فک ت الأمَي بالقراءة وكيف خوطب بعلم القلم» والحال أنه ا 


)1( هو جزء من حديث خبر بدء الوحي السابق. 


مع الرسول َة في رمضان 


لا يقرأ ولا يكتب؟. إنه الإعجاز؛ إذ أنه بهذه الرسالة أصبح مُعلما للأميين؛ 
بل وللعالم کله کما قال تعالی: هو الى بَمَكَ فى لذن رولا من يشلا 
کیم کیو وگوم بلعم التب الیک إن کا ين بل کی لل ب @) 
[الجمعة: ۲]» ثم قال: #وءاحرين منم لما يلحقوا حا بپ أي e‏ 
وهو امبر الك ثم بين مله تعالی وفضلّه عليه فقال: #دلِك فصل 
آله و من کا وله ذو ألْفَضَلٍ ألمِيرٍ ©6) [الجمعة: .]٤‏ مما يبيّن للعالم 
کله أن رسالته يي رسالة دوام وخلود. ثم ذكر التعليم بالقلم في افتتاحية 
الوحي مما يعطي المنهح العلمي الصحيح الثابت» وأن الإسلام دين حقائق لا 
دين نظريات؛ لأن القلم رمز الحقيقة وأساسهاء كما قيل: يضع النقط على 
الحروف. وكما قيل: لغة الأرقام لا لغة الأوهام. والنقط والحروف والأرقام 
كلها للقلم . 

ومن أعظم الارتباط هنا أن يأتي ذكر القلم في أول نزول القرآن المنوّه 
عنه أنه في ليلة القدر» وهي : : ليلة التقدير وبيان المقادير» سواء العام أو 
الخاص» كما في حديث القلم: اول ما خلق الله القلم قال له: اكتبٰ. فکتب 
ما كانَ وما سيكون إلى يوم القيامة». 

وكذلك في ليلة القدر وهي الليلة المباركة» فيها يرق كل أمر حكيم» 
وهو تقديرٌ الأمور في كل سنة. وسواء 2 و ا ا 
فكل ذلك بالكتابة ) 

وقد نوه الان بالقلم وت a‏ ت الفا 2 ّا سرو 49 . 

وفي هذا إعظام لهذه الرسالة المحمّديةء رسالة القراءة والكتابة والعلم 
بالقلم» مما يؤكد علينا أن نقدم لكل عمل هام وجليل دراسات ومخططات 
مدروسة عن قراءة» ومكتوبة بالقلم. 

وھکذا کان ارتباطه ٤لا‏ برمضان قبل صومهء aT‏ 
إلى ما بعد الهجرة حتى فرض صومه فكان ارتباطاً آخر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۷١)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنّة» »)۱١۸ - ٠٠۳(‏ وصخُحه 
الألباني في تخريجه «ظلال الجنة». 


مع الرسول يَيةٍ في رمضان 


مع الرسول وة 


في تشريع الصيام 


ooooo. 2# 


تقدم بيان حالات الرسول الا في رمضان قبل مشروعية صومه» 
في بدء الوحي وملابساته إلى ما بعد الهجرة. 

وبعد الهجرة ة شرع صيام رمضان في السنة الثانيةء فكانت العلاقة 
۰ أوسع إذ كان تشريع صيامه أعمَ» إذ قال تعالى: انها لر 

مو4 . وهو خطاب لعموم المؤمنين « كيب عَم اسيا ا إلزام به 
ج کیب على الت ين يڪ د تعميم وشمول في مشروعية صومه 
حا على القيام بواجبهء «ڪم ت ج [البقرة : ۲[ بيان الغاية والنتيجة 
والحكمة. a‏ 
وقد أخذ تشريم الصوم أطواراً عديدة» ذكر دد ثلاثة ة أطوار: 

أولاً: أياماً معدودات. قيل: الإثنين والخميس» وقيل: ثلاثة ا 
کل شهر» وقیل: ذکر الأيام المعدودات تخفيفاً وتهويناً وإلا فهي الشهر 

والطور الثاني : التخيير: ل اریت ت یوت ديه عام وٍ4 

فكانوا مخيرين بين الصيام أو الإطعام. 

والطور الثالث: الإلزام: هر رمَمَسَانَ الى أنِلَ فد أَلْقُرََان هذى 


as 


e‏ کے € بے 


لكات كع بن الط اتان تتن ية من الب شت > فلم يبق 
لهم خيار اللهم إلا في الرخصة: من کات ینک ی شا أو ل سر دة 
ين َا أ4 ؛ أي إن أفطرء وسيأتي بيانه إن شاء اله من فعله ڳلة. 
وعلى ضوء هذه الأطوار» لو قیل: : قد سبق ذلك ا يشبه المقدمةء لکان 
مُوافقاً الواقعم» وهو صوم عاشوراء» كما جاء في الحديث: «أوَلُ ما قم لل 


مع الرسول َة في رمضان 


المدينة وجدَ اليهود يَصومون يوم عاشوراء» فسألهم عن صيايهم؟ فقالوا: يوم 
نی الله فيه موسى من فرعون» فصامّه فصمناه؛ أي شكراً لله . فقال ياً: 
«نحن أحقّ بموسى فصامَةُ وأمرَ النَاسَ بصيايِهٍ"" وجوباً. حتى مَنْ کان 
قد أكل ألزمّه بالإمساك بقَيّة يو a‏ 

إنه عمل له عدة جهات منهجية : 

منها: بيان ارتباط هذه الأمة بالأمم التي قبلها في طاعة الله. 

ومنها: تعظيم الأيام ذات التاريخ المشهور في نصرة دين الله إذ فيه 
انتصار الحق على الباطل . 

ومنها: فرصة لتعريف اليهود بروابط الدين بين موسى #4 وبينه مء 
وبالتالي بين هذه الأمة ومن قبلهاء ولا سيّما وهو حديث القدوم عليهم› 
إبان دعوتهم. | 
ومنها: وهو محل الغرض» ترويض المسلمين على وجوب الصوم 
والالتزام به في زمن معين وعلى شكل جماعي؛ لأن صيامه به إياه ليس 
بجديد عليه فقد كان يصومه وهو في مكة وكان أهل مكة يصومونه ويجددون 
كسوة الكعبة فيه»› ولكن لا على سبيل الالتزام ولا بشكل جماعي› فکان 
صومه ية بتلك الصورة خطوة أولى نحو استقبال مشروعية رمضان والالتزام 
بصيامه. ولذا لما شرع صومه نسخ الوجوب عن عاشوراء» ولما شرع صيامه 
E‏ فكان َة في رمضان العابد المتنسك من قيام 
واعتكاف وتلاوة» والباذل بسخاءء والمجاهد الفاتح والداعية الموجه» 
والرسول المعلمء والمشرع» مما سَنلم بمجمله إن شاء الله تعالى» وبال 
2 


په جه ېږ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۷۳۷ »٤1۸۰(‏ ومسلم (۱۱۳۰) من حديث ابن عباس ويا . 
(۲( لیس عندهما هذه الزيادة. 


مع الرسول ي في رمضان 


مع الرسول كي 


بعد ثبوت المشروعية وعمومها لزم لنا بيان متى وكيف كان َة يصوم؟ . 
لعن كان أصل التشريع للصوم قد أخذ أطوارا عديدةء فإن بدء الصوم 


وكيفيته كذلك . 

والأصل فيه أيضاً قوله: #گىا كب عل الدب يِن مك4 إذ التشبيه 

في التشريع»› وفي الكيفية أيضاًء وكان صومهم يبدأ بالإمساك من بعد صلاة 

العشاء أو بعد أول نوم ينامه من الليل قبلها؛ أي بعد المخرب. ول رز 
الإمساك إلى طيلة الليل ونهار غد حتى تغرب الشمس. وكان يشقّ عليهم» حتى 
وقع لرجل من آهل قباء ظل نهار يعمل في مزرعته» فلما جاء إلى بیته بعد غروب 
ال وفعت زوج ا اقطان غلبته عينه فنام فلم يستطع الأكل وواصل 
صومه إلى الغده وفي الظهر أغمي عليه» فأخبر بذلك رسول الله ية فحزن له. 

وكان أيضاً يحرم عليهم طيلةٌ رمضان مباشرة النساء» فخلبت رجلاً نفسّه 
على امرأته فجاءَ وأخبرَ رسول الله كلل فاشتدٌ الأمرُء فجاءت الرخصة وجاء 
التخفف اراح شکل الصوم طوراً في قوله تعالی: أل آڪُم ليه 
آَلصَِيَامِ ارت إل هن لياش لک وام باش لَه عَم له تڪ کې ك 
تاوت اشسڪ اب عم وتا نکم ا کشروهن واسغوا ما صب اله 
لک وکو e2‏ حی يبن لک أَلحَيط اليش مى أل الأسود من نر4 إلى 
قوله: ولا یروشک وار کو ی السسجدٍ تاق دود آلو فلا قروا كذرك 
يبت اله ٤ایتِی‏ لاس ل َم a‏ 4 [البقرة: ۱۸۷] . 


(۱) آخرجه البخاري .)۱۹۱٩(‏ 


مع الرسول ب في رمضان 


وكان ييه بعد ذلك يبادر بالإفطار في أول الليلء ويُؤخر السحور في 
آخره. وربما واصل من السحور إلى السحور» أو اليومين والثلاثة» على ما 

سياتي بيانه إن شاء الله . 

وإن في هذه الأطوار لبيانا لفضل الله على هذه الأمة في تخفيفه عنها 
ثقل ما كان على غيرهاء فاستوت مع غيرها في العموم بالصوم» واختصت هي 

هذا من حيث الأيام. 

أما من حيث الشهرء فقد كان ية لا يصومٌ حتى يهل الشهر ويرى» ولم 
يكن يعوّل على الحساب ولا على التنجيم. a‏ 
هو بنفسه» بل كان يكتفي برؤية أي شخص من المسلمين حاضراً أو بادياً. 

وقد جاء في الحديث» عن عبد الله بن عمر وا؛ آنه قال: «تراءى الناس 
الهلال فأخبرت رسول الله ية أني رأينّه» فصامَّه وأمرَ الناسَ بصيامه»'“. 

وعن ابن عباس وا قال: «جاء أعرابىّ إلى النبي بي فقال : إني رايت 
الهلال. فقال: «أتشهدٌ أن لا إله إلا الله؟» قال: : نعم. قال: «أتشهد أن محمداً 
رسول الله؟» قال: نعم. قال: «یا بلال فاڏن في الناس أن يصوموا غدى" . 

وهكذا س للأمة كما في حدیث ابي هريرة: إذا رآیتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتم الهلال فأفطرواء فإن عَم عليكم فصوموا ثلاثين يوماي. 

وهكذا بإجماع المسلمين. 

وقد جد بحث توحيد الرؤية واختلاف المطالع» فهل يصوم اتسا 
جميعاً لرؤية الهلال في أي قطر منهء و 
اختلاف المطالع» > وتختلف الأقطار قربا وبعداً. ٠‏ 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲۳٤۲(‏ وابن حبان »)۳٤٤۷(‏ والحاكم )٤۲۳/۱(‏ وغيرهم» 
وصخح سنده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ .)٠۸۷‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۳٤١ - ۲۳٤۰(‏ والنسائي في «الکبری» (1۸/۲)» وفي «المجتبی» 
/٤(‏ ۲), والترمذي (14۱). والدارمي (۹/۲)ء وابن حبان (٩٤٤۳)ء‏ والحاكم 
)٤۲٤ ۰۲۹۷ /۱(‏ وغیرهم» وضعَفه الألباني في «الإرواء» (۹۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم .)٠١۸١(‏ | 


مع الرسول يي في رمضان 


1 مج الرسول وا 


في السحورء وتبييت النيْة 


كان ية يتسخر ويسمي السحورً: «الغداء المبارك». 

فعن عائشة وا قالت: قال رسول الله ية: «قرّبي إلينا الغداء 
المبارك»» يعني ار وربما کن الا خی 

وکان ية يحت عليه بقوله: «تسحروا فإن في السحور بركة) متفق 
ا 

وللنسائي : «عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبار ك“ . 

وعن أبي سعيد: فالا ومرن الله علا : لا : «السّحور أكلة بركة فلا تدعوه» 
ولو أن يتجرَعَ أحذكم جرعة ماءء د الله کل وملائکته لون على 
المتسخرين» رواه أحمد . ) 

وقال : : ايرحم الله المستحريه»(“ ) 
وقي «صحيح مسلم»: ان عاتشة وها تلت عن رجلين أحدهما جل 
الإفطار ويؤخر السحورَء والآخر يُوْخُرٌ الإفطارَ ويْعجُل السحورَء فقالت: 
أيهما الذي يعجُل الإفطار ويؤخر السحور؟ قيل لها: a‏ 


(۱) آخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۱۳۷/۸) رقم »)٤٩۷۹(‏ وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۳/ :)٠١٤‏ «رجاله ثقات». 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم (۱۰۹۵) من حديث ا بن مالك طب 

.)٠۱٤١١/٤( والنسائی‎ »)۱۳۲ /٤( أحمد‎ ua (۳) 

٠ .)٤٤ 1۲/۳( فى «المسنده‎ )٤( 

)٥(‏ ارج الطبراني في «المعجم الكبير (۱۸۹/۷)» وضعَفه ا في «ضعيف 
الترغیب والترهیب» )٦٤۸(‏ . 


مع الرسول ية في رمضان 


قالت : كذلك کان رسول الله ی يصن 

فكان من سنته َه تأخير السحور. وجاء عنه بيه في حديث أبي 
الدرداء ي : «تسخروا آخرَ الليل»" . 

وقد جاء عنه َيه آنه كان يتسخر ثم يخرج إلى الصلاة. فعند أحمد» عن 
بلال» قال: أتيت النبى بي أؤذنه بالصلاةء وهو يريد العب وت 
۴ ناولني ر إلى الصلاة. وهذا قبل الفجرء لحديث نس ذ في «الصحيحين | 
«إن بلالا يۇذن فكلو واشربوا حتی ينادي ابن ام مکتو" ً وکان ابن 
آم مکتوم زرخلا أعمی ل يدن حتی يقال له : أصبحتٌ ا 

وقد جاء تحديد ما بين السحور والصلاة في حديث زيد بن ثابت طب 
قال: تسخرنا مع رسول الله ئه ثم قمنا إلى الصلاةء قال أنس: كم بينهما؟ 
قال: «قدر e‏ متفق غ 

وبهذا ي ينتقي اللو والإفراط عن الصوم» وتبقی السثة قاأئمة والأمة بخير. 

ولذا قال ل : «لا تزال أمتى خير ها اروا الخور ولا الفط 
رواأه اح 

وفی رواية أخرى : رل یزال التّامُ»» أو «الدين؟ . 

nn‏ وي 


ع 


عل ر طاعة الله . 

)۱( أخرجه مسلم (۰۹۹ ۰). 

٠‏ () آخرجه الطبراني ي #النجه الكبير؛ كما في «مجمع الزوائده (۳/١١٠)ء‏ وقال 
الهيثمي : (وفيه ا و > وهو ضعيفا). وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
.)۱۹٦1(‏ 


(۳) أخرجه البخاري ٦۲۰(‏ - أطرافه)» ومسلم )۱٠۹۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا . 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٦۱۷(‏ 

() أخرجه البخاري »٥۷٥(‏ ۱۹۲۱)»› ومسلم .)۱٠۹۷(‏ 

(71) في «المسند» .)۱۷۲/٠١(‏ وانظر: «إرواء الغليل» .)١/٤(‏ 


مع الرسول ية في رمضان 


ومنها: ال هل الكتاب» کما جاء و ر عن عمرو بن 
العاص أنه ية قال: «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
اا 
ومنها : أنه عون على الصوم» كما جاء عن ابن عباس عند ابن ماجه: 
(استعينو ا بطعام ارز على صيام النهارء وبقيلولة النهار على قيام 
الليل»". 
وليست العبرة في السحور بكثرة الطعام» بل تحصل الفضيلة والسنة ولو 
بأقل القليل» فقد جاء عنه ييه في حديث جابر: «من أراد أن يصومٌ فليستحر 


بشیء) رواأه آ 


وقال : «(نعم سحور المؤمن التمر»“ . وتقدم حدیٹ قائ وربما لم 
e o‏ وقد يكون جرعة ماءء كما في حديث أبي سعيد 


الخدري د طوبه المتقدم : «ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء»» ومثله حدیث انين 
ان ال ک# قال: «تسخروا ولو بجرعة مامه هکذا کان فعله لل في 
الخو ٍ 


اا ال فان رها اا ففي حديث أم سلمة وا: كان 
a E‏ من الليلء ثم يُصبح فيقول: اهل عندكم 
ء.. إلخ" . وقال: «لا صيامَ لمن لم ينه بليل». 


(۱) أخرجه مسلم .)٠۱٠۹٩(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۹۳٦۱)ء‏ والحاكم »)٤٥/١(‏ وضعفه البوصيري والألباني. 

(۳) فی «المسند» (۳/ ۳۹۷). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (۵٤۲۳)ء‏ والبیهقی /٤(‏ ۲۳۷)» وصخحه الألباني في «صحيح سنن 
أبي داود» (۲۰۵۵). 

)٥(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده« )۳۳٤١(‏ من حديث أنس بن مالك» وابن حبان ۸۸٤(‏ ۔- 
زوائده) من حدیث عبد الله بن عمروء وأحمد (۱۲/۲ء )٤٤‏ من حديث ابي سعيد ‏ 
الخدري» وهو بالجملة حسن» كما قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (۳/ .)٥۹٥‏ 

() أخرجه مسلم .)١٠١٤١(‏ 

(۷) أخرجه النسائي »)۱۹7/٤(‏ والبيهقي )۲٠۲/٤(‏ من حديث أم المؤمنين حفصة وبا . 


مع الرسول ية في رمضان 


وعن ابن عمر؛ أ نه له قال : من لم ي يجمع الصْيامٌ قبل الفجرٍ فلا صيام 


واتفقوا على أن وجوبها ليلا للفرض» وتصح للنفل في النهار. ولكل 
بقصد الصوم غداً نة ينعقدٌ بها الصوم مع العزم المذكور. وبالله التوفيق. 


ي 


(۱)( أخرجه أحمد «((YAV/Y»‏ وأبو داود )۲٤٥٤(‏ وغيرهما› من حديث أم المؤمنين 


مع الرسول ية في رمضان 


مج الرسول و 
قي فطره وسحوره 


oo000. 2» 


کان ي يتحرى لفقطره» فإذا غربت الشمس بادر بالفطر. فعن أبي 
الدرداء طبه قال: كان رسول الله ية إذا كان صائماً أمرَّ رجلا أن قوم على 
TT‏ فإذا قال: قد وجبت الشمس. أفط'. 

وعن ابن عباس ول قال: سمعتٌ رسول اله ية يقول: «إنا معشر 
الأنبياء أَيرْنّا أن نعجْل فطرتًا وتوخر سحورناه“. 

وهذا التحرّي منه ييه هو اليوم أشبه بوضع اا على المرتفعات› 
وتحري المؤذنين على المنارات. وفيه قبول العمل بخبر الشخص الواحد 
الثقة. 

وكان يبادر عند الغروب مباشرة» كما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال : كنا مع رسول اله 4 في سفر في رمضان فلما غابت الشمس قال: 
«انزل يا فلان فاجُدَح لنا»» قال: يا رسول الله» إن عليك نهاراًء قال: «انزل 
فاجدح لنا»» فنزل فجدح فشرب َء ثم قال بيده: «إذا غابتِ الشمسُ من 
هاهنا وجاء اليل من هاهنا فقد أفطرَ الصا روا الا 


وفيې هذا خت ی المبادرة بالفطر بعد التأكد من غروب الشمس› ولو 
الان بقاءَ النهار له ة الشفق . 


(۱) اشر ابن خزيمة فيي «صحيحه» »)۲٠٠١(‏ والحاكم »)٤١٤/١(‏ وقال: «على شرط 
الشيخين؟. ) 
(۲( 2 بن جا c(7‏ والطبراني في 2 الكبير» »)۱١٤۸٥(‏ وصخحه 


)۳( ا ج البخاري (۱۹61 أطراف» ومسلم .)۱٠١١(‏ 


مع الرسول ية في رمضان 


وأن قوله ية : «فقد أفطرَ الصائم»؛ أي وجب فطره»ء أو لا يحسب له 
من الصوم ما كان بعد ذلك . 

واو الف ان ك ا اليهود؛ لأنهم يؤخرون الفطرَ حتى 
تظهر النجوم. 

وجاء في الحديث القدسي: «إن TT‏ إلى أعجلُهم فطراً» روا 
أخمك والرمذى" . 

ولذا كان الصحابة ور أسرعَ الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً. 
بين الصلاة والافطار : 

اتخ ا علي العادرة لافار كان ا بالإفطار ثم يصلّي 
المغخرب» لحديث أنس عند أبي داود وغيره: کان رسول الله له ية يفطرٌ قبل أن 
يصلي“. وقوله: ما رأيتُ رسول الله ية صلى صلاةً المغرب حتى يقْطرَ ولو 
كان على شربة ماء. وهو عمل الحرمين اليوم. 

أما على ماذا يفطر؟ فعن أنس أنه كل : کان يحب أن یفطرَ على ثلا 
تمراتِ أو شيءٍ لم تصبه التار”" . 

وکذا قوله: کان رسولٌ الله یہ إِذا کان صائماً لم يصل حتى نأتيّه برطب 
وماءء فيأكل ويشرب إذا كان الرطب» وإذا كان الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر 
وماء“. وعنه: أنه يفطر على لبن وعلى تمر العجوة. 

نارقد لالت أو كر من الاد فد ارل الفط كاي 


)۱( ا أحمد .»)۳۲٣/۲(‏ والترمذي )۷١١ »۷٠١(‏ بإسناد ضعيف) قال الترمذي : 
«حدیث حسن غریب . 

(۲) آخرجه أحمد »)۱١٤/۳(‏ وآبو داود »)۲٣٣(‏ والترمذي )٥٤٩(‏ وغیرهم؛ وحسّنه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود» .)۲٠٠٥(‏ 

)۳( آخرجه أبو يعلى في «مسنده»» وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» :)۹۹١(‏ «ضعيف 
جداا . 

)٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١١/۳(‏ «رواه الطبراني في «الأرسط وفيه من لم 
أعرفه) . 


مع الرسول ية في رمضان 


حديث أم سلمة قالت: كان ية يبدا بالشراب إذا كان صائماًء وكان لا يعتُء 
یشرب مرتین أو ثلاث" . 

وف تك البلماء على رع الافظار على اترا الى ار اننا 
لحدیثه لار : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء 
فإنه طهور» رواه أحمد وأبو داود وغیرهما'"؛ بأن الحلو وخاصّة التمر أنسب 
للصائم لخلو المعدة» والتمر أسرع هضماًء فيكون أسرع إفادة. 

وفي تجنب ما أصابته النار؛ أي بطبخ» تفاؤلاً بطعام الجِنّة. 

وكان من أعماله ية : الدعاء عند الفطر. فعن أنس وهه قال: كان 
رسول اسا أفطرَ قال: «بسم اله الله لك صمت وعلى ررق 
أفطرت» . زاد ابن عباس : ف مني إِنَكَ أنت السميع العليم». 

وعن ابن عمر» عند بي داود» کان ية إذا أفطر قال : «ذهبٌ الظماً 
وابتلَّتِ العروقٌ» وثبتَ الأْجرٌ إن شاء اش . 

وفي هذا استحباب الدعاء عقب كل عبادة. نسأل الله تعالى القبول 
والتوفيق . 


ي يه ې 


)١(‏ قال الهيثمي (/ ۸۰): «رواه الطبراني بإسنادین › وشیخه في أحدهما أبو معاوية 
الضرير› ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(۲) أخرجه أحمد ۱۷/٤(‏ - ۱۸). وأبو داود .)۲۳٠٠١(‏ والنسائي في «الکبری» (۲/ 
۴۳)؛) والترمذي »)1٥۸(‏ وابن ماجه )۱٣۹۹(‏ وغيرهم . وانظر: «التلخيص الحبير 
(۱۱/۲). 

(۳) أخرجه آبو داود (۲۳۹۸)» وانظر: «إرواء الخليل» .)۳١/٤(‏ ) 

(6) أخرجه أبو داود »)۲۳٣۷(‏ والنسائي في «الکبری» »)۲٥٥/۲(‏ وانظر: «الإرواء) 
(/۹). 


مع الرسول يي في رمضان 
ا ل E‏ ا 


: مع الرسول ي٤‏ 
قيما ڪان يفعل أو يدع ٿي نهار رمضان 


من المعلوم أن الصومَ هو الإمساك عن موضوعي الأكل والشرب والنساء 

طيلة النهارء والنظر فيما كان ل يفعل أو يدع في نهار رمضان؛ مما له تعلق 
بهذين الأمرين › ولا يمكن التحفظ منه . 

وهي في الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

امال الماء هن غر قرت 

وما يتعلق بالنساء دون الوطء. 

وما يتعلق بالدواء دون إطعام. 

وسنلم بمهام ذلك وما تدعو الحاجة إلى التنبيه عليه إن شاء الله . 


هه هه ص 


مع الرسول ب في رمضان 


مج الرسول م 
في ١‏ ستعمال الماء فيما عدا الشراب 


ا وی 

قال في «مجمع الزوائد»" ٤‏ عن ابن عبسة» قال: ت رسول الله ا 
مضمض واستنشق ا في رمضان . راه اخمك: قال : فيه انقطاع . ولکن يشهد له 
العمل في الوضوء» وصح عنه بيه في حديث لقيط بن صبرة في في إسباع 
الوضوء» وفيه قوله: «وبالعٌ في الاستنشاق إلا أن تكونَّ صائما»"» فالاستثناء 
عنه المبالغة فقط› وفي الاستنشاق خشية أن يسبقه الماء إلى حلقه. 

وفي قصة عمر› قال له و : «أرأيت لو تمضمضت بماء ا ا 
قلت : ل بأ س بذلك» فقال : «ففيم؟)؛ أي فيم م الخوف إذا . رواه اخود 
ا 

وكذلك جاء عنه ئا : «كان يصب الماء على رأسه من الحرٌ وهو صائم» 
رواواخد واي واوو وهذا جائز عند الجميع وجوزوا الاغتسال للتبرّد إلا 
الأحناف. وقد یجب إذا دعت الحاجة إليهء کمن احتلم في نهار رمضان» أو 
أصبح جُنباً على ما سيأتي. 


.(110/۳( )( 

(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲ ۔ ۳۳)» وأبو داود (١٤۱)ء‏ والنسائی e a‏ 
»)٤٩۳(‏ وابن ماجه )٤٩١(‏ وغيرهم. قال الترمذي: «حديث حسن 

(۳) أخرجه أحمد (۰/1 »)٥۲‏ والبیهقي ›۰۲۱۸/٤(‏ ۱٣۲)ء‏ والحاکم 

)٤(‏ أخرجه آحمد (۳/ )٦۳ /٤(و )٤۷٥‏ و(٥/٣۳۷)ء‏ وأبو داود »)۲۳٣١(‏ والنسائي في 
«الکبری» (۲/ ۱۹۷). ) 


مع الرسول ية في رمضان 


ول الفة والاغال فعله بيا السواك كما في « سنن البيهقي»» 
عن ربيعه العدوي› عن أبيه» قال : ما ا ولا أعدٌ ما رایت E‏ لله ا 
يتسول وهر صائم . رواه البخاري أو دا 


وقد جوزوا السواك بالاتفاق أول النهارء واختلفوا فيما بعد الزوالء 
لحديث: «خلوف فم | لصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك" '. وفيه اثر عن 
علي ص ب4 وعن أبي هريرة موقوفاً عند البيهقي› > قال: لك السواك إلى 
الض> فاا فلت اله تسمحت رسول اله ك قول : «لخلوف فم الصائم 
أطيبٌ عند الله من ريح المسك» وهذا استنتاج منه. 

وجاء عن معاذ بن جبل طليه» سأله عبد الرحمن بن غنم: تسوك وأنا 
صائم؟ قال: نعم قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شثتَ» إن شئت 
غَذوَّةء وإن شئت عَشيّة . قلت: فإن الناس يكرهونه عشيَة. قال: ولِم؟ قلت 
يقولون: إن رسول الله يي قال: «لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله»» قال: 
سبحان الله ! لقد أمرهم بالسواك حين أمرهم»› وهو يعلم أنه لا بد أن يکون 
بفم الصائم خلوف وإن استاك. وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواهَهم 
عھدا' . فھذا أیضا استنتاج کما تری. 

والفصل في ذلك قوله بية: «لولا أن أشقٌ على أمَتي لأمرتهم بالسّواك 
و فهذا أصل مشروعية السواك وهو طلبٌ عام لم يستشن فيه 

عشيّة الصيام» ولو كان مستشنى ليه بء كما في الاستنشاق؛ استثنى المبالغة 
E‏ 


)١(‏ ذكره البخاري معلقاًء وأخرجه أبو داود (١٠۲۳)ء‏ والترمذي »)۷٠١(‏ وضعَّفه الألباني 
في «إرواء الغليل» .)٦۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١١٠١١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۷١/۲١(‏ رقم (۱۳۳)» وفي «مسند الشاميين؟ 
.)۲۲٠٠٠١(‏ قال الحافظ فى «التلخيص الحبير» (۲۱۸/۲): «إسناده جيد». وقال 
الألباني في «الضعيفة» (0۷4/۱): «بإسناد يحتمل التحسين» . 

)٠( أخرجه ابن أبي شيبة (١/١)ء ومالك في «الموطأ» (١٦)ء وعلقه البخاري في‎ )٤( 
۰ .)۷( الصوم› باب رقم‎ 


مع الرسول ية في رمضان 


ومما بحث في هذا النوع السّواك الرطب واليابس» فبعضهم كره الرطب 
منه» لما يتحلل من مائه خشية أن تذهبً إلى الجوف؛ وبهذا يمنع الصائم من 
استعمال المعجون خشية ذهابه إلى جوفه دون أن يشعر. ومما يقري جواز 
السواك قوله بي: «السّواك مطهرة للفم مرضاةٌ للرت. 

وهكذا كان ية في نهار رمضان يتمضمض ويغتسل ويستاك. وبال تعالى 
التوفيق . ا 


E 


)١(‏ ذكره البخاري معلقاً. 


مع الرسول َد في رمضان 


مج الرسول ل 1 


قي التداوي قي رمضان 


تقدّمّ بيان ما كان ييه يفعلّه في نهار رمضان» مما يتعلق بالماء» وهنا 
نقدم ما کان َة يفعله وهو صائم مما يعلى بالدواء. 

وهو فى ثلاثة أشياء: الاكتحال والاذهان والجحجامة. 

أا الاكتحالء فجاء عن عائشة: أنه ا قد کان ریما یکتحل وهر 
صا . ومثله عن بريرة › ولکنه حدذدیث ضعبف . ) ۰ 

وقال البخاري: لا يصح عنه ية في ذلك شيء. ولذا فقد اختلف 
الأئمة فيه» ولا شك أن الأحوط للصوم ترك المختلف فيه. وقد اتفقوا على 
أنه إذا لزم الحاجة فليكنْ ليلاء لقوله بي: «وليتقه الصائم» كما رواه البخاري 
خلا آنه ية أمر بالإثمد المروح لل النوم. وقال : «(ليتقه الصائي»". 


ومثل ذلك القطرة والمس وكل ما يكون مظنة للوصول إلى الحلق؛ كنقط 
الأنف» فإنها تصل إلى الحلق قطعاً. 

أما الاذهان المقصود به إصلاح الشعر أو البدن؛ كالمركبات الحديثة 
ونحوها؛ فقد جاء في (مجمع الزوائد»"» عن ابن مسعود قال : «أوصاني 
رسول الله ية أن أصبح يوم صومي دهينا مترجلاء ولا تصبح يوم صومك 
عبوسا؟. وعنه موقوفاً عليه: أصبحوا مُدّهنين صياماً. وقال الهيثمى: رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٥۳١(‏ وضعَّف إسناده البوصيري في زوائده «مصباح الزجاجة» 


(۳/۲(. 
(۲) علقه البخاري (۱۸۲/۱۰ - فتح). (۳) (۳/ ۱۷( و( /۷). 


مع الرسول بيد في رمضان 


وهذا ما يبعد عن حال المسلم في صومه من عدم العناية بنفسه» وتقدم 
آن عائشة وتا كانت ترجُل رسول الله ية وهو معتكف في المسجد» ويدخل 
لھا فترجله وهي في يها | 
الكثير. فقد جا آنه لو أن دواء يبلغ الداء لبلغته انات وجاء مه r‏ أنه 
احتجم وهو صائم. وجاء عنه قوله: «أفطرَّ الحاجم والمحجوم»" وعليه 
اختلفت السلف والخلف فى الحجامة» فالجمهور على جوازهاء وأحمد على 

و ایور a‏ عن النبي وي : «ثلاتٌ لا 
قطن الصائم : الححامة والقَىءٌ والاحتلا»" . وعن ابن عباس في 
«الصحيحين» 1 :ا يه وهو محرم صائ“ وغيرها. 

واحتح المانعون بقوله: «أفطرَّ الحاجم والمحجوم». وأجابوا عنه یما 
روی ابن بي ليلى› أنه ية نهى عنها إبقَاءٌ على أصحابه. وجاء عن أبي 
سعيد: إنما كرهت الججامة للصائم من أجل الضعيف. ونحو ذلك نصوص 
عديدة . ) 
للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف” . ذكره البيهقي فى «سننه»» وأكثر 
النصوص عنها. وقد قيل بالكراهية لوجود النصوص في الجانبين. 

- وعلى هذا من احتاج إلى نقل دم من إنسانء فان نقلٌ الدم كالججامة. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۸). 

)۲( حديث صحيح مروي عن جمع من الصحابة» وهو في المسند والسنْن: 

(۳) أخرجه الترمذي (۷۱۹)ء وقال: «حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ). 

 »امرحم بلفظ : «احتجم وهو‎ )٠۲٠۲( أطرافه)» ومسلم‎ - ۱۸۳١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
وفي رواية للبخاري (4۳۸): : «احتجم ووو مرم واحتجم وهر صائم؟ . اما روایه‎ 
الجمع: : «احتجم وهو محرم صائم» فرواها أحمد وغيره»› وضعَمها بعض الحفاظ›‎ 
.)٠۳۲( وانظر تفصيل الكلام عليها في: «إرواء الغليل»‎ 

.)۱۹٤١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


مع الرسول َيه في رمضان 


وكذلك من احتاج الود أي علاج في جرح أو خلع سء أو جری عليه بدون 
اختیاره»› ما یخرج الدم» فإنه ١‏ تد صومه بدول خلاف . 

وقد کثرت الأقوال اليوم على التداوي بالإبر» وإدا لم تکن موجودة في 
السابقء إلا أنه قياساً على الاذهان» وعلى الاغتسالء وعلى ما قال الفقهاء 
جميعاً من جواز مداواة الجرح» ولو دخل الدواء به؛ لأنه لا يصل إلى 
الجوف. وقد يُلحق بهذا من غلبه القيءُ فإنه صح عنه يي أنه لا شيءَ عليهء 
ولكن مَنْ تعمَّدَّه بطل صومه"" . ومثله الروائح الطيّارة التي تصل إلى الحلق 
فتترك» والذي يسعه هذا المقام إنما هو التنبيه على ما كان ية يفعله بإيجاز» 
وما يصح فعله للصائم. وبالله تعالى التوفيق . 


TS 


)۱( لحديث: «من ذرعه القيء ء فليس عليه قضاء› ومن استقاء فليقض؛». . أخرجه أحمد (۲/ 
)٨۸‏ وأبو داود (۲۳۸۰). والترمذي (۰ ۰( وابن ماجه »)۱۱۷١(‏ وصخحه 
الألباني. 


ف الرسول َي في رمضان 


مع الرسول ي 


٤‏ رمضان» ي بينه ومع أهله 


لقد كان ييه حسنَ العشرة رحيم المعاشرة وخيرَ الناس لأهله» ولم يغير 
رمضانُ من لطف معاملته مع أهلهء ليلا كان أو نهارآء اللهِمَّ إلا في العَشرِ 
الأواخر حينما كان ينقطع فيها لربهء وفي معتكفه حتى في تلك الحالةء لم 
يكن ينقطعٌ عنهم كل الانقطاع» كما جاء عن عائشة وتا ؛ ؛ أنه كان کي معتكفا 
فكانت ترجْله وهي حائض» وهو معتكف في المسجد» وهي في حجرتِها 
ا . فلم یحملّه اعتکافٌه على مقاطعتهم» أو عدم ملاطفتهم . 

وقد كان بي في ليالي رمضان مع أهله كما لو كان في غيره من آداء 
حقوقهنّ» كما قالت عائشة وأم سلمة ويا ؛ آنه کی کان بُصبځ جنباً من جماعٍ 
غير احتلام» ثم يصومٌ في رمضان. متفق عليه" . 

وفيه: فلا يفطر ولا يقضي . وهذا على الأصل في قوله تعالى: «أ 
لَڪ يله الصَيَامِ ارت ال 2 م باش لک وات لباس لَه إلى قوله: 
ان کیو واا ا کت اه لک وکوا راقرا سی بت لكر التب لايس 
مى أل الاو مي الجر 4 [البقرة: ۱۸۷] . 

فجعل تعالى مباشرة النساء والأكل والشربً سواء إلى الفجر. وهذا من 
خصائص هذه الأمةء إذ كان محرّماً على من قبلنا. وتأخيره ييه الاغتسال 
حتى يطلحَ الفجرٌ دليل على صحة الصوم. ) ) 

وكذلك من أجنبً باحتلام نهاراً لا يفسد صومّه» ويغتسل لصلاته. 


(۲) أخرجه البخاري (۰۱۹۲۰ »)۱۹۲٩‏ ومسلم (۱۱°۰۹). 


: مع الرسول َة في رمضان 
۱۱٤ =‏ )0 : 
aC o‏ ریما قبّل بعض زوجاته كما في 
حديث عائشة وا ؛ أنه له کان يقبل وهو صائم»› وتباشر وهو صائم› ولکنه 
کان سات ر وراه ال ولمسله: اکان يقل في رمضان وهو 

صائم؟. وهذا فعل صريح منه بهي ولكن عائشة ئشة تُخَذر من إفساد الصوم 
بقولها: ولكنه كان ا لااربه. والرجل والمرأة في ذلك سواء كما في 
حدیثها انشا قالت: أراد النبي ية أن يقبّلني فقلت : إني صائمة؟ فقال: 
«وأنا صائہ»» : ق 


وعنها: فيقّل أين شاءَ من وجهي . e‏ وأن من 
فعله مع سلامة صومه فلا شيءَ عليه» كما جاء عن عمر و طبه لما اعتذر إليه كل 
آنه قبل وهو صائم» فقال له : «آرآیت لو مضمضمت؟) قال: لا شيء. 
فقال: «فماذا إذأي“ . ولكن السلف كانوا يحذرون من ذلك» كما في قصة 
ا قال : پنهوتني عن القيل أن أتقَرّبَ نر 


) و‎ SO 


وقل جاءِ عن بي هريرة وابن عباس ؛ أن رجلا شال النبىّ ا عن 
المباشرة للصائم؛ أي المداعبة والملامسة باليد فرص له» وأتاه آخر فنهاه 


عنها» فإدا الذي رتخحص له شیخ» وإذا الذي نهاه شاب . روأه او 


دا وو 


وفي بعض الروايات: نظرّ بعضهم لبعض فقال: «عرفت لِم ينظرٌ بعضك 


(۱) أخرجه لار )۹۲۷( ومسلم ٦(‏ ۱1۰( وأبو داود «((YTAY)‏ والترمذي )¥۹( 
وابن ٠‏ ماجه (£ (۱1A‏ . 


(۲) أخرجه أحمد .)۷١ ١/7‏ وصخحه الألباني في «الصحيحة» .)٠۲۹۰(‏ 


(۳) أخرجه أحمد .)٥١ »۲١/١(‏ وأبو داود (۲۳۸7)» والبیهقي »)۲٣۱ »۲۱۸/٤(‏ 
والحاكم »)٤۳۱/۱(‏ وصخحه الألباني. 


() في «سننه» (۲۳۸۷)» وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داوده :)۲٠۹١(‏ «حسن 
صحرح؟. 


مع الرسول ب في رمضان 


لبعض»› إن الشاب ليس كالشيخ». E O‏ ولا يفوتنا 
أنه ية في العشر الأواخر يشد مئْرّره ويطوي فراشه ويوقظ أهله. وكذلك 
فإن من أهم مقاصد الصوم تضييق مجاري الدم» وأنه e‏ وعلى 
الصائم أن يكون على حذر من نفسه» لما أرشدت عائشة أنه ب كان أملگكم 
لرربه. صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه أجمعين . 


e ee‏ ا 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۰۲٤(‏ ومسلم .)۱۱۷٤(‏ 


مع الرسول ييه في رمضان 


مح الرسول و 
وهو مسافر يي رمضان 


تعتبر الأسفار أموراً متجددة» ولكنها حاجة لازمة وضرورة متحتمة 
بالنسبة لكل مجتمع حسب متطابات الحياة وترابط مصالح الأمم» ولذا لم 
يفل الإسلامٌ جانبً السفر في التشريع فيما يتعلق به من العبادات» وأهمُها 
الصلاة من فصر وجمع» والصيام من صوم وفطرء والقدوة في ذلك هو 
النبي بي وأصحابه معه رضوان الله تعالى عليهم. 

وقد سافر ييه في رمضان عدة سفرات في عدة سنوات. 

منها: في السنة الثانية لبدر. 

ومنها: في السنة الثامنة لفتح مكة. 

ومنها: في السنة التاسعة لتبوك» عاد منها في رمضان. 

وقد جاء عن ابن عباس ويا في فتح مكة؛ أن النبي ييه خر من 
المدينة ومعه عشرة آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه 
المدينةء فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصومٌ ويصومون حتى إذا بلغ 
الكديد» وهو ماء بين عسفان وقديدء أفطر وأفطروا. | 

وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ية بالآخر فالآخر. متفق عليه. 

فقي هذا الأثر: الصَومُ في بدء السفر والفِطرٌ في آخره» فكان الصوم 
أولاً للقدرة عليه مع السفرء والفطرٌ آخرا لطارئ جديد» وفيه يقول أبو 
سعید طب : سافرنا مع رسول اله َة إلى مكة ونحن صيام» قال: فنزلنا 
منزلاًء فقال رسول الله ڳار : «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطرٌ آقوى لكم». 
فكانت رخصةء فمتا من صامٌ ونا من أفطر. ثم نزلنا منزلاً آخرٌ فقال: «إنكم 
مُصبّحُوا عدوّكم» والفطرٌ أقوى فافطروا؛» فكان عزمةً فأفطرنا. ثم لقد رايا 


مع الرسول َة في رمضان 


` =e ve 
نصومٌ بعد ذلك مع رسول الله ية في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود""‎ 

ففي هذا الحديث: كان عملُهم مع رسول اله ية على ثلاث مراحل : 

الأولى: الصيام أول السفر. 

الثانية: لما دنوا من عدوهم أفهمهم ية أن الفطرٌ آقوى لهم؛ > فکانت 
رخصة؛ أي في الفطر في السفر مع القدرة على الصوم» والأصل في الرخص 
من شاء أخدً بها ومن شاء بقي على الأصل؛ a‏ ا 
فيها التخفيف . راللين من الشىء : الرخص؛ أي اللبّن› کما فيل : ومخضبٺ 
رخص البتان؛ أي لين الأصابع» ومنه رخص الأسعارء وإلا فإن الرخصة 
موجودة للمسافر من أول ما شرع القرع في ال الثانية؛ أي قبل سقرهم 
زات ومع ذلك خرچ بهم صائماً وهم معه صوام» فتكون تلك 
الرخصة من أجل التقوّي على العدو وقد دنوا منه. 

وقال مبيَناً الطور الثالث: فنزلنا منزلاً آخرء فقال ي : «إنكم مصبخوا 
عدوکم› والفطر آقوی لکم فأفطروا؟» فكان عزمة؛ أي واجبة فأفطرناء ولا 
يجوز لهم بعد أن عزم عليهم بالفطر أن توراه ولا لا رای ناسا عدا 
صائمين قال: «أولئك العصاة»؛ أي لهذا الأمر الجديد» ولهذه العزمة. فبير 
OE A HE E EE FY‏ 
أثناء السفرء وهو لقاء العدو. ولقاء العدوء ولو كان في الحضر ولزم الفطر 
معه لوجب» ولذا يقول بعد هذا البيان: ثم لقد رآيتنا نصوم بعد ذلك مع 
رسول الله ية في السفر؛ أي مع القدرة وعدم المشقةء ولعل ذلك كان في 
غزوة تبوك إذ كانت عودته َيه منها في رمضان. 

وهکذا بین لنا رسول الله ی بفعله معنی قوله تعالی: یس کات ینک 
ريشا أو عل سَمَرٍ َة هَن ياي اح [البقرة: ۱۸4]؛ أي إذا أفطرء وبين لنا 
أصحابّه أنهم كانوا معه ية منهم الصائم ومنهم المقطرء فلا يعيب أحد على 
أحد. وبال التوفيق 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۲۰). وأحمد (۳/ .)۳١‏ وأبو داود .)۲٤١۹١(‏ 


مع الرسول بي في رمضان 


: مج الرسول كي ٠‏ : 


فضاء رمضان 


تقدم بیان عمله ب في رمضان إذا کان مسافراً ما بين صوم أو فطرء 
وعليه فقد يكون عليه العدد من أيام رمضان» فکیف کان يفعل بها . 

لا شك أنه ية يقضيهاء فكيف كان ذلك؟. 

جاء عن عمر وه قال: کان رسول الله ب إذا فاته شيءٌ من رمضان 
قضاه فى عشر ذي الجِجّة. قال في «مجمع الزوائد» رواه الطبراني. وفي 
رواية : کان ڳل لا يرى بأساً بقضاء رمضان في عشر ذي الجِجة.. 

وفي هذا الأثر مسألتان: 


الأولى: جواز خير ا . وفي جواز ایر جاء ا . 
شعبان» اك لمکان وول الله لة. ن ل 

والثانية: ٠‏ صورة القضاء متتابعاً أو مفرّقاً. وقد جاء عن ابن عمر وئا؛ 
أن النبي َيه قال: «(قضاء رمضان إن شاءَ فرق وان شاءَ تابع» روأه 
الدا e‏ 

قال في «نيل الأوطار»: وقال البخارى“: قال ابن عباس: لا بأس أن 

فرق لقول الله تعالى: فده من ايام أ [البقرة: ٤۱۸]ء‏ ومراد ابن عباس 
أنه لم يقل: فمفلّها آيامٌ أخر 


.(V4/) (10‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٥۰(‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 
() في «سننه» (۲/ ۱۹۲). () (/۱۸ - الفتح). 


مع الرسول َيه في رمضان 


wes 


114 e: 


ااا رار تفريق قضاء رمضان وتتابعه» وعرفنا جواز تأخيره. 
ولكن لا ينبغي أن يخر حتی یدخل رمضان آخر» فإن فعل لزمه صوم الذي 
دخل» وبعده يقضي ما عليه من الأول وبُطعم مع کل یوم مسکیتاً؛ > لقوله لا 
في رجل مريض في رمضان» فأفطرَ ٿم صح» ولم 2 حتی آدرگه رمضان 
آخر» فقال النبى ية : «يصوم الذي آدرکه ثم يصوم م الشهر الذي أفطرَ فيه› 
ويُطعم کل يوم مسکیا». وهذا الحديث يأتي موقوفاً ومرفوعاً إلا أن عليه 
2 الجمهور. . ويفهم من قول أبي هريرة ثم صح ولم يصم)» آنه إذا لم 
يصح ر أو کان مسافراً ولم يرجع م حتی دخل رمضان الثاني وقدر على صوم 
الثاني› صامه ثم يقضي الأول ولا إطعام عليه؛ لأن تأخير القضاء لم يكن عن 
تفریط منه. ) 

وبهذه المناسبة؛ فإن الفقهاء يقولون: من أفطرَ في رمضان لعذر في نفسه 
قل التاء فط وهر اليرقة والمعافرة والخامل أو المر ضع تار في 
نفسها هي . ومن أفطرٌ لغرض في غيره فعليه مع القضاء إطعام مع كل يرم 
مسكيناً. وذلك الحامل تخاف عل الجنين حرارة جوفها بسبب الصوم› 
والمرضع يجف لبنها على الرضيع ولا تجد ما يصلحه فتفطر لترضعه. 

وكذلك: من رأى غريقاً أو ساقطاً في حفرة ولا يقدر على إنقاذه إلا إذا 
أفطر. ورجال الدفاع المدني إذا لزمهم الفطرٌ لإنجاز مهامهم» وعلى إدارتهم 
تحمل الإطعام» وعليهم الصيام. | 

وكذلك بهذه المناسبة: من أكل في آخر النهار يظن الليل فبان فعليه 
القضاء فقط» كما وقع منه ية ومن معه في قول سماء بنت الصديق طا 
أفطرنا على عهد رسول اله بل في يوم غيم» ثم طلعت الشمس؛ > قیل لھا :م 
انأمروا انفضا قال ل بد هن فضا رواة الكارى واو داو 

وقد تدم أنه ية كان يحتاط لفطره» ولكن هذا بيان فعلّه ل للناس 
ليقتدوا به إذا وقع. وباله تعالى التوفيق. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۹۷)ء» وضعفه برجلين في إسناده. 
(۲) آخرجه البخاري .)۱۹٥۹(‏ وأبو داود »)۲۳٣۹(‏ وابن ماجه .)۱١۷٤(‏ 


مع الرسول ي في رمضان 


مج الرسول وة 
فيمن نسي ٿي رمضان 


من المعلوم أنه َة لا ينسى؛ لأن النسيان من الشيطان» كما فى قوله تعالى 
سلم النبي وة في صلاة الظهر من ركعتين› قال له ذو اليدين : أنسيتَ أم قَصُرتِ 
الصلاة يا رسول الله؟ قال له: «كل ذلك لم يكن»» فقال: بل بعض ذلك قد کان» 
فأتمْ صلاته و للسهو» نم قال : «إني لا أنْسّى» ولكني اتکی لأسنّ»'. 

ومصداقه قوله تعالى: ما تنسح يِن ءَايَةٍ أ نها تَأتِ َير ينآ [البقرة: 
في صومه» ولکن جاء عنه بيان حکم من نسي› وهو في قوله ٤ڇ:‏ «مَنْ نسي 
وهو ا أو شرب فليتم صَومَه فإنما أطعمّه الله وسقاه» رواه الجماعة 
إلا النسائي . 

وفى رواية الدارقطنى: «ولا قضاء عليه ولا كقًارة». 

وعن آبي سعيد» سثل النبيّ ية عن صائم أكل وشرب ناسياًء فلم يأمر 
بالقضاء» وقال: «إنما ذلك طعام أطعمَّه الله وسقاه». 


وحديث أبي هريرة في «مجمع الزوائد؛ أنه يي قال: «من أك أو . 


(۱) أخرجه مالك بهذا اللفظ .)٠٠١/١(‏ وأصله في «الصحیحین»: البخاري (۱۲۲۹)ء 
ومسلم (0۷۲), ٠‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم »)٠٠١(‏ وأحمد (۲/ »)٤٤١‏ وأو داود (۲۳۹۸)» 
والترمذي (۷۲۱). وابن ماجه (۱۹۷۳). 
(۳) في «سننه» (۱۷۸/۲). )٤(‏ انظر: «مجمع الزوائد» (۳/ .)٠١١‏ 
.(\oV/F) (°)‏ 


مع الرسول يي في رمضان 


ت ناسياً في رمضان فلا قضاء عليه ولا كقًارة»» ولما لم يقع منه ييه شيء 
من ذلك ولم يأتِ عنه فعل فيه وقع اختلاف بين الأئمة رحمهم الله. 

فالجمهور على هذه النصوص عموماً في رمضان وفي غير رمضان» أكل 
كثيرا أو قليلاً. وعند مالك 2 القضاءُ ويقول: هذا رزق ساقه الله إليه نعم» 
ولكن الله تعالى يقول: لر أ َم إلى ايل وهذا لما أكل لم يتم 
صيامّه إلى الليل كما قال الله تعالى. وقال: تحمل هذه النصوص على غير 
رمضان» كالنفل مثلاً؛ إذ النفل يتساهل فيه ما لا يتساهل في غيره. 

وأجاب الجمهور عن المسألتين بالاتي: 

أولأً: جاء النص صريحاً في خصوص رمضان» كما في «سنن البيهقي» 
عن أبي هريرة وب ؛ أن النبي يي قال : i E‏ 
عليه ولا كقّارة»“ وناقش البيهقي سنده وکلهم ثقا 

وعن الأكل الكثير ما جاء في «مجمع الزوائد» عن أحمد: أن أم إسحاق 
کانت عند رسول الله يه فاتي بقصعة من ثريد» فأكلت معه ومعه ذو اليدين› 
فناولها رسول الله ية عِرْقاً فقال: «يا أمٌ إسحاق أصيبي من هذا» فذكرتٌ أني 
صائمة فبردت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها. فقال النبي يلة: «ما لك؟» قلت: 
كنت صائمةً فنسيت» فقال ذو اليدين: الان بعدما شبعت؟ فقال النبي ب: 
«أتمّي صومَك فإنما هو رزق ساقه الله إليك“" فعُلم بذلك رجحان قول 
الجمهور؛ أنه لا قضاءَ في النسيان بالأكل أو الشرب» وبالنظر في عموم 
التشريع نجده الملائم مع يسر التشريع . 

زا قوله يي: «رُفع لي عن أمتي الخطأً والنسيانٌ وما استكرهوا _ 
علیه» . وعند قوله تعالی: ار لا راذنا إن ًا أ سكا . . .4 الآية 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ كان ية كلما قرأ قال: «قال الله تعالى : قد فعلت»”. 


(۱) أخرجه الدارقطني (۱۷۸/۲). 
)۲( أخرجه «(FIV /D YE‏ وقال الهيثمي في (مجمح الزوائد» (۳/ 71°(: #وفيه آم 
حكيم» ولم أجد لها ترجمة». 


(۳) اخرجه ابن ماجه .)۲۰٤٤٥(‏ (€) أخرجه مسلم .)۱۲١(‏ 


مع الرسول يي في رمضان 


فالجمهور يحمل ذلك كله على العموم» ومالك يحمله على العفو عن الإثم 

والواقع أنه لو كان عليه قضاء لجاء» ولو عن السلف موقوفاً أو مرفوعاً؛ 
لأن الإنسان لا يسلم من النسيان» ولو وقع لنقل. فكيف إذا كانت النصوص 
عنه ية صريحة صحيحة أن من نسي فأكل أو شرب في نهار رمضانء فلا 
قضاء عليه» وهذا يكفي وإن لم يقع فيه نسيان» فقد جاء عنه هة هذا البيان. 
وبالله التوفيق. ‏ 


عه ېه ېږ 


مع الرسول يي في رمضان 


مح الرسول ب 
ق وجوب الصوم أثناء الشهر أو أثناء النهار 


oQo000 O» 


تقدم بيان ما يتعلق بصوم من ثبت الوجوبٌ عليه قبل دخول الشهر أو فيه 
وقبل طلوع الفجرء وأنه يُلازم الصوم وتبييت النية من الليل. ولكن من لم 
يثبت الوجوب في حقه قبل دخول الشهر كالكافر يسلم آثناء رمضان» وبعد 
مضي جزء» أو الصبي يبلغ أثناءه» وكذلك المسلم لا يعلمْ بالشهر إلا أثناء 
النهار» أو الحائض تطهر نهارآً» فما حكم ما مضى من الشهر في حق 
الأوائل؟ وما حكم هذا اليوم في حق الأواخر؟. | ) 

أما إثبات الوجوب بعد دخول الشهر فقد جاء عند ابن ماجه" عن 
سفيان بن عبد الله» عن ربيعة» قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على 
رسول الله هة بإسلام ثقيف» قال: وقدموا عليه في رمضان» وضرب عليهم 
فة في المسجد» فلما أسلموا صامُوا ما بقي عليهم من الشهر؛ أي ولم 
يأمرهم بقضاء ما مضى من الشهر. 

دين اليبهقي متی إسلامهم في حديث سفيان بن حطية بن ربيعة الفتفي» 
قال: قدم وفدنا؛ أي وفد ثقيف على النبي َو فضربَ لهم قبّة وأسلموا فى 
النصف من رمضان» فأمرهم رسول Sr ASS‏ 
يأمرهم بقضاء ما فاتهم» وذلك أنهم قبل إسلامهم لم يلتزموا به. وقد قال 
بعض العلماء: لأنه لم يكن وجب عليهم. ٠‏ 

ولكن التحقيق عند العلماء أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة» ومنها 
الصوم» ولكن لما فات وقت الأداء لم يبق إلا القضاء» فسقط عنهم لأمرين: 


. )۱۷۸A¥( في اسننهە»‎ )١۷( 


مع الرسول َة في رمضان 


الأول : ا عليهم› وإلا لكان عليهم قفضصاء کل رمضان مضصی › وهذه 
مشقة عظيمة. ثم إن فيه تنفيرا من الإسلامء فلا قضاء عليهم» كما لا يقضون 


ثانياً: لما أسلموا فالإسلام يجب ما قبله. أما من بدأ نهاره مفطراً ثم 
لزم عليه الصوم کمن لم يبلغه ثبوت الشهر إلا نهاراً» وكالحائض تطهر نهاراً 
فإن ذلك متعلق بهذا اليوم وحده. 

وفيه: ما جاء عن عبد الرحمن بن مسلمة» عن عمه؛ أن أسلم أتت إلى 
النبيّ بي فقال: «صمتم يومَكم هذا؟» قالوا: لاء قال: «فأتموا بقية يومكم 
واقضوا» رواه أبو داود والترمذي"'. ) 

وقد اتفق الجميع على ما جاء في هذا الحديث الأخير من الإمساك بقية 
اليوم لكل من صار أهلاً للصوم أثناء النهار من بلوغ الصغير» ووصول المسافر 
المفطر وظهر الحائض. وإسلام الكافر» ومَنْ علمَّ بثبوت رمضان أثناء النهار. 
وذلك كما قالوا حرمة للشهرء ولأنهم مُطالبون بالصوم هذا اليوم» وما فاتهم 
فليس في مقدورهم» وما أدركوا فعليهم صومه. 

والجمهور على أ ن عليهم جميعاً القضاء؛ أي ون برها مان ها 
اليوم» وذلك لأن اليوم في الصوم لا يتجزأء والفرق بين إسلام الكافر وبلوغ 
الصبي أثناء النهار فيمسكان ويقضیان» وإسلامه وبلوغه أثناء الشهر فلا يقضي 
ما فات من الشهر؛ أنهما أثناء النهار صارا من أهل التكليف. وأثناء الشهر 
فالكافر يكفيه إسلامه» والصبي لم يكن مكلفاًء وهذا رحمة من الله تعالى. 

وبه تعلم أن الصوم كل يوم فريضة مستقلةء وله نيته المستقلة» وفيه 
كفارة مستقلة . وبال تعالى التوفيق . 


هه وه وه 


(۱) آخرجه أبو داود .)۲٤۲٤۷(‏ وضعَفه الألبانی فی «ضعیف سنن ابی داود» .)0٥۲۹(‏ 


مع الرسول 35 في رمضان 


مج الرسول و : 
قي آداب الصيام 


ooooo. 2» 


يعلم الجميع أن لكل عبادة أدبا« وادابها ف قبولها . 

ففي كلمة التوحيد: إخلاصها ومطابقة ا 

وفي الصلاة: خشوع وخضوع . 

وفي الزكاة: تواضع وكفٌ المنّ والأذى. 

وفي الحج: فلا رفت ولا فسوق ولا جدالّ. 

وهكذا في المعاملات السماحة والتيسير. 

أما في الصوم فهي قول وفعل وكفت الأذى؛ أي إيجاباً وسلباً من كل 
وجه» والرسول بيه هو القدوة المثلى في مكارم الأخلاق قولاً وفعلاًء فكان 
کل فعل منه أدبا يُحتذى ومنهجا يُقتفى» كيف ورسالته كلها رسالة آداب 
وأخلاق» كما قال: «إنما بُعثت لأمّمَ مكارم الأخلاق». 

وقد امتدحه الله تعالی في نص کتابه بقوله: «وإنك لعل حل عظير ©4 
[القلم: »]٤‏ وكان من أهم ذلك ما يکون منه في رمضان من جود و جاء 
عن ابن عباس في «الصحيحين» قال: كان النبي ييه أجود الناس»ء وكان أجود 
ما یکون في رمضان» حین یلقاه جبریل فیدارسه القرآن» وکان جبریل یلقاه کل 
ليلة من رمضان فيتدارسه القرآن» فلرسول الله بي حين يلقاه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة". ٠‏ 


)(٥‏ اخرجه البيهقي )۱۹۲/٠١(‏ بهذا اللفظ»ء وهو عند أحمد (۳۸۱/۲)» والبخاري في 
0 المفرد» (۲۷۳) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح ا وصخحه 0 
في «الصحيحة» .)٤٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ٦(‏ - أطرافه)» ومسلم .)۲۳١٠۸(‏ 


مع الرسول يي في رمضان 


وعند أحمد: وکان لا يسأل عن شيءِ إلا أعطاه. 

وقال العلماء: زيادة جُوده ية في رمضان من زيادة عطاء الله لعباده» إذ 
ان الله تعالی ُعطي عبا5ّه في رمضان ما لا يُعطي في غيرهء فيزيّن لهم الجنة 
ويضاعف لهم الأجرء ويُعتق الكثيرين من النار. 

وقد حت ل الأمَةَ على آداب شاملة» تحفظ الصيام لها وتضاعف 
ا 

فمن الأول قوله ية : «من لم يدع قول الزور والعملَ بهء فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامّه وشرایه»'. 

والزور: المائلء فقوله: «الزور» هو ما كان مائلاً عن الحق من كذب 
قا وجا جره وغ لك والخيل الرون كل ها كان مانا هن 
الصواب من سرقة ا حتى نظرة بعين أو إصغاء بأذن 
أو غير ذلك. ولكأنه في هذا الحديث يريد للإنسان أن تصوم جوارحه كما 
صام عن مبطلات الصيام. 

وقد جاء ذلك صريحاً في قوله بيً: «قال الله كك : اة 
اا > إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» والصیام جُنة» فاذا کان 
يوم صوم أحوكم فلا يرفث ولا يصخبْ. فإن سابّه أحدٌ أو قاتلهء > فليقل : إني 
مات ى صا" 

فھنا لم يدع قول الزور أو العمل به فحسب» TET‏ 
ا ا و 


ل 


ا القرآني في قوله تعالی : ولا موی َة و أله 


ادقع بای هى اسن [فصلت: ٤۳]ء‏ وبهذا الخلق e‏ يعلّمنا ية فضيلتين 
هما أ الفضائل : 


(1) اخرجه البخاري (۱۹۰۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 


مع الرسول ييه في رمضان 


o 1Y 


الأولى: الجود والإسراع بالعطاء وقد قال: «من فطّر صائماً کان له مثلُ 
أجره ولا ينقصٌ من أجره شيء»'. 

والثانية: العفو والمسامحة. وقد رغب فيه بقوله: سا عق آنه 
مظلمة لأخيه إلا رفعّه لله بها درجة»" وهو أ دب القرآن الكريم في قوله: 
# رالڪظيين الْمَيظ والعافِي عن الاس والله م لخر 4 [آل عمران: »]۱۳٤‏ 
ولئن التزم الصائم بذلكطيلة رمضان فستكون سج له من بعده. والله ولي 
الزفقء 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١١ - ۱۱٤/٤(‏ والترمذې »)۸٩۷(‏ وابن ماجه »)۱۷٤١(‏ وصخځحه 
الترمذي وغيره. 
(۲) آخرجه مسلم »)۲٥۸۸(‏ وأحمد (۲/ ۲۳٣‏ ۳۸٤)ء‏ والترمذي .)٤۱٩(‏ 


مع الرسول ية في رمضان 


مج الرسول وي 


ي هم أحداث ر مضان 


۰ 


لم يكن شهرٌ رمضان بالنسبة إلى الأمة في عهد الرسول ية شهر صوم ونوم 
أو خلود إلى الدعةء بل كان مليئاً بالنشاطات المختلفة والأعمال الهامة المتعددة. 
وقد شهد َي تسعَ رمضانات بعد الهجرة. 
کان له فیها ست سرايا في رمضان. 
وكانت غزوة بدر وفتح مكة في رمضان. 
وکان تزویجه علا من فاطمة في رمضان» ودخل بها في ذي الحجة. 
وتزوّجَ زينبَ بنك حُزيمة أم المساكين أيضاً في رمضان. ) 
اهرت ف ران ٤‏ 
وهدمٌ كبارَ أصنام العرب اللات ومناةَ وسواع في رمضان. 
وهدم مسجد الضرار في رمضان. ٠‏ ) 
كل تلك الأحداث كانت في رمضان موزعة على تلك السنوات. 
واستقبلٌ الوفود في السنة التاسعة» ومنها: وفد ثقيف في رمضان. 
ولا يتأتى إيراد كل تلك الأحداث بالتفصيل في هذا البرنامج القصير› 
ولكن حيث لم يشتهر عند الناس إلا غزوتا بدر والفتح» وقد وجدت سرايا 
وبعوث أخرى فسنلمَ بأهمها في هذه الحلقة. ) 
فمنها: بعث حمزة يه في السنة الأولى إلى سيف البحر في ثلاثين 


الجهني وفي جهة العيص فرجعوا. 


مع الرسول ية في رمضان EK‏ 
ومنها: سرية عمرو بن عدي الخطمي بعثه ية لقتل عصماء بنت مروان 
اليهودي لإيذائها المسلمين» وهجوها رسول الله ميد . 
ومنها: في رمضان سنة ست من الهجرة بعث زيد بن حارثة لفاطمة بنت 
ربيعة بناحية وادي القرى» وسببها أنها كانت ملكة في قومهاء» وكان زيد مر 
بهم في بضاعة المسلمين فضربوه» وأخذوها منه» فسار إليها يكمن نهاراً ويسير 
ليلاً فقتلهاء وكانت أمنع امرأة. ويقال في المثل: أمنع وأعز Ng‏ 
يعنون فاطمة هذه إذ كان يعلق في بيتها خمسون سيفاً لخمسين رجلا كلهم 
محارمها. 
ومن أهم تلك السرايا: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبي 
الحقيق بخيبر؛ لاشتراكه في تحزيب الأحزاب على رسول الله َيه في غزوة 
الخندق. 
وملخص ما قال ابن هشام: كان الأوس والخزرج كفرسي رهان في 
المسابقة لتقديم الخدمات لرسول الله وء ولما ظفرت الأوسٌ بقتل كعب بن 
الأشرف لعداوته لرسول الله ية والمسلمين» قال الخزرج: من مثله من 
الأعداء نقتله كابن الأشرف؟ فلم يكن مثل ابن أبي الحقيق بخیبر» فاستأذنوا 
في ذلك رسول الله ئة فأذن لهم . وفي خروجهم هذا حذرهم ڳل من قتل 
النساء والصبيان» حتى إن زوجة ابن ابي الحقيقق كانت تصيح بهم فيرفع 
أحدّهم سيمه عليهاء ثم يتذكر نهي رسول الله ية فيكت . ولقد نجحوا في 
وقد سجل حسان ويه الحادثتين للأوس والخزرج بقوله: 
لله در عصابةلاقيتهم يا ابن الحقيتي وأنك يا ابن الأشرفي 
بالبیض E‏ إليكم ا ا 
E e‏ ا 
وهكذا شهدَ رمضان مواقت وبطولاتِ مجيدة من أصحاب رسول الله كل 
كما شهد بدراً وفتح مكة» على ما سيأتي إن شاء الله . وبال التوفيق. 


مع الرسول َة في رمضان 


مج الرسول و ٤‏ 1 
قي بدر الڪبرى 


تقدم بيان عدد ما كان من السرايا في رمضان طيلة السنوات التسع بعد 
الهجرة التي صادفت رمضان» والتي بعثها رسول الله ية إلى عدة جهات› 
ونجاحها كلها في مهمتهاء وهي وإن لم يشهدها ب فإنها بأمره. 

أما بدر» فمعلوم أنها كانت في السنة الثانية من الهجرةء وقد سجلها 
القرآان في سورة الأنفالء وبين عظم شأنهاء إذ سمي يومها يوم الفرقان» وكان 
يوم الجمعة السابع عشر من رمضان» والحديث عنها له جوانب متعددة» وقد 
سبق وفي هذا البرنامجح نفسه أن قدمت عنها حلقات عدة. والحديث الآن عن 
شخصية الرسول ية فيها؛ إذ أن عمله بيه هو الأساس والأصل. 

أول ذلك: أنه ييه لما سمع بمقدم أبي سفيان بقافلته وبها مال عظيم 
لأهل مكة» ندب المسلمين إليها لعل الله ينفلهموها وذلك عوضاً لهم بعض 
الشيء عما خلفوء عند الهجرةء كما قال تعالى عنهم في فيء بني قريظة: 
مء الممنجرن لين ارجا من يرهم مله 4 [الحشر: ۸] والذي أخرجهم 
عنها هم أعداؤهم أهل مكة. 

ا إليهاء من حف معه ممن کان جاهزاً ا ثلاثمائة 
وأربعة عشر رجلا وليس معهم إلا سبعون ا وتبعد ۱٥۰١‏ کم. 

انظر كيف يقطعون تلك المسافة. لقد تقاسموا الإبل فكان مع كل ثلاثة 

أشخاص بعيرٌ واحد حتی رسول الله ية كان معه علي , بن آبي طالب ومَرثد بن 
آبي مرد الغنوي: وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على بعيرء» فلم 
یتمیز ب على أصحابه ولم ينفرد ببعیر وحده» وکأنه فرد منهم على السواء. 
بل أكثر من ذلك ما يروي ابن کثير آن صاحبي رسول اله ٤ي‏ قالا له 


الرسول َي في رمضان 
ت ۳۱۹ ¢ — 


لما جاءت نوبة مشيه: نحن نمشى عنك» فقال: «ما أنتما بأقوى مني ولا أنا 
بأغنى عن الأجر منكما»"". فلم یکن بمعزل عن أصحابه» ولم يترك التنويه عن 
عظيم هذا العمل بما فيه من الأجر الذي يرغب فيه رسول الله ميد . 

ثم ها هو عند الروحاء وفي منتصف الطريق» يبلغه أن أبا سفيان علم 
بخروجهم فساحل بالقافلة» ولما دنا من بدر وتأكد له الخبرء واستنفرت 
قريش» فجاءت بخيلها وخيلائها ؛ استشار يي أصحابه فلم يُلزمُهم» بل قال: 
«أشيروا على أيُها الناس» لعل هذا أول اجتماع يعقد في شأن قتال»"؛ يعني 
ما إذا كان يقاتل أم يترك» مع أن لديه وعدا من الله بأحدى الطائفتين تكون 
لهم» فإذا نفدت العير لم يبق إلا النفير» ولكن النفوس آميل إلى ما هو 
أسهل . 

ودوت ان َر دات الئَوڪَة تكرت لک لک ونرد اه أن بحِىّ ألْحقّ 

كلمي بکلیو ویقطم دار الکفرين4 [الأنفال: ۷] فكانت المشورة حًا له فلي 
القتال› وتشبتاً منهم في قوة العزم عليه» ولذا قال سعد: «والله يا رسول الله لا 
قزل لك كما قال جو راتا لري اذهب أت وریلک فم إنّا هتا 
ودوك ولكن اذهب أنتَ وربُّك فقاتلا إِنّا معكما مُقاتلون. والله لو خضت 
فا هة ال الا مها وق أ ايار اناد مووا 
المعركة. 

ومن هذا الشعور كانت مشورة المقداد بالنسبة لأرض المعركة» لما نزل 
بهم ية عند أول مياه بدر» فسأل: أمنزل أنزلكه الله يا رسول الله» فلا قول 
لأحد» أم هي الحرب والمكيدة؟ فقال: بل هي الحرب والمكيدة» فقال: 
الرأي عندي أن نتقدم إلى آخر بثر ونغوّر كل ما عداه» ونبني لنا حوضاً فنملأه 
فنكون على ماء ولا ماء لهم. ونزل جبريل يقول: الرأي ما قال المقداد. فقد 


(۱) أخرجه أحمد (١/١۱١٤ء‏ 4۱۸٤ء‏ ٤۲٤)ء‏ والحاكم (۳/١۲)ء‏ وانظر: «مجمع الزوائدا 
(14/0). 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» (۳/ ١١۲)ء‏ و«سيرة ابن هشام» e ء)1١١  11٤/١(‏ 
النبوة» للبيهقي .)١۲/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲١۳۹)ء‏ وعنده: أن القائل هو المقداد بن الأسود. 


مع الرسول َي في رمضان 


وا 
أعطى ييه بذلك الفرصة ليشعرَ كل فرد بمسؤولية القتال منذ أن بدأ المشورة 
معهم» مع آنه لم يخرج إلا بإذن الله: « كما أخرجك ريك من يبك بلي 
[الأنفال : ٥‏ وبهذا كان التلاحم بين جميع المسلمين وبين الرسول الكريم ميد 
بل وبين الملائكة إذ جاؤوا غوثاً ومَدَداً د سيين ريک سكاب م آي 
مید بأل س الْميکة دیک 4O‏ [الأنفال: ۹]. 


په هه ص 


مع الرسول 5ة في رمضان 


تقدم بيان شيء من أعماله يي في بدر من آول حروجه إلى رض 
المعركة» وهنا الحديث عن أعماله ية فى سير المعركة وتوجيهها. لما التقى 
الجمعان ووجد المشركون حوض المسلمين› وأنهم ليس عندهم ماأاء» وعلموا 
القصد من ذلك اقتحم الأسود بن عبد الأسود المخزومي الميدان» وأقسم 
e‏ ثم خرج عُتبةٌ بن ربيعة بين أخيه شيبة 
وابنه الوليد بن عتبة ودعا إلى المبارزة کعادتهم في بدء القتال› فخرج إلبه فتية 
ا N‏ ا r e‏ 
عبيدة بن الحارث› وقم يا حمزة› و علی»› فقال لهم عتبة : 8 
أكفاءٌ كرام" . 
وقتل على وحمزةٌ أقراتهما وساعدا عبيدة على خصمه فقتله. وهنا 
نجده يه حينما ندب للمبارزة بدأ بأقرب الناس إليه عمُه حمزة وابن عمه 
على . ولم يغلهم على القتل في سبيل الله› NES‏ الجمع 
فهل يتأخر أحد بعد ذلك؟ لاء بل إن عمرو بن الحمام استطال الحياة أن يأكل 
تمرات بيده فألقی بها ء وأقبل على العدو 
ومن حكمته يه أنه مع الفارق الكبير فى العَدّد والعَدّد» فقد صف 
أصحابه کالبنیان المرصرص › وقام بنفسه على تسوية الصف بقضيب في يده. ) 


(۱( آخرجه أحمد (۳/ ۱۸۷ - ۱۸۸)» وأبو داود »)۲٣۹۵(‏ وصح إسناده الحافظ في 
«الفتح» (۷/ 4( . 
(۲) اأخرجه مسلم (۱۹۰۱). 


مع الرسول ية في رمضان 


وقد حدث أن مس سواد بن غزية فقال: أوجعتني يا رسول الله» أمكني 
من نفسك» فكشف له عن بطنه وناوله القضيب» وقال: «اقتصَ لنفيىك» فقكّله 
في بطنه» وقال: أردتُ أن يكونٌ آخحر عهدي من الدنيا أن أقبّلك. إنها 
ی ال راان من ف و ا ی اف م ال 
والوفاء. 

وبعد أن سرّى الصفوف قال لهم: دلو تحملوا على القوم حتى رى 
وإن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل“". وفي ذلك تمكين المسلمين في 
أماكنهم حتى يتحرك عدوهم فينطلق المسلمون إليهم في حماس . 

وبعد أن أخذ المسلمون مصافهمء قام ل رض المؤمنين على القتال 
وقال: ٠‏ «والذي نفس محماٍ بيده لا يقاتلهم اليو رجلّ فيقتلَ صابراً محتسباً 
مقبلاً غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة». فألقى عمرو بن الحمام تمرات وقال: 
بخ بخ. أفما. بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ فقاتل حتى فتر" . 

وقال عوف بن الحارث: يا رسول الله ما يُضجكَ الربٌ من عبده؟ قال: 
«غمسّه يده في العدو حاسرأ» فنزع درعاً كانت عليه فقذفها فقاتل حتى فر . 

وبهذا غلمتا أن المسلمين أا انلوق إبانا واخاا ورغة فا عدا 
وا في الشهادة وإيثارا للدار الآخرة على الدنياء وأن هذا هر ا الوحيد 
الذي لا ڀغلب . 

وبعد هذا التحريض ‏ س روح الجهاد» أخذ هة حفنةً من الحصباء 
فاستقبل قریشا بها ثم قال: «شاهت الوجوه» ٠‏ ثم نفحهم بهاء وأمر أصحابه 
فقال: «شدوا»» الهزيمةء وقد كان لتلك الحفنة أثرهاء إذ لم يبق أحدٌ 
من العدو إلا أصابت عينيه. وهذا من مدد الله وعونه في تلك المعركة› وقد 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمم» 44/7): «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». 
(۲) اأخرجه البخاري ۳۹۸٤(‏ ۔ ۳۹۸۵). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۰۱). 

.)٠٠١ والبيهقي (۹۹/7 ۔‎ .)۲۳۸/٥( آخرجه ابن آبي شیبة‎ )٤( 

(۵) اخرجه مسلم (۱۷۷۷). 


مع الرسول َيه في رمضان 


ذگر الله بها المسلمين مبِيناً فضله عليهم بقوله: وما ميت إذ رمت ولیک 
لَه رى [الأنفال: ۷١]؛‏ أي أبلغ ما رميته بيدك حتى وصل عيون العدو. وبعد 
أن رماهم بي بالحصباءء وكانت منه ييه مشاركة فَالة» وشد أصحابة على 
أعدائهم» وتلاحمَ الجيشان؛ لم يقف يل يتفرّج أو ينظر. ذهب إلى العريش 
الذي بني له وقام يدعو» ويناشد ربّه ويستحته النصرَ ويقول: «اللهمَ إن تهلك 
هذه المصابةٌ لن تُعبدَ في الأرض بعده“؛ أي لأنه لقاء الحق مع الباطلء لقاء 
المؤمنين الذين إذا ليت عليهم آیانه زادتھم إیمانا وعلی ربهم یتوکلون» مع 
الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس. كان لقاء بين جند الله 3 
رعاية الله وبين مَنْ قال الشيطان لهم : #واف جر اڪ فان التب 
المؤزر› وکان يوم الفرقان خا وبالله تعالى التوفيق . 


وه وه هه 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۷١۳(‏ 


مع الرسول يَيةّ في رمضان 


مج الرسول و 


٤‏ أعقاب بدر 


۰ 


ا اا یا ا اة ار ر واا 
بدر ونتائجها أعظم من أن تحصى. 

منها: ما كان في أرض المعركة. 

ومنها: ما كان بالمدينة المنورة. 

بل ومنها: أثناء الطريق مما سجل للإسلام والمسلمين أمجاداً عظاماً . 

ففي أرض المعركة يلقن الرسول ية درساً في البعث بعد الموت» 
ويسجل على المشركين نتيجة خيلائهم وطغيانهم» ويُعلن على الملا صدقّ 
وتحقَقَ وعد الله إياه» وذلك حينما انتهت المعركة فأمرَ بيه بصناديد 
فألقوا في القٌليب مواراة لهم» ثم جاء فوقت عليهم وخاطبهم بأسمائهم: « 
اهل القليب يا عتبةٌ ويا شيبةٌ ويا أميةُ ويا أبا جهل وغيرهمء ا 
ركم حقاًء فاني قد وجدت ما وعدني رټي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله 
أتنادي قوما قال: «ما نتم بأسمحَ لما أقول منهم» ولكنهم لا 
يستطيیعون آن جيبو ني»' إنه درس للأحياء. 

وأيضاً قال لهم: «يا أل القليب بغس عشيرة النبي كنتم لنبيّك 
کذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني 
الناس»» ليس ذلك نداء على من قد ماتوا بقدر ما هو إشارة بفضل الأنصار 
موه مه في بكر 

أما ما كان من أعقاب بدر أثناء الطريق في العودة» فكما جاء من المثل 


)۱( أخرجه البخاري (7 ۹۷( ومسلم )€ (AY‏ . 


مع الرسول َيه في رمضان 


العليا في معاملة الأسرى. قال أبو عزيز - وكان من الأسارى -: مر بي أخي 
مصعب ورجل من الأنصار يأسرني» فقال: شد يديك به فان أمّه ذات متاع 
ا دة ك وكات رول أف فف الابارن ب ااه وال 
«استوصوا بالأساری خير . فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني 
بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله يي قال: حتى كنت أستحي من خسن 
ê‏ . لمن كان ذلك لوصية رسول الله ياء e‏ ا 


او أمرّه ابتغاءَ وجه الله» كما في قوله تعالى: #ويطممو ألطعام عل 
e:‏ وت وا ایا © إا ینک ليه لر ل ر م {O i Y4:‏ 
[الإنسان: ۸ء ۹]. 


فهل لنا أن نقدّمَ هذا الدرس للعالم كلهء وللجنة حقوق الإنسان بهيئة 
الأمم خاصة» ليروا مدى تعاليم الإسلام وسموّ منهجه في حقوق أسارى 
الحرب؟ . 

أما ما كان و بدر في المدينة فأمر يطول إذ كان الخلاف في 
الأسارى أنفسهم» حتى استقر الأمر على المفاداةء فتقدم كل بمفاداة نفسه أ 
یفادیه اهله وذووه. وقد من َة على البعض منهم فأعتقه بدون مفاداةء لصنيع 
عنده أو نحوه. ) 

وكان فكاك الأسير ما بين أربعة آلاف درهم إلى ألف”". وقد فادى 
O OPE E E AEN‏ 
القراءة والكتابة" . 

ولنا هنا وقفة طويلة ونظرة عميقة وربط قوي إذ نجد النبي ميو وهو في 
أول تكوينه للدولة الإسلامية الجديدة» أحوج ما تكون في نشأتها إلى المال 
والعتاد والرجال» يقدم تعليم الصبيان على ذلك كلهء ليعلنّ على الملا أن 
التعليم أدعى في بناء الأمم من كل شيء؛ لأن بالعلم يحصل كل شيء» 
وبدونه لا ينفع ولا شيء . 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» .)۱٤١/١(‏ وانظر: «مجمع الزوائده .)۸٦/١(‏ 
(۲) انظر: «مجمع الزوائد» .)۹۰/٦(‏ (۳) أخرجه u‏ (/6۷). 


مع الرسول ية في رمضان 


ما الربط العو فهو و ر ون اد الو جي ا سمی اله يوم بدر 
يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان» وسمى القرآن أيضا فرقانا. فالقران فرقان 
بين الجاهلية والإسلام» وبدر فرقان بين الحق والباطل. 

وكذلك الربط القوي بين افتتاحية الوحي افا اسو يك ... الى عر 
لمر ©&)€ [العلق: ١‏ ٤]ء‏ وبين مفادة أسارى بدر بتعليم الصبيان القراءة 
EN‏ اا ا و و وبالله 
تعالى التوفيق. 


وه وه م 


مع الرسول ي في رمضان 


۱ 


۸ ر 
ق مع الرسول ب 


من هم الأحداث في تاریخ الإسلامء ومما وقع في رمضان فتح مک 
وكان في العشرين من رمضان سنة ثمان من الهجرة. وقد كان للرسول بي فيها 
أكثر من موقف في أكثر من جانب مختلف» > من عسكري وإنساني وعاطفي 
وخلقي وديني» مما لا يمكن استيفاؤه في هذا البرنامج الموجزء ولكن نلم 
باهم تلك المواقف ذات الدروس والعبرء وذات منهج القيم. 
أولاً: نب الوه إلى مكة؛ لما كانت سنة سبع وكان صلح الحديبيةء 
كان من بنود المعاهدة والصلح أنه من أراد الدخول في حلف محمد ية أو 
في حلف قريش فله ذلك فدخحلت خزاعة حلف محمد مء ودخحلت بنو بكر 
حلف قریش» وکان بینهما من قبل عداء» ثم إن بني بكر غدروا بخزاعة 
ونقضوا العهد وساعدتهم قريش خفية. فاستنصرت خزاعة برسول الله لف 
فخرج إليهم رسول الله ييه في عشرة آلاف من المسلمي. 
وتقدم أنه بدأ خروجه صائماً حتى قارب مكة قبلها بيوم أفطر» وأمر 
أصحابه بالفطر . . وكال في منهجه للخروج خطة حكيمة إذ جمع بين الإعلام 
والكتمان» فأعلم الناس وجهه ليتجهزوا جهازاً كاملا وكتم الأمر على العدو. 
قالت عائشة وتا : دخل عليها أبو بكر وهي تحرّك بعض جهاز رسول الله يلا 
فقال : آي بنية» أأمركم رسول الله بي أن تجهّزوه؟ قالت: نعم . فتجهَرً. قال: 
فأین ترینه پرید؟ قالت: لا والله ما أدري. i Aa E‏ 
أنه ساثر ا بالجد والتهيؤ وقال: «اللهمَ خذ العيون والأخبار عن 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۲۷١(‏ ومسلم .)١۱١١۳(‏ 


مع الرسول َة في رمضان 


قریش › حتی نبغتها في بلادها) . 

ففي هذا ما يشبه استنفارَ الجيش واستعداده ثم إعلامه بالغرض 
لحظة. بينما قطع الطريق على العدو بدعائه ربهء حتى إن حاطبا لما 
إخبار قريش أتاه جبريل فأخبره» فأدرك الظعينة وردّها قبل أن تصل إليهم ليتم 
- عنصر المفاجأة وقد تم بالفعل"» فسار يي في هذا العدد عشرة آلاف» ولم 
تشعر بهم مكة إلا وقد دنوا منهاء فلم يستطيعوا عمل شيء» وكان شعورها 
صدفة حين خرج أبو سفيان ونفرٌ معه» فأخذوهم لرسول الله مو وکاد أن يقتل 
لولا أن العباس شفع فيه عند رسول الله بل تلك الليلة. وفي الصباح 
أسلم”" . وفي مر الظهران - وهو مضيق بين جبلين - أمر يه بأبي سفيان أن 
حبس عنده لتم عليه الكتائب» فقال ل للعباس: «احبسْه حتى تمرٌ عليه 
جند الله» فوقفَ به» وكلما مرت كتيبة سأله عنها حتى مرت كتيبة الأنصارء 
ورأی منها ما رأى» قال أبو سفيان: هذا والله لا قبل لقريش 0 إنه عمل 
يشبه المناورات العسكرية لبيان أنواع س وجنس القوة إرهاباً للعدو. 

وقد كان من نتائج ذلك أن انطلق أبو سفيان إلى مكة قبل وصول 
المسلمين إليهاء ونادى في قريش بأعلى صوته قائلاً: يا معشر قريش هذا 
محمد» قد جاءکم فيما لا قبل لکم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو امن › 
ومن دخل دارّه فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فتفرّق الناس 
إلى دورهم وإلى المسجد ولما وصل بي مكة جعل قسماً من الجند يدخل 
من أعلاها وقسماً يدخل من أسفلهاء وهو شبه الحصار» ونهاهم أن يقتلوا إلا 
من قاتل . 

وقد تردَّدَ حكم فتح مكة أكانَ عُنوة أم صلحا؟ أما هو ية فقد دخل 
مُنگساً رأسّه متواضعاً لربه شاكراً فضله“» فطاف بالبيت سبعاً يستلم الحَجّر 


.)٥١١ /۳( و«السيرة النبوية» لابن كثير‎ ء)١١١‎ - ٠١١ /١( انظر: «المجمع“‎ )١( 
.)۲٤۹٤( ومسلم‎ »)٤۲۷٤ ۰۳۹۸۳ »۳۰۰۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه الحاكم (۳/ )٤٤ - ٤۳‏ وصخحه. 

.)€0 - ۹4 /۲( و«سيرة ابن هشام»‎ »)٤۲۸١( انظر: صحيح البخاري»‎ )٤( 
.)۱۲۵۸( ومسلم‎ »)٤۲۹۰( انظر: البخاري‎ )٥( 


مع الرسول بَا في رمضان 


بهحجن › تم قام على الصقا ودعا الله وفى غمرة هذا النصر لم ينس المدينة 
ولإ الأنصار» د حدث أن قال بعضصهم وهم حوله: ترون رسول الله او إذ 
فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ فقال لهم: «معاذ اله ! المحيا محياكم› 
والممات مماتکم» . صلوات الله وسلامه عليه» ورضوان الله عليهم أجمعين . 


E E 


مع الرسول ية في رمضان 


م الرسول و 
ف تتمة الفتح 


قدمنا في بدر أن لكل غزوة تتمة وتصفية لا تقل أهمية في موضوعها 
وجوهرها عن نفس الغزوة» وهكذا الحال هنا. 

وأهم تلك الأعمال تصفية الشرك والقضاء على آثاره» كما قال ابن 
هشام عن ابن عباس وًبا: دخل رسول الله يي مكة يوم الفتح على راحلته 
فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرّصاص» فجعل النبنُ بي يشير 
بقضيب في يده الأصنام» ويقول: «جاء الح وزهی الباطل إن الباطلَ كان 
رَهُوقا»“. فما أشارَ إلى صنم منها في وجهه إلا وقع إلى قفاه. ولا أشار إلى 
o e SES‏ فقال تميم بن أسد 
الخزاعي في ذلك : 

وفي الأصنام مُعتبر وعلم لمن يَرجو الغوابً أو العقابا 

ومما يستوقفنا هنا ما قاله هذا الشاعر: وفي الأصنام معتبر وعلم. إنها 
مشدودة بالرصاص ولها السنوات العديدة معلقةء فإذا بها تتساقط لإشارة 
بقضيیب دون أن اا 

ثم إن هذه الأصنام لهي بعينها التي كانت معلقة في أماكنها والرسول يلا 
قبل الهجرة» بل وفي عام عمرة القضاء يطوف بالبيت ويسجدٌ في أصله عند 
جداره» وهي فوق رأسه قد يقع عليه ظلها فلم يكسرها ولم يشر إليها حتى 
كان في عام الفتح . 

إنه درس وعبرة وعظة عظمى؛ لأنه لو فعل آنذاك وكان بإمكانه أن يفعل 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۲۸۷(‏ ومسلم (۳۱۳۸). 


مع الرسول يد في رمضان 


كما فعل إبراهيم 4# من قبل» ولکن لو کان فعل لما سکتت عنه قريش 
ولقامت وقعدت كما قام النمروذ مع إبراهيم وقعد» وليس للمسلمين في ذلك 
الوقت مقدرة على مواجهة قريش. فتركها حتى جاء وقتها وجاء الح وزهق 
الباطل» فلم يبق لها محل فتهاوت وتساقطت لإشارة القضيب إليها. وهذا من 
أعظم دروس الحكمة في الدعوة» ولها نظائر وأشباه. 

ومن ماثر الفتح وتتمته تلك المكرمة الوحيدة التي لم يشهد العالم مثلها قط 
لا قبل ولا بعد الفتح› E E‏ 
باب الكعبة فقال : «لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدميَ هاتين إلا 
سّدانة البيت وسقاية الحاج». وبين دِية الخطاًء ثم قال: «يا معشر قريش إن الله 
قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من ا وآدم من تراب». 

ثم تلا يتاب الاس إا لق يِن در و REO EF‏ 
ن ڪرم عند الي آک4 [الحجرات: .]١۳‏ 

ثم قال» ويا نِعْم ما قال بية: «يا معشر قريش› ما ترون - أي: ما 
تظنون - أني فاعل فیکم؟؟» قالوا: خيرا ّ کریم وابنْ أ کریم؛ قال : 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

وهنا وقفة طويلة ونظرة بعيدة» نستعيدٌ فيها ماضي التاريخ» ثمان ا 
حينما أخرجوه ليلاء وجعلوا لمن يأتي به جُعْلاًء وألجؤوه إلى دخول الغار. 
فها هو يأتيهم نهاراً ويدخل عليهم عنوة وجهاراًء فيصبحوا في قبضة 

ئم هاهم ينزلون عن كبريائهم وينسون طغيانهم» ويلتمسون العفو من | 
کرم وابن آخ کریم. 

وها هو إلا في غمرة النصر وبهجة الفتح يتواضع شكراً لله في استحياء 

ويمد يده بواسع العطاء ويقول في صفح وإباء: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها عظة وعبرة 
للعفو عند المقدرة. وبالله تعالى التوفيق . 


(۱) آخرجه البیهقي (۱۱۹/۹). 


مع الرسول ية في رمضان 


۹ 
: مح الرسول و 
فيما بعد أعمال الفتح 


بعد فتح مكة وبعد تطهير الكعبة من رجس الأوثان» أصبحت آم القرى 
وطنا إسلاميًاً وعادت إليها مكانتها وإشراقة الإيمان فيها. ولكن بقيت رؤوس 
الأوثان في ضواحيهاء فلم يكن لرسول الله ب أن يدع تلك الرؤوس قائمة ولا 
أن يدع مكة تتأذى من قبيح منظر› أو شنيع مسمع لتلك الأوثان» فکانت 
بالطائف (العزى) وبالقديد (مناة) ولهذيل (سواع)ء ففي ٠٠‏ من رمضان فين الك 
السنة» بعث بي خالد بن الوليد إلى الطائف لهدم العزى. قال ابن هشام: 
وكانت بنخلة وكانت تعظمها قريش وكنانة ومضر كلها . قال ابن كثير وغيره: لما 
سمع حاجبها بمسير خالد إليها علق سيفه عليهاء ثم اشتد في الجبل وهو يقول: 

أيا عز شدي شدة لا شوى لها على خالد ألقي القناع وشمري 
أيا عز إن لم تقتلي المرء خالداً فبوئي بإثم عاجل أو تشصري 

وکان من خبرها أن رده ية إليها مرة أخرىء فلما رجع خرجت إليه 
امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول» فعلاها بالسيف وأخبره ية أنها هي العزى 
ولن تعبد بعد. وله الحمد. ۰ 

وكذلك في رمضان تلك السنة هدم (سواع) بعث با إليه عمرو بن العاص› 
وأصله صنم قديم دفنه الطوفان ثم ظهر . وكان صنماً لهذيل على ثلاثة أميال هن مكة. 

قال الزرقاني في اشرح المواهب»: قال عمرو: فانتهيت إليه وعنده 
السادنء فقال: ما تريد؟ فقلت: أمرنى رسول الله ييه أن أهدمهء قال: لا 
تقذر. على ذلك فقت ل؟ قال : تمم فقلت: ويحك» وهل يسبع أو بضر 
حتی یمنعنی» قال: فدنوت منه فکسرته وأمرت أصحابی فهدموا بیت خزانته» 
فل تجدفه شتا لت لاون : كف راتا قال اتات فد 


مع الرسول َة في رمضان 


وكذلك هدم مناة» بعث إليها ية في رمضان تلك السنة سعد بن زيد 
| الأشهلي› وهو صنم للأوس والخزرج ومن دان بدينهم قبل ا وکانت 
بالمُشلّل بحذاء قديد» وكانوا يهلون له» خرج إليها في عشرين فارسا . فهدمها 
ورأی منها مثل ما رأى خالد من العزى. 

وبهذا مع فتح مكة يكون قد قضى تماما على دولة الوثنية» وطهرت 
البلاد من أرجاسها. 

وتوخدت في البلاد عقيدة التوحيد» حتى قال ي: «لا يجتمع في جزيرة 
العرب دينان»» فكان على اليهود أن يرحلواء فأجلاهم عمر 

وبعد ذلك بسنةء غزا ية الروم إلى مشارف البلاد بتبوك» فأمَّن الحدود 
من الخارج. 

بقي المنافقون في الداخلر وقد اتخذوا مسجداً ضراراً كشفهم الوحي في 
تر ا ادوا سوا E‏ قربا 2 
وإرصادا لمن ارک له وریتوم ِن ّل حلم إن أردً إل انی َه والله شد 


نم لکوت ا فيد بدا التوبة: 3۷ [A‏ 
جات مقا سا ee‏ التقوى والرضوان»› ومبداً النمافق 
والخذلان. #أفمن أ سے بایستم عل تقو : ت آلو ورون آم ن اکس ته عل 


کت ی کا ا ی کر ا اک ی القوم ابیت ( © [التوبة : 1°4. 

نزل هذا کله في -جِق مسجد الضرار» أثناء عودته ية قبل أن يدخل 
المدينة بمسيرة ساعة فأرسل إليه من يهدمه ويحرقهء وقال لهما: «انطلقا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقا»" . 

اوبهذا تمّ نهائياً القضاء على أسس كل دعوة مناوئة للإسلام ظاهرا 
وباطناء خارج البلاد وداخلها. 

وكما شهد رمضان مبدأ الوحي شهد مصرع الشرك» ووحدة العقيدة. 


:(3) قال الهيثمي ذ قي «الختجخ :)١١/١( ٠‏ «رواه البزار» وفيه صالح بن أبي الأخضر› 
وهو ضعيف وقد وى . ) 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۲۷۷)» وفي «الحاوي للفتاوي» (۱/ ۱۸۲) 
وعزاه لابن إسحاق وابن مردویه. 


مع الرسول يي في رمضان 


مج الرسول وي 


ق العشر الأواخر من رمضان 


أولا: في قيامه : 
لقد کان اة يقوم الليل في رمضان وفي غيره» عملا بقوله تعالى : «يَاا 
ل © د ر آل ل یک © تہ آر اش ہے یہ © ار و عا ب لقان 
تلا )€ [المزمل: .]٤ ١‏ 
وكان ذلك بالنسبة إليه بيه على سبيل الوجوب. 
وقال تعالى: وَين الل مهد به اة لك عسي أن بعك ربك ماما 
ا ىردا 4€ [الإسراء: ۷۹]. 
ولکنه ييه کان له من الاجتهاد في رمضان ما ليس له في غيره»› وخحاصة 
في العشر الأواخر منه» كما جاء النص: عن عائشة ويا في e‏ : 
«أن النبىّ کان إدا دخل العشرّ ا رمضان حا الليل وأ 
0 
وشد مره 
) ولأحمد" كل عنها ١‏ كان يجنه في المشر الأواغر ما لا يجتهڈ في 
غیرها . 
وقد حت على قیام رمضان كما في حدیث بي هريره . : امن ا 
إيماناً واحتساباً عُفِرَ له ما تقدمٌ من ذنب. 


(۲) في «المسند» /١(‏ ۸۲ء ۱۲۳). 
)۳( أخر جه البخاري c(4 TY)‏ ومسلم (۷0۹) . 


مع الرسول ييا في رمضان 


ولحديث: «إن الله فورض عليكم صيامَّه وسنت لكم قیامَّه»"» فکانوا 
تقوموت أوزاغا .وقد صلوا حلفت رسول الله کله مرة ومرتين بالمسجد» كما 
في حديث عائشة وتا قالت: کان الناسٌ يُصلون في مسجد رسول اله یلا 
في رمضان بالليل أوزاعاء يكون مع الرجل الشيء من القرآن» فيكون معه 
النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثرء يُصلون بصلاته. قالت: 
فأمرني رسول اله ية ليلة من ذلك أن أنصبَ حصيراً على باب حجرتي» 
ففعلتٌ»ء فخرج رسول الله ية بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمعوا إليه مَنْ 
في المسجد فصلى بهم رسول اله به ليلا طويلاًء ثم انصرف فدخل» 
وتركبٌُ الحصيرَ على حالهء فلما أصبحَ النهار تحدثوا بصلاة رسول الله ية 
بمن كان في المسجد تلك الليلةء فأمسى المسجد زاخراً بالناس فصلى بهم 
صلاة العشاء الآخرة» ثم دحل بيّه» وثبتَ الناس» فقال لي: «ما شأن 
الناس؟٠»‏ فقلت له: سمع الناس بصلاتِك البارحة بمن كان في المسجد 
فحشدُوا لذلك لتصلي بهم قال: «اطو عَنّا حصيرك يا عائشة)» ففعلتٌ. 
فبات رسول الله ية غير غافل» وثبتَ الناسٌ مكائهم حتى خر إليهم لصلاة 
الصبح» فقال: «أيّها الناس أما والله ما بت والحمد لله ليلتي غافلاء وما خفي 
علي مكانكم» ولكني تخوّفت أن يُفرض عليكم. اكلفوا من العمل ما تطيقون. 
فإن الله لا يمل حتى تملوا»". وقد كان يتفاوت ذلك بتفاوت الليالي في 
الوتر من العشر الأواخر. 

كما جاء عن أبي ذر في «السنن» وغيرها: صمنا مع رسول الله ييا 
رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئا حتى كانت ليلة ثلاث وعشرين» قام بنا 
حتى ذهب نحو ثلث الليلء ثم لم يقم بنا من الليلة الرابعةء وقام بنا من الليلة 
الخامسة حتى ذهب نحو من نصف الليلء فقال: «إن الإنسان إذا قام مع الامام 
حتى ينصرف كتب له بقية ليلته»ء ثم لم يقم بنا ليلة السادس وقام السابعة 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۱/۱)ء والنسائي »)۱٥۸/٤(‏ وابن ماجه (۱۳۲۸)» وضعفه ا 
في «ضعيف الترغيب والترهيب» .)٠٠۲(‏ ) 
(۲) أخرجه بهذه السياق: أحمد )۲۹۸/١‏ وأصله في «الصحيحين» مختصراً. 


مع الرسول ية في رمضان 


La 


ال 

فهاا بيان لفعله بل في قيام الليل من رمضانء وخاصة في العشر 
الأواخر منه. 
له. وجاء 
عشرون ركعة في حديث فيه مقال» واستقر الرأي عند الأئمة الأربعة على 
E‏ ا ا 


أما العدد فقد جاء عه تمان رکعات کائت E‏ ق i‏ 


(1( آخرجه آخة (11١ _ 10۹ /٥(‏ وأبو داود (۱۳۷۵)› والنسائی 0٥(‏ 1۰( والترمڏذي 
c(A* ٦(‏ وابن ماجه (۱۳۲۷). 


مع الرسول َة في رمضان 


مج الرسول ب 
٤‏ استقبال الوفود قي رمضان 


OO000. 2 


بعد فتح مكة» وفي سنه تسع من من الهجرة توافدت وفود القبائل على 
رسول الله ية إلى المدينة نحواً من أربعين› ويتفاوتون قلة وكثرة حتى سميت 
ت ج ابن كير واف الس وهي ik‏ ين يدي 
«هذا وافد السباع لیک . 

وقد كان من هذه الوفود وفد ثقيف جاء في رمضان من تلك السنة› 
في المسجد ليروا فعل المسلمين فترق قلوبهم ولقد كانوا يؤتون بالطعام 
وبالشراب سن عند رسول الله وء وکانوا لا يأكلون الطعام حتى يأكل منه 
الذي فش به e‏ يتحدث إليهم. ا 
وی قائماً على رجلیه) حتی براوع بین رجلبه من طول نها وآکثر ا 
OR‏ بمكة ا فلما ترجا إلى الا ات سحال لحرب پیا وینهم. 
ندال عليهم ویدالون علیا»" . 


.)١١۷ /١(و‎ )۹٠٥ /٥( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
وضعفه‎ c(1 £0) وأبو داود )4(« وابن ماجه‎ «(TEY 4/60 أخرجه آخخمد‎ (۲( 
.)۲۹۷( الألباني ذ في فی (ضعيف سنن أبي داود»‎ 


مع الرسول َي في رمضان 


والسجال: الدلو الكبيرة؛ أي تارة الدلو لناء وتارة لهم. فلما كانت ليلة 
أبطأً عليهم الوقت الذي كان يأتيهم فيه فسألوهء فقال: «طرآ علي حزبي من 
القرآن» فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه». ولقد طلبوا أموراً يخفَفها عنهم 
منها الصلاة فقبل منهم البعض» ولم يقبل البعض»› وقال لهم : ي 
دين لا رکوع فیه». ) 

وقد أسلموا i E E‏ 
ما فات» ا التنويه عليه 


و ا E‏ 
E GE go E e DD E‏ 
سفهاءهم»› حتی دموا قدمیه» وکان منه E‏ ما كان» إلى أن أتاه ملك الجبال 
فیطبقی عليهم الأخشبين» فقال : «اللهم اهد قومي فإنهم لا يلون ني لأرجو 
أن و بخرج الله من أصلابهم من يوحد الله" . 

وها هم قد أتوا بعد فتح مكة وا الوب ٠‏ غات تي اده 
منفردین . وها هو َة يستقبلهم أحسن استقبال وينزلهم في قبة له وفي 
المسجد. حقاً إنها مکارم الأخلاق. ولقد کان في مجيء تلك الوفود إيذان 
المهمة حتى نزل قوله e r‏ والتَنح © 
ا الاس یدخلونّ في دين َه انوب @ سی مد ريك واسعفره ِنَم 
كان وبا © [النصر: ١‏ ۔ .]٣‏ 

ولما نزلت بكى الصديق طه» ولما سأل عمر ول ابن عباس عنها 
قال : نعي فيها رسول الله بيه وهو بين أظهرناء قال له: وكيف ذاك؟ فقال: 


إذا جاء النصر والفتح ودخل الناس فی دين الله أفواجاً» فماذا بی من عمل 
لرسول الله إن عليه أن يتزود لملاقاة ربه بالإكثار من التسبيح والتحميد 


u 


(۱) أخرجه أحمد »)۳٤۳/٤(‏ وانظر : «الفتح» (۹/ .)٤١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (/۲۱۸)» وأبو داود »)۳۰۲١(‏ وضعفه الألباني في «(ضعيف سنن ابي 
داود» .)1٦٥۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم (۱۷۹۵). 


مع الرسول 5ة في رمضان 


والاستغفار" وفعلا قد كانء فقد حجٌ سنة عشر وودّع المسلمين» وكان 
يقول : «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»"'. 

وفي تلك السنة بالذات عمّت الدعوة جميع القبائل بواسطة وفودهاء 
وتمت نعمة الله على رسوله ية . فبعد أن كان يعرض نفسه على القبائل فلا 
يجد من يستمعٌ إليه ولا من يبلغ عنه» فها هم يأتون مذعنين مستسلمين. 


E 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۹۷۰(‏ 
(۲( جزء من حدیث حجة الوداع. 


مع الرسول ي في رمضان 


مج الرسول ئك 


يقال في اللغة: عكف» ويقال: اعتكف. فالأول: للزوم المكان على 
أ خا حالة» والثاني : للزوم المسجد لعبادة الله . وعاکف : قال اما 


وتاریخ الاعتكاف قديم في عبادة الاصنامء وفي العبادة الحقة» فمن 


الأول: قوله تعالی عن إبراهيم : وذ قال لا قرم ما هلرو امامل الق 
أت ها عکنون ( @ قلا مدا ان ا عبد €6 [الأبیاء: ۲٥ء .]٥١‏ 


رص ”2 1 


وفي حق الله وعبادته وحده جاء أيضاً قوله تعالی: هدت إل إإهعر 
وسيل أن طهر بب لاطابفين لكوي وَأرَم الشجور4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

إلى أن جاء الإسلام وهاجر النبي ييه فكان اعتكافه أول اعتكاف وأول 
اعتكافه» بل كله كان في المسجد النبوي في رمضان. 

واعتكف منه كله فى العشر الأول»ء والعشر الوسطى» والعشر الأخيرء 
ثم انتهى اعتكافه إلى العشر الأخير. كما جاء في حديث أبي سعيد طه قال: 
«اعتکفنا مع رسول الله َةّ. . ٠.‏ وساق حدیثه. 

وفي رواية: اعتكف العشر الأول من رمضان»ء ثم اعتكف العشر 
الأوسط في قبة تركية على سدتها حصيرء فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية 
القبةء ثم الع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال: «إني أعتكف العشر الأول 
ألتمس هذه الليلة - يعني ليلة القدر -» ثم إني أعتكف العشر الأوسط› ثم أتيت 
فقيل لى: إنها فى العشر الأواخرء فمن أحبّ أن يعتكف فليعتكف» فاعتكف ‏ 
الا س الحدرى. ) 


\. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۹۹). 


مع الرسول ية في رمضان 


ففي هذا الحديث اعتكافه هة في قبة تركية» وفي بعض الآثار قبة من 
خوص . وهكذا المعتكف له أن يجعل لنفسه خباء في المسجد لاعتكافه ما لم 
يقع ما يتعارض مع المصلين . 

وجاء أيضاً أنه ية كان يطرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة 
التوبةء وهي الأسطوانة التي في الروضة» وسميت أسطوانة التوبةء لأن أبا 
لبابة لما تكلم بكلمة في بني قريظة وعلم أنه أخطا فيها على المسلمين جاء 
وربط نفقسه فيهاء وأقسم لا يفكه إلا رسول الله يي وأن يتوب الله عليه فنزلت 
توبته . 

ويوجد الآن أسطوانة؛ أي سارية من سواري المسجد تسمى أسطوانة 
السرير. وتقع شرقي الروضة في أول المشبك الموجود على الحجرة. وكان يلار 
يدخل معتكفه إذا صلى فجر اليوم الأول من العشر. 

كما أنه بي ترك الاعتكاف سنة فقضاه في شوال في السنة نفسهاء 
العشر الأواخر أيضاً. وقد يكون تركه فى اول أو لمكة أو عودته من 
وك 

وجاء بيان سببب قضائه لإحدى السنوات» وذلك بسبب زوجاته وخشية 
عليهن مما وقع في نفوسهن»ء كما في حديث عائشة ويا قالت: كان 
رسول الله ية إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وأنه أمر 
بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان» فأمرت زينب 
بخبائها فضرب» وأمرت غيرها بخبائها فضرب؛ أي حتى وجدت عدة أخبية 
لعدة من زوجاته بي فلما صلى الفجر نظر فإذا الأخبية؛ أي كثيرة فقا 
«آلبر يردن؟» فهو استفهام إنكار» فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال. رواه الجماعة؟. 

وهنا يترك أمراً محبباً إليه خشية أمر يكرهه» وهو أن يكون عامل الغيرة 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۳۳ _ أطرافه)» ومسلم (۱۱۷۳)» وآحمد »)۲۲٢ »۸٤/7(‏ وآبو 


داود ٤1 ٤(‏ ۲)»› والنسائي في «الکبری» (۲/ 1°( وفي ا «(¥V°۸)‏ والترمڏذي 
(۷۹۱)» وابن ماجه (۱۷۷۱). 


مع الرسول ي في رمضان ‏ 


هو الدافع لمجاورته في المسجد» لا قصد البر والعبادة» مما يتنافى مع كمال 
التوحيد. ودرء المقاسد مقدم على جلب المصالح› تدارکه لما فاته في 
شوال. ولیس بواجب عليه ولکنه َي کان إذا س عملا داوم عليه» وإذا فاته 
منه شيء قضاه. 

وإلى الحلقة الآتية في تتمة أعمال الاعتكاف. 


E 


مع الرسول يد في رمضان 


: مج الرسول ييا 
في بقية أعماله في اعتڪافه 
وبيان اُحڪامه وآدابه 


تقدم أن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله» وعليه لم يكن ييل يخرج 
من معتكفه إلا لحاجة الإنسان» وكان ريما مد رأسه لعائشة ويا في حجرتها 
ترجل شعره» وجاء ذلك في حديث عائشة وتا قالت : كنت أرجل النبيَ يي 
وهو معتکف في المسجد» وهي في حجرتها اوا رأسهء قالت: وکان لا 
يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان؛ أي من تجديد الوضوء فقط 

أما طعامه وشرابه فکان يُؤتی به إلیه فی معتکفه. وکان بعض زوجاته» 
ربما زرنه في معتكفه فيجلس معها ثم يشيعها إذا أرادت العودة إلى بيتهاء كما 
في حديث صفية ويباء قالت: كان رسول الله ية معتكفاً فأتيته أزوره ليلا 
ا ا - أي لأرجعم ا ا ا 
دار أسامة بن زي و ب 
وفي حديثها هذا عند أبي داود أنها قالت: فمرٌ رجلان من الأنصارء 

فلما رأيا النبي ية أسرعا فقال: «على رسلكماء إنها صفية بنت حيّي› فقا لا : 

سبحان الله يا رسول اللهء فقال: «إن الشيطانَ يجري من ابن آدم مجری الدم» 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً - أو قال: شيئاً ؛ أي فيهلكا". ٠‏ 

وقد أخحذ العلماء من هذا التنبيه أنه لا يحق للإنسان أن يوقف نفسه 
موقف الريبة› وأن عليه أن يدفع عن نفسه. 


(۱( أخرجه البخاري )۰0 أطرافه)» ومسلم .)۲۱۷٥(‏ 
(۲) هذه الرواية لأبي داود .)٤۹۹٤ .۲٤۷١(‏ 


مع الرسول َيه في رمضان 


وقد جاء عن عائشة ويا أنه بيه لم يكن يعود مريضا ولا يشيع جنازة إذا 
كان معتكفاً. ولا يشتغل المعتكف بشيء من أمور الدنياء لأنه يتنافى مع مهمة 
الانقطاع إلى الله. 

أما آداب الاعتكاف فإنها آداب سامية وأخلاق عالية» تتناسب مع 
الخغرض الذي كان الاعتكاف من أجله. ‏ 

وبالنظر إلى أول اعتكافه بي وهو ما يمكن أن تعدّه فترة تحنثه ية في 
غار حراء» وانقطاعه لربه» وما ترتب عليه من تصفية النفس وتهذيب الطباع 
وتغذية الروح» حتى كان في حالة استعداد لتلقي الوحي» وذلك بعد تحنث 
ستة أشهر ؛ فكذلك كان اعتكافه ية بعد الهجرةء ترقبا لليلة القدرء تلك الليلة 
التي فاقت آلف شهرء ليصادفها وهو على أحسن حالة من عبادة الله وانقطاع 
عن مشاغل الدنياء فکان من أهم أعماله في معتکفه اجتهاده في العبادة سواء 
بصلاة أو بتلاوة أو بذكر واستغفار. 

ومن أهم آداب الاعتكاف ما جاء في قوله تعالی :ولا تروش وأسر 
عدكفو فى السسجدٍ يلك حدود أله فلا قروا [البقرة: ۱۸۷] وذلك باتفاق 
المسلمين: أن المعتكف إذا خرج إلى بيته لحاجة الإنسان ولقي أهلهء لا يحق 
له أن يكون معها ما يكون بين الرجل وأهلهء ولا مقدمات ذلك؛ لأنه عمل 
یتنافی مح اعتکافه في المسجد.وكدذلك م باب أولی إذا كان أهله معتكفين 
معه في المسجد. وهذا درس عملي في آداب النفوس وكبح جماحهاء عما 
أحل لها لتكون أقدر عليه عما حرم عليها من باب أولى. 

وقد كان بيه في العشر الأواخر وهي فترة اعتكافه يش مثزره» ويطوي 
فراشه ويوقظ أهله؛ أي اجتهاداً في العبادة» حال اعتكافه. وبال تعالى 
التوفيق . 


TT E 


مع الرسول ية في رمضان 


مج الرسول ئ 
ف ليلة القدر 


لقد تطلع الرسول بي لما يكرم الله به هذه الأمة بالتوجيه البين في هذه 
الليلة المباركة» إذ علم آن رجلا من , بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر 
يجاهد في سبيل الله فاستقل أعمارَ امته وتقالٌ أعمالّهم» »> فأنزل الله عليه سورة 
بكاملها في شأن ليلة القدر: CS‏ 
المَذرِ © له اندر عد من ن آلف َر © ل آلملتیکه 5 e‏ بان 


ن کل أي 9 سم هى حى ملم لت @) [القدر: .]١ ١‏ . 

والقدر: قيل :':الرفعة وعلو المنزلةء وقیل : التقدير› وکلاهما مجح 
فهي عظيمة الشأن رفيعة المنزلةء FTE‏ کما 
قال تال E‏ نراه ف bE)‏ کک رگ تَا کک منذربَ O‏ فا يقر + 1 1 
حكر )€ [الدخان: ۳ء .]٤‏ 

وألف شهر تعادل أكثرَ من ثلاث وثمانين سنةء فإذا کان تلك الليلة 
يعدل هدا الزمن كلهء فهي بلا شك حريّة بالحرص ليها وقد كان 
صلوات الله وسلامّه عليه أشدً الئاس جرصاً على قيامها. 

وتقدم آنه كان يعتكف في المسجد وينقطع عن كل المشاغل من أجلها 
وكان يقول: «من قامٌ ليلةٌ القَذر إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه. 
) والذي ينبغي التنبيه عليه بخصوص هذه الليلةء هو أن الله كرّم الإنسانية 
فيها بما أنزل من نور الهدى؛ فأزال به ظلام الضلالء وروح الوحي؛ فأحيا به 
القلوب بصالح الأعمال وما يتجدد لهذه الأمة أثناءهء من ربط الأرض بالسماءء 


. تقدم تخریجه‎ (N) 


مع الرسول ية في رمضان 


تنرَل الملائكة والروح فيهاء وهو جبريل. وقد نص عليه بخصوصه إظهارا 
لفضله» وربط هذه الليلة بفضل الرسالة» ولكأنه إشعار بأنه لئن لمن انقطع نزول 
جبریل بالوحي على رسول الله ل فإن في هذه الليلة وصل ما كان منقطعا 
وتجديد ما رسا ولئن كان ينزل بالوحي والتشريع فها هو ينزل بإذن 
ربّه من كل أمر من تقادير الأمور» ووضع الخطة السنوية لأهل الأرض 
جميعاً. وها هم الملائكة فيها بكل مسلم وسلام» ولكأن الدنيا كلها في تلك 
الليلة شبه مبتهجة لما يرفرف عليها من أعلام السلام والخير والأمان. 

وإن هذا ليجعل للمسلمين الحق بالنداء للعالم كله. إن ديننا 
لهما دين ورسالة السلام يتجدد العهد به في كل سنة. 

وها OT PI gena‏ 
بعباداتهم واعتکافهم ومهم الأذى واجتهادهم في کل ما رضي الله : فهم في 
النهار صرًام وفي الليل قرّام. وها هم الملائكة تتنزل عليهم بالسلام. ٠‏ 

إنها صورة فريدة في نوعها سامية في موضوعهاء من فاته فضلها وحرم 
خيرها فقد ظلم نفسه. وقد بين َة لعائشة إن هي صادفت تلك الليلة ماذا 
تقول: «اللهم إن عفوّ تحب العفو فاعف عني . وهذا الدعاء في إيجازة 
جامع كل الخير بإعجازه» لأن من ززق العفو عوفي في بدنه ونفسه» ومن 
الحساب والعقاب» فيفوز بسعادة الدارين. 

وقد بين ية لأصحابه مواطنها في الوتر من.العشر الأواخر. ولا حاجة 
إلى النقاش في تعيينهاء ففي كل ليالي الوتر جاءت نصوص صريحة. ولذا 
أحسن ما قيل: إنها تنتقل. ففي سنة تكون في سبع وعشرين» وأخرى في 
خمس › أو ثلاث أو ليلة إحدى وكفشرنن:: وقد داوم 4 اعتکاف العشر 
الأواخر كلها تحرياً لها. 

الله وفْقنا لقيايِهاء وارزقنا خيرّها 2 وعافنا واعفُ عا راقبا 
واقبل متا وتفضل علينا بالق من النار» إنك سميعَ مجيب. 

وصلى الله وسم وبارك على عبده ورسوله محمد کل . 


)1( أخرجه الترمذي »)۳۷٣۰(‏ وابن ماجه »)۳۸٥۰(‏ وصخحه الألبانى . 


مع الرسول ية في رمضان 


مج الرسول يا 


مع نهايه رمضان 


ooooo A2» 


لقد ني ي بنهاية رمضان كما عُني بأوله. ففي وله قال ل : «إذا کان 
أول ليلة من رمضان صفَدَتِ الشياطين ومردة الجن علقت آبو اب النّار فلم 
يُفتح منها باب» وفتحت أبوابٌ الجنة فلم يُغلق منها باب» وينادي منادٍ كل 
ليلة: يا باغي الخير أقبلُ ويا باغي الشر أقصرء ولل عتقاء من النارء وذلك كل 
لبلة». 

وقال في کو ا من رواية ابن مسعود عند البيهقى : «فإذا کان 
يوم الفطر أعتق مثل ما أعتقّ في جميع الشهر ثلاثين مرة ستين تين ألفاً؛» وجاء في 
ليلة تسع وعشرين: «يعتق کل نیال ج ن اسر تی کل لد 

أيها المسلم الكريم : إن شهراً كهذا لحري بالجد والاجتهادء والتعرض 
لفضل الله وعطائه الواسع» فمن كان مجتهداًء فليحمد الله ويسأله التوفيق 
والقبول. ومن كان مقصّراً لخلبة هوى أو تشاغل بلهو أو غير ذلك» فليبادر 
بالتوبة النصوح وليسرعٌ بالعودة إلى الله وليعظم جانبً الرجاء في اله 
ولستجب لنداء الله عباده في قوله: < فل یبای أن أسرفوا عل انمهت ا 
اقتطوا ين تة آل له أله يعفر الد rE‏ الد لحي ( 
[الزمر: ٣ه].‏ 

زاف الح الم أذ اه بال افا فوا رة دهي عات 
دابته في فلاة وأوشكڭٌ على الموت تم وجدَها. وأنه بواسع رحمته التي وسعت 


(۱) اخرجه الترمذې (1۸۲)» وابن ماجه .)۱١٤١(‏ 
(۲( في (سننه) /٤(‏ ۳۰۴۳) . 


مع الرسول َة في رمضان 


ص ت 


کل شيء بُبدل السیئات حسنات» كما قال تعالى: إلا من تاب واس وعَيلّ 
صت سیا اود دل أله ماهم حستدت ا فا ا 
ارون ۷°]. 

فبادر إلى الله تعالى أيها المسلم ولا تتعاظم شیا على اللهء فقد جاء 
عنه کل : «آن رجلا ممن قبلنا قتلَ تسعاً وتسعين نفساًء فسألَ عابداً من العبًاد : 
وهل لي من توبة؟ فقال: لاء فقتله فقتلّه» وأكمل به المائةء ثم سأل عالماً من 
العلماءء فقال: ومن رل بيتك وبين الله؟!. تب إلى الله واخرج من تلك 
البلدة إلى م . فخرج› وفي الطريق أدركه الموت» فتخاصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة الغذات» قأمروا أن يَقّيسوا ما بين البلدين ويلحقوه بأقربهما 
إليه» فزوّى الله الأرضَ بينه وبينَ التي خزج٠‏ إليها تائباًء فأخذته ملائكة الرحمة 
لرجوعه إلى الله». 

فتدارك يا أخحي فيما بقي نقص ما فات» ولا تترك نفسّك على ما هي 
عليه» فمن لم يُوفق للخير» ومن لم يُعْتَق من النار في هذا الشهر» ومن لم 
يُعْفّر له فیه» فمتی إذا؟! وقد صيد َة المنبرَ وهو يقول: «آمین» آمین؟»› 
ثلاث مرات» فسئل عن ذلك فقال: «أتانى جبريل» فقال: يا محمد» من أدرك 
رمضان فلم يعفر له فأبعده اله قلت : آمین . قال : ومن أدرك أبويه أو أحدهما. 
فلم دخلاه الجنة باعده الهء قل: آمین» فقلت: آمین› ۳ قال: يا محمد من 
ذُكرْت عنده ولم يُصل عليك باعده الله» فقل: آمین» فقلت : آمین». 

لقد ربط َة في هذا الحديث بين رمضان وبين eT‏ الصلاة 

a‏ عليه كل لأنه إذا كان الأبوان سبباً في وجودك الحسيّ والمادي» 
فإن الرسول ية سببٌ في وجودك الروحي والمعنوي» وقد كان ذلك في 
رمضان . 

وها نحن معشر المسلمين في كل مكان لنودع هذا الشهر عن قريب غداً 
أو بعد غد aE‏ فبماذا ستکون شهادته؟ يجب علينا أن 


(۲) أخرجه ابن حبان (۰۹٤)ء‏ وانظر: «مجمع الزوائده .)٠١١ - ۱۹٤/۱۰(‏ 


مع الرسول ية في رمضان 


نري الله من أنفسنا فيه خيراً» فمن کان مجدَاً فليزد في عمله» ومن كان مُقَصراً 
فليقَصِر وليختمْ عملّه في هذا الشهر بما يرجوه عند الله» وكما يستقبل الشهر 
بذاك النداء: .«يا باغي الخير أكثر ويا باغي الشر أقصر». ونضرعَ إلى الله تعالى 
أن يعفر لتا جميعاً» وأن يتَقبَلَ من العاملين وأن يتوبَ على المقصّرين»› وأن 
يهدي الجميع إلى طرق الخيرء وأن يَشملنا سبحانه بعفوه» وأن يجعلنا من 
عتقائه من النار. 


وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
0 


مع الرسول ية في رمضان 


مج الرسول وي 


ق زڪاة الفط ي رمضان 


۰ 


أخي المسلم في كل مكان: 

إننا نجس جميعاً ونحن في آخر ليلة من رمضان» وكأننا نوذّع عزيزاً لا 
نملك بقاءه. نوذّع ضيفاً ألمّء ولكنه ما إن سلّم حتى ودعنا. نودّع ضيفاً جاء 
بکل خیر» E‏ وتالفت فيه القلوب» وتعاطف فيه الغْنيُ مع 
و ا ت ا ا 
وال والعا:. 

وهنا جاءت زكاة الفطر» فرضها ية في آخر رمضان طهُرة للصائم 
وطْعْمة للمسكين» فكان فرضها في وقت مناسب حين تهيّأت النفوسٌ للخيرء 
وتعاطفت القلوب على البر. وربط ئ بينها وبين صوم رمضان في قوله في 
حديث الترغيب والترهيب : «اشهر زمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع 
إلا بزكاة الفط . 

وبالنظر في هذا الربط نجده كارتباط النتيجة بسببهاء ولكأنها بمثابة 
التعبير الفعلي عن التأثر بالصوم فينعطف على المساكين بهاء كما ربط يها 
بها بين الصوم والعيد؛ أي ليستاوى الكل في بهجة العيد وإحساسهم بقدومه»› 
حیث قال مل : «أغنوهم بها عن السؤال في ذلك اليوم»". 

إنه توجيه نبويّ كريم وعمل أخلاقي عظيم» وتضامن إنساني يفوق 


)١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: «رواه أبو حفص بن شاهين في فضائل 
رمضان› وقال : حدذدیٹ غریب › جيد اللإسناد». وقال الألبانى فی (ضعيف الترغيب» 
:)1٤(‏ «(ضعيف؟ . 


(۲( أخحرجه سعيد بن منصور› وضعفه الألباني في ۳لارواء» )£ .(A£‏ 


مع الرسول ية في رمضان 


الوصف» إذ به تكفٌ يد المسكين عن الطلب ويحفظ ماء وجهه عن المسألةء 
ويستشعر بكيانه في المجتمع ؛ غنياً عن الناس استخنى من غير مسألة» واعترً 
بدون مذلة» وأحس بالعید كما يجس به الآخرون. 

وقد فرضها ييل صاعاً من أنواع متعددة تيسيراً على الناس وتنويعاً في 
الإطعام» كما في حدیث ابن e‏ رن رسول الله ك زكاة 
والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من السلمين:. TO‏ ذکر 
الوط والاتت والقمح. وهذه الأصناف› إنما کرت بناء على آنها غالب 
قوتهم . وقد جاء عن الفقهاء جميعا من غالب قوت البلد؛ أي كالأرز فى هذا 
الوقت. 

وإن مما يستوجب إمعان النظر شمول الوجوب» حتى تلزم عن كل 
شخص حر أو عبد صغير أو كبير» حتى جاء عن عثمان استحبابها عن 
الحمل»› ولم يقتصر وجوبها على الكبير الصائم فقط وذلك لتؤدي المقصرد 
المعادلة تامة شاملة. وقد جاء عن على وط ما يشعر بهذا المعنى إذ قال فى 
حى زكاة المال: إن الله قد جعل فى مال الأغنياء ما يسدٌ حاجة الفقراءء فما 
اشتكى فقير إلا بقدر ما قصّر غنى. وهنا قريب منه جعل الله فطرة الأغنياء 
غناء للمساكين› فما احتاج فقير يوم العيد إلا بقدر ما فصر غنىٌ عن زكاة 
الفطر . ) 
وقد أمرَ ية بإخراجها يوم العيد بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد"'؛ 
أي لتحقيق هدفهاء لأنها E‏ نفدت» وإن تأخرت عنه خرجت 
عن مقصودها . 

وقد أجاز بعض العلماء تقديمها اليوم واليومين ليتمكن الفقير من إعدادها 


)۱( اأخرجه البخاري »)٠١۱١ »۱٥۰۳(‏ 2 (1۸€). 
(۲) انظر: «سنن أبي داود» (۱۹۰۹)» واسنن ابن ماجه» (۱۸۲۷). 


مع الرسول ية في رمضان 


للاستغناء بها يوم العيد كالحب يطحن ونحوه» وينبغي أن يلاحظ نوع الزكاة» 
فإن كانت تمراً أو زبيباً فإنه صالح لأي وقت وفي كل مكان. 

وشتاما: إن مشروعية ال كاة بفة عامة وزكاة الفطر بصضفة حاصة» إذ 
تلزم کل من وجد صاعاً زائداً عن حاجته» فمجالها أوسع ونفعُها أعم» وفي 
مشروعيتها أكبر عامل تعاوني وتضامن إسلامي» بل وما يقال عنه تكافل 
اجتماعي . وبالله تعالى التوفيق. 


E 


مع الرسول ية في رمضان 


مج الرسول ب 
في عيد الفطر 


لكل أمة أعيادها وأيام بهجتها وحفاوتها تعبر فيها عن رضاها وارتباطها 
وبالغ سرورهاء ولكل عيد مناسبة بحسب كل أمة. وقد خحص الله المسلمين 
ا ولکر من عيدي الفط والأضحى ا العظمى دینا u‏ مما ا 
e‏ 
في أعقاب عملهم عيداً سعيداً. وكذلك عيد الأضحى بعد مجيئهم من كل فج 
عق ا غ یرجوںن رحمه الله ویخشون عذابه» وحافظوا على محارم 
إحرامهم وقداسة حرم الله كان لهم عند الله بعد الإفاضة من عرفات والنزول 
من المزدلفة عيد الأضحى ينحرون ويطعمون . 

وقد سمي يوم عيد الفطر يوم الجوائزء وجاء ع عن الزهري : إدا کان يوم 
العيد خرجَ الناس إلى الجبانةء الع الله عليهم فقال: «عبادي لي صمتم ولي 
قمتم › ارجعو ا مغفوراً لکم». 

وذکر ابن رجب» عن ابن غاس انرا ذا کان يوم 
هہطټت الملائكة إلى الأرض› فيقومون على أفو اه السكك ینادون صو ست عة 
جميع من خلق اله إا ey‏ ا خد اخرجوا إلى رب 
لملاتکته: یا ملائکتی ما جزاء الأجير ا فیقولون: إلهنا وسّدنا 
توفي أجرّه» فيقول : إنی ي أشهدكم أني قد جعلث ثوابهم من صيامهم وقيا بام 


مع الرسول َة في رمضان 


رضائي ومغفرتي› انصرفوا ا 

فهذا» وإن کان في سنده مقال» ! ا دل دول غل ان 
العيد بهجة بقيام العبد بحق الله تعالى. 

وقد كان ية يخرج إلى مصلى العيد من معتكفه. وکان يعمل فيه على 
إظهار كثرة المسلمين وقوتهم› E aS‏ 
كالفتيات والحيّض أن يخرجنَ مع المسلمين آل المي وهو ل ال ف 
المصلى» لكي يشهدن بركة ذلك اليوم ودعاء المصلين» ويسمعن الخطبة . 
وكان ييو يخطب بعد الصلاة. 

وقد صلى العيد بالمسجد» لوجود مطر في بعض السنين . 

وقد خطبَ النساءَ ووعظهن وحتهن ق الصدقة» كما آنه کان يذهب 
إلى المصلى من طريق ويرجمٌ من طريق آخر' لیت تى مقابلة أكثر عدد لتهانيه 
بالعيد. 

ی ب ای ی ا 2 ا ن 
حديث عائشة و قالت: دخل على رسول الله ييه وعندي جاريتان تَغٽيان 
بغناء بُعاث؛ آي من آيام لت ا ی رال ا اا ا 
على الفراش وحرّل وجهه» ودخل أبو بكر فانتهرني» وقال: زمار الشيطان 
عند النبي ية فأقبلَ عليه رسول الله ية فقال: «دعهما)» فلما غفل غمزتهما 
e eT‏ ۰ 

وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرقة والجراب» فإما سألتٌ النبي يلا 
وإما قال: «تشتهين تنظرين؟)» فقلت: نعم. . إلى آخر الحديث» وكان لعبهم 
ذلك في المسجد“. ۰ ا 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۳٠/۳(‏ وقال الشيخ الألباني في «ضعيف 
الترغیب» :)٥۹٤(‏ : «موضوع). 

)۲( خر جه البخاري »)٩۹۷٤ ›۳۲٤(‏ ومسلم SD‏ 

(۳) أخرجه البخاري ٩۷۷(‏ ۔ )٤( .)4۷٩۹‏ أخرجه الترمذي )٥٤١(‏ وغيره. 

.)۸۹۲( ومسلم‎ »)٩5۲( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري »)٤٥٥(‏ ومسلم (۸۹۲). 


مع الرسول ية في رمضان 


وقد ذكر الأثرين البخاري ك#. وهذا كله مع الستر وعدم الاختلاط 
والحفاظ على آداب الإسلام. 

وقد أبطل اله بهذين العيدين كل ما كان من أعياد الجاهلية» كما جاء 
في الحديث عن أنس: قدم النبيْ ية المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فسأل 
عنهماء فقالوا: كتا نلعبٌ فيهما في الجاهليةء فقال: «قد أبدلكم الله خيرا 
منهما». ) 

ويجب أن نأخذ من فعله َي أن العيد في الإسلام بهجة في الدنيا وغبطة 
في الدين» ومظهر من مظاهر الوحدة والقوة والأخوةء وأن حقيقة عيدنا ويوم 
غبطتنا فهو يوم عزتنا وانتصارنا على عدونا. 

والله أسأل أن يعيدّه علينا وعلى جميع المسلمين بكل خيرء والسلام 
علیکم. 


والحمد لله رب العالمين» وإلى اللقاء وكل عام والأمة الإسلامية بخير. 


e 


(۱) أخرجه أحمد (۱۰۳/۳ء ۱۷۸ ١۲۳)ء‏ وأبو داود (١۱۱۳)ء‏ والنسائی (۳/ ۱۷۹). 


ق مسجد ١‏ 


و ~ 
ا ھ۶ 
e‏ 
س 


من آلف ڪا 
ساس عله ١‏ س 


ى 
سے ص 


5 والىشلام 


سے 
یں 


الترّاويح 


التراويح 


رز 
مُقَذمَة مَةَ المؤلف 


جعل الله شهر رمضان للأمة كلها عيداً وللمؤمنين ربيعاًء تبتهج فيه 
النفوس» وتأنس إليه القلوب» فيتجدد فيه النشاط وتكثر فيه العبادات» ولا 
سيما في الحرمين الشريفين مقصد الكثيرين التماساً لمضاعفة الأجر» ورغبة في 
مزيد الفضل» وارتياحاً لحسن الإصغاء لحسن التلاوة مما يحمل البعض على 
قوله : ليت العالم كله رمضان› ولیت رمضان کله قیام. 

ولكن لفت نظري ودفعني إلى هذا الكتاب وتقديم هذا البحث ما رأيته 
من بعض الإخوان الذين يكتفون بصلاة ثمان e,‏ 
إما يجلسون للتلاوة أو ينصرفون من المسجد» وما ذلك عن تقصير ولا 
تكاسل. وإنما اجتهادا منهم في إصابة السنة تأثراً بحديث عائشة وهي ووقوفا 
عنده. «ما كان ي يزيد ي رمضان ولا في غیره على ثمان رکعات»'» 
فاكتفوا بالثمان ظناً منهم أن الزيادة عليها غير جائزة أو أن الاقتصار على 
الثمان ركعات أفضل من الزيادة عليهاء وهم لم يقصدوا إلا الأفضل. 

وإن حسن نيتهم وشرف مقصدهم وبذل جهدهم» وكون المسألة في 
حدود النافلة يبرر لهم عذراً. ولكن شفقة عليهم وحرصاً على إفادتهم» وتأسفا 
لما يفوتهم من عظيم الأجر الذي يفوتهم بتفويت الجماعة في مسجد 
رسول الله َء قدمت لهم هذا البحث لعلهم يجدون فيه ما يحقق لهم حسن 
مقصدهم وصلاح نيتهم إن شاء الله . 

أما أولئك الذين كانوا يتركون صلاة التراويح بالكلية مع الإمام في 


(۱) سياتي تخریجه . 


التراويح 


المسجد النبوي وينصرفون بعد صلاة العشاء مباشرة. ليصلوا التراويح ثمان 
ركعات في بعض المساجد الأخرى النائية. فليس لنا معهم إطالة حديث» فقد 
سبق أن قلت لهم: لا بالسنة عملتم» خير صلاة المرء في بيته إلا 
المکتويةة» ولا للفضيلة حصلتم «صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة 
فيما سواه...» الحديث”". وكان كافياً لمناقشتهم. 
ولعلهم قد تركوا ذلك ولزموا التراويح مع الجماعة في المسجد النبوي. 
ومهما تكن من ظروف وملابسات وأسباب ودوافع» فإني بحمد الله قد بدأت 
البحث وختمته خدمة للجميع» وجزءاً من منهج عام لدراسة واسعة عن 
المسجد النبوي» وموسوعة شاملة لمنزلته في الإسلام دينياً واجتماعياً. 
وخصائص هذا المسجد الشريف وبال التوفيق. 
وقد اخترت لبحث التراويح ربطها تاريخياً بالمسجد النبوي لأنها من 
إحدى خصائصهء آول ما شرعت فيهء ولانه أولى بهذا التسلسل افا 
على صاحبه الصلاة وأ تم التسليم. 
ك المؤلف 
عطة 


(۱) اخرجه البخاري »)11١۳(‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 

)۲( أخر جه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم )۱۳۹٤(‏ من حدیث أبي هريرة . 
وأخرجه مسلم (۱۳۹۵) من حدیث ابن عمر. 
وأخرجه مسلم )۱۳۹١(‏ من حدیث ابن عباس . 


التراويح أكثر من ألف عام 
قي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 


أولاً: العهد التبوي: 

لا شك أن مبداً التشريع وأصله إنما هو يكون عن رسول الله لاء وأن 
العصر النبوي هو عصر التشريع لقوله تعالی : #وماً ٤ا‏ کہ اسول دوه وما 
نگ ع ترا ولقولہ تعالی :اند 6٤‏ لک نی رولو آئر اش ع4 إل 
غير. ذلك من النصوص. ويلحق بذلك عصر الخلفاء الراشدين لقوله.لة: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

والتراويح وإن اختصت برمضان فإنها داخلة في عموم قيام الليل» وقد 
جو ی عو ی رن رای ا 

فمن عموم التهجد باللیل قوله تعالى: وَين اَل ََهَّذ پو تافل لك 

اما الم © 4 الل إل نید ©). 

أما خصوص فيام رمضان فالواقع آنها وإن كانت أخص من قيام الليل 

من حیث این کی ا کو ا تاه 


اللدرج في مشروعية التراويح : 


وبالتأمل في نصوص التراويح» يظهر أنها أخذت سبيل التدرج والتطور 
التصاعدي وذلك كالاتي: 


شرعیب المطلق› کا في حديیٹث ابي هريرة عل مسلم› وساقه 


(۱) آخرجه آبو داود »)٤٨۰۷(‏ وابن ماجه »)٤٤ »٤۲(‏ والترمذي )۲٣۷١(‏ وقال: حدیث 
حسن صحيح . ر صححه الألبانى ذ في فى إرواء الغليل (£00). 


التراويج 


البيهقي ٤۹4۲/۲‏ ما نصه: أن رسول الله كيه قال: «من قام رمضان إيمانا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنې»"» قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح 
عن يحیی بن يحيى . ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك. ومثله 
عن أبي هريرة عند البيهقي» وقال: رواه البخاري عن يحيى بن بكير. فهذا 
ترغیب من غير تحدید دو م بفعل» ولهذا قال أبو هريرة في سنن 
البيهقي : : أن رسول الله ا کان يرعُّب في قيام رمضان من غير آن يأمرهم فيها 
بعزيمة فيقول: امن قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ن ذنبه»" . 


ب - ثم جاء التنصيص على أن قيامه سنة مقرونة بفرضية صيامه» كما في 
حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يي ذكر شهر رمضان فقال: «إن 
رمضان شهر افترض الله i N E DE‏ وقامه 
إيماناً واحتساباً خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه»" رواه [أحمد]. 


ففي هذا النص تدرج من مطلق الطلب آل آنه س وزاد في فوتها 
اقتران سنية قيامه بفرضية صيامه» كما تقيده دلالة الاقتران المعروفة فى 
الأصول. 

كانت نتيجة هذا الترغيب أن بادر الناس إلى قيامه أفراداً وجماعات» 
ياتمون بمن معهم شيء من القرآن» لحديث عائشة وبا قالت: «كان الناس 
يصلون في مسجد رسول الله َيه في رمضان بالليل أوزاعاً یکون د مع الرجل 
الشىء من القران فيكون معه النفر الخمسة أو الستة es‏ أو أكثر 


) (۱) أخرجه البخاري (۳۷)» ومسلم .)۷0٩(‏ 

٤ .)۷٥۹( اخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) في مسند الإمام أحمد ٠۲۸/۳‏ طبعة دار المعارف أحمد شاكر: «قال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن: حدثني ا عن رسول الله اة قال: «إن اله کت فرض صيام رمضان› 
وسننت قیامه» فمن صامه وقامه احتساباً خرج من الذنوب کيوم ولدته أمه». (المؤلف). 


الاي ي ا عن س ن ر °( ا 
الثاني من الحديث: فمن صامه وقامه... . 


التراويح 


يصلون بصلاته» قالت: فأمرني رسول الله ية ليلة من ذاك أن آنصب له 
حصيراً على باب حجرتي ففعلت› فخرج رسول الله ية بعد أن صلى العشاء 
الآخرة فاجتمع إليه من في المساجد فصلى بهم رسول الله بيا ليلا طويلاء ثم 
انصرف فدخل وترکت الحصير على حالهء فلما أصبح النهار تحدنوا بصلا ة 
فصلى بهم صلاة العشاء الآخرة ثم دخل بيته» وثبت الناس» فقال لي: ‹« 
شان الناس؟» فقلت له: سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد 
فحشدوا لذلك لتصلي بهم. قال: «إطوٍ عنا حصيرك يا عائشة)» ففعلت» فبات 
رسول الله َي غير غافل› ونت الناس مکانهم حتی خرج إليهم إلى الصبح. 
فقال: «أيها الناس أما والله ما بت والحمد لله ليلتي غافلاء ما خفي علي 
Sa‏ أن يفرض عليكم› اكلفوا من العمل ما تطيقون› فإن الله 
لا يمل حتی تملوا ٠‏ ا اللفظ. E‏ 
رسول ا4 کل فی رمشنان مان رکعات واوت لما كان القبلة اجتسعتا في 
المسجد ورجونا أن يخرج إليناء > فلم ینزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا. . 

الحديث 8 e SS‏ وفيه وفي الستن للييهقي «أن 


رسول الله ي صلّى في رمضان عشرين ركعةا ولكنه ضعيف بأبي شيبة. 


ففي هذا الحديث على رواية المروزي فيام الناس من معه شيء من 
القرآن» فهو تدرج من الترغيب» إلى الاستنان المقرون بقرضية الصيام» إلى 


(1) أخرجه أحمد /١(‏ ۲۷)» وصححه الألباني في صلاة التراويح (ص٤٠).‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحیحه ٩۲۰(‏ - موارد)» وقال الألباني في صحيح مواره 
الظمان :)۷٦۳(‏ صحيح لغيره. 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه »)٤۹1/۲(‏ وحکم عليه السيوطي في الحاوي اتاری (۲/ 
«(VT‏ والألباني في صلاة التراويح (ص۲۲) بأنه حديث ضعيف جداً. وقال الحافظ 
المزي في تهذيب الكمال (ترجمة إبراهيم بن عثمانء أبو شيبة الكوفي): قال صالح بن 
محمد البغدادي: ضعيف لا يُكتب حديثه» روى عن الحكم أحاديث مناكير. منها: 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي بي كان يصلي في رمضان عشرين ركعة 
والوتر. 


التراويح 


القيام بالفعل في المسجد مع من معه شيء من القرآن» ثم خطوة أخرى وهي 
القيام مع رسول الله َيه والصلاة بصلاته» وإن كان لم يشعر بهم على 
الصحيح» كما في سؤاله عائشة: «ما شأن الناس؟» وقوله: «اطو عناحصيرك). 

وأصرح من هذا حدیث أنس عند المروزي «کان رسول الله ية يصلي 
في رمضان» فجئت فقمت إلى جنبه ثم جاء آخر ثم جاء آخر» حتی کنا رهطاً. 
فلما آحس رسول الله يل آنا خلفه تجوز في صلاته» ثم دخل منزله. فلما 
دخل منزله صلى صلاة لم يصلها عندهاء فلما أصبحنا قلنا: يا رسول ال 
أوفطنت لنا البارحة؟ فقال: «نعم» وذلك الذي حملني على ما صنعت»“ ففي 
هذا الحديث ما يفيد أنه ية لم يشعر بهم في أول صلاته لقول أنس: فلما 
أحسل رسول الله يه آنا حلفه» كما أن فيه ما يشعر أنه لله بد بدأ صلاته تلك في 
المسجد بدليل قوله: تجوز في الصلاةء ثم دخل منزله. وکما یشعردبانه کل 
علم بصلاتهم .خلقه. ولم ينكر عليهم. 

وأصرح من ذلك دلالة على صلاته ية في المسجد حديث عائشة عند 
البيهقي” ن غروة بن ¿ الزيير طبه > عن عائشة وء أخبرته أن رسول اله کل 
خرج ليلة من جوف الليل يصلي في المسجده فضصلى رجال تضلون لات 
:افأصبح اناهن يتحدثون بذلك. وساقت قصة صلاته ليالي إلى الليلة الرابعة. 
قالت: عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم» ففيه دلالة صريحة أنه بلا 
خرج إلى الصلاة. في المسجد. وفيه دلالة على امتلاء المسجد بالمصلين. 

وهذه خحطوة أخرى وهي امتلاء المسجد بعد أن كانوا أوزاعاًء فقد عجر 
المسجد عن أهلهء لكنه ية لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم. 

إذن فقد كان من الممكن أن يخرج إليهم لولا تلك العلة التي هي خشية 
أن تفرض ٍ بليهم. وكأن الصلاة بهمء والاجتماع إليها أمر جائز. لولا الشفقة 
عليهم وخشية حشية تکليفهم بهاء ثم پعجزون. ولقد آقرٌ صلاة غيره بجماعة من 
الناس سواء في البيوت أو في المسجد. 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۱١٤(‏ 
(۲( تقدم تخریجه في (ص۹٥۱۷)‏ . 


التراويح 


أما فی الييوت فلحديث ابي علد المروزي قال عن جابر: جاء أبن بن 


کعب إلى رسول الله یه فی رمضان فقال: یا رسول الله› کان ا 


ا 

قال : «وما ذاك؟» قال : o‏ إنا لا نقراً القران فنصلي 
خلفك بصلاتك فصلیت بهن ثمان رکعات» فسکت عنه» وکان شبه الرضاء؟. 

وأما في المسجد فحديث أبي هريرة عند المروزي آنا قال: «خرج 
رسول الله عو وإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد» فقال: «ما 
هؤلاء؟» قيل: هؤلاء أناس ليس معهم قرآن› e‏ 
يصلون بصلاته» فقال رسول اله ية: «أصابواء أو نعم ما صنعوا»"" ثم كانت 
المرحلة قبل الأخيرة وهي: ما جاء في حديث أنس. وحديث أنس عند 
المروزي «كان النبي بيه يجمع أهله ليلة إحدى وعشرين» ويصلي بهم إلى ثلث 
الليلء» ثم يجمعهم ليلة ثنتين وعشرين» فيصلي بهم إلى نصف الليل. ثم 
N AE TE GD‏ : نم يامرهم لیلة آریع 
وعشرين أن يغتسلوا ويصلي بهم حتی یصبح ثم لا يجمعهم»" 

فهذا الحديث نص في أنه ية قام بأهل بيته ثلاث ليال مدداً متفاوتةء 
ويتدرج الأولى إلى ثلث الليل. والثانية إلى نصفهء والثالثة إلى ثلثيه. 


وليس ببعيد أن يوحي هذا العمل بأنه عمل بين الرغبة في الخيرء وبين 
الخوف من أن تفرض. لما يفهم من أنه كان في العشر الأواخر» وهي محل 
الرغبة أكثرء وكذلك التدرج في إطالة المدة استجابة لتلك الرغبة» كما يفهم 
من عدم المواصلة إلى آخر الشهر خشية أن يفرض» ثم جاءت المرحلة الأخيرة 
في التدرج من حديث أبي ذر. قال في المنتقى: رواه الخمسة وصححه 
الترمذي. ورواه أيضاً البيهقي ونصه في السنن: «صمنا مع رسول الله لا 
رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئاء حتى كانت ليلة ثلاث وعشرين قام بنا 


(۱( قال الالبانن في صلاة التراويح (ص۷۹) : وسنده یحتمل للتحسين عندي . 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۷۷)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن ا داود .)۲۹٤(‏ 


)۳( لم يتوفر لدي کتاب المروزي لأقف على ستده . 


التراويح 


بقية الليلء فقال: (إن اللإنسان إدا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية 
ليلته»»› ثم لم يقم بنا ليلة السادسة وقام السابعة وبعث إلى أهله» واجتمع 
الناس حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح»”'. 

قال البيهقي : وروأه وهییب عن داود قال : ليلة الرابع وعشرین › السابع 
مما یہی › وقال: ليلة سته وعشرین › الخامس مما یہبقی ۰ وليلة تمان وعشرین › 
الثالث مما يبقى . 
من رسول اله ڳلا بدلیل قولهم له: لو فلت بقة اليل r‏ 
أ 
مرین . 


أ - الأول : 


انه لا علم بهم وأقرعم على تجمعهم في المسجد > كما أنه في السابعة 
والعشرين بعث إلى أهله. ويشهد لهذا الجزء ما في الصحيح: أنه لل إذا كان 
العشر الأواخر شد المثزر وطوى فراشه وأيقظ أله" . . 


- الأمر الثاني : 


أنه وان لم يحدد إل عدداً من الركمات إلا أنه قرم على طبهم الزبا: 
عما کان وإلى ر بقية ليلتهم . فلم ينكر عليهم طلب الزيادةء ولکنه أرشدهم ا ۰ 
ما يعرّضهم عنهاء وهو قيامهم مع الإمام حتى ينصرف. وهذا مثل قصة 
(جويرية)”" لما مر عليها ية وهي تسبح على حصى أو نوى حتى رجع 


(۱) آخرجه أبو داود »)۱۳۷١(‏ وابن ماجه (۱۳۲۷)» والنسائي »)۱۳۹١(‏ والترمذي 


)۸٠(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(). | 


0 آخرجه البخاري 5۲4( وسم 000۷5 
(۳) وهي جويرية أم المؤمنين ##. كما في صحيح مسلم. (المؤلف). 


التراويح 


فوجدها على تلك الحالةء فقال لها: «لقد قلت كلمات تعدل كل ما قلتِ؛ 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته»» > فلم 
e‏ وآرشدها لى م هو حير مته؛ اا ن ا 

۰ فی صلا في جماعة اام نوين في السجد ومذ غاية 
تم جامت اليك المابة رالشررن كات عا قاب ك امد ق 


عدد الركعات في ذلك العصر: 
۱ جاء عن جابر ت 2 


HE 

٤‏ - وجاء الإطلاق بدول تحديد» مع التقرير على طلب الزيادة إلى بقية 
كان ذلك بزيادة فى عدد الركعات ام بإطالة فى القراءة مع عدم الزيادة فی عدد 
الركعات طيلة الليالي الثلاثء وإلى أي حد كانت إطالة القراءة والقيام؟ 


كيفية صلاتها : ۰ ا 

جاء عن حذيفة طب :٠‏ أنه صلى مع رسول الله ئة ذات ليلة في رمضانء 
فرکع فقال في رکوعه: «سبحان ربي العظيم) . مثل ما کان قائماًء تم سجد 
فقال في سجوده: «سبحان ربي الأعلى». مثل ما كان قائماًء ثم جلس يقول: 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۷۲١(‏ ولیس فيه أنها کانت تسبح على حصی أو نوی. بل فيه «أن 
حين صلى الصبح»؛ وهي في مسجدها : ثم رجع بعد 
أن أضحى» وهي جالسة. . 


رب اغفر لي» مثل ما کان قائماًء ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى مثل ما 
كان قائما» فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغداة". فهذا نص 
في بيان تطويل الصلاة في أربع ركعات في رمضان خاصة. 

ما عموم قيام الليل: فقد عقد البخاري بابا بعنوان: کف صلاة البي بيا 
وكم كان النبي َيه يصلي من الليل؟ وساق حديث عبد الله بن عمر: «أن 
رجلا سأل النبي يي : يا رسول اله» كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى فإذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة»'. 

کی د ر لے کی ی ا ف يخشى الصبح . 

وساق البخاري أيضا عن ابن عباس وه : «كانت صلاة النبي ي ثلاث 
عشرة را ) 

وحديث مسروق عن عائشة أنه سألها عن صلاة رسول الله ية بالليل 
فقالت: «سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفج. 

ثم بوب البخاري أيضاً : باب قيام النبي ية بالليل في رمضان وغيره. 

وساق بسنده إلى عائشة وا : «ما کان رسول الله َة يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن . 
وطولهن»ء ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً 
قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللهء أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشةء إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي»» . 

ولئن كانت عائشة فشة وصفت صلاته ل بالطول والحسن وحددته باحدی 
عشرة ركعة فقد جاء حديث حذيفة عند مسلم أنه صلى مع النبي بي ليلة فقرأً 
البقرة وآل عمران والنساء في ركعة وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ .)٤٠١‏ والنسائي (١٦١٠)ء‏ وصححه الألباني في صلاة التراويح 
(ص۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۳۷). (۳) آخرجه البخاري (۱۱۳۸). 

.)۱۱۳۹( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۷۳۸( ومسلم‎ »)۱۱٤١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


افتراويج . . 


التراويح 


سأل أو تعوّذ تعرّذ. ثم ركع نحواً مما قام ثم قام نحواً مما ركع» ثم سجد 
نحواً مما قام"“. قال ابن حجر بعد أن أورد هذا الحديث: 

وهذا إنما يتأتى في نحو ساعتين فلعله أحيا تلك الليلة كلها. 

فهذا مما يدل على طول القيام إلى حد أن تستغرق الركعة الواحدة 
ساعتین . | 

وقد جاء عند البخاري عن ابن مسعود وله قال: صليت مع رسول الله اة 
ليلةء فلم يزل افا کے یی باق شو فلنا: وما هممت؟ قال: هممت 
أن أقعد وأذر النبي لر" . ) 

Si a‏ وأنها 
مشروعة عنه ية ابتداءء وأنها أخذت تتطور على عدة مراحل فکانت کالا تي : 


تطورها في العصر النبوي: 
| - أولاً: بدأت بالترغيب فيها دون أن يعزم عليهم. 
- ثانياً: انتقلت إلى السلَة والندب مقرونة بفرضية الصيام. 
۳ - ثالثاً: أديت بالفعل» أداها أوزاع من الناس. 
٤‏ - رابعاً: تسلل الناس إلى مصلاء ية فائتموا به ية وهو لا يشعر 
بهم» وهو لا يقر على باطل. 
- خامساً: تقریره صلوات الله وسلامه عليه لمن يصلي بالناس سواء 
في المسجد أو في البيت. 
٦‏ - سادساً: صلاته هو ب بالفعل بأهل بيته. 
۷ - سابعاً: صلاته هو بي بالفعل بأهل بيته وبالناس عدة ليال متفرقة. 
أما العدد أي عدد الركعات: 
أ - فقد صلى أربع ركعات استغرقت الليل كله. 
ب - وصلى ثماني رکعات . 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲). . (۲) أخرجه البخاري .)١١١١(‏ 


التراويحج 


ج - وصلى إحدى عشرة ركعة لا تسل عن حسنهن وطولهن. 
د - وصلی عشر رکعات . 

وهذا ما يقتصر عليه بعض المتأخرين ولكن: 

١‏ - جاء الإطلاق بدون حد: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً». 

- جاء تقريره على طلب الزيادة: لو نفلتنا بقية ليلتنا؟ 

: وهو‎ E وهناك مبحث لم يتطرق إليه‎ - ٣٠ 

إن عائشة وا قالت: ما صلى رسول الله اة العشاء قط» ودخل بيتي 
إلا وصلى أربعاً أو ستا“ وجاء عنها: أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين 
(Y۲)‏ 


فلو جمعنا حدیث ابن عباس ۱۳ ركعة مع حديث عائشة 1 بعد العشاء 

مع ركعتين يفتتح بهما صلاة الليلء لكان مجموع ذلك کله ۱۳+ +٦‏ ۲ == 
١‏ إحدى وعشرون ركعة. وهو العدد اى ر ا طبه الناس عليه مع 
ای ن كع + وکوت ها الحدو فة( ۷ ر ات 


عمر طبه والله تعالی أعلم. 

وبعد هذا فلا يحق لأحد أن يمنع الزيادة على ثمان ركعات ا 
حديث مسروق عن عائشة أو يعيب فعل عمرء متهماً إياه بمخالفة السنةء 
حاشاه طه . 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۰۳)» وضعفه الألبانی فی ضعیف سنن أبی داود .)۲۸٥(‏ 

(۲( اخرجه مسلم ,)۷٩۷(‏ ا 

(۳) لم ي بثبت أن عمر صلى التراويح عشرين ركعة. قال الإمام مالك في الموطأً (باب ما 
جاء في قیام رمضان/ :)۲٠٤‏ عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في 
زمان عمر بن الخطاب» في رمضان» بثلاث وعشرين ركعة. وهذا الأثر ضعيف› 
ضعفه البيهقي بقوله: يزيد بن رومان لم يدرك عمر: وقال النووي في المجموع 0/ 
۳ ): رواه البيهقي ٠‏ ولکنه مرسل› فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر. وقال العيني 
في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: سنده منقطع. والذي صح ما جاء في موطأً 
مالك :)۲٥۳(‏ من ا ن ت ن اا ن ر وا أمر عمر بن الخطاب 
بي بن كعب ها الداري أن يقوما للناس بلحدی عشرة ركعة. قال الألباني في 
صلاة التراويح (ص۴٥):‏ : وهذا سند صحيح جداً. 


oooo0 2» 


كان عهد الصديق و غير طويل» وكان الناس حدثاء عهد بعهد النبوةء 
فلم تتكون عوامل تغير تذكر بالنسبة للتراويح. ولهذا لم يذكر أحد أن التراريح 
في عهد الصديق وله طرأً عليها جديد. مستدلين بحديث أبي هريرة طب : کان 
رسول الله ية يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمةء فيقول: 
«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» فتوفي رسول الله 4لا 
والأمر على ذلك. قال البيهقي: زاد أحمد بن منصور الرمادي في روايته في 
خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمرء رواه مسلم في الصحيج”'. فووا 
مالك بسنده إلى ابن شهاب. وتوفي رسول الله َة والأمر على ذلك. وكان 
الأمر على ذلك في صدر خلافة أبي بكرء وصدر من خلافة عمر طله. 

ولكن حديث عائشة عند البيهقى قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتثاب 
ليقوموا بنا فى شهر رمضان فنعمل لهم (القلية) و(الخشكنانج)ء وعند المروزي 
فنعمل لهم (القلية والخشكار) وهو خبز السمراء. 

فهو نص على إقامة التراويح بإمامة الصبيان. وقطعاً لم يكن ذلك في 
عهد النبي يي فهل كان في عهد الصديق فيكون تطوراً جديدا أم في عهد 
عمر؟ والذي يظهر أنه كان في عهد الصديق طله؛ لأنه كان في عهد عمر كما 
سيأتي انهه للرجال وإمام للنساء وعلى كل ففيه تطور جديد. فإن کان 
عمد الان ر و غا کان ن قل رر الراجح» وإن كان في عهد 
عمر فيغلب على الظن أن ذلك كان في البيوت؛ لأنهن لن يأخذن الصبيان من 
الكّاب وعمر جاعل إماماً لهن. ولا سيما عائشة ويا . فأحرى بها وا نها 
تصلي في بيتها› وقد يجتمع لها من النساء. 


التراويح 


القراءة زمن الصديق : 
وقد ظلت القراءة طويلة في زمن الصديق وه لما في حديث عبد الله 
ولد الصديق»ء فعن مالك عن عبد الله ابن أبي بكر: سمعت أبي يقول: كنا 
ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. 
وقد طرأً في هذا العصر أيضاً نوع مقارنة بين القراء. فكان الناس يميلون 
إلى من كان حسن الصوت بالقرآن كما سيأتي إيضاحه - إن شاء الله - في عهد 
عمر طب . 


E 


جاء عهد عمر طبه والحال كما كان عليه من قبل» يصلون أوزاعاً 
فرادى وجماعات في البيوت وفي المسجد» يصور ذلك أكمل تصوير أثران. 
هما : 
آ - الأثر ا 
المسجد» وكانوا إذا سمعوا قارئاً حسن القراءة مالوا إليه. فقال عمر ط4 : قد 
اتخذوا القرآن أغاني» والله لئن استطعت لأغيرن هذاء فلم تمر ثلاث حتى 
جمع الناس على بي بن كعب. ا ا ي ي و 
البدعة. رواه المروزي . 

ت الأثر الثاني : 

وهو آثر عبد الرحمن بن عبد بالتنوين (القارَيّ): خرجت مع عمر بن 
الخطاب طله في رمضان إلى المسجده فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي 
الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهطء فقال عمر: إني أرى لو 


جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلء ثم عزم فجمعهم على أبي بن . 
كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم؛ فقال: نعمت 


- البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يعني آخر الليل - 
وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۱۰). 


التراويح 


التطور الجديد: 
: نجد في الأثرين السابقين تطوراً جديدأ على يد عمر طليه » وهو جمع الأوزاع 

والأشتات على قارئ واحد. وهذا التطور وإن تعددت أسبابه فقد جمع عدة مصالح. 

فالأثر الأول يشير إلى أن السبب له صلة بحسن القراءة. وفى هذا مجال 
فسيح لمنافسة القراء وتسابق المصلين»ء وهو أمر لو طال به المدى لابتعدت 
الشقة بسببه بين المصلين› فوحد القارئ لتتو خد القراءةء وقد و 
درء المفسدة على جلب المصلحة؛ لال تتبع المصلين لمن هو أحسن صوتا 
مجال لتحسين الصوت بالقراءة وهو أمر مرغوب فیهء غير أنه قد يکون مدعاة 
ا الي خن ل إلى اي > كما أشار عمر طبه من قبل فجمعهم على 
قارئ وأاحد» ا للذريعة وفنا للوقياة. 

والاثر الثاني يشير إلى وجود جماعات وأفراد لا تربطهم عوامل موحده» 
ولو أطال بهم المدى أيضاً لافتقدوا عامل الائتلاف والاتحاد وضاعت ثمرة 
الجماعة. فوح SS ay HE‏ 
تعدد الأئمة: 

وقد جاء عنه وله أنه جعل إمامين للرجال وهما: أبي بن کعب وتمیم 
الداري» وکانا 2 في الليلة ر ویىتدئ حیث ينتهي 
ا Î‏ ا للناس i‏ عشرة رک a‏ 
™ القراءة كما في الرواية الأخرى له: کنا نصلي زمن عمر بن 
الخطاب صو : طبه في رمضان ثلاث: عشرة ركعه». ولکن والله ما کا تحرج إل 
راا كان القارئ يقرأ في كل ركعة بخمسين آية أو وکما 
في رواية السائب» أيضاً: .آنهم كانوا يقرؤون بالمئين E‏ ا نهم کاتوا 
يعتمدون على العصي في زمان عمر بن الخطاب یی ۱ . 


(۱) تقدم تخریجه ( ص ۱۸۰۹) . 


التراويجح 


فالذي تجدد فی هڏین الأثرين هو : 

أ - تعدد الأئمة بعد إمام واحد» وهو أبيّ» وسواء كان ذلك رفقاً بالإمام 
الأول فجعل معه آخر يساعده» أو کان روا للام : ظا للمصلين › 
ولا سيما وقد كانوا حدثاء عهد بتعدد من الأئمة حينما كانوا يصلون أوزاعاً. 

وقد مضى عمر د طه إلى أبعد من هذاء فجعل إماما للنساء» وانتخب 
أكثر من إمام للتراويح» أما إمام النساء فهو سليمان بن أبي حثمة. فكما جاء 
عند e‏ قال : دعن e e‏ الخطاب 
بالنساء 0 فهذا لاثر يغد أن إمامة ة سليمان بن اي حثمة ا کانت أثناء 
ا ) | 

وقد كان ذلك أقصى ما وصلت إليه التراويح» من حيث النشاط والصب 
وطول القيام» وكثرة القراءة. ) e‏ . 

ثم أخذت في التدرج إلى الأسهل» فتعددت الأئمة وخففت القراءة 


أما تعدد الأئمة ر ذلك» فهو كما في رواية عاصم عن أبي 
عثمان يه أن عمر ولي جمع القراء في رمضان فأمر أخفهم قراءة أن يقرا 


(۲( * 

ناين آية ا و وأثقلهم فرأءة عشرین '. 
) فنرى هنا تعدد الأئمة وهو اک روا وتخفيفا ا وعلی 
المأمومين» ثم نرى أيضا تخفيف القراءة فأقصاها ثلاثون بعد أن کانت تصل 
إلى الستين والمئين» بل نجد أثراً آخر وهو أن عمر ط4 أمر أبيّا فأمّهم في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ال (۲۸/۲/ ۲۲)؛ كما أفاده الألباني في قيام 
رمضان (ص١۲)»‏ وعروة بن الزبير لم يدرك عمر. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۷٦۷١(‏ رصححه الألباني في صلاة التراويح 
(ص۷۱) . 


التراويح 


وحوائجهم. وکان يقرا بهم خمس آيات وست آيات في كل ركعة» ويصلي 
a E GS LK SS‏ ویروحهم قدر ما يتوضاً 
المتوضيء ويقضي حاجته» E‏ يتضح إلى آي مدی حدث تغییر وتخفیف فی 
الكيفية والقراءة. ۰ 

أما عدد الركعات فكالا تي : 

۱ - فتقدم آن ول ما أن عير أا أن يقوم بالناس أن أمره بثمان ركعات 
وكان يقرأ فيها بالمئين وكانوا لا ينصرفون إلا في وجه الفجر. 

آ وقد آل عير ایر اا ریما ان مرا للا كات عرد رة 
وهذا بالنسبة إلى ما جاء من ثمان ركعات» يكون منها ثلاث وتراً. 

وقد جاءت رواية محمد بن سيرين أن معاذاً أبا حليمة القاري كان يصلى 
بالناس إحدى وأربعين ركعة. ومعاذ أبو حليمة هذاء قال في التقريب: هو 
اا نالرت اهارن اهارق الا اخ ابات جي سا 
التراويح» وقيل: هو آخر يكنى أبا الحارث صحابي صغير استشهد بالحرة. 

والحرة كانت سنة ١ه‏ يؤيد هذا العد ويفصله رواية أبي زيد عن صالح 
مولى التوآمة» قال: أدركت الناس قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة» 
يوترون منها بخمسة. فكانت التراويح إحدى وأربعين ينقصها خمس أي ست 
وثلاثون ركعة. 

وصالح هذا قال عنه في التقريب: هو صالح بن نبهان المدني مولى 
التوأمة بفتح المثناة وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة» صدوق اختلط في 
آخر أمره. ) 

قال اتن غدی: ا پاس بروانة الفدماء گاین آیی زد وان خرب من 
الرابعة مات سنة ١٠٠ه.‏ والرواية هنا عنه من رواية الأقدمين. وهو ابن ابي 
ذئب» كما مثل ابن عدي لما لا بأس به عنه» فهو هنا يقول: أدركت الناس 
قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين يوترون منها بخمسة. وهذا موافق لما قاله 
محمد بن سيرين أن معاذ بن حليمة القاري كان يصلي بالناس إحدى وأربعين 
ركعة أي ستا وثلاثين قياما وخمسة وتراً. 


التراويح 


- فتکون ا ا ا ر بدأأت بثلاث عشرة ركعة ة أي بما فيها 


ب - ثم إلى ثلاث وعشرين بما فيها الوتر ثلاث 

ج - ثم بست وثلاثين ومعها خمس ركعات وتراً. والمجموع إحدى 
وأربعون ركعة. إلا أننا نلاحظ أن كثرة الركعات معها تخفيف القراءة لأنه: 

ارلا تان ركات. ار تلات عفر ةر هة قرؤزن المثين وکات 
ينصرفون إلا على وجه الفجر. وعليه قلنا e‏ وثلاثين ركعة» 
كالقراءة لثمان أو لثلاث عشرة ركعة. 

بل وجدنا عمليا أن عمر د طبه جمع القراء فأمر من كان اسف قراءة أن 
يقرا بثلاثين» بينما كانت القراءة بخمسين» بستين كما تقدم. 

وعليه لا يکون تعارض بين الروايات الواردة في عدد الركعات للتراويح 
زمن عمر ط4 . كما قال الباجي كث في شرحه للموطاً اا و 
قد اختلفت الروایات فیما کان يصلی به في رمضان في زمان عمر ڪل طه . فروی 
السائب بن يزيد: إحدى عشرة ركعة» وروی يزيد بن رومان: ثلاث وعشرين 
ركعةء وروى نافع مولى ابن عمر: أنه أدرك الناس يصلون بتسع وثلاثين 
رکعة» یوترون فیها بثلاث . ) 

فیحتمل أن یکون عمر وه بدأ بشمان على ما کان عليه رسول الله یا 
كما أفاده حديث عائشة المتقدم: ما زاد رسول الله ية في رمضان ولا في 
غيره على ثمان ركعات. وأمرهم مع ذلك بطول القراءة يقرا القارئ بالمئين في 
الركعةء فلما ضعف الناس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه 
التخفيف عنهم من طول القيام»› واستدراك بعض الفضيلة بزيادة الركعات . 
وكان يقرأ البقرة في ثمان رکعات او اس عشرة» وقد قيل : انه کان يقراً من 
ثلاثين آية إلى عشرين آية. وكان الأمر على ذلك إلى يوم الحرةء فثقل عليهم 
القيام فنقصوا من القراءة وزادوا في عدد الركعات فجاءت ستأً وثلاثين ركعة 


(۱) تقدم تخریج هذين الأثرين ( ص ۱۸۲) وأن رواية يزيد بن رومان ضعيمة لانه لم یلی 
عمر. 


التراويح 


والوتر بثلاث» فمضى الأمر على ذلك. ولعل التخفيف إلى ست وثلاثين وقع 
قبل الحرة كما جاء في رواية محمد بن سيرين: أن معاذاً أبا حليمة كان يقوم 
بهم إحدى وأربعین ركعة» وهو ما مات إلا في وقعة الحرة. 

والذي يهمنا ما ظهر من التدريج في التراويح زمن عمر وب بالتخفيف 
من القراءة وزيادة عدد الركعات فكانت قلة الركعات معها كثرة قراءة» وكثرة 
القراءة معا فل أل كخات. 
مناقشة: نعمت البدعة: 

rH e EEG E E SH 
على قول عمر ی : تحت البدعة» لجمعه الناس على قارئ واحد‎ 
وصلاتهم إياها في جماعة. فما مراده بقوله هذا وما الجمع بين قولة تحمت›‎ 
) ) وبين كونها بدعة؟‎ 

وخير ما نسوق في ذلك هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 في كتابه 
(اقتضاء الصراط المستقيم) ص٥٠۲۷‏ ما نصه قال: فأما صلاة التراويح فليست 
بدعة في الشريعة بل هي سنة بقول رسول e‏ فإنه قال: «إن الله 
فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامه" "“. ولا صلاتها جماعة بدعة بل 
هي سنة في الشريعة› بل قد صلاها رسول اله بل في الجماعة في أول شهر 
رمان ان اا وصلاها أيضاً في العشر الأواخر في جماعات 
مرات. وقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) 
لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح» رواه أل اد 

وبهذا الحديث احتح أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من 
فعلها في حال الانفراد. 


وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام. وذلك أوكد 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۱۰). (۲) تقدم تخریجه (ص*۷). 
(۳) آخرجه أبو داود »)۱۳۷١(‏ وابن ماجه (۱۳۲۷)ء والنسائي »)۱۳٣٤١‏ والترمذي )۸۰٩(‏ 


وقال : حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٤٤١(‏ 


التراويح 


من أن يكو سنة ا 

وکان الناس يصلونها جماعه في المسجد على عهده ا ويقرهم› 
وإقراره سنة منه كه . وأما قول عمر: «نعمت البدعة هذه» فأكثر المحتجين 
فا لو اروا ان ت کا بقول عمر الذي لم يخالف فيه - لقالوا: «قول 
الصاحب ليس بحجة». فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله كيا؟ 
ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث. ٠‏ 
فعلى التقديرين: لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم يجوز 
الروايتين . فيفيدهم هذا (حسن تلك البدعة) أما غيرها فلا. 

ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها» وهذه تسمية 
لغوية لا تسمية شرعية» وذلك أن «اليدعة) في اللغة ت تعم کل ما فعل ابتداءَ من 
غير مثال سابق» وآما البدعة الشرعية» فكل ما ل يدل عليه دلیل شرعی . 

فإذا کان نص رسول الله ييه قد دل على استحباب فعل أو إيجاب بعد 
او دل غه اا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي 
أخرجه أبو بكر طبه . فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى 
«ابدعة» فى اللغة؛ لأنه عمل مبتدأء كما أن نفس الدين الذي جاء به النبى ييا 
يسمى بدعة ويسمى محدثاً في اللغة. كما قالت رسل قريش للنجاشي عن 
أصحاب النبي ية المهاجرين إلى الحبشة: «إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم› 
ولم يدخلوا في دين الملك› وجاۇوا بدین محدث لا يعرف .. ) 

ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الکتاب والسئة ليس بدعة فى الشريعة› 
وإن سمي بدعة في اللغة.. فلفظ «البدعة» في اللغة أعم من لفظ «البدعة» في 

وقد علم أن قول النبي بل: ا و و 
)١(‏ والظاهر أن مراد شيخ الإسلام بقوله: وفي قوله هذا ترغيب. إلخ. اانه اراد 


الحديث الذي احتج به ا لا أنه أراد قول آمل فة: (المؤلف). 
(۲) أخرجه أحمد »)۲٠۲/١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة :)۴١۹۰(‏ 


التراويح 


مبتدأء فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأء وإنما 
أراد: ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو ية وإذا كان كذلك 
فالنبي ۰ قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادی . 

وقد قال لهم في الليلة الثالثةء أو الرابعة لما اجتمعوا: «إنه لم يمنعني 
أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض علیکم ٠‏ فصلوا في بيوتكم”" فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة“ " فعلل ية عدم الخروج بخشية الافتراض . 
وخوف الافتراض قد زال بموته مَل فانتفى المعارض . 

وساق بعد ذلك أدلة أخرى کجمع القرآن ونفي عمر ليهود خيبرء وقتال 
أبي بكر لمانعي الزكاة. 

ثم قال مبيناً ضابط البدعة الحسنة من السيئة بما نصه: والضابط في هذا 
والله أعلمء أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه مصلحةء إذ 
لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه. فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دينء فما راه 
المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليهء فإن كان السبب المحوج إليه 
أمراً حدث بعد النبي ية فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. 

[وقال كل عبارة مفادها: .أن ترك النبي ي لهذا الأمر من غير تفريط]. 

وكذلك إن كان المقتضى لفعله قائماً على عهد رسول الله َء لکن ترکه 
النبي َيه لمعارض قد زال بموته. 

هذا هو كلام شيخ الإسلام بنصه في بيان كلمة عمر له : نعمت 
البدعة». وأعتقد أنه واضح في الرد على من 8 بها على أن صلاة التراويح 
جماعة بدعة» أو أن العدد الذي ورد عن عمر د وله فيها ۲١‏ ركعة بدعة. 

غير أن البحث في إثبات ذلك العدد عنه أو عدم إثباته» ويكفي في ذلك 
روايات مالك في الموطأً. وال تعالى أعلم. 


.)/11( ارج البخاري (€ 4۲)› و‎ 0 A 


)۳( ا البخاري V۳)‏ ومسلم (۷۸۱). 


عهد عثمان وعلي وی 


أما في عهد عثمان ول . فإن علياً بنفسه كان يؤم الناس في التراويح 
أكثر ليالي الشهرء كما في سنن البيهقي كا4 عن قتادة عن الحسن قال: امنا 
غ ی اب ي ی واد ن ا ی ا ای 
فقال بعضهم : قد تفرغ لنفسه. ثم أمَّهم أبو حليمة معاذ القاري» فكان يقنت. 

ففي هذا العهد تولى علي وه إمامة الناس عشرين ليلة. وفیه آیضاً کان 
القنوت في العشر الأواخر. أما مسألة القنوت فكان كذلك «اُبي» يقنت في 
النصف الأخير من رمضان. رواه البيهقي. 

ولم نجد جديداً في عدد الركعات ولا كيفية الركعات . وأغلب الظن أنها 
کانت على ما کان عليه زمن عمر وه . لما سيأتي من عدد رکعاتها في عهد 


الدعاء في ختم القرآن: 

غير آننا وجدنا هنا في عهد عثمان طب عملاً يكاد يكون جديداً في 
التراريح» وهو الدعاء بختم فب بختم القرآن في نهاية الختمة» وذلك لما ذكره ابن 
قدامة كله في المغني ۱۷١/۲١‏ قال: فصل في ختم القرآن» قال الفضل بن 

مالاا عبد الله فقلت: أختم القرآن» أجعله في الوتر أو في 
ر ؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاءين اثنين. قلت: كيف 
ان قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا 
ونحن في الصلاةء وأطل القيام» فلت يماادف؟ فال يسا شت قال . 
ففعلت بما أمرني» وهو خلفي يدعو قائماً ویرفع يديه . ) 


.)۳۱۱( وضعفه الألبانى في ضعيف سنن أبي داود‎ »)۱٤۲۸( آخرجه أبو داود‎ )( ٠ 


التراويح 


- قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة 

ثل أ اعود برب السا €6 فارفع يديك في e‏ ر اک و ان 
أي شيء نذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه» وكان سفيان بن عيينة 
يفعله معهم بمكة. قال العباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركنا الناس بالبصرة 
وبمكة. ويروي أهل المدينة في هذا شيئاً وذكر عن عثمان بن عفان. 

فقوله: رأيت أهل مكة يفعلونه» وفعل سفيان بن عيينة معهم. ثم قول 
e‏ أدركنا الناس بالبصرة وبمكة» ويروي آهل المدينة في 
هذا شیا“ وذکر عن عثمان؛ يدل أنه کان عملا عاما في تلك الأمصار: مكة 
والبصرة والمدينة. ويشير إلى انه لم يکن قبل زمن عثمان. کما يدل على أنه 
من عمل عثمان طبه إن صحت عبارته. ويروي أهل المدينة في هذا شيئا. . 
إلخ. 

وعلى كل فقد فعله أحمد کاش E a E‏ 
المذكورة ومستأنساً بما يروي أهل المدينة في هذا عن عثمان طب . 

مما يدل على أنه كان موجوداً بالمدينة عمل دعاء الختمء الذي يعمل 


ر حمه الله إن شاء الله . 


بالبصرة ی ويروي ا المديتة في ها ف os‏ 
فإن A‏ التهذيب \YY /o‏ ا 
الحافظ وعد من روی ا ر e,‏ وعد الجماعة 
لكن البخاري تعليقاً. ثم عد عشرة أشخاص ا ٹم قال: 
وعيرهم . 

ثم قال: قال أبو حاتم: صدوق» وقال a‏ ا وذكر ثناء 
الناس علية. 


التراويح 


وأخيراً قال: قال البخاري والنسائي: ومات سنة ١٤۲ه»‏ ثم قال: قلت 
آي صاحب التهذيب› وقال متلجة: بصري مه . ۰ 

وقال عنه في التقريب: عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري. أبو 
الفضل البصري ثقة حافظ من كبار الحادية عشر مات سنة ۰ھ خت م ع . 

ورمزه بحرف خت آي للبخاري تعليقاً. وحرف م أي لمسلم. وحرف 
ع ا احا مرق السكن. 

فتبين بذلك أن نقله عن أهل المدينة نقل ثقة حافظ. والله تعالى أعلم. 

فيكون الجديد في التراويح في عهد عثمان ولب أن علياً بنفسه كان يوم 
الناس فيها عشرين ليلة» وأنه وجد دعاء ختم القرآن. 


E 


(۱) ھکذا أصل المؤلف! والصواب كما في تقريب التهذيب (٤)؛‏ أي: الرقم أربعة. 
والمقصرد بالأربعة أصحاب السنن : أبو دأاود» والترمڏي› وابن ماجه» والنسائي . 


۰ 


أما عهد علي وليب فجاء في سنن البيهقي : أنه طبه جعل للرجال إماما 
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ڪيه قال: دعا القراء في رمضان فأمر منهم 

 )۱( س‎ 2 ET ٤ 
لي جیا ند کان تي عرد مداد کال پاي نیم انراج رقي الا‎ 
e وها تد غا‎ e 
قال عرفجه : الشقفى : ار علن وه ا إمام ا في قيام رغاد‎ 
طبه وعهد عمر وليه . وأن الزيادة إنما‎ E الظن. كما‎ 
حدثت بعد عهد علي و طبه آي الست والثلائين المتقدمة.‎ 


وفي زمنه أيضا لى هو الإمامة في صلاة الوتر على خلاف عثمان وعمر إلا. 
إلى عمر بن عبد العزيز له 


مما تقدم يظهر للمتأمل أن عدد ركعات التراويح عنهم كان مستقراً إلى 
ثلاث وعشرين» منها ثلاث ركعات وترآاًء كما في رواية يزيد بن رومان عند 


)١(‏ أخرجه البيهقي »)٤۹1/۲(‏ وضعفه الألباني في صلاة التراويح (ص۷۷). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف /۲١۸/٤(‏ ۲١۸۷۲)؛‏ كما أفاده العلامة الألباني في 
رسالة قيام رمضان (ص۲۱) . 
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مالك كما تقدم. قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في 
رمضان بثلاث وعشرين ركعة”. وهو كما قال عنه فى التقريب: يزيد بن 
رومان المدني» مولى آل الزبير ثقة من الخامسة. 

مات سنة تلاتين أي بعد المائة. فیکون قد عنی بزمن عمر فقط وإلا 
لقال : وعثمان وعليَ. 

وعليه تكون الزيادة التي و القاري وصالح 
مولى التوأمة» أنها وجدت بعد عمر وعثمان وعلي وٍير؛ لأنها محددة بما قبل 
الحرة» ولم تعين أي وقت كان قبلها. 

فإذا كانت النصوص تحدد بثلاث وعشرين زمن عمر» وتظل تنص على 
ثلاث وعشرين أيضاً من فعل علي في عهد علي» فيكون من البيّن أن هذا 
العدد كان مستقرا وثابتاً إلى زمن على طك . وأن الزيادة إنما جاءت بعده. 
رف ات ال و ر عدا ر ا ك 


تحديد الزيادة التي طرأت على عهد علي ولب : 

أولاً: : جاءت رواية نافع مولى ابن عمر ن اد 
قال: أدركت الناس يصلون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث. أي أن 
التراويح زادت من عشرين إلى ست وثلاثين ما عدا الوتر ثلاث. ن 
سنة ۱١۷‏ أي بعد وفاة عمر بن عبد العزيز ّا لست سنوات فقط . 

لأن عمر مات سنة ١١١ه"‏ . وقوله: (أدركت الناس) يشير إلى أن ذلك 
من قبل خلافة عمر بن عبد العزيز وقد صرح بهذا العدد في عهد عمر بن 
عبد العزيز كث أبان بن عثمان أيضاً. وداود بن قيس عند المروزي» قال: 
أدركت المدينة في زمان أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يصلون ستاً 
وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. وفي بعض روایات: ویوترون بخمس . 


)۱( تقدم تخریح الأثر (ص۱۸۲) والبیان أنه ضعيف لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر بن 
الخطاب . 

(۲( توفي عمر بن عبد العزيز سنة ۰۱. انظر ترجمته في : تقريیب التهذيب ( 6۹۰( 
وتهذيب الكمال .)٤۸٦1(‏ ولم يذكر المزي أن أحداً ترجم له سنة .١١١‏ 


التراويح 


وبالنظر ذ فى رواية اود ن فن وا دى روايتي نافع يتبين أن التراويح 
كانت في عهد عمر بن عبد العزيز ستا ونلائین ركعة. 

وبالنظر في رواية معاذ القاري وإحدى روايت ن اى نت ان 
تلك الزيادة وجدت قبل عمر بن عبد العزيز؛ لأن فيها: أنه كان يصلي إحدى 
وأربعين ركعة. 

وإحدى روايتي نافع أنه أدرك الناس يصلون ستأً وثلاثين. ويوترون 
بخمس ومجموعها إحدى وأربعون. فتتفق روایات کل من نافع وداود بن قيس 
وصالح مولى التوأمة على وجود إحدى وأربعين ركعة. منها الوتر بخمس› 
وأن ذلك من قبل عهد عمر بن عبد العزيز وله . وأنه أقرها على ذلك. 

وقد استمرت إلى ما بعده كما سيأتي من رواية وهب بن كيسان . 

وقد قال الشافعي كث في كتابه (الأم) ٠٤١/١‏ ما نصه: ورأيتهم 
بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين» وأحب إلي عشرون لأنه روي عن عمر» 
وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث. 


TS 


۹ 
: عهد الأئمة الأربعة رحمهم الله 
أولا: عهد مالك رحمه الته إمام دار الهجرة 


لقد أدرك مالك يذه عمر بن عبد العزيز» وأدرك من حياته تمان عشرة 
سنة؛ لأن عمر كله مات سنة ١١١‏ ها ومالك ولد سنة ۹۳ه فكانت وفاة 
عمر بعد ولادة مالك بثمان عشرة سنة» أي حين كان مالك في طلب العلم. 
وقد جاءت النصوص أن عدد ركعات التراويح كانت ستاً وثلاثين أثناء وجود 
مالك» بل كانت موجودة وعمره أربع وثلاثون سنة» كما في رواية وهب بن 
کسان قال ها زال الناین قومون بست ولان رک ویوترون بثلاث إلى 
اليوم في رمضان وقد مات وهب سنة ۲۷١ه.‏ | 

وقد نص مالك ي بما هو أصرح من ذلك حيث جاء عن ابن أيمن 
عند المروزي› قال مالك: أستحب أن يقوم اوا بثمان و 
ركعة ثم يسلم الإمام والناس› ثم يوتر بهم بواحدة. 

وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة. ففهم من قول 
مالك هنا: «وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة» أن التسع 
والثلاثين بما فيها الوتر كانت قبل عمر بن عبد العزيز. ا ا 
واستحبه مالك وأخذ به. 

ولذا كان يكره أن ينقص عن هذا العدد» كما روى ابن القاسم عنه قال: 
سمعت مالكا يذكر أن جعفر بن سليمان أرسل إليه يسأله: أتنقص من قيام 
رمضان؟ فنهاه عن ذلك . فقيل له: SS‏ 
كره مالك ذلك؟ قال: نعم. 


(1) توفي عمر بن عبد العزيز سنة .٠١١‏ انظر ترجمته في : و 14( 
وتهذیب الکمال al E . )٤۸٦١(‏ 


التراويح 


وقد قام الناس هذا القيام قديماً. قيل له: فكم القيام؟ فقال: تسع 
وثلاثون ركعة بالوتر. وسيأتي نص مذهب مالك مفصبلا في ذلك على حدة - إن 
شاء الله - مع نصوص المذاهت الأربعة فيما بعد. والفاد هنا ذكر حالة 
التراويح في عصره في المسجد النبوي. 

وقد أدرك الشافعى مالكاً وأخذ عنه» وجاء عن الشافعى أيضاً هذا العدد 
ني اا او ر ا ر کے را الا ون ا 

ستاً وثلاثين ركعة. 

أما مذهبه فأشار إليه بقوله عقب ذلك: «وأحب إلي عشرون»ء قال: 
وكذلك يقومون بمكة أي بالعشرين. قال: وليس في شيء من هذا ضيق› ولا 
حد ينتهى إليه؛ لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن» وهو أحب 
إلى» وإن أكثروا السجود فحسن» وسيأتي تفصيل مذهبه - إن شاء الله - عند 
ذکر المذاهب الأربعة في المسألةء وعليه فلا جديد في عدد الركعات. ولكن 
قد وجد جديد في نواح أخرى. منها: 

- منها كيفية القراءة أي مقدارهاء فقد كانت بعشر آيات في كل ركعة» 

كما في رواية عبد الرحمن بن القاسم عند المروزي. سئل مالك عن قيام 
رمضان: بكم يقرأ القارئ؟ قال: بعشر عشر» فإذا جاء السور الخفيفة فليزد 
مثل: الصافات» وطسم» فقيل له: خمس. قال: بل عشر آيات. ونص ابن 
وهب في المدونة الكبرى :۲۲۳/١‏ أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون 
بست وثلاثین ویوترون بثلاث ويقرؤون بعشر آيات في كل ركعة. 

نا وجك فن زمه من قرا اران كله كل تة قال مالك كان عمر ين 
حسين من آهل الفقه والفضل» وكان عابداً. ولقد أخبرني رجل انه کان يسمعه 
في رمضان يبتدئ القرآن في كل يوم. قیل له: کأنه یختم؟ قال: نعم. وکان 
في رمضان إذا صلى العشاء انصرف. فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين قامها مع 
الناس ولم يكن معهم غيرهاء فقيل له: يا أبا عبد الله: فالرجل يختم القرآن 
ا ا إن القرآن إمام كل خير»ء أو أمام كل خير. 

- ۲ - ومنها ا ا و وهي 
ت بالىسىملة والاستعاذة. 


التراويح 


قال ابن وهب : سألت مالکا فلت اتغد القارئ في النافلة؟ قال: 
نعم» في شهر رمضان يتعوذ في كل سورة يقرأ بها يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»› يرك يجهر بذلك؟ قال: نعم. قيل له: ويجهر في قيام 
رمضان ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: نعم. 

وعن ابن القاسم: سئل مالك عن القراءة إذا كبر الإمام افتتح بأعوذ بال 
من الشيطان الرجيم؟ قال: لاا ف ي ا ا يفعلون 
ذلك» وهو من الام القديم . 

وقوله: هو من الأمر القديمء يشهد له ما جاء عن أبي الزناد. قال: 
أدركت القراء إذا قرأوا في رمضان تعوّذوا بالل ا العليم من الشيطان 
الرجيم ئم يقرؤون. 

قال المروزي: وكان إذا قام في رمضان يتعوذ حتى لقي الله لا يدع 
ذلك . 

وأبو الزناد مات سنة ١١٠٠ه»‏ أي بعد عمر بن عبد العزيز وقبل مالك» 
جاء: أن e OE‏ لا يدعون التعوذ في رمضان. ولعل 
هذا هو مراد أبى الزناد بقوله: أدركت القراء يعني قراء عمر بن عبد العزيز؛ 
E oS‏ 

وظل هذا الأمر بعد أبى الزناد إلى سعيد بن إياس قال: رأيت أهل 
المدينة إذا فرغوا من أم القرآن ولا الضالين» وذلك في شهر رمضان يقولون: 
ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم . 

أما حكم المسألة: عند مالك فكما قال الباجي في شرح الموطأً 
(مسألة) ولا بأس بالاستعاذة للقارئ في رواية ابن القاسم عن مالك في 
المدونة. 

روى عنه أشهب في (العتبية): ترك ذلك أحب إلي. 

وقد وجه الباجي كلا الروايتين. والواقة أن البسملة كما قيل: إنها 
حرف» أي جاءت رواية في القراءات السبع بإثباتها. ورواية بإسقاطهاء وهما 
عن نافع 5 


التراويح 


فرواية ورش ترك البسملة. ورواية قالون عنه إثباتها وعليه البيت التي 
في القراءات : ) 
(قالون بين السورتين بيسملا وورش عنه الوجهان نقلا) 

ونافع هو قارئ المدينةء وعنه أخذ مالك» ومالك في ذلك رجح قراءة 
قالون» والرواية عن ورش التي فيها الإثبات. ) 

أما ما يبدأ به القراءة في أول ليلة من رمضان فقد قال المروزي: قال 
بو حازم: كان أهل المدينة إذا دخل رمضان يبدؤون في أول ليلة: إ0 هَّّا 


ك َا 6 ما 49 . 
چيه وه وه 


مقارنة بين قيام أهل المدينة 


وقيام أهل مكة ي ذلك الوقت 


مما تقدم من كلام مالك أنه يستحب أن يقوم الناس بثمان وثلاثين»› 
ويوترون بواحدة أي تمام تسع وثلاثين. 

مع ما تقدم من كلام الشافعي أنه أدرك الناس يقومون اة ا 
وثلاثين» فإن ذلك کله يبين ما كان عليه القيام بالمدينة زمن مالك والشافعي . 

ولكن الشافعي قال فيما تقدم: وأحب إل عشرون» وفال وكذلك 
يقومون بمكة. ثم قال: إنه نافلة وليس في ذلك حد ينتهى إليه. 

ومن مجموع هذه الأقوال يثار سؤال وهو: «لم كان آهل المدينة يقومون 
بتسع وثلاثين ويستحبه مالك في الوقت الذي لا يقوم فيه آهل مكة إلا بعشرين 
وهو أحب إلى الشافعي». 

اما قول Ca‏ ا : الي عشرون) ونه تام مک الظامر 


وعثمان وعلى وء وعليه إجماع الصحابة" أنهم قاموا بذلك العدد في 


)١(‏ قال العلامة الألباني في صلاة التراويح (ص"۸): كل ما روي عن الصحابة في أنهم 
صلوا التراويح عشرين ركعة لا يثبت منه شيء. فما ادعاه البعض إن الصحابة 
أجمعوا على أن التراويح عشرون ركعة» مما لا يعول عليه لأنه بني على ضعيف» وما 
بي على ضعيف فهو ضعيف› ولذلك جزم العلامة المباركفوري في التحفة 1/۳( 
ا دعر ا وو اا لو كانت صحيحة لم يجز لمن بعدهم أن يخالفوهم› 
وقد اختلفوا على أقل من هذا العدد وأكثر منه كما يأتي قريباًء وادعاء مثل هذا 
الإجماع مما يحمل المحققين على أن لا يتسرعرا في قبول كل إجما يرد ذكره في 
بعض الكتب» فقد ثبت بالتتبع أنه لا يصح كثير مما يذكر فيها. 


التراويج | 


المسجد» وقام به علي نفسه في زمنه» أي أمر القارئ أن يصلي بعشرين. 
وکان هو بنفسه يوتر لهم . 

وقال أبو زرعة في طرح التثريب :۹۸/١‏ والسر في العشرين أن الراتبة 
في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لأنه وقت جد وتشمير. 

وعلى كل فهو عمل يدخل في سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله 
تعالى عليهم . فكان أهل مكة عاملين بالأصل» وليس هناك موجب للزيادة على 
العشرين. وإن كانت كما قال الشافعي: إنه تطوع وليس في ذلك حد ينتهى 
إليه . 


أما قيام أهل المدينة بست وثلاثين فهو زائد عن ذاك الأصل. وهو وإن 
كان تطوعاً فلم استحب مالك؟ ثم ولم زاد أهل المدينة على ما كان الأصل 
مع أن المتوقع أن يكونوا هم أولى بالوقوف عندما هو الأصل (عشرون ركعة)؟ 

والجواب عن ذلك: ما حکاه النووي في المجموع شرح المهذب› 
وحکاه غیره من أن المسألة من باب الاأجتهاد في الطاعة» والمنافسة في 
الخيرء وأن الموجب الأساسي لذلك هو أن أهل مكة كانوا إذا تروّحوا 
ترويحة قاموا إلى البيت فطافوا (سبعاً) وصلوا رکعتي الطواف ثم عادوا إلى 
الترويحة الأخرى. 

ومعلوم أن الترويحة أربع ركعات بتسليمتين» وكانت الاستراحة تقع بين 
کل أربع ركعات . فيكون لديهم فرصة للطواف أربع مرات بين التراويح» فأراد 
أهل المدينة أن يتعوضوا عن الطواف فجعلوا ترويحة مقابل كل طواف. 

قال النووي في المجموع ما نصه: «وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة 
فقال أصحابنا: سببه أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافا 
ويصلون ركعتين» ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة فأراد أهل المدينة 
مساواتهم» فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادوا ست عشرة ركعة 
وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعاً وثلاثين . والله أعلم». 

قال الزركشي وهو من أعلام المائة الثامنة في كتابه (إعلام الساجد 
بأحکام المساجد ص ١‏ ) ما نصه: قال الماوردي والروياني: اختلفوا في 


التراويح» 


السبب في ذلك على ثلاثة أقوال: أي في سبب الزيادة على العشرين 
المذكورة. 
أحدها: أن أهل مكة كانوا إذا صلوا ترويحة طافوا سبعاً إلا الترويحة 
الخامسة» فإنهم یوترول بعدها ولا يطوفون فتحصل لهم خمس ترویحات وأربع 
طوافات فلما لم يمكن لأهل المدينة مساواتهم في أمر الطواف الأربع» وقد 
ساووهم في الترويحات الخمس» جعلوا مكان كل أربع طوافات أربع 
ترویحات زوائد» فصارت تسع ترویحات. فتکون ستا ونلانين ركعهۀ لتکون 
صلاتهم مساوية لصلاة أهل مكة وطوافهم ) 
والثاتي : السبب فيه أن عبد الملك بن مروان كان له تسعة أولاد. فاراد أن 
يصلي جميعهم بالمدينة› فقدم كل واحد منهم فصلى ترويحة فصارت ستاً وثلاثين . 
الثالث: أن تسع قبائل من العرب حول المدينة تنازعوا في الصلاة 
واقتتلوا فقدم كل قبيلة منهم رجلا فصلى بهم ترويحة فصارت ستة والأول 
والظاهر أن السبب الحقيقي إنما هو الأول فقط لأن الثاني وإن كان. 
يعطينا: فكوة :عن أنباء الأمراء والخلفاء ومنازل الشرف وميادين المنافسة بالتقدم 
إلى الصلاة بالناس في مسجد رسول الله بة؛ إلا آنه كان من الممكن حصول 
ذلك لهم بالمناوبة لكل واحد ليلةء ويبقى العدد على ما هو عليه. 
أما الثالث: فهو فضلاً عن أن فيه صورة العصبية فإنه أبعد أن يكون في 
الصدر الأولء ولا سیما للمسجد إمام مسؤول عنه» وقد صلوا خا بصلا ته 
فريضة العشاء فكيف يتنازعون عليه في النافلة . 


اختصاص أهل المدينة بهذا العدد: 

وهل هذا العمل خاص بأهل المدينة أم هو عام لغيرهمء لمن أراد 
المنافسة في الخير؟ فقد ناقش العلماء هذه المسألةء فأكثر الشافعية يقولون: 
هو خاص بهم. قال الزركشي الشافعي في كتابه إعلام الساجد» في خصائص 
المدينةء في المسألة العشرين» قال ما نصه: قال أصحابنا: وليس لغير أهل 
المدينة أن يجاروا أهل مكة ولا ينافسوهم. انتهى 


التراويح 


وقال ولي الدين العراقي الشافعي في طرح التثريب ۹۸/١‏ ما نصه: 
وقال الحليمي من أصحابنا في منهاجه: فمن اقتدى بأهل مكة فقام بعشرین 
فحسن» ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا؛ لأنهم إنما 
أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما 
ظن بعض الناس. 

والظاهر من مذهب المالكية أنفسهم آنها ثلاث وعشرون ركعة: آي في 
غير المدينة المنورة. ) 

وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية اث في المجموع ۷۲/۲۲ في كلامه 
على قيام رمضان ما نصه «قال: ثم كان طائفة من السلف يقومون أربعين ركعة 
ویوترون بثلاث» وآخرون قاموا بست وثلاثین» وأوتروا بثلاث» وهذا کله 
سائغ» فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. 

وعلى هذا فلا يقوم دليل على خصوصية هذا العدد بأهل المدينة إلا 
بالعمل وبالنقل على مدى الزمن إلى القرن السابع ومن ثم إلى أواخر عهد 
الأشراف وقبل العهد السعودي . | 

وقد تقدم أن سبب زيادة أهل المدينة على ا أن أهل مكة كانوا 
يطوفون بین کل ترویحتین سبعاً ويصلون ركعتين سنة الطواف»ء فجعل أهل 
المدينة مكان كل طواف ترويحة زائدة حتى بلغ عدد تراويحهم ستا وثلائين. 

وهذا على إطلاقه يفيد أن هذا العمل أي الطواف كان لجميع أهل مكةء 
ولكن الواقع خلاف ذلك» وهو أن أهل مكة كانوا يصلون بأربعة أئمة للمذاهب 
الأربعة ولم يكن يفعل ذلك أي الطواف بين التراويح إلا إمام الشافعية فقط 
وهذا بناء على ما ذكره ابن جبير في رحلته وقد كان في مكة سنة ٥۷۹‏ قال: 
والشافعي في التراويح أكثر الأئمة اجتهاداًء وذلك أن يكمل التراويح المعتادة 
التي هي عشر تسليمات» ويدخل الطواف مع جماعة. فإذا فرغ من الأسبوع 
وركع عاد لإقامة تراويح أخر» وضرب بالفرقعة الخطيبية ضربة يسمعها المسجد 
لعلو صوتهاء كأنها إيذان العودة إلى الصلاةء فإذا فرغوا من تسليمتين ثم عادوا 
للطواف هكذا إلى أن يفرغوا من عشر تسليمات فيكمل لهم عشرون ركعة ثم 
يصلون الشفع والوتر وينصرفون. وسائر الأئمة لا يزيدون على العادة شيا 


التراويح 


ومعلوم أن الشافعية في غير مكة لا يزيدون على ثلاث وعشرين ركعة. 
والعلم عند الله تعالی . 

وبهذا العرض تنتهي المائة الثانيةء ثم قد استهل عصر التأليف والتدوين 
والاجتهاد والاستنباط والأئمة الأربعة رحمهم الله» وفي أوائل المائة الثالثة بدا 
تميز المذاهب الأربعة» وسنفرد لهم فصلا نورد فيه مذاهبهم رحمهم الله» كل 
مذهب على حدة وذلك في نهاية الببحث - إن شاء الله - بعد الفراغ من العرض 
المسلسل تاريخياًء ونعقد مقارنة بين أقوال المذاهب في حكم التراويح 
وعددها والقراءة فيها وعمل الختم وختم أهل مكة وختم أهل المدينة. 

ثم نعقبه بمتنوعات عن التراويح مما يتم به هذا العرض وبال تعالى 
التوفيق فإلى المائة الثالثة. 


ا 


۹ 
: المائة الثالثة 


مضت المائة الثانية والتراويح ست وثلاثون»ء وثلاثة وتر. فيكون 
المجموع تسع وثلاثین . وکان هنا من یری إحدى وأربعين ركعة كما تقدم. 
) ودخلت المائة الثالثة وكان المظنون أن تظل على ما هي عليه تسع 
وثلاتثين بما فيها الوتر. 

ولكتاً ودنا بصا للترمذي شه المتوفى في أواخر المائة الثالثة في سنة 
۹ه أن التراويح بلغت إحدى وأربعين ركعة بالوتر. فقال: واختلف أهل 
العلم في _قيام رمضان» فرآى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوترء 
وهو .قول أهل'المدينةء والعمل على هذا عندهم بالمدينة. 

فقوله: والعمل: على هذا عندهم بالمدينة ظاهر في بقاء هذا العمل أو 
وجوده بالقعل عند حکايته له. 

فهل زادت التراويح في المائة الثالثة إلى إحدى وأربعين ركعة» أي عمل 
بأحد الأقوال المتقدمة؟ أم أنهم اعتبروا الست والثلاثين تراويح وزادوا' لها 
سا قفارت إحدى وأربعین؟ كما تقدم بحث هذه المسألة في أول الكلام 
على عدد الركعات› في زمن عمر بن عبد العزيز وزمن مالك رحمهم الله 
على كل فإن الست والثلاثين مؤكد وجودها والباقي بين تتمة ة التسع والشادین 
أو الإحدى والأربعين . 


EET 


المائة الرابعة والخامسة والسادسة 


عادت a‏ كلها إلى عشرين ركعة فقط بدلا 

اولان الاق 

لاف الحطفة كليا أي طف الشرق الارسط بز مر و اجار 
والعراق قد شهدت اضطراباً شديداً بسبب نزاع العبيديين مع العباسيين. 

وقد بدأ حكم | لعبیدیین في مصر سنة ۳۵۹ھ تسع وخمسين وثلاثما ئة أي 
في منتصف المائة الرابعة» وظل منبر الحجاز مؤرجحاً بين العباسيين في 
العراق والفاطميين في مصر حوالي مائتي سنة إلى أن توفي آخر خليفة عبيدي 
سنة ١٦۷‏ سبع وستون وخمسمائة أي منتصف القرن السادس. 

وباستيلاء الفاطميين على الحجاز تغيرت الأوضاع تغيراً شديداًء ولا 
سيما من جهة الأمن» والسنة» وظهور البدع؛ لأنهم لم يكونوا على مذهب 
أهل المدينة آنذاك. ) 

قال ابن جبير في رحلته وقد وصل المدينة سنة (١۸٥ه)‏ ثمانين 
وخمسمائة» وصور ما شاهده من بدع هؤلاء آنذاك في المدينة ما ملخصه من 
رحلته (ص۱۷۹) قال : وفي يوم الجمعة وهو السابع من المحرم سنة 0۸١‏ هھ 
شاهدنا من أمور البدع أمراً ينادي له الإسلام: يا لله يا للمسلمين» وذلك أن 
الطب وول اله وعد ر الى 46 وعوها اكز على ماهبا عير 
مَرْضِيّ» وكان ضد الشيخ الإمام «العجمي» الذي كان إماماً ملازماً لصلاة 
الفريضة في المسجد المكرم» فالإمام الراتب على طريقة من الخير والورع 
لائقة بإمام مثل ذلك الموضع الكريم. 

فلما أُذن المؤذنون قام هذا الخطيب - أي الذي قدم للخطبة» وهو من 
الشيعة - وقد تقدمته الرايتان السوداوان» وقد ركزتا بجانبي المت الكريم فقام 


راوح 


بينهماء فلما فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خالف فيها جلسة الخطباء 
المضروب بها المشثل في السرعةء وابتدر الجمع «مَردَهّ؛ من الخدم يخترقون 
الصفوف ويتخطون الرقاب كدية (أي شحاذة) على الأعاجم والحاضرين لهذا 
الخطيب القليل التوفيق» فمنهم من يطرح الثوب النفيس» ومنهم من يخرج 
الشقة الخالية من الحريرء فيعطيها وقد أعدها لذلك» ومنهم من يخلع عمامته 
لينبذها. 

ومن النساء من تطرح خلخالها إلى ما يطول الوصف والخطيب جالس 
على المنبر يلحظ هؤلاء المستجدين بلحظات يكرّها الطمع» إلى أن كاد الوقت 
ينقضي والصلاة تفوت. وقد ضجٌ من له دين واجتمع له من ذلك السحت كوم 
عظيم آمامه. 

فلما أرضاه قام وأكمل خطبته وصلَى بالناس» وانصرف أهل التحصيل 
باكين على الدين» يائسين من فلاح الدنيا متحققين من أشراط الساعة. انتهى 
بإايجاز. ۰ 

وکا ا ا کے ار ا کین ا ور 
الأوضاع العامة في المسجد عما كانت عليه من قبلهم. 

وقد أكد ذلك ما قاله ابن فرحون فى مخطوط له أثناء حديثه عن المسجد 
النبوي ما نصه: قال: ولم يكن لأهل السنة خطيب ولا إمام ولا حاكم منهم» 
أي من أهل السنة» ثم قال: والظاهر أن ذلك منذ أن استولى العبيديون على 
مصر والحجاز» الخطبة بالمدينة كانت باسمهم إلى سنة ١ه‏ اثنتين 
وستين وستمائة» أي إلى منتصف القرن السابع حيث تغلب العباسيون على 
الحجاز وأقيمت اة لهم من ذلك العهد إلى يومنا هذا. (أي إلى يوم 
المۇلف). 
ن ا اا من آل اد م ى ان وتمان 
وستمائة. ) 

ويشهد لهذا ما وقع في مكة من وهن علمي . كما جاء في كتاب السيد 
السباعي في تاريخ مكة )٠٠١ /١(‏ في حديثه عن الناحية العلمية في مكة في 


التراويح 


العهد العباسي الثاني» قال: ثم ما لبث أن توزع أعلام مكة في الأمصار 
فضعف النشاط العلمي. فما وافى القرن الرابع الهجري حتى كانت علامات 
الضعف قد زادت وضوحا في البلاد. 

وكان العالم الإسلامي قد زخر في هذا العهد بالاختلافات الدينية› 
فاشتدت دعوة الخوارج وشاعت آقوال المعتزلة والمرجئة» وذاعت المذاهب 
الشيعية على اختلاف أنواعهاء إلى قوله: أما المذهب الشيعي فقد وجد على 
خلاف غيره من يناصره في مكة والمدينة» وبعض مدن الحجاز في أوقات 


ومما يؤيد القول بوجود مناصرين للمذهب الشيعي في مكة والمدينة ما 
ذكره السيد السباعي في تاريخ مكة أيضاً قوله: وما لبث الأشراف في مكة 
على أثر اتصالهم بالفاطميين أن أضافوا إلى الأذان عبارة (حي على خير 
العمل) وهو تقليد كان يتبعه الفاطميون. وكان ذلك في عام ۸١۳ه؛‏ أي في 
المائة الرابعة. ا 
فقد نص على وهن الحالة العلمية› ا ا 
ا ااا ا E a‏ وتنازع الطرفين 
لمنبر الحرمين رغبة في التأييد لمكانة الحرمين من العالم الإسلامي» وأن من 
استولى عليهما فقد أصبح أحق بالخلافة. ومن وراء ذلك يستدر الحاكمون 
بمكة والمدينة عطاء كلا الجهتين. وهكذا دواليك. ) 
ثم قال: رقد ظل الوهن العلمي على ذلك أي في مكة والمدينة طيلة 
القرن الراب والخامس والسادس للهجرة . 
مما يؤكد حتما وقوع تغير في صلاة التراويح في المسجد النبوي في تلك 
الفترة» وهي مدة حكم الفاطميين على الحجاز. وقد امتد حكم الفاطميين على 
العالم الإسلامي إلى سنة ۷٦٠ه‏ وانتهى بموت الخليفة العاضد آخر خلفاء 
العبيديين . ) | 


wes 


التراويحج 


ولكن على أي صورة كان التغيير: إلى مذهب الشيعة أنفسهم أصحاب 
الحكمء أم إلى مذهب الشافعي الذي كان سائداً بمكة ثم نقلوه إلى المدينة؟ 

والجدير بالذكر أن مذهب الشيعة في التراويح هو كما قاله الحلي وغيره 
من أئمتهم ما نصه «نافلة شهر رمضان» والأشهر في الروايات استحباب ألف 
ركعة في شهر رمضان زيادة على النوافل المرتبة؛ يصلي في كل ليلة عشرين 
ركعة ثمان بعد المغرب» واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء على الأظهر - وفي كل 
ليلة من العشر والأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور. وفي ليالي الأفراد الثالث 
في كل ليلة مائة ركعة زيادة على ما عين. ولهم تفصيلات في ذلك فمن أرادها 
فليراجعها في ٠١ /١‏ من كتاب الشريعة للحلي. والذي يظهر أن التغيير الذي 
وقع للتراويح كان على مذهب الشافعي كث لما جاء في أقوال أبي زرعة عن 
أبيه ما نصه: «ولما تولى والدي إمامة المسجد النبوي أعاد إليها سنتها - أي في 
التراویح - بست وثلاثين ركعة» ولكنه كان يصلي التراويح في أول الليل عشرين 
ركعة كالمعتاد وست عشرة ركعة بعد منتصف الليل» مراعاة للخلاف» فقوله: 
يصلي التراويح أول الليل عشرين ركعة يدل على أنه أخذ بمذهب الشافعي 
بقرينة قوله: مراعاة للخلاف . وقوله: كالمعتاد يدل على أنه العدد الذي كان 
معتاداً من قبله. وأبو زرعة من أعيان القرن الثامن» وكان شافعي المذهب. 

ومما يدل على أن مذهب الشافعي هو الذي كان مقدماً في مكة والمدينة 
في عهد الفاطميينء ما نقله ابن جبير عن صورة الختم في رمضان في التراويح 
بمكة في القرن السادس» وكان الحكم بها للفاطميين كما أفاده قوله: 

ما ملخصه: إن هلال شهر رمضان استهل ليلة الاثنين التاسع عشر من 
ديسمير» وصيام أهل مكة له يوم الأحد بدعوى في رؤية الهلال لم تصح» لكن 
أمضى الأمير ذلك ووقع الإيذان بالصوم ليلة الأحد المذكور لموافقة مذهبه 
ومذهب شيعته العلويين ومن والاهم؛ لأنهم يرون صيام يوم الشك فرضاً 
حسبما يذكر . 

ثم قال: وتفرقت الأئمة لإقامة التراويح فرقاًء فالشافعية فوق كل فرقة 
منها قد نصبت إماما لها فى ناحية من نواحى المسجد» والحنبلية كذلك» 
والحنفية كذلك» والزيدية. . . ۰ 


التراويح 


وقد ر r E‏ 
والشافعي في التراويح أكثر الأئمة اجتهاداًء وذلك آنه يكمل التراويح 
المعتادة التي هي عشر تسليمات ويدخل في الطواف مع جماعة. وذکر طوافهم 
وعودتهم إلى أن قال: هكذا إلى أن يفرغوا من عشر تسليمات فيكمل لهم 
عشرون ركعة ثم يصلون الشفع والوتر وسائر الأئمة لا يزيدون على العادة 

فظهر بذلك كله أن التراويح في تلك الفترة - وهي فترة حكم العبيديين - 
عادت إلى عشرين ركعة عملا بمذهب الشافعي إلى أن أعادها أبو زرعة مع 
تغيير في صورة الأداء - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - في المائة الثامنة. 


E ا‎ 


المائة الثامنة 


“0000 Dn 


عادت التراويح فيها إلى ست وثلاثين ركعة» ولكن مع اختلاف في 
الأداء وهذا ما يفهم مما وجد في كتاب «طرح التثريب في شرح التقريب» 
للإمام زين الدين أبي الفضل والد الحافظ ولي الدين ابي زرعة العراقي 
المولود في عام (١۷۲ه)‏ خمسة وعشرين وسبعمائةء والمتوفى ولده عام 
(۸۸ه) ثمانية عشر وثمانمائة» أي نرا ما بين أوائل المائة الثامنة إلى 
أوائل المائة التاسعة. 

ساق أبو زرعة على حديث صلاته به ذات ليلة في المسجد في رمضان 
فصلى بصلاته أناس. . .إلخ. فذكر الشرح وما يتعلق بفقه الحديث» ثم تعرض 
لذكر عدد الركعات في التراويح والخلاف فيهاء ومناقشة كلام الناس في 
الزيادة على العشرين ركعة وآنها سنة أهل المدينةء ثم قال (وهو محل 
الشاهد): 

ولما ولي والدي كله إمامة المسجد النبوي أحيا سنتهم القديمة في 
ذلك» مع مراعاة ما عليه الأكثر» فكان يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة 
على المعتاد ثم يقوم آخر الليل في المسجد بست عشرة ركعة» فيختم في 
الجماعة في شهر رمضان ختمتين» واستمر على ذلك عمل أهل المدينة بعده 
فهم عليه إلى الآن. 

راجع شرح التثریب ۹۸/۱. 

فقوله کاده: E‏ 
القديمة): يدل على أنه طرأ على التراويح تغيير في الفترة التي قبل والده. 


وقوله: (فكان يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد): 
يدل أيضاً على أنها كانت قبله عشرين ركعة وهو العدد المعتاد عندهم من قبله. 


التراويجح 


الليل وستة عشر بعد منتصف الليل. تتمة الستة والثلاثين ركعة السابقة. 
وقوله: (فهم عليه إلى الآن)» نص على وجود ذلك العمل إلى حياة 

المؤلف ولد الإمام» ولا يمكن الحكم به على ما بعد حياته» وقد توفي 

المؤلف فى أوائل المائة التاسعة فى سنة (۸١۸ه)‏ ثمان عشرة وثمانمائة . 


E e 


(1) توفي أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي سنة )۸۲١(‏ ست وعشرين وثمانمائة كما 
في ترجمته في ذیل تذكرة الحفاظ (ص۲۸۹). وشذرات الذهب (۱۷۳/۷) وغيرهما 
من المصادر. وتوفی والده الحافظ ولی الدين العراقى سنة )۸٠7(‏ ست وتمانمائة . 


المائة التاسعة 


وبناء على ما تقدم من كلام أبي زرعة تكون التراويح قد استمرت على 
ست وثلاثين ركعة مفصلة كالسابق» عشرين في أول الليل وست عشرة في 
آخره. وقد استمر هذا العمل إلى نهاية المائة التاسعة وأوائل المائة العاشرةء 
كما ينص عليه السمهودي في الاتي. 


ق 


۹ 
: المائة العاشرة وهي تمام الألف سنة 


دخلت المائة العاشرة والتراويح في المسجد النبوي ست وثلاثون ركعة» 
كما جاء عند السيد السمهودي فى كتابه (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) /١‏ 
في المسألة (الثمانون) فيما اختصت به المدينة عن غيرها من البلدان ما 
نصه: الثمانون: اختص أهلها في قيام رمضان بست وثلاثين ركعة على 
المشهور عند الشافعية» قال الرافعي والنووي: قال الشافعي: رأيت أهل 
المدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة» منها ثلاثة للوترء قال أصحابنا: وليس 
لخير أهل المدينة ذلك لشرفهم بمهاجر رسول الله بي وقبره.اه. وتوفي 
السمهودي سنة ١١۹ه»‏ وكان شافعي المذهب وولده ولي الإمامة للشافعية في 
السجد الرى فا بذ .- ا 

ثم قال في المرجع نفسه ص٥۸:‏ والقيام بهذا العدد بالمدينة باق إلى 
اليوم إلا أنهم يقومون بعشرين ركعة عقب العشاء» ثم يأتون آخر الليل فيقومون 
بست عشرة ركعة. فنص على وجود العدد والكيفية التي أعادها أبو زرعة يياشة. 


دنبیه : 
تقدم ذكر الشافعي ب عدد التراويح (تسع وثلاثون) منها ثلاث للوترء 
ولم يفصل نوع وكيفية الصلاة للوتر. والمعروف عند الشافعي كَل أنه ثلاث 
مفرقات. ولكن السيد السمهودي أشار إلى تغيير في الكيفية حيث قال عقب ِ 
(مصابیح القيام في شهر الصيام) وكنت قد ذكرت لهم ما يحصل به إزالة ذلك 
ففعلوه مدة» ثم غلبت الحظوظ النفسية على بعضهم فعاد الأمر كما كان. 
فقوله هنا: (فوقع لهم خلل في أمر الوتر نبهنا عليه. . إلخ). لم نعلم ما 
نوع هذا الخلل وما هو تنبيهه عليه. والمعلوم أنه لا يوجد خلاف في الوتر إلا 


التراويح 


في صورته ما بين الجمع والتفريق كما هو بين الأحناف يجمعون الثلاثة 
كالمخرب» والجمهور يفرقون بينهما يسلمون من اثنتين ويأتون بواحدة مفردة. 

وكذلك من حيث القنوت» فالحنابلة والأحناف يقنتون في الوترء إلا أن 
الحنابلة يجهرون فيه» والأحناف يسرون. والشافعية والمالكية يقنتول في 
الصبح إلا أن الشافعية بعد الركوع والمالكية قبله. 

ولعل الخلل هو بسبب تعدد الأئمة وتعدد صور الوتر کما سیأتی بيان 

ذلك ۔ إن شاء الله - عند الكلام على المائة الرابعة عشرة» وإبراد رسال الع 
e‏ العمري في الوتر وکلام أئمة وعلماء المسجد النبوي آنذاك في هذا 
الموضوع. 


ا 


المائة الحادية عشرة ‏ 


OOOO. A» 


(ما بعد الألف) 


يغلب على الظن أنه لم يطرأً تغيير على التراويح في المائة الحادية 
عشرة؛ لأننا وجدنا كلام السيد السمهودي المتوفى سنة ١۱١۹ه:‏ أن التراويح 
كانت ستاً وثلاثين ركعة وثلاثاً وتراًء فالمجموع تسع وثلاثون» وأنهم كانوا 
يصلونها على ما فعله أبو زرعة كاثةٍ. 

ثم وجدنا للشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته التي كتبها عن المدينة في 
المائة الثانية عشرة: أن التراويح أيضاً تسع وثلاثون ركعة» مما يؤكد أنها 
مضت في طريقها إلى عهده وشاهدها على ما جاء عنه تفصيلاً كالاتي. 


ا ا 


المائة الثانية عشرة 


دخلت المائة الثانية عشرة والتراويح على حالها كما كانت قبل الألفء 
عشرون ركعة في أول الليل وست عشرة ركعة في آخره» وتسمى الست عشرية 
كما جاء من وصف الشيخ النابلسي في رحلته إلى المدينة وما نقلته مجلة 
العرب عن الرحلة في عدد ذي القعدة الجزء الخامس من السنة الأولى للمجلة 
سنة ١۳۸١ه‏ ص٠٤‏ نقلاً عن الشيخ النابلسي قوله: كنا نصلي عند الشيخ 
السيد على السمهودي» وولده بضلے اناما وكان ولد السمهودي إماما من 
أئمة الشافعية آنذاك. وقال: إن عادة أهل المدينة بعد الفراغ من صلاة التراويح 
يخرجون من الحرم . ويقفلون أبوابه» فإذا مضى وقت من الليل نحو الثلاث 
ساغات أو أربع یعود کثیر منهم» فیفتحون أبواب الحرم ويوقدون القناديل› 
ويصلون ست عشرة ركعة بالجماعة يسمونها الست عشرية. وهذا هو محل 
الشاهد على بقاء التراويح على ما كانت عليه زمن السمهودي في المائة 
العاشرة ولم يطرأً عليها تغيير إلا آنهم يسمون الصلاة التي في الليل «الست 
عشرية» في آخره؛ أي : نظرا لعدد ركعاتها ست عشرة ركعة. 

وهذا مما يؤكد أن التراويح ظلت بعد الألف سنة على ما كانت عليه 
عند تمام الألف تسع وثلاثون ركعة منها ثلاث وتراًء وتصلى عشرون أول 
الليل وست عشرة آخره. 

غير آنه قد وجد أو کان موجوداً من قبل تعدد اللأئمة للتروايح حسب 
تعدد الإمامة للفريضة. والذي كان موجودا آنذاك أئمة لمذهبين فقط هما 
الشافعية والحنفية» وكان عدة خطباء للأئمة الثلاثة أي بزيادة المذهب 
المالكي» كما جاء في مجلة العرب أيضاً في الجزء الرابع في سنتها الأولى 
عدد شوال سنة ١۳۸١ه‏ ص٤۳۳٠‏ نقلاً عن رحلة النابلسي أيضاً. ما نصه: 


وللحرم الشريف خمسة فشر امانا منهم الحنفيون ومنهم الشافعيون. وله 


e i.‏ الا ي ل إمام واحد من الحنفية وإمام من 
الشافعية فيبتدئون من الظهر إلى الصبح. والإمام الشافعي يصلي أولاء ثم 
الإمام الحنفي› إلا في المغرب› فیتقدم الحنفي لكراهة تخیر المغرب عنده . 

ويصلي الإمام الحنفي يوماً في محراب النبي بياة الذي في الروضة 
الشريفة» فيصلي الإمام الشافعي ذلك اليوم في المحراب الذي هو خلف المنبر 
«محراب السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان» ثم في ثاني يوم يصلي 
الإمام الشافعي كذلك. ويصلي الحنفي مثل ما صلى هو أول يوم. وهؤلاء 
يصلون التراويح أيضا في وقت كل لجماعته» إلا في ليلة الختم للشافعي فإنهم 
يصلون جميعاً العشاء والتراويح خلف إمام واحد هو إمام الشافعية» وكان إمام 
الشافعية هو المقدم آنذاك. في الفريضة يصلي أولا وفي التراويح يختم هو 
أولاً أيضاً في حفل وحفاوة بالغة كالاتي 


صورة الختم بالمدينة في المائة الثانية عشرة: 

قال النابلسي يصف حضوره لختم القرآان العظيم في صلاة التراويح في 
الروضة الشريفة مح السادة الشافعية» وما شاهده دلفسه کا 

جاء فى مجلة العرب ۹/ من سنتها الأولى ۳۸۷١ه‏ عدد ربيع الأول 
نقلاً عن رحلة النابلسي ما نصه: وذكر - أي النابلسي - أنهم يختمون في كل 
رمضان في صلاة التراويح ختماً كاملاًء يجعلونه ليلة السابع والعشرين من 
رمضان› وأن الحنفية يجعلون الختم في ليلة التاسع ولو و 
والنابلسي حنفي المذهب . 

ثم قال : وجلستا في الروضة الشريفة حتی أذڏن العشاء واجتمع الناس 
وحضر العلماء والأعيان» والأكابر على طبقاتهم› کل واحد منهم له سجادة 
مبسو طة فی مرتبته› وحضر مفتی الحنفة› ومفتی الشافعيةء وقاضىی المدينة› 
وشیخ الحرم» وخدام الحجرة المطهرة› والخطباء والأئمة کلهم› وکان ‏ 
الشريف سعد بن زيد مير الحجاز قد سافر قبل ذلك مح اولاده وعساکره إل 


التراويح 


جهة مكة - أي أنه لم يحضر لسفره - ولعل هذا يشير إلى حضور الأمير في 
مثل ذلك اليوم. 

قال: وحضر المؤذنون كلهم فأقاموا الصلاة» وصلى الإمام بالناس كلهم 
صلاة العشاء. أي آنهم جميعاً صلوا بصلا ة إمام واحد فريضة الاد غل ي 
المعتاد في بقية الأيام وذلك تمهيداً لصلاتهم ج التراويح بإمام واحد» ولذا 
قال: وكانت النوبة في الإمامة للشاب الفاضل حاوي الفضائل السيد عمر بن 
اد الق اا أ و اا ا م غل و دات 
من الشافعية أنفسهم ویتناوبون الصلاة بالشافعية» وكذلك الحال عند الأحناف 
لهم عدة أئمة كما تقدم بيان عدد الجميع . 

ئم قال: (وهو محل الشاهد): ثم صلى بهم التراويح o‏ 
أي أن الإمام الشافعي وهو السيد عمر بن السيد السمهودي شافعي المذهب 
صلى بالجميع التراويح تلك الليلة إلى أن فرغ منها. 

ثم قال مبینا صورة الختم وحفاوتهم به قال: فاجتمع المؤذنون في 
الروضة الشريفة وأنشدوا القصائد النبوية المشتملة على المديح» وذکر 
الروضةء والمنبر» والحجرة المطهرة» وفضل الخشوع والبكاء» وأنشدوا 
القصائد في وداع شهر رمضان» وضج ذلك وکانت الهيبة العظيمة 
والجلال والخشوع . 

وقد أشعلوا الشموع الكثيرة» وصمَوها في الروضة الشريفة والقناديل 
العديدة موقدة» ومباخر الطيب بالعنبر والعود دائرة» وماء الورد كأنه سحابة 
هامرة» وكل جماعة من الحاضرين قدامهم طبق موضوع من الزهر والفل 
والفاغية وأنواع الرياحين» حتى أرسل شيخ الحرم إلى الإمام بعد فراغه 
بالخلعة السنية الفضية الذهبية. وقام الناس يباركون له في الختم الشريف وهو 
جالس في محراب النبي ية وذلك المقام المنيف» وقد حصل لنا كمال 
الثواب والأجرء في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وزرنا النبي ييا 

ثم ذکر رجلا من أهل اليمن مجذوب الحال كان يحمل قربة ماء من البثر الذي 

في صحن الحرم النبوي وقول فغاء كفا ولا باذ شا من أحد. ثم ذکر 
انتهاء ذلك الحفل» وانصراف ذلك الجمع› وأطفئت القناديل والشموع . 


التراويح 


وبهذه المناسبة فإن عمل الاحتفال المذكور لختم القرآن في رمضان كان 
معمولاً به في مكة من القرون السابقةء حيث جاء عند ابن جبير في رحلته» 
وصف عمل الحفل المذكور» بأعظم وأكبر من هذه الصورة سنوردها آخر 
الببحث إن شاء الله . 

کما أنه کان ا أيضاً بالمدينة في نهاية العهد التركي وعلی أوضاع 
متعددةء سيأتي ذكرها عند الكلام على القرن E‏ شاء الله . في 
أواخر عهد الأتراك والأشراف. 

رلا لسك أن تكرت رة الخ تلك مد هن دى فل ولىست وليدة 
القرن الثاني عشر فقط . ولا سیما وأن المقدم فيه هو ختم الشافعية الذين لهم 
الأولوية في الاناتا س رمن سيه ن على عه الراك اي الاين 
يناصرون المذهب الحنفي. مما يدل على أن هذا الحفل لیس ف كرات 
الأتراكء بل لعله من بقايا الفاطميين»ء والله تعالى أعلم. 


e e 


۸ 
: المائة الثالثة عشرة 
أواخر العهد الترڪي 


دخحلت المائة الثالثة عشرة والتراويح على حالتها الأولى» حيث لم يطراً 
ما يستوجب تغييرها تبعاً لوضع المنطقة كلهاء لأن المدينة ومكة ظلتا تحت 
حكم الأشراف حكماً مباشراً وإن كانت تبعاً للخلافة العثمانية في تلك الفترة. 

و أن الحجاز ظل تحت حكم الأشراف من قبل» وإن كان 
مزجا بين الفاطميين والعباسيين» إلى أن قامت الخلافة العثمانية التركية»› 
ابتداءَ من السلطان سليم. بمصر سنة ۹۲۲ه» وڏعي له على منبر مكة سنة 
۳ه وظلت الحجاز أيضاً بأيدي الأشراف تحت سلطان الخلافة العثمانية 
إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى» وانتهت الخلافة بانتهائهاء وكان آخر 
قائد ترکي sas‏ قائد الحامية ا وسلم المدينة سنة 
۷ ھ. ) 

وآخر أمير للأشراف بمكة الشريف حسين» وبالمدينة الشريف علي . 

وفي سنة ٠٤١‏ نودي بالشريف حسين ملكا على البلاد العربية. 

فلم تخرج المدينة في تلك الفترة عن الحكم المباشر للأشراف سواء كان 
ذلك في أوائل العهد التركي أو في أواخره» فلم يطرأ تخيير في المائة الثالثة 


be ± 


. ٥ ىسر‎ 


ا 


oo000. O» 


م 
القرن الرابع عشر : 
2 


دخل القرن الرابع عشر التراويح وفي المسجد a‏ هي 
من قبل» وظلت إلى قرابة منتصفه. 
O Si O A o E E‏ 
کا ت ما ونان رک واا وا تل عون رک جذ العا و 
E‏ نادي لهذ الأخيرة باسم الست عشريةء كا 
قاله النابلسي شاا في القرن الثاني عشر. 
ولكن الجديد في التراويح في هذا الوقت أي أوائل القرن الرابع عشر 
هو تعدد الأئمة والجماعات المتعددة زيادة على أئمة المذاهب الأربعة» وكانوا 
كثيرين يزيدون تارة وينقصون أخرى. ولكن الدائمين أو الرسميين منهم ستة 
١‏ - إمام للحاكم وحاشيته 
۲ - إمام للقاضي وكتابه وأعوانه. 
- إمام للأغرات ومن يصلي معهم . 
٤‏ - إمام للمفتي . 
- إمام لرئيس العسكر. 
- إمام للنسا 
- أئمة للعوائل . 
تقيم بعض العوائل الكبار التراويح لأفرادها خلف إمام خاص بهاء 
وهؤلاء الأئمة كانوا يصلون التراويح أثناء صلاة الإمام الراتب» أي مع أئمة 
المذاهب السابقين» وكانوا يختلفون عنهم في القراءة فيقتصرون على بعض 
الآيات أو قصار السور لأنهم يصلون بأصحاب أعمال لا يستطيعون انتظار 


التراويح 


أئمة الفريضة؛ لأن الأئمة الآخرين أئمة المذاهب كانوا يصلون بعموم الناس ‏ 
وكانوا يختمون مرتين: مرة في الصلاة الأولى» ومرة في الصلاة الأخيرة التي 
هي الست عشرية . 

وكان لهؤلاء الأئمة مواضع خاصة. فكان إمام الأغوات يصلي بهم عند 
الدكة الخاصة بهم وفي محراب التهجد وهو المحراب الواقع حاليا في مؤخرة 
الحجرة ة والذي في الشبك الواقع بين الحجرة والدكة. أي دكة الأغوات محل 
هل الصفة. 

كما أن إمام النساء كان يصلى بهن داخل القفص» وكان القفص عبارة 
عن شبك خشبي مزركش يحجز النظر يمتد في الجناح الشرقي من جهة باب 
الستاة ممتداً إلى اتال آل الات المجيدي في مؤخرة المسجد آنذاك 
وبعرض الجناح الشرقي كله. 


وکان بارتفاع خو اة اسار وغير مسموح لأحد بدخوله سوى النساء 
والأطفال والأغوات إذا لزم الأمر. ٠‏ 

وقد هذا القفص قبل التوسعة الجديدة الحالية. 
الروضة كان يقراً ge aE E‏ وقال: کان هذا 
الإمام يقرأ بسرعة شديدة بحيث أنه كان تأخذه هزة وينسى نفسه» وربما قرأ 
الجزء في الركعة الواحدة. 
رجلا کان يقراً NOE TP‏ و 
ولکن کان یفعل ذلك مره وأحدة تأکیداً أحمظه› وقال : کان يسرع فی القراءة 


حتى لا تكاد تسمع منه إلا رؤوس الأي أو أواخرها من شدة السرعة» ومعلوم 
أن هذا لضبط الحفظ لا للتأمل . 3 


التراويح 


صلاة شيخ الحرم : 

وسمعت من الشيخ السيد أحمد الرفاعي وهو شيخ الحرم الآن أن شيخ 
الحرم في عهد الأتراك والأشراف كان يصلي التراويح أحيانا في دكته أي دكة 
شيخ الحرم شتاء وهي الدكة الصغيرة الواقعة بين باب جبريل ودكة الأغوات 
على يمين الداخل من الباب ولا تزال موجودة حتى الآن» وتتسع لثلاثة 
صفوف كل صف فيه ثلاثة أشخاص وترتفع قدر نصف المتر تقريبا كان يصلي 
ويصلي التراويح بالحصوة الأولى صيفأً. ومما يدل على صلاة التراويح 
بالحصوة على وجه العموم ما جاء عن النابلسي أنه قال عن بعض الليالي قال : 
وكنا في صلاة التراويح فنزل المطرء فدخلنا إلى الداخل؛ مما يدل على أنهم 
كانوا يصلون التراويح في الحصوة صيفاً وفي الداخل شتاء» وأن ذلك عمل 
البعض؛ لأنهم يذكرون صلاة أئمة الفريضة في محاريب معينة ويصلون فيها 
أيضاً التراويح . 

وسيأتي ذكر صلاة بعض أمراء المدينة في العهد السعودي للتراويح في 
الحضوة أيضا زهن الضف إن شاء اله تغالى:. 

وات حر اة الت اة افا لعف ارال الكار. دع 
العائلة بجميع أفرادها من عميدها وكبيرها إلى غلمانهاء فيأتي إمامهم فيصلي 
بهم في جهة ما من المسجد إلى أن ينهي التراويح» طيلة رمضان. 


إمامة طارئة من نوع جديد وطريف : 

وكانت هناك إمامة الغلمان الذين يحفظون القرآن ويختمونه فى تلك 
البستة من أ سد من الستن؛ فا اتم حفظه في أي وقت من أوقات السنة 
ظل ينتظر حتى يأتي شهر رمضان فيحضر إلى الحرم ويحضر معه شيخه الذي 
حفظه وأبوه وزملاؤه الذين يحفظون معه» وبعض الأقارب والأصدقاء. فيقوم 
الغلام بصلاة التراويح ويقراً القرآن كله في أثناء الشهر أو أقل بسماع شيخه 
- والحاضرين فيكون بمثابة اختبار له وشهادة منهم على حفظه ثم يعمل له والده 
حفل ختم القرآن کل حسب اقتداره ومجهوده. 


التراويح 


وقد يبذل والد الغلام الشيء الكثير من ماله في هذا الحفل فرحا بحفظ 
ولده للقرآن العظيم وقد يهدي الحلل والهدايا الثمينة للشيخ والحاضرين علاوة 
على الطعام والحلوى»ء ثم يلبس الغلام حلة وعمامة تشعر بأنه ختم القرآن 
وصلى به التراويح بالمسجد النبوي . وقد حدثني الشيخ السيد جعفر فقيه عن 
هذا العمل اعا ةا وا سا ما فا رال ت لحد رلا كنا 
سمعت من فضيلة الشيخ محمد سعيد دفتردار طرق عديدة في ذلك وقد کان 
لهذا العمل فضل عظيم في تشجيع الكتاتيب على حفظ القرآنء وكان بالحرم 
النبوي عدة كتاتيب يقوم عليها نخبة من معلمي القراءة والكتابة وتحفيظ القران»› 
وكانت تلك الكتاتيب هي اللبنة الأولى في تعليم آبناء المدينة كلهم ومنها إلى 
دروس الحرم أو المدارس فيما بعد. 

ولا زالت صلاة هؤلاء الطلاب الصغار الذين ختموا القرآان يصلون 
بأهاليهم وزملائهم ومشايخهم لا زالت موجودة حتى الآن»ء إلا أنه على نطاق 
ضيق ومن فلة من الناس . 

ولا يبدؤون صلاتهم إلا بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة بالناس. 

والجدير بالذكر أنه N PEA‏ لا نرى إلا الواحد أو 
الاثنين فقطء وآن الكتاتيب نفسها قد ألخيت ولم تبق إلا آثار وبقايا في جوانب 
المسجد لا تستطيع مواصلة السير ا حتى تعلمهم وتحفظهم القران. 

كما أن آباء هؤلاء الصبيان لا يرضون لأبنائهم قضاء الوقت في آمثالهاء 
فيبادرون بهم إلى المدارس. ومن ثم يثقل الطفل بالمواد فلا يستطيع حفظ 
القران اللهم إلا من وجدوا عناية خاصة من آبائهم أو التحقوا بمدارس تحفيظ 
القران التي أنشأتها وزارة المعارف لتس هذا الفراغ» وساندها أهل الخير 
بإنشاء جمعيات لهذا الخرض وقد التحق بها العديد من أبناء الحاضرة والبادية. 

ولقد استطرد بنا الحديث إلى تلك الكتاتيب. فلنعد إلى التراويح من أول | 
العهد السعودي . 


Gg Ee 


تمهید : 

من أصعب المواضيع على الكاتب هو الموضوع الذي لم يسبق إليهء 
حیث لا مثال یحتذی به ولا مصدر یستقی منه» وسیکون الکاتب - وإن قیل: 
إن له قصب السبق - إلا أنه سيكون موضع التجربة ومحل النقد؛ لأنه سيتصيده 
من بحار الكتب» ثم يجمع ما تصيده في سلك التأليف. فإذا لم يكن له وجود 
في الكتب» ولم يقيد قطء ولم يكن الكاتب يعاصره» كان ذلك أصعب عليه؛ 
لأنه لا مرجع يؤخذ منه» ولا مشاهدة يستقى منهاء بل سيتصيد ذلك من أقوال 
الرجال. وإذا كان العهد بعيداً كانت الصعوبة أشدء لما يعرض للناس من آفة 
النسيان. وسيجد اختلافات عديدة وأقوالاً متنوعة» وعليه هو أن يستخلص 
منها ما يوصله إلى مطلوبه. وفي مثل هذه الحالة لن يسلم من الخطأً بزيادة أو 

ومبحث التراويح في العهد السعودي وفي أوائله بالذات من هذا القبيل»› 
فلا هو مدوّن في كتب التاريخ» فيرجع إليهاء ولا هو مشاهد فيستقى من 
الواقع 

وقد اتصلت بالكثيرين ممن شاهدوا أواخر العهد السابق وأوائل هذا 
اليك فكان كل يدلي بما حفظته الذاكرة ولم تضيعه عليه الأيام. وما نقص 
من عند هذا يكمل من عند ذاك» كما قيل في مثل ذلك: يکمل بعضها بعضاً. 
فما نقص من هذا تجده زيادة عند ذاك. وكانت فى مجموعها متفقة فى أ صولها 
وإنما الخلاف في صورها e,‏ للقراء 
الكرام ليأخذوا ولو صورة مجملة. ) 

وإني لأجدد الذكرى بما أسلفت من رجاء من حضرات القراء: أن من 


التراويح 


اطلع على شيء يتعلق بهذا الموضوع» فإنه يتفضل بتقديمه إلينا تتمة للبحث 
وتوفية للموضوع وخدمة للمعرفةء وتأيبدا للحق. 


ددء العهد السعودي بالححاز : ) 
بدا العهد السعودي قبيل منتصف هذا القرن» وبدأً في المدينة بالذات 
سنة ٤٤١٠١ه»‏ وقد كانت التراويح من قبله تصلى جماعات متعددة بأئمة 
متعددين في وقت وأاحد» وكا خا فان عشرین ركعة في ول الليلء 
والبعض منهم وخاصة المالكية يرجعون آخر الليل إلى المسجد النبوي يصلون 
أما وجوده فكان طارئاً على المدينة لم يحدث إلا بعد القرن السابع» 
فيها الجماعة لفريضة واحدة» بل إن مالكا كه وهو إمام دار الهجرة ممن 
يكره تعدد الجماعة فى المسجد الواحد للفريضة الواحدة. 
وقد مرت بالمدينة قبل هذا العهد أطوار مذهبيةء ساد أولاً فيها مذهب 
مالك ثم ساد بعده مذهب الشافعي» ثم بعده مذهب أبي حنيفة رحمهم الله 
جميعا. وذلك بدون تعدد في وقت واحد ثم تعددت المذاهب في المدينة بعد 
أن ظهرت الدراسات المذهبية وتميز طلاب كل مذهب. وبدأت المناقشة ثم 
تحولت إلى منافسة. وأخيرا تعددت الأئمة فى الصلوات الخمس. 
ثم جاء العهد السعودي فتوخدت فيه الجماعة في المسجد النبوي وفي 
أصلها موحدة منتظمة . ) 
أما عدد الركعات وكيفية الصلاة فكانت عشرين ركعة بعد العشاء وثلاثا 
وراه وذلك طيلة الشهرء فإدا دخحل العشر الأواخر زیدت عشر رکعات و 
آخر الليل باسم القيام» ومعها ثلاث وتراً. فيكون مجموع الركعات في العشر 
الأواخر ستاً وثلاثين ركعة»ء إذا أضفنا الوتر أول الليل وآخره» فيتفق العدد مع 
ما كانت عليه من قبل» ولكن هل كان ذلك مقصوداً أم جاء عفواً واتفاقاً؟ ٠‏ 


التراويح 


يغلب على الظن آنه جاء عفواًء وأن الزيادة قصد بها الاجتهاد فى العشر 
الأواخر» كما جاء عن عائشة وهنا : كان يجتهد في العشر الأواخر ما ل 
يجتهد فى غيرها. وعنها أيضاً أنه يله كان إذا دخل العشر طوى فراشه وشد 
مزه وأيقظ أفلة ال يرك من شدة التحري لليلة القدر التي 
تضافرت النصوص أنها في العشر الأواخرء وقد كان 5ل يعتكف في العشر 
الأواخر دون غیرها". 

وعليه فتكون التراويح قد استقرت على عشرين ركعة على ما عليه العمل 
في جميع البلاد وعليه المذاهب الثلاثة. وخصت ليالي العشر الأواخر بعشر 
رکعات تهجدا وقاما. 


الجديد في هذا العهد: 

رة الجديد في الرارت فى هذا المي الجا لبا لاحر وجدما 
في الجماعة الأولى - وإبطال التعدد الذي كان يشوش بعضهم على بعض 
بسببه» وقد سمعت من الشيخ محمد مظهر أن جده كان يخرج إلى بيته يصلي 
التراويح فراراً عن التشويش في المسجد. 

والجدير بالذكر آن من أعظم نعم الله على الأمة أن تتوحد في الصلوات 
كلها في جماعة واحدة وعلى 2 واحده أا کان مذهبه من المڌاهب الأربعة 
التي لم تخرج عن كتاب الله وستة رسوله ڳل 

ولسنا في معرض مناقشة تعدد الأئمة والجماعة في الصلاة الواحدة في 
المسجد الواحد لا لشيء ء إلا لاختلاف مذهب هذا عن مذهب ذاك» مع اتفاق 
أئمة المذاهب أنفسهم رحمهم الله على جواز صلاة كل منهم خلف الآخر. 
ولسنا كذلك في معرض المقارنة بين مذهب ومذهب» فكلهم يرجعون إلى 
أصل واحد هو الكتاب والسنة. فلسنا فى معرض هذا أو ذاك ولكن يهمنا 
وحدة الأمة. وبالأخص في عل ا الوحدة. ويکفي في ذلك الإشارة 
إلى ما سلف ذكره عن عمر طل لما دخل المسجد ووجد تعدد الجماعات 


(۱)( تقدم تخریج هذه الأحاديث. 


التراويج 


فساءه ذلك فجمعهم على إمام واحد كراهية تفرقتهم أوزاعاً. ولما رآهم من 
الغد ورأى اجتماعهم بعد الفرقة أعجبه ذلك وقال: نعمت البدعة تلك . 

أما العدد والاقتصار منه على عشرين ركعة فإنه العدد المعمول به عند 
الأئمة الشلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد في غير المدينة وأخذاً برواية 
(يزيد د بن رومان) في نفس المدينة وعدم الأخذ بالزيادة في مقابل طواف بعض 
أهل مكة الذي تقدم الكلام عليه 

وهذا العدد هو ما كان العمل عليه فى المائة الرابعة وما بعدها إلى عهد 
أبي زرعة ّث وتقدم أنه لما أراد إعادة الست والثلاثين ركعة لم يعدها 
مجتمعة» بل راعى خلاف الأئمة فصلى عشرين ركعة بعد العشاء عملا بما 
عليه الاتفاق. وأتى بالست عشرة ركعة اخر الليل مراعاة لعمل أهل المدينةء 
وقد كان يختم القرآن مرتين» إحداهما في العشرين ركعة أول الليل» والأخرى 
في الست عشرة التي يصليها في آخر الليل. 
أول الليلء > ئم يختم مرة رة أخرى في العش رکعات ا الل اا الأوا 

من الشهر. 

فالتقى هذا العهد مع الذي قبله ت تقريبا في النتيجة وهي ختم القرآن 
مرنین › وإن اختلف عله ف علد الركعات وفی کيميۀ نوریع الصلاةء وانفرد 
هذا العهد بتوحيد الجماعة وإن وجد عدة أئمة يتناوبون الصلوات الخمس دون 
أن تتعدد الجماعة للصلاة الواحدة. 

وكان أول من تولى الإمامة في العهد السعودي من السعوديين هو الشيخ 
الحميدي بردعان من أهالى حائل . 
) وتولاها معه ومن بعده عدة أئمة كانوا من أئمة سابقين يصلون باتباع 
المذاهب الثلاثة على الوضع الأولء فکانوا يتناويون جميعاً للصلوات e‏ 
يصلي كل واحد منهم بالجمیع فريضة دون تعدد الجماعات . 
فكان الشيخ محمد خليل من أئمة الشافعية سابقاًء أسندت إليه صلاة 


الظهر للجميع. 


التراويح 


وكان الشيخ مولود من أئمة المالكية سابقاً أسندت إليه صلاة العشاء. 

وأسندت صلاتا المغرب والفجر إلى الشيخ عبد الرزاق حمزة. 

وكان ينوب عنه الشيخ تقي الدين الهلالي. 

كما كان يصلي أيضا الشيخ محمد عبد الله التنبكتي . 

ثم كان من بعدهم جميعاً لجميع الصلوات الخمس وللتراويح فضيلة 
المرحوم الشيخ صالح الزغيبي» تولى الإمامة وحده حوالي ربع قرن ظل فيها 
إلى أخريات حياته» ولما كبر كان يساعده فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح 
ابتداء من شعبان سنة ۷١۳١هء‏ ثم انفرد بالإمامة فضيلة الشيخ عبد العزيز بعد 
وفاة الشيخ صالح الزغيبي ل سنة ۳۷۲٠ه‏ تقريبا. 

وفي سنة ١۷١١ه‏ عين فضيلة الشيخ عبد المجيد بن حسن مساعداً 
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح. 

ولا تزال إمامة المسجد النبوي الرسمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن 
صالح ونائبه فضيلة الشيخ عبد المجيد بن حسن إلى تاريخ كتابة ذلك. 

وكنا نود أن نقدم الكثير عن أصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي في 
هذا العهد» وخاصة الذين صلوا التراويح ولكن ذلك يطول ذكره ويبعدنا عن 
الموضوع . 

ولكن لا يسعنا إلا أن نورد عبارات موجزة ولمحات خاطفة إلى أن 
يقيض الله من يترجم لهم جميعاً تراجم وافية في رسالة مستقلة خدمة للمسجد 
ووفاء بحق أئمته. ) 

وقد ترجم ابن فرحون للعديدين من أئمة المسجد النبوي في عصره 
رتاف طرفاً عنهم رحمهم الله . 

ثم أعقبهم بتراجم للمؤذنين ثم للخدام وذكر الكثير من ذلك في 

مما يلفت النظر إلى أسبقية هذا العمل وأنه محل عناية المؤرخين 
والكتاب والمۇلفين. 

ولا سيما إذا تناول البحث جانباً عملياً وحكماً فقهياً لنوع الإمامة وكيفية 


التراويح 


القراءة وهيئات الصلاة. . إلخ. لما لهذا المسجد الشريف من مكانة في 
النفوس ومنزلة في القلوب جعلته المثل الذي يحتذى والقدوة التي بها يقتدى. 

ولئن عني بالإمامة في هذا المسجد في السابقء فلهي اليوم أولى بالعناية 
وألزم حيث تزايد عدد المصلين» وتضاعف عدد الوافدين وتطلعت الأنظار إلى 
بلوغ الكمال» وما يتناسب ومقام المسجد من تعظيم وإجلالء ولا سيما وقد 
کان ذلك مُقام رسول الله ٤‏ ثم خلفائه من بعده. 

وإنها لنعمة يسوقها الله لمن أسعدهم من خلقه يَّشرفون بها ويؤدون 

ومن ثم عظم حت الأئمة في هذا المسجد الشريف على سائر الناس 
وعظم الواجب في حقهم. وأقل ما يكون هو ترجمة شخصياتهم وبيان مزاياهم 
ليقتدي بهم أئمة مساجد الدنيا في الحفاظ على الأوقات› وإتمام العمل في 
الصلوات وما إلى ذلك . 

وإذا كنا لا نستطيع إبقاء اا كما ينبغي فلا أقل من نبذة موجزة 
للتعريف لا للتأليف فنقول بإيجاز: 


أئمة المسجد في هذا العهد: 

١‏ - أما الشيخ الحميدي واسمه (الشيخ الحميدي بردعان) تقدم أنه كان 
من أهالي حائلء وهو أول من تولى الإمامة فى المسجد النبوي فى أول العهد 
الجودى ومكث لمدة سنتين› طمن الك عد الد 8آ پس 
له بالعودة إلى E E E‏ جماعته ليعلمهم ويصلي بهم» فامتنع عليه ولا 
ثم سمح له أخيرا. وبعد مدة رغب العودة إلى المدينة فلم يتيسر له. وفي هذا 
بيان لمدى أثر المدينة على النفوس ومنزلتها في القلوب وأن من نس بها لا 
يسلو عنها. وقد کان لاش ای ت د هوا ف 

أما الشيخ مولود فكان من أهالي المغرب. وقد هاجر إلى المدينة قبل 
العهد السعودي وتوفي بالمدينةء ولم أعلم ا صلى التراويح. 

۲ وما الشيخ محمد خليل والشيخ أسعد فمن أهالي المدينة» والشيخ 
أسعد هو الذي تولى صلاة التراويح» وتوفي كل منهما بالمدينة وعقب أبناءً كراماً. 


التراويح 


وكانوا الثلاثة - رحمهم الله - من أئمة المذاهب الثلاثة في المسجد 
النبوي قبل هذا العهد. 
أما الشيخ عبد الرزاق حمزة فقد هاجر من مصر في أوائل هذا العهد 
وتولى الإمامة للمغخرب والفجر لمدة فوق السنتين ثم نقل إلى مكة» ولم يعد 
إلى المدينة وظل بين مكة والطائف. وفي سنة ۰۷۲ ۳۷۳٠ه‏ انتدب لتدريس 
المصطلح والحديث في المعهد العلمي بالرياض» وانتهى به المطاف الآن إلى 
الطائف لكبر سنه نسأل الله لنا وله العافية. 

والشيخ تقي الدين الهلالي هو: هاجر من المغرب في سنة ٠١٤١‏ _ 
١ه‏ إلى مصر ومكث بها سنة واحدة» لقي فيها السيد رشيد رضا وتنقل 
بين قبلي وبحري والإسكندرية في دعوة سلفية. 

ثم سافر إلى الحج تلك السنة ومكث ثلاثة أشهر طرف الشيخ محمد 
نصيف وكان - حفظه الله - مركزاً لكل سلفي يقدم جدة. 

ثم سافر إلى الهند للدراسة والاطلاع على المكتبات» وألقى دروساً في 
مدرسة علي جان من مدارس أهل الحديث في دلهي» ثم تنقل في أرجاء 
الهند. ولقي شارح الترمذي صاحب التحفة أثناء كتابته للشرح المذكور وقد 
قَرظه بقصيدة يهيب فيها بطلاب العلم إلى التمسك بالحديث والاستفادة من 
الشرح المذكور» وقد طبعت تلك القصيدة في الجزء الرابع من الطبعة الهندية. 

ثم سافر إلى العراق لمقابلة الشيخ الألوسي فلم يدركه ومكث بها ثلاث 
سنوات وتزوج بها وأنجب. 

م جاء إلى الحجاز سنة ١٤١١ه‏ مرة أخرى ومر بالشيخ رشيد رضا 
بمصر فكتب معه كتاباً للملك عبد العزيز ك يشير عليه بإقامة الشيخ تقي الدين 
لديه» فأراد الملك كاه أن يوليه الإمامة في المسجد النبوي ولكنه اشترط أن 
يؤدي الصلاة على نحو عشر تسبيحات في الركوع والسجود» فاعتبر ذلك 
تطويلاً. فعين مراقباً للدروس في الحرم النبوي وعين زميله الشيخ عبد الرزاق 
حمزة إماما ولكن الشيخ عبد الرزاق كان ينيبه عنه في بعض الصلوات خاصة 


في صلاة الصبح . 


التراويحِ 


. المنورة ثم وقع نزاع بینه وبين ع أمير المدينة آنذاك»‎ sk a a 
في المعهد السعودي وهو معهد ثانوي ديني» وقد‎ ET فسافر إلى مكة‎ 
سمعت من فضيلته أن سبب هذا النزاع هو الاختلاف في أسلوب الدعوة‎ 
وتغيير المنكر بين الشدة واللين» وقد هجا بعض الأشخاص المسؤولين آنذاك‎ 
لتراخيه في أمر العقيدة» وقد أملى على أبياته في هجائه غير أني لم أرد ذكرها‎ 
لما فيها من التصريح باسمهء وقد توفي قريباً كه فلا حاجة لذكرها بعد‎ 
وفاته.‎ 

والجدير بالذكر أن زميله الشيخ عبد الرزاق كان سفره إلى مكة لنفس 
السبب. ثم سافر - حفظه الله - إلى الهند بدعوة السيد الندوي ومكث ثلاث 
سنوات» ثم رجع إلى العراق ومن ثم سافر إلى أوروبا لتحصيل شهادة رسمة 
عالية بجانب شهادته القروية من جامعة القيروان. 

فسافر إلى جنيف ولقي الأمير شكيب أرسلان فتوصل إلى التدريس في 
جامعة (بون) اا ا العربية ودرس حتى نال E‏ 
۰مم 


ثم سافر إلى المغرب ومكث حتى انتهت الحرب» فرجع إلى العراق 
وعمل أستاذاً في جامعة بغداد إلى قيام ثورة عبد الكريم قاسم» فهرب إلى 
ألمانيا ومنها إلى المخرب فعيّن مدرسا في جامعة الملك محمد الخامس. 

ن ت دفي آل المدت الرن ادر ي الجا ال اة ا 
من سنة ۳۸۸١هء‏ ولم يزل بها حتى الآن مدرسا وعضو المجلس الإداري. 

هذا خلاصة ما سمعته مشافهة من فضيلته. وقد سجلته نظراً إلى أنه يعتبر 
من أسبق المعاصرين لأوائل هذا العهد. 

أما الشيخ محمد عبد الله التنبكتي نسبة إلى تنبكتو عاصمة مالي العلمية 
والسياسية» فقد هاجر إلى المدينة مع والده» والشيخ عبد القدوس الأنصاري 
والشيخ أبو بكر تنبكتي والشيخ الطيب سنة ۸١۳١ه.‏ 

وكان عمره إذ ذاك خمس سنوات ومكث بالمدينة» وكانت دراسته في 
مدرسة دار العلوم الشرعية بالمدينة المنورة وتولى الإمامة سنتي ۳٤ء .٤٤‏ 


التراويح 


م جج لون اليمن والهند فی جولة علمية وعاد إلى بلاده سنه ۷٥۱۲۹ه‏ 
وقام بنشاط فى الدعوة إلى الله وإنشاء المدارس إلى أن توفاه الله سنة 
۷ه ٠‏ 


ٹم کانت إمامة الشيخ صالح الزغیبى اة . 

أما الشيخ صالح يث فقد آلت إل الإمامة بعد هؤلاء جميعاًء وقام بها 

حده منفرداً بها منقطعأً إليهاء» ومكث بها مدة خمس وعشرين سنة تقريباً. 
وتوفي ا عن عمر يناهز الثمانين. 

وکان من اهل ا وكتب عنه الشيخ محمد سعيد دفتردار كتابة وافة 
في کتابه المخطوط (أعلام المدينة) . 

ولكن الذي يهمنا هو جانب الإمامة wu‏ ونوادر» لم 
تنقل عن غيره» منها ما سمعته من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح عنه أنه 
کان دة إذا أتى المسجد لصلاة العصر لم يخرج حتى يصلي العشاءء وإذا 
أتى لصلاة الفجر لا يخرج حتى تطلع الشمس. 

ومنها: ما سمعته من الشيخ عبد الرحمن الحصين أنه لم يؤخذ عليه سهو 
في الصلاة إلا النادر» كما سمعت من فضيلة الشيخ عبد المجيد أنه دخل في 
الصلاة مرة ثم التفت وآشار إليهم مكانكم» وذهب فتطهّر وعاد للصلاة ولم 
يستخلف لأنه كان حريصاً ألا تفوته صلاة وهو بالمدينة. 

ولذا فالمشهور أنه لم يتخلف عن صلاة قط مدة وجوده بالمدينة إلا 
لمرض» ولم يخرج من المدينة إلا إلى الحج وحج مرة واحدة. 

ومن الطرف أن إمام الحرم المكي في وقته كان ربما أطلق على نفسه 
إمام الحرمين فجاء إلى المدينة وأراد أن يصلي بالمسجد النبوي ولو فريضة 
واحدة كي يبرر هذا الإطلاق فلم يمكنه الشيخ صالح من ذلك أبدا. 

ومن العجائب ما حدثني به كا: أنه في بعض الأيام استيقظ لصلاة 
E a‏ ناء يتوضأً ویوتر ثم ينزل 
إلى الحرم» وبعد أن أتم وضوءه وأراد لبس حذائه فإذا بعقرب فلدغته فى 


قدمه. ولم يجد من يسعفه في ذلك الوقت ولم يستطع إخبار نائبه ليصلي عنه 


التراويح 


فصبر وتجلد ونزل إلى الحرم كعادته وانتظر إلى الموعد المحدد الذي ألف 
الناس إقامة الصلاة فيه وهو بعد الأذان بثلث ساعة ثم صلى بالناس» ولم 
يقدّم الصلاة عن الموعد المحدد حرصاً على إدراك الناس للجماعة» وكل ذلك 
لم یعلم بحالته أحد حتی انتهى من صلاته» وعندئلٍ نفذ صبره وانهارت قواه 
فلم يستطع النهوض وأخبر بعض الحاضرين فقرأً عليه بعضهم ثم نقل إلى بيته 
وأسعف هناك بمصل ضد العقرب. وكان في أخريات حياته ينوب عنه فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن صالح ثم لما ثقلت عليه القراءة صار ينوب عنه في 
الجهرية وفي خطبة الجمعة» وهكذا في التراويح وفي العشر الأواخر. 

أما فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي 
الآن» ومساعده فضيلة الشيخ عبد المجيد المعاصران فإن معاصرتهما وإقامتهما 
تغني عن التحدث عنهما ومعرفة الجميع بفضيلتهما تكفي عن التعريف بهماء 
وما يعرفه المعاصرون عنهما أكثر مما سيكتب بخصوصهما. 

رلک ا ل ندمت لوا القن وا ك ما اة ة التراويح» وما 
يقتضيه المقام من الإشارة بإيجاز فإني أوجزه في الأتي : 

أولاً: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح: ولد فضيلته بالمجمعيةء 
في أسرة كريمة عرف جميع أفرادها بالفضل»ء وتحتل مكانتها في البلدة 
المذكورة بأصالة الرأي وحسن القدوة في أعيانها. فنشأً - حفظه الله - على 
أسس كريمة فاضلة ومحبة للخير» فحفظ القرآن في صغره قبل البلوغ» ودرس 
على المشايخ الأوائلء وأكثر من أخذ عنه العلامة الفاضل الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز العنقري من كبار علماء عصره وصاحب الحاشية المعروفة بحاشية 
العنقري على الروض المربع في ثلاث مجلدات. ثم أنهى دراسة التجويد على 

شيخ القراء في المسجد النبوي وإمام عصره في القراءات فضيلة الشيخ حسن 
TT‏ ١ه‏ على قراءة حفص . 

ومنذ بدء دراسته - حفظه الله - وهو دائب الجد والتحصيل وكا 
دراستهم مناقشة ومنافسة على نظام الخلق والمراجع بدون تقيد بوقت ولا 
اختبار في مقرر» وهي الطريقة التى كانت سائدة فى عامة البلاد قبل الدراسات 
النظامية فكانت مجالاً واسعاً للتحضيل والبوغ. وقد ظهرت مخايل نبوغه في 


التراويح 


5 فاختیر أمساعدة e‏ لصلاة ۱٦‏ ا 
فضيلة الشيخ عبد الله بن زاحم كلشف فاتصل ey‏ المدة اسا الفضيلة 
من المشايخ بالرياض وخاصة آل الشيخ وسماحة المفتي كا. وفي سنة 
۳ اختار الملك عبد العزيز كاله فضيلة الشيخ عبد الله بن زاحم وکان من 
خواص رجالاته المقربين ذوي المكانة الخاصة لدى جلالته» اختاره لرئاسة 
محكمة المديلة المنورة. 
فاختار هو أيضاً الشيخ عبد العزيز بن صالح ليكون معه بمحكمة 
المدينة. ) 
وفي شعبان سنة ۷١١١ه‏ بدأ فضيلته الإمامة في المسجد النبوي مساعداً 
لفضيلة الشيخ صالح الزغيبى يا وبداً بالخطابة للجمعة. 
ثم کان يساعده في الصلوات الجهرية خاصة ثم في عموم الصلوات. 
وفي سنة ١۱۳۷ھ‏ 2 الشيخ له فأسندت الإمامة والخطابة 
بالمحكمة الكبرى» ا مساعد الرئيس» مع دروس في الفقه والفرائض 
بالمسجد ثم بالبیت . 
وفي ١١‏ رجب سنة ١٤۷١٠ه‏ توفي فضيلة الشيخ عبد الله رئيس 
المحكمة. فأسندت الرئاسة إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح. وفضيلته 
رئاسة المحاكم والدوائر الدينية بمنطقة المدينة. 
وبعد نظام كادر القضاة عيّن فضيلته على رتبة قاضي تمييز واختير عضوا 
في المجلس الأعلى للقضاء. وهو المجلس الذي يشرف على سير القضاء كله 
فى المملكة كلها . 
وكل ذلك معلوم للجميع الذين عرفوا فضيلته وما ذكرنا ذلك إلا بيانا 
لمقدار الإمامة بالمسجد النبويء وإنها لأعظم منصباً وأكبر خطراً من ذلك كله. 


التراويح 


ومما هو غنى عن الذكر فى هذا أن فضيلته وجه الخطابة إلى المشاكل 
والقضايا الاجتماعية درساً وتحليلاً وعلاجاً وتوجيهاً. فنقلها عن الدواوين ' 
المسطورة إلى الوقائع المشهورة. 

أما التراويح موضوع الرسالة والكتابة فهي في صورتها وكيفية أدائها 
تلاوة وطمأنينة» فهي في الواقع تعتبر الوسط الفاضل» فلا هي طويلة على 
دوي الحاجات› ولا هى قصيرة عند ذوي الرغبة فى العبادات› بل هی ترتیل 
من غير تطويل» وتخفيف من غير تحريف. سواء من فضيلته أو من فضيلة 
مسأاعده الشيخ عبد المجيد بن حسن. 

تلك نبذة يسيرة لعمل تاريخي من زاوية محدودة» لا ترجمة ولا رفا 
إذ التراجم دراسات من مقدمات ونتائج. وليس هذا مجالها. والتعريف لمن 
لدى القاصى والدانى حفظه الله وأمدٌ فى عمره لخدمة هذا المنصب الجليل . 

أما فضيلة الشيخ عبد المجيد بن حسن فقد بدأ دراسته أولاً في بلاده ثم 
واصل دراسته في مدرسة دار العلوم الشرعية بالمدينة إبان جدتها وقوة دراستها 
حين كان بها القسم العالي للعلوم الدينية والعربيةء وواصل دراسته أيضأً الدينية 
والعربية في المسجد النبوي على عدة مشايخ منهم الشيخ الطيب كا 

وقد اختير للتعليم فالتحق بمديرية التعليم آنذاك وكان أول مؤسس 
لمدرسة شقراء سنة ١٠١١ه.‏ فقام بها خير قيام وكان لفضيلته أكبر الأثر في 
جميع أبنائها خاصة»› وفي آهالي البلدة عامة. 

وفي سنة ١١١٠ه‏ التحق بسلك القضاء ء فعين بمحكمة رابغ رف ا 
لمدة ست سنوات إلى عام ۳۷۱ھ. 

وفي عام ١۳۷١ه‏ نقل إلى محكمة المدينة» ثم كان المساعد الثاني 
لفضيلة الرئيس الشيخ عبد الله بن زاحم كث. وكان المساعد الأول فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن صالح. 

وفي سنة ۷۳١٠ه‏ بدأ الصلاة بالمسجد النبوي مساعداً لفضيلة الإمام 
الشيخ عبد العزيز بن صالح» وفضيلته الآن المساعد الأول لفضيلة الإمام 


التراويح 


== ¢ 


يعاونه في الصلوات الخمس وينوب عنه في جميعها وفي الخطبة عند غيابه. 
ويشترك معه في صلاتي التراويح والقيام على النحو الأتي بیانه إن شاء الله 
تعالی . 

وفي عام التسعين والثلانمائة والألف عند كتابة هذه الأحرف عين فضيلته 
عضواً فى محكمة التمييز بالمنطقة الغربية وانتدب إلى الهيئة العلمية. 

وکما اأسلفت فلست فى معرض الترجمة ولا بيان المزايا الشخصية 
والخصائص الفردية لكل من الشيخين فضيلة الإمام ونائبه . فهناك الشيء الكثير 
سواء ما عرفته من كل منهماء أو عرفه بعض خواصهماء أو عرفه كل منهما 
عن الآخر بحكم ما بينهما حفظهما الله - من فوة الصلة»› وروابط الإخاء 
والصداقة الشخصية فوق حدود الزمالة والعمل من أول ارتباطهما معا في عمل 
وأحد. 

فلسنا في معرض بيان كل ذلك فكما أسلفنا معاصرة فضيلتهما أغنت عن 
تفصيل الحديث عنهما. وما يعرفه الناس عنهما أكثر مما يمكن أن يقال فيهما 
أمدَ الله فى حياتيهما وبارك فيهماء آمين . 


التراويح اليوم في المسحد النبوي : 

إن كل مواطن أو مشاهد في غنى عن التحدث إليه عن واة ا ا ا 
المشاهد الملموس. ولكن الذين لم يقدر لهم حضور رمضان ولا جزءاً منه 
بالمدينةء لا شك آنهم يتطلعون إلى كل شيء عن المسجد النبوي» ولا سيما 
عن هذا العمل الفاضل» القيام في شهر الصيام» وفي مسجد النبي عليه 
السلام. ومن الذي يستطيع تصوير ذلك كما ينبغي؟! ولكني أحاول التحدث 
عنه حسب ما نشاهده وبقدر ما يمكن إعطاء الفكرة عنه» ومعلوم أن الكتابة لا 
تصل حدً المشاهدة» فليست كالعين في النظرء ولا الأذن في السماعء ولكن 
بقدر المستطاع . 

أولاً: وقتها: معلوم أن وقتها عند صلاة العشاء» ولكن الجديد فيه هر 
أن العشاء في غير رمضان يؤذن لها بعد غروب الشمس بساعة ونصف أي 
تسعين دقيقة» وتصلى بعد ربع الساعة من الأذان. 


سروح 


قت و 
و اد ا ا إلى و تناول و وجبة ٠‏ 
اللإفطارء ومن تم يعودون إلى الحرم لصلاة العشاء والتراويح : 

والکشیرون منهم يحضرون من أماكن بعيدة فروعیت ظروفهم ay‏ 
حضورهم؛ فإذا مضت الساعتان وأذن للعشاء أقيمت الصلاة بعد عشر دقائق 


SS O CS‏ ا 
الا ا اتراويح على الكيفية الأتية: 


كيفية أداء التراويح : 

تبدأً في الساعة الثانية والنصف إلا خمس دقائق تقريباً. 

يبدؤها فضيلة الشيخ عبد العزيز فيصلي عشر ركعات في خمس 
تسليمات» وتستمر إلى الساعة الثالثة إلا خمس دقائق أي تستغرق نصف 
شاف تماما ثم يبدأ فضيلة الشيخ عبد المجيد في العشر ركعات الأخرى 
مباشرة يصليها بخمس تسليمات تستمر إلى الساعة الثالغة والنصف إلا خمس 
دقائق» ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات مفرقة ينتهي منه في تمام الثالثة والنصف 
تماما . . ومجموع القراءة في كل ليلة من كليهما معا جزء كامل. والجدير 
بالذكر أن صلاة كل منهما - حفظهما الله - متساوية فى الزمن وفى الأداء 
اف لكل .عقر ر كاك جج فق الود رة با عا 
ss‏ 

وهكذا في كل ليلة ما عدا ليلة تسع وعشرين كما سيأتي 

وقد بلغ حرص المصلين على حضور التراويح بالمسجد النبوي حتى 
أصبحت التراويح كالجمعة لكثرة الزحام ووفرة القادمين من أطراف المدينة 
والزاثرين من خارجهاء وهذا العدد يتضاعف والزحام يشتد ليلة تسع وعشرين 
ليلة الختم› ختم القرآن لما فيه من الدعاء. 


التراويح 


أما الوتر ففي التراويح فيما قبل العشر الأواخر فإن فضيلة الشيخ 
عبد المجيد يوقعه في نهاية التراويح بعد الخمس تسليمات الأخيرة التي يصايها 
تتمة للعشر تسليمات ويوقعه بثلاث ركعات منفصلة يسلم من ركعتين ثم يأتي 
بواحدة منفردة ويقنت جهرا بعد الرفع من الركوع. 

أما في العشر الأواخر من الشهر ا والتي يكون فيها القيام آاخر 
الليل يكون الوتر كالتالي : 

| - يترك فضيلة الإمام ونائبه الوتر في صلاة ا ليؤدياه مع صلاة 
القيام آحر اللیل لحدیث: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر . 

ولا يوقعانه أول الليل لحديث ل وتران في ليلة»"“ فيوتر بالجماعة أول 
الليل الشيخ محمد العلمي على النحو المتقدم. ماغل الجماعة العامة 

ما عدا جماعة الأحناف فإنهم لا يوترون مع الإمام بل ينفردون به بإمام 
منهم طيلة الشهرء وذلك الإمام الراتب أو نائبه من الوتر بعد 
ا الميحث إن شاء الله » ا كيفية العمل فى قياء الليل 

Ey a a فى العشر الأواخر.‎ 

الزيادة والنقص آ خا وأحياناً. SE‏ وتر ليلة اللا ا 
۳4۰: 

دعاء القنوت في وتر ليلة الثلاثين من رمضان سنة ١۹٠ه‏ لفضيلة الشيخ 
عبد العزيز بعد الختم بليلة نقل من التسجيل : 

اللهم اھدنا فيمن هذیت »› وعافنا فيمن عافیت»› وتولنا فيمن تولیت؛ 
وبارك اللهم 0 فیما أعطيت› وفنا واصرف عا شر ما قضبت › فإنك تقضیى 


(۲) أخرجه أبو داود »)۱٤۳۹(‏ والنسائی (۷۹٥۱)ء‏ والترمذي )٤۷١(‏ وقال: حديث حسن 


ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت» تباركت ربنا 
وال الل اه 0ا م ك ما رل ا وين فمك و 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. للب 
متعنا بأسماعنا وأبصارناء وقواتنا ما أحييتناء واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا 
على من ظ ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. 

اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها. وخير أيامنا 
يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك. والسلامة من 
كل إثم» والغنيمة من كل بر» والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك الجنة 
وما قرب إليها من قول وعمل . ا ا ا 
رب العالمين. ٠‏ 

اللهم أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء ا ولا تهناء ولا 
تحمل علينا وارزقنا وارض عنا. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الهم اجعل مجتمعنا هذا 
مجتمعاً مرحوماًء واجعل تفرقنا بعده تفرقاً معصوماً» ولا تجعل فینا ولا منا 
ولا معنا شقياً ولا محروماًء اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم 
إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك» لا نحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم؛ 
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم. 


صلاة القيام آخر الليل : 

تقدم أن أهل المدينة منذ القرون المتقدمة من عهد أبي زرعة كه كانوا 
إذا فرغوا من التراويح يرجعون إلى المسجد في ثلث الليل الأخير لصلاة الستة 
عشرية» وذلك طيلة ليالي الشهر كله يصلون ست عشرة ركعة» وكانوا ينادون 
لها على المنارة لاجتماع الناس إليها. وكانت ست عشرة ركعة مع عشرين أول 
الليل تتمة ست وثلاثين كما تقدم. 


ولكن في هذا العهد لا يصلى من آخر الليل شيء في أول الشهر. 


٠ التراويج‎ 


التراويح 


فإذا كان العشر الأواخر ابتداء من ليلة عشرين في الشهرء فإن المصلين 
يعودون إلى المسجد بدون نداء على المنابر. فإِذا كان ثلث الليل الأخير حضر 
الإمام ونائبه وقد تجمع جم غفير من ادالات رجالا وا فسا وشا با 
ترى على الوجوه سمة الخير ووقار السكينة وإشراقة التهجد. 

فيقوم الإمام فى الروضة الشريفة في مصلی رسول الله لله ل فإذا بداً 
الصلاة ساد شعور لا e‏ وصفه ولا تصويره» من جلال وإجلال» ورغبة 
ورهبة» وتلاحق في الذهن: الماضي المشرق للمسجد المبارك والآثار 
العطرة للروضة المطهرة. 

وتراءت صور المصلين عبر القرون الماضيةء وأحسست بخيوط من 
الإشعاع تربطك بالسلف» وهبات من نسيم الرحمة تبلل جفاف القلوب وتحيي 
مواقعه وتمس شغافه فتذکي شعوره وتوقظ انتباهه وتملك زمامه. 

فإذا قرأ الإمام ورتل اجتذب المسامع واستصغى الأفئدة. وهناك يمضي 
الوقت ولا يكاد يحسب من العمر أو يعد من الحياة لأنه أسمى ساعات 
العمر» وفوق لحظات الحياة. يصلي الإمام ركعتين ثم يصلي نائبه ركعتين. 
وهكذا بالتناوب إلى أن تنتهى العشر ركعات بخمس تسليمات يبدؤهن فضيلة 
الإمام ويختمهن أيضاًء يقرأ في كل ليلة ثلاثة أجزاء ويوتر فضيلة الإمام بثلاث 
ركعات ويقنت كما تقدم ويطيل قنوته» وهكذا الليالي التسع. 
) فإذا كانت الليلة الأخيرة وهي ليلة تسع وعشرين والتي يقع فيها الختمء 
فإن الصلاة تكون فيها كالتالي : 

أولاً: : في التراويح تكون قراءة الختمة الأولى قد بلغت إلى جزء (عم) 
فيصلي الإمام التراويح كلها عشرين ركعة»› فإذا كان في الركعة الأخيرة وقرأً 
ول عو برب الاس ©4 دعا بدعاء ختم القرآن الكريم قبل أن يركع. 
وأطال في الدعاء واجتهد في الإنابة إلى الله والضراعة إليه والمصلون معه 
يومُنون ويبتهلون» وما أن يسترسل الإمام في دعائه وتظهر رقته في صوته !ا 
ويجهش الجميع بالبكاء ويضج المسجد بالدعاء إلى أن ينهي الإمام دعاءه ثم 
يركع ويكمل الركعةء ثم يترك الوتر للشيخ العلمي. 


التراويح 


فإذا كان في القيام من آخر الليل عمر المسجد بالمصلين» وأطلقت 
مباخر الطيب» وتكون القراءة في تلك الليلة قد وصلت جزء (قد سمع) فيبداً 
الإمام الصلاة كالمعتادء ويتناوب معه نائبه وتكون الركعتان الأخيرتان للإمام 
كما تقدم» فإذا كان في الركعة الأخيرة وقرأ سورة الاس رفع يديه وبداً 
الختم المبارك على النحو المتقدم. فإذا فرغ منه أتم صلاته ثم أوتر وقنت. 

ولعظم شأن هذا الختم في المسجد النبوي المبارك وشدة روعته وكبير 
أثره» فإني أورده بشيء من التفصيل في المبحث الاتي مبيناً أقوال العلماء من 
صله ومستنده وکیفیته ومكانه من الصلاة وخاصة في المسجد النبوي . 


rew 

وبما أن ا وفي المسجد ات ومن الإمام الراتب له 
اهميته وقيمته في العالم الإسلامي كله وقذيهاً کان علماء أهل المدينة حجة 
عند امام دار الهجرة مالك بن انس ي کدف بناءٌ على آنهم توارثوه عن السلف 
وأنها منبع السنةء وهكذا اليوم منزلة المدينة في نفوس المسلمين وقداستها في 
قلوبهم وإمامتها في انظارهم هي دار الهجرة اشر 
هذه الآونة طبقت أخباره الآفاق ا و E‏ عدد من جع 
الأقطارء فلا بد وأن یکون موضع تساؤل عن أصل مشروعیته ولا سيما من 
الذين يتطلعون إلى أدلة كل عملء وقد تساءل عبد الله بن أحمد بن حنبل مع 
أبيه حين سمعه يذكر عمل الختم» »> فقال له: إلى أين تذهب في ذلك؟ أي ما ) 
هو دليلك فیه؟ فأجابه بما عنده فيه وسیأتی قریباً إن شاء الله . 

وقبل كتابة هذه الرسالة تساءل معي أحد الإخوان الذين لهم غيرة على 
السنة وشدة على البدعة وشبهته في ذلك من جهتين : 


الجهة الأولى: 
إن النبي َء لم يفعله لأنه َه لم يصل التراويح كاملة في رمضانء ولم 


التراويح 


يقراً القران كله في تراویح ولا في تهجد» وعليه فلم ی بهذا الدعاء ولا 
محل له عنده؛ لأنه لم يوقع الختم الذي يدعو بعده» فمن أين إذاً أصل 
المشروعية؟ 


والحهة الثانية : 

إن الناس في حالة سماع التلاوة طيلة الشهر يکونون في هدوء تام» 
وحسن إصغاء وصمت . وعل دعاء الختم نعتریهم حالات الضراعة والبكاء» 
والابتهالء ويقول: إن الدعاء لا يكون أعظم تأثيراً من كلام الله تعالى. 

هكذا أورد لي وجهة نظره» وربما كان لا يحضر ولا يشارك في هذا 
أقف عليه من الأدلة عن السلف رحمهم اله» سواء المرفوع منها أو الموقوف 
العام فيهاء أو الخاص مما تستأنس له النفس ويطمئن إليه القلب إن شاء الله. 


أما الأدلة: 

فقد وجدت في مجمع الزوائد ۱۷۲/١‏ حديث العرباض بن سارية ضيب 
قال: قال رسول الله يَلة: «من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابةء ومن 
ختم القرآن فله دعوة مستجابة»› رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن سليمان 
وهو ضعيف”“» وعن ثابت أن أنس بن مالك طل» كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لهم. رواه الطبراني ورجاله ثقات اه. وهو في سنن الدارمي 
من رواية ثابت البناني أيضا أنه كان إذا ا اا ا 
شیتاً حتی يصبح فیجمع آهله فیختم معهم 

فهنا حديث مرفوع بسند ضعيف» وآثر موقوف على صحابي رجاله ثقات 
فيعضد أحدهما الآخر. وفي رسالة للشيخ حسنين مخلوف ما نصه: «يسن 
الدعاء عقب الختم». وساق حديث العرباض المتقدم» وقال: رواه الطبراني 
رفا 


(1) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)٥٦٦١(‏ 


التراويج 


Y۸ jP 
وعن أنس مرفوعاً: «من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي بل‎ 

واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه» رواه البيهقي” في الشعب» وكان عند 
ختم القرآن يجمع أهله ويدعوه» وفي سنن الدرامي عن أبي قلابة رفعه قال: 
من شهد القرآن حين يفتتح فكأنما شهد فتحاً في سبیل الله» ومن شهد ختمه 
حين يختم فكأنما شهد الغنائم حين تقسم. 

فقد وجدنا حديث العرباض رواه الطبراني وغيره» ووجدنا أثرا موقوفاً 
ومرفوعاً عند البيهقي ومؤيدا بعمل الصحابي الذي رواه مرفوعاً. 

وعند المروزي في كتاب قيام الليل قال: كان رجل يقرأ القرآن من أوله 
إلى آخره في مسجد رسول الله وء وكان ابن عباس يجعل عليه رقيباًء فإذا 
أراد أن یختم قال لجلسائه: قوموا حتى نحضر الخاتمة. وروي عن مجاهد أنه 
قال: تنزل الرحمة عند ختم القرآن وكانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون: 
الرحمة تنزل. 

وعن حميد الأعرج في سنن الدرامي : من قرأ القرآن ثم دعا أمَّن على 
دعائه أربعة آلاف ملك. 

فهذه نصوص عامة في الدعاء عقب ختم القرآن مطلقاً من غير قيد 
الصلاة أو غيرها. وقد وجدنا عند ابن قدامة تفصيلاً كاملا في خصوص هذا 
العمل لأحمد كث قال في المغني ۰ قال: فصل في ختم القرآن. قال 
الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: ختم القرآن أجعله في الوتر أو في 
التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى i‏ فاد یو اء فلت کف 
أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر 2 فارفع يديك قبل أن تركع» وادع لنا 
ونحن في الصلاة وأطل القيام. قلت قلت: بم أدعو؟ فال يما شت قال 
O EAE‏ ويرفع يديه. فقد فصل لنا هذا النص 
عن أحمد كيفية العمل في الختم وبين لنا محله وعموم الدعاء فيه. 
ونص عن حنبل قال: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من 


)١(‏ قال السيوطي في الجامع الكبير ٠٠٠١(‏ - كنز العمال): رواه البيهقي وضعفه عن أبي 
هريرة . 


التراويح 


لفل أعود د برب الاس ۰463 فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. 

: إلى ي e‏ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه» وكان 
الناس بالبصرة وبمكة» ويروي أهل المدينة في هذا شيئا وذكر عن عثمان بن 
عفان . 

ففى هذا نجد الفضل بن زياد يسال أحمد» لا عن مشروعية الدعاء عند 
الختمء بل عن موضعه من الصلاةء وكيفية العمل فيه وأقره أحمد ك وبين 
له الكيفية والموضع مما يدل على أن أصل المشروعية معلوم لهما. 

فلا غرو أن يقع التساؤل اليوم عن مشروعية هذا العمل. وقد وقع من 
قبل بين حنبل وأحمد رحمهما الله » وقال له: إلى أين e‏ آي 
إلى أي دليل عليه . 

وأحاله أحمد يه على ما عنده فيه مما رآه بالفعل من عمل أهل مكة» 
وفعل الإمام الجليل سفيان بن بسلة. مع أهل مكة» وما يروی عن آهل :المدينةء. 
وما كان يفعل فى الأمصار الثلاثة الرئيسية: البصرة ومكة والمدينة» مناطق 
العلم ومواطن الاقتداء آنذاك. بالإضافة إلى ما عند أهل المدينة في ذلك عن 
عثمان اه . وكذلك ما رآينا عن ابن عباس وه فظهر ن هدا کله مستند 
مشروعية الدعاء عقب خحتم القرآن» سواء على e‏ أو في التراويح ات 
بيان الكيفية عن أحمد كبة. 


دف ت رعا كائ لغ هاا الل ما على آنا كان مروا 
بأصله فهو جائز بوصفه. فأصل الدعاء مشروع وكونه متصفاً بصورة الختم لا 
تنفي مشروعيته ومثله القنوت دعاء في الصلاة. 
طمأنينة ويورث ارتياحاً لمشروعية هذا العمل. وأن فيه اقتداء بسلف الأمصار 
الثلائة: البصرة ومكة والمدينة. ) 

أما التأثر بالدعاء أشد من التأثر بالتلاوةء فهذه مقارنة بين حالتي 
المصلين فی سماع التلاوة طيلة الشهن قى هدوء وطمأنينة وسماع الدعاء عند 


التراويج 


الختم» في ضراعة وبكاء وخشية وابتهال. وهما حالتان مغايرتان. 

إلا أنهما وإن اختلفتا في الشكل فهما متحدتان فى المعنى والحقيقة؛ 
لأن آداب التلاوة في حسن e‏ والإنصات› وا الدعاء الاأبتهال 
والخشوع . 

وللدعاء مكان لا تتأتى فيه التلاوة كالسجود أقرب ما يكون العبد فيه 
إلى الله تعالى. ومع هذا القرب لا تجوز التلاوة وينبغي الاجتهاد في الدعاءء 
وكالحالات التي وردت فيها نصوص أدعية خاصة في الصباح وفي المساء 
ودخول المسجد وافتتاح الصلاة والقنوت. وكما أن للتلاوة آدابا فللقرآن 
مواضع» تمر بالمستمع من مواعظ وأخبار وتشريع وحلال وحرام» وغير ذلك 
مما ينقل ذهن السامع من معنى إلى معنى آخر. 

اما الدعاء فإن المستمع والداعي تتركز أحاسيسهم وأفكارهم وشعورهم 
وقلوبهم إلى وجهة واحدة هي الضراعة عنه والإنابةء والابتهال إلى 
المولى يك . ) ) 

بل إن الفطرة توجه القلب في حالة الاضطرار والفزع إلى خالص الدعاء 
وذل السؤال» كما قال بياز: «الدعاء مخ العبادة'. 

ومن الواضح البين ما كان منه کلف بن را ا افرش حن 
لتقت قوی الحق علی تھا مع قری الث على کرت توجه إلى الله تعالی 
بالدعاء وألح على ريه في السؤالء ا له قائلاً : 
«بعض مناشدتك ربك یا رسول اش . 

فقد اجتهد ييه في الدعاء ولم يلجا إلى التلاوة. وكذلك ما جاء فى 


الأحاديث الصحيحة عن يوم الفزع الأكبر حين يذهب ية : لطلب الشفاعة فإنه 


(1) أخرجه الترمذي (۳۳۷۱) وقال: حديث غريب من هذا الوجه. وضعفه الألباني فى 
ضعيف الترغيب والترهيب .)٠١١١(‏ 
وأخرجه الترمذي (۳۳۷۲) بلفظ : «الدعاء هو العبادة» وقال: ت ن وج 
وصححهە الألباني في صحیح سنن الترمذي (A0)‏ . 
(۲) آخرجه مسلم ((. 


التراويح 


يسجد سجوداً طويلاً ویلهمه الله بمحامد لم یکن يعلمها من ولم يوجه 4 
إلى التلاوةء مما يبين أن للتلاوة مكانا وحالات وآداباً وتأثيراً وللدعاء مكان 
وحالات وتأثير. فهما متوافقان في الحقيقة وإن اختلفا في الصورة. وكلاهما 
متلائم في مکانه. ۰ 

ومع هذا أو ذاك فقد جاء عنه يي عند الملتزم في مكة قوله لعمر طلك: 
«اها هنا يا عمر تسكب العبرات»”“. وهو موضع دعاء وخشوع لا تلاوة وذكر. 

أما عمل الختم بالمسجد النبوي اليوم» فالواقع أن الحديث عنه شيّق› 
كيف لا والحديث في حد ذاته عن ختم القران في آي مکان حديث ممتع 
للروح منعش للنفس منبّه للضمائر الإسلامية لارتباطه بالقرآن الكريم المنزل من 
رب العالمين . 

وإذا كان هذا الحديث يتعلق بالمسجد النبوي وفي الجوار الطاهر 
الكريم» وفي شهر رمضان المعظم وفي آخر العشر الأواخرء كان ذلك أعظم 
من أن يصور بحديث أو يقدم في موضوع. ولكن نسوق للقارئ الكريم وصفا 
عملا بقدر ما يمكن تصويره من وحي الشعور به» فنقول بالله تعالى التوفيق : 

يقع الختم في المسجد النبوي في شهر رمضان مرتين» مرة في صلاة 
التراويح وأخرى في صلاة القيام آخر الليل وذلك في ليلة التاسع والعشرين من 
شهر رمضان في أول الليل وفي آخره. 

ولعل في ذلك ارتباطاً وإن كان من غير قصد بما جاء عنه ل : أن 
جبريل ل كان يدارسه القرآن في رمضان كل سنة مرة» وفي السنة التي قبض 
فيها ل : دارسه فيها القرآن مرتين. 

وفي هذه الليلة يقع الدعاء في المسجد النبوي في صلاة الجماعة أربع 
مرات» مرتين في الختم ومرتين في الوترية» مما يجعل تلك الليلة ليلة مشهودة 
وعبادتها موصولة. 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۲۹٤٥(‏ وقال الألبانى فى إرواء الغليل :)١١١١(‏ ضعيف جداً. 
(۲) آخرجه البخاري .)۳٣۲٤(‏ 


التراويح 


أما ختم التراويح الذي يكون في أول الليلء فإنه إذا جاءت ليلة التاسع 
والعشرين فيكون قد بقي من قراءة الختمة الأولى جزء عَم يسلود €6 وهو 
الجزء الأخير من المصحف الشريف. وفي هذه الليلة يصلي فضيلة الإمام 
الشيخ عبد العزيز بن صالح التراويح كلها بدون تناوب فيها مع أحد» وعند 
القراغ من قراءة سورة #قل أعودٌ برب الاس €6 في آخر ركعة من او 
وقبل أن يركع يبدأ الدعاء بالختم يفتتحه بقوله: صدق الله العظيم الذي لا إله 
إلا هو» المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيماً وتكبيرأًء المنفرد بتصريف 
الأ رال علق الع والاجمال مقر ترا إلى آر با تعر وباي 
نص ما أمكن تدوينه في نهاية هذا البحث إن شاء الله. 

والجدير بالذكر هنا أنه حفظه الله يطيل القيام ويكثر السؤال ويجتهد في 
الابتهال ويظهر من الخشوع والخضوع إلى الله» ومن الإنابة والضراعة ما 
يحرك القلوب ويوقظ الشعور ويفتح الآفاق بالآمال ويطمع في رحمة الله 
وعظيم الثواب» لما يرد في الدعاء من نصوص مأثورة تجمع خيري الدنيا 
والاخرة. | 

فإذا فرغ من الدعاء ركع وأكمل صلاة الركعة الأخيرة من التسليمة 
الأخيرة والتي هي تمام العشرين ركعة وسلم» وهي نهاية التسليمة العاشرة. 

:ويترك الوتر إلى الشيخ محمد العلمي فيوتر ويقنت في الوتر ويدعو هو 

أيضا بدعاء القنوت المشهور الذي أوله: اللهم اهدنا فيمن هديت. . إلخ. 

ويحضر هذا الختم في أول الليل من المصلين رجالاً ونساء شيباً 
وشباباًء ما يماثل بهجة العيد. وتطلق مباخر العود وتنثر أنواع العطور ويتبادل 
المصلون الدعوات والتباريك بهجة وفرحة وغبطة تفوق الوصف. ثم ينصرفون 
موفوري الرجاء والآمال في سعة فضل الله ورحمته. 

E‏ ال ال خر غاد الى المج داي رقي من آه ال 
وممن يفدون إليها بخية المشاركة في حضور هذا الختم» فيتكامل عدد كبير 
رجالا ونساءٌ صغارا وكبارا. ويفيض المسجد بالجلال والوقار والهيبة والإكبار 
وينتظرون الإمام» والبعض لم يبرح مكانه خاصة من وجد مكاناً في الروضة. 
فيا تي الإمام ويقوم في الروضة في 2 رسول الله يَڃه. ويکون قد بقي من 


التراويح 


الختمة الثانية ثلاثة أجزاء (قد سمع» وتبارك» وعم). NY‏ کالستا؛ 
بالتناوت مجه مساغدهه وبيدا الإمام بالر كين الأوليين ويختم بالركعتين 
الأخيرتين وإدا فرع من سورة قل اعود بر ب الان @4 بدأ دعاء الختم ثم 
ا اول الل رات ا 
الركعة الأخيرة منه. وإذا سلم من الوتر تسابق الناس إليه وإلى بعضهم البعض 
بحارً التهاني وخالص الدعاء وعظيم الرجاء في القبول» وطلب العودة إلى تلك 
الفرصة الكريمة من كل عام. 

وهنا وقفة مع التاريخ الذي سردناه للتراويح في هذا المسجد المبارك» 
فلئن سجل العلماء والمؤرخون وأصحاب الرحلات كالنابلسي وابن جبير وابن 
بطوطة والعياشي صور الختم في الحرمين من احتفال هائل بإيقاد الشموع 
والمشاعل ونثر الزهور والرياحين وضرب الفراقع والمقارع وإنشاء القصائد 
والابتهالات . وغير ذلك . 

فإنه في هذا الوقت وقد انقضى عهد الشموع بالكهرباء والثريات 
الكبريات» فإن ليلة الختم في هذا العصر في المسجد النبوي أصبحت مقصد 
الكثيرين ومحظ رحال المسافرين يفدون إليها من أطراف المملكة التماسا 
لبركاتها وتعرضأ لنفحاتها في هذا المسجد الكريم وفي هذا الجوار العظيم 
حيث يتوفر لها فضل الزمان من شهر رمضانء وفضل المكان من تضاعف 
الأعمال عوامل تجعل لختم القرآن بالحرم النبوي في شهر رمضان وفي الثلث 
الأخير من الليل تفيض عليه روحاً ويضفي الله عليه نوراً ویکسوه جمالاً 
ويكسيه حلاوة ويزيده معنوية تفيض كلها على المصلين وجميع الحاضرين 
والمستمعين رحمات ورضواناً يجل قدرها عن الوصف» ويقصر دونها البيان› 
ولا يقدر قدره إلا من حضره. 

وكيف يمكن وصف الحالات الروحية التي تشمل المكان كله وهي فوق 
حدود الوصف أو چ النفحات الربانيةء وهي ایل من مقاییس ا حين 
نكت الخافرن خا 

وهن كن على ترو الاأ عا ال رال ر الح الح 
العظمى لختم القران في نهاية رمضان في روضة من الجنان. إنها حالة يغيب 


التراويح 


فها التخرر غن الروت ر ققد فعا لذن على الان نا مع إل انات 
القلوب وزفرات الصدوز. ولا رى إلا عبرات الباكين من أعين الخاشعين في 
أكف الضارعين . ) 

صور تجل عن الوصف ندركها ولا نقدرها ونلمسها ولا نصورهاء فتبقى 
في إطار الذكرى ماثلة» وفي حلقات التاريخ نيرة عطرة. 

ولا ينتهي الإمام من دعائه ويفرغ من تضرعاته إلا وقد استشعر كل فرد 
فى قرارة نفسه ببرد الطمأنينة» وذاق حلاوة المناجاة» وغسلت دموعه اثار 
آامه» وأحسل بالارتياح وزاد بهجة وغبطة واهتز في إطار ما يكتتفه من شعور 
بجلال المقام وشرف الجوار وفضل المكان. واسترجع بذاكرته عجلة التاريخ 
أربعة عشر قرناً يستعرض الماضي بعزته وإشراقته» ويدرك سر القوة ومصدر 
الإشعاع الروحي من هذا المکان ينزل به جبريل 44 كل ذلك في لأہمحات 
خاطفة وخطرات عابرة. ثم يوتر الإمام ويقنت ثم يكمل الوتر ويسلم فيقبل 
المصلون بعضهم على بعض بالتهاني وصالح الدعوات متمنين العودة ومؤملين 
القبول. نسأل الله تعالى أن يقبلنا معهم ويجعلنا وإياهم من عتقائه من النار 
امین . 


دعاء الختم : 
نص الدعاء عند ختم القرآن في المسجد النبوي في هذا الوقت الحاضر 

في التراويح . 
الا آنا یج رن امک رالات را ی اا ا کن 

يقراً القران كله فى الليالى التى صلاها أول الأمرء فلم يؤثر عنه دعاء في ذلك . 

ولک كما قال اين دق الد ما كان مشروعا باضلهة فهو جاتر 
بو صفه . آي أن الدعاء مشروع بأصله» وهو مخ العبادةء وقال تعالی في أصل 
ذلك: وال ركم ادعُون سحب ل وحث بيا على الاجتهاد في الدعاء 
في السجود بدون تحديد لا في الآية ولا في الحديث. ومن هنا كان 


(۱) أخرجه مسلم (AY)‏ . 


التراويح 


الأصل ى الدعاء الإطلاق والعموم إل ما جاء منصوصاً عليه» کالدعاء ف 


القنوت أو فى آخر التشهد أو في أول الافتتاح في الصلاة. وكذلك عند دخول 


اعت ئی نی ردج اناي پاچ اه ا در ای 
غزوة بدر. 

وهكذا في هذا العمل فهو موضع اجتهاد وقد تقدم عنه ية أنه كان 
يجمع أهله ويدعو. ولم یعثر على نص معین. كما تقدم عموم لفظه فله دعوة 
مستجابة أي بعد ختم القرآن وصلاة فريضة على ما سبق بحثه. 


يحقق له رغباته ويعبر عن حاجاته ومتطلباته سواء من الأدعية العامة 
أو من غيرها E‏ إجابة اخ اا ا ا في الختم فقال : 
بما شتت : 


وقد نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية كه نصوصا للدعاء في هذا العمل 

وهو دعاء جامع شامل» وليس بالطويل المسهب» ولا بالقصير E‏ وهو 
المختار في الحرمين في هذا الوقت ونصه: . ) 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» صدق الله العظيم الذي لا إِله إلا 
هو» المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيماً وتكبيراًء المنفرد بتصريف 
ااا خرال غل الفضل الإ جال شدي وندير الخال ظح روحت الاي 
نزل الفرقان على عبده ليکون للعالمین نذيراً» وصدق رسوله به تسليماً كثيراً 
الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجا مرا الل لك الخد عل ا امت اغا من نك اة 
وآلائك الجسيمة» حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك 
وشرّعت لنا أفضل شرائع دينك» وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس» وهدیتنا 
لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنیته على خحمس: شهادة أن لا إله إلا اله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
بیت الله الحرام. 


التراويح 


ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه ا 
العزيز الذي لا يايو الل ين بين يديه ولا من ِء زيل يِن کيو جي 
EE lC . {©‏ هيم 
إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضٍ 
فينا حكمك» عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به 
E eg‏ أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزانناء 
وذهاب همومنا وغمومناء اللهم ذكرنا منة ها تسيا و منه ما جهلناء 
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عناء اللهم 
اجعلنا ممن يحل حلاله ویحرم حرامه» ویعمل بمحکمه ویؤمن بمتشابهه ویتلوه 
حق تلاوته› اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه 
ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنةء ولا 
تجعلنا ممن n E‏ إلى النار» واجعلنا من أهل القرآن الذين 
a e‏ ف بین قلوبهب ay‏ 
عدوك وعدوهم» واهدهم سبل السلام» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» 
وبارك لهم في أسماعهم» وأبصارهم وذرياتهم وأزواجهم أبداً ما أبقيتهم 
واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك. وأتمُها عليهم برحمتك يا أرحم 
الراحمين» اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية 
ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف 
عنهم وأكرم نزلهم ووسّع مدخلهم واعْسلهم بالماء واج والبرد ونقهم من 
الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس #را آعفر لتا ولإخويتا 
ایت سبفوتا الاين ولا تجَمَل في فوا غلا لين ءامنوا ربا إِنكَ روف کح 
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم» ونعوذ 
بك ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد يهو وعبادك 
الصالحون. 


ونعود بك من شر ما استعاذك منه عبدك E a‏ 


الصالحون. 


التراويح 


اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك رضاك 


والجنة ونعوذ بك من سخطك والنارء اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته» ولا هما 


إلا فرّجته: ولا ديناً إلا قضيته» ولا مريضاً إلا شفيته وعافيته» ولا حاجة هي 


مھ ٍ ر راء 


لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» #ربا أعَفِر نا دوت 


وإنراقا ن مر وت امتا ورتا َل الوم افر ر د ب وا بن 
دتتا وهب ک6 ین لن َة إن أت لواب @4. ى له مادنا إن 
کییتا او اغا ریا ولا تیل لتا إا گنا ساتم عل اریت ین نينا ر 
ولا تاتا ما کا طاق لا پو واعَف عتا عفر لا وارصاً آمك مولدتا فانصا ل 


pie 


قور الڪرت). ورا ۶اا ن الايا تة وف الأخِرة سه قا عَدَابَ 
لار سحن ريك رب لر عا يفوت © وسم عل المرسلن © للد بل 

هذا نص الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تبمىة»› ولكن فضيلة الإمام 
الشيخ عبد العزيز بن صالح يزيد فيه جملا مناسبة منها : 

اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. 

اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة فلا تردنا خائبين . 

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. 

اللهم أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك. 
بنحو قوله : #سبحن ريك رب أليرة عا يصوت € وسم عل المرسين © ولد 

ثم يركع ويكمل صلاة الركعتين. ثم يأتي بركعتي الشفع ثم بركعة الوترء 
ولا يقام عمل ختم آخر نظراً لعدم تعدد الإمامة في الصلاةء وإنما يجري ذلك 
كله في جماعة واحدة من إمام واحد» وهو الإمام الراتب فضيلة الشيخ 
عبد العزيز ابن صالح. 


ا سے سے 


oo0o00. O2» 


مبحث يي الإمامة والوتر 


وهذا المبحث يفرض نفسه بهذه المناسبة وهي توحيد عمل الختم من 
إمام واحد» وهو الإمام الراتب وما يوجد من تعدد الوتر في هذا الشهر 
بالمسجد النبوي الشريف. 

وإنا لنجد أنفسنا أمام مبحث يفرض نفسه علينا كما قلناء؛ لأنه لم يكن 
من صلب موضوع التراويح وتطورهاء ولكن له بها صلة وهو توحيد الإمامة في 
العهد السعودي وانفراد الأحناف بالوتر دون الإمام الراتب. فنواجه هذين 
السؤالين: ) 

الأول : لِم اتحدت الإمامة بعد أن كانت متعددة بتعدد المذاهب؟ وعلى 
أي مذهب اتحدت؟ علما بأنه تقدمت الإشارة إلى أن الأئمة كلهم رحمهم الله 
إنما مرجعهم الكتاب والستة. 


والثاني: ما هي الأسباب لدى الأحناف في انفرادهم بالوتر مع اتفاقهم 
في الفريضة وفي التراويح وفي القيام مع الإمام الراتب؟ 

وهكذا نجد أنفسنا مام هذين السؤالين في هذا المبحث ولا محيد عن 
مواجهتهما ومحاولة الإجابة عنهما. ولكن من الحق أن نقول: ليست الإجابة 
عنهما في هذا السياق فرضاً يلزم أخذه لا محيد عنه» ولكنها إجابة عرض 
وتحليل للماضي» واستنتاج من الحاضرء والحكم في ذلك إنما هو للقارئ› 
وذلك لأن منهج هذا البحث كله عرض تاريخي وتحليل فقهي . وقد تناول 
هڏين الموضوعين بعض الكتّاب والمؤلفين ضمن كتابات وتاليف أخرى وأبدوا 
فيها أراءهم» ومنهم من أفرد بعضها برسائل كما سيأتي بعض ذلك إن شاء الله. 
وعليه فإني أورد ما يسعني من الإجابة على السؤالين المذكورين. 

أما عن السؤال الأول: وهو من جهة توحيد الإمامة» فمما لا ينبغي 


التراويح EN‏ 
الاخحتلاف فيه ولا السؤال عنه لولا موجباته لأنه الأصل في جميع الصلوات. 
وكل شيء إذا كان قائماً وفق الأصل لا يقال عنه: لم؟ ولكنها تقال للشيء 
الذي خالف الأصل. وكان محل السؤال أن يقال: ولم تعدد الإمامة للصلاة 
الواحدة فى المسجد الواحد؟ فتؤدى الصلاة عدة مرات بعدة أئمة وهو خلاف 
الأسل. أي قل هدا الهته إ9 أن ها ار فا مقي ولا اة لا فد 

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن وحدة الأمة من أعظم أهداف 
الإسلام. ووحدتها في الصلاة أعظم مظهر لهذه الوحدة العامة الشاملة التي 
تسوي في صفوفها وأدائها بين الصغير والكبير والحقير والأمير» والخني 
والفقير» يقفون جنبا إلى جنب وكل ما خالف ذلك يعد ثلمة في صفوف 
الوحدة المنشودة ولا سيما في مسجد رسول الله َيه الذي هو مصدر الوحدة 
ومعقل الأمة» ومركز القدوة. 


وقد کانت الإمامة في المسجد النبوي موحدة إلى القرن اساب الهجري› 
ولم تتعدد إلا في التراويح في القرن الأول» ولكن لا عن تعدد 
لتتبع القراءة الجيدة عند المصلين من القراء انذاك. غير أن عمر د طیہ لم يرض 
e E DEA TN‏ وقد عمل 
عمر وله لهذا التعدد ما ينفيه حيث جمع عدة قراء» واستمع فجعل 
أسرعهم قراءة ا قراءة يقرا بثلاثین. e‏ کما 


فكانت عدة أئمة للتراويح› ولکن للتناوب فيها لا لتعددها في وقت على 
عدة أئمة» ولا لتعدد الوتر كما جاء في عهد عثمان وعلي رضي الله تعالى 
عنهما. ولم يقع تعدد في صلاة واحدة إلا في القرن السابع كما أسلفنا. وهذه 
نبذة تاريخية عن التعدد المذكور فليس فيه سلف يقتدى به بصورة جماعية» 
بصرف النظر عما يوجد من بعض الأفراد بصورة فردية سواء في التراويح أو 
الوتر نتيجة للخلاف في الأفضلية وغيرها. 


أما من الناحية الفقهية : 
فإن جميع المذاهب تنص على جواز اقتداء كل إنسان بكل من تصح 


التراويح 


إمامته ولو كان على غير مذهبه. ولم يشترط أي مذهب من المذاهب الأربعة 
في الإمامة أن یکون الإمام على مذهب المأمومين. بل كان في عهدهم 
رحمهم الله يصلي كل منهم خلف الاخر 
مضت سبعة قرون وأكثر على المدينة بالذات لم يتخلف أحد عن الصلاة خلف 
العالم الإسلامي بمختلف المذاهب الأربعة. 

فتوحيد الجماعة على إمام واحد عمل السلف واتباع الأصل» وتحقيق 
لأهم أهداف الإسلام في وحدة المسلمين . وبالتالي مخفا مع ما عليه 
المذاهب نفسها. ٠‏ 

وهذا بالنسبة لعموم الصلاةء أعني الصلوات الخمس والتراويح. أما 


n‏ ا المنشودة كما أشرناء ول یتأتی تحقیقها إلا به لان 


المذهب الذي کان سائداً آنذاك في جميع البلاد السعودية. ولذا لا يتأتى عملا 


وجود إمامة في سائر البلاد على مذهب أحمد ثم إيجاد إمامة أخرى في 


الحجاز أو بالأخص و في الحرم النبوي على مذهب اخر أي كان ذلك المذهب»› 

فکان توحیدها على مذهب أحمد فى المسجد النبوي خاصة أمراً طبيعياًء 

ومحققاً للمصلحة المرجوة في وحدة المسلمين. وفي حرم رسول الله اة . 
ومما يؤكد هذا هو أن الإمامة لم تقصر على الحنابلة وحدهم بل شارك 


فيها غيرهم فقد اختير عدة أئمة ممن كانوا يصلون من قبل ممن ينتسبون إلى 


بقية المذاهب الأربعة» وأسندت لكل واحد منهم صلاة من الصلوات الخمس 
يؤم فيها الناس جميعاًء وتقدمت الإشارة إلى بعضهم. 


التراويح 


فكان الشيخ محمد خليل من أئمة الشافعية قبل العهد السعودي فأسندت 


إليه صلاة الظهر . 

وكان الشيخ المولود من أئمة المالكية قبل العهد السعودي فأسند إليه 
صلاة العصر. 

وكان الشيخ أسعد من أئمة الأحناف قبل العهد السعودي فأسندت إليه 
صلاة العشاء. 


وأسندت صلاة الفجر والمغرب إلى الشيخ عبد الرزاق حمزة وكان من 
علماء الحديث» ويساعده الشيخ تقي الدين الهلالي وهو من علماء الحديث 
أيضاء والشيخ محمد عبد الله وهو مالكي وتلك الحقائق التاريخية للإمامة في 
المسجد النبوي في العهد السعودي» وتدل بوضوح على أن اختيار مذهب 
أحمد للإمامة لم يكن مانعاً من إمامة غيره» وكان تحقيقاً لهدف الوحدة 
المنشودة في البلاد. ) 

وقد أوردنا هذا العرض التاريخي للواقع الملموس كجزء مما نحن بصدده 
من بيان تطور التراويح» وما طرأً عليها في المسجد النبوي في هذا العهد. 

ولولا السياق فرض علينا ولزمنا بيانه لما اضطررنا لاوٍجابة عليه» ولكن 
فيه بيان للصورة والكيفية» كما تقدم بيان للعدد والهيئة. 


أما الجواب عن السؤال الثاني : 

وهو موضوع انفراد الأحناف بالوتر فقط بعد أن توحدت الجماعة في 
هذا العهد» فالظاهر أن هذه الحالة امتداد لعهد سابق. والذي وقفت عليه 
يرجع إلى القرن الثاني عشر وهو ما أشار إليه السمهودي في كتاب «وفاء 
الوفاء» من أنه شاهده آنذاك» وجاء في كتابه أنه أرشدهم إلى ما يفعلونه تفاديا 
لهذا الخلاف وتوصلا للوحدة قال: فعملوا بما ا إليه مدة ثم غلبت 
الأهواء فعادوا إلى ما كانوا عليه. 

وقد ألف في ذلك رسالة أسماها «مصابيح الظلام في قيام شهر 
رمضان»» وقد طلبتها أعثر عليهاء ولذا لا ندري عن تلك المشورة ولا 
عن المدة التي عملوا بها 


التراويح 


- ولا نستطيع هنا مناقشة المسألة فقهياً ودراستها دراسة مقارنة وتحليل 

وترجیح بين الأئمة الأربعة» أو بالأحرى بين الأحناف والمذاهب الثلاثة؛ لأنه 
عمل يطول ويخرج بنا عن صلب الموضوع . 

كما أننا لا نستطيع أن نغفلها كلية فنشير على سبيل الإجمال إلى ما لا بد 
منه في إبداء الأسباب لهذا العمل وهو أمر لا بد منه ليقف عليه القارئ ويعلم 
سبب انفراد الأحناف بصلاة الوتر. 

والسبب هو اختلاف في وجهة نظر في أحاديث الوتر من جهة مفهومها 
ومنطوقها وثبوتها ودرجة صحتها والترجيح بينهاء وكذلك الأآثار الواردة عن 
السلف زحمهم الله في أشكاله وعدده وکیفیته وصوره. وتدور آحوال الخلاف 
كلها حول النقاط الاتية: 

أولاً: في حكمه: فيراه الأحناف واجباً ويراه الجمهور سنَّة مؤكدة. 
وينبني على ذلك الاحتياط فيه عند الأحناف علماً بأن الواجب عند الأحناف له 
اصطلاح خلاف اصطلاح الجمهور حاصله أنه دون الفرض وفوق السنةء فلا 
يؤذن له ولا یکفر من جحده لأن ثبوته لیس بدلیل قاطع . 

ثانياً: في عدد ركعاته: فيراه الأحناف ثلاث ركعات فأكثر ولا يصح 
بأقل منها. ويراه الجمهور يصح بركعة واحدة مع اتفاقهم جميعاً على أنه يصل 
أقصاه إلى ثلاث عشرة ركعة فى عدة صور. وينبنى على هذا عند الأحناف 
ضرورة فا ر و ٠‏ ) 

ثالثاً: في كيفية صلاته: إذا كان بثلاث ركعات. فالأحناف يرون وجوب 
جمعها في تكبيرة واحدة وسلام واحد وتشهد وسطا کالمغرب تماماً. بینما 
يراها الجمهور مفرقة يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة منفردة ويسلم. 

رابعاً: إيقاع القنوت فيه: فالأحناف يقنتون قبل الركوع ويسرون في 
الدعاء ويكبرون له إيذانا بالانتقال من القراءة إلى الدعاء. والحنابلة والشافعية 
يوقعونه بعد الركوع ويجهرون بالدعاء. ولهذه الخلافات وتلك الاعتبارات وقع 
اختلاف الأحناف مع الجمهور في صلاة الوتر في المسجد قديما وحديثا. 

وعليه فالأحناف يصلون مع الإمام الفريضة ويصلون معه التراويح لعدم 


التراويح 


ور س 
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وجود خلاف في ذلك . وینفردون بصلاة ا عندهم . 

كل ذلك قد يكون سائغا فقهيا» ولكنه عمليا وبهذه الصورة موجب للتساؤل 

وملفت للأنظار. علماً بأن لدى الأحناف نصوصاً تجمعهم مع غيرهم وتقضي 

على هذا الخلاف» وأن الصحيح عندهم صحة صلاة ا و و 

وقد جاء في كتبهم من منظومة ابن وهبان ما نصه: 

رلو حنفي قام خلف مسلم ‏ لشفع ولم يتبع وتم فموتر 
أي لو أن حنفياً قام خحلف أي مسلم على أي مذهب كان لصلاة الوتر 
وأتم وتره ثلاثاً فهو موتر. وقد فصل هذا صاحب فتح القدير على شرح 
الهداية عن أبي بكر الرازي من أن الحنفي لو صلى الوتر خلف غير الحنفي 

فسلم إمامه في الثانية فهو مخير بين أمرين: 

أ - بين عدم سلامه ومتابعته الإمام في الركعة الثالثة بناءً على أن سلام 
الإمام لا يقطع صلاته لأنه موضع اجتهاد ويكون متابعاً إمامه إلى أن 
يسلم معه. 

د و يفارق إمامه عند السلام من الركعة الثانية ويتم لنفسه. وعلى 
كل فهي صور تتلاشى معها حالة هذا الخلاف ولا يخرج بها أحد عن 
مذدهه. 
ومرة أخرى ليس هذا موضع مناقشة المسألة مذهبياً. فالنصوص مستفيضة 

والمسألة مشهورة. ولكن الذي يلفت النظرء وتثقل رؤيته في المسجد النبوي 

هي صورة الخلاف بين المسلمين تتمثل في أداء عمل قربة لله» وفي مسجد 
رسول الله ل . a‏ العمل. ولا سيما إذا كان 
سيترتب على عمله محظور بعض العوام» يصلون الوتر مع الإمام الراتب ثم 
يرون جماعة الأحناف يصلون الوتر مرة أخرى فيظن أن هذا العمل زيادة في 
التطوع في هذا الشهرء وفي هذا المسجد الشريف. فيصلي الوتر معهم مرة 
ثانية» فيوقع الوتر مرتين وهو لا يدري» مع وجود النهي عن ذلك صريحاً في 
قوله ب : «لا وتران في ليلة». 


(۱) تقدم تخریجه ( ص٩٤‏ ۲). 


التراويح 


ولو نظرت المسألة مرة أخرى في كتب الأحناف لوجدت صلاة الوتر 
منفرداً أفضل عندهم في غير رمضان» وصلاته في المسجد في جماعة في 

ففي مراقي الفلاح ما نصه «وصلاته مع الجماعة في رمضان أفضل من 
أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضي خان» وصحح غيره خلافه وفي 
شرحه: واختار علماؤنا أن يوتر في منزله لا بجماعة. وساق كلام الرازي 
المتقدم في صحة صلاته خلف أي مسلم ويتم لنفسه أو يتابع. 

وقد بحث هذه المسألة فضيلة الشيخ سليمان العمري في آول هذا 
العهد. وكان فضيلته قاضيا بالمدينة» ومراقبا على الدروس في المسجد النبوي 
ا للمدرسين» وكان بالمسجد مدرسون من أتباع الأئمة الأربعة» فكتب 
رسنالة في ذلك عالج فيها الموضوع وعرضها على جميح المدرسين وضمنها 
الدعوة إلى توحيد الوتر في جماعة واحدة» وساق نصوصا عديدة من مختلف 
كتب الأحناف» وطلب من الجميع تقريرها إن كانت صواباً أو الرد عليها إن 
کان فیها ما یستوجب الرد. 

وقد قررها وأوجب العمل بما دعت إليه جميع مدرسي المسجد بما فيهم 
مدرسو الأحناف أنفسهم. ولا يزال بعض من أقرها من الأحناف موجودا إلى 
كتابة هذه الرسالة. 

ولولا الإطالة لسقنا نصها كاملا لشمولها لهذا المبحث كاملاً. ولكن 
نكتفي بتعريفها وبأسماء الذين قرروها. 


E 


افتتح رحمه النه تعالی تلك 


الرسالة بالافتتاحية التالية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي دل عباده على طريق الهدى»ء وزجرهم عن أسباب 
التهلكة والردىء وأوجب عليهم متابعة النبي المصطفى . وصلی الله وسلم على 
ا ا والصراط المستقيم» نبينا محمد وآله وأصحابه 
أجمعين . 

من سليمان بن عبد الرحمن العمري إلى إخواننا المشايخ الكرام أتباع 
الأئمة الأعلام من الحنفية والمالكية والشافعية المدرسين في الحرم النبوي 
على مؤسسه أفضل الصلاة والسلام: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: وفقني الله وإياكم للعمل بما 
نعلم» تعلمون أن الواجب عليكم معشر العلماء إذا ورد عليكم شيء من 
الوقائع» أو سئلتم عن شيء من الشرائع» أن الرجوع في ذلك إلى ما دل عليه 
كتاب الله المنزّلء وما صح عن نبيه المرسل» وما كان عليه الصحابة ومن 
بعدهم من الصدر الأول» فما وافق ذلك يؤمر به ويؤذن» وما خالفه ينهى عنه 
ویزجر. 

فإذا تقرر ذلك فقد رأيت في هذا المسجد النبوي ما لا ينبغي أن يفعل› 
لا سيما في مسجد النبي بء وهو انفراد بعض المسلمين المتبعين للإمام .أبي 
حنيفة ار ر في الر هن اام ارات وهذا خطاً ولیس يصح 
عن الإمام أبي حنيفة كه أصلاً وهو مخالف لأمر الله لنا بالاعتصام س 
ولا نتفرق» ومخالف لهدي النبي بء ومخالف لما عليه الصحابة والتابعون 


التراويح 


ا 2 ويتقدمني أ خلمفه› یرد الله من يتكلم في هذه المسألة 
في هذا الوقت الحاضر› وإلا فقد تكلم فيها العلماء تما وخحدتا + كما 
N CF E N Ds e )‏ 
الأمر بالاتباع والنهي ء و ان ل الصحاة ومن بعدهم من 
الأئمة ومن بعدهم من أتباعهم»› فان رآيتم فيما کته ضا فالحمد لله 
وتقررون عليه بالموافقةء وإن رأيتم غير ذلك تنبهوني عليه والحق أحق أن 
يتبع › فان العامة تبع للعلماء فيما قالوه وقرروه»› ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم 
لما يحبه ويرضاه امين. وهذا اوان الشروع في المقصود فأقول مستمدا من اله 
والاتباع» والناهية عن الافتراق والابتداع» ثم علل لما هو بصدده من أسباب 
الخلاف في الوتر وساق فعل عمر طب في جمع المصلين على إمام واحد. 

ا لسلف وأفعالهم في اقتداء بعضهم 
ببعض خاصة فى الوتر» مما ساقه نص صاحب الهداية من الجزء الأول: دلت 
المسألة على ا الاقتداء بالشافعي وعلى المتابعة في بالقنوت قىن 

إل 
e‏ الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي في حاشيته مطرلا: 
ا ا بن أبي بكر العربي الحضرمي الشافعي . 


ومن رسالة العلامة محيي الدين بن يوسف الرومي الحنفي في الاقتداء 


بالمخالف . . . إلخ. 
ومن رسالة تاج الفضلاء الشهير بأمير شاه الحنفي في اقتداء الحنفي 
بالشافعى . 


ومن رسالة الشيخ محمد عبد العظيم مفتی الحرم الشريف المسماة 


التراويح 


«بالقول السديد في الاجتهاد والتقليد» والتي ساق مؤلفها كلاماً مقتطفاً من 
کلام شيخ الاإسلام ابن تيمية في الموضوع . 
وأخيرأ ساق الشيخ سليمان رسالة شيخ الإسلام بتمامها ا فيها من أدلة 
مقنعة في الموضوع ومناقشة وافية. وقال: رأيتها في المجلد الثاني من فتاوى 
شيخ الإسلام انك تة ) ) 2 
وبعد فراغه من سرد وعرض ما آراد جاء بتقارير العلماء نسوق منها 
أوجزها عبارة» وهو تقرير الشيخ محمد الطيب التنبكي الأنصاري ونصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه : اطلعت على ما كتبه صديقنا رئيس المدرسين القاضي الشيخ سليمان 
العمري فإذا هو الحق الذي لا يعدل عنه إلا من خالف الإجماع. 
وساق بعد هذا تقاریر مطولة لكل من أصحاب الفضيلة العلماء الأتية 
أسماؤهم : 
الشيخ صالح التونسي. 
الشيخ عبد الرؤوف عبد الباقي الشافعي. 
الشيخ أحمد البساطي . 
الشيخ محمد عبد الله المدني التنبكتي المالكي. 
الشيخ محمد يوسف الهندي الحنفي. 
الشيخ محمد المصطفى ابن الإمام العلوي الشنقيطي. 
الشيخ السيد قاسم الأنديجاني الحنفي . 
الشيخ أحمد رشيد أحمد. 
- الشيخ محمد فوزي الباطومي الحنفي . 
الشيخ عبد الجليل عبد الله الحنفي . 
٠‏ وع دز الاناشل راش ال عل وجروب ود اس 


صلاة الوترء حيث إن مذهب الاختاف يجيز أفتداأء الحنفى بعیره فی حصورص 
الوترء ويه تتحد الأمة كما أمر الله تعالی بذلك . 


روح 


ٹپ ی 


وفي نهاية هذا العرض التاريخي نستوقف القارئ الكريم لنتساءل معه: 
هل وجد التراويح عبر التاريخ الطويل أكثر من ألف عام في مسجد النبي 44 
منذ نشآتها إلى اليوم» قد اقتصرت على ثمان ركعات أو قلت عن العشرين 
ركعة؟ أم أنها أربعة عشر قرناً وهي على هذا الحال ما بين العشرين 
;الاخ ؟ وهل سمع قولاً ممن تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم» أو الذين 
سبقونا بالإيمان ولو من شخص واحد يقول: لا تجوز الزيادة على الثمان 
رکعات آخذاً بحديث عائشة وا : «ما زاد ية عن ثمان ركعات. . .»“ إلخ؟ 


أم آنهم فهموا من عموم نصوص القيام المطلقة دون تحديد ونصوص 
الاجتهاد في رمضان عن غيره وفي العشر منه دون بقيته» أن لرمضان خصوصية 
على غيره وللعشر الأواخر خصوصية على بقيته؟ وأنهم عملوا بما جاء عن 
عمر وعثمان وعلي في جمع من الصحابة و الذين شهدوا حياة رسول الله عة 
وعاصروا عائشة ويا وعلموا من عائشة ويا صلاتها وآنها كانت تتخذ من 
صبيان الكتاب من يقرأ لها في التراويح» فهل نصت على ثمان أو غيرها؟ 

وإذا لم يوجد طيلة تلك المدة أربعة عشر قرناً من يقول: لا تجوز 
الزيادة على ثمان ركعات» ولا وجد طيلة هذه المدة من يقتصر على ثمان 
ركعات في مسجد رسول الله ية جماعة» فإن أقل ما يقال لهؤلاء الذين لا 
يرون جواز الزيادة على الثمان ركعات ولا يقتصرون على أنفسهم فيما ارتأوه 
بل يدعون غيرهم إليه؛ فيقال لهم: إن اتباع الأمة من عهد الخلفاء 
الراشدين ون إلى اليوم» وموافقة الجماعة من الصدر الأول إلى هذا العهد 
خير من المخالفة وخصوصاً من يصلي في المسجد ومع الإمام الراتب عملاً 
بما جاء في حديث أبي ذر طبه عند النسائي وأبي داود وابن ماجه والترمذي 
وصححه الترمذي وعند البيهقي أيضا ونصه عنده قال: «صمنا مع رسول الله کار 
رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئا حتى كانت ليلة ثلاث وعشرين قام بنا حتى 
ذهب نحو من ثلث الليلء ثم لم يقم بنا من الليلة الرابعة» وقام بنا من الليلة 
الخامسة حتى ذهب نحو من نصف الليلء فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية 


الليل؟ فقال: «إن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية 
ليلته»'. فجعل ية القيام مع الإمام حتى ينصرف بمثابة القيام بقية الليلة» ولم 
يحدد يه امام في ذلك حداء ولم يقيد قيام الإمام بعدد. 

وأما من صلى وحده وفي بيته فهو بالخيار إن شاء أكثر وإن شاء اقتصر 
نهو أنه رندون ارتاطه بره قير آمو فة إن ها فلل الركات وراد في 
التلاوة» وإن شاء أكثر العدد وخفف على نفسه طول القيام فهو مرتاد لقلبه ما 
يأنس إليه. وإذا كانت هذه هي النتيجة من العرض التاريخي للتراويح مدة أربعة 
2 قرنا في مسجد رسول الله هة فإننا نرى اقتضاء المقام عرضها عرضا 

وخير ما نقدمه فى ذلك هو أقوال الأئمة الأربعة وما عليه العمل عند 
امات الحذ اهب رمت اها كل تار وبخرف ما درا إله روما ادرا 
فيها عليه. نسوقها بنصوصها من مراجعها بدون تغيير» ليرجع إليها من أراد 
وباله التوفيق . 


E E 


(۱) تقدم تخریجه ( ص )۱۹۰٩‏ . 


التراويح يي المذاهب الأربعة 


كان البحث فيما سبق يسير وفق المنهج التاريخي عبر التاريخ الإسلامي 
من عصر النبوة إلى القرن الرابم عشرء وكان بحثاً خاصاً بالتراويح في المسجد 
النبوي. ولتتمة البحث فإنا نورد الموضوع من الناحية الفقهية لبيان ما عليه 
المذاهب الأربعة في مسألة التراويح» ليكون القارئ الكريم على بينة من فقه 
هذا الموضوع» كما أعطيناه فكرة عن تاريخه إتماماً للفائدة وتوفية للبحث. 
وقد رغبنا إيراد أقوال المذاهب الأربعة بتمامها دون الاقتصار على مذهب منها 
تجنباً لتهمة التعصب وخدمة لكل مذهب» ولا سيما وأنها كلها أشد ما تكون 
تقارباً واتفاقاً في هذه المسألة. 
وليرى القارئ الكريم مدى الاتفاق في العددء وأن المشهور لدى 
الجميع هو عشرون ركعة. وكذلك اتفاقهم على عمل أهل المدينة في ذلك. 
ا لاض التي أوردناها فيما سبق هي أدلتهم جما بضميمة عمل 
السلف إليها. ) 
ونظراً لكون الإمام مالك هو إمام دار الهجرة فإننا نبدأ بذكر مذهبه: 


v1 je 


مذهب الإمام مالك 


سبق أن عرضنا التراويح في زمن الإمام مالك في المدينة فقط والآن 
نعرضه في مذهبه بصفة عامة ولعامة البلاد والأقطار دون تقييدها ببلد معين . 
وأولی مراجع مذهبه موا وان کان للمذهب كتب عديدة فنورد أقواله فيه 
أولاً: 

عقد مالك كه في الموطا باپین متتاليين بخصرص فيام شان 

الأول منها : لعموم الترغيب في الصلاة في رمضان وساف فيه حدیتین . 

e e ا‎ 
القياء.‎ eT وکال‎ 

قال في الموطاً: «الترغيب في الصلاة في را 

أ ت جانا تخیی. عن مالك عن ابن ياب عن رة ار غ 
مائشة ڪا آن رول اله 48 a i E‏ 
الرابعة. فلم يخرج إليهم رسول الله يي . فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي 
م ول جي من الجر اجر ا الي حت ن ر ع 
وذلك في رمضان . 


ب - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبي هريرة طب RS‏ 
غير أن يأمر بعزيمة فيقول : امن قام رمضان إيماناً واحتساباً غقر له ما تقدم من 


)۱( تقدم تخریج هذه الأحاديث. 


.  حيوارتل‎ 


ذنبه» قال ابن شهاب: : فتوفي رسول اله ية والأمر على ذلك. ئم کان 2 
على ذلك في خلافة بي بكر وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب.. 

فساق في هذا الباب حديثين: الأول: فعلي وتقريري والثاني: قوله. 
وكلاهما على سبيل الإجمال والعموم. وساق أثر ابن ا يات 
ما ينسخه أو یزیده . 

وأن الشيخين المرضيين قد عملا بذلك. 

ئم قال : ما جاء في قيام رمضان . 

حدثني مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير»ء عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب طبه في رمضان إلى 
المسجد» فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسهء ويصلي الرجل 
فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر: والله إنى لأرانى لو جمعت هؤلاء على 
وا لكان أمثل» فجمعهم یآ بن کنب قال: ثم خرجت معه 
ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي 
تنامون عنها أفضل من ن التي تقومون. يعني آخر الليلء وكان الناس يقومون 
أوله. 

وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد آنه قال: 
أمر عمر بن الخطاب ا کب ا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر 
ركعة» قال: وقد كان القارئ يقراً بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من 
طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. 

وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في 
زمان عمر بن الخطاب طبه بثلاث وعشرين ركعة. 

وحدثني عن مالك عن داود , بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ات 
الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة 


في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف”؟. 


(۱) إسناده صحيح إلى الأعرج - وهو تابعي س توفي سنة 11¥. 


التراويح 


3 eC مخافة‎ E rr ETE : قول‎ 

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذکوان آبا عمرو»› 
مشا 
ر ل .۰ 

وحاصل تلك النصرص : أنها لما كانت على عمومها في الباب الأول 
جاء بعدها بما فيه التفصيل» وكأنه تقفصيل بعد إجمال وهو غاية فى الدقة 
وبراعة التأليف . 
الجماعات المتعددة»› e‏ نعمت البدعة لف أي جمعهم غي فارئ واخ 
وأن التي ينامون عنها أفضل منها. 

ثم بيّن لنا في الحديث الثاني عدد الركعات التي أمرهم بها عمر إحدى 
عشرة ركعة مع إطالة القراءة إلى المئين في كل ركعة فيصل بهم التطويل إلى 
أن يعتمدوا على العصي وكانوا يستوعبون الليل إلى الفجر. 

ثم عين لنا عدداً آخر وهو ثلاث وعشروںن کا بدلا من إحدى عشرة 
ركعة. ) 

وفي الحديث الرابع بيان قراءة البقرة في ثمان ركعات عملا عاديا 
وقراءتها في اثنتي عشرة ركعة تخفيف عن المعتاد. كما أن فيه القنوت في قيام 
کما فيه E‏ إلى الزيادة عن التمان رکعات : أي حین يقرا البقرة 
ا مخافة ا ٠‏ 

أما السادس: ففيه اختصاص البعض بإمام دون إمام الجماعة ولا سيما 


(1) إسناده صحيح إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري - وهو من صغار 
التابعين د توفي سنة .١۲١‏ 

(۲( إسناده صحيح إلى ذکوان - وهو تابعي ج توفي سنه ا . 
(۳) تقدم الكلام (ص۱۸۲) على هذا الأثر آنه ضعيف لا يثبت 


التراويجح 


النساءء وفي ا تلك خلاصة أقوال مالك في الموطأًء وهي ا 
حيث السند والاستدلال. 

أما نصوص مذهبه: فعمدة المالكية المتأخرين على ما جاء في مختصر 
خليل بين» ونصه يقول: وتراويح وانفراد بها إن لن تعطل المساجد. والختم 
فيها» وسورة تجزئ ثلاث وعشرون. ثم جعلت ستاً وثلاثين. . . إلخ. 

فهو ينص على أن أصل التراويح ثلاث a‏ إلى ست 
وثلاثين» أما نصوص مالك بنفسه فقد تقدم ذكرها من الموطأً. 

قد بيّن الباجي وهو من أئمة المالكية المتقدمين في شرحه للموطاً /١‏ 
۹۸ موضوع التراويح مفصلا قال: (فصل) وقوله: إحدى ركعة» أي 
قول مالك في حديث السائب بن يزيد» قال: لعل عمر وط إنما امتثل في 
ذلك صلاة النبي بي على ما روته عائشة وبا : أنه كان بي يصلي من الليل 
أخدق عة او ااا 
رمضان زمن عمر ص ) 1 

فروی ۳ ات عشرة ركعة. 

وروی يزيد بن رومان: ثلاث وعشرین ركعۀ. 

وروی نافع مولی ابن عمر: أنه أدرك الناس يصلون بتسع وثلاثين ركعة» 
يوترون فيها بثلاث» وهو الذي اختاره مالك واختار الشافعي عشرين ركعة 

غير الوتر على حديث يزيد بن رومان. ويحتمل أن يكون عمر وله أمرهم 

بإلحدى عشرة ركعة» وأمرهم مع ذلك بطول يقرا القارئ ا في 
الركعة؛ لأن التطويل في القراءة أفضل في الصلاة. 

فلما ضعف الناس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعة على وجه 
التخفيف عنهم من طول القيام» وإدراك بعض الفضيلة بزيادة عدد الركعات. 
ركان قرا وة البقرة ة في ثمان ركعات» أو ا 
الأعرج. 

وقد قيل: إنه كان يقرأ من ثلاثين آية إلى عشرين» وكان الأمر على ذلك 
إلى يوم الحرة. فثقل عليهم القيام فنقصوا من القراءة» وزادوا في عدد 


التراويح 


الركعات» فجاءت ستاً وثلاثين ركعة. والوتر بثلاثة» فمضى الأمر على ذلك. 


وأمر عمر بن عبد العزيز في أيامه أن ية يقرأ في کل ركعة بعشر آیات» 
وكره مالك أن ينتقصوا من ذلك وتر القراءة. ) 

د الى شى عك عل الا راقى ران اجات وکان هو 
الأفضل بمعنى التخفيف . قال الشيخ أبو القاسم: وهذا في الآيات الطوال 
فيزيدوا على ذلك في الآيات الخفاف . قال الإمام أبو الوليد: وهذا عندي في 
الجماعات والمساجد. ولو س أحد في خاصة نفسه بإحدى عشرة ركعة 
وفي كل ركعة بالمئين لكان أفضل. وقد ورد عنه مه أنه قال: «افضل الصلاة 
طول القيام»”“. ثم ساق كيفية الصلاة على ما جاء في حدیث يزيد بن رومان: 
ثلاث وعشرون. قال: يريد عشرين ركعة غير الوتر والركعتين اللتين تفعلان 
معه في سائر العام. والعشرون ركعة خمس تراویح كل أربع ركعات ترويحة . 
ويسلم من کل رکعتین. و ا اراچ کل وین 
من هذه الصلاة بركعتين خفيفتين يصلونهما أفذاذاً . ولذلك وجهان: 


أحدهما: أن يكون ذلك أقرب للتصحيح في عدد الركعات وأبعد من 


الغلط فيها. 

والثاني : أن يعمكن من فاته الإمام بركعة من قضاء ما فاته في تلك 
المدة. 
كيفية قضاء الفرائت من التراويح : 


من المعلوم أن كيفية القضاء لها نوع ارتباط بكيفية. الأداء نوعاً ما. 


وصورة الأداء و في التراويح كانت على ما تقدم: حمس ترویحات کل 
ترويحة أربع ركعات يسلم من كل ركعتين› وبين کل ترویحتین یتروحون فی 
e e 2‏ : 


(۱) عزاه ا ا الكبير (كنز العمال - )۲١٠٠١‏ إلى الطحاوي وسعيد بن 
منصور - في سننه - عن جابر بن نصر عن عبد الله بن حبشي . | 


- في المدينةء وقد كره أحمد ذلك كما سيأتي في مذهبه إن شاء الله . 

وعليه فإن المسبوق إن أدرك ركعة مع الإمام فلا يخلو إما أن تكون من 
الركعتين الأوليين من الترويحةء أو من الركعتين الأخيرتين. 

| فإن كان ذلك من الركعتين الأخيرتين فإنه يقضي الركعة التي فاتته في 
فترة استراحة المصلين أو صلاة الإمام للرکعتین الخفيفتين . 

ب ۔ وإن کان أدرك الركعة من الركعتين الاوليين فقال في المتقى: ر روی 
فإذا صلی الركعة الأولى من ن الركعتين eT‏ وأراد ان يقوم م إلى 
الثاني لا يقوم هو فيجلس يتشهد لنفسه ويسلم. فيكون أتم الركعتين الأوليين 
في حقه. 

د قوم ر مع الإمام الركمة 0 فغ الب فإذا 
الباقية عليه 


الجهر بالبسملة والتعوذ عند بدء القراءة 
في مذهب مالك 


عن عبد الرحمن بن القاسم: سثل مالك عن قيام رمضان بكم يقرأ 
القارئ؟ قال: بعشر عشرء فإذا جاءت السور الخفيفة فليزدد مثل الصافات 
وطسم. فقيل له: خمس؟ قال: بل عشر آيات. 

تقدمت الإشارة إلى الجهر بالبسملة والتعوذ في قيام رمضان خاصة. 
قال الباجي في شرح الموطأاً في هذا المبحث ۲٠۸/١‏ ما نصه (مسألة) ولا 
بأس بالاستعاذة يعني في رمضان في رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة. 
وروي عن أشهب (في العتبية): ترك ذلك أحب إلى . 

وجه رواية ابن القاسم قوله تعالى: إا وَأتَ 1 فاستود بألل من 

ن أليّمِرٍ ©©6). أن الآية عنده محمولة على القراءة في غير الصلاة؛ 
لأن هذا لفظ ليس من المألوف فلم يسن الإتيان به مع القراءة كسائر e‏ 


(فرع) فإذا قلنا بجواز ذلك فقد روى ابن حبيب عن مالك: بالجهر 
بذلك. وروی أشهب عن مالك: كراهة الجهر بذلك . 

وجه رواية ابن حبيب أنه ذكر مشهور حال القيام» فکان حکمه في السر 
والجهر حكم القراءة. ووجه رواية أشهب أنه ليس من المعجز فكان شأنه 
الإسرار ليفرق بينه وبين المعجز. 

وروى ابن حبيب عن مالك ذلك في افتتاح القارئ. قال ابن حبيب: أن 
يفتتح بها في کل رکعة. 

خلاصة مذهب مالك في التراويح 

أولً: في عدد الركعات المنصوص عليه والمعمول به ثلاث وعشرون. 
ثم زيدت إلى ست وثلاثين. ويوترون بثلاث فيكون الجميع تسعاً وثلاثين 

ثانياً: بيّن الباجي أن سبب الزيادة إنما هو ترجيح العمل برواية نافع 
مولى ابن عمر: أدركت الناس بالمدينة وهم يصلون تسعاً وثلاثين ركعة. 

ثالثاً: بيّن أيضاً أن الأصل ثلاث وعشرون» وأن الأئمة كانت لهم عادة 
یصلون رکعتین أفذاذاً بین کل ترویحتین : وأما سبب ذلك فقد علل له بضبط 
العدد. وبإتاحة الفرصة للمسبوق آن يتم ما فاته مع الاإمام مما دخل معه فيه 

رافغا: جواز البسخلة والاستغاذة جيرا وكذلك: اقوت والد ب فحنا 

ا ا 4 

خامساً: أن الأفضل فعلها منفرداً للحافظ الذي لا يخاف الكسل ولا 

تتعطل بسببه المساجد» وجماعة أفضل لغير ذلك ) 


ا 


مذهب الأحناف“ 


قال في فتح القدير على الهداية :۳۳۳/١‏ فصل في قيام شهر رمضان: 
يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء ويصلي بهم إمامهم 
خمس ترویحات› کل ترويحة بتسليمتين › ا بین کل ترویحتین مقدار 
ترويحة ثم يوتر بهم ٠‏ 

ذكر لفظ الاستحباب والأصح أنها ستة كذا رواه الحسن عن ابي 
حنيفة اة ؛ لأنه واظب عليها الخلماء الراشدونء والنبي 8 بین العذر في 
تركه المواظبة» وهي : خشية أن تكتب علينا «والستّة فيها الجماعة» لكن على 
وجه الكفاية حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها كانوا مسيئين»› ولو أقامها 
البعض» فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة؛ لأن أفراد الصحابة وؤ 
روي عنهم التخلف. والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة› 
وكذا بين الخامسة والوترء لعادة أهل الحرمين. واستحسن البعض الاستراحة 
على خمس تسليمات وليس بصحيح»› وقوله: «ثم يوتر بهم» يشير إلى أن وقتها 
بعد العشاء قبل الوترء وبه قال عامة المشايخ» والأصح أن وقتها بعد العشاء 
إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده» لأنها نوافل» سنت بعد العشاء» ولم يذكر قدر 
القراءة فيهاء وأكثر المشايخ رحمهم الله تعالى على أن السنة فيها الختم مرةء 
ولا يترك لكسل القوم بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها لأنها 
ليست بسنة» ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان»ء عليه إجماع 
الل 

وقال في الفتح على الهداية: 


أما مبدڙها من زمن عمر وهو ما ورد عن عبد الرحمن بن عبد القاري» 


التراويح 


قال: خرجت مع عمر وساق الحديث. ثم قال: وقال رسول الله ئية: «عليكم ‏ 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». وقال في حديث اخر : «افترض لله 
عليكم صيامه» وسننت لكم قيامه)» وقد بين ية العذر في تركها وهو خشية 
الافتراض» وساق حديث عائشة وا : «أنه ية صلى فى المسجد فصلى 
بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس. . ٠.‏ الحديث. 

وساق حديث عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
ةو | 

ثم قال: نعم ثبتت العشرون من زمن عمر في الموطأاً عن يزيد بن 
رومان. وفيه ثلاث وعشرون ركعة. وعن السائب بن يزيد وفيه عشرون ركعة 
والوتر. وفي الموطأً رواية بإحدى عشرة ركعة. ثم قال: وجمع بینھما بان وقح 
اوا ثم انر الأمر غل النشرين فة الترارة. 

ثم قال: فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة 
بالوتر في جماعة» فعله ية ثم تركه لعذر أفاد آنه لولا خشية ذلك لواظبت 
بكم» ولا شك في تحقق الأمن من ذلك بوفاته ية فيكون سنة» وسنة الخلقاء 
الراشدين» ندب إلى سنتهم»› ولا يستلزم كون ذلك سنته» إذ سنته بمواظبته 
بنفسه أو إلا لعذر وبتقدير عدم ذلك العذرء إنما استفدنا آنه كان يواظب على 
ما وقع منه وهو ما ذكرنا فتكون العشرون مستحبة» وذلك القدر منها هو السنة 
كالأربع بعد العشاء مستحبة وركعتان منها هي السنة. ) 

وظاهر كلام المشايخ: أن السنة عشرون»ء ومقتضى الدليل ما قلنا. 
فالأولى حينئذٍ ما هو عبارة القدوري من قوله: يستحب» لا ما ذكره المصنف 

ثم تکلم عن كيفيتها» وصورة أدائهاء فقال: قول المؤلف: والمستحب 
فى الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحةء وكذا بين الخامسة والوترء فقال: 
استدل بعادة أهل الحرمين: وأهل المدينة كانوا يصلون بدل ذلك أربع ركعات 
فرادى» وأهل مكة يطوفون بينهما أسبوعاً» ويصلون ركعتي الطواف. 

وروى البيهقي بإسناد صحيح: أنهم كانوا يقومون على عهد عمر. 


التراويح 


ونحن لاانمنع أحداً من التنفل ما شاءء وإنما الكلام في القدر 

المستحب بجماعة» وأهل كل بلدة بالخيار» يسبحون أو يهللون. أو ينتظرون 
سكوتاً» أو يصلون أربعاً فرادى وإنما يستحب الانتظار لأن التراويح مأخوذ من 
الراحة فيفعل ذلك تحقيقا لمعنى الاسم وكذا هو متوارث. 

أما عن القراءة فيها فقال: قول المؤلف: وأكثر المشايخ رحمهم الله 
على أن السنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم. قال: يقابل قول الأكثر 
ما قيل: الأفضل أن يقرأ قدر قراءة المغرب؛ لأن النوافل مبنية على الخفيف 
وا بالجماعة . 

وما قيل: يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية لأن عمر أمر بذلك فيقع الختم 
ثلاث مرات؛ لأن كل عشر مخصوص بفضيلة» كما جاءت به السنة أنه شهر 
«أوله رحمة» وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار». ومنهم من استحب الختم 
ليلة السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر. ثم إذا ختم قبل آخره قيل: لا 
يكره له ترك التراويح فيما بقي. وقيل: يصليها ويقرأً فيها ما يشاء. والذي 
عليه الأكثرون ما رواه الحسن عن أبى حنيفة أنه يقرأ فى كل ركعة عشر آيات» 
فعدد التراويح ستمائة ركعة أو خمسمائة وثمانون. 

وعدد آي القرآن ستة آلاف وشيء» ونقل بعضهم عن الحسن قال: عشر 
آیات ونحوها وهو حسن. وعن أبي حنيفة: أنه كان يختم إحدى وستين ختمة» 
في كل يوم وفي كل ليلة ختمة» وفي كل التراويح ختمة» ولا يتركها أي 
الختمة لكسل القوم؛ لأنه تخفيف على الناس لا تطويل. 

وإذا كان إمام مسجد حيه لا يختم فله أن يتركه إلى غيره.اه. هذا 
الكلام للأحناف . 


الخلاصة : 


يتلخص من هذا كله أن المذهب عند الأحناف كالاآتي: 


:(0۸4( أخرجه ابن خزيمة (۱۸۸۷)» وقال الألبانى فى ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 


ا 


التراويح 


أولاً: أن التراويح سنة وأن إحدى عشرة ركعة سنةء والباقي مستحب إلى 
عشرين ركعة دون الوتر. 

ثانياً: أن الانتظار بين كل ترويحة مستحب» وأهل كل بلد مخيرون فيما 
يفعلونه مدة هذا الانتظار. 

ثاثا : أن القراءة فيها لا تقل عن ختم القرآن مرة على الأقل. 

رابعاً: أداؤها في جماعة هو الأفضل. 

خامساً: يختلفون في الأفضل في الوتر» هل صلاته جماعة في المسجد 
آم فرادى في البيوت؟ والراجح عند قاضي خان: الأول. 


E 
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قال الشافعي يا في كتاب «الأم» ٠٤١ /١‏ ما نصه: «فأما یام رمضان 
فصلاة المنفرد أحب إلى منه» وراتم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين وأحب 
ل عشرون لاأنه روي عن عمر ڪيه وكذلك تقرمون بمكة» . 

وقوله: صلاة المنفرد هناء توهم أن المراد صلاة التراويح منفرداً. ولكن 
المزني بين مراد الشافعي بذلك من أنه أراد صلاة النوافل التي تصلى فرادى لا 
جماعة كرواتب المكتوبات والوتر. فهو يفاضل بين قيام رمضان وبين بقية 
النوافل؛ لاأنه يفاضل بين إيقاع التراويح في جماعة أو في انفراد ويشهد لهذا 
التخريج تذكير الضمير في قوله: «أحب إلى منه». 

ويؤيد هذا en‏ افتتاح کلامه في أول الببحث بقوله: التطوع وجهان» 
أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة 
العيدين . . . إلخ. الثاني : صلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض» فأوكد من 
ذلك الوتر» ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر. قال: ولا أرخص 
لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأً 
الا ف2 جميع النوافل. ثم قال: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد 
أحب إلى منه أي ركعتي الفجر والوتر آكد عنده من قيام رمضان. 

وقد فصل النووي المذهب في المجموع ١/٤‏ فقال: قال المصنف كا 
ومن السنن الراتبة قيام رمضان. وهو عشرون ركعة بعشر تسليمات» والدليل 
غلة ‏ ما روق اق هريرة وه قال: كان النبي َيه يرغب في قيام رمضان من 
غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه» . 


(۱) تقدم تخریح هذه الأحاديث. 


التراوبع 


0| YAY ڪڪ‎ 


والأفضل أن يصليها في جماعة» نص عليه البويطي لما روي أن 
عمر له جمع الناس على أبِيّ بن كعب. ومن أصحابنا من قال: فعلها 
منفرداً أفضل لأن النبي بلا : صلى ليالي فصلوها معه» ثم تأخر وصلى في بيته 
باقي الشهر والمذهب الأول. وإنما تأخر النبي ييه لئلا تفرض عليهم. وقد 
روي أنه َة قال: «خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها». 

قال البغوي كبده: a aL‏ 
والبخاري مختصرا وحديث جمع عمر الناس على بي بن کعب فصحیح رواه 
البخاري. والحديثان الآخران أن النبي ية : صلاها ليالي فصلوها معه ثم 
تأخر» وحدیث : خشیت أن تفرض عليكم. فرواهما البخاري ومسلم. وقوله 
من غير آن يأمرهم بعزيمة؛ أي بدون إلزام بل ندب وترغيب فيه بذكر فضله. 
اتسا أي تصديقا بأنه حق. واحتساباً: أي يفعله لله لله تعالی لا ریاء. اما 
الان فصلاة ة التراويح سنة بإاجماع العلماء ومذهبنا آنها عشرول ركعة 
بعشر تسليمات» وتجوز منفرداً وجماعة وأيهما أفضل فيه وجيان وران 
كما ذكر المصنف وحكاهما جماعة قولين. (الصحيح) باتفاق الأصحاب أن 
الجماعة أفضل» وهو المنصوص في البويطي. وبه قال أكثر أصحابنا 
المتقدمين (والثاني) الانفراد أفضل› وقد ذکر المصنف دليليهماء قال أصحابنا 
العراقيون والصيدلاني والبغوي وغیرهما من الان الخلاف فيمن يحفظ 
القرآن وللا يخاف الكسل عنها لو انفرد» ; تختل الجماعة في التاحك 
بتخلفهء فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. إلى أن قال: 
قال أبو العباس وأبو إسحاق: صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد 
لإجماع الصحابة وإجماع آهل الأمصار على ذلك. 

ثم قال (فرع): يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء» ذكره 
البغخوي وغيره. ويبقى إلى طلوع الفجر وليصلها ركعتين ركعتين كما هو العادة. 
فلو صلى أربع ركعات بتسليمة لم يصح. ذكره القاضي حسين في فتاويه لأنه 
خلاف المشروع. قال: ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي سنة التراويح أو صلاة 
التراويح أو قيام رمضان فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح . 

وقال (فرع): في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح : مذهبنا آنها 


التراويح 


عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر» وذلك خمس ترويحات والترويحة 
أربع رکعات بتسلیمتین . 

هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم» ونقله 
القاضي عياض عن جمهور العلماء» وحكى أن الأسود بن يزيد كان يقوم 
بأربعين ركعة ويوتر بسبع» وقال مالك: التراويح تسع ترويحات وهي ست 
وثلاثون ركعة غير الوتر. 
واحتج بان أهل المدينة يفعلونها هكذا. وعن نافع قال: أدركت الناس 
وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث. 

واحتح أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن 
يزيد الصحابي طي4 قال: يقومون على عهد عمر بن الخطاب ويب في 
شهر رمضان بعشرین ركعة"» وکانوا یقومون بالمئین وکانوا یتوکؤون على 
عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام» . 

وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن 
الخطاب وله بثلاث وعشرين ركعة رواه مالك في الموطأء عن يزيد بن 
رومان.. ورواه البيهقي لكنه مرسل»› فإن يزيد بن ا لم يدرك عمر» قال 
البيهقي: يجمع بين الروايتين بأنهم کانوا یقومون بعشرین ركعة ویوترون 
| ثلاث وروی. ی البيهقي عن علي ڪه أيضاً .قيام رمضان بعشرين ركعة. 

وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا: سببه أن أهل مكة 
کانوا یطوفون بین کل ترویحتین طوافاً ویصلون رکعتین» ولا یطوفون بعد 
الترويحة الخامسة فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل 8 أربع 
ركعات فزادوا ست عشرة ركعة وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعاً وثلاثین 
والله أعلم . 

م قال (فرع): قال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما: قال أصحابنا لیس 
لغير آهل المدينة أن يفعلوا في التراويح مثل أهل المدينة فيصلوها ستا 


)۱( ھکذا الأصل! والصواب: بإاحدی عشرة ركعة. 


التراويح 


وثلاثين ركعة؛ لأن لأهل المدينة شرفاً بمهاجرة رسول الله ية ومدفنه بخلاف 
¥ ] 

وقال القاضي أبو الطيب فى تعليقه: قال الشافعى: فأما غير أهل المدينة 
فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم . ۰ 

ثم قال (فرع): فيما كان السلف يقرؤون في التراويح: روى مالك في 
الموطاً عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن الأعرج قال: ما أدركت 
الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال: وكان القارئ يقوم بسورة 
البقرة ة في ثماني ركعات وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد 
خحفمف» وروی مالك شا عن عبد الله بن ا بكر أنه فال مميت أبي 
يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة 
الفجر. وروى مالك أيضا عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: 
أمر عمر بن الخطاب وله أب بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس» 
وكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما 
كنا ننصرف إلا في فروع الفجر» وروى البيهقي بإسناده عن أبي عثمان 
النهدي قال: دعا عمر بثلاثة قراء فاستقرآهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 
للناس ثلاثين آية وأمر م آن نشا مها وعشرين» وا ۴ أن 
يقراً عشرین أية . ) ا 

ثم قال (فرع): : عن عروة , نازر ان مر بن الخطاب خا ج 
الناس على قيام شهر رمضان» الرجال على أب بن كعب» والنساء على 
سليمان بن أبي حثمة. وعن عرفجة الثقفي قال: کان علي بن ابي طالب اه 
يأمر الناس بقيام رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماًء فكنت أنا إمام 
النساء. رواهما البيهقي . 

تم قال (فرع): فد دکرنا أن الصحيح عندنا أن فعل 7 في جماعة 
أفضل من الانفراد» وبه قال جماهير العلماءء حتی إن على بن موسی القمی 
ادعی فيه الإجماع. وقال ربيعة» ومالك وأبو يوسف وآخرون: الانفراد 
أفضل . ودليلنا إجماع الصحابة على فعلها جماعة كما سبق. وتراه هنا سكت 
عن دليل القائلين بالانفراد وکان یحسن ذکره. ودلیلهم من قوله َة : «(صلوا 


_ التراوبح 
في بیوتکم فان أفضل صلاة المرء في بیته إلا المكتوبة»' وقول عمر فيما 
تقدم عندما ٠‏ ي والتي E‏ أي صلاة آخر 
الليل. 

ولکن الراجح عند القائلين اا ومرجح ا حکاه 
النووي» من فعل الصحابة ا“ وتقريره ةء. فيما تقدم لمن صلى جلفهء 
وطلبهم الزيادة إلى e‏ ا 


هه ېه ېه 


.)۷۸١( ومسلم‎ »)۷۳١( أخرجه البخاري‎ )١1( 


التر اويح 


oooo 2» 


قال فی المغنی ۱٦۱٦/۱‏ إلى ص۱۷۳ : 

«مسألة) قال: (وقيام شهر رمضان عشرون ركعة يعني التراويح) وهي سنة 
مؤكدة. وأول من ستّها رسول الله ية . قال أبو هريرة كان رسول الله لا 
a‏ 


ج قام رمضان اناا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) وقالت 
دة سل ا رفي السجد قات له SS‏ 
رسول الله › فلما أصبح قال : افد ربت الذي صنعتم» فلم يمنعني من 
الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم»» قال: وذلك في رمضان. 
راف مل 
ا rr e A e‏ 
فلما كانت الثالثة جع أهله ونسأءه والناس› فقام بنا بقية الشهر» رواه أبو 
داود والأثرم وابن ماجه. 


8 - وعن ابي هريره قال : ٠‏ حرج رسول الله می فإذا الناس في رمضان 
وا ي ا المسجد. فقال: «ما هؤلاء؟» قيل : ی 
قران» وای س کب با و وف يصلون بصلاته› فقال النبي ئي ا 


. تقدم تخريج أحاديث هذا الفصل‎ )١( 


التراويجح 


«أصابوا ونعم ما صنعوا) رواه ابو داود. وقال: رواه مسلم بن خالد وهو 
as‏ وست التراويح إلى عمر بن الخطاب ly‏ طبه لأنه جمع الناس على 
بي بن كعب فکان يصلبها بهم . 

فروى عبد الرحمن بن عب القاري قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب 
ليلة في رمضان» فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أری لو جمعت هؤلاء على 
قارئ واحد لکان آمثلء ثم عزم فجمعهم علی أبن بن کعب. قال: ثم خرجت 
معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال: نعمت البدعة هذه» 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل -» وكان الناس 
يقومون أوله» أخرجه البخاري 


فصل 

والمختار عند أبي عبد الله يا4 فيها: عشرون ركعة. وبهذا قال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: ستة وثلاثون» وزعم أنه الأمر القديم. 
وتعلق بفعل أهل المدينةء فإن صالحاً مولى التوأمة قال: «أدركت الناس 
يقومون بإحدی وأربعين ركعة يوترون منها بخمس» ولنا: أن عمر ضيب لما جمع 
الناس على أبن بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ركعة» وقد روى الحسن أن 
ر چ الا غا ا ین کب a‏ ولا یقنت 
بهم إلا في النصف الثاني . فإذا كانت 2 الأراحر تلف ان فلل فى 
بیته فکانوا يقولون: «أبق أبن رواه أبو داود"» ورواه السائب بن يزيد وروي 
عنه من طرق» وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: «كان الناس يقومون في 
زمن عمر في رمضان عشرين ركعة». 

وهكذا كالإجماع. فأما ما رواه صالح فإن صالحاً ضعيف» ثم لا تدري 
من الناس الذي أخبر عنهم؟ فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك. 
وليس ذلك بحجة» ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر 


(۱) آخرجه أبو داود »)۱٤٩۹(‏ وضعفه الألبانی فی ضعیف سنن أبی داود .)١١١(‏ 


التراؤيح 


وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع. قال بعض أهل العلم: إنما 
فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة. فإن أهل مكة يطوفون 
کان عليه أصحاب رسول الله بء أولى وأحق أن يتبع . 


والمختار عند أبي عبد الله : فعلها في الجماعة» قال في رواية يوسف بن 
موسى : الجماعة في التراويح أفضل. وإن كان رجل يقتدى به فصلاها في بيته 
خفت أن يقتدي الناس به. وقد جاء عن النبي بي : «اقتدوا بالخلفاء» وقد جاء 
عن عمر أنه كان يصلي في الجماعة. وبهذا قال المزني وابن عبد الحكيم 
وجماعة من أصحاب أبي حنيفة. قال أحمد: كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها 
فى جماعة. قال الطحاوي: كل من اختار التفرد ينبغى أن يكون ذلك على أن لا 
يقطع معه القيام في المساجد» فما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد 
فلا» ويروى نحو هذا عن الليث بن سعد» وقال مالك والشافعي: قيام رمضان 
لمن قوي في البيت أحب. إلينا . لما روى زيد بن ثابت قال: «احتجر رسول الله ل 
حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله َة فيها فتتبع إليه رجال وجاؤوا 
يصلون بصلاته. قال: ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأً رسول الله يي عنهم فلم 
يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله بل مغضباً. 
فقال : «ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت آنه سیکتب علیکم› فعليكم بالصلاة في 
بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» رواه مسل . 

ولنا إجماع الصحابة على ذلك. وجمع النبي هة أصحابه وأهله في 
ف بي ذر. وقوله: «إِن القوم إذا صلوا مع الامام حتی ینصرف کتب لهم . 
قيام تلك الليلة»". وهذا خاص في قيام رمضان فيقدم على عمومها ما 
احتجوا به وقول النبي َة ذلك لهم معلل بخشية فرضه عليهم. ولهذا ترك 
النبي ية القيام بهم معللاً بذلك أيضاًء أو خشية أن يتخذه الناس فرضاً. وقد 
أمن هذا أن يفعل بعده. 


(۱) تقدم تخریجه بلفظ : «علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين...٠.‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۷۸۱). (۳) تقدم تخریجه. 


التراويحج 


0 ۲۹ ۰ 8 


فإن قيل: فعلي لم يقم مع الصحابة قلنا: قد روي عن ابي 
عبد الرحمْن السلمي أن علياً ولب قام بهم في رمضان» وعن إسماعيل بن 
زياد قال: مر علي على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان. فقال: 
نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا»". رواهما الأثرم 
والمروزي . 


فصل 
قال أحمد ي: يقراً بالقوم في شهر رمضان ما يخقب على الاس 
ر ى غلم ولا سيا في الليال القصار. والأمر على ما يحتمله الناس» 
وقال القاضي : E OS N OE‏ 
القرآن. ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه. والتقدير بحال 
الناس أولى فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل ويختارونه كان أفضل. كما 
روى أبو. ذر قال: «قمنا مع النبي ب حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» يعني 
اا ) ٤‏ ۰ 
- وقد كان السلف يطيلون الصلاة حتى قال بعضهم: كانوا إذا انصرفوا 
يستعجلون خدمهم بالطعام مخافة طلؤع الفجر. وكان القارئ يقرأ بالمائتين. 
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. 
قال النبي بية: «إن الرجل إذا قام مع الاإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته» 
قال: وكان أحمد يقوم مع الناس ويوتر معهم قال الأثرم: وأخبرني الذي 
كان يؤمه في شهر رمضان أنه كان يصلي معهم التراويح كلها والوتر قال: 
وينتظروني بعد ذلك حتی أقوم ثم 8 کأنه يذهب إلى حديث آبي ذر: «إدا 
قام مع امام حتى ينصرف كتب له بقية دقية ليلته» . 


قال أبو داود: وشل اسار ت صلوا في رمضان اا 


EE 
. تقدم تخریجە‎ (۲( 


التراويحج 


يصلي إليها ركعتين؟ فلم ير ذلك. 
وقال: هي تطوع. وقيل لأحمد: نؤخر القيام؟ يعني في التراويح إلى 
اخر الليل؟ قال: لاء سنة المسلمين أحب إلى. ٠‏ 


فصل التطوع بين التراويح 

وكره آبو عبد الله التطوع بين التراويح» وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب 
رسول الله ية عبادة» وأبي الدرداء» وعقبة بن عامر. 

فذكر لأبي عبد الله فيه رخصة عن بعض الصحابة؟ فقال: هذا باطل. 
إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير» وقال أحمد: يتطوع بعد المكتوبة ولا 
يتطوع بين التراويح. 

وروى الأثرم: عن أبي الدرداء أنه أبصر قوماً يصلون بين التراويح 
فقال: ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا 
وقال: «من قلة فقه الرجل أن يرى في المسجد وليس في صلاة». 


فصل 
فأما التعقيب: وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي 
التراويح في جماعة أخرى. 
فعن أحمد: آنه لا باس به لأن أنس بن مالك قال: «ما يرجعون إلا 
لخیر يرجونه› أو لشرَ يحذرونه» وکان لا یری به بأساً. 
ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم . الا على ا 
رواه الجماعة. E.‏ ) 
- وقال أبو بكر: «الصلاة إلى نصف الليل أو اا 
وأحدة. ٠‏ 
وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم. والصحيح أنه لا لأنه 
E E‏ أخره إلى آخر الليل. 


التراويح 


فصل الدعاء فى ختم القرآن 
ورفع اليدين في ختم القرآن 
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القران» أجعله 
في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء 
بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك 
قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ 
قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني» وهو خلفي يدعو قائما ويرفع 
يديه . 
قال حنبل : سمعت أحمد يقول في -ٌ ختم القرآن إذا ES‏ 
قل أعود برب السا €9 فارفع ا فل إل 
أي شىء تذهب فى هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه. 
وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. E Ca‏ 
وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة. ويروي اهل المدينة في هذا شيئاًء وذکر 
عن عثمان بن عفان . 


فصل 

واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك. فحكي عن القاضي أنه قال: 
جرت هذه المسألة في وقت شيخنا أبي عبد الله فصلى» وصلاها القاضي أبو 
یعلی آیضا؛ لأن النبي ي قال: a a E iE‏ 

قيامه»"“ فجعل القيام مع الصيام. 

وذهب أبو حفص العكبري إلى ترك القيام. وقال: المعول في الصيام 
- واختاره التميميون؛ لأن الأصل بقاء شعبان» وإنما صرنا إلى الصوم احتياطا 

للواجب» والصلاة غير واجبة فتبقى على الأصل . 


)۱( تدم تخریجه . 


التراويح 


فصل 
قال أبو طالب: سألت أحمد إذا قرأً: لفل أعَوذٌ برب ألا ©4 يقرا 
من البقرة شيئاً؟ قال : لا. ا ا و و ولعله لم 
یثبت فيه عنده أثر صحيح يصير إليه 
قال ابو داود وذکرت لاحي قول ابن المبارك: إذا كان الشتاء فاختم 
القرآن في أول الليل. وإذا كان الصيف فاختمه فى أول النهار. فكأنه أعجبه 
لك ا رو عو فلا بن بمرت ول اوركت ا الر من ضترها 
الأمة: يستحبون الختم في أول الليل وفي أول النهار يقولون: إذا خم ي 
E‏ > وإذا ختم في أول النهار صلّت 
عليه الملائكة حتى يمسي» وقال بعض أهل العلم: يستحب أن يجعل ختمة 
النهار في ركعتي الفجر أو بعدهماء وختمة الليل في ركعتي المغرب أو 
بعدهما» ل وت أول الليل وأول النهار. 
فصل 
وشحب ا و وغيرهم لحضور الدعاء. قال 
أحمد: كان ا إذا ختم القرآن جمع أهله وولده. وروي ذلك عن ابن 
مسعود وغيره» ورواه ابن شاهين مرفوعاً إلى رسول الله يي" واستحسن أبو 
بكر التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن؛ لأنه روي عن 
أب بن كعب أنه قرأً على النبي ية فأمره بذلك. رواه القاضي في الجامع 
باسناد. 


فصل 
وسل آبو عبد الله عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة» 
(۱) تقدم تخریجه ( ص۷٤‏ ۲). 
(۲) أخرجه الحاكم )۳٠٤/۴(‏ وقال: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: البزي - أحد 


رواة الحديث نگل قة: وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (1۱۳۳): منكر. 
وانظر: ميزان الاعتدال .)۱٤٤/١(‏ 


التراويح 


ترى لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: نعم ينبغي أن يفعل. قد كانوا بمكة يوكلون 
رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها. فإذا كان ليلة الختمة أعاده. 
وإنما استحب ذلك لتحم الختمة ويكمل الثواب. | 


افتتاح القراءة في رمضان 
قال صاحب الفروع ٤/١‏ قال: واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح 
بسورة القلم؛ لأنها أول ما نزل» وآخر ما نزل المائدة» فإذا سجد قام فقراً من 
البقرة. والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحارث يقرأ بها عشاء الأخرة. قال 
شيخنا: وهو أحسن ويدعو لختمه قبل ركوع آخر ركعة» ویرفع يديه ویطیل 
الأولى ويعظ بعدها نص على الكل . انتهى منه بتمامه. ) 


چيه وه ص 


م صر متنوعة من عمل السلف 
قي صلاة التراويح 


الصورة الأولى: ما فعله عمر له من جمع الناس على إمام واحد. 

الصورة الثانية: ما جاء عن عن أشعث بن سليم: أدركت أهل 
مسجدنا يصلي بهم إمام في رمضان» ويصلون خلفه» ويصلي ناس في نواحي 
المسجد لأنفسهم فرادى. 

e NE O TS 

الصورة الثالثة: ما كان يفعله أب طله في عهد رسول الله يي وبعده 
كان أحياناً يقوم بنسوة أهل بيته في عهد رسول اله َة ثم قام للناس في عهد 
عمر. وکان ابن هرمز من القراء يقوم بأهله في بيته. 
الصورة الرابعة: عمل القراء. شعبة عن إسحاق بن سويد كان صف 
القراء فى بني عدي في رمان الإمام يصلى بالتاين وهب راون على 
حدة.اه. ولعلهم كانوا يفعلون ذلك لتجويد حفظهم . 

وكذلك كان يفعل سعيد بن جبير يصلي لنفسه في المسجد. 

الصورة الخامسة: من كان يصلي في المسجد تارة وفي البيت تارة. قال 
مالك: كان عمر بن حسين من أهل الفضل والفقه وكان عابداً. ولقد أخبرني 
رجل آنه کان يسمعه في رمضان يبتدئ القرآن في کل يوم قیل له: کان یخته؟ 
قال: نعم» وكان في رمضان إذا صلى العشاء انصرف» فإذا كانت ليلة ثلاث 
وعشرين قامها مع الناس» ولم يكن يقوم معها غيرها. 

فقيل له: يا با عبد اله فالرجل يختم القرآن في كل ليلة. قال: ا 
أجود ذلك إن القرآن إمام كل خير. 


التراويح 


الصورة السادسة: قال قبيصة: صلى خلفي سفيان ترويحة في رمضان ثم 
ایو ا ی و ی 
ر أخری»› as‏ بور ي 

یی ن :ا بوتت" ا ل 

مع الإمام في رمضان ثم ينصرف فسألته عن ذلك؟ قال: كنت أقوم ثم تركت 
ذلك» فإن استطعت أن أقوم لنفسي أحب إلى . 

الصورة السابعة: ترك ذلك لارتياح القلب» عن صالح المري: سأل 
رجل الحسن: يا أبا سعيد هذا رمضان أظلني وقد قرأت القرآن فأين 
أن أقوم وحدي أم أنضم إلى جماعة المسلمين فأقوم معهم؟ فقال له: إ 
أنت عبد مرتاد لنفسك فانظر أي الموطنين کان e e‏ 
فعليك به. 

ابو داود ا قال أبو داود قلت کک الإمام يصلي التراويح 
بالناس في المسجد» وناس يصلون في المسجد لأنفسهم. قال: يعجبني أن 
يصلوا مع الإمام. وسأله أيضاً عن الرجل يقرأ القرآن مرتين يوم الناس في 
رمضان قال: هذا عندي على قدر نشاط القوم ن ن وقال النبي بل 


لمعاد: «أفتان أزى ۲( 


قال الحسن : ا ان يصلي مع الإمام ثم يصلي إذا روح الإمام 
e‏ ا ا ا 
کان ابن غر إا صلل الا انصرت إلى به حى اى الاس 
التراويح فإذا انصرفوا أخذ أدواته وذهب إلى المسجد حتى الفجر. ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم .)٤٤٥(‏ 


١ 
) 8 


م 


سروح 


f av 


طرائف وعمومات : 

قال ميمون بن مهران: أدركت القارئ إذا قرأ خمسين آيةء قالوا: إنه 
ليخقف» وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أو طالت› 
فأما اليوم فإني أقشعر من قراءة أحدهم يقرأً: لوا فل لهم ا نيوا يي 
الأَرضِ فَالوا الما عن تلط @) ثم يقرأ في الركعة الأخرى: «غير 
مضو نهم وا ألصالن4 الا لهم هم الشنيدود». 

E‏ کان يصلي بهم 
من أول الليل إلى آخره - يعني في شهر رمضان - وكان يصلي بهم أربعين ركعة 
والوتر» ويصلي فيما بين الترويحتين اثنتي عشرة ركعة ويوتر بسبع لا يسلم 
بينهن» ويقول فيما بين ذلك (الصلاة) وكان يقرا ثلث القران كل ليلة. 

وكان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليا مرةء فإذا دخل رمضان ختم 
في كل ثلاث ليالٍ مرة» فإذا دخل العشر ختم كل ليلة. 


TT 


رَڪاة اللي 


عَلى المذاهب الأريَحَة 


٠ 


(درَاسَّة - تحليل - مقارنة - ترجيح) 


- زكاة الحلي على المذاهب الأربعة 


سرام ٠‏ 
مُقَدْمَةَ المؤلف 


E ETS‏ على المذاهب الأربعة في كتاب 
«بداية المجتهد» على أساس البحث لما يعرضه المؤلف من المسائل الخلافية ؛ 
بإيراد الأدلة ومناقشتها ثم المقارنة بينها وبين الراجح منها بدون تعصب لأي 
مذهب؛ فقد وجب بذل الجهد وإفراغ الوسع تحقيقا لهذا المنهج»› وبغية 
الوصول إلى المراد من معرفة الراجح من أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله. 

ونحن نعلم أنه ما وقع الخلاف إلا لاختلاف وجهات النظر في الأدلةء 
وقصد الجميع بيان الحق جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. 

ومن هنا وجب الوقوف على أقوالهم جميعاً ومعرفة وجهة نظرهم كاملة. 
والكتاب المقرر «بداية المجتهد» أجمع كتاب في هذا الصدد مع إيجازه. وقد 
يترك المؤلف إيراد بعض المذاهب فى بعض المسائل» وكثيراً ما يترك مذهب 
أحمد . وقد يوجز في إيراده الأدلة أو يجمل ما فيه تفصيل عن أي إمام. 

وقد اجتمعت كل هذه الأمور فی e‏ هذه المسألة (زكاة الحليّ) من 
باب الزكاة» فلم يذكر عن أحمد کل شيئاً ما ذكره عن الأئمة الثلاثة» ولم 
يبورد كامل أدلة الطرفين» كما أجمل القول عن الشافعي ولم يفصّلهء ثم لم 
يتعرض إلى الترجيح . 

وكل ذلك يحتاج إلى بسط وبيان توفية للبحث من الوجهة المنهجية 
العلمية» وإيضاحا للحكم من الناحية الفقهية» مما يتطلع إليه الطالب خاصة 
ويهتم به الدارس عامة. 

ولما كان من المعلوم أن المسائل الخلافية بين الأئمة الأربعة رحمهم الله 

- لا يقدّم فيها قول على آخر إلا بعد الدراسة والتحليل والمقارنة بين كل دليلء 


زكاة الحلي على المذاهب الأربعة 


وقد عرضت لتدريس هذه المسألة سابقاً ووجدت أثناء تحضيرها ما فيها من 
صعوبة وما يلزم من تسهيلها. كما وجدت ما فيها من إيجاز وما يلزم من 
إيضاح» ولم أجد فيها ذكراً لمذهب أحمد دفعني ذلك كله إلى تقديم دراسة 
تحليلية وافية قدر الطاقة» الغرض منها تحقيق التي : 


الغرض من كتابة هذه الرسالة: 

أولاً: سان أقوال. العلما فيا بالتفصيل حسب ما يقرره المنهح 
الدراسي. ٠‏ 

الثاني: إيراد مذهب أحمد كه بجانب المذاهب الثلاثة. 

الثالث: تسهيل دراستها كنموذج لدراسة تفصيلية لمسألة خلافية تقوم 
على أسس سليمة كالآتي : 


الأسس التي تقوم عليها دراسات المسائل الخلافية: 
وقد ظهر لي من ممارسة الكتاب المقرر أن دراسة المسائل الخلافية بدقة 
لا تتاتی إلا بعد تحقيق أربع خطوات هي : 
أ تضوير:المتالة الحخلفت فها على ما هي عليه هم نة كل قزل إلى 
قائلە, 0 
۲ - معرفة دلیل کل قول ووضعه بجانبه. 
- معرفة وجهة نظر كل فريق في أدلة الآخرين لنعلم لِم لم يأخذ بها أو بم 
يرد عليها. 
٤‏ - الترجيح بين هذه الأقوال حسب ما تعطيه الأدلة وتشهد له المقارنة بينها. 
وهذا الذي استعنت الله تعالى فيه لإخراح هذه الرسالة على هذا النحو 
من الدراسةء نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيهء وأن يحقق ما أردناه إنه 
كما أرجو أن تكون بادئة بدء يتلوها العديد لمثيلاتها إن شاء اش وأن 
يُعنى حضرات المدرسين»ء كل في موطن درسهء بدراسات مماثلة أو أوسع 
نطاقاً حسب ظروفه ووقته ومیوله» لعل الله أن ينفع بها إنه سميع مجيب. 


زكاة الحلي على المذاهب الأربعة 


ونسأله أن يجعلٌ أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وصلى اله وسلم على 
عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله 
تعالى عن سلف هذه الأمة الذين مهدوا لخلفهم طرق العلم وسهلوا للدارسين 
سَبْلَه» فجمعوا تاه وألّفوا أجزاءء» فلهم منا حسْنٌ الثناء» ومن الله المثوبة 
والجزاء. 


عطة 


E TO 


زكاة الحلي على المذاهب الأربعة 


محلد . 
إلا أنه كان قد تقرر جعل الدراسة في بعض المواد ومنها الد 
قسمین : ) 
. قسم یدرس بالتفصيل بالبحث والتحليل والمناقشة والترجيح بمقتضى 
الدليل. .. إلخ. 
- وقسم يدرس على سبيل الإيجاز والإجمال في أسلوب المحاضرات. 
فيتذوّق الطالب في القسم الأول منهج البحث» ويستطيع دراسة ما 
يعرض له فيما بعد من مسائل الخلاف التي تعرض له. 
المباحث› وإن شاء طمَها على النحو السابق عند الحاجة. 
من المستحسن أن يوجد ولو بحث واحد في كل باب من أبواب الفقه لكل 
سّنة من سنوات الدراسة» فكانت هذه المسألة من أهم مسائل باب الزكاة لشدة 
الخلاف فبها وده صلتها بحياة الناس› وعدم إفرادها بتأليف مستقل على ما 
أظن› إلى غير ذلك من مسائل الخلاف في أبواب الفقه. 
ولما كانت الدراسة في الجامعة الإسلامية دراسة بريئة عن كل : تعصب أو 
رغبة في نصرة مذهب معين» فقد يكون اختيار المسائل الآتية على 
تخصيص كل مذهب بمسألة انفرد بها ومعه الدليل؛ كانفراد أبي حنيفة كاه 
بالقول بوجوب زكاة الحلي ومعه الدليل. 


زكاة الحلي على المذاهب الأربعة 


وانفراد مالك بطهارة سؤر الكلب. 
٠ -‏ وانفراد الشافعي بإيجاب القراءة خلف الإمام في السرية ت 

وانفراد أحمد بإيجاب الوضوء من أكل لحم الجزور. 

تحقيقاً لبيان وجوب الأخذ بما يرجُحهالدليل دون تعصّب لمذهب بعينه 
إذا کان الدلیل مع غیره. 

SESE OL‏ ب 
اا و | 


اي ي ڇيا 


زكاة الحلي على المذاهب الأربعة 


فكرة عن استعمال الذهب قدیما وحديثاً 


كان الذهب»ء ولم يزل» يشغل حا کبیرا من أفکار الناس ودافعاً قوي 
لرغباتهم»› فقعاّق به النساءٌ تعلَقَهنَ بجمالهن وعنايتهن بأنفسهن»› استكمالاً لما 
يشعرن به من نقص حلْقي» كما عبر عنه الشاعر بقوله: 

ما الحلى إلا زينة من نقيصةٍ يمم إذاماالحُسْنٌُ قصّرا 

وتعلق به الرجال e‏ الدنيا وشهواتها كما قال 
تعالی: رين لتاس حب نموت ت السا وبي لطر المقنطرز مت 
اذهب وَلْوِصَة) الآية [آل عمران: i‏ 

والذهبٌ فی ذاته معدن براق جذاب أځاذ» وهو أشد المعادن مرونة من 
حيث يمكن أن تمدّد قطعة من وزن أوقية في سلك طوله خمسين كيلو متراً 
وهو معدن يستعصي على الصدأء ولو دفن في التراب» فهو سيد المعادن»› 
وشديد التماسك فى نفسهء لا فضلات فى معدنهء وإذا هر على النار لا 
یکون غلیانه کغلیان الماء نتاق ولا اضطراب بل يتموج في نفسه مع تماسکه. 

ويقوى على الانصهار في النار إلى فوق ٠٠١‏ درجة تذوب في حرارتها 
جميع المعادن الأخرى وتتلاشی . ) 

فهو يتميز بخصائص دون غيره من المعادن الأخرى . 

وهو المقياس لتقييم الأشياء» وهو الذي يى به رصيد الدول في 
البنوك العامة لعملة كل دولة. 

وقد عرف التعامل والتزيّن به منذ عرف تاريخ الإنسان» وعرف استعماله 
كقطع حلي مسبوكة في جميع البلاد الشرقية من قبل الميلاد بمثات السنين. 

ففي مصر منذ ٠٠٠١‏ أربعة آلاف سنة قبل الميلاد. 

وفي سوريا ٠١٤‏ أربعة وستون ومائة قبل الميلاد. 


زكاة الحلي على المذاهب الأريعة 


وفي بلاد فارس ٠٠٠‏ خمسمائة سنة قبل الميلاد. 

وما زال حتى اليوم هو مطلب كل إنسان يتموّله e‏ 

وسيجده المسلم أمامه في الآخرة جلية لأهل الجنة ار فا من أساورَ 
من ذهب [الكهف: ١۳ء‏ الحج: ۲۳ء فاطر: ۳۳]. 

وإذا كان الذهب قد رين للناس حبه والحرص عليه قناطير مقنطرة› فلا بد 
من الحرص على تحصيله استجابة لحب ما زين إليهم» ولا سيما النساء 
لحرصهن على إتمام حسنهن» وفي تعبير الآية الكريمة عنه بالقناطير المقنطرة 
إشارة إلى إمكان ذلك . 

وقد دلت بعض التقارير أن حلي النساء فى بعض البلدان قد تجاوز مثات 
القناطير» ففي مصر يبلغ مجموع ا جذاو له الع ۰ کیلو غرام» 
أي: ما يزيد على عشرين مليون كيلو غرام. ) ) 

وفي الهند نحواً من ٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ مائتي مليون» أي عشرة أضعاف ما 

وقد تناول الإسلام موضوع الذهب من عدة جهات: 
أت الع والراوالعرف ومان ذلك هن رات رفغا 
۲ - اللبس وما يجوز أو لا يجوزء أو يختص بالنساء دون الرجال. 
۳ - الاستعمال: وهل يحل أم لا. والقدر أو الموضع الذي يحل فيه. 
٤‏ - الزكاة: متى تجب؟ وفيم تجب؟ وعلى مَنْ؟ 

ويما أن البحث الآن في الوجهة الأخيرة وهي الزكاة» وفي الحليَ بالذات 
ذهباً أو فضة؛ فإنه لا ينبغي أن ننظر إليه بقدر ما E‏ ولا في 
حوزة عائلة كوحدة في المجتمع› ولكن ينبغي ألا نغفل تلك الكمية الضخمة في 
الأمة كمجموعة. فهو من الناحية الاقتصادية عامل هام يساعد صاحبه على 
مقابلة الأحداث كنقد سيّال يسير في كل ميدان لاحتفاظه بقيمته في ذاته. 

وقد قال نهرو : إن فى الهند من الحلى ما يكفى لميزانية الدولة خمسين سنة› 
وكانت ميزانيتها آنذاك في السنة أربعة آلاف مليون روبية . أي کان بالهند ما تساوي 
قيمته أربعة آلاف في خمسين فيساوي ۲٠۰‏ ألف مليون» مائتي ي ألف مليون روبية . 
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وهو من الناحية الشرعية باب واسع» وفي الزكاة كان موضع خلاف تارة 
ووفاق أخریى. | ۰ 

وهذه الرسالة التي نمهد لها في بيان مواضع الوفاق والخلاف وأقوال 
العلماء قديما وحديثاأء نسأل الله تعالى التوفيق والسداد إنه سميع مجيب»› 
وصلى الله وسلم على رسوله محمد  .‏ 

ولعل الله تعالى ييسر تقديم الأبحاث الأخرى حول الذهب في 
الاستعمال والمعاملات لتتم موسوعة وافية في الذهب تكون ميسّرة للطالب 
ومقربة للراغب والله من وراء القصد. 


الكتابة حول هذا الموضوع : 

الغالب على العلماء في هذا الموضوع وأمثاله أن يتعرضوا إليه وفق 
دراساتهم كجزء في باب» كبحثهم إياه ضمن باب الزكاة وفي زكاة النقدين 
بالذات . 

وقد بحث هذا الموضوع العامة أبو عبيد في كتابه «الأموال». 

ولم أطلع على بحث مستقل وتأليف خاص في هذا الموضوع لا 
للمتقدمين ولا للمتأخرين» ولشدة الحاجة لدراسة هذا الموضوع فقد كتب فيه 
كل من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مقالا نشر في مجلة (راية 
الإسلام) التي كانت تصدر بالرياض» في عددها العاشر سنة ١۱۳۸ء‏ وفضيلة 
شيخنا الشيخ محمد الأمين في كتابه (أضواء البيان). 

وقد جاء الموضوع الأول في صورة جواب عن سؤال قال في مطلعه بعد 
البسملة والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فقد تكرر السؤال من كثير 
من الناس عن حكم زكاة الحليّ من الذهب والفضة. .. إلخ. 

وجاء الموضوع الثاني وفق منهج الكتاب «أضواء البيان في تفسير القرآن 
بالقرآن» وطريقة بحث المسائل الخلافية بعرضها وفق أقوال العلماءء ثم 
يناقشها حسب الاأدلة ويبدي وجهة نظره في آخر الأمر. 


e 
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تمهید : ) 

الحمد لله الغني الجليلء يعطي الجزيل ويزكي القليلء فاضل بين العباد 
فيما أعطاهم» ورفع بعضهم فوق بعض درجاتِ ليبلوهم فيما آتاهم» فأوجب 
على الأغنياء الزكاة طهرة لنفوسهم ونماءً لأموالهم. والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين»› أكرمهم خلقاً وأجودهم نفساً وأطولهم 
يدا» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن الزكاة فريضة محكمة أحد أركان الإسلام الخمسةء لا يشكّ فيها 
عاقل ولا يماري فيها جاهل. أودعت من الحكم العاجلة في الدنيا ترابط 
الغني والفقير وتراحم القوي للضعيف وطهرة للجميع: تشفي الغني من داء 
الشح القتال» وتبرّئ الفقير من وباء الحقد والحسد العضالء قال تعالى: لحد 

من اميم صدفه تطهرهم وركيم © [التوبة: ]٠٠١‏ وجعلها مثوبة في الأخرة. 

فمن أذاها طيْبة بها نفسه ضوعف له أجرٌه» كما قال تعالى: مكل الذي 
E‏ َة أنبتَت سبع ساي ي في کل سر ياه 
د وله | لن کا [البقرة: .]۲١١‏ ) 

ومن شخت بها نفسّه طرّقت بها يوم القيامة عنقه» وصفحت له صفائح 
من نار يُکوی بها جبینه وجنبه» قال تعالی: ولیت یکززرت الاَهَبَ 
لَه ولا يُفِقًوتمًا في سيل الله بداب آي 9 وم ی يا ف 
تار ھنم نکر ہما اشم وجو a‏ هنا ما ڪزڻم اشک 
فذوفواً ما ا ك نزت 4€ [التوبة: ٠٤‏ - 

وقال ية فى حديث طويل: «وما من صاحب كنز - وفى رواية: ذهب 
ولا فضة - لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار 


زكاة الحلي على المذاهب الأربعة 


فیکوی بها جبینه وجنبه وظهزه» حتی يُقضی بين الخلائق في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى التار؟. ٠‏ 

وفي هذا من الوعيد الشديد والتخويف والتحذير ما يجعل الاهتمام 
بالزكاة وبيان المزكيات أمراً عظيماً . ويما أن لفظ الذهب والفضة جنس يشتمل 
الحليّ والنقد والسبائك والمسكوك وغيره سليماً كان أو مكسراً؛ فقد اتفقت 
كلمة العلماء على وجوب الزكاة في جنس الذهب والفضة أيأً كان نوعُه» وفي 
أي صورة كان» وفي حوزة أي شخص» سواء كان نقداً أو يبرا أو سبيكة أو 
مصوغاً مباحاً غير مستعمل كحليّ في حوزة رجل أو في حوزة امرأة للقنية لا 
للبس أو في حوزة أحدهما وهو مكسر لا يصلح للاستعمالء أو مصوغاً 
محرّماً كالإناء أو الملاعق أو غير ذلك. ) 

ولكن وقع الخلاف فيما كان حلياً مباحاً مستعملاً بالفعل من خاتم 
وسوار وقلادة وخلخال ونحو ذلك» مما تتزين به المرأة بالفعلء لا إن كان 
للتجارة بيد التاجر أو للكراء أو ليباع إذا احتيج إليه ولم يستعمل فإنه یزگى› 
أما ما كان للتجارة فمع عروض التجارة» وأما الذي للبيع ولم يستعمل فهو 

فتلخْص لنا أن الزكاة واجبة باتفاق في عموم جنس الذهب إلا في 
الحليّ المباح المستعمل بالفعل» وهذا هو محل البحث في هذه الرسالة فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: ) 

اعلم وفقني الله وإياك أن هذه المسألة (زكاة الحليّ) من أهم مسائل باب 
الزكاة لشدة الخلاف فيها بين الأئمة ولشدة الحرص فيهاء ولأن أغلب الناس 
ربما لا يملكون من الذهب والفضة إلا الحلىَ ولا تكاد تخلو منه البيوت» مما 
يحتم ضرورة تحرير المقام فيها بقدر المستطاع. ولأهمية هذه المسألة فقد 
درسها العلماء في كل عصرء وتناولوها بالبحث» ما بين موجز ومطنب» أو 
مؤيد لمذهب» أو محقق لمطلب. 
وقد أوجز ابن رشد فيها الكلام كما أسلفنا. ولهذا فسنورد أقوال الأئمة من 


(۱) أخرجه مسلم (۹۸۷). 
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مراجعهاء وأقوال أهل الحديث من مظانها. ونقدم لها الدراسة التحليلية 
بالتفصيل كنموذج دراسي كما أشرنا سابقاًء ثم نحاول جهد الطاقة إظهار 
النتيجة التي تطمئن إليها النفس على ضوء تلك الدراسة والمقارنة. 
والله أرجو أن يلهمَنا التوفيق والصواب إنه ولي ذلك والقادر ا 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


ېه په ېه 
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أقوال العلماء ي عموم زكڪاة 
الذهب يما فيه n‏ المعطل ' 


تفق العلماء جما على و وجوت زکاة الحا الذي ل يجور اتیخادذه سواء 
ا و من الذهب أو السوارء أو کان للمرأة كالمكحلة والميل؛ أو 
کان لھما معا کالإناء والملعقة ونحوهما. 


وهذه نتصوص المذاهب فی ذلك : 


|١‏ - الشافعية: 

أ قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب «الأم» :٤١/۲‏ فإن اتخذه من 
ذهب أو اتخذ لنفسه حلي المرأة أو قلادة أو دملجين أو غيره من حلي 
النساء ففيه الزكاة لأنه ليس له أن يتختم ذهباً ولا يلبسهء إلى أن قال: 
وإذا اتخذ الرجل أو المرآة إناء ذهب أو وري زگياه في القولين معاً. 

ب - وقال النووي في «المجموع؟ ۳۲/١‏ ما نصه: ومن ملك مصوغاً من 
الذهب أو الفضة» فإن كان معدا للقنية وجبت فيه الزكاة لأنه مرصّد 
للنماء فهو كغير المصوغ» وإن كان معدا للاستعمال نظرت : 
فإن كان لاستعمال محرّم کأواني الذهب والفضة» وما يتخذه الرجل 

لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب وجبت فيه الزكاة.اه. 


- المالكية: ) 
قال مالك رحمه الله تعالى ما نصه في «الموطأ» شرح الزرقاني :٠١١/۲‏ 


«من كان عنده تبر آو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه 
الزكاة في كل عام».اه. 
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- فشمل قوله: «لا ينتفع به للبس» التنبيه على الأمرين معأً: 
ا م انتفع به لغير لبس وإن كان محرماً كالأواني 
ات و 
أوالمرأة ولم تلبسه. 
۳ - الحنابلة: 
قال في «المغني» لابن قدامة ۹/۳: نص الخرقي: «وليس في حلي 
المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره». ) 
وقال في الشرح ص١١‏ : فأما المعدَ للكرى والنفقة إذا احتيج إليه ففيه 
الزكاة.. . إلخ. وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة ل سقط عنه. 
الزكاة. 
٤‏ الأحتاف: ٠‏ ا 
قال في «الهداية» ٥۲٤/١‏ ما نصه: «وفي تبر الذهب والفضة وحليّهما 


ت 


وأوانيهما الزكاة» فعمم في حلي الذهب والفضة مباحاأً أو غير مباح مستعملا 


أو غير مستعمل . 
بهذا اتفقت أقوال ا الأربعة في زكاة الحليّ غير المباح» أو 
المباح غير المستعمل. 


بقي الببحث في الحليّ المباح المستعمل . و حل البحث ك 
في هذه وهذه أقوال الأئمة في ذلك : 
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f 14 o Fear 


 لمعتسملا أقوال العلماء يي الحليٰ المباح‎ ٤ 


أولاً: الأحناف: 
م ضع في الان دا و اسن وا مذڏهبهم : : وجوب الزكاة 


في عموم الحليّ لا فرق عندهم في الذهب ن بين الحليَ وغير الحلىّ. وكذلك 
الفضة. 


ثانياً: المالكية: 

قال في «المدونة» ٠/۲‏ وقال مالك د تن ان كل حلي هو للنساء 
اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه. وقال مثل ذلك فما أعد للکری آو تكن 
وينتظر إصلاحه للاستعمال. 


فهذا مقابل و الأحناف: حیٹ لا زکاة عند في الحلين المستعمل 
المباح. ) 


ثالثاً: الشافعية: 

قال في «المجموع» ٦‏ : «وإن کان لاستعمال ٣‏ کحلیّ النساء وما 
اع له رحا اة لا جال ف رون 

أ - أحدهما: لا تجب فيه الزكاةء لما روى جابر بن عبد الله رضى الله 
تعالی عنه أن النبي يي قال: «ليس فى الحلئ زكاة»“ ولأنه e‏ 
مباح فلم تجب فيه الزكاة» كالعوامل من الإبل والبقر. 


/١( باطل. أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق؛‎ :)۸١۷( قال الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 
وفي إسناده إبراهيم بن أيوب وهو ضعيف› وهو علة الحديث›‎ ...) - ۱/7 
. وللحديث علة أخرى وهي الوقف‎ 
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ب - ثانيهما: تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي واختاره. لما 
روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول الله ية ومعها ابنتها وفي يدها 
مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها رسول الله يية: «أتعطين زكاة هذا؟) 
قالت: لا. فقال رسول الله يل : «أيسرّك أن يسورّك الله بهما سوارين من 
نار؟» فخلعَنهما وألقنهما إلى النبي بي وقالت: هما لله ولرسوله"". ولأنه من 
جنس الأثمان فأشبه الدراهم والدنانير . 

ثم قال النووي مبيناً وجه استخارة الشافعي فقال: غير أن الشافعي كان 
كالمتوقف في رواية عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده إذا لم ينضم إليها ما 
يؤكدهاء لأنه قيل: إن رواياته عن أبيه عن جده صحيفة كتبها عبد الله بن 
عمرو. قال البيهقي: وقد ذكرنا في كتاب الحج وغيره ما يدل على صحة 
سماع عمرو من أبيه وسماع أيه من ده عد الله بن عمرو" اه 

فهذان قولان: كل قول منهما يوافق مذهباً من المذهبين المتقابلين: غير 
أن مشهور المذهب عدم الزكاةء بينما استخارة الشافعي وبيان البيهقي موجبهما 
تقوية وجوب الزكاة. 
رابعاً: الحنابلة : 

قال فى «المغنى» ٩/۳‏ مسألة: «وليس في حل المرأة زكاة إذا كان مما 
تلبسه أو تعيره». ۰ 

قال في الشرح : هذا ظاهر المذهب وساق أسماء من روى عنهم ذلك. 
ثم قال: وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أن فيه الزكاة. وذكر أسماء من 
قالوا بذلك أيضا. ٠‏ 

فهاتان رواتان كلك للختانلة كل روان توافق مذها من المدهيين 
المتقابلين . 


(۱) آخرجه أبو داود »)٠٥۹۳(‏ والنسائی .)۲٤۷۹(‏ والترمذي (1۳۷)» وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (۷1۸).. 

(۲) انظر للتوسع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ميزان الاعتدال (۳/ Y۳‏ _ 
۸ صحيح أبي داود (۲۲۳/۱). 
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حاصل تلك الأقوال: 

ل من ارال العلماء عفان ورا 
١‏ - الطرف الأول: للأحناف «أن فيه الزكاة». 
- الطرف الثاني : للمالكية «لا زكاة فيه». 
دو اف رلا کک ا رل ای جد اظ ن 
فصارت الأقوال شبه المتعادلة: مذهب وقولان من مذهبين آخرين 
بالوجوب. ومذهب وقولان من مذهبين آخرين بعدم الوجوب. 


الراجح من تلك الأقوال: 

أما الراجح من تلك الأقوال فتتوقف معرفته على مناقشة أدلتهم جميعاً 
وبيان الراجح منها على ضوء الدراسة والمقارنة والاستنتاجء وهذا هو محل 
اختلاف الأنظار وتفاوت الأفهام. 

وقد استدل كلا الفريقين بنصوص» وآثار» وقياس» ولغة. وعليه فسنورد 
إن شاء الله آدلة كل فريق مع مناقشته فيهاء ثم تكون النتيجة بعد ذلك بحول الله 
تعالی . 


ET 
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م 
أولا: أدلة القائلين بوجوب الزكڪاة : 


ooooo. 2» 


© النصرص : 
| - الحديث الأول: عن عمرو بن عيبتب عن آنه عن جده: أن 

امرأة أتت رسول الله ييه ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 

من ذهب فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن 
يسوّرك الله بهما سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي يلا 

فقالت: هما لله ك ولرسوله. رواه الترمذي“ من طریقین فى «السنن» ۲/ 

١ا‏ ا 

أ _ ال عدا ف آخد دا ان اة عن عرو ن قشب عن آنه غر جه 
أن امرأتين اتتا رسول الله ية وفى أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: 
«اتؤدیان زکاته؟» فقالتا: لا. فقال لهما رسول الله عة : «أتحبان أن 
يسورکما الله بسوارین من نار؟) فقالتا: لا. قال: «فأدیا زکاته». 

ا فالات عي هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب نحو هذاء والمثنى بن الصباح وابن لهيعة e‏ الحديث» 

اوت .اه. 

ورواه أبو داود" والنسائي ولفظه عند النسائي قال : «پاب زکاة 
الحليّ» أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا Ee‏ عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة من أهل الغ أتت رسول الله ية وبنت 


(1) أخرجه الترمذي (1۳۷). وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (0۱۸): حسن بغير 
هذا اللفظ . 

(۲) أخرجه أبو داود »)٠١١۳(‏ وحسنه الألباني. 

(۳( أخرجه النسائي »)۲٤۷۹(‏ وحسله الألباني. 
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لها» وفی يد ابنتها مسکتان غليظتان من ذهب فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» 
الت لاء قال (أسرك.6 إلى ار الحديت. 

ل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ال اقا الر ن ملعا 
قال : سمعت تا قال : حدننی عمرو بن شعیب قال : «(جاءت امرأاًة ومعها 
بنت لها إلى رسول الله ية وفي يد ابنتها مسكتان. .٠.‏ نحوه مرسل. قال أبو 
عبد الرحمن: خالد أثبت من المعتمر. 
مقارنة بين الحديثين عند الترمذى والنسائی : 

أ - فى روايتى الترمذي: امرأتان» وفى أيديهما. . . بلفظ التثنية. 
ب بیٽما في روايتي النسائي : امرأة» وبنت لھاء وفي يد ابنتتها. . . رافظ 
الإفراد. 
وسواء كانتا قصتين متعددتين» أو قصة واحدة والتفنية باعتبار الأم وابنتها 
فكلاهما نص في الموضوع إن صح السند. وهذا سند الحديث. 
ولا e‏ في طريقيه ال ا وابن لهيعة ۰ وهما 


ثانياً : عند النسائي وأبي داود: 


أ عن خالد عن حسين عن عمرو متصلا مرفوعا . 
ب غر الر ن مان قال معت خا إلخ مرسلاء فخالد 


)١(‏ أخرجه النسائي »)۲٤۸١(‏ وقال الألباني: حسن بما قبله. 

(۲) قال ابن حجر في تقریب التهذيب (۳): عبد الله بن لهيعة› صدوق› e‏ 
خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن a E‏ وله في 
مسلم بعض شيء مقروں .اھ. 
والحديث في الترمذي من رواية قتيبة عن ابن لهيعة» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 
:)٥ /۸(‏ قال - أي قتيبة - لي أحمد: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح! فقلت : لأنا 
کنا نکتب من کتاب اہن وهب»› ثم نسمعه من ابن لهيعة.اه. وو السلسلة 
الصحيحة (۷/ .)٠١٠١٠١‏ 
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وصله والمعتمر أرسله» وقال النسائي عنهما : خالد أوثق من المعتمر . 

فروايتا الترمذي ضعيفتان كما قال عنهما - أما روايتا النسائي فهذه أقوال 
العلماء فيهما: ) | 

قال فى «نصب الراية» :۳۷٠/۲‏ قال ابن القطان في كتابه: إسناده 
صحیح . وقال ابن المنذر فی مختصره: إسناده ١‏ مقال قىه. فان أا داود رواه 
عن أبى كامل الجحدري وحميد بن مسعدة» وهما من الثقات احتج بهما 
مسلم. وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم. وكذلك ابن 
ذكوان المعلم احتجا به في الصحيح» ووثقه ابن المديني» وأبو حاتم» 
وعمرو بن شعيب» فهو من قد علم» وهذا إسناد تقوم به حجة إن شاء الله .أه. 

فإذا کان هذا حال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن طريق 
خالد عن حسين الملم وبه تقوم a‏ فما وجه الجواب عن کلام 
الترمذي المتقدم: لا يصح في هذا الباب... إلخ؟ ‏ 


أقوال العلماء ذ زک لك 

| - قال في ا الراية» :۳۷٠/۲‏ المتذرى: لعل الترهذى دة 
الطريقين اللذين ذكرهما. أي طريق ابن لهيعة» والمثنى , ا 

۲ - وقال في «تحفة الأحوذي» :٠١/۲‏ قال ابن حجر في «الدراية» بعد نقل 
كلام الترمذي هذا ما لفظه: «كذا قال» وغفل عن طریق < خالد بن 
الحارث» . 

ا ابن حجر في «التلخيص» ۲۰/٦‏ مع اجس e‏ خالد: 
وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا یعرف إلا من طريق ابن لهيعة 
وال | 
وعليه فيكون كلام الترمذي مقصوراً على ما رواه هو من طريقين› وهذا 

للا يمنح صحة ما رواه غيره من غير هاتين الطريقين الضعيفتين . I‏ 

- وهذا مبني على أنهما قصة واحدة أما إذا كانتا قصتين مختلفتين كما 

تقدمت الإشارة إليه في أول المقارنة» فتكون كل قصة منهما تشهد للأخرى› 
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i i e aE 
الحجة إن شاء الله . وهذا هو المطلوب.‎ 

۲ - الحديث الثاني : حديث عائشة قالت: «دخل علي e‏ الله ا 
فرأی في يدي فتخات من ورقء فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن 
أتريّن لك يا رسول الله . قال: «أتؤذين زکاتهن؟ قلت : لا. أو ما شاء الله . 
قال : «هو حسبك من النار». ) 

روأه بو داود في a‏ 0۸/1 بسنده إلى عبد الله بن شداد بن 
الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي ية فقالت: ... إلخ. وسكت 
عله أبو داود. 

قال في سبل السلا ۲ : قال الحاک: إسناده على شرط 
الشيخين»ء وقال في «تحفة الأحوذي» ۱١/۲‏ : «وقال الحافظ فى «الدراية»: 
e‏ قو ال رط م ) 

- الحديث الثالث: حديث أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً . من 
عب :پا رول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن 5 تۇدي زکاته فزکي فليس ` 
بکنز» زواه أبو داوو “ كذلك «o۸/\‏ قال في «بلوغ المرام :٤‏ رواه أبو داود 
والدارقطني › و صححه الحاكم. 

وفي «تهذيب السنن» قال: وفي إسناده عتاب بن بشير أبو الحسن 
الحراني» وقد أخرج له البخاري وتكلم فيه غير واحد. وخرّج نحوه البيهقي . 

>٤‏ - الحديث الرابع: حديث أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي 
على النبي ية وعلينا أساور من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟» فقلنا: لا. 
فقال: «أما تخافان أن يسورکما الله بسوار من نار؟ أديا زكاته». 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد" وقال في «اتحفة الأحوذي»: 


(1) أخرجه أبو داود »)٠٠١٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۷1۹). 


(۲) آخرجه اپو داود (۹١٠)ء‏ وقال الألباني في صحيح. أبي داود (۱۳۹۷): المرفوع منه 


حسن . 
(۳) أخرجه أحمد 0/)». وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)۷۷١(‏ 
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ذكره الحافظ فى «التلخيص» وسكت عنه» وقال فى «الدراية): فى إسناده 
مقال. س کا فى «نصب الراية» هو: قال: أخرجه اخ في 
(امسنده) : حدثنا علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: الحديث. ثم قال: قال ابن 
الجوزي: علي بن عاصم رماه يزيد بن هارون بالكذب. وعبد الله بن خثيم 
قال ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية. وشهر بن حوشب قال ابن عدي : 
ل يحتج تة وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات المعضلات› 
والله أعلم. _ 
فکلام ابن الجوزي يقتضي ترك الاحتجاج به» ولکن صاحب «التحفة) 
نقل عن العيني أنه قال: بعد ذكر كلام ابن الجوزي بتمامه: قلت - أي العيني - 
ذكر في «الكمال»: وسئل أحمد عن علي بن عاصم فقال: هو والله عندي ثقة› 
وأنا أحدث عنه» وعبد الله بن خثيم» قال ابن معين: هو ثقة حجة. وشهر بن 
حوشب» قال أحمد: ما أحسن حديثه ووثقه» وعن يحيى هو ثقة» وقال أبو 
زرعة: هو لا بأس به» فظهر من هذا سقوط كلام ابن الجوزي وصحة 
الحديث. انتهى كلام العيني. 

فمقتضی كلام صاحب «الكمال» الذي نقله العيني أن الحديث صحیح 
ويحتج به» وكلام ابن الجوزي المتقدم يقتضي تركه» فبكلام من نأخذ فيه؟ 
أعتقد أنه لا يترك بالكلية بناءً على كلام ابن الجوزي ولا يُحتج به وحده بناء 
على كلام العيني. ولكن يستشهد به ولعله الصواب إن شاء الله. لما قاله في 
اتحفة الأحوذي» بعد كلام العيني حيث قال: قلت - أي صاحب التحفة -: 
علي بن عاصم متكلم فيه. قال البخاري: ليس بالقوي عندهم يتكلمون 
فيه . اھ. كذا في الميزان. ) 

وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في التقريب» ففي 
صحة حديث أسماء نظر» لكن لا شك في أنه يصلح للاستشهاد.اه. 

٤‏ - الحديث الخامس: حديث فاطمة بنت قيس قالت: «آتيت النبي بل 
بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ 
منه مشقالاً وثلاثة أرباع مثقال». قال في «نصب الراية»: رواه الدارقطني في 
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حدثنا شعيب بن الحبحاب 
١‏ إل ونقل عن الدارقطني 
في يي کر الهاي له ترو وام ياچ په غير ا قال 


ونصر بن مزاحم قال ہو خیثم : کان کذاباً» وقال ابن معين : حديثه ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. ثم قال: وفي «الإمام» قال أبو 
حاتم : هو لين الحدیث يکتب حدیثه ولا يحتح به.اه. ثم قال: قلت: أخرجه 
أبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصفهان» في باب الشين عن شيبان بن زكريا 
عن عباد بن كثير عن شعيب بن الحبحاب به سواء. 

وبالتأمل في كلام الدارقطني والزيلعي نجد كلام الدارقطني يوجب تركه 
لأنه قال: أبو بكر الهذلي متروك ولم يأتِ به غيره. 

بينما كلام الزيلعي أنه تى به عباد بن كثير عن شعيب بدلاً من أبي بكر 
عن شعيب» فأقل درجاته الاستشهاد به كذلك وال تعالى أعلم. 

٦‏ - الحديث السادس: عن فاطمة بنت قيس أيضاء أن النبىً ييه قال: 
«في الحلي الزكاة». أخرجه الدارقطني” عن أبي حمزة عن الشعبي» وقال: 
اوخ درون ي ال 

وقال ابن الجوزي: قال أحمد: هو متروك الحديث» وقال ابن معین : 
ليس بشيء. 

وقال النسائي : E‏ فيضم إلى حديثها المتقدم يعتضد به 
للاستشهاد فقط . ) ) | 

۷ الحديث السابع: حديث عبد الله بن مسعود ولي قال: قلت 
للنبي ية : إن لامرأتي حلياً من ذهب عشرين مثقالاًء قال: «فأد زكاته نصف 
مثقال» . 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه )۱۹١١(‏ وقال: أبو بكر الهذلي متروك ولم يأتِ به غيره. 
(۲) أخرجه الدارقطني (۹۳۷) وقال: أبو حمزة هذا ميمون» ضعيف الحديث . 
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رواه الدارقطني"“ عن علقمة عن ا و عن قبيصة عن 
علقمة عن عبد الله أن امرأة أتت النبى ية فقالت: إن لى حليًا وإن زوجى 
خفيف ذات اليد» أفتجزئ عني أن اا زكاة الحلىّ فیهم؟ قال: (نعم؟. 

فهذان حديثان مرفوعان أحدهما عن عبد الله والآخر عن امرأة. قال 
الدارقطني : الحديثان وهم» والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف . 

وقال ابن القطان: وروى هذا قبيصة بن عقبة وإن كان رجلا صالحاً فإنه 
يخطئ كثيراًء» وقد خالفه من أصحاب الثوري من هو أحفظ فوقفهء وقال 
الزيلعي: قال الشيخ في «الإمام»: وقبيصة بن عقبة مخرّج له في «الصحيحين»› 
وقد أكثر البخاري عنه في صحيحه. 

وبالتأمل في كلام العلماء عن قبيصة نجد كلام الدارقطني وكلام ابن 
القطان يقتضي وقف الحديث لا رفعه. بینما کلام الزيلعي عن قبيصة وتخريج 
الشيخين له وإكثار البخاري عنه يقضى صحة رفعه. فتكون أقل حالاته صحة 
الاستشهاد بحديثه» والله تعالى أعلم. 

وهذه نهاية ما وقفنا عليه من الأحاديث المرفوعة وما فى أسانيدها من 
انات زهان أن أل رجات دما ا جه بهاو مه و غ 
CPO‏ ا E‏ 

تقوم به الحجة كما تقدم. 

وقد اعتضدت هذه الأحاديث بآثار وردت عن الصحابة رضي الله تعالى 
e‏ 
ه الآثار الواردة عن الصحابة: 

منها : 

| - عن عمر وله أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري وله : «أن مر من 


(1) أخرجه الدارقطني (4۳\( وقال: ٠‏ پحییى د ای أفنة متروك› وهذا وهم › والضرات 
مرسل موقوف . 

(۲) آخرجه الدارقطني (۱۹۳۹) وقال: وهذا وهم» والصواب› عن إبراهيم› عن عبد الله : 
مرسل موقوف . 
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بلك نساء المسلمين أن يزين حليهن» ولا يجعلن الزيارة بينهن تعاوضاً» رواه 
البيهقي”“ قال: روى مساور الوراق عن شعيب قال: كتب عمر. .. إلخ. ثم 
قال: وهذا مرسل» شعيب بن يسار لم يدرك عمر. وساق رواية أخرى فيها 
البخاري . وقال البخاري : مرسل »› ورواه ابن جرم في «المحلى» وسکت نه . 

وفي «التلخيص» نقل كلام البخاري وهو مرسل» ثم قال: وقد أنكر 
الحسن ذلك فيما رواه ابن آبی شببة. قال : ل نعلم أحداً من الخلفاء قال : في 
الحليئ زكاة. 

فقول البخاري هو مرسل يضعفه ولا يسقطه بالكلية» وقول الحسن: لا 
نعلم أحداً من الخلفاء. . إلخ. لا ينفي علم غيره. فيكون هذا الأثر من باب 
الاستشهاد به كذلك وال تعالى أعلم . 

۲ - وعن عائشة وا قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيّتُ زكاته». 

قال في «التلخيص) : روأه الدارقطني”"“ من حديث عمرو بن شعيب عن 
عروة عن عائشة أنها قالت: «لا بأس بلبس الحلىَ. . ٠.‏ إلخ. ثم قال: ويقويه 
ما رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عائشة» وساق 
حديث الفتخات المتقدم» وراوه أيضا البيهقي”" قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن 
السلمي أنبأنا علي بن عمر الحافظ» حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي› 
حدثنا يحيى بن أبى طالب» حدثنا عبد الوهاب» أنبأآنا حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة ويا قالت: لا بأس بلبس الحليً إذا 
أعطیت زکاته. وهو في «المحلى» ۷١ /١‏ وعند أبي عبيد في كتاب «الأموال» 
ص٠٤٤‏ من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة. 

فهذا كما ترى يقوي روايتها المرفوعة السابقة» كما قال مثله الحافظ ابن 
حجر فى «التلخيص) . 


(۱) آخرجه البيهقي (/۱۳۹). (۲) أخرجه الدارقطني (۱۹۳۸). 
(۳) آخرجه البیهقي .)۱۳۹/٤(‏ ) 
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مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: 

نعم. 
رواه البيهقي ۱۳۹٣/٤‏ وقال: قد روي مرفوعاً وليس بشيء. يعني رفعه. 

وفي «التلخيص» قال: رواه الدارقطني”“ مرقوعاً. وقال: هذا وهم والصواب 

موقوف . 
وفی «المحلى»: أن امرأة سألت ابن مسعود قالت: لى حلي فقال لها: 

إذا بلغ مائتین فيه الزكاة. وقال ابن حزم: وهو عنه في غاية ا 
ففي روايتي البيهقي» والدارقطني أن امرأته سألته» وقالت: أضعها في 

بني أخ لي؟ وفي اا آنها قالت: إن لي حلياً ون زوجي خفيف 

ذات اليد أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحليّ فيهم؟ قال: «نعم». 
وفي رواية «المحلى»: أن امرأة سألته. 
فتحصل عن ابن مسعود عدة روايات مرفوعة تارة وموقوفة أخرى. وعن 

زوجته هو مرة وعن امرأة مرة أخرى. وكل ذلك مما يقوي بعضه بعضاً كما 

قال ابن حزم سابقأً: وهو عنه في غاية الصحة. 

٤‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه: «أنه كان 

يزکي حلي نسائه وبناته». وعنه عدة روایات : 

ا فخد ال ال وغ عرو ون کت ع اید فن جد ن کے 
إلى خازنه أن يخرج زكاة حلي بناته. 

ب - وعند أبي عبد رقم ۱۲٣١‏ من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب 
عن سالم قال: e‏ 
عام فأخرج زکاته». ) 

و رقم ٠۲١۳‏ قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي 


E oa 


(۱) أخرجه الدارقطني (۱۹۳۹). 
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وفي «نصب الراية» ۲/ :۳۷٤‏ ساق خبر سالم وعزاه للدارقطني ثم قال: 


ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا وکيع عن جرير ابن حازم عن عمرو بن شعيب› 
عن عبد الله بن عمرو أنه کان يامر نساءه ان يزين حليهن. 


E i 


نم هذه أطارفة من ا فقهاء ومحدنون دکروا على ا 


الإجمال منهم: مجاهد وعطاء وطاووس وجابر بن زيد وميمون بن مهران 


سیرین والحسن . 


«۳ 


(۱( 


وقد ساف او عبد مها اسانفها ردا تاها اند 

قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (إبراهيم) قال: في الحلي زكاة. 

قال : حدتنا شجاع بن الوليد عن ليث عن (طاووس) قال: في الحليّ 

زكاة. 

٤‏ - قال: حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن (مجاهد) و(عطاء) في 

زكاة الحليَ: إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالاً ففيه الزكاة. 

حدثنا يزيد عن حبيب بن ابي حبيب عن عمر بن هرم عن (جابر بن زيد) 

قال: في الحليّ زكاة كل سنة إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالا . 
حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن (ابن سيرين) في الحلىَ قال: في 

عشرین قال صف مقال. 

قال : وسئل عنه (الحسن) فقال : ییار د فی کی اا کی 

قال : حدننا کثیر د SS aS EE‏ قال : الت (و ا 

مهران) عن زكاة الحلّ فقال: إن لنا طوقاً لقد زگیته حتی اتی على نحو 
فهذه الأقوال كلهاء وإن كانت فردية وشخصية إلا أنها لا تكون من قبل 


في کتاب الأموال (ص‌۳۹٥).‏ 
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الرأي لعل أصلها أو مبناها على تلك النصوص» وقد روي عن عطاء والنخعي 
والزهري نسبتها إلى السنّةء من ذلك: 
|١‏ - ما في «نصب الراية» قال: وأخرج الدراقطني عن عطاء وإبراهيم النخعي 
أنهما قالا: الستة أن في الحلى الزكاة. 
۲ - وفي «المحلى» ۷٦/۲‏ قال الزهري: مضت السنة أن في الحلي الزكاة. 
فقولهم: السنّةء أو مضت الستة؛ يعطي التعبير قوة ويدنيها من درجة 
النصوص والآثار» ويجعلها في حكم الأحاديث التي من قبيل س وهی 
خير من الرآي. 
وهذا آخر ما أمکن جمعه من أحاديث واثار وأخبار مما استدل به من 
iS Ca Sa a as‏ 
رکا شود ما اع: > ويقوّي بعضها بعضا» بل منها ما قیل فیه: تقوم به 
الحجة وحده» كما في الأحاديث المرفوعة التي هي على شرط الشيخين كما 
قال الحاكم» أو على شرط مسلم كما قال ابن دقيق العيد. 


تنبيه : 

كل الأحاديث والآثار المتقدمة ليست لإثبات حكم ابتداء لا أصل له إلا 
هي ؟ بل إن صل الحكم موجود بنصرص متواترة وإجماع من الأمة» وهو 
أصل وجوب الزكاة في عموم الذهب والفضة» ولذا اتفقوا على وجوب الزكاة 

فجاءت تلك النصوص الجزئية وهي إلحاق الحليَ المستعمل الجائز 

الاستعمال بأصل جنسه مع أنه داخل في عموم الاسم: ذهب أو فضة. فهي 
إذن ليست منشئة حكماً من جديدء ولكها م لا عاه ان کون مخفلا کا 
سيأتي في نهاية البحث إن شاء الله . 

ه أما استدلالهم بالقياس فهو تأييد للنصوص المتقدمة. 

قال شيخنا العلامة الفاضل الشيخ محمد الأمين بن المختار الجكني في 
تفسيره «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عند مبحث له الال ا 
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نصه: فإنهم (أي الموجبين) قاسوا الحليّ على المسكوك والمسبوك بجامع أن 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» :٠٠١٠/١‏ والسبب في اختلافهم (أي 
في الحليّ) تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما 
المعاملة في جميع الأشياء. 


فمن شبّهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولاً. قال: ليس فيه 


زگاة. 
ومن شبهه بالتبر والفضة المقصود منها المعاملة بها أولاً. قال: فيه 
الزكاة. 
وبالنظر بين القياسين نجد الأول واضحاً وهو مختصر على محل 
الفرض . 


أما القیان الثاني فهو المسمى عند الأصوليين بقياس الشبه. وهو أن 
يتردد فرع بين أصلين مختلفين لوجود شبه فيه لكل من الأصلين. 

ومثاله في غير هذه المسألة: ما لو قتل جر عبدا فهل تكرن فيه الدبة آو 
تكون القيمة؟ 

فقد تردد العبد بين أصلين مختلفين: الإنسان الحر» والمتاع والحيوان. 
أ - فمن جهة أنه إنسان مكلف تصح منه العبادة» شابه الحر. 
ب - ومن جهة أنه یباع ویوهب ویورث؛ شابه المتاع ونحوه. 

فمن ألحقه بالحر قال: فيه الديّةء ومن ألحقه بالمتاع أوجب فيه القيمة. 

وإذا نظرنا , م اا واو 

أقوی؛ فلحق به. ) 

وإذا أجرينا هذا القياس على الحليّ فإننا نجد الحليَ قد شابه المتاع في 
الاستعمال» والمتاع لا زكاة فيه. بينما شابه النقد في الثمَنية» والنقد فيه 
الزكاة. ) 

فمن غلب جانب شبهه بالمتاع» قال: لا زكاة فيه» ا 
شبهه بالنقد قال : فيه الزكاة. 
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وإذا نظرنا بين الشبهين في الحليّ نجد جانب شبهه بالنقدين في 
المعاملات أقوى 8 أنه لو بيع بالنقدين» وجبت المساواة والقبض إن كان 
من غير جنسه» ولم يوجد هذا الاعتبار لو بيع بمتاع أو نحوه. 

فكونه حلياً أو مصوغاً لم يمنع استصحابه حكم الأصل من ذهب أو 
فضة» وهذا يدل على قوة ارتباطه بالأصل وبقاء صلته به. 

وبهذا تقوى جهة النصوص بموافقة القياس إياها. 

بقيت دلالة اللغة. 


© أما اللغة: ) 

قال الشيخ الأمين في «الأضواء»: زعموا أن لفظ (الرقة) ,0 (الأوقية) 
الثابت في الصحيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك. ثم قال حفظه الله : 
وقد قدمنا أن التحقيق خلافه.اه. 

والمراد بالرقة والأوقية هنا ما جاء في الحديث: في الرقة ربع 
العشر“ وفي الحديث الآخر: فلن ادون خسن اراق دة 

وقال في «الأموال» ص٤٤٤:‏ ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول 
عند العرب يقع إلا على الورقة المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس› 
وكذلك (الأواقي) ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهماً. ٠‏ 

ولكن إذا كان لفظ الرقة والأوقية لا يشمل الحلى لغة فكيف يجاب عن 
عموم قوله ٤ة‏ : «ما من صاحب کنر»" . وفي بعض روایاته: «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة» لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار 
فيكوى بها جبينه وجنبه ٠...‏ إلخ“ . ولفظ الذهب والفضة شامل للحلن قطعاً. 
ویکون على مخرج الحليَ من هذا العموم الدليل. وال تعالى أعلم. 


وهذا نهاية ما يتعلق بجانب القول بالوجوب من نصوص وآثار وقياس ولخة. 


(۱) آخرجه البخاري .)۱٤٥٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۱٤٥۹(‏ ومسلم (4۷۹). 
(۳) اخرجه مسلم (۹۸۷). )٤(‏ آخرجه مسلم (۹۸۷). 
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2 
: أقوال القائلين بعدم الوجوب 


وهي أيضا مبنية على نصوص وآثار وقياس ولغة. 


فهو حديث جابر طبه وهو كما في «نصب الراية» :۳۷٤/۲‏ عن ابن 
الجوزي ل روى في «التحقيق» بسنده عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي بي قال: «ليس في الحلي زكاة»“. 
اختلف العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه على النحو الآتي : 
| - قال البيهقي في «المعرفة»: وما يروى عن عافية بن يوب عن الليث عن 
أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: «ليس في الحلي زكاة“ فباطل لا أصل له. 
إنما يروى عن جابر من قوله» وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به 
«(مرفوعاً» کان مغرراً بدینه داخلاً فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج 
برواية الكذابين.اه. هذا كلام الزيلعي في تخريج الحديث عن ابن 
۲ - وروى هذا الحديث الدارقطني في «سننه» موقوفاً عن جابر من طريق 
آخر قال: عن أبي حمزة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: ليس في 
الحليّ زكاة» ثم قال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. 


٣‏ وروى هذا أيضاً أبو عبيد في «الأموال» رقم ٠١۷١‏ عن جابر موقوفاً 


(1) تقدم الكلام على هذا الحديث وبيان علته (ص۳٠).‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني (۱۹۳۷). 
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قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل 
جابر بن عبد الله: أفي الحليّ زكاة؟ قال: لا. قيل: وإن بلغ عشرة 
آلاف؟ قال: کكثير . 
> - ورواه البيهقي في «السنن» كذلك موقوفاً قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي 
إسحاق وغيره وقالوا: حدثنا أبو العباس أنبأً الربيع أنباً الشافعي أنباً سفيان 
عن عمرو بن دینار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى : أفيه 
الزكاة؟ فقال جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير. 
فقد اتمق أبو عبيد مع البيهقي في ذكره موقوفاً على جابرء وبالتأمل في 
سنديهما نجد الاآتي : 
أ - سند أبي عبيد فيه أيوب عن عمرو بن دينار. 
ب - وسند البيهقي فيه سفيان عن عمرو بن دینار» فهما طریقان مختلفان اتفقا 
في وقفه. 
بهذا نجد حديث جابر جاء موقوفاً من ثلاثة مراجع هي : 
١‏ - الدارقطني . 
النهقی: 
E‏ 
وجاء مرفوعا من مرجع واحد وهو «التحقيق» لابن الجوزي. وكتاب 
«التحقيق» هذا ليس من الصحاح الست» وسنده فيه عافية بن أيوب. وعافية 
هذا حوله کلام کثیر حاصله کالاتي: 
قال في «التلخيص»: وعافية» قيل: ضعيف» وقال ابن الجوزي: ما 
نعلم فيه جرحأء وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي 
زرعة . انتهى من «التلخيص» ج 1 
وقد اختلف البيهقي مع ابن الجوزيء وكلام البيهقي : ا 
مرفوعاً. وعافية مجهول يقتضي عدم اعتباره مرفوعاً. 


(1) صححه الألباني في إرواء الغلیل (۳/ .)۲۹٥‏ 
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اعدو او انر ا فن قدا موچ ای ا بسن ا 
بظاهره اعتباراً. ولكن بالتأمل في كلام ابن الجوزي : اا 
هو توتیق› أو هو من جنس كلام البيهقي : إنه مجهول؟ 

وتوثيق أبي زره عل يقدّم على كلام البيهقي: إنه مجهول ويقضي على 
قوله: لا أصل له مرفوعا؟ 
قال شيخنا حفظه الله فى «الأضواء»: غاية ما فى الباب أن البيهقى ظن 
أنه مجهول لأنه لم يطلع على كونه ثقة» وقد اطلع غيره على أنه ثقة فولقه» 
ولا يخفى أن من قال: إنه مجهول يقم عليه من قال: إنه ثقة» لأنه اطلع 
على ما لم يطلع عليه مدع آنه مجهول. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ 
وقال: إذا ثبت الاستدلال بهذا الحديث المذكور»ء فإنه نص فى محل 
النزاع .اه. ا 
الف ا yT‏ وقال الشيخ ذ في «الإمام»: رأيت بخط 
شيخنا المنذري ي#: وعافية بن يوب لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه»› 
ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله.اه. وكلام المنذري هنا شابه 
كلام ابن الجوزي من جهة ووافق كلام البيهقي من جهة أخرى. 

أ - شابه كلام ابن الجوزي حيث قال: ما نعلم فيه جرحأً. فهو مثل قول 
المنذري : a E‏ فکلاهما ينفي عن نفسه 
العلم بما يوجب جرحاً أو تضعيفاً. 

ب - ووافق كلام البيهقي حيث قال: إنه مجهول. فهو موافق لقول المنذري: 
إن من يحتج به يحتاج إلى ذكر ما يوجب تعديله. فكلاهما لم يعول 
عليه وحده مستقلاً بل لا بد معه من زيادة تعريف وتقوية . 
وقد تقدم الكلام عن «الأضواء» من قول الشيخ حفظه الله: إذا ثبت 

الاستدلال به فهو نص في محل النزاع. فهل ثبت الاستدلال به فعلاً أو لا؟ 
وعلى ما في «نصب الراية» عن المنذري: من احتج به احتاج إلى ذكر 

ما یوجب تعدیله. فهل ثبت ما یوجب تعدیله أو لا؟ 


١‏ - نرجع إلى كتب الرجال نجد في «الميزان» للحافظ الذهبي رقم 
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ك 


۳ قال: عافية بن أيوب روى عن الليث بن سعد تكلم فيه» ما هو 
بحجة» وفيه جهالة. 

آ - فقوله: تكلم فيه؛ يشير إلى الكلام السابق حوله. 

ب - وقوله: ما هو بحجة؛ يوافق كلام المنذري: من احتج به احتاج إلى ذكر 

ما يو جب تعدیله . 

ج - وقوله: فيه جهالة؛ يوافق كلام البيهقي : إنه مجهول . 

۲ - وقال ابن الجوزي: لما أخرج حديث زكاة الحليّ في «التحقيق»› 
قالوا: عافية ضعيف» ما عرفنا أحداً طعن فيه. قالوا: الصواب موقوف. قلنا: 
الراوي قد يسند وقد يعي» وتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: الصواب: وقفه. 
عافية لا نعلم أحداً تكلم فيه. 

وقال المنذري: لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه. وقد نقل ابن أبي حاتم 
عن أبي زرعة أنه قال فيه: ليس به بأس. وقال البيهقي: مجهول» وإنما يروى 
عن جابر من قوله. 

فكلام ابن الجوزي: ما عرفنا أحداً طعن فيه؛ يوافق تماما كلامه 
السابق: ما نعلم فيه جرحا. ويوافق كلام المنذري: لم يبلغني فيه ما يوجب 
تضعيقه . وكلها مبناها على نفي العلم» بقي ما نقله هو بنفسه عن أهل العلم 
من قولهم في عافية: إنه ضعيف» وفي حديثه: إنه موقوف . 

وقد دافع عن وقف الحديث عليه بقوله: الراوي قد يسند وقد يعي . لکن 
رد هذا الدفاع بتعقب ابن عبد الهادي إياه بقوله: الصواب وقفه. 

بقيت عبارة أبي زرعة فيه: «ليس به بأس» فهل قوله: ليس به بأس توثيق 
أو نفي الجهالة؟ على كل فهي أعلى ما قيل فيه. 

۳ - وفي كتاب «الجرح» لابن أبي حاتم قال: سئل أبو زرعة عن 
عافية بن أيوب فقال أبو عبيدة: عافية بن أيوب مصري لا بأس به. 


حاصل آقوال العلماء في عافية بن أيوب: 
١‏ - كلام الحافظ في «الميزان» عنه: ما هو بحجة» فيه جهالة. 
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1 - كلام ابن الجوزي عنه: ما عرفنا أحداً طحن فيه. 
۳ - كلام ابن عبد الهادي عن حديثه : الصواب وقفه تعقيباً على ابن الجوزي. 
٤‏ - كلام البيهقي عنه: هو مجهول. 
کم ي ر ر لیس به باس 
- كلام ابن المنذر: الب ا و ا ن ي ن 
إلى ما يوجب توثيقه. 
فأقوالهم كلها فيه ما بين مجهول وضعيف› چ یوجب توثيقه وما 


نعلم أحداً تكلم فيه. وأحسن حالاته لیس به به باس 


٠ تسه‎ 


قول البيهقي انه مجهول مع معرفة أولئك العلماء وتراجمهم له قد يوهم 
تعارضاً عند من لم يعرف الاصطلاح عند المحدثين» واصطلاحهم في الجهالة 
أنها قسمان: 
ا جهالة عين . 
ب - وجهالة حال. 

و ا القبول من د ضبط وعدالة» فهي 
جهالة وصف. وجهالة العين هي التي تتعلق بالرواية عنه» ا 
عنه رواة کثیرون انان فار فلس يهول ومن لم يعرف بالرواية عنه إلا 
واحد فقط فهو المجهول عندهم. 

وعافية هذا من هذا النوع الأخير. 

النتيجة: قد تنازعته أقوال العلماء في توثيقه وتضعيفه كما تنازعوا حديثه 
في رفعه ووقفه. 

وأحسن حالاته أنه لا بأس به» فلا يدخل في عداد الكذابين. 

كما آنه لا يرتفع إلى درجة الثقات لاحتياج من يحتج به إلى ذكر ما 
يونقه . 


اما حدیثه فالأکثرون على انه موقوف› بل الجميع على وققه. ولم يروه 
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مرفوعاً إا اش الجوزي ومن طريق عافية هذا. فأصح حالاته أنه: (صحيیح 
موقوف» والله تعالى أعل”'. 


وبهذا یوافقی کل من رواه ما عدا ابن الجوزي كالبيهقي في «السنن»› 
والدارقطني › وأبو بيك . 


وإذا كان النزاع إنما هو في رفع الحديث ووقفه على جابر وقد نص 
الجميع ما عدا ابن الجوزي كما تقدم: أن الصحيح وقفه على جابرء فيكون 
كلام البيهقي السابق متعلقاً بالاحتجاج به مرفوعأ لا بنفس عافية وأنه عنده 
كذاب» لا بل الكذب رفع هذا الحديث» والاحتجاج به مرفوعا كالاحتجاج 
بالموضوعات بجامع أنه لم يثبت أن الرسول يه قاله. 

ومهما يكن فهذا آخر ما قيل فى هذا الحديث وأجيب عنه من جهة 
عافية . ۰ 

فهل فيه ما يوجب توثيقه فيحتج به كما قال المنذري» أو فيه ما يثبت 
الاستدلال به فيكون نصاً في محل النزاع كما قال شیخنا حفظه الله؟ وعلى كلا 
التقديرين فهل يصير حجة يدفع به أحاديث الموجبين التي قيل في بعضها: إنها 
على شرط الشيخين» وفي بعضها: E‏ وفيي بعضها : 
صححه الحاكم؟ 


أعتقد أنه لو سلم من معارضة تلك الأحاديث وكان وحده لا يمكن 
أن یبنی عليه حکم» وفيه ما فيه من الكلام الشابق: ولكنهم عضصدوه باثار 

هي : ) 

(1) حكم الألباني على الحديث المرفوع في إرواء الغليل )۸١۷(‏ بأنه باطل» وقال - بعد 
- أن ذكر توثيق أبي زرعة لعافية بن أيوب -: إن في سنده علة أخرى» فإنه من 
إبراهيم بن يوب اراوي له ا آبو eT‏ ونقل عن 
فهذه هي علَة الحديث» وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول كل من تكلم على 
الحديث عنها» وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة.اه. 


ا 1 زكاة الحلي على المذاهب الأريعة 
û 8 =‏ % 
ه الآثار التي احتج بها من لم ير الوجوب: 

۱ - منها ما روي عن عائشة وتا : 

ب ما رواه الإمام مالك اه في «الموطأ : عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه»› أن عائشة وا كانت تلى بنات أخيها (يتامى في حجرها) لهن 
الحليّء فلا تخرج من حليهن الزكاة”“. والقاسم عن أبيه أي محمد بن 
أبي بكر الصديق و فهو في غاية القوة من الصحة. 

ب - وعند أبي عبيد من طريق إبراهيم بن" المغيرة قال: سألت القاسم بن 
محمد عن زكاة الحليئ فقال: ما رأيت عائشة مرت به نساءها ولا بنات 
أخيها. 

٣‏ ومنها ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنه: 

أ - ما رواه مالك في «الموطأ» رحمه الله تعالى عن نافع عن عبد الله بن 
عمر آنه کان يحلي بناته وجواريه ثم لا يخرج من حليّهن الزكاة". 

ب - وعند أبي عبيد: گان يزوج المراة من بناته على عشرة آلاف فيجعل 

حليها من ذلك أربعة آلاف فكانوا لا يعون عنه. يعني الزكاة. 

-٣‏ ومنها ما روي عن آسماء بنت آبي بكر وء أنها كانت تحلّي بناتها 
الذهب والفضة› ولا توگ ا البيهقي في 
«السنن» . 

٤‏ - ومنها U‏ عن جابر بن عبد الله یه ۰ اة سأله عمرو بن دينار عن 
الحليّ: آفيه زكاة؟ قال جابر: لا. فقال: وإن بلغ ألف دينار؟ فقال 
جابر: كثير. رواه البيهقي وغیره . 


.)۲٠٤ص( وصححه الألباني الزفاف‎ »)٥۸٤( أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) في كتاب الأموال (۱۲۷۸): إبراهيم بن أبي المغيرة. 

. وإسناده صحیح عل شرط الشيخين‎ .)5۸٥( أخر جه مالك‎ (TT) 

.)۱۲۷١( کتاب الأموال‎ )٤( 

(( أخرجه آبو عبيد في کتاب الأموال (۱۲۷۵)ء» وصححه الألباني في إرواء الغليل (۳/ 
.)٥‏ 
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ه ‏ ومنها ما روي عن أنس بن مالك وء من عدة طرق بعدة صيغ : 

| روى البيهقي عن علي بر ا فال سالت انس بن مالك عن 
الحليَ. فقال: لیس فيه زكاة. 

ا وروى أيضاً عن سعيد عن قتادة عن نس بن مالك في الحلي: إذا كان 
يعار ويُلبس فإنه يزگى مرة واحدة. 

جد وئ اتب الا عن الذارقظي مال عن على من اة قان 
سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة. 

ب وقي «الأموال»" لأبي عبيد عن علي بن سليم» قال: سألت نس بن 
مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة: أعليه زكاة؟ قال: لا. 

٦‏ - ومنها ما روي عن القاسم بن محمد: وواه أو فا" د م 
عن صاحب له أنه سأل القاسم بن محمد عن صدقة الحليّ فقال: ما 
رأيت أحداً يفعله. قال: وسألت عمرة عن ذلك فقالت: ما رأيت أحداً 
يفعله» وقد كان لي عقد فيه اثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه. 

۷- ومنها ما روي عن سعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» أن زكاة 
الحليّ عاريةء وإذا لم يلبس ولم يُعار ففيه الزكاة. روى ذلك أبو 


٤ 


حاصل هذه الآثار: 
تحصّل من هذه الآثار أقوال لخمسة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


)١(‏ ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۲۷۷/7)ء وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل› 
وابن حبان في الثقات )۱١۲ /٥(‏ بأنه: روی عنه أپو عوانة» ور وإشسزات(: 
وشريك . دروت ن ان ي بالك ولم یذکروا فيه جرحاً أو تختلا . فهو مجهول 
الحال. 

.)۱۲۸۰ کتاب الأموال (۱۲۷۹ ۔‎ )۳( (IVY) (WD 

.)٥٤١ص( کتاب الأموال‎ )٤( 
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دراسة هذه الآثار : 


ات 


ت 
3 


أولا: ما روي عن عائشة: وهو من أقواها سئداً. 

وقد ترددت رواية القاسم عن أبيه محمد بن الصديق عنها: 

فمرَةَ قال : فلا تخرج زكاة حليّهن. جازما بعدم إخراجها الزكاة من حلي 
الأيتام. 

ومرَةَ قال: ما رأيتها أمرت نساءهاء ولا بنات أخيها. 

فإدا حملا روأية: (( فاد تخرج» عن رواية : (ما رأيتها» فان عدم الرؤية ل 
يكون دليلاً على عدم الإخراج» ولا سيما وأن ذلك لا يكون فاشياً 
فاھراء بل ریما ارچ هى فسا يدون أن تامر أخدا أن اها أحد. 
وبالأخص وهن أيتام في حجرها وهي المسؤولة عن إخراج زکاة 
أموالهنء لأن اليتيم لا يتوجه إليه الأمر وإنما يتوجّه إلى الولئ. وقد 
فباع لهم أرضاً بمقدار (۲۰) عشرین ألفا» ثم لما دفعها إليهم بعد مدة أي 
بعد بلوغهم سن الرشد وجدوها ناقصة»› فسألوه فقال: هل حسبتم 
زکاتها؟ فحسّبوها فکانت تماماً. فقال: ترون أنی یکون عندي مال لا 
أ فمد کان على یه یزگی أموال اليتامى ولم يعلموا إلا بعد أن 
سم إليهم أموالهم. 


فعدم علمه عنها أي محمد بن الصديق عن عائشة وها لا يكون علماً 


(۱) 


أخرجه آبو عبید (۱۳۰۵ ۔ )۱۳۰١‏ ۔ مختصراً - والدارقطنی فی سننه (۱۹۵۵ _ 
(۱4٩‏ . 
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یکون عنها ثلاث صور: 
١‏ - حديث مرفوع في الوجوب. 
۲ فتواها بما يوافق الحديث بالوجوب. 
۳ - فعلها مع أيتام في حجرها بما يفهم منه عدم الوجوب. 

وعليه فيكون فعلها قد تعارض مع فتواها وروايتها. وكل من الفريقين قد 
احتج بجانب منهما. 
بروايتهاء إما لنسخ الحديث وإما لتأويل معناه. 

وقالوا في توجيه النسخ: إن مبناه على أن وجوب الزكاة كان على الحليّ 
حينما كان محظوراً في بادئ الأمرء فلما أبيح استعماله رفعت زكاته. وقد 
أشار إلى هذا التوجيه البيهقي في «سننه). ٠‏ 

وأما التأويل فعلى أن زكاة الحلىّ: عارية» كما تقدم عن بعض السلف 
سابقاً . ) 

ب وقال بعض موجبي الزكاة في الحلي: عدم إخراجها لزكاة حلي 
الأيتام» إنما هو لمكان اليتم إذ لا زكاة على اليتيم. وبقي العمل بحديثها 
وفتواها بدون معارض» والواقع أن كلا هذين القولين فيه نظر. 

أما دعوى النسخ فلا دليل عليها مع أنها تفيد إثبات الوجوب ضمنا 
بطريق الالتزام إذ لا نسخ إلا بعد وجوب. 

والتعليل لوجوب الزكاة بحظر الاستعمال› ونسخه بإباحته ؛ مردود بقول 
عائشة نفسها: «لا باس بلبس الحلى إذا ديت زكانّه»“ فقرنت الزكاة باللبس. 

وكذلك في نصوص الأحاديث الأخرى: «أتؤدين زكاة هذا؟» والإشارة 
إلى حلي ملبوس بالفعل. وقول عائشة: فتخات في يدي» وقول أم سلمة: 
ألبس أوضاحا من ذهب. . إلى غير ذلك من التصريح بلبس الحلي وقت الأمر 
بإخراج زكاته؛ ففيه تقرير على اللبس والمطالبة بإخراج الزكاة. 


(۱) آخرجه الدارقطني (۱۹۳۸). 
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وأما تأويل الزكاة بالإعارة فأضعف من دعوى النسخ لأمرين : 

الأول: آن الرسول بيه لم يسال أصحاب الحليَ وصواحباته أتعيران 
هذا؟ مثلاء ولو كانت الإعارة زكاة لاستفسر عنها ية ولاأجَبْن عن أنفسهن 
بأنهن يرنه ۰ 
فأدّیت زکاته فليس as,‏ فان الإعارة لا تتوقف على بلوع المعار مبلغاً معیناً 
فقد يعار القليل كالخاتم والقرط . 

وأما دعوی عدم الوجوب على الأيتام فمردودة› لان مذهب عائشة 
نفسها وجوب الزكاة في مال الأيتام» بدليل ما روى أبو عبيد عن القاسم بن 
محمد قال: كانت عائشة تبضع أموالنا ونحن يتامى وتزكيها" . فهذه 
استدلالات كلا الفريقين عن طريق عائشة ووجهة نظر كل فريق في استدلال 
الآخر» وكل منها لا يخلو من نظر. كما رأينا. 

وقد يقال: إن عدم إخراجها زكاة حلي غيرها لعلة ما. كالدين مثلاً أو 
نها كانت تحصيها عليهم» حتی إذا بلغن أخبرتهن ليتولين إخراجها بأنفسهن› 
وقد روي هذا الوجه عن ٫‏ بعض السلف في عموم مال اليتيم لا في خصوص 
الحلي . وهذا الاحتمال يضعف وجه الاشتدلال: 

وعلى كل تقدير فإن أكثر الأصوليين والمحدثين متفقون على أنه إذا 
تعارض فعل الراوي مع روايته فإن العبرة بما روى لا بما رأى. ولا سيما هنا 
وقد وافقت فتواها روايتهاء بل إن الفعل الذي خالف الرواية ليس في خاصة 
نفسها فيقوى» بل في شيء يخص غيرها ولاأیتام لا كبار» مما يضعف 
الاحتجاج بهذا الفعل عما لو كان في حليها هي . 

E ESL ان‎ e 


(۱) آخرجه أبو داود (٤۹١٠)ء‏ وقال الألباني في صحیح أبي داود (۱۳۹۷): المرفوع منه 
حسن . 
(۲) آخرجه بو عبید .)۱۳٠۷(‏ وإسناده صحیح. 
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ر سے 


وقع E Ck‏ من الولوغ. فقد روى أبو هريرة طؤ 

تسبيع الغسل وتعفيره بالتراب"» وأفتى بالاكتفاء بثلاث غسلات. فأخذ 
u‏ بعتواه بثلاث غسلات فاحتج عليهم او بان 0 

وهنا كذلك ت يقال لهم بموجب قولهم : العبرة بروایتها لا برأیها او لى 
التحديد لا بفعلهاء لان رآیها اف و ا «لا باص بلبسن 
الحليّ إذا E e‏ 

I OOO TOE 
حجة للمانعين؟ وإذا لم تثبت بشت به حنج وهو من آقراها ندا فول يشت بغر‎ 
: : 0F 

أما أثر عبد الله بن عمر وله فإن رواية الموطأً: «ثم لا يخرج زكاته»”" 
بنسبة عدم الإخراج إليه هو. ورواية أبي عبيد: «فكانوا لا يُعطون عنه. يعني 
E‏ ب E a yT‏ ا 
الزكاة فظاهرها نسبة عدم الإخراج إلى غیره من بناته وازواجهن . وغاية ما 

في الروايتين عدم إخراج عبد الله بن عمر زكاة الحليّ» وهذا أقوى أثر بأقوى 

سند » ولکنه فعل صحا بي ل يقاوم عموم کتاب وخحصرص سنۀة وا صحابة 

وأما ما روي عن اشن بن اف فثلاث صور اش 

منع الزكاة في الحليَ مطلقاً. 

د PE‏ 
iF‏ زکاة الحلىّ مرة وأحدة. 

أما بالسبة إلى الصورة الأولى والثانية فكلاهما عن راو واحد هو علي بن 
سليم» الأولى عند البيهقي» والثانية عند أبي عبيد» وكلاهما جواب عن 
سؤال» والسائل واحد هو علي بن سليم هذا. فمن الممكن أن يقال: لفظ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹). 
)٥()٤()۳()۲(‏ تقدم تخریجه . 
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الحليّ عام وحلية السيف خاصة» فيحمل على العام الذي أريد به الخصوص. 
أو يكون السؤال عن حلية السيف فقط والسائل عمم الجواب يِن فهمه هو. 
مع العلم أن في السيف ما ليس في غيره من الأحكام. 
-أما بالنسبة إلى الصورة الثالثة: وهي زكاته مرة واحدة فلم يعلم لها مثيل 
في مال زكوي مع قيام الموجب. فيقال لمن يستدل بها: إن موجب تزكيته في 
المرة الأولى في السنة الأولى موجود بعينه في السنوات التي تليهاء فما الذي 
منع وجوبها بعد آن وجبت. 

وأما أثر القاسم بن محمد: «ما رأيت أحداً فعله»؛ فإن في سنده 
مجهولاً كما رأينا وهو صاحب يحيى بن سعيد» ولو سلم من هذا المجهول 
فإن عدم العلم لا يكون علما بالمنع» فيقدم عليه علم غيره» وكذلك الحال في 
عمرة التي ښالها: 

أما سعيد بن المسيب» والشعبي» والحسن» فقد روي عنهم القول بزكاة 
الحليّء كما روي عنهم أن زكاته عاريته» فتكون العبرة بالرواية التي توافق 
العموم وتتفق مع مدلول الشرع واللغة والعرف» لأن عرف الشرع في الزكاة 
إنما هو إخراج جزء من المال للفقراء لا إعارة المالء وقد يعار لغني. 

بقي الأثران الموقوفان على أسماء وجابر ويا. مع أثر ابن عمر السابقء 
وهذه الآثار الثلاثة فقط هي السالمة من المناقشة إلا معارضتها لما هو أقوى 


وفي النهاية فقد رأينا حديث جابر على أنه مرفوع وهو عمدة ما احج 
به على عدم الوجوب. 

وهل مثل هذا تقوم به حجة أو يثبت به استدلال لثبوت حكم شرعي مع 
تلك الأقوال عنه» لو فرض أنه سالم من معارض؟ فكيف به مع تلك 
الأحاديث التي عارضته وكيف به واتفاق كلمة المحدثين على عدم رفعه؟ 


)١(‏ تقدم الكلام على حديث جابر المرفوع أنه ضعيف. فانظره. 
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ون ماري و س الايد ا ادن فمن أين جاء 
تخصيص المستعمل من غير المستعمل والمباح من المحرم؟ فإما أن تمنع 
الزكاة في الجميع وإما أن تجب في الجميع» وإلا فلا حجة لهم إلا بالقياس. 
وأما تلك الآثار فهي معارضة بما هو أقوى منها: فلننظر في القياس : 
e‏ اما القياس : 
فقال فضيلة شيخنا الأمين في «الأضواء»: هو من وجهين حاصلهما: 
- قياس الحلى من الذهب والفضة على الحليَ من اللؤلؤ والياقوت 
وغيرهما بجامع الاستعمال. 

۲ - قياس العكس وبيانه في ذلك أن العروض لا تجب في عينها الزكاةء 
فإذا قصد بها التجارة والنماء e,‏ فيها الزكاة عكس العين» ن الزكاة واجبة 
في عينهاء فإذا قصد بها التحلي وصيغت حلياً وانقطع عنها قصد التنمية 
صارت لا زكاة فيهاء فتعاكست أحكامهما لتعاكسهما في اليلة. 

غير أن هذا النوع من القياس ضعيف» كما قال حفظه الله: قال ابن 
محرز: إنه أضعف من قياس الشبه. وقد أجرى ابن رشد فى «بداية المجتهد» 
قياس الشبه هذا في الحلي كالاتي : | ۰ 

۳ - قياس الشبه: قال ابن رشد کم في «البداية) ص۱٣۲‏ : والسبب في 
اختلافهم تردد شبهه بے بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود د منهما 
E‏ 
أ - فمن شبّهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولاً؛ قال: ليس فيه 

الزكاة. 

ب - ومن شبّهه بالتبر والفضة التي المقصود دا البتامة عا ارا فال 5ه 

الزكاة. 

حقيقة قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفينء فإذا قوي فيه 
جانب أحدهما لحق به» كما في مسألة قتل العبد السابق بيانها. ‏ 

وقد تردد الحليّ المستعمل بين شبهه بالتبر والفضة اللتين هما أصل 
الأثمانء وبين ن المتاع الذي هو للقنية والاستعمال. 
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فمن غلب شبهه بالأثمان قال: فيه الزكاة. ومن غلب شبهه بالمتاع قال: ليس 
فيه زكاة. وبإمعان النظر في ذلك نجد شبهه بالذهب والفضة اللذين هما للتعامل 
أقرب منه للمتاع» لأننا نجد حكمهما أي الحليَّ والأثمان في البيع أو الربويات 
واحدأء فإذا بيع حلي بجنسه وجب الحلول والمساواة والقبض» ولا فرق في ذلك 
بين الحليّ المستعمل أو المكسّر أو الدنانير أو السبيكة. ولا يوجد هذا الحكم فيما 
لو بيع الحليّ بغيره من سائر الأمتعة كما لو كان محل الحليّ دنانير أو دراهم. ٠‏ 

فکان شبهه بالأصل ا زکاته e‏ المتفق 
على عدم وجوب زکاته. 

وهذا اشا حاصل ما احتجوا به من القياس وهو ما بين : 

- قياس العلة بالاستعمال. 

کاس الین 
۳ - قياس الشبه. 

وقد رأينا وجهة نظر كل فريق» وعرفنا قوة دلالة تلك الأنواع الثلاثة من 
الأقيسة وبقيت مناقشتها. ومناقشتها من جهتين : 
أ - جهة قرّتها. 
ب - وجهة صلا حيتها . ) 

أما قوّتها : فتقدم لنا قول ابن محرز في قياس الحعكس وهو أضعف من 
قياس الشبه» وعليه فقياس العكس وقياس الشبه ضعيفان. وبضعفهما لا حاجة 
إلى بحث صلاحيتهماء بقي قياس العلة وهو من أقواها دلالة عند الأصوليين. 
فما هي صلاحيته؟ 


مدى صلاحية هذه الأقيسة: 
أ - لقد رأينا معارضته قى قياس الشبه» ورجحان قياسه على أصله وقوة 
شبهه بالأصل على شبهه بالاستعمال. 


ب فیکون د بقياس أقوى منه» ومن الممكن إدخاله في معنی 


زكاة الحلي على المذاهب الأربعة 


ج A So eh‏ 
الفارقء لأن أصل الحليَ من اللؤلؤ والياقوت لیس مالا زكويًاً اتفاقاء 
بينما أصل حلي الذهب والفضة مال زكوي اتفاقاء فأصلهما متباين 
وفروعهما تكون كذلك. 

د ولو لم يمکن ذلك أيضاً لأمكن دفعه مرة أآخرى بالنقض ا (فساد 
الاعتبار وهو: لا قياس مع النص) لوجود النصوص التي صححها علماء 
الحديث سواء في أصل الحلنَ من الذهب والفضة أو عين الحلي منهما 
کما تقدم» فهل بعد هذا تكون هذه الأقيسة أو بالأحرى هل یکون قياس 
العلة صالحا للاستدلال؟ 
بحثها من جهة أخرى: ومن الممكن أن للمحتجين بالقياس الأول 

والثاني - أي بجامع العلة أو قياس العكس _ ما قاله مالك لغيره في باب 

الزكاة أيضا. 
أولاً: من جهة الاستعمال: قوله في العوامل من الحيوانات كالإبل 

للحمل والبقر للحرث»ء حيث أوجب فيها الزكاة فقال: إن النصوص عامة» 

والعمل زيادة نفع» فلا يمنع وجوب الزكاة فيهاء فأوجبها في إبل الحمل وبقر 

الثواني والحرث. 
ثانياً: من جهة العكس: فقوله في المعلوفة حيث أوجب فيها الزكاة» 

ولم يعتبر قيد السوم»ء فقال: إن النصوص في الحيوانات مطلقة فكونها سائمة 

ليس بشرط» واعتبر وصف السوم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» وكونها 

معلوفة لا يمنع زكاتها. 
فكذلك يقال هنا: إن النصوص في الذهب والفضة مطلقة فکونها نقدا 

ليس بشرط» وكونها حلياً لا يمنع زكاتها. بل القول بالوجوب هنا أولى لأن 

الزكاة مبناها على الإرفاق» وقد كلف زكاة الحيوان مع نفقة العلف. 


مع أبي عبيد في مناقشته لهذه المسألة: 
وقد ناقش أبو عبيد رحمه الله تعالى هذه المسألة فى «كتاب الأموال» من 
ثلاث جهات : 
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۲ - من جهة أسانيد النصوص . 
۳ - من الاستدلال بعموم الآية : وال يكوت اذهب وَأَلْوِصَةَ4 [التوبة : .]١١‏ 
فبدأ بالجهة الأولى - ص٤٤٤‏ - بقوله: وقد اختلف فى هذا الباب صدر 
هذه الأمة وتابعوها ومن بعدهمء فلما جاء هذا الاختلاف أمكن النظر فيه 
St‏ تدل عليه السنة. فوجدنا النبي ييه قد سن في الذهب والفضة 
ا إحداهما في البيوع› والأخرى في الصَدَقَة. ) 
- فشنته في البيوع قوله 5ل «الفضة بالفضة مثلاً بمثل»ء > فاستوت فيه 
دنانیره وخا تبره . 
e‏ وسنته في الصدقة قوله كل : «إذا بلغت الرقة خمس أواق ففيها ربع 
العش . 
فخص رسول الله َة بالصدقة الرقة من بين الفضة» وأعرض عن ذكر ما 
سواها» فلم يقل: إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا» ولكنه اشترط الرقة من بينهاء 
ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الوَرق المنقوشة 
ذات السكة السائرة في الناس»ء وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم وكل 
أوقرة أونعو ن درهما: ئم أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة أن الزكاة واجبة 
عليها کالدراهم» وقد اتات اا في بعض الحديث المرفوع› يعني ليس 
في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا أقل من مائتي درهم صدقةء ف 
المسلمون فيهماء واختلفوا في الحليّ. وذلك آنه یستمتع به» ویکون جمالاً. 
وأن العين والوّرق لا يصلحان لشيء من الأشياء إلا أن يكونا ثمنا لهاء ولا ينتفع 
منهما بأكثر من الإنفاق لهماء > فبهذا بان حكمهما من حكم الحليَ الذي يكون زينة 
ومتاعاً . فصار هنا كسائر الأثاث والأمتعةء فلهذا أسقط الزكاة عند من أسقطها. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)ء ومسلم )٠١۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
وأخرجه مسلم )۱٥۸۷(‏ من حدیث عبادة بن الصامت . 
وأخرجه مسلم )۱٥۸۸(‏ من حدیث أبي هريرة . 

(۲) أخرجه البخاري .)٠٤٥١٤(‏ 
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وحاصل ما ساقه أنه فرق بين الذهب والفضة في البيع والصدقة. ومبنى 
الأول على عموم «الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيدا» فشمل 
الاسم كل الجنس بدون تفرقة بين صنف الدنانير أو الحليّ. 

ومبنى الصدقة على قوله: «إذا بلغت الرقة..» فجعل أبو عبيد هذا 
تخصيصاً لمسمَّى الرقة وهو النقد المنقوش دون الحلي. فمداره على المدلول 
اللخوي كما رأينا. 

والجواب عليه من وجهتين : 

| - ورود العموم في الصدقة كوروده في البيع› وهو قوله مي : J‏ 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي رکاتها. . 

فلئن كان لفظ : «الفضة بالفضة والذهب بالذهب..» شمل الحلى والتبر 
وعغیره فی ي البيع فإن لفظ الذهب والفضة في : «ما من صاحب ذهب ولا فضصة ..) 
ا ا 
ER‏ آلا زکاة في غيرها. بل إنه سيق 
لبيان مقدار أقل ما تجب فيه الزكاة أي أقل متعلق الوجوب لأنه في ابتدائه 
ينص بقوله: «إذا بلغت الرقة» فمفهومه الصحيح ما لم تبلغ هذا الحد لا زكاة 
فيها . 

وفي الواقع أن هذا لازم لأبي عبيد لأن الأمة متفقة على وجوب زكاة 
الحلى المتكسّر إذا لم يقصد إصلاحه فليس هو بدنانير ولا سكة منقوشة» وقد 
وجبت فيه الزكاة. 

ثم ناقشها من الجهة الثانية وهى جهة إثبات الأحاديث فقال: 

فأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه أول هذا الباب حين قال لليمانية ذات 
المشكن: .. إلخ. فان هذا ا ا إلا من وجه وأحد باسناد 
قد تكلم الناس فيه قدیماً خد فإن يكن الأمر على ما روي» وکان عن 


(۱)( أخرجه مسلم A۷)‏ 
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رسول الله ية محفوظا فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العاريةء كما 
فسره العلماء الذين ذكرناهم. 

ولو كانت الزكاة في الحلىّ فرْضاً كفرض الرقةء ما اقتصر النبي ييه من 
ذلك على أنه يقوله اا ا الحلي عليها دون الناس› 
ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه وستته» 
ولفَعَلَنّه الأئمة بعده» وقد كان الحلىّ من فعل الناس في آباد الدهر فلم نسمع 
له ذکرا في شيء من کتب صدقاتهم. 

وحاصل هذا المبحث عنده أمران: 
١‏ - عدم علمه عن نص مرفرع إلا حديث المرأة اليمنية ومن طريق واحد تكلم 

الناس فيه. 
۲ - دعوى اقتصار البيان على هذه المرأةء وعند رؤية الحليّ في یل ابنتها . 

والجواب عن هذا من جهتين أيضاً: 

الأولى: عن عدم علمه إلا بنص واحد من طريق واحد متكلم فيه: 
ويجاب عنه بما ورد من نصوص متعددة من طرق متعددة عن صحابة متعددين 
بأسانيد منها ما هو على شرط الشيخين› a a Ca gE‏ 
رة تقوم به الحجة كما تقدم. 

أما تفسير الزكاة بالإعارة فلم يشهد لهذا وضع لغة ولا عرف ولا 
اصطلاح شرع . 

الثانية: عن دعوى اقتصار البيان وتخصيصه بامرأة. . . إلخ. فجوابه من 
وجهين ٠‏ ) 
أ - وجود أصل الوجوب السابق في عموم الذهب والفضة من الكتاب 
کقوله تعالى: ولد بوت ألذَهَب وة . .€ الآية [العوبة: ]٤‏ 
بضميمة حديث أم سلمة في الأوضاح التي لبسَنها وسألت عنها رسول الله 5ل 
آکنز هو یا رسول اله؟ وجوابه عليها بالعموم: «ما بلغ أن یزکی فأعطیت زکاته 
فليس بكنزا" فقد فهمت من عموم الآية» أو ترددت فسألت فأفتاها 
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الرسول بل : أنه إن لم يُرَكٌ فكنر. ولم يستثن كونه حليّا» كذلك سبق البيان 
من السْنّة بعموم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة..»“ كما تقدم. إذاً فلا 
اقتصار بالبيان حتى رؤي الحليٌ في يد هذه المرأة أو ابنتها. 

أما دعوى تخصيص البيان لهذه المرأة فمدفوع بوجود البيان لعدة نساء 
قبل تلك المرأة: عائشة» أم سلمة 

ثم ذكر اعتراضه على المستدلين بعموم الآية بقوله: وقد قال بعض من 

n E‏ ف اليل إن الله تبارك وتعالی یقول: ایی یکزوت 
لحب وة و فقوتا فی سيل الله برهم بعداب أليو# قال: والحليّ 
من الكنوز وفيه الزكاة لذلك. فيقال له: فإن رسول الله ية قد قال حين ذكر 
الإبل: «في كل خمس شاة»" حتى عد صدقة المواشي» ولم يشترط سائمة 
ولا غيرها. فإن وجبت الزكاة في الحلن لأن تلك الآية عامة فأوجب الصدقة 
في الإبل والبقر العوامل لأن حديث الي ية عام فيهما. 

وحاصل هذا الاعتراض أن الذهب والفضة عار عن وصف الحلي أو 
غيره» ومثلهما لفظ الإبل عار عن وصف السوم» فإن وجبت الزكاة ؤ في الحليَ 
لعموم لفظ الذهب» فتجب في العاملة ليره و لفظ الإبل وإطلاقها 
عن قيد السوم. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن عموم لفظ الذهب باق على عمومه ولم 
يأتِ ما يخصصه بالنقد ويخرج منه الحليّ وأنتم متفقون أن غير الحليّ المباح 
المستعمل كالأواني والتبر والنقرة واجبة فيه الزكاة بنفس هذا العموم» فما 
الذي أخرج المباح المستعمل؟ 

أما لفظ الإبل فقد جاء ما يخصصه بالسائمة ويخرج غير السائمة وذلك 
ما ورد من النصوص: في سائمة الإبل الزكاة» وفي سائمة الخنم الزكاة». 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) آخرجه البخاري .)۱٤٤٥٤(‏ 


(۳) الجملة الثانية عزاها ابن حجر في الإصابة )۳۲١ /١(‏ إلى ابن قانع في معجم الصحابة 
من حديث حريث العذري . 
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والأصوليون شبه متفقين على أن المطلق يحمل على المقيّد فحملوا 
مطلق: «في كل خمس ذود شاة» ومطلق: «فى أربعين شاة شاة» على مقَيّد 
فى : «سائمة الإبل»» ومقيد: «في سائمة الغنم» واقتصر الوجوب على 
السوائم ) 

فان أوجدتم تخصيصا لعموم لفظ الذهب والفضة بخرج الحليّ المستعمل 
كما وجد تخصيص عموم الإبل بما أخرج المعلوفة؛ كان لهذا الاعتراض 
وجه» وإلا فلا. ) 

علماً بأن مالكاً أعمل عموم لفظ الإبل والغنم في الحيوان ولم يُعمل 
عموم لفظ الذهب والفضة في الحليَ. 

ثم يقال: إن في نص حديث أم سلمة التصريح بما يقوله المستدلّون 
بالآية» لأنها ويا سألت رسول الله ية عن الحلي الذي هو محل النزاع: أ 
هو؟ فقال: «ما بلغ أن يزكى..» أي من هذا الحليَ المسؤول عنه «فأعطيت 
زکاته فليس بکنز) . فهذا فهم أم نة وهذه جوم فتوی رسول الله 4 
وهذا نص في محل النزاع وهو غاية المطلوب» فلا اا ي السحالة 
بالاأية يغد ذلك 


ا ا ا 
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ظهر لنا من عرض أقوال كلا الفريقين اختلافهماء ومبنى كل قول 
وأدلته › وتعارض أدلة کل قول مع أدلة الآخر. 
ومعلوم عند العلماء أنه إذا تعارضت الأقوال وتأيّد كل قول بدليلء فإما 
أن يْجمّع بين الأدلةء والجمع واجب إن أمكن. وإما ترح بعض الأدلة على 
الأخرى. 
أما الجمع فعند تعادل الأدلة قوة وضعفاًء وأما الترجيح فعند التفاوت 
في القوة والأقوى هو الأرجح» إذا لم يمكن الجمع وما ثبت النسخ. 
فهل يمكن الجمع هنا بين أدلة الفريقين أم لا؟ 
الواقع أنه لا يمكن ادعاء الجمع هنا لأننا نجد التفاوت البعيد بين قوة 
أدلة الطرفين . حيبت نوجد E‏ عده أحاديث مؤيدە بائاز وقياس 
حدیث راحد مختلف في رفعه والاکثرون على وتفه فضلاً عن خلافهم في 
سئكده » ی بعص الآثار والقياس . 
وعلی فرض إمكان الجمع فما هي الطريقة ية إليه؟ 
i aN lg oes N E‏ 
الوجوب كانت حين كان الحلي محظوراًء وأدلة عدم الوجوب كانت بعد أن 
شار الكل عاضا 
وقد أشار إلى ذلك البيهقى فى «السنن» ٠١١/٤‏ بقوله: باب من قال: 
زكاة الحلىّ إنما وجبت فى الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراماًء فلما 
صاز اعا لاء قط كات بالا سمال كا قط اة الماش 
بالاستعمال. إلى هذا ذهب كثير من أصحابنا. 
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مناقشة هذا الجمع: 
تقدمت الإشارة إلى أن هذه e‏ نصوص إيجاب الزكاة 
في الحال مروف توانر غا ) 
وهل کانت TT‏ لرسول الله و بفتخات محرمة؟ أو أن أم 
ملهة تلبس أوضاحا من دهن مخظررة؟ 
وهل يكون موقف الرسول ييه من هذا كله المبادرة بالسؤال عن الزكاة 
مع عدم الاعتراض على اللبس؟ وهل كان يسكت عن لبس المحظور ويشتغل 
بالتنبيه على الزكاة؟ إذا فلا وجه لهذا الجمع ولم يبق إلا التأويل أو الترجيح. 
التأويل: أوَل المانعون من الوجوب لفظ الزكاة إلى الإعارة وجعلوا 
زكاتها إعارتها. ) 
والتأويل أعني تأويل نصوص الزكاة بالإعارة لا دليل عليه. ومعلوم عند 
العلماء أن صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لا بد له من دليل 
قوي» وإلا فهو فاسد. فلم يبق إلا الترجيح» وأهم طرق الترجيح إما: 
كثرة النصوص . 
۲ - قوة.السند. 
۳ - كثرة القائلين . 
٤‏ - موافقة القياس . 
٥‏ - موافقة القواعد العامة. 
- النقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد. 
- المخرج من العهدة والمبرئ للذمة. 
وبعرض أدلة الفريقين على هذه المرجحات نجد الآتي : 
أولاً: كثرة النصوص: للموجبين نصوص عن ستة من الصحابة مرفوعة 
إلى النبي يَيدء وليس للقائلين بعدم الوجوب نص مرفوع إلا حديث جابر فقط . 
ومن الآثار للموجبين عن نحو أحد عشر شخصاً ما بين صحابي وتابعي 
فيهم عمرو بن العاص وعائشة. والقائلين بعدم الوجوب نحو من ذلك فيهم 


زكاة الحلي على المذاهب الأربعة 


عبد الله بن عمر» وفعل عائشة أيضاًء لكنها لا تخلو من بحث كما تقدم. 

انا ق ال اخاديت اليرجين ها ما هو على قرط الين 
ومنها ما هو على شرط مسلم» وبقیتها أآقل درجاتها: صلاحیته للاستشهاد به. 

بينما حديث القائلين بعدم الوجوب على انفراده وکونه حدیثاً واحداً فإنه 
لم يسلم من تضعيفه ومناقشة عافية بن أيوب» وأحسن حالاته أنه من احتج به 
احتاج إلى ذكر ما يوجب توثيقه فضلا عن كلام البيهقي فيه. 

ثالثاً : أما كثرة القائلين : فقد رأينا في أول البنحث أنهما كالمتعادلين نظرا 
للأئمة الأربعة مع أن بيان البيهقي لوجه استخارة الشافعي وتوقفه يوجب ترجيح ‏ 
كفة القائلين بالوجوت. 

رابعاً: موافقة القياس: وجدنا في قياس الشبه أنه أي الحليّ أقوى شبها 
بالأصل منه بالمتاع لاستصحابه حكم النقدين في البيع والربا. 

خامساً: موافقة القواعد العامة: وجدنا القول بالوجوب موافقاً لعموم 
إيجاب الزكاة في جنس الذهب والفضة»ء غير الحليّ المباح المستعملء بينما 
عدم الوجوب يبعده عن أصله. 

ساسا : القرل بالرجرت م عن البراءة چ إلى حكم جديد هو 
إيجاب الزكاة. 


سابعاً: القول بالوجوب هو المخرج من عهدة الواجب والمبرئ للذمة 
من وعيد الكتاب والسنة. 

وإذا عملنا بأدلة e‏ ئت الذمة عند الجميع وخرجنا من العهدة في 
نظر الفريقين» وإذا عملنا 0 عدم الوجوب كنا مقصّرين في نظر القائلين 
بالوجوب وكان في النفس ريبة. وعليه: 

فالعمل بما هو محل اتفاق الجميع أولى من العمل بما فيه الخلاف» 
وترك ما فيه الريبة واجب متأكد على المسلم لقوله بي: «دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك»'» والله تعالى أعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. ‏ 


.)۲٠۷٤( وصححه الألباني في إرواء الخليل‎ »)٥۷١١( أخرجه النسائي‎ )١( 
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وختاماً فقد قدمنا ما بلغ إليه الجهد في هذه المسألةء فإن اتضح من 
خلاله المراد فهو المطلوب وث المتة والفضل . وإن لفت الأنظار وأثار تساؤلا 
عن الصواب أو أوجد تطلعاً إلى الحقيقة» فإن هذا القدر من التنبيه من أوائل 
نائج الأبحاث ومفاتيح المسائل» ولعله يكون سبباً لبحثها على هذا النحو ممن 
هو أولى بذلك وأحق به منا. ولهذا سمّيته المبحث الأول أي لاحتمال من 

يعيد بحثه ومناقشته على طريقة علمية أوسع . ) 

وٳذا لم يحصل شيء من هذا ولا ذاك لقصور في العبارة أو تقصير في 
الدراسة؛ فقد نبهنا على المراجع الهامة ليرجع إليها من أراد السهولة. 

وإذا فترت همة الطالب أو قصْر الوقت على الراغب» أو قلت المراجع 
لدى الدارس فهذه جملة أقوال مَّن درسها وناقشها من العلماء بعد الأئمة 

الأربعة رحمهم الله نسوقها بإيجاز. فمن المتقدمين من أهل الحديث: 

١‏ - قال في «تحفة الأحوذي» العامة عبد الرحمن مباركفوري بعد مناقشتها: 
اقلت : القول بالوجوب هو الظاهر الراجح عندي». 

۲ - وقال الخطابي في «معالم السنن» شرح بي داود قال: «قلت : الظاهر من 
الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى 
النظر ومعه طرف من الأثر» والاحتياط أداؤها» والله أعلم. 
ومن المعاصرين من كبار العلماء ما جاء: 

ا في ا البيان» قال شيخنا الأمين: قال مقيّده عفا الله عنه: وإخراج 
زكاة الحلي أحوط لأن من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه"› 


)۱( أ خر جه البخاري (۲)» ومسلم (0۹4). . 
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دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"''. 
٤‏ - في «راية الإسلام» ما تقدم لفضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ما نصه: «وإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة وجدناهما يدلان 
دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة فى حلي النساء من الذهب والفضة»› وإن 
اا ال وا ر ا راو ا ارا 
أو غيرها من أنواع الذهب والفضة. . . إلخ. ) 
نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب والتوفيق والرشاد إنه سميع مجيب 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد و . 
انتهت في غرة رمضان المبارك سنة ۵ھ 


E 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳٥).‏ 
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استدر الك : 


قال في «المختصر النافع وفي شرحه: لا زكاة في الحليّ ولا في 
السبائك ولا النقرة. .. إلخ إلا إذا فعلها هروباً من الزكاة. 

وقال الجِلي في كتابه «(الشريعة» ص۸۲ : ووا في الحليّ 
محللا كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجلء CS‏ للرجل 
والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت 
منها. 

وقيل : يستحب فيه الزكاة. وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر. 

وقيل: إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة» كان قبل الحول 
والاستحباب أشة. 

أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعاً 
أما النصاب فقد اتفقوا على أوّله ۲٠٠١‏ درهماً للفضة و٠٠‏ مثقالاً للذهب 
واختلفوا فیما زاد. 

# *#% 3% 

وهنا نذكر مبحث بيان النصاب وزنا فى الفضة والذهب بالنسبة إلى 
الدرهم والمثقالء وتحويله إلى غرامات» وبيان مقدار كل منهما بالنسبة إلى 
العملة السعودية الريال والجنيه» وكذلك ما شابههما وزنا وهى الروبية 
الباكستانية والجنيه الجرج والعثماني الصغير وهي: ا 

وزن الریال ۳ ۳ فیکون ۲۰۰ + ۲٠١ = ۳ ٣‏ × یځ = نلھ = ل ٥۳‏ یزاد 


له ٠١‏ مقابل المخشوشة فيكون ٠١‏ ريالاً. 
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والذهب: الجنیه یزن ا ١‏ مثقال فیکون ۲۰ + ا ۱= ۲۰ × == 
۲ یزاد عليه جنیه مقابل النحاس فیها فیکون ۱۳ جنيهاً. 

والمعلوم أن الريال = آ ۳ درهماً و کے ۳ مثقالاً و۱۲ غراماً. 

والجنیه = ‡ ۲ درهماً و ا ۱ مثقالاًء وعلیه فکل ۳ جنیه = ۲ ریال» 
والجنیه = ۸ غراماً. 


الإسراء والمعراح 


من الكتاب والشنة 


الإسراء والمعراج من الكتاب والسّنة 


0 
مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام 
المرسلين نينا محمد صلى الله عليه وغلى آله وضصحبه أجمعين. 
وبعد: ) 

إن الحديث عن الإسراء والمعراج للرسول الكريم ييو مهم باعتباره 
أعظم حدث في تاريخ البشريةء وإن الحديث عنه ليحار الكاتب فيه من أين 
ا 

أعن شخصية الرسول الكريم الذي اختص به؟ أم عن قدرة الله تعالى 
التي تجلت فيه؟ آم عن النتائج الجليلة التي كشفت عنه فبهرت العقول وحيرت 
العقلاء؟ 

ومهما بدأ الإنسان بأي موضوع من هذه فلا يستطيع إتمامهء إنها كلها 
بمثابة حلقة مفرغة» لا يعلم أين طرفاها؟ 

أمور متلازمة تلازم التتائج للمقدمات» والمسببات بالأسباب» إنه انتقال 
لم يعهد له مثيل» إسراء بليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم 
عروج إلى الملا الأعلىء وملكوت السماءء ومشاهدات لآيات ربه الكبرى» 
وعودة إلى فراشه ية قبل طلوع فجره. ٠‏ 

إنها أية کبری ومعجرة عظمی › تضمنت ابات عظام وأحداث جسام. 
فالحديث عنها معجز» ومحاولة بيانها فوق حدود البيان؛ لأن أحداثها قد 
جاوزت حدود الل حداث وتصورها أبعد من رسوم التصور. 

وهي في جملتها فوق طاقة العقل؛ لولا الهداية بنور الإيمان» والاستناد 
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إلى قوة حجة البرهان» وصدق ما جاء فيها من نصوص السنة والقرآن. 

ولقد أعظم القران بيانه» فاستهل الحديث عنه بسبحانه» فسبح الله تعالى 
نفسه إشعاراً لكمالهء وإيعاداً لتوهم استبعاده وبطلانه. وأضاف عبده إليه 
تعظيماً لشأنه. جعل منطلق الرحلة البيت الحرام» ومقصدها المسجد الأقصى» 
ومنتهاها سدرة المنتهى» أشرف بقاع الأرض ومنتهى منازل السماء. فهي بحق 
كبرى المعجزات» ومشاهدها أكبر المشاهدات» فهى فى نفسها آية» وقد 
اشتملت عل آیات. | 
الى برشا حولم ت ا 2 هر ال [١ i © ewe‏ 

کانت رحلة محاطة بعناية الله › ويرعاه» فهو السميع 5 يىخفى 
عليه شيء٠‏ ا فأسري به اة تحت سمعه وبصره 
ا 

ولقد هيأه الله لهذا المقام» بما أجراه له عند المقام من شق صدره» 
وامتلاء قلبه بما جعله أهلا لتلك المنازل التي لم تنزل قبله» وثبت بصره حينما 
رأی ا ر العقول» ويزيغ الأبصار» ويخلب الألباب و 

#إذ يى السذرة ما ينه شن © راع الع ا ى © ا 
اڙک ©1 [النجم: es e‏ تعاقبت الليالى والايام. 

ومرة أخرى فان الحديث عن الإسراء والمعراج هو حدیث عن الكون 
کله جیا رط بين الارض والسماء وبين البشر والملائكة في الملا 
الأعلى» ولیس حدیٹا عن معجرة من المعجزات› أو خارف عادة ََ خوارق 
العادات . فالمعجزات ٹتعدد› والخروارق تتجحدد. وحادث الإإسراء فريد ى 
نوعه خحاص لمن اختص به َء لم يسبق إليه أحد» ولم يلحقه عليه سواه. 

کشف له فيها عن كنه هذا الكون» فطوي له الزمان من لدن آدم أبي 
البشرء وزوي له المكان في لمح البصر. ,كف لةه يجب اليب »> فعاین ما 
کان e‏ ف رای الجنة ونعيمها› واظلع على النار وجحيمها. رأی 
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كانت رحلة استطلاع وتثبيت . استطلع فيها ملكوت السبع الطباق» وخرج 
من حيز هذا الكون المحدود إلى منازل فوق الحدود إلى سدرة المنتهى . 
كانت رحلة تكريم للأمة كلها في شخصية نبيهاء ورحلة يقين في 
إيمانها. ) ) ) 

كانت رحلة تشريف. شرف النبى ب بإمامة الأنبياءء وشرّفت امه 

بشهادتها على الأمم: یکت إا نتا تا من کل أَمَهَ ۾ پهي وتا بك عل 
توک سيدا @€€ [النساء: .]٤١‏ وھ جنک اتا سما ايڪو شپداء 
َل الاس [البقرة: .]٠٤١‏ | | 

کانت انعگاساً ابا وعده للحاضرء 3 للمستقبل. 

كانت نقطة تحول في طريق الدعوة ومرتكزاً في انطلاقها. فقد جاءت 
بين مرحلتين مختلفتين من مراحل الدعوة. 

مرحلة التأسيس والتكوين والتعريف بكيان الدعوة» وإعلانها وسط أهل 
A‏ دة الأصنام. وکلفت هلها م من التضحيات : و وتحمّل 
أتباعها أقصى التبعات . 

حتى ثبتت الدعوة نفسهاء وشقت بالصبر إلى e‏ طریقهاء و 
أخبارها بین العبادء وتناقلها الركبان خا البلاد. ) 

ات إلى الحبشة جنوباًء وإلى المدينة شمالاًء وبدأً الصراع من جديد: 
صراع الحق الذي جاءت به» والباطل الذي وجدتهم عليه. والناس كعادتهم: 
فمنهم من استجاب إليها وجاهد في سبيلها» ومنهم من عرض عنها وعارضها 
ووقف في طريقها . فکان لا E‏ عملية؛ فكان الإسراء والمعراج. 

كانت الدعوة قبل الإسراء والمعراج محدودة الموطن»› حتی ظهرت 
معالمهاء ووضحت مبادئهاء فأخذت تنطلق وراء الخدود. فاتسع مجالهاء 
وکثر رجالهاء وزاد ا و الأديان الأخرى في صراع الأديان 
والمبادئ. ١‏ 

ففی الحيشة معقل المسبحية› وفی المدينة القبائل اليهودية . 


والمسلمون الذين هاجروا هنا وهناك فلة» فکان لا بد من الهجرة 
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المحمدية لتأييد المسلمين وتنظيم عملهم في هذا الطور العملي الجديد. 

وهنا سؤال : لماذا كانت الهجرة إلى المدينة وفي 
الحبشة ملك عادل لا يضام أحد بجواره؟ 

يجاب عنه: أنها كانت إلى المدينة لأنها ا بها» وفيها تحقق 
غايتها وتجد نصرتها. وقد قال ية: «أريتُ دار هجرتي أرض سبخة ذات 
نخیل» . وبیان ذلك من عدة أمور: ) ٠‏ 

منها أن الحبشة قد سالم ملكها الدعوة» وسمع من دعاتها وأقرهم على 
ما هم عليه» وسمح لهم يعلنون عنها في بلاط ملکه» ورد أعداءهم عنهم ورد 
هداياهم معهم» فباتت الدعوة آمنة في جواره» معتزة بسلطانه. 

أما المدينة فهناك العدو المتربص› والثأر الدفين فى دماء اليهود: عبدة 
المادة وقتلة الأنبياء» وشهود الباطل وأكلة السم وغمطة الحق ومحرفو الكلم 
عن مواضعه. 

ومن جانب العرب؛ فقد كان فيها الأوس والخزرج وفي أعقاب حرب. 
طاحنة وفي شمّي نزاع وشقاق. وقد سبق أوائلهم إلى الإسلام» فهم أحوج ما 
يكونون إلى يد رحيمة تضمد جراحهم» ونفس حكيمة توحد كلمتهم» وشخصية 
كريمة تجمع شملهم ويلتفون حولها. فكان مجتمع المدينة المشتمل على يهود؛ 
عباد مادة» ومشرکین؛ عباد وثن: وکل فریق متربص بصاحبه. کان مجتمعا 
مختلفاً مفترقاً. والمسلمون فيه قلة. فكانت الهجرة إليها أحق» وكانت كفة 
الأوس والخزرج معاً أقرب تعادلاً بقريش العدو الأول للدعوةء الذي يحتل أم 
القرى ويتحكم في الكعبة. وإذا كان هناك من يصاف قريشاً فهم الأوس 
والخزرج» إذا جمعهم الله عليه َة فكانوا أحق بالاختيار. 

ثم أولاء سبقوا إلى بيعتي العقبة الأولى والثانية. 

وكذلك عادات متقاربة ولغة واحدة ومصالح مشتركة. وكما أسلفنا 

عنه ال : «أريتُ دار هجرتي : أرض سبخة ذات نخيل أراها هجر أو يثرب». 


)۱( أخرجه البخاري »)۳۹٠۵(‏ وأحمد (١/۱۹۸)ء‏ واللفظ لأحمد 
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مجيء الإسراء بين حدثين عظيمين 


إن المتأمل في ساف اة وا عدا نها جد الأسراء واقغا بين حدثين 
عظيمين في بداية الدعوة» ويرى ورا عل ان الإسراء والمعراج کان مخططا 
لمنهج جديد وطور متجدد لسير الدعوة» وهما حدثان في رحلتین. 

الحدث الأول منهما: رحلة الطائف. رحلة قاسية» 

قف فأساءت وفادته» ومنعت رفادته» وأبت بت أن تکتم عنه مجیئه فلا تفشه 

لقریش» ولكنها أبت إلا أن تفشى سرّه» وتعلن أمره» مما منعه دخول مكة إلا 
في جوار رجل مشرك. فزاده حزناً على حزنه. 

وما کان ليُذهب حزنه» ويواسي حف ال لكف الرخل الرباة رجا 
الإسراء والمعراج»ء رحلة التكريم والترفيه» رحلة المواساة والمؤاساة. 

والحدث الثانى: رحلة المدينة. وكانت رحلة توطيد للدعوة» وتمكين 
لدعاتهاء وكانت مرا جديداً لانطلاقهاء فكانت فى حاجة إلى شحذ 
الي رفاغ ال دة رتود الي راما الب الا الورن 
) في مستقبل أمة في ظل دعوة. فما كان لهذا كله إلا الاسراء والمعراج» حیث 
أطلعه الله تعالى على نتائج أعمال الأمةء وأعطاه مفاتيح بيت المقدس› وقدّمه 
لامامة أئمة الأمم وأنبيائهاء ورأی قصور أصحابه في الجنة. 

وتأمل خروجه ية من مكة مهاجراً ودخوله مكة عائداً من ثقيف. 

فقد خرج إلى الهجرة والسيوف مشرعة لقتله» فلم يبال بها بل سخر 
منهاء› ووضع التراب على رؤوس أصحابها. وتلا قوله تعالى: وجعلتا مِنْ بن 
يدم مستا ومن حلفهع سكا شيهم َه لا بيه 4)9 [يس: ]٩‏ فأخذتهم 
E TS‏ 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام )٤۸۳/۲‏ مرسلاً. 
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فقفرة على الغار سلتا ا ا وقلوب i‏ 
صدورهم» ونفوس متطلعة إلى الجعل الكبير لمن يأتي بهما. مما يثير 
المخاوف» ويفزع القلوب. حتى قال الصديق وط : والله يا رسول الله لو نظر 
ا لأبصرناء فيظهر اليقين وبتجسم حتى يملا الغار طمأنينةه 
والنفوس سكينة: «ما بالك باثنين الله ثالثهما» “٩‏ 

رجم القرآن الكريم عن هذا الموقف بقوله تعالى: 3 لا تصروه فَقَذ 


صر آله إڏ لر آل ڪکلوا نے انين إو شا ف آلكار إ فر 
لصلحبهء لا رن إت اله مما ان آل سڪينته عه هھ واد يڪم جور لم 
روا وکیل کہ لے ألسفل وكڪلمة أل هى الع 
وله عير حكيم 3@) [التوبة: ٠٠‏ 

تتضح رؤية هذا بين الأحداث الثلاثة - الطائف 
والإسراء» والهجرة ‏ فلنقلب صفحة واحدة من سجل التاريخ قبل الإسراء 

فنجد رحلة الطائف في ظروفها العصيبة» وأحداثها المتوالية الأليمة› التي حزن 
لا ی وسمی ذاك العام عام الحزن""؛ فيه مات عمه الكريم الذي كان حصنا 
ا دون إيذاء قريش» وماتت الزوجة الوفية» فافتقد القلب الحنون والصدر 
الرحيب والعقل الوفير واليد السخية المنفقة. 

افتقد امن يواسة داغل ايت :وانفرذ غمن يواست خارجه فضاق درعاً 
بمكة» وخرج يرتاد موطناً آخر للدعوةء ومتنفساً لأصحابهاء فكان أقرب ما 
كو اله الطاف:. 

خرج وحده ولیس معه إلا خادمه زيد» وفي حال خفية من قريش. 

كانت تجربة ولكنها قاسية» وكان ارتياداً ولكنه صعب» إذ ليس من 


السهل على أمة أن يقدم عليها شخص بدين جديد فى عقر دارهاء ويدعوها 
لترك دينها وما كان عليه أسلافهاء فتتلقاه على الرحب والسعة» ولا سيما 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٦٥۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱). 
() قال الألباني في دفاع عن الحديث النبوي (ص٠۲):‏ الخبر ضعيف لا يصح . 
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ثقيف في الطائف وما لها من روابط مع قريش» كالجوار وسدانة الكعبة 
وتجارتهم . ) 

فما کان منهم إلا أن رفضوا دعوته وتنکروا له» فأغروا به سفهاءهم 
فرموه بالحجارة وأدموا قدميه کل . 

فعظم الأمر واشتد الخطب وزادت الأحزان وال واوته الأحداث 
إلى بستان لبني شيبة» يأويه ويقيه؛ يأويه عنت السفهاءء» ويقيه حرارة الرمضاء. 

فأصبح وقد ضاق صدراً بأهل مكة» وضاق ذرعاً بأهل الطائف» وضاق 
عليه الأمر من جميع أقطاره فلا يستطيع أن يتقدم إلى مكة ولا يتأخر إلى 
الطائف . 

وفي هذا الموقف الضيق الحرج تنطلق تلك الأنفاس الطاهرة» 
والكلمات المضيئة» والعبارات العطرة. تفتت الصخور إلى رمالء وتدق من 
قمم الجبال. تذوب لها مهج المؤمنين» وتخبت لها قلوب المخلصين. يعتز 
بها الذليل» ويتقوى بها الضعيف. فيعرض فيها يو أمره على ربه» ويستلهمه 
رشده» ويستمطره فضله ورحمته. فيقول: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حيلتي وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين› وأنت 
ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن 
بك غضب علي فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن ينزل بي غضبك› 
أو يحل علي سخطك. لك العتبی حتی ترضی› ولا حول ولا قوة إلا بك . 

فيا لها من زفرات تفاعلت مع العبارات» فكانت فوق مستوى التعبير› 
بأنوارها تستهدي البصائر الحائرة» وبحنينها تلين القلوب المتحجرة» وبقوتها 
ارتقفعت بضراعته ية إلى عنان السماء. 

مناجاة فى كلمات» تعاظمت عند الله فضاقت بها الأرض» ووسعتها 
ا ا جبريل بملك الجبال استجابة لدعائه بي ونصرة على 
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أعدائه: «إن أمرته يا محمد أن يطبق عليهم الأخشبين فعل». ولكن نفس 
محمد ييه حميدة» ورسالته رحيمة»› وهدفه اسي وغايته أعلى . فان 
جوابه: «اللهم أهد ٿومي فإنهم ل يعلمون› إني لأرجو يخرج من أصلابهم 
من يعبد الله لا يشرك به شیئ . 


Ned EB 


۶ 


أصلابهم . 

وفي نسمات هذا العفو الكبير يأتي عاس - وهو غلام نصراني يعمل في 
بستان ابتي شيبة - ويقدم قطف عنب لرسول الله بي . فلما سمعه قال: 
«بسم الله»» عند تناوله منه. قال عتاس: إن هذا الكلام لا يعرفه أهل هذه 
البلادء فمن أين أنت؟ قال له كلة: «أنا نبي». فيعلن إسلامه» E‏ 

شيبة أنه ما على وجه الأرض أحد أفضل منه لز" . 

تأمل موقفه يي من قومه بالرحمة والعطف مع إيذائهم إياه» وتأمل 
موقف نوح مع قومه إذ قال: ر لا در على الأرْضٍ بى ألكرن دي © ك 
إن تذره بضلا عکادك را لوا إل ج مارا €9 [نوح: ۲۹ - ۲۷]. 

وما قاله موسى في قومه: ربا اليش عل الهم واشدد عل فلوبهت ك 
ونوا حي روا ألعذَابَ آلا [یونس: ۸۸]. 

وقد أعرب يلو عن هذه المقارنة بقوله: «لكل نبي دعوة» وقد ادخرت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة“ . صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. 

ومن جانب آخر: ففي ظل هذا العفو» قد عوضه الله عن إيمان ثقيف 
إيمان مَن آمن مِن الجن. إذ صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون إليه وهو 


»® سے سے ج ی کے سے کر 


قرأ» فيبلغون عنه جماعتهم. قال تعالى: #وإذ صفا إيّكَ فر يَنَ الجن 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم )۱۷۹١(‏ بدون جملة الدعاء. 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام »)٤١١/۲‏ من حديث محمد بن كعب 
القرظي سوملا : وضعقه الألباني في فقه السيرة ( ص٤‏ ۱۳) . 

(۳( ا البخاري »)٦۳۰٤(‏ ومسلم (۱۹۸). 
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of ۹‏ 

كمون القرءانَ فنا حسروه قالوا î‏ نَا ِى لوا إل ربهر مذريت ©4 
[الأحقاف: 4. ونزلت فيهم سورة الجن فكان إيمانهم عوضا عن ثقيف . 

ثم اتجه بل إلى مكة ليواجه موقفاً عصيبا عبر عنه رفيق الرحلة زيد ضيه 
بقوله : كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك؟ فقال: «يا زيد إن الله جاعل لما 
نری فرجاً ومخرجاً)"''. 

موقف شدید الحرج ضيق المخرج . فثقرف خلفه» وقریش أمامه» والکل 
تظاهر عليه. وكما قال يي : بعيد يتجهمه» وقريب تملك آمره"". 

فراسلٌ بعض السادة ليجيره في دخول مكة. حتى أجابه المطعم بن 
عدي» فطاف به ية وأبناؤه الأربعة في السلاح عند أركان الكعبة. 

وهنا وقفة نستوقف عندها كل داعية إلى الله ليأخذ منهج السلامة 
والحكمة. چ بالأمس ومعه ملك الجبال لنصرته فأباه. 
واليوم يدخل مكة» مسقط رأسه ومأمن كل خائف» في جوار رجل ليس على 
ذه تنكف الجر وتظهر الحكمة من منطق أبي سفيان حين سأل المطعم: 
أمجير أم تابع؟ فيقول له: مجير. فيقول: أجرنا من جرت . 

فيتنفس الصعداء ويهو عليه الأمر: . ومفهوم ذلك أن الرسول ييو لو کان 
دخل في جوار تابع من أتباعه كعثمان أو حمزة أو الصديق کان تدا 
ولكانت الحرب» فتأتي على الأقلية المسلمة. 

إنها الحكمة - ولو كانت مرهقة - والحرب الباردة بدلا من حرب 
السلاح.. 

وفي هذا الجو القاتم» والظرف > ياتى حدث الإسراء ا 
فيكون تسرية عنه ئة وا و تشريفاً لأمته في شخصه» ویکون فيه 
التوجيه والتخطيط للمستقبل. وقد جاء في بعض أحاديث الإسراء”": أنه يي 


(۱) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الکبری (۲۱۱/۱ - ۲۱۲)ء وإسناده ضعیف جداً. فيه 
الواقدي؛ وهو متروك كملا ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب . 

(۲) تقدم تخریجه (ص۷٣۳)‏ وأنه حديث ضعيف . 

)۳( سياتي تخریجه . 
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نزل في أثناء سيره في بعض الأماكن فصلى بهاء ومنها طيبة دار هجرته. 


إن الإسراء جسر التحول والتطور: 

فبالأمس يسعى على قدميه إلى الطائف. واليوم يسري على براق يضع 
قدمه حيث ينتهي طرفه. 

بالأمس رفيقه زيد بن حارثة لا يملك له من أمره شيئاًء واليوم برفقة 
جبریل . ) 

بالا صن تطرده ثقيف عن الطائف» واليوم يستقبله أنبياء الله ورسله ببيت 
الق 

بالأمس يمنع من دخول مكة» واليوم , بستقبله آهل الملا الأعلى إلى 
سدرة المنتهى .. 

بالأمس يطوف بالكعبة في الحراسة» واليوم بشاهد البنت e‏ 
مأمن وكرامة. 

یرقی السبع الطباق» ویری من آیات ربه الکبری 1 لا يعلمه إلا الله» ثم 
يعود إلى مضجعه ويصلي الصبح في بلده» ویفتح هذا تجدندا. 

فکان الإسراء ا نهاية للماضي قبله» وبداية للمستقبل بعده» 
وانطلاقا إلى مواطن أخری» إلى المدينة» إلى طيبة الطيبة» وللمدينة حديث 
مستقل . 

ولعل بهذا قد ظهرت قوة ربط الإسراء بما قبله وبما بعده. 

والمتأمل لسياق القرآن الكريم لموضوع الإسراء و ف 
المصحف الشريف بما قبله وبما بعده» يجد هذا الربط: قوياً محكماً من 
خلال السياق ومن بين السطورء وسنلم به في التي إن شاء الله. 


| 
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ظ 
: دلالة القرآن على ربط الإسراء والمعراج 
بكل من رحلتي الطائف والمدينة المنورة 


للقرآن دلالة النص ودلالة الفحوى إيماءً وتنويهاً من خلال النسق 
والسياق. والنسق الكريم يدل على الربط بين هذه الأحداث الثلاث: الطائف 
والإسراء والهجرة» إذا ما اعتبرنا المنهح الموضوعي» وضممنا ما قبل نص 
الإسراء إليه» وضممناه هو إلى ما بعده. 


والذي قبل نص الإسراء هو خاتمة النحل ابتداء من قوله تعالى: «إِنّ 
ھی کات آم ازا بل یئا در بك ن اش ©۰ .€ [النحل: ]٠١‏ إلى 
آخر السورة ثم المضي في السياق سحن لئ رى عبارو للا مت المسجد 
IA‏ ار الصا الذِی برا حول ا lL‏ انه هو الكمة ابر 
. م ڀاتي إيراد موسی ونوح اکا #وءاتیتا موس الکتب وجعلتة هى لب 
ويل أل نخدا من دونی ر ڪيا ذرََةً م ماتا م وم م لنم کات عدا 
سكا ©6 ثم تأتي قضية بني إسرائيل وإفسادهم في الأرضء وما قضی الله 
فيها #وصَْنًآً إل بي وی فی آلکتب يدد ف الأرض مرَبَنِ ولنعلنَ 
بدا © . . .€ إلى آخر السياق» ثم يختمه بإثبات الهداية لهذا القرآن 

التي چ أقوم: : ل هلدا الان ہیی لی ہے فوم وير المي لين 


يمون للحت ان هم خا بيا ©4 [الإسراء: ۱ -۹]. 

ولهذا الربط فى سياق القرآن أهمية تكشف أحياناً عن كنه الموضوع كما 
نص على ذلك الإمام أحمد كث في جوابه عن المعية في آية المناجاة لما 
ن ی و اع بر لا َة إلا هر سَارشم€ [المجالة: [Vv‏ 
فقال: اقرا ما قبلها وما a‏ فقد بدأها بالعلم» وختمها بالعلم. 

وكذلك نلحظ في أول سورة الحجرات النهي عن التقدم ب بين يدي ايله 


Ç+» 
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ورسوله: اما لذن اموا لا دموا بين يدي أله ورسولي وف أ . .€ إلى 
قوله : وان َع اسک وار که لا عوك [الحجرات: ١‏ - ۲]. + 
فاي شيء تقدموا به حتی نھوا عنه؟ وإِذا رجعنا "إلى ما قبلها مباشرة وهو 
أواخر سورة الف نجد الجواب على ذلك من قوله تعالى: قد صف ال 
سول ألرميا لحي حن مسجد حرام إن اء آله امیت مقن رم وسک 
ومقَيرت لا او ملم ما لم تعلنوا مَل ين دون للت ًا رسا 
۰9 القع ۷] إلى خر السورة في التنبيه على ما كان في صلح 
ف بأن الله قد صدق رسوله الرؤيا بالحق» ومجيء السياق مؤكداً 
بعدة توكيدات من اللام وقد وبأنها رؤيا حق؛ يشعر بأنهم تساءلوا عن ذلك 
وقد أخبرهم بها قبل توجههم من المدينة» فكان تساؤلهم مع إيمانهم به كلل 
هو موضع العتاب والنهي مع ما بدر منهم كمحاولات عمر وله وتساؤلاته: 
ألسنا على الحق وهم على E‏ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 
فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ وتلقه الجواب ج الصديق ومن الرسول بلا : 
«أنا عبد الله ورسوله”. ) 
وكذلك ما كان من التواني في التحلل بالحلق والنحر“". 
EE‏ والله لا زلت أعتق 
وأتصدق حذراً مما کان منى 
ق ت ا ولکن فيما بعد» 
لشيء ء يعلمه الله ولا يعلمونه وقد جعل من دون هذا الدخول فتحاً قریباً يفتحه 
عليهم ولمصلحتهم ألا وهو هذا الصلح الذي انتزع فيه من المشركين الاعتراف 
الضمني بكيان الإسلام والمسلمين» حيث كانوا بالأمس يطردونهم 
ویطاردونهم› وها هم في هذا الصلح يفاوضونهم وعلى قدم المساواة» وتجمع 
الصحيفة توقيع الطرفين وتنزل سورة الفتح. 


(۱) خر جه البخاري «(T1A۲)‏ ومسلم (۷A0)‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 
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فبعد إنجاز هذه المهمة والعودة إلى المدينةء جاء تصفية الموقف» فنزلت 
سورة الحجرات فيما قدمواء وتعلمهم حقوقه بي من جوانبه المتعددة: جانب 
الرسالة بعدم التقدم عليه ولا على ربه» وجانب النبوة بعدم رفع الصوت فرف 
صوته» وجانب حرمة بيته والمناداة عليه من وراء الحجرات»› وجانب غيبته 
وحضوره» وعدم مجيئهم إليه بأخبار أو نبأ فاسق. 

فظهر من دلالة السياق مدى ارتباط أول الحجرات بآخر الفتح في 
الموضوعية . فكذلك الدلالة هنا بين أول الإسراء وآخر النحل ابتداءً من الحديث 
عن إبراهيم 4: إن ا َه قاتا به يفا لر يك مى المشكَ © 
تارا لمي جنه وهدنة إل رط سسَمَم ©6 ) [النحل: .]٠١١- ٠١١‏ 

فكان أمة بشخصه»ء وكان إماماً لغيره. وبين الأمة والإمامة قدر مشترك. 

ولهذه المنزلة مقوماتها من ابتلاء التكاليف ولد اسل إرهعر م بكلست 
اه ل إن جاك لتاس ماما [البقرة: .]٠١٤١‏ 

فابتلي بدعوة النمرود» ومحاربة الشرك» ومحاجة قومه حتى بهت الذي 
کفر؛ وصموده آمام أبیه وقومه حتی خرج عنهم معلناً: وال تي اهِب لل ر 
سرن @ رب هب لي ين الله €9 سر gE‏ فکان ابتلاؤه 
أيضاً في هذا الولد فنا ا مع مه الى ا می إن أرى فى ألْمتامِ أ أذصك 
فانظر مادا ر قال يتات افعل ما ومر و إن کا ا ی لدب @ 5 
اسما وََلَمْ جين ®6 ديت :1 هید © َد َف آلا إا كلك رى 
الح 9© إت مدا هر البلا ألْمِينُ )€ [الصافات: .]٠١١ ٩٩‏ 

وهذا العرض له دلالة من جانبين: جانب كون إبراهيم أمة قانتاً لله حنيفاً 
ولم يكن من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. 

وهذا الجانب يتوجه إلى الأمة آنذاك. أمة العرب وأمة اليهود؛ لأن كلا 
منهما له به ارتباط عن طريق ولديه إسماعيل وإسحاق اا . 

وهو دعوة للاقتداء به في مسلكه من التوحيد» وشكر النعم 
والاهتداء بما هو عليه من الصراط المستقيم. 

والجانب الثاني : كونه إماماً بعد إتمام ما كلف به. وهذا موجه للنبي بلا 
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ولكل إمام يقوم بالدعوة إلى الله والنبي ييه قد اش باقتفاء أثره واتباع سبیله. 
لثم أوسا يك أن ايع مل هیر يفا با گا مى السك ©©). .إلى 
e‏ دالوا ا سيل ريك باليكمة والموعظة الست 
دلو لى ف ار ره اا و سيله وهو أعلم بالْمَهْسَنَ 
9 ون عار EET‏ 
وصور وما ص إلا واو ولا رن عب لا تل في د صي بَا بتڪُره 9© 
إن أله مع لذبن انقو ولب شُم سنوت 463 [النحل: DYA YY‏ 

منهج متكامل في سبيل الدعوة نظرياً وعملياً. 

فالدعوة بالحكمة للعلماء» والموعظة الحسنة مع العوام» والمجادلة بالتي 
هي أحسن مع المعاندين . 

ولا يخلو مجموع الناس عن ذلك وبما أنه يوجد جدال فقد يسيء 
الطرف الآخر وقد يعتدي» فيأتي حالاً التوجيه الإلهي لعلاج تلك النتائج بقوله 
مقررا مبداً العدالة والمعادلة في المعاملة: #ولن عانم فاقوا ينل ما 

ب 

ر إلى مواطن العفو والصفح بل والإحسان لولين صبرم لهو 
حر ليت (3 واصير وما صبرك إلا باو . EE‏ 9 
رة نن کل ف فی عبني کا بتكا وهنا لفتة في (تحزن عليهم) 
من رن م E E o OE‏ 
لمصلحتهم هم» وأنه ية يحزن أن يجانبوا الصواب ولا يؤمنوا؛ شفقة 
علیهم» كما في قوله تعالی : ماف بخ تنک غ اكرون به کر ليشا بد 
ادت اا ئ ا 1[ وهو تحقيق لما ss‏ تعالی 
عنه ع : عليز ر ما عير خرش مټڪم بالمومنين رء و َ4 
[التوبة: .]١١۸‏ 
وقد جا في م هذا السياق إعلان تلك المعية الخاصة: إن لَه مع 
اَذ اتقو ليبن هُم سوک 4 CEE‏ حزن» وتفرج کل كرب» 
وتفسح كل ضيق. حقاً إن الله مع الذين اتقواء وهو ية إمام المتقين» والذين 
هم محسنون» وهو سيد المحسنين» ولقد ثبت أنه صبر فعلاً وأحسن كثيرأً؛ 
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وذلك في عودته من الطائف لما أتاه جبريل بملك الجبال فأبى أن يتسلط 
عليهم وصبر على إيذائهم وأحسن إليهم بدعائه لهم. 

ومن هذا السياق الموجه إلى النص: التكريم «سبَحَن لى رى يعدو 
لا) فیکون الإسراء تتویجاً يغسل أحزانه» ویذهب آلامه» ویفسح آماله» ویزید 

يقينه بنصرة دينه وتمام رسالته . 

هذه عجالة مدلول ما قبل إيراد نص الإسراء وارتباطه به وتتلخص في 
الاتي: 

١‏ - كون إبراهيم كان أمة وإماماء والرسول ييه كان كذلك بموقفه مع 
قريش وبالتزامه الحكمة والحسنى . 

۲ - الصبر والمصابرة» عامل مشترك» فكل منهما قاوم وثبت. 

نزي ذلك ورجا ما تعد تصض الارا حت قا ن 
سی پعباوء للا م الخد الكرار إل الا اقسا دی رکا رم 
ا E‏ اضر © ثم نأتي إلى قوله تعالی: #وءاتیتا موس 
التب وجعلتة هذى لبن اویل آل دوا من دون وڪيا © ذريَةَ م 
تاتا تع ف إن کات ا إل بن > اش فى آل د 


سد فی الاأرض مربب ونع عل ڪب © ادا جاه وعد اولنهما بعننا ما 
عا ا ال ان دد اا ع ا وات ودا عرلا © ثرَ ردد لک 
آل ڪرَهَ ع پامول وبیت وجلنک أك تفي © إن اشر 
ا e‏ س ا 6 جا ks‏ لتوا وجوهڪم ويدخلا 


ا و مَرَوَ و ولستبرواً ما علو ّا TT‏ ا .[V-‏ 

وبتأمل هذا النص في هذا e‏ 
نص الإسراء وربطاً قوياً بالرسول اة : 

١‏ - فإبراهيم ابتلي بالنمرود فقاومه» موسى ابتلي بفرعون فأغرقه» 
والرسول ي ابتلي بفراعنة وقاومهم. 

۲ - إبراهيم خرج مهاجراً إلى ربه» وموسى خرج خائفاً يترقب» 
والرسول متبع ملة إبراهيم. 
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کھ ل ۳۷۹ 0 

إذاً سيخرج» وقد قالها له ورقة: ليتني كنت جذعاً فأنصرك حين يخرجك 
قومك. فقال: «أو مخرجيّ هم؟. . ٠.‏ إلخ”. 

۳ - امتحن إبراهيم بالنار فصبر» فصارت برداً وسلاما على إبراهيم 

وموسی ابثلي بحصار البحر من أمامه والعدو من ورائه› حتی قال قومه: 
إنا لمدركون. فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. فجعل الله له في البحر طريقا 

وبنفس الموقف ابتلي بيا بدخوله الغار ومجيء العداة بسيوفهم على فم 
الغار» حتى خاف الصديق وقال: لو نظر أحدهم تحت نعليه لأبصرنا. 
فقال ية نفس مقالة موسى: لا تحزن إن الله معنا»". وقوله ية : «ما بالك 
باثنين الله ثالثهما»”"» وقد نص القرآن على موقفين خطرين في هذا المقام» 
الشباب ا بتظرونه عند خروجه فیضربونه ضربة رجل واحد. قال تعالی : 
ولد نکر ب بك الس كفروا ليوك أو تلو أو ر KE‏ ت ويکر ا وه 
الڪرى © [لانفال: ۳۰]. 

فيخرع لال تحت ظلال سيوفهع غير مال بهم واضعاً الراب عار 

eer‏ ر 

شيهم هم نهم ل مرو @4 [یس: 4 

والموقف الثاني هو موقف الغار: إلا صر 
آنه الي ڪفروا ان افتين د ها ف آلكار 2 
بن إت أله مَعَسا [التربة: .]٤١‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)٠٥۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٦٥۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱). 

)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ٤۸٠ /١‏ - ٤۸٤)ء‏ وإسناده ضعيف 
لجهالة د شيخ ابن إسحاق. ولكن أخرج القصة بنحوها الإمام أحمد. فقي مسنده (۱/ 
«(r‏ الألباني في السلسلة الصحيحة :)۲۸۲٤١(‏ .إسناده :جيد. 
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٤‏ - إبراهيم اجتباه ربه وهداه إلى صراط مستقيم› > وموسی آتاه الكتاب 
هدى لبني إسرائيل› ومحمد ييه في نفس السياق إن هدا لقان ى لى 

8 ور اَلمرمنَ» . 

- إبراهيم ج كل من العرب وبني إسرائيل» وكل يدعي نسبته إليه 

ومحمد e‏ معا . 

ويكفي هذا القدر من الارتباط بين نص الإسراء وبين ما قبله وما بعده» 
وما عاد على النبي ية منه. وقد وضح ذلك من موقفه في الهجرة التي جاءت 
بعد الاسراء فی خروجه من بیته غير مبال بسیوف الأعداء» وهدوئه وسکینته 
في الغار غير ال ا 

فكان هذا السياق بكامله معيداً للماضي ماثلاً بين يدي رسول الله لا ؛ 
سيرة خليل الرحمن وكليم الله ولة هما اة حسةة وله مهما اجن 
الاه 

وفي هذا السياق أيضاً عرض لبني إسرائيل وعلاقتهم بالمسجد الأقصى 
وبيان ما وقع منهم من إفسادء a a SS E‏ 
يسومهم سوء العذاب. فكأنه أيضا إعادة للماضي ماثلا بين يدي العرب 
واليهود لارتباط العرب بالمسجد الحرام ارتباط اليهود بالمسجد الأقصى› 
ليحذرهم وينذرهم: إن هم فعلوا مثل ما فعل بنو إسرائيل آن يحل بهم ما حل 
بغيرهم وعند مسجدهم؛ لأن العرب زمن إسماعيل #4 كانوا على ملة إبراهيم 
على الحنيفية السمحة» فطال بهم الزمن فأفسدوا» وفي مكة» E‏ 
سلبهم ولاية الت وقتلهم . 

وذلك أن «جُرْهُم» جاءت ونزلت على أم إسماعيل يجاورونها حول زمزم 
وليس لهم في شأن البيت شيء. ولكن جرهم أفسدت وبغت وألحدت في 
الحرم» فتمالأت عليهم خزاعة وكانت نزلت حول مكة فغلبت عليهم. وبنو 
إسماعيل قد شهدوا كل ذلك: فساد جرهم» وانتصار خزاعة. ووليت خزاعة 
أمر البيت ما بين ثلاثمائة أو خمسمائة سنة حتى عهد قصي» فأصهر إل 
وولد منهم : فك الدار دوعب الفتاف: د وغة الكرى. وغييدا . ومن ثم آلت 
ولاية البيت إلى فُصَىَ واستمرت في أولاده إلى مبعث النبي بل . 
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ثم إن خزاعة في عهدها هي أيضاً أآلحدت في الحرم فسيبت السوائب» 
وبرت البحيرة» وأطلقت الحامي» وأدخل ملكها عمرو بن لحي عبادة 
الأصنام إلى جزيرة العرب» وهم قد اتبعوه في ذلك وتركوا ملة أبيهم إبراهيم. 

وقد أخبرهم وة بذلك» وبين لهم جزاء عمرو بن لحي فيما رأى ليلة 
الإسراء؛ وأنه رآه يجر أقتابه في النار . 


وسجْل الله عليهم ذلك في قوله تا جع آله ین بی ا سإ 
و ییک کک ار کک لیے کا من ل اکر الکرت اشم ا يقاو 
© [المائدة: .]٠١۳‏ 

ففي هذا بیان أنه منذ نزل إسماعيل وأمّه عند البيت» وجاءت جرهم 
إليهم وتزوج إسماعيل منهم» صارت لهم مجاورة للبيت ومصاهرة لأهله. 
ولكنهم أفسدوا حوله فسلط الله عليهم خزاعة فانتزعته منهم . 

ثم إن خزاعة ألحدت في الحرم وغيرت في دين اله» فانتزعت ولاية 
البيت منهم إلى قصي جد أولئك المعاصرين للبعثة المحمدية. 

فإيراد بني إسرائيل هناء وما كان من إفسادهم في أرض بيت المقدس» 
وما حل بهم بسبب ذلك؛ تذكير للعرب بماضي تاريخهم مع البيت الحرام» 
وتهديدهم إن لم يؤمنوا فإن مصيرهم كمصير من سبقهم» وسيساط الله عليهم 
من ينزح منهم ولاية البيت كما انتزعت ممن قبلهم بسبب إفسادهم وإلحادهم. 

وقد جاءت النتيجة العملية بذلك» جاء فتح مكةء وأَجِلَّث للنبي يل 
ساعة من نهار» ووفعوا في قبضة رسول الله ييه ثم من عليهم e‏ 
الطلقاء . وجاء الحق وزهق الباطل» ودالت دولة 2 وثبتت دولة 
الإسلام» وتمت نعمة الله . 

ومن المواقف المتشابهة بين بني إسرائيل والعرب والتي ورد ذكرها في 
هذه السورة - سورة الإسراء - التعثت مع الرسل' فو اصرانل الا لمر 
لن دومن لك حى ری له جَهْرةً€ [البقرة: 


(1) أخرجه البخاري »)٤1۲۳(‏ ومسلم .)۲۸۵١(‏ 
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rv4 je 


والعرب تالوا في نفس هذه السورة واوا کن ٹڑیںے آل کی تفج ل ون : 
الأرْض بسوعا ل( أو تكرن لك جئة ين نخيلي ووت جر الأنهدر جلها نجرا 
@ أو شيط i IE E E E E E‏ باه ميڪ سي 0 

بک اف بے ن تي و رق فى لاء ون ومن إرقيك حى نيل عيَنا كنبا 

قرا فل سحا و ری هل کت إلا با رسوا €6 [الإسراء: ٩۰‏ - ۹۳]. 

مواقف متعددة وصور متكررة» ينطوي الزمن خلالهاء ويتلاحق بعضها 
إثر بعض . 

فلكأن الماضى يتجدد فى الحاضر» والحاضر يمهد للمستقبل» والإسراء 
هو حلقة الوصل في ذلك. ٠‏ 


يه مه ې 
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موافف منهجية 


في هذا السياق مواقف تعتبر منهجية في سبيل نجاح كل داع في دعوته. 

الموقف الأول: في عودته ييه من الطائف ودخوله مكة يرضى ية لنفسه 
أن يدخل في جوار رجل مشرك ويترك أتباعه فلم يطلب منهم ذلك. 

وكان في ذلك تجنيب المسلمين حرباً أهلية ومصادمات لم يستعدوا لهاء 
وقد كان من الممكن أن يدخل في حماية القوة التي عرضها عليه جبريل من 
قبل: أن يطبق عليهم الأخشبين. ولكن ليرسم لنا المنهج في مثل تلك 
المواقف . 

[لقد استفاد من هذا المنهج الداعية الشيخ حسن البنا في فتح مركز في 
بعض القرى» وتمالاً أهل السلطة عليه فدخل البلد على أولئك واعتبر نفسه 

الموقف الثاني : لما فتح الله عليه مكة ودخل إلى الكعبة والأصنام معلقة 
عليهاء أخذ يشير بقضيب في يده نحوها فتهوي وتتحطم رغم تثبيتها بالحديد 
والرصاص . 

فى حال أن هذا القضيب كان فى يده عند عودته من الطائف وكان بيده 
منذ ثلاث عشرة سنة من البعثة إلى الهجرة» فلم يتعرض لأصنامهم بل كان 
يطوف بالبيت ويصلي حوله وربما ظل الصنم على ظهره فلم يلتفت إليها ولم 
يحطم واحداً منها كما فعل إبراهيم من قبل؛ لأنه لم يأت الوقت المناسب 
لذلك . 
لأهلها سلطان فلا بقاء لها بعد إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

) وقد جاء في نفس سورة الإإسراء تصوير هذا المشهد في قوله تعالى : 
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«ول بب إلى محل سدق رجن غج صذيق وجل لي ين دنك سلطا يبا 
@ فل جا احق وبَحَىَ اسيل إن الكطل كان رهوا ©@€) [الإسراء: :]1۸١ - ۸۰١‏ 
فلكر بني إسرائيل هنا وموقفهم من المسجد الأقصى»› جاء تمهيدا 
وتهديداً؛ تمهيداً لرسول اله بي باطلاعه على حال الرسل قبله مع أممهم. 
وتهديداً للعرب من واقع ما کان من تاریخهم. 

ولعلنا أطلنا وأعدنا في هذا السياق؛ لأنه في حدث علمي جديد في 
نوعه» قوي في موضوعه . ) 

ولهذا السياق دلالة أخرى من حيث البرهان على إثبات الإسراء 
وإمكانهء وأيضا من واقع التاريخ السابق مع تلك الأمم وأحداثها. وهو 
استدلال مادي ملموس . 


هه په که 
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0 


الارتباط المادي ف هذا السياق 


QOOOO’ < 


یمکن أن يقال : إن حدث الإسراء والمعراج لما کان مستبعداً في عقول 
العرب› جاء في هذا السياق ما لو تأملوه لآمنوا به» ولما ضاقت 2 به» 
ولوسعته عقولهم واستوعبته . ) 

أولاً: من خلال إيراد ذكر إبراهيم وآنه كان أمة ومسببات ذلك ألا وهو 
مقاومته لقومه وللنمرود والتي انتهت بإلقائه فى النار؛ فماذا كانت النتيجة؟ 
إنسان من لحم ودم يلقى في نار قد بذلوا جهدهم في إيقادهاء وكان الطير 
يحرق في الجو إذا اقترب منهاء فإذا بهذه النار تتخلى عن طبيعتها وتسلب 
خاصيتها فلم تؤثر على إبراهيم؛ لأن ربه قال لها: کن ب وسلمًا عل 
لهي [الأنيياء: 1۹]. 

فالذي غير خاصيَة النار وجعل إبراهيم لا يتأثر بها» هو سبحانه الذي 
آسری بعبده محمد ود. 

ثانياً: ومن خلال إيراد موسى # - بعد ذكر الإسراء - ومعه عصاه 
يتوكأً عليهاء فيأتي إلى فرعون ويحاجه» ويأتي بالعصا فتنقلب حية تسعى» ثم 
هي تبتلع حبال السحرة وعصيهم» ثم تعود إلى سيرتها الأولى عصاً بيده 
عليهاء وينتهي الأمر إلى انفلاق البحر وكل فرق كالطود العظيم» و 
لموسی ومن معه طريقاً يبساً. 

إن الذي حول ماهيَّة العصا من جماد إلى حيوان» والذي أعادها إلى 
حالها الأولء والذي غير طبيعة الماء السيال إلى الطود العظيم» وشق في 
البحر طريقاً يابساً» هو الذي أسرى بعبده محمد بل ليلاً. 

فالذي يؤمن بتلك الآيات» يلزمه الإيمان بآية الإسراء والمعراج» وهذا 
الإلزام يكفي للربط من هذا الوجهء وال تعالى 0 


الإسراء والمعراج من الكتاب والسْنة 


ES Se 
. 
: عرض الموضوع‎ 


بعد تسليط الأضواء على الرحاب الفسيحة والمعالم الواضحة» التي لها 


ارتباط بالإسراء والمعراج. نأتي إلى عرض الموضوع أولاً من القرآن ثم من 
السنة بالقدر الذي نتمكن منه فى هذه العجالة. 


أولاً في القرآن: 

عرض ا 
فقط من المصحف الشريف» استهلها سکن الان أف بد ك ر 
مسجد الصا الى رکا وم لري ن تاوت | ام هھ هو ألمي 

الأية الواحدة ا فد شملت موضوع 'الإسراء من جميع جوانبه : 
0 فاا وغاية. 

وإن استهلالها ب #سبَحَنَ# ليلفت النظر لأول e‏ اذ إن التسبيح هو 
التقدیس والتنزیه للمولی سبحانه عما لا یلیق به. 

وقالوا في فقه اللغة في دوران المادة: إن مادة (س ب ح) أصلها للنجا: 
من الهلاك. والمسبح ربّه ينجو بتسبيحه من هلكة الشرك. وورودها في القران 
غالبا في مواقع الرد على المشركين فيما ينسبونه إلى الله مما لا يليق به 
فيستعظم منهم فیسبح الله تنزيهاً له سبحانه عما قالوا ا 
الصافات مغلاً: ول يم و َة َا وقد عَم َة اتب مخروت 9 
سبلن اله كما يفون e‏ [الصافات: ]٠١۹ ۱١۸‏ ونحوها. ٠‏ 

وكذلك فی موا هم على الله أن يفعل ما آخبرهم به» كما جاء 


َ ^ ی . 


في سورة يس : کی کک کے ا شت @ وی م اا ای آ2 نة لصيتهًا 


2 


ورتا نها با هينه اڪ @ . الي قوله: شتی الى حل ال 
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A jP 
ص 2م ھ 2ر‎ 


ا مما شت رض ومن ن اسهم و سلون t@‏ ین : Te‏ 


کس 6 سے صر کر سے 


وفي آخر السورة قوله: و نا مثلا وي لقم ل من يجي لظم رَه 
یی © فل بيب آلر اما hS‏ کي حلي ليم 3 الى جَعَلّ 

ّ ن الجر ألأَحْصّر تا إا اسم ينه رودو (@). . . إلى قوله تعالى: 
سحن الى بیو کت 4 شىء له حون [یس: ۷۸ ۔ ۸۳]. 

وهكذا هنا في موضع الإسراء قد اجتمع الأمران: 

استعظام المشركين ذلك واستبعادهم إمکانه› وبالتالي استنکارهم الخبر. 
واستنكارهم الخبر يعتبر موجهاً إلى الله تعالى لا إلى الرسول كلة؛ لأنه لم يدع 
آنه سری بنفسه بل الله تعالى هو الذي أسرى به. فأسند الإسراء به إلى الله 
تعالى . وهو لا فعل له في ذلك؛ لأنه لم يوقع الإسراء من نفسه بنفسه. ولهذا 
جاء السياق مستهلاً بالتسبيح للمولى کك» وأنه قادر على کل ما یرید. 

ومن ناحية أخرى» فإن هذا الحدث عظيم في ذاته مستعظم عند الناس. 
وإلا فقد جاءت أخبار بأحداث أخرى عظام کبدء الوحي»› وحكاية معجزات 
الرسلء فلم يصحبها اج كهذا الموضوع؛ لأنها آيات ورا ی ن 
الرسل السابقين وشهدتها آمم الأولين. 

بخلاف الإسراء فهو فريد في نوعهء جديد ور في جيم فکان 
او ب # سحل ردا على استبعادهم» وا بعظم شان ورفعة 2 
أسري به ا . 

أسرى: تشترك هذه المادة في معنى الخفاء ومنه «السر» دون الجهر. 
والسريان مثل سرى الماء فى العودء والدواء فى البدن. ومنه «السروة» أدق ما 
تکون من نصل السهم. ET‏ کان دا بالسیر ليلا : وقيل إنها تأتي 
أسرى وسرى لازمة في الكلمتين. وتأتي بالهمزة متعدية. وقال القرطبي 
وغيره: أسرى لأول الليل» وسرى لآخره. ومن مجيء أسری وسرى لازمة 
قول حسان وه : 

حيي النضيرة ربة الخدرٍ أسرث إليك ولم تكن تسري 
وقد تستعمل بالتضعيف للتعدية تقول: سريت فلان. إذا ذهبت به ليلا 
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وأهل المدينة إلى الآن يقولون: «سرينا العروسة؛ إذا ذهبوا بها آخر الليل إلى 
بیت زوجها . 

وقد جاءت الكلمة في سياق الأمر بالهمزة: اشر هيلك يقظع يِن 
آل4 [هود: ۸۱]. 

وفي قوله تعالى: <4 ووا إل موئ أ و لک سبع 
۲ وبدون ذكر الليل هنا. وفي موضع آخر ا پیباری للا ا 

يعون بون 3© 4 [الدخان: ۲۳]. 

فموسى 4# أسرى بأهله بناء على أمر الله. ولوط أسرى بأهله كذلك 
بأمر الله . فما أسرى قوم لوط ولا موسى بأنفسهم»ء بل أسري بهم . 

وهنا الله تعالى هو الذي أسری بعبده» ولم يسر العبد بنفسه» فما كان 
لهم أن یستنکروا ولا یستبعدوا شیئاً على الله تعالی. وقد أقروا بأنه سبحانه 
خالق السموات والأرض. وين سألتهم من لق لسوت والازض فو 
ا [الزمر: ۳۸]. 

وعلى كل فإن الاستهلال ب سحن مشعر باستعظام» ومثبت لعظيم . 

: العبد هو الإنسان ريج غالبا على عباد. ودک عبدنا داد 

و N‏ قوله تعالی : لدا عدا من عبادتآ). وكذلك في الجمع وعد 
اَن ودا سالک عباری4 . 

وقد يجمع على عبيدء وما آنا َر مد4 . 

وبهذا الاستعمال لم يبق مجال للنقاش في مدلول العبد هناء وهل كان 
الإسراء بالروح أم بالجسد؟ وهل كان مناماً أو يقظة؟ 

لأن دعوى كونه بالروح يرذ استبعاد المشركين» واستهلال الحديث عنه 
بالتسبيح. وكذلك كرنة مناماء ويرد كونه ناما : طب المشركين مته 4 أن 
ينعت لهم بيت المقدس› وأن يسألوه عن العير التي في طريقها من الشام إليهم ؛ 
لأن سؤالهم عنها من لوازم رؤيتها. وأكد ذلك ما آخبرهم به ن أن أحدها قد 
نفر» ولعله كسرت رجله» وكذلك ما أخبرهم به من تناوله من طعام وشراب تلك 
العير. وهذا كله لا يتأتى إلا عملا في اليقظة» وبکامل شخصه وروحه وبدنه. 
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بين يدي قيصر: ومن أقوى ما يستدل به على هذه الحالة ما ساقه ابن 
كثير في تفسيره عند هذه الآية قال : فائدة حسنة جليلة : : روى الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي حدثني 
مالك ابن آبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال: 
بعث رسول الله َة دحية بن خليفة إلى قيصر»ء فذكر وروده عليه ثم استدعی 
م بالشام من التجار فجيء بابي سفيان؛ صخر بن حرب وأصحايه» فسألهم عن 
وا ي المشهورة التي رواها البخاري ومسلم. وجعل بو سفيان يجهد 
أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما 
منعني من أن آقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة 
يأ خحذها على ولا يصدقنى فی شیء. قال : حتیى ذكرت قوله ليلة اضرف به . 
قال : فقلت: أيها الملك ألا أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هر؟ً 
قال: قلت : : إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء 
مسجدكم هذا مسجد إيلياء ورجح إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال : وبطریی 
إيلياء عند رأس قيصر. فقال بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة. قال: فنظر ٠‏ 
إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب 
المسجد» > فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني 
N e‏ 
نحركه» فكأنما نزاول به جبلاً فدعوت إليه النجاجرةء فنظروا إليه فقالوا: 
طا ازاب کا مل اناد بیان و تن ا ترک نے ر 
من أين أتى. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين» فلما أصبحت غدوت 
عليهما فإذا الجر الذي في زاوية المسجد مثقوب» وإذا فيه أ تر مربط لدابة» 
قال: فقلت لأصحابي : : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة 
في مسجدنا . . . وذكر تمام الحديث” . انتهى من ابن كثير بلفظه. 

فهذا الأاثر صريح في .أن الذئ جاء إلى بيت المقض» جا غنانا 


Q0‏ الا وت ا : فهو مرسل؛ وفي إسناده الواقدي وهو متروك» وعمر بن 


عبد الله مولی غفرة وهر ضعيف . انظر تر جمتیهما في : تقریب التهذيب› وتهذيب 
الكمال في أسماء الرجال. ) 
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os‏ وقد شهد به بطريق إيلياء 
واستبعده مشركو مكة. 

ات اا دا ف SE‏ 
يستبعده . 

LCN CL NDE 
الليل مع أن الإسراء لا يكون إلا ليلا لغرض التبعيض من الليلة لا كلها.‎ 

ويؤيد هذا ما جاء في حق نبي الله لوط 4# لاسر هلك بقظع يَنَ 
يل [هود: ]۸١‏ فهو نص على التبعيض في قطع» أي جزء مقطوع من الليل. 

وفي حق موسى #4 ار اوی للا إلّكُم منَبعْونَ )€ [الدخان: 
۳ فإنه يقد ايشا التبعيض بدلالة اللزوم» ضر و من ول الليلء 
ولكن بعد أن ينام القوم حتى لا يعلموا بهم؛ فاا (متبعون» ولا بد أن 
يستخفي عند خروجه . 

وقيل: كان الإسراء ليلا بدلاً من النهار؛ لأن الیل دائہا لمظانم الأمور 
وهو وقت الصلات والوصل والقرب. ٠‏ 

وقد جاء في بداية الوحي ليلاً: «| i‏ ن يلد لتر 463 وصارت 
خيرآً من آلف شهرء ا 7 نرلته فی ليو درگ4 
[الدخان: .]١‏ 


راك ف ا مر زا س عدرمم لی ونجاة لوط وأمله من 


الهلاك ليلاً. 

) وقد اُورد بعضهم على ذلك بقوله: لو کان نهار و وعاینه المشركون لكان 
E‏ 

) ۰ a ابكار‎ 


وأيضاً يبدو لي أنه لو وقع نهاراً ys‏ لما کان مفيداً معهم» 
ولأنكروا هم على أنفسهم ما يعاينون. r‏ 


اا ر 


حكاه الله عنهم في قوله تعالى: #ولق.فتحتا علييم باب من ألسَمَاءِ فَظلوأً ييه 
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ت @ ت انا کرت اندو بل عن م تخر ©4 [الحجر: ٠٤‏ ۔ 


وعليه فکونه ليلا دون رؤيتهم إياه» أدعى المعجزة» اکم ۰ 


لرسول الله ٠.‏ 
من المسحد الحرام: هذا بداية الرحلة» وهو امرف مکان على وجه 

لار آ آنذاك. وهو الذي يعرفه العرب واليهود على السواء ا 

ولكن النص على المسجد في حال أنه لم یکن عند نزول الاية مسجد» 
ولکن كانت الكعبة وكان حولها فناء وفضاء للطائفين . ولم يکن له على عهد 
رسول الله وا وأبي بکر جدار يحيط به» وکانت الدور تحدق به» وبين الدور 
أبراب يدخل الناس من كل ناحية» فلما استخلف عمر طبه وكثر الناس» 
وضيقوا على الكعبة وألصقوا دورهم بها. قال عمر طلي: إن الكعبة بيت اش 
ولا بد للبیت من فناء» وإنکم دخلتم علیها ولم تدخل علیکم . فا شترى تلك 
الدور من أهلها :وهدمها وبنی: :المسجد المحط ها وأتخذ له. ارا 

فکان الموجود هو الكعبة وحولها فناء للطواف› ومعلوم أن المسجد 

فأطلق المسجد على الكعية وما حولهاء ويطلق على ذلك أيضاً: «البيت 
الحرام» کما قال تعالی : #جعل ل الک 4 لرا [المائدة: ۹۷] وقال 
EE‏ كتا بلع اكد [الماندة: .]۹١‏ نر عيلها إل الي اسيق 
[الحج: ۳۳]. مع أن محلها كان في منى .. . | 

وقد يطلق على ما يحيط بالكعبة مباشرة أيضا الذي هو محل المسجد 
كما في قوله تعالی: هدا إل يم وتیل آن طهر يي لطبي َلمكيين 
َع الشجُرد) [البقرة: .]٠٠١‏ والطائفون إنما يطوفون حوله مباشرة وكذلك 
العاكفون يكونون بجواره وليس بلازم المباشرة» والرگع السجود يكونون 
حوله. . ) 

وعليه: فإطلاق المسجل :وإ e aa‏ في قوله: کے 
امسج رار 4 أنه مشتمل لہا جاور الكعبة قریباً أو دا فیصدفی على ما 
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في النصوص من أنه أسري به من حجر إسماعيل أو من بيته أو بيت أم 


ها 
فالكل يصدق إطلاق المسجد الحرام عله 
r‏ هما سواء» ۰ لتحريم الاعتداء على من فيه 
ي ار وال 
قال تعالی : ل ول بيت بد يټ وضع لتاس ای ببگة مارکا وھکدی للعليين ( 
فيد مایت بد ا بينكت مَمَام ك رَس دل 4 ا [ال عمران : ٩٩‏ - ۹۷]. 


e‏ القديم» وهو أول بيت وضع للناس» فهو أول حدث عمراني 
على وجه الأرض. 

وإنما إبراهیم مجدد لبنائه. کما قال تعالی: رذ بوتا لیر مکابے 
اليب [الحج: ]۲١‏ وقوله عند أول مجيئه بذريته إسماعيل وهاجر: ربا إن 
اشگث من ريق واو عر ذى رع عند بيك أَلْمَحَيم@ [إبراهيم: ۴۷]. وقوله 
تعالى: #وإد برقم إرهعم ألقَواعِدَ مى أَلِيْتِ وَإسمييل) [البقرة: ۱۲۷]. فالقواعد 
موضوع من فبل وهو يرفعها. 

قوع فن ورون الجا وا ر کت عل ا 
فيل ً6 . . .€ إلى آخرها. 

إلى المسجد الأقصى : وهذا نهاية رحلة الإسراء» وهو ثاني الحرمين 

وأولى القبلتين» اتفق عليه المسلمون واليهودء إذ كان بيه يصلي إليه حتى 

تحرلت القة إلى الكحة اشعار شرف الرحل طا وغايةء دوا وا 
وكذلك إيحاء بأن الإسلام سيصل إليه وإلى ما حوله. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة 
التي تشد إليها الرحال. .. والأقصى اسم للمسجد كله» ولا يسّمّى هو ولا غيره 
حرماًء إنما الحرم بمكة والمدينة خاصة.اه. 
وحيث إن المسجد الأقصى N‏ «حرماًا» فلا يقال حينئذ : «ثانى الرس 
وأخرج البخاري )۲٠۲۹(‏ ومسلم )١۳١١(‏ أن النبي بي قال: «إني حرمت المدينة 
کہا حرم إبراهيم مكة». وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم ( ص٤ ٤۳‏ )» ومجموع 
الفتاوری (۲۷/ ۱٤‏ ۔ ١٠)ء‏ ومعجم المناهي اللفظیة (ص‌۹٠۲).‏ 


الإسراء والمعراج من الكتاب والسُنة 


وقالوا: نعت بالأقصى لبعده عن مكة. 
ويظهر لي - والله تعالى أعلم - أن النعت بالأقصى ليشعر بمعنيين : 


E 


اقصی . 


ب - في مقابلة الرحلة التي سبقت الإسراء» وهي إلى الطائف» وهو 
ا : أفعل التفضيل في 
الأقصى إشارة إلى القاصي دونه المسجد النبوي . 

وقد قيل: إن الإسراء إليه لما جاء فى النص: الذي باركنا حوله. 

باركنا: البركة أصلها من الدوام ا والنماء والزيادة» ومنه أبرك 
المطرء إذا توالىء يقال: أبرك السحاب» إذا والى المطر على مكانه. 

والبركة ر اسحا اف دوام خیراته» وزیادتها وهي حسية 
ومعنوية . 

فمن الحسية: الأنهار والأشجار وأنواع الثمار وطيب الهواء ونقاؤه. 

ومن المعنوية: بعثة الأنبياء من لدن الخليل #4 وأنبياء بني إسرائيل 
سا غا ل 

وإذا كان قد بورك حوله فهو من باب أولى تكون البركة فيه أكثر. ومن 
رکا جل ا ن و ا ا 
مشترك بين الحرمين"» فعن المسجد الحرام: «إئ أو بيت وض لاس رى 
که 6( [آل عمران: .]٩٩‏ 


E 


(۱) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »)۲٤۸/١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
.)٥0(‏ 
(۲) انظر التعليق في الصفحة السابقة. 
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علاقة المساجد الثلاثة بحعضها ببحض 


ooo00. O0 


وبهذه المناسبة فإن المساجد الثلائة؛ المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» والمسجد النبوي» ترتبط بروابط عجيبة» وإن كان المسجد النبوي لم 
يأت إلا بعدء إلا أنه جاء في أخبار الإسراء مما ذكره ابن كثير وقال: فيه 
غرابة» ولكنه رواه النسائي في أنه بي في طريقه إلى المسجد الأقصى نزل 
فصلى بطيبة» ونزل فصلى ببيت لحم» وفي الطور". 

والواقع الذي جاء بعد ذلك ربط المسجد النبوي بالمشجدين الشريفين. 
والروابط بين المساجد الثلاثة كالاتي: 


أولا - من حیٹث اختيار المكان: 

أ فالمسجد الحرام يقول تعالى فيه: ولذ راتا لهي مانت 
الت [الحج: ٦‏ وأرسل سبحانه سحابة فأظلت› وقال له ا على 
أقطارها . 

ب _ والمسجد الأقصى كما جاء فى تاريخه: أن الله أوحى إلى نبيه 
داود: أن ابن لي بيقاً . فقال: وأين ترید يا رب؟ فقال : حیٹث تری الفارس 
المعلم شاهراً سيفه» وأراه إياه في المكان الذي هو فيه اليوم. 

ج - والمسجد النبوي: فإن كتب السيرة تتفق على أنه يو لما جاء 
مهاجرا إلى المدينة ونزل بقباء وبنى مسجدها ثم أخذ في النزول إلى 
والحدد والمنعة. فيقول يَية: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة»» حتى واصلت السير 
على هذا الحال إلى أن جاءت إلى موقع المسجد اليوم فبركت» إلى آخر 


)١(‏ أخرجه النسائي (١٥٤)ء‏ وقال الألباني في ضعيف سنن النسائي :)٠٤(‏ منكر. 
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بالغة يأتي بيانها في موضوع الهجرة إن شاء الله. 

والمهم عندنا هذا العامل الذي ربط بين المساجد الثلاثة من حيث 
اخحتيار المکان كان من عند الله سبحانه» هو الذي اختار أمكنتها. 

ثانياً: من حيث الذي آقام البناء: أيضاً ترتبط المساجد الثلاثة من كون 
كلها قد بناها رسل الله. فالمسجد الحرام أي الكعبة أساسا بناه إبراهيم 
وإسماعيل إا . ) 

والمسجد الأقصى بناه داود غ . 

والمسجد النبوي الشريف بناه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة 
والسلام. 

ولهذا خحصت الثلاثة بمضاعفة الأجر للصلاة فيها. 

ولكأن رحلة الإسراء كانت لتجديد تلك الروابط وتقويتها. 

والخرض الموضوعي في كون الرحلة بدأت بالمسجد الأقصى قبل 
المعراج لخرض أساسي› آلا وهو: لیکون شاهداً له ل على عروجه إلى 
الملا الأعلىء حیث شاهد ما قد شاهده کفار قريش» فيستطيع أن يصف لهم 
ما يعلمونه - وهو لم يكن جاء إليه من قبل - فيستدل لهم على صدقه بما 
يعلمون» ثم ينتقل من المعلوم إلى المجهول. ) 

وكذلك من جهته هو بء حين يرى الأنبياء الذين من لدن آدم 4 قد 
حشدوا في هذا المسجد وقد شاركوا في الصلاة - مُتقدمهم ومتأخرهم - 
ويشرّف ية بإمامتهم في عقر دارهم» فيأنس بهم مجتمعين» ثم هو يلتقي بهم 
منفردين بالسموات السبع» فيطوى له تاريخ الدنيا من أولها في شخصيات 
الأنبياء لسائر الأمم. ) 

كما طوي له تاريخ الدنيا من آخرهاء حيث رأى الجنة والنار ونتائج 


)۱١(‏ أآخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)۲۳١/١(‏ وفي إسناده الواقدي وهو متروك. 
وخر جه ابن سعد (۱/ ۲۳۷) من حدیث مرل د شغد ماد فالحديث ضعيف . 
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أعمال العبادء إلى غير ذلك مما رأی من آیات ربه الکبری 

لنريه من آياتنا: هذه هي الغاية من الرحلة المباركةء فاللام لام تعليل. 
أي ما قبلها علة فيما بعدها. فقد أسرى به ليريه سبحانه من آياته التي لا يعلم 
مداها ولا منتهاها إلا هو - سبحانه -. 

إذاً فالرحلة رحلة تكريم لا تكليف» واطلاع وتعريف. اطلاع على 
ملكوت الملا الأعلىء وتعريف بخط سير الدعوة» ونتائج رسالته وبعثته. 

وبالتالي لئرى نحن في شخصيته ية كل ما كان غيباً عن الأمم» ابتداء 

من عالم البرزخ في الدنياء كما أخبرنا عن موسى #4 أنه راه قائما يصلي في 

قبره» فهو تفسير لحالة القبر إما روضة من رياض الجنة وإما. . . إلخ. 

وانتهاء بأحوال القيامة حتى يدخل أهل النار النار وهل الجنة الجنة. 
وهذا العلم لنا أوثق مما لو رأیناه نحن» لأنه کل څص بما وصفه الله به لما 
رام لمر وما لى 3© 4 [النجم: ۷ ومن أبرز دلالة لام التعليل هنا هو دلالة 
كون الإسراء يقظة لا مناماً؛ لأنه لو کان افا لما احتاج إلى أن يسري به 
لیریه بل کان ھا راد وهو في أي مکان. 

نه هو السميع البصير: إشارة إلى شيء من مسببات الرحلة وكونها رحلة 
مۇاساة ومؤانسة. وربط الإسراء بما قبلهاء أي أنه سبحانه لما أمر نبيه في 
نهاية سورة النحل التي جاء بعدها مباشرة سورة الإسراءء أمره بالدعوة إلى 
ل وه بالك والمرعط الح ووم ماص الخال في الرة با 
وندبه إلى الصبر. 

أشعر ذكر العقوبة بوجود خطأً واعتداءء وهذا مما كان فعلاً يضيق به كلا 
صدراً» ویشتد به حزناًء فلكأنه سبحانه يقول: لقد سمع ما قيل لك وأبصر ما 
وقع بك ولهذا أسرى بك ليريك من آياته. 

ومن جهة أخرى؛ لما كانت هذه الرحلة لها خطرها وعظمتهاء ولا تتم 
إلا بكامل العناية وتمام الرعايةء ولا يقدر على ذلك إلا الله ذيّل سبحانه 
الحدث بأنه سميع بصيرء أي أسرى به وأراه من آياته وأعاده إلى فراشه في 
ليلته؛ لأنه سبحانه سميع بصير أحاطه كل الإحاطةء ورعاه كل الرعاية» فكان 


تحت سمعه وبصره. 
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وهذا يؤيده ما جاء في قريب من هذا الموقف» من تلك المواقف التي 
تحتاج إلى عناية ورعاية. E ge‏ هارون ب مع 
فرعون لما قالا: لري إا حاف أن يفرط عبتا أو أن يط [طه: ]٤١‏ موقف 
مخیف» قال الله سبحانه: ال 6 إت ممما امح وار [طه: .]٤٦‏ 
وكذلك الحال مع نبي الله نوح وهو في السفينة» قال تعالى: # وله عل دَاتِ 
وج ودر € جى بأمييا) [القمر: ۳ .]۱٤‏ وتقدم کر ا ی ا 
البحر» ومع نبينا كيو عند الغار. ) 

فكذلك التذييل هنا فإنه ليشعر بأن هذا الحدث العظيم وتلك الرحلة 
الخطيرة» وقعت وجرت أحداثها تحت سمع وبصر المولى سبحانه. 

وهذا مجمل سياق الإسراء في كتاب الله» وربطه بما قبله» وإشاراته لما 


وقد يكون هذا العرض مطولاً ولكنه قد يكون فاتحة منهج جديد إن 
المستطاع بحول الله وقوته. 


ق 
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المعراج قي ڪتاب اله : 


Qoooo. A» 


e‏ الصعود والارتقاء. قال تعالى : #ولو فتختا علّهم بإابا 
لسم فطلو ميو يعجر ®4 [الحجر: ]٠٤‏ وقال: ترج المڪ والری 
4 اننع .]٤‏ وقال: #يعار تا يل في الارض وما رج نها وما يرل يِن 
لوا بعر فا [الحديد: .]٤‏ 
اا هو صعوده إل إلى السموات السيع لبلة أسري به وقد استدل 
له العلماء من سورة النجم: لجو إا هوی و ما ما صل اجب وما عَوى € رما 
یلق عن آل © لن ر للا س ى ي © ممم سید قوی () دو مرو فسوی 
وهر بالأفق ن م دا ندل @ قاب قوسن او ان ای إل 
بدو ما ایی © م ر القواد ما رای ل( اروم عل ما ری ل( ولقد راه 
5 زی © مد ىة ای @ متا کے آلا @ 4 ر ا 
© ما راء لر وا طم( قد رای من ٤ات‏ ری آلکرئ ©4 [النجم: .]١۸- ١‏ 
وكما سبق إيراده بالنسبة إلى الإسراء من الربط بما قبله وما بعده وكذلك 
الخال ها مرا سا 
6اا قول سرو الجر رفن درت اون ا زارا را 
#والطور ا وکتب مسطور ( فی رف م شور ل وليت المعمور € [الطور : [٤١‏ 
فمجرد ذكر الطور تبرز صورتان عظيمتان: جبل الطور نفسه حين نتقه الله 
فوق اليهود كأنه ظلة» وهذه آية كبرى» جبل بثقله ينتق ويعلق في الهواء! 
اوكذلك مشهد هذا الجل لماجاة عوشي لربة: ۰ 
وذ الت الور ار طك ال مح ا غو الت الخمرر ا رطا 
شأنه؟ فيكون مشهداً مما شهده ية ليلة عرج به» ويشاهد ما يفد إليه من 
الملائكة كل يوم. أي بعد ما كان علمه به علم اليقين بالخبر عنه» صار علمه 
عنه عین الیقین بعد ما عاینه وراه. 


r~ 
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كما أن بداية الرحلة من الكعبة البيت الحرام في الأرض» فإنه كذلك في 
المعراج من المت المعمور فى السماء إلى سدرة المنتهى . 

وإذا وصلنا إلى آخر سورة «الطور» نجد التوافق مع آخر سورة النحل 
الواردة قبل الإسراء تماما فهناك ندب إلى الصبر: #وأصرر وما صب إل 
َه . . .€ إلى آخره. 

وهنا نجد صر لعي يك قنك اضيا وَسَيَحَ جد بذ ج ك ©4 
[الطور: .]٤۸‏ فالصير في الموضعين هنا وهناك» والعناية في ا هناك 
إن اله مح لبن اا وال هم ا © @4 وهنا فإك باينا 4 . 
بل في نهاية آية الإسراء لزريم من ايا إت خر آل اير . وهنا 
ی ايتا ee‏ أي أمورك كلها برعاية الله . 
وظرف الليل موجودء فهناك #أسى يعدو يلا وهنا #وَمنَ ليل 
سه4 - مما يؤيد أن الليل هو وقت التجليات والتقرب من الله تعالى. 

وكما في الحديث: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 
فينادي: هل من سائل فأعطیه؟ هل من تائب فأتوب علیه؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟». 

ثم يأتي السياق: #ولجو إا موی 9© ما صل صاجبگ وما عى © رم 
طق عن اوی €9 إن هو للا وی یی € ممم سيد ا ©4 رما القس 
بطرفيه المقسم به والمقسم عليه قضية كبرى: هي قضية الوحي والموحى إليه 
والموحى بهء أو الرسالة والمرسل بها ومن أرسله والأمة المرسل إليها. 

والمعراج جزء من هذه الرسالة فتشملها بالتصديقى نا 

وهذا الموضع من أقسام الإعجاز في أسلوب القرآن وهو: قوة الربط بين 
طرفي القسم وعمق المناسبة. ) 

فالمقسم به . النجم وهويه»› والمقسم عليه : أن صاحبهم ما ضل وما 
غوی › وما ينطق إلا عن وحي يوحى به إليه. 
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و 


(۱) آخرجه البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 
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ونهارهم . ففي ا وفي النهار هو توقيت لا الممطر کالشتای والتالي 
إنبات المرعى لأنعامهم» وهو صادقی معهم في ذلك فما ضلوا بارتقابه. 

وفي أسفارهم و لياليهم هو الهادي في مسيرتهم لوعت وبالنجم هم 
دون )€ [النحل: .]١١‏ وهو الكاشف لهم عن أوقات الليل البهيم 
وساعاته. 

وهم يعلمون يقيناً أنه ما ضل من سار مع نجم» ولا أخطاً نجم في 
مسراه» ولا غوی نجم عن مساره. وه یهتدول به في ظلمات الث والبحر 
غل افد رر 
وصاحبنا نحن أيضاً محمد بل؟! إنه السراج المنير - أا الى إنّا أرسلتك شهدا 
ومر وذ © وداعیا إل آله بای وسراجا ميا ©6 [الأحزاب: ٤٥‏ ۔١٤].‏ 

وقد جاءهم بالنور الهادي #ما كنت بدرى ما الككبٍ ولا لين وتكن جعلته 
را دی ہے من اء يِن عباوت ونك لد إل رط مُسَتَقَيمٍ) [الشورى: .]٠١‏ 

فهو بيا - بما جاءهم به من الهداية والإرشاد - كالنجم الذي عهدوه في 
حياتهم . 2 

ما ضل صاحبكم: عصمة في العلم عن الضلال. 

وما غری : عصمة في عمله عن الغواية» وهم يعلمون ذلك من قبل 
البعثة. 

وما ينطق عن الهوى : وعصمة في منطقه عن الهوى. 

ثم أوسع ذلك بعصمة بقية الجوارح : ما كذب الفؤاد ما رأى. ما ذل 
الصر ا 

إن هو إلا وحي يو حی : وحیٹث عصم عن الضلال والغواية واتباع الهوى 
لم يبق إلا بيان مصدر منطوقه فجاء: إن هو إلا وحي يوحى. 

ولكأنه تتمة لصورة مسيرة النجم» أي كما آن النجم منتظم في مسيره 
وهو لا قدرة له على ذلك ؛ فلا بد من مسيّر له مدبّر لأمره» وهو المولى 
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سبحانه. فكذلك صاحبکم ما کان له أن یأتیکم بما أتاکم به إلا بوحي یوحی 
به إليه من عند الله تعالىء الذي سير العالم بقدرته وإرادته. 

ومما جاءكم به من خبر الإسراء والمعراج فهو على هذا المنهح 
العضيرم: 

رهه القضة إلى هدا الد فة له وملة لا ملك ن ردها ل 
يستطيعون الانفكاك عنها. وكما قال قيصر: ما كان ليدع الكذب على الناس 
ويكذب على الله. ولقد أعلنوها بملء أفواههم في قضية رفع الحجر في بناء 
الكعبة : الأمين ارتضيناه"" . وبعد البعثة في دعوتهم عند الصفا لما أنزل عليه: 
ونر عشْييكَ الا ( )€ [الشعراء: .]۲٠١‏ 

علمه شدي القوى ذو مِرٌة: وهو جبريل ##؛ بين أن مصدر هذا الوحي 
مغاير لمصادر شعرائهم المزعومة من (رؤى) الجن . 

e‏ جزئيات يدخلها الاحتمالء وهي هي المراد من قوله 
وات 0 وهر بالف الک لل @ 2 دل 09 @ 6 قاب قوسن أو أف 9 
او لك بدو ما اوی © ) 
من المستوي وباي آفق؟ هو جبريل؟ استوى بالأفق بمكة؟ آم النبي يلا 

ار اا الأعلى ليلة المعراج؟ 
ومن الذي دنا فتدلی: آهو النبي ييه من جبريل؟ أو جبريل من النبي کيار؟ 
أ هو النبي يه دنا من رب العرزة وأي معنى لهذا الدنو والتدلي؟ دنو مکان أو 
مكانة. ومنزل أو منزلة؟ 

فكان قاب قوسين أو أدنى من مَن؟ وبين مَّن؟ هو على المعنى المتقدم 
في دنا وتدلى . ومن الموحي ومن الموحى إليه؟ 

يتفق العلماء: على أن الموحى إليه هو النبي بي ولهذا رجحوا أن 
يكون الموحي هو الله سبحانه؛ لأن العبودية لا تصح إلا إلى الله تعالى. أي 
فأوحى الله إلى عبده ما أوحى إليه به. 


)۱( أخرجه أحمد )/ «(Yo‏ وحسنه الألباني في فقه السيرة (ص٩۸).‏ 
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وقيل: هو خواتيم سورة البقرة“ وسورة الفاتحة والتكليف بالصلاة. 
ویرجحه: ما ثبت من تردده ية بین ربه وبين موسى في قضية التخفيف» ولم 
يکن جبريل يصاحبه في هذا الترددء بل انتهى جبريل عند سدرة المنتهى . 

ما كذب الفؤاد ما رأى: مجيء هذه الجملة تعقيباً على ما تقدم من الدنو 
والتدلي والوحي إلى عبده ما أوحى» وما فيه من نفي نسبة الكذب عن الفؤاد 
ما رأى» وإثبات الرؤية للفؤاد في هذا الموطن› مح مجيء نسبة الرؤية للبصر 
فيمايتعلق بسدرة المنتهى *إذ يى اليذرةً ما يقنى ( ما راع ألبصر وم 
عى €6 يعطي دلالة قد ترجح أحد eT‏ الخلاف المتقدم 
وخاصة موضوع الرؤية. ‏ 

وذلك أن التعقيب على موضوع الوحي برؤية الفؤادء والتعقيب على 
موضوع سدرة المنتهى برؤية البصرء فيه دلالة واضحة في المغايرة بين 
الموقفين فيكون ما كدب افوا ما رأى©©€6 أي ما رأى بالنسبة لذات المولى 
سبحانه . 

ويستشهد لهذا النذعي بالخديت: انون آئى آر“ 

آفتمارونه على ما یری : زجر وتوبیخ لهم أن يماروه يه بعد أن آثبت له 
مقومات الصدق» ونفى عنه شبهات الكذب» ما ضل وما غوى وما ينطق عن 
الهوی» ومنطقه وحي یوحی» ومعلمه شدید القوی» وما کذب فؤاده ما رأی» 
فلا مجال لمماراته فیما يری. ۰ 

والمماراة هنا غیت ب (على) بدلا من «في» وهي الأصل نقول: ماریته 
في کذا؛ لان ماریته بمعنی جادلته. ومجی يء (على) مشعر بان ما راه لم يکن 
رآه اختیاراً من نفسه» ولکنه a‏ 


ثم يأتي الحديث عن سدرة المنتهى : قد رام ْله أ 9© عند سِدرة 


(۱) اخرجه مسلم (۱۷۳) من حدیث عبد الله بن مسعود ڪب . 

(۲) اأخرجه مسلم (۱۷۸). 
وللحافظ ابن حجر كتاب شامل اسمه «الغنية في مسألة الرؤية» جمع فيه 0 
وآثار الصحابة واختلاف العلماء في مسألة الرؤية؛ فليراجع . 
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اتکی ©4 وعما حولھا: عدا ج لاوت © إذ ینئی الین ما نى © م 
5ع لسر وتا لی © قد ران ين ٤الت‏ ره کرک @4. 

اتفقوا على أن الرائي هنا هو النبي بء والمرئي هو جبريل #. 
والنزلة الأخرى هى ما نصت عليه الآية عند سدرة المنتهى . 

أما سدرة المنتهى : فمهما قيل فيها لا يتأتى على سبيل الحصر والحده 

وإنما هو مقاربة للفهم. فالسدر هو شجر النبق› والسدرة وأاحدة السدر» 

والسدر لیس من خیار شجر الدنیاء کما نوه عنه قوله تعالى عن أهل سبأًء بعد 
انکسار الك وذهاب مزارعهم ولم يبق إلا : #سَيءِ س ¿ در قليل4 افا TIT‏ 

وقد جاء في وصفها آثار كثيرة» في كبر ثمرها كقلال هَجّر» وعرض 
أوراقها كاذان الفيلة. . 

ولكن الشيء الموجود هنا قوله تعالى: عندهَا جنه لار ®6) - فعرفت 
جنة المأوى بأنها عند سدرة المنتهىء فكأن هذه السدرة أظهر تعريفاً وأقوى 
معرفة من جنة المأوى . 

وهذا وحده يعطى لفتة إلى مدى عظمة هذه السدرة ومكانتها ومنزلتها. 
ورشح لهذا المعنى قوله تعالى: إذ يفثى أليَدرةَ ما يى 4)2 . 

ومجيء حرف «(ما» _ هنا هنا ۔ إنما هو للتعظيم والتهويل. کما في نظيرها 
في قوله تعالی: اقا @0€ لاا ®1 اد تا نا @) ۔ طآلقارع 
é9‏ الَارعَة ( 4O‏ . 

والتعقيب على ذكرها بالعبارتين التاليتين: 4 ار وا عن 3© 
يجسم ما غشي السدرة من عظائم صنع الله وآيات إبداعه» ما من شأنه أن يزيغ 
الأبصار ويطغيهاء لعجزها عن الثبوت أمام بهجته وفخامته» .لولا أن ثبّت الله 
نبيه ڪا ولولا ما تهياً به به فى ابتداء الرحلة من شق الصدر وملئه حكمة 
وإيماناً ونوراً. . . إلخ ليقوى به على تلك المواقف» ويثبت به عند تلك 
المشاهد. 

ثم يأتي بعد هذا كله بهذه الآية خاتمة السياق ونهاية العرض» ولكأنها 
إجمال كل ما تقدم. وهي قوله تعالی: لد رای من ٤ای‏ رب الکیک ©4 . 
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إن هذه الآية وهي خاتمة السياق هنا لتستوقف الدارس وتسترعي انتباه 
المتأمل وقفة طويلة وانتباهاً دقيقاً عميقاً . 

ق او کی ا ع ع وينظر بعين فاحصة 
جمیع ما حوله. ولقد جاءت مؤگدة باللام» وقد أضافت الآيات» إلى ربهء 
ووصفتها بأنها الكبرى. وبالتأمل نجدها قد ربطت - في آسلوبها اي الافتراء 
ا نقاط : 

أولاً: من حيث الزمن وصيغة الرؤية: ففي الإسراء جاء قوله تعالی : 
ري4 وهي صيغة تدل على المستقبل» ولم تحصل الرؤية بعد. 

وهنا قال: للق رأى# وهذه صيخة تدل على وقوع الفعل وحصول 
الرؤية. وظاهر لنا أن الرؤية هناك هى الرؤية هنا. أي المرئى واحد لأنها 
هناك من آیاتناء وهنا من آیات ربه. ۰ 

ثانياً: في الإإسراء جاءت : من اا4 مضافة إلى الله مجملة. 

وهنا جاءت #من عات ريد . وفرق بين الإضافتين من العموم 
والخصوص» العموم في «نا»» والخصوص في «ربه». 

ا ف ارات خا وف جاءت مم ة بالکری: ولکا نا 
ا مفسرة لها 

وهذه المغايرة في أسلوب الآيتين من الموقفين» من أساليب الإعجازء 
وكل منها في مكانها معجزة. 

إذ إن آية الإسراء جاءت مجملة قبل أن يراهاء حتى لا يهوله أمرهاء 
ويكون من قبيل التدرج في الإلقاء. 

وبعد المعاينة وعند المشاهدة والوقوف على الحقيقة» جاءت الاية ببيانها 
على حقیقتهاء وآنها آیات کبری. 

هذا جانب الأسلوب في سياقها. 

أما جانب مدلولها هنا: فهي بحق خاتمة المطاف ونهاية المسيرة وثمرة 
الرحلة وغايتها. 

لقد أسلفنا في موضوع الإسراء وأشرنا إلى أن اللام في «ليِيمٌ4 لام 
العلة» والرؤية هي علة الرحلة ونتيجتهاء وكانت غاية مجملة. ٠‏ 
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وهنا تأتي نفس الخاية» وفي نهاية السياق كنتيجة للمعراج» ومبينة نتيجة 
الإسراء. ا 
والوقفة الطويلة التي أردناها هي: لاستطلاع كنه تلك الآيات الكبرى» 
وهي وإن لم يرد حصرها ولا التنبيه عنهاء إلا أننا بسهولة نستطيع أن نقول: 
إن كل خطوة وكل نظرة وكل لفتة في هذه الرحلة» هي في ذاتها آية كبرى. 
وعلى سبيل المثال: 

۱ - من بدایتها: رؤیته ميه انصداع بیته ونزول جبریل ومن معه منه» ثم 
عودة السقف إلى الالتئام ؛ فيشهد على غير عادة جماداً ينصدع ثم يلتئم. وكم 
كان جبريل يأتيه ليل نهار فما كان في حاجة إلى انصداع سقف» ولاق 
جدار. فكان هذا الانصداع آية لما بعده» حين شق صدره ية دون ما ألم ولا 
موجب علة أو مرض . 

۲ - شق الصدر وغسل القلب بماء زمزم وملؤه إيمانا ونوراًء كان إشعاراً 
لما بعده من أمر عظيم» وتهيئة لتلك الرحلة الطويلة. 

إعداداً إلهياًء لا إعداد رواد الفضاء اليوم» لأيام عديدة. 

٣‏ ۔ المجيء بالبراق: ومن آین جاء وآین کان وکیف يعیش؟ 

٤‏ - يضع خطوه حيث ينتهي بصره. أي ما يشبه سرعة الضوء. 

ه - الوصول إلى المسجد الأقصى في برهة من الليل» بينما تضرب له 
أكباد الإبل شهراً. 

٦‏ - مروره بموسى قائماً يصلي في قبره. حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. 

۷ - رؤيته للأنبياء مجتمعين ببيت المقدس» وصلاته بهم» وهم قد سبقوه 
بمئات السنين . 

۸ الي له ناراي اللات ماء رن وغل ف أن الل ؟ رلت 
هناك نعم فتحلب . ومن أين العسل؟ إنها من أنهار الجنة يشرب منها في الدنيا. 

) . هدايته إلى اللبن فتهتدي أمته‎ - ٩ 

٠‏ -- العروج إلى الملا الأعلى على ما أراده الله. سماء إثر سماء 
بسمكها وهوائها وسماع خزنتها. 
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-١‏ رؤیته من رآی من الرسل في السموات کل في سمائه ومنزلته. 

- رؤيته نسمات بني آدم للجنة وأخرى للنار قبل أن يدخلوها . 

۳ - مجيئه إلى سدرة المنتهى» وانتهاء رفيقه في الرحلة إليها 
- جبريل 4# - وهو المطاع ثم أمين. 

٤‏ - تقدمه ية ما شاء الله إلى ما أراد الله» وكيف أراد. حتى أوحى 
الت عبده ما آوحی: من خحواتيم سورة البقرة» ومن سورة الفاتحة» وفرضية 
الصلاة» وحيا مباشرا بدون واسطة جبريل. 

٥۵‏ - التردد بین موسی وبين ربه سبحانه في شأن التخفيف منها. 

١‏ - الاستفادة من خبرة الأنبياء مع أممهم قبله. 

۷ - رؤیيته ببصر ثابت ما غشي السدرة وما صارت إليه. 

۸ - معاينة الجنة والوقوف على قصور بعض أصحابه فيها . 

۹ - معاينة ثواب أهلها وثمرة أعمالهم» وكذلك النار وأهلها» حتى 
أصبح الغيب مشهوداً والمجهول معلوماً. . 

اشا الست الهرر: 

هذا ما يمكن لمستتبع خطوات الرحلة أن يذكرّه عدا ما شاهده في عودته. 

أما ما لا يستطيع إنسان أن يدركه» ولا بوسع بشر أن يصوره. فهي تلك 
المعانى الخاصة به ييل فى ذات نفسه: من قوة يقين بربه» ورؤية فؤاده ما 
رأی»› U‏ نفسه الما لدعوته» ومضی فی عزیمته» وانکشاف 
المستقبل لمدى نصرة دينه» وانطلاقة رسالته. ا 

ومما لا شك فيه أنه ية عاد من رحلته تلك أقوى يقينا وأمضى عزيمة 
وأقل مبالاة بجموعهم. إذ جابههم بما رأى» وهو يعلم أنهم سيعجبون 
ویستنکرون» ولکنه لا علیه منهم ولا باستنکارهم» ما دام علی یقین من أمره. 

ثم تأتي الآية الختامية : وهي المحسوسة الناطقة بصدق لديهم» حين طلبوا 
منه أن يصف لهم المسجد الأقصى» وهم يعلمون وصفه» فأخبرهم فلم يقبلوا منه» 
وهناك ينكشف له المسجد بأمر الله فيأخذ ينظر إليه ويصفه لهم من جميع جوانبه. 

وكل من عرف المسجد الأقصى علم أنه يصفه على هيئته حقاً. ٠...‏ 
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م 
ما بعد المعراج قي هذا السياق : 


۰ 


يأتي بعد سياق المعراج التعجب والتهكم بآلهتهم اللات والعزى» ومناة 
الثالغة الأخرى»ء وعن الملائكة وموقفهم من الشفاعة والإذن فيهاء إلى أن يا 
إلى قوله تعالى: #قعَض عن كن وك عن وتا ول رد إلا أَلْحيوة ليا ©5 
باهر من لر [النجم: ۲۹ - .]۳١‏ 

زليس ببعيد أن يعرد قوله تعالى: عن دأ إلى ها جام فن أول السوؤرة 
0 0 يدن فاه تطعا نما اواد ا اله هر 
ذکر الله» ثم یشمل کل ما جاء بعده من آیات ربه الکبری. 

وقد بين الله تعالى أن إعراضهم عنه - ومن ضمن ذلك إعراضهم عن أمر 
الإسراء والمعراج - لأنهم لم يريدوا إلا الحياة الدنيا. أي المادي الملموس 
ون هذا المنهج المادي هو مبلغهم من العلم. 

أما الآيات الإلهية والمشاهد العلوية فلا علم لهم بها. ف 
ا ی > لن ريك هو الم سن صل ڪن سيل وهو ألو 
يمن أهنَدّى# [النجم: ۳١‏ 

وفي ختام هذا العرض وعند هذه النهاية من قوله تعالى: «(ذلك) وهو 
اسم إشارة إلى البعيد» فشمل من أول المقسم عليه ما صل صاجبگ وما 
عى 463 وما تلاها من آيات أخبرنا عنها الصادق والمصدوق بما أوحي 
إليه. نقول: إن من كانت نهايته في علمه هي الحياة الدنياء لا يستطيع أن 
يعقل ولا أن يقبل شيئا من هذا كله؛ لأنه ضال عن منهج الحق. 

وإنما سبيل ذلك هو الإيمان والتصديق» وأن منهجه هو منهج الهداية 
والتوفيق . . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
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بقي من أمر الإسراء والمعراج تفصيل آمرهما من السنةء ثم رد الشبه 
التي أوردها أصحابهاء ومحاولة إقناعهم أو إلزامهم بنظائرها رجاء هدايتهم 
وإنارة السبيل إليهم»ء ثم أخذ المناهج العملية للحياة الفاضلة في الدنيا 
والسعادة الوافرة فى الآخرة. وبال التوفيق. 


E 
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OOO000- <u 


۹ 
: تفصيل الإسراء والمعراج من السنة 


تمهید: 
لا شك أن كتب السيرة والحديث والتاريخ حافلة بأخبار الإسراء 
والمعراج وعلى منهج الرواية والأسانيدء وكذلك الحال في جميع أحداث 
السيرة النبوية الشريفة من غزوات وغيرها. 
وقد كان ذلك المنهج من مقتضيات عصر التدوين لمهمة التوثيق والتثبيت 
في الخبر»ء ويلزم هذا المنهج الجمع والاستيعاب» وقد اقتضى هذا العمل 
إيراد الخبر بعدة روايات بسبب زيادة كلمة أو اختلاف عبارة أداء لأمانة العلم 
وعهدة النقل. 
) وموضوع الإسراء والمعراج بخصوصه - دون بقية أحداث السيرة - قد 
كثر فيه تعداد الروايات وعدد الرواةء فاختلفت فيه العبارات وتنوعت أكثر من 
غيره» حتى ظن البعض تعدد الإسراء ليجمع بين الروايات وهو خطاً. 
وقد نبّه ابن كثير على هذا فى فصل عقده أثناء إيراده للروايات فقال: 
اف وا حف رترت على حجن لاا عاو سا وجا 
وضعيفها - فحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله َة من مكة 
إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو 
زاد بعضهم' فيه أو نقص منه» فإن الخطأً جائز على من عدا الأنبياء للا. . 
إلخ. 
وقال في آخر ت «فائدة»: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية 
في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث الإسراء من طريق 


)١(‏ في تفسيره للآية الأولى من سورة الإسراء. 
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أنس» وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث 
الإسراء عن : 

عمر بن الخطاب› وعلي› وابن مسعود» وأبي ذر» ومالك بن صعصعة› 
وأبي هريرة» وبي سعید» وابن عباس» وشداد بن أوس› وابيٰ بن كعب› 
وعبد الرحمن بن قرظ» وأبي حية» وأبي ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن 
N ao O‏ 
جندب» وأبي الحمراء» وصهيب الرومي» وأم هانئ»› رفا وأضعاء تك 
أبي بكر» رضي الله عنهم أجمعين. ومنهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره 
على ما وقع في المسانيد. 

وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة» فحديث الإسراء أجمع 
عليه المسلمون. . .إلخ» ومع هذا الإجماع على موضوعه فقد وقع اختلاف في 
بعض مواقفه لاختلاف تلك الروايات» أو لضعف أسانيد بعضها. 

وعليه لم يزل هذا الموضوع في حاجة إلى تناوله تناولاً علمياً لتحقيق 
آثاره وتدقيق أخباره» واستخراج عبره كما يعمل بالدراسات الجامعية» وهو 
بحق جدير بذلك. 

ولا شك أن هذا العمل يحتاج إلى المزيد من الجهد وسعة الوقت ووفرة 
الإمكانيات العلمية» بل والوجدانية لتصور المواقف» وتذوق النتائج. 

ونحن إزاء هذا العبء الكبير وبالنسبة لضيق الوقت وقلة الجهد وعدم 
وفرة الإمكانيات» قد يسعنا أن نعرض الموضوع من خلال تسلسل أحداثه» مع 
خط السير حسب الزمان والمكانء أخذاً من مجموع رواياته ومختلف 
مراجعه» في محاولة لرسم معالم تلك الرحلة المباركة مع وقفات غير طويلة 
عند تلك الأحداث تطلعاً لمدلولهاء لعلنا في مجموعه نستطيع أن نفصًّل ما 
أجمل في كتاب الله» مما سبق أن قدمناه وبالله التوفيق. 


العرض : 
بدأت الرحلة من مكة» وتعددت الروايات فى تحديد المنطلق. أهو 
الحطيم› آم بیت ام هانئ»› آم بيته ک؟ 
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والأرجح عندي أنه من بيته ية للرواية في صحيح مسلم وغيره» ولوجود ` 
قرينة قوية على ذلك. قال في روايته أن رسول الله ييه قال: «فرج سقف بيتي 
وأنا بمكة فنزل جبريل بل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم > ٹم جاء بطست 
من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغها في صدري ثم أطبقه»'“ [ج۱ ص۲١۱].‏ 
والقرينة هنا - وعندها الوقفة القصيرة - هي انفراج السقف لنزول جبريل ؛ 
لأن جبريل طالما جاءه فلم يحتج لانفراج السقف ولا لانصداع الجدار إلا في هذه 
المرة» وذلك لتكون مقدمة وتوطئة لانفراج صدره بء حتى إذا رأى بعيتي رأسه 
انفراج السقف وهو جماد ثم يلتئم» فإنه حين یری شق صدره فلا ينزعج ولا يفزع› 
اطمثناناً على آنه سيلتتم كما التأم السقف» بل هو أهون وأيسر لأن فيه حيوية. 
أما ال بماء 7 والحكمة e‏ فإن ذلك تهيئة للرحلة المقبلة 
لیقوی علیها حساً ومعنی 
فف جائب الح جا ll‏ بأحوال الفضاء وشدة الاحتكاك وما إلى 
ذلك مما لا يقوى الجسم البشري على مقاومته. 
وأما جانب المعنى: فهو ما يتعلق بجلال المواقف وعظمة المشاهد في 
الملأ الأعلى» وخاصة حينما يكون قاب قوسين أو أدنى وعند سدرة المنتهى› 
وخين شى السدرة ها خش 
و وملابسات المنطلق . 
ثم أتي أ تى ية بالبراق» وهو دابة فوق الحمار ودون البغلء اسک مسج 
ملجم› يضح خطوه عند أقصى طرف أي بما يشبه سرعة الضوء. 
فاستصعب عليه» فقال له جبريل : ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك 
قط أكرم على الله منه. فارفض عرقا" . وهذا إدراك من الحيوان بمنزلته يلا 
حینما أخبره جبریل ل بمکانته عند الله . 


(۱) أخرجه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم .)١١۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۲٠۷(‏ ومسلم .)٠١٤١(‏ | 

(۳) آخرجه الترمذي )٠۳١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني في صحيح 
سنن الترمذي :)۲٠٠۳(‏ صحيح الإسناد. 
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وقد مر على موسى #4 قائماً يصلي في قبره» وهذه حالة من حالات 
البرزخ كشفت لنا. وقيل: نزل وهو في طريقه فصلى في طيبة وبيت لحم" .. 

ثم أتى بيت المقدس» فربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء""› 
وقيل: خرق جبريل الصخرة بأصبعه فربط فيها ا 

ثم دخل فصلى رکعتین › SS E LS‏ . وجمع 

له ا فصلی بھم“» ثم اتی بأوان ثلاث: آنية ماء وآنية لبن وآنية خمر. 
وقيل له: ف اخار الان فشرب منه. فقيل له: هدیت إلى 
الفطرة. أو أصبت. أصاب الله أمتك على الفطرة. أما أنك لو أخذت الخمر 
غوت أمتك» ولو أخذت الماء غرقت أمتك . 

وهذا الموقف يبرز مكانة إمامته ية وعظيم فضله» إذ يقدمه ر ليؤم 
الأنبياء في موطن مبعثهم» وكان حق الإمامة لهم بحسب المكان»ء لكنه ول 
فصل عليهم فقدم للصلاة بهم . 

رلك ر ازات عى مهدر حا الل و اس ول حك اهم 
لبن الجنة» فيكون ييو شرب من أنهارها قبل أن يدخلها. 

وأما خرق جبريل للصخرة فلا غرابة فيه» فقد شق الأرض من قبل ذلك 
لهاجر في مكة وانبثقت عنها زمزم . 


)١(‏ أخرجه النسائي )٠٥١(‏ من حديث أنس» وقال الألباني في ضعيف سنن النسائي 
(09 مز 
وذکره ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۲۲) من حديث شداد بن أوس عند البيهقي وابن 
حاتم في تفسيره. وحكم ابن كثير على الصلاة في بيت لحم بالنكارة. 
الإسراء والمعراج للألباني (ص۹٦).‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۲). 
(۳) أخرجه الترمذي (۲١٠۳)ء‏ وقال: حديث غريب» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۳٤۸۷(‏ ا 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۲). 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )٦/٠١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۲١۳)ء‏ وقال ابن 
كثير في تفسيره (۳/ :)٠١‏ في بعض ألفاظه نكارة وغرابة. وانظر: الإسراء والمعراج 
للألباني (ص١٤).‏ 
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وقد أوردنا خبرَ بظريق إيلياء عند قيصرء وإخباره عن الليلة التي أتى 
فيها ية لمسجدهم» وأنه رأى أثر مربط الدابة حينما جاء صباحاً. 


ثم کان المعراج» وتفصیله كالاتي : 


تفصیل المعراج : 

أولاً في الكيفية : لقد عرفت كيفية الإسراء» وهي على البراق كما تقدم» 
ولکن لقد ربط البراف یٹ المقدس ينتظر العودةء فکیف کان المعراج؟ 

أ - جاء في صحيح مسلم قوله بي بعد تقديم الأواني : 

()1( . ٣ و‎ 

ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبریل ...»'. 

ب - ورواية آخرى : «فحملت عليه - يعني البراق - ثم انطلقنا حتى أتينا 
السماء الدنيا...» إل" . | 

ج - وفي روايات الإمام أحمد منه: «ثم عرج بي» ڻم صعد بي ٠...‏ 
إل | 

د - وذکر ابن کثیر خبرا وقال: إنه غريب. وهو قوله: أتي بشجرة فيها 
كورى الطير فقعد جبريل في أحدهما وقعد يي في الآخر فسمت وارتفعت. . . 

E 

إلخ. 

ولم يأت بيان صريح لكيفية ذلك في روايات مختلفة ومراجع متعددة 
تتفق على رؤية الأنبياء وتختلف في منازلهم. من ذلك ما جاء في صحيح 
البخاري““ وصدر به ابن كثير: أنه لما عُرج به يه إلى السماء الدنيا ضرب 
جبريل باباً من أبوابها فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. قالوا: 
ومن معك؟ قال: معي محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۷٠۳۲)ء»‏ ومسلم .)٠١٤(‏ 

(۳) أخرجه البزار ۳٤(‏ - مختصر زوائده)» وقال ابن حجر عن أحد رواته: [الحارث بن 
عبيد] أخرج له الشيخان» وهو مع ذاك له مناكيرء هذا منها. 

.)۷٥۱۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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فمرحباً به وأهلاً. يستبشر به أهل السماءء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به 
في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل: هذا 
أبوك آدم فسلم عليه. ورد عليه آدم فقال: مرحباً وأهلاً يا بني» نعم الابن 
أنت. وذكر السموات كلها ومقال الملائكة له في كل سماء كمقالة ملائكة 
السماء الأولى» ولم يذكر من رأى من الأنبياء. 

وفی مس مسلم" : أنه لقي آدم في سماء الدنيا فرحب به ودعا له 
: نت؟ قال: قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل : a‏ 
قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة؛ عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا 
صلوات الله عليهماء فرحبا ودعوا لي بخيرء ثم عرج بي إلى السماء الثالثة» 
وذكر الاستفتاح والترحيب» وقال: «فإذا أنا بيوسف ية إذا هو قد أعطي 
شطر الحسن »› فرحب ودعا لى بخير. 

ثم ذكر السماء الرابعة كذلك وذكر فيها إدريس» وقرأً قوله تعالى: 
ورفعه مانا علا 9 4 [مريم: .]٥۷‏ 

ثم ذكر السماء الخامسة كذلك» وذكر فيها هارون. 

ثم ذكر السابعة كذلك» وفيها إبراهيم ## مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور› ودا هو يدخله کل يوم سبعول ألف ملك لا يعودون إليه. ) 

ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى . 

هکذا رواية E‏ مسدم في عروجه َة إلى الستموات السبع› ا 
جبریل يإ »> والسؤال والجواب عند باب كل سماء» وترحيب ملائكة کل 
سماء به »¢ ومن رأی في کل سماء أبتداء بادم وانتهاء وعده النت 
المعمور»› E‏ 2 


)۱( أخرجه مسلم (۲). 
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الناس نضا خا I:‏ 

وكذلك ما رأی من أسودة عن يمين ادم وأسودة عن يساره» فإذا نظر عن 
يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى» وأخبره جبريل ل أن هذه الأسودة 
نسمات ذريته؛ عن يمينه أهل الجنة وعن يساره أهل النار» فيضحك لأهل 
الجنة ويبكي على أهل النار". 


سدرة المنتهى : 

جاء فيها أنها إليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما 
يهبط به من فوقها حتی يقبضه . روأه ال وجاء و في وصمها في صحيح 
مسلم : «فإدا ورقها کاذان الفيلة وإدا ثمرها كالقلال». قال : «فلما غشيها من 
أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله بستطيع أن ينعتها من 
حسنها»“ . وذكر ابن كثير الأنهار الأربعة التي تخرح من أصلها. 

ودكر ابن كثير من رواية ابن ا حاتم المطولة أنه قال: «ڈ ثم انطلق بي 
حى اتهيت إلى شجرة فغشيني سحابة بها من كل لون» فرفشتي جبريل 
وخررت ساجداً لله کل . فقال الله لي : يا محمد إني يوم خلقت السموات 
والأرض افترضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة...) إل . 

وفي رواية لمسلم: اثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام» با اش قال رسول الله ية : «ففرضص الله على أمتي خمسين 
صلاة...» إلخ". 

وفي صحیح البخاري بعد ذكر السماء السابعة: لاثم علا به فوق ذلك بما 
لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۱۹۳). 

(۳) وهو في صحيح مسلم (۱۷۳). (حاشية في الأصل). 
(€) أخرجه مسلم (۱۹۲). 

.)٤۸ - ٤٤ص( ضعفه الألباني في الإسراء والمعراج‎ )٥( 
.)١١۳( ومسلم‎ »)۳٤۹( البخاري‎ 2 )( 
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کان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة. . 
إلخ. وذكر هذا البخاري في حديثه الذي بدأه: بأنه َه کان فيما رواه أبو 
ذر: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان..» وختمه بقوله: فاستيقظ وهو في 
المسجد الحرام". وذكر أنس أنه ليلة أسري به. 

إن الحديث عن سدرة المنتهى وعن المقام الذي أوحى إليه عند حديث 
جد متداخل الآثار» متعدد الروايات» وفيه أكثر ما يكون من الخلاف في هذه 
القضية لا يتأتى تحقيقه في هذه الكلمة» وستأتي الإشارة إلى موضوع الرؤية. 

واتفقت الروايات: أنه كيل بعد أن فرض عليه خحمسون صلاة ومر 
بموسى وأخبره بذلك» أشار عليه بالرجوع إلى ربه وطلب التخفيف ففعل 
مرارا» وکل مرة یخفف عنه خمسا حتی استقرت على خمس صلوات. 

ثم نزل بها فريضة على الأمة ومعها الحسنة بعشر أمثالها. . . إلخ. 

وفي صحيح مسلم: فأعطي يلي ثلاثاً؛ أعطي الصلوات الخمس؛ 
وأعطي خواتيم البقرة» رر لحو ل رة ا اة يتا 
Se‏ 

وهنا تفيض المراجع بما رأیى رسول الله بيو من عجائب صنع الله كما 
أسلفنا بعضه» ووصف أعمال ونتائح أهل الجنة وأهل النار» وقد أكثر ابن 
کثیر من إیراد امان دك وكذلك سماحة شيخ الجامع الأزهر الأسبق د. 
عبد الحليم ر اه في رسالته في ذلك. فليرجع إليه» فكلها للموعظة والتوجيه 
والترغيب والترهيب. 

ثم عاد َيه إلى مكة . 

- وفي طريق العودة: كان توقيتا موقتاً مع عير لقريش في طريقها من الشام 

إلى مكة» فمر بها يي وكان له معها مواقف سيأتي ذكرها إن شاء الله . 

وفي مكة: ومع أم هانئ - وهي أول من رأى من آهل مكة بعد عودته - 
(۱) أخرجه البخاري .)۷٥۱۷(‏ 


(۲( أخرجه الببخاري .)۳٠۷(‏ من حديث مالك بن صعصعة اه . 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۳). 
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فأخبرها خبره» فأدرکت غرابة الخبر» وعلمت أن أهل مكة لا يطيقون سماع 
ذلك» ولا تقوى عقولهم على تصديقه» فاستمهلته في ذكره لهم مخافة أن 
يکذبوه. 

ولكن» ثقة بالل ويقيناً بما رأىء لم يقبل منها وأخبرها أنه سیخبرهم بما 
کان ولیکن ما یکون. 

في صبيحة تلك الليلة عند الكعبة: 

يروي ابن كثير عن الإمام أحمد كل بسنده إلى ابن عباس قال: قال 
رسول الله ل : «لما كان ليلة أسري بي فأصبحت بمكة فَظِعتُ وعرفت أن 
الناس مكذبي فقعدت معتزلاً حزيناً». فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليهء 
فقال له کالمستهزئ: هل کان من شيء؟ فقال رسول الله ب «نعما. قال: 
وما هو؟ قال: «إني أسري بي الليلة». قال: «إلى أين؟ قال: «إلى بيت 
المقدس». قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: «نعم». فلم ير أن يكذبه مخافة 
أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه. فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم 
بما حدثتني؟ فقال وة : «نعم». فقال: يا معشر بني كحب بن لؤي. قال: 
فانفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدّث قومك بما 
حدثتني . فقال رسول الله ية : «إنى أسرى بى الليلة». فقالوا: إلى أين؟ قال: 
« إلى ت المقدس» . قالوا: ثم ا ت ا قال : نعم . قال: فمن 
بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب. ثم قالوا: أتستطيع 
أن تنعت لنا المسجد؟.. ومنهم من قد سافر ورأى المسجده فقال 
رسول الله کا : «فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت». قال : «فجيء 
بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل فنعته وآنا أنظر إل فقال 
القوم: ما النعت 0 

وعند مسلم: أ نه َي قال : «لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى الله 
لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه»'. 


(۱) اخرجه أحمد (۳۰۹/۱)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١٠٠١١(‏ 
(۲( أخرجه البخاري ›)۷1١(‏ ومسلم .)۱۷١(‏ 
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وفي رواية أخحرى: قال بي «لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن 
مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت 
مثلها قط . قال: «فرفعه الله لي أنظر إليه؛ ما يسالوني عن شيء إلا أنبأتهم 

ر . 

منزلة الصديق : روى ابن كثير عن البيهقي من حديث عائشة ا : لما 
أصبح يحدث الناس بذلك فارتدٌ ناس ممن کانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا إلى 
أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟! فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد 
صدق. قالوا: فتصدقه آنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟! 
قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه في خبر السماء في 

غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر «الصدّيق»“ 

خبر العير: ومن شواهد الرحلة: تلك العير التي كانت في طريقها من 
الشام إلى مكة. أوردها ابن كثير من أكثر من موضع» أدناها ما جاء عن أم 
هانئ (ص۲۲) قال: روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى أم هانئ 
قالت: بات رسول الله ية ليلة أسري به فافتقدته من الليلء فامتنع عني النوم 
مخافة أن يكون عرض له بعض قريش. قال: «إن جبريل #4 أتاني فأخذ 
بيدي ٠...‏ ووصف لها أحداث تلك الليلة إلى أن قال: «وأنا أريد أن أخرج إلى 
قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذتٌ بثوبه فقلت: إني أذكرك الث إنك تأتي 
قومك يكذبونك وينكرون مقالتك فأخحاف أن يسطوا بك. قالت: فضرب ثوبه 
من يدي ثم خرج إليهم فأتاهم وهو جلوس فأخبرهم ما أخبرني. . . إلى أن 
قالت: فقال رجل من القوم: يا محمد هل مررت بيير لنا فيي مکان كذا وكذا؟ 
قال: «نعم» وجدتهم قد أضلوا بعيراً لهم فهم في طلبه». قال: هل مررت بإبل 
لبني فلان؟ قال : نعم وجدتهم في مكان كذا وكذاء وقد انكسرت لهم ناقة 
حمراء» وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها»ء قالوا: فأخبرنا عن عِدتها وما 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۲). 
(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ١٠۳)ء‏ والحاكم (۳/ 1۲)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (*). 
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فيها من الرعاة. قال: «كنت من عدتها مشغولاًه» فقام فأتي بالإبل فعدَّها وعلم 
ما فيها من الرعاة ثم أتى قريشا فقال لهم: «سألتموني عن إبل بني فلان فهي 
كذا وكذا وفيها من الرعاة فلان وفلان. وسألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا 
وكذا وفيها من الرعاة ابن قحافة وفلان وفلان وهي بالغداة على 
الثنيةا. 

فقعدوا ۳ الثنية ينظرون ا ما قال؟ فاستقبلوا الإبل ا 
هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسالوهم: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ 
نعم . قالوا: فهل كانت عندكم قصعة؟ قال بو بكر: أنا والله وضعتها 

فما شربها اخ ولا أهرقره ا فصدفه أبو بكر وسمي يومئد 
الضف 

الخاتمة: وقد خت N E‏ 
اج تی بخان فة نهر وسال مَنْ من الأمم يختتن؟ وكان يي بعث إليه 
بخطاب يدعوه إلى الإسلام» فسأل أبا سفيان أسئلته تلك البليغة وأجابه 
ورجح إلى مكة في ليلة واحدة. فقال بطریق إيليا : : قد علمت تلك الليلةء وذکر 
له خبر الباب الذي استعصى عليه ليلاً وعاد إلى طبيعته في الصباح . کما 
تقدم إیراأده. 

ی ا ردو لے حت ا الحديث: 

NE O ED 
N E TE مارت ی اا ت‎ 
فحدیث الإسراء ا وأعرض عنه الزنادقة والملحدون.‎ 
.]۸ رون لمطفتا آله اوهو واه م ورو ۴ ڪره ه الكفرون 4 [الصف:‎ 


(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۸١ - ۸١ /١(‏ رواه الطبراني وفيه عبد الأعلى بن أبي 
المساور متروك کذات: 
(۲) الحديث ضعيف جداً؛ وتقدم الكلام عليه (ص١٤٠).‏ 
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نقول من حيث الثبوت: فقد نص القرآن الكريم عليه وقد قدمنا ذلك . 


ولكن الشبهة والخلاف بين المسلمين وليس الزنادقة ولا الملحدين: هل 
کان ذلك کله رقظة ونجسمه ورا بعیی صر ه آم کان مناماً؟ 


والجواب مع الفريقين : 
المؤمنين في هذه الشبهة ا والملحدين د في النفي الكلي› 
وذلك بإيجاز: 


أ - أما مع المؤمنين: فيكفي أن يقال لهم: لو كان مناماً لما استغربت 
منه قريش ولما كان لهم الحق في سؤالهم عن إبلهم» ولا هو بالغريب على 
أي إنسان يرى في منامه ما لا يقبله العقل. وتقدم عند بیان مدلول (عبده) أنه 
بشخصه. وصلاة عمر ببيت المقدس حيث صلى رسول الله إلى القبلة. والنص 
الکریم الصریح: 6# راح صر وا ی 9 لد ری ن ٤ات‏ ری اکر ©4 . 

وتقدم أيضاً عند لام التعليل : لزي من ٤ايتا‏ آلكرى ۰4€ أنه لو كان 
ما رآه مناماً لما علل للرؤية بالإسراء» بل أسرى بعبده ليريه» فهو سبحانه 
آسری بشخصه لیریه من آیاته ببصره . 

ب ۔ آما مع المنكرين: فان علتهم في الإنکار هي شيء واحد ألا وهو 
الاستبعاد» وهم قسمان: 

 دابكأ القسم الأول: مكة» وقد صرحوا بقولهم: نضرب إليه‎ - ١ 
الال هراب وتأتيه ليلا وتصبح بين أظهرنا؟‎ 

والجواب معهم يأتي في سؤالهم: هل هذا الاستبعاد موجه إلى النبي يا 
أم إلى ربه؟ فإن كان إلى النبي فهو لم يقل: سريت الليلة إلى بيت المقدس› 
حتى يستبعد عليه ذلك» لو قاله لكانوا محقين في إنكارهم؛ لأن ذلك فوق 
طاقة البشر وهو من البشر. 

وإن کان ا إلى الله لأنه هو الذي أسری بعېده فان إن استنکارهم غير 
وارد؛ لأنه لا يستبعد على الله شيءَ : ¥ ا إا آ آراد سنا آن قول له 
کن یکوت @4 [یس: ۸۲]. 


۲ - ما القسم الثاني : وهم الزنادقة والملحدون» فلا مجال للحديث 
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معهم لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه» فكيف نلزمهم بقدرة الله وهم لا يؤمنون 
بوجوده؟ 
وهذه القضية من قضايا الإإأعجاز وخوارق العادات»› وهي مما اختص 


r 


به 1 . 


الامكان وعدذمه. 


وهنا سؤۇال ۳ يوجهه العقل المجرد عن كل تبعية› وهو من منطلقی 
المادة والحس : هل هذا الحدث ممكن آم غير ممکن؟ والجواب عليه هر 
جواب لکل و فنقول وبالله التوفيق : 

إن العقل من حيث هوء إن كان قد ثبت عنده وجود الصانع القادرء فإنه 
بمعقوليته لهذا الوجود يدرك أن لهذا الصانع القادر أن يفعل ما يشاء» ومن 
ذلك خوارف العادات› وهي بطبيعتها فوف محدوديهة العقل»› ولو دخلت في 
نطاق حدود العقل لما كانت خارقة للعادة» ولا ا 
والإاتيان بمثلها. 

وأمام هذا العقل نماذج ماده كکعصا موسی »› وناقة صالح› وجعل 
إبراهيم في النار وسلامته منها» وعبور بني إسرائيل البحر وإغراق فرعون به» 
وليونة الحديد لداود. 

وإن كان هذا العقل لا يؤمن بوجود إله قادر يفعل ما يشاء» فها هو أمام 
هذا الکون بأرضه وسمائه وشمسه وآفلاکه» لا یمکن آن ینکر منه شیا . 
فيقال له: هذه الشمس تدور حول الأرض في أربع وعشرين ساعة. 

ودورتها تقدر بمئات الملايين من الأميالء فکم تقدر سرعتها ؟ أو على 
رأي المتأخرين من أن الأرض تدور حول نفسها مرة كل يوم وقطرها حوالي 
ثمانية آلاف ميل فكم هي سرعتها؟ 

وقال الفخر الرازي: إن حجم قرص الشمس يكبر حجم الأرض بمائة 
وستین مرة. ونحن نشاهده يدو حاجبه ثم یتکامل ظهوره في لحظات › وهکذا 
غروبه. 


الإسراء والمعراج من الكتاب والسشُنة 


واقعة عين: وإذا تركنا الكواكب والاأفلاك لوجود الخلاف عند الفلكيين 
LO‏ ن: هل هو الأرض أم الشمس؟ وغير ذلك. فإننا 

تي إلى واقعة عين في التاريخ ج لا يمكن لأي عقل أن ينكر وقوعها وإن عجز 
e‏ ألا وهي ليست من دعوى النبي ا بل من قبله 
بمئات الجن والذي ك ویین يدي ني ان 
بلقيس - ضعف ما بين بيت المقدس ومكة المكرمة لأن اليمن جنوب مكة. 


المشهد بين يدي سليمان 4 : 

بعد أن جاء الهدهد بخبر سبأً وأخبره أنها أوتيت من كل شيء» ولها 
عرش عظيم» وبين من حالهم أنهم يعبدون الشمس من دون الله» وعزم سليمان 
على دعوتهمء أراد أن يريها ما هو عليه مما أتاه الله من ملك وأعوان. فقال 
لجنده: ایم ياتینی بعرشا مَل أن باون سسلويك) عرض على عموم الجند «قَلً 
عفرت من َل آنا ليک بي مل أن َف ين ايك ون كه قر أ 46 ومقامه 
يستغرق حسب العادة ساعة أو ساعتين» أو هو مجرد النهوض قائما. 


ولکن ومن کو ادر لی لرل منه قال الى ندم عر من الككب 
آنا ٤ایک‏ بء مَل أن ريد ليك روک4 [النمل: ١٤]ء‏ وارتداد الطرف جزء من 
حركة العين وبحسابنا الحاضر جزء من الثانية» فكيف بهذه النسبة لمسافة 
مضاعفة في جزء من ثانية مع نصف المسافة بجزء من ليلة. 

ونحن إزاء هذا الحدث مع كل منكر أو مستبعد سواء من القدامى أو 
المستجدين وحتی مع أصحاب رحلات الفضاء معهم جميعاً في التي : 

أولأً: حول الموضوع إجمالاً: بأي قوى عقلية يستطيعون تصور مخلوق 
أن يحضر العرش العظيم من مسافة مسيرة شهرين في لحظة» وغاية مؤهلاته أنه 
عنده علم من الکتاب؟ فهل ذهب فأحضره» أم دعاه فحضر إليه؟ فعلى الأول 
تکون رحلتان ذهاباً وإياباً - وعلى الثاني رحلة واحدة جا فقط . واا و 
الأول لقوله: أ حضره لك 


الإسراء والمعراج من الكتاب والسُنة 


أما التفصيلات فكالآتي : 
معلوم أن عرش الملكة داخل إيوان ودونه أبواب وجدران وعليه 
حراس . فكيف أخرجه من مكانه؟ هل شق عن الجدران؟ أو أفرج له السقف؟ 
أو خرق له الأرض؟ وأين الحراس؟ كلها أسثلة لا يستطيع العقل الإجابة 
عليها . 
أو حلله إلى ذراتِ ثم أعاد بناءء» أو تحول إلى غازات ثم أعيد تركيبه؟ 
- مع عامل الفضاء وعامل الاحتكاك الشديد المولد للحرارة إلى حد 
الاشتعال. أي الجسمين أسرع اشتعالاً وأكثر قابلية للاشتعال: 
جسم العرش الذي هو الجماد؟ ام جسم الإنسان الذي هو من دم ولحم 
وفيه 
أي الجسمين سرع انتقالا رحلة الإسراء بسرعة 2 سرعة 
؟ أو سرعة انتقال العرش في جزء من الثانية؟ ٠‏ 
٤‏ - بقي عندهم عوامل ضغط الهواء وانعدام الوزن وافتقاد الأوكسجين 
وما إلى ذلك. 
فثقول: إن عملية ٌُ شتى الصدر ومَلئه بما ملئ به بمثابة التهيئة لهذا كله. 
وها هو عالم البحار في أعماق المحيطات يتحمل ضغطاً فوق ضغط 
الجو على ما أعتقد ويستخلص الهواء من ذرات المياه. 
وكذلك النبات والشجر فى عملية التنفس المتبادل بين الليل والنهارء 
ات ا ل كن ودا واا كارع ۷ الا السدرول الل 
الملتزم بوجود الله وبقدرته على ما يشاء سبحانه. إنها القدرة الإلهية والكرامة 
المحمدية والاستطلاعات الغيبيةء جاءنا بها الإسراء والمعراج. وبال التوفيق 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ئلد . | 
4 ڪتبه 
عطية محمد سالم 
المدرس بالمسجد النبوي 


وعضو بالمحڪمة الڪبرى 
بالمدينة المنورة 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموصوعات 
ایی ا 

الموضوع الصفحة 
٭# مقدمة الناشر O SRA iOS SOARS‏ 

0۵ رمضانیات © ۷ 
اال الل اه رمان e O O‏ 
مشروعية الصيام E O‏ 
خصائص الصيام وحکمته VE iOS ORES SOE‏ 
منزلة الصيام بين الأعمال E O a‏ 
آداب الصيام وأحکامه TV DSLR RS O e‏ 
منهج الإسلام في تشريع الصيام (۱) N ANG‏ 
منهج الإسلام في تشریع الصيام (۲( EO LD E ADA‏ 
منهج الإسلام في تشريع الصيام (۳( E ARSE Sei‏ 
منهج الإسلام في تشریع الصيام EE oS NESS LES or )٤(‏ 
منهح الإسلام في تشریع الصيام (0) O USE E ee‏ 
الرخحصة للمريض والمسافر O. a Sn ES o‏ 
التكبير شعار العبودية OA ROE SSR AR‏ 
استجابة دعوة الصائم N MN O DS‏ 
فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا E O‏ 
حفظ في ظل التشريع E‏ 
تحديد الإمساك والفطر TE. ir ONS ERE‏ 
الاعتكاف والصيام Ik OAD ERS ORA SD DS‏ 
قيام رمضان VE. NEES SO DERD Ee‏ 
جك فن افظر يوط هن ومان بر غر ولا رخ E Os‏ 
ليلة القدر VO QS EARL RA a E iS E‏ 
ارتباط زكاة الفطر بالصيام E a‏ 
قضاء رمضان VO SSE laa E ES SSE‏ 


مع الرسرل ية في بدء الوحي .............. A‏ 
مع الرسول ية في تشريع الصيام E O aT‏ 
مع الرسول يد في كيفية بدئه لصيامه AAS‏ 
نع الرسرل ية في السحور وتبييت النية a O‏ 
مع الرسول ويد في فطره وسحوره E OE‏ 
مع الرسرلے َة فيما كان يفعل أو يدع في نهار رمضان a‏ 
ع الرسرل بي في استعمال الماء فيما عدا الشراب e‏ 
نع الرسرل ميا في التداوي في رمضان A‏ 
مع الرسرل ية في رمضان» في بیته ومع أهله E‏ 
مع الرسرل ييو وهو مسافر في رمضان E O‏ 
مع الرسرل ية في قضاء رمضان O EEC‏ 

مع الرسرل ا و نسي في رمضان a RR‏ 

مع الرسول اة في وجوب الصوم أثناء الشهر أو أثناء التهار 0 

نع الرسرل ويا في آداب الصيام EE SS‏ 

نع الرسرل مي في أهم أحداث رمضان EE REET HATEWE‏ 
نع الرسرل اة في بدر الکبرى E O E‏ 
مع الرسرل بيا في بقية أعمال بدر oy‏ 
نع الرسرل فة في أعقاب E E e‏ 
نع الرسرل اة في فتح مکة E O o‏ 
مع الرسرل يي في تتمة فتح مكة ES E O‏ 
مع الرسرل ية فيما بعد أعمال الفتح E os‏ 
مع الرسول ية في العشر الأواخر من. رمضان O‏ 
مع الرسرل ييو في استقبال الوفود في رمضان e‏ 
نع الرسرل بي في ۱ اعتکافه EE SA VS‏ 


نع الرسرل ية فى بقية أعماله في اعتکافه وبیان أحکامه وآدابه 


نع الرسرل ا في لبلة القدر eee ovecacseadasaaasooensêean‏ 
نع الرسرل ويا في نهاية رمضان E‏ 


anwvoeuvccnsOoncsosdsboéouncGcncncons 


onesoeoenentiaoconbvEeEensuosoa 


uwneonQdncovltvvcunaconabDۍcancncervs‎ 


waunvneovccecanoéoundounnresvcaoes 


weoepartvsveovesoccénccbcGécecea 


ewosoeoaanactctobtcunssaacsaaceitéeo 


uweoéoreccdctousosoceacacanlcdecve 


e©wobۍlaunecceacastcteérdoevtdonsnaes‎ 


eosoarnrrqaqbevauۍnacssparavoes‎ 


فهرس الموضوعات 


mm N 


0 ( £ 8 


الموضوع الصفحة 
مع الرسرل ييو فى زكاة الفطر فى رمضان E ESS RSG‏ 
مع الرسرل ب في عيد الفطر ... E a‏ 
0 الشّراویح © ۱۹ 

EY SS ERO O مقدمة‎ # 
E SR التراويح أكثر من ألف عام‎ 
A LGD OE A OR عهد الصديق وه‎ 
AE aaa aS Ae DD EE RSS عهد عمر به‎ 
O SSR ESS عهد عثمان وعلي وي‎ 
EO aOR DoE RE o EEE عهد علي وڪ‎ 
ON Aiea aS عهد الأئمة الاريعة رت الله‎ 
O SG O O مقارنة بين قيام أهل المدينة وقبام أهل مكة‎ 
OA SAS E ES a RA E المائة الثالثة‎ 
E O المائة الرابعة والخامسة والسادسة‎ 
E O O O المائة الثامنة‎ 
CO e E E ESE E المائة التاسعة‎ 
OV EDDA GARE المائة العاشرة وهي تمام ألف سنة‎ 
O SSO RSS المائة الحادية عشر (ما بعد الألف)‎ 
e leah ER SRS المائة الثانية عشرة‎ 
E casa المائة الثالثة عشرة‎ 
OD mecca SSL RES القرن الرابع عشر‎ 
YA SASS aie DESO SORO العهد السعودي‎ 
10۸ a مبحث فى الإمامة والوتر‎ 
O RE افتتح رحمه الله تعالى تلك الرسالة بالافتتاحية التالة‎ 
VE a N N E التراويح في المذاهب الأربعة‎ 
E I SA مذهب الإمام مالك‎ 
O O E O O مذهب الأحناف‎ 
A SO AEDS SSS OSES مذهب الشافعى‎ 
TAV Sie DDS مڏذهب چ‎ 
O O 
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الموضوع e‏ 
فصل :الدعاء في ختم القرآن E‏ 
افتتاح القراءة في رمضان E‏ 
صورة متنوعة من عمل السلف في صلاة التراويح EV a o‏ 
0 رَڪاڈ الحُلن عَلى المذاهب الأريَعَة © ۹۹ 

U e SRS DROS SSS EA. مقدمة المؤلف‎ + 
E O O a تلبيه‎ # 
TEV MEER AOS o فكرة عن استعمال الذهب قدیماً وحديٹا‎ 
E E O E 
E الاظل‎ TT أقوال العلماء في عموم زكاة‎ 
E O أقوال العلماء في الحليّ المباح المستعمل‎ 
O O O أدلة القائلين بوجوب الزكاة‎ 
O O DS أقوال القائلين 8 الوجوب‎ 
EON in E E EA O النتيجة‎ 
TOE aie RS SRR n SASS ERA الخاتمة‎ 
FO ae RSA aaa . أقوال اللإمامية في المسألة‎ 
TO A TL O E مبحث بيان النصاص.............‎ 
۳0۹ ©0 الإسراء والمعراج من الكتاب والسشنة‎ 0 

EN GOR SS RRO RAA مقدمة المؤلف‎ # 
VO GSO ORR Eo . مجيء ء الإسراء بين خدثين عظيمين‎ 

دلالة القرآن على ربط الإسراء والجراج بكل من رحلتي الطائف والمدينة 

المثورة E OE‏ 
مواقف منهجية O O o‏ 
الارتباط المادي في هذا السيافق EAE GROSS a‏ 
عرض الموضوع LAT EEE a SES A eee‏ 
علاقة المساجد الثلائة بعضها ببعض N ED SS SRS‏ 
المعراج في كتاب الله O‏ 
ما بعد المعراج في هذا السياق O ay‏ 
تمصيل الإإسراء والمعر اج من السنة CO E RRS‏ 
١‏ 
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سر رو س 
دحت اسي ص 
قك الله تحال (ت ۹۰٤۹ھ)‏ 


حقوق الطبع محفوظة لورثة المؤلف 
الطبعة الأولى 
۲٤ھ‏ 


ت 


APP 

J{ » 9 
الدنةالمتوبّة‎ 

شان الاك عَبدالعہيّز-التازك 
کک اتف ۸۴۸۱٤۸:‏ 


۸٣۹۰۸۳۸: فاکڪس‎ 


مقدمة الناشر 


ا ا ا ا 
وعلی آله وصحبه ومن والاه وبعد. . | 

إن هذه الرسائل المدنية المباركة من مؤلفات فضيلة الشيخ عطية محمد 
عا > لحري بالاستفادة منهاء فهي في الحقيقة ثمرة خمسين 
عاماً من طلب العلمء من عالم فرغ جُل وقته للعلم» فأعطى نفسه للعلم 
وكانت ثمرته تلك المؤلفات وهي تدل على الهمّة العالية لطلب العلم» حيث 
ترى في موضوعاتها الشيْقَة شخصية هذا العالم المبارك. 

ونظراً للطلب المتكرر والمُلِح من طلبة العلم ومحبي فضيلة الشيخ 
رحمه الله تعالى بضرورة إعادة طباعة ما طبع منها وما لم يطبع وتحقيقا لذلك» 
تقرر طباعتها ليستفيد منها الخاصة والعامة» كل يجد بغيته فيها لما تمتاز به من 
سهولة العبارة وأسلوب فريد في الطرح. 

سال اله څک أن ينفع به المسلمين ويجعلها في ميزان حسناته إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


هذا وصلی الله على نينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


المشرف الحام 
سالم بن عطية سالم 


عرف عام 
بعموميات الإسلام 
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تعريف عام بعموميات الإسلام 


ل 
مقدمة المؤلف 


أن ل إله إلا الله وحله ل ر له ذو الجلال والإكرام» وا أن خخا 
ده ورسوله هدی الأنام ونشر الإسلام» اسا الله رحمهۀ للعالمين› وختم ده 
رسالة الأنبياء والمرسلين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 


أما بعد: 


فهذه معلومات عامة عن اللإسلامء بناءً على ما قدمه المجلس الأعلى 
الاستشاري للجامعة» وأقرّه مجلس الجامعة» من ضرورة تقديم معلومات عامة 
عن الإسلام. وقد أكد أهمية هذا الموضوع وجعلَّه أولى بهذه الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة وجوذ أبناء العالم الإسلامي بها من شتى الأقطارء 
فى الوقت الذي يغزو الإسلام والمسلمين أفكار شتى» ويتجاور في البلدان 
الإسلامية دیاناٹ عدة. 
ولعل هذا الموضوع من أهم أهداف رسالة الجامعة ومهمتهاء» حيث 
اا لخدمة الإسلام ونشر تعاليمه جملة وتفصيلاًء» وحينما أتشرف بكتابة هذه 
الرسالة أشعر بأهمية موضوعها وما يتطلبه من عناية تفي بحقه» فكان اللازم 
بذل الوسع وإفراغ الجهد لتأدية الواجب وتحقيق الغاية» فإن تم ذلك» فبفضل 
من الله تعالى وتوفيقه» وإن قصرت دونه» فالمجال متسع والمیدان فسیح› 
من سعة الموضوع وخطورته العذر» ومن الله نستمد العون والتوفيق 
وقد اشتملت هذه الرسالة على نقاط هامة من المباحث الآتية: 
تعريف الأديان: متى وكيف نشأت» مناقشة الفلاسفة والمستشرقين 
والکتاب في هذا المبحث على ضوء الإسلام. 


تعريف عام بعموميات الإسلام 


حاجة الإنسانية إلى الدين: الإسلام دين العالمين» تقسيم الدين إلى 
إسلام وإيمان وإحسان» وأركان کل قسم› ما وراء کل قسم منها من المؤتّرات 
في خا ا اوا راع ت 
قرات الإسلام: عقائد - عبادات - معاملات - تحقيق مصالح 
الإنسانية كلهاء صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان» وما وراء ذلك كله من 
خير عاجل في الدنيا وسعادة في الآخرة. 
والل أسألٌ أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه ویكلله بالنجاح من فضله» وأن 
ينع به إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
ك المؤلف 
عطية محمد سالم 


تعريف عام بعموميات الإسلام 


إن الإسلام و وإن كان واضح المعالم بين المراسيم نير السبل كالشمس في 
رابعة النهار كما قال عنه الرسول بية: «تركتكم على المحجّة البيضاء ليها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك»'» وقال عنه تعالى: #وكدلك اوتا إّكَ رسا 
ین انر ت کت ری ما لكب ل اليم وکن جعلته ورا يى ہاو من شنا من 
بارا وإنك لد إل مط قير €6 [الشورى: .]٠١‏ 

رغال تعالی عن آثار الإيمان في القلوب: #الله ور اسوب لاض مل 
ورو کیشکڑر فبا ف ا الاه ا کرک دری بود من . من سجر 
کد وور 9 ور تر یکاہ ربا یی وو لر َْسَسة تار ف ع 
ور [النور: 

ومعلوم أن إدراك النور أمر فطري» ولهذا كان هذا الدين دين الفطرةء 
وكان غنياً عن التعريف كما قال تعالى عنه: افر وھک n‏ 
اه الى فطر الاس ما آذ يل لخن أله للت الث اليم [الروم: . 
ولکنه مع وضوحه واستضاءته وفطریته ؛ فإن حجب المادة ees‏ 
القلوب نورانيته. 

وتيارات المدنية المتضاربة قد تشغل الأفكار عن هدايته» وتشعَّبُ ٠‏ 
المذاهب المستحدثة قد تصرف الأنظار عن وجهته. فكم من دعاة للسوء 
ضصده» I‏ وو e‏ 


e 


(۱) أخرجه ابن ماجه )٤۳(‏ وليس فيه كلمة «المحجة٠»‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۷). 


تعريف عام بعموميات الإسلام 


فأصبح ا ما بين منصرف عنه أو جاهل به » وأاصبح الدين بينهم 
متفردا في عزلة ا في وحشة» ا عند أبنائه» توخا من أعدائه. وما 
أشد غربته اليوم» ولهذا فهو أحوج ما يكون إلى التعريف به كحاجة السيد 
الكريم وقد نزح عن وطنه فلم يعرفه آأحد» او ذهب جاهه وضاع سؤددە فهضم 
حقه واستوحشت نفسه وتعطلت الاستفادة به. وصدق رسول الله َة حيث 
يقول: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ“ . فحاجة الإسلام إلى 
التعريف عند أبناثه وأخذ اٻنائه فكرة عنه؟ لا تقل أهمية عن حاجته إلى 
التعريف عند أعدائه وإعطائهم عنه فكرة. ) ) 

وقول الغزالى : إن الأجيال الجديدة فقيرة إلى معرفة الإسلام بلغة طبه 
ودلالة قريبة. ربما كانت الكتب القديمة مفيدة فى لصون التي ظهرت فيها› 
وربما كانت المشكلات التي تناولتها مما يعني أناساً مضوا ومضت معهم 
أزمانهم الروحية والمادية.اه. 

لكن أبناءنا وإخواننا في هذه الأيام بحاجة ملخة إلى أن يعرفوا دينهم 
معرفة تملا الفراع النفسي الملحوظ وتدحض الشبهات التي اختلقها سماسرة 
الإلحاد والتحلل بعد زحف الاستعمار الأخير على بلادناء ولا شك أن أبناء 
SRN‏ أولى بمعرفة حقيقته من سواهم. تجديداً لإيمانهم 
وتقوية لعزائمهم. ٠‏ 

و أن تعريف الإسلام E‏ لأبناء الأمس قد لا يكفي اليوم 
لأبناء اليوم ولا الخد لأبناء الغد. وليس معنى ذلك أن الإسلام بالأمس خلاف 
و اليوم أو الغد لا فالاإسلام هو الإسلام بنظامه وکماله لا يحتمل 
نقصاً ولا يقبل زيادة. کما قال تعالی: لالوم کلت لک یت ومنت عك 


رکا م ےر 


نمی ورضيت لكم الإسلم ديا [المائدة: ۳]. 


ول يصلح آاحر هذه الان إلا بما صلح به أوّلها. غير أن عقلية أبناء 
اليوم هي خلاف عقلية أبناء الأمس وعقلية أبناء الغد خلاف عقلية أبناء اليوم» 
ومشاكل اليوم خلاف مشاكل الغد ومغايرة لمشاكل الأمس. والإسلام بتعاليمه 


)1( أخر جه مسلم )۱٤٥(‏ من حدیث ات هريرة› وأخرجه )۱٤0‏ من د عمر. 
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ومنهجه صالح لكل زمان ومكان» بل هو بمعناه الأعم مصاحب للاإنسانية منذ 
وجدذدت » يسایر ا وینظم حباتها ويسمو بإنسانيتها › غير آنه كلما و 
ملابسات الحياة ونعددت تیارات الفكر فيها» واختلفت اتجاهاتها عا 
لظروف حياتها؛ احتاج الناس إلى من ينبههم إلى حقائق الإسلام» ويزيل عن 
أفكارهم ركام المادة» ويميط عنهم حجب التشاغل الطارئة» ويدعوهم إلى 
العودة ل تعاليم الدين ا يستقون منه مناهج حياتهم ویترسمون فيه 
خطوات سعادتهم . | 

فتطمئن قلوبهم بعد القلق وتسکن اسرد ات ونهتدي 
أفكارهم بعد الضلال» وترتاح أرواحهم لدينها الذي ارتضته» وذلك فضلاً عن 
أنه تو عله اعدا درا ف دنا ويلمسوا في رحابه سعادتهم؛ 
فیستجیبوا لندائه ویأخذوا بتعالیمه ويسلموا وجوههم لله رب العالمين . 

والناس في هذه الآونة أشد حاجة إلى التعرّف على الإسلام من أي 
کان . oT‏ الطرق؛ e‏ اول ا 
المختلفة والإنتاح الخديك ا بهر عقولهم ts a‏ وخر اقكار شان 
کل جحليد. وقام دعاة السوء ون في الظلام ويصطادون في إلماء العكر» 
فشوّشوا على البسطاء وضللوا السذج بعرض إنتاج الغرب والتنديد بتخلف 
المسلمين» فانحجب نور الحقائق عن بصائرهم» فتعددت الطرق أمامهم فوقفوا 
حائرين» ولو أمعنوا النظر وتطلبوا القيم الأخلاقية والمعاني الإنسانية والمُثل 
العليا لما وجدوها إلا ف فى الطریق السوي والصراط المستقيم في ظل الإسلام» 
فهي منه کالمصابیح على جوانب الطريق تنير السبيل وتهدي الضال. 

وبقي على دعاته وحَمَلّة لوائه أن يكشفوا أستار الوهم وينبهوا العقول من 
سبات الغفلة ويضعوا أيديهم على مفاتيح العرّة وأسباب السعادة في مناهج 
الإسلام» ولا سما فی هذه الأونة. وقد انقسم أعداء الإسلام إلى معسکرین 
متناقضين : شيوعية حمراء في الشرق» ورأسمالية غبراء في الغرب» كلاهما من 
الاعتدال على طرفي نقيض؛ افتقدت في الأول القيم الإنسانيةء وانقطعت في 


تعريف عام بعموميات الإسلام 


روح» حياة يسأمها العقلاءء ويعافها النبلاءء ولا يدركها البسطاء. فلعلهم إذا 
عرفوا الإسلام على حقيقته أن يرجعوا إليه أو يخففوا حملاتهم عليه. 

ومن اليومٌ أولى بحمل هذا العبء وأحقّ بالقيام بهذا الواجب وألزم 
بأداء أمانته وبتبليغ رسالته و دعوته وشرف خدمته من أبناء الجامعة 
الإسلامية أبناء العالم الإسلامي کله؟ 

ن آرلى بلك كله من ابا لك انجامعة الان يا ا4 لها نباب 
الوجود في وقت اشتدت حاجة الناس إليها فيه؟ لكثرة القلاقل وشدة الزعازع 
وإثارة الفتن وتعدد الطوائف e‏ وكلها إنما هي على حساب الإسلام 
ومصلحة المسلمين. 

وأي بلك اول بمركز هذه الانطلاقة من مدينة 2 الله مء منطلقى 
الإسلام ومعقل المسلمين ومثزر الإيمان؟ 

والفكرة عن الإسلام تتطلب فكرة عن الأديان: تعريفهاء ونشأتها» ومتى 
وکیف نشأات؟ 


E 
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تعريف الأديان 


ما هو الدين؟ 
إن تعريف الأديان كموضوع يدرس شيء جديد على مناهج الدراسة» فقد 
كانت دراسته شاملة لأجزائه وتعاليمه وأحواله وفروعه» غير أن شأن العلوم 
والانقسام كأي كائن آخر؛ فقد أوجدت الدراسات المختلفة والمقارنات 
المتعددة تطلعاً لأصل الدين ما هو؟ ومنذ وجود هذا التطلع اکر الناس في 
تعريف الأديان بصفة عامة سواء منها الصحيح والباطل. وقد شارك في ذلك 
علماء الشرق ومستشرقو الغرب» ولسنا في حاجة إلى تتبع أقوال الغربيين في 
هذا الصدد لأنها لم تقم على أساس ولم تفرّق بين حق وباطل. ولا بأس من 
عرض نماذج منها للاطلاع فقط : ) 
- فمنهم من يقول: هو مجموعات النظم الاجتماعية والعادات ذات 
العقائد . 
۲ - فمنهم من يقول: الإدراك الفطري في الإنسان بالسببية. 
٣٠‏ ۲ - فمنهم من يقول: شعور الإنسان بالتبعية لقوة عليا. 
- فمنهم من يقول: مجموعة نظم العلاقات الفردية والاجتماعية والروحية 
الإلهية. 
أما تعريفه بالمعنى الصحيح عند المسلمين فهو كالآتي: لغةً» وشرعاً. 
أرلا: تطلن كلما الدين ف اللحة حل غا معان مها الجرا. 
والخبات: لاغ وال وال والتوجيه والملة» وفي القرآن الكريم 
جاء استعمالها شاملا لهذه المعاني كقوله تعالى عن الجزاء والحساب: ملك 
دوم الب 1o‏ وعن الطاعة والانقياد: ل الیک عند اَل اس4 [ال 
عمران: 1۹]» وعن المنهج والملة: #ورضيت کہ اسم ديا [المائدة: .]١‏ 


تعريف عام بعموميات الإسلام 


المعنى الشرعي: 

او مالين سا رها کان ا ا اف م ع 
على تلك المعاني السابقة من الطاعة والانقياد والمتابعة في ذل واستسلام بلا 
ممانعة» والإقرار بالعبودية لله تعالى وحده» والسير وفق المنهج الذي ارتضاء 
لخلقه» مع الإيمان بيوم الجزاء والحساب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 
والأمر يومئذ لله . 

وقد عرفه صاحب کكتاب «كشاف اصطلاحات الفنون» بقوله: (هو وضع 
ال دان قق لذوي العقول باختيارهم إلى الصلاح في الدنيا والغلاح في 
الآخرة. ويطلق على ملة كل نبي» وقد یختص بالإسلام). 

وعرّفه السيد قطب بقوله: (إن هذا الدين - يعني الإسلام - منهج إلهي 


للحياة البشرية). 

ويمكن أن تقول: إن الدين هو: ا کا ا ری ا 
e‏ 

ا E‏ ع لک اا 
ائ ك إكَ وما وَصَیا بو بھی ومون ویس أن أقبوا لين ولا قرفا 


ثم بين الله تعالى ما شرعه لنا وارتضاه بأنه الإسلام كما قال تعالی : 
ل الت عند آله الإاسكد4 [آل عمران: ۱۹]. وقال: وریت کک ا 
د( [المائدة: [r‏ وأبطل کل ما عداہ کما قال : وسن يبتع عر الاسم دیا فلن 
قبل مد [ال عمران: .]۸٩‏ 
فمن التزم بالإسلام لزمه أن يرفض كل ما عداه من الأديانء وأن يتجنب 
کل ما جانب الإسلام وباعد عن نطاقه» سواء کان هوی مطاعا أو شخا متبعأًء 
آو رآی معجب به فلا يتخذ إلهه هواه ولا الناس أ هن دون الله . 


TET 
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فكرة عن الأديان 


أولا: ضرورتها للإنسان 


rE CEE‏ ال س ء علماء التاريخ› واا a‏ وعلماء 
الآثارء وعلماء ا أنه ل بد من الدين لکل ا 


| - يقول المؤرخ الإغريقي الشهير بلوتارك منذ ألفي سنة ما نصه: (من 
الخمك ن ان تدا ا انو هرا ا ولا روت ول ادات و 
مسارح؛ ولكن لم ير الإنسان قط مدينة بلا معبدء أو لا يمارس أهلها عبادة). 
«بين العلم والدين» لنوفل. 

٢‏ - ومثله قول هنري بروغسون: (ولقد وجدت زا ماعات ا 
من غير علوم وفنون وفلسفات› توجد قط ا «أأسس 
التربية الإسلامية). 


۳ - ویقول الدكترر سليم حسن: 0 e‏ العلمية البحتة حتی الآن 
هديه ويخضعون لتعاليمه). 


٤‏ - ويقول الدكتور محمد يوسف موسى: (والدين مع الاختلاف في 
تحدیده وتعریفه قدیم دم البشرية» فما من جماعة إنسانية كانت ن في تلك 
الأزمان القديمة إلا كان لها دين ومعبودات تتجه إليهاء رهبا حيناً ورغباً حيناً 
2 إلى أن قال: (ويكفينا أن نشير إلى الأديان العديدة التي عرفتها البشرية 

في العصور العريقة في القدم: في مصر وبابل وآشور وما بين النهرين» وفي 
الهند وما حولهاء وفي الصين وما والاهاء وفي فارس» وفي سائر بلاد ذلك 
العالم القديم). ٠‏ ۰ 
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حاجة الانسانية إلى الدين من طبيعة الاأنسان: 

إذا أردنا أن ندرك مدى حاجة الإنسانية إلى الإسلام فإن علينا أن نلقي 
نظرة على كيان الإنسان وطبيعته. فنجده من حيث أنه کائن في الوجود له 
كطلات الاد رالا طب وها و اعات الجاة ر اها تخل اها 
كسب مقومات حياته وعوامل بقائه بأی وجه كان؛ فقد أصبحت الحياة وما 
فيها وسيلة لبقائه» فهو أسير قيودها ومتعبّد مطالبهاء e‏ 
ترقى أو تقدم. e‏ رين لتاس حب اهوت يت النساء 
ونين والقَتطير المقنطرة یک اله والفِسَة وليل از رانو 
والحرب دلت مَك الحيزة ادنا اه نکم خن الَا 9 [آل عمران: 
.]٤‏ فهي غايته في الحياة ويعمل من أجلها ما دام ارول طن ووا 
r O RF EE A‏ 
يحصل عليها خشية فقدانها أو الفقر منهاء وصدق اله العظيم : لوا حطر 
آلانشس ال4 [النساء: ۱۲۸] ولم يوق هذا الشح إلا من وفقه الله ووس ق 
شح r:‏ اوليك هم المقلحونَ4 [الحشر: ٩‏ التغابن: .]٠١‏ 

رر كانت النبجة إلى هذا الد لكان ارا طا بال إلى الانمان 
كأىٌ كائن حى يدفعه حب البقاء إلى هذا العمل . غير أنه يتعدى حدود الطبيعة 
جات الات الاسات ع ل فل ره كا فان افر 

والظلم يِن شيم النفوس فإن تجذ ذاعِمَوَفلِيلّة لا يظلم 

E 
فلا عطف ولا‎ ]۷ - ٠ : العظيم: لد ألإن طح © أن يه قى ©)) [العلق‎ 
حنان ولا مودة ولا إحسان»ء بل قطيعة وجفاء وصلف وكبرياء» كما صورها‎ 
. الشاعر الجاهلي‎ 

بل لا عهد ولا وفاءء ولا أمانة ولا أداءء وقد عبّر عن ذلك هتلر عندما 
قيل له في المعاهدة التي بينه وبين إحدى دول أوروبا: إنها حبر على ورق 
يعمل بها أثناء السلم فقط . 

تلك طبيعة الإنسان من ناحية كونه كائناً حياً له مقرّمات الحياة ومتطاباتها . 
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وليس هذا في الأفراد بل في الجماعات والأمم والشعوب. وإذا ظلت 
الإنسانية في هذا الإطار وسارت في هذا التيار كانت النتيجة بلا شك الهلكة 
والدمار؛ ن وار اع ار ع ب اه وع ق يا 
يعمل له كل شيء ولو كانت حياة الآخرين. فتصبح الحياة فضلاً عن أنها مادية 
صرف معركة تطاحن على الحياة والبقاء» والغلبة فيها للأقوى شأن الحياة في 
الغابات والجبال بين الوحوش e‏ وكما في المثل العربي: من عر بر٬‏ 
ومن غلب استلب . 
وأمامنا الأدلة العملية في تقدّم الحياة مادياً في الصناعات والمخترعات 
التي بهرت العقول كلها في سبيل الترفيه عن النفس وإرضاء الجسم والحصول 
على أكبر قسط مما رين للناس من حب الشهوات» حتى أدى التنافس في ذلك 
إلى أخطر ما وصلت إليه المخترعات من عوامل الدمار والهلاك. | 

في الوقت الذي لم تستطع تلك المخترعات أن تخمَف من غريزة الطغيان 
أو تفك من إيسار الشهوات في الإنسان. فالجانب المادي في الإنسان في 
تقدم باطراد» والنتائج في خطورة بازدياد. | 

٠‏ وإذا نظرنا إلى الإنسان كمخلوق له خصائصه ومميزاته» وأهمها العقل 

والفكر ومحظ التكاليف الإلهية؛ وجدناه يسمو بالمعاني الإنسانية» ويرتقي 
بالقيم الخلقية» وتهزه الأريحيةء ويرتاح للشعور والأحاسيس الروحية. فيرى 
متع الحياة قاصرة عن أهدافه» وأسباب المعيشة وسائل لغاياته» فيبذل من 
كسبه لسد حاجة أخيه فضلاً عن أن يمسك عن ظلمه» ويقَدَم نفسه لخدمة 
المحتاجين فضلاً عن الطغيان في العالمين» بل يؤثر غيره على نفسه فضلاً عن 
الشح بما يمتلكه» ويصبح قلبه ممتلئاً حبَاً ومودةً وعطفاً ورحمةًء ويرى لغيره 
ما يراه لنفسه. 

ومجتمع هذا شأنه فهو مجتمع إنساني تغمره السعادة» وأي شيء يحول 
من طبيعة الإنسان كأي حى فى الوجود إلى إنسان له أهداف سامية وعليه 
راا عا ۴ هي إل الدن رالد وسكي القن الى أده اة هال م 
عنده وارتضاه لخلقه: إن آل عند أل آلا سک4 [ال عمران: ۱۹]. 

ونقطة التحوّل في طبيعة الإإنسان عن طريق الدين إنما هي الإيمان بال 
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واليوم الآخر» فعن طريق الإيمان بالل يصدق بکل ما جاء عنه» وعن طرق 

الإيمان بالل واليوم الآخر سيتسع فق وتبعد نظرته وتسخو نفسه» فيقدم في 
او لدف ارا وصدق اله العظيم حيث قال في معرض البيان المقابل 

لناحية المادية السابقة: $3 ق فل ۇش بخار من ڌڪه لذي اموا عند د رنه 


وو م۶ وڪم کے 2 ى م ق م 
جلت تجری من 2 الأنهكر خَلرن فيها وأروج ر EY‏ ست اله وله 


ر 


E‏ بي باد ا 4 کک و عفر لتا دوسا وقسًا عَدَابَّ 


e ١ 
اس‎ 


r pa 9‏ اا انيار ان Cee‏ الير اير 
aS‏ ا ا سے م مه مء صت ر ٤‏ سرو ت 
@ له الت عند أل ألَإسَكم وما اتك حتت آلذیت أوئوا التب إلا م بد ما 


صر رر ۶2 ۶و ezl‏ رم r‏ روےک رر ر لے r‏ ۶ )کے ار ب رر اص : e‏ 
جا + اليلم بفيا اسه ومن د ر بلست اللو فت الله ر ا لساب ( فان 
ر 2 f Sere‏ ر م 2 . ه ر ۾ ر سے ےم ر بي ت er4‏ ر ّ 
حول فقل أسلمت وجھی للد ومن اتبعنِ وقل ل یں وتوا الكتب SIF‏ اا إن 
a 4‏ 
fA et‏ 2 ا ہکےہ ّ ی عرص اق اکور 2 سم ا کک 
أسَلَمُوا َد تدوأ وليب ولوا لما ليك البلع وله بصي باليباد €3 


[ال عمران: ٠١‏ ۔ ۲۰]. 


لو أمعنت النظر في سياق الآيات من هذا القسم لوجدت كما نبأ تعالى 
خيراً من ذلکم عنده» ولمن؟ للذين اتقواء وما هو؟ جنات تجري من تحتها 
الأنهار خير من الحرث» وأزواج مطهرة خير من نساء الدنيا على سبیل 
الخلود. وتوج هذا بالعناية القصوى ورضوان من الله . 

ثم يصف أصحاب هذا الجزاء وهم الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر 
لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ولم يكن شأنهم قول واعتقاد فحسب بل وعمل: 
الأعمال» وصدق في المقال» وقنوت للرب المتعالء وإنفاق من المال» 
واستغخفار بالأسحار #اتهد آله أن لا إل إلا هو والمكيكة واولا ايأر كبن 
بالْقِسَط) حقا إن الله تعالى واحد شهد بذلك لنفسه وشهد بذلك سائر خلقه من 
ملائكة وجن وإنس بل وسائر الكائنات. وفي كل شيء له آية تدل على أنه 
واحد. ولكن ذكرَ صفة القيام بالقسط هنا لها أهميتها وميزتهاء فكأنها إشارة 
إلى أن أولئك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر والذين صبروا وصدقوا وقنتوا 
وأنفقوا وأنابوا واستغفروا لا بد أن يقوموا بالعدل» ولا بد أن يقيموا حياتهم ‏ 
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على أساس من العدل ونهج من القسط» ولهذا كان جزاؤهم بالعدل والقسط . 
وكان آولئك الذين لم يؤمنوا ولم يصبروا ولم يصدقوا ولم ينفقوا بل كذبوا 
وأخلفوا وغدروا وماتوا وطغوا وتكبروا؛ لن يقيموا عدلاً ولن يستقَرَ في 
ا ا ر ا إل بالرجوع إلى الدين الإسلامي الذي 
يمکن ا والطمأنينة» وهو دين الحق الذي لا اختلاف فيه» وما اختلف فيه 
الذين أوتوا الكتاب إلا بغياً بينهم والله سريع الحساب. ٠‏ 

مما تقدم تظهر لنا أهمية الدين وضرورته؛ إذ لو ترك الإنسانُ وطبمُه 
PS GE ERT DE‏ 
e‏ نص القرآن على ذلك في كل أمة: ومد بٿا ي ڪل ام 
ر E‏ وأ أله وأحتنبواً أ العرت )4 [النحل: .]۴١‏ ففي عبادة الله کل 
امتثال وانقباد. . وفي تجنب الطاغوت كل عدالة واعتدال في الأقوال والأفعال. 
فضلاً عمّا يفيض على الإنسان من وجدان حين يؤدي ما افترض الله عليه؛ 
فتخبت نفسه ويهدا روعه وتسمو روحه وتقوی a‏ رب العالمين . 


چې هه مې 
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ثانیاً: متى نشات الأديان؟ 


إن الناظر في هذا المبحث والمتطلب الجواب عن هذا السؤال» ما لم 
يستهلٍ بهدي القرآن ويسترشد بنور الوحي؛ سيسير في بيداء الجهالة ويضطرب 
في ظلام التخرص» ولن يخرج إلا بإثم الظن وقلاقل الحيرة وأوهام الشكوك»› 
ولا سيما والكتابة كلها في هذا الشأن حديثة النشأة. 

جاء في كتاب نوفل «بين الدين والعلم» في ص٥٠۲‏ ما نصه: (فمتى 
يا ترى بدأ الدين وكيف بداً؟) يتساءل ثم يقول: لم يصل العلم عن طريق 
القطع إلى تحديد زمن بدأ فيه الدين . فإن الدراسات التي قام بها العلماء على 
الآثار التي خلفها الإنسان في أول تاريخ أمكن معرفته تشير إلى وجود الدين. 

ويقول في نهاية الصفحة: ومن أجل ذلك کله أآصبح من المستحيل تتبع 
منابع أصول أي دين قديم لأيّ أمة مهما عظم شأنها ومهما بلغت حضارتها 
من الرقي. وعلينا إذن أن لا نطمع يوماً ما في أن نضع تاريخاً محدداً تحديداً 
علمياً لدين أمة من الأمم» بل الواجب علينا في هذه الحالة أن نعتمد في بادئ 
الأمر على ما وصل إلينا من الأساطير المتوارثة والروايات المتتابعة. 

فتراه في هذا القول أعرض عمَا دل عليه القرآن من بدء للأديان السماوية 
من الرسل المتعددة في القرآن الكريم لأنه جعل حكمه عاماً ولم يستشن أمة من 
الأمم. 

ويقول في ص۳۷: فيا ترى هل كان لإنسان ما قبل التاريخ دين وإلى أي 
عصر من عصور الإنسان ترجع معرفته للدين؟اه. (وعصر ما قبل التاريخ 
عندهم ينتهي ببدء العصر التاريخي. وهذا البدء يختلف باختلاف أحوال 
البلادء ففي مصر بدا العصر التاريخي قبل ميلاد المسيح بأربعة آلاف سنة» 
وفي بلدان آوروبا المحاذية إلى البحر الأبيض المتوسط يبدأ قبل الميلاد بألف 
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سنةء وفي بقية بلدان أوروبا يبدأ بميلاد المسيح فقط) فهو يتساءل عن إنسان 
ما قبل التاريخ هل كان له دين؟ ثم يقول: والإجابة على هذه الأسثلة لن تكون 
عن طریق أدلة مقروءة أ شواهد قأئمة› أو آثار ثابتة»› فان معرفة أحوال 
الإنسان في عصور ما قبل التاريخ إنما تعتمد على المنطق والعقل والاستنتاج 
والمقارنة والريط . ۰ 

فنراه ا هذا کله يتساءل : منی يأ ى بدا هذا الدين؟ وهل کان للإنسان 

ويجيب بأن العلم يصل عن طريق القطع إلى تحديد زمن بدأ فيه الدين. 
ثم يقول: لن تكون اللإجابة عن طريق أدلة مقروءة أو شواهد قائمة أو آثار 
ثابتة. ويقول: الواجب علينا فى هذه الحالة أن نعتمد فى بادئ الأمر على ما 
وصل إلينا من الأساطير المتوارثة والروايات المتتابعة. 

ثم نجده بعد ذلك بصفحات يقول: وهكذا تدل كافة الأبحاث وتؤكد 
الدراسات أن الدين بدأ ببداية الإنسان وأن الإنسان الأول قد آمن بالل إيمانا ‏ 
كاملاً. . . إلخ. 


فمع بطلان القول الأول قد تناقض مع القول الثاني» زيادة على أنه جعل 
ثبوت الدين عن طريق الإلهام» وأغفل أدلة القرآن. 
ص٠۲‏ في الفصل الثاني عند الكلام على الحاجة إلى الإسلام يقول: أولاً: 
- بعد كلامه عن العقل وفضله ما نصه -: ومن ثم كان تراث الإنسانية قبل عهد 
النبوّات من النظم والآراء والأفكار» في الدين والاجتماع والطبيعة ونواحي 
المعرفة الأخرىء إلا أن العقل يضل ويضل كثيراً حين يحاول الوصول إلى 
إدراك ما ليس في طاقته وبخاصة العالم الأعلى وما يتصل به. 

ثم يقول في نهاية الصفحة: ولكن الله عادل يعلم أن الإنسان لا يكون 
إ ف ترك إلى شمه عله ران من الخال ل كن اسان ورل عا 
يفعل وليحقق الغرض من وجوده؛ أن يبين له الرشد من الغْيَ.. وكان على 
ألسنة من اصطفاهم من خلقه ليكونوا حاملي رسالا ته . 
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E E‏ فو شر چن نه 
نجع الل قاصراً عن النظر فيما لا طاقة لديه. وبعد هذا كله تأتي 
الرسالات . | 

ومثل هذا كلام صاحب كتاب «تاريخ الأديان وفلسفتها» ص١۱۸‏ ما 
نصّه: وإن لم يكن بالإمكان التثّت من معرفة الزمن الذي وجدت فيه الأديان 
ترى ما هو الدين الذي كان بشر الدور الحجري القديم يدين به؟ 

فتراه يقطع بأنه ليس بالإمكان معرفة الزمن الذي وجدت فيه الأديان. ثم 
هو بعد صفحة من كتابه يعرف الدور الحجري القديم بأنه دور البشر الأول. 
وهو عنده شبه البشر وكأنه يشير إلى نظرية (درون). 

وإذا كان يربط الدين بهذه النظرية فلن يمكن له إثبات رسالات قديمة. 
ولا حاجة لمناقشته لظهور بطلانه. 

ومثل ذلك أقوال الغربيين التي تقوم كلها على الاستنتاج والمقاية فلم 
تسلم من الاضطراب» ولم يسلم كذلك من قلدهم من الشرقيين. وكل الأقوال 
تلتقي عند نقطة واحدة هي أنه قد مضى على الإنسان فترة بدون دين ثم تدين 
فيما بعد. أما E E E‏ 

ولو رجعوا جميعاً إلى القرآن الكريم لوجدوه ينص بوضوح ومن أقرب 
طريق إلى وجود التدين بوجود الخليقة. وإذا كان الدين مبناه على الأمر 
والنهي والتدين مبناه على الطاعة والامتثال؛ فلا نبعد إن قلنا: إن آدم قد 
شاهد صور الديانة وهو في الملا الأعلى حين سمع الأمر للملائكة بالسجود» 
ورأى امتثالهم» كما رأى مخالفة إبليس» ثم توجه إليه الأمر بسكنى الجنة 
والنهى عن أكل الشجر.. إلى غير ذلك 

حتى نزل إلى الأرض وتلقى الكلمات وحصلت التوبة» ثم سار أبناؤه ‏ 


من بعده في نفس الطريق وعلی نفس المنهج في ديانة سماوية. ا زيادة ‏ 
بيان الكلام على كيفية نشأًة الأديان إن شاء الله تعالى . 


eS 
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ثالثا: كيف نشأت الأديان؟ 


جرت عادة الكتاب حين يكتبون في هذا الموضوع أن يبحثوا عن كيفية 
نشأة الأديان» وينهجون في ذلك منهج الاستنتاج كمنهج علماء اللغة والخط 
في كيفية نشأتهماء وليس لهم إلا الحدث والتخمين» كما رأينا من حالهم في 
الببحث السابق عن : فی کات الأديان؟ 

ومما يلفت النظر أن الكتاب الشرقيين - إلا من شاء الله - يسيرون تماما 
سير الكتاب الغربيين في ذلك» وقد تلاقت آراؤهم جميعاً عند مبدأ واحد وإن 
اختلفت مسالكهم»ء ألا وهو أن مبدأ نشأة الأديان من الإنسان نتيجة لتفكيره 
وتأمله فيما حوله وتطلعه لتعليل القوى الكونية لمعالم المظاهر الطبيعية. فبدأً 
ساذجا عند الإنسان الأول ثم تطور كأي شيء آخر حتى جاءت الأديان 
السماوية فأكملت ذلك. بل إن منهم من يعتبر الأديان والأخلاق من إبداع 
الجمعيات البشرية التي لا غنى عنها. أما كيف وضعتهاء أو كيف نشأت؟ 
فهذا محل اختلافهم وافتراقهم: 

| فمن قائل: ا 
تايلور»› وتنشأ الفكرة عند الإنسان من مقارنته بين الجسد وهو حيّ ثم وهو ميت. 
فإنه يتطلع إلى سر اختلافه من حركة وفكر وحيوية ية إلى سكون وهمود وعدم. ثم هو 
یری في منامه صور الأشخاص وأطياف الأحداث»› وربما كانت لأشخاص ماتوا 
من زمن › وأحداث مرت في الماضي› وا ا و 
عامل أساسي لحركة كل حي إنساناً أو حيواناً أو نباتاًء وهو ما نسمّيه الروح. 
ورأى الأمراض والمعافاةء فظن آن منشأها من ذاك الروح» فرغبه ورهبه وقرّب 
إليه القرابين رغبة في العافية ومخافة من المرض»› فنشاأت فكرة ا 
ثم انتقل من عبادة اف الخفية إلى e‏ الجلية فعبد e‏ 

والنباتات. .. إلخ. | 
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۲ - ومن قائل: إن تاتيا من طرق (اللوطم) والطوطم اس 
شعاراًء قبلياً أو عائلياً أو فرديأًء» تجتمع عليه القبيلة أو العشيرة ٠‏ 
الفرد. ويكون ذلك الشعار من حيوان أو نبات» وقد يكون من غيرهما قليلا 
مما له أثره؛ كالشمس والقمر والرعد والريح والنجم... إلخ. وهي نظرية 
(دركهايم). ونشأة ذلك عندهم اعتقادهم أن حيوان الطوطم يحمي العشيرة أو 
الفرد أو أنه يتفق معه في أصل الروح. ولعلك تشعر أن منشاً الطوطمية هي 
الروح كذلك» أو لها صلة قوية بها. 

۳ - ومن قائل: إن نشأتها عن طريق القوى الطبيعية؛ وهذه نظرية 
(درماكس ماللر). ونشأة الدين عندهم عن هذا الطريقء باسترعاء انتباه الإنسان 
ودهشته من مظاهر الكون الطبيعية القاهرة كالبرق الخاطف والرعد القاصف 
والمطر الغزير والشمس المشعَّة والقمر المنير. . . إلخ. فتطلع إليها أيضا رغبة 
ورهبة وإجلالا ثم عبدها. .. إلخ. 
أما کیف عبد الله تعالی : 

فمنهم من قال: لقد تطورت نشأة الدين من مظاهر كونية إلى وثنية إلى 
تعدد إله للزرع وإله للمطر وإله للفن وإله للجمال ولل ار وإله 

.. إلخ. ثم إلى وحدة ان 

ا منبعثة من نظرة الإنسان الأول. وهذه النظرية حديثة 
الوجود للباحث الإسكتلندي في أوائل القرن الميلادي . 

تلك فكرة موجزة عن نماذج لنظريات الغربيين في كيفية نشأة الأديانء 
ثم نجد للكتاب الشرقيين ما يلي : 

١ ٠‏ -يقول عبد الرزاق نوفل: إن منشأً الدين عند الإنسان يرجع إلى 
اللحظة التي أخذ يفكر فيها في نفسه ويتساءل: يا تَرى مَّن أنا؟ ولماذا آنا هنا 
ومن أين جئت وإلى أين أذهب؟ وهذه الأشجار بل هذه الشمس وهذا 
القمر. .. إلخ مَن أنشأها؟ وبديهي أنه لا إجابة على وجه الإطلاق إلا أن 
هنالك خالقا لكل ما في الكون. 

ثم يقول: ورأى الإنسان غيره قد مات فسأل نفسه: تّرى من الذي يبقيني 
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حياً فلم أمت کغيري؟ بل لماذا نموت؟ وإلى أين نذهب بالموت؟. . . إلخ. 

وقطعاً لا إجابة على هذا إلا أن الذي خلق الإنسان قدّر مدة حياته ثم 
كتب عليه الموت. . . إلخ. ثم ينتهي إلى النتيجة عنده بقوله: فالدين بذلك 
فطري في الإأنسان» أودعه الله ي فيه منذ أن خلقه. ثم يقول: ولقد قرر 
الفلاسقة والبخاث أن الإنسان يؤمن بريه ويعرفه إيماناً فطرياً ومعرفة غريزة ولو 
لم تصله أية رسالة تهديه» وينقل كلام سقراط : يشعر الإنسان بحاجته الماسّة إلى 
الهواء والماء والطعام» وكذلك تشعر روحه أنها في حاجة مبرمة أيضا إلى غذاء 
روحي . وهذا الشعور هو في عرفنا الدين الذين اهتدى إليه أول إنسان.اه. 

فنراه يأتي بنظريتي الروحية والطبيعيةء ويلتقي مع من سبق في ان الدين 
2 عن فكرة الإنسان ولو لم تأته أية رسالة تهديه. 

ويقول الدكتور محمد يوسف موسى «الإسلام وحاجة الإنسان» ص۷١٠:‏ 
ويكفينا هنا أن نشير إلى الأديان العديدة التي عرفتها البشرية في العصور 
العريقة في القدم» في مصر والهند وبابل وآشور والصين. . . إلخء ذلك بأن 
الإنسان طلعة بطبعه» فليس هناك جماعة إنسانية عاشت في أي زمن من 
الأزمان إلا كان لها تفكيرها في تعليل ظواهر الكون وأحداثه وفي مبداً 
الإنسان والمصير الذي ينتهي إليه. 

ومن ثم يكون لها رأي حق أو باطل في هذا وذاك كله» ويكون لها 
تصورها للقوة التي تهيمن على تلك الظواهر والأحداث» وحينئذ تخافها 
وترجوها وتقدم لها القرابين والعبادات رجاء خيرها وتجتب شرّهاء» وليس هذا 
کله إلا e‏ وصوره. 

فتراه ایا : يشير إلى النظرية الكونية والروحية في كيفية نشأة الأديان» 
r O O PET‏ ويؤکد هذا في قوله 
(ص١۲)‏ - عن عقل الإنسان -: ولهذا لم يترکه الله سدی بل زوده بالعقل يهدیه 
سبيل الخير ويقفه على النهج الواضح. وبهذه الإرادة الربانية» حاول أن رت ) 
الكون ومكانه منه. . . إلخ. 

ومن ثم کان تراث الإنسانية قبل عهد النبوات من النظم والآراء 
والأفكار» في الدين والاجتماع والطبيعة ونواحي المعرفة الأخرى. 
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نم يقول: إلا أن العقل يضل»ء ويضل کثیرا حين يحاول الوصول لإدراك 
ما ليس في طاقته» وبخاصة العالمٍ الأعلى وما يتصل به» ومن أجل ذلك كان 
ما ترا ات الإلهية لاب والأجيال التي حرمت من نور الوحي 
سخرية بالعقل السليم؛ إذ تجعل من البشر بل من الحيوان والجماد 

. إلخ. ولکن الله عادل حکیم یعلم أن الإنسان لا یکون شیثاً إن ترک 

E‏ وأن من العدل - ليكون الإنسان مسؤولاً عمّا يفعل وليحقّق 
الغرض من وجوده - أن يبين له الرشد من الخي ويفصل له بين الحق والباطلء 
وقد كان ذلك على ألسنة من اصطفاهم من خلقه ليكونوا حاملي رسالته. 

فهو مع مجاراته للآخرين يصعب علينا التوفيق بين أقواله حيث قال: 
أولاً: بل زرده بالعقل يهديه سبيل الخير ويقفه على النهج الواضح»› ومن ثم 
كان تراث الإنسانية قبل عهد النبوات من النظم والآراء والأفكار في الدين 
والاجتماع. .. إلخ. وقوله: ثانياً: إلا أن العقل يضل بضل ويضل کثيراً حين 
يحاول الوصول لإدراك ما ليس في طاقته» وإن فلسفات الأمم التي نور 
الوحي الإلهي سخرية بالعقل السليم. ولكن الله عادل حكيم يعلم أن الإنسان 
لا يكون شيئاً إن تركه ونفسه وعقله. وإن العدالة أن يبين له الرشد من الغي 
والحق من الباطل وقد كان ذلك على ألسنة مَّن اصطفاهم. فكيف أن زود 
بالعقل يهديه سبيل الخير» وآن تراث الإنسانية قبل عهد النبؤات في الدين 
والاجتماع والعلوم الأخرى» وكيف أن الإنسان لا يكون شيئًأً إن ترك نفسه 
وعقلهء وأن العقل يضل ويضل كثيراً. فإن لم يكن هذا خطأ فهو تناقض . 

وعلى كل فهذه خلاصة آقوال الخربيين ومن قلّدهم من الشرقيين قديما 
وحديثاً؛ من أن نشأة الأديان كانت نتيجة لتأملات في صفحات الكون. . . 
إلخ. وكلها تقوم على منهج الاستنتاج ونظريات تقديرية. ومثل ذلك لا يوصل 
- إلى حقائق علمية ثابتة. 

وقد نص على ذلك الهاشمي (ص۷٥)‏ بقوله: وقد لا يتيسر الوصول إلى 
حقيقة منشأً الأديان؛ لأن البحث عنها. يقوم على فرضيات لا على عناصر 

هذا نهاية المطاف مع أولئك الكتاب. 
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بيان القرآن لنشأة الأديان: 


وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه يشير إلى أن أصل نشأة الأديان 
كانت من الله تعالى» وأن كيفيتها كانت بتوقيف وتكليف للإنسان الأول أبي 
الخليقة آدم 4 ثم لذريته دعم في عالم الذرء وأخذ عليهم بذلك کما 
قال 9 اعد خد ربك م بن ءادم من ظهورهر د درم اسهد م ع شيم 
الست ن بل [الأعراف: ۱۷۲]. 

رد نن رت اد عرف ربه قبل أن يهبط إلى الأرض وبعده فقال 
e‏ ور ادم اشک أت ورقمك اة وک نها َا عبت شتا لا نتر اذو 
اة متا من الظليية © مارلهما ليطن عا رهما ما ا فيد وملا يطو 
و يعض عد و و ن ٣ک‏ لض مسار ومع إل جين ( ©< N‏ 


فقد عرف ربه» وتلقى أوامره وسكن الجنة» ونواهيه عن الأكل من 
اجر فئازلا الشيطان ودلاهما بغرور» وهہط إلى الأرض ولم 
عارفاً بربه على صلة به حيث قال تعالى: قال اطا ينها EE‏ 

عدو ا بای تی مکی کین اک شای 6 پیا کک شی © 

c1۲‏ فهو مع هبوطه من الجنة إلى الأرض على صلة بربه ووعد منه بمجيء 
الهدى له ولذريته. وقد أنجز الله له الوعد وأنزل اليه الهدی واجتباه ربه فتاب 
عليه کما قال تعالی: لوعصی عادم ریم فر © اه رم فاب ي وَهَدَىٰ 
© [طه: ۱١١‏ - ۱۲۲] وقال تعالى: «فل e‏ من ریب کلت تاب ع4 
[البقرة: ۳۷]. 

فأوضح القرآن الكريم كيفية نشأة الأديانء وأن الأصل فيها توقيف من الله 
تعالی لأول الخليقة آدم ؛ عرف ربه قبل أن هبط إلى الأرض وحين 
الهبوط إليها وبعد الاستقرار عليهاء ولم تمض فترة من حياة آدم کان فیها 
جاهلا بربه ثم فكر في الكون حوله حتی اهتدی إلى وجود خالق له» حاشا 
وکلا. . هذا في خصوص ادم من نفسه. 


ثم سارت ذریته من بعده على نهجه وأخذت عنه ما کان» بدليل قصة 
د و فرب ررش م 


ولدیه في قوله تعالى: 4# اتل عَلَّمَ تا أي ءادم پالحق إدذ فر ا فنْقَبّل 
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سے A A CAT A‏ ر ON‏ 
ين اَحدوما ولم ر ال افك ٤ال‏ إا َمل أله ِن لوين 2© 
. سرا و ا کے ل رصم رت ے سے ص ص ےوہ رط 
ي بطت يدل نمی ما آنا باط يى ليك لأقللك ك ف لَه رب 


مك كتك من صب التار ذلك جرؤ 
اعت ل بے ا اه مقا مات مہ اشر د 
E TET IETTET TT‏ 
ر سرو م ج کو سے AE‏ سی ت سے ً ء رص 
غریا يحت فی لاش لرن کف ورف وة اه قال درل ۲ A or‏ 
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© االمائدة: ۲۷ ۔ ۳۲]. 

ففي هذا السياق الكريم إثبات ما قلناه ونفي ما عداه. 

وجه الإثبات في قوله تعالى: يا ابی ٤اد‏ أي لصلبهء لد قربا قربا 
فقيل من أحدِهما ولم قبل مِنَ ألأخْرٍ4› فكونهما ابني آدم لصّلبه ثبت مبداً 
الخلافة» وكونهما قربا قربانا لمن القربان وممّن القبول أللأرواح والطواطم؟ 
كلاء بل لله وحده» إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك قوله: إن آخاف#› 
يخاف من الأرواح الشريرة؟ كلاء بل إني أخاف الله رب العالمين. وهر 2 
لن ارڈ أن ترا ئى ويك تكن ِن أصحب ألتار ودلك جروا 

شي @4 

فالتأثم وكون الآثم من ا النار جزاء الظالمين» وخوف الله؛ كلها 
دلائل ۹ الإيمان بالله» ووجود شريعة فيها حرام وأنهم يؤمنون 
العت وألا وها جماة الدين: 

رو ما «قَطوَعَّت لم سم كتل خب َنَم َب يِن ليرت © 
بعت الله علا يبحت فی الأرض لریۂ کیت ری سوء٤‏ اه فيه تسجيل 
تصر عقله اهتدائه بفكره إلى أمر أبسط هو نتيجة ما ارتکبه من فتل 
أخیه» حتی يريه غراب طائر کیف ب يواري سوأة أخيه» فازدرى نفسه وعبر 
عن موقفه بقوله: بو أَعَجَرَتٌ ان أن مَل هدا المرب ور 2 
ی4 . 
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وفي قوله تعالی: لمن أجل ڌلك ڪستا عل بی إسرویل انم من قل 

تسا بعر یں او فساو فی آلأرض تڪائا مَل لاس aa oS‏ 

ڪانا ا الاس جما ؛ بيان لارتباط الشرائع e‏ وتعاقب 

الأحكام» والبيان على ايدي رسله تعالی في الأمم كما يشير إليه قوله تعالى 

في نهاية السافى: #ولقد جا ا 0 پاليست4 . E E‏ 
حال بي آدم وأنها توالت ع الرسالات وتعاقیت فيها الرسل فقال تعالی : 

| - ووکم آ اراتا سلتا ِن بي في لرن 4O‏ [الزخرف: [٦‏ لل 


و(من) للتاكيد. 
1 - وكذلك قوله تعالى : لون ين أمٍَ للد حلا فيا ب [فاطر: ء٤‏ 


rer 

إا اوتا ليك کا اويا إل وج واي من عدو اوح ٤إ‏ ا 
وإسَمَعيل وإسحى ويعقوبَ الأَسَبَا ویس وايب وروش وهلرون وسن وء انيتا 
داوود رورا (@) ورسلا َد e e e EE‏ 
اله موی ڪيا 9© رسک رين مزر للا يک للا على اه جه 
بعد الزشل وکل که عبرا ع ©4 [النساء: .]١١١ _ ١٠١۳‏ 

لقد تقدم لنا سلسلة البيان القرآني من ابتداء آدم» ثم نبأ ابيّه» ثم أحوال 
الأمم. وقد عرفنا ما بين آدم إلى نوح» وأنها فترة وحدة وتوحيد حتى نشأً فيها 
الغلو ونتج عنه الأنحراف» فجاءهم نوح ثم من بعده ممن قص الله علينا ومن 
لم يقصص؛ فعلمنا قطعاً أن نشأة الدين سماويةء وأنها سلسلة متصلة الحلقات 
من آدم إلى مجيءَ محمد وي با لسلام. 

وهنا يأتي سؤال وهو : إذا کیف نشأت عبادة الأوثان ما دامت الأديان 
سماوية وبوحي من آدم ثم تسلسلت في الأم؟ 

والجواب من جانبين : 

الأول: ما قاله علماء الآثار المحقّقون من أن أصل العبادات سماوية ` 
طرآ عليها التحريف» مستدلين على ذلك بما وجد في الحفريات من إثبات ٠‏ 
مراسيم دينية ونصوص تتعلق بالبعث والجزاء لا يمكن أن تكون من وضع 
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البشر ولا يستطيع تصورها عن طريق الفكر البشري» كوسائل الحساب والوزن 
والمكافأة بالخير والمجازاة بالشر... إلخ. فعبادتهم لآلهتهم في زعمهم 
وسائل لإرضاء ربهم» يزعمه الآخرون بالعكس. 

الغاني: ما بيّنه القرآن الكريم من أن الناس قد ساروا على النهج 
المستقيم على دين واحد حتى نشأت الوثنية بسبب الغلوّ والانحراف. فعبدوا 
الأصنام كوسيلة لعبادة الله ثم عبدت من دون الله. 

قال تعالى: #كن الاس أمهَ ومد [البقرة: ]۲٠١‏ أي: على التوحيد 
والنهج القويم 

فانحرفوا ا الأوثان كما قال َ : وقالو ا در الھک ولا 
ل و کہ شاعا وکا یشوت دیعو ور 9رد اسلا کا [نوح: ۲۳ - .]۲٤‏ 
وقال علماء التفسير: هذه أسماء ما بين آدم ونوح أحبهم 
أتباعهم» فلما ماتوا غلوا فيهم» وصرروا لهم الصور ليتذكروهم بهاء ثم تعلقوا 
بتلك الصور»ء ثم وضعوها في معابدهم تکریماً لھا وتشجيعا برؤيتها على 
العبادة» ثم جاء من بعدهم فخصَها بشيء من من القربات؛ ثم جاء من بعدهم 
فعبدوها چ لا تبٽ في شيء من من دون | ال 1 اشا 


وهذا كله يثبت لنا e‏ كيفية e e‏ انا هي ا وعن الله 


نمالی» ثم طول العهد قد یقع فیها التحریف کا قال تمالی:  :‏ آم بان 
لن ءامو أن َع ويم لزِڪر لل وما َل من الي ولا ونوا الد أونا 
اکب من ل فال عم الان مقت ار كي تم قيثوت ©4 [الحديد: 
.٦‏ فحت المؤمنين على خشوع القلب لذكر الله وهو الأصل»› ڈ ٿم حذرهم من 
اا كغيرهم الذين قست قلوبهم بسبب طول الأمدء ثم يبيّن أن كشيرا 
منهم فسقوا وخر جوا عن الجادة السرتة والصراط المتقي وذلك بطرل الأمد 
المذكور. فطول الزمن يوقع e‏ بی وت و يبعد 
کثیراً خط الاستقامة والاعتدال. 


.)٤۹۰( OE 8 
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وقد يبعد هذا الانحراف بأهله حتى يصبحوا أجانب عن الدين الأصلي› 
فتنشاً الديانات المتعددة والعبادات المختلفة. وعندئلٍ يبعث الله مَّن شاء من 
رسله في الأمم يهدونهم ويرشدونهم ويردونهم إلى الصراط السوي ويعيدونهم 
إلى e‏ الذي کانوا عليه وہ أَرَسَلَتا مِن َي فى اولي €6 [الزحرف: ]١‏ 
وان ٠‏ ن ا إلا خلا فا ندر [فاطر: .]۲٤‏ 

a‏ الصدد ما نستطيع أن نجزم به ونقنع به أولئك؛ 
بأن كيفية نشأة الأديان سماوية» وأن الرسل توالت في أممها تبيّن لها دين اله 
الذي ارتضاه» وأن ما حدث سوى ذلك إنما هو من انحراف المغالين 
وتحريف المبطلين مهما اختلفت دياناتهم وتنوعت مناهجهم› ونه لا عبرة 
للقول بأن العقل أو الفكر أساس في أصل نشأة الدين ابتداء. 

عرفنا مما تقدم ضرورة الأديان» ومتی وک تات ومتاقة الكتّاب 
في ذلك. وکان الحديث عن الأديان بصفة عامة وقد قال تعالى: و الیک 
عند أله الاسكد 4 [آل عمران: ۱۹]. وقال: ومن يبتع عير الإسللم ديا فلن قبل 
ونه [آل عمران: ]۸٥‏ فما هو الإسلام وما حقيقته؟ 


E 
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تعريف الإسلام 


الإسلام لغة: إذا نظرنا إلى مادة هذه الكلمة في اللغة وجدنا اشتقاقها 
يربطها بعدة معانِ: 

أسلم» إسلاماء سالم» مسالمة» سلم» سليماًء سلم» سلامة» سالم. 

وكلها تدور على الطمأنينة والعافية والاستقرارء والفوز والنجاة. 

وعليه فتكون كلمة (إسلام) إطاراً لكل فضيلة ومكرمة» وصيانة ومنجاة 
من كل رذيلة ومنقصة» وخروجاً من كل جهالة وسفه» وبراءة من كل حماقة 
وطيش» وحماية من كل كبر وصلف» وسياجاً من کل جبروت وظلم» وإقراراً 
لكل عدالة وطمأنينة وأمن . ) 

وإذا آردت أن تعرف شمول الإسلام لهذه الفضائل؛ فانظر إلى ما كان 
عليه العرب قبل البعثة من فوضى وقلاقل وظلم وعدوان وسفه وطيش... 
إلخ. . ) 
فعنون عنها بجاهلية كما في قول الشاعر: 

ألا لا يجهلنْ أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ولما نزل الوحي وبعث محمد بي وجاء الخير كل الخير عنون عنه 
بالإاسلام قال تعالی: روڈ امن الیب بنش عل الاي مر لا حابم 
اهلو فالا سا ©4 [الفرقان: .]٦۳‏ وهؤلاء لهم دار السلام عند ربهمء 
وهي الجنة سلمت من كل عيب وسلم أهلها من كل سوء. .. هذا هو الإسلام 
بمدلوله اللغوي . 

وتصوّر لنا الحالتين وتبين الفارق بينهما مقالة جعفر بن أبي طالب ولب 
للنجاشي حين سأله عن هذا الدين الذي اعتنقوه فخالفوا به ما كانوا عليه. 
فقال : ا الملك كتا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي 
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الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي متا الضعيف. فكتا 
فل ذلك ج هج ال لار ل ها رن هة وة واأمانة واف 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن 
الجوارء والكف عن المحارم والدماء» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. . TRE‏ الإسلام - فصدّقناه 
وآمٽا به واتبعناه على ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شیا 
وحرّمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لا . 

والإسلام شرعاً: هو كما عرّفه الشريف الجرجاني: الخضوع والانقياد 
لما أخبر به الرسول يي والإسلام في نصوص القرآن: استسلام لكل ما 
جاءت به كافة الرسل»ء كما قال تعالى عن نوح أبي البشر الثاني 4#: #واتل 
کہم تتا ج ال لقويي4 - إلى قوله -: #إن ور مما سألفد يَنَ اجر إن 
خی إلا عل ل مرت أن اکت يت آلشليي )€ [یونس: ۷١‏ ۷۲]. 

وفي وصية إبراهيم 4# أبي الرسل: لوی ما هعم بيه ويعقوب يى 
إهَ أله أصطقى كم اليب فلا مون إلا وَأشر لمو ©4 [البقرة: .]٠١۲‏ 

وقال في أتباع عيسى 44: حن أنصار آلو عَاما باو واشمد باد 
سمرت € [آل عمران: .]٥۲‏ 

وعم في عموم الأنبياء بقوله ر یکم ما ابوت َد أسكَمرا4 
[المائدة: ]٤٤‏ وعموم قوله تعالی : ن الیک ٠‏ 1 سد [آل عمران: 
4 ثم نص على هذه الأمة بقوله تعالی: الوم الت لک ديک وَأَمْنَتٌ 
یک نمی ورضيت K4‏ الاسم د( [المائدة: .]۳١‏ 

وإذا كان الإسلام استسلاماً وانقياداً؛ فإننا نستطيع أن نقول: كل العوالم 
مسلمة لله؛ إنسهاء وجتّهاء وحيوانهاء وجمادهاء طوعاً أو كرهاً. قال تعالى : 

ول اسكم من فى اسشوت الضف وا وڪرها وله جو4 


® م صر دو س نے 


[آل عمران: ۸۳].» وقال تعالی : وا صرفنا إليّك را e‏ الجن عون القَرَءَانَ 4 


(۱) أخرجه أحمد (۲۰۱/۱ - »)۲٠١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠۹۰(‏ 
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إلى قوله تغالى. ٭: e‏ ل [r*-۹‏ 
وقوله: فمن E‏ اوك کر رسد [الجن : .[]1٤‏ 

فقد صارت هذه الكلمة u‏ شاملة لكل ما جاء به الرسل ونزلت 
به الكتب» ثم أصبحت عَلَماً لما جاء به محمد يلا ؛ لأنه خاتم الأنبياء 
وحصول على الأمن. والدعوة إليه دعوة إلى السلم كما قال تعالى: ايها 
لیے اموا أذخلوا فى اليل ڪاىة ولا عا خطوت السَيطن 4 [البقرة 
۸ فمن لم يدخل في نطاق دعوته انقاد لهواه» وکان هلاکه فیما جناه» ولن 


يقبل منه ء الأرض ذهباً ولو افتدى به. ولذا قال تعالى: لون یع عير 


a‏ شل 


لسم دیا فن [آل عمران: .]۸٩‏ 

ومن هذا یر نقول: إن لكلمة (الإسلام) مدلولين عام 
وخاص : 

العام : في العام ينتظم جميع الاديان N‏ 5 دينية كما 


م اور که صر 2ن 


6ل ا ا اسل ران اا 2 GO E E‏ 
وَل هل اک ا وة وأ رڪ فقون @4 [المؤمنون: .[oY - ١‏ وقال 
تعالی: إت ایل الاس بلهیم لذبن قبعو ودا الس [آل عمران: ]١۸‏ 
وقوله به لليهود: «ونحن أحقّ بموسى منكم»"' وقوله: «إن أولى الناس بابن 
مریم الأناء» وقوله. عاد : انحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واخ 


تعریفه بالمعنى الخاص : مما تقدم ظهر لنا شمول اا ا إلى 
چ الأديان السماوية. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۰۰٤(‏ ومسلم .)۱۱۳١(‏ 

(۲( أخر جه البخاري »)۳٤٤١(‏ ومسلم .)۲۳٦٥(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)۳٤٤۳ - ۳٤٤٩(‏ ومسلم )۲۳٠١(‏ بلفظين» الأول: «الأنبياء أولاد 
علات٤‏ › والثاني : «الأنبياء إخوة لعلات› أمهاتهم شتی ودينهم واحد». ولیس في أحد 
اللفظين قوله: «نحن معاشر». 
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عبد الله صلوات الله عليه وسلامه من كتاب كريم أو سنة مطهّرة. وقد وجب 
الأخذ به حيث إنه الحق؛ لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد؛ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
- وهذا الدين الذي اصطفاه الله رب العالمين لأمة سيد المرسلين كما قال 
تعالى: إن أله أضطىق لَكم أليِبنّ فلا مون إلا وار مُسْلِموة# [البقرة: .]٠١١‏ 
وأوحاه لصفيّه من خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كما قال 
تعالی : محمد رل أن [الفتح: ۲۹]. هذا ا الكري الى رج 
القرآن بقوله تعالی مبينا نشأته قد جاءَڪم رسوا ين أشي [التوبة: 
۸۸ ثم بین نفسیته وموقفه» لجلب الخير ودفع ر ا عله ما عة 
حرش چ يالمۇمين روف رَحم4 [التوبة: ۱۲۸]ء أنزله في حرم 
آمن وسن دعم ن ٤ایا‏ (آل عمران: 4۷]. وفي ليلة مباركة رل اميك 
وار فبا eT‏ س [القدر: »]٥١ ٤‏ فهو أمن وطمأنينة. 
وسلام وسكينة ورحمة للعالمين قال تعالى : # ولىب لبن 9© إا رلته ف 
ا رگ إا گا درن @ نا نر کل انر عكر @ اتر n‏ ا کت 

ما 0 E‏ ريك ِنَم f‏ هو السَمِيعَ العليم +O‏ [الدخان: ۲ .]١-‏ 

وقد كان اختيار هذا الدين وبعثة هذا النبي رحمة للعالمين كما قال 
تعالى: #وماً أرسلتك إلا رة للْعليي 3©©€) [الأنبياء: ]٠١۷‏ أنقذ الله به 
الإنسانية من التردي في الهاوية» وأخرجها من الظلمات إلى النور وين ظلم 
الإنسان إلى عدل الرحمن»› وين الذلة والهوان إلى العرّة والسؤدد. 

فقد كانت الجزيرة تشبه التنور يتقد» يأكل قويْها ضعيفهاء 
الرذائل فيها على الفضائل» كما وصفها جعفر بن أبي طالب للنجاشي 
وكانت الأقطار المجاورة ترزح تحت نير الاستبداد والطغيان وتسير في طريق 
ملتوية لا تدري أين تسير» فمن نصرانية منحرفة في الشمال عند الروم» وثنوية 
فاسدة عند الفرس» ومزدكية ضالة تبيح الأموال والنساء كإباحة الماء والكلاً. 

وطبقية طاغية يضيع فيها الفقير ويهلك الضعيف. بل في البلاد التي 
كانت لها ديانة سماوية كالمسيحية واليهودية حدثت الانقسامات البغيضة 
والفِرّق المتعادية» مما جعل العالم كله يضطرب كالسفينة التائهة وسط الأمواج 
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المتلاطمة تتلاعب بها الرياح الهائجة وقد افتقدت ربانها. 

فكانت بعثة الرسول ييه قيادة حميدة وتعاليم رشيدة قادت العالم إلى 
وجهة سليمة واتجهت به إلى شاطى السلام» على يد خير خلقه وأحبهم إليه 
عرّفه إليهم بشخصه وبين لهم حقيقته» ومما لا يدع مجالاً للشك ولا يوجد 
ريبة في الصدق» ولا يستلزم أناة في الأخذ عنه» ما جاء به. قال تعالى: 
لتد جاأڪم رسو يِن اشيم الآية. ثم عرّفهم بالكتاب الذي أنزله 
علیه» مما يوجب الإسراع بتصديقه والحرص على الأخذ بتعاليمه» فعبر عن 
القرآن بأنه هدى تارة ونور تارة وروح تارة ا كما قال تعالى: #وكدلك 
وتا إلنک روعًا من E‏ ما کیت ری ما ت ولا الإيملن ولكن جعلته ورا تى 
پو من مام من عباونا ونك لَدۍ إل ا @ ر ا ای لم ما فی 
اسَمَوتِ وما فی الأرضِ آلا إل أله صد الام 4 ©( [الشوری: .]٥۳ _ ٥۲‏ 

فانبثق هذا النور وبزغ فجر هذا الدين وتفجر في هذه الرسالة ووضع 
غرسها بمكة المكرمة» وتأثلت دوحتها بالمدينة المنورة» وامتدت أغصانها إلى 
العالم کله وآتت ثمارها للعالمين. هذا هو دين٠الإسلام‏ بخصوصه وحاجة 
الناس لمجيئه ظهر من أفضل بقعة في أفضل ليلة على أفضل رسول. فکان آتم 
نة والآخذين به كمل أت #اليوم أ حملت کک دینک َأمَت مک تی وَرَضِیت 
کک اسک د E .[Y‏ ا ای تاو لف 
وتنهوت عن الڪر و ونومون باه 1آل 1۰ 

هذا هو الإسلام في عمومه وخصوصه»ء أما هو في حقيقته وتفصيله 
وتعاليمه ومميزاته فالحديث عنه حديث عن الرسالة المحمدية بأكملها؛ لأن 
الإسلام متعذد الجوانب فسيح الأرجاء حيث شمل الإنسان من كل ناحية» في 
معتقده بقلبه» اقواله بلسانه» أعماله بجوارحه» عباداته» معاملاته» صلاته بغیره 
شخصية جماعية فردية أو دولية فهو بحق: الدين مسا جد وأسواق كما 
في قوله تعالی: اا ادن اموا إا ووت لصاوو من ين بوم المع فاَسَعَوا إل 
ائه ودروا انیم دیک ڪي لک إن كترم تعلو @ إا فيب الصلة 

نتروا في الأرّضِ ظا ب شتی آلے کی کہ کیا نک خن @4 

) .]٠١ _ ٩ [الجمعة:‎ 
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ومع ذلك فالناس يتساءلون ما الإسلام وما حقيقته؟ والناس في حاجة 
إلى معرفته. وقد جاء هذا السؤال من جبريل 4#› وتلقى الإجابة من الرسول 
عليه الصلاة والسلام» كما في حديث عمر طبه » حيث قال : بينما نحن ذات 
يوم عند رسول الله َة إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر» لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه متا أحد» حتى جلس إلى النبي يلا 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كيه على فخذيه. ثم قال: يا محمد أخبرني 
عن الإسلام. .. الحديث tC‏ 

فهذا سؤال جبريل #4 قصد به تعليم السامعين الإسلام وهذا جواب 
الرسول ا بيا واضحاً كافياً شافياً - وقد قال بيا أيضاً -: ينن الإسلام على 

0 

فسۇال جبريل هو عين سؤالنا: ما الإسلام؟ 

وجواب الرسول بيه هو أصول وأسس مجملة ar‏ الذي نرجوه 
ونبحث عنه» والفكرة التي تتشدها. فير أن لهدذه الال فروعاً ولهدا 
الإجمال تفصيلا بيّنها الرسول ية في غير هذا الموقف. 


عناصر السؤال والجواب 
بالنظر في حدیث جبریل نحده يتناول ااانه مواضيع : 


١‏ - الإسلام. 
۲ - الإيمان. 
- الإاحسان. 
وقد جاء الجواب طبقاً للسؤال وتمشياً معه وإقراراً له فکانت عناصره 
کالاتی 


أجاب عن الإسلام بأنه أقوال وأفعال: 


(1) أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم )٩(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم (۸) من 
(۲) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)٠١(‏ 
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oS 

الأقوال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ولم يتعرض 
في ذلك لعلاقته بالقلب أو أحاسيس الوجدان. 

الأفعال: 

١‏ أن تقيم الصلاة. 
۲ - وأن تصوم رمضان» وهو عمل بحت - بصرف النظر عن المقصد وما 

وراءه - كما عرفه الفقهاء : إمساك عن شهوتي البطن والفرج نهار رمضان . 
٣۳‏ وإيتاء الزكاة» وهو عمل مالي يستوي فيه الكبير والصغير والذكر والأنشى. 
٤‏ - وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاء وهو عمل شامل لكل ما تقدم من 

قول في التلبية والذكر» وصلاة وإنفاق وصيام بدلا من بعض الأنساك. 

وهذا في جملته امتثال وانقیاد له تعالیء واتباع لما جاء به رسول الله ا 
تّری آثاره وتعرف من صاحبهاء فالشهادتان اعتراف والتزام واستسلام لما جاء 
عن الله أو عن رسوله. والصلاة خضوع لرب العالمين ماثل في الركوع 
والسجود والابتهال بالدعاء. والزكاة نزول عن جزء من المال لا لشيء سوى 
طاعة الله تعالى وطاعة رسوله» ثم رحمة بالضعيف ورفقا بالمسكين. والصوم 
حرمان النفس من ملذاتها المباحة وتحمَلها مشقة الألم د في الجوع 
والعطش . . . إلخ» لا لشيء إلا للطاعة والامتثال وتهذيبا للنفس وسمروَاً بها. 
ومثل ذلك في الحج وإن كان أثقل عبئاً للسفر والنفقة والحل والترحال» فهو 
ا 

الإيمان 

أما الإجابة عن الإيمان فكلّها عن أمور غيبية» أي تصديق بما غاب 
عنك مما آخبر به الله تعالی في کتابه الذي لا ياتیه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه» كما أخبر به رسول الله هة وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
الھوی إن هو إلا وحي يوحى . 

) ومجمل ذلك سة اشاء: 

| - أن تؤمن بالله: وأنه رب کل شيء وملیکه ومعبود العالمین ومألوههم. 
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أن تمن بملائکته : ا ا ا و 
ما يۇمرول . 

أن تؤمن بكتبه: وهي الكتب المُنرّلة على رسله سابقاً كالتوراة والإنجيل 
والزبور و صحف إبراهيم وموسی . . . إلخ. 

أن تؤمن برسله: الذي اصطفاهم برسالته في الأمم الماضية منذ نوح 4# 
إلى نبينا محمد ب لا تفرّق بين أحد من رسله مَّن عرفنا منهم ومن لم 
نعرف . 

أن تؤمن بالبعث والجزاء والحساب: الا تد الت اة کل 
أن تؤمن بالقدر خيره وشره: وأن كل ما كان وما يكون إنما هو من 
عند الله قدره فی الأزل. كما فى حديث: «أول ما خلق الله القلم قال له: 
اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى يوم 
القيامة». وکما قال يل : «ما كان لك سوف يأتيك» وما كان لغيرك فلا 
يصل إليك جِمَّت الأقلام وطويت الصحف إلى يوم القيامة». 


وقال : «لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن بشيء لم يضرّوك 


إلا بشيء قد كتبه الله عليك». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وانث رئ أن کل عناصر الإيمان غيبية عن الحس : 


فالإيمان بالله تصديق بوجوده وإذعان بحقوقه» وإننا وإن لم نره فقد رأينا 


ایاته وبراهین وجوده. 


والإيمان بملائکته : ولو لم نرهم » إنما هو اعتماد على إخبار الله تعالی 
ET‏ 


أخ رة آي رد( اة والجرمتى (0066 وقال ابت رنت وة 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۱۷٤۹(‏ 

لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

أخرجه الترمذي )۲١٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي .)۲۰٤۳(‏ 
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ت والإيمان بکتبه : فإننا لم نشاهدها ولم نطلع عليهاء وقد يکون منها 
الموجود ولكن قد جرى عليه التحريف والتغيير؛ ولکنه أخبر في كتابه 
الذي قد حفظه من كل ذلك عن كل ما تقدم. 

- وكذلك رسله: وإن لم نعاصرهم أو يتركوا لنا آثاراً شخصية فقد أخبر 
عنهم کتاب الله تعالی . 

ت وكذلك الإيمان بالبعث وما بعده من جزاء فيه مثوبة لاوإحسان وعقوبة 
لللإساءة ؛ فانه يوم غيبي وما فيه غيب عنا وعن حياتنا كلها لم نشهد منه 
إلا الموت» أما وما وراءه فهو غيب آمنّا به. 

- اما القضاء والقدر فهما من لازم العلم والحكمة الا والقدرة 
والإرادة. وقد وفع تقدیر الكائنات قبل وجودها. 
اما الإحسان فهو تمام المراقبة ق جمیح الأعمال» وهو إقامة الرقيب 

كله: الإسلام. الإحسان. إنما هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لهذه الأمة. 

ما وراء ذلك کله 
عرفنا أن الإسلام: عقيدة وقول وعمل» وأنه: عبادة ومعاملة. 
أما المعاملة فهي تنظيم علاقة الفرد بالآخرء والجماعة بغيرهاء والأمة 
بالعالّم بأسره» فهي محض مصلحة للإنسانية كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 


خلقه لا تنفعه الطاعة كما لا تضره المعصية كما هي في الحديث القدسي: «لو 


آن آولکم وآخرکم علی أتقی قلب رجل منکم ما زاد في ملكي شیئاً. OE‏ 
کک مت اتل ما ا بالفرد 5 2 
FP N Ek E RG ES‏ قال : «قل: 


)1( أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
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سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر» فقالها وأمسكها بأصابعه 
فقال: يا رسول الله» هذا لربي فما لي؟ قال: «تقول: اللَهْمّ اغفر لي وارحمني 
وعافني وارزقني». وأحسبه قال: «واهدني..» إل . 

إن السؤال عن ذلك لا يكون عن شك للتثبت» ولكنه استيضاح وتقوية 
يقين وطمأنينةء كما قال إبراهيم ##: بل ولدكن لكين كى [البقرة: .]٠٠١‏ 
ومهما يكن من شيء فإن مبداً الإسلام هو الاستسلام والانقيادء ومبداً الإيمان 
التصديق واليقين. فهو مسلم مستسلم لأوامر الإسلام ولو لم يدرك منتهاها. 

وهو مؤمن مصدَق وموقن مطمئن إلى تعاليم دينه لأنه يعلم أنها من 

فما هي آثار ذلك کله؟ 

غير أن النفس طلعة وإبانة الدقائق تجلي الحقائق. 


TTT 


(۱) أخرجه انو داود (۸۳۲). والنسائي .)4۲٤(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل )٠۳(‏ 
وصحيح الترغيب والترهيب .)٠١١١(‏ 
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العقائد 


عمومیات الإسلام: ) 

امن ك ان ااه ف وغاية أي أمة إنما هي من وحي عقائدى 
ايا كانت؛ سياسية أو دينية أو غير ذلك من الميادين» ويعمل لها ويضخي في 
سبيلها بارتياح وإقبال. 

وعليه فالمسلم إنما يسير في حياته ويعمل وفق عقيدته» ويعمل لنصرتها 
وتأييدها ويضخي في سبيلها بالنفس والنفيس. 

والعقيدة الدينية كانت هي الطاقة قة الدافعة لكل مسلم» وتشبتها كان الهدف 
للرسول ياء فظل ثلاث عشرة سنة بمكة لإرساء قواعدها والعمل على إيضاحها. 
ا ا و ولکن کما قال 
تعالی عنه: ءامن آل شولا انول اله ِن رَيّهِء# [البقرة : c[YA0‏ فضفع ا افر 
وبلغ رسالة ربه» وهكذا المؤمنون معه» وان اط العقيدة ة قلوبهم تنقلب 
شخصياتهم وتتبدل أحوالهم» E‏ ون 
خصوم أَلِدّاء إلى أولياء أتقياء» يصرّر ذلك عمرٌ بن الخطاب ول فما كان اشد 
إيذائه وعدائه للدعوة قبل أن يسلم» وما A e‏ 

كما تنقل من ضعف وذلة إلى قوة وعرّة» كما وقع من وفد الأنصار عند 
بيعة العقبة الثانية؛ قوم تسللوا أفراداً تحت جنح الليل ليلتقوا برسول اله لا 
ثم بعد أن تمّت البيعة يستأذنون رسول الله ييو أن يميلوا على أهل الموسم 
E‏ 


ء)٤٤۸‎ - ٤٤۷ /٣و‎ ٤٤١ - ٤٤١/۲ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١١٣و‎ ۱١۹ص‎ ( وصححه الالبانی فی فقه السیرة‎ 
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ثم بعد ذلك أمثلة رائعة في الإقدام والتحمَل والتضحية في بدر» يقول 
دين ماد وا ا رسول اله لن حه ا هذا الج لمعك : 
ويأتي أبو عبيدة فيخوض البحر بالفعل في البحرين. ويقول عمير بن الحمام 
الاضاف يوم بدر: لئن حييبُ حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة"" . 
وس خا الأرت الموت ويملا سمع الان عرة وإباء بقوله: 

لشت أبالي حين أقتل سا على أي جنب كان في الله مصرعي' 

لم يُحدث هذا كلّه في نفوس أولئك رضوان الله تعالى عليهم إلا العقيدة 
القوية المتكاملة. 

وال المتكاملة هي : يقين المرء بما هو عليه کما هو على حقیقته. 
وعقيدة المسلم لا تكمل إلا باعتقاده الجازم بالل تعالى رباً وأنه لا رب سواه 
وبمحمد بي نبيا وأنه خاتم الأنبياءء وبالإسلام ديناً وأنه خاتم الأديان وأتمهاء 
وبالقرآن كتاباً من عند الله وآنه شامل لخيري الدنيا والآخرة» نور قلوب 
المؤمنين حين نزل القرآن فخرجوا من الظلمات إلى النور»ء وأصبحوا هُداة 
مهديين بعد أن كانوا ضلالاً مضلين» وصاروا السادة والقادة. فالعقيدة تنقل 
الفرد من طور الحيوانات النامية إلى مستوى الإنسانية المتكاملة؛ يسير على 
منهح ويعمل لمبداً ويسعى لغاية. وبقدر اعتقاده في الله تكون استقامته في 
منهجه وتمسکه بمبدئه ووصوله إلى غایته. 

فسيرفض كل نهج سوى كتاب الله وسنة رسوله» ولا يلتفت إلى غير 
مبادئ او السامية ولا يقصد لغير مرضاة الله تعالى› فیصبح ا راا 
فيما يأتي وَيدَعٌ» كما قال الله تعالى عن أمقاله: « الزن يدرو أله يسما وفعودا 
ول جوبهم رڪرو فى لق السموت والارض رسا ما حَلَقَّتَ هدا بطلا م 
فنا عاب التار ا( 4O‏ [آل واد 14۱[ فنطقهم ذکر الله » ونظرهم في آیات الله » 


دتفکيرهم في صن اه امام الفوز و الله والنجاة من عذاب التار: 


(1) في صحيح مسلم (۱۷۷۹) أن القائل هو سعد بن عبادة. 
(۲( ُخرجه مسلم (۱۹۰۱). 
(۳) في صحيح البخاري )٠٤٠(‏ أن الصحابي هو خبيب بن عدي الأنصاري . 
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ثر العقيدة فى الجماعة: 
أما آثارها في الجماعة: فإنها أعظم من أن تصرّر في عبارات أو يعبر 
عنها في کلمات› كيف وهي التي تجمع الشتيت وتلم الشعث وتربط کل فرد 
بالآخر بدول نس ول صلة» وتذيب كل الفوارق وتزيل كل الحواجز حتى 
تصبح الأفراد جماعات والجماعات أمة؛ كما كانت العرب قبل الإسلام شعوباً 
i A E 0‏ ا فيهم وطن› ولا 
اانا لی بکر ایت إذا لمنجذلل أخانا 


فجاء الإسلام بمبدا: 9 ا ت مه َحِدَةً4 [الأنبياء: ۹۲]ء 
تا لاس ل لقت يِن دکر و انی وجا شئ ال تعاشا ل ا ڪرم 
عند أله انگ4 [الحجرات: .]١۳١‏ 

وكذلك كان أثرها في الأمم حين انطلق الإسلام إلى أقطار العالم؛ 
فالتقى العربيّ بالعجميّ والفارسيّ بالرومي؛ جعل منهم أمة واحدة لا فضل 
لعربيّ على عجميّ إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. الناس سواسية 
كأسنان المشط . العقيدة تجمعهم وإن اختلفت أجناسهم. لكر و 
اتحد مولدهم . 

وبهذه العقيدة أصبح الحفاة العراة رعاة الشاة سادةً وقادةًء وأصبحت 
الأمة الإسلامية موفورة الكرامة مرهوبة الجانب» أقامت في ظل عقيدتها 
حضارة شامخة وحياة سعيدة» لم يشهد العالم قبلها ولم يشاهد بعدها أفضل 
ولا أكمل منها. 

وما ذهبت دولة الإسلام وضاع سلطان المسلمين إلا بانحرافهم عن 
عقيدتهم» وبقدر ما تزعزعت العقيدة من قلوبهم بقدر ما تزعزع ا 
باو ن و و ا د م ر خی اضرا اسا ا 
کان له كا أصحت الفدة شا لا قوام لهاء او الما الإسلامي على 
كثرة عدده إمَعة وتبعاً لغيره» بعد أن كانوا على قلتهم أئمة والناس تبع لهمء 
وهكذا يجب أن يكونوا وكما قال إقبال شاعر الإسلام في القرن الرابع عشر: 


تعريف عام بعموميات الإسلام 


إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيارء بل ليوجه العالم ويفرض عليه اتجاهه 
وإرادته؛ لأنه صاحب الرسالة والعلم اليقين. وقول نشا لان صاحي 
العقيدة الراسخة. فهو خحلف للسلف # الذي قال لهم التاس إن التاس فد جمعا 
لم اتوم راهم لیما وقالوا سب ا َنَم وڪيل 9© نوا عة ن 
ا 2 أ شون ا وه ذو شل عَِيِي ®@4 
[ال عمران: e‏ 

وما أحوج العالم اليوم إلى عقيدة سليمة وذعاة مخلصين يبينون للناس 
حقيقتها وآثارها وأهدافهاء حيث تربط أ بربه وات ر الذلة 
والمهانة لأي مخلوق أ کان» وتجمع الأمة وتوخدهاء وترفع الأمة إلى عر 
الدنيا وفلاح الآخرة؛ ولا يحمَّق ذلك إلا عقيدة الإسلام. 


\ 


فالعقيدة الإسلامية وإن كانت عقيدة توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته 
وأسمائه وصماته وأفعالهء ووحده رسوله ا کۉ اتباعه؛ قهن عقدة وحدة 
وارتباط بالأديان السماوية كلها؛ فوجب الأخذ بهاء بو ث شملت کل ا 


دسا واحتوت على ما لم تسبق إليه ع لک لن ما وى بد وسا 
اف ااك وا اتم ا 4 أ تاا لدب ولا لفرفوا 
فد [الشورى: 1۳[ فهي CC‏ الأمم ءامن شرل ب رل ليه ص رَد 


کل ءامن با وم کتی کی ولیو وسلو ا فرق بست اح س 
الوا سما اطعا € [البقرة: ٠‏ فمن أخذ بها أخذ بكل الشرائع لا 
e‏ ا والنصارى: #وقالت اهود لست التصسری حل سء رال 


ليست اهود على سىء [البقرة : ۲ ومن آخذ بها ارتبط بجميع الأممء ل١‏ کما 


قالت اليهود والنصارى: #وقالوا لن يذحُلَ ألْجَيَةً ا کن ا ا 
تک اب4 [البقرة: و وغیره ممن آمن بالل وائیع رسول 
الذي أرسل إليه؛ سواء إن الذي منوا وليت هَادُوا وألتّصدرى کالبپویت من 
ءامن پال واليوم الأخر وعَيلَ صلخا قله َج عند ريه ولا حرف علوم وا 
ف شم رو €9 [البقرة: .]٦١‏ 

وقد ثرت العقائد اليوم وکر دُعاتها #والوا ڪا هوا اؤ تصسدرى يتوا 


بل مله اهر اوا کان ه من مركن ®4 [البقرة: ]٠١١‏ فمن أولى 
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بحمل هذه العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ممن توجهوا إلى معقل الإسلام 
ومطلع فجره. فلئن كان واجبًّ كل مسلم في أي مكان من العالم؛ فلهر 
واجبکم أنتم أبناء الجامعة الإإسلامية وأنتم أولى بها وای 


جوانب العقيدة الإسلامية : 


أولً: الجانب اللهي: 

آي الإيمان بالله تعالى. وفي هذا الجانب ثلاث مسائل: 

| - إثبات وجود الله: وهذا أمر فطري تدل عليه الكائنات كما يقول 
علماء الكلام: تغير الموجودات يدل على حدوثهاء وحدوثها يدل على وجود 
محدث لها قطعاً. والقرآن الكريم يلزم المانعين بطريق أقرب وهو قوله تعالى : 
ایا ا ی . وکونهم خلقوا من غير 

ء ممتنع» وكونهم حَلقوا أنفسهم باطلء إذاً لا بد لهم من خالق وهو الله 
ثم القران يأتي بالدلالة على وجود الله تعالى. 

۲ - إثبات صفات الكمال لله تعالى: وهذا أمر عقلي ونقلي. 

أما العقلي : فالخالق للعالّم لا بد أن يكون موجوداً حيَاً قادرا عالما 
مريداً سميعاً بصيراً حكيماًء والمالك للعالّم لا بذ أن يكون عزيزاً غنياً قويا 
إلى غير ذلك من صفات الكمال. فالإيمان بالله يستوجب الإيمان بكل ما جاء 
عنه في کتابه او أخبر عنه رسوله. 

وأمّا النقلي: فقد قال تعالى: «هو 
الد E E AE EAL‏ 
شرڪود © هر آنه اليلق لائ ا E‏ اا س لم ما فی 
اسملوب ا وهو الْعريرٌ لمكم €6€ [الحشر: ۲۳ - .]۲٤‏ 

۳ - إفراد الله تعالى بالعبادة: وهذا أيضاً يقتضيه العقل والنقل. 


أما العقل: فإن المنفرد بالخلق والرزق والإنعام كله هو وحده الذي 
تق أن بتوجة إليه رغنة ورهية ».وهو المستحق ونحذه صرف الطاعة 
والامتثال إليه. ومن الخطل في الرأي أن يحسن إليك محسنٌ فتَوجُه الشكر 
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لسواه» ومن السفه والطيش أن تطلب الخير ممن لا يملكه» ومن الحماقة 
والذلة أن ترهب الشر ممن لا يقدر عليه» ولهذا جاء في الحديث القدسي : 
«أنا والملاً في ا أخلقٌ وعد غيري وأرزق ويشكر سواييّ» خيري إلى 
العباد نازل وشرّهم إلى صاعد...٠‏ إل . 

وير 2 إلى | أن ات الكل ج العبادة بقوله قعالى: 
لالد لله رب ألعليي @ اَن انير © ملك يوم الب © 
O EE‏ سی © اهيا الط الس ©4 i‏ 

وبقوله یو نداء يوجّه من القرآن: #يايا الاش أعبُدوا ريک 
ایی علقم ایی ن نیکم مگ َون 6) ثم ينه على موجب ذلك بعد 
الرو نة اللي دد النعم في قوله: لای حمر لم الاس فسا والتاة بنا 
وال ور من التماے م كاج به مى أللَمَرّتِ رر کک قا کہ 
لور e‏ [البقرة: ۲۱ - ۲۲]. 


E FO‏ واش 


الله تعالی بضرب الأمثال حیث 
قال: ا ا ر ا إت لے دعویے من دون الہ 


0 Ss 


لن لقو فاا وکو اجتمغا لم لن يشم لتاب سيا لا كيدو ينه 
اا للش © [الحج: .]۷٣‏ ) 
كما أبطل عبادتهم إياهم بقوله: #اشركون م ما لا لق سيا وھ عفرن 3 
لا يسَطيعون هم صر ولا اشم صروت 4€ [الأعراف: ٠۹۱‏ -۱۹۲]. ثم 
س عواقب عبادة غير الله من الحيرة والاضطراب في 2 قل أندعواً من 


ر رو 2s‏ رع ر س عص ر ا 


دوي َه ما لا ب بنفعتا ولا بصنا ونرد عل أعقابتا ا د هدنا اس ای استهو 


1 لَه رر 


السلطينٌ ف اا ران أ آل دغودةة ل لدی انمتا فر رک هدّی لله هو 


مھ سے چ 


اَی وأا للم رب المي ©4 [الأنعام: .]۷١‏ 


)١( -‏ الشطر الأول عزاه الألباني في السلسلة الضعيفة )۲۳۷١(‏ إلى البيهقي في الشعب 
وتاریخ ابن عساكر؛ وضعفه. 

والشطر الثاني - قوله: «خيري...٠‏ - عزاه في السلسلة الضعيفة (۳۲۸۷) إلى تاريخ ِ 
قزوين للرافعي وفردوس الديلمي؛ وقال: موضوع . 
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وين هذه الأآية الكريمة تعلم أن إفراد الله تعالى بالعبادة علاوة على ما 
هو حق لله يستحقه على عباده كما في حديث معاذ: «آتدري ما حق الله على 
العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «حتق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
بشرکوا به شیا ) علاوة على ذلك فهي موجبة الاستقرار والثبات» وعبادة 
غيره تستوجب الحيرة بين أصحابه الذين يدعونه إلى الهدى ائتناء ليس أحدهم 
بأولى من الآخرء وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن هدى الله و وهو 
موجب الاستسلام لرب العالمين. 


الإيمان بالبعث: 

والإيمان بالبعث من أقوى أسباب الإقدام على الخير والإقلاع عن 
الشر؛ لأنه يقدم رغبة فيما عند الله آنذاك» ويقلع رهبة مما في ذاك. 

أما إثباته فيعتمد على النقل أكثر منه على العقل» وإن كان للعقل أن 
يقول: إن البعث لازم للعدالة الإلهية» حيث أن الناس في الدنيا كأجراء 
يعملون ولا بد في نهاية الأمر أن يحاسّب الأجير على عمله» إن أحسن فله 
الإحسان وإن أساء فعليه الخسران. ولكن القران الكريم أكثرَ من نصوص 
إثبات البعث مستدلا بالموجود على قدرة الله تعالى على ذلك فبدأنا بالمسلّم 


6 صر کے 2 و 


SN aE‏ #وصرب نا متلا شى حلفم 
قال من يي المظلم وهی ربيد ( © ل ع لڍ آشاها ار مرو وهو بل 
حلي علي ©4 [یس: ۷۸ ۔ ۷۹]. 

وعموم الأدلة على البعث تنحصر فى أربعة أنواع هي : 
أدلة إثبات البحث: 

| - حى الإنسان أول مرة. وقد تقدم النص في قوله تعالى: «وَسَمّبَ تَا 
ا و كي ڪلم . 

رر م درم ا e‏ 

u‏ 2 لیکابها الاس ِن تَر في ف ريب من لبي فنا ًن 

تراب [الحج: ٠‏ م ]. بل آفرد له سورة هي سورة القيامةء وفي نهاية السورة قوله 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۰۱)» ومسلم (۳۰). 
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۴ ج e‏ 2 4 و م مر ر 4 4 ۴ 2 ہے م ر2 
تعالى: # اسب لون أن برك سى © ار بك طفة ن مي ينی © م كن عله 
TS E MM A ROA ON mal se: SS RR %4‏ 
لق وى €3 مَل يه ألروينِ الذكر ولانى © الس ذلك بير عل آن مى 


رت €6 [القيامة: .]٤١ - ۳١‏ 
۲ - إحياء الأرض بعد موتها كما في قوله تعالی : #وتری الارست هامدة 
قلا آنزلنا عليها الما اهرت وريت وانبتت من ڪل روچ بهيچ ي نلك بان اله 


2 
” 2 م ي 


ار م چ ر رس وص ر ٤‏ » 
هو للق وأنه عي الموق ونم على كل شَىْو َير €6 [الحج: ١‏ -1]. وقوله: 
چ ص چ e2 e‏ ص سے ا ریسم کا ا صر ا ارصم رە ر ت 
ومن ءايلئه أنك تری الارّض ا فإذا ارلا علتبا الماء اهعزت وربت إن الزىئ 

چو ل رم مج مرم ر م ر د272 ص 
احياها لمي الموق ِنَم عل کل ىو َير 463 [فصلت: ۳۹]. 


کے سے 


۳ ۔ حل السمٰوات والأرض: كما قال تعالى: اور روَا أن أله الى 
حل لسوت والارض ولم يى قهن يدر عل أن عى الموف بلك إِنَمْ على كل 
ىو َي €6 [الأحقاف: ۳۳]. 

بل خلق السموات والأرض کان لإثباته کما قال تعالی: اوس ری لق 
الوت ولاز پیر عل آن علق نکم بل وهو للق اليم ©@ إنما انر 
صت ص AIL 4 o2‏ وع ر د صر ر yy‏ 
إا اد سیا أن یفوک لم کن یکوت © بحن ای دو مکوت کي ى 
وله س ®@€)€ [يس: ۸١‏ - ۸۳]ء فبيّن تعالى أن الذي خلت السموات المشاهدة 
وذلك بالبعث» وأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن» فيكون. ولذا قال: 
3ا2 سد حلمًا أ سا [النازعات: ۲۷] ومعلوم أن خلق السماء أشد وأكبر كما 
قال تعالی : للق السَموت وَالاَرّض أ بر من حل آلاس) [غافر: .]٠١‏ 

وقال : 8 لفك ولا منک ر ڪنقس ود [لقمان: ۲۸]. 

٤‏ - إحياء الموتى بالعقل فى الدنياء ومشاهدة ذلك عياناً فى الطير 
والحيوان والاإنسان: 

أ - أما الطير فكما في قوله تعالى عن إبراهيم : ولذ قال لبم رب 

ا 


ف 
سے ص 
f ES‏ 
ن 


2 


ر2 ا l4 orta‏ م ص A2‏ ك رص کر سر وع 
کف نی المود قال اولب تومن قال بل ولک ليطمين فلی قال فخد اربة 
ود LS TD‏ رو م 44 2م م مر سے وي ‌ é4‏ 2و چ س € 
ابر فصرهن ليك ثم جل عل كل جبل يهن جرا ثم عه يأتيتك سيا 


َعَم أن الله َير حك ©©) [البقرة: .]۲٠١‏ 
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> 


الحيوا ن فعن قصة العزير في قوله تاين أو کالذِی مر ع 
وي ع عرو و قل أن یجی۔ هله ه ۰ بعد مويه A‏ اه مأثةً عار 
22 مو م 2 م ھر وص ~2 | ا 
ڪَم يئت قال يتت يومًا أو بعص بوم قال بل ليشت وأئة عار 
مر ر رر ي ص رټ 2ء م ے ر رو 2 
انب مک وسابك له يئه وانظر إل جارك جلت ١ة‏ 
2e A ¢ ‌ 2‏ رص م ےآ بر ر 
a‏ نظر إذ ل تکسوها لما فلََا ا 
Ai‏ 2 ھت 
قال كَل شیر قَيِيرٌ © [البقرة: ۲۹] 

ج أما الإنسانْ نفسه فأمثلتّه عدة فرادى وجماعات : ) 
2٤ر E‏ ا ت 
أولاً: العزیر بنفسه حیث قال تعالی: #فاماته اله اة عام ثم بعنٌَ4 . 


4 


وقوله: ارلتجک ١َايكة‏ إلكاس4. 

ثانياً: قتيل بني إسراتیل: كما في قوله تعالى: ود قشر تًا درت 
یا واه رج تا کم تتو نتا اضر یا کرک ينی اله التو 
[البقرة: ۷۲ - ۷۳] أي: أحياه» وكذلك الإحياء بعد الموت يحيى الله الموتى 
OS‏ صورة وأحدة. 


وأما الجماعات : فاهل الكهف لبثوا في کهفهم تلات اة تة و ازدادوا 
تسعأًء فهم وإن كانوا نياماً قال تعالى : # وب أيقاظا وه رود [الكهف: 
1۸]. إلا أن هذه المدة الطويلة آية على إحياء الموتى کا قال تعالی عنهم 
اشا a‏ ارا م پملا ف ۰ اللاعة لار ت 
تم احیاهم؛ الا غ في قول ا ا تَر تَر إل لذن ا ي 
یرهم وهم ا ألموت فقال لهم الله مووا تہ أله [البقرة: .]۲٤۳‏ 

رلك هي عقدة البعث ی الإسلام: الال بالمحسوس وبالمثول على 
مثیله مما لا يقوى العقل على دفعه. 

اما آثارها في نت نفس المؤمن بها فهي العمل لوعد الله والفرار من وعيده. 
وقد صوّرت سورة من القران مواقف ذلك في صورة مرعبة وهي سورة الزلزلة: 
# لدا َالِ الأزض راما €9 حرجت الازض آنتاہا © و انس ا ا © 


ص sS‏ ري ژر 


بومېد ِت أخبارها ( @ 1 ا أو لها ر ومذ يصدر الاس شاا 


س 
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اروا امهم ی © من َمل ينال درو حيرا يرم © وَس َمل يشال 
درو سَرا َم 4 . 
الإيمان بالقدر: 

والكلام عن القدر كثير لانه من أهم المسائل» والحديث فيه من أحرج 
المباحث» ولا سيما بعد قوله بي : «إذا كر القضاء فأمسكوا»“ ولذا نكتفي 
فه اتور اة : إنباته» وضرورة اا به » ئم نتائج الإيمان به. 

اما إثباته فعقلاً ونقلاً: 

أما عقلاً: فإن الواقع يحتّمه حيث إنك في نفسك لا تعمل شيأ إلا بعد 
تمدیره› فلا تخيط ثوب إلا بعد تقديره ومعرفة كنهه قبل إعمال المقص فيه . 

وكذلك البيت لا يُبنى إلا بعد معرفة جوانبه وأبعاده وما يحتاج إليه 
ومن أراد أن يقيم مأدبة لجماعة من الناس فلا بد من معرفة عددهم»› وعليه 
يقدّر ما یلزم تهیئته من مکان وطعام کفایتهم» وما يستلزمه طعامهم من أوانِ 
وغير ذلك. فلا تتم مأدبته إلا إذا كان قد قر لها كل ما يلزمهاء وإلا فسدت 
أو كانت ناقصة؛ هذا في عمل الفرد في نفسه. 

وإذا نظرنا إلى مشروع من مشاريع الحكومات وجدناهم يعدون له العدة 
قبل سنوات» وأهم شىء يعملونه إنما هو التقدير والدراسة ووضع الخرائط 
ورسم المخططات ثم الميزانيات المالية آخر شيء. 

وإذا كان ذلك في مسائل مهما عظمت فهي E‏ 
کله: لوده وسفليه» سماواته وأرضة طيرة و خيرانةء إنسة وجنه جماده 
ونباته» وما یحتاجه من نظام وتدبیر بل من رزق وتقدیر؛ قطعاً لا بد من تقدیر 
سابق على إيجاده وإلا اضطربت بعض أحواله واختل توازنه. 

وأما نقلاً: فالنصوص متضافرة على إثبات القدر فى الأزل منها: 


واہن عمر»› وطاوس راا وکل ضعيفة e i‏ ا 
ولفظه: «إذا ذكرَ القدر فأمسكوا». 
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| - قوله تعالی: إا کل ئو حلفت يدر @) [القمر: .]٤٩‏ وقوله: 
لوق ڪل ىو مدرم تيبا [الفرقان: ۲]. وقوله: لئان أمر أل قدا 
مَقَدودا 4 [الأحزاب: ۳۸]. وقوله: ودی در فهدی ©4 [الأعلى: ۳]. 
) ۲ - ونرى نتيجة ذلك عملياً كما في قوله تعالى: وما َا لی أن 
موت إ لد پاِذنِ ا کا GAs‏ [آل عمران: ١٤٠]؛‏ ولهذا قال تعالى: لذا 
ج لم ا مكرود امد ولا متقرثرك) [الدحل: .]٦١‏ فكم من مريض تعافى 
وكم من صحيح عاجله الموت. لا تملك قوة في العالم تمديد حياة إنسان 
ساعة من النهار كما تحداهم الله تعالى في ذلك بقوله: #فلولا إذا بلغت اعقوم 
@ وا جنر تظرة @ سن أب ل ی وکن لا ية @@ مو إن 
ر َر ميد © رتا إن كخ صيين ©@) [الراقعة: ۸۳ - ۸۷]. وفي 
الحديث: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة». 

أثر الإيمان بالقدر: أما أثره في النفس فإنه تبع لمدى الإيمان؛ لأن العبد 
إذا اعتقد جازماً أن كل شيء من الله تعالى» وأن الله لا يفعل إلا الخير؛ 
اطمأنت نفسه وتقبّل ما فْدّر عليه بارتیاح. 

ونحن إزاء القدر نجهل الغيب ونجهل المصلحة الغائبةء فإذا وكلنا 
الأمر لله عالم السر وأخفى» سواء انكشفت لنا الحقائق وميّزنا الصالح منها أو 
لم تنكشف لنا ولم نميزهاء نجزم بأن الخير فيما اختاره الله تعالى كما 
قال بية: «لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع». 

ثم لو تتبعنا واقع الحياة لوجدنا صوراً عديدة تتكشف بها الحقائق عن 
أن المصلحة في خلاف ما يراه الإنسان في الحاضر من ذلك: 

١‏ -في غزوة تبوك قال تعالى: *& ولو أراذوا الخروج لذمدوا لم عَدَةٌ 
وکن ڪره أله اماه فمَبطَهم وقيل أقَعُدوأ مع اليه ©4 [التربة: .]٤١‏ 


)۱( أخرجه أبو داود »)٤۷۰١(‏ والترمذي (۲۱۵) وقال: حديث غريب. وصححه 


الألباني في صحيح سنن الترمذي .)١۷٤۹(‏ 
(۲) لم أقف عليه. 
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ولو كان الأمر لاختيار الإنسان لأسف لقعودهم في الوقت الذي يخرج فيه 
المسلمون لقتال الأعداء مع بعد الشمَّة وقوة حصون العدو» مما يستلزم زيادة 
عدد وعَدة في جيش المسلمين لا قعود البعض عن المسير وعدم الخروج. 
Se‏ ويبيّن آثار خروجهم لو خرجوا 
سقولہ: لو حرجا فیک تا رکم رہ خاک واارسنا کم یٹوم اون 
کا سمَلعونَ ب4 إذاً يذهب الأسف ويحل محله الرضا ويرد الأمر إلى الله 
العالم بهم كما قال تعالى: وله علي بالظليين) [التوبة: .]٤١‏ 


۲ - ومن ذلك أيضا LS‏ 
إثر الرؤيا التي رآها كما قال تعالى: للقد صدَفک لله ر e EAE‏ 
السجد الحرم إن سا اله امیت ملین وسک مقر ا عات عملم ما که 
تعلموا فَجَعَلَ من دون دلات فتحا قربا ر @4 [الفتح: ۲۷]. وبعد خروجه ية 
صده المشركون عن البيت فعظم ذلك على المسلمين وتساءلوا عن صدق الرؤيا 
فنزل القرآن محتثاً لد صَدَفت أله رسو اليا اَن ثم بين لهم 
رسول الله ية أنهم داخلونه إن شاء الله فيما بعد فتحللوا في أماكنهم ونحروا 
هديّهم ورجعوا من غير وصولهم إلى البيت. ولو ترك ذلك واختيار الإنسان 
لاستاء وأسف على فوات العمرة وجزم أن المصلحة كانت في دخولهم ولو 
عنوة وإتمام . ولكن الله تعالى بين لهم الحكمة في القدر الذي أراده الله 
لقم تا م لوا هَجَمََ ين دون درك تًا ًَ4 رجع المسلمون بعد 
معاهدة كان لها أثرها. يقول بعض المفسرين لقد دخل الإسلام بين عمرة 
الحديبية وعمرة القضاء من العام الآتي ما يقرب أو يزيد عمّن دخلوا في 
الإإسلام طيلة مدته السابقة. 


٣‏ - وقصة نزول التيمّم المشهورة حين ضاع عقد لعائشة اء وليس 
معهم ماء أي لطلب العقد الذي ضاع منها حتى أنزل الله آية التيمَم نعمة إلى 
يوم القيامة» ثم لما بعثوا بعيرها فإذا بالعقد تحته. فلو ترك الأمر للعقل لما 
اختار النزول بجيش في طلب عقد» ولكن فعل الله تعالى واختياره أولى وأتَ 


(۱) اخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 
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فأرسل رسول الله ية مَّن يطلبه ومكث ينتظر فجاء أبو بكر وه يعثف ابنته في 
شدة وغضب عليها ويقول لها: حبست رسول الله بيه ومن معه على غير ماء 
وليس معهم؟!.. فأنزل الله تعالى آية التيمّمء ثم بعثوا بعيرها فوجدوه 
م 

فلو كان الحكم للعقل قبل أن ينكشف الغيب لأسف لضياع العقد وحبس 
الناس» كما وقع مع أبي بكر طل. ولكن اختيار الله أولى أتم. 

٤‏ - وكذلك قصة الرجلين الواردة في سورة الكهف في قوله تعالى: 


ج ي ی 2ک وه رم مر چ ر ي » e‏ صر و ر کک سم سرج عو 
$ وارب هم مثلا رجلينِ جعلتا للاحدهما جنَلينِ من أعنلب وحففته تخل وجعلنا بيا 


زرا ©6 ...€ [الكيف: ۳۲] إلى آخر سياق القصة وحوارهما معاء حيث آمن 
الآخر بقضاء الله» ورضى بعطائه. فكانت مواقفه طمأنينةً وارتياحاًء بينما 
الآخر معرض عن الان بالله وبقضاء الله» فكانت مواقفه ونتائجه أسف 
وحزن وقلق واضطراب. ‏ ) 

وعليه فنتيجة الإيمان بالقدر هي الارتياح والسعادة والطمأنينة كما 
قال ية : «عجباً لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابه سرّاء» شكر فكان خيراً 
له وإن أصابه ضرّاء صبر فکان خیراً له" . 

وبهذا يتم الكلام عن آثار الإيمان بالمغيّبات كلها من أركان الإيمانء 
وظهر لنا بعض ثمرات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
والقضاء خیره وشره. 

- نأتي بالحديث عن العبادات وما وراء أركان الإسلام الخمسة بعد 

الشهادتين . 


E 


.)۳١۷( ومسلم‎ »)۳۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۲۹۹4٩( أخرجه مسلم‎ (۲( 
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۷ 


العبادات قي الإسلام 


للعبادات في الإسلام وإن اختلفت أشكالها من صلاة وزكاة وصيام وحج 
أثرٌ عظيم عاجل» سواء على الأفراد أو على الجماعات» بجانب حق الله 
تعالی على عباده الذين خلقهم من العدم وو ا > فکانت ل لله شکرا 
وعليهم حقأً كما قال الله تعالی: وما علقت اَل ولإ إلا يبود @4 
[الذاريات: .]٥١‏ ) 


وآثارها على الأفراد إنما هي في جملتها انعكاس لروح الطاعة لله تصدع 
في القلب کالروافد فة بحيوية ونور الإيمان تقوي بصيرنه وتغذي روحه 
وتقوي صلته بالله خالقه الى وبها يزداد اللإيمان ویتجدد نورہه كما قال 


تعالى: #إنما المؤم E‏ إا ذكر أله ملت فلوم ولا تيت ع ای 
زام إيمانا ول رهد ر 9 آرت بقيموت أَلصَلَوة وما رتهم يفون 
ایك ھہ فم اموم 5 4 [الأننال: E‏ 

ولكل فريضة آثارها الخاصة كما أن لكل غذاء خواصه. ينبّه عليها 
قوله ية: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزانء وسبحان الله 
والحمد لله تملا - أو تملآن - ما بين السماء والأرض» والصلاة نور»ء والصدقة 
برهان» والصبر ضياء...» إل . | 


فقد بيّن أن الطهور حًا أو معنىّ شطر الإيمان لما في الطهارة الحسية 
من نزاهة ونظافة ومجانبة الأقذار والاخباث. 


ولما في الطهارة المعنوية من طهارة القلب من أدران العلل وأمراض 
المجتمعات› فن الکيرږ والحقد والحسد ونحو ذلك مما يقطع أواصر الإخاء 


(۱) اخرجه مسلم (۲۲۳). 
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ويعزل الأفراد ویورٹث الأنانية» يشهد لذلك حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لاخیه ما د يحب لنفسه». 

نم يتناول عمل اللسان» بعد سلامة القلب» فنطق اللسان بالذكر من 
فسوف بذاءة . ) 

والصلاة نور تنور القلب والبصيرة› ونور على الوجه يکسبه بهاءَ 
وجلالا: #سِيماهم في وجوههر يِن أ السجود# [الفتح : ۲۹]. 

والصدقة برهان: يصدّق ما وقر في القلب من الإيمان» تظهر آثاره عملا 
بالبذل من ماله أحبَّ شيء إليه وأشح ۶ ما يکون عليه› فيخرج عن سلطان 
الشح» ويسلم من مذلة البخلء ویکتسب محمده البذل والسخاء کعنصر فعال 
في المجتمع . واليد العليا خير من اليد السفلى» ٠.‏ 

وللعبادات أثرها في الأمم على مدى الأزمانء فكأنها عامل ارتباط بينها 
يطاول الأجيال ويساير الأزمان يجمعها في وحدة دينية. 

فكطا ودنا وة العقيدة تجمع الأمم في ل #ولمَدَ بعتا ف ڪل 


مد رسوا اث عدوا َه ونبو المرب 4 ]٣ a‏ فقد وجدت أيضا 
وحدهة العبادات› تجو الاي وتربط هذه الأمة المحمدية بما مضصی من ات 


الماضية› فما من عبأادة إل وهي موجودهة علد الماضية من الصلاة والصيام 
والزكاة والحج. 


١‏ - الصلاة. 
أ - فمن أول بناء البيت عَهدَ الله لإبراهيم وإسماعيل في قوله تعالى: 


سے2 ي 


رهد اک يعم ييل أن طهر ببِيَ إلطابقين لمكي ارح الشجر4 
[البقرة: .]1٥۵‏ 


)۱( أخرجه البخاري (1۳(› ومسلم (0))., 
(TT)‏ أ خر جه البخاري ›)1٤۹(‏ ومسلم )°( . 
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0 قم سے 2 


صَادِقَ الوعٍَِ ن رسوا س 6 مر أهله ا e‏ ا ٤‏ _ 00[. 
ولقمان يقول لابنه: #سي ار اا [لقمان: ۱۷]. 
ج - وجاء الخطاب ۰ النبي ية كذلك في خحصوص أهله: #وأمر أهلك 
يألصََوة وََصطبر ما [طه: .]٠۳۲‏ 
دد وقي حق عیسی :9ایک رافک اڪن تا شئ ٤‏ [مریم: ۳۱]. 
ھ - وفي ع بني إسرائيل وهم أكثر الأمم أناء ا ال کا 
ق آل نمت علیگ. . .€ إلى قوله تعالی: #وأقیغوا لتکو واا اوگ ارثا 
لک © [البقرة: .]٤١ - ٤١‏ وقد ختم هذا ا ا رباط شخصي 
۴ آيدي الأنبياء جميعاً في بيت المقدس ليلة الإسراء بإمامة الرسول يلا" 
فکانت صلاته بهم ا امانا لحلقة الترابط العامة في هذه العبادة. 


- الركاة. 

وكذلك الزكاة: وجدناها مقرونة في الذكر فيما جاء عن موسی وعیسی 
وبني إسرائيل عموما. 
- الصبام: 

جاء عن موسى #4 صيام يوم عاشوراءء وقدِم النبى يا المدينة فوجد 
اليهود يصومون فسألهم فقالوا: يوماً نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه 
ا لله » فصمناه. فصامه . 

وجاء عن مريم طلا : # إن تذَرت لمن صومًا لر ا ا یً4 


[مريم : [٦‏ 
a‏ کيب يڪم اَلصَيام 
گیا کیب عل آلدیے مََلِڪَم# [البقرة ۳ والذین من قبلنا یمتد مدلولها إلى 


آدم ي فكأنها ا تمة لحاةة الارتباط بين الأمم في هذه العبادة. 


(۲( أخر جه البخاري (€ °°( ومسلم (۳۰). 
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> الحج: 
أ - في قوله تعالی ف وون فى السا پاچ بأو رجالا 
ر ڪل اير To‏ ا 
OD‏ ففي الحديث ما معناه : «كأني 


بموسىی ) بن عمران على جمل أورق شداده الليف يحأر إلى الله » أي 
.)1( 


ج - وعن عيسى في نهاية الزمن كما في الحديث: «ليهلن عيسى ابن 
مريم من فج الروحاء بحج أو عمرة ھام : 

هھ - وجاءت آية مشروعيتها لهذه الأمة: ور عل الَا حح ّت س 
سطع إلدِ سيلا [ال عمران: ۹۷] فلفظ الناس عام شامل» وکأنه أيضاً تتمه 
لحلقة الاتصال في عموم الناس ليشهدوا منافع لهم . 

هذا هو ربط العبادات بين الأمم ماضيها وحاضرهاء ولها آثارها في هذه 
الأمة كل عبادة على حدة بمثابة الغذاء الحسّي» E‏ 
الأفراد أو الجماعات . 


أولا: الصلاة 
أ - هي العامل الوقائي للأفراد aa‏ أو 
و یک الصاو تن ر الدع ک4 


[العنكبوت : 
EIA‏ 
الحديث: «مثل الصلوات الخمس كنهر جار أمام بيت أحدكم يغتسل فيه 
خمس مرات» آترون یبقی على جسده شيء من الدرن؟. 
ج - وفي الآخرة عهد وبرهان ونور؟ كما في الحديث: «مَن حافظ عليها 


(1) أخرجه البخاري »)۳۳٠۵(‏ ومسلم »)۱٦١(‏ بنحوه. 
(۲) اأخرجه مسلم .)۱۲٣۲(‏ (۳) أخرجه مسلم .)٦٩۸(‏ 
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کان له عند الله عهد أن يدخله الجنة». وفي الحديث أيضاً: إن متي يأتون 
2 القيامة را مححلین من آثار الوضوء»'. 
وهي بالنسبة إلى الجماعة عامل يربط ب بين أطرافها لما تؤدذى في جماعة 


خمس مرات كل يوم وليلة» فتجمع أهل ا ثم في نهاية الأسبوع 
تجمع أهل البلدء وفي نهاية 6 تجمع أهل الضواحي» فهم دائما في ارتباط 


ثانياً: الزكاة 


والزكاة أ الصلاة وهي حی المال. قال : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . .۲ "“. وقاتل الصديق من 
منعها. 
أوجبها الله على الأغنياء وبين حکمتها في قوله تعالی: #خُذ من اموي 
َه صدفة تطهرش ورک ا [التوبة: ]٠١۳‏ وبين مصارفها في اصناف بقوله 
تعالى: * إنما ألصَدَقت للفمقراء والستكن ولوین لها فة لومم وني 
الراب لري وف سيل او ون اليل فريس يت افو ا ا 
حصي €6€ [التوبة: .]٠١‏ ) 
ففي حكمتها ما يعود على الفرد بالطهارة والنماءء وفي مصارفها ما يعود 


على الأمة في اا ا العامة لجميع طبقات المجتمع› فقد ربطت 


١‏ - ربطت بين الخني والفقير: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»» رفعاً 
لمستواهم 


(۱) اس ابن ماجه .)۱٤١١(‏ والنسائي »)٤٤١(‏ وأبو داود »)٤٤٥(‏ وقال الالانن ى 
صحيح الترغيب والترهيب :)۳۷١(‏ صحيح لغيره. 

(۲( ا البخاري (1۳7(« ومسلم (7). 

(۳) آخرجه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲). 

.)۱۹( ومسلم‎ »)۱٤۹٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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۲ - ربطت بين العامل وصاحب المال: #والمملينَ عا تشغيلاً للأيدي. 
۲ - ربطت بين المؤمنين ومن يرجى إيمانه : امرف ويم تكثيراً للأمة. 
٤‏ - ربطت بين الحرَّ والعبد في المكاتب: #وفي ألربّاب€. تحريرا للأرقًاء. 
۵ ربطت بين المدين الغارم ومجتمعه: اريك تشجيعاً على فعل 
المروءة. ) 
- ربطت بين السلم والحرب في تجهيز الغزاة: لوف سيل أله تقوية 
للجيش صيانة للدعوة ونشرها. 
۷- ربطت بين المسافر والمقيم: #وابن اسيل تأميناً للمواصلات وتنشيطا 
للحركة. 
وكل ذلك مرافق حيوية بالنسبة إلى الأمة كما ترى» ولو نظرنا إلى تلك 
الجهات لوجدناها بنود ميزانية مكتملة لدولة عظيمة في السلم وفي الحرب. 
والفرق جد بعيد بينها وبين نظام الضرائب في القوانين المدنية» سواء في 
نسبتها أو مصاريفها. 
ففي الزكاة نسبة ثابتة: ١ر٠‏ في المائة في النقدين وما ألحق بهما من 
عروض التجارة» و١٠‏ في المائة» أو ٠‏ في المائة في الحبوب والثمار. 
بينما في الضرائب نظام تصاعدي ربما يصل إلى ٩١‏ في المائة من 
الأرباح» وسواء في مصارفها مما لا يتسع له هذا المقام من التفصيل والبيان. 
ثالغاً: الصيام 
وهو صيام شهر رمضان من کل بت وا في هذا الشهر المبارك ِ 
الذي أنزل فيه القرآن تجديد لروابط الأمة بمبدأ رسالتها ومستهل كتابها ومطلع 
فجر تاريخها. وجاء نص مشروعیتها مع ربط الأمة بمن سبقها في قوله تعالی: 
ب يڪم المَيَام گنا کيب عل الذي ين يڪم للك تَنَفوَ [البقرة: 
۳). وقوله تعالی: تهر رمَا الَۍ آنل ف أَلمُرََان هذى اباس 
وَبيتت مَنَ لدی والْفرقَان فمن سهد ونه َير س4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
وللصيام آثاره العديدة على الأفرادء أطال فيها الكتّاب وأكثر فيها 
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المؤلفون» ويكفي إشارة القرآن لأهمها في قوله تعالى: لا ۲ تقو 
وحصول التقوى أمر جامع لكل خير عاجل وآجل» وأهم ما اس 
خلال حميدة: الرأفة والرحمة والعطف وصقل النفس وتزكية الروح. 

وما يعود معها على الجماعة؛ فمن روابط في وحدة الإمساك والإفطار 
في وقت لكل بلدء وعيد واحد لكل قطر»ء وتعاطف فيما بينهم تكون زكاة 
الفطر ثمرة له. وكان ية أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. 


رابعاً: الحج 

والحج هو الركن الخامس لأركان الإسلام وهو مشتمل على جميع 
أعمال الإسلام الأخرى فلکأنه تطبيق عملي لها : 
أ - ففيه العقائد معلنة في التلبية: لبيك الله لبيك. لبيك لا شريك لك 

ا 
ب - وفيه الصلاة: ركعت الطواف. 
ج - وفيه الصيام : لمن لم يجد هدي التمتع. ٠‏ 
د - وفيه البذل أكثر من الزكاة حيث كان وجوبه على المستطيع. 

وقد جاء رابطة للناس جميعاً في جميع العصور منذ آن آعلن إبراهيم 4 
نداءه: #وأوّن فى الاس پال ياو رکا ولي ڪل ضامر ان کک 
چ عَييق 4)3 [الحج: ۲۷]. 

وقد جعل الله البيت الحرام مركز أمن وموطن طمأنينة ومثابة للناس : 
#ولذ جعلا لبت مساب لاس واا [البقرة: ]٠٠١‏ وقد أجمل القرآن الكريم ماثر 
الحج على الجميع في قول تعالی : ويشمتطا سن لهم [الحج: ۲۸]. 

والحج , بحق أعظم مؤتمر عالمي يمكن للأمة الإسلامية تنظيم حياتها 
كلها في برنامج شامل يضم القاصي والداني في لقاء يتجدد كل سئة. 


(۱) اخرجه البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم (۲۳۰۸). 
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المعاملات 


أما ما عدا العبادات من أنواع المعاملات والعلاقات الاجتماعية 
والأحوال الشخصية؛ فالإسلام دين الشمول لم يقتصر على العقائد والعبادات 
بل شمل جميع نظم الحياة بشتى مرافقها. ) 

ولا يسعنا الحديث عن كل نوع منها على التفصيل» غير أن الإسلام 
وضع قواعد عامة لجميع نظم الحياة ومتطلباتها تدور على أصلين هما: جلب 
المنافع» ودرء المفاسد» فما من منفعة إلا ودعا إليها وما من مفسدة إلا ونهى 
عنها. 

وقد عبّر الأصوليون عن الأول «جلب المنافع» بالحاجيات» أي ما 
يحتاجه الإنسان ويسهّل حياته برفق» وهذا ينظم إباحة العقود من بيع وإجارة 
وشركة وكافة عقود المعاوضات . 

وشرح بجانبها ما يتممها ويصونها؛ من توثيق العقود بالرهن والكفالة 
والضمان» والحث على الوفاء والصدق» والتحذير من الغش والكذب. . 
إلخ. 

وعبروا عن الثاني «درء المفاسد» بالضروريات. أي ما تقتضى الضرورة 
حفظه» وما حفظها إلا ضرورة للاإنسان في الحياة» وعددها ستة أشياء: 
ا ال لاله عقيدة ومبداً يقوم عليه كيان ل IT‏ فحرم الردة 

والزندقة والإلحاد» وأوجب قتل المرتذ إن لم يرجع. 

ا ي ن لان رار ا e‏ القتل وشرع القصاص 

. والمعتدي‎ e 
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% 


( یت 


1 
٤‏ - النسب: لأنه عقد نظام الأمة» فحرّم الزنا وأمر بحد الزاني 
ه ‏ المال: لأنه عصب الحياة وقوامهاء فحرَّم أكل أموال الناس بالباطل» 
والسرقة. 
لكرامته» فحرّم القذف وأمر بحد القاذف. 
وکما شرع تتميمات للحاجيات السابقة؛ شرع هنا أيضا تتمیمات هذه 
الضروريات الست زيادة فى صيانتها والحفاظ عليها. 
فمن صيانة العقائد حرم البدع وزجر المبتع. 
ومن صيانة العقل حرم قليل المسكر سدَأً للباب» ولو لم يقع به سكر 


ومن تتمة صيانة المال حرم الرّبا» وكل تحيّل على أموال الناس» وكل 
كسب غير مشروع في مقابل عوض له. 

ومن تتمة صيانة الأنساب حرم الخلوة بالأجنبيات» وأوجب المد 
لاستبراء الرَّجم ولو كانت صغيرة أو يائسة. .. إلخ. ) 

ومن تتمة صيانة الأعراض حرم الغمز واللمز والسخرية. .. إلخ. 

ركان دا لوادت بن ظا وقح و الا 
والخلود» ويقوى على مسايرة الإنسان طيلة الأزمان E‏ 

وصدق عليه قوله تعالی: الوم کلت کک ویک ومنت عم مى 


رشم م ے عم 


ورضیت دينا# [المائدة: hi‏ 8 


هه وه مه 


تعريف عام بعموميات الإسلام 


الدين الإسلامى خاتمة الأديان 
ويجب آن يڪون ڪذلك 


لقد جاء الإسلام ليكون خاتمة الأديان» وختمه إياها أمر طبيعي ونتيجة 
حتمية لواقع بقية الأديان التي كانت من قبله. وكان أشهرها اليهودية 
والنصرانية» وكلاهما قد طرأً عليه التغيير والتبديل تبعاً لأهواء المسيطرين 
وانساقا وراء الحطام الفاني وحفاظاً على السلطان الزائف. 

فكانوا كما أخبر الله عنهم: عون لکل عن مواضوكء# [النساء: ٦٤ء‏ 
المائدة: ۱۳] وکانوا یشترون به ثمنا قلیلاً كما قال تعالی : فيل لذن يکود 
التب ايم م ولون هلدا ِن عند أل ليشترواً بوه NE ea‏ 
ككَت أَيَدِيهم وَل لهم مَنَّا يسو 4€ [البقرة: ۷۹]. 


تائج هذا التغيير : 

لما غيّر اليهود كتابهم وخاصة الجانب الروحي والالتزامي؛ تغلب عليهم 
الجانب المادي وأصبحوا خلواً من المعاني الروحية ومنساقين إلى التسابق 
المادي بقلوب جوفاء كما قال تعالى عنهم: 9 خش دة € [المنافقون: 
[٤4‏ جماد لا روح فيه . 

حينئٍ جاء عيسى ## بتعاليم إنسانية ووصايا أخلاقية ومعانٍ روحية 
تغذي تلك القلوب وتبلٌ صداها. فكان تكملة لما بقي من توراة ا 

فأخذ الحواريون بما جاء به عيسى 4# وتركوا ما بقي من تحريف اليهود 
في كتابهم» ومن هنا حصل الانقسام الفكري» اليهود رفضوا أخذ ما جاء به 
عيسى وهو الجانب الروحي» والنصارى رفضوا أخذ ما بقي من تحريف اليهود 
وهو الجانب المادي» وكان كل قسم يكمل الآخر فوقع النقص على الجميع . 
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ثم ظل اليهود في نقصهم ماديين إلى أبعد حدود المادية. 

وحاول النصارى استكمال شأنهم فوضعوا لأنفسهم ما يحتاجون من 
الأنظمة ولا يزالون يزيدون وينقصون ويغيّرون ويبدلون حسب ما تمليه عليهم 
حياتهم › فما أخذوا به اليوم تركوه في الخد وهکذا. 

وبسبب هذا i N ah‏ 
وضالت الأغری گنا حکی تغالى عنهب: #وقالت اهود لست لست العتر عل شى 
وکات التسنری ليست الهو عل سنو م يلو لون آلککب کلک قال ان که نکم 


مل وله [البقرة: .]١١١‏ | 
ثم جاء في نفس السياق قوله تعالى: «إئًا أرسلكك بلحي بِشِرًا َبَذِرا) 
[البقرة: .]١١۹‏ 


وبالنظر إلى مقالة كل طائفة في الأخرى نجدهما بين أمرين› إما 
فاد أو كاذبتين ولا ثالث. فإن كانتا صادقتین فليست واحدة منهما على 
شيءَ فلا تصلح واحدة منهما للاتباع ولا تستطيع البقاء. وإن كانتا كاذبتين 
فالكذب يكفي لإسقاطهما وعدم اعتبارهماء وبهما ا م الحكم عليهما بعدم 
الصلاحبة. 


ومن ثم جاء الدين بالحق الذي يصلح للعالم» > فجاء في نفس السياق 
بعد أسطر في المصحف قوله تعالى: إا أرَسلتك بالْحَيّ بَيْمًا َبَذِبا أي: 
بالدين الثابت والقول الصادق وذلك مقابلاً لقولهم في بعضهم : : ليست على 
ی ) ) 

) ولو افترض قاتل أنهما على حقى أو واحدة متهما هي التي على سق وكان 

يمكن اتباعهاء لقيل: لا يمكن أيضاً أ اتباع واحدة منهما دون الأخرى. ا 
E‏ ين من الأنانية في قوله تعالى : #ولن رص عنك 
الود ولا التصری حي عق َي يلیم فل نک هى اله هو ادى [البقرة: .]٠٠١‏ 

إذاً يمتنع عقلاً وشرعاً وفعلا اتباع الرسول لواحدة منهما وهو يريد الخير 
للجميع ومبعثه رحمة للعالمين. 

فاليهود لن يرضوا عنه إلا اا ف رلك في اهاري ا 
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والنصارى أيضا كذلك لن ترضى عنه إلا باتباعه دينهم. وذلك يغضب اليهود 
عل؟ ) 


ومن هنا يستطيع أن يتبع واحدة منهما وبالتالي لا يستطيع اتباعهما معاً. 

إذاً لا بد أن يكون له دين مستقل يفوقهماء مبناه على التراحم والتآلف» 
لا مكان للأنانية فيه ولا مجال للشخصية» فيه ترجم الله لرسوله ية بقوله: 
(لتڌ جڪ زرف ين شڪ ڪريڙ يو تا ف ڪرش تڪ 
بالمؤن رمو َد €3 [التربة: .]۱١۸‏ 

فكانت رسالة رأفة ورحمة» وكان َه بالمؤمنين رؤوف رحيم . 


ع مم ل پک ھت آله ر ر کد کیو الت افرشم بن ایی به 
لَك من لَه من ول -F‏ شر ( @4 [البقرة: 1° 

فأثبت تعالی أن الهدى هدى الله لا الهوى والأغراض الطائفية أو 
الشخصية. 

فقابل أهواءهم التي فرقت بينهم وتعصبوا لها؛ بالعلم وما جاء 
بها رسول الإسلام مية. 


وحدة الدين .الإسلامي ن 


تقدمت اللأشارة إلى هذا المعنى من تو حيد الإسلام الكر کله في دیانه 
واحدة كما قال تعالى: لل ایی عند أل لاس4 [آل عمران: ۱۹] وقوله: 


#ومسن يبتع عير سکم ديا فلن قبل مد [آل عمران: [۸٥‏ . وت وحدة 
الشريعة في أصولها فين فرله تعالى ؛ تع لک من اين ما وی ہب وسا لدی 
۶ 1 سے ےه 
| 


وص 
رحا إلَكَ وم وصيتا ڊ به اتهم وموس وس أن أقمر يبن ولا ف4 


IT : [الشورى‎ 


ثم تأتي دعوة إبراهيم وإسماعيل لك بعد افر من بناء البيت #وَاد 
فع الا ى ا ا 2 إّك أت كمي اميم 
رتا واجعلتا يمين لك وهن درييا أمه ملم ن4 [البقرة: e ٠۲۷‏ 
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E 


وقد وصّى إبراهيم بها بنيه» وعمل يعقوب #4 بالوصية فوصى أبناءه 
بذلك کما قال تعالی: ام ك اء إذ حص بَعَقَوب أَلْمَوْتُ د قال َيه م 
مدو من بى كال تد للهك وله ءابايك إهعم كيبل ولكق إل 
ودا ون لم مُسَلِمُونَ €3 [البقرة: .]٠١۳‏ 

وبعد هذا كله يآتي اليهود والنصارى بجهالة أو عناد يقولون: 

(إڪوٰا هودًا أو تصسرى تدوأ فيردهم القرآن إلى جادّة الصواب التي 
شهد لها الأولون وتواصوا بها لفل بل يل هعم عَيِيفًا وما كان من المشرن) 
[البقرة: .]٠٠١‏ برأه الله من شرك الأمَتين فلم يقل ما قالته اليهود: عزير ابن الله. 
ول يقل ما قالته النصارى: عيسى ابن الله . ولهذا كان إماماً وأَمّة إل رهيم 
گا أمَه انا € [النحل: .]٠۲١‏ 


ت اء رس الطر ق الس الف ف وة ال راط الها ر 
الفوز المحقّق» فيأمرهم بإعلانه في قوله تعالى: فلو مامكا واو وما انر سنا 


KK 2‏ 4 پک س 9 2 TT O‏ ا .2 ص ص ر ( ۰< 
وما آنزل إل إرهعر وسيل سق وعفوبَ ساط وَمَاً أو موس وَعِيسى وما أون 
{If oft AR cem hell o os o4 2‏ . 

ابت من رَبَهم لا فرق بين اح مَنهمر وعضن لم مسشلمون €3 [البقرة: .]٠١١‏ 


TE 
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) نستنتج مما تقدم خاتمة تمة هذا اج رهي أن الإسلام مِلة إبراهي 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوبَ وموسى وعیسی وجمیع الأنبياء بدون تغيير ولا 
تبديل» ووجب على اليهود والنصارى وغيرهم الأخذ به لأنه شمل جميع 
الأديان ووخد بين جميع الأمي فر بط آخرها باولها ول ما بين ذلك وإذا 
كان الأمر كذلك فإن من رغب عته یکون سفيها اڃا أو عاق أو معاندا 
کما قال تعالی عن امثاله: لوس برعَبف عن ملد يهم إلا من سَفِه كفس وقد 
أصَطمَيْته فى لديا وَلَمٌ فى الكحرة لمن للحي 4€ [البقرة: ]۱۳١‏ وكان مَن 
ST‏ لقان ءَامَنوا يفل ما 
انتم يو قد أَهَنَدَوأً € [البقرة: .]٠١۷‏ 

قد كر الك الاين مادا واكرنن نا انين ا ا 

وإلى e‏ من قبلھم کما قال تعالى شاهداً لهم بذلك: ءامن الرسول 
2 نرد ليه من ريد والمۇو کل ءامن پار ومکتیکو یکی ورسشلی لک ری 
بت اح ین سیو وقالوا سینا اعا نراک ر ويک اند ®@4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

وبهذا الإيمان وبهذا التصديق وبهذا الانقياد كانوا خير الأمم وأعدلها في 
الدنيا والآخرة كما قال تعالى عن حالهم في الدنيا: « كم حي امَو جت 
لاتاص# [آل عمران: .]١٠١‏ 


عم ر شېدآء 


۰ کو ا ر سر سے ا و 
وقال عن حالهم في الاخرة: #وكدلك جعلتكم آم سطا لاڪووا 
عل الاس ويكون الرسول مک سَهيدًا# [البقرة: .]١٤١‏ 
تعبدنا الله تعالى في كل ركعة من صلواتنا بقوله تعالى: «آهيتا الصرملّ 
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ما f ۷١‏ — 
سيير © برط الت انعنت علنهم عبر المقضو عَهم ولا الاين 
9 الفاتحة: ١‏ - ۷]. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ورضي الله عن أصحابه 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعتا معهم برحمته وكرمه وفضله» وجعلنا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» آمين . 


هه ڪه مه 


ت نے 


ر 


ر 


9 
& ا | 
0 اک O‏ 
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إلى كل داعية واجهته الصعاب. . 


إلى كل مصلح اعترضته العقبات. 
إلى كل من استطال الطريق واستبعد الخاية. 


إلى كل من ساورته الشكوك واكتنقته الأوهام. 
أضع أمام هؤلاء جميعا معالم الطريق السوي معالم على طريق 
الهمجرة. 


لمر سموا خطاه . 
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تمهید : ) 

إن طريق الهجرة طويل وال عا وات قاصرة على إنسان» ولا 
وقفاً على فردء فالناس كلهم فيها سواء. وليس لإنسان أن يدعي الإحاطة بها 
ولا استيعابها. ولم أجمع في کتابتي هذه کل شيء» إنما أخحذت أعظمها 
والأهم فالأهم منهاء وكلها هامة للغاية. 

وإذا سارت جماعة في أي طريق» فليس لأيّ فرد منها أن يعي 
استيعاب جميع معالمهاء بل في نهاية الطريق يجلسون ويستعرضون ما 
شاهدوا» فیذ کر کل واحد منهم الآخر ويحدّثه بما رآه. وهكذا نحن في نهاية 
هذا الطريق - بعد عرضه - فلكل سامع أن يذكر ما وعاه» ويذكر الأخر بما 
نسيه. وبالله تعالى التوفيق. 

معالم الطريق: وكل طريق عظمت مهمته تعظم معالمه وبها يهتدي 
السائرون» ولا سيما إن كان طويل المدى. فمعالم الطريق عوامل صيانة 
تحمیه» وأمارات تبديه» ولولاها لعمت الرياح آثاره» :ولل من سلكة او 
سا | 
وطريق الهجرة من أطول الطرق مسافةء وأقدمها عهداًء وأبرزها معالم. 
امتد عبر القرون» وساير الأجيال منذ الخليل إبراهيم 4# إلى سيّد ولد آدم 
وخاتم النبيين بَية. فجدد معالمهاء وأزكى سرجه» ومهد عقباته» وذلل 
صعابه» وأعلى مناره. فأصبحت معالمه في القلوب . 8 E‏ وتهدي 
الحائر»ء ويحار في کنهها الناظر. معالم ارشت اعد دة وت ت قوائم 
دین» وغيّرت مجری تاریخ»› TE‏ في عقائدها - من شرك آل د 
وفي عاداتها من جهالة عمياء إلى استنارة بوحي الها وغیرت مجری تاریخ 
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الدعوة فأصبح بعدها المستجير مُجيراًء والمطرود سيدا أبدله الله قوماً بقوم. 
ا E e O‏ ت 
وشتان : فمن ٣‏ فساة ضيقوا عليه» آلو فوم أساة رحبوا به . ٣‏ يبغضول 
وجوده فيهم › إلى فوم يحبون من هاجر إل . من قوم ألجؤوه إلى الغار» إلى 
قوم يستقبلونه على روس النخيل وأسطحة الببوت حتى ارتفاع النهار. . من قوم 
يضعون جُعّلا لمن أتاهم به » إلى فوم يستقبلونه استقبال البدر من ثنيات 
الوداع» يستو جبول الشكر عليه ما دعا لله داع . 

غیّرت مجری ت حقاًء ng oe‏ 
e‏ فاصبحوا يستشفعون به من ن ضعفاتهم» خ جرج فارًا من وجوههم» ثم ± 
عاد إليهم فاتحاً لبلدهم. . يخرج متخفياً ليلا فیدخل جهرة ناوا ا 
يطردونه ویطاردونه› ومن الغد يطلبون عفوه وإحسانه. حين يقول عام الفتح : 
ماذا ترون آني فاعل بکم؟ فينزلون عن كبريائهم العالي» وروح عنهم طغيانهم 
العاتي» ويقولون في انكسار المغلوب» وآمال المرتجي : أخ کریم وا بن أخ 
کر 

بالأمس یریدول دمه ویتآمرون على قتله» واليوم هم في قبضة يده فلم 
تطغه نشوة انتصار» ولم يره حمية انتقام» فيقوم في عمَة وإباء في غير مخيلة 
ولا كبرياء: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل ذلك من آثار ما جاءت به طريق 
الهجرة» وقد تركت معالم على الطريق تتضح لمن تأملهاء وتصكّ وجه مَّن 
يجهلها» ويصطدم بها من يغفلها. 

هجرة الأنبياء قبله: ولم يكن النبي بيه أول من هاجر بدينهء ولم تکن 
محكة منطلق الهجرة الدينية› بل کان ا إبراهيم وا من قبل › وکانت 
هجرته من بابل فى أطراف الجزيرة ا فهي اقدم عهداً وأبعد مدى؛ بدأها 
الخليل 4 . كما قال تعالی عنه: 3 فام لم لو قل إبي مُهاجر إلى ر 
إنم هو ازير اليك 46 [العنكبوت: .]۲١‏ وكان طريقه من بابل إلى بيت 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام »)٤٠١/٤‏ وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة .)١١١۳(‏ 
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المقدس» ثم إلى مصر»ء ثم عاد إلى بيت المقدس» ثم هاجر بولده إسماعيل 
إلى مكة المكرمة. هاجر من بابل بعد أن حطم لاهوت نمرود وأخمد نيرانه 
ورجع من مصر بعد أن هذب مَلِگها وكبح جماحه. 

واستقر ببيت المقدس بعد أن استودع الله عند بيته المحرم أهله وفلذة 
كبده» وأحاطهما بدعوة مباركة» تبن الغرض من هجرته بهم ا > سكت 
من ريق بوا عير ذى رع عند بيك المحرم ريا ليقيموا ألصَلَوةَ فأَجَمَل اَذَه س 
الاس تهوۍ للم وردقهم يِن نمرت عله شك €9) [إبراهيم: ۴۷]. 

فكان في الإتيان بإسماعيل ## إلى مكة نقل النبوّة من أرض النبوّات 
بالشام إلى قلب الجزيرة بمكة المكرمة. 

ما كان من نتائج هذه الهجرة NE GS‏ 
تعالى عنه في قوله: وة ولوطًا إلى الأرْضِ ای بنرا فا ر للت ا 
وتا شح يشرب كول د و متا يورت © رتهم أيه e‏ 
N‏ لهم فمل ليت ولام اللو وليتاء لے وکنا لس 
عبد ©®©4€ [الأنبياء: e‏ الله دعوته في ولده إسماعيل فأنبت 
به غرس الدعوة فى ذلك الوادي قبل أن ينبت زرعه» وکان من ذریته نبيّنا 
محمد مو کہا ا تعالى: وملا في ذرييه ابوه والكب وعاييته جرم و 


ا 


الدَا ويم فى الأخرَة لَمِنَ للحن [العنكبوت: ۲۷]. 

هحرة لوط 42 : ثم جاءت هجرة لوط 4 لما تفشت تفشت الرذيلة في قومه 
وفسدت أوضاعهم ینهامم عن الرذيلة ويدعوهم إل الفضيلةء آذوه» وكان 
جوابهم عليه: خرو ال آ ن وتک َم اناس هرون [النمل: ]٥١‏ 
فواعجباً إنهم ان a Ca SE‏ أولئك - إخراجهم من 
قريتهم ! ! ولا عجب في ذلك فقد شهد التاريخ دائماً أنه في کل زمان ومکان 
إذا تعفنت الأذواق» وماتت الضمائر» ومسخت الإنسانيةء فسدت المقاييس . 
فتصبح كل رذيلة فاضلة» وكل من دعا إلى فضيلة مرذول» ومن لم يسايرهم 
في نقائضهم خامل مجهول. 

ران ا ا و 
واستنکاره» ائلاً: 563 إن لمعمل من لقان €9 رب ى اهل يا يعَمَرهَ ®4 
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[الشعراء: ]١١١ - ۱١۸‏ فاستجاب الله تعالى له # فة داع او ا 469 ولما 
eg as‏ ا رل يك اَن 
A EER‏ ر هلت بطع ت ايلي ا بقتي نڪ انڏ عد إل اتراك ا 
مصیسًا م لن موودهم اش لش لصح يقرب ( 6 [هرد: ۸۱]. 

النتيحة: فكانت النتيجة: نجاة لوط ون ت رادل عدزہ کا قال 
تعالى: فتجينة اح مین © إلا عجر فی ابیت 0 @ نے س ارين 
oss‏ ذلك ید وا کن اكم از 
®4 [الشعراء: ]۱۷٤ - ٠۷١‏ وقال تعالى: وبل ايله کا ا وه 
م القَرَةٍ ل کات تعمل A‏ نهر کا قور سور فقسقين 9 @ 5 
في يتا لنم من اللي 3© [الأنبياء: ۷٤‏ ۔ .]۷١‏ 

فهنا مجاهرة بالحق واستنكار للباطل أورثت حكماً وعلماً ونجاة 
ورحمة. فكانت درساً لكل داعية» وعزاء لكل صابر على الحق. 

هجرة موسى #4 : ثم سلك موسى 4 طريق الهجرة إلى مصرء وخرج 
إلى الأرض المباركة. سلك طريق أبيه إبراهيم» ولم يخرج إلا بعد أن فعل 
بفرعون مصر كما فعل جذه إبراهيم بنمرود بابل» من تحطيم اللاهوت وغيره» 
وخلص بني إسرائيل من عدوهم وورّثهم أرضهم وديارهم» وأعتقد أنه لا يمكن 
لمحاضر أو كاتب أن يسمح لنفسه أن يمر بطريق هجرة موسى ي بسرعة 
مغخمض العينين» ولا يسمح لمستمعيه أو قرّائه أن يحملوه على الإسراع في 
هذه الطريق» لأنه فيه معالم تستلفت الأنظار» ومواقف تستوجب الاعتبار. كما 
أننا لا نستطيع التمهّل والوقوف عند كل نقطةء والتأمّل في كل موقف» لأنها 
ليست هي المقصودة بالذات» ولكتا سنأخذ المعالم الرئيسية» وما له صلة 
بصلب الموضوع . 

مولد موسى ##: ولد موسى #4 في جو رهيب» تنتهك فيه براءة 
الطفولة خشية على ملك فرعون من طفل سيولد من ب بني إسرائيل . ويا للعجب! 
فرعون یقول: أنا ربكم الأعلی ویخشی على ملکه وربوبیته طفلاً رضيعاً. 

ولنشوء هذا الخوف صلة بهجرة إبراهيم ع إلى مصر. فاعتدى ملكها 
بمحاولة اغتصاب زوجته منهء فأذن الله أن ينترّع ملك مصر على يد ولد من 
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ذريّة إبراهيم. فكان تقتيل فرعون الأولاد حذراً من ذلك. ولكن في الوقت 
الذي ترسّل فيه العملاء إلى البيوت يفتشون عن المواليدء يأتيه طفل في تابوت 


لى داخل بیته لیريه هو بيده وهو لا يدري من هو. لواو إل أو موس أن 


ا ا خفت یه القیه ف اير ا كاف وا حر إا رادو إلى 
جال مت السات ® قلق ١ال‏ ووت لكو له عدوا ورا 
ا [AY‏ 


فعناية الله بموسی تسځر عدوه فرعون لخدمته وتربیته. ثم امتنح عن کل 
مرضعة. وهذه آية عظمى» طفل رضيع غاية ما له في الحياة ثدي يلتقمه» ولا 
N O‏ : وما عله 
الْمرَاضعَ ِن ّ4 فهذه عناية الله بأمه تدركها قبل ن تبدي به ۔ وإ کادت ۔ 


a‏ ر رص 


فترده إليهاء ليرد لهفة قلبها وتقرٌ به عينها َد إل أي ق نها ولا 
بر ت وعم ات َد آل حى . وصدق وعد الله لها فكبر موسى وبلغ 


أشده واستوى وآتاه الله حكماً وعلماً. وهنا بدأت موجبات الهجرة بعد أن 
استغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه فوکزه موسی فقتله وأصبح في 
المدينة خائفاً يترقب وطلبه فرعون. وتآمروا على قتله مخافة منهم على أنفسهم 
وجا LL‏ م اقسا ألْمدِيَةَ سی قال لموس پک آل اتوت بك بك لبقتلوك احرج 
لي لك بن الَصحبكَ 3© 4 وهنا بدأت هجرته الأولى فراراً بنفسه لغج ما خاينًا 
ر قب قال رب س من رر المي €6 فتوجه تلقاء مدين لا يدري ما الذي 


کے اا ر وم 


ا فأسلم ونخهة له # ولا رجه تلا مدت فال عسى ربک ن 
يهدینی سوام اليل 3© فساقه اله إلى شعيب وأصهر إليه وقضى منه يما 
الأجلين ثم عاد بأهله قأنس من جانب الطور الأيمنِ نارآ فلا تھا ورت 
من شلطي اواد الان ق الق ال كذ فن اللحر أن مرق إت اا اه رف 
لكين ©6 €[القصص: .]١ - ۲۰١‏ وهناك تحمل أعباء رشالته: الي فر عون 
وقومه» إلى اللين خر . عندهم بالامس فار منهم؛ فیعود الآن لم را 
وذ تاد ريك موسج ان آي الوم الظلليين 0 قوم فرعَون ن ألا يقو ®{ 
ل 1-۰[ ت اوخوا بابق ولا یا فی دکری © اسآ إل 


ر 


رون لِم طن ل فقولا لم ا ا ی 0 1 0 
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ثأراء فلم ينس ذلك فاعتذر لربه» واستوزر 
أخاه هارون قال رڀ لي مَل ينهم فسا اناف أن و @ ونی کوٹ 
هو أفصح متي سانا فاسل مى رد يُصِيَفن إن لَنَافُ رمب ® قال 
سند عَصْدَكَ ايك رس اکا شاا یک e‏ ك انا 2 و 


تبعكما الفلبون (8) 4 القع : ۳ ۳]. قال رسا أن يفرط عبتا أو 
ان یی @ قال کا اقا کی سےا EE‏ 61[ 


فذهبا بأمر الله وعرض موسی آیات ربه الکبری فجحدوا بها واستیقنتها 
E‏ شية السوء المعبّر عنه في قوله 
ي وتال ل من قوم عون تدر موس ووم لبقي دو فى رض ودرك 
والهتت قال سقيّل إن ام سي اهم ونا وقَه قهروت 4)69 [الأعراف: 
1۷ وجاءت المقابلة من جانب موسی وقومه› صبرا واستعانة بالله» ا 
آمال الحياة بعد الاستعباد. قل موس مويو اسكيينوا بأل er‏ إت ادس 
لله له رئا من ياء من عاد والمَيقة AN‏ @+ [الأعراف: ۱۲۸]ء بدأت 
آيات الله تنذر فرعون وقومه لعلهم يتذكرون #ولقد أا اڵ فرعن ين 
وفص من المرب لعلهم پڪرون ©+ إلى قوله تعالى : #ارسلتا عيبم طون 
والراد والقمل والشقایع ولم ایت مقصلت استکبدا وکا ونا رت ©4 
[الأعراف: ۱۳۰ - ۱۳۴۳] استكبروا جميعاًء أما فرعون فلطغيانه» وأما قومه 
فلاستخفافه إياهم # سحب فوم مم اء إت E‏ وما قسقين ( 4 
[الزخرف: ]٥٤‏ مجتمع كله ضائع : س طاغية» والرعية فَسَمَةَ. مجتمع لا 
يۇمل منه خير . 

فلما يئس منهم موسى بدأ يهيئ قومه تهيئة روحية» ويقرّي نفوسهم تقوية 
معنوية» وهو سلاح لالخف دائہا إذا قل عددهم عظم مددهم من الله 
فناشدهم تجديد العهد باله وتقوية ا شش التوكل عليه مستعملا اسلوب 
الإثارة فقال: قوم إن م ءامنا نے باو عله وکوا إن کم نل فکان 
لاستثارته بتكرار الشرط مرتين - إن كنتم مؤمنين»› a‏ - ئر 
الفعال س له ولوا نداءه حالاً #فقالوا عل آله وتا رسا لا علا فة 


قرم اللي @ تَا ریت ين لمر الکفر @) [یونس: ]۸٦ - ۸٤‏ 
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وبعد هذه التهيئة النفسية جاء الأمر بالخروج وترك البلاد والأموال: «? 
یا إل موئ أن تر ادى لكر سبع 4 [الشعراء: ]٥١‏ فخرج - 4 - 
هو ومن معه» قيل: كانوا ستمائة ألف )٠٠٠,٠٠١*(‏ أو أقل أو أكثر» فساروا 
صوب سحابة تهديهم» حتى وافت بهم ساحل البحر نزلواء فاتبعهم فرعون 
وجنوده» فتخوّف قوم موسى من عدوهم فما تَا الْجنعانِ قال أصحلب ٠‏ موق 
إا مدرك فبرز الإيمان وتجسم اليقين فأجابهم سريعاً: 36 لک می ق 
هلين [الشعراء: ٦١‏ - 1۲] وكأنه بهذا الجواب السريع يفاجئهم في هذا 
الموقف الحرج - البحر أمامهم والعدو خلفهم - فلم يتأن في الجواب» ولم 
يتأمل في المصير»ء وفاجأهم بقوله: كلاء ليذكرهم بقوة وبسرعة 
السابقين في قوله: يفوم لن کح عامنم ۾ له عله وکوا ا إن کم ملین 
[يونس: ]۸٤‏ وقولهم : عل أله كونا) وبسرعة أيضاً جاء الخلاص من عند الله 
اوتا إل موسى أن أضرب يعصاك البحر انما مان کل فرق کالطوڊ 
َير ©©)) فسار موسى ومن معه يقطعون طريقاً في البحر يبساً يشاهدون 
قدرة الله ویعاینون نصره ولا يخافون دركاً اضرب هم ًا فى ار ّا لا 
نف درک ولا ّى [طه: ۷۷] ولست أدري كيف لج العدو في طغيانه حتى 
خاض لجة البحر. أهو بَله في عقله؛ أم عَمَّه في بصيرته؟ ولكنه قضاء الله إذا 
أراد الله نفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولاًء فانخدع ولم يعتبر بما عاينه 


)١(‏ توطئة لموسی حتی لا یفاجاً بالعدو في آثره. (حاشية في الأصل). 

(۲) قالوا ذلك خوفاً لما رأوا اتباع فرعون لهمء لان خوسى تفه يلر لك ميقا 

) (حاشية في الأصل). 

TT (۳)‏ (حاشية 
في الأصل). 

)٤(‏ إنها قدرة من بيده ملکوت کل شيء 1% ا إ1 اراد سیکا آن قول م کن کرٹ 
(@) وقد وعد رسله بالنصر: إا صر رسا لزب اموا في ألميو الديا ووم 
يموم الاأشهدد N yT‏ 
لغزو البحرين فانحاز الأعداء بسفنهم إلى الجزيرة فخاض أبو عبيدة بجيشه البحر 
قائلاً: أيها البحر إنك تجري بأمر الله وإنا جند الله في سبيل الله وإني عازم على 
العبور للعدو فاجمد بأمر الله. فجمد له البحر. (حاشية في الأصل). 


م على ردق رة 


لم يؤمن برسالته» ولكن الجحود والطغيان اللذان أعمياه وغلفا بصيرته عن 
الآيات السابقة ومنعاه عن إدراك هذه التي يشاهدها ويعاينها أمامه وكانت 
استدراجا لهم قا م لكين 9سر رڪون وجنودم با وذوا&. 


وکانت النتيجة: و واا موس وس 1 امین (() تُر أغْرقَنًا ارين © 
a‏ 


له فى كلك لاية ونا كن أكرهم ممن © ول رك ا لمر َد @4 
[الشعراء: ٠١‏ - 1۸] وبعد نجاتهم وإهلاك عدوهم آبدلهم الله من الذل عرّا 


ومن الاستعباد حرية» ومن الفق ب وأورتا 1 آل کانوا ستضعفون 
مسر لاض رمعربا آل رکا فا ّت كلمت ريك اَلْحْسىّ ٍ 


إِسَرَوَيل يسا بنا صدا ود مرا ما کات يصع عورف روث وما ڪانوا يعر 


© [لأعراف: ۱۳۷]. 


ی 


# *%# %8 


ی ة الأنبياء تلل بدأها ار اع وسا رها 
موسى» وأوحاها اله إلى محمد 5 م ووعاها و 
تنا لی : وهل نلك ROE‏ ل اده رم بم الوا ادس طری € ) اذهب إل عون 
کی @ ل کر ل اک لہ ترگ @ انی ل ہک تق @ این الاي الکری 
مگب ر i‏ © 6 بی @ حسم فاد © قال آنا ریک الال © اده 


ےک ر 


انه نکال الخرة ولرل € إن فى ذلك ل لمن نی )€ [النازعات: ٠١‏ ۔ .]۲١‏ 


وفي تذييل هذا السياق بالعبرة» إلفات للنظر» وربط ب ا 
العظيمتين: هجرة موسى اء وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يؤکد 
آنه ب قد انتفع منها بكل موقف فلم يدعها تمر عليه بدون تأملء أو يدع نفسه 
ی ف بدون عناية» لأنهم له قدوة وله فيهم عبرة وهو لغيره أسوة. 
اوليك مدق ا هدم أَقَسَدة4 [الأانعام: .]۹١‏ إل في ذلك ليه لس 
نى €6 [النازعات: ]۲١‏ وعند التأمل نجد موافقات عجيبة بين الهجرتين . 
ومواقف عديدة ومعالم متماثلة في كلا الطريقين. وأعتقد أنه ليس من محض 
الصدفة أن تأتي تلك المواقف» وتتكرر تلك المعالم إلا لشدة الروابط من 
أوجه عديدة . 
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أوجه الربط بين الهجرتين: 

وبالنظر في موجز ما أسلفنا نجد أنواع الترابط في الأسباب» 
والحالات» والمواقف. والنتائج : 

١‏ - أما الروابط في الأسباب: فمن جهتين› الأولى: الجحود والعناد. 


فقوم موسی كما قال تعالى عنهم: جحد بها وأسيفتتها افم [النمل: .]٠١‏ 
يقابل هذا من أهل مكة كما قال تعالى عنهم: 0 ۱ e‏ رلك لامي 
ايت أله بجحدّود# [الأنعام: ۳۳] فالجحود عامل مشترك بينهما. 

الجهة الثانية: إيذاء الداعي وأتباعه: فقوم موسى ائتمروا لقتله #إبك 
ألملا امرون بك بقلو . يقابل هذا من أهل مكة تآمرهم على قتله في دار 
و لين بك اليب كرا يرك أو بوك4 . فاتحدت الأسباب 


وتوحدت : جحود للدعوة» وتامر على فتل ا الأمر ا يحتم الخروج 
عنهم والهجرة إلى غيرهم . 
- أما الروابط في الحالة ك وو نے اجطت 


بالمخاوف ضيح فی المرِيتة ايا بره 


ومثله e‏ الشعب وللة الهجرة آتاه جبریل وقال له : 
لا د تبت في فراشك الليلة. 


وف آاد ال فرني وة البحر أمامهمء E‏ 
وقد تراءى الجمعان. والرسول وصاحبه في الغار» والرصد على أبوابه» لو 
نظروا تحت آقدامهم لرأوهماء فموسی وإن لم یدرکه فرعون فقد تراءی له. 
والرسول وإن لم يدخل عليه الرصد الغار فقد وقف على بابهء ثم إن لجة 
البحر وإن لم تمكن لموسى وقومه فراراً فإن ضيق الغار لم يجعل لمن بداخله 
اختياراً. وهيبة البحر وظلمته لن تزيد على ظلمة الغار ورهبته. فهما بحق 
موقفان متشابهان» صور الموقف الأول قول أصحاب موسى حين التقى 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ »)٤۸١‏ بإسناد ضعيف لجهالة شيخ 
۴۳ ) وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۲۸۲۲): إسناده جيد. 
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الجمعان: «إنًا لمذرك4 وصور الموقف الثاني قول الصديق لما أ, را 
وسمع حفيف يعالهم: والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت أقدامه 
لأبصرنا"" ٠‏ أي لأدركونا وكان الجواب في الموقفين المتماثلين مع طول 
الزمن متحدا ولكأنهما من مصدر واحد. ) 

أ - فمن موسی 44: إن می ری سين [الشعراء: .]١١‏ 

ب - ومن محمد يل : لا رَد إت أله مَمَسا [التوبة: ]٤١‏ فالمعيّة 

كة بينهما. ) 

٤>‏ - أما النتائج فكانت متشابهة كذلك فنتيجة فرعون وقومه الغرق 
والهلاك. وتدمير كل ما صنعوا وما كانوا يعرشون. ونتيجة موسى وقومه» 
النجاة والفوزء والوصول إلى الأرض المقدسة التي وعدهم الله بهاء وميراث 
أرض عدوهم وديارهم ومشارق الأرض ومغاربها. 

ون افد و اا وا راو ةو راقرا 
ظلمة قليب بدر»ء وما هو E Oh‏ 
أنجاه الله وأبلغه مأمنه وأعاده إلى المدينة وعرّضه خيراً مما ترك: أصحاباً 
وأنصاراً فأكمل الله لهم الدينء عليهم النعمةء ليحقّ الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون. بل وكذلك أورثهم أرض عدوهم بعد أن خربوها بأيديهم 
وأيدي الخومتين هر ری حرج اَن كوا من ن اَهَل التب من من ويرم لال 
لتر 4 إلى قوله تعالمى: رو وتم بای وأيّری الْمُوْمِرِينَ کا اولي 
الابَصر# [الحشر: ۲] وقد جاء الاعتبار عقب كلا الموقفين 

ولهذا الترابط بين الهجرتين في الأسباب والأحوال والمعالِم والنتائح 
والعبّر رأيت عرض بدء الهجرة من إبراهيم 8# إلى نينا محمد عليه الصلاة 
والسلام. تن اا لا مو راتو لن ته الاغرة ن ادعاو 
الأنبياء. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۲۲)» ومسلم (۲۳۸۱). 


الهجرة يي الإسلام 


بالتأمَّل فيما قدّمنا من هجرة الأنبياءء نجد لكل هجرة مقدّمة بمثابة 
الارتياد والترويض كخطوة عملية مسبقة فإبراهيم #4 قبل أن يهاجر بأهله 
وولده إلى جوار البيت الحرام» خرج أولا من بلده وأهله وجاء إلى مصر ثم 
عاد بعد أن حبر البلاد وخالط العباد ولقى ما كشف له عن جوانب النفوس 
لان الا وو 2# د وار ےن ت ا د 
ووصل إلى (مدين) وعاش ما شاء الله له ثم عاد بأهله بعد أن عرك الحياة 
ودرس الأمم. وها نحن أمام الهجرة في الإسلام. لم تأت إلا بعد مقدمات 
عديدة ودروس عملية مفيدة. فمن ذلك : 

أ - هجرة جماعة إلى الحبشة ثم عودتهم. 

ب - خروج النبي بي بنفسه إلى الطائف ورجوعه'. 

ج - هجرة الصحابة إلى المدينة وإقامتهم. 

3اا هجرته ية وافتتاح عهد جديد للدعوة. 

ومما يستوقف النظر: أن الهجرة المحمدية كانت على مرحلتين» وفي 
اتجاهين متغايرين : 

الأولى: اتجهت إلى الجنوب الغربي عبر البحر فخاضت غماره من 
الجزيرة إلى الحبشة من أفريقيا. 


)١(‏ وكان الخروج إلى الطائف قبل الإسراء. قال الزرقاني في المواهب: كان بعد وفاة 
خديجة بثلائثة أشهر. وقال صاحب الإصابة: توفيت خديجة في السنة العاشرة من 
البعثة . 
أما الإسراء» فقال في شرح الطحاوية: كان قبل الهجرة بسنة وقيل: بسنة وشهرين. 
حكاه عن ابن عبد البرً. (حاشية في الأصل). 


معالم على طريق الهجرة 


Î AA ® 
٩ 


والثانية: اتجهت إلى الشمال الشرقي عبر الصحراء قطعت وهادها 
و لازت مفارزخا ,من -مكة إلى الحدذكة: أما الفجرة الأزلى قهى. كمقدهة 
للثانية» وهي بمثابة تجربة للدعوة في بلد غير البلد الذي نشأت فيه» وهي 
مۇقتة. رل كثت السر :إن أن رسول الله ية قال لأصحابه لما 
رأی شدَة حالهم وما هم عليه من ضيق: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن 
بها ملكاً لا بُظلم عنده أحد وهي أرض صدق» حتى يجعل الله لكم فرجاً مما 
أنتم فیه». فخرج الا ع ر ار ونساءًء خرجوا في 
رجب من السنة الخامسة بعد البعثةء وانتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب 
ثم استأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة» ا 
السبب» لأني أرى فيهم مَّن هم أهل منعة في قومهم كعثمان بن عقان» وابن 
عوف» وأمثالهما ممن هم في الذروة من النسب. وقد وجدنا عمر بن 
الخطاب في الحديبية يمتنع من الذهاب إلى قريش يفاوضهم ويقدم عثمان ولب 
لهذه المهمة لما لعثمان من شوكة ومنعة. وبالفعل فقد استقبلوه بمكة 
وسمحوا له بالطواف دون 2 وهو الذي امتنع ما يطف النبي اا 


اة وا" . 


وهذا مما يحملنى على القول بأن إيذاء الضعفة ليس هو كل شىء بل 
كانت فاك عورال أخره مها نجربة عماة لر الذعرة في وطن جد 
سات ۷ غه عل مر غ الان ود ها اقول اا انت ا 
أن لم يستجب أحد للدعوة إلا النفر القليل. ويشهد لهذا أيضا أنه لم يهاجر 
كل الضعفة . فليس فيهم بلالء ولا صهيب مثلاًء وعمّار مشكوك في ذهابه. 


E E NIE 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)١٠/۲( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


(۳۱۹۰): إسناده جيك . 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲۳ ۔ »)۳۲١‏ وصححه الألبانى فى فقه السيرة (ص۳۴۷). 


معالم على طريق الهجرة 


رسول الله ية من البلاء وهو يروح ويخدو في أمان»ء قال: والله إن غدوي 
ورواحي في جوار رجل من أهل الشرك. وأصحابي وأهل ديني يلقون من 
البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي» فمشى إلى الوليد بن 
المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس وفْت ذمّتك وقد رددت إليك جوارك» قال : 
لِم يا بن أخي؟ لعله آذاك أحد» قال: لا ولكن أرضى بجوار الله ك ولا أريد 
أن أستجير بغيره» قال: فانطلق إلى المسجد» فاردد علي جواري علانية كما 
أجرتك علانيةء فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجده فقال الوليد : بن المغيرة: 
هذا عثمان جاء يرد علي جواري» قال: صدق» قد وجدته وفيا كريم الجوار 
ولکني أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه وار ثم انصرف 
عثمان و4 فمرّ بلبيد ينشد شعراً في مجلس من قريش قوله: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل - وكل نعيم لا محالة زائل 
فصدقه في الشطر الأول» وكذبه في الشطر الثاني وقال: بلى إن نعيم ‏ 
الجنة لا يزول. فغضب لبيد وقال: ما هذا يا معشر قريش الذي حدث فيكم . 
فقال رجل: لا تأخذ عليه إنه سفيه من سفهائنا» وتلاحا معه فقام الرجل إلى 
عثمان فضربه على عينه فخضرهاء والوليد بن المغيرة قريب ينظر فقال له: 
والله يا بن أخي إن كانت عينك عمَّا أصابها لغنية ولقد كنت في ذمة منيعة› 
فقال عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما آصات اا في الله 
وإني لفي جوار من هو أعرّ منك وأقدر يا أبا عبد شمس› فدعاه الوليد إلى 
الرجوع E‏ ابی . ولهذا قلنا لم يكن الإيذاء كل شيء في 
الهجرة کا اود خی ا ا الا ر لر ةق 


)١(‏ هذا الوصف نفسه وفاء وكرم واعتراف بالجميل من طبه إلى الوليد. فما منعه 
(O TER‏ ومنعه إيمانه أن يغبط 
إنساناً حقه وإن كان على غير دينه لأن عدالة الإسلام فوق اختلاف الأديان. وقد سبق 
لنا وصف النبي ية للنجاشي بأنه ملك لا يظلم أحد عنده وأن أرضه أرض صدق. 

مما يوجُهنا إلى أن نعرف المعروف لأهله وألا نغبط الناس حمَهم وإن اختلفوا معنا 
في الدين» فضلاً عن المخالفة في الرأي. (حاشية في الأصل). 

(۲) آخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام E .)١۷١ /١‏ 

رجل مجهول. 


معالم على طريق الهجرة 


ران دید ولد ام جد وها اور فرش بالك مرن کا دل 
على هذه المناورة أن قريشاً ما لبثت أن أرسلت وفداً بهدايا إلى النجاشي 
ليردهم عليهم ولا يدعهم يستقرون عنده. فلما لم يفلحوا في ذلك عمدوا إلى 
الحصار والصحيفة الظالمة وكأنه رد فعل انتقامي على ذاك المتنفس الجديد 
للمسلمين خارج مكة. كل ذلك كان ضمن محاولاتهم في مقابل وصول 
المسلمين إلى الحبشة وإعلانهم عن الإسلام في بلاط الملك هناك. ولندع 
المسلمين في ظل الملك العادل فى الحبشة لنعود إلى خبر الصحيفة الظالمةء 
إلى مكة حيث تآخى المشركون على محاصرة بني ي هاشم في الشعب تضييقا 
عليهم ليسلموا محمداً َيه أو ينصرفوا عنه. أ أو يمكنهم الحصار من تراجع 
محمد ئ عن دعوته. وكتبوا صحيفة وعلقوها في ال ولکن الله سلم 
ورد کيدهم في نحورهم . 

ولن نستطيع مواصلة السير مع الأحداث من مكة إلى الحبشة فلنمض 
بسرعة إلى بلاط الملك لنشهد تلك التجربة الحاسمةء والمشهد الرهيب. فنجد 
هناك قوى الشر والخير يتقابلان وجهاً لوجه ويصطرعان أمام الملك ليحكم 
بينهم . جاءت قوى الشر ماثلة في وفد قريش لاسترجاع المهاجرين ليردوهم إلى 
الوثنية. وقوى الحق ماثلة في جعفر وصحبه المهاجرين» فتقدم وفد قريش إلى 
الملك قائلين له: أيّها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا 
في دينك وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه. ولقد لجؤوا إلى بلادك وقد بعثنا إليك 
فيهم عشائرهم لتردهم عليهم»› فغضب الملك لجواره وقال: لا لعمر الله لا 
أردهم حتى أعلم ما هم عليه قوم لجؤوا إلى بلادي واختاروا جواري على 


)١(‏ ذكر الصحيفة ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ۱/). بدون إسناد. 

وأخرج البخاري ( ۰ من حديث آبي هريرة قال: قال لنا رسول الله ية ونحن 
بمنى: انحن نازلون غداً بخیف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر»» وذلك أن 

قريشاً وبني کتانة تحالفت على بني هاشم وني المطلب: أن لا يناکحوهم ولا 

يبايعوهم حتى يلموا إليهم النبي يلا 

قال ابن حجر في فتح الباري ON‏ ولما لم ي يثبت عند الإمام البخاري شيء من 

هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبى هريرةء لأن فةندلالة على اا القصة» ان 

الذي أورده أهل المغازي في ذلك كالشرح لقوله في الحديث: «تقاسموا على الكفرا. 


معالم على طريق الهجرة 


راه 


جوار غيري . فبعث إليهم ليسمع منهمء وهنا نستمع إلى جعفر طبه حيث تولى 
الموقف فقال اا لا يتكلم منكم أحده « Î‏ خطيبكم اليوم. فانتهينا إلى 
النجاشي» وهو جالس في مجلسه وعمرو بن العاص عن يمينه وعمارة عن 
يساره والقسیسون حوله جلوس. وقد قال له عمرو محرّضاً: إنهم لن يسجدوا 
إليك. فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك› 
فقال جعفر: لا نسجد إلا لله كك فلما انتهينا إلى النجاشى قال: ما منعك أن 
جا ال ۷ د ف ال الات وا كف ول ن ا 
بعث فينا رسولاً. وهو الرسول الذي بشّر به عيسى ابن مريم عليه السلام من 
بعده» اسمه أحمد. فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاًء ونقيم الصلاةء 
ونؤتي الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهانا عن المنكر» فأعجب النجاشي قوله. 


فلما ری ذلك عمرو بن العاص قال: أصلح الله الملك إنهم يخالفونك 
في عيسى ابن مريم» فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ 
قال: يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته» أخحرجه من العذراء البتول التي 
لم يقربُها بشر ولم يفرضها ولد. وهنا انتهت جولة الباطل» وابتدأت صولة 
الحق - ماثلان في الجانبين عمرو وصحبه» وجعفر وقومه - ثم يأتي الحكم من 
الملك العادل. فتناول النجاشي عوداً من الأرض فرفعه وقال: يا معشر 
القسيسين والرّهبان ما يزيد هؤلاء على ما نقول في ابن مریم ولا وزن هذه. 
ثم رحب بوفد الحق وناصرهم قائلاً: مرحباً بكم وبمن چ من عنده» تم 
يتوج هذا المجلس ويُجيل هذا المشهد بإعلانه الشهادة قائلاً: وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنه رسول الله وآنه الذي بشّر به عیسی. ثم نراه يعقد مقارنة بين 
ما هو فيه من المُلك وما عليه أصحاب الرسول من جواره وصحبته فيقول: 
E be‏ ثم أقبل على المهاجرين 

ئلاً: امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لهم بطعام وكساء وانقلب إلى وفد 
وقال للقسيسين: روا على هذين هداياهما' . 


(۱) أخرجه أحمد (۲۰۲/۱ - .)۲٠١‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١٠۹۰(‏ 


إسناده جد . 


معالم على طريق الهجرة 


نخرج من هذه التجربة القاسية والصراع العنيف بتلك النتيجة العظمى . 

وفد يدل بالصداقة والهداياء ويستثير الملك وحاشيته ووفد لاجئ لا جاه 
له في الغربة» ولا مال يدمه قربة. ولكن الحق أنطقهم»ء وربط الله على 
قلوبهم › إِد قاموا فلم يتهيبوا سلطان الملك› ولم ن عربتهم . وکال سلطان 
الدين على قلوبهم أقوى» واستیناسهم بالله أعظم. فجاء الحق وزهق الباطل 
وطرد وفله» وردّت هدایاه. وأكرم وفل الحقى وعظمت رفادته. وانقلب الملك 
الذي استثيرت حميته حامياً للدين وداعياً إليه. مما أعر الإسلام وثبّت 
المسلمين › وتواطاً الدينان المسيیحى والإسلامیى على بعثة محمد علا . 


E E 


معالم على طريق الهجرة 


النجاشي يدعو إلى الإسلام 


ثم نجد النجاشي بعد ذلك يدعو إلى الإسلام فبعد منصرف قريش من 
غزوة الخندق»ء لحق عمرو بن العاص ونفر معه بالنجاشي ليكونوا في جواره» 
لما رأوا ارتفاع شأن الرسول يي حتى ينتهي ما بين المشركين والمسلمين» فإن 
كانت النتيجة للمسلمين› O N TT‏ 
إليهم. وصحبوا معهم هدايا. قال عمرو: فوالله إا لعنده إذا جاءه عمرو بن 
اما الشري ران رر ا۵ 6 فد بت إل ني كان ج راما قال : 
فدخل عليه ثم خرج من عنده. فقلت لأصحابي : ھا غ بو اا لن 
دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت 
قريش أنني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال: فدخلت عليه 
فسجدت له كما كنت أفعل. فقال: مرحباً بصديقى»ء هل أهديت لى من بلادك 
شعا؟ قال: قلت: نعم . وقدم إليه ما أعجبهء ثم ال أن يعطيه اأخا ليقتله › 
قال: فغخضب» ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره فلو انشقت 
الأرض لدخلت فيها فرقاً ثم قلت: أيّها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما 
سألتكه. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان 
بان مرس فل فال :ات أ الاك اكاك رح فال : وك ا عرو 
أطعني واتبعه والله إنه على الحق وليظهرن على ما خالفه كما ظهر موسى بن 
عمران على فرعون وجنوده. قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: 
نعم . . فبسط يده فبايعته على الإسلام ثم خرجت على أصحابي وكتمتهم إسلامي 
ثم خرجت عامدا إلى رسول الله ية فلقيت خالد بن الوليد. وکا ايف 
أنهما قَدِما إلى المدينة وبايعا رسول الله كي على الإسلا.. 


(۱) آخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ۳/ ۲۷۸-۲۷۹)» ومن طریقه أحمد ٠۹۸ /٤(‏ 
c(144-‏ وقال الألباني في إرواء الغلیل :)٠١۳-٠۲۲/٤(‏ إسناده حسن أو قريب منه. 


معالم على طريق الهجرة 


فيذهب عمرو إلى النجاشي مشركاً ملتبساً عليه أمره» ويرجع مؤمناً قد 
اتضح ! ليه الحق على يد النجاشي ويأخذ في طريقه خالد بن الوليد فيبايعان 
e‏ ثم لِم وفد من الحبشة على رسول اله لل وأعلنوا إسلامهم. 
بناء على ما تقدّم لم تكن الهجرة إلى الحبشة ارتياد موطن للدعوة 
ا بل كانت لاكتساب دُعاة» ومنطلق لها. ثم توالى الإسلام وعاد 
المهاجرون بعد السابعة من الهجرة» أي بعد دخولهاء وقد أمضوا ما يقرب من 
اثنى عشر عاماً. عادوا فى حفاوة بالغة» وبصحبة ابن أخى الملك» ليقرئ 
الرسول ية عنه السلامء ويسأله له الدعاء. فقام ية على خدمتهم بنفسه إكراما 
لوفد النجاشي» ودعا له» وأصحابه يؤْمّنون عليه طلباً في مکافأته بالحسنی» 
ولما توفي الاش ف م ع م ال نعاه ية لأصحابه وض عل" 
هذه كانت الهجرة الأولى في الجنوب الغربي إلى الحبشة وملكها 
العادل. وقد شهدنا معالم تملا القلوب إيماناًء وته النفوس إجلالاً. أما ما 
يملأ القلوب إيماناً فإعلان الملك إسلامهء وشهادته أن محمداً رسول اش 
وأنه الذي بشر به عيسى؛ وأن يقع هذا الإعلان في موقف التحدي من قريش . 
وأما ما يهر النفوس إجلالاً فتلك الصورة التي ارتسمت في آمال الملك› 
ا التي اس ستشرف لها. نراها صورة واضحة تتمثل في رؤية التاج الحبشي 
يطأطئ على رأس النجاشي يقل نعلي رسول الله كلا. فكانت التجربة ناجحة 
والنتائج ا ومقدمة للهجرة الثانية إلى المدينة 
الور 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۷٠)ء‏ وفي إسناده العلاء بن هلال الباهلي؛ قال 
أبو حاتم : منكر الحديث» ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به 
بحال. انظر: تهذیب الکمال .)٥۱۷۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۱۸). 

)۳( في الوقت الذي أذِن فيه الرسول بلا لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة» لم يخلد في بيته ولا 
بلده» ولم يركن إلى الذعةء بل حرج بنفسه هو أيضا إلى الطائف يعرض دعوته على ثقيف 
عله جد منقذا أ قريباً وموطناً فسيحاً تشرق فيه شمس الإسلام دون ما سحب أو قتام 
والقصة معروفة فصّلتها كتب السيرة. وأعقبها حادثة الإسراء. (حاشية في الأصل). 


معالم على طريق الهجرة 


الهجرة إلى المدينة 


اختيار المدينة. وهل كانت الهجرة إلى المدينة محض صدفة؟ وهل كان 

مجيء الأوس والخزرج عاديا كأفراد الحجيج؟ لا نبعد إن قلنا: لا في 
ا ولا نغرب إن قلنا: إن اختيار المدينة المنورة مهاجر الرسول يلار 
أمر ماض من قبل وقضاء سابق. وقد نصّت كتب السيرة e‏ 
بالمدينة - وکان بينه وبين آهلها ما کان من حروب - أراد إفناءهم» فخرج له 
حَبُران من اليهود وكلماه في شأنها وأفهماه أنه لن يتمكن من ذلك لأنها 
مهاجر آخر نبي سيخرج من أرض الحرم من قريش. فصدَقهما وأوصياه بها 
خیراًء فابتنی بھا بیتاً 9 سكناه إذا آتى إليهاء ويقال: إنه البيت الذي كان به 
أبو يوب الأنصاري طبه فيما بعد. وكذلك سلمان الفارسي لما قَدِمّ من بلاده 
ينتظر هجرة النبي لقد جاء إلى المدينة المنورة قبل وصول النبي ييا 
إليها. وقد أخبر عة أنه رأى دار چ أنها أرض سبخة بين ظهراني حر 
فإما أن تكون هجر وإما أن تكون يثرب” ٠‏ وفي رواية: «أوحي إل أي هؤلاء 
الثلاث نزلت فهي دار هجرتك: المدينة أو البحرين أو قنسرين». ورواية 
البخاري: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب 
وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب» . 

وقَِمّ عليه الطفيل بن عمرو الدوسي وهو بمكة ورأى ما هو عليه وأصحابه. 


(1) أخرجه الحاكم (۳/ ١٠٠٤)ء‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (۷4) ات 
البخاري (۳۹۰۵)» وأحمد ۱۹۸/۷) بلفظ: «رأیت دار هجرتكم» أريت سبخة ذات 
نخل بين لابتين» وهما حرتان» واللفظ لأحمد. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۹۲۳) وقال: هذا حديث غريب. وقال الألباني في ضعيف الجامع 
:(\oV)‏ موضوع . | 

(۳) اخرجه البخاري (۳۹۲۲)» ومسلم (۲۲۷۲). 


معالم على طريق الهجرة 


فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ وكان حصن لدوس في 
الجاهلية فأبى ذلك رسول الله ية . لما أعدّه الله من إكرام الأنصار بالمدينة . 

أما لماذا كانت المدينة دار الهجرة؟ فهذا يجاب عليه مع سؤال أعم: لماذا 
انتقلت الرسالة من أرض النبوات بالشام إلى قلب الجزيرة؟ وهذا باب واسع . 

لقد كانت لهجرة النبي َيه بوادر ومقدمات عديدة يطول شرحها» يشق 
حصرها . وكبريات معالمها موسم الحج عند العقبة. فلم يزل الحج مجمع 
الأنء وملتقى الأفراد» ومعرض الآراءء وكان النبي يي يعرض نفسه e‏ 
القبائل» فساق الله نفراً من اش والخزرج› فعرض بل عليهم بنفسه وکلمهم 
عن الإسلام» فعرفوا أنه النبي الذي تحدٹهم عنه يهود» فسبقوهم إليه ووعدوه 
أنهم يدعون قومهم ا 

ومن العام الثاني قَدِمَ اثنا عشر رجلا منهم» وبايعوا رسول الله ئ عند 
العقبة على التوحيد» وترك الموبقات. ولذا سميت بيعة النساء لعدم ذكر القتال 
فيه" . ورجعوا إلى بلادهم ومعهم مصعب بن عمير» يقرئهم القران» ويفقههم 
في الدين. انت العا ت: وصلیت أول جمعة في المدينة“ء ولوق 
بيت إلا واستضاء بنور الإسلام. 


لم يكن مصعب مجرد مقرئ وفقيه للتعليم والفتوى فحسب. بل کان 
داعياً إلى اله مجداً في الدعوةء يخرج إلى الناس في ديارهم» ويأتي إليهم 
على میاههم . فيعرض عليهم الإسلام» وقد فتح الله على يديه الكثير من قلوب 
الناس› وقد جرج تا مع أسعد بن زرارة إل دار بني عبد الأشهل ودار بني 


ES )۱(‏ 
فقه السيرة ( ص٤١۱(‏ - 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ER‏ وإسناده صحيح . 

€3 أخرجه اہن إسحاف في السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ «(To‏ ومن ا ابو داود 
٩(‏ ۰ 1۰( وحسه ا داود (* ۸°( . 


معالم على طريق الهجرة 


ظفر وهناك أسيد بن حضير وسعد بن معاذ سيدا قومهما فقال سعد لأسيد: 
اذهب إليهما فازجرهما عن أن يأتيا دارينا فيسفًها ضعفاءنا N‏ 
حضير قال صاحب مصعب إليه: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه 
فوقف عليهما متشتماً وتهددهما في أنفسهماء فقال له مضعب: أو تجلس 
فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته» وإن كرهت كفت عنك ما تكره. فقال: أنصفت. 
ثم ركز جربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب وقرأ عليه القرآن» فعرفا في وجهه 
الإسلام» ولم يقم إلا متشهداً شهادة الحق» مصلياً ركعتين. ثم وذعهما قائلا : 
إن ورائي رجلا لو اتبعكما لم يتخلْف عنكم أحد من قومه» ثم ذهب إلى 
GS‏ احلف بالله لقد جاءكم أسيد 

OLN : ثم ساله ماذا فعل بھما؟ قال‎ a aE a 
وقال: نفعل ما آحببت» وکڵمه حدیثا آخر أحفزه على القيام فاخد. هو اا‎ 
حربته وقام إليهما ووقف عليهما متشتماًء وقال له مصعب: أو تجلس فتسمع‎ 
فإن رضیت أمراً ورغبت فيه قبلته. وإن كرهت عزلنا عنك ما تکره» قال سعد:‎ 
أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأً عليه القرآن. فما‎ 
قام من عندهما إلا معلنا شهادة الحق ومصطحبا معه واحدا منهما إلى نادي‎ 
قومه فقال لهم: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا‎ 
وأفضلنا. . إلخ. قال: فان کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حتی تؤمنون بالل‎ 
ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا اة إلا ا‎ 
>: ومسلمة. ولم يبق دار من دور الا ضار إلا وفها رجال ونيا ليون‎ 
. فكان في بيعة العقبة الأولى بوادر نصرء وفي إرسال مصعب مبادئ فتح‎ 


ر ا ان ذهب في العام الثاني تيف ا . تواعدوا 
مع رسول الله ي أوسط أيام التشريق ليلا فتسللوا إلى العقبة تسلل القطا 
وجاءهم رسول ال ل ومع تة الا وهو تود على دة قومه. فتبادل 
الحديث بين الطرفين وتحد اة الدفاع والمنعة إن هو جاء إليهم وقد 
استوثق العباس لرسول الله واستوثق البراء للأنصار. قال البراء: يا رسول الله 


(1) أخرجه ابن إسحاق فى السيرة (سيرة ابن هشام »)٤۳۷ _ ٤٠٥/۲‏ مرسلاً. 


معالم على طريق الهجرة 


اذ ا وين الال حال وات اوها i r E‏ 
فعلنا ذلك د ثم أظهرك الله أن ترجع إلى ارا تب سول الله ثم 
«بل الدم الد والهدم الهدم. ME ET‏ 
من سالمتم»"'. ثم نظم منهم اثني عشر نقيباً وقال لهم : ارفضوا إلى رحالكم 
فقال له العباس بن عبادة: والله الذي بعثك الحق إن شئت لنميلنَ على أهل 
منی غدا بأسيافنا. فقال رسول الله : لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم . فرجعوا فناموا عليها حتى أصبحوا. وقد نمي إلى أهل مكة خبر هذه 
البيعة ولكنهم لم يدركوا شيئ" . 

ولئن وجدنا في الحج - على طول الزمن - متنفساً للأممء ونافذة لكل 
فكرة مكبوتةء أو حرية مسلوبة تطل منها على العالم. وتستنشق منها عبير 
الحرية - ولا يزال الحج كذلك حتى يومنا هذا - لئن لمسنا هذا في بيعة 
العقبة» ومجيء الأوس والخزرج بسبب الحج. وإلا فما الذي يأتي بهم إلى 
مكة» فيجمعهم برسول الله ية إن لم يكن مثل هذا الحج؟ 

ثم إننا قد رأينا قوة الإيمان في موقف جعفر أمام ملك الحبشة فهنا نجد 
عملا إيجابياً من ثلاثة وسبعین رجلا یشکلون قوة ضاربة بين يدي رسول الله ميا 
تطلب السماح لها آن تمیل على أهل منى كلهم؛ إنه إن لم يكن قد : تم بالفعل 
فقد کان عرضا فائقا قر غين زسول الله ايء وعبر عن مدى ا 
عنه» إن هو ذهب إليهم . وهذة اة کیزی ومعالم عظمى . . قوة کا ا 
قبل أن يغادر مكة أو يصل المدينة. وتساندها حكمة النبوّة وسياسة الدعوة: إنّا 
لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكمء فلم يره نشوة النصرء ولم تدفعه 
حمية القوة» ولم ينسه ما هو فيه من لزوم امتثال الأمر. «لم نؤمر بذلك». 

وينكشف الموقف عن قوة مندفعة» وحكمة موجهةء وبالأولى: ان 
الإسلام في المدينة. وبالثانية حوفظ عليه في مكة. وبانتشار الإسلام في 


(۱) آخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ »)٤٤١ - ٤٤١‏ وصححه الألباني 
في فقه السيرة (ص‌۹۹١۱)‏ . 

(۲( أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ ۷ - c((EEA‏ و صححهە الألباني 
في فقه السيرة (ص۲١١).‏ 


معالم على طريق الهجرة 


المدينة تتابح المهاجرون من مكة إليهاء وكان مع كل هجرة آية ومعالم إلى أن 
جاءت الهجرة المحمدية. 

a‏ يأتي ° و - e‏ المدينة 
دينية لتاس سيس دولة جديدة» بلا د ااي انر 
الكعبة» ا فو ا آراد آن تغکله أُمه فاجَلمني خلف ذا 
الكثيب”"“. وأما ضائقة المال فقد تواعد عمر وهشام بن العاص e‏ 
ربيعة بسرف» ولح أبو جهل بعياش ليره من أجل أمه» فلان معه وقال: إن 
لي مالا E E‏ إنما ا يريد القوم ليفتول, آما 


رب سی آراد تال له كنار ف لورکا فكثر مالك دنا 
وبلخت الذي بلغت فتريد أن تخرج بمالك ونفسك واله لا يكون ذلك. فقال: 
أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم 
مالي فاذهبوا فخذوه. فهل بذلك غنمت قریش أو خسر صهیب؟ لا. بل قال وي 
فيما روي: ربح صهیب ربح صهيب»”". ومن هنا نرى أن محاربة المسلمين 
في أرزاقهم› أو التضييق عليهم› أو سلب أموالهم. أسلوب الجاهليين وسلاح 
العاجزين. ولن يوقف دعوة الحق» لأن مع هذا كله فقد استمرت هجرة 
المسلمين تاركين ديارهم وأموالهم» وقد عرّضهم الله e‏ 
أرضاهم واسترضاهم به في قوله تعالی : #واليفون الولو ن اجون وال 
وان أتبعوهم بإخسن رف اله عنم ورضوا عن وأعَدً عد هم جت تجرى ت 
الانمر خن فبا أبدا َلك لمر العَظِجم ©{ [التوبة: ]٠٠١‏ صدق في القصد» 
وعظم في الأجر. ثم تؤجت هجرة الأفراد بهجرة النبي ويد . 


(۱) أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق (ترجمة عمر بن الخطاب/ ص٥٤).‏ 

(۲) أخرجه ابن إسخاق في السيرة (سيرة ابن هشام )٤۷١١ - ٤۷٤/۲‏ وإسناده صحيح. 

(۳) أخرجه الحاكم (۳۹۸/۳) من حديث عكرمة مرسلاًء وصححه بشواهده الألباني في 
فقه السيرة (ص٦١١).‏ 


معالم على طريق الهجرة 


الهجرة المحمدية 


کان لاستقرار المسلمين بأرض الخبشة رة فل شيد على أهل نة 
شددوا الحصار على الرسول و صحه»› وکتبوا صحيمتهم الظالمة كما تقدم. 
والآن أصبحت المدينة دار إسلام لا مقرَاً للمسلمين فحسب. فقد انتشر 
الإسلام فيهاء وعلم أهل مكة بالبيعة الأخيرة› واشتد خوفهم أن يخرج إليهم 
محمد يقاتلهم بها . فاستطارت عقولهم› واجتمعوا فی دار الندوة ليتشاوروا 
فيما بينهم» وقلدوا الشيطان أمرهم» وانتهوا بقرار شيطاني وهو: أن يقتل 
بأيدي شباب من قبائل عدة» لیتفرق دمه» فيقبل أهله الديّة. وحسبوا أن يتم 
eS‏ فاطلع الله بيه على ا ولد ينر 
ك الت كرا لرك أو يقلو أو رجو e‏ سک و د 
E‏ ] وجاءه جبریل فقال له: لا تىت هذه الليلة على 

وفي ظلمة الليل جاؤوا لينمّذوا ظلمهم. فاجتمعوا على بابه» يرصدون 
بېردي هذا الحضرمي الأخضر. فإنه لن يصل إليك شيءَ تکره منھم»'. 

إنها مقابلة أخرى بين الحق والباطل» وصراع عنيف ليس بعده إلا الحياة 

أو الموت. والموقف الآن: 
ظلمة الليل تحت بريق السيوف وكأنها اللهب» فلم يبال بها. ويقرأً قوله 


(۱) أخرجه ابن إسحاق ؤ السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ »)٤۸۳ - ٤۸١‏ وإسناده ضعيف 
ا ا في سره این ۴ ر 


لجهالة شيخ ابن إسحاق. ولكن صح اتفاق الملا من قريش على قتل النبي إلا عند 
أحمد 5 ٠‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۸۲۲): إسناده جيد. 


معالم على طريق الهجرة 


رو چ > 


تعالی: #وجعلا من بن ایدیم سا ومن ڪلفهر سكا فاغشيتهم قهم لا يرون 
© ايّس: ]٩‏ فقد أعماهم الله. لا عنه فحسب. بل وعن التراب الذي وضعه 
على رۋوسهم عند خروجه» إذلالاً لهم. وهنا التساؤل: لِم ترك الرسول ئة 
علا في الفراش وخرج بنفسه؟ هل افتدی نفسه بعلی؟ وإلا: فلم لم يأخذه 
ا ا ا وإلا: لِم ترك علياً ولم يستنصره؟ 

أما ترك علي في فراش الرسول بي: فنهاية تجارب سابقة» كان يُجريها 
آبو طالب في الشعب عند الحصار الظالمء حفاظاً على رسول الله يي خشية 
أن یصاب ليلا بأذی . فکان يدعه ينام على فراشه في أول الليل» حتى يراه من 
يريد به سوءأً فإذا غفل الناس أيقظه» وذهب به خفية إلى فراش أحد أبنائه أو 
أبناء أخيه» وبادل بينهما في فراشهما. 

وأما عدم أخذه معه : فهو ليس في حاجته» لن الله ه اع عيون الرصد 
عنه» ولم یخش علیه» لأنه أخبره أنه لن يصل إلیه منهم ما یکره. ولکن ترکه 
إياه جزء من الخطة المرسومة» وليشغل الرصد عن طلبه حتى الصباح» وإلى 
أن يصل إلى الغار. 

وهى تضحية بالفعل» تضحية وأمانة ووفاء. تضحية من الرسول نفسه 
ES Gl Vg EUS EN a ga‏ 
أعدائه. فقد خلفه ليرد الأمانات التى عنده لأهل مكة» فما كان أحد بمكة 
عنده شيء ياف غل إلإ ا الله َه وائتمنه عليه . 

ففي الوقت الذي يدبّرون لخيانته والغدر به» يدير هو لرد أماناتهم 
والوفاء بذمته» ليرسم للإنسانية طريق المُثل العليا - ولو مع العدو أو في أحرج 
المواقف - وأن لوم الأعداء لا يمس من فضل النبلاء. أما خروجه يه تحت 
لمعان السيوف : فهي بداية تجربة مقبلة ستجري أحداثها أمام الغار. 


sS 
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الذهاب الى الغار 


خرج النبي بي من بيته إلى غار ثور بعد وضع الخطة مسبقاً مع أبي 
بكر طبه في مخطط يطول شرحه» وتكثر عِبّره. تشترك في بطولاته أسماء بنت 
الصديق ذات الزطاقين وييا. خطة ترسم الطريق للآخرين» وتمهد السبيل 
للداعين» فى حدود الطاقة الإنسانيةء ليمكن فيها التأسّى والاقتداء. تجلڵّت فيها 
العناية الإلّهية. وقبل مواصاتنا السير من مكة إلى الغار مسافة سبعة كيلو مترا 
تقريباً يستوقفنا الموقف الراهن» والملابسات الحاليةء فتثير الأسئلة الآتية: 

١‏ - إن كل من هاجر سواء إلى الحبشة أو إلى المدينة ما عدا رسول اث عله 
کانت هجرته ا وإن كانت في هجرته دعوة وتبليغ . أما هجرته هو ميد 
فإنما هي هجرة دين ودعوة» فليست هجرته كغيره كما قال الصديق له: إن 
أهلك آهلك وحدي وإن تصب أنت تصب الدعوة إلى الله كلها. 


بين الهجرة والإسراء 

فكانت هذه الهجرة - كما أسلفنا - نقطة تحوّل» ومبدأً تاریخ جدید» 
وانطلاقة أمة. فلم كان طريقها شائكاً؟ تحت ظلال السيوف» وفي وحشة 
الخار» وتحت إرهاب الطلب. تحمها وعثاء السفر على الرواحل وسط 
الصحراء. بدلالة مشرك في طريق غير مأهول. بينما في العام السابق أو 
ر ی ی ا 
استطلاعاًء وكانت أسرع زمناً وأقلٌ مؤونة» بعيدة عن المخاوف» مجانبة 
الأخطار. رحلة امتدت من مكة إلى أرض النبوّات بيت المقدس. واتصلت 
إلى السماء رأى فيها من آيات ربه الكبرى. فجيء إليه بالبراق» يضع رجله 
حيث ينتهي طرفه. وكان رفيقه ودليله جبريل ##. فبالأمس رحلة شخصية 
يأتيه فيها البراق. واليوم رحلة دعوة وتثبيت دين يرحل فيها على بعيره. 
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وبالأمس دلیله جبریل» واليوم عبد الله بن أريقط وهو على دين قومه. .! 
- بالأمس يخرج من بيته إلى بيت المقدس والرسل في استقباله. واليوم 

يخرج من بيته إلى الغارء والطلب من خلفه. بالأمس يوم الأنبياء في قبلتهم› 
واليوم يصلي وحده في الغار! 

بالأمس رفيقه جبريل» يبيّن له أحوال الملا e‏ ویشرح له ما 
يشاهده في السماء. واليوم يطمئن روع صاحبه: «لا تحزن إن الله معنا». فهل 
كانت الرحلة الأولى أعظم خطراً أو هو في الثانية أقل شأنا؟ حاشا وكلا. 
ولكنه النمو في الدعوةء والكمال في الداعي» والتعليم السماوي» وتكريم الله 
لنبيّه» وإهانته لعدؤه. لقد كانت الأولى رحلة بمثابة دعوة لزيارة عالم السماء 
تكريماً لأهل الأرض في شخصية خاتم النبيين به كما أنها بمثابة اظلاع على 
أسرار هذا الكون» ونتائج تلك الأديان» وعامل ربط بين بني , العلات من 
الأنبياء في لقاء شخصي كأنه استطلاع عن الماضي بما كان من أممهم معهم 
كما قال له موسى ظ#: لقد بلوت الناس قبلك فلم يطيقوا أقل ما كلفت أنت 
به. ارجع إلى ربك فسَلoه‏ التخفيف . واستطلاع للمستقبل بما رآه ية من الجنة 
وأهلها والنار وأهلها وما سيؤول إليه كل فريق. فلهذا كانت تكريماً وتبجيلاً. 
فجاءه البُراق. ورافقه جبريل ل والتقى بالأنبياء» واظلع على الملا الأعلى 
الین ست المھی: وکان قاب فرسین أو آذ وأو اة إله ما اوش" 

أما هذه الرحلة الثانية فهي - وإن كانت بأمر وإذن من الله - فهي في معرض 
الى كما تارتف دى الط فو لفرت رل افر المتادة رة 
تجمعت من قبائل شتى ماثلة في الشباب القائم على باب الدار بسيوفهم» والحقد 
الكامن في قلوبهم» والعداء المستحكم في نفوسهم» لا لشخصية محمد بن 
عبد الله» فهو الأمين لديهمء المستأمن على ودائعهم» والمرضي في 
محاکماتهم . ولکن لكيان الرسالة التي جاء بهاء والدعوة التي يدعوهم إليها. 
والحال: إنه بيه لا يملك رذ ما جاء لأنه ليس باختياره»ء فالله هو الذي 
اصطفاه» والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولیس مخيّراً في دعوتهم 


)١(‏ انظر تخريج هذه الأحاديث في: رسالة (الإسراء والمعراج في الكتاب والسنة). 
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N 1° 8 


الف ےا فاصْدَعَ بَا ا م الح : E «4٤‏ ل کے 2 
[الشعراء: .]۲٠١‏ وعليه ا موجه للدعوة فى شخصية من يدعو إليها. 

فكان المقام هنا مقابلة التحدّي بتحد مثلهء وإبطال كيدهم على مرأى 
منهم» وإظهار عجزهم وتراجعهم لا أمام جبريل يصونه» ولا ملك الجبال 
يهددهم › ولا براق يفوتهم إدراكه» ولا بخوارق عادات يعجزون عنها. ولکن 
بعوامل طبيعية يشهدها غار ثور. فإلى الغار. 


e‏ الغار 
فطن e‏ فقال: يا رسول الله أذكر الطلب» ا خلفك»› 
وأذكر الرصد» فأمشى أمامك. فقال: «یا أبا بكر لو كان شىء لأحببت أن 
يكون بك دونی»؟ قال : نعم والذي بعثك ال 
وقد واصلا السير ليلا إلى سفح الجبلء وأين الغار من السفح؟ إنه 
مرتفع دون القمة لا بد من الصعود إليه نحو ساعة من الزمن تزيد أو تنقص . 
وصف الغار 
وعند الوصول إليه لا بد من الاحتباءء ليمكن الدخول إليه لعدم ارتفاع 
مدخله» وإن كان في الداخل يتسع لنحو عشرة رجال» يجلس بعضهم بجوار 
بعض . . يقع داخله على صورة مدرج إلى أعلى - آي إلى جوف الجبل بحیث إل 
القائم على فم الغار لا يكاد يرى شيئًاً من داخله» ومن أراد ذلك فعليه أن يلصق 


خده بالتراب» کي یظلع على من بداخله. إنه غار مظلم» ولا يدخل إليه إلا حبواء 
ah E E‏ مما يزيده وحشة وضيقا. | 


)۱( چ المحقق مشهور سلمان طرق هذه القصة في كتابه (قصص 5 E‏ 4 
٠1‏ وبين عللها وضعَفها. 
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وهنا فى ظلمة الليل وسكونه» وصمت الكون حولهماء والمخاوف 
تنتابهما» وليس أمامهما إلا غار يلجان إليه. لا يعلمان ما بداخله من هوام 
الليل وآفات الجبال. هنا يقول الصديق للرسول ية: دونك يا رسول الله 
حتى أستبرئ لك الغار» فدخل فاستبراً ثم ال ارلا ورل ا ل 
نزل الرسول وصاحبه»› اتتا لله ااا نفسیهما لغار ضبق › في لیل 
مظلم» لا يعلمان ما سيتنفس عنه الصباح. فيا لها من ليلة ليلاء» ويا له من 
مییت طویل› ويا لهما من نازلین کریمین. . . ! 
يقول عمر في ليالي أبي بكر بالغار: لليلة من ليالي الصديق بغار ثور 
تعدل آل الخطاب كلهم. وفيها يقول الصديق : 
قال النبي: ولم أحرج يوقرني ونحن في صدف من ظلمة الغار 
لتخ شا فان اف اتنا وقد ترك لي هة واظهار 
أما المبيت: فبات بي يصلى . أما النازلان: فالرسول والصديق تحمهما 
عناية الله » وتكلؤهما رعايته. وكان من الممكن أن يعمى الطريق على قريش› 
وكان من الممكن أن يصرفوا عنه» ولكن جيء بهم إليه. إلى فم الغار ليردوا 
أعزلين . فوقف الطلب بفم الغار» وهو مفتوح أمام أعينهم» ومن فيه بمتناول 
وهنا مرة أخرى يلتقي الحق والباطل في أضيق المواطن وأحرج 
المواقف. لم يجعل لمن بالغار اختيار من أمره» فالغار ممسك عليهم»› ولا 
منقذ إلا من مدخله» وعلی المدخحل رقف الرصد بقلوب حانقة» ودماء ثائرة» 
وسيوف مشرّعة. موقف يدك الجبالء ويزلزل الأبطال» ويجسم الأهوال» 
ويثير الرعب والمخاوف. حرّك مخاوف الصديق بقوله: والله يا رسول الله» لو 
نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرناء فينطلق الإيمان في ثبات ويقين من 
الرسول يي يبد وحشة الموقف. ويذهب رهبة الغار» ويضيء ظلامه» 


. انظر التعليق السابق‎ )١1( 
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فيملؤه ائتناسا بقوله: «ما بالك باثنين› الله ثالثهما؟»“ ولع من سؤال أو 
LE TE CLES‏ 
يرفعها الله عنهمء كما وقعت على فم غار الثلاثة من ب ىرقل د 
كشفها الله عنه" . ولك ل بدو جا مر ھا عل ا 
خروجه من بيته ويوم مجيءَ زوجة بي لهب . ولا شيء من ذلك حدث»› 
وترك مفتوحاً أمام أعينهم زيادة في التحدي لهم. ولم يروا أسداً على فم الغار 
E Kh GE FA‏ 
الدين لصاحبهء فار برده خحشية مما ر يکن شيء من ذلك أيضا ! 


o2 مھ‎ 


ولكن نسج العنكبوت هت ليوب ليت انبر و ڪاو 
بعلمو 4 [العنكبوت: »]٤١‏ وبيض حمام مهيض” ٠‏ لو لامس بعضه بعضاً 
فرڏوا أمام نسج العنكبوت لا نسج الدروع»› وأمام بيض الحمام لا 

بيض التروس. ليكون انهزا م المشركين فضيحة لهم ور عاب اله وجنات 
e‏ 


ولِمَّ اختير العنكبوت لينسج والحمام ليبيض؟ بل وتَبْت ليتدلى؟ لعل الله 
جعل العنكبوت الواهي ازدراء لهم» کما جعل الحمام رمر السلام والخير› 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٩٦۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۲۱١(‏ ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان ۲۱٠۳(‏ - موارد)» وقال الألباني في صحيح موارد الظمان 

(AVY)‏ حسن لغیره. 

)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق في (سیرة ابن هشام ۳۸۹/۱ )۳۹١‏ فقال: حدثني 
عبد الملك بن عبد الله بن أ بي سفيان الثقفي ... فذكره. وعبد الملك ترجم له 
البخاري في التاريخ الكبير /٥(‏ 4۲۱( وابن حبان في الثقات )۱١١/١(‏ ولم يذكرا 

فيه جرچا أو تغذتاد؛ فهو مجهول»› والحديث مرسل ضعيف . 
)٥(‏ اخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/۲۲۸)ء‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
0 كر واغرجةاي (7 466۸ و الألباني في ال 
(Y/Y)‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (۳۳۹/۳): واعلم أنه لا يصح حديث 
في عنكبوت الغار والحمامتين على كثرة ما يذكر ذلك فى بعض الكتب والمحاضرات 
التي تلقى بمناسبة هجرته بي إلى المدينة» فكن من ذلك على علم. 
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وأن الإسلام الذي يطاردونه إنما هو دين سلام وأمن. وفي البيض رمز 
الفطرة» خارجها بياض وبساطة»ء تمثل فطرة الإسلام وسماحته وفي داخله 
حيوية تنمو وتخرج إلى الوجود وخير يحلق في جو السماءء ينتشر الإسلام ما 
انتشر الهواء» ويحلق أبناءه تحليتق الطيور. وكأن النبات رمز الغرس والنماء 
والزيادة. وبعد ليا ثلاث ولعلها مدَّة الضيافة» وبعد انقطاع الطلب» يخرج 
الركب بعناية الله» وقد انتهت المعركة» وانتصر الرسول مء ولم يكتفِ في 
تحديه المشركين في عقر دارهم» بل استخدم واحداً منهم دليلاً له في سفره» 
فما كانت دلالة اتن ارق غم جاج کا کائت جرا من اتان # عل 
قومه في خروجه من بين أظهرهم› وکما کانت دلیلاً عملیاً على جواز 
استخدام الإسلام لكل ما يساعد على نصرته» ما لم يتعارض مع أهدافه 
وغایاته. ) 

وفي الطريق إلى المدينة وسط آمواج السراب المتوهج وتحت جنح 
الظلام المطبق. تقوم الآيات» وتنصب المعالم. أولها حين لحق بهم سراقةء 
وذلك أنه سمع في مجلس بني مدلج رجلا يقول: لقد رأيت أسودة بالساحل 
أراهم مخمداً وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم فقلت : لا. ليسوا بهم 
ولكنك رأيت فلانا وفلاناًء انطلقوا بأعيننا. ثم لبث في المجلس ساعة ثم 
انطلق إلى بيته» وخرج بفرسه خفية من قومه» ليلحق بهم. فقد صرف القوم 
عنهم ليحظى هو بالجعْل من ديتهما - فلحق بهما ولكن لا ليرجع بهماء ولا 
لينال اللإبل والمال. بل ليشاهد الآيات والمعالم. فعثرت به فرسه وأسقطته» 
واستقسم أزلامه فامتنعت عليه» وخرج السهم الذي يكره. ولكن مضى طمعا 
في المال» فساخت قوائم فرسه في الأرض» وعلم أنه سيظهر الله أمر دينه. 
فناداهما بالأمان وأخبرهما بما يريد الناس منهما وعرض عليهما الزاد 
والمتاع. فأبيا وقالا له: أخف عتا . وفي ذلك الموقف يقول له 
الرسول يل: «كيف بك يا سراقة إذا أنت لبست سواري كسرى؟' وفي 


(۱) اخرجه البخاري .)۳۹۰٩(‏ 
(۲) ذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (۱۹/۲) من طريق الحسن البصري 
فرشلا ومراسيل الضين من أوهى المراسيل» فالحديث ضعيف. 
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e a‏ أمان» فیکتبون له على 
قطعة دي“ . 

وهنا جذ الل من قريش يلمع شراقة ويطممه أكلب الذي اعيبر 
عنهم»› وبعد لحاقه بهم صرفه الله عنهم» > بل بعد أن كان طامعاً في المالء 
صار طالاً للسلامة. . وبعد أن أمنهم جانبه. طلب كتاب آمان منهم. 


وفي الوقت الذي يسير فيه رسول الله يإ وسط صحراء مقفرة ليس معه 
إلا صاحبه وخادم لهما خرج من وجه قومه فرارا منهم› ويشفق عليهما سراقة 
ويعرض عليهما زاداً ومتاعاً. إدا هو يعلن استباحة كنوز كسرى»› بل وعد 
سراقة بلبس سواريه بعد أن يؤخذا في مغانم المسلمين. ويعود سراقة بالكتابة 
والوعد فينقلب مدافعا وكلما لقيه الطلب يصرفهم بقوله: كفيتم هذا الوجه 
فاطلبوه في غيره ويظل الرسول بي ماضيا في سبیله على برکة الله . 
في خيمة أم معبد 
إلى أن وصل خيمة أم معبد. وهي امرآة برّة تقري الأضياف في الطريق 
نزلا عليها عند المساء. فسألها الصديق لحماً أو لبناً يشتري فاعتذرت إليه 
وقالت: يا عبد الله إنما آنا امرأة وليس معي أحد» فعليكما بعظيم الحىَ إن 
أردتم القّرى. فلم يُجبْها. فجاء' ابن لها بأعنز يسوقها فقالت لابنها: انطلق 
بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما: E‏ اذبحا هذه 
وگلا وأطيمانا. فلما جاء قال له النبي يية: «انطلق بالشفرة وجثني بالقدح». 
قال: إنها قد عزبت وليس بها لبن. قال: «انطلق»» فانطلق فجاء بالقدح. 
ST SS ES E‏ 
الجميع وأبقى عندها من الحليب. E‏ 
ا ااا ری ا مکی ی دد 6 


«انطلقی بالشفرة وائتنى ي بقدح» فلم يرد ية إراقة دم في هذا الطريق› ولو کان 
الدم 2م شاة: واختار الحليب ليشعر أن هجرنه ورسالة ا طا ألدماءء 


(۱) اخرجه البخاري .)۳۹۰٩(‏ 
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وخا ورأءه. وإنما هي الفطرة السمحة والسلامة المنشودة» ولکانها جزء 
من معالم ليلة الإسراء المسبقة حيث اختار اللبن على غيره. فأخبره جبريل أنه 
اختار الفطرة. وقد ساق الله رجلا من الجن يعلن هذا المشهد لأهل مكة في 
انات بخ بها يسمعون صوته» ولا يرون شخصه. بدا من أسفل مکة حتى 
انتھی بأعلاها وهو يقول: 
همانزلا بالبرّثم تروحا فأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيال قصيّ ما زوی الله عنكم به من فعال لا تجاری وسڙدد 
ارا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة اة مزبد 
فغادره رهنا لديها لحالب . يدر لها في مصدر ثم مورد 
TT‏ ومقعدها a‏ 
ذلك م آنه اتجه ا المك نة . e‏ والرّکب قد وافی على مشارف 
الات عا سر خا عكر برها به عا اف ورعافة لط ا عا 
التسيار بعد أن طوف عبر التاريخ وانتقل مدى الأجيال لتكون المدينة المنوّرة 
خاتمة المطاف 2 2 e‏ ا الدعاة. 
يهودي e‏ هذا E E a‏ ولم کان 
الأنصار. وان کان يهودياً يعلن عن مقڌم رسول اله 46 | 


.)۱١۸ - وحسنه الألباني في فقه السيرة ( ص۱۷۷‎ »)٠١ - ٩4/۳( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ )٤۸۷‏ فقال: فحدّثت عن أسماء 
بنت أبي بكر. . . فذكره. وهذا إسناد معضل؛ فالحديث ضعيف . 

(۳) أخرجه البخاري )۳۹۰١(‏ من حديث عروة مرسلاًء وذكر ابن حجر في فتح الباري 
.)٠۸/۷(‏ أن له طرق موصولة. 
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ق الطريق إلى المدينة 


وهنا نجد في نهاية الهجرة ما لم يكن متوقعاً» ومن غير المأمول. 
ولكنها الإرهاصات والبشائر ومعالم متجددة على طريق الهجرة. وذلك أنه كما 
كان قائد الركب الميمون إلى الغاية المأمولة رجلا مشركاً. بينما المشركون في 
مكة جاعلون جُعلاً - مائة ناقة - لمن يأتي به إليهم» حيَاً أو متا مخافة أن 
يقلت من يديهم › فولب الناس عليهم وهذا واحد منهم يقود الركب به 
صاحبه إلى مأمنه. فهل عدم في المسلمين من يعرف الطريق؟ وكلهم أهل 
اسا وتجارة في رحلتي الشتاء والصيف! 

ثم ها هو عند وصوله المدينة» وقدومه إلى قباء وكان وقت الظهيرةء 
وكان الأنصار يخرجون في انتظار وصوله يتطلعون لمطلعه عليهم کل يوم بعد 
الفجر حتى يردهم وهج الظهيرة. فلم يكن منهم أحد ساعة وصوله. ولکن 
يهودیاً کان على أطم له فأبصر به ل وعرفه فنادى في الأنصار: يا بني قيلة 
هذا جدکم . وقيلة أمهم ينسبون إليها. . وجدكم» يعني حظكم الذي تسعون إليه 
کل يوم . 

ففي بداية الهجرة؛ المشركون يطلبونه بمائة ناقة وواحد منهم هو الذي 
يقود ركبه ويدله على الطريق لينجو منهم. | 

وفي نهاية الهجرة لم يعلن عن مَمَدّمه إلا يهودي. فنجد التسخير لكلا 
الفريقين المعاديين - المشركين واليهود - فالمشركون الذين يطاردونه هم الذين 
یدلونه ویرشدونه. والیهود الذین یجحدون نبرّته ویکتمون حقيقته في توراتهم 
يعلنون عن مقدمه إليهم. 

إنها لمعالم مضيئة واضحة على طريق الهجرة النبوية الشريفة . تتجدد في كل 
خطوةء وتنير السبل في كل لحظة» وتعلن للعالم أنها رحلة دعوة وتبليغ رسالة. 
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وها جنك ال الأذهان ما سجّله تاريخ الفضل والمكرمة» ونسترجع 
صفحات التاريخ صفحة واحدة لسنة سابقة على حَدث الهجرة» فنجد هذا 
الحدّث الفريد وهو أيضاً في رحلة فريدة وأطول وأبعد من رحلة الهجرة ألا 
وهي رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . كانت 
رحلة استطلاع للملكوت الأعلى من وا [الإسراء: ]١‏ وقد د رآی من 
آیات ره الکبری: إذ یی الد ما شی © ما راع اضر وبا عى ل قد رأ 
من ءات رید اکر ®4 [النجم: ١١‏ - ۱۸]. 
كانت قبل الهجرة» وكان قائدها جبريل» وراحلته البراق. يضع رجله 
منتهى بصره. بما يعادل سرعة الضوء. وفي جزء من ليلة تمت الرحلة بين 
المسجدين والعروج إلى الملا الأعلى وإلى سدرة المنتهى وإلى قاب قوسين أو 
فأين جبريل؟ وأين البراق من الهجرة المحمدية الكريمة؟ ولماذا الرواحل 
والزاد؟ ولماذا الغار والطريق غير المسلوك؟ وقيادة المشرك؟ وإعلان اليهودي؟ 
أسئلة تفرض نفسهاء وتتطلب الإجابة عليها. 
ولعلّ الجواب عليها كلها هو مغايرة ما بين الرحلتين الكريمتين لأن لكل 
موضوعها. أما رحلة الإسراء والمعراج فهي دعوة تكريم» ورحلة ا 
وتجديد عهد» وتوثیق نصر من الله تعالى. | 
رحلة تكريم حيث لم يسبقه أحد عليها . ولم يلحقه أحد إليها. وكانت 
تغطية لرحلة شاقة ارتحلها بل ساعياً على قدميه إلى ثقيف بالطائف» وأخفاها 
عن أهل مكة. a‏ دنا للدعوة وأنصار آخرين للتبليغ. ولکن لقي 
منهم ما لقي : سلطوا سفهاءهم» وأطلقوا عليه ألسنتهم› ورجع من عندهم بما 
PA‏ ووقف وقفته المشهودة وتنفس نفثة المكروب› يستنزل الرحمة 
من الله . يقول في ضراعة: «اللَهَ إليك i‏ وقلة حيلتي»› 
وهواني على الناس› يا أرحم الراحمين› نت رت المستضعفين › وأنت ربي . 
إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمنيء أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
علي غضب فلا أبالي. . ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن رل بی 
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غضبك› أو يحل علي سخطك. لك العتبیى حتى ترضى› ولا حول ولا قوة 
إلا باش . تلك الدعوات - في هذه الضراعة - تستنزل جبريل ومعه ملك 
الجبال يعرض نصرته إليه فيعفو ويصفح ويقول: «اللّهبَ اهل قومي فإنهم لا 
یعلمون»". 

تلك رحلة شاقة قاسية يعقبها قسوة قريش فيمنعونه يله الدخول إلى مكة 
ويضطرونه إلى جوار رجل و ) 
جبريل وعلى البراق» وإلى المسجد الأقصى» وتستقبله الأنبياء» ويقدمونه 
للصلاة بهم» وهو في ديارهم. ثم يعرج به إلى السماء لیری ملكوت السماء؛ 
وينتهي إلى سدرة المنتهى ويرى من آيات ربه الكبرى. فيرى الجنة ويدخلهاء 
ویری منازل أضحابه فيها فيها. ويظلع على النار وأهلهاء ومنازل العُصاة فيها. 
فیری بعينيه ويعي بقلبه فيصبح الغيب عتا حاضراً عنده. والخفي علينا ظاهراً 
فلوسا ومشهودا لديه . 

وكل آية شاهدها فى الملكوت الأعلى كانت تثبيتاً وقوةً ويقيناً مجدداً 
بنصر الله لدینه ونفاذاً لدعوته. ) 
صف لنا بيت المقدس؟ لعلمهم آنه لم يسافر إليه من قبل» ولم يره. فلا 
بطد که | 

ولکن الله تعالی بُظهر کرامته لني في جلیه له حتی ینظر اليه فیصفه لھم 
عن مشاهر" > ثم يزيدهم عمّا سألوا عنهء فيخبرهم بمقدم العير من الشام 
وأحوالها وما جرى لها حين مر بها . لقد ازداد يقينا بالله وثباتاً على طريق دعوته. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)۱۸١/۷۳/١۳(‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (۲۹۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳۱). 

(۳) أخرجه أحمد »)۳٠۹/1(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠۲١(‏ 
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ومن ثم مشى طريق الهجرة بقدم ثابتة» وخطا مطمئنةء ويقين راسخ. 

E N .‏ 7 
ورسم فيها منهج الدعاة من بعده الذدين یسرون على طريقه. فاخحذ بخطط لہا 
ويعد العدَّة من أجلها وهو واثق من نجاحها. 

فکانت رحلة نشريع › و هجرهة دعوه. د ترکت لمقدور اليشر من إعداد 
الرواحل» وتوفير الزادء وإخماء المسين مع يقینه بالنصر› وضمانه للسلامة . 

لقد خرج تحت ظلال السيوف غير مبال. ووضع التراب على رؤوسهم› 
وضرب الله عليهم حجاب النوم. وقرأً عليهم: لوجعلا مِنُ بن ايديم سسدًا وَين 
لفهم سا شيهم مهم ا يره €9) [يس: ]١‏ إنها الثقة بالل واليقين بنصره. 

ويصل إلى الغار. وينزله على بركة الله ويبيت ليلته. ومن الغد يأتي 
لرسول الله : والله لو نظر أحدهم أسفل نعلَيّه لأبصرنا. 

وهنا يقول بي وهو في ظلمة الخار وفي ضيقه وحرجه. يقول في طمأنينة 
الواثق» وثقة المطمئن: «ما بالك باثنين الله ثالثهما». 

e | اؤ اشن‎ SS SS a 
اثنان‎ .]١ N 2 د فو ل امود 4 لَه‎ 
الإأسراء رت ونقة.‎ 

وبعد أن خرجوا من الغار» وشقّوا طريقهم في الصحراء» وفي عراء عن 
أي ستر وحجاب. يلحق بهم سراقة طمعاً في الجعلء مائة ناقة. فلم يبال به 
رسول الله علا ولم يلتفت إليه» فاِذا بقرسه تکبو به فیستقسم أزلامه فيخرج 
الذي يکره. ولکنه یکره فرسّه على اللحاق بهم» فيحجزها الله عنهم حتی 
ينادي بالأمان. 
رسول اه کل بل و بسواري ا وهذه أعی! آء ا قومه› 4 
إلى الغار. يعد بسواري كسرى! فيقول: اكتبوا لي. فيكتب له الصديق له . 
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لم تكن الهجرة إذاً عن خوفء وقد أمّنه الله. ولا هروباً من قومه» وقد 
سخځرهم الله إليه. وگانت عقا انتفالا إلى موطن جديد. e‏ 
بل كانت بداية. 


بداية لإقامة أ جديدة» وإنشاء دولة» وتثبيت قاعدة دعوة. وكانت 
المدينة هي المختارة لذلك. المدينة الحصينة بموقعهاء الآمنة بخصائصها. 
نزولا مۇقتا› CN‏ و مسیره إل 


مذزل رسول الله ی 

وهنا - وفي الطريق ما بين قباء ومقر نزوله - يحلق هذا التساؤل: يا تَرى 
این سیتزل؟ لم یکن غلى وعد مسبق مع أخده ولیس عنده قصد لمكکان معين 
أو شخص بعينه. إنه قَِمٌ تلبية لمجموع قبيلتين. قبيلتان كانتا تجولان حلبة 
السباق قبل الإسلام. فعند من وعلى حساب من سيكون اختيار المنزل؟ موقف 
محيّر يتطلب حلا سريعاً يُرضي ولا يغضب» يجمع ولا يفرّق. يوْڵّف ولا 
ينفر . 

وهنا يتولى المولى سبحانه تدارك الموقف» فيرفع عنه ل مؤنة 
الاختيار. ف فکلما مر على بيت من بيوت الأنصار وعلى حي من احيائهم يتلقونه 
في العدد والعدد: هلم انزل إلينا يا رسول الله في العدد والمنعة. فيقول ية : 
«خلوا سبيلها فإنها مأمورة». يعني ناقته القصواء". يا سبحان الله ناقة 
عجماء» ورسول يوحى إليه» يتخلى الرسول ويسند الأمر إلى الناقة! 

وتمضي المأمورة إلى أن جاءت إلى موضع المسجد اليوم فبركت. 
ولكنه ية لم ينزل عنها لأول وهلة. فقامت ودارت وتلفتت واستدارت 
كالمتثبّت في أمر يهمّه» ثم رجعت إلى موقعها الأول فبركت ومدّت عنقها 
وحلحلت بجرانها كأنها تقول: إنه المكان المعهود. فنزل عنها يلل قائلاً: «إنه 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى )۲۳١/١(‏ وفى إسناده الواقدي وهو متروك› 
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المنزل إن شاء اله . 

وفي مرة أخرى يتحرج الموقف» وفي المحلة التي نزلت بها الناقة: إنها 
تحتوي عدَة بيوت وکل يقول: پيتي بيتي يا رسول الله. فمن سيجيب؟ وعلى 
حساب من أيضا؟ ولكن آبا أيوب لم يزاحم الناس في العرض على رسول الله 
بل عمد إلى رخله َي فاحتمله عن الناقة أك بيته. وفي شدة التزاحم 
والعروض التفت ييه إلى الناقة فلم يجد رَحله عليها فقال: «أين رَخحلي؟». 
قالوا: احتمله أبو أيوب إلى بيته. فقال ية: «المرء مع رخله» ودخل بيت أبي 


۶ (۲( 
ايوب . 


وبهذا انتهت كل الصورء وتناهت كل العقبات» واستقَرٌ به المطاف ييا 
إلى المكان الذي اختاره الله لرسوله ية . وشرع في العملء بدأ بشراء الأرض 
التي أمام بيت أبي ار لبناء المسجد. واشتراها ك وأبى أن يقبلها هبة. 
ودفع الصدّيق ثمنها. وأقيم او 


المؤاخاة 

وهنا تبرز قضايا هامة وخطيرة وشديدة الحساسية؛ وذلك لطبيعة مجتمع 
المدينة آنذاك. ففيها اليهود وهم قبائل ثلاث بنو قريظة» وبنو النضير» وبنو 
قينقاع » وفيها المشركون» وفيها المنافقون» وفيها بين هؤلاء جميعا المسلمون. 
ولأكثرهم عهود وأحلاف مع بعضهم البعض . 

رادرس لفات اليج ة بل ال نرف جلى أحرال الد اعاعا 
وعقائديا» وفكريا» وسياسياء وعسكريا» واقتصادياء وجغرافيا. 

أما الحالة الاجتماعية: فكما أوردنا جميع الطوائف والأجناس . 


(۱) أخرجه البخاري ( )٣۰‏ من حدیث عروة را وذکر ابن حجر في فتح الباري 
(Y۰ A /۷)‏ أن له طرق موصولة . 

(۲) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى /١(‏ ۲۳۷)ء وفى إسناده الواقدي وهو متروك؛ 
فالحديث ضحقا خذا. 
لاء والله لا تطلب ثمنه إلا إلى الله . 
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وأما الحالة الدينية: فهي نتيجة للحالة الاجتماعية في تلك الطوائف: 
يهود ا ووننيون متعصبون» ومنافقون مذبذبون . E a‏ 
وھؤلاء جميعا | 

Il E‏ الإسلام. 
والمشركون خاضعون لمعتقداتهم. والمنافقون متخوفون من ظهور الإسلام 
وتزايده. وهم القائلون: لا يفوا عل مَنْ عند رَسّول اہ ی تشر 
[المنافقون: ۷] وكلمة رئيسهم المشهورة: ما نحن وأنتم إلا كمثل القائل: سمن 
كلبك يأكلك . والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجڻ الاأعرّ منها الأذل. وصدق 
الوحي مقالته. ولكن قلب الحكم عليه وبموجب ما قال. إذ قال تعالى: 
ولون لین تَا إل ألمَيِيَةٍ حرج الكَر ينها الأذل ويه مره ولرسولد 
ولِلْمَرْمِيِيت وليك أَلْمكَفْعَنَ ل مون )€ [المنافقون: ۸]. 

والمسلمون اجون e‏ ) 

وأما الحالة السياسية: فقد كان اليهود ينظمون خرز لتا ترجا ابن 
ا اا عا . ومجيء الرسول ية فرت عليهم تلك الفرصة”'. 
والمشركون لا يعترفون بأيّ نظام سوى النظام القبلي في أعرافهم وتحاكمهم. 
والمسلمون خلعوا كل نظام والتزموا بتعاليم الإسلام. 

وأما الحالة العسكرية: فموجودة أحلاف عسكرية بين قبائل اليهود 
والعرب من الأوس والخزرج ومن أسلم ومن لم يسلم بعد. وبين المنافقين 
وتلك القبائل. ظهر ذلك في قضية بني النضير كما قال تعالى في سورة 
الحشر: «(& أل تر إلى الزيت افوا يقولونَ نهر اين كرو من آهل 
الک لن ا حرج مک وا ولا نيع فیک مدا بدا ون فريِلشر نک 

وله يهد لب َگذہَ ( الأية [الحشر: .]١١‏ ) 

چان بي إلى رسول الله ية وكلمه فيهم وقال: هم حلفائي تريد 
القضاء عليهم. فتركهم له على أن يجليهم عن المدينة" . 
(1) أخرجه البخاري (1۲۰۷) من قول سعد بن عبادة ڪل . 


(۲( أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام )٤۸/۳‏ من حديث عاصم بن عمر بن 
قتادة مرسلا. 


محالم على طريق الهجرة 


آما الناحية الاقتصادية: وهي عصب الحياة غالبا فى المجتمعات 
الا ف ت ا ف رفا ا د و س 
بتعامل الربا على سيولة الأموال في المدينة» وعنه يتحكمون حتى في زروع 
أهل المدينة» وقصص ديونهم على المزارعين وغيرهم مشهورة» بل 
ورسول الله ية انتقل إلى الرفيق الأعلى ودرعه مرهونه عند يهودي في آصع 
وا 

ومن طبيعة اليهود يطاولون عميلهم» حتى يتورط» ثم هم يناهزونه ساعة 
بدون هوادة. وتلك قصة دين جابر بن عبد الله حين توفي E E‏ 
ا وکان ذا لليهود فجاؤوا إلى ولده جابر فدفع إليهم كل ثمرة البستان 
الذي لوالده فلم يرضوه في سداد ديونه. ودعاهم رسول الله َة ليضعوا من 
ديونهم فأبوا. وطلبهم بثقل ثمرة البستان كلها فأبوا. فذهب u‏ 
في البستان ودعا له بالبركة وقال: «جد كل صنف على حدة وكل لهم 
وأوفِهم». فأنزل الله البركة في الثمرة فأوفاهم وبقي له مقدار ما كان يحصل 
عليه كل سة .وهه صررة من ضور دة من مدان الهوذ لهل المدية: 

ومن هنا تبرز مشكلة تموين تلك الأعداد الرافدة على المدينة مهاجرة لله 
ولرسوله ولنصرة دينه. فأين موارد معيشتهم أو مجالات أعمالهم؟ 

وهذا علي بن أبي طالب طب يمر بطريقه على كومة تراب مخلوطة 
بالتبن تهيئة لخلطها طيناً فيسأل: لمن هذه؟ فيقولون: لفلانة» لم تجد مَن 
يسحب لها الماء من البئر» وقد جعلت لكل دلو ثمرة. فيمنح لها علي طب 
الدلاء المطلوبةء ويتقاضى عليها بعددها ثمرات" . 

E N RE O PEE CY 
. المؤمنين عائشة ويا : علام تعيشون؟ فقالت: الأسودان التمر والماء“‎ 

بل يأتي ضيف لرسول الله ية فيرسل إلى زوجاته واحدة تلو الأخرى 
(۱) اخرجه البخاري (۲۹۱۱). (۲) آخرجه البخاري .)۲۳۹١(‏ 


(۳) أخرجه البيهقي (۳/ ۱۱۹ - »)۱۲١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)۳٠۳ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۲٥۹۷(‏ ومسلم (۲۹۷۲). 


معالم على طريق الهجرة 


يطلب عشاء لضيفه فلم يجد حتى يقول: امن يستضيف هذه الليلة وله الحنة؟» 
فيذهب به المقداد إلى بيته في قصته المشهورة مع زوجته وعياله وإصلاح 
السراج وإطمائه والاحتيال لإشباع الضيف . ويبشره ل في الصباح : «(لقد 
ضحك ربك من صنيعكما البارحة»'. 


وهذا رسول الله ية بنفسه الزكية يعصب على بطنه الحجر في غزوة 
الخندق". وترسل امرأة بحفنة تمر لأخيها وزوجها فتمرٌ بها ابنتها على 
رسول الله ية فيسألها عن التمر فتقول: غذاء أبي وخالي فيفرغه بين كفيه 
ويفرد رداءه ويضع حفنة التمر في الرداء» وينادي في الجيش الغداء! . 


وها هو الصحابي الجليل يرى من حال رسول الله مء أجهده الجوع 
وهو يعمل معهم في الخندق فيرجع إلى بيته ويخبر زوجه وينحر عناقاً وتطحن 
صاعاً من شعير فتطبخ العناق وتف الخبز ويذهب فيس لرسول الله کی بما 
صنع ليتغدى عندهم فيأمر ڳل بصارخ: آن غداءکم عند فلان. فأىٌ حالة 
اقتصادية أشد أزمة من هذه؟ 

آما الناحية الجغرافية : فالمدينة محصورة بين حرتين تحيطان بها إحاطة 
الحدوة بالحافر والسوار باليعصَم . إلا من فتحة وادي العقيق. زليست فيها 
الأنهار الجاريةء ولا الصناعات العديدةء ولا الأشجار المتنوعة. مما يجعلها 
شبه حصون الحدود» محدودة ا لا تکاد تسع غير اهلها . فکيف عالج 
رسول الله َة الموقف؟ وكيف تغلب على تلك العوامل مجتمعة؟ 

لقد كانت المعالجة بالحكمة ويما لم تشهده مدن ولا جماعة من 


جماعات العالم کله. علاج يداوي كل العلل» ويحل كل المشاكل» ويتخطى 
كل العقبات» ويذلل كل الصعاب. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۹۸)ء ومسلم ٠٥٤(‏ اا ا . وفي رواية 
لمسلم تسمية الصحابي بأبي طلحة الأنصاري و 

(۲( أخرجه البخاري .)٤١٠١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (۲۱۸/۳) بإسناد ضعيف. 

.)٤۱١۲ - ٤۱١۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 


معالم على طريق الهجرة 


وهو عامل المؤاخاة بين المسلمين؛ فيربط أبناء المجتمع الواحد على 
احتلاف الأجناس وافتراق البلدان برباط أخوي ديني يحل محل أخرّة ورابطة 
النسب . وزادت عليها إلى حد أن يو ی ر أحدهم أخاه على نفسه» ولو کانت بهم 


وهكذا اتسعت e‏ ا المهاجرين. وعفت نفوس 
الإيثار والتعقف. وامتدح الله الفريقين في سورة الحشر من أول قوله تعالى في 


سے م o‏ ٍ 


حق فيء بني النضير: #للفقراءِ المهلجرين لن اجا من رهم وأمولهر ينفو 
قصبلا س ا و ورو EFAS‏ ريک الصيف @) [الحشر: ۸] 
فوصف اران بأنهم هل ديار وأموال ا منها وجاؤوا يبتغون فضلا 
من الله ورضواناًء وشهد لهم بحسن النيّة والقصد» وينصرون الله ورسوله. 
ف صادقون في هجرتهم لله تعالى. 

ثم أثنى على الأنصار بقوله تعالى: لن برو اداد لمن ِن لِه 
بون : هاج ى وا دون ف صڈورهم Era‏ او وشرو عل اش 
ولو کان پچ ا ومن بو سح تقس اولك هه ألْممْلحونَ )€ [الحشر: ۹]. 


وبهذه المؤاخاة أصبحوا تیا متلا حمين متراصين › کالجسد الواحد 
وكالبنيان المرصوص. يتوارثون على غير أنساب» ويتراحمون على غير 
آرحام. 
وبهذا رفرفت معالم الإسلام» وتلاشت عصبيات المشركين» وحَفت 

صوت اليهود» وهبط كيد المنافقين» ومكن الله لنبيّهء وكتب الله العرَّة لدينهء 
وأخذ الإسلام ينطلق شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً مع جند الله وذُعاته. 

| وعنلد كتابة هذه السطور تسامعنا باحداث لأنواع من الهجرة ولكنها 
E DG a‏ انطلقت 
عرض اا د أي دولة se‏ 1 
لهؤلاء فترفض نزولهم لأزمات اقتصادية محلية . 


معالم على طريق الهجرة 


واليوم» وفي الدول المسمَّاة «النامية» التي يضطرها بعض مهاجري 
جيرانها من ويلات الحروب إلى أن تستصرخ بهيئات الإغاثة الدولية. وتتكرر 
كل يوم نداءات تقديم العون. 

والمدينة المنورة ‏ على ما ذكرنا - واجهت المشكلة لا بوفرة إنتاج ولا 
بفرص العمل ولكن برحابة صدر» وكرم نفس» وتعقف أيادٍ كريمة. 

وقد عالج يي جانباً من البطالة بتوجيه من جاءه يسأله - ولا شيء عنده 
سوی حلس وقعب - فیاعهما ل عليه بدرهمين. وقال له: «اشتر بأحدهما 
طعاماً لأهلك وبالآخر حبلا وفأساً». : ثم قال له بي: «اذهب فاحتطب وبع ولا 
أريٽك خمسة عشر يوما». . فيعود إليه بثوب جديد ودراهم تجلجل في جيبه"'. 
حتى يقول ي : «لئن يأخذ أحدكم حبلا وفأساً فيحتطب» > ويبيع » ويستغني . خير 
من أن يتكقف الناس السؤال» أعطوه أو منعوه. ومن يتصبّر يصبره اش" . 

فبهذا وذاك» وبكل الوسائل» اجتاز السلف مرحلة الفاقة والعَوّز حتى 
فتح الله تعالى عليهم الفتوحات» وصارت تأتيهم الأموال. لا يعرفون لها عدَاً 
ولا يقدّرون لها وزناً. وصار ية يعطي عطاء من لا يخشى الفققر. حتی إنه 
ليقول: واله لا الفقر آخشاه عليكم. ولكن أن تفتح الدنيا كنوزها فتنافسوها“ . 

وأصبحت المدينة عاصمة الإسلام. وأصبح المسلمون قادة العالم. وكل 
ذلك هى اار الجرة Ee yS‏ 
وجاءت سورة النصر. وأصبح الدين كله لله. 

دكات تا فرحة الأنصار وم رسول أف وان حا خروجهم 
لاستقباله» و ونساءً فسا شاا يعلنون بهجتهم» ویترجمون 
في اُنشودته الخالدة: 


(1) أخرجه أبو داود (١٤١٠)ء‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل .)۸٦۷(‏ 

- (۲) أخرجه البخاري (١۷٤۱)ء»‏ ومسلم )٠٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري 
)۱٤۷(‏ من حديث الزبير بن العوام. 

(۳) آخرجه البخاري .)۱٤۹۹(‏ 

.)۲۹٦۱( ومسلم‎ »)۳۱٥۸( اخرجه البخاري‎ )٤( 


معالم على طريق الهجرة 


طلع البدرعلينا من ثنيات الوداع 
وخ ال ا و دا دع 
أا ال حا ولاف المطاع 
جثت شرفت المديثنة مرحخباياخيرداع 
بها يكن أن تقر إة الغالم الإ لامي كلهي فده وجك دين 
لهذه الهجرة المحمدية. وإن تاريخ الإسلام والمسلمين لهو امتداد لأحداث 
تلك الهجرة» ومعالم على طريقها. فما نادى مؤذن: الله أكبر» ولا كبر مصل: 
الله أكبر» ولا دعا داع» واستجاب مجيب: إلا ثمرة من دوحة تلك الهجرة 
التي رسم ية خحطتها» وخطا خطاهاء وثبّت مبادئها» وأرسى قواعدها بطيبة 
الطيبة. ) 
صلوات الله وسلامه ورضوانه على سيد الخلق وخاتم الرسل» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم على نهجهم وتابع السير على طريقهم» وعنا معهم. إنه 
جواد کریم» بر رحیم . 
وبال تغالى الو فى 


ا 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/٦٠٥)ء‏ من حديث عبيد الله بن محمد بن عائشة› 
وهذا إسناد معضل ضعيف. فابن عائشة توفى سنة ۲۲۸ه» وبينه وبين النبى ل ثلائة 
رواة أو أكثرء» وبذلك أعله العراقي في تخريج «الإحياء» (۲/٤٤۲)ء‏ والألباني في 
السلسلة الضعيفة .)٥۹۸(‏ وانظر ترجمة ابن عائشة في تقريب التهذيب .)٤١۳٤(‏ 


Past 
ى‎ 


منهج الإسلام 
ي 
كيفية الموًاخاة 
والتحڪيم بين المسلمين 


منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين 


ل 


منذ وجود الإنسانية وبنو الإنسان في نزاع وخلاف حتیى ااا 
أحدهما أخاه» ثم ظلت الإنسانية تتعثر في طريقها الطويل عبر التاريخ ما بين 
e‏ وطغيان الرومان وفلسفة اليونان» إلى أن لاح فجر الإسلام على 
اا سق اا ثنيةٌ الضالة (فلا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم). 

شتت شملهم المسيحية المحرفة» وأوهت قواهم العصبية المتطرفة› 
وآفنت رجالهم الحروب الطاحنة» فسئموا الحياة القلقة واستطالوا الطريق 
الملتوية كالتائه الحائر وسط الفلاة المشرف على الهاوية. . 

فشخصت أبصار الأمة علَّها تبصر هادياً» وأصاخت آذانها علّها تسمع 
منادياً» فأبصرت نورا من فيحاء مكة» واستمعت منادياً من رحاب البيت 


الحرام يعلن : 

إن هذ اسک أن اتا ge‏ أعبدون ( © [الأنبياء: ]٩۲‏ 
ليتايا الاس ئا حلفت ين در وای ولتک شيا ايل تفا ل ڪر 
عند د لَه انگ4 الآية [الحجرات: .]١١‏ . وبهرهم قوله: # إت المومنور ب لوه 4 
[الحجرات: .]٠١‏ 


فاستهدفوا الداعي رسول الله بء واستجابوا للمنادي» فجمع شملهم 
ووخد هدفهم فأصبحوا بنعمة الله إخواناً. وساروا على الطريق السوىٌ فسادوا 
العالم بالعدل والإحسان وبيّنوا للناس المحجْة بساطع الحجة والبرهان؛ 
فتابعهم الناس ودخلوا في دين الله أفواجاًء وأصبحت روابط الإخاء وروح 
التسامح ول المعروف والریثار على النفس والتسابق إلى الفضائل ونحو ذلك 
من المعاني القَيّمة هي شعار الامة وسيماء العصور الأوائل . 


منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين 


إلى أن نبتت نابتة الخلاف وراجت أفكار المخالفين» وانحرف 
الاد ا المستقيم ونهج الأولين» فتشعبت بهم السبل وتنازعتهم 
الأهواء وتقاسمتهم الأحزاب» وطغت قوانین المادة وانحسرت معالم 
الانسانية› فأصبح الاخبان سا والمروءة ضعفاء ولم يبق ارتباط بین الافنى 
إلا بخيوط المادة وسلوك الذهب والفضة» حتى 2 الناس مرة أحرى هذا 
اللون من الحياة» واستطال الناس الطريق اشا کالتائه الحائر في دوامة 
العواصف وتيارات الأفكار المتضاربةء فتطلعت الأنظار مرة اشر اا 
أصاخحت الأذان علها تبصر هادیا أو تسمع داعبا . 

وقد جربت الإنسانية كل التجارب الفكرية» واعتنقت کل الأديان فلم 
تد رة ول وتا كج السام الأوائل ودين الإسلام الحنيف . 

فعلی الأمة أن تستهدف الداعي إلى الله وتسير على الصراط العويء 
وتأخحذ بمنهج الإسلام في «كيفية مؤاخاته والتحكيم بين أبناء ا ليعيدوا 
بناء صرح عرهم المتداعي»› ویعیدوا تاریخ مجدهم الماضي . ) 

وفي هذه الرسالة محاولة لرسم منهج الإسلام عملياً في كيفية المؤاخاة 
والتحكيم بين المسلمين» نسأل الله تعالى أن يجمع الشمل ويوخد الغايةء 
ويربط بين القلوب باط المحبة والمودة» إنه ولي ذلك والمنعم به» وصلی الله 
وسام وبارك على عبده ورسوله وصفوته من خلقه سیدنا محمد صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه 


منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين 


ڪيفية المواخاة 


إن الدعوة إلى المؤاعاة بين بنى الإنسان قاطبة دعوة طبيعية» وعقلية› 
ودینية › وحاجة الإنسان إليها کحاجته إلى الماء والهواء. 


أما كونها طبيعية : 
ان ورف رن کات اط ي الت ولا ثم صار دوام 
إيجاده معلقاً بالترابط بين صنفيه المنرّه 2 بقوله تعالی: یناما الاش إا 
لقن ین کر وای تنل شی مب با4 (لحجرات: ۳ 
فمن الزوجية تتكرّن الأسرة» ومن الأسرة تتكون القبائل» ومن القبائل 
تتكوّن الشعوب» ومن الشعوب تتكوّن الأمم» ومن الأمم کان هذا العالم کله 
واا الاس افوا ریم ازى ڪلف ب ن یں وود ولق نا روجھا وک نما ریا کيا 
وشا افوا اہ زی فساو ہی لارام إن آله ان ليك رفيا ©©6) [الساء: .]١‏ 
وطبيعة هذا الترابط ليس خاصاً بالإنسان» بل عام في كل ما حولنا من 
عوالم الأرض إلى عوالم الأفلاك» بل إن الذرّة المتناهية في الصغر لَتقوم على 
ارتباط بین نواتها وما حولها ارتباطا محکما. 
والله وحده هو الفرد الصمد» وما عداه مرتبط بغیره مزدوج معه» 
فالإنسان مرتبط بأخيه الإنسان كما قيل عنه:(إنه مدني بطبعه)» وقد یکون هذا 
الارتباط ماديا على أساس تبادل المنافع والمعاوضة كقول الشاعر: . 
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإِن لم يشخُروا خدم 
وهذا القدر يشترك فيه الحيوان مع الإنسان» كالتعاون بين التمساح وبعض 
الطيور» حيث يأتي التمساح عقب أكله اللحوم فتبقى بين أسنانه فضلاتهاء لو 
ترکت لعفنت وآذته» فيأتي إلى البر ويفغر فاه فيأتي ذاك الطائر ويوقع بين 
فکيه وهو آمن فيلتقط تلك الفضلات› فتكون غذاء له وراحة للتمساح. 
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وقد يكون التعاون تحت سيطرة الطغيان فتسخُر طاقات الضعفاء لخدمة 
الطغاة» فيكون مجتمعاً استعبادياً يستعبد القوي فيه الضعيف . 
أما الإسلام فهو وراء المادة» وبعيد عن الطغيان تقو أله لى ساون 


ر2 ےم 


ہو لات4 [الساء: .]١‏ 


وأما كونها عقلية : 
فلأن العقل يقضي بأن الاتحاد قوة» والألفة رحمة» كما يقضي بأن 


چم 2 


إالاختلاف موهن للقری . ومن هنا کان مبداً العدو: (فرف e N‏ 
تأبى الرماح إذا اجتمعْنَ تكسراً وإذا افترفْنَ تكسّرثْ آحاداً 
وقد عاب الله على المختلفين فساد عقولهم بقوله: # نهر جيعا مقا 
وفلويهم سى ذلك أنه وم لا يعَقَلوت) [الحشر: اا نجل اب عت 
فساد عقولهم . 
فکانت دعوة الاإسلام إلى المؤاخاة بين المسلمين دعوى بمقتضى طبيعة 
الإإنسان وخلقته ويقتضيها العقل السليم بفطرته› جاء بها کات الله تعالی وسنة 
رسوله با وقام بها سيد الخلق ييه عملياً أول مقدمه إلى هذه المدينة الطيبةء 
فكانت هي مسرح الدعوة إلى المؤاخاة قولاً وعملاً؛ فقال ية للمهاجرين 
والأنصار: «تآخوا في الله أخوين أخوين» ثم قام عملياً فأخذ بيد علي وله وقال: 
«هذا أخي في الله»» ثم آخى بيه بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة مولى 
رسول الله بء وبين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل» وبين بلال وأبي رويح 
صا حب لواء الأمان في فتح مكة» وبين آبي بكر الصديق وخارجة بن زهير» وبين 
عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك» وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
نظرة فى هذه المؤاخاة: 
بالتأمل فى هذه الطريقة لهذه المؤاخاة العملية نجد الآتى: 


(1) 'ذكره ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام )٥٠٤/۲‏ من دون إسناد. فهو معضل 
ضعيف . ولكن صح بعض المؤاخاة. فانظر: فتح الباري (۷/ .("TV> t6‏ 
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أولأ: حمزة ع الرسول بي وأسد الله يؤاتحى بينه وبين مولى من 


الوا 
ثانياً: ابنا أبي طالب علي وجعفر يجعل كل واحد منهما مع شخص غير 


ثالثاً: بلال الحبشي مولى أبي بكر الصديق يؤاتَى مع أبي رويح الذي 
أعطاه الرسول ية لواءً یوم فتح مکة ونادی المنادي: من دخل تحت لواء أبي 
رە 

فلا مکانة لاخر اا ی و ص وة ا ف 
لااب ف الا الثانية؛ علي وجعفر كل واحد منهما ا ا 
النسب» ولا صفة للأجناس في الأخوة الأخيرة؛ بلال الحبشي مع أبي رويح 
العربي! إنما العبرة والمكانة والصفة للإسلام فحسب» ومن ثم کانت لها 


آثارها العظيمة . 
آثارها ومکانتها في الدولة آنذاك: 

كان لهذه الأخوة مكانتها الرسمية من إثبات الحقوق المالية فكانوا 
بها وقد أوصى حمره ووه ا عم الرسول 5ل بوم أ إلى زيد إن 
ساله عمر بن الخطاب رضي اله تعالی عت" لمن تجعل ديوانك پا بلال؟ 
فقال : مع أبي رويح الخثعمي لا أفارقه أبدا لا ای افر ا 
عقدها بيني وبينه»› فض إليه. قال ابن هشام : وضمَّ ديوان الحبشة e‏ 
لمكان بلال منهم فهو في خثعم إلى هذا اليوم بالشام".. ٠‏ 


اعتبارها رسمياً لدى مسؤولية الدولة: 


)١(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة /٥٠۸/١(‏ ترجمة ربيعة بن السكن). 
(۲) ذكره ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ )٥٠۷‏ من دون إسناد. 
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عداهم» كما جاء في كتاب رسول الله ييه وهو أول صحيفة تتضمن معاهدة 
رسمية بين المسلمين وبين اليهود جاء فيها 

«هذا كتاب من محمد النبي بل بين المسلمين والمؤمنين من قريش 
ويشثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة من دون 
الناس. .. وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. .. وإن المؤمنين 
المتقين على من بغى منهم أو ابتخى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين 
المؤمنين› وإن يديهم عليهم جميعا ولو كان ولد أحدهي». 

هذا وجود الأخوة عملياء وهذه مکانتها في نظر النظام الجديد في الدولة 
الإإسلامية الناشئة. ) 

أما كيف عمَّمها الإسلام» وكيف انتشرت» وكيف حافظ عليها حتى 
بقيت على طول الزمن» وكيف استثمرهاء وما هي نتائجها؟ فهذا هو محل 
الببحث» وهذا هو المقصود من البيان. 

وكل شخص يعلم أن أي عمل أو مشروع يأتي ارتجالا دون ظط لا 

يُضمن له النجاح ولا يبقی طويلاًء ومن المسلٌّم به أن كل مشروع لا بد له 
es eu‏ وقيمة كل مشروع أو عمل إنما هي بحسب نتائجه 
ونمراته. 

والإسلام وهو دين العالمين في كل مكان وزمان إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. تعهّد الله تعالى بحفظه» فمخططاته سليمة» ومناهجه 
قوية» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من - خلفه تنزیل من حکیم حمید. 

فکانت مخططات المنهج الإسلامي للمؤاخاة بين المسلمين أعظم عمل 
في الإسلام» ونتائجها أعظم نتائج في العالم» والآن قد تقطعت أواصر 
الأخوة بين العبادء وغزاهم العدو بمعاول اللإفساد» فتفرفق الجمع و نشت 
الشمل» وانتشر الفساد» فظهرت التكتلات» وتعددت الحزبيات؛ كل اھ بما 
DE e‏ 
الان على غاا ةة هن ار الحدارة اله والحد. 


(۱) قال الألباني في فقه السيرة (ص٥۹٠):‏ روى هذه الوثيقة ابن إسحاق بدون إسناد. 
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والسبيل الوحيد والطريق السليم لتذارك الان إنما و الإإسلام 
وطريق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. «ولن يصلٌح آخر ا إلا بما 
صلح به أولها»» فلنعد إلى منهج الإسلام في مؤاخاته بين المسلمين . 
طبيعة المناهج البناءة: 

وطبيعة المناهج البتاءة» وأساس نجاح كل منهج طويل المدى؛ إنما هر 
مراعاة أصل ما يوضع له. فمثلاً منهج الزراعة لا بد أن يراعي طبيعة الأرض 
والجو والماء والحاجة إلى الإنتاج» وقد لاحظ الإسلام في منهجه طبيعة 


الإتسان وأصله. وسنحتث المنهج الإسلامي ف ا بین المسلمين من 
ثلاث نقاط : 


١‏ - النقطة الأولى: طبيعة تكوينه وما يلائمه فى مؤاخاته. 
١‏ القظة الانة؛ غرامل صا تلك .الا خرة ودراعى تمتها. 
۳ _ النقطة الثالثة : نتيجة هذا الإخاء واثاره. 
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طبيعة تڪوين الإنسان 


أما طبيعة تکوین الإإنسان» فاأنه مکون من عنصرین e‏ (مادة» 
ومعنى» هما الجسد والروح مبيّنان في قوله تعالى: «إ كال ريك لَمَلَيگة إن 
للق بشم ن ين © اذا سوم وقح بو من روي فعا م سوي 6©3) [ص: 
۱ ۷۲]» فالعنصر الأول هو خلقه من طين › والعنصر الثاني هو الروح التي 


نفخت فيه» وعلى هذا الأساس جاءت دعوة الإسلام إلى المؤاخاة مراعية 
المادة والروح. 
جهة المادة: 

أولا: إزالة الفرارق العتصرية وابات pi‏ المادية بالتنبيه على 
وحدة الأصل بالنداء الاس إا ڪلقت يِن ر انی وجعلتک شنا 
وال تارا لن ڪرم عند اس أن ¢ [الحجرات: ey ]١١‏ الشريف : 
«الناس من آدم a)‏ لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوی»" 
وإذا كان ابتداء إيجاد الجميع من تراب» ويرجعون جميعاً لأبوين» فلا موجب 
للتفاضل والتباعد. وإذا كانت سنة الخلق من زوجية فلا محيد عن التآلف 
والتاخي» فكون الناس جميعاً من زوجين ائتلفا يؤکد التآخي» وکونهما من 
تراب ينفي التفاضل» وبوحدة هذا الأصل زالت الحواجز» وتلاشت الفوارق 
وذابت التاص وأذهب الله عنا نخوة الجاهلية الأولى» فأصبح المقياس 
بمقتضى المعاني والمعنويات التي يمليها العنصر الثاني» وهو تلك النعمة التي 
امتنٌ الله تعالى بها على خلقهء وبها ألغى مقياس المادة. 


(۱)( أخرجه الترمذي (0 (۹٥‏ وأبو داود 611%( وقال الألباني في میج الترغيب 
والترهیب (۲۹۲۲): حسن صحيح . 
(۲( أ خر جه اش ›)٤۱١ /٥(‏ و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ £0°). 
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ولما جاء الموْلَفةٌ قلوبهم من سادات قريش يُدلون بنسبهم ويعترّون 
بحسبهم إلى مجلس رسول الله ية وقالوا له: RS‏ 
المساکین یلال ا وعمار ومن مهم E‏ الله تعالی قوله: ویر 


نفك م م لذبن يدعو م اة لمث بریدون و ولا عد عيتاك عنم ریا ترید 
E‏ م I‏ وور 
تبع هوه و وکات آمره فرطا 
(1( 


سر ے ر۶ رم ر وه سے ص وھ سرو 


زيتة الحيوة الدنا و ع من أغفلتا فلب عن ذرنا وا 
) 9ري الح ِن َي فمن ك قاين ومن شا [ا که ۸ [Y4‏ 
أي: لا عبرة بغناهم ولا اعتبار لأحسابهم ولا أنسابهم» وإنما المعوّل على 
اتباع الحق المنڙّل» فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

ومن ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آخر حياته لما 
اختار نمرا أ للمشورة جعل ابنه يحضر وليس له شيء في الخلافة› وجعل 


الصلاة بالناس لصهيب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حتى تنقضي مدة الشورى› 
وقال: ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحداأًء إنهما كانا يكتبان الوحي 
بين يدي رسول الله 6 بما ينزل به جبريل 4##. فلما مات عمر رضي الله 
eT‏ جنازته تبادر إليها علي وعثمان آيّهما يصلي عليه› فقال 
لهما عبد الرحمن بن عوف: لستما من هذا في شيء» إنما هذا إلى صهيب 
الذي أمره عمر أن يصلي بالناس» فتقدم صهيب وضاي عليه . فهذا عمر له 
يقدم صهيب الروم لإمامة المسلمين» ثم هو يصلي على أمير المؤمنين بينما في 
القوم علي وعثمان وطلحة وغيرهم» بل وفيهم ابنه عبد الله فلم يرشحه للخلافة 
ولم يقدمه للامامة» لأن الصلات المادية لا أثر لها وإنما العبرة بالمعاني. 


جهة المعنى: ‏ ) 
الد ا ا ت دق ا امتنٌ الله تعالی 
بها على خلقه وأنعمَ بها على من شاء من عبادهء ودعاهم للاعتصام بها 
راتوا بل آل جیما ولا ترا واذکروا ممت أل و کر ا 
i‏ رەم س بحم ب اوا ا وکن ل RE a‏ لار e‏ 
كلك سن TE‏ 6 [آل عمران: ۱۰۳]. 


(0 ارج ملم 040 
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ولکان الله تعالى يرشدنا إلى أنه إن كان عنصر المادة من طبيعته المغايرة 
ew‏ وقبائل ؛ فان عنصر المعنى من طبيعته الوحدة والاعتصام»› ولذا امتن الله 
تعالی بها . 


لا شك أن إيجاد الإنسان من العدم نعمة؛ ولکن قد شارکه غیره من 
الموجودات. أما اع الإنسان من الكفر إلى الإيمان فهو أعظم إنعاما لا 
أعظم أثرا وأطول أمداً ویتو قف صلاح الإيجاد الأول عليه» وقد کانوا با لإایجاد 
الأول قبل الثاني أعداء فصاروا بالثاني إخواناً. 


وأكد هذا المعنى جعل التآلف للقلوب لا للأجسام وات بر بت لو4 
[الأنفال: .]١۳‏ وقد لاحظ الخليل ## هذا المعنى في دعائه فقال: «فَأَجَُلَ 
فة س َلاس تهوۍ الهم [إبراهيم: ۳۷]. ومن هنا عظمت هذه النعمة 
واختضت بالينة» يختص الله بها من شاء من عباده لِك لا رى من بے 
وك أله هى من يسام [القصص : .١‏ ومن عظمة هذه النعمة لم توكل 
ا ا ا ألَقَتَ 
بیت فلوبهۂ کی آله أ € [الانفال: 1[ 

ھنو جریا ا جي بینهم نار ا والبغضاء بما نقضوا ميثاق الله 
عليهم» قال تعالى: يما لقم َم كه جملا فلوبَمَمَ َة 4 
ومن قسا قلبه انتفت مودته» وظهرت عداوته» # ویس آلڈیے ا نَا 
صر ادت سف ا حملا ت ڪا به ا هه ينهم العداوة 
والبقضة إل يوم القیكمو وسوڪ بيعم الله پا ڪاا ب شتو 9 
[المائدة: .]١٤ ١۳‏ 


اما عنص المادة: 

ققد نهنت الا على مبداً الإنسان وإیجاده الأولء وبیثنت لا الغرض من 
جعل الشعوب والقبائل وهو . التعارف بامکان إرجاع كل فرد إلى قېبلته» وکل 
قبيلة إلى شعبهاء > ليتم التعارف بين ن¿ الجميع› وإلا لكانوا كالقطعان لا مرجع 
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لأصل» ولا معرفة لنسب فلا يحصل التضامن› ولا التعاون. ولهذا تضطر 
الحكومات إلى تقسيم الجيوش ألوية» واللواء إلى كتائب وسرايا. 

ولما كانت القبيلة مظنّة التفاضل بحسب أو نسب» أبطلها وأوصد أبوابها 
بجعل التفاضل للتقوى» لأن عنصر المادة من تراب الأرض يخلد إليهاء 
وعنصر المعنى من نور السماء يسمو نحوها. 

وعلى هذا الأساس كانت مؤاخاة رسول الله ية بين أصحابه» حيث 
آخى بين حمزة بن عبد المطلب عَمه بي هو وأسد الله» وبين زيد بن بن حارثة 
مولی رسول الله ا E SST‏ وبين 
مولاه الذي اختطف وبیع فاشتراه أبو لهب وأهداه إلى خديجة و وأهدته هي 
إلى رسول الله ية فأعتقه» ويقبل ذلك حمزة بکل ارتياح ويوصي له يوم ا 
ولم يجعل وصيته لأحد من قريش؛ وكذلك فعل بلال مع أبي رويح الخثعمي› 
بلال الحبشي اشتراه الصدّيق فأعتقه» يجتمع مع أبي رويح ويضم ديوانه إلى 
بي رویح فينضم معه ديوان الحبش كلهم إليه لمکان بلال فيهم› ويؤکد بلال 
تلك الرابطة بقوله لعمر: ديواني لأبي رويح للأخوة التي عقدها الرسول علا 


بيني وينه . 


مثل أعلى : 

وهناك مثل أعلى للأخوة الإسلامية يقدّمه رسول الله بيه حينما اختظ 
الخندق في غزوة الأحزاب وقسم المجاهدين جماعات» وعقد لواءَ للمهاجرين 
ولواءً للأنصار؛ فاختلفوا فى التقسيم عند سلمان الفارسي كل يقول : هو مثا 
فقال رسول الله ية : e‏ 

ومن هو سلمان؟! 


هو ابن خادم بيت النار للفرس» خرج إلى المدينة لما علم آنها مهاجر 


(۱) قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)١۷١٤(‏ ت . روي من حديث عمرو بن 
عوف› وأنس بن مالك» والحسين بن علي بن أبي طالب»› وزيد بن ابي أوفى . . 
وصح الحديث موقوفاً على علي طبه من طرق . 
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اجر نی فبيع مراراً حتى وصل إليها. دق ی ي 
۰ بيت النبوة» في الوقت الذي ينزل فيه القران «بتبٌ» سید من سادات فریش لأنه 
ےد ور رااش رم 


صندید من صناديد الكفر يبت يدا SE rey EEE‏ 
ڪَسَبَ 4 آي : a E‏ وسیصل ترا دات َب ©4 


[المسد: .]٣ ١‏ 
عبرة وعظة : 

ومن العبر الخالدة أن تسجل تلك الملاحظة وهي أن الإسلام آخرج 
انساتا فارشا من النار إلى النور والرحمة... من نار الفرس إلى نور 
النبوّة..! 


والكفر يُخرج سيدا قرشياً من مطلع النور إلى غياهب الظلمة. CTE‏ 
اة الى نار ذات لهب» وهذا كله إنما هو ا الله أو موالاة الطاغوت 
ا ول الدرے او من الظتمت ل انور لیے کفروا أۇلاۇهم 
ادعوب بخْرجوتهہ 2 إل الظست وکت آَصَْحب لار هم فا 
دوک @4 [Yo e‏ 


وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى بقوله: 
لقد رفع الإسلام سلمان فارسٍ كما وضع الكفرٌ النسيبَ أبا لھٺ 


أنواع الترابط العام وطبيعته: 


قد ترتبط الجماعة بي راط e‏ أو فكري على أساس نفعي أو إنساني 
كتجارة أو زراعة أو صناعةء أو مذهب فكري مما يلزمهم من تعاون على 
عملهم» وعليه قامت النقابات وتكونت الاتحادات على المبدإ الذي التقوا 
عليه» وكذلك ا الج اا كان نوعها أو اتجاه نزعتها فهو ترابط 
وإخاءء ولکنها كلها أخوة e‏ ولأغراض مقصودة يقف 2 عليها 
ی بانتهائهاء» وقد تورث العداوة والتبري ؛ إذ کل یتبری من 
الآخرء ا من صديقه» ویتبری اين من تأبعه برا الدب 
اتا لیے ARE A EF E‏ بهم .الِأَسْبَابُ @4 [البقرة: ]١١١‏ 


دب 
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أي : أسباب الروابط إلا روارط الإسلام فإنها مطلقة عن الحدود وبعيدة عن 
الأغراض . 

0 الإلهء وما ما کان في اف دام تسل (اليا 5 ء لوم بعضهم 
لبق عدو ل المت @ باد لا حرف مک الم ول اشر روت ©@4 
[الزخرف: 1۷ - 1۸]. تم هي بعد أن تصحبهم في الدنيا E‏ في الآأخرة 

حتى تدخلهم الجنة إت لين ن جت يرن 9 ادحاو ھا بسر ٤امنین‏ ل 
عتا ما في صدورهم من علي ونا على سرر يلين ©)) [الحجر: .]٤۷ ٤١‏ 

ومن هنا كان الإخاء في الإسلام اى وأشمل أنواع الإخاءء بل وأسقه 
في الوجود. ) 


أول الإخاء 


ويمكن لنا أن نقول: إن أول إخاء لهو الإخاء في الله» وكان في 
عالم الذرّ قبل الإنسان والماديات» وهو ذاك الإخاء الذي شهدته أرض 


نعمان حينما أخرج الله ذرية آدم من ظهره : ولذ ا أَحَدَ رك م 


من ظهورهر دري ادم ا ا 
[الأفراف- “0Y‏ 


ر ر 


ءادم 


م 


فآخی الله تعالی ينهم بالإيمان والعقيدة والإقرار بالربوبية لله وحده ثم 
توالی هذا الإخاء بين الأمم عن طريتق الأنبياء والمرسلين بنفس الميثاق وإ 
د آه سک ال تما ٬اتيشڪم‏ ين ڪب وکت ٿر جاءڪم رسول مصيق 
لما ك لوم بهو ول 2 قال ا را عل لک ری قا اقرا قال 
و اورب t@‏ آل عمران: ۸۱]. 
وکان هذا ترابطا , سن اام كذلك في بعثة الأنبياء إليهم بوحدة الدعوة 
وقد بنش ف سل أف شرلا أب اعدا له راسيا لحرت [الحل: .]۴١‏ 
وكان هذا الارتباط مع ا الزمان وتباعد المكان كرابطة النسب الأدنى 


)١(‏ يشير المؤلف ك إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (١/۲۷۲)ء‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١1۲۳(‏ 


3 منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين 
f 1A ê‏ - 
كما قال ية : «نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد»“ وأبناء العلات 
هم أبناء الرجلل الواحد من نساء عديدات. ولقوة هذه الأخوة بينهم 
- صلوات الله وسلامه عليهم - فقد أذوا ما أقرّوا به ونقذوا ما التزموا به 
فأوصی کل نبي قومه وبنيه أن يأخذوا بالإسلام وأن يلازموه حتى الموت» 
وأوصی كل نبي قومه باتباع من يأتي بعده من الرسل. e‏ ابراهيم 2 
أ الرسل لذ ال لم ريه اسل 6 رت الین © ودی با هعد 
ید یشرت ب ل ا که انلق لم اؤ مک نق له تأ نير @) 
وهذا يعقوب #4 يستو e SES‏ 
ک شبدَآء إد حص کک اموت لِد ل نيه ما عدون من بنّڍی الوا ف 
للهك لله ءامايك إرهعم شيل وإسحق إل جا و وتن لم مسلون ©+ 
[البقرة: ۱۳۱ - .]۱۳٣۳‏ 

وكل نبي يوصي قومه باتباع مَن يأتي بعده» ولكأنهم جميعاً سلسلة 
محكمة الارتباط كل حلقة بالتي قبلها وما بعدها وذ ل ی ان سم بق 


اويل إن رسول آل لکد مَصيقا لما بين دى من الور ورا رسول ا من بعری اسر 
دّ4 [الصف: اا اا و 


كذلك e‏ بمن قبلنا من الأمم برباط الشريعة الموحدة e‏ ع کم ن 
الین ما وی ہے سا وای ااا الك وا ا د نهم وموس واس آل 


وا أَليينَ ولا فرفواً فيه [الشورى: ]١١‏ فآمنّا بالله وبما أنزله الله علينا وبما 
انزله على من قبلناء قال الله تعالی : 


ي r‏ م KK‏ 
3 ام باو وما أنزل عتا و ما انزل ع بر ریم وإسمَلهيل و إسحق 
عوك وباط وما وتي موس سى لر ِن َيه لا ل نقرف بين أحلر 


مهم وحن لم مسَلمونَ €3 [آل عمران: .]۸٤‏ 


(۱) أخرجه البخاري ۳٤٤۲٩(‏ ۔ »)۳٤٤۳‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ بلفظين» الأول: «الأنبياء أولاد 
علات» › والثاني : «الأنبياء إخوة لعلات› أمهاتهم شتی ودینهم واحد». ولیس في أحد 
اللفظين قوله: «نحن معاشر). 
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ا ا ٤‏ 
وقد شهد الله لهذه الأمة بهذا الإيمان العام بقوله: 

ص رص 2 ~4 4 ی es‏ ك و سرا 2ي ر رد 
امن السو ما آنل ليه ِن ريي والمومون کل ءامن پا ومکتی کیو وکدء 
کک کے 


م رو ص رص ر روص سے عط ارد سے سے سر کے ی ا ےک 
ورسلوء لا فرق بت اح ين رسي وکال سیمتا اطعا غفراتک ا ورك 
المصو @4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


2 
ارتباط هذه الأمة بغيرها في أركان الإسلام: 
١‏ 

وکما ربط الله ہین الأمم برباط العقيدة واصول الدين فقل ربط بیننا وبين 
من قبلنا بجميع أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج. 
١‏ - الصلاة: 

قال تعالی: ی الصَلوةَ كانت عل المززیت كبا موفوىا) [النساء: ٠١٠١‏ 
أي: لعموم المؤمنين ومن لدن إبراهيم وإسماعيل» قال تعالى: وكهدا إل 
هعم شيل أن طهر بى لطايفين لمكفين الع ألسَجُور) [البقرة: ١٠٠]ء‏ 
إلى عيسى ## قال: رامل باق لكر ما نت ع . .€ [مريم: ٠١‏ 
إلى هذه الآية: #أقر أَلصَلَوةَ دلوك الئَمْس إل عَسق أل [الإسراء: ۷۸]. وقوله 
تعالى : اقيم الوه واا ألركوة واركموا مع ألرَكييىَ ©@) [البقرة: .]٤١‏ 
ب - الركاة: 
والزكاة من لدن إسماعيل ##: « وکر في التب إنمييل إت كان صايِق 
الود وان سوا با @ وان يمر اهم اة رة ون عِندَ َي ّا 43 
[مریم: ٥٤‏ ۔ ]٥١‏ إلى عیسی کما تقدم: #ووصلی اَلَو والرَڪَوو ما دمت حي 
[مریم : ]۳١‏ إلى هذه الأمة: «وَأقِيموا أَلصلَوةً واا آلركرة [المزمل: ]۲١‏ خد يِن 
اويم صدفة تطهرهم وركيم با [التوبة: .]٠١١‏ 
gs‏ 

قال الله تعالی: کیب عَم الام گنا کیب عل ای يِن 
َّم [البقرة: ۱۸۳] أي: لستم وحدكم في تشريع هذا الركن عليكم. 
د الحج: ) 

من أول يوم بني فيه البيت أمر إبراهيم ت بالنداء في الناس بالحج: 
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وون ي لتاس يال ياود رالا و ڪل ار ايت يِن کل چ ييي 
@ لالحج: ۷ إلى هذه الأمة: #ولو عل أل حح ابیت من استطاع 
إل سی [آل عمران: ۹۷] ويوا لح ولم َو [البقرة: ٠ .]1۹١‏ 


وحدة الأمة في هذه الأركان 
وکما آخی الله تعالی بین هذه الأمة والأمم الماضية في هذه الأركان 


على سبيل الإجمال فقد آخى بها بين أبناء هذه الأمة على سبيل التفصيل» 
ولهذا نرجع إليها مرة أخرى. 
أما الصلاة: 

فقد تآخى فيها المسلمون في صفوف الجماعة لكل صلاة من الصلوات 
اللقاء .لكر على ادىئ إتعانة ومان سامة غالة. 
أما الزكاة: 

هى كى المالة فقت ر طت بين ا لاغ او راء راط الحطف 
و فخقفت من كثافة حجب المادة بالبذل مال الأغنياء لسد حاجة 
شعور الاء: واحترام أموال الأغنياءء فقَرّبت بین طبقات الأمة ئ شعور 
أخوي ومبداً إنساني لفل ما أفقَشّر من حير فلو دن وبين والنتكئ وااسكنِ وان 
اليل وما تعلو من َير ِن اله پو می4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


ما الصيام 


.]۱۸١ [البقرة:‎ HE تود کم اسر‎ N IE EE EFEEE 
وقال ييه : «صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته»' فهو توحيد عملي في هذا الشهر‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم .)۱٠۰۸۱(‏ 
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المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» حيثما كان المسلم ورؤي الهلال 
صام» وحيشما كان المسلم ورُؤي الهلال أفطر. وتوحيد عملي في کل يوم من 
رمضان» وفي رمضان من كل سنة. 

ومن اسرار منهج التشرع في مدا الركن ما أشار إليه سياق آياته في آخر 
بیانه من قوله تعالی: ثم أي يم إل أل الآية. CS‏ 
ي لوا تاوا امول بتکم بالطل د وڌا پا ٳ ڪام بتاڪ ميق 


ن امول الاس بالاثو وأسَر تَعْلمون €6€ [البقرة: ۱۸۷ - ۱۸۸]. 


وبيان هذا السر العظيم آنه جعل الصيام يوخد بيننا حتى إذا ما أنهينا 

شهر الصوم خرجنا منه وكلّنا أخوة» فخاطبنا تعالى بمقتضى ذلك بكاف 
الخطات الجامعة لا جنا ال اكا رک بإضافة الأموال إلى كاف 
الخطاب التي تع الأمة كلها فردا فرداً» كأنها تشير إلى أن الأموال بيننا إنما 
و ا 

ثم جاء التحذير مر داي الفرقة Ere‏ 
ا4 أي : بالرشوة « لأ ڪاو ڪَلوا ريما من امول الاس بالإئر4 فأضاف 
الأموال هنا إلى الناس بدلا من إضافتها السابقة إلى كاف الخطاب» فأصبحت 
أموال الناس» وأصبح كل شخص بعيداً عن الآخرء فلكأنما يقال لنا إن 
الطاعة والعبادة تجمعنا وتاخي بينناء وإن المعصية تفرّقنا وتخالف بينناء ولهذا 
جاء إثر الصيام وول تاوا موك وإثر الرشوة والإثم وإفساد الضمائر 
«لكأكڪَلوا مما من أَمَوْلٍ الاس فالطاعة تجمعنا والمعصية تفرقناء وهذا عين 
المؤاخاة في العبادات كلها . 


أما الحج : 

فهو أعظم عمل تتجلى فيه مظاهر الأخوة الإسلامية ووحدتهاء يتجرد 
O TT TTT‏ والتقاء القاصي 
بالداني وكل جنس ولون من مشارق الأرض ومغاربها في غير مشاخة ولا شحناءء 
وبکل أدب وإخاء فلا رفت ولا سو ولا جدالّ فى الحم [البقرة: ۱۹۷]. 
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E‏ أا واحد.. ا او ET‏ وان تعددوا ات 


ربط الأرض بالسماء 


وبعد إكمال الأديان بالإسلام وإتمام النعمة بخاتم المرسلين وإنهاء الأمم 
ر ا ارت للناس في ترابط وائتلاف؛ انطلقت روابط الإسلام من عالم 
الأرض إلى عالم السماء؛ من مجموعة الإنسان إلى ملائكة الرحمن» فربطت 
بين مؤمني هذه | مة وبين حَملة العرش› وعطفتهم عليهم پستغفرون اله 
ويدعونه 2 ولذرياتهم ال عون العش ومن يحون محمد ريي 
وئۇينوي و تعن َد ءامنوا وا ربا وسِعتَ ڪل فی رة وعِلمًا عفر 
أي تابا ولسوا سيلك هع عب ّي @ ا نينر جت عدن الى 
ودم ومن سساح من ايوم رجه رتوم نك ت ت العریر الح 
5 قهم السات و من ق ألسَيَعَاتِ بومی لر ققد و م وتلل م هو الفور 
ال © © اغافر: ۷ ۔ ۹]. 

وفي غضون هذا الدعاء الجليل نلمح معالم ربط الإنسان بمَّن حوله من 
أصول وفروعه وحواشيه برباط الصلاح بقوله تعالى: #وس صَلَحَ مِنْ اماب 
وأجهم ود4 . 

كما أننا نلمح الشمول في موضوع هذا الدعاء فيما استوعبه من طلب 
جلب النفع ودفع الضر فسألوا لهم دخول الجنات ووقايتهم السيئات المستلزم 
النجاة من النار» فكان هو الفوز العظيم . 

وبکل ما تقدم کمل الدين وتوصلت حلقات إخاء من عالم الذر إلى 
معاشر الأناء إلى مجم المع إلى اة خاتم لرل إلى الملانكة تيت 
- العرش» فكأن هذا العنصر المعنوي في المنهج الإسلامي للمؤاخاة نور نزل 
من السماء فأفاض في الأرض وربط بين أممها إلى هذه الأمة» وكان في 
النهاية سموَاً بالإنسانية إلى أعلى درجات ار والكمال. 


ومن هنا كان هذا الدين أكمل الأديانء وبه تمام النعمة. وجاءت خاتمة 
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المطاف ومسك الختام في أعظم مشهد «آل الت لک وينک ومنت عم 
نعم ورضشت K‏ لسم د( [المائدة: ۳]. 

وفيها يقول رجل من اليهود أشد التاشن خا وعداوة للإسلام يقول 
لعمر بن الخطاب ول : يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا 
معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: 
الوم أكملت لک ديت الآية. اا ی ا ا إني لأعلم 


: 
مزلت وان و 


ضرورة صيانة هذا المنهج : 

ولعظمة هذا المنهج وشدة خطورته كان لا بد له من صيانة لكي يبقى› 
ولا بذ له من تنمية ليواصل سيره مع الإنسانية» ويؤتي ثماره كل حين بإذن 
ر 

ولكأن المؤاخاة في نظر الإسلام بمثابة غرس نبت فأورق» فأظل فأثمر 
فينع › ولا بد له من روافد الماء تغذيه» ومن عوامل صيانة تحميه» وتلك هي 
الخطوة الثانية من هذا المنهح الإسلامي الجليل. ) 


مه مه ص 


.)۳٠۱۷( ومسلم‎ »)٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
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عوامل الصيانة ودواعي التنمية 


أ - عوامل الصيانة: 


کل عمل يتم ویکمل فانه آلزم ما یکون له هو صیانته» وقد اهتم الإسلام 
بصيانة الأخوة الإسلامية فأوصد أبواب النزاع والخلاف «كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه وماله وعرضه)( ولو بحشثنا عن آسباب النزاع كلها سو اء 
بين الأفراد أو الجماعات لما وجدناها تخرج عن هذه الأسباب الثلاثة غالبا 
قال الرسول کل في حجة الوداع يوم الحج الأكبر: «أي يوم هذا؟ في أي شهر 
ھذا؟ فی أي بلد هذا؟ فإن دماء کم وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدکم هذه فهذا تحریم مضاعف ثلاث 
مرات» وعليه فإذا صينت الدماء أمن الناس واطمأنواء وإذا صينت الأموال 
انتعشت الحياة» وإذا صينت الأعراض ترابطت الأمة بروابط النسب والأرحام. 


صيانتها بالحدود: 

ولأهمية هذه الأمور الثلاثة وضعت الحدود؛ فيقتصض من الجاني» ويحدَ 
الزاني» ويقطع السارق» ويُجلد القاذف» واستتبع كل أصل بفروعهء فأتبعت 
السرقة بالغش والرشوةء وأتبع القذف باللمز والسخرية والغيبة والنميمة كأ 
ایی اموا کا ر کی ین کرم تی آن پک عا نھ وک فا ن تي ص أن 
یک یگ نہ کا ليرا انش ولا كب بالألقب يتس الكتم لشو بد اليس 


وسن ل يب اوک هم لون 9© [الحجرات: .]١١‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)٠٠۹٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۱۷٤١(‏ ومسلم (۱۹۷۹). 
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وقد صرر القرآن الكريم الغيبة في أقبح صورة» فجعل المغتاب ذئبا 
۰ م : اہ وء 9 
ضاريا ينقض على ميت مسجى في اکمانهء يمزق ستره وينهش لحمه. 

وصان الاأخوة من الظنون الآثمة والأوهام الباطنة ليام الذي 
گیا ن ا إت بنش الي إن ولا بس ول بْب کنشکم بسا ايب ڪر 


e 


ان پأ ڪل و أخيه ميّسًا e SS‏ ۲ 
فاجتٹ اول الشر من جذورها واستتبعت بفروعها. 


وأمّن الطريق للمسافر ليتواصل لای شش د ودعة» واعتبر 
الطريق مفسداً في الأرض مارا لله ورسوله؛ فاللّه حرب عليه › وس في ا 
أقصى العقوبات وأردعها نما جَرؤأ لن ارون الله ورسولم وَيسَعَونَ في 
رض سادا أن ۰ أو بصصلبواً أو تَمَمَحَ أَيَدِيهر والهم من خف أو 
ا ت الا ات ل اة ف انا ولمر ف اك عات ع 
© المائدة: ۳۳]. 

وقد صينت وحدة الأمة بقتل من أراد تمزیقها بُ بش العصا كمن وجد 
الناس بايعوا الإمام فقام يطلب البيعة لنفسه. 

وهذا عمر بن الخطاب تف طه في قصة الستة الذين عينهم للشورى حول 
اختيار الخليفة من بعده فیأمر بحبسهم ثلاثة أيام e‏ الأقلية إن خالفت 
الأكثرية فيما اختارته منعاً للفرقة وصيانة للوحدة في الأمة. 


ب - دواعى التنمية : 
لم یحتف الإسلام في هذا المنهج بدفع الضر وصيانة الوحدة» بل طلب 
من کل إنسان جلب النفع للإاخوانه المسلمين › وان رل گل إنسان جلب النفع 


لإخوانه المسلمين» وأن بزل کل فان اغا المسلم ا حك 
ما تحب ا 57 يۇمن أحذكم حتی يحب ا ما ر يحب لنفیه» ٠‏ 


لنفسك E ٤‏ وحسنه لالا في صحيیح سنن ا (YAY)‏ . 
(Y)‏ أخرجه البخاري (1۳(« ومسلم .)٤0(‏ 
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وبهذا يصبح المجتمع كله كإنسان واحد وكالبنيان المرصوص. وشرع بجانب 
ذلك كل دواعى التالف والتآخحى والمحبة والموالاة فردية وجماعية. 


أو لأ من الدواعي الفرددة. 
إفشاء السلام كما قال الرسول بلا: 9 ادلم على شيء لو فعلتمو. 
تحاببتم ؟ أفشوا السلام بینکم»' ل على من عرفت ومن لم تخرف 
٠‏ افتراض حقوق على المسلم للمسلم يؤذيها ويطالب بها لتدوم الروابط 
الأخوية في الله كما في الحديث: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته 
فسلم عليه إذا دعاك فأجبهء إذا استنصحك فانصح لهء إذا عطس فشمتهء إذا 


مرص فعله› إدا مات فشيعه» . 


ه تبادل الهداياء قال ل : i‏ تحابو |(“ وقال: لا تَحقِرَن ن جارة 
لجارتها من المعروف شيئاً ولو فرسن شاة»"“. 

ه التزاؤر في الله» لقصة الرجل الذي خرج زائراً أخاه في الله فلقيه 
الملّك وقال له: أحبّك الذي أحببته فيه" . 

و عن الزلات ومقابلة الإساءة بالإحسان #رألڪَظيي الى 
واَلَافِي عن الاس والله ييب يزرك [آل عمران: .]٠١١‏ وفي الحديث 
الشريف : ن فا عن طلا ع ل برد بها اد رففاه تر قاراد 
فاجره على اش" . 

ا ا 
- وفيبه . ائنان تحابا في ا 


(۱) أخرجه مسلم .)٥٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۹۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٥۹٤(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل 
(۱۹۰۱). 

.)٠٠۳۰( ومسلم‎ »)۲٥۹٦( آخرجه البخاري‎ )٥( 

() اآخرجه مسلم .)۲٥۹۷(‏ (۷) لم أقف عليه. 

(۸) أخرجه البخاري »)1٦٠(‏ ومسلم .)٠١۳١(‏ 
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® النهي عن المقاطعة فوق ثلائة يا 
ذانياً: الدواعى الاجتماعية: 

وهي کشبرة أيضاً فمنها في المعاملات ومنها في العبادات. 

ففي المعاملات: 

e‏ النصح في التعامل› والرفق في المعاشرةء والإإحسان في المعاملة 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. 

ف وها الوص اجا جار البيت أو البلدة أو القطر ليتسلسل 
الإإحسان ف فيعم العالم. 

وأما في العبادات فهو ما تقدم الكلام عليه من إيقاع الصلاة في جماعة 
والجمع والأعياد» وروابط الزكاة والصدقات ا والحج. 


TT 


(۱) أخرجه البخاري »)1٠۷۷(‏ ومسلم )۲٠١٠٦۰(‏ 

(۲) اخرجه مسلم .)۲٥۹٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)1۰۱٤(‏ ومسلم )۲۱۲٤(‏ من حديث عائشة وتا . 
وأخحرجه البخاري (10 0( ومسلم (۲۹۲۵) من حدیث ابن عمر ونا . 
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نتائج هذا البرنامج 


جات * هذا الات حسب مقدماته: مادية ومعنوية شاملة واسعة 
ET E‏ . فرديا واجتفاضا: 


من النتائج المادية : 


الترابط الشديد. بين الأفراد کچرابط بات البناء المرصوص «المسلم 
للمسلم کالبنیان یشد بعضه E‏ 


ومن النتائج المعنوية : 

ربط القلوب بالشعور والأحاسيس ترابط الجسد الواحد فى إحساسه 
وشعوره «متّل المؤمنين في توادذهم وتراحيهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تَدَاعَى له سائرٌ الجسد بالسهر والحمّى». 


تصوير القر آن هذه النتيحة المزدوجة : 
وقد صور القرآن هذه SS a‏ عمد رسو الله 
ا مرو ی ےر وء مە ر e‏ ر عط 


ولذ ا اء عل لكر رحا ء ام ترنهم ر ا عون فضلا ص لَه ورضوانا 


يمام فى وجوههر من أ السجود ذلك a‏ فی ورل هر في اليل كزع 
ن طم فاردو فاستاظ فاستوی عل سوق يجب اسع لبغيظ بهم الكقارَ . 
آله لذبن اموا رعملا أل لحب تی تن E‏ ©4 [الفتم: ۹ 
O iT NE O U E EC e‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۱(‏ ومسلم .)۲٥۸۵(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (1۰۱۱)» ومسلم .)۲٥۸١(‏ 
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التفاف ا أصله مما يكسب المجتمع الترابط والتماسك والقوة 


وع سادته الرحمة فيما بينهم وتوفرت له القوة على عدوهم کان 
اا بالسيادة وقيادة العالم» > وبالفعل وصلت الرحمة بينهم إلى حد الإيثار 
على النفس› ووصلت قوة الترابط إلى حد الإطاحة بعرشي کسری وقیصر . 


من النتائج الشعبية : 


ومن هذه النتيجة» وصل المجتمع الإسلامي إلى ما لم تصله الإنسانية 
في أي مجتمع مثالي في تاريخ الإنسانية الطويلء كان مسرحها هذه المدينة 
المنورة» وكان أبطالها أصحاب رسول الله ي من المهاجرين والأنصار» ظلت 
حلقاتها إكليلاً في جيد الزمان وتاج في جبين التاريخ . 


( اهن ذلك لما لِم المهاجرون إلى المدينة أنزلهم الأنصار معهم في 
منازلهمء وأشركوهم معهم في أموالهم» وامتلأت قلوبهم لهم ا اشا 
ولما غنم النبي يا أموال بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع 
المهاجرين ثم قال يية: «إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير 
بينكم وبينهم» وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنهم 
وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دیارکما فقال سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ: بل تقسمه بین المهاجرین ویکونون في دورنا کما کانواء 
ناف الاتفار رضا وسلفا با رسول اش فقال رسول ا 0 «اللهم 
ارحم الأنصار وأبناء الأنصار» وأعطى المهاجرين ولم بُعط الأنصا e‏ 
۲ - الإيثار على النفس: وخرّج مسلم في صحيحه في قصة ضيف 
رسول الله ية الذي استضافه رجل من الأنصار وليس عنده إلا قوت عيالهء 
فعلّلوا الأطفال حتى ناموا من غير عشاء واحتالوا على السراج فأطفؤوهء 


(۱)( ا عليه . اما قوله : «اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار» فأخرجه أحمد . 
۷٦/۳(‏ - ۷۷) في قصة اعتراض الأنصار على إعطاء الغنائم لقريش بعد قتالهم› 
وإسناده حسن . 


منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين 


١ 


واثروا الضيف على أنفسهم وآولاده 
۳ إيثار جماعي : وروى عبد الله بن عمر قال: أهدي لرجل من أصحاب 

رسول الله ية رأس شاة فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مني فبعث به 
إليه» فقال الآخر: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مني فبعث به إليه» فلم يزل 
يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة بيوت حتى رجعت إلى الأول فهذه 
بيوت سبعة لا يدري بعضها عن بعض» ربطت بينهم الأخوة الإسلامية فأنتجت 
هذا الإيثار حتى انطلقت الهدية فطافت عليهم جميعاً حتى انتهت إلى حيث بدأت. 

فسجْل القرآن الكريم هذه السجية مفخرة لهم إلى الأبد ودرا ال 
يعدم من الأجیال لرن ترمو أَلدَارَ بسن ين هر يبون من هاج لم و 
عدون ف صذورهم اة ت اورا ودؤشِرون ل اش ولو کان E‏ ا 
ومن بوق شح نقد ويك هم الممَلحون )€ [الحشر: ۹]. 

٤‏ - ولقد امتدت معهم هذه الروح إلى ما بعد حياة الرسول بي وبقي 
اثر المؤاخاة معهم يصحبهم في أسفارهم وغزواتهم وفي حالة الشدَة القصوى› 
كما في وقعة اليرموك مما يروي لنا حذيفة العدوي قال : انطلقت يوم اليرموك 
أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء وأنا أقول: إن کان به رمق سقيته» فإذا 
انا به فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم» فإذا أنا برجل يقول: آه آه. 
فأشار إلى ابن عمَي أن انطلق إليه» فجئته فإذا هو هشام بن العاص فقلت: 
أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم» فإذا أنا برجل يقول: آه آه. فأشار هشام أن 
انطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» 
و ای ان ع ا ر ف وات A E E‏ 
اداه عل الكفار راء يم [الفعح: ۲۹]. ولئن مات هؤلاء النفر الشلاثة 
ظماى فقد تفجرت يِن سيرتهم ينابيع الرحمة تشفي الأرواح وتحيي القلوب. 


النواحي الرسمية: 
ولم تکن هذه الآثار عواطف شعبة وتبادل شعور فردي فحسب » بل کان 


(۱) أخر جه البخاري «(TY4۸A)‏ ومسلم (0£(. 
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لها اثار رسمبۀ في مجال الدولة والمسؤولية› وعليه قال اة : a‏ تتکافاً 
ویسعی 0 a‏ اپ ا 
(یسعی بذمتهم دتا 


نتائج فوف العادة: 

لقد تخظت رابطة الإسلام بني الإسلام» وشملت الإنسان والحيوان» 
وجعلت الجميع مرتبطاً معأء كما في قصة العلاء بن الحضرمي لما قَدِمَ 
البحرين ووجد العدو قد انحاز بسفنه إلى الشط الآخرء فتقدم نحو البحر 
وخاطبه بالروابط بينهما في الله فقال له: يها البحر نحن جند الله خرجنا في 
سبيل الله وأنت مسخر بأمر الله» عزمت عليك أن تجمد لنعبر إلى العدوء 
فجمد البحر حتى عبروا جميعاً وانتصروا على عدۇى 

وكما فعل سفينة مولى رسول الله ية [بالأسد]“ الذي اعترضهم. 

ومن قبل مع داود وسليمان لاء سخر اله لهما الجبال والطير والرياح 
قال تعالی : # صر عل ما قول ودک ر عدت اود ا آلا اہ وب 2© @ إا سر بال 
و خی امش فاق © ول نو کک ل اون ®4 [ص: N‏ 
أناب إلى الله سخر الله معه الجبال الصمَ يسبّحن بالعشيَ والإشراق» والطير البكم 
محشورة له کل له أوّاب. کی ا م أب 9 قل ر عر ي 
a hk be‏ تك أت اوعاب © د سرا له اليج جر ا 
عبت اساب © سيين ک باو وغواص ( و اخرين م لاساد © [ص: ٣٤‏ 
۔- ۳۸] لما hy‏ والشياطين كل ذلك بعامل الروح الديني . 


(۱) أخرجه أبو داود (۱١۲۷)ء‏ وابن ماجه (٠۲۹۸)ء‏ وقال الألباني في إرواء الغليل 
:(YT°۸A)‏ حسن صحيیح . 

(۲) آخرجه البخاري »)۳٥۷(‏ ومسلم .)۳۳١(‏ 

(۳) لا تصح. انظر: قصص فيها كلام )۳١/١(‏ لفوزي الأثري . 

)٦٠٦/۳( سقطت من الأصل المطبوع. والقصة أخرجها الحاكم في المستدرك‎ )٤( 
. وصححها على شرط مسلم»› ووافقه الذهبي‎ 


منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين 


إلى عالم السماء: 

وبعد أن ربطت الإنسان بأخيه» وسخرت لهم العوالم مِن حولهم؛ 
تسامت بهم إلى عالم السماءء فربطت بينهم وبين الملائكة عامة وحَمَلَة العرش 
خاصة كما تقدم» وكانت النتائج عملية : 

| - حملة العرش يستخفرون ويدعون. 

- ومن عموم الملائكة جند ينزلون مدداً للمؤمنين في قتالهم الأعداءء 
وذلك لوحدة القصد وتوحيد الغاية وروابط الإيمانء فأنزل الله الملائكة مدداً 
وتلبية وإغاثة ونصرة للمؤمنين: إذ يويى رَبك إلى المكهكة أي مع فوا ینوا ايت 
ءامنوا [الانفال: ۱۲]. وقال الله تعالی: إ ییون رک اَسََجَابَ كم آي 
منک بالف ٤‏ س المکة دفر < ©4 [الأنفال: ۹]. وقال تعالی لقد نرک 
تر ا اشا اه لتک 5 وة €9 د تقول لمزم ان کیم ان 
یکم یکم تة ءاي ين الملتيكة مرلن 9© بل إن صدا ر فوا وياتوگم من 
يي هدا ترک رف خمسة الف م الیگ سوي ي € وم کک آله | 3 

ری لک ومین ویم پو وما لصم إل من عند أله لعز كير 9©©) اک 
عمران: 1۲۳ -۱۲1]. ) 

تشر الابات إلى عوجت إنرال الملائكة: يشر وطمانية وهدد 
للمؤمنين . 
ما بین الله تعالی ورسوله ڪا وعامة المۇمنين: 

وقد جعل الإسلام aS‏ ولاية الله تعالى لهم يرعاهم ويهدیهم : 
اه ول الس ١امنوا‏ رجهم من الظلمّتِ إلى التو [البقرة: ]۲١۷‏ وجعل 
الموالاة بين المؤمنين ورسول الله ي : «ألَى أو لموم من ن اشم 
[الأحزاب: 1] بل أصبخت الولاية دائرة م إت ولا أ ك 
حرف کین رکا شم بقرت @ لیت تاتا واوا يتقو €9 لهم شى في 


ر وم م 


الحة الدنا وی آخ4 [يونس : ۲ - .]1٤‏ 


E 


منهج الإسلام فى كيفىة المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين سور 
—%K or‏ 


واجب المسلمين اليوم 


و لزاما في القت الحاضر› وبالأخصض بعد ترق الأمة وتششّت الكلمة 
وشدة غربة الإسلام وتقاطع أبناء المسلمين وتكالب أعدائهم عليهم وتداعيهم 
على بلادنا تداعي الاكلة على قصعتها؛ أصبح لزاما على الأمة الإسلامية 
أفراداً وجماعات› ا وحكومات؛ أن تعود إلى هذا المنهج الإسلامي 
لتوحد صفوفها وتقارب بينها وتقرّي روابطها بروح الإسلام» وأن يستجيب 
المسلمون جميعاً لكل داعية إسلاميّ تلبية لنداء الله قعالى: #واعتصموا عسل آله 
E E‏ ۳ 

وما أشدٌ احتياجنا لذلك. وأمسلّ حاجتنا إليه. 

ولكي نصل إلى هذا كله لا بد علينا وعلى كافة المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها أن يدّعوا عنهم الدعايات وتنميق العبارات وتعدّد الخطابات 
وتهريج الإذاعات؛ وأن يرجعوا إلى منهح الإسلام العملي في كيفية مؤاخاته 
بين أبناء المسلمين» فيزيلوا أسباب الفرقة بترك العنصرية» ويحلوا محلها 
دواعي الألفة بصيانة الحقوق الإنسانية حتى في المجال الدولي» فتقام 
العلاقات على مبدإ المساواة واحترام الحقوق» وعدم التدخحل في شؤون 
الآخرين» والتزام التعاون العام في المجال السياسي والاقتصادي» ليكونوا يدا 
واحدة وأمة واحدة فيستعيدوا مجدهم ويعيدوا ا عرّه وتلوح في سماء 
بلادهم ألوية العرَّة والكرامة والمجد والسؤدد. 

كما نرى على بلاد الحرمين خاصة التي حباها الله من شرف البقاع المقدسة 
وحكومتها التي أكرمها الله بخدمة تلك المقدسات ملتقى المسلمين في كل عام؛ 
أن تفتح مراكز ثقافية في كل موطن للحجاج» مكة والمدينة ومنى؛ تقام فيها 
المحاضرات وتورع فيها النشرات بدراسة وتوجيه الأمة الإسلامية. وإنها لأحقَ 
البلاد بذلك لما تحتله الآن من المكانة المرموقة وموقفها الطبيعي ديناً ودنيا . 


منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم نتن السانفن 


دور الجامعة والرابطة: 


وإني لأخص المؤسستّين الإسلاميتين العظيمتين الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ورابطة العالم الإسلامي بمكةء فإن دورهما عظيم. ٠‏ 

فالجامعة عن طريق طلابها وبعشاتهاء والرابطة عن طريق أعضائها 
ومندوبیهاء فإن طلاب الجامعة الذين يمثلون معظم دول العالم الإسلامي؛ قد 
قت الدراسة روابظمم > > فإذا عادوا إلى بلادهم بمبادئ الأخوة الإسلامية 
فيصبح كل قطر مرتبطاً بالآخر عن طريق هؤلاء الطلاب» والطلاب مرتبطين 
ببعض عن طريق الجامعة» وتصبح الجامعة معقل الدعاة» وتعود المدينة مركز 
الدعوة ومبعث نهضة من جديد. 

وكذلك الرابطة بمكة عن طريق أعضاء المجلس التأسيسي يتعاونون معها 
وتتعاون معهم في بلادهم للإیجاد نشاط إسلا مي موخد» وعن طریق مؤتمراتها 
کما کان لمؤتمرها السابق سنة ۱۳۸١‏ أعظم الأثر كما شاهدٹ لك 
كراتشي عند توجُه بعض الأعضاء لحضور المؤتمر والروح التي أفعمت بها في 
الا اتالد ها 

و للرابطة أن توسّع دائرة نشاطها في المؤتمرات» فستطيع أن تنظم 
مؤتمرات إسلامية عديدة على مستويات متفاوتة وفي أوقات متعددة. ولا سيما 
في موسم الحج من كل عام. 

وتستطيع أن تنوّع في مؤتمراتها من مؤتمر للعلماء وآخر للأطباء وتارة 
لرجال السياسة» وآخر لخبراء الاقتصاد إلى غير ذلك من صحافة وإذاعة 
وطباعة لدراسة مشاكل العالم الإسلامي» كل مؤتمر يدرس مشاكل اختصاصه» 
ثم توزع نتائج تلك المؤتمرات لكافة الدول الإسلامية لتستفيد بخبرات هؤلاء 
الأخصائيين» ويصبح العالم الإسلامي کات واحدة في مقاصده وميادینه 
وإنتاجه وإن تعددت حكوماتها أو تباعدت أقطارها. 


فان الإسلام سيو خدها ویقارب بینها ا فعلوا ذلك حفظوا کیانهم› 
وحافظوا على مصالحهم› وأخذوا مکانهم بین ا العالم. 


وقد جرب العالم مناهج عديدة فلم َة تحمَق آمالهم» بل فرٴقت جمعهم 


منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين 


وبدآدت شملهم وكانت كلها تخدم الأعداء. وما عليهم إلا أن يجرّبوا هذا 
المنهج الذي جربه السابقون الأولون فحمَق لهم العرّة والسعادة. 

وال اف ا أن ولت الت رال ايلو لاال اة 
فين يوون فرصي له السا وانساتين. 

وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم 


ېه مه مې 
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2 ي زين افتتل اسیخوا يبا إن ب 
E‏ 


ن بعت 
j‏ ہے رم 


ى فقيلواً أل تبغی ا تيء 3 م ل فان اهت 
با ا ا ا ا @ إا لومون 
بغر ایشا بے کیرک رکا ا لک ع @) 


[الخجرات: 1۰-۹ 
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مقدمه : 

بمرور أربعة عشر قرناً على تعاليم الإسلام الحنيف» وقد سجل التاريخ 
بشريط الأعوام أحداثا جساماء منذ اللحظة الأولى من تاريخ الإسلام» سواء 
أحداث الهجرة في ظلمة الغار وارد المشركين بالرصد والطلب» وسواء ما 
بعد ذلك من لقاء العدوء وت العرب» وتأرّم المواقف» حتى زاغت 
الأبصار e‏ التلرت الحناجرء وما دفع ا من تضحيات وشهداء في 
ل إعلاء كلمة الله ؛ والإسلام يسير في طريقه المرسوم ج 
فالا وضفا: فكمل الدين وتمّت النعمة» وظهر الإسلام على الدين كله» ثم 
جاءت فاجعة المسلمين في انتقال الرسول الكريم هة إلى الرفيق الأعلى 
فأخذتهم الدهشة وأذهلتهم الفاجعة» حتى أن عمر ليهدّد بالسيف مَن يقول: إن 
محمداً قد مات» واختلفوا في تغسیله ودفنه وأین یدفن'. 

ومرٴّت العاصفة بعد الصحوة e‏ القوى» وواصل الإسلام سيره 
الط ج اعات کا عقد لواءَه رسول الله ييه في حياته» وحمل الخلفاء 
الراشدون لواء الدعوة بأمانةء وكانت أرواحهم ثمناً لحقَها وفداء لهاء فقتل 
الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي ويي . 

واصطدمت مسيرة الإأسلام بخلافات إقليمية ووجهات نظر اجتهادية» 
راح ضحيتها مئات الرجال» أكلتهم رحى الحروب الطاحنة» أوقف رحاها 
سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي ابن بنت رسول الله كي" . 


(۱) انظر: صحیح البخاري .)۳٣۹۷(‏ 
(۲) يشير المؤلف كله إلى قول النبي بية: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة». 
أخرجه الترمذي )۳۷١۸(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ووافقه الألباني 


منهج الإسلام في كىفىة المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين : ۴ 
O ۱۹‏ ا 


وانطلقت دعوة الإسلام تلم الشث وترباً الصدع وتهدي السبيل» وهكذا 
في كل عهد تثور فيه فتنة أو تدور رحا حرب» فما هي إلا عاصفة تمرَء ثم 
تهدأً الأمور وتستقرّ» ويمضي الإسلام في طريقه. 

ولم يزل الإسلام هو عامل الضمان d0‏ الإسلامية في بقائها وفي 
إصلاح أحوالها » ما داموا يقيمون أركانه» e‏ في ظله» حتی مضت 
بالمسلمين الأعوام والقرون أربعة عشر قرناً و پسایر الناس ويقاوم 
الأحداث» وهو هو کأنه اليوم ال في تمام جدته وعظيم قوته» م توهنه 
السنون i E‏ 

تقرأً القرآن فتجده غضًا طرياً؛ وتسمع الأذان فلكأنك لأول e‏ 

يشير إحساسك وينه شعورك ويستجلبك لإجابته» يقَدُم رمضان فتتلقاه الأمة 
بالغبطة وتودعه بالفرحة والعيد السعيد» ويأًة تي الحج وبرغم ما فيه من مشاق 
وعنت وبذل وتضحيات؛ فإن من حج مرة - رغم ما يعانيه - يتمنى لو نالها 
مدی حیاته . 

وا الال في الي ال اا خا ع وط ي ا 
ذلك ا خت غلا مد سلاد الإسلام وأصالته وقوة إصلاحه للإنسانية. 

لم يأتِ العالمْ رغم تقدمه وتحضره بما يحل محل تعاليمه اجتماعياً أو 
أخلاقياً أو اقتصادياًء أو حتى عسكرياًء ولا في أي مجال كان. 

وإذ كنا على أبواب القرن الخامس عشر وفى أوائله وبعد أربعة عشر 
قرناً؛ فإننا يجب علينا أن نقف وقفة طويلة نسترجع عِبَر الماضي ونأخذ منها 
دروس المستقبل . 

ونجزم بأنه لا حصن ولا وقاية ولا مأمن للعالم الإسلامي إلا بالإسلام. 

وإذا كنا في هذا القرن الماضي قد حاولنا مع محاولات العالم أن نعالح 
قضایانا ضمن قضايا العالم الآخر» وشكلت هيئات» وكوّنت مؤسسات كهيئة 
الأمم كافة» وجامعة الدول العربية خاصة. 


= في السلسلة الصحيحة (۹%/). 
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فلم نحصل على حق لنا مسلوب» ولم نجد نصرة لمظلوم ولا إنقاذا 
لمعدوم» فإننا لو رجعنا إلى ديننا لوجدنا الحلول ووجدنا الهیئات والنظم 
العادلة البتاءة» لا تحاجي ولا تداجي» els iy,‏ 
شخصية وشخصية» لا نقض فيها لقوي على ضعيف» ولا تمييز فيها لخني على 
فقير» دستورها الحق» ومنهجها العدل والقسط» وا والمحبة. 

وذلك فيما سبق أن قدمناه في عام ا ا إسلامية من 


ا لين طایفتان ِن ن الْمَوّمنينَ اتسوا ا e‏ ن بغت إحدنهمًا 
عل الاتری فقیلوا الى تی حى ی لک مر أله ان ت اسر | با 
CE‏ إن ل حب المقسطين ل إشا الميومنون لوه E EA e r‏ 
له ملک َو 9©) االات ]٠١ ٩‏ وما يلزم الهيئة المذكورة من 
عدل إسلامية أو بوليس دولي إسلامي وما إلى ذلك في إطار الإسلام. 

وإن الحاجة اليوم لهي أشد مساسا وألزم لقيام هذه الهيئة. 

وسيرى القارئ جميع جوانب إقامتها من نظام وميثاق هيئة الأمم ومیثایق 
جامعة الدول العربيةء أي إمكان قيام ذلك شرعا ونظاماً. وبال تعالى التوفيق. 


e 
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هيئة أمم إشلاميّة 


سم ا الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمةًء وهيّء لنا من أمرنا 
رشدا» رب اشرح لي صدري» نحمدك اللَهِنّ يا رب العالمين وإياك نعبد وبك 
ي a‏ ا الاين ا شت عله من التين 
والصديقين . 


ونصلي ونسلّم على عبدك ورسولك محمد المبعوثِ رحمة للعالمين» 
الداعي إلى الحق والمقيم للعدل المبين» وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه 
إلى يوم الدين. 

وبعد: إن الحالة التي تسود العالم اليوم لير الشكوك في إمكان استتباب 
أمن عالمي . وإن أحداث الساعة العامة والخاصة من حروب محلية في كل 
منطقة من شرق أو غرب» عسكرياً أو اقتصادياًء فكرياً أو ماديا» ولا سيما مع 
التعصب المحموم للمبادئ المتضادة في العالم» > ليهدد ببحرب عالمية بين عشية 
وضحاها مما يحم على الإنسانية كلها العمل الحثيث لإيجاد حلول عملية 
للمشاكل العالمية كلها حلا سليماً على مبادئ قويمة يرتضيها الجميع. 

وقد مر العالم بحالات مناسبة إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية 
فكانث موحية Sat aE E‏ أمن الأعضاء 
فا ر اطاط کل صا » فتكنت عصبة الأمم عقب الحرب ا الال 
الأولى في مطلع هذا القرن الذي نعيش فيه. 


O POE OE sS‏ فوٴجدت 

التكتلات وتمرّق العالم» وانقسم إلى u‏ دخلت مع بعضها في 
منافسات أدّت إلى الحرب العالمية E‏ وانتهت بالقضاء على البعض منهاء 
واقتسم المحاربون بقية العالم فيما بينهم» مما أوجد تكتلات إقليمية للعمل 
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على تحقيق نفس الغاية الأولى» فأنشئت المنظمات الإقليمية لتعمل في أبعاد 
منطقتها› وفي حدود إمكانياتها فقط» منها الجامعة العربية التي انشئت ا ف 
09م _- ۳۹۷ھ إل أنها منظمة إقليمية ينص ميثاقها على أن مهمتها ودية 
وتوجيهية استشارية» وليست قراراتها ملزمة إلا في حالات معينة» وليس لها 
الحق في استعمال القوة لحل مشاكلها ومشاكل الدول الأعضاء فيها كسائر 
المنظمات الإقليمية الأشرى: . وفي مقدمة ميثاقها ما نصه: ) 

إن رؤساء سورياء شرق الأردنء العراق» المملكة العربية السعوديةء 
لبنان» مصرء اليمن. تثبيتاً للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة بين الدول العربية 
وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول 
وسيادتها» وجا لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها 
وتأمين مستقبلها و تحقيق أمانيها وآمالهاء واستجابة للرأي العربي العام في جميع 
الأقطار العربية؛ قد ات تفقوا على عقد ميثاق لهذه الغاية . .. إلخ. 

وتنص المادة الأولى من مياق الجامعة أنها تتألف من الدول العربية 
المستقلة الموقعة على هذا الميثاق. 

وبهذه الاعتبارات الأساسية فى إنشاء الجامعة العربية كانت مؤسسة 
إقليمية لا يتأتى لها التدخل في حل المشاكل العالمية تدخلاً مباشراً. 

وقد وجدت منظمات أخرى إقليمية في أمريكا وأفريقياء وكلها محلية 
اود ایرو ااا نات. ۰ 

ثم أنشئت هيئة الأمم المتحدة سنة ۱۹١١‏ بدلاً من عصبة الأممء كمنظمة 
عالمية تسمح لكل دولة في العالم معترّف بها أن تنضم إليها وفق نصوص 
ميثاقها العام . ) 

ولکن»› ل ات ك الات راا وحقّقت الغاية التي أنشئت من 
أجلها؟ إن e‏ وما يجري في العالمَين العربي والأوروبي. 

ولیس ذلك تنقَصاً للجامعة العربية› أو نقداً للهيئة الدولية. ولكن إحالة 
على الواقع ا وسواء كان السبب هو ضعف ميثاق الجامعة 
العربية و هو عدم تعاون أعضائها على تحقيقه. ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى 
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هيئة الأمم. أي: سواء کان من NE‏ بعض العناصر عليها أو إعطاء 
ميثاقها بعض المميزات لبعض الأعضاء على غيرهم» فإن النتيجة النهائية 
واحدة تلتقي عند عدم تجنيب العالم أسباب القلق والاضطراب. 

ولست أذكر قضية واحدة من قضايا العالم الإسلامي غات في هيئة 
الأمم المتحدة ة لصالح آصحابهاء وتلك فلسطين الدامية جرحت بوعد بلفور 
بمشهد من عصبة الأمم» e‏ بإشراف هيئة الأمم» واعتدى الصهاينة أخيرا 
على مقدسات المسلمين (ثالث الحرمين)""“ بمسمع ومرأى من العالم كله. 

وتلك (كشمير) سيف بحدّين يفل عزيمة المسلمين» أوجدتها هيئة الأمم» 
ومن قبل كانت معارك الجزائر وزنجبار والحبشة» وحالياً في نيجيريا وفي 
آفريقيا وفي کل مکان. 

فماذا فعلت هيئة الأمم للمسلمين في هذا كله؟ وماذا فعل العالم 
الإسلامي للجماعات المسلمة تحت حكم الدول الاستعمارية. وكانت 
تستصرخ ف نلا يسمع لهاء وتلتمس من بعض الدول المشتركة في هيئة الأمم أن 
ترفع لها شکواها اله اا Te‏ الأمر 
الذي جعل المسلمين في ضياع بين الدول وإهمال بين الأمي» يقتلون ویشردون 
فلا یدری عنهم» وإن درى عنهم أحد لا يملك لهم من أمرهم شيئاً. بينما 
جميع الطوائف في العالم على اختلاف أديانهم ومبادئهم لهم ارتباط وبينهم 
تعاون» وفیهم تکتل لمبادئهم ومصالحهم» وأحداث التاريخ شواهد. 


أولاً: التكتل اليهودي : 


في عهد ستالين اعتقل عشرة علماء ء يهود في روس وقدّموا للمحاكمة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل#: وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة 
التي تشد إليها الرحال. .. والأقصى اسم للمسجد كله» ولا يُسّمّى هو ولا غيره 
e‏ وإنما الحرم ب بمكة والمدينة خاصة .اه. 
وحيیث إن المسجد الأقصى ل یسمی «احرماً) فاد تقال خا «ثالت الحرمين». 

- وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص٤٤)»ء‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٤١/۲۷(‏ - 
0( معجم المناهي اللفظیة (ص‌۹٠۲).‏ 
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لقضايا وطنية ضده» وخشي يهود العالم أن يكون سبباً لإعدامهمء فتكتلوا 
وأقاموا الدنيا وأقعدوها حتى توقف ستالين عن المضي في محاكمتهم ومات 
أثناءهاء وجاء خلفه خرتشوف فأخرجهم من المعتقل واعتذر للعالم بأنها غلطة 
ستالين. وظل ذلك التكتل حتى أسفر عن قيام إسرائيل في قلب العرب 
والاستيلاء على ثالث الحرمين غدراًء في الوقت الذي كانت روسيا تهجر 
المسلمين من بلادهم إلى سيبيرياء فهجرت مسلمي القرم وشاشان والقرشاي؛ 
حوالي مليون وربع من المسلمين رجالا ونساءًء شيوخاً وأطفالاًء دون أن 
يتحرك لهم مسلم واحد في العالم الإسلاميء بل إن خرتشوف نفسه قد أعاد 
البعض منهم لمصلحة الدفاع عن البلاد. (وخظأً ستالين أيضا في ذلك). ومن 
دواعي العجب أن ترتكب روسيا هذا الجرم الشنيع في حق الابرياء العرّل في 
لی کان ترا م اا يوفع میثاق حقوق الإنسان. ولكأن 
هؤلاء ليسوا من عالم الإنسان عندهم. 


ثانياً: التكتل المسيحي : 

ا و ا و ی ی 
الفاتيكان بزعامة البابا في روماء لها خصائص الدولة واستقلال الأمةء ر 
مصالح المسيحيين في كل مكان من العالم» وتشرف على حركات التبشير 
وتدافع عن جماعة المبشرين. وفي القريب حين وقفت السودان من المبشرين 

في الجنوب موقفها الحازم بعد أن تعذوا رسالتهم إلى التدخل في الشؤون 
الداخلية وأجلتهم من البلاد و قانوني ؛ قامت دولة الفاتيكان معهم ودافعت 
عنهم› ل لشيء إل خا دنا لا غير . وبالأمس الأقرب في الحرب الحالية 
في نيجيريا ؛ أرسل البابا مندويه الشخصي ليدخل إقليم (بيافرا) المنشق ليتصل 
بزعيمه حرصاً على أرواح المسيحيين هناك بينما الإقليم الشمالي المسلم 
وغيره من المسلمين بنيجيريا لم يتقدم أحد بأي تدخل من أجلهم. 


ثالتاً: التكتل البوذي : 


ل هاجم الصينيون هضبة التبت واضطر الزعيم الديني للبوذيين (دلاي 
لاما) أن يمر إلى الهند؛ استقبل استقبال الزعماء الدينيين وعومل كرئيس دولة 
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وزعيم دیني» له قداسته ومکانته. وفي كشمير كم تعصبت الهند للأقلية 
الهندوكية فيها» وغير ذلك مما يجري في البلاد وعرقل حل القضية إلى اليوم› 
لاالىء أكثر من التعصب البوذي أو الهندوكي» وأخيرأ الاعتداء على 
الباكستان. 


رابعاً: التكتل الشيوعى : 

ومما هو غني عن البيان التكتل الشيوعي في كل مكان في الوقت الذي 
يحاربون فيه الأديان وكل عمل باسم الدين من كل وجهة استطاعواء بأقلامهم 
وأفلامهم واقتصادهم وسياستهم» وفي الوقت نفسه نراهم يعقدون المجتمعات 
والمؤتمرات لتوثيق العلاقة بينهم» ولتقريب وجهات أنظارهم كما يقع في 
موسكو وبكين لتقريب وجهة النظر بين روسيا والصين واجتماعهما على مساندة 

وآخر مؤتمراتهم مؤتمر كوريا الأخير حيث اجتمع (مثات) المندوبين 
الشيوعيين وأعلنوا مناصرتهم للشيوعية والشيوعيين في العالم» وتلك إمدادات 
روسيا لفيتنام الشمالية بما يقرب من مليون دولار يومياً» وقريب منها في كوريا 
الشمالية» لا لشيء بينهما من قومية ولا دين» ولكن لمبداً الشيوعية الذي 
وافقوهم فيه. وبالأمس يعلن الرئيس السوفييتي أنه يؤيد وجود إسرائيل كدولة. 
ويعلن أن بلاده لا توافق على قيام حرب في الشرق الأوسط؛ أي: تساند 
إسرائيل في موقمها. 

وبجانب ذلك ما نشاهده من التعاون والترابط السياسي مثل الكومنولث 
البريطاني للدول التي كانت تحت سيطرة بريطانيا ثم نالت استقلالها (ما تزال 
في ترابط شکلي مع بریطانيا تواليها وتسیر في فلکها بوجه ما). 

ومثلها الولايات المتحدة في أمريكا. 

ومثلها مجموعة دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية. 

كل ذلك مما يضع بين أيدينا ترابط دول العالم على مبادئها أو دياناتها 
أو مصالحهاء بينما العالم الإسلامي كله مفكك الأجزاء ومقظع الأوصال مما 
أضاع حقوقه وأطمع فيه عدرّه» وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلَة على 
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قصعتهاء وماذا فعلت هيئة الأمم في ذلك؟ إن الجواب كما قلنا هو ما يجري 
في العالم لا ما يدذعيه إنسان. 

ل ل طا اها وف ف ات اها ي اا 
القلاقل وهدّد بأخطار الحرب العامة. وبناءً على ذلك فليس غريباً أن يتطلع 
العالم إلى وسائل جديدة لحل مشاكله المستعصية» وبالأخص العالم الإسلامي 
الذي هو موضع أكثر هذه المشاكل وميدان للكثير من تلك الاضطرابات 
والقلاقل . 

وبالنسبة إلى العالم الإسلامي بالذات. فإنه أول ما يتجه إليه في ذلك 
إنما يتجه إلى الإسلام الذي يدين به ويلتزم بمبادئه. فهل يجد فيه نظاما لهيئة 
عالمية تكون هيئة أمم إسلامية عالمية يجد فيها مطلبه وتحقفّق له غايته؟ 

إن هذا هو موضع البحث والدافع إلى كتابة هذا الموضوع. 

ولتحدیده يجب بیان الاآتي : 

أولأً: ما هي حقيقة الهيئة الدولية؟ 

ثانياً: ما آهدافها؟ 

ثالثاً: ما أثرها أو خطرها على الدول؟ 

رابعاً: ما موقف ميثاق هيئة الأمم المتحدة من إيجاد مثل تلك الهيئة الجديدة؟ 


أما حقيقة الهيئات الدولية: فهي تنقسم إلى قسمين: أ - هيئة إقليميةء 
ب - وهيئة عامة. ) 

والهيئة الإقليمية هي الهيئة التي تقتصر عضويتها على جماعة من الدول 
ترتبط برابطة معينة e‏ کاتحاد دول فرشا مغلا = أو ستانة 2 دول 
اجات الربة فييك ر اتتادا لرن زروت ال كاه ازيل 
البترول والحديد والصلب. 

والهيئة العامة هي التي تسمح لأية دولة بالانضمام إليها وفق الميثاق 
الذي قامت عليه» سواء في المجال السياسي كهيئة الأمم» أو الثقافي كمنظمة 
الآ الت اة وال ار الاتهاي كترل الول رالد والما 
ونو ااك 
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أما أهدافها: فهي العمل على تحقيق غايتها ضمن ميثاقها الذي قامت 
عليه» وليس بموضع بحث وإفاضة 0 

انا ارا ار خط ماعل الترل الأخرى: فين الاين ن ع 
المنظمات وسيلة إلى التكتل الذي يوجد منافسة قد تؤدي إلى عداوة وحرب› 
والبعض الآخر يعتبرها أداة للتعاون على تحقيق أهداف لا يمكن لدولة منفردة 
أن تحققها . 

والذي يظهر للمتأمل أن هذا راجع إلى مبادئها وتعاون أعضائهاء فإن 
کان المندا سلیما کانت آکر عون ا الدولية» ولا سيما وأن العالم 
أصبح كالبلد الواحد لسرعة الاتصال: فما كان مسيرة شهر أصبح رحلة ساعة» 
ولشدة الارتباط فكل منتجات بلد تَسَوّق في بلد آخر مما يؤكد ترابط العالم 
كله» وأن المستوى الدولي فقط لا يكفي لتضامن العالم وتعاونه ومسايرته 
حسب تطوره الحديث» بل لا بد من مستوى أعلى يضم الكثير من الدول في 
روابط أعلى وأواصر أوثق. 

وإذا كان المبداً غير سليم لوجود خلل فيه كتمييز بعض الأعضاء أو إقامة 
المنظمة ضد جهة معينة» فهذه لا بذ أن تكون نتيجتها عكسية تماما. كحلفي : 
(الأطلنطي)» و(وارسو). 

وإذا رجعنا إلى الإسلام نستطلع موقفه من المنظمات العامة من حيث 
الوجود ومن حيث التكوين فإننا نجد الاتي : 

آرلا: هن حت الرجود: جد أن الانيان ما چ في هذا العالم ! 
تحت نظام عام وخلافة شاملة كما قال ا بي البشر: #وَإد قال 
ریک للمتیگةٍ إني جاعِل فى اَلَأَرْضِ يد4 [البقرة: .]۳١‏ ثم ق هذا 
الى إبراهيم أبي الرسل كما قال تعالی: ولذ ا إرهعر رم يكبت اهن 
قال إي ا للگاس مانا [البقرة: .]٠١١‏ ثم من بعده إلى داود 44# كما قال 
تعالی : يداد إا جعلتك حَليمَةً فى الأرض کح ب الاس إ4 [ص: .]۲١‏ 


ثانياً: من حيث الإيحاد: سنجد كذلك ما يدهش الفكر من وجود كيان 
ماثل مشخص لمنظمة عالمية بمناهج كاملة وافية وعدالة تامة ونتائج فائقة لم 
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يشهد التاريخ لها شبيهاً ولم يتوصل الإنسان إلى ما يدانيها. 
وول ما يطالعنا من ذلك في تاريخ الإسلام من شكل قائم لمنظمة تامة 
ما نراه ماثلا في حلف الفضول بمكة المكرمة. ولن نبعد إن سميناه أول ميثاق 
لأول جامعة فى أول هيئة لما نحن بصدده منذ أربعة عشر قرناًء آي : من قبل 
أن تكتشف أمريكا وتتحضر أوروبا. ذلك الميثاق الذي أبرمته جماعة من أهل 
ال ا ت ق ق 
إنشاء الهيئات الإقليمية والدولية. إذ تتصل بعض الدول ببعض وتدعو غيرها 
إليها حتى يتكامل عد من الدرل يوافق على الفكرة فيوضع ميثاق ويوقع عليه» 
خا الفضول ‏ . 
أما سببه فهو عين السبب الذي ندعو من أجله لإقامة هيئة إسلامية؛ وهو 

نصرة المظلوم ورد المعتدي ونحو ذلك. وذلك أن رجلا من زبيد قَدِمّ مكة 
ببضاعة له فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه» فاستعدى عليه 
لزيد الأحلاف: عبد الدارء ومخزوماًء وخ ا EN‏ وعدي بن 
گعت. فأبَوًا ان يعينوا على العاص بن وائل TT‏ فلما رآی الزيدذى 
الشر» أوى على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول 
الكعبة فنادی بأعلى صوده: 

e‏ بضاعته ببطن مكة نائى الدار والنفر 

إن الحرام لِمَنْ تَمُّثْ rw‏ ولا حرام لفوب الاجر الكير 

فقام في ذلك ا عا وقال : ما لهذا مرك فأ حتمعت 2 
ورهرة ونيم ن مره في دار عبد الله بن جدعان» فصنع لهم ظعافا EAE‏ 
دي القعدة» فتعاقدوا وتعاهدوا يالله کون يدا وأحدة 2 المظلوم على e‏ 


DS 8 )۱(‏ ال ا هشام (۱۳۳/۱). والقصة الآتي 
| ذكرها نقلها محققو السيرة انبوية في الحاشية عن «الروض الأتف». ا 
(۲) منعوه. (حاشية في الأصل). 
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حتی یؤدی إليه حقّه «ما بل بحر صوفة وما رسى ثبير وحراء مکانهما» وعلى 
التأسّي في المعاش» ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي 
فدفعوها إليه. 
وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك: 

حلفت لنعقدن حلفا عليهم وان كا ججيغااهل دار 

نسمّيه الفضول إذا عقدنا يعر به الغخريب لذي الجوار 

زل فالتا اال ته كل عار 

فهذا حلف إنساني» وعمل اجتماعي لم يسمع بأفضل منه في العرب» وكان 
قيامه بمكة المكرّمة ولهدفين ساميين» الأول: ردع الظالمء والثاني: السلم 
الدائم . أوجزهما الزبير بنفسه في بيتين آخرين هما قوله: 

إو القضرل اندرا وجاليرا الاق طناك 

أمرٌ عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجارٌ والمعتر فيهم سالم 

الشاهد لنا من هذا الحلف هو أنه وإن كان عربياً جاهلياً وقع قبل البعثة 
بعشرين عاماًء إلا أن النبي ييه قد حضره آنذاك وأقرّه بعد مجيء الإسلام» 
e ES‏ بن جدعان حلفا 
لو دعيتٌ به في الإسلام لأجبث» . تحالفوا أن يروا الفضول على أهلها 
وألا يعر ظالم مظلوماً. ) 
فهو وإن كان عربي النشأة إلا أنه إسلامي النزعة» وبقيت آثاره إلى العهد 
الأموي» لما وقع بين الحسين بن علي بن آبي طالب و وبين الوليد بن 
عتبة بن ا سفيان وكان أمير المدينة آنذاك» طالبه الحسين نڪر له فمطله 
لسلطانه» فقال الحسين : أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم 
لأقومنّ في مسجد الرسول بي ثم لأدعون بحلف الفضول. . فقال عبد الله بن 
الزتير» وكان عند الوليد في مجلسه: ونا أحلت اف فن دعا ل تن م 
ثم لأقومنٌ معه حتى ينصّف من حقه أو نموت جميعاً. وبلغت المسور بن 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام )٠١٤/١‏ من حديث طلحة الزهري 
مرسلاً . وقال الألباني في فقه السيرة (ص۷۷): صحيح مرسل وله شواهد تقويه . 
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مخرمة الزهري فقال مثلها. وبلغت عبد الرحمن بن عثمان فقال مثل ذلك. 
فلما بلغ ذلك و و 

فهذا حلف نشأً في الجاهلية وار في الإسلام. وهدّد باللجوء إليه 
الحسين في عهد بني أمية. 

يلي ذلك من هذا القبيل في صدر الإسلاء وبالمدينة المنورة في آوائل 
تکوین یو ر ومشركين» فتبرم ول 
معاهدة زي تضمن لكل حقه» جاء في مستهلها قوله بلا : «بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» أنهم أمة واحدة من دون الناس». وفيها: 
إن المؤمنين المتقين على مَّن بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان 
أو فساد بين المؤمنين› وإن أيديهم عليه جمیعاً ولو کان ولد أحدهم». 

ومنها: «إنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله كك وإلى 
محمد کل . 

ومنها: «إنه ما بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 
فان مرد إلى الله بق وإلى محمد کل . 

مما يضع أيدينا ولأول مرة على أول نص لأول قانون دولي يشتمل على 
معاهدة تبيّن حقوق المواطنين» وتوظد الأمن› ا واحدة على 
الباغي› ولو کان ولد أحدهم . 

ثم ياتي بعد ذلك عموم نصوص الإسلام» فتضع العدالة والحكم بالق مل 
وأداء الأمانة في الدرجة الأولى من الأهمية في أحكامه ونظامه وفي ظل 
حکم الله تال لا جم راء إن الک ر 4 1y‏ تجاوز 
ذلك وتعدیه ظلما وکفراء ومن لم یکم با رل أ وھک هه رون 
[المائدة: .]٤٤‏ 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ١/٤١١)ء‏ وقال الألباني في صحيح 
السيرة النبوية (ص٦۳):‏ سنده جيد. 
)۲( روی هذه الوثيقة ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ 0*1( بدون إسناد. 
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رر و سے م سے کے رم یر ۶را م فت م ص و 9 ا 
َد رسا ا اب 1 معهم الكتب والميران ليقو ا بلقل 
اراتا یرید فيه ا شدید و ملیع م لاس ولِيعلم آله من فر SF‏ باليب ه 
[الحديد: .]۲١‏ 


NE GUAM FOG 
أرجت‎ N ر‎ KES هذه الأمة وکان موضعها حيث أنزلها الله بقوله‎ 


ي 


لئاس تاوت پالمعروفي رهت ڪن اشڪر لومون با [آل ا ۰[ 


ثم حملهم تبعة یی و لن و تک نک أ 
يدعو إلى لير 4 اک عمران: .]٠٠٤‏ وألزمهم بأداء الأمانة ا بالعدل في 
قوله تعالی: إن اله امک آن ووا المت للح اهلها ولا ڪکمتم بين الاس أن 
موا لڌل 4 [النساء: .]٥۸‏ ألزمهم ذلك حتى ولو مع الأعداءء لأنه قيامْ 
بحق اله : #يابًا ایت ا ف ولا يجرسڪہ 
شقان قوم که أل يلوا أعدلوا هر قرب للَفّرئ) [المائدة: 1۸. 

كما نجده في القضايا الت في مسائل الزوجية حيث يشرع التحكيم 
لاإصلاح بین الزوجین: ون حفر قاف نما فابعٹوا گا من اهلو وحکہ 
م من اهلها 4 [النساء: .]١١‏ 2 ینبه على عامل أساسي وهو حسن النية وبغية 
الخير: #إن بيدا لصحا وق اله اله تما4 . 

وفي هذه النصوص جملة وتفصيلاً نجد الإسلام رسالة حكم وعدالة 
وتحكيم في عظام الأمور وصغارها كا جاه كلت الت السات درز 
العلم الإيجابي a‏ تقوم بالدعوة إلى الخيرء تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر. 

رعا ف مرل الا 3 هيئة متميزة من الأمة الإسلامية تقوم بهذه 
المهمة على أوسع نطاق! فتكون بمثابة المنظمة الدولية العامة الحديثة. 

يأتي لنصوص الحكم والعدل والأمانة فيسوقها بصيغة الأمر والإلزام: 
للد آله پام کن نووا المت إل آھیھا ودا کنر بی الس أن كا 
اتر . 
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ااب اله سلطة الحكم» وألزمهم فيه بالعدل والحاكمية بين الناس 
هنا عامّة لسائر الأمة لا لخصوص المخاطبين في الصدر الأول فقط . ولن 
تحصل هذه الحاكمية باستعباد غيرهم أو استعمار بلادهم. ولکنھا تکون 
بالحكم لمن تحاكم إ يهم سواء من لهم سلطان عليهم آو من خيرهم. الأنه 
حق الله تعالى عليهم: قن جاءوك احم بيهم أو عرس عَم وان تعرس 
E O E‏ وان َنَت اکم ب ت الت [المائدة: .]٤١‏ 


ومن هذه النصوص نجد الإسلام ألزم المسلمين برسالة عامة في الناس 

كافة. وهي رسالة الإصلاح الماثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 

وأداء الأمانة» والحكم بين الناس بالقسط» وكل ذلك بالطبع يتطلب إنشاء هيثة 

خاصة تستقل بهذا وتۇدي على أتمّه» وتحافظ عليه» وتسأل عنه. وهو 
ا آي جماعة خاصة. 


بعد الحصول على النتيجة الهامة التي هي وضع الأمة الإسلامية موضع 
القيادة العامة» وجعل دینها دين العدالة والاأمانة» ورسالتها د السلم؛ ؟ بقي 
علينا البحث عن كيفية منهج العمل الإسلامي لإقامة (هيئة أب اسلامة لها 
خصائص الهيئات العامة اليوم»› في صبغتها اللإسلامية وعدالتها السماوية. 

إلا بإمعان النظر في قوله تعالى: ون طايََانِ مِنَ افوا قَأصلحوا 
نا ب بت انا عل آلاتری فیا ال تھی سی ھی بک اتر آل کین مات 
اضرا ا بالعدَل E‏ ل اق ك المفسطة لمقَسطبنَ )4 [الحجرات: ۹ 

ای ی اا ی کرای ر ی م ون کک 
وخل ك هيئة إسلامية عامة. لها خصائصها ومميزاتهاء مع ما 
بخ هاا من فض فض النزاع بي بين المتنازعين وإنصاف المظلومين › وردع 
الباغين» وإقرار الأمن والسلام في ظل المبادئ الإسلامية العادلة التي ل 
ا ولا محاباة ولو كان لولد أحدهم. وذلك للآتي: 

أولأً: إن مدلول الطائفتين في الآية ليتع لاشتمال الشعبين والقطرين ٠‏ 


والدولتين في عرف ر الحاضرء وذلك بعد انقضاء عصر الخلافة 
الإإسلامية التي کانت تظلٌل العالم الإسلامي کله . 


۸ 


¢ 


Kf Vr e 


mn 9 


ثانياً: سنجد العناية التامة والاهتمام الشديد بما يقع ن زا ا 
من نزاع يؤدي إلى القتالء والمبادرة السريعة إلى التدخل للصلح وإنهاء 
القتال. بل أخصض من ذلك وهو لمطلق اشتجار أو حدث يخاف فساده. 

ثالثاً: الوقوف بجانب الطائفة المعتدى عليها حتى ينتصف لهاء وردع 
الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله . 

رابعاً: التزام الحكم بالعدلِ والقسط بين الطرفين المتنازعين على 
السا 

وهذه المقوّمات n‏ الا 

أولاً: اتساع نطاق مدلول الطائفتين يتطلب عملا واسع النطاق على 
الصعيد الدولي العام. 

ثانياً: العناية والاهتمام بما يقع بين E"‏ من نزاع» والمبادرة 
بالتدخل للصلح تتطلب إيجاد هيئة خاصة تتفرد بالقيام بذلك» ترقب أحوال 
الأمة وتسهر على مصالحها وتعمل على استتباب الأمن فيها. 

ثالغاً : إن الصلح , بين الطوائف المتنازعة يتطلب تشكيل هيئة قضائية للنظر 
في أسباب النزاع الذي أذى إلى القتالء > يلزم لهذه الهيئة بكم مهمتها تور 
الطاقات الأخصائية اقتصادياً› زا وریا ولکل ما یمکن أن یکون 
سبباً للنزاع» مما هو متوفر لهيئة محكمة العدل الدولية اليوم» كي تتمكن من 
تحقيق النظر في كل ما يُعرض عليها وليمكنها الوصول إلى الأحكام النهائية من 
تحديد المسؤوليات وتقرير الالتزامات بعد الدراسات العميقة وعلى أسس سليمة. 

رابعاً: إن الوقوف بجانب الطائفة المعتدى عليها قد يكون وقوفاً أدبيا 
اة و اة ارا امات العامة والجرل اام إل ان 
ق الباغي المعرض عن الصلح وغير الملتزم بقرارات تلك الهيئة القضائية قد 
٠‏ تنجد فيه السياسة» ولا سيما بعد وقوع القتال وسفك الدماء مھا ت 
الحمية والعصبية ويجعلها تركب رأسها وتتمادى في غيها وتصم أذنها عن كل 
نداء. فحينئذ لا مناص من القتال ويكون السيف أصدق أنباءَ من الكتب» ولغة 


المدفع أفصح من أساليب الصلح. 
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وعليه فلا بد من وجود قوة ضاربة تقوم بهذه المهمة: تنفيذ القرارات› 
التحاكم» وردعاً لطوائف البخي» تفوق مهمتها مهمة البوليس الدولي اليوم» 
وقد كان هذا كله سهلاً وميسّراً حتى كان الخطاب التكليفي لهذه المهمة في 
صدر الإسلام موجهاً لمن بيده الحل والعقدء وله السلطة على الأمة المسلمة 
والمنمَذ لأوامر الله: وهو شخصية الرسول بل ثم قام به خلفاؤه 
الراشدون وش من بعده. 

أما في هذه الآونة» وبعد عصر الخلافة الإسلامية العامة فلا يمكن 
تكليف جهة معينة بذلك. ولا تقوى أية دولة بانفرادها على القيام به لما يتطلبه 
من إمكانيات فوق مستوى الدولة المنفردة أيّاً كانت إمكانياتهاء لضخامة 
المسؤولية وخطورة المهمةء هذا من جهة» ومن جهة أخرىء عدم صلاحية أية 
دولة للتدخحل في شؤون غيرها للاعتراف باستقلالها وسيادتها الذاتية. 

ثم إننا بالعودة إلى النصوص السابقة نجد في أسلوب الخطاب صيغ 
الجمع المتعددة في کل من الأمر بالصلح : (فأصلحوا)» وفي القتال: (فقاتلوا) 
وبالأمر للعدالة في الحكم: (وأقسطوا) مما يحمل الأ الإسلامية كلها 
مسؤولية هذا العمل el‏ وعليه فمن الضروري لتحقيق هذا کله على 
المستوى الدولي اليوم أن تنشأً هيئة مہ تمثل چ الدول الإسلامية» لتقوم 
تلك الهيثة بهذا الواجب الضخم على أوسع نطاق للأمة الإسلامية أولاً وللعالم 
کله ثانا . 

هذه هي مقوّمات الهيئة الإسلامية من هذه النصوص القرآنيةء وتلك 
حاجة المسلمين الملخة إليها لحل قضاياهم المعلقةء والتي لم تجد حلا في 
الهيئثات العامة الأخرى. 

بقي علينا بيان منهج هذه الهيئة» أو ما ما یسمی میثاقاً نقدّمه للعالې E‏ 
مدی صلاحية هذه الهيئة ومدى اقتدارها على أداء مهمتهاء ليكون الاقتراح 
عملياً والدعوة إليه بيّة» وأن الإسلام كفيل بها وأولى من غيره. 

rg ah 
تعالى: *#& إن أله امرك أن نودو الكت إل آَهَلها ا بين الاس أن‎ 
کو پالم ل ا نیا یلگ ےہ إل ا کہ یا بی @ 4ا انبا آي‎ 
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م < e‏ ي 2C‏ 4 بو د f‏ .2 
الله وأطيعوا السو اولي آلا منك فإن لنرعم في سیو فردوه لى أو والرسول إن کک 
+ ر رو مو کا سار رم ر ۶ ر ر سے ر ص 
تَوْمِنونَ الله ويو الاخ دك حير واحسن تاولا © ألم تَر إلى الت رون 
2 


آنه اموا یما برد لبك وما أل ِن كبك یدود أن ال الت 
1 | أن تکفرواً بد ويرد ألشَبطر ن کا 2 صللا بيدا 4O‏ قوله 


تعالى في نفس السياق: 9 ورك لا پووت عق يڪ 3 و جر 
لب ۶ روا ن نف فص و ا سنا 4)3 
[النساء: ۸ 2 0 


فمن هذا ee‏ 
الإجمال والإيجاز كالاآتي: 


١‏ - السلطة التشريعية الأولى لث تعالى وحده: إى اله اسك إن 
الحم إل رل [الأنعام: .]٠١‏ 
۲ - التزام العدالة في ا و ڪکمتم بن الَا آن 


اک 
e‏ 

8 
0 

1 


۳ - المساواة بين مَّن يوالي أو و یکا الت ا کے 
کر شبد بالقس ول مرڪ كاف ذم ع أل قيا أغدلرا4 [الماسة: ۸). 


٤‏ - الأعضاء ملزمون بالطاعة: أن اموا أطيعوا أله وأطيعوا اسول 
اولي منک . 
- نظام ر في هذه الهيئة هو الكتاب والستة: قن رع في شىء 


زس 2ي ر 


ردو إل 5 والرسول ن کل نومِنونً بال وألبوو الح ديك حير وخسن اويا . 
SL La ٦‏ إليه ضلال : الم تَر ل سے 


N‏ ك وال ن يك ريون ان يتڪاكموا إل 
الت ا اروا وأ أن ا به وتر د السط أن د ن 7 کا م | 4€ . 


۷- أحكام هذه الهيتة ملزمة ويجب التسايم به ر 9 
ی بحمو یما شر بهد ثم لا دوا ف اسهم حرجا مما فصي 
سلما ليا 49 . 

۸ کا ا ی 


لے 


غير المسلمين: #فإن جاو اکم ب و يم أو أعَرص ی عن € [المائدة: .]٤١‏ 
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٩ ٠‏ - التزام الهيئة بما قطعته على نفسها من العهود: ووا يلعد إل 
اعد کات مسرلا [الإسراء: .]۳٤‏ 

١‏ -التزام الهيئة الحياد التام بين أعضائها وأعدائها: « كوا فرَمِينَ 
بألقَسط شهدا ره و ع اگ 

a a a ah 
[المائدة: ۸]. ومشلها قوله‎ n کا ومين لوس شد ر‎ « 
)@ تمالی: م جلنکم ڪکهک ف آلأض وئ تروم لتر گنک تتم‎ 
11٤ : [يونس‎ 

- مقر هذه الهيئة ورجال الأعمال فيها حسب ما يتفق عليه الأعضاء. 

۳ - يكون للهيئة سكرتارية دائمة» وتكون الرئاسة في كل جلسة لأعلم 
الحاضرين بکتاب الله وة ة رسوله ي والأوضاع العامة . 

۴ - تمویل الهيئة من أموال المسلمين العامة ومن سهم الزكاة (في 
سبيل الله) والتبرعات . ولعلنا بهذا القذر نكون قد رفا إلى إغظاء ضررة ها 
E‏ ا (هيئة ۳ a E E E‏ الإسلام 

بعد ذلك يجدر بنا أن نورد مقارنة سريعة بين هذه الهيئة وهيئة الأمم 
المتحدة القائمة الآن. وذلك بالنسىة إلى النقاط الرئيسية فحسب وبإيجاز: 


ER‏ الشكلية والعضوية: 

- بالنظر لأول وهلة إلى هيئة الأمم المتحدة في تشكيلها وفي 
أعضائها ؛ فإننا نجد الطوائف المختلفة غاية الاختلاف في المبادئ العامة من 
شيوعية متطرفة إلى رأسمالية متعصبة» ومن مسا إل مل وك ال 
يأمن جانب الآّخر على مصالحه الخاصة» مما ينزع الثقة بين أعضائهاء ويثير 
القلاقل بينهاء» بل يوجد التكتلات داخل أروقتها وبين جدرانها . 

ب - بينما الهيئة الإإسلامية المنشودةء فإنها وإن اخحتلفت أقطارها 
وتنوٌعت مصالحها؛ فإن بينها مبداً واحداً اجتمعت عليه يوحد بينها هو الإسلام 
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ےک 


ون هزو امَك م دة . ومشلها: إا اممو إحوة#؛ مما يوظد الثقة 
بين أعضائها ويوفر الطمأنينة لاهلها ويقارب بين وجهات النظر فيها» على 

العکس تماما من تلك. 

ثانياً: من حيث الميثاق : 

أ - بالنظر إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة نجده قام لأول وهلة على 
التحيّز» وإلى جانب الدول الكبرى بالذات» حيث أعطاها حق النقض (الفيتو) 
لكل ما لا ترتضيه من القرارات› وقد تستعمله بعض تلك الدول الکتری 
لمصلحة غيرها ممن يسير في فلكها مجاملة لهاء مما أوجد تفرقة في الصف 
وتشتيتاً للكلمة»› ولا يتأتى للهيئة أن تحقق م غایتها أو تقيم عدالة ضد إحدى 
تلك الدول؛ مما يعطل الهيئة عن مهمتهاء ويجعلها خاضعة لسلطة بعض 
الأعضاء. وذلك مما يثير الحقد وفوا التعصب والعناد والتمادي في النراع. 

ب - بينما الهيئة الإسلامية قامت لأول وهلة على مبدأ المساواة» وليس 
فيها دولة صخرى ولا كبرى» ولا بينهم قوي وضعيف» بل إن أضعفهم القوي 
حتى يؤخذ الحق منه» وأقواهم الضعيف حتى يؤخذ الحق له. وليست خاضعة 
إلا للسلطة التشريعية العليا: لله ولرسوله. 

مما يطمئن المتخاصمين على حقهما والعدالة بينهماء ويقرّب مدى النزاع 
ويسمّل مهمة الصلح. لأن الرجوع سيكون لث والتحاكم لكتاب الله وسنة 


الا من حيث الولاء لنظام کل منهما : 

وهذه الحقيقة بالذات هي أهم الحيثيات من وجهة الكيان الدولي العام 
والخاص› لأن من أهم عوامل الكيان الدولي لای دولة أو منظمة في عرف 
الأنظمة الدولية الحديثة هو الولاء للنظام القائم فيهاء فكل نظام يقوم في أي 
مكان لأي منظمة إن لم يجد ولاء من الأفراد المعنيين؛ فإنه لا يستطيع البقاء 
طويلاًء لأنه سيفرض بالقوة» وسيتخلصون منه في أقرب فرصة تمكنهم» بل 
وسيعملون على تعطيله» ويضعون العراقيل في طريقه. 
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أ - وبالنظر إلى نظام هيئة الأمم المتحدة؛ نجد معظم الدول في العالم 
اا عددها مائة وعشرين دولة فأكثر لا تكن ولاءً افا لهذا النظام» بل ولا 
عاديا إلا بقدر ما يحقّق لها من مصالح. وتنتطيح أن تلمس استكار الدرل 
اللإسلامية كلها وبعض دول أوروبا واساء غي المسلهة الحة للسلام والعدالة 
أو المجاملة للمسلمين. وذلك بسبب التمييز ضد القضايا الحالية في الشرق 
الأوسط» وبالأخص لبعض دول المسلمين» وفي مقدمة ذلك كله فلسطين ثم 
کشمیر وقبرص وأرتریا» وغيرها مما لم تستطع الهيئة العامة أن تتخلص في 
موضوعها من التحيّز ضد المسلمين في كل تلك البلادء ولست أذكر ولا قضية 
واحدة لأمة مسلمة في أي قطر عرضت على هيئة الأمم المتحدة ووجدت حا 
مرضياً أو منصفاًء الأمر الذي أوجد يأساً في نفوس العالم من هذه المنظمة؛ 
حتى يكاد يدب الشعور نحوها بأنها أداة في يد الدول الكبرى لتحقيق 
اا ا 


ب - بينما موقف العالم الإسلامي من الهيئة الإسلامية لن يكون موقف 
الموالاة فحسب» بل سيكون موقف الإذعان والقبول والرضا والتسليم بدون 
أي حرج في النفوس ولا كراهية في القلوب» لأنه موقف منبعث من صميم 
الدين ومرتبط بأصل العقيدة» ويعبّر عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله جلا . 

ولعل بهذه المقارنة الموجزة ظهر الفرق بعيد المدى والبون الشاسع بين 
المنظمتين › وبقي سؤال وهو: ما هي عوامل الصيانة لهذه الهيئة؟ 

لو نظرنا إلى عوامل صيانة هيئة الأمم المتحدة وجدناها بلا شك عوامل 
مادية» سواء في المجال السياسى أو الاقتصادي أو العسكري» وأنها حافظت 

ولهذا فإن كل خصمين التجاً إليها e E‏ و 
OT‏ 

بينما عوامل صيانة الهيئة الإسلامية منبعثة من صميم الشعور والوجدان 
الإنساني وما وراأء الماديات› يۇديها المعتقد الإإسلامى . 
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فقوله تعالى: إا ألمقمون وة الوا ب اريك [الحجرات: ٠‏ 
سيربط بين الخصمين e‏ الهينة E e‏ 
و الإخاءء وهو أقوى رباط إنساني. فحينما يدخل الطرفان المتنازعان 
لتلك الهيئة يحتكمان إليها سيدخلانها في ال رة و اغا وهات 
نظرهما في أمر ما» فيلجآن إليها بكل ارتياح لتيّن لهم ما التبس عليهم. 

يحيط هذا ل إيمان بالله وتقوى الله ومراقبته: # إا 
المومث رة اسیا بین وی وفوا الله لمل سمو )€ يسمع همسات 
الشفاه» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. | 

وهذه الروابط الوثيقة» مما يضمن بقاء تلك الهيئة ويساندها في أداء مهمتهاء 
وهناك ضمان فوق قوى البشر أنعم الله به المولى بء يشمل النصر والتأييد لمن 


نصر الحق وناصر الدعاة إليه. e‏ م وعدا من الله؟ 


وعد ا ادن اموا E‏ واوا أ الت لستلننهر ف رض ڪا 
ا از من له ويمتن م و ای ای ف ولیبدلم ِن بعل 
ف ا4 [النور: .]٠١‏ 


وبعد هذا العرض السريع للهيئة الإسلامية والمقارنة بينها وبين غيرها 
وعوامل صيانتها؛ نجد أمامنا سؤالا يفرض نفسه وهو : ما علاقة هذه الهيئة من 
ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي التزمناه ووقعنا عليه. لعل المجال في هذا 
للسياسيين أوسع وخبرتهم فيه أدق. على أن الواقع لا يخرجها عن أحد أمرين: 
أ - إما اعتبارها هيئة عامة لها كمال الشخصية الذاتية لاستقلال الدول 
أعضائها وسيادتها التامة على أراضيها وفي بلادها. 
- وإما اعتبارها منظمة إقليمية تختص بعضوية على مبدأً حاص وهو 
نوت وهذه تعتبر منظمة مشروعة وفق الفصل الثامن من ميثافق هيئة الأمم 
المتحدة الذي لا يمنع وجود تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج و 
المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدولي؛ ما دامت هذه التنظيمات تتلاءم مع 
افد ما الا الخد رتو لك الحقات كتير الل اللي 
للمنازعات المحلية» وينص على أن مجلس الأمن يشجع على هذا النوع من 
الحل» بل إنه قد يحيل عليها بعض القضايا لحلها. 


منهج الإسلام في كيفية المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين 


وتنص المادة )٥١(‏ من ميثاق هيئة الأمم على أن المنظمات التي تشكل 
وف هذه المادة تعتبر مستقلة عن الأمم المتحدة . 

وكان هذا السماح وهذا الاستقلال إثر الشكوك التي ثارت في مؤتمر 
سان فرانسيسكو حول جدوى الاعتماد كلية على مجلس الأمن بعد أن منحت 
نطافق الفصل الثامن من الميثاق وفق المادة ١١‏ لمباشرة حق الدفاع الجماعي 
عن النفس . 

وتكوّن بالفعل منظمات وأحلاف أهمها حلف شمال الأطلنطي» وما 
یقابله کحلف وارسو 

وأمام هذه النصوص لميثافق اا و ا 
وإسلامي بنصوص قرانية» ودفاعي بنصوص قانونية» وإنساني ضروري بمقتضى 
قضايانا الواقعية في المنطقة وغيرها. وقد آن الأوان بعد ما وجد من وعي 
إسلامي عام نتيجة للحركات الإسلامية الأخيرة» مما هيا الأذهان إلى استيعاب 
الفكرة وهيأً الأمم للاستجابة إليها. 

وقد ظهرت بوادر هذه الأستجابة عملا فى خظراث عدة منها : وجود هذه 
e‏ اا ومد ی تجاوب ا ااي ها وتزايد عدد الذين 
إل هذه الاس الإسلاميت وعظم الآمال المتعلةة بها بعد الله ا 
حفظه الله » من الدعوة إلى التضامن الإسلامي وكانت فكرة منبعثة من مؤتمرات 
هذه الرابطة»› فأصبحت خطوة عملية ظهرت إلى حيز الوجود ازطلقت الف 
العالم الإسلامي من جوانب بيت الله الحرام» فتردد صداها في كثير من أقطار 
العالم الإسلامي. 

وتلك الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تجاوب معها العالم الإسلامي 
كذلك. فتوافد إليها من أبناء المسلمين» مما يجعلنا من خلال ذلك كله نلمس 
آثار العمل الإسلامي ويعظم في نفوسنا الأمل في نجاح الفكرة» ويساعد على 
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ذلك کله احمل e‏ أثناء e‏ مما يو 
ولعل قيام هيئة ا إسلامية يكون هو الخطوة التالية من الدول الإسلامية 
إن شاء الله . 


عود على بدء: 

ولئن كان الزبيدي في الجاهلية استعدى على العاص بن وائل الأحلاف 
ولم يعينوا على العاص في عصبية آو حمية أو مهابة أو لأيّ معنى آخر؛ 
وزجروه لأضعفه أو لغربته أو لأي معنى آخر أبضاً»› مما أثار المروءة والهمة 
العالية عند الزبير وأعوانه لعقد ذلك الحلف الذي خلص حق المظلوم من 
الظالم» وأصبح الجار والمعتمر بمكة المكرمة سالما. ٠‏ 

اا ا ال الا رة فد ادت الدرل الى مالاب 
على المستعمرين وعلى الغاصبين والمعتدين؛ فلم يختلف موقفها عن موقف 
الأحلاف مع العاص بن وائل سابقا. 

فهل للمسلمين من فضول آخر يتناسب مع العصر الحاضر يتمثل في هيئة 
أمم إسلامية عامة ويصدق عليهم وعد الله للمؤمنين في قوله تعالى : وعد اله ا 
اموا نک e E O‏ ایی ین لِه 
ا e e a E E‏ ند وه اما [النور: .]٠١‏ 

وعندئل للمسلمين كيانهم الذاتي ومركزهم العالمي» ويصبحون 
موضع حفظ التوازن بين القوى المتعادية فيما بينها والمختلفة في مبادئهاء 
وتقدم للعالم نماذج لحلول إسلامية عادلة ليطمئن إليها المسلمون ويرضى بها 
غير المسلمين. فتصبح هيئة عالمية في صبغة إسلامية. 

وقد كان التحاكم إلى الإسلام موضع الطمأنينة للعالم كله مسلمين وغير 
مسلمين» كما وقع في صدر الإسلام وعصر الخلفاء والفتوحات الإسلامية. 

وفي تاريخنا الحديث من عهد ليس ببعيد وفي المنطقة بالذات في 
الحرب اليمنية بين الملك عبد العزيز كام ا تفاقم الأمر 
بينهما» فتدخلت اعا ن كان الفتهيات الإسلامية» منها السيد الحاج 
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أمين الحسيني والأمير شكيب أرسلان»ء وتوصلوا إلى حل سلمي» وانتهت 
القضية بالصلح وانقلب الموقف من عداء إلى ولاء. وقد نشرت مجلة (النداء 
الإسلامي) التي كانت تصدر بمكة المكرمة فى عددها الممتاز عن شهر رمضان 
وشوال سنة ١١۳٠ھ‏ اا ا وا ارما سه رات 
المملكة العربية السعودية اتفاقا عاماً بينها وبين المملكة اليمانية ا 
تعرض بين رعايا الحكومتين . وهذا الاتفاق مملوء بروح العدل والاأخوة. 

والآن» ولكأني أنتظر سهاماً عديدة منطلقة بسرعة من أنحاء البلاد 
الإسلامية تحمل معها علامات استفهام عريضة تتجه إلى هذه الهيئة: هل تسمح 
ظروف تلك الدول بالانضمام إلى هذه الهيئة المنتظرة؟؟ 

وخير إجابة على هذه الاستفسارات إنما هو توجيه الأنظار إلى خارطة 
العالم الإسلامي لنرى موقعها الجغرافي الموخد. وترابطها الإقليمي وتشابكها 
الاقتصادي» واتجاهاتها العامة المتشابهة لنستخلص ضرورة العمل لصالحهاء إن 
لم يكن باسم الإسلام في ظل هيئة إسلامية عامة فباسم المصالح المشتركة بينها. 

ولئن كان حلف الفضول لرد المظالم» ونصرة المظلومء فإن العالم 
الإسلامي اليوم في أمس الحاجة لهيئة إسلامية تدفع عنه هو بنفسه ظلم 
الظالمين» وتمحو عنه إثم المعتدين» وترد إليه الحق من أيدي الغاصبين. 

وهذه إسرائيل قد استهانت بجاراتها من الدول العربية وتهدد بالاستيلاء على 
عواصم بلادهاء ولا تبالي بالعالم الإسلامي كله بعد استيلائها على أولى القبلتين. 

وهذا لا لقلة المسلمينء ولا لعدم إمكانياتهم» ولكن لتفكك جمعهم 
وتشتت کلمتهم. 

ولا طريق بعد اليوم لإنصاف المسلمين من عدوّمم إلا في هينة أب 
إسلامية» تجمع الشمل» وتوخد الصف» وتربط بين المسلمين في كل مكانء 
ثم تقودهم إلى ميادين العرّة والكرامة وتمکنهم من استعادة چ والحفاظ 
على کیام 

والله أسأل أن يهّيء الأسباب لتحقيق الآمال إنه سميع مجيب» وصلى اله 
وبارك على عبده ورسوله محمد ها . 


مع الرسول يا 
قي حجه الوداع 


مع الرسول َي في حجة الوداع 


بسم الله ES a‏ وإكمال دینه 
وواسع إحسانه» وتصلي ونسلم على أل عله وغان وسل باغ ارما 
وأدّى الأمانةه وجاهد في الله حى جهاده» وترك الأمة على المحجة البيضاءء 
لیلها کنهارها» وکان خاتمة أعماله ومسك ختامه: حجته إلى بيت الله ودع 
فيها الأمة الله وسلامه عليه - وشرح للناس ما أجمل من شريعة 
ا وحثهم على قواعد الإسلام مفصلا لهم الحلال من الحرام» وقال 
لهم : «خذوا عني مناسکكم› لي لا ألقاكم بعد عامي هذا». ورضي الله عن 
آله وأصحابه الذین آزروه وناصروه واستضاؤوا بالنور الذي جاء ٻه» وحملوا 
لواء الدعوة من بعده امتالاً لقوله كل : «الا فليبَلع الشاهد منكم الغائب»'. 
ورضي الله عن التابعين الذين حملوا إلينا هذا الدين» وحفظوه وحافظوا عليه؛ 
يتوارثونه جيلاً بعد جيل إلى اليوم» وإلى أن يرك اله الأرضَ ومن عليهاء 
وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء؛ وبعد: 

فإن من المعلوم آن كل مسلم في مشارق الأرضص وا لے ا 
أداء فريضة الحج ن متعددة. منها: أنه خا أركان الإإسلام. ومنها: أنه 
قد ضمن له رسول الله ية الافاضة من عرفات مغفوراً له . ومنها: إرواءُ 
غلیله» وتمتع نظره بالمشاهد في المناسك حول بيت الله» وفي المشاعر 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). وأبو داود (۱۹۷۰) واللفظ ا له -» وابن «(T‘TT) o‏ 
والنسائي .)۰٠۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١٤۱۷)ء‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ من حديث أبي بكرة. 
وأخرجه البخاري (۱۷۳۹) من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه ابن حبان ٩1۳(‏ - موارد)ء والبزار (۷۳۰ ی را وحسنه الألباني 
في صحیح الترغيب والترهیب .)١۱٠١١(‏ 


مع الرسول با في حجة الوداع 


الحرام. ومنها أن يخطو بأقدامه أرضاً شرفت بأقدام رسول الله ية وبوجوده 

عليها. ا في ذلك من نجديد عهده» وتزكية روحه» وتطهير نفسهةه» وفوزه 

بخيري الدنيا والآخرة. كما قال يهة: «من أراد الدنيا والآخرة فَليومًَ هذا 
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البيت» 


وکل حاج اة الب لا شلك أن a‏ أقوم e‏ وأقربَ الطرق» 
ويسر المذاهب؛ للوصول إلى حاجته» وتحقيق أمنيته» وإن أقوم طریق› 
وأيسرَّ سبيل؛ لهو بلا شك: طریق رسول الله کل وسبيله الذي سلگه في 
حجته» بعيدة عما يوجد من خلاف في الآراء أو اختلاف في الروايات» وإن 
کنا أو وا ومرجعها واحداً» إلا أننا نستعين الله في تيسير 
إيراد ما كان موضع اتفاق الجميع من أعماله بي وما ينبغي للحاجٍ اليوم أن 
يعمله . | 


e 


عطيه محمد سالم 


)١(‏ لم أقف عليه. 


مع الرسول كَلاٍ في حجة الوداع 


بيان حڪم الحج 


إنه من المعلوم من الدين بالضرورةء أن الحج هو الركن الخامس من 
ارکان کما قال تعالی : 


ولل عل لتا حح ايت من استَطاع إل سی [آل عمران: ۹۷]ء 
ولحديث جبريل الطويل وفيه: وان تح البيت إن استطعت اليه سّبیلا) وهو 
ارك المشروط 0 لطاع 


والاستطاعة تكون: بالبدن؛ أي القدرة على السفر حسب حالة الشخص: 
ماشياً أو راكباً أو بأي نوع من وسائل المواصلات. وبالمال؛ الذي يكفيه 
للنفقة حتى يرجع»ء مع ما يكفي کل من تجب عليه نفقته حتى يرجع»› ولا 
يقصّر لا في حق نفسهء كما قال تعالى: #وترَودُوأ» ولا في حق عياله» 
لقوله بلا : کف بالمَرْءِ إثماً أن يضيع مَنْ يَعُول»“. 

فإن توفر له المال وتر ا فإنه يعتبر مستطيعا 
بمال» فيٌخرج من يحج نيابة عنه من بلده» ومن عجز ببدنه وماله» أو بماله» فقد 
سقط عنه الحج. وتزيد المرأة - في اعتبارها مستطيعة ا 

فإذا توفرت الاستطاعة» عليه المبادرة إلى أداء الحج› > لقوله ڪي : 
قبل ألا تَحْجُو ۹ فقد تنفد النفقة أو تضل الدابةء أي فقد تطراً 
والموانع» ولأن المولى ا قال: # سارعا إل َرَو من رَيَّمَ . . . 4 


(۱) أخرجه أٻو داود (۱۹۹۲)» وأحمد (۲/ ١١٠)ء‏ والحاكم )٠٠١/٤(‏ - واللفظ له » 
وحسنه بشواهده الألبانی فى إرواء الغليل .)٤١١۷/۳(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطنی (۲۷۹۹)ء من حديث أبى هريرة» وقال الألبانى فى السلسلة 
الضعيفة :)٥٤۳(‏ ا ۰ ا 
وأخرجه الحاكم )٤٤۸/١(‏ من حديث علي» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
(04€£): موضوع . 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


(j 1A۸ ê 


الآية [آل عمران: »]۱۳١‏ ولخروجه من عهدة التكليف» وعدم ضمانه على الله 
عمره ولا عافيته . 

والواجب على المسلم: أن يراعي في عنصر الاستطاعة هذاء ما أرشد إليه 
النبي اة في قوله : «مَنْ حَجَّ من مال حلا وبراحلةٍ حلالء فوضعَ رجه في العَرزِ 
فقال : لبیک اللهم لبیک . قيل له: لبیک وسعديک› حَجْك مبرورٌء وسعيک مشكورٌ. 
ومن حح من مال حرام» وزادٍ حرام» وراحلئّه حرام» فوضع ِجله في العَرْرِء فقال : 
لبیک اللهم لبیک . قیلٌ له: ارجح مأزوراً لا مأجوراء لا لبیک ولا سعديک”. 
وقال ب : «إن الله طيّبّ لا يقبل إلا طباه . يعني الكسب الحلال. 

ومن هنا يأتي أول تعليم وفائدة من الحج› وهو : أن من عزم على الحج 
سيتحرى الحلال الذي لا شبهة فيه. وإن كان متحريا من قبل» فسيزداد تحريا 
رخفا ق الاعات ,وح الخونه وتو اسنات :وتوف 
الثقة بين المسلمين. 

وهنا وقفة مع كل حاج قد خر من بلده ووصل إلى الأراضي المقدسةء› 
نستوقفه مع نفسه» وندعوه إلى إعادة النظر في المال الذي قدم به من أجرة 
إركاب» أو أجور وأتعاب» أو ثمناً لطعام وشراب» فإن كان حلالاً ومن كسب 
حلال» فإنا نزف إليه تلك البشرى: بحج مبرور وذنب مغفورء وإن كان قد 
٠‏ غلبت عليه نوازع المادة» وسيطرَ عليه حب المالء ولم يُوق شح نفسه» 
فليتدارك نفسه بالعزم الأكيد على رد الحقوق إلى أهلهاء إن كانت هناك حقوق 
للآخرين» وليقدم توبة نصوحاً إلى الله ك مما کان منه» مما لا یعلمه إلا الله 
في معاملاته ِن غش أو تدليس» أو تطفيف كيل» أو بخس وزن» أو تقصير 
في عمل ما» مما وجب عليه أداؤه» سواء فى مجال الوظيفة للدولةء أو العمل 
مع الناس» وليبرئ نفسه من كل حى لَجِىَ ذمته» لعله بذلك يطرق باباً من 
أبواب اللجوء إلى الله؛ فيتحمل الله عنه ما يعجز عن رده لأهله. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۲۸٥)ء‏ والبزار ۱٠۷۹(‏ - كشف الأستار)» 
وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)۷١١(‏ ضعيف جداً. 
(۲( أخرجه مسلم .)٠١٠١(‏ 


مع الرسول اة في حجة الوداع 


وإنا لندعو كل حاج أو معتمر أو مسافر من بلده لأي عمل يبتغي فيه 
فضل الله» فی دینه أو دا أن يراعی آاداب السفر التى نص عليها علماء 
اللي | 


أولاً وقبل کل شيء حسن النية في قصده› ثم خير الرفقة الذين 
يصاحبهم من أهل الصلاح والعلم؛ إن جهل علنوه» ون نسي ذکروه» وإن 
أخطاً فاعتذر قبلوا منه. . . إلخ. 

ثم ۴ الأمانات التي عنده للناس» ويْسَدّد الديونٌ التي عليه إذا كان قد 
حل أجلهاء أو يُشهد عليها إن لم تكن موثقة بالكتابة. ثم يودع الصالحينَ من 
أهل بلدهء ویستوصيهم الدعوات الصالحة. ويسائل العلماء عن أركان الحج 
وأهم أعماله. ويؤمن لأهله ما يلزمهم› وقبل مغادرة منزله يُصلي رکعتين لله 
ا ثم يأخذ كل أموره بالرفق في نفسه وفي رفقائه وفي معاملاته؟ في 
ر ومشترياته وجميع شؤونه؛ لأن الرفق ما وجد في شيء إلا زانهء 
ويحافظ على الصلوات» وفي جماعة إن أمكن» ويكثر من ذكر الله ويستشعر 
الأدت القرآني ي الكريم في حن الحاج الوارد في قول الي ۳ هر 
وٿ ممن رس فبوک لح َد رك وَل سو ولا دال ي 
تعلو من حير يشام انه وڪرودوا قك حير الراد الفوى واتقو Ry‏ الب 
© [البقرة: ۱۹۷]ء إنها آدابٌ هامةء ولكنها في الحج أهم؛ لأن من خرج 
من بلده» وخلّف آهله وولده يؤم بیت ربه؛ لا یلیق به» ولا ينبغي له أن يرفث 


ر 


1 
r 


(۱) أخرج البزار 2 - مختصر زوائده) عن ابي هريرة قال : قال النبي وي : لذا خرجت 
من منزلك فصل رکعتين يمنعانك من مخرج السوء)»› وجود إسناده الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)۱۳١١۲۳(‏ 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


أو يفسق . والرفث: کل حدیث يتعلق بالنساء. والفسوق : کل خروج عن جادة 
الاستقامة قولاً أو فعلاً. . والحج يأتيه المسلمون من كل فج عميق على تباعد 
ديارهم› وننوع عاداتهم ؛ فلا یلق بهم إثارة الجدل» ا على وئامهم 
وأخوتهم. والحث على فعل الخير؛ انه ميدال التعاون والتناصح› والمسارعة 
إلى الطاعات من أنواع العبادات؛ وكل فعل يصدق عليه قوله: فمن يعَسَل 
مال :دد خير يَرَمٌ ©4 . ولعل بهذه الآداب وتلك کی 


ا 


الحاج بالصبغة التي أرادها الله له: َة ل ومن اخسن م أله صبعَة 

ثم لتعلم: أن لتلك البقاع المقدسة حرمتهاء Pe‏ 
المسلمين من كل فج عميقء وكانت هي حرم الله وفيها البيتُ الحرام» فقد 
عظم الله خطرَّها وخطرَ المخالفة فيها» حتى إنه ليؤاخذ فيها على مجرد الاإرادة» 
تسلم نفوس الناس ونياتهم وإراداتهم من آن يخطر عليها ما لا يُرضي الله . فقال 
تعالى: إن یت کفرا وید عن سیل الله والمشجد آلکرار اا 
لاض سرا الكت فيه وباد ومن برد فيه بإلڪار بظلور ذه ين عراب ير 
@) [الحج: ]٠١‏ فمجرد إرادة الإلحاد والظلم فيه يُذيقه الله من عذاب أليم. 

إن هذا البيت أعتقه الله من الجبابرة فسمي البيت [البيت العتيق]. 
وأصح, أا وافانا a‏ وأمّن کل من دخله: لوس دل 
کن اا [آل عمران: ۹۷]. حتى الطير في الهواء» والوحش في الخلاء» بل 
والشجر في منابه؛ کما قال ڪل : «لا یقتل صیده» ولا بقطع شجره ولا بُختلی 
خلا . واستشنى من ذلك الإذحر لحاجتهم إليه. 

فكيف بضيوف الرحمن الوافدين إليه؟! ) 

ولقد كان العرب في جاهليتهم يعظمون حرمته. فقد يلقى الرجل عدوه 
ال ا ار اه ا يد لهه فا ل الت واا ون 
الشراب والسقاية للوافدين» فيضعون التمر والزبيب في حياض من ماء زمزم؛ 
إكراما لضيوف الرحمن» فكيف بمن يؤذيهم؟ فلا تنس أخي الحاج الكريم هذه 
الآداب في رحلتك كلها . 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۳٤۹(‏ ومسلم .)١١١۳(‏ 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


بداية مسيره و للحج 


اخي الحاج: كأنك الآن - بعد اكتمال الاستطاعة واستيعاب الآداب 
للحج - أصبحت على أهبةٍ المسير لبيت الله الحرام؛ رکا روغلا ان شع 
معا في رحاب حجة رسول الله لا مته تقتفى آثارَه» وتقتدي بافعاله صلوات اله 
وسلامه عليه. فإن كان قدومك إلى المدينة أولاً. فسيكون طريقك طريقه» 
وميقاتك ميقاته . فلنبدأ من المدينة المنورة» وعلى بركة الله. 

a‏ أنه َة لما أراد الحجٌ سنة عشر من الهجرة» 
آذن الناس» وحثهم على الذهاب معه» ليتعلموا منه مناسك الحج»› وأرسل في 
القبائل على مياههم قائلاً لهم: «إِنّي حَاحٌ - هذا العام - فمن أرادَ أن يحجٌ 
معي فليوافني». فاجتمع له خلق کثیر" ووافاه على مكة خلق كثير. 

قال جابر طله» يصف الكثرة معه» وكان هو قائد ناقة رسول الله كلا : 
كنت نظ عن بمینه اة فارى علقاً لا يقطعهم البصب وآنظرٌ عن شماله 
كذلك» وعن أمامه ومن خلفه كذلك . 

وكان خروجه ية من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة؛ أي في خمس 
وعشرین منه. . وقبل خروجه تجرد من ملابسه» واغتسل ولب لباسَ الإحرام 

- الإزار ال داو وض الظهرَ بالمسجد النبوي اوغا وجاء إلى ذي الخلة 

لے ا ال ي وبات بها. ومن الخد أحرم - أي: عقد نية 
الإحرام - وأهل ملبياً بعد صلاة الصبح على الصحيح. وفي تلك الليلة نفِسَّت 
أسماءٌ - زوج أبي بكر الصديق - فسأل لها: ماذا تفعل؟ فأمره أن يخبرَّها 
فتختسل وتحرم وتلبي» ولا تطوف بالبیت حتى تطهرً" . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸)» بمعناه من حدیث جابر. 
(۳()۲) اآخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


مع الرسول إلا في حجة الوداع 


وهنا وقفة في هذا الميقات المبارك نتتبع أحكام ا فیه لکل حاج مر 
به » وكذلك فة المراقت تا له 

أولاً: بدأ ية قصر الصلاة» بصلاة العصر ركعتين. وهكذا كل مسافر 
غادر ضواحي بلدته التي يقطنهاء فإنه يبدأ قصر الصلاة إذا كان سفره 
مرحلتين» نحو السبعين كيلومتراًء كما بين مكة وجدة» ولا يقصر الصلاة قبل 
مغادرة بيوت قريته» ويظل يقصر حتى يعود؛ إلا إذا أقام ببلدة مثل مكة أو 
المدينة في هذا السفر المبارك أكثر من أربعة أيام» فنه یتم صلاته من اول يوم 
يصلها»› وكذلك يتم صلاته إذا صلّى خلف إمام مقيم افیتم تبعاً له. 

انا الأفاله هر م ا لاهاق لجال وللا فان عدر فال ت 
يكفي» والأفضل الاغتسال في مسكن الإنسان بالمدينةء وهذا الخسل سنة من 

سنن الإحرام» ولهذا فالحائض أو النفساء تغتسل» وإن کان غسلها هذا لا 
يرفع حدثها لوجود سببه عليها. . 

ثالثاً : لباس الإحرام› وهو الازار N‏ والسنة فيهما أن يكونا أبيضين 
و ما ي لوي اق المعو خا را ان ار 
ما يشابهه في لونه أو ريحه. وقد سئل ية عما يلبس المحرم» فقال: « 
تلبسوا القمصَ ولا العمائم» ولا السراويل ولا البرانسَ ولا الخفاف» إلا أحد 
لم يجد نعلين» فليلبسنْ الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين»'. ومن هذا 
الحديث. آخذ العلماء أنواع الممنوعات» ويكون ما عداها من الملبوسات»› 
فيمتنع على المحرم لبس القميص» وهو: كل ملبوس له أكمام وعلى هيئة 
الجسم كالثوب و(الفنيلة والجكت) ونحو ذلك. والعمامة: كل لفافة على 


.)۱١۷۷( ومسلم‎ »)٠١٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


مع الرسول َة في حجة الوداع 


الرأس بأي هيئة كانت» وشملت كل غطاء للرأس يلبس عليها؛ كالقلنسوة 
والطاقية والطربوش ونحو ذلك. والسراويل: ويشمل القصير والطويل (الشرط 
والبنطلون والكلسون)ء والبرانس: وهو ما يلبس فرق الثياب وله غطاء للرأس 
موصولاً به» ويشمل الجبة والعباءة والدرّاعة ونحو ذلك والخفاف: حذاء 
الرجل يغطي ما يغطيه الجورب» فيشمل كل ما يلبسه في القدمين يغطي موضع 
الخسل من القدم في الوضوء. ) 

ويلح بهذا القفاز في اليدين» وكذلك تغطية الوجه» تلحق بتغطية 
الرأس في المنع» وقد قال الفقهاء في مجموع ذلك كله: يحرم على الرجل 
لبس كل محيط؛ من الإحاطةء أي ولو لم يكن مخيطاً؛ أما المخيط من 
الخياطة فلا يمنع لمجرد وجود الخياطة فيه» إلا إذا كان مفصلا على هيئة 
الجسم وخيط طرفاه فأصبح محيطا بالجسم مثل الثوب والكم ونحو ما تقدم. 
ولو احتاج المحرم أن يتغطى من البرد بلحاف فلا مانع ما لم يغ رأسه. 
وله أن يلبس الحزام الذي فيه نقوده. ويحمل على عاتقه الشنطة التي فيها 
أوراقه ولوازمه. وكذلك له إبقاء الخاتم في أصبعه» والساعة في يده 
والنظارة على عينيه» وله أن يستظل بمظلةء آو يقف تحت خيمة» كما يركب 
السيارة والطائرة. كل ذلك في حق الرجال» الصغير والكبير في ذلك سواءء 
حتى لو كان معك طفل» وأردت الإحرام له» فتجرده» وتمنعه مما تمنع 
نفسڭ منه. ) 


أما المرأة فإن منهجها الستر» والتستر عن الأجانب» وقد كرمها الإسلام 
في لباس الإحرام؛ فأباح لها لبس كل ما كانت تلبسه من قبل» ولم يخصص 
فانرغا ماه ١‏ ف له ولا فل فل وکل عا هت ها تل إل 
أمرين فقط : القفاز فى اليدين والنقاب أو البرقع على الوجه» وتلبس 
الجورب» وتبقي حليّها عليهاء وكل ما كان لها لبسه» ولكن عليها مراعاة 
وجود الأجانب عنهاء فتخطي وجههاء وتستر كفيهاء ولا تبدي حليّهاء وذلك 
لما جاء عن عائشة ويا وهي في الحج مع النبي بء قالت: كنا إذا لقينا 


مع الرسول إل في حجة الوداع 


الركبان أسدلناء وإذا فارقونا كشفنا""» وهكذا المرأة اليوم» إذا كانت مع 

a a Ea 

أما إذا كانت في الطائرة أو في سيارة وفيها غير محارمها أو في مسكنها 

أو في الخيمة أو في الطريق ولقيها أجانب» فإنها تسدل على وجهها ما يغطيه 
ا ا والاغتسال : 


وإذا کنا بمعرض أ ولباس الإحراء والاغتسال» فیجدر بنا أن نذگر 
إخواننا الحجاج بعظمة وأهمية هذه الأمور الثلاثة» وما ينبغي أن تعود على 
الإنسان في سلوكه بصفة عامة؛ وليستشعر عند تجرده من لباسه الذي تعوّد 
علیه» آن يتجرد من كل عادة کان قد : تعوّد عيها ليست من دين الله؛ وأنه قد 
خرج مبدئياً من كل مظاهر التميز والحواجز بين شرقي وغربي» وبين غني 
وفقير» وبين قريب وبعيد؛ وأنه قد رجع إلى اللحظة التي جاء إلى الدنيا 
عليها . فإذا اغتسل سنة للإحرام وتنظطف وتطهر في بدنهء فليستشعر ضرورة هذا 
العمل في داخليته» فليطهر ولينظف قلبه ونفسه من كل دَحل؛ من حقد أو 
حسد أو غل أو كراهية وليملا قلبه محبة ومودة وكل معانى الخير لإخوانه 

فإذا ما لبس الإزار والرداء الأبيضين الجديدين فليتذكر الفطرة والسماحة 
في دين الإسلام» وليتذكر الطهر والنقاء ماثلين في هذا اللباس» ويستشعر أن 
هذا هو لباسه الذي سيخرج به من الدنياء وأنه مقدم على رحلة تنتهي بالوقوف 
بعرفة شبيهة برحلة الموت التي تنتهي بالموقف العظيم. فليتزود من هذه لتلك› 
وهكذا يجعل من لحظات تواجده في الميقات» وأداء تلك الأعمال عملية 
تحوير في شخصيته» فيصبح المسلم المثالي الصادق في قولهء المخلص في 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه .)۲۹۳١(‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل 
(۲). | 


مع الرسول َيه في حجة الوداع 


عمله» المتأدب فى سلوكهء المدبر عن الدنياء المقبل على الآخرة» وهناك 
ا م ف الاه وتم إل ان الاه لك اللي اك لك 
لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمةً لك والملك» لا شريك لك. وعندئزٍ 
تاه الخرى: الك ودنك وعو قا د رئ بذلك. 

رابعاً: كيفية الإهلال: 

أخي الحاج انی ك زات فی الات وقد تغيرت شخصيتك» 
وسات ك راتل غل رك تار اله اة وف د رت الك 
الذي تُريده من الأنساك الثلاثةء والتي هي: الإفرادُ والقران والتمتَحُ. وكأنك 
تو تسأل عن أيّها أفضل؟ وبأيها أهل رسول الله يية؟ وكيف كان 
إهلاله؟ 

اعلمٌْ أن كيفية إهلاله عند الجمهورء أنه ية - بعد أن صلى صلاة 
الصبح - أهلّ بنسكه» والصحيح أنه بدأ مهلا بالحج مفرداً» ولكن جبريل 4 
أتاه» فقال: يا محمد قل: حجة في عمرة. فأدخل العمرة على الحج» 
فصارَ قارناء ومع ذلك فكما في حديث عائشة ا : فمنا من أهل بحج» ومنا 
من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة معا" . هكذا كان الأمر في 
الميقات في بداية الطريق» وسيأتي ما كان في نهايته إن شاء الله. 

وإيقاعه بيه إهلاله عقب صلاته الفريضة» جعل الفقهاء يقولون: | 
أن نهل عقب صلاةء فإن صادفت فريضة كما صادفت مع رسول الله ب فبهاء 
وإلا فصي ركعتين» وتهلٌ بعدهما لتوافقَ في الشكل إهلال رسول الله بل 
وينبغي أن يعلم أن هاتين الركعتين ممنوعتان في الأوقات المنهي عنها وهي : 
بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تخرب 
الشمس"» وعند الشروق حتى يرتفع قرص الشمس قدرّ رمح» وعند الغروب 


(۱) أخرجه البخاري )٠١۳٤(‏ بلفظ : «أتاني الليلة آتِ من ربي...٠»‏ قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري :)٥۰۱/٤(‏ هو جبريل. ) 

(۲) أخرجه البخاري »)۱١٦۹۲(‏ ومسلم .)۱۲۱١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)٥۸۸(‏ ومسلم (۸۲۵) من حدیث ا هريرة. 
وأخرجه البخاري »)٥۸۱(‏ ومسلم )۸۲١(‏ من حيث عمر. 


مع الرسول بلا في حجة الوداع 


حتی یتکامل غیاب قرص الشمس" “ فإذا وصل الحاج إلى الميقات في هذه 
الأوقات فانه لا يُصلي» ل بدون صلاة. وإذا حب أن ینتظر حتی تجورً 
الصلاة ا و ) | 

وإذا كان الحاج سيسافر من المدينة جواًء فإنه يتهيًاً بالتجرد والغسل 
ولباس الإحرام في بيته بالمدينة حيث يسكن» ثم إذا جاء إلى المطار عمل ما 
يعمله غيره في الميقات من صلاة وإهلال» ولكن الأحوط له أن لا يهل إلا 
بعد أن يصعد الطائرةء وتتأكدَ عنده الرحلةء وعليه أن يبادرَ بالإهلال قبل أن 
تبر الطائرة مكانهاء حتى لا تجتاز به الميقات؛ لأن المسافة بينهما في 
حساب الطائرة شيء يسير. 


أنواع النسك : 

أما أنواع النسك» والذي يختاره منهاء فهي ثلائة: 

١‏ - الافراد بالحج: بأن يقول: لبيك اللهم حجاً. وحينئلٍ يبقى على 
إحرامه حتى يقف بعرفة» ويرمي جمرة العقبة» ويطوف طواف الإأفاضة› 
ويتحلل من إحرامه» سواء التحلل الأصغر أم الحل كله على ما سيأتي . 

۲ - القران: وهو أن يقول: لبيك اللهم حجاً وعمرة معأء أو يدخل 
العمرة على الحج كما فعل ية . وهذا كذلك يبقى محرما حتى ينهي مناسكه 
ويتحلل . ويکفيه في قرانه هذا طواف واحد لحجه وعمرته. 
لحجه وعمرته. وحلق مرة واحدة أو تقصير لهما معاً. 

۳ - التمتع: وهذا يقول فيه: لبيك اللهم عمرة. وهذا ا 
إلى مكة أتى بأعمال العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصيرء ثم تحلل 
ولبس ثيابه وحل له کل شيء حتی النساءء لو کانت زوجته معه - وهي متمتعة 
مثله - لحلت له کما لو کانا في بلدهما. 

هذه الأنساك الثلاثة جائزة بإجماع المسلمين» وليس هناك إلا الاختلاف 


= وأخرجه الببخاري «(oAT)‏ ومسلم (ATTY)‏ من حدذدیٹث آبی سعيل الخدري . 
(۱) أخرجه مسلم )۸۳١(‏ من حديث عقبة بن عامر. 


مع الرسول ييه في حجة الوداع 


فيما هو الأفضل منهاء والأفضلية ترجع إلى ترجيح النصوص عند الأئمة 
الأربعة رحمهم الله» وهو مبحث أصولي لا مجال له هناء ولكن بيانا لما 
توصلوا إليه - كل حسب ما ترجح عنده - نورد لك أقوالهم: قال مالك 
والشافعي رحمهما الله : إن الإهلال بالحج مفرداً أفضل لأن النبي بء بدأ به 
وبه أهل مَنْ بعده أبو بكر وعمر في جموع أصحاب رسول الله ل . 

وال آم اة 245 الك أفخل لمن وف ادي ن جر ار 
الى ية وأمره بذلك» فأدخل العمرة على الحج فصارَ قارناً بعد أن كان 
مفردا. 

وقال أحمد يله: الإهلال بالعمرة أفضل لأن النبي بيه لما وصل مكة› 
وطاف وسعی › قال لأصحابه: بعد السعي : امن لم يسقي الهديٰ فليجعلها 
عمرة»» وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث لما سقت الهديّ› 
ولجعلتها عمرة». ولكل فريق جواب على اختيار الآخرء والمهم أن الكل 
جائز فلينظر الحا ما هو الأيسر عليه» لحديث عائشة وا: ما خير 
رسول الله َة بين أمرين إلا واختارَ أيسرّهما»”". 
معاني التلبية : 

والآن وقد تخْيّرتَ أيها الحاج نسكك الذي أهللت به» وأعلنت ذلك في 
ها الغا الكريم : «لبيك اللهم لبيك» فلنعرض تا لمعاني هذه التلبية : 

إن معنى لبيك: أجبتك» وأقمت على طاعتك وإجابة دعائك» وهي في 
الأعل جاه للات كما لر اذك إتاة ناروت إجاحه قلت ليك وى 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١٠٦١(‏ ومسلم »)۱١١١(‏ من حديث عائشة. 
وأخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) آخرجه البخاري .)۳٠۹۰(‏ ومسلم (۲۳۲۷). 

(6) عن زيد بن خالد الجهني طف أن رسول الله بيه قال: «أتاني جبريل فقال: مر 
أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعارٌ الحج». (ابن ماجه - ابن خزيمة› 
الترغيب .)۱۸۹/١‏ (المؤلف). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.)۳١ - ٥(‏ 


مع الرسول به في حجة الوداع 


الو - جواب منك لنداء سابق حين أمرَ الله خليلّه إبراهيم 4# أن بوذن في 
الناس بالحج فقال له: نا في الناس: إن الله ابتنى لكم بيتاً فحجُوه. فقال 
إبراهيم : وين يبلغ ندائي يا رٻي؟ فقال الله له: عليك النداءُ وعلينا البلاغء 
فصيدَ جبل أبي قبیس ونادی ما أَمَره الله به فآبلغ الله صوته للخلائق حتى 
الذراري في الأصلاب إلى يوم القيامة» فمنهم من لبّى مرة ومنهم من لبى 
مرتين» ومنهم من لبّى أكثر. وکل یح بعدد ما ی انت اعا و 
تجدد الإجابة وأنتَ في عالم الحس والوجود: لبيك يا ربي أتيّك طائعا 
ممتثلاًء لبيك اللهم لبيك. واللهم بمعنى: يا الله حذفت يا النداء» وعوض 
عنها بالميم. 

لا شريك لك: هذا هو لب التوحيد» وهو حى الله على العباد. كما في 
حديث معاذ: «أتدري يا معاد ما حى لله على العبادء وما حق العباد على الله؟) 
قال: الله ورسوله أعلم. فقال ل : حى لله على العباد آن يعبدوه ولا يشركوا 
به شیا وحق العباد على الله آن لا بُعَذّبٌُ من لا بسر به شیع . وها أنت 
تجدد العهد مع الله في شذا الملا :والمتهك أنك: لا : تشرڭ بالله أحداً وأن الله 
ای ر الي د وحده؛ كما تكرّرها في صلواتك: «إيّاك نعبد وباك 
َي @4؛ ای لا نعبد ولا نستعين بغيرك. ولكنك في الصلاة تقولها 
فيما بينك وبين نفسك» ا تقولّها تشهد عليها العالم كله» من حجر 
وشجر ومدر. كما قال ية: «لا يسمعٌ تلبيةً الملبّي حجر ولا شجر ولا مدرء 
إلا شهد له يوم القيامة»" . ) 

ال و ال لك. الد عو التا طن اه الى لكل داد 
وصفاته» فهو سبحانه المنزه عن كل نقص. فإذا قلت: الحمد له أو: إنه 
الحمد لله» تكون أثنيتٌ E‏ ونزهته» فجمعت أطراف الذكر كله. ولذا 


(1) انظر تفسير: الطبري» وابن أبي حاتم» وابن كثير للآية ۲۷ من سورة الحج. 

(۲) اخرجه البخاري »)۲۸٥١(‏ ومسلم (۳۰). 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۲۸). وابن ماجه (۲۹۲۲) بلفظ : «ما من مسلم يبي إلا لبّى من 
عن يمینه وشماله من حجر أو شحر أو مدرا. وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي .)٦٦۲(‏ 


مع الرسول و في حجة الوداع ا 
قال ية : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحانٌ الله وبحمده» سبحانَ الله العظيم». ۰ 

والنعمة: كل ما أنعم الله به عليك وعلى غيرك. فهو أصلاً من الله : 
وهي وإن كان لفظها مفردا» إلا نها بالتعريف صارت e‏ ای جنس 
أ لله › ينعم به . من یشاءء کما قال تعالی: وان و مت الله ل 
2 وما [إبراهیم 

ا ر الله به على العبد ثلاث. وبدون كسب من العبد» بل 
محض تفضل من الله . 

١‏ - إيجادك من العدم» لا كسب لك أنت فيهء ولا قدرة لأبويك عليه 
بل هة من الله لهما. 

ایر ملف الککوت الا لق ما بنا جب لسن يکل إا يمب 
لمن سسا اذك @) [الشوری: .]٤١‏ 

- نعمة الإسلام لمجيئك من أبوين مسلمين» فلو جئتَ من أبوين غير 
مسلمين لنشأت على دينهماء للحديث: «فأبواه يُهَوّدانه أو ينصّرانه...». 

٣‏ نعمة دخول الجنةء كما قال يي: «والله لن يدخلّ أحذكم الجنَةٌ 
بعمله»ء قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟. قال: «ولا أناء إلا أن يتغْمَدَني الله 
بر حمټه) 

ولا شك أن نعمة الإسلام أعظم من نعمة الإيجاد؛ لأن الموجود بدون 
إسلام يقول يقوم القيامة: #يكتى كت ربا [الباً: ]٤١‏ والإسلام مع الإيجاد 
ا وخودا دائماء ينتقل به من الدنيا إلى الجنة» وأعظم نعمة في الإسلام 
اا ا لأن مجيئك ليس بمالك» فكم 
لفت في بلدك من هو آغنى منك! ولا بجاهكڭ› فكم في بلدك من هو أكبر 
جاهاً! ولا بشيء من ذلك› وإنما هي دعوة لمائدة الإكرام في رحاب بیت الله 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥٦۳(‏ ومسلم .)۲۹۹٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۵۹)» ومسلم (۲۹۵۸). 
(۳) آخرجه البخاري »)٥1۷۳(‏ ومسلم .)۲۸۱١(‏ 


مع الرسول بي في حجة الوداع 


الحرام. وينبغي أن تستشعرَّ هذا المعنى في حياتِك كلهاء وتوقنَّ أنه إذا كانت 
النعمة كل النعمة له والملك لله يتصرف في ملكه كيف يشاء» لا مانع لما 
يعطي» ولا معطي لما يمنع» فهل لك أن تذل السؤال لغير الله في رجاء دفع 
ضر؟ لاء وكلا. إنك بهذه التلبية تعتز بعزة الله» وتستغني بغنى الله» ويصغر 
في عينك كل ما سوى الله» وتصبح - حقاً - مسلماً مثالياً قوي الصلة باش 
وهذا من أعظم ما يفيض عليك من أعمال الحج»ء وأنت لا زلت في الميقات . 


E 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


محظورات الإحرام 


أيها الحاج الكريمء ل ان اغا الات جا مداضغا لرك 
داعياً» فإن للإحرام حرماته» لا يليق بك انتهاكها» ومحظوراته لا يحقٌ لك 
ارتكابها ؛ ليكمل حجُك» وير سعيّك» وهذه المحظورات هي : 

١‏ - لبس المخيط: الذي عرفته عند لبس ثياب الإحرام» تغطية الرأس 
بما يلبس عادة» لا بحمل متاعك ولا الاستظلال بمظلة› فإن حمل المتاع على 
الرأس ليس تغطية له. 

۲ - حلق الشعر أو تقليم الأظافر: سواء من الرأس أو اللحية أو البدنء 
سواء كان حلقاً أو قصاً أو بأي أنواع الإزالةء وما سقط من نفسه أو عند مسح 
الرأس للوضوء ونحوهاء فلا شىء فيه» وكذلك الظفر فى اليد أو الرجل إذا 
عرض له ما يو جب قصه» فقصصت ما يۇلمك فلا بأس به. 

۳ - مس الطيب: سواء ببدنك أو فى لباس إحرامك» أما شمه من غيرك 
كطيب الكعبة» أو مررت بمن معه طیب فوجدت ریحه» أو مررتٌ بہستان فيه 
زهور طيبة الرائحة» فلا بأس في ذلك؛ لأن الممنوع استعمال الطيب ولو في 
الصابون الذي تغسل به يديك ووجهك» فتستعمل صابوناً بدون رائحة. 

٤‏ - النساء: من مباشرة وكل ما يدعو إليهاء فيحرم على المحرم كل 
لا يعقد لنفیه ولا لغيره» فلا يتزوج هو» ولا يزوج ابنته ولا أخته وهو محرم. 
وكذلك المرأة لا يعقد عليها وهی محرمة بخلاف الرجعة من طلاق› فله 

ه - قتل الصيد: وهو كل حيوان أو طير برّي» ليس بحرياً ولا أنيسا 


مع الرسول َة في حجة الوداع 


هذا كله بالنسبة للرجال والنساء على السواء إلا فى اللباس» فالمرأة لا 
يحظرٌ عليها لبس شيء إلا ما تقدم؛ وهو القَمَارٌ والبرقع أو النقابُ. 


وهنا أخي الحاج وقفة تأمل واعتبار مع هذه المجظورات: كب 
وأخكاها: 

أما الحكمة: فإن التجردَ من الثياب التي اعتادها الإنسان» والتي تميز 
الشرقي من الغربي› والشامي من الهندي - حسب عادات البلاد - فيه تجرد من 
فوارق الأجناس» والعودة بالإنسان إلى الأصل الذي يشمل جميع الناس» 
فيعود الحجيج إلى الأصل الأول: 

تاا لتاس إا ڪلقن ˆ يِن در وان وجنگ شيا ال لارا 
[الحجرات : 1۳[ 

فلا فوارق تحجز بينهم» وفي لباس الإحرام مساواة الكبير بالصغير» 
والغني بالفقير» والمأمور بالأميرء لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ثم 
إن فيه ردا على عقلاء الجاهلية» الذين كانوا يطوفون بالبيت عرايا كيوم ولدتهم 
أمهاتهم» الرجال والنساء سواء» وكانت خدعة من إبليس حيث أوهمهم أن 
ثيابهم التي عليهم قد شاركت معهم في ارتکاب المعاصي› فيلزمهم نزعها» 
ليطهرهم ا وکان من يستحي أن يطوف عریاناً - رجلا کان أو 
امرأة - إما أل د ا من أهل الحرم بناء على أنهم جيران الله » فیطوف 
فيه» ویرده علیهء أو يشتري ثوباً لم بُباشر معصية به» فیطوف فيه» ثم ينزعه 
ويتر كه عند الكعبة› فتأخذه سدنة البيت» ومن لم يجد من يعیره أو لا يستطيع 
الشراءء تجرد د وطاف عریاناًء وهذا امتهان للاإنسانية وفي ظل الكعبةء إنها فتنة 
ان لار كا فل أرقا ورا الله من ذلك في قوله تعالی: #يۍ 
r Gre‏ يرع عنما لاسما لهسا 
E‏ إن س هو ويلم من حت لا وة إا جملا ألشَجييىَ رلك لين ك 
دومِنونَ .[v N) E‏ 

فكرّم الله المسلمَ بلباس الإحرام» في بساطته يُمَثُل الفطرةء ويْذَكُرٌ بيو 
البعث. 


الرسول ب في حجة الودا 
ا ل سسس f YF e‏ 


أما تحريم الحلق: فهو كف يد الإنسان عن نفسه»ء إشعاراً له بأنه لا 
ا و فيزيلها عن مكانهاء فتتحقق فيه صفة 
العبودية لله حسا ومعنى . 

وأما تحريم الصيد: فإن فيه كف يد المحرم عن غيره بأي أذى» حتى 
الصيد الذي هو أحل الحلالء فهي فترة تدريب على كف الأذى مطلقاًء وهو 
حقيقة ابتلاء من الله تعالیء كما قال تعالى: # بوک اله بیو من ألصَيد تال 
یک ورمام [المائدة: .]۹٤‏ 

ثم يبين الحكمة وراء ذلك بقوله تعالى: عام اه من ياف اليب 
وذلك لأن الصيد محبّبٌ للنفس» فهل يكف يده امتثالاً لأمر الله في قوله 
تعالى: لا تقلا ألصيد واس (i‏ [المائدة: ]٠١‏ أم لا؛ لأن بني إسرائيل 
امتجنوا في الصيد فأخفقواء أو احتالوا على ما حرم الله. 

وطالوت امتُجن من كان معه في الشَرْب من النهر» فشربوا منه إلا قليلاً 
منهم . وقد نجحت هذه الأمة اما اس ان ولم تمتدّ يذها إلى شيء من 
الصيد حالة الإحرام. 

أما النساء: فهي أيضا فترة فطام عن أشد ما هو محبب للإنسان»ء ليكون 
أقدرَ على التعفف» لا تحل له لا ليلا ولا نهاراًء حتى يتم نسكهء فلكأنه قد 
تخلص من كل نوازع النفس الأمّارة من بطش واعتداء وحب للتملك وغريزة 
استمتاع» وتوجّه بروحه ووجدانه إلى الله تعالى» حتى إذا ما أنهى حجه كان 
مؤمناً مثالياًء ويأتي إلى البيت الحرام وقد سما إلى مصافٌ الكمالء ويقف 
بعرفة وهو حري أن يباهي الله به ملائكة السماء. 


أما أحكام هذه المحظورات : 

فمن حيث اللباس: إن من احتاج للبس شيء أو تغطية رأسه فإن له عند 
الضرورة لبس ما اضطر إليه» وعليه الفدية» وكذلك في تغطية الرأس» وكذلك 
تى اى الق إن افر للق شيم م لجح ارجا د فلك 
وعليه الفدية؛ لحديث كعب بن عَُجْرَة له قال: أتي بي محمولاً إلى 
رسول الله ية - أي محموماً من هوام رأسه - فقال بلا : «ما كنت أری أن بلع 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


بك ما أری». فرص له ي بحلق شعره» رأة أن يسك اة أو يطعم ستة 
“a 1‏ ؟ٗ )۱( 
مساکین › او 0 لاله أيام' 
وأما قتل الصيدء فكما قال تعالى: #يأعا الذي ءامنوا لا قللوا ألصيد وأ 


وام 
2 ر ےو ۾ س کے ررم سے کر ا لے م ا 
حرم ومن فلم ينکم معدا جرا ل ما فل من العم کم بے ڏوا عدل نک هد 


ی ا ص کے 


بَلِع َة ا کرو طا مسلکین ا عل ذلك صياما دوق وبال او € [المائدة: 
٥‏ #عدّل ذلك صِيَامًا» بتقدير قيمة ام ينظر ما يشتري بها طعام 
وفي أي وقت» إلا صوم التمتع فسيأتي بيانه في محله. وكل إطعام فلا يكون 


old 


إلا بمكة. لقوله تعالى: هديا بلغ الَكَبَدٍ4. 

اا النساء: وهي الوطء ومقدماته» فمن وطئ وهو محرم 
وقبل التحلل فقد فسد حجهء الرجل والمرأة سواء» وعليهما بدنة» ويمضيان 
في أعمال حجُهما حتى النهاية» وعليهما قضاء الحج من العام القادم. ويْفرق 
بينهما في حجة القضاء حتى لا يفسداها أيضأء فإن باشرَ ولم يطأً ولم يُنزلء 
فعليه شاة» ولا يفسد حجه. فإن أنزل بدون وطء بأي تسبب منه» فعند أحمد 
رواية ببطلان حجه»ء ولا يُمَرْق بين قبل الوقوف ولا بعدّه. فإذا لم يجد بدنة» 
قال النووي: عليه بقرة» فإن لم يجد فسبعٌ من الغنم» فإن لم يجد فُوّمث 
البدنة دراهم» واشترى بالدراهم طعاما يتصدق به» فإن لم يجد صام عن كل 
مد من هذا الطعام يوماًء ولهذا فعلى المحرم أن يحفظ إحرامّه» ويجتنب 
محظوراتة ل به ويعظم أجره» كما قال مي : «و الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الحتة»" . 

ou‏ راخلل ون 
بفعل أمور ثلاثة: الرمي» والحلق» وطواف الإفاضة. 

فان فعل ذلك حل له كل شيء حتی النساء» وإن فعلَ اثنین منهما حل له 
كل شيء إلا التساء. 


.)۱۲۰۱( أخرجه البخاري (۱۸۱7)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۹( ومسلم‎ c(IVVT) أخر جه الببخاري‎ (۲) 


مع الرسول يي في حجة الوداع 


وينبغي للحاج ألا يقطعَ شَجُر الحرم» ولا يقتل صيدّه» سواءُ کان مُحرما 
أو بعد التحللء لما جاء فى ذلك قوله تعالى: لو دحلم كان ءامنا [آل 
عمران: ۹۷]. وقوله ل : لا بقطمٌ شجرٌه ولا بُختلی خلاؤ»'. 


يڀ يٿ صي 


(۱) تقدم تخریجه (ص٩۱۹).‏ 


مع الرسول يي في حجة الوداع 


دخول مكة والطواف û‏ 


وصل يي مكة صبح الرابع من شهر ذي الحجة» وبات بذي ظوى أوائل 
مداخل مكة» واغتسل» ولما أصبحَ دخل مكة وكان أول ما بدأ به الطواف. 

وأنت أيها الحاج إن كنت متمكناً من أمر نفسك وباستطاعتك ذلك فبها 
- ومكان ذي طوى هو المعروف الآن ببستان الزاهر - وإلا فإنك تدخل إلى 
مكة أي وقت وصلت إليهاء فتعمد إلى مكان مسكنك وتؤْمْن متاعك وتتوضأً 
أو تغتسل ثم تأتي إلى الطواف. 

وقد دخل ڳل إلى الحرم من باب بني شيبة المقابل لباب الكعبة تقريباً» وفي 
محاذاة باب السلام» وأنت من أي أبواب المسجد دخلت صح لك. وعندما رأی 
النبين بي الكعبة قال : «اللهم زد بيت هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة. 

بدء الطواف: وبدأً بيه طوافّه باستلام الحجر الأسودء فقبّله واستلمه 
وكير ثم اضطبعَ ورمل في الأشواط الثلاثةء وكان يستلم الركنّْ اليما ولا 
يستلم غيره من الركنين الشاميين المحاذيين لججر إسماعيل؛ لأنهما دون قواعد 
إبراهيم عليه السلام. 

وكان ية كلما حاذى الحجر في أشواط طوافه استلمّه باليخجن وقبّله. 

EEE r 
المسجد» مع أن دخوله كان ضحى؛ لأن تحية البيت الطواف» وبدأ طوافه‎ 
باستلام الحجر»ء وکان يستلمه كل شوط» واضطبع» ورمل؛ ولما فرغ من‎ 
4 طوافه جاء إلى خلف المقام وقرأً قوله تعالى: «واندوا من مَقَامِ إإهعر مل‎ 
وضلي ركعتي الطواف» وقر أ في الأولى بعد الفاتحة 8 ا‎ .]٠١١ [البقرة:‎ 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۳/٠٠۲/١١٠٠)ء‏ وقال الألباني في السلسلة 
الضعيفة :)٤١١٠١(‏ موضوع . 


مع الرسول يي في حجة الوداع 


كبرد 6©©9). وفي الثانية فل هو أله كد ©©). وبعد صلاته الركعتين 
استلم الحجر› ووفقف بالملتزم»› ٿم شرب من ماء زمزم ثم خرج ا الس 

وهنا وقفة مع أحكام الطواف وحكمة الاضطباع والرمل والصلاة خلف 
المقام. .. إلخ. ) 
أحكام الطواف : 

أما أحكام الطواف فالأئمة الأربعة يتفقون على اشتراط الطهارة فيه» وإن 

اختلفوا في اعتبارهاء فالجمهور يعتبرونها شرطاً لصحته» وأبو حنيفة كا 
يعتبرها شرطاً مستقلاً بذاته تجبر بدم على تفصیل عنده. 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لفعله ية كما أسلفنا من وجوب الأخذ 
به» وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة وتا : آنه َة آول ما بدأ به الوضوء» ثم 
طاف. ولقوله ية: «الطواف صَلاة إلا أنه بيخ فب الكلام» . ويمكن 
الاستشهاد للجمهور من قوله تعالى: #وعَهدتًاً إل إبهعم وسيل أن طهرا بي 
للطابفينَ كفن رارم ألسّجود € [البقرة: .]٠٠١‏ 

س 
وإذا کانت e‏ المكان م الصلاة 0 فلأن بطر الطائف والصلل 
من باب أولى» ومعلومٌ أن الطهارة في الصلاة مشروطة مع المكان للثياب والبدن 
من النجس والحدث . والطواف جاء هنا قَرينَ الصلاة فليأخذ حكمها. 
أن لا يزاحم عليه . لقوله ية لعمر: «إِنَ رجل قوي فلا ثَرَاحِمَنٌّ على الحَجَره . 


(۱) اخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۲) آخرجه البخاري »)۱۹٤١(‏ ومسلم .)٠۲۳١(‏ 

(۳) آخرجه الترمذېي (41۰)» وابن خزيمة (۲۷۳۹)» وابن حبان ٩۹۸(‏ 8 
والحاكم »)٤٥۹/١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١/۲۸)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)۲٤١‏ مرسل. فإن هذا 
أبا يعفور الصغير ولم يدرك الصحابة. 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


اتفق العلماء على أن استلامه متفاوت» فأكمله: استلامّه باليدين وتقبيله 
ت ٿم يضع جبهته عليه. يلي ذلك 
تالاه اة ثم بقل يده يل ذلك اسلامة براسطة يجن کنا فل ع 
- وهذا عند آمن إيذاء الناس في حالة الزحام - ويقَبّل تلك الواسطة» ولو 
E‏ فإن لم يتيسر هذا كله أشارَ إليه من بعيد ولا يبل يده 
عند الإشارة؛ لأنها لم تلامسه. وليعلم أن تقبيلَ الحجر غاية 2 لأمر الله» 
علمنا الحكمة أو لم نعلم. كما صرح بذلك عمرٌ بن الخطاب وه بقوله عند 
استلام الحجر: إني لأعلم أك حجر لا تضرٌ ولا تنفْعٌ ولولا أني رأيتُ 
رسول الله ل يبلك ما قبلئك . فعمر يقبله تأسياً واقتداء برسول اله کلة. 


وقد جاء أن علياً وليه سمعه فقال: بلى يا أميرّ المؤمنين إنه ينفعُء فما 
من أحد يقبله أو يستلمه إلا شهد له يوم القيامة. وقيل : «يأتي القيامة له عينان 
ولسان يشهد لمن قبل" . 

رف جات ف خصرص هدا الجر البارة ار عدت مها انه ازل 
من الجنة“» ومنها أن الله تعالى لما أخذ الميثاق على ذرية آدم: الست 
ریک 4 [الأعراف: ۲ فقالوا: بلى. كتب ذلك في كتاب وأودعّه ذلك 
الحجر. وينبغي أن يكون موقفنا من ذلك كله موقف إيمان وتصديق بقدر ما 
تصح النصوص في ذلك. 

وبهذه المناسبة نذكر كلاماً يشكك به أعداء الإسلام في خصوص استلام 
الحجر الأسود وهو قولهم: كيف نؤمر بتقبيل حجر في الوقت الذي تكسّر فيه 
الخخا أي : الأصنام. 


.)٠۲۷۲( ومسلم‎ »)۱٦۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) اأخرجه البخاري »)٠١۹۷(‏ ومسلم .)٠١۷١(‏ 

اورجه الرهدى ( 00 فال دی جس وان اة 0۹0 وده 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١٠١٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۸۷۷) - وقال: حديث حسن صحيح - والنسائي (۲۹۳۰)» وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)۱٠٤١١(‏ صحيح لغيره. 


مع الرسول 4ة في حجة الوداع 


والحواب: 

أولاً: من مقالة عمر» ومن فعله ڪيا . 
ثانياً: أليستِ الكعبة مبنيّةَ بحجارة معلومة أماكنها؟ فهل يعترضون على 
الطواف حولها؟ 

ثالثاً : إن الذي كسّر الأصنام هو الذي كرّم الحجر. 

رابعاً: لقد جاء في السَنّة تأكيد الرد على ذلك عملياً وبصورة سريعة» 
وذلك في العمل في ركعتي الطواف من جانبين» الأول: أنهما خلف مقام 
إبراهيم . لقوله تعالى: ويدوا من ىمام بعر ممل 4 ومعلوم أن أساسَ منهج 
إبراهيم #4 واضح في قوله تعالى عنه: «وأجبنى وى أن مد الأستام) 
[إبراهيم: .]١‏ والجانب الثاني : أن السنّة في هاتين الركعتين قراءة كل من 
سورتي (الکافرون ا وكلاهما فيهما براءة من الشرك. فالأولى: 
لفن يابا اكد 9© ل أعَبد ما سبدو ©4 ومن ذلك عبادتهم 
للأصنام» إلى آخر ا وفي الغانية: إعلان الوحدانية له: #فل هو الل 
کد 9© فلا شريك معه» ولا ند له» إلى آخر السورة. وعليه فتقبيل 
الحجر سنة وطاعة لله واقتداء برسول الله كلا . 

الاضطباع : من أحكام الطواف الاضطباع» وهو جعل وسط الرداء تحت 
الإبط الإيمن وطرفيه على العاتق الأيسر» ويبقى الكتف الأيمن مكشوفا. ولا 
يكون ذلك إلا في صحن المطاف فقط لا قبله ولا بعده. 

الرمل: وهو المشي في خطى متقاربة في هيئة الإسراع ولو لم يكن 
مسرعاً» وهذا خاص بالرجال دون النساء» ويكون فى الأشواط الثلاثة الأولى 
فقط» ويمشي مشياً عادياً بين الركنين اليماني اا راسو ف 
e a Ca a‏ من الهجرة بعد صلح 
الحديبية فى سنة ست› وكان مشروطاً على المسلمين أن لا يحملوا معهم 
ملاعا 5 ازا لر في الاه الفا رلا وعل الممموة إن فت 
خرج أهل مكة على رؤوس الجبال ينظرون ماذا سيفعل المسلمون في طوافهم؟ 
فوسوس إليهم الشيطان أن يغدروا بهم. وقال: إنهم متعبون أنهكتهم حمى 


مع الرسول 5 في حجة الوداع 


يثرب» وأضناهم طول السفر»ء فلو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقتلتموهم 
جميعاً واسترحتم منهم. فجاء جبريل وأخبرَ رسول الله بء بتلك المؤامرة 
ضدهم» وهناك أبطل بيه كيد الشيطان بقوله لأصحابه: «أروهم اليوم منكم 
قوة». وآمرهم بالهرولة. فلما رأى المشركون منهم ذلك» أنكر بعضهم على 
بعض» وقالوا: والله ما أنهكتهم الحمى ولا أعياهم السفرء وإنهم لكأنهم 
الجن. وجبنوا أن يحركوا ساكنا» وبقي الرمَل ستّة في الطواف إلى اليوم. 

صلاة الركعتين: السنة أن يوقعهما خلف المقام. فإن لم يتيسر ففي أي 
مكان من المسجد» وفي أي وقت كان ولو بعد العصر وغيره من أوقات النهي 

وهناك أحكام عامة للطواف : 

منها صحة الطواف راكباً أو محمولاً أو في الطابق الثاني من الحرم ولو 
من وراء زمزم ونحو ذلك . ) 

ومنها صحة الطواف إذا أقيمت صلاة مكتوبة» وأنت أثناء الطواف 
صففت مكانك من الشوط» وصليت الفريضة ثم قمت وأتممت شوطك من 
ماك الذي لته 

ومنها صحة الطواف مع الكلام مع الغير كسؤال أو جواب أو نحوه. 

ومنها جواز الاستراحة بين الأشواط للمنْعّب. 

ومما يكثر السؤال عنه هو المحافظة على الوضوء مع زحام النساء» مع 
القول بن لمسهن ينقض الوضوءء فالصحيح من السنة أن اللمس العادي غير 
المقصود كالذي يقع في الطواف عفوا أنه لا ينقض» وعند القائلين بالنقض 
يأخذون بأقوال الأئمة الآخرين خروجاً من المشقة. 
Siya Ne A EEE ES‏ 
الصغير والكبير سواء» ويلزم طهارة الصغير من كل ما يلزم طهارة الكبير منه 
إلا الحدث» فلا حدث على الصغير. | 


(۱) أخر جه البخاري (۲ 11°( ومسلم c(7)‏ بنحوه. 
(۲) وعند الحنابلة من عند الجر من أول الشوط الذي قطعته بالصلاة. (المؤلف). 


مع الرسول إلا في حجة الوداع 


السعي بين الصفا والمروة 


ولما أتم َيه طوافهء آتى الملتزم - وهو ما بين الباب والركن - وألصق 
صدره وبکی . فقال له عمر: أتبکي يا رسول اله؟ فقال ڳلا : ا 
العبرات يا عمرا"'. ثم استلم الحجر الأسود وخرج إلى السعي. فبد 
بالصفا. فلما دنا منه قرا قوله تعالی : لن الَا والمروة من عار (a‏ الآبة 
[البقرة: ]٠١۸‏ وقال: «آبداً ہما بدا الله به) . ثم رقي عليه واستقبل الكعبة فكبّر 
ودعا طویلاء ثم نزل إلى الحررة يمشي ا فلما انصبت قدماه في بطنِ 
الوادي سعى» ولما وصل إلى المروة ارتقى عليه واستقبل البيت وكير . 


وأحكام السعي كالآتي : 

أولاً: لا تشترط له الطهارة. فلو طافت المرأة وعند صعودها الصفا 
للسعي فاجأتها الحيضة فلها أن تسعی » وإن کانت الطهارة أفضل لخر الحائض 
لہا فيه من دگ الله تعالی . 

ثانياً: البداءة ا لقرله کل : «أبدأ بصيغة الإخبار» وفي رواية: 
«ادؤوا بما بدأ الله به . يعني في قوله تعالی: إ0 اسما سنا وال من شعار 
4 [البقرة: .]٠١۸‏ 

ثالثاً: الذهاب من الصفا إلى المروة شوط» والعودة من المروة إلى 
الصفا شوط اخر. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (٥٤۲۹)ء‏ وقال الألبانى فى إرواء الغليل :)١١١١(‏ ضعيف جداً. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). . 

(۳) قال الألباني في إرواء الغليل :)۳۸/٤(‏ إن هذا اللفظ «ابدؤوا» شاذ لا يثبت.. 
و[لفظ] نبداً» هو الصواب. 


مع الرسول بيد في حجة الوداع 


راسا ٠‏ الهرولة فى بظن الرادئ وهو الان ما بين النلين الا ضفرن 
في جدار المسعى - سلّة في حق الرجال. 

خافسا الصخرد على الفا رالمرو : والر ك م الاكة من انعاتب 
ما هما من السافة: 

سادساً: ليس في السعي ذكر معين» والذي أثر عنه بي قوله بعد التكبير: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر› لا إل إلا الله وحده» أنحز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزات وحده»'. 
زاد ابن عمر: «ولا نعبذ إلا إيّاه» مخلصينَ له الدين ولو كره الكافرون». 

سابعاً: جواز السعي ماشیاً وراکباً» والطفل يسعی به ولیه. 

ثامناً: لا يسعى أحد عن أحد إلا في الحج عن الغير كالطواف. 

تاسعاً: والسعي ركن في الحج أو العمرة. 

عاشراً: لو أقيمت الصلاة وأنت أثناء سعيك وقفت حيث انتهى بك 
الصف وبعد إتمام الصلاة قمت من مكانك وأتممت شوطك. 
أحد عشر: يجوز الفصل بين السعي والطواف للراحة أو الطعام ولا 
اك: 

اثنا عشر: لا يتطرّع بالسعي في غير نسكٍ» بخلاف الطواف فهو عبادة 
مستقلة في غير النسك. 

RRP 

وللسعي والرمل قصة فيها موعظة وعبرة: وذلك أن إبراهيم الخليل #4 
لما أمره الله بالإتیان بذریته إلى هذا المکان فی قوله تعالی: ربا إن اشگتُ 
الاس تهو إِلَمَ . . .€ الآية [إبراهيم: ۳۷]» كانت هاجر وابنها إسماعيل ولم 
يكن بالوادي ماء ولا زرع ولا سكن ولا مقيم» فلما أراد الخليل العودة» 
قالت له هاجر: لمن تدعنا هنا؟ قال: لله. قالت: الله أمرّك بهذا؟ قال: نعم. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


مع الرسول و في حجة الوداع 


قالت: إذن فاذهبٌ فلن يضيعنا الله. ولم يكن معها إلا سقاء من الماءء فلما 
انتهى ماؤها ذهبت تتطلب الماء من حولهاء فلما لم تجد صعدت الصفا - وهو 
أقرب مرتفع إليها - لعله يكشفٌ لها عن ماء حوله» فلما لم تجد أيضا تطلعت 
إلى المروة - وهو أقرب جبل إلى الصفا - فذهبت لتصعده فلما انصبت قدماها 
في بطن الوادي اختفى عنها طفلهاء فأسرعت حتى قطعت الوادي إلى الجانب 
الآخر فرأته» فمشت مشياً عاديا فصعدت المروة وتلفتت حولها فلم تجد 
ماء» hS‏ إلى الصفا. وهكذا سبع مرات. وهناك ا 
السابعة - رأت الماء عند ولدها إسماعيل فأسرعت إليه» ووجدت الماء يفيض 
على وجه الأرض» فجمعتاه بيدها وهي تقول: زمي» زمي. فسميت «زمزم». 
وقال ية : «رحمّ الله هاجرَ لو تركتها لفاضَ بها الوادي»'. تلك هي القصة. 


أمّا الموعظة والعبرة فمنها 

إبراهيم - وهو الشيخ الكبير - يُودع طفله وأمّه بمكان يقول هو فيه: 
لواد عير ذى ززع أي: ولا ماء؛ لأن الزرع أصله الماء» وذلك امتغالاً 
لأمر الله وطاعة ربه» ومنها إيمان ويقين تلك الأم الطاهرة الذي يحملها أن 
تجلس بمثل هذا المكان يقيناً منها أن الله لن يضيعها ما دام هو الذي أمر 
بذلك» ومنها بيان الخرض من هذه الهجرة من الشام إلى الحجاز: #ربا 
ليقيموا ألصَلَرة . ولكأن إبراهيم 4# قد يئس من سكان تلك البلاد وتطلع إلى 
موطن e‏ من عبادة الله» وهو عند بيت الله الحرام» ورغب أن 
يكون أساس نشأة الأمة الجديدة فى الموطن الجديد ذرية طاهرة من ذرية 
إبراهيم يم الخليل غجلا وفي ّ هذا ال نهاية لهذه البداية إذ قال: 

ورتا واب فم ر سوا مهم يتوا عَلَمم اياك ومهم الكتب واليكمة 
وركم إِك نت لمرو كيم ©4 [البقرة: .]٠١۹‏ 

وبمجموع النصين تمت 

آما الحكمة والعبرة» فهي مع هذا الأم الكريمة» فإنها مع قوة يقينها 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۳٣٤(‏ 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


باه؛ أنه لن يضيعهاء لما انتهى الماء قامت تسعى فى طلبهء أي تأخذ 
بالأسباب بما في وسعهاء ولم تتواكل بدون عمل منهاء وقد أعادت الطلب 
کی TF‏ وفي كل مرة كان يدنو منها اليأس قلي قلیلا» 
وبقدر ما تياس من الا يشتد الرجاء بالخالقء حتى إذا اكتمل يأسُها من 
الناس› أيقنت آنه لا ففف لها إلا الله ؛ فتوجهت إليه بقلب ل تشوبه ا 
وبیقین لا تخامره الشكوك› فلم يبق بينها وبين الله حواجز› وهنا کانت 
الصرخة الصادقة إلى ان الله» وكانت الإغاثة المباركة. 

اليوم وال ما شاء ال الله . وکانت مام نې روغ شن ا 
ل" »> ولله البحمد والمنة. 


عه مه ېه 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)۳٠٦۲(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)١١١١(‏ 
حسن لغيره. 

(1) آخرجه البزار ۸٠١(‏ _ مختصر زوائده)» وصححه الألباني في کا الترغيب 
والترهیب .)۱۱١۲(‏ ) 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


ما بعد السعي وفبل الخروح 
إلى عرفات 


خی الحاج: إلى هنا وبعد الطواف والسعي قدر يشترك فيه جميع 
الحجاج» المفرد والقارن والمتمتع» ومن هنا يفترق العمل بحسب الأنساك 
الثلائة. 

فالمفرد والقارن يبقى كل منهما على إحرامه إلى SS‏ ويقيم 
بمكة وهو محرم إلى يوم الثامن من ذي الحجة, 

أما المتمتع اه جل جن إحرانه: بحلقی أو تقضير شغ رامة والتقصير 
هنا آولى ليوفر الحلق للحج» ثم یلبس ثیابه وتحل له زوجه» لو كانت معه 
ومتمتعة مله . 

ثم هذا المتمتع يخرم للحج يوم الثامن من ذي الحجة» ويذهب الجميع 
من مكة إلى عرفة مارين بمنى يبيتون فيهاء ومن الخد يذهبون إلى عرفات. 

وإحرام هذا المتمتع يكون من بيته حيث يسكن» وليس بلازم أن يأتي 
إلى الحرم» ولا يوجد طواف بعد هذا الإحرام وقبل الذهاب إلى منى» ويفعل 
والاغتسال ولبس الإزار والرداء» وهو لباسه الذي أحرم فيه لعمرته إن كان 
صالحا ليان 
رة a ek sS E‏ ا ولا 


أنهى سعيه ذهب ونزل بالأبطح وهو في طرف مكة من جهة مِنى. 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۹۷). 


مع الرسول بي في حجة الوداع 


والذهاب إلى يِنى قبل عرفة سنة بالإجماع» فإذا لم يتيسرء فلا فدية 
فيه» والصلاة في مِنى تكون قصراً“ بدون جمع› اا ا یکول بعد 
طلوع الشمس صبيحة عرفة. 

الذهاب إلى عرفات 

يقال: «عرفات» بالتاء للمكان» ويقال: «عرفة» لليوم» ویصح کل منهما 
محل الآخر. وقد واصلنا السير معأ إِثرَ مسيرة النبي يي في حجته هذه إلى أن 
وصلنا إلى مِنى يوم الثامن» وقد بات َة ليلة التاسع» فلما أصبحَ وطلعت 
شمس ذلك اليوم - وهو يوم الوقوف _ توجه إلى عرفات» وكان المسلمون 
معه ية يبي الملبي ويْكبّر المكبرء فلا يُنكر على واحد من . 

فلما وصل ييه إلى عرفات وكان قبل الظهرء نزل بنمرة في أوائل 

عرفات› ووجد قَبّة قد ضربت له هناك فنزل فيهاء حتى إذا حانت صلاة الظهر 
راح 5 مُهجراًء وأمر بلالا فأذَنَء ثم أقام فصلى الظهر رکعتین» ثم اقام بلال 
فصلى العصر ركعتين جمع تقديم» ثم خطبَ النّاس»ء ثم راح فوقف على 
الموقف من عرفات» وظل يومَّه راكباً على ناقته حتى أفاض إلى المزدلفة" . 

وهنا أطول وقفةٍ مع هذا الموقف لعظّم مكانته» ولنستعرض الأحكام 
والجكم. 

أولاً: حکم هذا الوقوف: : هو أهم أركان الحج» لقوله كلا : «الحج 
عرفة فة» . وأوّل وقت الوقوف: من بعد الزوال إلى فجر يوم العيد» E‏ ) 
أن تجمع بين النهار والليل ولا يجوز النزول قبل الغروب بدون عذر. 

ثانياً: لا بُشترط لهذا الوقوف طهارة» ولكنها فضيلةء فقد جاء أنه لا 
ا 


.)۱۲۸۵( أخرجه البخاري (4۷۰)» ومسلم‎ )١( 

as gl )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۹6۹)› والترمذي »)۸۸٩۹(‏ وابن ماجه »)۳۰٠۵(‏ والنسائي 
)££ °(« و صححه الألباني في إرواء الغليل .)۹1٤(‏ 


= لم أقف عليه من فعل النبي ياء ولکن ورد من فعل ابن مسعود» فانظره في فضل‎ )٤( 


مع الرسول بي في حجة الوداع 


ثالث : لا يسن الصوم فيه لمن شهده. 

راا لس ل دعا نة راك ةد اريه وان ف ا ق 
«أفضلل ما قلنّه أنا والنبيَونَ قبلي في هذا الیوم: لا إله إلا الله وحده لا شريک 
لهء له الملك وله الحم بيده الخير وهو على كل شىء قدير»“. وبأي دعاء 
دعوت سرامن حفظك أو من كاب مك أو هع الأخرين أجراة. 

sg Gh 
بحيط بهاء فهو الحج بذاته واعلم آن ما قبلّه کله تهيئة له وها دة کل ا‎ 

له. ولم يشهد التاريخ مثله يُجدّد الماضي من عالم الذرّء ويُصوْرٌ المستقبل 

لعالم البعث» مشهدٌ تذوب فيه الفوارق» وترفع فيه الحواجز؛ فتتوحد 
الأجناسٌ» وتتحد الأقطارء فلا ارتفاع لغتى ولا انخفاض لفقر. 

يتهياً الحا لهذا اليوم تهيئة روحيةء منذ أن يخرج من أهله يوم بيت الله. 
فإذا وصل إلى الميقات تجرد عن مظاهر الحياة» وخرج بلباس الفطرة» وأقبل 
rE e e A‏ 
أن الخليل بالحج» متطلعاً إلى المستقبل البعيدء ثم يأتي إلى الصفا والمروةء 
وقد صفت نفسه من كل علائق المخلوقين» وتوجه بكليته إلى الله بقوة التوكل 
واليقين . فيأتي إلى عرفات وهو حري أن يباهي الله به ملائكة السماء. كما في 
الحديث: «إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بامل 
الموقف ملائكة السماءء يقول: يا ملائكتي انظروا عبادي جاؤوا شعثاً عبرا من 
کل فج عمیق› ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يا رب أنت أعلم بما جاۋؤوا 
إليه؛ يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني 
قد غفرت لهم» أفيضوا مغفوراً لكم ولمن شفعتم فيه». 


= عشر ذي الحجة للطبراني »)۳٤(‏ ومجمع الزوائد .)٠٠١۳١/۳(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك )٩۹7۳(‏ من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز» وإسناده مرسل صحيح› 
وأخرجه الطبراني في فضل عشر ذي الحجة »)٥١(‏ من حديث علي› ت 
ر اهدو لای ي الباتة الصحيحة )٠١٠۳(‏ من دون قوله «بيده الخير» فضعَفها 

(۲( لم أقف عليه كاملا بهذا اللفظ؛ ولكن: 
أ - أخرج مسلم )۱٤۸(‏ من حديث عائشة مرفوعاً: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله = 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


فأي فضل ونبل يسمو إليه الحاج مثل هذا؟! فيسمو عن مستوى البشرية› 
ويرقى إلى أعلى درجات الإنسانية» فيباهي به الله ملائكته. وهنا يستعيد 
التاريخ ماضيه عن بداية تاريخ الإنسانء لما قال تعالى للملائكة: «إي جاعِل 
الأض عة تالا آل فا من ا ens‏ الما ون سبح عمد 
قرش لك قال إن أعلَم ما ا کک [البقرة: ٠١‏ 

فهاهم الخلفاء ret‏ فو كا غا افا 
تفثهم» وليوفوا نذورهم» وليطوفوا بالبيت العتيق. لقد كفوا أيديهم عن كل 
إفساد» بل وعن الحلالء فسلم منهم الصيد» وكبحوا أنفسهم عن كل شهوة 
حتى عن الزوجات» وكفوا ألسنتهم عن كل لغو ورفث» وصانوا جوارحهم عن 
كل فسوق وجدال؛ فهم بحق أناس في طبائع ملائكة. وكانوا - بذلك - 
جديرين بأن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وأن يباهي بهم ملائکته» ويم الله تعالى 
عليهم : بأن يفيضوا مغفوراً لهم» ولمن شفعوا فيه؛ زيادة في إكرامهم 

وهنا أيها الحاج» تذكر عظيم هذا الفضل» واحفظ عليك آثاره» فاقصد 
هذا اليوم مجتهداً باذلاً أقصى جهدك في ذكر الله والدعاء» ضارعا عليك 
آثاره» فاقصد هذا اليوم مجتهداً باذلاً أقصى جهدك في ذكر الله والدعاءء 
ضارعا لجلاله» خاضعا لسلطانه» متعرضا لإحسانه. إنه يوم الحياة كلهاء إنه 
اليوم الذي لا تدري هل تعود لمثله أم لا؛ فلا تشغله في لهو ولا تضيعْه في 
لعب» إن لحظاته أغلى ما تكون على اللعب واللهو. 


ا 


= فيه عبيداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو» ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد 
ھۇلاء؟» . 

ب ۔ آخرج حبان (۹1۳ د موارد) والبزار (۷۳۰ - مختصر زوائده) من حدیث ابن 
عمر مرفوعاً: . إن الله کت ينزل إلى سماء الدنيا فيقول : انظروا إلى عبادي شعفاً 
غبراًء اشهدوا ا لهم...». وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
e‏ 
ج - عزا السيوطي في الجامع الكبير (کنز العمال/ ۲ ۰/) من حدیث آنس مرفوعاً : 

.. فيقول: ھۇلاء عبادي جاؤوني شعثاً يرجون رحمتي ۰ فلو کانت ذنوبکم کعدد 
ازمل وکمده القطر والشحر لغفرتها لكم» » أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولمن شفعتم 


مع الرسول بي في حجة الوداع 


ثم اعلم: أن أرض عرفات التي ا 
الوادي» كلها موقف. إذا اجتزت بطن الوادي فوقفت فى أي مكان أجزأك. 
کی ال ت غاا رفا كلها نف وا قاش ا 
عرنة»" . يعني بطن الوادي الذي على حافته المسجد الذي هو مسجد نمرة. 
فإن حافته من جهة قبلته تعتبر ؤ في الوادي ومن منتصفه إلى مؤخرته معتبرة من 
عرفات . ففي أي مکان وقفت› ار اتوك فی ار نی سا تطوف 
بأرجائه» اعتبر لك وقوفاً. أما مجيء الناس إلى الصخرات» وجبل الرحمة 
فليس بلازم. 

وقد وقف النبي ييه هناك وعلى ظهر ناقته طيلة نهاره بعد صلاته الظهر 
لر جم دبي لاه ترات آله وسات فان فد ادن الاس تالحم م 
ليأخذوا عنه المناسك» ويعلمهم أحكام الإسلام. ومنهم من سمع به وآمن 
بالدعوة ولم يلقه» فيرغب في لقائه ورؤيته لتثبت له الصحبة؛ فكان لا بد من 
مكان معهود يقصده الناس لذلك. أما اليوم فإن هذا الموقف من حق أمير 
الحج أو مفتي الحجيج» أما عامة الناس فلا موجب للتزاحم عنده. ثم إنه لم 
يصعد الجبل كما يفعل العوام» بل كان على ظهر ناقته. فانظر إلى أي حد 
تستطيع الناقة أن تصل من الجبل . فلا تكلف نفسك عناء الصعود» واجتهد في 
الدعاء» وذكر الله تعالى» والتعرف على إخوانك المسلمين» وإرشاد الجاهل› 
ومساعدة الضعيف . إنه يوم التسابق إلى الخير» والمسارعة إلى المغفرة. وما 
رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر منه في ذلك اليوم؛ لما يرى من كثرة تنزل 
الرحمات على أهل الموقف" . 

وعليك بالرفق والسكينة عند الإفاضة وذلك بعد أن تغرب الشمس› 
فتتوجه إلى المزدلفة» كما فعل بياة. لحديث جابر وغيره: «إنه ب بعد أن 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۹/۱۲۱۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۲۸۲)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 
٣۲؛!)؛:‏ فيه شرقي بن قطامي وهو ضعيف. 

)۳( أخرجه مالك )۹1٦۲(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن کریز مرسلاًء وضعفه الألباني 
في ضعیف الترغیب والترهیب (۷۳۹). 


مع الرسول بل في حجة الوداع 


غربت الشمس أفاض إلى المزدلفة» أخذ بزمام ناقته» يردها عن الزحام» 
وينادي فى الناس عن يمينه وعن يساره: «أيها الناس السكينة السكينة)» فإذا 
جد ای ا اعا وات ات الو ف کج ف اة ار 
الزحام ما استطعت» وإن كنت من المشاة فجنب عن طريق السيارات حفظا 
لسلامتك» وتيسيراً لأصحاب السيارات في المسير. 

وبعد أن عبر ييه الوادي» نزل لإراقة الماء. وقيل له: الصلاة يا 
رسول الله - يعنون المخرب _ فقال لهم: «الصلاة أمامكم»”". يعني بالمزدلفة 
جمع تأخير مع العشاء. ) 

وهنا نلحظ في تشريع الجمع: أولاً: جمع تقديم في أول الوقت» قدمت 
العصر مع الظهر. وثانياً: جمع تأخير» أخرت المغرب إلى وقت العشاء؛ 
فانفسح الوقت أمام الحاج من منتصف النهار إلى مؤخرة الليل ليتفرغ لعمل 
هذا اليوم العظيم. وهذا الجمع مع القصر مجمع عليه عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم؛ لأن حق هذا اليوم عظيم» والعمل فيه جليل» فتيسر له كل 
الإمكانيات للوفاء بحقه» والإرفاق بأهله. ويكفي ما قال فيه يةً: «الحج 
عرفة»" . 

وقد توج فضل هذا اليوم بفضل ما انعم الله به» وآنزل فيه وحيه في قوله 

تعالڵی : ) 

اوم اکٹ کم بتکم منت عم قى وَرَضِيك كم اكم دبا 
[المائدة: .]۳١‏ 
وفي فضل نزولها جاء في الصحيح: أن يهودياً جاء إلى عمر طبه فقال: 

إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا نزلت - معشر اليهود - لاتخذنا يوم نزولها 

عيداً. فقال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: الوم الت لک یتک ...4# 
إلى آخرها. فقال عمر: وال إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله يا 


(۱) اخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۹٦٦۱)ء‏ ومسلم .)۱۲۸١(‏ 
)( تقدم تخریجه (ص۹٣۲۱)‏ . 


مع الرسول إا في حجة الوداع 


والساعة التي نزلت فيها؛ عشية عرفة في يوم جمعة . 
الإفاضة من عرفات 
بعد الوقوف بعرفات حتى غروب الشمس من ليلة العيدء أفاض ييه إلى 
المزدلفة» وهي الإفاضة المعنية في قوله تعالى: نر أَفِيضُوأ من حَيّتٌ أماص 
اكاش [البقرة: ٩۹‏ . آي e‏ لأن قريشاً كانت في الجاهلية تفيض 
من المزدلفة وتقف بهاء ولا يقفون مع عامة الناس بعرفات» ويقولون: نحن 
أهل بيت الله فلا نخرج عن حدود الحرم. وقد حدث أن النبي ييه كان قد 
حج قبل البعثة فلم يقف مع قريش بالمزدلفة» بل ذهب ووقفَ بعرفات مع 
الناس» ثم جاء الإسلام وأمر بالإفاضة من عرفات. وفي ا 
عرفات إلى المزدلفة أخذ طريق المأزمين وأردف أسامة بن زيد في 
ونزل في آثناء الطريق فبال ا فقال أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ فقال 
له: «المُصلى أمامَك» . ئم سار فأتی فتوضاً ڈ ثم أمر المؤذن فان 
وأقام» تل الت ثم أقام فصلّى الخلا id‏ رځله وقبل 
طعام العشاء» ثم نام حتى أصبح. ولم يحي تلك الليلة ية إشفاقا على الأمة؛ 
لما قاموا به من مجهود في الموقف» وما ينتظرهم من أعمال بمنى وطواف 
بالبيت» مما يتطلب توفر الراحة للقيام بذلك» وقد أذن للضصَعَفة بالنزول إلى 
منى من بعد منتصف الليل ٠‏ وبقي هو ب وغير الضعفة حتى صلى الصبح؛ 
وأتى المشعر الحرام ودعاء ثم خرج من المزدلفة إلى يِنى قبل طلوع الشمس. 


يتفق الأئمة الأربعة أن هذا المبيت من واجبات الحج» ينبغي الحفاظ 
رالا ی اا لحديث ابن مضرس الذي جاء إلى النبي ييي تلك 
الليل وهو في مَصَلَاه ه للصبح› » فقال: : يا رسول الله جئت من طيَ فأتعبت نفسي 


(۱) اخ ر جه الببخاري (£0)› ومسلم (°۷(). 
)۲( أخرجه الببخاري ›)۱114٩(‏ ومسلم (۱۲۸۰). 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۳١۷(‏ ومسلم .)۱١۹۳(‏ 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


وأكللتٌ راحلتي» فما تركت جبلاً إلا قطعته» ولا وادياً إلا هبطتهء ألىَ حج؟ 
فقال ملد : «مَن شهد صلاتتا ar OY‏ بعرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم a‏ 


ولكن لما وقع مته ا أن رخص للضسعفة بالتزول بعد متتصف الليل. 
ولم يُصلُوا معه تلك الصلاةء وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى يُصبحوا. 
قالوا: إن المبيت ليس لازماً كله لأنه لو كان متحتماً لما سمح لأحد بتركه 
وهنا حملوا الحديث على الأفضل لما فيه من قوله كيا : «فقد تج حجُه» ثم 
اتلفرا فى آل ها رى من هذا الجته ‏ وذعا إلن .هذا ا 
الإتادة فة ن ال فلا يصل إلى المزدلفة إلا في وقت متأخر من 
الليلء فيرى البعض: أن النزول بالمزدلفة للصلاة وتناول العشاء ا 
الجمار والمکث قلیلاً پجزئ» ويرى البعض أن قل ما يجزئ : هو الح الذي 
أذن فيه النبي ية للضعفة› وهو منتصف الليل . ولكن إذا كان ية رخص 
للضعفاء وبقي هو؛ فمما لا شك فيه أن الكمال في فعلهء ولا ينبغي النزول 
قبل ذلك إلا للضعفاء ا وذلك لتلافي زحام الرمي مح 


اا سن 


ئم آتى ل المَشعر الحرام بعد أن صلى الصبحء فوقف عنده - وهو 
a‏ الموجود اللآن بالمزدلفة ‏ فدعا الله طویلا وكبَرَ وهل ووځد. 
ول يز واقفاً حتى أسفرَ جداً. ودقع قبل أن تطلعَ الشمس. وقد أجمع 
المسلمون أن هذا الوقوف عند المشعر الحرام سنة. فمن بات ونزل ا 
به أجزأهء وفي أي مكان نزل بمزدلفة أجزأه» لقوله ب : «نزلت ها هنا وجمع 
لها ل 


يعني بجمَعَ : المزدلفة. ولك أن تذكرٌ الله وتدعوه وتشكره وتثني عليه في 


(۱) اأخرجه أبو داود »)۱۹٩۰(‏ وابن ماجه »)۳۰۱7١(‏ والنسائي (۳۰۳۹ ۔ »)۳۰٤۳‏ 


والترمذي )۸٩۱(‏ - وقال: حديث حسن صحيح -» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (۷۰۷). 


(۲( أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» بالفظ : «وقفت هاهناء وجمع كلها موقف). 


مع الرسول ل في حجة الوداع 


مكانك الذي نزلت به؛ لأن الله تعالى قال: #عند a‏ 
عند » تحتمل جمعاً كلّها. وذلك في قوله تعالی: تا آفښځم ی 
عرقت قاڏڪرا أله عند المشعر الڪرام واڏڪروه هڪ ل 
ڪنتم ين َلهِء لمن الصالنَ4 [البقرة: ۱۹۸]. 

فهناك» أولى ما يُذكر فيه الله ويُشكر» وخاصة على أعظم نعمته عليناء 
المنوّه عنها بقوله: # كا هَدَنْ)؛ لأن الهدى هدى اله وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله» وفي الآية التي بعدها يقول تعالى: ak e‏ 
تا س له 2 کرو اء ڪه أو اشد ذڪا قمر الاس س 

قول را ءانا ف الا وما ف اة ین کن 9 مہ کن هر 

u‏ ا ف لے تة وف الاجر َة َا عَدَابَ أَلكَار 9© اوليك 
ل ت یت کا کا 4 سر کاب ©4 اتر ° [YY‏ 

يقول علماء التفسير: إنهم كانوا في الجاهلية يهتمون بسؤال الدنيا؛ 
كطلب المطرء وإنبات العشب» وتناسل بهيمة الأنعام. فوجّههم الله إلى حسن 
الطلب؛ في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 

وكانوا كذلك بالمزدلفة لهم سوق من أسواق العرب كشحر وعمان وذي 
المجازء وكان لهم عكاظ. فكانوا بالمزدلفة يتناشدون الأشعار» ويتفاخرون 
بذكر الاباء وما لهم من أمجاد ومفاخرء فوجُههم الله تعالى إلى ذكر الله كما 
يذكرون الآباء» بل أشد من ذكر آبائهم» ويتركون عنهم مفاخر الآباء وأمجاد 
الجاهلية» ويذكرونه كما هداهم للحقء وإن كانوا من قبله لمن الضالين. 

وبعد المشعر الحرام اتجه ية إلى مِنى وأردف الفضل بن العباس» ولما 
وصل إلى وادي مَحسّر - وهو ما بين المزدلفة ومنى - قال: «علیکم بحصْی 
الحَذڏف الذي ت به الحمرة») و ناقته في بطن الوادي قدر رمية حجر 
ولم يزل يلبي حتى رمى الجمرة"» وجاء رجل يسأل النبيّ بيه عن الحج 
ومعه ابنته شابة» فأخذ الفضل ينظرٌ إليهاء فحرّل وجهه إلى الجهة الأخرىء 
ومضى حتى رمَى جمرة العقبة" . 


(۱) اأخرجه مسلم (۱۲۸۲). (۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


مع الرسول بي في حجة الوداع 


وفي هذا المسير بيان لنوع الخضى أن ل كرون كيرا دى ولا 
صغيراً فلا يُجزئ. قال العلماء: حصى الخذف مثل حبة الفول. ويأخذ الحاج 
إن شاء سبع حصيات لجمرة العقبة» وإن شاء سبعين لجميع الجمرات؛ ولا 
يغسل الحصى» ولا يكسر الجبل» ولا يُجزئ القَخُّار» ولا الإسمنت» ولا 
غیره . 

وبيان حكم المرور من مواطن (الخسف) لأن وادي مَحَسّر هو المكان 
الذي حَسَرَ الله فيه الفيل مع أبرهة لما جاء به لهدم الكعبة» وأنزل فيه قوله 
اي وا گل کر ر باَب ليل © ...€ إلى آخر السورة» 
والسَنّة أن يسرع المارُ من تلك الأماكن تنفيراً من الوقوع في سبب ما وقع بهء 
وهنا درس للحجاج في عواقب الظلم لأن أبرهة - وهو نصراني وعلى دين 
سماوي - جاء ليهدمٌ الكعبة ظلماًء انتقاما من العرب لأجل كنيسته (القليس). 
ومع كون العرب وثنيين فإن الله قد خذل الظالم» وانتصر للمظلوم. 

وكما جاء في الحديث: «إِنّي لأنصرٌ المظلومّ ولو كان كافرا عل أن 
له ربًاً فدعاه». وكان في ذلك إرهاصاً لمولد النبي ية وحماية لأهل بيته 
سبحانه» فإذا كدت تمشي فلتسرع حتى تقطع الوادي» وإذا كنت في سيارتك 
وأمامك متسع فلتسرع بهاء فإذا وصلت إلى نى كان أول عمل لك هو رمي 
جمرة العقبة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في بيان أعمال مِنى . 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ ولكن: 
| أخرج في المعجم الكبير (6/ )۴۳۷۱۸/۸٤‏ من حديث خزيمة بن ثابت 
مرفوعاً : «اتقوا دعوة المظلوم» فإنها تحمل على الغمام» يقول الله جل جلاله: وعزني 
وجلالي ا ولو بعد حین). وحسنه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۸۷۰). 
ب - وأخرج أحمد )٠٠١۳١/۳(‏ من حديث أنس مرفوعاً: «اتقوا دعوة المظلوم وإن کان 
كافراًء ليس دونها حجاب»» وقال الألباني في صحیح الترغيب والترهیب (۲۲۳۱): 
حسن لخيره. 

(۲( لم أقف عليه . 


مع الرسول ب في حجة الوداع 


أعماله َة بهنى أول يوم العيد 


وصل بيه نى يوم عيد الأضحى ضحى. وأول ما بدأ به جمرة العقبة 
وى التي تلي مكة جاء إليها من بطن الوادي»› وجعل مكة عن يساره 
ومنی عن یمینه؛ ورماها س ۰ a‏ وقال: ) 
«اللهم الخعلة خ ام وراودنا قىرا . وقال لتاس «خذوا عني 
مَتاِککم لْعَلي لا ألقّاكم بعد عَامي هذه . ثم انصرف»› فأتی إلى منزله 
بمنى» ثم أتى المنحرَّ ونحرَّ» ثم قال E‏ «خذ». وأشار إلى جانبه 
ف الاير ف جعل يعطيه الناس . وعن ابن عباس أنه بي قال: «إذا 
ر ميتم الجمرة فقد حَلّ لكم كل شيءٍ إلا النساء» . ثم ركب فأفاض إلى 
فصلى بمكة الظهر“ ٠‏ وقيل: رجع إلى يِنى وصّلى الظهر بها ولم 
e‏ : : 
وهذه الأعمال في هذا اليوم هي الواجبات والأركان الباقية من أعمال 
الحج : الرمي› النحرء الحلق› الإفاضة› السعي ؛ لمن لم یکن سعی للحج» 
ولکل عمل أحکامه وحکمه» نجملها في الاتي : 


أولا: رمی جمرة العقبة: 
فحکمها: الوجوب»› ا یدول عذر»› ومن ترکها فعليه دم وترمی 
حصيات» ولا يجزئ إلا الحصاء فلو رَمَّاها بقطع من حديد أو نحاس أو أي 


.)٠١۹/٩( أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (ص٩۱۸).‏ (۳) آخرجه مسلم (۱۳۰۵). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۹۷۸)» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۲۳۹). 
(۵) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). ا 


مع الرسول بل في حجة الوداع 


j YY 0 


معدن آخر» أو بخشب. أو بمأكول» أو بطين جامد أو مطبوخ» كالفخار أو 
الجبس والإإسمنت» فلا يجزئ. 

والسنة في حجم الحصاة» ما يمكن أن تجعل بين الأصابع السبابة 
والإبهام من اليد اليسرى» ويحذف بها بالسبابة من اليد الأخرى. وهي ما بين 
الحمَصة والفولة. وأن ترمى رمياً في الهواء لتسقط في الحوض» ولا يجزئ 
وضعها باليد وضعاًء ولا دحرجتها على لوح مثلاًء يرفع يده وهو يرمي بها 
حتى يرى بياض إبطه» والعبرة سقوطها في الحوض ولو لم صب الشاخص 
الذي فيه» يكبر مع كل حصاة ويقول: طاعة للرحمن ورجماً للشيطانء فإذا 
أصابت الشاخص. وارتدت فسقطت خارج الحوض فلا يُعتد بهاء ويرمي بدلا 
ا و کات ات عات اغا و وا اکا س ارش لبر 
ھا سق ان رمي به . 

وإن كان مُوكلاً ليرمي عن غيره» أو معه طفل وسيرمي عنه» فليبداً 
بالرمي عن نفسه أولاًء ثم ليرم عن غيره» ولا تصح النيابة إلا عند العجز 
لمرض أو كبرء ولا شيء على من أناب غيره عنه في الرمي إلا عند المالكية 
فإنهم يُشدّدون في ذلك» ولو خاف الرّحامٌ وأخرّ إلى آخر الوقت فلا مانع. 


ووقت الرمي لجمرة العقبة وقتان: 
وقت اختيارء وهو الذي رمى فيه النبى ميو وهو من بعد طلوع الشمس 
ا ل روا من بر الد 
أما وقت الاضطرار: فاختلف فى أولهء فقيل : بعد منتصف ليلة العيده 
حيث رخص ية للضعفة بالنزول من مزدلفة”» وقيل: بعد صلاة الصبح لأن 
النبي ية قال لمن رخص لهم بالنزول: دولا ترموا إلا بعد أن تطلع ٠‏ 
الشمس'"". وعن ابن عباس قال: إن النبي يي بعث به مع أهله إلى منى يوم 


(۱) اخرجه البخاري »)۱٩۷7(‏ ومسلم .)۱۲۹۰٩(‏ 

)۲( أخرجه ا داود ( ۹4۰ (1۹٤١‏ وابن ماجه (۳۰۲۵)› والترمڏذي (/) _ وقال : 
حديث حسن صحیح ۔-٬‏ والنسائي ».)۳۰٦۵١ ۳۰۹۹ ۴٤(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (۷۰۹). 


مع الرسول بل في حجة الوداع 


النحر فرموا الجمرة مع الفجر"» وحديث عائشة: أن النبي بي أرسل بام 
سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ورجعت إلى 
منى"» وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها يلا . 

فهذه أوقات الاضطرار. أما آخره» أي آخر وقت الاضطرار: فعند 
الجمهور إلى قبيل طلوع فجر اليوم الثاني من العيد» فيمتد زمن الرمي عندهم 
طيلة يوم العيد والليلة التي تليه. وعند أحمد يم لا يرمى بليل؛ فإن غابت 
الشمس يوم العيد ولم يكن رمى فليؤجله إلى الغد ويقضيه ولا دم عليه 

تلك هي أحكام جمرة العقبة في اليوم الأول وهو يوم العيد» ولا يرمى 
معها في ذلك اليوم غيرها. 

ثانياً: نحر الهدي للمتمتع أو القارن: فقد أهدى بلة مائة بدنة وكان 
ا الشريفة ثلاثاً وستين وأوكل إلى علي وهه أن ينحر الباقي 
وأن يأتي بالجزارين فيسلخوا ويقطعوا ويعطي الجزارين أجورهم» ون يفرق 
لحومها ويأخذ من كل بدنة بضعة لحم. فطبخ الجميع وشرب من المرق وأكل 
من اللحم"» ونحر عن زوجاته بقرة وأرسل إليهن من لحمها“. 
وأحكام نحر الهدي كالاآتي : 

 »ردصلا النحر لاوبل: وهو الضرب في اللبة مؤخر العنق من جهة‎ ١ 
ليكون أقرب إلى القلب» فيندفع الدم كله إلى الخارج» والذبح هو من طرف‎ 
العتق من جهة الرس وهو للغنم. والبقر يجوز فيه الأمران.‎ 

٣‏ - أقل ما يجزئ في الهدي كما قال تعالى : # فن تملع 
سسس مى دى [البقرة: ٠ .]1۹١‏ 


واتفقوا على أنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة» والسنّة أن يأكل الحاج 


ا د 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۵۷)» ومسلم (۱۲۹۳). 
(۲) أخرجه أبو داود »)۱۹٤١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود .)٤۲۳(‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۷۲۰)» ومسلم .)۱۲١/۱۲۱۱(‏ 


مع الرسول ييه في حجة الوداع 


من هديه كما فعل النبي بء وذلك أدعى لأن يحسن الاختيار لما سيذبحه 
ويطعمه للفقراء» ولا يجزئه أن یریق دمه ویترکه» بل يلزمه سلخه وتقطيعه 
وتفريقه» فإن وجدت جهة مسؤولة تتولى ذلك عنه واطمأن لصحة ذلك فلا 
مانع» إذ المهم أن يصل إلى المساكين. 

والحذر من دعاة دفع القيمة أو التصدق بها؛ لأن الله تعالی قال : i}‏ 
ايسر من اهدي ولم يقل: القيمة. مع آنه في جزاء الصيد ذكر البديل عن 
مثل ما قتل من إطعام أو غدل ذلك اما ولم يذكره فى الهدي» ولأن إراقة 
الدم عبادة لما فيه من ذكر الله عليهاء ولقوله كلا : «الحَيّ َج وتَحّا . 
فالعج: هو رفع الأصوات بالتلبية والإهلال والتكبير. والشج: إراقة الدماء. 
وقد قال تعالی في هذا الموضوع : 

راتت جانا کک یں تیر کو لک فی EM E‏ 

N NE E ES‏ کلک سحا کک له 
© کے اھ ی 3 وماؤھا وکن سال القری ییک كلك سح 
کک الیکا آل لی ما هدنک وه کر شی @4 لالس [V1‏ 

فالبدن التي e a‏ الله» وشعائر الله حقها 
التعظيم ومن يعظم سعتير أل انها من قوف اقلوب [الحج: ۳۲]. ولذا فهي 
مواطن ذكر الله والتکبیر عليها» وهي ۴ للقانع - وهو المتعفف ‏ والمعتر 
- وهو الذي يدور بین البیوت. يطلب من يطعمه - وبين تعالی آنه لا يناله من 
الهدي لحوم ولا دماء. فاللحوم نأكلهاء والدماء نريقها. ولكن تناله التقوى من 
المتقينء وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» فأين هذا كله ممن يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله ييه فيقول بالتصدق بالقيمة؟! فليتق الله فى نفسه وفى 
حجاج بیت الله . ٠‏ 

وفي كونه ييه يهدي مائة بدنةء وينحر منها بيده الشريفة ثلاثاً وستين؛ 
ا ل اا ا 


(۱) أخرجه الترمذي (۸۲۷)» وابن ماجه »)۲۹۲١(‏ وصححه 8 في صحيح سنن 
الترمذي .)٦٦١(‏ 


الرسول َي في حجة الودا 
د ا 0 40 9 


وكان يكفيه شاة أو سبع بدنة. هو رد على مائة من الإبل ذبحت في نذر جده 
مفاداة لأبيه في الجاهلية فکأنه يردها خالصة لله تعالى . وذلك أن جده 
a TS‏ - وكانت زمزم مطمورة لا يعلم 
مکانها - فأتي في النوم فقيل له: حيث الخراب يبحث في الأرض. فشرع 
یحفر» فکانوا يسخرون منه» ولما وصل في البئر قاموا ينازعونه» ویقولون: لا 
تنفرد بها عناء وغلبوه عليهاء فنذر لله إن هو ززق عشرة أولاد وكبروا حتى 
يحملوا السلاح ويقفوا معه ليذبحنَّ منهم واحدا لله فلما اكتمل له عشرة أولاد 
کبار آخبرهم»› فقالوا: أو بنذرك. فأقرع بينهم فخرجت القرعة على عبد الله 
والد النبي ية وكان أحبهم لقریش ولم یکن تزوج بعد» فوقفت قريش دونه» 
فكان من أمره أن قدم عشرة من الإبل فداء لولده وزاد عشرة عشرة بالقرعة 
حتى اكتملت الإبل مائةء» فكانت القرعة عليهاء فقدمها بدلا من عبد الله فداءٌ 
له. وکان يله يقال له: يا ابن ااي وهنا ية يقدم مائة من الإبل 
خالصة لله لله تعالى» أما نحره بیدہ ثلاثاً وستین فهو رمز لعدد سني عمره فقد کان 
مه داك لاا :وسن سه وقد أظهر هذا المحى شل «لعلّي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا» بيار" . 


ثالثاً: الحلق : 

كان عمله ل فيه أن دعا الحلاق بعد أن فرغ من النحر وذلك لقوله 
تعالی # ولا عقوا رووس حى ب دى ا [البقرة: .]۱۹١‏ أي إحلاله بالنحرء 
فناولّ الحلاق الشقّ الأيمنّ فقسمه على الناس» ثم ناوله الشقّ الأيسرّء ثم قال 
له: «خذ هذا لكا" وذلك لإكرام شعره أن يهان بالأرض والوطء عليهء 
وهي الستة في شعور كل الناس» لإكرام أصحابه بفضل شعره ي . 

وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه» فلم يفعلّه أحد خلفائه من 
بعده» فهو مستثنى من التأسي به» وقد كان عند بعض زوجاته بقية من ذلك 


(۱) أخرجه الحاكم .)٥٥٤/۲(‏ وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: إسناده واه. وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة .)٥١٠/١(‏ 


)۲( تقدم تخریجه (ص۱۸۹) . (۳( أخرجه مسلم (۰0). 


مع الرسول ب في حجة الوداع 


الشعر تحتفظ به في جلجل فتموصه في الماء وتسقيه للمحمومين 

وهذا کما تقدم من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه › ولا يحق لحد 
e‏ زوك الله » لخد برع خد ٤‏ فدر 
غير رسول الله . 


وأحكام الحلق : 
آنه أولا واجب من واجبات الحج ورکن من أرکان العمرة› والسنة فيه 
حلق كامل الرأس وهو أفضل من التقصير» كما جاء تقديمه في الذكر في قوله 


ر 


تعالى : تلقن روسكم ومقََركً) [الفتح : ۲۷]. وقال بيه في عمرة الحديبية: 
«اللهم, ارحم المحلقينَ» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم 
EAN‏ . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ ثلاث مرات› ثم قال: 
«والمقصرين». فقالوا: ما بال المحلقين يا رسول الله؟ قال: «لم يشكو». 
والتقصير مجزئ› لكن فيه تقصير في العمل . وفي المقدار المجزئ في ذلك 
a GS SS‏ 
E‏ # وامسحواً ویک فعند الشافعية أقل ما يصدق عليه 
مسمی الحلق والتقصير› » وعئل عیره دبع م الراش» غك اثالت أكثر شعن الراشن» 
وعند الرابع جميع الرأس. ومع هذا كله» نذكرك أيها الحاج أننا التزمنا العمل 
بما عمله رسول الله بء وأجمعوا على أنه الأكملء ثم لا يفوتك أن لك بكل 
شعرة حسنة» ويحط لك بها خطيئة» ويرفع لك بها درجة» فهل تفوت على 
ا ا ا 


وبعد د ركب َء ونزل إلى مكة لطواف الإفاضة. قال ابن كثير: 


(1) أخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم (١١۱۳)ء‏ وأما قوله: فقالوا: ما بال 


المحلقين. ..» فأخرجه ابن ماجه »)٠٠٤١(‏ وحسنه الألبانى فى إرواء الغليل 
(YA /٤(‏ . 


مع الرسول بل في حجة الوداع 


لبس ب ثيابّه وتطيّب بعدما رمى جمرة العقبة» ونحر هديه قبل أن يطوف 
البيت. - 
وفي حديث ا آنه اة صلى الظهر بمكة› فأتی بني عبد المطلب 
وهم يسقون زمزم فقال: «انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبّكم الاس 
على سقایتكم لنزعت معکم». فناولوه دلوا فشرب منه. وجاء عنه َة أنه أفرغ 
على نفسه منه. ورواية ابن عباس : فشرب› ثم مج فيها ثم آفرغناها في زمزم 
يعني مج في الدلو من فمه - ثم أفرغ الدلو في زمزم. 

وی وو ر ا ر ون ا تر ن ا 

وفي رواية : أنه َه أتى زمزم على راحلته وخلفه أسامة. فاتي پاناء فيه بيذ 
فشرب وسقى فضله أسامة» وقال لهم : «أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعو . 

وفي رواية لابن عباس : أنه م أتى إلى السقاية فاستسقى» فقال 
العباس : يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله ية بشراب من عندها. 
فقال: «اسقني». فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: «اسقني». 
فشرب منه» ثم أتی زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: «اعملوا فإنكم 
على عمل صالح»". وفي رواية: فقال: «اسقوني». فقالوا: إن هذا يخوضه 
aS‏ فقال : ا اق ا 
الناس»“ ثم رجع إلى منى وبات بها أيام التشريق . 
والأحكام في ذلك : 

أولً: هذا الطواف - طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج لا يتم إلا 
به» والعمل فيه كالعمل في الطواف الذي سبق أن بيناه عند أول دخول مكة» 
من طهارة واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وصلاة ركعتي الطواف 
والشرب من e‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). | (۲) اخرجه مسلم .)۱۳۱١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۲٠١ - ۲۱٤‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (۱۹۹/۲). 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


أما وقته: فإنه يصح من بعد منتصف ليلة العيد على قول لمن رخص 
للعجزة» وكما فعلت سودة وا حيث استأذنت رسول الله بالمزدلفة فنزلت 
ورمت وطافت ورجعت إلى منى قبل الظهر. 

وقال الجمهور: لا يكون إلا بعد الفجر. أما آخر وقته» فعند مالك: 
إلى نهاية شهر ذي الحجة» وعند الشافعي ولو أحَرَّه سنين فسافر ثم جاء فطافَ 
تم حجه» ولكن يبقى ممنوعاً عن النساء حتى يطوف. 

والذي عليه العمل هو: إن شثت نزلت يوم العيد فطفت ورجعت يومك 
هذاء وإن شئت أحُرته إلى الغد أو إلى ما بعد أيام التشريق كلها. وعند سفرك 
لبلدك فلا مانع» ولو أخرته إلى اليوم الذي تسافر فيه فطفت وسافرت أجزأك 
عن طواف الوداع . وتطوفه وأنت لابس ثيابك أو وأنت بلباس الإحرام سواءء 
وقد علمت أنه ييه لبس ثيابه بعد أن نحر وحلق» وقبل أن يطوف. 


حکم ترتيب أعمال يوم النحر: 

وبهذه المناسبة فإن ترتيب أعمال يوم العيد كلها والتي هي الرمي والنحر 
والحلق واللبس والطواف بعد الرمي فقط ليس بواجب» وإنما هو للأفضلية› 
Rl I O‏ وأن تنحر قبل الحلق 
أفضل » وجاز أن تطوف قبل أن تنحر أو تحلق»ء وأن تطوف بعد النحر والحلق 
أفضل › وجار ان تقد أو ره فت إا لس الاب ل تكرن الاب 
الحلق. وذلك أنه ييه لما رمى جمرة العقبة كانوا يسألونهء فيقول القائل: يا 
رسول الله لم أشعرء نحرت قبل أن أرمي. فيقول: «ارم ولا حرج» .٤‏ ویقول 
الآخر: لم آشعر حلقت قبل أن أنحرٌ. فيقول: «انحر ولا حرج». وما سئل 
عن شيء فَدَمَ ولا أَخُرَ في ذلك اليوم إلا وقال: افعل ولا حرج" .. 

وعليك العودة إلى منى للمبيت فيهاء وقد اختلفت الروايات في 
صلاته ييه الظهر ذلك اليوم» في مكة أم في منى» وجمع بعض العلماء بأنه 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٦۸۱(‏ ومسلم (۱۲۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري (۸۳)» ومسلم .)۱۳١۰١(‏ 


مع الرسول ب في حجة الوداع 


صلى الظهر بمكة حين أدركته الصلاةء فلما رجع إلى منى وجد الناس ينتظرونه 
فصلى بهم أيضاًء ولا مانع في ذلك. 

اما نحن - اليوم - فلم ترتبط بنا كأفراد صلاءٌ الناس» فإن أدركنا الظهر 
بمنى فلا بأس» وإن تأخرنا لحاجة إلى العصر فلا بأس»› والمهم العودة إلى 
منى» والمبيت واجب مستقل كما سيأتي . 

ولم يسح به ذلك ای اننا والمروة» مكتفياً بسعيه الذي سعاه 
عند قدومه من المدينة؛ لأنه كان قارناً والقارن يكفيه سعى واحد كما هو قول 
الجمهور» وعند الإمام أبي حنيفة يعيد سعيّه. ۰ 

وعلى هذا فكل من كان مفرداً أو قارناً وطاف أول ما جاء» فإن طوافه 
طواف قدوم» فإذا كان قد سعى للحج أو للحج والعمرة وبقي محرماً حتى 
وقف بعرفات ثم أفاض فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ولا يسعى. 

وأما من كان متمتعاً وطاف عند مجيئه فإن طوافه ذلك طواف عمرته 
وسعيه سعي عمرته» فتحلل ثم أحرم للحج فإن عليه أن يطوف للاإفاضة ويسعى 
2 

وهكذا تنتهي أعمال يوم العيد ما بين منى ومكة» فيرجع ويستقر بمنى 
لتتمة أعمال أيام التشريق . ) 


e 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


أعماله ية بمنى أيام التشريق 


بعد أن طاف ية طواف الإفاضة» وشرب من زمزم على ما تقدم» رجع 
إلى منى فنزل حيث المسجد اليوم فيما يقال وآنزل المهاجرين يمنته» 
والأنصار يسرته» والناس حولهم من بعدهم» وقيل له: ألا نبني لك يا 
رسول الله بناء يظلك؟ قال : «لاء نی مناح من سبق . وکان ية يصلي بمنی 
بأصحابه ركعتين» وكان يرمي الجمرات الثلاث أيام مِنى بعد الزوال» ويذهب 
إليها ماشياًء وكان يكير مع كل حصاة؛ يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيفء 
ويقف عندها ويطيل المقام ويتضرع» وكذلك عند الثانية» وهي الوسطى»ء ثم 
يرمي الثالثة التي هي جمرة العقبة ولا يقف. 


وفي حديث ابن عمر: آنه يو کان يرمي الخ ة الدنيا بسبع حصيات 
يكبر على إثر كل حصاةء ثم يتقدم ثم يهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاً ويدعو 
ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال فيهل فيقوم مستقبلاً 
القبلة ويدعو ويرفع يده ويقوم طويلاًء ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي 
ولا يقف عندها ثم ينصرف” . وهكذا في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد يوم 
العبد» يبیت ويرمي - بعد الزوال - الجمرات الثلاث . 


وقد استاذن العباس حن یک ال من جل سقايته فاذن 
ل وكذلك أرخص ا الإبل ف فى البيتوتة بہمنی › فرموا و النحر وذهبوا 


(۱) اخرجه ابو داود (۲۰۱۹)» وابن ماجه »۳۰۰٨٢(‏ ۳۰۰۷)» والترمذي (۸۸۱) وقال: 
حديث حسن» وضعفه الألبانى فی ضعیف ابی داود .)٤١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري .)۱۷١۱(‏ ا 

(۳) آخرجه البخاري .)۱۷٤١(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 


مع الرسول لل في حجة الوداع 


إإ-* )01 
ا 

وأحكام هذه الأيام: کلھا من باب الواجبات» وليس فيها عمل يعد من 
ركان الحج» وقد قال عنها كار : «آیام نی أیامٌ أل وشرب وبعال › وذکر الله 
تعالى». وأهم أعمالها: الرمي والمبيت› وکل منهما عمل مستقل عن 
الآخحرء اما الرمى فالجمهور على ترتيب الرمی كما تقدم ؟ یبدا بالأولى التي 
تلي مسجد الخيف - ونسمی الصغرى - ثم بعدها الوسطى» ثم جمرة العقبة. 
sl Ca a E o‏ وعلى من سينوب عن غيره في 
يبدا ر کان ا وكبفية 
انابوه» ثم يتحول عن مواطن ا ویستقبل القبلة ويدعو بما a‏ له 
وألهمه إياه من خيري الدنيا والآأخرة بدون حد ولا حصرء وقد قام ميو بقدر 
ما يقرأ سورة البقرةء ثم ينتقل إلى الثانية فيفعل مثل ذلك» ثم إلى الثالثة فيرمي 
وينصرف . . وإدا أعوزه شيء من الحصا لأيام التشريق كله أو بعضه فإن شاء 
اأخذه من غيره ممن جاء بزيادة من المزدلفة› وإن شاء التقطه من أي مڪان في 
منی › إلا مكانين فقط المساجد والجمرات› فلا تخرجّ حصاة من المسجد» 
ولا تأخذن حصا من عند الجمرات؛ لأنها مظنة الرمي بها من غيرك. 

وأول وقت الرمي أيام التشريق: تقدم لك فعله يله أنه ما رمى الأيام 
الثلاثة إلا من بعد الزوالء وقال ابن عمر وًها: كنا نتحين فإذا زالت الشمس 
الزوالء والأفضل أن يكون قبل الصلاةء فيرمي بعد الزوال ثم يرجع ويصلي 
الظفر: 


(۱) أخرجه ابو داود )۱۹۷۰١(‏ وابن ماجه (۳۰۳۷). والنسائي (۹٨۳۰)ء‏ والترمذي )٩۹٥٥١(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٠٠۸١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (١١٤٠۱ء‏ ١١٤٠١)ء‏ وأما قوله: «وبعال» فأخرجه الطبراني في المعجم 
الکبیر »)١١٠١۸۷ ح/۱۸١ /۱١(‏ وضعفه اللاي في تمام المنة (ص .)٤٠٤ - ٤١۴‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۱۷٤١(‏ 


يجرته › ر قضاۋه» 0 عنل E‏ في ارخ الاه 4 5 e‏ أن 
له الرمي قبل الزوال رأخا غ الك بانلا خاو د 

أما آخر وقت الرمي في أيام التشريق: فعند الحنابلة اخر كل يوم على 
الاستحباب هو غروب شمس ذلك اليوم» وعلى اللاضطرار إلى آخر أيام 
التشريق» فلو لم يرم الجمرات الثلاث أيام التشريق ورماها كلها في اليوم 
الثالكف أجزأه» ولکن بشر ط الرتت یبدا من الأولى فالوسطى فالعقبة بنية أول 
أيام التشريق» ثم يرجع» فيبداً بالأولى فالوسطى فالعقبة عن ثاني أيام 
التشريق» وهكذا يفعل لثالث أيام التشريق . ) 
دم عنها كلهاء وإن كان ترك جمرة واحدة في يوم واحد فعليه دم لها. أما إذا 
نقص بعض الجمرات سهوا حصاة أو حصاتين فحفنة من طعام عن كل 
حصاة. 

ومن خاف الزحام نهاراً فله الرمي ليلا عند غير أحمد» فعنده: يؤجله 
إلى الغد فيقضيه وبعد الزوال» فيقضي رمي الأمس على الترتيب» ثم يرجع 
ويرمي رمي اليوم الذي هو فيه» ولا شيءَ عليه ا ولا و ترط الطهارة 
أفضل . 
يبت ليلة أو ليلتين فعليه لكل ليلة دم» وقال النووي : عليه دم واحد لليالي منی 
كلها . 

ومدة المبيت كامل الليلة من قبل الغروب إلى ما بعد طلوع الفجر وقيل: 
يجزئه أكثر الليل من آخره. أي أن يدركه الفجر الأول بها ومن فاته شيء من 
وائل الليل فاد شيءَ عليه» وقل استئني من وجوب المنتت ولزوم الدم ما تقدم 
من أهل السقاية والرعاة. ) 

ويجب أن يعلم أن كلا من السقاية ورعاية الإبل عمل في مصلحة عامة 
سقيا الحاج من زمزم» وهم مئات الأشخاص» وذلك بإعداد الماء والثلج 


مع الرسول يي في حجة الوداع 


وتوزيعه في المسجد الحرام» وهو جهد كبير وعمل متواصل. فيقال لهزلاء: 
إذا لزم مبیتکم بمكة لعمل السقاية فلا مانع» وتأتون إلى منى للرمي نهاراً فقط 
أو تنيبون من يرمي عنكم . 

وكذلك كل من كان في خدمة عامة كهذه - وإن لم تكن موجودة في 
الزمن الأول - كأطباء المستشفيات ومن يعاونهم من مساعدين وممرضين وخدم 
وغير ذلك ومثلهم عمال المخابز الذين يهيئون الخبز E‏ إذ إن الخبز 
اليوم جزء من حياة الحجاج بخلاف الزمن الأول كان كل يقوم بعمل طعامه 
بنفسه كاملا . 

بل إن عمال الكهرباء والإطفاء وكل رجال الدفاع المدني إذا لزم مبيت 
أحدهم بمكة فلا ا أما 7 يعد رعاة. وقد جاء عنه كله قوله: «لا 

تقوم السّاعة حتى د ترك اض جک ال ر بوخد ان اراتك 

إذا ترکوا سیاراتهم بمنی زاحمت ا فإذا هئّء لها أماكن» وقيل لهم : 
اذهبوا بها إلى تلك الأماكن وتعذر مجيئهم للمبيت فلا مانع من الترخص لهم› 
وإذا لم يلزم مبيتهم عند سياراتهم فعليهم المجيء للمبيت. 

وفي هذه الآونة يشتكي بعض الناس الزحام أو الضيق في الأماكن 
فينزلون بخيامهم وعوائلهم خارج حدود منى» أو ينزلون إلى مكة أو إلى 
العزيزية بعذر عدم الحصول على أماكن لهم» وهؤلاء يجب عليهم إذا قضوا 
نهارهم بمنازلهم جاؤوا إلى الرمي ونزلوا فإن عليهم المجيء إلى منى في 
منتصف الليل الأخير إلى الفجرء مما يجزئهم عن المبيت كما تقدم. ثم يذهبون 
إلى منازلهم يقضون نهارهم هناك ويأتون للرمي في آي وقت ما بين الزوال 
والغخروب . أي إن اتخاذ منزل خارج منى لضرورة الزحام» فلا مانع إذا ادى 
واجب المبيت» ولو أقل ما يجزئ» وأدى واجب الرمي في الوقت المستحب. 

ما عدد الليالي فكما قال تعالى : 

كن مكل ي ومن مَل إقم عه وس َأ فلا لنم عه لسن انى 
افوا آله واغكموا كم يه كرود [البقرة: .]۲٠۳‏ 


)١(‏ لم أقف عليه. 


مع الرسول بي في حجة الوداع 


تحليقة عبر التاريخ 
قي مشروعية الرمي والنحر والتجمع يي منى 


لا يبعد من يقول: إن التجمع في منى لم يشهد له التاريخ مثيلاًء لا في 
جاهلية ولا في إسلام. ولا يعادله اليوم تجمع مثله» وإن ساواه في العدد فلن 
يساميه في الهدف . 

إنه تجمع الأمة الإسلامية ماثلاً في وفودها للحج» يتحقق فيه ما ينادى 
به اليوم باسم التكامل الاجتماعي والتضامن الإسلامي» فهي ثلاثة أيام» وهي 
أيام الضيافة على فضل اللهء إنها أيام الغار للنبي ييه حين كان في عناية الله 
ورعايته» وقد نوه القرآن بهذا الفضل وبالضيافة والتحافل في قوله تعالی : 
لوادت جعلکھا کک ین متیر الہ لک ف نیا س4 > فهذا بیان تفضل الله على 
العاد. 


فادرا َس عا راف 4 شكراً لهذا التفضل»› اذا يجت جريا 
وا ا . ا ا ےا الإنعام من الله #وأطعمو ألْقان 
اة لمع 4» وهذا هو التكافل الاجتماعي يفيض الأغنياء بطعام الهدي على من 
a‏ | 
مائدة واحدة. فلا يشبع الغني ويجوع الفقير» ولا يتطاول الواجد على 
المحروم» بل تنازل الخني من علياء غناه» وارتفع الفقير من حضيض فقره»› 
وتلاقوا على مائدة الإكرام والطاعة. 

و نلك سخرتھا کک ملك كرود [الحج: ١۳]ء‏ تذكير بالنعمة وحث 
على شکرها. أيام هي الغرة ة في جبين الزمن . يقضونها في إخاء وصفاء ومودة 
ورحمة»ء أيام تكامل وتضامن حين يتعرف كل حاج على أخيه» ويتدارس كل 
وفد قضاياه» منه انطلاقة التضامن الإسلامي وتعاون الدول الإسلامية. 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


أما أعمالها المشروعة فيها: وهي الرمي والنحر فإن لها تاريخا بعيداًء 
وهي اليوم تتجدد في كل عام» وستظل ذكراها متجددة حية في النفوس على 
الدوام. 

إنها ذكرى عطرة» ومواقف فريدة» تعجز الأيام عن الإتيان بمثلها. فيها 
مناهج الإيمان والطاعة وذروة الإحسان. استسلام وانقياد» ومرضاة لرب 
العباد. وهلم معي نستذکر شر یط الأيام» ونسترد عجلة الزمان من أول يوم 
عمر هذا الوادي»ء ونزلته أكرم أسرة» جاءت من بلاد تجري آنهارها وتفيض 
ثمارها» ونزلت بواد غير ذي زرع . . طفل رضيع وأمه معه يودعهما شس د 
a CS‏ اا فلم يمهل عليه تقر 
به» فيؤمر بإقصائه عنه› فياتي به کما اش 

ثم هو بعد أن شب الغلام واستوى»› يقف مع أبيه يساعده في بناء 
البيت؛ فيستشعر رجولته» ويحس بيده معه. فلم يمهل عليه يجني ثماره ويشد 
ساعده» فيؤمر بذبحه» فيأتي البلاء ويجري القضاء فيصارح الأب ابنه» ويتقبل 
الابن قضاء ربه. استمع إلى قول الله تعالى وتأمل بعين بصيرتك تجد صورة 
حية كأنك تعايش أحداثها وتشهد مشاهدهاء فتأخذك روعتهاء فينخلع لها 
قلبك» وتخور أمامها قواك» وينشل تفكيرك. يقول تعالى عن ابراهیم في سورة 
الصافنات: پو إى داش إل رف س @ ب َب لی من الین 3© 


شه بعر ليم فاا ا يي ان رى فى الْمتامِ أن أذعكَ 

ا ماڏا ری ل یئ کا له ِن سيين © تا 
ج 

اکا ر للجبين ونلدینه ا ا © ق صدَفَتَ اروا إنا 


س E‏ ل © ر ا عَظيم ل( ورا َيه ف 
م IS‏ 2 سر ج Ire‏ 
E‏ ل هیر © کدیك زی انين 09 انم م اا 
وره ّا مَنَ لصحن €6 [الصافات: .]١١١ - ٩٩‏ 


انظر إلى قصر الآي وتقارب الفواصل»ء لكأنها تتجاوب مع وجيف 
القلب وخفقانه» وإلى وضوح العرض وبيانه يصور الصدق وإيمانه. 


انظر إلى الشيخ الكبير؛ بإحدى يديه سكين» ويده الأخرى على عنق 
ولده» کیف قویت على حمله قدماه؟ کیف استطاع صبراً أن تراه عیناه؟ کیف 


مع الرسول بي في حجة الوداع 


أمسك السكين بقبضته برضاء؟ لقد علم الله صدقه حين أقدم باليقينء > فأخذه 
وتله للجبين» حتى لا تلتقي العينان بالعينين» وأهوى عليه بالسكين. ولكن 
عناية الله كانت أسرع» ورعايته كانت أسبق. #ويديتة أن يهي ©©)) قد 
لذ صَدَفْتَ الرشاً4. وصدقت مع ربك فأحسنت أيما إحسان. بل بلغت 
الذروة في إحسانك. إا كلك رى ييي © . . . وَدَيّكه بذبى عَظير 
463 ونزل جبريل ## بكبش الفداء. وقيل: هو الكبش الذي قدمه هابيل في 
قضيته مع قابيل وتقبله الله منه. وقيل: من دواب الجنة. «إك ندا ر اا 
المي (€)€ فيه بيان أن التكاليف ابتلاءء وأن إمامة الخليل ## بعد الابتلاء. 
کما قال تعالی: لز آل لیر م کلک کانمن َل إن جاك لتاس مانا 
[البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله: #وإترهير ای رق ©4 [النجم: ۳۷]ء أي بما 
کلفه الله به . 

وهنا أيها الحاج الكريم إنك إما أن تكون أباً أو ابناً فهل تطيع الله إلى 
هذا الحد؟ إنه درس لأفراد الأسرة كلها. الأب يضحى بولده لمرضاة ربهء 
والولد يبر آباه طاعة لربهء والأم تستسلم لأمر الله في طاعة زوجها. إنها أسرة 
كريمة» أعطت المثال الأمثل لمناهج الأسر في منهج الطاعة لله. وها أنت 
اليوم تهدي وتضحي وتخلد تلك الذكرى عملباً. 

أما الرمي فهو وإن كان المشروع فيه الظاغة والامتثال كالطواف والسعي 
وتقبيل الحجر»ء وكما قال النووي: أصل العبادة الطاعة» وكل عبادة لها معنى 
قطعا ؛ E EEE E‏ 
يفهمه. وذكر من المفهوم حكمته: الصلاة بالخشوع» والصيام س 
4 مواساة الفقير. . . إلخ» ومما لا تفهم حكمته السعي والرمي 
العبد بها ليتم انقياده» ثم ساق ما رواه البيهقي عن الجمرات اثلاث ما يعتبر 
حلقة في قصة النحر التي قدمناها من أن إبراهيم #4 لما أتى المناسك عرض 
له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم 
عرض له عند الثانية فرماه بسبع حتى ساخ في الأرض» وهكذا الثالثة. 

وفي البيهقي ٠٠١١/١‏ : أن الشيطان عرض لإبراهيم #4 حين ذهب 
بإسماعيل ليذبخه. وفيه رواية: أن جبريل ذهب بالنبي بي ليريّه المناسك 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


man 


فعرضَ له إبليس. . . إلخ والصحيح أنه كان مع الخليل ##. 

ومهما يكن من شيء فينبغي أن تعلم أن اليوم لن ترى إبليس» ولن 
يعرض لأحد اليوم» ولن يكون مجنونا ليقف للناس يرجمونه. ولكنك كما قال 
ابن عباس ويا: الشيطان ترجمون» وملة أبيكم تتبعون. أي في هذه 
المشروعية» لتستشعرَ العداوة لعدو طالما سالمته» بل واستسلمت له» وقد 
توعد بین يدي رب العزة بإغواء عباده؛ كما قال تعالی : ) 


قل ا أعويی لادد م طك الست 9© ٤‏ | م ليھر ن بين ايوم ومن 
لنم وعنْ انم وعن ر جد اکرش م کیت ( قال احرج نبا مذهوما 
َس عك . مهم لمان جهنم منک اين ین ©4 الأعراف:" ۱١‏ - 11۸4. 

إنها عداوة من لدن أبينا آدم كما ens‏ لقال ربك هدا اَی 


ڪرَمت عل لين لحرن إل يوم ألَْيلمةِ لک درسم إلا قيلا 9© قال آذهَبَ 
فمن بعك ينهم قت جهتمر جراوکر جرا موو 9 ) واستفزر من استطعت يتم 
إصوتك للب ليم بلك وينت وشار في الأول والاوند وعذهُم ون 
يودهم السَیطن إلا عرًا © ل بای لس لك کی 
وڪيلا (€€ [الإسراء: ٦۲‏ ۔ .]٠٥‏ 

رفد ال کلخوا في ذلك ووصل إلى بعض ما أراد كما قال تعالى: 

ولد صدَفَ عله يليش م فاتبعوة إلا فرمًا من أَلْمْمييَ 3©©€) [سا: ٠١‏ 

وأنت أيها الحاج» جئتَ إلى الحج مثقلاً بالذنوب» مكبلا بالقيود» 
فأفضت من عرفات وقد فك قيدك وحص عنك ذنبك» فأحبطت عمله» وأبطلت 
كيده» وبعد أن كنت مغلوباً أصبحت غالباً» وصرت من ضعف إلى قوة» ومن 
ذلة إلى عزة» ومن غواية إلى هداية. تفيض من عرفات إفاضة المنتصر» فتأتي 
عدوك وتعلن الحرب وتبادر بالضرب: باسم اللهء الله أكبر» رجما للشيطان 
وطاعة للرحمن» ومن ثم فلن تهادنه بعد اليوم. 


e 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


الإبداعٌ فيما اثر من حْطبه كلا 
ف حَسَة الوداع 


مما استفاضت به كتب التاريخ والسير والحديث والفقه أنه َة خطب في 
حجه الوداع أربع خطب : الأولى: عصر اليوم السابع من دي الحجة»› وقیل : 
کان یسمی يوم الزينة ونماه النووي . الثانية: خطبته بنمره يوم عرفة قبل 
الصلاة. والثالثة: يوم النحر ضحي . والرابعة: يوم النفر الأول وهو ثاني أيام 

والنظر في تلك الخطب حول منهجها وموضوعها. أما منهجها كلهاء 
فتعددها فى أوقات مختلفة ومراعاة الزمان والمكان وحاجة المخاطبين على 
أساس البلاغة «لكل مقام مقال». 

أما الموضوع فلكل خطبة موضوعها المناسب لزمانها ومكانها والحاجة 
إليها. 

فالأولى: التي في اليوم السابع بيّن كيفية الطلوع إلى منى» والصلاة 
فيها»› وال فيها»› ومتی الذهاب منها › وعدم الصوم في الغذد» ومتی یکول 
الوقوف. 

والثانية: في مسجد نمرة اليوم» قبل الصلاةء بيّن لهم أعمال الموقف 
وما عله م فصر مدتها. 

والثالثة: يوم النحر وهي المشهورة عند الجمهورء بين لهم فيها أعمال 

والرابعة: يوم النفر الأول وبيّن لهم ما بقي عليهم ووذع الناس فيها. 

وهكذا كان لكل خطبة موضوعها الذي تختص به نظراً للزمان والمكان. 


مع الرسول ب في حجة الوداع 


وهناك قدر مشترك بين الجميع هو ما حقلت به كتب الحديث روايةء 
وكتب الفقه درايةء وكتب التاريخ إخباراء وكتب الأدب اعتباراً. 

والظاهر أن بعضها قد تداخحل في بعض» وخاصة يوم النحر ويوم النفر 
الأول. وسنورد مجموع ما أثر في كتب الحديث والتاريخ والفقه بقدر 
المستطاع؛ لأن الغرض هو الدراسة والتوجيه» ولنعتمد خطبتي منى: 

روی ابن کثير عن الإمام اخمد ان النبي بء قال: «(يا جرير استنصت لي 
الناس“. وعند أبي داود: أن علياً يبلغ عنه والناس بين قائم وقاعد") 
وغبدة اشا عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله ويا 
ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق 
يعلمهم مناسكهم. . . إل . 
أما الصيخة فأقواها ما رواه البخاري ك في خطبته ية يوم النحر 
فقال: «آتدرونٌ أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسولّه أعلم» فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس هذايوم النحر؟» قلنا: بلى. قال: «أيّ شهر 
هذا؟)» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه. قال : 
«أليس ذو الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «أيّ بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم› 
فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس بالبلد الحرام؟» قلنا: بلى. 

Ya E EY OE a AT 

بلدکم هذا إلى یوم تلقون ربکم» > ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم. قال: «اللهم فاشهد 
ا اللا مك الاب كمل ا ج بالا بعدي کارا 
يضربُ بعضكم رقاب بعض». وعند غير البخاري : افتتحها بحمد الله والثناء 
عليه وبالاستغفار والتوبة والشهادتين ثم قال: «أيُها الناس: أوصيكم عباد الله 
بتقوى الله » وأحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير آما بعد: إن دماءكم... ثم 


.)٦٥( أخرجه أحمد (۸/5)» والبخاري (۱۲۱)» ومسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود »)۱۹١٥١(‏ وصححه الألباني في صحيح ابي داود (۱۷۰۹). 
)۳( أخرجه أبو داود (۱۹0۷)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱۷۱۰). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۷٤۱١(‏ ومسلم (۱۹۷۹). 

)٥(‏ انظر تخريج خطبة حجة الوداع في : رسالة (أصول الخطابة والإنشاء) ا 


مع الرسول ب في حجة الوداع 


قال: «فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية 
موضوع وإن أول رباً أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية 
موضوعة وأن أول دم أبدأً به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإن 
مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقايةء والعمد قودء وشبه العمد ما قتل 
بالعصا والحجر وفيه مائة بعير» فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. 

أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضکم هذه ولكن قد 
رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. 

يها الناس: إنما النسيء زيادة في الكفرء يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاماً ويحرمونه عاماًء ليوطئوا عدة ما حرم الله. وإن الزمان قد استدار کهینته يوم 
خلق الله السموات والأرض. وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في 
كتاب الله يوم خلق الله السموات والأرض» منها أربعة حرم؛ ثلاثة متوالية 
وواحد فرد؛ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان› 
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إن لنسائكم عليكم حقاًء ولكم عليهن حقاًء لكم عليهن الا 
يوطئن فرشکم غیرکم» ولا یدخلن أحداً تکرهونه بیوتکم إلا بإذنكم› ولا يأتين 
بفاحشة» فإن فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن انتهين وأطعنكم» فعليكم رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف. وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاء أخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن 
خیراً. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب 
نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلا ترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض فإني قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده؛ کتاب الله 
وسنتي ٠‏ ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. 

يها الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» کلکم لآدم وآدم من تراب› 
أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. ألا هل 
بلغت ؟ اللهم فاشهد. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


أيها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا يجوز 
لوارث وصية› ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث. والولد للفراش وللعاهر 
الححر. 

ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين»› لا يقبل منه صرف ولا عدلء ولا تنفق امرأة من بيت زوجها 
إلا بإذنه». فقيل: يا رسول الله ولا الطعام. قال: «ذاك أفضل أموالنا». ثم 
قال: «العارية مؤداة والمنحة مردودة» والدين مقضيّ › والزعيم غارم» . 

أخي الحاج» أيها القارئ الكريم» هذا غاية ما استطعت جمعه إليك. 
وأنت ترى أن فيه منهج حياة الأمة الفاضلة استوصت بتقوى الله وبالسمع 
والطاعة» واعتنت بحفظ الضروريات: الدين والأنفس والأعراض والأموال. 
ورسمت منهح التعامل مع النساء شقيقات الرجال» وصححت المفاهيم 
حولهن» وأرست قراعد قسمة المالء ووثقت روابط الإخاء بوحدة الأبوين 
ووحدة رب العالمين» وحذرت من طاعة الشيطان ودعت إلى أداء الأمانات 
ونحوها. ) 

ولو أن الأمة الإسلامية تعاهدت على عقد الندوات أو مؤتمر فى كل 
ا ا و ا قش 
للحياة الفاضلة. ولو أن كل حاج وعى ما جاء فيهاء لكان خيرا له من الدنيا 
وما فها وكمفاه منافع في حجه . 

والذي يهمنا أن النبي بي قد حمَّل الحاضر السامع عهدة التحمل 
والبلاغ للغائب. 

فأنت أيها الحاج الكريم مدعو للمساهمة في العمل في مجال الدعوة 
إلى الله وإبلاغ من وراءك بما وعيت من وصايا رسول الله َيه . فكن خير 
وافد» لقومك› رخر شل عن ك 


Te 


مع الرسول بلا في حجة الوداع 


نزوله َة من منی وطوافه للوداع 


في ثالث أيام التشريق نزل يهل من منى بعد أن رمى الجمرات بعد الزوالء 
ووجد القبة ضربت بالأبطح - وهو المحصب - فنزل وبات به. وقيل: صلى 
الظهر بمنى» وقيل: بالمحصب» وصلى العصر والمغرب والعشاء» ثم رقد 
E Ca E EC RE‏ 
وجاء E‏ عباس وا أنه اي ان یکون آخر عهدهم بالبیت إلا 
أنه مف عن الحائض والنفساء» “. وفي تلك طلبت أم المؤمنين عائشة وا أن 
تعتمر» فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم» فقضت عمرتها سحرا". وفي تلك 
سال عن صفية» وكانت ثوبة عندهاء فقيل : إنها حائض. فقال: «عقرى حلقى› 
أحابستنا هي؟» فقالوا : إنها قد أفاضت . فقال: «انفروا إذأي . 

وفي هذه الأحداث من المباحث التي : 

أولاً: ا E‏ }$ 
واڏڪڙوا اله ن کار مدوب مسن جل ي ومين کا لنم َه وَس َأ َل 
انم عه لسن اتف وَانَفوا آله واعسا كك | که شس ©4 االتر: : [ver‏ 

والأيام المعدودات : هي أيام التشريق الثلائةء والأيام المعلومات: هي 
أيا م التشريق بضميمة يوم العيد إليها. وأجمعوا على جواز التعجل بيومين من 
أيام التشريق» وليس يوم الك مسا فا واتفقوا على أن الأفضل للإمام 
أن س ك وهو الأكمل كما فعل ية . 

اتيا التزول بعد هني بالمحضب. وهو المكان الفسيح بحد منى جه 


(1) أخرجه البخاري »)۱۷٥١(‏ ومسلم (۱۳۲۸). 
(۲) أخرجه البخاري »)٠١٦١۰(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٤٤١١(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


مع الرسول يله في حجة الوداع 


مكة. وقد شغل بالبيوت اليوم» ولكن البحث: هل كان نزوله ية فيه عادة أم 
عبادة؟ يعني هل نزله بدون قصد» حيث وجد القبة قد ضربت له؛ أم نزله 
بقصد؟ والصحيح الثاني . وقيل: ليكون أيسر لخروجه من مكة. وقيل: أيسر 
لعمرة عائشة وًا. ولكن جاء النص على أنه أخبرهم في منى أنه سينزل 
بالمحصب . لحديث أبي هريرة وليه » قال: قال رسول الله ييه من الغد يوم 
النحر بمنى -: «نحن نازلون غدأً بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على 
الكفر». وخيف بني كنانة والأبطح هو المحصب"". وعند الإمام أحمد أنه لا 
قال : «نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بنى كنانة» حيث قاسمت قريشاً على 
الكقرك يعي تخالفه مع فريش على بتي هاشم فى كابة الصحفة ألا 
يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله 4لا" . 

قال ابن كثير : وفى هذا مراغمة لما كان تمالا عليه كفار قريش لما 
کا ية مائة بدنة ردا على المائة في المفاداة. 

أما اعتمار عائشة أم المؤمنين وياء فكانت عمرة زائدة» حيث كانت قارنة 
ويكفيها القران للحج والعمرة» وذلك بسبب حيضتها وهي في طريقها إلى مكة» وكانت 
متمتعة فحاضت بسرف» فبكت فقال لها بي : «ما يبكيك لعلك نفست› أدخلي الحج 
على العمرة...» إلخ"» ولكنها أرادت عمرة مستقلة كما حصل لبقية زوجات 
رسول الله ي كن متمتعات ولم تدركهن الحيضة. وأخذ من عمرتها مسألتان عظيمتان : 

الأولى : جواز الاعتمار من أدنى الحل وهو التنعيم. 

الثانية: أن من كان بمكة - سواء من أهلها أو قادم عليها - وأراد العمرة 
أن عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم ثم يدخل الحرم محرماً فيجمع بين الحل 
والحرم. وفيه أيضاً جواز العمرة في السنة أكثر من مرة» خلافاً لمالك كاثه. 

اناافرل اين عاش ااب الاين او بكرن اجر عدف 
بالبيت» إلا أنه خحفف عن الحائض والنفساء»“. فأخذ منه الجمهور: 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷)» والبخاري »)۱٥۹۰(‏ ومسلم .)۱۳۱٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۷)ء والبخاري »)۱٥۹۰(‏ ومسلم .)۱۳۱٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم »)۱١١١(‏ بلفظ : «أهلي بالحج ودعي العمرةا. 
(€) تقدم تخریجه ص٦٣٤‏ ۲. 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


وجوب طواف الوداع» وأن يكون هو آخر أعمال الحج. 

وعند الجمهور ما عدا مالك: أن فيه دما لمن تركه بغير عذر. وجاء عن 
عمر وله : أنه كان يرد الناس لأجله إذا كانوا قريباً من مكة. ومأخذ الجمهور 
قوله: «أَمِرَ الناس» والأمر للوجوب. ومن قوله: «خمَف عن الحائض». . أي 
وغيرها لم يخقف عنها. 

وينبغي أن يعلم: أن أولئك الذين ينزلون من منى أول أيام التشريق لمكة 
ويطوفون طواف الوداع ويرجعون إلى منى لرمي ما بقي من الجمرات ليكون 
بمنی لا بالبیت . 

وأما تخفيفه عن الحائض والنفساءء فإن فيه رحمة من الله تعالى بهن 
وبمن معهن. وفي قوله بي : «عقرى حلقى أحابستنا هي“ أي لما قيل له: 
إنها حاضت؛ ليلة نزولهم من منى» وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة الذي 
هو ركن الحج. فجعل العلماء يبحثون قضية الحيض في الحج ونحن نورد 
مجمل القول في هذه القضية. 

الواقع إنها قضية تهتم لها كل امرأة نظراً لظروف سفرها وأداء مناسكهاء 
كما يهتم لها كل رجل لارتباطه بمن معه من النسوة. ويكفي أنه يه يتلفظ 
بتلك العبارة على زوجة (عقرى حلقى). ومن حكمة الله ولطفه أن تقع مسائل 
الحيض والنفاس في حجة الوداع مع أقرب الناس لرسول الله ياء وفي أول 
الرحلة وفي وسطها وفي نهايتها. 
الصدّيق وسأل عنها رسول الله ية فقال له: «مرها فلتغتسل ولتهل ولا تطوف 
بالبیت حتی تطهر»'. 


(۲) أآخرجه مسلم )۱٠۹(‏ من حديث عائشة» و(١٠١۱)‏ من حديث جابر ولفظه أن 
النبي ييه أمرها أن تغتسل وتهل. أما قوله: «ولا تطوف بالبيت حتى تطهر»» فأخرج 
البخاري .)٠٠١(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ أن النبي بيه قاله لعائشة حين حاضت. 


مع الرسول ما في حجة الوداع 


f 4۹ 


فعلمنا أن الحائض والنفساء لها أن تهل وتأتي بما يتطلبه الإهلال قبل 
مكة على ما سيأتى . 


وفي وسط الرحلة وفي سرف قبيل مكة حاضت عائشة راء أي وهي 
متلبسة فعلاً بالإحرام وكانت متمتعة والوقت قصير لا يسعها أن تطهر من 
حيضتها وتكمل عمرتها قبل عرفة ولذا بكت» فقال لها ي : «إنه أمرٌ كتبه الله 
على بنات حواءء فلا عليك» أدخلي الحج على العمرةء قولي: لبيك اللهم 
حجاً وعمرة. فأتت مكة ولم تطف بالبيت لحيضتها وبقيت على إحرامها 
حتى وقفت بعرفة» وطهرت قبل يوم العيد فطافت طواف الإفاضة عن حجهاء 
و وسعت بين الصفا والمروة عن حجها وعمرتها»ء وقصرت من شعرها 
عنهما معا 

والثالغة: هى قضية صفية حاضت فى نهاية الرحلة ليلة السفر وظنها كلا 
لم تطف طواف الإافاضة. فقال : «أحابستنا هي؟)"» آي تحبسهم مدة حيضتها 
حتی تطهر ثم تطوف بالبیت . 

ومن هذا الحديث أخذ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: أن من 
حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة لا يحق لها السفر إلا بعد طوافها بعد 
أن تطهر . اللهم إلا إذا كانت تذهب ثم تعود إلى مكة في طهر لتطوف طواف 
الإفاضة ولا يسقط عنها أبدأء وعند الإمام أبي حنيفة أنها تطوف وعليها بدنة. 
وهذا مبني على مذهبه في الطواف لا تشترط لصحته الطهارة. وللمشقة التي 
تلحقها في انتظارها وحبس رفقتها ولخطر سفرها ثم العودة فإنها لا تزال في 
حكم الإحرام وقد تكون ذات زوج فتظل ممنوعة عليه حتى تطوف. ثم إنها لو 
سافرت ثم رجعت فعلى حساب من؟ وإن جلست فعلى نفقة من؟ وهذه كلها 
مخاطر . 


وقد بحث هذه المسألة الإمام ابن تيمية كل من الحنابلة فوافق أبا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم (١١١٠)ء‏ وفيه أن النبي إا قال لها: هلي 
بالحج ودعي العمرة) . 


)۲( تقدم تخریج ص٦٤‏ ۲. 


مع الرسول جلا في حجة الوداع 


حنيفة كله رفعاً للحرج وقبولاً للعذر. وهذه قضية تتطلب حلا على نطاق 
واسع لأن النبي ييه حين قال: «أحابستنا هي؟)» كان هو َيه له إمرة الحجيج 
وفي قدرته الانتظار وقد سمح للناس بالرحيل. وهذا إذا تيسر لكل رجل معه 
امرأة واستطاع الانتظار معها فلا إشكال» ولكن اليوم سفر الحجاج رحلات 
منتظمة» ونفقاتهم محدودة» بل إن أكثر النسوة يأتين بدون محرم لهن» فمع من 
ستقعد؟ ومع من ستسافر إذا ذهبت رفقتها؟ 

ويؤكد إلحاح هذه القضية لطلب حل لا يخلو منه وفد من وفود 
الحجاج» وإلى أن يتوفر الحل السليم فإن على كل امرأة حاضت قبل الإفاضة 
واستطاعت الانتظار أو تيسر لها السفرء كأن كانت مقيمة قريباً فلا يحل لها 
الطواف حتى تطهر. ومن تعذر عليها ذلك» وخشيت الضياع بالانتظارء أو 
إفساد حجها بالسفر؛ فلها الرخصة مضطرة. 

وکان نسوة مع ابن عمر فأخذن ماء الأراك ليحبسن حيضتهن تفاديا لهذا 
الإحراج. 


Ee 


مع الرسول ا في حجة الوداع 


رحله العودة 


کات عردهد ا إل المد بعد ان ج خالا ر وذلك هدل 
من منى ثالث أيام التشريق الموافق الثلاثاء الثالث عشر من ذي الحجة وبات 
بالمحصب؛ وهو المعروف بخيف بني كنانة» ولم يكمل مبيته بل رقد رقدة ثم 
نزل إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى 
المدينة. وكانت أم المؤمنين عائشة ويا قد رغبت في عمرة فأعمرها مع أخيها 
عبد الرحمن ليلا وخلصت في السحر. كل ذلك تعجيلاً في العودة. 

وقد جاء عنه َيه في حديث أبي هريرة طبه أنه يي قال: «السفر قطعة 
من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه» فإِذا قضی أحدكم نهمته من 
وجهته فليعحل إلى أهله»'' ‏ . وقال في خصوص سفر الحج في حديث 
عائشة وا : «إذا قضى أحدكم حجة فليعمل الرحلة فإنه أعظم للأجر» روأه 
اة » 

وأنت أيها الحاج الكريم قد قضيت حجك متتبعاً آثار نبيك بء وقضيت 
تفثك ووفيت نذرك› ولم يبق إلا أن تتأآهب للعودة ال بلدك» وأولادك؛ لأنهم 
فی انتظار عودتك ولهم حقوق في ذمتك» وإنك ليدعوك الحنين إلى وطنك 
والحنان إلى ولدك والشوق إلى أهلك. ولا تنس أن تهاديهم ولو بماء زمزم 
كما أخذ معه منه كل" . 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۸۰٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷). 

(۲) أخرجه الحاكم »)٤۷۷/١(‏ والبيهقي (١/۹١٠)ء‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۱۳١۷۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۹1۳) وقال: حديث حسن غريب» وصححه بشواهده الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۸۸۳). 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


ولما دنا َيه من المدينة ووصل إلى ذي الحليفة - وتبعد عن المدينة ستة 
أميال - نزل وبات بها. فهو وإن كان على مشارف المدينة فإنه لا يبحب أن 
يفاجئ بقدومه. فبات هناك ليسبق الخبر إلى بيوت المدينة ولا يفاجئ من معه 
أهاليهم ليلاًء وقد أخبر ية : «أن المسافر إذا قدم لا يطرق أهله ليلاء ولا 
يقدم عليهم حتى يخبرهم. وبين الحكمة في ذلك فقال: «لترجع الغائبة وتحتد 
الشعثاء»". حتى لا يدخل على الرجل شك في أهله فقد يباغتها بعودته 
وتكون في حاجتها عند أهلها مثلاء فيظن بها الظنون أو تكون غير مبالية 
بنفسها لغيبة زوجها فيقع نظره منها على ما لا يرضاه. 

وهنا ننبه الحاج عند العودة: لا يفاجئ ولا يباغت»› بل يقدم الإإخبار 
قبل قدومه هاتفياً أو برقياً أو أحد زملائه ممن سبقه بالسفر إلى بلده. وكذلك 
الزوجة إذا علمت بمقدم زوجها عليها أن تتهيأً لاستقباله والحفاوة به. وهكذا 
حقوق وآداب اجتماعية كريمة ترسم لنا منهج الحياة الفاضلة وتضع قواعد 
المروءة والإنسانية السامية. 

والآن وقبل أن نغادر مكة أقدم إليك أثمن هدية تكشف لك ببعض ما 
خفي عليك وما هو مدخر لك وما جنيت من ثمار رحلتك هذه المباركةء 
فیما يرویه عبد الله بن عمر ويا قال: «كنا جلوساً عند النبى ية بمسجد 
الامش د جار ران تق راتا ري ا:2 با رمرل ااا 
نسألك. فقال ل : «إن شئتما سألتما فأجبتكماء وإن شئتما أمسكتما فأخبرتكما 
عما جئتما تسألان عنه». فقال الثقفي للأنصاري: سل . فقال: بل أخبرنا نت 
يا رسول الله. فقال بي : «جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت 
الحرام وما لك فيه» وعن ركعتيك بعد الطواف u‏ > وعن طوافك 
بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه» وعن 
رميك الجمار وما لك فيه» وعن نحرك وما لك فيه مع الاإفاضة». فقال: والذي 
بعثك بالحق لين هذا ج جت أسألك . 

قال: «فإنك إذا خرجت من بيتك توم هذا البيت الحرام لا تضع ناقتك 


(۱) أخر جه البخاري «(oT‏ ومسلم .)۷۱٥(‏ 


مع الرسول ية في حجة الوداع 


خفاً ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا عنك خطيئة. 

وأما ركعتاك بعد الطواف: فكعتق رقبة من بني إسماعيل» وأما وقوفك 
عشية عرفة؛ فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي 
جاؤوني شعئاً من کل فج عميق يرجون جنتي فلو کانت ذنوبکم کعدد الرمل أو 
كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولمن 
E E‏ 

وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. 

وأما نحرك؛ فمدخر لك عند ربك. وأما حلاقك رأسك؛ فلك بكل شعرة 
حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. 

وأما طوافك بالبيت بعد ذلك؛ فإنك تطوف ولا ذنب لك يأتى ملك 
حتی يضع يديه بين كتفيك فیقول: اعمل فیما تستقبل فقد غفر لك ما مضی». 
وفي رواية « فصحيفتك بيضاء نقية»'. 

N REY Rm 
أمه» . آي لا ذنپ له.‎ 

وها أنت أيها الحاج تعود بصحيفة نقية لا ذنب فيها وإنما تعمل فيما 
تستقبل من عمرك من عمل صالح تزين به تلك الصحيفة النقية. ولقد شهدت 
المشاهد والمشاعر»ء وجددت العهد مع الله في كل نسك من المناسك»› 
ولكأنك تصغي لسماع آية الكمال والإتمام» إكمال الدين وإتمام النعمة حيث 
آنزلها له على رسوله في الموقف: الوم الت کک وينک ومنت عکم نى 
ضيب كك أَلسَكّم ويا [المائدة: ۲]. 

والدين الكامل ل بقل زيا والنخة الكامة لا بجو نقصانها وما 
ارتضاه لنا لا بديل عنه أبداً. 


فالزم أخي الحاج منهجه وسر على سنته. وكما قال مَدٍ: «تركتكم على 


)0( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير› وقال ااا ا والترهيب 
): حسن لغيره. 
(۲( خر جه البخاري (۸14( <« ومسلم (۳۰). 


مع الرسول بيه في حجة الوداع 


المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»''. 

وقال بي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار». 

بل الأمر أعظم من ذلك بالنسبة إليك أيها الحاج» لأنك وأنت في منى 
قد حملت أمانة التبليغ عن رسول الله» والدعوة إلى دين الله فأنت وافد 
أهلك من بيت الله . وقد خحطب ية ما سمعت من جوامع الكلم ومجامع 
الحكم؛ أصول الدين ومحاسن الإسلام. وقال يَية: «ليبلغ الشاهد منکم 
الغائب»" . وأنت إن لم تشهد وقت الخطبة وزمانها فقد شاهدت مكانهاء 
وسمعت مضمونهاء فبلغ عن رسول الله ب وليكن بلاغك قولاً وعملاً. 

واعلم يا أخي الحاج أنه هة لما دخل المدينة قال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير» آیبون تائبون عابدون ساجدون 
لربنا حامدون» لا إِله إلا الله » صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»“ . 

وإذا لقيت أهلك دعوت لهم بالخير ودعوا لك بالقبول. کما جاء عنه ڪي 
أنه قال: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج» . 

وختاما تقل الله منا ومنك. وغفر الله لنا ولك ووفقنا وإياك لما يحبه 
ويرضاه» وجعلنا وإياك دعاة خير» وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
وما توفيقي إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله وسلم وبارك على أفضل 
خلقه وخاتم رسله نبینا محمد صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)٤۳(‏ من دون قوله: «المححة»» وصححه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (4۳۷). ا 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٨۰٨۷(‏ وابن ماجه »)٤٤ »٤۲(‏ والترمذي »)۲٣۷١(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في إرواء الغلیل .)٠٤٠٠٥١(‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص٥۱۸).‏ 

.)١١٤٤( أخرجه البخاري (۱۷۹۷)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الحاكم .)٤٤١/١(‏ والبيهقي »)۲٠١/٠(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهیب .)1۹٤(‏ 


آداب زيارة المسجد النبوي 
والشلامٌ عَلى رَسُول اله يا 
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آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله وا 


1 
مُقَذمَة مَةَ المؤّلف 


تحية واستقبال 
أيها الحاج الكريم»ء آيها الوافد الفاضل إلى طيبة الطيبة» طبت وطاب 
مقامك» وأهلاً بك في دار الهجرة هجرة حبيبك والمهاجرين ys‏ 
الأنصار الذين تبوؤا الدارَ والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إِليٍ 
أهلا بك أخي المسلم» قدمت خير مقدم» ونزلت ا فر 
وحمداً لله على سلامة وصولك» وشكراً لله على بلوغك مأمولك» وسدّد الله 
خحطاك › ووفقك لكل خير فى مقدمك ومسعاك. 


وبعد أيها الوافد الفاضل» إن رحلتك هذه السعيدة ليسعى إليها كل 
محب» ويتطلع إليها كل مشتاق» ليمتع أنظارّه بطيب مناظرهاء» ويسعى 
بأقدامه فی أرجاء مآثرها» يستعيد ٠‏ من مطلع البدر عليهاء ويستذكر 
تنزل الوحي إلبها في المسحد الذي تشد الرحال إليهء وتتنر ل البركات عليه »› 
ا فيه الصلاة بألف فريضة وسنة» وتعطره روضهة من ریاض الجحنة»› 
وبجانبها حجرة الصديقة ام المؤمنين › سمت على الفردوس في عليين أما 
اختارَها الله لخاتم المرسلين» وجاوره بها من الخلفاء الراشدين أبو بكر 
الصديق نعم الوزير ونعم الرفيقء لم يفارقه ليل نهار» وهو ثاني اثنين إد هما 
في الغار» وأبو حفص عمر الفاروق» أعرّ اله به الإسلام وقام في الأمة خير 

مواطن تورث البهجة» وتثير الدهشةء وتجعلك أيها الزائر الكريم في 
حاجة لمن يصحبك مدة إقامتك يرشدك إلى ما تريد» ويوضح لك ما يخفى 
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عليك› مما تحب أن تقف عليه وتلم به مما ينفعك في عاجل أمرك وآجلهء 
وتحظى بطيب الجوار وفضل المقام. 

وقد رافقناك في أداء مناسك الحج نقتفي آثار المصطفى بيه في حجة 
الوداع سائلين الله أن يجعلها حجة مبرورة ومساعي حميدة مشكورة. 

وها نحن بالمدينة المنورة نتلقاك لنرافقك مدة إقامتك وسنرافقك برفق 
ونصحبك بلطف ونوجهك بنصح» لما لك علينا من حق» وعلينا في ذلك من 
واجب» فهلم معنا على بركة الله . 


و 
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منزلة هذه الزيارة 


أولاً: لنتحدث معك عن منزلة هذا العمل وثمرة هذه الرحلة المباركة 
لتكون على بينة منها وتوطن نفسك عليها. 

فاعلم أولاً نها ليست فرضاً عليك» ولكنها فضل من الله ساقه إليك» 
وإن مقدمك إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لفضل 
الصلاة في مسجده ميد وشرف السلام على سيد الخلق صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى صاحبيه الصديق والفاروق رضوان الله تعالى عليهما ورحمته 
وبركاته» وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين؛ لهي من أعظم القرب 
إلى الله تعالى باتفاق المسلمين. سواء كانت مع رحلة الحج أو كانت في رحلة 
مستقلة فانها تشد الها الرخال وينفق فيها اليسير والكتير من المالء كما 
قال يية: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى» والمسجد الحرام»""“ وفضل الصلاة في مسجده َة بألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام"» والفضل الذي لا يسامى» والشرف الذي لا 
يدانى في كرامة الله للزائرين الذين يسّلمون على النبي ية فيرد الله تعالى عليه 
روحه فيرد عليهم السلام. 

ثم إنك بمقدمك هذا تجدد عهدك بسلف الأمة الذين آووا ونصروا. 
وتخطو بأقدامك في ربوع تلك الديار التي جمعت خير أمة ار جت للتافن) 
من المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديازهم وأموالهم يبتغون فضلاً من اله 
ورضواناً» وينصرون الله ورسوله» أولئك هم الصادقون. وتشاهد منازل وديارَ 
الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 
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صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. 

هذه هى ديار أولئك الأبرارء فلتكن خطواتك فيها ائتناس» وخطرات 
نفسك فيها اقتباس» ومدارستك فيها إحياء لما اندرس عندك من ستة نييك لا 
وتجعل ما استطعت سيرة أهلها الأولين نهج حياتك الأفضل» وتعود إلى أهلك 
ما استطعت المسلم الأمثل. 

ولنا معك جولة في رحابهاء ومواقف على معالمهاء مما ثبت أنه ل قد 
أتاهاء رمدت جك عن کز موطن عند الوصول إليه إن شاء الله . 

ثانياً: اعلم أن لهذه الزيارة آداباً بها تتحقق أهدافك وتصل إلى غايتك. 

نقدم لك أهمها فيما يأتي بعون الله . 


E EE e 
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عند مقدمك إلى المدينة 


نبدأ معك من حين وصولك إلى المدينة المنورة: 

قبل أن تطأً قدماك أرض المدينة تتراءى لك معالمهاء سواء كنت في 
الجو بالطائرة أو بالبر بالسيارة ولا شك أن آول مشاهدتك لتلك المعالم تثير 
شعورك وتزكي شجونك» فتتملكك العاطفة وتود لو طرت إليها بجناحي الشوق 
والاشتیاق . 

ولم تكد تصبر حتى تصل فلربما تطغى عليك العاطفة فلا تلام ولا 
تعاتب على ذلك» فلربما كان ية إذا دنا من المدينة أسرع المسير إليهاء ولكن 
يجب أن لا تترك للعاطفة العنان كما يفعل بعض العوام فيصفق أو يُهلل 
والنسوة يزغردن» وكل ذلك مغاير لما يجب» بل تكبر وتسبح» وتحمد الله 
وتصلي وتسم على رسول الله ية ٠‏ 

وبعد دخولك المدينة 

هل تعمد إلى المسجد النبوي للسلام على رسول الله ية أم إلى منزلك 
لتؤمن متاعك وتصلح من شأنك بعد طول سفر؟ 

لقد حدث هذا وذاك من وفد عبد القيس إلى المدينة سنة تسع عام 
الوفود فيما تحكيه كتب السيرة: 

بينما رسول الله ية يُحدّث أصحابه إذ قال لهم: «سيطلٌ من هاهنا ركب 
هم خير أهل المشرق». فقام عمر فتوجُه نحرّهم» فتلقى ثلاثة عشر راكباء 
فقال: من القوم؟ فقالوا: من بني عبد القيس. قال: فما أقدمَكم هذه البلاد؟ 
التجارة؟ قالوا: لا. قال: أما إن النبىَ قد ذكركم آنفاًء فقال خيراً. ثم مشوا 
معه» حتى أتوا النبىّ بي فقال عمر للقوم: وهذا صاحبّكم الذي تريدون» 
فرمی القومٌ بأنفسهم عن رِکابهم» فمنهم من يمشي» ومنهم من يهرول» ومنهم 
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من یسعی › حتی أتوا رسول الله ا فأخذوا رده فقبَلوها . 

8 في > دح القوم» د و 
و فقال ن الله : ف یك عل بک ان ا الل 
والأناة». فقال: جبل جبلت عليهما أم تخلقا مني؟ قال: «بل جبل». فقال: 

وفي بعض الروايات: «أن النبىَ يل لما رآه مقبلاً أفسح له مکانا بجانبه 
وأدناه منه » ئم قال له ذلك». 


فهذا الوفد حمله الشوق على أن ألقوا بأنفسهم عن رواكبهم وتركوها غير 
معقلة» وتركوا أمتعتهم غير مرتبة» وأسرعوا إلى رسول الله ية ما بين مهرول 
وماش» ومن يسعى سعياًء فما لامهم ولا عتب عليهم. ولكن أفهمهم بلطف 
في ملاطفته لصاحبهم وامتداحه على الحلم والأناة. 

وهذا الأشج كبح جماح العاطفة» والتزمّ الجِلْمَ والأناةء فعقل الإبل 
حفظاً من التسيب» وجمع متاع أصحابه ورتبه حفاظاً عليه من الضياع» وعمد 
إلى ما يجمله ويذهب عنه وعثاء السفر وتفثه» ليقدم على رسول الله يه بكل 
حفاوة وإجلال» فاستخرج خير ثيابه وبالتالي اغتسل أو تغسل» ثم مشى مشية 
الحليم المتأني حتى أتى مجلس رسول الله ييه وهو على أحسن ما يستطيع 
لذلك. فكان منه ييه أن أشار بعمله هذا أو أثنى عليه أمام رفقائه بما يوضح 
لهم المنهج الأفضل في ذلك. 

وهكذا أنت أيها الزائر الفاضل أولى لك أن تبدأ بمنزلك ومحل سكنك»ء 


(۱) ار البخاري فى الأدب المفرد (oA)‏ - مختصرا - والطبراني في المعجم الك 
/۳٤١/۲۰(‏ <۸۱۲) ۔ مطولا -» وضعَّفه الألباني في تعليقه على الأدب المفرد وقال: 
في سنده جهالة وفي متنه نکارة. 
ولكن أخرج البخاري في الأدب المفرد )٥۸١ - ٥۸١ - ٥۸٤(‏ قول النبي ية للأشج: 
«إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والأناةه من طرق أخرى» وصححها الألباني. 
وأخرج البخاري (۳٥)ء‏ ومسلم (۱۷) قصة لقاء النبي ية بوفد عبد القيس . 
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تمن اغڭ وتبدل تابك :وتات إلى السبجد النبوى الشريف» وأنت على 
أ جسن ما سر لك من خن الهة وج الست 


عند دخول المسجد 


فإذا وصلت إلى باب المسجدء فن السنة أن تقدم رجلك اليمنى”"» 
وتقول: بسم الله والسلام على رسول اللهء اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي 
أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله اللهم 
اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك” . ولمسلم والنسائي ما يبين أنها 
سنة الدخول لكل مسجد» لما روي عنه ييه أنه قال: «إذا دخل أحذكم 
المسجة فليقل: اللهم افتخ لنا أبوابَ رحميِك» وإذا خرج قال: اللهم إني 
أسألّك من فضلك»"” والأفضل أن يجممَ بين التسمية والصلاة والسلام على 


مول ا 


وجاء أيضاً أنه بيه كان إذا دحل المسجد قال: «أعوذ بال العظيم 
ووحهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيما› وقال : «فإذا قال ذلك › 
قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم»“. 


مجمل الدعاء عند دخول المسجد هو: بسم الله والصلاة ة والسلام على 
رسول الله » اللهم اغفر لي ذنوبي› وافتح لي أًبواب رحمتك . أعوذ يالله العظيم 
ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» السلام علينا وعلی 
عباد الله الصالحين . 


)١(‏ أخرج الحاكم )۲۱۸/١(‏ عن أنس بن مالك أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت 
المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأً برجلك اليسرى. وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲٤١۸(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۷۷۱ - ۷۷۲ _ ۷۷۳)» وصححه الألباني في صحيح سنن ن ابن ماجه 
(۱/ ۱۲۸ - ۲۹). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۱۳)» والنسائي (۷۲۹). 

.)٤٥۹۱( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)٤٦7( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
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بعد الدخول إلى المسجد تأتي 
بتحية المسجد 

عملا بقوله كل : «إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي 
رکعتیه ۲ وهذه سنة لكل مسجد فإذا صادف دخوله وجود صلاة فريضة 
فصلى الفريضة أجزأته عنها. 

والداخل إلى المسجد النبوي للسلام على رسول الله ية وإن كان لن 
a RG O bit‏ لحديث أبي قتادة 
الأنصاري له » أنه دخل المسجد فوجد النبىّ ا ا بين أصحابه» 
فجلس معهم» فقال له اني 4ل دما منمک ان ترك رکعتین قبل آن تجلس ؟» 
قال: رأيتّك جالسا والثاسنٌ جلوس. فقال بية: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
یجلسنٰ حتی يُصلّي رکعتین». وقد آمرّ النبيّ ية الرجل الذي دخل والنبي 
يخطبٌ فجلس قبل أن يُصلي فقال له: «قم فاركعهما وتجاوز فيهما»". 

وجاء عن جابر بن عبد الله ص آنه قدم من سفر فجاء إلى رسول الله ئلا 
يسل عليه وهو بفناء المسجلب فقال: «أدخلت المسجد فصليت فيه؟» قال : 
قلت: لا. قال: «فاذهب فادخل المسجد وصل فيه ثم ائتِ فسلم على . 

ولهذا كانت تحية المسجد قبل السّلام على النبىّ ييه ولو لم يجلس 
قبلهاء وأكد العلماءٌ ذلك بأن تحيَةَ المسجد حى لله تعالى» والسلام على النبي 
او وحق الله مقدم على حق غیره. 


کل قاد المسجد النبوي تدفعه الرغبة إلى اة ة في الروضة 
المطهرةء› وهذا واضح› فان كانت خالية ولا زحام فيها فلا مانع من ذلك» 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم .)۷١٤١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم .)۷١٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۸۷٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم )۷٠١(‏ بنحوه. 
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أما إذا كانت مزدحمة ولا تتأتى الصلاة فيها إلا بمزاحمة المصلين والمرور بين 
أيديهم ومدافعة بعضهم لبعض» وبخاصة مع وجود النساء فلا ينبغي أن يزاحم 
علهاء وليصل تة العسجد فى أي مكان تبسر له نه وقد كرت قفي 
رکی ٠‏ الطواف أن السّنة فيها خا الام کان انا اها جف 
أمكن من المسجد» فهكذا هناء بل هنا أولى» لعدم التنصيص على مكان 

فإذا صلاهما مشى بسكينة ووقار إلى جهة المواجهة للسّلام على 
رسول الله اة وعلى صاحبيه الكريمين رضوان الله تعالى عليهما وعلى صحابته 
أجمعين» ملتزماً آداب الزيارة على ما سنوضحه لك إن شاء الله . 


Es 


(۱) انظر ص‌۲۰۷. 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول اث بلا 
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آداب الزيار ۵ 


وكيفية الشّلام على رسول النه ية وعلى صاحبيه 


أولاً: أين وكيف يقف للسّلام على رسول الله كلار؟ 

أما أين يقف فقد اتفقوا على أن من أراد السلا على رسول اله هة وصاحبيه 
فليأت إلى المواجهة الشريفة سواء جاء من جهة باب السلام أو من جهة باب 
جبریل › فيقف مستقبلاً الحجرة الشريفة في مقابلة النبي هيو وذلك في منتصف 
الشباك الأوسط› جاعلا القبلة خلقه على الأصل في اداب المحادثةء غير ملاصق 
للشبك ولا مجافياً له. فإن كان الزحام شديداً فليڙؤخر إلى ساعة أقل زحاماً. 

أما كيف يقف فليس هناك كيفية منصوصةء إلا الكيفية التي تتم عند التوقير 
والإجلال» بدون أن يكون في هيئة ما هو من هيئات الوقوف ب بين يدي الله » فلا 
ينحني كهيئة الراكع ولا شبهه» ولا يضم يده اليمنى على يده اليُسرى كهينة الصلات 
لأن ذلك کله لله تعالیء وما کان لو فلا يصح لغير الله» ولا يرضاه رسول الله بلا . 


ثانياً: ماذا يقول في السّلام على رسول الله كلاز؟ 

الأصل في ذلك ما جاء في تحيّة الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وقد جاء في آداب السّلام عامة أن رجلا جاء إلى الرسول ية وهو 
مع أصحابه» فقال: السّلام عليكم. فقال بية: «عَشرًا ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله. فقال يية: «عشرون» فجاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال بية: «ثلاثون»' فقالوا: يا رسول الله ما 


(1) أخرجه - إلى هذا الموضع - أبو داود )٥٠۹١(‏ من حديث عمران بن الحصينء 
والبخاري في الأدب المفرد )۹۸١(‏ من حديث أبى هريرة. وصححه الألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهیب (۲۷۱۰» (Y۲‏ 
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وا رون وما ثلاثون؟ فقال: «الأول قال : السلام عليکم› فهي 
كلمة» وهي حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء والآخر زاد ورحمة الله فكان له 
عشرون» والآخر زاد ثالثة› فکان له ٹلاٹون». 

وأورد النووي أن عبد الله بن عمر كان يقتصرٌ على ذلك » ونحن في 
التشهد في صلاتنا نقول: السلام عليك أيُها النبنْ ورحمة الله وبركاته» ولا 
تنس ما تقدّم من أن الواجب علينا الآن هو ما كان واجباً على أصحابه معه» 
ولم یکونوا یزیدون على ذلك. 

ولكن كما أسلفنا أيضاً أن للقادم فرحة وفي نفسه بهجة وفي قلبه تلهف 
کمن لقي غائبا طالت غیبته» فان سلامه عليه لن یکون کسلامه على من لم 
يغب عنه» ولذا فإن البعض يزيد عبارات مقبولة كقولهم: السلام عليك يا خير 
خلق اللهء يا خاتم رسل اللهء أشهدٌ أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانةء 
وجاهدت في الله حى جهاده» اللهم آيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية 
الرفيعة» ونحو ذلك مما هو حق وثابت له بء والتأسي بالسلف كله خير 


وبركة. 


ثم ينتقل إلى اليمين قدر ذراع فيسلم على أبي بكر الصديق طب » وكان 
TCT‏ ) 


وبعض الناس يزيد قوله: يا خليفة رسول الله› اھن انت ملق کا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /۷١ /١(‏ ح1۳٥٥)‏ بنحوه من حديث سهل بن 
حنيف . وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهیب :)۲۷١۱١(‏ صحيح لغيره. 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في (فضل الصلاة على النبي بء ص۸۲) عن نافع : أن ابن 
عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد» ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا 
رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه. وقال الألباني: إسناده 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله ی 


في سبي الله» يا ثاني اثنين إذ هما في الغارء أشهد بأنك نصحت للأمةء 


ا ی امیر المۋمنين عمر وہ : : 

الخطاب وله . وكان FR O E‏ 
وبعضهم يزيد فيقول: ا ا و ا 
نطقت بالحق والصواب› یا من سويت بين الرعية› وقسمت ا ايد 
أنك أديت الأمانة وأرضيت ربك ا 

هکذا: 


E OS ۴‏ 
بکر وا“ وآنت تقفُ ولا تجاه رسول الله ييه في محاذاة الوجه الشريف› نم 
تنتقل إلى اليمين قدرَ ذراع ليكون موقفك تجاه وجه أبي بكر لبه وهكذا. 
الموقف للدعاء: 

يعتبر العلماء سلامك هذا على الرسول ية وصاحبيه من أفضل القرب 
إلى اش یکون الدعاء عقبها مظنة الاستجابة اذا اجتمع فضل السلام وفضيلة 
المكان كان أعظم في الرجاءء ولكن للدعاء آدابه لأنه توجه إلى الله تعالى 
بالسؤال والطلب. وأهم آدابه استقبال القبلةء لأنها سنة العبادات كلهاء 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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والدعاء مخ العبادة» وكذلك الإخلاص والانابة إليه سبحانه والإلحاح في 
الطلب» وتدعو وأنت موقن بالإجابة. ولهذا عليك بعد الفراغ من السلام كما 
تقدم أن تتجه إلى القبلة وتتخيّر مكانا خاليا من الزحامء أهدأً لنفسك وأجمع 
لفكرك وأكثر طمأنينة لقلبك» ثم ترفع أكف الضراعة إلى مولاك وتسأل كل 
ما ترجوه وتؤمله» ولا تستعظم على الله شيئاًء ولا تستح أن تسأل الله القليل 
والكثير» فقد جاء عن نبي الله موسى: أنه قال: يا رب إنه لتبدو لي الحاجة 
وأستحي أن أسألك» فقال الله له: يا موسی! سلني کل شيءَ. سلني يِل 
عجينك» وعَلف دابُيّك» وشِراك نعلك. وليس الأمر مرتبطاً بما تقرأ من كتاب 
الدعاء» ولا ما تردده وراء دليل من الأدلاءء بل انظر حاجتك من حوائح 
الدنيا والآخرةء وأعظمها الشفاعة وورود الحوض. فتقول: اللهم ارزقني 
شفاعة نبيك محمد ية وأوردنى حوضه واسقنى من يده شربة هنيئة لا نظماً 
بعدَها أبداء اللهم وفقنا لاتباع ا واا على ملته» واهدنا صراظطك 
المستقيم» حتى نلقاك وأنت راض عنا. . إلى آخر ما هناك من دعوات صالحة 
لك ولأحبابك وأهلك وأولادك وعموم المسلمين . 

ولا تنس أن تختم دعاءَك بالصّلاة على النبنَ ية فإنه حري أن يستجاب 
ززی'' . 


E E 


(1) يشير المؤلف كله إلى قوله بية: «كل دعاء محجوب حتى يُصَلى على النبي بزاء 
وصححه بمجموع طرقه وشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲٠٠٠١(‏ 
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إبلاغ السلام لرسول النه ولصاحبيه 


ت 


وهو أن بعض الناس لفرط اشتياقهم لرسول الله ك إذا رأى إنسانا 
امتن الله عليه بالسفر إلى المدينة سواء سفرا مستقلاً أو مع الحج. قالوا له: 
سلم لأ على رسول اث له ية أو «أبلغه عنا السلام» فهل يقوم الإإنسان بإبلاع 
السّلام آم ل؟ 

بڑی. كير من العلماء أنه له وان عمر بن غد اریز كان رمل البرند 
بالسلام على رسول الله ية . 

وعليه فبعد ي 
بكر د تقول : السّلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلانء السّلام عليك 
ورحمة الله ) 

ان یل عل ابی بکر : تقول: السلا عليك يا أبا بكر الصديق 

من فلان ورحمة الله وبركاته» وهكذا عمر طبه . 

وبعضص العلماء لا يرى ذلك ويقول : صح الحديث عنه ي بأنه قال : 
«صلّوا علي حیثُ کن ؛ فإن لله ملائكة سيّاحين يبلغونني عن أمتي 
السله C2‏ 

۰ ك ك 

فقالوا: من أراد الصلاة والسلام عليه ية فليصل وليسلم حيث هوء فإن 
الملائكة المختصين بذلك سيبلغونه» والراجح الأول إن شاء الله. 


E e 


)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في (فضل الصلاة على النبي بء ص٤۳)»‏ وصححه 
الألباني بطرقه وشواهده في تعليقه على رسالة إسماعيل القاضي . 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في (فضل الصلاة على النبي بء ص٤")ء‏ والنسائي 
«<(\YAY)‏ و صححه الألباني في ا الجامع (۱۷£؟(. 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله ياد 


التردد على المواجهة وتكرار الزيارة 


ينقسم الناس في ذلك إلى قسمين: قسم مقيم ومواطن في المدينة» سواء 
كان من أهلها أو ساكن فيها لخير الزيارة» وقسم وافد إليها مدة يسيرة ويرحل 
عنها. 

وقد نقل عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة كله التفصيل والتفريق بين 
e‏ فکره ه لأهل المدينة أنه كلما دخل أحدهم إلى المسجد أن يقف 
n‏ أي في المواجهةء وقال: إنما ذلك للخرباء. وقال: لا بأس لمن قدم 
منهم» أي من أهل المدينة من سفر أو خرجَ إلى سفر أن يقفَ عند قبر 
النبيّ ية فيْصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر زاء نقل ذلك النووي في 
منسکه . 

وقال الباجي: فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا 
لذلك وأهل المدينة مقيمين فيها. 

ونقل القاضي عياض في «الشفاء» قول مالك في كتاب محمد: 7 
على النبي ية إذا دحل وخرج يعني في المدينةء وفيما بين ذلك. وقال مالك 

في «المبسوطا: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة 
ال رف ا وإنما ذلك للغرياء. وال لا بأس لمن قدم من سفر 
ی ا ا ويدعو له ولاأبي 

بكر وعمر وا . 

فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يُريدونه› 
ويفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» وربما ر في الجمعة أو في الأيام 
الأخرى المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم 
يبلخني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وترکه واسع» ولا يصلح آخر هذه 
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الأمة إلا ما أصلح أولها› ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 
قل غر العاني: قال اين عجان لى ارا انك ر باك 
وتطيل الخطبة» وتكثر المجيء إلى قبر رسول الله يَية. وسئل عن القريب 
E‏ وسئل 

عن القريب يأتي قبرَ النبي بيه كل يوم» فقال: ليس من الأمر» ولكن إذا أراد 
الخروج» أي : اتی للوداع عند الخروج . 
والخلاصة : 

والخلاصة أن العلماء يفرقون في تكرار الزيارة للموجود بالمدينة بين 
المقيم الساكن بهاء وبين الوافد القادم إليهاء وحكم كل منهما هو عدم 
استحباب التكرار والتزامهء وأن للمقيم عند السفر وعند العودة من سفر. 

وللقادم عدم الإكثار كل يوم» وله في الأمر سعة. 

وللجميع من مقيم وقادم انه إذا مر من المواجهة في طريقه إلى الصلاة 
أو خروجه من المسجد» ااك مو ف هاا اة ل عد رر ولو 
لم يقف في المواجهة. 

والأصل في ذلك هو فعل ابن عمر وء كان إذا أراد سفراً أو قدم من 
سفر جاء فوقف في المواجهة وسلّم. 

وكذلك نقل عن مالك في شرح «العتبية لابن رشد أ اا ا 

بقبر النبي ييا اتری آن یُسلُم كلما مر قال: : نعم أرى ذلك عليه أن يُسلّم كلما 
مر به» وقد أكثر الناس من ذلك فإذا لم يمر به فلا رى ذلك. 


eT 
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فصل ف 
آداب عامه أدب النه بها المؤمنين 


` raed 


لقد أدب الله تعالى المؤمنين في حق رسول الله ية آداباً عامة أينما 
كانواء وفى حالات متعددة لرسول الله مء وجوانبه المتعددة التى هى : 
١‏ - جانب الرسالة والتبليغ عند الله تعالى. 
۲ - جانب النبرّة وكرامته عند الله ` 
۳ - جانب بیته كرب أسرة. 
٤‏ - جانب غيبته عنهم . 

وکل هذه الجوانب مع تعددها فقد اشتملت عليها أوائل سورة الحجرات 
التي تعد بحتق سورة الآداب» آداب المؤمنين مع الله» ومع رسول الله» ومع 
الناس جما حاضرهم وبادیهم . نسوف مجملها تتمه لآداب الزيارة» وا 
لعموم التأدب معه کل . والسورة الكريمة»› سورة الحجرات بدأت بحیى الله 
تعالى وعطفت عليه حى الرسول يه وهو ما نعنيه بجانب الرسالةء لأن 
الرسالة إبلاع عن الله تعالی . 

| - فقال تعالى: اا لذن اموا لا نموا بين يدي أنه ورسولي وو َه 
[١ i‏ 

فنهى المؤمنين أن قرا بين يدي الله في التشريع› وبين ¿ يدي رسوله في 

اتہای بای ار ای اتان سرا دای تا جا ای کک اد ار کی ع 
aS CR a e‏ 
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ع ہے سر ت 


مع اله» لما في قوله تعالی: ام هر رگا سوا هم من الزن E‏ 
به أله [الشورى : [N‏ لأن أمر الخلق إنما هو للخالق وحده» كما قال تعالى: 
#ألا له لان ولأ [الأعراف: ]٤‏ وقال: إن الک إل ّ4 [الأنعام: ]٥۷‏ 
فلا يحق لأحد قط أن يشرّع للخلق ولا يدعي أن له حقاً في ذلك. 

أما الرسول ية فهو مبلّغ عن الله وما أمر به فهو عن الله كما قال تعالى : 

لما يق عن افو 9© إن هو إلا و بى €9 [النجم: ]٤ ٠۳‏ ولذا 
A E‏ وا 
E ET‏ اا [الحشر: ۷] ولذا قال عة : «كل أمر 
لیس عليه أمري فهو ر“ 2 مردود وهذا الباب هو أصل الاتباع وعنوان 
ا وبه حمظ الدین وعليه قوله مَل : «عاليكم بتي اوسنة الخلفاء 
الراشدين عَضوا عليها بالنواجذ وإيّاكم والمحدثات في الدين» فان كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» . 

وعلى الأمة كلها عند التنازع فيما بينها أن ترد الأمر لله ولرسوله. ورده لله 
إلى كتابه الذي قال تعالى عنه: ما رطا فی الكت من سیو [الأنعام: ۳۸]ء 
وإلى رسوله ومن بعد حياته إلى سنته. و «تركت فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا أبداً؛ کتابَ اله وسنتي». وقال کا : ألا إنه قد أوتي 
کل نبي ما على مثله آمنّ لبش وقد أوتيت الكتاب ومثله مع يعني 
سنته» وهي المفسرة ة والمبينة لما أجمل في كتاب الله تعالی . 

- ثم يأتي كالأدب في حقه ية في جانب النبوةء وهذا الجانب شديد 
الارتباط بموضوع الزيارة» فقال تعالى : 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 

(۲) أخرجه آبو داود »)٤٩۰۷(‏ وابن ماجه »)٤۲(‏ وصححه الألبانی فی إرواء الغلیل .)٠٤٠٥٥(‏ 
وأما قوله : «وكل ضلالة في النار» فأخرجه النسائي )٠١۷۸(‏ وصححه الألباني في 
خطبة الحاجة (ص*"). 

(۳) أخرجه الحاكم »)4۳/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۹۳۷). 

(€( خر جه البخاري ›)٤۹۸۱(‏ ومسلم (۲). 

)0( خر جه أبو داود »)٤٤١ ٤(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع TE)‏ 
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تاا لز ءامنوا لا رعو أصوتك فرق صت التي ولا هرو 
کک ی اع کے کا ا ار نعود €6 [الحجرات: ۲]. 

وهذا الأدب عام في الزيارة وغيرهاء فكانوا لا يرفعون أصواتهم حين 
التحدث معهء ولو كان بالسلام أو الكلام» بل ولا يرفعون أصواتهم بحضرته ولو 
بتلاوة القرآن» فكان عمر إذا حدّث رسول الله هة يكون حديثه أخو السرار"» 
أي كأنه يفضي إليه بسر» حتى إن رسول الله ية ليقول له: «ارفع صوتك أسمع 
قولك». وذلك مخافة منه أن یحبظ عمله برفع صوته عند رسول الله . 

فكذلك اليوم عند السلام عليه بء بل وعند مجالس دروس أحاديثه 
الشريفة توقيراً لها» وفي مسجده لئلا يدخل في مضمون هذه الاية. 

وقد جاء عن عمر وه آنه سمع رجلين يتحدثان بصوت مرتفع؛ فقال: 
على بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما خوفاً من عمر. فلما رآهماء قال: 
أغريبان آنتما؟ قالا: نعم» من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من آهل هذه 
البلدة لأوجعتكما ضرباًء أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله له لر" ! 

وجاء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة شه آنه لما كثر الناس في المسجد 
حوله في الدرس» قيل له ا تقول لمن في أطراف 
المجلس. قال: لاء إني لأخشى أن أدخل في هذه الآية لا رمعو أصوتكم) الاية . 

وکان يقول: إن حرمته َة ميت کحرمته حا . 

ولهذا فإن على كل من أراد أن يُسلّم على رسول الله ية في المسجد أن 
بأتي إلى المواجهة ويْسلّم بصوت يُسمع نفسّه فقط»ء ولا يرف صولّه مخافة أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر. 

٣‏ ثم بين سبحانه أن غض الصوت عند رسول الله ييه من تقوى 
القلوب» وما لهم في ذلك عند الله فقال: 


(۱) آخرجه البزار ٠٠۰۵(‏ _ مختصر زوائده)» وفيه أن القائل هو أبو بكر وليس عمر. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1°A/۷)‏ رواه البزار» وفيه حصين بن عمر 
الأحمسي» وهو متروك» وقد وثقه العجلي» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۲) أخرجه البخاري .)٤۷١(‏ 
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qb‏ ِي : خسو اتوي عند رسول أله اولك ادن امتَحَنَ ال ته اوم 
r‏ عَظِيمُ ©©6) [الحجرات: ]. 

lS a‏ وحرمة بيته صلوات الله 
وسلامه علیه» فقال تعالی : ) 

IE‏ ادو من ورا لجرت ڪهم ا يعقوت ي ڏو ا 
صبرواً خی رج إل لكان برا eS‏ [الحجرات: ]١ ٤‏ 

والحجراتٌ جمع حجرة» وهي ما بني على وجه الأرض بدون تكرارء 
والغرفات جمع غرفة وهي ما بني فوق الحجرة»ء أي الطابق العلوي. فإذا كان 
اليبت من طابقين قيل للطابق السفلى حجرات وللطابق العلوي غرفات. فكان 
مسکن رسول الله مي حجرات»› be‏ واحداً. مع أنه كان بالمدينة بعض 
البيوت من طابقين» كما جاء في بيت أبي أيوب ولي لما نزل عنده 
رسول الله ية في أول مجيئه في الهجرة» وقبل ا 

وسبب نزول الآية الكريمة أن قوما أتوا المسجد ساعة القيلولة بين الظهر 
والعصر» فلم يجدوا رسول الله يیو بالمسجد» ولم یصبروا حتی یخرج من بیته 
فنادوه من وراء الحجرات: أن اخرجٌ إلينا نحادثك. فعاب الله عليهم ذلك 
وعاتبهم فيه" . لأنه ييه لم يكن يحتجبٌ عن الناس في الأوقات العاديةء 
ولأنه يخرچ لزوماً للصلوات الخمس. ووقتٌ القيلولة حق له ولآل بيته» كما 
هو حن عام لكل إنسانء فما كان لهم أن يُنادوه فيما ليس ملجاً لذلك» حيث 
کان مجيئهم لمفاداة أعارئ ل عد الاين ولکنهم كما وصفهم الله 
ا رن والله يدافع عنه في حق بیته› ومثله ما جاء في قوله تعالی: 

یکا ایی امنا لا دلوا وت لی إل أت بوتت تک إل طعاو 
نتروا ولا مسسَفّنِينَ ميث إن 


oA» 2 


ر تظرَ SF‏ 5 ا غا | فإذا 
يک ڪان بؤڍى الى د ا یی ا زی نون 
وما کی آڪم أن تو ووا ا رس لہ 4 [الأحزاب: ۳ _ 06[. 

ات لا في داخل بیته ولا فی خارجه. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۵۳). (۲) انظر: تفسیر الطبري .)٠٤١/۲٣(‏ 
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ومعلوم أن من وافر الأدب أن لا تنادي إنساناً من وراء مسكنه» بل إذا 
كانت لك إليه حاجة جثت إلى الباب وطرقت برفق فإن أذن لك دخلت وإلا 
رجعت» مع مراعاة الأوقات المناسبة لذلك. وهذا في حق عامة الناس فما 
بالك مع سيد الخلى ميا ) 

ولهذا يخشى على أولئك الذين يقفون من بعيد» ويتجهون إلى جهة 
الحجرةء ويْسلمون على رسول الله بيا لتفريطهم في حقه بيا بعد الحضور إلى 
المواجهة ويسلمون كما تقدم. 

ه - ثم يأتي الأدب في حقه ية حال غيبته عنهم» حيث أن الله سيخبره 
بما یکون منهم فکأنه حاضر عندهم . 

وذلك في قوله: 

اما الذي ءامنا إن جاک فاق نز ينوا أن تيبوا فوما هدا فلصيحوا 
ڪل ما قفتم تيت ل اعلا أن فک رسو آل لو بیعک في كير س الاس 
ي [الحجرات: ٦‏ - ۷]. 

فالنداء الأول عام لجميع المؤمنين ات ي اا ولکن سیب 
النزول خاص لحادثة وقعت زمن النبي ب كانت تقتضي تأديب جماعة نقلت 
عنهم أخبار غير صحيحة» ثم جاء إعلامهم بوجود الرسول يَيةٍ فيهم» وبيان ما 
لو أطاعهم في كثير من الأمرء i‏ 

ویلاحظ أنه قال: وعم أن فک رول ا ولم يقل: نبي الله لأنَ 
الرسول هو موضع الرسالة > يتلقن الوحي ولن يترکه الله ا أن 
یخبره بما يقع منهم في غيبته . 

ثم مضت السورة في آداب المجتمع الإسلامي كله في السلم والحرب 
جماعات وأفراداًء مما يطول إيراده هناء وقد أفردنا السورة بمبحث في رسالة 
خاصة بها بتوسع» ويهمنا منها هذا القدر في عموم الأدب مع الله ومع 
رسول الله ئة . 

وهذه الآداب هي التي ارتفعت بالأمة حتى أصبحت خير أمة أخرجت 
للناس . 
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ما لا يجوز فعله قي المسجد النبوي الشريف 


أخي الحاج والزائر الكريم لقد صحبناك في هذه الرحلة المباركة 
وأرشدناك إلى ما ينبغى فعله والآداب التى أذبنا الله بها. 

وقد تعاهدنا على الصدفى والنصح»› فمن تمام النصح أك والصدف 
معك أن نبيّن لك ما لا يجوز فعله أثناء وجودك فى المسجد النبوي الشريف 
لتحاذر منه وتبتعد عنه لتسلم لك رحلتك ويحفظ الله لك عملك ويعظم لك 
أجرك . 

وذلك نتيجة سنوات عديدة عاشرنا الحجاج والزوار فيهاء وقد لمسنا أثر 
العاطفة عليهم» وتأثيرها في سلوكهم» فقد تدفعهم إلى فعل ما لا يجوز بنية 
حسنه وحسن مقمصد» ولکن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية مام الله ولا يعفي 
طلبة العلم من واجب الإإرشاد والنصح . 

ولا يعفي العاطفة نفسها من المسؤولية» لأن عاطفة المسلم محكومة 
SS ES‏ «والله لا 
يۇمن أحدکم حتی یکون شوان تنا لما جئت به . 
) وقد ذم الله من اتخذ هواه قائداً له» فقال: اريت من َّد لهه 
هونە ە [الفرقان: .]٤۳‏ 

ولهذا وجب نصحك بتجنب الاآتي : 
١‏ - نذكرك بعدم رفع الصوت عند السّلام على رسول الله» والتحذير فيه من 

إحباط العمل كما تقدم. 
کک الانحناء عند السلام» وکل هيئه من هيئات الصلاة. 


)۱( أخرجه ابن ا عاصم في كتاب «السنة» »)٠١(‏ وضعفه الألباني في ظلال الجنة. 
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۴۳ استقبال الحجرة عند الدعاء لأن الدعاء قبلته الكعبة. 

٤‏ - التمسح بالجدران والشباك والمنبر والأبواب التماسا للبركة. وهنا نقول 
لك: هذا الالتماس للبركة دعاك إليه نص من كتاب الله أو سنة 
رسوله بء أم العاطفة؟ إنها العاطفة. 

ه - المزاحمة عند السلام أو في الروضة ETE‏ 

٠‏ - الجري عند الدخول من الأبواب» وخاصة لصلاة الصبح عند فتح باب 
السلام. ) 

۷- عدم المبالاة بالمرور بين يدي المصلين . 

۸ - تقطيع الصفوف في الجماعة. 

٩‏ - تخطي الرقاب للوصول إلى أوائل الصفوف أو المسجد القديم. 

١‏ الجلوس في مداخل المسجد مع وجود السعة في الداخل. 

١١‏ - ومن أخطر ذلك الطواف بالحجرة كالطواف بالكعبة. 
وإليك أقوال العلماء في ذلك: 


الانحناء عند السلام 
أولاً: الانحناء عند السلام. نقل السمهودي عن ابن جماعة أنه قال: 
قال بعض العلماء: إنه بدعة ويّظن من لا علم له أنه من شعار التعظيمء وأقبح 
منه تقبيل الأرض للقبرء لم يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم. 
ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلتهء 
لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم. 


نه . 


الانحناء هنا يصدق بثنى الرقبة وخفض الرأس» كما نبّه صاحب نزهة 


الناظر. أما الركوع فمحرّم وقد يفضي إلى الشرك في العبادة» عافانا الله 
وإياك. 
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التمسح بالجدران وبالشبك 
والأبواب والمنبر... إلخ 
أخي الحاج» أخي الزائر. . لعله عالق بذهنك ما تشاهده فى بعض 

المواطن من بعضص العوام وبدافع من العاطفة› ومظنة فی التماس البركة كثرة 
رسول الله ية كانوا يلتمسون منه البركة سواء من شخصه بدعائهء أو لمسات 
يده » أو بإثارة من سؤره في طعام أو شراب› أو حتى عرقه أو شعره»› کما 
حدٹ في خل رأة بمنی › وتقسيم شعره على الا ونحن نقول : إا لو 
وجدنا أي أثر منه ييه حقيقة لاكتحلنا به فى أعيننا ملتمسين منه البركة» ونعبّر 
بصدق عن مدى محبته» وعاطفتنا إليه ويد . 

ولكن لنحكم العقل مع العاطفةء ونأتي إلى هذه الآثار الموجودة من 
جدران وشباك وباب وعامود ومنبر» ونتساءل هل لامست رسول الله ييه أو 
هو ئي سهان أو کا نت من وصح يذه» أ عاصرته»› أو حتى عاصرت 
أصحابه . 

إن الواقع لينادي بكل صراحة: إنها كلها ضعت من بعده كلل لا 
بعشرات السنين بل بمئاتها. 

وقد كان سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أشدٌ حباً وأقوى عاطفة» ‏ 

ومع هذا الشوق إليك نماذج من أقوال العلماء الأجلاء لتقف على 
الحقيقة: من ذلك ما جاء عند النووي ياه في «المجموع؛ وفي منسكه قال: 
فرع : لا يجوز ان بطافَ بقبره َة وغيره. قالوا: ویکره إلصافق الظهر والبطن 
بجدار القبرء قاله ابو عبيد الله الحليمى وعیره. 

قالوا: ویکره مسخه بالید وشا بل الأدبُ أن يبعد منه كما يبعد منه 
لو حضره في حياته وء هذا هو الصوابٌ الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۰۵). 
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ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك» فإن الاقتداء والعمل إنما 
یکون بالأحادیث الصحيحة وأقوال العلماءء ولا يلتفت إلى محدثات العوام 
وغيرهم وجهالاتهم . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وبا أن رسول الله ي قال: « 
أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردا .اھ 

وقال الفضيل بن عياض كله: تيع طريق الهدى ولا بضرك قل 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومَنْ خطرً بباله أن 
المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته» لأن البركة إنما هي 
فيما وافق الشرع» وكيف تبتغي الفضل في مخالفة الصواب. 

فا جن اف الاه وين ءالا ا و دك كه ن 
هذا هو قول العلماء» وأنهم مطبقونء أي متفقون عليه. 

وقال ابن حجر الهيتمي: كما أجمعوا على تحريم الصلاة لقبره» (أي 
متجهين ومستقبلين القبر الشريف) إعظاماًء كذلك أجمعوا على حرمة الطواف 
بقبره» لأن الطواف بمنزلة الصلاة. 

وقال ابن قدامة» وهو من أئمة الحنابلة: «فصل» ولا يستحب التمسح 
بحائط قبر النبي يي ولا تقبيله. قال أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيتُ 
أهل العلم من أهل المدينة لا يمون قبر النبي ي يقومون من ناحية 
فليو ال او غا وفاا دان ع ا 

قال: أما الينبر فقد جاء فيه - يعني ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عبد القارئ - أنه نظر إلى ابن عمر» وهو يضم يده على مقعد النبي يله من 
المنبر» ثم يضعُها على وجهه. المغني .)٥٦/۳(‏ 


)۱( أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 

)۲( تقدّم تخريجه في فصل (ماذا يقول في السلام على رسول الله ) . 

(۴) ذكره ابن حبان في الثقات )۹/٤(‏ في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاري 
وقال عنه: يروي عن ابن عمر» روی عنه حمزة بن أبي جعفر. ولم يذكر فيه جرحا 
أو تعديلاً. وكذلك قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .)١١١/١(‏ فالرجل 
مجهول والقصة ضعيفة لا تصح . 
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فنراه ينقل لنا وبوضوح ما كان عليه أهل العلم بالمدينة في خصوص 
القبر» ولم يكن عليه آنذاك هذا الشبك الموجود حالياء بل كان جدار حجرة 
عائشة وباء والجدار الذي بناه عمر بن عبد العزيز طليه» وهو من وراء هذا 
الشبك الموجود بعدة أمتارء أما هذا الشبك فقد وضع بعد ذلك بمثات السنين. 

وكذلك الحال فيما نقله عن ابن عمر من تبرّك بمقعد النبى ييه على 
المت فان ذلك كان بالمية اللمفر الذى كان ك4 خط عله مساشرة ركان 
من الخشب» وكان ثلاث درجات» درجة يصعدهاء ودرجة يضع قدميه 
الشريفتين عليهاء والثالثة يقعد عليهاء وقد احترق في حريق المسجد كما هو 
مبين في تاريخ المسجد النبوي الشريف» أما المنبر الموجود حالياً فهو من 
الرخام» ووضع بعد عهد النبي ييه وبعد حريق المنبر الأول بمئات السنين. 

ومع ذلك» فاستمع إلى ما نقله الإمام ابن تيمية من أئمة الحنابلةء إذ 
يقول: تنازع الفقهاء في وضغ اليد على منبر سيدنا رسول الله ميو لما كان 
موجوداًء فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة. وذکر» آي نقل» أن مالكاً لما رأى 
عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم. E‏ - يعني ابن حنبل - 
وغيره» لأن ابن عمر طبه فعلّه". وأما التمسح بة بقبر النبي ية وتقبيله فكلهم 
كرهة ذلك ونهى عنه» وذلك لأنهم علموا ما قصده َيه من مادة حسم الشرك 
وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لرب العالمين. 

وأحسبك ستقول : أقبل ذا الجدار وذا الجدار - وما حب الديار شعْفنَّ 
فؤادي» ولكن حب من سك الديار» فأذكرك بأن هذه مقالة عاشق مادي» 
وأنت حبك لرسول الله ية روحي . 

وإن حقيقة محبتك إياه إنما هي في اتباعه بي . 


الزحام على المحاريب في المسجد النبوي 
من جهة القبلة علامة عليها» وهذه العلامة لم تكن موجودة زمن النبي E2‏ 


)١(‏ لم يصح عنه. انظر الحاشية السابقة. 
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لأنك تعلم أن المساجد لم تكن موجودة إلا في الإسلام والنبي بيه لم يتخذ 
المحراب علامة للقبلة» وإنما اصطلح على هذه العلامة من بعده ية بزمن. 

وحيث تعين بهذه المحاريب موقف الإمام في الصلاة» فإن كل مسلم 
قدم إلى المدينة ودخل المسجد النبوي يسعى جاهدا ليصلي في موضع كان قد 
صلى فيه رسول الله وء وأقرب ما يصدق عليه ذلك هو المحراب الموجود 
الآن. ) 
ولكنهم حفاظاً على ستة رسول الله بيه وضعوا اللوحة على جهة اليمين 
ن الخ اب کرب عا هذا لل ورل ا ا آى مرش سا 

فإذا حرصت على صلاتك في مصلى رسول الله وء فلا يكون بصورة 
مزاحمة بل ومخاصمة ومدافعة» ل الخسوة ا ال جال عد : بما لا 
يقبله أحد قط . 

اما بقية المحاريب فلا علاقة لها بشيء من ذلك» لأنها لھا في مواضع 
لم تكن في المسجد النبوي حال حياته ية . حيث إن المحراب الموجود الان 
في قبلة المسجد النبوي» وهو المحراب المسمى بمحراب عثمان» كان بسبب 
زيادة مير ا في المسجد من جهة القبلة› ثم زيادة عثمان كذلك؛ ولم 
يضعوا محراباً في تلك الزيادة. 

وكذلك المحراب غربي الا بين المنبر وباب السلام» والمسمى 
بالمنبر السليماني نشي بعد عصر الخلفاء الراشدين ا ا 

مخ لن ل بصحة الصلاةء وأن الأرضَ كلها مسجد وأن هذا موقع ‏ 
من مسجد رسول الله بل فإننا نخَذر من الصور التي تتنافى مع تعاليم الإسلام 
وآداب الصلاة مما يذهب الخشوع المطلوب فيها 


الزحام في الروضة 
اكان كل إنسان هفو قله وترى تة اللهلاة ال وة المطهة: 
كيف لا وهي من رياض الجنة» ولكن كيف تدخل إلى الجنة بالمعصية» وهي 
إيذاء الخلق بالمدافعة» وبتخطي الرقاب» ومضايقة المصلين» ومخالفة سنة 
رسول الله كلا . 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول اله ية 


إن من يرغب الجنة يتقدم إليها ويبكر قبل الزحام. 

ومن الخطأً إيثارٌ الروضة على الصفوف الأولىء فقد تقدم الخلفاء في 
الجماعة أما في النافلة فحيث تيسر»ء والروضة أفضل بقعة بدون شك. 

مخالفات لا تجوز في أي مسجد من المساجد» وبخاصة في المسجد 
النبوي : ) 

منها الجري عند الدخول من الأبواب» وبخاصة قبل الفجر لصلاة 
الصبح» وبالأخص عند باب السلام مسابقة لأوائل الصفوف أو السلام على 

وقد جاء النهي عن الإسراع المخل بالمروءة عند الإتيان إلى الصلاة 

حتى ولو عند قيام الجماعة في الصلاةء لقوله ية : «فأتوها وعليكم السكينة 
اران فا ار شا یا فک انی : 

ولأن في هذه الأماكن لكثرة الحجاج وشدة الرغبة قد يكون بين 
الداخلين من هو ضعيف فیکون خطراً عليه ا ا ا 
امتهاناً لهن . 

ولا تنس حرمة المكان وشرف الجوار ووجوب التزام كمال الآداب. 

ب _ ومنها عدم المبالاة بالمرور بين يدي الان ظا ان المسجد 
النبوي مثل المسجد الحرام ن اك ا ا اا 
جاءت في حرم مكة ولم تات ق المدينة. وأن النبي بي رَد د (السخلة) 
- وهي نتاج الغنم الصغيرة - من أن تمر من بين يديه" . 

وح ارود ون دى المصلي مسؤوليته على الطرفين› المصلّي أولا 
والذى يمر ثانياً. 

آما على المصلى فمسؤوليته بأن يُصلي إلى سترةء وما على الذي يمر 
فمسؤولیته بأن لا يمر , بين المصلي وسترته. | 


(۱) أخرجه البخاري »)1۳١(‏ ومسلم .)٦٠۲(‏ 
(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۸۲۷)» وصححه الألباني في صفة الصلاة (ص"۸). 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول انش إا 


فإذا فرط المصلي ولم يتخذ سترةء فهو مُمَرّصّء وإذا مر إنسان بينه وبين 
سترته فالذي يمر متعدٌ. 

وحينئذ تشترك المسؤولية› فعلى المصلي أن ينب المارًّ بين يديه فان تنبه 
ورجع فبها ونعمت وإن سبقه آو غلبه فاجتاز فلا یرده ويمضي › وهآ ست 
مروره مع تنبیهه» ولا شيء على المصلي لعدم تفریطه . 

ولعل من المناسب لفت النظر للآتي : 

وهو أن الناس في المسجد النبوي عند الزحام في المواسم يأتون مبكرين 
وقد يكون من حين صلاة العصر فالمغرب فالعشاء حرصاً على المكان أو لبعد 
المسكن . eG a aS‏ 
بتكلف» فإذا ما انتهت الصلاة ضاق ذرعاً وأسرع إلى الخروج» وهذا مما 
يدعو إلى تقدير ظروفهم› وهو وإن لم يكن مسقطاً لحق المصلين من منع 
المارين بین أيديهم؛ إلا أنه قد يدعوهم إلى إعطاء الفرصة لأصحاب الأعذار 

في الخروج حال فلا يسرعون في الدخول في الصلاة النافلة بعد الفريضة 
حالاً. 

وينبغي أن يعلم أن المرور بين الصفوف أثناء صلاة الجماعة قد رخص 
فيه» لأن سترة الإمام سترة للمأموم» مع أن مالكاً كره ذلك لغير حاجة لعدم 
التشويش على المصلين. 

وينبغي أن لا يبعد المصلي أكثر من ثلاثة أذرع من أصابع قدميه“. 

ج - ومنها تقطيع الصفوف في صلاة الجماعة: وذلك في صورتين: 
| - تباعد ما بين الصفوف مما يسع صفا أو أكثر» وهو مقدر بثلاثة أذرع. 
۲ - تخلل الفجوات في الصف ووجود فضاء بين المعل الى بل يها ار 

ارا فيجب على جميع المصلين أن يصلوا الصفوف بعضها ببعض وأن 

يوالوا فيما بينهم في کل صف . 


(1) أخرج البخاري )٥١١(‏ أن ابن عمر كان إذا دخل الكعبة. .. فمشى حتى يكون بينه 
وبين الجدار الذي قَبّل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلی . 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله ميا 


فإذا وجدت فرجة بعد التكبير فى الصلاةء» فعلى من بحذائها من الخلف 
أن يتقدم لسدها» ولا يبدأ في e‏ يكتمل الذي قبله» وبداية الصف 
الجديد من محاذاة الإمام يمينا ويساراً. 

وقد قال ل : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربُها؟» قالوا: وكيف 
تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصف الأول فالأول»“ ولأن وحدة 
الصفوف مظهر لوحدة القلوب»› ولذا قال &4: «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم»"» وقال: «إن الله لا ينظرٌ إلى الصف الأعوح»"" 

دعو ذلك ل الاب جن جا عا لفل ال آرل اامت 
أو إلى المسجد القديم من المسجد النبوي» وقد رأى النبي بي رجلا يفعل 
ذلك» وكان بي يخطب على المنبر» فقطع الخطبة وقال له: «اجلس فقد آذيت 
وآنىت) . اي أذيت الناس بتخطي رقابهم› و آي تأخرت في المجيء› 
وكان عليك إذا كنت ترغب في التقدم أن تبكر ولا تتأخر. ٠‏ 

ه - ومن ذلك الجلوس في مداخل المسجد عند الأبواب مع وجود 
السعة فى داخل المسجده لأن فى ذلك مضرة عليك وعلى غيرك أما أنت 
فلتفويت الأفضلية في مقدمة الصفوف» وأما على غيرك فلمنعه من الوصول إلى 
الداخل إلا بمشقة» والرسول بل يقول: «لا ضرر ولا ضرار»“ 

REIL RIS Re 
وما لا طائل تحته» لا في الدين ولا في الدنياء بل تشغله بما تدخره عند الله‎ 
. من ذكر أو تلاوة ومجالس العلمء وبال التوفيق‎ 


(۱) أخرجه مسلم ٠ .)٤۳١(‏ (۲) أخرجه مسلم .)٤۳۲(‏ 

(۳) لا أصل له من حديث رسول الله ية . وانظر: القول المبين في أخطاء المصلين 
لمشهور سلمان (ص٤۲۱).‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۱۱۸)» والنسائی (۱۳۹۹) من حديث عبد الله بن بسر» وأخرجه 

ابن ماجه )۱۱۱١(‏ من حدیث خا ت ا وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)۷١٠١ »۷١٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه )۲۳٤١ »۲۳٤۰(‏ من حديث عبادة بن الصامت وابن عياس. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٠١(‏ 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله با 


مدة الزيارة وفضل الصلاة بالمسجد النبوي 


دم اعلم أن الزيارة ل ترط تأزشنة محدودهة طويلة أو فصيرة»› ولا 
بصلوات معدودة قليلة أو كثيرة. وإنما تتأدى بصلاة ركعتي تحية المسجده ثم 
السلام على النبي بيه وصاحبيه» ثم الدعاء بخير لك وللمسلمين. فإِنْ شئتَ 
سافرت وعدت من حيث أتبت أجزأك ذلك . 


السفرء e le‏ آل ا فريضة 
کانت أو نافلة على الصحيح عند الجمهور. 


وعند الإمام أبي حنيفة كه فإن المضاعفة خاصة بالفريضةء أما 
النافلة فهي في البيت أفضل»› لحديث : ر المرء في بيته إلا 
المكتوبة». 

وعند الجمهور صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في أي مسجد لخديف 
المرآة التي جاءت إلى رسول الله بي وقالت: إني أحبٌ الصلاة معك» قال: 
«قد علمت ذلك ولك صلاتَكِ في مسجد قومك خير من صلاتك معي» 
وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك»“. 

وليعلم أن مضاعفة الصلاة إلى آلف إنما هو في الأجر لا في العددء 
ولهذا لو كان عليك فوائت عدة صلوات› بل ولو صلاة واحدة» وصليت 
الفريضة فإنها مع مضاعفتها لن تسقط تلك الفائنة عنك. 


)۱( ات البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 
(۲( أخرجه آ حمل «((TY1/0‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب ا 4°( : حسن 
ت 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الث يا 


موصوع الأربعين صلاة : 

إن ما ورد في فضل أربعين صلاة بالمسجد النبوي إنما هو من فضائل 
الأعمال» بل وكلما زا عدذ الصلوات زاد الجزاء والثواب. وفضائل الأعمال 
تكون حسب ما يتيسر للإنسان» ولا يجوز أن تتعارض مع الواجبات. 


ا 


)١( ٠‏ يشير المؤلف كلثم إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (۳/ :)٠٥۵‏ «من صلی في مسجدي 
أربعين صلاة لا يفوته صلاة» کټّبت له براءة من النارء ونجاة من العذاب» وبرئ من 
النفاق»› وحکم عليه العلامة الألبانى فى السلسلة الضعيمة .)۳1٤(‏ بأنه ضعیف سنداً 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله ويا 


ماذا يزار ف المدينة سوى المسجد 
النبوي الشريف؟ ) 


إن كل حاج ليتطلع إلى كل أثر من آثار المدينة المنورة مما يتوقع ارتباطه 
بالرسول مء E EE‏ 
المساجد أو غيرها. ) 

وقد يتكلف كثير من الناس الذهاب إلى كثير من الأماكن تحقيقاً لهذا 
الغرض» بل وقد يظن البعض أن تلك المزارات تابعة وتتمة لزيارة المسجد 

ولو رجمنا إلى تاريخ المدينة لحك e‏ 
والاقامة› ولن يستطيع أ حد أن بحدّد e‏ بالذات إلا ما جاءت الأخبار به . 

ولم يكن الصحابة رضوان الله تعالی عليهم ولا التابعون رحمهم الله 
يتتبعون كل ذلك إلا ما جاء عنه ية أنه كان يزوره» وله فيه سنّة منقولة 
وعمل متوارث» وهذا الذي لا بأس بالإتيان إليه» بل تنتهز الفرصة لزيارته لمن 
وسعه ذلك» على أنه عمل مستقل بذاته» سواء كان لتحصيل الفضيلة أ 
للدراسةء أو للعبرة من كل مقصد مشروع»ء وعليه شوق لتلك الأماكن التي 
يصدق عليها ذلك . 

مسجد قباء: ويقع جنوباً من المديئة. 

شهد اء أحد: وموقعهم ع 

أهل البقيع : ويقع شرقي المدينة. 

وقد تواصلت المباني لهذه الأماكن تقريبا 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول اش كيا 


تلك الأماكن الثلاث ثبت عنه لاز أنه اها وض واتفق المسلمون 
على أن المجيء إليها مشروع على ما سنبينه في كل منها على حدة. 

أما ما عداها فهي ماثر تاريخية لم ينقل أنه َة كان يتردد إليها أو يقصد 
الإتيان إليهاء من ذلك موقع غزوة الأحزاب» ومواقع حصار بني فُريظةء 
ومسجد المصلى المعروف الآن بمسجد الغمامة. 

وسنلم بها أيضاً من الناحية التاريخية إن شاء الله . 


ا 


)١(‏ أ _ مسجد قباء: أخرج البخاري, 149 ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر أن النبي ييا 
کان ياتي قباء راکاً وماشياً فيصلٌي فيه رکعتین . 
ب - شهداء أحد: : آخرج البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم )۲۲۹7١(‏ عن عقبة بن عامر أن 
النبي بي حرج يوماًء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. 
ج - أخرج مسلم )4۷٤(‏ عن عائشة أنها قالت: کان رسول الله ية يخرج من آخر 
ا إلى البقيع . 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله با 


مسجد قباء 


من أهم ماثر المدينة المنورة بعد المسجد النبوي إنما هرو محل قباأء» 
ذلك السك الذي كان :سب درل فرك الى 


للج ايس ل لمو من اوک بو احق أن 5 E E‏ ع رک 


e 


8 


2 


أن ر واه يحب أَلمْصهَرن# [التوبة: ٠٠۸‏ . 

وکان تأسيس هذا المسجد في أول يوم من مقدم رسول الله م من مكة 
مهاجراً إلى المدينة» وقد وصل أول ما وصل إلى قباء» وكان وصوله يوم 
الاثنين» ومكث بها إلى يوم الجمعة» فبنى هذا المسجد في تلك الفترة. 

وقد شارك المسجدين الشريفين (المسجد الحرام ومسجد المدينة) في 
كيفية اختياره ونوعية بنائه وذلك أن المسجد الحرام كان كما قال تعالى : 

وذ راتا رهی مكات لب4 [الحج: .]١١‏ 

والمسجدٌ النبوي حیث كانت ناقته ية تسیر به» ویناديه أهل كل حي 
لينزل عندهم» فيقول: دعوها فإنها مأمورة» حتى أناخت بمكان المسجد» 
فقال عة : «إنه المنزل إن شاء ايل» . 

فكذلك مسجد قباءء لما أراد يل بناءَه أمر أحد الحضور أن يركب الناقة 
ويرخي لها الزمام وقال: خطوا على اثارها للمسجد. ثم شرع ميه في البناءء 
وشارك مشاركة فعلية في بنائه» كما شارك مشاركة فعلية في بناء مسجده 
بالمدينة. 
(۱) آخرجه أبو داود »)٤٤(‏ وابن ماجه »)٣۷(‏ والترمذي (۳۱۰۰) وقال: هذا حدیث 
غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۲٤۷٩(‏ 


(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )۲۳١/١(‏ وفي إسناده الواقدي وهو متروك. 
وأخرجه ابن سعد (۱/ ۲۳۷) من حدیث رل بن سعد موسلا ؛ فالحديث ضعيف . 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الث يا 


NEOPETS 
ومما جاء في فضله عند الترمذي› قوله : «الصلاة في مسحد قباء‎ 
کعمری.‎ 


وآخرج ابن ماجه وابن شبه» بسند جيد» عن سهل ابن حنیف› قال: 
قال رسول الله لاد : «مَنْ تطهَرَ في بيته ثم تى مسجد قباء فصلّى فيه صلا 
کان له کأجر عمرة" وعلیه فإذا کان قد صح عنه کله قوله: مَنْ تطهَرَ في 
iS SL E GI GE‏ فالراغب في 
الخير لا يفوت ذلك على نفسه»ء والمتأمل في هذا التاريخ المجيد لهذا 
المسجد. والدارس لأحداث السيرة النبوية يجد مصداق ذلك في كون هذا 
المسجد التعبير الصادق لانطلاقة الدعوة الإسلامية إلى الآفاقء بعد أن كانت 
حبيسة بمكة» ويجده التعبيرّ العملي عن دعوة الإسلام بناية وهداية» وكان هو 
المعقل الأول لمع المهاجرين الذين تأسست الدولة الإسلامية الجديدة 
بهم»› والاتضار لذن ورا الان والاتان من قبلهم يحبُون من هاجر 


وقد کان ب يأاتيه كل سبت راكباً أو ماشيا"» وليس يوم السبت هو 
المخصوص بذلك؛ ولكنه ية كان يتفمَدٌ أخوالّه بني النجار يوم الجمعةء فإذا 
افتقد أحدّهم ذهب هو إليهم يوم السبت» وينبغي أن تتحرًّى بالذهاب إليه 
الأوقات التي تصح فيها النافلة أو تصادف فريضة. 


0(7 اج ابن ماجه .)۱٤١١(‏ والترمذي )۳۲٤(‏ وقال: حدیث حسن غریب . وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهیب (۱۱۸۰): صحيح لغيره. 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)۱٤١١۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والكر فيب 
(۱۱۸1). 

(۳) أخرجه البخاري (١۹١۱)ء»‏ ومسلم (۱۳۹۹). ونقل الألباني في (الثمر المستطاب في 
فقه السنة والكتاب/ ص۷1٥‏ - )٥۷۷‏ عن بعض العلماء تفسيرهم لهذا الحديث أن 
النبي َيه کان يزوره في کل أسبوع› وعبر [ أي : الصحابي] بالسبت عن الأسبوع كما 
يعبر عنه بالجمعة» ونظیره ما في الخو من ديت آئ:: . قال فیه: فلا والله 
ما راطا ال ا 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله ييار 


ویتجنب آوقات النهي» وأهمها عند طلوع الشمس بازغة» وعند قائم 
الظهيرة» وعند تضيفها للمغيب. وما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس»› وما 
بين صلاة العصر وغروبها» حیث نھی ا عن النافلة في تلك الأوقات O‏ 
وبه أخذ الأئمة الثلاثة» وأجاز الشافعية النوافلً ذوات الأسباب. 


ET 


)۱( أخرجه البخاري ›»)0٥۸١(‏ ومسلم )/٣(‏ من حديث عمر. 
وأخرجه البخاري c(0۸۲(‏ ومسلم (۸۲۸) من حديث ابن عمر. 
وأخرجه البخاري »)٥۸1(‏ ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه البخاري (0۸۸)ء ومسلم )۸٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول انث با 


زيارة أهل البقيع والسلام عليهم والدعاء لهم 
«وهو بفيع الخرفد» 


والبقيع هو مدفن أهل المدينة منذ زمن النبي يي والذي به آل بيت 
رسول الله ية وكثير من آصحابه» نحو مائتي صحابي وأكثر» وفيه من 
التابعين والعلماء» بل ومن الشهداء أعداد كثيرة. 

وقد جاءت في فضله وفضل زا والسّلام على آهله والدعاء لهم آثار 
مد صخ ا انه اول مقبرةٍ تنشَقَ عنهم الأرضُ يوم م القيامة»' . 
وأنه يه کان يزوره ول ع أهله ودعو لھ . 
وأنه ييو قال : «آتاني جوا وأمرني بزيارة البقيع». 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة وبا ؛ أن رسول الله ية قال لها : 
إن جبريلَ ## أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفرَ 

7 
لھ" . 

وفي رواية مالك في «الموطاً» لعائشة ويا قال لها رسول الله ي : «إني 
بُعثت لأهل البقيع لأصلي عليهي»“ . 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۱۹۲) وقال: حديث حسن وضعفه» الألباني في السلسلة 
الضعیفة .)۲۹٤۹(‏ 

(۲) اخرجه مسلم .)۹۷٤(‏ ) (۳) اخرجه مسلم .)۹۷٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك »)٥۷۳(‏ والنسائي .)۲٠۳۸(‏ وقال الألباني في ضعيف سنن النسائي 
:)١۷(‏ ضعيف الإسناد» ولكن قال فى السلسلة الصحيحة :)۱۷۷٤(‏ هذا إسناد لا 
بأس به في الشواهد» وكذلك حسَنه في أحكام الجنائز (ص١٤۲).‏ وعلة الاختلاف 
في الحكم على الحديث راوية الحديث عن عائشة وهي مرجانة (أم علقمة) فتارة 
يجهلها الشيخ وتارة يقبل حديثها. انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال »)۸٥۲۳(‏ 
ووتقها العجلي في کتابه «الثقات» . 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله يا 


وجاء عنه بة: «مَّن استطاعٌَ أن يموت بالمدينة فليمٿ بهاء مَنْ مات 
بالمدينة كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة». 


الزيارة لعموم ال اة آداب یلزم مراعاتهاء 
وهي: إذا أتى البقيع e E‏ 
أهلها ويدعو لهم› على نحو ما جاء في حديث أبي هريرة وه قال : 
رسول الله له فقال: «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين ونا إِنْ شاء اله 4 
افون Pe‏ 

وعند أحمد بزيادة في حديث عائشة وا : «اللهم لا تحرمنا أجرّهم ولا 
نّا بعڌهي»" . 

وكان يه يُعلّم أصحابه كيفيةً السلام على أهل المقابر أن يقولوا: 
«السلام علیکم أهلَ الديار من المؤمنين والمسلمين» وإِنًا إن شاء الله بكم 
لاحقون» نسألٌ الله لنا ولكم العافية» وهو في صحيح مسل . 

وكان اة يقول: «اللهم افر لأهل بة بقيع الغرقد"'. 


تخصيص البعضص بالسلام: 
فإذا دخحلت البقيع وعرفت قَبرّ الإإنسان بعينه› شل عليه باسمه» مثل 
زوجات رسول الله ية أو بناتهء أو قبر عثمان بن عفان»ء أو مالك بن أنس» 
أو غير ذلك من ال البيت أو عموم الصحابة أو من بعدهم» حتی من اهل 
العصر الحاضر»ء فتذكره باسمه وتدعو له» لحديث ابن عباس واء قال: قال 
رسول الله يي : «ما من أحدِ يمر بقبر أخيه ا و 


)۱( أخرجه ابن ماجه (۳۱۱۲)» والترمڏذي (۷) وقال : o‏ حسن صحيح غریب › 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۳۰۷١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٤۹(‏ وأخرجه مسلم )۹۷٥(‏ من حديث بريدة. 

(۳) اأخرجه ابن حبان ۷٥١(‏ - موارد) من حدیث ابي هريرة» وصححه الألباني في صحيح 
موارد الظمآن (1۲۸). وأخرجه أبو داود (۳۲۳۷) من حديث بريدة. 

.)۹۷٤( أخرجه مسلم‎ )٥( .)۹۷٥( اخرجه مسلم‎ )٤( 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول انث با 


عرفه ورد عليه السلام»'. 


محظورات تلك الزيارة: 
El ES‏ وإن استطعت أن تخلع 
نعليك كان أفضلء لحديث: «لأن يجلسَ أحدكم على جمرةٍ فتحرقً ثيابّه 
وتخلصَ إلى جلده خير من أن یجلسنَ على قبر» رواه مسلم“ 
وأشدّ المحظورات اللغط بأمور الدنياء والغفلة عما هم فيه ومالك إليهء 
أو أحز شيءَ من التربة› او التمسح بالقبور»› أو نحو ذلك. 


ما تعلق بزيارة النساء للمقابر : 


جاءت النصوص بالمنع»ء كقوله ية «لعن الله زائرات القبورا وفي 
رواية : «رَوّارات المقابر» " بصيغة المبالغة. 

وا الإباحة: «كنت ینک عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها دك 
بالآخرة وتزهُدٌ في الدنيا“ . فاختلف العلماء في زيارتهن لذلك» فمن منْعَ 
نظرَ للزجر» ومن أباحَ نظرَ للإذن» وحمل الزجر على المكثرات «زوًارات». 
وادعی أن واو الجماعة في قوله يية: «فزوروها» شاملة للنساء مع الرجال» 
ولهم, أدلة أخرى . واستدلوا بحديث عائشة المتقدم الذي قال لها ي : «أتاني 
جریا فقال لي...» إلخ. قالت: فقلت له: ماذا أقولٌ إن أنا زرب المقابرً. 


٠‏ فقال قولي : «السلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمين › يرحم الله 


و ابن عبد البر في «شرح الموطأً» »)۱/٠٤١ /١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (۹/ .)٤۷٥١‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)٩۷۱(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه .)۱٥۷١(‏ والترمذي )٠٠٥١(‏ - وقال: حديث حسن صحيح - من 
حدذدیث أبي هريرة. 
وأخرجه ابن ماجه )۱٥۷٤(‏ من حدیث حسان بن ثابت 
وصححه بشواهده الألباني في أحكام الجنائز (ص٣٠أ۳؟).‏ 

.)۹۷۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول اش إلا 


المستقدمين ما والمستأخرين» وإنا إن شاءَ الله [بکم] للاحقون» رواه مسلم 
السا (۱( 
و ي ۰ 

واتفقوا جميعاً على أن المرأة إذا كانت مارة فى طريقها بالمقبرة فسلمت 
على اهلها ا 
من وراء السور. 

ثم اعلم آنه إذا أتيت تيت إلى باب البقيع فسلّمت على جميع من فيه جملة 

ودعوت واستغفرت لهم أجزأًء وإن دخلت وسلمت على کل من تعرف قبره 
بالبقيع فلا بأسًّ» وليكنْٰ بحسب ما يتيسر لك. ) 

ودعك من كثرة العبارات أو الجمل التى يرذدها البعض» وعليك بما 
وردت به السنة من السلام والدعاء. 


E 


(۱) أخرجه مسلم »)4۷٤(‏ والنسائي (۲۰۳۷). 


آداب زيارة المسجد الذبوي والسلام على رسول اث بلا 


شهداء أحد 


وهم شهداء معركة أحد رضوان الله تعالى عليهم» وكانت غزوة أحد في 
شوال سنة ثلاث من الهجرة» N sS‏ 
غزوة رن قتل ما کانوا ليصبروا عليه فجاؤوا إلى المدينة رن 
وأحلافها. 

وخبر تلك الغزوة يطو» وقد فصاناه في غير هذا الموضع» والذي 
يهمنا أن هؤلاء الشهداء ضحوا بأنفسهم لإعلاء كلمة الله والحفاظ على 
دين الله» والدفاع عن رسول الله بيا حتى أتم الله ديته وأعلى كلمته» 
ووصلتنا رسالة الإسلام بفضل من الله» ثم بفضل من دمائهم الزكية وأرواحهم 
الطاهرة وقلوبهم المؤمنةء فما من مسلم قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
إلا ولهم في ذمته فضل › فأقلٌ ما يۇديە هو السلام عليهم والدعاء لهم . 

وقد كان َيه يأتيهم بعد المعركة» ويزورهم» ويُصلي عليهم» ویستغفر 
لهم» ويأتيهم من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ» بل ومعاوية لما حجٌّ في 
خلافته أتى إليهم» وهكذا المسلمون إلى اليوم» وقد جاءت في أخبارهم آثارٌ 
يطول إيرادها. 
كيفية السلام عليهم : 

جاء في صحيح البخاري أن النبىَ يي أتاهم بعد المعركة بثمان سنوات 
وصلّى عليهم كالمودع 0 

وجاء عند البيهقي» أنه َه أتاهم فقال: «اللهم إن عبدك ونبيّك يشهد آن 

هؤلاء شهداءُ وأنهم من زارّهم او صك عايجهم إلى يو القيامة رَذُوا 


(۱) آخرجه البخاري .)٤١٤٩(‏ 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول اله م 


عليه السلا“ . 


وکان َء يقول: اسلا عليكم بما صبرتم فنع عُقبى الدار" ‏ ولما 
زارَهم معاوية قال: وكان كَل إذا واجة الشعبَ قال : ملا ع اسا 
فع اجر | 

وروي انه 5 وقت على قبر مصعبَ بن عمیر و له وقراً : 

لين لون رال صدا ما هدوا أله َة متهم من فى بم ومنهم سن 
نظ وما دلوا ید ©@) [الاحراب: ۲٣‏ . . 

وعند أبي داود أنه ية آخبرَ أصحابه بقوله: «إن إخواتكم لما اصیوا باد 
جعل الله ارواحَهم في جوف طير خضر ترد أنهارًّ الجنةء تأكل من ثمارمًا وتأوي 
إلى قناديل من ذهب معلَقةٍ في ظلّ العرش» فلما وجدوا طيبَ مأكلهم ومشربهم 
ومقبلهم› قالوا: مَنْ يبلغ عنا إخواتًا نّا أحياء في الجنة تُرزق لئلا يَرْهَدوا في 
الجهادء ولا يَكلّوا عن الحرب» فقال تعالى : ا ا 

وولا سن سن لبن يلوا ف سبل الله موتا ب بل ا أحياءٌ عند رهم رفون 
ا اتهم آله ين شل ا کے ااا ی ت کیو ا ڪر 
َم کا هم یروت €6 [آل عمران: ۱۹۹ - ۱۷۰ . 

وسيد الشهداء حمزة عم رسول الله بيا موجود الآنء معروف قبره» وقد 
شهدت المدينة مصداق الآية في حياة الشهداء بعد أربعين سنة من المعركة 
حين جاءَ السَيْلٌ واجترف الأرضَ عن بعض قبور الشهداء» فانكشفتُ 
أجسامُهم» فرجدت كما هي» وكأنهم د الاك ا ماي 
ونقلوا إلى المرتفع الذي هم فيه الآن» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۲۹/۳)ء والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ »)۳٠۷‏ وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة .)۳١۷/١١(‏ 

(۲( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )/۳°1(« وفي إسناده عباد بن أ بي صالح»› »> قال این حجر 
فی تقریب التهذیب (۳۳۹۰) : لين الحديث. انظر ترجمته فى : تهذیب الکمال (۳۳۲۰۹). 

(۳) لم أقف عليه. ٠‏ 

.)٠١۷۹( وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب‎ .)۲٠۲١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

.)٠١۷١١ص( أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸)ء» وصححه الألباني في أحكام الجنائز‎ )٥( 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول اله باز 


کی ا ا و ری ب و ی ان تفا ال 
بث المقدض ونضفها إلى الكحة: 

a a r 
الكعبة جاعلا إياها بيه وبين بيت المقدس» أي كان يصلي بين الركنين› فلما‎ 
: هاجرَ إلى المدينة أخذ يُصلي مستقبلاً بيت المقدس لمدة ستة عشر‎ 
ولعلها كانت تأليفاً لليهود» كما أنه صامَّ يوم عاشوراء» وكانوا يصومونه‎ 
ویقولون: هو یوم نجی الله فيه موسی من فرعون» فصامه موسی شکرا لله‎ 
فصاموه» فقال ية : «نحن احق بموسی منکم؟ فصامَه وأمرّ الات قا‎ 

وقد كان في استقباله ية بيت المقدس في صلاته إعلان أنه ية ما كان 
بدعاً من الرسل› ا ولکن 
اليهود اتخذوا هذا على العكس» فقالوا ذ N E‏ 
لو کان دیننا باطلاً ما تبعَ محمد قبلتنا فكان ية يُصلي إلى قبلتهم» و 
ينتظرٌ أن يوجهه الله عنها. يطيل تطلَعَّه إلى السماء حتى نزل قوله تعالى : 


قد رى َب وجه ف الما لوسك له برها ول روهدت َر 
ألمَسجٍ الحرم [البقرة: .]٠٤٤‏ 


فتحرًل إلا إلى الكعبة. 
وهنا تتعلد الروايات في آي صلا تحوّل» وهل تحوّل أثناء الصلاة» > ام 
بعدها أصلاة جلديدة» وفی آي مسجد کان التحوّل. 


شرا 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٤۹۲ »٤٤۸7(‏ ومسلم .)٥٠٥(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۲۰۰٤(‏ ومسلم .)۱۱۳١(‏ 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله ييا 


فرواية البخاري”“ لم تعين مسجداً ولا صلاةء والروايات الأخرى منها 
أنه بي أنزل عليه قرآن بالليل فصلى صب يويها في مسجده إلى الكعبة قمر 
رجلٌ ممن صلى مع رسول اله ية على قوم وهم يصون الظهر في قباء إلى 
بيت المقدس على ما كانوا عليه» فأخبرهم بما نزل من الوحي وبتحوله مد 
فاستداروا وهم في الصلاة وأتمُوا صلاتهم إلى الكعبة" . 


ورواية أن ذلك کان في صلاة ا وفي ٠‏ مسجد بني سليم المسمى 
اليوم دمسجد القبلتء“ . 


ورواية آنه ل زار أمٌ بشر بن البراء في بني سلمة وصنعت له طعاما 
وحانث صلا الظهرء فصلى رسول الله ية بأصحابه ركعتين› مر فامقدار 
إلى الكعبة واستقبل الميزاب” . 


ورواية رافع ! بن خديج : : آتانا آتِ ان فقال : 
رسو الله کل قد أمرَ أن يُوججة إلى الكعبة. قال: فأدارًنا إمامُنا إلى الكعبة 
ودرا a‏ 

ورواية ثويلة بنت أسلم قالت: صلَيْتُ الظهر والعصر في مسجد بني 
حاردة» ا مد ا فلا سج ائ ر کین ثم جاءنا من 
يخبرنا أن النبي ية قد استقبل البيت الحرام» فتحرًلَ النساء مكان الرجال 
والرجال مكان النساءء فصالينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحراء" . 


(۱) أخرجه البخاري .)٤٤۸۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤١۳١(‏ ومسلم 0( وفيهما أن أهل قباء کانوا يصون الصبح. 

(۳) أخرجه البخاري .)٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۲/۱٤۲)ء‏ وفي إسناده الواقدي وهو متروك. 
الخدت ضف جدا 

)٥(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۱/۱ - »)۲٤١‏ وفي إسناده الواقدي وهو 
متروك. فالحديث ضعيف جداً. 

() لم أقف عليه. 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٤١ /٠٠١(‏ ح۸۲)ء وقال الألباني في السلسلة 
الضعيفة :)٠٦٠١(‏ موضوع . 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول اله بيا 


ولعل ظان يظن التعارض في هذه الروايات» فالواقع ا صحيحة» 
لأن حدث تحويل القبلة كان لا شك متوقعاً للجميع» بل إن بعض الأنصار 
وهم في طريقهم إلى الحج قبل هجرة النبي وء وقبل رن القبلة ممن 
ذهبوا لمبايعة رسول الله ييه عند العقبة» كان يصلى مستقبلا القبلة» وكان 
ل لا تطاوعني نفسي أن أستدبرَ هذه البنيّة. 

فلما نزل الوحي بالتحول» لم يكن ليبلغ قبائل الأنصا ر كلهم في وقت 
واحد» وأولى ما يقال في ذلك : : إن كل آهل مسجد بلغهم الخبر ت تحوّلوا» فمن 
بلغه الخبر في غير وقت الصلاة بدأ صلاته إلى الكعبة ف 
وهو في الصلاة فبادروا بالاستدارة حالا. وتكرر ذلك في عدة مساجد: مسجد 
بني حارثة» ومسجد قباءء ومسجد بني عبد الأشهلء مسجد بی سلب .| 
E iE PE a‏ 
وأنه تحر وهو يُصلي فيه الظهر بعدما صلى ركعتين إلى بيت المقدس» فاته 
صلاته إلى الكعبةء لأن سواه من المساجد لم تأت الرواية بأنه تحول أثناء 
صلا ته E‏ 

ولم يأت أنه تحول أثناء الصلاة إلا في رواية مسجد بني سلمة المسمى 
ا 

ويهمنا هذه الطاعة المطلقة والسرعة الفائقة إلى المبادرة بالتحول أثناء 
الصلاة دون أن يقطعوا صلاتهم» أو أن يترددوا في امتثال ما بلغهم» ويؤخذ 
من هذه الحالة أنه من بدأ صلاته إلى جهة غلبت على ظته أنها القبلة بعلامات 
يعرفها وبعد اجتهاد منه ثم تبيْنَ له أثناء الصلاة أنه على غير اتجاه القبلة» كأن 
أخبره عالم بالجهةء فإنه ينحرف إلى القبلة ویتم صلاته» لأن أولئك ا 
يأتهم الخبر إلا ظهراً أو عصراًء بينما الوحي قد کان نزل بالليل فما صَلوه کان 

أما متى كان تحويل القبلة؟ قيل : في يوم الثلاثاء النصف من شعبان من 
السنة الثانيةء وقيل: في جمادى» وقيل: بعد غزوة بدر» وقيل: في نصف 


(۲()۱) تقدم تخریجه . 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله وع 


فإن هذا التحرّل إلى الكعبة يعتبر من قبيل التكامل في الإسلام» والارتباط 
عودة بالارتباط بالخلیل 4# فى تسلسل الرسالات ومنهح الأنبياء صلوات الله 
فیعمدول ای صد اة اسار نا کین ا یت اتد درت زر 


E a 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول اث كل 


مصلی العيد أو مسجد الغخمامة وغيره 


ويقع غرب جنوب المسجد النبوي 

المسجد المعروف لدی العامة بمسجد العّمامة» يعنول المعجزة 
لرسول الله كلل أثناء سفره إلى الشام قبل البعثة فى تجارة لخديجة بنت 
| خويلد وتا قبل أن يتزوجهاء وكان معه غلامها ميسرة» فكان إذا اشتد الحر 
حجاءت e‏ الله ا › فذکر ذلك رة لسیدته خحدیجه »› فرعبت 

والحقيقة التاريخية لهذا المسجد أن النبي ييو كان في صلاة العيدين 
والاستسقاء يخرج بالمصلين إلى مکان فسيح حيث كان يخرج معه النساءٌ 
والصبيان حتى الحيّض من النساء» يلتمسن بركة ذلك اليوم ويجتنبن المصلى› 
وکان اقرب فضاء للمسجد النبوي هو مكان هذا المسجد» ويبعد عن المسجد 
النبوي ٠٠٠١‏ 7 متراً). 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام a O AN‏ طريقه البيهقي 
في دلائل النبوة (11/۲ - )٩۷‏ من دون إسناد؛ فالحديث معضل ضعيف . فان 
میسرة کان یری ملگین يظلانه. 
وأما حديث الغمامة التي أظلته فأخرجه الترمذي )۳٠۲١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غریب . وقد اختلفت أقوال العلماء ء في هذا الحديث. وللعلامة ابن القيم بحث نفيس 
حول حدیث الغمامة في كتابه (فوائد حديثة/ ص۲۱ - |٥۳‏ ط. دار ابن الجوزي). 
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وأقام فيه مسجداً جفاظاً على معالمه. وبالتالي فإن كل المساجد بالمنطقة التي 
هي : 


| - مسجد أبي بکر» ۲ - مسجد عمر» ۳ - مسجد على . 

كلها من هذا القبيلء إلا أن هؤلاء الخلفاء رضوان الله تعالى عليهم لم 
يكونوا ليقوموا في مکان قيامه ي تأدباً منهم» فوقف أبو بكر عن يمين موقف 
رسول الله َه ووقف عمر عن يسار موقف رسول الله ية ووقف علي ما 
بین موقف رسول اله ية وموقف أبي بكر متأخراً إلى الشمال. ٠‏ 

وهکذا أقيمت تلك المساجد لهنة الغايةه وقل: إن رسرل آله که كان 

قد صلی بھاء ثم استقرت صلاته بمصلى العيد هذا إلى وفاته يا . 

ومعلوم أن الخلفاء الراشدين ما كانوا ليتفردوا و ويَدَعوا مسجد 
رسول الله ييه لا في حیاته َه ولا من بعده. 

وعليه فالمجيء إلى تلك المساجد يكون من هذا المنطلقء وبالله تعالى 
التوفيق . 


E 
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ما يسمّى بالمساجد السبعة 


وحقيقتها موقع غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب وكانت في السنة الخامسة 
من الهجرة» لما علم ية بتجمع ریش وأحلافها من غطفان» ومن تابعها لخزو 
المدينة واستتصالها. وأشار عليه سلمان الفارسئٌ بحفر الخندق. وكانت المدينة 
اط جارس الحجار ل م الجر اجيارها: ول بوخد مدل ا 
إلا بطن الوادي» فقام ييو بحفر الخندق في المدخل ليكمل تحصين المدينةء 
فجاء الأحزابٌ ووجدوا الخندق أمامَهم فصدَهم عن الوصول إلى المدينة» 
فسمَيّت غزوة الأحزاب» وقد كان فيها من الأحداث والمعجزات الشيء الكثير. 

وكان موقع الخندق ومساره يُصل ما بين طرفي الحرة» وكان وضع 
الحرة حول المدينة كالهلال» فوصل الخندق ما بين طرفيه» فاستكملت الدائرة 
حول المدينة» وكان يبدأ من طرف الحرة الشمالي الشرقي إلى طرفها الشمالي 
الغربي ومسافته نحو خمسة كيلو مترات ويقع خلف سلع. 

وقد كان معسكر المسلمين ونزولهم أثناء العمل في حفر الخندق في 
محل المساجد السبعة الموجودة حالياًء ولم تكن آنذاك مساجد» ولكن بعد أن 
أعرً الله دينه» ونصرَ عبدّه» وهزم الأحزاب ورذهم بغيظهم لم الا ا 
وكفى الله المؤمنين القتال» حفظ عمر بن عبد العزيز كث4 تاريخ تلك الوقعة 
ببناء تلك المساجد في مواطن بعض الخيام على سبيل التقدير والتقريب» لأن 
الخندق قد اندثر وضاعت معالمه» فجعل المساجدَ كرمز لموقع المعسكر. 

وعليه فإن المجيءَ إليها لا ينبغي أن يكون على أنها مزاراتِ ولا موطنَ 
عبادة» ولكن إن e‏ انها ا دراسة وتحقيق تاريخي» أو استطلاع 
عسكري» أو استخلاص العبرة» وموجب الترضي على هؤلاء الكرام الذين 
أكرمَهم الله بهذه المشاهد والمشاركة في تلك الوقائع» وليرجع المسلمون 
لدراسة تاريخهم والاستفادة مما فيه من خطط وعبرء وبالله تعالى التوفيق . 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله با 


ما بعك الرزيارة 


بعد إتمايكٌ الزيارة ونيلك شرف هذه الرحلة المباركة» التي جدَذْتَ فيها 
العهد بموطن الدعوة الإسلامية» وشاهدت الماثر النبوية» وعشت بفكرك حقبة 
التاريخ الإسلامي كله» وتزودت بكل ما كانت تتوق إليه نفسك. 

وها أنتَ تتأهبٌ للعودة إلى أهلك» والرجوع إلى بلدك» فلا تغلبك فرحة 
الصورة ودهشة المفارقة عن آداب الصورة» وهی کالاتى : 

أولا: ليكن آخرَ عهدك بالمدينة صلا بالمسجد النبوي وسلام على 
الرسول اد وصاحبيه› کما بذآات ده أول ما جئت . فقد روي عنه أنه کان 
إذا نزل منزلاً ودَعَّه بركعتين. وتقدَّمّ لك من فعل ابن عمر ويا أنه كان إذا قدم 
من سفر أو أراد سفراً عن المدينة سَلْم على النبي بيا. 

ثانياً: توثيق العهد مع الله على التوبة الصادقة والتزام ستّة المصطفى إلا 
متذكرأً ومستحضراً بيعة أصحابه في حياته على السمع والطاعة» وكانت 
سنته ييه مع الوفود أن يوصيهم بتقوى الله والمخالقة بالحسنى والرفق. 

فالا توديع من عرفت من صالح المؤمتين؛ ويزودونك بصالح 
الدعوات . 

رابعاً: لا تخرج من المسجد بظهرك تمشي القهقرى إلى باب السلام أو دون 
ذلك زعماً أنه الأدبُ مع رسول الله بيد لأن حقيقة الأدب معه ي هو اتباع 
سنته والاستنان بعمل أصحابه من بعده» وما كان أحدٌ من السلف يفعل ذلك . 

ونحن نعلم أن كل مسلم لا يرغب فراق رسول الله اء ولا ترك المقام 
بجواره»› ولکن مصالح الفييكمين في أقطار العالم الإسلامي› وقد خرج 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من المدينة إما في جهاد أو غيره» ونفع الله 
بهم العالم» وانتشر معهم الإسلام. 


آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله َي 


خامساً: اختيار الرفقة الصالحة إن أمكن سواء كان سفرك برا أو بحراً أو 


سادساً: لا تنقل شيئاً من تربة الحرمين عنهاء لأنها تنازعُك في ذلك يوم 
القيامةء حيتُ أخرجتها من الفاضل إلى المفضول» ولأنه جماد لا ينفعٌ ولا 
يضرُ» ولم يفعله السلف. 
سابعاً: تقدم الإعلام لأهلك بمقدمك. 

ثامناً: وأهم شيء نؤكد عليك فيه أن تتذكر أنك في هذه الرحلة ورحلة 
الحج بمثابة وافد القوم» فلتكنْ سيرك فيهم نموذجاً يُحتذى فيما يرضي الله 
ورسوله» ونسأل الله لنا ولك القبول والتوفيق» وفي أمان الله ووداعته»ء 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد َل . 

وختاماً: لا تنس أهلك وأحبابك بما يتحفهم من الهدايا بقدر ما يسعك» 
بدون مغالاة ولا ر فالهدايا ور التاخي والمحبة. قال ل : «والله لا 
تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابُواء ألا اكم على ما إذا 
فعلتموه تحاببتّم» تهادوا تحابُوا: أفشوا السّلام بينكم»"". جعلنا الله من 
المتحابين في الله» وبالله تعالى التوفيق 


E 


)۱( ا وأما قوله: «تهادوا تحاپوا»» فاخرجه البخاري في الدب المقرد 
»)٥۹٤(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل .)٠١١١(‏ 


أ 


ل الخطابة والإنشاء 


إأصول الخطابة والإنشاء 


{Te 


لور 
قَدْمة المؤلف 


الجة ةه ق العرد را لجان خضل الإنبان وغله الات أكره 
بالعقل ومیزه بالقول وفضّله a‏ واستخلفه في الأرضء 
فکانت نشأته قدرة وإنشاؤه عبرة“ وقد اشتملھما قوله تعالی : # الرحملن و َ 


اقرا © لى الإنسَى © ّمه ابيا €6 [الرحن: .]٤ ١‏ 
فتَمَدّح تعالى بخلق الإنسانء وامتنَ عليه بتعليمه البيان. 
وفي جمعهما مع تعليم القرآن في موطن واحد» لفت للأنظار إلى أنه 
فضل عظيم » وامتنان جسیم › وکأنَ فيه إيماءً إلى ارتباط علم البيان برسالة 
القران» كوسيلة لفهمهء وأداة لإفهامهء ولا شك أن الناس متفاوتون في ذلك 
إلى حد بعيد» وتفاوتهم أمر طبيعي لا بد منه. 
مدى تفاوت الناس في ذلك: من الناس من أعطاهم الله فصاحة وبلاغة› 
فمنحهم قلباً عَمولاًء ولسانا قؤولاً تفيض من قلبه الجكمْء وتتناثر عن لسانه 
الدررٌ. إن تكلم أسمعَء وإن حادَتٌ أمتعّء يمتلك شعورَ السامعين» ويتحكم 
في عواطف الحاضرين» فيثير شعورهم إلى ما أرادء يعمل بيانه في الآذان 
عمل السحر في الأذهانء يَصدق عليه قوله بل : «إِنُ من البيان لسحرى“. 
ويصدقه قول الشاعر: 
وحديفُها السحرٌ الحلالٌ لو أنه لم يجن قتلّ المسلم المتحرزٍ 
إن طا لم يُمللْ وإن هي أوجرّتُ ‏ ود المحدَّتُ أنهالم توجز 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۱٤١(‏ من حديث ابن عمر» وأخرجه مسلم )۸1٩۹(‏ من حديث 
عمار بن ياسر. ) 
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ل و ايا التو و ال 

فهذا لا يعوزه إلا التنسيق والتخطيط› وهو أحق بمنصة الحُطابة وتوجيه 
الحديث» ومن الناس من لا يتجاوز بيانه الإإفصاح عن رأيه» وربما أعوزه 
التعبير عما يريد» وهذا في أمس الحاجة إلى العلم بقواعد الخطابةء وأساليب 
البيان» وطرق التعبير» وأخذٍ نفسه بكثرة المران؛ ليستفيد إلى حد بعيد» فقد 
يصبح في طليعة البيانيين» وقدوة الخطباء والداعين. 

is‏ اشتدت الحاجة إلى وضع مبادئ لأسس الخطابةء التي هي مفتاح 
الدعوة» وسلاح الإصلاح» وأداة التوجيه» في كل زمان ومكان» وصالحة 
لکل ميدان. 

ويتحتم على طلاب الجامعات الإسلامية عامة أن يلموا بكل مقومات 
الخطابة؛ ليساعدهم على أداء مهمتهم› والقيام بواجبهم. 
محتویات هذه الرسالة: 

وقد عُنيت هذه الرسالةء بتعريف الخطابةء وبيان نشأتهاء وخصائصها 
وآهميتها› ودواعي قوتهاء ثم بيان ما يلزم الخطيب من إعداده للخطابةء وبيان 
العيوب التي ينبغي تجنبهاء ثم تقسيم الخطبة إلى أجزاء رئيسية» ورسم الخطة 
للتخطيط السليم للخطابة الناجحة. 

ثم إيراد نماذجّ خطابيةء لمواضيع مختلفة» من العصرين: الجاهلي 
والإسلامي» مدروسة ومحللة دراسة وافية وتحليلاً فنياً. 

ثم إيراد عدة نصوص للدرس» تحلل أثناء الدراسة تطبيقاً لما مضى› 
كدراسة عملية» ثم نماذج للتحضيرء اشتملت على العناصر اللازمة لتكوين 
الخطبةء يترك للطالب إتمامهاء ويعمل على منوالها. وقد ذيلت هذه الرسالة 
بخاتمة ناقشت بعض الكتابات حول هذا الموضوعء مبينة ما ينبغي اختياره» 
ats‏ فن القراءة عامة» وموضوع الخطابة خاصة» مما لا بد 
للطالب من الوقوف عليه» ويجب على الكاتب التنبيه عليه» وقد توخيت في 
عرضها السهولة والإيضاح. 

فإن جاءت وافية بالغرض فهذا هو المطلوب وبفضل الله كانء وإن 


إاصول الخطابة والإنشاء 


جاءت دون ذلك فلن نعدم Nl O‏ 
على أداء الواجب العام الذي تفرضه رسالة التعليم. 

واه أسأل أن ينفع بها کل طالب» ویوفق لتدعیمها کل أستاذ» وصلى اله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين» وإمام المرسلين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


المؤلف 
عطية محمد سالم 
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تعريف الخطابة ونشاتها 


تعريفها : 

هي نوع من أنواع المحادثات» وقسم من أقسام النثر» ولون من آلوانه 
الفنية تختص بالجماهير بقصد الاستمالة والتأثيرء وعليه؛ فأتم وأسلم تعريف 
لها هو أنها: «فن مخاطبة الجماهير للتأثير عليهم واستمالتهم». 

وقد يزيد بعض الناس كونها بكلام بليغء إلا آن هذا القيد شرط كمال 
يكون حسب حالة المخاطبين» لأن حقيقة البلاغة في الكلام إنما هي مطابقة 
الكلام لمقتضيات الأحوالء وقد يقتضي الحال أحياناً أن يتخلى الخطيب عن 
الأساليب البلاغية الصناعية. 


أركانها : 
ومن هذا التعريف الموجز فن مخاطبة الجماهير للتأثير عليهم» نستخلص 
عناصر الخطبة وأركانهاء فنجد ضرورة وجود الاآتي : ) 
| - فن: أي خبرة ومعرفة ومرانة وملكة. 
۲ - مخاطبة: أي مشافهة» ومواجهة. 
۳ - خطيب: أي لا مقرئ أو ملق يقرأ كتاباً أو يلقي موضوعاً. 
٤‏ - جمهور: أي جمع كثير من المستمعين. 
ه _ تأثير: أي إثارة عواطف وتنبيه شعور. 
وإذا ما انعدم عنصر أو ركن من الخمس افتقدت الخطابة جزءا هاما 
منها. ولا ينبغي أن تسمى خطابة للآتي: 
أ لأنه إذا انعدم الفن والخبرة: كان الكلام تهريجاً. 
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ب - وإذا عدمت المخاطبة كان تلاوة أو ترديداً. 
ج - وإذا لم يوجد جمهور كان الكلام حديثاً أو وصية. 
د - وإذا لم يوجد خطيب كان إلقاءَ وقد يكون بالنيابة عن غيره. 
ه - وإذا لم يحصل تأثير كانت عديمة الثمرة ومضيعة للوقت . 
نشأتها : ) ) 
بما أن الخطابة لون من المحادثات. فالمحادثات رافقت الإنسان منذ 
وجوده على التحقيق» ولكن الخطابة تميزت بحقيقتها عن مطلق محادثة إلى 
فن» واختصت بالجماهير دون الأفرادء وقصد بها التأثير والاستمالةء لا مجرد 
اتير عا فى الشنه::. 
إذاً فلا بد أن تكون في نشأتها قد خطت خطواتِ تطور وتخصص من 
حديث إلى فنء ومن أفرا إلى جماهير. وكانت نشأتها استجابة لما دعت إليه 
حاجة الجماهير بعد توسع ميادين الحياة وتعدد اتجاهاتهاء وما يصحبه من 
اختلافات تدعو إلى توحيد فكرء أو إقناع برأيء والتأثير على المخاطبين. 
وإذا لاحظنا الأديان والرسالات السابقة أدركنا مقتضيات وجودها ونشأتها كفن 
فهي إذا وليدة رقي فكري» وتقدم اجتماعي› قضت زمنا حتی ارتفعت 
وتميزت أولاً بالجماهيرء وثانياً اختصت بأغراض خاصة ومواقف معينةء وثالثا 
اتسمت بأسلوب وهيئة حتى وصلت إلى عصور التاريخ والتدوين على الحالة 
التي وصلت إليها من حقيقة مميزة عن غيرها. ولم تزل في رقي وتقدم حتى 
أصبحت عنواناً على منزلة الأمم ومكانتها كما في وفد العرب على كسرى. 


الفرق بينها وبين غيرها من فنون التثر: 
لا يخلو الكلام مع الناس من كونه مع أفراد أو جماهيرء سا کت 
غير الجماهير إن كان لاإفهام والبيان فهو حديث» وإن كان لحث على 


والكلام مع الجماهيرء إما أن يكون لشرح حقيقة علمية» أو لبيان 
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نظرية» فهو محاضرةء وإما أن يكون لإثارة الشعورء وبث الحماسة»ء وتحريك 
ارا اال الخاطين ف غق 

وعليه فالخطابة› والمحاددة› والوصية› والمحاضرة› تشترك كلها في فن 
النثر. وتختص الخطابة والمحاضرة بالجماهير . 


الفرق بین الخطابة والمحاضرة: 

أ - المحاضرة هي القصد إلى حقيقة علمية أو نظرية تَلِمٌ بأطرافهاء وتظهر 
غامضها» وتزيل لبسهاء وعليه فهي تعتمد الحقائق لا الخيالاتء 
وتخاطب العقول لا العواطف» وتستهدف العلم لا الإثارة» وتخص 
غالا المثقفين . ) 

ب آما الخُطابة فهي القصد إلى فكرة ورغبة تزين أوضاعها وتحسن 
أهدافهاء وقد تكون معلومة من قبل فهي تعمد إلى ا والإقناع› 
وتخاطب العواطف والشعور وتستهدف الاستمالة» وتعمُ المشقفين 
وغیرهم . 
ويلاحظ أن الخطابة بالنسبة إلى المحاضرة قد يجتمعان وقد يفترقان. 

وأن المحاضرة تكون موضوعاتها دائماً وأبداً علمية» دينية كانت أو دنيوية» 

كأن يأتي مهندس زراعي يشرح نظرية تلقيح النبات وعوامل نقل اللقاح من 

الذكور إلى أزهار الإناث عن طريق الحشرات أو الماء أو الرياح» أو يأتي 
طبيب يبين مراحل الحمل من حيوان منوي وبويضة إلى علقة ومضخة ووسائل 

تغذیته إلى بروزه طفلاً. . 
أو يقوم عالم بكتاب الله وسنة رسوله ييه فيتناول ركن الزكاة: متى 

شرعت» وعلی من» ونوع المال الذي تجب فيهء» وشروط وجوبه» ومصارفه» 

وما وراء ذلك من حكم ومصالح. 
أما الخطابة فقد تكون موضوعاتها معلومة بالفعل» كما في خطب الجمع 

مثلاً إذا تناول الخطيب موضوع الصدق والأمانةء يحث عليهماء أو موضوع 

الريا ر منه» فإن جميع السامعين يعلمون وجوب الصدق ولزوم الأمانة» 

كما يعلمون تحريم الربا. 
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إلا أن الخطيب حينما يتكلم عن المعلوم فإنما يريد إثارة العواطف‎ 

العمل بالفعل . 
التعامل بالرباء وقد يوفق بالتزام هذا وإقلاع ذاك» وهذه هي الغاية من الخطابة 
خصائص الخطابة : 

بالنظر إلى أنواع النثر من حكم وأمثال ووصايا ومفاخرات ونحوها 
وخطابة ومحاضرات» نجدها كلها ما عدا الخطابة والمحاضرة تسير في مجال 
فردي» ويتسم أغلبها بالاختصار والإيجاز» وتؤدى بأي أسلوب» ويؤديها أي 
إنسان. 

أما الخطابة فهي تخص الخخاهي والخظب فد اجه جميررا ماف 
ولا یعرفونه. 

ثم هو يتقدم إل موجهاً ومرشداً وقد يکون آمراً ناهياًء فعليه أن 
يستميلهم إلى جانبه ويقنعهم بمذهبه ويقودهم إلى مسلكه. 

وقد تكون الفكرة جديدة عليهم» أو ثقيلة على نقوسهمء مما يؤدي إلى 
أذهانهم وإن كانت معاندة» فيصبح قائداً للجماهير الأبية» ومحققاً لرغباته من 
كافة سامعيه» على اختلاف وجهاتهم» وليس هذا بالأمر الهيّنء فقد يقدر 
الإنسان على ترويض الوحوش الكاسرة وتذليل الحيوانات النافرة» ويعجز عن 
استمالة بعض النفوس» لأنها فوق هذا وذاك كما شبههم عمر ول : الناس 

ولعل من جميع ما تقدم من تعریف الخطابةء ونشآتهاء وخصائصها› 
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أهمية الخطابة وآثارها 


تعتبر الخطابة أثراً من آثار الرقي الإنساني ومظهراً من مظاهر التقدم 


الاجتماعي» ولهذا عني بها كل شعب» واهتمت بها كل الأمم في كل زمان 
ومكان» واتخذتها أداة لتوجيه الجماعات» وإصلاح المجتمعات. 


وقد كان للعرب في ذلك الحظ الأوفى» فحفلوا بها في الجاهلية› 


وساعد عليها وجود عدة أسباب اجتماعية أدت إلى ازدهارها ورفعة شأنهاء 
فوصلت إلى القمة وتوجت بالشرف والاعتزاز. من تلك الأسباب ما يأتي : 


۱ 


ج 


- طبيعة مواضيع الخطابة: وهي إما حث على حرب» أو حض على سلمء 
وبطبيعة الخال رين لهذه المواضيع إلا من كان سنا مطاعاً لأنه 
الذي يُسمَ قول ويطاع أمره في مثل تلك المواقف› وهو الذي يملك 
إعلان الحرب وقبول الصلح. 

التهاني أو التعازي» وإذا أرادت قبيلة أن تهنى قبيلة أخرى بمكرمة» 
كظهور فارس أو نبوغ شاعر أو غير ذلك» فإنها ستوفد من طرفها من 
يؤدي ذلك عنهاء وبطبيعة الحال أيضاً لن تختار إلا من أشرافها ليمثلوها 
ويعبروا عنها. 


المفاخرات والمنافرات. ومن عادة هذين الغرضين ألا يقعان إلا بين 


قبيلين عظيمين يرى كل قبيل منهما أنه أعلى وأعظم من القبيل الآخر 
فيرفع من شأنه ويحط من قدر من يقابله. وعليه فلن يتقدم لتعداد المفاخر 
إلا الفضلاء . كل ذلك يجعل مهمة الخطابة فاضلة نبيلة» ويرفعها إلى 
المكانة العالية. ) 

ثانياً: ما حدث للشعر من ابتذال وتدن بناء على الأسباب الاّتية: 


وجود بعض المتكسبين به مما يلحق جنسه عيب التكسب به» وإذا ما 
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عيب الشعر بالتكسب» وسلمت الخطابة من ذلك كان رفعة لشأن 
الخطابة برفعة شأن الخطباء. 
۲ - الشعر من حيث هو عند القائلين له سليقة ميسرة للصغير والكبير والشريف 
والدنيء» والرفيع والوضيع» بل والرجال والنساء» بينما الخطابة لا تسند 
إلا للسادة والنبلاء. 
إن الشعر من حيث الموضوع يتناول الجد والهزل» فيكون في الغزل وفي 
اللهو والطرب والتشبيب والنسيب والمجون» وفيه الصدق والكذب» وقد 
يڪو أعذيه أكذبه. 
بيتما مواضيع الخطابة» كما علمناء لا تنزل ا المستويات 
الاجتماعية ولم تسند إلى تلك الطبقات الشعبية» بل كانت لمهام الأمور يقوم 
بها أشراف الناس. ومن هنا عني بها السادة واهتم لها الأشراف. من ذلك: 
- قول قيس بن سنان المنقري التميمي طب وكان سيدا في قومه: 
إني امرؤ لا يعتري حخلقي وا و و لوول أن 
من منقر في بيت مكرمة ٠‏ والغصن ينبت حوله الغخصن 
خطباء حين يقول قائلهم بيض الوجوه أعفة لسن 
للا يفطنون لعيب جارهم وهم لحسن جوارهم فُطن 
فقد جعل الخطابة واللسن مع العفة وطهارة الخلق من الدنس كما جعلها 
لبيض الوجوه في بيت المكرمات وهذا القائل بنفسه سيد في قومه كما قيل في رثائه 
فا كان قن علكه ملف واجك ‏ ول کو بيان قوة هدما 
- ب _ ومن ذلك قول عمرو بن الإطنابة في أبيات له: 
إني من الذين إذا انتدوا ٠‏ بدؤوا بحق الله ثم النائل 
إلى قوله: 
والقاتلين لدى الوغى أقرانهم إن المنية من وراء الوائل 
والقائلين فلا يعاب كلامهم يوم المقامة بالمقال الفاصل 
فقد جعل كلامهم الفاصل السالم من العيب بجوار قتل الأقران يوم 
الو 
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إلى غير ذلك من العناية والحفاوة بالخطابة وإكبار أهلها وارتفاع شأنهم.‎ 
وقد كانوا كذلك يُعَرّلون عليها فى أشد المواقف خطورة كما فعل‎ 
هانئ بن فبيصة يوم ذي قار من تحريض بني بكر على القتال وكان لهم النصر‎ - 
على الفرس» وعنه تطاول فخرهم كما قال الشاعر:‎ 
ولو أن كل معد كان شاركنا يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف‎ 

ثم جاء الإسلام فکانت عنايته بها أشد واهتمامه بها أقوى» كيف لا 
ورسالته کلها مبناها على وحي یوحی وقرآن یتلی وقرأءته عبادة. وکانت کبری 
وفي عقر ديارهم» فتراجع أمامها فرسان البلاغة» وتراجع دونها أئمة البيان» 
نتيا مان كور مته جلو لر توت م مم لين جلودخم وويم إل 
ذد اله ...# [الزمر: [YT‏ 

وقد نوه القرآن الكريم عن مدى عظم الخطابة والبيان وصلتهما 
بالرسالات والدعاة في غير ما موطن. فعن أصل الرسالة يقول تعالى: #وماً 
ارسلتا س رَسول إلا لان ود هک فم 4 [إبراهيم: »]٤‏ آي البيان الذي 


سے 


يصحبه الإقناع ويثمر الاستجابة كما عاب العجز عن الإبانة في مقام الخصومة 


وإثبات الحجة في قوله تعالى عن النساء: «أَوَمّن يْكَكَوُا ف أَلحِلْيةٍ وهو في 
الصا عير مين €6 [الزحرف: 1۸]ء أي لعجزهن عن مواجهة الخصم وإقامة 
الح: 

وتووعن مسا نها ارال فى ف عة موسي 3 روان ا هه 
هارون كما في قوله تعالی عن موسی الا : وای هروث هو اصح مي 
لاا رة مي ردا ضيفي إي ناف أن يكوت 6 ستَشد عَصْدَك 
€ [القصص: ٤ء‏ ١۴]ء‏ فكانت فصاحة أخيه من عوامل ترشيحه للرسالة 
وشد عضد أخيه. 


وفي مقدم وفد بني تن على الرسول بيا صورة واضحة لعظم أثر 
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الخطابة في الدعوة الإسلامية. وقد ساقها المفسرون والمؤرخون: أنهم قدموا 
عام الوفود واجتمح الناس في المسجد» ونادوا رسول الله له َو ليخرج إل وهم 
المعنيون بقوله تعالى : 3إ ال يادويك من وراه َرَت [الحجرات: .]٤‏ 

فلما خرج إليهم قالوا: جئنا نفاخرك ونشاعرك بخطيبنا وشاعرناء 
فقال يية: «ما بالشعر بُعثت ولا بالفخار أمرت ولكن هاتوا». 

فقال الزبرقان بن بدر لشاب : افخر واذكر فضل قومك» فقال: الحمد لله 
الذي جعلنا خير خلقه» I‏ 
الأرض› من أكثرهم عدداً وفالا واا sS‏ بقول هو 
أحسن من قولنا» وفعل هو أحسن من فعلتا. ‏ _ 

فقال رسول الله َو لثابت بن قيس بن شماس - وكان خطيبه -: «قم 
فأجبه»» فقال: الحمد لله أحمده وأستعينهء وأؤمن به وأتوكل عليه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهند أن محمد غبده ورسولة» دعا المهاجرين من بني 
عمه أحسن الناس وجوها وأعظمهم أحلاماً فأجابوه» والحمد لله الذي جعلنا 
آنصار دینه ووزراء رسوله» وعزاً لدینه فنحن نقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فمن قالها منع نفسه وماله» ومن أباها قتلناه 
وكان غرمه علينا هيناًء أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. 

ثم قام شاعرهم فأنشد» ٹم أجابه حسان ول . فقال الأقرع بن حابس 
- رئيس الوفد -: والله ما أدري ما هذا الأمر» تكلم خطيبنا فكان خطيبهم 
أحسن قولاًء وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولاًّء ثم دنا من 
رسول الله ية وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اش . 

ففي تلك الواقعة بالذات ومشيلاتهاء تسجيل لأهمية الخطابة ودورها 
الفعال في خصوص الدعوة» حيث نلمس النقاط الاتية : 
| - تخصیص خطيیب للرسول بيو من قوله: فقال َة لثابت بن قيس - وكان 


(1) قال السيوطي في الجامع الكبير (كنز العمال/١٠١٠):‏ [رواه] الروياني وابن منده 
وأبو نعيم وقال: غريب تفرد به المعلى بن عبد الرحمن بن الحكيم الواسطي , قال 
الدارقطني : هو کذاب . [ورواه] ابن عساکر . 
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خطيبه -: «مع أنه اة أعطي جوامع الكلم وأفصح العرب والعجم». 
- كون الخطابة سلاحا للدفاع عن الدعوة لقوله ية لثابت: «فأجبه». 
ومعلوم أن الإجابة دفاع كما قال حسان لأبي سفيان في أول الأمر: 
(هجوت مهدا فأ جبت ن فا للإإجابة دفاع عن ال اا 
٣‏ ۔ أن قوة الخطابة مدعاة لاإقناع والاستمالة» ومن ثم الاستجابة للدعوة» 
لقول الأقرع بن حابس بعد سماعه خطابة ثابت بن قيس وتأثره بها قال: 
والله ما أدري ما هذا الأمرء إلى أن قال: فكان خطيبهم أحسن قولاًء 
وكان شاعرهم أشعر وأحسن قولاء ثم دنا من رسول الله ونطق 
بالشهادتين وأعلن إسلامه. 
فكان للخطابة أعظم الأثر في الدفاع عن الإسلام» وفي الدعوة إليه. 
وكذلك كان لها الحظ الأوفى في قتال الأعداء كما روى ابن إسحاق في 
غزوة بدر: ثم خرج رسول الله َة فحرضهم على القتال وقال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرء إلا 
أدخله الله الجنةء فكان لكلماته ية أقوى تأثير على نفوسهم جعل أحد 
المقاتلين عمیر بن الحمام يستعجل الموت»› ویستطیل الحياة فقول : بح » بخ » 
أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء» وكان بيده تمرات 
يأكلهن» فقذف بهن وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى فقتل وبهذه الروح اندفع 
المؤمنون إلى قتال العدو ونصرهم الله تعالى. وهكذا كان في عهد الخلفاء 
والفتوحات الإسلامية ؛ كانت الخطابة تسبق القتال» وكذلك في السلم فقد عُني 
بها كل العناية حتى أصبحت جزءا من العبادة فتصبت لها المنابر في المساجد 
وجعلت في مقدمة الجمع والأعياد» واختص بها أفاضل الناس وأئمتهم في 
مهام الأمورء للأمر والنهي والتوجيه والبيان. 
وكان ية إذا أراد بيان أمرء أو جد جديد يحتاج إلى بيان» صعد المنبر 


)۱( أخرجه مسلم .)۲٤۹۰(‏ 
(۲) ذكره ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ 1۲۷) بدون إسناد» وأخرجه مسلم 
)۱۹١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
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وخطب الناس» كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها على عائشة وا أن تعتقها 
ویکون الولاء لهم» خطب رسول الله َة وبين أن كل شرط ليس في کتاب الله 
فهو باطل: الولاء لمن أعتق . 

وقد كانت خطبته في حجة الوداع» خلاصة عامة جامعة شاملة لمهام 
الذي» وأسس التعامل» منها: «أي يوم هذا في أي شهر هذا في أي بلد 
هذا )» وفي كلها یجیبوںل بأنها أوقات وأماكن محرمة فيقول اا : إن دماءکم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذه» ٠‏ انظر إلى قوة التأكيد في التحريم» ثم يوصي بالنساء خيراً إلى 

وكذلك خطبته بعد صلاة الصبح إلى الظهرء ومن بعد صلاة الظهر إلى 
العصرء ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب"» ما ترك شيا إلا وعرض له في 
مقامه ذلك» حفظ من حفظ ونسی من نس . 

ثم من بعده خلفاؤه الراشدون و وفي أحرج المواقف وأخطرها كيوم 
محمد . 
رسول ا کد حمداة والشناء عله : ا a‏ 
py go e Fe‏ تم تلا : و 


ar‏ م 


& 1 ر 
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(۱) أخرجه البخاري »)۲٥٦۳(‏ ومسلم .)٠٠٠٤(‏ 

(۲) اخرجه البخاري (١٤۱۷)ء»‏ ومسلم )۱١۷۹(‏ من حديث أبي بكرة. 
وأخرجه البخاري (۱۷۳۹) من حديث ابن عباس . 
وأخرجه البخاري )۱۷٤۲(‏ من حديث ابن عمر. 
وأخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر. 

)۳( أخرجه مسلم (۲۸۹۲). 

.)۲۸۹۱( ومسلم‎ »)٦٦۰٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 


أصول الخطابة والإنشاء 


حتی قال عمر. : والله لكأني لم اشمعها إلا الآن. وکأنها الآن أ ا 
ومثل ذلك يوم السقيفة› لہا تنازع الناس أمر الخلافة» e‏ 

ا وما أزال اللبس» ومهد الطريق» وثبّت الحق وجمع الشمل» إلا أبو 

و E ON‏ وقد زور کلمات يلقيهاء قال 


وما آنھی أبو بکر طلبه خحطبته› ا 
وتتابع عليه الحاضرون»› E‏ رنه ل" . 


وهكذا كل من جاء بعده من الخلفاء والأمراء والولاةء إلى أواخر 
العصر العباسي» ظلت الخطابة موضع العناية وأداة التوجيه إلى أن أصيب 
العالم الإسلامي بما يسمى الانحطاط الأدبي» فأهملت الخطابة» واقتصرت 
على الجمَع والأعيادء في شكليات وتقاليد حتى أصبحت خطبة الجمعة تعاد 
وتكرر في كل جمعة من موعدها في السنة التي تليهاء ووضعت دواوين لهذا 
الغرض» وصارت مهمة الخطيب أن يتلو ما كتب غيره» فضعفت الملكات 
الخطابية وماتت القدرة الإنشائية. 

إلى أن وجدت دعوات التحرر فى كثير من البلاد الإسلامية ودعاة 
الإصلاح فحرروا الأفكار وهذبوا العقائد وتنشطت الأذهان بالدعوة أو 
مناقشتها فنشطت وانتعشت الحركة العلمية والأدبية» ونهضت الخطابة حين ‏ 
تنبهت الملكات . 

والذي نشاهده اليوم» من الحركات الكلامية والمساجلات الخطابيةء 
إنما هو أثر من اثار تلك النهضة وإن اختلفت مجالاتها. 

والذن بها كلمي أولا ول كل شي فل ارق الارقن 
ومغاربهاء ودعاة إلى الله بوجه خاص»› أن نعنى بالخطابة عناية فائقة› ولا 
سيما الخطابة الدينية على سعة مدلولهاء من وعظ وإرشاد وتوجيه وتثقيف 
وبيان لتعاليم الإسلام في أصول الدين وفروعه ومحاسنه في العبادات 


.)۳۱۹۸( آخرجه البخاري‎ )۲( .)٤٤٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والمعاملات والاجتماعيات وكافة نظمه العامة والخاصة للأفراد والجماعات. 
ولئن كانت هذه مهمة طلاب العلم في كل بلد وفي كل مدرسة أو 

جامعة» فإن مهمة طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة أعظم» وهي ڊ بهم ألصق› 

لما تتاح لهم فرصة اجتماع بكافة أبناء العالم الإسلامي في موا ا سواء 

فى مكة أو المدينة. 

المجال فوق ما يتخيل للبعض› E‏ بلغاء» 

ولأننا 2 بيحاجة کل داعة ال فوة الخطاية بالقدر الذي يقنع من يدعوهم اد 

تخد ظا أبعض المواقف . وكذلك القائد مع جنده بالقدر الذي يبث فيهم 

دودح اللخماسة والشجاعة والتضحبة . 

عن طريق سس الخطابة وعوامل قوتها ونجاحها. _ 


هه هه وه 
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دواعي قوة الخطابة 


من أهم دواعي قوة الخطابة العوامل الأتية: 

| - قوة الخطيب. 

۲ - أهمية الموضوع . 

۳ - حسن الإعداد.. 

وود افرص الاسة رقنا كان 

ه - توفر الحريةء والتطلع إلى مُثل عليا في الحياة. 

دواعى قوة الخطيب : 
تنقسم دواعي قوة الخطيب إلى قسمين : أساسي وفرعي . 
القسم الأساسي منها كالاتي : 

١‏ - استعداده الفطري› ویمکن له أن يقوي هذا الاستعداد وینمبه ا 
وكثرة مزاولة الخطاية. 
اللسَّن والقصاحة: ومنه حسن المنطق› وصحة إظهار الحروف» ثم قوة 
التعبير» واختيار الألفاظ. ٠‏ 

ت التزود بالعلوم من شتی الفنون. وهذا يساعده على الذي قرله ويمكه في 
کل موقف وعلاج کل موضوع. 

٤‏ - حضور البديهة: وهي التي تعينه على مواجهة الطوارئ حسب مقتضيات 
المواقف المختلفة. 

٥‏ - معرفة نفسية السامعين» ليتجاوب معهم ما أمكن: ولهذا العنصر مدى 
أهميته لأنه مفتاح آذان السامعين» والنافذة التي ينفذ منها إلى 
القلوب . ٠‏ 
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٦‏ - العواطف الجياشة بمعاني الموضوع الذي تتناوله الخطبة» وإيمان الخطيب 
بفکرته» ونقته بنجاحه. 
والعاطفة خاصة هي الطاقة التي تحركهء والقوة التي تدفعه» كما أن 
إيمان الخطيب بفكرته هو الأساس الذي يرتكز عليه» والدعامة التي يقوم عليها 
بين الجماهير» وثقته بالنجاح هي الرابطة بين موضوعه وشعور الجماهير. 
أما العوامل ا ی عراز دا کي الي ج ورا 
تدعم موقفه منها : 
( ن هة مما يلفت الأنظار إليه ويعلي قدره قبل تحدثه.. 
۲ - روعة إلقائه: وتكييف نبرات صوته» وحسن جرسه مما يستولي على 
أسماع الحاضرين 
۳ - حسن إشاراته ومجيئها في مواضعها عند الحاجة. 
٤‏ - إخلاصهء سمو أخلاقه» وحسن سيرته» وخاصة في الخطابة الدينية» وقد 
سمع الحسن البصري كث خحطيباًء ولم يتأثر به فقال: يا هذا إن بقلبك 
سر أو بقلبي. 
وأخيراً مراعاة كلل ما يلزم قبل الإقدام على الخطابة. 
عيوب الخطابة وما ينبغي للخطيب تحنبه : 
تنقسم العيوب في الخطابة إلى قسمين: 
١‏ - قم لقي في الخطیب بتعلق بالتطلق» كالأيْغ» والفأفأةء والتأتاة. 

أ - الع : : هو تغيير بعض الحروف كالراء ينطقها غيناً أو ياء أو بينهماء 
ويرى كبار العلماء أنه أخفها بل ويستعذبها بعض الناس ويعدها الجاحظ من 
محاسن النبلاء والأشراف . وواصل بن عطاء من كبار الخطباء وكان ألثغ في 
الراء فكان يحاول مجانبتها باستعمال كلمات خالية من الراء بدلا مما هي فيها. 
٠‏ ومن طريف ما ينقل عنه في بشار بن برد يرد عليه قال: أما لهذا الأعمى 
الملحد المشنف المكنى بأبي معاذ من يقتلهء أما والله لولا أن الغيلة سجية من 
سجايا الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه» ويقتله في جوف منزله 
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أو في حفله. فتراه قد جانب الراء في (بشار)» وفي (المرعث) وفي (ابن برد) 
واستبدلها المشنف» أبي معاذ» واستعمل الملحد بدلا من الكافرء 
واستعمل ب بعشت بدلا من أرسلت› ويبعج بدلا من يبقر» ومضصجعه بدلا من 
فراشه» ومنزله بدلا من دارة: | 

ومثل ذلك ما حكى من أن بعض الناس أراد إحراجه وهو يخطب فناوله 
ورقة مكتوب فيها 

أمر أمير المؤمنين بحفر بئر على قارعة الطريق ليرده الجائي والرائح 
فتناولها وعلم المقصود منها لكثرة الراء فيها. فقال : حکم الخليفة بشقى 
يخلو من الصنعة إلا أنه يعطى صورة لمحاولة تجنب اللثغة فى الخطابة. 

ب _ والفأفأة: كثرة ظهور الفاء في الكلام لثقل في اللسان. ومثلها 
التأتأة وبعض الناس يظهر ذلك فى نطقه العادي فإذا أخذ فى الخطابةء قل 
ظهوره في كلامه» إما لحماسه»ء أو لسرعة إلقائهء أو لشدة عنايته. 

۲ - وقسم عارض أثناء الخطابة: كالحصر»ء والإعياءء والاستعانة. 


أما الحصر: وهو احتباس اللسان عن الكلام. فقد يطرأً على الخطيب 
بسبب الدهشة مما يفجأً نظره أو سمعه أو بالحيرة مما يواجهه أو يتوهمه. قال 
أبو هلال العسكري: الحيرة والدهشة» يورثان الحبسة والحصر. وهذا من 
أخطر المواقف على الخطيب» سرعان ما تظهر آثاره على وجهه» فيشحب 
لونه» ویتصبب عرقه» ویجف ریقه» وربما دارت رأسه» وطنت أذنه» وخارت 
قواه» وقل أن يوجد لهذه الأزمة حلا إلا جلد الخطيب وقوة شخصيته» وخير 
وسيلة لتدارك موقفه» إما بالجلوس وتناول شيء من الماء» أو طلبه إن لم يكن 
موجوداًء» ولو لم تكن لديه شدة حاجة. وإما بتناوله كتاباً أو جريدة أو أوراقا 
يقلب صفحاتهاء أو قلماً يتأمل فيه أو أي شىء يتشاغل به نسبياًء حتى 
تذهب عنه الدهشةء وهو في أثناء ذلك يعالج بفكره افتتاح الكلام» ولو أن 
يقرا فاتحة الكتاب. ومن هنا كانت قوة شخصية الخطيب وإعداده للخطبة 
قوی عدة لنجاح الخطابة. 
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رقو ا الي عار مر ف الوفف فن ا ركان ت 
أا هى تالاضن من الان اء 
صور من ذلك : ) 

١‏ - في أول خلافة عثمان وله صعد المنبر ليخطب الناس فأرتج عليه فقال: 
أيها الناس إن أول مركب صعب» وإن أعش تأتكم الخطب على وجههاء 
وسيجعل الله بعد العسر يسراً""“. (هكذا يروي علماء الأدب. وابن كثير 
يقول: لم أجد ذلك بسند تسكن النفس إليه). 

۲ - ما ينقل عن ثابت بن قطنة على منبر سجستان يوم الجمعة وقد أحصر 
فقال: سيجعل الله بعد عسر يسراء وبعد عي بياناء وأنتم إلى أمير فعال 
أحوج منكم إلى أمير قوال. 
فإن لا أكن فيكم خطيباً فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 
فكان اعتذاره أبلغ من خطابة غيره» حتى قال خالد بن صفوان لما بلغه 
خبره: والله ما علا ذلك المنبر أخطب منه في كلماته هذه. 

۴۳ - وقال المبرد: حدّثت آن آبا بكر ڪه» ولّی يزيد بن أبي سفيان ربعا من 
أرباع الشام» فرقي المنبر فتكلم فأرتج عليه فاستأنف فأرتج عليه فقطع 
الخطبة فقال : سيجعل الله بعد عسر يسراًء» وبعد عي بیاناًء وأنتم إلى أمير 
فعال أحوج منكم إلى مير قوال. بلغ کلامه عمرو بن العاص فتال: : هن 
مُخرجاتي من الشام» استحساناً لكلامه. 

٤‏ - وقد يسعف الخطيب نفسه بحسن تصرفه في مال أو نحوه كما فعل 
عبد الله بن عامر بالبصرة ة لما أرتح عليه يوم العيد فقال: والله لا أجمع 
عليكم عيأً ولؤماء من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها علي . 
وعلى الخطيب أن يحتال ليخلص نفسه ولا يرمي بما يجري على لسانه 

را ان ده قد یر ت ی اا اھر نه ا رن س ی ب 


(قصص لا تثبت ۲/ ۷۲) بأن فى إسناده الواقدي وهو متروك. 
(۲) البداية .)٠٤۸/۷(‏ (حاشية فى الأصل). 
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حيان» دعي ليخطب في نكاح فأرتج عليه فقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. 
فقالت أم الجارية: عجُل الله موك ألهذا دعوناك. 
a E et‏ غلية وغو على المتبر 
: أطعموني ماء» فعير بذلك لاستعماله أطعموني بدل اسقوني 
أما الاستعانة فهي : ما يتحيل به الخطيب ا وقد 
يصبح عادة وهو لا يدري . ) ) 
من ذلك أن يعبث بأصابعه أو مسبحته أو آنفه أو لحيته أو عمامته. . 
إلخ. أو أن يأتي بعبارات ليست ذات معنى جديد» إما إعادة لعبارات مضت 
أو قوله لمثل: علمتم أيها الناس» اسمعوا ما أقول» أفهمتهم ما مضى. قال 
رجل للعتابى: ما البلاغة؟ فقال: كل من أفهمك حاجته من غير إعادةء ولا 
حت رل اعات تور بل نال با رنت العاف والخيةء فا 
الاستعانة؟ قال: أن يقول عند مقاطع كلامه: يا هناه» ويا هذاء ويا هيه› 
واسمع مني» واستمع إل . 
قال المبرد :)۱۹/١(‏ أما ما ذكرناه من الاستعانة فهو: أن يدخل في 
الكلام ما لا حاجة بالمستمع إليه ليصحح به نظماً أو وزناً إن كان في شعرء 
أو لیتذکر به ما بعده إن کان في کلام منثور» کنحو ما تسمعه في کثیر من کلام 
العامة مثل قولهم: ألست تسمع»› افهت أبن أت وما أشجه هذا وروما 
تشاغل العيي بفتل أصابعه» ومس لحيته» وغير ذلك من بدنه» وربما تنحنح› 
وقد قال الشاعر يعيب بعض الخطباء: 
مليء ببهر والتفات وسعلة ومسحة عثنون وفتل الأصابع 
زاوا ت ات و ی ای ا ا ا 
الرعب أذهله : 
نحنح زيدوسعل الا ا راف وقبع الاسيل 
ويلمفه إذا ارت جل ثم أطال واخ فلل 
قوله: ويلمه» أي ويل لأمه عبارة تعجْب» أي إذا ارتجل كان فصيحاً 
أطال واحتفل ولكنه نحنح وسعل لما رأى وقع السلاح. 
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وقد يتعود الخطيب بعض تلك الأشياءء فتصبح ملازمة له بدون حاجة» 
فليحذر المتكلم التعود عليها 

واحسن طریق أتجنب هذه العيوب› هو حسن التحضير› والإأيجاز في 
التعبير› والتمهل في الاإلقاءء حتی یکون کلامه بقدر ما يسعفه تفکیره . 


ما يلزم إعد اده للخطبة قبل إلقائها : 
يلزم للخطبة قبل إلقائها الخطوات الاتية: 
|١‏ - الإعداد لها من تحضير مواد أساسية لموضوعها. 
۲ - التخطيط لإلقائها وترتيب نصوصها لحسن عرض موضوعها. 
۳ - تقسيمها في بنائها اى مقدمه »› وموضوع › وخاتمة. 


التحضير للخطابة 

تعتبر الخطابة کأي صناعة فنية» والخطة في ذاتها تعتبر في وجودها کأي 
کائن فني له عوامل إيجاد تسبق وجوده» وهي في نظري اشن ما کون اء 
مت ابت الأركان دو ال اة كا فاا مت الف مت ال ثانا 
بتمام. وعليه» فكما أن إقامة بيت للسکنى يحتاج إلى تحضر شابن تدا من 

اختيار المكان ثم تجهيز المواد الأساسية ثم الزمن الملائم لبدء البناء. 
فهكذا التحضير للخطبة لا بد من اختيار المكان أو مراعاة ملائماتهء 
ومشله الزمان كذلك. أما المواد فلا بد من استحضارها وهي النصوص 
والشواهد والأدلة فمثلاً يريد الحديث عن الاستقامة: فعليه أن يستحضر أولاً 
وقبل كل شيء النصوص التي لها صلة بالموضوع كقوله #ل: «قل آمنت بان 
ثم استقم»" وقوله تعالی: هدنا ا لستویہ ‏ [الفاتحة: »]٦‏ 
وقوله تعالی: إن الست تالا را آله اموا رل يهم ا ك4 
[فصلت: ۳۰]ء وقوله تعالی: فل تالا انل ما کرم رد و ..{ 


ر کر 


الى قوله تعالے: :وان هذا ری مما فان ا يعوا السل افر 


ف ت 


(۱( أ خر جه مسدم (۳A)‏ . 
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f 2û 1 8 |‏ 
کم عن عر" «[1o۳ NE‏ ابن a‏ «خط لنا 
وشماله r‏ «هذه r galo pa op‏ 
ا وان هذا رى مستقیما انعو ولا تيعو الشجل قرف بكم عن 
سیلو) [الأنعام: .“»]٠٥۳‏ 


فإذا استكمل استحضار تلك النصوص وما يماثلها لأي موضوع» بدا 
يفكر ويخطط ويرتب ويختار بأي هذه النصوص يبدأ كلامه؟ وأيها يكون 
ختامه؟ وأیها يکون كأصل؟ وأيها يكون كالمتمم والمبين؟ وهذا التخطيط 
لغرض النصوص هو كالتخطيط تماما لإقامة البيت» أين يكون مدخله وأركانه 
اال و ا ا ن ا ا ر اا بوا و 
بناءها» فكذلك التخطيط للخطبةء يساعد على حسن تنسيقهاء وقوة عرضهاء 
وسهولة فهمها للسامعين: 

تطبيق ذلك على ما تقدم من نصوص الاستقامة: 

۱ 8 آية الاستقامة هي اشاس في الموضوع وقدمناها وتحلمنا 
على أولها: ل آلب ٤لوا‏ ر اّ4 وبينا معاني الربوبية وتوحيد الربوبية 
كاملا قدر الإمکان»› ثم انتقلنا إلى #أسسَمَموأ» فجعلناها مجملةء وقلنا: إن 
معنى الاستقامة هنا عام يحتاج کے تفسير كما في الحديث : قل آمنت بالله ثم 
استقم» ٠"‏ وجعلنا قوله ية : «قل آمنت باله»» مثل مقدمة: الت فالا را 
اه4 فتكلمنا أيضاً على معنى آمنت بالله وجئنا بمعاني توحيد الألوهيةء 
وبمقدمة كل من الحديث والآية وجدنا مناسبة للكلام على قسمي التوحيد 
وليكن بالقدر الذي يجعله كأساس للاستقامة مبتدئا من العقيدة. 


- ثم نأتي إلى الاستقامة كما قلنا فنجدها عامة وفى حاجة إلى بيان 


.)۱١( وحسنه الألباني في ظلال الجنة‎ »)٤٤٥و‎ ٠٠ /1( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۸( آخرجه مسلم‎ )۲( 
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فنأخذ الآية الغانية وهي قوله تعالى: فن الوا | تل ما کرم رب K€‏ 
ا م آل شنا ہو شيعا ا وبالولدين إحستا FR SAS‏ شلوا ارشڌڪُم ب مٿ ملي ن 
رڪم لكاشم ولا قربا انوج کت کر وتا وک ر ولا قلاا الف 

لی حرم انه إلا الي کلک کتک ہہ ل کو @ رک کفرا ا اير ! 
ته ا ا اشد واا الك الاد لوي و س إل 
شت َل ا ا ڪا ف وهار ار وشا ڌرڪَ 
ملک ک روت 9 ان دا عط مشتوبما اتير e E‏ 


ا ذال K‏ پو لڪه َون © ) االانساء: 10۱ _ [Yo‏ . 
فستجد مطلع الآیات متفقاً مع ما قبله آلا شرا ہو سًَا) فته فر الت 


هذا الربط وهذه المشاركة بدون إطالة وإعادة مملة» ثم تمضي تعدد الأوامر 
والنواهي المذكورة كلها وتبين شمولها لشتى مرافق الحياة وه غل ان هذا 
هو تفسير الاستقامة المجملة فى تلك النصوص مستشهدا بنهاية الآية لوأ 
هَدَا) أي المذكورات #يريى مسقي انّبر وأن ما عداها سبل ضلال. 
وناتي بالحدیث : «خط لنا خطا»!!. . . إلخ مبينا خطر السبل الأخرى. 

٣‏ - ثم تشير إلى عناية الإسلام بالاستقامة وعظم شأنها بما تعبدنا الله 
تحال هن الباق اة فا اط ال © ...الى ار 
ال 

٤‏ - ثم تعود إلى نهاية آية الاستقامة التي بدأت بها مبيناً ما أعد الله 
للمستقيمين من حسن الجزاء معجلاً في الدنيا ومؤجلاً في الا خرة. 

أ ي الدنيا: تتزل عليه الملايكة عند اش ال تاا 6 نام 


وابرا اة الى كر وعد © صن آولياكم فى أَلْحَيوةٍ ألذَيّا وني 
اخرة4. 
ب - وفي الأخرة: ووک فها ما هی ادف فشک رلک فھا ما نَع ( 


وو" ن 


زلا ص عمور تج ®4 [فصلت: ۰ ۔ .]٣۲‏ 


د ان : 


الأول: يلاحظ عند عرض جزئيات الآية السابقة ضرورة مراعاة الزمن 
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وظروف السامعين فيمكن له أن يطيل في بعض النقاط ويقتصر في بعضها 
الآخر حسب ما يلحظه في مجتمع السامعين. 

الثاني : إن عمل التخطيط المشار إليه من الأهمية بمكان» كما يفهم من 
تصريح عمر ول يوم السقيفة حيث قال: «لقد زؤرت كلمات أعجبتني»» أي 
حضرتها وأعددتهاء فقال لي أبو بكر: على رسلك يا عمر»ء فوالله لقد جاء 
عليها كلها" . فهذا عمر الملهم» وعمر سفير قريش في الجاهلية. سفير في 
الجاهلية وملهم ومحدث في الإسلام» يزور" كلمات يواجه بها الموقف. 
فمن لم يبال بهذا العمل فإنه لا يسلم من الفشل. وقد قال الجاحظ: إنما 
يجترئ على الخطبة الغِرٌ الجاهل الماضي الذي لا يثنيه شيء» أو المطبوع 
الحاذق الواثى بغزارته وافتداره. 

وقال بشار يصف جلة من الخطباء» واصل بن عطاءء وخالد بن 
صفوان» وشبيب بن شيبة» والفضل بن عيسى» يوم خطبوا عند عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز بقوله: 

تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا وحبّروا خطباً ناهيك من خطب 

فنص على عنايتهم بخطبهم وتحضيرهم إياها إلى حد التكلف» والتحبير 
أي التجويد. 

هذه نبذة من عناية الخطيب بخطبته وتحضيره موادها وتخطيطه 
لموضوعهاء والموضوع جزء أساسي منها حيث أنها تبنى من أجزاء ثلاثة 
كالاتي» يتوقف على ترتيبها حسن نتائجها . 

أجزاء الخطبة 

اتفق علماء البيان وفن الخطابة» على أن الخطبة تبنى من أجزاء ثلاثة هي : 

.ةمتاخلا-١‎ »عوضوملا-١ المقدمة»‎ - ١ 

ولكل جزء منها أهميته ومساهمته في إنجاحها. 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۳۰). 
(۲( زو الشيء ورا Nd‏ وقَومَه. (حاشية في الأصل). 
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| 
١‏ - المقدمة 
هى عبارة عما يستهل الخطيب كلامهء وأول ما يطرق آذان السامعين 
بادئ ذي بدء؛ فتنفتح له الآذان» وتتهيأً به الأذهان» فينتقل السامع بمقتضاه 

من جو اللامبالاة. إلى الاعتناء والانتباه» فیسترقَظ شعوره ما سیلقی عليه . 

وكان يعمد الشعراء إلى الغزل في مطلع القصيدة لهذا الغرض . 
ومن هذا القبيل إيراد الرسول ييه السؤال على معاذ قبل أن يبين له: 

«أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله؟. ففيه توعية له 

وانتباه لأهمية ما سيلقى عليه» بل وتطلع لما كان منصرفاً عنه. 
إلا أن مقدمة الخطبة ينبغى أن تشتمل على أكثر من ذلك» وهو أن تشير 

إلى ما له صلة بالموضوع› حتى ليكاد الفطن أن يدرك ما سيتحدث عنه 
أنواعها: إذا علمنا أن المقدمة للخطبة بمثابة المفتاح للقفل» حيث إنها 

تفتح الآذان وتنبه الشعور ليعي القلب ما سيلقى عليهء فمن الضروري تنوع 

المقدمات بتنوع المواضيع . ) 

أ - فقد تستهل بحمد الله تعالى والثناء عليهء وهو الكثير الغالب. 

ب - وقد تستهل بالترحم على عظيم» كخطبة علي ليه يوم وفاة أبي 
بكر وء حيث وقف على الباب الذي فيه الصديق ول فقال: 
يرحمك الله أا بكر » كنت إلف رسول الله له وأنسه وئقته» وموضصح 
رة : واسترسل في تعداد مناقبه وط فما قضی کلامه حتی أبکی 
الحاضرين وعلت أصواتهم . وقد فعل الحجاج لما مات ا 


(1) أخرجه البخاري c((Y°*1)‏ ومسلم (۳۰). 
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| 


f rv e 


ر 


وجاءه نعي أخيه محمد فقال: أيها الناس» محمدان في يوم واحد» وأما 
والله ما كنت أحسب أنهما معي في الحياة الدنيا لما أرجو لهما من 
ثواب الله في الآخرة. فقد بدأ باسمهما لعظيم فجيعته فيهما. 

ج - وقد تبدأ ببيت شعر يتناسب مع موضوعها كما فعل الحجاج لما قدم 
العراق وصعد المنبر ضحوة نهار وصمت ساعة والناس ينظرونه 
وینتظرون ما یفعل حتی بدأهم بقوله: 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
وكما على الخطيب أن يولي مقدمته عنایته» وآن یتخیر ما یناسب 
موضوعه فإنه يجب عليه ألا يطيل فيها ويفرغ جهده في مقدمته. فيأتي إلى 
الموضوع الذي هو الأساس وقد أجهد فيقصر في عرضهء أو يكون السامع قد 

سئم فلا يستوعبه فتضيع الفائدة ولا تتحقق الغاية. 
الاستغناء عن المقدمة: وقد يستوجب المقام ترك المقدمة بالكلية 

والاستغناء عنها في الحالات الأتية: 

١‏ - إذا كان الموضوع واضحاً لا يحتاج إلى لفت الأنظار» أو كان سهلا 
بسيطا لا يستوجب شدة انتباه. 

۲ - إذا کان الکلام في موضوع سبق أن تناوله متحدث قبله کالمشترکین في 
ندوة أو المتكلم الأول قدم للموضوع بما يكفي . 

۳ ااا و ا ن ی ا و و 
نادي . 

٤٠‏ - إذا كان الكلام في موضوع کثیر التناول ولن ياتي المتحدث فيه بجديد. 
إذا كان الوقت ا لا يتسع إلى مقدمة» والفرصة تفوت وتضيع القائدة. 
ففي هذه الحالات يعمد المتكلم إلى الموضوع مباشرة. 
وقد يجتزئ الخطيب مقدمته ويأآتي إلى الموضوع جال لخطررة الف 

وشدة تطلع الحاضرين إلى الحقيقة المنتظرة» كما فعل الصديق طبه في خطبته 

عند وفاة الرسول بء حين كثر الكلام في المسجد واختلط الأمر على الناس 
فاستنصت عمر فلم ينصت فتركه وصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم 
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قال: أیها الناس من کان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن کان يعبد الله 
فان الله حي لا يموت . 

وفي مثل هذه الحالة يجب أن يدعم الخطيب كلامه بأقوى الأدلة المقنعة 
التي تثبت كلامه SSE‏ ا و تعالی : 
ارما مسد إلا رول قد حلت ين بلي اسل اقا كات آر فيل ان عه 
أعقیکہ ...€ i‏ عمران: ]٠٤٤‏ إلى آخر السياق. فقد كان إلقاؤها عليهم 
آنذاك وحسن اختيارها بمثابة تجدد نزولها فما إن سمعها عمر حتى هوى إلى 
الأرض ما تقله رجلاه. 

ومثلها خطبته ڪب يوم بويع بالخلافة؛ حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم 
قال: آيها الناس إني وليت عليكم ولست بأفضلكم» ولكن نزل القرآن وسن 
النبي ييا وعلمنا فعلمناء إلى أن قال: أيها الناس أنا متبع ولست بمبتدع» فإن 
رأيتموني على حق فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل فردوني» أطيعوني ما 
أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
لي ولکم. ا 

وكلما كانت المقذمة هة مطفا كلا كانت أترئ أدا وأفغى. الاما : 
وهذا يتحتم في معرض الإنكار والمكابرة» كما فعل النبي ييه عند بدء إعلان 
الدعوة؛ جمع قومه ثم قدم لهم بقوله بعد حمد الله والثناء عليه فقال: «إن 
الرائد لا يكذب آهله» والله لو کذبت الاس ما كذبتكم» ولو غررت الناس ما 
غررتكم والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم حقاأًء وإلى الناس كافةء 
والله لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تستيقظون» ولتحاسبن بما تعملون...٠‏ 


إل 


(۱) اآخرجه البخاري .)٤٤٥٤(‏ 

(۲) ذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ )٥۸٤/١(‏ فقال: وقال جعفر بن عبد الله بن 
أبي الحكم» ولم يسق إسناداً. 
قال الألباني في فقه السيرة (ص١٠٠):‏ لم أجد في الرواة هذا الراوي وإنما فيهم «جعفر بن 
هو هذاء فالإسناد مرسل ضعيف» ولم أقف على إسناده فيه» وإن كان غيره فلم أعرفه. 
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فقد اجترأ ية المقدمة لكنه أتى بها قضية مسلَّمة «إن الرائد لا يكذب 
أهله» وأكدها في خصوص موقفه معهم : «والله » لو کذبت الناس ما كذبتكم» 
مع أنه الصادق الأمين عندهم. ثم أتى موضوعه حالا بإعلان رسالته إليهم 
وإلى الناس . ثم دعم مقالته ووعده بالبعث نو ما اا لتموتن كما 
تنامون» ولتبعثن کما تستیقظون . 

ومن هنا نعلم مدی أهمية المقدمة ومتى تجتزأً ومتى يمكن الاستغناء 
عنها وكيف نكيفها حسب الموقف. وهذا يرجع إلى تقدير الخطيب نفسه. 
للموقف الذي يواجهه والموضوع الذي سيلقيه ونفسيات السامعين الذين 


ھچ ھچ کي 
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E‏ ا 
۲ - الموضوع 
1 یی 


موضوع كل خطبة هو الجزء الرئيسي و اجى ای ي 
الخطيب إلى بيانه وهو الدافع له على أن يقوم خطيباء كما في خطبته ي يوم 
جمع قومه عند الصفا وخطبهم فقد بدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه ٹم قال: 
«إن الرائد لا يكذب أهله. والله لو كذبت الناس ما كذبتكم ولو غررت الناس 
ما غررتکم أترون لو أني أنذرتكم جيشاً فقلت مسّاكم وصبّحكم أكنتم 
تصدقوني؟ قالوا: نعم قال: والله إني لرسول الله إليكم حقاً وإلى الناس 
أجمعين» 0 

فموضوع الخطبة هو تبليغه ييه قومه أنه رسول الله إليهم. وما سبق هذا 
الجزء من المعاني إنما هو مقدمة يهيئ بها الأذهان ويستوثق بها منهم في 
صدق حديثه. فهو أمر جانبي بالنسبة إلى الموضوع ولهذا انفلت لسان أبي 
لهب وعبر عن سخطه: ألهذا جمعتنا؟!.. فموضوع الخطبة هو الذي أثار 
حمیته وآنطقه بالسخط . 

وكذلك موضوع خطبة الصديق ول في المسجد يوم وفاة النبي يه إنما 
هو إبلاغ الناس بحقيقة وفاة رسول الله َء وكل ما جاء قبلها فمقدمة. 

وموضوع خطبته يوم السقيفة إنما هو اختيار الخليفة» وكل ما جاء قبلها 
فمقدمة لهاء فالموضوع في الخطبة هو المقصود بالذات. ومن هنا عظمت 
أهميته واستوجب الاهتمام به. 


آهم متطلیات الموضوع : 
لكي ينجح الخطيب في تقديم موضوعه يجب عليه الاهتمام بالاًتي: 


)١(‏ انظر تخريجه فى الحاشية السابقة. 
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أولاً: وقبل كل شيء» اختياره اختياراً مناسباً للمقام» فلا يقدم موضوع 
حماسة وشجاعة عند تعزية في عزيز» ولا يقدم في معرض صلح بين متخاصمين 
موضوع حمية وعزة وإباءء بل في الأول يقدم عبارات الأسى والأسف والصبر. 
وفي الثاني موضوع العفو والإحسان والصفح والخفران. .. إلخ. 

ثانياً: إفراد الموضوع» فلا يجمع بين عدة معان لعدة مواضيع في وقت 
وأحد. 

كما لو كان في موقف دعوة إلى صلح فيفرد موضوعه على طلب الصلح 
وقبوله ولا يُدخل في موضوعه أمور الصلح وما يصطلحون عليه ولا يقلب 
أسباب النزاع وغيرها. 

ولا يمنعه في ذلك أن يعرض صوراً ا اا اصطلح هلها 
وجنوا ثمار الصلح عاجلاً. 

ويلاحظ أن بعض الأمور قد تشترك في أصل المعنى كموضوع تطفيف 
الكيل مع بخس الميزان فإنهما يشبهان الموضوع الواحد فلا مانع من جعلهما 
روع ا وات 

وبجانب هذا أيضاً توجد معان متقاربة كالغش والتدليس في البيع فمن 
الممكن الإلمام بهما في موضوع تطفيف الكيل وبخس الوزن عَرَضاً لا قصداً. 
نظراً إلى اتحادهما في عموم الغبن في التعامل وإدخال الضرر على أحد 
المتعاملين . البائع والمشتري 

ولو أفرد كل منهما بخطبة تستوعب أطرافه وتلم بجزئياته وأنواع تفنن 
الناس في الغخش عن طريقه وإيراد ما أمكن من نصوصه الخاصة به كان أولى 
وأجدى ا لذهن السامع. 

كذلك لا ينبغي للخطيب أن يجعل طول الخطبة وقصرها من مهام 
حسبانه بل المهم كل الأهمية إفهام السامعين وتأثرهم بموضوع الخطبة» وقد 
يكون قصرها أبلغ وأيسر كما قيل خير الكلام ما قل ودل. ومن وصايا 
الصديق طبه الإيجاز لأن طول الكلام ينسي بعضه بعضاً. ولا سيما إذا كانت 
الخطابة في الوعظ والإرشاد وبالأخص للجمع. 
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وفي الحديث: «إن طول صلاة الرجل وقِصَرَ خطبته م“ من ففّه الرجل 
فأقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة ة وإن من البيان س رواه مسلم وأبو 


(۲( 
داود . 


وعليه فلا مانع من أن يقصر الخطيب موضوع خطبته على معنى واحد 
يستوفي الكلام عليه ولو كانت خطبته قصيرة. 

وقد يعدد المتكلم مواضيع مختلفة في , بعض المواقف. وهذا أشبه بالبيان 
E ss‏ 
والزعماء في بيان أعمالهم ومنجزاتهم» أو عرض خطة سياستهم» وهذا بيان 
لا خطبة. 

ثالثاً: الترتيب والتنسيق: وفق ما سبقت الإشارة إليه في الكلام على 
التخطيط للخطبة فيرتب موضوعه ترتيبا منسقا متواليا ولا يقطعه باستطرادات 
تبعد السامع عن مجال الفكرة الأساسيةء وتقطع E‏ في التفكير مع 
الموضوع الأساسي. 

انعا تکییف الاسلوب حسب اقتدار السامعين على الفهمء وکلما کان 
فاضا منطا کان أفضل» ويزيده وضوحا إيراد الأمثلة والاستشهاد بالأدلة. 

خامساً: التدليل وإيراد الأدلة من أقوى عوامل الإقناع وسياقها يحتاج 
إلى تر تیب خاص وهو أن يوردها في مناسباتها ومتفاوتة ووا يتدرج بها 
درا اعدا يبدأها بالضعيف ويختمها بالأقرى» لیکون ايراد الدليل 
الضعيف ول بمثابة إیجاده انتباه وتفكر» د ثم يأتي الدليل الذي بعده قوياً ووچا 
تفکيراً وتردداً. م بات الدلل لاحي ات ليكون مقنعاً قاطعاً التردد وجازماً 
بالمطلوب. كما في نصوص الخمر مثلا”" . 


)1( ای إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل (النهاية لابن الأثير). (حاشية في الأصل). 

)۲( أخرجه مسلم »)۸1٩(‏ وأخرجه أبو داود ٦(‏ ۰ ۰( مختصراً. 

© ار ا ا وترجيح الأول بدون نهي عنها. . ثم جاء النهي 
عنها أوقات الصلاة فقط ليتعقلوها. فأوجد هذا تطلعا لمصيرها وقال عمر طله : 
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. 
ثم جاء أخيراً التحذير من وقيعة الشيطان بينهم بالبغضاء» وختم بالاستفهام التهديدي = 
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وتعتبر الأدلة في الخطابة قسمين: 
أ - آدلة منطقية: تقوم على ترتيب مقدمات تنتج قضايا مسلمة عقلاًء وهذه 

الأدلة لا تكون إلا في مستوى علمي وفي مواضيع علمية. 
ب - أدلة خطابية ويمكن تقسيمها إلى نقلية وعاطفية. 

فالنقلية: ما يكون من آية» أو حديث. أو حكمة مسلمة» أو كلام 
مشهور . 

والعاطفية: ما كان مستنتجأً من شعور الناس وإحساسهم مما تعارفوا 
عليه وهذا القسم يحسن في المجالات العامة ويكون تأثيره أقوى على العوام» 
لأنه يثير شعورهم ويحرز إعجابهم ويسهل فهمه والتسليم به. 

وكذلك ما يأتي من الآيات والأحاديث مناسباً مع الموضوع وصريحاً 


به فد يد مف الخاد إلى أذ طا فيد الوه إا كات 
له حاجة كخطباء اللجان العامة أو السياسيين الذين بخططون للجماهير تخطيطا 
مغايراً لما هم عليه ويريد أن يستميل العامة إلى جانبه. وكما يفعل المرشحون 
انات ت الاد ات وا سد الط ابه وس و غود اد 
والتزامات خيالية. وهذا النوع وإن أكسبه عدداً من العوام إلا أنه يفقده ثقة 


وعليه ينبغي على الخطيب أن لا يسرف في الوعود الكبيرة» ولا يمعن 
في مقام الزجر بإيراد النصوص التي هي الغاية في الوعيد» ولا يسمح لنفسه 
أن يورد كل ما سمع من أوصاف الهول والشدائدء رغبة في قمع النفوس»› لأن 
الأذهان مهما كانت ستقيسها بما تستطيع تصوره» فقد يكون الإمعان في 
التهويل مدعاة للتشكك فيما يسمعون. وكما في الأثر: «حدثوا الناس بما 
يعقلون أتحبون أن اف ا 


f‏ عم 


= فهل أنثم منود حتى بادر عمر ول فقال: انتهينا يا رب. (حاشية في الأصل). 
(۱) آخرجه البخاري (۱۲۷) من قول علي ڪل . 
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WW o qd 
الخاتمة‎ ۴ 
ایی‎ 


خاتمة الخطبة عبارة عن خلاصتها يوجز فيها ما مضى ويستخلص فيها 
نتيجة ما قدم. وهي الطرف المقابل للمقدمة فكما أن المقدمة تنبه ذهن السامع 
للموضوع فالخاتمة تنهي أفكار السامع بخلاصة الموضوع كي تظل تلك 
الخلاصة ذات أثر فى ذهنه يرن صداها فى أذنه وتتراءى معانيها فى مخيلته 
وتتردد عاوا فا على اانه ا ۰ 

ومن هنا وجب ألا تکون محل شرح أو نقاش أو تدليل بل تكون محض 
خلاصة؛ لو أراد السامع أن يعرضها على غيره سهل عليه ذلك؛ ولو أراد أن 
یصدر حکمه بناه علیها واستخلصه منها. ) 

وبها يحصل الخطيب على مراده من الموضوع الذي عرضه فإن كان 
دعوة إلى مشروع نال التأييدء وإن كان وعظا عاما استمال القلوب. وإن كان 
تهنئة بجديد شاركه السامعون تهانيهء وإن كان تعزية في فقيد تجاوب معه 
السامعون في تعازيه» وهكذا في كل موقف مع الجماهير. ومن هنا تتنوع 
الخاتمة بتنوع المواضيع كما تنوعت المقدمة تماما. 

أنواع الخاتمة: كما تتنوع المقدمة حسب تنوع الموضوع فتأتي ملائمة له 
مَهَيئة الأذهان إليه؛ فكذلك الخاتمة تتنوع حسب تنوع الموضوع فتأتي 
مستجمعة لأطرافه يسترد الذهن شوارده ويستجمع الفكر فيهاء فإن كان 
الموضوع توجيهياًء كانت الخاتمة خلاصة موجزة لأهم نقاط التوجيه» وإن 
كان الموضوع مثلاً تحذيراً عن تعاطي المسكرات فيجمع في الخاتمة عناوين 
عامة: فيذكر تحريمها والوعيد عليها ومفاسدها على الفرد وعلى الجماعة أدبياً 
وافقضاذيا»ويذيلها بمثل فرله فعلتا أن تضرف انفستا اوجتحا ن هذه 
المفاسد» وبال التوفيق . 
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نماذج خطابية للدراسة والتحليل 
اشتملت على التقسيم السابق للخطبة 


أولا: من العصر الجاهلي 
- خطبة في الرثاء: 

خطب المهلب بن عوف يعزي الملك سلامة بن فاتش في ولد كان 
يرشحه لمنصبه فقال: آيها الملك إن الدنيا تجود لتسلب» وتعطي لتأخذ» 
وتجمع لتشتت وتحلي لتمر. قرع الا ران في القلوت ريما تفجا به من 
استرداد الموهوب» وكل مصيبة تخطأتك جَذل ما لم تَدنِ الأجلء و 
الأملء وإن حادثاً ألم بك فاستبدً بأقلك وصفح عن أكثرك لمن أجل النعم 
عليك» وقد تناهت إليك أنباءُ من رُزْئ فصبر» وأصيب فاغتفرء إذا كان سوى 
فيما يرتقب ويحذر» فاستشغر اليأس عما فات» إذ كان ارتجاغة ممخنعاء 
ومرامه مستصعبا فلشيء ما ضربت الأسى» وفزع أولو الألباب إلى حسن 
العزاء. 


دراستها : 
أولا - موضوعها : ظاهر بها العزاء في عزيز. 
ثانياً - جوّها: لقد قيلت لملك أصيب في أعز أبنائه اشتد حزنه عليه حتى 
ثالثا TT‏ الخطيب» وحسن تصرفهء E‏ 
مدخله» وسلامة 


ا - بدا بمقدمة تلفت النظر وتفتح الآذان» وتنبه الشعورء حين بدأ بقوله: 
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أ اك اا ا و ات س 
واقخية» امس ما تكون د التعزية» وجمع بين متقابلات أصدق تصويراً 
لموضوع العزاء كذلك «تجود: تسلب»» «تعطي : تأ خحذ)» (تجمع : EY‏ 
اتحلي : تمر» مما يوطنه اف لاستقبال الأحداث وتحمل الحوادث. 

ثم دخل إلى الموضوع بمدخل لطيف» فقال: وتزرع الأحزان في 
القلوب» بما تفجاً به من استرداد الموهوب فهذا الجزء من الخطبة» وإن كان 
مفهوماً ضمن عمومات لتسلب» ولتأخحذ» ولتشتت إلا أنها هناك قضايا عامة 
تتصل بالموضوع من بعيد» وهنا قضية خاصة تقترب من الموضوع بلطف› 
ويشير إلى الأحزان وأسبابها. 

الموضوع: ثم أتى الموضوع بقوله: وكل مصيبة تخطأتك جلل ما لم 
تدن الأجل» وتقطم الأملء وإن حادثا بك فاستبد بأقلك» وصفح عن 
أكثرك لمن أجل النعم عليك. 

فقد قارن له بین مصابه في ولده» ومصاب الناس في شخصه» فکان 
مصابه في ولده مصيبة› وسلامة شخصه نعمة» ويهون المصاب عليهء ثم أخذ 
يواسيه بذکر نماذج وأمثلة. 

فعرض عليه من أصيب بمصابه ليتأسى بهم فقال: وقد تناهت إليك أنباء 
من رزئ فصبر» وأصيب فاغتفر» وفي هذا كله عزاء وتسلية كما أشار القرآن 
الكريم بقصص الأنبياء عزاءً للرسول با وتأسّياً بالمرسلين السابقين مع أممهم. 

الخاتمة: ثم انتهى إلى خاتمة تعتبر كنتيجة لمقدمة مسلمة فقال: 
فاستشعر اليأس عما فات» ثم أتاه بدلیل ملزم إذ کان ارزتجاغه مها وفرامه 
م وأنهاه إلى ما يفزع إليه أولو الألباب من حسن العزاء. (فلشيء ما 
ضربت الأسى وفزع أولو الألباب إلى حسن العزاء). 

تراه قدم لموضوعه بوصف الدنيا بقضايا مسلّمة» ثم دخل إلى الموضوع 
برفق ثم تلطف في عرضه للموضوع»ء وعقد المقارنة بين ما يهون الأمرء ثم 
ألزمه العزاء بصور الماضين وبهذا وصل إلى مطلوبه ونجح في مهمته وخرج 
الملك من عزلته وخالط الناس. ) 
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من أمثل الخطب في النكاح خطبة أبي طالب في زواج الرسول يلا 
بالسيدة خديجة» ولا يخلو منها كتاب أدب. قال: | 

الحمد لله ا ا د ارا وزرع إسماعيل› وجعل لنا بلداً 
خرف وا مرا وا الحكام على الناس» ثم إن محمد بن عبد اله 
من لا یوزن به فتی من قریش إلا رجح عليه برا وفضلاً وکرما وعقلاً و 
في المال فُل» فإن المال ظل زائل»› وا وله في خديجة E‏ 
خویلد رغ ولها فيه فيه مثلٌ ذلك وما أحببتم من الصداق فعَلىَ. 


دراستها : 

أولا - موضوعها: ظاهر فيه طلب النكاح من كريم إلى فاضلة. 

ثانياً - جوها: لقد قيلت في خطبة نكاح سيد قومه» ومن وصف برجاحته 
برآ وعقلاً وفضلاً وكرماء من سيدة فاضلة من فضليات نساءِ قومهاء فالموقف 
باسم والجو مشرق. 

ثالثاً - العرض: لقد جاءت حديتٌ شكر»ء واعترافاً بقفضل» واعتزازاً 
بأصل» أجاد عرضها» وأحسن تقسيمَها . 

ابتداً مقدمتها بحمد الله والغناء عليه بيان ll‏ ذلك » متضماا 
عراقة الأصل وبعد المنزلة فقال: الحمد لله الڌى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع 
إسماعيل» وفي ذكر الذرية والزرع» إثارةٌ الشعور وانتباه الذهن إلى اتجاه 
الموضوع» ومدى ارتباط النكاح بالذرية» والذرية بالزرع . 
الخاطب بعرض ما يرغب فيه من مصاهرة أمثاله. 
المعروف لدیهم بشخصه ونسبه› ثم وصمه بصفات المعاني المحمودة› وقارن . 
بينه وبين جح فتیان فریش › ورجحه عليهم› مما يقوي الرغبة فيه › ویس 
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بالاستجابة إليه. «وله في خديجة بنت خويلد رغبة»» تعبير لطيف وأسلوب 
رفيع يحفظ الكرامة ويصون المروءة» «ولها فيه مثل ذلك» تقابل مقبول ورغبة 
متبادلة» يمنع التردد في الإجابة. 

إن مما يستلفت النظر ما علم من أن خديجة ويا هي التي رغبت إليه 
وارتضته لنفسهاء ولم نجد لسبق الرغبة هنا أثراً في هذه الخطبة. مما يعطينا 
صورة عن مقام الخطبة في النكاح أنها عامل تكريم» وكرامة المرأة في ديا 
وإبائهاء وكرامة الرجل فى تقدمه وإغلاء مطلوبه عنده» ولذا بدأ أبو طالب فى 
تقديم إعلان رغبة دا رغبة ا ثم أعلن استعداده لما أحبوا 
الصداق فقال: وما أحببتم من الصداق فعَليَ. فكان هذا العرض كالخاتمة» 
يشعر بأنهم قد استجابوا بالفعل وكأنه لم يبق إلا الصداق. 

وقد اعتذر عن قلة مال ابن أخيه وتحمل عنه الصداق ولم يقصر لهذا 
السبب بل جعله وفق محبتهم هم لا مماكسة ولا مشارطة. 

الخاتمة: ويمكن أن يقال: إن خاتمة هذه الخطبة مقتضبة. وهو كذلك 
لأن الغرض من الخاتمة إنما هو تلخيص ما سبق من عرض الموضوع ليلم به 
السامع في إيجاز. 

وهنا لا حاجة إلى إلمام ولا إلى إيجاز لأن الخرض معروف والنتيجة 
واضحة» ولكأنه أشار إليها بأنها حاصلة ومنتهيةء بأنهم أجابوا وتم الرضا 
والقبول لمجرد عرض الخطبة. ولذا بادر بالصداق مع أنه من المتعارف أنه لا 
يذكر الصداق إلا بعد إعلان الرضا والقبول. وهو هنا شعر بها واطمأن إلى 
إجابتهمء وبهذا الاطمئنان تنتهي المهمة فلا حاجة إلى خاتمة تستوعب ما فات 
أو توجزه لسامع ما دامت المهمة قد تمت رحصل القبول والموافقة. ولذا 
بادرهم بالصداق كما يیحبول. 
ومن هنا نعلم أنه كما يمكن في بعض الحالات ترك المقدمة أو إيجازها 
لوجود ما يغني عنها أو لضيق الوقت» فكذلك الخاتمة قد تترك أو توجز 
لانتهاء المهمة وحصول المطلوب . 

بل قد تترك الخطبة كلها إذا انتهت مهمتها كما في أمثلتهم: قطعت 
جهيزة قول كل خطيب. 
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۳ - نموذج في الحماسة والقتال: 

خطب هانئ بن قبيصة الشيباني يوم ذي قار - وكان من أهم أيام العرب 
في الجاهلية بين العرب والقرس» وقع إبّان مبعث النبي ية - وسبب ذلك 
اليوم أن كسرى حقد على النعمان بن المنذر لما حبس عدي بن زيده وکان 
بهن العقرن لدى كرىء نايدغ الان الب وله درا وكات 
النعمان قد أودع سلاحه وابنته هند عند هانئ» فخشي کسری أن يُستعمل هذا 
السلاح ضده» فطلبه من هانئ وشدد عليه» فرفض تسليمه وأبى عليه 
افا الت وا 

وعندئٍ نسي العرب ما بينهم من خصومات وتجمعوا لحرب عدوهم من 
الفرس فاجتمعوا على ماء يسمى ذي قار قرب البصرة. فقام فيهم هانئ قائلاً: 

«یا معشر بکر» e a‏ ار د ي ن 
القدر» وإن الصبرَ من أسباب الظمُرء المنية ولا الدَنيةّء استقبالٌ الموت خر 


من استدباره» الطعن في تعر النحور أكرم منه في الأعجاز وا یا آل 
بکر» قاتلوا فما للمنایا من بُدا. 


دراستها : 

ولا - موضوعها: ظاهر فيه الحث على القتال والدعوة إلى الثبات. 

ثانياً - جوّها: قد يكون هذا الموقف هو الأول من نوعه بالنسبة إلى 
العرب مع الفرس يلتقون وجهاً لوجه مع عدو أجنبي عنهم» طالما تطاول 
عليهم بماله وکاثرهم بعدده وتفوق عليهم بعدده» وكم اصطنع منهم عمال 
ونصب فيهم ملوکاً يحکمونهم باسمه . 

والآن يقفون معهم ا رجه ر اند زل راك فت فلا 
شك أن يكونوا متهيبين عدوهم متخوفين قتالهم» فالجو مخيف والموقف 
رهيب ينتابهم القلق وتساورهم المخاوف. فلا بد من استبسال واستماتة» وهذا 
يتطلب شجاعة وثباتا وإقداماء وإثارة الحمية والاعتزاز والإباء. 

ثالثاً - العرض: بالنظر إلى خطورة الموقف» وضيق الوقت نجد الخطيب 
قد أجاد كل الإجادة في عرضه الخطبة عرضاً يتناسب مع الموقف والزمن 
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أ - استهلها بتفخيم المخاطبين: «يا معشر بكر»» لأن لفظ المعشر لا 
يستعمل إلا للتفخيم وللأشراف» ولضيق الوقت عمد إلى الموضوع مباشرة» 
اکتا ها مله الف ال ره وا عل ع الادغا نة وام قاط الفشاغر 
والأحاسيس لجو القتال» ولذا عمد إلى e‏ بقوله: «هالك معذور 
خير من ناج فرور»» فجاء بمقارنة بين موقفين متقابلين: رجل قاتل حتى هلك 
بعذره» ورجل فر ونجا بفراره» فجعل الهلاك بعذر خيرأ من النجاة بفرار» وهذا 
كاف للثبات في أرض القتال والصمود أمام العدو. «إن الحذر لا ينجي من 
القدر»» وهذا رد منطقي على مضمون ما عساه أن يخالج النفوس بالفرار حذر 
الموت» فيقول لهم: إن كان الفرار يقع حذراأً من الموت» فإن الحذر الذي 
يدفع صاحبه إلى الفرار لن ينجي من القدر» وفي هذا وَصْدّ للباب أمام الفارين 

«وإن الصبر من أسباب الظفر»ء إذا كان الحذر لا ينجى من القدر فلا 
اض إل رار وا فان نالسر فا ادان قات ها اله ار 
وأنه من أسباب الظفر الذي هو غاية مطلوبهم . 

«المنية ولا الدنية)» رد على تساؤل أثارته الجملة السابقة لأن الصبر أمام 
العدو وإن كان من أشات الظفرء فإنه مدعاة للموت»› فا جاب حالا بمقارنة 
أخرى بين الصبر والمنيةء وبين الفرار والدنية فقال: المنية بسبب الصبر 
افطرت لا م ا الف 

«استقبال الموت خير من استدباره»» توجيه بعد الإلزام» إذا كان الحذر 
لا ينجى من القدر» والمنية ولا الدنيةء والموت لا مفر منه» فاستقباله خير من 
استدباره» فاستقباله بشجاعة وثبات» خير من استدباره في هزيمة وفرار. 

«الطعن في غر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور» تصوير محسوس 
لمشاعر وأحاسيس نفسية في استقبال الموت أو استدباره» معان يتصورها 
الذهن فجاء قوله: «الطعن في ثغر النحور خير منه في الأعجاز والظهور» إبرازا 
لتلك الصور الذهنية إلى مناظر حسية (ثغر نحور)ء (أعجاز وظهور). فقد جعل 
امنتقنال الموت غاية في الشجاعة والثبات وعدم المبالاةء ثغر يبتسم ووجه 
يتهلل . کانما یستقبلون محبوباً طالت غیبته› وفي لفظه غر جمع ثخر مجانسة 
لفظية بين ثغرة النحر وثخرة الفم. 
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وفي ذكره الأعجاز وإن كان يطلق على كل مؤخر من أي شيء إلا أنه 
بالعرف العام أصبح كالعَلّم على عجيزة المرأةء ففيه من التنفير والتقبيح ما 
يستحي الرجل من آن تکون إصابته في ظهره أو عجیزته بسبب فراره» فیحمله 
اباو عل انا كج اف ن التران فخ الرة وها آات 
الظفر . 

وبهذه المناسبة لعلنا بهذا العرض لهذه الخطبة الموجزة وبيان ترابط 
جملهاء نلحظ قوة عرضها وقوة ترابطها ترابط النتائج بالمقدمات» مما يرد 
على نقاد الأدب في ادعائهم تفككه وتناثر جمله جاعلين من هذه الخطبة 
بالذات أقوى مڅال يستدلون به . 

ومن ناحية أخرى نلحظ جو هذه الخطبة وصورة عرضها وألفاظها 
وجملها مع الخطبة التي قبلها. فنجد كلا منهما قد طابق مقامه وتلاءم مع جره 
وناسب موضوعه إلى أبعد حد. فهناك في خطبة أبي طالب زواج وأفراح 
فكانت محامد لله وتعداد نعمه. وارتباط بإبراهيم وإسماعيل بزرع وغرس»› 
وبيت محجوج وبذل من الصداق ما أحبوا. عبارات هادئة ومعان جميلة 
وألفاظ رشيقة» وكنايات سامية. 

أما هنا : فقتال وطعان فجاءت ألفاظ عنيفة: هلاك» عذر» فرار» وطعن 
حذر» وقدر» منية ودنية» وجمل مقتضبة: الحذر لا ينجي من القدر»ء المنية 
ولا الدنية. مقابلات بين الجمل وكأنها كتائب جيش قابل بعضْها بعضاً 
للقتال» أو كتائبُ جيش تقتفي إثر كتائب. 


فلا عرو أن تثير حميتهم وتشجع a‏ 0 شجعانهم › فیکون لهم 
النصر ويسجل لهم الفخر» » وقد أشادوا بذلك اليوم وتطاولوا به على طول 
الزمن. ) 
فقال الأعشى يف يخر بذلك اليوم: 
ا و في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف 
لما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض لمثل الهام تختطف 
إلى قوله: 
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ما في الخدود صدود عن سيوفهم ولا عن الطعن في اللبات منحرف 
وبالإمعان في قول الشاعر أخيراً: ) 
| ما في الخدود صدود عن سيوفهم› «ولا عن الطعن في اللبات منحرف» 
نجد تسجيلاً لآثار المقطع السابق في الخطبة «الطعن في ثخر النحور آكرم منه 
في الأعجاز والظهور»» وقد وقع من النفوس موقعه فاستجابوا له وحققوا 
مقصد الخطيب ي فانطلقوا يستقبلون السيوف بالخدود بدون او 
ويتلقون الطعن في اللبات ولم ينحرفوا عنه. 
فكانت النتيجة: إثارة الحماس والتشبيت في الميدان» والشجاعة في 
القتال» وكان لهم النصر والغلبة. 


: نموذج في فى التفكر والاتعاظ‎ - ٤ 
: و بسوق عکاظ فقال‎ 
أيها الناس اسمعوا وعواء من عاش مات ومن مات فات» وكل ما هو‎ 
اټ آت» ليل داج» ونهار ساج وسماء ذات آبراج» ونجوم تزهر» وبحار‎ 
تزخر» وجبال مرساة» وأرض مدحاةء وآنهار مجراةء إن في السماء لخبرا وإن‎ 
في الأرض لعبراً.‎ 
ما بال الناس يذهبون ولا يَرْجعون» أَرَضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا‎ 
خناموا؟ يقسم قس بالله قسماً لا إثم فيه إن لله ديناً هو أرضى لهء وأرضی من‎ 
دينكم الذي أنتم عليه» إنكم لتأتون من الأمر منكراً ثم أنشد:‎ 
في الذاهبين الأولي 0 ن من القرون لنابَصًائِر‎ 
واوا للموت ليس لها مصادر‎ SEE E EE 
ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر‎ 
لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر‎ 
له حيث صار القوم صائر‎ E EE ۸ CEE, 
دراستها: بالنظر فى معانيها وإن اختلفت رواياتها فإنها تدور حول التفكر‎ 
في الكون والاتعاظ بالموت واستنكار ما عليه الناس في الجاهلية ولفت‎ 
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الأنظار إلى دين الله هو أرضى مما هم عليه» فهي اجتماعية عامة أكثر 
موضوعيه . 

موضوعها: تستطيع أن تستخلص عنوانها بآنها وعظ وإذكار. 

جوها: لقد قيلت في سوق عکاظ وهي سوق تجارية وأدبية تجمع بين 
عَقَدِ الصفقات وعرض الكلمات فهي معرض لاونتاج المادي والفكري» وهي 
ميدان التفاخر والتفاضل› فالجو جو لهو وتلاه» وغفلة وتمادء فإذا ورد هذا 
السوق رجل مثل قس» وهو رجل متحنث» لا بد أن يعرض ما عنده كما 
يعرض كل إنسان إنتاجه» فعرض قس هذه الخطبة يذكر أهل السوق ويعظهم . 

العرض: لقد أوجز المقدمة بالدعوة الصريحة إلى السماع والوعي» (أيها 
الناس اسمعوا وعوا). 

ثم عرض قضايا مسَلّمة: عا ا و ا و 
آت آت . لينبه الأذهان وينتقل بهم مما تَعلمه وسل دون أن يعر رها النفکر 
EYE A RCV ENB SE‏ 

ة: ليل ونهار» سماء وأرض» جبال وبحار» نجوم وأبراج» E‏ 

و وعِبّر كي يستنطق العقل بعد إعمال الفكر - إن كان إعمالاً قليلا 
بغير بعيد -» لأنها موجودات ومسلمات» ولا تسعدغی فکرا طویلاء ولا 
استنتاجا بعيداًء بل قليل من التأمل ينتج أن وراء هذه الغواك ملكا قادرا 
أوجدها ودبر أمرها. فَمَسٌ حينما يربط وعظه وتذكيره بها إنما هو استنهاض 
للهمم نحو التفكير الجَدَى فيما وراءها من قدرة وسلطان. 

وبعد الوصول إلى هذا الحد من التنبيه يعرضص غا رئيسياً في صورة 
تساؤل: ا بال النانن بذهبون ولا يرجعون» أرضوا بالمقام فأقامواء آم تركوا 
فناموا؟ وهو وإن لم يتلق جواباً صريحاء فكأنما استقر في أذهان السامعين 
تجاوباً أكيداً» أن الذاهبين لا يرجعون» وأنهم أمام أمر مجهول يقتضي التفكر 
والوصول إلى جواب مقنع» وأن ما هم عليه من اعتقاد بعدم البعث ليس 
مُجدياًء وأنهم يجب عليهم أن يعيدوا النظر. وهذا الموضوع من الخطبةء 
يعتبر مرحلة نفسية» لها ما بعدهاء ذات أهمية عند الكّاب والدعاة والخطباء. 
وهي أن الداعية أو الخطيب إذا تناول أمرا يخالف ما الناس عليه ودعاهم إلى 
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الأخذ بما يدعو إليه لا بد أن يحملهم على ترك ما هم عليه أولاً. ولا يمكن 
أن يتركوا ما هم عليه إلا إذا اقتنعوا بعدم صلاحيته» ولا يستطيع إقناعهم بعدم 
صلاحيته إلا بعد أن يشككهم فيه فإذا وصل إلى مرحلة التشكيك» وقفوا عن 
المضي فيما هم عليه وبدؤوا يتساءلون عن الحقيقة وآين هي . 

وإذا استطاع أن يصل بهم إلى ذلك الحد»ء كان قد وقف على أبواب 
النجاح» وعند مجيئه بالجواب على تساؤلهم وبيان الحقيقة لهم» كان أدعى 
إلى قبولها لشدة تطلعهم وتشوقهم إلى معرفتها. 

وهنا نجد الخطيب جاء بسرعة بالجواب الذي يتطلعون إليه مؤكداً بالقسم 
الذي لا حنث فيه (إن لله دينا هو أرضى لله)» أي : إن الله الذي لزمكم 
الاعتقاد به؛ لإيجاده تلك العوالم العظمى التي عددها في أول الخطبة» سماء 
بأبراجها ونجومها وأرض وجبال وبحار» لله رب هذه العوالم دين هو أرضى 
له من دينكم الذي أنتم عليه من معتقدات فاسدة ومعاملات باطلةء وأمور 
منكرة . 

ثم أتاهم بما يروق لهم سماعه في أسلوب العرض بشعر ألفوا سماعه 
ليرسخ في أذهانهم لسهولة حفظه وخفة نظمه. 

وفي الذاهبين الأولين - من القرون لنا بصائر. . إلى آخر الأبيات ضمنها 
مجمل ما تقدم في نثره. 

النتيجة: لا شك أن لهذه الخطبة تأثيراً على النفوس» لما أثارت من 
وعي وتفكير. وخاصة ما لامست من جوانب الموت والفناء الذي تهتز له 
النفوس وتخشع له القلوب» بل وتفزع من رؤية صوره ولو في الحيوان› فلا 
بد أن يكون لهذه اللمسات من أثر في النفوس يجعلها تتطلع إلى كشف 
الحقيقة عما وراء الموت» والتشوف إلى الدين الذي هو أرضی ۵ لله مما هم 
عليه . 

وهذا القذر من التأثير يعد نجاحاً عظيماً بالنسبة إلى الخطيب» وبهذا 
یکون قد وصل إلى ما آراد من ماله وتفکر وتطلع إلى دین جدید کون فرب 
إلى مرضاة الله تعالى . 


أصول الخطابة والإنشاء 


٥ه‏ - نموذج في الدعوة إلى الإسلام عند ظهوره : 

خطبة أكثم بن صيفي في أول مبعث النبي بي . 

لما ظهر النبي 4ة ودعا الناس إلى الإسلام» بعث أكثم بن صيفي ابنأ له 
اسمه حبيش إلى النبي ية ليأتيّه بخبره» فلما رجع إليه جمع قومه من بني تميم 
فخطبهم خطبته المشهورة فقال : 
يا بني تميم لا تحضروني سفيها فإنه من يَسَْْ يَخّل» إن السفيه يوهن 
من فوقه ویثبط من دونه» لا خير فیمن لا عقل له» كبرت سني ودخلتني ذلة» 
فإذا رأيتم مني ا فاقبلوه» وإِن رأيتم مني غير ذلك فقوموني أستقّم . إن 
ابني شافه هذا الرجل مشافهة وأتاني بخبره وكتابه يأمر بالمعروف وينهى عن 
لذكن راغا واب ا وة وال ر اف الى ا 
الأوثان» وترك الحلف بالنيران» وقد عرف ذوو الرأي منكم أن الفضل فيما 
يدعو إليه» وأن الرأي ترك ما ينهى عنه. إن أحق الناس بمعونة محمد إلا 
ومساعدته على أمره أنتم» وإن يكن الذي يدعو إليه حقاً فهو لكم دون الناس» 
وإن يكن باطلاً كنتم أحق الناس بالكف عنه والستر عليه؛ وقد كان أسقّف 
نجران یحدث بصفته وکان سفیان بن مجاشع یحدث به قبله» وسمی ابنه 
محمداً» فكونوا في أمره ألا ولا تكونوا آخراء ائتوني طائعين» قبل أن تأتوا 
کارهین . 

إن الذي يدعو إليه محمد ية لو لم يكن ديناء كان في أخلاق الناس 
حسناً. أطيعوني واتبعوا أمري أسأل لكم أشياء لا تنزع منكم أبداء وأصبحتم 
أعرَ حي في العرب» وأكثرهم عدداء وأوسعهم داراء فإني أرى أمرا لا يجتنبه 
عزيز إلا ذلّ» ولا يلزمه ذليل إلا عر إن الأول لم يدع لخر شيثاأء وهو أمر 
له ما بعده» من سبق إليه غمر المعالي» واقتدى به التالي. والعزيمة حزم» 
والاختلاف عجز. فقال مالك بن نويرة» قد خرف شيخكم» فقال أكثم: ويل 
الي من اللي واي على ار ات ولم بي 


دراستها : 


أولاً - موضوعها: يدور موضوعها حول الدعوة إلى الأخذ بما يدعو إليه 
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محمد بة: والمبادرة إليه وبيان نتائج ذلك من إصلاح مجتمعهم» فهي 
اجتماعية شاملة. 

ثانياً - جؤها: نكاد نحس عواطف الشيخوخة» ونصح المجرب» وخبرة 
الكهول» ومودة القرابة» وحب الخير للعشيرة» فالجو عائلى هادئ تحفه 
المودةء وتتخلله العواطف» ويدعمه التصح» وتسانده التجارب. ‏ 

العرض: أ - الجانب النفسى: إن ما تصورناه من جو هذه الخطبة يجعللنا 
نحس بعوامل نفسية تجيش بخاطر الخطيب من قبل إلقائهاء تنبعث تلك 
العوامل من أعماق شعوره وتتفاعل مع آحاسیسه» ونکاد نحس امتزاج 
عناصرها من عواطف الشيخوخة بمخاوف ظنون الشباب» ودقة نظر العقلاء 
بسطحية السفهاء» وتثبت الكهول بتعجل الأحداث. 

تولدت هذه العناصر ووجدت عند الخطيب من بعد عودة ولده إلى 
وقت دعوته لقومه يجتمعون إليه. وبرزت نتائج هذا اا في مطلع 
خطبته وأوائل مقدمتها: في قوله: لا تحضروني سفيهاً إن من يسمعح 
یُخّل» کأنه قدر لهذا الموقف ثم يمضي في تحذيره من آراء السفهاء 
وتأثيرهم على العقلاءء وتحريضه على اتباع العقلاء بقوله: لا خير فيمن 
لا عقل له. 

کنا آنا کد لس ا الشيخ واستعداده لمواجهة قومه واستشعاره 
بمسؤولية ما سيلقيه عليهم وذلك من غضون اعتذاره بکبر سنه وتلطفه لهم (فإن 
رأيتم مني حسناً فاقبلوه وإن رأيتم غير ذلك فقوّموني أستقم). 

ب - الجانب الفني: ومن الجانب الفني نجده استهل خطبته بما يتناسب 
مع موقفه ویتجاوب مع عوامل نفسه: يا بني تميم لا تحضروني سفيهاء ففيه 
إيحاء بخطورة ما سيلقيه عليهم وآهمية ما جمعهم إليه ثم احترز من تخيلات 
السفهاء ونبههم على ذلك بقوله: إن من يسمع يخل. ودعم طلبه السابق لا 
تحضروني سفيهاً: ثم علل لما طلبه منهم وحثهم على وحدة الكلمة: إن السفيه 
يوهن من فوقه» ویثبط من دونه» وکأن E‏ 
هذا وقدم اعتذاره» كبرت سني ودخلتني ذلة) د ثم أشركهم معه في المهمة 
وحتهم على التعاون معه: فإن رأيتم مني حسنا فاقبلوه وإن رأيتم غير ذلك 
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فقوموني أستقم. وفي هذا إنصاف من نفسه وفتح الأذهان إلى التطلع بدقة 
والتفكير البعيد والاستعداد للنقد والتحليل وليمكنهم الحكم على حسنه بالحسن 
وعلی غیره بما يصلحه. 

ثم دخل إلى الموضوع بما يوجب الطمأنينة والثقةء إن ابني: أي ما لا 
یتهم ولا یخادع كما قالوا في آمثل : «إن الرائد لا يكذب أهله»» ثم بين لهم 
صورة تلقى الخبر (إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة) أي بلا واسطة فلا ريبة 
٠ N;‏ 

الموضوع : ثم تناول الموضوع: وأتاني بخبره» وكتابه يأمر بالمعروف؛ 
وينهى عن المنكرء ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق» ويدعو إلى توحيد الله تعالى 
وخلع الأوثان» وترك الحلف بالنيران. 

عدة مسائل تناولها يرتبط بعضها ببعض وتكون موضوعا واحداً. أمر 
بمعروف . ونهي عن منكر: إصلاح للمجتمع» أخذ بمحاسن الأخلاق: رفع 
لمستوى الإنسانية» دعوة إلى توحيد الله : أداء لحق الربوبيةء والتخلص من ذل 
العبودية› خلع الأوثان: تمام التوحيد على حد قوله تعالى : e:‏ اعدو أله 
واحَنبواً لدعت 4 [النحل: ١١]ء‏ ا الحلف بالنيران: استقصاء لاستئصال 

أنواع الوثنية . ) 
كل هذه النقاط تشكل موضوعاً واحداًء هو إخراج الناس من ظلام 
الجهل والضلالة إلى نور العلم والهدايةء باتباع محمد مه فيما يدعو إليه 
کتابه. 

ثم بعد إيضاح موضوعه أخذ في إقامة TT‏ پروت 
الأخذ بما جاء به» وقد تفنن في عرض تلك الأدلة فبدأً بإثارة العاطفة 
الإإنسانية التي يتطلع إليها الجميع ويتمناها لنفسه فقال: وقد عرف دوو الرأي 
منكم أن الفضل فيما يدعو إليه» وأن الرأي ترك ما ينهى عنه. 
ثم أتاهم من جهة العصبية المتمكنة في طبائعهم فقال: : إن احق الناس 
بمعونة محمد ومساعدته على آمره آنتم. فكأنه يقول لهم : إن لم تتبعوه :رأيا 
وفضلاً فاتبعوه حمية وعصبيةء كما قال صفوان بن أمية يوم حنين وهو على 
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دين قريش: لأن يربني رجل من قريش خير من ان يربني رجل من هوازن“. 
وأكد تلك الحمية منطقياً بقوله: إن يكن الذي يدعو إليه حقاً فهو لكم دون 
الناس» وإن يكن باطلا ا أحق الناس بالكف عنه» والستر عليه. أي هو 
منكم وأنتم أهله» حسا حا وا تحرصون على سمعتکم وما يكون من أحدكم 
ينسب إلى مجموعكم فإن كان الذي جاء به خيراً فهو لكم» وإلا فاستروه 
وكفوا 
ئم انتقل إلى الدليل النقلي السك عندهم» والصادر ممن يصدقونهم 

فقال: إن أسقف نجران كان يحدّث بصفته - والحال أنكم تصدقونه -» وکان 
سفیان بن مجاشع یحدث به قبل . وهذا کاهن ينزلون على حکمه ويصدقون 
قوله. وزاد حديثه عنه ثقة أنه سمى ابنه محمداً. آي آنه علم ن نبياً سيبعث 
وأن اسمه محمد - وإن کان لم يعلم ممن سيولد ا ا 
لمبعثه آمل أن یکون هو ) ) 

ثم بعد عرض الأدلة - عاطفية» ثم عصبيةء ثم نقلية - عمد إلى 
التحريض والتحذير فقال: فكونوا في أمره أولاً ولا تكونوا آخراً. أي إذا 
أقيمت لكم الأدلة المتنوعة إنسانية» وعصبية» ونقلية. فما بقي إلا التقدم إليه 
والاستجابة لدعوته فكونوا أولاً ولا تكونوا آخراً. ثم أنذرهم مغبة التخلف: 
إيتوني طائعين قبل أن تأتوني کارهین . 

ثم رع في الدعوة إليه كالاتي : 
أ - عرض ما يدعو إليه محمد ية وتحسينه عند ذوي الرأي منهم. 
سے دع 0 ع ا 


ج تحريض على اتباعه بحسن العواقب› وتحذير من التأخر عنه بسوء 
ارا 
و إنذار ووعيد بالإكراه لهم على الاتباع. 


)1( أخرجه اہن حبان في صحبحه (£ ۱۷۰ - موارد)» و-حسته الألباني في مج موارد 
الظمآن .)٠٤١٤(‏ 
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— ¢ ۹ 0 


ثم عاد إلى الترغيب في تلطف فقال: إن الذي يدعو إليه محمد لو لم 
یکن دیناً کان في أخلاق الناس حسناً. الت واا ا 
أمثال العرب: «ثمرة وسوطاً». 

وبهذا استكمل عرض الموضوع من كل جانب فانتقل إلى الخاتمة يجني 
ثمرة عرضه في سهولة. 

النتيجة: جاء إليها بعد عمل موفق وترتيب حسن. أطيعوني واتبعوا 
أمري أسأل لكم أشياء لاتنزع کچ اا وأصبحتم أعز حي في العرب»› 
وأكثرهم عدداء» وأوسعهم داراًء فكأنه أراد أن يقابل كسبه منهم بكسب لهم 
وقد افترض اقتناعهم ولم يبق إلا التساؤل عن نتائج ما يكون لهم من 
استجابتهم واتباعهم إیاه. فبادرهم بما يستهويهم ويرضي أنفتهم ویسایر عزتهم › 
وقابلها بأضدادها لتتضخم في أذهانهم فقال: فإني أرى أمراً لا يجتنبه عزيز إلا 
ذل» ولا يلزمه ذليل إلا عز. وهذا الرأي الذي أبداه إنما هو استنتاج الشيوخ 
وتجارب اف وهم يقدرونها قدرها. 

ثم دفعهم بقوة إلى التقدم ولم يدع لهم مجالاً في التردد أو التساؤل: إن 

الأول لم يدع للآخر شيئأء أي كونوا فيه أولا فتقدموا إليه بسرعة» ولا س 
وتأتون إليه آخرأًء ونتائج هذا الإسراع والسبق تأتي في قوله: من سبق إليه غمر 
المعالي واقتدى به التاليء أي كان إماماً لا مأموماً وسيداً لا مسوداً وقدوة لغيره. 

وبعض الكتاب يناقشه في قوله هنا: إن الأول لم يَدَعٌ للآخر شيئاً بأن 
الآخر قد جاء بمالم يوجد من قبل كالاختراعات الحديثة والصناعات 
المتنوعة. ولكن هذه المناقشة لا حاجة إليها ولا تتوجه إليه لأنها مبنية على 
التعميم في كل أول وكل آخر والجملة قيلت في قضية خاصة هي التي هو 
بصددها من الأخذ بما دعا إليه محمد ييه فحسب. وهو صادق في قوله 
وحكمه» لأن أوائل المهاجرين لم يدعوا للآخرين في منتهى الأزمان بل ولا 
لمن جاؤوا بعد الفتح» فقد فضل الله المهاجرين الأولين وجعل من أنفق قبل 
الفتح» وقاتل أعظم ممن أنفق بعد الفتح وقاتل. وكلاً وعد الله الحسنى. 

وبقوله: العزيمة حزم» والاختلاف عجز: ينفذ إلى أعماقهم ويصل إلى 
) منتهى قوة الدوافع ويقضي علی کل آثر للتردد. 
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وإلى هنا تعتبر الخطبة قد انتهت ت على أتم ما يكون» ووصل إلى أعظم 

نتائج» وقد جاءت كلمة مالك بن نويرة مصداقا لما صدر الشيخ خطبته من 
إبعاد السفهاء خشية الوهن على غيرهم» وجاء جواب الشيخ عليه تحقير السفهة 
ونفثه من مصدور› ويل للشجي الذي امتلأت جوانحه بما يشجيه› ولا يعلم به 
من لم يعانيه» من الخلي الذي لا إحساس له كإحساسه أو لا يدرك إدراكه 
لخلو فكره وسطحية تفكيره. ثم أرسلها زفرة حارة» تحرق أوهام الجهال وتبدد 
ظنون السفهاء وتؤكد عزم الصادقين: والهفي على أمر لم أشهده» ولم يسبقني! 

وفي النهاية نستطيع أن نقول: إن هذا الشيخ قد أعطى هذه الخطبة 
حقها: من إعداد تام» وتقديم قوي» وعرض متکامل فدعا قومه للاجتماع ئم 
خلص المجتمعين من السفهاء ليكون الباقون على مستوى موضوعه رفعة 
واهتمامها. ثم تلطف في عرضه الموضوع وبيان محاسنه»ء ثم إقامة الأدلة 
الخطابية كلها من عاطفية عند ذوي الرأي» وعصبية عند ذوي الحسب»› 
عند ذوي العلم والخبرة» أي استخدم كل الوسائل لإثارة العواطف والإقناع. 
ثم التدرج من العرض بالاأدلة إلى الحث والتحريض» ثم الإنذار والترغيب» ثم 
بيان النتائج العملية ثم المقارنة من المتقدمين إليه والمتأخرين عنه ثم دفعهم 
دفعا حثيثا إلى الإقدام وقطع عليهم طريق التردد. 

وبهذا يكون قد وفق كل التوفيق في تقديم هذه الخطبة» وأعطانا أصدق 
صورة لتحضيرها وكيفية إلقائها وعرضها بما يفي بالمقصود ويوصل إلى 
النتىجة . 


ا 
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ثانياً؛ الحّطابة الإسلامية 


عرفنا مدى عناية الإسلام بالخطابة» وإلى أي حد ساهمت الخطابة في 
نشر الدعوة» وبيان الرسالة. 

ومن الطبيعي أن يكون بقدر ما تسهم الخطابة في نشر الإسلام» بقدر ما 
يعمل الإسلام على تقويتها والعناية بهاء شأن الحكومات في الصحافة والإذاعة 
ووسائل الإعلام في وقتنا الحاضر. 

وقد كان لأسلوب القرآن ومعانيه اليد الطولى على الخطابة في العصر 
الإسلامي حتى بلغت أقصى غايات الرقي والازدهار. كما كان للخلاف وتعدد 
الخلافة فيما بعد أثر بالغ في انفساح المجال أمام الخطباء للتسابق على نصرة 
كل خطيب لمن ينتمي إليه» فوجدنا صولة الخطابة مع جولة القتال جنباً إلى 
جنب بل كان السبق للخطابةء الكل لاطا ّ 


ولا يمكن تتبع كل ذلك في > جميع العصور ولا في كل الأقطار 
اللأسلامية» طول مدأه وبعد منتهاه . 

أهميتها في صدر الإسلام: وبما أن الخطابة في صدر الإسلام هي المثال 
العملي وهي الأساس لكل ما بعدها فإننا سنكتفي بدراسة نماذج منه عوضاً عن 
کل العصور التي بعكده» ولا سیما وان الخطاية کن هذا العصر أصدق ما تکون 
في جميع العصور الإسلامية من حيث الدعوة إلى الله تعالى وشرح معاني 
الإسلام وحسن عرضها وإيضاحها على الفطرة السليمة بخلاف الخطابة في بقية 
العصور» فقد دخلت الأغراض» ولعبت الأهواء» وظهرت السياسة» فتكدر 
صفاء النبع» وشوش اللغط هدوء الأمةء» ودنس الدّتحل سلامة الفطرة. 

ومن هنا كانت دراسة الخطابة فى صدر الإسلام هي أصل للخطابة 
السليمة التي تتمشى مع فطرة الدعوة وفطرة المدعوين. 
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الخطب الهامة: إن أهم خطب ألقيت في صدر الإسلام لهي من أهم 
خطیب بلا منازع» من أفصح الأمة وإمامها وقائدها ومرشدها هو النبي لا؛ 
وللرسول صلوات الله وسلامه عليه مواقف عديدة» وخطب متعددة» لأن حياته 
کلها كانت دعوة وبلاغاًء» وکلامه کله کان تعليماً وبياناً لما نزل إليه من ربه 
و وقال تعالى في بيان عمله في الأمة: 
هو الى بعت فی الأقَعرّ ا مهم تلو لهم ١او‏ ورک لمهم التب 
وليك4 [الجمعة: ۲]. ) 

فهو التالي لكتاب الله 2 لخلق الله» وکان کلامه و ا وا 
حكمة . 

وعلیه فان الدارس له لا یدرسه کما یدرس غیره تحلیلاً ونقداًء لأنه فوق 
التحليل وبعيد عن النقد. وإنما يدرسه تبياناً واستنتاجاًء ليأخذ منه ما يظهر له 
من توجيهات يترسم خطاها ويهتدي بهداه ویستن بسننه. 

ومن هنا كانت نماذج الخطابة النبوية كافية للخطابة الإسلامية كلها. 

ولن نستطيع أن نتتبع كذلك الخطب النبوية ولا آن نفاضل ونتخير بينهاء 
ولكن سنأخذ ما يجمع طرفي الدعوة من أولها وآخرها وما تتجمع فيه أهم 
المسائل العامة. وعليه فنأخذ لهذا المقام الخطبة الأولى في الدعوة والخطبة 
الأخيرة فيها أي أوائلها وأواخرها على سبيل التقريب» لنرى مدى تطور 
الدعوة وأثر الخطابة وما آلت إليه في أقل من ربع قرن. 

النص الأول: أول خطبة خطبها النبي ڳل في م ا چ انر نار 
عشيرته الأقربين على اختلاف الروايات والصور فإنها تتفق على غرض واحد 
فمن صورها أنه ية جمع أهل مكة عند الصفا وبدأً بقوله: 

«أرأيتم إن حدٹتکم أن العدو مصبحكم e e‏ 
قالوا: : نعم فقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شدید» 

وفي بعضها: «إن الرائد لا يكزب ا الناس جميعاً ما 

کذبتکم» ولو عَرَرْتٌُ الناسَ جمیعاً ما غررتكم . 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۰۱(‏ ومسلم (۲۰۸). 
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والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافةء 
واللّه لتموتن کما تنامون» ولَتّبعثن كما تستيقظون»› ولتحاسبن بما تعملون› 
ولْتحرّون بالا حسان إحساناًء وبالسوء وا وإنها ألحنة أبداء أو النار أبد. 

وعلى كلتا الروايتين» فإنه يه في الرواية الأولى قد ألزم السامعين 
اعترافاً بصدقه قبل أن يلقي إليهم موضوعه ليقطع عليهم خط الرجعة في 
تكذيبهم إياه. 

وهذا العمل يعطينا نتيجتين هامتين هما : 

الثانية: ضرورة مراعاة نفسيات المخاطبين لأن الرسول يي توقع منهم 
الإنكار لما سيلقيه عليهم ولا سيما مع غرابته» فاستوثق لنفسه أولا وأقام 
الحجة عليهم بصدقه قبل إنكارهم. 
وهلة» وقد فعل ا من ذلك عروة بن مسعود الثقفى › حينما آرادت فریش 
إرساله إلى النبي َيه في الحديبية ليفاوضه على الصلح فقال لهم: يا معشر 
قريش إني قد رآيت ما يَلقى منكم من بعشتموه إلى محمد - إذ جاءكم - من 
التعنيف وسوء إلافظ » وقد عرفتم نكم والد وأنی ولد» فقالوا: صدقت)» ما 
نت عندنا e‏ فقد استوثق لنفسه منهم واستخلص اعترافهم له أنه ل 
بمتهم » وقد شاکل النبي َيه بين مقدمته وموضوعه» من دکر العدو مصبح أو 
ممس بما فيه من إرهاب وإنذار واستنهاض همم والتأهب لملاقاته. 

فكان فى تلك المقدمة وهذا الاستهلال زيادة على إلفات الأنظار وتنبيه 
الأذهان» فيه تهييج إلى الحذر والاستعداد الكامل لطلب النجاة من مهلكة 
تهددهم» وفي هذا الجو الإرهابي جاء إلى الموضوع بسرعة وقوة وفي إيجاز. 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» وإنا لنحس موجب الإسراع إلى 
الموضوع وهو لكي يلقي إليهم وهم في انتباهتهم الفكرية تحت رهبة جيش 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۳۳۸). (۲) اخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 
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مصبح أو ممس وراء هذا الجبل القريب. ولكي يستوعبوها قبل أن ينفضوا أو 
تضيع فيي صخب الإنكار. 

ونكاد نلمس كذلك القوة في قوله: «إني نذير لكم». قوة إيمانه بدعوته 
تقته بمن کلفه بها وثباته على أمره. 

أما الإيجاز فَلِكَوَفَعِهِ انفجارهم في ثورة وغضب وسخط لأول وهلة من 
ذکر موضوعه» فأوجز عبارته کي يستوعبوها قبل انفضاضهم» ولئلا تضيع في 
لجة الصخب وهيجان الغضب» وقد كان ما توقعه منهم كما جاء من أبي 

ومن هنا بجا الا دقة النظر والنفوذ إلى أعماق 
وتکییف موضوعه حسب ما يتوقعه بناء على ملابسات العرقت. 

وفي الرواية الثانية : سواء كانت جزءاً من الخطبة الأولى أو كانت خطبة 
مستقلة. فقد كانت نهاية فى الدقة والعمق وكلها دروس وقواعد. بدأها عة 
ها :ندا الأولى من إثارة معنى التصديق إلا أنه هناء ت العواطف 
الأخوية إلى الروابط الأهليةء «إن الرائد لا يكذب أهله»» أي أنتم أهلي 
وعشيرتي . وفي هذا من إصاخة السمع» وانشراح الصدر لتحمل واستيعاب ما 
سیلقی عليه . ثم أعقبه بما يدفع أي توهم أو يخالج النفوس من تهم مع التدرج 

نحو الموضوع بتهيئة الجو إليه» «والله لو كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم» ولو 
غررت الناس جميعاً ما غررتكم». و بالله من الصادق الاين نين دى 
موضوع › يجعل ا يتوقع أمرا اها ويدفع احتمال الكذب منه عليهم 
خاصة ولو احتمل جدلاً حصوله على غيرهم» لبروز عنصر العواطف نحوهم 
والروابط بهم» والحرص على ما ينفعهم 

وقد رأينا المقدمة هنا أطول من ذي قبل» ومشتملة على مثيرات للشعور 
والتطلع اقا وهذا ما يتناسب مع أهمية الموضوع والعناية به. 

كما أن أسلوب التوثيق والتقوية مستمر في عرض الموضوع حيث قال: 
«و الله الذي لا إله إلا هو». لما فيه من روعة في التقديم» وقوة في الر کیت 
حيث جاء الإقسام بما يريد أن يحملهم عليه من توحید الله تعالی» وکأنه واثق 
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من ذلك ومقدر ذلك منهم فيقسم لهم بما ينازعونه فيه أما لیف دي 

فقوله: إني لرسول الله إليكم خاصةء وإلى الناس عامة. وفي تخصيصهم 
بمهمته وتعميم الناس بعدهم جانبان مهمان: 

الأول: تركيز المسؤولية فيهم وتحميلهم أعباءها ارا i‏ 
للناس عامة في حياته ومن بعده آي لا أتباع بل دعاة. 

الثاني : تنبيه العواطف الأهلية في تخصيصهم بها. لما فيها من مصالح 
عامة وسعادة تامةء فأنتم أولى بالتقديم فيها على غيركم والناس عامة من بعدكم. 

وبديهي أنهم سينكرون تلك الدعوة الجديدة بقلوبهمء وتثقل على آذانهم 
ويصعب تقبلها وتفهمها على عقولهم فكان لا بد من أدلة واضحة تساند 
الجوانب العاطفية أدلة قاطعة. فقدم ما يسلمون به من صدقه ودعمه بالعواطف 
الأهلية وانتقل إلى محسوس دائم. والله لتموتن كما تنامون)» نعم إنهم لم 
ينکروا الموت لأنهم يعاينوه كل يوم» وإنما جيء به ليبني عليه ما بعده وهو 
المقصود له: «ولتبعثن كما تستيقظون»» فلئن عرفتم الموت كالنوم بجامع فقد 
الإحساس» ثم علمتم اليقظة منه بعودة الإحساس إليكم بالاستيقاظ فكذلك 
البعث بعد الموت فهو كالاستيقاظ من النوم. ) 

اذا آمنرا الست أو تصورن أ ال موا به جابت الج من هذا الإيمان: 
«ولتحاسبن بما تعملون» ولازم النتيجة كذلك: «ولتجحزون بالإحسان إحساناًء 
وبالسوء سوءاًا» ثم بيان هذا الإحسان وذاك السوء وأنهما بالجنة أو النار. 

وهنا نجد الخطبة اشتملت على الخطوات التسلسلية الأتية : 

إثبات الرسالة ثم الإخبار بالبعث وما فيه. وهما مبدأ الدعوة وأساسهاء 
فالإیمان برسالته من الله يستوجبه لزوم الأخذ بكل ما جاءهم به عن الله. 

والإيمان بالبعث والجزاء» يبعث على فعل الإحسانء وتجنب الإساءة» 
وإثارة عوامل الرغبة والرهبة بالنسبة للجنة والنار. 

وهذا القدر فيه الكفاية بالمقصود في بدء الدعوة» وإليه المنتهى عند 
نهایتها . 

الاستتتاج : نستنتح من هذا النموذج النقاط الهامة التالية: 
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| - أهمية الصدق للخطيب كعامل لنفي التهمة عنه. 

- استيثاق الخطيب لنفسه كعامل لإلزام المستمعين. 

۲ - تقدیره للموقف وتکییفه موضوعه بحسبه کعامل لتقویته وتمکنه من آدائه. 
٤‏ - ربط المقدمة بالموضوع بما يجانسه من المحسوس. 

۵ - استخدام وسائل الإاثارةء أهلية أو شخصية. 

- زيادة التوثيق بالقسم إن لزم الأمر. 

۷ - التدرج من المسلّم به إلى المنازع فيه. 

۸ - الانتقال من النتائج إلى لوازمها. 

وكل هذه النقاط تعمل على نجاح الخطيب إذا راعاها أو أكثرها واهتم 
بها وهي كما نرى قواعد وأسس هامة للغاية. 
النص الثاني : خطبته يي في حجة الوداع 

اتفق المسلمون على أن النبي بي خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة› 
قال ابن كثير: وقد خحطب رسول الله ييه في هذا اليوم الشريف (يوم العيد 
بمنى) خطبة عظيمة تواترت بها الأحاديث» وساق عن البخاري وغيره من 
المحدثين عن كل واحد طرفاً منها. 

E‏ ا ا لأكثر ما اشتملت 
عليه كتب الحديث» وقد وجدت بعض الزيادات في , بعض المراجع 1 ولم 
اود ای کال یکی الق پد را کا الان کن ما جا ت یا 
أمر طبيعي في المواقف العامة وبالأخص بالنسبة إلى خطبة طويلة فكل يروي 
ج . وقد أراد النبي با إبلاغ الجميع نظراً لفرصة هذا الجمع 
فبلغه الله ما أرادء قال ابن کثیر بسنده إلى عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال : 
خطبنا رسول الله ية ونحن بمنى» ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول 


ونحن في منازلناء فطفق يعلمهم مناسکه”'. 


(۱) اأخرجه أبو داود »)۱۹١۷(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)۱۷۱۰١(‏ 
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وقد جاء في بعض أجزاء الخطبة ما يدل على أنه َيه أراد تحميلهم أمانة 
الدعوة ومسؤولية التبليغ لقوله فيها : «فليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

ولا شك أن ذاك الجمع يعد أعظم جمع تنشر فيه الدعوة» وتبلغ له 
الرسالة ويحرص فيه الداعى على أن يڏل جهده فی التوجیه› وقد عمل له وة 
الرسول بيه حاج هذه السنة فمن أراد الحج معه فليوافه'. 

مما يجعلا ننتهز فرصة التجمع ونستغل المجتمعات لنشر الدعوة والتوجيه. 

وبهذه المناسبة ينبغي تنظيم مؤتمر لجمهرة من الخطباء المشهورين 
بالنشاط في الدعوة لمعالجة الكثير من قضايا العالم الإسلامي. كما فعل 


نص خطبة الوداعء° 


إن أجمع نص لخطبة الوداع هو ما ساقه صاحب جمهرة خطب العرب 
الذي جمعه من عدة مراجع فنسوقه» ثم نأتي بعده بما يوجد من بعض 
الزيادات مما يستقل ببعض المسائل . 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء ومن يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله › أوصیکم عباد الله بتقوی الله وأحثكم على طاعته. وأستفتح بالذي هو 
خير» أما بعد. 


(۱) اخرجه مسلم (۱۲۱۸) بنحوه. 
(۲( أخرجها البخاري (۱1۷£1(› ومسلم (۱۷۹) من حدیث أبي بكرة . 
وأخرجها البخاري (۱۷۳۹) من حديث ابن عباس . 
وأخرجها البخاري )۱۷٤١(‏ من حديث ابن عمر. 
- وأخرجها مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر. 
وأخرجها الترمذي )۳٠۸۷(‏ من حديث عمرو بن الأحوص» وحسنها الألباني في 
صحيح سنن الترمذي .)٤٤(‏ 
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أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يويكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن 
كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها. 

وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول رباً أبدأ به ربا العباس بن 
عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم ابدأ به دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وإن مآثر الحاهلية موضوعة غير السّدانة 
والسّقاية. والعَمد قَرّد» وشبه ا a‏ مائة بعير› 
فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. 

أيّها الناسٌ: إن الشيطان قد يئس أن يُعبَدَ في أرضكم هذه» ولكنه قد 
رضي أن يُطاعَ فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. 

ايها الناس: إنما النسىء زيادة فى الكفر بُضل به الذين كفروا بُحلونه 
عاماً ویحرمونه عاماً ليواطئوا عدةٌ ما حرم لله وإن الزمانَ قد استدار کهیئته يو 
حَلق الله السمواتِ والأرض. منها أربعة حُرُم. ثلاث متواليات» وواحد فرد» ذو 
القعدة» وذو الحجة» ورجب الذي بين جمادى وشعبان› ألا قد بلغت؟ اللهم 
اشهّد. 

أبها الناس: إن لنسائکم علیکم حقاًء ولکم عليهنّ حقٌء لم عليهن آلا 
يوطئن ُرشکم غیرکم» ولا بُدخلنَ أحداً تکرهونه بیونکم إلا بإذنكم› ولا يأتين 
بفاحشة » فان فعلنَ فان ا تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع؛ 
وتضربوهنٌّ ضرباً غير مَبرّح. فإن انتهیّ» واطعنکم فعلیکم رزفهُنٌ وكِسْوتَهُنّ 
بالمعروف» وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاًء أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساءء واستوصوا بهن 
را ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. 


أيها الناس: إنما المؤمنون إخوةٌ» ولا يحل لامر مال أخيهِ ي إلا عن طيب 
نفس منه. . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد . فلا رمن بعدي گُقاراً يضرب بعضکم 
رقاب بعض» فإني قد ترکت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده کتابٌ الله. 
ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 
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أيها الناس: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد کلکم لآدم› وآدم من تراب› 
بلغت ؟ اللهم اشهد. قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب . 

أيها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبّه من الميراث»› ولا يجوز 
لوارث وصية»› ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث. والولد للفراش وللعاهر 
الححر. من ادعى إلى غير أبيهء أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين › ولا يقبل منه صرف ولا عدل» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته. 
زيادة أو ا ت ال 

TT‏ ل تتفت امراة من بيتها إلا بإفن زوجها فقيل: يا 

رسول الله ولا الطعام. قال : «ذاك أفضل أموالا»''. 

نم فال : «العارية مۇداة والمنحة مردودة› والدين مَقَضِیّ والزعيم 
غار" . 

ومنها: «إنما هن أربعٌ لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق › ولا تزنوا» ولا قرا" 

ومنها: «أمك وأباك» وأختك وأخاك› ثم أدناك أدنا(ك»“ . 

وأعتقد أنه لو تتبع إنسان مراجع السيرة والحديث› لوجد زيادة لما 
أسلفا من اسباب» وفیما دکر من النص والعرض فيه كفاية للصورة المطلوبة› 
والغرض المقصود من الدراسة. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۳٣٣١(‏ وابن ماجه »)۲۲٣۵(‏ والترمذي )٥۷۰(‏ وقال: حدیث 
حسن. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٥۳۸(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳٠٠۵(‏ وابن ماجه (۲۲۹۵)» والترمذي (۰ ۰,)) وقال: هذا 
حديث حسن» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي IVT‏ 
(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۳۹)» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١۷١۹(‏ 
)٤(‏ آخحرجه أحمد »)۲۲٠/۲(‏ وصححه الألباني في إرواء الغلیل (۳۲۲/۳). 
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أما علمياً : فإنها حافلة بالتعاليم والتشريع والمبادئ العامة مما تتسع له 
كتب الحديث والفقه» وما ستظهر آثاره عند العرض الأدبي إن شاء الله . 

وأما أدبياً: وهو المقصود الآنء فكالآتى: أولاً فكرة عن الخطب العامة 
گن المجامع الكبيرة من القادة والزعماء: تکاد خطب المجتمعات العامة 
والمجامع الحافلة التي يلقيها الساسة والقادة والزعماء أن تكون إما بيانات 
رسمية وبلاغات عمومية فتأتي نظامية خالية من الإثارة والعواطف. ٠‏ 

وإما أن تكون تهريجا ومجاملات في المجتمعات التقليدية مثلاء فتأتي 
خلواً من المبادئ والتوجيهات› فهي مشغلة للرأي ا ا وإن 
اشتملت على إثارة وعواطف فهى ذات تأثير مؤقت. 

أما هذه الخطبة النبوية في هذا المجمع فقد ارتفعت عن مستوى التهريج › 
وحفلت بالمبادئ السامية» موشحة بالعواطف» تفيض بالأحاسيس والشعور 
بالمسؤولية» مدعَمة بإشهاد الله تعالى» مصونة بمراقبة الضمير ومخافة الله . 

وإذا قلنا: قد جاءت تلخيصاً لدعوة ثلاث وعشرين سنة› وإرساء قواعد 
آم إلى الأبدى وخا لأخنال المستقبل مدی الحياة في منهج إسلامي 
فاضل . وقلنا: إنها فيض من عواطف مشفق رحيم ومودع كريم» فإننا لا نبعد 
عن الواقع . ومن هنا فإنها جديرة بإفرادها بدراسة مستقلة. 

أسلوبها: لم تأت على أسلوب الإثارة العاطفية ذات التأثير المؤقتء 
ولا في قالب النظاميات الجافة التي تتسم بطابع السلطة والتحكمء بل كانت 
على أسلوب حيوي ج الى التنطيم والعواطف› وعواطف إيمان 5 إثارة» 
عواطف تثمر الالتزام» وقرف صن الالزا م الجبري والالتزام بالإيمان کفرق ما 
بين التسلط والتحكم وبين الامتثال والرضا. كما جاء أسلوبها سلساً مرسلاً 
سا عن تعقيد التكلف» وافتعال الصناعة» من سجع وجناس وغيره. 

موضوعها : E‏ 
أسلفا خحالاصة التشريع الإسلامي» من أحکام فقهية»› وتوجیهات اجتماعية› 
وإرشادات إنسانية. 
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العرض: بالنظر إلى الخطبة الأولى وما افتتحت به» وهذه الخطبة 
وافتتاحيتهاء نجد بوناً بعيداً بعد ما بين الوقتين اللذين قيلتا فيهما. وفرقاً 
شاسعاً ما بين البدء والختام» مع تناسب كل منهما مع موقفه وظروفه. 

فلئن كانت تلك موجزة معنية بالمخاطبين. فإن هذه هنا مسهبة متوجهة 
إلى الله رب العالمين. 
وكأنها تشير إلى أن العالم قد عرف الله فبدأهم بحق الله» فحمد الله 
وأثنی علیه» واستعانه على أمره» واستغفره فیما یکون بینه وبين ربه» وتعلیماً 
للأمة الرجوع إلى الله بالتوبة» واللجوء إليه فراراً من شر النفس وسيّء العمل. 

وهنا إشارة لطيفة جداً وهو أن العبد يستعيذ بالله من شر نفسه فكأنه يقول 
له: إن الله الذي خلقك هو أحق بك وأحن عليك من نفسك التي بين جنبيك› 
وكذلك سيئات الأعمال التى تصدر من الإنسان وفيها الجناية عليه يلجا إلى الله 
فراراً منها. ومن تم أعقب هذا بطلب الهداية مع إشعار أنها لا تكون إلا 
من الله تعالى» ثم الشهادة بوحدانية الله ورسالة محمد َء وفي قوله وي : 
«وأشهد أن محمد بإظهار دون إضمار» والتصريح باسمه عن نفسه فيه تجريد 
لشخصية الرسول كأنها متميزة بالرسالة عما عداها. وهو كشخص في الأمة 
يشهد بالرسالة للشخص المرسل مع التعليم لغيره والالتزام بمنطوقه. ثم الوصية 
بتقوی الله والحث على طاعته. والاستفتاح بالذي هو خير. 

فهي افتتاحية هادئة» موجهة» تتناسب مع عواطف الموذع المشفق› 
الناصح الأمين. ) 

وبعد هذه المقدمة والاستفتاح بالذي هو خير انتقل إلى الموضوع مبتدئا 
بأخطر قضايا الإنسانية» وأعظم مشاكل المجتمعات: الدماءء الأموالء 
الأعراض» فصانها وحصّنهاء لا بقوة السلطة وهيبة السلطانء بل بتقوى الله 
واستشعار حرمة البيت الحرام في الشهر الحرام في يوم الحج الأكبر. 

ثم استتبع بقايا التشريع في التحريم للأصول الثلاثة بكل فرع لها كعملية 
تطبيق للأصل المتقدم» ففي الأموال: حرم الربا ووضع كل ربا كان في 
الجاهلية وقدم ربا عمه العباس» وفي الدماء: حرم كل دم كان في الجاهلية 
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وقدم دم قريبه عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وفي تقديم كل من 
ربا عمه ودم قريبه» تنفيذ لقاعدة: ابد بنفسك» فإن عم الرجل صنو أبيه. ثم 
أسقط كل مأثرة بصفة عامة كانت في الجاهلية إلا السدانة والسقاية ولعل 
إبقاءهما لما فيهما من عمل الخير العام. 

ويستتبع تحريم الدماء تحريم الاعتداءء وبيان الحدود» في العمد قود 
وشبه العمد الدية. 

ثم أعقبه بالتحذير من مسببات التعدي وهي E‏ الشيطان: «إنه قد 

يئس أن يعبّد في أرضكم هذه ولکنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك». 

ثم يمضي إلى ما بداخل البيوت» إلى نصف المجتمع» فيوصي بالنساء 
خير ويبين ما لهن وما عليهن إحاطة بالجانبين فإذا أخذن ما لهن أدين ما 
عليهن» كل ذلك بالمعروف من كلا الطرفين» ثم يستشهد الناسَ على التبليغ 
ويشهد الله عليهم . ) 

ثم انتقل إلى حقوق الأخوة الإسلامية وما و من حفظ المال 

وصيانة e‏ وطهارة الأعراض . 

ثم يحذر من الرجوع إلى الكفرء ET‏ وضرب بعضهم 
رقاب بعض › ويحثهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. 

ثم ينبه على ما يجمع الشمل» ويوحد الوجهة بالرجوع إلى أب واحد 
ودين واحد ورب ا 

ثم يصحح مقاییس التفاضل الحقيقية وهي تقوی الله تعالى . 

ثم يعمد إلى ما يحمل الجميع مسؤولية التبليغ فيكلف الحاضرين إبلاغ 
الغائبين . 

وبعد المسير مع المسلمين في طريق البيان إلى النهاية بين حالة الموت 
وحقوق الميت في الوصية وحقوق الحي في البقية» فأعطى الميت ثلث المال 
يوصي به» وترك للحي الثلثين للميراث. 

ثم بين حقائق روابط النسب وقداسة الفراش وروابط الزوجية. 

وهكذا إلى غير ذلك مما تناولته تلك الخطبة الجامعة الشاملة التي يجد 
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فيها كل كاتب ودارس بغيته ويستفيد منها كل فقيه وأديب في التشريعات 
وأسالسبه وأوجه البيان وطرق التعبير وقوة الربط . 


الترتيب وقوة الربط: 

اعرد إلى عرض هة الخ جد عامل هاما وهر الر تب الطيعى 
وقوة الربط بين مواضيعها العديدة. ) 

الد او ا ا رجت کی اه ال ورس افا 
التي هي ساس الدعوة وغرض الرسالة انتقل إلى حقوق الآدميين فيما يتعلق بأهم 
شؤونهم : الأموال والدماء والأعراض» وهذه الثلاثة هي التي تقيم الدنيا وتقعدها. 
ثم ينبه على ما هو السبب في إفسادها أو إثارة الفتن فيها وهو الشيطان فيحذرهم منه. 

ثم بعد الحقوق العامة أو الأعم يأتي إلى الأسرة فينظم علاقة الزوجين 
ويوطد حقوق الزوجة على تقوى الله تعالى لا على مال ولا سلطان» 
«أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله». 

ثم ينتقل إلى حقوق الأخوة وكأنه يقول إن النساء بصفة خاصة لهن 
حقان: حقوق الأخوة وحقوق الزوجية فإذا لم يراع الزوجان حق الزوجية راعَين 
حق الأخوة» ومن جانب آخر إن مقتضى الأخوة أن يحسنّ كل من الزوجين 
عشرة صاحبه. وبمجىء ما بعده من التنبيه على وحدة الأصل ووحدانية الرب 
تعالى وضع دليلاً مادياً على موجب الوحدة» ولكأنه سلسلة من حلقات يرتبط 
بعضها ببعض . ومن ثم نفى التفاضل بغير التقوى كنتيجة للترتيب المتقدم . 

ومن جانب الموتى والوصية» كأنها نهاية حياة الإنسان» فجاءت في 
ا الط اب اعا لتت رن ك المورت. ون جى الفراش 
ارم اشا لر ي خي ا قر ف فر ار رالات 
لأن أصل الميراث مبناه على النسب ولواحقه. 

وبهذا نجدها تشكل وحدة نظامية ومنهجاً تعليمياً وتشريعاً عاماً شمل 
وجمع وعم وخص»› فكانت صورة صادقة لما أردنا من تصوير الخطابة 
الإسلامية التي تعرض الإسلام للمسلمين. 

ولعلنا نكتفي بالدراسة والتحليل للنماذج الخطابية ونأتي بنماذج للتحضير 
ليكملها الطالب ويصوغها بنفسه. 
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نماذج للتحضر [ الإعداد 


من المواضيع الهامة والتي يتناولها الجميع موضوع الحج» ولا سيما في 

هذه البلاد وأثناء الموسم. فكيف نحضصر لهذا الموضوع 8 
الواقع أن لهذا الموضوع عدةً جهات» ويْنظر إليه من عدة زوايا. فلكي 

تلم بما تريد وتعد له إعداداً صحيحا يجب أن تحدد الجهة التي تريد التحدث 

عنها . 
نواحي هذا الموضوع : 

- منها المشروعيةء ومَنْ فرضه؟ وعلى من يجب؟ وهذه ناحية فقهية تستتبع 
شرح الوجوب والنيابة عن العاجز وشروط الإيجاب» وما هو موجود في 
كتب الفقه. وهذه الناحية لها حل الدروس لا مواقف الخطابةء وعليه 
فهي تحضر من كتب الفقه والحديث التي تعنى بالأحكام وتفسير آيات 
الحج. لولم عل الاس ج أَلبَيْتٍ . . . € [آل عمران: .]٩۷‏ 

۲ - ومنها جهة الترغيب والترهيب» بخصوص المبادرة إلى أدائه ومراعاة آدابه 
وبيان فوائده واثاره. وهذه الجهة لها الدروس العامة خطابة أو محادثة 
ویحضر لها من كتب الرغائب والأحاديث العامة في هذا الموضوع. 

۳ - ومنها الناحية الاجتماعية وما فيها من ارتباط الأمة وتحقيق مصالحهمء 
وتحصيل منافعهم» على حد قوله تعالى : « شهدا مف لَه [الحج: ۲۸]. 

رعا الا جه سكن أن تل فيا الات فاد و الات العاف وال 
ونحو ذلك» وبما أن الناحيتين الأولى والثانية ظاهرة المعنى» سهلة التحضيرء 

فندعهما للمجهرد الشخصي . 
أما الناحية الثالثة فهي أقل ر وهي هم علاجاً بالنسبة للعقليات 

الجديدة والاتجاهات المادية والمستحدثةء مما يشبع رغبات الناشثة فكريا 
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ا ويسلد اهر ي اعا من اعمال الإسلام كمجرد طقوس دينية 


وعليه فيمكن أن نجعل العنوان كالاتي : 


الحج مؤتمر إسلامي عام 
فما هي طرق الاستفادة منه؟ 
فالخطابة في هذا الموضوع تحت هذا العنوان تكون من خطوات: 
الأولى: كالمقدمة إثارة الشعور وإيقاظ العواطف إلى الموضوع وتحقيق 
ذلك بالا تي : 
أ - الحديث عن مشروعية الحج من أنه متأخر عن كل الفروض الأخرى 
ليكون كخاتمة جامعة لأركان الإسلام. وينبه هنا بذكر ما يشتمل عليه 
الحج من عقائد سليمة في التلبية ونحوها. 
ب - ثم من صلاة كركعتي الطواف امتثالاً لقوله تعالى: eT‏ 
اهر مص € [البقرة : [Yo‏ 
ج - ثم الإنفاق الماثل في الاستطاعة التي فسرها النبي ييه بالزاد والراحلة 
على أن تكون من حلال رجاء القبول. 
د ثم الصیام بدلا عن دم الهذدي» فهذا بيان شموله على أعمال ا 
كلها ولهذا تأخرت مشروعيته ليكون تطبيقاً عملياً للجميع . ) 
ثم من عوامل الإثارة له بیان وجوبه على خصوص المستطيم : 
وهذا وإن كان إرفاقاً بالأمةء لا يكلف اله تفا إلا وسعها». فهو 
يشعر بعظم آدائه وتمیز من اذاه عن غيره. 
ويمکن أن يستأنس لهذا المعنى بما يروى: أن إبراهيم غيل لما فرغ من 
بناء الكعبة أمر بالنداء إلى الحج. فقال: يا رب وأين يبلغ ندائي؟ فقال له: 
عليك النداء وعلينا البلاغ» فصعد أبا قبيس فقال: أيها الناس» إن الله ابتنى 


.)۹۸۸( وضعفه الألباني في إرواء الخليل‎ .)٤٤١ /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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لکم بیتا فحجوه. فلبى كل من كتب له الحج. فمن لى مرة حج مرة. ومن 
e EE )‏ 
إنما هي إجابة لنداء. . 

e SE OSE 
شه معلوملت ت فمن وض فهک آل فلا رفت وَل وف ولا جال ي لحج‎ 
.]۱۹۷ [البقرة:‎ 


فهذه المنهيات وإن كانت عامة في جميع أيام السنة إلا أن النهي عنها 
هنا بالخصوص يشعر بالاهتمام بالحج وقداسة أعماله وأيامه! وكأنهم مقدمون 
على مَلْك في ديوانه. فيعملون آداب القدوم عليه. وث المثل الأعلى 

وبهذه النقاط سنكون أثرنا شعور المستمع إلى أهمية الحج وأوجدنا عنده 
تطلعاً إلى موضوعنا فنأتي إليه برفق. 

عرض الموضوع: نأخذه على مبداً: إن اجتماع الحجيج والعناية به 
لتحقيق منافع عاجلة كما فيه منافع أجلة ونجعل مبداً اا ات ا 
لشهدوا ملف مع لَه [الحج: ۲۸]. 

ونعلق على مجيئها بصيغة الجمع (منافع) فنعدد ما يمكن أن نحصل عليه 
من منافع الحج التي هي صلب الموضوع الذي نريده فنذكر على سبيل 
الإجمال الاتي: 


کم 


أ - في المجال الديني: فهو مؤتمر عام للوعظ والإرشاد وتدارس أمور 
الدين ودراسة القضايا المستحدثة من مجموعة علماء العالم الإسلامي 
وشرح مبادئ الإسلام كل و ي و 
وتكليفهم بإبلاغ من وراءهم . 

ب - في المجال الاقتصادي: ونبين أنه يمكن تبادل السلع ودراسة وسائل 
الإنتاج في العالم الإسلامي» ونبني هذا على قوله تعالى: #ليسَ 
يڪم جك أن سوا مضلا من رَيّكم [البقرة: ۱۹۸]. 

ج - الفن: طب وهندسة على أساس أنهما من ضمن المنافع العامة. 
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النتيجة: ثم نأخذ ونعدد النتائج التي يحصل عليها العالم الإسلامي 

أفرادا وجماعات على النحو التالي : 

أ - الأفراد: ستبداً إفادة الفرد عند أول يوم يعزم فيه على جمع المال للحج 
لأنه سيتحرى طرق الحلال وبهذا يستفيد ويفيد. يفيد مجتمعه بتوفر 
الأمانة والصدق . 

ب - ثم تأتيه الاستفادة من كل نشك من مناسك الحج على حدةء مما يليه 
عمل المناسك» فإذا كان الوقت متسعا والمستمع مطمئنا ومتجاوباء 
أخذنا نعرض مناسك الحج كل نسك على حدة» ونبين ما فيه من حكمة 
التشريع وفوائد معنوية تكسب القلب إيمانا والنفس إجلالا. 
وإذا كان الوقت لا يتسع أو المستمع قلقاً لظروف ما. أوجزنا الكلام 

عليها بدون إطالة. 
كجعل الطواف التفاف المسلمين حول بعض والجميع في جوار الله. 
وجعل السعي تحقيق اليقين والتوكل على الله كما فعلت هاجر تلا . . . إلخ. 
وجعل الوقوف تذكرة بالموقف العظيم والمساواة بين مختلف 

الطبقات. . . إلخ. 
وجعل المزدلفة كفترة انتقال. 
والرمي كإعلان الجهاد على العدو في رمي إبليس وإعلان الحرب عليه 

ومبادأته بالقتال لنحذره فيما بعد. 
والنحر إحياء لسنة إسماعيل وبر الوالدين وتضحية الآباء في طاعة الله 

ولو بذبح الأبناء. 
إلى مثل ذلك في سبيل الإيجاز أو الإطتاب حسب المقام. 


تحضير موضوع آخر بعنوان 
«الاستقامة أساس کل خبر» 
الخطوة الأولى: استحضار 0 التي لها صلة بالموضوع. مثل: 


i‏ کا 


قوله تعالی : إن آليبت قالوا رتا اه ثم موا . . .4 [فصلت: .]"١‏ 
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ہا حرم ربكم عَم إلى قوله: وان هدا صرطى مسكقيما فأتعوةٌ . . . 4 
[الأنعام: ٠١١‏ ۳٥ا[‏ ) 

ومن السنة: حديث: «قل آمنت بالله ثم استقم». وحديث: «خط لنا 
رسول الله خظاً مستقيماً. . .» إل" . 

الخطوة الثانية: نرجع إلى تلك النصوص لنتخيّر منها ما نجعله أساساً 

فسنجد فی هذه المجموعة: 

الآية الأولى والحديث الأولء متفقان فى الإيمان والاستقامة والآية 
شاملة فتكون هي مع الحديث أساساً. 

ثم نجعل آية الفاتحة لبيان منزلة الاستقامة والعناية بها ونأخذ ذلك من 
تکرارها في كل ركعة وما يتقدمها من معاني الحمد وما بعدذه في السورة. 

ثم نجعل آية الوصايا فل تعالؤا). بياناً لمجمل ما تكون عليه 
الاستقامة. 

مع عرض أقوال الأئمة والخلفاء فى تفسير الاستقامة ومعناها كما رواه 
ابن كثير فى تفسيره عند الاآية الأولى. ) 

ثم نأتي بالخاتمة: وهي أن نعود إلى آية الأساس ونستطرد في ذكر نتائج 

۶ و ت ٍ ر ص ى م 

الاستقامة وما أعد الله لهم من الجزاء عاجلا وآجلا #تتتزل يهم ألمَكمَڪَۀ 
١‏ افوا و روا ر ق حم 4 [فصلت: ۳۰ ۔ ۳۲]» بشي ء من التقصيل 
قضي به المقام. . وهكذا في جميع المواضيع التي تعرض لي أو 


خب ها 


ثم لا مانع عرفا ولا عقلاً ولا أدبياً أن نكرر موضوعا واحداً في عدة 
أماكن أو أزمان مختلفة ما دام المستمع قد تجدد وتغير لأن المستمعين الأول 


(۱) أخرجه مسلم (TA)‏ . 
(۲) أخرجه أحمد ٤٠١ /١(‏ وه٥٤٤)»‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة .)١١۷(‏ 
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مضوا بما سمعوا وهؤلاء الجدد في حاجة إلى سماع مثل ما سمعه غيرهم كما 
لو تنقلت في عدة مساجد أو عدة بلدانء أو كنت في الحرمين وفي كل موسم 
تتكلم عن الحج لتغير أفرادِ الحجيج. 

ومثل ذلك مانا ما هو واة قع بالقعل في برامج الدراسة - ابتدائية أو 
جامعية -» فإن البرنامج يكرر كل سنةء لكل فصل» كلما تجدد الطلاب لأن 
المستجدين في حاجة إلى دراسة ما درسه الآخرون» وهكذا. 

ومن الجدير بالداعي والخطيب والمصلح أن تكون له نظرات ثاقبة أو 
معرفة تامة لنفسيات الناس واستعداداتهم» فيتخير من رواده ملازمي م 
يغرس فيه أسس الخطابة وطريقة الإلقاءء أملاً في إيجاد خطباء يشتركون معه 
في تبلیغ رسالته ويعاونونه في أداء مهمته . 

ولهذا كلما كانت خطاباته مركزة» أمكنَّ لمثل هذه العناصر أن تستوعبها 
وأن يظل تأثيرها في النفوس أمداً أطول. 

والخطابة بصفة عامة كالغذاء» فمن الغذاء ما تكون آثاره في وقته» ومنها 
ما يظل أثره في الجسم إلى زمن بعيد» ومثلها الدواء» فمنه (الإسبرين) 
کک مزا وسا ما قل ارا ورن ماف 

ا اا أن یکون طبيباً يراعي حالة المخاطبين» وكلما عني 
بتشخيص الداء وتحرّي نوع الدواء» كلما كان أقرب إلى النجاح والوصول إلى 
مطلوبه. 

وبالله التوفيق. 

إذاً... رأينا مدى أثر الخطابة» وتتبعنا خطوات التحلل في نماذج 
عديدة» ورأينا كيفية التحضيرء فنأتي بنماذج خطابية : يطلب تحليلها بإشراف 
من المدرس» سواء في الفصل أو خارج الفصل» ثم تناقش في الدرس. 


EET 
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نمانج من الخطب يطلب تحليلها 


١‏ - خطبة للصديق ولل به بعد البيعة: 

خمد الله وأثشی عليه ثم قال: 

أيها الناسٌ: إني قد وليت عليكم ولستٌ بخيركم» فإن رأيتموني على 
حق فأعينوني» وٳن رأيتموني على باطل فسددوني» أطيعوني ما أطعت الله 
فیکم»› فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم› ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى 
آخدّ الح له» وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

الدراسة: في هذه الخطبة الموجزة رَسْمْ لخطة الحكم وتان ليقت 
الحاكم وفيها تحميل الرعية جزءاً من المسؤولية» وفيها بيان لحقيقة الحاكم في 
نظر الإسلام وبم يجب طاعته. 

بين كل ذلك في كلام فصيح وحطابةٍ حماسية تناسب موقف الرئاسة› 
وعظم المسؤولية. 

۲ - وصل إلى الصديق وليه مال من البحرين» فساوى فيه بين الناس» 
فخضب الأنصار وقالوا له: قَصلْنَا؛ فقال: صدقتم» إن أردتم أن أفضلكم صار 
ما عملتموه للدنیاء وإن صبرتم کان ذلك له یك والله ما عملنا إلا لله 
تعالى» وانصرفوا. فرقي أبو بكر المنبر» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
النبي َيه ثم قال : 

«يا معشر الأنصار إن شئتم أن تقولوا: إنا آويناكم في ظلالناء 
وشاطرناكم في أموالناء ونصرناكم بأنفسناء قلتم؛ وإن لكم من الفضل ما لا 
يحصيه العدد وإن طال به الأمده فنحن وأنتم كما قال طفيل الغنوي : 

ی ا چ ااه oa‏ 
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ا 


أبوا أن يملوناء ولو أن أمّنا تلاقي الذي يلقون منا لملّت 

هم أسكنونا في ظلال بيوتهم ظلال بيوت أدفأت وأظلّت» 
الدراسة : 

قابل الصديق موقفاً حرجاًء فكيف تغلب عليه؟ اعترف للأنصار بفضلهم 
مع أنه لم يزدهم شيئاً وانصرفوا راضين. 

- بين المناسبة مع موقف الأنصار من المهاجرين» وموقف بني جعفر مع 

الغخنوي. لم رقي الصديق المنبر وخطب هذه الخطبةء مع أن الأنصار قد 
انصرفوا راضين مقتنعين بالجواب؟ واذكر ما يحضرك من موقف الرسول ييا 
مع الأنصار في غزوة حنين بعد تقسيم الغنائم . 


نماذج لعمر وی 

۳ - وخطب عمر طبه إذ ولي الخلافة» صعد المنبر ثم قال: 

ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلاً لمجلس أبي بكر» ثم نزل عن مجلسه 
مرقاة» فحمد الله وأآثنی عليه ثم قال: اقرؤوا القرآن تَعْرَفوا به» واعمَلوا به 
أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم : إن اسَعْتَيّت عَفَفْتُ» وإن افتقَرْتُ 
أكلتٌ بالمعروف تَقَرم البَهْمَةَ الأعرابية . القَضْمَ لا الحض. اه. 

يقال : تقرم الصبي : أكل أكلڈ ا والبهمة: جمع بهم أولاد الضأن 
الصغار. القضم» والخضم: كلاهما القطع بالأسنان» غير أن أحدهما لليابس 
الشديد وهو القضم لشدة حرف القاف» والخضم للأخضر لخفة الخاء. 

الدراسة: قارن بين هذه الخطبة وخطبة الصديق في مثل ذلك الموقف 
وما وقع فيه اتفاق بینهما إجمالاً وما انفردت به هذه فضي 


)١(‏ التقرّم: الأكل أكلاً ضعيفاً. 
القضم: الأكل بأطراف الأسنان. 
الخضم: الأكل بأقصى الأضراس. (حاشية في الأصل). 
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N 

الحمد له الذي أعزنا بالإسلام» وأكرمنا بالإیمان» ورحمنا بنبیه ا 
فهدانا به من الضلالةء وجَمَعَنا به من الشتات» وألف بين قلوبناء ونَصَرّنا على 
عدونا ومن لنا فى البلادء وجعلنا به إخواناً متحابين» فاحمدوا الله على هذه 
النعمة» واسألوه المي فيها والشكر عليهاء فإن الله قد صدقكم الوعد بالنصر 
على من خالفكم» وإياكم والعملٌ بالمعاصي» وكفرَ النعمة» فقلما كفر قوم 
بنعمة ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عرّهم اظ ل عدوّهم» أيها 
الناسٌ: إن الله قد أعز دعوة هذه الأمة» وجمع كلمتهاء وأظهرَ فَلْجَّها ونصرها 
وشرٌفها» فاحمدوه عباد الله على نعمه» واشکروه على آلائه» جعلنا الله وإیاکم 
من الشاكرين. 

الدراسة: اشتملت تلك الخطبة على عدة نقاط يرتبط بعضها ببعض» بين 
مدى هذا الترابط وحدد تلك المسائل. ٠‏ 


يه مه ېه 
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e‏ ر 
ص خاتمه وتڏییل e‏ 

ولعل فيما قدمناه من بيان أصول الخطابة وعوامل تقويتها وخطوات 
تکوینها ما عرضناه من نماذج مدروسة»› ونماذج للتحضيرء وأخرى للدراسة» 
لعل في هذا كله تحقيقاً لما نرجوه من توجيه أدبي لعمل خطابي يساعد ويساند 
الراغب . 

وقد توخينا فيه غاية سامية هي: توجيهات إسلامية» وتذوق أدبى 
لمحاسن الخطابة فى عدة آأغراض› ٩‏ يستدعى الملكات» وينمى الأذواىء 
ويوجد الشجرر راا ناوي الان یتهیا به لإعداد خطبهء و 
موأضيعه» ومواجهة مواقفه. بجانب ما لديه من رغبة أكيدة وتطلع بعيد لاعتلاء 
المنابر» ومخاطبة الجماهير وتوجيه الجماعات. 

وبما أن هذا الفن يعتمد كل الاعتماد على المقومات الأدبية من 
مطالعات وتحليلات ومناقشات فإننا ننصح كل طالب أن يكثر قراءة الكتب 
الرثيبية فى الأذب العربي والتي عنيت كل العناية بالعربية كلها والتي اعتبرها 
الأدباء أ صو لا وأمهات›» بجانب الكتب الاأدبية الحديثة» ولا سيما الموضوعية 
أي التي عالجت فن الخطابة وفن الكلام الخطابي والانشائي. 

وبما أن المؤلفات الحديثة والقديمة على السواء بالنسبة إلى الطالب 
والقارئ على السواء غذاء روحيٌ وأثر فکري يتأثر بها من تناولها. وقد وجب 
علينا أن نتخير لأذهاننا ما ينفعها ولا يلبس عليها كما نختار لأبداننا من 
الأغذية ما ينفعها ولا يثقل عليها. فإننا نهيب بکل قارئ أن یحذر کل جدید 
مدسوس» أو a‏ 

أما القديم فقد ميّزته أقلام النقادء وعُرفت دخائله لدى ولکن 
الخطأ يقع في الجديد المستحدث وعلى سبيل المثال وفي نفس الموضوع 
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أما الأول فما جد في بعض كتبه من جهة الأدب العربي عامة» والنثر 
والشعر في التاريخ بصفة خاصة. وأما الثانى فلكتابه (فن الخطابة) حيث شوه 
فيه الخطابة الإسلامية بل وعصر صدر الإسلام وإصلاحاته» ومن العجب أن 
يتعارضا في موضوع واحد هو الخطابة في الجاهلية. 


فالدكتور طه حسين ينفي ما أثر من شعر ونثر جاهليين» وإيليا حاوي 
يشيد بهما إلى الحد الذي جعل الإسلام أثرا من آثارهما. و«کلا طرفيٰ قصل 
الأمور ذَمِيمً». 

ولکي نؤكد موجب هذا التحذير ونوقفَ الطالب على تلك الأخطاء 
العديدة المتضمنة الأخطار الشديدة» نسوق الآتي - أداء لواجب العلم وتوخية 
للأمانة ونصحاً للناشئة» ولا سيما وقد تتأثر مسامعهم بسمعة بعض الكتّاب ۔: 


مع الدكتور طه حسين 

أما ما يتعلق بكتابات الدكتور طه حسين: فقد سبق له أن تكلم عن 
الشعر الجاهلي وعن القرآن الكريم› أثناء تدريسه الأدب عام ۱۹۲۷م» وكان 
لكلامه أثر سيء تناوله الناس إلى أن وصل إلى مجلس النواب عام 1۹۲۲م» 
حين عرضه النائب المحترم الدكتور عبد الحميد سعيد قال: إن الدكتور طه 
حسين أملى على التلاميذ ما نصه: وصلنا في المحاضرة الماضية إلى موضوع 
احتلاف الأساليب في القرآن» وقررنا أنه ليس على نسق واحد» واليوم نوضح 
هذه الفكرة» فنقول: (لا شك أن الباحث الناقد والمفكر الجريء الذي لا 
يفرق في نقده بين القرآن وبين أي كتاب أدبي آخر» يلاحظ أن في القرآن 
أسلوبين متعارضين لا تربط الأول بالثانى صلة ولا علاقةء مما يدفعنا في 
الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع وك مختلفة أو تار ببيئات متباينة . 
إلخ)» ويكفي منه جرأة قوله: (لا شك أن الباحث الناقد والمفكر الجريء 
الذي لا يفرق في نقده بين القرآن وبين أي كتاب أدبي آخر يلاحظ أن في 
القرآن أسلوبين متعارضين)» وقد جرته جرآته إلى أعظم من ذلك» لا إلى النقد 
والمقارنة والتهجم بالمعارضة بل بالاعتراض والنفي. 
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ففي كتابه (الشعر الجاهلي) نفى صحة قصة إبراهيم وإسماعيل وبنائهما 
للكعبة» وزعم أنهما خرافة اخترعها اليهود لخرض سياسي» حيث يقول: 
للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاًء 
ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن کي ا ووي 
التاريخي . 

وقد تتبعه الأستاذ محمد أحمد عرفة وكيل كلية الشريعة بالأزهر في كتابه 
بعنوان (نقض مطاعن في القرآن الكريم) طبعه وعلق عليه السيد رشيد رضا 
بمطبعة المنار عام ۱١۱۳ھ.‏ 


رو اماف تلك الماع الي افا ال عا من كي 
المستشرقين» منها كتاب «ذيل مقالة في الإسلام» طبع للمرة السادسة في مطبعة 
النيل المسيحية وفيه الطعن على قصة إبراهيم وإسماعيل وبناء الكعبة في 
ص۲٥٠".‏ وعليه فيكون الدكتور: إما مخدوعاً بمن كتب قبله أو مخادعاً لمن 
يكتب إليه من بعده. 


ثم هو يعود عام ١٦۱۹م‏ أي بعد سبع وثلاثين سنة يكتب في کتاب له 
بعنوان «في الأدب الجاهلي» فينفي كل ما نسب إلى خطباء العرب في الجاهلية 
ويقول في أخریات کتابه متسائلاً ومجيباً: لو تسألني عن کل ما جاء عن قس بن 
ساعدة وأكشم بن صيفي وغيرهما من وفود العرب عند كسرى فأقول: أ 
بدون تردد. ثم يقول: ولا أقول: إن العرب لم يعرفوا الخطابة ولكن لم يصل 
SaaS GSC aE‏ 
لهدوئه وتنظيمه» وقد انحل أكثره في القرن الثاني أو الثالث الهجري. 

ٿم هو یربط بين هذا المبحث الجديد أو القديم المتجدد وبين ما كتبه 
سابقا في الشعر الجاهلي فيقول: والدوافع التي دعت إلى انتحاله هو عين 
الدوافع التي أدت إلى انتحال الشعر الجاهلي. ويجدد شوائب الطعن على 
a‏ فيقول: ولا يوجد نثر ينظر إليه إلا القرآن الكريم . اه ملخصاً. 


ويتوجه إليه عدة علامات استفهام : 
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ماذا وراء هذا كله؟ أهي أمانة العلم» ودقة التحري؛ آم هي نوازع 
أخری؟ 

ثم ما علاقة ربط القرآن الكريم - كلام الله تعالى - بهذه المقاييس الأدبية 
وعرضه على الموازين النقدية؟ وهو الذي يقول عنه: إن القرآن ليس بنثر ولا 
شعر إنه قران فقط إنه كلام الله تعالى! ولكنها النوازع السابقة التي قالها من 
قبل : (إن الباحث الناقد الجر الي الذي لا يفرق بين القرآن وبين أي 
کتاب أدبي آخر)!؟ 

فمثل هذا الكاتب» لا ينبغي التعويل على كتابته في المبادئ الإسلاميةء 
وإن بلغ شأواً في التنميق والتنسيق وتنوع الأساليب كما هو معروف له. 

وقد تكون قوة الأسلوب أدعى لترويج الباطل وتمويه الحقائق. ولهذا 
أوردت هذا القدر لیتم التنبه على ما أردنا التحذير منه. 


مع إيليا حاوي 

يقابل هذا ما كتبه «إيليا حاوي» في كتابه (فن الخطابة). فقد أفرط في 
علوه وإطرائه وتمجیده ا والنشر الجاهليين» حيث جعلهما أساسَ توجيه 
لإصلاح المجتمع» ومتنمساً للسادة الموجهين»ء وللقادة المصلحين»ء بل جعل 
الأسلام في إصلاحه إنما هو امتداد لتلك النهضة العربية الجاهلية؛ وتنفيذاً لما 
أسماه (الثورة الإصلاحية) وحقاً ما قيل: «كلا طرفَن قَصْدِ الأمور ذميمْ». 

وقدم لفکرته بعرض أذن وأثر اجتماعي» إن هو صح ف اُوروبا 
الغربي» فهو بعيد كل البعد عن الإسلام والعالم الإسلامي . 

قال فى فصل الخطابة ودوافعها فى العصر الإسلامى: إن من يمعن النظر 
في دراسة الأسباب التي تؤدي إلى الرراته حي ل أن الثورة الفكرية تتقدم 
الثورة السياسية وبالأحرى يظهر له دائماً أن الثورة الثانية ليست في الواقع 
سوى امتداد للأولى ونتيجة لهاء فقبل السياسيين العظام يسبق عدد كبير من 
المقكرين العظام فيعدون النفوس» ويثيرون فيها الدوافع العميقة» لتبديل 
الأوضاع التي دأب عليها الإنسان منذ زمن طويل. فالمفكرون والخطباء 
اليونان والرومان هم الذين أعدوا النشأة (بريكليس) و(يوليوس قيصر)» وكذلك 
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- فإن الثورة الإنجليزية والأمريكية كانت وليدة الأفكار والآراء والنظرات الجديدة 
إلى الحياة الجديدة والكون» أكثر مما كانت وليدة السلاح والاقتتال. اه. 
ثم يستطرد في تعدد الثورات إلى عصرنا الحاضر متمثلاً بالحركة 
الشيوعية فربطها بأفكار ماركس ولينين. 
ثم يقول: ذلك جميعاً يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الثورة الاجتماعية 
والسياسية التي ظهرت معالمها في العصر الإسلامي لم تكن في الواقع وليدة 
اللحظة التي تفجرت فيهاء بل إنها وليدة مقدمات بعيدة الغور فيي وجدان 
العرب الا دأبوا على عبادة الأوثانء والإيمان بالخرافات الغيبية. 
ثم يقول: إن الثورة التي طفرت في العصر الإسلامي كنا نستشفها في 
الشعر الجاهلي وبخاصة في شعر طرفة رسول الولادة الجديدة» حيث يظهر 
هذا الفتى متململاً هازئا الاعتقادات والمثل العليا الجاهلية» وظهرت في 
خطب أكثم بن صيفي وفي خطب قس بن ساعدة. .. إلخ. 
انظر إلى طرفي التناقض بين الكاتبين» فالأول ينفي كل أثر جاهلي أو 
بالأصح الخطب الجاهلية. بينما هذا الثاني يجعل هذا التراث الجاهلي أساسا 
للنهضة الحديثة في صدر الإسلام ويغالي في أحد الشعراء الجاهليين «طرفة» 
فيسميه : (رسول الولادة الجديدة). 
ولست أدري علام جعله رسولاً لولادة جديدة؟ وما نوع رسالته التي آمن 
له بها؟ أو على قوله: ) 
ولولا ثلاث هن من شيمة الفتى وجدَك لم أحفلٌ متى قام عُودي 
فمنهن سبق العاذلات بشربة کمیت متی ما تعل بالماء تزبد 
وکر إذا نادى المضاف مجنباً كعد الفا تة المتوره 
وتقصيري يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمد 
فتلك خلال ثلاث الأولى: سبق العاذلات بشربة. والثانية: حماية 
المستجير. والثالثة: لهوه يوم الغيم. . 
وهن ما عدا الوسطى لهو ولعب» والثانية منهن قد تكون حمية وفتوًة. 
فهي من أحسن ما فيه . 
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آما الشرب واللعب وهما دأبه كما قال عن نقسه: 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 

ولو وجد اليوم في أي مجتمع» لحكم عليه بالسفه» ولحجر عليه 
وأودع مصحات الأحداث . 

فأي رسالة يحملها من يبیع طریفه ومتلده» في ملذاته» ومعاقرته› اللهم 
إلا رسالة التحلل والتسول. 

وأما عن دعواه: إن كل ثورة سياسية فهي امتداد فكرية فهذا إن 
صح في الأوساط الأوروبية وغير الإسلامية فلا يصح فيما جاء به الإسلام 

ونحن نقول: إن هذه الدعوى تدور بين الجهالة والخيانة. 

فإن كانت تجاهل العارف فهي خيانة. . وإن كان قاسها على الأوضاع 
الأوروبية فهي جهالة. ثم على كلا التقديرين فهي فرية عظمى» جهالة بطبيعة 
الخطابة» وفرية على الإسلام. 

إيضاح تلك الجناية. ورد تلك الفرية. 

آما إيضاح تلك الجهالة: فبيان سببها ذلك أنهم نظروا إلى الأوضاع 
الأوروبية وتأثروا بها وحاولوا تطبيقها على غيرها. ولم يراعوا طبيعة كل دعوة 
ومنهجهاء فأوقعهم ذلك في هذا الخطأ. فلئن كان ما قالوه ينطبق على 
الثورات المدنية والتخييرات الاجتماعية وانتقالها من وضع إلى وضع كلاهما 
موضع اجتهاد ومرجع اختبار الشعوب. في ألوان حياتهم. فإنه لا ينطبق على 
الإسلام بحال من الأحوال لأن خطباء تلك المجتمعات وكتابها الذين يدعون ‏ 
القادة إلى التغيير وهم الذين يهيئون الشعوب للاستجابة» ٿم هم الذين يرسمون 
خحطة الإصلاح ويعرضون مناهج وبرامج لما يدعون إليه» فلا يكون دور القادة 
والمصلحين إلا التنفيذ وإلزام المعارضين . 

ومن ثم تكون النتائج إيجابية من أول لحظة يعلن عن تلك المبادئ ولو 
من البعض إن لم يكن من الكل. والوضع مع الإسلام على العكس تماماً» من 


جهة الخطباء ومن جهة النتائج . 
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أ - أما من جهة الخطباءء فلم نجد ولا خطيباً واحداً دعا القادة إلى 
تغيير ما هم عليه أو رسم منهجا للناس يسيرون عليه» وغاية ما وجد من أمثال 
فس بن ساعدة إنما هو قلی فکري› وتحير عقائدي ٠‏ وتساؤل عن المغيبات› 
فهي لا تعدو أن تكون سخطا على الحاضرء وتحيرا في المستقبل. 

أما أكثم»› فما تحلم إلا بعد أن ظهر النبى يله وبداً دعوته وظهرت 
مبادئها فأرسل أكثم ولده إلى النبي بيه وشافهه ورجع إلى أبيه وأخبره عنه. 
فكان ما تكلم به أكثم من دعوة إلى الإصلاح تعبيراً عن واقع استنتجه من واقع 
الدعوة وحال الأمة. ٠‏ 

أما طرفة «رسول الولادة الجديدة»» كما أسماه الكاتب» فقد رأينا نوع 
رسالته في شرابه ولذاته وبیعه طریفه ومتلده. 

إذن فليست هناك دعوة أو نهضة خطابية سبقت الإسلام مهدت إلى 
الإصلاح الإسلامى ولنست الإصلاحات اللإسلامية وليدة مقدذدمات بعيدة الغور 
في وجدان العرب بل ولا قريبة في كلام خطبائهم. ‏ 

ولكن الذي كان بالفعل إنما هو إساءة حالة الأمة العربية وقلقها 
واضطرابها وتناقضها فى اتجاهاتهاء سواء فى المعاملات أو المعتقدات» حتى 
سئم عقلاؤها ما هم عليه من أوضاعء يصور ذلك حقاً ما جاء عن عمر له : 
أنه كان في الجاهلية يصنع له إلها من تمر يضعه عند رأسه ليحرسه حتى الصباح 
فإذا أصبح معافى أخذ إلهه وأكله. فما هي قيمة حراسة مثل هذا الإله؟ 

ويصوره أيضاً قول الشاعر لما رأى ثعلباً مر على بعض آلهتهم فبال 

ارا یل اا اجان ا لقد حاب من بالت عليه الثعالبُ 


وما قيمة إلهية من يبول الثعلب على رأسه. ومثله قول عمرو بن الجموح 
في شأن صنمه المشهورة. 

وهي أنه کان له صنم وکان عمرو ا من سادات قومه وا من 
أشرافهم وقد اتخذ له صنما من خشب وضعه في داره يقال له (مناه) کما 
كانت تصنع الأشراف. فلما أسلم فتيان من بني سلمة كانوا يدلجون بالليل 
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على صنم عمرو فيحملونه ويطرحونه في بعض الحفر وفيها النجاسات منكسا 
على رأسه فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على الهتنا ثم يغدو يلتمسه 
حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه. ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا 
بك لأخزينه» فإذا أمسى ونام عمدوا وعدوا عليه. وهکذا حتی جاء یوما بسیفه 
فعلقه عليه ثم قال: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى. فإن كان فيك 
خير فامتنع فهذا السيف معك» فعدوا عليه أيضاً ليلا وأخذوا السيف ثم أخذوا 
كلباً ميتا فقرنوه به بحبل وألقوه في بثر فيها نجاسة فخرج يطلبه فلما رأى حاله 
وأراد الله له الخير وأسلم قال يذكر حال صنمه ويشكر الله على نعمة الإسلام: 
وار کت الها تن 
أ لااك الها مون 
الحمد ل العَليّ ذي المتن الواهب الرزاق ديان الدينِ 
قرالنى ااي من لان ردقي ا ار رين 
ومثل هذه الصور معتقدهم في المال كما قال الشاعر: 
أرانا موصفين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
فجعل انقضاء الأيام سيراً حسيساً إلى أمر غيب» وهو ما بعد الموت فلا 
يدري ما بعد الموت. من تعب وجزاء وجنة أو نار» ونظر إلى الحياة وكأنها 
لغز من ألغاز السحر وعبر عنه بقوله: ونسحر بالطعام وبالشراب. 
وفي بعض العادات الاجتماعية نرى بعض العقلاء يتزمّت من بعضها 
كشرب الخمر مثلاً فيقول : 


ريت الخمر صالحة وفيها 
فلا والله ائ ها ا 
ولا أعطي بها ثمنا حياتي 
لأ الخمرٌ تفضح شاربيها 


خلال تمد الل الا 
ولا أشفي بها أبدأ سقيما 
ولا ادعو اا انعا تايها 
وتجنيهم بها الأمر العظيما 


وهذا وضع فطري وفساد ملموس . تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم . 
فهذا كله انتقاد لوضع» وليس فيه دعوة لدين جديد ولا تفصيل لمنهج 
إصلاح . 
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أما خطبة قس بن ساعدة التى استدل بها الكاتب على دعواه» فقد 
تقدمت دراستها» ونحن نعيد النظر فيها هنا لننبه على بطلان دعواه. 
فبالنظر فيها جملة: نجدها تعبيراً عن حيرته» وتطلعاً إلى أوضاع أحسن 
مما هم عليه. وبالنظر فيها تفصيلاً نجده في مقدمتها عني باستصغاء السامعين 
وأن يعوا فعاله. فكان موفقاً في استهلاله» ثم جاء بقضايا واقعية أي ليست 
یجدیدهة ولا مستنتجة : من عاش مات » ومن مات فات » وهذه بدیهیات كما في 
قول الشاعر: 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول 
تم انعطف على ما حوله: لیل داج» ونهار ساج» ظلام الليل وضياء 
النهار وما فوقه من سما وحوله من جبال» اء دات ابراج» وارض بانهارها 
وجبالهاء والجديد فيها قوله: إن في السماء لخبراً وإن في الأزض لعبرا. 
ولیس بجديد على قومه فكم تكلم به الكهان من قبله مثل «شق» واسطيح؟ 
وغيرهما. فكأنه لا جديد فيها بالنسبة إلى السامعين. 
ثم يعود إلى حیرته السابقة› فيقول صراحة: ما بال الناس يذهبون ولا 
يرجعون؟ ! 
ويتساءل بدون أن يجد الجواب: أرضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا 
فناموا؟ ثم يقسم قسما يبر فيه أن لله ديناً هو أرضى له وأرضى من دينهم الذي 
فهذا عين ما قلنا من السخط على الأحوال التي عليها قومه بصريح 
القول منه: إنكم لتأتون من الأمر منكراً. فلا يخرج في خطبته عن النقطتين 
اللتين أشرنا إليهما: 
أ - السخط على الواقع. 
ب - والحيرة في أمر المستقبل. 
وجاءت أبياته خلاصة لخطبته. حيث قال : 
في الذاهبين الأولِينَّ من الو ل ا وات 
EY E EOE‏ لوت ليش لها مضاذر 
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ورأييتٌ قومي نحؤوَّها يمضي الأكابرٌ والأصاغر 

فهي أيضاً تصوير لوضع واحد: هو ذهاب الأشخاص إلى المقابر بدون 
رجعة من سالف القرون إلى أفراد قومه. فكان استنتاجه عاديا وهو أن يصير 
إلى ما صار إليه غيره» الكبير والصغيرء الماضي والحاضر. 

ومن خلال هذا العرض نجدها لم تأت بجديد يمكن أن يكون دعوة 

وعليه فيكون مجيء الإسلام إن أردنا أن نعلل له؛ إنما جاء استجابة 
لرغبات إصلاحية لا نتيجة لدعوة فكرية. 

جاء لإصلاح أوضاع أفسدتها الأهواءء جاأء بمکارم الأخلاق ومحاسن 
العادات فضلاً عن أسمى معانيه من إخراج الناس من ظلمة الجهل وعبادة 
الأوثان إلى نور العلم وعبادة الله وحده. 

وقد قال أكثم بعد أن سمع عنه من ابنه فدعا قومه وعرض عليهم اتباعه 
وقال لهم : إن کتابه يأمر بالمعروف وینھی عن المنكرء ويأمر فيه بمحاسن 
الأخلاقء ويدعو إلى توحيد الله تعالى وخلع الأوثانء وترك الحلف بالنيران» 
وقد عرف ذوو الرأي منكم أن الفضل فيما يدعو إليه وأن الرأي ترك ما ينهى 

وال لهم: إن الذي يدعو إليه محمد لو لم يكن دينأء كان في أخلاق 
الناس حسناً. فالنفوس إذن متطلعة إليه يأخذ به ذوو الرأي ويستحسئه الناس 
في أخلاقهم ومجتمعاتهم. فهم متطلعون إليه وليسوا دعاة له. وهذا التطلع 
وهذا الاحتياج لهذا الإصلاح أمر طبيعى إبان كل دعوة. ) 

لأن كل دعوة إنما تأتي عند بلوغ الفساد أقصاه واشتداد حاجة الناس 
إلى من ينقذهم مما هم فيه من ظلم وضلال واضطراب وتفشي الأخلاق 
القاسدة. 
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فعندما تشتد حلكة الظلام» وتعمي طريق الحق وسبل الخير» ويضل 
الناس ويتيهون في حيرة» انذاك تطلع عليهم شمس رسالة جديدة فتخرجهم 
بنورها من الظلمات وتهديهم سواء السبيل. 

فهكذا كان مجيء الإسلام على فترة من الأديان» ومبعث الرسول يي 
على فترة من الرس بعد أن ساء الوضع وتطلعت النفوس إلى الإصلاحء ولم 
یکن امتداداً لأفكرة سانقة ولا وليدا لما في نفوسهم . 

وأما من جهة النتيجة وهو يؤيد ما مضى: فإن النتيجة كانت عكسية 
بالنسبة إلى ثورات أوروبا تماما . 

لأن الإسلام عند ظهوره والنبي ية عند دعوته الناس إليه لم تكن النتيجة 
إيجابية ولا قريبة من الإيجاب كنتائج الثورات في أوروبا. 

نتائح الثورات في أوروبا كانت إيجابية بنسبة عالية لا أقل من خمسين 
في المائة يستجيبون لها إثر ظهروها. ونتائج الدعوة الإسلامية كانت عكسية 
وسلبية إلى أبعد حدود السلبية بل تعدت السلبية إلى معاداة وإنكار ما 
يدعو إليه. بل الذنَ كفروا فى عَم شتا ©©6) [ص: ۲]ء #أجمل الأمة ام 
هنا ىء عاب 4 [ص: »]١‏ ا ینتا دا فى امِل ألأَخرة إن هدا إل 

يلق ©©6) [ص: ۷]ء فنفوا أن يكونوا سمعوا بهذا في الملة السابقة قبلهم 
ان تعجبوا من أصل الدعوة. 
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أصول الخطابة والإنشاء 


للإسلام ذاتيةه مستقله 


فلو كان الإسلام وما جاء به امتداداً لدعوات سابقة والنفوس مهيأة إليه 
من قبل. لما عجبوا مما جاء بهء» ولما أنكروا سماع شيء من هذا في الملة 
الآخرة» ولما رموا بالاختلاق عليهم. وَلَوَجَدَ في اللحظة الأولى آذاناً صاغيةء 
وعقولاً واعية» وقلوباً مفتحة إليه» ونفوساً متقبلة له» كما وجدثْ غيره من 
دعوات الإصلاح في أوروبا وغيرها. 

وبما أن أوضاعه مغايرة» ونتائجه مضادة» علمنا خطاً من يجعله کغیره 
من الدعوات الإصلاحية في المجتمعات الأخرى. كما علمنا أن الذي دفع 
مثل هذا الكاتب إلى هذه الدعوى جهله بطبيعة الأوضاع» وعدم تفريقه بين 
المتغايرين. ومن هنا وأمثاله يكون الاندفاع إلى الافتراء على الإسلام. 

أما كونه فرية على الإسلام فلأنهم جعلوه امتداداً لأفكار سابقة» وتتميما 
لدعوات من قبل . ) 

والإسلام بخلاف ذلك کله على خط مستقيم» فقد جاء من لدن حكيم 
عليم» وجاء بما نقض عليهم عقائدهم» وغير في شتى شؤونهم» ففي البيوت 
غير نظام الأسرة: في النكاح والطلاق والميراث. فبعد أن كان للنكاح صور 
عديدة حتى الاستبضاع"» قضى عليها الإسلام كلها إلا ما بقي اليوم» يخطب 
الرجل إلى الرجل ابنته أو أخته فيزوجه إياها كما في حديث عائشة. 

وبعد أن كان للرجل أن يطلق زوجته ويراجعها ما دامت فى العدة ولو 
مائة مرة» فحدد بثلاث تطليقات . 

وبعد أن كان الميراث لمن يحمي الذمار ويدفع العار فلا ميراث لانثى› 
أصبح للذكر مثل حظ الأنثيين والأخت لأم كالأخ لها سواء. 


(1) انظر: صحيح البخاري .)٥۱۲۷(‏ (۲) آخرجه البخاري .)٥۰۸۱(‏ 


أصول الخطابة والإنشاء 


وفي الأسواق عقود ومبيعات فحرم عقود ا واطل عم ا ب ل 
الربا. بقوله تعالى: وال أله البح وحم الربرا4» وحرّم البخس والبيع على 
بيع أخيه» وبيع الحصاة والعينة والعربون ونحو ذلك من العقود كما حرم 
عليهم الزنا والخمر والميتة» وغير ذلك مما نشأوا عليه وألفوه» وأتاهم 
بمعاملات وعادات لم يعرفوها ولم يألفوها. | 

فلو كان امتداداً لأفكار سابقة» لسايرهم في أفكارهم»ء ولو كان وليد 
مقدمات بعيدة الغور في وجدانهم لتجاوبوا هم معه. ولكن شيئا من ذلك لم 
يكن. إنما هو رسالة من الله تعالى دعا إليه رسوله ييه جاء بالحق ليقضي على 
الباطل» وبالنور ليزيل الظلمةء وبالحياة ليحيي موات القلوب. 

ولعلنا بهذا القدر من التنبيه» نكون قد أوجدنا وعياً لدى الطالب يسايره 
في مطالعته لبعض الكتب» ليأخذ منها ما ينفعه» ويعرض عما لا نفع فيه» بل 
رکون فظا لما بريد الكاتب» وال أسال أن ترف تى الجميع لما یحبه ویرضاه 
آمین . 

ولما كان الغرض والغاية من فن الخطابة لدى المسلمين إنما هو العمل 
في مجال الدعوة إلى الله وبيان محاسن الإسلام وكشف حقائقه فلعل الله ييسر 
ملحقاً موجزاً لبيان أدب الداعي ومنهج الدعوة» رغبة في إتمام الفائدة إن 
شاء الله . 


وصلى الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم» من أعطي جوامع الكلم» 
وعلی آله و صحه وسلم. 
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ا مقدمة الناشر ۹ 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نينا محمد 
وعلی آله وصحبه ومن والاه وبعد. . ) 

إن هذه الرسائل المدنية المباركة من مؤلفات فضيلة الشيخ عطية محمد 
سالم رحمه الله تعالى» لحري بالاستفادة منهاء فهي في الحقيقة ثمرة خمسين 
عاما من طلب العلم» من عالم فرغ جل وقته للعلم» فأعطى نفسه للعلم 
وكانت ثمرته تلك المؤلفات وهي تدل على الهمة العالية لطلب العلم» حيث 
ترىئ في موضوعاتها الشيقة شخصية هذا العالم المبارك. 

ونظراً للطلب المتكرر والمُلِح من طلبة العلم ومحبي فضيلة الشيخ 
رحمه الله تعالى بضرورة إعادة طباعة ما طبع منها وما لم يطبع وتحقيقا لذلك» 
تقرر طباعتها ليستفيد منها الخاصة والعامة» كل يجد بغيته فيها لما تمتاز به من 
سهولة العبارة وأسلوب فريد في الطرح . 

نسأل الله كلك أن ينفع به المسلمين ويجعلها في ميزان حسناته إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 
هذا وصلی الله على نينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


المشرف العام 
سالم بن عطية سالم ‏ 


ريم نڪاح المتَحَة 


تحريم نکاح المتعة 


سرا 


نمھید 


ea ag 


-١‏ فقضيه الزواج 


كان ولا يزال الزواج من كبريات قضايا العالم الفردية والاجتماعية. 

وقد عني به الإسلام تمام العناية من جميع جوانبه من شروع الخطبة» 
واختيار الزوجة وحسن العشرة وقوة الرابطة» ثم العناية بثمرة ذلك من الأولاد 
بحسن رعاية وعناية؛ لأن المرأة جزء م. من الرجل وهو أصل لهاء كما قال 
تعالی : #ياًا الاس اتقو ریک ای لق ين فس وید كق ما روجا [النساء: 
»]١‏ فکان ارتباط المرأة بالرجل ارتباط الفرع بأصله» وحنان الرجل على 
المرأة حنان الأصل على فرعهء وارتباطهما معاً أمرا طبيعيا على سبيل الدوام 
ما دامت طبيعة الرجولة في الرجل والأنوثة في الأنثى» E‏ 1 
الان خا ممما له 


2م و م َء 


EA‏ ع اا ايا ن ااي ا 
يمون © 4 [يسَ: ١۳]ء‏ تلك الناحية الشخضية في الزواج. 

ومثلها وأهم منها الجانب الاجتماعي» والذي تميز به الإنسان عن بقية 
الجنس من أنواع الحيوان» وهو تكوين الأسرة والرباط العائلي . 

وبالنظر إلى تاريخ الإنسانية نجد الزواج هو الخطوة الثانية في التواجد 
الإنساني كما تقدم في الآية الكريمة: لاا الاس اتقو ریک ازى مگ يِن كفس 
وود هذه الخطوة الأولى» ق م وجا هي الخطوة الثانية في 
تزاوجهما» والثالثة هي التناسل والتكاثر» وبثٌُ منهما رجالا كثيراً ونساء. 


ترت نکاح المتعة 


فالزواج والعائلة أساسنٌ إيجاد المجموعة البشرية» وما كان لآدم وحدّه 
أ جد ات ول لرا راا ان جد اا ولكن ت اوها ما 
وزواجهما الدائم لا المؤقت نشأت ذرياتهماء ثم سلك بنوهما طريقهماء 
وتدرّجا وتصاعد النمو من الأسرة إلى الفخذ إلى الشعب إلى القبيلة ثم الأمة. 
ولم يکن ذلك إلا بالزواج الدائم» ولن يتأتى بالزواج المؤقت الذي لا يكون 
إلا خحضوعا لشهوة وقضاءَ لحاجة. 

ولو فرضنا جدلاً أن كل إنسان سلك طريق نكاح المتعة كلما عثت له 
حاجة أو غلبته الشهوة فماذا يكون مصير هذا العالم؟ 

إن القول بجواز نكاح المتعة هدم لحكمة التشريع في الزواج» وهدم 
لكيان الأسرة» وتقويض لبناء المجتمع . وسيرى القارئ إن شاء الله إيضاح هذا 
كله في المقدمة الآتية» والرسالة المقدّم لها بذلك إن شاء الله. وهي رسالة 
أبي الفتح المقدسي التي سيأتي التعريف بها وبمؤلفها إن شاء الله» وهي أوفى 
وأشمل بحثاً في موضوع نكاح المتعة» فاستعتًا الله تعالى في إخراجها وطبعها 
وتقديمها للقراء الكرام مساهمة في علاج هذه القضية التي تمس الجانب 
التشريعي والجانب الاجتماعي مما يهتم له الجميع اليوم. 

إلا آننا وجدنا أن إخراجها على الوجه الأكمل وفي إطار أجمل وبعمل 
يمى عم مكاة هذا التوضرع وخطررة 4 أن لا بدمعة س عملن هامين: 

الأول منهما: عمل مقدمة تاريخية تبين أطوار المتعة في تاريخ التأليف› 
وآراء الأمة فيها قبل وبعد رسالة المؤلف› ليظلع القارئ الكريم على هذا 
الموضوع في صوره المختلفةء وألوانه المتنوعة قديما وحديثا. 

الثاني منهما: تخريج أهم الأحاديث التي ساقها المؤلف» وخاصة 
المجهولة منها أو التي تعتبر أصلاً من أصول البحث» ليكون القارئ الكريم 
على بينة من أسانيدها» وما سيبنى هو عليه حكمه على هذه الرسالة فى 
الا ٠‏ 

ولإنجاز هذا العمل؛ فقد تقاسمناه» فعملت أنا المقدمة» وقام بتخريج 
الأحاديث وترجمة المؤلف والتعريف بالرسالة فضيلة الشيخ حماد الأنصاري» 


وذلك في غاية من العناية» ثم كانت المراجعة النهائية والمقابلة معاً. والله 
نرجو أن يسدَّدَ خطانا وأن يحالمنا التوفيق» وأن يشرحَ صدر القارئ لنور الحق 
والعمل sa Sb‏ 

وسلم. 


عطية محمد سالم 


تحريم نکاح المتعحة 
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شخلت المتعة تاريخ الإسلام وأطوار التشريع الإسلامي منذ نشأته حتى 
اليوم. 

فكانت في العهد الأول موضع الاستيضاح والاستفصال بين الإباحة 
والمنع› فروى البعض إباحتها ا ومتى كان ذلك؟ وهل تکرر هذا 
ام ل؟ 

فمن قائل: عام خيبر» أو عام الفتح» أو في حجة الوداع. 

ومن بعد ذلك في عهد عمر وليه أخذت المتعة شكلاً آخر تتجاذبه 
ا ا 

حتى حسم عمر ولب النزاع بقوله على المنبر: ا آوتی برجل ترح 
بنكاح المتعة إلا غيّبته تحت الحجارة» أي: رجمه. فانتهى الناسْ نهائياًء كما 
قال جابر : فنھیى عنها عمر»› فانتهينا. 

ومن بعد عمر وله جاء طور ثالث من بعد علي طبه وهو طور 
التابعين» وقد ظهرت في ذلك العهد طوائف متعددة: خوارج» وشيعة» وأهل 
السنة. ا المتعة شائبة الطائفية حيث نهى عنها عمر واختلفت الرواية فيها 
عن علي » فتعصّبَ لها الشيعة وأخذوا يدافعون عنها حتى أصبحت شعاراً لهم 
e‏ کما نقل أحد ذعاتهم التارت الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء في كتابه «أصل الشيعة وأصولها» عن جعفر الصادق طليه» أنه 
كان يقول: ثلاث لا أتقي منهن أحداً: متعة الحج» ومتعة النساء» والمسح 
على الخفين . 

ولما آخذت المتعة هذا اللون وظهرت بتلك الصورة» ووصلت إلى هذا 
الحد؛ أصبحَ لها خطر في المجتمع يهدّد كيان الأسر ويهدمٌ المجتمعَ ويُزاحم 


النكاح الدائم» وفي المجال الفكري وميدان البحث فحسب» ازداد تناول 
الناس لهاء وزاد فيها القيل والقال» وتجاذبها الناس بالنقاش والجدال. 
وتميزت وانفردت عن مباحث الفقه عامة وأبواب النكاح خاصة» فمن 
مكثر ومقّل» ومن منصف في بحثه» ومتحامل على غيره» حتى هجا بها الشيعة 
بعض الشعراء وبعدم إيقاعهم طلاق الثلاث» وهو ابن سكرة حيث يقول: 
با من يى الت فى ية .خلاو كات باق 
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ولا يرى تسعينٌ تطليقة بتُبينٌّمنه رة الخذر 
ما هاهناطابث مواليدكم فالتيسوها يا بَيِي الفطر 
فأنت تراه حتی في هجوه ٠‏ متحامل حتی جعلها بلا مهر» وهم لا یرون 
ذلك» بل لا بد عندهم فيها من الأجر ولو قبضة من سويق. ) 
كما تراه يبالغ في عدد الطلاق إلى تسعين مع أنهم يعتبرون التسع 
تطليقات تحرّمها على التأبيدء أي إذا طلقهاء > ٹم طلقهاء ثم طلقهاء فحرمت 
عليه للثلاث تطليقات» فتزوجت زوجا غيره فطلقها أو مات عنها فتزوجها 
الأول ثم طلقها ثلاثا SE eg EC E‏ غیره» ثم رجعت 
إليه. فإن عاد وطلقها ثلاثا وحرمت عليه للمرة الثالثة» فإنها حينئذ تحرم عليه 
على التأبيد ولا تحل له أبداً ولو نكحت زوجاً غيره أو أكثر» وهذا لم يقله 
أهل السنة. ومع ذلك فترى الشاعر يبالغ في هُجوهم بسبب نكاح المتعة» 
جاء معها بغيرها من قبيل المقابلة بين شبه المتضادين» ففى الوقت الذي 
رة بالف ولا رها قلات بجيغات ت افر ن ف ااارون 
بصفة مؤقتة» وهكذا أراد الشاعر في هذه الأبيات. 
ولم يكن حظ الشيعة من التحامُل عليهم من هذا الشاعر في هذا الباب 
فحسب» بل حمل عليهم معرّضاً بهم في تبرئته من الانتساب إليهم حينما بلغ 
الأمير عنه أنه تشيعم فصادر أمواله وأهدرً دمه» فاحتال حتی وقف 
وقال معلنا عن ولائه له وتبرئه من الشيعة بقوله: 


أنسخ خفي ببطن كفي وإن على جيفة وطشت 
فما علاقةٌ المسح على الخفين بالوطء على الجيفة إلا المبالغة في 


> UO 
بمسح القدمين مجرَدين بدلا من غسلهما. ولكنهم لم يدافعوا عن ذلك دفاعهم‎ 
عن المتعةء علماً بأن العامل بها عندهم قليل كما سيأتي إن شاء الله» ولكن‎ 
TE دفاعهم عنها کان ولا یزال‎ 

ومن ثم أخذت المتعة مكانتها في التأليف» وكانت في بادئ الأمر ضمن 
أبواب النكاح في كتب الفقه كفصل أو مسألة» سواء عند الشيعة أو عند 
المذاهب الأربعة. ) 


2 ا تتمیز بالتاليف 2 عند كلا الطرفين» وكلاهما يناقش 


O Pe‏ والاعتدال 
والمنهج العلمي والبحث السليم هذه الرسالة التي نقدم لهاء للمؤلف الإمام 
أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي على ما سيراه القارئ الكريم إن شاء اله 
تعالی . 

ثم توالى بحثها عند جميع طوائف العلماء من مفسّرين ومحدثين وفقهاءء 
بل ودعاة مصلحين» ومرشدين اجتماعيين . 

ولكون هذا الموضوع قد انتشر أمره واتسع مجالهء فإنه يتحتم التوسّع في 
بحثه» کما آن خطورته تتطلب الدقةٌ فی مناقشته» ولا سيما وقد تناوله بعض 
الكاب الو نى بعض اللات واس الاشار. 

وعليه فالكتابة اليوم تتطلب استيفاء جميع الجوانب قديماً وحديثاً وفي 
غاية من الحياد العلمي والبعد عن التأثر العاطفي . 

فقد رأيت بعض من كتب في هذا الموضوع» ربما تجنى على الشيعة بما 
لم يقولوه» أو نسب إلى نكاح المتعة ما ليس داخلاً فيه ولا لازماً له» كنفي 
الولدء وانقطاع النسب» وعدم العدة, 

في الوقت الذي رأيتُ من بعض مؤلفي الشيعة مَن يُدافع عن المتعة بما 

5 8 له» كدفاعه عن عدم الميراث للكتابية والقاتلةء وعن عدم النفقة 
للمتمتع بها بعدم النفقة للناشز. 


تر كا ا 


وهذا وذاك» أي عدم النسب والاعتذار عن الميراث كلاهما غير 

صحيح» وما هو إلا نتيجة الإفراط والتفريط من متحايل على القول بهاء أو 
متعصب في القول بهاء على ما سيظهر للقارئ إن شاء الله تعالى فيما سنورده 
بالوجه الذي ينبغي. 

وهو الوجه الناصع والمنهج المنصف والبيان الواضح» والسعي في طلب 
الحقيقة الناصعة. 

وهذا العمل على الوجه الذي نريدء يتطلب إيراد أقوال متعددة لطوائف 
مختلفة من مفسّرين ومحدثين وفقهاء ومصلحين» يمثلون أكثر العصور 
الإسلاميةء بما في ذلك وبجانبه أقوال علماء الشيعة سواء مَّن ناقشها ضمن 
کتب الفقه اوغا ببحثه ضمن کتب التوجیه والإرشاد. 

ويتطلّبُ تقديم مناقشة علمية على ضوء النصوص» تكون مناقشة هادفة 
منصفة» تهدف إلى بيان وجهة النظرء بعيدة كل البعد عن التحامل على 
المخالف أو التعصب لقول الموافق؛ لأنا نعلم مسبقاً أن التحامل لا يثني 
فاا عن رأيه» بل ريما زاده مخالفة أو عنادا والتعصب قد يخفي دلائل 
الحق» وكلا الأمرين التحامل والتعصب يبعدان بصاحبهما عن الوصول إلى 
الحقيقة» وليسا هما من رأي المنصفين. 

ولو فْدّر له الاقترابً منها لَظهرت إليه إما مشوهة بتحامله أو مضخمة 
بتعصّبه» وليس ذلك من مقاصد الباحثين» ولا من أهداف المحققين. 

لأنهم يعلمون أن الحقيقة المجردة من كل الجوانب شفافة للغاية لا 
تشوبها آدنى الشوائب. 

وهي حساسة تنفر من كل ضجيج» وتبعد عن كل صخب. ولئن قيل: 
الحقيقة بنت البحث› فإنه يعني البحث الهادئ» والنقاش الهادف» وهذا ما 
نرجو تحقيقه ونلتزم تقديمه في إيراد هذه المقدمة إن شاء الله . 
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وتشتمل على عرض الموضوع من خلال التاليف التي تناولته سواء في 
مجال التفسير أو الفقه أو الإرشادء وسواء من جانب المانعين أو المجيزين› 
لنعطي القارئ الكريم صورة عن الموضوع أوسعَ مدی من نطافق مۇلف واحد 
هو صاحب الرسالة التي نقدم لها؛ ليستأنس القارئ بذلك عند وقوفه على.تلك 
الرسالة القيمة. 
ولعل أوسع مبحث للموضوع في كتب التفسير هو ما جاء في اتفسير 
الفخر الرازي» مما يكفي عن غيره» ااا ا و ا 
بعض التفاسير الأخرى إن شاء الله . 
ا فيما جاء عنه في 
«المنهاج» في دقة وإلزام E‏ وذلك في الثامن ويغني عمن بحثها 
في عصره. 
ثم ننتقل إلى الموضوع في القرن الحالي وفي الحصر الحاضر» لنورد 
أقوال كلا الطائفتين من أهل الستة والشيعة من كتبهم وأقوال علمائهم» على 
المنهج الذي نوهنا عنه. 
ولعل من أحدث ما كتب في هذا العصر في مجال التفسير ما جاء في 
«أضواء البيان» لفضيلة الوالد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . | 
وكذا من أوسع ما كتب عند الشيعة ما جاء في كتاب «أصل الشيعة 
وأصولها» لأحد أئمتهم الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء. 
وبجانب هذا وذاك دراسات أخرى» كدراسة الدكتور الحصري في الفقه 
المقارن بالجامعة الأزهرية» والشيخ محمد الحامد في رسالة مستقلة» وكتاب 
«المختصر النافع» و«الشريعة» للحلي في فقه الشيعة. ) 
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د ام تقد خلاصة ووجهة النظر الخاصة» ليرى القارئ الكريم أطوار 
المتعة فى مجال التأليف فى كل عصر» ويستطيع الحكم بنفسه بإنصاف. 


الفخر الرازي: 
المتعة في تقسیر الفخر الرازي على قوله تعالی : فما اَسَمْتَعم د م 
ر ٤‏ ي 4 GA‏ { سے اک ت 
فانوهن أجورهنٌ ريص [النساء: .]۲٤‏ قال: فيه مسائل : 
المسألة الأولى : الاستمتاع في اللغة» وبحثها لغة. 
ثم شرح أجورهنّ بالمهور» واستشهد له بما في القرآن من نظيره» بقوله 
ر 4 چ a E‏ ۸و ر4 ٤‏ 
تعالی : #انکوهن بدن آهلهن وءانوش اجورهَنً [النساء: ]۲٠‏ أي مهورهن. 
وكقوله: لا جاح ع أن كرشن إا اموه لَه 4 [الممتحنة: »]٠١‏ 
و ف هاا الاسعمال رل راتما سي الم اأجرا لان يدل المتافع 
ولیس بدل الأعيان» كما سمى بدل منافع الدار والدابة أجراً. والله أعلم. 
المسألة الثانية: ساق فيها كلام أبي حنيفة والشافعي في الخلوة 
الصحيحة› بالنسبة لتقرير المهر من عدمه» وأن الأية دلیل على أن تقریر المهر 
المسألة الثالثة : ناقش فيها نكاح المتعة. فقال: في هذه الأية قولان: 
أحدهما: وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله: أن توا اموك ) 
[النساء: ٤۲]ء‏ المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح. وقوله: 
مما اَسَكَْتَفَم پو متهن اهن أَجُورهً ويس فإن استمتع بالدخول بها آتاها 
المهر بالتمام» وان استمتح بعقد النكاح اتاها نصف المهر. 
والقول الثانى: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة» وهي عبارة عن أن 
يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معيّن ليجامعًها. واتفقوا على أنها 
كانت مباحة في ابتداء الإسلام» روي أن النبى ية لما قم مكة في عَمُرَيِه 
تزيّنَ نساءُ مكة» فشكا أصحابُ رسول الله ية طول العزوبة فقال: «استمتعوا 
من هذه النساء» . 


واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم إلى أنها 


تحريم نکاح المتعة ' 


صارت منسوخة. وقال السواد منهم: إنها باقية مباحة» كما كانت. وهذا 
القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين وعلي بن بي طالب وي . 

آما ابن عباس فعنه ثلاث روایات : 

إحداها: القول بالإباحة المطلقة. قال عمارة: سألت ابن عباس عن 
المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: 
هي متعة كما قال تعالى. قلت : هل لها عدة؟ قال: : نعم“ عذتها حيضة. 
قلت: هل یتوارثان؟ قال: لا. 

الرواية الثانية عنه: أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس فى 
المتعة. قال ابن عباس: قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق» لكني 
قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له 

والرواية الثالثة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة بقوله تعالى: يَأ أل 
إا طلفتم السا فَطَلفوهنٌ لِيدَّتيحً€ [الطلاق: .]١‏ وروي أيضاً أنه قال عند موته: 
اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف. 

أما عمران بن حصين فقال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل آية 
تنسخهاء وأمرنا بها رسول الله ية وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنهاء ثم قا 
رجل برأیه ما شاء. 

وأما أمير المؤمنين: على بن ٣ي‏ طالب وي فالشيعة يوردون إباحة 
المتعة عنه. وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب 
أنه قال : لولا أن عُمَرَّ نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ. وروی محمد ابن 
الحنفية أن علياً طبه مر على ابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة» فقال أمير 
المؤمنين: إن رسول الله نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية. 

ا 

حتج الجمهور على تحريم المتعة بوجوه: 
أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة. لقوله تعالی : والس 


شم رجهم طون © إلا علج اجهنم أو ما مت أيْمَمم€ [المؤمنون: “وغد 
bd‏ ولت اشا وة r‏ 
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أحدها: لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهماء لقوله تعالى : 
وڪم صف ما ترك أزرَجْڪ4 [النساء: ۱۲]ء وبالاتفاق لا توارتٌ بينهما. 
۲ - وثانيها: ولَبَّتَ النسبٌ لقوله بي: «الولد للفراش» وبالاتفاق لا 
يثبت النسب؛ لأنهم يجؤّزون إقصاءه بدون لعان. 
۴ - وثالثها: ولَوّجبت العدة» لقوله تعالى: وَأ يور منكم ودرو 


94 ٌ سے نے مرم ”ت کر 


يصن بأشسهن أربمَةً اهر وما [البقرة: .]۲١١‏ 
واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر. 
الحجة الثانية: ما روي عن عمر وليه أنه قال في خطبته: متعتان كانتا 
على عهد رسول الله ية أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. . . ذكرَّ هذا الكلام 
في مجمع من الصحابة» وما أنكرَّ عليه أحدّ» فالحال ههنا لا يخلو إما أن 
يقال" ) 

إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا. 

أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة. 

أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك . 

والأول هو المطلوب» والثاني يوجب تكفير عُمَرَ وتكفير الصحابة؛ لأن 
من علم أن النبي ية حكم بإباحة المتعة» ثم قال: إنها محرمة محظورة من 
غیر نسخ لھا فهو کافر باله» ومن صدقه عليه مع علمه بکونه مخطئا کافرا؛ 
كان كافراً أيضاً. وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله: «كَتَم َي 
مد4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

والقسم الثالث: وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة حراماً أو 
مباحة» فلهذا سكتواء فهذا أيضاً باطل لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون 
کالنکاح› واحتیاج الناس إلى معرفة e‏ 
الكلّ» ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياًء بل يجب أن يشتهر العلم به» فكما أن 
الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح وأن إباحته غير منسوخة؛ وجب أن يكون 
الحال في المتعة كذلك. 
ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على 


روجا نارن 


عمر طله لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام. 

فإن قيل: إن ما ذكرتم يبطل بما رُوي عن عمر؛ آنه قال: «لا أوتى 
برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته». ولا شك أن الرجم غير جائزء مع أن 
الصحابة ما أنكروا عليه حين قال ذلك» فدلٌ هذا على أنهم كانوا يسكتون عن 
الإنكار على الباطل . 

فا لله كان تذكر ذلك على ستل اللهديد وال جروالا واا 
هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحةء ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «من منع منا الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله» ثم إن أذ شطر المال من 
مانع الزكاة غير جائز. ااا ا و و فکذا 
ههناء والله أعلم. ا 

الحجة الثالثة : على أن المتعة محرمة: ما روى مالك عن الزهري» عن 
عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن آبيهماء عن على : «أن الرسول ييا 
نهى عن متعة النساء» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية». وروى الربيع بن سبرة 
الجهني عن آبيه قال: غدوت على رسول الله بيه فإذا هو قائم بين الركن 
والمقام» مسنداً ظهره إلى الكعبةء يقول: «يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاء 
من هذه النساءء ألا وإن الله قد حرّمها عليكم إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منهن شيء فَليُخْل سبيلَها > ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاًا› وروي عنه يي أنه 
قال : «متعة النساء وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواقدي في «البسيط). 
وظاهرٌ أن النكاح لا يُسمى استمتاعاً لأنا بيّنا أن الاستمتاع هو اللذ ومجرد 
النكاح ليس كذلك. 

والقائلون بإباحة المتعة احتجوا بوجوه: 

الحجة الأولى: التمسك بهذه الآية أعني قوله تعالى : ان عو اکم 
حصن عبر ميجن فنا أسَكَمْتَعم بو ينن اوه ارش4 [الساء: .]٠٤‏ 

وفي الاستدلال بهذه الآية طريقان: 

الطريق الأول: أن نقول: نكاح المتعة داخل في هذه الآية» وذلك لأن 
قوله: أن تَبَعاً مرکم يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل 


(1 je: 


التأبيدء ومن ابتغى بماله على سبيل التأقيت. وإذا كان كل واحد من القسمين 
داخلاً فیه» کان قوله: وجل کم تا وه دَلِڪُم أن َم بأمولکم يقتضي 
جل القسمين وذلك يقتضي جل المتعة. 

الطريق الثاني: أن نقول: هذه الآبة مقصورة على بيان نكاح المتمة. 
وبیانه من وجوه ٠‏ 

الأول : أن أي بن كعب کان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى فآتوهن أجورهن) وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس» والأمة ما أنكرت 
عليهما في هذه القراءة» فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة» 
وتقريره ما ذكرتموه في أن عمر وليه لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا 
عليه؛ كان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرنا. كذا ههنا. وإذا ثبت بالإجماع 
صحة هذه القراءة ثبت المطلوب . 

الثاني: أن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمالء ثم إنه 
تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن» وذلك يدل على أن مجرد 
الابتغاء بالمال يجوز الوطء» ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح 
المتعة. فأما في النكاح المطلق فهناك الجل إنما يحصل بالعقد ومع الولي 
والشهود» ومجرد الابتغاء بالمال لا يفيد الجحلٌء فدل هذا على أن هذه الاية 
و ي 


الفالتة أن فى هذه اة أزجب ياء الأجرر جرد الا شيا 
والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع» فأما في النكاح فإيتاء الأجور لا يجب 
على الاستمتاع البتة» بل على النكاح. ألا ترى أنه بمجرد النكاح يلزم نصف 
المهر» فظاهر أن النكاح لا يُسمى استمتاعاً لأنا بينّا أن الاستمتاع هو التلذذء 
ومجرد النكاح لشن كذلك: 
الرابع: أنا e E PE‏ 
اه في السورة الواحدة؛ ؛ لأنه كما قال في أول هذه السورة #فانكحا م 
e r‏ ۰ وثكَتَ ور [النساء: »]٣‏ ثم قال: #وءانا أليْسا كبو 
2( [النساء: .]٤‏ أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح المتعة كان هذا 
کا جديداً» فكان حمل الاية عليه أولى. والله أعلم. 


تحريم نكاح المتعة 


الحجة الثانية: على جواز نكاح المتعة: أن الأمة مجمعة على أن نكاح 
المتعة كان جائزا في ا خلاف بين أحد من فيه» إنما E‏ 
ل ا أو بالآحاد. فإن كان ا بالتواتر کان ا 
طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن حصین منکرين بما عرف تبوته بالتواتر 
من دين محمد ڪا وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً. 

وإن کان اتا بالآحاد فهذا أيضاً باطل» لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة 
بالإجماع والتواتر كان ثبوته معلوماً قطعاًء فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل 
المظنون رافعاً للمقطوع وأنه باطل. 

قالوا: ومما يدل على بطلان القول بهذاء أن أكثر الروايات أن النبي يلا 
نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء وأكثر الروايات أن 
النبي بي أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح» وهذان اليومان متأخران 
عن يوم خيبر› وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نسخ 
المتعة يوم خيبر؛ لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ. 

وقول من يقول : آنه حصل تحلیل مارا ونسح مرارا ضعبف لم يقل به 
أحد من المعتبرين إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات. 

الحجة الثالثة: ما روي أن عمر تب ا «متعتان كانتا 
مشروعتين في عهد رسول الله ية وأنا أنهى عنهما عنهما: متعة الحج» و 
النكاح». وهذا مله تنصيیصس على أن متعة النكاح كانت موجوده فی عهد 
الرسول ييه لقوله: «وأنا أنهى عنهما». 

بل على أن الرسول يي ما نسخهما وإنما عمر هو الذي نسخهماء وإذا 
ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن جل المتعة كان ثابتاً فى عهد 
الرسول ية وأنه عليه الصلاة والسلام ما نسخه وأنه ليس ناسخ إلا نشخ 
عمر» وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا لأن ما كان ثابتا في زمنه كل 
ولم ي بنسخه ب يمتنع أن يكون منسوخاً بنسخ عمر. 

وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن حصين حيث قال: إن الله ) 


تحريم نكاح المتعة 


أنزل في المتعة آية وما نسخها باية أخرى» وأمرنا الرسول يه بالمتعة وما نهانا 
عنهاء ثم قال رجل برآیه ما شاء» بُرید أن عمر نھی عنها. 

فهذه جملة وجوه القائلين بجواز المتعة. 

والجواب عن الوجه الأول: أن نقول: هذه الآية مشتملة على أن المراد 
منها نكاح المتعة» وبيانه من ثلاثة أوجه: 

O‏ حرمت 

يڪم اک4 : ثم قال في آخر الأية : وال کم م وره کڪ 4 [النساء: 
]۲٤ ۳‏ فکان بالتحليل ههنا أيضاً يجب أن يكون هو النكاح. 
- أنه قال: حصني تحصنية# والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح. 

٣۳‏ قوله: عير مَسَفْحيك سمّى الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا 
سفح الماء» ولا يطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح . 

والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحا. 

وقد ساق الفخر الرازي مناقشة لبعض الأقوال ثم قال: 

والذي يجب أن يعتمد عليه فى هذا الباب أن نقول: إنا لا ننكر أن 
المتعة كانت مباحة» إنما الذي ك إنها صارت منسوخة» وعلى هذا 
التقديرء فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في 
غرضنا. وهذا هو الجواب أيضاً عن تمسّْكهم بقراءة أبيَ وابن عباس» فإن 
کک بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا 
ننازع فيه. ) ) 
وإنما الذي نقوله: إن النسخ طرا عليه وما اا ي ا 
قولنا. ‏ 

وقولهم: إن الناسخ إما أن يكون متواتراً أو آحاداً. قلنا: لعل بعضهم 
سمعه ثم نسیه. > ٿم إن عمر و ی ا ا ر 
وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمر له 

وقولهم : إن عمر أضاف ۳ عن المتعة إلى نفسه. قلنا: إنه لو كان 
مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد ييه وأنا أنهى عنه لزم تكفيره 


تحريم نکاح المتعحة 


وتكفيرٌ من لم يُحاربه وينازعه» ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين علي 
حيث لم يحاربه» ولم يرد ذلك القول عليه» وكل ذلك باطل»ء فلم يبق إلا أن 
يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحة زمن رسول الله ية وأنا أنهى عنها لما 
ثبت عندي أنه ي نسخها . 

وعلى هذا التقدير يصيرٌ الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله تعالى أعلم. 
هذا نص الفخر الرازي ومناقشته لهذه المسألة» وقد أطال فيها وحاصرها من 
أكثر جهاتهاء بل منها كلها . وهو أوسع كلام ساقه أحد ضمن مؤلفه على هذه 
الآية» وليس أطول ولا أوسع منه إلا من أفرده بتأليف. كصاحب الرسالة التي 
نقدم لها بذلك کله. 


 ناهیبنت‎ 

الأول: في مناقشة الرازي للشيعة إلزامهم بتكفير الإمام علي؛ إذا لم يكن 
النسخ طرأً على المتعة» وسكت على عمر حين نهى عنها من عنده. وقد 
يتوهم إنسان أنهم يستطيعون الجواب عن ذلك بقولهم: إنه سكت تقية» وهذا 
ليس بصحيح؛ لأنهم لا يبيحون التقية في المتعةء أي في القول بها. 

الثاني : أن الرازي ألزم الشيعة بما لا يلزمهمء وهو قطع النسب وعدم 
العدة في نكاح المتعة» مع أن الشيعة يقولون بلحوق النسب بالعاقد» وبالعدة 
حيضتين على الراجح عندهم على ما سيراه القارئ إن شاء الله عند مناقشتهم 
في كتبهم . وقد ذكرت ذلك للإنصاف في البحث. إذ المراد هو بيان الحق. 


مع أبي العباس ابن تيمية يانه: 

لم يُناقش أحد من علماء السلف الشيعة مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية 

إياهم ل4 وهو في القرن الثامن الهجري - فنسوق ما زاد فيه على الرازي. 
وقد ساق هذا البحث في «المنهاج» الجزء الثاني ردا على الشيعةء 

واستطراداً في ردهم على عمر طه في اعتراضهم عليه في متعتي الحج 

والنساء» ورد عليهم فيهما فقال: وأما متعة النساء المتنارّع فيها فليس في الآية 

نص صریح بحلها» واعتبر قوله تعالی: فنا أَسَكَْتَعم پوه منهًْ4 متناولاً لكل 


تحريم نکاح إالمتعة 


من دخل بها. أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه» وهذا كقوله 
تال ركف ادوم ود آقتق شڪ ل A‏ : . فجعل 
الإفضاء مع العقد ا لاستقرار الصداق› فبين ذلك أ نه ليس لتخصيیص 
النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى» بل إعطاء الصداق 
كاملا في المؤبد أولى»ء فلا بد أن تدل الآية على المؤبد إما بطريق التخصيص 
وإما بطريق العموم. 

E E E E E 
نكاح الحرائر‎ 

ا وقال: فليس في 
الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال» انه لم يقل واحل 
ey‏ بهن إلى أجل مسمى. بل قال: فما امعم بو مهن 


جورهن فر دّ4 [النساء: ‘[. 
فیذا س ما وقع من الاستمتاع سواء أكان حلالاً : أم وطأً بشبهةء 
ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة اتفاقاً. والمتمتع إذا اعتقد حل 
المتعة وفعلها فعليه المهر. وأما الاستمتاع ا فلم تتناوله الاآيةء فإنه لو 
استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لکان زناً ولا مهر فیه» وإِن كانت 
مستكرهة ففيه نزاع مشهور. 

ثم ناقشهم في نسبة النهي عنها ابتداء إلى عمر بما ثبت عن علي ب 
في النهي عنها» وساف ار في د وذکر رجوع ابن عباس عما 

ن اى ما 


مع الأضواء: 

وفي «أضواء البيان» لوالدنا الشيخ محمد الأمين حفظه الله؛ جاء بحثها ‏ 
فيي کل من الجزء الأول والخامس. نسوف أيضاً ما زاده علی ما تقدم من 
الرازي وشیخ الإسلام ابن تيمية › ففي الأول عند قوله تعالی : ًا اَسكَْتَعَم 
پوه مين انوه اجورهي و رَسَدّ4 [النساء: ]۲١‏ حمل الاستمتاع على أنه 
بالمنكوحات» والأجور هي المهور» س بایات من الكتاب منها قوله 


تحریم نکاح المتعة 


رر رر el‏ 


تعالى: ركب تأخدونه وقد أفضى بمَصْكُم إل بض [النساء: ]۲١‏ وأن 
الإفضاءَ يفسر بالاستمتاع وموجب للصداق. ومنها ق تعالى : #وءاا آلنْساءٌ 
(iê 2‏ [النساء: .]٤‏ وقوله تعالى: وَل ييل لَڪ أن نخدا يئا 
٤ایتموهن‏ سیا4 [البقرة: .]۲۲١‏ فالاآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة. 

وأجاب على استدلالهم بأمور؛ بأن القرآن يستعمل الأجر بمعنى الصداق لأنه 
في مقابل ٠‏ المدفوع فيها الأجرء ومن النص في ذلك : # فانکرهن ادن 
هله وء نوهر A‏ بالمعرفي 4 [النساء: ]۲١‏ أي : : مهورهن بلا نزاع. ومثله 
قوله تعالى: #والحصتت من الَويت لصتت من ألذبن أوثا لكب ين بي إا 
اموه أَجورَهُىً [المائدة: ]٠‏ أي مهورهنّ. 


ثم ناقش القراءة عن أبن وابن ¿ عباس من حيث السند وما عارضهاء 
وعدم إثباتها في المصحف» وغير ذلك. 


2 O FE FY ET OS 
{@ 6 وراه ذلك ارک ش‎ ١ َس ابت‎ e س4 . إلى واھ‎ 
ومعلوم آن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة؛ فمبتغيها‎ [V7 [المؤمنون:‎ 
) . إذن من العادين بنص القرآن‎ 

أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم 
الزوجية عنها من الميراث والعدة والنفقة. 

وا فالاآية في الاستمتاع بالمنكوحات في عقد نكاح لا في نكاح 
ا e er ry er‏ 
ا ا 

وفي ا ن من «الأضواء» عند قوله تعالى: لين هش 


لفررجهم © إلا عل رجه وناقشها مع الزمخشري من جهة مَل 
ا مناقشة تأييداً لها ق واخال 


تحريم نکاح المتعحة 


في مدرج الجامعة: 
وقد ناقش (نكاح المتعة) في مدرج الجامعة الدكتور أحمد الحصري 
الأستاذ المساعد للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فى كتابه 
«النكاح والقضايا المتعلقة به» طبع سنة ۱۳۸۷ه جاء في ص ١١٤١‏ ا 
نكاح المتعة. بدأ الببحث وفق منهج الفقه المقارن» فعرّف نكاح المتعة في 
اصطلاح الفقهاء: أولاً عند أبي حنيفة. وناقش أقوال رُقّر في النكاح المؤقت 
- وأبطل التأقيت» وأن زفر خالف فيه بقية الأحناف. 

ثم تعريفها في مذهب مالك والشافعي»› وأخهد. وناق شا ماخ 
الظاهرية. ثم ساق تعريفها عند الإمامية من الشيعة الاثني عشرية. 

وناقشها عند جميع الأئمة وأبطلها بالأدلة وبالإجماع والمعقول. 

وناقش أدلة الشيعة وناقشهم فيها. 

ثم عقد عنواناً للترجيح والاختيار. 

وكانت مناقشة الأدلة على نحو ما تقدم» وزاد بأن موضوع نسخها قد 
ثبت بالقوة التي ثبت بها ترخيصها من أنها كانت رخصة ولثلاثة أيام فقط› 
وناقش عمل عمر بأنه لم يكن تحريماً لها وإنما توعد على من يفعلها. 

والجديد في بحثه للموضوع قوله: إن القول بتحريم هذا العقد تحريما 
باتا هو القول الصحيح وهو الموافق لمقتضيات الحال» بل إنه الواقع والظاهر 
من تصرفات وأقوال من يقول بجوازها. وقال: إنهم يقولون بها للمحاجة 
والمحاورة فقط لا عن اقتناع بما يقولون. وساق نقولاً عن أئمتهم وفقهائهم 
فاضا وختتا أنهم لم يرضوا بفعلهاء وقد أجرى ا 
يقنعوه. وأخيراً ختم بحثه بقوله: 

والكلمة الأخيرة والصحيحة هي أن القول ببطلان هذا النكاح هو 
الإسلام في حقيقته روحاً ونصاًء وما عدا ذلك فهو باطل ولا أساس له. 


: من أفردها بالتأليف‎ e 


وممن أفردها بالتأليف في الوقت الحاضر من المعاصرين ن الشيخ محمد 


تحريم نکاح المتعة 


الحامد في رسالة أسماها «نكاح المتعة حرام» جاءت في مائة صفحة من القطع 
المتوسط. ساق فيها أدلة المجوّزين وناقشها بما يبطلها كما تقدم في النقول 
السابقة» وضمَن نقولّه بحثاً طويلاً عن الإمام الشيخ علاء الدين الكاساني 
المتوفى سنة ۸۷١ه‏ في تحريمهاء ثم أورد عشرة اعتراضات ورذ عليها: 
| - اعتراض على البخاري أورده الشيعة من أنه روى عن على نسخها 
e‏ وناقشهم فيه بما يثبت الأثر. 
قول البعض إن نهيّ عمر كان قاصرا على المحصن ولا و 
ا 
أن الإباحة صخت بالإجماع» واللإجماع لا ينسخ 
اا بأن الأدلة إذا ارت ا وال ار 
اعتبارهم آية «فمَا امعم پو من [النساء: ]۲٤‏ تأسيساً لحكم 
جديد وهو أولى من التأكيد. 
٦‏ - الاعتراض على النسخ. 
۷ - رد مناقشتهم في لوازم الزوجية. 
۸ - كلام الزمخشري في «علن أروجهَ). 
a ۹‏ 
۱۰ نسبتهم لأبي حنيفة إباحتها. 
وجميع الإجابات التي اا ا ا ا العشرة سليمة 
سديدة 
E‏ أكثر هذه ا فد اروها الشيخ محمد آل 
كاشف الغطاء في كتابه «أصل الشيعة وأصولها». الذي ناقش فيه موضوع 
المتعة وحاول بکل ما أوتي من قوة بيان وجدل أن يثبتها . وهو من أئمة الشيعة 
المتأخرين› وسنلم بموضوعه ونناقشه معه إن شاء الله . 
- وممن آلف فيها تأليفاً منفرداً ما اطلعت عليه أثناء تبييض هذه المقدمة: 
رسالة في أحد مجاميع المكتبة العامة بعنوان «اللمعة في نكاح المتعة» مخطوطة 


تحريم نكاح المتعة 


ومحفوظة تحت رقم ۸٠ - ٩١‏ ألفها صاحبها أحد علماء أوائل هذا القرن 
حامد أفندي الغماري استجابة لطلب الوزير الحاج سليمان باشا. 
بدأها بتعريف لخوي لمعنى المتعة. 
ثم نقل إجماع السلف والأئمة الأربعة والزهري وغيرهم على تحريمهاء 
ثم نقل عن الفخر الرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية أكثر النقول المتقدمة التي 
سقناها في محالها. ٠‏ 
عن ا ان اون و ی ا ی ول 
عائشة وتا قولها : بيني وبينكم كتاب اله . وقرأث قوله تعالى: لين هم 
لای لفون t@‏ [المؤمنون: .]١‏ 
وفي أواخر البحث ساق تحريمها عن الأئمة السبعة فقهاء المدينة› 
المجموع عددهم في الأبيات الاتية٬‏ وساقها : 
ألا إن من لم يقَتَدِ بأئمة ٠‏ فقسمتّه ضيزى عن الحقّ خارجّه 
فخذهم عبيد الله» عروة» قاسم سعید» سلیمان» ابو بکر» خارجه 
والمراد بعبيد الله هو الهذلي بن عبد الله بن عتبةء وعروة بن الزبير» 
والقاسم بن محمد بن ات بکر» وسعيد بن المسيب» وسلیمان بن يّسار» مولى 
ميمونة زوج رسول الله بء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المغيرة؛ وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» رحمهم الله أجمعين. 
ثم ذكر أبياتاً لموا: و 
عن المتعة» وهي للبر الغزي : 
با قات جا نتیست زعا وو اام ویم وا 
ادلاتوارتا ول اقا لتاب اى ارطلانا 
ولم تكن ملك يمين فهي من وراء ماح دلناال وإن 
زعم في الكشاف غير هذا فإنەممايعةد شاا 
وقد تقدم أن الكشاف لم يجزم بحلهاء» بل حكاه قولاً مع قوله ونقوله 
نصوص التحريم . ) 
هذه نماذج من دراسة الموضوع من علماء التفسير والفقه» مَنْ دَرَسَّها 
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ضمناً أو أفردها بتأليف» وفيها ما يكفي لبيان موقف أهل السنة في الموضوع 
من الاتفاق على تحريمها سواء كان من زمن الرسول بء وهو الصحيح 
المنقول» أو من زمن عمر ولي كما يدّعيه المعارضون» فإنهم يحكون - أي : 
أهل السنة - الإإجماعَ على أنها اليوم محرمة. 

أما جانب الشيعة - ودرست الموضوع عندهم ت ما رل ار 
فيها عنهم في تأليف منفرد» وإن أوسعَ ما وقفتٌ عليه من جانبهم هو عن أحد 
أئمتهم الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء» في كتابه «أصل الشيعة 
وأصولها» الذي نشر عام ۹١۳٠ه‏ في طبعته السابعة الذي يدل على سعة 
انتشاره وكثرة طبعاته. 

وقد وع البحث فيه عن نكاح المتمة حيث لم يدع شبهة ولا شبه دليل 
عندهم إلا أورده» ولم يدع اشا و لأهل السنة إلا ناقشهم فيه بأسلوبه 
الخاص. مما جعل بحثه هذا يمثل بحق مذهب الشيعة في المسالة وتف 
مع بيان وجهة النظر عندنا فيما ذهب إليهء اا ا ن 
آقوال الفقهاء SS CE ai‏ المعتبرة عندهم› ونبين وجهة النظر 
أيضاً ليظهر موقفهم منهاء ودع الحكم للقارئ الكريم. 

ومما سنورده عنهم ما فيه إلزامهم من كلامهم مما لا يتأتى الجواب منهم 
عليه أو نسمعه منهم أو نقرؤه عنهم بعد إثباته إن شاء الله. 

وما أردت إلا إبانة الحق وإرشاد الخلق» والله ا0ا ا 
تعالی ویرضيه ویبرئ الذمة ويؤڏي الأمانة. 


ا الشيعة e‏ 
ص۱۲۲ في معرض تعریف ویحث العقود» بعد بيان a‏ د والاصول ا 
إلى الفروع› فقال و فى العقود اللازمة وغير اللازمة» فذكر النكاح وبين القسم 
الأول منه وهو النكاح الدائم المعروف ثم قال: 

وأما الثاني : CER‏ به في الكتاب الكريم بقوله 
تعالی : َا أسَكَْتَنمْ کد و ن قاو ار رد4 [النساء: ]۲١‏ فهو الذي 


تحريم نكاح المتعة 


انفرد به الإمامية من بين سائر فرق المسلمين بالقول بجوازه وبقاء مشروعيته 
إل الاك 

ثم قال مبيّناً مكانتها من الخلاف الفقهي ما نصه: ولا يزال التزاء 
محتدماً فيه بين الفريقين من زمن الصحابة إلى اليوم» وحيث إن المسألة لها 
مقام من الاهتمام فجدير أن نعطيّها ولو بعض ما تستحق من البحث إنارة 
للحقيقة» وطلبا للصواب» ثم ساق البحث وافيا من جانبه. 

ولما كان مطوَلاًء وفيه من التكرار والإعادة؛ فإني آوجز نقاطه الأساسية 
أمانة للنقل وبيانا لوجهة نظر الجانب الثاني في الموضوع. 

أولاً: بدأ البحث بمقدمة في غاية الإنصاف حيث قال: إن المتعة - 
بمعنى العقد إلى أجل مسمى - قد شرعها رسول الله يه وأباحها وعمل بها 
جماعة من الصحابة في حیاته بل وبعد وفاته. ثم قال: وقد اتفق المفسرون أن 
جماعة من عظماء الصحابة كعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله الأنصاري› 
وعمران بن حصين» وابن مسعود» وأبیَ بن كعب» وغيرهم» کانوا يفتون 
بإباحتها . ويقرؤون الاآية هکذا (فما استمتعتم به إلى أجل مسمى). 

ينبغي القطع به أنه ليس مرادهم التحريف في كتابه جل وعلاء 

منه معا الله بل المراد بيان معنى الاأيةء على نحو التفسير الذي 
أخذه من الصادع بالوحي» ومن أل غه زاف الكتاب الذي لا ريب فيه. 

ومحل الإنصاف من هذا المؤلف «كاشف الغطاء» هو في قوله أولاً: 
شرعها رسول الله ية وأباحهاء أي أن مشروعيتها وإباحتها بالسنة لا بالقرآن. 
وقولة انيا :إن تلك الرواية عن عض الصا (إلى أجل مسمی) ليست قرآنا 
ولكنها على سبيل التفسير والبيانء ثم زاد ذلك تأكيداً بقوله: والروايات التي 
أوردها ابن جرير في تفسيره الكبير» وإن كانت ظاهرة في أنها من صلب 
القرآن المنزل» حيث يقول أبو نضرة: قرأت هذه الآية على ابن عباس فقال: 
«إلى أجل مسمى». فقلت: ما أقرؤها كذلك. قال: وال لأنزلها الله كذلك 
ثلاث مرات» ولكي يجل مقام حبر الأمة عن هذه الوصمة»› فلا بد أن يكون 
مراده: إن صحت الرواية أن الله أنزل تفسيرها كذلك. 


تحريم نکاح المتعة 


فهذا القول منه أيضا في غاية الإنصاف حيث هو بنفسه وهو في معرض 
الإثبات والدفاع عن مذهبه والاستدلال له» ينفي أن يوصم ابن عباس بإثبات 
قرآن ليش بقران» ويعلق على صحة الرواية أنه غاية ما پکون عه آنه تفسير 
للاية› ل فراأءة فيها . 

ولكنه بعد هذه المقدمة بدأ بالدفاع عن مذهبه قائلاً : 

وعلى آي فالإجماع» بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت 
مشروعيتها» وأخذ يناقش المانعين فيما يستدلون به من السنة والكتاب. 
ينص على تحريمها في نهاية مبحثها فضلاً عن غيره من علماء التفسير . 

أما مناقشته فقد بدأها مع المانعين فى آية #ولذيَ هم لفروجهم حَلفِظون 
إلا علج اجه أو ما مكحت يسنم [المؤمنون: ]١- ١‏ التي حصرت 
أسباب حليّة الوطء بأمرين: الزوجية وملك اليمين.. والمتمتّع بها ليست واحدة 
منهما لعدم ملکيتهاء» ولعدم ثبوت لوازم الزوجية لهاء وكان نقاشه لهم بأنه لا 
يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم إذا كان لمانع» أو غالبا لا دائماً. 

وقال: إن انتفاء الميراث في المتعة لا يلزم نفي الزوجية كانتفائه عن 
الزوجة الكافرة أو القاتلة. 

ولكنه في هذا الرد لم ينصف؛ لأن المانع من ميراث الزوجة الكافرة أو 
القاتلة بسبب طارئ أو قابل للزوال» كالقتل طراً على الزوجية فمنع الميراث 
بعد أن كان لازماً. وكذلك الكفر يمكن لو أسلمت ورثت بالعقد الأول» فهل 
المتمتع بها ترث بأي حال من الأحوال؟ أو تورث بمجرد العقدء إنها لا ترث 
ولا تورث بعقد المتعة. 
بخلاف الزوجة القاتلة التي منعت من الميراث فإن منعّها طارئ بسبب 
تعديها بالقتل . 

ولو فَدّر أن إنساناً آخر اعتدى عليها هي بعد اعتدائها على زوجها فماتت 
قبل زوجها ورڻها زوجها ولا ترثه هي. وکونها منعت من الميراث بالقتل لم 
يمنع زوجها من ميراثه فيها إذا ماتت قبله بخلاف المتمتّع بها. 
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فالعقد الصحيح للزوجية الصحيحة موجب للميراث بمجرده» ا 
عقلاً وا ان العقد الذي لا يقتضي الميراث لذاته ليس عقدا صحیحاً. ون 
الزوجة التي لا ترث بهذا العقد لا تكون زوجة صحيحة. 

ومن أدلته أنه قال: أما العِدّة فثابتة بإجماع الإمامية. 

ومن أجمل القول هنا بما يوهم. حيث إن كتب الإمامية تقول: إن عِدَة 
المتعة حيضة وفى الوفاة انتهاء العدة» وهو نص الحلى فى كتاب «الشريعة» 
وفي «المختصر النافع». ا 

ثم قال: أما النفقة فليست من لوازم الزوجية واستدل بالناشزء وكان من 
الإنصاف أن لا يستدل بها لأنها ممتنعة عن طاعة زوجها متعالية عليه فهي التي 
أسقطت نفقتها بتعاليها وعصيانها. آما المتمتّم بها فما عقد عليها ولا قبلت 
هي إلا للاستمتاع فقطء فكيف تقاس على الناشزء والقاعدة في القياس أن 
يستوي الأصل والفرع . 

وقال: أما الطلاق: فهبة المدة تغني عنه فلا حاجة إليه. 

وا ال ف ان لفان آمو وکود واا الد اتر عا رر 
دا الد کت قاس تس على وجرد ۰ 

رلك ان له ان الان فك دة فال اداد واماد الد 
لست كذلك.ولذا فان العطلن دون اللات ملك الرجحهة دون وأعب فة 
المدة» ومن انتهت E a Oe‏ 

ثم إن الطلاق بيد الرجل وانتهاء المدة ليس بيد واحد منهما. 

ثم انتقل إلى مناقشة النسخ بآية إلا ع أزجهة) وقال: إن هذا 
مستحيل؛ لأن المتعة في سورة النساء وهي مدنية» وآية الأزواج في سورة 
«المؤمنون». و«المعارج» وهما مكيتان» ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ. 

وهنا يقال بتحفظ : إن هذه الاستحالة ممنوعة لأن أمر المكي والمدني ٠‏ 
اصطلاح مُختلف فيه» والمشهور عند السلف أنه بالنسبة لما بعد الهجرة إلى 
المدينة وما قبلهاء فالذي قبل الهجرة مكى وما بعدها مدنى» وعلى هذا فإنه 
ا عن ف ا جو رر کے فیا اا ت او الکن 
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فصل : قال البيهقي في «الدلائل»: في بعض السور التي نزلت بمكة 
بات ول اة الت ها ون فال ان اتجار كل وع الك 
والمدني منه آيات مستفناة. قال: إلا ك بعض الناس اعتمدوا في الاستفناء 
على الاجتهاد دون النقل . ٤‏ 

وقال ابن حجر في شرح البخاري»: قد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل 
من الآيات بالمدينة في السور المكية. قال: وأما عكس ذلك وهو نزول شيء 
من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أره إلا نادراً. 

ثم ساق السيوطي أمثلة بأدلتهاء وإن كان e‏ مما نحن في 

صدده ا ذکر ما يدنع دعوى الاستحالة السابقة 

ثم نسب إلى «الكشاف» القول بعدم النسخ»ء ا ر 
وذکره قولاًء وليس من الإنصاف أيضاً أن يقتصر على قول الزمخشري في 
«الكشاف» ويترك أقوال بقية المفسرين ¿ المقدمين عليه عند الأمة خاصة في 
الأحكام ا جرا ا و ا ای ا ر لی الو 
بالنسخ» ولكنه ذكره قولا محكيا كما صرح به النسفي الذي لخصه. 

ثم ناقش القول بالخ في السنةء وهل وقع مرة أو مرتين؟ ولكنه سر 
كلاما كان ينبغي أن يترفع عنه» وقد أوقعه كلامّه أو اندفاعه في ذاك الكلام 
فیما جعله یناقض نفسه»› فقد ذكر في المقدمة التي امتدحناه عليها أن النبي يلا 
هو الذي شرع نكاح المتعة» وهنا يقول: إن الكتاب لا ينسخ بأخبار الآحادء 
فأي كتاب يعني وهو المدافع عن ابن عباس عن مجرد نسبة حتى كونها قراءة 
عنه» ورد على ما ظاهره قراءة عند ابن جريرء وذلك قولهم (إلى أجل مسمى) 
yS‏ 
إن الكتاب لا يُنسخ بآحاد» ولم تثبت المتعة عند من يشبتها أو ليس لهم 
متمسّك يعوّل عليه إلا هذه الزيادة. لی فل یی دیا کات وهر وا یا 
بأن الكتاب لا يُنسخ بآحاد؛ لأن هذه القاعدة عدم نسخ الكتاب بالآحاد 
مشهورة عند الكثيرين . 


تحريم نکاح المتعحة 


تنبيه: علماً بأن الصحيح جوازه إذا کان الاخاد اغ ورزر واا 
من «أضراء البيان» قوله تعالى: فل ا ل جد فى ما أو ى إل حزما على طاعِر 
يطعمهء إل أن يکوت ميَْة أو دما سفوا أو لحم ازير ِنَم رجش آر سما 
أل لبر أله يو [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فقد حصرت المحرمات في الأربعة فقط» 
وأفْهَمَ هذا الحصر أن ما عداها حلال. فجاء حديث آحاد ونسخ هذا النص 
القرآني بقوله َيه بالنهي عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. انت 
وليس ذلك من باب الزيادة على النص كتحريم المرأة مع خالتها أو بنت 
أختها وإن كان الشيعة الإمامية يجيزون جمعهما برضا الأولى. 
بل إن آية «فل ل اد4 نفت وجود محرم» وآية حرمت يڪم 
ک4 [النساء: ۲۳] ساكتة عما لم يذكر» فجاء الحديث وأضاف إلى 
و المذكورات عدداً آخرء فلا بأس بالزيادة وليست نسخاً. 


أما آية #قل لأ لآ لد فقد نس الحصر المانع من دخول مطعرمات 
0 محرمة› ولع المحرمات من المطعومات كل ذي ناب وكل ذي 

.. إلخ» فسخ المتواتر بالآحاد. 
O a‏ 
شخص أنه لم یحضر› وبعد العصر أخبرك شخص واحد أنه حضر› ما المانع 
من تصديق هذا الواحد ونشخه إخبارَ المائة قبله مع إمكان صدقه. وهكذا هنا 
إن قيل فرضا بأن المتعة شرعت بالقرآن والآية احتملتها سواء على إثبات زيادة 
(إلى أجل) أو عدم إثباتها . | 
ثم جاءت السنة بنسخها وتحريمهاء فالكل وحي رتا ق تي الك © 

إن هر رل وی يی € [النجم: ۳ .]٤‏ 
ثم انتقل إلى مناقشة الأحاديث الواردة فقال: إن الأحاديث الدالة على 
EA‏ أخرى أقوى منها» وساق حديث البخاري عن عمران بن 
حصين طبه الذي قال فيه: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع 
رسول الله بیو حتی مات. قال رجل برأیه ما قال. قال محمد: يقال إنه عمر. 
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وهنا يقال للمؤلف: إن هذا الصنيع ليس نصا في الموضوع» ولكنه رأي 
صحابي وإخبار بما علم: نزلت آية المتعة في كتاب الله» وكاشف الغطاء ينفي 
أن تكون ثبتت بكتاب» وإنما شرعها رسول الله يه بالسنة. ثم يقول 
عمران طبه : ولم ينزل قرآن يحرّمها. فيقال له ما قيل من قبل في نسخ القرآن 
بالسنة. 

مع أنه قيل بآن كلام عمران هذا هو في متعة الحج فلا متمسّك فيه› 
وأولى من هذا ما ساقه المؤلف» عن جابر في حديث أبي نضرة» قال: كنت 
عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في 
المتعتين › فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ية ثم نهانا عنهما عمر فلم نعْدٌ 
لهما. 

وعان الوا على ها ر0 ونما ل بدا ۷ عر كان 
يرجم من یثبت عنده آنه قد تمتع . | 

وتعلیقنا على کلامه هنا من جانبین : 


الها مرل جار ت ل دا آل e‏ 
أصحاب رسول الله ويسع المؤلف ما وسع جابر طي4 بعد نهي عمر ولب؟ 

الثاني : إذا كان المؤلف يقرر أن عمر كان يرجم من يتمتع بالنساءء 
والنبي ية يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس› 
والثيْب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة». فمن أي هذه الأصناف 
الثلاثة يكون المتمتع في نظر عمر؟ إنه من الصنف الثاني بلا شك. 

وهل يستحل عمر دم امرئ مسلم معصوم بعمل شيء منصوص عليه في 
کتاب اله لم ينسخ» أو ج ثز في سنة رسول الله َية؟ وهل يقره الصحابة 
خا عل هات الخطأين؟ أعني خطا النهي عن أمر منصوص بالكتاب» 
وخطأً العقوبة عليه» علماً بأنهم لم يسكتوا عنه فيما هو أقل من ذلك» في 
مجرد تحديد الصداق مثلاً. 

قد كان على القلم الذي أعمله المؤلف بقوة في الدفاع عن ابن عباس 
في مجرد نسبة قراءة إليه قد نسبها غيره إلى ابن عباس ؛ کات اول أن يعمله 


تحريم نكاح اأ لمتعة 


هنا دفاعاً عن عمر فيما هو أعظم من ذاك؛ ااا 


بالأمر الهين. 

وأيضاً فمما أجمحَ عليه أهل السنة قوله بلا : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي». وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». 

وله اا ارون ا N‏ ل ا وا و 0 
به الماري ا أا رل ا إل ت ووا ال إلى خر 
فهو لازمهم بالنسبة لعل وا؛ لأنهم أثبتوا أن علياً لم ينكر على عمر» فكانت 
موافقة له على ذلك» فلزمهم الموافقة على ما وافق عليه على طيب 

ثم تعجب المؤلف من نسبة تحريم المتعة إلى على وقال: إن النقول 
متضافرة عنه بإنكار حرمة المتعةء أي: أن عليا ينكر حرمة المتعة. 

ولت دري عن تضافر هد الع علي › ولعل أحد علماء الإمامية 
يذكر لنا أين مصادرها» وهل هي من جانب الإمامية وحدهم على طريقتهم في 
إثبات النقول أو على طريقة أهل السنة؟ وعلى كل فإنه لم يسق شيئاً من ذلك. 

وعلى كل فإني أورد ما ثبت عن علي من نهيه عن المتعة» فعند مالك 
عالم المدينة في «موطئه» أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى؛ يسوق مالك كا 
بسند على شرط الإمامية» أي رجاله من آل البيت» وسيورده صاحب رسالة 
المتعة الذي نقدم له بعدة أسانيد وعند عدة أئمة. | | 

وين عجب كل العجب أن إماماً مثل كاشف الغطاء يغفل روايات حديث 
علي طبه في صحاح السنة وبسند آل البيت أنفسهم» ولا يسوق إلا من تفسير 
الطبراني الکییر ودود ماعن عاي يه قوله: لولا نهي عمر عن المتعة ما 
زنی إلا شقي. 

ويكفي ردا عليه في هذا الأثر أنه لم يجد له مرجعاً إلا تفسير الطبراني 
ومعلوم أن كتب التفاسير لا يعوّل عليها وحدها في صحة الأحاديث. 

ثم ساق بصراحة موقف الإمامية من نكاح المتعة ومكانها من مذهبهم 
فقال : اا ا ی ثلاث لا أتقی 
فيهن أحداً: ) 


تحريم نكاح المتعة 


ولا يفوتنا مدلول قوله: ومن طرقنا الوثيقة. ولم يكشف عنها ولا عن 
كنهها ليعلمها الناظر فيها والمناظر معه» ولكنها معلومة من غيره وقد أشرنا 
إليها. | 

وإذا كان هذا حال المتعة عند الإمامية فلا غرو إذاً أن يدافع عنها إمام 
منهم بکل قواه. a.‏ 

ويظهر هذا المسلك» وتبدو هذه القوة فيما ساقه أخيراً بقوله: وكيف 
كان» فلا ريب حسب قواعد الفقه والأصول المقررة في علم الأصولء أي 
أصول الفقه؛ أنه إذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة 
والاعتماد» وصارت من المتشابهات› TET‏ والعمل بالمحكمات . 

وبعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين واستصحاب بقائهاء 
وإحالة عدم النسخ عند الشك يتعين القول بجوازها وحليتها إلى اليوم. 

وهنا من حق الباحث معه أن يقول في لطف: ) 

أوردها سعد وسعد مشتمل ‏ ماهكذاتورد يا سعدالإبل 

إن ادعاء سقوط الأخبار بالتعارض واعتبارها من المتشابه لم يقل به أحد 
من الأصوليين عند أهل السنة على إطلاقه» ولكن بشروط وقيود ليست موجودة 
هناء منها: عدم إمكان الجمع»ء ومنها عدم معرفة المتأخر منهما وإلا وجب 
المصير إما إلى الجمع إن أمكن أو بالنسخ إن علم المتأخر. 

وقد أجمع المسلمون بما فيهم الإمامية أن أخبار المنع والنهي متأخرة› 
ولم ينازع أحد في تأخرهاء ولكن في صحتها فقط . 

وهي إذا لم تصح عند الإمامية في طرقهم الخاصة فقد صخت عند 
غيرهم مما هو معلوم» بل صحت بما يلزمهم في طريقهم الخاص» وهو 
اشتراطهم في سند الحديث أن يكون كله من آل البيت» وهو متوفر في حديث 
على في «الموطاً» الذي أشرنا إليه. 

وبعد هذا کله فقد عقد عنواناً مستقلاً بقوله: 


التمحيص وحل العقدة. وليته لم يفعل فكان أستر عليه وآولى له» فقد 


تحريم نكاح المتعة 


ظن أنه أتى بحل الإشكال وفصل المقال» واعتقد في نفسه أنه أقام الدليل 

إن عمل عمر فى منعه المتعة عمل إداري للمصلحة التى ارتاها للمسلمين 
ف زفانة فنا مها إداريا لا هتا لل رة و فة وة 

والواقع أنه لم يأت في هذا المبحث تحت هذا العنوان بشيء يُغني. وما 
A e‏ له . ولكن هل يضير عمر 
الفاروفق ص ما یناله به کاشف الغطاء دهده الكلمات› التي نصها بقلم كاشف 
الغطاءء 

(رلكن .آنا حفص كان معلوما حاله بالشدة وال والخلطة والحشرة في 
عامه أموره). هکذا يقول ق عمر› وإنها لكلمات خشنة وغليظة› لا يتوجه 
مثلها إلى عمر إلا من متنمر خشن غليظ. وما كان للشيخ كاشف الغطاء أن 
يكشف عن حقيقة موقفه التي يخفيها عن عمر ول » ولكن لا حول ولا قوة 
إلا باله» والعصمة لله ولرسوله فقط. علماً بأن النيسابوري تعرّض للعمل 
برجل تزوج بالمتعة إلا رجمته. | ) 

وقال النيسابوري: إنه لا رجم في المتعةء ولعل ذلك سبيل التشديد أو 
السياسة» ولاإمام مثل ذلك. 

وهذا بالنسبة للعقوبة وجيه» ولا يصح فيما ذهب إليه كاشف الغطاء. 

ثم ذكر قصة عمر مع عمرو بن حريث» وقد استنكرّ فعلّه مما أثاره 
وهيجه وبعثه على المنهح المطلقى خوف وقوع أمثالهء وساف من عنده أنه کان 
موجوداً عل أشُراف الصحابة ونتجت مته الذراري والأولاد الأمجادء وعزا 
قوله هذا إلى الراغب الأصفهاني ونسبه إلى الزبير 

ونحن نسأل إذا كان أمراً موجوداً عند أشراف الصحابة ألا يوجد له 
مرجع إلا الأصفهاني؟ وإذا كان عملا موجوداً عند أشراف الصحابة»ء هل 
يستنكف عنه أشراف الإمامية؟ ثم نقل كلاماً للحال واستحسنه واستدل به؛ لأن 
الحال من أدلة الشيعة في القرن الخامس» ويتلخص كلام الحال المشار إليه 


= ا 
في استصحاب الأصل المتفق عليه في الجواز وعدم إثبات النسخ» ويدعي أن 
كل منفعة ثبتت بالأدلة الصحيحةء ولا ضرر فيها في عاجل ولا آجل؛ تكون 
مباحة ارو وهذه صفة نكاح المتعة» فيجب إباحتها بأصل العقل. 

ثم قال: فإن قيل: من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجلء 
والخلاف في ذلك؟ قلنا: من ادعى ضررا فعليه الدليل. 

والجديد في كلام الحلي أنه اعتبر نكاح المتعة لا ضررَ فيه في عاجل 
ولا آجل» والواقع أن المضرة في الآجل مرتبطة بنهي الشرع» فإذا ثبت النهي 
ثبتت المضرة» وهذا سحل النزاع. 

أما المضرة في العاجل فالعقل السليم ومنطق الحياة الاجتماعية 
والمقارنة بين هذا العقد المؤقت والعقد الدائم يثبت تلك المضرة العاجلة لا 
جانب واحد ولكن من جوانب عديدة» أهمها ضياع كيان الأسرة» ويظهر 
ذلك من المقارنة السريعة بين العقدين الدائم والمؤقت. 

وبالنظر إلى العقد الدائم نجد كلا الزوجين خا ر اعدا لزنن بیت 
الزوجية وتدعيم روابط الأسرة» اون کل منهما مح الآخر في بناء مستقبل 
طويل الأمد يستظل به» ويسعد فيه أبناء المستقبل إلى غير ذلك» ولا تكون 
الفرقة بينهما إلا باختيارهما ولا تكون إلا عند الضرورة القصوى . 

أما في العقد المؤقت فعلى العكس من ذلك كله» حيث يكونان - أي 
الزوجين - كمتعاقدين في شركة مساهمة محدودة الأجل» ويكون موقف كل 
منهما مع صاحبه موقف الانتهازي تسيطر النفعية على حياتهما والأنانية 
) ويُحاول كل منهما تحصيل النفع لنفسه قبل انقضاء المدةء ولف فر لهه 
التوفيق والتسامي في حياتهما الزوجية فإن حياتهما معا ستنقضي بانقضاء 
المدة» وقد يمنع مانع من تجديدهاء فأين المنفعة في حياة و يدفع 
التوقيت فيها إلى عدم إخلاص أحدهما للآخر» وعدم تعاونهما 2 على مهام 
الحياة الزوجية وكيان الأسرة وبناء المجتمع؟ ) 

FA NESE 
الأسرة؟ وأي مسؤولية ستكون على من يكتفي بالعقود المؤقتة بيوم أو أسبوع‎ 
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او ونحو ذلك؟ وهذا يكفي للرد على ما ساقه الحلي الذي اعتمد عليه 
الغطاء من رفع المضرة التي ادعاها في حالة الأسفار واحتياج الرجال 
anil RSLS‏ > آي آنه إن 
کان في المتعة نمع في نظر الإمامية فان فيها مضرة اا ا وإدا اجتمع 
ي الشي ا غالىة» فان ا ا ت ي » کما 
و بمناقشة ed‏ ة النظر الخاصة إن شاء الله » وقد 
ختم المؤلف بحثه بالعودة إلى العقود المؤبدة والمؤقتةء فجعل المتعة كالملك 
في المبيع مده الخيار. 
تلك هي نظرة الشيعة الإمامية العامة في نكاح المتعة ماثلة في قول هذا 
3 «كاشف الغطاء» وهو أحد E‏ ومن e E‏ دالمدانع 
e‏ ا KR‏ 
بصفتيها العامة التي أوردناها عن «كاشف الغطاء». والخاصة التي في كتب 
فقههم› والتى سنوردها إن شاء الله عن نفس إمام من أئمة الفقه عندهم» 
والذي نقل عنه «كاشف الغطاء» نفسه وهو الإمام الحلي. 


TT 


es HS‏ . الإمامية 
ق نكڪاح المتعة 


أ ۔ من کتاب «المختصر النافع» وهو من آم المختصرات المتداولة 
عندهم› وله عدة شروح › وقد طبع في مصر أخيراًء واختير ليکون E‏ 
a‏ وبقية ا آي أنه ا بالنسبة 


الحلي المتوفى سنة ١۷٦ه‏ ا في صحيفة ۱۸١‏ طبعة الكتاب العربي 


بمصر ما نصه: (القسم الثاني في النكاح المنقطع) قال: وأركانه أربعة: 

الأول: الصيغة. 

الثاني : الزوجة. 

الثالث : المهر. 

الرابع : الأجل. 

وأنت تراه لم يذكر الولي ولا الشهودء وقد ذكر في التمتع بالمرة أو 
المرتين» أي مواقعة المرأة مرة أو مرتين؛ أن فيها روايتين عندهم. 

فما الفرق إذاً بين هذا وبين الزنا؟ إذ إنه اتفاق وتراض على مرة آو 
مرتين . اللهم إلا أن تكون التسمية فقط» والأسماء لا تغير الحقائق 

ثم قال: وأما الأحكام فمسائل: وذكر سبع مسائل. وفي الثالثة منهن 
قال: إن المتمتع لو نفى الولد منها فإنه ينتفي عنه بدون لعان بين المتعاقدين. 

وفي الرابعة: لا يقع بالمتمتّع بها طلاق البتةء ولا لعان على الصحيح 

وفي الخامسة : لا يثبت بها ميراث بين الزوجين» ورواية : هو حسب الشرط . 
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وذكر أن عدتها حيضتان على الأشهر. أي: وقيل: حيضة واحدة» فأين 
لوازم الزوجية الصحيحة المشروعة» مع عدم وجود الولي ولا الشهود أيضا؟ 

وهنا يقال لهم: متى يتم بناء أسرة وتكوين مجتمع» إذا كان لكل زوج 
أن ينفي الولد بدون لعان؟ وهل غرض العامدين إلى المتعة سوى ذلك» وهل 
لجأ إلى معاشرة مؤقتة إلا فرارا من الولد ومن كل مسؤوليات الحياة الزوجية؟ 
فأي مضرة على المجتمع أشد من ذلك!! 

فهي مضرة على الام تفسها حیث باط بها ولد مقطوع التب باب با 
سبب» وتلصق بها تهمة لمجرد رغبة. ثم هي تعاني الإنفاق عليه أو تطرحه 
للمجتمع الذي دفعها لذلك» وما ذنبها إلا تصحيح العقد أو القول بجواز نكاح 
المتعة» وما ذنبها إذا لم ترث أو ذنبه إذا لم يرث إلا فساد العقد. 

ب - ومع الحلي مرة أخرى في كتابه المطوّل «الشريعة». 

وكتابه هذا أوسع من المختصر السابت ذكره» ويعتبر من مصادر الفقه 
المعتمدة لدى الشيعة» جاء فيه من ص۲۳ من الجزء الثاني ما نصه: 

القسم الثاني في النكاح المنقطع: وهو سائغ في دين الإسلام لتحقق 
شرعیته وعدم ما یدل على رفعه» ثم ساق أركانه قال: وهي أربعة: الصيغخة› 
والمحل» والأجل» والمهر. ولم يذكر أيضاً ولياً ولا شهوداً. 

ومما ذکره من أحكامها تصحیح جواز التمتع على المرّة والمرّات. 

وأن للبالغة الرشيدة تمتيع تفسها وإن اعترض وليّها بکراً کانت آو ثیباً. 
وأكَدَ عدم وت ارات ولو شرطاه قفالا لان الميرات لا بت إلا قرعا 
فلا يثبته الشرط ولا يوجبه العقد. 

وهذا يرد على «كاشف الغطاء» فيما تقدّم عنه في تمشيلها بالقائل في منع 
الميراث؛ لأنه يصرح بأنه لا يثبته شرط ولا يوجبه عقد» فالعقد الذي لا يثبت 
الميراث الواجب في عقد النكاح لا يكون عقدأً كما سبق في مناقشتنا هناك . 

ثم قال الحلي قولاً يتعجب له» إذ قال: ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها 
a‏ 

فنقول : ولم لا يت بتمتع بالبكر وهي في النكاح الصحيح أفضل عند 
الجميع؟ ولم لا يفضها إذا کان الق وا 
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ولم نص على من ليس لها أب؟ ألأنها تكون مظنة الخدعة أم إشفاقا 
علیها؟ 

وما قيمة هذا التمتع بالبكر التي لا يفضها إلا التلذذ» وهل يحقق ق شا 
من أهداف في الإسلام» من ولد وأسرة؟! 


#% F#  % 

ومما ي ةف دة لاسا للتساؤل العلمى والاستجواب المنطقى ما أفاده 
HF‏ الأول ص۱۸ من الجزء الثاني ا 

السبب الرابع : استيفاء العدد أي أربع زوجات للحرء واثنتان للعبد في 
الدائم. 

ئم قال: گر ی أي الحر والعبد» أن ينكح بالعقد ال 

شاء» الین : أي : ملك اليمين. 

فجعل للحر والعبد على السواء أن ينكحا بالعقد المنقطع ما شاء| من 
العدد» وجعله كملك اليمين سواء» مع أنها حرة ليست مملوكة. فما موجب 
تنزيلها وتسويتها بملك اليمين» وهي ليست مملوكة اللهم إلا فساد هذا العقد؟! 

الثاني : وهو محط الرحل معهم قول الحلي ص۹ من الجزء الثاني على 
الكلام فيما يزول به تحريم الثلاث؛ أي يجعل المطلقة ثلاثا تحل لزوجها 
الأولء قال: ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: 

- أن يكون الزوج بالغاً أي الزوج الثاني الذي يحلها للزوج الأول 

الظلى, 

٠‏ - أن يطأها في القبل. 

۳ - أن يكون بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة. 

اوا کر ا ا م 

فتراه ينض على آن نكاح المتعة لا يحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول 
كما لا يحلها الوطء بملك اليمين ولا بالإباحة. 


)۱( وكذلك في الإاحصان» فإنه يشترط عنلهم أن يکون الوطء في نکاح بعقد ` 
فليراجع (الشريعة) للحلي . 


والله تعالى يقول: إن طلَمَها َل تيل لم [البقرة: .]۲١١‏ ) 
ونحن هنا نقول للشيعة في إباحة المتعة وتصحيح عقدها واعتبارها 
ااا و 
فإن كانت زوجة وكان العقد عليها صحيحاً يكسبها معنى الزوجية» فلم 
لا تحل لمطلقها الأول بعد عقد المتعة؟ 

وإذا كان عقد المتعة ووطؤها في المتعة لا يحلها للأولء فماذا يكون 
إذاً؟ 

وعليهء فإما أن تكون زوجة والعقد صحيح› وتعتبر نکحت زوجأً غیره› 
أي غير الأول» فيلزمكم أن تقولوا: إنها بهذا تحل لزوجها الأول. 

وإما تقولوا: إنها لا تحل للزوج الأول فلا يكون نكاحها هذا صحيحاً. 

فأحد الأمرين لازمهم لا محالةء إما إبطال المتعة وإما إحلالها للأول 
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`> الخلاصة ووجهة النظر الخاصة 


وبما أننا أطلنا المقدمة بإيراد كثير من الأقوال من كلا الجانبين ومناقشة 
ما لزم مناقشته منهاء فقد يعوز القارئ الكريم تلخيص ما تقدم. ويلزمنا إيراد 
وجهة نظرنا الخاصة في أدلة كلا الفريقين مشاركة في البحث وإدلاءً بالرأي. 

أما الخلاصة: فإن نكاح المتعة يتلخص القول فيه بين المنع والإباحة. 

والقائلون بالمنع هم أهل السنة قاطبة من كل إمام في فنه من المفسرين 
والمحدثين والفقهاء والباحثين. 

أما القائلون بإباحتها فهم الشيعة الإمامية فقط. ولكل من الجانبين سلف 
من الصحابة وؤ » بصرف النظر عن قلة ذلك أو كثرته» أي: أن كل قول له 
أصل . 
أما أهل السنة فسلفهم جمهورٌ أصحاب رسول الله بء حين اذعي 
إجماعهم فيها؛ لأنه لم يخالف في تحريمها إلا النذر القليل. 

وأما الشيعة فليس لهم سلف من الصحابة إلا ابن عباس وا . 

ولهم عن ابن عباس وه ثلاث روايات مختلفات : 

| - إباحتها مطلقاً. 

آ ب تیمها 

۳ - إباحتها عند الضرورة. 

وادعوا على على وه أنه أباحهاء علما بأن النصوص الصريحة عنه أنه 
مع الجمهور. 
ec Sa As‏ 
ونازعهم الشيعة في دعوى النسخ. 
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كما وقد دعم الشيعة قولهم باعتمادهم على أصل الإباحة واستصحاب 
الأصل المتفق عليه» وهو إباحتها أولاء وادعوا عدم ثبوت النسخ. 
وتعارضت الأقوال من كلا الجانبين على مدلول قوله تعالی: ما 
أسَمتعم بف اوق ا رَيسَّ4 [النساء: ]۲١‏ فقال الشيعة : الاستمتاع 
في الآية هو نكاح المتعة» والأجور بدل المهور والصداق في النكاح الدائم. 
وقال أهل السنة: الاستمتاع فى الآية هو الدخول بالمعقود عليها نكاحاً 
دائماًء والأجور بمعنى المهور على ما جاء استعماله في الكريم. 
ا النساء #لانكحوشن ادن ا هلھن ٤وش‏ 
۲ - وفي سورة خطاب للنبي ڳا «يتايها ّى إا اتا لک 
أزويجك الى ءانيت جوش وما ملكت بيك [الأحزاب: »]٠١‏ ومعلوم أن 
جميع أزواجه به بنكاح دائم» والأجور هي المهور. 


> جرش 


ومن أعجب ما تقدم من القول عن الفريقين في معرض الكلام على 
الآية: أن أهل السنة يُوردون فيها قراءة بزيادة (إلى أجل مسمّى) على أنها أي 
تلك الزيادة هي عماد استدلال الشيعة ثم يأخذون في الرد عليهم. إما بعدم 
صحتها أو على افتراض صحتها. فيعمدون إلى القول بنسخهاء في الوقت 
الذي لم يورد هذه القراءة أحد من الشيعة» بل إن الشيخ «محمد كاشف 
الغطاء» يدفع بكل قوة إيراد مثل هذه القراءة وينزه أصحاب رسول الله ية أن 
ُوردوا ما لیس بقرآن» ویحمل ما جاء عن ابن عباس على فرض ثبوته أنه 
تفسیر لا قراءة» وقد تقدم نقاشه فیما کتب . 

كما أن كلا الفريقين استدل بخطبة عمر د ڪه في تحريمها . 

فالشيعة قالوا: لم تنسخ حتى نهى عنها عمر. 

وأهل السنة يقولون: ما نهى عنها إلا لما ثبت عنده من نهيه بُ؛ كما 
تقدم من كلام الرازي. وسيأتي من كلام المؤلف صاحب الرسالة زيادة 
الإيضاح› وهذه هي هى الخلاصة من كلا المريقين . 


# #  $ 
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أما وجهة النظر الخاصة فهى فى نقطتين : 

ا - صل الروع: ) 

ب _ نتيجة ذلك . 

- أما الأصل في مشروعيتها قإن الحق ما ساقه الشيخ محمد كاشف الغطاء 

من أن أصل مشروعيتها وإباحتها هو من الرسول يي لا من القرآن» ومما يؤيد 
ذلك أن القرآن جاء ما لا يتفق مع | لمستدلين بالاآية فما امعم پو مهن 
فإن جميع أقوالهم کاو تر لے ان المتعة رخصة ولحاجة الشباب وخاصة في 
الأسفار وقاية عن الوقوع في الشقاء. ) 

ووجهة النظر هنا هي: إذا كان التشريع فيها مبناه على الإشفاق 
والترخيص ؛ فان القرآن فد راسم طريق الترخيص المنشود وفتح باب 
الإشفاق» وذلك من غير طريق المتعة؛ لأنه تعالى قال: ومن لَمَ يَسََطِعَ ك 
طولا آن پخ النخصکت المٴیکت ہیں ا مَلگت ايش من یلیگ الرّمكت 
واد و ے‌ 2 ت م ا مھ رد ی 

زو آعم پایسیک بعضکم م يعض فانکحوهن بدن لن ر٤‏ انوھ اجورش 

الستوف) الول ل ا یروا حير لک 
وان [التساء: .]۲٠‏ 
حاجته إلى النكاح» أن حاله عجز مع الحاجة ومخافة ا ا 
بنکاح الإماء مع ما فيه من رق الولد الذي ب يتشرف الشارع إلى تحريره» و 
ذلك فهر يضحى بحرية الولد لعنت الوالده ويفتدي عنت الوالد برف الولد. 

فلم يوجه إلى نكاح المتعة في معرض الترخيص» وفى الآية إشارات 
لطيفة منها: أنه ألغى الفوارق الشكلية أي الجانبية بالنسبة إلى النكاح - فوارق 
قيمة النكاح وقضاء الحاجة ورفح الحرج»› بعضكم من بعص الاحرار 
والمماليك في أصل الخلقة والغريزة والمباشرة كلاهما سواء. ا 
اي غل ادن اأملهن ولك احير عن الان يها 
النكاح الدائم بالأجر. 
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ر و ل و و و ر 
ا إلى الموضوع من جانب الترخيص والشفقة : إن نکاح الإماء أيسر 
من المتعة وإن سيد الأمة قد يزوجها لإعفافها لا للمهر من ورائهاء وقد 

ی بما یستولدها من هذا الزواج» بل قد يتنازل عن أولادها أيضاًء ي 

حريتهم حرصاً على إعفافها إذا لم يستطع هو ذلك. 
وهكذا في معرض المقارنة بين نكاح الإماء ونكاح المتعة: لم نجد 

القران يشير إلى المتعة في معرض بيان الرخصة ورفع المشقة عنه خشية 

العنت» بل أباح الإماءء وحث على الصبرء أي أن الحل الوحيد لمن خشي 

العنت وعجز عن نكاح الحرائر دائز بين نكاح الإماء وبين الصبر. 
وعليه فإن كل من ركز قوله بالإباحة على هذه الحالة من الرخصة للمتعة 

فيقال له: إن القرآن تعرض لهذه الحالة ورسم الحل لها بأصرح لفظ وأوضح 

عبارة» فجاء بالاماء في نکاح دائم بدلا من الحرائر في نكاح مؤقت . 
فكيف يسوغ شرعاً أن يترك محل النص والتشريع للحالة الخاصة» وهي 

حالة الاضطرار ويذهب يلتمس ويحاول أن يحمل الأية وهي معرض تشريع 

النكاح عموماً والواردة في سياق بيان من تحلٌ من النساء ومن لا تحل» وبيان 

حکم من تزوج بمن تحل له فاستمتع تع بها أي عقد عليها ودخل بها. 
فإننا لو أخذنا بعين الاعتبار في هذا الصدد بقية السياق الكريم وربطناه 

بمقدمته له لاستهدينا به أكثر ووضح أمامنا الطريق»ء وقد نوه أبو حيان تنويها 

خفيفاً» وذلك أنه تعالى قال فى نهاية بيان الرخصة والحث على الصبر ابتداءًَ من 
قوله تعالى: ر بۀ اله ب لك أي بما تقدم من تشريع في النكاح 

رڪم سن ارين من نیکم ووب علیک وال علي سكي [الساء: .]٠١‏ 
فهذا هو معرض البيان لما يحل وما لا يحل ال E‏ 

يڪم وريد الت بسَبعْودَ ألئَهْوّت أن يلوا منّكد عَظِيىًا €6 [النساء: ۲۷] 

وفسرت الشهوات هنا بالزنا أو بالتطلع إلى ما حرم من بنات والأخت أو 

العموم في كل ما يشتهى للفس وهو محرم عليها 
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فإذا كان من معانيها هنا الزنا. فما الذي يبعد نكاح المتعة عنه في هذا 
المقام؟ وهل أباحه من قال به إلا قضاء للشهوة؟ ولولاه ما زنى إلا شقي 
عندهم»› آي أنه وقاية من الزنا. 
ولكن هل الاية جعلت الوقاية في نكاح المتعة ام فی نکاے الإماء نکاحا 
دائماً لے آله آن موت عنک ولي نن سَمِيعًا @) [الساء: ۲۸]. 
أما قول «كاشف الغطاء» أن عمر نهى عنها لمصلحة عامة وعمل إداري ؛ 
فرأي رآه» ويكفي لرد هذا الرأي رد المرأة التي ردت على عمر في النظر فيما 
هو صريح في المصلحة العامة حينما أراد تحديد مهور النساء حيث قالت له 
المرأة: أتحدَ شيثاً لم يحده الله ولا ا والله تعالی يقول: 
تبش دده قارا قلا ادوا ينه سينا [النساء: ]۲١‏ فرجع عمر عن 
را ) 
فکیف یسو | ن يقول: e n‏ ا في النهي 
رجل ولا ا e e e‏ 
فهل يتصوّر أن A‏ ا ولو E‏ ر 
کان u‏ اا غل له 
بقية الجوانب الأخلاقية والحكمة في النكاح وغير ذلك» فيكفي ما 
مرن ل إلبه 2 اک دعامة بناء وتکوين أمة» e‏ 
کالبیت وواجب البناءء فضلا عن شقاء 0 وتنقلها من يت إل يل 
ومن بيت إلى بيت في كل سنة أو شهر أو يوم. 
 F‏ ## # 
وهناك وجهة نظر› وإن لم أجد من فصل فيها القول› إلا أني لا أرى 
مانعاً من عرضهاء وهي تتعلق بجانب الطلافق وحفظ حق المرأة زاء ات 
ام بقيت »› وهي أن الزوجات ک المهر لهن أربع حالات : 
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- معقود عليها ولم يسم لها ولم يدخل بها. 

۲ - معقود عليها وسمي لها وغیر مدخول بها. 

۳ - معقود عليها ولم يسم لها ودخل بها. 

- معقود عليها وسمي لها وذخل بها. 

وقد جاء القرآن الكريم ببيان تلك الحالات بالنسبة لاستحقاق المهر كله 
أو بعضه قبل الدخول أو بعده» أي: في حالة الفرقة بالطلاق. 

فقي الحالة الأولى : e ELE‏ ولم بدخل 
ا #لا جاح لیر إن علق اليساه ما لم تسوه أو فرشو 


é3‏ ٍ عل 


لهن ية وميعوشن على الوسم فدرم ول المقتر فدرم مما اغوي حًا 
المحيننً 4O‏ [البقرة: .]۲۳١‏ 
وفي الحالة الثانية: وهي المعقود عليها والمسمَّى لها ولم يدخل بها 


کے نے رر ی ا ا نے و 


فقال تعالی: ت طاقتموهن ن بل آن تسوه وقد رضم هي َة 


ر 4 


ما وَضْتّم E‏ ا EE‏ عقوا لدی بیلروء عة اج 4 [البقرة : [YTV‏ 


أما الحالة الثالثة: فشملها عموم قوله تعالى: واا أليَساه صدفهنً 
غ [النساء: : ] وقد أجمع الفقهاء أن المدخول بها التي لم يسم لها أن لها 
ضنداق المثل. ولعل التعبير عن الصداق بنحلة مما يؤيد ذلك؛ لأنه بعد 
الدخول والتمكين ا ت نحلة» وإلا لتوقفت عن 
تسلیم نفسها حتی تقبض صداقها. | 
ما الحالة الرابعة: فلعل هذه الهدية ية تعتبر تتمة حلقة التشريع› وذلك في 
حق المدخول بها المسمى لها ولم تستلم صداقهاء فقال تعالى : فما أَسَكَْتَعْمْ 
مهن آي بالدخول فعلاً بموجب العقد السابق. وقد سميتم لهن الصداق 
ولکن لم تسلموه إليهن #فاوهن أجورهة رس4 [النساء: e YT‏ 
لکم أن : : CE CEE EE‏ تاخدوت وقد فض مڪ إل بض 
واخَذت ينُم ًا عَلِيًا ©4 [النساء : ]١‏ فاستوجب الإفضاء 
والمسيس كامل الصداق لکن طن لک عن یر نه شا کک هیا يا 
[النساء: »]٤‏ وهذا لا يكون إلا في غير المدفوع. 


تحریم نکاح المتعة 


فتكون الآية مما أسْكَمْتَعَمٌ بو مِنْهْنًّ# مبينة لحكم صداق المدخول بها 
المسمى لها المستمتع منها. 

وقد أشار القرطبي إشارة مجملة خفيفة إلى هذا. 

ولو قال قائل إن آية: # ايند إخدنهنً قابا مَل ادوا ينه يتا 
[الشناء 1 كافية عن هذا المعنى»› فإنما يقال له: ليست كافية؛ لأن تلك فيما 
آتاها Es‏ بالفعل فلا يعود للأخذ منهء وهذه لمن لم يسلّمها شيئاً فليؤتها 
أجرها فريضة لازمة. 

ومما يشهد لهذا الذي ظهر لنا تقدم قوله تعالی: يتاه ارين ءامن 
لا جل لک آن رثا السا کرسا ولا صو ا عض ما اموه إل أن 
اتن ن ية ميَةٍ € [النساء: 1۹4 

فحرم أن يرڻوهن کرها وهذا يشمل عدم إعطائهن ما لهن من الصداق› 
ونهى عن عضلهن للذهاب ببعض ما آتيناهن› وهذا یشمل ما قد تسلمنه فعلا 
ليسترجع منهن بعضه» فقد فرقت الآية هنا بين المسلّم لها فعلاً وما لم يسأم. 

فما لم يُسلّم لا بحل له میراثه کرهاً علیها. . اللهم إلا إن طبن نفساً عن 
شيء منه وما سَلْم فعلاً فلا يضيّعه عليهن» > لاسترجاع بعض منه ولو کان 
قنطاراً . ) 

وآية اقا أشككنم يو يخ قهخ مر بإيتائهن» وهو إنشاء الإيتاء. 

وآية اتيد إِخَدَدهىّ ينطارًا إخبار عن إيتاء سابق» والفرق بينهما هو 
الفرق بين مدلول الأمر الذي للإنشاء والخبر الواقع بالفعل. 

وكذلك فالآية تتكلم عن استمتاع سابق وقع بهن وحصل الرجل عليه 
منهن» فظولبوا بدفع أجورهن إليهن. 

- وهذا الاستمتاع الواقع بالفعل المطلوب الإعطاء الأجر عليه لاأ بد له من 

عقد سابق يبيحه ولا يكون إلا بالملك أو النكاح الدائم. 

ولعل هذه المناقشة حول الآية تبين أنه لا دليل فيها ا 

وإذا لم يقل بالمتعة إلا الشيعة وقد تُوقشوا في كتبهم وألزموا من آقوالهم 
يما لا حلاص لهم مته في عدم إحلالهالمطلقها ثلاث بنكاح المتعة كما يحلها 


تحريم نکاح المتعة 


له بالنکاح الدائم؛ کما قال تعالی: فک عل لم من بعد حى تكح روجا عر4 
[المائدة: .]۲٣١٠‏ 

وبالتالي فلا تكون المتعة نكاحاً. 

e‏ العدد E‏ ۶ی واي ف 


[النساء: es ]٣‏ : 
والرسرل يقل لخيلان بن أبي سلمة: «أمسك منهن أربعاً وفارق 


ئرهن) . . وهم يجؤزون للرجل أن يجمع بالمتعة أكثر من أربع» وأجمع 
E RE EE TK‏ وهم يجوّزون للعبد أن يستمتع 
أيضاً بأکثر من E‏ 


وهم أيضا يقولون : رن TT‏ والله 
تعالى يقول: #فانكرهل بدن أهَلهنً وإن كان هذا في الإماء والحرائرء 
والرسول حین يقول: «لا نکاح إلا بول وهي عدا 

فعلیه لا تکون الشة اا ) 


وهم يقولون: یکره ASG‏ 
فيجعلون التمتع بالبکر مکروهاء وال تعالی یقول: عى ریہ إن علق أن 
يبيل وجا حا يك - إلى قوله: - وأنكاا [التحريم: »]١‏ والرسول بي يقول 
لجابر: هلا بکراً تلاعبك وتلاعبها؟) فهم یکرهون ما امتدحه الله لرسوله» 
وحتٌ عليه الرسول بل . 

وفي هذا كله وبعضه الكفاية للرد على من يبيح المتعة» وفيه بيان عدم 
جوازها» ويؤکد تحريمها. وبالله تعالى التوفيق . 

E FF ) 

ولعلنا نختم هذه المقدمة بنظرية لم يتعرض إليها من نقلنا عنهم في هذا 
الببحث› وهي فيما نعتقد مؤكدة لنسخ نكاح المتعة على عهد رسول الله با 
ومبينة لعلاج قضية الشباب وترد على من أباح المتعة شفقة بالشباب . | 


تحريم نكاح المتعة 


وهذه النظرية تتمة لمبحث الأَمَةَ مة التي قدمنا الكاد م عليهاء الخاصة بمن 

خش العنت على نفسه في قوله تعالی: و کی آم تکوم نگم لول ان کڪ 
Aa‏ الموْمت ممن با ملت ایسنگ ين . ييک مويب وال أعلَم 
AEE‏ بض انكو بدن املو واوش ا ارو هی لمرن 
عر م مسح حصت ا ټ ادان ف اَي 3 ے٠‏ 1 بوږ n‏ 

1 التخصکت ور لداب كلك لسن شی المتت نگ أن سرا 

a ا کي @) السا‎ + E 
ولم یجد طولاً أن ينكح الإماء وأن ا ولم يو جه إلى حل‎ - 
. آخر وهو المتعة كما يقولون‎ 

وجاءت السنة المطهرة موضحة ومبينة في قوله : «يا معشر الشباب 
من استطاع منکم الباءة فليتزوج › ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). 
فجعل ئة بدل النكاح الصوم» وهذا مح الشبات أ الناس حاجة وأحوجهم 
إلى الصيانةء ولم يوجههم مد إلى المتعة. 

وبالنظر بين المتعة والصوم نجد المتعة حلا مؤقتاً وشكليأًء ومن جانب 
واحد وهو الشباب» أما الصوم فعلاج جذري ودائم وحقيقي للطرفين الشباب 
والفتیات . 

ولنا أن نسأل من يبيح المتعة كوقاية للشباب› E‏ 
فمادا لین مامه ا الفتاة إذا ۳ جحد من د يتمتع بها مادا 
هو الصوم لأنه وجاء. 


ا 


منع المتعة في المذاهب الأربعة وغيرها 


ولعل من تتمة البحث إيراد أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم ممن لهم 
مذهب أو طائفة معينة. 
أولاً - عند الأئمة اللأربعة: 

| - أبو حنيفة: قال في «فتح القدير ما نصه: ونكاح المتعة باطل» قال 
في شرحه : e‏ 4 : أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. 

قال في الحاشية يه بعل قشة الفرق بين المتعة والمؤقت› ومعناه المشهور 
أن يُوجد RG OE er E EE‏ 
وتربيته» بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينةء بمعنى بقاء العقد 
ما دامت معك إلى أن انصرفت عنك فلا عقد. 

ثم قال: والحاصل أن معنى المتعة عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الوقت» 
فيدخل فيه المتعة والنكاح المؤقت أيضاًء فيكون النكاح المؤقت من أفراد 
المتعة. وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود» وما يفيد ذلك من الألفاظ 
التي تفيد التواضع مع المرأة على هذا المعنى. 

TT‏ لبعض في النكاح المؤقت في المذهب الحنفي نسوق 

و (والنكاح المؤقت باطل) ا : مثل أن يتزوج 
بشهادة شاهدین إلى رة آيام. زفر که: n‏ 
للمعاني» ول فرق بين ما إذا طالت مدة ن أو قصرت؛ لأن e‏ هو 
المعنى المعين لجهة المتعةء وقد وجد. 

فهو هنا ينص على أن النكاح المؤقت باطل» وما قيل عن زفر لا 


يتعارض مع المذهب في النتيجة؛ لأنه يؤول إلى النكاح الدائم المطلق عن 

الوقت بإلغاء شرط التأقيت . 

والفرق بين زفر وغيره أن هذا العقد يصح به النكاح» وتحل به المرأة 
ويكون دائماً لا ينتهي بالوقت» وغيره يقول: العقد من أصله فاسد لا يحل 
الر االو وة ا ندر عا م دد غالا من الاق وغل کل 
ل ا 

۲ - مالك : في «شرح الدردير» ۳۹١ /١‏ في معرض الأنكحة الفاسدة ما نصه : 

قال في المتن: (وكالنكاح لأجل) قال في الشرح : وهو نكاح المتعة عَيّن 
الأجل أم لاء ويُعاقب فيه الزوجان ولا يحدّان على المذهب» ويفسخ بلا 
طلاق . وعلى المضمر بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليهاء وأما لو أضمر الزوج 
في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضر. 

واا فد مالك کا ل وا عل أا إن فلحت له وا مها 
وإلا طلقها بناء على أن الخيار له في إيقاع الطلاق. 

وهي عنده زوجة بكل معاني الزوجية وحقوقها من نفقة وعِدة وميراث 
وطلاق» وعدد ضمن الأربعة» وقسم» وغير ذلك» فلا شبهة فيها لمتعة. 

وإن كان أخطأً بعض الناس فى نسبة جوازها لمالك كما أخطأً البعض 
في نسبة جوازها لأبي ا 

۳ - الشافعي: قال في «المنهاج» (ولا توقيته) أي : النكاح» وفي «مخني 
) المحتاج». شرحه: بمدة معلومة كشهرء أو مجهولة كقدوم زيد. وهو نکاح 

المتعة المنهي نة : 

٤‏ - أحمد: قال في شرح «منتهى الإرادات» من بيان الشروط في النكاح 
(فصل) القسم الثاني فاسد» وهو نوعان: نوع يبطل النكاح من أصله» وهو 
ثلاثة أشياء» وذكر الشغار والمحلل» والثالث (نكاح المتعة) وهو أن يتزوجها 
إلى مدةء أو شرط طلاقها فيه بوقت . 

ثم قال: (أو ينويه) بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. قال 
الشارح: لأنه شبيه بالمتعة. 


هذه أقوال الأئمة الأربعة» وسنورد بجانب ذلك أيضا أقوال بعض 
رانف 'المسلمين فن غير أصحاب المذاهب الأربعة كالريدية والظاهرية؛ 
NR‏ ) 
- الزيدية: قال في كتاب «الروض النضير“ ج٤ e‏ شرح مجموع 
ا 

حدثني زيد بن علي» عن آبيه» عن جده» عن علي 4# قال: نهى 
رسول الله ية عن نكاح المتعة عام خيبر. ال القارح بيا 5 تلات س 
آل البيت: وأخرجه غير الإمام زيد ولب قال: أخرج البخاري ومسلم والمؤيد 
بالله“ في شرح «التجريد» وغيرهم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الله 
والجسن انی محمد بن على عن اها عن عل ین آبی طالت: آن 
رسول الله ية نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية. 

وساق بسنده إلى علي ولب أنه قال: لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته. 
وساق أثر علي مع ابن عباس: إنك امرؤ تائه. وناقش ا قشة طويلة 
e‏ وآکّد تحريمها. ٠‏ 

الظاهرية : قال ابن حزم في «المحلى» ج۹ ص۱۹ مسألة ۱۸04 : 

قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعةء وهو النكاح إلى أجل»ء وكان 

حلالاً على عهد رسول الله ی ثم نسخها الله تعالی على لسان رسوله لا 
نسخاً باتاً إلى يوم القيامة. 

- الإباضية: في كتاب «النيل وشفاء العليل» ما نصه: تسخ نكاح 
المتعة عند الأكثر بآية الإرث أو بالنهي. .. إلخ. ) 
فهذه أقوال أصحاب المذاهب كلهاء الأئمة الأريعة وغيرهم من الظاهرية 
والريدية. 

a‏ جماعة من المسلمين إلا الشيعة الإمامية» ولم 
يوافقهم على قولهم هذا غيرهم من الجماعات الإسلامية» وهذا يعد شذوذا 
منهم عن الجماعة الإسلاميةء فضلاً عما ألزموا به من ضرورة إبطال قولهمء 
وما أوردناه عليهم من تناقض في المطلَقة ثلاثاأء وجمع أكثر من أربع نسوة 
بالمتعة للحر وللعبدء خلافاً النكاح الدائم. وبالله تعالى التوفيق. 


تحریم نکاح المتعة 


کک منهج المؤلف آبي الفتح المقدسي 
ٿي رسالته «تحريم نڪاح المتعة» 


قيمته التاريخية: يُعتبر من أقدم ما أفرد بالتأليف في مسألة المتعة إن لم 
يكن أقدمها فعلاًء إذ تاريخها ٤٠٤‏ ه» أي: في أواسط القرن الخامس. 

وقيمته العلمية: فهو أجمع وأشمل ما أف وكتب فيها في ذاك التاريخ. 
ولم يذكر المؤلف مقدمة لسبب تأليفه» ولا الدافع له» على عادة الكتاب إلا 
أننا لا نستطيع الحكم نهائياً على أنه لم يجعل مقدمة لأننا وجدناه مخطوطاًء 
وفي الصفحة الأولى قوله الجزء الثاني في تحريم المتعة وهو آخره. 
ا ولا سیما في ذال التاريخ ل سلطة وللشيعة ظهور . 

فقال: بيان النص الوارد في تحريم نكاح المتعة» وبطلانه» وفساد وخطأً 
فاعله» وإثمه لمخالفته الرسول بيه وقد أمره الله تعالى باتباعه واتباع أوامره 
وقبول نواهیه ا ) 
عقلياً E‏ 

وقد عقد المؤلف فى رسالته عدة أبواب وفصول: 

الأول: ساق فيه أحاديث التحريم عن على طله وابن عباس خاصة من 
علدة طرق› مما رواأه البخاري ومسلم والنسائي› فیه زمن التحريم بين 
خیبر وعام الفتح› وأجاب عنه بخمسة أجوبة. 

ثم عقد باباً آخر شبه ما تقدم» وسای فيه عن ابن عمر وغیره بطرق 


تحردم نکاح المتعة ' 


ثم عقد بابا آخر أثبت فيه نسخ نكاح المتعة» بعد مقدمة بحث فيها نسخ 
السنة بالسنةء وساق فيه قوله: وفي هذا الباب ما يدل على صحة نسخ المتعة 
أبي هريرة» وعن الربيع بن سبره» وعن سلمة بن الأكوع» وعائشة [ون]. 

ثم عقد باباً لبيان المدة التي أرخص فيها النبي بيه ثم حرّمها إلى يوم 
القيامة» وذكر فيه عن إياس بن سلمة عن أبيه وعن الحسن آنها كانت ثلاثة 
أيام. ) 

ثم ذكر باب خر ذكر فيه السبب الفي رص من آجله رسو ا۵ که 


سے 


بنكاح المتعة» ومن بعده باباً يبين فيه أن الرخصة كانت لأصحاب رسول الله يي 
دون أصحابهم» وباباً آخر لمن سمّى نكاح المتعة سفاحأًء والسفاح الزنا. 
وذكر منهم ابن عمر وسالم بن عبد الله. 

وباب لمن رأى العقوبة لمن ارتكب نكاح المتعة» وذكر جماعة منهم 
عمر بن الخطاب ول وعن عمر: أنه أقسم بالله ليجلدن من أباح نكاح 
المتعة إلا أن يأتي بأربعة شهداء بأن رسول الله َيه أحلها بعد ما حرّمها. 

ولنا أن نسأل هنا: هل جاء أحد لعمر طليب بأربعة شهداء - كم قال - 
يشهدون أن الرسول بلا أحلها بعد ما حرّمها؟ وهم في جمع وكثرة؟ 

فإذا لم يات أحد بذلك ولا بشاهدين وهم في عصر توفرهه 
وتواجدهم وء فهل يحقٌ لأحد بعد ذلك ادعاء جلها أو أن من حقنا أن 
نطالبهم بأربعة شهداء كما قال عمر؟ وما أظنه يجد. 

ولذا فقد عقد المؤلف باباً ذكر فيه إجماع أصحاب رسول الله بيه على 
تحريم نكاح المتعة» مستدلاً بخطبة عمر على المنبر وعدم معارضة أحد في 
منعه متعة النساء» كما عارضوه في متعة الحج» وعارضوه في عزمه على رجم 
الحامل وغيرها. 

ثم ذكر باباً في وجوب الأخذ بأوامر رسول الله به ونواهيه. 

وبعده باباً لتحريم المتعة بالقياس والاستدلال. 


وبعد أن أقام الأدلة تحريمها ونسخ إباحتها وإجماع الصحابة 
ا 
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التحريم وبيان الدليل بالقياس والاستدلال» بدأ يبيّن أدلة المخالفين وشبههم 
والرد عليها. فمنها استدلالهم بقوله تعالی: لوأل کم تا و دَلكُم4 
[النساء: ]۲١‏ واعتبارهم نکاح المتعة مما وراء ذلك . 

وأجاب عليهم بعدة أجوبة: منها أنها لبيان المحرمات بأشخاصهن»› لا 
في بيان العقد المحرم أو المبيح. 

ومنها: استدلالهم بقوله تعالی: #فما اسسَعلم پو من انون اجورهيً 
[النساء: aS o .]۲٤‏ ف عليه 
أجوبة مفصلة» ومنها عموم قوله تعالى: # انك ما طابَ لم من السا مق 
وثكت ددم [النساء: ۳] ولم يقَيّذّه بنوع نكاح مطلق ولا مؤقت» فقالوا: هو 
على عمومه. 

وأجاب عن ذلك أيضاً بعدة أجوبة» ثم أخذ سوق ما احتج به مما ورد 
من السنة كلها حول نصوص الإباحة الأولى وكلام عمر المتقدم» وأجاب عن 
ذلك بحوالي اثني عشر جواباً يتحتم الوقوف عليها. 

ثم أفرد قول جابر بمناقشة خاصة في فصل مستقل . 

وكذلك أفرد خبر عمر بفصل مستقل» وناقشه علمياً وأبطل الاستدلال به. 

وكذلك أفرد خبر ابن عباس وناقشه وقارن بینه وبين خبر عمر من حیث 
ما يستحقه التقديم منهماء فإن عمر هو الخليفة وله حق الاتباع بالنص عليه. 

وأخيراً أثبت رجوع ابن عباس عن فتواه تلك وأبطل استدلالهم عليها 
بالقياس . ) ) 

وختم البحث بالرد عليهم باستدلالهم باستصحاب الأصل على 
مشروعيتهاء وذلك دعرامم الاتفاق على إباحتها والاختلاف على نسخها 
وجوابه بأن الطريقة التي ثبتت بها إباحتهاء ثبتت بمثلها حرمتها . 

وأن الأصوليين متفقون على أنه إذا تعارضت نصوص في حكم مسألة 
بين الحظر والإباحة» قدمت أدلة الحظر لأنها ناقلة عن حكم الأصل»ء ولأن 
إعمال أدلة الحظر أحوط وأسلم. 

وهكذا كانت دراسة المؤلف يه لقضيته «تحريم نكاح المتعة» أشمل 


تحريم نکاح المتعة 


وأوفى ما رأيته واطلعت عليه» مما أفرد بالتأليف وتقدم في التاريخ . 

وقد جاء بعده من العلماء والأئمة من تناولها a ak‏ 
نقولاً وافية» سواء المناقشة المنطقية والعقلية كالفخر الرازي» أو نقولاً 
وإلزامات كابن تيمية كله أو اجتماعياً كمقرر الجامعة» وغير ذلك. 

وسيقفُ nee‏ لهذه E‏ المؤلف 
رحمه الله تال 

والله أسأل أن ينفع ا ارال وه يا ا ُظهر الحق ويقي 
المحرمات ويبرئ الذمة» وأسأله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» لا 
نخدا لاأخدولا ا عل طافة واا اا للحق ودعوة إليه» والله من وراء 
القصد وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد يليا . 

وكان الفراغ من كتابته يوم الجمعة آخر شهر رجب سنة ۱۳۹۲. كتبها 
وقدمها عطية محمد سالم» وراجعها مع فضيلة الشيخ حماد الأنصاري الذي 
عد تخريج النصوص الواردة في تلك الرسالة خاصة الأهم فيهاء مما يدعم 
الأدلة ويطمئن المستدل والقارئ . 

*%# *  F# ) 

لطيفة: وبعد إعداد هذه الرسالة للطبع اطلعت على رسالة عبارة عن 
محاضرة بعنوان «الزواج المؤقت» ودوره في حل مشكلات الجنس» بقلم 
محمد تقي الحكيم» أستاذ الأصول والفقه المقارن في كلية الفقه بالنجف 
الأشرف بدأها المؤلف بتصدير» وهو أن بعض طلابه تحداه أن يستطيع 
نشرها› فتشجع وأقدم على نشرها. 

وقد بناها على سياسة الأمر الواقع» وجعل عادات الأمم والشعوب 
الإسلامية كلها من رواسب الجماهير» وأشار بأن تشجعه على نشرها قد يكون 
من قبیل تأکید الذات» أي لا من واقع نشر العلم وكشف الحقائق. ثم راح 
يعلل لإقدامه هذا أن تطور الفكر العربي يجب أن يساير» ولا ينبي السكوت 
عنه» ولسنا ندري إذا تطور الفكر Ee‏ ارف ارات الفقه ماذا 
ستكون النتيجة» كالطلاق والميراث وتلو ال وجات کل ذلك إیمانا بالواقع› 
ولست أدري هل الشرائع جاءت لتقرر الواقع أو لتصلح من فساده؟! 
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ie SEL‏ تراعَ فيها أمانة النقل ولا 

حقيقة العلم» إذ ينقل عن بعض علماء أهل السنة بعض أقوالهم في جانب من 
الموضوع يتناسب معه» ولم ينقل عن الجانب الثاني الذي سطلت وخ ا 
عن كتب الشيعة فإنه لم يفرّق فيها بين متعة الحج ومتعة النساءء ثم انتهى إلى 
أن النفوس في حاجة إلى رياضة لقبول هذا النوع من النكاح. ومتى كانت 
الأمور العادية والسليمة الصحيحة تتوقف على ترويض النفس عليها؟! 

ثم ينقل عن آل البيت إجماعهم عليهاء ويترك رأي إمامهم الأول 
على ڪه . وقد قدمنا الصحيح عنه في موطأً مالك بسند كله من آل البيت› 
أي على شرط الصحة في الحديث حتى عند الشيعة أنفسهم . 

وعلى كل» فقد تقدم ما يرد على المؤلف في كل جزئية فيما ناقشنا فيه 
إمامهم «كاشف الخطاء» في كتابه «أصل الشيعة وأصولها» بما يكفي . 

وقد ختم المؤلف رسالته بالعبارة التالية نسوقها بنصها حيث قال: 

أما بعد: فهذه أهم التساؤلات التي أثيرت حول هذا النوع من الزواج 
على مختلف الألسنةء ولم نجد ما يصلح أن يكون مانعاً من الأخذ به كعلاج 
لمشكلة الجنس في بعض جوانبه» وربما وجد فيه القارئ مواضع أخر لعلامات 
الاستفهام» توجب أن نعاود النظر فيما جاء في هذا البحث شريطة أن تعرض 
على أساس موضوعي سليم. 

وفي الواقع إن هذا إنصاف منه لا للقارئ فحسب» بل وللحقيقة نفسها 
التي أراد التوصل إليها وللموضوع الذي تعرض إليه دون مزيد من البحث 
والاستعداد العلمي» وإني لأدعوه إلى قراءة هذه الرسالة بروح علمية ونفس 
منصفة ونظرة عادلةء ثم يرجع إلى الموضوع لیری من علامات الاستفهام» 
ويعود إلى ما كتبه بإعادة النظر فعندئلٍ تكون لإعادة النظر محل وتأتي بنتيجة ؛ 
لأن دراسة الموضوع من جانب واحد يميل به إلى وجهة هذا الجانب فقط› 
أما إذا درس من جانبين متقابلين» فإنه تحصل معادلة وتصح الدراسة وتسلم 
النتيجة» وإذا كان المراد هو كشف الحقيقة» وكان العمل بنية خالصة؛ كان 
التوفيق حليفاً والهداية رائدةء كما قال تعالى: وين جهدو فيا هديم 
سا [العنکبوت: .]٦۹‏ 
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التعريف بالرسالة وامؤلد 


بقلم محققها الشيخ حمّاد الأنصاري 


أ د التعريف بالرسالة 

لقد أمعنت النظر في هذه الرسالة فوجدتها رسالة وضع فيها مؤلفها أبو 
الفتح المعروف بابن أبي حافظ من الأدلة النقلية والعقلية على تحريم متعة 
النكاح ما لم يسبق إلى جمعه حسب علمي» حيث إنه رتبها على ما يلي : 

زاء االضرص لارو ي تحب ال رها ر ` 

ثانيا: إجماع الصحابة على تحريمها. 

ثالثاً: أدلة المخالفين من الروافض والإجابة عنها بالدقة. 

ی ا ا 

وغير ذلك من مسائل مفيدة يستطردها في المناسبة. 

ويظهر أن المؤلف أف هذه الرسالة أيام إقامته ب (صور) بلد الروافض 
في لبنان» محاولة منه إقناعهم بمثل هذه الرسالة الجامعة الفذة. ولكن مع 
الأسف؛ فإقناع هذه الطائفة بأقوال غيرهم قد يكون متعسَراً لعدم التزامهم 
بمبداً غيرهم» ولكن بفضل الله وجدنا إلزامهم عقلاً و من كتبهم وأقوالهم 
التي لا انفكاك لهم عنها كما ذكر في المقدمة. 

وعلی کل خال» فالرسالة تعد في بابها عديمة النظير» ولم أر بالرغم من 
الببحث والتفتيش رسالة ولا كتابا أفرد في هذا الموضوع مثلها. 

ومع الأسف لم أجد من ذكرها في مؤلفات المصنّف مع توافر 
المترجمين له. كما ذكرت في أول ترجمته» ولكن بوجود تلك السماعات التي 
وجدناها على الورقتين الأولى والأخيرة التي تضمنت أن تلامذة المؤلف 
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المنسوبة إليهم تلك السماعات من المؤلف» بعضهم سمعوا هذه الرسالة من 
لفظ الشيخ قبيل موته سنة ٤٥٤ه»‏ وبعضهم في سنة ١٦٤ه» e‏ مات 
سنة ۹۰٤ه.‏ 

ويبدو من خط السماع أن ناسخه هو ناسخ النسخة؛ ؛ لأن الخطين 
متشابهان غاية التشابه. فناسخ السماع الأول على الورقة الأولى محمد بن 
علي المعلم» وذلك بالقدس شهر شوال سنة ٤٥٤ه. ٠‏ 

وقد وجدث فيما بعد من عزاها للمؤلف كما في فهرست الظاهرية 
للألباني» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة في ترجمة المؤلف أبي الفتح. 

وأما كاتب السماع الثاني على الورقة الأخيرة فهو سلامة بن محمد بن 
سلامة القطان المقدسي سنة ١٦٤ه.‏ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن 
شيوخه الذين يروي عنهم في هذه الرسالة هم شيوخه المعروفون الذين سيأتي 
ذكرهم في ترجمة مشايخه. 

وهذا أيضاً يدل بدلالة واضحة على صحة نسبة هذا الكتاب للمؤلف.. 

وأما عملنا في هذه الرسالة فهو : 

أولاً: مقابلتها على الأصول التي أخذ منها المؤلف. 

ثانياً: تخريجح أحاديثها برذها إلى كتب الحديث التي توجد فيها 
بأسانيدهاء» مع ذكر الجزء والصفحة إضافة إلى الكلام على الحديث من الناحية 
. الصناعية. . 
٤ ۰‏ وبحمد الله قد تيسر العثور على أحاديث هذه الرسالة القيمة طبق ما ذکره 
المؤلف› وهذه هي الخطوط العريضة لعملنا فيي هذا الكتاب. 
٠‏ الكلام على النسخة التي اعتمدنا عليها: 

١‏ - مع الأسف لم نجد إلا نسخة واحدة عتيقة» صورت من النسخة 
الأم الموجودة في المكتبة الظاهرية ضمن مجموع أربعين (ق ٠١٤١‏ - ۱۳۸)» 
وهي النسخة الوحيدة التي اشترتها من دمشق الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

- إذا نظرت إلى اللوحة الأولى تجد عليها مكتوباً (الجزء الثاني من 


تحريم نکاح المتعة 


كتاب تحريم نكاح المتعة) مما يدل على أن الكتاب جزءان» ولم نعثر إلا على 
هذا الجزء» وفيه مما يتعلق بنكاح المتعة ما يكفي ويشفي في هذا الموضوع› 
فلذا رأينا أن ننشر هذا القدر لاستيفائه بما جاء في نكاح المتعة من النصوص 
النقلية والعقليةء وغير ذلك من الفوائد. 

كت وران الال د واا ات وق طب تذل 
على ما حصل لهذه النسخة من العناية بها حين قراءتها على الشيخ كما هو 
واضح في الورقة الأولى والأخيرة. 

O DD oy 
الال ي ع ا م و اوی ا ع ن ار ا‎ 
نكاح المتعة قال له رجل: - وعرض له - أن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات‎ 
النطاقين تزوجت متعة» إلى أخره.‎ 

ثم شطب هذا الكلام مع أنه كلام مفيد مناسب للموضوع» وبعد إمعان 
النظر » ظهر لي أن هذا الكلام يلحق باخر أثر ابن عباس قبيل (باب ذكر ما 
احتج به من نصر قولهم من القياس) فذلك المحل هو محله الذي سقط منه مع 
رد المؤلف عليه: فلذا ألحقناه به لتنظيم الكلام في الرسالة على نسق واحد. 

إن تسختا هذه نقلت من نسخة الولف كما تذل عله الشماعات 
التي ذكرت معها. فناسخ هذه النسخة تلميذ المؤلف وهو علي بن أحمد.. 
الأنصاري» وهذا التلميذ هو صاحب السماع الأول على اللوحة الأولىء 
ونص سماعه «انسخ جميعه وسمعه من لفظ الشيخ علي بن أحمد.. 
الأنصاري». 

a‏ السماع المنبئ عن ناسخ النسخة» وعن وقت نسخهاء 
سماعان في ن نفس اللوحة يقول ادها سا ص اسمع جميعه من الشيخ الفقيه 
أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ولي بقراءته وروايته أبو الحسن علي بن 
عبد الله بن إبراهيم السيساطي» وعبد الرحيم بن عبد الرحمن الأصبهاني». 

وكاتب السماع محمد بن علي المعلمء وذلك بالقدس شهر شوال 
ھ. 
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وأما السماع الآخر فهو كما يلي: «سمع جميعه من الشيخ الفقيه أبو 

الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي طبه بقراءته وروايته أبو محمد 
عبد الله بن علي بن جبر الأرسوفي› وكامل بن دبيشي العسقلاني» وأبو 
الحسن علي بن خلف العبسي» ويحيى بن مفرج بن محياء وعيسى بن أحمد 
البندنيجي» وعلي بن محمد التميمي» وحسن بن إبراهيم بن مسلمة 
وإسماعيل بن محمد الزارع» ويحيى بن عزاز التميمي. وعثمان بن أحمد 
المستغفري› a‏ شي» وعبد الله بن أبي الطيب»› 
ومحمد بن إسماعيل» وغير هؤلاء. قد ذُكروا في هذا السماع مع تاريخ 
السماع» ولكن تاريخ السماع ممحرٌ كله. هذه هي السماعات التي كتبت على 
اللوحة الأولى. ) 

وما السماعات التي كتبت على اللوحة الأخيرة فهي كما يلي : 

اسمع جميعه من لفظ الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر 
المقدسي ول : أبو الحسن علي بن أحمد الأنصاريء وأبو منصور محمد بن 
أحمد بن الصواف» وأبو البركات أحمد بن ياسين» وإبراهيم بن عيسى» 
وحسين بن جميل النابلسي» وعبد القاهر بن إبراهيم النجار» وأبو علي بن 
مجلي الفلاح؛ تة بن خسن الكباتي» وغيرحم ممن جضن مجان اسن 
من تلامذة المؤلف . 

وكاتب السماع سلامة بن محمد بن سلامة القطان المقدسي كما تقدم 
ضمن تلامذة الشيخ . 


وبعد التعريف بالرسالة فإليك الترجمة الموجزة للمؤلف: 

وقد ترجمه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري على أبي الحسن 
الأشعري في ص٦۲۸‏ - إلى ص ۲۸۷ منه. 

وكذلك التاج السبكي في طبقات الشافعية الکبری ٠٠۳ _ ۳١٠/١‏ طبعة 
البابي ا 
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وترجمة الزركلي في الأعلام ج۸ ص٦٠‏ وتهذيب الأسماء للنووي . 

وكذلك الأخ الألباني في فهرست مكتبة الظاهرية ص٤۲٤‏ - ص٥۲٤‏ 
تحت رقم .۷٠۹‏ وقال الزركلي في الأعلام: وترجمه أيضأً ابن قاضي شهبة في 
- الأعلام» والذهبي في سير النبلاء في المجلد الخامس عشر» والأثر الجليل 
جا ص٤٠۲.‏ وجولة في دور الكتب الأمريكية ص٥۷»‏ وهدية العارفين ذيل 
كشف الظنون ج۲ ص40٤٠‏ وكذلك ترجمه الذهبي في العبر ۲۹/۳". 

وهذا هو موجز الترجمة لهذا الفقيه: 

هو الفقيه نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسيً النابلسيّ» أبو الفتح الزاهد 
شيخ الشافعية بالشام. كان إماما علامة مفتيا محدثا حافظا زاهدا متبتلا ورعا 
كبير القدر عديم النظير› وكان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض له بنابلس 
وهو بدمشق فيخبز له كل ليلة قرصة في جانب القانون. 
مولده : 

ولد سنة ۳۷۷ه. قال الحافظ ابن عساكر: ودرس العلم ببيت المقدس 
مدة ثم انتقل إلى صورء وأقام بها عشر سنين ينشر العلم مع كثرة المخالفين له 
والرافضة» ثم انتقل منها إلى دمشق فأقام بها تسع سنين يحذث» ويفتي 
ويدرّس» وهو على طريقة واحدة من الزهد والتقشف» وسلوك منهاج السلف 
متجنباً ولاة الأمور وما يأتي من الرزق على أيديهم» قانعاً باليسير من غلة 
أرضة تابن ناته مها ما عات ولا يقل من أحد شا 

وقال الحافظ ابن عساكر: فی پک ا تا ارا ب 
ألب أرسلان زاره يوماً فلم يقم له» وسأله عن أحلٌ الأموال التي يتصرف فيها 
السلطان فقال الفقيه نصر: ا أموال الجزية. E‏ وأرسل إليه 
بمبلغ من المال» وقال: هذا من مال الجزية ففرقه على الأصحاب» فلم 
يقبله. وقال: لا حاجة بنا إليه. فلما ذهب الرسول لامه الفقيه أبو الفتح 
نصر الله بن محمد» وقال له: قد علمت حاجتنا فلو کنت قبلته وفرقته فیناء 
فقال: لا تجزع يِن فؤته» فسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما بعد» فكان 
کما تفرس فيه . 
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وقال ابن عساكر: وسمعت بعض من صَجبه يقول: لو كان الفقيه 
أبو الفتح في الل لها فضت درجته عن وأاحد متهم لكنهم فاتوه 
بالسبق . ) 

وكان في أوقاته كلها مستغرقا في عمل الخير من علم وعمل. 

وحكي عن بعض أهل العلم أنه قال: صحبت إمام الحرمين أبا المعالي 
الجويني بخراسان. ثم قدمت العراق فصحبت أبا إسحاق الشيرازيْ» فكانت 
طريقته أفضل من طريقة أبي المعالي. ثم قدمت الشام فرآيت الفقيه أبا الفتح› 
فكانت طريقته أفضل من طريقتيهما جميعاً. 
وفاته : 

ا ا ا ا 
عبد القوي المصيصي يقول: توفي الفقيه نصر : بن إبراهيم في يوم الثلاثاء 


التاسع من المحرم سنة ١۹٤ه‏ بدمشق› وخر جنا بجنازته بعد صلاة الظهر. فلم 
دا دفنه إل ریب المغرب لن الناس حالوا بيننا ونه » وکان الخلى 


متوافراً ودگ الدمشقيون أنهم لم يروا جنازة مثلها . 
مشایخه : 

قال ابن عساكر: قد أدركنا جماعة ممن أدركه وتفقه به» وكان الفقيه أبو 
الفتح المعروف قديماً بابن آي حافظ» والمشهور الآن بالشيخ أبي نصر الزاهد 


الجامع : بين العلم و تفقّه على الفقيه سليم : بن أيوب الرازي بضور ثم 
رحل إلى ديار بکر» وتفه عند بی عبد الله محمل بن بيان الكازرونى الفقيهء 


وسمع الحديث بدمشق وغيرها من جماعة. سمع بدمشق من عبد الرحمن بن 
الطبيز» وعلي بن السمسار» ومحمد بن عوف المزي» وابن سلوانء وأبي علي 
الأهوازي. وبعَرَة: من خن ين ن جعفر الميماسي . ا من هبة الله بن 

وضمع من کثیرين. وأملى مجالس وصنّف. e.‏ بالغزالي. 
واستفاد منه» وسمع ببلاد متعددة على عدة شيوخ . 
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مصنفاته : 

قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: ولأبي الفتح مصنفات كثيرة 
في المذهب وغیره» منها: | 

كتاب الحجة على تارك المحجة» وذكر النووي أن عنده نسخة من هذا 
الكتاب. 

وكتاب الانتخاب الدمشقي في الف ج ر مج رف 
على هيئة تعليق القاضي أبي الطيب الطبري. ويحذو حذوه وينقل منه كثيراً. 

وكتاب التهذيب في المذهب نحو عشر مجلدات. 

وكتاب الكافي مجلد مختصر› يحذو فيه حذو شيخه أبي الفتح سليم 
الرازي في كتاب الكفاية. ولا يذكر فيه قولين ولا وجهين. بل يخرج بالراجح 
عنده. وفيه نفائس . 

وكتاب المقصود وشرح الإشارة» التي صنفها شيخه أبو لشي سليم 
الرازي» والتقريب» ومناقب الإمام الشافعي . 

وله غير ذلك من الأمالي والأجزاء الكثيرة. ٠‏ 

وتحريم نكاح المتعة. وقد ذكر الأخ الألباني في فهرست مكتبة الظاهرية 
أن من مؤلفاته الموجودة فى المكتبة المذكورة آنفاً «الأمالى الحادي والعشرون 
عد الا ن 0 ا ا الحا الماع راا ررد ا 
الثلاثمائة مجموع ۱۳ دق .٩۸ - ٩٤‏ ومجلس من أمالیه مجموع ۱١‏ دق ٩٤‏ - 
۸. ومجلس من أمالیه مجموع ۱۱ دق ۱۹٤‏ - ۱۹۷. ومجلس آخر مجموع 
ل .«(IA°* _ VT)‏ 

والأربعون مجموع ٦۷‏ دق ٤۲(‏ ۔ .)٦٥‏ 

وأربعة أحاديث مجموع ٦۳‏ دق ۱۷۸ - .۱۸١‏ وتحريم نكاح المتعة ج۲ 
مجموع ٤١‏ دق ۱۱٤١‏ - ۱۳۸. وحدیثه جزء منه مجموع ۱۱۰ دق .۲٣۲ _ ۲٣٤١‏ 
وهكذا في الفهرس المذكور بترتيب الأخ الألباني. ص٤١٤‏ - .٤٤٠٥‏ 

ومع الأسف لم أقف على شيء من التاليف المذكورة إلا على كتابنا 
هذا. وقفت على الجزء المصور من النسخة الموجودة في المكتبة الظاهرية 
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بالرقم المذكور أعلاه» وأظن أن هذه التاليف من جملة ما ضاع من تراثنا 
الإسلامي. وأسأل الله العلي القدير أن يظهر لنا هذا التراث العظيم الدال على 
مكانة المؤلف في العلم. 
تلامذته : 

وقد روى عنه خلق كثيرون منهم أبو بكر الخطيب البغدادي» وهو من 
شيوخه. وأبو القاسم النسيب. وأبو الفضل يحيى بن علي. وجمال الإسلام 
أبو الحسن السني . وأبو الفتح نصر الله اليصيصي. وهما من أخص تلامذتهء 
وأخصهما به نصر الله. وأبو يعلى حمزة بن الحبوبي. 

وعبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصبهاني. وأبو محمد عبد الله بن 
علي بن جبر الأرسوفي» وأبو الحسن علي بن خلف العبسي. ويحيى بن 
مفرج. وعيسى بن أحمد البندنيجي» وعلي بن محمد التميمي» وحسن بن 
إبراهيم بن مسلمةء وإسماعيل بن محمد الزارع» وأبو الحسن علي بن أحمد 
الأنصاري» وأبو منصور محمد بن أحمد بن الصواف» وأبو البركات محمد بن 
ياسين» وحسين بن جميل النابلسي» وعبد القاهر بن إبراهيم النجار. وخلق 

هذا موجز التعريف بالمؤلف ومؤلفاته وشيوخه» وتلامیذه قدمه الشيخ 
حماد الأنصاري المدرّس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

والله أسألٌ أن ينفح بهذا العمل الجليلء» وصلى اله وسلم وبارك على 


عرده ورسوله محمد وصحه وأجمعين . 


ا 


| 


الصفحة الأولى من المخطوطة 


رکنیا غو 8 و 
TT‏ 


الصفحة الثانية 


e 


a 


تحريم نکاح 


) بي الفتح دصر ين إبراهيم المقدسي 
(۷۷ - ۸4۹۰( 


حفقها وخرج أحاديثها 
الشيخ حماد الأنصاري 
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©©© ٠ ٠ لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ OO 
پډ اډ چچ‎ 


١‏ - (بابٌ بيان النص الوارد في تحريم نكاج 

المتعةء وبطلايهء وفساده» وخطاً فاعله وإثيه 

لمخالفة الرسول بي. وقد أمرَ الله تعالى باتباعِه 
واتباع آوامره وقبول نواهیه وزواجره) 


-١‏ أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر بن على الميماسى قراءة عليه فى منزله 
بعسقلان رحمه الله تعالی › قال : حدئنا أبو بكر محمد بن العباس بن وصہیف 
الغزي› قال : حدنا اش علي الحسن بن الفرج الأزدي› قال : حدثنا یحیی بن 
بكير المخزومى» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن عبد الله 
والحسن ابني محمد بن علي» عن أبيهما» عن علي بن آبى طالب وف ؛ أن 
رسول الله ية نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الأنسية. 

٢‏ ااا أبو الحسن على بن موسى بن الخشاب السمسار»ء قال: 
يوسف الفربري» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» قال: 
حدثنا مالك بن إسماعيلء قال: حدثنا ابن عيينة؛ أنه سمع الزهري يقول: 
أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما؛ أن علياً ڪي 
قال لابن عباس: أن النبي ييه قد نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
[۱] اشر مالك في «موطئه» مع الزرقاني c\or/Y‏ والبخاري مع الفتح في «المغازي» 


عن یحیی بن قزعة ۷/ ۲۸۷. 
وفي مسلم عن ابن أبي شيبة وابن نمير وأبي الطاهر وحرملة .٠١١ /٤‏ 


۴ - وأنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن البشنوي الصوفي كذ قال: أنبأنا 
أبو الحسين أحمد بن محمد بن حماد المعروف بابن متيم» قال: حدثنا أبو 
بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري» قال: حدثنا 
بشر بن مطر»› قال: حدثنا سفيان» قن الزهرى» عو الخح ج محا 
وعبد الله بن محمد» عن أبيهما؛ أن علياً طبه قال لابن عباس: أما علمت أن 
رسول الله َة نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية بخيبر. 

کد واا او كر مهه ين الن الوه فل امانا ان عم 
عبد الله أو" أحمد بن محمد بن عبد الله بن مهدي» قال: أنبأنا ابو عبد الله 
محمد بن مخلد العطار» قال: حدثنا بو یحیی زكريا بن يحيى الناقده قال: 
حدثنا خالد بن خراش› قال: حدثنا حماد بن زید» عن یحیی بن سعيد٬»‏ عن 
مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبد الله بن محمد بن علي» عن أبيه» عن 
علي ڪه عن النبي يا ؛ أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر. 

قال حماد بن زيد: وحدثني مالك ومعمر بهذا الإسناد عن النبي ييا . 

©۵ - وأنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي الأبروني ك قال: 
أخبرني أبي عبد الله» قال: حدثنا أبو أحمد عبد الملك بن محمد بن الحسن 
الرسعني» قال: حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن حمادء قال: حدثنا أبو 
موسى محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» قال : 
حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب الزهري› 
عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن ابي طالب ڪي“ عن أبيهما» عن 
علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله ية عن متعة النساء يوم خيبر. 

ےوانہاتا ایو الحخین غل قال آخبرتے ای٠‏ قال خدتا ایی رڈ 
خمد بن .عيبي الي قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم 
[YJ]‏ تقدم تخريجه هو والذي قبله في رقم (۱). 
] 0[ تقدم تخريجه هو والذي قبله في رقم (۱). 


[1] أخرجه مسلم بروايتين عن علي بلفظ «إنك رجل تائه» /٤‏ ١٤۳٠ء‏ وأخرجه البيهقى 
بتمامه فی «السنن الکبری» ۲۰۲/۷. ) 


الطرسوسي» قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسراني» قال: حدثنا محمد بن 
يوسف الفريابي» قال: حدثنا سفيان الثوري» عن إسماعيل بن آمية» عن 
الزهري» عن الحسن بن محمد؛ أن علياً طهه قال لرجل: إنك امرؤ تائهء إن 
رسول الله َة نهى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر 

۷ - وأنبأنا الشيخ الفقيه أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي كذ قال: 
أنبأنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد الفرضى» قال: أنبأنا أبو بكر المطيري»› 
قال : حدثا بشر بن مطر قال : حد ا ا عن الزهري› عن حسن وعبد الله 
بني محمد» عن أبيهما؛ أن علياً ول قال لابن عباس: أما علمت أن 
رسول الله ية نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية بخيبر. 

۸ - وأنبأنا أبو الحسن على بن عبد الله الأبرونى» قال: أخبرنى عبد الله 
قال: حدثنا نسيم بن عبد آله سول المقتدر ا قال : E‏ 
عبد الأعلى» قال: حدثنا معمرء قال: حدثنا عبيد الله» عن ابن شهاب» عن 
عبد الله والحسن ابني محمد؛ أن علياً ط خرج ورجل يذكر المتعة» متعة 
النساءء فقال علي : إنك رجل تائهء نهى عنها رسول الله ية غزوة خيبر» وعن 
الخفر الاسة. 

8ے اتان ار الخ معدن غرف النى ك قال انان 
عبد الجبار بن عبد الصمد السلمى» قال: أنبأنا ا عبد الله مکحول» 
ال خا أو رن اا حار ال حا الوه تال خا ا غر 
محمد هو العمري»› قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب»› عن 
E‏ عن 
علي طلي أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه» إن رسول لله ب حرم 
المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الإنسية. 

- وأنبأنا أبو الع بن طاهر القرشي الصوفي نله قال: 

بو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس قال: أنبأنا N i‏ 
الجيزي› قال: أنبآنا يونس بن عبد الأعلىء قال: حدثنا عبد الله بن 
وهب» قال: أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد أن ابن 
شهاب حدّثهم» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن أبيهماء »> عن 


تحريم ا المتعحة 


علي بن ابي طالب وش ؛ أن رسول الله ية نهى يوم خيبر عن متعة النساء 
وعن لحوم الحمر الأهلية. 

- وأخبرني أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوي فيما أجازني لفظاء 
قال: أنبأنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن أبي الجودء قال: أنبأنا أبو بكر 
محمد بن الحسين المقري النقاش› قال : حدئنا محمد بن الحسن النسوي»› 
اا او سه قال خان ابن ارج قال حت غ ال ب 
عمر› عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن ابيهماء 
قال : سمعت بي يقول لابن عباس: إن النبي ية نهى عن المتعة متعة النساء 
يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية. 

_ وحدثنا الشيخ الفقيه أبو الفتح سليمء قال: أنبأنا أبو العباس 
أحمد بن محمد بن الحسين البصيرء قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصم» قال: أنبأنا الربيع بن E‏ قال: أنبأنا الشافعي» قال: أنبأنا 
مالك عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن أبيهماء 
عن علي بن أبي طالب ولب . أن رسول الله ييه نهى عن متعة النساء يوم خيبر 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

۴۳ - وأنبأنا علي بن موسى» قال: أنبأنا محمد قال: أنبأنا محمد 
قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل البخاري» قال: حدثنا يحيى بن قزعة»› قال: 

حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن 

أبيهماء» عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله ييه نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 
وا اا لی بن مرس اعا قال انان مج اناا جمد ین 
إسماعيل»› قال: حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أنبانا مالك» عن ابن 
شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن أبيهماء عن علي بن 
ابي طالب ڪي ف : نهى رسول الله ية عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر 
الإنسية. 

۵ _ وحدثنا الشيخ الفقيه أبو الفتح سليمء قال: أنبأنا أبو حامدء قال: 
أنبآنا أبو الحسن الدارقطني» قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث› 


قال: حدثنا سليمان بن أيوب الصريفيني وعبد الله بن نصر.الأنطاكي» قالا: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن الحسن بن محمد وعبد الله ابني 
محمد» عن أبيهما؛ أن علياً و قال لابن عباس: أما علمت أن رسول الله كلا 
نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة. | 
ااا او الفح صر ين رو الرعارق ف ال ا اا ار 
الفتح محمد بن إبراهيم بن البصري» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن 
داود بن عیسی الكرجي› قال : حدثنا محمد نا المثنى الموصلي› قال : 
حدثنا عبيد الله بن موسى» وأنبأنا أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوي» قال: 
حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن يونس» قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن سلم» قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار بمكة› قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني حسن وعبد الله أبناء 
محمد بن علي» عن أبيهماء قال: سمعت علياً وه يقول لابن عباس: أن 
رسول الله ية نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. 

۷ - وأنبأنا أبو الحسن محمد بن عوف المزني» قال: أنبنا أبو هاشم 
عبد الجبار بن عبد الصمد السلمى» قال: أنبأنا أبو عبيد الله محمد بن 
عبدان بن عبد الغفار» قال: حدثنا ا بکر» قال: حدٹنا 
مالك بن انس» عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» 
عن أبيهماء» عن علي بن أبي طالب طلب؛ أن رسول الله يي نهى عن متعة 
النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

۸ - وأنبآنا أبو الحسن علي بن أحمد قال: أخبرني أبو علي الحسن بن 
حفص الأندلسى فيما أجازنى قال: آنپاتا انو e‏ عبد الله بن أحمد 
السرخسي› قال : أنبأنا ی عمر السمرقندي» قال: حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن عبد الرحمان بن بهرام الدارمي السمرقندي» قال: أنبأنا أحمد بن 
عبد الله قال: حدثنا مالك» عن الزهري» عن الحسين وعبد الله ابني محمد 


[۷ - ۸] الأحاديث من رقم ۷ إلى رقم ۸ (من السابع إلى الثامن عشر قد تقدم الكلام 
عنها» وكررها المؤلف لإفادة العزة أو الشهرة. 
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عن أبيهماء أن عليا ول قال لابن عباس: نهى رسول الله ية عن متعة النساء 
يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية. 

وهذه كلها طرق صحاح متصلة إلى أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب ## ثابتة عن النبي بي وفيها ما يدل على بطلان نكاح المتعة 
وتحریمه» وفیه ما یدل على رجوع ابن عباس فیما کان يرخص فيه ومنعه منه› 
وقد ثبت رجوع ابن عباس عن ذلك بكلام علي ##. وفي هذا دليل لمن 
بصّره الله ووفقه لدينه واستعمال أمر الله كك وأمر رسوله ية. ورواية أمير 
المؤمنين علي وله وسواه في ذلك. والعجب كل العجب أنه لم يجز نكاح 
المتعة إلا من يتوالى أمير المؤمنين علياً ويحبّه» فكيف استجازوا مخالفته مع 
ذلك؟ وکل من روی عنه هذه الروايات فعلماء ثقات يجب على جميع 
المسلمين تصديقهم والثقة بنقلهمء وبهم وبأمثالهم وصلت إلينا شريعة 
رسول الله ية . وأوجب الله تعالى علينا قبول أخبارهم وكذلك الرسول ية في 
غير حديث لا يتسع له هذا الموضع» ولا يخالف هذه الجملة ويركب مخالفته 
سائر الأمة إلا من بخس في الدين حظه وخالف رشده» ونعوذ بالله من سوء 
التوفيق . 

۹ - وأنبأنا أبو الحسن على بن طاهر القرشى» قال: أنبأنا أبو الحسن 
أحمد بن إبراهيم بن فراس»› فال: أنبأنا ا 
الجيزي» قال: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن وهب» 
قال: حدثني ابن لهيعة وعَمرو بن الحارث والليث بن سعد أن الربيع بن 
سبرة الجهني حدثهم عن أبيه» أن رسول الله يي نهى عن متعة النساء عام 
الفتح . ) ) 

۴٠‏ - وأنبأانا أبو الحسن» قال: أنبأنا أحمدء قال: حدثنا محمد قال: 
أنبآنا يونس» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني سليمان بن بلال» عن 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله: يتولى. 
[4] أخرجه مسلم .٠١۳ /٤‏ في الأصل عمر بضم العين» والصواب ما أثبت هنا. 
[۲۰] أخرجه آبو داود في «سننه» ۲۸۳/١‏ وقال أبو داود وهذا أصح ما روي في ذلك. 
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يحيى بن سعيد» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن رجل من 
السبريين › عن أبيه؛ آنه قال: سمعت رسول الله ييه يقول في حجة الوداع : 
«إن الله حرم المتعة فلا تقربوهاء ومن كان على شيء منها فليدعها» . 

١‏ _ أنبأنا أبو الحسن محمد بن عوف المزنىء قال: أنبأنا أبو بكر 
بوسف بن القاس الميائج» فال نانا أب ى خلة النضل بن الحاب» قال 
حدثنا مسدد» حدثنا عبد الوارث» عن إسماعيل» عن الزهري قال: كنا عند 
عمر بن عبد العزيزء فتذاكرنا متعة النساءء فقال رجل يقال له الربيع بن سبرة: 
أشهد على أبي أنه حدث أن النبي ية نهى عنها في حجة الوداع. 

۴ - وأنبأنا أبو الفرج عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن عمر بن 
يونس» قال: حدثنا عبد الله بن سلم» قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء 
العطار» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن الربيع بن سبرة» عن 
أبيه؛ أن النبىَ ية نهى عن نكاح المتعة عام فتح مكة. 

۴ _ وأنبأنا أبو الفتح نصر بن مسرور» قال: أنبأنا أبو الفتح بن 
البصري» قال: حدثنا عباس الدوري» قال: حدتنا يعقوب بن إبراهيم› قال : 

خدتنا غك الملك: بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده» قال: نھی 
رسول الله ل عن المتعة عام الفتح . | 

ا رض ورم فم ن ده الي فع اويا 

اعترضوا على جملة هذه الأخبار باعتراض لا يؤثر في صحة استدلالنا 
منهاء وهو أن قالوا: رويتم عن على وي أن رسول الله ي حرّمها عام خيبرء 
وفي حديث سبرة الجهني أن النبى ية حرّمها عام حجة الوداع» وروي عام 
الفتح» وكان عام خيبر سنة ست من الهجرة وحجة الوداع في سنة عشر» 


[] ورواه الإمام أحمدء كما في «النيل؛ ٠١١/١‏ ولفظه عند الإمام أحمد عن الزهري: 
تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال الربيع بن سبرة: سمعت أبي 
يقول : سمعت رسول الله ية في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة هكذا ٠۹٤/۱١‏ 
ترتيب الساعاتي . 

[۲۲ - ۲۳] تقدم تخريجهما عند رقمي ٠١‏ و١۲‏ أعاده المؤلف لإفادة العزة أو الشهرة كما 
هو عادة المحدثين . 
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والفتح في سنة ثمان» وهذا اضطراب يمنع من الاحتجاج بها. 

والجواب عنه من وجوه: 

١‏ - أحدهما: أن الاختلاف في وقت التحريم مع الاتفاق على التحريم 
لا يؤثر في صحته؛ لأن الجميع قد اتفقوا على التحريم» فإذا كان كذلك وجب 
إثبات التحريم الذي اتفقنا عليه» ولم يضر ما سوى ذلك من خلاف الزمانء 
كما لو شهد شاهد على رجل أنه أقر لرجل بالف سنة أربعين وأربعمئة» وشهد 
شاهد آخر أنه أقر عنده لذلك الرجل بالف سنة خمسين وأربعمائة» تثبت 
الشهادة ولزمه الألف ولم يضر ما تخلّل بينهما من الزمان» كذلك ها هنا. 

۲ - وجواب آخر: وهو أنه ليس في الاختلاف في العام الذي حرّمها 
فيه أكثر من الجهل بوقت التحريم» وهذا لا يمنع من إثبات التحريم 
والاحتجاج بهء ألا ترى أنهما لو نقلا التحريم ولم ينقلا وقت التحريم 
وقالا: نسينا وقت التحريمء لكان إثبات التحريم واجباأء وهذا بمنزلة ما لو 
نقلا حكماً لرسول الله ية في رجل» واختلفا في اسمه أو في وقته» لم يمنع 
ذلك من إثبات حكمه والاحتجاج به» وقد وجد مثل ذلك» فإنه روي حكم 
النبي يي في المستحاضة. فقال بعض الرواة: فاطمة بنت حبيش”"» وقال 
بعضهم: فاطمة بنت قيس» واختلفوا في خبر القلتين» فقيل: محمد بن 
عباد بن جعفر» وقيل: محمد بن جعفر بن الزبير» ولم يضر ذلك الخبر. ‏ 

٣‏ وجواب آخر: وهو آنه لا یلو أن يکونا جميعا حقاً وصدقاً» أو یکون 
اختفما صدا دون آلاکر آویگونا جمیعا کذباء وبطل أن بگرتا معا گذباء 
لصدق الرواة لهما» وصحة طرقهماء ومعرفة العلماء بهماء واستقامة إسنادهماء 
واتصالهما إلى النبي بء وبطل أيضاً أن يكون أحدهما كذباً لهذا الدليلء ولم 
يبق إلا أن يكونا صدقاً وحقأًء وليس فيه أكثر من تقدم أحدهما على الآخرء وذلك 
لا یضر لأنه لا یخالف أحدهما الآّخر فیکون ناسخا له ولا مبطلاًء بل هو تأکید له 
وتقوية له» وزيادة دليل على ما ذهبنا إليه» وتصحيح له وإبطال لما خالفه. 

٤‏ ۔ وجواب آخر: وھو آنه نھی عنھا عام خيبر ثم رخص فيها عام حجة 


(1) في هامش الأصل - من ها هنا سمع موسى بن فارس إلى آخر الجزء. 
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۰ ۰ ٣ 


الوداع أو عام الفتح لحاجة كانت بهم إليهاء على ما يأتي بيانه بالدليل 
الواضح في ذلك» ثم حرمها بعد ذلك فتكون رواية علي طبه ورواية سبرة 
الجهني حقا وصواباء» ولا يمتنع إباحة الشي عند الحاجة إليه ونسخه عند الغناء 
عنه» وثبوت الناسخ إلى يوم القيامةء ألا ترى أن النبيّ ييه أباح في صدر 
الإسلام ترك الغسل بالتقاء الختانين إذا لم يكن هناك إنزالء بقوله يَيو: «الماء 
من الماء»ء أي الاغتسال بالماء عند إنزال الماء» وكان ذلك للحاجة الداعية 
لهم إليه» وعدم إمكان الغسل لهم به» ثم نسخ ذلك عند ارتفاع الحاجة» 
وكثرة الكسوة وعدم الخوف من برد الماء لقلة الكسوة فقال: «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل» ثم كان الأمر المعمول به هو الغسل» وأشياء كثيرة 
مثل هذا يضيق هذا الموضع عن بيانها. فكذلك في نكاح المتعة مثله» وأنا 
أذكر صحة نسخها والنص فيه على ذلك إن شاء الله» وبيان الرخصة للحاجة 
الداعية إليها وتحريم ذلك بعده على التأبيد إلى يوم القيامة إن شاء الله. 

۵ - وجواب آخر: في التعليق عن الشيخ أبي حامد ي4 وهو أن ابتداء 
التحريم كان بخيبر» وما ذكره من التحريم بمكة فهو إخبار عن التحريم 
المتقدم؛ لأنه ابتداء تحريم» وذلك لأن قريشاً لم يكونوا علموا بالتحريم لأنهم 
كانوا على الكفر عام خيبر» فلما فتحت مكة» وأسلمواء أراد النبي مَل أن 
يخبرهم بأن النكاح الذي كان جائزاً عندهم وعنده في أول الإسلام قد حرم 
فأخبرهم بذلك» وأنه محرم إلى يوم القيامة على ما يأتي بيانه. 


eT 
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۲٠‏ - (بابٌ ما روي في تحريم المتعةٍ 
مما سوی ما تقدّمَ ذکزه) 


٤‏ - أنبآنا أبو الفتح سليم بن أيوب» قال: أنبأنا أبو العباس البصيرء 
قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: أنبأنا الربيع» قال: أنبأنا 
الشافعي» قال: أنبأنا ابن عيينة»ء عن الزهري» عن الربيع بن سبرة» عن أبيهء 
أن النبيّ َة نهى عن نكاح المتعة. 

۵ - وأنبأنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمده قال: أنبأنا أبو الفتح 
محمد بن إبراهيم بن البصري» أنبأنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة» 
قال: حدثنا إسحاق بن يسار»ء قال: حدثنا عبيد الله بن موسى»ء عن أبي 


A $ 


حنيفة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله وة يوم خيبر عن متعة 
النساء. 

٦‏ ۔ وآنبأنا أبو الفتح نصر بن مسرور الرهاوي» قال: أنبآنا أبو الفتح 
محمد بن إبراهيم بن البصري» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن محمد بن داود 
الكرجي» قال: أنبأنا محمد بن أبي المثنى» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» 
قال: حدثنا أبو حنيفة» عن نافع» عن ابن عمر»ء قال: نهى رسول الله يه يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وعن متعة النساء وما كنا مسافحين. 

۷ - وأنبأنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد بن أبي الكرام المصري› 
قال: أنبأنا أبو الحسن على بن الحسين ابن بندار الأنطاكى قاضى أدنةء قال : 
حدثنا أبو الطاهر ا بن آخمد بن إبراهيم بن فيل إمام a‏ أنطاكية 


]٠[‏ أخرجه أبو حنيفة فى «مسنده»» كما فى «الجواهر المنيفة فى أحاديث أبى حنيفة) 
ص٤١۱‏ . 

]۲١[‏ هو الذي قبل . ويتقوى لشواهده الكثيرة التي قبله وبعده. راجع: جامع المسانيد 
للخوارزمي 1°4/۲. 
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بأنطاكية» قال: حدثنا عمر بن يزيد وعقبة بن مكرم» قالا: حدثنا عبد الوهاب 
الثقفي» سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: أخبرني مالك بن أنس» عن 
ابن شهاب؛ أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه» أن اعا محمد بن 
علي بن أبي طالب أخبرهما؛ أن على ؛ بن أبي طالب وله قال: نهى 
رسول الله َة عن متعة النساء. 

۸ - وأنبانا أبو مسلم محمد بن علي بن محمد بن طلحة الأصبهاني» 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف»› قال: حدثنا أبو الفضل 
العباس بن محمد بن نصر الواقفي إملاءء قال: حدثنا الراقفى إملاءء قال: 

حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن كامل» ال خا سه بن غو الاك 
قال : : حدثنا عبثر بن القاسمء عن سفيان الثوري» عن مالك , بن اش 
محمد بن مسلم الزهري» عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» عن أبيه» قال : 
تكلم علي وابن ¿ عباس وا في متعة النساء» فقال له علي : إنك امرؤ تائه» إن 
رسول الله َة نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الأهلية. 

- وحدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب» قال: أنبأنا أبو العباس 
أحمد بن محمد بن الحسين »› قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: 
آنبأًنا الربيع بن سليمان» قال الشافعي: أنبأنا مالك» عن ابن شهاب» عن 
عُبيد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن اهما > عن علي و ڪه » أن 
النبيّ ية نهى عام خيبر عن نكاح المتعةء وعن لحوم الحمر الأهلية. 

- وأنبانا أبو الحسن علي بن طاهر القرشي»› أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن إبراهيم بن فراس» أنبأنا محمد بن الربيع» قال: آنبأنا يونس بن 
عبد الأعلى» قال: أنبأنا عبد الله بن وهب»ء قال: أخبرني مالك بن أنس 
ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني 
محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما آنه سمع علي ابن أبي طالب ولي 
يقول لابن عباس: نهى رسول الله ية عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل 
لحوم الحمر الإنسية. 


ا 


تحريم نكاح المتعة 


۲- لاب صحةنسخاشتةق) ‏ 90 
`3 كما يصح نس القرآن وثبوث حكم الناسخ 7 
وبطلانٌ حكم المنسوخ 


_ حدتا الشيخ انو الفتح سليم ين أيوب» قال : آنأتا الشيخ أ 
حامد» قال: أنبأنا أبو الحسن الدارقطني» قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن 
الربيع الأنماطي» قال: حدثنا عمر بن شبةء قال: حدثنا محمد بن الحارث» 
قال : حدثنا محمد عبد الرحمن بن البيلماني»› عن آبيه» عن ابن عمرء قال 

۳۴ _ وحدثنا أبو الفتح سليم» قال: أنبأنا أبو حامد قال: أنبأنا أبو 
الحسن» قال: حدثنا محمد بن موسى البزاز» قال: حدثنا علي بن أحمد بن 
سليمان»ء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقى» قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد الحكم» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن أبي صخر» عن عبد الله بن عطاءء 
عن عروة بن الزبير»ء عن عبد الله بن الزبيرء قال: أشهد على أبي» لحدثني أن 
رسول اله اة كان يقول القولء ثم يلبث حيناًء ثم ینسخه بقول آخر» کما 
ينسخ القرآن بعضه بعضاً. 


[۳۱] أُخرجه الدارقطني في «(سننه» عن جابر بن عبد الله» وعن عبد الله بن عمر» وفي سنده 
عن جابر: جبرون بن واقد الإفريقي . فقال الذهبي: متهم فإنه روى بقلة حياء عن 
سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاًء فذكر هذا الحديث وقال الذهبي: موضوع› 
هكذا في ۱٤١ /٤‏ من السنن› وانظر الميزان \/ TAV‏ وفي سنده عن عبد الله بن 
و KS E E a‏ ااي e‏ حدث 
رقال الدارقطى : TE‏ الميزان ٦1۷/۳‏ واي a‏ 

[۲] أخرجه الدارقطني في «سننه»» وفي إسناده ابن لهيعة» وفيه مقال مشهور لأنه اختلط 
في آخر عمره» لما احترقت كتبه. الميزان: .٤۷٥/۲‏ وفيه أيضاً عبد الله بن عطاء 


مولى الزبير› قال یحیی بن معین : ليس بشيء . الميزان: السشن: .10/٤‏ 


_ م ۹ = 

۴ - حدثنا أبو الفتح سليم» قال: أنبأنا أبو حامد» قال: أنبأنا أبو 
الحسن»ء قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا محمد بن علي القنطري 
أو جر الكير فال حدقا رون ين افد يتالكا ال خد 
سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال رسول الله 4لا: 
ي لا ينسخ كلام اله وکلام الله ينسخ كلامي› وکلام الله ينسخ بعضه 
بعضا» . 


E‏ د 


[ ] تقدم الكلام عليه عند حديث ابن عمر الذي قبله. 


تحريم نکاح المتعة 


Q00‏ ؛ - (باب نسخ ذكاج المتعة) 


والنسخ أصل من أصول الشريعة» قد ورد به كتاب الله تعالى» ووجد في 
سنة رسول الله يية؛ لأن الله تعالى يشرع لعبيده ما هو الأصلح لهم» ثم ينسخه 
بغيره إذا أراد ذلك» فيكون هو الأصلح لهم» وكل موضع ثبت النسخ في 
كتاب الله تعالى» أو في سنة رسوله ي فهو على التأبيد» وتحريمه لازم 
لجميع الأمة إلى يوم القيامة» كتحريم الصلاة إلى بيت المقدس حين نسخت 
بالكعبة» وغير ذلك مما ورد الشرع بنسخه وتحريمهء وأنا أذكر في هذا الباب 
ما يدل على صحة نسخ المتعة مما لا يجوز خلافه» ويلزم كل مسلم قبولهء 
وباله التوفيق . 


۴٤‏ - حدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب كه قال: أنبأنا بو حامد 
أحمد بن أبى طاهر»ء قال: أنبأنا أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى»ء قال: 
حدثنا أآبو أبي داود» قال: حدثنا e‏ سفیان» قال : حدثنا ابن 
بكيرء قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن موسى بن أيوب» عن إياس بن 
عامر» عن علي بن ابي طالب طبه» قال: نهى رسول الله ييو عن المتعة» 
قال: وإنما كانت لمن لم يجد» فلما أنزل النكاحَ ل والعدة والميراث 

عن الزوج والمرأة تُسخت. 


E آخرجه الدارقطني عن علي وأبي هريرة» وأخرجه إسحاق بن راهويه وا‎ ]۳٤[ 
.۲٥۹/۳ طريقه كلاهما عن أبي هريرة»› السنن:‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في «الدرايةا: إسناده حسن.‎ 
وقال صاحب «المغني في التعليق على الدارقطني»: قال ابن القطان في كتابه «بيان‎ 
الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للإشبيلي» ااذ دت ائ هرد‎ 
حسن» ولیس فيه من ينظر في أمره» إلا بن الأزهر بن مني النيسابوري» قال‎ 
. النسائي: لا بأس به» وقال فا و حاتم : صدوق‎ 


تحريم نکاح المتعة 


۵ - وحدثنا أبو الفتح سليم» قال: أنبأنا أبو حامد» قال: أنبأنا أبو الحسن› 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود» قال: حدثنا أبو الأزهرء قال: حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل» قال: حدثنا عكرمة بن عمار» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة» عن 
النبي بء قال: «حرَمّ أو هدم المتعةً النكاح والطلاق والمِدَةً والميراث». 

١‏ - وأنبانا بو القاسم الخضر بن علي الفارقي ييف قال: أنبأنا أبو 
الفتح محمد بن إبراهيم بن البصري» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن محمد 
الكرجي» قال: حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا حفص بن عمر» قال: حدثنا 
شعبة» عن عبد ربه أبن سعيد» عن عبد العزيز بن عمرء عن الربيع بن سبرة› 
عن أبيه؛ أن رسول الله بی رخص فى المتعةء قال فتزوْجَ رجل امرأةً فلما 
كان بعد ثلاث» إذا هو يُحرّمها أشدّ تحريم» ويقول فيها أشد قول. 

۷ - أنبأنا أبو الحسن محمد بن عوف المزنى» قال أنبانا أبو بكر 
الجمحى» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا بشر» عن عمارة بن غزية› قال : 
حدثنا الربيع بن سبرة» آنا أباه غزا مع رسول الله ية عام فتح مكة» قال: 
فأقمنا حمس عشرة ما بین لبلة ووم فادن رسول الله یا في متعه النساء 
برد» أما بردي فبردذ خحلق› وأما برد ابن عمی فبرد جدید» حتی إدا کنا أسفل 
مكة أو بأعلاهاء فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة”" فقلنا: هل يستمتع منك 
أحدنا؟ فقالت: وما تبذلان؟ فنشرَ كل واحد منا برده» فجعلت تنظر إلى 
الرجل فإذا رآها صاحبي تنظر إلى عطفهاء ثم قال لها: برد هذا خلق وبردي 
جلديد غض› فتقول: برد هذا للا باش بە»› ثلاث مرات› أو مرتين › ثم 
استمتعتٌ منهاء فلم نخرځ حتی حرّمها رسول الله لا . 


]۳٠[‏ تقدم الكلام عليه آنفاً عند حديث علي بن أبي طالب الذي قبله. 

.٠١/۲ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:‎ ء٠۲‎ /٤ أخرجه مسلم:‎ ]۳١[ 

[۳۷] أخرجه مسلم: .۱۳۲/٤‏ 

)١(‏ العنطنطة على وزن السفرجلة» بمعنى العيطاء» وهي المرأة الطويلة العنقء القاموس 
والنهاية. 
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۸ - وأنبآنا علي بن موسى» قال: أنبأنا محمد» قال: أنبأنا محمد 
قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل البخاري» قال: حدثنا علي»ء قال: حدثنا 
سميان» قال: حدثنا عمرو عن الحسن بن محمد» عن جابر بن عبد الله 
وسلمة بن الأكوع» قالا: كنا في حنين: فأتانا رسول الله ية فقال: «إنه قد 
أذن لكم أن استمتعو | فاستمتعو ا) . 

۹ - قال ابن أبي ذئب: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيهء 
عن رسول الله َء قال: «أيما رجل وامرأة توافقاء فعشرة ما بينهما ثلاث 
ليال» فإن أحبًا أن يتزايدا أو يتتاركا» فما أدري أشيء كان لنا خاصة أو للناس 
عامة. 

قال أبو عبد الله : حدثنيه علي بن المديني أنه منسوخ › قال أبو عبد الله : 
وقد بينه علي عن النبي ية آنه منسوخ . 

٤٠‏ - وأنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن الحداد قراءة عليه» قال: 
أخبرني أبو علي الحسن بن ا البهراني» فيما أجازني» قال: أنبأنا أبو 
محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن أبي شريح› 
قال: أنبأنا بو القاسم عبد الله محمد بن عبد العزيز البغوي»ء قال: وحدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت عبد ربه بن سعيد» عن 
عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز»ء عن ربيع» عن أبيه - يقال له السبري - عن 
النبي بية؛ أنه أمرهم بالمتعةء قال: فخطبتٌ أنا ورجل امرأة» قال: فأتيتُ 
النبي ييه بعد ثلاث» وإذا هو يُحرّمها أشد التحريم» ويقول فيها أشد القولء 
وينهى عنها أشد النهي . ) 

١‏ - أنبأنا أبو القاسم الخضر بن علي» قال: أنبأنا أبو الفتح محمد بن 


[ - ۳۹] أخرجه البخاري في «صحیحه» مع الفتح .٠٤١ _ ۱١١۱/۹‏ 

| .)۳١( تقدم الكلام عنه في الحديث رقم‎ ] [٠ 

[41] أخرجه مسلم في (اصحیحه)»: ۱۳۱/۲٤‏ دون اخره» وهو قول عمر بن الخطاب 

| وأخرجه البيهقى فى «سننه)» بتمامه: ۲٠1/۷‏ قال البيهقى: ونحن لا نشك فى كون 
-المتعة على عهد رسول الله بي لكن وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد 
الإذن فيه» ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه» حتى مضى لسبيله بء فكان نهي = 
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إبراهيم بن البصري» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن محمد الكرجي» قال: 
اناا انو نک خا بن إسحاق» قال: حدثنا إبراهيمء قال: حدثنا مسدده 
قال : حدننا يحيى بن سعيد» عن شعبة» قال: وحدثنا إبراهيم» قال: حدثنا 
بندار» قال : حدننا غندرء قال: حدثنا شعبة» عن فتادة» عن ا نضرة» قال : 
کان ان غاس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنهاء فذكر ذلك لجابر بن 
عبد الله» فقال : يدي دار الحديث» تمتعنا مع رسول الله َء فلما كان 
عمر بن الخطاب وء قال: إن الله ك کان يحل لنبیه صلی الله عليه وآاله 
وصحبه Ty‏ وإن القرآن قد نزل منازل فأتموا الحج والعمرة 
كما أمركم الله كك وأبتوا نكاحَ هذه النساء» فلا أوتى برجل منكم تزوّج 
امرأة إلى أجل إلا رجمتّه بالحجارة. 


٤۳‏ - وأنبأنا أبو الفرج عبيد الله بن محمد النحوي» قال: أنبأنا أبو الفتح 
محمد بن إبراهيم بن البصري» قال: أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرابي» قال: أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» قال: حدثنا 
أحمد بن صالح» قال: حدثنا عتبة بن خالد» قال: حدثني يونس بن يزيد 
قال : قال محمد بن شهاب : أخبرني عروة بر تن اا أن عائشة زوج 
النبيّ بي“ أخبرته أن النكاحَ كان في الجاهلية على أربعة أنحاءء فنكاح منها 


= عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول الله يل فأخذنا به» ولم 
نجده ييو نهى عن متعة الحح في رواية صحيحة عنه» ووجدنا في رواية عمر طبه ما 
دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ة ليكون أتم لهماء فحملنا نهيه عن متعة 
الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره» لا على التحريم» ثم ذكر من طريق 
سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب وي قال: صعد عمر على المنبں 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة» وقد نهى 
رسرل اھ کک عا آل وی ل آرت باعد نکخپا إلا ری ثم قال البيهقي : 
فهذا إن صح يبين أن عمر له إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي ي 
وهذا کلام الشافعي كث بتمامه في كتاب «مختلف الحديث»» «الأم»: 
0۳/۸ 

)۱( أخرجه البخاري في اصحيحه» ۹ - ٠٣۲‏ وأبو داود فی «(سننه»: ۳۰۹/۱ 
(الطبعة الهندية). 


Em‏ نکاح المتعة 


نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحهء ونكاح 
آخر» كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: اا فلان» 
فاستبضعي منه» ویعتزلها زوجها فلا یمسها أبداً حتی يتبين حملها من ذلك 
الل الذي تستبضع منه» فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» وكان هذا النكاح نش نکاح الاستبضاع»› 
ونكاح آخر يجتمع الرهط نحو العشرة فيدخلون على المرآةء كل يصيبهاء فإذا 
ولدت ووضعت» ومر ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم فلم يستطع 
رجل منها أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمركم» وقد ولدت وهو ابنك يا فلان» فتسمي من أحبت منهم» ا 
ولدهاء ونكاح رابع : يجتمع النامنُ الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع على 
من جاءهاء وهن البغاياء کن ينصبن على آبوابهن رايات» يکن kt‏ فمن 
أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت فوضعت حملهاء جمعوا لها ودعوا لهم 
القافةء ثم آلحقوا ولدها بالذي يرون» قال: فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنح عن 
ذلك 

نلما بعث الله كق محمداً ب هدم نكاح أهل الجاهلية إلا نكاح أهل 
الإسلام اليوم. ) 

۳ اانا أ TET‏ وران الخاد 
قراءة عليه» أن اليمان بن الحسن بن محمد الغسانى أخبره فيما أجاز له» قال: 
أنبأنا علي بن أحمد الخطاب قراءة عليه اد ر ا قال: أنبأنا 
محمد بن غياث بن المغيث» قال: حدثنا الربيع بن e‏ المرادي»ء قال: 
قال الشافعي: وخالفنا مخالفون في المتعة: فقال بعضهم: النهي عن 
نكاح المتعة عام خيبر» على أنهم استمتعوا من يهوديات وفي دار شرك. فكره 
ذلك لهمء لا على تحريمه لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث ابن 
عمر بن عبد العزيز. قال الشافعي: فقيل له: الحديث عام الفتح في النهي عن 
نكاح المتعة على الأبد أبينْ من حديث علي بن أبي طالب و ولذا لم 


.)١( تقدم تخریجه عند حدیث رقم‎ [eT] 


تحریم نکاح المتعة 


يثبت» ولا حجة فيه بالإرخاص في المتعة» وهي منهي عنها كما روى 
علي طبه والنهي عندنا على التحريمء إلا أن تأتي دلالة على أنه اختيار لا 
تحریم. 

قال الشافعي : فقال: أفرآيت إن لم يكن في النهي عن نكاح المتعة دلالة 
على ناسخ ولا منسوخ» الإرخاص فيها أولى أم النهي عنها؟ قلنا: بل النهي 
عنهاء والله أعلم. قال: فما الدلالة على ما وصفت؟ قال: قال الله تعالى: 
لين هم رجهم حطون © إلا م رجهم ر ما كت اب4 
ا ° _ 1[ 2 التساء إلا E‏ أو ملك يمين› وقال في NT‏ 
لذا تكحتر المومتلت ثم طلقشوهن من مل أن سش4 [الأزاب: ]٤١‏ 
فأحلهن بعد التحرر بم بالنکاح ولم يحرمهن إلا بالطلاق» وقال في ا 
#الطلی مرتان ا مغرو او شري ج اخسن [البقرة: ۲۹] وقال: لون أردته 
اَسََبَدَال روچ مات روي [النساء: ١۲]ء‏ فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا 
عليه النكاح» فكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخاً بالقرآن والسنة 
في النهي عنه» لما وصفت؛ لأن نكاح المتعة» أن ينكح امرأة مدة» ثم يفسخ 
نکاحه بلا إحداث الطلاق منه» وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما 
جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق» وإبطال المواريث بين الزوجين 
وأحكام النكاح التي حکم الله كك بها من الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت 
المدة إحداث الطلاق. 


انما ني بو الفرج عبيد الله بن محمد فيما أجازني» قال: أنبأني أبو 


]٤٤[‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» ١۹/۳‏ ورواه الحازمي أيضاً من طریق الدارقطني 
وقال : : غريب من هذا الوجه» وقد روي من طرق يقوي بعضها تعضا: وقد فة ۰ 
القطان في كتاب الوهم والإيهام» وقال البخاري تعليقاً: وقد بين علي ڪيه 
منسوخ وقد أخرجه عبد الرزاق بسند فيه الحجاج بن ۽ أرطأة والأشعث أنهما 
إسحاق يحدث عن الحارث عن علي أنه قال : : نسخ رمضان کل صوم» ونسخت 
الزكاة كل صدقة» ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث... الحديث» أخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه»: ۷/ ٠٠٠٥‏ وكذلك البیهقی فى «سننه»: ۰۲۰۷/۷ ورواه ابن 
حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: هدم المتعة الطلاق والعدة 
والميراث. هكذا في موارد الظمآن: .٠٠۹‏ 


تحريم نكاح المتعة 


- الفرج محمد بن أحمد بن أبي الجود» قال: أنبآنا أبو بكر محمد بن حسين 
المقري» قال: حدثنا أحمد بن محمد المري بدمشق» قال: حدثنا عثمان بن 
سعيد» عن ابن لهيعة» عن موسى بن آيوب» عن عمه علي عن علي بن ابي 
طالب وليه » عن رسول الله ية أنه نهى عن المتعةء فقال: إنها كانت لمن لم 
يجد» فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها 
ألا ياصاح فأ خپ تبي بماقدقيل في المتعة 
ومن قال حلاال هي كمن قدقال في الرجعة 
ا إا ا ال اا ا 
با زوجان فسي طهر وفي طهر له : : 
إذا فارق ه اها أخذها ذاك بالشفهعة 
فهسي من کل إنلسان لها في رحمها متعة 


= هكذا في الأصل (عن عمه) وفي الدارقطني: ٠٠٠/۳‏ والاعتبار للحازمي: ۰٠۷۷‏ 
والبيهقي: ۲۰۷/۷ عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب. 


تحريم نکاح المتعة 


ه- (بابُ تحريم النبيّ ڳل ذكاع المتعة بعد 
نشخه وتاكيدِ التحريم إلى يوم القيامة) 


۵ - أنبأنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب» قال: أنبأنا أبو أحمد 
عبد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي بقراءته عليناء قال: أنبأنا بو عمرو 
عثمان بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن السماك قال: حدثنا أبو بكر 
يحيى بن جعفر بن أبي طالب قال: أنبأنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أنبا 
عبد الملك بن جريج» عن عبد العزيز بن عمرء أن الربيع بن سبرة ص 
أبيه» قال : O ER gS‏ قال : «استمتعوا 
بهذه النساء» قال: فجئتٌ أنا وابن ع لي إلى امرأة ببردين» فنظرت فإذا برد 
خير من بردي » وإذا آنا شب منه» قالت: برد کبرده قال : فتزوجتها 

ستمتعت منها على ذلك البرد ایام حتی إذا کان يوم التروية› قام النبي يه 

بين الجر والركنء فقال: «إني كنت قد أمرتكم بهذه المتعة وإن الله كلك 
حرّمها إلى يوم القيامة» فمن كان استمتعَ من امرأة فلا يرجع إليهاء وإن كان 
بقي من أجلها شيء فلا يأخذ مما أعطاها». 


واا ابر اقات عة الرخم بن عة اتيز ين أحمه انيرا 
الحلبى قراءة عليه فى منزله بدمشق» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن 
r‏ س في سنه تمان وآربعين e‏ بو 0 


[] أخرجه الإمام أحمد في «المسند» وهو في ترتيب الساعاتي: ۱۹۲/۱٩‏ - ۱۹۳ 
وأخرجه مسلم بدون ذكر عسفان /٤‏ ۲٠ء‏ والبيهقي بسياقين» في أحدهما ذكر 
عسفان» وأنه في حجة الوداع» والآخر بسياق مسلم في غزوة الفتح» وقال البيهقي 
وذكر حجة الوداع: فيه وهم من عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» فرواية الجمهور 
عن الربيع بن سبرة أن ذلك کان زمان الفتح» ۲۰۳/۷ _ .۲٠٤‏ 

]٤١[‏ تقدم الحديث عنه آنفاً في الذي قبله. 


تحريم نکاح المتعة 


حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى بن محمد بن عباد بن هاني المدني الشجري»› 
قال ابن إسحاق: وحدثني القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه معن بن عبد الرحمن» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن 
مروان» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه سبرة الجهني» أنه قال: خرجت أنا وأخي 
مع رسول الله ييو من المدينة إلى مكة حتى إذا كنا بعسفان» قال رسول الله ماه 
لأصحابه: «تمتعوا من هذه النساء» قال : وکان معي برد ومع أخي برد أجود من 
بردي» وأنا أشبٌ منه» فلما قدمنا مكة خطبنا امرأةّء فقالت المرأة: برد مثل 
رټ فزوجتني نفسهاء فأقمت معهاء فلما كان عند الظهر» رحت إلى المسجده 
فإذا رسول الله بيا يخطب الناس» ويقول: «أيها الناس! إني كنت أمرتكم بهذه 
المتعة من النساء وإن الله ك قد حرّمه إلى يوم القيامة» فمن كان منكم عنده 
شيءَ منهن› فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا٬‏ . 

۷ -وأنبأنا أبو القاسم الخضر بن على الفارقي» قال: أنبأانا أبو الفتم 
محمد بن إبراهيم بن يزيد البصري› قال : أنباًنا آًبو بکر محمد بن محمد بن داود 
الكرجي» قال: أنبأنا محمد بن إسحاق» قال: حدثنا الصاغاني» قال: حدثنا 
يعقوب بن محمد» قال: حدثنا آبو بکر بن بي أويس» عن سليمان بن بلال» عن 
عمرو بن أبي عمرو» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه» قال يعقوب: وحدثنا 
عبد العزيز» عن عمارة بن غزية» عن الزهري» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه» 
أحدهما يزيد على صاحبه في السياقء والمعنى واحده قال: خرجنامع 
رسول الله َة في الفتح» فقال لنا النبي يَية: «استمتعوا من هذه النساء» قال: 
فخرجت أنا وابن عم لي» ومعه بردة ومعي بردة» وبردته جود من بردتي › وأنا 
أشب منه. فلقيتنا امرأة من بني عامر بن صعصعة» كأنها ظبية عيطاءء فعرضنا 
عليها أنفسناء فرأتنى أشبٌ منه» فقالت : بردة كبردة» فتزوجتهاء وكان الأجل بيننا 
لات لال قلا غدرت إا رسول آ4 قافا خط الات جا الكية وهو 
يقول: «إنا آذنا لكم في الاستمتاع من هذه النساء» فمن كان عنده منكم منها شيءٌ 
فليخل سبيلّه » ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئأء ألا وإنها حرام إلى يوم القيامة» . 


[] تقدم الحديث عنه آنفا في الحديث رقم .٤٥‏ 


تحريم نكاح المتعة 


00 ۲ - (باب ذکر المُدَةٍ التي رخص فيها النبيّ 2 ©4 
في المتعة ثم حرمها بعد ذلكء ونسخها إلى يوم القيامة) 4 


حدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب» قال: أنبأنا الشيخ آبو 
حامد قال: أنبأنا أبو الحسن الدارقطنىء قال: حدثنا عبد الله بن أبى داودء 
قال: حدثنا محمد بن یحیی»› قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا 
عبد الواحد بن زیادء قال:. حدثنى أبو عُميس» عن إياس بن سلمةء عن آبيه؛ 
أن النبيّ ية ر حص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام» ثم نهى عنها. 

۹ - وأنبأنا أبو الفتح سليمء قال: أنبأنا عبيد الله بن محمد الفرضى› 
قال: أنبأنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن السماك» قال: حدثنا يحيى 
جعفر بن أبي طالب“ وليه قال: أنبأنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أنبا 
سعد » عن فتادة» عن الحسن ؛ أنه قال : والله ما کات متعه ة النساء إا ا9 
أيام» ما کائت قبلها ولا بعدها»› رمن اعتمر زشول الله . 


ا 


۲٠٤/۷ وكذلك البيهقي في «سننه»‎ »٠١١/٤ أخرجه مسلم في «صحيحه»‎ ]٤۸[ 
.۲٥۸/۳ والدارقطني في «سننه»‎ 

]٤4[‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ۷/ ۰٥٠۵‏ وسعيد بن منصور في «سننه) ۲۰۸/۲ من 
مرسل الحسن البصري . 

(1) الصواب هنا يحيى بن أبي طالب - واسم أبي طالب: جعفر - مولى العباس بن 
عبد المطلب طك . انظر ترجمته في: تاریخ بغداد )۲۲۰/۱٢(‏ ومیزان الاعتدال 
.)4٤۷٤(‏ [المشرف العام] 


تحريم نکاح المتعة 


۷ - (باب ب كر السبب الذي لأجله رخص 


رسولٌ الله ي في المتعةء > ثم تُسخت وخُرّمت ) 4 
حن زال ذلك السيتء كنذظائر ذلك في الشريعة) 


٠‏ حدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب» قال: أنبأنا الشيخ أبو 
حامد» قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر»ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
داود» قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
البراء بن عبد اللهء قال: حدثنا أبو نضرة» عن ابن عباس؛ أن عمرَ طب نهى 
عن المتعة التي في النساءء وقال: إنما أحل الله ذلك للناس على عهد 
رسول الله بء والنساءُ يومئْلٍ قليل› ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أ أحد 
يفعل من ذلك شیغاً فتحل به العقوبة. 

۵١‏ - وأنبأنا أبو القاسم الخضر بن علي الفارقي» قال: أنبأنا أبو الفتح 
محمد بن إبراهيم البصري» قال: أنبأنا عبيد الله بن الحسن بن عبد الرحمن 
القاضي قراءة عليه بأنطاكية من كتابه» قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن عثمان 
ابن صالح» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثني عقيل بن 
خالد؛ أن ابنَّ شهاب أخبرّه» عن سهل بن سعد الساعدي ثم العجلانيء قال: 
إنما رخص رسول الله في المتعة لعزوبةٍ كانت ا شديدة» ثم نھى عنها 
س الله ل بعد ذلك. ` 

و را ای ال غل موص ل 00 مد ل 
ا قال: أنبأنا محمد بن ا البخاري» قال: حدثنا محمد بن بشار» 


]0۰[ ا بهذا اللفظ الدارقطن في «سننه» ۳ - .۲٥۸‏ 

]٥١[‏ قال الحافظ في «الفتح»: أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ» وفيه ابن لهيعةء 
اختلط لما احترقت کتبه» ولکن معناه يدل عليه حديث البخاري الذي بعده e ٩‏ 

) .٠٤٠١ _ ۱۳۷/۹ أخرجه البخاري في «(صحیحه»‎ ]٥۲[ 


تحريم نکاح المتعة 


قال: حدثنا غندرء قال: حدثنا شعبةء عن أبي جمرة" قال: سمعتٌ ابن 
عباس يسال عن متعة النساءء فر حص فيهاء فقالّ له مولى له: إنما ذاك في 
الحال الشديدء وفي النساء قلة أو نحوه» فقال ابن عباس: نعم. 

۴ - أنبأنا أبو الفتح بن نصر بن مسرور» قال: أنبنا أبو الفتح محمد بن . 
إبراهيم بن البصري» قال: أنبأنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة» 
قال: حدثنا ابن أبي غرزةء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عبد السلامء 
عن ليث»ء عن عمران بن عمير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لا 
تحل المتعة إلا لمضطرء يعني أن ليس هذا في متعة النساءء إنما هو في متعة 
الح الى فح إن اة ۰ 


E Sr 


ا | 1 


[1] أخرجه لازي من طريق الخطابيء في «الاعتباره ص ۔ .٠١۹‏ 


Em‏ نکاح المتعة 


HD (باب تخصیص اصحاب رسول الث وا‎ - ۸ OOO 
۶” باباحة المتعة لهم دون سائر الناس بعتهم)‎ 


٤‏ - آنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي الأبروني» قال: أخبرني 
أبي عبد الله» قال: حدثنا ار ون کدی د ای ا 
قال: حدثنا ثابت بن نعيم بن هشام أبو معن» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس»› 
قال: حدثنا قيس بن الربيع» قال: حدثنا أبو حصين» عن إبراهيم التميمي› 
عن أبيه» عن أبى ذر» قال: والله ما كانت المتعة إلا لأصحاب محمد علا 
خاصة» ليست لسائر الناس إلا لمحصر . | 

۵ _ قال: وأنبأنا أبو الفتح نصر بن مسرور الرهاوي» قال: أنبأنا أبو 
الفتح محمد إبراهيم بن البصري» قال: أنبأنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن 
حيدرة» قال: حدثنا أبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي غرزة بالكوفة» قال: 
حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عبد السلام» عن ليث» عن طلحةء» عن خيثمة› 
عن أبي ذر» قال: إن متعة النساء كانت كرامة أكرم الله (بها)“ أصحابَ 
محمد م وكانت رخصة لهم دون الناس. 


ا 


.٤١ _ ٤٦/٤ وأخرج مسلم أيضاً معناه‎ ۲٤۲ أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ في «سننه» ط/‎ ]٥٤[ 

]٥٥[‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي ذر ٤١ - ٤٦/٤‏ بمعناه بألفاظ مختلفة› 
ومعناها وأحد. 

(1) ما بين القوسين سقط من الأصل» والسياق يقتضي إثباتهاء وهو في أصل الحديث 


تحريم نکاح المتعة 


9یع ۹ - (بابْ من سمّى نكاح المتعة سفاحاً والسفاح زناً) 


١‏ - أنبأنا الشريف أبو طالب عبد الله بن علي العباسي بحران قراءة 
عليه في جامعهاء قال: أنبأنا محمد بن أبي عمرو الصيرفي بنيسابور»› قال : 
حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب» قال: حدثنا سهل - هو ابن عمار - 
قال: حدثنا الجارود - هو ابن يزيد - قال: حدثنا أبو حنيفة» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ آنه قال : هى رسو اله ل يوم خيير عن لحوم الحمر الأحلية ون 
المتعة» متعة النساء وما كنا مسافحین . 


۷ واا ی الین غي و کاش الک فال اا او ال 
أحمد بن إبراهيم بن فراس» قال: حدثتا آبو جعفر محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله الدلى ١‏ قال: حدثنا آبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم بن عبد اللهء 
عن أبيه» أنه سئل عن المتعة» قال: لا أعلمُها إلا السفاح» يعني متعة النساء. 

۸ - أخبرني الشيخ الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي فيما 
E OT E‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي› 
ال انا او اسان اترام و ايلاتي قل دتا رحد 
عبد بن حميد بن نصر الكشي» قال: حدثنا يُونس» عن شيبان» عن قتادة 


]٥١1[‏ تقدم الحديث عنهء في الحديث رقم ۲٠‏ وأخرجه البيهقي بسند ليس فيه أبو حنيفة 
بهذا المعنی .۲٠۲/۷‏ 

]٥۷[‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ۷/ ٠٠۲‏ وأخرجه أيضاً بسند آخر عن إسماعيل بن 
أمية عن رجل : 00/۷. 

)١(‏ الديبلي» نسبة إلى ديبل - بفتح الدال وسكون الياء التحتانية وضم الباء الموحدة بلدة 
في الهند على ساحل البحر. اللباب: .٠٥۲۲/١‏ 

[۸] حدیث عبد بن حمید» رجاله ثقات» وقد آخرجه ابن جریر من طریق يزيد بن رُریع 
عن ابن أبي عروبة عن قتادة. التفسير: .٠١ /٠١‏ 


تحريم نکاح emn‏ 


رو سے ع 


حصنت عر مسۈحت 4 [النساء: ]۲١‏ قال: المسافحات هي البعيّ التي تۇاجر 
نفسها من عرض لهاء وأما المتخذات الأخدان فذات الخدن الواحد» 
نھی الله کن عن نکاحهما جمیعاً. 
۵4 _ أنبأني أبو الفرج النحوي» قال: أنبأنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن 
أبي الجودء قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين المقري» قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الوهاب الأبزاري بالبصرة» قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: 
حدثنا مسلم بن خالد» قال: أنبأنا إسماعيل بن آمية» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
أنه سئل عن متعة النساءء فقال: لا أعلم ذلك إلا السفاح. 


ET 


[۹] أخرجه البيهقي في «السنن؟» عن نافع عن ابن عمر بمعناه ۷/ .۲٠۷‏ 


تحريم نكاح المتعة 


000 ٠ (بابٌ من رأى العقوبة‎ -١ G00 
7 على ن ار ا عا و ا‎ 5 


- أخبرني أبو الحسن على بن أحمد بن محمد قراءة عليه» قال: 
أخبرني أبو علي الحسن بن ا الأندلسي إجازة» قال: أنبأنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي البلخي ببلخ» قال: أنبأنا 
محمد بن عقيل» حدثني إبراهيم بن محمد» قال: حدثني ابي › قال: حدثنا 
عيسى» عن عمر» عن خالد بن ميمون» عن قتادة بن دعامة» عن ابن 
المسيب» قال: بلغ عمر أن ناسا من الناس يتزوجون بالمتعة» فغضب غضبا 
ديا ثم أمر مناديا فنادی بالصلاة جامعة» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: يا أيها الناس» متعتان كانتا على عهد رسول الله ية أنهى 
ا عليهماء متعة الحج فأتموا الحج والعمرةٍ لله کما أمرکم الله 
تعالی في کتابه» ومتعة النساء» فوالذي حلف به عمر لا ll‏ قل 
تزوّج امرأًة إلى شرط إلا غيّبتهما كلاهما في الحجارة» فأبتوا تزويجً النساء. 

قال سعيد بن المسيب: رحمة الله على عمر»ء لولا أنه نهى عن المتعة 
لكان الزنا جهاراً. 

١‏ - وأنبآنا الشيخ أبو الفتح بن أيوب» قال: أنبأنا أبو العباس 
أحمد بن محمد بن الحسين البصيرء قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
اا ااا ار بن مات فل أا الافى :قال اا 
مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن 
الخطاب وليه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه» 
فخرج عمر يجر رداءَه فزعاء فقال: هذه المتعة» ولو كنت تقدمت فيه 


[11] أخرجه مالك فی «موطئه» .۱٥٤/۳‏ 


تحريم نكاح المتعة 


عنه» قال : نبنا EE E‏ قال: آنبانا بو بكر 
e‏ ر رمات الکو ع انال وقال 
عمر بن الخطاب ولب : أيها الناس» أحل لنا المتعة ثلاثأء ثم حرمها عليناء وأنا 
ا باه لاجد رجلا ن السلمين قد تع محصت إلا رجت إلا أن يأتي 
بأربعة من المسلمين يشهدون أن رسول الله يل أحلها يعد أن مها : 

۳ ۔ آنبانا أن الفتح نصر بن مسرور قراءة عليه » قال : أخبرني أو الفتح 
محمد بن البصري إجازة» قال : آنبأنا الحسن بن عبد الرحمن بن زریق 
اللحمصى» قال: حدثنا محمد بن عوف الطائى» قال: حدثنا الفريابى» قال: 
قال : لما ولي عمر» حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

با بها E es r E‏ 
TET OE‏ ولا E‏ 
المسلمين متمتّعاً a‏ جلدته مأائة حجلدة» إلا أن يأتي بشهود يشهدون 
ان وولا 6 علا کد ان ا 


. ۳/٤ أخر جه ابن أبي شيبة في (مصنفه) » مختصراً عن سعيد بن المسيب عن عمر‎ [1Y] 
أخرجه ابن ماجه» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني› تنا الفريابي› عن أبان بن بي‎ [1] 
حازم» عن آبي بكر بن حفص» عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب»‎ 
خحطب الناس فقال: إن رسول اله ي أذن لنا في المتعة ثلاثا» ئم حرمهاء واله لا‎ 
أعلم أحداً يتمتع» وهو محصن»› إلا رجمته بالحجارةء إلا أن يأتي بأربعة يشهدون‎ 
أن رسول الله بء أحلها بعد أن حرمهاء وفي اواو کر ت د اه‎ 
إسماعيل الإبائي» وثقه ابن حنبل وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. سنن ابن‎ 
. (طبعة عبد الباقي)‎ 1۳۱/١ ماجە:‎ 
.۲۹۳/۸ وأخرجه ابن عساكر» وتمام هذا في کنز العمال:‎ 
مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن» وزاد (ص) يعني سعيد بن منصور‎ 
في سننه» ولکن لم أجده في باب النكاح من النسخة الموجودة لدينا وأظن أنه في‎ 
الأجزاء المفقودة في أبواب الحج والله أعلم.‎ 


تحريم نکاح المتعة 


02 ۱ (بابٌ ذِكرٍ إجماع اصحاب رسول انث ل على 
« تحريم كاج المتعةٍ سوى ما تقد بيانه عنهم) 


٤‏ - أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد قراءة عليه؛ أن أبا على 
الحسن بن حفص البهرانى أخبره فيما أجاز له» قال: أنبأنا أبو على زاهر بن 
أحمد بن أبي موسی › قال حدنا أبو لبيد محمد بن إدريس السرخسي › قال : 
حدثنا سوید» قال: حدننا یحیی» عن داود» عن سعید بن المسیب»› قال: نھی 
عمر على هذا المنبر عن متعة النساء ومتعة الحج. 

وابانا على» قال آفانا الي قال آنانا راهن قال ححا أبو 
لبك قال : حدثنا سوید› قال : حدتا يحيی »› عن داود» عن أ نضرة » عن 
أبي سعید» قال: لما استخلف عمر وله» قام خطيباًء» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: آلا حصنوا فروجٌ هذه النساء وأتموا الحج والعمرة لله» فإنه قد انطلق 

SS GS O‏ لأن عمر بن 
الخطاب ر طبه في هذه الأخبارء وفيما تقدمها نهى عنها على المنبر وتوعَّد 
عليها» is‏ أمرهاء وذکر أن رسول الله ل حرّمها ونھی عنها وذلك بحضرة 
المهاجرين والأنصار» فلم يعارضه أحد منهم ولا رد عليه قوله في ذلك› 2 
ما کانوا عليه من الحرص على إظهار الحق وبيان الواجب ورد د الخطاً »> كما 
وصفهم الله ورسوله في ذلك» أل ترى أن أبيّ بن كعب عارضه في متعة 
عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها. وكذلك عارضته المرأة حين قال: لا 
يزاد في الصداق على خمسمائة درهم» وغير ذلك؛ لاأنه لا يجوز لمثلهم 
المداهنة في الدين ولا السكوت على استماع الخطأء لا سيما فيما هو راجع 


]1٤[‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في «صحيحه»: ۲١٠/٠۳‏ (مع الفتح). 


تحریم نکاح المتعة 


إلى الشريعة» وثابت في أحكامها على التأبيدء فلما سكتوا على ذلك ولم 
ينكره منهم أحد» عَلم أن ذلك هو الحق وأنه ثابت في الشريعة من نسخ المتعة 
وتحريمها كما ثبت عنده فصار ذلك كأن جميعهم قرروا تحريمها وتشبتوا 
نسخهاء فكانت حراماً على التأبيدء وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة 
سوى عمر. فروي تحريمها عن علي بن آبي طالب» وعبد الله بن عمر» 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباس؛ لأنه رجع عن 
إباحتها لما بان له الصواب في ذلك. ونقل إليه تحريمها عن النبي يه على ما 
اکن ف رهه إن سابال الى وهو مامي الاين و ل هار واه 
أجمعين» ولو لم يقل بتحريم المتعة إلا واحد من الصحابة رضوان الله عليهم 
إذا لم يكن له فيهم مخالف لوجب علينا الأخذ بقولهء والمصير إلى علمه؛ 
لأنه لم يقل ذلك إلا عن و ورأي صائب» وقد قال النبي كل : 
«أصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم» وقد أجمعوا كلهم على على ذلك: فکان 
من خالف ذلك واستحل نكاح المتعة مخالفاً للإجماع معانداً للحق والصواب. 

©0 - أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الله الأبرونيء قال أخبرني أبي 
عبد الله» قال: حدثنا أبو حفص عمر بن يعقوب ابن زريق» قال: حدثنا 
بكر بن سهل الدمياطي بثغر الفرما سنة ثمان وثمانين ومائتين»› قال: حدثنا 
عمرو بن هاشم» قال: أنبأنا سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن 
الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بية: «مهما أوتيتم 
من کتاب رامل چ٠‏ جر کدی وک فن ب ف ر 
ماضية» فإن لم تكن سنة مني ماضيةء فما قال أصحابي» إن مثل أصحابي كمثل 
النجوم» فبأيّهم اقتديتُم اهتديتّم» واختلاف أصحابي لكم رحمةا. 

وإباحة نكاح المتعة ليس في كتاب الله» ولا في سنة رسول الله بلا ولا 
في إجماع الصحابة» ولا قول واحد منهمء ولا من التابعين ولا العلماءء بل 
في كل ذلك قد نهي عنه ومنع منه فكان الأخذ بخلافهم ضلالاً. 


[] أخرجه البيهقى فى «المدخل الكبير»» باب أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها وما يستدل 
به على معرفة الصحابة. 
وقال البيهقي: هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة» لم يثبت في هذا إسناد. 


تحريم نكاح المتعة. 


١‏ (باپ وجوب 


3۵ الأخذِ بأوامر رسول الث َة ونواهيه) ٠‏ 4 


وقد تقدم في تحريم نكاح المتعة ما فيه كفاية ومقنع لمن وفقه الله تعالى 
للرجوع إلى شريعته ودينه وترك المعصية والأخذ بما لا علم له به» وجانب 
تقليد غيره في ارتكاب الحرام» فالرجوع إلى ما بيناه من الشريعة أولى به من 

١‏ - أنبأنا أبو الحسن على بن موسى» قال: أنبأنا محمد بن أحمد» 
قال: أنبآنا محمد بن يوسف»› قال : أنبأنا محمد بن إسماعيل البخاري»› قال: 
حدثنا إسماعيل»› قال: حدثني مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرح› عن أبي 
هريرة طبه » عن النبي بيد قال: «دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم 
۰ واختلافهم على أنبيائهم› فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمر ه توا منه ما استطعتم». 


۷ - وأنبآنا آبو الحسن علي بن عبد الله الأبروني» قال: أخبرني أبي 
عبد الله» قال: حدثنا نسيم بن عبد الله مولى المقتدرء قال: أنبأنا بو بكر 
أحمد بن القاسم بن نصر قراءة عليه» قال: حدثنا سجادة» قال: حدثنا يزيد بن 
هارون» عن محمد بن إسحاق» عن أبي الزناد» عن الأعرج»› عن أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال: «اتركوني ما تركتكم فإنما هلك من کان قبلكم بکثرة 
سۇالهم واختلافِهم على آنبيائهم› فإذا نهیتکم عن شيء اوا عنهء وإذا 
امرتکم فځذوا منه ما استطعتم) . 


]١١[‏ متفق عليه» رواه البخاري في «صحيحه» (مع الفتح) ۲۲۱/۱۳ كتاب الاعتصام» 
فرض الحج مرة في العمر. 


[۷] تقدم تخريجه في الذي قبله برقم .٦٦‏ 


تحريم نكاح المتعة 


ومع هذا فسبيل العاقل أن ينظر لدينه ويجتهد في إخلاص مهجته»› 
ويستعمل الورع في جميع أحواله» فيأخذ بالأحوط فيما اختلف فيه» فكيف بما 
أجمع على تحريمه والمنع منه» فمن توقى الشبهة كان للحرام أوقى» ومن 
باشر الشبهات ودخل في الترّهات كان في الحرام أوقع وإليه نزع وفيه أرغب. 

۸ - كما أخبرنا أبو الحسن على بن طاهر القرشى الصوفى ب4 قال: 
أنبأنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم فراس المكي› قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن إبراهيم الديبلي» قال: حدثنا يونس بن محمد» قال يزيد: حدثنا 
سفيان الثوري» عن أبي فروة» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير» قال: قال 
رسول الله 5ة: «حلال بيّن وحرام» وبين ذلك أمور مشتبهة» فمن ترك ما شك 
فيه من الاثم كان لما استبان له أترك» ومن اجترأ على ما شك فيه من الاثم 
يوشك أن يواقع ما استبان له والمعاصي جمى الله» ومن يرتع حول الجمى 
يوشك أن يواقعه» أو يواقع». 


E 


]٩۸[‏ متفق عليه» أخرجه البخاري فى «(صحيحه» ٠۲١/١‏ وكذلك أخرجه غيره. 


تحريم نكاح المتعة ‏ 


۴ - (بابٌُ ذكر ما ورد في تحريم المتعةٍ 
من القياس والاستدلال) 


وهو أن عقد المعاوضة إذا جاز إطلاقهء لم يجز تقييده بمدة كالبيع› 
وإذا جاز تقييده بمدة» لم يجز إطلاقه كالإجارة» وقد ثبت أن النكاح يجوز 
مطلقاً من غير تقييد» فوجب أن لا يصح مقيداً كالبيع» ولوجب إذا جاز مقيداً 
بمدة أن لا يجوز مطلقاً كالإجارة. وأجمعت الأمة على خلاف ذلك ولانه لا 
خلاف بين الأمة أنه لو قال: استأجرتك مدة للوطء لم يجز ولم تحل له 
بذلك» والمتعة إلى أجل في معنى الإجارة» فإذا كانت الإجارة باطلة وجب أن 
تكون المتعة باطلة أيضاًء ولأنه انتفاع ببضع إلى أجلء كما أن الإجارة انتفاع 
بعوضص إلى أجل» وإدا حرمت الإجارة في ذلك»› حرم ناح المتعة أشاة 
ولأن النكاح يتعلق ؛ به أحکام مخصوصهة»› وهي الطلاق والظهار والإيلاء 
واللعان والموارثة وعده الوفاة والاستباحة للروج الأول على ما تقدم بیانه» 
وهذه الأحكام كلها إنما تتعلق بالنكاح الصحيح . 

ولما ثبت أن نكاح المتعة لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام لم يحكم 
بصححتها › وإن شئت سنت حررت قیاسا وجعلت كل واحد من هذه الأحكام وا 
فتقول : لانه نکاح E‏ فو جب أن لا تقع به الاستباحة کښار 
الأنكحة الفاسدة ولأنه نكاح لا يصح فيه الإيلاءء أو لا يصح فيه الات 
وكذلك سائر الأحكام. 


ET 


- (باب ذكر دلائل المخالِف 


فما اذعاه من شبهته) 


E E‏ رمت يڪم اکنک وتاک ورڪ 
وعمعكم وسلتَكم . . .€ إلى قوله تعالی: لوال نکم ا راء ۳ [النساء: 
[۲٢ - ۳‏ فبيّن الله تعالی e‏ واخ غيرهن»› فوجب أن تكون المرأًة 
بنکاح المتعة حلالاً. 

والجواب أنه لا دلالة له فى ذلك؛ د الله تعالى بين النساء اللاتي لا 
يحل نكاحهن من القرابات وأحل ما عداهن من القرابات والأجنبيات» ولم 
قد به بان الد الذى ثحل بة المراة وما بكرن فقا صخا أو يكون 
باطلاًء فإذا كان كذلك» وجب أن لا يصح الاحتجاج به» وهذا كما تقول أن 
النبي بي بين الأعيان التي ثبت فيها الرباء فقال: «لا تبيعوا الذهبَ بالذهب 
ولا الوَرق بالورق. e ٠.‏ إلى أن قال: «ولكن بيعوا الذهبٌ بالورى: 
والبرٌ بالشعير» والتمرّ بالملح يدا بير کی شئتم» فأجاز بيع الجنسين إذا 
اختلفا متماثلا ومتفاضلا بخلاف اعتبار المماثلة في الجنس الواحد منهء ولم 
يبين فيه كيفية العقد فيهاء فاستفدنا بذلك هذه الإباحة دون كيفية العقد في 
المباحة» ورجعنا في کیفیته إلى ما ورد به الشرع من الإيجاب والقبول والقبض 
قبل التفرق» ولم يدل نصه على إباحة ذلك وخروجه عن باب الربا في وجوب 


المماثلة على جواز تملكه بالبيع بغير ما ورد الشرع به» فكذلك في هذه الآية» ٠‏ 


أبان فيها الأعيان المحرمات والمباحات ولم يبين فيها كيفية العقد على ما 
أباحه منهاء فلم يجز أن يستدل بذلك على الإباحة بغير ما ورد به الشرع في 
إباحتها . 

وجواب آخر: وهو أنا أجمعنا على أن إباحة ما عدا من كر في الاية 
من المحرمات» ليست على الإطلاق» بل تفتقر إلى معنى تصح به الاستباحة» 
ثم أجمعنا على أنها تصح بصفة» وهو ما ورد الشرع به من الخاطب والولي 


تحريم نكاح المتعة 


والشهود وإطلاف إالعقد» واختلفنا فی حصول الإباحة بنکاح الأمتعة لخلوه عن 
ذلك . فوجب رد الآية وحملها على ما أجمعنا عليه وسقوط ما اختلفنا فيه. 
فن قال: قوله تعالی: وال لکم ا وه کلڪُم آن تبتغوا ولک4 
[النساء: ]۲١‏ يدل على أن الابتغاء بالمال جائز» والمستمتع يبتغي بالمال. 
فالجواب: أن هذا لا حجة فيه؛ لأن الله تعالى لم يطلق الابتغاء بالمال 
وإنما قال: #خصيين عير مسَيْحين# [النساء: ]۲٤‏ فاباح الابتغاء بالمال بشرط 


سے سے و 


أن بكرن مخضا e‏ وهو ان کون حصا فرجّه غیر زان مسافح› 
فلا حجة فيه؛ a Sa a a‏ 
محصن غير مسافح › ولا يقدم المخالف على ذلك»› وهذا کما امر الله تعالی 
بالصلوات بشرط الطهارة» فإذا قال لهم بعض الكوفيين: إذا توضأً بالنبيذ فهو 
متطهر وجاز أن يصلی»› کان جوابهم عن هذاء أن الله تعالی مر بالصلاة 
متطهرين › والنبيذ ينجس ولا يطهرء فمن ادعى أن النبيذ يطهر من الحدث 
والنجس» فعليه إقامة الدليل» فكذلك جوابنا لهذا المستدل أن نقول: أحل الله 
تعالی الابتغاء بالمال بشرط أن یکونوا محصنین غير مسافحین»› فمن ادّعی أنه 
محصن غير مسافح» فعليه إقامة الدليل. 
قڪل 

واحتج بقول الله تعالی: قتا انتم بوه نهن اومن جور يسه 
ولا جاح لیک فیما ریشم ب من بعد المريصة إو آله کان عَليمّا كينا 
€9 [الساء: ]۲١‏ قالوا وهذا نص صريح في إباحة المتعة. 

الجرات: أن هذا لا خجة هة لان ها إضصمارا لا بدا منت وهو العقة 
فإن الاستمتاع في اللغة هو التلذذء فظاهر الآية يقتضي أن كل من تلذذ بالمرأة 
وآتاها أجرها جاز له ذلك وهذا لا يجوز بالإجماع»› ولا بد من لظ عقد 
e‏ به على ذلك» فإذا لم يكن بد من إضمار كان إضمارنا فيه» فما 
للاتفاق على صحته» ومن أضمر فيه المتعة فهو لا يبطل هذا الإإضمار 
فيحتاح أن يضمر إضمارين» ومن أضمر في الآية إضمارا واحداً كان أولى 


تحريم نكاح المتعة 


ممن أضمر إضمارين» فإن قيل: فما تنكرون على من أضمر بعقد إلى أجل 

قلنا: عنه جوابان: 
فكان أولى من إضمار ما اختلفوا فيه. 

والثاني: إن إضمار النكاح لا بد منه» والمخالف يزيد إلى أجل مسمى» 
فأضمرنا القدر الذي اتفقنا عليه الآية» فمن ادعى الزيادة عليه 
فعليه الدليل . 

1۹ ور ا المخالف أن ابن عباس کان يقرا هذه E‏ 
الهروي فيما كتب إلى قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله E‏ 
السرخسي» قال: أنبآنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي» قال: حدثنا أبو 
محمد عبد بن حميد بن نصر القرشي› قال : حدئنا سليمان بن داود» عن 
شعبة» عن أبي إسحاق» قال: شعت عي بن يريم سمع ابن عباس يقرأ 
«فما ا أجل 
قال : أنبأنا عد بن حمہد»› قال : أنبأنا عبد E‏ عن سعد » عن فتادة» 
قال : في قراءة أبيّ بن كعب «فما اسَمْتَعْتّم به مِنْهُنَ إلى أجل مُسّمّى ا 

١‏ وأخبرني أبو ذر» قال: أنبأنا عبد اللهء قال: أنبأنا إبراهيم» قال: 
حدثنا عبد بن حمید» قال: حدثنا أبو نعيم» عن عيسى بن عمر» عن عمرو بن 
مرة؛ آنه سمع سعيدَ بن جبير يقول: (ما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن 


1.] أخرجه البيهقي في «السنن» .۲٠٠ _ ۲۰٣/۷‏ 

)۱( کک والصواب: هبيرة - أوله هاء وآخره تاء ي ا یریم - 
> بینهما راء وآخره میم - التهذیب: .۳۳/۱١‏ 

.۳/١ ابن أبي داود في «المصاحف»‎ [v°] 

]1۷1[ تقدم تخريجه في حدیث رقم ۹ 


تحريم نکاح المتعحة 


أجورهن فريضة) والإجماع حجة» مع قول النبي يي : «الزائد في كتاب الله 
- ملعون»» فبطل ما ادعوه. قال المخالف: وهذا نص في إباحة نكاح المتعة. 
والجواب: أن قوله: «إلى أجل مسمی» ليس بقرآن» وليس بمنزل من الله 

تال کن لی ر الان ول كان ت ال 0 اة تة روات 
قراءته في المحاريب» وبين أظهر الناس» ولمَّا لم يجز ذلك بحال عَلم أنه 
ليس من القرآن» وكفانا بالمصحف وإجماع الصحابة» ألا ترى أنا أجمعنا على 
أن سورتي القنوت ليستا من القرآن وإِن كانتا في أب » فكذلك هذا مثلهء› 
وأما ما حکي عن فراءة ات فان قتادة لم یل ا وإنما دكر أن قراءة ات 
كذلك» وأما تفسير سعید بن جبیر فلا يلزم ولم ينقل أنه قرآن» والجواب عن 

تفسيره يأتي إن شاء الله . 

فإن قال المخالف: يجوز أن يكون ابن عباس قرأه على التفسير» وهذا 
یدل على أن الاأية واردة في المتعة. 

والجواب عنه: أن الرواية قد اختلفت عن عبد الله بن عباس في ذلك»› 
فروى عنه سعيد بن جبير أنه قال: المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. 

_ أخبرني أبو الفرج عُبيد الله بن محمد فيما أجازني» قال: أنبأنا 
محمد بن أحمد بن أبي الجودء قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين المقري 
النقاش»› قال: حدثنا محمد بن الربيع بن شاهين السقطي› »> قال: حدثنا 
خلف بن هشام» قال: حدثنا أبو شهاب الحاطب"'» عن الحجاج بن 
الخنهال: عن سعيد بن جبيرء قال: قيل لابن عباس: إن الناس قد أخذوا 
بقولك في المتعة حتى قال الشاعر فيها قولاًء قال: وما قال؟ قال: 

يا صاح هل لك في فتوی ابن عباس 
هل لك في طفلة الأطراف آنسة 


تکون مثواك حتیى مصدر الناس 


.٠٠۵/۷ أخرجه البيهقي من طريقين يتقوى بعضها ببعض. السنن‎ [v1] 
هكذا في الأصل» ولعله «الحناط» عبد ربه بن نافع» ولم أقف على ترجمة للحاطب‎ )1( 


والله أعلم. 


Seen Kel تحريم‎ 


قال: فخرج ابن عباس يوم عرفة» فقال: إنما ر حص فيها للمضطر 
إليهاء هي كالميتة والدم ولحم الخنزيرء ولا يجوز إلا بولي وشاهدين› 
والسلطان ول من لا ول له. 

وقال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري فيما كتب إليْ؛ أن أبا 
بكر بن المنذر قال: وروي عن إبراهيم بن ميسرة» عن ابن عباس» قال: قيل 
له: إنك تفتي بإحلال المتعة حتى قالوا فيها الشعرء وأنشد بعض ما قالواء 
فقال: ما لهم قاتلهم الله e,‏ أن رسول الله ية أحلَها إلا في يام 
على حال اضرورة على ل ما أحات لهم الميتة والدم ولحم الخنزير. 

والأؤْلى أن لا يحتج بحديث ابن المنذر؛ لأن ظاهره مباح عند 
الضرورة» كإباحة الميتةء والأول أجود وهو كافي» فإذا ثبت الرجوع لم يصح 
التعلق به. 

وجواب آخر: وهو أن هذا لو كان تفسير الآية لوجب نسخه بما رويناه 
عن النبي يي آنه قال: «ثم هي حرام إلى يوم القيامة» نهيت عنها وعن لحوم 
الحمر الأهلية» وكذلك ما تقدم من بيان نسخ المتعة اک والطلاق والعدة 
والميراث والظهار والاستباحة» وغير ذلك. 

وجواب آخر: وهو أن المفسرين اختلفوا فيه» فروي عن الحسن البصري 


أنه قال: مما سَمْتعام پوه نهن انوه اجره وهو e‏ وقال ابن 
2 م النكاح› فإذا فرضص النكاح ولا جتاء اح یکم ف فبا رر پا مر 

بعد الفريصَة4 من إيجاب الصداق» قليلاً كان أو كثيراً وقال ربيعة: ذلك 
الكاع ا ات ستمتعت به من امرأتك قل أو كثرء ولم تصبها إلا ليلةء قال الله 
تعالی: ولا جتاح عل فیما رصسم ب م بعد اَ4 [النساء: ]۲١‏ أي 
أعطت زوجها بعد الفريضة» وذلك الذي قال اله يك . 


وروي عن غيرهم في تفسير ذلك e‏ إليهء 
وروي أن المراد به تقدير الصداق . 


أخبرني الشيخ الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي فيما كتب إلى 
قال : أنبانا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي» قال: أنبأنا أبو 


تحريم نکاح المتعة 


إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي» قال: حدثنا آبو محمد عبد بن حميد بن 
نصرء قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن الحسن وقتادة» قالا في هذه 
الآية: إلى موت أو طلاق. ) 
وأخبرني آبو ذر قال: أنبأنا عبد الله» قال: أنبأنا إبراهيم» قال: حدثنا 
عبد بن حمید» قال: حدثنا يُونس» عن شيبان» عن قتادة» # فتاوه اجورشل 
سَ4 [النساء: ]۲١‏ قال: ما تراضوا عليه من قليل أو كثيرء فقد أحل الله 
ذلك لهما. 
رجوات اخر غو اا ت وعو اا لر لها ما كرا فن الاد فن 
القراءة» فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعةء وإنما فيها دليل على وجوب 
المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطئ فيه» ونحن نقول: إن المهر يلزم 
بالوطئ فيه لأجل الشبهة التى سقط الحد لأجلها عنه» فهو كما لو وجد امرأة 
نائمة على فراشه فوطأها معتقداً أنها زوجته» فإنه يجب عليه مهر مثلها لأجل 
الشبهة» فكذلك ها هنا. 
ويدل على بطلان نكاح المتعة من هذا الدليل أنا لا نوجب لها بالوطء 
المسمّى» وإنما نوجب لها مهرَ مثلهاء كسائر الموطوءات بشبهة أو نكاح فاسد 
ونا لا نوجب لھا شيئاً من غير وطء» بل يفرق بينهما من غير عوض»› بخلاف 
النكاح الصحيح» فإن الزوج إذا طلقها فيه قبل الدخول» كان لها نصف 
الصداق» وهذا بخلافهء فإذا قلنا بذلك» خرجنا من عهدة الايةء وبقي تحريم 
نکاح المتعة على ما بيناه بالدلائل التي لا يدفعها إلا جاهل بالعلم أو معاند. 
| وجات آخ وهو ان حه اة وان سلا الاد لا دل على إا 
نكاح المتعة لأن قوله في أولها: وجل کم ٿا وک يڪم آن غو بولک 
حصني عر يجين ن [النساء: ٤‏ يراد به النكاح الصحيح دون المتعة؛ لن 


الإحصان لا يحصل بنكاح المتعة» وإنما يحصل بالنكاح الصحيح» ولأنه قال: 
غير مسافحين» ونكاح المتعة هو السفاح على ما تقدم بيانه عن النبي يلا 
والصحابةء والله تعالى إنما أباح ما وراء الأعيان التي ذكر تحريمها بشرط 
الإحصان وعدم السفاح . 


وإذا لم يحصل ذلك بنكاح المتعة» N‏ 


تحريم نکاح المتعة 


الإباحة» وصار كأنه نهى عنه بهذه الآية؛ لأن الإباحة المعلقة بشرطء هي 
محر مة مع 2 ذلك الشرط› فإذا ٿہت هذا کان ما استدل به المخالف من 
أخذ الآية دليلاً على وجوب المهر على من ارتكب ذلك منهن› لبد آنه 
لأجل شبهة العقد لا يخلو عن عوض» لئلا يتوهم أنه بمنزلة الزنا الخالي عن 
العوض› لخلوه ه عن شبهة العقد» ووجوب المهر في مثل ذلك»› لا یدل على 
إباحة فعله لا سيما وقد ثبت النهي عنه في حكم أول هذه الآية وصريحاً فيما 
تقدم بیانه من غيرها . 

ألا ترى إلى قوله ك : #و ون کنل نکم معدا فجراء مل ما فل من ع4 ٠‏ 
[المائدة: ]۹١‏ تعالى أن المحرم إذا قتل صيداً كان عليه الجزاءء ثم لم 
يدل ذلك على أ نه يجوز له قتل الصيد» فكذلك ها هنا مثله في نظائر لذلك. 


قڪل 

واحتج المخالف بقوله تعالى: #فانكحاً م من السا مشي وشت 
ا [النساء: ۳] قال : فأباح النكاح a‏ دون نکاح»› وهو على 

والجواب: آنا لا نسلم أن نكاح المتعة يسمى نكاحاًء لأن النكاح في 
اللخة هو الوطءء وهو في الشريعة عبارة عن العقد اللازم المؤبد» ا 
تقدم بيانه. 

ومنه يقال للرجل الذي يمذي» استنكحه المذي»› آي لازمه حتى لا 
يمارقه› فإذا كان كذلك لم يدخل موضصع الخلاف تحت الآية وعلی أنه عام 
في نکاح المتعة ویره 
لزوجين صاحبه» وقد تقدم بيان ذلك فکان دک هذا النكاح واباحته 
راا إلى ما اجتمعت فيه تلك الأحكام» وليس في نكاح المتعة شيء من 
تلك الأحكام» فلم يكن مراداً بالاية. 


ET 


-٥‏ (بابٌ ذکر ما احتج تچ به المخالف يِن الأخبار) 


۴ واحتج بما أخبرنا أبو القاسم الخضر بن علي الفارقي» قال: أنبأنا 
أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن البصري» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن 
محمد بن داود الكرجي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني› 
قال: حدثنا إبراهيم بن نصر»ء قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا غندرء قال:. 
حدننا شعبة» عن عمرو»› ال سمت الج ي جد ات غ جار ن 
عبد الله وسلمة ابن E‏ قالا: خرج علينا منادي رسول الله فقال: إن 
رسول الله ية قد أذن لكم» > فا ستمتعواء يعني متعة النساء. 

٤‏ - وأنبأنا أبو القاسم» قال: أنبأنا أبو الفتح» قال: أنبأنا أبو بكر 
الكرجي» قال: أنبأنا أبو بكر بن إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا 
بندار» قال: حدننا ابن ابي عدي» حدثنا شعبة» عن زید العمي» قال شعت 
أبا الصديق» عن أبي سعيد قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله َة بالثوب. 

06 الج عا ن أخود ن مخض الحدد أن أبا علي 
الحسن بن حفص البهراني› ا أجاز له قال أثانا عبد الرحمن به 
أحمد بن محمد المعروف بابن أبي شريح قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي. قال: حدثنا 
يزيد بن هارون» قال: أنبأنا شعبة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن 
محمد» عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع» قالا: خرج علينا منادي 
رسول الله كي فقال: إن الله أذن لكم في المتعة فتمتعوا. 


وأنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن الحداد؛ أن 


A تقدم تخریجهما فی الحديث رقم‎ [Voو‎ Vé, VT] 
. تقدم تخریجه‎ EV] 
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الما ي الخ ن مه الال أخر هه اجار قال ااا عل د 
أحمد الحطاب قراءةً عليهء قال : آنبانا محمد بن غیاث بن مغيث› قال: حدثنا 
الربيع بن سليمان المرادي» قال: أنبآنا الشافعي» قال: أنبأنا سفيان بن عيينةء 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» قال: : أبن مسعود 
يقول: کنا نغزو مع رسول الله بء ولیس معنا نساءء u‏ أن نختصي» فنهانا 
عن ذلك رسول الله بء ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. 

قال المخالف: وهذا نص أن المتعة كانت مباحة جائزة على عهد 
رسول الله َء فمن ادعى أنه حرم ذلك احتاج إلى دليل. | 

والجواب: أن هذه الأخبار» ليس فيها أكثر من أنها قد أبيحت على 
عهد رسول الله بي وقد ثبت فيما تقدم بيانه أن الإباحة كانت مدة 
مخصوصة» وهي ثلائثة أيام لقوم مخصوصين» وهم أصحاب رسول اله ييا 
دون من سواهم من الناس» اا و وهو الحاجة والضرورة إلى 
النساء في المغازي» وما كان مباحا على هذه الوجوه لا تجوز استدامته لكل 
حال» والمخالف ييح ذلك على الإطلاق» فلم يكن له في هذه الأخبار دليل. 

وجواب آخر: وهو أنه ثبت ما يبطل استدلاله من النسخ الصريح وتأكيده 
بالتحريم إلى يوم القيامة» وهذا ظاهر فيما ذهبنا إليه. 

وجواب آخر: وهو أن ما رويناه من التحريم والتأكيد إلى يوم القيامةء 
متأخر لأنه كان في زمن الفتح في حجة الوداع» ولم يكن بعدهما من الغزوات 
ما كانوا يحتاجون فيه ويضطرون إلى ذلك» وأخبارهم متقدمة؛ لأنها كانت في 
حالة ضرورة في الغزوات» وهي قبل الفتح وحجة الوداع؛ لأنهم لم يحتاجوا 
بعدهما إلى ما كانوا فيه قبلهما من الغزو والجهادء بل انقاد الناسٌ إلى 
الإسلام طوعاً وكرهأء وإذا ثبت هذا فالآخر من أمر رسول اله 4ل يقضی به 
على المتقدم منه. ) 

۷ - وروي عن جابر أنه قال: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل 
رسول الله بية. لا سيما وقد أكدّ التحريم إلى يوم القيامة. 


[۷۷] تقدم تخریجه. 
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وجواب آخر: وهو أن أخبارنا زائدة؛ لأن فيها ذكر التحريم وتأكيده 
وتأبيده إلى يوم القيامة وأخبارهم ناقصةء والأخذ بالزائد أولى . 

وجواب آخر: هو أن أخبارنا مقيدة بزمان وأخبارهم مطلقة» فكان الأخذ 
بالمقيد الذي يفيد النسخ أولى. ) 

وخوات خر وغو أن أخارا افك عن الأضل الذئ كان فن الجاهلة 
وبعض الإسلام» وأخبارهم متبقية على الأصل» فكان الناقل أولى كما قلنا في 
نظائر ذلك . 

وجواب آخر: وهو أن بعض أخبارنا عمل الصحابة والأئمة الراشدين› 
وليس كذلك أخبارهم» وما وافقه عمل الصحابة كان أولى؛ لأنهم أعرف 
بالتأويل والأحكام» فكانت أخبارنا أولى. 

وجواب آخر: وهو أنه لو لم يحصل لأخبارنا الترجيح كما ذكرنا لكان 
المصير إليها والاخحذ بها أولى؛ لأنها حاظرة وأخبارهم مبيعحة » وإذا اجتمع 
الحظر والإباحة قدم الحظر على الإباحة» كما لو اختلطت أخته بأجنبيةء أو 
شاة مذكاة بمىتة › ونحو ذلك . 

وزات اخر: وهو أن الأخدباخارنا اقرت إلى السلافة وابعكد من 
الخطر وارتکاب الفا حشة» وما سماه النني 2 والصحابة رن وا واا 
والورع والعقل والدين تشهد له؛ لمخالفته ما ذهبوا إليه من نكاح المتعة لسائر 
الأصول بيناها » فکان الأخذ باخبارنا لجميع الوجوه اول 

وجواب آخر: وهو أن أخبارنا نقل فيها لفظ رسول الله ييو ومباشزة 
التحريم بنفسه وإفاضة ذلك إفاضة شائعة عامة على رؤوس الأشهاد ومجمع 
أخبارهم» فكانت أخبارنا أولى بالأخذ وبالرجوع إليها منها. 

وجواب آخر: وهر أن أخبارنا رافظ الرسول کا وأخبارهم عن مناولةء 
ولفظ بغير واسطة أولى . 

اسم ٤ ٠‏ و . 
وجواب أاخحر: وهو ان ما ابيح في صدر الإسلام وفذد حرمه بعد ذلك 


وجب الحكم بصحة تحريمه كالخمر. 
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فصل 

۸ واحتج المخالف بما أنبأنا الشيخ أبو الغنائم محمد بن محمد بن 
محمد بن الفراء المقري البصري وليه قال: أنبأنا أبو العباس أحمد بن 
الحسن الرازي» قال: أنبأنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي» 
قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان» حدثنا مسلم بن الحجاج 
القشيري الحافظ. قال: حدثنا الحسن الحلوانى»ء قال: حدثنا عبد الرزاق› 
قال: أنبأًنا ابن جريج» قال: قال عطاء: قدم عبد الله معتمراًء فجئناه 
في منزله» فسأله القوم عن أشياء» ثم ذكروا المتعةء فقال: نعم» استمتعنا 
على عهد رسول الله ييه وأبي بكر وعمر وا . 

۹ - وأنبأنا أبو الخنائمء قال: أنبأنا أحمد بن محمد قال: حدثنا 
إبراهيم» قال: حدثنا مسلم» قال: حدئني محمد بن رافع» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أنبآنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبيرء قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيقء الأيام» على 
عهد رسول الله َيه وأبي بکر» حتی نهی عنه عمر في شأن عمرو بن حریث. 

والجواب: أن جابر بن عبد الله يجوز أن يكون خفي عليه النسخ» فعمل 
على ما كان في أول الإسلام» ثم علم النسخ والتحريم من جهة عمر بن 
الخطاب» فرجع إلى ذلك وامتنع من إجازتها. 

٠‏ - أخبرنا أبو القاسم الخضر بن علي الفارقي» قال: أنبأنا أبو الفتح 
محمد بن إبراهيم بن يزيد البصري» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن محمد بن 
داود الكرجي» قال: حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا بندار» حدثنا غندرء قال: 
حدثنا شعبة» عن عاصم» عن أبي نضرة» عن جابر» قال: فعلناهما مع 
رسول الله بء يعني: متعة الحح ومتعة النساءء فلما كان عمر طليه» نهى 
عنهماء» يعني : فلم نفعله بعده. 

- وأنبأنا أبو الغنائم محمد بن عمر المقري» قال: أنبأنا أحمد بن 


]¥۸ _- 1۷4[ تقدم تخريجهما . 
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الحسن الرازي» فال: حدثنا محمد بن عیسیى › فال خدنا إبراهيم بن 
محمد بن سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا حامد بن عمر 
البكراوي» قال: أنبأنا عبد الواحد» يعني: ابن زياد» عن عاصم»ء عن أبي 
نضرة» قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آټ» فقال: ابن عباس وابن 
ق 

وجواب آخر: وهو أن وو ی ی ا 
وتحريمهما إلى يوم القيامة أولى بالتقديم من فعل جابر بن عبد الله» على ما 
تقدم بیانه. 


- واحتج المخالف بما روي عن عمر طب أنه قال: متعتان كانتا 
على عهد رسول الله بء أنا أنهى عنهما وأعاقبٌ عليهماء متعة النكاح ومتعة 
الحج. فأخبر عمر أنها كانت مباحة على عهد رسول الله يي وإنما نهى عنها 
هو» ا ا الي و ا بح برل الاي ولا يجوز آن يقبل 
منه تحریم ما کان حلالاً على عهد رسول الله کا . 

والجواب: أن هذا غلط قبيح؛ لأن عمر بن الخطاب وليه مع علمه 
EN Ts‏ رسول الله بية: أنا أحرمه وأعاقب عليه» 
وقد ثبت عنه في أخبار كثيرة أنه يقفو فيها أثر رسول الله بء ويطلب البينة 
على ما یدّعی على رسول الله ی ويُعاقب من خالف شيئاً من سنته» ويأمر 
بالمواظبة عليها والأخد بها والمنع من تعديها ومجاوزتها. ولو رام تحريم ما 
E‏ رسول الله کل ؛ يقره الصحابة عليه» ولم يقبلوه منه» ولاعترضوا عليه 
فيه» كما اعترضوا فيما e‏ ذلك وأخف» فبطل الدليل. 

وإنما أراد عمر طي بذلك» أنها كانت مباحة في ول الإسلام» فنسخت 
الإباحة وحرمت من جهة جهة النبي ڳا بما تقد بيانه» فمعنى قوله: «إِن من 
E‏ مها رسول الله ية ونسخها؛ عاقَبنّه على ذلك» وهذا 
واضح» لا لَبْسَ فيه» ولأن الذي أوجب ذلك من عمر أنه لا خلاف أن متعة 
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الحج منسوخة» وإنما أبيحت للركب الذي كانوا مع رسول الله ييه في تلك 
السنةء فإنه أمرهم بالإحرام بالحج» ثم أمرهم بفسخه إلى العمرة. وهذا لا 
يجوز لمن بعدهم بالإجماع» فعساه أن يكون بلغه أن إنساناً فعل ذلك أو هَّ 
بفعله» وأما متعة النساء فإنه قد ثبت أن رجلا فعل ذلك» ولم يعلم بالنسخ» 
فلذلك زجرَ عمرٌ عنها لما يكون له من النظر في أمور الدين. | 

فإن قال: فعلى هذا يجب أن تكون متعة الحح منسوخة» وهي مباحة»› 
وقد نزل بها القرآنء ويدل على صحة هذاء وأنه أراد ما قلناه: 

۴ _ ما حدثناه الشيخ أبو الفتح سليم» قال: حدثنا أبو أحمد الفرضي› 
قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن البهلول»ء قال: حدثنا جدي»› 
قال: حدثنا إسحاق الأزرقء عن شريك» عن داود بن أبي هند» عن أبي 
نضرة› عن ابي سعيد» عن عمر ڪل ؛ أنه ذكر المتعة وهو على المنبرء فقال: 
إن الله کب کان يحل لنبیه ما شاء» وإن الله قد قبض نبيه 2 الحج والعمرة 
إلى البيت» وأحصنوا فروج النساءء قال تعالى: #فن تمع بالعيرة إل كنج قا 


e 


ايسر من اهدي [البقرة: ]۱۹١‏ وقد أخبر عمر أنه ينهى عنها عليها . 


فالجواب: أن عمر وله لم يرد المنع من المتعة التي ورد بها القرآن» 
وهو التمتع بالعمرة إلى الحج» وإنما أراد فسخ الحج» فإن النبي ية أمرهم 
e‏ حرام e RE‏ 
وبر أ الدبر وانسلخ ضفر e‏ ل ا فامرهم أن يشسخو الح 
ويجعلوها عمرة لتأكيد البيان وإظهار الإباحة» ولم يكن ذلك إلا في تلك 
السنةء ثم نسخ ذلك وحرّمه كما نسخت متعة النكاح» فأراد بنهيه وعقوبته هذه 
المتعةء دون المتعة المباحة من العمرة إلى الحج. ) 

- والذي يدل على صحة ذلك» ما أخبرنا او ارج ع ا 


]۸٤[‏ حديث بلال بن الحارث ات أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني» وقال 
الدارقطني: : تفرد به ربيعة بن أبى عبد الرحمن»ء عن الحارث› عن أبيه» وتفرد 
عبد العزيز الداراوردي عنه وبلال بن الحارث شبه المجهول. ۰ 


بھی را سیت اس RD:‏ 
محمد النحوي» قال: أنبأنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم» قال: أنبأنا أبو سعيد 
أحمد بن محمد قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا النفيلي» قال: حدثنا 
عبد العزيز - يعني : ابن محمد - قال: أخبرني ربيعة بن آبي عبد الرحمن» عن 
الحارك ن لال ين الخارت جن أت نال قل ومرن اا ف 
الحج لنا خاصةء أو لمن بعدنا؟ قال: «لكم خاصة». 


۵ _ وأنبأنا أبو الحسن محمد بن عوف» قال: أنبأنا أبو بكر يوسف بن 
القاس الماتجي» فال اناا ابن آي عات مال ال ا ایا ت 
حاتم الأحنف الواسطي» أنه سمع محمد بن الحسن - يعني : الواسطي - 
مالك بن مغول› عن عبد الرحمن الأسود» عن إبراهيم يم التيمي› ا 
أبي ذر الغفاري» قال: إنما كانت متعة الحج لنا رخصة أصحاب رسول الله ييا 

خاصة. 


- وحدثنا الشيخ الفقيه أبو الفتح سليم بن أيوب قال: أنبأنا أبو 
حامده قال: أنبأنا أبو الحسن الدارقطني»ء قال: حدثنا إسماعيل بن 
يونس بن ياسين» قال: حدثنا علي بن مسلم» قال: حدثنا عباد بن العوام» 
عن يحيى بن سعيد» عن المَرّقع» عن أبي ذرء قال: لم تكن متعة الحج 
لأحد أن يهل بحج ثم يفسخها بعمرةء إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله ويا . 


فثبت بهذا أنه أنكر وأوعد بالعقوبة لمن ارتکب ما نهى عنه رسول الله لا 
من متعة النساء ومتعة الحج» وعرفت الصحابة صحة ذلك فتابعوه عليه» 
وامتنعوا منه» ولم . عليه قوله» ولا م لصحته» فكان ذلك دليلاً لنا 
في المسألة» وعلى أ نه ليس في قول عمر د طبه أكثر من أن ذلك كان مباحاً في 
عهد رسول الله ييو في ابتداء الإسلام ثم نسخ فيما بعد» وقد تقدم بيان 


ذلك› ا ا 


= وقد قال الإمام أحمد في حديث بلال هذا : إنه لا ثبت : م ن ي 
داود ۲/ ۹٦‏ الطبعة الهندية. | 
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قڪل 
واحتج المخالف بما روي عن ابن عباس؛ أنه كان يبيح المتعة وأنه قرأ 
«فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» وهذا يدل على إباحة ذلك وجوازه. 

۷ - أخبرني أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي فيما كتب إليّء 
قال: آنبأانا عبد اله بن أحمد بن حمويه السرخسي» قال: أنبأنا ee‏ 
خزيم الشاشي› قال: حدثنا عبد بن حميد بن نصر القرشي» قال: حدثنا 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن آبي إسحاق› e‏ 
ابن عباس؛ آنه کان يقرأها «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى». 

۸ - وآخبرني الشيخ الفقيه أبو الفتح سليم بن أيوب» قال: أنبأنا أبو 
أحمد عبد الله بن محمد الفرضي» قال: أنبآنا عثمان بن أحمد بن السماك» 
قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب الواسطي» قال: أنبأنا عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف» قال: أنبأنا سعيد» عن قتادة» عن ابن عباس؛ أنه قال: 
يرحم الله عمر لولا أنه نهى عن المتعة ما زنى مسلم. قال: يقال: إنه كان 
يرى وهو بمكة إباحة المتعة وجواز بيع الدينارين بالدينار نسَاءً فلما رجع إلى 
البصرة رجع عن المتعة وأقام على الصرف. ) 

والجواب: أنه رجع عن إباحة المتعة حين أنكر عليه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وغيرّه من الصحابة رضوان الله عليهم. ورووا له التحريم 
فيها والنسخ»› وكذلك رجع عن عن الصرف أيضاً حین روی له آبو سعيد الخدري› 

عن النبي ا تحريم ذلك› ولا يمتنع أن يفتي الإمام والعالم بما يؤدي اجتهاده 
إليه» ثم يرجع عنه لوضوح علته» وبيان صحته» ويطلان الأول ونسخه. 

- آنبأنا علی بن موسی» قال: أنبأآنا محمد قال: أنبأنا محمد» 
فال نانا مدد el‏ البخاري» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا 
يحيى» عن عبيد الله بن عمر» قال: حدثني الزهري» عن الحسن وعبد الله 
ابني محمد بن علي» عن أبيهما؛ أن علياً وي قيل له: إن ابن عباس لا 
يرى بمتعة النساء بأساًء فقال: إن رسول الله ييه نهى عنها يوم خيبر» وعن 


لحوم الحمر الإنسية. 
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٠‏ _ وأنبأنا أبو القاسم الخضر بن علي الفارقيء قال: أنبأنا أبو الفتح 
محمد بن إبراهيم بن البصري» قال: أنبأنا عبيد الله بن الحسين بن عبد الرحمن 
القاضي بأنطاكية» قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد» قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن جده؛ أنه حدثه يحیی بن أيوب» عن 
ابن شهاب» عن عبد الله وحسن ابني محمد بن علي بن ابي طالب» عن ابيهما 
محمد؛ أنه حدٹهما؛ أن على بن ابی طالب بلغه أن عبد الله بن عباس يرخص 
في المتعة بالنساءء فقال له: دع هذا عنك» فإن رسول الله بي قد نهى عنها 
وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. 

اناا ار الفتح yy‏ أبي مسلم الدينوري قراءة 
عليه ببيت المقدس قال: أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر 
المري بدمشق» قال: أنبأنا أبو عمر بن فضالة قراءة عليه سنة إحدى وستين 
وثلاثمائةء قال: حدثنا الحسن بن الفرج الغزي» قال: حدثنا يوسف بن 
عدي» قال: حدثنا هشيم» عن يحيى بن سعيد» عن الزهزي» عن الحسن 
وعبد الله ابني محمد بن علي: ابن الحنفية» عن أبيهما؛ أن علي بن أبي 
طالب وله مر على ابن عباس وهو يفتي في متعة النساءء فقال له: إنك امرؤ 
تائه» إن رسول الله ييه قد نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر 
الأهلية. | ) 
۴ _ وأنبآنا أبو الحسن علي بن طاهر القرشي الصوفي» قال: أنبأنا أبو 
الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس» قال: أنبأنا أبو عبيد الله محمد بن الربيع 
الجيزي» قال: أنبأنا يونس بن عبد الأعلىء قال: حدثنا ابن وهب قال: 
أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن 
المتعة؟ فقال: حرام. فقال: إن فلان يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن 
رسول الله بی حرمها یوم خیبر وما کنا مسافحین. 

۳ _ وأنبأنا أبو الغنائم جا ن خد ارق الضرىه فال آنا 
أبو العباس أحمد بن الحسن الرازي› قال : أنبأنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن 
عمرويه الجلودي» قال: حدثنا آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان» قال: 
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حدثنا مسلم بن الحجاج. قال: حدثنا حرملة بن يحيى» قال: أنبأنا ابن 
وهب» قال: أخبرني يونس» قال ابن شهاب: آخبرني عروة بن الزبير؛ أن 
اه بو ار نام ی ال ن اما اغى اف فلو کا اع 
أبصارهم يفتون بالمتعة. يعرّض برجل» فناداه» فقال: إنك لجلف جافي› 
فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد به رسول الله ية - 
فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. 

قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو 
جالس عند رجل»› جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بهاء فقال له ابن أبي 
عمرة الأنصاري : مهلا قال: ما هي والله بحرام» لقد فُعلت في عهد إمام 
المتقين» قال له ابن أبي عمرة: كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها 
كالميتة والدم ولحم الخنزيرء ثم أحكم الله تعالى الدين ونهى عنها. ` 

قلت: وهذا يدل على أن ابن عباس استدام ما كان مباحاً في أول 
الإسلام» ولم يبلغه النسخ والتحريم» فلما بلغه ذلك رجع عنه. 

٤‏ - أخبرني أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن الحداد قراءة عليه» 
قال: أخبرني أبو علي الحسن د البهراني فيما أجاز لي» قال: أنبأنا 
أبو علي زاهر بن أحمد بن أبي بكرء قال: حدثنا أبو لبيد محمد بن إدريس 
الب ي نال حا رو ال حا بي عن الا عن 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء» عن ابن عباس» قال: قيل له: إن 
الناس قد أكثروا في المتعة حتى قال الشاعر: 

أقول وقد طال الشواء بنا يا صاح هل لك في فتوی ابن عباس 
هل لك في طفلة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 
فخرج يوم عرفة فقال: أيها الناس» إنها لا تحل إلا لمن اضطر إليها 
كالميتة والدم ولحم الخنزيرء وهذا ظاهر فيما قلناه» وفيه كفاية من الأدلة عما 
سواه لمن وفقه الله فاتبع الحق وخالف هواه. 
وجواب آخر: وهو أن ابن عباس لو لم يرجع عن إباحة المتعةء فقد 
ثبت نسخ إباحتها وتحريمه إلى يوم القيامة» عن النبي ية على ما تقدم في 
بابه» وهذا يوجب ترك قول کل أحد خالفه. 
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وجواب آخر: وهو أن عبد الله بن عباس إذا قال: هي حلالء وقال 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير: هي حرام. 
وأنكر على ابن عباس بما تقدم بيانه» فكيف تركت هذه الطائفة قول علي بن 
أبي طالب مع الرواية عن النبي بيه في نسخها وتمسكت بقول عبد اله؟!ِ 

۵٥‏ - وأنبأنى أبو الحسن» حدثنا أبو عبد الله الدمشقىء قال: حدثنا أبو 
الحسن أحمد ا الله بن زريق البغدادي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
أحمد بن رشدين»ء قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر» وقال: حدثني 
ليث بن عبد الله وكان جليساً لإدريس» عن الحكم بن عبدة» عن أبان بن أبي 
عياش» عن أبي الجوزاء؛ أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوماً» ثم 
قال: إني كنت أقولٌ لكم في المتعة ما قد علمتم وإن جميع أصحاب 
وول ا ا درا و ےه وت وآ راا وقد رخف عن ذلك 
الراى: ۰ ۰ ) 

وهذا يدل على أنه رأي رآه» واجتهاد اجتهد فيهء والرأي يخطئ 
ويصيب» فلما تبين له الخطأً فيه» رجع عنه؛ كما يفعل سائر المجتهدين إذا 
تغير اجتهادهم بالنص المخالف له. 

وقد بلغني عن بعض المخالفين في نكاح المتعةء أنه احتجح بما روي أن 
عبد الله بن الزبير لما أنكر نكاح المتعة» قال له رجل» وعرض له أن آمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين تزوجت متعة» وجعل ذلك دليلاً ٠‏ 
فلت فا أ افر وره ل > راان غا ت الل د 
- وقلة علمه بأحكام الشريعة وأخبار رسول الله ية وسيرة أصحابه» حين ترك 
الظواهر الصحاح من ذلك؛ وعدل إلى ما لا نفع له فيه» وذلك أن أصحابِ 
السيرة والتواريخ نقلوا أن الزبير تزوج أسماء بكرا ثم مات عنها ولم تتزوج 
عیره. Î‏ 

وما ذكره المخالف لا أصل له» ولم يعرف في كتاب أحد من أئمة 
الحديث وأصحاب التصانيف وحافظي الصحاح» والذي يدل على صحة ذلك» 


[۸ ۔ [٩‏ الآثار من تقدم تخريجها. 
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أن الحجاج لما حصر عبد الله بن الزبير بمكة كان أصحابه يعيرون عبد اله 
فيقولون: يا ابن ذات النطاقين» فذكر ذلك لأمّه أسماءء فقالت: وتلك شكاة 
زائل عنك عارها» وأخبرئه أنها سميت بذات النطاقين ؛ لأنهم لما صنعوا سفرة 
رسول الله ييل حين هاجر هو وأبو بکر لم يحضرهم ما يشدون به السفرة» 
فأمرها أبو بكر أن تشق نطاقها ثنتين» وربطت السفرة بأحدهما والسقاء 
بالآخر. ٠‏ ) 

فلو كان هذا الذي ادعاه المخالف صحيحاً لم يجد الحَجَاج وأصحابه 
مع مخالفتهم في جواز المتعة واعتقادهم لبطلانهاء عيبا لعبد الله بن الزبير مثل 
أن يعيّروه بان أمه تزوجت متعة» وذلك لا يجوز عندنا ولا عندك: هذا عيب 
وكان هذا أبلغ من ذكر النطاقين الذي هو مدح له» وهم يعرفون ذلك 
فلما لم يذكروا ذلك دلٌ على أنه لا أصل له» وعلى أنه لو أورده المخالف في 
كتاب وإسناد» ولا يقدر عليه صحيحا أبداًء فإنا ننظر في إسناده ونبين بطلانه 
إن قدر عليه بضعف ناقلیه وفساد طرقه؛ لأنه لیس كل ما نقل وما روي يجب 
المصير إليه والحكم بصحته حتى ينظر ويكشف أمره» وعلى أنه لو صح ذلك 
لكان ما قدمناه من أخبار نبي الله ية وتحريمه وصحة نسخه وإجماع الصحابة 
على بطلانه» ورجوع ابن عباس الذي اعتمدوا عليه في هذه المسألة» واعترافه 
بأنه حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير» وأنه إنما أبيح لأصحاب النبي ييه في 
تلك السفرة خاصة» ثم نسخ بعد ذلك» ولا سيما أن أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب وله أشد الصحابة في تحريم ذلك» والزجر عنهء والتغليظ والتأنيب 
فيه» فكان ذلك كله أولى بالرجوع إليه من الشبهة التي ذكرها. 


ee 
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۱١ 9‏ - (بابُ ذکرِ ما احتځ به من نصرَ قولهم ِن 
` القیاس» وإِنْ کانوا لا يّقولون بالقياس) 


قال: ولأنه عقد على منفعة» فجاز أن يصح إلى مدة معلومة كالإجارة. 

والجواب: أن المعنى في الإجارة: أنه عقد لا يصح مطلقاًء ولا بد فيه 
من التأقيت بالمدة أو بالعمل» بدليل أنه لو قال: أجرتك هذه الدار بعشرة» 
ولم يذكر المدة» أو ذكر مدة مجهولةء فإنها تبطل» فلذلك كان التأقيت شرطا 
فيها» وليس كذلك النكاح؛ لأنه يصح مطلقاء فلذلك بطل التأقيت كالبيع. 

ألا ترى أنه لما كان البيع يصح مطلقاًء فإذا ذكر التأقيت فيه» ولم يصح 
إلا مطلقا فكذلك ها هنا. 

وجواب آخر: وهو أن النكاح إذا عقد مطلقاً صح» فإذا عقد مقيدا 
بطل» وليس كذلك الإجارة؛ لأنها إذا عقدت مطلقة بطلت» فلذلك إذا عقدت 
مقيدة صحت. فدل ذلك على الفرق بينهما. 

قڪل ) 

واحتجوا بأن نكاح المتعة ثبت بالإجماع» وما ثبت بالإجماع لم يجز 
رفعه بأخبار الآحاد. 

والجواب: أنه لم تثبت بالإجماع» وإِنّما ثبتت بما طريقه النقل؛ لأن في 
عهد النبي ية لم يكن إجماع وإنما الإجماع هو ما اجتهدوا فيه بعد 
الرسول بيو فأداهم اجتهادهم إلى أمر فحكموا به واتفقوا عليه من غير أن 

يكون فى ذلك خبر عن رسول الله يلل فإذا كان كذلك» فما طريقه النقل 

EEE 

ألا ترى أن الخمر كانت مباحة في ابتداء الإسلام فلما نادى منادي 
رسول الله يي بذلك» فلما سمعوا النداء كسروا أوانيهم»› وأراقوا ما معهم من 
الخمرء والنداء إنما هو خبر واحد. 
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ول آ ن کا ما ل اع الك قل ترا اها روجف رورا 
التحريم عن غير من نقل الإباحة زيادة عليهم» فإن كانت إباحتها بنقل من نقل 
من حيث الإجماع» فتحريمها أيضاً من حيث الإجماع؛ لأن ما ثبت به الإباحة 
ثبت به التحريم» وإن كانت من حيث النقل فهو ما قلناهء وإذا كان كذلك ثبت 
تحريمها من جميع هذه الوجوه» ولم يستحلها بعد ما تقدم بيانه إلا جاهل أو 
معاند عرف الحق فعانده» وأيّهما كان فمذموم في الشريعة» ملوم على 
ارتكابه» والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطلء ومراعاة الشريعة 
أولى من تقليد الناس» والرجوع إلى السواد الأعظم أولى من الانفراد 
والشذوذ. 

والله ولي التوفيق» وإليه نرغب في العفو والغفران وحسن العاقبة في 
جميع الأمورء وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد له رب العالمين وصلواته 
على محمد النبي وآله وسلامه كثيراً. 


TT TE 


-١‏ منهج التشريع الإسلامي وحڪمته 
۲ - تعدّد الروجات وتخديد النّشُل 


منهج التشريع الإسلامي وحكمته 


E 
اھ داء‎ 
ی‎ 
إلى أآخي الكريم من أعتز بأخوته وأستكثر منهاء أخي في‎ 
حب المعرفة خی گی الطلب. خی فی الحرص على‎ 
٠ه الفائدة. أخي ڦي الله أخي الذدی إن وجل خبر ا ر فنشر‎ 
وإ وتا ا فأصلحه» إلى هذا الاخ ولا أڂ لي سواه‎ 
. وإلى کل داعبة ومصلح ومحب للخر‎ 
أهدى هذه الرسالة؛ لبرى محبو الخيرء وراعبو الفائدة ما‎ 
فی إطار من‎ ٠ اىتملت علبه من فوائد عامة فى منهج اسلامي‎ 
الحكمةء وليرى كل مسلم فبه جانا من جوانب عظمة الإسلام‎ 


وبهجة دينه القويم . 
ك عطية محمد سالم 
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دمهید 
کہ E‏ 
«ِّ الإيمَانَ َير إلى المَدِيتَة كَمَّا تَأرِرُ الحَيّهٌ إلى جُحْرهًا»“. حديث 
شریف . 
إذا وجدت نهضة إسلامية في أي قطر إسلامي» كانت في نفوس 
المسلمين كبريق نجم لمع في ظلمة الليل» أشعت في النفوس» فأثارت آمالهاء 
وجددت عزائمها. 
فادا شاهدنا ذلك ۳ مدينة الرسول عي مهبط الوحى› ومعقل الإسلام» 
ومنطلق الدعاة» كان مطلع فجر جديد وإشراقة شمس زاهية» يدرك ذلك من 
يسمع قول المدرس أو الداعية يقول: قال رسول الله مَية؛ وهو على مقربة من 
مضجعه عليه الصلاة والسلام»› والفرق شاسع وبعبل کالفرق بین من يدرس مثل 
غزوة أحد في كتاب أو يسمعها من محاضر› وبين من يمشي بقدميه على سفح 
جبل أحد» وينظر بعينيه موقف الرماة ويقدر مواقف الصفوف» فحينئلٍ تبرز 
ومثل ذلك من يدرس مشاكل المسلمين في مهد الإسلام ثم يرسلها إلى 
الدنيا تعلن تعاليم الإسلام وحكمته. وإن ذلك ليسعد كل مسلم أن تعود 
المدينة المنورة مهبط الوحي بالأمس معهد اليوم معاهد وجامعات تصدر عنها 
دراسات لمشاكل العالم الإسلامي على ضوء الوحي الغض النقي . 
ولع ف هذه المجنوغة وتلك السلساة شيا من ذلك. 
ك عطية محمد سالم 
المدينة المنورة 


(1) أخرجه البخاري (١۱۸۷)ء‏ ومسلم .)۱٤١(‏ 
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الجامعة الإسلامية ورسالتها 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ومن والاه. 

وبعد. ) 
لقد امتن الله تعالى على المسلمين في هذه الآونة» فوفق المسؤولين في 
هذه البلاد المقدسة إلى لفتة كريمة وأريحية جليلة بافتتاح الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. أتيحت بها الفرصة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء 
يلتقون فيها قلباً وقالباًء روحاً وجسداًء قولاً وعملاًّء كل يحمل جانباً من 
عبء الإسلام الذي طالما تخلى عنه أبناؤه وشغل عنه أهله» وكل يحمي جانبه 
الذي طالما نال منه أعداؤه وحاول الحط من شأنه مبغضوه. 

ففتحت تلك الجامعة أبوابها عام الواحد والثمانين» واستقبلت من أبناء 
العالم الإسلامي من يمثلون كثيراً من بلدان الإسلام» ولم تمض على نشأتها 
سوى بضع سنين» سنوات أربع فقط سارتها على منهج قويم» شارك في تقويمه 
وإتقانه المجلس الأعلى الاستشاري المؤلف من رجالات العلم والتعليم والفكر 
والدعوة من عدة أقطار إسلامية ممن مارسوا خحدمة الإسلام في شتى نواحيه. 
- ينعقد هذا المجلس في مقر الجامعة بالمدينة كل سنتين للنظر في سير الجامعة 
والعمل على رفع مستواهاء وقد كان لتلك السنوات الأربع القلائل كبير الأثر في 
توجيه الناشئة من شتى الأقطار» مما يبشر بمستقبل زاهر» ويجدد أملاً باسماء 
ويطلع فجراً مشرقاً لغد جديد. وعند كتابة هذه السطور تخرج الفوج الأول من 
طلابها وأعلن عن نجاح (الكثيرين) من عدة أقطار في الوقت الذي تضم (طلابا) 
ما بين عال وثانوي» يمثلون دولا كثيرة. وسوف لا تزال في نمو مطرد - إن 
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شاء الله - وفق الخطة المرسومة لنموها الأفقي والرأسي الدائمين بحول الله 
تعالى. هذا العدد والذي بليه الذي يحملون رسالة العلم وأمانة الدعوة» يعد 
چ اا ددا وخا عافا يستطيع - بفضل الله أن يبدد حجب الظلام» 
ويزيل شبه الأعداءء ويحطم الأغلال التي أحكمها المستعمرون على القوى 
الفكرية والنشاط البناء» وسيكسرون الحواجز التي وضعت للحيلولة بين الشباب 
وبين مقومات دينهم من مل وأخلاق وفضائل وكل خير أصيل في الإسلام. 
- ولا شك أن قيام الجامعة بهذه المهمة» وتنشئة مثل هذا الجيش» لهو 
قيام بأعظم واجب يجعلها تقف في مصاف كبريات الجامعات التي نجحت في 
مهمتهاء كالجامعات المدنية التى تنشئ لنا جيشاً من الأطباء يكافحون 
الأمراض» وجيشاً من الفنيين e‏ على رفاهية البشرية وتقدمها المادي من 
اختراع وإنتاج لخدمة هذا الجسم الإنساني. 
إلا أن هذه الجامعة ومثيلاتها - على قلة عددها - لتعد العين الباصرةء 
والقلب النابض» والروح المشعة»ء التي بها قوام الإنسان وإثبات إنسانيته. 


فهي العين الباصرة التي تبصّر الأمة بمكائد أعدائها فى الدين والعقيدة» بل 
وفي الدنيا ومواردها. وهي القلب لابق الف تمر كا د بواجبه نحو کل 
کائن حوله من أفراد وجماعات» ومن دين ووطن» بل ومن حیوان وکیف يرفق به 
وكل ما يملك. وهي الروح المشعة التي تسمو بهذا الإنسان إلى عوالم الملكوت› 
تنفد بفكره وبصيرته إلى ما وراء المادة» فتجعله يتخلى عن المادة ويتسامى عن 
الحيوانيةء ويحلق في عوالم القيم والفضائل والمثل ويكون دائماً على صلة بربه 
تعالى وعن قرب من خالق السموات والأرض» حتى يصبح مثالياً بأقواله وأفعالهء 
يمشي على الأرض بجسمه» ويسعى في الملا الأعلى بروحه»ء فلا يحل في مكان 
إلا وحل فيه معه الخير؛ من إحسان وإصلاح وحب للخير ومجانبة للشر. 
تلك آثار الجامعات الإسلامية أينما كانت وللجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة خاصة الإطار الذهبى» والإكليل الوضاءء والوجه المنيرء لما تضفيه 
اعا مالل من اا وعراطت ورل مو كات اتاد الال 
الإسلامي على اختلاف الأقطار وتباعد الديار. وقد شعرت الجامعة بهذه 
المكانة في نفوس المسلمين فعملت على أن تكون عند حسن الظن بهاء ولهذا 
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لم تفتصر على تدريس طلابها ما قررته في مناهجها من مواد أساسية» وعلوم 
رئيسية» بل عملت على إعداد برا مح أعم وثقافات أشمل› فرتبت مواسم نقافية 
لإعداد محاضرات علمية وتوجيهيةء لا لطلابها فحسب» بل ولكل من أتيحت 
له الفرصة لاستماع تلك المحاضرات القيمة. 


محاضرات الحامعة : 
عددها: قاربت الثلاثين محاضرة في مدة الثلاث سنوات الأخيرة» أي 
بمال فر جا لد اسان مان جا ن وط وغ وطن ة ومن 
مدرسي الجامعة ومندوبين لهذا الغرض. 
مناهج المحاضرات: لقد شملت بمنهجها كثيراً من المواضيع الهامة» 
سواء ما كان من صميم التشريع الإسلامي كالصيام والزكاة» أ العقيدة 
كالأسماء والصفات مما يهم كل فرد» أو أشمل من ذلك كفلسفة ومنهج 
التشريع الإسلامي وحكمته» والدعوة والدعاة والتربية الإإسلامية» والنبوة 
والنبوات» أو كانت ردا على شبه أثارها أعداء الإسلام: الاشتراكية 
والرأسماليةء أو الرق أو القانون الدولي في الإسلام» أو تعدد الزوجات 
وتحديد النسل» إلى غير ذلك من المشاكل والشبه. 
بيان تفصيلي لسلسلة المحاضرات حتى الآن: 
١‏ - دراسات في التوحيد: قواعده وأصوله» لفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي› 
مدرس بکلیات الرياض . 
۲ - موقف الإسلام من الاشتراكية: لفضيلة الشيخ مناع القطان» مدرس 
بکلیات الرياض . 
۳ منهاج الدعوة والدعاة: لفضيلة الشيخ محمد محمود الصواف. 


٤‏ - مجموعة محاضرات النبوة والنبوات: عدد ٠‏ لفضيلة الشيخ أبي الحسن 
الندوي»› رئيس ندوة العلماء بالهند. 


إستانبول كلية الآداب. 
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١‏ - الأسماء والصفات: لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» الجامعة 
الإسلامة بالمدية: 

VV‏ الشيخ محمد عبد الوهاب: : دعوته وسیرته› ا او 
عبد الله بن بازء نائب رئيس الجامعة بالمدينة. 

۸ - الرق: أصله ومشروعيته في الإسلام» لفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي › 
الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

٩‏ - الرق: معاملته وحقوقه في الإسلام ومقارنة بينه وبين النظم والقوانين 
الأخرى في معاملتهء لفضيلة الأستاذ عطية محمد سالم الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. 

-١‏ منهج التشريع الإسلامي وحكمته: لفضيلة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

١١‏ - تعدد الزوجات: فضيلة الأستاذ عطية محمد سالم»ء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

١‏ - تحديد النسل: فضيلة الأستاذ عطية محمد سالمء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

۳ _ الدعوة: الشيخ ا بکر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

٤١‏ _ موقف الفقه الإسلامي من التأثر بالقانون الروماني: للشيخ عبد القادر 
شيبة الحمده الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

١‏ - الزكاة: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء نائب رئيس الجامعة 
بالمدينة المنورة. ) 

١‏ - الصيام: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» نائب رئيس 
الجامعة بالمدينة المنورة. 

۷ - العقيدة وأثرها في الفرد: فضيلة الشيخ محمد أمانء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

۸ _ أخلاق النبي يي قبل البعثة وبعدها: لفضيلة الشيخ عبد المحسن العبادء 
الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 
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- منهج التربية في الإسلام: لفضيلة الشيخ فتحي الخولي» كلية التربية بمكة 

المكرمة. 

هذه هى سلسلة المحاضرات التي تم إلقاؤها حتى الآنء ومنها المطبوع 
في رسائل » ومنها المطبوع على (الاستنسل)» ومنها ما هو في طريقه إلى الطبع. 

وهذه المحموعة : 

وهذه المجموعة التي نقدمها اليوم المشتملة على ثلاث محاضرات من 
تلك السلسلة السابقة وهى : 

١‏ - منهج التشريع الإسلامي وحكمته» تعدد الزوجات» وتحديد النسل؛ 
سيجد القارئ - إن شاء الله - في الأولى منها مرآة ونبراساً يعتز به كل مسلم 
يعمل لإعزاز دينه» وستكشف له جانباً هاما من جوانب عظمة هذا الدين 
القويم في منهجه وحكمته» كما سيجدها الداعي إلى الله حجة وسلطانا 
للمناضلة أمام تيارات الغرب الجارفة» تسكت أبواق الدعاية الغربية» وعدة 
لإحباط الحملات المنظمة للنيل من عزة الإسلام وحضارته. بل هي كالصخرة 
تتحطم عليها تيجان عزة القوانين ¿ الوضعية التي هي غاية منتهى صنع البشر 
ونهاية إنتاج عقولهم فتجعلها تتهاوی على أطرافها أشلاء وألوانا تعبر عن 

حقيقة نشأتها من تلون الفكر الإنساني وتغيره أمام المشاكل والأهداف فتخر 

ا أمام عظمة هذا المنهج الإسلامي القويم الذي جاء من لدن حکيم عليم 
لا يغرب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وسع کل شيء 
رحمهة وعلما فهو - سبحانه ‏ العالم بکل شيء٠‏ والقادر على كل شيء» 
ورحمته وسعت کل شيء. 

فبمقتضی علمه لا يطراً ES‏ ولا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

وبمقتضی قدرته: لا يلحقه عجز عن شيء۰ ولا يفوته خير . 

وبمقتضی رحمته: یخلو منهجه عن کل ضر»؛ ویجلب لنا کل خير 

وبمقتضى الجميع : یکون منهج شریعته شاملاً لکل خیر؛ o‏ 
ضر» كما روي عن الرسول ڳلة: (ما ترکت خیراً إلا بيّنته لکم وأمرتکم به» 
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ولا ترکت شرا إلا بيّنته لکم وحدّرتکم منه»'. وسترى أيها القارئ e‏ 
كيف سايرت الحكمة والرحمة هذا المنهج - من مبدئه إلى اكتماله - حتى 
آصبح شاملا وافيا ترقا لجميع نواحي الفرد والجماعة والأمة» عباداتهم 
oY‏ حرکاتهم وسکناتهم» لدنیاهم وآخرتهم؛ مما يكفل للسائرين 

عليه: الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة. ت تتضح الرحمة في تشريع الصيام 
والجهادء كما تتجلى الحكمة في تحريم ر والزنا وقطع يد السارق وقتل 
القاتل وطلب العفو والإحسان. 

أما المحاضرتان الأخريتان: تعدد الزوجات» وتحديد النسل»ء فلعل هذا 
المرض ومناقشته Se‏ والنظم الأخرى»ء تكون 
كحلقة من فصول المحاضرة الأولى في المنهج التشريعي وحكمته» وإن كان 
مجيئهما هنا عفواً فإنهما يكشفان عن الحكمة الإلهية في هذا التشريع الحكييء 
ويشرحان الوضع السليم لهذا التعامل الإنساني والمصالح البشرية العامةء التي 
رجع الكثيرون من رجال الفكر الأوروبي إليها تاركين ما كانوا عليه من قبل› 
مخالفين ما تلزمهم به قوانين بلادهم بعد أن لمسوا مضرتهاء وتكشف أمامهم 
مصالح التشريع الإسلامي الأصيل» من مبدئه منذ أربعة عشر قرناًء ولم تزده 
القرون إلا جدة» ولم تزده الأحداث إلا جلاء ووضاءة. 

كما سيتضح في مبحث تحديد النسل - بالذات - ما یبطل نظریات 
الأخصائيين السابقين والداعين له بشدة كمالس وغيره» مؤيداً ذلك بالنظريات 
الحديثة والإحصاءات العالميةء والمقارنة بين إنتاج الطعام وزيادة المواليدء مع 
مراعاة كثافة السكان في المناطق المعنية وغيرها. 

كما أنها لم تغفل الناحية السياسية في الفكرة» مما يثبت للقارئ 
المناهج الإسلامية أبعد نظراً وأشمل نفعاًء وأوضح مسلكاً. 

ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المجموعة وأن ييسر تتابع نشر 
المحاضرات الأخرى إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج الطبراني في المعجم الكبير )۱١٤١(‏ من حديث أبي 
) ذر مرفوعاً: : «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم». 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۱۸١۳(‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلاء 
على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 
فاعلم أولاً: أن المنهج في اللغة العربية هو الطريق الواضح كالمنهاج› 
ومنه قوله تعالی: لکل جملتا نكم شِرَمَةً وَمِنْهاجاً# [المائدة: ]٤۸‏ والإسلام في 
اللغة العربية: الانقياد والإذعانء تقول العرب: أسلم لله إذا انقاد وأذعن 
وأطاع› ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مؤمن الجاهلية: 
وأسلمتُ وجهي لمن أسلمت له الأرضٌ تحمل صخرا ثقالا 
دخاها فلمااستوت شدذها سواء وأرسى عليها الجبالا 
وانلنت وى لمن نالعال 
إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا 
وانلمت وجي لين ابلت. .له الري تصرف سالا فلا 
والإسلام في الإصطلاح الشرعي: هو الانقياد والإذعان لله تعالى بامتثال 
أمره» واجتناب نهيه من جميع الجهات الثلاث. أعني: إذعان القلب وانقياده 
بالاعتقاد والقصد» وإذعان اللسان وانقياده بالإقرار» وإذعان الجوارح وانقيادها 


بالعمل. ‏ 
en E E‏ 
الإيمان في اصطلاح ار وقد قال تعالی: اقرا من ان فا مِنَ ألموْمييت 


0 ف فما ر بب من ل ۰ و [T1 «o‏ . 


[الحجرات: ]١٤١‏ فلأن الايمان المنفي في هذه الآبة ه هو و 
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القلب والله ا الآية: دحل آل E‏ . فعدم دخول 
الإيمان في قلوبهم يدل على أن الإسلام المثبت لهم لغوي فقط› لاأنه شکلي 
صوري لا حقيقي» لأن القلوب لم تنطو عليه كما ترى. 

والتشريع : هو وضع الشرع. والشرع هنا: هو النظام الذي وضعه خالق 
السموات والأرض› على لسان سید ولد آدم عليه الصلاة والسلام» ليسير عليه 
خلقه» فيحقق لهم به سعادة الدارين. على أكمل الوجوه وأحسنها. 

وقد فهمت من تفسير الإسلام أنه نوعان وهما: الاعتقاد بالقلب» 
والعمل ا ومنها اللسانء لأن القول فعل اللسان كما قال تعالى: 
م جملا لڪل بي عدا يطبن آلإ ولج ى بعصم إل بض وخر 
الول وا ولو سا ر NOT‏ [الأنعام: .]١١١‏ فتراه أطلق الفعل على 
aus‏ أما ا N EPP‏ 

ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: اعتقاد ا - جل وعلا - فهو الخال 
الرزاق المحيي المميت النافع الضار المدبر لشؤون أهل السموات والأرض› 
الذي لا يقع شيء کائنا ما کان إلا بمشيئته - جل وعلا -. 

وهذا النوع جبلت عليه فطر البشر في الأغلب. قال تعالى في الكفار: 
#ولین ا لھ ڪهم شون ا [القمان: )١‏ الأية. وقال ا قل س 
ا ل اس يمْلك الم لار ومن ج الى ِن ألمي وښ 
المي وت الي و ددر ر الاس يفون ¢ [يونس: ]۳١‏ والآيات بمثل ذلك 
كثيرة جداً. ولم ينكر هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيده - جل وعلا مجد 
ربوبیته ‏ إلا ائنان: 

| رجل بال من من الجهل والغباوة ما يجعل درجته في الفهم والعقل قل من 

وا E a‏ ام سب أن ڪهم يسمعوت أو قوت إن 
مم إل کالم بل هم أل يلد @) [الفرتان. .]٤‏ وقال فيهم: وقد درأ 
جهن ڪيا د ا و او ی ی اکان 
e 3‏ ولیک کاو بل هم أضلٌ وک هه لفوت ©6 [الأعراف: ۱۷۹]. 
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بل كثير من هؤلاء الذين فضل الله عليهم الأنعام يقرون بربوبيته - جل وعلا -. 
فظهر أن الذي ينكر ذلك منحط عن درجة الأنعام بمراتب. 

۲ - ورجل مکابر جاحد ما هو» عالم بأنه حق» كفرعون فإن قوله فيما 
ذکر ا عنه: قال فعَون وما رب العليت © 4 [الشعراء: ۲۳]» وقوله: لقال 


ا 


فن تک دلموسی 4 [طەه: ۲۹]. تجاهل عارف e‏ 2 
العالمين كما دل عليه قوله تعالى: #قال لَقَدَ لد غل ما ازل ھول الا رت 
اسملوب والأرضِ بصاير . . .€ [الإسراء: ١١٠]ء‏ و a‏ #وحدوا با 
واستيقتتها انم ظلما طلا ول4 [النمل: .]٠٤‏ 

النوع الثانى : هو توحیده فی عبادته وهذا اخس هو الذي کات فيه 
مفصل في الترآن العظيم في سور كثيرة وقصص كثرة. ) 

وهذا النوع هو معنى لا إله إلا الله وهي متركبة من نفي وإثبات» فمعنى 
نفيها : خلع جميع المعبودات غير الله - تعالى - في جميع أنواع العبادات كائنة 
ما كانت. ومعنى الإثبات: إفراد الله - جل وعلا - بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص على الوجه الذي شرعه. 

النوع الثالث: هو توحيده تعالى فى أسمائه وصفاته. وضابط هذا النوع 
هو تنزیه الله - جل وعلا - عن مماثلة الخلق في شيء من ذواتهم أو صفاتهم 
أو PEE E E Sg E. E‏ 
بالآيات القرآنية فى ا هذه. 

أما النوع الثاني من أنواع الإسلام الذي هو ما سوى الاعتقاد وهو 
العمل» فهو شامل لأصناف كثيرة: 

أ - منها ما هو من أفعال القلوب: كالإخحلاص بالقلب في جميع 
الأعمال وحسن النية. 

ب ۔ ومنها ما هو بالید. 

ج _ ومنها ما هو باللسان. 
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د - ومنها ما هو بالفرج... إلخ. 
وكذلك انتهاك الأوامر الإسلامية وعدم امتثالها (أي شامل لأصناف 
كثيرة) : ) 
أ - منها ما هو من أفعال القلب كالكبر والعجب والحسد والرياء ونحو 
ذلك . 
ب - ومنها ما هو من أفعال اللسان ككلمة الكفر وكالغيبة والنميمة ونحو 
ذلك . 
> ومنها ما هو من أفعال اليد وهو جميع أنواع البطش باليد فيما لا 
يجيزه الشرع الكريم كالقتل والسرقة ونحو ذلك. 
د - ومنها ما هو من أفعال الفروج كالزنا واللواط إلخ» وهو واضح. 
بين النبي ييه في حديث ابن عمر المتفق عليه“ أن الدعائم العظام 
e‏ الکبائ التي بني عليها التشريعم السماوي خمس وهي : 
|١‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
١‏ - وإقام الصلاة. 
۳ - وإيتاء الزكاة. 
٤‏ - والحج. 
ا رمضان . 
اما الشهادتان: کا فاو کن کا بمب انان ان ۵۲ جل 
وعلا -» وفي رسوله َيّدء وما يجب لله - جل وعلا - من الحقوق الخاصة به 
وما يجب للرسول ية كما هو مفصل في كتاب الله وسنة نيه كلاة. 
أ - وأما الصلاة: فهي أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين وقد فرضها الله 
على نبيه فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج وقد جعلها دون غيرها من 
الأركان بتكرر رجوعها في کل یوم وليلة خمس مرات لعظم شأنهاء 


)1( أخر جه البخاري (A)‏ ومسلم (7). 
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المصلي يقوم في اليوم والليلة خمس مرات يناجي خالق السمُوات والأرض. 
ومناجاته - جل وعلا - تستلزم أقوالاً وأفعالاً لائقة بذلك المقام. ولذلك 
غل - جل وعلا في أعظم سورة من كتابه وهي (الفاتحة) التي هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم علمه فيها كيف يناجي خالق السموات والأرض 
يھا هو لاق به وغلمة کف :سال ریه حاجته: فاأوجب عليه أن يبتدئ قراءته بقوله : 
«الحند ي رب اللي 9© أل اير € مرك بوم الب 6 فحمد ربه 
وأثنی عليه بجمیل صفاته» ومجده ووځده في ربوبیته بقوله: لريب ألْسَليد) وفي 
أسمائه وصفاته بقوله: «أللَّن الَْحِر © سيك بور الب ۰469 ثم علمه 
توحيده في عبادته بقوله: «إيّاك نعبدّ# لأن معناه لا نعبد إلا إياك وحدك. 
لأن تقديم المعمول يدل على الحصر كما هو مقرر في الأصول والمعاني. 
وعلمه الاستعانة بريه واظهار اليف والعج فين يديه وله اونا 
تعن . 

ولما أثنی على ربه بما علمه أحسن ثناء» وخضع له به أكمل خضوع› 
وأفرده بالعبادة والقصد» وأخلص له في ذلك أكمل إخلاص › علمه كيف يسأله 
جل وعلا - حاجته بقوله: هيا الصرط الستَفيم © رط ا نمست 

وهذا الدعاء القرآني شامل لخير الدنيا والآأخرة. ا 
مسلم"“ من حديث أبي هريرة طب ما لفظه : 

«فإني سمعت رسول الله لله اة يقول : «قال الله تعالی : ا 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: (الكند يه رب ْلَه ©). 
قال الله .تعالی : حمدني عبدي» وإذا قال: اګ ایی ر4 قال الله تعالی: 

ثنی علي عبدي» وذ قال: #سلك درم الب و قال: مجدني عبدي› 
فإذا قال: «إياك نعبد وباك تين ©4 قال: هذا بيني وبين عيدي 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال: آهدتا الط E o A)‏ ا تعس 
لهم عبر المنصوين عبوم ولا ألسالبنَ 4)9 . قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 


(۱) آخرجه مسلم .)۳۹١(‏ 
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فيكفي المصلي شرفاً وعلواً ونبلاً لما يرجو من خير الدنيا والآخرة أن الله 
- جل وعلا - قسم هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام بينه - جل وعلا - 
وبين المصلي . فما أعظم شأنها من قسمة وقد وعده آن له ما سأل وهو - جل 
وعلا ‏ لا يخلف وعده. ) 

وأما الصوم: ففيه رياضة عظيمة للنفوس وإعانة عظيمة على تقوى الله 
تعالى كما أشار - جل وعلا - إلى ذلك في قوله: ياي الذن ٣امنوا‏ کب 
میم الام کا کيب عل ايست ين يڪم لملم کا تقول €6€ [البقرة: 
۳ء فقوله: وملڪ د مون بعد قوله: کب ڪيڪم اسيام دلي 
واضح على ذلك. وقد زاده النبي يه إيضاحاً بقوله: «يا معشر الشباب من 
استطاع منکم الباءة فلیتزوج › فانه أحصن للفرج › وأغض للبصرء ومن لم 
يستطع » فعلیه بالصوم» فإنه له وجاء»'. 

وأما الحج: فقد أشار الله لبعض فوائده بقوله: لشھدوا ملف ملف لم 
[الحج: ۲۸] الآيةء وضرب بعض العلماء له مثلاً فقال - وله iE‏ 
إن ملك الملوك وهو الله - جل وعلا - بيته فى مكة المكرمة حرسها الله تعالی 
وبقية مواضع النسك كعرفات ومزدلفة ومنى للوفود يفدون إليه في تلك الأمكنة 
فيرفعون إليه حوائجهم فيقضيها . فالحجيج كأنهم الوافدون إلى الملك الحق 
ليحسن وفادتهم ويعطيهم أسنى الجوائز وأعظمها كما قال تعالى: « شهدا 
ملف ه4 وقال ية : «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةا" ٠‏ وقال: 
«من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه 

وون نة احا الجلدن مو اطا ل ك س ان 
ويستفيد بعضهم من بعض ويتبادلوا الرأي في حل مشاكلهم إلى غير ذلك. ٠‏ 

وأما الزكاة: فهي مواساة كريمة للفقراء والنختاجين؛ أشار الله تعالى 
إلى بعض فوائدها بقوله: «ُذ ين مِم صَكَه َر وركيم با4 الآية 


(۱) أخرجه البخاري (ه ۰,), ومسلم .)۱٤١١(‏ 


)۲( أخر جه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم .)۳٤۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۸۱۹)» ومسلم .)٠١٠١(‏ 
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[التوبة: ١٠٠]ء‏ وإنما أشرنا إلى حكم هذه الأركان إشارة خاطفةء لأن المقام 
لا يتسع للبسط فيهاء ولا يخفى أن الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه 
المستلزم إفراده بالعبادة وحده» هو منتهى التحرر من الرق والعبودية 
للمخلوقين» ومن جملتهم النفس والهوى والشيطان. ) 
كفانا الله وإخواننا المسلمين شر ذلك كله. وسنتكلم الآن إن شاء الله 
على منهج التشريع وحكمه. 
اعلم أن طريق تشريع الله دينه لخلقه فيها من الحكم والأسرار من جهات 
شتى ما لا يحيط بعلمه إلا الله - جل وعلا - وحده. وسنذكر _ إن شاء الله - 
من ذلك أمثلة هنا ليستدل بها العاقل على غيرها. فمن تلك الحكم البالغة في 
كيفية التشريع : أنه - جل وعلإ - يشرع أحكام دينه تدريجا لتسهيل ذلك على 
النفوس التي ألفت ما يضاد ذلك التشريع. 
والتدريج المذكور نوعان: 
| - تارة يكون في أحكام مختلفة 
- وتارة يكون في حكم واحد إذا كان التكليف به مما فيه مشقة على من 
اعتاد خلافه. ) 


- فمن أمثلة النوع الأول: التدريج في تشريع الدعاتم الخمس التي بني 

TT فإن الله شرع منها ولا شهادة أن لا إله إلا‎ a 
رسول الله » ومكت ية زمنا فى مكة المكرمة = حرسها الله - لا يدعو إلا‎ 
لعبادة الله وحده» ثم بعد ذلك شرع له الله الصلوات الخمس المكتوبة ليلة‎ 
الإسراء والمعراج» والتحقيق أنهما في ليلة واحدة. وعن الزهري وعروة أن‎ 
الإسراء المذكور كان قبل هجرته بسنة» وعن السدي آنه كان قبلها بستة عشر‎ 
ا . قال الحافظ ابن کثیر کد في تاریخه: وعلى قول السدي يكون‎ 
الإسراء في شهر ذڏي القعدةء وعلى قول الزهري وعروة يکون في ربیع الأول.‎ 

وذکر که عن جابر وابن عبہاس أن الإإسراء كان في ربيع الأول» وأن 
الحافظ عبد الغني المقدسي اختار أنه في ربيع الأول. وبذلك تعلم أن ما 
يفعله العوام في رجب بناء على أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين منه بدعة 
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مبنية على باطل. وإنما قلنا: إنها بدعة لأن النبي ييه لم يفعلها ولم يأمر بهاء 
لا هو ولا خلفاؤه الراشدون» والخير كله والهدى في اتباعه هو وخلفائه 
الراشدين مع آنه لم يثبت ا و ت ا ا 
رجب . والوارد في ذلك لا أصل له. 


ثم بعد ذلك فرضت الزكاة والصوم في سنة واحدة وهي سنة اثنتين من 
هجرته ية . وقال بعض آهل العلم: إن الصوم فرض في شعبان منها قبل وقعة 
بدر . 
وقال بعض أهل العلم: إن الزكاة فرضت في مكة قبل الهجرة لذكر 
الزكاة في سورة مكية معروفة. ثم فرض الحج واختلف في وقت فرضه فجزم 
الشافعي ب بأنه رض في عام ستةء واستدل لذلك بأن قوله تعالی : وشا 
كلح والم و إن أَحَصِرم فا ايسر من مدي [البقرة: ]۱۹١‏ الآية» نزل في 
عمرة Ee‏ رسول الله ية وأصحابه وذلك في ذي 
القعدة من سنة ست بلا خلاف. ومن هنا أخذ الشافعي َه أن وجوب الحح 
على التراخي . قال: إنه فرض سنة ست والنبي مه لم يحج بعد فرض الحج 
a mS‏ المسلمين. وخالفه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلائةء 
فقالوا بل یجب فوراً ولم يفرضص a‏ تسع › واستدلوا بأن اج 
إنما 0 تعالی : # ولو عل َل الَا ج بيت مَنِ اسسَطَاعَ ل و 
كقر فان أله عى عن ملين [آل عمران: ۹۷]ء وهو من صّدر سورة آل عمران 
وهو 4 في وفد نجران وهم من القادمين عام الوفود»ء قالوا: ومما يوضح 
ذلك أن النبي بيه صالحهم على أداء الجزية. والجزية إنما نزلت في سورة 
براءة عام تسع» فإن قيل: لم تزل حجة الشافعي قائمة في أن وجوب الحج 
على التراخي لأنكم وافقتم على أنه فرض عام تسع وهو ڳل لم ب يحج عام تسع 
بل أرسل أبا بكر ڪه حاجا بالناس واتبعه علي بن أبي طالب ڪه ينادي في 
الموسم بسورة براءةء وألا يحح بعد العام مشرك» وألا يطوف بالبيت 
عريان"". فالجواب من قبل الجمهور أنهم يقولون: وجوب الحج على الفورء 


.)٤٠٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وهو عام تسع مفروض, إلا أن النبي ية منعه من المبادرة إلى الحج عام تسع 
عذر شرعي صحيح وهو أنه في عام تسع لم يمكن منع المشركين من الحج» 
ولا منع الطائفين عراة» فكره ٠‏ ية مخالطتهم على ذلك الحالء ولذلك صرح الله 
ES SE‏ العام RSS E Cl‏ تايها لیے 
اموا إنَمَا ما المردت بحس فلا يقرا ا لكام بق ايهم ًا ...)4 
[التوبة: ۲۸]» وأشهر الأمهال الأربعة المذكورة في قوله: يخا فى رض 
أرَبعَةَ أشهر) [التوبة: ]١‏ لم تنقض إلا بعد الحج من تلك السنة فلهم المهلة في 
ذلك الموسم من تلك السنة التي هي سنة تسع. وأظهر الأقوال أن مبدأً تلك 
الأشهر من وقت النداء بالبراءة من المشركين» وذلك يوم الحج الأكبر كما 
بدل على ذلك قوله تعالی: وان يت الہ وولو إلى لتاس يوم آَم الآڪبر 
ان الله رى م ن مركن و . . . االتوبة: ۳]. فأول عام أمكنه فيه الحج 
صافياً لا توجد فيه مناكير» من طواف المشركين عراة» هو عام عشر فبادر فيه 
إلى الحج. قالوا: وأما آية ويا َج وة بو النازلة سنة ست فهي إنما 
تدل على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه ولا تدل على وجوبه ابتداء إذلو 
كانت دليلاً صريحاً على وجوبه ابتداء» لما أمكن خلاف أهل العلم في وجوب 
العمرة لأنها قرينة الحج في آية ويوا اج وألمنرةً بو المذكورة. 

ومثال النوع الثاني؛ وهو ما كان التدريج فيه في حكم واحد إذا كان 
التكليف به فيه مشقة: تشريع القتال والصوم وتحريم الخمر. 

فإن القتال فيه مشقة على النفوس لما يستلزمه من إنفاق الأموالء 
وتعريض المهج للتلف» فالمجاهد عند التقاء الصفوف والتحام القتال لا يخفى 
أن حياته في أعظم الخطر. 

ولذا كان الحاضر صف القتال عند المالكية ومن وافقهم ورا عا 
كالحجر على المريض مرضاً مخوفاً. ولأجل هذا لم يفرض الجهاد مرة واحدة 
اا را مراحل» فاذن فيه أولاً من غير إيجاب قول 
تعالی: أن لين قوت اتهم یما رن أله عل َر َر @) [الحج. 
۹ ثم لما استانست ا به بعد الاذى فيه افا بقتال من قاتلهم دون 
من لم يقاتلهم بقوله تعالی: ولوا ی سیل اه الین يفون ولا ن دوا 
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إت آله لا يث السب © ابقر ١ا‏ ]فلا استاستت الفرين 
بالقتال ومارسته وهان عليهاء رض فرضاً 8 بات بقوله: ذا اس ال 
رم فاقئلوا المشركينَ و و وأحصروشم واقعدواً له ڪل 
2 صل [التوبة: ٥‏ وقوله تعالی: ولوا الشرک ئة ڪا موتك 
ڪاه . .€ [التوبة: [٦‏ 

ومعلوم أن بعض أهل العلم يقول في آية: وفوا فی سیل الکو لين 
ودگ . . .€ [البقرة: ۱۹۰] غير ما ذکرناء ولکن ما ذکرناه اختاره غير واحد 
م اكا 

ا الصوم: فلا يخفى أن كت النفس عن شهوة البطن والفرج فيه مشقة 
على من لم يعتده» ولذلك شرع الصوم أيضاً تدريجاًء فكانوا في أول الأمر 
مخيرين بين الصوم وبين E SL‏ تعالی : #وعل 
آأذست بُطيفوتۂ َيه مام يشكنٍ€ [البقرة: ۱۸]» على أظهر التفسيرات 
وأظهر الأقوال في ذلك. 

تاا اتات النفوس بالصوم ا اا ا ا ا 
تعالى : #فمن E E ECS‏ . . . [البقرة: [۱۸١‏ الآية. وبعض أهل 
: إن مراتب تدريج الصوم ثلاث. 

۔ کان أولاً یجب ضوم عاشوراء وثلاة أيام من كل شهر» 2 

ارخ صوم رمضان سنة ائنتين وقع فيه التدرج الذي ذكرنا. 

وأما الخمر: فإن من اعتادها يصعب عليه تركها - قبحها الله - ولذلك لما 
أراد الله أن يشرع تحريمها» شرعه تدريجا على ثلاث مراحل. أنزل فيها أولاً آية 
و وما فيها من الثم وهي قوله اا 

ع الحر والميسر فل فيا لقم ڪييد موخ لتاس وشا ڪر بر من مها 
[البقرة: ۹ء ثم لما استأنست النفوس بأن فيها إثماً كبيراً a‏ ارم 
نفعها ؛ شرع الله تحريمها في بعض الأوقات دون بعض فحرمت عليهم ذ فی أوقات 
الاه وی ذلك ا حن غلم راف وت رب من ونت الا 
بحيث يدخل وقت الصلاة والشارب لم يصح»› فصاروا لا يشربونها إلا في وقتين 
لن الشارب فيها يصحو وقت الصلاة وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء. 


منهج التشريع الإسلامى وحكمته 
ع م - Cm‏ 


ص ر ر 


وذلك بقوله تعالى: لماجا لذبن منوا لا قروا السلوة و ری 
حى تعلموا ما نمَولونَ# [الساء: .]٤١‏ 

فلما استأنست النفوس بتحريمها فت ی ها ا باتاً في غزوة بني 
النضير بقوله تعالى في سورة المائدة: كايا أن ءامنا إا لتر والميير 7 
والازلم رجش ين عمل الشَيطن جيبو لملم قيخوة @ تما يد د أَلسَيْطْن آن بوق 

بتكم المداوة والبعضاء في افير والميسر ويصد عن و آله ون الاو ee‏ 

.]٩۱ ۰۹۰ [المائدة:‎ € 

وفي هذه الآية الكريمة تحريم الخمر على أكمل الوجوه وأبلغها كما 
أوضحناه في غير هذه المحاضرة فهذه أمثلة من حكم الله البالغة في كيفية التشريع 

ثم إنا E‏ 
السموات والأرض 

اعلم أولاً: أن الحكمة فعلة من الحكم وهو في اللغة: المنع. وأظهر 
معاني الحكمة لغة أنها : العلم النافع الصحيح. لأن العلم الصحيح النافع يمنع 
الأقوال والأفعال أن يعتريها الخلل والنقص. فكل نقص أو خلل منشؤه ذ 
الحقيقة من الجهل الذي هو عدم العلم بما يقصد. 

والحكمة في الاصطلاح: هي وضع الأمور في مواضعهاء وإيقاعها في 
مواقعهاء وهي في الاصطلاح الخاص بأهل الأصول: المصلحة التي من 
أجلها صار الوصف علة للحكمء فالحكم مثلاً: تحريم شرب الخمر» وعلة 
هذا الحكم هي الإسكارء والحكمة هي حفظ العقل › فمصلحة حفظ العقل هي 
التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم شرب الخمر» وهي حكمة التشريع. 

ا مثلاً أيضاً القطع: وعلة هذا الحكم هي السرقة» والحكمة هي 

حقظ المالء فمصلحة حفظ المال من السرقة هي التي من أجلها صارت 
السرقة علة لقطع يد السارق. وهكذا. 

وبعض أهل الأصول يقول: الحكمة عبارة عن دفع مفسدة أو تقليلهاء 
جلب مصلحة أو تكميلهاء > وهو راجع e‏ دا لمت فلك اع 
أن الحكم التي يدور حولها التشريع e‏ 
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١‏ - الأولى: درء المفسدة وهو المعبر عنه في الأصول بالضروريات. 

۲ - الثانية: جلب المصلحة وهو المعبر عنه عند الأصوليين بالحاجات. 

۳ - الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في 
العادات وهي المعبر عنها في الأصول بالتحسينات والتتميمات. 

أما الضروريات: وهي أصول المصالح العالمية في الدنياء فهي: درء 
المفسدة عن ستة أشياء عليها مدار المصالح الكبرى في الدين والدنيا وهي : 

| - الدین» ۲ -النفس» ١۳-العقل» ٤‏ -النسب» ١‏ -العرض› ١‏ -المال. 

| - أما الدين: فقد اقتضى التشريع الإسلامي - بما اشتمل عليه من 
الحكم البالغة - صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأقومها وأعدلها. 
کقوله تعالی: ویوش عى لا تک فة کک لذن لَه [البقرة: ۱۹۳]» 
وفي آية الأنفال: ويڪو أليينْ كلم ي [الأنفال: ۳۹]. فهذا دفاع 
عن حمى الدين بالنفس والنفیس تحت ظلال السيوف حتى لا تبقى فى 


الأرض فتنة (أي شرك) كما يدل عليه قوله تعالى: يلوتم أ لر 
[الفتح: »]١١‏ وقوله يلة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اله» الحديث”. وقد بين ية أنهم لا يقاتلون حتى يُدعوا إلى الإسلام 
فيمتنعوا وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: «لقد أرسلتا رسلتا بليَتَتِ 
ا ا ا ا ا 0 و 
سَدِيدٌ وَمَسَفِع للاس# [الحديد: ]۲٠١‏ الآية» لأن قوله: «وأرلتا ليد فِه 
باس سيد بعد قوله تعالى: #لقد أرسلتا سلتا ليت وألا مهم 
لكب يدل على أنه إن لم تنفع فيهم البينات والكتب» جرد عليهم 
السيف كما قال القائل: 


يهدي الكتاب هدى فمن لم يرتدع بهدي الكتاب فبالكتائب يردع 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)› ومسلم (۲۰) من حديث عمر. 

۰ وأخرجه البخاري »)۲۹٤٩(‏ ومسلم (۲۱) من حدیث آبي هريرة. 
وأخرجه البخاري »)۲٥١(‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر. 
وأخرجه مسلم (۲۱) من حديث جابر. 
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۲ - وأما النفس: فقد اقتضى التشريع الإسلامي أيضاً بما اشتمل عليه 
من الحكم البالغة والمحافظة على المصالح العامة صيانتها ودرء المفسدة عنها 
بأحكم الطرق وأقومها. ولذا جاء فيه تشريع القصاص» وهو أعظم وس 
لسلامة الأنفس من القتل كما قال تعالی: رک فى القصاص وة اولي الأب 
مَلَّكُمَ َون 3®©)). فصرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لهم في تشريع 
القصاص حياة» لأن من َي بالقتل تذكر أنه إن فقتل فتل» فلاحظ تقديمه للقتل 
قصاصاء فأشفق على نفسه من الموت فترك القتل» فسلم صاحبه من القتل 
وسلم هو من القَوَدِء وهذه حياة نفسين كانت بسبب هذا التشريع السماوي 
الذي وضعه اله الحكيم الخبير. ولكن هذه الجكم إنما يقهمها أهل العقول 
الل ع ابال ولم ولا قال الى بعد دك القصاه المذكر 
والتنبيه على ما في تشريعه من الحياة -: يؤل الأب فنادى المخاطبين 
نداء يختص بأصحاب العقول السليمة لأنهم هم الذين يفهمون ذلك 
وعو به 


۳ - أما العقل: فقد اقتضى تشريع الحكيم الخبير المحافظة عليه بأحكم 
الطرق وأقومهاء فمنع من شرب الخمر لأنها تذهب العقل» صيانة للعقل 
ومحافظة عليه. وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة عليه وصيانة له» قال 
تعالى: ياج اليب امنا لما لتر والمبيم لااب لازم رجش يِن عمل ألشَيْطَنٍ 
اتوه ملک حون ) 4 إلى قوله: #قهل م مون [المائدة: »]4١ 4١‏ 
وفي الحديث: دکل مسکر حرا وفیه: «ما أسکر کثیره فقلیله حرام»'. 
وقد أوجب بي حد الشارب درءاً للمفسدة عن العقل كما هو معلوم. 


٤‏ - وأما النسب: فقد اقتضى التشريع الإسلامي - الذي هو تشريع خالق 


(۱) أخرجه البخاري (۳٤۳٤)ء‏ ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسی. 
وأخحرجه مسلم (4۷۷) من حديث بريدة. 
وأخحرجه مسلم (۲۰۰۲) من حدیث جابر. 
وأخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر. 
(۲) آخرجه ابو داود (۸۱٨۳)ء‏ وابن ماجه (۳۳۹۳)ء والترمذي )۱۸٣١(‏ وقال: حدیث 
حسن غریب . . وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (o ٠(‏ : حسن صحيح . 
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السموات والأرض› على لسان سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه - صیانته 
والمحافظة عليه بأحكم. الطرق وأعدلهاء فحرم الزناء ومن حكمة تحريمه: : آنه 
ا يبقى الولد من الزنى ضا ضائعاً بلا نسب» قال تعالی: ولا قرو الزن 
إِنَمُ كن فَحسّة وساء سبي ©©6) [الإسراء: ۳۲] ونحوها من الآيات. ولأجل 
المحافظة على النسب أوجب الحد على من زنى - أعاذنا الله وإخواننا 
الا ن . فصرح Sa E‏ 
اليه ولان فاجلدوا کل وير يما ياه ا ا تاذ جما رأفة في ين لَه إن کے 
ونون بالل والومر الأخر ولسشد ماما طابفة م المُوْمنين )€ [النور: ۲]ء وزاد 
النبي ية مع جلد المائة تغريب سنةء وأوجب الرجم على الزاني المحصن”'. 
وقد دلت على ذلك آية منسوخة التلاوة وباقية الحكم وهي قوله تعالى: (الشيخ 
والشيخة) إلى قوله: عير ر ي4 وهذه الآية باقية الحكم إجماعاً وإن 
نس لفظهاء وقد ر ا الخلفاء الراشدون بعده ا 
ذلك إجماع المسلمين كما هو معلوم لا نزاع فیه. . ا 

ومن جكم ذلك الردع البالغ عن الزنا بالجلد والرجم: حفظ as‏ 
وعدم ضياعها واختلاطها. 

وعن ابن عباس ويا : إن الرجم المذكور دلت عليه آية محكمة التلاوة 
والحكم وهي قوله اق ا تَر إل ای 5 با من التب يعون إل 
کب اس لیحکم بیتهم ثم ول وبق منهر وهم مَعْرصودَ 6©3)€ [آل عمران: ۲۳]. 
قال: لأنها ی وهما محصنان. وحكم النبي يل 
برجمهما وأعرض اليهود عن قبول ذلك الحكم بالرجم" فذمهم الله بسبب 
ذلك الإعراض في قوله: ثم بول فرق ق نهر وهم رون4 › وذمه المعرض 
عن حكم الرجم في هذه الآية يدل على أنه مشروع في شريعة نبينا ية . إذ لو 
كان غير مشروع فيها ما ذم الله المعرض عنه كما ترى. ولأجل صيانة النسب 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۰»› »)۲۹۹٦‏ ومسلم (۱۹۹۷› ۱۹۹۸). 


٠.‏ () ونصّها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من اله والله عزيز حكيم). 


(المؤلف). 
(۳) آخرجه البخاري »)۳٦۳١(‏ ومسلم (۱۹۹۹). 
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والمحافظة عليه أوجب الله العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو 
يختلط ماء رجل في رحم امرأة بماء رجل آخر قال تعالی: #ولمطلفت برد 
پأنفسهن له قروو ولا يحل مى آن ينين ما خَلقّ اه ف امه إن کک 
ولور الك 4 [البقرة: ۲۲۸]» وقال تعالى: GD:‏ يوون نکم ويدرون ارجا 
اردص عًَْا € [البقرة: ١۲۳]ء‏ ولا يخفى أن عدة الوفاة لا 


GF 


e eg E 
تخلو من شبه تعبد» اوجرا مع عدم الدخول بالمتوفى عنها.‎ 

ولأجل صيانة النسب والمحافظة عليه منع الشرع الكريم سقي زرع 

الرجل بماء غيره» فمنع نكاح الحوامل حتى يضعن حملهن قال تعالى: 


ر و و س 


ووت الال جهن أن يصَعْنَ ْلَه . . .) [الطلاق: .]٤‏ 

ه - وأما المرض: فقد اقتضى التشريع السماوي - بما اشتمل عليه من 
الحكم البالغة - صيانته والمحافظة عليه بأاحكم الطرق وأحسنها وأعدلها. 
فحرم على الإنسان را اتا أن يتكلم في عرض أخیه بما يؤذیه؛ فال 
تال لرا ینتب نشم بسا . .€ [الحجرات: »]١١‏ ثم شنع الوقوع في 
عرض المسلم وقبحه E KE a‏ حیث مله بأكل لحمه بعد أن مات 
و واي تعالی : عب اا ان O E‏ 
وأنقواً أ إن أله بوا ب َب [الحجرات: .]٠١‏ 

ولأجل المحافظة على العرض وصيانته قال تعالى : ولا لیوا اشک 
ا ابوا ألمب يئس آلكتم الوق بعد اين و ل ریک ٭ م اشر 
[الحجرات: .]١١‏ 

ولأجل صيانته والمحافظة عليه أوجب الله - جل وعلا - في محکم کتابه 


ر ت ص 


على من قڏذف حد القذف ا جلدة و في قوله تعالی : وين 
برمون الق 2 م ر ا اربع شہداء فاجلدوشر ن ا قبلواً ai‏ شندة اب 


E 


اوك هم الصف إل الب تابا [o PFN‏ 

ولا يرجع هذا الاستثناء عند جماهير أهل العلم - منهم الأئمة الأربعة 
وأصحابهم وعامة فقهاء الأمصار - إلى الجلد. بل يجلد ولو تاب. وهدد - جل 
وعلا _ الذين يقعون في أعراض إخوانهم المسلمين: باللعن والعذاب يوم 


م ےو 


القيامة. وكل ذلك لصيانة العرض وحفظه»ء قال تعالى: لن لذن رمویت 


منهج التشريع الإسلامي وحكمته 


2 و 16 ر2 ر سے م 
ور 


الفللت المؤمت لمنوا فى الديا والاخرة وم عاب ب عظيم 9© بم فد 

ليم سام ایم مالم با اا متاو © ت ميم آله تمم الع 
ا أن الله هو الح لبن ©4 [التور: [o‏ 

ولا شك أنه لا فرق بين الذين يرمون المحصنات والذين يرمون 
المحصنين كما أجمع عليه جميع المسلمين. ودعوى الخصوص في هذه الاية 
و 

> - وآما المال: فقد اقتضى التشريع الإسلامي - بما اشتمل عليه من 
الحكم الباهرة» وحفظه المصالح العامة؛ صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق 
وأحسنها وأقومها. ولذا حرم على المسلم أن يأخذ شيئاً من مال أخيه إلا عن 
طيب نفس منه. وحرم استلاب الأموال وابتزاز ثروات الأغنياء. تال : 
ولا تاوا ١‏ اموک یتک بالطل وڏوا بها إلى ڪام لکأڪلوا وما سن امول 
الاس بار وات تلان @ 4 س ۸]))» وقال تعالی : 7 ا ار 
٤امتوا‏ لا تأڪلوا ڪلوا آموککم يڪم ی بطل إل ان تک رة عن راض 
N r4 : a‏ - جل وعلا - خلقه في کتابه آن يجعلوا 
کون هذا غنياً وهذا فقيراً ن ن 
کا َس اما وا وین و ا و اشيم ا آلولدين 
ولوين إن يکت عيبا أو فقا کاله أوک مما لا يعوا دا ون 
ا أو تعرضوا فن لَه کان بسا بنا عون را 49 [التاء >]۱١١‏ فتزى الله 
- جل وعلا - ينهاك في هذه الأية: عن الجور في الشهادة» ونهاك أن تشهد 
للفقير على الغني لضعف الفقير وقوة الغني. وصرح بأنه هو أولى بهما منك. 
وبهذا تعلم أن الذي يأخذ مال الغني غصباً بدعوى أنه يعطيه للفقير ليساوي 
بينهما أنه متمرد على النظام السماوي معترض قسمة خالق السموات والأرض 
التي تولاها بنفسه لحكمته البالغة كما بيّن ذلك في قوله - جل وعلا - 
قيش ت ل ع قسن بي يتن e e Ee e‏ 
دَيَجَّبِ خد بعصم بعص ورت ا خر مما جمعون عو ©4 ie‏ 
۲]. رالآیات الكريمة لخادت النبوية الدالة 2 حرمة مال المسلم ودمه 
وعرضه أظهر وأكثر من أن نحتاج للتعرض لها. 


o A4 
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ولأجل صيانة المال والمحافظة عليه أوجب الله - جل وعلا - قطع يد 
السارق» قال تعالى: «والسارف والسارقة فافطعوا آیدیھما جرا با كسبا تكلا 
مَل اَم ...€ [المائدة: ۳۸] الآيةء فال - جل وعلا - خلق له تلك اليد لتكون 
أعظم عون له على عمل الخير والمعاونة على البر والتقوى. فلما مدها إلى 
تلك الرذيلة - التي هي السرقة التي هي في غاية السقوط والانحطاط وال 
والتقذر - صارت تلك اليد في نظر الشرع الكريم كالعضو الفاسد الذي يخشى 
وتطهره. ومما يوصح هذا الشر السماوي ما صرح به النبي َيه في حديث 
عبادة بن الصامت ولي المتفق عليه» ولفظه في البخاري: عن عبادة صو 
قال: کنا عند رسول الله کیو فی مجلس فقال: «بایعونی على ألا تشرکوا بال 
شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا - وقرأً هذه الآية كلها -؛ فمن وفى منكم فأجره 
على الله ء ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب من 
ذلك شيا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذره»' . ولفظ مسلم قريب 
مئه بمعناه ولفظهما متعق في محل الشاهد من الحديث وهر قوله : ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته». وهو تصريح من النبي يي في 
حديث متفق عليه بأن المعاقبة - يعنى المعاقبة بالحد _ كفارة للذنب» فهو 
أخذ أموال الناس على ذلك الوجه الخسيس الذى يعسر معه الفوت غالبا 
لتحرّي السارق أوقات الغفلة. ولكن عَمىَ البصائر لا يعقلون عن الله حكمه 
البالغة": ولا شك أن مما يخطرٌ في ذهن طالب العلم أن يقول: ما سر 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸)» ومسلم .)۱۷١۰۹(‏ 

(۲) ومما يبين حكمة الله تعالى في وجوب القطع بالسرقة أنه أغلى اليد فجعل فيها نصف 
الدية من الحر ثم هي تقطع في ربع دينار تسرقه. وقد عقد هذه المسألة بعض الشعراء 
معترضا فقال : 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
فأجابه الآخر بقوله: ) 
عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
لهذا يقال: عفت فزانت وذلت فهانت. وبهذا تعلم الحكمة الإلهية من قطع يد = 
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الفرق في نظر الشرع الكريم بين السرقة وبين غيرها ا الجناية على 
المال كالغصب والانتهاب ونحو ا ا في السرقة دون 
غیرها مما ذکرنا؟ 

والجواب أن الفرق بينهما بأمرين: 

١‏ - الأول: إن غير السرقة من الجنايات على الأموالء يكون ظاهراً 
غالبا عليه البينة غالبا فولیّ الأمر يرد لصاحب المال ماله» ويؤدب 
الجاني أدبا ا يردعه وأمثاله» وذلك بخلاف السرقة فإن السارق لا يسرق 
TT‏ فيتعسر الإنصاف منه› 
فغلظ عليه الجزاء ليكون ذلك أبلغ ف في الردع . 

۲ - والاأمر الثاني : قلة ما عدا السرقة بالنسبة إليها. 

ومما يوضح ما ذكرنا من محافظة التشريع الإسلامي على المصالح 
العامة والخاصة والحقوق الفردية والعامة: أنك تجد البلاد التي يحكم فيها 
بالتشريع السماوي؛ في عافية وأمن وطمأنينة ورخاء ورفاهيةء في الحين الذي 
تكون فيه البلاد الأخرى التي لا تحكم بالشرع؛ في قلق وعدم طمأنينةء إما 
بأخذ أموالها وإما بضياع أخلاقها وحقوقها وجميع قيمها الإنسانية إلى غير 
ذلك من المقاصد الظاهرة» ولأجل ذلك نرى ولل الحمد أن هذه البلاد 
- حفظها الله وحرسها - التي لم يبق على ظهر البسيطة من يعلن على رؤوس 
الأشهاد التحاكم إلى النظام الذي وضعه خالق السماوات والأرض سواها على 
ما كان منها لا تساويها بلاد أخرى فى انتشار الأمن وهمومهء فالفرد الضعيف 
نها اتن عل دال من الب وتن اة غالا ورعلى فة و عرض رذ ولا 
تجد بلادا أقل فيها وقائع القتل والسرقة والنهب والزنا ونحو ذلك منها. وكل 
ذلك من نتائج تحكيم النظام الذي وضعه الحكيم الخبير. . . اتر کت اكت 
٣م‏ م فت ين لن حكر حير € [هود: .]١‏ 

وأما المصلحة الثانية: التي هي جلب المصالح» فقد اقتضى التشريع 
الإسلامي تحميلها وتسهيلهاء ولأجل هذا جاء بإباحة المصالح المتبادلة بين 


= السارق: تطهير المجتمع من العبث» لا تشفياً كما يقول من لا يعقلون. (المؤلف). 
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أفراد المجتمع على الوجه المشروع ليحصل كل مصلحته من الآخرء كالبيوع 
والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة وغير ذلك» وأمر بتحصيل المصالح 
في الأنفس والأموال وغير ذلك كما هو معلوم. 

وأما المصلحة الثالثة: التي هي الجري على مكارم الأخلاق واتباع 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات. فقد اقتضى التشريع الإسلامي الحث 
عليها والأمر بهاء ومن عمل بالتشريع الإسلامي كان أجرى الناس على مكارم 
الأخلاق واتباع أحسن المناهج» ومما يوضح ذلك أن الله قال في نبينا كا : 
«وإنك لعل حلي عطي @©6) [القلم: ؛٤]»‏ ولما سئلت عائشة وجا عن خلقه 
الذي وصفه الله بالعظيم قالت: كان خلقه القرآن"'“. فدل مجموع الاية 
وحديث عائشة وتا على أن المتصف بما في القرآن من مكارم الأخلاق» 
يكون على خلق عظيم. والآيات الدالة على الأمر بأكرم الأخلاق وأحسنها 
کیره دا کله تعالے: و ا ان مر مدل والاحسن ولیتآي ذِى ا 
وهن عن الفحشاو ...4 [النحل: ٠‏ الآية» وقوله: لوان فوا أو 
للتقَوى ولا تنسوا ألفضلَ نک ا ۷) وقوله تعالی: ولا 
سان قوم ل أل نيا أعَدلوأ هو أَقَرَب للتقرئ [المائدة: ۸]» وقوله 
تعالى: ولا يأل أو ألفضلٍِ نكر وَلسَعَةٍ أن ونوا اولي القر والسكين ولمهلجرن 
ف سیل آل ولنعقواً N‏ ..# [التيرر ]١١‏ الاأبة إلى عجر ولك سن 
الآيات . ومن فروع هذا الأصل الذي هو الجري على مكارم الأخلاق: تحريم 
النجاسات حا على مكارم الأخلاق لأن ملابسة الأقذار والنجاسات منافية 
لمکارم الأخلاق. ومن فروعه وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء کالاباء 
والاأبناء. 


ومن فروع هذا الأصل إعفاء اللحية التي هي من أكبر الفوارق الظاهرة 
بين نوع الذكر ونوع الأنثى. فالقرار بحلقها من العلامة الواضحة الدالة على 
شرف الرجولة وكمالها. ولذا كان أكرم الخلق أخلاقاً صلوات الله وسلامه 
عليه الذي قال فيه: #وإنك لعل حن عظير ©6) [القلم: »]٤‏ معفياً لحيته 
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الكريمة الكثة. ومن نوع هذا الأصل قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط 
ونحو ذلك. 

فإذا عرفت مما ذكرنا أن المصالح والحكم التي يدور حولها التشريع 
السماوي الاث» وعرفت شدة محافظة التشريع اللإاسلامى عليها› فښندکر هاهنا 
جملاً من الأدلة الدالة على الأحكام المتضمنة للحكم والمصالح المذكورة. 
اعلم أولاً أن الأدلة عند أهل الأصول أنواع: 

کتاب الله . 
۲ - وسنة رسوله م . 
٣۳‏ وإجماع علماء الأمة. 


٤‏ - والقياس لأنه إلحاق للمسكوت عنه بالمنطوق به بجامع بينهما كما 
هو معروف في محله. 

۵ - والاستصحاب كاستصحاب العدم الأصلى حتى ر يثبت ما ينقل عنه› 
وهو عند جماعة من أهل الأصول دليل عقلى. لأن العقل 0 على براءة الذمة 
حتى يثبت شغلها بموجب يقتضي ذلك . لا شك أن القرآن العظيم دل في آيات 
متعددة على أن استصحاب العدم الأصلي المعروف في الأصول بالإباحة 
العقلية والبراءة الأصلية› دليل على البراءة حتى يشبت ناقل عنه. ومن أمثلة 
ذلك في القرآن أن النبي ية استغفر لعمه الذي ك مشرکا وهو أبو طالب 
واستغفر المسلمون لموتاهم المشركين. وكان مستندهم في ذلك الاستغفار 
واستصحاب العدم الأصلي› أي عدم النهي غ الاستغفار لهم حتى يرد دليل 
المنع كما يدل قوله: «لأستغفرن لك ما لم E‏ 
في ذلك على عدم النهي› ونزل النهي عن ذلك في قوله تعالى: کا کات 
َي ولذ اموا أن سعفروا للمشرکين وڙ ڪا اولي €4 [التوبة: .»]١١١‏ 


فان احا کو و النهي اعتمادا على استصحاب العدم 
الأصلي لا حرج عليهم فيه. وذلك في قوله تعالی : ورا ڪات اله ليل 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم .)۲٤(‏ 
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وما بعد لذ هدنم حى ّى لهم نا يقو [التوبة: ١٠١]ء‏ ونظير ذلك أنه 
تعالى قال فى الأموال التى جمعوها من معاملات الربا قبل نزول تحريمه 
اعتمادا غل ا تات ا الأصلي : فمن جام موعظة من رَيَدِه فأنتهى فلم م 
سل [البقرة: .]۲۷١‏ ونظائر ذلك في القرآن العظيم متعددة وهي تدل على أن 
استصحاب العدم دليل على براءة الذمة حتى يثبت ناقل عنه. 

ومن أنواع الاستصحاب المجمع عليها: استصحاب ثبوت ما دل الشرع 
على ثبوته لوجود سببه. كاستصحاب حكم البيع والشراء والنكاح حتى يثبت 
ناقل عن ذلك» من زوال الملك أو العصمة. وكاستصحاب حكم النص حتى 
یرد الناسخ› وباستصحاب العموم والإطلاق حتى يرد المخصص والمقيد. 

ومن أنواع الاستصحاب المختلف فيها: استصحاب حكم الإجماع» 
والاستصحاب المقلوب كما هو معروف في محله. واعلم أن عند الأصوليين 
أدلة يعقدون لها كتابا يسمى «كتاب الاستدلال» وضابط الاستدلال المذكور 
عندهم: هو ما ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس تمثيلي - أعني 
القياس الأصولي المعروف - وهذا النوع المذكور تدخل فيه أصناف كثيرة 
غالبها مختلف في الاحتجاج به» ومنها ما هو حجة بلا خلاف. 

ومن أمثلة اللاستدلال المذكور: سد الذرائع» والاستحسان» والعوائده 
والقياس المنطقى بنوعيه: الاقترانى والاستئنافى» والاستقراءء» وأقوال 
ااا ون ال ا عد ن اه ون ا ا 
الكوفة» وإجماع العشرة» وإجماع الخلفاء الأربعة» والمصالح المرسلة وغير 
ذلك. 

والجمهور على أن الاستصحاب - بأنواعه - من هذا النوع الذي هو 
الاستدلال. خلافاً لبعض الحنابلة» ومعلوم أن كثيراً من أنواعه لا تنهض 
الحجة به» ومنه ما هو حق» كسد الذرائعم» وقد تقرر في الأصول أن الذرائع 
ثلاثة أقسام: واسطة وطرفان. 

٠١‏ - طرف يجب سده إجماعاً: كسب الأصنام إذا كان عابدوها يسبّون الله 
مجازاة على سب أصنامهم» فسب الأصنام في حد ذاته مباح» فإذا كان ذريعة 
لسب الله منع. بنص قوله تعالی: ولا سبوا اریت يدعونَ من دون آله فيسبوا 
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اله عدوا بير عِلْم4 [الأنعام: ۸٠۱]ء‏ وكحفر الآبار في طريق المسلمين فإنه 
دريعة لترذيهم فيها . وسد هذه الذريعة وا جب إجماعاً يمنع ذلك. 


وفر ی ١‏ نجه فد جماغا :وهر فا کان الد ف ارفا 
مصلحة عظمى أرجح منهاء كغرس شجر العنب فإنه ذريعة إلى عصر الخمر منه 
وعصرها ذريعة لشربها ؛ إلا أن مصلحة انتفاع الأمة بالعنب والزبيب في أقطار الدنيا 
أرجح من مفسدة عصر بعض الأفراد للخمر منها. فقد أجمع المسلمون على جواز 
غرس شجر العنب إلغاء للمفسدة الممزوجة بالمصلحة الراجحة. وكمواطنة الرجال 
والنساء في بلد واحد» فإنه ذريعة لحصول الزنا من بعض الأفرادء ولكن تعاون 
التوعين آلذ كر و الاش فى اون الا ة مصلحة راجحة على تلك المفسدة 
المرجوحة؛ فلم يقل أحد من أهل العلم أنه يجب أن يعزل الإناث في محل لا 
یسکن فيه ذگر»› وأن يجعل دونهن حصن عظيم أبوابه من حديد وتكون المفاتيح عند 
أمين ذي شيبة لا أَرَبَ له في النساء إلخاء للمفسدة المرجوحة بالمصلحة الراجحة. 

۳ - وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء: کالبیوع التي يسميها 
المالكية: بيوع الآجال» ويسميها الحنابلة والشافعية: بيع العينة» كأن يبيع 
سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بعينها بثمن أكثر من الأول لأجل أبعد من 
الأول. فكلتا البيعتين في حد ذاتها يظهر أنها جائزة لأنها بيع سلعة بثمن إلى 
أجل معلوم» ومن هنا قال الشافعي وزيد بن أرقم بجواز ذلك. 

ولکنه يحتمل أن يكون ذريعة للربا لأن السلعة الخارجية من اليد العائدة 
إليها ملغاة» فيؤول الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع نقد وأخذ عند الأجل 
الثاني أكثر منه» وهذا عين الربا. كما أنكرته عائشة وتا على زيد بن أر 
وبالمنع قال مالك وأصحابه وأحمد وأكثر أصحابه» ولا يتسع المقام إلى أن 
نتتكلم على جميع أنواع الاستدلال ولكنا سنتكلم على القواعد التي ينبني عليها 
الفقه الإسلامي» ويرجع إليها غالب فروعه» وإن كان بعض الفروع لا يرجع 
إليها إلا بنوع تكلف. والقواعد المشار إليها خمس: 

١‏ - القاعدة الأولى: الضرر يزال: في حديث: «لا ضرر ولا ضرار»“ 


(۱) أخرجه ابن ماجه )۲۳٤١(‏ من حديث عبادة بن الصامت» وأخرجه )۲۳١١(‏ من = 
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ومن فروع هذه القاعدة شرع الزواجر من الحدود والضمان ورد المخصوب مع 
قيام غه وانة بالف رار كات أا الضررن. وال طا ا ضرار 
والأعسار ومنع الجار من إحداث ما يضر بجاره ونحو ذلك. 

۲ - القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير: كما قال تعالى: #وما جعَلّ 
Cr‏ اَن من من حرج [الحج: ۷۸]» ريد َه پڪم اسر ولا بريد بڪم 
مسر [البقرة: »]۱۸١‏ ونحو ذلك من الأدلة» ومن فروع هذه القاعدة الأخحذ 
بالرخص كالقصر والجمع» والإفطار في رمضان في السفرء والتيمم إن كان 
استعمال الماء يضره ضررا بيناء ولا يخفى أن بعض المشاق في بعض أنواع 
التكليف لا يكون موجبا للتخفيف كالوضوء في شدة البرد» والصوم في شدة 
الحر»ء وكإدخال النفس العذر ؤ في الجهاد في الصف تحت ظلال السيوف» 
وبذلك تعلم أن هذه القاعدة التي الف ل الا غالة 

القاعدة الثالثة: لا يرفع اليقين بالشك: ومن فووع هذه القاعدة: ما 
إذا شك أصلى ثلاثاً أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين. ومن فروعها تكليف 
المدعي بالبينة لأن براءة الذمة مقطوع بها في الأصل فلا يرتفع حكمها بشك. 
ومن فروع هذه القاعدة عند الجمهور : من يقن بالطهارة وشك في الحدث فلا 
تفع طهارته المتيقنة بالحدث المشكوك فيه. وخلاف مالك يا للجمهور في 
Cl EES‏ 
أخری»› ا ری أن الشك في الحدث شك في الشرط الذي هو الطهارة 
والأصل عدم الشرط› فلا يرتفع اليقين الأول بعدم الطهارة إلا بتيقن الطهارة 
ابتداء ودواماء وهذا القول له وجه من النظر فى الجملة لو كان سالما من 
ار الي الج ٠‏ اراو با كي وة الال عا آذ ن حك 
في خروج الريح منه لا ينتقض وضوؤه المتيقن حتى يتيقن خروج الريح بسماع 
صوت أو شم ريح والحديث المشار إليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي 
هي : لا يدفع يقين بشك. 


= حديث ابن عباس» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)۲٠١١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳١١(‏ 


منهج التشريع الإسلامي وحكمته 


٤‏ - القاعدة الرابعة: العادة محكمة: ويستدل لهذه القاعدة بعموم قوله: 
#خذ العفو وَأ العف . . .€ [الأعراف: 4 الآيةء واعلم أن بعض أهل 
الأصول يقول: إن العوائد منها ما يختلف الحكم فيه بحسب اختلاف العوائد 
كالعادة في أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وأقل الطهر. وقدر نفقات الزوجات 
انارت ونحو ذلك . 

ومنها ما لا يختلف فيه ا باختلاف العوائد» كالخسة والكفاءة فى 


النكاح. ومن فروع هذه القاعدة: تخصيص عمومات ألفاظ الناس في الأيمان 
والمعاملات وتقييد مطلقها بالعرف. فلا يجوز لحاكم ولا مفتٍِ أن يحكم أو 
يفتي في لفظة حتى يعلم المراد بها في عرف ذلك البلد. 

ه ‏ القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها: ويستدل لهذه القاعدة 
بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»'» ومن فروع هذه القاعدة: تمييز أنواع 
العبادات بعضها من بعض كالغرض من الندب وعكسه وكتمييز الظهر من 
العصر وعكسه. والمالكية والشافعية بقولوت ا هن فروعها وجروب ال في 
طهارة الحدث لأن الوسائل لها حكم المقصود بها خلافا للحنفية. والسجدة 
ينقلها القصد من القربة إلى الكفر لأنها قربة لله. فإن نوى بها التقرب لغيره 
قلبتها النية كفرا". وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخیرته من 


ا 


(۱) اأخرجه الببخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

(۲) ومن ذلك في المعاملات حديث البرمة: لما رأى رسول الله ييه يوقد عليها فطلب 
الطعام فقيل له: لا شيء الآن. فقال: «ألست أرى البرمة على الثار؟٠»‏ قالوا: بلى 
ولكنه لحم تصدق به على بريرةء فقال: «هو عليها صدقة ولنا هدية)» ومثله حلية هبة 
موهبها إذا قدمت له ضيافة عند متهبهاء ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. (المؤلف). 
وحديث البرمة: أخرجه البخاري »)۲٥۷۸(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 
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تعدد الزوجات وتحديد النسل 


`3 أ - تع الزوجا 
تعدد الروجات 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
ونبينا محمد ية وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد. 

إن الحديث عن تعدد الزوجات لهو فرع من الحديث عن أصل الزواج› 
وليس الحديث عن هذا وذاك جديداء ولا هو دراسة لمشاكل حديثةء بل هذا 
الموضوع ملازم الإنسان منذ وجوده. ومشاكله متعددة الجوانب وعلاقتها 
بالإنسان علاقة موجود بوجوده» وكائن بتكوينه وقضايا العالم كله. وتتبعها في 
جميع نواحيها أمر يطول لأنها قضية البشرية كلها ومشاكلها مشاكل الحياة 
بأكملهاء غير أن ألصق المسائل وأقرب الجوانب لهذا البحث إنما هي النقاط 
التالية: 
| - الزواج كحاجة طبيعية. 
۲ _ الحاجة إلى تعدد الزوجات . 
۳ _ أقوال الناس في ذلك. 
٤‏ - موقف الإسلام من الجميع . 
وإني أستعين الله تعالى وأستهديه وأستلهمه الرشد لما يرضيه فأقول وبال 
التوفيق : ) 

١‏ - أما الحاجة إلى الزواج: فإنا إذا تأملنا أطوار الإنسانية في وجودها 
لوجدنا الزواج ضرورة شخصية» وحاجة اجتماعية ومصلحة دينية. | 

أ - أما كونه ضرورة شخصية فلا يخفى أن المرأة جزء من الرجل وهو 
اصل لھا. کما قال تعالی: یا الاس افوا ریک الڑی فک ین یں وید ولق 


سے سے سے اص 


ا روجا [النساء: ١]ء‏ وقال تعالی: هو الى حلقکم ین تفیں وحِدَو وِجَعَلّ 
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ينا رَوْجًَا4 [الأعراف: ۸۹]. فكان ارتباط المرأة بالرجل ارتباطاً للفرع 
بأصله» وحنو الرجل على المرأة حنو الأصل على فرعه» وكان ارتباطهما معا 
ارتباطاً طبیعیاً» وأصبح كل منهما بالنسبة إلى الآخر شقا یکمل به» وزواج 
الرجل بالمرأة سنة كونية وفق قانون التزوج العام. کما قال تعالى: #وین 
ڪل ئ ڪلفنا رقي . ٠ ٠‏ [الذاريات: ٩‏ وقال: #ستح الى ی لق لارو 
حا 9 تت آذ و ومن اهر ويا ا لرن ٣‏ ©4 آ ت :ا 
فالزواج لاإنسان آمر طبيعي» كهذا التزاوج بين النبات والحيوان. وكل حائل 
وحاجز يوضع للحيلولة دونه فهو لن يجدي لأنها حيلولة دون سنة كونية وآية 
إلهية. 

التجربة الفاشلة: وقد أجريت التجربة لذلك قديماً فباءت بالفشل 
ا ب لى ا عن فن الان في را 
تعالى: تًا بعسی این مرید واتیسۀ اليل علا نی فوب لیے 
أ راق وره ورشباة اوها ما کبكهًا عّهر إلا َا رصْرَنِ أله هَن 
۰ ی رڪانها ایا لين اموا م Rg e‏ وكير َنم يفون [الحديد: 

. فتلك محاولة لحرب الطبيعة ا وکہت الجتسة عن رة 
ادیایت زاعمين العزوف عن ملاذ الحياة» طالبين لمرضاة الله. ولكن من 
غير أن تشرع لهم «ابندعوها ما بها عله 4 ألزموا أنفسكم - ما استطاعوا 
توفية - وجربوا - وما نجحوا - وكانت النتيجة عكسية» وكان أكثرهم فاسقين. 

موقف الإسلام من تلك التحربة: لقد قطع الإسلام خط الرجعة على 
مثل هذه التجربة وحذر من التفكير فيها؛ حينما أراد بعض الصحابة 
ا و - أن يتخلص من مبعث هذه الغريزة في نفسه» کما 
یرویه جابر وله قال : جاء رجل إلى النبي بي قال: يا رسول الله أتأذن لي 
في e‏ ؟ فقال له: : صم و من فضله»'. وفي کک 
الروايات: «إن خصاء متي الصيام والقيام»"“ . وفي الحديث الصحيح: «و 


)۱( خر جه أحمد (۳/ ۳۷۸ و٣۳۸)‏ وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن جابر. ) 
(۲) أخرجه أحمد (/۷۲). وقال الألباني في السلسلة الصحيحة e :)۱۸۳١(‏ 
بدول وک القيام . 
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a‏ بالصوم فانه له وجاء) 


وهذا توجيه إسلامي شريف لعلاج مؤقت وحل عاجل. «صم واسأل الله 
من فضله»ء أي إلى أن تصل إلى الحل العملي الطبيعي» وقد بينه يي أنه من 
سنته لما جاء نه نفر ثلاثة إلى عائشة وتا يسألون عن أعمال رسول اله و 
فأخبرتهم بهاء فاستقالوها بالنسبة إليهم وقالوا: إنه َه غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فسأصوم ولا أفطرء وقال قائل: أما أنا فلا 
آتي النساء. فبلغ ذلك رسول الله بل فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذاء ولكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»"» فهذا ا لاغ 
استفصال الغريزة ولكن لمجرد اعتزال النساء. من هذا يتضصح اوخا با أن 
حاجة الإنسان إلى الزواج أمر طبيعي . بل وفوق هذا وأبعد منه أن الله تعالى 
جعله آية من آیاته کما فی قوله تعالی: #ومن اھت أن حل کر من انفیکه 
اروا [الروم: rı‏ وآية الله لا يمکن ردها أو تعطيلها وليست حاجة الفرد 
إلى الزواج قضاء للحاجة واستجابة للغريزة فحسب - فهذا قدر مشترك بين 
الانسان والحيوان - ولكن من وراء ذلك آیات الله وبدیع حکمته 
ومما نص عليه الإسلام: أن فيه السكن والطمأنينة والمودة E‏ 
فى فول جعاليى: لوین لیے أن حلقَ لر من أنفيكم أزوما لكو ليها 
وَل بتڪم موه َة ل فى ذلك ليب قوم بكرو )€ [الروم: .]٠١‏ 
وبإمعان النظر فيما جاء في هذه الآية: نجد من آيات الله جعل الزواج 
ا ا وفيه إشعار بالازدواج النفسي والروحي وفي كونها سکنا 
دلالة على معنى الإيواء والستر والوقاية والأمن والهدوء والطمأنينة مما يمهد 
للمودة والرحمة اللتين هما روابط الإنسانية E‏ ثم نجد هذا الزواج وهذه 
الحياة الزوجية جعلت من كلا الزوجين ضرورة للشو وسترا وجهل ليغا 
هن لباس َك وام لباس ٌ4 [البقرة: ۱۸۷]» فكل منهما في حاجة إلى 


(1) أخرجه البخاري »)۱۹۰٥(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
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الأخر وكلاهما ضرورة لصاحبه يعطي بقدر ما يأخذ وعليه بقدر ما له. وقد 
تكون حاجة المرأة أشدء وهو لها ألزم علاوة على ما في ذلك من إرواء 
العاطفةء وإيناس النفس الموحشة» مما لا يغني عنه مال ولا نعيم. 
وقد صور ذلك البيتان الآتيان: 
قالت سَلَيّمى ليت لي بعلاً يمن بحسل جلدي وَيُنسيني الزن 
قالت بنات العم يا سليمى وإن ETE‏ قالت وإن 
فهذه حاجة كل فرد إلى الزواج حاجة شخصيته الطبيعية . 
ب - أما كونه حاجة اجتماعية» فإن المجموعة الإنسانية بما أنها تميزت 
بقية المجموعات الحيوانية بخصائص هامة أهمها نظام التكوين الذاتي 
ha e ES‏ يتضح ذلك جلياً في نظام الأسرة والجماعة. 
فقد کانت ا بالنسبة للإنسان الأول هي الخطوة الثانية بعد إيجاده أا 
الاس اتقو ریک زی کر م فص رودو ولق ما روجها4 . والخطوة الثالثة: لوب 
مہا رجالا ثرا وا4 [النساء : .]١‏ فالزواج والعائلة أساس إيجاد المجموعة 
البشرية فما كان لآدم وحده أن يقيم نشأ. ولا لحواء وحدها أن توجد أمة. 
ولكن عن طريقهما معا نشأت الذرية» ثم سلك بنوهما طريقهما فتدرجوا مصاعد 
النمو من درج الأسرة إلى الفخذ إلى العمارة إلى الشعب إلى القبيلة ثم الأمة. 
وبهذا تكون الأمة بكاملها من بدئها لمنتهاها عبارة عن أسرة كبيرة بدأت بادم 
وحواء وذريتهما ثم توالت الأسر بالتزاوج والنمو على مر الأجيال في ترابط 
عائلي» وتعاطف ابوي» وتساند أخوي› وتکافل إنساني . مما يميز الإنسان عما 
سواه» وليست الحاجة الاجتماعية في الزواج لإيجاد النسل وبقاء النوع فحسب. 
فهذا قدر مشترك بين جميع الكائنات كما أسلفنا ولكن فيه معانِ سامية تتناسب 
ومكانته الإنسانية. كما أشار الله تعالې إلى ذلك بقوله: یتام الاس إا ڪلقند 
ین کر ونی وجملتکر شا واي لمارا . . . € [الحجرات: ١١]ء‏ فقوله تعالى : 
3ا لف : بن گر وأنیّ) قدر مشترك بين جميع الكائنات المتوالدة #وين ڪل 
شیو علا رقن آل اک © [الذاريات: .]٤۹‏ والقدر الذي فارق فيه 
الإنسان. غير من المخلوقات المتناسلة هو: التعارف وما ينشأً من التعاون وما 
ينتجه من مدنية إنسانية في جو العائلة ومحيط القبيلة وإطار الأمة كلها. 
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ولولا ذلك التعارف الشخصي والارتباط العائلي لكانت المجموعة 
الإنسانية كأي مجموعة حيوانية تتوالد وتتكاثر في تفكك وتناثر لا تمتد صلة 
أفرادها أكثر من فترة الحضانة. أما الإنسان فتربطه بأهله أصوله وفروعه» بنوه 
زاغاده. وله جَعل کم د من نفک اروا َل کم يناڪم بي ومد 
E‏ ن تٍ4 [النحل: ۷۲]ء ثم ترتبط تلك الأسرة بأخرى بالإصهار 
إليها والرحم بينهما وهكذاء فأصبح العالم كله شبكة مترابطة الحلقات. 


وقيام الأسرة على هذا الأساس جزء من المجتمع الإنساني لا بد منه. 
وقد حاولت الصين تجربة فاشلة لإيجاد نظام (الكومون) الذي يقضي بتحويل 
الأسرة معمل تفريخ بدون حضانة. فعلى الأم أن تلد وعلى هيثة أخرى أن 
تتولى تربيته حتى لا يعوق الأم عن عملها ولا يستنفد عواطفها ولينشاً الولد 
كذلك وتتحول العواطف كلها للعمل والاإنتاج. ولكنها مع قسوتها ورجوعها 
بالإنسانية إلى أحط من الحيوانية لم تنجح. وقد فشلت كل الأوضاع التي تتخذ 
للقضاء على الأسرة من الوجود. وهذه برلين مدينة واحدة منقسمة قسمين : 
أحدهما تحت سيطرة تحارب نظام الأسرة» والآخر يحمي نظامها» وبينهما 
حاجز وعليه حراسة مسلحة» ومع ذلك نجد كل يوم العدد الوفير يتسلل من 
المعسكر الشيوعي إلى نظام الأسرة والعائلة غير مبالين بتهديد السلاح وخطر 
الموت» ولم نجد ولا فرداً واحداً حاول العكس. وكذلك تركيا المسلمة 
حاول قانونها التعسفي أن يتدخل في الأسرة ولكنه باء بالفشل ولم تزل العوائل 
موجودة والأسر قائمة والشعب - شيبا وشبابا - يحافظون على بقايا عاداتهم. 
ونحن نقول لأولئك» الذين يصيخون السمع للنظم المادية ولو قليلاً فيسمعون 
عن الحضانة وتربية الأبناء على غير أيدي الآباء وبعيداً عن مهد الأمهات: إننا 
مهما استطعنا أن نوفر للطفل أسباب وسائل الحياة من مراضع وملابس ولعب 
وفراش ورعاية وصيانة وكل ي فلن نستطيع أن نوجد له حنان 
الأمومة وعاطفة الأبوة في قلوب أولئك الأجراء في دور الحضانة والتربية» 
فمن الذي يستطيع أن يرقق شعورهم ويجعل بكاء الطفل يفتح قلوبهم ويجعل 
دموع الطفل كالسهام في أحشائهم؟ ومن الذي يرهف أحاسيسهم بحيث 
يدركون رغباتهم ويفهمون نظراتهم؟ وإذا فهموا بادروا بطلباتهم» وكم رأينا 
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نحن الآباء طفلاً يبكي ونعجز عن معرفة ما یبکیه. ولکنه عندما تلمسه أمه 
ويشم رائحتها وتضمه إلى صدرها يكف عن البكاء. 

أما السر فى ذلك فهو يكمن فى صدرها هى» ولا غرابة لأنه فلذة كبدها 
يتقلب فى e‏ (أبناؤنا أكبادنا تمشی على الأرض)ء وهب أننا أغفلنا كل 
لك رولس 0ا اوا رل تتا وق تات الراطف فاه فلار 
بالقسوة وحجبناها بالجحود ورضينا لأبنائنا عناية الأجراء. فلننظر إلى نفقسية 
هذا النشء إذا أصبح جيلاً يعمل فكيف يكون عمله؟ إنه سيعمل ولكن على 
هدم كيان مجتمعه الذي ينشأ فيه وذلك للأسباب الأتية: 

أ - حرمانه فى طفولته حنان الأمومة وعواطف الأسرة مما يفقده العطف 
ويكسبه القسوة. ۰ 

ب _ شعوره فيما بعد بقسوة المجتمع عليه مما يورثه نقمة على مجتمعه. 

ج - عدم ارتباطه بأسرة سيهوّن عليه كل تبعة ويبعده عن كل مسؤولية فلا 
غيرة على محارم ولا دفاع عن أقارب ولا سعي لمعيشة أبوين كبيرين أو طفلين 
صغيرين» ومن هنا تتلاشى الأسرة من المجتمع وتتصدع أسسه ويصبح الشعب 
عبارة عن قطيع من الغنم أو عبارة عن معمل أو مصنع لإنتاج سلع الآدميين 
لاستهلاك أسواق الرذيلة والانحلال. أو يصبح العالم كله عبارة عن جهاز آلي 
كبير لا إحساس فيه ولا شعور ولا شيء من معاني الإنسانية. ويصبح الفرد 
كقطعة غيار فى الجهاز الكبير يتحرك آلياً ويقف آلياً. ولو قدرنا للشقافة أثرها 
في التوجيه؛ ا أأظنها تستطيع أكثر من أن E E‏ وا وهذا 
الإحساس سيجعل الفرد يعد نفسه جزءا من ملايين لوطنه» وبالتالي سيكون 
إحساسه بالمسؤولية بنسبة هذا الجزء التعدادي لعدم دوافع أخرى وروابط 
مۇنرة؟ فلا ام تعرف لدیه ولا والد يتعرّف عليه ولا أخ يقف بجانبه ولا أخحت 
تثير حميته ولا قريب يستوجب عاطفته فضلاً عن عائلة أو أسرة أو جماعة أو 

بينما ينشاً أبناء العائلات في جو سداه العاطفة ولحاه المودة وإطاره الأخوة 
ورباطه الألفة فتصبح العائلة وهي النموذج الصغير للمجتمع الكبير مترابطة ترابط 
الجسد الواحد متراصة تراص البناء القوي وهكذا يكون المجتمع كله. 
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فالزواج من الناحية الاجتماعية هو حجر الأساس للمدنية الإنسانية 
والعمل السليم لبناء المجتمع الأمثل. حيث يصبح الزوج رب أسرة يتحمل 
مسؤولیتها ویرعی شڙونها i ha CE‏ الزوجة اما امائ 
زوجها وتعاونه. «کلکم دل وکل مسؤول عن رعيته . . 

وأما كون الزواج ما دا٤‏ فهذا أمر ولو لم ترد به نصوص خاصة 
تحث عليه وتنظمه لكان داخلاً ضمن أهدافه العامة ومقاصده الحسنة وأعماله 
الإصلاحيةء لأن الأديان مهما كانت لا تحارب الفطر بل تنميهاء ولم تقتل 
الغرائز ولكن تهذبها. ولم تهدم بناء الأمم ولم تعق سير الجماعات ولم تمنع 
نموهاء بل الأديان السليمة لم توجد إلا لتبني وتنظم وتعمل على النمو 
والتقدم» وليست كما يظن مساجد وصوامع فحسب ولكن عبادة ومعاملة» 
وخاصة في قضية الزواج فقد عني بها الإسلام كل عناية وسايرتها نصوصه في 
جميع أطوارها من خطبة وعقد وصداق وجهاز ووليمة وآداب عشرة حتى في 
حالات النزراع لتسوية الخلاف. .. إلخ. وقد اتفق الفقهاء أن الزواج قد تعتريه 
الأحكام الخمسة وقد يكون أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. 


الأحكام الخمسة هي : 

١‏ - الوجوب. 
ا 

ا 
ا ار 
۵ _ الكراهة. 

والإسلام یسمو بالإنسان دائما وفي كل مناسبة» وموقفه من هذه القضية 

فكما أنه لم ينه عن الاستجابة إلى الغريزة الجنسية لم يسمح للإنسان أن 
تستولي عليه الملذات وينساق في الاستجابة لكل ا فوجه الاستفادة 
من الزواج كوسيلة لا غاية: #ښاؤک رث لک أا رتك [البقرة: ۲۲۳] 


(۱) اخرجه البخاري (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹). 
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رف ای کار روه وتوا ما َكب أله كك [البقرة: ۱۸۷]ء وأشعر كلا من 
الطرفين نه فی حاب ۴ الآخر هن لياس لم وأث لاس لمن € [البقرة: ۱۸۷]. 
yy‏ 4 ابتغاء لما کتب اش 

كل ذلك وسائل لغايات نبيلة› وتحصيل لمصالح عديدة. منها: 

| - بقاء النوع وتكثير الأمة إذ الحرث للزرع والنمو» وعن جابر طله 
قال: جاء رجل إلى النبى بل فقال: إنى أحببت امرأة ذات حسب ونسب 
حال وا ا ا ا ا 
الثالثة فقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم» (أبو داود 
والنسائي)" . وقد أتبع ذلك بصيانة الولد عن كل نقص في أخلاقه أو خلقته: 
«تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم (البيهقي وابن ماج . 

والتخير والكفاءة إنما هما في الدين عنوان كل فضيلة وجامع كل 
مكرمة. «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحمالها ولحسبها ولدينها > فعليك بذات 
الدين تربت يداك ". #وأنكرا لایس ن ینک سلح ن باک وناڪ 4 
[النور: ۳۲]. #ولامة FR‏ کو اعجب تک N e‏ 
«إياكم وخضراء الدمن» قالوا: وما الدمن يا رسول الله؟ قال: 2 
الحسنة في المنبت السوء»“ بل حافظ على صحة الولد كما قال عمر طلب: 
اغتربوا ولا تضووا. 

وهذه نظرية مسلمة طبياً واجتماعياً وتعرفها العرب كما في قول الشاعر: 

تجاوزتٌ بن العم وهي حبيبة مخافة أن يضوى على سليلي 

1 - ومن أغراضه في الإسلام: الوقاية والستر حيث كان كل من 

الزوجين لباساً للآخر» وفي ذلك إشعار بأمس حاجة الإنسان حال تجرده عن 


(1) أخرجه أبو داود »)۲٠٠١(‏ والنسائي (۳۲۲۷). وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب (۱۹۲۱): حسن . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۱۹٦۸(‏ وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)٠١١۷(‏ 

) أخرجه البخاري (0۰۹۰)» ومسلم .)۱٤٩0‏ 

)٤(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۷٥4)ء‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
(1€): عت ادا 
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الثياب إلى لباس يستره ويقيه ويجمله حين يحتويه» فكأن الأية الكريمة تشير 
إلى مجيء كل منهما إلى الوجود طفلاً مجرداً يكون في أمس الحاجة إلى 
أثواب تشتمله وربما تُهيأً إليه قبل مجيئه. فكذلك هما في هذا التطور الثاني 
من وجودهما وهو طور البلوغء فإن كلا منهما يشعر أنه ينقصه شيء هو عند 
الآخر وألزم شيء عليه حينئٍ هو اللباس أيضا ولكن ليس ثوبا يقيه الحر والبرد 
ولكنه عاطفة تحتويه وتقيه حرارة الخريزة وبرد الحاجة. وما ألطف هذا التعبير 
باللباس هن لباس لک وام لب اس ّ4 [البقرة: ۱۸۷] وما يوجد من معاني 
الستر والطهر والوقار رالحشمة. وإنه ليعكس لنا من ورائه صورة المتخلي عن 
الزواج مع القدرة عارياً مجرداً وكفى. 

a‏ أغراضه في الإسلام الطمأنينة والسكن» قال تعالى: لوين 
ءايلوعٍ ان لى لَك E‏ ا ا ی مَل بتڪم موده 

.[١ I e 

إن طمأنينة الشخص لأبويه أو إخوته أمر طبيعى لرابطة النسب» ولكن 
طمأنينته لشخصية غريبة عنه يسكن إليها ويتبادل معها المودة والرحمة آية بينة 
تقضى على الأنانية بما يبذله كل شخص لإسعاد الآخر فيصبحان بعد هذا 
الترابط في معنى الشخص الواحد. ) 

٤‏ - ومنها طهرة المجتمع من الرذيلة: وعن آبي ذر وي قال: دخل 
عكاف بن بشر التميمي على رسول الله ية فقال له: «يا عكاف هل لك 
زوجة؟» قال: لا. قال: «ولا جارية؟» قال: لاء قال: «وأنت موسر بخير؟) 
قال: وأنا موسر بخير. قال: «أنت إذاً من إخوان الشياطين» لو كنت من 
النصاری كنت من رهبانهم› إن سنتنا النكاح» شراركم عزابكم» وأراذل موتاكم 
عزابکم» > آبالشيطان تمرسون؟ ما للشيطان سلاح آبلغ في الصالحين من النساء 
إلا المتزوجون. أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا..» إلى أن قال: 
يا عحاف تزوج وإلا فأنت من المدبرين». قال : زوجني يا رسول الله . 8 
«زوّجتك كريمة بنت كلثوم الحميري». رواه أحمد" وفيه راو لم يسم. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١۳ /١(‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :)٥٠٦۳(‏ منكر. 
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وطهرة المجتمع في هذا الحديث في طهرة الفرد في قوله ًل : إلا 
المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا»“ وقد ظهر مصداق الحديث 
في الأمم التي يعزف شبابها عن الزواج أو يعرقل المجتمع سبيله بكثرة 
التكاليف أو العادات فينزلق الشباب بهاوية الرذيلة ويخلف للمجتمع تبعة 
الجريمة وثمرة الخطيئة . 

إحصاءات عالمية: : نشرت مجلة حضارة الإسلام بعددها السابع للسنة 
الغالغة نقلا عن إحصاءات المجلس الطبي لمدينة لندن الإحصاء التالي: إن كل 
مولود من ثمانية مواليد يولدون في مدينة لندن غير شرعي . وقد نظن أن هذا 
قليل ولكن إذا عرفنا أن مواليد لندن هذا العام )٠٠٠٥۲(‏ مولوداً عرفنا أن 
الواحد من ثمانية يساوي )۷٦۳۲(‏ مولوداً غير شرعي وهذا فقط في لندن 
عاصمة بريطانيا» وعن واشنطن في أميركا نشر في العدد الثاني للسنة الرابعة 
أن )۱۲١(‏ آلف طفل ر رغ زان لك من ضات لا تزيد أعمارهن على 
العشرين عاما» وأن کثیراً د طالبات الجامعات والكليات . 

وعن عميد جامعة (برينستون) أن الإحصاءات تشير إلى أن )١١(‏ بالمئة 
من مجموع الطلاب والطالبات في الولايات المتحدة يقدمن على الانتحار 
نتيجة للفضائح الأخلاقية. ثم يقول: إن معظم الطلاب والطالبات يعانون 
أزمات نفسية وأخلاقيةء ولا شك أن الحياة العصرية الراهنة لها أكبر الأثر في 
تصرفات الطلاب الشاذة» ثم يقول: وأعتقد أن الزواج في سن مبكرة يضع 
چا لهذه الأزمات والمشكلات. وهنا تسطع أضواءَ الستة المجمدنة التي 
طلعت من أربعة عشر قرناً تنادي : «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 


وجاء». 


علاج المشكلة: 
من الحديث السابق نجد الإسلام يعمل على علاج المشكلة مع مَن لم 


(1) انظر تخريجه فى الحاشية السابقة. 
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وفي الواقع إن الإسلام جعل علاجها في خطوات: 


الخطوة الأولى: النزول من زواج الحرائر إلى زواج الإماء عند خشية 
العنت: وم لم يطغ نکم طول آن ڪڪ المخصت المؤيت ين کا 
نکش لذن ههن ءاوش اورشن يالمعوفي بحصي عير مسفحتِ ولا 
دات ادا إلى قوله تعالى: لك لمن شى المتت منكم أن يوا 
ير لك وال عفر َ4 [النساء: ]٠١‏ فقد أباح للحر نكاح الأمة بشرطين: 
عدم الطول وخشية العنت. وأباح نكاح الأمة بشرطين: أن تكون مؤمنة 
وعفيفة» أما الشرط من جهة الزواج فلتقديم أخف الضررين رق الولد وعنت 
الأب. ولهذا يقول بعض العلماء ليس للحر أن ينكح من الإماء عدداً تقليلاً له 
من الأولاد. وآما الشرطان من قبل الأمة فصيانة للزوج وتنويها بالعفيفات 
وتنفيراً من الساقطات: ولا رهوا فييك عل العا إن أردن صتا [النور: .]١۳‏ 
ر الا 2 ا ر مدان رطا ان 
كانكحْهٌ بدن أهلهى واوش أجورهَى المَموفي . وذلك علاج اضطراري. 


ر e‏ وه er‏ بصو یړ وړو ے 
#وأن تصبروا حار 2 وال عفور رَد 4 [النساء: .]۲١‏ 


الخطوة الثانية: الصبر بوسائله ومقوماته: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» (للستة إلا مالك)“ و«خصاء أمتي الصيام والقيا»"“ 
ومن هنا تتجلى حكمة الصيام في معالجة مشكلة اجتماعية عالمية بناحيتين 
روحية ومادية. «الصوم وجاء»» «خصاء أمتي الصيام والقيام» معالجة على ضوء 
الحقيقة في اعتبار الواقع» إضعاف للدوافع وتحصين للمدفوع إضعاف لعواملِ 
الإثارة وتقوية لعوامل الصيانة. ومن وراء ذلك تعليق الآمال بفضل الله. كما 
في حديث جابر أن الرسول يي قال لرجل: «صم واسأل الله من فضله»”" فقد 
صرفت النفس إلى الصيام والقيام. عبادة وطاعة تثمر عفة ونزاهة #وليستعفِف 


(1) تقدم تخریجه ( ص )۱٥۲‏ . 
(۳C)‏ تقدم تخریجه ( ص٤‏ ۱۷). 
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ف ا ی ا ر 6 ا الا را 
الحكمة عالج الإسلام مسألة الزواج نظراً لشدّة مصالحه»ء وتقدير الإسلام لما 
وراءهء من سير الحياة في المجتمعات» ولهذا فقد سهّل الإسلام كل وسائل 
الزواج وأزال كل الحواجز دونه - مادية كانت أو معنوية - فلم يعد المال 
عقبة» وأصبح الصداق نحلة - لا مبايعة - يكتفون فيه ولو بخاتم من حديد» 
وبتعلیم آیات من كتاب الله» وأصبح عقد الزواج معنويا لا ماديا - استحللتموهنَ 
ra r FS‏ ولعب مون حي ص مرا 
وو اجک لولمه وة حير ين مرك ولو أعجبتكة) [البقرة: .]۲١١‏ 
«إذا آتاکم من ترضون دینه زجي 0 «تنكح المرأة لأربع فعليك بذات 
الدين»"'. 

فمن أخذ بتعاليم الإسلام أخذ بكل القيم الإنسانية والمعاني السامية من 
سر :وطمانة وغفة وكرامة ومودة ورنخمة وتال وتغاون: 

وما أحوج عالمنا اليوم إلى الأخذ بهذه التعاليم الحكيمة إنقاذا لشبابنا 
ا لفتياتنا وصيانة لمجتمعنا ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتوجيه الإسلامي 
للأولياء» ولا قوة ولا نظم ولا دراسات ولا مؤتمرات تجدي في ذلك» بل 
العمل على التوجيه السليم #وفل أعملوا فسيرى أله على ورسولم والمزيثون 4 
[التوبة: .]٠٠٠١‏ 

وبهذه المناسبة نورد حلا عملياً من صميم الإسلام تأسياً برسول الله يلا 
فقد زوج ابنة عمته وهي فى اللووة هن العم د لن زيد بن حارثة - وهو 
مولاه - ثم يزوجه الله إياها بعد أن قضى زيد منها ؤظرا: ومنذ عهد النبوة 
الفاضل والمدينة مهد الأفاضل فهذا سعيد بن المسيب طلي تخطب ابنته لولي 
عهد المسلمين فيبادر ويزوجها لأحد طلابه ممن ارتضى دينه. وكذلك فى 
اواخر هذا العصر تخطب عقيلة الشيخ شلبي لأحد وجهاء المدينة فيبلغه ال 
وهو في حلقة درسه بالمسجد النبوي أن وفد الخطبة قد وصل البيت في 


(۱) أخرجه الترمذي »)٠٠۸١(‏ وحسنه بشواهده الألباني في إرواء الغليل .)۱۸٦۸(‏ 
)۲( تقدم تخریجه ( ص .)۱۸۰٩‏ 
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انتظاره ليكون أمام الأمر الواقع فلم ينصرف من المسجد إلا أتم 
عقدها على أحد تلاميذه ممن ارتضى دينه» فيجعلهم هم أمام الأمر الواقع 

فلو أخذ السادة والأشراف والأغنياء والوجهاء بتعاليم الإسلام بلا إفراط 
ولا تفريط لما بقي أعزب ولا بقيت عانس وتلاشت مظاهر المشكلة وبال 
الوفى: 

- الأصل في الزوجات: أما تعدد الزوجات فإنه وإن كان الأصل فيه 

وحدة المفهوم من وحدة أصل الخلقة اومن دة في اول سورة 
السا بقوله تعالى : : الاس اتقو ریک الزی لق من د نفس وڃڪدو ولق يا 
روجھا وب مما رجالا کشا وشا . . . [النساء: ]١‏ والمفهوم من اعتبار نصيب 
الزوجة في الميراث لا يتغير بتعدد الزوجات. غير أنه قد تطرأً عوامل تستدعى 
تعدد ا سواء كانت عوامل فردية أو اجتماعية أو دينية. ونك ات 
كلمة علماء الاجتماع على أن التعدد كان من أوائل المسلمات به في الشرائع 
كلها» وعند عامة الشعوب» والتوراة - بنصوصها - تبيح التعدد بدون حد ومن 
غير شرط . ولکن جاء الشراح من بني إسرائيل فقيدوا وحددوا. وقد عدد 
العرب قبل الإسلام بدون قيد. وقال الأستاذ أبو زهرة: لم تعرف أمة من 
الأمم القديمة ذوات الحضارة منعت التعدد إلا قدماء المصريين. وعنهم أخذ 
الرومان د ئم انتقل ا أوروبا بعد ذلك . ) 

تاريخ التعدد وأسبابه: تقدم أنه كان عند عامة الأمم ذوات الحضارة 
فكان عند البابليين والأشوريين» ويقول الدكتور الحوفي: إنه كان في بني 
إسرائيل قبل أن يأتيهم نبي الله موسى 4 فأقره بل أوجبه على الأخ إذا ات 
أخوه عن زوجة وليس له ولد أن يتزوجها ويضمها إليه وإن كان متزوجاًء 
وينص كتاب العهد القديم على تعدد زوجات نبي الله سليمان #4 إلى ٠٠١‏ 
زوجة وقد وجد التعدد في الفرس والرومان» وجمع إمبراطورهم خمس نسوة» 
وجمع قيصر أربع نسوة وقد كان موجوداً في أصل الديانة المسيحية» وقد عدد 
ملوكهم» منهم قسطنطين وابنه. وقد سنٌ الإمبراطور (فلافيوس فالندينان) في 
منتصف القرن الرابع للميلاد قانوناً يبيح تعدّد الزوجات. وفي القرن السادس 
عشر أباحه بعض المصلحين الألمانيين في بعض الحالات كعقم الزوجة» ولا 
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يزال إلى الآن في شعوب تنتمي إلى المسيحية من (المورمون) طائفة من 
المسيحية في الولايات المتحدة ومنها شعوب في إفريقياء وقبائل في أطراف 
الهندء وكلها لا تمت إلى الإسلام بصلة. 

وبهذه الحقائق التاريخية والواقعية ترد أعظم المفتريات الغربية على 
الإسلام كقول (بيرون وكاستري): إن التعدد وليد الإسلام وهذا كما يقول 
الدكتور الحوفي: جهل بتاريخ الأمم وعاداتها أو تجاهل بها. ولعله ليس جهلا 
ولا تجاهلاً بل عداء أملاه بغض للإسلام وإرادة التشويه عليه. ولولا الواقع 
لكان مفخرة للمسلمين أن يأتي الإسلام به لما فيه من المصالح العظيمة. 

أما أسبابه: فقد قال السيد رشيد رضا: يقول الباحثون في طبائع البشر: 
إن تعدد الزوجات في الأقطار الكثيرة هو أثر ما كان من استرقاق النساء في 
الحروب واتخاذ الأغنياء والأقوياء العدد الكثير منهن للاستمتاع والخدمة 
والعظمة. ولذلك كان خاصا بالملوك والعظماء وكان عند بعضهم استرقاقا 
محضاء ثم وجد الجمع بين نكاح الحرائر والاستمتاع بالمملوكات . 

وقول الد کرو غد الراجه اني تی کب ل 850 قلا عن ارين - 
اه الان وال مد ان اجار السات محا اة ود 
التعدد بازدياد الحضارة وتقدمها. وينقل عن برنارد شو الفيلسوف الأوريي: أن 
أوربا ستضطر إلى الأخذ به عن الإسلام قبل نهاية القرن العشرين - أي نتيجة 
للتقدم - بينما الأستاذ أبو زهرة يقول: ستقضي الثقافة المدنية على التعدد» 
ويذكر أن نسبة التعدد الأن بمصر هي ١,١‏ - ۲ بالمئة. 

ويقول المغرضون: إن أسبابه الجري وراء اللذةء والعمل على تلبية نداء 
الرغبةء نتيجة الاختلاط بين الجنسين» وقد يكون التعدّد لقصد إضرار الأولى 
كما يؤخذ من قول الشاعر: ) 

أحلت دماً إن لم أرعكِ بضرةٍ بعيدة مهوى القرط مياسة القَدٌ 

أما أصل نشأته بالنسبة إلى الإسلام وأسبابه: فإن الإسلام لم يأتِ به من 
جديد بل وجده فأقره ضمن ما أقر من العقود الصالحة كالبيوع والإجارات 
وأبطل الفاسدة كعقود الربا إلخ. .. وأقر الأنكحة السليمة ولم يجدد عقود من 
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أسلم وأبطل غير السليمة كنكاح زوجة الأب وعدل في نكاح ولد التبني. 
وكذلك تعدد الزوجات أقره وهذبه فبعد أن كان مطلقا قيده بعدم خوف العدالة 
وبعد أن کان بلا حد حدده بأريع قال تعالی : لون خف ألا لقيظوا في اين 
اک ما طاب لم ِن اليس مش وکت ودح ن حم آله میا وة او ما مت 
تک کیک ادق آل مولا © واا النسة صدقی غل کان طبن کک ن ىو ينه 
شا فكو هیا ا € [النساء: ۳ .]٤‏ 


فبالتأمل في هذه النصوص ومجيئها عقب قوله تعالى: #وانوا أليني 
امرك وقوله: #ول تاوا آمو إل انو 4 [النساء: ۲]. ثم تأتي نصوص 
التعدد لون حف أل لقيظوا. ثم يعقبها قوله: واا ألساة صدفنٌ غل 
الآية؛ نأخذ فكرة عن أسباب جواز التعدد وأنها نبيلة وخدمات جليلة تدور في 
فلك الإصلاح فلا هو ناشىئ عن حروب غاشمة ولا اعتداءات ظالمة ولا عن 
مدنية مادية ولا لإرضاء رغبة وإشباع غريزة ولا غير ذلك من الأسباب عند 
الآاخرين. 

قيمة التعدد ومنزلته: وقد ظل موضوع التعدد في الشرف معدندا من 
أوليات قضايا الإصلاح في المجتمع وأوسع باب للإرفاق بالرجل والمرأة منذ 
أن نظمه الإسلام وهذبه بما يكفل لكلا الطرفين حقه وكرامته. وكان في نظر 
عقلاء الغرب موضع إعجاب وتقدير وآخذ به قادتهم. ونادى به مفكروهم. 
ودعا إليه كتابهم. إلى أن نبتت فيهم نابتة الفوضى»› وانحل عقد الأسرة»› 
واضطرت المرأة إلى العمل سعياً للعيش» فطالبوا لها بحقها ومساواتها 
بالرجل» ولما فتحت نوافذ الغرب على المجتمع الشرقي فهبت منه لفحات 
السموم» ونفثشت أخطار السموم» أزكمت ذوي الإحساس» بينما ظنها البعض 
- من غير أهل هذه البلاد المقدسة - نسمات الصباء تنشر عبير الحرية والصباء 
فانتشوا بعبيرها وصاروا من دعاتها يطالبون بمساواة المرأة في الشرق بالأخرى 
ONEN O I O a‏ 
بتقالید وعادات» فذهبوا إلى أنظمة البيوت وتدخلوا في شؤون المرأةء فأماطوا 
حجابهاء وألزموها بالسفور خارج بيتهاء وكلفوها عنوة بكسب قوتها. ثم 
راحوا يطالبون بمساواتها بالرجل مرة أخرى لا في مجال العمل المضطرة إليه 
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فحسب بل وفيما شرعه الله تعالى كالميراث والطلاق والتعدد» فقالوا: يجب 
أن يكون الطلاق بيد المرأة كما هو بيد الرجل. 

وقالوا: يجب أن يكون ميراثها كميراث الرجل. 

ا ھال تتعدد الزوجات أو يعدد الأزواج أيضاً . 

إلى غير ذلك من الدعوات زاعمين بذلك إنصافها والعدالة معها في ظل 
الحضارة والتقدم. ومن يدري؟ فلعلهم يطالبون لها فيما بعد برفع العدة 
والإحدادء فقد تجرأت وطالبت إحدى الجمعيات النسائية بعض المجامع 
اللغوية أن يقرر حذف تاء التأنيث ونون النسوة من الأفعال فيقال: قام زينب 
کما يقال: قام زيد. وما أسكتهن إلا قول أحد الأعضاء للمجمع: أن يقرر ما 
شاء ولكنه لن يستطيع أن يحذف النون التي خلقها الله . 

وقد كانت تلك الحملة منتشرة في العالم الإسلامي كأنها عن قصد 
فكانت في الشرق بقيادة قاسم آمين صاحب حزب (مصر الفتاة) وفي تركيا 
بقيادة حزب تركيا الفتاة و حزب الآداب وفي الهند بقيادة السيّد أحمد وكلها 
في أزمان متقاربة. 

وقد وجدت هذه الدعوة مساندة من الحكام لأنها تخدم السياسة آنذاك» 
ولا نبعد إذا قلنا: إنها حملة تابعة لحملات الحروب الصليبية العسكرية 
الفاشلة» وإنها دخول على الإسلام بوجه آخر وسلاح مغاير. وقد كان لهذه 
الدعوة تأثير في نفوس الضعفاء ظهر في مجتمعها لا في محيط الصحافة 
والخطابة فحسب بل وصل إلى دور الحكومات ومنظمات التشريع الوضعي» 
نجم عن ذلك تصدع في المحيط الإسلامي. 

۳ ۔ أقوال الناس في تلك القضية ثلاثة أقسام : طرفان وواسطة. 
أ - طرف قال بالتعدد المطلق» ولو بغير زواج رسمي. 
ت ل تر العدو طا 
ج - واسطة هي الوسط قالوا بجواز التعدد حسب نظام الإسلام. 

أما الطرف الذي أباح التعدد مطلقاً في نطاق الزواج المشروع منهم 
بعض الرافضة مستدلين بسياق مثنى وثلاث ورباع» وقالوا: إن هذا على سبيل 
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المثال لا التحديد وقاسوا الزواج على ملك اليمين. وسيأتي الرد عليهم مع 
الرد على من أباح فوق الأربعة. 

- أما الذين قالوا بالاتصال الجنسى بلا قيد فهم دعاة الإباحية من 
الوجوديين والمنحلين› وهؤلاء مفرع متهم لن فوانين بلادهم تحمي هذا 
الوضع وينص القانون الفرنسي وما انبنى عليه أن الاتصال الجنسي حق لكل 
فرد ما دام بالتراضي إلا من لم يبلغ سن الرضا؛ وإلا المتزوج على فراش 
الزوجية» أي أن الزوج لا يتصل بامرآة أجنبية على فراش زوجته» ولا الزوجة 
تتصل برجل أجنبي على فراش زوجهاء وفي كتاب حياة المجتمعات النص 
التالى: نشرت جريدة الجمهورية الصادرة فى ١١‏ نوفمبر سنة ۱۹۵۷٠م.‏ تحت 
عنوان «الشذوذ الجنسي عمل مشروع يوافق عليه مجلس الكنائس الإإأنجليزي» 
ما يلى: «وافق مجلس الكنائس الانجليزية بعد مناقشات حامية على التوصية 
التي كانت تقدمت بها إحدى اللجان الحكومية باعتبار الشذوذ الجنسي الذي 
يحدث بين البالغين وبرضاهم عملا مشروعا لا يعاقب عليه القانون». وكانت 
هذه الموافقة بأغلبية ٠٠١‏ صوتاً ضد ٠١۸‏ صوتاً.اه. بل فى قوانين [مانو] 
صاحب شريعة البراهمة في الهند جواز استبضاع الزوجة من رجل آخر سواء 
كان لعقم الزوج أو لرغبته في نجابة الولد. .. إلى غير ذلك من تحلل خلقي . 
فماذا ينتظر من هؤلاء وأمثالهم إلا هذا القول وأمثاله. 

وأما الطرف الذي لا يجرّز التعدد مطلقاً فقد تقدمت الإشارة إلى أنهم 

من دعاة الغرب ظناً منهم أنه وفق الدين المسيحي» ولا غرابة منهم ولا سبيل 
لنا عليهم ولا حديث لنا معهم لو لم يوجهوا انتقاداتهم لدين الإسلام حيث 
أباح التعدد» وذلك ديدىهم نالوا من قدأاسهة الإسلام ویشوهره علد بسطاء 
بموافقة المدنية الحديثة» وأرادوا باسم الإسلام أن يمنعوا ما أباحه الإسلامء 
متجرئين على نصوص القرآن الكريم مدعين أنها تمنع تعدد الزوجات»› وراحوا 
يطالبون حكوماتهم بالتدخل في ذلك. ثم خاتمة المطاف مع تلك الحكومات 
التي استجابت لهم وفرضت ذلك على شعوبهم المسلمة وجعلوه قانوناً ملزماً. 
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وحاصل أصحاب هذا القول كالاتي : 
| - غربيون ينتقدون التعدد في الإسلام. 
- مقلدون لهم باسم التقدم وحقوق المرأة. 
۳ - مسلمون يزعمون الحظر في نصوص القرآن. 
- بعض الحكومات لبعض البلاد الإسلامية. 
بیان کل قسم والرد عليه : 
_ اما الخربيون فقالوا: إن في تعدد الزوجات المآخذ الاآتية : 
أ فيه مسايرة الرجال لشهواتهم الجنسية. 
ب - فيه إهدار لكرامة المرأة وإجحاف بحقوقها حيث يشاركها غيرها في 
زوجها وينازعها في سلطة بيتها. 
ج - فيه اعتداء على ميدأ المساواة بين الجنسين بإعطاء الرجل حق التعدد ومنع 
المرأة منه. 
د - فيه مجال للنزاع الدائم بين أفراد الأسرةء فينشأاً عنه الاضطراب والتشرد. 
ه - فيه مجال لكثرة النسل وهو مظنة العيلة والفاقة. ) 
والجواب عما زعمه هؤلاء إنما هو من أقوالهم وواقع مجتمعاتهم في 
ا ) 
أاما قولهم : إنه مسايرة الرجل شهواته» فما المانع من ذلك إذا كان 
في طريق حلال؟ فلئن كان ذلك من رواسب الرهبنة في الكنيسة في المسيحية› 
فان سا الإسلام بخلاف ذلك: فل من حرم زيه َه ea‏ 
وألطيَبتِ يِن ٍ4 [الأعراف: ۳۲]. 
وهل شهواته إلا جزء من كيانه» وهي التي تدفعه لتحمل أعباء الأسرة 
) والعمل والبناءء وما هو الأولى : : مسايرتها تحت نظام مشروع يصبح بمقتضاه 
زوجا ملتزماً حقوق زوجاته معترفاً بأبنائه» أو يترك فيذهب كل مذهب حيث عتّت 


له حاجة فيقضي وطراً ویحمل وزرا ولا يتحمل أثرأًء فلا التزام لزوجة» ولا 
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استطاعوا أن يسلبوا الرجل غريزته أو يمنعوه من مسايرته إياها أم أن تعدد 
الخليلات في مجتمعاتهم أكثر من تعدد الزوجات؟ وأن اتصال الرجال بالنساء أمر 
عادی ومظهر تقدمیٰ يّ! بل أصبحوا يعيبون على الفتاة أن توجد بكرا ليلة زفافهاء 
EE a Ee‏ لذلك. ومجتمع - هذه حاله - 
هل يبيح لنفسه نقد تعدد الزوجات في عفة وطهر»ء وإذا قال هل يسمع منه؟! 

وهذه أقوال کتابهم ترد عليهم مفتریاتهم. قال المستر (لوي) في تحليل 
العوامل النفسية لتعدد الزوجات: وليس الدافع إليه الانغماس في الشهوات 
والتهالك عليها إذ قد يحدث أن تدفع المرأة زوجها إلى الاقتران أ 

ويقول علامتهم (غوستاف لوبون): لست أرى سبباً للحكم بأن تعدد 
الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبة من تعدد الزوجات السري عند 
الاودوت. 

۲ - أما قولهم: إنه فيه إهدار لكرامة المرأة وإجحاف بحقوقها لأن 
غيرها يشاركها في زوجها وينازعها سلطة بيتها. فيقال لهم: أي الحالين أصلح 
لها وأصون أن تكون شريكة في زوج أو كونها أيْما لا زوج لها؟ وأن تكون 
ذات عرش تنازع عليه و کونها لا عرش لها؟! 

وهذا قول لوي مرة أخرى ما نصه: ليس نظام التعدد دليلاً على انحطاط 
المرأة أو على شعور الرجل بضعفها ومهانتها. 

ومن ناحية أخحرى لأن تشاركها زوجة أو ثلاث فقط أهون عليها من أن 
بشارکنها بائعات الهوی كلهن فيه. 

وعليه فنقول لهم: إن إباحة الإسلام ا إنما هو صيانة للمرأة من 
تكون خليلة خائنة» وجعلها زوجة فاضلة وألزم الرجل بحقها بدلا من أن 
يحكم عليها بضياعها. 

۳ - وأما قولهم: إنه اعتداء على مبدأً المساواة بين الجنسين الرجل 
والمرأة فإنه جهل بنظام الأسرة في الإسلام فقد قال تعالى في حق الزوجة 
وواجباتها : وَل مل الى ّ4 [البقرة: ۲۲۸] وقال e‏ اهن لاش لک 
انتم لباس لَه € [البقرة: ۱۸۷]. 
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أما إعطاؤهن حق تعدد الأزواج فإن أوروبا بنفسها تعيب ذلك على بعض 
القبائل في هضبة التبت» وأرادت بريطانيا أثناء الاحتلال أن تبطل تلك العادة 
فلم تنجح› ثم لو أعطوه للمرأة في مجتمعهم فلمن سيكون نسب الولد أم إنه 
لأمه e‏ و هذه هل يسمح لنفسه 


- وأما قولهم: إنه مجال للنزاع الدائم ويسبب اضطراب البيت وتشريد 
الأولاد فنقول لهم: إن النزاع أمر طبيعي لا يسلم منه أي مجتمع ولو صغيراً 
حتى مع وحدة الزوجة وكما في «أضواء البيان» بل ومع الإخوة والأخوات. . 
إلخ. ثم إنه ليس بلازم لكل نزاع أن يحدث اضطرابا بل إن ذلك راجع لقدرة 
الزوج على حفظ توازن مملكته الصغيرة» حتى ولو سلمنا أن في بعض حالات 
التعدد يقع شيء من ذلك فنقول ما قاله الأستاذ أبو زهرة: إن المشردين في 
الشرق أقل من اللقطاء في الغرب. ونقول أيضاً: ليس كل المشردين بسبب 
التعدد بينما كل اللقطاء بسبب واحد. > وفي کتاب [الإسلام عقيدة وشريعة] إنهم 
۳ بالمئثة. 
أما قولهم : إنه مدعاة لكثرة النسل» فيقال لهم: وما المانع من كثرته 
لأمة تريد النهوض وتحتاج الأيدي العاملة وهل تقدمت أوروبا صناعياً إلا بعد 
ان کثر عددها؟ وهل رهبة الصين - اليوم - إلا بكثرة عددها» وهل تأخرت 
بعض البلاد إلا لقلة العدد؟ وقد عانت فرنسا الكثير بسبب قلة العدد وكثرة 
الزنا الذي يقضي على النسل. ثم يقال لهم: أي الأمرين أولى: كثرة النسل 
مع الصيانة في البيت والرعاية في الأسرة أم کثره ا 
وإيداعهم دور الحضانة والملاجيء؟ 


أما من ذهب بالفكرة إلى التقنين الحكومي فإنهم قسمان: 
أ - قسم يرى التعدد ومقيداً بالضرورة ويطلب ألا يسمح به إلا عند الحاجة. 
ب - وقسم لا يراه من أ صله في الإسلام. 


١‏ - أما القسم الأول فمنهم فضيلة الشيخ محمد محمود المدني عميد 
كلية الشريعة› كما نقله عنه الدكتور وأفی بکتابه بیت الطاعة. ووجهة نظره أن 
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الآية جاءت في سياق رفع الحرج عن المتعامل مع اليتيمات كالولي الأجنبي 
لضرورة إمكان القيام بمصالحهن عن قرب بإباحة الزواج منهن. وقاس على 
ضرورة مخالطة الولي غيرها من الضرورات» وحاصل وجهة النظر هذه آن 
النساء المباحات في مثنى وثلاث من نفس اليتيمات» وعن الثانية أنه كان مقيدا 
بضرورة ما يبينها رسول الله ية ولا سيما عند أمره على من أسلموا وتحتهم 
أكثر من أربع نسوة فلم يستفضل منهم؛ أكان ذلك عن ضرورة أم لا؟ وترك 
الاستفضال ينزل منزلة المقال. 

۲ - وممن قال بالضرورة الشيخ محمد عبده ووجهة نظره أن الناس قد 
تساهلوا في حق النساء حتى أصبح التعدد للهو والتذوق فقط› ودافع عنه السيد 
رشيد رضا بأنه كان يريد محاربة الفوضى في هذا الباب» ولكن المعلوم أن 
علاج كل داء إنما هو باستشصال سببه» ولعل سبب الفوضى الزوجية جهل 
الناس أحكام الإسلام فيكون علاجها عن طريق إرشادهم وتعليمهم. 

۳ - وممن قال بذلك الدكتور محمد سلام مدكور» وذلك في مقال له في 
مجلة الأزهر جاء في مقالة بعد سياق له طويل: وبذا يكون الشيخ قد اعتبر 
حالة مخالطة اليتامى لرعايتهم ضرورة تبيح التعدد إذا وقع في نفس الولي تعلق 
بالأم أو إحدى اليتيمات. . إلى أن قال: «وقد كتبنا من قبل في جريدة 
(الأهرام) سنة ۳١۹٠م‏ تحت عنوان [كيف نعالج فوضى تعدد الزوجات] وقد 
استجابت الحكومة إلى ذلك وأعدت مشروعاً بقانونين. .. إلخ». 

ومما يدل على أن الحكومة كانت قد استجابت فعلاً لرأيه ما نشرته 
جريدة [الجمهورية] آنذاك عام ۳١۹٠م‏ بعنوان [مشروع تقييد تعدد الزوجات 
وتنظيم حق الطلاق] تحت اسم قانون حماية الأسرة أقره مجلس الخدمات 
العامة. وقد ردت عليه مجلة الأزهر الغراء آنذاك وأبطلت دعراه فى عدد 
ادن اا ج ارح وا ت الق م اع اوها ل کن ايا 
بمصر بل كانت حملة في البلاد العربية كالحملة السابقة في البلاد الإسلامية› 
وقد نص الأستاذ أبو زهرة على أن القانون السوري رقم ٥۹٩‏ سنة ۳٥۱۹م‏ أيضاً 
قد أجاز للقاضي أن لا يأذن بتوثيق العقد لمتزوج إذا رأى أنه لا يستطيع 
الإنفاق على زوجة أخرى. ثم قال: ومن الواجب أن نشير إلى أن سورية 
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المسلمة تململت من هذا التقييد الخفيف» ولذا قرر ممثلوها فى لجنة قانون 
الخال اله الك مره ال ارده وقد جا اهارن الرخة خالا م 
ذلك والكلام على وجهته يأتي ضمن الكلام الآتي مع الحكومات التي 
آلزمت شعوبها بذلك. 

والحكومات التي منعت شعوبها من تعدد الزوجات - إلا e‏ 
يقال لهم : : ما هي تلك الضرورة؟ فإن كانت للولي مع الأيتام فما ب يصنع إن كن 
متعددات أو لا يجوز الجمع بينهنّ أو لا يرغب فيهنً؟ وإن كانت ضرورة 
شخصية فمن الذي يثبتها للحاكم؟ كحاجة الرجل أو عجز المرأة فإن الحاكم 
إذا تمكن من معرفة المسائل المادية فلن يستطيع أن يتوصل إلى الحقائق 

اد ادا او نمر ن کب مقا ویکتی مرا خرن 
وجرا تل رخدت ف ما ا و ا جي هة ) 

ثم يقال لهم من الناحية الموضوعية ما قاله الأستاذ أبو زهرة: لو 
منعناهم من تعدد الزوجات لذهبوا إلى النكاح [العرفي]» ومراده بالنكاح 
العرفي هو ما يقع بين الرجل والمرآة الثيب بدون توثيق لدى المسؤولين وبدون 
ولي بل بمجرد اتفاق بين الرجل والمرأة. وأضرار هذا النكاح علاوة على عدم 
وجود الولي أن الحكومات لا تنظر في دعوى الزوجة بسببه لعدم الاعتراف به 
ET‏ فتضيع المسكينة من جميع التزامات الزوجية ويضيع أولادها من 
الميراث» بل وربما من إلحاقهم بنسب أبيهم وتكون تحت رحمة الزوج في 
هذا کله» ونقول أیضا : ولو منع هذا النوع الفاسد لذهبوا إلى أفسد منه. 

وعلى كل فإن الدول التي أخحذت بهذا النظام قلة لأنها كانت ثلاثة 
رجعت منها سورية وبقي اثنتان فقط» أما أولئك الذين يمنعون التعدد بالكلية 
مدعين على الإسلام أنه لا يبيحه فإن وجهة نظرهم ان قوله تعالی : 
لن فم ا موا فود 4٤‏ و قوله: #ولن تيعو أ أن ل ن الله ولو 
E‏ ڪل اليل فندروها العامة . ETT‏ : 1۲4[ 
الآيات فنظروا إلى جزئيتين من الآيتين وهما: 3ن حِفم آل مرا ريد 
[النساء: ۳] مع #ولن ستَطيعاً أن ملوأ فركبوا منهما قياساً ظنوه صالحاً 
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معناها ومن جهة الآية لأن أخذهم #ولن تيعو وتركهم ما بعدها مثل آخذِ 
أول الكلام في قوله: َل صله © الي هم ن سام اش @4 
[الماعون: ]٠ - ٤‏ ومثل أخذ قوله: لا تفروأ الصلوة# [الساء: ]٤١‏ والسكوت 
عمّا بعدها. فلو أخذ ما بعد لون َسكَطيعرا أن تَمَدِلوأ4 معها وهو قوله: فلا 
أي ما لم تصبح كالمعلقة» لا هي زوجة مستوفية حقهاء ولا هي أيم يمكن 
زواجها؛ وقد رد عليهم الشيخ محمود شلتوت في كتابه «الإسلام عقيدة 
وشريعة» ما ملخصه قال: ومن أعجب ما استنبط من هذه الآيات أنها تدل 
إباحة للتعدد وواضح أن هذا عبث بآيات الله وتحريف لها عن مواضعهاء ثم 
يقال أيضاً: من غير المعقول أن يجرّز الله أمراً في مكان ويعلقه على شرط 
ممتنع»› بينما رسول الله ملو قد عدد زوجاته وعدد بعده أصحابه ومن بعده 
التابعون ون جميعاًء ولم يزل يوجد التعدد في جماعة المسلمين إلى اليوم 
أربعة عشر قرناًء» وذُوّن في كتب العلم من تفسير وحديث وفقه وإجماع 
المسلمين على جوازه» فمتی امتنع هذا الحكم» ومن ين جاء هذا الفهم؟ 

لا شك أن من أنكر جواز التعدد مدعياً فهم ذلك من كتاب الله أنه أعلن 
عن نفسه عدم فهم كتاب الله» وقد أعلن مخالفته لجميع طوائف المسلمين في 

هذا أهم ما قاله الغربيون وقلدهم فيه الشرقيون أو أبداه الباحثون 
والإجابة عليه. 

ولو أمعنوا النظر في النصوص المتعلقة بهذا الموضوع واستناروا بأقوال 
سلف الأمة - من علماء التفسير وشراح الحديث وأئمة الفقه - لما قالوا 
مقالاتهم السابقة. وهذه نبذة وجيزة عن تلك النصرص وما EY‏ من دقائی 
الأدلة ولطائف المعاني مع بيان المصالح الشخصية والاجتماعية والدينية للتعدد 
على ضوء النصوص القرآنية : 
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> - موقف الإسلام من هذه القضية: من المعلوم أن المراة قد فلت 
حیزا کبیرا من التشريع الإسلامي» من عدة جهات› وأفرد الوه بررة اة 
عالجت كيرا قضايا المرأة افتتحت بنداء لعامة الناس - بتقوى الله تعالى -: 
اا الاس ا تقو ریک ای لق ِن یں ویدق ولق روجها وت مهما رجالا 
کیا وشا واوا آله لى اون BT‏ إن آله کان يکم رفيا ©9 [النساء: 
.]١‏ ثم خطاب الأولياء في شأن الأيتام وأموالهم E‏ اليمج مول ولا دلا 
لیت بالطب ولا تاوا اموم إل اموک و کن حوب کی ی 
في شأن اليتيمات وزواجهن والأخريات وتعددهن وران فت آلا قيطواً فى 
انی فانکحوا ما طاب لكم ن السا مى و رمي ثم التحذير من العدالة فن 
ِف ا عا ر٤‏ أو م اگ ان ذلك ادن آل آلا تعولوا . ٠‏ ثم حفظ الصداق 
واا ایسا صدقلنّ 4 في تطييب النفس بدفعه قال: # أ ي لاأ معارضةء 
وفي تبادل الطيب بطيب مثله: کان طبن لک عن سیو ينه شا كوه ما ا4 
[التساء: ۳ .]٤‏ 

ٿم في ا تلك السورة الكريمة فتوی الله تعالی في النساء ويتامى 
انا في که يڪم فيه تا بٿ ڪڪ ن لكب 


شي e‏ م 


ف يتم السا لق > نوه ا کب اهن ورعبون 0 تنک 11 [النساء: 


0 


۰ 
2 


شرا أو لاسا ل ع کیا آ تیت ی شاع وال واخ 
الأشن ا ران ٹیا وکا کات اه کات ب Ss‏ 
[النساء: ۱۲۸] هذه القضية الأولى: إعراض الزوج عولج بالحث على الصلح› 
مع تحذير من شح النفس الذي قد يحول دون الصلح» وتوجيه للإحسان الذي 
يساعد على التآخي والمصالحة» وتقوى الله من وراء ذلك كله. 

ثم قوله: ون قنکطیغا أن قدأ ب الس ولو حرصم قك تيلوا 
ڪل اليل دروا کلمعلَمَة ون سلا رشا قات الہ کان فوا ریا 
©6 [النساء: ]۱۲١‏ فهذه هي القضية الثانية: العشرة الزوجية» أي في 
الحالات العادية بعد إجراء اا السابق واستمرار الحياة الزوجية إخبار 


الواقع #ولن كيرا ن نوأ ته راي وأ عرض وتلطيف للجو اا 
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ا ۹۷ f‏ — 
کا ل اميل قاربوا وسددواء تنفيراً من الخطا «فَدَروهًا 
كالمعَلَمَد4 . e‏ أيضاً بنحو الأسلوب السابق بالإصلاح والتقوى رن 
صلخو وفوا إت اله کن عفرا را4 . ا القضية الثالثة للمرحلة 
ا وهي حال الفرقة #وإن برقا ن نا لان ب وکن أ 
سا یا ©4 [النساء: .]١١١‏ 

فكل هذه النصوص - في أثناء هذا العرض - توصيات موجهة كلها إلى 
الرجال في حق النساء وعلاج القضايا الزوجية بالصلح والإصلاح والعدل 
والإحسان وتقوى الله في كل موقف» فكأن النساء في ولاية الله» والله رقيب 
على معاملتهن إن أله كان ليك رَقبًا# [الساء: .]١‏ 

إن الله تعالى قد وضع للمرآة النظام الكامل الشامل لكل حقوقها وأوصى 
الرجال بالقيام بهذا الحق فحصلت على ما لم تحصل عليه من قبل . 

والمتعلق بهذا pr‏ : خصوص تعالی: ون 
خت آلا فظو ف الک انوخا تا اب لگ م الیم مت وك ر ف ن فم آل 
ا 5 َو م مدت اسک َلك 5 f‏ 2 ®4 [النساء: ۳]. مع قوله 
تعالى: ون شَكَطيعاً أن ا EEE‏ 
مَل فتدروھا کالمعلقة ون شیحوا وفوا کرت الہ کن حفر كا ©4 
[النساء: 1۹ 

وبالنظر في العرض السابق نجد مجيء ورن قي أل لقيظوا فى الى 
بعد واوا البن أمولنة&» يشعر بأن المراد من خوف عدم القسط فيه إنما هو 
من نوع المال المتقدم ذكره المأمور بإيتائه والمنهي عن أكله عن طريق الزواج 
بهن . ومخالطتهن › وإذا كان زواج الولي باليتيمة تحت يده مظنة شيء من ذلك 
e e PC‏ 
الولي ولا إلزام لليتيمة مخافة ضياع شيء من حقهاء کما في قوله تعالی: 
وتر ف ا في آله يڪم فيه رتا بن يڪم في الي ن 
سی اة ال ل ووه کے کے کم أن تتكحوهنً# [النساء: ۱۲۷]. 
كل ذلك ا ا 0# وحفظاً لحقوقهاء وتوجيها للتوقي من ذلك. وفي 
الصحيحين عن عائشة وبا لما سألها ابن الزبير طب عن قوله تعالى: لون 


7 
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ِف ألا نيوا في أل (الآية) قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في 
حجر وليها تشرکه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير 
أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» ا 
يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق› ا آن .نجرا ما 
طاب لهم من النساء سواهن» قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا 
رسول الله اة بعد هذه الآية فأنزل الله : #وسكفتونك في ال (الآية). 
وبهذا الحديث نعلم أن تلك النصوص بالنسبة لليتيمات» فلما توجهوا إلى 
النساء من غير اليتيمات وأبيح منهن مثنى وثلاث ورباع نبّه الرجال على 
العدالة» ولعل ذلك احتراز من ظنهم أن عدم اليتم لا يستلزم العدل وأن هذا 
العدد يغري بهضم الحق بینهن» فقال تعالى: لن خف ألا مي وة أو م 
ملت اكك [النساء: ۳] وأجمع علماء التفسير والأصول أن الصيغة هنا 
#فانکحوا# للإرشاد والإباحة لا للوجوب بل ولا للندب» لقوله تعالى: قن 
خف ألا ميو وة و م ما مدگت ایک > وإن صیغ مثنی وثلاث ورباع معدول 
بها عن اثنين وثلاث وأربع. ولم تأتِ (أو) بدل الواو لثلا يكون العدد 
محصوراً في واحد من هذه الأقسام ولكن لتكون الامة في سعة. ف 
يتزوج اثنتين» ومنهم من يتزوج أربعاء على حالات مختلفة» كقوله تعالى في 

وصف الملائكة: أو أبحدٍ مى ولت ورم [فاطر: »]١‏ فكان على م 
إجماع كل من يعتد به من المسلمين أن للرجل الحر له آن يجمع من الزوجات 
في حدود الأربع› أما من شذ عن ذلك فمن قائل بلا عدد قياساً على ملك 
اليمين وهم بعض الرافضة كما تقدم» ويكفي انهم پبیحون نكاح المتعة. ومنهم 
من قائل بثماني عشرة. ومنهم من قائل بتسع آخذا من مجموع اثنين وثلائة 
وأربعة على أن الواو للجمع وعلى أن زواج الرسول بيه بتسع للتأسي 
والتشريع . ويكفي للأولين أنهما شاذان مخالفان اللغة وجمهور المسلمين وسنة 
سيد المرسلين مما لم يدع مجالاً لخلاف» فقد روي عن عدة أشخاص أسلموا 
عن عدة من النساء فكان الرسول بي يأمرهم أن يمسكوا أربعاً ويفارقوا البقية. 


.)٤٥۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعدد الزوجات وتحديد النسل : 
: ا ۹۹ 0 — 
منهم : غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره الرسول ية أن 
يختار منهن أربعاً ويفارق الباقي" ونوفل بن معاوية الديلي أسلم وتحته 
حمس نسوة فأمره الرسول ية أن يطلق واحدة» قال : فعمدت ال عجور عاقر 
e 1 (۲(‏ ر E ٤‏ 
معي منذ ستين سنة فطلقتها. وغيرهما ممن أسلم عن أكثر من أربع نسوة» 
فلو كانت الزيادة عن أربع جائزة لجوزها الرسول يي لواحد من هؤلاء» ولئن 
كان لا يجوز مع سابقة العقد فالآن لا يجوز بعقد جديد من باب أولى. 
ومن هنا يعلم أن الزيادة بالنسبة إلى الرسول ية خصوصية له كما هي 
القاعدة الأصولية في كل ما فعله ونهى عن فعله كالوصال في الصيام وكالزيادة 
عن أربع نسوة» ومن الذي يستطيع توفية الحق بالعدل بين خمس فضلا عن 
وجرت عادة الناس أن يبحثوا مسألة زوجات الرسول ية في هذا 
المقام. غير أن دراستها دراسة تامة تستلزم محاضرة مستقلة» ولكن يكفي أن 
يشار بسرعة إلى أنه ية لم يجمع بين زوجتين قط إلا بعد وفاة خديجة ووي 
عن ٠١‏ سنة وبعد أن بلغ سنه ية فوق الخمسين› ولم يتزوج بكرا إلا عائشةء 
وكان لكل واحدة منهنٌ ظروف ا فثبتت خصوصيته َة واندفعت 
دعوی لغیره على آر. 
3ن خف 9 يا دة . فما المراد ا العدالة؟ أول: التاق کان مع 
اليتامى وآموالهم» وجاء اا جك ا لوال والموقف هنا مع 
نسوة أخريات كنك م من اليساي من وثتَ ن إن خف أل مياو 
ويد › فجاء التعبير r a‏ متعددات بينما جاء هناك 
التعبير بالقسط بعد أموال الأيتام. وبالمقارنة بين التعبيرين في الموقفين نجد 
a‏ بينما في 


(۱) اأخرجه ابن ماجه »)۱۹٥۳(‏ والترمذې (۱۱۲۸)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (۹۰۱). 
(۲) عزاه الألباني في إرواء الغليل إلى الشافعي »)٠٦٠١(‏ وضعفه لجهالة شيخ الشافعي. 
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إذاً فالعدالة - هنا - أعم من الإقساط _ هناك - فتشمل الحقوق المالية 
الطارئة بسبب الزوجية من إنفاق وسكنى» والاأدبية من التقدير والعشرة» 
والشخصية من قسمة وبيتوتة وما يكون من الرجل لأهله. إلا أنها هنا - فيما 
عدا المالية - أظهر وألزم لأن المالية يطالب بها غيرهن من اوليائهن»› ثم 
إرجاع من خاف آلا يعدل مع العدد إلى واحدة لن يكون مجوز العدل مع 
الواحدة لأن للزوجة حقوقاً يجب أن تؤدى إليها. ولذا قال ابن جرير في 
تفسیره على وید او ما ملگ ب إن رة إن خفتم عدم العدل مع 
العددء أو ما مدگت آننک 4 إن خفتم عدم العدل مع الواحدة. والعدالة 
المادية حالة التعدد قد يتمكن من أدائها بالقسط وزناً e‏ أما العدالة الأدبية 
أو الشخصية فلا تخضع لميزان ولا قدرة على وفائها فكان الرجل فيها مظنة 
الميل ولو بغير قصد منه لأنها أمور ة ر وعلى هذا یکون قوله 
تعالی: #ولن دَسطيعوا آن ميلو ب لس وأو رصم تقريراً لهذه الحقيقة 
N‏ وأنه لا بد أن يقع منه الميل لبعضهن عن 
البعض الآخر. والله تعالى قد اغتفر ذلك ولكن حذر من التمادي فيه لىل 
يي لوا ڪل اليل دروا كالمعَلََد4 أي لا هي متزوجة تستوفي حقها من 
زوجها ولا هي خالية فيتزوجها غيره. وفي هذا التصوير البديع إشعار بناحية 
العدالة غير المستطاعة» وهي مما يدرك ولا يلمس» ومما يؤكد أنها ناحية 
وجدانية وقلبية لا دخل للميزان ولا مدخل لحاکم فيها پل هي محض رعاية 
وضمير» أنه أعقبها بقوله تعالى: ون صلخا وتوا إت أله كان عفورً 
رَجيمًا) [النساء: ۱۲۹]» والنهي عن الميل حتى تصبح كالمعلقة. وندب إلى 
الإأصلاح وحث على التقوى ووعد بالمغفرة وفي الحديث: «من كانت له 
زوجات فمال إلى إحداهن جاء وشقه مائل». فالآية إذاً تقرير للتعدّد ولو مع 
بعض الميل ما لم يصل إلى نهايته كله» ثم هي رعاية للزوجات المتعددات 
بالنهي عن التمادي في الميل والندب إلى الإصلاح والحث على التقوى 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۳۳)» وابن ماجه (۱۹۹۹)» والنسائي »)۳۹٤١(‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل )۲١٠۷(‏ بلفظ: «من كانت له زوجتان فمال...٠.‏ 
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والوعد بالمغفرة» وهذا تمام العناية وكمال الإحسان وتنبيه القلوب المؤمنة. 

ولذا كان النبي بيه يقسم بين زوجاته بالعدل ثم يقول معتذراً لربه: 
«اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك»”'» أي من ميل 
القلب وعاطفته› كما كان منه ييو لعائشة وا . 

عموم العدالة: وهذه العدالة المذكورة ليست خاصة بحالة التعدد ولكنه 
عام في العشرة الزوجية سواء كن عديدات أو فرادى» وبيان ذلك كالاأتي: 

إننا إذا أخذنا جملة النص المتعلق بالعدالة غير المستطاعة هنا من أو ل 
e»‏ تعالى: ودن | اا ا ا ن بتلا شور أ إعراصا فلا جاح علیہمًاً أن 

A‏ ڪر وأحربت الأنشن أ إن تیا رکا و 
اک گت کا کتکلوے ع a‏ ن يلوا ن آل و 
ANE.‏ کرو کلمملَةٌ ون شیا وفوا کوت لہ کان 
عورا حًا €3 إن يرتا يمن اله ڪا تن سمو 56 ا ی ی 
© [الساء: ۱۲۸ ۔ ۳۰]. | 

نجده قد استهل علاج أمراض الزواج بالصلح بينها واختتم بالإخبار عن 
حالة الفراق . وكلا الصورتين منطبقتان على حالتي الإأفراد والتعدد على السواءء 
ثم إن قوله تعالى : ىك ميلأ َل ال4 ينطبق على الواحدة كما ينطبق 
على العدد لأنه في حالة عدم الميل إليها وانعدام الرغبة فيهاء قد ينصرف عنها 
فتصبح أيضا كالمعلقة» ولا فرق بين زوجة واحدة أو زوجة من زوجات 
متعددات ويشير إلى ذلك ذكر النشوز والإعراض في أول الآية كما يشير إليه 
افا آلا جار شع الس عفد الصلد والب إلى الان رالرى فل ى 
الندب إلى الإصلاح والتقوى بعده والوعد بالمغفرة والرحمة. وقد نجد مثل هذا 
السياق في غير هذا الموقف مما SS‏ 2 


لے اتنا یک ن ازيم يڪم د ڪم ون عمو 
5 ا | وتشقوا ا ر آله وو عفور َد 0 @ ا امولكم و ولندكد فة E‏ 8 


عتا لے © ا لَه TE‏ 
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ر بوق شح فة اوک هم الْمقلحونَ ©{ [التغابن: .]١١- ٠١‏ 

فهذا موقف مماثل كذلك ونفسية مماثلة لتلك والعلاج واحد» ففي كلا 
الموضعين نزاع. نشوز وإعراض في الأول يقابله عداء وتحذير في الثاني . 
وفي كلا الموقفين حث على الصلح وتحذير من الشح وآمر بالإصلاح 
والتقوى. وفي كلا الموضعين إشعار بعدم الاستطاعة التامة #ولن فَستَطِيعواً أن 
دلوا ب ايسآ في الأولى يقابله الفا أله ما َعَم في الثانية . 

النتيحة: نخلص من هذا كله بأن التعدد جائز بلا قيد الحاجة والضرورة 
بل وبلا تخصيصه بالعدالة لأن العدالة مطلوبة حتى مع الزوجة الواحدة. وقد 
حذر القرآن من مضارَة الزوجة وا تارشن لصَيموا َمل [الطلاق: ]١‏ بل في 
حالة النزاع معها وللا نضا وله وها [البقرة: ۲۳۳]. 

وقد فتح الله باب الخلاص من أسباب الإساءة إذا انعدمت العدالة بقوله 
تعالى : #وإن يرقا يعن اھ ڪل من سَمَخه.€ فأيما زوجة واحدة كانت أو 
متعددة وجدت ضرراً لا تصبر عليه فهي بالخيار ولا إلزام عليها فيه» وقد 
وعد الله كلا الطرفين بالغنى من واسع فضله» وقد تجد الزوجة صلاحها في 
بقائها ولو مع انتفاء العدالة» وقد تتنازل عن حقها باختيارها لبعض ضراتها 
إبقاء على بقائها في عصمة زوجها ولا ضير على زوجها في ذلك. 

أمثلة عملية: وقد فعلت سودة بنت زمعة وبا زوجة الرسول يي حين 
اتخات 0 با تا رل ا کو فال با زرل اة بو 
لعائشة”'“. وفي بعض الروايات: إنه طلقها فاعترضت له وهو في طريقه لعائشة 
فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما 
راجعتني» فاني قد کرت ول اچ لي فی الرجال لکن ادا ا ت ع 
نسائك يوم القيامة» فراجعها فقالت: إني جعلت يومي وليلتي لجبة 


د (۲) 
رسول أ له 


(۱)( ار أبو داود (١٠٠۲)ء‏ وقال الألباني في إرواء الغليل :)۲٠۲۰(‏ حسن صحيح. 


(۲) عزاه ابن کثیر في تفسیره (۱/ ۷۷۳) إلى أبي العباس الدغولي في أول معجمه» وقال 
عنه الألباني في السلسلة الصحيحة :)٤1۸/۳(‏ منكر. 
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— «f ° 

وكذلك وقع من زوجة رافع بن خديج كما في رواية الموطأً «إن رافع بن 
خديج تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج 
عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى 
إذا كادت تحل راجعها. ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم 
أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فاثر الشابة فناشدته الطلاق فقال: 
ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الإثرة وإن 
شئت فارقتك» قالت: بل أستقر على الإثرة» فأمسكها على ذلك ولم ير رافع 
عليه [ثماً حين قرت عنده على الإثرة . فهذه قد آثرت العشرة حال الميل 
والإثرة مع زوجة أخرى على الطلاق والانفراد عن الزوج» وهذه إحدى 
مصالح جواز تعدد الزوجات الجليلة التي لا غنى لمجتمع عنهاء وقد سبقت 
الإشارة إليها سابقا ويمكن إجمالها في الاتي : 

المصالح التي تستدعي تعدد الزوجات: لا شك إنها مصالح عديدة» 
ويمكن تقسيمها قسمين: منها مصالح شخصية خاصة» ومنها مصالح اجتماعية 
عامة. 

أما الشخصية منها: 

فإننا ننظر إلى أصل مبدأ الزواجح من السكن والطمأنينة والرحمة والمودة 
والأولاد» فإذا عدمت هذه المعاني كان العلاج إما الطلاق وإما زوجة أخرى› 
فإن طلق الأولى فماذا سيكون مصيرها إذا لم يكن لها عائل؟ أو إذا لم تكن 
صالحة للزواج مرة أخرى؟ فطلاقه إياها بالنسبة إليه عبء تخفف منه بينما هو 
بالنسبة إليها تبعة لحقتها. ألا يكون والحالة كذلك إمساكها والإبقاء عليها 
فضلاً منه وإحساناً إليها؟ كما تقدم لسودة وزوجة رافع» وكذلك إذا كان ٠‏ 
الزواج لعفة الطرفين فإن الزوجة قد تعتريها أوضاع تتعطل فيها أهم وظيفتهاء 
وبالتأمل في ظروفها كما خلقها الله نجد أن تلك الأوضاع قد تستغرق نصف 
الصالح لحياتها الزوجية. بيان ذلك: 


(1) أخرجه مالك )١١١۷(‏ عن ابن شهاب الزهري عن رافع بن خديج» وإسناده ضعيف 
انظر: تهذیب الکمال (۱۸۱۷» .)٦۱۹۷‏ 
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أ - تعتريها الدورة الشهرية» أوسطها أسبوع» وهو بمعدل الربع من كل 

شهر وهو ربع السنة ثلاثة أشهر. 
E U ONE‏ 

ج - تعتريها كذلك حالة ما قبل النفاس بشهر ومبادئ الحمل من وحم 
مدة شهرء ومجموع هذه الحالات الثلاث ثلائثة أشهر بالإضافة إلى الثلاثة 
السابقة تكون قد استغرقت نصف السنة علاوة على ما يطرأً عليها من أمراض . 
ته ا ر ع الاناب رل سن الخسين فا مالين لا جكرن 
صالحة للإنجاب» وما قبل الخمسين تكون معطلة في نصفهاء فتكون مدة 
صلاحيتها ٠١‏ سنة فقط. بينما الرجل صالح للرجولة إلى سن التسعين أو 
المائة. فلو قدرنا وجود زوجين عاشا مائة سنة معا فإن الزوجة لن تكون 
صالحة للحياة الزوجية تماما إلا ما يعادل ٠٠‏ سنة فقط» أي بنسبة الربع من 
مجموع عمرها بينما الرجل يكون صالحا للحياة الزوجية مدة المائة سنة كلهاء 
فيكون قد فات عليه صلاحية ثلاثة أرباع عمره لو ظل مع زوجة واحدة» ولعل 
في هذه النتيجة الحسابية ما يشير إلى وجهة الحكمة في تحديد العدد بأربع 
نسوة للرجل . 

أما الناحية الاجتماعية فمنها: ) 

١‏ - قد يلي الرجل حال أيتام فيضطر إلى مخالطتهم وقد يكن إناثا 
ويخشى الفتنة فيكون الزواج منهن خير وسيلة تمكنه من رعايتهن» وقد يكن 
غير مرغوب فيهن لفقر أو دمامة فيحسن فيهن بالزواج منهن مع زوجته وقد 
تكون زوجة أخيه ولا حاجة له فيها ولكن من أجل أولاد أخيه يتحملها معهم . 
وتنص الشريعة الموسوية على الوجوب في مثل هذه الحالة تقريبا . 

١‏ - وقد تدخل البلاد حرباً تأتي على كثير من رجالها وتذر كثيراً من 
نسائهاء كما وقع في أوروبا افتقدت نحو ۲١‏ مليونا من الرجال في الحرب 
الأخيرة» فكانت الحالة قلة في الرجال ووفرة في النساء بلغ عدد غير 
المتزوجات ۲١‏ مليونا ومثل هذه الحالة ينشأً عنها حتماً الآتي : 
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ب - كثرة اللقطاء كما تقدم عن نسبتهم في أوروبا. 
ج - تفشي الأمراض التناسلية وقد بلغت نسبتها في فرنسا بعد الحرب الأخيرة 

حوالي ٥‏ مما يوهن ما بقي من ٠‏ الأمة. 

د - تفويت الفرصة على البلاد من استعاضتها عما فاتها من الرجال فيما لو 
تعددت الزوجات فكثر النسل ونشاً جيل سليم. 

۳ - من الأمور المسلم بها زيادة عدد النساء على الرجال في كل زمان 
ومكان لعوامل طبيعية أو غير طبيعية. فتحصل وفرة النساء وقلة الرجال فتنشاً 
الأضرار السابقة» ولا علاج لذلك إلا تعدد الزوجات» وقد نادى بهذا المبدأ 
من ليس من الإسلام في شيء. أما أولئك الذين يرددون ادعاءات الغربيين 
المتحاملين على الإسلام فإنا نورد لهم أقوال بعض باحثي القضايا الاجتماعية. 

١‏ - من ذلك ما نقل عن مجلة المنار نقلاً عن جريدة (لندن ثروت) في 
سنة ۱۹۰۱ بقلم كاتبة إنجليزية تقول: لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم 
البلاء وقل الباحثون عن أسباب ذلك. . ثم تقول: وإذ كنت امرأة أراني أنظر 
إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزناً. . م قالت: وقد أدرك 
العالم (تومس) الداء ووصف الدواء الشافي وهو: أن يباح للرجل التزوّج بأکثر 
من واحدة» وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت› 
فالبلاء كل البلاء فى إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفاء بامرأة واحدة فهذا 
التحديك هى الذى جل اتا شرارة وقذف بهن إلى التماسن أعنال الرجال. 
ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل ات بأكثر من واحدةء وقد تفاقم 
كما توقعت منڏ ٠١‏ سنة. ‏ 

۲ - وتقول الأخرى: ليت بناتنا خادمات في البيوت ولا يزاحمن الرجال 
في المعامل. وتقول مرة أخرى: ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها العفة 
والطهارة. 

۳ - ويقول جستاف لوبون: إن نظام تعدد الزوجات e‏ 
المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه ويزيد الأسر ارتباطاً ويمنح المرأة 
احتراما وسعادة لا تجدهما في أوروبا. 
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٤‏ - ويقول الكاتب برنارد شو: إن أوروبا ستضطر إلى الرجوع إلى 
الإسلام قبل نهاية القرن العشرين شاءت ام انت: 

وبهذا 0 تعدد الزوجات الذي نظمه الإسلام اتا سلما غق 
وثاتا تقلا واتفقت كل المصلح غل صلاخ اقرف والخماغةء-والحق.ما 
شهدت به الأعداءء وقد ظهر لنا سمو التشريع الإإسلامي في نظام تعدد 
الزوجات وتهافت الأقاويل الموجهة ضده. 

بقي أمامنا تساؤل جانبي حول العدد في الزوجات حيث انتهى إلى أربع 
ولم يقف دونه أو يتجاوزه» بينما في ملك اليمين لم يقصر على عدد ولم ينته 
إلى حد. والجواب عن هذا بطريقين» إجمالي وتفصيلي : 

أما الإجمالى فإننا نقول: سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا وأيقنا أن الله تعالى 
اک الاکن الك وله الاير 9 ان عمال روضح الا 
في منزلة لم تكن تؤملها وأعطاها حقوقاً لم تكن تتطلع إليهاء فهذا عين 
الحكمة وهو عين الإنصاف . 

وأما التفصيلي : فإن قوماً قالوا: الأعداد لا تعللء وقوم قالوا: عدد 
الأربع يوافق عدد فصول السنة التي بتغييرها يستقيم عمار الكون» وتتصلح 
حياة عالم النبات وعالم الحيوان أو أنه نهاية طاقة البشر» وغير ذلك في كتاب 
بعنوان (الزواج والطلاق في الإسلام) بحث وتحليل لمؤلفه بدران أبو العينين 
بدران عالمية من درجة أستاذ فى الشريعة. وفى أضواء البيان ما يفيد أنه حد 
طاقة الرجل. ۰ 

وقد قد فى ا اقا السابقة بين نسبة مدة صلاحية كلا الزوجين 

للحياة الزوجية من أن صلا حرة المرأة من ذلك بنسبة ٤:١‏ من مدة الرجل» آي 
أن صلاحية الرجل تعادل صلاحية أربع نسوة» ومن وجه ا قرره 
ووافقه e‏ قال تعالى في حق الإيلاء: لين يلون من ايهم تربص أربعةٍ 
ات فإن فاءو فان الله عفور ريم €6 [البقرة : ١‏ فجعل للزوج حد الترتص 
أربعة العرة ثم ما بعدها موجب للفيئة وإلا فالطلاق» أي r SERE)‏ 
الإضرار بالزوجة» وصدقه الواقع بما يذكره علماء التفسير والفقه عن 
أنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة من الأنصار مغلق عليها بابها تقو 
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تطاول هذا الليل وازْوَرّ جانبه وليس إلى جنبي خليلٌ ألاعبه 
فوالله لولا الله لا شيءَ غيره ارغرع من ها اير جوا نة 
مخافة ربي والحياءُ يكفني ليا تال مراك 
قال ابن قدامة كا في المغني: فسأل عمر النساء: كم تصبر المرأة 
عن لزج شهرین وفي الغالث يقل َ وفي ينفذ 
وإذا نظرنا إلى طبيعة الرجل العادي نجده يستطيع أداء حق الزوجة 
العادية في كل أسبوع مرة فإذا كن أربعاً كان حظ كل واحدة في الشهر مرةء 
وهذا متوسط طبيعة المرأةء فإذا قدر أن إحداهن كانت فى حصتها حائضاً فإنها 
ستؤجل إلى دورة تانية فتطول مدتها إل شهرین وهذا حد التحمل الطبيعي فلو 
كن خمساً فإنها تكون فى مثل هذه الحالة تطول مدتها إلى الشهر الثالث حين 
يقل صبرها» وهكذا فتكون قد تعرضت للتطلع إلى الرجال وفيه المضارة التي 
نهى عنها الشرع ومنافاة الحكمة التي من أجلها بح التعدد» والفرع إذا عاد 
على الأصل بالإبطال فهو باطل . بقي الجواب على إطلاق العدد في الإماء 
فإذا لم يكن للرغبة والمتعة فلأي شيء إذا؟ 
والصحيح : إنه يكاد يكون لغرض لا يقل أهمية عن تعدد الزوجات» لأن 
الغرض في تعدد الزوجات مشترك بين الزوجين» أما هنا فهو للأمَة أعظم 
وأوفر» وذلك لأن e‏ کانت - فھی امرأة لها متطلبات النساءء فإما أن 
أما الزواج فإما أن يكون من حر لم يستطع طول المحصنات وإما من 
والزواج من الحر قليل لأنه للضرورة ویترتب عليه رق الولد كما تقدم. 
والزواج من العبد وإن لم يكن ضرورة إلا أنه مضرة حيث تظل تنجب 
رقيقاً يتوالد بعدها في الوقت الذي يتطلع فيه الشرع لتحريره. أما وطء السيد 
فإنه رفع لمستواها ومعنويتها حيث صارت مقابلة لسيدها بذلك» ومن جهة 
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أخرى فهو محاولة لتحريرها بمجرد حملها منه ولو لم تلد وتحرير لولدها 
بمجرد میلاده ولو لم یعش. 

ففي إباحة الإإماء للسيد بلا عدد تحرير لهن وعتق لأولادهن إلى ا 
شاء الله» ولا يتمكن ذلك شرعا إلا عن طريق السيد فكأنها عملية استخلاص 
الإماء من أيدي الأسياد بطريق عائلي وجانب إنساني من حيث لا يشعر هذا 
بفوات» ولا تلك بهوان. | ) 

ولعل من هذا وذاك يكون قد وضح لنا شمول النظام الإسلامي وترابطه 
وتلاؤمه في جميع نواحيه كما ظهر لنا في خصوص زواج المرأة: واحدة 
ومتعددة» حرة ومملوكة» النظام الذي وضعه رب العالمين لہصالح المسلمين . 

ا ا ا عرد لی ا اول راقو ا رة حر 
ولون تند ال وجات م اة وة فن Perr E‏ 
والإسلام لا يحمل خطأهم وعلينا أن نذكرهم قول الله تعالی : یا لتاس 
ریم زی حفر تن یں جو ق نا ھا و نتا راک گیا ا ا ا 
ای ساون بے لارام ب له كان كليم ربا ©€6 [النساء: ]١‏ وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله محمد . . 


ا ا ا 
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ب - تنظيم النسل 


تناول الناس هذه القضية بالبحث - قديماً وحديثاً - بأشكال مختلفة» ومن 
جوانب عديدة» شرعية واقتصادية وطبية» فبحثت قديماً باسم العزل» وحديثا 
باسم التحديدء وأخيرا باسم التنظيم » وفي هذه الآونة كثرت فيها الأقاويل واتسع 
نطاق البحث. وما زال الباحثون مختلفين في الحكم سواء من الوجهة الاقتصادية 
أو الدينية » والناس يتطلعون إلى كلمة الفصل»ء مما يستلزم بذل الجهود المتعاونة 
للوصول إلى حكم سليم. ولعل هذا من طبيعة المسائل الخلافيةء» وأحق الناس 
بإنهائها هم علماء الإسلام بالتعاون مع رجال كل فن ليكون الجواب على كل 
طائفة من جهة منهجها وعلومهاء وهذا يتطلب الوقوف على أصل الفكرة 
وتاريخها وأسباب الخلاف فيهاء ثم مناقشة كل سبب على حدة. 


أصل الفكرة وتاريخ نشأتها: يرجع تاريخ هذه الفكرة باعتبارها عملا 
فردياً إلى عهد قديم حيث وجدت أوراق بُردى من آثار القدماء المصريين يرجع 
تاريخها إلى ٠۹‏ قرناً قبل ميلاد المسيح 4ء أي حوالي ۲۲ قرنا حتى الآن 
سجُل عليها طريقة لمنع الحمل مما يستدل به على محاولتهم لنفس الفكرة. 
ويقول علماء الاجتماع: إنه وجد عند الإغريق واليونان والصين القديمة قبل 
الإسلام في صورة أخرى» وهي : قتل الأولاد ووأد البنات» وفي قصة مولد 
عبد الله بن الزبير» وكان أوّل مولود ولد للمهاجرين» ولدته أسماء بنت أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنهم جميعأ - في قباء» ففرحوا به فرحا شديداء 
لأنهم كانوا يقولون: إن اليهود سحرتكم فلا بُولد لك" . .. أي إن عمل منع 
الولادة وتقليل النسل عمل يهودي من زمن قدي . 


(۱) آخرجه البخاري .)٥٤٦۹(‏ 
(۲) انظر: تحفة المودود (ص۱۹). (المؤلف). 
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ثم تناول هذا الموضوع علماء الإسلام تحت عنوان (العزل) وكل ذلك 
في نطاق فردي لا دخل للسلطة فيه. 
أما كونه عملا عاماً فإن تاريخه كذلك قديم» ولكن لا كقدم الأولىء 
لأنه يرجع تاريخها إلى حوالي مائتي سنة تقريبا وكانت تعد مشكلة عالمية 
آنذاك» وأول من نادى بها مؤكداً ضرورة العمل بها هو العالم الإنجليزي 
(مالتس) ظهر فى أواخر القرن الثامن عشر ميلادي وألف کكتابا سنة (۱۷۹۸) 
في مشكلة السكان جاء فيه: إن العالم مقدم على تزايد هندسي في عدد 
السكان كل ٠١‏ سنة بينما تزايد المواد الغذائية يسير بنسبة حسابية متوالية . 


ومعنى هذه النظرية: أن التزايد الهندسى يكون بالضعف دائما أبداًء فإذا 
اعدد الان و مارا فة معد ۴١‏ حا بكرن ما وع 6 س 
أخرى يكون أربعة ملايين» وبعد ۲٥‏ سنة أخرى يكون ثمانية ملايين»› وبعد 
0 ا کنا ملا ا ل كان الو جرد م المراة الا 
اليوم مليون طن وزاد في ٠٠‏ سنة طناً واحداً فإن ٠٠‏ سنة الثانية يزيد طناً آخر 
فقط» وفي ٠١‏ سنة ثالثة يزيد طناً واحداً» وفي ٠١‏ سنة رابعة يزيد طنا 
واحداء ففى مائة سنة تكون نسبة زيادة السكان إلى زيادة المواد الغذائية 
بمعدل ل أي أربعة أمثال» وبعد مائتي سنة ستكون النسبة ه3 فقط وعلى 
هذا تكون مجاعة وكارثة تحيق بالبشر. فنادى مالتس آنذاك بتحديد النسل 
تفادياً لهذا الخطر . 

وإذا رجعنا إلى تاريخ هذه النظرية من (۱۷۹۸) إلى )۱۹١١(‏ نجد أنها 
قد مضى عليها )۱١۷(‏ سنة ونجد الواقع يكذبهاء وأن العالم - ولله الحمد - 
بخير والمواد الغذائية أوفر من ذي قبل» ووسائل الإنتاج في تقدم» بل إن 
بعض الدول لتعدم بعض منتجاتها حفظاً لتوازن الأسعار في الأسواق. 

وإذا كان هذا هو قدم تاريخها فلا بد أن يختلف الناس فيها. وقد وقع 
الخلاف بالفعل» وتجدد بها البحث حديثا» حتى صارت مادة للكتّاب› 
ومجالاً للبحث» وموضوعاً للدعاية. 


وللخلاف حول الموضوع اات عدة. . 
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أسباب الخلاف: ولعل من أهم أسباب الخلاف في هذا الموضوع 


النقاط الآتبة : 

١‏ - عدم تحديد الاه بالذات في لم ال دا دا تلتقي عنده 
وجهات النظر. ) 

۲ _ إدخال العنصر الاقتصادي بناءً على أقوال الخبراء الفنيين فيه مع اختلاف 
نظرياتهم وتضاربها . 


٣‏ - عدم وجود نصرص صريحة خاصة بهذا ا مما يفسح المجال 
للاجتهاد في تحقيق المصالح . 

التالية : ) 

| - تحديد محل النزاع لتتسلط عليه أضواء البحث لتظهر الحقيقة خلال 
الببحث العلمي النزيه. ) 

۲ - مناقشة الأسباب التى بنيت عليها الدعوى لتحديد النسلء وبالأخص 
العنصر الاقتصادي الذي أصبح ا 

۳ - جمع النصوص الواردة حول الموضوع مع مراعاة دح اشر ومقاصد 
الشريعة والاستنارة بأراء المتقدمين . 


تعریف المواد: 
وتحديد النسل: وضع حد تنتهي إليه الأولاد لا يتجاوزه الابوان 
بالانجاب ولا الدولة بالتعداد . 
التنظيم : وضع الخطط لأي عمل يسير عليها سيراً حميداء ومنه نظمتٌ العقد 
جمعت حباته فى سلك»› وتنظيم النسل وضع منهج يكون التناسال بحسبه» 
كان يفاوت بين الطفل والطفل بمدة معينة بدون توقف عند عدد معين . 
ولكل منهما أي التحديد أو التنظيم أسباب قد تدعو إليه. قد يلتقيان في 
بعضها وقد ينفرد كل منهما ببعضها . 


جعلوا منها الفاقةء وعدم القدرة على الإنفاق» أو قلة إمکانیات الدولة»› 
آ ع ى أثناء ت وتعسر الولادة. .. إلخ. 


۳ - رغبة الزوجة في الإبقاء على صحتها أو تباعدها عن ت تبعات الحمل 
والولادة ومعاناة الأطفال. 


أسباب التنظيم : 
- منها بدء الحياة الزوجية إشباعاً للعاطفة في مبادئها. 
۲ - وجود طفل رضيع صيانة له من لبن الحمل. 
۳ - مرض الزوجة إلى أن تبرأً. 

وعلى هذا فهما يجتمعان في إيقاف الحمل بسبب مرض الزوجة. وينفرد 
التحديد بسبب الفاقة» كما ينفرد التنظيم بسبب بدء الحياة الزوجية ووجود طفل 
رضيع . وكل من التحديد أو التنظيم إنما يكون بإيقاف الحمل لسبب من هذه 
الأسباب فعلينا أن ننظر في كل سبب منها لنتبين مدى صلاحيته أو عدمها. 
ولنبدأ بما اجتمعنا عليه وهو مرض الزوجة. 

أما أسباب إيقاف الحمل بأي وسيلة کانت لسیبپ مرض الزوجة فإنه 
محل وفاق؛ ولا مجال للنزاع فيه» وذلك عقلاً ونقلاً: 

أما عقلاً: فاا من المتا ن ان إذا تضرر الأصل بالفرع وجب 

تتديم مصالحة الال على آرم وعند الأصوليين إذا عاد الفرع على الأصل 
بالإبطال فالفرع يکون باطلاً. . وفي هذه المسألة يتفق الجميع على ذلك حتى 
ولو كان الفرع قد أثبت وجوده بالفعل بأن ظهر حملهاء ولكن قرر الأطباء أن 
بقاءه يسبب القضاء على أمه. وله صور عديدة من أخطرها : ا أو 
تعذر الولادة إلا بجراحة ولا تتحملهاء فإنه يجب إسقاط س صيانة لها 

ب - وأما النقل فإنه محل وفاق بين العلماءء إن الوالد لا يقتل بولد.“ 


(1) إلا في صورة نادرة عند مالك كم (المؤلف). 
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لأن من كان أصلاً في وجود إنسان لا يكون ذلك الإنسان سبباً في انعدامه 
والعكس بالعكس. وفيما قص الله تعالى علينا من شأن الخضر مع الغلام 
SS GSS a aS‏ وقد 

بين الخضر ## سبب قتله إياه وأنه مصلحة لأبويه فقال: #إوأما لغم فكانَ 
م ومن فحَشيتًا أن رهما طْغْينًا مرا ©4 [الكهف: .]۸١‏ ومعلوم أن 
إسقاط الحمل قبل ولادته أهون من قتل النفس› وقد جعل في الجنين غرة 
بينما في النفس نفس أو ديّة كاملة. وعلى كل حال فقد قتل الولد في سبيل 
مصلحة الوالدين» وإذا كان ذلك في الحمل العالق بالفعل» فمنع وجوده أولى 
وأحرى . 

هذا ما يتعلق بمنعه لمصلحة الأ أما ا ق د ا 
الزوجية إشباعا للعاطفة في مبادئها فإنها وجهة ا سطحية تذوب آثارها 
آه الران. ن الف الى ن الل والرض كان ى ما الطاب 
ثم إن وجود طفل تحت سماثهما بعد عام من زواجهما ليظللهما بالسعادة 
الةو ا ال ار كا دان ااغهان ب ارقارها وك ماشه 
بأثمارهاء» وتكون بسمات هذا الطفل بهجة للقلوب» كما أن عطر الزهور تشرح 
الصدور» ويكون بكاؤه قيثارة الشعور تعزف لحن العواطف فتوقظ الوجدان» 
وستكون نظرات عينيه أشعة آمال المستقبل السعيد. إذاً فلا داعي لمنع الحمل 
لهذا السبب» علاوة على أن تقديم سنة في إنجاب الأولاد يعدل سنوات في 
أواخر عمر الأب لأنه يكون في مستقبل حياته أكثر قدرة على تربيته الأولاد 

وأما وجود طفل رضيع فقد كان سبباً معمولاً به في الجاهلية وأوائل 
الإسلام ومنه في حديث أسماء: «لا تقتلوا أولادكم سراً فوالذي نفسي بيده إنه 
ليدرك الفارس فيدعثره»“ - يعني الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع - ومثله 


= کک e‏ ل 


.)۱۱۳۰( 
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في صحيح مسلم أنه ييو قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة““ - أي رضاع 
الطفل من أمه وهي حامل - لكن عارضه ما في مسلم أيضاً آن رجلاً آتى 
النبي ي فقال : إن لي زوجة أعزل عنها فقال : «ولم؟» فقال: لأن لها أولاداء 
فقال يلة: «لو كان ضارا لضر فارساً والروم»". إذاً فلا داعي لمنع الحمل 
لمجرد مخافة تضرر الولد بلبن الحمل فقط. آما منع الحمل بسبب رغبة 
الزوجة في الإبقاء على تمام صحتها ومحاسنها أو تباعدها عن تحمل أعباء 
الحمل والولادة وتربية الأطفال؛ فإن الغزالي قد صرح بجواز ذلك نظراً إلى 
إرضاء الزوج وإعفافه» ولكن في ذلك تعطيلاً للمرأة عن مهمتها الأساسية وقد 
تقدم لنا أن رجلا سأل رسول الله ية عن زواجه بامرأة جميلة لا تلد فنهاه 
ثلاث مرات وقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم». وقوله: 
«سوداء ولود خير من حسناء لا تلد“ . ثم إن هذا المقصد أصبح وسيلة لتفرغ 
بعض النساء في بعض البلدان لحضور الحفلات والتفرغ للنزهات. . . إلخ. 


فهو وإن جوزه الغزالي إلا أن فيه تلك المفاسد فضلاً عن تعطيل الحرث 
عن زرعه لغرض آدنى. a‏ توت على أن هذا 
فاسد شرعا وباطل مروءة» ثم إن عدم تحمل أعباء الحمل والولادة وتربية 
الأولاد فقد یکون من نزعات الخوارج المتشددات في الطهارة. وهو على کل 
حال تهرب من ميادين الحياة» وفرار من واجب إنساني» وتنكر للمبداً الذي 
وجد عن طريقه. 

ما منع الحمل بسبب الفاقة - وهذا السبب هو أهم الأسباب في الوقت 
الحاضر لاأنه الذي أثار القضية وصدر الفتاوى وجرّ الأبحاث وهو بعينه محل 
النزاع - وهذا السبب قد يكون فردياً في نطاق العائلة فقط»ء وقد يكون جماعياً 


»)۲٤١( =‏ ولكنه عاد فحسّنه في صحيح موارد الظمآن (۸7٠٠)؛‏ فلعل الشيخ #5 وقف 
على طریق أو شاهد يقويه. والله أعلم . 

(۱) آخرجه مسلم .)۱٤٤١(‏ (۲) آخرجه مسلم .)۱٤٤۳(‏ 

)۳( 2 تخریجه ( ص .(1A*‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر »)٠٠١١٤/٤١١/١۹(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (۲۹۱). 
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,تالكر كا ادى ااك مالس اياب اه وض 
الدول» ولإيضاح الموقف يجب بحث كل قسم على حدة: الفردية والجماعية. 
أما الناحية الفردية: فقد صدرت فيها فتاوى من جهات متعددة ونشرت 
فيها مقالات فى عدة جرائد ومجلات . 
سليم ا إدا خحشي الزوج و في حرج من عدم القدرة على تربيه أولاده 
أو ساءت حالة الزوجة صحيا لكثرة ما تحمل وتلد. وقد عرض فضيلة الشيخ 
محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر آنذاك لهذه الفتوى وما أثارته في 
أما بالنسبة إلى التحديد فقد كان من رأيهما جوازه بناءً على أصل جواز 
ر الزواج الذي هو وسيلة للنسل»› وما كانت وسيلته جائزة فهو جائز»› وقد 
الامتناع عن الوطء أو عدم الإنزال أو العزل - وسيأتي له بحث مستقل إن 
شاء الله - وآيد فضيلة الشيخ محمود شلتوت وجهه نظره دک حادنة وقعت 
آنذاك وهی : أن رجلا ضاف ذرعا بابنته وأمها لله فاقته فلم یجد سبیلاً ولا 
مخلصاً إلا قتلهما معاء ومبيناً أن منع الحمل أهون من مثل ذلك. (والجدير 
بالذكر أن فضيلته أصدر كتاباً «الإسلام عقيدة وشريعة» فحمل فيه تبعة هذا 
الموقف على المجتمع وطالب المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة)ء وأما بالنسبة 
إلى التنظيم بسبب مرض الزوجة فقد عرض رأي الدكتور ا 2 متمقا 
فيه رأي الطب مع حكم الشريعة في المحافظة على الأم. ثم من المغالاة حول 
هذا الموضوع ما نشر في حضارة الإسلام للدكتور صبحي صالح› ومن رأیه 
استحالة إعطاء رأي حاسم لأنه أمر نسبي» فما يصلح لفرد لا يصلح للآخرء 
وما يصلح لامة لا يصلح لغيرهاء وما يصح في زمن لا ياتي في سواه. 
وكذلك فى مجلة العربى للدكتور أحمد زكى ومن رأيه أن هذا كله لا يعنينا 
نحن بشيء. ومهما يكن من شيء فإن فتوى الشيخين وكتابة الدكتور صبحي 
كلها في مح ط الفرد ومشروطة بالضرورة ولا غبار على ذلك إلا أنها اعتبرت 
الفاقة ضرورة تجوز منع الحمل» فهل هذا صحيح أم لا؟ 


تعدد الزوجات وتحديد النسل 


of ۲11 ê 

إذا تأملنا هذه الحالة وجدناها قليلة فى المجتمعات بالنسبة لأغلبية 

الشعوب ومع قلتها فإننا نلاحظ أن كثرة الأولاد عامل كسب وإنتاج» فإن تعب 
الوالد في بادئ أمره فسرعان ما يجد أحد أبنائه بجانبه يعاونه على مهمته. 


زيادة على ذلك بالنسبة إلينا كمسلمين فإن العرب قد وقعوا في مثل 
ذلك من قبل فقتلوا أولادهم خشية الفقر فنهاهم الله تعالى بقوله: للا قلا 
زم ية نک عن رمم ا ل تر َا ظا را @) [الإسراء: 
٣۱‏ وقوله: ولا تقلا اوکڌڪُم مٿ مي ن رزڪم ولاه 4 [الأنعام: 
١‏ وقد سفه فعلهم بقوله تعالی: قد حير الذي فكوا أوَكدَهُم سمَها بير 
عار ... الأنعام: ]٠٤١‏ هوا عن قتل أولادهم خشية الفقر في المستقبل› 
ونهوا عن حالة الفقر الموجود بالفعل» فهم وإن اختلفوا في عظم الجرم فقد 
اتفقوا في سببه الذي هو الفاقة. 

وبجانب ذلك عمومات تخبر: أن العبد لیس موكلا برزق نفسه فضلاً عن 
غیره» وإِن خالقه متکفل برزقه وما عقت أل ولاس إلا يعون 9 تا ارد 


ل و ت ۹ د کک e‏ و ی 2 ی ر کک 
مهم من ززق وما أريد أن يطيمون لن اله هو الرزاق ذو القَوَو يِن (4 
[الذاريات : 9 ہے .[o^۸‏ 


وبالنظر إلى سياق آيات النهي عن قتل الأولاد نجد شبهاً كبيراً أو ردا 
زا وذلك في سورة الأنعام من ل تعالى: قد حير الذي هَسَا ارده 
سقهلا قير علو وڪرموا ما رهم الله افيه ڪل اهو د صلا ونا ڪا 
ترت © ® وهو آلڍۍ انتا جت مخروت ونو مروت ولل ولع 
یکا ڪلم الروت والائات متسیا ور مکی ڪا ين مرو إا تمر 
رماوا حف بوم حصاوو وکا شرا إکۂ لا میب اشرت @ ریت آلأنکو 
حول وسا ڪلوا ڪا ررقم اه وک ليوا خطوت ليطن َم لک عو 
ن 4€ [الأنعام: ٠١١‏ - ١٤٠]ء‏ ثم يستمر السياق في رد دعواهم: ما حرموه 
علی أنفسھم إلى أن قال تعالی: فن سالا اتل ا حرم رَڪ ع آل 
شرا پو سسا ويالولدين لخستا وک تاوا اركڌڪم يٽ ملي نن رزؤڪء 
FAK‏ [الأنعام: ١١٠]ء‏ فقد بدا العرض بتسفيههم في قتل الأولاد ثم عدّد 
اسیات الرزى ليبطل السبب الذي حملهمء فذكر الجنات بأنواعها والنخيل 
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والرمان والزيتون والزروع والأنعام - أي جميع الموارد الغذائية - ثم أمر 

بالأكل والتصدق ونهى عن الإسراف» كأنه إشارة إلى زيادة الإنتاج عن حاجة 

ا #وءاوا حف يوم حصادو #ڪلوا ميا ررک اه 
لا يعوا خطوتِ الشَيطن نَم لک عد مين [الأنعام: .]٠٤١‏ 


سورة الاإأسراء ياتي E Ri‏ تعالی : #ولا عل يدك ل إل 


ولا تسظها کل الس فقعد موا خسوا © إن ربك سط ارق لس با 
1 تھ کان پیادو خا بط © € $ i‏ اود حَنية مک عن رهم ولیک 


م 


إن لر َا خِطىًا كيا ©©6) [الإسراء: ۲۹ - .]۳١‏ فصدر السياق قصد في 
الإنفاق بين التقتير والتبذير وتحذير من العواقب. ووسط السياق إخبار من الله 
عن الله في معاملته لعباده #يسط اررق ا اھ کان پعبادوے خا 
بدا . ونهاية السياق النهي عن قتل الأولاد وإبطال السبب الذي حملهم على 
ذلك ن رهم 4 ولعل من سياق الموضوع في السورتين قد ظهر لنا 
أنه لا دخل للعبد في رزق غيره» وأنه لا يملك ذلك وأن ذلك موكل إلى الث 
الخبير البصير. وفي الحديث القدسي: «إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر 
ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. وإِنَّ من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو 
أفقرته لأفسدت عليه دينه». ومرة أخرى لعل من نصب نفسه محل الكفالة 
والزعامة لرزق عياله إن أقل أحواله ضعف الثقة بال وعائشة وبا تقول 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون يقينه بما عند الله أشد مما في يده» وهذا 
أمر مركوز في جبلة العقلاء كما قال الشاعر: 
وما يدري الفقيرٌ متى غناه ولا يدري ال مى يجيل. 
وما تدري وإن ذمرت سقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل 
وصدق الله س لن الله عند و لم اَلسَاءَةٍ ویز اليك وبمار ما ف 
لحار وَس تذری تق مادا رڪ سب د وما ری شس ا ص رض تمو ل آله 


ميم حب 4€ [لقمان: .]۳٤‏ 


س" م 6“ 


(۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بخداد (1/ ١٠)ء‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(۱۷۷€). 
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وقائع حال: قيل لعمر بن عبد العزيز في مرض موته: هؤلاء 
- وكانوا اثني عشر - ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراءء فقال: إن وى 
ری بل الكت وهو سول أَلصَلعِيَ €3 [الأعراف: ١۱۹]ء‏ وال لا ا 
حق أحد» وهم بين رجلين: إما صالح فال يتولى الصالحين» وإما غير صالح 
فما كنت لأعينه على فسقه. 

ويقول ا کر ر ۹/ ۲° : و الاد عر 
على ثمانین فرسا في سبیل الله وکان بعض أولاد سليمان مع كثرة ما ترك لهم 
أبوهم من المال يتعاطى ويسأل من أولاد عمر. ومصداق ذلك في قصة 
الخلامين اليتيمين صاحبي الكنز تحت الجدار الذي أقامه الخضر غل : كارا 
E‏ َا کک تا هما 2 رک [الکهف: ۸۲]. 

eT‏ ح القول بعدم جواز منع الحمل بسبب 
فقر الأب أو الحرص على مستقبل الأولاد. وهذا فى نطاق القرد وحدود 
العائلة. 

أما في النطاق العام والعمل الجماعي وتدخل الحكومة بفرض القوانين 
لإلزام الشعوب» فإن ذلك مثار النقاش العالمي وهو حديث الساسة والعامة» 
وقد بنيت هذه الفكرة على الناحية الاقتصادية البحتة وتقدمت الإشارة إلى أنها 
قديمة منذ ظهور نظرية (مالتس) وقد تبنتها منظمة [الينسكو] التي تحر کها يدي 
يهودية أمريكية . 

وكان من الممكن غض النظر عنها والسكوت عن ذلك» غير أننا نعود 
فنسمع دعوات من جدید وتحا ورات للعالم من مجاعات تهدد بالفناء» وينادي 
أصحابها بتحديد النسل تداركاً لذلك»ء وكان من الممكن أيضاً إحالة أصحاب 
هذه الدعاوي الفاسدة إلى الواقع الذي كذب دعواهم» غير أننا وجدناها تأخذ 
شكلاً آخر وتظهر بوجه يتسم بالدين ويتزيا بزي الإصلاح فتصدر فيه الفتوى 
وتنادي بالسمع والطاعة إن رأى ولي الأمر ذلك فيتجدد البحث والنقاش» من 
ذلك فتوى سماحة مفتي الأردن ورذ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز نائب 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوؤرة ومقالات الشيخ بن عثيمين پمک 
ومناقشة الشيخ علي طنطاوي للفتوى والرد معأً. 
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أما الفتوى فقد تعرضت لتحديد النسل للأسباب والغايات التي تعرضت 
لها أقوال الغزالي سابقاً وبنى عليها سماحة مفتي الديار المصرية وشيخ الجامع 
الأزهر والدكتور صبحي ما نشر عنهم إلا أن هذه الفتوى أدخلت عنصرين 
جدیدین وهما: 

أ - جعل هذا الأمر إلزامياً إذا رأى الحاكم وذلك طاعة له. ٠‏ 

ب - تقوية هذا الأمر بأقوال الخبراء الاقتصاديين بما تضمنته نظرية 
(مالتس المتقدمة). ا 

وقد تناول هذه الفتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بالرد والمناقشة بعد أن 
ذاعت وانتشرت فأذاعتها محطتا لندن وإسرائيل» ونشرتها الصحف المحلية 
وصارت حديث المجالس . | | 

ولعل أشد ما يلفت النظر فى تلك الفتوى هو استدلال سماحة المفتي 
بقوله تعالی: ایستتفف ان لا جدود یکا حى ْنم له ن صل [النور: 
۳. وحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»" . على أن كلا من الآية والحديث يجرّز 
ترك الزواج عند عدم الاستطاعة» وكلاهما يحث على الصبر والعفة» فحيث 
جاز ترك الزواج وهو سبب النسل فترك الحمل بأي وسيلة جائز» وكذلك 
الاعتماد على عنصر الاقتصاد بناءً على نظريات الخبراء. 

وحاصل الرد هو أن الآية والحديث حث على الزواج الموجب للنسل» 
وقد اعتبر فضيلة الشيخ عبد العزيز الاستدلال بهما على التحديد بعيدا جدا 
حتى تمثل قول الشاعر: 

بارت مخرفة ورت قربا عاذ بين شرق ومعترب 

ورد الاعتماد على قول الخبراء بواقع الحال وتحسين وسائل الإنتاج»› 
وأن المستقبل غيب ولا يجوز التعويل على ذلك. 

وكتب فضيلة الشيخ علي الطنطاوي عن الفتوى والرد في مجلة الحج 
أراد أن يجمع بين القولين» ثم قال : 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲٥۱).‏ 
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إنه لا يقر أحد من المسلمين تدحل الحكومات في ذلك لأنه تعد على 
حريات الناس» ومخالفة لمقاصد الشريعة في تكثير النسل» وأشار إلى علاج 
القضية اقتصاديا . ) 

فكان ذلك كله تطورا للفكرة بالنسبة إلينا من ثلاث جهات : 

الجهة الأولى: بالنسبة إلينا من جهة الدين حيث تدشل فيها الإفتاء. 

الجهة الثانية: بالنسبة لنا - كشرقيين - والفكرة مستندة إلى آراء خبراء 
غربیین في مجال الاقتصاد. 

الحهة الثالثة : 

١‏ - بالنسبة إلينا في هذه المنطقة في الشرق الأدنى حيث توجد أطماع 

ومما لا شك فيه إن هذا يوجب اهتمام الناس خاصتهم وعامتهم بتطلب 
دراسة الموضوع من تلك الجهات الثلاث الاقتصادية التي أثارته وأصبحت 
عنصرا أساسياً» وذلك يتطلب الاطلاع على إحصائيات لتزايد السكان والنمو 
الاقتصادي» ليظهر مدى تأثير هذا العنصر على هذه القضية. 

۲ - من الجهة السياسية مما يحملنا على التثبيت واليقظة. 

١هن‏ الرجة ال الى رطا بالهدة زمر الذين ن ها كله 

الوجهة الاقتصادية: تقدم أن سبب إثارتهاء النظرية (المالتوسية)» وتقدم 
لنا أنها باطلة» وأعلن بطلانها الكثيرون؛ من أواخرهم الدكتور عبد الكريم 
اليافي الأستاذ بجامعة دمشق في مهرجان الغزالي - سنة ۸١‏ تقريبا - ونص على 
بطلانها» كذلك كتاب أصول الاقتصاد ص۳٩‏ المقرر بكلية التجارة والاقتصاد 
بجامعة القاهرة ردا على تلك النظرية بما ملخصه: أن التزايد في السكان ينحو 
إلى عكس ما افترضه مالتس ففي الأوساط الفقيرة تجد العائلات الكبيرة العدد 
أكثر شيوعاً منها في الأوساط الخنية» فكل طفل في الأوساط الفقيرة ينظر إليه 
على أنه شخص قادر على الكسب في المستقبل وعضد العائلة في 
شیخوختها . ھ. ) ) ) ) 

ولكن كان هذا مجملاً وما ذكر من الإحصاءات والأرقام يفصّله 
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ويدعمهء فقد ذكر الدكتور أحمد زكي عن إحصاء العالم ونسبة تزايد السكان 
وتزايد المواد الغذائية نقلاً عن الأمم المتحدة بأن تزايد السكان في العالم في 
السنوات الخمس الماضية ما بین ۱۹١۷ - ۱۹٩۳‏ كانت بنسبة ١,ا./‏ من 
مجموع السكان بينما نسبة تزايد الطعام ۲/ وبالمقارنة بين النسبتين نجد نسبة 
تزايد الطعام أكثر من نسبة تزايد السكان ٠,٤‏ ولإيضاح هذه النسب على 
سبيل الفرض يکون كل مائتي شخص تزید ۳ آشخاص بینما کل مائتي طن تزید 
٤‏ أطنان فتكون بمعدل ۳:٤‏ أي بمعدل الربع. نخرج من هذا بنتيجة حسابية 
وهي أن العالم لا زال بخير وفي مأمن من خطر الجوع» فهل الدعوة إلى 
تحديد النسل بناءً على السبب الاقتصادي تكون صحيحة آم باطلة بينة البطلان؟ 
وقلنا: إن العالم لا زال في مأمن نظراً إلى نظرية جديدة أيضاً وهي: أن نسبة 
تزايد السكان هذه ١,ا/‏ إذا استمرت ولم يعقها عائق من حروب أو 
أمراض. . إلخ» فإنها بعد ۷٠١‏ سنة ستضيق الأرض بأهلها حتى لا ببقى للفره 
سوی موضع فدميه. ٠‏ ) 

وبصرف النظر عن هذه النظريةء فإن هذا التزايد لا يعنينا لأنه فضلاً عن 
بعد المدة فإن نسبة التزايد فى منطقتنا بالشرق الأدنى أقل بكثير من غيرها 
لأنهم قالوا: إن معظم التزايد کالاًتي: 
| - في أوروبا ۷/. 
۲ - فى أمريكا الجنوبية ۳ر۲/. 


۳ الولايات المتحدة ۸ر١‏ /. 
الف ا 
٥‏ الهند ۳را/. 
- الیایان ./١,۲‏ ) 

ومعلوم أن هذه النسبة معظمها فوق المتوسط فمعناه أن منطقة الشرق 
الأدنى تحت المتوسط» فإذا خاف بعض الناس تزايد السكان فهل هذا يعنينا 
تحارب وعبر: ف م أن اعد هة الل ك مالين ورا 
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ومعلوم أن الصين يبلغ عددها نحواً من ۷٠١‏ مليون نسمة وتقدم أن نسبة تزايد 
سکانها ۲/ أي أنها تزيد تقريبا ٠١‏ مليون نسمة كل خمس سنوات ومع ذلك 
فقد رجعت عن مبداً تحديد النسل لسبب عقائدي . 

أما فنا داضت ها الجرت الا رة وأحست بقلة العدء فما إن 
ای د ا ا وا و ا ا ل من 
أنجب عدداً وتزيد مع زيادة الأولاد جائزة و وسكانها الآن 
فوق الخمسين مليول نسمة. | 

وبالنظر إلى هاتين الدولتين نجد الأولى رجعت بسبب العقيدة والثانية 
طلباً للكشرة» فالعدد قوة. ويذكر أن عضواً برلمانياً إنجليزياً زار الصين فألقى 
محاضرة عن خطر الحرب الذرية وكان مما قاله: إن الحرب لو قامت فسوف 
تكون خراباً على أهل الأرض. فدوت القاعة بالضحك فسأل عن السبب» 
فقيل له: إن الشائعات في الصين تقول: إن الحرب الذرية وبال على أهل 
الأرض إلا الصين e‏ بمائة مليون ر ان ان حوالي 
خمسمائة مليون هم ورثة العالم. 

نحن في حاجة إلى تكثير النسل - إذا كان شأن الدول عسكرياً - وإن 
لفن وا ادها ۷٠١‏ مرن مر ك غددعا اناا فن اهود الى لر أك 
العالم كله» فما بالنا نحن في منطقة الشرق» بل ما بالنا نحن في البلاد العربية 
ووضعنا بلا شك يغاير وضع الصين في العالم وقد أخذت الهند واليابان 
بتحديد النسل. ولكن أين نحن منهما؟ إن اليابان وحدها لتبلغ نحو ٩۰‏ مليونا 
والهند وتبلغ ۳٠١‏ مليونا. فما بالنا نحن في منطقة الشرق بل في البلاد العربية 
وعددها يتراوح ما بین ۲ مليون في الأردن ونحوها في لبنان إلى ١‏ في مصر 
ولا سيما ونحن في جميع مرافق حياتنا لا زلنا نستورد من الخارج لا لقلة 
المواد الخام في بلادنا ولكن لقلة الأيدي العاملة. 

إدراك الموقف على حقيقته في الشرق: لقد عرفت سوريا أيام حكومة 
الشيشكلي الماضية أن البلاد في حاجة ماسة لتكثير النسل فأصدرت مرسوما 
وا اا لل ك ار وجه عل لات رجات :الارن 
لمن أنجب ٠١‏ فأكثر والثانية والثالثة لمن بعد ذلك» وجعلت امتيازات عامة 
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لأضحات هده الارسهة ها اديا ومنها مادياً. أما الأدبي منها: فيقدّمون في 
صدر الحفلات العامة وإقامة حفلات للام يقدم لها فيها الهدايا الرمزية› وأما 
المادية: فيْعلّم جميع أولاد الدرجة الأولى مجانا في جميع مراحل التعليم مع 
ھر الكتب الدراسية سانا ويسافر أفراد الأسرة في الطائرات داخل البلاد 
فاا اا أصحاب الدرجة الثانية. . إلخء فيعلم منهم ولدان فقط إلى نهاية 
التعليم إلى غير ذلك من التسهيلات في كافة دوائر الحكومة. . إلخ» ولا غرابة 
على سوریا فإن تعدادها ۳ ملیون مع أن أرضها صالحة لإإأسكان ۲١‏ مليونا كما 
يقول الشيخ علي الطنطاوي› وجميع البلاد العربية لا تبعد عن ذلك فمصر 
وهي معظمها صالحة للزراعة لم يزرع منها سوى ما يقرب من النصف وبها 
حوالي ٠١‏ مليون فدان صالحة للزراعة والاستصلاح . وغیرها من البلدان مما 
تحتاج إلى كثافة سكان أكثر ليت عمرانها تار الات ى عا . وهذه 
مقارنة بين كثافة السكان في بعض البلدان المعنية بهذا الموضوع : 


اسم البلد - عدد السكان المساحة بالميل المعدل لكل ميل 
١‏ - الهند ) 7 امون وربع ا 
۲ - مصر ۳٠‏ ۰ آلف ۰ = ۱ 
۳ الفملك اة 1 e‏ = 
الاق ` 1 A‏ = 
ورا . ۳ ۷۲ ) f‏ = 
-الأردن E ۷ ۹ ٠‏ 
۷ الصين ۰۰ ۳ ملیون تقریاً ۲۰۰ =۱ 
۸ - إسرائیل ۳ ۸ آلاف Vs Peer‏ 


وبنظرة مقارنة فى البلاد العربية وغيرها نجد نسبة كثافة السكان فى البلاد 
العربية من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بينما غيرها من ۲٠١‏ إلى ٠١‏ وبنظرة أخرى بين 
البلاد العربية وإسرائيل نجد أعلى نسبة ٠٠١‏ بينما هى ٠٠١‏ أي تزيد على 
أعلى نسبة ثلاثين ضعفاً. فإذا كانت مجاعة فأي البلاد أحق بتحديد النسل؟ 
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وإذا كانت مقاصد أخرى فأي البلاد أحق بتكثير العدد وإعداد العدة والإنتاج 
والتصنيع وتنمية الدخل؟ ولا أدل على ذلك من صحراء النقب ونهر الأردن كم 
ظلتا مهملتين» والآن هما مثار النزاع للاستشمار» ومثل ذلك كثير في بلادنا لا 
تنقصه إلا الأيدي العاملة فحسب. 

وإن زيارة لشركة أرامكو ومشاهدة العمال على اختلاف أجناسهم ليؤكد 
لنا أننا في حاجة إلى تكثير النسل لا تحديده» وبهذا تعكس القضية على دعاة 
التحديد بسبب الاقتصاد. ٤‏ 


الناحية الاجتماعية والسياسية: 
N laa eS e‏ الصينية السابقة والآن نستمع 

إلى كلمة بعض العسكريين أثناء زيارته المدينة في بعض مواسم الحج نحواً من 
٠‏ سنة حين رأى جميع الحاجيات في الأسواق مستوردة من الخارج ومن عدة 
جهات فقال: إن الحرب القادمة ليست حرب سلاح والاستعمار في المستقبل 
ليس عسكرياً ولكنها حرب إنتاج واستعمار اقتصاد. والجولة فيها للأكثر إنتاجاً. 

ولا يفوتنا الآن أن نشير إلى تموين الجيش وإمداده بالرجال - وذلك إذا 
وجدت دولة تحدد نسلها بأن فرضت على الأسرة أ يزيد عددها على ثلائة 
مثلاً. ونقول:. ثلائةء. لأن ما فوق ذلك هو متوسط.الحالات العادية فالتحديد 
يكون لدون المتوسط فإذا قدر أن عائلة رزقت الثلاث بنات فمن أين يمون 
الجيش؟ أو إن فيها ولداً واحداً فذهب إلى الجيش فمن يكون للأسرة إذا كبر 
وليها أو مات؟ ولو كان الثلاثة أولاداًء فهل يذهب للجيش أكثر من واحد؟ 
وعليه فإن متوسط حظ الجيش من كل أسرتين شخص واحد ومتوسط من يبقی 
لحماية الأسرتين شخص واحد» فهل بهذا يمكن تكوين جيش يدافع عن بلاده 
ارو اک ان ل ا 

سؤال: إن كون الفكرة تنشأً أوربية وتتبناها هيئة تسير بأيدٍ يهودية آمر لا 
يُستغرب”. ولكن موضع التساؤل أن البلاد العربية لا تفتر عن إصدار الفتاوى 


= وفي عام ۳۹۲١ھ سمعت من بعض مفتشي وزارة التربية بمصر أن الدكتور عيسى عبده‎ )١( 
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في مختلف المجالات. فلماذا لم تهتم لندن ولا إسرائيل بإذاعة شيء من 
ذلك؟ فما موجب هذه العناية من محطتي لندن وإسرائيل؟ أهو تأييد علمي أم 
ا ا ر و ا ولکن في 
البلاد العربية فقط؟ 

إن إسرائيل لا تلد أطفالاً ولکن تلد رجالا ا 
البلاد وتغريهم على الهجرة ة إليها تكثيرا لعددها وزيادة في عدتها. 

فهل بعد هذا كله أيضاً نحدد النسل في بلادنا آم أننا نكثرء ونکثر من 
وسائله بتعدد ارجات وتسري الرماء؟ هذه وجهة النظر اقتصادياً واجتجاغا 
وعسکریاً وسياسياً. | 

موقف الدين: لا شك أن دين الإسلام شامل بتعاليمه شتى شؤون 
الحياةء ولا سيما مجال العائلة والأولادء وتقدمت لنا مباحث دينية في الزواج 
وتعدد الزوجات والتسري. فما موقفه من تحديد أو تنظيم النسل؟“ 

نقول أيضا : إن الإسلام أشار إلى ۶ هذه القضية على نطاق فردي 
ونطاق جماعي . 

أما النطاق الجماعي فمن الجهة TT‏ موقف الإسلام في 
أحرج الأوقات وأدق المواقف وأشد الأزمات الاقتصادية المعلومة بيقين لا 
المبنية على الظن والتخمين وكان بطل هذه القصة عزيز مصرء وسيد هذا 
الموقف يوسف تل وذلك لما رأى الملك رؤياه وفيها الإنذار بالجدب سبع 
نوات كما وضنهن اا تاا بقوله: م يان يِن بعد لك سبع شداد o‏ 
دمم هن إلا قيا ينا م حصن (&©€6 [يوسف: .]٤۸‏ وقد يقول قائل: إن 
السنوات السبع الدة نا ت ك تعالی : 
6ل تی چ ہی 6 6ا کت مل نسلل إلا قي يئ ما أكون | 


2 فرر: : أن مكاتب الرعاية والعمل على تحديد النسل بمصر لها ميزانية ٠۸,١‏ ثمانية عشر 
ا س ا ا فلحساب من؟ 
(المؤلف). 


)1( منشور (اشتيوي) حول نحديد النسل . (المؤلف). 
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[يوسف: ]٤١‏ وهذا الذي في سنبله مأمن لهم من المجاعة. فيقال: لقد شار 
السياق أن الناس ما كانوا ت كفايتهم كما في قول إخوة يوسف في المرة 
e‏ ووو تاباتا م ا هلزو E‏ ل ي آهل أَهَكَنَا وق ا ات 


سے کے ےم 


e‏ سے 


) ا رر العدد eT‏ زيادة على ما يمکن وجوده 
من الأولاد المشار إليه في قوله تعالى عنهم: ويي اهنا تنحصر مطامعهم 
تی الوا ب کل بین وکر عن ا ا جلا عاب ااام ذلك 

فلل الرنف لار ن بنا اكك دة التق مسو ن 
واسعة النطاق في مصر والشام - أي سوريا والأردن وفلسطين - ومع ذلك 
كله» فهل أشار يوسف ت بتحديد النسل أو منع الحمل مؤقتاً أم أنه عالج 
الموقف بتنظيم اقتصادي واجتاز الأزمة على مخلفات الماضي حتى أتاهم عام 
من بعد ذلك فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ فما بالنا نحن والأرض لم تجدب 
والسماء لم تنضب والإنتاج متواصل. فهل لنا أن نحدد النسل أو لأحد أن 
يدعو إلى ذلك أو أن يسنده إلى الدين؟ | 

وقد جاء في الإسلام شبه من ذلك في مواقف متغايرة : 

- منها في أول الإسلام حين أعلن آهل مكة مقاطعة بني هاشم 
فانحازوا في الشعب واشتد عليهم الأمر حتى أكلوا وزق القجء ین 
I‏ سول لل إلى تحديد النسل آو منع الحمل ولو مؤقتاً؟ 3 
ا اومتها الا دد الان غد الك ومنعوهم المجيء إلى مكة 
وکان في ذلك تعطيل لأسواقها ومظنة فاقتهم» فقال تعالى : ون قفتم عي 
ok‏ سو فيكم أله [التوبة: ۸. فهل دعاهم إلى تحديد النسل بقدر مواردهم 
أو 0 منع الحمل مؤقتاً حت يوسع علیهم»› أم وعدهم الخنى من واسع فضله؟ 
نستطيع أن نقول: هذا هو علاج الأزمات الاقتصادية بصفة عامة: حسن 
التصرف في a‏ الضير على الشدائدء العمل بالأسباب والتوكل على الله 
ا 

أما النواحي الفردية: فقد عالجها الإسلام في موقفين: 
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اول النهي عن قتل الأولاد» وقد تقدم التشنيع عليهم بقوله 

تعالی : وقد خر ر لذي سلوا وده سَمَهًا بقار عار 4 [الأنعام: °]. وقوله: 
ووا قا رك ية تي عن رم EET‏ ڪان خا کيا ©4 
[الإسراء: .]۳١‏ 
أحاديث العزل: 

۱ - مسلم : عن جابر: 

أ ۔ قال: کنا نعزل والقرآن ینزل»› زاد إسحاق: قال سفیان: لو کان شيئا 
پنهی عنه لنهانا عنه القرآن" .. 

ج د وفيه فبلغ ذلك التي ڳلا فلم بتهنا. 

۲ - تهذيب السنن :]۲٠۸٠[‏ وعن رفاعة عن أبي سعيد E‏ أن 
رجلا قال: يا رسول الله ن لي جارية وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل › 
وأنا أريد ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤدةء قال: «كذبت 
يهود ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» . 

بينما في صحيح مسلم «عن أبي سعيد: غزونا مع رسول الله َة غزوة 
بالمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداء فأردنا أن 
نستمتع ونعزل فقلنا: نفعل ورسول الله ييه بين أظهرنا لا نسأله؟! فسألنا 
رسول الله َة فقال: «لاء عليكم آلا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة 
إلى يوم ا إلا ستكون»“ . وفي رواية: «إن الله كتب من هو خالق إلى 
يوم القيامة»(“ . وفي رواية: فقال لا : «وإنكم لتفعلون ٣‏ لتفعلون وإنكم 


)۱( ا البخاري »)٥۲۰۸(‏ و 4( 

(۲( أخرجه مسلم ( (E‏ 

)۳( أخرجه بو داود »)۲۱۷۱١(‏ وصححه بطرقه الألباني في صحیح أ داود (۱۸۸۷). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۲۲۹)» ومسلم .)۱٤۳۸(‏ | 
() أخرجه مسلم .)۱٤۳۸(‏ ' 
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لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنةا“ وفي رواية: «لا 
علیکم آلا تفعلوا فإنما هو القدر». قال أبو محمد: «وقوله: «لا عليكم» أقرب 
إلى النهى”. وقال الحسن: والله لكأن هذا زجر». «وعن جدامة بنت وهب 
أحت عكاشة قالت: «حضرت رسول اله ية في أناس وهو يقول: «لقد 
هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم 
فلا يضر أولادهم ذلك شيئا»» فسألوه عن العزل فقال: «ذاك الوأد الخفي» . 
زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي : ودا الموءردة سبلت 4 
(التکویر : ۸]). 

أ ۔ فحدیث «کنا نعزل والقرآن ینزل» وقول سفیان: «لو کان شیا ینهى 
عنه لنهانا عنه القرآن». وقولهم : «فبلغ ذلك النبي ية فلم ينهنا» كلها تدل على 
التقرير» وليس قول ولا فعل»ء يقابل هذا قوله: «لا عليكم ألا تفعلوا»» وقوله: 
«فقال لنا: «وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون»». ومن حديث جدامة: «ثم سألوه 
عن العزل فقال: «ذاك الوأد الخفي»› زاد عبید الله في حديثه عن المقرئ 
وهي : ودا الموردة سيت €6 وفي ذلك إثبات التنصيص بما يفيد النهي 
والزجر كما قال أبو محمد والحسن» والمثبت مقدم على النافي. 

ب - بقيت المقارنة بين حديث رفاعة عند أبى داود وفيه: إن اليهود 
تحدث أن العزل موؤودة صغرى قال ية : «كذبت لو أراد الله أن يخلقه ما 
استطعت أن تصرفه». وحديث جدامة عند مسلم وفيه «فسألوه عن العزل فقال: 
«ذاك هو الوأد الخفي» وزيادة عبيد الله وهي : ودا الموءردة سيت ©6 )؛ ففي 
الأول كذب اليهود في دعواهم» وفي الثاني أثبت مضمون ما نفاه فحصل 
التعارض بينهما. ) 

وللعلماء في مثل هذا الموقف إحدى طرق ثلاث: 

الأولى : الجمع - إن أمكن - الثانية: الترجيح إن وجد مرجح. الثالثة: 
المصير إلى النسخ إن علم المتأخر منهما. والجمع أن يكون تكذيب اليهود 
- موجهاً إلى ظنهم أن العزل لا يكون معه ولد البتة لما ثبت أنه كله قال: «ليس 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۳۸(‏ (۲) أخرجه مسلم .)٠٤٤١(‏ 
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f ۲۲۹‏ 
من كل الماء يكون الولد“ واستدلوا بقوله ية فى آخر الحديث: «لو أراد الله 
أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه». أي خلقه أو الماء الذي منه الخلقء 
ويكون الإثبات من جانب الرسول ية في حديث مسلم للزجر والنهي كما في 
قوله: «وإنكم لتفعلون» ثلاثا. 


والاضطراب على ما في غيره ولا سيما مع اضطرابه وحديث رفاعة عند أبي 
ا ا 
فت 


والنسخ هو ما صار إليه ابن حزم بناءً على أنه لا يصح الجمع» وأن 
النسخ يتضمن الترجيح وجعل حديث مسلم ناسخاً لحديث أبي داود بناءَ على 
أن العزل والوأد سابقان على النهي» ثم من ناحية أخرى حديث أبي داود مبیح 
وحديث مسلم مانع - والمانع مقذم على المبيح - وناحية ثالثة حديث أبي داود 
مبق الأمر على أصل الجواز وحديث مسلم ناقل إلى حكم جديد والناقل مقدم 
على غیره. 

النتيجة: مم العزل ولِم؟ لا شك أن العزل أو سواه من تعاطي الأسباب 
الأخرى إنما هو لمنع الحملء فهل يحصل المطلوب؟ نجد النصوص الثابنة 
بعدم جدوى هذه الأسباب لأنها مسبوقة بسبب أقوى وهو القدر وتقدير خلق 
النسمات في الأزل ولهذا يقول يي: «لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق 
نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون» رواه مسلم والبخاري والنسائي 
وأبو داود". وفي رواية: «لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر»" . وجاء 
الإثبات عمليا من الرجل الذي جاء إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إن 
لي جارية وأنا أعزل عنها. فقال بية: «إن ذلك لن يمنع شيئاً أراده الله» فجاء 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤۳۸(‏ 

(۲) أآخرجه البخاري (۲۲۲۹)» ومسلم »)۱٤۳۸(‏ وأبو داود (۲۱۷۲)ء والنسائي 
(۳۷) وابن ماجه .)۱۹۲١(‏ 

)۳( أخرج الرواية النسائي (۳۳۲۷). 
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الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال: 
«أنا عبد الله ورسوله»؟. 

زيادة تأكيد: وتقدم عن أنس: فقال رسول الله 5: «لو أن الماء الذي 
بكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً - أو ليخرج منها - 
وليخلقن الله تبارك وتعالى نفساً هو خالقها»» قال: رواه أحمد والبزار 
وإسنادهما ج 

-وعلى ذلك فإذا لم يكن من العزل فائدة فما الداعي إليه فضلاً عن 
مفاهيم الزجر والنهي . 

وما يقال عن العزل يقال عن العقاقير الأخرى من الحبوب وغيرها فإنها 
إلى الآن لا تخلو من حالات تخطئ ولو ١‏ في الألف. فضلاً عن أنها لو 
نسيت المرأة يوما واحداً لم تتعاظ فيه الحبوب لا تؤْمَن العاقبة. أما الطرق 
الأخرى كاستئصال البويضة أو سد فتحة الرحم فتلك خطوات جراحية أخرى 
لها نتائج سيئة وعواقب وخيمة ترجع على أعصاب الزوجة وحياتها. 
أقوال العلماء موجزة: 

الشافعي ومالك وأبو حنيفة - رحمهم الله سال لجرا مع أن 
الشافعي ألزمهم القول بالمنع. 

أحمد يناة: لا يعزل إلا بإذن زوجته أو سيد الأمة. 

أبو بكر وعمر وعلي وابن عمرو وابن مسعود وإ : الكراهة. 

بعض أصحاب أحمد يرون التحريم وكذلك ابن حزم. 

عمر کان يضرب عليه ويلحق الولد بمن يعزل عن جاريته. 

اتن حمر کان ل لةه ورل لعلف أن ااا مو رلت دا 
لنکلت به» قال ابن حزم: ی ا اين شود فال هو 
الموؤودة الصغرى . 


(۱) أخرجه مسلم .)۱٤۳۹(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)٠٤١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٥١٤١(‏ 
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أما أمامة الباهلي قال: ما كنت أظن مسلماً يفعله. 
ولعل بعد هذا العرض نكون قد تبينا عدم صلاحية الدعوة إلى تحديد 

النسل لعدم صحتها نقلاً وعقلاًء دينياً واقتصادياًء وإن النظرية التي بنيت عليها 
الدعوة التي هي نظرية (مالتس) قد ثبت فسادهاء ونصوص العزل التي تمسك 
بها من وافق على الفكرة لا تساعد ولا يسلم الاستدلال بها من مناقشة وبال 
التوفيق . | 

ألقاها الشيخ عطية محمد سالم المدرس بالجامعة الإسلامية ضمن 
الموسم الثقافي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة عام ١۸١٠ه.‏ 


E a 


= 
0 


سجود التلاوة 
ته 
8 
د | 
مواد 
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سز 
مُهَدْمَة المؤلف 


العحمد لله a SE E‏ لسلطته» وخرت الجباه لعظمتهء» وإن 
من شيءٍ إلا يسبح بحمده وعزته. وس َي المد مدو والمليكة من فيد 4 
[الرعد: .]١١‏ 

يسجد له الرإنس والجان ولجم والجر سجدانِ ©4 [الرحمن: ٦‏ 
وبعد؛ فإنه لمن الها به أن أفضل القربات إلى الله سجدة عبده إليه» فى 


وإنابة بين يديه. وأفضل ما يكون العبد وأقربُ إلى الله وهو ساجد؛ 


فة تحقيق العبودية والذل والخضوع والطاعة. 
وإ ا تار به الفون› وتقشعر منه الجلود» وتلين له القلوب: 
لهو القرآن ا أعظمته لعظمته وحلاوته› ولإعجازه وسحر بيانه . لقد أحيا ارا 


موتی › رانظق الستا بكا» وفتح آذانا صمَّاًء وأنارً أعينا عميا» وهدى بصائر 
یری فخ شعت مه ا ا قال الله تعالی: لو 
ارلا هدا القرمان ل جل لرام شما نيعا من حشية اله وتزت الأمل 
را ان ا کرت ( © [الحشر: .]۲١‏ 

فلو آن قرآناً سرت به الجبال» آو كلم به الموتی» أي لکان هذا هو. 

والمؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان» وأدرك لطائف الرحمن إذا سمع 
القرآن أو تلاهء أحق وأجدر بالخشوع والخضوع لى | الله . 

اله رل حصن ييب کنا متها مئان قتع مه جلو اين توت 
ر ٤‏ تلن جلوده لوبهم ل ذد لَه ذلك هدّى تی ا ہیی بے مر من کا4 
[الزمر: ۲۳]. 

ك عطية محمد سالم 


القسم الأول 
مواضع سجود التلاوة 
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a و‎ 


لغة : 

جاء في لسان العرب في مادة (سجدا: الساجذ المتتصب في لخة طيء. 
قال الأزهري: ولا يعرف لغير الليث. 

او تة ا جك ةا وضع جبهته بالأرض. وساق معاني 
السجود في الآيات المتعلقة بسجود الملائكة لآدم» وبني يعقوب ليوسف› 
على عدة معان نلخصها في الاتي : 

أ - سجود تعظيم وإكبار. ) 

ب _ كان السجود لله» واللام في كل من (لآدم) و(له) في يوسف لام 
لأجل› آي : سجدت الملائكة له لأجل آدم» وسجد بنو يعقوب لله لأجل 
يوسف . 

ج أو السجود من الملائكة لآدم امتغالاً 2 الله من غير عبادة 
لغير الله . 

والسجود من بني يعقوب ليوسف من غير عبادة ليوسف؛ لأن كلا من 
الملائكة وبني يعقوب ما كانوا ليسجدوا لغير الله قط . ) ) 

د - سجد بنو يعقوب ليوسف» ولم يكونوا هوا عن السجود لغير الله . 

أماماجاء في حق النبات والشجر ولجم والجر دان ©4 
فحقيقة عليه عند الله فقط . 

من هذا كله يظهر من معنى السجود: الخضوع والإكبار والتعظيم 
للمسجود له أو لأجله. 

وقيل: إن أعرابيا سمع ا وهو لا يعلم آنه قرآن» فسجد» فقيل له: 
لم سجدت؟ فقال: لعظمة هذا الكلام. 


ا والسجود عبأدة الملائكة والمؤمنين من بي النشرة کما قال تاي في 
حق الملائكة : 
و ایی عند کیت لا گر عن اتو ومیخ و متشوك 
©0 1الاعراف: .]*٦‏ 4 ) 
0 ات اموا اكوا وإشمدو وعبدوا ركم وفكلا اكير 
ۓ.ْ م IES‏ 


وهو ا الكائنات کلها کما قال e‏ 
ا تر E‏ ل ا لم من اني وي ومن ف الارْضِ وال ا 


کو ۴ ال وال ا Ao‏ ار 2 و ر د م 2 r‏ ص 
0 والد : من الناس وكير حى َد العذاب ومن 


ا | a.‏ ) ) 
Ce‏ اسحجحدة التلاوة» إضبافة إلى e‏ وقالوا: سحدة تلاوة. ولم 
يقولوا: سجدة قراءة. للفرق بين القراءة والتلاوة. أذ التلاوة أخص من 
القراءة» فكل تلاوة قراءة ولا تنعكس. فقد توجد القراءة بدول تلاوة» ووجود 
الأخصض يستلزم وجود الأعم. کالانسان والحيوان فکلما وحد الإنسان وجد 

الحيوان ولا ينعكس . | 

قال الخرشي في شرحه لخليل: فائدة: 

إنما قالوا: سجود التلاوة» ولم يقولواً: سجود القراءة؛ لأن التلارة 
أخص من القراءة» ولأن التلاوة لا تكون في الكلمة الواحدة والقراءة 5 
فیها . 

تقول: قرأ فلان اسمه» ولا تقول: تلا اسمه؛ لأن التلاوة من قولك: 

تلا الشيء يتلوه إذا تبعهء فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم يستعمل فيها 
التلاوة» ویستعمل فيها القراءة؛ لن القرأءة اسم لجنس هذا العمل . والڏذي 
يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن حقيقة هذه السجدة أنها سجدة إكبار 
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وإجلالء وعنوان طاعة وامتثال. جديرة بتسميتها بسجدة الإجلال أو سجدة 
الامتثال إلا أن سببها التلاوة على ما سيأتي من دراسة لمواضع آيات السجود 
في القرآن لکریم ما عدا سجدة (ص) فموضوعها خاص بها. 
ولا مر ر بنا في دراسة «الموطأً» ف باب سجود التلاوةء ما پوجد من 
اختلاف في سجود التلاوة» e E‏ البحث» فتطلبت 
مؤلفاً مختصاً به على منهج المحدثين» أو التوفيق بين أقوال الأئمةء أو على 
الأقل يجمع تلك المذاهب» فلم أجد حتى الكتب المتخصصة في علوم 
القرآنء مشل: «الإتقان» للسيوطي» و«البرهان» للزركشي» حتى «مناهل 
العرفان» للزرقانيء و«المقنع» لبي عمرو؛ فلم آجدها بحثت موضوع سجود 
التلاوة نهاثياً . ا 
فرجعت إلى كتب الفقه للأئمة الأربعة» ومراجع الحديث» واستعنت بالل 
تعالى في تقديم هذا البحث مُورداً ما كان محل وفاق أو خلاف» مع بيان ما 
يظهر رجحانّه آملاً من المولى التوفيق في تيسير جمعه وتسهيل تناوله. 
ولي كبير الرجاء ف فى أن تكون هذه المحاولة الأولى في وضع مؤلف 
خاص في هذا الموضوع الهام» كافية في التماس العذر من ذوي الاختصاص 
وأهل هذا الخصوص» فيما عساه أن يكون من نقص أو تقصير»ء فلن يخلو 
هذا العمل في نظري من فائدة» ولو بقدر ما يلفت النظر إليه» فيدفع من هو 
أحق به للعمل على ما هو أفضل» وياله تعالى التوفيق. 


جه ېه ميه 
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©>“ مجموع السجدات المتفق عليها والمختاف فيها ا 


مجموع ما ورد من سجدات التلاوة - عند الأئمة رحمهم الله على سبيل 
e‏ سجدة . 
- منها ما اتفقوا عليه من حيث السورة والآية» وعددها سبع. 
- ومنها البخاف لرن حك اة وعددها ثلاث . 
- ومنها المختلف عليه من حيث الإثبات وعدمه» وعددها خمس. 
أ - المتفق عليه سورة وآية: : عدده سبع هي : 
١‏ الأعراف. 


۷- آلم تنزيل. 
ب - المختلف فيه من حيث الآية: 
١‏ - النحل : الخهرر عل ا (0°)› $ ويقعلون ما يۆمرونَ‰ . 
وعند الحنابلة خلاف: 

ففي المغني موافقة الجمهورء وفي الكشاف على آية )٤4(‏ وهم لا 
- الفرقان: الجمهور على آية )٠١(‏ مسوا . 
وعند الحنابلة اختلاف وهو عكس اللاختلاف المتقدم ففي الكشاف: 
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موافقة الجمهورء وفي المغني على رقم (۷۳) لر يروا يها صما وعَمْيان 

وعليه فالجمهور متفقون بما فيهم الحنابلةء إلا أنه توجد O‏ عند 
الحنابلة فقط تختلف مع الجمهور في تعيين الاية. | 

ج المختلف فيه: 

١‏ - ثانية الحج: عند الشافعي وأحمد. ولأبي حنيفة في الصلاة فقط› 
ولم يشثبتها مالك . 

۲ - ص : أبو حنيفة ومالك» وعند الشافعي اخم للشگر. 

۳ - النجم. 

. الانشقاف‎ ٤ 

- اقرأً: أثبتها الجمهور ولم يثبتها مالك› ا هذا الخلاف سنفرد 

کل سجدة پیت ليان الراجح إن شاء الله. 


E 


> أقوال الأئمة الأربعة ي عدد السجدات 


تقدم أن مجموع السجدات في القرآن هي خمس عشرة سجدة وأكشرها 
متفق عليه عند الأئمة رحمهم الله. 

والبعض مختلف فيه وهذا بيان ذلك. 

أولاً: عند الامام أبي حنيفة: عددها أربع عشرة يثبتها كلها إلا الثانية من 
سورة الحج» ولكنه يثبتها إذا قرئت في الصلاة. قال في شرح الهداية: لأنها 
مقرونة بالأمر بالركوع. يعني قوله تعالى : 

ايها لیت ماما ركو جد وعبدو ركم وأنكلوا الب 
لمڪ لخر 4 ®4 [الحج: ۷۷]» وسجدة فصلت . 

وعليه فعند الأحناف جميع السجدات الخمس عشرة إلا أنهم يقيدون 
الثانية في سورة الحج بما إذا قرئت في الصلاة» وخارج الصلاة لا يعمل 
بها . 

ثانياً: عند الإمام مالك: ما نص عليه في الموطاً بقوله: عزائم السجود 
إحدى عشرة سجدة» ليس في المفقصل منها شيء. 

ومعلوم أن الذي في المقصل ثلاث سجدات. ويضاف إليها ثانية الحج» 
فليست عنده من العزائم» فتبقى إحدى عشر سجدة. 

وذكر الباجي على الموطاً ما نصه: وقال ابن وهب: عزائم سجود القرآن 
أربع عشرة سجدة» فأثبت ثلاث المفصل وأسقط الثانية من الحج. ونقل عن 
ابن حبیب : اللخمس عشرة كلها. 

وعليه فيكون في مذهب مالك ثلاث روايات الأخيرة توافق الأحناف في 
إثباتها جميعها . 
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ثالثاً : عند الشافعي ومثله أحمد رحمهما الله : 

عندهما أربع عشرة سجدة للتلاوة» وهي جميعها ما عدا سجدة (ص) 
فإنها عندهما للشكر. 

وعليه فالأئمة الثلاث يثبتون ]٠٤[‏ سجدة من »]٠١[‏ فالشافعي يستثني 
(ص) وكذلك أحمد من حيث التلاوة» ويعتبرونها للشكر. وأبو حنيفة يستثني 
ثانية الحج في غير الصلاة» ومالك يستثني ثانية الحج رثلاثة ال قفا 
والرواية الثالثة توافق الجمهور. 


په مه مه 
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` مواقع السجود 


يق السور ا لمختلف فيها عند الأئمة 


وهي : النحل - الفرقان - حم السجدة: 

أما سجدة النحل: فالجمهور يسجدون عند الآية ]٠١[‏ ا مرون 
والخلاف في موقع السجدة: هو عند الحنابلة فقط فيما بينهم. 

ففي المغني ما يوافق الجمهور عند آية 501] ما يِوْمَرونً4 . 

بينما في كشاف القناع عند الآية قبلها؛ رقم ]٤6۹[‏ لا يستَكروك) 
والمغني والجمهور متفقون مع ما في المصاحف. 

سحدة الفرقان : 

الجمهور على أنها الآية ]٠١[‏ «شًا). 

والخلاف عند الحنابلة فيما بينهم بين المغني والکشاف : 

فالكشاف يوافق الجمهور عند الآية ]1٠[‏ «شورًا) بينما فى المغنى عند 
الآية [۷۳] لر مروا ملا ًا نينا . ا 

والكشاف مع الجمهور متفقون مع المصاحف في رسم السجدة. 

أما حم السجدة: فالجمهور على آية ۳۸[1] وهم لا سس وعند مالك 
على الآية قبلها لياه بوت 4 . 
وعنده رواية توافق الجمهور. وهذه الرواية مع الجمهور توافق رسم 
المصاحف . 


EET 
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جود النصوص ف إثبات السجدات المذڪورة û‏ 
` : 


مقدمه : 

لقد ورد لفظ السجود في القرآن کثیراً . 

وقد نقل القرطبي في تفسيره: أن كل لفظ سجود عنده سجدة. ولکنه لم 
يتابًم» ولم يقل به أ | 

ونا أن المخد غا والحادات ترفقة فما مسجد تين تاف 
المواضع الخمسة عشر من كتاب الله تعالى؟ على وفاق أو اختلاف. ومن 
اليّن في الأصول: أن التخصيص لا بد له من مخصص. 

وعليه فإننا في حاجة إلى تقديم أدلة السجود عند هذه الجراشب کل 
موضع على حدة» وذلك کالاتی: 

|١‏ ما كان محل اتفاق: نكتفي بمجرد إيراد دلیله بدون نقاش لعدم 
الاختلاف فيه» والاتفاق هو نفسه دليل. 

۲ ما كان محل اختلاف: فسنورد الأقوال المختلفة مع مستند كل 
قول» محاولين الترجيح بين تلك الأقوالء وبال تعالى التوفيق. 

تنبيه: سيأتي عند الباجي قوله: إن إثبات السجود طريقه الشرع› 
والأصل براءة الذمة. 

۳ عن عمرو بن العاص طف4 : «أن رسول الله بي أقرأه خمس عشرة 
سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصلء وفي الحج سجدتان». المنتقى› 


وقال : رواه بو داود وابن ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١١٤٠)ء‏ وابن ماجه (۷١٠٠)ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
(۸). 
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وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ورواه أيضاً الدارقطني والحاكم» 
وحسنه المنذري والنووي» وضعفه عبد الحقى وابن ٠‏ القطان» وفي إسناده 


عبد الله بن متين الكلابي وهو مجهول. والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي 
المصري» وهو لا یعرف أيضاً. کذا قال الحافظ. 
ثم ذكر من ذهب إلى هذا اة وهم : 

انجود والليث وإسحاق وابن وهب وابن حبيب من المالكيةء وابن 
المنذر وابن سريج من الشافعية» وطائفة من أهل العلم. 

وهذا الحديث دليل الجمهور فيمن أخذ بالسجود في هذا العدد» على 
اختلاف في التفصيل على ما يأتي إن شاء الله ٠٠0‏ 

ولما كانوا متفقين في أكثر السجدات» فلا حاجة إلى بحث ما اتفقوا 
عليه » ويكفي شاهداً على اتفاقهم فیما ات تفقوا عليه هذا الحديث على ما فيه. 

وموافقة ذلك كله لرسم مصحف عثمان طب الذي بين أيدينا. 

ونقل الشوكاني عن النووي في شرح مسلم: وأجمع العلماء على إئبات 
سجود التلاوة» فأصل المشروعية مجمع عليه والاختلاف إنما هو في 
التغيين» Rs‏ ) 


ېه ېه ېه 
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بيان ما اختلف فيه من السجدات 


وهي : 

أولاً: الثانية في سورة الحج: 

خالف فيها مالك وأبو حنيفة في غير الصلاة. 

ثانياً: سجدة «صَ» خالف فيها الشافعي وأحمد واعتبراها للشكر لا 

للتلاوة. ) 
ثالاً : سجدات المفصل التي هي في : 

أ - النجم. 

ب - الانشقاق. ٠‏ 

ج - اقراً. ) 

خالف فيها مالك في بعض الروايات وهي رواية الموطاً. 


ا 
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أولا: ثانيه سجدني سورة الحج : 4 


أدلة من يثبتها : : وهم أحمد والشافعي› وبعض المالكية› والأحناف إذا 
تليت في الصلاة فقط . 

E TTT ۱‏ «ثلاث في المفصل وفي 
الحج سجدتان» . | 

۲ - ما أورده الشوكاني مؤيداً لهذا ly‏ 
وأبي داود والترمذي. وقال: إسناده ليس بالقوي» والدارقطنى والبيهقى 
والحاكم بلفظ : «قلت: يا رسول اش فضلت سورة الحج ان ف سجدتیر ؟ 
قال : ا وفي إسناده ابن لهيعة ومشرح بن 
عاهان وهما ضعيقان . 

وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به» وأكده بأن الرواية صحت فيه من قول عمر 
وابنه وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار» ثم ساقها 
موثوقة عنهم. 

وأكده البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلاًء 
وفي المغني لابن قدامة" على : قول الخرقي مسألة «في الحج منها سجدتان»» 
قال: وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذرء وممن كان يسجد 
عمر وعلي وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء وأبو موسى وأبو 
عبد الرحمن السلمي وزْرٌ. وقال ابن عباس : EY‏ 
وذكر حديث عمرو بن العاص المتقدم ونقل کلام أبي إسحاق : «أدركت الناس 


(۱) اأخرجه أو داود »)۱٤١۲(‏ وأحمد (٤/٥٥٠)ء‏ والترمذي )٥۷۸(‏ وقال: هذا حدیث 


ليس إسناده بالقوي. وصححه بالشواهد الألباني في صحیح أبي داود /۱۲٠١(‏ م). 
(۲) /114. (المؤلف). 
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منذ سبعين سنة يسجدون من الحج سجدتين». ونقل عن ابن عمر قوله: «لو 
كنت تاركاً إحداهما تركت الأولى» وذلك لأن الأولى إخبار. والثانية أمر. 
واتباع الأمر أؤْلى. وذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما ذكر في البكاء 
في : ڪرو سا وک وفي: يرو لادان يکرت وخر حشرا @). 

وقد ذكر أكثر هذه الروايات كل من البيهقي في السنن وابن حزم في 
المحلى. وفي المجموع للنووي نحو ما ذكره ابن قدامة في المغني وبيّن أن زر 
هو زر بن حُبّيش» وذكر عن داود أيضاً. وقال: إن أبا إسحاق هو السبيعي 
انی الک ان الل قال ادرت الا کا ن ده سارن ف 
E‏ فهي نصوص مرفوعة في أسانيدها. فقال: تأيدت ل 
صحيحة عن عمر وعليّ وأبي موښی وأبي عبد الرحمن السلمي. وابن عباس 
وزرَ بن حبيش» و[أبي] إسحاق السبيعي من كبار التابعين ری الناس سبعين 
سنة يفعلونها. o.‏ 

وکلام ابن عمر الو کان تار کا ل الأولى...» إلخ. 

وفي الموطأً عن مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر 
أخبره أن عمر قرأ سورة الحج» فسجد فيها سجدتين»ء ثم قال: إن هذه 
الور فلت بدن : 

وعن مالك أيضاً عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن غمر 
يسجد في سورة الحج سجدتين". قال الباجي: هذا قول ابن حبيب إنها من 
عزائم السجود ولم يعذها مالك من عزائمه» وفي سنن البيهقي نقول عديدة في 
اناا 
أدلة المانعين : 

مما تقدم أولاً: عرفنا أن المانعين منها هما: مالك وأبو حنيفة خارج 


الصلاة. 


. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل المصري‎ .)٤۷۹( أخرجه مالك في الموطأً‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ »)٤۸١( أخرجه مالك في الموطأً‎ )۲( 
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أما مالك فقد أورد أثرين في الموطاً بإثباتها إلا أنه لا اھا من عزائم 
السجرد . إذأ فهي ثابتة عنده من ضمن سجود التلاوة» ولكنها ليست مثل 
غيرها من العزائم. وتقدم أن ابن حبيب وابن وهب قالا: إنها من عزائم 
السجود. فوافقنا الجمهور في ذلك. 
وأما أبو حنيفة فهو يثبتها إذا قرئت في الصلاةء ولا يشبتها خارجها. إذاً 
هي ثابتة عنده ولكن بقيد الصلاة وليست على الإطلاق. 
وبهذا يتبین أف اللاف فا مات و قاد كن ال ها وا . ولكن 
نورد وجهة نظر هذا القول لأن المالكية بنت على هذا الخلاف ف حکم قراءتها 
والإتيان بها في الصلاة: آنها تبطل إن تعمد ذلك ما لم يكن مؤتمَاً بمن يراها. 
علل الباجي لمذهب مالك في المنع بالآتي : 
| - قال: وجه ما قاله مالك أن إثبات السجود طريقه الشرعء والأصل براءة 
الذمةء ولم يثبت من طريق صحيح› > فمن ادعى ذلك فعليه بیانه. 
۲ - ومن جهة المعنى اا اا ا ا ا ا 
د کقوله تعالی : 
مریم افق ایك واسجدی وارگی تح لیے ©@4. 
ووجه رواية ابن حبيب: ما روي عن عقبة بن عامر أنه قال: قلت 
لرسول الله ل : أوَفي سورة الحج سجدتان؟ قال: «نعم. ومن لم يسجدهما 
فلا يقرآهما»'“ والتعلق بمثله ليس بالقوي لضعف إسناده» وأظهر ما في الأمر 
سجود الصحاية فيه. . فثراه أورد أمرين لرد مالك العمل بها: 
١‏ - ضعف أسانيد الحديثين الواردين فيها. 
- اقتران السجود بالركوع يمنعها من عزائم السجود . كالخطاب لمريم: 
يمرم افق لرك واسجدی وارگی مع الرکییت €6 [آل عمران: .]٤١‏ 
ا أما ضعف الأسانيد المرفوعة فقد قبله من أصحاب مالك ابن 


سج ہے . 


¢ e 


)۱( تقدم تخریجه (ص۰٥۲۰).‏ 
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وإذا كانت أسانيد المرفوع ضعيفة» فإن في صحة الموقوف على الصحابة 

قولاً وفعلا فيه الكفاية. 
- وقد نص الباجي بنفسه على هذا بقوله: وأظهرٌ ما في الأمر سجود 

الصحابة فيه . ونقول: إن قول الصحابي؛ إذا لم يوجد مخالف فهو حجة. 
وهم يسجدون في سورة الحج سجدتین . 

فلم يبق موجب توقف من جهة السند. 

أما اقتران السجود فيها بالركوع» فقد أجاب عنه ابن قدامة فيما تقدم بأن 
دکو الركوع لا يقتضي ترك السجود» کما د کر البكاء في بني إسرائيل في سورة 
مريم : سجَدًا وَيْكًا) وجعله الأحناف موجباً لاعتبارها سجدة في الصلاة. 

ولعل الراجح هو اعتبارها كغيرها من السجدات. لما تقدم من نصوص 
مرفوعة وموقوفة› وأعمال العديد من الصحارة منهم عمر وعلى»› وحكارة أحد 
كبار التابعين أنه رآهم منذ سبعين سنة وهم يسجدون فيها . 

كما أن أدلة المانعين كلها ضعيفة وليس فيها نص مرفوع ولو ضعيفاً. 


E 
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4 اش 
` ثانيا: سجدة «ص» 7 
تقدم أن الا اه والشافة ترو ها سخلة شك ل تاو والمالكة 
لاف يعتبرونها سجدة تلاوة. وهى رواية عن أحمد» ذکرها ابن قدامة في 
ا ر ا ا ی اید حال رعا قل ار 
العباس بن سريج» وأبو إسحاق المروزي من الشافعية» حكاه عنهما النووي 
ي ا وقال: قال أصحابنا: سجدة «صَ» ليست من عزائم السجوده 
یت سا و رکا م 
فنلخص من هذا : أن شخدة «صَ» هي مذهب ابي نة رمال ورواية 
عن أحمد» وقول عند بعض الشافعية. 
وقد فرع الشافعية على هذا الخلاف› کما ف المالكة على الخلاف في 
ثانية الحج› وهو أن من قرأ بها في الصلاة غامدا غالما وسجك. بطلت ضلانه.: 
وقیل: لا تبطل کسائر سجدات التلاوة. وأن من صلى خلف إمام يراها وسجد 
لها آنه مخير بين ثلاثة آأوخة: 
أ _- لا يسنجد مغه وينظر: جد مج اور اد لوه واد 
ب - يفارقه وهو معذور بذلك . ) 
ج - يوافقه متابعة للإمام وهذا هو الأرجح. ) 
ولهذا التفريع سنقدم البحث لبيان الراجح منها إن شاء الله . 
أدلة القائلين باعتبارها: 
1 منھا حدیث عمرو بن العاص المتقدم «أن رسول الله ية أقرأه خمس 
عشرة سجدة في القرآن؛ منها منها ثلاثة في المفصل» وفي الحج سجدتان». 


(1) /11۷. (المؤلف). () / *. (المۇلف). 
(۳) £/11. (المۇلف). 
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۲ - وذكر صاحب فتح القدير للأحناف ما رواه الإمام أحمد كلف عن بكر بن 
عبد الله المزني عن أبي سعيد طبه قال: «رآيت رؤيا أكتب سورة 
| 1 بات ال رأيت الدواة والقلم وكل شيء يحضرني انقلب 
. قال: فقصصتها على رسول الله ييه فلم يزل نسحد ها قال 
) الفتح: فأفاد أن الأمر صار إلى المواظبة. ) 

۳ وما رواه النسائي : أنه ية سجد في «اصَ» وقال: (سجدها : نبي الله 2 
توبة ة ونسجدها شک را . ) 

٤‏ - وما رواه أبو داود عن أبي سعيد قال : «قراً ا 1 اا , وهو i‏ المنبر 
«ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه» فلما كان يوم آخر 
قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود. فقال رسول الله م : «إنما 
هي توبة نبي» ولكني رآيتكم تشرنتم للسجود» لودو : 

۵ - ما رواه ا إلى ا ا سئل ابن عباس عن 
السجدة في «ص» فقال: اوک ا اى ا هده أَقْسَدِدٌ4 وکان 
a E‏ 

وبسند آخر إلى مجاهد قال: سألت ابن عبان من أين سجدت؟ يعني 
في «ص». فقال: أو ما تقرأً : رمن اا داود وسلیمنّ# ۰ ای لذب 
هدّی ا دهم مسد فکان داود ممن أَمِرّ ر نبیکم آن ss‏ 

فسجدها داود» فسجدها رسول الله الي ° , ا 

وعلق عليه الحافظ ابن حجر: أن الآية دليل a‏ من قبلنا شرع 
لا قلت: وهي عندي مثل صوم يوم عاشوراء. حيث إنه ية صامه موافقة 

a a a 4 لموسی‎ 

فسجود نبی الله داود کان لسبب»› و e‏ 
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(AY: ) أخرجه أحمد (۷۸/۳ و٤۸)» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهیب‎ )١( 
| .)4۱۷( أخرجه النسائي (40۷)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ )۲( 
.)۱۲۷۱( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)۱٤١١( آخرجه أبو داود‎ )۳( 

(€( أخرجه البخاري )7 )٥( .(A*‏ أخرجه البخاريٍ .(EA‘¥V)‏ 

N) ( ومسلم‎ »)۲٠۰۰٤( أخرجه البخاري‎ (٦( 
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والسبب الذي عنه صام موسى ## ليس موجوداً في حقناء e‏ 
البداية واا 
هو السجود. والتعليل ا شکر٬ e‏ ا 

وزوی ابن ا ا ي و عشمان ون : نهم کانوا 
يسجدون فیها . 

وأنه قول مالك والحسن والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي . 


أدلة الآخرين: 

أولاً: ما رواه البخاري وأحمد رالرى وصححهء كما جاء فی المنتقى 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «ليست «ص» من عزائم ولقد رآیت 
رسول الله یه بسجد فیها»'. 

اتا کن اتن غاس ايا نره :دعا رول اه 8 وال 

«(سحدها داود توبة» ونسحدها شكڪر . المتقدم إیراده. 

ثالغاً: قراءته 4ي إياها على المنبر ونزوله وسجوده ثم قراءتها مرة 
أخرى”"» المتقدم إيراده ۴ ینزل لسجودها . 


وجهة استدلالهم: . 

ا قول ابن عباس: ليست من عزائم السجود مع أنه رأى النبي ية سجدها” . 
فقالوا: يكون السجود المثبت للشكر لا للتلاوة. ولكونها ليست من 
عزائم السجود. لا يقرأ بها في الصلاةء وإن قرئ لا يسجد. 

ب - وقوله يَة: «(سجدها نبى الله داود توبة» ونسجدها شکر ي فقالوا: 
الشكر ليس من سجود الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (°1۹)› وأحمد (۲۷۹/۱)» والترمذي «(o0¥¥)‏ ا 

.)۱٤۹( 
.)41۷( وصححهە الألباني في صحیح سنن النسائي‎ ›)۹٥۷( أخرجه النسائي‎ (۲) 
. )۲٥٥ص( تقدم تخریجه‎ (۳) 
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oV ¢ =‏ ¢ — 
ج - وكذلك من قراءته هة (ص) ونزوله أولاً ثم توقفه عن النزول لولا أنه 
رآهم تشڙنواء آي: تهيؤوا للسجود"» أي: أنه ييه لو لم يرهم تهيؤوا 
لما كان نزل» ولو كانت من عزائم السجود» لبادر إلى النزول والسجود. 
النتيحة : 
رأينا للمثبتين عموم حديث عمرو بن العاص في خمس عشرة سجد 
وھد هما : 
وما رواه الإمام أحمد في رؤيا أبي سعيد ثم داوم عليها رسول الله لار" . 
ثم ما رواه البخاري عن ابن عباس في استنتاجه مأخذ السجدة هذه من 
کتاب الله» في وجوب الاقتداء بالذين 2 الله. ثم فِعل ابن عباس وعمر 
وعلي وابن عمر وعثمان. 
ثم عموم قول ابن عباس: ولقد رأيت رسول الله بيه يسجد فيها . 
فلم يبق إلا قول ابن عباس : ١‏ ليست من عزائم السجودء فأقصى ما يقال 
فيه من رؤيته لرسول اله له اة يسجدها : إنها ليست في قوة سائر السجدات. 
ولا يمنع ذلك من سجودها بدليل سجوده هو بنفسه فيهاء وسجود من 
ذکرنا أنهم کانوا يسجدونها. 
وكذلك كونه بيه قرأها على المنبر فسجد مرة وترك أخرى»ء فإن هذا هو 
الأصل في عموم سجود التلاوة أنه على الندب لا على الوجوب اللهم إل ما 
ذهب إليه أبو حنيفة من الإيجاب فيكون تركه ية المبادرة إلى النزول والسجود 
في المرة الثانية ليدل على عدم الوجوب وعلى جواز الترك. 
وکرنه :وما إن ب أن بين بعدم المبادرة» وكذلك بقوله: «إنها 
توبة نبي ٠...‏ إلخ. 
وقد قدمنا علاقة ذلك بصوم عاشوراء مما يرجح اعتبارها سجدة تلاوة» 
وبالله تعالى التوفيق . 


(۱) تقدم تخریجه (ص٥٥۲).‏ (۲) تقدم تخریجه (ص٥٥۲).‏ 
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ثالثا: سجدات المقصل 


١‏ د سجدة النجم 
سجدة النجم ثابتة في الصحاح بلا نزاع وهي محل اتفاق» ولكن 
الخلاف هل هي من عزائم السجود أم لا؟ وهل سجدها بي بعد مجيه إلى 
المدينة» بعد أن سجدها بمكة في قضيتها المشهورة ام ل۹؟ 
والكلام عليها يأتي في خصوصها تارة وفيها وفي عموم المفصل بضميمة 
الانشقاق والعلق إليها. 
فمن النصوص الخاصة بها ما يأتي : 
| - رواية مالك في الموطأً «أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد 
فيهاء ثم قام فقرأً بسورة أخرى». وذكر هذا ابن حزم اشا 
- حديث أبي هريرة «سجدنا مع رسول الله ية في النجم وفي اقرا باسم 
ربك». ذکره ابن حزم بسنده وقال: وبه أخذ جمهور السلف. 
۳ - وعن أبي هريرة: «أن عمر طب قرأ لهم النجم فسجد فيهاء ثم قام فقراً 
بسورة أخرى» وأنه فعل ذلك بالمسلمين في الصلاة» . «البيهقي وابن حزم». 
٤‏ - وعن عثمان بن عفان وليه : «قرأً في صلاة العشاء بالنجم فسجد في 
آخرها ثم قام فقرأً بالتين والزيتون فركع وسجد». 
° - وذكر ابن حزم عن علي وابن مسعود: «عزائم السجود أربعة: تنزيل 
والسجدة والنجم واقرأ». 


)۱١(‏ أخرجه مالك (١۸٤)ء‏ وإسناده منقطع لأن عمر ط4 توفي سنة خمس وعشرين»› 
وتوفي الأعرج - الراوي عنه - سنة سبع عشرة ومائة» ولم يذكر في ترجمة الأعرج أنه 
روى عن أحد من الخلقاء الراشدين . ۰ 
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ت وعن المطلب ر بن بي وداعه قال : (اسحجلد رسول الله لله َة في النجم ولم 
اا وان ا آنذاك - فلم أدع السجود فيها أبدا»"". قال ابن 
فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك فيل كافرا»". 
قال الحافظ في فتح الباري : وسوره ة النجم أُول ااا ا 
قىھا سجدة . ودکر هذا الشوكاني عن ابن مسعود . 

۸ - وعند البخاري عن ابن عباس «أن النبى ية سجد بالنجم وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن ل 
هذه كلها أدلة القائلين بإثبات السجود في سورة النجم. 
والمانعون يسلّمون بذلك ولكنهم يقولون: هذا حينما كان بل بمكةء أما 

بعد مجيئه إلى المدينة فلم يسجدها. 
واستدلوا بأدلة منها:' ٠‏ 

| - ما رواه البيهقي في سننه بسنده عن زيد بن ثابت طب : «أنه قرأ سورة 
النجم عند رسول الله بي فلم يسجد فيها» . وال وواه الشارى* : 

SS:‏ وعن ابی الدرداء أنه قال : اسجدت مع رسول الله مه إحدى عشسرة 

ت : : 1 )0( 
SE DE‏ رواه الهقي : 
الف ا إلى Se‏ 


)١1(‏ أخرجه النسائي (۸٥4)ء‏ وقال الألباني في صحيح سنن النسائي :)٩۱۸(‏ ا 
(۲) أخرجه البخاري (۷٦٠۱)ء‏ ومسلم .)٥۷٦(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٤۸٦۲(‏ 

.)٥۷۷( ومسلم‎ »)٠١۷۳ »۱٠۷۲( اه البخاري‎ 

.)۲۱۷( وضعفه الألبانى فی ضعیف سنن ابن ماجه‎ »)۱۰١١( أ خر جه ابن ماجه‎ )٥( 

.)۲٥۱( وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود‎ »)۱٤١۳( أخرجه أو داود‎ )٦( 
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٤‏ - وعند ابن حزم عن أبي سعيد الخدري: «أن النبي به كان يسجد بمكة 
بالنجم فلما قدم المدينة رأى أبو سعيد فيما يرى النائم كأنه يكتب سورة 
(ص) فلما أتى على السجدة سجدت الدواة والقلم والشجر وما حوله من 
شيء . قال : فاخبرت رسول الله ا فسجد فيها. وترك سجدة النجم». 
قال ابن حزم: الراوي عن أبي سعيد لم يصح سماعه عنه. 

۵ - وعند الزرقاني قال : وحديث عطاء بن يسار: سألت بي بن كعب فقال : 
«ليس في المفصل سجدة». ونقل عن الشافعي قوله في زيد وفي أبي: 
أنهما في العلم بالقرآن كما لا يجهل أحد. 
تلك هي نصوص الفريقين : 
وهي كما ترى تشتمل على أحاديث مرفوعة وموقوفة» ونصوص المثبتين 

موضع اتفاق بين الجميع في مكة. 
أما نصوص المانعين فليس فيها في الصحيح إلا حديث زيد بن ثابت 

الذي قال فيه: «قرأت النجم عند رسول الله ية فلم يسجد فيها». ومع هذا 

فقد أجاب المثبتون على المانعين بعد الهجرة بالآتي : 

أولاً: حدیث زيد وهو أقواها سنداً قال: إنه ن ضرا في المنع لأن 

عدم سجوده ية لوجود موانع : 

أ - منها أن يكون زيد - وهو القارئ لم يسجد والمستمع تابع للقارئ. 

ب - ومنها أن يكون الوقت وقت كراهة. ا 

ج- وقال ابن حزم: إنه دليل على عدم الوجوب لا على عدم الجواز؛ لأن 

السجود فيها ليس فرضأء فيجوز تركه لذلك. 
ثانياً؛ حديث ابن عباس : «ما سجد ييل بعد مجيئه المدينة». قال 
الزرقاني: ضعَّفه المحدّثون لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده 

وعلى تقدير ثبوته» فالمثبت مقدم على النافي. 
ثالغاً: حديث أبي سعيد: «أن النبي بي بعد الهجرة ترك سجود النجم . 

وسجد في ص!. ) 
قال ابن حزم: إن الراوي عن أبي سعید لم يصح أنه أدركه. ٠‏ 
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وعلى هذا لم يبق إلا ما روي عن أبي الدرداء مرفوعا: «ليس في 
المفصل من السجدات شي»” '“. ولم يخصص قبل ولا بعد الهجرة. 

فإنه يعارضه ما ثبت فيها من سجدات قبل وبعد الهجرة› فلم يسلم ولا 
نص واحد للمانعين منها بعد الهجرة. ٠‏ 

ومن جهة أخرى فإن مما لا شك فيه أن عمر وعثمان وعلي ون قد ثبت 
عنهم السجود في سورة النجم في الصلاة ورواها ابو هريرة عن رسول الله . 
وھؤلاء جميعاً لم يصلوا بالناس إلا بعد الهجرة. وأبو هريره أسلم سنة سبع 
من الهجرة. فتکون النصرص المثبتة كلها متوافقة على السجود فيها فبل وبعد 
الهجرة. 

أما ما نقل عن الشافعي في القديم فإن الجديد عنه مقدم عليه 


تبیه : 

وما يلحق بهذه السجدة ما جاء في سجود المشركين مع رسول الله 4لا. 
فقد ثبت آنهم سجدوا مع رسول الله بل إلا واحداً اختلف في تعيينه . 
والعجب هو سبب سجود المشركين وهم لم يؤمنواء وكذلك لم يكونوا على 
طهارةء بل هم كما قال تعالى: نجس وقد بوب على ذلك البخاري بقوله: 

[باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء]. 

) والكلام على سبب هذا السجود: فمن العلماء من يكثر القول فيه ومنهم 
من يوجز جا فلا يكفي للبيان. 

وهذا الحديث يدور على ما تسمى بقصة الغرانيق» وإن أشمل ما ت 
فيها من المتأخرين» ولخص كلام المتقدمين هو والدنا الشيخ الأمين في رحلته 
إلى الحجازء غير أن الكلام فيها يحتاج تذييلاً لبيان السبب الحقيقي في سجود 
المشركين. حيث إن الشيخ يث كان جل اهتمامه لإبطال تلك القصة» ونحن 
إن شاء الله - نورد کلامه ثم نذیل عليه بما يبدو لنا إن شاء الله. 


.)٠٥۹ص( لم أقف عليه مرفوعاًء وتقدم تخريجه من قول أبي الدرداء‎ )١( 
.)06۷( أخرجه الببخاري (۷ ۹( ومسلم‎ (۲( 
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وذلك علل الكلام على مواضع السجدات في کل سورة وبیان موضوعها 
ج الميحث الثانى إن شاء الله . 


۲ و٣‏ - السجدة في الانشقاق والعلق 
أكثر النصوص تشتمل على السورتين معاًء ولذا نجمل الحديث عليهما 


أولاً: ادل انت اها ) 

أ - حديث عمرو بن العاص المتقدم“ في إثبات خمس عشرة سجدة» منها 
ثلاث في المفصل: يعني النجم والانشقاق والعلق. 

ب حديث أبي هريرة قال : «سجدنا مع النبي بيه في إا آلساءُ أن نشَقَتَ 49 
و#أفراً يسر ك4 . رواه الجماعة إلا البخاري (المنتقى) . 
وقال ابن حزم: ورويناه من طرق كثيرة متواترة كالشمس. 

ج- وعن أبي رافع قال: «صليت خلف أبي هريرة العتمة فقراً: إا الاه 
سفت €6 فسجد. فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف 
اف القاسم بي فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه». نقله المغني عن 
البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه . 
وقد تكلم القرطبي في التفسير عند سجدة اقرأ ما إیراده هنا 

لأهميته قال: قوله تعالى : #وسجد4 هذا من السجود يحتمل أن يكون بمعنى 

السجود ۳ الصلاة» ويحتمل أن يحون سجود التلاوة في هذه السورة. قال 

ابن العربي: والظاهر أن سجود الصلاة لقوله تعالى: ايت آليى ي © د 

ل €9 إلى قوله: # گ5 ا موسج فرب €6 . لولا ما ثبت في 


- 0( ارب أو داود »)۱٤١١(‏ وابن ماجه »)٠٠١۷(‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
.)۲٤۸(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم »)٥۷۸(‏ وأبو داود »)۱٤١١(‏ وابن ماجه »)۱۰٥۸(‏ والنسائي ٩٩۱(‏ - 
۳ والترمذي »)٥۷٤ »٥۷۳(‏ وقال: حدیث حسن صحیح. ) 

)۳( أ خر جه البخاري (V1)‏ ومسلم «(o0VA)‏ وأبو داود »)۱٤١۸(‏ النسائي (47۸)› ولم 
یخرجه ابن ماجه . 
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الصحيح من رواية مسلم وغيره ‏ من الأئمة عن أبي هريرة أنه قال : : اسجدت مع 
رسول الله َي في إا ألساءُ انشقَت قت 49 وفي €5 . 

وفي ورا اسي رك رى لق )€ سجدتان فكان هذا نصا على أن المراد 
سجود التلاوة. a e E‏ 
زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب ول قال: «عزائم السجود أربع: آلمء 
وحم تنزيل من الرحمن الرحيم» والنجم» 5 باسم ربك الذي خلق»'. 

وقال ابن العربي: وهذا إن صح يلزم عليه السجود الثاني من سورة 
الحج وإن كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه: اركعوا في مواضع الركوع 
واسجدوا في مواضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطرف: وكان مالك يسجد 
NE‏ هذه السورة من فا يار رك وابن وهب يراها من 

ئم السجود يعني افر . 

قال القرطبي: قلت: وقد روينا من حديث" مالك بن أنس عن ربيعة بن 
EEE E‏ الما أنزل الله تعالى: #افاً باس 
ريك الى حلق 0 قال رسول الله ية لمعاذ: «اكتبها يا معاذا. فأخذ معاذ 
اللوح والقلم والنون - وهي الدواة - فكتبها معاذ فلما بلغ وکر لا اليه واشجد 
وأقَيّب (©©6) سجد اللوح وسجد القلم وسجدت النون وهم يقولون: ا 
ارفع به ذكرآًء اللهم احطط به وزراًء اللهم اغفر به ذنباً. قال معاذ: سجدت 
وأخبرت النبي يي فسجد». 

وأثر معاذ دليل في سجود أف ولکنه لم يقرٌه ولم يخرجه هو. آم 
سجود تلك الأدوات وهذا الذكر وهذا الدعاء فسيأتى مثله من مسند أحمد عند 
إيراد ما يقال في تلك السجدة إن شاء الله. وعند البيهقي: عن أبي هريرة طه 
قال: «سجد أبو بكر وعمر ويا في : لإا اسا انت ©4 و# افا پاس ربك 
ایی حا 49 ومن هو خير منهما). 


)١(‏ إسناده حسن لحال عاصم بن بهدلة› وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٤۳۹(‏ من 
طريق آخر عن علي وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
)۲( يطلب في روایات الموطأً أو اَی مرجع آخر. (المؤلف). 
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قال: وروينا السجود في فا اسو ريك عن علي وعبد الله بن 


مسعود ا 


وقال ابن حزم عن نافع أن ان غر کات وداش 1# لاء e‏ 
واوا باس رك . 


وقال: وهو قول أصحاب ابن مسعود وشريح والشعبي. 
الئوري والشافعي واخمد وأاسحاف وداود وأصحابهم وأصحاب الحديث . 


ي 
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من الذي يتوحَّبه إليه طلب السجدة؟ 


طلب السجدة دائر بين القارئ والسامع أو المستمع ويتناول البحث 
الكاتب الذي يكتب اية السجدة. 
ولكل حالاته الخاصة. فينبغي بيان تلك الحالات أولاً ليبنى عليها بيان 
حكمها في تلك الحالات وهي : 
أولأً: حالات القارئ : 
| - يقرؤها خارج الصلاة. 
- يقرؤها وهو في الصلاة منفرداً. 
٣‏ - يقرؤها وهو في الصلاة إماماً. 
٤‏ - يقرؤها وهو في الصلاة مأموماً في صلاة سرية. 
٥‏ يقرؤها وهو على المنبر خطيباً. 
٦‏ - ويلحق بقارئها من يکتبها . 
ثانا : حالات السامع : 
| - یسمعھا وهو خارج الصلاة من قارئ خارج الصلاة وله حالتان: 
أ - حالة ما إذا كان القارئ يصلح أن يكون له إماماً. 
ب - حالة ما إذا لم يكن القارئ يصلح له إماماً كالمرأة والصبي 
والفاسق. وزاد المالكية: القارئ الذي يريد عرض حسن صوته 
لاتهامه بالرياء. 
۲ - يسمعها وهو خارج الصلاة من قارئ يصلي . 
۳ - يسمعها وهو في الصلاة من قارئ يصلي وليس هو له إماماً. 
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٤‏ - يسمعها وهو فى الصلاة من إمامه الذي يقتدي به. 
۵ - يسمعها وهو في الصلاة من قارئ ليس في صلاة. 


ا 
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006 8 
e 


عند الأئمة الأربعة 


تقدم أن مشروعية السجود دائر بين التالي والسامع على اختلاف 
الحالات المتقدمة. 


وحكم هذه المشروعية عند الأئمة الأربعة كالاتي : 
آولا: عند الإمام أبي حنيفة : 

حكمها عنده الوجوب. وهذا الوجوب حسب اصطلاح الأحناف» وهو 
عندهم مرتبة بين الفرض والندب» كما قالوا في الوتر بأنه واجب فليس فرضا 
ولا نديا. 
ثانياً: عند الأئمة الثلاثة : 

حكمها عندهم الندب وبعضهم يعبر بالسنة المؤكدة فيقرب من أبي حنيفة 
في النتيجة وإن اختلف في الاصطلاح ولكل أدلته ووجهة نظره» نورد ذلك مع 
بيان الراجح فيما يظهر لناء وبال تعالى التوفيق.  ٠‏ 

أدلة الأحناف ووجهة نظرهم في اصطلاحهم في الواجب قال في متن 
الهداية: والسجدة واجبة على التالي والسامع. 

وقال في الشرح: السجود ثلاثة أقسام: 
أ - قسم فيه الأمر الصريح به. 
ب - وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به. 
ج - وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء السجود. ) 

لا رتا را اک راجب 69 ن دد 
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الفرض. والاتفاق على أن ثبوتها على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقاً فلزم 
كذلك . ) 

فبین حاتت الوجوب وهو الامتشال والاقتداء ومخالفة الكفرة» وبين 
جانب نزول مرتبته» بأن أدلة إثباتها ظنية. أي: أخبار آحاد لا متواترات ولا 
نصوص فرانية صريحة . ) 

ثم استدل مرة آخری بالاتفاق على أن ثبوت السجود ليس مطلقاً وإنما 
هو مقيد بالتلاوة. ى أن الواجب العقل بسبب يصح للمكلف تركه» ١‏ 
يكون في قوة الواجب المطلق الذي ليس مقيدا بقيد في وسع المكلف تركه 
كالصلورات› فإنها واجبة مطلقاً على كل مكلف لا بقيد يرجع إلى اختيار 
المكلف . 

ثم استدلوا بأدلة نقلية مما ورد من آثار ومن ذلك: 

١‏ _ «السجدة على من سمعها وعلى من تلاها» : وكلمة على الوجوب 
قال في الشرح رفعه غريب . ثم قال: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن 
غ اة فال اليد غل ف مسا 

وفي البخاري تعليقاً: وقال عثمان: إنما السجود على من استمع" 
وعدا المعلق اخرجة عبد الرزائ» ارتا مر عن الرهرق ن ابن 
المسيب: «أن عثمان مر بقاص فقرأً سجدة ليسجد معه عثمان» فقال عثمان: 

إنما السجود على من استمع»› ثم مضى ولم ا ) ) 

۲ - وأخرج مسلم في الإيمان عن أبي هريرة يرفعه: «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة» اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويلهء أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله 
الحنةء وأمرت بالسحود فأبيت فلى النار»“ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۲٠٠١(‏ وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف . 
(۲) علقه البخاري في كتاب سجود القرآن» باب و أن الله شد لم یو يوجب السجود. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦٠۹٥0)ء‏ وإسناده صحيح. 

.)۸١۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 


سجود التلاوة موأاضعه وموضوعاته 


EEN. 


وعقب على هذا الحديث بقوله: والأصل أن الحكيم إذا حكى عن غير 
الحكيم كلاماً ولم يعقب عليه بالإنكار كان دليل صحته. فهذا ظاهر في 
الوجوب. . ويقصد بحكاية الحكيم قول غير الحكيم ولم يعقب عليهء ما 
حكاه ييو من قول الشيطان» الق ن ف و فکان 
دليلاً على صحة ما قاله الشيطان. 


ونظير هذا - والله تعالى أعلم E ES‏ 
لقومها عن سليمان ##: إن اموك إا مكلو ية أسدوها وجعاوا أَمِرَة اهلها 
ا کرک بشاوت). 

بب ا ان اا بتي قان ان آنه ترجا خان ما قات 
وعند بعض المفسرين أن #وكذلك يفعلوت) تقرير من الله سبحانه على ما 
قالته» فیکون نصا وتأکيداً.. ا 

۳ - حديث أبي رافع في الصحيحين: «أن أبا هريرة قراً: #إدًا ألا 

نَفَتَ €6 فسجد فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: لو لم أر النبي با 
a‏ لا آزال أسجدها حتى ألقاه». 


٤‏ - وأخرجوا إلا الترمذي عن أبي سلمة عنه أيضاً قال : (اسجدنا مع 
رسول الله .اة في إا السا أنسَقَّت € واا باس ر . 

على فرض تعارض هذه الأحاديث ع ادن عدم السجودء مث 

حديث زيد بن ٫ثابلتد.‏ طبه الوارد في الصحيج: «أنه. قرا على رسول الله بلا 

سورة (اللجم) فف یسجنں“ وحديث عمر طل: :«قرا السجدة على المثي 

فنزل فسجد وسجدوا معه» ثم قرا السجدة يوم الجمعة الثاني فتهياً الناس 

للسجود فلم.ينزل ولمميسجد ومنعهم من السجودا“ . فقد حمل الألخنلف ذلك 


(۱) ؛ ا وجب ال ری (۱۰۷۸)› ومسلم..(0¥۸)) 

 )۲(‏ لم يخرجه-اللبخاري» وأخزچه.مسلم (06۷۸)» وأبو داود »)۱٤١۷(‏ .واېن ماچه 
١ ۰0۸)‏ والنسائي_((۹7:--۹7۳) ٤‏ .والئزمذي )٥۷٤ ۰٥۷۳(‏ من طریق عطاء بن میناء 
عن أبي هريرة.. 

)0( ا البخاري »)٠١۷۳.-۱٠۷۲(‏ ومسلم (0۷۷)). 


.(9VY) أخرجه البخاري(‎ )٤( 
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سم V۹‏ 0 
على وجود موانع سواء من حيٺ الوقت أو الطهارة أو التعليم أو الإعلام بعدم 
الفرضية» فلا ينافى غير الفرضية. وقالوا: ومع التسليم بالمعارضة فالسجود 
ا 
وأورد الأحناف حديث أبي داود وأجابوا عليه وهو: «حطبنا رسول الله يوماً 


فقرأً (ص) فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا معه» وقرأها مرة آخرى» فلما 
بلغ السجدة نشزنا للسجودء فلما رانا قال : «إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم 
نشزتم - أراكم قد استعددتم لالسخودذت قزل وسجد وسنجدنا :وما رواه 
النسائي أنه عة قال عن سجدة ص : «سجدها داود ت توبة ونسجدها شک را۲ . 

وعلقوا عليه بأن غاية ما فيه آنه ية بين سبب سجود داود جا 
وکونه ية بین سبب سجود داود ل وكونه ية قال : «نسجدها شكرا . فإن 
جميع العبادات شكر لله تعالى لتوالي النعم. 

ورواه عن الإمام أحمد ب عن بكر بن عبد اله المزني عن أبي 
سعید وه قال: «رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة (ص) فلما بلغت السجدة رأيت 
الدواة والقلم وكل شيء يحضرني انقلب ساجداً. قال: فقصصتها على 
رسول الله ية فلم يزل يسجد ا وعلقوا عليه بقولهم : فأفاد أن الأمر 
صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك» واستقر عليه بعد أن كان قد لا 
يعزم عليها . LL.‏ 


أدلة الجمهور وأقوالهم: 

عند المالكية: ) 

أ _ الموطاً: ورد مالك أحاديث السجود عن ات هريره : قرأ سورة إا 
لتا فت ©)) فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله هة سجد 
في . o.‏ 


.)۱١۷١( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)٠٤٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي »)4٥۷(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (4۱۷). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۷۸ و٤۸)»‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب والترهيب .)۸۷١(‏ 
(4) أخرجه مالك (۷۸٤)ء‏ والبخاري »)٠١۷٤(‏ ومسلم .)٥۷۸(‏ 
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وحديث ابن عمر. : «أن رجلا أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة 
(الحج) فسجد فيها سجدتين . ئم قال : إن هذه السورة فضلت بسجدتين 7 


) وحدیث عبد الله بن دینار: «آنه رأى ابن عمر يسجد في سورة الحج 


وحديث عمر: «أنه قرأً د والنجر إا هوی €6 فسجد فيهاء ئم قام فقراً 
بسوره ة أخرى 8دا ري 4»" . 
ثم تى بأثر عمر د طبه في نهاية الآثار والذي فيه : «أنه قراً سجدة وهو 
على المتبر يو الجمعة» فنزل فسجد وسجد الناس معه» ثم قرأآها يوم الجمعة 
الأخحرى فتهياً الناس للسجودء فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا 
حکم | لسجود لمن شاء. 
قال الزرقاني على الموطاً: وفي عدم إنكار أحد من الصحابة عليه ذلك 
وخاف أن يكون في ذلك خلاف فبادر إلى حسمه. وقال: قاله ابن عبد البر. 
ونقل الزرقاني عن البخاري أن السجدة في سورة (النحل). 
رر أيها الناس إنما ا E‏ ومن 
1 ر 
ثم أورد الزرقانى قول الحافظ : استدل بقوله: إلا أن نشاء على أن المرء 
مخير في السجود فيكون ليس بواجب. وأجاب من أوجبه بأن المعنى: إلا أن 


)١(‏ أخرجه مالك »)٤۷۹(‏ وإسناده ضعيف لجهالة الرجل المصري. 

(۲) اخرجه مالك .)٤۸١(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه مالك »)٤۸١(‏ وليس فيه تسمية السورة الأخرى» وإسناده منقطع لأن الأعرج 
وعشرين» ولم يذكر في ترجمة الأعرج أنه روى عن أحد من الخلفاء الراشدين.. 

)٤(‏ أخرجه مالك (١۸4٤)ء‏ وإسناده منقطع لأن عروة بن الزبير ولد في آخر خلافة عمر سنة 
ثلاث وعشرين» فهو لم يلق عمر. 

.)۱٠۰۷۷( أخرجه البخاري‎ )٥( 


نشاء. قراءتها» فیجب» ولا یخفی بعده. ا و و ومن لم 

يسجد فلا إثم عليه. فإن انتفاء الإئم عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم ٠‏ 

وجوبه. ) 

أما كتب الفروع عند المالكية فهي أصرح عبارة حيث جاء الآتي : 

في الشرح الصغير ٤١١/١‏ ما نصه مع المتن: سن .على الراجح» وقيل: 

يندب لقارئ ومستمع» ویکره تركها لمحصل شروطها. | 

ب - وقال الباجي: والسجود مؤكد» وكره مالك لأحد أن يقرا ولا يسجد 
دون مانع. وكره أن: يخطرفها - أي :٫يتخطاها‏ - وهو على e‏ 

جود› :كما کره أن يقرأها ولا .یسجد. 


1 
aa 


وقت 2 
ج - وفي الخرشي على خليل :۳٤۸/١‏ فصل سجد بشرط الصلاة. ثم فصل 

حكم هذا السجود بقوله وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف. قال الشارح: 

وظاحهر کلامهم أنها غير مؤكدة» وشهره ابن عطاء :الله وان القاكهاني 

وعليه الأكثر. أو الفضيلةء وهو قول الباجي. واين لكاتب 

االحاجب. إلى أن قال: وهذا الخلاف في حق االمكل 

فيؤمر به ندباً وما ينبني على الخلاف إلا كثرة الثواب. وقلته. 


وأما السجود في الصلاةغهو. مطلوب. مطلقاً على القولين . 

وعد الشافعية : 

في مجم 0۸/٤‏ ; فى المتن (سجود الحلاوة مشروع للقارئ 
والمستمع)» لما روى ابن عمر قال : «كان رسول الله يلل يقرأ ٬علينا‏ القرآن فإذا 
مر دسجنلة ګېر وسجد و فان ل القارئ سجل المشتمع ؛ ۽ لأنه نوجه 
عليهما فلا توک[ آحدهما رك 1 الأخر. TS‏ وهو غير مستتحع 

2 عليه ' مع »لما روي عن عثمان 


من اتم 


۷٥( e (۱)‏ ۰ .ولیس فیهما ذکر التكبير. 
SS‏ 
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«السجدة لمن جلس لها“ . وهو نة غير واجب» لما روى زيد. بن ثابت وله 
قال : «عرضت (النجم) على رسول الله َة فلم يسجد منا احں 

قال النووي في الشرح: حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم إلا قوله: 
«كبر“ فليس في روايتهما. والأثر عن ابن عباس صحيح ذكره البيهقي. 

والأثران عن عثمان وعورانبین .حصیين. وزامما البخاري تغلفا بصيغة 
الجمعثثم قال: 

اما حکم المسألة : فسجود الثلاوة.ءسنثة للقارئ لشو : خلاف . 

وسواء کان القارئ في صلاة أم'لا. . إلى أن قال: 

ودليل عدم الوجوب: «خمس صلوات كتبهن الله في ؛اليوم والليلة . 
وكذلك فِعْل عمر على المببراالذِي أوردناه سابقاً من روإية الموطأً عند 


المالكية. 
الحنابلة : 
في المغني ٨1۷/١١‏ دقال: :مسألة: ومن سجد ت ومن ترك فلا 
شيء عليه . 


قال في.النشرح: وجملة اذلك: أن سجود 'التلاوة.سنفة٠مؤكدة‏ وليس 
بواجب عند إمامناء ومالك والأوزاعي ءوؤللليث وهو مذهب عمر 
وابنه عبد الله . 

وأورد نقاشاً بين حديث أبي هريرة ‏ في السجود في ا(النب) وحدیث ابن 
عباس :في ععدم السجود في (المقصل),بعد الهجرةء :وقال: إن a SSG‏ 
«غلی 'النافي» ثم قال : 

إن ترك السجود يدل على آته اليس ءبؤاجب» وفعل السجود.يدل أنه 


.)٤١١١( أخرجه ابنأ أبينشية في المصنف‎ )١( 
.)٥۷۷( آخرجه البخاري (۰۱۰۷۲ ۱۰۷۳)» ومسلم‎ )۲( 
وصححه الألباني‎ »)٤٦١( والنسائي‎ »)۱٤١۱١( واپن ماجه‎ »)۱٤٩۰١( أخرجه أبو داود‎ (۳) 


في م ی داودز(0۲۷1) . 
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وأورد حدیث EET‏ (النجم) على رسول الله َيه وعدم سجوده . 
وحكى في ذلك إجماع الصحابة. كما حكى فعل عمر على المنبر. أقول: لعله 
اراد بإجماع الصحابة فعلهم مع عمر وموافقتهم على عدم السجود في المرة 
الثانية . 

| ب - وفي كشاف القناع ١‏ ' فصل: سجدة التلاوة سنة مؤكدة 
ثم ناقش أدلة الأحناف فى تة تقسيم السجود ثلائة أقسام بقوله: ‏ 
وإنماذم تاركها بقوله: #وإذا فرئ عليم ألفرمان لا ودم @+ 


و 


[الانشقاق: ]۲١‏ تکذیباً واستکباراً كإبليس والكفار. ولذا قال: فا هم لا 
ومون €9{ . 

وقوله : إتَما يمن بايا لذن ٳڏا ڪرو پيا خرو سبَدًا© [السجدة: .]٥‏ 
فالمراد به التزام السجود ey‏ فإن فِعْلَّه ليس بشرط في الإيمان إجماعاً. 
ولوا قرت البح في قرله د را د ي ولي اسح بواجت 

وفي مصنف عبد الرزاق :۳٤٦/۳‏ سثلت عائشة عن سجود القران 
فقالت : «حق لله تؤدونە› أو تطوع تتطوعونه. فما من مسلم يسجد لله سجدة 
إلا رفعه الله بها درجةء أو حط عنه بها خطيئةء أو جمعهما له كليهما». 

وفي ص۷٤۲‏ عن ثوبان قال : سمعت رسول الله َو يقول: «ما من عبد 
يسجد...» إلخ . 
النتيحة : 


يتضح من جميع ما تقدم أن سجدة التلاوة ليست بفرض . ئم هي دائرة 
بین الندب والسنة المؤكدة. 


وک 


)0 أخرجه مسلم »)٤۸۸(‏ بلفظ : «إنك لا تسحد لله سحدة إلا رفعك ا بها رة وحط 
عنك بها خطيئة» . 
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وخلاف الأحناف مع الجمهور خلاف اصطلاحي في معنى الواجب 
عندهم» فهو يعادل السنة المؤكدة عند الجمهورء كما قالوا في الوتر. ولكنه 

ويتحصل لنا: أنها سنة مؤكدة كما قال الشافعية. 

وكما كره مالك ترك السجود لمن استكمل شروطها. 

وأصرح دليل فيها فعل عمر ول على مرأى ومسمع من الصحابة وار 
للأمرين معأً» حيث سجد أولاء وترك ثانياأ» ونص على علة الترك. 

ئم صرح بان الله لم يکتبها علينا إلا أن نشاء. وقوله: «فمن سجدها 
فحسن» ومن ترکها فلا شيء عليه . 

أما حديث زيد: فقد أورد الأحناف عليه احتمالات مقبولة» وهى: إما 
لبان عدم الوجوب»› كما قال الحنابلة؛ لأنه ييه قد يفعل تارة ويترك تارة فلا 
يكون واجباً. وإما لعدم الوضوءء وهذا أيضاً دليل على عدم الوجوب» وإلا 
لتوضاً أو تيمم وسجد. وإما لعدم سجود زيد» وهو القارئ وبمنزلة الإمام 
لهم. وهو أيضا تقرير منه ية لزيد. وإما عدم صلاحية الوقت لفعلهاء لتوجه 
النهي في الأوقات المعروف بخلاف حديث عمر وفعله فلا يرد عليه احتمال 
سليم. فصح القول بأنها سنة مؤكدة. وهو قول يتفق مع محصل أقوال الأئمة 
الأربعة رحمهم الله. والعلم عند الله تعالى. 


ES 
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يدور سببها بين التلاوة والسماع» وتفصيل ذلك كالاآتي : 

أ - التلاوة: وتكون للآية كاملة». لا لموضع السجدة فقط . 

ال ال وك ان هه ال م ال ف اح انا را 
الآية كاملة فخلاف؛ لأن السجدة سببها التلاوة. وفي المجموع للنووي عند 
الشافعية: لا تكره آية السجدة فى صلاة سرية أو جهرية. 

وإذا تهجى موضع السجدة لا يلزمه الشجود لأن التهجي ليس تلاوةء 
وكذلك إذا كتبها. نص على التهجى والكتابة فى الهداية للأحناف. وكذلك 
الأصم لو قرأها بنظره مكتوبة وكان يعرف القراءة. 
آله یکتب سورة (ص) فلما جاء إلى السجدة سجدت الدواة والقلم وكل ما 
حوله فأخبر النبي ا بذلك فسجد. فیها»' . 

تلاهل بالعربية ا بالفارسية وفهمء المعنى فعليه ا عل آبي. 


تا والسماع قسمان: سملا بدون. قصد» وسماع بقصد» وهو 
أما الاستماع وهو أن يقصد إلى السماع» كأن: يجلس لل 
تعطلمم أو يتابع التلاوةء فقد.اتفقوا!على أن هذا المستمع يسجد. 


ولکن ورد من طرق أخرى أن أبااسععدا الخدري نه زات شجرة 'تسجدد عند قزاءتها 
لسورة (ص)). فانظر.: ٠‏ السلسلة الضصحيجة-(١٠٣١۲۷).‏ ) 
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اما السامع الذي سمع عفواً وبدون قصد٬‏ فهو الذي وقع فيه الخلاف : 
| - فعند الأحناف: هو والمستمع سواء. 
- وعند الشافعية: ثلاثة أوجه حكاها النووي في المجموع: 
أ - الصحيح والمنصوص عليه في البويطي وغيره: آنه يستحب له؛ ولا 
يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع . 
ب هو کالمستمع سواء. 
ج - لا يسن له السجوده وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه 
والبندنيجي . 

E E وعند المالكية والحنابلة:‎ - ٣ 
وذكر الحنابلة استدلالاً على ذلك: أن السامع لا يشارك التالي في‎ 
الأجر» فلا يشاركه في السجود كغيره» أما المستمع: فقال يل : «التالي‎ 
الم خركان ق الا فلا يقاس غيره عليه فدل على المساواة.‎ 

قال في الفروع : وفيه نظر. 


0 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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gag‏ شت 
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فق الأئمة الاإربعة على أن لسجد التلاوة شروطاً لا تصح بدونهاء 
وهي قسمال : 
اھ ف يشترك فيه التالي والسامع. 
ب - وقسم يختص بالسامع زيادة على التالي. 

أما القسم الأول - الذي يشترك فيه التالي والسامع - فهو في الجملة 
كشروط الصلاة تماما. 

وهذه أقوال الأئمة: 

أ - عند الأحناف : 

في شرح العناية على الهداية قال: e‏ الطهارة من الحدث 
والخبث» واستقبال القبلةء وستر العورة. 

وقال: ركنها وضع الجبهة على الأرض.اه. ۳۸٠١/١‏ هامش. وقد 
نوقش في ذكر الركن لأنه هو عين الماهية. 

ب وعند المالكية: 

قال الخرشى : على قول خليل: «سجد بشرط الصلاة» أي: يشترط لها 
شروط الصلاة: طهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» وصلاحية الوقت 
للنافلة . 

ج - وعند الشافعية: 

في المجموع ٥۸/٤‏ حكمها حكم صلاة النفل بطهارة واستقبال وستر 
العورة. 

- د - وعند الحتابلة: 
وفي الكشاف : وسجدة التلاوة والشكر صلاة» يلزم لها ما يلزم للصلاة 
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كاجتناب النجاسة» واستقبال القبلة» وستر العورة» والنية؛ لأنه سجود لله 
تعالى» يقصد به التقرب إليه» له تحريم وتحليل. ٠‏ 

وكذلك حكم الوقت كالنافلة. وللمالكية تفصيل في ذلك. 

قال مالك في الموطأً: لا ينبغي لأحد يقرأ شيئاً من سجود القرآن بعد 
صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر› وذلك أن الرسول عَهة: «نهى عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس› وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»" 
والسجدة في الصلاةء فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. 

قال الباجي: وعن أبي حبيب؛ يسجد بعد الصبح ما لم يسفرء ولا 
يسجد بعد العصر مطلقا. 

وفي المدونة: قبل إسفار وقبل اصفرار. وقد ذكر الباجي التعليل للفرق 
بين الإسفار في الصبح وبعد العصر مطلقا ۲/ .٠٠۲‏ 


شروط السامع : 

تقدم أن السامع ينقسم قسمين: سامع لقصد الثواب ومستمع لقصد 
المتابعة. والمستمع لا خحلاف فيه» ولکن في السامع. وتقدم أن الأحناف 
يسوون بين القسمين في طلب السجود. 

وعند الشافعية أوجه ثلاثة؛ الثاني مثل الأحناف» والفالث مطلوب 
سجوده لكن لا كالطلب من المستمع. 

أما المالكية والحنابلة فليس على السامع سجود عندهما. 


أدلة کل منهم وبیان الراجح : 

أولا: الأحناف : 

تقدم لهم حديث: السجدة على من سمعها وعلى من تلاها. وذكر في 
الشرح أن رفعه غريب . 


(1)( أخرجه البخاري «(OA۸)‏ ومسلم )0 «(AY‏ من حديثٺ ات هريره . 
وأخرجه البخاري »)٥۸١(‏ ومسلم (AYY‏ من حدیٹث عمر. 
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روذگروا عن البن نمر «إنما االسجدة على من سمعها» أخرجه ا ن آي س 
فی و 
ثانياً: عند المالكية والحنابلة: 
استدلوا بقول عثمان وب : «إنما السجود على من استمع» رواه البخاري 


| | ا (۲( 


وروی الشافعي عن عثمان وعمران بن الحصين: «السجدة على من 
اأاست ستمم» . 
a. (PD ) 1‏ 
کما رووا عن ابن عباس : «السجدة على من جلس لها»”" وعدم انها 
آثار صحيحة . أثر عثمان وعمران في صحيح البخاري وأثر ابن عباس في سنن 


البيهقي . 


وزاد الحنابلة عن ابن مسعود كذلك. وقالوا بحديث: «التالي والمستمع 
شريكان في الأجر“. قال صاحب الكشاف: وقال في الفروع: بوفيه نظر. 


ورووا عن أأحمد بسنند فيه مقال: عن آبي هريرة مرفوعاً: «من استمع آية 
بكتبت له حسنة ا ومن تلاها کانت له ورا الحمعة» . 
النتيحة : 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۲٠١(‏ وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف . 
)۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٥۹٠(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 


(۳) تقدم تتخريج «هذه الآثار. )٤(‏ لم أقف عليه. 
)٥(‏ خر جه أأحمد 07 )» وضعفه الألباني في ضعیف الترغیب والترهیب (۸0۹). 
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مما تقدم يظهر أن السامع لا يساوي المستمع؛ للنصروص عن كبار 
الصحابة: عثمان وابن المسيب” وابن الحصين. 

ولكن حيث إن الموضوع دائر بين الندب والسنة المؤكدة والقربة إلى الله 
تعالى . فيمكن اختيار القول عند الشافعية فى الوجه الأول: أن يسجد بدون 
تأكيد عليه كالتأكيد على المستمع. ۰ 

وهذا هو القول الوسط الذي يجمع بين الرأيين: والله تعالى أعلم. 


بقية شروط المستمع : 

١‏ - أن يستمع آية كاملة لا مجرد موضع السجدة. فمثلاً سجدة الأعراف آيتها 
قوله تعالى: «إ الي عند ديلت لا يترم عن باد شحوتم ول 
جوت f‏ @4 [الأعراف: .]۲۰٣‏ 

فلو سمع الكلمة الأخيرة فقط لولم جوت( فلا سجود عليه كما تقدم 

في التلاوة. 

أن يسمعها ممن يصح له أن يات به: فلا يسجد لتلاوة امرأة ولا فاسق. 
وعند المالكية: ولا مرائي» وهو الذي يقرا ليُسمع الناس حسن صوته» 
ولا من صبي لعدم صحة إمامة الصبي. 

وعند الشافعية: لو استمع قراءة محدث أو كافر أو صبي فوجهان؛ 
الصحيح: استحباب السجود؛ لأنه استمع سجدة. والثاني: لاء لأنه 
کالتابع للقارئ . ) 

- وعند الأحناف: لو سمعها من طائر أو من الصدى فلا سجود عليه. 
وعندهم في النائم الخلاف» والصحيح أنه لو سمعها من نائم أنه يسجد. 

؟ - وعليه لو سمعها وهو في صلاة من آخر خارج الصلاةء أو مصل ليس 
إماماً له» فلا يسجد؛ لأنه سمع ممن ليس إماماً له. نص عليه في كشاف 
القناع للحنابلة» وكذلك في الهداية للأحناف. ولكن يسجدونها بعد 
الصلاة لتحقيقق سببها. 


چس 


(۱) ابن المسيب هو سعيد بن المسيب المخزومي ؛ من کبار التابعين . 
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۵ ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها عند الأحناف . 


ومما هو في حكم الصدى الآن ما هو مسجل في شريط»› سواء سمعه 
من مسجل مباشر أو من مذياع. 

بل ولو كان القارئ موجوداً والصوت ينقل على الهواء مباشرة» فإنه في 
حكم الصدى؛ لأنه يصل إلى السامع من انعكاسه في سماعة الجهاز. فعند 
الجميع : لا تتوفر فيه شروط السجود معه؛ لأن القارئ لن يسجد» وهو إمام 
للمستمع فضلاً عن كون المسموع هو في حكم صدى الصوت وال تعالى 
أعلم. ) ) 


اشتراط سجود التالي ليسجد المستمع : 

اخثلف فى هذا الشرط. فقال بعضهم: المستمع تابع للتالي فلا يسجد 
إلا ا لأسجوده» فان لم يسجد التالي فلا سجود على المستمع. وهذا قول 
المالكية. قال في الشرح الصغير: وسجود المستمع تابع لسجود القارئ» فإن 

- قال مختار بن القاسم: يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ؛ لأن ترك 

القارئ السجود لا يسقطه عن غيره» وهذا في غير الصلاة. أما فيها فهو تابع 
مامه . 

وعد الحنابلة : 
صلاحية التالى للإمامة. لرواية عطاء: «أن رجلا قرأ سجدة فنظر إلى النبي يي. 
فقال: إنك كنت إمامناء فلو سجدت سجدنا معك»”“ وفي الكشاف: إن لم 


.)٤١۳١( وضعفه الألباني في إرواء الغليل‎ .)٠٠١ /١( أخرجه الشافعي في كتاب الأم‎ )١( 
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— f YAY jê 
: الشافعية‎ * 
a يشترط لسجود المستمع أن يسجد القارئ»‎ 
قال ت هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور.‎ 
ونقل عن الصيدلاني أنه لا يسل له السجود إذا لم يسجد القارئ.‎ 
واختاره إمام الحرمين.‎ 
وعند الحنابلة:‎ 
لو سمع وهو خارج الصلاة لمصل سجد في صلاته لتلاوة» فإنه يسجد‎ 
. بنعاله‎ 


TE 
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0 ا ج ا‎ | I, 
سواء بسبب القراءة أو السماع‎ 


الذي يكون في الصلاة إما قارىئ أو مستمع› وکل منهما إما أن يکون 
إماماء أو مأموماً» أو منفرداً. 


فالقارئ له الحالات الثلاث: إمام - مأموم - منفرد. 
والمستمع : 
أ - إن كان إماماً فقد يسمعها ممن هو خارج الصلاةء وإما أن يسمعها ممن 
هر ورأءه يأتم ويصلي معه . 
ب _ وإن كان مأموماً: فإما أن يسمعها من إمامهء أو ممن هو خارج الصلاةء 
أي : صلا ته مع إمامه. 
ھا إلا ممن هو خارج الصلاة. آي : صلاته هو . وهذا 
يعتبر ا لحالات كل من القارئ والسامع أثناء الصلاةء» ولكل حالة 
حكمها كالا تي : 


أولا: الإمام يقرأ آية السجدة: 

الشافعية: يسجد لقراءة نفسه» فإن ترك وركع ثم بدا له أن يسجد»ء لم 
صلاته., ` 

فإذا بدا له قبل أن يبلغ حد الراكعين جاز» ولو هوى لسجود التلاوة ثم 
بدا له فرجع جاز» وهذا للمنفرد والرمام سواأء. 
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المالكية: 

قال في الشرح الصغير: يكره تعمد قراءة آية سجدة في صلاة فريضةء 
ولو صبح جمعة على المشهور لا في نفلء فإن قرأها بفرض عمداً أو سهواً 
سجد لها . 

وذكر الباجي ٠٠٠١/١‏ مسألة: وكره مالك لاومام أن يقرأ بالسجدة 
في فريضةء إلا أن يكون المأمومون عدداً قليلاً لا يخاف أن بخاط 
عليهم . 

وإن كان إماماء وقرأ بها في صلاة سرية» جهر بها ندباًء ليسمع 
المأمومون فيتبعوه في سجوده. 

وإذا لم يجهر بها وسجد ابع في سجوده. 

وقال ابن حبيب: لا يقرأ الإمام بالسجدة فيما يسر به. 

وفي الخرشي: وكره الإمام الجهر بها في المسجد مخافة الظن 
بوجوبها . 
نهذه علة كراهية مالك تعمد قراءتها في الفريضة كما تقدم. أما في النفل 
فقال الخرشي: يقرؤها حضراً وسفراًء سراً أو جهراً. . 

ê tl Û e eae a4 E a. | الحنابلة:‎ 

يلزم المأموم متابعة إمامه في الجهريةء وإن تعمد تركه بطلت صلاته؛ 
لأنه ملتزم بمتابعة إمامه. ) 

وعلى هذا فالإمام إذا قرأها وهو في فريضة أو نافلةء جهرية أو سرية 
سجد لها وتابعه المأمومون. وهذا قول الجمهور.' 

إلا أن مالكاً كره لاومام الجهر بها في المساجد في الفريضة سداً للذريعة 

فة ظنها فريضة. . وقد وقع شيء من ذلك في بعض الأرياف حتى أنهم 
Sh GME‏ 

والمراد بالجهر بها الإكثار والمداومة. 

وفي مصنف عبد الرزاق ۳ عن أبي فاختة: «إذا قرأ الإمام السجدة 


ولم يسجل أوماً من ورأءه). 
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الإمام على المنبر: 

تقدم لمالك في الموطأً: : أن عمر طيه قرأ السجدة وهو على المنبر› 
فنزل وسجد. ثم قرأها في الجمعة الثانيةء فتهياً الناس للسجود فلم ينزل» ولم 
يسجد› وج ن او 

E en‏ العمل عندنا أن ينزل 
الإمام ويسجد. 

وعلل المالكية لذلك: ان به قلع الخلة فر جنها e‏ 
فإن السجود من جنس الصلاة. 

ولذا قال في شرح الخرشي: وكره تعمدها) e‏ على المنبر. 

الطائف يقرا آية سجدة: 

نص الحنابلة: غلى أنه الطائف إذا قرا آية السجدة أثناء ا فإنه 
يسجد لها . (الكشاف ض١١٤).‏ ) ) 

وفي مصنف عبد الرزاق: أن الطائف إذا قرأ آية سجدة فإنه يتوجه إلى 
البيت ويومئ إيماءً. وسيأتي في مبحث كيفية السجدة. 


ثانا : المأموم والقراءة: 

معلوم أن المأموم إن کان في جهريهة › فان عليه الاستماع إل إمامه»› ولا 
يجهر بشيء من من القراءة حتى قراءة الفاتحة س بها . فان کان في سریه وقراً 
لنفسه على المعروف في مسألة قراءة E‏ فإِذا بآية سجدة فيما قرأ 

الأحناف : | 

قال في الهداية: وإذا تلا المأموم» لم يسجد الإمام ولا المأموم في 
الصلاةء ولا بعد الفراغ؛ عند أبي حنيفة كاه . ووافقه أبو يوسف لأن المأموم 
عندهما EE‏ قراءتها› » لك يفضي إل أن تنقلب المأمومية والامامية 
فيصير المأموم اماما في السجدة تلك» ويصير الإمام ا يتبع القارئ . 

وقال محمد: لا يسجدونها في الصلاة» ولکن إدا فرغوا من الصلاة 
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يسجدونها؛ لن سببها فد تقرر»› أي : بالقراءة وبالسماع»› ولا مانع من 
سجودها بعد فراغهم من الصلاة. 


الشافعية : ) 

وأما المأموم فيكره له قراءة السجدة» ويكره له أيضا الإصغاء إلى قراءة 
غير إمامه. 

فلو سجد لقراءة نقسه أو لقراءة غير إمامه بطلت صلاته لأنه زاد جردا 
عمدا. 


الحنابلة : 
قال في الكشاف : ولا يسجل مأموم لقراءة نفسه . 


فالتا : المنفرد: 


لا خلاف عندهم أن المنفرد فى فريضة أو نافلة يسجد لقراءة السجدة. 


ق 
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حالات السماع لمن يڪون ي الصلاة 


تقدم بيان حالات المصلي يقرا | MRE‏ سواء کان اانا أو انوا 
أو منفرداً. 

ودورد هنا _ حال السماع لمن يكون في صلاة وح عیره يقراً . على 
التقصيل في الحالات المتقدمة : 

إمام - ومأموم - ومنفرد. 
أولاً: سماع الإمام: 

إذا سمع الإمام وهو في الصلاة قراءة غيره» ويحتمل ذلك ثلاث صور: 
أ - من قارئ غير مصل . 
ب - من قارئ يصلي صلاة أخرى . 
ج ممن يأتم في تلك الصلاة: أي من أحد المأمومين به هو. 

فنقدم قول الأحناف: 

SI So‏ > لم 
يسجدوها في الصلاةء e‏ بعدها لتحقق سببها . فقولهم هذا يشمل 
الإمام وغیره. 

وعند الشافعية : 

ويكره للمصلي الإإأصغاء لقراءة غير إمامهء ولا يسجد لقراءة مص آخر› ولا 

۰ 
مل ا الإمام ا 
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الحنابلة : 
ولا يسجد الإمام لقراءة غيره» فإن فعل عمداً بطلت صلاته. 


ثانياً: سماع المأموم: 

وهو إما أن يسمع من إمامه» ارا غ اام 
إمامه وسجد إمامه فعليه أن يسجد بنعالهء ولو أن إمامه قراً ولم يسمع هو 
لبعده» أو لمانع» فان عليه أن يسجد . . وتقدم عن آبي فاختة : إدا قراّها اا 
ولم يسجد أوماً مَنْ وراءه. 

الشافعية : ) 
صللا ته . 
ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود» لا تېطل صلاة المأموم؛ 
السجود. 
ولم يسجد. 

وكذا الضعبف البطيء الحركة الذي هوی مع الامام لسجود التلاوة فرفح 
الإمام اة قبل انتهائه إلى الأرض› لا يسجد بل يرجع معه. بخلاف سجود 
نفس الصلاةء فإنه لا بد أن يأتي به وإن رفع الإمام؛ لأنه فرض. 

الأحناف: إذا سمع المأموم الإمام يقرأ سجدة» چ معه قبل أن 
بسجدها » سجدها معه. 

وإذا سمعها فدخل معه بعدما سجدهاء وأدرك تلك الركعة» لم يكن عليه 
أن يسجدها» لإدراكه الركعة. ) 

أما إذا لم يدرك تلك الركعةء وأدرك التي بعدهاء فليسجد بعد الصلاة. 
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وسيأتي بيان الفرق بين هاتين الحالتين» عندهم أن الركوع في.مثل 
الحالة الأولى يكفي عنها. 

وعندهم أن من سمع إماماً يقرأ آية السجدة» سجدها وحده. أي: ليس 
مرتبطا بهذا الإمام. 
ثالتاً: سماع المنفرد: 

تقدم نص النووي: أنه يكره للمصلي الإصغاء لقراءة غير إمامهء ولا 
يسجد لقراءة مصلل آخر» ولا لقارئ سوی إمامه» وأنه إن سجد بطلت صلاته. 


ي 
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7: 


7 أ ر 
f»‏ ⁄ 


`3 مڪروهاتها 7 
هناك حالات قد تعتبر مكروهات في حق السجدة» قد يكون تقدم 

بعضها» ولكن نجملها في الاأتي : 

|١‏ - عند المالكية يكره للإمام المداومة عليها في المسجد مخافة اعتقادها 
واجبة. وتقدم تفصيل ذلك . 

۲ - الاقتصار على تلاوة محلها فقط من الآية. 

۳ - أن يعمد إلى آية السجدة يتلوها ليسجد فيها. 

. تخطي محلها مع التمكن من السجود لها واستيفاء الشروط‎ - ٤ 

ه - قراءة الإمام لها في السرية دون إعلام المأمومين» لما يدخل عليهم من 
الارتباك. 

- إذا قرأها في آخر سورة كالأعراف والنجم واقرأء وقام إلى الركوع فركع 
دون أن يقرأ شيئاً قبل أن يركع. وهذا عند غير الحنابلة كما تقدم. 


ا 
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`3 كيفية السجود للتلاوة ‏ 


ويتناول هذا البحث الجهات الاتية: 
( ا الکس: 
- الإحرام» أي: رفع اليدب 
۳ - وهل يسجد من قیام لها أم من سجود؟ 
راللام 
۵ _ والدعاء. ) 
وإذا كان في صلاة؛ هل يجلس بعد الرفع منها آم ينهض حالا؟ 
وإذا كان في غير الصلاة وسجد لسماع غيره فهل يتابعه في الرفع منها أم 
له أن يرفع قبله؟ وتفصيل ذلك كالاتي: 


أولا: التكبير ورفع اليدين (أي: الإإحرام): 

عن ابن بي شيبة e‏ : یکبر ویسجد» ويکر ویرفع رانه. 

المالكية: 

٠‏ ويكتفي بتكبيرة الهوي» وبلا إحرام (أي : رفع یدیه). 

الشافعية : 
أ - إذا كان في صلاة سجد بتکبير ورفع بتکبیر» ولا يرفع يد 
ب - وإن كان في غير صلاة كبر ورفع يديه ثم يكبر تكبيرة آخرى للسجود ولا 
يرفع يديه. واستدلوا بحديث ابن عمر: «أن النبي هه كان إذا مر 
بالسجدة كبر وسجد»''. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٠۷١ - ٠٠۷١(‏ ومسلم .)٥۷١(‏ وليس فيهما أن النبي ية كبر. 
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والفرق في رفع اليدين في غير الصلاة أنها بمثابة الإحرام» أما في 
الصلاة فقد أحرم لها عند الدخول في الصلاة. 

الحنابلة: 
ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة الإحرام» ويكبر إذا رفع» ويرفع يديه عند 
السجود. ) ) 

وفي المغني : وقياس المذهب؛ لا يرفعهما في صلاة. 

وهل يمد صوته بالتكبير؟ قال النووي: وهل يستحب مد الصوت في 
تكبير السجود والرفع منه؟ ‏ 

يجيء فيه القولان في سجود الصلاة. ثم قال: الصحيح أنه یستحب مد 
الأول حتی یضع جبهته على الأرض . ومد الثاني حتى يستوي قاعداً. اھ . 


أما السجحود لها من قیام : 

٠ الشافعية:‎ 

ذكر في المجموع : وغل سحب ال اراد السجود» ان يقوم فيستوي 
قائما» م يكبر للإحرام» ثم يهوي بالتكبيرة الثانية؟ فيه وجهان: 
والبنوي والمتولي»› وتابعهم الرافعي . 

والشانی : وهو الأصح: ل پیستحب › وهذا اختبار إمام الخرمين 
والمحققين . قال الإمام ولم ر لهذا القيام ذکراً ولا أصلا . قلت : (يعني 
النووي) ولم يذكر الشافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام» ولا ثبت فيه شيء 
الأحاديث الصحيحة على النهى عن المحدثات ) 

وساف حدذیث البيهقي وضعفه» وهو ما روأه البيهقي بسنده عن أم شلهة 
الأزدية قالت: «رأيت عائشة تقرأ فى المصخف فإذا مرت بسجدة قامت 
فسجدت) . وعقب عليه بقوله: فهو ضعيف . أم سلمة هذه مجهولة. والله 


أعلم .اه. 
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قال في الكشاف: والأفضل سجوده من قيام لحديث عائشة. يعني عند 
البيهقي» والذي ذكره النووي وضعَفه. 
هيئة السحدة: ) 

يتفقون: على أن هيئة سجدة التلاوة كهيئة سجدة الصلاة تماماً: فی 
اال ا وغل أا الوا ران يجان ن له را 
ران تي قدي وبرج أصاع اللين إلى ااا رجاف لرن ن 
الجنبين» والطمأنينة فيهاء ورفع اا ا ا 
والذكر فيهاء وعدم الجلسة للاستراحة. 

ويختلفون في السلام والتشهد. 

أ - أما a‏ 

تفقوا على الإجزاء الذکر فی سجود الصلا: 

وأوردوا نصوصا خاصة بهاء منها: ما ذكره الشافعية: حديث عائشة 
مرفوعاً: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله 
أحسن الخالقين»'. a.‏ 
ومنها : «اللهم اكتب لي بها عندك أجرأًء واجعلها لي عندك ذخرأًء وضع 
عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود ی" . لحديث ابن 
عباس قال: «جاء رجل إلى رسول الله كي فقال: يا رسول الله رأيت هذه 
الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرةء وكأني قرأت سجدة فسجدت»› 
فرایت E‏ لسجودي» فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم ا 


(۱) أخرجه أبو داود (١٤١٤۱)ء‏ والنسائي (۱۱۲۹)» والترمذي .)٥۸۰(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٤۷٤(‏ وقوله: «فتبارك الله 
أحسن الخالقين»› أخرجه الحاكم )۲۲٠ /١(‏ وصححه على شرط الشيخين»› ووافقه 
الذهبي . 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)٠٠٥۳(‏ والترمذي )٥۷۹(‏ وقال: هذا حدیث غریب» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٤۷۳(‏ 
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بها عندك أجراً. . ٠.‏ إلى آخر الأثر المتقده" . 

وفيه قال ابن عباس: «فقرأ النبي يي سجدة فسمعته وهو ساجد يقول 
مثل ما قال الرجل عن الشجرة». 

وهذا الأثر ساقه الشافعية والحنابلة. 


ودکر النووي علد الشافعي اختیاره أن يقول: ع ر إن 4 وعد 
ريا لمفعولا)» وقال: حكى هذا الاختيار الأستاذ إسماعيل ر ف 


تمسیره . .أه. 

وحکی الفخر الرازي : ما يهم عدم التقيد بنص › ويدل على مراعاة 
موضوع السجدة فقال ما نصه: قال العلماء يدعو في سجود التلاوة بما 
يليق بها. فإن قرأ آية تنزيل السجدة قال: اللهم اجعلني من الساجدين 
لوجهك» المسبحين بحمدك»› وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن 
أمرك. 

وإن قرأً سجدة سبحان قال: اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين 
لك . 

وإن قراً هذه السجدة يعني سجدة (مريم) قال : 

اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم»› المهتدين› الساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آيات كتابك. ."٤/۲١‏ 


في مصنف ابن أبي شيبة: إنه مما أحدثه الناس الإيماء بها في حالة 
المشي والطواف. أو على الدابة. ) 
وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضاً: عن عطاء بن السائب عن أبي 


عبد الرحمن : أنه کان يقراً السجدة وهو يمشي فیکبر ویومئ . وكذلك عن ابن 
مسعو د وعيره. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 
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وكذلك إذا كان على الدابة حيث كان وجهه» ويكبر إذا رفع رأسه 
وفي مصنف عبد الرزاق: عن ابن آبي ليلى» وجابر عن عطاء قال: 
_ إذا قرأت السجدة حول البيت فاستقبل البيت وأومئ إيماءً. 
- إذا كانت السجدة آخر السورة وأنت في صلاة: 
- إن شاء ركع عندها ثم سجد لصلاته أجزآه. 


ب ۔ وإن شاء سجد ثم قام وقراً بعدها ٹم ركع . 


السلام والتشهد: 

في كل من السلام والتشهد خلاف عندهم» ولیس فيه نص مرفوع ولکن 
في مصنف ابن ابي شيبة : 
أ - عن أبي الأحوص: يسلم عن يمينه تسليمة. 
ب - وعن الحسن وسعید بن جبیر: ما کانوا يسلمون. 

١‏ - فعند الأحناف: 

قال في الهداية (ولا يشهد عليه ولا سلام). 

وعلل الشارح ذلك بقوله: لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريم 
أي: تكبيرة الإحرام - وهي معدومة. ۰ 

وناقش هذا التعليل صاحب العناية على الهداية فان ¿ قیل : ل 
نسلم أنها معدومة؛ لأنه كبر والتكبير للتحريمة بالنص. أجيب بأنه ليس كل 
تكبيرة للتحريمة» ألا ترى تكبيرة السجود فإنه ليس للتحريمة» وهذه السجدة 
الما شانمت سجدة الضلاة سن فها التكيز للمشابهة: 

۲ - وعند المالكية: 

قال في مختصر خليل: بلا إحرام وسلام قارئ. 

۳ _ الشافعية: 

قال النووي: وهل يفتقر إلى السلام ويشترط لصحة سجوده؟ فيه قولان 
مشهوران» نقلهما البويطي والمزني› كما حكاه أبو حامد والقاضي أبو الطيب 
في تعليقهماء» والرافعي وآخرون. ) 
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فإن قلنا: لا يشترطا السلام» لم يشترطا التشهد. 

وإن شرطنا السلام» اشر القشهد e‏ اللذان ذكرهما 
المصنف» الصحيح منهما لا يشتر 

وقال جماعة من الأصحاب في والتشهد» ثلاثة أوجه: 
أصحها : يشترط السلام دون التشهد. والثاني : يیشترطان. والثالٹث: لا 


فإن قلنا: لا يشترط التشهد E‏ 
الحرمين › س لا يستحب» إذ لم يثبت له أصل . 

٤‏ - وعند الحنابلة: 

قال في الكشاف: وسجوده لها والتسليم رکعتان. 

وناقش ا E a‏ 
نظر؛ لأن الشيء لا یکون ركنا لنفسهء إلا أن يراد كونه على الأعضاء 
السبعة.اه. 

وقال: يسلم تسليمة واحدة ولا يتشهد. 

فنحصل في السلام والتشهد خلافهم. حيث رأى الحنابلة: فقط أن 
يلم ٠‏ 

ورأى الأحناف والمالكية: أنه لا سلام فيها. 

أما الشافعية: فأوجه ثلاثة أصحها يوافق الحنابلة» وهو اشتراط السلام 
والتشهد. ) ) 

وحيث إنه لم يورد أحد نصا عن رسول اله يي ولا عن أحد من 
الصحابة رضوان الله عليهمء فلم يبق إلا الاجتهاد. ووجهة القائلين بالسلام 
تشبيهها بالصلاة من حيث التكبير والإحرام. 

وهذا التشبيه في نظري لا ينهض لاڊثبات . 

ولكن لو قيل بالتخييرء أو بالتسليم أحوط» ولعدم اا منه» لکان 


اننس إن شاء الله . 
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السجدة وجلسة الاستراحة: 

نص الشافعية على أن لا يجلس بعد السجدة للاستراحة. 

الفورية والتراخي : | 

هل سجدة التلاوة تكون فور قراءتهاء أو سماعهاء أم تجوز على 
التراخي بعد وجود سببها؟ 

يظهر من نصوص الفقهاء: آنها على الفورء ولا يصح التراخي فيهاء 
فإذا تراخى فيها من توفر سببهاء وتحققت شروطهاء سقط أداؤهاء إلا الوقت 
الي كز 

فعند الأحناف : 

إذا لم يسجد للتلاوة وهو في الصلاةء وركع وسجد على الفورء 
أجزأهء وإلا إذا قرأ بعد آية السجدة ثلاث آيات فأكثرء فإنه لا يجزئه لعدم 
الفورية. ) 

وإذا نسي السجدة حتى ركع فتذكر في الركوع خر للسجدة» ثم يقوم 
للركوع . أي: لئلا يوقعها بعد فوات وقتها. 

المالكية: ) 

جاء في الشرح الصغير على مختصر خليل: 

ومن تجاوزها باية أو آيتين» يسجد بدون إعادة قراءتها فى الركعة 
الثانية» وسجدها إن لم تكن قراءتها أولاً في الركعة الثانية. فحينثلٍ يفوت 
وقتها. وإن جاوزها بكثير أعاد قراءتها» وسجد عندهاء سواء المصلي 


وعیره. ) 
وأشار الباجى إلى أن هذا سواء كان فى الفريضة أو النافلة. 
الحنابلة : ) 


ويسجد مع فصل قصير بين التلاوة والسجدة. 
ويتيمم ويسجد لقصر الفصل بالتيمم» بخلاف الوضوء فإنه فاصل طويل. 
- يعني بالتیمم لها: من کان حکمه التيمم. وقد نص على أنه لا يتمم لها 
وچو المأء. 
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وذكر الحنابلة الدليل من حديث ابن عمر طله : «كان ييه يقرا علينا 
ا ا 


ولمسلم: «في غير صلاة»'. 
والدليل فى إيراد الفاء فيسجد» وقوله: «حتى لا يجد انا مکنا 


لجبهته» ولو كان على التراخي لتعاقبوا على المكان. 


.)٥۷١( ومسلم‎ »)٠٠۷١ _ ٠٠۷١( أخرجه البخاري‎ )۱( 
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أ - مكان الساجد المستمع من القارئ : 

بما أن سجدة التلاوة صلاةء فينبغي للساجد تبعاً لغيره أن لا يتقدم 
علیه» ولا عن يساره مع وجود المکان عن يمینه. 

ونص على هذا الحنابلة تحقيقاً لمعنى الائتمام والاقتداء. 


ب - رفع السامع رأسه قبل القارى: 

نص الحنابلة كذلك: أن للمستمع أن يرفع رأسه منها قبل القارئ إذا 
كان ذلك في غير الصلاة؛ لأن الصلاة هي الأصل» وعلى المأموم ضرورة 
متابعة إمامه» أآما خارجها فالمطلوب السجدة بطمأنينة فإن حصل ذلك حصل 
المطلوب» والزائد على ذلك ليس بلازم. 
السهو عنها: 

قال المالكية: 

وإن انحنى للسجدة ا ا ا ا و 
سقط اسح 

وعند ابن القاسم: لا یعتد برکوعه فیخر ساجداً ولو تذکر بعد رفعه من 
الركوع» ثم يقوم فيأتي بالركوع» وسجد للسهو لهذه الزيادة بعد السلام. 

- وإذا هوى إليهاء وعند حد الركوع ذهل عنهاء وبقي راكعاً اعتد بركوعه 

ولا يعيدهاء ولا سهو عليه. وعند ابن القاسم يسجدها بعد السلام. 


واتفقوا على أنه لا يسجد سجود السهو لنسيانها هي . E‏ 
تۇدى › وإما أن تسقط . 
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وعند الأحناف : 

وإذا نسي السجدة حتى ركع فتذكر في الركوع خر للسجدة ثم يقوم 
للركوع . 
قضاء السحدة: 

تقدم أنها على الفور. ولكن هناك حالات يكون تأخيرها لمانع له 
اعتباره. 

فعند الأحناف : | | 

إذا ترك سجدة في الصلاةء فلا تقضى خارجها؛ لأن السجدة الصلاتية 
لا تقضى خارجهاء لتفاوت الفصل بينهما. | 

أما إذا انعقد سببها في الصلاة ووجد مانعاً منها كأن سمعها المصلي من 
قارئ خارج الصلاة» أو يسمعها الإمام من بعض المأمومين» فحينئٍ لا يحق 
له السجود لمكان الصلاةء فيقضونها بعد الفراغ من الصلاة. 

وكذلك عندهم أن e‏ من الإمام» وا معه في الصلاة» لكنه 
لم يدرك تلك الركعة التي قرآها الإمام فيهاء وأدرك ما بعدهاء فإنه يسجد . 
للسماع بعد السلام من الصلاة. 

وتقدم للمالكية أن من هوى إليها» وعند حد الركوع ذهل عنها وبقي 
راکعا اعتد برکوغه ولا یعيدها ولا سهو عليه . 

وأن عند ابن القاسم: يسجدها بعد السلام. 


E 
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` تتمات لسجود التلاوة 


إذا كانت التلاوة أثناء الصلاة» وكانت آية السجدة واقعة آخر السورة» 
مثل سجدتى الأعراف والنجم» فسجد المصلي ثم قام للركوع» فإنه يستحب له 
أن ينهض قائما ويقراً من السورة بعدها شيئاء ثم يرجع ليوقع الركوع على 
صورته إثر قراءة. 

ونص الشافعية: على أنه إن قام ولم يقرأ شيئاً وركع جاز» وإِن قام من 
السجود إلى الركوع ولم يقم لم يجز. أي: لم يعتدل في قيامه قبل ركوعه؛ 
لأنه يلزمه أن يبتدئ الركوع من قيام. 

أما الحنابلة : فجعلوه مخيّراً. فقال فى الكشاف : 

وإذا سجد المصلي فإن شاء قام فركع» وإن شاء قرأ شيا ثم ركع . 


نکرارها بتکرر سببھا . 
قال الحنابلة: ويتكرر السجود بتكرر سببه: من تلاوة أو سماع. 
وقال المالكية: والأصل تكرارها كلما تكررت» إلا المعلم والمتعلم 
فلأول مرة. ) ا 
مجاوزة آية السجدة تجنباً لسجودها 

نص المالكية: على كراهية تجاوز موضع السجدة حتى لا يسجد إذا كان 
يمكنه السجود» بأن كان مستوفيا شروطها. 

أما إذا لم يكن مستوفياً شروطهاء فله مجاوزة الآية التي فيها السجدة. 


ا ي ا 


جدول إجمالي لسجدات التلاوة 


بالغدوٌ والآصال 


وو ويفعلون ما يؤمرون 


وهم لا یستکبرون 

ویزیدهم خشوعا 

سجدا وبکیا 

إن الله يفعل ما يشاء 
لعلكم تفلحون 

لم يخروا عليها صما وعميانا 
نفوراً 

رب العرش العظيم 

وهم لا یستکبرون 

فخر راکعاً وآناب 

وهم > يسأمون 

إياه تعبدون 

فاسجدوا لله واعبدوا 

وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون 
فاسجد واقترب 


الحنابلة فى المغنى موافق المصحف 
فی کشاف القناع 


أبو حنيفة الصلاة فقط 
فى المغنى للحنابلة 
الحنابلة فى الكشاف . 


عن مالك ثلاث روايات 


الصحيح عند المالكية اعتمادها | ا 
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ەە مراجع لهذا الحدول: هي المغني 1/۱. کشاف القناع. المجموع 

للنووي .٥۸/٤‏ الشرح ا ۱/. فتح القدير ۸۱1/1" البناية في 

شرح الهداية. . فتح الباري» وأورد فيه صاحبه أقوالاً عديدة منها: قال: 

وقیل یشرع السجود عند كل لفظ وقع فيه الأمر بالسجود أو الحث عليه 

أو الثناء على فاعلهء أو سيق مساق المدح. وهذا يبلغ عددا کثیراً وقال : 

وقد أشار إليه ا الخشاب في قصيدته الألغازية . وقد لاحظت أن 

لفظ السحود ذ ی ا 
الأئمة الأربعة: و ما جا في هذا الجدول. 


ېه ېه ې 


القسم الثانج 
ا یہ 
ضيح اياب 
ت السجود 


(درا سه تحاللىة للسور 
a pw‏ 
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e 


| ° e 


تمهید : 

هذا القسم الثاني من ا ا آیات الستخرده و مواضيع 
آیات السجود؛ جمع موضوع . 

وذلك بعد أن قدمنا القسم الأول ای ت السجود؛ 
٠‏ ویین قہه : : عددها رکم و ثبت فيه السجود» وأقوال الاأئْمّة 

i‏ وشروطها سواء في حى القارئ أو السامع في الصلاة 
وخارجها» وسواء كان السماع مباشرة أو عن انعكاس الصوت المسمّى 
«بالصدى»»› وهو موجود ومنثور في بطون کتب الفقه e‏ والحديث› ولم 
أره مجموعا في رسالة من قبل . ) aT‏ 

وكان العمل فيه هو جمعه وترتيبه ومناقشة مواضع الخلاف مء وان 

تا هذا القسم الثاني وهو مبحث المواضيع فهو لم يث ين قبل لا 
مجموعاً ولا منثوراً حسب عِلمی. 

E EO‏ ود اا فوق aA‏ مرةَ 

وقد و اي حجر في (تتے باري في ميٿ السجوه 
السجود عند كل له لفظة وقع فيها الأمر بالشجود او الحتٌ عليه والثتاء على 
فاعله› أو سن تاف المدح»› وهذا يبلغ عدداً کشیراً). 

وهذا القول وإن لم يأخذ به أحد الأئمَة رحمهم الله إلا أنه يدفع الدارس 
إلى محاولة حصر هذا النوع؛ للمقارنة بين مواضع السجود وغير السجود؛ 
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eR‏ يثبت» ویظهر جانب من جوانب 
الإعجاز في كتاب الله تعالی . 

ويؤيّد هذا الجانب ما جاء عن الإمام مالك ده من کراهيّته أن يعمد 
القارئ إلى آية السجدة فقط فيقرأهًا ليسجد. ولكن إذا صادَفها وهو في القراءة 
ل ا ا 
ا ۰ 

وغلى جيل المتال: لو قرا إنسان قولة تخالی : 5 عه واسجة 
قرب @ [العلق : ۹ فسجد للأمر في قوله: «واسجد» کان et‏ 
للأمر دون وعي لموجب هذا الأمر. 

بخلاف ما لو قرأ ما قبلها واستوعبً ما فيه من معانٍ ومن آيات القدرة 
والربوببّة والسلطان وجلال الله سبحانه فخرَّ ساجداً لتلك العظمة؛ كان لها وقع 
في نفسه وتجدید في ایمانه : لاور پات ی ایی علق 9 علق الان ين ا ي © 
ا ك الام © ری عل بار © عر اسن م E3 ory‏ انس إن 
© ف ب اتف © بد إل ريك ائ ©@) كل هذا مع الرسول ب 
مُخاظب» ثم ينه على موقف المُعاند ریت ایی ی © نا إا ص ف 
رت ن کن ڪل EKO‏ © ا کے ت © 54 
ر ©4 وهذا بداية التهدید < بى لر بب اسا اة ية © اصتر كذ حاط 
© 0 العحدّي يتم َم @ ست رة @ ا لا ين ولا ثُلْق له 
بالأء ولكن امتثل واعمل على مرضاة ربك «واسجد وب [العلق: .]١١ - ١‏ 

وهنا يشجدذ القارئ والسامع إيمانا واحيِسّاباًء خوفاً ورجاءَء من هنا 
كانت هذه المحاولة» وبالله تعالى التوفيق . 


E e 
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` بیان مواضع ورود 7 


لفظ الشجدة ف القرآن الڪريم 


فف اا و ي د و ي و 
الستين موضعاً. 

منها خمسة عشر موضعاً فيه سجود تلاوة مع اتفاق أو اختلاف عند 
الأئمَة الأربعة رحمهم الله. 

والباقي نحو الخمسين موضعاً ليست فيه سجدة» على ما عليه الأئمّة 
الأربعة. 

ونوعيّات تلك المواضع ومحلاتها كالاتي : 

ألاً: في قضيّة سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس» تَكَرَرَّثْ في سبع 
سور وهي . 

_ ٣٤ _ ۲٤١ البقرة - الآیات:‎ 

.١١ ١١ الأعراف:‎ 

."١ ۳١ ۲۹ الحجر:‎ 

.١١ الإإسراء:‎ 

٠٠١ الكهف:‎ 

ص: ۷۲ ۔ ۷٣‏ ۔ 

.۱۱١ طه:‎ 

ثانياً: في قضية سحرة فرعون: 

.٠١١ الأعراف:‎ 

طه: ۷۰. 
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الشعراء: 0 
ثالثاً: في قضيّة يُوسف مع الرّؤيا وأبويه وإخوته: 
ا يوسف: .٠٠١ ٤‏ 
رابعاً: مع مریم : 
سورة آل عمران: ٤۳‏ «یدمریم افق ليك واسجدی وارگی مع اکت ©4 . 
خامساً: مع بني إسرائيل: ٠‏ 
البقرة: ۸ #وادځلوا اا ا4 
النساء: ٠١٤‏ لوقن هم أدَحلواً الاب سيدا . 
الأعراف: ١٠١١‏ #وأدخلوا اللاب 
آل عمران: ٠١۳‏ ين آمل التب أك ابه بتو ات ر ٤ائ‏ آل 
َم جدود بعد قوله : ليوا سرا . 
سادساً: خطاب لني كلا : 
الحجر: ۹۸ ضيح مد ريك كن يَنَ ألكَجيكَ @). 
الشعراء: ۹ ا وتقلك فی السجدينَ ©4 
الإنسان: ۲٢‏ وَين الل انمد لم سيه ا طريلد ©@). 
ماعا أصحاب النبى با : 
سورة الفتح: ۲۹ رهم را سجَدا «سِيماهُم في ومهم ين ار 
السجرد‰ . 
ثامناً : الخليل عيَلإ ومعه إ في تطهير البيت: 


4 


البقرة: ٠٠١‏ #وعهدتا إل إبد عر إشکییل آن طهر بی | لاطابِفينَ 
وارڪَع اسجور . 

تاسعاً: النجم والشحر يسحدان : 

وة ة الرحمن :91 ولجم والشَجرُ لجر E‏ سان 4€ . 
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عاشراً: في معرض صفات عباد الله : 

التوبة: ١١۲‏ #التيون ادون ألتيذرن الستيخون امون السجدون 
آلامرون بالمعزوفي والكاهون عن اشڪر . 

حادي عشر: وصْف مقارن : 

الزمر: ٩‏ من هو فَيْت اتا الل ساجدا ومايًاي. ٠‏ 

ثاني عشر: في صلاة الخوف: 

النساء: ٠١۲‏ ذا سجدواً قروا م من ررآپڪم) . 

تال تلك المواضع جد الها ليست مرضع 2 کایات و 
التلاوة المتقدمة» وعلى ما سيأتي من دراستهاء لأنها لم تتمحّض إجلالا 
و[غظاما وخوفا ,ورجا 

فمثلاً قضيَة سجود الملائكة وامتناع إبليس فهي في قضيّة شخصية 
خاصةء أي: أنها كانت تكريماً لشخصية آدم 4# على ما فيها من توجيه. 

وكذلك الحال في قضية يوسف مع أبويه وإخوته. 

أمَا سجدات التلاوة فإنها كلها ذات مواضيع تتعلق بعظمة الله تعالى 
وسلطانه» أو بصدق ما أوحى به لرسوله عة . 

أي: تتعلق بأصول الدين والعقيدة في الجملةء وها ما سنحاولٌ ب انه 
اا و و 


چه مه مه 
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2 أو لا 3 إلا اف آبة ۲۰٦1‏ قو 
و2 SS‏ عراف ايه إأ °| . ۳ 


قال تعالی: ر د ری اش E:‏ تیعوا لم وانصتوا لک ترون 9 
اذك زلا ف شلف ا وة ود الان ادر وادَصالي و ّ 
من لفل @ ن الزن عند ربل * E>‏ عن عباد ی ولستحوتم وک 


[° e @ کو‎ 


الذراسة والاستنتاج : 
آنآ اة هنا هي قوله تعالی: 3ة لین ع روك لا رة عن 


لے A‏ 2ر ر 0 


عباد یہ وسبحونم ولم سجدوت 


وهي تتضمّن عرض حالة الملائكة عند الله في مجموع حالات ثلاث: 

| - لا یستکبرون عن عبادته. | . 

۲ - يسبحونه. 

eT 

ومجموع تلك الحالات الثلاث يكن أولى قضايا الخليقة: الملائكةء 
والإنس» والجنّ. والواردة في قوله تعالى: وإ فلا لك أسَجُدئ لدم 
مسجد إل بیس أن واستَكر ن مى الكت 4€ [البقرة: .]٠١‏ 

ولإيضاح الصورة كاملةٌ نمعن النظر في الآيتيْن قبلها لتكتمل الصورة 
عرضاً و تشريعاً من بداية قوله تعالی : وا ری لقان امعو ل نووا 
لک ا ®©€) [الأعراف: ]۲٠١‏ وما بعدها. 

إذ القرآن هو رسالة اله لخلقه فكان حقّه التّوقير والإعلاءء وإعطاؤه كل 
عناية وإجلال ولا سيّما عند سماعه. كأن الله يتكلم به إلينا فنستمع غاية 
الاستماع» ونْنْصِبٌُ نهاية الإنصات» ويكون سماع إمعان وتدبر وامتثال» على 
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حد قوله تعالى: الوأ سما وأَعتا € [البقرة: ]۲۸١‏ ومغايرة لمن قالوا: لإ 
معو مدا القران ولعو فيد اک تغلبو [فُصّلت: ]۲١‏ ويكون إنصات توقير 
واحترام» وإنزاله من قلوبنا المنزلة اللائقة بهء لتحقيق للك ون4 

ولان الله به رحم العباد» وبه ب مو دنم ودنياهم وآنار به 
Ea‏ و تيع ما بوس لل من ري هدا 
بصا من ريڪ وهدى ورجة قوم ومون ذا ری ألقَرانٌ# [الأعراف: 
۴۳ ٤۲۰]ء‏ فما کان ليتم التبصر به إل بکمال الاستماع وغاية الإنصات . 

ثم تأتي الآية الثانية بعدها كنتيجة لما و لهذا 
والانصات #واذکر ر في تفت ضرا وَخيقة وذو ألْجَهّر من القول بالعدو 
والصال ولا کن من لفل €3)€ [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

وهي النتيجة: المداومة على ذكر اله» على جميع الحالات» وفي جميع 
الأوقات» في نفسك سرا وإمعاناً وتدبُراً؛ لأنْ ذكر اللّسان اللَّفظ وذكر 
و الامتثالء وذكر التقس التبصر على حد قوله تعالی : # الزن يذکونَ 
قا وڪ جنوبهم نڪر ي لق السَموتِ والذرض ربا ما حَلَقَتَ هدا 
طلا [آل عمران: ۱۹۱]. 

فإكر الجوارح قياماً بالصلاة» وذكر اللسان باللفظ : رتا ما حَلَقَتَ هَدَا 
بطلا( والذكر في الٽفس نتڪن ي ڪلق التَمَوَِ وَاَلاَرّض). فيکون #واذگر 
ف نید 4 على هذا ذکر تد ومعرفة وإمعان. 

وفي حالة الضراعة والخشوع في خيفة من المولى سبحانه. 

يا تی ذکر اللْسان دون الجهر مالل ع م ا جى اور 

ا ا تعالى : #ولا هر بصلايك ولا عافت با 
وابتخ بن ذلك سيلا) [الإسراء: ]٠٠١‏ ويشغل ذلك طْرَفَي النهار بالغدوّ والآصال 
حين تتجدد اثار القدرة الباهرة والسلطة القاهرة في ذهاب الليل ومجيء النهارء 
واف کل منهما للآخر. 


بالندو وخين وهب من مامه غد وفاة القن الها فتسعّی في 
الأرض تبتغي من فضل الله ثم يأويها المبيت في الآصال إلى مضاجعها منّا لا 
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قدرة له فيه» ولا غنى له عنه. ولا تكن من الغافلين فيما بين ذلك. 

وقد وضعت هذه الآية آداب الذكر» وبيّنت صفته» التي إن تمكَنّتْ من 
الذاكر تهيّاً حقاً للٽسامي لمحاكاة الذين عند ربه لا يستکبرون عن عبادته 
ويسټّحونه وله يسجدون» فیخرٌ ساجدا لله تعالی عند تلاوتها . 

وإنه لأحوج إلى هذا السجود من الملائكة المطهرين والعباد المكرمين› 
ولت صلاحيته لما يصلحون هم إليه» وينفي عنه تهمة الإفساد في الأرض› 
وسفك الدماء» وهي تتَمَة القضيّة الأولى التي أومأنا إليها من بداية قوله 
ا وإ ال ریک للمتبگة إن جال ين الأَرضٍ ینا ل اتل يا تن 
فيد فا وَِسْفِك الدماء و سبح صد ا ك قال إن آعم م 
رہ ۹ 4O‏ [البقرة: ٠‏ 

ا 
يستکبر عن عبادة رڼه ویسېحه ویسجد له وځده. 

وممّا يؤيّد هذا مجيء نفس القصّة في بداية السورة» فيكون من باب 
«عود على بدء»؛ فبعد الية العاشرة من افتتاحيّة السورة هذه جاء قوله تعالی : 
وقد ڪلقتڪم م صورتلكم نم فل للماتيكة اسجدوا ادم سدوا إل ایر ر 
کی ی ایت © ١ل‏ ا متمق آله َد إذ س ETT‏ 
قم من لبو © 6ک انیل رتا که SS as‏ 
®4 [الأعراف: .]1١ - ١١‏ وتم ۾ سباف القَصّة كلها من طرد إبلیس بسبب تکبره 
وإسكان آدم الجنّة ثم حذر العباد من الشيطان إلى الآية ۲۷ فيأتي آخر السورة 
كالتعقيب على أرّلها من قبيل المعنى. ويكون سجود العبد امتثالاً وابتعاداً عن 
نتائج التكبر الذي وقع فيه إبليس» وظرد بسببه. وأسلوب العود على بدء قد 
يأتي في بعض السور. ففي سورة البقرة مثلاً بدآت بوصف المؤمنين 2 
يؤمنون بالغيب» والّذين يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله هة وما أنزل 
ارو وون e a LS E‏ : امن الرسول 
زل لَه من ريو . . .€ إلى و 

فكذلك سورة الأعراف جاء في مُستهلها قصَة أوّل e‏ 
والملائكة وإبليس» ونهايتها عرد على بدايتها فكانت البداية مهيئة للنهاية. 
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وشبيه بهذا التنبيه ما جاء في عشْيَّة عرفة أن الله تعالى ينزل إلى سماء 
الدنياء فيباهي بأهل الموقف ملائكته فيقول: «يا ملائكتي» إن عبادي جاؤوا شغثا 
وغَبْرأًء ماذا يُریدون» فیقولون: يا رب أنت أعلم بما جاؤوا له جاؤوا يرجون 
رععك يخر غانتف تی سان قائلاً : أشهد كم أٽي عُفرتُ لهه . 

ومما يلاحظ في هذه السجدة وغيرها كثيراً أنه قد جمع فيها عموم 
العبادة ثم التسبيح والسّجود. مما يدل على أن التسبيح والسجود أخص العبادة 
وأظهر معاني العبوديّة. وأنهما متلازمان. 

وقد دلت نصوص القرآن الكريم سواء في آيات السجود التي نحن 
بصددها أو غيرها من الآيات الأخرى. أن نَوْعَي السجود والتسبيح أشمل 
أنواع العبادات من حيث إنهما بالذات عبادة جمين الكائنات» ابتداء من 
الملائكة عند رهم إلى عَالْمَي الإنسان والجنّء ثم عموم ملكوت السموات 
والأرض جُملة وتفصيلاً. ٠‏ 

فمن عموم وشمول اا e‏ ا سح عرو [الإسراء: .]٤٤‏ 

ومن ضموم الشجود: لر جد e‏ ت والذرضِ طوعا وکر 
[الرعد: .]٠١‏ وكما في سجدة الحج i‏ لالز تر أت الله جد لم من فى 
الترت وین فی آلأض اتش ترواجم ابال الجر الوا وڪي 
من الاس 4 [الحج: ۱۸]. 

رق اء الح دا علن الفضل اجب ماح الرجرد ئى طاق 
السموات والأرض عاقل وغير عاقل»ء بل سبح المولى نفسه سبحانه.. ٠‏ 

دمن تسبیح الله نفسه قوله : اسيحن الى آنرى يمدو لا [الإسراء: .]١‏ 


وقوله: بحن اَل جين و وحن صخو ®4 [الروم: .]١۷‏ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ٠٠٠١(‏ - موارد)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(1۷۹). 
a‏ ليدنو د 0 0 
ھۇلاء؟) . 
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وتسبيح الملائكة كما تقدّم في الآية وفي قوله: « الزن جيلو لمر وَمَنْ 
حولم سبحو حَمَدٍ ديم [غافر: ۷]. 

ومن تسبيح الرّعد قوله تعالى: ويح ألرمَدٌ مدو [الرعد: .]٠١‏ 

ومن تسبيح السمواآت السبع والأرض : سی ل ألسَمونّ السَبع ورش 
[الإسراء: .]٤٤‏ ) | ) 

ومن تسبيح الجبال: إا سحرتا ابال مع سحن باعي والإشراق ©4 
[ص: ۱۸]. 


ص ایک عم ور 2 4 ا 
ومن تسبيح الطير : #وسخرنا مع داود الجبال سحن والطیر ‏ [الأنبياء: 1۷4 . 


و 


ومن : بح الاتشان: وسح حمل ريك 4 [النصر: "]. وقوله: فاوح 
لب ان سیوا يكره وعشْيًا) [مريم: ]1١‏ فشبت أن جميع الکائنات تسجد لله 


رور 


وعودة مره أخرى إلى آيات التحدة تخد الي رة مك هالا من وة 
الاستماع والإنصات لكتاب الله تعالى ودوام الذكر على كل الحالات وفي 
جميع الأوقات» وأن نبار بالسجود عند آيات السجدات. 

وأن السجود والتسبيح هما أخص أنواع العبادات وأبرز صرَر العبودية 
وأشملها للكائنات فقا . ) ) 

فموضوع السجدة هنا يشبه مقارنة بين سجود الملائكة امتثالاً وامتناع 
إبليس تكبراً» والمؤمن بين الطرفين جزء من القضية» فيتحتّم عليه السجود 
کالذین عند ربه لا يستکبرون عن عبادته وله يسجدون. 


مه وه ص 
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ثانياً؛ سجدة الرعد. آية [ه] ج 
` يا: سجدة الرعد, آي 7 


قال تعالی: هو الى ريم ارف حومًا وَطمَعا ونش التحات 
لقال ر وس اَعَد مدو والمایکة من ِء ا الصووِقَ یویب 
با من ماب وهم IA‏ ف آله وهو دد حال ل اة ی 5F‏ يدعون 
من دونو ل يتبون لهم ىء إلا كط كمه إلى ألما ب واش ا ا 

لفرت إلا في سكل 2 ويله يسجد من في السمواتِ والارض طوعا وكرها وظكهم الخد 

لالم © ت من رب لسوت رارض قل أ [الرعد: .]١١- ١١‏ 
آية السجدة هي قوله تعالی: وله سجد من فی السَموبٍ والذَرْض طوْعًا وها 
وهم الد َال ©4 . 

وبتأمّلها نجدها أعمٌ من التي قبلها حيث أسند فيها السُجود د لمن في 
ا ۰ وفي حاتي و 8 


آتا عسوم الشجود فهو كما قتمنا بيا مع عموم ببح في کا 
الجن والإنس» وکراهة للکّاں أو للّللال لأنها تابعة ل التن فلا 
ویمکن N‏ اسر وهر والتذال ول 

وفي هذه فت ا معاني القدرة والساطة والعرَّة a‏ 
تعالى ولظهور المعنى أكثر e‏ السورة آيات القدرة من قوله تعالى : 
م اص ری رص و رھ ر و 

اه الى رع أسوَتِ بغر عم a‏ م م اسو على عرش وسر الس والقمر کل 
ری جل و يدير 1 قشل K1‏ ي للك بلقا يک تقون ©4 [الرعد: ۲]. 


¥ 
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ثم يأتي إلى الأرض وآثار قدرته فيها في الآية بعدها: هر لدی م 
رَس وجعل فا روس وأ ومن کک َرَت جَعَل فبا زوين اين بغش اسل 
E‏ إن فی ذلك لیت قوم فون وف لاض قط متجلورت وجنت من 
اغ ون ييل تون َير صنوان يسم يماو وو e‏ 
لڪل إن في دللت ليب مور بيلوت )€ [الرعد: ٣‏ - 

فهي آيات بيّنات من سماء مرفوعة بغير عمد كما نشاهد برؤية العين 
وتسخير النَيْرَيْن الشّمس والقمرء وتفصيل لآيات وعوالم الأرض بمذها 
وانفساحها وإرسائها بالجبال الرواسي والأنهار الجارية والثمار والرّروع من كل 
روجين اثنيْن مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. ثم لمت الفكر وإعماله فيما 
يشاهد بالعین ر واحدة وماء واحده والزروع مختلفة فکف اختلفت . 
مع اتحاد المُنبت والمشرب؟! إنها آيات القدرة. 


ثم يأتي إلى داخليّة الإنسانء وكل أنثى؛ فيعلم سبحانه ما e‏ 
ات ٠‏ إنسان وحيوان وطير وشجر؛ لأنه أثر من آثار قدرته وإرادته. 

ياتي إلى محيط آية السجدة: هو الى رڪم الت حَومًا 
وَطَمَعًا ونث الكحَاب اال ©) [الرعد: ]١١‏ ومن لوازم هذا السحاب 
المطرٌ والنبات المتقدم بيانه» والإبداع في في الخلق والإنشاء مِن لا شيء. 

وفي اشتمال TT‏ والطمع إثارة لعّوامل انفعال التفس 
الجبلَيّةء ففي لَمَعَان البرق خوف الصواعق» في إثرها الطمع في المطرء وقد 
جمعها المثبي في مدحته بقوله: . ب 

کالسشحاب الجُون یُحْشی ویرتجی بجی الَا نها ویُحْسّی الصواعق 

ثم إبراز صورة الرعد في شدة صوته أنه يسبّح تك اول E‏ 
وعُتَوَاء ومع الملائكة تسبح من خيفته. 

وإذا كانت هذه هي الصورة» فالرّعد الذي يخلع القلوب يسبّح بحمد الله 
والثناء عليه. والملائكة على عظمة قدرتها وقوّتها تسبح من خيفته» فإن هذا 
تهيئة للقارئ والسامع إلى ما هو مقبل عليه في التلاوة. تأتي ما بعدها: 
ويرسل الصواعق فيُصيب بها مَن يشاء فتثير الخوف والفزع . 
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ثم يأتي مباشرة لإحقاق دعوة الح لله تعالى وإبطال دعوة من يدعونه 
من دونه في صورة محسوسة تجعل المعنوي ملموساً. 
ومن ثم قوله: ويه يسَجْدُ من فى ألسَمَوتِ وألأَرّضٍ) إلى نهاية الآية. ل 
كل إنسان من قلبه كل شائبة شرك ويخلص العبادة لله وحده ويخْرَ ساجداً بين 
الجا الف 
وتأمّل ما بعد آية السجدةء وبعد أن ترفع رأسك منهاء فتقرأً لفل من رب 


ا a‏ € مد ره 

السَمرّب رالا سؤال تقرير يجعلك تبادر بالإقرار: #قل أله فل أفانذّمم من دونو 
oT‏ و رم کو ج . و ص م2 م 
اويا ل لاشسھ معا وا ما فل هل وی الاق ولي أ هل سى الظمت 
ےو ت 


CSCO‏ اه خللق کل شى 
[الرعد: .11٦‏ وفد فصل ما خلقه فی ول ae‏ الأرض والسموات 


e 


والنبات والثمارء فتنطق من الأعمافق #وهو الود القَهر# . 


ا 
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إ3 ما لق اه يِن ىو فيا طلم عن لمن 
لايل شا ر 
اتو میگ رش شتک @ ماو ر تن قوز ولو ا بر8 2 
لا دوا إكهين انين ل اش لله ويد فإتى فارھبون ( @ 
[النحل: ٤۸‏ - ١ه‏ 
لقد تغاير الأسلوب هنا فجاء بأسلوب التساؤل ليقَرّرهم ويلزمهم بهذه 
الحقيقة والتي تقزرت في الآيتين السّابقتين في الأعراف والرعد: اوم روا ل 


ر2 ے رسد 


. 4 َو طلم عن امین سمال سجدا ب وهر دخ‎ EO 

فعمٌ ما خلق الله من شيء» وهو نكرة نة النكرات دخلت عليها «(من» 
لتأكيد العموم» فيشمل الشجر والمدر كالجبل والبناء والإنسان والحيوان 
والنبات حتى الظير في الهواء وكل مجسّم له ظل . 

وهذا مما يقع في نطاق الحس والمشاهدة يمينا في الصباح› وا في 
المساء تا ار الأ القهرية وهم داخرون مَمَهُورُون على تبعيَيّهم لهاء 
كما تقدم في قوله: #طوعا وکرهَا وهم وهٽا ينص على جنس جديد وهو 
الدواب ويعطف عليه الملائكة حال كونهم لا يستكبرون يخافون رهم من 
فوقهم ويفعلون ما يۇمَرون. ) 

فجمَّع بين أعلى أجناس المخلوقات وأدناها ليشمل بظرفيْها ما يندرج 

بينهماء وكل ما ذكر هنا فهو عين ما تقدّم من مظاهر القدرة والسلطان والعرّة 
والجلال والشّنويه بعدم الاستكبار» ومرَّة أخرى لو أخذنا من السورة 
لوجدنا نفس السياق والأسلوب #آق مر أله فلا شتعجلوة سبحلتم وبعلى عَم 
4O IS‏ [النحل: ١‏ 
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ياق خا ال راتت وخللق الإنسان وفعله. والأنعام 
ومنافعهاء ثم إثبات الزیع والزيتون والٽخيل ومن کل الثمرات يله 
بقوله : u‏ لل ليه قور سرود [النحل: ١١‏ 

ثم ما سر من الليل والنهار والشمس والقمر * وما فيها 
س الك م له على و سبحانه» ويله بقوله: #افین علق کس لا 
نة أله لا غتصوماً) [النحل: ۱۷ - ۱۸]. 

ثم ينتهي الحديث إلى القوارء والاحوال د اد ا عليهم» ليکون 
ترهیبا بعدترغيب» وهي قوارع أربع. 

فام لذت مکروا اساب أن يف أله بم الأض# [النحل: ]٤١‏ أي: كما 
خسف بقارون . 

لار باهر لداب من حت لا سعرون4 أي: كما جاء قوم لوط . 

أو ياخذَهَ N‏ أسفار كقوله: ٠لا‏ يعرنك َقَلٌ 
لذي مروا ی ا [آل عمران: ]۱۹٩‏ و هم بمعجزن4 [النحل: .]٤١‏ 

أو ي هر على توفي كن ر روف َِ @ [النحل: ]٤١‏ أي: 
يمهلهم ولكن لن يُهْملهمء ولعل في إمهالهم فرصة يتفكرون فيها ويرجعون إلى 
رهم . 

ولعل هذه القوارع الأربع في مقابلة انعم الأربع اا جاءت في اول 
السورة التي أنعم بها عليهم: 

| - الانعام ومنافعها. 

۲ - والمطر. واثاره. 

۳ - وتسخير اليل والتهار والشّمس والقمر وما يترتّب عليها. 

٤‏ - وتسخیر البحر بحیتانه وجلیته وفلکه. 


وهي شديدة لإا يطيقونها . 
ومن ر ۾ جاء :التساؤل. الڏذي ينتزع منهم اعترافاً جازماً بعظمة الله وفدرته 
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وسلطحه وعڙته: وکر يروا ل ما ڪا اه من ئو يكَمَيَواً طلم عن امن 
والشمايل سجّدا نه وهر دارو € [النحل: .]٤١‏ 

فيقرأ ويسمع وله يِسَجَدٌ ما ف ألكَسَوَتٍ ونا ف الأرض ين داب والمكتيكة 
وهم لا سکرو @ افون رهم م من وهر ويقعلون ما بِوْمَرودًَۇ )€ [النحل: ٤٩‏ - 
i‏ بهذا الخوف من الملائكةء فيبادر إلى فعل ما يۇمَر به 
ویخر ل اجا ا لله الواحد القهار. 


هوه هه طت 
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ا انعاً: سحدة الإسراء آية E ]۱١۹[‏ 
> رابعاً؛ سجدة الإسراء آي 7 


قال تعالى : لق آنزلته له وبال وما أرسلتك إل مسرا وزرا € وران 
فق قرام على الاس على مک وله نزي 9© فل ايشا بي أو لا وينوا ل ل 
وا ألم ن نل لن عم حجرو لادان سجَا © ویقولون سحن را إن کل 
و لشو 3 ) وخوت للاذقان بیکرت وزد خشوعا 4 ۵ @ د ادعو َه أو 
N‏ تا ت باد لاسما اسي 4 [الإسراء: .]١١١ ٠٠١‏ 

ا رش المج ها بالحدوت عن القران وهن جاتب إعجاز 
وقدرته # وباق رلته ويال رل4 . أصالة في إنزاله فیما نزل به» ثم 
أعقبه بالحديث عن الرسالة ومضمونها: لوا أرساتك إلا مير ذبا تم بيان 
طبيعة إنزال القرآن مفرَقا ليتمكن من قراءته على ٣‏ على مکٹ ولا يُرهقَهہ 
به جُملة واحدة. جا إلى الذين أوتوا العلم من قبله وهم أولى الناس 
ا ا 

واستهلال الحديث هنا بالحديث عن القران يعتبرَ تتمَّة لما بدأ به الحديث 
من قبل بعدة آيات من هذه السورة في قضيّة القرآن مع المشركين وبني إسرائيل 
مع موسى. في مقارنة بديعة أبررّت إعجاز القرآن وتحديه للإنس والجنّء 
وإعراض المشركين عنه واقتراحهم آيات محسوسة» وذلك من بداية قوله 
تعالى: قل لن أَجسَمعَتِ اش وَلْجِنْ عل أن ياوا بيعل هدا اران ا يأو بلي 
ولو كات بعصم يعض هي ©©@) [الإسراء: ۸۸] وكان هذا يكفي لهم آية 
صدق على رسالة من جاء به إليهم. ونظيره ما جاء في أوّل سورة البقرة [۲۳] 
في إثبات الرسالة: إن ڪن في ريپ ٿا رلا ڪل ڪڍ أا شورق من نَل 
وادغواً شهدآيگم ين دون اکان کے نره ®4 . 

فهناك تحداهم أن يدعوا شهداءهم من دون الله » يستعينون بهم على 
الإتيان بمثل هذا القرآن. 
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وهنا تحداهم باجتماع الجن والإنس على أن يأآتوا بمثل هذ القران ولو 
و یجان نوی انیم ای را نراد وقد صرَفتا لتاس فى هنذا 
ران ين کل ملي ا اکر الاس إل مرا €9 [الإسراء: .]۸٩‏ 
۾ ۰ 0 IG‏ 
ئم کان موقفهم منه هو التحدي لرسول الله ا : ووقالوا لن سے لك 
ري رر K٤‏ م 2 اور م چک +4 سء م ر 2 ی 
حق تفجر لنا من الارضِ a‏ ن يل وت ف 
الأنهدر لها نجرا @ ار سوط ا کا ا كسما أو اق بال 
لملپڪة يلا 9او يک لٿ يٿ ين ري و برق في الما وکن ؤي لرك 
کی ل مایا کت شرو [الإسراء: ٩۰‏ ۔ ۹۳]. 
وکان الرد عليهم کافیاً لإبطال هذا التحدي ودحض هذا العناد؛ وتسفيه 
عقولهم فيما ذهبوا إليه» ا الله تعالی وتعظيمه وتوقيره» عن أن يقتّرح 
عليه مل ذلك: #فل سبحا ری هل کت إل بنرا رسوا [الإسراء: ۹۳]. 
ثم ذكر العلة في ا إنما هو استبعادهم أن يبعث الله 


بشراً رسو ) 
ثم استعرض لهم الصورة ا ا ا 
حیث الاقتراحات› ال الآيات» ما تر 
و وإنز و 
#ولقد اا موی يسع ءات شت ب ا [الإسراء: ]٠١١‏ عن 
نتيجة تلك الآيات» ومادا أفادت فرعون وقومه. فإنهم یخبرونکم أنهم لم 
يؤمنوا بها» فکان هلاكهم» فأغرقناهم أجمعين. 
فما فائدة إتيانكم اا التي اقترحتموها وقد آتيناها مَّن قبلكم فلم 
ت على بات بني اسرایل ال اد ي اكه 
- لن نؤمن لك حتى تفجُر لنا من الأرض ينبوعا. 
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۳ - وتفجر الأنهارَ خلالها تفجيراً. 

١‏ تفط المماء غلا كيها. 

ه - تأتي باللّه . 

- تأتي بالملائكة. 

۷ یکون لك بیت من زخرف. 

۸ - ترقى في السماء. ) 

٩‏ - تنزل علینا تابا نقرؤه. 

ولكأن القرآن يقول لهم: ولئن اقترحتّم تلك المقترحات الماذية 
المحسوسة التسع» لتكون لكم آية على صدق الرسول بيا فقد آتينا بني 
رال تم ابات مجر رة والواحه فر الا ری وکات من ت 
الدلالة والبيّنة كافيَةَ لإسلام فرعون وقومه» فبماذا أفادتهم؟ وماذا كانت 
الجا سل ي رال ترك 

وأننٌم لو شئنا أجبناكم إلى ما طلبتّم : ثم عاقبْتاكم بما عاقَبنَاهُم به. 

ولكنٌ هذا القرآن كاف في بیانه وإثباته #وبالتق أله وباي ل و 
ارسلتك إلا مَِرا َا 463 لا لِيتَلَمَّى مقترحاتكم» ولا ليْحقَّق مطالبكم» وقد 
علمتم حال من کان قبلكم . 

فأنقم بعد ذلك إن شئتم آینوا به أو لا تؤمنواء فليس نقصاً فيه ولکن 
جهلا منکم» ولو کنتم تعلمون لبادرتم إلى الإيمان به إن لذبن أو لولم من 
بلي ومن قبل إنزاله علموا من التوراة والإنجيل؛ وعرفوا حقيقته وحقيقة ما 


ےم ورد 2 ر 4 ےو 9 


أل به. 3إا يتل لمم رون دقان سنا 9© وقولون کن إن ل وعد 
ربا شعو @4 [اللإسراء: 1°¥ [I°A_‏ وهو الوعد السابق عندهم › وآخره ما 
e‏ پول لو ق و ا Nis‏ ّ کک 

س رھ 


i r ود [آل‎ 


ويُلاحخظ هنا أيضاً الربط بين السجود والتسبيح» فيؤگد ما أسلمنا من 
تلازمهما معا فى آيات السجود غالباء وغيرها. ثم بيّن هنا نوعيّة هذا السجود 
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اة سجود يمان روتصدیی ويقين رسخ في قلوبهم استشلمت له جوارحهم 
وخوت للأذقان سکب وده خشوعا؟ 46 . أي: ليس سجود إعجاب أخذ 
جر الات کا مد ار لاع رون 

انه سجود عن عِلم مصحوب بیکاء مورٹ خشوعاً» ویرید هم ا ا 
ق ا التكليفيّ التعلكة بالعباد» إذ كان في سجدة 
الأعراف مجرّد إحبار عن الذين عند رهم وهو بمنزلة (إيّاك أعني واسمعي يا 
جارة) أي : تعريض بفعل الملائكة لا تكليف للأمّة إلا أننا أحذنا التكليف من 
جهة الافتداء. 

وفي التي تليها في الرّعد إلْبارٌ عن عموم من في السمموات ومن في 
الأرض» ولكته طوعاً وكرهاً. 

تال بعدها في النحل عموم كذلك لما في السموات وما في الأرض 

من دابة والملائكة. وهما اعم هنال > ول يدخلان في تكليف الخطاب 
الموّجّه للشر: 

ولکٿه هنا ب N EE‏ لأهل التكليف من الذين أوتوا ا وسجود 
أقتداء وإيمان»› خشوع ویکاء. . ويزيدهم اانا 

اتی ورتا بعد هذا الان ور ھۇلاء 
في المبادرة إلى مثل هذا السجود إيمَاناً وامتغالاً . وبالله تعالى التوفيق؟ 

تنبيه: ولكان السجود هنا لعظمة القرآن سواء آمن المشركون به» أو لم 
يۇمنوا؛ E ERE‏ سمعوا 
کلام الله 4 يخرُون للأذقان. . يخرون ا لعظمته › و لله من خشيته . 


په وه مه 
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خامسا: سجدة مريم آية 0۸1] 


قال تعالی: ویک آل آم ا کیم بی آل م رل انم رمن حمل 
مع وچ ومن ذرة ابرم مويل وين هديا وتا إا ل عم ءا ءات لرن خرو 
ا رکا 4 [مریم : [o۸‏ . 

اسم الإشارة هنا يعود إلى كل مَّن ذكر من الأنبياء عليهم السلام من أوّل 
هذه السورة على سبيل الإأجمال. 

زکریا - ویحیی - وعیسی ابن مریم - وإبراهیم - وموسی - وهارون - 
وإسماعيل - وإدريس . 

ٍ سسا ۽ : س ۶ ء 1 

أمر ب أن یذکر كل واحد منهم ذکر تمل وتأسّ بما کان منهم مع 
أمَمِهم› ومناهج دعوتهم إياهم . 

لاوک الي نمم اه عم بالنبرة والدعوة إلى الله تعالی و 
الهداية E‏ وكلهم #من دري ون حملا ع 2 ومن در ابرم 
نيل زب ن¿ هديا وجني ممن دی وا بهم › فان هھؤلاء جا إا 
نل ّم ءات ت لمن خروا سجَدا رنکً% . 

وإذا كان الأمر كذلك» وأن صفوة الخلق من لدن آدم» وممّن هدى الله 
ا إذا تتلی e‏ خروا سجدا آي باکروا بالسجودء 
لصفاء ء لفوسهم وسعة فسيحة» شا ات ی فهل لاد من هو 
دونهم أن یسمع آیات الله تَنْلّى عليهم فيتأخرُون عن تلك السّجدة وتجمد 
عيونهم عن هذا البكاء. 

والجديد في موضوع هذه السجدة هو الوصول إلى قمة التشريع التكليفيٍ 
حیث کانت و السجَدّات السابقة تة كما أسلفنا عمومات › وندر جت إلى أن 
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وصَلَّتْ إلى الذين أوتوا العلمء وهنا يَسْمُو إلى أولئك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيّين» وهم صفوة الخليقة من لدن آدم إلى اليوم» إا ثل عله عيبت 
امن روا سا وب . 


وهم قدوة الأمم وهداة البشرء وبهم الأسوة الحسنةء وبالله التوفيق. 


ېه مه ېه 
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> سادساً: سجدة الح الأولىء آية [۸] ۹ 
دسا: سجده ج الاولى» ايه 


قال تعالسى: وا ّ ل سج ل من و فی السموتِ ومن ف آلارض 


رم ورو ر مر ٤‏ وا ت م م سے ا ی رر 
ط 


رڪ من الاد کک حق علو 
له يقعل ما سَاء8 6 هان حَصمَان 


والس والقمر ولجم وبال 


acd 


الحذات ت ت آل ا و ی ي رم ل 
صمو فی ر [الحج : :4[ 

يختلف الأسلوب هنا عا قبله حيث جاء باستفهام رى لو انرا 
واقعاً وبمادّة الرّؤية التي هي من دلالة المخييوس: 

قال الفخر الرّازي: الرؤية هنا بمعنى العلم. أي: ألم تعلم أن الله يسجد له 
من في السموات ومن في الأرض. وإنما عرف ذلك بخبر الله» لا أنه رأى هو. 

وقوله هذا بناء على المُشاهد المحسوس بالتسبة لكل من الجبال والشجر 
لوانت فا ساهده ف 

ولكن ينبغي أن يلحظ أن العلم هنا علم يقين بمثابة الرؤية بالعين 
والمشاهدة بالحس؛ لأنه خبر عن الله كك . 

ثم بعد ذلك ندع حقيقة المراد من السجود شكلاً ومعتّى لِمَّن أخبر به 
بيده ملکوت کل شيءِ وهو على کل شيء قدير. وقد عقب سبحانه على ذلك 
في آخر الآية بما يوحي بذلك حيث قال في آخرها: إن أله بعل ما ياء 
ومن ذلك سجود الشجر والجبال والدواب. .. إلخ. 

: ألا في قوله تعالی‎ a e 
لر تر أب لله يسجد لم من في السَمرت ومن فى الأرّضٍ) وامَن» ين صيغ‎ 
العموم» فيها للعقلاء. ثم فصل وذكر غير العقلاء والعقلاءء في ذكر‎ 
المسميّات المذكورة من شمس وقمر ونجوم ممّا في السّماء» وجبال وشجر‎ 
ودواب» وكثير من الاس يما في الأرض.‎ 
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وفي هذا التفصيل بعد الإجمال دَفْعّْ لما يسَومُّم أنه من العام الذي أريد به 

الخصوص من الملائكة في السماء» والإنس والجنّْ في الأرض 
- فدل بالتنصيص الممَصّل هذا على الشمس والقمر والتجوم في السّماء 

کما دل على الجبال والشجر والدواب في الأرض حتى لم يبق فرد من الأفراد 
في هڏيْن العمومين إل وهو معني بإسنادِ السجود إليه في هذه الآية وما قبلها. 

وقد أسند السجود هنا إلى كل ممن نعهده منه ونشاهده» وحم المؤمنون 
المعنيون بكثير من الاس . 

وإلى ما لا نعهده منه ولم نشاهده وهي : الشمس والقمر واللجوم 
والجبال والشجر والدواب. 

كما نفاه عن كثير من الاس ممن حى عليه العذاب. 

وهنا حارت العقول» واختلفت الأنظارء وتردّدت الآراء في المراد من 
هذا السجُود المسند لهذه الكائنات غير ذوات الإرادة؛ هل هو على حقيقتهء 
أم هو على المجازء أم هما مَعَاً؟ ويكون بالتسبة لهذه المسمّيات كل بحسبه 
مه . 

ولا يخلو قسم من هذه الأقسام الثلاثة من اعتراض» فإن قيل بالحقيقة 
على أنها الأصل. E‏ 
وهم المؤمنون يسجدون حقيقة لله . 

ولكن يعارضه الحس في بقَيّة المسمّيات. وإن قيل بالمجاز مراعاة 
لشهادة الحس فيما لم نشاهد سجوده من تلك المسمَيّات. اعترضه الفعل 
الواقع من بعض المسمَيّات وهم المؤمنون حيث يقع منهم السجود حقيقة. ٠‏ 

كما يعارضه نفي السّجود عمَّن حق عليه العذاب أي: بسبب عدم 
سجوده الحقيقيَ؛ لأنه لو كان المراد الجن المجازي لسشَيله: 

وإن قيل بالحقيقة وبالمجاز م ا یکرت کل سن تلك الات بح 
اله وبا ناته فكو وخا اة ع ا ا الوم وغلى الجاز 
ممن لا یتاأنّی منه. على حد قوله تعالی: م اسو إلى السا وهی دان قال ت 


ررض تا طَوعًا و ٤‏ الَا انا طابعنَ €9 .[فصلت: 1۱ 
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وفي حى الكمار الممتنعين عن الامتثال للسجود على حد قوله تعالی: 
وينو سد من فى السموت والاأرض طوعا وكرها وظكلهم ندر لمال ©4 
[الرعد: .]٠١‏ 

2 e ا‎ r | 

ولکن يعارضه منع الاصوليين من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه مَعا 
في وفت واحد» على ما في ذلك من نقاش كحمل المشترك على معنيين في 
وقت › فالاعتراض حاصل . 

ولا شك أن هذه الآية مجال فسيح للبحث. وقد سبق أن حاولْتُ جَمْعٌ 
أطرافها وما قيل فيها وما يُمكن حملها عليه عند قوله تعالى في أوّل سورة 
ر ل ف اتون وا رض وهر رر و + وذلك في ا 

ومن ن الجديد في هذه الآية e E‏ وما e‏ 

وذلك ما یتردد بين إكرام الله لمن أطاعه. وإهانته لمن عصاه. و 
پهن الله فما له مِنٰ مکرم. 

وفي هذه النتيجة بيان علاقة هذه السجدة بما قبلها في تر تيب الثواب 
والعقاب . لکل م بادر بالامتثال فسجد فنال إكرام الله له. 


وای إكرام للعبد أكبر من آن ل فی ی و GS‏ 
رت :لیوات ا ملا غه وانتارة» وداد وصعّاره بين يَدِ مَنْ بِيَلِه 
ملکوت کل شيء ٠‏ الفعّال لما يشاء. 

وأي إهانة لعبد يُطرّد من حمى سيّده ويتمرّد على مولاه فيرفع عنه 
عنایته » e‏ 
في وة صلابتهاء والشجُرة في متاهة فلاتهاء والدواب في عَجُمَتها؛ تبادر 
e‏ لخالقهاء اا الإنسان أحقّ بذلك وهو الذي حَمَّل الأمانة التي 

شفقت منها كلها و E‏ في لله ؛ الس الإنسان هو الذي 
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نة صف لطاب ولمطلوب € ما دروا َه حى درت له آله لقو عير 
ا ا ey‏ 
با ما بے بے ایی وما لمهم ول آله حع الاسر © اھا آلزے اموا 
ا ص *” .۰ ا 

e > ّ 


TENE 
م 2*1 > صر ا ص 2 2 سم € ت‎ € 
وما جع مک في أللَنِ من حرج يله‎ ٤ Ale O 
اف ا السورة.‎ [VA _ VT : یک هير [الحج‎ 
بعد سرد العديد من آيات القدرة الإلهيّة» وأنه سبحانه هو الله الحقء‎ 
وأنْ ما يدعون من دونه هو الباطلء وأن الله هو العلي الكبير.‎ 
وذكر آنه الذي ينزل من السّماء ماءَ فقصبح الأرض مُحْصَرّة» وأنُ له ما‎ 
فى السمُوات والأرض» وأئّه الذي سخّر لنا ما فى الأرض» والفلك تجري في‎ 
البحر بأمره» وتاك السماء أن تقع على الأرض› وهو الذي يحييكم ثم‎ 
يُميتكم ثم بُخييكم؛ إن الإنسان لكفور.‎ 
ت عرص جال ارين بقوله: #ويعبدونَ من دوب آلو ما لم رل پد‎ 
ساطتا وما یس م و يوه عَم ّا ييي ون بن تیر )€ وموقفهم من آیات اله‎ 
ا تو ریا س و سے‎ 
ولا تل يهم ءابا بت تعر ك و آل کفرواً اللنڪر کادور‎ 
سوب ایت لوک مهم ايا قل آفاییکہ يشر ص له السار وعدا‎ 
.]۷۲ ۷١ اه ااك کا و و شن الد @4 [الحج:‎ 
ثم ۾ جاء المثل الكاشف اا لحقيقة ما یعبدول من 0 الله ليقارنوا‎ 
بين ما يعبدون جهالَّةًَ وعُدواناًء وما يتركون ضياعاً لهم وجرماناً. وأنهم‎ 
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ا ا في متاهة وذلة ومهانة. تاتا الاس رب es‏ 
اک اَی عويب ين دون ہو آلو لن لقو ابا ولو معو لم وَإن سلم 
آلذباب سا ا ل دستنقدوه a‏ السا والطاوب @ ثم قال م 
قدرأ أله حن مدرو إنها تقرع القلوب» وتجيش النفوس وتملا الأسماع» 
وتضعهم في أماكنهم اللائقة ٿقه بهم » وهي مكانة الجهل والنقص والتقصير وعدم 
معرفتهم. بقدر الله العليّ الکر. إن الله لقويٍ عزيز» قوي قادر على کل شيء» 
وبالتالي فمَعْبُوداتهم ضعيفة ذليلة حتى ۰ البافة. 

ثم تأتي سانحة الخير: ر رطف مرت المَكَيڪَة رسا ومرے الاس 
أي : لرسالته E‏ ممن يقع عليهم الاصطفاء والخيريّة من أهل المكانة 
الكريمة» # لک TE E r f‏ 
وتشتمل عليه التفوس بت تا ت أيهم وما لمهم إل آل ي 
©4 ومنها الاصطفاء أو الخذلان. 

ولغل في هذا الاصطفاء وهذا التوجيه ما يكُفِي تمهيداً للتكليف الصّريح 
للمؤمنين بما سبق أن أسند إلى العَوَالم الكلية: من سماء وأرض وشمس وقمر 
ونجوم وجبال وشجر ودواب» ثم ما قام به شن اول چ وما جاء بعدهم 
ممن هم أعظم منهم من الذين أنعم اله عليهم من انين من ذرية آدم إلى نوح 
إلى إبراهيم جميعاً يَجْرُون سَُجْداً وبْكيًا . 

فتأتي السجدة هنا تشريعاً وتكليفاً بالركوع وبالسجود» بل وبعموم 
العباداث وغل الخيرات والجهاد فى الله حقّ جهاده» مشعرا بأنه سبحانه كما 
يَصطفِي. مئ الملائكة رسلا ومن التاس» فكذلك قد اجتباكم أيّها اللمؤمنون 
للقيام بهذه التكاليف عامَة. 


TTT‏ أ 2 1 ر 


وفكلا الْحَيَ 


ايها آلب اموا ارڪغوا واسج دو واغبدوا 
4 ا 2 ۶ لحر 4 @. 

فإذا ما با سیعوا هذا التکلیف لا شك يباورون بمُمَتَّضّى إيمانهم» وبما سبق 
إلى أذهانهم من صفات المولى سبحانه وآيات قدرته» وشعروا أنهم مَحَ مَنِ 
اضطفاهم.الله من الملائكة والرّسل في سلك التكليف؛ لا شك أنهم يَبَارون 
كَل المبادرة إلى الركوع والسجود مَعاً إذا كانوا في صلاةء أو السجود وحده 
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إذا لم ونوا في صلاة» ولن يقتصروا على مجرّد الامتشال للسجود كما تقدّم 
في جميع السجدات بل سَيَعْبدون الله بكافة أنواع العبادات ويفعلون الخير 
اڏخاراً له عند الله . 

ا ا بعد أية السجدة من المجاهدة في الله حي 
جهادِه ما داموا قد اسَشْعَروا أنه سبحانه قد اجتَبَاهم. ولا شك أن «اجتباهم» 
هنا تعادل أو قارب الاصطفاء المتقدم کر مما يغلي مکانتهم› ويدني نراتم 
من الله تعالی. 


E 
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ثامنأ: سجدة الفرقانء آية ]٠١[‏ 


مر 2ار 2 رر ر € 2 


قال الي ورڪ عل الي لدی 9 رت وسح مادء وڪن ۾ بده 
نی ارو ییا @ ایی حل التو والارض وا هما في َة أا ث 


3 


اتو عل امرش ا سل پو َب @ ولا قي لمم ثا یل لا 
ا لن ار رر 2 مرنا وټادهہ 4 CS‏ اراک ری td‏ ف اسما 7 


وجعل فبا 5 قرا ۶ مَيِبً €6 [الفرقان: ۵۸ ۔ .]٦١‏ 

یلاح ظ لای عا ا مغايرة كبيرة CA Ck‏ السجدة شک 
ومعْنّی»› إذ إن السَّجَدَات السّبع المتقدّمة كلها جَاءت في الوت کات ا 
عرض وبيان لإيقاع السشجود د سواء من الملائكة أم من عَالْمَى السموات 
والأرض أو تكليف للمؤمنين الذين اجتباهم الله وهداهم. 

بخلاف هذا الموضع فهو عرض مُّاير وهو بيان الجانب السَلْبىَ لمن 
امتنع عن السجود وتباعد عن ملاذ الطاعةء ولادً بالفرار والنفور. 

E e‏ ا جوانب اا 
E‏ 

ولكأن هذه السجدة هى الفارقة بين الفريقين المستجيبين والمُمتَنعين. 
والاية تتحدّث عن قوم قيل لهم: اسجدوا للرحمن. فمن هم هؤلاء؟ 

ويرجح لهذا الإسفار مسة مسمى السورة (سورة الفرقان) وقد استهلت السورة 
الكريمة بقوله تعالى: تارك رى رل اران لی عدو لیکن للعلويت نبا 
69 ثم أعقب هذا التبريك بما يشبه المثل الذي صرب في مقدمة السجدة 
السابقة في الفرق: بين الخالق القادر» وبين آلهة المشركين a‏ العاجزة 


2 و 


فقال: ایی لم ملك لسوت والأرض ور بذ ودا ولم یکن لم مَك في ألمي 
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سے سے ر ر و 2 رم ر ه و ر رک مدرو و 


ولي ڪل شيو فقدرم قيا ل واقخذوا من دونو نوو ءالهة لا مخلتویت ت شیا وهم 
لفون کا پیت لاأشهم ص وا فعا وا یملکون موتا ولا حوةَّ ولا 
شور )€ [الفرقان: ۲ ۔ ۳]. 

ثم ذكر أباطيلهم وأبُظلها عليهم . 


ئم ذکر ما ا اقتراحاتهم من قبل الواردة في سجدة سورة الاإسراء 
حیٹ اقرحوا عل تع آات کا نشت الام هناك فقالوا: لوال مال هدا 
اسول يڪل اَلَمَامَ وَينشِى فف السران لو أرلَ إل مالف کرت مع 
کذٔ © ا له او د ر که 4 جه بأل مها ول شیرت 
اه ایت ل یک نح @ ار کیت سرا ات لانت شلوا ا 
سطيعن سيلا ل تارك ائ إن سا جع لك حا من ذلك . 


وا ا 3 دبا ۽ اة وَأ 
ا رص عر ۶ 
5 


ورفرا ®< وحالهم فیا ما بذيب ویسحی العظام: 9 آلا ت 


E “1 2‏ أ 


کان س مقرفن دعا هتاللك ا ا © ّ زدعوا البوم تو | ودا وادعوا 
سيا @4. 
إلى أن يصل إلى ر اا يهل العقل» وينتزع الاعتراف بالحق: 


سر ر یی سے < rary‏ سے ہے د ۵ مډور«ء ق 7ور عورم CE‏ م 
ويوم سفق نشمق الساء اشم ورل ل تنزیلا ر الْملّك دومی ار احق للرحان وڪَانَ 


or‏ رر 1 ر 


بوما على الكفرين عا ٣ e t@‏ 1[ 
ويظهر مدى الحسرة والندامة ع ويعَضون على أصابيهم ويقرعول 


سن التدم عل أنضيهم وم عص اام لى يديه يفول ياتى اتخذث م الرسول 


سلا )€ [الفرقان: ۲۷]. اک علا مد جا فیقول: # وی کی ار 


ر رئا ليد © قد اسل ڪن الڙڪر بد ٳڏ جا وڪات ليطن 
لسن حذولا ۵ @ [الفرقان: ۲۸ - ۲۹]. إلى أن يأتي إلى الإيماء بسجود 


سے 3 


الظل: الم تر ل كفا مد الظل ول كا لحمل اكا ف جنا الس 
عد ديلا (@€6 [الفرقان: ٤٠‏ 


ص 


ثم عرض العديد من آيات قدرته حتى جاء إلى خحطاب النبي بيبما 
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يقطعه عن هؤلاء لكفرهم وبعدهم› وربطه بالله الذي له ملك ا 
عرص ت رر ومر o‏ ر os‏ 


والأرض hl,‏ وخده: وتوڪل عل الحي ای لا يموت وسح سماو 
والثناء ES‏ 7 ا ا ا ودع 
أمرهم ! پو و ی @ یی علق اون لاض وما 
هتا فى ايام ت ی عل 
[الفرقان: ٥۸‏ ۔ .]٥۹‏ 

وإذا سألْتَ أخْبرْت خبرَ اليقين ووقفتَ على ما يَسَعّك من معرفته ومعرفة 
سلطانه في الدنيًاء وعرته في الآخرة كما في أوّل السورة سلطانه إِد 
قال : في الآية الثانية من السورة: ایی ل ملك ألسَمَدوتٍ وألأرضِ ول يليذ 
ودا و تک م ريك ف املك ولق كا شیر ف رم تدرا ©{ [الفرقان: ۲]. 

وعن عرته في الآخرة: #الملك يوذ الْحىّ لين و ڪان وما عل الگفرينَ 

میا @4 [الفرقان: .]۲١‏ لو شالا عن المولى سبحانه من يعرف صمفات 
جلاله الغرت كماله ويعرف حقيقة ربوبیته وتصریفه لملکه» لبادروا بطاعته» 
وامتثال أوامره» ولكنهم لم يحاولواء ولذا أعرضوا وجحدوا ولا قي م 
اسجدوا لمن أي: له تعالى الذي اك رح اس وا و 
لقالا ونا ال4 ما گنهه وما حقیقته؟ رادم 4 . 

وهنا يظهر موقف المؤمن إذا قيل له: اسجد للرحمُن» مَاذا يكون منه؟ 
سیکون قظعاً مع مَن تقد في قسم الإيجاب مع الذين أوتوا العلم ومع الذي 
أنعم ا لله عليهم من I‏ دع المؤمنين الذين اجتباهم الله » وهداهم الج 
صراط مستقيم ذا ثل عله ايت لرن روا سجَدا وبا [مريم: .]٥۸‏ 


E e 


ەر EC‏ 2ر 


العرش الرَحمنْ ن سكل 4ء حبرا @4 


0 
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`3 تاسعاً: سنجدة الئملء آیة ]۲٣1‏ 


قال تعالى عن الهدهد: لإي وجدٿ مرا ڪهم واوټيٽ من ڪل شىء 
رش عب © َنم وقومھا سجدوت لشنیں من 
لقَيْطن أعَمَلَهُمَ د E‏ هم صي ييل هيم َد @ ألا 
اكب في آلسَمَوَتِ الک وعار ما ف رما لش @ 
امرش لاير8 4)6 [النمل: ۲۳ - .]۲١‏ 
تتميّز هذه السجدة بأسلوب جديد» ومظاهر القدرة» وإقامة الأدلّة على 
موجب السخوة لله ا 2 وهي كلها آئاز الربور بية والتدبير» وبيان حقيقة 
الملك والكمالء والجلال لله سبحانه لا شريك له. 
والحديث جاء عن مَلِكة سبأً وقومها الهذهد أحد أفرادِ جنود 
سليمان #4 فأفراد القَصّة شخصيَاتٌ متميّزةّء ومعالمها ما بين التّوحيد 
بعبادة الله وحده وبين الشرك بعبَادة الشمس من دون الله.. 
والمتحدث صاجب السَمَارَّة بيْن الطرفَيْن. ولكى تحمل الصورة نعود إلى 
بداية الأحداث والأخبار: تحركاث نبي الله سليمانً بِجْنُووه في قوله تعالى: 
رر یر شای جوم ین ال لای لر قم ن @ ی ل ائ کی واد 
اَل اك ۰ اما تنل انځا مسکتڪم ا یکم سللن وخو وخر 9 
شروت ®6 فبسم ضاجکا من ولا [النمل: ۱۷ - ۱۹]. 
تی e O hk NEY‏ 
كما قال: وهب e‏ إنك أت لواب © رتا 
له ا ي تجری پارو ات وطن کل با وعَواص 9 و٤‏ خرن رين 
فى الاصقَاد € هدا عطاوا امن أو ات ساب ©4 [ ص : ۳١‏ ۔ ۳۹]. 
إنه لعطاء واسع يمل سلطانه على الإنس والجنٌء والظيرء ويعْلم منطق 
الظير والتملء والرياح تجري بأمره رخاء. 
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إنها نعم قوبلّت بالشكرء فلم تطغه كبرآء فقد عصمته النبوّة إذ طبيعة 
الإنسان الظغيان إن هو استَعْنى» وقد تجاوز فرعَون حده لأقل من هذا حين 
رأی منتجات بلاده الغامرة» ومياه أنهارها الجاريةء فال لا ا 
لس لى ملف ومر هذه آلأنهر رى ين € [الزخرف: ]١١‏ مع أنه لم 
e 2 e r RES‏ 
ل وزی أن گر یقت آل انت ل وی ولتک و اع صسيحا تيده 
ادلی یلك فی او د ال4 [النمل: 1۹]. ) 

لقد عَم أنها نعمة من الله وأن الله يبتلي من شاء من عباده بما شاء من 
نعمه» لينظرَ أثرّ الإنعام عليه أيشكر أمْ يَكفر. 

وقد صرح بذلك في مقام آحر عند تجديد نعمة الله عليه في إخصًار 
ا اک د فقال: #هلدًا من 
ل لرن 2 عو ر ون گر م ا E CK‏ م ا ب ل ت ری ع 
کے [النمل: ٠‏ ) 

ا الخد من آل والإنس والظير دور التفمّد والتديرء تتم 
لرعاية أحوال هذا الملك اپ e‏ تمَقَدَ الط قال لیے ل آری الْهْدهد أ 
كان بن ارين )€ [النمل: ٠‏ 

وهنا لفتة دقيقةء فيها إيماء وتنبيه لا أقول لنب الله سليمان ولكن لقومه. 
جاءت في حينها وتوقيتهاء وهي أنه بعد حشر الجنود من الإنس والجِنَّ والطير 
وبعد إعلان التمل في تخوم الأرض بعظمة جنل سليمان مما يوحي بعظمة هذا 
المُلك ويدفع إلى شَبْهة الاعتقاد باكتمال السلطة والسلطان والعلم والمعرفة 
وهما خطيران على الفكر البّشري . 

فإذا هم يسمعون من نبي الله تلان ا هذا المُلْك والسّلطان أنه 
غاب عن علمه أمر الهدهد» ويتساءل مال ل ار الهذهدَ4 وهل هو من 


- أي: أن الهدهد غاب عنه بدون إشعاره. بل وبدون استئذانه وهو الآن 
لا يعلم من أمره شيئاً. 
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فكيف إِذاً من كان ی ملکه ولا تحت سلطانه؟ 

a E 
ويصدر قرارات العْقوبة ذم اا دیا أو اذست أو ایی‎ oR 

لطن مين €3 [النمل: .]۲١‏ 

والتعبير بالسّلطان هنا بدلا من الحجة أو الدليل لما في كلمة السلطان 
من وضع تصرف الهدهد بوضع تحدّي سلطان سَلَيْمان. ولا بد للهدهد من 
سلطان يعتمد عليه فى مخالفته لسلطان سليمان - فناسب هذا التعبير والله 
أعلم. ۰ 

ثم ۾ ياتي دور الهدهد وبخذدث غريب» وفي اسلزتت اغرتب e‏ غر 
بسند فقال أحطت بنا ہما کم تحط ہو وجنت من س ر بين 9 

لكت الريب اطلائه عى ما شاحد في اء رة الأماوب قي لاي 

أوّلاً: فمك غير بيد إشعار بان موقع سبأً ليس بعيداً عن نبي الله 
سليمانً كالضين أو الهند مثلاًء ما كان ينبني آن لا يفوت سليمانً عله لق 
سلطانه» وإمكانيّاته» لكنّه بشرء مَخْدُود العلم إلا ما علمه الله إيّاه. 

ثانياً: نسبةً الهُذْهُدٍ الإحاطةً لنفسه بما لم يُجط به سُليمان ## في 
الوقت الذي قد أصدر سليمان حكمه عليه بالتعذيب أو الذبح» فهو أسلوب 
من لم يبال بما ارتکب من مخالفة في حقَ سليمان حيث تعْيّب عنه بدون إِذنِ 
منه ولا حتى إشعارهء وهو يعلم أن هذا ليس من حقَه» ولکته لما عَلِم بما لم 
يعْلم به سيْده» وج لنفسه فضل عِلم رفع مِن مكانتهء ولكأنه أعطاه السلطان 
الذي يقابل به سلطان نبي الله اا المنوّه عنه سَابمًا. 

ومما a a‏ بالحديث» فقال مباشرة وت 
ر معظم نفسّه: : ي وجدت مرا أ ڪهم واوييت من ڪل يو 


JS lale ژر‎ e~ ص‎ 


© یما وتا نمثب ونی ہی مو آقر وای هه 


ق عم کے 


.]۲٤ عن اليل هم لا يهد €6€ [النمل: ۲۳ ۔‎ E I O 


ومن المنظلق السّابق ننظر إلى ما جاء به الهدهد وما وَجْدَ عليه أهل 
ما : یجحده قسمین : 
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أ - قسم ماي دنيوي يتعلّق بالمَلْكِ والمُلوك. 

ب - وقسم معنوي دين يتعلق بالتوحيد والشرك. 

وسا لا شك فة أن القسم الثاني هو الأهم» وهو مرتكز الإنكار عليهم 
في نهاية السياق ألا يسَجُدُأ ي . 

ولكىٌ المُلاحَظ أن الهذهد بدأ أوّلاً بالحديث عن القسم الأول فتحدث 
عن الملك والملوك وما اوتنه الملكةء مبتدئًاً بتملّك المرأة على قومها. 

مُردفاً الإشادة بكثرة ما وتيت حتّى عم کل شيء٠‏ واخرا تعاظم 
عرشها. 

رل رن الان ا0 ا ف رض لف ارا ماز اك 
سليّْمان لَفْتَ النّظر إلى أن الملك لله يضعه e‏ 

ولولا وجود نيئ الله سليمان في الصورة لقلنا لقنا : إن الهدهد أراد أن يقول 
لمحدثه: EE E PEY ey‏ 
امرأة مَلِكَةٌ أويِيَّتْ من كل شيء ولها عرش عظيم. ليحد بذلك من نوازع 
الملك في النقفس البشريّة. ولكن هنا مع نبي الله المعصوم من كل النوازع. 
فيكون لَمْتَاً لأنظار القوم إلى تلك المعاني. 

ثم جاء إلى القسم الثاني ليَتَأتّى له التَّعليقٌ عليه والتَندِيد به فقال: 
رجدتهًا وقَومَها سجدون للشنیں من دون آله . 

ويْلاحظ أيضاً التنصيص عليها وهي المَلِكةٌ فيهم» وكان يُمْكن أن 
يجمعهم جميعا بمثل قوله: وجدتهم جميعا يسجدون» ولکن لما كانت على 
كرسي الملك وعلى عرش عظيم ذات سلطان على قومها. 

ومع هذا کله تتناسی نفسها وتغفل سَلْاتّها» وتسجدٌ دَليلة مُنحَبيةٌ لكوكب 
مُسَځر ليس له مما لها شيء ويتبَعها قَوْمها عليه. ليبرز عملها هي في صورة :قبح 
ر ا ییا ر ا ا وأنْ هذا من تزيين الشيطان 
لهم فقال: وَين لهم السَيطن سيط آمهم سهم عن اسيل هم لا يهوة» آي: 
ما ا مخدوعین بما زين لهم القيطان. آي : CE‏ لفطرهم السّليمة لما 
َعَلوا شيئاً من ذلك› ولَهُذُوا إلى عبادة الإلّه المستحق لأن يعْبَدَ وَحدَه سْبحانه. 
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وهنا ا إحقاق الحىّء والإعلان عن السلطان الحقيقيّ» والقدرة 
الباهرةء والرّبوبيّة القاهرة» والإله المستحق للعبادة وّحده لألّه الإله الحىَ وَحدّه. 
لو مر سے 


۶ 2 ل الَرِی ر لحب في لسوت والأرض ويعار ما مخفو وم 


م 


شش @ آله ا لله إل هر رث لمش اتیر8 © © [النمل: ۲١‏ ۔١۲].‏ 


بین هنا وله تعالی: 8 وینکۂ ساتم التنی کا بناجا إلا شر را ت 
Se E‏ تز و لکن اللي به 


ص 


رطب ۴ یاپیں إلا ف کت ل وهو ِى بار Pet‏ 


م ب 4 4 ا جک ke‏ روه 
بالتار م ا فيه فيد ليقسۍ جل ثم إليد 6“ 


ر لص ۸ :ر 


تعملون ( وهو القاهر فوقَ او [الأنعام: 0۹ - e‏ 


وهنا نأتي إلى موضع السّجدة لربّ العرش العظيم» ومنها تفصيل حسب 
ما قرئت به» نورد مجمل ما ذكره والدنا الشيخ الأمين في الأضواءء قال 
رحمه الله تعالى: وقرأً هذا الحرف عامّة القرّاء السبعة غير الكسائي : i} i‏ 
جد َه بتشديد الام في لفظة «أل ولا خلاف على هذه القراءة أن 
يسجدوا فِعْل مضارع منصوب بأنْ المدغمة في لفظة «ألا»» فالفعل المضارع 
على هذه القراءة وأن المصدرية المدغمة في »لإ« ينسبك منهما مصدر في 
محل نصب على الأظهرء وقيل: في محل جرٌّء وفي إعرابه أوجه: 

الأول : اھت عا ا عل لأجله أي : ورين لهم الشيطان 
أعمالهم ف أجل آل يسجدوا لله» وهذا اختيار الأخفش. 

رفك اخار الكان ورل اجر اه ضرت عل أن بدَلُ من أعمالهم 
ا وزين لھم الشيطان أعمالهم» ألا سدوا أا : عدم سجودهم. 

وساق يه توجيه هلا کله إلى أن قال: وقرأً الكسائي وحده من 
السبعة: ا يسجدوا بتخفيف الام من قوله: «ال» وعلى قراءة الكسائى 
فلفظة : ل حرف 2 وتنبيه و«يا» حرف نداء» والمنادى ا 

TIE E‏ سجدوا. واسجدوا: فل أمُر. 

وفي توجيه قراءة الكسائئ يكون قد حذف في الخظ ألفان. الأولى ألف 

ياء النداءء والثانية ألف الافول في (اسجدوا» . 
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وساق رحمه الله مالي شواهد حذف المنادى مع إبقاء ياء التداء كثيرةء 

وأشهر الشاهد المعروف : 
ا Et‏ 

وده الا وواعدا ال ان 

الأؤل: اعلم أن التحقيق أن آية الّمل هذه محل سجدة على كلتا 
القراءَيْن؛ لأن قراءة الكسائيَ منها الأمر بالسشجودء وقراءة الجمهور فيها ذم 
تارك السجود وتوبیخه . 

وبالعرض السريع لهذا نجد مِنّة المولى على نين كريمين: داود 
وسليمان بالملك مع النبوّة» وفضل العلم والتفضيل على من خلق تفضيلاً. 

ثم تصوير لملك غير عادي وعلى غير صورة ما للملوك. دعائمه العلم 
وأعوانه الجن والإنس والظير وفسحة العلم حتى إلى منطق الظيرء ثم لفتة بغيبة 
الهدهد وخفاء e‏ سليمان . 


ثم نقف نردد النظر بين ملك وملك ومَلِكٍ ومَلِكةء مَك قال: #لوأويتا 
من کل شى › ومَلِكَةٌ قال عنها الهدهد: ايت من ڪل شیو وا عرش 
عظية 4 . 


مالك وسلاطين › وعروشس وسلاطة» تتلاشی وتتطامن أمام السلطة 
القاهرة› وتحجب وتعيب أمام عِلم علام الغيوبت. 

فهذا نبي الله سليمان له الريح غعَدُوَها شهر› ورواحها شهر وله الجن 
یعملون بین يديه › ویعیب الهدهد فلا يعلم بمغيبه ولا إلى أين غاب. 

هذه مملكة كاملة يغيب عن علمه أمرهاء وهی شبه محادة لمملکته. 


يسمعون ويطيعون» فتحجب عقلها› وتضيع مملكتها وتملّك نفسها لکوکب مُسَخُر 
مَأمُور لا يملك لنفسه شيئاًء فتذل له وتخضع وتسجد» ما أعجب منها هُذهدٌ من 
أوسط الظيور خلقةء فيعجب منها ومن قومها» ويسخر من فعلها وفعل قومها. 

وكأني بالهدهد وهو الطائر العادي البسيط أصبح سيد الموقف› 2 يبال 
بسلطة سليمان لأنه أحاط بما لم يجط به. 
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| "£4 6 


ولم يبهره كثرة ما أوتيت بلقيس» ولا عظمة عرشها؛ لأنها تسلم نفسها 
لکوکب مخلوق› فتسجد له من دون الله . 

ثم ها ا ل غا ي اد هوا أحق بالسجود 
له» إنه الله الذي يُخرج الحُبْء ء في السّموات والأرض» إنه الله الذي يعلم ما 
تحُمُون وما تُعلِنون. ) 

وإِنٌ المتأمًل في الأسلوب والسياق ليّشور بما أشرنا إِلْه من أن الهدهد 
أصبح سيد الموقف» وأخذ بُوَجّه حديثه لكل من الفريقًيْن» حتى سُليمان 
وقومه» فيورده بصيغة الخطاب. لا بضمير الغيبة فحسب» إذ يقول: #ويعام ما 
فون وما مَل . a.‏ 

وهنا يستخلص من القارئ والسّامع اعترافاً صارخاً: إذا كان سليمان مع 
نبوته وعلمه خفي عليه كل هذا ولم يستطع أن يخرج أمر بلقيس للوجود عنده» 
وبلقیس قد ضلت بسجودها للشمس من دون الله» واله سبحانه هو الذي يُخرج 
ك ء من مطر» وما يترتب عليه» وأمر» وقدر وكل ما حَضِي 

عَنا وكل مختبئ في الأرض من نبات ومعادن وا ا وکل ما في 
علم الله» فهو سبحانه صاحب السلطة والسلطانء والعبّة والبرهان» 5 حقًاً 
السجود والإيمانء فتَسْجْد إغظاما لقَذرته واعترافا بنعْمَته بأنه هو اله ا لله 
الاش اعرش ألعْظيِى 8# ( ©{ . 

ومن الجديد في هذه السجدة 2 ا ا ارتباط بما تقدّم 
من السَجدَات: 


الأوّل: أن الشمس التي توجُهت إليها بلقيس بالسجود هي وقومُها 
مخلوق روت مر موا لمصلحة الإإنسان» وقد تقدم انها 2 احوالم 
التي تسجد لله رب العالمين» كما في سجدة الحجَ الأولى: وار تَر أت لله 
ر وة ً2 ۳ رو ك رص 6 f‏ ی 
ق الوت و و ای ا والنجوم وبال و ر 
والدَوابًٌ € [الحج: .]١۸‏ 

والثاني: أن الهدهد وهو من عوالم الأرض وممَّن فيها على سبيل 
العموم» ومن الدواب على سبیل الخصوص كما قال تعالى في تلك السجدة: 


ا ر 


والشجر والدوابٌ) ممن يسجد لله 
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ت ها بره الود بل بعلن ا هو بعك من لوعو إفرار 
أن السجود د من جنسه إنما هو طواعية وإيمان ومعرفةء و بموجباته من 
قدرة الله سبحانه. 

ثم ها هو يقوم داعية في الخلائق وبين يدي نبي الله سليمان يدعو إلى 
السجود لله وحده. 

نقول: إته أصبح سيّد الموقف حتى وجه الخطاب لسليمان ##› وتأثر 
سليمان به فتراجع وأوقف تنفيذ ما کان توعد به من قبل مِن تعذيب وذبح› 
وقال في صورة المذعن: «ستَظر 4 أ تا فن رك 

ولكته قال: «أصدَفُتَ فقدّم الصدق على الكذب» ثم ها هو ينيبه عنه 
في ابلاغ كتابه ويفوّضه في سفارة ناجحة : ذهب بکتبى ىدا هله لب4 . 

وتأتي تلك السفارة بأعظم النتائج حيث أتت بملكة وبمملكتها مسلمة مع 
E ETN‏ 


E 
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عاشرا: سجدة ألم تنري نر بل» آيه ° 


ی س سے ورور ر 


ال الى فاا کیا کے تنیں مما ا کن حى القول می 

مان جهنم س الج ی ی چو 
هدا ا ك ووا عات با کنر تعملونَ © إنما رمن كاتا 
ی با سما پا عا شد س ند هم شم لا ب @ مان 
جنوبهم عن المضاجع 4 [السجدة: .]١١ ١۳‏ 

تتم اة الشجدة هنا يانه جاءت في اسلوب يتشگل بشكل الؤجوب 
واللزو يت جات اللجدة جرانا تشرط ذلك الط مر كن الان 
مؤمنا بآيات الله المثرّلة على رسول الث . 

أي: اشترط السياق لصدق دعوى الإيمان بالكتاب الكريم: في قوله 
تعالی: انما يمن پاتا لين اڏا ذڪرا پا ڪرو سجدا وسبحا ند ريه 
هم لا سرد 4)69 . 

أو يِن باب الحصر بإنّما وهو حصر الإيمان بآيات الله على الّذين إذا 
SE E E‏ 

ومفهوم الشّرط أو الحصر أن مَّن لم يسجد عندما ذُكّر بآيات الله فليس 
مؤمنا بتلك الآيات» وبالتالي ليس مُؤمنا بالله ولا برسوله. 

ولل ها الذي ل جاب الرجرب أقرى م جاب الب أعض 
اللحرب ا عند الإضافة أو التّأكيد بصفة عَامَةَ» كما قال الشافعى 
سنة مؤكدة. ۰ 


ونلحظ في هذه السجدة مشاركة لما في سجدة الأعراف من عمل الذين 
عند رهم من ملائكة الرّحمن. في قوله تعالى عنهم: وإ لذن عند ربت ل 
سکرو عن عباديو وسيحوتم ولم جوت 4€ [الأعراف: .]۲١٠١‏ 
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فكذلك الذين إذا ذكروا بآيات رهم من مُويِني الأمَة خرُوا سجّداًء 
وسبّحواء أي : بادَرُوا بالسجود والتسبيح بحمد ربّهم. 
وفي جمع التسبيح والتحميد جمع لمعاني التوحيد» وقسمَيْه؛ لأنْ 
التسبيح تنزيه المولى عمَا لا يليق بجلالهء ل 
صفات الجلال والكمال. 

وذلك في تواضع وخشوع وهم لا يستکبرون. 

والتنصيص على الإيمان بايات الله والسجود لتلاوتها وتذكرها يبرز مدى 
إعظام وإجلال ايات الله. كما أن سجدة سورة التمل أبرزت مدى إعظام الله 
سبحانه بإبراز آیات قدرته؛ من أنه إخرج الخبء في السموات والأرض› 
ويعلم السر والجهرء وأتّه لا إله إلا هو رت العرش العظيم . 

والتأكيد على إظهار مدى إعظام المخلوقات لله تعالى حتَى العجماوات 
کالهدهد وغیره. وقد تمیَرّت هذه السورة بتسميتها سورة السجدة مع وجود 
السجدة في غيرهاء ولعله لاشتهارها فيها بتلاوتها يوم الجمعة أو بموضوعها 
وتأثیره . e‏ ) 
ولو بدأ القارئ من أوّل هذه السّورة لوجد ما اختصت به هذه السّورة 
وما ربطها بالفجر من كل يوم جمعة على المشهور. 

نات السورة بالحروف المقظعة: ألم استلفاتاً للأنظار» واستصغاء 
للأسماع واستجماعاً للشعور» وإيماء لما في القران من إعجازء ثم الإخبار 
عن تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. 

والنص على المفهوم ونفيه لا ريب فيه وين رب العالمين» لا مِن غيره» 
آم يقولون: افتراه» دعوی مفتراة على رسول الله وهم يعلمون صدقه وأمانته. 
ويكفيهم ما قاله هرقل: ما كان ليدع الكذب على التاس ويكذب على الله. 
خاشاه ل . 

ثم بعد إثبات تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين جاء إلى آيات 
قدرة الله تعالى الذي خلق السموات والأرض وما بينهما من عوالم قد لا 
ندركها ولا ندرك كَنْهَهاء الله أعلم بها 
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o 


- ثم استوى على العرش» دونه عقول العقلاءء وإدراك الأذكياء» ليس 

للمؤمنين أمامه إلا الإثبات والإيمان والتسليم على ما قاله مالك وغيره» وله 
ولاية العالم» فلا وَل ولا شفيع من دونه. 

ثم يبيّن تدبيره تعالى الأمر من السّماء إلى الأرض في إدارة هذا العالم 
الفسيح في أقصى معاني الدقة والحكمة والقدرة. 

وإليه مرجع هذا الأمر يعرج إليه في يوم [ما] لا يقدر قدره إلا هو» ومن 
تدبیره لملکه إحسانه لخلقه فی کل شیء خلقه. 

ويذكر الإنسان ببداية أمره e?‏ وجوده وتطوّره من طين ٿم من مأءِ 
مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه» آیات قدرة بأاهرة» وساطة فأاهرة› ل يقدر 
قدرها إلا هو سبحانه. 

وقد هيأ الإنسان بحواسّه: السّمع والأبصار والأفئدة» وأنها عَم جّليلة 
على الإنسان قليل من يقوم بشكرها. 

ثم وبسرعة الحديث عن منكري البعث وعن وفاتهم ونشرهم وآحوال 
المجرمين ا القيامة کک رؤوسهم عند رَبهم بعد تکیرهم ولي يانم کک 
نجنا اي: اوا الك وسا الى کا ا ما گان 
ُنکرون. عمل ملحا إنّا مونو لا شك ولا ريب عندنا اليوم؛ وذلك 
د العا وان الجرات فا حه ال و اطا والفدرة ال نر 
وبر العالّم بمشيناته مطلقةً حكيمة: وور شتا کیا کل ننیں هُدَدمَا) ا 
في الدّنيا فَسَلَكَّتْ سبيل الصلاح وتال الفلاح في الآخرة. 


ولكن واچ المتة والارادة فضىی یما کا وحق القول مته ا أراد 


# وکر الال م لمان جه مس الج ولتاس ايت © فذوفا بم 
سحت ٤‏ [السجدة: .]١٤- ١٣‏ 


القول» SS‏ لله له ولا إرادة الغير اله فن ذلك 3 وهو 
يعلم الحديث: اإِنّ منكم من يعمل يعمل أهل الجنة» حتى لا يبقى بينه وبينها 


سے ت 
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e ۹‏ — 
إل ذراع ٠...‏ إل لا شك أنه يرجف قله وترنعد فرائصه» ويعظم خشوعه» 
فإذا ما قرأ هذه الآية بمابة التوجيه إلى طریق وسبيل الهداية ومركب 
کے یک ےو r‏ سر ى 


التجاة: لما يمن اتا لذن إا پا روا | سجدا وسبحوا صد رهم 
وه N!‏ @4 [السجدة: 


فانه ۾ بدون شك - وقد یکون بدون إرادة ولا شعور - يجد نفسه قد خر 
ساجداً ل سا ضارعا مُنَذلَلاً بدون توان ولا استکبار» ثم هو لا يقتصر 
على ذلك فإنه سيُواصل ليله بنهاره قائماً لله يتجافى جنبّه عن المضاجع يدعو 
ربه خوفاً وها 


وق نه العلماءُ على مشروعيّة قراءتها وقراءة سورة الإنسان: #هل أ ع 
آلإنكن جين يَنَ اهر لم يكن سيا مرا ©©) في فجر الجمعة» بأن الس في 
ذلك والحكمة منها هو أن خلق آدم أبي البشر كان يوم الجمعةء والأمر 
بالشجود إليه وإسكانه الجنّة وهبوطه إلى الأرض والتوبة عليه ووفاته» كان كل 
ذلك في يوم الجمعة. ثم إن قيام الساعة يكون يوم الجمعة. فاجتمعت 
مناسبتان: صلاة الفجر ليوم الجمعة وبداية الإنسان ونهايته» والسورة تتكلم عن 
الأمرين بداية الإنسان ونهايته» وهنا نقول: إن من قرا أن الله تعالى لى 
SE Oo IEE‏ 

کر ییو 6 اله ۷ 1۸ وعرف حقيقة بدایته فان يطفی ولن پتکټر. ولا 
يحقّ له ذلك وهذه حاله. ثم قرأ #وجعل نكم لَب والأبصر الايد ملک 
کرت4 MENE‏ الخزان وف قا ولو 
يرتاب في البعث كما ارتاب الذين قالوا: «وقالواً اذا صتا فى الأرَّضِ ل کی 
لني . . .. 


r 


حتی ذا وصّل ما توعد الله به من ني لقاءه #فدوفوا يما يشم لقا 
وي کي هدا لی أخر الاآيةء سیتذگر ولا ينسی . 


(۱) أخرجه البخاري «(YA4A)‏ ومسلم (۲). 
(YT)‏ أخرج البخاري )1 «(A4‏ ومسلم ( (AA*®‏ أن النبي بي كان يقرأ ذ في الفجر يوم الجمعة 
#الر @ یل 4 أالسجدة» وهل ای ع ان4 . 
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ا va‏ ا ا ا 
وحده: لما يمن ايتا لي 4 ڈڪرا پا روا سجدا سبحا صد ريه 
وهم لا کرد @4 [السجدة: .]٠١‏ 

وكيف يستكبر من عرف بداية نفسه» وکیف ینسی من عرف مصيره. 

ا فیواصل یله بنهاره نجاف هه عن 
المة لمضاجع خوفا وطمعاًء بل يزيد من فعل الخيرات مِنْ بذل ماله» #ومعًا 
ر فقو . . .€ إلى أخر السورة [السجدة: .]١١‏ 


ا 


سجدة «ص»»۰ آيه [٤1‏ 


تل بو لسم لذ وا یترب 
ق ك ول کی ا سای ا کیا بن ال ي نشیم عق بی إلا آل 
ي ويل ما هم وو داد تما فته 1 رب وکر راکما 
@ 1 دك [صَ: ۲۱ _ .]۲۵١‏ 
یلاحظ أن اف الشجدة هنا ل اا عن سالب السجدات 
المتقدمة› وكذلك عن السشجدات الاأتية کا و و غا 
ما الكل فليس بلفظ السجود» ولكن بلفظ الركوع «وكَر ركا واب . 
وقد يطلق الركوع ویراد به السجود» ولكن ليس كافظ الشجود فى وشم اللغة. 
وأَمَّا مَعْنَىَّ» فلأتها جاءَث بين استغفار وإنابةء فاستغفر ربّه وخر راكعاً 
وأناب. ولم يسبقها كسابقاتها إيراد دلائل وعلامات الربوبيّة من قدرة 
د ٣ي‏ أيضا نعریضں کالذین عند ربك أو أوتوا الل أو 
للرّحمن› قالوا وا ال 
ولا هي في صيغة الام بالتجود ولا ئى الرك. کما فی قوله تعالی : 
ا آل اموا ارڪ ا اواس دا أ واعيدواً € > في سجلدة ا 
ومن جهة الموضوع فإك :موضوعها بکاد یکون شخصاً ات 
نبي استخلف في الأرض» وأوتي مۇھلات الخلافة للحكم بین الناس»› ومن 
الحكمة وفصل الخطاب» لكنه اعتكف فی محرابه بعض أيّامه واحتجب عن 
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الحلظاءء بضیم علی بعش رظم قر نهم ولا يستطیع موم 
الوصول إليه ولا يتسورون المحراب عليه 

الهم إلا في هذه الواقعة: #وهَلّ تلك ؤا الحم إذ سوا الیخاب © 
إة دوا لى داود هَقََْ م أي : يعدم 2 ذلك اراک ا 
بعصا عل بض فاگ بسا بالحی ولا طط هيا ...€ [صَ: ۲۱ ۲۲]. 

وهنا N RE E‏ ملكان؛ لأنهما 
لو كانا من البشر لما كان مجيء الباغي مح المَبْغيَ عليه بهذه السّهولة» ولا 
سيّما مع الصورة الشديدة» والمفارقة الكبيرة تسع وتسعون نعجة يُصَم إليها 


نعجۀ وأحدة. 


ز2 سے اص ر ر 


فالبَعْیٌ فيها فادح» والخال انيا ران ا واو ال 
س4 a‏ واي شطط بعد من طمع 
صاحب القسع والتسعين في الواحدة بضَمّها إلى غنمه فتْضبح مائة» ويترك 
صاحبه پڏون شيء . 

وبعد عرضهما للقضية وأَيمَّن أنها خحضومة ضورتة لا حقيقيّة لِمَا أَسْلَمنا 
غلب على ظته أنه فين عن أمر الخلافة؛ وشل عَن حال التاس؛ وتعظل 
الحكم بالحقّ بينهم وهو القاعدة الأسَاسيّة لحياة الناس جميعا برفع الظلم 
وبمنع البغي وبنصر المظلوم وبردع الالء 
وإهمال هذا من مثله كبير «فاستعفر ريم ور ركا وناب فكان 
pa‏ خاضا بخاص وجاء الحديث بعد السجدة ة في خصوصه هر : 
قفرا لم َلك وإ لم عدا لرل وى ماب 4€ [ص: .]٠٠١‏ 

ت اداه باسمه وذگره ینیب 3ایا جل کیک ف الائ تم ج 
لاس بان 4 › ولهذا صح ر الحديث: «(سحد داود استغفارا وسحدها 
O PR‏ 
ولع بهذا العرض يظهر مدى مغايرة موضع وموضوع هذه السجدة عمَا 
سواهاء وهو الذي حمل مَّن قال: إنها سجدة شكر لا سجدة تلاوة. 


)1( تقدم تخریجه (ص٥٥۲).‏ 
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FIFTH 
سا‎ 1 xX ا ل ک۷‎ | 
ا ت‎ 
هھ‎ be اه‎ 
4 الثائيه عسشر:‎ 


سجدة قصلت « حم السجدة» آیة ۴۷ - ۴۸] 


قال تعالى: وما يرَنك مِىَ ألَيّطن نن اتید باه للم هر هو السَحيع 
لیے @ رین اینتہ الیل الماد لنش لتر کا نئو یں کک 
تمر تمغ کر ایی عتا 1 ن ڪن ا قثوت © بإ اتڪ روا 
د ريك سبحو م يالل ولتہار هم لا مو8 © وين ايبد أنك 


ی ارش َة [فصلت: ۳٣‏ ۔ ۳۹]. 
تعتَبّر هذه الآية للسجدة من باب التشريع المعلل والتأكيد على أن 

اجرد خى ‏ تغال وحده ولا ته یران 

ثم التنديد على من لم يذعن بذلك» وعرضه أمثل صورة للطاعة 
والامتغال ای صورة مكتملة الجوانب. 

من التشريع المعلّل» وإقامة الليل عليه. 

ومن التنديد بالمخالف» والتنويه بالممتشل فاكتنفت جميع الأطراف في 
الموضوع . 

وقد جاء الأسلوب هنا بعرض السجدة في صورة الشرط والجزاء» وهي 
أها شرط في إفراد الله تعالى في العبادة» e‏ ا َم ای مهب إن 
تتم إِيَاه تمبدوت#؛ لأن خالق الشمس والقمر أحق بالعبادة» وهنا 
كالمتمُّم لأسلوب السجدة 2 ة ألم تنزیل المتقدمة إذّ جعلت شرطاً لصخة 
الإيمان وحصوله: تما يمن پکايتا اڌس ٳڏا ڏڪروا ا روا سجدا وسا 
دد رهم وهم ا يستكبرود8 ))4 [السجدة: .]٠١‏ 

فهناك شرط فى الإيمان» وهنا شرط فى إفراد الله تعالى بالعبادة وحده. 
وهو عين الإيمان بالل تعالی . ۰ 


e 


N 
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ويلاحَظ أن هذه الآية وحدها وبدون تمهيد لها ولا مُمَدّمة هي قضيَةَ 
مكتملة وموضوع مستَعْن عن تمهيد مُسبّق. 

تعرض آيات القدرة من الليل والتهار» وما فيهما من تغيير يشمل العالم 
کله ولا يقر العام على وَفْفِ سيره ولا تغيير وضعه. 

وهذا مرتبط بايتين آخرتين هما الشمس والقمر في مجرى أفلاكهما في 
فوّة الضياء والنور» وتلك الظاقة التي ترسلها الشّمس كَل يَوْم منذ لحظة 
وجودها إلى اليوم» فلم تنفد ولم تنقص ولم تتغيّر ولا تتخلف؛ فتنبت النبات» 
وتنضج الثمار» وتدفئ الحيوان والإنسان وتصلح من الأبدان. وما لا يعلمه 
منها إلا الله خالقها. 

وقد فتن فيها الجاهلون فعبدوها كما وقع من بلقیس وقومها ومن قوم 
إبراهيم ع من قبلها. 

لان الوثنيين لم يعبدوا إلا ما يعتقدون فيه وة وقدرة على جلب نفع» أو 
دفع ضر وتقدم في سجدة التمل أن السجدة هنا فصلت ما أجمل هناك وبيّنت 
علّة إبطاله. 

وهنا يوضح للعالم أن هذه الكائنات إِنّما هي من آياته» منها لا كلهاء 
وهو الذي خلقهاء وسيّرهاء وهو الذي سخرها لمصلحة الإنسان. فعبادة 
الإنسان لها باطلة من جهتين : 
أ - أنها Na ls‏ ا ا 

اس الا ما ) 
ب - ومن جهة أتها ا وعليه فالإنسان أكرم على الله 

منهاء ولا يحق في العقل أن يَعْبدَ الفاضل المفضول. 

ولو بدأنا التلاوة من الآية قبله ولا يزنك من ال 
لَه لِم هُوّ اسيع عي ©4 أي: es LI‏ 
رس ا ا ا عليم بما فعله الشيطان بعبده ولا يعيذ عَبْده 
ويدحض کید عَدوّه إلا هو . 

ن الل الان اران الأ حاف واي والتر الان كلها 


ن ع ايڏ 
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عبدة الكواكب» كل ذلك من آيات الله وهو خالقهاء فلا تَسْجدوا إليها 
واسجدوا لله الذي خلقهنًّ إن کشم حقاً مُيِنين وإِيّاه وحده تعبدون. ` 

ثم يسمع التعريض والتحذير بالمعرضين المتكبّرين؛ فإن استكبروا - أي 
الررر E‏ فاسجدوا انتم وکونوا مع الذين عند رهم يسبّحون له 
اللل الا اون 

وعندها يخر المؤمن العابد ساجدا لله تعالى خاضعاً خاشعاً محقَقاً شرط 
العبادة لن ڪنتر ٳيَاه سَبدوت ) . 

N‏ واا ا 


ES 
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=0 د 


الثالثة عشرة: سجدة التنَّخُّم آية ]٦١[‏ 
` ثالنه عشرة: سجدة النجم» ايه | 


نص الآية في موضوع السّجدة: «أَيِنَ هَدًا ليث جو ا حكن ا 
کن وان سل دون ) فاسیدوا له ادوا @{ [النجم: 0۹ _ e‏ 

سل موضوع السجدة هنا بالإأشارة إلى هذا الحدذديث› ومعلوم أن 
المعنِيّ بهذا الحديث إنما هو القرآن الكريم الذي خاطبهم به النبى ويا بل 
وتحدًاهم به فأعجزهم. 

وموضصوع السجدة في النجم يبت عملياً لكل مَن قرأ القرآن أو سمع بأنه 
PR o E‏ وقد سجلت هذه السجذة على معاصري 

من المؤمنين والمشركين حقيقة قىقة حقيقة الإإأعجاز. 

ولهذا فان السورة مِن أوّلها ادس ی ومن ا به » وعلی 

من أوحي. 
| ویلاحَظ أن کثيراً من سجدات التلارة بل أكثرها حجاء موضعها حديثاً عن 
القرآن : 

ا جاء موضوع السجدة ولا فی٤‏ اران ا 2 
۴ وانصتوا ملک ترون ) © ونک ا ف ا ضرعا َْيمَةٌ ودون الجر من 
اقول لدو راصال ول یک ن لفل @€ ل لري عند رلت لا سکرو عن 
عباديوه وسیحوتم ولم جوت 8 ©4 ]۲٠٠۱-٤ eT‏ فهي صريحة في 
تعظيم القرآن وتوقیره . 

ا الإإسراء والح رلته وبلق J‏ و رسک ّ ر ونذا 9 
وف فرقنه له اقرا ع الاس ل مک وله زيل د © ق اموا پو أو ل لا ومنو 
1 اوا العم من 3 قله إا لن عم رون دقان دا ®+ [الإسراء: 0۵ _ 
1۰¥[ فهي رة في إنزاله بيالح › وليقراً على الناسن على مکث . 


۳ 


8 
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ا رخ اوك لين انعم ا اله ي تي آل ا 0 
حملا مع ي ومن درب برهم نويل ر هدینا وجا إا ل ملم ءات ال 
خرو سجدا وبكًاة €6 [مريم : ]٥۸‏ وهُا صراحة سجود النبيّين إذا 
آيات الرّحمن . 

ا الحج: لرڪك آنزلته اټ بيت وان لله 
لن الذي منوا ولب هادا وَين الت السو وَين أ ترا لے 
صل یھ بم الق ل آله عل کل سیو میگ @ آل تر أت که تج ل 
من في السموي ومن فى آلأَرّضِ# [الحج: .]١۸ - ٠١‏ 

وكذلك هنا آنزلناه آیات بيّنات وبه مدای من بر الله هدایته . 


م 


وسجدة سورة السجدة: « إتما فن انتا لن إا ڏڪوا يا روا 
سجدا وسبحوا ند ريه وشم لا تردق ©4 وهذه أصرح ممّاتقذم 
اشتراط السجود في صحة الإيمان بايات الله . 

وسجدة الانشقاق: فما هي لا يمون 2© ودا فرئ عم ألمَرمان لا 
جدود €6 [الانشقاق e‏ 

N ae 

وسورة العلق : افتتاجيتها افا بسي ريك . 

ل يأتي في سياق أات الريوبة والقدرة الإلهة فابة الرفد 
لله دعو لق وألذبنَ يدعو من دونو لا تون لهر ت ال كط کد لک الما 
ل ا وما شو پگلخوه وما دعا الكفن إلا ف صل © وله جد من فى السَموتِ 
رارض طوعا وها رطم در وألاَصّالِة (©6) فهي حديث عن عبادة الله 


السَموتِ والذرض قل ال [الرعد: .]١١- ٠١‏ 
ch FT mt‏ ا 
a‏ کان التسيورة ات ك ٤اث‏ لكب والذی ر إلبّك من ريك 


ر کر رم َد Pr‏ ر2 لے ےار ~~ ر ۰ ST‏ 2 
والشمابل سجد لله وهر داحرون ولله مأ ف السملوا م e)‏ الا س ن دابَةٍ 
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]٠١ _ ٤۸ وهم لا يكرك وبعدها يا رهم من يهم [النحل:‎ Kf 
وثانية الحج: #ما دروا أله حى دري إن أله لقو عر @ آ‎ 
ha يضف يت اة رسلا ويڪ اتا کے آله سو بر‎ 
بے ريه م وما وما حلمَهم ول اله حع آلا لامور تايها ا 2 ا‎ 
.]۷۷ ۷٤ [الحج:‎ E ا‎ 
د ےر ګر یی سے چ‎ e رم‎ 


وسجدة الفرقان: وتوڪل عل لی ای لا يموت وسح مدو وُڪض 
ررس و KT‏ ر 2 ور 2 


بے پوب عبارو يرا @ ِى خلق ا والارّض وما ب 
اسحوى على العرش رمن َل بو خط @ ولا ميل که اسجدو لن قالوا 
7 که اتید لا تاس وزادهم قوًاڭ )€ [الفرقان: ۰۸ ۔ .]٠١‏ 

فهي وإن كان افتتاح السورة موضوعه: باك الى برل لفان على عَبدوه 
نكو للعلييت نيبا ©©) فهو حديث تبع ل#تبارك الى فهو صلة الموصولء 
والموصول يفسر الضمير في «تبارك4. 

وسجدة التمل «ألا يسْجُدئ لله أأرى رج ألْحَت في الوت والذأرض وبعاد م 
مخفو وما سل © اف ا إل إل هو رب امرش ظر8 ©4 [النمل: ۲٣‏ ۔-١۲].‏ 

وأوّل السورة عن القرآن طس يلك ءايٿ النران وڪتاب من © هى 
شى لمر 9 الب يقي الصلوة ويو الله وش اة هّ وون © 
[النمل: .]١ - ١‏ 

ویخدها بان وإ شق آلا 2 ا عكر َير ©6) فقد بدأت 
السورة بالحديث عن الفرآن وعن تلقيه. 

ولکتها أوردت قصة موسى مع فرعون» وقصتَي داود وسّليمان» ومن 
جاءت السجدة في غضون قصَة سليمان #4 . فكان الحديث عن القرآن قد 
استّوفِي وجاء الحديث عن مواضیع آخری بخصوص الماضين . 

آَم سجدة النجم: فقد جاءت في سياق يتحدّث عن القسمَيْن: 
أ - عن الوحي وطريقه. 
ب - عن آيات القدرة والسلطان والإرادةء أو كما يقال عن آيات القرآن» وعن آيات 

الأكوان» وهما الكتابان الدالان على وجود الله وعلى وجوب عبادته وَحدّه. 


E TE 
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وملاحظة عجيبة في السورة بكاملهاء وهي ليست من تحليق الخيالء 
ولا تلمَس المناسبات وإنما من الواقع الملموس» ومن اليقين المدروس؛ 
وهي انقسام السورة بحسب عدد آياتها إلى قسَمَين متساويين أحدهما عن 
الوحي وطريقه وتوابعه. 

والآخر عن الآيات الكونيّة وصفات الله تعالى وأفعاله وإدارته واختياره 
وتصريفه لهذا العالم الكبير أرضه وسمائه وأفلاكه» عن بدايته ونهايته» عن 
الدنيا والاخرة. 

وذلك أن السورة الكريمة تتحدّث عن القسم الأول ابتداءً من قوله 
تعالی: ولجم إا هری 9© ما صر ا هو 
© [النجم: ١‏ - ۳]. إلى نهاية الآية الثلا 

ا ت ات خر انم اتی عو تاو اھ بای ونا 
والأرض» من قوله ا اویه ما ف ا فی الأرض ليجرى الذي استرا 

بنا عيأوا وى بياحس اسي ©@©) [النجم: ١‏ 

وما يتبع هذا اا ولوازمه إلى آية ا ازا السّورة» وعدد 
آیات السورة اثنتان وستّون آية. ونصفها إحدى وثلاثون آية. 

وعلى هذه القسمة العددية يكون بقي للقسم الأول الذي تحدث عن 
الرّخي آية واحدة لتتساوى القسمة تماماً. 

فنجدها تأتي قبل السجدة e‏ 
قبيل عَؤد على بدءٍ وذلك في قوله تعالی: «أَيِنْ r‏ 
يتم العدد بالتساوي ثم يليها: وشک ا َك 9© ون سيدذوك © ادا 
واخبدواۇ €6 [النجم: ۹ه - .]٠١‏ 

ومع تناول السورة لهذين الموضُوعَيْن» فإِنٌ السورة لتشكل وحدة 
موضوعية في قَرَّة أسلوبها وتناسق آياتهاء وبرزت فيها حقيقة الإعجاز حَمًا. 

يظهر ذلك جليًاً بتتبّع السورة من أوَلِها والانسياب مع سلاسة أسلوبها 
والإصغاء إلى جرس منطوقهاء والتأمل في جمال تصويرها وتذوّق حلاوة 
تعییرهاء مما یأخذ على الإنسان حسه وشعورہ وهو منساق معھا حتی لا شر 
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بنفسه إلا وهو منكبٌ سّاجد» لعظمة المولى»ء وإعظام هذا القرآن الكريم. 

قال تعالی مُقيماً بالتجم في مويه الجر إا هری 9© ما صل صَاجبکر و 
وى ©€) [النجم: ١‏ ۲]. 

وهنا وقفة تأمُل ا لقَرّة الرّبط بين المقسم به والمقسم عليه» وهو 
جزء من الإعجاز البيانيّ ذ في القرآن . 

ak E aa‏ وهي جزء من حرکته 
بعد ظهوره. 

والتجم له قرّة ارتباط بحياتهم في الزمان والمكان وهو معهم في حلهم 
وترحالهم»› لا بفارقهم في آي مکان ولا يتخلف عنهم ‏ في أي زمان؛ ترتبط 
حیاتهم به زماناً ومکاناً. 

فمن حيث الزمان يقيسون بظهوره الزمان ويعرفون فصول السنة وما 
يناسب حلهم وارتحالهم لمواسم الأمطار وخصوبة المراعي. 

ومن حيث المكان إذا ما ارتحلوا ليلا يقيسون به الجهات» ويعرفون به 
خړ سيرهم» وعلامات # باجم هم فم دون [النحل: ]١١‏ هذا النجم في 
ظهوره وهذا التجم في مسيره لم يخلف لهم وعدا ولم يُخط معهم موعِدا ولم 
يجرّبوا عليه غواية ولم يوقعهم قط في عماية» صادق في تعامله معهم ينفعهم 
ولا يضرُهم» ولكأنه بالقسم به يرذهم إلى أعظم ما يعرفون» وأنقع ما معه 
يتعاملون» وهم في قرارة نفوسهم بخلمون ان هذا النجم بكل حالاته 
مخلوق لله مَسَير من عند الله مُسَخر لمصالحهم نعمة من الله. | 

ل ا ی ارو ی ی ی ی 
سل ساجک وما عو .4O©‏ 

نكما أتكم لم تضلوا مع الجم فكذلك مع صاحبكم 4ل ولئن كان النجم 
هاديكم في أمور معیشتکم زماناً ومکانا فإ صاجِبَکم هادیکم في ڏنياگم 
وأخُرَاکم» فتمسگوا بتعالیمه وسیروا على هَديه» وخذوا کل ما جاءکم به. 
وما ٤ائدکم‏ الول مدو وما تہنك عنه ماهوأ فقوله صدق» وفعله رُشد 
pe‏ © ل هو إلا و يى 4€ [النجم: .]٤ ٣‏ 
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م دژر 


ثم بين ۰ هذا او وطریق وسلامة مورده عم سدِید القوی ل 
و مرو استری 9© وشو پالاق الاق ©@ م دا دل © کان قاب رسن أو ادق 
او لک یو ا أ ( 4 [النجم: ]١١ ٠١‏ إنه دنو رفيع» دنو يِن 
مصدر الوحي قاب قَوْسَيْن» رفيع برفعة الموجي إليه سواء كان جبريل أو 
المولى سبحانه» فجبريل ميلع عن الله كك . 

ا العقلَاءء ويُذهش الأفكار» ويخطف الأبصار إلا مَنْ ربط اله 
على قلبه: ما كدب اواد ا را 49 . أي : أنه رأی صدقا وتا رؤية قلب 
واع» لا يقبل مرية ولا يعتريه شك افم مل ما بى ©6 ليس ذلك 
a a a‏ ا 

# وقد 5 رة خر ® عند سدرَة انت ©6 عندَها ج الاو ) لذ 
يی اليذه ما يفش © م 5 اکر ا کی © لنت ن ين تا َي Î‏ 
®4 [ال: [A-۳ ٣‏ 

تلك النزلة الأحرى التي تسمو على كل المنازلء wh‏ إليها ينتهي 
روح الترقي والتسامي في الملا الأغلى عند سدرة المنتهى التي يت پنتهي ليها كل 
أمُرِ من أمور الحسً والتصوّر» إليها ينتهي إدراك العقل وتصوره» الغا كن ينتهي 
نزل الملائك في السّماء» عندها انتهى أمر جبريل» عندها جنة N‏ تلك 
الجنّة التي عرضها السموات والأرض يأوي إليها كل مُؤْيِني الأمَم ما لا يعلم 
قدرها ولا حقيقة أمرها إلا الله. وبالتالي لا يلم ا ان 
وإلى الله ينتهي أَمَرُها. 

لذ يى اليذه ما تى ©©6) تدل (ما) هنا يِن إبهايها وعمومها على 
ما لا یعلمه إلا الله ا الآثار في صفاتها ما لو لم تكن عن المعصوم 
لما ذكرت. أمور تفوق الحق وتتجاوز الوصف ينوه عن مدلوله قوله تعالی: 
ما را لع ار ربا طت 2 آي: E‏ لولا لظف الله بيه 
ولول تهيؤّه قبل العُروج به» وقبل مَسراه حين شق صَدرُه» ومَلئ إيماناً وحكمة 
فاستطاع أن يقابل ببصره ما یری فلم يزع بَصره. وقد ارك ذلك تكله فعا 
ّى . 


آیات باهرات › ومعجزات قاهرات تقهر الحس› إل من عصمه اللّه» إنها 
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آيات الله وكفى» وإنها الآيات الكبرىء فمن لها بح أو تقدير!؟ 

إن اا ك و إلى نهاية سدرة المنتهى» وما بين ذلك 
من آیات ربّه الکبری» وما حدث من دنو وتدلي» وما اوحی سبحانه إلى عبده 
ما أوحى ؛ لیدور کله على إثبات هذا الوحي الذي به هداية الاأمَة والذي 
جاءهم به صاحبهم في أعلى درجات الإثبات وأسمى مراتب الحفظ وأرقى 
منازل التكريم . 

ثم ينتقل الحديث معهم عن آلهتهم» وإبراز معادلتهم الخاطئة التي جَانبَت 

حتى الواقع وخالفث المنطق العمل . 

فيم الت می © وسو آلا آلکنرۍ و الک الدكر وه آلا 
®4 إذا E e‏ وهي مۇنغة وكان ایک ب ارات 
إليكم تَبَعا لآلهتكم الان نثتموها أنتم بأنفيىكم : لات وعَرّى ومناة. كلها معها 
غات التأنيث بل العْرّى بالذات لمّا قطعها خالد ي وكانت شجرة كبيرة 
كانت لغطفان» وأخبر النبيّ ية بقطعهاء قال له: «وماذا رأيت»› قال: لا 

. فقال له: «ارجع إتك لم تفعل شیئا» فاقتلعها خالد فخرجت منها امرأة 
رول وتجري عريانة ناشرة شعرها واضعة يديها على رأسها فأدركها خالد 
فقتلي ا » إنها أنشى مرئية بالعَين مسموعة بالأذن يقتلها خالد. 

ومع ذلك يجعلون في القسمة الاناتٌ ث والذكورً لأنفيهم فيقولون: 
الملائكة بنات الله . 


n» 


وهم اه في حياتهم يشمثرون من البنات ودا بر أحدهم الأ ف 
وجه ودا وهو کم و ور من الوم من سو ما شر بده کر شیو ا 
ةف الراب ألا س اک ©4 إلى قوله بعدها: علوت ل 
کو و ONE‏ الكَذِبَ‰ [النحل: ۵۸ - .]٦۲‏ 


5 إذا ق ضورئ hs,‏ ۲ ثم کف لهم عن أوهامهم 
وظنُونهم إن هى إل أساه مش ا اا إنه جهل مستقَرٌّ ينتقل من 


(۱) اخرجه النسائي في السنن الكبرى »)١٠١٤١(‏ وإسناده حسن. 
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الأجداد إلى الأحفاد لما انر لَه يا ين سلَطَنٍ أسماء بلا مُسميات لا سلطان 
لكم عليهاء ولکنها من صنع الظتُون والخيالات ونتاج الحماقة والجهالات 
#إن يود إل لظ و تهوی آلأنش4 فكل هائم في ظل الشجر أو على 
حافة حجر . ۰ 

#ولقد جاءَهم ن ريم ادك فأولى بكم اتباعه والاهتداء بهداه ثم يأتي 
توبيخهم في صحة ووعي ام کو ٤‏ تی € رمم یسون آله لا یکو ل 
ذلك أبدا يرقم إلیه ل اة والأرل ©@) [النجہ: ه 

NS‏ آلهتهم المنحوتة وأصنايهم الموّنثة وبين الملائكة 
المقربين فيما يجلب النفع أو يدفع الضر. 

۶ وکر من م فن اسوب لا نن ا من بعد أن ياأذتَ له 
لمن تاه ورسى © إن أل لا بوم با سمو اكه َيه الأ @4. 
اك SN NL a al o‏ و 
من لق سیا ©4 وإلى هنا يكون السّياق قد بطل es‏ 
و روطو په في عماي الجهالة» ولکانھم لیوا سی ء. فاعض ڪن س 

لى عن ورتا ول رد إل الحو دنا €9 لہ انت في لسرن اک أكثر مما 
بحس ویلمس کک تکشر ب آلا ل تا ر آعم یی حل ی تی ومر ر 
بسن ادى 9©€) [النجم: ٠ .]۳١‏ 

وسبيله الوحي وهدايته اباع من اصطفاء لتلقي وځپه تا َل صا و 
وی 9 ا يق ع آم @). 

وإلى هنا ينتهي الحديث عن تثبيت الوحي ومصدره وطريق تلقيه» ثم يبدأ 
عن آيات الله الكونية وفقدرته وسلطانه وواسع ملکه ويله م ف لسوت وم ف 
الاأرّضٍ# [النجم : .]۳١‏ 

ومُستلرّمات هذا et‏ ا 

ا ا 5 د تاگ : ي لأر ولذ ي ف بطون ایک4 
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ان يأتي e‏ القلوب» e‏ الغيوب وبا بستسلُون لشلطانه e‏ 


RS اک یك سى © وان هر اسك نگ @ ا مر ان‎ i 
أضحك التفس البشريّة وأبكاها.‎ © 

وإننا لنعجز عن تصوّر تكييف هذه العوامل المتضادة وكيْفَ تكتنف 
التفس فتبكيهاء ثم هي تتفاعل معها فتضجكها . 

إه سر الله فى مخلوقاته» وهذا الموت وتلك الحياة؛ هل هو مجرد 
سلب الحركة أو إيجادها منكم من آلة تتحرّك وتسكن» وكم من أشجار تنمو 
وتكبر» ولك الحياة الحس» الإدراك الإرادةء الاختيارء التفكيرء العزم» 
التراجع» الرضى» الغضب» الحبّء البغض. إتها مظاهر من مظاهر الحياة. 
أمّا ذات الحياة فيرهًا عند الله . 

رانف کیف كنم کیف جا الذكر دگراًء وکیف جاءت الأنئی أنئى 
وباختیار مَّن؟ أباختیار من الشخص نفسه؟ لا اختيار له حتّى في مجَرّد مجيئه› 
باختيار أَبَوَيْهِ؟ إته لا دحل ولا لواجلٍ منهما في تکوينه› إه لله وحده ونم 

علق لون الك وألأنى © ين َة إا ى (©©6) نطفة واحدة لرجل واحد 
تصبَ في رحم امرأة واحدة» فتارة تأتي ذكرأ وتارة تأتي أنشى إنها آثار الملك 
الكامل» والتصرّف المطلق والقدرة الباهرة لَه مَل ٢‏ والارض ملق 
ا یکا یہب لسن یکا إا مب لس نا الد @ آر برجم ددا اسنا 
رل سن کا عَقَباً ر ی ي @4 لالشوری: ET‏ 

وهذا القادر على كل ذلك ر لار طا إعادة وبعنکم بعد 
ومجازاتكم على أعمالكم ون َه ألقاة الأرى 9© وا هو غق وا 
) ونم هو َب يعر @. 

أغنى الفقير وأفقر النِيّ» وغنى الغننَ من غناه» وحاجة الفقير من قضائه 
لخن متا بهم يسم في ١‏ يوق ألا وتا بم رن قي َرَج) 
[الزخرف: ۳۲] فلم يستطيعوا تغيير تلك الدرجات ولا تبديلهاء ولا إنزال أحد 
عن درجته› ولا تصعيد أحد عن منزلته. 
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E‏ نم باتهم إلى عالم الأفلاك: 4 فر الین( @ ر إلى ا 

الماضة 2 آهلك مادا ار 9 موا فا ی ش وچ ين د ا 
امل a‏ 

#ولمۇنگة آهرى © فما نی @) وإنكم لتعلمون أمرهاء وشدة 
هَوْل ما أصابَّها. ألا يكفيكم هذا ألا يُقنعكم ذلك واعظاً. وإّكم 

ثم يقرّرهم على آلائه وإنعامه؛ من اختصاص جنابهم بالهدى وين منحهم 
الذكر والأنثى› ومن تصريمه إياهم من الحياة والممات› والضحك والبكاء» 
وإعطائهم الغناءء ۰ يهم وقد أهلك من کان قبلهم ياي ا ريك 
سای ©4 [النجم: .]٠١‏ لاء وكا ولا بشيء. 


وبعد إیراد آلاء 2 لم تبق ى إلا قوارع النذر وها ا نزز "5 
الأول ( ازب الأزفة ( سس لها من دون أنه كاشفة ( ®4 [النجم: ..]٥۸ - ٥١‏ 
إنها جمل بفواصل تنزع القلوب من الصدور» وتشخص الأبصار» 


#7 


وتحشرچا تفوس» تجفّف الحلوق» وتخبس الأنفاس. فترهف الأسماع› 
وتجمع الشعورء فيردها إلى الوحي والخطاب وسحر الحديث» وقدتصاغروا 
في نفوسهم»› وتضا ءلوا في شخصياتهم › وعقلوا عن وجودهم» وانسابوا في 
مع ما سمعوا من إعجاز في الأسلوب» وإعجاز في العرض»› وإعجاز 

ي المعنى حى إذا ما سمعوا قوله تعالى: اَن هذا لين نج @ دشح 
۱ 0 ون سليدون 4 [النجم: .]٦١ - ٥۹‏ 


لم. ية لهم من أنفسهم شيئاًء وأصبحوا لا يَعُون ولا يحسّون إلا بما 
يسمعون). وقد ملا اا وسَيْظر على وامتلك زمام مشاعِرهم» 
فأسلموا قيادهم إليه حتى إذا قال: كاجو بر وأعبذاة )€ سجدوا إكباراً 
وسجدوا تقديراء .وسجدوا حما تصديقا ا وحي الله» وإن کان تصديقهم, به 
نهم لم يدوموا على عبادتهم فقد عادوا إلى عوارض أحوالهم. إلا 
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أن كل من سجد منهم فقد بَقِيّتٌ نواة فضل هذه السجدة ةَ في قلوبهم تنمو وتزكو 
إلى أن اا ا الحياة. 
مانا ا نانا يالله » ا الله . 

ود الم كه امانا اغا القن وسخر البيان» وهم فرسان 
البلاغة وأئمة اللسانء وقادة البيان. 

تنبیه : هده السجدة من عمرم سات التلاوةء قد شارك المشركون فی 
المسلمين وهم بمكة . وکان لسجودهم أثر على من هاجروا إل الحبشة الهجرة 
الأولى» حيث ظنوا أن قومهم أسلموا فرجعوا إلى مكة فلم يجدوهم مسلمين. 
وهذا السجود من المشركين مع المسلمين عند سماع هذه السورة ثابت في 

: ٠ ن‎ ( 

[اض ت " ولکن بقي التساؤل عن سبب سجودهم وهم مشرکون؟ 

وهنا جاءت قصة مزعومة تدعى «قصة الخرانيق“"» والغرانيق جمع 
غرنوق وهو طائر أبيض له عنق طويل وجناح كبير. والمشركون يزعمون أن 
أصنامهم تطير كما تطير الغرانيق وتشفع لهم عند ربهم. 

وعلاقة الخرانيق هذه بسجود المشركين هي على زعمهم أن النبي لاء لما 
قرا قوله تعالی : #أو م الت والعرّى (( موه الَالِنَةَ آلحنری 4 [التجي :۹ء 
۰ ] زعموا انهم سمعوا د ضمن القراءة «تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى»› 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۷۱)ء ولم یخرجه مسلم. 

(۲) وللشيخ الألباني س رسالة في هذا الموضوع سمَّاها «نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق» قال فيها (ص٥٤):‏ لو ألقينا النظر على روايات هذه القصةء لألفيناها كلها 
ر ا نیت ابن عباس» لكن طرقه كلها واهية شديدة الضعف لا تنجبر بها 
تلك المراسيل» فيبقى النظر في هذه المراسيل. . . فجائز أن يكون مصدرحم الذي 
أخذوا منه هذه القصة ورووها عنه واحداً لا غير» وهو وجائز أن يكون 
Ee‏ ولكنهم ضعفاء ء جميعاًء فمع هذه الاحتمالات لا يمكن أن ن تطمئن النفس 
لقبول حدیثهم هذاء لا شيما في مثل هذا الحدث العظيم الذي يمس المقام الكريم» 
فلا جَرَّم تتابع العلماء على إنكارهاء بل التنديد ببطلانها. 
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فقالوا: لم يذكر آلهتنا بخير إلا اليوم. فلما وصل السجدة سجدوا معه. 
وقد استشكل كثير من المفسرين موجب سجود المشركين لهذا السبب»› 
وكيف سمعوا هذه المقالة وممن سمعوها؟ 
فبعضهم قال: ألقاها الشيطان على لسان رسول الله با . 
وبعضهم قال: إن الشيطان هو الذي قالها في مثل صوت رسول الله مها 
وساعد على هذا الإشكال ما جاء في سورة اع قوله تعالى: #وماً 
ارسلتا من بلك من رَسولٍ ولا ی إل إا می آلى السَبْطن ن ْبِ4 | لية. 
وقالوا: € بمعنى قرأ مستشهدين بقول الشاعر: 
تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر 
وقول الآخر: 
تمنى كتاب الله أخر ليلة تمني داود الزبور على رسل 
وقد تناول والدنا الشيخ الأمين م هذه القصة في كل من «أضواء 
البيان»» و«دفع إيهام الاضطراب»» وارحلته إلى حج بيت الله الحرام»» وهي 
في الرحلة بإيضاح وتفصيل وأبطلها سنداً ومعنى 
O O ONS‏ هو ما 
أخذوا Sa a‏ 
السورة من أولها إلى موضع السجدة"" ولا غرابة عليهم في ذلك» فهم كما 
قلنا : فرسان البلاغة وأئمة الفصاحة. 
وقد سجد بعض الأعراب لسماعه آیات من كتاب الله. وکت فحول 
الان ل الشعر بعد أن سمع القرآن. | 
وعليه فلا حاجة لتلفيق قصة الغرانيق على ما فيها من معارضات لأصول 
الشريعة» ولعل هذا التنبيه من أهم أغراض كتابتنا على مواضيع السجود في 
کتاب الله تعالی . وباله تعالى التوفيق . 


 نيدلا نقل هذا القول الألباني في «نصب المجانيق» (ص1۸) عن المفسّر شهاب‎ )١( 
الألوسي (ت ١۱۲۷۰م) في تفسیره روج المعانى»؛ وأقرّه.‎ 
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` ]٧١[ الرابعة عشر: سجدة الانشقانق آية‎ HG 


يلاحظ من أوّل السورة أصلاً. 


© لتر 4 ا © کہ ت ی کو ر EEE‏ ر ئ 
E‏ ااا کر توا گرب 9 [الانشقاق : e‏ 


© الل را م @ 4 4 © 2 اء a‏ 
يوون €9 ودا فرئ علمم لمران لا مسجدونة ©4 e‏ وبل الي كفروا 
بُكدوت ©6 [الانشقاق: ۱١‏ ۔ ۲۲]. ) 

ومن أبرز سمّات آية السجدة هنا استهلال الحديث بالقسمء. وكذلك يما 
أقسم به سبحانه» إذ في هذه التي أقسم الله بها قر ارتباط بما قبلها في سجدة 
فصلت . فكأنها تفصيل لما اجا وبیان لما أبهم» وشرح وتفصیل . 

فهناك قال تعالی: «ومن ايه آل ألما ولمس لمر له شنجذوا 
للتیں ولا لِلْمَمَر 4 [فصلت: ۳۷]. 

وهنا قال تعالى بعد الإشعار بالتعظيم بالقسم وما وه شان اله هة 
53 ميم لقن @ ويل وما وَس © وَلمَسَرٍ إا سن 469 فالشفق أثر 
من آثار الشمس عند عُروبهاء فهي ملحوظة في لفظة الشفق»› > والليّل يلي هذا 
الكن راء وة الضررة E‏ جانب الأفق بتلك الحمرة. فلا:هي 
نور من نور الشمس ولا هي ظلام من ظلام الليلء بل هي نوع مَمَيز يشبه في 
المقابل الفجر الأول وهو التور اللي ت كاب السَرّحان ثم يذهب. فلا 
هو من ظلام اليل ولا هو من بُور الفجر لأله ينقطع ثم يأتي الفا الصًادقء 
وكل ذلك يسترعي الانتباه إلى صُنع القار العالم الحكيم. 
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۳1۹ 

وجاء بالليل موصوفاً بما وسقء أي: جاء بالڵّيل وأثره الغاير للگؤن. 

فهناك في فصّلت جاء اليل مطلقا عن أي قيد. 

و هذا القيد وهر و 9و وی٤‏ و e‏ 
2 چ a‏ وو حشراته 2 ر 
المخلوقات متا لا شرج إل لاء ولا OTS‏ ا 
وجخوره» وما یکتسب ليلا ويعود إلى مأواه. تغیر شامل في حرکه هذا الكون 

وجلا لل اسا ل وجعلا آلتہار معَاشًا )€ [البا: ٠١‏ ۔ .]١١‏ 

وهذا للإنسان. .. وأمَّا غيره» فقد يكون كذلك» وقد يكون العكس. 
ومن ادق الأسرار التي عرفها الإنسان في تطور الحركة ب بين الليل والنهار وأثر 
ذلك»› هو ما ذه عُلماء ابات أن الشجر تختلف حاله ما بين الليل والنهار 


في حالة التنفقس! 
إذ في التهار يمت ثاني أوكسيد الكربُون الذي يُحُرجه الإنسان» ويُعطي 
الاکسجچي الى : هة الانسان: وبالليل على ا سف الشجر 


الاأكسجين› »> ویخرج ثانی وكسيد الكربون. فهي عمليَةٌ تَبَادلء وهي فيي صالح 
الإإنسان؛ لن الإإنسان و فی النهار يَسْعَّى ويذأب ‌ الشخر وعیره» فيجد من 
i‏ الاين ويتخلص من ثاني وكسيد الكربون» وهر غاز 

فإذا جاء اليل تعوّض الشجرء فأخرج هذا الغاز واستنشق الأكسجين» 
ومعلوم أن الإنسان في الليل لا يُخالط الشجرء فلا مضرَّة عليه. ولكأن الشجر 
يختزن للإنسان أثناءَ الليل ما ينفعه في التهار. 

إن هذا وعَيْرَهٌ مما لا نعلمه واقِعٌ تحت وَسَقَ اليل . 

#والقمر لد سی ©4 أي : ۱ کتمل واجتمع ضروّە› وهذا ا بتطور 
عجیب ؟ يندا بظهوره هلا لا ويتطوّر فى الاکتمال إلى أن ضير تدرا 

آية عُظمى» ثم يبدأ في تطور آخر بالتقص حتى ينتهي إلى المحاق. كل 
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هذا یشور بَطور ات الكوّن ودأبه» وآيات القادر تتجدد. 

باتي بعد ذلك المقتم عليه لرگ ما ن طب ©@) أي: يناكم هذا 
التطوّر» ولکأنه بالمقسم به يقيم ا من التطور الملموس المشاهد» على 
التطؤر الذي ينالهم› و وبرج إلى بعث وحساب وموقف ومحشر 
وصراط وميزان» وأخيراً إمّا إلى جنة أو نار. 

أو التطوّر في الجلقة: من نطفة وعلقة ثم مضغة إلى آخر أمره. 

وكلٌ ذلك آيات واضحات على وجوب الإيمان بالخالق القادر الذي بيده 
هذا التطوّر» والقادر عليه. ) 

ولذا يأتي السؤال الإنكاري تتا َم ل بير ©3©)) أي: بعد مشاهدة 
هذه الأطوار الكونية» والتغييرات في العام حولهم بل وفي أنفسهم من اول 
وجودهم إلى آخر برهم وهَرَمِهِمٌْ وعجزهم» كما قال تعالى: ‏ أله الى 
کک ن َع نر جَمَلّ ين بعد ضع وة شر جعل من بعد فو ضما وسيبة 


ل ما دیا هو اليد ْقَيد @4 .[o٤ e‏ 

وهم يشاهدون ذلك ویعیشونه ما هم ا بوشن €3) أي شيءِ يمنعهم 
من الإيمان بالله سبحانه الذي يطوّرهم التطوّر لورد | ی : شان کک 
دجون t@‏ [الانشقاق: .]۲١‏ 

فهنا تأتي السّجدة بمَنَابة الميزان والح الفاصل بين من يؤمن فيخرَ 
ساجدا ومن لا يؤمن فلا يبالي ولا يسجد» هَل للمسلم أن يسَلّف؟ لا وگلا. 


a 
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— e rv jP 


2 الخامسة عشرة ة اقرا آية 1 ”ج 
) مسه عشرة: سجدة افراء يه 
ا 0 


قال تعالی: ایت ایی ی @ عا ل صل © ات ن کن َل 


© ا ر اشک © ایت لہ کہ ری © ار ر 4 ا ب @ © کا لن لر نه 
سما لامي ®6 نَم گی عار @ غ ویز @ سم ر @ کک 
عه واسجد وَفّب& (@6) [العلق: ٩‏ ۔ ۱۹]. 

لئن كانت هذه السجدة هی اا في ريي الممحت نند اه 
بالآيات الأولى من الوحى. فکانت فبها مناسبة عجيبة › وھی أن جمعت بين 
طرفين ؛ طرف البداية وطرف النهاية. ) 

والأعجب من هدا آذ مرضرعها کله کاود کون في الم ابلات. 
والمقارنة بين المتناقضين حتى تأتي السجدة حدَاً فاصلاً. 

ونص | آية السجدة کا ن طعه وا اشجد وارب r‏ 

a‏ اللى ق فرك E‏ تک ای 
ع © عدا إا صل 4€ وهذا الموصول راجع إلى الإنسان الذي يطغى أن 
راه استغنی . 

فما علاقة هذا الإنسان الذي أطغاه غتاه بالنهي عن الضلد؛ وبالام 
بالسجود والاقتراب من الله . 

إنها كلها أمور قد ارتبط بعضها ببعض› وتقابل بعضها مع بعض مقابلة 
تضاد وتناقض؛ ما بين طغيان المادة» وتواضع العبودية واقتراب السجود. 

انه صراع بين الحى والباطل› بین الكبر والتواضع› بين الكفر والإيمان» 
بين نداء الحق في وحي السماء وأستجابة الهوى في غرور re‏ 
متضادة وعلى طرفي نقيض› > حتى تنتهي بالوعيد والتحدي فينع اوي 


ی 


و و 
سم ية ®4 ثم تأتي السجدة فتضع الحد الفاصل بين ذلك كله . 
ويتضح هذا كله بالرجوع إلى أوّل السورة وبالرجوع إلى ظروف ترُولها . 
من حيث الزمان والمكان. 
تلك الظروف التي جمعت التقائض: قريش سادة العرب حول الكعبة 
البيت الحرام بناء أبيهم إبراهيم يطوفون حوله لله وينصبون حولها الأوثان 
ويتقربون إليها. 
لقد كانوا أولى العرب برب هذا البيت وفاء بحقّ جواره» وشكراً على 
إنعامه عدوا رب هَدًا الت © أأزت أطعمَهم من جوع امتهم من حون 
4 ا ۴ | 
كهب كانوا على العكس فالله خلقهم ليعبدوه وهم ينحتون أصناما 
يعبدونهاء والله رزقهم وأطعمهم وآمنهم وهم يقدمون القرابين لأوثانهم. 
أمر يستنكره العقل»ء ويجانبه العاقل» فاعتزلهم صَفِيّ الله من خلقه 
ومصطفاه لرسالته» وترفع عن أعمالهم وارتفع في قَمَم جبالهم» فوافاه الوحي 
أوَل ما وافاه فا بار ريك إنها افتتاحيّة تشير من أل لحظة بتغيير عظيم»› 
ووضع حد فاصل وتطوير سريع . 
تغيير في منهج الحياة» وح يفصل بين الجهالة والمعرفة: وتطوير للامَة 
الأَميّة فتصبح متعلَمةٌ معلَمةًّء تقرأً باسم ربها. 
افتتاحية تظهر الحق وتدحض الباطل . تفيض بكرم الخالق على المخلوقين . 
افتتاحيّة ب«اقرأ» لأمّي لا يعرف القراءة ولم يخظ بقلم لكنَها اسي ريك 
الى حى فهو قادر على أن يقدّرك على القراءة ويخلق فيك القدرة على القراءة 
كما خلق الإنسان من عَلَّق وطرَرَهٌ في خلقته حتّى صار إنساناً قويّاً ويقرأً 
ويكتب بالقلم . إِنّها قدرة في الإيجاد» وسرعة في التطورٌ.. 
اقرا اسي ك4 لأنٌ رك صاحب التعم عليك» والربوبية معهودة مُسَلَمْ 
بها عند القوم؛ لا افْرَأ باسم الله أن الألُوهِية متنارٌَ فيها عندهم . 
لرا بسي ريك دى علق €2 أي: خلق كل شيء» من عموم الخلق إلى 
خصوص خلق الإنسان ق إن يِن عن (©)€ [العلق: ۲]. 
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تنبيه على بداية الإنسان من هذا الجنس الضئيل الناشئ عن ماء مهين. 
والّذي يتطور من علقة إلى مضغة حتى یکتمل جنینا؛ ثم ياتي إلى الوجود طفلا 
رضيعا . ولا يزال في رعاية ره حتى يصير غُلاما فشاباً فرجلا ا 
مقوّمات الإنسابية چا وعفَلاً. 

افا وك الام ©©) والأكرم هنا بدلاً من الأكبر والأعظم والأقدر؛ 
لأنْ هذا الخلق وهذه القراءة من كرمه سبحانه عطاء من غير مقابل؛ الذي 

خلق» وگل ها شلق مسر للانبان تكرها من الخالى عل الانسان هذا 

المخلوق . 

لی عر بار €6 من آثار کرمه ر للإنسان» ومن أغظم آلاء 
كرمه تلك القراءة التي أنزلها عليك لتقرأها باسم ربّك. ثم تقرأها کک 
الإنسان ما لم يعلم وتعلم بالقلم. وإن اقتران القراءة والتع بالقلم بخلق 
الإنسان من علق ليشير بربط قوي في تقابل بين إيجادَيْن للإنسان: إيجاد مادي 
من علق» وإيجاد معنوي من العلم بالقلم. 

والإيجاد الأول یتساوی مع کل موجود» والایجاد الثاني یتسامی على 
كل الوجود. 

ومن هنا ا ا الحسيّ ا 

وبالتالي بين الجهل والعلم. ثم أثر كل جانب على من نحا لحر 
ساك فاه 

( إو أ ب © أ ٠‏ انتتة ©4 فهذا فريق الجهل يطغيه 
غناه لفرط جهله. وكان ذلك منه ِسياناً لمبدئه من علقة» ونسیاناً لما بيده أنه 
من الله ومما خلقه الله إليه. فکیف جعل إنعام الله عليه موب طعْيّانه على الله 
لن إل ريك ارجئ @4 مُهل له لعل يتراجع» عن طغيانه ويرجع إلى ربه. 

ثم تأتي المقابلة الكبرى ن ا الظّغيان والتواضع»› بين الغواية والهداية 
ایت ایی ینف ©@ نا لا صل €9 اریت ین کن عل ادى © ار ام بالتری 
© ات إن كدب ورل 469 . 


طرفان متقابلان وعلى طرفي نقيض. عَبْد منيب لربه قائم يُصلي؛ عبد 
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N VE U 


ا ری يتحقق في شُحُصِييّه معنى العبوديّة لربه في 
صلاته وعبادته» ویتحقّق فيه معنى الهداية بقيامه بدعوة غيره للتقوى . 

يقابله على التقيض الذي كذب وتولی فهو في نفسه مكڏّب» وعن ربه 
مول ومُعرض» ولغیره مُعَارض ینهی غیره إذا صلی . 

إتها مُقَابّلة بين الخير في كماله وفضله» وبين الشرّ في فصان وخسّته» 

بين الإيمان والتقوى»› وبين التکذیب والإعراض. ٠‏ 

إّها مقابلة بين داعيين : : داع غو آل اليد وار ار وآخر ینهاه 
ویعترض طريقه . 

وهذا منه لفرط جهله» وَتَظارُلٍ طغیانه. ا بر ب له ب ©@©) وأ 
سبحانه مظلِع علی کل ما یکون من خلقه عموماًء فهو یری ما یکون من کلا 
الطرئين. 

O‏ ورادعاً عن طْيَاِه أن يعْلم بأ الله ر یکون منه» 
وخاصة معاداته وإیذاؤه ونهیه لعبده ورسوله أن يصلي لربّه ولا يرضيه ذلك 
أبداً. وكان على هذا الظاغي أن يستحي من الله کک 

1 فن اماك تلك وغو فة لداعي الخر وي هد 
نهيه للعبد إذا صلى لربه وعن تعرّضه إليه وهو يأمر التاس بالتقوى. ٠ ٠‏ 

لئن لم ينته هذا الّاغي الباغي سما لم4 تلك الناصية التي 
تتعالى وتتطاول وتطغى في كبرياء» وتتمادى في تكذيب» إنها ناصية كاذبة 

خد اوقا الصواب فإن شاء فينع ناديم (©©) وأعوانهء 
ومصدر قوته وطغيانه لسَتْعٌ ألَإِيةَ ©4 وهناك يعلم التعيجة من هلاك 
وخسران. 0 

ا مقابلة الذِلة في السّفع بالناصية والعرّة في السجود والاقتراب 
إلى الله تعالى . 

فدعه عنك ولا تبال به ولا يَهُولنك أمره إه أضعف من أن يقف في 
طريقك أو يوقف مسيرة دعوتك بردت لطا ر أل باهي EHEKY‏ 
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ره الكرهَ €6 [الصف: ۸ فهل يستطيع هو أن يوقفها کلا. وک لا نة 
جد إقرب8 )€ لا تطغه فيما نهاك ولا ضغ إليه فيما يقول ولا تبالٍ به 
فيما يفعل وامض في سبيل دعوتك إلى الله واسُتَمِرٌ على عبادتك لله واسجد 
واقتربْ إلى الله . 

وهكذا تأتي السّجدة هُنا إعلاناً وإشعاراً لفريق الخير ورَمْزاً للدّعَاة 
إلى الله . 

E N r‏ لحواجز الفعار فة جدا الأولئك المكد: 
واا لاظغاة المعاندين. ونتيجة صدق لكل عبد إذا صلّى» ولکل عبد کان 
على الهدى» ولكل أمّر بالتقوی . 

يسجد بین يدي ربه يسبح بحمدهہ ول القَوْة والقدرة ويستزيده الهداية 
والتقوی فهي مصدر إمداده» ومنطلق اعتزازه يسجد متواضعا ویرفع معترًاً. 

يتواضع له الذي خلقه» ويعترّ باله الذي خلق الكونًَ كُله» يحسَ في 
سجوده پاقترابه من ربه یناجیه فیسمحع نجواأه» تخشع جوارحه والله یراه. 

وصدق الرُسول الكريم بة: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو 
ساجد»'» لأنه في سجود يقترب إلى الله تعالى. 

وبالله تعالى التوفيق» والحمد له رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده وصفیه من خلقه أكرّم مَّن سجد لربّه وسبٌح بحمده» وعلى آله الذين 
هجوا نَهْجّه» وأصحابه الذين ترسّمُوا حذوه ودَعَوا بدغوته وع الإسلام 
المشارق والمغارب بدعوتهم» وعتا معهم يا أكرم الأكرمين 

الهم اجعل ما حرَرْنّه في ذلك من سبيل دعوتك ومتطلب رحمتك»› 
الهم إني أستغفرك من كل خطأً فيه» وأشكرك على كل صواب منك. 

الهم إني أسألك إن كان حقًاً مقارباً فيّسّر نَشرّه» والاستفادة منه» وإن 
كان بالا معدا فإتي برا إليك من كل ما لا ترضاهء فلا تجِعَله حجة علي 
و اة 
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ويسر الله لي كل عِلم بقع ؛ به يکون عملا منصلا بعدي يا أَكُرَمَ 
الأكُرّمين» الهم آمين. 

وكان الفراغ من تحريره بحمد الله وفضله يوم الجمعة غرة رمضان 
المبارك عام ٤١٠٤٠ه‏ بالمدينة المنوّرة على ساكنها أفضل الضصّلاة وأتم التسليم. 
وتم تبييضه غرة رمضان سنة ۸١٤٠ه‏ بالمدينة المنورة وبالله التوفيق . 


مع المرضى 


قي صَبرهم. وَفدرهة. وَاخْرهم وعِيَادَتهم 
وَتدَاويهم وَعِبَادَتِهم 


مع المرضى (في صبرهم› وقدرهم › وأجرهم»› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


ززا 


بسم الله والحمد له» والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا 
ونبينا محمد بن عبد الله » وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد : 

فإذا كانت المساجد بیوتا لله أذن الله أن رفع ویذکر فیها اسمه» توما 
ا لذكر الله ویرجونّ 5 الله » في رغبة ورهبة› اة قلوبهم› 
متذللة نفوسهم بین يدي الله » مرفرفة أرواحهم في جنبات ریاض رحمه الله » 
وھی كذلك . 

فان في الارض ا يأوي إليها أحباتُ الله » تغشاهم فيها الرحمة» 
وو المغفرة› ثرفع لهم فيها الدرجات› و لهم فيها البحخسنات› 
وتحط عنهم السيثات. أولئك هم الذين أحبّهم الله فأصابَ منهم وآواهم إلى 
تلك الأسرة البيضاءء وکلهم آمال في عاجل الشماء. 

وقد آطاقت بهم تلك القلوب الحانية» والنفوس الراضية»› تۇاسيهم 
بالدواء» وتواسيهم بالدعاء» تستقبلهم بالنسشمة الهادئة› والنظرة العطوف› 
وسهروا ليلهم لراحتهم» يشعرون بالامهم» ويشاركون في آمالهم» يمدون إليهم 
بد العون بلمسات خمفة› وکلمات أطرفة في رفق وحنانٰ» پنعشول نفوسهم › 
ویجددوںل آمالهم› وينسونهم کل بأس» ويدفعون عنهم کل بۇس › يمثلون 
ملائكة الرحمة»› ورسل الرأفة والشفقة. 

فإلی ھۇلاء وإلى أولئك أسظر كلماتي هذه وأرفع إلى المولى ا 
وأقدم عظيم شكري ووافر تحياتي› أترجم شعوري وإحساسي › عطفاً غا 


مع المرضى (في صبرهم› وقدرهم › وأجرهمء› وعيادتهم› وتداویهم› وعبادتهم) 


Of YA* ê 
هؤلاء المرضى متعاطفا معهم» وتقديراً وتكريماً لأولئك الأطباء الذين هم في‎ 
رعايتهم والقائمين بأمرهم» وممن يعمل معهم من ممرضين يلازمونهم›‎ 
والمساهمين في خدمتهم في كل المرافق من مختبر للتحاليل وأشعة وغيرهاء‎ 
وفي كل مرافق المستشفيات ممن يقدمون الدواء» ويهيئون الطعام والغذاء.‎ 
ومن مهيئي لباسهم وممهدي فرشهم» وکل من يمسك بخيط من خيوط تلك‎ 
الخدمات الإنسانية الجليلة.‎ 

وإلى أولئك الذين يتحملون مسؤوليات إدارة تلك الأجهزة ممن يعملون 
في صمت» متعاطفين مع الجميع من مرضى وأصحاء من ذوي المرضى 
وأهاليهمء لهؤلاء جميعاً منا ومن كل مواطن أخلص التحيات وأطيب 
الدعرات . 

وفي هذه الرسالة الموجزة أقدم لأحباب الله الذي قال فيهم 
رسول الله 4ة «إذا أحبٌ الله قوماً أصاب منهم»"' أقدم لهم موجَّزا عن 
عظيم الأجر لمن أصيب فصبرء ثم موجُزا لمن عاد مريضاء وآداب عيادة 
المرضى»ء وعظيم أجره. ثم كلمة شكر لكل من مد يد العون لكل مريض من 
مال أو نفس أو جاه أو كلمة طيبةء سائلاً المولى - سبحانه - أن يجعل في 
ذلك مبعث راحة وارتياح › وطمأنينة قلب وسكينة نفس» وتجديد أمل» وعظيم 
رجاء في الله» وحسن توكل على الله وما توفيقي إلا باله. 
ك عطية محمد سالم 


القاضي في المحكڪمة الڪبرى 
بالمدينة المنورة 


(۱) أخرجه أحمد )٤۲۸ ٤۲۷ /٥(‏ بلفظ : «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم»» وصححه الألباني 
في صحیح الترغیب والترهیب .)۳٤١١(‏ 


مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم»› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 
0 
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لا شك أن الصبر على البلاء هو آثر ولازم من لوازم الإيمان بالقضاء› 
الإيمان بالله تعالى» واخرها الإيمان بقدره سبحانه. 


والإيمان بالقدر يستلزم الرضاء بخيره وشره. ويؤمن المؤمن بأن الله 
eg E a‏ ل 

خلقته يدر [القمر: ]٤4‏ وفي الحديث: «أول ما خلق الله القلم قال له: 
اکتب کل ما هو کائن إلى يوم القیامت' "“. ويوضح ذلك مفصلاً قوله تعالی : 
لإ بر لم الگا وما ج ین مر من اکايا ما يل ين أن ولا َع إلا 
لم4 [فصلت : SE SEE‏ لالز تلم 
ت لله عَم ما فى الما رض ل دل ف كب لن ذلك على اله يسر 
[الحج: ا ا والغائب. والخفي والظاهر (& ودم مَقَاَحَ 
ا کا تایا للا خو یت ت ما ف أل وار وما سمط من وة إلا يَمَكَمُهَا 
ولا > حب ف ظلمّتِ ألارْضِ ولا رطب ولا یاپیں إلا ف کب نن ©4 [الأنعام: ]٥۹‏ 
وكذلك ما يصيب العبد فهو مقدر مسجل في کتاب» كما قال تعالى: ا اساب 
يِن مير في لا کہ ف آشیک إلا ن سک ین ي لن اما إن للت 

عل آله سر 6 لکلا یتاسو عل ما اتک ولا قرا بنا اڪ [الحديد: 
KE ED e‏ ولا يعلم 


2 


العبد أين الخير في أي تقديرء وما عليه إلا الرضا بقدر اله» حيث يعلم أن 
کل ما يصيبه إِنما هو بإذن الله ما أَصَابَ من مَصِيبَة إلا بإِذنِ آله ومن يرين يأل 


(۱) آخرجه الترمذي )۳۳٠۹١‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في 
صحیح سنن الترمذي .)۲٠٤٤٥١(‏ 


مع المرصضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم» وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


ر 7 


م وله کل شى ۽ علي ل 6 وأطيعواً لله طيخو أل سول [التغابن: .]١١ - ۱١‏ 

a‏ نص في کتاب الله : أن من يمن بالله وبقضاء الله فان الله يهدي 
قلبه» ویرشده ویجعله راضیاً محتسباًء فیکون علی نور من ربه» کما یجعله 
ملتزماً بطاعة الله وبطاعة رسوله ييو وفي ذلك كمال السعادة؛ لأنه قد جعل 
یار آمرة هن کما قال تعالی: رما كان لمومن ولا مَومتَةٍ إا قضى الله ورسوله: 
آنا ان يکن هم لير من مرم ون بعص آله ا ل ضلا e‏ 
[الأحزاب: .]۳١‏ ) 

فتأمل أخي ال مضمون هاتين الآيتين: (ما أصاب من مصيبة إلا 
بإذن اللّه) أي وبقضائه وقدره» ورتب عليه قوله: (ومن يؤمن باله) ویرض 
بقضائه (يهد قلبه) والآية الأخرى في مقابلتها: #وما کان لمؤمن ولا مََمَِةٍ إذا 
فا ور 4 ن يکن 1 هم لر من اه4 ل ی الاختيار ا 
قضاء الله a:‏ ورتب عکس ما رتب على الآية “الاولى: ووس : يعص 
اله ورسولم فقذ صل ضلا ميينا) . 

وشتان بین Ty‏ لقلبه» ومن سلك ی سبیل الضاذل الجين: 
عياذاً باللهء فلا شك أن العقل كل العقل هو الرضا والتسليم» ولا شاف ان 
السعادة كل هي : من رُزق هداية القلب» ونور البصيرة» وطمأنينة 
الشن: ) 

وهذا مجمل الإيمان بالقضاء والقدر ا 


کما قدٌر الله a‏ مقار کل ر لهذا 0 سمائه ا أنسه 
وجنه» طیره ووحشه»› بره و جره شجره وتمره. ققد جعل لكل إنسان قدره 
الخاص : رزقه وأجله» شقاءه وسعادته. مفصله عن ذاك القدر العام کما جاء 
عن ابن مسعود ويه قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق قال: 
ا ی جا ی ب ا ار وا ع کون عا ل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه المّلك فينفخ فيه الروح»› ويؤمر 
بأربع کلمات : بکتب ررقه › وأجله»› وعمله› وشقيّ أو سعد ؟ فو الله الذي لا إله 


مم المرضى (في صبرهم › وقدرهم › وأجرهم»› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع› 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل الجنةء فيدخلها» متفق عليه . 

وهذا نص صريح صحيح من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
عليه أن الإنسان لا يملك لنفسه أخص ما يكون من أمره» ولا رزقه ولا أجله 
ولا عمله» ولا شقائه ولا سعادته» بل یتحکم فيه ما سبق مما کتب عليه يوم 
أن تنفخ فيه الروح› وهو لا یزال جنينا لا يعي ولا يدرك شيا . 


وهناك القدر السنوي لكل عام» ينزله الله تعالى ليلة القدر إلى السماء 
الدنيا كل عام» وذلك كما قال تعالى: إا أرَلَتةُ فى ل لمَذَرِ ©©6) إلى قوله: 
لرل الھک وار فیا دن ہم ًن کل أ 4)69 وقوله تعالی: إا نرات 
ف لی مرگ لا کا مر © فا یقرف کی انر عكر © آنا يِن عن إ0 
کا مسل ) رَد س لِه هو أَلسَمِيع الْعليم )€ [الدخان: ۳ .]١-‏ 

وأمام هذه المقادير» وبحكم تلك التقديرات قديماً وحديثاًء فليس لشيء 
من ذلك تير ولا ديل إلا ما شاء ربك وعليه الحديث الجامع لكل ذلك 
عن ابن عباس طب قال: كنت خلف النبي بي يوماًء فقال لي: «يا غلام إني 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء٠‏ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك وإن اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء٠‏ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك» رفعت 
الأقلام» وجفت الصحف»''. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲٦٤۳(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )٠١٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي .)۲۰٤۳(‏ ) 


مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم› وعیادتهم › وتداویهم› وعبادتهم) 
ت 


f TAS 
وفي بعض رواياته : «تكرف إلى الله في الرخاءء يعرفك في الشدة» واعلم‎ - 
أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم آن النصر‎ 
. مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر‎ 

وصدق رسول الله ييا فمن الذي يستطيع أن يغير أو يبدل» ما 
أراده الله؟ ولدينا نماذج عالية مصداقا واقعيا سجلها تاريخ الإنسان» ومنها: 

خليل الرحمن 44 أراد به قومه كيداأء فأحبط الله كيدهم» وجعلهم 
الأسفلين. ولما ألقوه في النار قال تعالی : یسار کون برا وسلسًا عل هير ) 
[الأنبياء: 1۹]. 

وهذا كليم الله موسى» لما خافت عليه أمه وهو رضيع› اوی الله 
إليها: أن أرضعيه»ء فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فيؤويه الله إلى يد عدوه» 
سره لتربيته» ويرده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولما وصل موسى 4# 
البحر وأدركه فرعون وجنوده وقال من معه: إنا لمدركون. قال لهم: E4‏ له 
می ری سرن [الشعراء: »]٦۲‏ وأوحى الله إلى موسى أن أضرب بعصباك 
لير فكان الفرج» وكانت السلامة بانفلاق البحر» كل فرق كالطود العظيم. 

والمصطفى بيه لما تآمر المشركون على قتله» وبيتوه بعشرة رجال 
بسیوفهم على باب بیته» فخرج علیهم» وغشیت أبصارهم» وسلمه الله . 

وغير ذلك كثير» مما يؤكد فعلاً أن العالم كله لو اجتمع على أن يضر 
إنساناً أو ينفعه» لا يستطيع ذلك إلا بشيء قد كتبه الله تعالىء وكذلك أولئك 
الذين قدرت عليهم الشدائد والمصائب» لا يوقعها ولا يصرفها إلا الله 
سخا 


په وه ص 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)٥٤١/۳(‏ وقال الذهبي في التلخيص: عيسى [ابن محمد القرشي 
أنخل روأة الحديث] چن بمعتمد . 


(۲) انظر: تخريج الحديث في رسالة (معالم على طريق الهجرة). 


ابتلاء العبد وامتحانه 


وقد يكون ما ينزله الله بالعبد ابتلاء وامتحاناً» ليعظم أجره» ویعلي 
منزلته» ویوضح ذلك قرله تعالى: KE‏ ىء من لوف جوع وَنقَص يِن 
الامو شس لمرب ونر ارب © الدب إا اصلتهم مَصِيبة نة ا کک 
وبا إل رجعون (اه ويك عَلهْم لوت من رَبَهم و کیک هم انوه 
© [البقرة: »]٠١١۷ ٠٠١‏ أي المهتدون إلى منهج الصواب من الرضا 
والتسليم› کما تقدم من قوله: يد بد4. 


بلوغ المنازل العالية بالصبر على البلاء: 

وقد جاء عنه ية : «إن الله ليكتب للعبد عنده المنزلة العاليةء فلا يبلغها 
بعمل» فيصيب منه ليصبر» فيبلغها بذلك»'. 

كما جاء: أنه بالصبر على البلاءء تحظ عنه السيثات» وترفع له 
الدرجات» وتضاعف له الحسنات. نعن أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله بيا : «إن الرجل ليكون له عند الله المنزلةء فما يبلغها بعملء فما 
یزال یبتلیه ہما یکره» حتی ببلغه إیاها» روا خان" . 


وعن محمد بن خالد عن أبیه عن جده قال سمعت رسول الله یا 
يقول: «إن العبد إذا سبقت سبقت له من الله منزلةء فلم يبلغها بعمل» ابتلاه الله في 
جسده» أو ماله» أو في ولده» ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت 
له من الله کك» رواه أحمد وأبو دوو" 


)۱( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وهو مشابه للحديئين التاليين. ) 

(۲( أخرجه اہن حبان في صحیحه (1۹۳ رار وجا انا ی صح مرارو ا(۷ 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۲) وأبو داود (۳۰۹۰)» وقال الالجانن في صحيح الترغيب 
والترهیب :)۳٤۰١۹(‏ صحيح لغيره. 


مع المرضى (في صبرهم › وقدرهم › وأجرهم› وعیادتهم › وتداویهم ۰ وعبادتهم) 


تكفير الخطايا بالمرض ونحوه: 

عن بي سعيد وأبي هريرة اء عن النبي يي قال: «ما يصيب المؤمن 
من وصضب› ولا نصب» ولا سقم› ولا حزن حتی الهم يهمه»› إلا كفر بها من 
سىقاته» . ١‏ 


وعن عائشة وا قالت: قال رسول اه و «(ما من مصيبة تصيب 
المسلم إلا كفر الله عنه بهاء حتى الشوكة يشاكها» متفق عليه" . ٠‏ 
وفي رواية لمسلم: «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا نقص الله بها 
e‏ 8 2 
م ۰ ة 2 
وفي رواية أخرى: إلا رفعه الله بها درجة» وحطً عنه بها خطيئة». 
وفي الأدب المفرد للبخاري : فا بض المسلم من نصب» ولا وصب 
ولا هم ولا حزن»› ولا آذی» ولا غم حتى e‏ ا إلا كقر الله بها 
خطایاه» . 
فجمع کل الآلام الإإنسانية: E‏ ونفسية» ماضة حاضرة أو متوقعة 
في المستقبل› ظاهرة أو خحفية . 
المعادلة بين المعافاة أو الص وله الحنة: 
روی e‏ في الأدب عن مسدد» عن یحیی ؛ عن 
أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: E‏ هذه له الما ا E‏ 


النبي يي فقالت: انى أضرع وإني أتكشف؛ > فادع الله لي . قال : 
صبرت ولك الجنة› وإن شئت شت دعوت الله أن يعافيك» . فقالت: ا ك الله 


.)٠٥۷۴۳( ومسلم‎ »)٥1٤۲ »٥1٤۱( أآخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أآخرجه البخاري »)٥1٤١(‏ ومسلم ..)۲٥۷۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٤( .)۲٥۷۲(‏ أخرجه مسلم .)۲٥۷۲(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري فی الأدب المفرد »)٤۹۲(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(o۰)‏ , 


مع المرضى (في صبرهم › وقدرهم › وأجرهم» وعیادتهم › وتداویهم› وعبادتهم) 


لي أن لا أتكشف. فدعا لها . وساقه المنذري وقال: روأه البخاري 


0 
ومسام 

ھکذا ا ا ا 

وروی احمد وابن ۾ حبان وغيرهما»ء عن أبي سعيد الخدري قال : 
رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله ا 
لنا؟ قال: «كفارات». قال أب: با وسو اله وان قلت؟ قالت: «وإن درك 
قا فقا اغا ع ان لار الوك ی مت وان لا يشغله 
عن حج ولا عمرة» ولا جهاد في سبيل الله» ولا صلاة مكتوبة في جماعة. 
فال فما إنسان جسةة إلا وخ رها ن مات" :. 

ولكن بتغى أن بعلم أن طب العافة أفضلء لات ل كل إنسات بص 
على ذلك» وقد يعيقه عن الضروريات. ولذا فإنه هنا قد استشنى أهم الأعمال: 
من حج › وعمرة› وجهاد» وصلاة محكتوبة في جماعة. وبقي هناك من أعمال 
البر: كقيام الليل» وصيام بعض الأيام» والكثير من نوافل العبادات. بل 
والسعي في طلب الرزق له ولعيالهء والمشي في قضاء حوائج ج المسلمين. . 
وقد قال إل في تضرعه عند عودته من الطائف ويفا ثقيف إيا قال «ولکن 
عافيتك أوسع لي يا رب» وقال کار : ا 

e 
العافية‎ 


علماً بأن الشكر على العافية فيه خير كما في الصبر على البلا وقد 
قال ڳلاۇ: «عجباً لأمر المؤمن | as E‏ 


0( ا الا (010۲( ومسلم .)۲١۷١(‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(00). 

(۲) أخرجه أحمد ۳/۳) وابن حبان (1۹۲ - موارد)» والحاکم 0 ۰)» وحسنه 
الألباني في صحيح موارد الظمآن .)٥۷١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)۱۸١/۷۳/١۳(‏ وضعفه الاباني في السلسلة 
الضعيفة (۲۹۳۳). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۳٥٤۸(‏ وقال: حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهیب (۱۹۷۹). 


مح المرضى (في صبرهم › وقدرهم › وأجرهم› وعیادتهم › وتداویهم› وعبادتهم) 


للمؤمن : إن أصابته سر أء شکر› فکان خیراً له وإأن أصابته صر اء صبر › فکان 
خيراً ل4 روأه ا 


جریان عمل المریض حتی يشفی : 
ومن سعة فضل الله على المؤمن أنه إذا ابتلاه مما يقعده عما كان يعمل 
في صحته من أعمال الخير» فإن الله تعالى يأمر ملائكته باستمرار كتابة تلك 
الأعمال التي كان يعملهاء فلا ي 
روی البخاري وأبو داود عن أبي موسی طبه قال: قال رسول الله وید : 
«إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما کان ۰ شا و . 
وعن أحمد: قال رسول الله يية: «إن العبد إذا كان على طريقة 
من العبادةء ثم مرض» قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان 
طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلى . 
وعند أحمد أيضاً عن أنس وء قال رسول الله ية : «إذا ابتلى الله ك 
العبد المسلم في جب ل الله كك للملك: اكتب له صالح عمله الذي 
کان یعمل» وإن شفاه: غسله وطهره» ون قبضه: غفر له ورحمه؟. 
إنه - والله - واسع فضل الله ولولا غضاضة الأمراض وعناء البلاء لما 
جزع مؤمن من مرض أصابه ولا بلاء نزل به. 
واستمع لما رواه ابن مسعود ظل قال: قال رسول الله اة: «عجبٌ 
للمؤمن وجزعه من السقم ولو كان يعلم ما له من السقم أحب أن يكون سقيماً 
الدهر». ثم إن رسول الله ية رفع رأسه إلى السماء فضحك» فقيل: يا 
رسول الله» مم رفعت رأسك إلى السماء فضحكت؟ فقال رسول الله بي : 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) اخرجه البخاري (۲۹۹7)ء وأبو داود (۳۰۹۱).. 


(۳) المسند (۳/۲١۲)ء‏ وأكفته: أضمه. (المؤلف). 


و صبححه الألباني في م الترغيب والترهیب .(٤۲١(‏ 
)€( أخرجه «((IEA/T) E‏ وقال الألباني في م القرغبت (TEY) E‏ 


e 


مع المرضى (في صبرهم ؛› وقدرهم › وأجرهم› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


«عجبتٌُ من مَلّکان کانا یلتمسان عبداً في مصلی کان يصلي فیه» فلم يجداه» 
فرجعاء فقالا: يا رېنا عبدك فلان کنا نکتب له فی يومه ولیلته عمله الذي کان 
بل فرجدتا به فى الك بحي راك المرض. فان الاازة 
وتعالی: اکتبوا لعبدي عمله الذي کان يعمل في یومه ولیلته ولا تنقصوا منه 
شيئاًء وعليَ ا يعمل» رواه الطبراني في 
ا غ 


معادلة بين والصبر على البلاء: 

لا شك ا جر الشهداء فی أعلى الدرجات› وآنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون» بعض مس الآثار قد تضع آجر الصابرين على البلاء فوق منزلة 
او كما روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس وء عن النبي ييا 
قال : «يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب» ثم يؤ تی بالمتصدق فینصب 
Pe‏ بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب لهم ديوانء 
فيصب عليهم الأجر صباًء حتى إن أهل العافية ليتمتون في الموقف أن 
أجسادهم قرضت a RT,‏ 8 وإن 8 يروه 
سرون بتر [الزمر: »]١٠١‏ ومن جانب آخر فإن د 
الموت مره وأحدة» وأهل البلاء قد يذوف بعضهم الموت عله مرات› أشدة ما 
يعانيه من شدة البلاء. نسأل الله تعالى العفو والعافيةء وقد سقت ذلك كله بين 
يدي أحباب الله» ليلقى عليه نظره» ويملا به سمعه» ويعمر بالإيمان واليقين 
والرضا به قلبه. 

وللجميع في سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه المثل الأعلى» 
والقدوة الحسنةء فقد روى البخاري فى الأدب المفرد وغيره: أن أبا سعيد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)۲۳٠۱۷(‏ وضعفه الالباني في ضعيف الترغيب 
والترهیب (۱۹۹۸). 


(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر »)١۱۲۸۲۹/۱٤۱/۱۲(‏ ی 
الترغیب والترهیب (۱۹۸۵). 


مح المرضصى (في صبرهم › وقدرهم› وأجرهم› وعیادتهم › وتداویهم› وعبادتهم) 


الخدري دخل على النبي ييه وهو موعوك عليه قطيفة» فوضع يده عليه فوجد 
حرارتها فوق القطيفة» فقال أبو سعيد: ما أشد حمّاك يا رسول الله! قال: « 
كذلك يشدد علينا البلاءء ويُضاعف لنا الأجر». فقال: يا رسول الله» أي 
الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياءء ثم الصالحون» وقد كان أحدهم یبتلی بالفقر 
حتی ما یجد إلا العباءة يجوبها فيلبسهاء ويْبتلى بالقمّل حتى يقتله» ولأحدهم 
کان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء». 

وعند ابن ماجه: مَنْ أشد الناس بلاءٌ يا رسول الله؟ قال: «الأنبياء». 
قال: ثم من؟ قال: «العلماء». قال: ثم من؟ قال: «الصالحون»". ٠‏ 

وڪند المنذري : مما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود طب قال: 
دخلت على رسول الله که فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا 
شديداًء فقال: «أجل» إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». قلت: ذلك بأن 
لك آجرين؟ قال: «أجلء ما من مسلم يُصيبه أذى من مرض فما سواه إلا 
حط الله به سیثاته کما تحط تحط الشجرة ورقها»". صلوات الله وسلامه عليه. 

ولعل في هذا القدر مما سقناه من بيان ما جاء في الأثر من عظيم 
الأجر لمن ابتلي فصبرء ابتداء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ثم 
العلماء وو e‏ اله ورحمنا معهم ا ا وصورة 
وات للا قتداء» والله الموفق 


نماذج للصبر الجميل : 

کل بلاء ینزل بالعبد فإتما هو اختبار له» وبقدر إیمانه یکون بره“ وبقدر 
ا ا أ خيب أن دلوا الجن ولما يعار أله 

اَن جدھکدو 2 يعم أدبت €3 [آل عمران: .]٠٤١‏ وتقدم قوله: 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)٤)٨۲٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب ا 
(TET)‏ 

(۲) انظر تخريجه في الحاشية السابقة. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٦٤۷(‏ ومسلم .)۲٥۷١(‏ 


زر س 
ھ4 — 


مع المرضى (فی صبرهم› وقدر > وأجر » وعیادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) ت ر 
) في صير هم ۳ م م e:‏ م (۹1e‏ 


ریب © الیب إا اتمم میب لوا ا ر لا اه ج © اليك 
عَلّهْمَ صلوات من رَيَهم ENF‏ هم ألْمُهَدون ®4 [البقرة: .]٠١۷ _ ٠١١‏ 

وأشد الناس في ذلك هم الأنبياء» وصبرهم هو المثال الذي يحتذى» 
o a‏ اص کنا 
ا ألَْرَمِ يِن أَلرْسّلٍ [الأحقاف: .]١‏ وفي مقدمتهم خليل الرحمن عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» ابتلي عدة منها إلقاؤه في النار» فصبر 
وقال: علمه 2 يغنيه عن ا کا راھ ول الکن ان 
قتا یاز کرنی با سسا عل هير @4 1الأنياء: .]٠۹‏ 


ثم خرج مهاجرا قائلاً: نی داهب لل ر سَيَبّدنٍ) [الصافات: ]۹٩‏ ثم 
امتحن بالاأمر بذبح ولده» فبعد أن رزقه . الكبرء u‏ عنه من الشام إلى 
الحجاز» وبلغ معه السعي قال: يمى إن أرى فى ألمتاو أن أذحك فاظر مادا 
ر . إنه ابتلاء للولد والوالد معاً. فكان جواب الولد في صبر وثبات 
وإسلام واستسلام: يتات قعل ما ومر سسجدن إن ا أله مي الدرك). من 
الصابرین على أي شي؟ على مرض ألم وبُرجی شفاؤه؟ على عضو كسر وينتظر 
جبره؟ على جزء من البدن فقد وعند الله عوضه؟ إنه الصبر على الموت. وأي 
صورة من صور الموت؟ إنه الذبح. وبدون قصاص في جناية» ولا عقوبة في 
جريمةء إنها الطاعة لله» وبر لوالده. فكانت النتيجة كما قال تعالی: #اًا 
سلما وَبَلَمْ جين 6 ديت أن ماهير € َد صدَفْتَ الا إا كلك زى 
الخيزة @6) وابتلاء للوالد لانه أمر ببح نفس» ومن تكون هي؟ إنها ابن 
ر وخحرم قربه في الصخرء وها هو لما بلغ معه السعي قال: 
ي ن ری ف امار ُن أذ فان الابتلاء ء في ذبح ولده. لا في 
إقصائه عنه» ولا فقد ماله» ولا فى خسارة تجارته» ولا باغترابه عن وطنه. إنه 
ا م و ووا هره راا را کت ل ا را 


كيف تقوى على حمل السكين يمناه؟ رحماڭ ربأه» کیف لم یعجز ولم تخنه 


)١(‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)۲١(‏ أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وهو من الإسرائيليات› ولا أصل له في المرفوع . 


مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهمء› وعیادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


فوا؟ لقد آقدم على ما أمر به» وشرع في تنفيذ أمر اله» فتلّه للجبين» ووه 
نحوه السكين › حقاً # إت هدا هو اليل الین اا 0 ولکن آدركتهما رحمة الله 
في هذا النداء الكريم: وتيك أن برهي © َد صَدَقَتَ ا 4 کل زی 
خی ©@ إت متا کو بك لين © تة بنع عير 9 
الآخرت © سم ع إهير € كديك رى المحسني © ِنَم من ا المرمنت 
© [الصافات: .]١١١ ٠٠١‏ 

إنه ابتلاء الأسرة بكاملها: الوالد يبتلى في ولده» وكذلك والدته لم 
تعارض في أمر ربها. والولد يبتلى على يد والده» فيستسلم الجميع ويسلمون 
الأمر لله» فتكون عاقبة الصبر والتسليم هذا الذكر الحسن الذي تركه الله له في 
الآخرينء وهذا السلام المبارك من رب العالمين سكم مَل إِِهِي (©). 

نعم » كذلك يجزي الله المحسنين . 

وهذا نبي الله أيوب #4 أصبح صبره على ابتلائه مضرب فلان 
صابر صبر آیوب. وقد خاطب المولی تعالی نبینا 4 بقوله: «وذكر عدا وب 
إذ ادى ربث آي مسن ألشَيَطن بص وكانت نتيجة صبره واتجاهه ¥ ربه أ 
منحه العافية وعوضه حيرا مما ذهب عنه. وقال تعالی : رکش ا ر 
ار رك ©€6 آي تغتسل فتبراء وتشرب فعنعم. رة ل أها رمم تيم 
رَه نّا ور لأؤلي الألبي © [ص: ]٤١ - ٤١‏ أي كل من يذكر حالته 
فيصبر . والنماذج في عامة الناس بعد الأنبياء كثيرة. وغرضنا هنا مجرد نماذج 
للاجن. 


اللموذج الأول في سلف هذه الأمة: 


عروة بن الزبير: 

- هذا التابعي الجليل» ابن حواري رسول الله ية الزبير بن العوام طب 

وابن عمة رسول الله ياء وأحد الفقهاء السبعة الذين آل إليهم علم أهل 

المدينة آنذاك. 
وهو الذي اجتمع في الحجر بمكة مع كل من مصعب وعبد الله ابني 

الزبير وعبد الله بن عمر. فقالوا: تمنوا في مجلسكم هذا. فقال عبد الله بن 


مح المرضى (في صبرهم › وقدرهم› وأجرهم› وعيادتهم › وتداویهم› وعبادتهم) 2 ۶ 
ع رشي الي رمم رمم باجم یمام یں ب ےم ل 


الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال مصعب بن الزبير: أما أنا فأتمنى إمرة 
العراق» والجمع بين عائشة بنت طلحة» وسكينة بنت الحسين. وقال عروة: 
أما آنا فأتمنى أن يأخذ الناس عني العلم. وقال ابن عمر: أما أنا فأتمنى 
المغفرة. 

هذا عروة في نسبه وقربه من رسول الله وء وهذه أمنيته. وقد نال 
الثلاثة في الدنيا كل واحد منهم أمنيته» وإنا لنرجو لنا ولابن عمر في الآخرة 
أمنيته بفضل الله تعالى. فكان عروة ممن جمع علم عصره» وممن يؤخذ العلم 
نه . 

ولقد امتحنه الله بما يعتبر أعظم أسوة وأكبر موعظة» كما ذكر في ترجمته 
أنه ذهب إلى الشام إلى الوليد بن يزيد في خلافة بني أمية› وهو في الطريق 
وطئ عظماً فخرقت قدمه» فلما بلغ دمشقّ ى بلغ ألمه ذلك كل مبلغ. فجمع له 
الوليد الأطباء فأجمعوا رأيهم على ضرورة قطع رجله مخافة السراية إلى عموم 
جسمه . 

وعرضوا عليه أن يشرب مُرَفْداً: أي مبنجاً ليمكن قطعها دون تحركه» 
وتخفيفاً لآلامه. فأبى. ونقل عنه آنه قال: ما أحب أن أغفل عن ذكر الله 
تعالى. فأحمي له المنشار وقطعت رجله ولم يتحرك ولم يتوجع» وقال: 
ضعوها بين يدي . وهناك يتوجه إلى الله بتلك الكلمات: الحمد لله لئن 
أخذت فقد آبقیت» ولئن ابتلیت فقد عافيت» ولم يلہث أن جاءه خب بأن ولده 
كان ينظر إلى الخيل من أعلى سطح الاصطبل فسقط فمات. فقال: الحمد لله 
لئن أخذت واحداً فقد أبقيت جماعة. [الذهبيء حلية الأولياء]. ) 

وقال صاحب المستطرف تعليقاً على هذا: إنه قدم على الوليد وفد من 
عبس فیهم شیخ ضریر» فسأله عن حاله وسبب ذهاب بصره فقال: خرجت مع 
رفقة في سفر ومعي مالي وعيالي» ولا أعلم عبسياً يزيد ماله على مالي» 
فعرّسنا ببطن وادٍ» فطرقنا سيل» فذهب ما كان لي من مال وأهل وولد» غير 
صبي صغخير وبعير. فشرد البعير» فوضعت الصغير على الأرض ومضيت لأخذ 
البعير» فسمعت صيحة الصغير» فرجعت إليه» فإذا رأس الذثب في بطنه وهو 
يأكل فيه» فرجعت إلى البعير فحطم وجهي برجليه فذهبت عيناي» فأصبحت 


مع المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم»› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


بلا عينين ولا ولد ولا مال ولا أهل. فقال الوليد: اذهبوا به إلى عروة ليعلم 
أن في الدنيا من هو أعظم مصيبة منه. 
ولقد رثى الشيخ الجليل عروة رجله بأحسن رثاء» إذ قال حين رأى رجله 
ن 
لعمرك ما أهويت كفي لريبةٍ ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني ريي عليها ولا عقلي 
- كما أحسن له العزاء فيها عيسى بن طلحة» إذ دخل عليه فكشف له عنها 
فقال: إنا والله يا أبا عبد الله ما أعددناك للصراع ولا للسباق» ولقد آبقى الله 
منك لنا ما كنا نحتاج إليه: رآيك» وعلمك. 
وهو ما قاله عروة أولاً: لعن أخحذت فقد أبقيتء ولئن ابتليت فقد 
عافيت . إنه - والله - لهو الصبر الجميل الذي قاله يعقوب تي في ولده. 


وفي التاريخ عبر وصور لا تسعها هذه الرسالةء ولکن نسوف نموذجا آخر 
حدتٌ فى زمانناء وعاصرته وشاهدت آثاره» وفى المدينة المنورة فى أوائل 
N E NEE EOE AE E‏ وهو 
وبرعد صلا ra‏ مباشرة وجدنه جالسا فى الروضة مدا oT‏ اس 
الشريفة» وكانت الإمامة فى الروضة فى غير زحام الموسم» ورجل يقرأ وينفث 
على رجله برقية من «ضربة عقرب» ثم نقل إلى بيته بالحارة قريباً من المسجدء 
فجئته فسمعته يذكر للحاضرين بعد أن أسعف واستراح» قال: لقد أصابني عند 
الأذان الأولء وذلك أني على ما تعودت إذا أذن الأول قمت فتوضأت 
وأوترت ثم ذهبت إلى المسجد على مهل» فيؤذن الثاني فأصلي ستة الصبح 
وأنتظر الإقامة فأصلي الصبح. واليوم قمت على عادتي عند الأذان الأول 
فتوضأت وحين وضعت قدمي اليسرى في النعل أصابني العقرب فالمني جداء 
وتحاملت على نفسي فقمت ولم أستطع المشي» وأخحذت أفكر في صلاة 


مع المرضى (في صبرهم› وقدرهم › وأجرهم› وعیادتهم› وتداویهم › وعبادتهم) 
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الجماعة» ولیس عندي من يخبر أحداً بالصلاةء وكان ينوب عني الشيخ 
عبد العزيز بن صالح› ولم یکن إلا أن أصبر وأتحمل حتى آني المسجد أو أن 
أترك الناس ينتظرون. 

فتحاملت وذهبت إلى المسجد لعلي أجد بعض من ينوب في الصلاةء 
فلم أجد» صبرت وتفيرت» حن جاء رقت الإقامة التعتاف قاقعت الصاة 
وصليت» وبعد أن فرغت من الصلاة انهارت قواي» وأخبرت الحاضرين› 
فأخذوا يرقونني ثم حملوني إلى البيت. فعجبت لشدة تحمله وسألته: ولماذا 
لم تعجل بالإقامة؟ فقال: إن الناس اعتادوا المجيء إلى المسجد النبوي في 
موعد محدد ويأتون من بعيد من آخر زقاق الطيار. فكرهت أن أعجل وتفوتهم 
الصلاة. ‏ ) 

تلك صورة مشاهدة يتحملها شيخ كبير» وإن شبابنا لو يشاك بشوكة لتألم 
وتأفف» وهذا تمر به تلك المراحل ولم يلحظ أحد عليه» حتى في حالة 
قراءته» وحالة قيامه ورکوعه وسجوده» کان لم يکن به شيء في قوة وثبات 
وعزيمة» حتى أدى الواجب المناط به مع تقدير تلك المسئولية العظيمة. 

ولله رجال هو أعلم ا وهو الذي اصطفاهم» وفيهم اة 
وعزاء. 


هېه مه صي 


عيادة المريض ندبُّها وآدابها وثوابها 


إن من حقوق الأخوة الإسلامية التي جعلت المسلمين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر» من حقوق تلك الأخوة آنه إذا مرض فرد منهم 
والحال أنه عضو في المجتمع الإسلامي أن یعودوه ویواسوه في مرضه. 
وقد جعل النبي بُ عيادة المريض هذه حقاً لكل مسلم على أخيه المسلم في 
قوله صلوات الله وسلامه عليه فيما يروي البخاري ومسلم وغيرهماء عن أبي 
هريرة طبه قال: قال رسول الله مَلةّ: «حق المسلم على المسلم خمس: رد 
السلامء وعيادة المريض› واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت 
العاطس»'. 

وفي رواية لمسلم: (حق المسلم على المسلم ست», . قيل: وما هن يا 
رسول اله؟ قال: «إذا لقيته فسلّم عليه وإذا دعاك فأجبهء وإذا ا 
فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمتهء وإذا مرض فعذه وإذا مات فاتبعه»" 


فهذا حق جاء به الإسلام لرابطة الإسلام كما في حق الجوار للجوار»› 
وير الوالدين للولادة. :. إلخ. 

ولا شك آنها حقوق تتفاوت مراتبها› رد خفنت غاد المريض بزيادة 
نصوص تخصها وتنفرد بها لأهميتهاء أو تشاركها غيرها. ) 


ومما اختص بها الآتى : 
| - عن أبي هريرة ولل قال: قال رسول الله کل : «من عاد مريضاً ناداه 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم .)۲۱۹٣۲(‏ 
)۲( أخرجه مسلم .)۲۱١۲(‏ 
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مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك› وتبوأتَ من الحنة منزلا رواأه الترمذي 
وحسنه وابن ماجه وابن E‏ 


۲ - عن ثوبان طن e‏ عن النبي ب لن المسلم ا عاد ا 
قال: «جناها». رواه أحمد م 

۳ عن أنس وله : قال: قال رسول اله بية: «من توضأء فأحسن 
الوضوء› وعاد أخاه المسلم محتسباء بوعد من جهنم سبعين خريفا» قلت : يا 
أبا حمزة ما الخريف؟ قال: العام. رواه أبو داود" 

- وعنه قال طب - موقوفاً ومرفوعاً -: «ما من رجل يعود مريضا 
ممسيا› إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغقرون له حتی يصبح › وکان له 
خريف في الجنة»› ومن أتاه مصبحاً» خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له 
حتی يمسي» وکان له خريف في الجنة» . 

وفي رواية أخرى لابن ماجه: «إذا عاد المسلم أخاه» مشى فى خرافة 
الجنة حتى يجلس» فإذا جلس غمرته الرحمة» . 


ومما. اشتر كت معه عيادة المريض الاآتى 


- عن أبي سعيدك الخدري ا قال : قال رسول الله : «عودوا 
المرضى» واتبعوا الجنائزء فإنها تذكركم الآخرة» رواه أحمد وابن حبان" . 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۰۸) ۔ وقال: حدیث غریب ۔» وابن ماجه »)۱٤٤۳(‏ وابن حبان 
في صحیحه (۷۱۲ - موارد)ء وقال الألباني في صحیح الترغیب. والترهیب :)۲٥۷۸(‏ 

(۲). آخرجه أحمد (۰/٦۲۷ء‏ ۲۷۷)» ومسلم .)۲٥۹۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۰۹۷)» وفع الألباني في ضعيف سنن أبي داود .)٦1۸۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۹۸) - موقوفاً على علي وہ ۔ و(۳۰۹۹ ۔ )۳۱٠١‏ ۔ مرفوعا ے 

وصححه الألباني موقوفاً ومرفوعاً في السلسلة الصحيحة .)١١١۷(‏ 

.)١١١۷( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)٠٤٤١( أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 

0( أ خر جه أحمد «(YT/Y)‏ .وابن حبان (۷۰۹ - موارد)» وقال الألباني في صحیح موارد 
الظمآن :)٥۸١(‏ حسن صحيح . 


مح المرضى (في صبرهم › وقدرهم› وأجرهم»› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


کتبه الله من آهل الجنة: : من عاد ا جنا رسام N‏ إلى 
| أ“ قرة» . 
الحمعة» وأعتق ر 


٣‏ - وعن أبي هريرة طبه قال رسول الله بياة: «من أصبح منكم اليوم 
صائماً؟» فقال أبو بكر: أنا. فقال: «من أطعم اليوم منكم مسکیناً؟» فقال 
بکر: أنا. فقال: : من تبع منكم اليوم جنازة؟» فقال أبو بكر: أنا. فقال: 
عاد منكم اليوم مريضا؟» فقال أبو بكر: أنا. فقال لة: «ما س هذه 
الخصال قط في رجل إلا دخل الجنةه" .. 


تأمل أخي المسلم منزلة عيادة المريض› و المسكين» واتباع 
الجنازة» وصوم يوم» وعتق رقبة... إلخ. ٠‏ 

وتأمل كذلك كيف يوجههم ية إلى المنافسة في الخير والبر والنواحي 
الإنسانية» ويبشرهم على ذلك بالجنة» وليست منافسة في أية مسابقة وعليها أية 
جائزة مادية» إنه بهذا الأسلوب النبوي الكريم يدفع أصحابه إلى التسابق 
والتنافس في أعمال البر والخيرات. 


: واس ستمع إلى الحديث القدسي يرويه مسلم عن أبي هريرة و قال‎ - ٤ 
قال رسول الله 0 «إن الله ك يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم‎ 
تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن‎ 
عدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم‎ 
استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال:‎ 
أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه› ل‎ 


لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم :5 تسقنی › قال : رب وکیف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما أنك لو 


سقيته وجدت ذلك عند و 


(۱) أخرجه ابن حبان V1)‏ - موارد)» و ص ححهە الألباني في ar RE‏ موارد الظمان 
(04۰).. 


.)۲٥٦۹( اُخرجه مسلم (۱۰۲۸). )۳( أخرجه مسلم‎ (YY) 


مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم › وأجرهم»› وعيادتهم › وتداویهم› وعبادتهم) 


الدعاء بین المريض وعو اده : 

إن الإنسان إذا كان في شدة من أمره في بلاء آو مرض»› يكون أشد 
رخرغا وعودة إلى الله تعالى فيي ضراعة وإنابة وحسن رجاء» وصدق القصد. 
ولذا قالوا: ويسأل الرجل عن ولده عند موته» فإنها ساعة يصدق فيها. وقبل 
مالك ك الشهادة في التدمية» يعني: من كان في الرّمق الأخير من جراحة 
أصابته» يقبل قوله فيمن ادعى عليه» ووجهة نظره: أن المسلم إذا كان في آخر 
حياته» وعند خروجه في الدنيا وإقباله على اله يقبل على الصدق» ويعرض 
عن الكذب» وبصرف النظر عن هذه النظرية» إلا أن فيها بيان حال المريض› 
واتجاهه إلى الله أملاً في الشفاء ورفع البلاء. 

ومن كانت هذه حاله» فهو مظنة الصدق والإخلاص› وحسن اللإنابة 
إلى الله تعالى» فإذا دعاء كان حَريًاً أن يُستجاب له» وعليه جاء الأثر عن 
عمر طبه قال: قال رسول اله ب : «إذا دخلت على مريض› فمره يدعو لك› 
فإن دعاءه كدعاء الملائكة». قال المنذري: رواه ابن ماجه» ورواته ثقات 
إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع من عمر. 

وعند الطبراني عن أنس ول قال: قال رسول الله ية : «عودوا 
المرضى» ومروهم فليدعوا لكم فإن دعوة المريض مستجابة» وذنبه مغفور» . 
وعن ابن عباس وله مرفوعاً: «لا ترد دعوة المريض حتى يبري . 

ولحل في هذا التوجيه النبوي الكريم من طلب الصحيح المعافى من 
المريض أن يدعو له» ما يرفع معنوية المريض» ويشعره أنه في منزلة عند ربه 
تجعله يلتمس منه الدعوات الصالحةء وأن هذا الصحيح الذي جاءه ليعوده هو 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)۱٤٤١(‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :)٠٠٠٤(‏ ضعيف 
جدا. 

(۲) أخرجه الطبراني ذ في المعجم الأوسط (۲۷٠1)ء‏ وال الالباني ‏ في السلسلة الضعيفة 
(YY)‏ : موضوع . 

(۴) عزاه المنذري في الترغيب والترهيب لابن أبى الدنيا فى «كتاب المرضى والكفارات»» 
وضحفه بقوله: وروي» وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)٠٠۳١(‏ 
موضوع . 


مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم»› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


في حاجة إلى دعوات منه» ولکأنها مكافأة للصحيح على مجيئه لعيادته› کما 
أن فى هذا التوجيه أيضاً تنبيهاً للأصحاء على عظم الأجر لمن صبر على 


ا e‏ المريض› E ETE,‏ يواسي المريض 
بحسن العبارة» ولطف الحديث معه» مما يخفف عنه ما يعانيه» ويبعث في 
نفسه الأمل في العافية والشفاء» ومن ذلك الآتي: 

|١‏ - ما جاء في عيادة النبي ئه لسعد ب بن أبي وقاص بمكة كما قال حميد بن 
عبد الرحمن: حدثني ثلاثة من أبناء سعد عن أبيهم أن النبي ييه دخل على سعد 
يعوده بمكة» فبكى سعد فقال بة: «ما يبكيك؟» قال: خحشيت أن أموت 
بالارض التي هاجرتٌ منها كما مات سعد بن خولة. فقال ئة: «اللهم اشف 
سعداً» ثلاث مرات. فقال سعد: إن لي مالاًء وذكر أمر التصدق به والوصية 
فيه . . إلى آخره. فقد دعا ية لسعد بالشفاء. رواه البخاري في الأدب'. 

۲ ما جاء في مرض أبي بكر وبلال و آول مجيئهما المدينة» 
واجتووا هواء‌ها. فيما رواه مالك في الموطاً والبخاري في الأدب المفرد عن 
أم المؤمنين عائشة وا قالت : لما قدم رسول الله ية المدينة وعك أبو بكر 
وبلال» قالت: فدخلت علیهماء قلت: یا أبتاه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف 
تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 

كل امرئ مصبّح في أهله والموتٌ أدنى من شراك نعله 
وکان بلال إذا أقلع عنه» ر عقیرته فیقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوا وحولي إذّخر ا 
وهل أردن مياه مج ةة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قال عائشة وا: فجئت رسول الله ية فأخبرته. فقال: «اللهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححهاء وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل 
خماها تاخغلها الح ۰ 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٥۲١(‏ ومسلم (۲۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۸۹)ء وأخرج مسلم )١۳۷١(‏ المرفوع منه فقط . 


مع المرضى (في صبرهم › وقدرهم› وأجرهم» وعيادتهم › وتداویهم ۰ وعبادتهم) 
ککدک`ک Ç‏ —k—kگêãêQÊêQکض—ضضشkËkشkل% ——k‏ و 


وقال ابن قدامة كه في كتاب المغني :٤٤4/۲‏ وإذا دخل على 


المريض دعا له ورقاه قال ثابت لأنس: يا أبا حمزة اشتكيت» قال أنس: 


أفلا أرقيك برقية رسول الله ي؟ قال: بلى. قال: «اللهم رب الناس» مذهب 
الباس» اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقمأة. ٠‏ 

وروي أيضاً عن أبي سعيد قال : أتى جبريل النبي ي فقال: «يا محمد 
اشتکیت؟ قال: نعم» قال: باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك»› من شر کل 
نفس وعين حاسدة» الله يشفيك» . 

وقال أيضاً: وروي عنه ية أنه قال: «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له 
الأجل» فإنه لا يرد من قضاء الله شيئاًء وإنه يطيب نفس المريض»"". 

وهذا الجانب النفسي ألزم ما يكون للمريض؛ لأنه قوة نفسه» وانبعاث 
آماله» وتجعل عند الجسم حسن قابلية لتماثل الشفاء» وحسن استعداد 
للاستفادة من العلاج . 

ولعل هذا هو عمل كل طبيب رفيق شفيق» وكل ممرض عاقل» ولو أن 
حالة المريض بلغت أقصاهاء فإن ذلك بحسب الظاهرء وحقيقة الأجال عند الله 
شبخانه. 


آداب عيادة المريض 
ولعيادة المريض آداب» لا يمكن حصرها؛ لأنها تختلف باختلاف 
الأشخاص» واختلاف المرضى» واختلاف الأمراض»› كل ذلك باختلاف 
الزمان والمكان» وكلها تدور في فلك واحلِء وهو عدم الإزعاج أو التثقيل . 
وكما قيل: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف»“. وعائد 
المريض هو الذي عليه أن يلحظ - وبدقة - مدى ارتياح المريض وأهله 


.)۲۱۸١( اخرجه مسلم‎ )( .)٥۷٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
وضعفه‎ »)۱٤۳۸( أخرجه الترمذي (۲۰۸۷) - وقال: حدیث غریب -» وابن ماجه‎ )۳( 
.)۱۸١( الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 
علقه البخاري ۳۴۳۲) من حدیث عائشة مرفوعاً» وأخرجه مسلم (۲۹۳۸) من حدیث‎ )٤( 
أبي هريرة مرفوعاً.‎ 


مح المرضى (في صبرهم › وقدرهم › وأجرهم› وعیادتهم› وتداویهم› وعبادتهم) 


لعيادته› ولکن - على سبیل الإجمال _ هناك نقاط مشتر که » ومتفق عليهاء 
نجملها في الاأتي على سبيل التنبيه: 


منها عندما يكون المريض في مصحة أو مستشفى : 

فإن لهذه المرافق الحيوية نظاماً متبعاً في توزيع الدواء والغذاءء وساعات 
معاينة المرضى وإشراف الأطباءء وفي تلك الحالات لا تتسع أوقاتها لغير 
الو والسماح بزيارة المريض يعيق كمال خدمته» أو على الأقل 
يوجد إحراجاً لنفس المريض› فقد تكون هناك حالة لا يرضى باطلاع أحد 
عليها سوى طبيبه المختص . 

فأول واجب في تلك الحالات: : هو احترام ومراعات تلك النظمء اللهم 
إلا في الحالات الملحة› ويإذن من المختصين. 

وقد یکون المريض في حالة لا قسمح بزيارته» ويمنع المسؤولون الزيارة 
عنه. وهنا قد ياح بعض من يعز عليهم هذا المريضء ویصرون على زیارتهء 
وفي ذلك إحراج للمشرفين على علاجه فضلاً عن التسبب في مضايقة 
المريض نفسه» ونحن نعلم - من أنفسنا أن هناك حالات يستتر فيها الولد 
عن والده» والوالد عن ولده» وقد يستتر أحد اروج عن الآخرء فالمريض 
أولى وأحق في ذلك» وعملاً بقوله تعالى: ليا ألرن اموا لا تدلو ب 
وتڪن ق أي َي عل اميأ إلى قوله تعالى: لرن قي لَك 
انعو فارجعوا هو ارک لک [النور: ۲۷ ۲۸]. 

وقد تلح الشفقة» وتصر الرحمة على رؤية المريض اطمئناناً على حالتهء 
ويمكن إلى حي ما الاكتفاء بمرئيات الطبيب المختص . 

وقد يستثنى من ذلك بعض الحالات القصوى لمن وضعوا تحت الإنعاش 
لحالة تستلزم ذلك» ومعلوم أنها تعتبر من الحالات الخطيرةء فلو سمح الطبيب 
لذويه: كوالديه» وأولاده» وأحد الزوجين بلقائهء وإلقاء النظرة عليه» وكان 
ذلك لا يؤثر بحال» إنها حالة إنسانيةء لها تقدير ظروفهاء وإنما حديشنا هذا 
للحالات العامة. 


ومن جانب آخر قد تستریح لمسية المريض لبعض عوّأده» وینشرح صدره 


مع المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم› وعيادتهم › وتداویهم› وعبادتهم) 1 ۳ ٤‏ / 
rare‏ ت 6 e‏ % کے 


إليهء فلو روعي في ذلك التسامح قليلا بعد انتهاء مده الزيارةء لكان إكراما 
للطرفين دون مضرة على أحد. 

كما ينبغى أن يراعي عراد المرضى في المستشفيات: عدم النزول على 
داعي العاطفة في تقديم ما يراه الزائر من أنواع الطعام والشراب مكارمة 
نخدا عن مصلحة المريض› ولیس من خحدماته» ولا سیما والمستشفات اليوم 
Rm‏ ی و 

ومن ذلك في سیر العلاج» ولو کان الزائر بيب وإن 
لعدل عن وجهة نظره» ومن باب أولى الزوار العاديون في آرائهم واقتراحاتهم»› 
وذلك لأن المريض يتطلع دائماً لكل ما يسمع به من أسباب الشفاء» وقد 

ومما يستحسن: أنه لا يسأل الطبيب عن تقصى حقيقة ما عند المريض› 
فقد يكون مما لا ينبغي للطبيب إفشاؤه» وأعطى فَسّماً عليه عند التخرج»› كما 
لا ينبغي للطبيب أن يصارح ذوي المريض بحقيقة خطورة حالة مريضهم في 
سمع من المريض› وله أن ينوّرهم بما یظهر له فیما بینه وبینهم. 
المستشفيات والمصحات بصفة عامة» وكما يقال: يرى الحاضر ما لا يرى 
الغائب . 

ومما ينبغي ذكره قبل نهاية هذا الجانب: هو مراعاة نزلاء مهجع 
المريض في حالات مرضصهم من عدم إزعاجهم بصكة الباب بقوة› أو برفع 
الصوت. أو إظهار التأفف من حالات بعض المرضى . 

ومن الجانب الإنسانی أن لا يخص مريضه بزیارته» فبوسعه بعد الانتهاء 
من زيارة مریضه الذي يخصه »› أن يعرج على جیرانه› من عرف منهم ومن لم 


مع المرضى (في صبرهم› وقدرهم» وأجرهم» وعيادتهم» وتداويهم › وعبادتهم). ٠‏ 


يعرف مؤانسة لهم» ما لم يكن هناك محظور شرعاً أو عرفاً. ولا ينسى عند 
المغادرة تقديم كلمة شكرء أو نظرة احترام وتكريم» لجميع أولئك الذين 
يسهرون لراحة المرضى» ويواصلون الليل بالنهار في لطف وإشفاق» دون ملل 
ولا إعياء» یشار کوننا عواطفنا نحو مرضانا . 


أما إذا كان المريض في بيته: 

فهناك ادات تتعلی بشخصس المريض› وآداب تتعلقی فیکانه ومحتویاته› 
وآداب تتعلق بأهلهء ومجمل ذلك ما رسمه الفقهاء رحمهم الله: 

| - أن لا يدخل على المريض غرفته إلا مستأذناء ليتهيأً المريض 
لاستقباله . 

آ ت آن بتخرى الرقة المتاسب للزيارة» ولن اتل حاتفا إن أمكن: 
ليستعد أهله لمقابلتهء وإخلاء المحل من غير محارم الزائر. 

۳ - إذا دحل على المريض أسمعه من ذكر الله ما يبعث على الطمأنينة؛ 
كقوله: ما شاء الله تبارك اله. أو قوله: الحمد ش» أو الصلاة والسلام على 
رسول الله ا . 

٤‏ - ينبغي أن يجلس حيث أشار. إله من حضر عنده» والأولى إلى جهة 


رأسه لما روی ابن عباس ونا : كان النبي ية إذا عاد مريضا جلس عند 
)0 


ا رواه البخاري في الأدب 
٥ه‏ أن لا يسرح نظره فيما حوله كالمتفقد حالة البيت» أو أثاثه» سواء 

کان ا او ونا قالأول: قد يوهم الحسد والاستكثار» والثانيى: قد يثير 

الازدراء والاحتقار» وكلها تؤذي المريض وأهله. 

الطعامء اللهم إلا إذا سأله.المريض أو أهله» فيشير أولاً إلى مراجعة الطبيب» 

ویحٹث على طلب التداوي» وأنه من نة المسلمين . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٥۳١(‏ وصححه الألبانى فى تعليقه عليه. 


مع المرضى ا اوت ا واجرهم؛ وعيادتهم› وتداویهم › ak‏ ۰ 


۷ - لا يتحدث مع المريض ولا عنده بالفضول المملء اللهم إلا بما في 
تسلیتهء وبما يستروح إليهء كما فعلت أم سلمة حين دخلت على رسول الله م 
وهو مريض» فذكرت له للتسلية - ما رأت من نقوش وتماثيل في كنائس 
النصارى.. . إل" . 

- إذا عرضت امرأة من البيت أو غيره» فليكف بصره» روى البخاري 
ر عن ابن مسعود ا دخل على مريض ومعه قوم» وفي البيت 
امرأةء فجعل رجل من القوم ينظر إليهاء فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك 
لكان خيراً لك . 
أن يجعل زیارته غا ل ا ن و 
وما أجمل قول القائل في آداب عيادة المريض: 
لا تضجرنٌ عليلاً في مساءلة إن العيادة يوم بين يومين 
بل سلْةُ عن حاله وادعٌ الإله له واجلس بقَذرٍ فوا بين حَلبَيْن 
من زار غبًاً أحاً دامَتْ مودئّه وكان ذاك صّلاحا للخليلين 


ده . 
قد يُسأل عن أنواع المرض التي يعاد فيها أهلهاء وعن المرضى الذين 
لهم حق العيادة» وهو سؤال فعلاً وارد. 
آما أنواع المرض: فكل من اشتكى مرضاً عاماًء أو وعكاً عضوياً» حتى 
الرمد في العينء ما دام أقعده عن الخروج وألزمه البيت. 
بوب البخاري في الأدب المفرد: باب العيادة من الرمد» وساق عن 
بن أرقم قال : رمدت عيني» فعادني رسول الله بي . . . الحديث“ . 


(۱) اخرجه البخاري )٤۲۷(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٠٠)ء‏ وقال الألباني في تعليقه عليه: حسن 
الإسناد موقوفاً. 

(۳) يشير المؤلف كل إلى حديث النبي : «رُر با تزدد حب أخرجه الحاكم (۳/ ٠٤۷‏ 
و٤/‏ ۳۳۰) وغیره. انظر: صحیح الجامع (07۸(. 

.)٥۳١۲( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )٤( 


مع المرضى (في صبرهم› وقدرهم › وأجرهم› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


واستثنى بعض الأحناف ثلاثة o‏ ليست العيادة فيها سنة مؤكدة» 
وهي: العين» والضرس» والدمل. مستدلين بما رواه البيهقي والطبراني 
اوغا «ثلاثة ليس لهم عيادة: العين» والدمل» والضرس»'. وأجيب عنه 
بأنه موقوف . 

وقد يقال : a‏ الحالات اغالب فيها خنة المزن. فقد صاب 
بها الإنسان ويزاول أغمأله. 

وقد يضاف إليها الزكام الخفيف› رالسناع ان الطارئ .. .إلخ. 

ولعل هذا ما حدا ببعض العلماء أن يقول: لا يعاد المريض إلا بعد 


ثلاثة أيام من شكواه؛ لا إن کان يشتکي من آمر خمیف › مروا شکواه في 8 
حدود الثلاثة ثة الأيام» فإدا ما استمر به أکر شن ذلك کان فن جا للزيارة. 


المرضى الذين لهم حق الزيارة: 

أولاً: وفي مقدمتهم الأقارب» والجيرانء ثم عموم الإخوة في الإسلام» 
كما تقدم في حق المسلم على المسلم. 

ایا کل من تراك به ولت ول لم يكن مما فد نالتا 
لزيارة المشرك» قال البخاري فى الدب المفرد: (ياب عيادة المشرك)» وأورد 
فيه عن أنس وه قال: إن غلاماً من اليهود كان يخدم البي ية فمرض» فأتاه 
الي کل يعودى فقعد عند رأسه فقال: «أسلم». فنظر إلى أبيه و 
فقال له: E‏ ية . فأسلم» فخرج النبي ية وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه من التار»"» وعند أبي داود: «أنقذه من النار بي». 

وعند غيرهما: E‏ فقال َو لمن معه من 
الصحابة: «تولوا أنتم أمر صاحبكم“ ٠‏ أي في تجهيزه وما يلزمه. ٠‏ 


(۱) أآخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)٠١١(‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
:)۱١(‏ موضوع . 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب المفرد .)٠٥۲٤(‏ وأخرجه في صحیحه )۱۳٣١(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۰۹۰۵)» وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٠١۷۲(‏ 

= وفيه أن النبي بي قال: «أقيموا اليهود عن أخيكما» ثم‎ .)٤١١/٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 


مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم»› وعیادتهم › وتداویهم ۰ وعبادتهم) 8 


وهذا منه ية غاية في التواضع» والرحمةء وحفظ المعروف» وكان فيه 

وقد صرح د الكريم بما يؤيد ويثبت ذلك في قوله تعالی: لا 
هنک آله عن انين له يلوک في في لن ول عجر من درک أن تروهم وتقييطواً إل 
له أله يب أَلمَقَيِطينَ €6 [الممتحنة: ۸]» ومن برهم والإقساط إليهم عيادة 
مريضصهم › وتعزيتهم في مصابهم»› ومساعدتهم فيما يحتاجون إليه» ما لم يکن 
فغ اند لشعار من شعاراتهم› أو مشار كة في أعيادهم. . . إلخ. 

جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قوله: لا تعودوا شراب 
الخمر إذا مرضوا. رواه البخاري فى الأدب” . وقد يحمل هذا على المجاهر 
بذلك غير مبال بالمعاصي» ویکون في زیارته تکريم له أو إشعار بعدم الإنكار 
عليهء أما إذا لم يكن مجاهراً ولا مستخفاً بالمحرمات» أو رجي من زيارته 
نفع له بتوبة» أو استغفار» فلا أعتقد منع زيارته» وقد حمد النبي يي ربه أن 
أنقذ الله به اليهودي من النار"» وما ذلك إلا بزیارته وعیادته فی مرضه. 


الزيارة بين الرجال والنساء: 


ا من ذلك لذوي المحارم ولغيرهم في غير خلطة وا خلوة» وقد 
روي عن أم الدرداء أنها زارت رجلا من أهل المسجد من الأنصار. وذكر أبو 
داود عيادته لاء لام السائب» وعيادته لام العلاء» وساف خبرها المنذري قال : 
وعن أم العلاء وهي عمة حكيم بن حزام» وكانت من المبايعات» قالت: عادني 
رسول الله َة ونا مريضة» فقال: «يا آم العلاءء أبشري» فإن مرض المسلم 
يذهب الله به خطاياهء كما تذهب النار خبث الحديث"' والفضة». رواه أبو داود. 


= ولي كفنه وحتطه وصلى عليه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۲۹۹). 

)۱( ق 

(۲( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. . 

(۳) هكذا الأصل» والصواب: الذهب. والحديث أخرجه أبو.داود »)۳٠۹۲(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۷١٤(‏ 


G00 ee 


جملة القول في التداوي هي حول صلاح جسم الإنسان: 

ی د 
فطره الله عليه» لا نجهده في عمل» ولا نهمله في صيانة» کان کجهاز سير 
سيراً طبيعياً» ولم تعترضه عوارض طارئة» يمكن أن يعمل ألف سنةء ولدينا 
المثال النموذجي لذلك› نبي الله نوح» لت في قومه في سبيل الدعوة ألف 
سنة إلا خمسين. عاماء وبالإضافة إلى ذلك فترة ما قبل الدعوةء یکون أكمل 
الألف عام راء فهو وإن كان ذلك بالنسبة إليه معجزة» إلا أن حصولها 
دليل على إمكان ذلك . 

وقد كتب سابقاً بعض المختصين كتاباً فى سلسلة «اقرأ» بعنوان: «(عش 
الف عاة وذكر المتيخ الذي يكن لى طق لى ذلك ولكن الإنمان يعجر 
أن يراعي حقوق هذا الجسم كما نه المصطفى بي الذي يصوم النهار ويقوم 
الليلء أي يحمل جسمه فوق طاقتهء قال له: «إِنً لجسمك عليك حقا». 

وكذلك أرشدنا ية لعامل صيانة فيما بين العبد وخالق هذا الجسم في 
قوله يَية: «كل سلامى من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس عليه فيه صدقة» 
وسلامى الجسم: مفاصل أعضائه المتحركة» وعددها فوق الثلاثمائة» وبين كلا 
أنواع تلك الصدقات من أعمال البر»ء حتى أن تعين الرجال على دابتهء 
وتحمله عليهاء والكلمة الطيبة» والأمر بمعروف. إلى أمثال ذلك. وقال: 
يجزئ عن ذلك کله ركا الف" 

(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۷٤(‏ ومسلم .)١٠١۹(‏ 


(۲( أخرجه البخاري (۲۹۸۹)› ومسلم (۱۹۰۹)› من حديث أبي هريرة. وأما قوله: 
«يجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى». فأخرجه مسلم )۷۲١(‏ من حديث أبي ذر. 


مع المرضى (في صبرهم › وقدرهم › وأجرهم› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


وإذا ما قدر الله على الإنسان مرضا بأي سبب من الأسباب» وباي داء 
من الأدواءء فإن الله سبحانه قد جعل الدواء لكل داء» كما جاء عنه كد ١‏ 
أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء». 

ومن حت هذا الجسم على صاحبه: أنه إذا أصيب بداءء أن يتعاطى له 
الدواءء وفاءَ بقوله ي: «إن لجسمك عليك حقاأ». 

والناس في ذلك ما بين مُمرط ومَمَرْط» والفضل في الاعتدال. 
موقف الناس من التداوي 

يعتبر تعاطى الأسباب للتداوي أمراً فطرياً» حتى عند بعض الحيوانات»› 
فطرها الله على تعاطي بعض النباتات للتداوي» وهو أمر مُسَلَمّ به» وكذلك 
الإنسان مفطور على الأخذ بالأسباب في كل ما يدفع عنه الضر: من حر» أو 
برد أو تعرض لاجيذاء. والأخذ بالأسباب في كل ما يجلب له النفع: 
كاللباس» والطعام» والشراب» والمسكن» وغير ذلك من الأسباب الجارية في 
أمور حباته . 

رلک ف آ ر الداري يكن شيم إلى فين ان 

القسم الأول: مع إيمانه بوجود الدواء لكل داء» واعتقادهم جواز وصحة 
الأخذ بالأسباب. إلا أنهم يرون أن الداء لم يكن من صنع أيديهم» وإنما هو 
بقدر الله وقضائه» فيرون ترك ذلك راد الله واختياره» وأن بيده كشف الضر 
عنه» كما قال الخليل 4 : وڌا مر صت فهر شف . 

وشجعهم على ذلك ما جاء ایت السبعين ألفاء الذي يدخلون 
الجنة بغير حساب» وهم الذي لا يرقون» ولا ون ولا يکتوون وعلى 
يتوكلون" . 


)1( أخرجه البخاري )٥1۷۸(‏ بلفظ : : «أنزل له شفاء» من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه 
»)۳٤۳۸(‏ من حدیث ابن مسعود» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٥١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۱۹۷٤(‏ ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 

)۳( أخرجه البخاري .)٥۷٥١(‏ ومسلم (۰ ). وقوله: («لا يرقون» تفرد بها مسلم» 
وحكم عليها بالشذوذ العلامة الألباني في صحيح الجامع (۲/ .)۷٤١‏ 


مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم › وأجرهم»› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


وهؤلاء ندرة وقلة. ويمكن أن يقال: إذا لم يكن عليهم تبعات ولهم 
التزامات» ولا تتعلق بهم حقوق الآخرين» فندعهم وما اختاروا لأنفسهم. 

أما القسم الثاني : وهم عامة المسلمينء فإنهم يرون أن الأخذ بالأسباب 
في كل شيء» ومن ذلك التداوي» ولا يتنافى مع التوكل على اش ولا 
يتعارض مع قضاء الله » بل إن الأخذ بالأسباب هو عين التوكل على الله» وهو 
كذلك من قدر الله وقضائهء» وقد جاء عنه ييل ما يؤيد ذلك قولا وفعلا : ساف 
العلامة ابن القيم ك في مقدمة الطب النبوي جملة مفيدة نوجزها كالاآتي : 

أولاً: مما روی مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر له عن 
النبي بي أنه قال: «لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداءء برأ بإذن الله كل»'. 

ثانياً: وفي الصحيحين - آي البخاري ومسلم - رحمهما الله عن عطاءء 
عن أبي هريرة ا طب قال: قال رسول الله ية : «ما آنزل الله من داءء إلا أنزل 
له شغاي» ۰ 

ثالثاً : وک ا ا ّ4 من حديث زياد بن علاقة»ء عن أسامة بن 
راف ال کت عند النبى ية وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله 
أنتداوی؟ فقال: «نعم» يا عباد الله تداووا فان الله كق لم يضع داء إلا وضع له 
شفاء غير داء واحد»» قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم»ء وفي لفظ: «إن الله لم 
ينزل داء إلا اون اا نن عا چا چا 

رابعاً: وفي المسند والسنن»ء عن أبي خزامة طه قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيت رقى نسترقیها» ودواء نتداوی به» وتقاة ا > هل ترد من 
قدر الله شا ؟ فقال : هي من قدر ایله» . 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۲۰٤(‏ 

(۲) اخرجه البخاري (91۷۸)» ولم يخرجه مسلم. 

(۳) أخرجه أحمد .)۲۷۸/٤(‏ وأبو داود .)۳۸٣١(‏ وابن ماجه )۳٤١٩٣(‏ والترمذي 
(۲۰۳۸). وقال: حدیث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي 
(۱۹۹۰). ) 

)٤(‏ اأخرجه ابن ماجه )۳٤۳۷(‏ والترمذي (۵٠٦۲۰)ء‏ وقال: حديث حسن. وضعفه الألبانى 
في ضعیف سنن ابن ماجه .)۷٤۹(‏ ) 


مع المرضى (في صبرهم › وقدرهم› وأجرهم› وعيادتهم › وتداويهم › وعبادتهم) 


ثم قال ابن القيم #: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب 
والمسببات» وإبطال قول من أنكرها. 

وقال أشضا: وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه 9 
ينافي التوكل› کما لا ینافیه دفع داء الجوع والعطش والحر والبردء بأضدادهاء 
بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدراً وشرعأء وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في 
الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها آقوى في التوكل. 
إن تركها عجزاً ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول 
ما يتفع العبد في دينه ودنياء. . . إلخ» وهو كلام نفيس لا يحتاج معه تعليق. 

ويؤيده ما جاء في موطاً مالك اث في قصة طاعون عمواس» لما خرج 
عمر طبه بالناس» وفي الطريق بلغه أن الطاعون قد حل بالشام» فشاور 
أصحابه في المضي أو العودة» فاختلفوا عليه» إلا مشيخة من قريش اتفق 
ااا اف تافل عر اع و و ا ي 
فقال: بل نفر من قضاء الله إلى قضاء الله . ثم جاءه ابن الزبير فقال: عندي في 
ذلك علم عن رسول الله ي وهو اني سمعته يقول: «إذا كان الطاعون في 
أرض قوم فلا تدخلوها علیه› وإذا حل بأرض وآنتم فیها > فلا تخرجوا منها 
فراراً عنه». فکبّر عمر وحمد اا رأیه ما جاء عن رسول الله لو . 


رإن في هذا ما يُعرف اليوم بالحجر الصحيء وهو الطب الوقائي . ومنه 
قوله کل : «لا یرد مصخ على ممرض»' أو كما قال ية في أحاديث عديدة. 


آنواع التداوي : 
) واعلم بان التداوي فسمان: 


تداوي بالرقی › والدعاء» وآیات من کتاب الله کما حاءت آنواع الق 
)۱( أخرجه مالك »)١٦٥١(‏ والبخاري CAD‏ ومسلم (۲۲۱۹). والڏذي جاء عمر هو 


عبد الرحمن بن عوف وب 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۷۷۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱). 


مع المرضى (في صبرهم › وقدرهم› وأجرهم› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


من العين» ومن الحمى» والسن» وغير ذلك. وتداوي بالمطعوم والمشروب› 
وهو عامة تداوي عموم الناس. وهناك التداوي أو بالأصح العلاج بالطب 
العملي: كالجراحة وتوابعهاء كالْحفن بالعضل» أو العرق» أو تحت الجلدء 
كلك تاو لرن الكل والقط: وال ونر ذلك 

وقد يكون العلاج بالحمية أو الاستفراغ» ومنها الحجامة على اختلاف 
ا 

وليس بيان التداوي وأنواع الأدوية مما تعلق به هذه الرسالة» فهناك 
العديد من المؤلفاتء بل وجميع المستشفيات تعمل على تحقيق ذلك. 

e‏ انهم مجمعون على آنه كلما 
أمكن العلاج عن طريق الغذاءء فهو فصل من تعاطي أي دواءء وإذا لزم 
الدواءء فكلما كان مفرداً بسيطاًء كان خيراً من المتعدد المركب. 

والذي يهمنا: أننا إذا كنا نعرض أنفسنا على الطبيب ونحن نثق في 
شخصه وفي طبه» فإننا نطمئن إلى كل ما يقدم إلينا من دواء» وما يوجهنا إليه 
من علاج› وهو بلا شك مؤتمن على أرواحناء وهو مدين أولاً لشرف المهنةء 
سواء كان مسلماً أو غير مسلم» ثم إلى ما يرضي ربه سبحانه. 


® و 


ومما ينصح به حدّاق الطب قديماً وحديغاً: أنه. لا يصح لإنسان أن 
يتعاطى دواءً لداء كان قد شفي منه إنسان ما؛ لأن هذا الدواء مع ذاك 
المريض» قد يکون خلافه مع مريض آخر. 
بل إن هذا الدواء قد تكون له آئثار سلبية يتحملها مريض دون آخر» فلزم 
إرشاد الطبيب» وقد جاء رجل إلى النبى ية فقال: إن بطن أخى استطلقت. 
فقال له: «اسقه عسلاًه. فسقاه» ثم جاء الثانية والثالثة ولم تقف بطن أخيه» 
فقال ية : «صدق الله وكذبت بطن أخيك»'. 


ونم کي رر مک EY‏ ا : I14‏ 


ا ا ر ا ناس e‏ يه ر 
(المؤلف). والحديث أخرجه البخاري (٤۸٦٥)ء e‏ 


مع المرضى (في صبرهم ۰ وقدرهم› وأجرهم» وعیادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


وكذلك قد انتشرت كتب الطب بالأعشاب» ويقبل عليها الكثيرون 
لعودتها إلى الطب النباتي والعربي» ولكن على قدر ما قرآت منهاء لم أجد 
ا للمقادير التي تتناسب مع كل حالةء بل أجدني غالا في حاجة إلى 
معرفة نوع النبات الذي تتحدث عنه» وعن خواصهء فلا يسلم المتعامل معها 
من بعض الأخطاءء إما في المقاديرء وإما في الأجناس. 


ومعلوم أن لهذا النوع من الطب مختصين فيلزم استشارتهم» وعلى سبيل 
المثال: تذكر تلك الكتب خواص الحنظل» وتكثر فيه» مع أن نبات الحنظل 
منه الذكر ومنه الأنثى» وثمرة الذكر سم قاتل. وثمرة الإناث دواء شاف» 
وكيف يعرف أطباء الأعشاب الفرق بينهما؟ يذكرون أن المذكر منها لا تثمر إلا 
ثمرة واحدة» أما الأنثى فتثمر العديد من ثمارهاء وكذلك تذكر تلك الكتب 
ورذ الق رالفانق :وهي اوران فا ارت معاليها: ل عند ازات 
o E‏ 

وهناك التداوي بالرقى» سوام من كتاب الله» أو من ستة رسول الله ٤‏ 
وهذا النوع لم يختلف فيه من شخص إلى آخر بالنسبة للمرضى. کک 
للراقي» وقوة إيمانه» ومدیى صلااحه. 

من ذلك قصة البعث الذي بعثهم النبي بي فمروا بحي من المشركينء 
فسألوهم القّرى» فأبواء فتنحوا عنهم جافاء ولوت ساط اله عفرا عل د 
الحي» فجاؤوا إلى هؤلاء البعث» فقالوا: هل فيكم من راق. فقال أحدهم: 
آنا» فسار معهم» وشارطهم على جُعْل من الغنم» فرقاه بسورة الفاتحة» فكأنما 
نشط من عقال» وجاء أصحابه يسوق الغنم» فسألوه: ماذا فعلت؟ فأخبرهمء 
فقالوا: كيف نأكل شيئاً أخذته على قراءة القرآن؟ فلما رجعوا إلى النبي بل 
وأخبروه» قال لهم : «اضربوا لي E‏ 1 وقال لصاحبهم: «وما يدريك 
نها رُقية؟“ قال: شيء تفت في روعي 

6 ی ا ی ی او ومن ذلك 
الائ 


.)۲۲٠١( ومسلم‎ »)۲۲۷١( متفق عليه. (المؤلف). أخرجه البخاري‎ )١( 


مع المرضى (في صبرهم › وقدرهم› وأجرهم»› وعيادتهم ۰ وتداویهم › وعبادتهم) 


ا عا خا عة مالك 4 فى المرطا: عق جانا وان ارد 
والرقية من المرض»» وساق حديث عثمان بن أبي العاص وليه : أنه أتى 
مرات» وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد». قال عثمان: ففعلت 
ذلك» فأذهب الله تبارك وتعالى ما كان بي» فلم أزل آمر بها أهلي 

) (W0. 
) . ور‎ 

وساق المنذري هذا الأثر بلفظ : أن عثمان بن أبي العاص ظله شكا 
إلى رسول الله ية وجعاً يجده في جسده منذ أسلم» قال له رسول اله لو 
«ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاًء وقل سبع 
مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». e‏ رواه البخاري 
0 ا 

- وعن ات الدرداء ول به قال : سمعت رسول الله ميو يقول: «من 
اشتکی منکم شیئاً أو اشتکاہ اغ » فليقل : بنا لله اللي في السماء تقتسر 
اسمك وأمرك في السماء والأرض› كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في 
الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين› آنزل E‏ 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فیبرآ وا داو ٠‏ 


وعن ا البناني» قال لمخمد. بن سالم: ا سی إدا ا > فضح 
بر ف یک ل «ينتم الله اعوة يعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
من اوجمي هذاء ثم ارفع بدكء٠ثم‏ أعد ذلك وتر» فإن آنس بن مالك حدثني 
أن ا بذلك. ارواه e‏ 


)۱( ارج مالك (٤١۷٠)ء‏ ا > ماجه »)۳٣۲۲(‏ را داود (۳۸۹۱) والعرمذي 
) ۸۰ °( وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي 
0470 
(۲) أخرجه مسلم »)۲۲٠۲(‏ ولم يخرجه البخاري. 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» وضعفه الألبانی فی ضعیف سنن ابی داود (۸۳۹). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۱۸)»ء والترمذي (۹۷۲)» وابن ماجه .)۳٥۲۳(‏ 


مع المرضى (في صبرهم › وقدرهم› وأجرهم» وعيادتهم › وتداویهم؛ وعبادتهم) 
ل نے 


روى مالك في الموطأً عن أم المؤمنين عائشة وبا قالت: كان 
رسول الله إذا اشتکی يقراً على نفسه بالمعوذات» وينفث قالت: فلما 
اتا وجعه ا آنا أقراً عليه »› وأمسح عليه وا برکته'. 

قال الزرقاني في شرحه: وعند مسلم في صحيحه' بلفظ : ٠‏ دوامسح پيد 
نفسه؛ لأنها کانت أعظم بركة من يدي»» وقال: : وفي رواية للبخاری" 
عنھا راء أنه كان َة إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع کفيه» ئم نفث 
فيهما» E‏ لفل هو الله اد ©4 ولف أعودٌ برب الفلق ©4 
و#إقل أعودٌ برب لتاب ©4 > ئم یمسح بهما ما استطاع من جسده» ندا یا 
على رأة ووجهة ونا أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات. ) 

فهذه الرقى والتعوذ عامة في عموم الأشخاص» وعموم الأوقات› 
وعموم الآلام. وکان السلف يعمل بهاء ويوصي بها أهله وعیرهم» كما تقدم 
عن عثمان بن ابي العاص . 


الرقية من خصوص العين: ٠‏ 
الذوات» E‏ وقد قال کلل: إن العين لحق» . وقال: «لو أن 
شيئاً يسبق القدر لسبقته العين. وقال: «العين تدخل الرجل القبرَ. والبعيرَ 
0 0 6 
القَدر» .. إلخ. 
ما رواه مالك که في ي الموطا ت تحت 4 االرقة من العين»» ساق 


(1) أخرجه مالك (۱۷۵۵). (۲) آخرجه مسلم (۲۱۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۰۱۷(‏ 

.)۲۱۸۷( آخرجه البخاري ( ۰ ) ومسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم (۲۱۸۸). 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ ٩١‏ والخطیب في تاریخ بغداد »)۲٤٤/۹(‏ وحسنه 
الألباني في اب الصحيحة .)١١٤۹(‏ 


مع المرضى (في صبرهم › وقدرهم› وأجرهم؛ وعیادتهم ؛ وتداویهم › وعبادتهم) 


فيه: أن دحل على رسول الله ي بابتَن جعفر ابن أآبي طالب» فقال 
لحاضنتهما: «ما لى أراهما ضارعين؟؛ أي تحيليٰ الجسم» فقالت حاضنتهما: ‏ 
يا رسول الله إنه تسرع إليهما العينء ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا آنا لا 
ندري ما يوافقك من ذلك . فقال رسول الله ية : «استرقوا لهماء فإنه لو سبق 
شيءُ القَدَر لسبقته العين»"“. وروى أيضاً: أن النبي يي دخل بيت آم سلمةء . 
فوجد صبياً يبکي› فذكروا له أن به العين. فقال ية: «ألا تسترقون له؟. 


وقد تعالج العين بالوضوء إذا كانت من شخص معروف. قال مالك في 
الموطأً : (الوضوء من العين). 


وروی أن سهل بن حنيف اغتسل فنزع جبة كانت عليه. وعامر بن ربيعة 
ينظر إليهء ال غار اة ل را انش ل لادد مارات 
کالیوم» ولا جلد عذراء. فوعك سهل مکانه» واشتد وعکه. فأتی رسول الله ا 
فأخبر أن سهلاً وعك» وأنه غير رائح معك يا رسول اله . فأتاه النبي ويا 
فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر. فقال رسول اله مَ: «علام يقتل 
أحدكم أخاه؟ ألا برّكت - يعني قال: تبارك الله - إن العين حق» توضأً له». 
فتوضاً له عامر» فراح سهل مع رسول الله ی لیس به باس" . 

ثم ساق رواية أخرى تبين كيفية الوضوء للعين. وفيها: أنهم أخبروا 
رسول الله ا أن سهلاً لا يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: 
نهم عامر بن ربيعة. فتعًيظ عليه» وقال: «علام يقت أحدكم أخاهء ألا بَركتَ؟ 
اغتسل له». 

فغخسل عامر وجهه» ویدیه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة 
إزاره في قدح» ثم صب عليه فراح سهل مع الاش اس داس : 


(۱) أخرجه مالك »)۱۷٤۸(‏ وابن ماجه »)٥۱۰(‏ والترمذي .)۲۰٥۹(‏ وقال: حدیث 
حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۱١۸۲(‏ 

(۲( أخرجه مالك ›»)۱۷٤۹(‏ ر : 

(۳) أخرجه مالك (١٤۱۷)ء‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)۱٤١۹/٩(‏ 

.)٠١١/١( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)۱۷٤۷( أخرجه مالك‎ )٤( 


مع المرضى (في صبرهم › وقدرهم› وأجرهم› وعیادتهم› وتداویهم› وعبادتهم) 
ل سے 


وقالوا فى كيفية صبه على المصاب: إنه يغافل من خلفه» 
عليه... إلخ. وقد ذكروا للوقاية من العين عند مخافة العائنء أن يقول 
الأنشان: ما شاء الله تبارك الله ا و 
اا الله . ) 


الاستشفاء بکتاب الله : 

تفق السلف رحمهم E‏ 
ا كآية الكرسي» وخواتيم سورة الحشرء وغير ذلك. أو بسور 
معينة» كسورة يس› والخلاضن والمعوذتين»› والفاتحة. أو دعوة صالحة من 
إلخ. وقد بين تعالى شفاء القرآن الوين ل ر اة 


مر زرو rG‏ رم ر 2“ هو 


3 من القرءان ما هو 2 ورحمة ومن [الإسراء: ۸۲]ء وبقوله : قل 


م سر د 


لاد ١ءامنوا‏ هی را4 [فصلت: .]٤٤‏ 


ويلاحظ هنا أن لله قد جمع للقرآن في هاتين الآیتیں: الهدى والشفاء 
وخصھهما بالمۇمنین› ومعلوم أن الهدى هو الإرشاد والدلالة له على الخير› 
وأن الشفاء هو المعافاة من الأمراض. 

وفي موضصع آخر حاء وصف القران بالهدى مجردا ع و الشفاءء 
وعم جم الناس في قوله تغالی: وسر رمان ائ ا يه الان 

هُدّی الاس [البقرة: ٥‏ فلما أفرده بوصف الهدى»ء جعله عاماً لعموم 

الناس . 
ويفهم من مجموع ذلك أن القراآن هدی لعموم الناس» وشفاء لخصرص 
المۇمنين. ٠‏ 
وتأمل أيضا الشفاء الثاني» وهو العسل› > لما کان ماديا يستوي فيه 
وغيره» قال e‏ #فيه شنا اين . a‏ 

0 يشترط العلماء فى الاستفادة والاستشفاء بالرُقى من كتاب الله أو 
تا رسول الله کہ أو دعوة صالحة مما هو روحاني ل مادي» أن يتوفر 
عنصر التقوى والإيمان واليقين لدى الطرفين: المريض والمعالج. فإيمان 


۴ مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم»› وعیادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


المريض ويقينه ينتج قبولاً وتأثراً لديه» وإيمان المعالج ويقينه يعطيه قوة وتأثيراً 
على من يعالجه» فإذا اجتمعت قوة فاعليةء وقوة انفعالية» وصلاحية فعالية 
العلاج» تم بإذن الله الشفاء. 

ومثله ما قالوا في ماء زمزم : : يشترط للاستشقاء به الوارد في قوله مو : 
«ماء زمزم طعامٌ طعم» وشفاء سقم» إن ذلك إنما يحصل لكل مؤمن وموقن 
بذلك» ومن هنا كانت علامة فارقة بين المؤمن والمنافقء إذ المؤمن يستلذ بها 
ويتضلع منهاء والمنافق يعافها ولا س ما هي في حد ذاتها فهي فعلاً 
a E‏ 

وفي هذا المعنى لابن القيم د اه کلام قم ودقيق للغايةء ذكره في مقدمة 
كتابه: الداء والدواءء وذلك بعد أن ساق موضوع الاستشفاء بالقرآن 
والدعاء. .. الخ ولکن هنا امو ي ان له» وهو أن الأذكار والآيات»› 
أو الأدعية التي يستشفى بهاء ويُرقى بهاء هي في نفسها نافعة شافية» ولكن 
تستدعي قبول المحل» وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء» كان 
لضعف تأثير الفاعل»ء أو لعدم قبول المنفعل. . إلى آخر ما ساق. ممثلاً تأثير 
القلب بالجسم القابل للدواء المادي. 
- وقبول المحل: هو حسن اعتقاد المريض فى صلاحية وفعالية الدواء يقينا 
منه باللّه . . 

وقوة همة الفاعل وتأثيره: تكون بقوة صلاحه» وشدة صلته بربه» وقد 
جاء أن سعدا قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: 
«أطبْ مطعمَّك جب دعوتك". وقال يل: رت أشعث اغبرَء لو أقسمَ 
على الله لأبرّه"". وكما قال لعمر له : «إذا لقيت أويساً القرني فسله أن 
يدعو لك فإنه يقدمٌ من اليمن وهو بار با۰ 


)١(‏ أخرجه البزار a ۸٠١(‏ وصححه ا 
والترهیب .)۱۱١۲(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)٤۹٥(‏ وقال ا ی 
والترهیب (۱۰۷۱): حا 


(۳) أخرجه مسلم (۲۹۲۲)» بنحوه. )٤(‏ اخرجه مسلم .)۲٥٤۲(‏ 


مع المرضى (في صبرهم؛ وقدرهم؛ وأجرهم› وعيادتهم› وتداویهم› وعبادتهم) 


f £1۹ 
ر‎ 


وكذلك إذا كان من صالحي آل بيت رسول الله ية فهو حري بالإجابةء 
و .)1( 

فکان العباس يدعو e‏ 

كما أن من عوامل الإجابة تحري الأوقات والأماكن اقا i‏ 
الليلء وفي السجود بين يدي ربه» ومصادفة الساعة التي في يوم الجمعة› وفي 
أعقاب العبادات» وفي الأماكن المقدسة. .. إلخ. 

كما أن من أهم ذلك كله: هو التجرد» والإخلاص» والتضرع»› والإنابة 
في تذلل وانکسار رت العزة سبحانه . وهناك يجري الله على لسان العبد من 
اُسمائه الحسنى ما تناسب حالته› وتنسرع فی إجابته› وأشد ما یکول ذلك عند 
ما يشتد المرض والالام على المريض› فیتو جه إلى أرحم الراحمين › وأكرم 
الأكرمين سبحانه» وبالله تعالى التوفيق. 


په مه مه 


.)٠١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ر مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم › وأجرهم› وعيادتهم › وتداویهم ؛ وعبادتهم) 


بین احڪام ریش ون 3 
بيان م المريص اي عبادانه 
) ا وتصرهفانه الذة لفقهية 


ا 

من مسلمات هذا الدين الحنيف السماحة والرحمة والتيسير» ومن آثار 
ذلك رفع الحرج في التكاليف» وأن المشقة تجلب التيسير» والنصوص من 
الكتاب والسنة متضافرة على ذلك . | 

| - من ذلك قوله تعالی: وما جعَل عك فی لرن من حرج [الحج: ۷۸]. 


۲ - وقوله تعالى: وس ڪان يسا او عل سَمَرِ دة من اڪاو 
خر يد اه يڪم اشر ولا بيد يڪم المُترَ وڪيل ايده ولڪيروا آله 
عڑں ما هدنک وََلڪََُ تشکروت 4 [البقرة: ]۱١١‏ فهي نعمة رتب عليها شكر 
المنعم كما رتب عليها إمكان إكمال العدة» أي فعدة من أيام آخر. وهذا مما 
هدى الله هذه الأمة إليه بخلاف الأمم قبلناء ولهذا جاء ذلك الدعاء الجامع 
ف اخو سور الرة وال ولا إن سا ا الان را ول يل 


سے رر > ر رو ت 2 ر کر عر لے ود 2ے لے ری ا ا 
عتا إصاا کما سملم عل آلذیتے س فلا رسا ولا تيتا ما لا طا لتا بد 
رمد ر سے ي 22 e,‏ رمم ررر 


واعف عنا واعفر لنا وارحما ه [البقرة: ]۲۷١‏ فقد جاء فى الأثر أنه سا کان 
يقول عند کل دعاء: «قد فعلت قد فعلت»)'. 


وقد جاءت رخص التشريع أكثر ما تكون للمرضى والعاجزين من ذلك 
۾ 2 د 


١‏ - الطهارة للصلاة: اياجا الي اموا إذا فمتم إلى أل 


(۱) أ خر جه مسلم .)۱۲١(‏ 


مع المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم» وعيادتهمء وتداویهم ۰ وعبادتهم) ] 


وجوه ب إلى قوله: إن تم جا َاطروا وهذا التشريع اا 
العامة. 

ثم جاء للرخصة في الحالات الخاصة فقال: #وإن کم و او ل 

سَمَر او جا ی ر ا 
صعيدا طبَبًا . ثم بيّن كيفية التيمم بقوله: «فامسحوا وجرهڪ ایگ تا 

a‏ : وما جع جل تل ف ن ن 4 آي 

في حالة المرض والعجز عن استعمال الماء أو سفرء أو عدم وجود ما 

به. #ولكن برد هركم بإيجاد البديل عن طهارة الماء بالترابية في هذا 

التيمم. ور فة مه َم لیک هڪ شرت [المائدة: .]١‏ 

۲ - في فريضة الصيام: کيب ڪڪم الصيام گیا کیب عل الذیے من 
یک إلی قولہ تعالی: لئس گات ینم ریسا أو عل سَمَرٍ فيد 4 
أ وَل ليت يُطيفُوتَةٌ - أي يقدرون على e‏ ولكن بجهد وبذل الطاقة 
کلھا کالشیخ الکبیر مثلاً ية مام مسكنٍ€ [البقرة: .]۱۸٤‏ 

٣‏ - وفي الحج: في محظورات الإحرام: ونوا َل المت و إن حيرم 
E ZG ۴‏ - والإحصار يكون بمرض أو بعدو ولا غ لوا فوا وک 
بے امت تا ق کی میم تہیتا ان ہو آى تن يب مد4 ا 
المريض إلى شيء من اللباس» ومن به أذى من رأسه فحلق شعره أو غطى 
رأسه ففدية من صيام أو صدَفَةٍ أو سك [البقرة: .]۱۹١‏ 

٤‏ - وفي الجهاد: الذي هو ذروة الإسلام وعماده #فل ملين من 
لناب تة إل 2 ای ہیں کییر تیار آر نیش کین لیما پیک آل 
TT‏ حسستا ون تسولو کا کا ويم ِن كَل يعدب عدابا ألا ( © ومع هذا 
الوعيد ag‏ أولئك القوم يسقط الله واجب ا 
و ا لل عل كني حرج ولا عل اتج حى 


ولا على المریضِ س [الفتح : 11¥ 


۵ - وفي امور الحياة وضرورياتها: حرمت عليكم الميتة وال 
ا لر اله بت ال بال ول وَالتَطِيحَةٌ وما اکل ألسَبمٌ إلا م 


سے صر غل ا 


e °‏ 1 ر E‏ روم مام 2 ۶ و : 
م وما ديح على النْصب وآن فمو بالأزيو دَلِكم سق الوم يس آلذينَ كفروا 


فح المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم› وعيادتهم› وتداویهم› وعبادتهم) 


من ینک لا وهم کک خن ال امت کک دينک ومنت کم تی وَرَضِیت 
لک اسم د( وبعد هذا البيان لهذه المحرمات وأنها فسق وضارة» وبيان 
إكمال الدين بإتمام التشريع يرخص سبحانه عند الضرورة والاضطرار ما يتسر 
للإنسان ا المحرمات فيقول سبحانه: #فَمَن أضطرَ في بصت عير 
متَجانفي إَإنم فان أله عَفورٌ رَحِيم4 [المائدة: ۳]. 


ولهذه الأية أباح العلماء في ثلاثة المذاهب: الحنفي والمالكي والشافعي 
التداوي بغير المباح» واستدل المتأخرون على إياحة نقل الدم عند الضرورة 
بهذه الاية الكريمة. ) 

هذا مجمل ما ينبغي أن نذگر به إخواننا من التيسير والرخص في الشريعة 
الفا وان الاح بي أخذ بالدين» كما جاء عن ابن عمر ا : إن الله 
یحب أن تؤتی رخصه کما يحب أن تؤتی عرزا 

ولكل رخحصة من هذه وأمثالها مباحثها في كتب الفقه» ويهمنا ما يتعلق 
بالمرضى سواء كان من قبيل الرخصة أو العزيمة. 

وهذا يتناول مباحث عباداته: من طهارة» وصلاة» وصيام» وحج»› 
وجهاد. ثم معاملاته: من تصرفاته المالية والحكمية. فالمالية: من بيع وشراء 
وهبة وعطاء. . . إلخ. والحكمية من نكاح وطلاق وإقرار وإعتاق. .. إلخ. 


: بالعباداث‎ e 
yy ف اسښتدلال اي و للقاريء‎ 
العلماء وهو ما نعتقد صوابه ونأمل عند الله ثوابه. وهو خلاصة مما فى‎ 
الكتاب والسنة ودواوین الفقه› وموجر بالقدر الذي يتناسب مع حجم هذه‎ 
. الرسالة المباركة إن شاء الله‎ 

أولا: الصلاة: من المعلوم أن الصلاة عماد الدين. وقال فيها يي 


(1) صح هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي ية أخرجه أحمد (۸/۲٠۱)ء‏ وصححه الألباني 
- في صحيح الجامع .)۱۸۸٥(‏ 


مح المرضى (في صبرهم › وقدرهم › وأجرهم»› وعيادتهم › وتداویهم› وعبادتهم) 


«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن ترك الصلاة فقد كفر»"'. 


وقال عمر وله في حال مرضه: لا حط في الإسلام لمن ترك 
الصلاة" . ٠‏ ۰ 

وكل عبادة قد تسقط ببعض الأعذار إلا الصلاة لا يسقطها شيء عمن 
هى واجبة عليه ولهذا وجدناها واجبة على المقاتلين وساعة المسابقة رجالا 
وركباناً» وفي حالتي الكرّ والفرَء فلم تسقط بحال. ولكن يدخلها التخفيف 
في أركانها وفي شروطها› وعلہه فما دام المريض في وعي وإدراك فان الصلاة 
واجبة عليه» ولكن نظرا أمرضه فتکون بقدر استطاعته سواء هي آو کل ما هو 
شرط لها . كالآتي: 

الطهارة: ا الله الا ات ا في قوله تعالی : 


ابا ال ءامَنوأً لذا متم إلى ألصلَوة4 أي أردتم إقامتها وأداءها 
# فاعسلوا وجوک) إلى آخره. فهذا للحدث اللأصغر. . وعن الحدث الأكبر قال 
تعالی: ران کت جنا طر4 . وجاء في حق المريض وعادم الماءء 
قوله : لوان کن SE gS‏ 
جرح أو مرض لا يتناسب معه أو عل سَفرٍ. .. فلم ذو ماه فتيمموا# . 
فأباح للمريض التيمم. والمريض هنا هو من يعلم من نفسه التضرر 
بالماء فی زيادة مرضصه»› أو آلامه» أو تأخير شمائه› أو أمره الطبيب . 
ولكنه ثقة مأمون؛ لأننا قد ائتمناه على أرواحنا واستعملنا الدواء منه ثقَة فيه› وإن 
النهي عن استعمال الماء لهو جزء من العلاج. فإذا نص بعدم استعمال الماء أو 
عدم الصوم في رمضان» أو عدم السجود في الصلاة لأمرض يتعلق بالظهر أو 
بالعين أو غير ذلك» فلا شك أن الأخذ بقوله أضمن للمريض. والله أعلم. 


0 اھ ا ماجه (۱۰۷۹)» والنسائي »)٤٨۳(‏ والترمذي »)۲٣۲۱(‏ وقال: حدیث 
حسن صحیح غریب . . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۱۱۳). 

(۲( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ۰ من طريق هشام بن عروة عن آبيه عن 
المسور بن مخرمة. . . فذكره» وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 


مع المرضى (في صبرهم› وقدرهم› وأجرهم»› وعيادتهم› وتداویهم› وعبادتهم) 


کيفة التيمم ومتی : 

أولاً: إذا كان المريض لا يتضرر من استعمال الماء ولكنه لا يستطيع أن 
يتحرك للتوضؤ فيوضئه أَوْلّى الناس به. . 

ثانياً: ااا ا ی ی ا 
بیممه من حضره. 

ثالتاً: وكيفية التيمم للمريض بنفسه أو بواسطة غير أو حتى للصحيح» 
هي کما قال تعالى: سوا يكم يكم ين4 وبين ڳل تلك 
الكيفية بقوله: «التيمم ضربتان: ضربة لوجهه وضربة لكفيه»'. 

والصعيد كل ما نما على وجه الأرض من أجزائها تراباً أو رملا أو 
را الخدت «افطيت خا لم يعطهن أحد قبلي» وفيه: «وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورأ". ٠‏ 

زا را ال ف مق المستشفيات» وهي محل العناية في النظافةء 
فأين للمريض بما يتيمم عليه؟ والجواب أنه من المتيسر استحضار مقدار من 
الحصى الذي لا يتطاير مع الحركة» ووضعه في مثل كيس شفاف أو علبة 
الحلوى» التي تقدم هدية للمرضى» يستعمل للتيمم دون تعارض مع النظافة. 

وبعض العلماء يبيح التيمم على حجر يمكنه أن يضرب بيده عليه. وأولى 
من هذا كله: لوحة من الرخام الطبيعي الذي لم تدخلها مواد مصنعة» سوى 
قصها وتنعيمهاء فإن مثلها ب يصح التيمم عليه عند كل من الأحناف والمالكية. 
ونحن لا نحقق هنا خلافاً فقهياً ولكن نقدم ما فيه تيسير على المريض الذي 
هو محل الرخص. 


)۱( ا الا )۸(« ومسلم (۳۹۸)» عن e‏ ا أن النبي 4 عله 
التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين . 
ونقل الألباني في إرواء الغليل )٠۸١ /١(‏ عن الحافظ ابن حجر قوله في «التلخيص» 
(ص1١):‏ قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة› و روي 
عنه من ضربتين فكلها مضطربة. وقد - جمع البيهقي طرق حديث عمار فابل .| 

e ومسلم‎ »)۳۳١( البخاري‎ 2 (Y) 


مع المرضى في اه ی وعیادتهم » وتداویهم » وعبادتهم) 


) رابعاً: قد دغل برقت الصلاة وليبس ضتد إلمريض من يساعد عان 

الطهارة سواء بالماء أو بالتيمم. فماذا يفعل؟ الصحيح عند جماهير العلماء أن 
يصلي قبل خروج الوقت ويسمى عند الفقهاء «فاقد الطهورين»ء وهذا ما یتفق 
مع قوله تعالی: لا يلف آله شا إلا وسها). ‏ 

اا إو كان الف أا واا ٠‏ آجاا جد اغف 
ا اا ا ر ا ب چا اسای ف 
الأوقات» ووجد في الوقت الأول وتطهر سواء بالماء أو التيمم» فإن له أن 

ونع الرتين الاين پچوز جمعهما معأ العصر مع الظهرء مح 
0 

سادساً: وكذلك يجمع الصلاتين إذا کان ا موعد o‏ ویستغرف 
وقتاً فيهاء أو متأثرا بالبنج فالجمع لهذه الضرورة أولى» وال تعالی أعلم. 
سابعاً: قد يجمع بين الوضوء والتيمم إذا كان بأحد أعضاء الوضوء جرح 
لا يقبل الماءء توضأً على السليم» وتيمم للجرح فإن كان على الجرح جبيرة 
من جبس أو لفافة لا يقبل فكها أو لصقة لازمة› توضاأً على السليم ومسح 
على الجبيرة. ولا إعادة عليه على الصحيح عند العلماء. 

ثامناً: مرضى في شكل الأصحاء: وهم من بهم سلس الوضوءء 
كالمستحاضة» وسلس البول» والريح. يكفيهم الوضوء لكل صلاة» ويتحفظون 
من تلویٹث المكان. ولا تبطل طهارتهم ولا صلاتهم بخروج ذلك. 
أداء الصلاة: 

ولعل الصلاة ألزم ما تکون للمرضی» تقوي يقينهم باله» وتجدد رجاءهم 
فيما عند الله» وتجعلهم في طمأنينة وارتياح وإيمان بقدر الله» وهذا أدعى 
لاستجابة المرض لفاعلية العلاج» فهي أنيسه في وحشته وملاذه في شدته› 
فضلاً عن أنها لا تسقط بحال من الأحوالء ما دام الإنسان لديه الوعي وهو 
يؤديها حسب استطاعته» ومعلوم أن القيام ركن في الصلاة لقوله تعالى: 
و ع اتا ل الا رمتا آر کات ف 


سے ص چ 


التشهد» بحسب ما يتيسر له› ولو مادا رجليه أمامهء ولو استطاع القيام وعجر 


مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم › وأجرهم»› وعيادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


عن الركوع أو السجود أتي بالمستطاع وركع أو سجد بقدر استطاعته. ولا 
يصح أن يضع أمامه مثل المخدةء أو نحوها مرتفعاً ليسجد عليه» فإما أن 
يسجد على الأرض وإما أن يومئ إيماء لنهيه ية عن ذلك . 

أ - ويلاحظ هنا في خصوص مرضى العيون. فقد اتفق الأطباء قديماً 
وحديثاً أن من أجرى جراحة في عينه لا ينبغي أن يسجد» ولا يمن جبهته من 
الأرض» فهذا يومئ إيماء. 

ب - وإن عجز جالساً كمن ألزمه الطبيب بالاستلقاء على ظهره» سواء 
مرضى العظام أو العيون أو غيرهم» فإنه يصلي وهو على استلقائه» ويحرك 
رأسه للركوع والسجود مفاوتاً بين الحركتين. 

ج وإن لم يستطع تحريك رأسه أو كان ممنوعاً من ذلك أشار 
بأجفانه» أو يمر بأحوال الصلاة على قلبه» ويقرأً موضع القراءة» ويسبح 
e‏ 

وهذا هو عمل الصلاة أثناء المقاتلة» فليس هناك ركوع ولا سجود ولا 
إيماء» وكذلك الهارب من مثل أسد أو عدو. .. إلخ. 

د - عليه أن يكون في استلقائه على ظهره مادَاً قدميه إلى جهة القبلة؛ 
لأنه بذلك سيکون وجهه مستقبلا القبلة. فلو قدر أنه استطاع اجون ن 
مستقبلاً القبلة. 

هھ ۔ فإذا کان ر أو هو مريض في بيته أو هو في عربة 
إسعاف أو رحلة طائرة» وليس بإمكانه أن يكون على هذا الوضع» فإنه يصلي 
کیفما کان وضع کما قال تعالی : اسما يتما ولوا مَك وه الَو . 

اا النوافل فلا حرج عليه فقد كان ية يتنفل في سفره على راحلته 
u‏ توجهت و وكذلك أصحاب السفن والطائرات إذا لم يجمعوا بين 


e (۱(‏ الطبراني في المعجم الکبير »)۲۷٠/٠۲(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .(TY(‏ 

(۲( أخرجه البخاري ›)۱٠۹۸(‏ ومسلم (۷۰۰) من حدیث ابن عمر. 
وأخرجه البخاري (۹4۳ 1(« ومسلم (۷۰۱) من حدیث عامر بن ربيعة. 


مع المرضى (في صبرهم› وقدرهم › وأجرهم› وعیادتهم › وتداویهم› وعبادتهم) 


الصلاتين قبل سفرهم» وخافوا خروج وقت الصلاةء صلوا على أية حالة هم 
عليها مستقبلي أو مستدبري القبلة. 


حکم الحمعة والحماعة على المرضی : 
والصيدلي إذا لزم» ومن يمرض المريض. أما الجماعة فإن أمكن أداؤها في 
محله وعنده من يصلي معه فبهاء وإلا سقطت عنه. 

ومن كان يستطيع الصلاة قائماً منفرداً» ولا يستطيع الجماعة إلا جالساء 
صلى منفرداً مع القيام ؛ لأن القيام ركن مجمع عليه مع القدرة. 


الصيام : 

والصيام وإن كان ركناً من أركان الإسلام إلا أن الرخصة جاءت فيه لا 
لإاسقاطه» ولکن a‏ بأیام أخر. لقوله تعالی: فمن کات ینک 
ريسا أو عل سَقَرٍ دة من اياي أ4 . وفي فطر المريض جوانب فقهية 
کا 

أولاً: مدى المرض اللي بيج لصاحي الفطر yT‏ 
التيمم» ما كان يضره الصوم أو يؤخر مدة شفائه سواء كان بمعرفته هو أو كان 
برآي طبيب ناصح ثقة ثقة أمين . وقد وضعوا مقياسا تقريبياً وهو من عجز عن 
الصلاة قائما وصلى قاعداً فإنه يمطر . . 

ما يباح للمريض القادر على الصوم بدون ضرر من التداوي : 

أ - كل مداواة الجراحة من شق أو خياطة أو غيار بغسيل أو مراهم أو 
غيرها. | 

ب كل تعاط من الإبر في العضل؛ لأنها ال ا وهذا 

اسا قل خد الجرح» وقد يكون للجرح غور فى العضل أبعد مما تصل 
إليه الا اوعلا باه يدل في هاا الجر من الاد ما لن اقات عن فين 
الفم لأفطرت. 
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مع المرضى (في صبرهم ؛ وقدرهم › وآجرهم› وعیادتهم › وتداویهم ۰ وعبادتهم) ) 


أو الجلد» ومثله تعاطي الدم في عملية: نقل الدم. فإن الجمهور على أن كل 
ذلك لا يتعارض مع الصوم» والخلاف في الحجامة عند الحنابلةء فإِن 
احتاجها وهو قادر على الصوم فليجعلها ليلاً. 

د - ومما يقع السؤال عنه خلع السن وفتح «الدمل» Ll‏ فالکل لا 
يتعارض مع الصوم. ٠‏ ) 

ه - وما كان عن طريتق نافذة إلى الجوف كالأنف في النقط أو العين في 
القطرة. فإن وصل شيء من ذلك إلى ا ان ي وعليه 
فإن كان في حاجة داعية فيفطر ويتعالج وإلا كان ذلك ليلاً. 

و - ومن أغمي عليه واستغرق الإغماء من الفجر حتى غروب الشمس 
كأهل «الإنعاش» مثلا أو المتأثرين بالبنج أو بعض حالات أحداث المرورء 
برجُة في المخ أو غير ذلك» فلا صلاة ولا صيام عليهم. 

ومن أفاق وأدرك من الوقت شيئاً فعليه القضاءء كمن أدرك من النهار 
قبل الخروب شيئاًء فعليه قضاء ذلك اليوم وصلاة فريضة ذلك الوقت وهي 
العصرء وقيل: يقضي معها الظهر لأنهما يشتركان في الوقت بصحة جمعهما 
معا جمع تقديم أو جمع تأخير. 


الريك الى بالج في الان رجت اترات الل ل ي 
أن يكون حماسه ورغبته في الصوم عائقا عن سير العلاج على ما قدمناء فإن 
كان العلاج لا يتعارض مع الصوم فبهاء وإلا فله من الله الرخصة» ومن 
الطبيب التعاون» وصار فرضه عدة من أيام أخر. 


الحج : 
لا يجب الحج ابتداء على المريض لاشتراط الحح على المستطيع› 
والمريض عاجز. ولكن قد يبدأ الحج صحيحا يعتريه المرض بعد اللإحرام. 

فعلى هذا المريض أن يأتي من أعمال الحج ما استطاع إليه سبيلاً ابتداء 
من الطواف» فإن استطاع بنفسه فبها وإلا طاف محمولاً أو راكباً. 


مع المرضى (في صبرهمء وقدرهمء وأجرهم» وعيادتهمء وتداويهم؛ وعبادتهم) 


ويشير إلى الركن كلما مر به ويصلي ركعتي الطواف جالساً أو مستلقيا 
كما تقدم» وكذلك الحال في السعي. 

وينبغي أن يعلم أن أي مرض لا يخرج صاحبه من الإحرام إلا إذا طاف 
اللهم إلا إذا اشترط عند إحرامه فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستني . فحینئذ إن کان مرضه يطول تحلل وساق نسکا احتياطا. 

وإن احتاج في إحرامه إلى استباحة محظور من محظورات الإحرام 
كاللباس الممنوع وهو المحيط بالبدن على هيئة من الإحاطة وليس من المخيط 
بالخياطة» أو إلى حلق شعر لهوام في الرأس أو لجراح أو نحو ذلك مما 
يذكرونه» فحلق للمصلحة المرجوة فلا إثم عليه» ولكن عليه نسك في مقابل 
ذلك . 

وإذا جاء عليه يوم عرفة وهو مريض» فإن ذهب به إلى الموقف سواء في 
سيارة الإسعاف أو مع أهله وأدرك الموقف ساعة من ليل أو نهار أجزأه. 

وإن أفاض من عرفات واضطر إلى النزول إلى مكة فأناب من يرمي عنه 
ای زا کر یکی او کان ات ت ا ب اق 
أجزأه. 

وإن کان لم يطف للإفاضة وأراد العودة إلى بلده» وكان متيسراً له العودة 
ثانية إلى مكة بعد شفائه لأداء طواف الإفاضةء فلا بأس» مع الحفاظ على ما 
بقي من محرمات الإحرام في خصوص النساء. 
أحكام المريض في المعاملات : 

تنحصر معاملات المريض في قسمين: فيما له وفيما عليه» من بيع 
وشراء وهبة وعطاء» ومن طلاق ونكاح وما يترتب عليه» ووصايا وأوقاف› 
وكل ما يدور حول ذلك يرجع إلى اتهامه أو غير اتهامه في أن يحيف على 
غيره» وهذا ينحصر في حالة المرض وهي حالتان: 

مرض عادي لا خوف فيه على المريض حسب المعتاد كالحمى الخفيفة 
أو الزكام أو مرض عين أو يد أو رجل... إلخ. 


مح المرضى (في صبرهم› وقدرهم › وأجرهم» وعیادتهم › وتداویهم › وعبادتهم) 


ومرض مخوف يخشى عليه فيه الموت» كمن أصيب في دماغه أو معدته 
بجراح خطيرة» أو طال به المرض وحالته في نقص دائم› ا ذلك. . 

فكل مريض من النوع الأول فإن تصرفه كتصرف السليم سواء بسواءء أما 
مرضى _الحالة الثانية: فكل تصرف يتوجه إليه الاتهام بمضرة الآخرين فهو 
موقوف» من ذلك: 

البيع والشراء والإيجار والرهن وما ا مالي باتفاق. ويلحق 
بذلك إقرار الإنسان بدين لا بينة عليه إن كان متهماً بمحاباته ومضارة الورثةء 
وكذلك عطاؤه وهبته» إلا وصيته. المالية فله في حدود الشلث فقط والثلث 

ومن ذلك تزوجه وهو غني عن الزواجء مُتهّماً إدخال وارثة والتزامه 
بصداق لهاء ومن ذلك طلاقه لزوجته متهّماً حرمانها من الميراث . 

إلا أن طلاقه هذا لا يمنعها من الميراث عند الأئمة الثلاثة: الأحناف 
والمالكية والحنابلة معاملة بنقيض قصده. ولا يرثها إن هي ماتت قبله مؤاخذة 
له بالطلاق المذكور. 

وهناك أحكام عديدة ا هذا E‏ والغرض عندنا: عمومات 
ما يلزم المريض والصحيح معرفته والقيام بأدائه أو اجتنابه. وبال تعالى 
التوفيق . 
توجیه لمن یمن الله تعالی عليه بالشفاء: 

إذا أنعم الله على مريض بالشفاء وأحب أن يقرب قربة لله من عمرة أو 
صوم أو صدقة أو إطعام شكراً لله فإن له ذلك بناء على أن الشفاء نعمة 
متجددة» أخذاً من فعل ابن عمر وها لما أنهى دراسة سورة البقرة نحر جزوراً 
شکرا لله ؛ لأنها نعمة متجددة. 

وقد أدركنا بعض مشايخنا عند ختم كتاب في دروس المسجد النبويء 
جمعوا الطلاب على طعام شكرا لله» كما قيل في عودة المسافر وبناء البيت 
وسلامة النفساءء ونحو ذلك» والعلم عند الله . 


شکر وعرفان : 

روی أپو داود والترمذي : عن ابي هريرة ڪي » عن النبي ييه قال : لا 
یشکر الله من لا یشکر الاس . 

وروی الترمذي والنسائي› عن ان ۰ أن المهاجرين قالوا: يا 
رسول الله » دهبت الأنصار بالأجر کله قال: «لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم 

(۲( 

عليهم) ٠‏ 
وأحبٌ في خاتمة هذه الرسالة أن أؤكد ما أشرت إليه في المقدمةء 
فأسجل شكري وثنائي ودعواتي لهذه الجهود المباركة والمخلصةء والتي تظهر 
للمريض أو الزائر في أي مستشفى عام يدخله أو یتردد عليه في - جميع مناطق 

المملكة: 

فالعیادات الخارجية» ونظام القبول» والسجلات الدائمة للمرضى › 
والتحاليل المخبريةء» والصور الشعاعيةء والعمليات الجراحية» وتوفير الأدوية» 
والعناية بالتغذية والنظافة والراحة النفسية. كل ذلك يعدم للناس جميعاً على 
سواء» ل فرق بين عني وفقير»› ومواطن ومقيم . وفي مواسم الحج والعمرة 
تشمل هذه الخدمات ضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين من غير مقابلء 
وبكفاءة عالىة» وعمل متقن دؤوب . 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۲٠۸(‏ زت الألباني في السلسلة الصحيحة 
(4). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸۱١(‏ والترمذي »)۲٤۸۷(‏ وقال: حدیث حسن صحیح غریب . 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)٠٠۲۰(‏ 


مع المرضصى (في صبرهم ١‏ وقدرهم› وأجرهم ١‏ وعیادتهم› وتداویهم؛ وعبادتهم) 


وإدا كنت أخص بالشکر والتقدير وزارة الصحة وجميع المسؤولين فىها › 
فلأنها المنفذة للتوجيهات الساميةء والمسؤولة إداريا وتنظيمياً عن جميع هذه 
المرافقء الطبية الراقيةء التي تسر القلبَ وتثلج الصدرء وتَوَفْرُ على الناس 

شمَة مشقة السفر إلى البلاد الأ جنبيةء والنفقاتِ الباهظةء التي تثقل کاهلهم› وتزید 
من الام مرضاهم . 

بالإضافة إلى المستشفيات الجورة رار ا عن المدن في القرى 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم رسل الله يلا 
وعلی آله وصحبه وسلم ومن والاه» ویعد: 

لقد كثر القول في موضوع «العين» و«الحسد): ما بين مثبت لھا ومنفي › 
والمثبتون في تردد في كيفية الإإصابة بها من حيث المقاييس المعهودةء 
والمنفون كذلك مترددون فيما هو الثابت منهاء هل هو التأثير بواسطتها أو هو 
النفي الكلي. وقد أخذت مباحث «العين» حيزأً كبيراً في كتب الحديث والفقهء 
وتناولتها کتب الطب كل في مجاله» من تشريع بالإثبات» وأحكام فيما يترتب 
عليهاء ووقاية أو علاج. 

وقد سبقت الكتابة في رسالة بعنوان «مع المرضى»: ولما كانت الإصابة 
بالعين من أخطر الأمراض كما قيل: إنها تورد البعير القدرء وتدخل الرجل 
القبر» وتشترك إصابات «العين» مع الأمراض التي تصيب الإنسان على 
اختلاف أنواعها وتفاوت آثارها. وقد وجدت النصوص في الوقاية منها عند 
التخوف من وقوعهاء والعلاج من إصابتها بعد وقوعهاء أحببت أن أضيف 
ذلك إلى رسالة «مع المرضى)»» تتمة للإفادة» وتكملة للموضوع» والله أسأل 
أن يعافي الجميع. وإني لآمل أيضاً أن أضيف مبحثاً حول «العدوى» في 
مفهوم الناس ما بين الجانب الفقهي» والجانب الطبي» والتوفيق بين الجانبين› 
حيث اتضح لي أن لا اختلاف حقيقة بين الجانبين. وبالله التوفيق . 
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مبحث في العين 7 


قد يشترك مدلول «العين» مع «الحسد» وقد يطلق كل منهما على الأخرء 
ولكل منهما مدلول مستقل» وإن اشتركا في استعمال اللفظ. 
فالحسد قسمان : لغة» وشرعاً: 

وقسم منه محرم › مذموم› وهو المراد علد الإطلاف المجرد» وهو نمني 
زوال نعمة الله عن صاحبها؛ لأنه ينشاً عن استكثارها عليه» وتنقصه إياه» وفيه 
اعتراض › وعدم الرضا بقسمة الله بين عباده. 

ges م‎ ps perm 
1۳۲ ر کب ت ب َو 9 [الزخرف:‎ 

ومعلوم أن أول معصية وقعت في السماء ES‏ فإبلیس 
حسد آبانا آدم فما Ss‏ الله به » وکان السب تنقصه إياه» وتکبره عليه في 
مقالته : قال آنا سر م انی من کار وَلَمَتَم يِن طين €3) [ص: .]۷١‏ 

فکان عاقبته کما هو معلوم» إذ حمله الحسد على الكبرء ثم حمله الکبر 
على العصيان» فامتنع من السجودء وكانت النهاية الطرد من رحمة الله عياذاً 
بان تعالی . 

وكذلك قابيل حسد أخاه على أن يتزوج بأخته على ما كان في ذلك 
الحين من المغايرة بين التوأمين فحمله الحسد على قتل أخيه» وصار عليه كفل 
من إثم كل قاتل نفس من ولد آدم عياذاً بالله. 
مدارج الشر. وهكذا عبر التاريخ الطويل في الأمم. 
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fj ^ ê 
: حسد د اليهود والعرب وما ترتب عليه‎ 

کان اليهود أهل کتاب» ف النصوص في كتابهم ببعثة آخر ن نبي ۰ 
وا ذ عليهم العهد باتباعه عند بعثته. 


وکانوا یتوعدوںل الأوس والخزرج ببعثه » ثم يتبعونه ويقتلونهم معه على 
دينه الجدید. 


وكانوا يرغبون أن يكون منهم من بني إسرائيل» على سنن الأنبياء قبله 
ولکن بعث فعلاًء إلا أنه من العرب . . فحسد اليهود العرب على مبعثه منهمء 
وهم أمة أمية» فأنکروا معرفتهم E Ca a a E La‏ وهم 
یعرفونه کما یعرفون ّ وما ذلك إلا حسداً. 

قال تعالی : ا ود الَدِے کقَروا من آهل لکت و سكن آن يرل 
گم ين ڪر تس ايڪ کاله بت بش خیب تن کا وله ذو اَل 
یلیر t@‏ کک ٥‏ ]»ءوقال : ود ڪر ء مٿ اَل آلکنب أو 
بردو گم من بعد إل تاا سےا ن عند آشیھر تن بت تا کے کد 
الحو [البقرة: o. e‏ 

وقد أوضح تعالی دوافع حسدهم ومشاركة المشركير معهم في قوله 
تعالى: ل لوا نر هدا اران عل رل ين قر عَم ©©6) [الزخرف: 
۱. يعنون الطائف ومكة» ويیعنول بالعظيم : الساد: ووفرة المال. 

رور الله تعالى على الفريقين» فعلى الأول بقوله: #وله نص خکیو 
من د كا [البقرة: 10[ وعلى الشانية بقوله: اش o‏ ر 
2 سكيم في لحرو اديا [الرخرف: .]٠۲‏ 

ومعلوم أن أمر النبوة أعظم من أمر المعيشةء ولكنه الحسد الذي أودى 
بهم من قتل» وسبي» وإجلاء عن ديارهم» كما صرح صناديد مكة: «أطعموا 
فأطعمناء وقاتلوا وقاتلناء حتى تجاثينا على الركب فقالوا: منا نبى» فماذا 
نقول؟» . 

إنه الحسد الذي ساقهم إلى قليب بدرء وفرف الله بھلاکھم بے e‏ 
الا »> ثم بين سبحانه هوان أمر الدنيا عنده بقوله في السياق: #ورفعتا 
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االهرت Ir‏ ۳ رفضهم رسالة نبينا ا يتضمن ا 
على قسمة اللهء وآن شبهتهم في ذلك عظمة ذلك الرجل عندهمء لماله 
وجاهه» ثم أبطل تلك الشبهة بقوله: ورحمة ربك أي المنوه عنها في قوله 
تعالی: اهر قيثو مت ي ES‏ 
المؤمنين» فقال: ورمت ريك حير مما بجَمَعونَّ# [الزخحرف: ۳۲]» أي مما 
يجمعه أولئك الذين عظموا RR‏ أموالهم. 

وهذا القسم من الحسد مجمع على تحريمه وتفصيل القول فيه قد استوفته 
مجاميع التفسير والحديث والفقه» وليس من مقاصد هذا البحث؛ ولكن 
تعرضنا له لبيان القسم الثاني» ومن ثم إيراد مباحث «العين» وللتنبيه على خطر 
هذا النوع من الحسد» وهو من أخطر الأمراض الاجتماعية ولبيان علاجه. 

أما خطره فقد قدمنا من النماذج ما يكفي في شخصيتين : إبليس مع آدم» 
وقابيل مع هابيل» وبني إسرائيل ومشركي العرب مع النبي وة . 
أما علاجه فکالاتي ا 

لا شك أن ن تابع لتشخيص المرض ومسبباته وتشخيص مرض 
«الحسد» هو استكثار نعمة الله على عبد من عباده والنظر إليه بنظرة ازدراء 
وتنقص على مستوى تلك النعمة. 

ر نفدي بما وقر في فاا الحاسد من حقد وازدراء وهذا 

ا عدم ازدراء ا واحتقاره لأنه معه في الإسلام على 
قدم المساواة وله من الحقوق کما لکل مسلم» وقال ئد : بحسب امری من 
الاثم أن يحقر أخاه المسلي»'. ) 


اک 


e‏ یا اَی اما کک لا ڪر قوم من قوم عَسۍ ان يکروا يا ن 
رک اھ ن و کت کن بک کے یڈ کل کنیا شر رلا كائ التي بتر 


)۱( خر جه مسلم ( 074(« من حدیث ات هريرة اه . 
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الام الشف e‏ لين ومن ل شش ويک م امون © 4 [الحجرات: N‏ 
- وكذلك هو من حيث الواقع والجنس»› > فهو أخوة في الإنسانيةء کا قال 
ey‏ تايا الاس ئا لقت يِن در واف جاگ شمئا. مايل لمارا ل 
ڪرم عند آله نگ لن اله َه لم خير ®4 [الحجرات: ۳١]ء‏ وقوله جي : 
سواء المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا e‏ 
وقال علي ڪي طن في هذا المعنى كما ساقه القرطبي ا في تفسیره : 
الناس من جهة a‏ أكفاء بوهم ادم والأم حواء ٠‏ 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 
فإن يكن لهم من أصلهم حسب ‏ - يفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدي أولاء 
وقدر کل امرئ ما کان یحسنه . | 
إلى آخر الأبيات o. e‏ 
وعلى هذا کله فالعاقل إذا 2 العقل لا يجد u‏ 1 احتقار أي 
إنسان أية مو جب لأنه متساو معه في ذاته. ) 
خی کو قشل جل تی غا ین اغات دات موی من اسای کنا 
وهذا فضل الله على من شاء من عباده. 
ومن هذا الوجة يکون الحاسد e‏ 0 عطاء الله شاء من e‏ 
وکفی به إثماً. 
الأمر الثاني : في علاج هذا الداء هو حث كل مسلم على طهارة القلب 
من حقد أو بغض أو تحقير لاحل ٠‏ 


/6© «الناس سواء كأسنان المشط»ء أخرجه ابن عدي في «الكامل؛‎ î الشطر‎ )١( 
:)047( من حديث أنس بن مالك وء وقال الألباني لث في «الضعيفة»‎ )/٥ 
. ضعبف جداً»‎ 
والشطر الثاني : «لا فضل ۳ على عجمي إلا بالتقوى». أخرجه أحمد في «المسند‎ 
عن رجل من أصحاب النبى وء وصححه الألباني كَل فى «الصحيحة»‎ »)٤١١/١( 
) ۰ ۰ ۰ ) .)۲۷۰۰( 

(۲) أوردها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١۱/١٤۳)ء‏ ولم أقف عليها مسندة. 
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كما جاء في خبر الرجل الذي قال فيه ية : «يطلع عليكم الآن رجل من 
آهل ا و ر - وفي النهاية قال له: «غير أني لا أجد في 
نفسي لأحد من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إيا». 

اوبهذا يسلم المجتمع الإنساني من داء الحسد الذي يأتي بمضاعفات 
خطيرة كالحقد» والسعي فيما يضر المحسودء والآلام النفسية التي تختم على 
قلب الحاسد ليل نهار» غير راض على ما قسم الله به» وکفی به شقاء» 
والعياذ باللّه . 


: رمل اه کل‎ 1 E ۰ من رواية أبي هريرة وه‎ e 
ea تحاسدواء ولا تناجشواء ولا وا‎ 
بعض» وکو نوا عباد الله إخواناًء المسلم أخو المسلمء > لا يظلمهء ولا يخذله›‎ 
ولا يكذبه» ولا يحقره» التقوى ها هنا - ویشیر إلى صدره ثلاث مرات - بحسب‎ 
امرئٰ من الشر أن يحقر أخاه المسلمء› كل ال عي المسلم حرام» دمه‎ 
. وماله وعرضه»‎ 

إن المتأمل لهذا الحديث النبوي ارت لدا الروحي والعلاج 
النفسي» مع تشخيص المرض› حیث بدا بالنهي عن الحسد» وقد یعتبر کل ما 
جاء بعد ذلك بمثابة النتيجة الفعلية لعوارض هذا الداء العضال. ثم بالإشارة 
وعلاجياً؛ لأن من اتقی الله رصی بقضائه › وأمن الناس من حسده. 

وقد أجاد وأفاد فى الكتابة على هذا الحديث العلامة الإمام ابن 
من هت الكتابة هو الحيد معنن الإصاة بالبين. 

وإنما تعرضنا هنا لهذا التنبيه لشدة خطورة هذا النوع من نوعي الحسد» 
)١(‏ أخرجه أحمد )۱٦1/۳(‏ من حديث أنس بن مالك وء وضعفه الألباني #۵ في 


«ضعیف الترغیب والترهیب» (۱۷۲۸). 
(۲( (صحيح مسلما ( (۲1٤‏ وبعضه في (صحيح البخاري» (11). 
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والذي سماه ية (الحالقة) والذي هو داء الأمم» وليس مقصوراً على الأفراد. 
كما جاء عنه يي عند الإمام أحمد من حديث الزبير بن العوامء أنه 

قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء؛ والبغضاء هي الحالقة ؛ 

لا أقول: حالقة الشعرء بل حالقة الدين. والذي نفس محمد بيده لا تؤ 

حتی تحابواء أَوّلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام یک 


ما القسم الثاني من مسمى الحسد» فكالاآتي : 

oa 
العلماء ء باسم الغبطة» وهي تمني مثل ما للغير من غير تمني زوال نعمة الغير‎ 
عنه» وقد یکون من باب المنافسة .. وهذا ليس مذموماً ولا مکروهاًء بل‎ 
ممدوح» ومندوب إليه» ويوضحه قوله عة : «لا حسد إلا في النتين: رجل‎ 
i EE IP PPI 
بها ويعلمها» هو كما في الصحيحين”" وغير‎ 

ومن هذا القبيل قوله ل: «إنما الدنيا رجل آتاه ٠‏ الله مالا وعلما 
فعرف حق الله فيه» ورجل آناه اله علماً ولم يؤته مالا فقال: لو آن لي مالا 
لعملت فيه كما يعمل فلان» فهما في عليين› ورجلى أعطاه الله مالاً ولم يعطه 
e RSE ™‏ ا لو أن لي 
مالا لعملت فيه كما يعمل فلان فهما معأ في الوز“ 

اتال بط ساب اقطان لا بشو تيه من عة اف نة ارين 
ومساعدة الضعماء. .. إلخ. ولم یتمنٌ زواله عن صاحبه» والآخر بالعكس» 
كانت رغبته في المال ‏ تحقيق مطالبه في المعاصي» ومن هنا تكون الغبطة 
بحسب موضوعها» أما منافسة في الخير كما قال تعالى: لل لار نى 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)٠١١ - ۱٦٤‏ والترمذي .)٠٠١٠١(‏ وحسنه الألباني # في 
«صحيح سنن الترمذي» (۲/ )٦۰۷‏ . 

(۲) رواه البخاري (۷۳)» ومسلم )۸۱١(‏ عن عبد الله بن مسعود طله. ) 

)۳( رواه الترمذي (۲۳۲۵)ء وابن ماجه »)٤۲۲۸(‏ عن أبي كَبْسَّة الأنماري. وصححه 
لغيره الألباني ل في «صحيح الترغيب والترهیب» .)۸٦۹(‏ 
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تیر © عل الاایك رو €9 نمر ِى ووهه نَصْرَةَ اليو ®4 إلى قوله تعالى : 


تمم مسك ون ذلك فام مفو €6 [المطففین : ۲۲ - .]۲١‏ 
وقوله : #سابقوأ إل مرق من رَيَكر4 [الحديد: .]۲١‏ 


وأما في غير ذلك فكما ا والغرض التنبيه على فرق الاستعمال في 
اللفظين . 


العين بمعنى الحسد: 

أما العين التي هي موضوع البحث» فقد عرّفها ابن حجر ك فتح 
الباري ۲٠۰/۱‏ بأنها نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع»› : 
للمنظور منه ضرر»ء يقال: عنت بكسر العين» وسكون النون» عنت الرجل 
أصبته بعينك فهو معين» ورجل عائن»› ومعيان وعيون. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد في قصة سهل بن حنيف» قال: إن 
العين إنما تکون مع الإعجاب» وربما مع الحسد» وقال: إن الرجل الصالح 
قد يكون عائناء وإن هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب الفسق في 
شي ء . ) 

ويشهد لقوله هذا (تكون مع الإعجاب)» فقوله في هذا الحديث› وفي 
عتبه َة على العائن : «إذا رأی منه شيئاً یعجبه فلیدع له بالبركة». 

وأما قوله: وأن هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب الفسق في 
شيء» فلأن العائن هنا صحابي وهه » كذلك فإن ابتلي بشيء من ذلك فإن 
طبعه يخلب عليه فقد یصیب أعز الناس عنده کولده مثلاٌء وأنه لا قوی على 
رد عينه عمن أعانه بها. ٠‏ ) ) 

ذكر ابن عبد البر فى التمهيد عن الأصمعى قال: كان عندنا رجلان 
بان الاين اا ادحا كب جرت ول فن واا فال ا 
الشخب» فقالوا: إنه فلان ابنك» فقال: وانقطاع ظهراه» قالوا: إنه لا بأس 


(۱) رواه اساي : في «الکبری» »)۱٠۰۰۳۹(‏ وابن ماجه )۳٠٠۹(‏ من حديث أبي أمامة بن 
سهل بن حتف . وصححه الألباني كث ةف في «صحيح الجامع» .)٤١٠١(‏ 
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فلت فال لا ول بخدها بدا قال فا نال حت مات" 

وقد آوردنا ذلك لنخفف عن المبتلين بذلك شدة الاتهام بالفسق 
والتجريح» نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

ويؤيد ذلك ما يمكن أن يفهم من وقائع الأحداث والتوجيه ا 
الكريم للعائن بقوله بي «هلا بركت»" وقوله: «فليدع له بالبركة»" ولم 
يقل : فليمسك العين عن المعيون. 

وقد تصيب العين غير الإإنسان من حيوان وجماد» ومن ذلك ما ساقه ابن 
عداو اها ف الا عمس فال رأ رجا ففرا بم ا ای 
صوت شخبهاء فقال: أيتهن هذه؟ قالوا: الفلانيةء لبقرة أخرى» يورون عنها 
فهلکتا جميعاء المورئ بها والمورى عنها. 

وقال أيضاً فى رجلين عائنين أن أحدهما مر بحوض من حجارة فقال: 
تالله ما ریت الو قط» فتطاير الحوض فرقتين» فأخذه أهله فضببوه بالحديد 
فمر عليه ثانية فقال: وأبيك لعل ما أضررت أهلك فيك: فتطايروا أربع فرق . 
ويذكرون أمثال تلك الحالات ليؤكدوا وجود العين فعلاً فى الحس المشاهدء 
زا اك ال رجو ر اعات ال وه ن عدي ا ا 
لا تدع اا لاقل مو كان فلا اور م أن فككت ف ان العين 
حق» من ذلك : 

|١‏ - فمن صحيح البخاري آنه برب فقال: باب رقية العين» ومما ساق 
FI gr NE‏ 
قال: «استرقوا لها فإن بها النظرة» . وفيه أيضاً حديث عائشة قالت: 


.)۷١/١۳( انظر: «التمهيده‎ )١( 

(۲) رواه مالك في «الموطأ؛ )۱۸۷١(‏ - بتخريج سليم الهلالي ء اا في «الکبری» 
(۷0) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف. وصحح إسناده الألباني کله في 

.)۱٤۹ /0( «الصحيحة»‎ ) 

(۳) رواه النسائي في «الکبری» »)۱۰۰٩۳١(‏ وابن ماجه )۳٠٠۹(‏ من حديث أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف . وصححه الألباني كل في «صحيح الجامع» .)٤٠٠١(‏ 

.)۲۱۹۷( ومسلم‎ »)٥۷۳۹( رواه البخاري‎ )٤( 
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النبي ب أو أمر أن نسترقي من العين"» وبوب باباً آخر فقال: باب العين 
حى »› وساق عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله َة : «العين حق)› ونهى 
عن الرشم »ف البارۍ :١۹۹/۱‏ ) 


ی ی ا ر 
محمد بن سهل بن حنيف» أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي - سهل بن حنيف - 
بالخرار» فنزع جبة كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظر قال: وكان سهل رجلا 
أبيضاً حسن الجلد. قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم» ولا جلد 
عذراء» فوعك سهل مکانه» واشتد وعكه فأتي رسول الله ية أن سهلاً وعك» 
وأنه غير رايح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله ڪه فأخبره سهل بالذي کان 
من شأن عامر» فقال رسول الله يي : «علام يقتل أحدكم أخاه هلا برّكت عليه؟ 
إن العین حق» توضا له»» فتوضاً له عامر فراح سهل مع رسول الله ية لیس به 
باس . 

وساقه مالك“ 5ل برواية أخرى وفيها : فأتي رسول الله ڳل فقيل: يا 
رسول الله» هل لك في سهل بن حنيف» والله ما يرفع رأسهء قال: «هل 
تتهمون به أحداً؟» فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة» قال: فدعا رسول الله يلا 
عامراً فتغيظ عليه وقال: «علام یقتل أحدکم أخاه؟ آلا برّكت؟ اغتسل له»» 
فغسل له عامر وجهه ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره 
في قدح ثم صب عليه» فراح سهل مع الناس ليس به بأس 

تلك حادثة يشهدها جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في 
بون سد اترا رر ار ترپ ن الا وخر قن اي کرجا بع 
رسول الله ود . 


(۱) رواه البخاري »)٥۷۳۸(‏ ومسلم .)۲۱۹٥(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥۷٤۰(‏ ومسلم (۲۱۸۷). 
(۳) رواه مالك »)۱۸۷١(‏ ورصححه الشيخ الهلالي في تعليقه عليه (vo)‏ 
)٤(‏ رواه مالك (۱۸۷۷)» وصححه الشيخ الهلالي في تعلیقه عليه .)۳۷٦/6(‏ 


eT‏ العين والرقية والاستشفاء من القران والسنة 
ومعلوم أن خروجه ييه نحو مكة إما للفتح وإما للحج» أو بعض الغزوات. 
علماً بأن بعض غزواته ية أغلبها كان تجاه البحر. وأقصاها بدر. وعلى كل 
فإن هذا الحديث يشهده عدد كبير» ویتحدث به منهم عدد کثیر» وقد ثبت 
السند في الموطاً وكفى» وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه"» فلا مجال 
لأوهى شبهة» ولا توهم تساؤل. 

أما التعليقق عليه فقد أطال ابن عبد البر الكلام فيه ET‏ من 

ثير العين على الإنسان والحيوان والجمادء فيما حكاه عن الأصمعى ونوهنا 
عنه في المقدمة. ٠‏ 


والذي يعنينا أكثر هنا هو كيفية معالجة الإصابة بالعين وكيفية توخي 
الإإصابة منها» وسنورده بعد إيراد النصوص الأخرى إن شاء الله» ومنها: 

۳ - ما جاء فى الموطأً عن مالك“ يه قال: باب ما جاء فى الرقية 
من العين» وساق 45 بسنده أنه أدخل على رسول الله ی بابنی جعفر بن أبی 
طالب فقال حاضيا سال آراهما شارعين ٩‏ فقالت: يا برسول- اله إن 
ت إلا اين رل يما أن تر لهم رل انا لا رى با برافتك من 
ذلك؟ فقال ئية: «استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين». 

ونظيره في الموطأً أيضاً أن رسول الله ية دخل بيت أم سلمة زوج 
النبي ييه وفي البيت صبي يبکي› e‏ ا لله ل : 
«ألا :5 تسترقون له من العين ؟»". 

ورواية أخرى ساقها ابن عبد البر نها قالت: يا نبي الله» تسرع إل 
العين أفأرقيهم؟ قال: «وبماذا؟» فعرضت عليه كلاماً ليس به بأس فقال: 
«ارقیهم به . 

وبعض الروایات : «أتصيبهم الحاجة)» يعني المؤنة والخدمةء قالت له: 


٤۸٦ /۳( و«مسند أحمد»‎ »)۳٥۰۹( ماجه»‎ E واسنن‎ ».)۱۸۷١( هو فى «موطأً مالك»‎ )١( 
.)۲۸۲ /٤( وصحح إسناده الألباني كن في التعليق على «هداية الرواة»‎ . (AV - 

(۲) رواه مالك (۱۸۷۸)» وصححه بشواهده الهلالی فی تعلیقه عليه .)۳۷۸/٤(‏ 

(۳) رواه مالك (1۸۷۹)ء› وصححه لغیره الهلالي في تعلیقه عليه /٤(‏ ۳۷۸). 


الحين والرقية والاستشفاء من القرآن والسئة 


ولكن تسرع إليهم العين» أفارقيهم» بالهمز بين الوقائية» قال: «بماذا؟» 
فعرضت عليه کلاماً قال: «لا بأس به فا رقیهه»' . 

وعن جابر طبه مرفوعاً: «إن العين لُدخل الرجل | القبرء والجمل 
القدر . قال المحشي: أخرجه الترمذي وحسنه»ء والنسائي. وعند أبي 
ا عن اسشا بنت يزيد أنه ل قال: «إنها لتدرك الفارس فتدعثره» . (نظم 
الدرر للبقاعي .(l0۷/۱‏ 


رذكر ابن عبد البر في شرح حديث ام سلمة بسنده إلى أبي سلمة عن 


عائشة ئشة وتا قالت : قال و الله «استعيذوا بالله من ا فان العين 
( 


حق» 
وعند ابن القيم كه في الطب النبوي قال : : وني الصحيحين عن عاننة ڪه 
قالت: أمرني النبي بي أو أمر أن نسترقي من العين“› وعنده أيضا عن أبي 
سعيد الخدري أن النبي ييو كان يتعوذ من عين الجان ومن عين الإنسان" . 
ا ا ی ر اا م عن النبي يي : 
(العين حق» 


(۱) انظر: «التمهید (۲۹۸/۲› ۲۹۹)» و(۲۳/ ۱٥۳‏ ٤٥۱)۔‏ 
وفي «صحیح مسلم؟ (۲۱۹۸۵) عن جابر بن عبد الله قول : رخص النبي يي لآل rs‏ 
في ر الحيّة» وقال لأسماء بنت عميس: «ما لي أرى أجسامٌ بني أخي ضارعة 
تصيبهم الحاجة؟» قالت: لا» ولكن العين تسرع إليهم» قال: : «ارقيهم» قالت: 
فعرضت عليه» فقال : «ارقيهم؟ . ٣‏ : ۰ 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۸/ .)٠٠٥١ - ۱٤۹‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)۹١‏ 
من حديث جابر بن عبد الله ويا. وحسنه الألباني له في «صحيح الجامع؟ 
.)٤٤٤(‏ وأما عزوه للترمذي والنسائي» فرَهُم محض. 

(۳) رواہ آبو داود )۳۸۸١(‏ وحسنه الألباني في التعليق على «هداية الرواة» (۳/ .)۲۸١‏ 
[ولکنه يتكلم حول ضرر جماع المرضع]. 

: وانظر‎ (v۷) وصححه الألباني ل في «الصحيحة)‎ »)۳٥۰۸( رواه ابن ماجه‎ )٤( 
.)٠١٤ /۲۳( «التمهيد»‎ 

..)۲۱۹۰١( ومسلم‎ »)٥۷۳۸( رواه البخاري‎ )٥( 

(1) رواه الترمذي »)۲۰٥۸(‏ وصححه الألباني لث في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ 0*€(. 

(۷) رواه البخاري ( 0°( ومسلم .(Y1A¥)‏ 
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لامة. 2 ا قال : زوا البخاري وأبو داود و داود o)‏ 
الخ «أعيذكما ' انات ا u‏ من کر شيطان و ومن کل عین 
لامة)› يقول: «کان ن آبوکم يعوّذ بهما إسماعيل 
«إن أباكما» اظ ال قال 0 حجر : یرید ا 9 وسا آنا لکوت 
ا Sa Sk‏ «وأنا دعوة أبي إبراهيم)" فى في 
قوله 4# : #ريتا وأبعث به رسوا نهم [البقرة: ۱۲۹]. 

تلك النصوص التى سقناها تعد شاملة جامعة صحيحة صريحة» ولهذا 
حكى كل من بحث موضوع العين اتفاق المسلمين على إثبات وجودها 
وتأثيرها» ومن نفاها فلا يلتفت لقوله. 

قال الفخر الرازي ان في as‏ لل قول نبي الله 

َب لا ل دلوا هن باپ وول واوا فن آبوب ESS‏ أغنی یکم يِب 

ر [يوسف : [1Y‏ قال : ولنا ھھنا مقامان : 


المقام الأول : 

إثبات أن العين حق» والذي يدل على وجوده: الأول: إطباق المتقدمين 
من المفسرين على أن المراد من هذه الآية ذلك» والثاني: ما روي أن 
رسول الله ية كان يعرّذ الحسن والحسين فيقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة 
من کل شیطان ومن کل عین لامة» ويقول: «(ھکذا کان پو إبراهيم 
ا ا ودکن سغة وجوه کل وجه يذکر معه ضا من بعض 


(۱) رواه البخاري (۳۳۷۱)» وأبو داود .)٤۷۳۷(‏ 

(۲) رواه أحمد )۲٠٠/١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي وء وصححه بشواهد 
الألباني كه في «الصحيحة» .)٠١٤١١(‏ 

(۳) رواه البخاري )۳۳۷۱( من حدیث ا عباس وا . 
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وقال ابن القيم e‏ النبوي: وعقلاء الأمم على اختلاف 
e‏ لا تدفع أ مر العين ولا تنكره› es‏ 

ا 

وعليه» فلا ينكر أمر العين إلا مكابر للواقع» جاحد للصحيح الثابت 
عنه کار وفي کتاب الله تعالى» وهو الذين قال فيهم ابن القيم بل مقالتان : 

الأولى : في الطب النبويء؛ قال : فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من 
السمع والعقل ومن أغلظهم اا وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن اا 
والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثیراتها. (۲۹/۱). 

الثانية : في کتاب التفسير القيّم لابن القيم e‏ قال : فصل »› وقد 
افترق العالم في هذا المقام أربع فرق : 

فرقة أنكرت تأثر هذا وهذاء يعني العين والسحر» وهم فرقتان: فرقة 
اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن» وأنكرت تأثيرهما البتة. وهذا قول 
طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. وفرقة أنكرت 
وجودهما بالكليةء وقالت: لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا الهيكل 
المحسوس»› وصفاته» وأعراضه فقط؛ ولا وجود للجن والشياطين سوى 
أعراض قائمة بهء وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة 
المنتسبين إلى الإسلام» وهو قول شذاذ من آهل الكلام الذين ذمهم السلف 
وشهدوا عليهم بالبدعة والضلاة. 

والفرقة الثانية: أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن» وأقرت 
بوجود الجن والشياطين» وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ٠‏ 

الفرقة الثالغة: بالعكس أقرت وجود النفس الناطقة المفارقة للبدن» 
وأنكرت وجود الجن والشياطين» وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس 

وضفاها: وغدا قرل كن هن الفلاسفة المسلمين وغيرهم: 

) وهؤلاء يقولون: إن ما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوؤادث 
الخارقة هو من تأثيرات النفس» ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثيرات 
النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصل» يعني في حالات السحر. 
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وابن سينا وأتباعه على هذا القول» حتى إنهم يجعلون معجزات الرسل 
من هذا الباب» ويقولون: إنما هي تأثيرات النفس في هيولي العالم» وهؤلاء 
كفار بإجماع أهل الملةء ليسوا من أتباع الرسل جملة. 

الفرقة الرابعة: وهم أتباع الرسلء وأهل الحق» أقروا بوجود النفس 
الناطقة المفارقة للبدن»ء وأقروا بوجود الجن والشياطينء وأثبتوا ما أثبته الله 
تعالی من صماتهما وشرهماء واستعاذوا بالل منه» وعلموا آنه لا يعيذهم مله 
ولا يجيرهم إلا الله » فهؤلاء أهل الحق› ومن عداهم مفرط في الباطل› أو 

ولقد سقت هذا السياق كاملا ليتصور كل مسلم ومؤمن بالغيب أن هناك 
عوالم ورأء هذا العالم المحسوس› عالم الإنسان المادي المائثل ق هذا 
الجسم الشاخص الشاغل للخير› والفراعغ من نفس ناطقة» ويعنول بذلك الروح 
والقوة المفكرة؛ لأن الناطق عندهم هو المفكر. 

وهذا ملموس محسوس بآثار ؛ لان الإإنسان إدا مات وانقطعت حر کته لم 
ينقص من هيکل جسمه ولا شعرة» فنعلم يقيناً أن حرکته قبل موته شيء زائد 
عن هذا الهيكل» فلما فارقه انقطعت حركته» وهو تحقيق نص القرآن في قوله 
تعالی: لذ قال ریک امھگ إت للق بش منطو © بدا سوم وفَحْتٌُ ييو من 
رو فقوا َم سحي €6©3 [ص: .]۷١ - ۷١‏ فحظ الطين هذا الهيكل من 
صلصال كالفخار» وحظ النفس الناطقة ما ينفخه الله تعالى فيه من الروح. 

اما عالم الجن والشياطين› فنحن کمسلمين نؤمن بالغیب› ونصدی 
الوحى› وقد جاءت نصورص القرآن صريحة به» مبينة من بداية خلقه وماد 
خلقته في قوله تعالی مقرناً خلقهم بخلق الإنسان: #وقَدً قتا لاضن ن صلّصدل 
من مل سنويو ا ولان فته يِن مَل ين نار ألسَمور €6€ [الحجر: ١۲ء‏ ۲۷]. 
وفي سورة الرحمن قال تعالى: «حَلق ألإسنَ من صلصل کالنخَار 9® 
وََلَقَ لجان من مارج ين نار @) [الرحمن: ٤٠ء .]٠١‏ 

ثم شرك سبحانه بين الإنس والجن في الغاية من خلقهما على السواء في 
قوله تعالى: وما حَقَتٌ اَل وألإنس إلا يبدو )€ [الذاريات: .]٠١‏ 
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اليه في قوله تعالی. لل يى ل له اشح تقر من كن الوا ینتا ّا 
ا © یی إل اند امتا ہو ون شر را أا ©4 [الجن: ١ء .]١‏ 

وفوله: 9و عرق إلق تت فى ين ية اشر ع عت ل 
اسا فَلَنًا :0 ل اک ويهر مذرين الوا يلقو سقو ما ما ل ا کتبا رل 


f 


با قد مر مص ل بے ته ی إل لکن ر مين كني 9بر 


ب سے سے 


یبوا داع اللہ اموا پو الآيات [الأحقاف: ۲۹ .]١١-‏ 

ويقال لكل مسلم: إن إنكار وجود الجن يستلزم القول بإنكار الإنس 
والقائل بإنکار الإنس یکون قائلاً پإنكار نفسه وذاته. 

فإن التبس عليهم وجودهم لعدم إدراكهم ر أو لا أو سماعا 
يقال لهم : لقد أزال الله تعالى الشبهة قولا وفعلا . 

أما قولاً في قوله تعالی: نَم رس هو ويم من حَيَثٌ لا وم [الأعراف: 
۷ وأما فعلاً ففي قصة نبي الله سليمان» قال ول ن الجن من بل به 
يديو إِذْنِ ر إلى قوله: #يعملون لم لم ما يشاءُ ِن مريب وتملشیل وحقان کاراب 
وور راسيلتِ LG N‏ ويل من اوی [سبا: ۱۲ء .]١۳‏ 

وقد أشار القرآن إلى 2 آثار الشياطين في الإنس في قوله: الیک 
بأ ڪلود الوا لا يفومو إل كنا يفوم ألرى يخبط الكَيَطن من ألمي [البقرة: 
4 ونصوص السنة متضافرة على وجودهم ولقاء الرسول جا بهم» 
ومعالجته بعض من أصابوهم بالرقي والتعاويذ» وسياتي تفصيل ذلك إن شاء الله 
عند الحديث عن السحر. 


ولکن بقي الجواب عن السؤال الذي يفرض نفسه e‏ کاد الطرفين› 
المثبت والنافي» وهو: ما هي العلاقة بين عين العائن ووقوع أثر عينه على 
المعيون؟ والجواب على ذلك يتطلب التفصيل الآتي : 
تفصیل الحواب: 

إن الإجابة عن كيفية إصابة العين والكشف عن حقيقة ذلك فعلاً ومسببا 
ليس بالعمل الميسور» ولم يزل ذلك خفياً حتى اليوم. | 
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) وهذا من الناحية المنهجيةء متعذر أو ممتنع؛ لأنه تأثير غير محسوس»› 
وغير المحسوس لا يمكن إدراكه بالحس» وإنما الحس يدرك آثاره» ویحکم 
بوجوده أو عدمه» أما کنه عمله وتفاعلاته» فلا؛ مثله كالروح في الجسم» 
وتيار الكهرباء» وتلك الأشعّات الحديثةء» تردك آثارها ويتصور وجودها من 
تلك الاآثار. 

وقدنها قالوا: كائير الحختاط فى جلي الحيك انا ماهر 
المغناطيس فليس معلوما بماهيته» ومن هذا الباب تأثير عين العائن فيمن أصابه 
بعينه» ومع ذلك فقد اجتهد العلماءء رحمهم الله تعالى في العصور المتقدمة 
في الكشف عن حقيقته» ونقل عنهم َم ما قالوه» وهو ما بين موجز 
ومطول» مع اختلاف وجهات النظرء شأنهم في ذلك شأنهم في المسائل 
الاجتهادية» ولا سيما الخفي منها عن الحسي . 

وخلاصة ذلك : 

ا ف ارين غ ا ر ر ي فو اى #وقال ي 


َ. ور 


۰ من باب وجلر# [يوسف: »]٦۷‏ أعني قول يعقوب 4 لأولاده وان 
ف عليهم العين. ) 
أما ابن جرير» وابن عطية» وابن كثير» فقد اكتفوا بإثبات أثر العين» 
وأنها حق» ولم يتناولوا بحث الكيفية» المطلوب الجواب عنها 
أما الفخر الرازي» فقد نقل ما جاء عن علماء الحديث وغيرهم مما 
سنفصله إن شاء الله . 


وأما من المتأخرين» فالألوسي قدم لهذا الموضوع تقسيمات منطقية 
يجعل المؤثرات مع ما تؤثر فيه أربعة أقسام: من حيث المادي والمعنوي. 
١‏ - مادي يؤثر في مادي. 

۲ - مادي يۇر في معنوي . 

- معنوي يؤثر في معنوي. 

. معنوي يؤر في مادي‎ - ٤٠ 


وجعل تأثير NG‏ 
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ونقل كذلك بعض ما سنورده إن شاء الله إلى أن قال: «إن التأثير 
الحقيقى للنفس والفاعل الحقيقى للمؤثرات هو الله با...٠‏ إلى قوله: 
«وحكمة خلق الله التأثير فى مسألة العين أمر مجهول لنا».اه. 

والجديد في کلامه هو أن التأثير أمر مجهول لنا. 

أما کت الحديث ۰ صل E‏ وقد تناو ابن اقيم ا في 
وآبو ES‏ التثريب» ومجموع ذلك هو: 

«أما الخطابي فكلهم ينقل قوله لتقدمه فی سنة ۳۸۸ھ وهو على حديث 
أن #العين حقه .. و : قلا اعنه: إن للعین تاثیراً ‏ ف الو ا قول 

حقيقة له 

فقد اكتفى بالقول بأن للعين تأثيراً في النفوس» يعني أنها أمر نفسي› 
وسيأتي التعقيب عليه. 

وفي طرح التتريت لابن زرعة کل نقل كلاه لاز وهر قوله على 
حديث : (إن العين حی) أخحذ الجمهور ر من علماء الأمة بظاهر هذا الحديث 
وأنكره طوائف من المبتدعة» والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس 
بمحال فی نفسه»› يؤدي إلى قلب حقيقةء ولا إفساد دليلء فإنه من 
مجوزات العقولء فإذا أ خبر الشرع بوقوعه فلا معنی لتکذیبه. 

وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الأخرة؟ 
قال - يعني المازري -: وزعم بعض الطبائعيين المثبتين للعين أن العائن تنبعث 
من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد؛ قالوا: ولا يستنكر هذا كما 
لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب» تتصل باللديغ فيهلك وإن 
كان غير محسوس لناء فكذلك العين. 

قال - يعني المازري -: وهذا عندنا غير مسلم لأننا بينا في كتب علم 


(1) روأه البخاري ( ° 0۷€( ومسلم (Y1AYV)‏ عن ا هريرة اه 
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الكلام أن لا فاعل إلا الله تعالىء وبينا فساد القول بالطبائع وبينا أن المحدث 
لا يفعل في غيره شيئاًء وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه. 

ثم يقول - يعني المازري -: هذا المنبعث من العين»› إما وغو او 
عرض» فباطل أن يكون عرضاً لأنه لا يقبل الانتقالء وأن يكون جوهراً لأن 
الجواهر متجانسةء فليس بعضها بأن يكون مفسداً لبعض» أولى من أن يكون 
الآخر مفسداً له فبطل ما قالوه. 

ثم قال المازري: وأقرب طريق سلكها من ينتحل الإسلام منهم أن 
قالوا: لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العائن فتتصل بالمعين› 
وتتخلل مسام جسمه» فيخلق الباري يبك الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند 
شرب السموم عادة أجراها الله تعالى» ليست ضرورة ولا طبيعة ألجأً العقل 
إليها. 

ثم قال: ومذهب أكثر أهل السنة أن المعين إنما يفسد ويهلك عند نظر 
العائن بعادة أجراها الله سبحانه أ يخلق الضرر لل مقابلة هدا الشخص 
لض اغر: 


وهل ثم جواهر خفية آم لا؟ 

هذا من مجوزات العقولء لا نقطع فيها بواحد من الأمرين» وإنما نقطع 

بنفي الفعل عنهاء وبإضافته إلى الله تعالى» فمن قطع من أطباء الإسلام 
انات اراح ت اطا ر ب ا اا ا ی اا و ا 
القطع والتجويز. انتهى كلام المازري. 

ثم نقل آبو زرعة كلام القاضي أبو بكر ابن العربي» وسنورده إن شاء الله 
تعالى بعد كلام ابن حجر»ء ثم نقل كلام القاضي عياض» بأن شيوخ متكلمي 
أهل الباطن أن معنى قوله يية: «العين حق» يحتمل أن يريد به القدر والعين 
الذي يجري منه الأحكام والقضاء السابقء وأن ما أصاب بالعادة من ضرر 
عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشىء يحدثه الناظر فى المنظور؛ إذ 
بحت الت ی غر ا د لک ا كان مي عن نخدي الظر وإدابت 
لا سيما مع جري عادته بذلك ولم يمتثل ما أمر به الشرع من التبريك 
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والدعاء» كان مذموماً مؤاخذاً بنظره. انتهى كلام القاضي عياض . 

کلام ا زرعة : فال : روی البزار في مسنده عن جابر بن عبد الله قال : 
بالأنفس»' . 

قال البزار: يعنى بالعين» ورجاله ثقات . 

وفي مسند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات عن أبي ذر قال: قال 
منه) . وفي معجم الطبرانى بإاسناد ضعرف جداً عن اساء بنت عمیس › 
قالت: سمعت رسول الله ييه يقول: «نصف ما يحفر من القبور من العين» . 

وفي مسند الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا : ۰ حی Ek‏ ايان وحسد ابن ۳ 0 
عياض أن ذلك ا الله وقدره. 


وکلنا يعلم أن کل شيء کائناً ما کان هو بقضاء الله وقدره. 


فقال: كيف تعمل العين من بعد حتى يصل الضرر للمعيون؟ والجواب: أن 
طبائح البشر تختلف . 

قد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن د فى الهواء إلى بدن المعيون. 
رند قل عن ی من کان سا آن ال ارات شا ج ,عدت 
حرارة تخرج من عيني . 


)١(‏ رواه البزار «كشف الأستار» »)٠٠۲(‏ وحسن إسناده الألباني كَل في «الصحيحة) 
(۷۷). 
- (۲) رواه أحمد .)٠١١/١(‏ وصححه الألباني كله في «صحيح الجامع؟ .)١١۸١(‏ 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» ٤۲/رقم‏ (۳۹۹)» وحكم اللاي َه بوضعه في 
«الضعيفة» .)١۱١٤۸(‏ ) 
)٤(‏ رواه أحمد »)٤۳۹/۲(‏ وضعفه الألباني كله في «الضعيفة» .)۲۳٣٤(‏ 
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ويقرب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد» ولو 
وضعتها بعد طهرها لم يفسد. 

وكذلك تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها. 

وأقول: إن الشائع عند الناس بالقرى أنها تؤثر على المقانئ: الخيار» 
القثاء» البطيخ» إذا تجولت بالمزرعة. ) 

وكذلك شائع عندهم أنها إذا دخلت على النفساء تأثر لبنهاء وربما انقطع 
أو توقف عن الإدرار؛ حتی يتجمد في الئدي› فتتاذى النفساء جدا. ثم نقل 
ابن حجر كلاماً لابن بطال وهو أن الصحيح ينظر إلى عين الأرمد فترمد عينهء 
ویتثاءب واحد بحضرته فیتثاءب الاخر. 

ثم نقل كلام الخطابي المتقدم» ولم يعلق عليه بشيء. 

ثم نقل كلام المازري الذي نقله صاحب طرح التشريب الإمام أبي زرعة 
وعقب عليه بقوله: وهو کلام سدید. 

ثم قال: وقد بالغ ابن العربي في إنكاره» وساق كلامه موجزاًء وكلام 
ابن العربي في عارضة الأحوذي مفصلاً كالآتي : 

قال : ذهب الفلاسفة إلى أن ما يصيب المعين من جهة العاين» إنما 
صادر عن تأثير النفس بقوتها فيه» فأول ما تؤثر في نفسهاء ثم تقوى فتؤثر في 
غيرها. وقيل: إنما هو سم في عين العائن يصيب لفحه المعين عند التحديق 
إليه كما تصيب لفح سم الأفعى من يتصل به» ثم قال: وقد سبق من بياننا في 
كتبنا في هذا الغرض ما لم يتكلم عليه العلماء» ليس لأنه خفي عليهم» ولكن 
لم يقع قائله لذكرهم» وهذا ترده ثلاثة أمور: 

«يعني قول الفلاسفة: «إنه تأثيري نفسي»» وقول من قال: إنه سم في 
عين العاين» قياساً على سم الأفعى» وأخذ يفصل الأمور الثلاثة فقال : 

الأول: ما ثبت من أنه لا خالق إلا الله. 

الثاني : إبطال التولد إذ يقولون: إنه يتولد من كذا وكذا؛ ويعني بذلك 
قولهم : إن نفس الحاسد تتفاعل بالغضب أو بالحزن فتشتد حرارتها فيتولد عنها 
ما يصيب المعيون» كما نقل ابن حجر في ول کلامه عن رجل عادته يصيب 
بعينه أنه قال: إنه يحس بحرارة تخرج من عينهء وهذا معنى قولهم بالتوالد. . 
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وعليه يقول ابن العربي: ولیس يتولد شيء من شيء» بل المولد والمتولد 
عنه كل ذلك صادر عن القدرة دون واسطة. 

الأمر الثالث: إنه لا يصيبه من كل عين ولا من كل متكلم. 

ولو کان یرسم الغرلد لكانت عا رة ولحت فى كل الاخوال. 
وهذا مجمل ما رد به ابن العربي على الفلاسفة. 

ثم قال: وأما الذين يقولون: إنها قوة سمية كقوة سم الأفعى» فإنهم 
طخل SUS RE a‏ 
دخلت» ولا بالطب قالت. وهل سم الأفعى إلا جزء منها؟ فكلها قاتل» 
والعائن ليس شيء يقتل منه في قوله إلا نظره» وهو معنی خارج عن هذا کله. 

ثم قال: والحق فيه أن الله يخلق عند نظر المعاين إليه وإعجابه به إذا 
شاء ما شاء من ألم أو هلكة؛ وكما يخلقه بإعجابه وبقوله فيه» فقد يخلقه ثم 
يصرفه دون سبب» وقد يصرفه قبل وقوعه بالاستعاذة» وذكر تعويذ النبي و4 
الحسن والحسين بما كان الخليل #4 يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق: «أعوذ 
بکلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة»' . وقد يصرف 
بعد وقوعه بالاغتسال فإنه قد ا الل وأمر الذي يسأل الغسل أن 
يجيب إليه" وأخذ يفصل في كيفية الغسل . 

فقد رد کلام الفلاسفة أنه تأثير نفسي » بإبطال التوالد» ورد كلام القائلين 

. العين فقط‎ E EEA 
وقد تعقب ابن حجر كلام | بن العربي هذا في خصوص القوة و الشهة يان‎ 
القائلين بها لا يعنون عضة ونهشة الأفعى ولا لسعة العقرب المباشرة» وإنما‎ 
يعنون نوعاً خاصاً اشتهر بأنه إذا وقع نظرها على الإنسان هلك. فكذلك‎ 
العائن» وساق الحديث عن أبي لبابة في حق: «الأبتر» واذي الطفيتين»‎ 
. قال ل : «فإنهما يطفئان البصر› ویسقطان الحمل»"‎ 


(۱) رواه البخاري (۳۳۷۱)ء من حديث ابن عباس وڻيا. 


(۲) رواه مسلم (۲۱۸۸)» من حدیث ابن عباس وا . 
)۳( رواه البخاري «((TT11)‏ ومسلم .(YYTT)‏ 
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ثم قال ابن حجر: وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى 
والخواص في الأجسام والأرواح» كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من 
الخجل› > فيرى في وجهه حمرة شديدة» لم تكن 2 وكذا الاأصفرار عند 
رؤيه من يخافه. 

ولحل ابن حجر يعني قول الشاعر: 

تفاحة جمعت لونين خلتهما خديٰ محب ومحبوب قد اعتنقا 
تعانقا فريا واسن فراعهما ‏ فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا 

ثم قال ابن كثير #: وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه» 
وتضعف فواه» وكذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات› 
ولشدة ارتباطها بالعين» نسب الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة» وإنما 
التأثير للروح»› والأرواح مختلفة في طبائعها» وقواهاء وكيفياتهاء وخواصهاء 
فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة خبث تلك 
الروح AS‏ وأخيراً قال : | 

والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال 
الجسماني» بل يكون تارة به» وتارة بالمقابلة؛ وأخرى بمجرد الرؤية› وأخرى 
بتوجه الروح. كالذي يحدث من الأدعية› رالرقي؛ والالتجاء إلى الله تعالىء 
وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل . 

فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي إن صادف البدن ولا وقاية له 
أثر فيه وإلا لم ينفد السهم» بل ربما رد على صاحبه كالسهم الحسي سواء.اه. 

وهذا الكلام الأخير في غاية من الحسن واللطف» وسيأتي مصداقه عند 
الكلام على علاج العين فيمن رد العين على العائن. 

أما كونه سهماً معنوياً فقد يقرب منه ما لمسته عند مشاهدة إيوان كسرى 
بالعراق وأشاروا إلى ا الذي وقع به ليلة مولده ڪل وهو مرتفع في 
الجدار إلى منتصفه تقريبأًء وارتفاعه نحو الأربعين متراً؛ وعرضه عند سطح 
الأرض في حدود المترين › وفي منتهاه نحو نصف المتر» يعني أن الصدع في 
جدار حجري عرضه لا يقل عن المتر. 
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وقد تساءلت عن الجهات الأربع لمعرفة موقع مكة تماما فإذا الصدع 
تجاهها باستقامة . 

فقلت : حقاً إنه سهم وإشعاع أتى الإيوان من مكة المكرمة فصد ما 
يواجههاء ولا شك أنه أمر معنوي حقاً وإلا لماذا لم يكن الصدع في غير 
اتجاه القبلة؟ 

وأما ابن عبد البر في التمهيد فقال على الحديث الوارد في بني جعفر 
أنهم تسرع إليهم العين""» قال: فيه دليل على أن العين تسرع إلى قوم فوق 
إسراعها إلى آخرين» وأنها تؤثر في الإنسان بقضاء الله وقدرته. 

ثم قال: فقد فهمته العامة والخاصة»ء فأغنى ذلك عن الكلام 
فيه . . . إلخ. فهو قد آراح نفسه من معاناة التعليل والنقاش فيه. 

أما ابن القيم ك فنجد له في الطب النبوي وفي التفسير القيم كل ما 
تقدم من أقوال في هذا الموضوع»› حيث يقول: 

وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين»› ولا 
تنكره» وإن اختلفوا في سببه ووجهة تأثير العين. ‏ 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديثة انبعث من عينه 
قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر» قالوا: ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر 
انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك» وهذا أمر قد اشتهر عن 
نوع من الأفاعي» أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك العائن. 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر 
لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين» وتتخلل مسام جسمه» فيحصل له الضرر. 
وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
ا کک و ن ا ا ا 
وهذا مذهب منكري الأسباب والقوى» والتأثيرات في العالم» وهؤلاء قد 


(۱) رواه مالك (۱۸۷۸)» وصححه بشواهده الهلالي في تعلیقه عليه .)۳۷۸/٤(‏ وانظر: 
«التمهید» (۲/ .)۲٣۹‏ ) 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء 
أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوی وطبائع 
مختلفة» وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة» ولا يمكن لعاقل إنكار 
تأثير الأرواح في الأجسام فإنه أمر مشاهد محسوس» وأنت ترى الوجه كيف 
يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه» ويصفر صفرة شديدة 
عند نظر من يخافه إليه. 

وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه. 

وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين» ينسب الفعل 
إليهاء وليست هي الفاعلةء وإنما التأثير للروح والأرواح مختلفة في طبائعها 
وقواهاء وكيفياتها» وخواصهاء فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا ولهذا 
آمر الله سبحانه رسول الله ی أن يستعيذ به من شره. 

وتات الجاسد في آذي المحسودء أمر لا ینکره إلا من هو خارج عن 
حقيقة اللإنسانية» وهو أصل الإصابة بالعين» فإن النفس الخبيثة الحاسدة 
تتكيف بكيفية خبيثة» وتقابل المحسود» فتؤثر بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء 
بهذا الأفعى» فإن السم كامن فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوها انبعث منها قوة 
غضبية» وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤذية. 

فمنها: ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين» ومنها ما 
يؤثر في طمس البصرء كما قال النبي ية في الأبتر وذي الطفيتين من 
الحيات: «إنهما يلتمسان البصر» ويسقطان الحبل»". 

ومنها ما يؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة 
خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة. 

والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية» كما يظن من قل علمه 
ومعرفته بالطبيعة والشريعة؛ بل التأثير يكون تارة بالاتصال» وتارة بالمقابلةء 
وتارة بالرؤيةء وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه؛ كما يؤثر بالأدعية والرقى 


والتعوذات»› وتارة بالوهم والتخيل . 


(۱) رواه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۲۳۳)» عن ابن عمر وا . 


الحين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤيةء بل قد يكون أعمى فيوصف 
له الشيء فتؤثر نفسه فيه» وإن لم يره» وكثير من العائنين يؤثر في المعين 
بالوصف من غير رؤية. 

قال ا إن باد ليت كتا يشوك باهر [القل : »]١١‏ «فل أعوذ 

المَلَن ©4 السورة [الفلق : .]١‏ 

. خاسك» ولس کل امد غاا‎ e 

ثم قال: وهي سهام تخرح من نفس الحاسد ولان نحو المحسود 
والمعين تصيه تارة». وتخظقهتارة» .فلن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت 
فيه» وإن صادفته حذرا لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه» وربما ردت السهام 
على صاحبها وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء. 

فهذا من النفوس والأرواح» وذلك من الأجسام والأشباح. 

وأصله من إعجاب الكائن بالشيء» ثم يتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم 
يستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. ) 

وقد يعين الرزجل نفسه» وقد يعينبغير إرادته» بل بطبعه» وهذا أردا ما 
يكون من الثوع .الإنساني .اه.. 

وقد أورد لَه كل ما يمكن أن يقال بالنسبة لما قد قاله العلماء قبله 
وبعده» ومنه ما رده وأبطله» ومنها ما سکت عنه» ولکن يوجد بعض النقاط 
تحتلج إما إلى إيضاح وإما إلى نقاشْ: 

فمن الأول قوله عن الأفعن: إن سمها موجود فيها. بالقوة» أي قبل أن 
يوجد.بالقعل . كالشرارة موجودة في الحصاة كامنة فيهاء فإذا ما قدحت برزت 
الشذازة وانفصلت عنها. 

فكذلك؛ :الأفعى فهي فین ی حالتها العادية بعيدة عن الأثارة ۴ التحرش بها 
أو خوفها من٠غيرها‏ لا يوجدا فن عموم»جسمهااقطرة سم واحدة. وإنمل تفززة : 
غدد خاصة-عند انفعالها بالغضب أو الخوف» ثم تصيب به عدوها مباشرة 
بالنهش بالأينالب »وأنيابها مجوفة من وسطهاء فتدفع السم من داخلها كما 
يدفع الذواء بإبرةدالحقنة. . 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسدّة 


ونظير ذلك ماء الرجلء لا يوجد في جوفه أنبوب يحمل السائل المنوي 
ولا قطرة واحدة ولكنه عند الإثارة ا حالا ويخرج في حينه دفقاًء 
فهذا معنى قوله: إن السم يوجد في الأفعى بالقوة» أي ثم يوجد بالفعل. 

ومن الثاني ما يحتاج إلى نقاش» هو قوله: كما يقول الآخرون فيما 
يتعلق بخبث نفس العائن» وتكيفها التكيف الخبيث . 

فقد قال هو: إن العائن قد يعين نفسه أو ولدهء أي بغير إرادته» فكيف 
تتکیف نفسه تکیفاً خبیثاً علی ولده آو علی نفسه؟ وكیف أيضاً تتکیف تکینا 
خبيا بغیر إرادته؟ ) 

لا يزال في هذا القول لبس لأنه يسلتزم خبث نفس العائنء» وقد جاء عن 
ابن عبد البر كما تقدم قوله على حادثة الصحابي عامر بن ربيعة الذي عان 
سهل بن حنيف. قال ابن عبد البر فيه: إن الرجل الصالح قد يكون عائناًء وإن 
هذا ليس من باب الصلاح» ولا من باب الفسق في شيء”. ومن أغرب ما 
وقفت عليه في هذا الشأن ما ساقه الا أبو زرعة في طرح التثريب فقال: 
روئ ابن السئي عن سعيد بن حكيم ڪه قال: كان رسول الله ي إذا حاف 
أن نض ا بعينه قال: «اللهم بارك فيه ولا ره .وولا ید ال 
ابن عبد البر كاله . 

وجاء عند ابن القيم في كتابه التفسير القَيّم ص۸٥‏ ما نصه: وقيل 
للحسن البصري : أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك لإخوة يوسف. لكن الفرق 
بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيقها ولا يأتمر بهاء بل يعصيها 
طاعة لله وخوفاً وحياءً منهء وإجلالاً له أن يكره نعمة على عبادهء فيرى ذلك 
مخالفة لله وبخضاً لما يحب اش ومحبة لما يبخضه» فهو يجاهد نفسه على دفع 
ذلك» ويلزمها بالدعاء للمحسودء وتمني زيادة الخير له. 
بخلاف ما إذا حقق ذلك ولحسذء ورتب على حسده مقتضاه من الآذى 


4/9) انظر: «التمهيد»‎ )١( 
وضعفه الألباني #4 في «ضعيف‎ .)۲٠۸( ٠ةليللاو رواه ابن السنّي في «عمل اليوم‎ )۲( 
(VV) الجامع؟‎ 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


بالقلب واللسان والجوارح› فهذا الحسد المذموم» هذا کله حسد تمٽي 
الزوال.اه. 


ولعل ما يشهد لقول الحسن هذا ما جاء في حديث ابن مسعود طب 
مرفوعاً : «الطيرة شرك» الطيرة شرك› وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل»» 
رواه أبو داود والترمذي وصححه» وجعل آخره من قول ابن مسعود قال في 
فتح المجيد: قال ابن القيم: وهو من الصواب. (ص۳۲). وسواء كان هذا 
القول مرفوعاً أو موقوفاًء فالموقوف موقوف على صحابي وفيه استئناس بقوله» 
ويشهد لذلك أيضاً أنه يمس الجبلةء وقد كان النبي ييه يعجبه الفأل 
ال 

وبعد هذا المشوار الطويل بحثاً عن كيفية إصابة عين العائن لمن تصيبهء 
وكانت حصيلة ذلك دائرة بين كونها قدر اللهء أو أنها خلق يوجده الله عند 
النظرة از ةة اراتا لطيفة تخرج من العين؛ إلى غير ذلك» وكلها 
اجتهادية» ولم تسلم من اعتراض ولا نقاش» ووجدنا كلام ابن عبد البر أن 
التأثير حاصل يعرفه العامة والخاصة» فلا حاجة إلى إطالة الكلام في طلب 
الكيفية . 

ووجدنا کلام الألوسي أنه سهم معنوي» أخفاه الله عليناء فهو من 
حكمة الله أن أخفاه علينا. 


وبهذا نقطع بأمرين: 

الأول: ثبوت وجود العين وثبوت وجود أثر عنها قد تدخل الرجل القبر 
والبعير القدر» وهذا كما قال ابن القيم ل#: هو قول عقلاء الأمم على 
اختلاف مللهم ونحلهم» يثبتون العين» وأنهم لا يدفعونها ولا ینکرونها. 

الأمر الثاني: عدم العلم الثابت بكيفية تأثيرها. 


)١(‏ رواه ابو داود (۳۹۱۰)» والترمذي .)۱١١٤(‏ وصححه الألباني م في (صحيیح سنن 
بی داود» (۲/ .)٤۷٤‏ 


(۲) رواه البخاري »)٥۷٥٩(‏ ومسلم )۲۲۲٤١(‏ عن أنس بن مالك ”يب 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


٠‏ ولعل هذا ما يشير إليه كتاب الله تعالى بما يعرف بالإيماء والتنبيه وبدلالة 
الاقتران وذلك في اقتران حسد الحاسد بنفث الساحر في قوله تعالى: رمن 
ر ات ف المقَد © ومن شر حَاسِيٍ إا حسَدَ €6 [الفلق: .]١ ٤‏ 

والأمة مطبقة على خفاء كيفية تأثير النفث في العقد وكل ما يسمى سحراً 
كما في قوله تعالی: «فتعلمونَ مهما ما يروت بو بين ألم ورقمد) 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ ثم رد أصل ذلك إلى إذنه سبخانه: وما هم بصسارَنَ به مِنْ 
كي إل بدن ألو [البقرة: .]٠٠١‏ 

فإن كان تأثير السحر لا يعلم كيف هو ولا كنهه بل إن الساحر نفسه لا 
يعلم ذلك وإنما يعرف السحر بأثره على المسحور فكذلك يكون تكييف 
الإإصابة بالعين غير ممكنة المعرفة وإنما تعرف العين بأثر العائن إذا حسد. 

وهذا نظير ما هو موجود الآن من تيار الكهرباء وموجات الأثير فهي 
موجودة قطعاً ولم يعلم حتى الآن كيفيتهما ولكن يدرك وجودهما بوجود 
آثارهما. وينبني على ذلك أن نترك أمر الكيفية إلى عالم السر وأخفى» وعالم 
خواص الكائنات وما أودع فيها بحكمته وقدرته وبالتالي علينا أن نبحث عن 
كيفية تدارك العين وعلاجها والوقاية منها على نور من الوحي المنزل. من لدن 
حكيم عليم مما علمناه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. 


الوقاية هو ما يتخذ من الأسباب الحسية أو المعنوية لتحول بين ما تريد 
وقايته من تخشى مضرته» كما في قوله يية: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»'. 
أي بالتصدق. فإن المرء في ظل مصدققه يوم اللقليامة». ومن .ذلك قول الشاعر 
يصف حالة .مقطا 'النصيف عن وجهها بدون اختيارهاذفأسرعت بتناوله 
بإحدىييديها ووضعت يدها الأخرى على وجهها تقيه من أ 
فقال : 


سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته. واتقتناباليد 


”7 الحا ضرين 


(۱) رواه البخاري ».)۱٤۱۷(‏ ومسل (١۱١۸۱عن‏ عدي بن حاتم وه . 


٠‏ وأما بالنسبة. لل 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسئة 


وذلك في مجريات الأمور العادية المعقولة المعنى» والمدركة بالحس. 
عين وتجنب الإصابة بهاء فإن من بديهيات الأمور وأولياتها أن 
لا.يتأتى توخي شيء إلا بعد معرفة كنهه وخواصهء وفعالياته. فتكون الوقاية 
منه بما یتناسب مع حالهء فالوقاية من الحيوان تكون بعد معرفة مصدر الخطر 
منه› والوقاية من المطعوم تکون بعد معرفة خواصه الضارة؛ والوقاية من أي 
سلاح لا تكون إلا من بعد معرفةفعالیته سواء کان سلاحا ارت أو كاتا اب 
غير ذلك . 


فالوقاية ص کل ذلك وما يشيهه ڍ تک bl e‏ ا :معه :ویدفع :صرره»› 
وكذلك العلاج والوقاية الطبية فإن م بدیهیات الطبءوأولياته تشخيیصس الداء 
ومن ثم تعديم الدواءء والوقاية من کل :داء بجسبه من أنواع الأمتصنال 
الملائمة له. 

وموضوع العين لم تعرف على التحقيق كيفية الإصابة منهاء كما تقدم 
لأنها من الأمور المغيبة عنهاء فلا يمكن تشخصيها في منختبزات كيميائية › ولا 

وعليهء غلا سیل ای سرن شیء عتا ل ا هر من موا ااي 
سئه ت رل1 ا Ed‏ 

ركذلك أمر علاجهابعدروقوعها. وبالاستقراء لمجموع النصوص الواردة 
ونا وتا في اب فإنها تتقسم إلى الآټي: 

أولاً: : نصوص في س N‏ ل تتعلق e‏ بذاته كما في عموم 
اذ ى ®4 4 کان د شر ذلك اتل ا .کان من . ينفش في العقدء 
زَا كان الخاسدا'إذا حسد : وكذلك تعوذه ةمون :كل مهامة وعين لامة. 

.ثلنياً: نصوص في الوقاية الخاصة: وهي ما تكون من أشخاص بأعيانهم 

ؤفي حالات خاصة بهم عند التخوف من عيونهم» .كما في حديث أنس وب 


العحدن والرقىة والاستشفاء من القرآن والسذّة 


أنه هة قال: «من رأى شيئاً فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم 
یضره» 7 

ثالغاً: توص في الع ا د وقعت› وهذا ينقسم إلى قسمين 
بالنسبة للعائن إن كان معروفاً بشخصه أو مجهول: 

أ - فإن كان معروفا فالعلاج محسوس باستعمال الماء وغسل بعض 
الأعضاء ومواضع خاصة منه كقصة سهل بن حنيف ولاه . 

ب - أو برد عين العائن عليه. 

ج - فإن كان غير معروف فهو علاج معنوي بالرقى الواردة كابني 
جعفر» ا جو ل ا اواج من العين. وسيأتي تفصيل کل قسم 
إن شاء الله تعالی . 


الوقاية العامة من إصابة العين: 
تقدم أن العين هي النظر إلى المعيون بشيء من الحسد والتعجب منه 
ومن هنا قالوا: إن من الوقاية من العين حجب عوامل الإعجاب في كل ما 
تخشى عليه العين» أو تقليل عوامل ذلك الإعجاب. ٠‏ 
وقالوا: إن منه قوله عن نبي الله يعقوب لبنيه عند توجههم 4 
وكانوا مكتملي الأجسام» موفوري الجمال في الرجال»ء كما يشير إلى ذلك 
a a‏ و تيل فقال لهم: «وقال يى لا دحلا من باپ 


سے کر * 


وادخلوا من ن اواپ م مترو ٍَ4 [يوسف: ۷[ 

قال ا ا وجمهور الفضرة الأولين: إنه خاف عليهم العين»› 
أي لأن تجمعهم يزيد في أبهتهم وبهجتهم لندرة من يرزق مثلهه؛ ؛ وفي 
e eg er E‏ 
بالأسباب» فقال: #وما أعنى سکم قت ال ِن سىء إن سکم إل ثم 
یعلن يقینه وتوکله على الله «عَيّوٍ نه ولت وع مک اتر السرڪَلود# [يوسف : 0 


5 


0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۷٠۲)ء‏ وضعفه الألباني ## في «ضعيف 
الجامع» .(OOAN)‏ ) 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


وهذا تعليم قرآني يرشد إلى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله 
سبحانه › وکما قال : إن الک ر لا لہ . 

ومن تقليل عوامل الإعجاب ما جاء في الطب النبوي لابن القيم كل 
قال: «فصل»: ومن علاج ذلك والاحتراز منه يعني الوقاية: ستر محاسن من 
يخاف عليه العين بما يردها عنه» كما ذكر البغوي”“ في كتاب شرح السنة» أن 
عثمان س اله رأی ا فاا فقال: دسموا نونته» آي سودوا نونته› ا 
النقرة التي تکون في ذقن الصبي الصغير. 

وقال الخطابي ف غریب الحديث له: عن شمان انه رأی و ااه 
العين فقال: دسموا نونته» فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه فقال: 
أراد بالنونة النقرة التي في ذقنه» والتدسيم التسويد» أراد سودوا ذلك الموضع 
من ذقنه ليرد العين .أه. 

a تة‎ 

لا يرد العين بذاته» بل إنها مجرد أذ بالاسات والواقي ‏ : حقيقة هو الله 
تعالی . كما تقدم من قول نبي الله يعقوب: إن کم إلا يه ڪه ولب َد 
وکل المرڪلون 4 [يوسف: 1۷]. 
وقد عني المصطفى يي بذلك أشد العنايةء كما في موطاً مالك» فقد 

عقد باباً بعنوان: (ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين) وساق بسنده 
ا بشير الانصاري ا کان مع رسول الله بيه في بعض أسفاره قال: 
فارسل رسول الله يه رسو لا فقال: والناس في مقيلهم: a‏ 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت». قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: 
آری قبن ان ابن و ن محظور 
yT‏ عن ذلك»› e‏ للجمال فلا باس 


)١(‏ ذكره البغخوي في «شرح الستة »)۱٦1/١١(‏ بصيغة التمريض. ولم أقف على 
)۲( أخرجه مالك )€ :(\AY‏ ومن طريقه روأه البخاري )۰0 °(« ومسلم .)۱٥(‏ 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسئة 


قال الباجى سث: ومعنى قول مالك: أرى ذلك من العين على وجه 
التأويل ا ومعنى قوله: إنه نهى عن ذلك لأن صاحبها يظن أن تلك 
القلائد تمنع أن تصيب الإبل العين أو ترد القدر. 
قال الباجي : iE‏ قوم إلى أنه لا يجوز أن يعلق على الصحيح من 
بني آدم والبهائم د شتا من الغلائق خورف نزول العين» وذكر من يجوز ذلك 
ومنهم مالك والفقهاءء ولیس هذا محل تق هذه المسالةه وانما يها انه 
على أنه يجب سلامة المعتقد من أن لهذه العلا: ق تأثيراً بذاتها كما قال مالك. 
وعليه يتؤجه التنبيه لهؤلاء أصحاب _السيارات الذين يضعون بعض أنواع 
من التعاليق فإن كانت للجمال فلا بأس» إن كانت للعين لن تعدو bl‏ 
والفاعل حقاً هو الله سبحانهء إن الحكم إلا لله 
الوقاية والاستعاذة: 
آر اف ال خاو اا من شر ما لى عمرماء تو من شر 
غتاسق إذا وقب» ومن شر النفاثات فى العقد» ومن شر حاسد إذا حسده 
رکا اور ج غا ول مها إا ال مجاه 
قال الشيخ عبد اللطيف البغدادي المتوفى سنة 1۳۹ه في كتابه الطب. 
النبوي (ص٠۲۳)ء‏ قال: وإعللم أن الرقى والشعااويفةً إتما تفيد إذا أخذت 
بقبول» وصادفت إجابةة وأجلاء؛ فالرقی والتعوذ التجاء إلى الله سبحانه ليهیى 
الشفاء كما يعطيه بالدواء.اه. 
فكذلك حال الوقاية لا يرد السوء إلاأالله. 


وجاء في الموطاً عن كعب الأحبارء أنه قال: لولا كلمات أقولهن:لججاتني 
يهود حمازآًء فقتل له: وما هن؟: قال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليْس شنيء 
أعظم منه» وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»ء وبأسماء الله 
الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبر" . قال 


)١(‏ أخحرجه مالك .))۴۹١١(‏ وقاللالشيخ' الهلاليي فف تغليقه .عليهء(۹۷⁄4): «مقطوع 
صحيح؟ . 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


الباجي : يحتمل أن يريد به - وال أعلم - لبدلتني وأضلتني عن رشدي حتى 
أكون كالحمار الذي لا يفقه شيثاً ولا يفهمه» وبه يضرب المثل فى البلادة وقلة 
ونقل صاحب الأوجز في شرح الموطأء خلافاً في تأثير السحر بالتخييل 
أو قلب الحقائق» ولكنهم متفقون في تأثيره بالمرض ونحوه» ويشهد لتأثيره 
وتخییله نص القرآن کقوله تعالی: مل ليه من خر أا € [طه: .]٦١‏ 
وكقوله: «فََعلَمونَ نها ما يروت بي بين ألم وريمهة [البقرة: .]٠٠١‏ ثم 


بين تعالى أن حقيقة كل ذلك متعلق بإذن الله كما قال تعالى: «فْتَعَلَّمُونَ مِنْهُْمًا 


a 


رن ب من لحد إلا بإذن ال4 . 


فهذه استعاذة هذا الحبر الجليل يتعوذ بها وقاية من اليهود لما أسلم وهم 
اء ك ي واو ا مغ سور الفلى: 

وعليه جاءت السنة المطهرة الثابتة في حق رسول الله ييه وفي حق غيره› 
ا اا إل )۱( 
يتعود من عين الجان وعين الإنس . 

وفي طرح التثريب )۲٠١/۸(‏ قال: وأرشد النبي ية إلى الاستعاذة من 

ففي صحيح البخاري عن ابن عباس وه أن النبي ييه کان يعوذ الحسن 
والحسين : «أعیذ كما بکلمات الله التامات من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 
لامة٠»‏ ويقول: «إن أباكما - يعني إبراهيم ## - كان يعوذ بهما إسماعيل 
وإسحاق» .اه. 


ص د مو2 ارو 7و م رص ار ر 
ما يفرفوت پء بين الم ورَيمهء وما هم بضا 


وعن عائشة وتا قالت: كان رسول الله يي يأمرني أن أسترقي من 
العين . قال البغدادي فى الطب النبوي: متفق عل . ص٤۲۳‏ . 


(۲) أخرجه البخارتي .)١۳۷۱(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٥۷۳۸(‏ ومسلم (۲۱۹۵). 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسدة 


فتلك نصوص الوقاية والاحتراز من العين على سبيل العموم قبل وقوعها 


أو خشية إنسان معين تخشاه منها. 


الوقاية من عين شخص معروف بذاته : 


E E NAE 
آخر أو حيوان أو غيره» وذلك بالتبريك.‎ 

وذلك مما جاء في قصة سهل بن حنيف لما رآه عامر بن ربيعة» فأعجبه 
فأصابته عینه» EE E,‏ وقال له: «علام يقتل 
أحدكم أخاهء هلا برّكت؟)' '. وفي رواية: ا د 
ی 


كيفية التبريك كما قال ابن عبد البر أن يقول: اللهم بارك فيه أو يقول: 
a‏ الله ا الخالقيء" . 


وفي حديث أنس د له آنه کل قال: اا ا 
ما شاء الله لا قوة إلا بالل ۳ . 


د e ٣ ASA‏ لابن السنى: 
الباجى: العائن إذا برك بطل المعنى الذي يخاف منه من عينه ولم يكن له 
انرا | 


(۱) اُخرجه مالك (۸۷) من حدیث بي أمامة بن سهل بن خن ر صححه ا في 
تعلیقه عليه /٤(‏ ۳۷۵). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٤٤١‏ من حديث عامر بن ربيعة طله» وصححه الألباني كل بطرقه 
وشواهده فى «الصحيحة)» .)۲١۷۲(‏ 

.(/0 u انظر:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ »)۲٠۷(‏ وضعفه الألباني كله في «ضعيف 
الجامع» (OOAA)‏ .„ 

)٥(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۰۸)» وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» .)٤۳۷۷(‏ 


العين والرقية والاستشغاء من القرآن والسدّة 


ويقال: إن الشخص الذي يخاف على نفسه أو ماله من عين إنسان أن 
يقول هو على نفسه: ما شاء الله تبارك الله» يرفع بها صوته يسمع الشخص 
الذي خاف منه أو يكبر على نفسه أو ماله قائلاً: الله أكبر ثلاث مرات»› 
ويقول: رددت عين العائن عليه» وسيأتي ا 
فيسلم الذي أصابته العين ويصاب صاحب العين بعينه. 


علاج العين بعد الإصابة بها: 

إذا وقعت الإصابة بالعين فعلاً بأن كان المصاب غير محصن بكلمات الله 
متعوذاً بالمعوذات» وكان هدفاً للعين مجرداً عن الوقاية» وكان العائن غافلاً 

عن التبريك أو قاصداً تركه» فإنه ينبغي أن يسارع علاج المصاب حالاً. وذلك 

على قسمین بحسب حال العائن من معرفته بشخصه أو عدم معرفته › وکان 

فف الحالة و يكون العلاج بالماء على ما سيأتي إن شاء الله» وفي 
الحالة الثانية يكون العلاج بالرقى والتعاويذ. 

أو برد عين العائن عليه» وتمصيل ذلك كالاتي : 


علاج العين من الشخص المعروف : 

ولعل هذا النوع و ادها رواسا د یتعین فيه مشاركة العائن في 
العلاج» وقد يستثقل في نفسه أن يرت نا ماب عو را ن 
بغیره وارتکب خطأین : 

الأول: توجهه بعينه إلى المصاب. 

والثاني: تركه التبريك حفاظاً على أخيه. 

والأصل في ذلك قصة سهل بن حنيف التي ساقها مالك اة في الموطاً 
قال تحت عنوان «باب: الوضوء من العين»: 

وروي عن محمد بن أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: 
اغتسل أبي» سهل بن حنيف» بالخرار وهو موضع جهة الجحفة كان قد خرج 
مع رسول الله َة جهة مكة» فنزع جبته وكان عامر بن ربيعة ينظر إليه» قال: 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسئّة 


وكان سهل رجلا أبيضاً حسن الجلدء قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
کالیوم» ولا جلد عذراء» فوعك سهل مکانه واشتد وعکه» فأتی رسول الله یل 
فاخرە فوا بالذي کان من شأن عامرء فقال ية : «علام يقتل أحدكم أخاه ألا 
ا فتوضا؛ له عامر» فراج سھل مع 
رسول الله م لیس به به بأس 

ثم أوردها مالك َل برواية أخرى فيها زيادة تفصيل فقال: عن ابن 
شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أنه قال: زا اف ا 
سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة» فلبط سهل 
مکانه» فأتی .رسول الله چ فقیل: یا رسول الله ل لك في سهل بن حنيف؟ 
والله ما يرفع رأسنهء :قال: «هل تتهمون به أحداً؟» فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة» 
افدعا رسول الله یا عامراً ذ فيظ عليه وقال: «علام يقعال ل احدی أخاه؟ ألا 
برکت؟ اغتسل له» قفغسل له عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبته وأطراف رجليه 
وداخلة O TEE‏ باس . 

فقي «هذا الد بروار يتيه في موضوع قصة واحدة» وفي الرواية 
الأولى مجمل قوله لا : ا A‏ 
رسوال الله ييه ليس به بأس. أما الرواية الثانية ففيها تفصيل ' 
بقوله کل : E‏ «إغتسل له»» فغسل له عامر مواضع معينة خارجة 
عن نطاق الوضوء على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله . 

والمهم في السياقين أنه اة تغيظ على عامر ووبخه: «علام يقتل أحدكم 
أخاه؟» إذاً فالعين قد تقتل وكان التوبيخ مصحوباً بالتوجیه: «ألا برکت؟) فإنه 
إن لم يكن رد العين بوسعه فإن التبريك باستطاعته فكان عليه أن يقول - 
رأى ما أعجبه من جلد سهل - أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» فيسلم 
سهل من عينه» لكنه لم يفعل فلم يقلهاء فعوتب على ذلك. 

ثم أمر ية عامراً باستعمال الماء على هيئة مخصوصة» وهنا جمهور 


(۱) مالك ١۱۸۷ء‏ ۱۸۷۷)ء وابن ماجه (۳۰۰۹). وآحمد ٤۸1/۳‏ ۔- .)٤۸۷‏ 


العين والرقىة والاستشفاء من القرآن والسدّة 


العلماء أنه على سبيل الوجوب ويؤيده ما جاء عن أم المؤمنين عائشة وبا في 
سنن أبي داود" نقله صاحب طرح التثریب (۱۲۷/۸) أنها قالت: وكان يؤمر 
العائن فيتوضاً فيختسل منه المعين. 

وساق أيضاً عبد الرزاق" عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرفوعا 
«العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» فإذا استغسل أحدكم 
فلیغتسل» قال: ووصله صحیح .اھ . 

وذكره ابن القيم ك في الطب النبوي» فهذه صيغ ا متعددة حملها 
جمهور العلماء على الوجوب. ) 


كيفية الغسل المطلوب : 
aS‏ قرا و اخسن ما جاء فيا 
وأثبت ما قاله أبو زرعة كافه: نقلاً عن القاضى أبى بكر ابن العربى بقوله: 
رفت الا اليل أى ات كو و ك الل ولك ن 
النازلة كانت في بلده» ووقعت لجيرانه» فتقولها» وقد حصلها مشاهدة وخبرأًء 
وذلك أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة 
إزاره» وهو ما يلي البدن من الإزار في قدح ثم يصب عليه.. 
وقد زاد البعض بعض التفاصيل» كما نقل عن المازري وساقه أبو زرعة 
رحمهما الله (صض*٠۲)»‏ قال: صفة وضوء العائن عند العلماء: أن يؤتى بقلدح . 
من ماء ولا يوضع القدح في الأرض› فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم 
يمجها في القدح ثم يأخذ منه ما یغسل به وجهه» ثم یأخذ بشماله ما یغسل به 
کفه الیمنی» ثم بیمینه ما یغسل به کفه الیسری» ثم یأخذ بشماله ما یغسل به 
مرفقه الأيمن» ثم بيمينه ما يغخسل به مرفقه الأيسرء ولا يغسل ما بين المرفقين 
والكفين» يعني الذراع؛ ثم قدمه اليمنى ثم اليسرى؛ e‏ اليمنى ثم 


(صحيح الإإسناد». 
موصولا. u‏ 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسئة 


اليسرى» على الصفة المتقدمة؛ وكل ذلك في القدح» ثم داخلة إزاره» وهو 
الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن» فإذا استكمل هذا صبه خلفه من على 
25 ) 

ثم نقل عن الزهري زيادة وأنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤهم 
ومضی ده العمل : أن غسل العائن وجهه إنما هو صبة وأحدة بيده اليمنى› 
وكذلك سائر الأعضاء في الوضوءء إنما هو صبة على ذلك العضو في القدح 
ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره» وكذلك صفة غسيل يديه 
وكذلك صفة غسل داخلة إزاره» إنما هو إدخاله وغمسه في القدح» ثم يقوم 
الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه» على جميع جسده» تم 
يكفاً القدح وراءه على ظهر الأرض . ) 

وجاء فى بعض الروايات أن داخلة إزاره تعني فخذيه» وغسل قدميه تعني 
مقدمة القدم من الأصابع وما يليها» وليست القدم كلها. 

ومنها: زيادة غسل صدره. 

ومنها: فحسا منه حسوات.اه. طرح التثريب. 

هذا تفصيل ما يقصد به الوضوء أو الغسل لبعض المواضع من العائن 
لعلاج من أصيب بعينه» وهو كما نرى توجيه نبوي وعمل العلماء به 
رحمهم الله . وقد يثير من التساؤل: ما علاقة استعمال الماء وکونه من العائن 
ا e‏ مئه » مع ملاحظة أنها مواضع م الحركة والمفاصل؟ 
وقد أجاب على ذلك السلف رحمهم الله جملة وتفصيلاً. فمن الإجابة 
المجملة ما قاله أبو زرعة عن المازري: هذا المعنى مما لا يمكن تعليله 
ومعرفة وجهه» ولیس من قوة العقل الاطلاع على أسرار المعلومات كلها فلا 
يدفع هذا بأن لا يعقل معناه. 

وقال أبو بکر ابن العربي : فإن قيل : واي فائدة في الاغتسال و صب مائه 
غل الخعين؟ وي مناسبة نما ؟ 

قلنا : إن قال هذا مستفسر قلنا له: الله ورسوله أعلم. اا 
قيل له: انكص اقا ا و ا و وطباعها؟ 


العين والرقيبة والاستشفاء من القرآن والسدّة 


وقد تفعل بمعنى لا يعقل في الطبيعة وتدعونها الخواص وقد زعمتم أنها نحو 
خمسة آلاف فما أنكرتم من هذا فيكون ذلك سبباً فيها من طريق الخاصةء لا 
سيما والتجربة قد عضدته» والمشاهدة فى العين» والمعاينة قد صدقته» وكذلك 
الرقية تصدقه .أه. ۰ 

وهنا تنبيه: قوله: نحو خمسة آلاف» فهذا فى زمنه أما الآن فلا 
تكن خضرهاء زمعارم أن كر هن الاذرة الكارك آنا مكل ارت 
تأثيرها على ما تستعمل فيه» أما كنه هذا التأثير» فإن البعض لا زال 
مجهولاً. ومعلوم أيضاً أن بعض الأدوية قد يتوصل إليه عن طريق الصدفة 
وقد صدر لمجلة (اقرأ) عدد منذ أكثر من أربعين عاماً بعنوان (قصة 
العقاقير أو الأدوية) ذكر فيه الشيء العديد من ذلك» فلا موجب 
للتساوؤل. 


ونحو هذا الموضوع أجاب ابن القيم في الطب النبوي بتفصيل أوسع 
فقال (ص٤۳٠):‏ (فصل) ومنها: أي علاج العين أن يؤمر العائن بغسل منابته 
وأطرافه وداخلة إزاره» والمنابت هي رقائق الجسم كالتي في الإبط وأعلى 
الفخذين موضع منابت الشعر» ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة. ثم 
قال : : وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع ا أو شر مته او 
شك فبه» أو فعله مجرباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه. 


ونقول: إن ذلك أمر مطرد في كل شيء غير معقول المعنى مثل: زمزم 
لہا شرب له «طعام طعم وشماء سقم»"» ومثل : (بسم الله تربة أرضنا 
بريقة بعضنا يشفى سقيمنا»"› ومشل : «(من تصبح بسبع تمرات عحوة _ أو 


(۱) رواه ابن ماجه )۳۰٣۲(‏ من حدیث جابر بن عبد الله وا“ وصححه الألباني کم في 
«(صحيح سنن ابن ماحجه» (۲ ) 
طعام شا > وعن ابي ذ ذز قال : قال eh‏ الله : زمزم ف ll‏ ا 
رواه البرار [«البحر الزخار» (۳۹۲۹)ء و«كشف الأستار؛ (١۱۴۷)]»ء‏ وصححه 
الألباني له في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١١١(‏ 

(۳) رواه البخاري .)٥۷٤٥(‏ ومسلم )۲۱۹٤(‏ عن عائشة وهب . 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسثة 


قيل: برني» أو عجوة العالية - لم يصبه الس ونحو ذلك مما لا يعلم 
حقيقة فعاليته إلا الله سبحانه. 

ثم قال ابن القيم 4 ا : : وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء 
عللها البتة بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة» تفعل بالخاصةء فما الذي 
ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية؟ 

هذا مع أن في المعالجة بهذا الاغتسال ما تشهد له العقول الصحيحة 
وتقر لمناسبته فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمهاء ويعني أن سم العائن 
يعالج من جسمه بطريقة غسله المذكور. 

والمعروف أن أمصال كثير من التطعيم الوقائي مأخوذ من عين جرثومة 
الداء كالجدري ونحوه» أما ما ذكره عن علاج سم الحيات من لحومهاء فهذا 
ما لا أعلم عنه» ولعله قصد قول الشاعر: «وداونى بالتي كانت هي الداء»» 
وإلى أن قال: فإن دواء الشيء بضده»› ثم علل اختصاص تلك المواضع 
بالغسل فقال: ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من 
الجسد لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن» وداخلة اللإزار» ولا 
سيما إن كان كناية عن الفرج» فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرهاء وعملهاء 
وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص. 

والاقمرة أن ف الا كي تلك الارت: ونه لف الممة ر 
أمر آخر وهو أن وصول أثر الخسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها 
تنفيذا» فيطفى تلك النارية والسمية بالماء» فيشفى المعين» وهذا كما أن 
الذوات السامة إذا قتلت بعد لسعها خف أثر اللسعة عن الملسوع ووجد راحته 
فإن نفسها تمد أذاها بعد = وتوصله إلى الملسوع» فإذا قتلت خف الألم 


وهذا مشاهد. 


وإن کان من اسان فرح الملسوع واشتماء ا عدوه» فتقوی 
الطبيعة على الألم فتدفعه» ثم قال: وبالجملة غسل العائن يذهب تلك الكيفية 
التي ظهرت منه» وإنما ينفع غسله عند تكيف نفسه بتلك الكيفية. 


(۱) رواه البخاري ›)0٩(‏ ومسلم )€۷( عن سعد بن ا وقاص اه . 


الحين والرقية والاستشفاء من القرآن والستة 


فإن قيل: فقد ظهرت مناسبة الغسل» فما مناسبة صب ذلك الماء على 
المعين؟ 

قيل : هو فى غاية المناسبة» فإن ذلك الماء أطفأً تلك الناريةء وأبطل ‏ 
لك الت الروت مو اتال كا طف م اتار الا الف طت به 
وأبطلت عن المحل المتأثر» بعد ملابسته للمؤثر العائن» والماء الذي يطفاً به 
الحديد يدخل في أدوية عدة طبيعية ذكرها الأطباءء أقول: منها أنها تمسك 
البطن المسهلة. 


إلا أن هذا فيه أن ذلك الماء قد يتشبع بشيء من أثر الحديد» وأنسب 
a E‏ 
غضبه ٠"‏ ثم قال يا#: فإن هذا الذي طفئ به نارية العائنء لا يستنكر أن 
يدخل في دواء يناسب هذا الدواء. 


وبالجملة فإن طب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي كطب 
الرقية بالنسبة إلى طبهم» بل أقل» فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظم 
وأعظم من التفاوت الذي بينهم وبين الطرقيةء بما لا يدرك الإنسان مقداره؛ 
فقد ظهر لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع» وعدم مناقضة أحدهما 
للآخرء والله يهدي من يشاء إلى الصواب ويفتح لمن آدام قرع باب التوفيق منه 
كل باب» وله النعمة السابغة والحجة والبالغة.اه. 


لقد سقت کلام هذا الإمام اه إشباعا لرغبات الذين رن دائماً 
إلى الحكمة في الأفعال لا شحاً في التشريع؛ ET‏ في العمل 
والتطبيق» ولكن على حد «ليطمينٌ كَلّى وإلا فإن الأمر كما قدمنا ليس 
للعقل ولا للتجارب مجال استنتاج السر الفعلى لذلك» ويكفي ثبوت الأمر 
به من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» صلوات الله وسلامه 
)١(‏ رواه أبو داود )٤۷۸6(‏ من حديث عطيّة السعدي وطل» وضعفه الألباني كله في 

«الضعيفة» (0۸۲) . ) 


العين والرقىة والاستشفاء من القرآن والسنة 


التهمة بالعين: 

فى رواية قصة سهل جاء قوله يي : «هل تتهمون به أحداً؟» قالوا: 
نتهم عامر بن ربيعة. فيه تصريح بتوجيه التهمة لمن اشتهر بذلك» كأنْ أشخاصا 
كانوا معروفين أو مظنة أن يكون منهم مثل ذلك فلا مانع من توجيه التهمة 
بالعين لشخص معين» وعلى ذلك الشخص إجابة أهل المصاب والوضوء له 
كما تقدم في حديث ابن عباس" و: وإذا استغسلتم فاغسلواء فإن امتنع 
فعلى ولي الأمر إلزامه. 


وهذا ااا اا وای ا ا ی ب ف 
الاتهامات . 


ونظير ذلك قصة الجارية التي وجدت رأسها قد رض بين حجرين فأتي 
بها إلى النبي ييه وفيها رمق فقالوا: من فعل بك هذا أفلان؟ وأخذوا 
يعرضون عليها آأسماء متعددة حتى ذكروا فلاا اليهودي فأومات برأسها أن 
نعم » فجيء به فاعترف فافتص و ) 

لا شك أنهم في عرضهم الأسماء عليها لن يعرضوا الأفاضل ولکن من 
كان مظنة ذلك ل الاتهام. 


ويلاحظ هنا أنهم لم يطالبوا بالبينة على ا بن ربيعة» ولعل 
عدم المطالبة بالبينة هو أن عمل العائن عمل خفي لو لم يتكلم بشيء يسمعه 
أحد منه فلا دلالة على فعله» وقد يعين دون أن يتكلم بشيء» فإذا توقف 
ا ا تضرر کثیرون. . 


مع مراعاة أن وضوء e‏ ل يصره› وو قال : من استطاع أن 
ينفع أخاه فليفعل ‏ . 


)١(‏ عند مالك (۱۸۷۷) وغیره» وهو ع 
)۲( عند مسلم (۲۱۸۸). 
(۳) رواه البخاري c(1)‏ ومسلم )۱۷١(‏ عن أنس بن مالك یه . 


)€( رواه مسلم (۲۱۹۹)» عن جاپر بن عبد الله ا . 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنّة 


هل يمنع العا ئن عن الناس ویححب ؟ 

قال الإمام أآبو زرعة: ونقل عن القاضي عياض قوله: عن بعض 
العلماء» أنه ينبغي لاإمام منع من عرف بالإصابة بالعين من مداخلة الناسء 
وأمره بلزوم بيته» وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ويكف أذاه عن الناس» 
فضرره أشد من ضرر أكل الثوم والبصل› الذي منعه النبي يه من دخول 
المسجد' لئلا يتأذى منه المسلمون» ومن ضرر المجذوم الذي منع عمر 
والعلماء اختلاطه بالناس ومن ضرر العوادي التي أمر بتغريبها حيث لا يتأذى 
منها. قال النووي : وهذا الذي قاله هذا ا يعرف عن 
عیره تصريح بخلافه» والله أعلم . اھ ) 

أقول: لقد جاء عن ابن عبد البر في التمهيد على قصة سهل وعامر 
قوله: وفيه أن العائن لا يحجب لأن النبي بل لم يحجب عامر بن ربيعةء 
فأحببت التنبيه عليه . 

وقد يقال: لا تعارض بين القولين؛ لأن كلام القاضي عياض فيمن 
اشتهر وعرف ذلك عنه» وقصة عامر لم يذكر عنه تكرر ذلك ثم إن ما كان 
من عامر قد يكون من غير قصد إيقاع مضرة بسهل وكلام العلماء الآخرين 
فيمن يقصدون المضرة بالآخرين» أو اشتهروا بين الناس بالإصابة بالعين. 

وعليه ياتي المت الا 


. عن ابن عمر ويا‎ )٥٦۱( ومسلم‎ »)۸٥۳( رواه البخاري‎ (V0 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


` - -2- 2 هل يوؤاخذ العائن 


بجريمة ما أصاب من دية أو قصاص؟ 


قال الإمام بو ر «العين و ': قد يؤخذ من قوله: 
«العين حق» أنه إذا أتلف شيا بإصابته عينه ضمنه»› وإذا قتل قتيلاً ضمنه 
بالقصاص أو الدية» وبذلك صرح أبو العباس القرطبي في شرح مسلم» فقال: 
ات ات - أي العائن - إلى أن يعرف بذلك ويعلم من حاله أنه كلما 
تكلم بشيء معظماً له أو متعجباً منه أصيب ذلك الشيء»› وتكرر ذلك منه 
بحيث يصير عادة فما أتلفه بعينه غرمه»› وإن قتل أحد بعينه عامدا لقتله قتل به؛ 
الاخ ااا س د فو ا شل كر اوي إل اه 

والڏذي ذکر أصحابنا الشافعية أنه إذا أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله 
بالعين فلا قصاص › زان كانت المن .حا لأت ل ينض إلى القتل :غالا ولا . 
يعد مهلكا . 


قال النووي في الروضة: ولا دة فة آنا ولا كفارة انتهى ؛ ثم قال: 
e e N Ca E‏ 
التصور في شخص انتهى أمره إلى نظرة المذكور يفضي إلى القتل غالبا ويعد 
مهلكاً. وقد يقال: إنما يرتب الحكم على منضبط عام دون ما يختص ببعض 
الناس في بعض أحوالهم» ولا انضباط له» كيف ولم يقع منه فعل أصلا؛ 
وإنما غايته حسد وتمن لزوال النعمة» وأيضاً فالذي ينشأً عن الإصابة بالعين 
حصول مكروه لذلك الشخص» ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة فقط› 
فقد يحصل له مکروه بغير ذلك من أثر العين والله أعلم.اه. 


(۱( رواه البخاري )* «(0۷٤‏ ومسلم (Y AV)‏ عن أبي هريرة اه . 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


فهذا الإمام الجليل ينقل أولاً القول بمؤاخذته من حال العمل وعدمه» 
ثم يورد عليه كلام النووي وأصحابهم الشافعية بنقيضه وأنه ليس عليه؛ لأنه 
غير مضطرد ولا منضبط . 

ٹم هو یرد هذا النقص بأن قول الفريق الأول اا هي فى الشخص 
المضطرد وإصابته لمن ينظره بعينه أي e‏ ور ۷ د 
للفريق الأول ورد الاعتراض عليه بما حدث من عمر و وه حين استدعی امرأًة 
وكانت حاملاً فأرعبت وفزعت لطلب عمر إياها فأسقطت حملها في الطريق 
إليه فغرمه عمر بمشورة من علي وله بعد أن قال بعض الحضور: لا عليك 
لأنك طلبتها لأمر شرعي؛ ولكن الإمام علياً طله قال له: كان يمكن الحصول 
على ما تريده منها بدون ذلك وإنما أسقطت حملها بسببك أنت» فقال له: 
E e ys‏ أي على العاقلة لأنه من 
قبيل الخطاً . 

وقت ن اا ها TT TET‏ الفلق بما 
PSHE e Ea‏ 
القائلون بمؤاخذته يعنون من يثبت له ذلك عادة والقائلون بعدمها ف 
نکن له عادة. ٠‏ 

والتقل عن الحنابلة أنه موافق الأول. E‏ 

وجاء عند الشيخ عبد عودة ف في التشريع الجنائي نظائر لحادثة 
عمر که ؛ فقال في (۲/ ٤۸‏ فقرة :)٥٩۹‏ القتل بفعل غير مادي» ویتفق 
اققا الازيطة ائ جوا نطول القتل بوسيلة معنوية لا مادية» كمن شهر 
بدا في وجه إنسان فماث-رعياً» ومن تغفل آنا فصاح به قاصدا قتله فمات. 
مذعوراًء أو سقط لفزعه من مرتفع ومات من سقطته. 


(1) أخرجه البيهقي )۱۲۳/١‏ من رواية الحسن البصري» عن عمر بن الخطاب طب 
- وهي مرسلة - وقد أشار الإمام الشافعي في «الأم؟ )١۷۳ /١(‏ إلى تضعيفه بقوله: 
«وقد قيل؟» وكذا البيهقي )٠١١۷/۸(‏ حيث قال: «يُذكر عن الحسن أن عمر قال 
لعلي ويا e TT‏ 
أبيك. قال : فقسمها على قریش؟. 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


ومن ألقى على إنسان حية» فمات رعباًء ومن دلى إنسان من شاهق 
فمات من روعته . اهھ. 

وقد يقال: إن الدماء يحتاط فيها فلا قصاص إلا بيقينء فإن أقر العائن 
آنه راد قتله» فقيل : يؤاخذ بالدية المغلظة› حملا له على شبه العمد لأنه هر 
في نفسه لا نقطع يقينا أنه يقتل بعینه. 

فإذا كانت الإصابة في المال والمتاع وأقر العائن بأن الإصابة 'منه افإنه 
يغرم قيمة ما أتلف» لو قيل بهذا التفصيل لربما كان أقرب واه تعالى 'أعلم. 
وقد جاء من صور العلاج رد عين العائن عليه وإصابته بها مما يؤيد القول 


رد عين العائن عليه : 

قال الإمام ابن القيم َا في الطب النبوي : (فصل) ومن 'الرقى التي ترد 
العين ما ذكر عن أبي عبد الله التياجي أنه كان في بعض أسفاره للحج على 
ناقة فارهة وكان في الرفقة رجل عائنء فما نظر إلى شيء إلا أتلفه؛ فقيل لأبي 
عبد الله : احفظ ناقتك من العائنء فقال: ليس له إلى ناقتي سبيل» فأخبر 
العائن بقوله: فتحين غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقةء 


رک فقال: علب فدلء فوقف عليه وقال: بسم الله ر 
وحجر يابس» وشهاب قابس»› ورددت عين العائن e‏ ا أحب الناس 
إليه نجع لمر هَل رى ين فطور © م انج اضر كران يلب ليک البمر اسا 
وهر حَسيرّ ©6)€ [الملك: ۳ ٤]ء‏ فخرجت حدقتا العائن وقامت الناقة لا بأس 
بها . 
- وهذه القصة تؤيد ما قيل: إنه يؤاخذ بجنايته إن عرف بذلك وتعمد 
الفعل. وساق ابن عبد البر في التمهيد على قصة سهل وار قصة أخرى» 
وذكر بسنده إلى هلال بن يساف . 
) “فال الخەقى: هلال أدرك عليا ل yT‏ کان ثقة» كير 
الحديث. قال ابن عبد البر عن سحيم بن نوفل قال: كنا عند عبد الله نعرض 
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المصاحف فجاءت جارية أعرابية إلى رجل منا فقالت: إن فلانا قد لقع مهرك 
بعینه وهو يدور في فلك لا یأکل ولا یشرب ولا یبول ولا یروث فالٹمس له 
راقياء فقال عبد الله : لا نلتمس له راقياً ولكن اثته فانفخ في منخره الأيمن 
انظ وفي الاسر تلاا وفل: ل اس أذهب الاس رت الاس امف انت 
الشافي لا يكشف الضر إلا نت فقام الرجل فانطلق فما برحنا حتى رجع 
فقال لعبد الله: فعلت الذي أمرتني به فما برحت حتى أكل وشرب وبال 
وراث”'“. فقد رد الله العين ورفعها بتلك الرقيةء وهو القسم الثاني من علاج 
العين بالرقى. 


علاج العين بالرقی: 

الرقى جمع رقية»› والرقية لغة: قال فی معجم مقاییس اللغة: مأدة 
ر ق ي[ ندور لثلاث معان : 

الرقی ا مکان من الأرض»› غود يتعود بها » > في القاموس : 

الرقية بالضم : العوذةء جمعها رفی ٠‏ والعوذة من العوذء وهر الالتجاءء 
فال في والمعاذ» والتعوذ» وال ومعودة الرقية› 
والعوذ بالتحريك : 

ومن هذا التعريف خ أن الاستعاذة لا تكون إلا بالل واللالشجاء لاأ يكون. 
إلا لله سبحانه» وعلى هذا جاء كتاب الله تعالى: فهذه امرأة عمران لما نذرت 
ما فی بطنها ورا وکانت تر جوه ولا يخدم المعبد فلما وضعتها انی قالت : 
ا reeocs‏ 4 ف : 8 Ri‏ م ص ی و رک عرو عر رل مھ و 
رب إن وصعاً أ4 إلى ا و سیا مریم وَل يدها پد 
وذريتها می الین © بها ربا يقبو حَسَنٍ# الاية [آل عمران: ۳۹ ۳۷]. . 

ثم کانت. مریم وا دورها کا فال حال ها 54 فی اکب م لذ 


اند ٿ من اهلها 6 رقا ( @ @ ادت من دونه ابا ا لها روصا فتمشل 


ر 8 او کن کے وم 


تي دشرا | سوب @ قالت إن آعیذ بال مان ینک إن کت ت ©4 مریم ۱١‏ -۱۸].. 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (۲۳۸/۲ - ۲۳۹). وسنده ضعيف لسوء حفظ 
مرمَل بن إسماعيل (ووقع في ۱ لمطبوع : مؤزر!)» ولجهالة عين سيم بن نوفل. 
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ویامر اله تعالی نبیه 4 بقوله: انقح يى جى اَن اة ن مم ب 
يصوت (@ قل رب أعوذ يک يِن همرت السَيطين € واعود يك رب ى 
حضرون t@‏ [المؤمنون: ٩1‏ - ۹۸]. قال القرطبي : جمع همزة» 
والهمزة في اللغة النخس والدفع»ء يقال: همزة ولمزة» ونخسه دفعه» همزات 
الشياطين: أي نزغات الشياطين .اه. ویشهد لما قاله قوله تعالى: #ولمًا 
يعنت من لطن ًن فاد با ِم سمي علي ©©)) [الأعراف: .]۲٠١‏ 

ونلاحظ في هذه النصوص أولاً استعاذة امرأة عمران لابتتها من الشيطان 
الرجيم» واستعاذة مريم لنفسها بالرحمن من هذا الذي تمثل لها بشراً سوياء 
فسواء كان مصدر الخطر والخوف هو الشيطان أو كان إنسان يعجز المستعيذ 
عنه کعجز مریم أمام هذا البشر السوي آي المكتمل الخلقة› الحسنة› 
والمستعاذ به والملتجاً إليه هو الله جك . 

وأما في النص الأخير فنجد موقفاً مزدوجاء الأول: مصانعة مع الناس 
ماثل في قوله تعالی: افع بای ف احسن خسن اس4 [المؤمنون: 41]» وهذا 
سيكف أو يخفف عنه إيذاء الأعداء من الناس. 

المنهج الثاني: مع الشياطين» وهذا لا تنفع معه المصانعة ولا يقوي 
معهم على المدافعة» وليس له إلا الالتجاء والعياذ من شرهم بالله ه والى الله . 

ونظير ذلك وإيضاحه في مجموع قوله تعالی: ولا سکوی َة و 
ال ادقع يا E ONO Rd‏ کمیم يث @)4 
[فصلت: .]۳٤‏ ثم قال: وما يرغت من ألكَيّطن رع سكو سيد باه ِنَم سحي 
يد ©4 e‏ ا ارش دنا سهان دفع ا الإنسان 
بالمصانعة والإحسان إليهم. 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنساناً 

-ودفع عداوة الشيطان واتقاء کیده ونزغاته ووساوسه ولیذائه لا یکون إلا 
بالالتجاء منه إلى الله . 

افالرقية في حقيقتها التجاء ولواذ بالله وإلى الله» وهو سبحانه وحده الذي 
يرفع ما ألم بالذي ترقيه؛ من عين الإنس» أو الجن» من كل هامة» وعين 
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لامة؛ وعلى ضوء ذلك يكون بحث حكم الرقية وما قاله العلماء فيهاء وقد 
جاءت نصوص فى شأن الرقية ونوردها كالآتى إن شاء الله . 


النصوص في الرقية : 

جاءت النصوص فى الرقية متعددة مختلفةء فمنها ما يفيد النهى عنهاء 
وها عا فة اللدب إلا وها ما بد الاج والرك ار قا ن 
النهى: حديث ابن مسعود وط قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك . 

فالحديث جمع الرقى مع التمائم» والتولة تحت مسمى الشرك. ومعلوم 
أن التمائم جمع تميمة» وهو ما يعلق على من يخاف عليه سوءا» وجاء في 
التحذير منها: «من علق تميمة فلا أتم الله له»"" والبحث فيها يتعلق بنوعهاء 
إن كانت آية أو حديث أو كانت شيئا آخر وليس هذا محل بحثها. 

أما التولة فقد فسرها ابن مسعود وط أنه شىء كانت تصنغه المرأة 
تجلب به محبة زوجها أو الرجل يصنعه يجلب به ر ولهذا الحديث 
أخذ البعض النهي مطلقا عن الرقية. 

ولكن جاء في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» أن لهذا 
الحديث قصة مع ابن مسعود وزوجته زينب» حيث قالت: رأى ابن مسعود في 
عنقي خيطاً فقال: ما هذا؟ قالت: قلت: خيط رقي لي فيه» قالت: فأخذه 
طت ت فال د الع اة ةا غو الف بت رل 0 0 
يقول: وذكر الحديث: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» قالت: فقلت: لم 
تقول هكذا؟ لقد كانت عينى تقذف وكنت اختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء 
ذا راغا ته فال عدا ا لك ع اف ا ده د 


(۱) رواه أبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه »)٥۳۰(‏ وهو حدیث صحیح لغیره» کما أفاد 
العلامة الألباني كلم في «الصحيحة» (۳۳۱» ۲۹۷۲). ) 

(۲) رواه أحمد )٠١٤/٤(‏ من حديث عقبة بن عامر وء وضعفه الألباني ك في 
«الضعيفة٠ .)۱١١١(‏ قلت: الراجح أن الحديث حسن لغيره» بمتابعة ابن لهيعة لراويه 
المجهول [انظر: تخريج «قَرّة عيون الموحدين» (ص۷۷)]. 
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رقيتها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن : تقولي کما کان رسول الله َة يقول: 
«أذهب البأس رب الناس» واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما». 

وبتأمل هذا النص» نجده لا حجة فيه لمن منع مطلقاً؛ لأن ابن 
RE pee‏ اليهودي› وفي خيط ولا يعلم بم 
رقی» تم هو نفسه وه طبه يعلم زینب زوجته رقية رسول الله ل : «أذهب اباس 
رب الناس...» إلى أخره. 

ومما جاء ف في النهي أيضاً قولهم المنقول عن ابن عبد البر في التمهيد: 

قال: نقل عن الزهري عن أهل العلم أنهم قالوا: كان ييه ينهى عن الرقية 
حين قدم المدينة» وكانت الرقية في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشركء 
فلما قدم المدينة لدغ رجل من أصحابه» فقالوا: يا رسول الله قد كان آل حزم 
يرقون من الحمة» فلما نهيت عن الرقى تركوها. فقال يَية: «ادعوا إلى 
عمارة بن حزم» ولم یکن له ولد» وکان قد شهد بدراً فذُعيَ له فقال: «اعرض 
علي رقيتك»» فعرضها عليه فلم ير بها بأساً وأذن لهم به" . 

وهذا النص يعتبر موضحاً لما تقدم حيث أقر رقية آل حزم بعد أن 
عرضت عليه ولم یر بها بأسا» وعليه يكون النهي المتقدم عما به بأس على ما 
سياتي إن شاء الله . 

ومن النصوص في ندبها: ما جاء أيضاً عند ابن عبد البر في التمهيد: 
عن جابر طيه قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إني أرقي من 
العقرب» فقال رسول الله لا : امن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». قال 
المحقق: أخرجه مسلم وأحمد . انظر: فيض القدير. 

وبالرجوع إلى فيض القدير للعلامة المناوي نجد فيه قوله: أي في 


(۱) 2 أبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه .)۳٥۳۰(‏ وصححه الالبانى م له في «(صحيح 
سنن ابی داود» .)٤۹۸/۲(‏ 
(۲) آخرج مسلم (۲۱۹۸» ۲۱۹۹) معناه» من حديث جار بن عبد اله وا وأخرج مسلم 
)۲٠١(‏ نحوه» من حديث عوف بن مالك الأشجعي وله . وانظر: «التمهيد» (۲۳/ 
00( , 
(۳) أخرجه مسلم ۲۱۹۵)» وأحمد (۳/ ۳۸۲). وانظر: «فيض القدير» .)٥٤/١(‏ 
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الدين» قال ف ا يعني بالرقية: فلينفعه»› أي على جهة الندب 
المؤكد» وقد تجب في بعض الصورء وقد تمك ناس بهذا العموم» فأجازوا 
كل رقية ؛ جربت منفعتها وإن لم يعقل معناهاء لكن دل حديث عوف بن مالك 
أن ما يؤدي إلى شرك يمنع» وما لا يعرف معناه لا يؤمن أن يؤدي إليه فيمنع 
احتياطاً .اه. وحديث عوف: كنا نرقي في الجاهلية. . . إلى قوله: لا بأس 
بالرقی ما لم یکن فيه شرك“ وسیا: سای انی فا آ اکر تن الا 
مندوب إليه» سواء كان من العين ا 

ونقل عن الخطابي قوله: کان #4 قد رقى ورقيّ وأمر بها وأجازهاء 
فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهى مباحة» أو مأمور بهاء وإنما 
جاءت الكراهية والمنع فيما كان بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفراً أو قول 
يدخله الشرك. 

وقد جاء عن القرطبي في فتح الباري ۱۹٦/٠١‏ قوله: الرقى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان يرقى به فى الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه 
لا يكون شركاً. أو يؤدي إلى الشرك. 

الثاني: ما كان بكلام اه تال آو با ائه قجوزء وما کان مائورا 

الثالث: ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من 
المخلوقات كالعرش» فهذا لا يجب اجتنابه وليس من المشروع الذي يتضمن 
الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى»ء إلا أن يتضمن تعظيم 
المرقي به فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله . 

أقول: إن تجنب هذا القسم الثالث واجب لأننا قدمنا أن الرقية «عوذة» 
والعوذ لا يكون إلا باه وإذا استعذت فاستعذ باله. 

وقد نقل صاحب الأوجز للرقية المشروعة ثلاثة شروط»› وهي مروية عن 
السيوطي : وهي في قوله: 


(۱) اأخرجه مسلم (۲۲۰۰). 
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وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 

*# أن تکون بکلام الله أو بأسمائه أو بصفاته. 

# أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. ‏ 

# أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل التأثير 
من الله. 

ويشهد لذلك حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أنه قال: كنا نرقي 
في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم 
لا بس بالرقی ما لم یکن فيه شرك . 

وفي طرح التثريب عن ابن التين: الرقي بالمعوذات وغيرها من أسماء الله 
هو الطب الروحي» إذا كان على لسان الأبرار. 
استرقاء أهل الكتاب: 

وجاء في فتح الباري: أن الربيع سأل الشافعي: أرَقى أهل الكتاب 
المسلمين؟ قال: نعم» إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. 

ونقل عن المازري قوله: اختلف في استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم 
وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه» وأجاب عنه بأن ذلك كالطب لا يقبل 
التبديل . ) 
أقول: وهو ما عليه الطب اليوم» فهو عمل إنساني محض لا يتأثر بمبداأً 
اعتقادي ولا مسلك سياسي ولا يختص بجنس دون جنس» فموضوع الطب هو 
جسم اللإنسان أا کان تة أو از 

فكذلك الطب المعنوي فإنه إن صح لأهل الكتاب من الرقية شىء وكانت 
بكتاب الله وبذكره فإنهم لا يستطيعون تبديلها لأنهم إن بدلوهاء لا تؤدي 
المطلوب وتبطل رقاهم بالكليةء ولم يعد أحد يلتفت إليهم. ‏ 

بعد هذا العرض والوصول إلى مشروعية الرقية والجواب على من منعها 


(۱) انظر: «صحیح مسلم» (۲۲۰۰). 
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أو كرهها بقي عرض نصوص جاءت في الرقية مرفوعة أو موقوفة ليس فيها 
ر ٠‏ 


النصوص والآثار الواردة فى الرقية: 

کی ان فد ارق انت رح ق لا أعلم خلافا بي بين آهل 
العلم في جواز الاسترقاء من العين والحمة› وقد ثبت ذلك عن النبي اة 
والآثار في الرقى أكثر من أن تحصى .اه. 

أي في إثباتها والتداوي بهاء وهي جائزة من كل وجع ومن كل ألم.اه. 
وتقدم حديث عوف وله : كنا نرقي في الجاهلية» إلى قوله يي له: «لا بأاس 
e‏ شرك»' . 
والرأس» ا ومن کل ء عرق ينبض في ي الجا فنصوص الرقى منها الا 
ها الاي 


# فمن العام : 

O o 
كان يكفيك أن : تقولي کما کان رسول الله ميو يقول: «أذهب البأس رب الناس‎ 
. واشف أنت الشافي شفاءُ لا نادن مما‎ 

ورواه أبو داود فى سننه: قال أنس لثابت البنانى: ألا أرقيك برقية 
رسول الله کة؟ قال: بلى» فقال: «اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت 
الشافي» لا شافي إلا أنت» اشفه شفاء لا یغادر سقما». (الحدیث رقم ۳۸۹۰) 
وقال المحقق عليه : وأخرجه البخاري”" في الطب والترمذي في الجنائز. 

۲ - وروی بو داود أيضاً بسنده إلى عثمان بن آبي العاص آنه آتی 


(۱) رواه مسلم (۲۲۰۰). وانظر: «التمهید» .)٠١٦۹/۲۳(‏ 

(۲) رواه أبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه .)۳٥۳۰(‏ وصححه الألباني کم في ا 
سنن أبي داود» .)٤٩۸/۲(‏ 

(۳) اأخرجه البخاري »)٥۷٤١(‏ وآبو داود (۳۸۹۰)ء والترمذي (۹۷۳). 
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النبي بيا قال عشمان: وبي وجع قد كاد يهلكني» قال: فقال رسول الله ئا : 
«امسحه بيمينك سبع مرات» وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته» من شر ما أجد»› 
قال: ففعلت ذلك فأذهب الله كك ما كان بي» فلم ازل آمر به آهلي 
وغیرهم”' .اھ. قال المحشي : وأخرجه بنحوه مسلم في السلام. والترمذي في 
الطب» أي صح سنده واستفاض العمل به. ) 

کو ا واوو ا عن أم المؤمنين عائشة ويا قالت: كان 
النبي بي يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه - ثم قال به في التراب -: «تربة 
أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا». قال المحشي: وأخرجه البخاري 
في الطب ومسلم. 

والحديث في الطب النبوي للبغدادي عن عائشة وا : كان النبي بي إذا 
اشتكى الإنسان أو شكا إذا كانت قرحة أو جرح قال می ا هکذا 
بالأرض»› ثم رفعها وقال: «بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا 
ادق رطا 4 قال مى له ) 

٤‏ - وفتح الباري على هذا الحديث عند البخاري في كتاب الطب» تحت 
عنوان باب رقية النبي َء قال ابن حجر: وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد 
أن جبريل أتى النبي ي فقال: يا محمداً؟ أشتكيت؟ قال: «نعم»» قال: بسم الله 
ارتيك» من کل شيء يزفيك» من شر کل تضرآو عین حاسد اله يشفیاك ۰ 

- وعند أبي داو انشا (رقم ۲ [بسنده] إلى أبي الدرداء ضيي 
قال : الله ية يقول : «من اشتکی منکم شیئاً أو اشتکاه أخ له 
فليقل : ربنا الله الذي فى السماء تقس اسمك. أمرك فى السماء والأرض كما 
رحمتك في السماء ا رحمتك في الأرض› اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت 
رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجعء 
فيبر»”“ . قال المحشي: وأخرجه أحمد .۲٠/١‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۲)» وأبو داود (۳۸۹۱)ء والترمذي (۲۰۸۰). 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۷٤٥(‏ ومسلم (۲۱۹۲)ء وأبو داود (۳۸۹۵). 
(۳) اخرجه مسلم (۳۱۸7) . 

(€) أخر جه أحمد %/ ° - «(T1‏ من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري نه . وأخرجه = 
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٦‏ - وعنده أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يلا 
كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عبادهء 
ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون»» وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من 
عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه" . قال المحشي: وأخرجه 
الترمذي وقال: حسن غریب . 

۷ وعند البغدادي (ص١٠٤۲).‏ قال المروزي: بلغ أحمد ان خت 
فكتب لي من الحمى برقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبال 
ومحمد رسول الله َيه يا نار کوني برداً وسلاما على إبراهيم ورادا پو كيدا 
فَجعلَهُم أَكَّسَيَ 3©). اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» اشف صاحب 
هذا الكتاب» بحولك وقوتك. وجبروتك إله الحق امين.اه. وفى الحاشية: 
را را0 ا ۰ 

وف Eo‏ سه قال: قلت: يا رسول الله ما 
آنام الليل من الأرقء فقال: «إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب 
السماوات السبع وما أظلت. ورب الأرضين السبع وما أقلت» ورب الشياطين 
وما أضلت› > کن لي جاراً من شر خلقك کلهم» > أن يفرط على أحد وأن يبغي 
على > عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت زی». 

٩‏ - وبرواية أخرى عن خالد وف طب أنه شكا إلى رسول الله 4ل فزعا 
بالليل» فقال: «ألا أعلمك كلمات علمنيهن جبريل 44 : (وزعم أن عفريتاً من 
الجن يكيدني»» فقال: «أعوذ بکلمات اله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر» من شر ما ينزل من السماء» وما يعرج فيهاء» ومن شر ما ذرأ في الأرض 
وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمُن». 


= ابو داود (۳۸۹۲) من حديث أبى الدرداء طل» وضعفه جداً الألبانى كلم فى «(ضعيف 
الترغيب والترهيب» o. ٠ .)۲٠٠۳(‏ 

(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي .)١۲۸(‏ وقال الألباني. كه في «صحيح سنن 
بي داود» :)٤1۹/۲(‏ «حسن دون قوله: وکان عبد الله . . ٠.‏ إلخ. 

(۲) أخرجه الترمذي )٠۲۳(‏ من حديث بُرّيدة وط » وضعفه الألباني كل في «ضعيف 
سنن الترملني» (ص٤۱٤).‏ 
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وعزاه المحشي لأحمد ‏ وبين سنده عن الهاشمي . 

: عن عثمان بن عفان ويه قال‎ ٥ وفي مجمع الزوائد‎ -١ 
مرضت وكان رسول الله ية يعودني فعوذني يوماً فقال: «بسم الله الرحمن‎ 
الرحيم أعيذك بالل الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له کفوا أحد‎ 
من شر ما تجد»» فلما استقبل رسول الله مهه قائما قال: «يا عثمان: تعوْذ بها‎ 
. فما تعوذتم بمثلها»"‎ 

١١‏ - وعنده عن على وليه قال: لدغت النبى ية عقرب وهو يصلى› 
فلما فرغ قال: «لعن الله العقرب» لا تدع مصلياً ولا غيره»» ثم دعا بماء وملح 
فجعل يمسح عليها ويقرا :ئل ياي الي ®4 و#ئل امود يرب الَا 
©4 وق أعود برب الاس 2©©) . الطبراني في الصغير وإسناده 
حسن . أھ. 

١‏ - وعن عبد الله بن مسعود وليه قال: ذكر للنبى ية رقية من الحمة 
فقال: «أعرضوها علي»» فعرضوها عليه : بسم Ns‏ 
معطاءء فقال: «هذه مواثيق أخذها سليمان ت على الهوام لا أرى بها بأساء 
قال: فلدغ رجل وهو مع علقمةء فرقاه بها فكأنما نشط من عقال. قال 
الهيثمي: رواه الطبراني ٠‏ وفيه من لا أعرفه. وساقه مرة أخرى عن الطبراني 
في الأوسط”" وقال: وإسناده حسن. 


(۱) أخرجه أحمد )٤۱۹/۳(‏ من حديث عبد الرحمن بن خنبش طب (لكن ليس فيه ذكر 
خالد بن الوليد طي4)» وحسنه الألباني كله في «صحيح الترغيب والترهيبا 
.)١۹٠۲(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «الستّة» »)۳۷١(‏ والطبراني في «الكبير' 
(۳۸۳۸) من حديث خالد بن الوليد طله» وقراه الألباني لث بطرقه وشواهده في 
«الصحيحة» (۲۷۳۸) . 

(۲) رواه أبو يعلى في «الكبير؟ [«المقصد العلي» ])٠١١۹١(‏ - ومن طريقه ابن السنّي في 
«عمل اليوم والليلة» )٠٥۳(‏ » وضعفه الألباني كله في «الضعيفة» .)۲۸٤١۷(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «الصغير“ .)۸١(‏ وقراه الألباني كلثم في «الصحيحة» .)0٥٤۸(‏ 

(4) رواه الطبراني في «الكبير» »)٠٠٠٠١(‏ وفي «الأوسطا .)٥۲۷١(‏ وإسناده واءٍ: فيه 
زيد بن بكر بن خنيس الجزري وإسماعيل بن مسلم المكي» وهما ضعيفان متروكان. 
)٥(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ۸۸7 من حديث زيد بن عبد الله ڪه - ووقع في = 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسئة 


ته 

بمناسبة ذكر المواثيق على الهوام» أخذها عليهم نبي الله سليمان» 
شاهدت إنساناً يقرأ على من بهم لمم وكانت امرأة قوية جسيمة وكان بينهما 
شبه المضاربة وتسمع صوت رجل على لسانهاء لما أكثر عليه من الضرب 
والقراءة قال المتحدث على لسانها: فك لي لأخرج»› فيقول له: تكذب»› 
فیقسم له بالله آنه یخرج ولا يعود إليهاء فإذا بالرجل يقول له: أعطني الميثاق› 
وقل: والذي فلق البحر لموسى» فيرد عليه ويقول: أقسمت لك باله» فيقول 
له: ونعم باله» ولکن لا بد من الميثاق» فسمعته ينطق به» وكانت المرأة 
مربوطة أصابع الإبهام الأريعة منها بخيط من الصوف› فطلب منه أن يفك عن 
إبهام يدها اليمنى فأبى عليه وقال: لن أفك عنك إلا إبهام قدمها» وفعلا فکه 
وبعد لحظة فإذا بتلك المرأة القوية عنيفة الحركةء تخمد ولا حراك بهاء فأمر 
أخاها وكان حاضراً أن ينتظر عليها حتى تفوق؛ فسألت هذا الرجل ولماذا لم 
يكتف بعهد الله وطلب ما أسماه الميثاق» والذي فلق البحر لموسى» فقال: 
- إنهم أي الجن - لا يرون عليهم التزاماً إلا بمثل هذا الحهدء فإنه يفي به 
برهم وفاجرهم› وها نحن الآن نجد عهوداً أخحذها نبي الله سلیمان على 
الهوام. 


= امجمع الزوائد» :)١١١/١(‏ عن عبد الله بن زيد» وهو خطأً من الناسخ أو المؤلف 
نفسه -. وإسناده عند الطبرانى كالآتى: حدثنا مطلب (هو ابن شعيب: ثقة)» ثنا 
عبد الله بن صالح (هو ابن محمد المصري» كاتب الليث بن سعد: صدوق كثير 
الغلط)ء ثنا الليث (هو ابن سعد: ثقة ثبت)› عن الحسن بن أبي الحسن (هو 
البصري : رل شرا ودل : عن زيد بن عبد الله (له صحبة) قال: عرضنا على 
رسول الله ية رقية من الحمةء فأذن لنا فيها وقال: «إنما هى مواثيق› والرقية: 
بسم الله شجة قرنية ملحة بحر قفطا». وأخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۳۸١‏ 
:)۳۸١ -‏ حدثنا عبد الله قال : حدئني الليث»› قال: حدنني إسحاق بن رافع (لیس 
پقوي لین)» عن سعد بن معاد الأنصاري (مجهول العين)»› عن الحسن بن أبي الحسن 
البصري» عن زيد بن عبد الله : عرضنا على النبي ية رقية من حية› فأذن . 
فتبيّن أن هذا الإسناد ضعيف» معلول من عدة وجوه: كثرة غلط عبد الله بن صالح› 
والانقطاع بين الليث والحسن - بينهما ضعيف ومجهول ۔» والانقطاع بين الحسن 
البصري وزيد بن عبد الله . فکیف یکون إسناده حسنا؟! 
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١۳‏ - وعن محمد بن حاطب عن آمه قالت: أقبلت بك من أرض 
الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخاً ففني 
اللحطب» فخرجت أطلبه فتناولت القدر فانكفاً على ذراعك فأتيت بك النبي كل 
فقلت: بابي وأمي يا رسول الله هذا محمد بن حاطب» فتفل في فيك ومسح 
على رأسك ودعا لك. وجعل يتفل على يدك ويقول: «أذهب البأس رب 
الناس واشف أنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماًاء فقالت: 
فما O‏ بدك اخجمت والطبراني”''. 

٤‏ - وعنده عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله بيه خرج وخرج معه 
عبد الرحمن بن سهل» فلما كان بالحرة نهشت عبد الرحمن بن سهل حيةء 
فقال رسول الله ي : «ادعوا لي عمرأً ابن حزم؟» فدعي فعرض رقیته على 
رسول الله مه فقال: «لا بأس بها ارقه)» فوضع ابن حزم يده عليه فقال: يا 
رسول الله هو يموت أو قد مات»فقال رسول الله ىية: «ارقه وإن كان قد 
يموت أو قد مات» فرقاه»» فصح عبد الرحمن» وانطلق .اه . 

الطبراني في الأوسط" وفيه بشر بن عبد الله بن مكيف ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ما بين ثقَة ومستور. 

هذا وباللإضافة إلى التداوي بآيات أو سور من كتاب الله» وسنورد من 
ذلك بعض ما ورد فيه بإذن الله . 


sS 


(۱) أخرجه أحمد ٤۳۷/١‏ - ۳۸٤)ء‏ والطبراني ١۲/رقم‏ (۲٠4)ء‏ وأخرجه ابن حبان 
لإحسان» (۲۹۷۷). وقال الألبانى ّث فى «ضعيف موارد الظمان» :)۱١۸(‏ منكر 
- والدعاء: «أذهب البأس...» إلخ» ت ا 2 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» .)4٠١١(‏ وإسناده ضعيف جداً مسلسل بالمجاهيل : 
مسعدة بن سعد العظار المكي» ومحمد بن صدقة الفدكي› ومحمد بن یحیی بن 
سهل بن أبي حثمة» وبشير بن عبد الله بن مكنف بن محيصة. 
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7 التداوي والاستشفاء بالقران الكريم‎ ` 


الاستشفاء لعغة طلب الشقاء؛ کالاستغفار طلب المغفرة» والاستشفاء 
یکون من مرض» والمرض جسا ومعنی . 
کال ا ا ات ا را ولا غضويا ولا حرفا حقيقة آثره: 
وكذلك ما يصنف فى الأمراض النفسية. وهذه من قديم تعالج بالرقى والتعاويذ 
والأدعية المستجاية. 

ا ا التهن ها الي امن 

والاستشفاء بالقرآن تتبعه السنة لأنها أحد الوحيين كما قال الله تعالى في 
حقه کل : ارما بطق عن افر © إن هر للا وی ى €9 [النجم: ۳ .]٤‏ 


فكل ما جاء استشفاؤه بالسنة فهو مثل ما جاء استشفاؤه بالقران لاتحادهما۔في 
وكما اشتمل القرآن على نوعي الشفاء حسأً ومعنى. فكذلك اشتمل على 
الطب الوقائي لتنا حرم يڪم المَيََة والدّم ولحم الْخنزر# [البقرة: ۱۷۳]» 
# الوا RI TI PE EA‏ 
ومن السنة: (لإ يوردن ممرضص على مصح»'» افر من المجذوم فرارك 
لأسا :. 


(۱) رواه البخاري »)٥۷۷۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱) عن أبي هريرة طبه . 
(۲( روأه البخاري )¥° «(0V۷‏ عر ای هريرة نه . 
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نوعية الاستشفاء بالقر آن : 

| - النوع الأول: بالدلالة على ما فيه الشفاء. وهذا النوع قسمان مادي 
) ) 

- فمن المادي دلالته على العسل بقوله تعالى: لعج من بطونها سراب 

ا فيه شِفَاءٌ َا [النحل: »]1٩‏ وكذلك الرطب لخصوص النفساء 
بقول لمريم: اا ليك جنع الحو شط عك ربا جنا (قکلى واشرى 
وقَری ا [مريم: .]۲١- ۲١‏ ومعلوم أنها لن تقر عينا حتى تكون موفورة 
الصحة من فعلة نفاسها. ولعموم قوله تعالى: «طلعها هَِْيم€ [الشعراء: 
4۸[ و بمعنى فاعل أو مفعول وأيضاً بالدلالة على زيت الزيتون: ليد 
من شجرو ا زوت لا فة ولا عَريَة€ [النور: . وما جاء فى السنة 
الو عن ال النرداب وماء لكا وال لين الك الاه لك 
وعجوى المدينة. . . إلخ. 

ب التوجيه إلى الدعاء بأسماء الله الحسنى بقوله 
تعالى: رلو الأنما سق عر با [الاعراف: »]٠۸١‏ ومعلوم أن أكثر ما 
يكون الدعاء عند الشدة وأشد الشدائد شدة المرض فما ندب الله العباد إليها 
e BETE‏ #ولدا 
اک ای کی فان قرت ايت دوه للع إا دان سحب يتبا ي منوا 
ی ت رشدوت 4€ [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله تعالی : رل رڪم ادغون 

ا [غافر: .]٦١‏ 

۲ النوع الثاني: وهو الاستشفاء الذاتي بالقرآن الكريم وهو تلاوة» 
كتارة ونا وعلى وفاق أو اختلاف في بعض ذلك . 

وهذا ١‏ هو الذي يعنيه الناس بالعلاج بالقرآن إيماناً بقوله: ورل 
انو ا ا السرا ١اه‏ ونط ةا هي انات 
الشفاء. 


وهنا يجب التنبيه على ضرورة تجديد اليقين بالل بي بأنه هو نزل الداء 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


ومنزل الدواء وبیده الشماء لا شفاء إلا شماؤه مهما کان نوع الدواأء أو كانت 
ا ا وڌا مت فهر يفيت 43 


[الشعراء: A*‏ 
ا ء بالقرآن إنما هو حقيقة توجه إلى الله تعالى 
بكتابه العزيز» وهنا نقول للعالم أجمع: إذا كنا نتداوى بتلك العقاقير الطبية 


اتكالاً على الله ولما أودع الله فيها خصائص المادة وهي من صنع البشرء 
فيجعل فيها الشفاء. فكيف بالقرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين منه بدا 
وإليه يعود. e‏ #وكدلك اوتا إلک رفا من 
رتا ما كت رى ما الكثب ولا آلإيملن وليكن جَعَلةُ را [الشورى: ١٥]ء‏ فهو 
ES a a ah‏ 
حقيقة كنهه إلا الله كما في روح الإنسان: قل ارو م من أمَر ری و شر من 
لأر إلا ليلا [الإسراء: .]۸١‏ 

فإن كان ذلك العلم القليل متعلقاً بالروح التي بها حياة الإنسان فإنه أيضا 
بالنسبة إلى الروح بمعنى الوحي فإنه قليل» ولا سيما وهو من أمر الله» ولا 
یعلم حقائق أسراره إلا من کان منه ومن أمره سبحانه. 

ل 
NR‏ وذلك قوله تعالی انزلا هدا لمران لى جل رتم 
خلشعًا مدعا مَل ية آل [الحشر: ۲۱ 


سے 


کر ای ای تابا زس کک کا غا 
تعالی : # وما جا موس لميقَليتا کا ر ت قال رب أرن أنظرَ ك قال ن رطن 
رلک 4 إل الل لن اتر ٠ e‏ و ّ فسا َ 6 ر بم الجر ےر E‏ 


م بب ۴ A4‏ 


€9 [الأعراف: ١٤١]ء‏ فها Hw‏ : ا ا سات جلال ال 
لا تل اله وار دك وها هر موسي ر صا 

فكذلك كتاب الله لو أنزله الله على جبل لخشع وتصدع من خشيته من 
هذا الكلام. 


الحين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


فک لدا اا کان وغه اا كانت قوته. فقد جاء عند البيهقي أن ابن 
مسعود قرا في أذن مبتلى فأفاق. فقال رسول الله يية: «ما قرأت في أذنيه؟» 
ال قات أفحيبئة نم أنّما خلقتكم عَبَنًا) إلى آخر السورة [المؤمنون: ]١٠١‏ 
فقال : «لو أن رجلا موفنا أ قرأها على جبل لزال»'. 


ولم يقتصر تأثيره على الإنسان فحسب بل وعلى الجان والحيوان فمن 
تأثيره على الجان حديث أبي هريرة ويه وهو يحرس مال الصدقة في المسجد 
وجاء الجني يأخذ منه فأمسك به أبو هريرة فاعتذر بأنه صاحب عيال محتاج 
وعاهده لن يعود فأطلقهء فعاد مرة ثانية فأمسكه ا إليهء وهكذا الثالثةء 
فقال له أبو هريرة: سأذهب بك إلى رسول الله ية فطلب منه إطلاقه ويعلمه 
ی کاب ۵ تن ن شین الحو ق ای ا فت غا 
شيءَ فلا يستطيع جني أن يقربه" . 

ونظيرها قل ادعو أله او ادعو اَ4 [الإسراء: ١١١]ء‏ امان من 
السرقة؛ فهذا من آثار القرآن على الجن تمنعهم مما تتلى عليه آية الكرسي 


وكذلك آثاره على الحيوان: 
U TTT ( )‏ 
دکر او ع ي عن ابن عباس طبه : إذا استصعبت دابة 


أحدكم او کان هوا فليقراً هذه الآية في أذنيها: في وین أله يوت 
ول ا من فی السمواتِ رارض طعا وڪرها وَل که رجعورک t@‏ [ال 


(1) رواه ابو يعلى »)٥٠٤٥(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲۱۸۹)ء ولم أره عند 
البيهقي في كتبه المشهورةء فلعله في كتاب «الذعوات الكبير» له. 

(۲) رواه البخاري (۲۳۱۱). 

(۳) لعله عند البيهقى فى كتاب «الدعوات الكبير»» وهو غير متوفر لدىٌ. قال الحافظ ابن 
حجر كف في «تخريج الأذكار» :)٠١١ /٥(‏ أخرجه الثعلبي في «التفسير؟ بسند من 
طریق الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس ا . ولم يذكر إسناده كاملا ليْنظرَ فيه 
لكن جزم القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )٠۲۸/٤(‏ بنسبته إلى ابن عباس ويا . 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» )٦٤(‏ عن نس بن مالك مرفوعاً: قن اة شلف من 
الرُقيق والدّواتٌ والصبيانء فاقرؤوا في آنه افر دين آله یغور 4) وهو حدیث 
موضوع» كما أفاد الألباني ّث في «الضعيفة» (1۷1). 


الحين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


عمران: ۸۳]. وكذلك التأثير على الأمر العضوي كما نقل السيوطى يه فى 
خبر ولادة فاطمة وباء ما أخرجه ابن السني”“ عن فاطمة ويا: لما دنا 
الكرسي› و رک ا 1 ا الآبةّ الأعراف: i «[o ٤‏ بالمعوڈتين . 

وفي هذا المعنى عن ابن عباس: من تعذرت ولادتها عليها أن 
يقرأ عندها #إ5ا الاه أنْثَقَت لث أذت لا وحفت لأ ودا الارض مدت لر والقت 
ا فا وات E‏ وَأَذمتَ ارما فف 4O‏ [اللانشقاق: »])٥ ١‏ يسر لا 
N,‏ 


ومن عظيم آثار القرآن ما لا يقوى الحس على تصوره ولا العقل على 
إدراكه» إذ هو أمر فوق الحس وأبعد عن الإدراك وذلك فى موقفين عظيمين : 

أ - ليلة الهجرة. ب - يوم أم جميل زوج أبي لهب. 

أما ليلة الهجرة: وقد تآمر المشركون بدار الندوة على قتله ييه بطريق 
جماعي فجمعوا عشرة فتيان من عشر قبائل يصبحونه بأسيافهم» وإذا خرج 
ضرب ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على قتالهم 
الليلةء فقال بي لعلي طب : «نم في فراشي وتس ببردي فلن يصلوا إليك 
بسوء». وخرج والسيوف مسلتة بأيدي الشباب على باب بيته ولم یال + وهو 
يقرأ من القران قوله تعالى من سورة يّس: وما من بين يدي ا ومن 
لهم سا اينهم َم ا رة )€ [يس: ۹]» فأغشى اله أبصارهم فلم 
يره أحد منهم. وقد زاد في الإمعان في استصغارهم واليقين بعناية الله به 
ومدى فعالية كتاب الله أن أخذ التراب من تحت أقدامهم ووضعه على 
رۋوسهم › وألقى ا آل الصباح› فنظروا فإدا الذي و في الفراش 


۱( أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١1۲)ء‏ وحكم الألباني #5 بوضعه في 
تحریح «الكلم الطيْب» ( ۰( 

)۲( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» (11۹) بسیاف مختلف› من حديث اب 
عباس مرفوعاً. وهو خبر منكر» لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً. 


العبن والرقية والاستشفاء من القرآن والسئة 


علي طبه وأنهم باتوا يحرسون علياً وليس محمدا". 
فهذه ul‏ القرآن غشيت أبصارهم وحجبته وة عن 
أعينهم» وأعطته الثقة بالله فلم يبال بتجميعهم ولم يرهبه بريق سيوفهم. 
ب - الموقف الثاني في أم جميل زوج آبي لهب: قال ابن كثير في 
ت ا ن تبت تآ یی لهب و 0© الم ا الت 


اا ا ا ا - يعني حجر مستطيل - 


وهي تقول : 
فذفغا آبينا # ودینه قلينا # وأمره عصينا 


ورسول الله ية جالس في المسجد ومعه أبو بكر» فلما رآها أبو بكر 
قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك فقال رسول الله ملا : 
«إنها لن تراني». قرا قرآنا اعتصم به کما قال تعالی: ودا قرات الفرمان 
جملا بيتك وين لذن لا ومن رة ججابا مسرا )€ [الإسراء: [٥‏ فأقبلت 
حتى وقفت على أبي بكر ولم تر النبي ية فقالت: اا گر ا اعت ان 
صاحبك هجاني . فقال : EE‏ فولت وهي تقول : قد 
علمت قریش آي أ ف . وفي رواية لابن كثير أيضاً : آنھا لما جاءت . 


(0) اخرجه أبن إسحاق مطرلا - كما في السيرة النبويّة» لابن هشام (۲/ ٤۷۸‏ ۔ )٤۸١‏ ى 

وحلفه المحقق مجدي فتحي السيد من اصحيح سيرة ابن هشام» لضعفه. اانا 
للفائدة» أنقل ما أثبته المحمّق المذكور في «صحيح سيرة ابن هشام» (ص١۷١)‏ 
بحروفه : ) | 
(وأقام رسول الله ب بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة» 
GL E‏ إلا علي بن أبي 
وأٻو بكر بن أً بي قحافة الصديق و قال ابن إسحاق: ولما رأت قریش أن 

ت ع لذ شیا راساہ س شی بای رادم ورأوا خروج 
أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منها منعة» فحذروا 
خحروج رسول الله َة إليهم› وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم» فاجتمعوا له في دار 
الندوة - وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها - 
يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله َة حین خافوه) انتهی . 

(۲) رواه الحميدي (۳۲۳)»ء وأبو یعلی »)٥۳(‏ والحاکم )۳٣۱/۲(‏ من حديث أسماء بنت 
ابي بكر وا قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


قال أبو بكر لرسول الله يي : لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله ة: 
«إنه سيحال بيني وبينها». فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا با بكر 
جانا صاحك. فال أن بكر لا ورب هدا الت ما جطن بالتعر ولا كر 
به. فقالت : e‏ فلما ا ي ي و «ما زال 
ملك يسترني حتی وڵت»' 

وذکر القرطبي هذا الخبر الت أن e‏ الله بصرها 
عن رسول الله بیو فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر لقد بلغني أن 
صاحبك يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاهه. واله إني لشاعرة› 
وذكرت قولها: مذمماً عصينا. . . إلخ» ثم انصرفت. فقال أبو بكر: أما تراها 
رأتك؟ قال: «ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني». 

يقول بعض علماء البلاغة - كما في كتاب البلاغة الواضحة في #حجابا 
مسوا - يقولون: أي ساتراًء ويجعلونه من الشواهد اسم مفعول فكل ساتر 
اسم فاعل. وهذا خطاً كنت قد نبهت عليه في حين تدريس هذا الكتاب؛ لأن 
السياق في إثبات معجزة وما ذهبوا إليه يلخي وجودهاء بل ویتنافی مع معنی 
الأسارت لان عع سات الذي يذهبون إليه مدلول في معنى حجاباً»؛ 
لأن من شأن الحجاب أن يستر ما وراءه. ولو كانت عدم رؤيتها له بلا 
للحجاب الذي يستره لما كان هناك إعجاز»ء ثم إن الإعجاز أن يكون هذا 
الات ما عا ي اجى مجرت ول كان ظاهراً لطلبت ما وراءه» 
لکنھا لم تر شيثا لا الحجاب ولا ما هو محجوب به. 


وهذا من عظيم أل آل0 فا خو ورا الك ف في الداء؟! 


() رواه البزار [«البحر الزخار» (١٠)ء‏ و«كشف الأستار» (۲۲۹۶)]ء وأبو يعلى (١۲)ء‏ 
وابن حبان «الإحسان٤ )٦٥۱۱(‏ من حديث ابن عباس وڪي . وقال الالباني َه في 
(صحيح موارد الظمان» (IVY)‏ (حسن لغيره». 


(۲) ذكر نحوه القرطبي في «الجامع لأحکام القرآن» TT .)۲٦۹/۱۰(‏ السيوطي 
الروايات المتعددة في «الدر المنثور» ۲۹۵٥ /٥(‏ _۔ «(4V‏ فلتراجع 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


ولكن يلزم تحقق الشرط الوارد في خبر ابن مسعود مرفوعاً: «لو أن رجلا 
قرأها موقناً (أي: بالل وبغلبة كتاب اله) على جبل لزال»“. 

وإني أقدم لكل مسلم ومسلمة آمنوا بال وبإنزال القرآن من اله وأنه 
کلام الله منه بدأء وإلیه یعود» ولا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» 
ولکل من آمن بقوله تعالی: لولم زین ر مين €9 تَر بر رح الاين © 
عل تیک یک ب ادي @ کان عرو ییو @ م کی ئر الا © ار 
۳ ا اة ا يعامم لما بى نيل €9 [الشعراء: ۱۹۲ - 1۹۷]ء فكل مؤمن 
او و و ا ا ومن ذلك ما فيه 
من الشفاء والرحمة للمؤمنين. وقد تناقل العلماء خبر (من لم يستشف بالقرآن» 
فلا شفاه الله)"» وسواء کان دعاءَ عليه أو إخباراً بأن من لم يوجد شفاؤه فيه 
فليس له شفاء في غيره» وهذه أقوال علماء الأمة ونماذج ما نقلوه 
وأاستشموا به . 


قال في سوره الإسراء علد 0 تعالی : ورل من الان ب هو شفاءٌ 


م ر ر ر 


ر مین ر ولا زد الظيايين ا ا @4 [الإسراء: [AY‏ 


الأولى: قال فيها: «من» لابتداء الغاية ويصح أن تكون لبيان ۰ 
کأنه قال : وشل ها فة شفاء من القران؛ وفي الخبر: من لم يستشف بالقرآن 
فلا ا الله) . ا المتأولين أن تکون (من) للتبعيض ؛ الأنه حم ظ 


0 رواه أبو يعلى »)٥۰٤٥(‏ وضعفه الألباني كه في «الضعيفة» .)۲٠۸۹(‏ 

(۲) اأورده المتقي الهندي في «كنز العمال» ( )٠‏ وقال: رواه الدارقطني في 
«الأفراد» عن أبي هريرة ط4 [«أطراف الغرائب والأفراده (۵۱۸۷)ء لكن لم يس 
لفظه]. وذكره الألباني كل في «الضعيفة» )٠١١(‏ بلفظ : «من استشفى بغير القرآن› 
فلا شفاه الله تعالى»ء وقال: «موضوع». وله شاهد من حديث رجاء ال روه اين 
قانع في «معجم الصحابة» )٠٠١ /١(‏ وغيره» ولفظه: «.. فمن لم يشقه القرآنء فلا 
شفاه الله» . قال الألباني كث في «الضعيفة» :)٠١١(‏ «ضعيف جداً». 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


من أن يلزمه أن بعضه لا شفاء فيه. قال ابن عطية: وليس يلزمه هذاء بل 
يصح أن تكون للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو مبعض» فكأنه قال: وننزل 
من القرآن شیا شفاءٌء ما فيه کله شفاء). 

الثانية : اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين: 

أحدهما: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب» ولكشف 
غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. 
الثاني : شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه. وقد روى الأئمة" 
واللفظ للدارقطني - عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله َة في سرية 
ثلاثين راكباً قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبواء قال: 
فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا: : فيكم أحد يرقي من العقرب؟ وفي رواية ابن 
قتة: إن الملك يموت. قلت أنا: نعم؛ ؛ ولكن لا أفعل حتى تعطونا. قالوا: 
فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال : فقرات عليه (الكند يلر ري لساري 9@) 
سبع مرات فبرأً. وفي رواية سليمان بن قتة عن أبي سعيد: فأفاق وبراً. فبعث 
إلينا بالنزل وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا من 
الغنم» > حتى أتينا رسول الله يله فأخبرته الخبر فقال: «وما يدريك أنها رقية؟» 
قلت: يا رسول الله شيء ألقي في روعي . فقال: «كلوا وأطعمونا من الغنما. 
وخرج في (كتاب المديح) من حديث السري بن يحيى قال: حدثني المعتمر بن 
سلیمان عن ليث ٫‏ بن أبي سليم عن الحسن عن أبي أمامة عن رسول الله يا أنه 
قال: «ينفع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن والسل 
والحمى والنفس أن تكتب بزعفران أو بمشق - يعني المغرة - أعوذ بكلمات الله 
التامة وأسمائه كلها عامة من شر السامة والغامة ومن شر العين اللامة ومن شر 
حاسد إذا حسد ومن بي فروة وما ولد»"› کذا قال» ولم يقل: من شر أبي 


(۱) رواه البخاري »)۲۲۷١(‏ ومسلم »)۲۲۰۱٣(‏ وأبو داود (۳۹۰۰)» والترمذي (۲۰۹۳)» 
والنسائي في «الکبری» »)۷٥۳۲(‏ وابن ماجه »)۲٠٥٩۱(‏ وأحمد (۲/۳)» والدارقطني 
(۳/ 1( 
(۲( الديلمي في «الفردوس» (۸۹۳۷) ط. دار الكتب العلمية - بيروت/ أو (۸۳۷۷) 
. دار الريان للتراث - القاهرة. وهو حديث منكر. وأورد المتقي الهندي في = 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


قترة. العين اللامة: التي تصيب بسوء. تقول: أعيذه من كل هامة لامة» وأما 
قوله: أعيذه من حادثات اللمة فيقول: هو الدهر ويقال: الشدة. والسامة: 
والخاصة. 


يقال : كيف السامة والعامة؟ والسامة السم» ومن بي فروة وما ولد. 
وقال: ثلاثة وثلاثون من الملائكة أتوا ربهم كك فقالوا: وَصَبٌ بأرضنا. 
فقال: خذوا تربة من أرضكم فامسحوا نواصيكم» أو قال: نوصيكم رقية 
محمد ييه لا أفلح من كتمها أبداً أو أخذ عليها صفداً. ثم تكتب فاتحة 
الكتاب وأربع آيات من أول البقرة» والآية التي فيها تصريف و ّ 
الكرسي والايتين اللتين بعدهاء e‏ سورة البقرة من موضع لر م 
لسوت وما فى رض ون تدوأ ما ف اشيِڪُم او pe ER‏ اکم بډ 
يعفر ا ویعدب من او وله ع ڪل شيو فد ©4 إلى افر 
[البقرۃ: ۲۸٤١‏ ۔ e »]۲۸١‏ من أول «آل عمران» وعشراً من آخرهاء وأول آية 
ن الا وأول آية من المائدة» وأول آية من الأنعام» وأول آية من الأعراف 
والآية التي في الأعراف اک رکم آ 2 له ازى حَلَقَ کک والارس) حتي 
الآيةء والآية التي في «(يونس» من موضع قل موس ما تم بد الیک 
) ن له سیا ل اه کک صح َمل عمل المقَّسديَ 4 آرت والاية التي في طه 
وال ما و ف ييبنك لقف ما صتا e a‏ 
@4 [طه: ۹ وعشراأً من أول الصافات» ولفل هو أله أ عد @4 
والمعوذتين. کنب في اه نظف نم تغل ثلاث مرات بماء تیف تم یحدر 
منه على الوجع ثلاث حثوات» ثم يتوضأً منه كوضوئه للصلاة ويتوضاً قبل 
ا م ا ا یا ای ات 
وصدره وظهره ه ولا يستنجي به» ثم يصلي رکعتین ثم بستشفي الله ك يفعل 
ذلك ثلاثة آيام» قدر ما یکتب في کل یوماً کتاباً. في رواية: ومن شر آي تر 
و وقال: نواصیکم» ولم يشك. وروی البخاري عن عائشة 


= . كنز ال (۲۸۳۹۷) لفظا آخر» وعزاه لأبي نصر السجزي في «الإبانة“ عن أبي 
أمامة: : وهو ضعيف جداً کسابقه. 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسئة 


أن النبى ية كان ينفث على نفسه فى المرض الذي مات فيه بالمعوذات. فلما 
ثقل كنت أنفث عليه وا د ا فسألت الزهري كيف كان 
ینفث؟ قال: کان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. 
وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن رسول الله ئه 
کان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين وتفل او قال :انو نکر 
الأنباري: قال اللغويون: تفسير «نفث» ع ليس معه ريق» ومعنى «تفل» 
نفخ نفخاً معه ريق . . قال الشاعر: ٤‏ 
فإن يبرأً فلم آنفث عليه ان ى حى اة اا ق 
وقال ذو الرمة: ا . 
ومن جوف ماء عرمض الحول فوته متى بحس منه مائح القوم يتفل 
أراد ينفخ بريق . ) 
روف ارجا و ا ر ه الرقى إلا 
ال . قال الطبري: وهذا حديث لا يجوز a‏ اين 
إذ في نقلته من لا يعرف . ولو کان صحيحاً لكان إما غلطا ونا اء 
لقوله 4# في الفاتحة: «ما أدراك أنها رقية؟» . وإذا جاز الرقي بالمعوذتين 
وهما سورتان من القرآن كانت الرقية ا القرآن مثلهما فى الجواز إذ كله 
قرآن. وروي عنه ## أنه قال: «شفاء أمتي في ثلاث: آية من تاب الله أو 
لعقة عسل أو شرطة من محجم»“. وقال رجاء الغنوي: ومن لم يستشف 
بالقرآن فلا شفاء له . ) 


(۱) رواه مالك :)۱۸۸٥(‏ ومن طریقه رواه البخاري »)٥۰۱٩(‏ ومسلم ۵۱3 ۔ (۲۱۹۲)]. 

(۲) رواه أبو داود »)٤۲۲۲(‏ وقال الألباني #4 في «ضعيف سنن أبي داود» (ص٠٤۳):‏ «منكر؟ . 

(۳) رواه البخاري »)۲۲۷٣(‏ ومسلم (۲۲۰۱) عن أبي سعيد الخدري طب . 

(٤(‏ عن ابن عباس وا : عن النبيّ يي قال: «الشفاء في ثلائة: في شرطڊ محجمء › أو 
شربة عسل» أو كيد بنار. ا متي عن الكيّ» رواه البخاري .)٥۹۸١(‏ 

: رواه ابن قانع کی ا الصحابة» (۱/ ١٠۲)ء عن رجاء لري مرفوعاً بلفظ‎ )٥( 
a فمن لم يشفِهٍ القرآن فلا شفاه الله » وأورده الألباني ل في «الضعيفة»‎ 
. وقال: ضعبف جداً)‎ 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


الرابعة: واختلف العلماء في النشرةء وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله 
أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» فأجازها سعيد بن 
المسيب. قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته أيحل عنه ويْنشر؟ قال: لا بأس 
به» وما نفع لم ينه عنه. ولم یر مجاهد أن تکتب آیات من القرآن ثم تخسل 
ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة تقرأً بالنغردين في إناء ثم تأمر أن 
تصب على المريض. وقال المازري أبو عبد إلله: النشرة أمر معروف عند أهل 
التعزيم وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها. أي تحل. ومنعها الحسن 
وإبراهيم النخعي. قال النخعي: أخاف أن يصيبه بلاء» وكان ذهب إلى أنه ما 
يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء. وقال 
الحسن: سألت أنسأً فقال: ذكروا عن النبى ية أنها من الشيطان. وقد روى 
أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله ية عن النشرة 
فقال: «من عمل الشيطان» . قال ابن عبد البر: وهذه آثار لينة ولها وجوه 
محتملةء وقد قيل : إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في کتاب الله 
وسنة رسوله 4# وعن المداواة المعروفة. والنشرة من جنس الطب فهي 
غسالة شيء له فضل» فهي کوضوء رسول الله بء وقال ب : «لا بأس بالرقى 
ا م يكن فة شرك زين ابتطل كم أن جع ااه فليقعل ‏ 

قلت : قد ذكرنا النص في النشرة ا ا اا ا ا 
کتاب الله فليعتمد عليه . 

الخامسة: قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله ك 
على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة 
العين. وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين. وعلى هذا القول جماعة 
أهل العلمء لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم 
شيء من من العلائق خوف نزول العين»› > وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من 
أسماء الله ك وکتابه رجاء ا والبرء من e‏ فهو كالرقى المباح 


(۱) ا بو ر «(TAIA)‏ وصححه الألباني و في (صحيح سنن داود) (41£/۲). 
(۲) هذا اللفظ ملمَق من حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي رواه مسلم. ب e‏ 
۰ ومن حدیٹث جاپر بن عبد الله الذي رواه مسلم برقم (۹۹) . | 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


قال: قال رسول الله ية «إذا فزع أحدكم في نومه فليقل: أعوذ بكلمات الله 

التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر الشياطين وأن يحضرون». وكان عبد الله 
٣‏ م )1( 

يعلمها ولده من أدرك منهم› ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه '. 


فإن قيل: فقد روي أن رسول الله ية قال: من علق شيئاً وكلّ 
إليه». ورأى ابن مسعود على أم زل ق اا ا 
فقطعها وقال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك» ثم قال: إن التمائم 
والرقى والتولة من الشرك . قيل: ما التولة؟ قال: ما تحببت به لزوجها. 
وروي عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله َة يقول: «من علق 
تميمة فلا أنم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له قلباًء , قال الخليل بن 
أحمد: التميمة قلادة فيها عوذ» والودعة خرز. وقال أبو عمر: التميمة في 
كلام العرب القلادة» ومعناه عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد 
خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتم الله عليه 
صحته وعافيته» ومن تعلق ودعة - وهي مثلها في المعنى - فلا ودع الله له» أي 
فلا بارك الله له ما هو فيه من العافية. والله أعلم. وهذا كله تحذير مما كان 
أهل الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائدء ويظنون أنها تقيهم وتصرف 
عنهم البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله كك وهو المعافي والمبتليء لا شريك 
له. فنهاهم رسول الله يي عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن 


(۱) رواه ابو داود (۳۸۹۳)»ء والترمذي .)۳٥۲۸(‏ وقال الالباي في اصحيح سن ابي 
داود» (۲/ :)٤1۹‏ «حسن - دون قوله: وکان عبد الله. . 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۷۲)» u ed‏ فرعا غ 
«من تعلق شيعا وكِلَ إليه»» وقال الألباني ا «صحيح الترغيب والترهيب» 
:)۳٤٥١(‏ «حسن لغيره». 

(۳) رواه بو داود (۳۸۸۳)ء وابن ماجه .)٠۳١(‏ وصححه الألباني کله في اصحيح 
سنن أبي داوده .)٤٦۸/۲(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (٤/٤١٠)ء‏ وضعفه الألباني كل في «الضعيفة» )۱١١١(‏ قلت : الراجح أن 
الحديث حسن لغيره» بمتابعة ابن لهيعة لراويه المجهول [انظر: : تخريج قر عيول 
الموخدين» (ص۷۷)]. 


العبن والرقية والاستشفاء من القرآن والسدَة 


عائشة قالت: (ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم)“. وقد كره بعض 
أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده. والقول الأول 
أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود يجوز أن 
يريد بما كره تعليقه غير القران أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان» إذ 
الاستشفاء ء بالقرآن معلقاً وغیر معلق لا یکون شركاً. وقوله #: «من علق 
شیا وکل إليه“" فمن علق القرآن ينبغي أن یتولاه الله ولا يکله إلى غيره؛ 
لأنه تعالى هو المرغوب إليه والتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن. 

وسل ابن المسيب عن التعويذ أيعلق؟ قال: إذا كان في قصبة أو رقعة 
یحرز لا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك آنه لم يكن 
رئ بسا أن يعلق الرجل الشيء من کتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند 
الغائط» ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان» 
وکان ابن سیرین لا یری بأساً بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان. 

السادسة: قوله تعالى وة إْمَُميك4 تفريج الكروب وتطهير العيوب 
وتكفير الذنوب مع ما تفضل به تعالى من الثواب في تلاوته» كما روى 
الترمذي” عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي : «من قرأ حرفا من 
كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: آلم حرف» بل ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف». قال: هذا قا ى ت ا 


انتهى النقل عن القرطبي . 


وعند الفخر الرازي في تفسيره: 
قال عند قوله تعالى: ورل من القران ما هو شفام ورم إلمرّمين)» 
اعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الإلهيات. . . إلخ أتبعه ببيان كونه شفاء 


(۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)٠٠١ /٤6(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۹/ ۰)» وابن عبد البر في «التمهيد» .)١١۹۳/١۷(‏ . وهو صحيح موقوف . 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۷۲) عن عبد الله بن عُکيم ڪل E‏ الألباني له في 
«صحیح الترغیب والترهیب» .)٤٥١١(‏ 3 

(۳) رواه الترمذي (۲۹۱۰)» وصححه الألباني اه في (صحیح سنن الترمذي» (۳/ .(\T€‏ 


الحين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


a | 
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ورحمة فقال: وارد من اران ما هر شما َة ية والمعنى ننزل 
من هذا الجنس الذي هر القران مأ هر شماء. فجميع القرآن شماء للمؤمنين . 
ی أن «من» للجنس وليس للتبعيض . 

ثم قال: واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية وشفاء أيضاً من 
الأمراض الجسمانية. 

أُما کونه شماء د من الأمراض الروحانية فظاهر ولك لأن الأمراض 
الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة والأخلاق المذمومة. .. إلخ. 


من الأمراض وقال كم على قوله تعالى: Ca}‏ لاش ٤د Ki‏ وة بن 
يک وشفاءٌ لما فى الصَدّور وهدى ورمة إلْموْمنِين ا 4 [يونس: ۷]. 

المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى وصف القرآن الكريم في هذه الآية بأربع 
صفات أولها : كونه موعظة من عند الله . وتانيها : کونه شفاء لما في الصدور. 
وثالثها : کونه هدی . ورابعها : کونه رحمه للمؤمنين ولا بد لکل واحد من هذه 
الصفات من فائدة مخصوصة . 

ويهمنا أن لصفة أنه شفاء لما في الصدور ف فأئدة مخصوصة› وهي 
الا ستشفاء.... إلى أن قال: إن محمدا ية كان كالطبيب الحاذق»ء وهذا 
القرآن عبارة عن مجموع أدويته التي بتركيبها تعالج القلوب المريضة. 

ثم أفاض القول في تشبيه العلاج القرآني بالطب الجسماني 


سه : 


ومما ينبغي إلحاقه بما تقدم قوله تعالى: #ويله لأسا سى ادعو ا( 
[الأعراف : 11۸°« قوله تعالی : ودا سالک عبکاری عن قاف ف اسف 
دغوةً للع دا دعان تحبا ل ا ف لهم ردوب t+‏ [الت فة 
..٦‏ ففي الأولى الندب إلى سؤال الله بأسمائه الحسنى وما نابم إلا 
ليعطيهم . ومن ضمن السؤال سؤال المريض المضطر. 


وفی الآية الثانية إخباره سبحانه عن نفسه بالقرب ووعده بإجابة الداعى 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


إذا دعاه» ومن أهم مواطن الدعاء طلب الشفاء ورفع الشدائد. «انتهى النقل 
عن القخر الرازي» . 

نقول: هذا المنهج البياني لإثبات الاستشفاء بالقرآن مع ضميمة السنة 
إليه. وقد دأب على ذلك السلف الصالح. ونقل عنه به الآثار العديدة وعن 
أصحابه الكرام كذلك آثار الاستشفاء بالقرآن حساً ومعلّى. وقد جمع منها 
السيوطي فوق الستين أثراً نسوقها شواهد لهذا الأمر. 


قال السيوطي في الاتقان: ٠‏ 

«النوع الخامس والسبعون في خواص القرآان» أفرده بالتأليف جماعة 2 
التميمي وحجة الإسلام الغزالي ومن المتأخرين اليافعي» وغالب ما يذكر في 
ذلك كان مستنده تجارب الصالحين. 

وها أنا أبدأً بما ورد من ذلك في الحديث ثم ألتقط عيوناً مما ذكر 
السلف والصالحون. 


أخرج ابن ماجه وغیره من حدیث أبن مسعود. 0 
العسل والقرآن»ء وأخرج أيضاً من حديث علي : «خير الدواء 

ارج ابو ع کن غا بن رت فال (کان يقال: 
و وجد لذلك ا 


النبي ا وجح E‏ قال: «عليك بقر أءة القر ای 


النبي به فقال: إني أث کر صدري» قال: «اقرأً القرآن. يقول الله تعالى : 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۳٤٥١۲(‏ وضعفه نه الألباني كل في «الضعيفة» .)٠١١٤١(‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳١۳۵)ء»‏ وضعفه الألبانى ل فى «الضعيفة» .)۳٠۹۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو عُبّيد في «فضائل القرآن»» والبيهقي ا الإیمان» .)۲١۷۹(‏ وإسناده 
صحيح إلى طلحة بن مصرُف. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» »)۲٥۸٠(‏ وإسناده ضعيف لجهالة إبراهيم بن 
ظبية . ) ) 


we 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسئة 


وشا إا فى الور [يونس: ۷ه . وأخرج البيهقي وغيره من حديث 
عبد الله بن جابر في فاتحة الكتاب: «شفاء من كل دای . 


- وأخرج الخلعي في فوائده من حديث جابر بن عبد اله : «فاتحة 
الكتاب شفاء من كل شيء إلا السام»" والسام: الموت ) 


وأخرج سعيد بن منصور ال وغيرهما من حدیت أبي سعد 


الخدري : «فاتحة الكتاب شماء من السم». 


- وأخرج البخاري من حديثه أيضاً قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت 
جارية فقالت: إن سيد الحي سليم فهل معكم راق؟ فقام معها رجل فرقاه 
بالقرآن فبرئ» فذكر للنبي ب فقال : «وما كان يدريه أنها رقية؟». ‏ 


ار الطبرائي في الأوسط عن السائب بن يزيد قال: ونی 
رسول الله ية بفاتحة الكتاب تفلا“ . 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر وابن مردويه» كما في «الدر المنثور» )۳٠١/٤(‏ ط. دار الفكر 
- بیروت. وهو حدیث غریب› يغلب على ظني ضعف إسناده. 

(۲) حديث عبد الله بن جابر المشار إليه» عزاه الجبوطى في «الدر المنثور 0 
لأحمد [(6/ ۱۷۷)]ء والبيهقي في «شعب الإيمان/[(۷١۲۳)]‏ بسند جيد عنه. ورواية 
اع صححها الألباني کم في (صحيح الجامع؟ »)۲٥۹۲(‏ لکن ليس فيها قوله: 
«شقاءٌ من کل داءِ». . ووقع عند البيهقي : : عن جابر بن عبد الله ووقع في روایته: قال 
علي - يعني : ابن هاشم -: وأحسبه قال: «فيها شفاءٌ من كل دا . 
وأخحرجه الدارمي )۳٤۱۳(‏ - بتحقيق: حسين سلیم أسد الذاراني -» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )۲۳۷١(‏ عن عبد الملك بن عمير مرسلاً. قال الشيخ الألباني is‏ 
في تعليقه على «هداية الرواة» :)۳۸١/۲(‏ «وإسناده ضعيف لإرساله». 

(۳) «فوائد الخْلَعِيَ» غير ی فيما ا والحديث غريب أقف عليه في المصادر 

الأخرى. 

)٤(‏ اُخرجه سعيد بن منصور «القسم اط من كتاب التفسيرة 3 (1۷۸(« والييهقي 
في «شعب الإیمان»؛ (۲۳۹۸). وحکم الألباني لث بوضعه في «الضعیفة» (۳۹۹۷). 

.)۲۲۰۱( أخرجه البخاري (۲۲۷۳)» ومسلم‎ )٥( 

(0) قال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)١٠١/١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط I‏ 
و«الكبير» E‏ وفيه عبد الله بن يزيد البکري» وهو ضعيف . 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


- وأخرج البزار"“ من حديث أنس: «إذا وضعت جنبك على الفراش 
وقرأت فاتحة الكتاب ولفل هو أله كد ۰)6 فقد أمنت من کل شیء إلا 
الموت» . . 
- وأخرج ل من حدیث أبی هريرة: «إن البيت الذي تقرأً فيه البقرة 
لا پدخله الشيطان» . 


وأخرج عبد اله ين أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن أي بن 
وجع. . قال: «ما وجعه؟» قال: به لمم. قال: «فأتني به». فوضعه بین يديه 
فعوذه النبي ية بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين 
#ولکھک إله له و وو [البقرة: »]١١۳‏ واية الكرسي› و آیات من آخر سورة 
البقرة» واية من آل عمران: سهد َه َه E‏ ل إله إل هو 4 [آل عمران: 1۸[ 
وآية من الأعراف: وک ركم أله [الأعراف: ٤٠]ء‏ وآخر سورة المؤمنين: 
لعل َه للك الحى4 [المؤمنون: ۷١۱۱]ء‏ وآية من سورة الجن: وتم صل 
جد را [الجن: ۳]ء وعشر آيات من أول الصافات. وثلاث آيات من آخر 
اه د ميو ۶ ل و . 
سورة الحشرء ولفل هو أله كد )€ والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم 
O‏ 


(€( 8 ئ“ e +e‏ ت 
ا واية الي e‏ الكرسي› روثلا ا 


)١(‏ أخرجه البزار «كشف الأستار» »)۳٠٠۹(‏ وضعفه الألباني كله في «الضعيفة» 
(0۲), 

(۲) أخرجه مسلم (۷۸۰). ) 

(۳( قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)110٥ /٥(‏ رواأه عبل الله بن اخ «[(1Y۸A/0)]‏ 
وفيه أبو جناب» وهو ضعيف لكثرة تدليسه وقد وثقه ابن حبان» وبقية رجال 
الصحيح . 

وأخرج نحوه ابن ماجه )۳٥٤۹(‏ من حدیث أبي ال الأنصاري› وقال الألباني ام 
۰ في «(ضعيف سنن ابن ماحه» (¥10): «منکر) . 
)٤(‏ أخرجه الدارمي (١۲٤۳)ء‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه. 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


البقرة» لم يقربه ولا هله يومثلٍ شيطان» ولا شيء يکرهه» ولا یقرآن على 
مجنون إلا أفاق. 

٠‏ - وأخرج البخاري”“ عن أبي هريرة في قصة الصدقة أن الجني قال له: 
إذا .أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسى فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شیطان :شن تصبح . فقال النبي لا : «أما إنه صدقك وهو كذوب». 


وأخرج المحاملي في فوائده عن ابن مسعود قال : قال رجل : یا 
رسول الله» علمنى شيئاً ينفعنى الله به قال: «اقرأً آية الكرسى فإنه يحفظك 
e‏ حنی 2 e‏ 


جبریل آتانی فقال: 1 ففرا من الجن يكيدك فإذا اریت إلى فراشك e‏ 
| 5 
لکرسي 

- وفى «الفردوس» من حديث أبى قتادة: «من قرأ آية الكرسى عند 
الكرب أغاثه الله“ . 


- وأخرج الدارمي عن المغيرة بن سبيع - وكان من أصحاب عبد الله - 
قال : E‏ اربع من أولها 
وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث من آخرها” . 


- وأخرج الديلمي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: آيتان هما قرآن» وهما 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۱۱). 

(۲) أورده السيوطي في #الدر المنثور؛ (۲/ ۷)» وعزاه فقط للمحاملي في «فوائده». وليس 
هذا بحديث ابت . 

(۳) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (١۲۸۷)ء‏ و بن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» 
(1۷). وضعفه الألباني كه في «ضعيف الجامع» (۷۲). 

(5) لم أره في «الفردوس؛ للديلمي» بل أخرجه ابن السني في عمل ال 
)۳٤۶(‏ - من حديث أبى قتادة مرفوعاً - بلفظ : «من قرأً آية الكرسيّ وخواتيمَ سورة 
البقرة عند الكرب› أعاه اه ة٤‏ وإسناده مظلم. 

)٠(‏ أخرجه الدارمي .)۳٤١۸(‏ قال الداراني: «إسناده صحيح إلى المغيرة» وهو موقوف 
عليه . 


العدن والرقىة والاستشفاء من القرآن والسنة 


يشفيان وهما مما يحبهما الله تعالى: الآيتان من آخر سورة البقرة. 

- وأخرج الطبراني عن معاذ أن النبي هة قال له: «ألا أعلمك دعاء غر 
به؟ لو كان عليك من الدين مثل ثبير أداه الله عنك. فل أللَهُرَ ملك المْلَبِ تون 
المالت من تَا - إلى قوله - عار حسابپ4 [آل عمران: ۲١‏ - ۲۷]. رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. ارحمني رحمة 
تغني بها عن رحمة من سواك . 


وأخرج البيهقي في الدعوات”" عن ابن عباس: إذا استصعبت دابة خد 
أو ات ا فليقرا هذه الآية في أذنيها : فضي ین اللو بوت ولهء سكم 


ه4 وإ 


من ني السموات والارض وا و ڪرها e‏ @ [آل عمران: ۸۳]. 
سورة الأنعام ما قرئت على عليل إلا شفاه الله تعالى“ . 

- وأخرج ابن السني“ عن فاطمة: أن رسول الله ية لما دنا ولادتها 
أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتيا فيقرأ عندها آية الكرسي» وگ 
ركم أنه الآية [الأعراف: ٤٠]ء‏ ويعوذاها بالمعوذتين . 

ت وأخرج ابن ا اشا من حدیث الحسين بن علي : أمان لأمتي 

ن الغری آذ رکو أن يقرو يشر آله برها E‏ أ رى لففور دح 


رر 


هود: .]٤١‏ #وما فدرواً أله حى درو الاية [الزمر: .]٦۷‏ 


(۱) أخرجه الديلمي (171¥1(› وتال الالباني له و في فى «الضعيفة» (60 ۰)۱0 (ضعيف 
جداً». ) 

(۲) أخرجه الطبراني ۲۰/رقم (۳۲۳)» وضعفه الألباني كله في «ضعيف الترغيب 
ا .(٤(‏ وأخرج الطبراني في ا ٩‏ (00۸) نحوه عن انس ب بن 

(۳) الم تسر ل الوقوف على هذا الکتاب E‏ لدي دراسة إسناد 0 الا 

)٤(‏ أخرجه البيهقي ف في «شعب الیمان» .)۲٤۳٥١(‏ وسنده مظلم 

(٥(‏ ارچ ابن السني في عمل والليلة» ( 1۰( وحکم الألباني ده بوضعه في 

(7)( ا أت E.‏ (1۷۸1( ومن طريقه ابن السني (٭0۰), وحکم الألباني کن 
بوضعه في «الضعيفة» (۲۹۳۲). 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


وأخرج ابن أبي حاتم“ عن ليث قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر› So‏ المسحور؛ الأية التي في 
سورة يونس: قاتا ألا َل شوى ما قث يد الي - إلى قول : - الجر 
[يونس: ]۸۲-۸١‏ وقوله: #فوقع ل وبطل ما كاوا يمون €6 [الأعراف: ]١١۸‏ 
إلخ - أربع آيات -» وقوله: «إننا م مسا کد س الآية [طه: .]۹٩‏ 


- وأخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة: «ما كربني أمر إلا 
تمثل لي جبريل فقال: يا محمد قل: توكلت على الحي الذي لا يموت› 
والحمد له الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبيرا». 

- وأخرج الصابوني في المائتين ‏ من حديث اہن عباس مرفوعاً: هذه 
الآية أمان من السرق: #قل ادعو َه أو ا [الإسراء: ]٠٠١‏ إلى آخر 
ا 

- وأخرج البيهقي في الدعوات من حديث أنس: ما أنعم الله على عبد 
نعمة فى أهل ولا مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فلا يرى فيه 
آفة ا الك 


yT 5‏ و : 
- واخرج الدارمي ` وغيره من طريق عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش 


(۱) اخرجه ابن ای حاتم في «التفسیر» »)٠٠١۱٤( )۱۹۷٤ /١(‏ وهو أثر :اضعيف جداً كما ' 
ينه في تخريج «قَرّة عيون الموحدين؟ (ص*٠۲).‏ 

(۲) أخرجه الحاكم »)5٠۹/١(‏ وضعفه الألباني له في «(ضعيف 3 والترهيب» 
(۲). 

(۳) كتاب «المئتين» لأبي عثمان الصابوني: هو من مصار ابن حجر في تہ الباري٤› ٠‏ 
كما ذكر مشهور سلمان في «معجم المصنفات» )۱٠۸٠١(‏ - وهو غير مطبوع -. لكن 
أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة“ »)۱١/۷(‏ بسياق أطول: من طريق نهشل بن 

سعيد» عن الضحاك» عن ابن عباس. وهذا إسناد موضوع» والخبر باطل . 

)٤(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)۳١۷(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)٤٠٥٠٠(‏ وضعفه الألباني كله في «الضعيفة» .)۲١٠۲(‏ 

)٥(‏ أخرجه الدارمي .)۳٤٤۹(‏ وقال محققه الداراني: «إسناده EE‏ محمد بن 
كثير - وهو المصيصي الصنعاني -» وهو موقوف على زرا. 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسئة 


قال: من قرأ سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبدة: 
فجربناه» فو جدناه كدلكڭ: 

- وآخرج الترمذي الاقم من ديت سعد بن آبن وفاص : «دعوة ذدي 
النون إذا دعا بها وهو فى بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين» لم يدع بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له . 

و و ا ا إني لأعلم كلمة لا يقولها مکروب إلا فرج عنهء 
كلمة أخي يونس: e‏ الظلْصت آن لا إل إل أت سبحتك إن 
كنت من المي [الأنبياء: ۸۷]). 


- وآخرج البيهقي وابن ¿ السني وأبو عبيد عن ابن مسعود أنه قرأ في أذن 
مبتلی فأفاق . فقال رسول الله عة : «ما قرأت في أذنيه؟» قال : اف تر ر اا 
“a‏ بنا [المؤمنون: 11°[ إلى آخر السورة. فقال: «لو أن رجلا موقناً 
قرأها على جبل لزال»”". 

ن وأخرج الديلمي وأبو الشيخ ابن حيال في فضائله من حدیٹث أبي در : 
«ما من میت يموت فیقرأً عنده يس إلا هون الله عليه . 

" وأخرج المحاملي في ااا من حدیٹث عبد الله بن الرس امن 


جعل يس أمام حاجة قضيت له»» وله شاهد مرا فو الدارمي":. وفی 


(۱) 2 الترمذي »)٠٠١(‏ والحاكم .)٠٠١/١(‏ وصححه الألباني ك في «اصحيح 
سنن الترمذي» (۳/ .)٤٤۳‏ 

(۲) أخرجه ابن السني )۳٤۳(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 9y‏ وضعفه الألباني كلم 
في تخريج «الكلم الطيب» .)١١۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن السني »)1۳١(‏ وضعفه الألباني كث في «الضعيفة» (۲۱۸۹). 

)٤(‏ أخرجه الديلمي )٦1٠۹٩4(‏ من حديث ا الدرداء وحکم اللاي م بوضعه في 
«الضعيفة» .)٥۲١۹(‏ 

() أره في «أمالي المحاملي» المطبوع» ولا في غيره من المصادر. والحديث لا 


(٦(‏ ا الدارمي »)۳٤٦۱(‏ عن عطاء بن بن ابي رباج ر وقال محققه الدارانى 


(إسناده ضعيف مرسالل؟. وقال الألباني راه فى التعليق على (هداية الرواأة» 
4 «ورجاله ثقات؛ فهو قوي» لولا الإرسال». ) 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


7 0 
المستدرك عن أبي جعفر محمد بن علي قال: من وجد في قلبه قسوة 
فليکتب يس في جام ا ورد وزعمران ثم یشربه. 

وأخرجه ابن الضريس"” عن سعيد بن جبير: أنه قرأ على رجل مجنون 
سورة يس فبرئ. 

- وأخرج أيضا عن يحیی بن ابي کثیر قال : من قرا ي يس إذا أصبح لم 
يزل في فرح حتی يمسي› ومن قرآها إذا آمسى لم يزل في فرح حتی يصب 
أخبرنا من جرب ذلك . 

- وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة: من قرأ الدخان كلها وأول 
غافر إلى لله ألمَصِير# [غافر: ۳] وآية الكرسي حين يمسي» حفظ بها حتى 
يصبح» ومن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي . ورواه الدارمي بلفظ : 
لم یر شیئاً یکرهه“ 

- وأخرج البيهقي والحارث بن أبي أسامة وأبو عبيد عن ابن مسعود 
مرفوعاً : «من قرأ كل ليلة سورة a‏ ابد“ . 

- وأخرج البيهقي في الدعوات" “ عن ابن عباس موقوفاً في المرأة تعسر 
عليها ولادتها قال: يکتب في قرطاس ثم تسقی : بسم الله الذي لا إِله إلا هو 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «النفستدرك» (۲۸/۲٤)ء»‏ ومن طريقه الٍ 
(۳۹). وهو أثر موضوع على أبي جعفر الباقر ر 
علي بن أبي طالب - ث: في سنده الحسن بن الحسين العرني الكوفي وعمرو بن . 
ثابت بن هرمز البکري» وهما متروکان. 

(۲) كتاب «فضائل القرآن» لابن _الضنريس» غير متوفر لديً. وهو مطبوع في دار الفكر 
- دمشق». سنة ۱٤١۸‏ هه فی ١۸٤‏ صفحة: كما ذكر.مشهور سلمان في امعجم 
المصنفات» .)۹٤١(‏ ولم رها الأثر عند غيره. 

(۳) يُرجَحٌ إلى «فضائل القرآن» لابن الضريس» كي ينظْرَ في إسناده. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۷۹)» والدارمی .)۳٤۲۹(‏ وضعفه الألباني كث فى «ضعيف. 
الترغیب والترهیب» (۳۹۰). ا 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيملن» »)۲٤۹4(‏ والحارث بن أبي أسامة «بغية الباحث» 
(۷۲۱) > . وضضفه الألباني في «الضعيفة» (۲۸۹). 


0) بء إلى كتاب «الدعوات الكبي" للبيهقي» كي ينظر في إسناده. 


تھے ر (شعب الإيمان» 
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ا 3 چ 5 و ر شا إلا عة أو ضلا TT‏ 41[ 8 
و رقن ما ودوت لر بلا إلا ساعَةَ من شار بم كَل نهل كك إل ا فقون ه 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

- وأخرج آي داود عن ابن ا قال : إذا و في نفسك شیا 9 
وسوس بال وم اال ا ا ا م ت 
[الحديد: 

و ر 


ت 0 ا ويقرا J‏ أ اڪن ®4 J,‏ أعوذ 4 
ملف ©4 و«قل أعودذ بر ب الاس ©" . 
ا واا انات وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود: أن 
ال كاد کن اد ال 
يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات yT‏ 
(, 
سواها 


فهذا ما وقفت عليه في الخواص من الأحاديث التي لم تصل إلى حدَ 
الوضع ومن الموقوفات على الصحابة والتابعين. وأما ما لم يرد به أثر» فقد 
ذكر الناس من ذلك كثيراً جداً الله أعلم بصحته. 


(۱) أخرجه أبو داود (١٠١١)ء‏ وقال الألباني كلم في «صحيح سنن أبي داود» :)٠٠١٠٦/۳(‏ 
(-حسن الإأسناد». ) 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط (١۸۹٥)ء‏ وفي «الصغير؛ .)۸٠١(‏ وقراه الألباني كه 

فى «الصحيحة» )٥٤۸(‏ . 

)( 2 أبو داود ((ETYY)‏ والنسائي (۳ 01°(« وابن ۾ حبان «(Oo AY)‏ والحاكم /٤(‏ 
.).٥‏ قال الألباني كث في التعليق على «هداية الرواة» :)۲۲١/٤(‏ «وإسناده 
ضعیف!» . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۲٠۵۸(‏ والنسائي »)٥٥۰۹(‏ وابن ماجه .)۳١۱۱(‏ وصححه 
الألباني 4 في «صحيح الجامع» .)٤۹٠۲(‏ 
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ومن لطيف ما حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونة 
بنت شاقول البغدادية قالت: آذانا جار لنا فصليت ركعتين وقرأت من فاتحة 
سورة آية حتى ختمت القرآن وقلت: اللهم اكفنا أمره» ثم نمت وفتحت عيني 
وإذا به قد نزل وقت السحر فزلت قدمه فسقط ومات. 


شه : 


قال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب 
الروحانى إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. 
فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني. قلت: ويشير إلى هذا 
قوله ية : «لو أن رجلا موقناً قرأ بها على جبل لزال». 

قال القرطبي: تجوز الرقية بكلام الله تعالى وأسمائهء فإن كان مأثوراً 
أاستحب . 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقيةء فقال: لا بأس بها أن يرقى 
بکتاب الله وبما یعرف من ذکر الله تعالی. 

وقال ابن بطال: فى المعوذات سر ليس فى غيرها من القران لما 
اشتملت عليه من جوامع الدعاء التي تعم أكثر الک انين الب الخد 
وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك. ولهذا كان َة يكتفي بها . 

وقال ابن القيم في حديث الرقية بالفاتحة: إذا ثبت أن لبعض الكلام 
خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين؟ ثم بالفاتحة التي لم ينزل في 
القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب. فقد اشتملت 
على ذكر أصول أسماء الله تعالى ومجامعها وإثبات المعادء وذكر التوحيد 
والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية إلى الصراط المستقيم 
المتضمن كمال معرفته وتوحیده وعبادته بفعل ما آمر به واجتناب ما نهی عنه 
والاستقامة عليه. ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه 


)۱( أخرجه آٻو یعلی »)٥۰٤٥(‏ من حدیث ابن مسعود ۰ وضعفه الألباني e‏ في 
الضعيفة» (۲۱۸۹). 
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وضال بعدم معرفته له. مع ما تضمنته.من إثبات القدر والشرع والأسماء 
وحقيق لسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. انتهى . 


(مسألة» : 

قال النووي في شرح المهذب: لو كتب القرآن في"إناء ثم غسله وسقاه 
المريض؟ فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: «لا بأس به» 
ر وكرهه النخعي قال: ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به. فقد قال القاضي حسين 
والبغوي وغیرهما: لو کتب قرآناً على حلوی وطعام فلا باس بأکله. انتھی 
قال الزركشي: وممن صرح بالجواز في مسالة الإناء العماد النبهي مع تصريحه 
بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية . لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب 
أيضاً لأنه يلاقيه نجاسة الباطن. وفيه نظر. 
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أنواع ؛الاستشفاء ١‏ بڪ 


إن المتتبع لهذا الموضوع في مظانه مثل: زاداالمغاد» والدر الارن 
وتفسير القرطبي› وبعض ککتب السنة ومعظمها. ينص 7 وباتفاق على أن 
:التداوي بالقران يكون بالتلاوةء ولالككتابةء ,وا ممجو. 

وتجمع كتب السنة على الاستشفاء بسورة الفاتحة من أنواع متعددة من 
الأمراض» وكذلك التعوذ بالمعوذتين وآية الكرسي» وآيات أخرى وهذه نماذج 
جاءت بها السنة»ء وعمل السلف الصالح. 


الول من الحقرب: 
روى أصحاب السنن واللفظ هنا للبخاري كث4 وساق بسنده إلى أبي 

سعيد وه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي بيه في سفرة سافر وها حتى 
نزلوا على حي من ا أحياء العرب ففلستكضلافوهم فأبوا أن يجضيضوهم فلدغ سيد 
ذلك الحي» فسعوالله يكل 'شيءء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو ا 
٠هؤلاء‏ الرهط الذي نزلوالعله أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا: يا 
أيها الرهط إن سيدنا لدغء :وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم 
»من شيءَ! ؟ءفقال بعضهم : : نعم ووالله» إني الأرقي» و .والله قد استضفنلاك 
e‏ فما أنا براق لكم -حتى ”تجعلوا لنا جعلاً فصالحوهم على اقطيع 

من المخنم» 'فانطلق يتفل عليه ويقراً: اند لَه رب اللي ©46 فكأنما 
نشط من عقال» فانطلق يمشي وما هه:قلبه» قال: فأوفوهم جعلهم الذي 
۔صالحوهم عليه؛ فقال بعضهم : : . اقسمواء فقال الذي رقى : : لا تفعلوا حتی اا 
النيي يي فندكر له الذي كان فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله مَك 
افذكروا له:ققال: :وما يدريك النها رقية؟) ثم قال: '«قد أصبتم› اقسموا 
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واضربوا لي معکم سهماً؛ء فضحك النبي كا" . 


فال ابن حجر : وللدارقطني وغیره عند قوله مَل : ا يدريك نها 


قية؟» قال: قلت: شيء نفث في ا 


فهذا لديغ وأصابه سم محسوس خرج من العقرب وانتقل إلى اللدي 
وخالط دمه»› وقد سعى له بکل شيء في وسعهم ولم يدخروا وشعا المکانته 
وسيادته» ولكن لم ينفعه شيء ما سعوا به إليه» وجاء هذا الصحابي ولم يكن 
عنده نص من رسول الله بة؛ ولكنه إعظاماً لكتاب الله في نفسه وما أحس به 
في شعوره وروعه آن في كتاب الله الشفاء» وأن الفاتحة هي آم الكتاب› 
فڏذهب ورقاه بها » فتشفى ونهض كالبعير نشط من عقاله. ) 


وفي هذا يقول ابن حجر اه : ES E‏ 
وعظمة القران في صدور الصحارة خا الفاتحة 


وقد أقرها النبي بيه وقال: «إنها رقية حق» ٠"‏ وأقره على اجتهاده 
فيها» وشفى اللديغ بهاء فلأن يشفى بها من سم العين ونحوها من باب أولى. 
وهنا يمكن أن يقال في حق الرقية بالقرآن: إنه يحق لكل مسلم نفث في روعه 
واطمأنت نفسه لنص من كتاب الله يرقي به نوعاً ما من أنواع المرض أن له 
ذلك» فإن شفي المريض فبفضل من الله» ا ر 
من شروط الرقية بكتاب الله . 


وتقدم أنها شروط ثلاثة: إيمان» ويقين من الطرفين» وكونها من 
كتاب الله» أو سنة رسول الله ی أو عن السلف الصالح» مع اعتقاد أن 
الشفاء حقيقة من الله . 


»)۲۰۹۳( ومسلم (۲۲۰۱)» وأبو داود (۳۹۰۰)» والترمذي‎ »)۲۲۷٣( رواه البخاري‎ )٨( 
.)۲۱۵١( وابن ماجه‎ »)۷٥۳۲( والنسائي في «الکبری»‎ 

0(7 اخ أحمد (۳/ »)۱٠١١١( )٠١‏ والدارقطني )1٤/۳(‏ (۳۰۳۷). قال شعیب 

الأرنؤوط: : «وهو حديث صحيح؟ - يعني : لغيره -. وانظر: «فتح الباري» .)٤٥۷١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۹۰۱)» وأحمد (۲۱۰/۵» )۴١١‏ من حديث علاقة بن صُحار 
التميميّ - عم خارجة بن الصلت -. وصححه الألباني كلثم في «الصحيحة) ۷(7( 
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ثانياً: الرقية بالفاتحة لمن به لمم: 

روی آبو داود ّم (۲/ ۰۲۲۳ حديث رقم )۳۹١١‏ بسند إلى خارجة بن 
الصلت التميمى عن عمه قال: أقبلنا من عند رسول الله فأتينا على حى من 
المرب فالا 0 آنا اک قد جم من هند عتا الرجل خر فمل فندک 
من دواء أو رقية فإن عندنا معتوها في القيود؟ قال: فقلنا: نعم» قال: فجاءوا 
بمعتوه فى القيود» قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية› 
فکلما خحتمتها أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنما نشط من عقال؛ قال: فأعطوني 
جعلاً» فقلت : E dl e‏ ل فقال: کل فلعمري من أكل برقية 
باطل لقد أكلت برقية حق. وفي e‏ عند أبي اوو اا (رقم :)۳۸۹٩‏ 
أنهم أعطوه مائة شاة . 

ذا معتوهفاقد الأهاة e‏ ذاهب العقل» سواء كان لخلل في المخ 
والعقل أو لمس من الجن» فهو أمر معنوي» وقد شفي بالفاتحة» فتكون 
الات رف الا مور امجرت كلدم القرت وال رر العرة لر وم 
أيضاً ليس عن علم مسبق» ولا نص يعتمد عليه» إنه كان عند رسول الله ئة 
فأسلم وفي طريق عودته إلى دياره مر بهذا الحي» وفيه هذا المعتوه» ولما 
رجع إلى النبي بي أقره على ذلك» وسماها رقية حق» وأباح له الجعل من 
الغنم مائة شاه. 

وعليه فإن من استشفى بالفاتحة لكل مرض فعنده أصل من هاتين 
الصورتين اللديغ والمعتوه» وجاء النص صريحاأً عند البيهقي وغيره من حديث 
عبد الله ا فاتحة الكتاب: «شفاء من كل دا" وعند سعيد بن منصور 


(۱) رواه ابو داود ( ۳٤۲۰‏ ۔ ۳۸۹۹ - ۳۸۹۷ - ١١۳۹)ء»‏ وصححه الألباني له في 
«صحیح سنن أبي داود) (۲/ ۳۵٣۵‏ ۔ ٤۷۰١‏ ۔ ٤۷١‏ ۔ .)٤۷۲‏ 

(۲) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» «(YTTY)‏ من حديث جابر بن عبد الله - بدل : 
عبد الله بن ا ووقع في روایته : قال علي - يعني : أبن هاشم ت وأ حسبه قال : 
«فيها شفاءٌ من کل داء). 
وأخرجه الدارمی (۱۳٤۳)ء‏ والبیهقی فى «الشَُّب» )۲۳۷١(‏ عن عبد الملك بن عُمَير 
مرسلاً . وضعفه الألباني ل في «ضعیف الجامع» .)۳۹١۱(‏ 
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والبيهقي وغيرهما: «فاتحة الكتاب شفاء من السم"" . والإتقان للسيوطي . 


الاستشفاء بالمعوذتين : 

عقد البخاري باباً في كتاب الطب من صحيحه فقال: باب الرقي بالقرآن 
والمعرذات قال ابن حجر هومن عط الخاص على الاه بحي بالناء 
عموم القرآن وبالخاص خصوص المعوذات لأنها بعض القرآن» أي بخصوص 
بعض منه؛ ثم قال: لأن المراد بالمعوذات سورة الفلق والناس والإخلاص› 
فيكون من باب التغليب» أو الا والناس» وكل ما ورد من التعويذ في 
القرآن» کقوله تعالی : #وقل رَپ مود بک من همرت لطي @®€) [المؤمنون: 
۷ سيد يله مِنَ ألسَيَطلن أليّرٍ# [النحل: ۹۸]؛ وغير ذلك والأول 
أول. 

وساق البخاري تحت هذا العنوان حديث عائشة وا : أن النبي بي كان 
a N‏ فلما ثقل كنت أنفث 
E‏ 

وفي باب آخر بعنوان: باب النفث في الرقية» وساق عن عائشة وهًا: 
أن رسول الله ية كان إذا أوى إلى فراشه.نفث في كفيه ب لفل هو الله صد 
9 وبالمعوذتین جمیعاء ٹم یمسح بھما ا من جسده» | 
قالت: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به . 


الاستشفاء ت لز ا الڪفرون ( ))4 والمعوذتین : 


جاء في مجمع الزوائد »)١١١/١(‏ أن عقرباً لدغت النبي بي وهو يصلي 
فلما فرغ قال: «لعن الله العقرب» لا تدع مصلياً ولا غيره٠؛‏ ثم دعا بماء وملح 


)۱١(‏ أخرجه سعيد بن منصور «القسم المطبوع من ككاب التفسير؟ برقم (۱۷۸)» والبيهقن 
في اشعب الإيمان» برقنم (۲۳۹۸) من حدیث بي سعيد الخدري نه . وسک 
الالباني كل بوضع. هذا الحديث في «الضعیفة)۳۹۹۷(۰). 

)€( أ تخر جه البخاري »)٥۷۳٠١(‏ ومسلم (۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري :)0٥۷٤۸(‏ 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة 


آ ص 


فجمل يمسح عليها يقرا : فل َا ألڪفررن ©4 ولفل أعوذ برب 
للق ©4 وقل أعودٌ برب الاس ©4" .اه. قال: رواه الطبراني في 
الصغير› وإسناده حسن . 

وروى الترمذي وحسنه والنسائي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد 
فلما نزلت سورة المعوذتين أل بهما وترك ما سوی 5 

وساف السيوطي في تفسيره الدر المنثور قال : وأخرج ابن سعد عن 
ود مد و ات بن ف ین ماس ان تات بن د فیس اشتکی› فأتاه 
رسول e‏ وهو مریيضص ونفث عليه وقال: 
i‏ ذلك - یعنی بطحان فی Ce‏ 


رفي جحمع الفواند عن عبد اف أنه قرأ في أذن مرتلى فافاق فقال ل 
رسول الله اة : «ما قرأت في أذنه؟» قال : قرأت #أفحسبتمٌ أ pg‏ 
واكم اتا لا عون €3 - إلى آخر السورة - وتمامها #لفتعتلى أله َه لمك 
r e‏ ڪر 9© وس بت مع آله ها ءاخر لا 


ھان م بي تما جساب عند يك لم ا يقلح الكدة © قل رب أغفر 

)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» »)٥۸۹١(‏ وفي «الصغير» )۸۳١(‏ من حديث على طبه 
وقرّاه الألياني كث في «الصحيحة» .)٥٤۸(‏ 

(۲) رواه الا )0۸ «(Y۰‏ والنسائي »)٥5۰4(‏ وابن ماجه »)۳٥۱۱(‏ والبيهقي في 
«الشعب» .)۲١٦۲(‏ وصححه الألباني ك في «(صحيح الجامع» .)٤۹٠۲(‏ 

(۳) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ١1۸)ء‏ وعزاه لابن سعد فقط [لم أره في 
«الطبقات الكبرى» له]. 
وأخرجه أبو داود .)۳۸۸٠١(‏ والنسائي في «الکبری» )۱۰۸٥٩(‏ من حدیث ثابت بن 
قيس بن شمَاس ويه . وضعفه الألباني فة في «الضعيفة» .)٠٠٠٠١(‏ وأما الدعاء 
«اكشف البالسى رب الناس»» فهو صحيح بشواهده: ولذلك صححه الألباني ك# في 


(اصحیح الجامع» .(IYYY)‏ 


الحين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنّة 
N o۲ ê‏ 
وارحر وات حبر اين ®4 [المؤمنون: .]۱۱١ ١٠٠١‏ فقال: «لو قرأها رجل 
موقن على جبل لزال». وعزاه ا في الإتقان للبيهقي وابن السني 


وأسندها لعبد الله بن مسعود له ك 


قية من اللمم: 

وفي جمع الفوائد (حديث رقم ۲  )‏ عن عبد الرحمن بن ابي لیلی ن 
| كنت جالسا عند النبي ب إذ جاءه أعرابی فقال: إن لى أخا و 
قال : «ما وجح أخيك؟» قال : به لمم» > قال: «أفخب فأت ا ا فجاء به 
فأ جلسه بين يديه» فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب› وأربع آیات من أول البقرةء 
وآيتين من وسطهاء كهك إل رود [البقرة: ۳٦٠]ء‏ وآية الكرسي» وثلاث 
آيات من خاتمتهاء وآية من آل عمران» وأحسبه قال: سهد أله َنَم ل إله 
إا هر [آل عمران: ۱۸]ء وآية من الأعراف: إت رک أ4 [الأعراف: 
»]٤‏ وآية المؤمنين : #ومن يدع مع لَه ما خر 3 رهن ل ب4 [المؤمنون: 
۷ واآية من الجن › وان اد د ربا [الجن: ۳]» وعشر آيات من اول 
الصافات» وثلاث آيات من آخر الحشرء ولف هو آله كد ©4 
والمعوذتين» فقام الأعرابي وقد برئ ولیس به باس . 

وساقه في مجمع الزوائد (/ )٠٠١‏ عن أَبيّ بن كعب وفيه: قال: فقام 
الرجل كأنه لم يشتك قط» ثم قال: رواه عبد الله بن أحمد"» وفيه أبو جناب 
وهو ضعيف لكثرة تدليسه» وقد وثقه ابن حبان»ء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأخرج ابن السني عن فاطمة وهبتا: أن رسول الله ييه لما دنا ولادتها 
أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتيا فتقرآ عندها آية الکرسي» ولگ 


(۱) روأه بو يعلى CEI‏ وار بن السني ١(‏ ۳ . وضعفه الألباني کے في «(الضعيفة» 


) (۱۸۹). 
(۲) رواه ابن ماجه »)۳٥٤۹(‏ وقال الألبانی کل فی «ضعیف سنن ابن ماجه» :)۷٠١(‏ 
«منكرا . 


(۳) رواه عبد الله بن أحمد (۱۲۸/۵)» وهو حدیث ضعیف منکر . 
)٤(‏ أخرجه ابن السني »)1۲١(‏ وحكم الألباني له بوضعه في تخريج «الكلم الطيّب» .)٠٠١(‏ 


العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسذة 


رکم اه آأرى حلق لسرت الاش في َة و ايار 
التبار بطم نيئا وألسمس الق الحم خرن 
أله رب العيين هي 
- وهذا مجال واسع لا يمكن حصره» ولا ينبغي نفيه» والعبرة فيه على 

صلاح الراقي وقبول المريض» وحسن التوكل على الله. 
وقد أوردنا تلك النماذج استدلالاً بصحة الاستشفاء بكتاب الله تعالىء 


وبالله التوفيق . 


ك عطية بن محمد سالم 


العين والرقبة والاستشفاء من القرآن والسذّة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وعلی آله وصحبه ومن والاه. ) 
وبعد؛ لقد كثر في الآونة الأخيرة شكوى الكثيرين مما يسمى الأمراض 
النفسية :وقد -عنى المسؤولون في معظم الدول بهذا الصنف من الناس وأقامت 
منتک ات للأمراض المذكورة وأسندت العمل فيها إلى أطباء محختصین أكفاء 
وفاءًَ بحق e‏ 
أو ا هذه مور س المرضى فکانوا یرن بحسن 
النية ويبذلون لهؤلاء ما لا للطبيب 2 
الشكوى مما هو أبعد من ذلك. بوحماية للمواطنين بالمدينة المنورة - وقد 
يكون بغيرها ٤‏ أمر سمو الاأمير غبد المجيد بن عبد العيز آل سعوة أمير 
منطقة المدينة المنورة حفظه الله بتشكيل لجنة يشترك فيها أعضاء من بعض 
دوائر المدينة : 
۴ - مستشفى الأمراض النفسية. 
٣ت‏ اأمانة المدينة المورة. 
ه _ أحد طلبة العلم: عطية محمد سالم. 
دوكلفت نه .اللجنة بتقصي الحقائق . ققامت بالا تي : 


- عمل مسح وإحصاء لكل من ذكر عنه ذلك. 


العين والرقية والإاستشفاء من القرآن والسنة 


۲ - استحضارهم عن طريق عمد المناطق أو الشرطة إذا لزم الأمر على 
أن يشعروا. ببجدية هذا الأمر. 

۳ - يجرى بحضور جميع الأعضاء مناقشة هؤلاء في طريقة عملهم› 
وتركز عملهم على أن مرضاهم: إما به عين سواء من الإنس أو الجن. وإما به 
مس من الجن فيناقشون في كيفية التشخيص والتمييز بين هذه الأصناف وفي 
كيفية علاج كل منها. فمن حصل عند اللجنة بعض الظن في صواب عمله 
تركته ونبهته على بعض المحاذير خاصة بالنسبة للنساء» ويؤخذ في حقه 
المحضر اللازم والتعهد بالمطلوب . 

ومن ظهر في حقه الجهالة بهذا الجانب وإنما اتخذه وسيلة للحصول 
على المال منعته اللجنة من مزاولة شيء في ذلك وأخذت عليه التعهد اللازم 
واتخذت اللجنة وسائلها في متابعة الجميع. 

ولما كان العلاج بالرقية من كتاب الله وسنة رسول الله يه ثابت شرعا 
وقد منع البعض من مزوالته» كان لا بد من البديل الصحيح السليمء 
واستعنت الله وجمعت فيه هذا البحث وقصرته على الأهم فيه: 

أ - العين» إصابتهاء الوقاية منها قبل الإصابةء علاجها أو دفعها عمن 
أصيب بها بعد وقوعها. 

ب - الاستشفاء بالكتاب والسنة فى العين وغيرها مما صحت النصوص 
فيه. وها هو أقدمه هدية لال على مع ري وللمصابين صيانة لهم 
من طائفة الدجالين» واه أسأل أن يجزي المثوبة لي ولكل من تسبب في عمله 
إنه سميع مجيب» وأن يشافي كل مريض إيماناً بقوله: ولا مرت فهر 
فيب €6€ [الشعراء: .]۸٠‏ وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين› 


ك عطية محمد سالم 


فهرس الموضوعات 


ا فهرس الموضوعات ® 

الموضوع الصفحة 
# مقدمة الناشر O O O ASSES‏ 
0 تَڇُرِيم نڪاح المنَعَةِ © ۷ 
# تمهيد U. OLSEN EAS DSS OOS AES‏ 
| - قضية الزواج O‏ 
۲ - نكاح المتعة عبر التاريخ E a ND SRR‏ 
- مقدمة تاريخة E O e‏ 
- المبحث الفقهي مع الإمامية في نكاح المتعة O‏ 
- الخلاصة ووجهة النظر الخاصة E EEE ERS Ss‏ 
- منع المتعة في المذاهب الأربعة وغيرها O ae i a a‏ 
- منهج المؤلف أبي الفتح المقدسي في رسالته «تحريم نكاح المتعةا ............ 0٥۸‏ 
# التعريف بالرسالة والمؤلف بقلم محققها الشيخ حمّاد الأنصاري E‏ 
١‏ - باب بيان النص الوارد في تحريم نکاح اأnمتغa WV o‏ 
۲ - باب ما روي في تحریم المتعة مما سوی ما تقدم ذکرہ ........ ۸٦‏ 
۳ - باب صحة نسخ أله NN NRA SR lT‏ 
٤‏ - باب نسخ نكاح المتعة O e‏ 
٥‏ - باب تحريم النبي نكاح المتعة بعد نسخه QW sass‏ 
٦‏ - باب ذكر المدة التي رخص فيها النبي بي في المتعة E‏ 
۷ - باب ذكر السبب الذي لأجله رخص رسول الله في المتعة E Sh‏ 

۸ - باب تخصيص أصحاب رسول الله ب بإباحة المتعة لهم دون سائر 
الناس بعدهم EY EGE OSS e‏ 
٩‏ - باب من سمى نكاح المتعة سفاحا والسفاح زنا A ee O‏ 


اتا من وای العقوبة على من ارتكب ما حرم عليه من نكاح المتعة VO,‏ 


فهرس الموضوعات 


الصشحة 


سوی ما تقدم بیانه عنهم E OE E O N E‏ 
۲ _ باب وجوب الأخذ بأوامر رسول الله ڪل ونواهيه E ania ase‏ 
۳ _ باب ذكر ما ورد في تحريم المتعة من القياس والاستدلال a‏ 
٤‏ ۔ باب ذكر دلائل المخالف فیما ادعاه من شبهته Ey‏ 
٥‏ _ باب ذكر ما احتج به المخالف من الأخبار Aaa‏ 
١‏ - باب ذکر ما احتج به من نصر قولهم من القياس»› وإن كانوا لا 
يقولون بالقياس E SO O O ER SNS‏ 
-١ 0‏ منهج التشريع الإسلامي وحڪمته 
۲ - تعد الرّوجات وتخديد الدّشُل O:‏ ۳۳ 
٭ الاهداء N O O O O‏ 
- تمهيد O O DE O o‏ 
- مقدمة: الجامعة الإسلامية ورسالتها E GR O‏ 
١‏ - منهج التشريع الإسلامي وحكمته E SS SS a‏ 
۲ - تعد الزوجات وتحديد النسل N‏ 
أ تعدد الزوجات N A O O aS‏ 
ب - تنظيم النسل وتحديده وموقف الإسلام منه O‏ 
0 سجود التلاوة مواضعه وموضوعاته 0© A‏ 
# مقدمة المؤلف E SG‏ | 
القسم الأول: مواضع سجود التلاوة O‏ 
© تعريف السجود Uh EEO OE EY‏ 
ه مجموع السجدات E a‏ 
ه أقوال الأئمة الأربعة فى عدد السجدات EE a a‏ 
مواقع السجود في السور المختلف فيها عند الأئمة E a‏ 
ه النصرص في إثبات السجدات المذكورة TOV aR GREE E EE‏ 
فان اا ف ond‏ ق E sesa‏ 
أولا: ثانية سجدتي الحج O N‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الا : سجدات المفصل TO SL O A O Se oe e‏ 
| - سحدة النجم OE SL A SS CS O‏ 
۲ و٣‏ السجدة فى الانشقاق والعلق O o‏ 
فر الق فرج إا ال و O o‏ 
ه حكم سجود التلاوة عند الأئمة الأربعة TV e EERE‏ 
٠‏ سبب سجدة التلاوة O SE a SR E‏ 
ه شروط سجدة التلاوة E‏ 
٠ه‏ أحكام السجدة لمن يكون في الصلاة E‏ 
حالات القراءة AE see ONARA RASER Ra‏ 
حالات السماع AE SE O SS E GS ES LS‏ 
ه مکروهاتها O O‏ 
© كيفية السجود للتلاوة VT GS ORISSA‏ 
ه ارتباط المستمع بالقارئ O ES‏ 
© تتمات لسجود التلاوة E A O ODE E O‏ 
ه جدول إجمالى لسجدات التلاوة E‏ 
القسم الثاني: مواضيع آيات السجود O a‏ 
۵ تمهید EV iS EE aoa EE So‏ 
6 بيان مواضع ورود لفظ السجدة في القرآن الكريم E‏ 
| - سجدة الأعراف» آية N O ۲٠٠‏ 
PV uss... o oy E‏ 
۳ - سجدة النحل»ء آية YE Sees a ٠١‏ 
٤‏ - سجدة الإسراءء آية E E E O ٠ ٠١۹‏ 
۵ - سجدة مريم» آية O O ٥۸‏ 
٦‏ - سجدة الحج الأولىء آية E eas O ٠۸‏ 
۷ سجدة الحج الثانيةء آية ۷۷ Ta o‏ 
۸ - سجدة الفرقانء آية O ٠٠‏ 
۹٩ ٠‏ - سجدة النملء آية TN SO SOE ORE ۲١‏ 
١‏ _ سجدة ألم تنزيل» آية TE SRSA ٠١‏ 


۱۱ سحدة ص۰ ا ۲€ EV‏ 


القدر الخاص sae OO RRO TE‏ 
القدر السنوي للعالم e Sails Sua es EAS ASRS‏ 
ابتلاء العبدذ و|nت4i sees‏ ا 
بلوغ المنازل العالية بالصبر على البلاء e‏ 
تکفیر الخطايا بالمرض ودحوه a EG E E AE Î‏ 
العغادلة ن المغافاة ا الهر ل ال e a‏ 
جریان عمل المریض حتی يشفی E a 2 a‏ 
معادلة بين أجر الشهداء والصبر على البلاء ..................... i‏ 
o e O TS‏ 
عيادة المريض ندبها وآدابها ونوابها . es eR ES E DO Soe‏ 
القول في التداوي Senenenesceneaneneseeneenseennannareeeecaceanaanaeaaasannnenanneeennenanenenans‏ 
بیان أحكام المريض في عباداته وتصرفاته الفقهية ES‏ 
- خاتمة ESSERE E Sa DDL EARS‏ 


O A O O DD a مبحث فى العين‎ - 


العين بمعنى الحسد iD E OSO‏ 
العلاقة بين العائن ووقوع اثر عینه على المعيون a‏ 
الو قانة ن الن :و 2غا a ROS Sooo a‏ 
الوقاية العامة من إصابة العين SESS‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الوقاية والاستعاذة O O oy‏ 
الوقاية من عين شخص معروف بذاته O‏ 
علاج العين بعد الإصابة بها E‏ 
علاج العين من الشخص المعروف e a‏ 
كيفية الغسل المطلوب E O‏ 
التهمة بالعين 1 
هل يمنع العائن عن الناس ویحجب 1 
- هل يؤاخذ العائن بجريمة ما أصاب من دية أو قصاص؟ A‏ 
رد عين العائن عليه CAT aE SRS DS ROR‏ 
علاج العين بالرقى E‏ 
النصوص فى الرقية ENO SRE SS Rl‏ 
استرقاء أهل الكتاب CA O i‏ 
النلصوص والاآثار الواردة فى الرقية O O‏ 
- التداوي والاستشفاء بالقرآن الكريم EL O n‏ 
نوعية الاستشفاء بالقرآن CO EDDA‏ 
القرطبي في تفسيره OT, na SS ORGS ASAS AA‏ 
الفخر الرازي في تفسيره OA iu OS aN A Si a ae se‏ 
السيوطي في التقان O BUDS SS O‏ 
مسألة E O‏ 
- آنواع الاستشفاء بكتاب الله E E O O o‏ 
الاستشفاء بالفاتحة E ES‏ 2 
أولا: هن العقرت. E a‏ 
ثانياً: الرقية بالفاتحة لمن به لمم a‏ 
الاستشفاء بالمعوذتين E a O O o‏ 
الاستشفاء ب فل يابا كيرد ©©) والمعوذتين OE a‏ 
الاستشفاء ببعض آیات من کتاب الله cS‏ 0 
الرقية من اللمم a‏ 


3 . 4 


ته الله تحال (ت ۹۰٤٣ھ)‏ 


O 
صفوب حَموََة ازو‎ 


الاد اٹ 


حقوق الطبع محفوظة لورثة المؤلف 
الطبعة الأول 
۲٤ھ‏ 


_ 


 APAPp 
رھ نچ ] ر‎ 
الك نة الَبويّةَ‎ 
لعز ۔-التازك‎ ٤ شان الاك‎ 
۸1۸۷2۸: هکان‎ 


NFA-ATA : شاڪ‎ 


ما زار 


الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام 
غل ا سخ س خد اة الى الان 

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات› الحمد لله على ما 
أنعم به علينا من نعم وهدانا للإيمان وشرع لنا من الدين ما تقوم به الحياة. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله النبي ااي مبلغ 
الرسالة ومؤدي الأمانة» الذي فصل لنا جزئيات الدين» وأخذ بأيدينا من 
دياجير الظلام إلى دنيا النور» وتركنا على المحجة البيضاء. 


٭ الدماء في الإسلام *٭ 

موسوعة علمية فقهية تناول فيها فضيلة الوالد الشيخ عطية محمد سالم 
الدماء فى الشريعة الإسلامية مستعرضاً لها في أبواب الفقه على منهج 
الإيجاز فیما لا حلاف فيه مفصلا واورا ومناقشا للمسائل المختلف 
فيها . وكان الدافع الرئيسي لتأليف هذه الموسوعة بعد طلب رضا الله ك هو 
ظهور طائفة من طلبة العلم في الآونة الأخيرة يقولون بطهارة الدم مخالفين 
لإجماع الأمة طيلة أربعة عشر قرناً فكان لزاماً أن يتصدى لهذه المسألة 
عالم من علماء الأمة يظهر الحق ويبطل الله به الباطل. 

وقد وفق الله فضيلة الشيخ عطية محمد سالم لهذا الأمر ووضع هذه 
الموسوعة. ) ) 
اا ا د ا علماء المدينة المنورة. ولا يوجد 
زائر للمدينة المنورةء إلا واستلفت نظره واستوقفته حلقة الشيخ الكبيرة 
بالمسجد النبوي الشريف. ذلك العلم الذي يتدفق من الداعية الفقيه اية في 


0 


البناء الأدبى والبلاغي والحكمة» لا تملك إلا أن تلقي ببالك» وجميع 
مداركك إلى هذا العلم وهذا العالم الذي يعيد إليك صورة الرعيل الأول من 
علماء هذه الأمة ممزوجة بعصرنا الحاضر بوعي وإدراك لعلم السلف ومعايشة 
لروح العصر. مناقشأً لمخالفيه في أدب جم. دائراً مع الحق أينما دار إن 
کان معه او مع غیره» محباً لطلبة العلم» مدافعاً عنهم . 

ولما وصح الشيخ هذه الموسوعة وقمت بتحققها استاذنته أن أترجم له 
فى هذه المقدمة 

هو فضيلة الشيخ عطية بن محمد بن سالم ولد عام ١٤۱۳ھ‏ _ ١۹۲٠م‏ 
بقرية المهدية إحدى قرى محافظة الشرقية بمصر. وكانت بدايته كأبناء الريف 
کات ا ال مدعا ال لار ا 0 وكا مد الك ر اة عا 
خمس سنوات . ثم واصل دراسته الدينية بعد مجيئه إلى المدينة المنورة عام 
٠ه‏ في حلقات المسجد النبوي الشريف» فدرس فيها [موطأاً الإمام مالك 
- نیل الأوطار - سبل السلام - رياض الصالحين - البيقونية في مصطلح 
الحديث . ا ا ا الإفريقي اد وذلك حتى 
عام [AY‏ . ) 

2 : الرحبية في علم الفرائض | 

ج2 الآجرومية فى النحو. وهذه على فضبلة الشيخ حماد الأنصاري 
حفظه الله . 

٭ شرح منتهى الإرادات . 

2 حح البخاري. ‏ 

با لأضافة دروس الشيخ م محمد في و البخارى» 
والشيخ عمار في سنن بي داود» والشيخ العرنوس والشيخ اجود تاشين 
الخياري والشيخ محمد ا 

وفي عام ۹٣ھ‏ افتتحت المعاهد العلمية و وانتقل الشيخ إلى 


٦ 


الرياض حيث التحق بالمعهد العلمي الثانوي»ء ثم كلية الشريعة وكلية اللغة 
العربية حيث حصل على الشهادتين من كلتا الكليتين في سنة التخرج منهما 
معأ . 
وفي هذه الفترة توطدت علاقة الشيخ بعلماء هذا العصرء ومنهم فضيلة 

الشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ يوسف عمر رئيس البعثة الازهريةء 
والشيخ الظواهري وكيل الأزهرء والأستاذ محمد سرحان وإخوانه عبد اللطيف 
وعبد السلام» والشيخ يوسف الضبع» والشيخ النمر الذي تولى وزارة 
الأوقاف في مصر › والشيخ ا وکان هؤلاء من علماء البعثة الأزهرية. 

أما من علماء المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وا 
والشيخ عبد العزيز بن رشيد كله والشيخ عبد الرزاق حمزة وغيرهم. 

وفي هذه الفترة أيضاً توطدت علاقة الشيخ بفضيلة الوالد الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي ب حيث صحبه طالبا وتلميذا في حلقاته وفي رحلاته 
علاقة الولد مع والده والتلميذ مع شيخه» حيث م الله عليه بعد ذلك أن 
أكمل تفسير أضواء البيان بعد أن توفي الشيخ كله. | 

أما في المجال الوظيفي: فقد تدرّج الشيخ في الحياة الوظيفية حيث 
كلف بالتدريس في المعهد العلمي بالإإحساء لمدة أربع سنوات وذلك أثناء 

دراسته بكلية الشريعة وكلية اللغةء وكذلك كلف بعد التخرج بالتدريس في 

معهد الرياض» ثم في الكليتين معأ» حيث كان يُدرّس بلوغ المرام في كلية 
الشريعة» والأدب في صدر الإسلام في كلية اللخة» وعلم الوضع فيهما معا. 
وفي عام ۱ه تم تشكيل مجلس خاص بقرار من فضيلة الشيخ محمد بن 
إبراهيم مفتي المملكة لوضع الترتيبات اللازمة لافتتاح الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة من برامج ومناهج وإداريات» وكان هذا المجلس برئا 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وعضوية كل من الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
والشيخ مناع القطان والأستاذ محمد العبودي والشيخ عطية محمد سالم. ثم 
أسندت إلى فضيلة الشيخ عمادة شؤون التعليم بالجامعة الإسلاميةء بالإضافة 


۷ 


س ا 

انتقل الشيخ بعد ذلك إلى العمل بالقضاء بتكليف من سماحة المفتى› 
وتدرجح في مراتب القضاء حتى وصل إلى مرتبة قاضي تمييز حيث أحيل 
للتقاعد فى ٤/۷/۱‏ ھ. 


ا ا اا ال اة اا الور و وح کرم اتم 
-الجامعة بالمسجد النبوي»ء وكان يتناوب التدريس عليه كل من فضيلة الشيخ 
الأمين والشيخ عد العريز بن باز نائب رئيس الجامعة أنذاك. ولظروف صحره 
للشيخ محمد الأمين حل محله الشيخ عبد القادر شيبة الحمد المدرس 
بالجامعة اللإسلامية» ولكثرة ك a‏ عبد العزيز بن باز حل 
الشريف ا الآنء ثب eT‏ الأخيرة E FE E‏ 
الحذيفى . ) 
ومما دَرَسّه الشيخ في حلقته بالمسجد النبوي الآتي: 
جز موطاً الإمام مالك ر E‏ مرتین . ا ا ا ا کاسیت 

تعذت ۷۰٠۰١‏ شر رط موجوده بالمكترة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف . 
چا الأرنعين النووية وسجلت في کر من سبعین 2 کاس ۰ 

4 س البيقونية في المصطلح.  ٤‏ 

# شرح الرحبية في الفرائض . 

و الورقات في الأصول. د e e‏ و 
:دروس في ا [سورة لحجرات ت آوائل البقرة آيات من .سورة 

ال فمران 4 و غا ر ج چ و د 


٣ 


۸ 


8 دروس متفرقة فى السيرة النبوية والغزوات . 

# يدرس الآن كتاب بلوغ المرام بين المغرب والعشاء. 

#٭ يدرس i‏ الخشاء. 

ا النبوي الشريف»› وللشيخ مشارکات في الاذاعة ا د 
والدوريات وندوات وآمسبات النادي الادبي بالمدينة المنورة. وقد نار 
الشيخ في عدد من المؤتمرات منها: [مؤتمر إعداد الدعاة بالجامعة الإسلامية 
- مؤتمر مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية بالرياض - مؤتمر مكافحة 
المخدرات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - مؤتمر آهل الحديث بإسلام 
أباد باكستان - المؤتمر الفقهى الإسلامى بماليزيا - مؤتمر الدعوة ببغداد أثناء 
القتال مع إيران للمصالحة بينهما - أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


ج e‏ اشح 
ا سورة الحشر إلى سورة ا عن e‏ مح 

الكتاب . ) 

۲ - تسهيل الوصول إلى علم الأصول بالاشتراك مع آخرين. 

ت الأدب فی صدر الإسلام» بالاشتراك مح آخرین› وکان ا بجامعهة 
الإمام والجامعة الإاسلامية. ) ) 

٤‏ تعریف عام بعمومات الإسلام» وکان ا يالجامعة الإسلامية وترجم 
إلى اللغة الإنجليزية. 

ه - أصل الخطابة وأصولهاء وكان أيضاً مقرراً بالجامعة. 

- السؤال والجواب في كتاب الله» وأصله حلقات بالإذاعة» ثم جمعت 


٩ 


۷ وصايا الرسول بها وكان أيضاً حلقات بالإذاعة» وجمعت وطبعت 
وقررت على طلاب كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز. 
۸ - فى ظل عرش الرحمن» وموضوعه حديث: «سبعة يظلهم الله». 
٩۹‏ عمل أهل المدينةء تأصيل لحجية عمل أهل المدينة عند الإمام مالك 
ردا على كتاب محمد بن الحسن فى نقده لعمل أهل المدينة. (الحجة 
على أهل المدينة). 
١‏ - موقف الاأمة من اختلاف الأئمة. 
١‏ - آيات الهداية والاستقامة فى كتاب الله تعالى. مجلدين. 
YY‏ - مجموعة الرسائل المدنية› وتشتمل على سته عشر رسالة مستقلة هي . 
| ۔ صلاة التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام. ) ) ) 
۲ - مع الرسول في رمضان. 
۳ ۔ نکاح المتعة في الإسلام. 
٤‏ _ زكاة الحلى. 
۵ تعريف عام بعموميات الإسلام. 
ا منهج الإسلام کون کیفة المؤاخاة والتحكيم بين المسلمين: 
أصول الخطابة والإنشاء. ) 
۸ معالم على طريق الهجرة. 
_ حكمة التشريع في زعلد الزوجات ونحديد التسل. 
1۰ رمضانبات . 
١‏ _ آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله. 
١‏ - مع الرسول في حجة الوداع. 
- اللإسراء والمعراج من الكتاب والسنة. 


ه۰ 


۱٤‏ سجو د التلاوة. 


10 - مع المرضى. 

ااا و و ا 
۳ - هداية المستفيد من كتاب التمهيد ١١‏ مجلد» وهو إعادة لترتيب كتاب 

التمهيد لابن عبد البر على أبواب الفقه بدلا من الأسانيد. 
٤‏ - الرق في اللإسلام» كتيب بالمشاركة مع الشيخ الأمين. 
٠١٠‏ - الدماء في الإسلام» وهو الكتاب الذي بين آيدينا الأن. 

وللشيخ رسائل وأبحاث بعضها تحت الطبع والبعض الآخر أوراق 
بحث فى الندوات والمشاركات بالإضافة إلى الإشراف على العديد من 
الرسائل العلمة بالجامعة» وعضو لجان المناقشة للبعض الآخر. 

بارك الله في عمر شيخنا ونفعنا بعلمه وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء. 

والحمد لله رب العالمين. . . 


صفوت حمودة حجازي ‏ 
المدينة المنورة ١١‏ ربيع الآخر ۵٠٤١۸‏ 


a 


رز 


الحمد زره بارئ النسم» أوجد..| لإإنسان من عدم » جعل بدأًه من تراب 
نم من زجلفة نم من لحم .ودم حلقه فضصوره ورباه على ما أجزل من النعم» 
ه. الشكر وهي الأعز الأكرم .وبعلن ٠‏ 

فلقد لفت نظري عند الدراسة والتدريس في كثير من أبواب: الفقه أن 

كل باب منها قد خص بالتأليف وأفرد بعدة تآليف؛. منها الموسع المفصل 

ومنها الموجز المجمل»› حتی اک عدي أن العلوم والمواد مثل الکائنات 
الجعةة لھا خصائصض الو جود فن نماء وتطور . 

فقتدركاننت- أوأل' ما كانت تدرس الفقهيات ضمن تصوض الكتاب. 

e‏ استنتاجاً. ثم أجملث:بتأليف عام يشمل جميع أبولي الفقه 

و ا ۳ 3 الخراني e‏ ثم بدأت بعص 


ت أساس هذا التميز: 
والناظر في مبادئ الاشور؛وة 


ww 


ومںن سنة الله في خلقه حبث یتفاوت الناس في ميولهم وفي مواهبهم . . 


وقذ جاء عن ابن عباس أنه لما.بات عند ميمونة ويا في قصته 
المشهورة وأعد الإداوة لرسول الله بل . لماا حمخلق| بيت الخلاء دعا له 


۳ 


رسول الله ية : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل“"'. فاختص بتأويل 
القرآن إن وقع خلاف فيه أو أشكل عليهم معنى من معانيهء وكذلك في حق 
زيد بن ثابت. قال ية : «أفرضكم زيد». وفي حق معاذ بن جبل قال ولد : 
«أعرفكم بالحلال والحرام» . وفي الأمانة: «أمين هذه الأمة أبو عبيدة»“ . 
فيه به تهات الها ل أن جد الاات فى عال 
الوجود» وهكذا تخصص رجال في علوم شتى حين بدأ التأليف وتميزت 
العلوم فانشعبت اللغة أولا عن الفقه وانشعب الفقه عن الحديث والتفسير» 
وتشعب التوحيد عن التفسيرء ثم تشعبت اللغة إلى متون وقواعد ونحو 
وصرف وبلاغة. . . إلخ. ) 
ثم نأتي إلى ا نفسه نجد هذا الانشعاب قد برز فيه كاللغة» وأكثر 
فأفردت بالتأليف كل من الأبواب الاتية: 
ا الأموال لبي عبيد. 
۲ - الديات لأبي بكر أحمد بن عمرو النبيل آي عاصم الضحاك ا 
سنة ۲۸۷ه. 


۳ - الخراج لأبي يوسف. 


(۱) الحديث أخر جه البخاري في کات العلم )¥0 « 11۷( وفي كتاب الوضوء )١٤۳(‏ 
وفي الآذان (1۷۹4» 14۹۸ء 14۹4)؛ ومسلم في فضائل الصحابة (۷۷٤۲)؛‏ والترمذي 
في المناقب (۳۸۲۳)؛. والنسائي ف فى الغسل را (٤٤)؛‏ وأبو داود في الطهارة 
)0۸( ¢ وابن ماجه في المقدمة (۱77)؛ وأحمد في مسند بني هاشم A9)‏ 
(FAY oToTE TAVE CTE1۸A‏ 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب (١۳۷۹)؛‏ وابن ماجه في المقدمة 
(١٥٠)؛‏ وأحمد في باقي مسند المکثرین .)۱۳١۷۸ »۱۲٤۹۳(‏ 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي في کتاب المناقب (۳۷۹۰)؛ وابن ماجه في المقدمة 
(00))؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين )1۹۳ .(ITOVA‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب (١۳۷۹)؛‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
(۱۹٤۲)؛‏ والترمذي في كتاب المناقب (١۳۷۹)؛‏ وابن ماجه فى المقدمة وأحمد فى 
باقي مسند المکثرین (11۸01› TIF «(14۹۳ «1۲۳۷۸ 1۲°۷۲ 114٤۹‏ 


٤ 


٤‏ - الوقف» هلال بن يحيى صاحب أبي يوسف. 
الفرائض» وهي كثيرة متعددة قديماً وحديثاً. 
> - المناسك لملا علي قاري وللنووي ولغيرهما. 
۷ الزكاة. 
۸ الصيام. 
٩‏ ۔ النکاح والطلاق والرضاع والمولود. 
٠١‏ - الربا والخرر في العقود. 
١‏ _ القضاءء تاليف عديدة في كل مذهب. 

E E PD 
الفقه الأولى كالتأمينات والعقود التجارية المدنية.‎ 

كل هذه الأبواب ما بين قديمة وحديثة فيها مؤلفات عديدة إلا موضع 
هذه الرسالة (الدم) لم يكتب فيه من قبل ولم يفرد بتأليف لا في عمومه 
جملة ولا في خصوص نواح منه تفصيلاًء وقد شغل بالي من سنة ١۳۷١هھ.‏ 
وتطلعت إلى تأليف یکو کمرجع للدارس فلم أجد رغم شموله وسعة دخوله 
في العديد من أبواب الفقه وقل أن يوجد باب إلا وفیه ذکر له من قريب أو 


شمول وسعة مباحث الدم 
فقد وجد في الأبواب الأآتية على سبيل الإجمال: 
أولاً: المبحث اللغوي. 
ثانياً: المبيحث الطبى . 
يأتي كملحق في نهاية الكتاب. 
ثالثاً: المبحث الفقهى . 
| ت .الطهارة والامة: ۰ 
۲ - الوضوء ونواقضه. 


1٥ 


گے که خو د۱ 


الصوم. 


الحج: موانع» وجبران» وقربان» وعوض. 


الأطعمة. 


التداوي» قديماً وحديثاً. 


َ الولادة والعقيقة. ‏ 


۳ - الأيمان والنذور والكفارات. 


٠‏ - التبرر وعمل الخير» بل وفي العقيدة. 


إلى عير ذلك کله سواء eR‏ أو مما يجعله e‏ اذا وشسدة 


العناية به. 


RE 


وف التشريع الإسلامي ڪله 


في الطهارة : ) 
إثبات نجاسته ومناقشة ما استحدث من القول ا 

القدر المعفو عنه وصوره. 

ما لا دم له إذا مات في السائل. 

في الوضوء: 

الوضوء وعدمه من قليله أو كثيره في الجراح. 

الوضوء من دم الاستحاضة لكل و 

في الغسل : 

من دم الحيض - والنفاس - والاستحاضة. 

ا ا اا مر الد وة اب لك 

أقل ما يعتبر حيضاً أو اسا والفزق فيه بين الصوم والعدة. 
أكثر مدة الحيض والنفاس. 

في العدة : 

بالطهر أم بالدم - وعدة الأمة عند الجمهور. 


۷ 


4 


وعند مالك ومناقشة ابن رشد في اعتراضه على مالك. 
في الصلاة: 
سقوطها به بدون قضاء. 
متى تلزمها فريضة الك بالنسبة لرؤيته أو E‏ 
الرعاف في الصلاة _ الصلاة ة بالدم. 
في الصوم: 
عدم صحته منه ووجوب قضائه. 
التداوي لعدم رؤیته حتی یتم الشهر لها . 
حکمه إذا کان منقطعاً . 
الحجامة للصائم - الجراح - نقل الدم - الرعاف. 
في الحج : 
ماذا تفعل من المناسك أو تترك. إحرام الحائض السام 
تحريم المسجد أو إباحته لها. ) 
طواف الإأفاضة وسقوطه. 
التداوي لتأخير دم الحيض حتى تطوف للإفاضة. 


أنواع الدماء: 


يا 

الهدي تطوعاً. 

هدې التمت والقران - والبديل عنه. 
دماء جبران عن ترك الواجب أو النسك. 
دماء جزاء الصيد - وبديلها. 

دماء المحظورات - وبديلها. 


1۸ 


في الذكر والتلاوة: 
# الاتفاق في الأول والخلاف في الثاني . 
# مس المصحف أو حمله 
في الطب : 
+ التداوي قدیماً وخةتا: 
#+ الحجامة والفصد. 
٭ الاسعاف به ونقله. 
# طرق الاحتفاظ به رطباً ومجففاً. 
+ نتقله ومباحثه کلها. 
في القضاء: 
# في إثبات الجرائم هل هو دليل أم قرينة . 
# في إثبات النسب هل هو دليل إثبات أم دليل نفي. 


ج الجراح والحنايات : 

وهذا باب واسع قد أفرد بمؤلفات موسعة»› الول فيه قد يخرج 
الببحث عن وضعه الأساسي . أو يضخم الحجم مما يوقع الملل» وبما أن 
بعض الأبواب من صلب الموضوع فلا بد من ذكر الأهم منها مثل: «أنواع 
الجراح الم تة بالدم لا و ا راد ك الاب ك عا 
لذلك. ثم ديات هذه الجراح وهي مبنية على أصل دية الإنسان كاملة FRR‏ 
لها بحث مستقل؛ أصل الدية ما هو وحكم الزيادة في تقديرهاء والصلح 
عليها والتنازل عنهاء ودية الرجل والمرأة». وبالله تعالى التوفيق. 


(كلمة دم) قاللفي لسان العرب في مادة:«دمي : 

قال أبو الهيثم: الدمء اسم على حرفين؛ . قال. الكسائي: لا أعرف 
أحداً يقل الدم.ه. ويعني بكلام أبو الهيثم أن أصل الكلمة دم وتشديد 
الميم. فيكون دمم ات الميم ذ کن الف فقيل : 2 ن 
وجاء بقول الكسائي ردا على أبي الهيثم أنه لم يسمع أحداً u‏ 
بالكلمة مشددة بل مخففة. وذكرّ من اشتشهادد الهيثمي بقؤل الهذلي : 
«(وتشرق من تهمالها العين بالدم» ا الميم. فقال الكسائ: هذا 
اضطرار كما جاء في قول الشاعر: «ببازلٍ وجناء أو بمهل» بتشديد اللام 
اضصطراراً. 


تغنیته : قال: وتثنيته دَمَان:ودَمَيّان» أى محذوفف منه.۔الياء. وأما الدموان. 


فشاذ سماعاً. 

وفي أضواء البيان بيان لأصل المادة وما حذف منها فقال في :)٠١٤/١(‏ 
ته «الدم آصله دمي يائي اللام وهو من الأسماء التي حذفت العرب لامها 
ا شیئا وأعربتها على ا اها 

وقوله: ك تعوض عنه شیئاً فهو مثل ,يد وهو احتراز من مثل شفة 
فجذفت لام الكلمة» ولكن عوضت عنها التاء المربوطةء ثم قال في 
الأضواء: ولامه ترجع عند التصغير فنقول: (ذمَىَ بتشديد الياء لإدغام ياء 
التصغير في ياء الكلمة وترجع أيضاً في جمع التكسير. فالهمزة في (الدماء) 
مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة وربما ثبت أيضاً في التشنية .أراد بثبوتها 


Y 


قوله دميان» مع أن الأفصح حذفها. فتقول: دمان بدون ياء وعليه الحديث: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان»' 
واستشهد في الأضواء على بوتها بقول سحيم الرياحي: 
لرا اعا د ا چیا ا ا 
وذكر صاحب اللسان تفسير الخبر اليقين هنا هو أن العرب كانت تزعم 
أن الرجلين إذا كانا متعاديين فجرحا أو قتلا فإن دماءهما لا تختلط وينعزل 
كل منهما من الأخر فقال: a. ٠‏ 
e E OE EEE‏ على طول التجاور منذ حين 
ليبغخضني وآبغضه وانشا: يرات دوتة وراه دوي 
ولو ننا على حجر ذبحنا جری.. ...........البيت 
وقال في اللسان: وأما الدموان اد اغا وقال في الأضرواء: 
وتثبت لام الكلمة أيضاً في الماضي والمضارع والوصف في حالة الاشتقاق 
منه فتقول في الماضي: (دمیت رجله کرضی) ومته قول ا 
وخا ات ال اعا يت وفي سبيل الله مالقيتي 
وه قزل الا : 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
فقال: تدمى مثل ترضى» وتقول في الوصف: أصبح جرحه دامياء 
ومنه قول الراجز: o.‏ | 
وا اااي ها ادا ETE‏ 


و 


فقال: دامية على وزن فاعلة. ثم قال كه: والتحقيق أن لامه أصلها 


E e )۱(‏ اين ماجه من حلي سيد ا ين عر في کاب ا )1£( 


۲١ 


ياء. وقيل: أصلها واو وإنما أبدلت ياء فى الماضى لتطرفها بعد الكسر كما 
في قوی› ورضصی › ونسمی التي هي واویات اللام في الأصل لأنها من ) 
الرضوان والقوة والشجو .ه. 
© النسبة إليه وتصغيره: 
قال في القاموس: والنسبة إليه دمي وإن شئت قلت: دموي وتصغير 
الدم دمي .ھ. 
ومعلوم أنه يجمع على دماء كما قال تعالی : #أعَل ًا 
من فيد فا وفك مء [البقرة: .]١‏ وفى الحديث: «فإن قالوها 
عصموا مني دماءهم»'. وتقدم کلام الشيخ ن کر الأضواء أن الهمزة 
في هذا الجمع هي ياء الكلمة التي هي لامها وأبدلت همزة لتطرفها بعد 


الألف. 
إطلاقات كلمة «دم» في الأساليب العربية: 
١‏ - قد يطلق كناية عن الدية كعوض عنه كما قال الشاعر: 

اكات اك ا ابت باق راما اي 


۲ - وقد يطلق مراداً به الارتباط الكامل وتوثيق العهد كما في بيعة العقبة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان )٠٠(‏ من حديث ابن عمر وفي کتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قوله تعالى: ومر مرم سور ؛ وأخرجه مسلم في 
كتاب الإيمان (۲۱ ۲) من حديث اف هريرة؛ e‏ في كتاب تفسير القرآن 
)۳۳٤۱(‏ من حدیث جابر ین عبد الله ؛ والنسائي في کتاب الجهاد (۳۰۹۳) وفي 
کتاب تحریم الدم (۳۹۷۱. ۳۹۷۵) من حدیث أبي رر واا رقم (۳۹۷۹) 
کتاب تحریم الدم من حديث النعمان بن بشیر؛ وابن ماجه في کتاب الفتن (۳۹۲۷» 
۸؛)؟؛ وأحمد فی مسند العشرة (1۸» )۲٤١‏ وفی باقی مسند المکثرين .۲۷۲١(‏ 
)4۱٩٩ 7۷‏ وغیرها. ا 


۲ 


لما أراد الأنصار ور المبايعةء قال أبو الهيثم بن التيهان ضيب : 
یا رسول الله إل ننا وين القوم ا ونحن قاطعوها› ونخشىی إن 
أعزك الله وأظهرك أن ترجع إلى قومك. فتبسم النبي يي وقال: «بل 

۳ ۴ الهدم. . آحارب من e‏ 9 من ا 

ا أي إن ن که واک العقيل: IRE‏ 

أنت من دم». 

ا وقد يطل ويراد به المطالبة بالثأر كما في حادثة كمب بن الأشرف ليل 
قتله حين سمع النداءء فاراد اا ا وقالت : أسمع 
الصوت صوت و 

ج الدم اصطلاحاً : 

e وشي اللسان: ¿ الأخلاط 2 . هھ‎ e 
للنظر؛ لأنه قال ذلك قبل أن توجد المعامل والمكتشفات الحديثة للتحليل‎ 
ونحوه. وقد عرفته العرب اشا ودنيا وعرفت آنه أ حلط وأن من بعضص‎ 
خلطه الماء كما ذكر الجاحظ في بعض حالات الاضطرار وقطع المفازات‎ 
کانوا إدا نقذ الماء عليهم ترا الجزور وتلقوا الدم في إناء نم وضعوه في‎ 
الشمس نم ضربوه بالعود و تل فينعزل التفل الأحمر ویبقی إالماأء‎ 
الصافي فيشربونه ويجتزؤون به وقت الشدة» وهذا الماء هو المعروف في‎ 
. . بسند صحیح‎ )۱٥۳۷۱( الحديث أخرجه أحمد في مسند المكيين‎ )۱( 
الحديث في قصة قتل كعب بن الأشرف. أخرجه البخاري في كتاب الرهن‎ (۲( 


(۱۰٥۲)؛‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير (۱۸۰۱)؛ وأبو داود في كتاب الجهاد 
1A(‏ ۷( . ولفظ : الصوت صوت 2 حاء في رواية مسلم واف داود.. 


198 


اصطلاح الطب اليوم بمصل الدم» وهو عبارة عن الماء مذاباً فيه البروتينات 
عدا عوامل التخثرء أما إذا كانت عوامل التخثر موجودة في هذا السائل 
فيعرف ببلازما الدم وهو ما يسعف به المريض بطريق الحقن في الوريد 
استعاضة عن نقل الدم أو تقوية له. 
م تركيب الدم عند الأطباء: 

أعني دم الإنسان؛ لأن دم الحيوان مغاير له قطعاًء تقدم من كلام 
صاحب اللسان: أن الدم أخلاط معروف وهو كذلك عند الأطباء 
يقولون عنه: إنه مزيج مركب» وسيأتي إن شاء الله بيان هذا التركيب 
عندهم. وقد توصلوا على ضوء التحليلات الحديثة والاكتشافات 
المتجددة إلى الشيء الكثير في تراكيب الدم إلى ما يفوق الأربعمائة 
عدداً ولا يزالون يؤملون في اكتشاف خواص جديدة حتى يتميز دم كل 
إنسان على حدة. 1 

وقد وظيفة الدم و في الجسم و ومهمته اا بحياة الإنسان 
وموته وصحته ومرضه. ولا شك :أن مبحث الدم في ان كنهه وحقيقة 
ماهيته من اختصاص الطب والأطباءء ‏ وإن ذكره هنا وإيرادنا إياه لن 
يستوفي کل شيء عنه بالقدر الذي يجعل طالب العلم يأخذ الفكرة 
اللازمة عنهء وبالتالي تتضح له قدرة المولى تعالى في تكوين هذا الجزء 
من کیان الإنسان استرشادا بقوله تعالی: وښ شیک أف مرد ©4 
[الذاريات: .]۲١‏ وكذلك إمكان مسايرة البحث فيما يأتي من بيان مهام 
الدم في التداوي 2 الإسعاف قله أو المحافظة عل حفاظا ل 
الإنسان نقسه. 


ثم ربط المباحث الشرعية ر تحقىقة Eê‏ وخصالضة كما سيآتي في 


٤ 


منها وارتباط حليتها بذبحها وإراقة دمها. وكذلك تساعد معرفته على معرفة 
مدى رجوع رجال الشرطة في التحقيق الجنائي إذا ما وجدت اثاره على الة 
الجناية أو في مكانها لتقريب مجال الاتهام وقرينة مع غيرها على تعين 
الجاني» بل وأصبح له دخل في شرعية النسب كدليل للنفي دون الإثبات 
وتصحيح مفاهيم بعض الناس في ذلك إن شاء الله. 
تكم تنبيه واعتذار: 

لا شك أن هذا ل د 
بل يدور البحث فيه على تجارب واكتشافات واستنتاجات تأتي بالاستقراء. 
فقد يكون ذلك صارفاً لطلاب العلم عن النظر فيه» بل قد يذهب بعضهم إلى 
أبعد من هذا فيعيب على من ينظر فيه وقد يظن أن هذا من باب #ولا تَقَف 
ما لس لک بب عل [الإسراء: ١۳]ء‏ أو يظن أن هذه كلها ظنون ويقول بقوله 
تعالی : #إت بعص لظن ا [الحجرات: .]١١‏ 

فيلزم أن نقول لهؤلاء الأخوة: إن الإسلام بمفهومه وشموله أعم 
وأشمل من منطوق النصوص أو حدود القياس بل هو بمفاهيمه وتعاليمه 
وأصوله يشمل كله ووسع العلوم كلها. 

وقد اتفق العلماء أن مدارك العلم الاستقراء e. eT‏ 
والتقسيم. وقد استقرئ العلماء لغة العرب فقعّدوا قواعد النحو والصرف 
والعروض وليس فيها نص على أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ولا 
أحوال المضارع أو المبتداً أو الخبر. .. إلخ. 

ك اران الخر فك العرت ولا على الور البرجوذة 
وتفاعيلها وعللها وزحافها إلى غير ذلك. 
٠‏ فهؤلاء أيضاً استقرأوا حالات الدم بالتجربة والتحليل إلى أن توصلوا 
إلى ما توصلوا إليه اليوم ويؤملون المزيد. ومثلهم في ذلك تماما استقراؤهم . 

0 


وتجاربهم في الصناعات حتى توصلوا إلى ما توصلوا إليه في الطائرات 
وغيرها والآلات والإلكترونيات وغير ذلك مما لا طريق لعلمه إلا التجارب 


والاستقراء. 


۲ ٣ 


: موارد الدم تي نصوص القرآن 


سرت ص ےر 


ا قول اا ا ا و و ال ا اهل ب 


لير آله € [البقرة: .]١۷۳‏ 


کیو 2ے و ا 
wm‏ 


۲ - قوله تعالی: تما حم يڪم اليه ولم ولحم الخزبر ويا اها 


لعیر أله بے 4 [النحل: .]١٠١‏ 
٣‏ قوله تعالى: مت عَكم اليه َم وم انير وا أل 
ب [المائدة: .]١‏ ) | 


و : 4 سر 


» 2 ے ي Rr‏ ٣ر‏ ع 0 ر و 
چ قوله تعالی : #قل جد فى ما أوى إل حر علل طاعم يطعمه إلا 


يکوت ميَسَةٌ أو دما مَسمَوسًا@ [الأنعام: .]٠٤١‏ 


م 


E‏ ثانا : في معرضص التحريم والنحاسة: 


ر د ر ا ل ور پیر بے یر . 
قوله E E E‏ وسلو عن المحيض َل ھ آذی فاعتزلوا النسَاءَ ق 


AT UR REA 


ا ثالثاً : ۳ معرص الاعتداء عليه : 


من ديرك [البقرة: ۸4]. 


زسم 24ء ر 


۲ - قوله تعالی: الوأ أحَعَل فما س فيد فيا وَسْْكٌ ألرماء# [البقرة: ..]۳١‏ 


ولهذا ملحقات : 
( رة (ب) القصاص (ج) البغاة 


رل تاا لے دة یک ما ن بطویوے من بین عرٹ ودم لبا حالصا ماپا 


ص خامساً: في معرض الفتنة والاعتبار: 


قوله تعالى: #فارسلتا عنم ألطوقان وا لواد وَألقمَلَ وَأَلصَمَاعَ لدم اب 
مَفَصَكٍَ [الأعراف: .]١١۳‏ 

قوله تعالى: لل بال أله وها ولا وماؤها وتكن بال لتقو يكم 
[الحج : .[Y‏ 
ت سابعاً: فى الأدلة والقرائن فى القضاء والدعاوى: 


قوله :تعالی : # وباو عل ّید دم گذب)€ [یوسف: .]۱١‏ 


سے دہ صر کے 


۲۸ 


تحريم الدم 8 


- وفيه مباحث ما بين الجاهلية والإسلام: 
( = استباحتهم إیاه فی الجاهلية. 
ت استخراجهم الماء منه فی المفاوز. 
۳ - استشفاؤهم ببعض منه. 
٤‏ القسم وتوئيق عهودهم به. 
> ۔ ما استئنی منه. 
۷ _ العلة في التحريم . 
۸ - مو قف الطب منه كمادة غذائة. 
)١(‏ استباحته فى الجاهلية 

لقد كانوا في الجاهلية يفصدون البعير ويتلقون الدم في إناء ويأكلون 

کما کانوا يتلقون الذبيحة في إناء وياگلو ت وؤرۇق ابن کثير في تفسیره 


عند قوله تعالی: حرمت که ألمبَةٌ والدم [المائدة: ۳]. قال: قال ابن ا 


حاتم : حدثنا على بن الحسن حدثنا محمد بن عبد الملك بسنده إلى صدي بن 
ال قال: بعثني رسول الله ا إلى قومي أدعوهم الین الله ورسوله 


وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم» فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة 


من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها » فقالوا: هلم يا صدي فک قال فلت: 


. هو أبو أمامة الباهلي؛ مشهور بكنيته‎ )١( 


۲۹ 


ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم» فأقبلوا عليه» قالوا: وما 
ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية: #حرَمَت كم لَه ولم [المائدة: .]١‏ 
وروی ابن مردويه أبو بكر الحافظ بإسناد مثل الأول وزاد بعده قوله: 
فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأآبون على فقلت: ويحكم اسقوني شربة ماء 
فإني شديد العطش» قال: وعلي عباءةء فقالوا: لا ولكن ندعك حتى تموت 
عطشان» قال : فاتاني أت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه 
وفیه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منه فشربته فلما فرغت من شرابي 
اق فا وا ما عط ول عربت سد ك اة 
قال: ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل وساق بسنده. وزاد بعد قوله: بتيك الشرية» فسمعتهم يقولون: 
أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه"“ بمذقة"» فأتوني بمذقة فقلت : لا 
حاجة لي منها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. 
وقد أشار الأعشى إلى ذلك في قوله: 
وأتاك والخبتات لا تزتها ول ادن عظها ددا صدا 
وكانوا يفصدون عروق الإبل ويتلقون دماءها وكذلك كانوا يقطعون إلية 
الان إو ادون E‏ سنام الإبل وهي چ وا کلون ج ٠‏ 
«ما أبين من حي فهو ميتة». ولفظه في بلوغ المرام عن أبي واقد الليثي ل 
قال: قال رسول اله 4ل : فا قطع من البهيمة وهي حبة r‏ 


فمن كل ما تقدم تبين أنهم كانوا في الجاهلية يستبيحون آكل الدم سواء 


ا یا ی ی ا ا 
(۲) المذيق: : في القاموس (المذيق) کأمیر ؛ اللبن الممزوج بالماء. 
)۳( أخر جه الترمذي في كتاب الصيد )۱٤۸١(‏ واللفظ لهء وقال: حديیث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث زيد بن أسلم» والعمل على هذا عند أهل العلم؛ وأخرجه ابو داود 
في كتاب الصيد» باب ما قطع من البهيمة وهي حية» حديث رقم )۲۱٣(‏ من 
حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر؛ وأخرجه اف ا ا و 
بي واقد »۲۱۳۹٩(‏ ۲۱۳۹۷). 


۳٠ 


كان من فصد أو نحر حرم عليهم بنصوص القران المتقدم ذكرها. 
ولعل هذا كان بسبب الفاقة وقد يشير إلى ذلك قول الشاعر: 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة و اقرط ا القد 
فيحتمل بأكل الدم هذا النوع ويريد إصابته بالفاقة» ويحتمل أنه أراد 
الدية ويريد إصابة أحد من عصبته ويعجز عن الأخذ بالثأر ويقبل الدية 
فيأكلها أو يقبلها لاحتياجه إليها. 


(۲) استخراجهم الماء من الدم فى المفاوز 

قال الجاحظ في كتاب «البخلاء»"": باب أطراف من علم العرب في 
الطعام ما نصهء وكذلك المجدوح. أما المجدوح إذا بلغ العطش منهم 
المجهود نحروا الإبل وتلقوا ألبابها“ بالجفان کي لا يضيع من دمائها شيء 
فإذا برد الدم ضربوه بأيديهم وجدحوه بالعيدان جدحا حتى ينقطع» فيعتزل 
ماءه من ثفله كما يخلص الزبد المخض» والجبن بالأنفحة فيتصافنون ذلك 
الماء ويتبلغون به حتى يخرجوا من المفازة. 

ورتها لو به اوا الفار لد ماف وکا ارا با کا دک 
الجاحظ في امرأة لها ی لا تلق منها شيئاً قط فاحتارت فيما تنتفع بدمها 
فقيل لها: اطل به الأواني. ففعلت. 

فهذه العملية بالذات موجودة في الطب الجديد وتعرف ببلازمة الدم: 
وهو الماء الذي يعطى للمريض عوضا عن الدم في حالة نقص كمية الرطوبة 
في الجسم ويستخرج هذا الماء من دم الإنسان وذلك من مجموع الدماء 
المخزونة في بنوك الدم إذا جاوزت المدة المحددة لهاء أو من دم البقر 
خاصة. لقد لجأوا إلى دماء الأبقار نظراً لشدة الحاجة وخاصة فى الحروب 
وقلة الدم البشري الموجود لدى بنوك الدم.. 


N 


(۳) استشفاؤهم بدماء الأشراف 
ركانرا ف الجاحلة رن هن اء الكلب جدماء الاشراف 
والملوك. . وسيأتي لذلك زيادة إيضاح عند الكلام على التداوي بالدم. 


)٤(‏ تعظيمهم للدم 
کے و ET TT‏ 


۳ - التفاؤل بالسهم المدمى. 

أما الإقسام به في الجاهلية فقد قال صاحب القاموس في حديث 
الوليد بن المغيرة قوله: والدم ما هو بشاعر» يعني النبي بي أقسم بالدم 
على أن النبي ية ليس بشاعر. 

ومن توڻيقهم العهود بالدم أنهم كانوا إذا تعاهدوا على القتال أحضروا 
الدم وغمسوا ا وقد ذكرت. كتب السيرة في حادثة بناء الكعبة ما 
نهك .لدل ) ٤‏ 

قال |, بن كير" تقلا عن این (سحاق ما نمه ثم إن القبائل من 
قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدهاء ثم بنوها حتى 
بلغ البناء موضع الركن» فاختصموا فيه كل قبيلة ترید أن ترفعه إلى مرضعه 
دون الأخرى حتى تحاوروا أو تحالفوا وأعدّوا للقتال» فقربت بنو عبد الدار 
جفنة مملوءة دماً ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت 
وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم. فمکثت 
قریش E‏ آربع لیال أو خمساً إلى ا التحاكم الى ول من 
يخرج إل 
)۳٠۳/۲( )۱(‏ والقصة رواها ابن إسحاق بسند منقطع وعند eg‏ 


E e e ن اسن‎ 


۳۲ 


وقد وثقوا تعاهدهم على القتال إلى الموت بغمس أيديهم في الدماء 
وهذا معروف في حروبهم. 
وفي الإسلام: وقد جاءوا في قضية بيعة العقبة ما يشعر بشيء من 
التوثيق والمعاهدة بعلاقة الدم حرباً وسلماً وذلك كما ذكر ابن كثير"": أن 
با التيهان قال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبال وإنا قاطعوها - يعني 
اليهود -» فهل إن عسيت إن فعلنا ذلك د ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا؟ فتبسم رسول الله ية ثم قال: «بل الدم الدم» والهدم الهدم» آنا 
منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم». 
قال ابن الأثير في غريب الحديث”" : أي إنكم تطلبون بدمي وأطلب 
بدمكم و لشيء واحد. وفي حرف الهاء مادة هدم یروی بسکون 
الدال وفتحها فالهدم بالتحريم القبر - يعني إني قير خت ترون د و قل 
هو المنزل آي منزلکم منزلي كحديثه الآخحر: «المحيا e‏ والممات 
مماتکم»*» آي لا أفارقكم»› والهدم بالسكکون وبالفتح أيضا هو إهدار دم 
القتيل يقال: دمائهم بينهم هدم اق رة والم .ان طلب دمكم فقد 
طلب دمي ون اهدر دمکم فقد اهدر دمي لاستحکام الألفة بيننا وهو قول 
معروف للعرب يقولون: دمى دمك وهدمى هدمك وذلك عند المعاهدة 
والنصرة» ولكأن الدم N o‏ وقد ا الشاعر إذ قال: 
من كان يكذبني أن الحياة مني فليس يكذبني إن الحياة دم 
هو قوق الارض تقزر كمثله وهو تحت الجلد منسجم 
يعني أنه يبذل الدم في الجهادء وإراقة الدم يعطي حيوية كما لو كان 


(1) (131/۳(). 
(۲( الحديث أ خر جه اة في مسنك المكيين (۳۷۱ 0( , ر صحیح . 


)( )/"(. () (۲/(. 
(6(- الحديث ات مسلم في الجهاد واليت '(* (\VA®‏ ¢ واخها في با قي مل ا 
.))°0٦0(‏ 


۳۳ 


ومن معتقدات العرب في الدم أنه من قتل له قتيل لا يهداً له بال حتى 
يثأر لقتيله ويروي الهامة من دمه لاعتقادهم أن طائرا يسمى الهامة يطلب 
الأخذ بالثأر ليشرب من دم القاتل. وجاء في كتاب تيسير العزيز الحميد 
شرح كتاب التوحيد بيان ذلك بما نصه: الهامة بتخفيف الميم على الصحيح. 
قال الفراء: الهامة طائر من طير الليل كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: 
کانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم. ..إلخ. وقال أبو عبيد: 
كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير حطامة فتطير» ويسمون ذلك الطائر 
الصدى وبه جزم ابن رجب وقال: هذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ. 

وذكر الزبير بن بكار في (الموفقيات) أن العرب كانت في الجاهلية 
تقول: إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة وهي دودة 
فتدور حول قبره وتقول: اسقوني» وفي ذلك يقول الشاعر: 

اع ولا ي وي اع ي ر اا اوي 

قال : وكانت اليهود تزعم أا اون ول فة سبعة أيام ثم تذهب.ه. 
ومعلوم أن الإسلام أبطل كل ذلك. 

التفاؤل بالسهم التي 

قال في القاموس”': ت المدمى إذا رمي فأصاب ثم اذه من 
أصیب به ورمی به من رماه فان کان صاب دم من رمی به أولاً احتفظ به 
من أعيد إليه وجعله في كنانته «تبركاً. 

وقال في حدیث سعد قال: رميت يوم أحد رجلا بسهم فقتلته ثم رمیت 
بذلك السهم نفسه» حتى فعلت ذلك وفعلوه بي تلاث مرات فقلت: هدا 
سهم مبارك مدمڻ فجعلته في کنانتي٬‏ فکان عنده حتی مات. 

فقال اين الأثر ات ل غ : المدمى من 
السهام: الذي أصاب الدم فحصل في لونه سواد وحمرة مما رمى به العدو. 


CN مادة (دم).‎ )١( 


٤ 


ويطلق على ما تكرر الرمي به» والرماة يتبركون به» وقال بعضهم: هو 
مأخوذ من الدامياء وهى البركة. 

تلطيخ رأس الطفل بدم العقيقة: 

وکانوا في الجاهلية يلطخون رأس الطفل بدم العقيقة بعد أن يحلقوا 
شعره. 

وسيأتى بيان ذلك فى التداوي بالدم وما طرأً على هذا العمل من تغيير 
في الإسلام. 


م آولا: نصوص التحريم في القرآن: 
تقدمت الإشارة إلى موارد نصوص الدم إجمالاً فيما يتعلق بمباحثه 

العديدة ومنها تحریمه وهی کالاتی: 

| - قوله تعالی: #إتما حرم يڪم الميَتَةَ والدَم ولحم الُخنزدر وما اَمِل ِء 
لير ألَهِ # [البقرة: ۱۷۳]. . 

E EE CE A 
) | .]١٠١ لیر آله [النحل:‎ 

۳ قوله تعالى: # حرمت علتك ألميتة والدم ولتم انر وما اهل لير أله بد 
[المائدة: ۳]. 


: ر اس 1 ر ا 4 ر زس کے ر رټ ور 71 . ر کے 
٤‏ ۔ قولھ تعالی: #قل لا اچد فی مآ اوی إل رما عل طَاعِی يطعَمهہ إل آن يكوت 

مہ ےج کے اک e‏ کے 2۴ے ر ب UE GE e FR e>, Af‏ 

مَيَتَة أو دما مَسفوحًا أو لحم خذزد فانم رجش آو سما آهل لعير اله بد فمن 

۹ gr e o KE Dr 

اضطر عير باع لا عاړ فان بك عفور دحيم (&) € [الأنعام: [٥‏ 


وکل هذه النصوص في تحريم الدم مقرونا بتحريم الميتة ولحم الخنزير 
وما أهل به لغير الله مما يذبح على النصب أو غيرها مما أجمع على تحريم 
أكله ومما يزيد هذا المعنى وضوحاً سياق هذه الآية ونظمها مع قبلها كالآتي : 


0 


اونما١ أولا: نص سورة البقرة جاء مسبوقا بقوله تعالى: #يايها الذبت‎ ٠ 
or اوی ر ورس عه سوه 2 و‎ ۶3 
.]۱۷۲ ڪلوا من طببت ما رفتکم واش کرو َه إن كنم لياه دوت )€ [البقرة:‎ 


فهو نداء للمؤمنين مشروط بعبادة الله وحده المدلول عليها بالحصر في 
تقديم المعمول (إياه). م دعده إنما جرع علیکم الميتة والدم. . الأيةء قيقد 
أنه حرم عليهم أكل هذه المذكورات وأنها ليست من الطيبات الذي رزقهم.ِ 


وأعقب نص التحريم بالإعذار والترخحيص لحالة الاضطرار من غير بغي 
ولا عدوان رحمة من الله. فتراه لم ينص على علة التحريم في هذه الاية 
ولكن أومأً إليه بمفهوم المخالفة في الآية التي قبلها في قوله: # كوأ يِن 
ا ا خر فا ی می اتات بر عل الیک 
من الخبائث وهو أي الخبيث قاعدة التحريم كما في قوله مبیناً ساس 
التحليل في الطيبات وأساس التحريم في الخبائث في قوله تعالى: اين 
يبوت السو لی الأ الى مدوم مكويا عِندَهُم في الور وليل 
يمرم نغروي وينهدهم عن الشڪرِ ويل لَه ليت وَمَرم عليه 


الخيت# [الأعراف: .]٠١۷١۷‏ 


ثانياً: ومثل هذا تماماً النص في چا ا ي 
E EE O E‏ 
طیبا فكوا نعمت آله إن كسم لياه تعدو ®©)€ فندبهم للأكل مما 
رزقهم حلالاً طيباً على القاعدة المتقدم ذكرها وحثهم على شكر تلك النعمة 
وفرط ذلك افرادة ال بالعادة 

ثم جاء نص التحريم فيما حرم فقال: إا حم عَيَّكُم أَلمَيَسَةَ والدّم 
ولحم الخنزر وما أل ب لِمَيرٍ لَه ومن لطف إعجاز الله أنه أسند الرزق 
الخال امير الككك اه بات وخاف الس اله تدب اله وت 
ذكر معها. فنرى أيضاً أن النداء للأكل مما رزقهم الله حلالاً طيباً والأمر 
بشكر نعمة الله هو عين النداء في سورة البقرة والمحرمات الأربعة المذكورة 
هنا هي عين المذكورات هناك. 


۳٦ 


والرخصة هنا للمضطر هي الرخصة كذلك» والإيماء إلى علة التحريم 
هناك هي الموجودة هنا من مفهوم المخالفة 2 ادال كلمة طیبات هاا 
يله خلال ها اشغارا بأن المراد بالطيبات هو الحلال وضده الحرام 
الخيت: ) 


ثالغاً: النص في المائدة: يأتي مسبوقاً بنفس النداء من أول السورة: 
یا لیے ءامنا أو بالعقود أت لم ميمه لأر إلا ما ينل ع4 
وساق حكم صيد المحرم حالة الإحرام ا ن¿ المباحات» ثم 
قال: #حمَّت عََيَكمٌ أَلْمينَهّ4 وهو بيان لقوله أولاً: # للا ما یت عنک. وذکر 
الأصناف الأربعة باغتانها وزاد هنا حيث إنه في معرض التفصيل ل 
الإجمال وفي مقابلة العموم فيما أحل من بهيمة الأنعام. 

فذكر بعض الحالات التي م دوعا ا تاگیدا فی البيان 
والإيضاح وهي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ثم بيّن 
و ا وَکٌ4. 

يتبع ما أهل لغير الله به وهو ما اشتمل التقرب به لغير الله فقال: 
وم على ألنصب ٠‏ أي ولو آهل عليه باسم الله لأن الفعل يغاير القول. 

وأتبع هنا كلمة #وان شتفسموا بالذرلر 4 لأنه يلحق قبله في المعصية. 
«دَلِكم سق أي خروج عن الطريق السوي: i‏ 

ولعل في قوله تعالى: ية آلأر 4 من وصف البهيمة بالأنعام في 
هذه اللإضافة ما يشعر بعلة التحليل من شاكلة لفظة الأنعام. فالنعم جمع 
نعمة وقد جاء في الحديث «حمر النعم» كما يشير في آخر السياق للعلة 
العامة في التحريم بقوله: ذلك يق إذ الفسق حرام والحرام خبيث. 

رابعاً: النص الرابع وهي ما في سورة الأنعام. فإنه جاء مسبوقاً بمنهج 
كامل في بيان التحريم الجاهلي والعيب عليهم في تناقضهم العقلي وتحريمهم 
ا ر ع وا اش ع ر عن ا و فا ) 

ابا مو كوك تعالى عنهم: ووا ف ا 


۳۷ 


لامر تًا َالو مدا یھت سا شیا کا ڪات 
ڪي ا اه رکا ڪات له هو صل لل شُڪاپهد 
سا ما بكرت 3© [الأنعام: .]٠١١‏ انظر بديع السر في هذا التذييل وهر 
التنديد عليهم بسوء الحكم وعدم الإنصاف إد إنهم يجيزون في حق النصيب 
الذي جعلوه لله أن يؤخذ منه لشركائهم ويمنعون في حق النصيب الذي 
جعلوه لشركائهم أن يۇخذ منه شيءَ لله . 

مع أن الجعل والقسمة من أساسها باطلة لأن 8 مما ذرأه الله تعالی 


ليشن ت فه آدنی حى . 
ا ا اء ما يحکمول . 

ثم بحد اية واحدة جاء قوله تعالی علیھ : # رقا الوا هلزو ا e‏ 
a A‏ إل س ناء ر رعمهم i j‏ حرمت ظهورهَا ا 2 کو 
اسر اله عكها اف ميد [الأنعام: ۱۳۸]. أي تعدياً على حق الله الذي 
خلقها لهم وأنبت النبات رزقاً لها فيذبحونها بدون استئذان من الله بذكر 
اسمه علیها سیجزیهم بما کانوا یفترون . ) 

e heg a A‏ : #وقالوا ما ف 
طون مذو الأكر حالصة e eg‏ ررم ع زوجتا ون يکن َيه فهر 
ت سيجزدهم و ky‏ نو ڪيم علي @+ ا 114 

ويعد تعداد نعمة الله اي من جنات معروشات وغير معروشاث 
ونخيل وزرع وزیتون ورمان وأنعام حمولة وفرشا وندبهم للأكل منها وعدم 
اتباع خحطوات الشيطان فیما وقالوا کما e‏ - بالمنطی ا 


4 سے م صح صم‎ orn 


a gs‏ يه روچ a‏ آلسَأن اين ويت المعز اين ا 


2 ا لے < رر يو 


اشتملت عله ارام آلأنگيين بوني بعلو إن 


۳۸ 


td‏ مرو م ا و ے2 ٍ r‏ ت رو سے ا کے 
: الإبل ين ابفر انين 4 حرم اي 
واو 


2 ر 2 


سم 


دى الوم ألظلييت ( © (الانعام: 8 Ef‏ 
إنه إلزام مسكت في تقسيم واضح لا تخرج عنه بهيمة الأنعام والتقسيم 

الجنسي لها: الماعزء و والإبل» والبقر. أربعة أصناف ومن كل ذكر 
ونش صار المجموع ثما 

نرجع إليها من الضأن اثنين ذكر وأنثى ومن ال اثنین ذکر وأنشی فما 
علة التحريم هل هي الذكورة فيحرم الذكران أم هي الأنوثة فتحرم. 

فإن كان لا هذا ولا هذا لم يبق إلا الموجود في الرحم لكل من 
الاثنين الضأن والمعزء والذي لم يعرف أذكر هو أم أنشى. فهل علة تحريمه 
اشتمال الرحم عليه؟ فالرحم فة اقا غا لضي السابقين الذكور 
والاناث. 


وي بعلم ولا علم عندهم. a‏ اد وصاکم بهذا ولا 
وصية عندهم» وهكذا الحال في الإبل والبقر. وإنما هو افتراء على الله أن 
جعلوا مما ذراً حلالا وحراماً. 


التفى والإثبات في ا 83 مد ن ا أ ل رما عل طاو 
يمم إل أن يكوت مَيَحَةً أو دما سفوا آو حم زر ِنَم SEA‏ 
ایل تبر آل ك 5 من اشر ع باع د ار له ك عَم َد @). 

وهناك نجد أيضاً في السياق الامتنان بنعم الله من أنواع الرزق والطعوم 
تشمل الجنان والزروع والثمار بأنواعها والأنعام بأصنافها والندب إلى الأكل 
| وإطعام المساكين ماتل في حقه يوم حصاده» مع عدم اللإسراف» يعم ل 
تحصی واف وأفرة. 

م تات المحرمات الأربع السابقة محصوره حصراً قویاً بالنفي والاثبات 


۲۹ 


ال ل َد فى ما أىى إل رما عل طَاعِي يَظعَمةء إل وذكر المحرمات. 
وهناك التنصيص على مصب التحريم صريحاً وهو الإطعام: على طاعم 
يطعمه فشمل وعمم. ) 

شمل الطاعم من ذكور وإناث وعم القليل والكثيرء إذ الطعم يصدق على 
التطعم ولو بالتذوق كما جاء في حت النهر الذي مر به طالوت بالجنود. فقال: 
طت اله يڪم تهر من سرب ينه فليس مي e‏ إا 
من اعرف عرفة را أ من إلا ليل ينهد [البقرة: .]۲٤۹‏ 

فشمل قوله تعالى محرماً على طاعم الدم سواء بالشرب أو بالأكل؛ 
لأن كلا من الآكل والشارب يصدق عليه أنه طاعم قد طعمه. 

في هذه الآية سؤال حول الحصر القراني لم هو محرم إذا هو محصور 
فى هذه الاية في هذه الأصناف الأرستة مع أن المحرمات آکثر منها کالخمر 
والحمر الأهلية والربا ومال اليتيم. 

بل وما تقدم من النطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل وله نرا 
وما ذبح على النصب وقد أجاب العلماء ء عن ذلك بأجوبة أوضحها فضيلة 
والدنا الشيخ محمد الأمين كه بأن الحصر مخصوص فيما أوحي إليه حينما 
أوحى إليه هذا القدر ولا يمنع أن يوحي إليه فيما بعد زيادة أصناف وهو كما 
تری متوجه سلیم. . 

ولكن عند كتابة هذه الأسطرء واستعراض السياق» بدا لي وجه أحببت 
ذكره لمن ينظره وأرجو الله أن يكون صواباً» وهو أن لا حاجة إلى إيراد هذا 
السؤال وبالتالي الاجابة عليه كذلك. أي أن السؤال غير وارد» وذلك لأمرين 
ومن الاق نفسه . 

الأمر الأول: هو أن السياق من أول #وَجَمَلوأ ي كا درا كان ردا عليهم 
فيما أحلوا وحرموا. ثم جاء النقاش في الثمانية الأزواج من الضأن والمعز والإبل 
والبقر. وفي خصوصهاء ومطالبتهم بالدليل على تحريم بعضها دون بعض» ِ 


0 


وإعجازهم عقلاًء وبيان افترائهم على الله فيها. ثم جاء الحصر المذكورء فلو 
جعلناه تبعاً للسياق محصورا فيها لما كان للسؤال المتقدم موجب هذا من جهة. 

والجهة الثانية: وهو الأمر الثاني كما قلنا لأمرين» هو ما تلاها في 
ذكر التحريم أيضاً» وإن کان على الذين هادوا في قوله تعالى بعدها مباشرة: 
اول آآزے کل ظفرٍ و س البقر والفْتَر حرمَتَا عَليّهم 
شحممیا إلا ما حمکت ظهورهتا او الحواا أو ما اخلط يعظي ذلك جربتهر 
نیو رلا كسيد ©4 فالتحريم لم يخرج عن بهيمة الأنعام. حرم 
بعضهاء أو أجزاء من البعض الآخرء مجازاة لهم على بغيهم» ومن الممكن 
أيضاً أن يعامل هؤلاء كما عامل أولئك على افترائهم 

فلن كان الذين هادوا بغواء فإن المشركين افتروا» ولكنه سبحانه لم 
يعامل هؤلاء معاملته أولئك رحمة منه» ورفعاً للإصر والأغلال مما كان على 
أولئك . وبهذا يظهر ما ردنا وبالله تعالى التوفيق. 

وإن كان المعروف أن العبرة بعموم اللفظ إلا أن و السياق 


E a 


٤١ 


حمل المطلق على المقيد : 


لقد جاء التنصيص في هذه الآية المصرحة ري ي الط عاي 
وصف الدم بالمسفوح نفا جاء في کل الآيات 0 مطلقاً : الميتة 
والدم» وهنا إلا أن يكون ميته أو د ا 


والمتفق عليه ر E E‏ وهذه الأية 
أمثلته عندهم. كما إطلاق الر قرة علة ٤‏ وتقييدها با للإیمان 
من في في ھون 
u‏ أبي حنيفة ك رآي في ذلك» نسب إليه في قوله بالزكاة في 
عموم ما سقت السماء في قوله بية: «فيما سقت السماء العشر“" مع 
قوله م : «ليس فما دون شممة ارسق صد : فأو جب الزكاة في كل ما 


»1۳۹( الحديث أخرجه البخاري فى كتاب الزكاة (۸۳٤۱)؛ والترمذي كتاب الزكاة‎ )١( 
وأبو داود في کتاب‎ ؛)۲٤۹۰‎ ۰۲٤۸۹٩ ۰۲٤۸۸( والنسائي في کتاب الزکاة‎ ؛)٠‎ 
؛)۱۸١۱۸‎ ء۱۸١۷‎ »۱۸۱7١( وابن ماجه في كتاب الزكاة‎ ؛)٠١١١‎ »٠١۷۲( الزكاة‎ 
وأخرجه‎ ؛)۲٠٠١۳۲‎ »۱٤۲٥٩١ »۱۲۲٤٤( وأحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة‎ 
مالك في كتاب الزكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب.‎ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (۷٤٤۱ء‏ ۹١٤٠ء‏ ٤۸٤۱)؛‏ وأخرجه مسلم 
في كتاب الزكاة من حديث أبى سعيد الخدري (4۷۹) ومن حديث جابر (١۹۸)؛‏ 
وار الترمنئ ف كاب الزكاة سن ديت أبى سعيد الخدري (١1۲)؛‏ وأخرجه 
النسائی فی کتاب الزکاۃ من حدیث أبی سعید ۲٤۷١ ء۲٤٤١ ›۲٤٤٥(‏ ٤۸٤۲ء‏ 
¢(YEAV TEA‏ وأبو داود فی کتاب اكام خدت بی سعید (۵۸٥۱ء‏ 00۹%( 
وأخرجه أحمد فی باقی ا ال ن و ا ابی ق (۸۹1۸)» ومن حدیث 
بی سعید الخدري »)۱۱٤١۰ »۱۱۱۸۱ ۰۱۰۸٦۰(‏ ومن حدیث جابر (۸٤۱۳۷)؛‏ 
واه مالك فى الموطاً فى كتاب الزكاة من حديث أبى سعيد .0۷٥(‏ ١۷٥)؛‏ 
وأخرجه الدارمي من حديث أبي سعيد في كتاب الزكاة (۱۹۳۳» .)١١۳٤‏ 


۲ 


سقت السماء حتى في الخضروات» والمنصوص عندهم في كل عشر دساتج 
دستجة» ولم يستشن إلا الحشيش والقصب أي (الغاب). 

والجمهور حملوا المطلق على المقيدء فلم يوجبوا الزكاة إلا في 
الموسق وما بلغ خمسة أوستق. وعليه فالمحرم من الدم هو دم المسفوح 
بخلاف ما بقي في العروق بعد الذبح فلا يحرم . ) 


مدلول التحريم ‏ 
لا شك أن المتبادر من كل هذه النصوص» أن التحريم منصب على 
تحريم الأكل بدليل كل من الأتي: 
| - الاستثناء والرخصة المذيل بهما النص فمن طز عر باع ولا عار 
ووضف الفط ار اة 
ن التنصيص في النص الرابع على طاعم يطعمه. 
ولكن لو أخذنا بعين الاعتبار معنى المحرم لغة والذي هو المنع كما 
قال الشاعر: 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري ‏ إني امر صرعي عليك حرام 
لكان لنا أن نقول: إن معنى التحريم هنا هو المنع. 
المنع المطلقء من مطلق المخالطةء أو الاقتناءء أو الانتفاع كما هو 
مجمع عليه في الخنزيرء فقد أجمع المسلمون على تحريم كل ملابسة لهء 
من اقتناء» أو بيع أو شراءء أو أي نوع من هذه الأنواع» وكذلك الميتة 
لا تباع » ولا تُشتری» رلا لاسن ولا فی 
وقد جاءت السنة في استثناء اللإهاب منها إذا دبغ. وكذلك يکون 
الحال في الدم إلا ما استثني منه على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 
ويؤيد هذا التعميم ما جاء في حق بني إسرائيل لما حرم عليهم بعض 
الشحوم لم يأكلوهاء ولكن جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. فكان كالأكل لها 
مباشرة كما في الحديث: «لعن الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها 


A3 


فباعوها وأكلوا ا 

وكذلك في قياس العكس في حق مال اليتيم جاء النص في تحريم أكل أموال 
اليتامى والتوعد عليها بالنار . فقال الأصوليون بنفي الفارق فشمل النص في تحريم 
الأكل تحريم كل إتلاف من إغراق» أو إحراق» بل حتى في تقصير في حقه. 

وقصة خالد بن الوايا في إرهاقه بعصفر معجون بخمر بعد دخوله 
ا وكتابة عمر m‏ طبه له فيها مشورة» وود قال له عمر: إن الله إدا جوع 
شيا حرمه ظاهراً وباطاً واستشهد قول ل # ودروا هر الانمر وباطته 4 
الأضام ١٠0ا‏ فال غالد: فد اقا آس المؤمنين e‏ 


0( الد أخرجه البخاري في کتاب البيوع «((YYTT)‏ وفي کتاب أحاديث الأنتاء 
(۹۰٤۳)؛‏ وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة (۸۳٥۱)؛‏ والنسائي في کتاب الفرع 
والعتيرة (۷٥۲٤)؛‏ وابن ماجه في گتات الأشربة (۳۳۸۲)؛ وأحمد ف اسك اة 
المبشرين بالجنة »)۱۷١(‏ وفي مسند المكثرين (1۹0۸)ء وفي باقي e‏ 
(E1)‏ و الدارمي في کتاب الأشربة .)۲۱۰٤(‏ 


٤ 


: الإجماع على تحريم الدم و 
ا تر 


م تقدم من نصوص في التحريم للأجناس الأربعةء E‏ ولا 
أخل في شمول تلك النصورص لتحريم الدم» اکل أو ا أو اطا 
PSN PAG NE‏ 
مستقلاً إن شاأء الله . ) ) 

ولکن جاء في الستّة ناء الكيد و وو ا المبحث الآتي: 

)١(‏ ما استثنی من الد 

اء الام مطلتاًء و مقيدا ٠ . E‏ ) 

د E‏ المرق في القدرء رهذا محل إجماع. کما 
أجمعوا أيضاً على استثناء (الكبد والطحال). ٤‏ 
تحقیو تحقيق المسألة الأولى : 


ذکر eT‏ ا فقال: ذکر الله ٠‏ تعالی ااا lk‏ 
وقيده في الأنعام بقوله: #مَسفُوًا» وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد 
إجماعاً فالدم هنا يراد به المسفوح؛ ؛ لأن ما خالط اللحم فخير محرم 
بإجماع» وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. وفي دم الحوت المزايل له 


.(YYY/Y) (IVT) (1) 


0 


اختلاف . واختار ابن العربى طهارته وأنه مذهب أبى حنيفة. 
وقال القرطبي أيضاً في سورة الأنعام غ الان لارو اا 

والمسفوح الجاري الذي یسیل وهو المحرم وعيره معفمو عنهةه. وحکی 
الماوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد 
والطحال فهو حلال لقوله عليه الصلاة والسلام: «أتحلت لتا يتان ودمآن: 
فأما الميتتان فالجراد والحوت» وأما الدمان فالكبد والطحال»'. ) 

وإن كان غير ذي عروق يجمد عليهاء وإنما هو مع اللحم ففي تحريمه 
قولان: | ) | ۰ 

أحدهما: أنه حرام لأنه من جملة المسفوح أو بعضه. وإنما ذكر 

قال: قلت: وهو الصحيح. قال عثمان بن خدير: سئلت أبا مجلز عما 
يتلطخ من اللحم بالدم» وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم. فقال: لا بأس. 
انما جرم الله المسفوح› وقالت تحوه عائشة وغيرها. وعليه إجماع العلماء. 

وقال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع 
اليهود» وقال إبراهيم يم النخعي : لا بأس بالدم في عرق أو مخ ر 

فظهر من هذه النصرص أن المحرم هو الدم المسفوح کما قال القرطبي 

وجاء في أضواء الان على قوله تعالی : ما حرم يڪم المي 
والدَّم4 ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم 2 وکن ن ی 


.(YT/D (106) (1)‏ 
(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة (١٠۳۳)؛‏ وأحمد في مسند المكثرين 
من الصحابة )۰ * 0۹( کلاهما من حديیث ابن عمرو وفي سلده عبد الرحمن بن 


e 


.)4۰6/۱( )۳( 


٤٦ 


موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله تعالى: #آجل 
کک صد اليحر وطعامام # : أي مبتته . وعليه حدیث الموطاً: ((هو الطهور ماؤه 
الحل as‏ أي البحر» وساق كله بيان ذلك. 

آل أن قال يثه: وأشار القرآن في موضع آخر إلى أن غير e‏ 
من الدماء لين بحرام» وهر قوله ا : اَن کن ا 8 دما 
a E e E‏ 
# مسف 4 فا ئدة وماق الحديث المتقدم: «أحلت لا کان a‏ 


الكبد والطحال 
أما الكبد والطحال: فكلاهما عبارة عن مجموعة من الدم. والكبد 
يعتبر بمثابة مخزون وعامل تعويض لكريات الدم الحمراء في الجسم . 
والطحال بمثابة مرشح ومصف للدم. ولك وظيفته المختصة به. 
وإباحتهما على الاستثناء من عموم تحريم الدم المتقدم وبيانه للحديث الوارد 
في ذلك المنرّه عنه سابقاً ولما كان فيه بحث علمي آوردناه هنا لبيان ما فيه. 
ونصه: «أحلت لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان فالجراد e‏ أ 
الدمان الكت و الخال" . ) 


Kv . 0 ۰ ٠ ۰‏ 1 ۰ 
وقد ضعف بعض العلماء سند هذا الحديث بسبب عبد الرحمن بن زيد 


(۱) اخرجه الترمذي في کتاب الطهارة (۹٦)؛‏ والنسائي في کتاب الطهارة »٥۹(‏ ۳۳۲)» 
وفي كتاب الصيد والذبائح )0۰( وأبو داود في كتاب الطهارة (۸۳)؛ وابن 
ماجه في کتاب الطهارة وسننها »)۳۸١(‏ وفي كتاب الصيد (١٤۳۳)؛‏ وأخرجه أحمد 
في باقي مسند المکثرین (۷۱۹۲» ۸0۱1۸» ۰۸14٥‏ 0/) ومالك ف البرطا 
كتاب الطهارة (۳٤)؛‏ والدارمي في كتاب الطهارة (۷۳۹ء )۲١٠١‏ كلهم من رواية 
أبي هريرة؛ وأخرجه ابن ماجه في کتاب الطهارة وسننها (۳۸۷) من رواية ابن 
الفراسي› وخر جه كذلك في نفس الکتاب برقم (۳۸۸) من رواية جابر بن عبد الله ؛ 
وكذلك أخرجه أ حمد في باقي مسند المكثرين )٠٤٥۹٤(‏ من رواية جابر. 


(۲) سبق تخریجه ص(٦٤).‏ 


۷ 


«ضعيف» ولكن صححه غيرهم لأنه جاء عند الدارقطني من رواية عبد الله بن 
ريك و ا ا هذا» وعبد الله ثقة. ويشهد لصحة هذا الحديث ما 
في الموطاً وغيره في حق ميتة السمك والجرادء وقوله بيه في البحر: 

اهو ماؤه الحل ميتته»'. 

ويكفي الإجماع على إباحة وجل الكبد ولم يقل أحد قط بتحريمه. أما 
الطحال بكراهيته؛ ولكن استقذاراً فقط. فقيل: لأنه لقمة الشيطان. وهو 
مروي عن علي وء ولكن لا يعرف له سند وقيل: لأنه موضع ما يفسد 
من الدم لأنه في الجسم كالمصفاة كما قدمنا والله تعالى أعلم. 

ومما يعرف عن الكبد» أنه يمكن تجفيفه بعد تقطيعه قطعاً صغيرةء 
وترکه في الهواء حتى يجف» ثم يدق ناعماء» ويحفظ لاستعماله عند الحاجة 
في مثل السفر ونحوه» فیضاف إليه القليل من الماء أو الدهن. 

أما دم الحوت: وفي دم الحوت لان عند مالك والجمهور على 
إباحته لأن ميتته حلال» ولن يكون الدم أشد من الميتة» بل إن الميتة إنما 
حرمت لأجل الدم المختزن فيها كما قال الإمام ابن تيمية يده 

ويقول الأحناف: إن دم السمك اليس کغیره من السا لاأنه إِذا جف 
صار لونه أبيض. وغيره من الدماء إذا جف صار لونه أسود. 

وص ابن حزم على تجاسة ذم السك غل ما سباي فى سحت نجام 
الدم إن شاء الله وسبب هذا الخلاف : : هو عموم تحریم الدم المسفوح فهل 
یشمله آم لا؟ وخصوص تحلیل میتته. فهل الاستثناء خاص بلحم میتته ولا 
يتعدى إلى دمه أم لا؟ ومن هنا ذكر الخلاف. ولكن لا أثر لهذا الخلاف 
عملياً للإجماع ولترجيح شمول الاستثناء لدمه مع لحمه لأمرين: 

e GS E 
أجزائه حتى البيض الذي بداخله.‎ 


(۱) سبق تخریجه ص(۷٤).‏ 
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الثانى : آنا لو اداه خا لم کلف لک فسو اء ترکناه حتی. مات أو 
ألقيناه في النار لينضج ثم أكلناه"". خلافاً لأبي حنيفة كل في ميتة السمك 
إذا كان طافياً ٠‏ أو. راسيا . وعند الأحناف الكراهية للطافى من جانب صحى 


لبدء العفونة فيه. 


ج الدم في الحوت: 
قد يظن قلة الدم في الحوت لقلة ما نشاهده في الحوت الذي يصل إلينا 
وهو غالبا ما يصلنا ميتاً. ولكن يوجد من أنواع الحوت الشيء العظيمء 
كالحوت الأزرق فإنه يفوق أعظم حيوانات البر فقد يبلغ وزنه حوالي مائة طن. 
وعن جريدة المدينة عددها: )۱۳۲١(‏ في ۸۸/١/١‏ بعنوان: قلب 
الحوت إذا خفق. قالت: يبلغ قلب الحوت الأزرق وزن نصف طن» ويولد 
طاقة كهربائية تقدر بشبع كيلو واط» ويحرك كتلة من الدم ثمانية أطنان وبلغ 
طوله ۳۰ متراء وقد يجاوز وزنه مائة طن» ویستخرج منه نحوا من ۱۳ طنا 
فر لنت 
تكم المسك: 
ومما استثني من الدم ما تولد من دم بعض الحيوانات كالغزال فإن 
فأرة المسك هي عبارة عن الدوالي تحت العنقء تمتلئ دماء ثم يتحول هذا 
الدم إلى مسك» فتسقط بذلك الدوالي ويلتقطها من يجدها. وهي أنفس 
أنواع المسك وقد حكى هذا الشاعر بقوله: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 
دم النبي وي 
زا ا ا المت ما اا فو د اة ن الم هه ت 
(1) ومن غرائب ما سمعت في حديث إذاعي القول بلزوم تذكية الحوت إذا أخذ حياًء 
وتذکیته قطع جزء منه ولو ذیله. ) 
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دم الحجامة من رسول الله بياة. قال في الإصابة في ترجمته لعبد الله بن 
الزبير قال: وأخرجح أبو يعلى والبيهقي في الدلائل من طريق هنيد بن القاسم 
سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أنه أتى النبي يليه وهو 
يحتجم فلما فرغ قال: «يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك 
أحد». فلما برز عن رسول الله ية عمد إلى الدم فشربهء فلما رجع قال: 
«(يا عبد الله ما صنعت بالدم؟» قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى 
على الناس» قال: «لعلك شربته»» قال: نعم» قال: «ولِم شربت الدم؟ ويل 
للناس منك وويل لك من الناس». قال أبو موسى»ء قال عاصم: فكانوا 
يرون أن القوة التي به من ذلك الدم قال: وله شاهد من طريق كيسان. . 
إلخ. إلى أن قال وزاد في آخره: «لا تمسك النار إلا تحلة القسم»ء ولا شك 
أن هذا من قبيل الخصوصيات في حق رسول الله يية. 

وقد ذكر السيوطي ب في الخصائص تحت عنوان باب الأية في 
دمه بي : وساق النص المتقدم إلى قوله: فكانوا يرون أن القوة به من 
ذلك الدم. 

ومما لا شك فيه أن لرسول الله ية خصائص في هذا الباب ليست 
لأحد غيره» وجاء بدون أمر منه ولا إذن فيه» إنما جاء بيانها بعد وقوعها. 
من ذلك أيضاً ما جاء في بوله بي في قصة أم أيمن وي قالت: قام 
رسول الله ية من الليل إلى فخارة له في جانب البيت فبال فيهاء فقمت من 
الليل وأنا عطشانة» فشربت ما فيها وأنا لا أشعرء فلما أصبح النبي بلا 
قال: «يا أم أيمن قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة»» قلت: قد والله 
شربته» قالت: فضحك النبي ية حتى بدت نواجذه ثم قال: «أما والله لا 
يجعن بطنك أبدا»"“ ساقها الشوكاني بأسانيده. 


)١(‏ ذكر ابن حجر فى الإصابة الخلاف على من شربت بول النبي هل هي بركة خادمة 
ام حبيبة أم آم أيمن؟ وأخرج الحديث وعزاه إلى ابن عبد البر في الاستيعاب؛ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وذكر فيه بركة خادمة أم حبيبة وعزى ابن حجر إلى 
ابن السكن أن الحادثة وقعت لام أيمن. 
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وفي فقه الحنابلة: نص في شرح منتهى الإرادات“ على أن ما ينجس 
من عامة الناس» كالبول» والغائط» والودي» والمذي أنه طاهر من 
النبي اة فقال ما نصه: «النجس هنا كالودي والمذي والبول والغائط طاهر 
منه ية ومن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكريماً لهم». 


.)(°۲/۱( )1( 
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ي (۷) علة التحريم والحكمة ف ذلك ع 


يندرج تحت هذا العنوان مبحثان: 

أ _- العلة. 

ب _ الحكمة. 

ولكل منهما وصف مستقل في ذاته ومعناه عن الآخر. ولكن بينهما 
ارتباط عظيم وتداخل كبير. وعلة التحريم وحكمته هنا في كل من الميتة 
والدم أيضأ بينهما ارتباط وثيق؛ لأن الدم جزء من العلة أو هو علة في 
تحريم الميتة على ما سيأتي إن شاء الله. 

أما علة تحريم الدم والحكمة من وراء 0 فإنه يتطلب تقديم 
بحث عام لكل من العلة» والحكمة في الشريعة الإسلامية» وهو مبحث عام 
وهام ولکل منهما مجالاته واختصاصاته. 

أما مجالات مباحث العلة فأصول الفقه؛ لأن العلة فى الأصول هى 
مناط الإلحاق في قياس العلةء الذي هو أكثر أنواع e‏ والذي ۴ 
المراد عندهم عند الإطلاق»ء لإلحاق مسكوت عنه بمنطوق به بجامع العلة. 
الط ف قافن الع عند الاأصول: كاله ف اله عند المائين: 
ر ا ا ر امار ا جرد اله ين ر 
التشبيه. وهو ما يسمى وجه الشبه. ) ۰ 
وكذلك لا قياس عند الأصوليينء إلا بوجود العلة» بل حتى في 
القياسات الأخرى» كالقياس الأولوي» والإالحاق بنفى الفارق» فإن اا 
OT‏ 
وكذلك الحكمة من الحكم» لا تكاد تجد حكماً شرعياً خالياً من 
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حكمة؛ لأن الأحكام الشرعية صادرة عن حكيم عليم. والحكيم لا يتأتى 
تشريعه إلا عن الحكمة البالغة. وقد تظهر وقد تخفى على بعض الناس. 
ومحل مباحث الحكمة» مواطن بيان محاسن الشريعة» وقد أفردت 
بتأليف باسم حكمة التشريع. وقد يتعرض لها الأصوليون» لكن ليس بقدر 
ولأهمية هذه المبحث وعمومه» نورد كل جزء منه على حدة» وبصفة 
عامة» ثم نحاول أن نبيّن ذلك بصفة خاصة في كل من الميتة والدم. 


تك أولا: مبحث العلة في التشريع : 
ذلك فقد وجدنا من المتكلمين من يمنع البحث عن ذلك في الأحكام 
اها الس إلى SS‏ ا تعالی لا ا عما يفعل فله 

أن یشرع ما شاء على ما رات 

وعن اللخكمة فيقولون: وهل على الله واجب ge‏ 
أنه سبحانه لا يسال عما يفعل. .. إلخ. 

وإذا قيل لهم: هل التشريع يأتي عفواًء أو الأحكام تشرع عبثاء قالوا: 
لا. إذاً فالنقاش لفظي لا عملي حقيقي. وسيأتي زيادة إيضاح لذلك إن 
مُناءَ الله » ولما كانت العلة مثار الببحث هي مثار الحكم» لزم تعریف ا 
أولاً. ۰ 
تعريف الحكم: الحكم الشرعى : هو خطاب الله a a‏ 

ملق الحطات: وة إا طالب فاب آر طلت رك وال ا 
وا جب أو مندوب »› والمطلوب تز كة:: إما حرام أو مکروه. وما عدا ذلك 
المباح. | 
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وخطاب الطلب: إما لجلب مصلحةء أو تكميلها. 

وخطاب الترك: إما لدرء مفسدة» أو تخفيفها. 

ولا تتعدى أحكام التشريع كلها ذلك» فهي إما لجلب مصلحة» أ 
لدرء مفسدة» وما يقال عن الحث على مكارم الأخلاق»ء فهو ضمن نطاق 
المصلحة. 

ومن هنا يتأكد لنا تعلق الأحكام بالحكمة قطعاً . وبالتالي تكون مرتبطة 
بعلة . 


تكم العلة عند اللأصوليين : 


تدور مباحث الأصوليين على العلة في الاحکاء ! الفقهية كل اک على 
حدة» ويدرسون طرق إثباتها بنص» أو إجماع»ء أو تنبيه وإيماءء أو استنباط 
بتنقيح المناط المعروف. 

وهناك علة كبرى تعتبر في نظري علة العلل التشريعية كلها وسنلم بها 
في نهاية هذا المبحث إن شاء الله. 

وقد اختلفت E‏ في تعريف العلة عندهم. 

الأحناف : فعند الأحناف : هي الوصل الذي شرع الحكم ا لحصول 
الحكمة وهي: جلب مصلحة - أو تكميلها - أو دفع ةب او قلي 

الحنابلة: وعند الحنابلة أنها علامة على الحكه" .. 

ت و 

- هي الوصف المعرّف للحكم؛ كالإسكار علامة على حرمة المسكر. 

ب - وقيل: هو الوصف المؤثر بذاته في الحكم» وذلك أن الحكم 
يتبع المصلحة أو المفسدة. 

وقال الآمدي: هي الباعث على الحكم. 


(۱) شرح ابن الأمير .)٠٤١١/۳(‏ (۲) روضة الناظر. 
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وفي المستصفى: قال: اعلم أنه يعنى بالحكمة في الشرعيات مناط 
الحكم» أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه. | 

وکل هذه التعريفات تدور كما ترى حول كون العلة علامة على الحكم 
- أو باعثة عليه - أو مؤثرة فيه. 


وجهات النظر في التعريف : 
القائلون بأنها علامةء راعوا تعدیتها إلى كل ما و فيه » تعدية 
الحكم التي هي علامة عليه إلى كل ما وجدت فيه تلك العلامة» کالاسکار 
مثلاً علامة على تحريم الخمر. فيتعدى به الحكم إلى كل مسكر. ٠‏ 
ودرا القرل اه اة لی اجکی بان گرا اع ی 
محظور. وهو اقتضاء تكميل يحصل المقصودء أي للمشرع لهذا الحكم 
وهو الله تعالى وهذا محال على الله بي . وكذلك ردوا على القول بأنها 
مؤثرة بقولهم : ا 
ا ا انو اما اد کن ناء ار انر خی اه الى فان کان اتا 
۰ من ذات العلة» لكان يغني عن النص من الشارع على الحكم» اكتفاء 
ثير العلة في إيجاده. وإن كان التأثير من الله» رجع القول بأنها الباعث 
اا المتقدم» والقائلون بأن العلة هي الباعثة على الحكم أو المؤثرة 
اا فا 0 0 0 د وهي في 
الجملة إما جلب النفع أو دفع الضر. 
والنقاش في ذلك طويل في كتب الأصول. .. موجزه ذلك: 
وقد أوجز ذلك فضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين كلف في مذكرة 
الأصول على الروضة»'على مبحث القياس عند قوله: الركن الرابع 
العلة. .. فقال: وهي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع 
الحكم. ثم قال: فتعريف المؤلف - يعني ابن قدامة في روضة الناظر - بآنها 
مجرد علاقة» لا يخلو من نظر. وقد تبع فيه غيره» وهو مبني على قول 
المتكلمين أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض قائلين: إن الفعل من 
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أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الخاية. والله جل وعلا منرّه عن 
ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلقء ثم قال: 

والتحقيق: أن الله تعالى يشرع الأحكام من أجل جكم باهرة» ومصالح 
عظيمة» ولكن المصلحة في ذلك كله راجعة إلى المخلوقين» الذين هم في 
غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الجحكم والمصالح» وهو 
جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق ل عن كل ما لا يليق بجلاله 
` 

فكل هذه التعريفات المتقدمة ومناقشتها والتحقيق فيها تفيد أن العلة أي 
علة الحكم علامة له باعثة على تشريعة مشتملة على حكمته. وليس يبعد 
عندي أن كلا من المتكلمين في هذا الموضوع راعى جانبا من تلك الجوانب 
ون كلها موجودة فيها. 

لذا فإن صاحب جمع الجوامع قال: «ومن شروط الإلحاق بها 
اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال» وتصلح شاهدا لإناطة الحكم». 

وكل هذا في العلل المتعدية والتي جرى القياس بمقتضاها. 


تكم العلة القاصرة: 


وقد تكون العلة قاصرة فلا تتعدى محلها ولا يقاس بها كالنقدية في 
النقدين وخزيمة فی الشهادة. 


تج العلة المؤقتة 

وقد یشرع الحكم لعلة» ثم تزول العلة ويبقى الحكم رخحصه من الله . 
وذلك مثل العلة في قصر الصلاة في السفرء eee‏ 
قوله تعالی: ای َنم ف الأرض کیش عل جت أن قا ون ألصلة إن حنم 
آن يفتكم أب کا [النساء: .]١٠١١‏ وکان ذلك في عمرة ore‏ 
الهجرة Sa E‏ وإذا زالت العلة ذهب الحكم بدلیل 
قوله بعدها : اذا اطمان اوا اار٤‏ [النساء: .]٠٠١‏ أي فأتموها. ) 
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واليوم يقع القصر بدون وجود الخوف؛ لأن النبي بيه قصر الصلاة في 
سفره إلى مكة ا الوداع» ولم يكن هناك خوف» وكذلك أصحابه من 

وقد استشكل هذا على بعض الصحابة واستفتوا عمر وله كما جاء عن 
يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب له : افيس عك جاح أن لقصروا 
مى ألصَكَوة إن جف ن يفيت ألزس كوأ [النساء: .]٠١١‏ فقد أمن الناس» 
قال: عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: «صدفه 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»'' 

ومثل هذا الرمل في الطواف : فقد كان سببه الأول ما وقع في عمرة القضية 
أو القضاءء من أن المشركين أتاهم الشيطان»ء وأغراهم بالمسلمين وال اتاك 
محمد في صحبه»ء وقد أنهكتهم حمى يثرب» فلو ملتم عليهم ميلة رجل واحد» 
فقال رسول الله ية لأصحابه: «أروهم منكم قوة) وأمرهم بالرمل ثلاثة أشواط 
فأحبطت المؤامرة وسلم المسلمون. ولكنه لم يزل ستّة حتى اليوم"" . 

وقال الأصوليون: إن الحكمة في إبقاء الحكم مع زوال السبت لاموز 
| 
أ - ابتلاء في التشريع للامتثال ولو لم يوجد موجبه الأساسي. 
ب - إبقاء على الذكرى الأولى ليعلم الارن الى فل الاين اون 

وما لاقوه في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٨1۸)؛‏ والترمذدي في 
ت تفسير القرآن (£"۳“"(؛ والنسائي في تقصير الصلاة في السقر (۳۳٤۱)؛‏ وأبو داود 
في الصلاة (۱۱۹۹)؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة والستّة فيها (٠٠٠٠)؛‏ وأحمد في 
منك العثرة الفرين بالجنة .٠٤٠٥(‏ ١٠٤۲)؛‏ والدارمي في كتاب الصلاة .)٠١٠١(‏ 

(۲) الحديث خر جه البخاري في کتاتب الحجح› > باب کیف كان بدء الرمل. (۲ 1°( وفي 
كتاب المغازي› باب عمرة القضاء (١٥٤)؛‏ ومسلم في كتاب الحج» باب 
استحباب الرمل فى الطواف؛ وأحمد في مسنده؛ وأبو داود في كتاب المناسك» 
باب الرمل؛ والسائي قي كاب الحج» ٠‏ ۰ 


OV 


ج - إشعار المسلمين اليوم بنعمة الأمن عليهم.. إلخ. 
جواب الأصوليين على ذلك وهو من جهتين : 
أ - عدم اعتبار مفهوم الشرط في قوله: إن جف آن فينم أن گرا . 
لب اعتبار فعله ية للرمل فی حجه الوداع س قوله: «حذوا عنیى 
مناسككم“"". وكأنه تشريع لهم جديد» بصرف النظر عن الرمل 
السانقى 4 ` ) 
بی 


)۱( الحديث أخرجه مسلم في کتاب الحج (۱۲۷۹) من حدیث بلفظ : «لتاخذوا 

o‏ متاسککم فاني ٠‏ دري ل ل حح بعد حجتي هذه». وأخرجه النسائي في 

مناسك الحج (۰۹۲)؛ وآبو داود في المناسك (١1۱۹۷ء‏ ١۱۹۷)؛‏ وأحمد في باقي 
مسند المکثرین (۹١٠١٤1۱ء‏ ۸١۲٤1ء ..)1٤1٧١‏ 8 
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: إثبات وجود التعليل للأ حكڪام : 


7 واقع التشريع : 
إن کل ما تقدم من بحث يعتبر بحا نظرياً؛ وبتأمل واقع التشريع أدنى 
تأمل» نحل اض ا مستفيضة › وشواهد ععديدة » مما 5 یدع ا SAE‏ 


ولا داع لتردد في إثبات تعليل الأحكام الشرعية من كتاب» وستة» وإجماع» 

: وذلك کالاتي‎ E Ea a وفاش‎ 

ج أولاً: من الكتاب نصا 

| _ قوله تعالی: #رما جملتا القبكة لى كت علا إلا لعل من يي السو 
[البقرة: .]١٤١‏ 

۲ _ قوله تعالی: من آَجْلٍ ذلك تا عل بن إِسروِيل# [الساء: .]١١‏ 

۳ قوله تعالی: # کی لا یکن ا يک [الحشر: ۷[ 
فاللام في لنعلم) صريحة في التعليل» ولفظتي (من أجل ذلك) [و(كي 

لا یکون)]» نصان e‏ 

ك ثانياً: بالايماء والتنبيه فكثير من ذلك: 

قوله تعالی : #إوالسارف والسّار َه فطعو آدبا ER I‏ 

ا تعالی : إا فمن إلى الصلوة فاعسأوا جوک 4 اا 

۳ وقوله تعالی : إن کان ای عليه أل سَفيهًا أ لا ستطيع ان 
ييل هو فلمل وليه لدل [البقرة: ۲۸۲]. 

٤‏ وقولە تعالی: او لم نَع ینگ طول آن شح الحصت 
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ألمُوْمِتِ ما مک مگ د ن ا لموْمِکب 4 [النساء: .]۲١‏ 
 - ۵‏ وقوله ۰ 5 دو ماء فَيمَمواً# [النساء: ١٤ء‏ المائدة: 1]. 

قال الغزالي في شفاء العليل"": «فدل ذلك على أن القطع معلل 
نالشرقة :انها بسببة. وان سبب الوضوء الصلاة» وسبب تكفل الولي بإملاء 
الحى لأضعف المولى عليه وسمهه وعجره» و سہب نکاح اللاماء العجز عن 
الطول» وسبب جواز التيمم فقد الماءء فكل ذلك تنبيه على إضافة الأحكام 
إلى الأسباب ونصب الأسباب عللاً فيها». 


ثانياً: من الستة أيضاً نصاً وإيماء: 

أ - فالنص كقوله ييه في لحوم الأضاحي: «(إنما نهيتكم من أجل الدافة» 
أي النهي عن ادخارها. وهذا الحديث متفق عليه" ٠.‏ 

ب - وقوله يي في المحرم الذي وقصته دابته فمات فقال بيلة: «لا تخمروا 
رأسه ولا تقربوه طیبا فإنه يبعث يوم القيامة ملياً» ٠٠.‏ 

ج - وقوله ي: «إنما جعل الاستئذان من أجل البص؟. 


(1) ص(۲۸). 

(۲) الحديث أخر جه البخاري في کتاب الأضاحي (00۷۰)؛ وم في کتاب الأضاحي 
(۱۹۷1)؛ والترمذي في الأضاحي (1١۱0)؛‏ والنسائي في الأضاحي )۳1(+ وأبو 
داود في الضحايا (۲)؛ وابن ماجه في الأضاحي (۳۱۹)؛ وأحمد في باقي 
مسند الأنصار (۲۳۸۲۸ء ۲۲۳١٠)؛‏ ومالك في الموطاً كتاب الأضاحي (۷٤١٠)؛‏ 
والدارمي في کتاب الأضاحي (۹0۹). 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز »)۱١١١ .1۲٠١١(‏ وفي کتاب الحج 
+(1A0°* «1۸€۹)‏ ومسلم في کتاب الحج ١۲٠٠)؛‏ والترمذي ذ اج (45۱1)؛ 
والنسائي في الجنائز (٤٠۱۹)ء‏ وفي مناسك الحج .۲۸٠١(‏ ١٠۲۸)؛‏ وأبو داود في 
كتاب الجنائز (۴ ١۳۲)؛‏ وابن ماجه في المناسك (٤۸٠)؛‏ وأحمد ق 

مسند بني هاشم (۳۲۲» ۰۱۸٩۳‏ ۱۹۱۷ء ۲۲٠۳)؛‏ والدارمي في المناسك 
(A0۲)‏ . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان (١٤1۲)ء‏ وفى كتاب اللباس 

(١۹۲٥)ء‏ وفي كتاب الديات (1401)؛ وأخرجه مسلم في تاب الآداب (۲۱۵)؛ - 


۵ 


در وقوله ية في الشهداء: «زملوهم بكلومهم ودمائهم»› يحشرول يوم 


القيامة وأوداجهم تشخب دمأ . 


فهذه نصوص صحيحة صريحة فى التعليل أما الإيماء والتنبيه فمنه: 
أ - قوله يية: «من أحيا أرضا ا ميتة فهي له». 
ب - وقوله ىة لبريرة: ملكت نفسك فاختاري»" 


ڪب ولما سئل عن بیع التمر بالرطب فقال : «أينقص ا إدا جف؟» 
قالوا: بلىء قال: «فلا إذاً». 


إلى غير ذلك من التنبيه الذي يفهم التعليل. وقاعدته الكلية كما قال 
الأصوليون: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء التعقيب» والتسبب» فهو تنبيه 
على تعليل الحكم ومن قول الصحابي : سها فقسحد » وسرف فقطعت يذه . 


= والترمذي فى الاستئذان والآداب (۹٠۲۷)؛‏ والنسائى فى القسامة (۹٥۸٤)؛‏ وأحمد 
فی باق مسعد الأنضصار ۳۲۹۹0 +6۲۴۲١‏ بوالدارمن فى الديات (۲۳۸4: 
0۵( ا ) 

)١(‏ الحديث أ خر جه النسائي في الجنائز (۲٠٠۲).ء‏ وفى فى الجهاد (۸٤۳۱)؛‏ وأخرجه 
أحمد في باقي مسند الأنصار (١٤۲۳۱ء )۲۳۱٤٤ ۲۳۱٤١‏ بسند صحیح . 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضاً مواتأء من قول لعمر؛ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء (۷۳١۳)؛‏ والترمذي في 
الأحكام (۱۳۳۸)؛ ومالك في الأقضية (١١٤٠)؛‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين 
.(IétTo AIETTT ITO «(1۳۸04)‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب العتق (١١۳١٠٠)ء‏ وفي الفرائض (۸٥1۷)؛‏ ومسلم 
في كتاب العتق (٤٠٠٠)؛‏ والترمذي في الرضاع (١١٠١)؛‏ والنسائي في الطلاق 
»۳٤٤۹(‏ ۲١٤)؛‏ وأبو داود في الطلاق (۲۲۳۳)؛ وأحمد في مسند بني هاشم 
«(1۸٤۷(‏ وفي باقي مسند الأنصار (۲۳۹۳۰ء ۷١٣۲۳)؛‏ ومالك في الموطاً في 
کتاب الطلاق .)۱۱۸١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب البيوع (١٠١٠)؛‏ وأبو داود في ا (۲۳۹)؛ وابن 
ماجه فى التجارات (۲۲۹۲)؛ وأحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة (۷١٤١٠)؛‏ 
ومالك في الموطاً في كتاب البيوع )۱۳١١‏ بسند صخيح» وقال الترمذي: هذا 
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ج الغا ٠‏ من الإجماع : 

قال في شفاء العليل: إثبات كون الوصف علة بالإجماع" منها: أن 
في ولاية النكاح» والجامع أن زرجحان أحد السيبين مع الاشتراك فى الأصل 
يوجب التقديم كما في الاإرث. 

إن الجهل بالعوض له تأثير في الإفساد» ومنع الثبوت في الذمة. 
فيقاس عليه المهرء فيقال: عوض مجهول فيفسد ولا يثبت» وذكر أمثلة 
متعددة إلى أن قال: وأمثلة ذلك كثيرة. ولعل شطر المسائل القياسية يجري 
على هذا المنهج» وهو مقبول باتفاق القائلين بالقياس”. وهذا القسم من 
إثبات العلة عن طريق النص فقد يستدل له بالطرد والعكس. 

وللأصوليين طرق عديدة في إثبات العلة بالاجتهاد. قال الشيخ ب 
رحمه الله تعالی فی مذكرة e‏ والاجتهاد في العلة على ثلا 
أضرب : 

# تحقيق المناط # تنقيح المناط # تخريج e‏ 

وهذه أبواب موسعة في كتب الأصول ليس هذا محل إيرادها. والذي 
يهمنا في هذا المبحث هو إثبات العلة للحكم الشرعي› وکل ما قدمناه متفق 
ا الا آنه بقع الاعتلاف في توج العلة بين معد لذا لزم التنبيه عليه 
فتقول : 

يكون الاختلاف في العلة وتعينها إذا كان إثباتها عن طريق الاجتهادء 
وهو بأحد الطرق المتقدم ذكرها وهو تنقيح المناطء وهو أن يأتي الحكم 
دون علة» أي لا يذكر معه وصف يصلح للتعليل»ء فيقع الاجتهاد عن العلة 
ما هى؟ وأبرز مثال وأوضحه حديث الربويات» البر بالبر رباء إلا ما كان 


(1) شفاء العليل ص(١٠١).‏ (۲) شفاء العلل ص(۳١١).‏ 
(۳) ص(۳٤۲).‏ 
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يدا بيد مثل بمثل»› والتمر بالتمر ربا إلا ما كان مثل بمثل يداً بيدء وعدّد ڳا 
سته اأصناف کالذهب والفضة والشعير والملح'. 
ولم اف في الحديث وصف صالح للتعليل به في التحريم» وطردا 
للقاعدة من ضرورة تعليل الأحكام» ولحاجة الإلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق كالأرز والحبوب والزبيب والفواكه المجففة. .. إلخ. 
كان لا بد من الاجتهاد في التوصل إلى معرفة العلة ما هي؟ حتى 
يمكن أن يقاس على المنطوق غير المنطوق. فتختلف وجهات النظر عند 
العلماء في تحديد العلة في جميع المسميات ما هي : 
- أو الكيل 
أو القوت والادخار. 
وهل هى أحد هذه الأوصاف أو عدد منها معاً. فمن قال: علة الربا 
في المسمبات هي الطعم› ألحق بها کل مطعوم» ولو لم يک مدخرا ولا 
قوتاً كالفاكهة مثلاً. ومن قال: القوت» لم ا E‏ 
مقتاتا كالذرة والأرز. ومن قال: الكيل» ألحق کل مکیل حتی ولو لم یکن 
ظا ولا كالجص رالشخان وکل ما کان ا ولو لم یکن نقدا 
كالحديد والنحاس»ء وهكذا فى السبر والتقسيم إذ جاء الأعرابى فى نهار 
رمضان يضرت واه وينتف شعره»› ویدعو على نفسه بالهلاك› وقول : 
واقعت أهلي في نهار رمضان» فأمر بالكفارة'" فنقح الأمر وصفى إلى أن 
العلة ته الوطم في نهار رمضان . ا ) 


(۱) الحديث ات ا في المساقاة C(\Y 6° ۰) EE e ¢(\OAV)‏ 


والنسائي في البيوع (' 01( S(O cEOTY (EON)‏ ا داود في البيوع 
(۹٤۳۳)؛‏ وابن ماجه في التجارات ١٠۲۲)؛‏ وأحمد في باقي مسند الأنصار 
(۲۲۱۷۵» ۲۲۲۱۷ ۲۲۲۲۰)؛ والدارمي في البيوع (0۷4(. ` 

(۲) أصل الحديث في البخاري كتاب الصوم ١1۹۳ء‏ 1۹۳۷)» وفي الهبة (١٠٠۲)ء‏ 
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وزاد مالك في التنقيح فأسقط الوطء» واعتبر انتهاك حرمة الصوم ولو 
بالأكل» فأوجب الكفارة فى الفطر بالأكل والشرب أيضاً. 


تكم تعدد العلة للحكم: 
وقد تتعدد العلة للحكم فيعلل بعلتين وسيأتي إن شاء الله" . 


= وفى النفقات (۸٦۳٥).ء‏ وفى الأدب »1٠۸۷(‏ ٤١11)ء‏ وفی كفارات الأيمان 
٠۷٠۹(‏ ١٠1۷)ء‏ وفي الحدود (١۹۸۲)؛‏ ومسلم في الصيام (١١١١)؛‏ والترمذي 
في الصوم (٤۷۲)؛‏ وأبو داود في الصوم (۲۳۹۰)؛ وابن ماجه في الصيام )١١۷١(‏ 
جمیعهم بدون يضرب ات وينتف شعره؟؛ وأخرجه أحمد في د الیک نن 
(0 14۰( وفي باقي المكثرين (١٠۳١٠٠)؛‏ ومالك في الموطاً کتاب )٦٦11(‏ 
وذکرا فيه يضرب ا وینتف شعره. 2 
(۱) شفاء العليل ص(١٤١١).‏ 


T٤ 


العلة قي تحريم الدم والميتة وع 


الخنزير› وما آهل به لغير الله » ولا بد من علة. فهل هي علة واحدة في 
الجميع› آم ا باختلاف الأصناف. وهل هي مفردة أو مركبه من 
متعدد. ثم هل هي من القسم الثابت بالنص م المستخرج بالاجتهاد. وهل 
e O CP BE‏ وکن من 
بیان ارتباط تحریم الميتة بالده 

بالنظر إلى عدم النصوص المتقدمة 5 الميتة ا ee‏ 
او sS‏ 
هذا 0 ا o‏ ن تقول: إن عة تحزين الم 
e‏ ا 
ا ا 

ثانياً: بالتأمل في آية المائدة نجد أن هذا الاستدلال يكون 
كالمنصرص› إن لم ت متو ضا ) وهر آنه د الميتة والدم ولحم 
a‏ أهلٌ لغير الله أصنافاً أخرى هي : ) 
نقة: وهي التي کتم نفسها فماتت محبوس دمها فيها أي ولو 
کانت بفعل عامد. 
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۲ - والموقوذة: وهي التي وقذت بعود أو حجر في أي موضع من 
جا و الخال آنا ان د جى ف 
٣۳‏ - والمتردية: وهى هي التي سقطت من شاهق فماتت وحبس دمها فيها أو 
E‏ الذبحج. ٠‏ 
٤‏ - والنطيحة: وهي ما تطحها یوان کون وجوه E‏ ں الدم 
ا ا الي آ اقیں ار تھا ت کیا ا 
فجميع هذه الخمس المسميات تشترك في معنى واحد وهو اسا 
الدم فيها حتى ماتت» فهي محرمة كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. 
ثم يأتي الاستثناء» فيخرجها كلها من التحريم إلى الإباحة والحلية 
وذلك: لل ا دَک¢. والتذكية هي إراقة الدم وسفحه على الوجه 
المعروف» من مجمع العروق في الحلق أو اللبة. 
OT I FEED‏ 
والتذكية سفح الدم خارج المذبوح. فيقال من باب الاضطرار والانعكاس: 
إن علة التحريم في المتة هو اجان الدم فيها طرداً EF‏ في هذه 
ا المذكورة. فکلما کان الدم محبوساً في الحيوان ا 
التحريم. وكلما سفح الدم كانت مذكاة وكان التحليل. 
) ولا يتتقض هذا الاضطراد في هذه العلة هنا بما ذب على القصب» کان 
يقال : هذا ذبح ولم یکن معه تحلیل› > وجك الرضصف ولا يوجد الحكم» و 
a‏ لع جرد الحكم عة هری وهر کرت فیح تل السب" 
ومثله قوله تعالى: وما أل لير أ . 
والخرض هو بيان قوة ارتباط تحريم الميتة بالدم. 
+ تنبيه هام: ) 
أما حقيقة تحريم الميتة فهو لعلتين : 
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الأولى: تعتبر من حق الله تعالى. 
والثانية: تعتبر من حق العبد. 
E‏ فهي المنصوص عليها بقوله تعالى : وولا 
کا یا کر پگ آم ار عله وم لفق وَل ليطت رخو إل أوليآبهة 
e‏ ون أطعتموهم نكم لشرد 3© [الأنعام: .]٠١١‏ 
فما لم يذكر اسم اله سواء ذبح أو لم يذبح» لا يحل أكله وأنه فسق»› 
وبين في آخر الآية أنه فسق معتقد يؤدي إلى الشرك عياذا بالّه» وقبلها جاء 
قوله تعالی: فكوا مما کر آم ١‏ اک ع ن كم پاي مرت ©4 
[الأنعام: .]۱١۸‏ وهذا مقابل تماما لما نهى عنهء إذ جعل الأمر بالأكل مما 
ذكر الله عليه» وجعله مشروطاً أي جعل امتثاله مشروطاً بالإایمان بآیات الله . 
وجعل النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وخعل فقا وأن 
من أطاع وحي الشيطان فيه فهو مشرك. 


ا بیان ما لم یذکر اسم الله عليه: 

ويصدق على هذا آمرين: 

ميتة لم يحضرها أحد» فلم يذكر عليها الله» فيكون اجتمع عدم ذكر 
اسم الله عليها وعدم تذکیتها وسفح دمها. ) | 

يه ما الفا ولك رك عدا کر ا # لا او کر اسه غر 


f 
و‎ 


اسم الله عليهاء وهي ما أهل لغير الله بها. ذ ففى الترك عمداً تقصير فى 
حق الله» وفي ذکر اسم غير اسم الله اعتداء على حق اله كالتي تبح 
عل ااب سرا 


والعلة في ذلك هي أن الله تغالن. هو خالق بهيمة الأنعام» ورازقها» 
نل لها المطرء ومنبت لها الكلأء كاسيها لحماً وشحماًء ومربيها بقدرتهء 
ای #أولر رو | أا قتا لهم يم 
ّت يديت آنا مهم کا سیک © لتم EAR‏ ا ا 


1¥ 


@ م فا مقع سارب أف كرون 469 [یس: ۷۱ ۔ ۷۳]. أي شكر 
SS‏ > وإن قوله تعالى بعد ذلك: 
#وواشخدوا من دون اله اله ليوحي بمعنى الشرك في ذكر اسم غير الله 
عند الذبح بأنه اتخاذ آلهة غير الله » آي أعطوها حقوق الله» وأحلوها محل الله 
في هذا المقام» ا وتعالی عن ذلك . 

ولا شك أن مثل هذا الفعل يجعل هذه البهيمة محرمة على من فعله 
لتعديه على حق المالك الحقيقي لهذه المخلوقات. 

كون العلة مفردة أو مركبة أو متعددة 

وعليه فالدم علة مستقلةء وترك ذكر اسم الله عمداً علة مستقلة» وذكر 
اسم غير الله علة مستقلة» والذبح على النصب علة مستقلة» ففي الميتة 
العلتان عدم التسمية» وعدم الذبح . وفي المنخنقة كذلك» فقد تنفرد كل علة 

من ذلك وقد يجتمع أكثر من علة في وقت. 

وأما التي من حق العبد فهي عدم التذكيةء ای جلت نے ا 
تصفية للحمها من فضلاته› ا 
الضارة المحققة. 

والدم في الجسم قسمان: قسم ذاهب محمل بالغذاء» وقسم عائد 
محمل بالداء. فإذا لم چ البهيمة اختزن الدم بكامله وبقسميه في جسمها 
فأضر بها وبأكلها. 

ولا أدل على ذلك من أنك لو أخذت فا متساویتين»› فذبحت 
إحداهما» وخنقت الأخرى» ثم تركتهما ساعة» لعفنت المنخنقة لوجود الدم 
بفساده فيها» ولو أخذت فى سلخها حالاً لوخت العدكاة الها ايفن 
ا واا لها u‏ ا والسبب هو الدم في إخراجه واجتماعه. 

أما العلة في لحم الخنزير: فقد نصت آية الأنعام بأنه رجس. والرجس 
النجس فهو محرم لنجاسته. وهناك مبحث طويل في علة أخرى ترجع إلى 
أمرين: أحدهما صحي والآخر أخلاقي: 
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- أما الصحي: فقد ثبت أن لحمه لا يناسب الإنسان حيث ينشأاً عنه 

مرض الديدان وإنه على نوعين: 

| - دود العضل: وهو من أخطر الديدان» حيث يتواجد في داخل 
العضلات في مثل الفخذ والساعد ونحو ذلك» ولا يمكن التخلص منه إلا 
ى الل راجت 
۲ - ودودة البطن (الشريطية): وقد تبلغ فوق عشرة أمتار» وهي أخطر أنواع 
الدودة الشريطيةء إذ تتميز عن غيرها إن ما كانت بسبب لحم الخنزير ينبت لها 
قرنان في رأسهاء وهذا النوع من الدودة يمكن إنزاله بتعاطي أدوية لها شرابا مثلا. 
ولكن النوع المتولد بسبب الخنزير إذا أحس بخطر الدواء عليه ثبت قرنين في 
جدار المعدة لتبقى في الجوف ولا تسقط. ولو قدر أن الدواء تغلب عليها وقطعها 
فإنها مكونة من فضل وعقل» وكل فضلة منها لها عوامل النمو محتملةء فلو 
تقطعت ونزلت كلها إلا فقرة الرأس فإنها تعود وتنمو من جديد وهكذا دواليك. 

أما الأمر الأخلاقي: فقال أبو حيان الأندلسي: إنه يؤثر على من يكثر 
من أكله على انعدام الغيرة من الرجل على المرأة» ومن غيرة المرأة على 
زوجها؛ لأن طبيعة هذا الحيوان انعدام الغيرة منه. ويقول: وهذا مشاهد في 
الأندلس وما حولها. ويقول: إن مصداق ذلك ما هو مشاهد من الشرع في 
تحريم الحمر الأهلية لخسة طبعها ولؤمهاء بخلاف الحمر الوحشية. 

وكذلك تحريم السباع؛ لأن عنصر التغذية يؤثر على الأكل كما هو 
معلوم في علم التغذية. فلخبث السباع في شراهتها وأكلها الميتة كانت 
محرمة» ولطيبة بهيمة الأنعام وأكلها ما تنبت الأرض كانت محللة. 


العلة في خصوص الدم 
إذا كان الوصف في الميتة قد يشعر باشتقاقه من الموت› لکان 
الوصف فيه هو علة الموت أو جزء علة فيها. 
فإن الدم اسم جامد وليس مشتقاًء فليس فيه ما يشعر أو يشير إلى 
جانب العلة فيه ما هي . 
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ولكن كما تقد E‏ إتبات العلة»› E‏ . بالایماء والتنبيه 


ی ات 


العلة في تحریم الدم 
إذا کان وصف الميتة قد يشعر بعلة التحريم في بهيمة ا لاشتقاقه 
من الموت. ويشير إلى السبب أيضاً باحتقان الدم فيه وعلى كل ما قدمنا. 


فإن لفظ الدم اسم جامد ليس فيه ما يشعر بأي وصف يكون علة في 
تحریمه . . وقد تقدم في مبحث إثبات العلة انها إما بنص أو إجماع أو إيماء 
أو e‏ تقدم . . وبالرجوع إلى اا ا 0 الأربعة 


ا ا جاءت مسبوقة بالنداء الموجه إلى المؤمنين i‏ من 
الطيب الحلال . ٤‏ اعقبه ببیان هذه . 
المقابل للطيب والمناقض له. ومن e,‏ الدم لخىثه ونان صلا حته للتخذية به 
ولا سيّما وقد بيا نوع الخبث فيه المؤثر على فساد الميتة. 


ہے س ا سد 


ثانياً: في آية المائدة: وحمت اک ألبيتة وام وما أعقيه من لواحق 
المىتة كالمنخنقة E‏ إلى آخر ما ذكر وقال: ذلکم فسق. ) | 
ثم في بيان حالة الاضطرار في مخمصة يأتي قوله تعالی: #عيّ 


چ الا سے 2ي بدو > 


مجان لامر كن أله عَفَورُ رجيم مما يدل على أن تناول الدم في غير 


اضطرار إنما يكون تجانفاً لإثم. وهذا هو الخبث المعنوي الذي نهنا عنه. 
ثالشاً: في آیة الأنعام: اف لہ جد فی تا أ إل حزما ع طَاِي 


سے کر o2‏ 


ی ا LLNS‏ 


V۰ 


استأنف بياناً جديداً بقوله سبحانه: ار ًا أَهِلّ يبر آ44 وذيّل بالاستئناء 
لغير باغ ولا عاد مما يعادل المتجانف لإثم المتقدم ذكره. 

واج إل وه فال غب اة ادن الارلى: اة الد 
س ری تیدا روھ ھا انا یچی, اترم عر ااي 
فيكون نصا على العلة الخاصة وهي النجاسة. 
وسيأتي لهذا زيادة نقاش في مبحث نجاسة الدم إن شاء الله» وهو 
مبحث مطول ومفصل. ومن جهة الاجتهاد لو قيل: إن فساد الدم المتقدم 
ذكره في مبحث بيان علة تحريم الميتة» يصلح أن يكون وصفاً مؤثراً في 
الحكم كتأثير وصف الإسكار في الخمر في إثبات حكم تحريمها. 

إذ في الدم تأثيره على الصحة والنفس المطلوب حفظها. وفي الخمر 
على العقل المطلوب حفظه. لو قيل بذلك لما كان بعيد!! 

وهو وصف كما ترى مناسب» أي لعمومات الشرع ومقاصد الشريعة 
کما هو معلوم في مبحث الضروريات الست. ومبحث تحريم كل خبيث وكل 
مضر»ء ومما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريم كل نجس من مأكل» أو 
مشرب» أو ملبس» أو أية مخالطة كانت. وسيأتي مبحث بيان نجاسة الدم 
کا اشر ۱ 


۷1 


مبحث نجاسة الدم : 


لول الاون ئ کل عر هران عاب الم جا دجن 

وينقل الخلف الإجماع عليه من السلف إلى يومنا هذا. ٠‏ 

وذلك بدون ما لبس ولا شك أو تردد» فضلاً عن مخالفة yT‏ 

ولكي نستوفي هذا النقل ونبيّن هذا الإجماع» فإنا نستعين الله كك على 
إيراد أقوال الأئمة من كل فن في التفسير» والحديث» والفقه» مما لا يدع 
مجالاً لشك ولا توقف إن شاء الله. 

والله أسأل أن يلهمنا الرشد والصواب» وأن ينير بصائرناء ويجعلنا 
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأن يعصمنا من الزلل» ويجنبنا الشبه 
والعلل إنه سميع مجيب. . 

وتتمة للفائدة سنورد بعض الشبه التي أوردها البعض» والتبس عليهم»› 
ليكونوا على بينة من أمرهم وصواب من قولهم. 


1 أولاً: قو ال المفسرين : 

أ - عند ابن جرير الطبري إمام المفسرين: قال عند قوله تعالى: «فل 
ل اد فى ما أو إل حرَمّا عل طَاعِر يَظْعَمْة [الأنعام: .]٠٤١‏ عند بيان" 
المسفوح ما نصه: وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم» عند إعلامه عباده 
تحريمه إياه» مسفوحأً» من دون غيره» الدليل الواضح أن ما لم يكن منه 
سفوا فلال غير تخس :.وقال خد تفسرها ما نضهة: وقد با على 
الرجس فيما مضى من كتابنا هذاء وآنه النجس والنتن وما يعصى الله به 


.(oT/AN) (1) 


V۲ 


د موجہ ر Tra‏ رر 


بشواهده. وعند آية لإا اتر والميير ولأصاب لازم رجش [المائدة: .]٠١‏ 
قال بعد تفسيرها: وروي عن ابن عباس في معنى الرجس في هذا الموضع؛ 
ما حدثني به المثنى وساق بسنده إلى ابن عباس أنه يقول: سخط. ونقل عن 
ابن زيد قال: الرجس الشر وقال هو (أي ابن جرير): (رجس: إثم ونتن 
واا و ا 0 و 0 ا . وعليه 
فالمسفوح الحرام نجس. 

ب _ قال التابوري على قوله تعالی : و حرم يڪم الْمَيََةَ والدَم 
ولم آلخنزر ا ہو عير اہ 4 [البقرة: 1۷۳] ما نصه: وإذا كانت 
محرمة وجب الحكم بنجاستها إجماعاًء ولأن تحریم ما لیس بمحرم ولا فيه 

شر ظاهر يدل على النجاسة. ول في الآية إجمالاً عند الأكثرين؛ لأن 
المفهوم من تحريم الميتة ليس تحريم أعيانهاء وإنما المفهوم في العرف حرمة 
التصرف في هذه الأجسام» كما لو قيل: EER‏ أنه 
يملك التصرف فيها. وعلى هذا فالآية تدل على حرمة جميع التصرفات إلا 
ما أخرجه الدليل المخصص كالسمك. .. إلخ.ه"" .. فتراه نص على 
اسا [جماغا ومنها الدم وبين أن الآية لا إجمال فيهاء وأنها تدل على 
تحريم عموم التصرف» ومن ¿ ذلك نقول: من عموم التصرف بالنسبة للدم عدم 
ملامسته» ولا تركه على البدن أو الثياب» وجوت إزالته انه محرم. 
والمحرم نجس . 

ج _ وقال القرطبي: عند قوله تعالى: ج حرم يڪم ألمي 
وألدّمٌ . . .€ الآية قال في المسألة a‏ عشر: قوله تعالی #وألدّم#: | 
العلماء على أن الدم حرام جر 


- وقال الفخر اى ذلك ا قوله تعالى: #إّما حرم يڪم 


ألمَنَة 6“ . .€ الآية من سورة البقرة ما نصه: الفصل الثاني : فی تحریم 


(0۳/A) (0)‏ 
(۲( من على هامش ابن جریر (1/۲)(). 
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الدم وفيه مسألتان: المسألة الأولى: الشافعي وليه حرم جميع الدماء سواء 
كان مسفوحاً أو غير مسفوح. وقال أبو حنيفة: دم السمك ليس بمحرم. أما 
الشافعي فإنه تمسك بظاهر هذه الآية وهو قوله: لما حم يڪم ألمَّتَة 
وألدّم ولحم الجر وهذا دم» فوجب أنه يحرم» وأبو حنيفة تمسك بقوله 
تعالی: قل لا جد فی ما اوی إل محرَمّا عل طَاعِر يَطعَمهہ إل أن يكوت 
م دما مَسفوًا)» فوضح بأنه لم يجد شيئاأً من المحرمات إلا هذه 
الأمور. فالدم الذي لا يكون مسفوحاً وجب أن لا يكون محرما بمقتضى 
هذه الآيةء فإذن هذه الآية خاصة»ء وقوله: #حمت عليك الميتة و عام 
والخاص مقدم على العام. . أجاب الشافعي وليه بأن قوله: «فل ل َد ن 
ا اوی ی د ا ع ال رها اکر في 
هذه الآية. بل على أنه تعالی ما بین له َة إلا تحريم هذه الأشياءء 
ای ن ن 4 بحا لك حر جا عداها فلعل قوله تعالی: لتا حرم 
يڪ ايد4 نزلت بعد ذلك» فكان ذلك بيانا لتحريم الدم وا 
فا أو غير مسفوح › إذا ثبت هذا وجب الحكم بحرمة جميع الدماء 
ونجاستها. فتجب إزالة الدم عن اللحم ما أمكن» وكذا في السمك» وآي 
دم وقع في الماء أو الثوب» فإنه ينجس ذلك المورد. انتھی بنصه'. 

هھ وقال الشوكاني في تفسيره عند آية الأنعام: والرجس النجس" 
وقبلها آية #إتا لتر والميير ألاصاب لالم رجش ين عَمَلٍ ألسَيْطَنٍ4 قال: 
الرجس يطلق على العذرة والأفذار وهو خبر للخمر "> فقد تنص على أن 
الرجس الموصوف به الثلاثة مسميات في قوله تعالى: ال مد فى تا اى 
ا محرا ع اعم بظعَمهہ إل آن يکت مَيَسَةٌ أو دما مَسْمُوحًا أو لحم زر 
ِنَم رجش 4 قال : الرجس هنا هو النجس ومعلوم أنه عائد على المسميات 
اللاثةء والأمة مجمعة على نجاسة الميتة والخنزير حتى القائلين في الدم 


.)١١۳/۲( )٣( .)۴٠/٥( التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
.(4/۲( (( 
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بمخالفة الإجماع» فيقال لهؤلاء المخالفين في نجاسة الدم: ما الذي أخرجه 
من بين هذين الصنفين الميتة والخنزير؟ ثم في قوله مرة أخرى في معنى 
الرجس في آية : ننا لتر وَلْمِيرٌ . . .€ الآيةء أنه النجس» مع أنه رجس 
مخصوص من عمل الشيطان» فإنه نظر للعموم في المعنى» وهو الاستقذار 
والشر والمعصية والنجاسة... إلخ. مع ملاحظة أن الشوكاني جمع بين 
التفسير والحديث والأصولء ومن أصحاب الآراء الحرة» وبعيد عن التعصب 
والتقليد كما هو معلوم عنه. 
و واخيا إلى أضواء البيان لوالدنا الشيخ ا الأمين 
الشنقيطي ر له . قد جاء في تفسير الأية تا ال والس اماب لازم 
رجش 4 ما نصه : يمهم من هذه الأية الكريمة أن الخمر نجسهة العين ؛ لأن الله 
وقیل : إن أصله من الركس وهو العذرة والنتن. ا ويدل 
لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالی : #وسقهم رهم ت رابا طھوًا 4 ا في 
الجنة؛ لأن وصفه لشرب أهل الجنة بأنه طهور»ء يفهم منه أن خمر الدنيا 
ليست كذلك. .. إلخ. ه. 
فهذه أقوال المفسرين ابتداء من ابن جرير إلى أضواء البيان وكلها 
تنص صراحة على نجاسة الدم. . 
تك أولا: في الموطاً: 
) جاء في (باب ما جاء الرعاف)» وذكر أثر عبد الله بن عمر ويا أنه 


کان إا رعف انصرف فتوضاً ثم رجع فبنی ولم یتکلہ' وعلق عليه إمام 
جليل وهر الباجي ل في الشرح: (فصل) وقوله: e‏ فتوضاً ثم د 


.(\Y/۲) (1)‏ ) 
(۲) أخرجه مالك في الموطأً في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرعاف .)۷١(‏ 
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فبنى: يريد انصرف عن صلاته» ثم رجع إلى الصلاة فبنى على ما تقدم له 
منها ولم یتکلم» یرید أنه استدام حكم الصلاة. 
وأما قوله فتوضاً: e‏ فتوضاً وضوء الحدث› ويحتمل 
غسل الدم . ھه. 
ونحن نقول: إن انصراف ابن عمر وغسله الدم ثم عودته إلى صلاته 
ويبني على ما فات ولم يتكلم» فيه النص الصريح على الانصراف عن الصلاة. 
أ - فلو قلنا: إنه الوضوء الشرعي» كان يلزم عليه وقوع الحدث. ووقوع 
الحدث a a‏ من البناء على ما ھی ؛ لأن الحدث يقطع إالصلاة» 
والواقع عندنا أنه لم يقطعها بل بنى على ما فات. 
ب - والوضوء اللغوي» وهو غسل الدم المتعين هنا. بقى علينا أن لماذا 
يخرج ابن عمر من صلاته ويأتي بأعمال خارجة عن موضوع الصلاة 
إلا للاهتمام بأمر هذا الرعاف. 
فما أن تقول غسله اسعقداراء وإما أن تقر يله لتجاستة. فل 
فرضنا أنه استقذارأًء فإن غسل القذر مستحب» والحفاظ على صورة الصلاة 
وا جب . فلا کات من ابن عمر أن يقدم نتا على واجب»› ولو فدرنا 
وفرضنا أنه غسله لنجاسته كان ذلك هو المناسب لهذا الموقف. فيكون ابن 
حدذدث دیل 1 أ بی على ما فات . 
باب العمل n‏ قال 855: ویعنی اا ا قطع صلاته 
واستئنافه بعد غسل الدم؛ لأنه حامل I EE‏ صلاته. 
فإنه ينص على أن انصرافه لأنه حامل نجاسة وهي الدم. 


.)۸١( مالك في الموطأًء كتاب الطهارة» باب العمل فى الرعاف‎ )١( 
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وقال الباجي أيضاً في CI EEE‏ 
(مسألة): وأما تبيين قليل النجاسة من كثيرهاء فتحقيق مذهب مالك أن 
قليل النجاسات كلها وكثيرها سواءء إلا الدم فإن قليله مخالف لكثيره» وقال 
الشافعي : قليل النجاسات كلها وكثيرها سواء. وقال أبو حنيفة: قدر الدرهم 
من النجاسات معفو عنه وما زاد على قدر الدرهم فمأمور بإزالته. والدليل 
على ما نقوله حديث ابن عباس وفيه: «فكان لا يستتر من البول» ولم يفرق 
بين القليل والكثير“ ودليلنا من جهة القياس أن هذه نجاسة يمكن 8 
8" فوجبت إزالتها كالزائد على قدر الدرهم. 
والاستدلال في هذه المسألة هو أن ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذه 
المسألة مخالف للأصول»ء وموجب لغخسل قليل النجاسة» ومبيح لترك كثيرها 
ذلك أنه يقول: إن النجاسة إذا كانت بقدر الدرهم» وكانت متراكمة بذلك 
المقدار بحيث لو بسطت لعمت جميع الثوب» فإنه لا يجب غسلهاء وإدا 
كانت أوسع من الدرهم ولم تكن متراكمة فإنه يجب غسلها وإن كانت أقل 
من الأولء أما همء فاحتج من نص قولهم بأن هذه نجاسة لا تجاوز قدر 
الدرهم فلم تجب إزالتهاء كأثر الحدث على موضع الحدث؛ القبل والدبر 
۰ معفو عنه» وقد زاد على قدر e‏ ولا يجوز مثل ذلك في 
الاسات. ) 
وجواب الثاني : وهو أن النجاسة في موضع النجو متكررة» لا يمكن 
الاحتراز منها مع عدم الماء ولا مع وجوده» وليس كذلك فيما عاد إلى 
مسألتناء فإنه ليس متكرراً تكراراً لا يمكن الاحتراز منه» فوجب إزالتها 


.)€۳/۱( )1( 

(۲) أصل الحديث في البخاري كتاب الوضوء (۲۱۲» ۲۱۸)» وفي الجنائز (١١۳٠ء‏ 
«(TAY‏ وفي كتاب الأدب .٦٠٥۲(‏ ١١٠٦)؛‏ ومسلم في الطهارة (۲۹۲)؛ 
والترمذي في الطهارة (١۷)؛‏ والنسائي في الطهارة »)۳١(‏ وفي الجنائز (1A)‏ 
وأبو داود في الطهارة ( ۰) وابن ¿ ماجه في الطهارة وسننها (۷٤۳)؛‏ وأحمد في 
مسند بني هاشم (۸۱)؛ والدارمي ف في الطهارة (۷۹).- 
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كالذي يزيد على قدر الدرهم»ء استدلوا بأن ليست هذه نجاسة فلم يجب إزالة 
پسیرها کالدم. 


والجواب أن الدم المتكرر لا يمكن الاحتراز . منه» فلم يجب إزالته» 
وليس كذلك في مسألتنا فإن يسیرها يمکن الاحتراز منه» فوجب کالکثر. 

(مسألة): وأما الدم فإنه معفو عن يسيره» والدليل على ذلك أنه لا 
يجب على المكلف غسل دم البرغوث الواحد من ثوبه» ولا ما يسيل من 
البشرة من جسده؛ لأنه لا تخلو الأجسام والثياب من ذلك ولا يمكن 
الاحتراز فيه. 

(فرع): إذا ثبت ذلك فقد روی ابن as‏ أن ما قل من 
الدم أو كثر يغخسل» وقال الداودي كبّثه: أن مالكاً كه لم يرد بذلك كبير 
جداً لأنه قد قال: لا يغسل دم البراغيث إلا أن ينتشر» فدل هذا على أن 
اليسير جداً ليس على المكلف غسله» فعلى هذا تكون الدماء على ثلاثة 
أضرب : ضرب يسير جداأً لا يجب غسله ولا يمنع الصلاةء وضرب أكثر منه 
يجب غسله ولا يمنع الصلاة كقدر الأنملة e‏ وضرب ثالث كير جداً 
يجب غسله ويمنع الصلاة. 

ال والتهاء عد الك كلها سواء دم الحوت وغيره»ء إلا دم 
الحيضة فله فيه روايتان أحدهما: أنه كسائر الدماء يعفى عن قليله» رواه ابن 
القاسم. والثانية: أن قلیله وکثیره سواء تجب إزالته؛ رواه ابن وهب» وفي 
المدونة من رواية عيسى ابن القاسم: بلغني أن مالكا قاله ثم رجع عنه» 
وقال: الدم كله واحد» فوجه الرواية الأولى: أنه دم فوجب أن يفرق بين 
قليله وكثيره كسائر الدماء» ووجه الرواية الثانية: أنه مائع خرج من القبل 
فاستوی قليله وكثيرة كالبول» وروی أبو الطاهر عن ابن وهب: من صلى بدم 
حيضة أو دم ميتة أو بول ميتة أو بول رجيع أو احتلام فإنه يعيد أبدا» ولا 
يفرق بين القليل والكثيرء وقال ابن خبيب: إن ۴ الميتة كدم المذكى ودم 
الإنسان والبهيمة والحوت لا تعاد الصلاة إلا من كثيره. وقال الشيخ أبو 
الحسن: إن دم الحوت طاهر. ووجه رواية ابن زوحت أن دم الميتة يمكن 
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الاحتراز منه فوجب أن يغسل قليله وكثيره كالماء الذي يسيل منها. 

(مسألة): وكم مقدار اليسير المعفو عنه من الدم؟ روى علي بن زياد 
عن مالك في المجموعة أن قدر الدرهم من الدم رآه کثیراً ورأی قدر الخنصر 
قليلاًء فوجه رواية علي: أنها نجاسة متكررة ولا يمكن الاحتراز من يسيرها 
فوجب أن تتقدر بقدر الدرهم كموضع الج 

(فرع): ومعنى ذلك في الدم آثره» فإن ما فوق الدرهم منه في 

خيز البسیر» قال ابن خبیب: من لم يغسل موضع المحاجم من الدم حتى 
صلی لم يعد» من سماع أشهب في العتبية فيمن تجفف من غسل في ثوب 
فيه دم يسير لا يخرج بالتجفيف لا شيء عليه. وإن کان كثيفاً يخاف أن ) 
يخرج ببلل التجفيف فليغخسل جلده. 

ب - وفي المدونة في عدة مواضع فوا الاي 

قال مالك في مواضع المحاجم يغسله ولا يجزئه أن يمسحه. قال 
مالك: وإ مسح موضع المحاجم ثم صلى ولم يغسل ذلك آنه يعيد ما دام 
في الوقت» قال ابن وهب: وقال ابن عباس وابن عمر والحسن في 
الحجامة: يغسل مواضع المحاجم فقط 

ابن وهب: وقال یحیی بن سعيد في العرق يقطع والحجامة مثله. قال: 
وقال مالك: كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيء. فإن الدم الذي 
سال منها یغسل منه الثوب» وما سال على جسده غسله»ء إلا أن یکون 
الشيء اليسير مثل الدم الذي يفتله ولا ينصرف. ومعنی يفتله» أي: يدلکه 

بين أصبعيه الإبهام والوسطى. 

قال ابن القاسم: والقيح e‏ ا ا الدم» فقد نص 
صراحة على وجوب غسل الدم من أثر الحجامة وأن مسحه لا يجزئ» ولو 
مسحه وصلى أعاد» ثم جعل القيح والصديد فرعا يلحق بالدم. ِ 

ثم جاء بحكم وبيان قطع الصلاة بخروج الدم فقال: وقال مالك فيمن ِ 
كانت به قرحة فتكاها فسال منه الدم أو خرج الدم من غير أن يتكاها قال: 
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هذا يقطع الصلاة» ويبتدئ وإن كان الدم قد سال أو القيح فيغسل ذلك عنه 
ولا يبني وليستأنف› ولا يبني إلا في الرعاف وحده. فإن كان ذلك الذي 
خرج من هذه القرحة يسيراً فليمسحه وليتم صلاته. ` 

وفي موضع اخحر منها قال ا 

«في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل».' 

قال : وقال مالك في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير» حيضة أو غيرها 
فرآه وهو في الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يبالي أن لا ينزعه» ولو 
نزعه لم أر به بأسأًء وإن كان دماً كثيراً دم حيضة أو غيرها نزعه واستأنف 
الصلاة من أولها بإقامة جديدة ولم يبني على شيء مما صلى. وإن رأى ذلك 
بعدما فرغ أعاد ما دام في الوقت. 

والدم عندي کله سواء» دم الحيض وغيرها. ودم الحوت عنده مثل 
جميع الدم. (قال): ويغسل قليل الدم وكثيره من الدم كله» وإن کان دم 
ذباب رأيت أن يخسل .ه. . فيها (قال): فقيل لمالك: فدم البراغيث قال: إن 
کر لك وانشی قاری أن خا : 

فالحاصل من كلام مالك سواء في الموطأً أو المدونة. هو أن الدم 
كله من أي نوع من عرق مقطوع» أو من قرحة تسيلء أو من حجامةء أو 
غير ذلك وسواء من أدمي من حيضة أو غيرهاء أو حيوان ولو من حوت أو 
ذباب أو براغيث» فإذا كثر وجب غسله وإن قل يتسامح فيه. 

وحكمه يعيد منه الصلاة» ويستأنف من جديد بإقامة إلا من الرعاف 
فیغخسل ما فحش فيه ویبني على ما قد صلی . ويتسامح في قلیله ولو کانت 
في الصلاة. 
فلم يبق مجال لشك» ولا موجب لتوقف عن الجزم بأن الدم جميعه 
نجس عند مالك ولا فرق عنده بين دم الحيض وغيره. وأنه نظر إلى جنسه 


.)(۲1/( )۲( .)۲۰۹/۱( )۱( 
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دون مصدره حتی شمل 0 الحوت ودم الذياب والبراغيث› وان یعفی عن 
القليل عنده من أي نوع كان. 


ثانيا: في صحيح البخاري : 

أ - عقد البخاري باباً ضمن أبواب كتاب الوضوء وعنون له بقوله: 
(باب غسل الدم)“ ومعلوم أن البخاري به يجعل فقه الباب في عنوانهء 
وآثار يكون بمثابة الدليل والتوضيح لذلك. فتراه عقد العنوان فقال: غسل 

الدم. أي على إطلاق اسم الدم كأنه يريد الجنس وسيتضح ذلك فيما بعد إن 
شاء الله . 

٠‏ ساف تحت هذا 9 حدذیت اشیاء الت جاءت 
ا تم تقرصه ا وتنضحه u‏ 0 ا ابن حجر في 
شرحه: وللمصنف من طريق مالك عن هشام إذا أصاب ثوبها الدم من 
الحيضة» وقال: تقرصه”" بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد 
المهملتين کذا في واا : وحکی القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح 
القاف وتشديد الراء المكسورةء أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها 
ليتحول بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه» قوله: (وتنضحه) بفتح الضاد 


(۱) فتح الباري (۳۳۰/۱). 

(۲) الحديث أخرجه ا کتاب الوضوء (۲۲۷). وفي كتاب الحيض (۳۰۷)؛ 
ومسلم في كتاب الطهارة (١۲۹)؛‏ والترمذي في كتاب الطهارة (۳۸)؛ والنسائي 
فى كتاب الطهارة (۲۹۳)؛ وأبو داود في الطهارة (١٠۳ء‏ ١١۳)؛‏ وابن ماجه في 
الطيارة وس (۴ 6 و احمد ف تات خد ال اهار 0 0۹ 
ومالك فى الموطاً كتاب الطهارة ١۱۳)؛‏ والدارمى فى كتاب الطهارة (۷۷۲» 
7 ا ) 

(۳) هو الحديث المخرج بالهامش السابق من رواية البخاري في كتاب الحيض )٣٠۷(‏ 
من رواية مالك عن هشام بن عروة. 
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المعجمة وضم الحاء أي تخسلهء قاله الخطابي. وقال القرطبي: المراد به 
الرش؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء. وأما النضح فهو لما 
شكت فيه من الثوب» قلت: فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه - يعود على 
الثوب - بخلاف تحته فإنه يعود على الدم» فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو 
على خلاف الأصل. ثم ناقش ابن حجر قول القرطبي وقال: والأحسن ما 
قاله الخطابي» وساق كلام الخطابي فقال: قال الخطابي: في هذا الحديث 
دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جمیع 
النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه و ااا وهو قول الجمهور» وساق 
حديث المستحاضة وفيه: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي». فترى 
البخاري عنون لغسل الدم» ولم يبين أهو لنجاسة أو استقذارا. 

وساق الحديث ليبين أن الغسل للنجاسة؛ لأن السؤال صادر من المرأًة 
في خصوص شأن الصلاة في الثوب يصيبه دم الحيض» وجاء الجواب بصورة 
بذل الجهد في إزالته عن الثوب بالحت. ثم بالقرص» ثم بالنضح» ثم تصلي 
فيه . وقد جاءت بعض روايات هذا الحديث بزيادة قوله: «ثم لا يضرك أثره». 
ومدلول قوله بة: «ثم تصلي فيه» بعد بذل الجهد في إزالته. دليل على أنه قبل 
هذا e‏ يكون المنع من الصلاة فيه للنجاسة لا 
للاستقذار» ومثله في المستحاضة ترتيب الصلاة يتم على غسل الدم الف 
أنه قبل غسله لا تصلي. ا ما بدن عع ال ا 

RR‏ ا ق ا 
ابتداء من باب ما جاء في غسل البول» وبعده بول الأعرابي في المسجد» 
ثم صب الماء عليه ثم باب بول الصبيان» ثم البول قائماً عند سباطة قوم» 
ثم باب غسل الدم» وساق بعده باب غسل المني که وا و صت 
منه المرأةء ثم باب غسل الجنابة أو غيرها مما لم يذهب أثره» ثم باب 
N‏ الإبل والدواب والغنم ومرابضها. 


)1( ياتي ت خن( ۹5): 


AY 


ب - ثم هو في موضع آخر وفي كتاب (الحيض)" قال: (باب غسل 
دم الحيض) فعنون للدم مقيداً بالحيض بعد أن بوب له مطلقاً عن أي قيدء 
وساق تحت هذا العنوان حديث أسماء ولكن بلفظ أصرح إذ جاء فيه: سألت 
امرأة رسول الله بية: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف 
تصنع؟ فقال رسول الله ية : إذا أصاب ثوب ا من الحيضة 
فلتقرصه» ثم لتنضحه بماء» ثم تصلي فيه ) 

قال في الشرح: هذه الترجمة أخص e‏ المتقدمة في كتاب 
الوضوء وهي غسل الدم. وقال: وفيه من الفوائد كالذي قبله» وأن دم 
الحيض كغيره من الدماء فى وجوب غسله. وفيه استحباب فرك النجاسة 
TTT‏ 

وذكر البخاري أيضاً حديث عائشة ويا ونصه ET‏ إحدانا 
تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم 
فا ٤‏ 

وفي أثرها هذا زيادة بيان لمعنى النضح» وأنه يكون للثوب عامة لإزالة 
ار الك ما عا قا آصيب ول حل غ ا 
وهو ابن حجر ٍ. 

i O E CREEP 
ولكن نقاشه فيه نظر لهذا الحديث الصريح‎ 
ست ےا جنس الدم عنده مطلقا‎ Re 
: ومقیداً : والخلاصة من ع البخاري نفسه التي‎ 
أن الدم عنده يجب غسله للصلاة.‎ | 

ت وان غسلةاللتجاسة. 


(۱) فتح . الباري (۱/ 1°). (۲) سبق تخریجه' ص(۸۱) . 
(۳( الحديث ا البخاري في کتاب الحيضص )۰۸ »( + وأبو داود في کتاب الطهارة 
(۱١۳)؛‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها .)٦۳١(‏ 


AY 


۴ وان الدم عنده کله سواء دم الحيض وعیره. 
أكد هذا كله قول ابن حجر على أثر عائشة وفي قولها: ثم تصلي فيه 
إشارة الى ا ا النجس. 


ج الثا: في صحبح 2 

جاء في شرح النووي على مسلم عنوان (باب نجاسة الد وكيفية 
غسله)(٩‏ ومعلوم أن الإمام مسلم لم يعنون لأبواب صحيحه»ء وإنما عنون 
لكتب فعنون كتاب الطهارة. وبعده كتاب الحيض» وهكذا ولكن النووي هو 
الذي عنون للأبواب داخل كل كتاب» وعلى حسب مدلول الأحاديث 
ومضمونها التي يسوقها الإمام. | 

وتراه بوب هذا الباب (باب نجاسة الدم وكيفية غسله) على حديث 
اسماء وا الذي ذكره البخاري ك: «إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض 
كيف تصنع به» قال: «تحته. . ٠.‏ إلى آخره". 

وقال النووي في الشرح على هذا الحديث ما نصه: وفي هذا الحديث 
وجوب غسل النجاسة بالماء. وقال: وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع 
اا ٤‏ 

وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها اذه بل يکفي ا وفيه 
غير ذلك من الفوائد» ثم قال: واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاءء 
فإن كانت اة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعین کالبول ونحوه وجب 
غسلها مرة ولا تجب الزيادة» ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقوله بل : 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا یغمس يده في الاتاه خن سلا ادن 


(۱) (۱۹4/۳). 0© سی تة خ0 : 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (۲١۱)؛‏ ومسلم في الطهارة (۲۷۸)؛ والترمذي 
في الطهارة (١۲)؛‏ والنسائي في الطهارة (١ء ٩٠‏ ١١١)؛‏ وأبو داود في الطهارة 
(ه ۰ وابن ن ماجه في الطهارة وسننها (۳۹۳. ٤۳۹)؛‏ وأحمد في باقي مسند = 


A 


وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره» فلا بد من إزالة عينها 

ويستحب غسلها بعد زوال العين ثائية وثالئة. وهل يشترط عصر الثوب إذا 
غسله فيه وجهان. . .) إلخ . ه. 

أما مسلم نفسه فننظر صنيعه في إيراده حديث أسماء هذاء فنجده أورده 
في ساق ان التجاسات كما صنع البخاري سواء e‏ فقد ساق قبله 
الآتي: ابتداء حكم ولوغ الكلب» ثم البول في الماء الراكدء ثم بول الطفل 
الرضيع› حكم المني» ا ا الحيض»› وقد ساف 
بعده كتاب الحيض . 

ومن العجيب أنه لم يعد حديث أسماء المتقدم هذا في كتاب الحيض 
اكتفاءَ بتقديمه في محله من بيان إزالة النجاسات. فيظهر من صنيعه إيراد 
خد اسا في غسل دم الحيض في معرضص رأة السات وعدم إعادته 
إياه في باب الحيض» يدل عنده على اعتبار جنس الدم» دون التفريق بين دم 
الحيض وغيره. كما يدل بصنيعه هذا الذي ماثل ا ا أن 
الدم نجس ويجب غسله. 


# ننبيه: 

كان يمكن الاكتفاء بإيراد ما في الصحيحين» ولكن لما قدمنا من أهمية 
هذا المبحث نقدم ما أمكن من بقية كتب السنن. 
تک رابعا: فى سنن الترمذي : 

قال كه: (باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب). وساق 
حديث أسماء وا الذي ساقه البخاري”"» ومسلم رحمهما الله وقال: وفي 
الباب عن ابي هريره وم قيس بنت محصن وقال: حدیث انات في عسل 
= التكرر ۰ ۷۳۹١‏ ١٤٥۷)؛‏ ومالك في الموطاً كتاب الطهارة (١٤)؛‏ 


والدارمي في کتات الطهارة .(VID‏ 
Aas .)٥٤/۱( )۱(‏ 


Ao 


الدم حديث حسن صحيح. فنراه جعله عاماً في الدم بدون قيد العنوان أي 
في قوله: حديث أسماء في غسل الدم. ثم قال: وقد اختلف أهل العلم في 
الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله» قال بعض أهل العلم من 
التابعين: إذا كان الدم يكون على الثوب مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه 
أعاد الصلاة. وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة 
ر قول سفيان الثوري وابن ¿ المبارك. 

ولم يجب بعض أهل ا ورت ع ا وإن کان 
أکثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق . 

وقال الشافعي : يجب عليه الغسل وإن كان أقل من a‏ وشدد في 
ذلك .ه من السنن. وقال صاحب التحفة فى شرحه عليه عند قوله: وقال 
بعضهم:. إذا کان الدم أكثر. من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان 
وابن المبارك قال: وهو قول الحنفية. وقال صاحب الهداية: قدر الدرهم 
وما دونه من النجاسات المغلظة كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول 
الحمار جازت الصلاة معه. وإن زاد فلم يجز لأن القليل لا يمكن التحرز 
منه.ه. فقد جعله فيما نقل من النجاسات المغلظة كما ترى وعم القول في 
جنس الدم. 

قال الشارح أيضاً على قوله: «وشدد الشافعي في ذلك» ما نصه: قال 
الیئ فی شرح البخاري: قال ابن بطال: حديث أسماء أصل عند العلماء 
في غسل النجاسات من الثياب. 

E e GC o 
جميع النجاسات.‎ 


ٽک خامسا: سنن ابن ماجه: 
قال: (باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب)”. وساق حديث 
(1) (۲۰۹/۱) باب (۱۱۸). 


A٦ 


آم قيس بنت محصن قالت: د 
الثوب قال: «اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلمع»'» وساق ا 
أيضا الد سی ان ساقه البخاري ومسلم والترمذي» وحديث عائشة ئشة قالت: 
إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح 
I ETE‏ 
كا سادساً: وفي سنن البيهقي“ : 

بوب قائلا : (باب إزالة اا لاء دون مالاا 

وصدَّر هذا الباب بحديث أسماء المتقدم دک وخ اة اا 

وبوتب: بعد لك ا ا کات ف راق نخدت ا ت 
ا ا وفيه: «وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» 

وبوب بعد ذلك (باب المستحاضة تخسل عنها أثر الدم وتغتسل وتستتر 
بوب اوتصلى. )٠١‏ إلح: وساق حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم» فتراه 
عنون لإزالة النجاسات عموماًء ولم يورد إلا أحاديث الحيض والاستحاضة 
E E‏ أنها ا 
النجاسات. 


لا سابعاً: في سنن الدارقطني : 
قال: باب (جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن)"“ وسا 
أثر صلاة عمر ول" وساق حديث جابر في غزوة ذات الرقاع والذي فيه 


(۱) الحديث أخرجه ابن ماجه في کتاب الطهارة وسننها (TYA)‏ ¢ والنسائي في الطهارة 
›(T4۲( ٣‏ وفي کتاب الحيضص لاتا (٥۳۹)؛‏ واو داود في الطهارة )۳( 
وأحمد في باقي م الاتنضاكن (TTET cYTEOA)‏ ¢ والدارمي في e‏ 


047 ) 
(۲) سبق تخریجه ص(۸۱). (۳) سبق تخریجه ۰ ص(۸۳). 
)٥( .(۳/ )(‏ اتی تخریجه ص(٩۹۰).‏ 

.)۱۱٥(ص طبعة دار الكتب العلمية. (۷) یأتی تخریجه‎ )۲۳١/١( )٦( 


AY 


إصابة الربيئة وهو يصلي» وسيأتي تفصيله إن شاء الله في نهاية المبحث . 

وساق في موضع آخر في كتاب الصلاة"» فقال: باب قدر النجاسة 
التي تبطل الصلاة» وساق بسندين إلى أبي هريرة طبه عن النبي يو قال: 
«تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» والآخر فيه : «إذا كان في الثوب قدر 
الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة». 

بيان سند الحديث: جاء بسندين هما: 

الأول: عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

الثاني : عن أسعد بن عمرو عن غطيف عن الزهري . ) 

قال الدارقطني: إن روح متروك الحديث. وقال عنه البيهقي: إن هذا 
الحديث - أي حديث أبى هريرة - لا أصل له» وذكر عن بعض العلماء أنه 
و و ا ا ف ا اا م اک عل ب ل عا 
أنه هو في نفسه يرى نجاسة الدم» وأنه يعفى عن المصلي إذا كان لعذر. 
ويعفى عن القليل إذا كان قدر الدرهم. تلك هي نصوص أمهات كتب السنة 
من الصحيحين فما بعدهما. ثم نأتي لمجاميع الحديث لأئمة من المحدثين 
والذين جمعوا بين الحديث والفقه. 


تتم ثامناً: بلوغ المرام لابن حجر: o.‏ 
قال في المتن: (باب إزالة النجاسات وبيانها)" وساق ضمن هذا 
الباب عدة ا منها حديث أسماء المتقدم» وقال الصنعاني في السبل: 
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض» وعلى وجوب غسله والمبالغة في 
إزالته. ks‏ ا وكذلك حديث خولة ويا في دم 


(۱) يأتي تخریجه ص ۱۱). 
)۳۸١/١( )۲(‏ طبعة دار الكتب العلميةء والأثر ضعيف جداً أخرجه العقيلي وابن 
) الجوزي في الموضوعات وابن حبان في المجروحين» وفي سنده دح بن غطيف 
وهو متروك الحديث. 
)۳( سبل السلام (۷/1). 


AA 


الحيض وقوله: «ثم EN‏ قال في الشرح عليه: الحديث دليل 
ا 
«افهذه الأحاديث فى هذا الباب اشتملت من النجاسات على FF‏ 
ولحوم الحمر الأهليةء والمني وبول الجارية والغلام» ودم الحيض». ه 
جم تاسعاً: منتقی الأخبار" : 
وعليه شرح الشوكاني «نيل الأوطار» بوب الماتن (أبواب تطهير 
النجاسات) وساق من ضمنها حديث أسماء المتقدم. ونقل الشارح عليه 
أقوال من مدمه »› منها: قول القرطبي› والخطابي» وابن جور والنووي»› 
وان الدم في کلام الخطابي صل للنجاسات› النووي إن دم الحيضص 
نجس بإجماع المسلمين SE‏ 
وق تقد قل اام الروى عا مسلم رل ا الد ا 
وأنه بإجماع المسلمين . ) 


۶ 


تم عاشراً: عمدة الأحكام وشرح إحكام الأحكام لابن دقيق العيد: 
قال صاحب العمدة: (باب الحيض) وساف حديث فاطمة بنت أبي حبيش 
وفي روایاته : «فاغسلي عنك الدم وصلي». قال الشارح ابن دقيق بعد شرح 
الحديث )٤۸/١(‏ قال: وفي الحديث دليل على نجاسة دم ی .ھ. ولم 
أدر وجه تقييده الدم هنا بالحيض› مع أن حدیث فاطمة بنت أبي حبيش إنما 
هو في الاستحاضةء كما في رواية عائشة وا قالت: جاءت فاطمة , اي 


)١(‏ الحديث أخرجه بو داود في کات الطهارة (١٠٠١)؛‏ وأحمد فی باقی مسند المكثرين 
(AV173 «A0 ۹)‏ بسند فيه ابن لهيعة . 
(۲( هو لأبي بكر مجد الدين ابن تيمية» المعروف الجد احترازاً من E E i‏ 


شيخ ابن القيم . 


A۸۹ 


حبيش إلى النبي بي فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ 
فقال لها: «لاء اجتنبي الصلاة أيام محيضك. ثم اغتسلي وتوضئي لكل 
صلاة» ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير"'. وهكذا جاء في المنتقى 
وقال: رواه اا وابن ماجه» وذكر الشوكاني رواية كل من الترمذي وأبي 
داود والنسائي ومسلم بدون قوله: «وتوضئي لكل صلاة). 


ج الحادي عشر: في بداية ا 0 

قال: (المسألة الرابعة) اتفق العلماء أن دم الحيوان البري نجس 
واختلفوا في دم السمك» وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير 
البحري: ٠‏ کک 

ا - دم السمك وقال قوم: دم السمك طاهر. وهو ا قولي مالك 
والشافعي. وقال قوم: هو نجس على أصل الدماء» وهو قول مالك في 
المدونة.ه. قلت: والقول بطهارته هو أ مذهب ا حنيفة . 

ب - وقال قوم: إن قليل الدماء معفو عنه» وقال قوم: بل القليل منها 
والکثير سواء» ثم ذكر سبب الخلاف في الأمرين 8 السمك» وال من 
الدماء فراجعه فإنه مختصر نافع . 

ولعل لهذا القدر من نصوص كتب الحديث aT.‏ کا لخر 
هذا ا ٠‏ وبيان مذهب المحدثين ا من إمام ج البخاري»› 
ومن شيخهم مالك إلى ابن ماجه. 

ثم أصحاب البوسوعات ا ع بارع والنيل مع المنتقى 


)1( الحديث ات ا في کتاب ب الوضوء E‏ وفي کتاب الخ ( 2 
sY'‏ وسا في کتاب الحيض )۳1(؛ والترمذي الظيارة (٥۱۲)؛‏ والنسائي 
فى الطهارة .)۲١۱۲(‏ وفي الحيض والاستحاضة (۳۵۸. ۹١٠)؛‏ وأبو داود في 
الطهارة (۳۰٤١ “٩٦ A1)‏ وان ن ماجه في الطهارة وسننها 1۲١ ».٦۲١(‏ 
4٤)؛‏ وأحمد في باقي مسند الأنصار ٠٠٠۹٤ .۲۳٦۲٠١(‏ ۷١٠١٠)؛‏ ومالك في 
الموطاً كتاب الطهارة (۱۳۷)؛ والدارمي في كتاب الطهارة (V4. e‏ 
(۲) (/۷4). 


۹٩ه‎ 


وإحكام الأحكام م عمده الأحكام» وإلى بدأيه المجتهد. 
ولنستق الأقوال من كتب الفقه لأئمة المذاهب الأربعة تتمة للفائدة 
وتوفية للببحث : 


ج أولاً: المالكية: 

تقدم كلام الإمام مالك في الموطأً""“ عند إیراد كلام المحدثين کمصدر 
للحديث» ونسوق هنا كلام المالكية كمصدر للفقه: 

قال الإمام الباجي في شرحه على المرظاً ما نصه: «مسألة مذهب 
مالك أن قليل النجاسات وكثيرها كلها سواء إلا الدم فإن قلیله مخالف 
لكثيره» وقال في نفس الموضع: (مسألة) وأما الدم فإنه معفو عن يسيره 
والدليل على ذلك أنه لا يجب على المكلف غسل دم البرغوث»› ولا ما 
يسيل من البثرة". وقال: (مسألة) والدماء عند مالك كلها سواء» دم 
الحوت وغيره إل دم ا رو 

إحداهما: أنه کښائز الدماء يعفى عن قلیله رواه ابن القاسم. 

والثانية: أن كثيره وقليله سواء تجب إزالته رواه ابن وهب. 

تا داوف المدونة )۱۸/١(‏ قال: وقال مالك في موضع المحاجم: 

یغسله ولا یجزئ أن يمسحه. وأنه يعيد إن مسحها فقط ما دام في الوقت. 
وقال ابن وهب: وقال ابن عباس والحسن: يغسل مواضع المحاجم فقط› 
أي ولا يتوضأ» وذکر عن مالك في القرحة يسيل منها الدم» أو الد 
يغسله. .. إلخ. وعنده أنه يقطع الصلاة من كل دم» یائ الصلاة من 
جديد بعد غسلهء إلا دم الرعاف فقط فإنه ينصرف ف اا 
على ما فات. 

وفي المدونة )۲١/١(‏ بعنوان: (في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي 
به الرجل) قال مالك في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير دم حيضة أو 


.(ET/Y) (NW‏ (۲) البثرة: الحبة الصغيرة في الوجه. 
۹۱ 


غیرها» فراه وهو فی الصلاة قال: یمضی فی صلاته ولا يبالى أن لا ينزعه» 
CD O‏ 
واستأتف الصلاة من أولها بإقامة جديدة» ولم يبن على شيء مما صلى. وإن 
رأى ذلك بعدما فرغ» أعاد ما دام في الوقت. والدم عندي کله سواءء دم 
الحيض و ودم الحوت عنده 1 جميع الدم. (قال) e‏ قليل 
الدم وكثيره من الدم كله. وإن کان دم ذباب رآيت أن يغسل.ھ. 

وفي ص(۳۹) (مالك) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا رعف 
انصرف فتوضاًء ثم رجع فبنی على ما صلی ولم یتکلم. (ابن وهب) قال: 
وبلغني عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وسالم» وطاووس» وعروة بن 
الزبير» ويحبى بن سعيد مثله. ٠‏ 

(قال) يحيى: ما نعلم عليه وضوءء وهذا الذي عليه الناس.ه. قلت: 
إن الوضوء في كلام ابن عمر» محمول على الوضوء اللخوي فلا معارضة. 

(قال) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة بن قيس» أمٌ قوما 
فرعف» ا ی ی ی 
صلاته وحده. 


2 تنبیه: ) 
تين من كلامهم آذ المراد بالرضو المغتى اللغري الذي هو غل 
الدم؛ لأنه لو كان وضوء الحدث» لكان قد بطلت صلاتهء فلا يبني ولذا 
قال بعد هذا ما نصه: (وکیع) عن مغيرة عن إبراهيم قال: البول والريح› 
يعید منها الوضوء والصلاة.ه. ) ) 
ت ثانياً الأحناف: ٠‏ 

قال في فتح اق ما نصه: وقدر الدرهم وما دونه من النجس 
المغلظ كالدم والبول والخمر... جازت الصلاة معه وإن زادت لم تجز. 


.)٤۹/( )1( 


۹۲ 


rE‏ الدم من النجاسات المغلظة كما ترى. 


ج ثالاً: الشافعية : ) 
قال صاحب المهذب مع رخ الم او 2 ادي الجن 

أحدهما: نجس کغیره . 

والثاني: طاهر لأنه ليس بأكثر من الميتة» وميتة السمك طاهرة فكذا 
دمه. ه. قال النووي في الشرح: أما حديث عمار فضعيف سبق بيان ضعفه› 
ويغخني عنه حديث عائشة وهو في الصحيحين› > وساق حديثها في 
المستحاضة)› وحديث اسا ن في م الحيض تم فال : والدلائل على نيجأاسة 
الدم متظاهرة› ولا أعلم فہه خلافاً عن أحد من المسلمين› إلا ما حکاه 
e SL E‏ و ا 
جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهية» ثم 
ساف محث 2 السمك» و نحا سته المذهب ومثله 2 الجراد» كذلك 
دم القمل والبق والقراد وما لا نفس له سائلة فنجسه عنده كغيرها من الدماءء 
لكن يعفى عنها في البدن والثوب. واستدرك على المؤلف في قوله: ميتة 
السمك طاهرة» بميتة الأدمي مع نبجاسة دمه فينبغي أن يزاد فيقال : 
ميتته طاهرة ا ) 


تک رابعا: الحنايلة : 


قال في المقنع"» کن ھن یر کی عن اتنچاسات ۲ 
الدم.ه. 


تلك هى أقوال المذاهب الأربعة مع أقوال أهل السنة» فيكون اجتمع 


(1) (/0۷0).. ) (۲) ص(۲۰). 


۹۳ 


ومحدين . 


وقد بقي جانب هام عند الباحثين خاصة المتأخرين» الأخص من 
يدغون بالظاهريين الذين يقفون عند منطوق النص ودلالة ظا ولا 
يهتمون كثيراً بدلالات أخرى كالتضمن» والالتزام» والفحوى» والاإيماء 
والتنبيه» وبالتالي لا يأخذون بالقياس» بل وقد يردون حكاية الإجماع فنسوقِ 
لهم أقوال إمام أهل الظاهر وهو ابن حزم يهم وقد بحثه في كتابين له: 
الأول منها: كتاب «مراتب الإجماع» قال فيه" : واتفقوا على أن 
الكثير من الدم» آي دم کان» حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس› 
ويعني بقوله: ما لا یسیل دمه» ما يقول عنه الفقهاء ما لا نفس له سائلة. 
الثاني: من كتاب ابن حزم «المحلى» قال في )٠١١/١(‏ المسألة 
)۱۲۲١(‏ ما نصه: : وتطهير دم الحيض أو ي دم کان سواء دم سمك کان أو 
غيره؛ إذا كان في الثوب أو الف رة الابالاي اغا ك الراف 
را فلا يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان ذلك 
حسب ما لا مشقة فيه. E‏ ئشة وتا في فاطمة بنت أبي 
حبیش قالت: ارول الله إني امر ة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ 
قال: «لا إنما ذلك عرق. .( إلى «فإذا أدبرت فاغسلي عنك 
e‏ وهذا عموم منه کل لنوع الدم» ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه 
ضحيخ ٠٠.‏ إلخ ده مع ما يقول العلماء: الرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» ثم ساق حديث أسماء في دم الحيض المتقدم. ‏ 


ونختم هذه النقول بكلام إمام مجتهد متأخر عن الأئمة الذين أسسوا 
الفقه» ودونوا الحديث» وقد اطلع على كل ما تقدمه» وسعة اطلاعه وقوة 


اجتهاده معلومة للجميع› ولا شك أنه إمام عصره یلا منازع» وهو الإمام 


() (۷۸/۱). (۲) سبق تخريج الحديث ص(۹۰). 


۹٤ 


الجايل ابن تينية رحيه :اف تغالی ما جا | في المجموع عنه e‏ 
نشير إلى موضع كل نقطة منها عند موضعها إن شاء الله: 

ى معرض بيان نجاسة الميتة وأجزائهاء والكلام عن حديث الذباب 
وعدم تنجيسة الماء بموته فيه فقال: وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة 
إنما هو احتباس الدم فيها. فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل فإذا مات 
لم يحتبس فيه الدم فلا يتنجس» فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا. 
فإن العظم ليس فيه دم سائل. ولا كان متحركا بالإرادة إلا على وجه التبع. 
فإن كان الحيوان الكامل الإحساس» المتحرك بالإرادةء لا ينجس العظم الذي 
لیس فيه دم سائ فكف رجي العظم الذى النس فة دبال ٠ه‏ قفرا 
يؤكد وبصراحة ويدلل على أن الدم هو سبب نجاسة الميتة» وما لا دم فيه 
سائل فليس بنجس» وكذلك العظم في نظره قياسا على الذباب ونحوه. 

رال ما س تحب جاور ف الت الم ها ا 
«إن الله تعالی حرم علينا الدم المفسوح کما قال تعالی: فل لا َد فى ما 
E A EE E A e‏ 


„ (۳( 


عوفي عن الدم غير ا مع آنه من جنس ا أنه سبحانه فرق بين الدم 
الذي يسيل وبين غيره» ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط 
الدم في القدور يبين ويأكلون وذلك على عهد رسول الله ية كما أخبرت بذلك 
عائشة» ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود» والله تعالى 
حرم ما مات حتف أنفه» أو بسبب غير جارح محدد. فحرم المتخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة» وحرم النبي ڳل ما صيد بعرض المعرض 
ا ی ی ی ت ا 


0 من eT‏ المجلد e‏ في الفقه. 
044/۲ ) (۳) (۲/ 1° - .` 


(6) آخرجه البخاري في کان الذبائح والصيد (۷۷٤٥ء‏ ومسلم | في کتاب 
الصيد والذبائح (۱۹۲۹)؛ والترمڏذي في کثات الضيد والذبائح cE 10 CETTE)‏ 
S(VYTVE VYIV CEPA EV c0‏ وان داود في کتاب الصيد TAV)‏ 


۹۵ 


وإذا سفح بوجه خبيث» كأن يذكر عليه اسم غير اسم الله كان الخبث 
هنا من جهة أخرى» فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم» وتارة لفساد 
التذكية كذكاة المجوسي والمرتدء والذكاة في غير المحل. وإن كان كذلك 
فالعظم والقرن والظفر والظلف وغير ذلك» ليس فيه دم مسفوح فلا وجه 
لتنجيسه» وهذا قول جمهور السلف.ه. 

فقد نص بصراحة على نجاسة الدم وما يسري فيه» وطهارة ما لا دم 
فيه كالقرن والظلف . 

٣‏ - ثم ذكر شاة ميمونة» وطهارة جلدها بالدبغ والخلاف فيه» وأن 
سبب تنجيسه تلك الرطوبة التي تكون فيه» وأن الدبغ يجففها"" . . . إلخ . 

٤‏ - وفي موضع آخر قال في معرض بيان سلس الأحداث ما نصه" 
وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين كالجرح والفصاد 
والحجامة والرعاف والقيء. فمذهب مالك والشافعي لا ينقض» ومذهب أبي 
حنيفة وأحمد ينقض» لكن أحمد يقول: إذا كان كثيراً. إلى أن قال: والأظهر 
في جميع هذه الأنواع آنها لا تنقض الوضوء» ولكن يستحب منها. إلى قوله: 
ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة» ولكن إن كان من الدم أكثر من ربع المحل 
فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة. ومع هذا إن كان الجرح لا يرقا مثل ما 
أصاب عمر بن الخطاب يتل طب فإنه يصلي باتفاقهم. . OG‏ 


۲۸٥۲ =‏ ١۳۲۱)؛‏ وأخرجه أحمد في مسند الکوفیین (۰۱۷۷۸۱› .)۱۸۹۰٤ »۱۷۷۹٤‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (۹۲٤۱)ء‏ وفي کتاب البیوع (۲۲۲۱)ء 
وفي کتاب الذبائح والصيد »00۳١(‏ ۳۲٣٥٥)؛‏ ومسلم في کتاب الحیض »۳٦۳(‏ 
(۳۵٥‏ والترمذي في اللباس (۱۷۲۷» ۱۷۲۸)؛ والنسائي في كتاب الفرع وال 
(ETE ETT CETTA CETTV ETTI ETFO ETE)‏ وأبو داود قى 
اللباس »٤١۲١(‏ ۳١١٤ء‏ ١١١٤)؛‏ وابن ماجه في اللباس ۳٦۰۹(‏ ١٠٣٠۳)؛‏ 

وأحمد فيي مسند. بني هاشم )0 ۰ »)۲٣٣٣‏ وفي باقي مسند الأنصار ) 
(۲۲۹۳» ۲۳۱۲)؛ ومالك في الموطاً كتاب الصيد (۷۸٠1٠ء‏ ۷۹٠٠)؛‏ والدارمي 
في کتاب الضاحی ۰۱۹۸٩ »۰۱۹۸٥(‏ ۱۹۸۸). 


1/0( - (۳) ص(۲۲۲). 


۹1 


فأنت تراه يصرح بتنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلينء 
فيسميها نجاسة ثم بمحل النزاع فيقول: كالجرح والفصاد والحجامة 
والرعاف وي خحارج من هذه الأربعة سوى الدم. وقوله اجا فيذكر 
الخلاف في نقض الوضوء بها. ثم ينبه بقوله: ولكن كلهم يأمر بإزالة 
النجاسة - أي ومنها الدم كما تقدم ويقول: «ولكن إن كانت من الدم 
وهذا تصريح وتنصيص على عين الدم - أكثر من ربع المحلء فهذه تجب 
إزالتها عند عامة الأمة». فتراه ينص صراحة أن هذا الدم نجس» وإن إزالته 
واجبة عند عامة الأمة أي بالإجماع. 

- وفي موضع آخر في بيان حکم النجاسة إذا استحالت إلى ماهية 

ادي تطهر أم تبقى على نجاستها؟ كاستحالة الخمر إلى خل»ء إلى أن 
قال: أو صارت الميتة والدم والصديد اا كتراب المقبرة» فهذا فيه قولان 
في مذهب مالك وأحمد» ورجح في النهاية أن الاستحالة في ذلك تطهره» 
إذا لم يبق شيء بوا الات ا لا واا وا رجا 

> - وفي الكلام عن المني» في معرض الرد على من يقول بنجاسته؛ 
لأنه محال عن الدم» والإحالة لا تطهر عندهم» وأجاب عن ذلك كله» ومن 
أهم إجاباته: أن الدم قبل بروزه من الجسم وهو في محله» في العروق لا 
يیسمی جا كفضلات الطعام» بدليل وجوده في الجسم وصحة الصلاةء 
وكذلك حمل الطفل في الصلاة وفي جوفه ما فيه. 

ویختم القول بقوله: آنا ٠لو‏ سلا أن الدم نج في حالة وجوده 

في الجوف فإنه قذ استحال وتبدل. . . إل . 
هذه نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في نجاسة وأن إزالتها 


واجبة عند عامة الأمة. 


.)٦۰°(ص‎ )۲( .)٥۹۸ »٤1۸۱(ص‎ )۱( 


۹¥ 


: بيان ما استثني ي هذا الباب چ 


تقدم بيان استثناء بعض أنواع من الدم في حكم تحريم أكله. وهذا بحث 
بيان ما استثني منه في حكم نجاسته» نورد موجز أقوال الأئمة رحمهم الله» ويدور 
ذلك حول إثبات الاستثناء أو عدم إثباته وعلى أي صورة منه» .وذلك كالاآتي: 
أولاً: يرى بعض العلماء أن قليل الدم معفو عنه» ثم يختلفون في حد القليل 
من الكثير. بينما يرى البعض الآخر أن قليله وكثيره سواء فلا يعفى عن شيء منه. 
ثانياً: یختلفون في بعض الدماء بصرف النظر القلة أو 1 وذلك 
في دم السمك. ٠.‏ 
وك تفصیل أقوالهم: ) 
١٠‏ -يرى الشافعية أنه لا استثناء ء في الد فقليله وكثيره سواء في النجاسة 
و ا با - فعندهم خلاف فيه ورجح النووي طهارته. 
٣‏ یری الأئمة الثلاثة العفو عن يسير الدم» وإن اختلفوا ذ في اليسير منه. 
أف الأسافت: قال في الهداية"“ مع فتح القدير ا a‏ ر 
الدرهم وما دونه من. النجس المغلظ كالدم والبول... جازت الصلاة معهء 
وإن زاد لم تجز. ا ) 
بء وعند .المالكية: فقال 0 في شرح ا ا ا ت 
(مسألة) الدم فإنه معفو عن يسيره» والدليل على ذلك آنه لا يجب على 
المكلف غسل دم ارت الراحد من تة رلا فاسل من الرة هن 
جسده» ولانه لا تخلو الأجسام والثياب من ذلك ولا يمكن الاحتراز منه.ه. 


.(€۳/( )( .)۱٤١/۱( )۱( 


۹۸ 


وتقدمت نصوص مالك في الموطأً عمن كان يرعف ويفتل الدم بين 
ابات وو ق الاه ر دا ا ا و 
کان أکثر من ذلك فهذا بيان للفرق بين الكثير والقليل. وأما دم السمك 
ففيه الخلاف عند المالكية كما تقدم. 

ج - عند الحنابلة: قال في المقنع""“ ما نصه: ا ا ر ر 
شي ء النجاسات إلا الدم» وقال في الحاشية على ذلك: لأن الإنسان لا 
يسلم منه الدم غالبا وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 
ولقول عائشة وتا: «ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه فٳذا أصابه شيء 

من الدم قالت بريقها فمصعته بظفرها" . وهذا يدل على أنه معفو عنه؛ لأن 
الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها. وهو إخبار عن دوام الفعل» ومثل هذا لا 
يخفى عنه عليه الصلاة والسلام فلا يصدر إلا عن أمره. ) 

فهذه المذاهب الثلاثة نصت على أن القليل من معفو عنه» وإن 
اختلفوا في حد القليل فسيأتي بيانه إن شاء الله. 

أما دم السمك فهو طاهر عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله» وفيه 
خلاف عند مالك والشافعي رحمهم الله والراجح عندهما ا 

أما القليل من الكثير فكالاتي : 

| _ أما عند الأحناف فقدروه بالدرهم. 

- وأما المالكية: فقسموا الدم ثلاثة أقسام: 

أ - ضرب يسير جدا لا يجب غسله ولا يمنع الصلاة. 
ب - وضرب أكثر منه يجب غسله ولا يمنع الصلاة كقدر الأنملة والدرهم. 
ج _ وضرب ثالث كثير جدا يجب غسله ويمنع الصلاة. 
أما الحنابلة فإنهم اندرا ارف قجغارا الفاجن عرفا 
(۱) ص(۲۰). 


(۲( أخرجه البخاري في کتاب الحيضص (۳۲(؛ وأبو داود في الطهارة (TIE c0۸)‏ 
والدارمي في الطهارة .)٠٠٠۹(‏ ) 


۹۹ 


قال في شرح ھی الارادات ١‏ وی عن سرك ينقض الكو 
من دم» ولو حيضاً أو نفاساً أو استحاضة. ويعني بقوله: لم ينقض الوضوءء 

أي مقدار ما لا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الفاحش عندهم ينقض الوضوءء» 
فإذا کان غير فاحش أي قليلا ي ف الور 

ثم نبه على حکم آخر بقوله: وأنه لا يعفى عن شيء من دم غيره» أي 
غير الإنسان نفسه بأن کان في ثوبه من دم شخص آخر٬‏ او دم حيوان نجس 
كالكلب» أو دمه هو بنفسه إذا خرح هذا القليل من الدم من السبيلين. هذه 
أقوال الأئمة فيما يستشنى من نجاسة الدم. تتلخص من أقوالهم الاتية: 
أ - لا يستشنى شيء إلا دم السمك - قول الشافعي . ) 
ی 1 السمك والقليل من الدم - قول مالك -. 
کک ا دم السمك والقليل من الدم «دم الإنسان نفسه أو دم الحيوان 

نجس كالكلب أو الخنزير». - قول أحمد -. 

وإلى هنا تم إيراد أقوال علماء المسلمين من أهل كل فن من تفسير أو 
حديث أو فقه متقدمين ومتأخرين» فيما يتعلق بإجماع الأمة على نجاسة الدم 
من أي جنس كان إلا الخلاف في دم السمك. 

كما أوردنا أقوال الأئمة فيما استشني من الدم في نجاسته: وهو إما 
لعدم شموله في النصوص وإما لرفع الحرج عن المسلمين. 

وكان يمكن الاكتفاء فى هذا البحث بهذا القدر لما فيه الكفاية 
لفرت غل الاج راقن ا ا ب جال ك ي دت 

ولكن نظراً لوجود من يقول بخلاف ذلك من المتأخرين جداأً أي من 
المعاصرين عند كتابة هذا البحث» وقد زينوا للناس أقوالهم a‏ العوام» 
وشككوا أتباعهم ممن يتقبلون كل أقوالهم ولو خالفت أسلافهم» ولعظم 
خطر هذا القول مما ينطوي عليه من جرائم علمية وعملية: 


.(°+/V (Y) 


منها: تجهيل سلف الأمة على اختلاف طبقاتهم وتعدد مناهجهم . 
ومنها: إيهام الناس أنهم أعلم ممن سبقهم. 
ومنها: إفساد العبادة على المسلمين لو أخذوا بأقوالهم. 
ومنها: إيجاد التشكيك فى كل ما سبق أن اتفقت الأمة عليه. 
ومقها: إنطال أصل من أصول التشريع أو أدلته ر أقواها ف 
eT‏ أ وهر ا حبث م ياخذوا بنقل الإجماع ولا الاتفاف 
ولو تساءلنا: على أي شيء بنوا رأيهم هذا؟ لما وجدنا لهم إلا الوهم 
وعدم العلم بحقيقة أصول الببحث عند علماء الأمة. 
ولو أنهم حاولوا قبل أن يقولوا بهذا القول بعد أربعة عشر قرناً مضى 
عليها علماء الأمة يقولون بنجاسة الدم» لو تساءلوا فيما بينهم وبين أنفسهم 
عما مضى عليه سلف الاأمة وخحلفهاء وقارنوا بين بين مقالتهم ومقالة السلف› 
ووضعوا النتائج المترتبة على مقالتهمء لما جرؤوا على القول بما یخالف 
سلف الاأمة. وذلك لأن قولهم بطهارة الدم يقتضي ويستلزم خحطا من قال 
بنجاسته . وهذا يستلزم جهل من قال بنجاسته وهم السلف› وبالتالي يکونون 
هم مدعين لأنفسهم بأنهم أعلم من السلف. ويقضون بهذا على السلف 
بالجهل» ولأنفسهم بالعلم» كبرت كلمة تخرح من أفواههم. 
وبناء على هذه المفاسد المترتبة على هذه الفرية فإني أجدني مضطرا 
لإيراد شبههم في ذلك والرد عليها إن شاء الله . وذلك لأمور: 
١‏ - منها أولاً وقبل كل شيء نصحاً لله ولرسوله وأئمة المسلمين. 
٢‏ ومنها بيان لهؤلاء أن ما اعتبروه أدلة إنما هي شبه لبست عليهم لعدم 
دراستهم لالأصول ولا استیعابھم للأدلة. 
۳ ومنها توج لن سبق أنه اقتنع بمقالتهم» وبحسن نية› ونقه فيهم› 
للمنهج السليم لمن طلب الحق. 


۱۰۱١ 


N:‏ ومنها إعذار بین يدي الله في بیان الحق لهو لاءء فإن رجعوا فهذا من 
فضل الله علينا وعليهم» وإن أصروا بعد البيان فإن الهدى هدى اش 
وما توفيقي إلا بالله. 


چ قال العلامة ال يرن ي ن اي كه في «الشرح الممتع على زا 
المستقنع» (۱/ ۳۷٣‏ ۳۷۸: دم الشهيد عليه طاهرء SS‏ 
الشهداء من دمائهم› إذ لو كان نجساأً لأمر النبي بغسله. وهل هو طاهر لاّنه دم شهيد 
وهذا ما ذهب إليه الجمهور» أو أنه طاهر لأنه دم الآدمي؟ فعلى رأي الجمهور أن دم 
ااي ي NTE‏ ا E‏ 

١‏ أن الاصل ذ في الأشياء حتی یقوم النجاسةء نعلم أنه 4 أمر بغسل 
الدم إل 0 الحيض › E‏ كثرة ما ست الإإنسان من جروح ۰ ورعاف› و 
وغير ذلك» فلو كان نجساً ليينه ي لدعاء الحاجة إلى ذلك. 

۲ _ أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال» وقد يسيل منهم الدم 
الكثيرء الذي ليس محلا للعفوء > ولم يرد عنه ية الأمر بغسله» ولم يرد أنهم كانوا 
یتحرزول عله ترا اا بحہث کانوا يحاولون الاي عن يابهم متی وجدوا 
غيرها. لا يقال إن الصحابة - و - كان أكثرهم فقيراًء وقد لا يكون له من الثياب 
إلا ما کان عليه» لا سيما وأنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فیکون بقاء 
الثياب عليهم للضرورة. فيقال : و كان كذاك: لعليتا مني الجادرة إلى غسله متى 
وجدوا إلى ذلك ن بالوصول إلى الماءء أو البلد وما أشبه ذلك . 

i‏ من اا . وهو أن اا الآدمي طاهرة»› فلو طت تتم لکانت طاهرة م مع أنها 
تحمل دما وریما يکو کثیرا» فإدا کان الجزء ء من الآدمي الذي يعتبر رکا في نة 
البدن طاهراً» فالدم الذي ينفصل مه » ویخلفه غیره » من باب أولى . 

ت أن الآدمي ميتته طاهرة»› والسمك متته طاهرة» وقلتم : إن 2 السمك طاهرء لن 
ميتته طاهرة» فكذا يقال: إن دم الآدمي طاهر › لن متته طاهرة . 
e e FLO E O E e» »‏ 
e‏ ب - العفو e‏ 
وهذا يحتاج أف دلیل › فنقول : انا نيجاسة الدم» ۳ ثم آثبتوا u‏ السير معفمو عله » 
لأن الأصل أن النجس لا يُعفى عن شيء منهء لکن من قال بالطهارةء 5 
إلا إلى دلیل واحد فقط› وهو طهارة الدم» وقد سبق . انتھی . 
(کتبت هذه الملاحظة في التاسع من ذي ألقعدة» عام (AYO‏ 


۰۲ 


شبهات القائلين بطهارة الدم 9 


وجرياً على ما تعودته في مثل هذه الخلافات» فإني لا أحب ذكر 
الأسماء لأن الأشخاص بذواتهم لا عبرة لي فيهمء ولا حاجة لي في ذكر 
أسمائهم فالأشخاص بذواتهم لهم E‏ سود لن 
العلم» وسواء أكانوا من العلماء أم لا 

فشرف نسبتهم لطلبة العلم ي بان اا a‏ وإني لأحسن الظن 
في كل من شرف بهذه النسبة» PE EEA‏ 
مناقشة الشخص في شخصيته كما يظنه أو يفعله بعض من قرأنا لهم . 

عليه؛ فإن مناقشة القول لا علاقة لها عندي بقائله. 

ويكفي أن أبين عدم صحة قوله» وإن كان هو أعلم الناس أو 
أصدقهم . فالقول شيء وقائله شيء آخر. وعلیه فسأورد ما لدي من کلام 
على الشبه والرد عليها بصفة عامة» ثم أورد مناقشة خاصة لكاتب خاص› 
ثم أعقب ذلك بمناقشة قد جرت فعلاً مع من يقول بذلك لإتيانها لمجرد 
التاريخ» وصورة لواقعة بعينها مع شخص بعينه ليظهر مدى منهجه في 
البحث» ومدى أخذه 0 وإعماله للنصرص› والله أسأل أن يوفق 
الجميع ا ال ها وق عه وة الاطل ا ویرزقنا 
اجتنابه . وأن يجعلنا من الذين عون القول عون أحبة: 


۰۳ 


المبحث العام في بيان الشْبّه والرد عليها ۰ 8 


وشبَّه القائلين بطهارة الدم وهم من المتأخرين المعاصرين» وقد كان 
يكفي لرد مقالتهم دون مناقشتهم» أنه لا يوجد لهم سلف في علماء 
المسلمين ممن لهم قول ورأي في الإسلام. ولكن نظرا لتأثر البعض بهم 
لزم إيراد شبههم والرد عليهم» فنستعين بالله في ذلك ونقول: إن شبهتهم من 
وجهتين كالاآتي : | 

الوجهة الأولى: 

من الخلاف الواقع لغة في مدلول كلمة (رجس)»ء والخلاف في المراد 
منها في نصوص القرآن الكريم المتقدم إيرادها في أول بحث» وذلك أن 
مدلولها في القران أعم من معنى النجاسة» ومجيئها عقب متعدد سوى الدم. 

ا ا ا 


١‏ القذارة. 
۲ - العذرة. 
ا 
٤‏ _ النجاسة. 
© الإثم. 
> - العصيان. 


a 2 2 


r‏ تعالى: با اذب ا ل لتر والميير لااب لازم رجش 


ت فا 2 م 1 ۶م ج ر ےم بوس 
من عمل ا بط ن ۾ تقلحونً رید a‏ 
و سے ے el‏ 2 ودرو ر نم 2 


4€ ا ۰ ا ر د الخ ا E‏ 


۰٤ 


والأزلام» ومن المذكورات ما هو يحتمل النجاسة العينية كالخمر كما هو 
عند الجمهور. ومنها ما هو جماد لا يقبل النجاسة الذاتية وهي : الات 
الميسر والأنصاب والأزلام فهي إما قداح أو سهام «وهي تكون من الحديد 
أو الخشب والأصل فيها الطهارة» وإنما المحرم استخدامها والعمل بها. 
بدليل أنه لو أخذت هذه الآلات وأصلح بها باب أو إناء أو غير ذلك لما 
كانت فيها نجاسة» ولهذا قال ابن جرير عن ابن عباس: إنه رجس أي : 
السخط في هذه الآية» وقال ابن زيد: الرجس هنا (الشر). 

۲ - قوله تعالی: الما رد اه ذهب عنڪم الس آهل اليب 
[الأحزاب: ۳۳]. فقالوا: معناه (الشك). 

ومن هنا قالوا: رجس کل شيء مما ذكر في الآية بحسبه» فرجس 
الخمر شربهء ورجس الميسر لعبه» ورجس الأنصاب الاعتقاد فيهاء ورجس 
الأزلام الإقسام بها وعليهاء إلى غير ذلك. وعليه فيكون وصف الدم 
بالرجس أنه لا يتعين فيه معنى النجاسة هكذا قالوا. 

۳ قوله تعالی في خحصوص الدم مع غيره: فل لا او 
ا رتا ع اعم يَظمَم إل أن يکرت ميَحَةً أو دما مَسَفُوحًا أو لحم جار 
ِنَم رجش او ًا أل لتر آله ب مَس اشر ع باغ لا عار ن ربك 
عفر يحي (©€6 [الأنعام: .]٠٤١‏ ) 

وهنا قالوا: إن وصف الدم هنا مع الميتة والخمر بالرجس» فإن كل 
واحد من المذكورات يكون رجسه بحسبه» فقالوا: رجس الميتة تحريمها 
ونجاستهاء» ورجس الخمر شربهاء وربما شككوا في نجاسة الخمرء وبالتاليِ 
قالوا: إن رجس الدم تخریمه أي : : تحريم أکله» ولا تتعين نجاسته. 

وقالوا: الرجس في اللغة بمعنى: القذر. وبمعنى: الإئم» 
والعذاب. .. إلخ كما قدمنا. 
تلك هي الشبهة الأولى عندهم» من تعدد معاني كلمة (رجس) التي 
وصف بها الدم مع غيره» وسيأتي الرد عليها إن شاء اله تعالى. 


1۰0 


الوجهة الثانية : 

وهذه الشبهة جاءتهم من مجيءَ الحديث بالأمر بغسل الد مقيداً 
بالحيض فقالوا: النص ورد في دم الحيض فيجب أن يبقى في دم 
الحيض o‏ الدم» E‏ 


يخصه» وغسل النجاسات أمر تعبدي لا يقاس عليه. 


ومن صلاة عمر یه وجرحه یشخب دا 


وقصة الحارسين اللذين قاما بفتح الشعب» ورمي أحدهما بسهم وهو 


يصلي» ثم رمي بسهم آخر فنزعه» وثالث فنزعه» والدم يقطر منه» وهو 
a r‏ ) 

فقالوا: لو كان الدم نجساً لقطع صلاته. و إن مثل هذا لا يخفى 
غالباً على رسول الله ية وكان ذلك في وقعة ذات الرقاع. 

قول البخاري في صحيحه: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون 
في جراحاتهم. ٠‏ ) 

قالوا باستصحاب الأصل على البراءة الأصلية حتى يثبت نص ناقل عن 
ذلك . 


الرد على هاتين الشبهتين 


أولاً: عن لفظ الرجس الذي التبس عليهم فنقول وبال تعالى التوفيق: 


إن تعدد معنى لفظ (الرجس) لا يمنع الاستدلال به في أكثر من معنى إذا 


وجدت قرائن دالة على المعنى المراد منه» كاستعمال معنى الطهارة: فجاء 
في عدة معاني في الزكاة: تطهرهم وتزکيهم بها » في الشواكة مطهرة للفم 
ومرضاة للرب”» في الولوغ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 


)١( -‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس للصائم؛ والنسائي 
فى كتاب الطهارة (٥)؛‏ وأحمد فی باقی مسند الأنضصار (۲۳۹۸۳» ۲۳۸۱۱ء 


.)1۸٤( والدارمی فى الطهارة‎ ؛)۲٥٤۸۳‎ ٤ 


١٦ 


کم ورو 


نما برد آله ذهب عتم ارحس اهَل آلَيّي4[الأحزاب: .]٣۳‏ 
وبازل یک م ا ما هرک بے [الأنفال: .]١١‏ 

#وطهر بن تى لاطايفيَ لاب4 [الحج: .]۲١‏ 

وبك شور €9 االمشر: ]ء٠‏ 

فطهارة کل شيء هنا بحسبه: 

ففي الزكاة طهر الكسب. 

وفي السواك تطبيب رائحة الفم. 

وفي الإناء من أثر الولوغ سواء كان النجاسة كما قال الجمهورء 
الجرثومة من داء الكلب كما قال مالك. 

وفي آل البيت و من كل شيء أو نقص أو أي شيء ينافي الكمال. 

وفي الماء للغخسل وغيره. ) 

وفي البيت العتيق حسأً ومعنى. 

وفي حقه َيه وثیابه بما يناسبه. .. إلخ. 

وله إن ات الح الأعم لا ينافي استعمال اللفظ ا 
المعنى الأخحص» فهر يدل على الأخحص وزيادة» وإن كان لفظ (الرجس) 
سالا لجع ما ذكر هن العا قا الان من الأستلال ج عن بمضها: 
إنما يقال: إن وجود الاحتمال ينفى الاستدلالء فيجاب عن ذلك بأن وجود 
القرائن يمنع الاحتمال ويتعین المطلوت. 
(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (۱۷۲)؛ ومسلم في كتاب الطهارة 

(۲۷۹)؛ والترمذي في كتاب الطهارة (١۹)؛‏ والنسائي في كتاب الطهارة (1۳. 1٤‏ 

۴۳١ ٦‏ ۳۳۹)؛ وأبو داود في الطهارة (۷۱» ۷۳ء ۳١۲)؛‏ وابن ماجه في 


الطهارة وسننها (۳۹۳. ٤٣۳)؛‏ وأحمد فی باقی مسند الأنصار (۰۰۷۳۰۰ ۷۳۹۸ء 
4 ١١١۷)؛‏ ومالك فى الطهارة .)٦۷(‏ 


1۰¥ 


واستعمال هذا اللفظ في هذه النصوص جاء عقب عدة مسميات: منها 
الاثم والمعصية والقذر وكذلك النجس» فكان وصف الجميع بالرجس وهو 
صالح للجميع وصفاً مناسباً وملائماً لجميع المذكورات» كاستعمال لفظ 
الطهارة المتقدم ذكره في عدة معان يلائم كل معنى في کلامه. 

ومثل ذلك لو قلت: الذهب والفضة والإبل والتمر والثياب ونحو ذلك 
مال محترم» فالکل یجمعه معنی التمول» ومثله قوله تعالی: إن رَد حًا 
[البقرة: .]۱۸١‏ أي: مالا فيصدق على كل ما تركه الميت» مع أن فيها 
المطعوم والملبوس والمركوب... إلخ. ومالية كل منها بحسبه. فلا مانع 
من إيراد وصف الجميع بالمال. ) | 

وهكذا في الآية المذكورة لا مانع من وصف المذكورات بالرجس. 


ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن آية لإا اتر والميير لااب ¢ (NY‏ لم 
يذكر فيها الدم» ووصف كل ما فيها بأنه رجس من عمل الشيطان وكذلك 
الرس فا خا مفاا اهمجن ع الطان كن رجا اعفادا فى 
الحل أو المعتقد أقوى منه في الطهارة واا ٤‏ 

فكونه من عمل الشيطان» تكون «من» هنا ا لنوع هذا الرجس في 
هذه الآية. ومثله بسواء قوله تعالی : «حی يتن لک أَلْحَيْط الأَيض ين أليطلِ 

لر 4 [البقرة: ۱۸۷]. فهما خيط الیل والتهار» ولا خيطي 

أو القطن» وكذلك رجس من عمل الشيطان» وأكد هذا تمام السياق 
#إتما بريد ألمَيطن أن يوق وق يبتكم اندو والسة ق ال بر4 CTE‏ 
رجس شيطاني . ) 
2 تنبیه آخر: 

أما مجيء الرجس في الأية الثانية ف مار افا لحك ف الا 
الأولى وذلك في قوله تعالی : ل ا َد فى ا أو إل رما عل طاعِر 


٩۸ 


ا کے 2 


عة إل آن يکوت مَيْكَة أو دما مَسْفوعًا أو لَحَمَ خر ِنَم رس4 فقد 
و صف الرجس e‏ مات وکلها مطعومات : 


ب - م مسموح . 

- لحم خنزير. 

وهنا يقال : هل الرجس عائد عليها كلها أم على بعضها؟ فيسلمون بأنه 
عائد على جميعها. ثم يقال مرة أخرى: هل تسلمون مرة آخرى بنجاسة 
الميتة والخنزير أم لا؟ فإنهم يسلمون بنجاستها ولا ينازعون في ذلك. 
بنجاسة الميتة والخنزير» فإن الدم ثالث الثلاثة فما الذي أخرجه من حكم 
النجاسة الثابت للمذكورين معه) فان تحصيصه عن المذكورين فة يکون 
1 أو ضا يدون مخصص . 
وبالمقارنة بين الآية الأولى والثانية تجد الموصوف في الآية الأولى 
متعدداً ومتنوعا فاحتمل تنوع المعنى» بينما فی الأية الثانية لم يتعدد المعنى 


فىه . 


e 


فإن شاؤوا فسروه بالنجاسة وهو المطلوب» وهم يسلمون في اثنين منها 
وإن شاؤوا فسروه بأي معنى آخر من معانيه» فيخالفون إجماع المسلمين 
ويخالفون أنفسهم في الميتة والخنزير» وأما مغایرتهم في البعض دون اا 
بدون قرينة ولا دليل» > فهذا ممنوع عقلا وعرفا وكذلك شرعاً. 

ثم إن تحريم تلك الأصناف الثلاثة يقتضي نجاستها كما سبق أن قال 
النيسابوري ية 


تم نظرية للنقاش : 


۰۹ 


كالميتة والخنزير والبول فإن تحريمه في ذاته لا ينفك عنه» وكذلك الدم. 
بخلاف المحرم لا لذاته بل لأمر عارض عليه كالأنصاب» فإنها قبل أن تتخذ 
نصباً كانت حلالاً من خشب أو حديد أو نحاس» صالحة الاستعمال في أي 
شيء» وكذلك الأزلام: قداح من خشب أو معدن كان من الممكن 
استعمالها لشرب الماء أو اللبن أو مكيالا للحبوب فتحريمها عارض. ولو 
- أخذت بعد استعمالها نصباً أو أزلاماأء فحولت إلى أواني أو غيرها فزال 
عنها وصف النصب والأزلام لكان استعمالاً مباحاً. وعليه تكون أعيانها 
طاهرة» واستعمالها في تلك الصور محرم» فيصدق عليها أن رجسها في 
علها. | 

وأقرب من هذا عين الذهب: إن كان حلياً حل للمرأة وحرم للرجلء 
وإن كان دنانير حل لهماء وإن كان إناء حرم عليهماء فالتحريم في حالة دون 
أخرى يكون تحريما عارضا فلا يستلزم نجاسة. 

أما المحرمات لذاتها ولا ينفك التحريم عنها فيكون تحريمها مستلزما 
نجاستها» ويجب اجتنابه كما جاء في خصوص الخمر فاجتنبوه. 

ولا يعترض على ذلك بالخمر إذا تخلل فإنه يطهر؛ لأنه لا ينقض ما 
قدمناه» إذ التحريم مرتبط بالخمر» وهي خمر ما دامت مخمرة للعقل» فإذا 
تخللت ذهبت ماهية التخمر عنها وتحولت مادة أخرى وهي الخل»ء فلم يعد 
موجب التحريم» فهي وقت كونها خمراً محرمة ونجسة» ووقت تحولها خلا 
مباحة وطاهرة» ومعلوم أن للتحول حكماً شرعياً في الطهارة والنجاسةء 
كاللبن المحول عن الدم والفرث» والثمر في النبات المحول إليه السماد من 
عذرة أو غيرها وغير ذلك. 
وعليه فكل محرم لذاته فإنه نجس بعينه. وهذا المعنى بالذات هو ما 
ذهب إليه أصحاب رسول الله َيه وأقرهم يي على ما ذهبوا إليه» فتكون 
نظرية مستندة إلى أصل شرعي» وبيان ذلك من حديث شاة ميمونة المشهور: 
«مر رسول الله ييه بشاة ميتة لميمونة يجرونها فقال لهم: «هلا أخذتم إهابها 
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فانتفعتم به؟» فقالوا: ا ميتة يا رسول الله . ترا بأنها ميتة» وهم 
يعلمون أن الميتة محرم أكلهاء» والجلد لن يؤكل» فيكون في جوابهم تضمين 
معنى النجاسة» أي: كأنهم قالوا: إنها ميتة وميتتها تقتضي تحريمهاء 
وتحريمها يقتضي نجاستهاء فماذا نفعل بالجلد وقد تنجس بالموت؟ لأن 
للد لن و فتحريم أكله غير مقصود في إجابتهم؛ لأن الجلد ليس 
محلا للأكل فلم يبق إلا القول بنجاسته. 

وعلی مقتضی هذا اھ ی ا ور عل کات ان 
وهذا الفهم. ثم وجههم إلى ما يمكن الاستفادة به» وهو نص في الموضوع إذ 
قال : «يطهره» ولم يقل يبيحه؛ لأن الإباحة غير مقصودة ولا مطلوبة. 

ومعلوم أن قوله يي : «يطهره» يدل على وجود نجاسته» وهو المعنى 
الذي فهموه من ميتة. وأرشدهم بي بما يطهرونه به وهو الماء والقرض› 
أي: بالدبغ وهذه طهارة تناسب هذا المحل»ء كما يطهر ثوب المرأة ما تمر 
عليه من يابس في طريقها» وكما يطهر باطن النعل حته في التراب... إلخ. 

وبهذا يتضح أن الصحابة ون فهموا من الحكم بتحريم الميتة حكما 
آخر وهو نجاستها بسبب تحريمهاء وكانت إجابتهم بأنها ميتة إجابة بالملزوم 
الذي هو ميتتها على اللازم الذي هو نجاستها. 

وجاء جواب الرسول ية مطابقاً لهذا كله ومقرراً له. ويدخل في نوع 
القول بالموجب عند الأصوليين. أي: بموجب ما فهموه من النجاسة فقال: 
يطهره كذاء فكأنه قال لهم: نعم إن الإهاب قد تنجس كما قلتم بموت 

الشاة» ولكن ترتفع نجاسته بدبغه. 

فإنا نرى أن الرسول ييه أقرهم على فهمهم النجاسة من حكم 
التحريم» ولم ينكر عليهم ذلك وأجابهم بمقتضى ما فهمواء فكان تقريرا 
لهذا الحكم الذي ذكرناه وهو أن كل ما حرم لذاته فهو نجس لعينه. 
ما الشبهة الثانية فهي كالاآتي: 

تشتمل هذه الشبهة على النقاط الأتي ذكرها: 


۱۱۱ 


| - كون نصوص غسل الدم مقيد بدم الحيض» فقالوا: لا يقاس غيره عليه 
ویبقی غیره طاهراً. 

١‏ - وقوع الصلاة من عمر وله وجرحه يثعب دماً. يدل على طهارة 
الدم. 

۳ - استمرار الرجل في صلاته وقد رمي بسهام ثلاثة فينزعها ويقطر الدم 
منه ولم يقطع صلاته. وذلك في غزوة ذات الرقاع. فيكون الدم 
طاهرآً. ومثل ذلك يعلم به رسول الله ية قطعا. 

- ما جاء في صحيح البخاري من قول الحسن: ما زال المسلمون 
يصلون في جراحاتهم» فتكون جراحاتهم وما يخرج منها من دم 
وصدید طاهراً. 
والجواب عن ذلك كله بالتفصيل إن شاء الله تعالى كالآتي: 
أولاً: عن دعواهم أن النصوص خاصة بدم الحيض: فيقال لهم وما هو 

المخصص لدم الحيض من بقية أنواع الدماء. 
ثم يقال لهم ثانياً: يكفي رد البخاري بصنيعه السابق حيث بوب: أولا 

«غسل الدم» على الإطلاق بدون أي قيدء ثم بوب مرة أخرى لدم الحيض»› 

ولم يسق في البابين سوى حديث واحد بعينه هو حديث دم الحيض» أي 

أنه لم يفرق بين دم الحيض وغيره. 
ويقال ثالثاً: إن في كلام ابن حزم N‏ لمنصف» وهو جار 

على القواعد الأصوليةء حيث أفهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 

السبب وهو معنى قوله: لا نبالي بصورة السؤالء أي الخاص في دم 
الاستحاضة ما دام جوابه ية جاء مستقلاً ولم يرجع على السؤال بضمير 
ونحوه حيث قال ية : «فاغسلي عنك الدم». ال هنا عام ومجرد عن 


»٠٦( الحديث أخرجه البخاري فى کتاب الوضوء (۲۲۸)» کتاب الحيض‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب الحيض (۳۳۳)؛ والترمذي في‎ ؛)۳۳١‎ ء۳۲۵١‎ ۰ 
cT TIT c04 (0۸) الطهارة (0٥۲))؛ والنسائی فی الحيض والاستحاضة‎ 
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ا على خحصرص الدم المسؤول عله » فلم يقل لها : اغسله عنكڭ»› 
ویکون ينع قد عني بالمسؤول عنه فقط» بل أجاب بما هو عام في جنس 
الدم. 

نظير ذلك : 

ونظير هذا الصنيع من ابن حزم في نظري : هو ما قاله العلماء في 
حديث ماء البحر لما سئل بلا عنه» وكانت صورة السؤال خاصة إذ جاء فيها 
توضأنا مله عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال : لاهو الطهرر ماؤه الحل 
(۱) 


متته ) 


فجاء الجواب مستقلاً تمام الاستقلال عن صورة السؤالء وإلا لكان 
يكفي أن يكون الجواب بلا أو بنعم. ولو كان بنعم مثلاً لاحتمل أن يكون 
خاصاً بتلك الصورة› وهى لمن يركب البحر ولن يكون معه القليل من الماء 
العذب› أي عند الضرورة. 

ولكن لما كان الجواب قضية عامةء كانت الإجابة عامة لكل إنسان في 
کل حال» من رکب ومن لم يركب» من معه القليل أو الكثير من الماءء 
حکم مستقل» وکأنه سئل ما حکم ماء البحر؟ فقال: طهور ماؤه حل ميتته 
سواء بسواء» وهذا ما يؤيد كلام ابن حزم المتقدم؛ ويرد على أولئك الذين 
خصوا غسل الدم بدم الحيض. ) 

اا وجهة نظر: لقد جاء الأمر بغسل الدم في حق المستحاضة في 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش ففيه قولها: إني امرأة أستحاض فلا أطهر» 


(TV TIT Flo =‏ وأ داود فى الطهارة (۲۸۲ ۲۹۸)؛ وابن ماجه فى الطهارة 
وسننها (۲۰ ۲۱ ٤۲)؛‏ وأحمد فی باقي مسند الأنصار (۲۳۹۲۵ء ۰۹۲٠٠۲ء‏ 
۳١ ۳‏ ۷6)؛ ومالك فى الطهارة (۱۳۷)؛ والدارمي في الطهارة 
o. ۰ .(V7۹4 ¥)‏ 
(۱) سبق تخریجه ص(١٤).‏ 


۱1۳ 


أفأدع الصلاة؟ فقال بي: «لا إنما ذلك عرق» فإذا أقبلت حيضتك فدعى 

الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»'“. 
ومن المعلوم أن ج الاشكخاضة 2 نزیف انه 2 عرف ولیس دم 

رجم» و العرق و النزيف والمسفوح سوأء. وقد مرت فاطمة أن تفل 


عنها الدم دعد أن ندبر عنها KSEE‏ ولا يکون المغخسول دعد إدبار الحيضة 
إلا دم استحاضة إذ يوجد فاصل بين الدمين. 


وسواء قلنا: إنها تميز بين الدمين بالوصف كما في اا ادم 

الحيض دم اود يعرف»” و : دم الاستحاضة أحمر. فإنها غندما تغخسل 
عنها الدم سيكون بعد نهاية الدم الأسودء ويقع الغسل على الذي يليه وهو 
دم الاستحاضةء دم العرق» وإن قلنا: : إنها لا تميز وستحيض كما في 
الحديث: «تحيض سبعة أيام أو ثمانية في علم الله . فإنها بعد نهاية المدة 
الزمنية ستوقع الخسل خارج تلك المدة وبعد استکمال مد الحيض؛ 
تحيض المدة المطلوبة. 

فلم ينفك هؤلاء في الإجابة عن أحد أمرين : 

إن قلتم: إنما تغسل دم حيض فقد خالفتم الحديث لأنه يقول: «فإذا 
أدرت حيضتك'٤‏ كما يقال لهم : إذا كانت تغخسل دم حیض فتکون إذا 
تاا فما فائدة الغسل وهي لم تطهر بعد. 
ب - وإن قلتم: إنما تغخسل المستحاضة دم استحاضة بعد أن أدبرت 
حيضتها» قلنا لهم: وهذا هو المطلوبت؛ لأن دم الاستحاضة دم عرق 


1 
کس 


(۱) سبق تخریجه ص(۱۱۲). 

(۲) من حدیث عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش» وهذا اللفظ أورده النسائي في كتاب 

الطهارة ١۲۱)ء‏ وفي كتاب الحيض والاستحاضة .)۳٠٦۳(‏ 

)۳( من حديث عمران بن طلحة عن أمه حمنة بتت جحش. واللفظ اه الترمذي فى 
کتاب الطهارة (۱۲۸)؛ وأبو داود في كتاب الطهارة (۲۸۷)؛ وان ماجه في 
الطهارة وسننها (1۲۷)؛ وأحمد في باقي مسند الأنصار (۰۳٦٠٠۲)؛‏ وفي مسند 

القبائل .۲۹٣۹۲۸(‏ ۹٩)ت))‏ والحديث حسن . 


۲٤ 


وهو والمسفوح سواء» فتتفق النصوص على عموم الدم والأمر بخسلهء 

ویکون غسل جنس الدم بالنص لا بالقياس. ) 

فإن قال قائل: إن الحائض بعد انقضاء حيضتها إنما تغسل محل دم 
الحيض» فكذلك يكون حال المستحاضة» تغسل محل دم الحيض» فالجواب 
e‏ 8 | 


أ - غسل الحائض محل دم الحيض ليس غسلاً للدم لأن الدم قد انتهى بل 
ااا والكرة ولا يحل لها أو يحكم بطهرها إلا بعد أن يرى 
القصة البيضاءء وهي ماء أبيض يفرزه الرحم لا دم ولا شبه دم فيهاء وف 
أمرت أن تضع شيئاً من الطيب» مما يبين أنه لا علاقة لهذا الغسل بالدم: 

بد ال ا إن الحائض عندما تغخسل محل الدم تنقي المحل من كل 
ما يمكن أن يقال عنه أنه من بقايا الحيضة وإفراز الرحم» ولكن 
المستحاضة ماذا تخسل والدم يجري وهي تثج تجا . 
وإن قالوا: إذا كان دم اة تخا قلمادا نومر يله وهو 

مستمر لم ينقطع فما الفائدة في غسله؟ قيل لهم: ما يقال في وضوئها لكل 
صلاة» فنحن نعلم جميعاً أن خروج الدم من مخرجه ا ي الف 
ومع استمرار خروجه ودوام حدثها. فإنها قد أمرت بالوضوءء إثباتاً منها بما 
تقدر عليه» ومسامحة لها فيما لا قدرة لها فيه ومثلها مثل سلس البول 
والریح» کون الوضوء للأمرين وتكون الصلاة للعذر عنده. _ 


7 أما صلاة عمر زب وجرحه یثعب دما : 

فما كان لأحد أن يورده وهو في حالة نادرة وعذر قائم» ليستدل بها 
على الأمور العامة والمعتادةء وماذا كانوا يریدون من عمر و؟ هل يترك 
الصلاة لجرحه»ء القائل: نعم ولا حظ في الاسلام ا ترك الصلاة» 


)١(‏ هذا اللفظ أخرجه مالك في الموطاً كتاب الطهارة (٤۸)ء‏ من حديث المسور بن 
مخزمة وقصة مقتل عمر فهى عند البخاري في كتاب المناقب .)۳۷٠١(‏ 
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yS‏ المستحاضة: وقد ا 
2 مز کک ل e n‏ رل الصلاة 


ج ۔ أما قصة الرجل في ذات الرقاع : 
وأصلها في سنن أبي داود عن جابر قال: غزا رسول الله له غزوة ذات 
الرقاع؛ فاصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فحلف ألا أنتهي حتى أريق 
في أصحاب محمد» فخرج يتبع القوم» فنزل النبي بل منرلا فقال: من 
رجل یکلونا؟ فانتدب رجل من المهاجرين وهو عمار بن ياسر» ورجل من 
الأنصار وهو عباد بن بشر فقال: : كونوا في فم الشعب. قال : : فلما خرج 
الرجلان إلى فم الشعب» اضطجع المهاجري» وقام الأنصاري يصلي» وأتى 
الرجل› ف فلما رأی شخصه عرف اة رة القوم» فرماه بسهم فوضعه فيه 
فنزعه حتی رماه بثلاثة سهام» ثم ركع وسجد» ثم انتبه صاحبه» فلما عرف 
نهم قد نذروا به هرب فلما ری المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال : 
سبحان الله ألا آنبهتني أول ما رمى» قال: كنت في سورة كرهت أن أقطعها. 
(مع کلامهم في سنده). وقد ساقها أبو داود في كتاب الطهارة تحت عنوان 
(باب الوضوء من الدم) وليس ش غسل النجاسات وعدم غسلها. 

وقال شارحه في خو المخوة ا هل يکون الوضوء من خروح الدم 
سائلاً أو غير سائل واجاً أ لا؟ وقال: فدل الخديث على. أنه غير وانجب 


الحديث أخرجه اتو داود في كتاب الطهارة (۱۹۸) من حديث جابر بن عبد الله 
بسند فيه محمد بن إسحاق وعقيل بن جاب ؛ وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين 
١ .4(‏ ) وأشار إليه البخاري في صحيحه من كتاب الوضوء في باب من 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. فقال: «ويذكر عن جابر أن النبي ويا 
كان في غزوة ذات الرقاع فرّمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في 
صلاته. . ٩.‏ هکذا بدون إسناد. 
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أي لاستمراره في صلاته مع خروج الدم ل کات ارف اجا 
لكان بخروج الدم قد انقض وضوته» ولو انتقض وضو .لبطلت صلاته بینم 
هو قد استمر فیھا حتی انتھی منهاء فدل على أن خروح الدم أثناء الصلاة 
لم يكن ناقضاً للوضوء. هذا قول أبي داود وبيان الشارح. وساق كلاما 
طويلاً في و المااه و ال ار ف الارن ا ن و 
من غير السبيلين . 

وها الانر ك يکن خافياً على آهل الحديث» فكما ساقه أبو داودء 
اف الخارى اغا كن أورده معلقاً . وكذلك ساق البخاري أثر صلاة عمر 
في جر حه ودمه يفحب» وآثر الجسن: کانوا يصلون في جراحاتهم: 

زار روا إلى ٠‏ اضل اواد ا داود القصةء وأصل صنيع البخاري في 
إيراد الآثار الثلاثةء وفقهوا صنيع البخاري لكان كافيا في بيان المرادء 
وبالرجوع إلى البخاري نجده ساق هذه الآثار الثلاثة تحت عنوان (باب من 
ل ير الوضوء .إلا من المخرجين من القبل والدبر). 

وقول لله تعالى : أو جت د يكم ين لاب4 [الساء: .]٤١‏ 

ونحن نعلم أسلوب البخاري وأنه يجعل فقه الباب في ترجمته» ولو 
کان يريد بيان عدم نجاسة الدم لكان المناسب أن يبوب بقوله: (باب من لم 
يخسل الدم)» راک عل الک برت لل الد قي اب اغسل الجاسات 
كما تقدم. E ٠‏ 

فیکون سوقه لهذه الآثار الثلائة تحت هذا العنوان: من لم ير الوضوء 
إلا من المخرجين من القبل والدبر» أنه لا وضوء عنده من خروج الام من 
الجرح. 

C‏ ساق أقوال بعض العلماء ومذاهبهم في المسألة إلى أن قال: وقال 
طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز» ليس في الدم وضوء» فهذا 
صريح في أنه بإيراد هذه الآثار بيان عدم وجوب الوضوء من خروج الدم من 
الجراح. ثم قال: عصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم ا 
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وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. 
فنراه ل ترجم الباب لمن لم ير الوضوء إلا من المخرجينء ويسوق تلك 
الاثار دليل على ما بوب عليه. 
ثم يختم الباب نفسه بأقوال العلماءء وبأن ابن عمر والحسن لا يرون 

على المحتجم إلا غسل موضع الحجامة فقطء أي: من أثر الدم الذي خرج 
منها. فكيف يستدل بهذه الآثار على طهارة الدم» وأبو داود والبخاري لم 
يسوقوها إلا لعدم الوضوء من الدم. 

ويقال لهم أيضاً في هذه الأثار: لماذا احتجوا بخبر الحسن: كانوا 
يصلون في جراحاتهم» ولا یحتجون بقوله وبقول ابن عمر معه فیمن احتجم: 
ا الس عله إلا غا اجه مع أ هلا العسيير بغوليي: اليس عليه» 
يستلزم لزوم الخسل ؛ لن قولهم : (عليه) ای لازم عليه وقولهما : لیس إلا 
اى لا يجب عليه سواه من وضوء أو غيره ا 
محاجمه. فلماذا تركوا هذا القول ومدلوله ولم يلتفتوا إليه. فمن هنا يتبين 
أنه لا حجة لهم في ذلك أبداًى ولا شبهة لهم في هذه الآثارء و 
وجهة النظر في صحة الصلاة مع هذه الحالات. 

فأما صلاة عمر : فقد تقدم بيانهاء وأنها حالة اضطرارء» وعذره قائم. 

وأما صلاة عباد بن بشر : : وهو في الحراسة فيقال: إنه ولو كان في صلاة 
نافلةء وليست حالته كحالة عمر طل إلا أن لها حالة أخرى وهي بدء الصلاة 
على طهارة» وفي أثناء الصلاة طرأً عليه خروج الدم بخير اختيار منه. وطرد 
الاد يغاير البداءة بها. فلم يعتبر هذا الدم الطارئ مفسداً لصلاته. وكما قال 
صاحب عون المعبود : إن دم الجراحة معفو عنه» وهذا قريب جداً فابتداؤه 
الصلاة يلزمه بهاء وقد التزم بالدوام عليها وعدم قطعه لصلاته ولو كانت نافلةء 


وأنه يرى لزومها بالشروع فيها على ما ذهب إليه أبو حنيفة َد وغيره. 
# ننبيه: 


ومما ينبعي أن يعلم : أل الفاهاء متفقون على وجود الفرق بين من 
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يبدأ في الصلاة ة بطهارة ثم تطرأً عليه نجاسة وبين من يبدؤها e‏ 
يعلمها › فالثاني باطلة صلاته قطعاً إلا لعذر كما قدمنا . أما الأول فقد نص 
کر ب وخاصة الحنابلة أن بدأ الصلاة على طهارة وطرآت عليه نجاسة 
فنثرها عنه» أو کشفت ا عورته فسترهاء فإن ذلك الطارئ لا بهل 
صلا ته . 

أبعد من ذلك فإن مالكاً قال: از خم الاه تينم روغ تي اللات 
وفي أثناءها رأى الماء قد ا فإنه لا يقطع صلاته ويستمر فيها؛ لأنه 
دخلها بطهارة صحيحة . 

ومما يشهد لصحة هذا الفرق بين من بدأ الصلاة بنجاسة» ومن طرآت 
عليه أثناءهاء قصة إلقاء المشركين سلى الجزور على رسول الله 5ة وهو 
ساجد عند الكعبة› فلم يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة وا ورفعته عنه 
وأتم لات فلم بطل صلاته بملامسة النجاسة الطارئة عليه. 

رمن هذا اليل قرول عة بن المبب لرجل ماله إني لأحس بللا 
في الصلاة أفأدع الصلاة؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت. 


ج صنيع البخاري في :ذلك : 

وقد بوب البخاري على هذه القصة ا (ات إذا ألقي على ظهر 
المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. ..) إلخ» واف م ا 
نها عله قان طاو الات علق فن اع صلاته طاهراً لا يبطلهاء 
وكذلك عباد بن بشر في طروء الدم عليه في صلاته. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري کتاب الوضوء »)۲٤١(‏ وفي كتاب الصلاة »)٥۲١(‏ وفي 
کتاب الجهاد والسير )4۳€(« وفي كتاب الجزية والموادعة »)۳٠۸١(‏ وفي کتاب 
الهتاقت (٤۳۸۵)؛‏ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير (٤۱۷۹)؛‏ والنسائي في 
الطهارة (۳۰۷)؛ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة .)۳۹١۵۲ »۳۷۱۴٤(‏ 
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عباس في الرعاف. أنهم كانوا ينصرفون من الصلاةء فيغسلون عنهم الد 
ويعودون لإتمام صلاتهم ویبنون على ما فات. 

أما أثر الحسن: ما زالوا يصلون في جراحاتهم. فإنه قول حكيم إذ 
قال: في جراحاتهم. ولم يقل: في دمائهم لأن الجراح أعم. 

ومعلوم أن الجرح له حالتان: حالة يكون الدم يجري منهء فلا يمكن 

ا e‏ ومعلوم لنا قصة الجريح الذي شج 
فأجنب فسأل عن الغسل» فأفتي به» فاغتسل فمات» فغخضب لذلك 
رسول الله ڪي . أي أنه کان یکفیه التیمم ولا يجوز له الاغتسال. ) 

والحالة الأخرى أن الجرح جاف» فلا وجود للدم» ولو وجد دم 
خارجا عن منطقة الجرح لأمكن غسلهء وكذلك الثياب ونحوه. 

وقد يقال: كانوا أيضا يصلون ومعهم سيوفهم ولم يغسلوها من الدم 
فيقال: حالات القتال لها أحكامهاء فقد يحمل على القلة المعفو عنهاء أو 
على الضرورة للمشقة. 

وبهذا کله يتبین أنه لا دلالة في إيراد تلك الآثارء ولا شبهة لهم في 
وجودهاء فلم يبق وجه لقولهم بطهارة الدم بعد اتفاق الأمة على القول . 
بنجاسته» وعدم وجود دلیل عندهم» ولا شبهة دليل يستندون عليها وبال 
تعالى التوفيق . 
اک نقاش خاص : 

وبعد كتابة مسودة هذا البحث ذکر بعض اا ¿ القائلين بطهارة 


الدم والمجادلين › با فی بعضن کته وخرج عما هو مألوف عنه فی منهجه 
الخاص به» وتعلق بأمور ما کان له أن يتعلق بها ولا أن يوردهاء ولكن 


(1) الحديث عند أبي داود في كتاب الطهارة »۳۳١(‏ ۳۳۷) بسند حسن؛ وأخرجه ابن 
ماجه فى كتاب الطهارة وسننها (۷۲٥)؛‏ وأحمد في مسند بني هاشم (۸٤۳۰)؛‏ 
والدارمى فى كتاب الطهارة .)۷١١(‏ 
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تأييداً لرأيه وتدعيماً لقوله فعل ذلك. ولهذا فإنا نسوق مناقشة خاصة بما 
قاله : ) 

قال: ا حديث غسل دم الحيض تحت عنوان: «فقه الحديث»» عدة 
أحكام» الثالث منها: أن دم الحيض نجس للأمر بغسله وعليه الإجماع» كما 
ذكره الشوكاني عن النووي»ء وقال: أما سائر الدماء فلا أعلم نجاستهاء 
اللهم إلا ما ذكره القرطبي في تفسيره من اتفاق العلماء على نجاسة الدمء 
ھکذا قال : الدم فأطلق وفيه نظر من وجهين.ه. 

وقبل إيراد وجهة نظره والرد عليها نقول: في هذا النقل والاستدلال 
بالإجماع الذي نقله عن الشوكاني نقلا عن النووي نقول: إنه لو كان يعتد 
بالإجماع › لکان يکفي هذا الإجماع نفسه والذي نقله الشوكاني عن النووي؛ 
لأن النووي حكى الإجماع على نجاسة الدم في شرحه لمسلم. 

والشوكاني نفسه في تفسيره عند آية الأنعام: طفل ل َد فى ما أو 
إل . . .€ الآية. فإنه رجس» قال: الرجس: النجس. كما تقدم نقلنا عنه. 

ونص النووي في شرحه على مسلم قال: وفيه أن الدم نجس» وهو 
بإجماع المسلمين. فهذه حكاية النووي للإجماع على نجاسة الدم على 
الإطلاقء فمن ين يۇتى بالتقیید» ولماذا لا يؤخذ بهذا النقل من النووي 
بالإجماع على نجاسة مطلق الدم. وعليه لم يتفرد القرطبي بحكاية الاتفاق 
على نجاسة الدم» ولو أخذ - هداه الله - بهذا الإجماع» لما شذ عن 
الإجماع» ولسلم من المخالفة. 


أما وجهتا نظره في حكاية القرطبي فكالآتي : 

الأولى: ما قاله من أن ابن رشد ذكر ذلك i‏ فقال فى البداية: 
اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس» واختلفوا في دم السمك. 

وهنا يقال: ألهذا الحد يحاول النقاش»ء أم خفي عليه مراد ابن رشد وهو 
واضح كالشمس» فأي قيد في كلامه: أهو قوله: «بري». إن هذا القيد في 
معنى العموم؛ لأنه في مقابل البحري الذي ذكره في دم السمك. والحيوان 
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البري يشمل كل حيوان على وجه الأرض حتى الإنسان. وصنيع ابن رشد من 
الدقة بمكان» فلم يطلق القول على عمومه وفيه التفصيل الذي أورده. 

ثم إن استثناء دم السمك» وكل حيوان بحري من حكم النجاسةء لا 
يقتضي عدم الحكم على باقي الدماء بالطهارة. ولو نقل تمام كلام ابن رشد 
لأدى أمانة العلم والنقل؛ لأن ابن رشد ذكر في معرض إيراد الأقوال في 
خصوص دم السمك قوله: وقال قوم: هو نجس على الدماء. أي: 
بصيغة الجمع واعتبار الأصل في الدماء النجاسة. ) 

والوجهة الثانية عنده: ما قاله: إنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي 
الإطلاق المذكور» بل إن بعض ذلك في حكم المرفوع إلى الرسول كلق 
فيقال له: ومن بعض السلف؟ ولماذا لم يذكر ذلك؟ وهو أحوج ما يكون 
إليه وهو في مصادمة أقوال الجمهور»ء ورد الإجماعء كان يلزمه ذكر ذلك 
أمانة للعلم وإنارة للحق» وإلا فلماذا لم يذكره؟ وقد ناقش نفسه ابن حزم 
في عدم إيراد أدلة أحاديث الحيض وقال: لو كان عنده غيره لذكزه» فلماذا 
هو أيضاً لم يذكر هذا الذي ثبت عنده» وأورد قصة ذات الرقاع وسكت عنها 
ولم يناقشها؟ وقد ناقشناها بما فيه الكفاية» ثم ذكر عن ابن مسعود: أنه 
TEY‏ بطنه. فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضأً» ارواه عبد الرزاق. 
وحكنم على سنده بالصحة. وهنا نقول: يا سبحان الله النص يقول: ولم 
وشا فما علاقة عدم الوضوء بنجاسة الدم.. 


وأي مقدار سيحمل ابن مسعود من الفرتث E‏ ولو تأمل 
قول الفقهاء أئمة المسلمين الأغلام فى العفو عن يسير النجاسة لما استدل 


ثم هو جعل من الخلاف في دم السمك لزومالخلاف في عموم 
أفراد العام» يخرج العموم عن عمومه. فإذا ما وقع خلاف في الجزء هل 
يستلزم جريان الخلاف على الكل. 


لو قدرنا ا عدم وجود دم السمك في الدنياء فهل يرفع حکم د 
الحيوانات كلها. فضلاً عن أننا بينا منهج ابن رشد ودقته في تعبيره. 

ثم يتحكم على الجمهور بقوله: ليس عندهم حجة إلا آنه محرم بنص 
القرآن» فاستلزموا من التحريم النجاسة» ولا يخفى أنه لا يلزم. نقول: إنه 
لازم في هذه الآيةء وقد قدمنا وجهة النظر في لزومه في شاة ميمونة. 

ل ع ال د ان ان الا ل د الف ت 
وأما سائر الدماء فالأدلة مختلفة مضطربةء والبراءة الأصلية مستصحبة حتى 
ای الال الخالص عن المعارضة الزاجحة أو المساؤية. ) 

ويقول ي4: ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله: ِنَم 
رجش( إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم 
الخنزير» لكن ذلك مقيداً لنجاسة الدم المسفوح والميتة. ولكن لم يرد ما 
يفيد ذلك. جل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب. والظاهر 
الرجوع إلى الأقرب وهو لحم الخنزير» لإفراد الضمير» ولهذا بنجاسة 
لحم الخنزير دون الدم الذي ليس بحيض. . . إلخ. 

نقول: إن كلام السيد صديق كلام علمي» وإن اختلفت وجهة نظره» 
وعليه فالمناقشة معه علمية من نوع إيراده هنا كالاتي: 
| - أما قوله: «الأدلة مختلفة مضطربة». تفيد إثبات وجود أدلة بخلاف 

القول الأول الذي ينفي فيه صاحبه وجود أدلة. 

۲ - وكونها مختلفة مضطربة لا يوجب إسقاطهاء كما قال العلماء فى مسال 
تطهير الإناء من الولوغ؛ فقد قال الأحناف: إنها مضطربةء أولاهن» 
أخراهن» إحداهنء السابعةء الثامنةء بكل هذه الروايات جاء الأمر 
بتتريب الإناء» فقال الأحناف: إنها مضطربة فتترك» ورد عليهم 
الجمهور: بأن هذا الاضطراب يؤكد صحة وجود الأمر بالتتريب وليس 
دليلاً على إسقاطه. وكذلك نقول هنا: إن الاضطراب من دواعي 
التأكيد على وجود أصل الموضوع . | 

۲۳ 


۳ - أما رجوع الضمير في قوله تعالى: «قَإَِمٌ رس4 فإنا نقول: إنه عائد 
على الثلاثة المذكورة» وهو التحقيق عند الأصوليين» ولم يقل: بعوده 
على الأخير فيما أعلم إلا الأحناف» كما يمثلون له في آية المحاربين 
ونقول أيضاً: من این أخذتم حكم نجاسة الميتة إذا لم يعد هذا 
الضمير عليها؟ 

٤‏ - أما إفراد الضمير» وجعل هذا قرينة على اختصاصه بالخنزير فقط› فإنه 
خلاف الواقع؛ لأن إفراده مطابق لسياق الآية» وذلك أن مستهلها 
قوله تعالى: $ لد ف ما سى إل رما على طاعم يطعم إل أن 
کوت . .. الآية. فإنه - أي المحرم - المفهوم من قوله: محرماًء 
وكذلك المطعوم المفهوم من قوله: يطعمهء لأنه يطعم لا بد له من 
مطعوم يقع عليه الطعم. وكما قالوا: الفعل الصناعي ينحل عن مصدر 
وزمن» كما قال ابن مالك 4: المصدر اسم ما سوى الزمان من 
مدلولي الفعل کأمن من آمن. 
ولذا أفرد اللفظ في كل من قوله تعالى: محرماً ولم يقل: محرمات» 

والضمير في قوله: يطعمه ولم يقل: يطعمها. 
وعليه فإنه - أي المحرم المطعوم -: «رجس». فيكون الوصف برجس 

عائد على الجميع» ويلزم على ذلك موافقة السيد صديق للقول بنجاسة الدم 

لثبوت عودة الضمير على الدم كما عاد على الميتة والخنزير. 
وكذلك في نص الاآية الكريمة: دليل قاطع على عودة الضمير على 

المسميات الثلاثة وهو مجيء العطف على هذا الضمير في قوله: أو فسْمًا 

امِل لبر أله بد فأي شيء أهل لغير الله به هنا؟ هل هو الخنزيرء 

الميتة والدم تابع لها في هذا الإهلال لغير الله؟ ولا يجوز أن يقال: ! 

«رجساً» راجع للخنزير» «وفسقاً» راجع لل فان رجا وف ت 

وفنسقا أهل لغير الله به راجع لذبيحة المشركين خاصة. ا م 

الك 

۲٤ 


هذه خلاصة مناقشة ما أورد المؤلف عن السيد صديق خان. ثم نرجع 
إلى كلام المؤلف فنجده يسوق أشياء لا تقوم على أساس علمي وليس فيها 
كبير فائدة. ) ) 
إلا قوله: إن الفطرة لا مدخحل لها فى معرفة النجاسات في عرف 
الشرع› مستدلا بالفرق بين المنى والمڏذي»› وقد قدمنا صحة وسلامة الفطرة 
عند الصحابة في معرفتهم نجاسة الجلد بسبب الميتة. وكذلك معلوم أن 
حكيم العرب جرع الخمر على نفسه بفطرته كما قال: 
رآيت الخمر صالحة وفيها خلال تفسد الرجل الحليم 
فلا واللّه أشربها صحيحاً ولا أشفي بها أبداً سقيما 
وكذلك هنا المنى أصل خلقة الإنسان يقتضى بالفطرة طهارته. أما 
المذي فهو ماء فاتر» فثبتت سلامة الفطرة» وانتفت شبهة أولئك. وله الحمد 
والمنة: 


= مبحث ما لا دم فيه إذا مات في السائل: 
تقدم من كلام الإمام ابن تيمية في علة نجاسة الميتة أنه احتباس الدم 
فیهاء وأفاد بأن ما مات فيه ما لا دم له لا يتنجس وهذا باتفاق الجمهور. 
ودليلهم فى ذلك حديیث الذبات عن ات هريرة اه قال : قال 
رسول الله ة: «إذا وقع الذباب في شراب أختك فة كه لزع . 
الحديث. جاء في سبل السلام للصنعانى ما نصه: والحديث دليل ظاهر على 
جواز قتله دفعا لأضرره»› وأنه يطرح ولا يۇكل . ) 
ومعلوم أنه يموت من ذلك» ولا سيما إذا كان الطعام حاراً» فلو كان ينجسه 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق (١۳۳۲)ء‏ وفي كتاب الطب (۷۸۲٥)؛‏ وأبو 
داود فى الأطعمة (٤٤۳۸)؛‏ وابن ماجه فى الطب (١٠٠٠)؛‏ وأحمد في باقي مسند 
المکثرين (۷۱۰۱» ۲٠۷۳ء‏ ۱۸١۷ء‏ ۸۹1۸)؛ والدارمي في الأطعمة .)۲٠۳۸(‏ 


Y0 


لكان أمراً بإفساد الطعام. إلى أن قال: ثم تعدى هذا الحكم إلى كل ما لا 
نفس له سائلة كالنحلةء والزنبور» والعنکبوت› وأشباه ذلك . 
التنجس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقوداً فیما لا دم 
له سائلء انتفى الحكم بالتنجس لانتفاء علته.ه. 
الحكمء وهو في الفأرة تقع في السمن فتموت فيه فأمرهم بي بأنه إذا كان 
السمن جامداً أن يلقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً ألقوه كله . 

وقد اعتبر الفقهاء الفرق بين الذباب والفأرة هو وجود الدم وعدم 
وجوده. والله تعالی أعلم . 

أ موضوع غمسه وقتله» وو جود إلدأء والدواء» فقد گثر الكلام فىه» 
راية الإسلام التي صدرت سابقاً في الرياض ثم توقفت وذلك في 
السبعينيات . ; _ 


„ «e 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء »)۲۳١ »٠۳١(‏ وفي الذبائح والصيد 
٠٥۳۹ .٠٥۳۸(‏ ١٤٥٥)؛‏ والترمذي في الأطعمة (۱۷۹۸)؛ والنسائي في الفرع 
والعتيرة ٤)٥۹ »٤۲۵۸(‏ ۰٠۲٤)؛‏ وأپو داود فى الأطعمة »۲۸٤۱١(‏ ۲٤۲۸)؛‏ 

وأحمد في باقي مسند الأنصار (١٠۲٦۲ء‏ ۷٠۳٠۲)؛‏ ومالك في الجامع (١٠۱۸)؛‏ 
والدارفي في الطهارة (۷۳۸). وفي الأطعمة ..)۲٠۸۳(‏ ) 


۲٦ 


. 


ويشتمل هذا البحث على النقاط الآتية: 
| - في الجاهلية 
۲ - في الإسلام «قديماً: بالحجامة والفصد و الحجامة في 

العبادات. 
- في الإسلام «في العصر الحاضر»: بالحقنة والنقل. 
٤‏ - التداوي بالمحرم وحكم نقل الدم شرعاً. 


ا 


¥ 


التداوي بالدم في الجاهلية د 


كانوا يتداوون بالدم في الجاهلية» ولكن بدم خاص لمرض خاص» 
حسب اعتقادهم الجاهلي» وهو أنهم كانوا يعتقدون أن دم 2 ي 
من داء الكلب بفتح اللام. 

قال في لان الغرنب في مادة «كلب» : أجمعث العرب على أن دواءه 
قطرة من دم ملك يخلط بماء فيسقاه» وذكر بيت الكميث: 

أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم يشفي بها الكلب 
قال اللحياني: إن الرجل الكلب يعض إنساناًء فيأتون رجلا شريفاء 
فيقطر لهم من دم أصبعه» فيسقوه الكلب فيبراً. 

وقال في عمود النسب في معتقدات العرب: 

ومثل هذا الاعتقاد لم يكن قاصراً على العرب» بل كان موجوداً عند غيرهم 
كما يذكر بعض المؤرخين» أي مؤرخي غرائب العادات» من ان سکان جزائر 
باتك «بماليزيا» قالوا عنهم: إنهم كانوا يعتقدون أن شرب دم الإنسان» يزود 
الآكل أو الشارب بقوى وخصائص» لا تقل كثيراً من قوى الآلهة وخصائصهم . 

وفي أستراليا كانوا يعتقدون أن السحرة والأطباءء قد اكتسبوا القدرة 
على السحر وشفاء المرضى من أكلهم للحوم البشر. 

وقالوا: جرت العادة لدى السكان الأصليين لتسمانياء أن يحفظ الدم 
الإنساني وتتناول جرع منه للتقوي والشفاء من بعض الأمراض. 

وقالوا عن سكان بكين: إنهم يجمعون الدم المنبثق من المحكوم عليه 
بالإإعدام عندما تقطع رأسه» ويغمر في دمه بعض أنواع النخاع» ويباع هذا 
المزيج الذي يطلق عليه اسم «الخبز الدموي».ه 


۲۹ 


ومما شاهدته فى أبناء الأرياف بعض رواسب لهذه العادات القديمة 
شجاعة ويذهب عنه الخوف إذا كان يسير ليلا فى أماكن مخيفة. 


وكانوا في الجاهلية يدمون رأس الطفل من دم عقيقته» كما روى أبو 
داود في سننه عن بريدة الأسلمي وليه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا 
غلام» ذبح شاةَ ولطخ بدمهاء لا حجاء ا کا نیح شاه وتلق 
اة ونلطخه بزعفران. و 


ولعل - واه تعالى أعلم أنه کانوا e‏ ذلك من باب التداوي؛ 
لأن رأس الطفل لين› sS‏ > لما تحدثه 
الحلاقة من حرارة فیکون الدم مبرداً. 

وقد استبدل الدم بزعفران» ول قن ت المذكررب وقد یکول 
عن اعتقاد جاهلي في تلطيخ الطفل من دم عقيقته» ثم جاء الإسلام وبين أن 
العقيقة من نوع مفاداة الطفل كما يرشد إليه الأثر: الطفل مرهون 
والإإرشاد إلى عدم کسر عظامها تفاؤلاً بسلامته. وأ تحز من المفصل» 
کانوا یلطخون بدم عقيقته إشعاراً منهم بأنه قد عق عنه وأعلن اسمه کرد 
مثل العلامة على ذلك. 
| وقد ا من استخدام لاسام الم کشعار على 0 
المساق للبيت . 


)۱( ا داود في کتاب الضحايا a‏ بن الحسين بن واقد؛ 
- ضعفه أبو حاتم الرازي. ) 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي Qo‏ والنسائي في كتاب العقيقة 
(۲۰٤)؛‏ وأبو داود في الضحایا (۲۸۳۷ء ۲۸۳۸)؛ وابن ماجه في كتاب الذبائح 
(۳۱710(؛ وأحمد في مسند النصريين (1407۹› (14V ~۷. ۷۲٩‏ والدارمي في 
کتاب الأضاحي (۱۹1۹). والحدیث صحيح . : 


۳۰ 


كما جاء عنه ية لما ساق هديا إلى البيت وأرسل به وبقي هو يلا 
بالمدينة فلم يسافر مع الهدي› فال الشخض المرسل.بالهدذى: ارايت .با 
E E‏ فى الطريق ماذا أفعل به؟ فقال له لة: 
«اغمس نعلها وقلادتها في دمها و مها وتن الاس :آي رها في 
محلها حيث عطبت عليه» ويغخمس قلادتها وهي الحبل الذي في عنقهاء 
وهو النعل القديم المعلق في القلادة علامة على آنها هدي. وبذلك 

يشعر أهل ذلك المكان أنها حلال لهم . 

فكأن الدم على صفحة الهدي في حالة سيرهء ےآ هد ا 
يتعرض أحد إليه» وكأن الدم بعد أن يعطب الهديء علامة أنه حلال 
مباح لأهل هذا المكان الذي عطب فيه. 

فكذلك يكون الدم على رأس المولود من عقيقته» علامة على أنه قد 
عق عنه وسمي› ولما جاء الإسلام آبدل الدم بزعفران يۋدي المهمة ويبعده 
عن مخالطة النجاسة. 

فسواء كانوا يدمون رأس الطفل من دم عقيقته معتقد عندهم» أو 
عن أمر طبي يرونهء وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في مبحث العقائد إن شاء الله 


ا 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج (١۱۲)؛‏ وأخرجه ابن ماجه في المناسنك 
(١٠٠٠)؛‏ وأحمد في مسند الشاميين (۳١١۱۷)؛‏ والترمذي في كتاب الحج (١٠٩)؛‏ 
وأبو داود في المناسك (۲١۱۷)؛‏ وأحمد في مسند الكوفيين (١٦٠٤۱۸)؛‏ ومالك في 
الحج (۲٦۸)؛‏ والدارمي في المناسك (۱۹۰۹). 


۱۲۱ 


۰ 8 | التداوي بالدم ٤‏ صدر الإسلام ٠‏ 2 


- كان التداوي بالدم في صدر الإسلام» بأحد أمرين إما بالفصد وإما 
بالحجامة وذلك على النحر التالي : | 


أولا: الفضد 

اا ع الت جن ال رة ما بق EEE‏ 
بإنفاذ إبرة فيه» يخرج الدم من خلالها؛ عكس حقنة الدواء» ومثل ال 
بالدم. 

وهذه الأخيرة أيسر وأسلم؛ لأنها تنتهي بمجرد سحب الإبرة من 
العروق فيلتئم على نفسه ويقف فلا يخرج. ٠‏ 

أما الطريقة الأولى فتحتاج إما إلى كي وإما إلى خياطة أو ربط؛ لأن 
الكيّ : E O E EES‏ الدم» فيكون أثر الكي 
كأثر الربط يجمع أطراف الفتحة التي يخرج منها الدم. 

وقد ذكر ضاحب المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ما نص . [باب 
-ذكر طبه عليه الصلاة والسلام بقطع العرق والكي جميعاً] وساق حديث جابر 
وقال رواه البخاري ومسلم وهو: «أن النبي ييه بعث إلى ای کا 
فقطع له عرقاً». قال في الشرح: أي فصده. قال: «وكواه عليه». 

وقال: أخرح مسلم عن جابر: لما رمي سعد بن معاذ في أكْخله - بفتح 


.(OTT/D (0‏ 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب السلام (۲۲۰۷)؛ وأبو داود في الطب (٤١۳۸)؛‏ 
وابن ماجه في الطب (۹۷٤۳)؛‏ وأحمد في المکثرین (۳۹۷۰٠ء e‏ أقف 
۰ عند البخاري . 


۳۲ 


الهمزة وسكون الكاف وفتح الحاء المهملة» عرق في الذراع فصده قال 
الخليل: هو عرق الحياة» ويقال له: نهر الحياة» في كل عضو منه شعبة» له 
اسم آخر» وإذا قطع في اليد لم يرقاً الدم. 

قال أبو حاتم: يقال له في اليد الأكحل»ء وفي الفخذ التساء آي بفتح 
النون» وفي الظهر الأبهر - وحسمه النبي يي بمشقص» أي قطع دمه بالكي» 


تم ورمت الثانة N EE‏ ۰ .إلخ. 


وقد ساقه في منتقی الاشارة وتک عليه في نيل الأوطارء وقال: 
رواه أحمد ومسلم» ونقل الشوكاني عن ابن رسلان اتفاق الأطباء على ترتيب 
درجات التداوي بالأخف فالأخف كالاتي. 

فمتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواءء أي بأنواع من الطعام 
أو بالحمية عن أنواع منه» وهذا هو الأصل كما في الأثر «المعدة رأس الداء 
والحمية أصل الدواء»" 

ثم يقول: ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب» وهذا هو ما عليه 
حذاق الأطباء اليوم» يقلل من تعدد الأدوية في الوقت الواحد» حتى أن 
بعض الناس ليتهم بعض الأطباء في العمد من تعدد الأدوية بأنه يفعل ذلك 
من باب التجربةء إذا لم يفد هذا يفيد ذاك» ولكن هذا أيضاً خطاًء فقد 
يكون للمرض مضاعفات» أو للأثر الموجود عدة أسباب» فيضطر الطبيب 
إلى أن يعطي بجانب الدواء الرئيسي دواء آخر لتلك المضاعفات»› يعالح 
الأسباب المتعددة في وقت و بعدة أدوية. 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب السلام (۲۲۰۸)؛ والترمذي في السیر (۸۲٥۱)؛‏ وابن 
في الطب (٤۹٤۳)؛‏ وأحمد في باقي مسند ا رن ۳ ۹ 
٤؛ ‏ والدارمي في أل )0۰4( ا 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط وال في اغا ¿ السني في عمل باقي اليوم 
والليلة والبيهقي في الشعب. وقال العقيلي: باطل لا أصل له. وقال الذهبي: منكر 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال ابن القيم في الطب: هو من كلام 
الحارث ابن كلدة طبيب العرب» ولا يصح رفعه إلى النبي بي . 


۲۳ 


والمهم أنه إن أمكن - وهذا شرط - يجب مراعاته ثم قال: ومتى 
أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة» ومتى أمكن بالحجامة لا يعمد إلى 
الفصد» يقطع العرق. وقال الشوكاني: وروى ابن عدي في الكامل من 
حديث عبد الله بن جواد «قطع العروق مسقمة» كما في الترمذي وعند ابن 
اجه ال التاء ةا ب ) 

وا كرا بعد القطع لينقطع الدم الخارج من العرق المقطوع . د .هھ 

ففي هذا الحديث وفي كلام الزرقاني ونقل الشوكاني بیان لما کان من 
التداوي بالفصد وكيفيته ثم حسم الدم بعد الفصد. والآن يستعمل 
الفصد بأحد طريقتين : 1 | ) 

١‏ - إما شرط العرق بمشرط ثم يوقف الد ا محله» وإما بربط 
طرف العرق . 

۲ - وإما يكوى بمادة كاوية تسمى اليود وهو المعروف عند العوام 
(بصبغة اليود» أو تنریود. 

واليود أصله حجر يستخرج من ماء البحر على شكل مادة كيميائية› 
ويصير كحجر الكحل من لمعانهء ولونه بين الحمار والسوادء وطبيعته حاد 
محرق» إذا وضع على الخشب أحرقه أو على الخذيك أو التحاس: 

فإِذا وضع على العرق أحرقه وأثر فيه كما يؤثر ر الكي بالنار فتتقلص 

أطرافه ويقف الدم منه. ٠‏ - 

وطريقة حفظ هذا الحجر هي وضعه في lC‏ : من الزجاج مس الغلق 
ويكون الغطاء من زجاج أيضاً. ٠‏ | ) 

فإذا كان الغطاء من غير الزجاج احترق؛ لأن لهذا الحجر إشعاع 
ويتبخر بسببه لو ترك بدون إغلاق عليه. 


(۱) اديت أخرجه الترمذي في کثات الأطعمة (۱۸07( وش حدیث ضعيف جداً؛ 
وعند ابن ماجه في کتاب الأطعمة )٠٠١(‏ بسند ضعيف جداً أيضاً. 


۲٤ 


م ما يعالج بالفصد أو سحب الدم بالا برة کما تقدم : 
كانوا يعالجون به كل هياج للدم أو فساد فيه» فيعالجون الكبد 
وقد يستعمل الفصد في هذا الوقت نادراً نظراً لتقدم الطب حديئاً. 


ثانیا: الحجامة 
وي قان اف وسا 


ت فالححامة الجافة: 


یراد بھا استخراج 0 أو الرطوبة من المكان الذي به الألم كالام 
ا ونحوه. 

وطريقتي تعتمد تریغ الهواءء أن 2 و الشمحة 
یکون الکأس :0 الشمعة» وتثبت حافة على جلدة الج 
بحيث لا يتسرب الهواء إلى داخل الكأس» وإذا كان المكان غير ملتئم أو 
غير معتدل فإنك تستطيع أن تسد الفجوات بمثل العجين» فإذا ما تثبت 
جوات الكا > و ادت مال الو اءفن المح جخجرى المزا المرجرة 
في فراغ الكأس» وتتطلب الشمعة هواءَ جديداً لاستمرار اشتعالها فلا تجد 
في الكأس فتجذب ما بداخل الجلد من هواء بقدر حجم الشعلة أو مقدار 
الهواء في الجلد. ) 

وطريقة نزع الكأس یجب أن تکون ا وهو ا إدخال ا 
من تحت الحافة بي مقدار يکون. . 


وهناك ف عديدهة تدور كلها على تفريع الهراء م" من الکاس: 1 ما 
يموم مقامها› ویمکن تکرارها تیل مرات في وقت وأاحل. . 
كا ا يى كاسات:اليرا: 
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٣‏ الححامة السائلة: 

وهي الحجامة المعروفة بإخراج الدم من الجلدء E‏ تشريط سطح 
الجلد شرطا خفيفاً جداء ثم يمتص الدم إما بواسطة تفريغ الهواء المتقدم 
ذكرهاء فينجذب الدم بدلا من الهواءء وإما يشفط شفطاً بالفم. 

وذلك بوضع ما يشبه القمع» وهو آلة لها طرفان أحدهما واسع قدر 
موضع الحجامة قطره نحو خمسة سنتيمترات» والآخر ضيق قطره نحو نصف 
السنتيمتر» يوضع الطرف الواسع على الجلد فوق محل التشريط» والأخر 
يجذب منه الحجام بفمه الدم» وله تجويف يتجمع فيه الدم. 


ويۇخذ من الدم القدر الذي يراه الحجام المعالج. 


ويلزم أن کون حا بمواطن الحجامة»› ey‏ الدم الذي يۇخحذ» 
وللحجامة عند العلماء عدة ما حث أعدة جهات : : 


ج اولاً: حكم التداوي بها ثم جهة التداوي بها: 
وتشمل ا 
١‏ - توع المرض. 
۲ - موضع الاحتجام. 
۳ مقدار الدم. 
٤‏ - وقت عمل الحجامة. 
الشخص .الذي عالج ف 
جم وجهة أحكامها في ي اش 
رشفال الا ) 
١‏ - حكم الطهارة والنجاسة. 
۲ - في الوضوء ونقضه. 
۳ - حكم العبادة التي تقع الحجامة أثناءها: 
أ - الصوم» ب - الإحرام» ج - الإحرام في الحج أو العمرة. 


۳٢ 


. اکت بها أو اله الأجر عليها‎ ٤ 

وكل هذه الأحكام لها أبواب خاصة بها في الفقه وفيها نصوص 
واردة. ومنها المتفق عليه» والمختلف فيه» وبما أنها كذلك فقد نوجز 
الكلام في المتفق عليه» ونفصّل الأقوال فى المختلف فيه؛ .لأنه الغرض 
الأول من هذه الرسالة. 


اما حڪمها. | 

فإن أمثل ما رأيت في إيراد النصوص فيها هو منتقى الأخبار» وصحيح 
البخاري مع شرحه فتح الباري» ومجموع ما ورد فیها یدل على 
سواء أكان من فعله يله أو من أقواله. 


فقد احتجم ا وأعطى ١‏ لحجام مقابل ا 


4 ۰ ۰ للل ا“ َ0 صان ن ء )۲( 
فعن ابن عباس وہ أن النبي ييه احتجم وهو کک و روأه 
البخاري تحت عنوان أي ساعة يحتجم. .. إلخ» وعنه أيضاً عند البخاري 


في باب الحجامة في السفر والإحرام قال: احتجم النبي بيه وهو محرم" . 
وتحت عنوان «الحجامة من الداء» أُورد البخاري حدذديیٹث ان أن 


)١(‏ حديث احتجم النبي ية وأعطى الحجام» أخرجه البخاري في كتاب البيوع 
(۰۳ 1°( وفي کتاب الإجارة (۲۷۸« «((YTVA‏ وفي کات الطب (0۹1)؛ 
وأخرجه مسلم في کتاب المساقاة (۲ 1°( وأخرجه ايد ي مسند بتي هاشم 
(YI Yo TTT (T۹ ۲۱0 ۹(‏ 

)۲( أخرجه البخاري في کتاب الصوم (171۳۸ 14۳۹4( وأخرجه ا في الصوم 
(۷0. ۷۷1 ۷۷)؛ وأپو داود في الصوم (YTVT TVY)‏ وابن ماجه فی 
الصيام 1A1)‏ \(¢ وأحمد ي مسند بني هاشم CTY cTIAY <14 (1A0۲)‏ 
.(YOAE «foY‏ 

(۴۳) الحديث أخرجه البخاري في فاك ا (۱۸۳0()؛ a‏ في كتاب الحج 
(°۲\(؟ والترمذي في الحج )AT4(؟‏ والنسائي فيي مناسك الحج «YA0)‏ 
¢(YAE‏ وأبو داود في الفتاسضات (IA «1A0)‏ ¢ وابن ماحجه في مناسك الحج 
)°۸1( اخم في مسللد بني هاشم +(YTET YY <1°۹%4 AA «(\Ao۲Y)‏ 
والدارمي في المناسك (۱۸۱۹.ء» .)۱۸۲١‏ 


۷ 


النبي اد احتجم› حح حمه أو طيبة وأعطاه صاعين من طعام . .. إلخ. 
وغير ذلك من الأحاديث في احتجامه ية في الحضر وفي السفر وفي 
مواضع متعلدده . 

وكذلك جاء نقلاً من حديث جابر بن عبد اله عند البخاري قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «ٳن کان في شيء من أدويتكم خيراً ففي شربة 
عسل › و شر طة محجم › أو لذعة من نار» وما ا حب أن أكتوي»" . 

وهو في موطاً مالك. 

وساق البخاري أ من حديث ان قوله ئة : إن أمثل ما 
الا وال الجر د الت 

a ULSI ESS ks 

)€( . 2 4 ء‎ ۶ a 

عنه ڪل آنه رآی معقل بن سنان یحتجم فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم؟ 


.۲٠١۲( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإجارة (۲۲۷۷)ء» وفي كتاب البيوع‎ )١( 
وفي كتاب الطب (1۹41٥)؛ وأخرجه مسلم في المساقاة وفي السلام‎ »)۰ 
والترمذي في البيوع (۱۲۷۸)؛ وأبو داود في البيوع (٤۲٤)؛ وأحمد في‎ ؛)٠٥۷۷(‎ 
ومالك في الجامع (۱۸۲۱)؛‎ ؛)۱۲٤۷١‎ »۱۲۳۷٤ ء٠٠٠١١( باقي مسند المكثرين‎ 
.)۲٦۲۲( والدارمي في البیوع‎ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب e +0 € OV OAT)‏ في 
کتاب السلام (۲۰0)؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين (141)؛ وابن ¿ ماجه في 
الطب .)١٤۹۱(‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب (1۹1٥)؛‏ في باقي مسند المكثرين 
(۱۱1۳۲» ۷۲٤۱۲)؛‏ وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة )10۷۷( والترمذي في 
کتاب الطب .)۲٠۷۹(‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم› باب الحجامة والقيء للصائم؛ والترمذي 

ي كتاب الصوم (٤۷۷)؛‏ وأبو داود في کتات الع (YTV TTT CTTTIV)‏ 
بن ماجه في كتاب الصيام (۱1۷۹ ۱۱۸۰)؛ وأخرجه أحمد في باقي مسند 
ا (۰٥٥۸)ء‏ وفي م لمكت ۱٥٤١۱(‏ ١۷٤٥۱)؛‏ وأخرجه اشا في 
مسند الشاميين ومسند الأنصار بأطراف عديدة؛ وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم 
.(IVT1 «1۷ ۳°)‏ 


۳۸ 


فهو يتضمن التقرير على فعل الحجامةء وعلى وقوعها بالفعل من غيره» 
كما جاء أيضاً إثبات الحجامة عن بعض الصحابة ون عند البخاري ك 
تحت وان «باب الحجامة من الداء» وساق عن جابر بن عبد الله یه أنه 
عاد المقنع ثم قال : لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله ية يقول: 
os‏ كما ثبت عن ابن عمر أنه احتجم. 

هذا کله دلیل واضح على مشروعية الحجامة وجوازها للتداوي بها. 


#ة تنببة: 


ويجب أن ننبه على أنه يوجد فرق بين الجواز والوجوب والندب» إذ 
الجواز هو كون الشيء جائزأ» وكونه جائزاً ليس بلازم فعله» بل من رغب 
في فعله فعله» ومن لم يرغب في فعله لأي سبب أو دافع فليس عليه شيء 
في عدم فعله. 

وعليه فلا يقال : إن الرسول إلا احتجم فلزم أن تحتجب أو سلا 
أن نحتجم تأسياً به فإن هذا لم يقله أحد من العلماء. 


م أنواع ما یتد اوی بها من الأمراض : 
أنس وه : «أن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري»“ 


فيه شفاء» كما جاءت نصوص خاصة فى أمراض مخصوصة منها: 


۱ - ما جاء عند البخارى أنه له احتجم ف . رأسه م٠‏ شققة كانت به“ . 
بححاري وک حىجم کي ر ي 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم وفي كتاب الطب (14۷٥)؛‏ ومسلم في 
كتاب السلام (٠٠۲۲)؛‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين .)٠٤۱۸۸(‏ 

(۲) سبق تخریجه في ص (۱۳۸) . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب (١١۷٥)؛‏ وأخرجه ن 6 في المناسك 

(۱۸۳۲)؛ وأخرجه أحمد في مسند بني هاشم (۲۱۰۹» .)۲۳١۱‏ 


۳۹ 


۲ - ونقل عن ابن القيم رحمه الله جملة مما يتداوی منه بالحجامة 
فقال: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس 


ج مواضع الاحتجام: 

وهذا ارتباط بأنواع التداوي بها وقد تقدم التداوي بها من أوجاع 
الرأس وغيرها مما له علاقة بالدم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نحو عشرة 
مواضع من البدن منها عن رسول الله كي عدة مواضع› فقا اناف 
المواضع على سبيل الإجمال نقلاً من زاد المعاد. قال رحمه الله : 

| - والحجامة على الكاهل: تنفع من وجع المنكب والحلق. 

۲ - والحجامة على الأخدعين: تنفع من أمراض الرأس وأجزائه» 
كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلقء إذا كان حدوث ذلك 
عن کثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعاً . قال أنس لي : وكان رسول اله يلا 
سا ثلاثاًء واحدة على كاهلهء واثنتين على الأخدعين'. 

- والحجامة في الرأس: وفي الصحيح عنه أنه ية احتجم وهو 
u‏ ۹ 

ا واا في الورك: وفي سنن داود من ٬حدیث‏ جابر ط 

أن النبي ية احتجم في ورکه من وثءِ کان 2 
الحجامة في نقرة القفا: تسمى اا ا ا ي 


(TAT الحديث ا في کتاب الطب (١۲*0)؛ وار داود في الطب‎ )١( 
وعن ان في‎ (VY ۸4۹4۹ CTIO0T (° ۰۹۲( عن فا‎ e فنك بني‎ 
.(YY09A4 (1۱1¥A1) باقي مسند المكثرين‎ 

7© ف . | 

(۳) الحديث أخرجه ات داود في كتاب الطب e‏ والنسائي في کتاب المناسك 
والحج (YASA)‏ بدول وک الورك ولکن احتجم من وتٹتء کان به ؟ وأخحرجه أخمد 
في باقي قك المكثرين (4۳۸7۸ .(IEIVVY IEEE‏ والوثء: هو يصیب 
العضو من غير كسر. ) 


٤ ٭‎ 


النصوص الضعيفة أنها تشفي من خمسة أدواء» ومن اثنين وسبعين داءء 
وتنفع من جحظ وكره قوم هذا الموضع لأنه يورث النسيان. وقيل 
إن الإمام أحمد ید 3 آل الحجامة في هذا ا فاحتجم في 
شش قفاه ولم يحتجم في النقرة. 
الا تحت الذقن: وتنفع من وجع الأسنان والوجه ا 
- الحجامة على ظهر القدم: تنفع من قروح ي والساقين 
اصن الطمث والحكة الا في ا 
الحجامة في أسفل الصدر: نافعة من 8 الفخذ وجربه وبشوره 
ومن والبواسير والفيل وحكة الظهر. 
8 ار اا من اا ي الاد 
وأما مقدار ما يؤخذ من الدم في الحجامة» فلا مقياس ك وإ 
یختلف باختلاف الأشخاص والأوقات والمراضم وال لا ولا دان براغ 
في كل ذلك حالة الشخص قوة وضعفاء إذ الدم في الجسم هو الحياة ويقال 
له: النفس بإسكان الفاء في مقابل الروح. 
وسيأتي في مبحث التداوي في العصر الحديث وعملية «نقل الذدم» أنه 
يجب الحفاظ على نسبة الرطوبة في الجسم التي هي بنسبة )١١ :١(‏ وبيان 
مقدار ما يمكن أخذه في الجلسة الواحدة. 
تم أوقات عمل الحجامة: 
يتبادر إلى الذهن لاول وهلة أن الححامة في ائ وقت کان دون أي 
وقت آخر» ولا فرق بين وقت وغيره من ليل أو نهار مر هاج ار سات 
في مستهل الشهر أو أوسطه أو منتهاه» ولكن جاءت نصوص لتبين أوقات 
مخصو صة» والنهي عن أوقات معينة وذلك الات 
أو : من أي الشهر : ) 
جاء عن عن الترمدي من حديث ابن عباس رفغا « إن خير a‏ 
فيه يوم عشرة» أو تاسع عشرة أو يوم إحدى وعشرين» وكذلك في 


٤1 


سنن ابن ماجه عن ان e‏ 

وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة: من احتجم لسبغ عشرة» أو 
تسع عشرة» أو إحدى وعشرين» انت ا کا 5 

قال في الهدي : وهذا معناه من كل داء سببه غالبا الدم» ونقل عن 
الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع من أوله» وفي الربع 
الرابع منه أولی من آخره. 
ٹانيا: في ي اللام: 

قال في الهدي: قال الخلال في جامعه: أخبرنا حرب بن ا 
قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: قد جاء في 
الأربعاء والسبت والخميس» وروي أيضاً الأحد والجمعة" . 

وروي أيضا لى عنها يوم الثلاثاء» وروی ابو داود في سننه من 
حدیث ابي بكرة: أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وم الدم وفيه ساعة لا 
يرقا فيها الده. لے ا ن النهي الا الاين 
ثالثا: في آي ساعة من الذهارة _ 

وقال صاحب القانون: أوقاتها في النهار الساعة الثانية والثالثة. ه. 
2 الاحتجام في الليل: 

|) 


وفي صحيیح البخاري : واحتجم بو موسی ليلا 


۱( الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطب (۲۰۵۱» ۳٥۲۰)؛‏ وابن ماجه في کتاب 
الطب )۳٤۸١(‏ بسند حسن . 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في کتاب الطب وانفرد به (۳۸۳۲۱) بسند صحیح. . 

)۳( أخحرجه ابن ماجه في کتاب الطب )۳٤۸۷(‏ من حديث ابن عمر النهي عن الحجامة 
يوم الأربعاء والخميس والجمعة والأحد والأمر به يوم ا والثلاثاء والخميس 
بسنل ضعف . 

. بسند ضعيف‎ )۳۸٦۲( أخرجه أبو داود في کتاب الطب‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم؛ وأخرجه كذلك 


۲ 


رايعا: في اي سن يڪون المحتحم: 

قالوا إذا بلغ الأربعين توخاهاء إلا من كان متعوداً ولكن: يخفف منها 
حتى ينتهي نهائيا في عشرة الثمانين› ولا تكون في حالة شبع ولا عقب 
الحمام. ) 
# الحجامة في السفر: 

حاءِ في البخاري : الحجم في افر والإحرام. وجاء كذلك في 
الصيام وسيأتي . 
خامسا: ومن الدي يحردها: 

وروي عن ابن عمر أنه طلب حجاما وقال لنافع : ولا یکون صبياً ولا 
اک 
## ننبية: 

کل هذه القيود فی الحجامة. نصوصها ضعيفة ولذا كان الناس فيهاً 
اا 

قسم قفا : انها محمولة على من احتجم : من المرض والتحفظ › 
ا ومرض حاصل بالفعل فة ففي آي وفت› ومن ا زمن 
فلا مانع . 

وقسم قال: يلزم التحفظ من ذلك» وساقوا وقائع لمن خالف إصابة 
ذلك» منها إصابة المخالفين بعلل وأمراض بسبب المخالفة للأحاديث. 

وقال الشوكانى عن هذه الأحاديث فا تة 

والحاصل أن أحاديث التوقيت""» وإن لم يكن شيءٌ منها على شرط 


= في كتاب الطب» باب أي ساعة يحتجم قال: واحتجم أبو موسى ليلاً؛ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الصوم. 

(۱) أخرجه البخاري في کتاب الطب (٥۹٦٥)؛‏ والترمذي كتاب وقد سبق 
تخريج حديث الحجامة في السفر والحج والصوم في ص(۳۷٠).‏ 

(۲) أحادیٹ التوقيت في الحجامة ص(۳۷٠).‏ 


E۲ 


الصحيح إلا أن المحكوم عليه بعدم الصحة إنما هو في ظاهر الأمر لا في 
الواقع» فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفاً» والضعيف صحيحاً؛ لأن الكذوب قد 
يصدق والصدوق قد يكذب. فاجتناب ما أرشد الحديث الضعيف إلى اجتنابه» 
واتباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارف. 

وإنما الممنوع إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية أو نفيها بما هو 
كذلك. ھ. 

وهذا الذي قدمنا من باب الإرشاد والعرض عن موضوع الحجامة نقلا 
وحكاية» وقد اكتفينا بهذا النوع من الإيراد لعدم وجود خلاف يتعلق 
بالأحكام التكليفية أو الوضعيةء استفادة بما نوه عنه العلامة الشوكاني كه. 

أما الكلام على أحکام الحجامة شرعأء فإنه من مقاصد هذا المبحث› 
فسنحاول اتباع المنهج العلمي إن شاء الله بقدر المستطاع» فما كان موضع 
اتفاق نوجز فيه جداً» وما كان موضع اختلاف نورد الأقوال بأدلتهاء ثم 
نناقشهاء ونذكر ما يرجحه الدليل» والإشارة إلى من ذهب إليه» أو إبذاء 
وجهة نظر إن كانت وبالله تعالى التوفيق 

أحكام الحجامة في العبادات . 

ج أولاً: في باب الطهارة: 

تقدم في مبحث نجاسة الدم» أنه يلزم 2 e‏ الحجامة وذلك 
هدا لموضع الدم الخارج من الخد وة كرا عاد 

وکما تقدم» أنه يعفى عن اليسير من الدم» کا في ۲م البثرة من الوجه 

والرعاف الخفيف يفتل بين الأصابع على ما رواه مالك ك. والخلاف فيه 
عن الشافعي» لا يرى فرقاً عن قليله وكثيره» وكذلك مالك على خلاف عنه 
إلا في الرعاف فإنه له حكم خاص دون بقية أنواع الدماء: ) 

١١‏ - لا يقطع الصلاة ولو كثر. 

۲ - یعفی عن قلیله في غسله. 

٤ 


الحجامة في باب الوضصوء: 
) أولاً: عند مالك e‏ لا وضوء من شيء من ذلك . 

ثانياً: عند أبي حنيفة"“ وأحمد فيها الوضوء 
البحث: 

ومقتضى النظر هنا يقتضى إيراد أدلة الموجبين للوضوء؛ لأنهم ناقلون 
عن الأصل» إذ الوضوء ونواقض الوضوء أمور تعبدية» فلا وضوء ولا ناقض 
إلا بتص › والاّخرون معهم البراءة الأصليةء فم مطالبرن بالإجابة على أدلة 
الموجبين إن کانت لهم أدلة . 
تدلة الحذاللة: 

الف التي :)۸٤/1(‏ (مسألة) والقيء الفاحش والدم الفاحش 
والدود الفاحش من الجروح (وجملته: أن الخارج من البدن من غير 
المجيلين ينفسم نین : : طاهراً و فالطاهر ل ينفضص الوصو والنجس 
ينقفض في الجملة روايهة واحدة) روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر. 
وسعید بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وإسحافق وأصحاب الرأئ: 


(۲) 


وكان مالك وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يوجبون منه 
وکو 

وقال مكحول: لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دبر؛ لأنه خارج 
من غير المخرج مع بقاء المخرج» فلم يتعلق به نقض الطهارة كالبصاق› 
ولأنه لا نص فيه» ولا يمكن قياسه على محل النص وهو الخارج من 
السبيلين لكون الحكم فيه غير معلل› ولأنه لا يفترق الحال بين قليله وكثيره› 
وطاهره ونجسه» وهنا بخلافه فامتنع القياس عليه 


(۱) فتح القدیر .)۲٤/۱(‏ (۲) المغنی .)۱۸٤/١۱(‏ 


0 


قوله هنا مع بقاء المخرج» احتراز من تعطيل المخرج بمرض وسداد 
وجعل فتحة نيابة عنه مؤقتاً أو دائماًء RR‏ ولا 
يكون للمخرج المعطل حكماً. 

وقوله: لكون الحكم فيه غير معلل: يعني نواقض ن الوضوء تعبدية» وليست 
النجاسة هي العلة» بدليل الوضوء من الريح وهو ليس بنجس» والوضوء من أكل 
لحم الجزور» ومن لمس النساء عند من يقول بذلك وليس فيها نجاسة. 

هذه حكاية فقه المسألة من ابن قدامة كله الأول مذهب أحمد فيه 
9 والثاني ت حکاه عنهم. 
ثم ذکر دليل المانعين من عدم مجي مجىء النص وعدم صحة القياس. . 

إلخ» ثم راح يسوق أدلة الحنابلة على ذلك فقال: 

ولنا ما روى أبو الدرداء «أن النبى ية قاء فتوضاًء فلقيت ثوبان فى 
مسجد دمشق» فذکرت له ذلك فقال ونان ضندق ٠.‏ آنا بت 0 
وضوءه»”. ورواه الأثرم والترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب. 

قل لا عمد اديت ران ت عدا قال تمي ` 

وروی الخلال بإسناده عن ابن جريج عن أبيه قال: قال رسول الله كلا : 
«إذا أحدكم فليتوضاً». قال ابن جریج : : وحدثني ابن بي مليكة عن 

نشة عن النبي بي مثل ذلك . 

وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابةء ولم نعرف لهم مخالفاً في 
عصرهم» فيكون إجماعاًء ولانه خارج يلحقه حكم التطهير» فنقض الوضوء 
بالخارج من ا وی بما إذا انفتح مخرح دون المعدة. ثم عقد 
فصلا لبيان ما ينقض من ذلك فقال : 


(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (۸۷)؛ وأبو داود في كتاب الصوم 
(۲۳۸۱۷)؛ وأحمد فی مسند القبائل (۲۹۹۸۹). 
(۲) أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسلَّة فيها .)١١١١(‏ 


٤٦ 


وإنما ينقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير» وذكر رواية أخرى 
في القليل وأسقطها. ) 

وذكر عن ابن عباس أنه .قال: إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة» وابن 
بي أوفى بزق دما ثم قام فصلى» وابن عمر عصر بثرة» فخرج دم فصلى 
ولم د ا 

وساق نصوصاً عن عدد من الصحابة في قليل من الرعاف» وفي عصر 
البثرة أو الدمل فلا يتوضئون» وقال: روی الدارقطني بإسناده عن النبى وة 
آنه قال: ليس الوضوء من القطرة والقطرتين ۰ 

ثم عقد فصلا ان ت الك وور حول ا ا كاف اا 
والمراد بالفاحش عند أوسط الناس» وقيل قدر خمسة أصابع» ولم سل دا 
فى ذلك وتركه لتقدير أعراف الناس»ء كما ترك تقدير اللقطة التافهة لأعراف 
شض 

وذکر E‏ بالدم من الصديد إذا فحش أيضاً» ولا وضوء مما سال 
من الجرح كغسالة اللحم. 
خلاصة مدهب أحمد: 

وخلاصة مذهب أحمد في الوضوء من الدم الخارج من غير السبيلين 
هي اعتباره ناقضاًء ولكن يتعلق الحكم بما فحش ولا وضوء من اليسير. 

ودليلهم على النقض كالاتي. . 

| ۔ حدیث NEY‏ من القيء. 

۲ - حديث ابن جريج في الوضوء من القلس. 

۳ - رواية الوضوء عن عدد من الصحابة وهم: ابن عباس وابن عمر 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب من ير الوضوء إلا من المخرجين من 


القبل و اللبر. 


الفضل بن ا E‏ ابن ا O‏ التحخقيق (4/۱). 


€۷ 


وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق . 

٤‏ - قياس الخارج النجس من غير السبيلين» على الخارج ااي 

منهما بمجامع لزوم غسل كل منهما. 
- قول أصحاب الرأي. 

حاصل القول يتعلق الحكم بالكثير منه: 

١‏ - ورود نقول عن بعض الصحابة لم يتوضؤوا من القليل منه. 

۲ - حديث الدارقطني ترقا الجن الوضوء من القطرة 
والقطرتین»' 
مدهب اللحثاف: ) 

قال في فتح القدير في شرح الهداية ما ملخصه: في باب نواقض 
الوضوء جاء في المتن: والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى 
موضع يلحقه حكم التطهير. . . إلخء وقال الشافعي: لا ينقض: قال صاحب 
التعليق: حاصل الأقوال المذكورة في الكتب: 

- لا ينقض مطلقاًء أو ينقض مطلقاً عند زفر أسال أو لا 

ب - ينقض بالشرط المذکور» وکل روی لمذهبه ما يؤيده.. 

والقليل عندهم كمصة الذباب»ء والكبير كمصة العلقة. 

ثم ساق في فتح القدير الأدلة على النقض منه قوله: 

| - ولنا قوله : «الوضوء من كل دم Bl‏ 

۲ - وقوله #4: «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضاً وليبن 
على صلاته ما ا کن 


EG (١ 

)۲( أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة )0۷١(‏ بسند ضعيف منقطع عن عمر بن 
عبد العزيز عن تميم الداري» قال : SS a‏ 
ولا رآه. . وفي السند يزيد بن خال» ويزيد بن محمد ضعيفان. 

(۳) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة )٥٦١(‏ بسند ضعيف مرسل فيه 


٤۸ 


۳ لأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة» وهذا القدر في 
لاصل و والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول. 


) ) أا حدیث ا من کل دم 9 فروأه الا ا من طریق 
ضعبف › ورواأه ابن عدي في الكامل من آخرى» وقال: 5 نعرفه إلا من 
حدیث أحمد بن فروخ وهو ممن لا یحتج بحدیثه ولکنه یکتب» إن الاس 
مع ضعفه قد احتملوا حدیثه. هھ. من ابن الهمام الهداية. 

وحديث (من اء أو رعف. و ك فرواه ٤‏ ماحه عن ا بن 
O‏ . الحديث. 

عن الني لل مرسلا .هھ A‏ 

ثم قال ابن الهمام: وقد تكلم فى ابن عياش» وجملة الحاصل فيه أنه 
يحتج به في حديث الشاميين لا الحجازيين» وأخرجه البيهقي من جهة 
الدارقطني عن ابن جريج عن أبيه عنه ية مرسلاً وقال: هذا هو الصحيح. 

ثم نقل عن الشافعي: أنه بتقدير صحته يحمل على غسل الدم لا 
وضصوء اأصاة ودفع ا عير صحیح وإلا لبطلت الصلاة فلم يجر البناءء 
وقد أطال ابن الهمام في بحث هذه المسألة مع تمام الاعتدال والإنصاف إلى 
أن قال: وقول من قال: «لم يصح في نقض الوضوء وعدمه بالدم والقيء 
والضحك حديث) . إن 2 لم لآن الحجية ل تتو قف على الصحة 
بل الحسن 


سليمان بن أرقم وهو ضعيف وفيه عبد العزيز بن جريج وهو ضعيف وقد أرسله؛ 
وأخرجه ابن ماجه في کتاب إقامة الصلاة والستّة فیها (۱۲۲۱) من طريق غير طريق 
الدارقطني . قال : حدثنا محمد بن يحيى» حدئنا الهيثم بن خارجهة» حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. واا السند اخسن :٠ه‏ سند 
الدارقطني وعلة الحديث في رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي. ٠‏ 


۹ 


ثم ناقش الاستدلال بالقياس بعد مناقشة النصوص فقال: وإن أسقطناها 
صرنا إلى القياس» وهو أن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة شرعاًء 
وهذا القدر في الأصل معقول: أي عقل في الأصل وهو الخارج من 
السبيلين أن زوال الطهارة عنده» وهو الحكمء إنما هو بسبب أنه نجس 
خارج من البدنء إذ لم يظهر لكونه من خصوص السبيلين تأثيرء وقد وجد 
في الخارج من غیرهما فیتعدی الحكم إليه. 

فالأصل: الخارج من السبيلين. 

وحكمه: زوال الطهارة يوجبها الوضوء. 

وعلته: خروج النجاسة من البدن وخصوص المحل ملغی . 

والفرع: الخارج النجس من غيرهما وفيه المناط : فيتعدى إليه زوال 
الطهارة التي يوجبها الوضوء. 

فثہت أن موجب هذا القياس ثبوت زوال الطهارة الوضوء› 4 صار 
زائل طهارتهء فعند إرادة الصلاة يتوجه عليه خطاب الوضوء» وهو تطهير 
الأغضاء رة 

وهذا القياس الذي ازرد الا حاف في غاية من القوة من حيث المنهح 
الصناعي. إلا أنه أورد عليه سؤالاأًء وهو لماذا اشترط للنقض بالخارج 
النجس من غير السبيلين السيلان؟ أي سيلان الخارج من غير السبيلين مع أنه 
لا يشترط ذلك في السبيلين» فكل ما خرح من السبيلين فهو ناقض. 

وأجابوا عن هذا بقولهم: إنما اشترط السيلان للتأكد من الظهور 
والخروج» بخلاف السبيلين فإن ما خرج منهما متحقق فيه الخروج من 
الداخل والظهور. 
التعليق: 

وتعليقنا على ذلك هو الأآتي: 

اوا د أورد ق هاا الس ما 9 ان ان اغد ررد ل هه 
اراء وأدلة موقوفة ا 


0۰١ 


ثانياً: لقد أنصف كل الإنصاف ببيانه ضعف كل النصوص والشواهد 
التى استشهد واستدل بها بمقتضى كل دقة وأمانة علمية. 

ثالثاً : انتقل بعد إيراد النصوص إلى القياس وهو ما أوردنا تفصيله. 

رابعاً: يؤخذ ويرد على هذا القياس الإيرادين الآتيين: 

أ - ما أوردوه هم من مغايرة الفرع للأصل في اشتراط السيلان في 
الفرع e‏ اشتراطه في الأصل. 

وبيان ذلك : لو أن الجرح مسا حته السطحية مفلا قدر الدرهم› يجب 
آن e‏ 0 منه دماً کان او ي اا ن مسل الدرهم» أو أن يمكن 

ب - يرد عليه أيضا 6 اعار الل اى عل انين 

وقد ناقش هذه المسألة ابن رشد فى البداية بما حاصله: 

(هل العبرة في نقض الوضوء هو الخارج النجس» أو المحل الذي 

مما قاله في نواقض الوضوء مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري مجرى 
القواعدء وساق هذه المسألة أولاها فقال: 

المسألة n‏ اختلف علماء e‏ في انتقاضص الوضو" مما یخرج 

ت فاعتبر قوم ت ذلك اا وحده» ومن أ موصح حرج › وعلی 
أي جهة خرج› وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة» ولهم من 
اا کالدہ» والرعاف الكدی ا ا والقی. رلا بلتم 


عند أبي حنيفة. 
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وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة: إنه إذا ملأ الفم ففيه 
الوضوء» ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد. 

۲ - واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبرء فقالوا: كل ما خرج 
من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء» من أي شيء خرج من دم أو حصى 
أو بلغم» وعلى ا وجه خرج› كان خروجه على سبيل الصحةء أو على 
سبيل المرض» وممن قال a E‏ وأصحابه» وجا ين 
عبد من أصحاب مالك . 

ا قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج. فقالوا: كل 
Ne ET‏ خروجه» 2 والمذي 
والودي والريح› إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء» فلم 
يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا 0 في E‏ 
القول مالك وجل أصحابه. 

والسببا في اخلافم أنه لما جم المسلمرة على انتقاض الرضر: 
مما يخرج من السبيلين» من غائط وبول وريح ومذي» لظاهر الكتاب» 
ولتظاهر الآثار بذلك» تطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات: 

أ _ أحدها: أن کون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق 
عليها على ما رآه مالك که 

ب - الثاني: أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها نجسة 
خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة» والطهارة إنما يؤثر فيها النجس. 

حال اا و ن ا اغ ھا عا م ج 
أنها خارجة من هذين السبيلين. 

فيكوّن من هذين القولين الأخيرينء ورود الأمر بالوضوء فن تلك 
الأحداث المجمع عليهاء إنما هو من باب الخاص أريد بها العام. 

و عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخأص المحمول على 
خصوصيته» فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب 
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الخاص أريد به العام» واختلفا أي عام هو الذي قصد به؟ 


فمالك يرجح مذهبه بأن لأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصيته 
حتى يدل الدليل على غير ذلك . 

والشافعي محتجح بأن المراد به المخرج لا الخارج» باتفاقهم على 
إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل»ء وعدم إيجاب الوضوء منه 
إذا حرج من فوق وكلاهما ذات واحدة. 

والفرق بينهما اختلاف المخرجينء فكان هنا تنبيهاً على أن الحكم 
للمخرج وهو ضعيف؛ لأن الريحين مختلفين في الصفة والرائحة. 

وأبو حنيفة يحتج بأن المقصود بذلك هو الخارج النجس» لكون 
النجاسة مؤثرة في الطهارة» هذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها 
شبهاً من الطهارة المعنوية أعني طهارة النجس» وبحديث ثوبان أن 
رسول الله ية قاء فتوضأً» وبما روي عن عمر وابن عمر ويا من إيجابهما 
الوضوء من الرعاف» وبما روي من أمره بيه المستحاضة بالوضوء لكل 
صلاة» فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس» وإنما 

تفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليهاء 

وإن خحرجت على جهة المرض لأمره بل المستحاضة e‏ 
صلاة» والاأستحاضة مرض . 

وأما مالك فرأى أن المرض له ههنا تأثير في از حي قياساً أيضاً 
على ما روي أيضاً من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالخسل فقط» وذلك أن 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو المتفق على صحته» ويختلف في هذه 
الزيادة فيه» أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة» ولكن صححها أبو عمر بن 
عبد البر وقياساً على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطعء مثل ما روي أن 

عمر طبه صلى وجرحه يثخب دماً. ھ. 

) فنراه في هذا المبحث يورد أقوال الأئمة رحمهم الله في قضية الخارج 
من السبيلين» ويستتبعه بالخارج النجس من سائر البدن. 
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وهل العبرة بالمخرج» أي السبيلين» فيكون ما خرج منهما ناقضاء ولو 
كان في أصله طاهراً كالريح» بدليل أن الثياب لا يغخسل منه وفيه الوضوءء 
وكالحصاة إدا حرجت جافةء وکالدود کما يمثل ده الشافعة في کتبهم . 


أو العبرة بالخارج» وهل يقتصر على المنصوص عليه» كما فعل 
مالك أو أعم منه لعموم جنس النجس» فيشمل كل نجس خرج من البدن 
سواء خرج من السبيلين» أو من أي جزء من البدنء كما فعل أبو حنيفةء 
ورواية أيضا عن أحمد» وعلى هذا يكون خروج الدم ناقضا للوضوء عند أبي 
حنيفة ورواية عن أحمد. 

أما الراجح في هذه المسألة: فإن ما ساقه ابن رشد من أدلة نقلية تضعف 
أن يستقر بها حكم شرعي» وقد تقدم في أمر الرعاف» ما رواه مالك يده في 
الموطأء من صحة الصلاة مع الرعاف سواء كان قليلاً يفتل بين الأصابع» أو 
كثيرا يحتاج إلى غسل» فإن مالكا قال: يرجع ويبني على ما صلى» والوضوء 
من القيء محمول على غسل الوجه والفم واليدين أي: الوضوء اللخوي. 

وأما الأمر بالوضوء لكل صلاة للمستحاضة» فلخروج الدم من أحد 
السبيلين على خلاف في هذه الزيادةء ولا ينبغي الاستدلال من أحد الفريقين 
بحادثة عمر طلي لأنه في حالة عذر وحالة مرض 


كما لا ينبغي في نظري الاستدلال بحالات الجهاد» ووجود الجراح» 
وخروج الدماء» وعدم الأمر لهم بالوضوء؛ لأنها حالات حرب» وللحرب 
أحكام. تخصه لا يقاس عليها حالات السلم» فقد أبيح في ميادين القتال ما 
لا يباح في حالاتالسلم» كلبس الحرير للرجال» وتحلية السيف بالذهب› 
ومشي البخترة» ومساعدة النساء ولو تعرضن لكشف سوقهن» فكلها مور 

ممنوعة في غير الحرب» فلا يقاس عليها حالات السلم. 
من ذلك أحكام الدماء في طهارته ا 
بجراحاتهمء والدماء في سيوفهم» وكذلك قد یجرحون فلا يتوضئون وبالله 
ال اف | 
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والجدير الاك ويوجب التنبيه إليه أن آية الوضوء لم تشر إلى الوضوء 
من الدم ولا إشارة خفيفةء فقد حصرت موجب الوضوء في أمرين أحدهما 

متفق عليه» وهو المكنى عنه بالمجيء من الغائط ارت عة الها 
بالخارج من السبيلين» والآخر مختلف فيه وهو المراد من لمس النساءء هو 
الجماع على ما ذهب إليه أبو حنيفة وحدهء أم التقاء البشرة بالبشرة مجردة 
عن الحائل لمجرد اللمس كما ذهب إليه الشافعي» أم اللمس بقصد الشهوة 
بالمداعبة ونحوهاء كما ذهب إليه أحمد ومالك رحمهم الله جميعاًء ولم يأت 
أي مؤشر نحو الدم الخارج من الجسم قط مما يقوي رأي الجمهور في 
عدم الوضوء من خروح الدم من الجسم» وسواء كان بقصد كالحجامة وخلع 
السن وبط السلعة» أو بغير قصد كجرح من سكين أو عود أو مسمار أو نحو 
ذلك» أو رعاف على ما تقدم. 

وختاماً لهذا المبحث نقول: إن الوضوء ونواقض الوضوء أمور تعبدية 
ليست معقولة المعنى» حتى على من يقول: إن النجاسة مؤثرة في الطهارة 
وذلك للآتي : 

أولاً: من جهة ارتباط أعضاء الوضوء بموجبات ا فقد قالوا: إن 
موجبه في غير موجبهء الأول باسم الفاعل أي الشيء الذي أوجبه وهو 
الخارج من السبيلين» والثاني باسم المفعول أي مواضع الغسل وهي 
الأعضاء الأربعة» وذلك في حالة خروج الريح مثلا فلا يلزم الاستنجاء من 
الريح» ويلزم غسل أعضاء لم يلامسها الريح ولم يتعلق بها قط» كالوجه 
واليدين والرأس والقدمين» فهذا محض تعبد ولا معقولية فيه. ٠‏ 

وكذلك فعل الوضوء في الجمع بين مخسول وممسوح» والترتيب فيهاء 
فإذا قيل: إن موجبات الوضوء أيضا تعبديةء فلا يتعدى بها ما جاء النص 
فيه كما فال مالك لكان قربا ر قان هنا الأصل فى المسالة ك إن 
القائلين بتأثير النجاسة في طهارة الوضوء يرد عليهم فيما لو شرب إنسان شيا 
نجساً أكان عليه الوضوء؟ فلم أقف على قول لأحد في ذلك ولا أظنه 
يوجد. 
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وإذا كانوا لا يقولون بتأثير النجاسة الداخلة» فلا ينبغي أن يقولوا 
بعموم النجاسة الخارجة» والعلم عند الله تعالى. . 


الحجامة في الصوم 
حاأء محث الحجامة في الصوم ترد الجميع› ویدور حول الأخوال 


١٠‏ - الإباحة المطلقة. 

۲ الاإباحة المقيدة. 

۴ الک اة 

٤‏ - المنع. 

وقد أشار ابن رشد إشارة خفيفة إلى وجود الخلاف فيها فقط دون أي 
تفصيل» في معرض بيان الكفارة على من أفطر عامداأء مما هو متفق عليه أنه 
مفطرء إلى أن قال ما نصه: (وأما من أفطر مما هو مختلف فيهء فإن بعض 
من أوجب فيه الفطر أوجب فيه القضاء والكفارة» وبعضهم أوجب فيه 
القضاء فقط مثل من رأى الفطر من الحجامة ومن الاستقاء). ...ه. 

إلى أن قال: والذي أوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين 
بأن الحجامة تفطر هو عطاء وحده» أما في المنتقى فقد أورد طائفة من 
الأحاديث في تأثير الحجامة على الصوم» ثم أعقبها بطائفة أخرى من 
الأحاديث في عدم تاٹرها: 4 

وقد ناقشها الشوكاني في نيل الأوطار من حيث السند والمتن» ونقل 
خلاصة كلام الحافظ ابن حجر في الفتحء وأبدى رأيه في كل من الجانبينء 
ونحن نورد تلك الأحاديث» وما يدل على رأي الشوكاني رحمه الله فيهاء ثم 
نعلق النصؤْص بما يظهر من منطوقها إن شاء الله. 

أما النصوص فقد عنون المجد رحمه الله بعنوان عام فقال: (أبواب ما 
يبطل الصوم» وما يكره» وما يستحب) ثم قال: (باب ما جاء في الحجامة) 
وساف الاتي.... | ) ا 


hi 
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| - حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله يية: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»"'. رواه أحمد والترمذي. 

ولأحمد وبي داود وابن ماجه من حدیث ثوبان ل وحديث 
شداد بن وس مکل 


ولأ حمد وابن ٠‏ ماجه من حدیث ات هريرة E‏ 


ولاخ من حديث عائشة ° . وحديث أسامة بن زید" مثله . 


۲ - وعن نوبان: بای ی ا ا 

فقال : . الحاجم والمحجوم»" ۰ 

8 الله ا وأنا أحتجم في نمال عشرة ليلة حلت من رمضان فقال : 

«أفطر الحاجم والمحجوم» . رواهما اخھا: 
وهما دلیل على أن من فعل ما يفطر جاهلاًء يفسد صومه» بخلاف 

الاسى: 

)١(‏ حدیث رافع بن خديج : أ خر جه ا في کتاب الصوم (۷4)؛ وأحمد في مسند 
المكيين .)٠١٤١١١(‏ 

(۲( يأتي تخریحج حدذدیث نوبان. 

(۳) حدیث شداد بن اوش أخرجه انو داود في کتاب الصوم (۲۹۹)؛ وأخرجه ابن 
ماجه في كتاب الصيام (A1)‏ وأخرجه أحمد في مال الشاميين I111)‏ 
¢(\T1V°* CYTTTA‏ وأخرجه الدارمي في کتاب الصوم ( (*(). 

)٤(‏ حدیث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه في کتاب او (۷۹٦۱)؛‏ وأخرجه أحمد في 
مسند المكثرين .)۸0٥١(‏ 

(0) حديث عائشة: أخرجه آخجد في باقي مك الأنصار .(YO A0 ›۲٤۷1٤(‏ 

(۲) حديث أسامة بن زيد: أخرجه أحمد في مسند الأنصار .)۲۱۳١۹(‏ 

)۷( حدیٹ نوبان: «أفطر الحاجم والمحجوم» . أخرجه اتو داود في ن ا 
¢(TTVI YTV’ (YTTY)‏ وأخحرجه ابن ماحجه فی کتاب الصوم )*A)(؛‏ وأخرجه 
أحمد فی باقی مسند الأنصار (١٦۲۱۸ء‏ ۲۱۸۷۷ ۲۱۹۰٤‏ ۲۱۹۲۳ ۲۱۹۲۵)؛ 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم .)١١١۸(‏ | 

(۸) حدیث معقل بن سنان رواه أحمد فی مسند المکیین (١١١١أ٠).‏ 
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قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج. 
وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن 
ا 
ال اراق ع ر وبالغ ابو حاتم فقال: هو عندي من طريق 
فع باطل» ونقل عن يحیی بن معين أنه قال: هو أضعف أحاديث الباب. 
وقال عن حديث ثوبان: إن أحمد قال: هو صح شيء في هذا 
الباب» كذا قال الترمذي عن البخاري» وصححه البخاري تبعا لعلي بن 
المديني» ونقله الترمذي في العلل. 
ثم ناقش الأسانيد وبين ما فيها إلى أن قال: 
وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بقطر الحاجم والمحجوم له 
ويجب عليهما القضاء وهم (علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حيان) حكاهم عن 
صا حب الفتح . 
O E O‏ 
من الصحابة والتابعين» وأنهم أجابوا عن الأحاديث المتقدمة بأنها منسوخة 
بالأّحادیث التي اتی كما ذكر القول بتأويل حدیث ا «أفطر الحاجم 
والمحجوم» بما سيؤول إليه أمرهما من ضعف المحجوم» واحتمال سبق الدم 
إلى حلق الحاجم» ورد القول بربط ذلك بالغيبة وهو ظاهر كما لا يخفى» 
وقد لخص الشوكاني كل ذلك من الفتح للحافظ ابن حجر 
ما الأحاديث التي عناها الشوكاني بالتي ي ا الطائفة التالية 
من أحاديث المنتقى وهي كالاتي: 


١‏ - عن ابن عباس أن النبي إ احتجم وهو محرم واحتجم وهو 
صائم . رواه بو داود وابن ماحجه والترمذي ET‏ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۳۷) باب مشروعية الحجامة. 
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۲ - وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك «أكنتم تكرهون الحجامة 
للصائم على عهد رسول اله ية قال: «لا إلا من أجل الضعف». رواه 
البخا و _ 

e a E E 
اصحابه ولم رواه أحمد َه داو‎ 

غو اشن فال ارل سا ک فت ات للصائم أن جعفر بن أبي 
طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي بي فقال: «أفطر هذان» ثم رخص 
النبي يي في الحجامة للصائم وگان انش يحتجم وهو صائم» رواه 
الدارقطني» وقال: رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة. ) 

هذا هو القسم اكات ن احاسة الاب التق آرردها المجداف 
العنقى» وقد ناقق اأسانندخاءالشركاتي» وأتهى إلى القرزل بها تضة وقد 
استدل 2 بالأحاديث على أن الحجامة لا Eh‏ قال : 
لم ملم تاره وأما اتا قفا فمل التي إل الواقع بد عموم بشمله أن 
ا ٤‏ . 
محرمهة ولا و ا e‏ ا 

) نيجع ين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان بف 
بها» وتزداد الكراهية إدا كان الضعف يبلغ إلى حد و سبباً للإفطار. . 


)۱( الحديث ا البخاري فی الصوم )4۱۹٤١(‏ واللفظ وات أو داود 
في كتاب الصوم )۲۳۷١(‏ بلفظ: «ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد». 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار »)۲۲٠٠۲(‏ وفي مسند الكوفيين 
(۳٤۳ ۱۳۷ ».۱۸۳٤٤(‏ وفي باقي مسند الأنصار (TeV)‏ وأخرجه انو 
داود في کتاب الصوم )£ .(YTV‏ 
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ولا تکره في حق من کان لا يضعف بهاء وعلى كل حال تجنب الحجامة 
للصائم اولی» فيتعين حمل قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم؟ على 
المجاز» لهذه الأدلة الصارفة له عن معنأه الحقيقي › هذه إيرادات الشوكاني 
ورأيه الأخير فيها. 

وبتأمل تلك النصوص» نجد مبنى القول بالفطر بالحجامة على حديث 
رافع» وما وأفقه من روایات عن ا هريره وثوبان وشداد ومعقل › وهذه 
کلها اورد e‏ الحافظ إيرادات في سندها. 

ومبنی لل هدا کا دت ابن عباس» وهو مروي 
لأحمد وللبخاري. قال في الفتح: والحديث صحيح لا مرية فيه. ثم قال: 
قال ابن عبد البر وعیره: فيه دلیل على أن حدیٹث «أفطر الحاجم والمحجوم» 
منسوخ . ھ. وذکر استناده في القول بالنسخ . 

وحكاية الحافظ لقول ابن عبد البر وغيره بالنسخ › ترد على الشوكاني 
ما سبق أن نفي وقوع النسخ. 


وصنيع الببخاري في إيراد الأدلة يوحي بأنه مع الجمهور في عدم إفساد 
الحجامة للصوم» حيث أنه ساق أولاً: آثاراً عن ابن عمر «كان يحتجم وهو 
صائم ثم تركه فكان يحتجم ليلاً»» وعن سعيد وزيد بن أرقم وأم سلمة «أنهم 


احتجموا صیاماً» عن ام علقمة «كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى) . 

ت ساق بصيغة : ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: «أفطر 
الحاجم والمحجوم» وقال لي عیاش : حدتنا عبد ۰ خا يونس عن 
الحسن مثله. قيل له: عن النبي بية؟ قال: نعم» ثم قال: | لله أعلم. 

تو ساق د هاا مباشرة حديث ابن عباس ڪيه أن النبي بل احتجم 
وهو محرم» واحتجم وهو صائم. 

رياف غاد ار اب عا اتر عات الا قل سال ای ن 
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مالك طله: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل 
الضعف» وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبى مية. 

قال في الفتح عن الزهري في احتجام ابن عمر ثم تركه لأجل 
الضعف. فهذا فعل ابن عمر الذي صدر به البخاري الآثار التي أوردهاء 
وقد إيراد حدیٹث ابن عباس ا آنه کان اول لکنه آورده بعد 
وأنه لابقاء على أصحابه ٠‏ | 


صنيع مالك في الموطأً: 

لقد عنون مالك بعنوان (ما جاء في حجامة الصائم) وصدر الباب بأثر 
ابن عمر (كان يحتجم ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى 
يفطر)'. ھ 

قال الباجي: وقوله ثم ترك ذلك بعد» فکان إذا صام لم يحتجم حتى 
يفطرء يريد أنه لما كبر وضعف كان يخاف على نفسه أن يفطر بالضعف من 
الخضاهة: ولهذا يكره لكل من خاف على نفسه الضعف أن يحتجم حتى 
يفطر؛ لأن الحجامة ريما أدت إلى فساد صومه.ه. 

وما قاله الباجي هنا يتفق مع ا عن الزهري أنه ترکها 
ابن عمر من الضعف. 

وقد ذكر البخاري عبارة عن ابن عباس وعكرمة تلفت النظر لناحية 
نة في اخ يفراه قال ابن ابن وكرت الصوم مما دخل 
ولیس مما خرح'. 


(۱) أخرجه مالك في الموطأً في كتاب الصيام .)٦۲۲(‏ 
(۲( أورد البخاري هذا الأثر في كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم. 
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تكم مناقشة هذه العبارة والتعليق عليها: 

إن قولهما وإا: الصوم مما دخل وليس مما خرج. يعنون «مما دخل» 
أي إلى الجوف من أكل وشرب» وليس مما خرج من 2 والقيح ونحو 
ذلك مما يخرج من البدن. 

وهذا القول يلفت النظر إلى مبدأً هام في الصوم ومبطلاته لم أجد من 
نبه عليه» وأرجو أن يكون مفيداً في هذا المبحث: وهو أن أصل الصوم عما 
جاء في قوله تعالی: لفان رون واتغوا ما ڪب اله لک وکوا واشريوا حى 
ب ل لبط الأَيض ين اليل الأسور من الجر نر أي ايم إلى الل 
[البقرة: ۱۸۷]. 

فقوله تعالى: نر أي ايام إل اکر خد انا الماشرة والاگل 
والشرب. إيماء وتنبيه على أن الصوم المطلوب إتمامه إنما هو عن 
المذكورات قبل الأمر بهذا الإتمام» أي الصوم عن المباشرة وعن الأكل 
والشرب. 

وله برد أية إشارة إلى الحجامة ولا إلى غيرهاء فيكون مفسد الصوم 
هو أحد الأمرين المنصوصين ما يتعلق بالمباشرة» أو يتعلق بالأكل والشرب› 
وما عدا ذلك فعلى البراءة الأصلية»ء إلا إذا صح دليل من السنة يؤخذ به 
يكون صالحاً للنقل عن الأصل إلى ما يدل عليه» وبالرجوع إلى السنة 
ونصوصها: نجد أن أحاديث الفطر بالحجامة لم تسلم لا من ناحية السندء 
لاو ع الي و حت وة ال حا > فإنها 
محتملة للنسخ› كفا قال اتن غك الين وغرةء او إلى التاريل فان ا 
سیکون يۇول إليه الحال فيما بعد. ۰ 

او ات ت الذرائع كما صرح أنس في رواية البخاري: ما ۰ 

إلا إبقاءَ على أصحابه» . ) . 

ويكون ختام القول: أن الراجح في المسألة هو أن الحجامة في ذاتها 
لن تفسد الصومء فلا مانع فيها لمن يأمن على نفسه عدم الضعف بسببها. 
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وأنها تكره لمن خاف على نفسه الضعف؛ لأن خوف الضعف سبب 
مانع حفاظاً على الصيام وهو ما صرح به مالك والباجي» وهذا أشبه ما 
يكون بالقبلة للصائم في حق الشيخ أو الشاب. 

وبهذا كله تلتئم النصوص وباله تعالى التوفيق. 

ولما لم يقل أحد من الأئمة بإفساد الحجامة للصوم إلا أحمد 
رحمه اللهء فإنا نورد استدلاله للعلم به» فقد ذكر في المغني أن عمدة 
الاستدلال هو «أفطر الحاجم والمحجوم». عن eT‏ الصحابة والتابعين 
ساق أسماءهم» وقال في حاشية المقنع بعد إيراد النصوص السابقة وأقوال 
الأئمة قال: وعنه قال: النهي» يعني وعند أحمد رواية ببطلان الصوم 
بالحجامة إن علما النهي .ه. يعني الحاجم والمحجوم. 


ممحث العاف 

من الدماء التي تخرج بغير إرادة من الإنسان» ويعتبر خروجه ت غير 
المعتاد ومن قبيل المرض: : دم الرعاف. 
ت تعريفه لغة: 

قال في القاموس: [رعف] كنصر» ومنع› وعُنی» خرج 
من أنفه الدم رَعفاً ورٌعافا» كخراب. 

والرعاف أيضاً الدم بعينه» ورعف الدم كسمع سال» e‏ 
الأنف وحواليه» والمراعف: طرف الأنف... إلخ. 

ومباحث الرعاف تأتي في الاتي : 

أسبابه» وعلاجهء وآثاره على العبادات خاصة في الطهارة والصلاة. 

أما أسبابه وعلاجه فهذا يختص به الطب المتخصص : أنف وأذن 

: فکالاًتي‎ Eel EG 
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روى مالك که في e‏ بعنوان [ما جاء في الرعاف] -: 

عن نافع ياه عن ابن عمر ڪه أنه كان إذا رعف انصرف فتوضاً ثم 
رجع فبنی ولم يتكلم" . 

وكذلك قال: إنه بلغه عن ابن عباس طله كان يرعف فيخرج فيخسل 
الفم و رج ي على ا صل . 

- وكذلك روى عن سعيد بن المسيب: أنه رعف وهو يصلي فأتى حجرة 
أم سلمة زوج النبي لاف ا ا ا ا 

7 
صلی 

ثم عفد جانا بعترات [الخيل فى الرعافا] وساق به عن غي بن 
المسيب: كان يرعف فيخرح منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي 
خرج من أنفه» ثم يصلي ولا يتوضاً“ . ومثله عن سالم بن عبد الله: کان 
يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه» ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأً” . 

ثم ساق باباً ثالثاً بعنوان [العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف] 
وساق خبر عمر وله أنه صلى وجرحه يثخغب دما" ٠.‏ 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف 
فلم ينقطع»› ثم قال سعيد أرى أن يومئ برأسه إيماء قال مالك: وذلك 


حب ما سمعت في و 


وحاصل کلام الزرقاني على جميح هذه الآثار هو 


.)۷۹( أخرجه مالك فى الموطاً فى كتاب الطهارة‎ )١( 

(۲) وأثر ابن اا مالك فى الموطأًء كتاب الطهارة. 

(۳) أخرجه مالك أيضاً في الموطأء كتاب الطهارة .)۸١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك أيضاً في الموطأًء كتاب الطهارة (۸۲)» باب العمل في الرعاف. 

(5) أخرجه مالك أ في کتاب الطهارة (۸۳). باب العمل ف فى الرعاف . 

(1) أخرجه مالك في كتاب الطهارة (٤۸)ء‏ باب العمل فيمن غلبه الد من جرح أو رعاف. 

(۷) أخرجه مالك في الموطاًء كتاب الطهارة »)۸٥(‏ باب ل فيمن غلبه الدم من 
جرح أو رعاف. 
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أن الرعاف يتفاوت في خروجه قلة وكثرة» فإذا كان قليلاً يمكن فتله 
بين الأصابع ولا يسيل من موضعه فإنه يصلي على تلك الحالة» ولا ينتقض 
وضوؤه» ولا تبطل صلاتهء فإذا كان أكثر من حالة فتلهء فإنه ينصرف ويغسله 
عنه لنجاسته» ثم يرجع ويبني على ما قد صلی . 

أما إذا كان يجري ولا يتوقف فإنه يصلي إيماءً. 

ونلاحظ أن جل اهتمام الشارح مع صنيع مالك متوجه إلى حكم 
الاضو اة 

أما الوضوء والنجاسة»ء فقد تقدم البحث فيهما من أن الخارج الفاحش 
النجس مختلف فيه من حيث نقض الوضوء وعدمه» وأن الشافعي ومالك لا 
یرون فيه نقضاًء وأحمد وأبو حنيفة يرونه ناقضاً. 

أما النجاسة فتقدم مبحثها وافياً» ومبحث الرخصة في القليل منه» وهذه 
النصوص شواهد في ذلك حيث كانوا يفتلون القليل بين أصابعهم ويمضون 
في الصلاة» بينما كانوا ينصرفون لغخسل الكثيرء ولغظ الوضوء هنا يعني 
الوضوء اللغوي وهو الغسل» أما البناء على ما تقدم من الصلاة أو 
الاستئناف من جديد» فمالك يرى البناء على ما تقدم لعدم الكلامء وعدم 

نقض الوضوء» كمن يتقدم إلى الصف أو يتحرك لقتل ما يلزم قتله في 
الد أ رة 

وعند الباجي تفصيل في ذلك بين ما إذا كان مأموماً أو منفرداً فإن كان 
منفرداً فإنه يستأنف صلاته» وإن كان مأموماً يبني على ما قد صلى» وأورد 
خلافاً عند أصحاب مالك. 

ونقل عن مالك» أن المنفرد إذا رعف» وذهب لغسل الدم في حالة 
کونه کثیراً» فإن الأولی أن یخرج من حکم صلاته بکلام ونحوه» ثم یستأنف 
خروجا من الخلاف. o.‏ 

ولعل هذا القول أولى» وقد يقال: إن كان ذهابه بعيداً والعمل كثيرا 
فليستأنف» وإن كان قليلاً فليبن والله أعلم. 
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E E EE‏ من رعف 
يوم الجمعة وا يخطب» فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته» 
فإنه يصلي أربعاًء وقال ! في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة» ثم 
يرعف فیخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين» أنه يبني بركعة أخرى ما لم 
و 

وقال الباجي : اا فن ل رد من مك ام ا مده فا ا 
ظهراً أزنعا ومن آدرك منها ركعة بسجدتيها فإنه قد درك صلاة الجمعة» فلما 
فاتته الثانية بالرعاف كان له أن يبني عليها بركعة ثانية يتم بها جمعته› ٺم بين 
أن الرجوع إلى المسجد لإتمام صلاته من خصائص يوم الجمعة لأنها لا تصح 
إلا في مسجد وكذلك من كان يصلي في المسجد النبوي» أو في المسجد 
الحرام» فإنه يرجع للفضيلةء وفي غير ذلك إن أتم في مكان غسل الدم 
أجزأه؛ لأن المشي بعد غسله عمل زائد عن مصلحة الصلاةء كما أنه بين 
كيفية بنائه على ما فات وهو يحسب الركعات كاملة لا بأجزاء من الركعةء 
فكلا صل :ركه رهقي إلى الانة فرعف فإنه ل يش على الأولى كاناة: 
ويبدأً بالثانية وهكذا الثالثة والرابعة» مع مراعاة الجهر بالقراءة ونحوها. 

أما إذا كان قد صلى ركعة كاملة وقام إلى الثانية حتى سجد السجدة 
الأولى من الثانية فرعف» فإنه يعود فيبني على الركعة الأولى الكاملة ويبدا 
الركعة الثانية من أولها وهو القيام والقراءة» لا أن يعود إلى ما بعد السجدة 
الأولی حتی لا تجزئ الركعة الواحدة. 

وعند في المسال اوت رو ات عة جج 
لطالب العلم الوقوف عليها 

وفي المغني لابن قدامة كه قال: )۷٠١/١(‏ [باب الصلاة 
النجاسة وغير ذلك] وفي الشرح ص:(١١۷)‏ قال (فصل) وإذا صلى ثم 
عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يعلم هل كانت عليه في الصلاة ة أو لا؟ 


)١(‏ مالك في الموطأًء كتاب النداء للصلاةء باب فيمن رعف يوم الجمعة. 


1٦1 


فصلاته صحيحة . . . إلخ. وإن علم أنها كانت في الصلاة» لكن جهلها حتى 
فرغ من الصلاة ففيه روايتان. . إلى قوله والثانية: يعيد» وساق أسماء كل 
من قال بإحدى الراويتين . ) 

ثم قال: إن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل ولا عمل كثير 
ألقاها وبنى» كما خلع النبي ب نعليه حين أخبره جبريل #4 بالقذر فيهما. 

- وإن احتاج إلى أحد هذين بطلت صلاته؛ لأنه يفضي إلى أحد أمرين 

إما استصحاب النجاسة مع العلم بها زمناً طويلاًء أو يعمل في صلاته عملا 
كثيرا فتبطل به الصلاة فصار كالعريان يجد السترة. ٠‏ 

وقد نوه عن العفو عن يسير الدم في ص(۱٦۷)‏ وساق أثر ابن عمر 
الذي ساقه مالك وأثره في (البثرة) بفتل الدم منها بين أنامله. 

ثم عقد فصلا لبيان الفرق بين الكثير الفاحش الذي لا يعفى عنه» 
والقليل» وخلاصته آنه ما فحش في قلب الإنسان» وقد تقدم تفصيل ذلك في 
مبحث نجاسة الدم» ويهمنا أثر الرعاف في الصلاة» ومبناه على كونه ناقضا 
للوضوء أم لاء وعلى كون إزالته وغسله يحتاج إلى زمن طويل وعمل كثير 
آم لاء وهذا القدر الذي قدمناه في هذا الموضوع فيه كفاية والحمد لله. 
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التداوي بالدم ثي العصر e‏ ا 


أولاً: : عن E‏ الحقن في العضل من وإلى الانسان نفسه. 

ثانياً: عن طريق النقل من شخص لآخر. 

أما الأول فإنه يعالج به أمراض الجلد الناشئ عن فساد في الدم نفسه» 
وله صلة بأمراض (الزهري) فيؤخذ حوالي (١٥سم‏ ') خمسة سنتيمترات من 
عرق المريض نفسه ويحقن في العضل» فإنه يخفف أثار هذا المرض» ويكرر 
ذلك حسب إرشاد الطبيب. ) | 

وهذا شبيه بمداواة السم بالسم» كالتطعيم ضد أي مرض» فيأتي بنفس 
مكروب الوباء بنسبة قليلةء فتجعل عند المتطعم مناعة ضد هذا الوباء. وهذا 
علاج حقاً للحساسية وفساد الدم والربو» ويعتبر هذا العمل جامعا بين 
أمرين:  SS‏ 

أ - الفصد: لأخذ الدم ن الحرق ماشرة وهو عين الفضصد. لاا 
للحجامة التي هي أخذ الدم من الجلد. 

ب _ وحقناً: وهو إعادة الدم إلى الجسم عن طريق الحقنة والإبرةء 
وعلى هذا الأخير سيأتي سؤال في الحلال والحرام: و جوز الخذاو 
ak‏ وهو نجس» أم لا؟ 

والجواب على هذا سيأتي إن شاء الله - عند المبحث الأتي: وهو 
نقل الدم من شخص إلى شخص آخر وإن كانا في الحكم سواء. 

ويبحث الأطباء في هذا النوع الجهات الأتية: 

١‏ - نوع المرض. 

۲ - كمية الدم. 


۱1۸ 


۳ عدد مرات الحقن . 
٤‏ - نتائج ذلك. 


ج نقل الدم: 
نقل الدم هو عبارة عن أخذ كمية من دم إنسان فصداً من العرقء 
وإعطاؤها لإنسان آخر حقناً في العرق؛ وذلك بشروط معينة وفي حالات 
ا وكميات مقدرة. 
والجدير بالذكر أن نقل الدم ليس علاجاأً أو دواء لأي داء أو مرض 
يعطى في الحالات العادية» بل هو إسعاف لا يلجأ إليه إلا في حالات 
الاضطرار على ما سيأتي. 


© تاريخ عمل نقل الدم: _ ۰ ا 

وقد أذ تقل الدم شوطً لوبلا قبل أن بصل إلى ما وصل ليه لاذ 
وما تطور إليه مع العلم الحديث. 
تج أول استعماله .. 

| - جاء فى داثرة المعارف الشعبية فى العدد (۹۷) ص: )٠٠١(‏ فا 
ملخصه: کان رتشارد لوار أستاذ علم وظائف الأعضاء بأكسفقورد أول من 

حقن الحيوانات بالدم في فبراير سنة )1110م( وتبعه في ذلك العالم الفرنسي 
جان بابنست يتر الذي حقن عروق الإنسان بدماء الحملان. 

- وکان جيمس (طبيب ول بلندن)» آول من حقن الإنسان بدماء 

شر تي سییر سے را ) 

٣٣‏ ۔ قام کارل لاندتشیز منذ )۱۹٠١(‏ بفحص فصائل الدم وقد مهدت 
إبحاثه الطريق إلى إمكان نقل دم متبرع إلى مريض ثبت بالفحص توافق 
دمهماء مما ادى إلى أحسن النتائج . 

٤‏ - استعمل البرت هبستين البلجيكي استرات الصوديوم» لحفظ الدم 


۱۹ 


بدون تجاط”'. 
كان أوزوالد ردبرتسون الأستاذ بجامعة شيكاغو أول من استعمل 

دماً مخزوناً في أثناء الحرب العالمية الأولى في سنة (۱۹۱۸م). 

> - تأسس أول بنك للدم على نطاق واسع عام (۱۹۳۷م) في مستشفی 
كوك كونتي بولاية ألينو. وسيأتي الحديث عن بنوك الدم. 
تك الخطوات المتبعة في نقل الدم هي 

ينتخب المتبرع قى م ف وفصيلة المريض الذي 
سينقل إليه الدم بطريقة التلاصق 
ت فصائل الدم: 

والفصيلة لا بد أن تكون واحدة من أربع مجموعات من الفصائل 


ويقال لھا : (أو) أو يرو 
ويقال لها: إيه أو ألف. 


وقد کشف کارل لاند شتیز E‏ صفات هذه المجموعات 
وفصائلها . ا و ا 

وقد أطلق على مجموعة «0» إسم المتبرع العالمي؛ لأن دماءها هي 
التي يقع عليها الإختيار في معظم الأحيان» ولأن كريات الدم الحمراء من 
إحدى فصائل هذه المجموعة لا يؤثر فيها مصل أي من فصائل المجموعات 
-الأخرى الثلاث» في جر أف نفل أ من فضال ميرغ 460 ورزر في 


)١(‏ سترات البوتاسيوم تضاف الآن لكل المحفوظات لحفظها أيضاً عن التعفن حتى 


1۷۰ 


كريات الدم الحمراء لأي فصيلة من فصائل المجموعات الأخرى. 
8,87 ولذا یحقن دم إحدى فصائل المجموعة (0» فى بطء لتخفف 
المواد التي تؤذي دم المنقول إليه فينتفي أذاهاء ونتيجة للخبرة العملية أصبح 
من الممكن استعمال دم من مجموعة «O»‏ إذا کانت فصبلة دم المنقول إلره 
توافق الدمان أعطي المريض من دم المتبرع . 


م مقدار كمية التبرع من الشخص الواحد: 

يمكن أخذ كمية نصف لتر من الشخص الواحد في اليوم» وتعطى هذه 
الكمية وببطء إلى المريض بمعدل ساعتين» إلا في حالات نادرة تعطى في 
مدة ساعة وأحدة. 


تك مجموعات الدم البشري: 


ويتفرع عن كل فصيلة من هذه الفصائل الأربع فصيلات مما دعا إلى 
اعتبار دم الإنسان من الناحية النظرية ٠٠١‏ أربعمائة فصيلة فرعية على الأقل. 

وأهم تلك المصائل الفرعية »R۴۳«‏ آرإتش ولها أهمية في حالة نقل 
الدم إلى الحوامل. 

ويلزم التأكيد عند إعطاء الدم أن يكون المتبرع سلبياً لهذه الفصيلة 
) الفرعية »R4»‏ آرإتش إذا كانت الحامل من فصيلة R۴‏ سلب . 


۷1 


ت الأهداف الرئيسية لنقل الدم: 

معلوم أن نسبة الدم في جسم الإنسان هي ١٠/١‏ وأن هذه النسبة إذا 
نقصت كان الجفاف وخطر الموت» ولذا فإن أهم أهداف نقل الدم الرئيسية 
هي الحفاظ على هذه النسبة ومن المعروف استعمالها لسبع حالات هي : 

| للحالات المعروفة بالصدمة الجراحية سواء أكانت مصحوبة بنزف 
دموي ام لا. ) 

١‏ - أنواع معينة من فقر الدم ليس لها أي علاج اخر 

۳ - إسعاف مصاب بفقر دم خطر حتى يتم التشخيص ووصف العلاج 
الفتاسب.. 


(۱( 


قاد رشن ماب ف اله ار فة اج 
او ادرف 
التحكم في النزف الشاذ ووقفه في عدة أمراض معينة مثل الفرفيرة. 
۷- تزويد دم المريض بما يفتقر إليه من ارون الضروري لعلاج 
بعض أنواع الالتهاب الكلوي وتليف الكبد وما إليها. 


ج لتب e‏ 


e LN يدمه‎ eT ا‎ RE الوقت‎ 
| ) الهلاك.‎ 


(۱( مما يلاحظ في هذه الحالة أنه يلجأ إلى نقل الدم إذا لم يكن لها أي علاج آخر. 
وكذلك جمیع الخالات أي الست المذكورة معها ا الى قل ۰ إا 

eT (۲)‏ نشر في 8 ال صحيقة )٠١(‏ عدد erm‏ الائنين ۷ ۱۰ 
۰ھ( 


۷۲ 


ا ا ا 

حجم الدم في الجسم . 

إن الجسم يمكنه أن يعوض هذه الكمية من السائل الدموي خلال فترة 
وة هن الزمن لا تغتق الساعة أو الساعين وا ون كريات الدم ‏ 
الحمراء يحتاج أل عة أيام فقط 

وأن كل إنسان Sk‏ 


ی بالدم إدا کان ا بصحة جيدهة . 


تک من لا يجوز تبرعه بالدم: 
| - من كان عمره أقل من سبعة عشر عاماً أو أكثر من ستين عاما. 
E E‏ 
ا مرتين في الفصل الواحد من فصول السنة. 
الأشخاص المصابون بفقر الدم. 
٤‏ - الأشخاص المصابون بالأمراض الزهرية. 
الأشخاص المصابون بالالتهاب الکبدي والاإيذر «نقص اا 
المكتسة). 
الأشخاص المصابون بالملاريا. 


ك نوك 
العالم» EE‏ کل ل مستشفی کیر لیکن أهل ا وأصدقاؤهم 
أن يتبرعوا إلبها. 

وبغض النظر عما إذا كانت الفصائل موافقة لمريضهم أم مختلفة معهاء 
فإنه يحتفظ بالمختلفة منها لتعطى إلى مريض تتفق معه» ويؤخذ لمريضهم بديلا 


A2 


ج طريقة حفظ الدم: 

لحفظ الدم طريقتان: 

أ - طريقة التجفيف: وهو أن يجفف الدم كما يجفف الحليب الذي 
نعهده ثم عند الحاجة إليه يضاف إليه الماء المقطر فتعود إليه كل خصائصه 
ولو طالت المدة عليه وهو مجفف» وقد قدمنا أن هذه الطريقة قد تستعمل 
قى الكبد إذا أريد الاحتفاظ به كمادة غذائية في حالة الأسفار فيجفف 
وس وه ال ل ا تل ا ي خط مض الات 

ب - طريقة إبقائه سائلاً: وهذه الطريقة الأكثر. استعمالاً لتوالي 
الاستعمال المباشر والحفظ في محلول سترات الصوديوم والسكر في درجة 
حرارة ٤‏ درجة مئوية» وفي هذه الحالة له مدة معلومة مختلف فيها والعرف 
الجاري في بنوك الدم أن لا يحتفظ به أكثر من ستة أسابيع فإذا مضى عليه 
بعد سحبه من المتبرع مدة أسبوع فإنه يحول إلى مصل وذلك بتعريضه إلى 
عملية الطرد المركزي. وهي عبارة عن وضعه في جهاز يدور بسرعة فائقة 
فيطرد أجرام الكريات الحمراء إلى حافة الجهاز ويبقى المصل. فيحتفظ 
بالمصل وتهمل كريات الدم الحمراء. 

ويحفظ المصل بالتجميد حتى يحين وقت ا الصدمة 
الجراحية وهذا ما يسمى ببلازما الدم». 


تك الحاجة إلى بديل : 

ونظراً لشدة حاجة الصفوف الأمامية من الجيوش إلى مزيد من 
الدم البشري فقد سعى المسؤولون إلى التوصل إلى بديل لسد الحاجة 
فأخحذت بلازما «الدم البقري» والجيلاتين والصمغ وغير ذلك وإن كانت لا 
تعوض تماما بلازما الدم البشري. 


)١(‏ تطورت هذه المسألة العلمية الطبية الآن تطوراً كبيراً ويمكن الرجوع إلى المختصين 


V٤ 


E‏ حول بنوك الدم والاتحار فيه 
لقد أصبح نقل الدم عملا تجاريا كما هو عمل طبي كما يشير إلى ذلك 
مقال في جريدة المدينة المنورة في عددها الصادر يوم الجمعة ١١۲‏ دو الحجة 
سنة ۱۳۹١‏ على الصفحة رقم ٠١‏ تحت العنوان الأتي: 

(سكرتير اتحاد المتبرعين بالدم) يقول: 

ملايين الدولارات تكسبها الدول الغنية من تجارة دم شعوب آلدول 
النامية: ) a.‏ ) 
أرجنتيني) السكرتير العام لاتحاد المتبرعين بالدم في البلاد الأمريكية في ريو 
دي جانيرو بتجارة الدم البشري المنظمة فى البلاد النامية لصالح المعامل 
متعددة الجنسيات ولصالح شبكة من الوسطاء معدومي الضمير. وصرح 
الدكتور يوريل في مؤتمر صحفى عند إعلان انعقاد المؤتمر السادس للاتحاد 
في الفترة ما بین ٠١ - ٩‏ فبراير من العام نفسه في برازیليا آنه يتم شراء 
خحمسة ملايين لتر من البلازما سنوياً بأسعار منخفضة من الشعوب المعدمة في 
أمريكا اللاتينية لصالح القوى الاقتصادية متعددة الجنسيات التي تحقق بفضل 
هذه التجارة مكاسب سنوية تتراوح قيمتها ما بين مليارين وثلاث مليارات من 
وأضاف الدكتور الأرجنتيني أ اا طاغر اله الخد رت 
بتواطۇ الدول ويقع مثلها في دول أفريقيا واا 

وذکر المقال: أن الوحدة التي تشتمل على خمسمائه ا تباع 
بمبلغ ما بين الدولار أو تلان اا ا الدم 
المبالغ الطائلة. ) | 

ونوه إلى وثيقة لمنظمة الصحة العالمية تقول: إن الدم يسيل في الاتجاه 
غير الصحيح فهو يتدفق من الفقير إلى الغني ومن البلاد الفقيرة إلى البلاد 


Vo 


ويؤکد يوریل أن الطريقة الوحيدة للقضاء على تجارة E‏ البشري هي 
تعميم التبرع بالدم وتأميم نقل الدم وتوزيعه وأضاف قائلاً: لا توجد أية 

حجة تبرر استمرار الوضع القائم. 

O 
لعملية الاتجار بالدم رغم ما لقي من صعوبات ومعارضات من المتاجرين‎ 
بمعامل تجميع الدم البشري.‎ 

| وفي النهاية يأتي السؤال الآتي: 

ما هو حكم بيع الدم كما تفعل بعض البنوك وحكم نقله والتداوي ب؟ 

ما يغه فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم بيعه» وإن الحالة 
المتبعة الآن في المملكة“ إنما هي التبرع» إلا أن البنك يعطي المتبرع كمية 
من عصير الفواكه كبديل سريع للمتبرع عما أخذ منه» وقد تقدم له قيمة وجبة 
غذائية متكاملة» وقد يقبله البعض وقد يرفضه» وقبوله قليل ونادر. 

ولكن إذا تعين دم إنسان بعينه» وامتنع من إعطاء دمه متبرعاًء واشتدت 
الحاجة الضرورية لأخحذ كمية من دمه فول ب ا بجا جلي جن ۰ 
ام لا؟ 

الواقع أن هذا ما لا يجوز الاختلاف فيه من جهة المريض ووليه» فإنه 
ا 1 ا ا ا 
المريض . 

وقد وجدنا أقوال العلماء في مثل ذلك تماماً وهو موضوع الرشوةء 
حيث قال ابن مسعود: «لم نجد مثل الرشوة ودفع دينارين» وذلك حينما أخذ 
في أرض الحبشة وتخلص بها. 

وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في ذلك الشيء الكثير في جواز الدفع ‏ 
وتأثيم الأخذ وال تعالى أعلم. ) ) 


)١(‏ المملكة العربية السعودية. 


۱۷٦ 


أما من جهة المأخوذ منه الدم عند تعينه» ومخافة الخطر على 
المريض» فلا يبعد عندي أن يكون كمانع الماء في فلاة وله فضل ماءء عن 
ظمان يوشك على الموت› فیتحمل مسۇوليتە کما والترك فعل صحيح 


المذهب «أي ترك إسعافه». 


VV 


ٍ حكم نقل الدم والتداوي به 8 


اما حکم نقله والتداوي به» فمن المعلوم أن نقل الدم کدواء أو 
إسعاف أو بعبارة أجمع [إدخاله في مجال الطب] حدث جديد لم يشهد عهد 
التشريع› ولم يو جد عصر ندوين الْفقه وتبويبه. 

فلم يوجد عنه شىء فى أقوال أئمة الفقه من أئمة المذاهب الأربعة أم 
غيرهم» بل ولا أتباعهم من بعدهم» فلم يبق إلا اجتهاد المجتهدين من 
المعاصرين لهذا العمل الجديد. 

ولكن الفقهاء الأولين قد بحثوا قضية أعم وهي قضية التداوي 

قال في المغني (۸/ )٦۰۵‏ ما نصه: 

(فصل) : ولا يجوز التداوي بمحرم» ولا بشي ء قبه محرم مثل ألبان 
الأتن ولحم شىء من المحرمات› ولا شرب الخمر للتداوي ده لما دکرنا 
من الخبر - يعني - قوله وة: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
ا 

وقال: لأن النبى ية ذكر له النبيذ يصنع للدواء فقال: «إنه ليس بدواء 
ولکنه داء»". 


وقال صاحب المغني : التريافق دواء يتعالج به من السم» ويجعل فه 


)١(‏ أخرجه البخاري من أثر ابن مسعود في كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء 
والعسل . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة (١۱۹۸)؛‏ والترمذي في كتاب الطب 
(٨٤۲۰)؛‏ وأحمد في مسند الکوفیین (۱۸۳۸۳). 


۷۸ 


من لحوم الحيات› فلا یباح كله ولا شربه لأن لحم الحية حرام وممن 
کرهه الحسن وابن سیرین › ورخص فيه الشعبي ومالك لانه یری إبا حه لحوم 
السات ويفتصيه مذهب الشافعي لابا حته التداوي بعص المحرمات . 

ولا أن لت السات محرم بما دکره فیما SY‏ يجور التداوي 
بخجرم :هه ويعني بما قد ذکره فیما مضى ما جاء ف فى الجزء الخامس من 
کتاب البيوع ص(۹٥۲)‏ فصل وکر الخرقي أن الترياف ل يۇكل لانه يقع 
لحوم الحيات» فعلى هذا لا يجوز بيعه؛ لأن نفعه إنما يحصل بالأكل» وهو 
a E KS‏ وا 
e EEN EE‏ 
کالسقمونیا جاز بیعه لأنه طاهر منتقع به آنه فة الما کو لات :هک 


فنراه حرم التداوي بکل محرم لعموم الحديث «إِن الله لم يجعل شماء 
أمتي فيما حرم عليها»» ولخبر النبيذ أنه ليس بدواء وإنما هو داء. 

وفرع عليه تحريم التداوي بالترياق من أجل لحوم الحيات وهي عنده 

وعليه تعليق من الطابع : السد رارضا فق ال الخات لس محا 
إجماعاًء بل أباحه مالك وغيره» مما ثبت عند الأطباء من نفع الترياق أو غيره 
من الأدوية التي يدخل فيها سمه فهو مباح» على أن المحرم لذاته يباح 


(1) إباحتها عند مالك مشروط بالأمن من سمها وذلك إذا ذكيت بطريقة خاصة وهي : 

قطع رأسها وجزء من ذنبها في وقت واحد وبسحبة واحدة وبدون إزعاجها حتى لا 

يتسرب سمها في لحمها كله وقد أطال الخطاب في البيان (۳/ )۲٠١‏ وقال: إن 

صورة ذكاتها لا يحكمها إلا طبيب ماهر. ونقل أقوالاً عن المالكية في ذلك»ء منها 

عن ابن إذا خيف ۰ حرمت» ومنها عن الباجي لا ګل حية ولا 

على حرمتها دیل ول باس ا ولذا ا الترياق .ه. وذكر الخرشي أن 
أكلها مع أمن سمها إنما يكون عند الحاجة. 


۷۹ 


للضرورة› والمحرم لسد الذريعة يباح للحاجة» كما في أعلام الموقعين . ه. 


لم يتعرض ابن قدامة إلى عين الدم لأنه لم يكن معروف التداوي به 
ولکن آشار إل ا E‏ والخمر ولحوم الحيات› 


ت و عند المالكة: 
في الشرح الصغير )۱۸١/۲(‏ قال مع النص والشرح جميعا الأتي: 
والمباح ما سد الرمق من كل محرم» ميتة أو غيرها للضرورة» وهي حفظ 
النفوس من الهلاك. أو شدة الضرر إذا الضرورات تبيح المحظورات إلا 
ال د وكذلك الخمر ا يجور تناولها لضرورة عطش لاّنه مما یزیده» 
والمباح خمر تعين لغصة لإزالتهاء لا أن يتعين ولا لغير غصة.ه. 
ني (۱۱۲/6) بيا نصه : ) 
e‏ لاساغة غصة إن حاف a‏ منها ٠‏ الغصة) 2 بجد عیره 
حاف و لأنه لا شفاء فيه» ولا لعطش بل لحرارته يزيد (يعني لحرارة 
الخمر يزيد العطش) ولو طلاء في أظافر الجسد].ه. 
فقد أباح الميتة لسد الرمق والخمر للغصةء إذا تعين ذلك ولم يبح 
الخمر للتداوي ولا للعطش ولو خاف الموت 
و و ا ك وبين ا e‏ 
به» أما الدواء فليس محققاً فيها الشفاء تحقق إساغة الغصة بل هو مظنون. 
والحرمة قطعبة› والمنفعة ظنية» فلا فلا يرتکب قطعي لظني» هذا حاصل 


۸۰ 


وكذلك للعطش» حيث قال: أن الخمر لا يطفأً به العطش؛ لأن الخمر 
حار فيزيد العطش ظماً فلا فائدة من شربه. 

وفي الخرشي ll‏ عند قوله: (وخمر إلا لغخصة) أن يحل 
للمضطر تناول الدم» وشرب المياه النجسة» وغيرها من المائعات. ما عدا 
الخمر» وعلل بعد إفادتها في غير الغصة. 


تك الأحناف : 


جاء في فتح القدير )۷٠/١(‏ في مبحث طهارة أبوال الاإبل والخلاف 
فيه بین الامام بي حنيفة وصاحبيه. 

فالإمام اة رصاع اتر توف ان جا الول لها 
وا حه ل ر ار ول ٠‏ ما وگل لحه 

ودليل الإمام وصاحبه حديث: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القبر من البول». ودليل محمد صاحبه قصة العُرنيين"" وأجاب أبو حنيفة 


(© الخديت هن ال رجه معدن رر قي به فن الح را 
وبألفاظ أخرى أخرجه مسلم في كتاب الطهارة (۲۹۲)؛ والبخاري في الوضوء 
.)۲۱١(‏ وفي الجنائز (۱١٠۱۳ء»‏ ۱۳۷۸)» وفي اللأدب .٠٠٥۲(‏ ١٠٠٠)؛‏ والترمذي 

في الطهارة (' ٠)؛‏ والنسائي في الطهارة »)۳١(‏ وفي الجنائز (۲۰۹۸)؛ وأبو داود 
فى الطهارة (١۲)؛‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها (١۳۷)؛‏ وأحمد في مسند بني 
هاشم (۱۹۸۱)؛ والدارمي في الطهارة (۷۳۹) كلهم من حديث ابن عباس وه . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (۲۳۳)ء وفي كتاب الزكاة (١١١٠)ء‏ 
وفي کتاب الجهاد والسیر »)۳١٠۸(‏ وفي كتاب المغازي »)٤۱۹۲(‏ وفي کتاب 
تفسير القران »)٤1٠١(‏ وفي کتاب الطب »)٥۷۲۷ ء٥٦۸٦ .٥1۸٥5(‏ وفي کتاب 
لك (۸۰۲ (1۰٥9 ٤‏ وفي کتاب الديات (1۸۹۹)؛ وأخرجه مسلم في 

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص (١۷١۱)؛‏ والنسائي في كتاب الطهارة .٠٠١(‏ 
)٠١‏ وفي كتاب تحريم الدم COT CTA cEoTV foo cf E)‏ 
۰ ۳۱٤)؛‏ وأبو داود في الحدود (٤١۳٤)؛‏ وابن ماجه في الحدود 
.)۲٥۷۸(‏ وفی الطب (۰۳٣۳۰)؛‏ وأخرجه أحمد فی باقی سند المکترين X١۹۳١١‏ 
ITTY AYY A ۸‏ ا 


۱۸۱ 


وأبو يوسف على تلك القصة بأنها من الخصوصيات بطريق الوحي» وعليه 
قال الشارح ما نصه:. 

ثم عند أبي حنيفة كل لا يحل شرب بول الإبل للتداوي ولا لخيره 
لأنه لا يتعين بالشفاء فيه» فلا يعرض عند الحرمة» وعند أبي يوسف يحل 
للتداوي للغخصة» وعند محمد فهو طاهر كسائر الطاهرات. 

وفي (۸/ )۸١‏ جاء في الشرح ما نصه: ) 

- ثم إن المصنف بين ما تقدم أن شرب أبوال الإبل حرام عند أبي حنيفة 

مطلقاًء وحلال عند محمد مطلقاًء وللتداوي فقط عند أبي يوسف.ه. ثم 
ناقش دلیل محمد بقوله: لکن بني دلیل محمد على طهارته» مع أن استلزام 
طهارته حل شربه غير ظاهر» وأن طهارته لم تلزم عنده إلا من حله الثابت 
بقوله 4: «ما جعل شفاءکم فیما حرم علیکم»' فبناه على حمله على 
طهارته دون ظاهر. ) 

وناقش الشرح في الحكم الدوري بقوله: 

حديث الدور ساقط جداً لأن حله إنما يكون علة لطهارته في العقل 
بان دا اا ایا طا فاا کن ا لحله في الخارج 
فاخحتلفت الجهةء وهذا نظير ما قالوا في العلوم العقلية: إن الحمى علة 
للعفونة في الذهن»ء والعفونة علة للحمى في الخارج» فالاستدلال بالحمى 
على العفونة برهان (إنى) وبعكسه برهان (لمى) ولا دور أصلا» وهكذا 
الحال بين كل مؤثر وأثرهء فإن الأول علة للثاني في الخارج وإن كان علة 
للأول في العقل اي دلیلاً عليه . 

ومن هذا القبيل استدلالنا بوجود العالم على وجود الصانع.ه. فتبين 
منعه عند أبي حنيفة مطلقاً بكل محرم قياسا على بول الإبل الذي منعه حتى 
من التداوي . ) ) 


(۱) سبق تخریج الحدیث ص(۱۷۸). 


۱A۲ 


وجوازه للتداوي عند أبي يوسف» أما محمد فلم يعلم رانك ناف 
في معين وهو بول الإبل وهو عنده طاهر وليس له قول هنا في النجس أو 
المحرم. 

فيتحصل المنع عند أبي حنيفةء والجواز عند أبي يوسف. 
اک الشافعية: 

E‏ ا ا و الأطعمة في فرع له في مسألة 
المضطر لأكل الميتة ما نصه: ) 

[وأما] التداوي بالنجاسات ا 
النجاسات غير المسكرء هذا هو المذهب والمنصوص» وبه قطع الخور 
وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة“ المذكور في الكتاب (ووجه ثالث) 
أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيهاء ولا تجوز بغيرها» حكاهما 
الرافعي وهما شاذان» والصواب الجواز مطلقاً لحديث آنس طلب: أن 
من عَرينة وهي قبيلة معروفة - بضم العين المهملة وبالنون - أتو 
رسول الله ٠:‏ وساق الخديت" ) 

ثم قال: وقال أصحابنا: وإنما يجوز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد 
طاهرا يقوم مقامهاء فإن وجده حرمت النجاسات بلا خحلاف» وعليه يحمل 
ا «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم علیکم؟ فهو حرام عند وجو 
رة :ولیس ا إذا م یجد غیره. 

قال أصحابنا : إنما يجوز ذلك إذا كان الات عارفا ال یعرف 
أنه لا يقوم غير هذا مقامه» أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل» ويکفي طبيب 
واحد» صرح به البخوي وغيره. ) ) ) 


E الحديث أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار (۲۰۹6 ۳۳ ) ولفظه:‎ )١( 


زول الله ا عن کل کر ومفتر»؛ وأخرجه أن داود في کتاب اللأشربة (YIATD)‏ 
بنفس اللفظ . 


(۲) سبق تخریجه ص(۱۸۱). 


A 


فلو قال الطبيب: يتعجل به لك الشفاء وإن تركته تأخر» ففي إباحته 
و اها البغوي ولم يرجح وأاحد منهما› > وقیاس نظیره فی ي التيمم أن 
يڪکون الأصح جوازه. 

(وآما الخمر والنبيذ) وغيرهما من المسكرات فهل يجوز شربها للتداوي 
أو العطش › فہه أربعة وجه مشهورة»› الصحيح عند جمهور الأصحاب ل 
يجوز فيهما› والثاني : يجوز› والثالث: يجور للتداوي دون العطش › 
والرابع : عكسه»ء قال الرافعي: الصحيح عند ا ل e‏ لواحد مهما 
(أي للتداوي أو a‏ ودليله حدذیث وائل بن حجر طف في الخمر! «إنه 
لیس بدواء ولکنه دإ 1 . رواه مسلم في صحیحه. 

قال : واختار إمام الحرمين والغزالي جوازهما للعطش دون التداوي. 
والمذهب الأول وهو تخر نها لهما» وممن صححه المحاملي› وساورد دلیله 
قريباً إن شاء الله . 


وقال: فإن جوزنا شربها للعطتر وکان معه خمر وبول لزمه شرب 
البول وحرم الخمر. 

قال أصحابنا: فهذا لمن وجد و وماءًَ ES,‏ فإنه يشرب الماء 
النجس لأن نجاسته طارئة. 

ANE a 
جوازه؛ لأنه ليس دخان نفسه النجاسة والله أعلم.‎ 

ثم قال : (فرع) قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي 

والعطش» وإن إمام الحرمين والغزالي اختارا جوازها للعطش» ثم ناقش 
موضوع قطع العطش بهاء» وعدم قطعه نقاشاً طويلاء ورجح عدم قطعه 
بالخمر وختم هذا الفرع بقوله: فحصل بما ذكرناه أنها لا تنفع في دفع 


(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة (٠۱۹۸)؛‏ والترمذي في كتاب الطب 
(١٤۲۰)؛‏ وأحمد فی مسند الکوفیین (۱۸۳۸۳). 


A٤ 


العطش» وحصل بالحديث الصحيح السابق أنها لا تنفع في الدواء» فثبت 
تحريمها مطاقاً . ) 

ثم فرع على ذلك بمسألة الغصةء وقال: إنه جائز إساغتها بالخمر بلا 
خلاف» نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغیرهم . 

بل قالوا: يجب عليه ذلك؛ لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة 
قطعية بخلاف التداوي وشربها للعطش. 

وقال: (فرع) قال البيهقي : قال الشافعي: لا يجوز أكل الترياق 
والمعمول بلحم الحيات إلا أن يكون في حالة الضرورة» حيث تجوز الميتة› 
هذا لفظه. 

واحتج البيهقي في المسألة بحديث بن عمرو بن العاص ويا قال: 
سمعت رسول الله مي يقول: «ما أبالي ما اتيت إن شربت ترياقاً أو تعلقت 
تة او فلت ال ن قل ف 

رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف» ومعناه أن هذه الثلاثة سواء» في 
كونها مذمومة. 

وفي النهاية ختم ذلك بفرع عام في مذاهب العلماء فقال: (فرع) في 
مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر (إحداها) أجمعوا أنه يجوز له 
الأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها للآية الكريمة. 

وفى قدر المأكول قولان للشافعىء أصحهما سد الرمق» وبه قال أبو 
حنيفة و (والثاني) قدر الشبع ر مالك وأحمد روایتان كالقولين.ه. 

ثم قال: الخامسة» أي من المسائل المتفرقة عنده نص فيها بالآتي: 
ذكرنا أن مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر وقال أحمد: 


(1) أخرجه أبو داود في الطب (۹٦۳۸)؛‏ وأحمد في مسند المکثرين (0۲۹٦ء .)۷٠٤١‏ 
والحدیث ضعيف من طریق ای داود وأحمد لضعف عبد الرحمن بن رافع التنوخي› 
قال عنه البخاري : (في حدیثه مناکیر)» وقال ابو حاتم: (حدیثه a‏ وقال 
الذهبي : (منكر الحديث) ولم يوثقه إلا أبن حبان. 


1A0 


لا يجوز لحديث: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا 
ولا تداووا بحرام». رواه أبو داود. 
وحديث أبي هريرة قال: «نهى رسول الله 4ي عن الدواء NT‏ 
رواه ابو داود. 
ودليلنا حديث العرنيين وهو في الصحيحين كما سبق» وهو محمول 
على شربهم الأبوال للتداوي كما هو ظاهر الحديث. 
وحديث: «لم يجعل شفاکم»» محمول على عدم الحاجة إليه بأن یکون 
هتاك ما يغني عنه ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة» وكذا الجواب عن 
الحديثين الآخرين. 
وقال البيهقي: هذان الحديثان إن صحا حملا على النهي عن التداوي 
بالمسكر وعلى التداوي بالحرام من غير ضرورة للجمع بینهما وبين حديث 
العرنيين والله تعالى أعلم.ه. من المجموع .)٥۳ - ٩١۱/۹(‏ 
فتلخص قول الشافعية في هذه المسألة الآتي: 
أولاً: و ثلا نة ثة أقسام: 
١٠‏ -ميتة ودم . .. إلخ وجمیع الجاسات. 
۲ - خمر ا 
۳ ابوال :ابل 
والتداوي بها ى النحو الآتي: 
فالأول: نض أن المذهب ا التداوي به» وبه ت اا 
وفيه وجه بالمنع. ' ) 
(۱) اخرجه أبو داود في کتاب الطب .)۳۸۷٤(‏ َ 
)۲( أخرجه الترمذي في كتاب الطب (٠٠٠٠)؛‏ وأبو داود في کتاب الطب 3 (FAY‏ 


وابن ماجه في كتاب الطب (۹١٠)؛‏ وأحمد في باقي مسند V4۸۷( e‏ 
(ATA E8‏ . ) 


A٦ 


والثاني : وهو المسكرء ذكر فيه أربعة أوجه ورجح المنع. 
والثالث: وهو أبوال الإبلء والراجح الجواز. 


# النتيجة: 


فنراه عمم جواز التداوي بكل نجس سوى الخمر» وبين العلة وهي أن 
تم خلاصة قو ال الأئمة فی التداوي بالمحرم› بصرف النظر فما هو 

a المحرم‎ 

أ - الحنابلة: على المنع مطلقاً. 

ب - المالكية: على المنع إلا الخمر لإساغة الغصة فقط . 

د - الشافعية: : الجواز مطلقا فيي جميع ا إلا لخر ف 


وفي بداية المجتهد لابن رشد فى نهاية الجزء الأول ص0١٤)‏ قال: 
[الجملة الثانية في استعمال والأصل فى هذا الباب 


قوله 8 ت حرم لیک إلا ما أضطررثة ر ۰ EE‏ 
وفي مقداره. ) TT‏ ) 


فأما السبب فهو ضرورة التغخذي› أعني إذا لم يجد شیا حلالاً يتغذى 
به > وهو لا خلاف فيه. 


وأما الست الثاني طلب البراءء وهذا المختلف فه » فمن أجازه احتح 
باباحة الى ك الخزير لعبد الرحمن بن غوف لمكان حكة به ومن منعه 
لقوله : «إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم Ele‏ 


(۱) سبق تخریجه ص(۱۷۸). 


AV 


وأما جنس الشيء المستباح» فهو كل شيء محرم مثل الميتة وغيرها. 
والاختلاف في الخمر عندهم هو من قبيل التداوي بهاء لا من قبيل 
استعمالها في التغذي . 

ولذلك أعازن الان أن رها إن کان مهه ری وللتری أن بزل 
شرقة بها . 

وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها فإن مالکا قال : 

[حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غیرها]. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة [لا يأكل منها إلا ما يمسك الرمق] نه > قال 
بعض أصحاب مالك .ه. 

وذكر سبب الاختلاف» ولكنه لم يذكر مذهب أحمد في هذه الجزئية مع 
أن ما قاله ابن قدامة صريح وقوي جداً حيث قال في (۸/ :)٥۹١‏ مسألة «قال 
- أي الخرقي -: ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يؤمن معه الموت. 
أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار» وعلى إباحة الأكل منها في 
الاضطرارء وكذلك سائر المحرمات» والأصل في هذا قول الله تعالى : 

وا ع ك الككة ولم ولحم الخ وما أل يبه لتر اه 
َمَنِ أَضطْرَ ع بَا ولا عا فل إِثمّ عَيّو4. ويباح له أكل كل ما يسد 
الرمقء ويأمن معه الموت بالإجماع» ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع 
أيضا» وفي الشبع روايتان: 

أظهرهما: لا يباح وهو قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك 
وأحد القولين للشافعى» قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه لأن الآية دلت على 
تحريم الميتة E.‏ اضطر إليه» فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل 
في حالة الابتداءء ولأنه بعد سد رمقه غير مضطر»ء فلم يحل له الأكل للآية. 

يحققه أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر»ء وثم لم يبح له الأكل. 
کذا هاهنا.ه. بنصه. 

لقد أضاف إلينا ابن رشد دليلاً جديداً في موضوع التداوي فيما لا 
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خلاف فيه» وهو إباحته با الحرير لابن عوف لحكة به" والحرير محرم 
على الرجال في غير حالة الضرورة. 

ويعتبر هذا من باب التداوي» أو الترخيص من أجل المرض لا من 
أجل التغذية» وهذا الأثر لا خلاف فيه» وتحريم الحرير متفق عليه. ٠‏ 

وفي كتب الحديث ما جاء في نيل الأوطار للشوكاني على المنتقى 
للمجد )۲١/۸(‏ قال في النص: باب ما جاء في التداوي بالمحرمات وساق 
أولا حدیث طارق بن سويد الجعفي عن الخمر»ء «وأنه لیس بدواء ولکنه 
داء»”" . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. 

وحديث ابي الدرداء قال رسول الله كلل : «إن الله أنزل الداء والدواء 
وجعل لکل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بمحرم»”". رواه أبو داود. 

وقال ابن مسعود في المسكر: a ES E‏ 
غ ذكره البخاري . 

وحديث أبي هريرة في النهي غن الدواء الخيت بع الم ١:‏ روا 
اخم ومسلم وابن ماجه والترمذي . 

وقال الزهري في أبوال الإبل: قد كان المسلمون يتداوون بهاء فلا 
يرون بها بأساً. رواه البخاري.ه. 


(۱) يأتي تخریجه ص(٩۱۹).‏ 

(۲( حديث طارق بن سويد أنه سأل النبي بل عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له: 
يا نبي الله إنها دواء. قال النبي ية : «لا ولكنها داء». الحديث أخرجه مسلم في 
كتاب الأشربة (١۱۹۸)؛‏ وأبو داود في كتاب الطب (۳۸۷۳)؛ والترمذي في الطب 
(*۲)؛ وابن ماجه في الطب (٭۰٥۳)(؛‏ وأحمد في مسند الكوفيين SHAS ٠(‏ 
«c(IA۴A*‏ وفي باقي مت ألا تار 1۹40( وفي مسند القبائل (7 ۲۹( وفي 

سنن الدارمي في كتاب الأشربة .)۲٠۹۵(‏ 

(۳) الحدیث انفرد به أبو داود في کتاب الطب .)۳۸۷٤(‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في کتاب الأشربةء باب شراب الحلواء والعسل. 

)٥(‏ الحديث خر جه الترمذي في کتاب الطب »)۲۰٤٥(‏ ۳۸۷۰)؛ وأخحرجه ابن ماجه في 
کتاب الطب (٥۹٤۳)؛‏ وأحمد في باقي مسند المکثرین (۰۷۹۸۷ »۹٤٦٤‏ ۹۸۳۸). 
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وقد ناقش الشوكاني E‏ الأحاديث» ثم ساق طرفاً من الفقه 
منهاء فقال على الحديث الأول: فيه التصريح بأن الخمر ليست بدواء فيحرم 
التداوي بها كما يحرم شربها» وكذلك سائر الأمور النجسة أو المحرمة وإليه 
ذهب الجمهور. 
وعلى حديث أبي الدرداء قال: ولا يجوز التداوي بجميع النجاسات 
مما حرمه الله من النجاسات» وغيرها مما حرمه الله ولو لم يکن نجساء ثم 
نقل كلام ابن رسلان الذي في شرح ال قال 
والصحيح من مذهبنا يعني الشافعية» جواز التداوي بجميع النجاسات 
سوى المسكر لحديث العرنيين في الصحيحين حيث آمرهم بي بالشرب 
من أبوال الإبل للتداوي» قال: وحديث الباب محمول على عدم الحاجة 
بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات» قال 
البيهقي: هذان الحديثان إن صحا محمولان على النهي عن التداوي 
بالمسكر» والتداوي بالحرام من غير ضرورة» يجمع بينهما وبين حديث 
العرنيين . ه. 
ثم ناقش الشوكاني موضع هذا الجمع ول ا في هذا 
الجمع من التعسف فإن أبوال الإبل الخصم يمنع اتصافها بكونها حراما 
نجساً. وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي 
بالحرام وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل» بأن يقال: E‏ 
التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبلء هذا هو القانون الأصولي.ه. 


كما أورد على حديث أبي هريرة الناهي فن اوق كل غ ان 
یشمل کل محرم؟ SS‏ ه بالسم مدرج› ت ثم ذکر 
تفصيل الماوردي للسم أربعة أقسام هي 


- ما يقتل ڪثيره وقليله: 
فاکله حرام للتداوي ولغيره لقوله تعالی : و لا تلقو بای ! ا 
[البقرة: ..]۱۹١‏ 
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- ما يقتل ڪڻيره دون قليله 
فأکل کثیره حرام ا وعیره) والقلیل مله إن کان مما 

التداوي جاز أكله اا . 

۴ - ما يقتل في الاغلب» . 

وقد یجوز أن لا یقتل فحکمه کما قبله. 

۹ وا ف اب و ا ان يقتل: 


جم مناقشة ال ابن تیمة ا ك المسألة: 

لقد ناقش الإمام ابن تيمية يه هذه المسألة من جوانب متعددة 
وأطال النقاش فى حوالى العشر صفحات» جاءت طردا فى باب الطهارة 
تحت :ران الفصل الأول: القول فى طهارة الأرواث والأبوال من الدواب 
والطير التي لم تحرم وعلى ذلك ا 

إلى أن جاء إلى أبوال الإبل ة في قضية الحرتبين؛ فجاء في ا 
ص(1۲٥)‏ من المجلد )۲١(‏ ما نصه: ) 

وفي اللحديث دلالة آخرى فیها تنازع : 

وهو أنه أباح لهم شربهاء ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربهاء ولست 
أعلم فاا في جواز التداوي ببوال الإبل كما جاءت السنةء لكن اختلفوا في 
تخریج مناطه فقيل : هو أنها مباحة على الإطلاق ق وغیر اي 

وقیل: بل هي محرمة وإنما e‏ للتداري. 

وقیل : ن مع دن ت ٠‏ 

والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر وهو: أن التداوي 
بالمحرمات النجسة محرم والدليل عليه من وجوه وساق خمسة وجوه 
نجملها فيما يأتي : wat Fu‏ 
۱۹۱ 


أحدها: أن أدلة التحريم كالميتة» وكل ذي ناب من السباع» والخمر 
عامة في حال التداوي وغيره» والتفريق بين ما جمع الله بينه» وتخصيص 
العام غير جائز. ثم أورد إيراداًء ورد عليه وهو إباحتها للضرورة» وأن 
المتداوي مضطر»ء وقياس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع» بجامع 
الحاجة إليها وبدلالة إباحة المحرمات من اللباس والحليةء وأجاب بأن 
إباحتها للضرورة حق ولكن التداوي ليس بضرورة لوجوه: 

١‏ - أن أكثر الأمراض تشفى بدون دواءء أو أن التداوي لا يتعين في 
المحرم» لكثرة الوسائل» من الأدوية المباحة أو الرقية أو نحو ذلك. 

آ اكا د الضرررة اجب والدارق لس اجه ل جاتر 
وقد تركه كثير من الناس توكلا أو تصبَراً. .. إلخ. 

أن الدواء لا يتيقن بخلاف دفع المسخغبة» فإن قدر ذلك في 
المرض فهي صورة نادرة وتعين دواء معين نادر. 

٤‏ - ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه. 

ه - وإباحة الحلية والحرير فللضرورة» وهو يسد الحاجة يقينأً» فهو 
كالأكل وليسا محرمين على الإطلاق» ولأن تأثير اللباس في الأبدان أخف 
من تأثير الطعام» والطعام للضرورة واللباس للحاجة. 

- النص على أن الخمر داء وليست بدواء» وسائر المحرمات مثلها 
قياسأ» والخمر كانت مباحة في بحض آیام الإسلام وقد أباح بعض 
المسلمين من E EC RTE‏ والدم بخلاف ذلك . 
وها نكو إطفاء الحريق بها إذا لم يوجد غيرها. 

۷ حدیث : ا د 

- النهي عن الدواء الخبيث" والنهي عن قتل الضفدع”" وهو 
۴ من الخنزير. 


(۱) سبق تخریجه ص(۱۸۳). (۲) سبق تخریجه ص(۱۸۹). 
(۳) يأتي تخریجه ص(٩۱۹).‏ 


۹۲ 


تڪ رأي ابن حزم کله: 

بعد إيراد أقوال المذاهب الأربعة» يحسن أن نورد قول الإمام ابن حزم 
كطرف له رأيه الخاص» ولا سيما فيما هو ظاهر النصوص» وقد جاء في 
المحلى )٤۲١/۷(‏ المسألة )٠٠٠١(‏ ما نصه: ) ۰ 

وكل ما حرم الله كلك من المآكل والمشارب» من خنزير» أو صيد 
حرام» أو ميتة» أو دم» أو لحم سبع» طائرء أو ذي أربع» أو رة او 
خحمرء أوغير ذلك فهو كله عند الضرورة حلال» حاشا لحوم بني ادم» وما 
يقتل تناوله» فلا يحل من ذلك شيء أصلاً لا بضرورة ولا بغيرها. 

ن اط ر ای کی ا دا قل ولم يجد مال مسلم أو ذمي فل 
أن يأکل حتی یشېع» ویتزود» حتی یجد حلالاً فإذا وجده عاد الحلال من 
ذلك حراماء کما کان عند ارتفاع الضرورة. 

ومن الضرورة أن يبقى يوماً وليلة لا يجد فيها ما يأكل أو يشرب» فإن 
خحشي الضعف المؤذي» الذي إن تمادى أدى إلى الموت» أو قطع به عن 
طريق وشغله» حل له الأكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع 
والعطش» وكل ما ذكرنا سواء» لا فضل لبعضها على بعض إن وجدنا منها 
نوعين أو أنواعا ما شاء منها فلا معنى للتذكية فيها. 

ثم بين أدلته بقوله: أما ا كل ذلك للضرورة فلقول الله تعالى: 
ا KRE‏ اک إلا ا اضطررتۂ إ4 [الأنعام: ۹.]]. فأسةط 
اد تحریم ما ف تحريمه عند الضرورة» فعم ولم يخص»› فلا يجوز 
تخصيص شيء من ذلك. 

کی اکر ی ی ی لأنه 
تخصيص للقران بلا برهان» وهو قول مالك وخالفه أبو حنيفة وغيره. 

وي المالكيون بأنها لا تروي» وهذ خطأً مدرك بالعيان» a‏ 
أن كثيراً من المدمنين عليها من الكفار والخلاع» لا ترون لاء 2 
شربهم الخمرء وقد اضطربواء فروي عن مالك الاستساغة بالخمر لمن اختنق 
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بلقمة وأمره بذلك» ولا فرق بين الاستساغة إليها في ضرورة الاختناقء أو في 
ضرورة العطش» لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية صحيحة ولا قياس . 

فصح نهم آمرون له بقتل نفسه» أي بامتناعه عنها في حالة العطش. 

راا جديا الرورة وة ولا اعاس الى عفن الرصال اك 

من ذلك وبين أن خوف الضعف أو الموت يجعله مضطراًء وأما تسویته بين 

جميع ا سواء بالكتاب أو السنة فلقوله تعالى: #ومَا طق عن 
هوى ©©6)€ [النجم: ۳] للتسوية بين الكتاب والسنة في التشريع. 

O‏ ولا الصيد في الإحرام 
لأنه بوجوده للميتة يكون غير مضطر؛ لأنها حلال فى حقهء هكذا يقول. وأن 
تذكية ا أكله لا تفيده حلية» إنما أفادت الحلية 0 الاضطراب . 


وخلاصة 0 إباحته عموم المحرمات في عموم الات الاضطرارء 
ولم يفصل ل في محرم دون ا ولا في حالة دون آخری» فمل 
yS‏ والله أعلم: 


الخلاصة والمناقشة ‏ 
بعد العرض المتقدم لموضوع التداوي بالمحرم» وبيان الأقوال عند 
الأئمة رحمهم الله» فقد تبين ارتباطه بموضوع إباحة المحرمات عند 
الاضطرارء وقد تبين اتفاقهم وإجماعهم على إباحة المحرمات عند ضرورة 
الجوع والعطش» وعلى دفع الغخصة بالخمرء واختلفوا في شربها للعطش 
اختلافهم في تحقيق المناط» هل هي تذهب العطش ل وأكد ابن حزم 
على أنها تقطعه مستدلا الاق والاهاة. 


أما التداوي بالمحرمات فقد اختلفوا فيه. . . 
٠‏ فأحمد يمنع مطلقاًء والشافعي يبيح مطلقاًء ووافق َ حزم الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة عندهما تقصیل کما تقدم. . 
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ولکل من الفريقين أدلته ووجهة نظره. 

ولأهمية هذا الموضوعء ولأنه الأصل الذي ينبني عليه القول في نقل 
الدم أساس البحث» بل ولدواعي الحاجة في الوقت الحاضر لتطور مناهج 
الطب ووسائله› ولعدد مصادر الأدوية وتنوعها» فإنا نجمل أدلة کلا المريقين 
وبيان وجهة نظره» ثم نورد ما يظهر لنا أو تجدد لدينا في هذه المسألة 
بطرفيها سواء بالتداوي بالمحرم» أو نقل الدم وبال التوفيق 
ج أولا: أدلة المانعين من التداوى بالمحرمات : 

وهي مجموعة نصوص فيها النهي عن ذلك وهي كالاتي: 

اوی ب ا a‏ أو عمم في كل 

اا جال قار تیدا س ا 

٣‏ تداووا ولا تتداووا بمحر ه۳ 

¿٤‏ ما جاء و في الخمر أنها ليست بدواء 

0 النهي عن قتل ا للتداوي به 

فقال المانعون: إن هذه صحيحة صريحة في عن التداوي 

وأنها لا شماء فبها ولت و 

وقالوا: إن المحرمات يجب تركها والتداوي من المرض ليس بواجب 
تعاطيه» بل إن غايته الجواز فلا يرتكب محرم لأمر جائز. وبآن التحريم 


0 


)( 


(6) 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۸). (۲) سبق تخریجه ص(۱۸۲). 

(۳) سبق تخریجه ص(٩۱۸). )٤(‏ سبق تخریجه ص(۱۷۸). . 

(ه) الحديث أخرجه النسائي ف الصيد والذبائح (٥٥۳٤)؛‏ وأبو داود في الطب 
(۳۸۷۱)؛ وابن ماجه في كتاب الصيد (۳۲۲۳)؛ وأحمد في مسند المكيين 
(۳۳۰٥٠)؛‏ والدارمي في الأضاحي (۱۹۹۸). 
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تا ثانياً: أدلة المحيزين: 

استدل المجيزون بصريح النصوص التي استثنت من المحرمات ما تدعو 
إليه الضرورة كالاتي : ) 

۱ - قوله ES‏ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به: فمن اضطرَ عير باع ولا عار فلا إِثم عليه ) 

۔ وقولہ تعالی: اوک فل لک ا حرم یکم إلا ما اططررئة إل . 

۳ - الإجماع على جواز دفع الغصة 

> - إباحة الحرير للحكة وهي نوع من المرض”' 

ه - إباحة الذهب للحاجة. 

وأجابوا عن أحاديث المنع بأنها مخصوصة بحالات الاضطرار» كما 
خصت تلك المحرمات بحالات الاضطرار»جمعاً بين الأدلةء وبقياس 
الاضطرار في التداوي على الاضطرار في الأكل بجامع دفع المضرة في كل 
منهما وأن المرض كالجوع والعطش. ٠‏ 

وبأن إباحة الحرير نص في حالة المرض لأن الحكة مرض 

وأجاب المانعون على استدلال المجيزين بالفرق بين الحالتين إذ حالة 
الجوع مؤكدة وحالة المرض والشفاء ليست كذلك» وعلى موضوع الحرير 
بأن أصل تحريمه أخف من الميتة وما يذكر معها لجوازه لبعض المكلفين› 
ولجواز اقتنائه والاتجار فيه كالذهب سواء. 

ومناقشة هذه المسألة فيما يظهر من استدلالتھم هي كالاتية : 


أولاً: لقد أجمع الفريقان على إباحة المحرمات في حالة الاضطرارء 


(۱) الحدیث أخرجه البخاري فی کتاب الجهاد والسیر (۲۹۱۹» ۰۲۹۲۰ ۲۹۲۲)ء وفي 
کتاب اللباس (۸۳۹٥0)؛‏ وأخرجه مسلم في اللباس والزينة (١۷٠۲)؛‏ والترمذي في 

- د االلتاس:- O۷۲‏ والنسائي ف فى الزينة ».٥۴۳١١(‏ ١١۴٥)؛‏ وأبو داود في اللباس 
(6۰07(+ وابن ماجه في اللاف (۹۲٥۳)؛‏ وأحمد في باقي ETE‏ المكجحرين 
(YEO «(11۸۷۹ «1۸۲1)‏ 
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واتفقوا على أن حالة الجوع والعطش حالات اضطراريةء ولكن اختلفوا في 
حالة المرض والتداوي هل هي اضطرارية أم لا. 

وعليه فيكون الاختلاف مبناه على تحقيق المناط في المرض»› هل حالة 
المرض اضطرارية أُم لا؟ 

والمانعون يمنعون اعتبارها اضطرارية. 

والمجيزون يوافقون على اعتبارها اضطرارية. 

انا تاف الفريقان في كون الشفاء متعلقاً في دواء بعينه حتى يتعين 
هذا المحرم بالنسبة إلى الجوع قطعي النفعء فهما أيضاً مختلفان في تحقيق 
مناط تعين هذا الدواء ووجود النفع فيه . 

فعلى الاعتبار الأول: لو جعلنا المسألة افتراضية وافترضنا حالة مرض 
اضطرارية» وأنه إن لم يتناول المحرم مات المريض» فإنه لا يبقى أمام 
المانعين ما يستوجب توقفهم عن الإباحةء لإنقاذ تلك النفس الواجب إنقاذها 
لقوله تعالی: ولا قرا نشك . 

وعلى الاعتبار الثاني: لو سلمنا أن الشفاء مظنونء وأن هذا الدواء 
المعين ظني» فإننا في أكثر التكاليف إنما نعمل بغلبة الظنء ولم نكلف تحري 
اليقين» ولو كان في مقابلة يقين آخر. كما يمثلون بإقامة الحدود وبالقصاص 

فإنه يحكم بقتل إنسان معصوم الدم يقيناء بشهادة شاهدين غاية مؤداها غلبة 
الظن» وليست يقينية قطعية» إذ من الجائز عقلاً أن يتواطئا على تلك الشهادة. 

وقد نص الفقهاء على افتراض مثل هذه الحالةء وأنه إذا ثبت لدى القاضي 
أن الشهود تعمدوا الشهادة ضد إنسان ليقتل» وقتل بسبب شهادتهما والحال 
أنهما كاذبان فإنهما يقتلان لتعمد قتل بريء» وكذلك في القطع في حد السرقة. 

فالشهادة مؤداها ظني وليس بقطعي» ومع ذلك عملنا بهاء وفي مقابل 
قطعي وهو عصمة الدم وكذلك في المال. .. إلخ. 

فإذا وجدت غلبة ظن في دواء وأخذنا به» أخذنا بمبداً مشروع› 

ء حصلت النتيجة المطلوبة أم لا 

وعليه الحال اليوم بإجماع ا في مشارق ا e‏ في 
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الحالات الاضطرارية في العمليات الجراحية» وأنه لو مات المريض في أثناء 
العملية الجراحية لا يؤاخذ الطبيب الجراح على ذلك» مع أنه يعمل العملية 
على أساس يقينيي في جميع الحالات. وقد نص الفقهاء على ذلك باشتراط 
أن يكون الطبيب من ذوي الخبرة. 

ومما يسترعي الانتباه ما جاء في أخطر قضايا الدين» وهي قضية 
الرخيك فق استكتى اله عجالة الاضطرار بالإكراه من عموم الاشراك بالل 
فقد جاء قوله تعالی : أله لا يعْهْر أن شرك بي ...€ الآية [النساء: .]٤۸‏ 

وقال: #من ڪفر بال من بعد إيمنهء إل م ا e‏ 
يمن وليكن من س بالكفرٍ صدا ...€ [النحل: .]٠١١‏ 

فإذا كان المضطر بالإكراه فى أخطر قضية فتكلم بالكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان. فما المانع من إعذار المريض إذا تداوى بالمحرم وقلبه مطمئن بأنه 
لو وجد غیره لما تناوله ولتجنبه نهائيا. : 

وقد جاء مثل هذا الاستثناء صريحاأً فيما أهل لغير الله به» وهو محرم من 
باب الشرك؛ لأنه مذكى وأريق دمه وهي أصلاً مباحة من بهيمة الأنعام ولكن كما 
وقع التشريك في ذبحها لغير الله حرمت لذلك. فالتحريم عارض ولأمر معنوي 
يتعلق بالعقيدة كتحريم صيد الحرم أو المحرم» فإن حرمته على البدن ماديا ليست 
كحرمة الميتة ولا الخنزيرء ومع ذلك أبيح مع ما أبيح في حالة الاضطرار. 

وإذا أضيف إلى ذلك ما يقال على سبیل e‏ ا تبیح 
المحظورات وقولهم: لا مشقة مع التكليف. ٠‏ 

أما في خصوص نقل الدم فنقول: تقده أن نقل الدم ليس دواء ا 
فعال على الداءء كتأثير الحمضيات مثلاً على القلويات» أو كتأثير الإثمد 
على رمد العين مثلاً. أو كما يقول الأطباء: إن ما كان من خواصه البرودة 
يعالج بما كان سببه الحرارة» إلى غير ذلك من تفاعل الدواء مع الداء 
والتأثير عليه بإذن الله تعالى. بل هو في حقيقته حالة إسعاف» يساعد الطبيب 
على إكمال علاج المريض» ويهيء المريض» لمسايرة العلاج في كل 
مراحله. وقد يكون المريض أشد حاجة إليه من أي دواء لأي داء في أي 
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وقت کان» قد تتوقف عليه حیاته يقیناًء كما فى حالات النزيف الشديدة وفقر 
الدم الشديل + إلخ. وهذا في ذاته لیس دواء ولا اوا بالدم» ولا يتوقف 
عليه العلاج» وإنما العلاج في غيره من جراحة» أو انتظام الدورة الدموية»› 
أو الحفاظ على نسبة الرطوبة في الجسم كما أسلفنا. فعلى هذا المبدأً هل 
يتوجه إليه النهي عن التداوي بالدم أم أنه يتناوله لأنه لم يتداوى به حقيقة؟ 
ولكن يبقى أمامنا باب تعاطي النجاسات : 
ولعل مما تقدم قد ظهر لنا جواز تناول النجاسات من ميتة ودم وخنزير 
وذبيحة مشرك وخمر إلى غير ذلك في حالة الاضطرار. فيكون الدم في حالة 
نقله كالدم في حالة شربه» وذلك كوسيلة لعلاج» وهذا ا ن 
مخمصة» ونرجع إلى ما أسلفنا من تحقيق المناط في نفعه وعدم نفعه 
) وقد أجمعوا على جواز شربه عند عدم وجود غیره e‏ وهو ما 
نصت عليه الآية بالاستثناء في حالة الاضطرار. وهذ منتهى ما تعطيه دراسة 
النصرص جملة وتفصیلا وبالله تعالى التوفيق . 


تك من محالس الحامعة الإسلامية في هذا ew‏ 

في شهر رمضان سنة ۱١۸١‏ عقدت ندوة بالجامعة اللإسلامية» شارك 
فيها طبيب الجامعة الدكتور أحمد سليمان آنذاك». وحضرها جمع من 
أصحاب الفضيلة المشايخ والمدرسين» وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية آنذاك» وفضيلة والدنا الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي ك 

وکان موضوع الندوة عن رمضان والصوم من جواتب عديدة» كان منها 

الحجامة والرعاف» وبالتالي نقل الدم» وهل يکون. من ا ومن ثم 
حکمه شرعاً من حل وتحریم. 

وتکلم کل نها رة ورا > فا عدا فضيلة وا الشبخ محمد 
الأمين حتى سأله الشيخ ع ال بن باز مفتي المملكة فقال كّه: [ليس 
عندي ما أقول فيه؛ لأنه ليس معروفا من قبل» وليس له حكم عند السلف» 
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ولا يتناوله نص من كتاب ولا سنة يعول عليه» وإنما هو الرأي والاجتهادء 
والرأي عندي: أننا بالرجوع إلى كتاب الله تعالى نجد فيه اقتران الدم بالميتة 
في التحريم» وهما سواء عند الجمهور في النجاسة» وقد باح الله تعالی 
أحدهما وهو لحم الميتة في حالة الاضطرارء فإذا وجدت حالة إنسان بحيث 
تباح له الميتةء أي کا0 اا إلى الدم كاضطراره إلى الميتة وقال إنسان 
بإباحته إليه» لم يبعد عن منهج التشريع أو ما هذا معناه]. 
فاستحسن الجميع هذا الرأي وأطمأنت نفوسهم إليه 
تک تذییل : 
کل ما تقدم من مباحث الدم يعد قدراً مشتركاً بين الرجال والنساءء 
وهو الدم غير العادي»› آي الخارج س الجسم بغير وجه معتاد أو طبيعي › 
إنما كان خروجه بفقعل الإنسان من جراحة أو حجامة. .. إلخ. 
وبقي مبحث الدم الذي يخرج بطبیعته» ولیس للإنسان ید ولا فعل يتسبب 
فيه» وهو الدم الخاص بالنساء» وله مباحثه الخاصة فيما سيأتي إن شاء الله . 
ثم يأتي تكميل في حالات عصمة الدم وما يتعلق بأحكامه في حالة 
الاعتداء من الأمور الأتية: 
_ حفظه من الاعتداء عليه أو اشذار بالقصاص والعدالة فيه. 
أحكام البغاة الذين يسفكون الدماء. 
أحكام قطاع الطرق الذين يقتلون لينهبوا الأموال. 
أحكام إراقته بالرجم. 
القصاص في الجراح E Ey,‏ الشرع من دية 
النفسنن أو دية الأعضاء أو الحكومة فيما لا تقدير فيه. | 
حث الشرع على صیانته وحفظه . 
تخوف الملائكة من وجود الإنسان على وجه الأرض أن يسفك الدماء 
ويقسد في الأرض. 
ااا 


لہ 


سے 
۲۰۱ 
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الدماء الخاصة بالنساء 
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ي الدماء الخاصة بالنساء... إو 


وأقسامها الثلاثة : 

أ - دم الحيض. 

ب - دم النفاس. 
ج - دم الاستحاضة. 

مباحث هذا القسم متعددة وفيها الوفاق وفيها الخلاف» تعريف كل 

قسم منهاء بيان متعلقات كل قسم وتشمل جميع العبادات البدنية: 

١‏ الطهارة: تركا وفعلاً. 

۲ - الصلاة: تركاً وفعلاً. 

۳ الصوم: ترکا وفعلا . 

٤‏ - الحج: ما يصح فعله وما لا یصح: دم جبران ودم جزاء ودم تطوع. 
ه _ التلاوة: منعها وإباحتها ويتبعها حمل المصحف. ' 

- النكاح: الوطء أو عدمه. ٠‏ 

۷ الطلاق: بدعي أو سني . 

۸ _ المساجد. 

٩‏ - المعاشرة: مضاجعةء ماكلة» مشاربة. 

٠١‏ - العدة في الطلاق للحرائر والإماء واستبراء الأمة. 

۱ - ثبوت البلوغ. 

ج دم الحيض : 

- دم الحيض هو أحد الدماء الثلاثة المختصة بالنساء» والتي هي الحيض والنفاس 

والاستحاضة» ولكل أحكامه مفصلة في موسوعات الفقه عند الفقهاء رحمهم الله . 
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والحيض كما يقولون: دورة الرحم الشهريةء والنفاس دورته السنوية. 

أما الاستحاضة فليست لها دورة منتظمة» ولا يخرج من الرحم إنما 
يخرجح من العاذل وهو عرق عند أدنى الرحم. 
الحدض لفة: | | 

قال النووي كه في المجموع شرح المهذب ما نصه: [قال أهل 
اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض 
بحذف الهاء؛ لأنه صفة للمؤنث خاصة فلا يحتاج إلى علامة تأنيث» بخلاف 
اف ب وک اا ا ل ل ا ا ل ن ل 
حائض كلمة «حامل» تقال للمرأة» فإن قصد بها حمل المتاع جاءت الهاء 
«حاملة»؛ لأن الأول خاص بهاء والثاني مشترك بينها وبين الرجل. 

ثم ساق النووي عن الهروي أسماء الحائض فقال: يقال: حاضت› 
وتحيضت» ودرست بفتح الدال والراء والسين المهملة» وعركت بفتح العين 
وكسر الراء» وطمشثت بفتح الطاء وكسر الميم» وزاد غيره ونفست وأعصرت› 
وأكبرت» وضحكت» كله بمعنى حاضت . قال صاحب الحاوي: للمحيض ستة 
أسماء وردت اللغة بها؛ أشهرها: الحيض» والثاني : الطمثء والمرأة طامث . 
قال الفراء: الطمث الدم» ولذلك قيل: إذا افتض البكر طمثها؛ أي: أدماها. 
قال تعالی: لل يطيتن إشن فهر ولا جال [الرحمن: ]٠١‏ والثالث: العراك 
والمرأة عارك والنساء عوارك» والرابع : الضحك والمرأة ضاحك» والخامس: 
الإكبار والمرأة مكبر» والسادس: الإعصار والمرأة معصر» وعلی کل اسم من 
هذه الأسماء شاهده اللغوي أعرضنا عنه خحشية الإطالة. 

قال أهل اللغة: وأصل الحيض السيلان يقال: حاض الوادي ک ‏ 
سال» و ا ) 


) قال النووي قال الأزهري ما نصهة : [والحيض 2 ير حيه رحم المرأة 
بعد بلوغها» في أوقات معتادة» نم دک الفارف نيئه وین اللأستحاضة فقال : 
والاستحاضة سيلان الدم في غير اوقاته]. 


° 


ودم الحيض: يخرج من قعر الرحم» ويكون أسوداً محتدماء أي: 
ا کأنه محترق . 

والاستحاضة دم يسيل من العازل» وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى 
الرحم دون قعره» قال : ودکر ذلك ابن عباس . 

وسبب الحيض عند الأطباء أن الرحم يستقبل كل شهر بويضة تكون في انتظار 
تخصيبها بماء الرجل» فإذا لم يآتها التخصيب فإنها تفسد ولا تعد صالحة للتلقيح › 
فيعمل الرحم على دفعها والتخلص منهاء ومن آثارهاء حتى تأتي القصة البيضاء 
تمهد وتبطن لبويضة جديدة» ويبين الدكتور محمد علي البار في مقال له نشر في 
أحكام الطب وأحكام الدين» قال : إذا ابتدأت الدورة فإن الرحم يمر بثلاث مراحل : 
خمس ميليمترات› ويزداد عدد الغدد» ويصبح على شکل أنانيب طويلة لها 
خلايا عموديةء ويزداد نمو الأوعية الدموية المغذية للرحم إلى أن قال: 

۲ المرحلة الثانية مرحلة الافرار»: فیزداد نمو الرحم» وينمو 
سمك الغشاء المبطن للرحم إلى ثمان ميليمترات. . إلى أن قال: 

٣‏ المرخلة الثالثة: وتتلخص في نقص نوع من الهرمون يسمى 
(البرجسترون) يقل فجأة عندما يعلم المبيض أنه لا حمل» فيتوقف المبيض 
عن إفراز هرمون الحملء فتنقبض الأوعية الدموية المغذية لغشاء الرحم 
انقباضا ندا فيندوي إالغشاء» ویتفتت ما تحته من أوعبة دمويه › فيخرج 
کک الدم اود آگمد» وینزل ٣‏ اخ ا على قطع من 
) ا من ذلك جاء في e‏ «الأمراض النسائة» للدكتورين شلال 
عودة وعاطف نصار الأخصائيان طبع ۳١١٤٠.ه.‏ | 
## تنبيةه: ) ۰ 
وبهذه المناسة فإن للرحم إفرازان» أ حدذدهما ينه المبيض على عدم وجود 
حمل ليرسل بويضة جديدة» وإفراز ينبه المبيض على وجود حمل فيتوفف 
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المبيض عن إرسال بويضات إلى الرحم» وعن طريق هذا الإفراز الأخير 
واكتشاف مادته كانت حبوب وحقن منع الحمل؛ لأنها بمثابة إشعارات مزيفة 
بوجود حمل» فيتوقف المبيض عن الإرسال» فلا يوجد موجب التلقيح . 

لعلنا بتعريف الحيض لغةً واصطلاحاً وموجز سببه عند الأطباء ندرك 
مدى خطورة هذه المبحث بصفة إجمالية» وكما نبهنا على مدى غل الخالى 
سبحانه في تسيير هذا الجهاز الذي قل أن ندرك حقائقه. 

أما مباحث الحيض من حيث هي فهي من أهم وأوسع المباحث 
الفقهية الخفيفة والتي لم يستوعبها إلا كبار العلماء رحمهم اله» يدل لذلك 
ما قاله النووي في المجموع (۳۸۰/۲) فصل فصل : [اعلم ان باب الحيض من 
عويص الأبواب» ومما غلط فيه كثير من الكبار لدقة مسائله» واعتنى به 
المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة» وأفرد أبو الفرج الدارمي من 
أئمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها 
إلى أن قال: وجمع إمام الحرمين في النهاية في باب الحيض نحو نصف 

مجلد. إلى أن قال: وكنت جمعت في شرح المهذب مجلداً كبيرأً. . ] إلخ. 

ونقل عن الدارمي قوله: ی بف ر و 
يقوم بحقه ويشفي القلب. 

وقال ّ4: ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة ويترتب 
عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة إلى أن قال: 
فیجب الاعتناء به وهذه حاله. 

ها ل اة الح ت ا هن لخت ود قرا 
ااا اه فا ل تلم ال كل اجات ولا تحقیق کل 
الخلافيات وهي كلها بحمد الله مدونة في موسوعات الفقه كالمجموع للنووي 
والمغني لابن قدامة. إلا أننا في هذا العرض سنورد أهم مسائله» وأقرب ماخذه 
بما يتناسب مع هذه الموسوعة لعموم الدماء وبالله تعالى التوفيق. 
ص أولاً: أقسام الدماء التي تراها النساء: 

هي ثلاث كما تقدم: حيض ونفاس واستحاضة. . 
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أما الحيض : ا ا ا ی ا ی ا 

تسمى الدورة الشهرية. 

وأما دم النفاس: الدم الذي سببه الولادة» فيخرج ماعا للولد» 
ويستمر بعد حروج اللحمل مدداً متفاوتة بتماوت حالات النساء بل قل 
تختلف مع المرأة الواحدة» وقد يسبق الولادة بأيام قلائل» وسيأتي تفصيل 
ذلك عند بيان الفرق بين تلك الدماء الثلاثة من حيث طبيعتها وزمن وجودها. 

أما دم الاستحاضة: فهو كل دم لم يصدق عليه دم الحيض ولا دم 
النفاس» ويشترط في فة ابخحاضة .ان بكرن فد سق لليراة ارات 
الحيض أما مثل الدم الذي تراه الصغيرة قبل البلوغ فلا يسمى استحاضة 
اليأس ومكثت مدة ثم رأت دماً فإنه يقال أيضاً: دم فساد. 


= بيان ما الفرق بين تلك الدماء الثلاثة: 

بما أن تلك الدماء الثلائة تتفق في جنس الدم» وتتحد في المخرج› 
فإنه يلزم بيان الفرق بينها ليتحدد كل نوع منها وخاصة دم الاستحاضة من 
الدمين الخرين 

وهذا إنما يكون بالآتي : إما بطبيعة الدم في ل ورائحته» أو مدة 
وجوده» وزمن مكثه» والزمن بين كل فترة يأتي فيها وينقطع . 

أما دم الحيض : فإنه لما كانت الحيضة ناشئة ئة عن دورة الرحم الشهرية لها 
مدة متوسطها خمسة أو ستة أيام» يتخلل تلك الفترة طهر متوسطه ثلاثة عشر يوما 
أو خمسة عشر. وقد تزيد مدة وجود دم الحيضة أو تنقص عن المتوسط› وأيضاً 
قد تطول فترة الطهر بين الحيضتين أو تقصرء فما دامت الدورة منتظمة في مجيئها 
وعدد آیامها فالدم دم حیض لا خلاف فيهء کان غزیراً أو قليلاًء أسود أو أحمرء 
له رائحة أو لا رائحة لهء وهذا مع كل امرأة استقرت حيضتها . | 

أما إذا لم تنتظم في دورتها بزيادة الأيام أو نقصهاء أو انتقاص فترة 
الطهر بين الدمين› فهنا تلتبس الحيضة بالاستحاضة. 
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وقد حدد الفقهاء رحمهم الله أقل مدة الحيض وأكثره» فما كان أقل 
من أقله أو أكثر من أكثره فهو استحاضة. 

وكذلك الحال في دم النفاس» هذا على سبيل الإجمالء وتفصيل ذلك 
عند الأئمة الأربعة رحمهم الله كالاآتي: 
ج أولاً: سن الحيض : 
بدليته ٠‏ 

يتفق الأئمة رحمهم الله على أن أقل سن ترى فيه الفتاة الدم هو تسع 

سنوات. وهذا لحديث ام المؤمنين [عائشة] ا : (إذا رأت الفتاة اا ت 
فهي امرأة) فبدايته لتسع سنوات. ونقل عن الشافعي يه أنه قال: أعجل 
E E‏ 

وقد يتأخر إلى الثمانية عشر عاما» وهذا بحسب اختلاف بنية الفتاة 
ومناخ ادها ویگون طا | 

ري الطب: يرى بعض الأشاء أن بداية سن ا الات رة 
وتوم طة الثالثة عشر. 
نهايته: | 

وهو سن اليأس کكالاتي: 

أبو حنيفة كطه: ۵ سته. | 

مالك ينه: ٠١‏ سنة ومثله أحمد. 

الشافعي رّه: ٠١٠‏ سنة. 

رأي الطب في ذلك: يبدأ من الفترة من سن ٤١‏ سنة إلى ۵١‏ سنة 

يتفق الطب مع الفقه على أن التقديرات في الدماء تقريبية وليس فيها مقطوع 
به. وعلى هذا فإن ما بين أقله وأكثره من السن فإنها فترة حيض› وما يكون 
قبل أقل من ذلك السن أو بعد ذلك السن فليس بدم حيض بل هو دم فساد. 
تكم ثانياً: أقل مدة الحيض : 

أي: بالنسبة لزمن وجوده عند المرأة ففيه الخلاف الآتي : 
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فأقله عند الإمام أبي حنيفة ثلاثة أيام» وعند الشافعي وأحمد يوم 
وليلة» وعند مالك فإنه يعتبر دم الحيض باعتبارين : 
أ - اعتبار العدة والاستبراء والبلوغ: وفي هذا يوافق الشافعي وأحمد في 
اليوم والليلة. 
2 اا قي ااا Dogg E‏ 
لحظة ولو قطرة»ء فالمرأة في صيامها إذا رأت قطرة في لحظة 
صومها وعليها قضاء يومهاء وكذلك الطواف. 
واکتره فمن حبٿ شام وجوده: | 
فالخلاف فيه أقل: فعند :ات حنيفة يانه أكثره عشرة آيام وعند الثلاثة 
مالك والشافعي وأ خم اة عت وها 


وعليه فإن الدم في أقل من أقله تدهم أو أكثر من أكثره عند كل منم 
اقل مدة الطهر بين الحيضتين وأكتره: 

فان جاء الدم في حدود ما بین أقله وأکثره لکنه تقارب مجیئوه» فینظر كم 

بين المجيئين › ای كم مدة طهرها , بين الدم الأول والذي يليهء فقد حدد المقهاء 
أقل مدة الطهر بين الدمين وذلك كالآتي عند الأئمة رحمهم الله: أبو حنيفة ومالك 
والشافعي» كلهم يقولون خمسة عشر يومأء وأحمد يقول: ثلاثة عشر يوماً. ' 

وعليه فإِذا جاء الدم بعد مدة أقل الطهر فهو دم حيض» وإذا جاء قبل 
اة لطر قل بح أما أكثر مدة للطهر بين الدمين فلا حد لهاء 
فقلد کون هرا أو تة sS‏ 
دم النفاس اقله واكثره: 

فق الأئمة رحمهم اله على أنه لا حد لأقله» فقد تكون لحظة أي: 

لحظة نزول الولدء ثم لا تراه إلى أن تأتيها الدورة الشهرية» بل قد لا تراه 
وينزل المولود دون دم وهذه تسمى «الجفوف». 
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هذا جدول في «أقسام الدماء عند النساء وأحكامهاء في المذاهب الأربعة 
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ما اڪڌره فڪالتی. 

أما أبو حنيفة كه فيقول: أكثره أربعون يوماًء والأئمة الثلاثة يقولون: 

وعلى هذا فالدم الذي تراه النفساء في حد أكثره عندهم فهو دم نفاس وما 
زاد على أكثره فليس بنفاس» وفيه تفصيل وبيان الدم الذي يزيد على مدة النفاس. 

إذا زاد النفاس عن دة أكثره صد الاقية رحمهم الله . ینظر فی زمن 
تلك الزيادة بالنسبة لما كانت تأتيها فيها عادتها الشهريةء فإن اتفقت تلك 
الزيادة مح موضصع حبضتها فتلكف الزيادة حيیصضص ا ا أحكام الحيض . 

وإذا لم تكن الزيادة في موضع حيضتها فهي زائدة عن دم النفاس 
وليس لها حكم الحيض فهى إذاً استحاضة. 

امرأًة کانت اتا حبضتها اول کل شهر فحملت فولدت» واستمر دم 
نفاسها حتى تجاوز مدة أكثر مدة النفاس» فننظر فى تلك المدة التى تجاوزت 
أكثر دم النفاس» فإن كانت متفقة مع أول الشهر فهي في وقت حيضتها فلها 
حکم الحائض› وإدا کانت في آخر الشهر فلیست بحبضة . 
C5‏ تنبيه: 
إن تحديد العلماء رحمهم الله لمدة أكثر زمن النفاس إنما هو للتفريق 

- وهم متفقون على آنها إن طهرت قبل ذلك في أي وقت كان» فإنها لها 

حکم الطاهر ولو کان بعد الولادة بيوم وأحد. | 

وقد استحسن بعض العلماء عدم الوطء حتی تنقفضي مدذة أكثره ولو 
طهرت قبل ذلك ولكن لمصلحة صحية وليست شرعية. 
ت حالات نادرة يلتبس الحيض بالاستحاضة : 

قد رق المراه بعض الحالات النادرة إذ يجري منها الدم متواصلا 
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بدون انقطاع فتلتبس عليها حيضتها من استحاضتها وتسمى «المطبقة» ولها 
عدة حالات : 

الاولىن أن ات حيضة و من ۰ انطباف 
أول كل شهر ولمدة خمسة ك انطبق عليها الدم بعد عدة دورات. 
فهذه تعتمد خمسة آيام من أول كل شهر حيضة لهاء يكون لها حكم 
الحائض› وتكون بقية الأيام مستحاضة . 

الثانية : أن تکون اشا TT‏ ومدتهاء 
فلم تذكر كانت انها في ول الفحقز آم في آخره» فهذه برجع أف لون الدم 
ورائحته حيث أن دم الحيضص غالا اود وله رائحة» ودم الاستحاضة أحمر 
ولا رائحه له . 

فإذا وجد الدم الا شود فى فترة من الشهر فهي فترة حيضتهاء وإن عدم 
اللون ووجدت الرائحة فمدة وجودها هي حبضتها . 

الفالث: نسيت وقت حيضتها ومدتهاء ولا يوجد لون ولا رائحةء فإنها 

الرايعة: التي 2 تسبق دورة منتظمة» ومن آول ما الدم عند 
والرائحة فان ن یکا ل لون ر رائحه رحعت ما ا في الحالة 
الثالثة. 

هذه هي تقديرات الفقهاء ء. رحمهم الله على ضوء ما حاء م من النصوص 
في السنة النبوية کالا: 


ففي الحالة الأولى: 
جاء حديث أم المؤمنين عائشة ويب أن ام حبيبة بنت جحش دو 
شکت آل رسول الله َة الدم فقال: ر تحيضى قدر ما كانت تحبسك 
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حيضتك ثم اغتسلي“ ‏ . مخرّج في الصحيحين. 

فقد ردها النبي ئة إلى حيضتها الأولى» التي كانت تحبسها عن 
الصلاةء أيأً كان مقدارها من ا أي ردها إلى معلوم عندها من قبل 
انطباق الدم عليها. 
وقي الحالاة التانة: 
جاء حديث أم المؤمنين عائشة وليه في فاطمة بنت أبي حبيش كانت 
تستحاض فجاءت إلى النبي ية فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع 
الصلاة؟ فقال لها رسول الله ية : إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان 
ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي“. رواه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان. 

فقد بين لها النبي بي الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة» بكل من 
اللون الأسود فهو يعرف بهء أو بالرائحة تكون معه؛ لأن لفظ: أسود يعرف: 
بضم حرف المضارعة وتسكين العين وفتح الراءء من المعرفة أي تعرفه 
النساءء أو بضم حرف المضارعة وكسر حرف الراء» من العرف يعني الرائحة 
فتكون معه رائحة كريهة. 

ونظیره قوله تعالی: یام ل ر م @©6) [محمد: ]١‏ قيل: 
طريقها وهداهم إلى منازلهم فيهاء وقيل: عرفها لهم آي : ليبا 
ار الطب 

وهاتان العلامتان لا تخفيان على المرأة» سواء اللون تراه بالعينء أو 
الرائحة تشمها بالأنف . 


(1) الحديث أخرجه البخاري فيي کتاب الحیض (۲۷")؛ ومسلم في كتاب الحيض 
)۳£( والنسائي في الطهارة »)۲٠۷(‏ وفي الحيض والاستحاضة (۲٠)؛‏ وأبو 
داود في الطهارة (۲۷۹)؛ وأحمد في باقي مسند الأٴٌنصار .)۲٥۳۳۱(‏ 

(( الحديث أخرجه النسائي في الطهارة »)۲٠١ ».۲٠٠١(‏ وفي الحيض والاستحاضة 
(۳۳ ۳۳)؛ وأبو داود في الطهارة (۲۸۳.ء )۳٠٤١‏ والحديث صحيح. 
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وفي الحالة الثالثة: 
شديدة» فأتيت النبي ييه أستفتيه فقال: «إنما هي ركضة من الشيطانء 
فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام» ثم اغتسلي› > فإذا استأنفت فصلي أربعة 
وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي» فإن ذلك 3 وكذلك فافعلي 
کا تح ااي" 

فهذه لم تعرف عادتهاء أو لم تكن لها ل ا 
في الدم من لون ولا رائحة تعتمد عليهاء فردها عو إلى غالب عادات النساء من 
حيث عدد الأيامء أما مكان تلك الأيام من كل شهر؟ فلها أن ارا ور 
عليها لقوله بل إليها : «فتحيضي» أي: اعتبري لك أيام الحيضة من الشهر في 
أوله أو أوسطه أو آخره» وتكون مدتها ستة أو سبعة أيام. 

تلك هى السنة التفصيلية لحالات التباس الحيض بالاستحاضة وهي 
بحمد الله واضحة لا ل فا 
# ننبية: 

موقف الطب من الدورة الشهرية: تعتبر الدورة الشهرية للرحم من اول 
یوم تری فيه المرأة دم الحيض› إلى أن ينتهي وترى الطهرء ثم تأتي الحيضة 
الثانيةء فتكتمل الدورة عند أول يوم من الحيضة الثانيةء أي أن الدورة من 
أول يوم الحيضة الأولى إلى أول حيض الدورة الاتة» اى أن الدورة ا 
حيضة وطهراً بين حيضتين . ) 
# تنبيه آخر: 


ر سے ر 


وبهذه اا ا إلى أن معنى «القرء» في e‏ يله 


TAY) a الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (۱۲۸)؛ وأبو داود في‎ )١( 
وابن ماجه في کتاب الطهارة وسننها (1۲۷)؛ وأحمد في باقي مسند‎ ؛)٨۸‎ 
(VA1) الأنصار (۲۱۹۰۳)» وفي مسند القبائل (۲۹۸۹۹)؛ ااي في ا‎ 
. والحديث صحیح بطرقه‎ 
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روء الواردة في عدة المطلقات ومن قوله تعالى: #ولمطلفت يربصت بأنفسهنّ 
لَه قروم [البقرة: ۲۲۸] وقد اختلف في معنى القروء ما بين الحيض والإطهار. 
فقال والدنا الشيخ الأمين: لأن القرء لغة دائرة بين الحيض والطهرء 
أي بالاشتراك اللغوي بينهما مثل كلمة «الجون» تطلق على كل من الأسود 
والأبيض› فمن إطلاق «القرء» على الحيض الحديث: لدعي الصلاة أيام 
أقرائك» ‏ يعني أيام حيضك» ومن إطلاقه على الطهر قول الأعشى : 
أفي كل يوم أنتَ جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مودته ما لا وفي الحي رفعة لماضاع فيها من قروء نسائكا 
أي طهرهن. . 
ولهذا اختلف الأئمة رحمهم الله في حمل «القرء» على الحيض أو على 
الطهر : ) ) 
قال والدنا الشيخ الأمين في الأضواء )۱٤۹/١(‏ عند هذه الآية: وممن 
ذهب إلى أن المراد بالقرء هو الطهر: مالك والشافعي وأم المؤمنين 
عائشة ا" وزيد بن ثابت وعبد اله بن عمر والفقهاء السبعة رابان بر 
عثمان والزهري وعامة فقهاء المدينة وهو رواية عن أحمد. 
وممن قال بالقروء «الحيض» الخلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود 
وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل 
وجماعة من التابعين وغيرهم وهو الرواية الصحيحة عن أحمد. 
ثم أورد أدلة كل فريق لما ذهب إليه وناقشها في حوالي ثمان صفحات 
وكان أميل إلى معنى الطهر. 


(۱) يأتي تخریج الحدیث ص(۳۸۸). 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي مرفوعاً من حديث عائشة في كتاب الطلاق واللعان 
¢(\1A1)‏ وأبو داود في الطلاق (۲۱۸۹)؛ وابن ماجه في الطلاف (١۸١٠۲)؛‏ 
والدارمي في الطلاق )۲۲٤١۹(‏ جميعهم من حديث عائشة؛ .وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب الطلاق (۲۰۷۹0) من حديث ابن عمر مرفوعاً؛ وأخرجه مالك في الموطاً في 
کتاب الطلاق )١۲١۷(‏ من حديث ابن عمر موقوفاً. 


۲1٦ 


ومما ينبغي التنبيه عليه أنه جاء في شرح الهداية للأحناف أن زيد بن 
ثابت يم قال: «عدة الأمة حيضتان» أي ولم يعتبر الطهر. 

وإذا رجعنا إلى هذه المسألة وما شرعت العدة لأجلهء لوجدنا ما يرجح 
القول بأن القرء هو الحيض ؛ لأن من أوليات أسباب تشريع العدة بيان براءة 
الرحم» فإن كان الحمل فبوضع حملهن» وإن لم يكن حمل فبالحيض إن وجد. 

وقد اتفقت كلمة الأئمة رحمهم الله على أن عدة الأمة ذات الحيض حيضتان. 

كما اتفقوا على أن الأمة عند سيدها يستمتع منها ثم يريد بيعها يجب عليه 
أن يستبرئها بحيضة» ثم على الذي اشتراها أو وهبت إليه أن يستبرأها هو أيضا 
بحيضة» فيجتمع لها الاستبراء بحيضتين فيعلم أنها بريئة من الحمل. 

ولم يعتبر أحد من العلماء في استبرائها لطهر. 
# تنبيه ثالث: 

بناء على ما تقدم بيانه للدورة في الطب من أنها مجموع حيضه مع 

لو قيل: إن القرء هو الدورة تلك أي ثلاثة قروء يعني ثلاث دورات› 
أي أن العدة تكون ثلاث حيضات ومع كل حيضة طهرهاء فيجتمع لها ثلاث 
حيضات معها ثلاثة أطهار» وعليه يكون بداية عدتها من أول يوم في الحيضة 
الأولى ويأتي معها الطهر بعدهاء ثم تأتي الحيضة الثانية ويأتي معها الطهر 
بعدهاء ثم تأتي الحيضة الثالثة ويأتي معها الطهر بعدها. فتنتهي العدة بنهاية 
الشهر الثالث» وعلامته أول بداية الحيضة بعده كالاتي. 

١‏ - حيضة - طهر فهذا القرء الأول. 

۲ _ حيضة - طهر فهذا القرء الثاني . 

۳ - حيضة - طهر فهذا القرء الثالث. 

لو أخذنا بهذا الاعتبار لكان خروجاً من الخلاف ومحققاً لقول الجميء. 


)۱( أعاد الشيخح النقاش في هذه المسألة مرة أخرى (تبيين معنی القرء) ص(٣۳۸)‏ من 
هذا الكتاب . 
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من النوادر أن ترى الحامل الده 2 


إذا رأت الحامل الدم اجتمعت لها حالتان متعارضتان. 


آ- الحمل: وهو دليل قاطع على شغل الرحم. 

ب - والدم: وهو في الأصل علامة على عدم شغل الرحم 

ومن هنا اختلف في هذا الدم الذي تراه المرأة أثناء حملهاء قال 
صاحب المغني في مذهب أحمد (ج/٥٠٠٠)‏ مسألة :)٥٠۷(‏ [والحامل لا 
تحيض» إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس]. 

قال: مذهب أبو عبد الله يسه أن الحامل لا تحيض» وما تراه من 
الدم فهو دم فساد. وهو قول جمهور التابعين ومنهم سعيد بن المشيب وعطاء 
والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول 
وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن وأو عبید و ثور وذکر 
خلافاً عن عائشة وله . ) ) 

وقال مالك والشافعي الاك ما تراه من الدم حيض إذا أمكنء 
وروي ذلك عن اازهري وإسحاق؛ ا صادف عادة حیضا خير 
لان ِ . 

ويعني بقولهم صادف عادة: آي تراه في وقت کات تری الحيض فيه 

من أول الشهر مثلاً أو أوسطه أو آخره. 

ثم قال: ولنا قول النيي ل n‏ توطاً حامل حتی تضع ولا حائل 
e‏ 
(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الصيد (٤١٤۱)ء‏ وفي كتاب السير (٤١١٠)؛‏ 

وأبو داود في كتاب النكاح (١۷٠۲)؛‏ وأحمد في باقي مسند المکثرين »١١١١۲(‏ 
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فجعل وجود الحيض علماً على براة لوحم فدل على ذلك على أن 5 
يجتمع معه. 

واحتج إمامنا - يعني أحمد رحمه الله - بحديث سالم عن أبيه - يعني 
ابن عمر وليه - أنه طلق امرأته وهي حائض فسآل عمر النبي يي فقال: 
«مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً»'. 

فجعل الحمل علماً على عدم الحيض» كما جعل الطهر علماً عليه. 

| ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالا فلم تکن ما تراه فيه حضا 

كالآيسة. قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. 

ثم وجه وبين الخلاف عن عائشة وبا بأن ا بأنه حيیض 
تحمل على ما تراه الحامل قبل الولادة و أو يومین . 

والرواية الأخرى عتها تحمل على ما قبل ذلك من أول وجود 
الحمل . ) 

تم ساف الخلاف في هڏين اليومين قبل الرلادة 2 ۴ بين 2 اس 
او أو دم فساد. 

ورجح أ دم E‏ إن کان قفرا من الولادة وصحبته علامات 
المخاض... إلخ. 

وتلخص من هذا أن ابن قدامة ك ذكر مذهب أحمد وأبي حنيفة 
وج من التابعين أنه لص بدم حيض › و مالك والشافعي ومن وافقهم 
أنه دم حیض . 


= 4 وفي مك الات (٥٤١٠٠)؛‏ والدارمي في كتاب الطلاق (۲۹۵). 

«(oT cOYON «oof .٥۲٥۲( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق‎ )١( 
وفي كتاب الأحكام (١٦۷۱)؛ وأخرجه مسلم في‎ »)٤۹٠۸( وفي كتاب التفسير‎ 
والنات‎ ؛)١١۷١‎ »١۱١۷١١( كتاب الطلاق (١١٤٠)؛ والترمذي في الطلاق واللعان‎ 
في الطلاق (۲۰۱۹» ۲۰۲۲ء ۲۳٠۲)؛ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة‎ 
.)۲۲٣۳ ء.۲۲٠۲۲( والدارمي في کتاب الطلاق‎ (I۲۰) 
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ولما كان الخلاف قوياً وهو عملي تترتب عليه أحكام في العبادات 
والحقوق الزوجية» وفي جميع ما يتعلق بالحائض من أحكام وجب 
الاستقصاء من كتب القائلين: إنه حيض. 

وبالرجوع إلى كتب الشافعية وجدنا في المجموع للنووي شرح المذهب 
ما نصه :)٤١١/۲(‏ قال المصنف - يعني صاحب المهذب -: (وفي الدم 
الذي تراه الحامل قولان: 

أحدهما: أنه حيض لأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل 
کا . 

والثاني: أنه دم فساد لأنه لو كان ذلك حيضاً لحرم الطلاق وتعلق به 
انقضاء العدة. 

قال النووي في الشرح: القولان مشهوران. قال صاحب الحاوي 
والمتولي والبغوي وغيرهم: الجديد أنه حيض» والقديم ليس بحيض» واتفق 
الأصحاب على أن الصحيح أنه حيض. ٠‏ 

فإن قلنا: لیس بحيض فهو دم فساد» وهل يسمى استحاضة؟ فيه خلاف 
وسواء قلنا: استحاضة أو دم فساد فهو حدث ينقض الوضوء. .. إلخ. 

ثم قال: قال الدارمي في الاستذكار: (اخحتلف أصحابنا في محل 
القولين فمنهم من قال: إذا رأت الدم في أيام عادتها على صفة دم الحيض 
فهو حيض فإن رأته في غير أيام الحيض أو رأت صفرة أو كدرة فليس 
بحيض فقولا واحدا). 

ومنهم من قال: لا فرق. بل الخلاف جار في كل ما يجوز أن يكون 
حيضاً لغير الحامل. إلى أن قال: وقال أبو إسحاق: القولان جاريان إذا 
مضى للحمل أربعون يوماً وما رأته قبل ذلك حيض قولاً واحداً. 

منهم من قال: قولان في الجميع» ثم قال: قال الشاشي: إذا قلنا: 
الحامل لا تحيض فمن متى ينقطع حيضها؟ وجهان الصحيح بنفس العلوق 
والثاني من وقت حركة الحمل. 
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ثم قال النووي: قلت: الصحيح المشهور جريان القولين بنفس العلوق 
وفي جميع الأحوال التي ذكرها الدارمي. ) 

أخد باقن الأقرال :ونورذ الاراة على ما ذكرة الخال ٠‏ اوائيت 
أنه لا تنقضي عدتها بهذا الدم لو تكرر» وهذا قول المالكية في العدة» وعليه 
فالمسألة خلافية عند الشافعى وعن الشافعية وليست اتفاقية مما يضعف القول 
الذي نسبه ابن قدامة للشافعي أنه حيض . 

وفي موطاً مالك يبه قال: (جامع الحيضة) وساق نصان: 

الأول: عن عائشة ويا قال: بلغني أن عائشة ويا قالت في المرأة 
الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة”'. 

الثاني: أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم فقال: تكف 
عن الصلاة" . قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا وفي المذهب 
لا تقيد به لأن عدتها بوضع الحمل. 

ونلحظ روايته عن عائشة بلاغاًء وتقدم عند ابن قدامة أنه عنها 
روايتان» وأن رواية أنها حيضة محمول على ما تراه من قبيل الولادة اليوم 
واليومين . 

وبقيت رواية ابن شهاب» ولم يتعرض الباجي للتفصيل. وساق حكمها 
كحكم الحائض فيما تمتنع عنه وهي عشرة أشياء: رفع الحدث الصلاة 
الصوم» مس المصحف..» في هذا نقل عن ابن القاسم في العتبية: 
للحائض أن تمسك اللوح تقراً فيه وتكتب القرآان على وجه التعلم. 

والخامس: الجماع» دخول المسجد الطواف» الاعتكاف إيقاع 
الطلاق على الحائض» وفي منعها قراءة القرآن روايتان. 


(1) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب جامع الحيضة. 

(۲) أخرجه مالك في الموطاًء كتاب الطهارة (١١٠)ء‏ وفي المسألة أورد الدارمي تسعة 
آثار في الحامل ترى الدم وذلك في كتاب الطهارة ٩۳٤ »٩۳۳ ٩۳۰ »٩۲۱(‏ 
(IY <41 CATA «ATT (To‏ 
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موقف الطب من هذه المسألة 

ولما كان الخلاف بهذه الصورة وهو كما أسلفنا خلاف عملي» ولاطب 
في ذلك قول قد يؤكد صحة القول بأن الدم الذي تراه ا ) 
قطعاً وذلك كالاتي: 

جاء في كتاب الأمراض النسائية لكل من الدكتورين: سليمان العودة 
أساد اران الا والر اة كا الب جاب للك فصل الاه 
ارت أمراض النساء والولادة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ومعه 
الدكتور عاطف نصار أخصائى أمراض النساء والولادة جامعة الملك فيصل 
اقا امسعتف الملك فيد ا جاء في کتابهما هذا ص(۷٦)‏ ما نصه 
تحت عنوان: الفصل السابع» انقطاع الحيض» ذكر السبب الأول والرئيسي 
لانقطاع الحيض في سن الخصوبة يعني: (سن ما بين البلوغ إلى سن 
اليأس): وانقطاع الحيض عرض مبكر للحمل» يعني أثر من أثار الحملء 
ويعود سبب انقطاعه إلى الإنتاج المستمر وبكميات كبيرة من هرمون 
(الاستروجين) الذي تفرزه المشيمة والذي يؤدي بدوره إلى إبطال مفعول 
الرهرن الط الر الات (۴..8) ثم قال ما نصه: 


) (ويجب التنبيه إلى آنه ليس هنا حيض أثناء اچد أ ا و 
™ التشبة الصريح ا كلمة الطب ومن المختصين بهن الولاد: 
ا النسائية» ا ا کل من اخ وأبي حنيمه ومن 
وفي عبارة: TT‏ جن اكاب ل کر 
ا 
إني أسوق ما سبق لي مع بعض الأخصائيين في هذه المسألة سنة 
حمس وسبعين بعد الثلاثمائة بمدینه الرياض› وهو مدير مستشفی الولادةء 
حين كنت أدرس بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام في كلية الشريعةء التي 
Y۲‏ 


تحولت فيما بعد إلى جامعة الإمام محمد بن سعود خالا وکان جواب ذلك 
المختص جزاه الله خيراً بتفصيل علمي مبسط. وكانت لدي فكرة من قبل 
عن الدورة الشهرية والسنوية للرحم ساعدت على حسن تفهم الجواب ِد 
قال : ) ) 

أول: الحامل لا تحيض. والحيض لا يأتي الحوامل. فقلت له: ومن 
أين يأتي هذا الدم وهو يخرج من مخرج الحيض وفي زمن الحيض؟ فقال: 
نعم . ولهذا التبس على البعض بدم الحيض لاتفاقه معه في المكان والزمان. 

ما حققة هذا الدم» فإن الرحم بدورته الشهرية له عدة تقلصات زمن 
الحيض ليخرج البويضة التي جاءته ولم يتم تلقيحهاء فإنها بعد مدة معينة 
تفسد ولم تعد صالحة للتلقيح ولا بد للرحم أن يتخلص منها ليستقبل بويضة 
جديدة. وقد قدمنا تفصيل ذلك. 

وقال: وبعض الحالات حين تتلقح البويضة وتكون في أول حياتها فإن 
الرحم لم يزل على عادته في تقلصه السابق. وإن كان على مقدار أخف» 
فإن الذي يحدث هو أن بعض النسوة يكون عندها ضعف ما في تلك 
المنطقة. وطبيعة الرحم أن الطفل داخله يتغذى عن طريق أوردة شعرية 
منتشرة في جدار الرحم تجمع في الحبل السري تغذي الحمل . فإدا تقلص 
الرحم والحال أن الأوردة الشعرية تلك ضعيفة فإن البعض منها قد ينفصل 

وقد يتكرر إلى ثلاث مرات ولكن على أقل مما قبل حيث تكون تلك 
الأوردة قد قويت وتمكنت في آماكنها. ) 

وقد اتفق هذا التفصيل وهذا التحديد مع من يقول من الفقهاء: 
يكون في الأشهر الأربعة الأولى. . 


وفي عام ۱۳۸١‏ وقع لي لبس وهو إذا كان الدم بسبب نزيف الأوردة 
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الشعرية من المشيمة فلماذا يكون هذا الدم مع الجنين في الرحم؟ 

وسألت أخصائياً في مستشفى الولادة بالمدينة المنورة فقال: إن الجنين 
في الرحم يكون داخل كيس يحتويه والسائل الذي يسبح فيه والنزريف 
يحدث من جدار الرحم خلف وخارج ذلك الكيس» فيأخذ طريق ما بين 
الكيس وجدار الرحم إلى المهبلء ويخرج من مخرج الحيضة» ولا يتصل 
بالجنين ولا علاقة له به. 

لقد سقت هذه التفاصيل وهي من اختصاص الطب في فن الولادة لما 
لمسته في هذه المسألة وعرضته سابقاً من أهميته› وما يترتب عليها من 
أحكام عملية في كل ما يترتب على دم الحيض ليتبين الراجح من جانبي 
الخلاف فيها وأن الراجح المؤكد أنه ليس بدم حيض. 

ولا بأس بل ويتعين على طالب العلم أن يستنير فيما فيه الخلاف 
كهذه» بما لدى ذوي الاختصاص في حدود اختصاصهم. وبال تعالى 
التوفيق. 
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ع من النوادر غير الحالات العادية في النفاس و 
الإجهاض أو الإسقاط 


اذا على الحياة ا حسد آمك 


آما إذا انتهى الحمل بعد هذه الفترة» وقبل تسعة أشهر فيسمى بالولادة 
المبكرة» إذ أن فرصة بقائه تا تكون كبيرة إذا توفرت له العناية الطبية 
اللازمة. 


كم تصنيفه عند الأطباء: 
يصنف عندهم إلى ثلاثة أصناف هي : 
|١‏ - الإجهاض (العلاجي) الطبي. 
۲ - الإجهاض (الجنائي) المفتعل. 
- الإجهاض (الطبيعي) التلقائي . 


ويهمنا في هذا المبحث ذلك الدم الذي يصحب اجات ف تلك 
الحالات الثلاث. ا 

وتتمة للفائدة نسوق رأي الشرع والطب في كل تلك الحالات لما فيها 
أيضاً من الخلاف» خاصة فى الحالتين الأولى والثانية لأنهما بسبب امتداد 
اليد إليه› سواء كانت يد اللا للعلاج» أو يد المعتدي للاعتداء. 

أما الحالة الثالثة فليس لأحد فيها يد. Sey‏ 
يدها الاش إ لن کسر ف رپ من ال نا حکفتک من راب شم CE‏ 
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عة ا س شن لق ور ملق ِنب کم قو ي آلأمار ما اء إل أجلي 
سی م رم طفلا ثم بلعو شك . . .€ إلى آخر الآية [الحج: .]١‏ وز 
ا السياق من مجموع قوله تعالی : ا e‏ مخ ة4 مح 
قوله: وق فی انار ما اء إل أجل شس م e‏ 

فالمخلقة على أآشهر التفسيرين التي تبقى حتى تنم لها الولادة» وهي 
التي يقرها الله في الأرحام ثم يخرجهم طفلاً» وغير u‏ هي السقط› 
ليبين الله للناس أطوار الجنين» وتطوير الخلقةء لإقامة الدليل على البعث 
قياساً للنشأة الثانية على النشأة الأولى» من تراب» ثم من نطفةء ثم من 
علقة» ثم مضغة في أطوار مختلفةء فهذا هو السقط الطبيعي» بمعنى بقدر الله 
وتقديره» وليست فيه يد فاعل» وله تفصيل وتقسيم عند الأطباء كالاتي: 
و3 عر اضه: ) 

هم أعراضه نزول بعض 0 من :الرجم خن ا أسفل البطن يشبه 
التقلصات التي تحدث خلال الحيض» وفي بعض الحالات يبدا نزيف متقطع 
يتبعه بعد ذلك زيادة في كمية الدم وحدوث الالم. 

وفي حالات أخرى يكون ا دیا مصحوبا بآلام حادةء وقد 
يحدث أن يکون الألم هو العلامة الأولى للإجهاض؛ غر أنه في e‏ 
الأحيان يسبق النزيف حدوث الل 


قاندا: انسبابه: 
من المعلوم أن سنة الله في كل حمل أن يواصل مسيرته حتى يصل إلى 
ال و ر ال ا ف و ا ا 
مولده» ولهذا السقوط أسباب متعددة فى الطب وقد يحدث دون أن يعرف 
الطب له سبباًء و EOL‏ ان الله و قدرة وه رادت عل ما 
تقدم من قوله تعالى: «وْيَرٌ في لار ما آ4 . 
أما الأسباب المعروفة فمنها ما يرجع إلى الجنين» ومنها ما يعود إلى 
الرحم» ومنها ما يعود للأبوين معاأً. 


وتفصيل بعض تلك العيوب مجملة كالاتي : 

| - مما يتعلق بالجنين: ما يرجع إلى تكوينهء ومن عيب في الپويفة 
المخصبةء أو ضعف التصاق الجنين بجدار الرحم» وهذا السبب يمثل ما 
بين )/.٠١(‏ إلى )/۸١(‏ من حالات الإجهاض العادية. 

۲ - نقص إفراز الهرمونات اللازمة ر و علاقة بالمبيض ویسمی 
هرمون (البروجسترون). 

۳ یری آي ایح اج بی ان المتوازي مع نمو الجنين وقد 
يعالج جراحياً. ) 

U ضعف عنق الرحم بحيث لا تقوی عضلاته‎ - ٤ 
ضغط ثقل الجنين فينزلق. وقد يعالج بربطه مؤقتاً بعد انقضاء الشهور الثلاثة‎ 
الأولى بعملية جراحية. ثم يزال الربط في الشهر التاسع بعملية أخف وهي‎ 
.)/۸١( عملية ناجحة بنسبة‎ 

ه - ارتفاع در اتر رة الج الاد ال ج ق 
الأمراض» كالتهاب الزائدة الدودية والتهابات المجاري البولية والالتهاب 
الرئوي والتهاب الحوض ومرض الزهري وهذا الأخير يكون في الشهر 
الخامس. وبمناسبة كون ارتفاع درجة الحرارة في جسم الحامل يسبب 
الإجهاض وجدنا السنة النبوية تلحق الحامل بالمرضى الذين يرخص لهم 
بالفطر نهار رمضان حفاظا على الجنين. 

- التعرض للاشعاعات وخاصة أثناء الشهور الأولى... إلخ. 

۷ صدمات الجسم مباشرة للبطن كحوادث السيارات والسقوط والضرب. 

الصدمات النفسية الشديدة» وقد يستبعد بعض الناس هذا النوع مع 
أنه موجود بالفعل» كما ثبت أن عمر ذكرت عنده امرأة فيما استوجب 
استدعائها إليه» فلما جاء رسول عمر وقال لها: أجيبي آمير المؤمنين» 
ففزعت وکانت حاملاً فا سقظ, جلها انا الطرنى» فاستشار جلساؤه وانتھی 
E E‏ 


¥ 


تك أنواع هذا القسم من الإجهاض : 
ينقسم عندهم إلى الأقسام الأتية: 

١‏ - الإجهاض المندر: 

غو ما برل ادارا ج ا و كن ال ا رال ا رها ل 
يعالج وقد یتم نزوله. ) 
- الإجهاص المتحتم دزوله ولا يمكن علاجه: 

ويسبقه نزيف وينفتح له عنق الرحم» وتصحبه الام شديدة» وتقلصات› 
ويلزم فيه معالجة الأم لأنه يؤثر عليها فتنتقل إلى المستشفى . 

وهناك العديد من أنواع الإجهاض لها اصطلاحات طبية» كالإجهاض 
الناقص» والإجهاض التام» والإجهاض المتروك. والإجهاض المتعفن» تركنا 
تفصيل القول فيها لأنها من اختصاص الأطباءء ثم نأتي إلى ما بعد 
الإ جهاض . 


. ما بعد الإجهاض 2 


إن أهم ما يلزم بعد الإجهاض هو العناية التامة بالأم؛ لأنه أشد تأثيرا 
عليها من حالات الولادة الطبيعية» وخاصة عند النسوة المترفات؛ لأن غير 
الرفات فراولا ت لخد رن فد تلدة ويدون آى ا بألم لا قبل 
ولا بعد الولادة. 


ت نموذج عجيب: 

سمعت من بعض الشيوخ أن زوجته كانت حاملاً» وقضت يومها في 
غسل الملابس» وبعد العشاء أخذت في كويها» وألح عليها أن تخلد إلى 
الراحة شفقة عليها حيث أنها في شهرها الأخير. 

فقالت له: أريد أن أنجز ذلك قبل أن تحدث الولادة فلا أستطيع عمل 
شيء. فنام هو واستيقظ على أذان الفجر وذهب للصلاة في المسجد النبوي› 
وعاد حالاً إلى بيته فلم يشعر إلا بصوت المولود وأمه تربط له حبل السرةء 
ونظر فلم يجد عندها أحد من الجيران ولا الأقارب كما هي العادة فاستئذنها 
في إحضار من يساعدهاء ولكن أبت ذلك وقامت هي بعمل كل ما يلزمها. 

أما ما يتعلق بموضوع الدم فقد يأتي الحيض خلال أربعة أو ستة 
أسابیع في أغلب الأحيان» وعادة يكون دم الحيض بعد الإجهاض أخف من 
المعتاد. وقد یحدث بعد الإجهاض وقبل مجيء دم الحيض . 

وهنا يستحسن توقي حدوث الحمل طلباً لصحتهاء وتمكيناً لحملها 
وعليها راچ الطبيب بعد اللإجهاض إذا رأت مؤثرات غير عادية. ٠‏ 
ج أولاً: الإجهاض العلاجي : 

وهو إنهاء ا 

۲۹ 


الأم» وتكون الضرورة هي التي تبيح هذا الإجهاض› وهو عادة يتطلب لرأي أكثر 
من طبيب للموافقة على ذلك» ويتطلب أيضأ إشعار الأم وزوجها. . . إلخ. ٠‏ 

وغالا كوت الا سات ف ال الفروو فك ست خط عل جا 
الأم. ومن أهمها ما جاء في کتاب الأمراض النسائية الذي عرفنا به سابقاً: 

١‏ - بعض أمراض الكلى المزمنة. 

۲ - بعض أمراض القلب الخطرة. 

۳ - بعض الأورام اة کبرطان عن الرحم أو الثدي. 

٤‏ - بعض الأمراض النفسية وة وانفصام الشخصية. 

ومما يذكر أيضاً من الموسوعة الشعبية: 

أ - زلال الدم. 

ل و تحتاج الولادة إلى عملية قيصرية ودمها ل 
یحتمل ولا يوجد دم يسعفها. | 
موقف الشرع من هدا الإجهاضص: 

بالنظر إلى هذه الحالة وهي تعرض الأم إلى الهلاك ع e‏ 
وإذا أسقطنا الحمل سلمت الأم فتكون بين خيارين: 

أ - نبقي على الحمل ولو قتل أمه. 

ت - نسقط الخ وتسلم ا 

وكلاهما في ذاته ضرر» ولکن بالموازنة ا اا ةط لجل 
أخحف الضررين» فتأتي لقاع ااا كات ا ا توجب 
إسقاط الحمل› E i i a a‏ أصل 
للآخحر» والآخر فرع عنه. ٠‏ ) 

وعندنا قاعدة وهي: لا ينبغي أن يکون افا لإهلاك أصله» بل 
ويقول ابن دقيق العيد: إن الفرع إذا عاد على الأصل بإبطاله فإن الفرع يكون 


ص 


باطلاً . 


۳۰ 


والأم هنا أصل وجب الحفاظ عليهاء والحمل فرع فيفادى به الأصل› 
وهذه قاعدة عقلية وشرعية. 
فمن حيث العقل: لو أن شجرة تحملت من الثمار كثيرأء فيما لو 
تركت تلك الثمار لهصرت الأغصان وحطمت الشجرةء فإن صاحبها يسةط 
من بعض تلك الثمار القدر الزائد عن طاقة الشجرة لسلامتهاء وبالتالي تسلم 
الثمرة. ) 

ون حيث الشرع ما جاء في قصة الخضر ل مع ن ا 
حتی اذا لقي غلامً فقتله ثم پټن السب وهو في قوله تعالی: لوأما لعل 
کان واه ومين يتا ان رهقهما طغيلتا وڪفرا ل( اردنا آن پدلهما ري 
حا ينه كوه وَأَبَ ّا €6 [الكهف: ۸۰ » .]۸١‏ 

وهكذا إذا فودي الأصل بالفرع فإن الأصل : يمكن أن يعوضنا بفرع آخر 
خير منه بل بمروع متعددة. 
ت ثانياً: الإجهاض الجنائي: 
وهو في جميع حالاته وصوره لحظ الام ورغبتهاء فليس طبیعياً حیث 
E aC Ge e GD GE‏ 


UL 


وفي الطب: هو إنهاء الحمل بغير عذر شرعي e‏ طبي . وله 
دواع عديدة عند بعض النسوة الى غين لذلك زعلی پیل الإجمال: 

۰ ٠آ‏ د الهروب هن ¿ مشاکل الحمل والولادة والرضاع والفطام. . إلخ. 
۲٣ ٤‏ - الإبقاء على بناء الجسم دون أن يتعرض إلى مارات الحمل 
والولادة ا 

eT الأولاد‎ E 
التخلص من ثمرة خطيئة عارضة رغبة في السترة.‎ - ٤ 


۳۱ 


ومهما يكن من دواعي الإسقاط تلك أو غيرها فإنها معتبرة في تصنيف 
الجنايات على ذلك اا ۰ 

وقد ترتكب بعض تلك الجنايات تحت مفهوم خاطئ عند كثير من 
الناس خاصة النساء عموما وعوام الرجال» لاعتقادهم جواز إسقاط الحمل 
في مرحلة معينة» تختلف في مفهومهم واجتهادهم ما بين تلقيح البويضة إلى 
نفخ الروح في الجنين» وقد امتد هذا المفهوم إلى كتب الفقه واجتهادات 
الفقهاء» وقد تعين إيراد هذا البحث المفصل فى هذه المسألة لأهميتها حيث 
تتعلق بمخلوق تام منذ العلوق إلى أن تقع الجناية عليه. 

أولأً: عند الفقهاء. 

ثانياً: عند الأطباء. 

أما عند الفقهاء : 

فنبدأً بما يتعلق بتعاطي الدواء لكل من إيقاف الحيض أو تأخيره أو 

ثم التسبب بدواء أو غيره في إسقاط الحمل لغير عذر ملجئ» خاصة 
وقد شاع عند البعض أنه يجوز إسقاطه ما لم ينفخ فيه الروح. 

تقدم أو تأخير الحيضة لغرض المرأة: 

من المعلوم أن الحيضة لا حكم لها إلا في حالة وجود الدم» إذا 
ارتفع بعد نزوله أو امتنع مجيؤه في موعده لسبب معلوم» سواء لرضاع أو 
مرض أو إجهاد أو تعاطي دواءَ مباحاء فإنه لا يؤثر هذا الارتفاع ولا هذا 
التأخير فيما يتعلق بأحكام الحيض» فلا تمتنع عما تمتنع عنه أثناء حيضتها 
فتصوم وتصلي ولو في موعد دورتها ما دام الدم غير موجود» وكذلك 
العګس إذا تقدم ظهور الدم عن موعد الدورة وضمن الحدود الزمنية 
للحيضة» أو أنها تعاطت دواءَ فجاء بالحيضة» وقد كانت منقطعة وفي حدود 
الزمن المتقدم أيضاًء فإنها تعتبر حيضة ولو كان مجيئوها عن تعاطي الدواءي 
هذا کله باتفاق . | 


۲ 


وهذا نص المغنى لابن قدامة )٤٦٥/١(‏ فصل )١١١(‏ ما نصه: روي 
عن أحمد كه أنه قال: (لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع الحيض 
ذا كان دواء عرو 

وفي «القرى لقاصد ام القرى» ص(٥٦٤)‏ قال مؤلفه الحافظ محب 

الدين الطبري ثم المكي ما نصه: (ما جاء في المرأة الحائض تشرب ليرتفع 
حيضها حتى تطوف وتنفر» وساق عن ابن عمر وه سئل عن المرأة تشرب 
الدواء ليرتفع حيضها لتنفرء فلم ير به بأسأء ونعت لهن الأراك. أخرجه 
سعيد بن منصور.ه). وفي المغني لابن قدامة عن أحمد جوازه إن كان 
الدواء معروف» وسيأتي في مبحث طواف الحائض. 

ثم قال المؤلف: وإذا اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الود 
وكذلك في شرب دواء يجلب الحيض إلحاقاً به.ه. 
وهذا مع ملاحظة التقادير الزمنية للحيض والطهر بين كل حيضتين 
المتقدم بيانه. 

خذه مقدمة تعلق في اليب في تأخير الحيض أو تقديمه. 

ما ما يتعلق بالتسبب في إسقاط الحمل فكالآتي: 

قال في كشاف القناع :)۲٠١/١(‏ (ويجوز E‏ 
وفي أحكام النساء لابن الجوزي: يحرم. وفي الفروع عن الفنون إنما 
الو بعد التارات ا وتلا قوله تعالی: وقد حلقتا اسن من سار 
طن @) إلى #ث أنساتة لا e‏ ت الع ف که 


8 
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©9 تن طبن @ 4ے جلت َة في قار كن‎ E Bs 
لقنا الطمَة علقَهٌ حلفا عة مَضكة فحكقتا ألمْضكَة طا گر آل لر‎ 
.]٠٤- ١١ کا ف فاته ڪَلا ءاخر فتبارك اه أَحسنْ كلقي ®4 [المؤمنون:‎ 
فالأول الطين ثم النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم الا ثم کس‎ 
العظام لحماً ثم الخلق الآخر وهو نفخ الروح.‎ 


A 


وقال: إن ما لم تحله الروح لا يبعث» فقد يؤخذ منه لا يحرم إسقاطه 
وله وجه.ھ. 

وفي کتاب الإنصاف )۳۸٦/۱(‏ قال: فائدتان: 

إحداهما: يجوز شرب دواء لإسقاط نطفةء ذكره في الوجيز وقدمه في 
الفروع. وقال ابن الجوزي في أحكام التستاع: يحرم وقال في الفروع : 
وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن فيه الروح 
قال: وله وجه.ھ. 

قال الشيخ تقي الدين: والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع 
نفوذ المني في مجاري الحبل.ه من الإنصاف . 

فنجد الخلاف عندهم فيما بين النطفة إلى أن ينفخ فيه الروح» ثم نجد 
الأحوط عدم استعمال منع الحمل»ء فلأن تمنع من إسقاطه بعد وجوده من 
با اولى: | 

وقد يؤيد ذلك ما جاء ف ا ا ا 
الروايات: إنه الموؤدة الصغرئ. . 

u‏ استوفينا ذلك في محاضرة بعنوان «منع الحمل» أبحاث 
معاصرة. 

ومما تلقيته دراسة على أحد مشايخنا فضيلة الشيخ محمد بن 
تركى ي4 وكانت من أفاضل علماء الحنابلة فى عصره فقها وورعا يعرفه 
> بمدينة رسول الله عة وعامة أهل ا ) ) 

عند قراءة عبارة الكشاف تلك قال: لا يا حبيبي لا يجوز إسقاطه منذ 
علق به الرحم؛ لأنه خلق تام ينمو كل يوم كما تنمو الحبحبة في عرقها: 
يعني البطيخة في غرستهاء وهكذا جميع الثمار فهي تنمو كل يوم تدريجيا 

ومما وقفت عليه في مجلة طبية في مؤتمر طبي سنة (١۱۹۳٠م)‏ تقريبا 
في القصر العيني بالقاهرة أكبر مستشفياتها آنذاك. ويرأسه مدير أو عميد كلية 


٤ 


الطب آنذاك» وكان من مواضيع ذلك المؤتمر: إسقاط الحمل سواء كان 
علاجياً أو جنائياً. 

ومما قرره في ذلك: أنه يمتنع قانوناً ونظاماً إسقاط الحمل بدون 
موجب طبي» وأن كل يد أسقطت حملا بدون موجب طبي فهي يد آثمةء 
وهو عمل جنائي يعاقب عليه» وذلك في أي مرحلة من مراحل الحمل ولو 
بعد العلوق بلحظة؛ لأن البويضة متى لقحت أصبح ذلك كائناً له حق البقاء. 

إن هذا مبحث مستفيض اجتماعي وجنائي له مجالات عديدة» والذي 
يهمنا في هذا البحث تلك الدماء التي تصحب أياً من تلك الحالات وهي : 

الحيض والنفاس والاستحاضة. | 

وما یلحق کل قسم منها کما تقدم تفصیله. 


Y0 


ي أحكام الدماء التي تراها النساء و 


وهذه الأحكام تة تنقسم إلى فسمین : 
ا ا ت م االات والأعمال. 


ب ۔ ما توجبه بعد مضیها ویثبت بها. 


أولاً: ا ا و 
أو لأ: الحبض: 
وعلى سبيل الإجمال الک : 
١‏ - الطهارة من الحيضة: أي تمنع تلك الطهارة أا .ورو الخ ج 
ينقطع الدم. 
۲ _- الوضوء. 
۳ قراءة القرآن. 
من المضحف وخملة: 
0 الطواف. 
٦‏ - فعل الصلاة. 
۷ - وجوبها. 
۸ - فعل الصوم. 
٩‏ - الاعتكاف. 
ال فى الج 
المرور بالمسجد. 
- الوطء في الفرج. 


E‏ ما تحت الإأزار. 
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٤‏ _ سنة الطلاق. 
٥‏ _ الاعتداد بالأشهر. 
١‏ _ ابتداء العدة إذا طلقها أثناء الحيضة. 
۷ _۔ سقوط طواف الوداع. 
هذا على سبيل الإجمال فيما تمتنع عنه وسيأتي ا 
قانیا: ما بچب علدها دسیده: 
وعلى سبيل الإجمال اشا 
ال 
۲ _ الاعتداد به لغير الوفاة. 
۳ - یحکم ببلوغها. 
>٤‏ - يحكم كذلك ببراءة الرحم في العدة: 
ه ‏ يحكم كذلك في الاستبراء للحرة أو للأمة. 
> - الكفارة بالوطء أثناء الحيض أو النفاس. ' 
وتفصيل ذلك كالاتي: 
ت أولاً: ما a‏ منه الجن 


الطهارة 
فالوضوء ممنوع منها لوجود حدث أكبر منه» أما الغخسل فهو لجنابة 
ولحيضر وجوباً. ولغیر ذلك سةب اما e‏ لحیض فممنوع ؟ + لأنه ا يرفع 


أما ۳ لجنارة ر ا أو فى حالة ا أو لستة الإحرام. 
١‏ - فعند الحثاملة: 
أن لها ذلك» قاله فى كشاف القناع .')۱۷۷/١(‏ 


۷ 


> - وعند الشافصة: 

كذلك قال النووي في المجموع (۳۸۲/۲): (فرع): وأما الطهارة 
المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام» والوقوف بعرفات» ورمي الجمرة فمسنونة 
للحائض بلا خلاف وساق حديث عائشة وا : «اصنعي كل ما يصنع الحاج 
غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» 

أقول إن الاستدلال بحديث أسماء بنت عميس زوج الصديق واه في 
نفاسها بذي الحليفة كان أولى لأنه أصرح»› وهو أن أسماء وا نفست في 
ذي الحليفة مع رسول الله يي في حجة الوداع فأخبر أبو بكر رسول الله ييا 
فقال له: «مرها فلتغختسل» ولتصنع كل ما د يصنع الحاج» غير أن لا تطوف 
بالبیت حتى تطهر»". 

ثم قوله ك#: أما الطهارة المسنونة للنظافةء فإنه قد يرد عليه أنه 
مسنون للدخول في الإحرام ولو كان المحرم أنظف ما يكون» وكذلك الغسل 
للوقوف فإن المحرم من طبيعته أشعث أغبر. 
e:‏ المالكة: 

في الخرشي على خليل )۲٠۸/١(‏ ما نصه: ا حدث ولو 

اي أن الحائض إذا تطهرت في ال خي لرفع حدثها فإنه لا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحیض (٤۲۹ء »)۳١١ ٠٠١‏ وفي كتاب 
الأضاحي .٠٥٤۸(‏ ۹١٠٠)؛‏ وأخرجه مسلم في كتاب الحج (١١١١)؛‏ والترمذي 
في كتاب الحج (٥٤۹)؛‏ والنسائي في كتاب الطهارة .)۲۹١(‏ وفي كتاب الحيض 
والاستحاضة (۸٤۳)ء‏ وفي كتاب مناسك الحج (١٤۲۷)؛‏ وأبو داود في كتاب 
المناسك (۱۷۸۲)؛ وابن ماجه في كتاب المناسك (۳٦٠۲۹)؛‏ ومالك في الموطاً 
کتاب الحج (١٤۹)؛‏ والدارمي في كتاب المناسك (١٤۱۸)؛‏ وأخرجه أحمد في 
باقي مسند الأنصار (٤۵۵٥۲ں ۲۵٥۳۱۰‏ ۲۵۸۱۲ ۲۹۸۱۳). 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج (١٠١١)؛‏ وأبو داود في کات المتاسك 
(٥۱۹۰)؛‏ وابن ماجه في کتاب المناسك (۲۹۱۳. ٤۷٠)؛‏ وأخرجه النسائي في 


گات الطهارة (۲۹۱)› وفی فى الحيضص والأستحاضة c(4)‏ وفي الخسل والتيمم 
»)٤۲۹(‏ وفي كتاب المناسك .)۲۷٦١ »۲۷٦۱(‏ 
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يرتفع› أما حدث الحيض أو الحدث الأصغر فلا خلاف في عدم الرفع. 

وأما حدث الجنابةء سواء تقدمت على الحيض أو تأخرت فكذلك على 
المشهور لأن حدث الحيض جنابة. . . إلخ» قال في حاشية العدوي عليه: 
إن فيه خلاف . ) 

وخلاصته أن الحيض والجنابة يرجعان لشيء واحد» ولا يصح نية رفع 
أحدهما مع وجود الثاني للتنافي . 
> - ما اللحنذاف: 

ونتيجة للخلاف في غسلها للجنابة ولمن يقول: إن الحائض تقراً القرآن 
ولا يقرأ الجنب» أن الحائض إذا لحقتها جنابة قبل الحيض أو أثناؤه» أنها 
إن اغتسلت من الجنابة أثناء حيضتها قرأت القرآن لرفع الجنابة عنها.ه. 


قراءة القرآن 
والأصل عند الجمهور المنع وفيه تفصيل جزئي كالاتي: 
او ل عند الحثابلة: 
جاء في كشاف القناع في (باب المحيض) المع وبدون تفصیل ولکنه 
ساق الحديث: لا تقرأً الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»“"“ ولكنه فصل 
الكلام في باب الخسل ص(١۳١)‏ قال: (فصل): ومن لزمه الغسل لجنابة أو 
غيرها (حرم عليه الاعتكاف . . إلى قوله: وقراءة آية فصاعدا) رويت كراهية 
ذلك عن عمر وعلي. وروى أحمد وأبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن 
سلمة عن علي قال: كان النبي ييو لا يحجبه وربما قال: «لا يحجزه من 
2 شيء إلا الجنابةه. واختار الشيخ تقي الدين أنه يباح للحائض أن 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (١۱۳)؛‏ وابن ماه في کتاب الطهارة 
وسننها .)0٥٩۹7٩(‏ 

(۲) الحديث ار الترمذي في كتاب الطهارة (١٤٠)؛‏ والنسائي في كتاب الطهارة 
Y0)‏ ٩)؛‏ وأبو داود في الطهارة (۲۲۹)؛ وابن ماجه فى کتاب الطا وسا 
(۹6٥)؛‏ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة (1۲۸ ٠. (1١16 ۸٤۳‏ 


۳4 


تقراً إذا خافت نسيانه» بل يجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ولا يحرم بعض آية» لأنه لا إعجاز فيه ولو كرره» ما لم يتحيل على قراءة 
ما حرم عليه eS e GE a E ah o o GEE‏ 
الحروف. وقراءة أبعاض اال او ات سک ها مرا طولا) 
والذكر لحديث عائشة: أنه كله كان يذكر الله على كل أحيانه"'. 

وله قول ما وافق قرآناً ولم يقصده كالبسملة وقول: الد 
المي © وكاية الاسترجاع: إا ي وبا له زجعن . 

وله أن ينظر في المصحف من غير قراءة وان يقرأ عليه وهو ساكت. 

ولكن جاء في الإنصاف على قول المتن: ويمنع» يعني الحيض: عشرءة 
أشياء . . إلى قوله: «وقراءة القرآن» قال: تمنع الحائض مطلقاء على الصحيح 
من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به جماهير منهم» وقليلا تمنع 
منه» وحكى رواية: قال في الرعاية: وهو بعيد الأثر. واختاره الشيخ تقي 
الدين» ومنع من قراءة الجنب وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة» واختاره 
أيضا في الفائق» ونقل الشالنجي: كراهة القراءة لها وللجنب» وعنه لا 
ا قي اة ر اعال اف لت الى اب الل وال ر ان 
الغسل )۲٤۳/۱(‏ وجد نص ت (ومن لزمه حرم عليه قراءة آية 
فصاعدا) . 

فال فن الح وهذا المذهب مطلقاً بلا ريب» وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم» وعنه يجوز قراءة آيةء ونقل أبو طالب عن 
أحمد: يجوز قراءة آية ونحوهاء وقال في التلخيص: وقيل: يخرج من 
تصحيح خطبة الجنب جواز قراءة آية مع اشتراطهاء وقال ابن عقيل في 
واضحة من مسألة الإعجاز لا يحصل التحدي بآية أو آيتين» ولهذا جوز 


لله رب 


سے س۱ 


(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض (۳۷۳)؛ والترمذي في كتاب الدعوات 
)TTAE(؟‏ وأبو داود في الطهارة (۱۸)؛ وابن ماجه في الطهارة وسننها (۲١٠)؛‏ 
وأحمد في باقي مسند الأنصار (۰۲۳۸۸۹ .)۲١۸٤٤ ۰۲٤٦۷٤‏ 
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الشرع للجنب والحائض تلاوته لأنه لا إعجاز فيهء بخلاف إذا طال. وقال 
أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو بحكم كقوله: (ثم نظر) أو 
(مدهامتان) لم يحرم وإلا حرم 

قال اشا قلت: وهو الصواب» ثم قال: وقيل: لا تمنع الحائض 

من القراءة مطلقاء اختاره الشيخ تقي الدين» وقال الشافعي: كراهة القراءة 

للحائض والجنب» وعنه لا يقرآن والحائض أده ت جاء في المتن. 
(وفي بعض آية روایتان) ثم قال الشارح: وأطلقها في الهداية ا 
والكافي والمغني رالخلاصة والكتضن» بوساق عدا كيرا ممن لص على 
ذلك» ثم قال: إحداهما الجواز رهر المذهب» وسا انشا فن لضن عله 
إلى قوله: وقال في الفروع : ويجوز بعض آية على الأصح› ولو کرر ما ل 
يتحيل على القراءة المحرمة عليه وساق كذلك من قال ذلك» إلى أن قال في 
التب وله قا بغ ا رکا بف 

ثم قال: قلت: الأولى الجواز إن لم تكن طويلة كآية الدين والثانية: 
لا يجوز» وهو ظاهر الخرقي» وصححه في التصحيح والنظم وساق من 
يقول بذلك . ) 
وعند المالكة: 

جاء في نص خليل (ومس المصحف لا 0 قال الشارح الخرشي : 
إن الحيض يمنع مس المصحف ولا يمنع من القراءة ظاهراً أو في 
المصحف» ويعني ظاهراً عن ظهر غيب دون مس» يعني يكون المصحف 
مفتوحا أمامها فتقراً فيه دون أ ت ا ا لا أي لأن البعض 

يشترط مخافة النسيان. 


9 عذد التحذاف: 


د کک E‏ ا القرآن. 


قال في الشرح: لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ا ولا 


۲٤١ 


الجنب شيثاً من القرآن».. رواه الترمذي وابن ماجه.ه.. 


TS‏ وذكر الأثر عن علي وال : کان بل لا يحجبه أو 
ال ۷ و غر الا لن الا 

ونافة ا ضا e‏ إن 8 الخف ل ت قلت 
لخديف في بلوغ المرام. 

وقال الصنعاني TE TET‏ 
المصنف في التلخيص أنه حكم بصحته الترمذي وابن السكن وعبد الحق 
والبخوي . 

وروی ابن خزيمة بسنده عن شعبة أنه قال: العدبت اف ثلث رأس مالي 
وما أحدث بحدیث احسن منه. 

ثم ناقش الصنعاني وجهة الاستدلال به إلى أن قال: وروى البخاري 
عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً إلى أن قال: إن امتناعه يلا 
لیس دلیلاء وا منه حديث علي عند ابي یعلی قال: رایت رسول الله یلا 
توضاً ثم قرأ شيئاً من القرآنء ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب 
فلا ولا أية) قال الهيثمي : 8 موثقون وهو يدل على ا لأنه نهي 
وأصله ذلك ويعاضد ما فت 

E N‏ الذي ساقه ابن الهمام ك بيانا 
لمكانة الحديث» ثم يعود إلى تتمة كلامه حيث قال: إنه على عمومه يشمل 
ما دون الآية يرويه عن الطحاوي» ووجهة الطحاوي: آنه لا تصح بها 

الصلاة ا بعض آية» فلا يحرم على الحائض ولا على الجنب. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (١۱۳)؛‏ وابن ماجه ی كتاب الطهارة 
وستنها (0۹7).. 
(۲) الحديث عند ااب فی كتاب الطهارة »۲٠٠(‏ ١٦۲)؛‏ وعند أبی داود فى كتاب 
الطهارة (۲۲۹)؛ وعند أحمد ي مسند العشرة المبشرين بالجنة )۸٤١ »٦٤١(‏ كلهم 
من رواية علي بن أبي طالب و ی 
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ثم قال: وقالوا: إذا حاضت المعلمة فإنها تعلم كلمة وتقطع بين 
الكلمتين» وعلى قول الطحاوي نصف اية. ) 

قلت: وهذا ما تمس إليه الحاجة اليوم في مدارس البنات حين تكون 
المغعلمة عليها الدورةء وتقوم بالتسميع للطالبات» فإن لها أن ترد الغلطة أو 
شع على الطالبة بالكلمة أو بنصف اية. 

تور کر عن الخلاصة: حرمة القراءة إلا أن تکون آية قصيرة رى 

على ن كقوله: : ثم نظر» ولم يولد أما قراءة ما دون الأية نحو: 
بسم اللهء الحمد لهء إن كانت قاصدة قراءة القران يكره» وإن كانت قاصدة 
کک الع وااء لا كه 

وقال في الفتاوى الظهيرية: لا ينبغي للحائض ولا للجنب قراءة التوراة 
والإنجيل والزبور لأن الكل كلام الله... إلخ. 

i‏ قراءة الذكر فأفاد المصنف في باب الآذان» في مسألة الآذان على 
غير وضوء» أن الوضوء مستحب. 


وعند الشافعدة: 

و ا ق المجوع ل ات الح 
(۲/ ۳۸۷). والثاني باب الغسل (۲/ ۱۸۷) وأحال عليه وفيه تفصيل جامع› 
أما ما جاء عنه في باب الحيض ففيه: قال المصنف 45: ويحرم عليها 
ا ا و اچ را الجا ا عن الفر. 
قال في الشرح: هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي. . إلى قوله: وهذا 
الذي ذكره من تحريم قراءة القران على الحائض هو الصحيح المشهور» وبه 
قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين. 

جك ال راتان ول فیا الاي أ نخر ها اة اقرا 
وأصل هذا القول أن أبا ثور كاش قال: قال أب قبد اف وناقش هذا 
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القول. . . إلخ إلى أن قال: واحتج من أثبت قولاً بالجواز اختلفوا في علته 
على وجهین : 

أحدهما: أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف الجنب. 

الثاني: أنها قد تكون معلمة فيؤدي إلى انقطاع حرفتها. 

فإن قلنا بالأول جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما يخاف نسيانه 
ضابط . فعلى هذا فهي كالطاهر في القراءة. 

ا ااي ل إا كل ك التحي في مان ال 
هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما إمام الحرمين وآخرون» هذا حكم قراءتها 
باللسان. ) ) 

فأما إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان والنظر في 
اا ا ر ا ا 


دامع العلماء ۶ عى 2 او HL‏ وسائر ۰ غير القرآن 

وبالرجوع إليه وجد (۲/ ۱۸۷) ج اا الاي 

فصل تعلق بقراءة الجنب والحائض والمحدث وأذكارهم ا 
القراءة وأحوالها ودحو ذلك . 

قال في الشرح: وهذا الفصل من المهمات التي يتأكد لطالب الأخرة 
معرفتها . وقد جمعت في هذا كتاباً لطيفاً وهو (التبيان في آداب حملة القرآن). 
وأنا أشير هنا إلى جمل من مقاصده إن شاء الله تعالى» وفيه مسائل : 

إحداها: وقد ذكرنا أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة 

شىء من القرآن وإن قل حتى بعض آية. ولو كان يكرر في كتاب فقه أو 
عیره فیه احتجاج بأية حرم عليه قراءتها» دکره القاضى حسین کن الفتاوى 
لأنه يقصد القرآن للاحتجاج به . 


قال أصحابنا: ولو قال لإنسان: خذ الكتاب بقوة» ولم يقصد به 

جاز» وکذا ما E‏ ويجوز للجنب والحائض والنفساء في اة ان 
تقول عند المصيبة: #إتًا لل لبا لَه روك إذا لم تقصد القرآن. 

قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز عند ركوب الدابة أن يقول: 
سبح الّڍی سر آنا هدا وما تًا لم مُفُربك» لا يقصد القرآن» وممن 
صرح به الفوراني والبخوي والرافعي ا وأشار العراقيون إلى منعه. 
والمختار الصحيح الأول. 

قال القاضي حسين وغيره: ويجوز أن يقول فى الدعاء: لر ءايتا 
ف ألذا حستَة وف آلكخِرَة رقا عاب اار4 ا 

قال إمام الحرمين ووالده والغزالي في البسيط: إذا قال الجنب: 
بسم الله أو الحمد لله فإن قصد القراءة عصى» وإن قصد الذكر لم يعص. 
ق ا ا 
الأبواب. 

الثانية: يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته بالقلب 
دون حركة اللسان» وهذا لا حلاف فيه.. إلى قوله: العاشرة: أجمع 
المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة على 
رسول الله ية وغير ذلك من الأذكار» وما سوى القران للحائض وللجنب» 
ودلائله مع الإجماع فن الأخاديف الصححة مهورةء ` 

قلت: وأصحها وأشهرها قوله بيه للحائض والنفساء في الحج أن 
تصنع كل ما يصنع الحاج إلا الطواف» وهو يلبي ويحمد الله ویکبره» وأذکار 
الحج في السعي والوقوف وعند المشعر الحرام ومع رمي الجمار وغير ذلك 
کر 

وخلاصة هذه المسألة 

المشهور عند الجميع المنعء ثم الخلاف فيما هو تحقيز ET‏ 

يعتبر قرآن أم لا في الكلمة أو بعض الاية. 
0 


ثم الرخصة للحائض مخافة النسيان. ) 

ثم المعلة طا أو بعض آية» أما الحفظ غيباً دون تلفظ فلا مانع. 

وأما الذكر والدعاء ولو من لفظ القرآن دون قصد القراءة فلا مانع» 
ويهمنا في ذلك موضع المعلمة.. 

ولم يتعرض أحد ممن تقدم إلى المتعلمة» ولعل سببه أنه لم يكن 
التعليم آنذاك للنساء إلزاميا كما هو اليوم» وفيه اختبار يترتب عليه نجاح 
ورسوب وإعادة سنة كاملة» فلو قيل بالإباحة لموضع الدرس فقط قياسا على 
المعلمة عند الشافعية لحفظ حرفتهاء وعند الأحناف لثلا يتعطل التعليم لكان 
له وجه وبالله تعالی التوفيق. 


مس المصحف وحمله 


ك الحنابلة: 

لم أجد لهم تفصيلاً في هذه المسألة. وفي كل من كشاف القناع 
والفروع والإبداع ضمن ما تمتنع عنه الحائض عبارة (ومس المصحف) 
وبعضهم ا (للنص)» وبعضهم يزيد قوله (لما تقدم). وبالرجوع لما 
ا ا و ا ا0 ا ا 
المصحف ذکراً. 


تك الأحناف: 

جاء في فتح القدير والهداية )١١١/١(‏ ما نصه: في المتن: وليس لهم 
(مس المصحف) عطفاً على منع الجنب والحائض والنفساء من القراءة ثم 
أتبعه بالتقفصيل قائلاً: لا بغلافهء ولا احتدرم او من القران إلا 
بص ركا المت ل ي الس ااانه ال ارج ل E‏ 
«لا ر ج ا إلا طاهر»'. 


.)٤٦۸( الحديث انفرد به مالك فى الموطاًء كتاب النداء للصلاة‎ )١( 


Ea 


ثم الحدث والجنابة حلا اليد فيستويان في حکم المس» والجنابة حلت 
الفم دون الحدث فيفترقان في حکم القراءة» وغلافه ما يكون متجافيا عله 
دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو الصحيح› ویکرمه بالکم هر 
الصحيح لأنه تابح له. بخلاف كتب الشريعة لأهلها» حيث يرخص في مسها 
بالكم لأن فيه ضرورة» ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان؛ لأن في 
المنع تضييع حفظ القرآن» وفي الأمر بالتطهير حرجا بهم وهذا هو الصحيح. 


ج لثببنة: 


يلاحظ على قوله: ثم الحدث والجنابة حلا اليد. . إلخ أنه مخالف 
لما جاء عند الزرقاني »)۱١۷/١(‏ وفي مسلم عن أبي هريرة بينما كان 
النبي َه في المسجد قال: «يا عائشة ناوليني الثوب»٠‏ فقالت: إني حائض› 
فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» فناولته. 


٤‏ ب 


۹ ۰ 
6 0 


ء)۲۷١( الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض (۲۹۹)؛ والنسائي في كتاب الطهارة‎ )١( 
.)۹۲٤۹( وفي كتاب الحيض والاستحاضة (۳۸۳)؛ وأحمد في باقي مسند المکثرین‎ 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب تحت كل شعرة جنابة )٥۹۷(‏ 
مرفوعاً من حديث أبي هريرة ول ؛ وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة )٩1١١(‏ 
مرفوعاً عن أبي هريرة قال: وفي الباب عن علي وأنس؛ وأخرجه أبو داود في 
کتاب الطهارة )۲۸٤(‏ رفغا من حديث ابي هريرة› وكلها من حديث الحارث بن 
وجيه. قال الترمذي : حديث الحارث بن وجيه غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو 
شیح ليس بذاك» وقد روی عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن 
مالك بن دينار. وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حدیثه منکر وهو ضعيف. وقال 
أحمد بن حنبل : للا أعرفه. وقال یحیی بن معین : ليس بشيء. وقال البخاري : : في 
حديثه بعض المناكير. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وجاء ما يوجب 
إيصال الماء لكل شعرة. أخرجه أبو داود في کتاب الطهارة (۹٤۲)؛‏ وابن ماجه في 
كتاب الطهارة وسننها »٥۹۸(‏ ۹۹4٥0)؛‏ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 
۷۹٨٩ .۷۹(‏ ١٤۱۱۲)؛‏ والدارمي في كتاب الطهارة )۷١١(‏ كلها مرفوعة ف 
«من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من 
التار» واللفظ لأحمد من حديث علي . 
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لقول الأحناف» لكنه موقوف عليه» ويمكن القول بأنه عنى وجوب إيصال 
الماء لكل شعرة. 
تكم المالكية: 

قال خليل: (ومس مصحف لا قراءة) قال الخرشي: أي أن الحيض 
يح مس المصحف ولا e‏ من القرأءة ظاهراً أو في المصحف. ولم 
يفصل في مسه وحمله» بكمه أو غير ذلك. 

وفي المنتقى للباجي شرح الموطأً تفصيل قليل : 

قال : ودم الحيض يمنع عشرة اشيا وذكر الرابع منها: (مس 
المصحف) ثم قال: روى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: للحائض أن 
تمسك اللوح وتقرأً وتكتب القرآن على وجه التعلم» وما كتب في الرقاع من 

وقد روى أشهب عن مالك: لا بأس بذلك إذا حرز أو جعل في شيء 
يکنه . ھ. 

قوله إذا خرز: أي خيط بالمخراز حين يوضع في جلد ونحوه» أو أنه 
تنالها نجأاسة اة للف : بدلیل قوله بعده : أو جعل فی شیءِ يکنه »› آي 
یحفظه من أن يصله اذى أو قذى. ) ا 

وفي مواهب الجليل للخطابى )۱/ (TV‏ قال : ومس مصحف )» عدهہ ابن 
رشد في المتفق عليه فقال: الخامس: مس المصحف وفي ذلك اختلاف شاذ 
في غير المذهب .ه. وتبعه في التوضيح وقال ابن عرفة: وروى ابن العربي 
و كقراءتها . 
تكم الشافعية: 
وقد فصل النووي كل القول في هذه المسالة بنفس التفصيل في التي 
قىلها قرأءة القرآن وأوردها كذلك ق موضعیين ` 


۸ 


الأول في (باب الحيض في بيان ما تمتنع عنه) ص(۳۸۸) قال في المتن : 
e‏ ومسه لقوله تعالی : 3لا ي ري و يم إل ميرد @). 
واللبث في المسجد وكل هذا متفق عليه عندنا. 

ثم أحال على باب ما يوجب الغسل. 

وبالرجوع أله ص(۷۹) وجد ما نضة الال الامة (يحرم 
على رأسه). ) 

وحکی القاضي حسین والمتولي وجهان: أنه يجوز حمله بعلاقته وهو 
الجلد» فكل ذلك حرام» وفي مس الجلد وجه ضعيف أنه يجوز» وحكى 
الدارمي وجهأً شاذاً بعيداً: أنه لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين 
الأسطر» ولا جرع إلا نفس المكتوب»› والصحيح الذي قطع ده الجمهور 
e‏ 

أقول : إن ما حکاه النووي عن الدارمى مو جود مثله عند الأحناف. 

ثم قال النووي: وفي مس العلاقة والخريطة والصندوق إذا كان 
المصحف فيها وجهان مشهوران أصحهما يحرم. وبه قطع المتولي والبخوي› 
لأنه متخذ للمصحف منسوب إلبه کالجلد. والثاني يجوز واختاره الروياني . 

وأما حمل الصندوق وفيه المصحف» فاته تفقوا على تحريمه قال أبو 
محمد الجويني في الفروق: وکا يحرم تحریکه ۰ من مکان ال مکان. وأما 
إذا تصفح أوراقه بعود» ففيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما 
ا و يجوز ؟ لأنه غير مباشر له ولا حامل . 

والثاني: لا يجوز› ور جحه الخراسانيون لأنه حمل الورقة وهي بعضص 
الألمصحف› ولو أف کمه على يذه وقلب الأوراق بها فهو حرام » ھکذا صرح 


٤۹ 


الجيرر مي الاروى وااجاملى فى الجر وا اا 
والغزالي وغيرهم» وفرقوا بينه وبين العود بآن الكم متصل به وله 
حکم اجزائه في م منع السجود عليه یه وغیره بخلاف العود. 

قال إمام الحرمين: ولأن التقليب يقع باليد لا بالكم IT‏ 
فيه خلافاً فهو غالط. شذ الدارمي عن الأصحاب فقال: إن مسه بخرقة أو 
بکمه فوجهان» وإن مسه بعود جاز. 


تم حمله في متاع : 

وأما حمل المصحف في متاع › فوجهان حکاهما الماوردي e‏ عن 
نص الشافعی : يجور لأنه غير مقصود› والثانی : ر لانه حامله حقيقة ولا 
O e‏ 
فان کان بيخلافه ل يجر . 

وإنما قاس المصنف على ما إذا كت کتابا إلى دار الشرك کتاباً فيه 

قرآن. مع نهيه بي عن المسافرة بالقرآن إلى دار الكفر"“. فدل على أن 
hS tC Sis a bi i a‏ 
ڪڻب الفقه: ) 
وأما إذا حمل كتاب فقه» وفيه آيات من القرآن» أو كتاب حديث فيه 
آيات» أو دراهم أو ثوباً أو عمامة طرز بآيات» أو طعاماً نقش عليه آيات 
فوجهان مشهوران» ذكر المصنف دليلهماء أصحهما بالاتفاق جوازه» وقطع 
به إمام الحرمين والبغخوي وجماعة. ومنهم من قطع به في الثوب» وخص 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في aS‏ ٠؛؛)؛‏ ومسلم في الإمارة 

(۱۸۹4)؛ وأبو داود في الجهاد (١٠٦۲)؛‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۸۷۹. 

٠,)؛‏ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة »٤٤۹۳(‏ ١١0٤ء‏ ١1٥٤)؛‏ 


ومالك في الفوطاء کتاب الجهاد (۹74) كلهم من حدیث ابن عمر› والافظ علد 
.البخاري: «أن رسول الله ية نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض-العدو». 


0۰ 


الخلاف بالدراهم وبکمه المتولى› فقطح بجواز مس کتاب الفقه» وجعل 
الوجهين فی مس ثوب أو خحشبه أو حارم أو طعام أو دراهم عليها آیات. 
وكذا ذكر غيره الوجهين في مس الحائط أو الحلوى أو الخبز المنقوش 
بقرآن» والصحيح الجواز مطلقاً لأنه ليس بمصحف ولا في معناه. 

قال المتولي وعیره: إدا لم تحر مه فهو مکروه» وفيماً قالوه زظر» نم نقل 
الخلاف عن الماوردي في الدراهم المنقوشة بايات وأقول: وهذا كان في 
العهد العباسي تنقش الدنانير بآيات أو بسورة قل هو الله أحد أو غير ذلك. 

ونقل النووي في المذهب الخاتم ينقش بالقرآن فيه الخلاف كالدراهم. 
ڪتب التفسير: 

نقل الخلاف فيها والفرق بين ما إذا كان 2 كثيراً فيمنع أو قليلا 
ا و 

فالا كثر على E‏ وحملها مع الحدث» ونقل الكراهة. 
التوراة والإنجيل: 

Ne O o‏ تقدم کلام 
الأحناف فى ذلك. 
اللوح. 

إذا كتب القرآن في اللوح فله حكم المصحف على الصحيح» وذكر 
الخلاف سواء كان المكتوب كثيراً أو قليلا 
إذا خاف على المصحف: 

إحراق أو إغراق أو تنجيس أو كافر جاز مع الحدث أخله. 
ت التعاويذ : ) 

وفي کتابة التعاويذ للصبيان والنساء حلاف » ودکر الجواز فيما رحفظ 
بالشمع ونحوه إلى آخر كلامه. 
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هذه أقوال الأئمة رحمهم الله في مس المصحف وحمله مما يوجب 
تعظیمه وتوقیره» ومما استدلوا به قوله تعالی: لتم قران ك € ف 
کت کون @ لا يس إلا المد @ تل ين رَبَ َي @4 
[الواقعة: ۷۷ - *۸]. 

ونوقش في الضمائر الموجودة ما بين اللوح المحفوظ والمصحف عندنا 
واستدل النووي على ترجيح كونه المصحف بقوله تعالى: # تل من رب 
الاين @+ لأن المنزل هو القرآن انل على النبي ية وكذلك عموم ذلك 


مر ےر 


وسن يمعطم حرمت ال4 و#ومن بعظم سعتي آل4 . 

والذي ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه» ما يقع في بعض دور طبع 
المصاحف وخاصة التجارية منهاء مما يعامل به المصحف كأي كتاب آخر. 
بل إن البعض منهم يفترش الملازم التي وقع فيها خطأً طباعي وتكون موضع 
امتهان بمشي أو نوم أو أكل عليهاء ناهيك بالبلاد غير الإسلامية وتتولاه أيد 
غير مسلمة. 

ومن نعم الله أن قيض الله خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مجمع 
مصحف المدينة» تقوم عليه أَيدِ أمينة يخدمونه رغبة فيما عند الله تعالى. 


ة اشرطة التسجيل ة 


مما استحدث في الآونة الأخيرة تلك الأجهزة الحديثة التي تحتفظ 
بالصوت تلاوة وغيرها كأشرطة (كاسيت) وقوالب (بكم) وأقراص (كمبيوتر) 
وغيرها فإذا كان المسجل فيها قرآنا فما حكمه. 

لعل الله يوفقنا لما هو الصواب في هذه المستجدات التي لم يدركها 
سلفنا الصالح ولا علماؤنا الأجلاء. 

فنقول وبالله التوفيق : 

إن طبيعة هذه الأشرطة أنها تحتفظ بالأصوات عن طريق المغناطيس 
حيث أن شريط المسجل مكسو بطبقة حديدية تحمل المغناطيس فالكلام كان 
في ذلك الشريط . 

وعليه فيجري فيه في نظري قياس الشبه كالاتي: 

أولاً: من جانب عدم رؤية صورة الأحرف وعدم مشاهدتها فإنه يشبه 
أي جرم خال من الكلام» فليس يتوجه إليه نهي ولا كراهية لاستصحاب 
الأصل. 

ثانيأً: من جهة كونه يحتوي على كلام الله في هذا الصوت الخفي 
وبتلك الحروف التي منع صاحب الحدث الأكبر والحائض من تلاوتها ولا 
النطق بهاء فإنه يشبه أوراق المصحف التي سطرت فيها كلمات القرآن 
بحروفها المنطوق بهاء فتكون محلا للنهي بالتحريم أو الكراهة. 

وبالتأمل نجد شبهها بأوراق المصحف أقوى؛ لأننا لو أسمعناها لغير 
مبصر أو غير عالم بالتسجيل فإنه لا يشك بأن تالياً يتلو كلام الله. ولیس 
هناك فرق بين المكتوب والمتلو في تلك الصورة» وكذلك أننا لو كتبنا القران 


Yor 


بمداد لا یری في الضوء ويرى في الظلام أو لا يرى إلا إذا أحرقنا الورقة 
كما كان يفعل بمراسلات الجيوش السرية مخافة أن يقع بأيدي العدو. فإنه 
لا شك أن المكتوب بمضمونه يوجد في تلك الأوراق. 

وغاية ما يكون في الأشرطة الصوتية أنها لا ترى الكتابة فيهاء ولا 
تسمع منها بذاتهاء ولكننا إذا وضعناها في الجهاز الخاص بها رأيناها 
وسمعناهاء» وأصبح من المقطوع به عندنا أن الكلام مخبأً فيها . 

ونقول: أرأيتم إن كتفت القرآن بحروف صغيرة چا لا تری بالعین 
المجردة وإنما ترى بالجهاز المكبر» فهل يشك أحد أن القرإن وجو في 
تلك الكحتابة الدقيقة!! 

با لاأضافة إل عموم وجوب تعظی خرمات الله» وشعائر الله . وبالله 
التوفيق. . 


٤ 


f _ الطواف‎ 


: مواضع هذا الببحث‎ î 


١ 
٢ 


eR 


الطهارة للطواف . 
ر المحدث أصغر . 


وقوع الحدث عليه أثناء الطواف. 


وات الخت:. 

طواف الحائض . | 

الفرق ما بين طواف الركن والنافلة. 

سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. 

صحة إيقاع الإهلال من الحائض والنفساء (الموطاً: ما تفعل الحائض 


ي ا 


والطواف نافلة ا بذاتها كالصلاة تکون فزريضة و تافلة. بخااف 
السعي لا يكون إلا ركنا فى أحد النسكين ولا يتنفل به وحده باتفاق. 


ومبحث الطهارة خاص بالطواف. أما السعي والوقوف بعرفة ورمي 


الجمار والمبيت بمزدلفة فكلها تكون الطهارة فيها استحباباً لا وجوباً. 


رومبحث الطهارة في ۽ الطواف هنا خاص ا a‏ 


وجود e‏ الكتابة. 
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س 
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تا حديث عائشة في الحيض : 

جاء في منتقى الأخبار وعليه نيل الأوطار :)١١ /٤(‏ 

وعن جابر أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله ي بحج مفرد» وأقبلت 
عائشة بعمرة. حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة حتى إذا قدمنا مكة طفنا 
بالكعبة وبالصفا والمروة. فأمرنا رسول الله َي أن يحل منا من لم يكن معه 
هدي إلى أن قال: ثم دخل رسول اله يي على عائشة وهي تبکي» فقال: ما 
شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلْلْ ولم أطف 
بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: «إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم فاغتسلي ثم هلي ففعلت ووقفت المواقف حتی إذا 
طهرت طافت بالكعبة. . . إلى ا 

E E TY‏ ثشة أنها 
قالت: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف الت ولا نو الفا والروة 
فشكوت ذلك إلى رسول الله ية فقال: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري». وأصل ذلك حديثها أنها 
حاضت بسرف. متفق عليه. قال لها ية : «اغتسلي وقولي: حجة في عمرة» 
راشان كل ما يشعلة الاج غير أن لا تظرفي باليت تى هري : 

وبوؤّب مالك باباً بعنوان (ما تفعله الحائض في الحج) وساق فيه 
ابن عمر أنه كان يقول: (المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة» 


)١(‏ الحديث برواياته وطرقه عند البخاري فی کتاب الحیض »)۴١١ ٠۳٠١ »۲۹٤(‏ وفي 
کتاب الأضاحي )006۸« 0004( مسلم في كتاب الحج (١١١۱١)؛‏ ا 
الترمذي في کات الحج (٥٤۹)؛‏ وعند النسائي في كتاب الطهارة (۲۹۰)» وفي 
كتاب الحيض والاستحاضة »)۳٤۸(‏ وفي كتاب مناسك الحج (١١۲۷)؛‏ وعند اف 
داود في كتاب المناسك (١٤۹)؛‏ وعند ابن ماجه فی کكتاب المناسك (۲۹۹۳)؛ 
وعند مالك في الحوطا كات الحم )+ وعند الذازمي قي كاب الماك 
(١٤۸)؛‏ وعند أحمد في باقي مسند الأنصار ۲٥۸۱۲ »۲٥۳۱۰ »۲۵۵٥۵٤(‏ 
.(YOA\YT‏ 
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تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس» غير أنها لا تطوف بالبيت ولا 
سن الضا والمروة ول قت المسجد ج طن" 
ق وحديث أسماء: 

ساقه مالك في الموطأً في باب الغسل للإهلال عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس؛ أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداءء 
فذكر ذلك أبو بكر طبه لرسول الله ية فقال: «مرها فلتختسل ثم لتهل». 

وساق الزرقاني عليه رواية النسائي وابن ماجه وفيها: فأمره أن يأمرها 
أن تغتسل وتهل بالحج وتصنع ما يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. 

وعن عائشة عن النبي ية قال: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا 
الطواف» - أحمد -. وعنها قالت: خرجنا مع رسول الله ييه لا نذكر إلا 
الحج» حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي النبي ييه وأنا أبكي فقال: «ما 
لك لعلك نفست». فقلت: نعم. قال: «هذا شيء کتبه الله على بنات ادم 
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». متفق عليه. 


تک حديث صفية ووا : 

عن عائشة ويا قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت: 
فذكرت ذلك لرسول اله ية فقال: «أحابستنا هي؟٠‏ قلت: يا رسول الله إنها 
قد فاضت وطافت بالبیت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: «فلتنفر إذن». 


)١(‏ مالك في الموطأً کتاب الحح )۷٦٠(‏ مالك عن نافع عن ابن عمر. 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحح (١٠١١)؛‏ وأبو داود في كتاب المناسك 
(۱۹۰۰۵)؛ وابن ماجه فی كتاب المناسك (۲۹۱۳» ٤۳۰۷)؛‏ وأحمد فی باقی مسند 
المکثرین (۳۱١٤۱)؛‏ والدارمی فی المناسك (٥۱۸۰ء‏ ۰٥۱۸)؛‏ والنسائی فی کتاب 
الطهارة (١۲۹)ء‏ وفي الحيض والاستحاضة (۳۹۲)ء وفي الغسل والتیمم (۲۹٤)ء‏ 
وفي كتاب المناسك .)۲۷٠١ »۲۷٦۱(‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج »۱۷١۷(‏ ۱۷۳۳ء ١۱۷۷).ء‏ وفي كتاب 
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وفي عمدة الأحكام أن عائشة قالت: أفضنا يوم النحر فحاضت صفية 
فأراد النبي بيه منها ما يريد الرجل من أهله» فقلت: يا رسول الله إنها 
حائض . قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: يا رسول اللهء إنها قد أفاضت يوم 
النحر. قال: «اخرجوا. ..» وفي لفظ قال: «عقرى حلقی آطافت يوم 
النحر؟» فيل ٠‏ : نعم ا ري 


أنه خفف عن الحائض والنفساء 


و واب ات عو س ا ا کان الناس ينصرفول 
کل وجه» فقال رسول الله : لا ينفرن أحد ا آخر عهده 
بالىت» ‏ . وهو كذلك کف منتقگی الأخبار وعزاه اا ی ومسلم وأبی داود. 


كل هذه الأحاديث تدل على أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر 
وهي دلالة واضحة» وعليه الجمهور إلا قول الأحناف على ما سيأتي إن 
شاء الله : 


تال الترو كاي ف بات اهار وال ةا اطراف) يبعا ساق 


= الحیض (۳۲۸)ء وفى المغازي (١١٤٤)ء‏ وفي الطلاق (۳۲۹٥0)ء‏ وفي الآداب 
(۷) وأخرجه مسانم في كتاب الحج (١١١۱)؛‏ والترمذي' في كتاب الحج 
(E)‏ والنسائي في الحيضص والاستحاضة (۹۱)؛ وأبو داود في المناسك 
(T°)‏ وابن ماجه في المناسك (VY)‏ ومالك في الموطاً کتاب الحج 
AEF EY)‏ 60( والدارمي في المناسك (۱۹۱۷). ٠‏ 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه الصفحة السابقة. r.‏ 0 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحيض (١۳۳)ء‏ وفي كتاب الحج .٠۷١١(‏ 
(۷١ ٠٠‏ وأخرجه مسلم في كتاب الحح (۱۳۲۸)؛ وأحمد في مسند المكثرين من 
ء٠‏ الصنجابة (١١0۷۳)ء‏ وفي EE‏ )۸۸۱ ۲(؛ ا المخاسك ۹۳١‏ 
ONE.‏ 
(۳): الحديث اأخرجه مسلم في کت (Y۷)‏ وأبو داود O‏ 
(۲۰۰۲)؛ وابن ماجه في كتاب المناسك (۳۰۷۰)؛ والدارمي. (۱۹۳۲) من کتاب 
المناسك» ولم أقف. عليه عند أحمد إلا من حديث ابن عباس السابق. 
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الأحاديث عنده: والمراد بالطهارة الغخسل كما وقع في رواية مسلم والحديث 
ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل . والنهي يقتضي 
الفساد المرادف للبطلان. فيكون طواف الحائض باطلاً وهو قول الجمهور. 
وذهب جمع من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد في عدة مواضع منه كالاتي 

الجزء السابع عشر ص(١٠۲)‏ على حديث صفية وا ونصه: 

(وفيه من الفقه: أن الحائض لا تطوف بالبيت وهو أمر مجتمع عليه لا 
أعلم خلافاً فيه إلا أن طائفة منهم أبو حنيفة قالوا: لا ينبغي أن يطوف أحد 
إلا طاهراًء فإن طاف غير طاهر من جنب أو حائض فيجزيه وعليه دم). 

وقال مالك والشافعي: وأكثر آهل العلم لا يجزيه وعليه أن يعود إليه 
طاهراً ولو من بلده إن کان طوافه واجباً. ٠‏ 

اا مع الان من اغراف إنما كان لأجل ا 
المسجد. | 

له: وقد قيل... إلخ» هذا منقول عن الأحناف وبعضهم رده. 

وقال: إن موجب منعها للأمرين للمسجد وللحيض» ولو لم يكن مسجد 
لمنعت من الطواف. وسيأتي بيانه عنهم إن شاء الله 

ثم قال: وفيه» أي الحديث من الفقه» أنه واجب. يعني: طواف 
الافاضة. ألا ترى إلى قوله: «لعلها تحبسنا» فلما قيل له: إنها طافت فقال: 
«اخحرجوا إذن». فلو قيل له: إنها لم تطف. لاحتبس علیها حتى تطهر من 
حيضها وتطوف . انتھی 

وكذلك فيه دلالة على أن الحائض لا تطوف بالبيت. ٠‏ 

وحيث تبين أن الحائض ممنوعة من الطواف عند 2 و يخالف 
في ذلك من يعتد به أمام الجمهور والأئمة الأربعة. 

وإنما الخلاف فيما لو فعلت هل يجزؤها ام لاء وهو خلاف بين بي 
حنيفة والجمهور. 


فلزم إيراد المسألة عند الأحناف لمعرفة حقيقة المذهب عندهمء ثم 
نورد البحث فيما لو اضطرت. وهل يتصور اضطرارها أم لا 

أما المذاهب الأخرى فلا موجب لإيرادها بعد نقل اتفاقهم على عده 
طوافها وهو مقتضى الأحاديث التي تقدمت. 
آقوال الأحناف في طواف الإفاضة: ) 

قال في الأوجز شرح الموطاً على باب (ما تفعل الحائض في الحج) 
وفيه اثر عبد الله بن عمر: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة أنها 
تهل بحجتها أو عمرتها إذا أرادت» ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» وهي تشهد المناسك كلها مع الناس ع غير آنها لا تطوف الىت ول 
مو الا وا ر و a‏ 

قال الشارح: يعني أن حيضها لا يمنعها من الإهلال بالحج والعمرة؛ 
لأن الإحرام بهما لا ينافي الحيض ولا النفاس» ولذلك لا يفسدان شيئا منهما 
إذا طرأً عليها. قال الباجى: وكذلك قالت الحنفية. وعلى قوله: (ولكن لا 
ی ا ات ا ن 
والنفاس ويمنع صحته وتمامه لأن من شرطه الطهارة. انتهى . . 

ل ا ا الا 
عندهم واجب» ففي شرح الباب: الأول أي من واجبات الطواف» الطهارة 
عند الحدث الأكبر والأصغرء وإن فرق بينهما في حكم الإثم والكفارة 
ووجوبها عنهما هو اصح من المذهب وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد. انتھی . 

وفي شرح فتح القدير )١٠١/١(‏ بعد قوله: والحيض»› يسقط عن 
الحائض الصلاة. . إلى قوله: ولا تطوف بالبيت» قال: لأن الطواف في 
الد قال فى ار وا رلا طرف اليه له ف الا 


(1) انفرد به مالك في الموطأًء كتاب الحج .)۷٦١(‏ 
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ولو فعلته الحائض كانت عاصية ومعاقبة» وتتحلل به من إحرامها لطواف 
الزيارة. وعليها بدنة كطواف الجنب. 

هذا والأولى عدم الاقتصار على التعليل المذكورء فإن حرمة الطواف 
جنباً ليس منظوراً فيه إلى دخول المسجد بالذات» بل لأن الطهارة واجبة في 
الطواف» فلو لم يكن ثمة هناك مسجد حرم عليها الطواف. 

وفي الجزء الثاني :)۲٤۳١(‏ فصل: (ومن طاف طواف القدوم e‏ 
فعليه صدقة) . 

وفي فتح القدير قال: قال الشافعي كا : لا يعتد به لقوله ڪل : 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه es‏ فتكون الطهارة 
من شرطه. ولنا قوله تعالی: «وليطوفا يابَيْتِ مين من غير قيد 
الطهارة. فلم تكن فرضاًء ثم قيل: هي ستة» والأصح أنها واجبة؛ لأنه 
يجب بتركها الجابر» ولأن الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب» فإذا شرع 
في هذا الطواف وهو سنة يصير واجبا بالشروع» ويدخله نقص بترك الطهارة 
فيجبر بالصدقة إظهاراً لدنو رتبته من الواجب بإيجاب الله وهو طواف 
الزيارة. وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع. ولو طاف طواف الزيارة 
محدثاً فعليه شاة؛ لأنه أدخل النقص فى الركن فكان أفحش من الأول فجبر 
بالدم» وإن كان جنباً فعليه بدنة كذا 9 عن ابن عباس يبء ولأن الجنابة 
أغلظ من الحدث. والأفضل أن يعيد الطواف ما دام في مكة ولا ذبح 
عليه. . إلى قوله: وأنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا وفي الجنابة إيجابا 
لفحش النقصان بسبب الجنابة. . إلى قوله: ولو رجع إلى بلده وقد طافه جنبا 
عليه أن يعود؛ لأن النقص كثير فيؤمر بالعود استدراكاً له.. إلى أن قال: 
ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة. 


قال e‏ مجيبا عن حديث الطواف صلاة. . وحديث عائشة: «افض 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في کتاب (471۰)؛ والدارمي في كتاب المناسك 
.(A۷()‏ 


٣١ 


ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». وكون الحكم متعلق بالسبب 
فيڪکون المنع لعدم الطهارة ا لعدم دخول المسجد للحائض . 

يقول: إن خبر الواحد لم يلزم نسخه لإطلاق كتاب الله تعالى يعني 
لصوا بيت مييق مطلق عن شرط الطهارة كما شرطت في 
الصلاة فى قوله تعالى: إا فَمثَ إلى الصلوة عسوأ . . .€ الآية؛ لأن 
عندهم الزيادة على القن دسح » فيقول: لو لم يلزم نسخە » أي لزيادة على 
کتاب الله ت به الوجوب ل الافتراض› أي وجوبتب الطهارة لا افتراضها . 
بين 2 a‏ . فالواجب ما ثبت بالآحاد» 

تم قال وبؤيد أنتماء الا شتراط ما دکره الشيخ تقي ا في الإمام» 
روی سعید بن منصور: حدننا انو عوانة عن ابي بشر عن عطاء قال: 
حاضت امرأًة وھی تطوف م Ber)‏ ام المؤمنين فاأتمت بها عائشة 
طوافها. وقال: روى أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال: 
سألت حماداً ومنصوراً عن الرجل يطوف ا على غير طهارة فلم يروا به 
بأساً. وقد أطال النقاش في هذه المسألة. 

والڏذي يهمنا تفریره أن الحائض ل١‏ تطوف› فان فعلت. أجزأها وهي 
عاصية ومعاقية. وان الجنب إدا طاف فعليهة العودة ولو رجح ال أهله. 
والحجة عندهم قاعدة الزيادة على النص نسخ»› وفعل المرأة مع عائشة 
ولسنا بصدد النقاش معهم إلا آنا ته غار أن الاصولبين ناقشوهم في تلك 
القاعدة وردوها عليهم . 

وكذلك نقول: إن فعل عائشة لا يقاوم تلك الأخاديت ااص اة 
الصريحة في منع الحائض من الطواف. ) 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة إيضاح عند الحنابلة حيث أناطوها بالعذر. 

وفي إرشاد الساري اماد علي فاري الحنفي في موضعین : 
ا - ص(۹۸) قال : طاهراً من الجنابة والحيض لار ا رم 
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الطواف عليهمء وكذا دخولهم المسجد» إلا أنهم لو حجوا أو فعلوا 

صح وعليهم الإثم والكفارة. 
ب - ص(۳١٠)‏ فصل في واجبات الطواف: الأول ا وهو ا 

من المذهب وهر رواية عن أحمد. 

مذهب الحذابلة: 

لقد ذكر الأحناف وابن عبد البر أنه توجد رواية عند أحمد بجواز 
قراف الخان» رل مار ن اراد تاف حن كاو - 
۰ في المقنع (باب الحيض) قال: ويمنع عشرة أشياء - وقد تقدم 
ذكرها فى أول مبحث الحيض -» ومنها الطواف. وذكر صاحب الحاشية 
حديث عائشة وتا : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري». ا 

ا e‏ بدم . 

وفي الحج: بات ذکر اج ودخول مكة) ص(٥٤ )٥‏ وإِن ET‏ 
أو نجساً أو عریانا لم يجزئه. وعنه یجزئه ویجبره ۳ 

قال في الحاشية: لأن الطواف عبادة لا يث ا فيها الاستقبالء فلم 

يشترط فيها ذلك كالسعي» > ویجبره بدم؛ لأنه إن لم يکن شرط فهو واجب 

یوجبه. وظاهره سواءً آمکنه الطواف بعد طوافه على الصفة المتقدمة 
أم لا 
وعنه يصح من ناسي ومعذور فقط. وعنه ویجبره بدم. وظاهره صحته 
من حائض بدم» وهو ظاهر كلام جماعة» واختازه الشيخ تقي الدين. وأنه 
لا دم بعذر. ويلزم للناسي في الأصح انتظارها لأجله إن أمكن. 

وفي الإنصاف :)۲۲۲/١(‏ (باب نواقض الوضوء) قوله: ومن أحدث 
حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. قال في الشرح: وأما الطواف 

فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب فيحرم عليه 

فعله بلا طهارة ولا يجزيه. وعنه يجزيه ويجبر بدم. وعنه وكذا الحائض. 


۳ 


وهو ظاهر كلام القاضي» واختاره الشيخ تقي الدين وقال: لا دم عليها 
لعذر... إلخ. ) ) 

وفي أول باب الحيض قال في المتن: (ويمنع عشرة أشياء) وذكر منها 
(الطواف) قال في الشرح ما نصه: 

في الصحيح من المذهب أن الحائض تمنع من الطواف مطلقاأًء ولا 
يصح منها وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. 

وعنه يصح وتجبره بدم» وهو ظاهر كلام القاضي واختار الشيخ تقي 
الدين جوازه لها عند الضرورة ولا دم عليهاء إلى أن قال: ويأتي إن شاء الله 
تعالى ذلك أيضاً في باب دخول مكة بأتم من هذا. 

وفى باب دخول مكة فى الجزء )١۱١/٤(‏ جاء فى المتن: وإن طاف 
دا أو عريانا لم یجزيه. قال في الشرح: هو ا من المذهب وعليه 
الأصحاب. قال القاضي وغيره: هو كالصلاة في جميع الأحكام إلا في 
إباحة النطق. وعنه يجزيه ويجبره بدم. قال في الفروع: وعنه يجبره بدم إن 
لم يكن بمكة» ولعله مراد المصنف» وعنه يصح من ناس ومعذور فقط . 
وعنه يصح منهما فقط مع جبرانه بدم. وعنه يصح من الحائض تجبره بدم 
وهو ظاهر كلام القاضي. واختار الشيخ تقي الدين الصحة منها ومن كل 
معذور وأنه لا دم على واحد منهما. وقال: هل الطهارة واجبة أو ستة لها. 
فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ونقل أبو طالب: والتطوع أيسر. انتهى. 
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ٍ رأي الإمام ابن تيمية كم 1 


وقد بحث هذه المسألة بحثا موسعاً وفصل القول فيما يتعلق بحالة 
العذر. ودلل على ما يراه بما لا يدع مجالاً للشك ننقله عنه بتمامه تماما 
للفائدة تصويرا عن الجزء .)۲٠١ - ۱۷٦(ص ۲٠١‏ 

وسئل بد عن طواف الحائض والحنب والمحدث... 

فأجاب: (ثبت عن النبي ييه أنه قال: «الحائض تقضي المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت»“. وقال لعائشة وبا: «اصنعي ما يصنع الحاج» غير أن 
لا تطوفى بالبيت“. ولما قيل له عن صفية: إنها حاضت. فقال: «أحابستنا 
هي َ له: إنها قد أفاضت قال: فلا 5 وصح عنه لله أنه بعث أا 
بكر عام تسع لما أمره على الموسم» ينادي: «أن لا يطوف بالبيت 
عريان»“ . ولم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء. ولا باجتناب 
النجاسة» كما أمر المصلين بالوضوء. | 

فنهیه الاش عن الطواف ایت إما أن يكون لأجل المسجد» 
لكونها منهية خن اللي فيه» وفى الطواف لبث» أو عن الدخول إليه مطلقاً 
هرر اف لنت ا یا ر و ا ا > کما 


.)۲٥٦(ص الحديث سبق تخريجه صر(۷٥۲). (۲) الحدیث سبق تخریجه‎ )١( 

(۳) الحدیث سبق تخریجه ص(۷٥٠۲).‏ 

»)۳١۹( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج (۲۲٦۱)ء وفي كتاب الصلاة‎ )٤( 
وفى الجزية والموادعة (۳۱۷۷). وفى المغازي (۳٦۳٤)ء وفى كتاب تفسير القرآن‎ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحج (۷١۱۳)؛ والنسائي في‎ ؛)٤10۷‎ ء٤10١‎ »٤10٥( 
وأبو داود في كتاب المناسك (١٤۱۹)؛ وأحمد‎ ؛)۲۹١۸‎ »۲۹٩۷( مناسك الحج‎ 
.)٠٤١١( في باقي مسند المكثرين (۷۹1۷)؛ والدارمي في كتاب الصلاة‎ 


۲10 


يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع» ومس المصحف عند 
عامة العلماء» وكذلك قراءة القرآن في أحد قول العلماء. 

والذين حرموا عليها القراءة كأحمد في المشهور عنه» وكذلك الشافعي 
مع أبي حنيفة» تنازعوا في إباحة قراءة القرآن لهاء وللنفساء قبل الخسل› 
وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إباحتها للحائض والنفساء» وهو اختيار اا أبا يعلى » 
وقال هو a‏ کلام خمد 

والثاني : منع الحائض والنفساء. 

والثالث: إباحتها للنفساء دون الحائض. اختاره الخلال من أصحاب 
اجه 0 كرت كل اة وا آة كن لمعا بف ار ار 
أ حدهما لم يحرم فإن کان تحريمه للأول لم يحرم عليها عند ا فإن 
لبثها في المسجد لضرورة جائز» كما لو خافت من يقتلها إذا لم تدخل 
المخكة :أو كان الرة شديداء أو التن لها ماوق إلا :المسجل. 

وقد ثبت عن النبي بي في صحيح مسلم» وغيره عن عائشة ويا آنها 
قالت: قال لي رسول الله ڪي : «ناوليني الخمرة من المسجد»» فقلت : إني 
حائض» قال: «إن حيضتك ليست في يدك . وعن ميمونة زوج النبي بل 
قالت: «کان رسول الله 2 يضع راسه في حجر إحدانا يتلو القران وهي 
جا وتقوم أخانا خو لے الد طا وهي حائض» " رواه 


؛)١١١( الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض (۲۹۸)؛ والترمذي في الطهارة‎ )١( 
وفى الحيض والاستحاضة (٤۳۸)؛ وأبو داود في‎ .)۲۷١( والنسائي في الطهارة‎ 
الطهارة (١١۲)؛ وابن ماجه في الطهارة وشا ۳(7 وأحمد في باقي مسند‎ 
ء۷۷١( والدارمي في الطهارة‎ ؛)۲٤١۷۳١‎ ء۲٤۲۲١‎ ۰۲٤۱۷٤ »۲۳۱۹۶( الأنصار‎ 
(V1 °0 


(۲) الحديث أخرجه النسائي في كتاب الطهارة (۲۷۳)ء» وفي كتاب € اا 


(Ao)‏ من حدذدیث ميمونة؛ وأخرجه انو داود في کتات الطهارة )۰ (Y۰‏ من حدیث 
عائشة؛ وابن ¿ ماجه في کتاب الطهارة وها )۳£( وأحمد في باقي مسند 
الأنصار )٠٠٠٤١ ۲٤۹۲۷ »۲۳۹۱٤ ۰۳۷۸١(‏ كلهم من حديث عائشة؛ وأخرجه 
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النسائي› وقك زۆئ ابو E‏ ئشة وڪيا عن النبي ي أنه قال : 
لا حل المسجد لجنب»› ولا ا ا اکر ماجه من حديث ام 
سلمة» وقد تلم في هدين الحديثين . 

ولهذا ذهب 2 العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين 
ا a‏ . بين الأحاديث» ومهم من منعها من اللسث و 
ذلك بقوله تعالی: #ولا ل یر | [الساء: .]٤١‏ 


وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضاً» لما رواه هو وغیره عن 2 ر 
يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ية يجلسون في المسجد» 
وهم مجنبون» إذا توضئوا وضوء الصلاة. وذلك والله أعلم أن المسجد بيت 
الملائكة. والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب" » كما جاء ذلك في عن 
النبي ية ولهذا نهى النبي بيا الجنب أن ينام حتى بتوضا E ٠‏ 
بحیی بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أنها كانت 

تقول: (إذا صاب أحدكم المرأة د ثم أراد آن ينام فلا ينام جک برضا 
وضوءه للصلاةء فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في و وفي حديث 


= أحمد في باقي مسند الأنصار رقم )۲٦۲۷۰(‏ من حديث ميمونة. 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها )٠٤٠١(‏ من حديث أم سلمة 
والكلام فيه على أبي الخطاب الهجري ومحدوج الذهلي؛ وأخرجه أبو داود في 

كتاب الطهارة (۲۳۲) من حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة بسند حسن . 

(۲) الحديث أخرجه النسائى فى كتاب الطهارة )۲١١(‏ بلفظ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
صورة ولا كلب ولا جنب»ء وكذلك في الصيد والذبائح (١۲۸٤)؛‏ وأخرجه أبو 
داود فى اللباس (١١٠٤)؛‏ وأحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة ›٦۳۳(‏ 
٦‏ ۱۲۹۲)؛ والدارمی فی کتاب الاستئذان (۲۹۹۳). ` 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الغسل (۲۸۷)؛ ومسلم في الحيض (١*٠)؛‏ 
والنسائي في كتاب الطهارة ».۲٥۹(‏ ۰٠٦۲ء‏ ١۲۲۲)؛‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها 
(0۸)؛ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة ۳١۹۸ ء۲٣۳۱ »۱٦7(‏ ١٣۳)؛‏ 
ومالك في الموطأء كتاب الطهارة (۹٠٠)؛‏ والدارمي في كتاب الطهارة .)٤٥١(‏ 

)٤(‏ أحاديث وضوء الجنب عند النوم والأكل والشرب والمعاودة عند البخاري في كتاب 
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آخر: «فإنه إذا مات لم تشهد الملائكة جنازته» وقد أمر النبي ئة الجنب 
بالوضوء عند الأكل والشرب» والمعاودة“ وهذا دليل أنه إذا توضاً ذهبت 
الجنابة عن أعضاء الوضوءء فلا تبقى جنابته تامة» وإن كان قد بقي عليه 
بعض الخدقه كا أن الخدت الخدت الاس عله جحد دون الا 
وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر» فهو دون الجنب» فلا تمتنع الملائكة 
0 فلهذا ينام ويلبث في المسجد. 


وهذا يدل على أن الجنابة تتبعضص ا عن بعض البدن دون بعص > 


وما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارةء تمنعها عن الدؤام فهى 
معذورة في مكثهاء ونومهاء وأكلهاء وغير ذلك» فلا تمنع مما يمنع منه 
الجنب مع حاجتها إليه. وهذا كان أظهر قولي العلماء نها لا تمنع من قراءة 
القرآن إذا احتاجت إليه كما هو مذهب مالك» وأحد القولين في مذهب 
الشافعي› ويذكر رواية عن أحمد»ء فإنها محتاجة إليهاء ولا يمكنها الطهارة› 
كما يمكن الجنب» وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة آنها لا 
تصوم» ما لم ينقطع الدم. والجنب يصوم› ومن جهة أنها ممنوعة من 
الصلاة طهرت أو لم تطهر. ويمنع الرجل من وطئها أيضاًء فهذا يقتضي أن 
المقتضى ر في حقها أقوى» لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت 
المحظور. مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة» كما يباح سائر المحرمات 
مع القروة من الدم» والميتة» ولحم الخنزير» وإن كان ما هو دونها في 


= الغسل (۲۸۷» ۲۳۸۸ء ۰۲۸۹ ۲۹۰)؛ وعند مسلم في كتاب الحيض (١١٠۳)؛‏ وعند 
أبى داود فى كتاب الطهارة (١۲۲)؛‏ وعند أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة 
E NY ND‏ ° 1 ومالك في الموطاً كتاب الطهارة (۹٠٠ء‏ 
١ء‏ ١١١)؛‏ وعند النسائي في کتاب الطھارۃ ۲٥٦ .۲٥٥(‏ ۷٥۲۵ء‏ ۲۵۹۸ 
۹)؛ وعند ابن ماجه في کتاب الطهارة وسننها (o4۳ <0۹1۱ ۰9۸0 »0۸٤(‏ 
وعند الدارمى .)۷٥۷(‏ 
)١(‏ سبق التعليق عليه في الصفحة السابقة حاشية رقم .)٤(‏ 


1A 


التحريم لا يباح من غير حاجة: كلبس الحرير» والشرب في آنية الذهب 
والفضة ونحو ذلك. 

وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة» ومع النجاسة في 
البدن والثوب هي محرمة أغلظ من غيرهاء وتباح بل تجب مع الحاجة 
وغيرها وإن كان دونها في التحريم كقراءة القرآن الكريم مع عدم الحاجة لا 
< 

وإذا قدر أن جنباً استمرت به الجنابة» وهو 9 يقدر على غسل»› 
تيمم» فهو كالحائض في الرخصة» وإن كان هذا نادراً وقد أمر النبي لاي 
الحْيّْض أن يخرجن في العيد» ويشهدن الخير» ودعوة المسلمين» ويكبرن 
اک اا وكذلك الحائض والنفساء أمرهما النبي يله بالإحرام 
والتلبية» وما فيهما من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء. ورمي 
الجمار مع ذكر اله» وغير ذلك ولا يكره لها ذلك» بل يجب عليه" 
والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل لأنه قادر على الطهارة بخلاف الحائض. 

هذا أل غي في .هله المسال ونوعهاة لا شخي أن ينظ إلى غاا 
المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بل 
الموجبة للاستحباب» أو الإيجاب. 


وکل ما يحرم مع الصلاة تجب معه عند الحاجة إدا لم تمكن الصلاة 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري في كتاب الحيض »)۳۲١(‏ وفي كتاب الصلاة »)١١(‏ وفي 
كتاب الجمعة »)4۸١ ٠۹۸٠ »4۷١(‏ وفي كتاب الحج (١١٠٠)؛‏ وعند مسلم في 
كتاب صلاة العيدين (١۸۹)؛‏ وعند الترمذي فى كتاب الجمعة (۳۹٥)؛‏ والنسائى فى 
الحيض والاستحاضة (۳۹۰)» وفى صلاة العيدين »٠٥٥۸(‏ ۹١١٠)؛‏ وعند أبى داود 
فی كتاب الصلاة ١۱۱۳ء‏ ١۹١۱۱)؛‏ وعند ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والستّة 
فیها (۱۱۳۰۷» ۸١۱۱۳)؛‏ وعند أحمد فى مسند البصريين (٠٠۲٠۲)؛‏ والدارمى فى ` 
كتاب الصلاة .)۱٦١۹(‏ ا 

(۲( سبق تخريج الأثر غند حديث عائشة: افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي 
بالبیت» ص‌(ا٥۲)‏ . 


۲۹ 


إلا كذلك» فإن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة» فلو صلى 
بتيمم مع قدرته على استعمال الماءء لكانت الصلاة محرمة ومع عجزه عن 
استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت. وكذلك الصلاة عرياناء 
وإلى غير القبلة» ومع حصول النجاسة» وبدون القراءة» وصلاة الفرض قاعدا 
أو بدون إكمال الركوع والسجود» وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة» ويجب 

مع العجز. 

وكذلك کل الميتة والدم ا الخنزير: يحرم أكلها عند الغنى عنهاء 
ویجب أكلها عند الضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماءء قال 
مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار» وذلك لأنه أعان على 
قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال» فصار 
بمنزلة من قتل نفسه» بخلاف المجاهد بالنفس» ومن تكلم بحق عند سلطان 
جائر» فإن ذلك فيل مجاهداً ففي قتله مصلحة لدين الله تعالى. 

وتعليل منع طواف الحائض: بأنه لأجل حرمة المسجد» رأيته يعلل به 
بعض الحنفية» فإن مذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة له» لا فرض فيه ولا 
شرط له» ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم» 
وهذا مذهب منصور بن المعتمر» وحماد بن أبى سليمان رواه أحمد عنهماء 
قال عبد الله في مناسکه: ا أننادا شعة عن 
حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ» فلم 
ET‏ وات اد أحب إلي أن يطوف 
بالبيت وهو متوضيئ لأن الطواف صلاة» وأحمد عنه روايتان منصوصتان في 
الطهارة: هل هي شرط في الطواف؟ أم لا؟ وكذلك وجوب الطهارة في 
الطواف كلامه فيها يقتضي روايتين. a.‏ ) 

وكذلكف قال بح الفة: إن الطهارة ليست واجة فى الطراف» بل 
سٽة» مع قوله: «إن في تركها دماً» فمن قال: إن المحدث يجوز له أن 
يطوف» بخلاف الحائض والجنب - فإنه يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجدء 
لا بخصوص الطواف لأن الطواف يباح فيه الكلام» والأكل والشرب» فلا 
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يكون كالصلاة» ولأن الصلاة مفتاحها الطهور» وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» والطواف ليس كذلك. ويقول: إنما منع العراة من ذلك لأجل نظر 
الناس» ولحرمة المسجد أيضا. 

ومن قال هذاء قال: المطاف أشرف المسجد» ولا يكاد يخلو من 
طائف. وقد قال تعالی: لخدو زیت عند كل مسر [الأعراف: ]١١‏ فأمر 
بأخذها عند دول المسجد وهذا بخلاف الصلاةء فإن المصلي عليه أن 
يستتر لنفس الصلاة» والصلاة تفعل في جميع البقاع› فلو صلی وحده في 
Re e‏ من الستر للصلاة» بخلاف الطواف 

يشترط فيه المسجد الحرام» والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجد. 


وعلى قول هؤلاء فلا يحرم طواف الجنب والحائض إذا اضطر إلى 
ذلك» كما لا يحرم عندهم الطواف على المحدث بحال؛ لأنه لا يحرم 
عليهما دخول المسجد حينئذ» وهما إذا كانا مضطرين إلى ذلك أولى بالجواز 
من المحدث الذي يجوزون له الطواف مع الخدت هر ر غنذره ال رى 
أن المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة» وذلك 
جائز للجنب مع التيمم» وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل» ولا تيمم في 
أحد قولی العلماءء وهو المشهور في مذهب الشافعي› وأحمد» کما ثبت في 
الصحيح أن الصحابة صلوا مع الجنابة قبل أن تنزل آية التيمم. 
والحائض نهيت عن الصوم فإنها ليست محتاجة إلى الصوم في الحيض 
فإنه يمكنها أن تصوم شهراً آخر غير رمضان» فإذا كان المسافر والمريض مح 
إمكان صومهما جعل لهما أن يصوما شهرا اخر» فالحائض الممنوعة من 
ذلك أولى أن تصوم شهراً آخرء وإذ أمرت بقضاء الصوم لم تؤمر إلا بشهر 
واحد» فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرهاء ولهذا لو استحاضت فإنها 
تصوم مع الاستحاضةء فإن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه» إذ قد تستحيض 
وقت القضاء. 


وأما الصلاة فإنها تتکرر في کل يوم وليلة حمس مرات› والحيض مما 
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يمنع الصلاةء فلو قيل: إنها تصلي مع الحيض» لأجل الحاجة» لم يكن 
الحيض مانعاً من الصلاة بحال» ويكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة 
من الصلاةء وليس الأمر كذلك» بل كان من حرمة الصلاة أنها لا تصلي 
وقت الحيض» إذا كان لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت 
الح ر كات ا ت اط اف اخ ادف اة اا 
ذلك للعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذرء ولو کان لھا مصحف ولم 
يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أخذه لص أو كافرء أو ينهبه أحد»ء أو 
یتهبه منها ولم یمکنها منعه إلا بمسهء لكان ذلك جائزاً لها مع ن المحدث 
للا يمس المصحف» ويجوز له الدخحول في المسجد. 

ل اف جر ایك اعت د حرا الت وإذا أبيح لها مس 
المصحف للحاجة» فالمسجد الذي حرمته دون حرمة المصحف أولى 


بالإباحة. . 


ا إن کان المنع yy‏ 
غيره» أو كان لذلك وللمسجد: كل منهما علة مستقلةء فنقول: إذا اضطرت 
إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحح بدون طوافها وهي حائض لتعذر المقام 
عليها إلى أن تطهر»ء فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض» وبين الضرر 
الذي ينافي الشريعة» فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها 
ومالهاء وفيه عجزها عن ذلك» وتضررها لا تأتي به الشريعة» فإن مذهب 
عامة العلماء أن من أمكنه الحجح» ولم يمكنه جو إلى أهله لم يجب عليه 
الحج» وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام» أما مع الضرر الذي 
يخاف منه على النفس» أو مع العجز عن الكسب» فلا يوجب أحد عليه 
المقام» فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مكة. 

وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك 
الرجوع» ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع فلا يجب عليها أن يبقى 
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- وطؤها محرماً مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال كذلك إلى أن تعودء فهذا 
اک ن م الح ای ١‏ راا 1 ر ا و ا 
حجتين» والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة. 

ومن وجب عليه القضاء كالمفسد فإنما ذلك لتفريطه بإفساد الحج» 
ولهذا لم يجب القضاء على المحصر في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط› 
ومن أوجب القضاء على من فاته الحج» فإنه يوجب لأنه مفرط عنده. 

وإذا قيل في هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا لا يفيد 
سقوط الفرض عنهاء فتحتاج مع هذا إلى حجة ثانية» ثم هي في الثانية 
تخاف ما خافته في الأولى مع أن المحصر لا يحل إلا مع العجز الحسي؛ 
إما بعدو أو بمرض» أو فقر» أو حبس. فأما من جهة الشرع فلا يكون أحدا 
محصراً» وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصراً في الشرع؛ 
فهذه هي التقديرات التي يمكن أن تفعل: إما مقامها بمكة» وإما رجوعها 
E ss‏ ذلك مما منعه الشرع في حق مثلها. 

أقول: (إذن لم يبقى إلا أن تطوف مضطرة). 

وإن قيل: إن الحج يسقط عن مثل هذه» كما يسقط عمن لا تحج إلا 
مع من يفجر بهاء لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور. 

قيل: هذا مخالف لأصول الشرع: لأن الشرع مبناه على قوله تعالى: 
لانقا أله ما طعي وعلى قول النبي بللة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم». ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة 
أو الصيام أو غيرهما إلا مع الفجور» لم يكن لها أن تفعل ذلك» فإن الله 
تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور»ء فإن الزنا لا يباح 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)؛ ومسلم في كتاب 
الحج (۱۳۳۷)» وفي كتاب الفضائل (۱۳۳۷)؛ والنسائي في كتاب مناسك الحج 
(۱۵١۲)؛‏ وابن ماجه فى المقدمة (١ء‏ ١)؛‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين 
(VT VEE VFT“)‏ ګګ 
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بالضرورة كما يباح أكل الميتة عند الضرورةء ولكن إذا أكرهت عليه بأن 
يفعل بهاء ولا تستطيع الامتناع منه» فهذه لا فعل لهاء وإن كان بالإكراه 
ففیه قولان هما روایتان عن أحمد: 

(إحداها): أنه لا يباح بالإكراه» إلا الأقوال دون الأفعال. 

(والثاني): وهو قول الأكثرين: أن المكرهة على الزناء وشرب الخمرء 
معفو عنها. لقوله تعالی: #وسن رمان و ا بن مد إکرههن عفر حم 
[النور: .[TT‏ 

وأما الرجل الزاني ‏ ففيه قرلان ف مذخب أخمد اوغيرة ياء على أن 
الإكراه هل يمنع الانتشارء أم لا فأبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه 
يقولان: لا يكون الرجل مكرهاً على الزنا. 

وأما إذا أمكن العبد أن يفعل کی ال عات دون بعض» فإنه يؤمر 
بما يقدر عليه» وما عجز عنه یبقی ساقطاًء كما يؤمر بالصلاة ة عرياناً ومع 
النجاسة» وإلى غير القبلةء إذا لم يطق إلا ذلك وکما يجوز الطواف را كا 
ومحمولاً للعذر بالنص واتفاق العلماءء وبدون ذلك ففيه نزاع» وكما يجوز 
أداء الفرض للمريض قاعداً أو راكباً ولا يجوز ذلك في الفرض بدون العذرء 
مع أن الصلاة إلى غير القبلةء والصلاة عريانأ» وبدون الاستنجاء» وفي 
الوب النجس: حرام في الفرض والنفل» ومع هذا فلأن يصلي الفرض مع 
هذه المحظورات خير من تركها. وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثيرء 
ومع استدبار القبلة مع مفارقة الإمام أثناء الصلاة» ومع قضاء ما فاته قبل 
السلام» وغير ذلك مما لا يجوز في غير العذر. 

فإن قيل: الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض» والصوم مع 

الحيض . وذلك لا بباح بحال . 

قیل : ال مع الحيض لا يحتاج إليه بحال» فإن ا لا 
شهر» وغير رمضان يقوم مقامه» وإذا لم يكن لها أن تؤدي الغخرض مع 
الحيض» فالنفل بطريق الأولى؛ لأن لها مندوحة عن ذلك بالصيام في وقت 
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الطهر» كما كان للمصلي المتطوع في أوقات النهي مندوحة عن ذلك بالتطوع 
في أوقات أخر» فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحال»ء فلا تباح 
هذه المفسدة مع الاستغناء عنهاء كما لا تباح صلاة التطوع التي لا سبب 
لها في أوقات النهي» بخلاف ذوات الأسباب فإن الراجح في الدليل من 
قولي العلماء: أنها تجوز لحاجته إليهاء فإنه إن لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت 
مصلحتهاء بخلاف التطوع المحض فإنه لا يفوت» والصوم من هذا الباب 
ليس لها صوم إلا ويمكن فعله في أيام الطهر» ولهذا جاز للمستحاضة الصوم 
والصلاة. 

وأما الصلاة: فإنها لو أبيحت مع الحيض» لم يكن الحيض مانعاً من 
الصلاة بحالء فإن الحيض مما يعتاد النساءء كما قال النبي بي لعائشة: إن 
هذا شيء کتبه الله على بنات آدم» فلو أذن لهن النبي بيه أن يصلين 
بالحيض. صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة مع الطهر. ٠‏ 

ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعاًء مع أن الجنابة 
والحدث الأصغر مانع» وهذا تناقض عظيم»ء وإن حرم ما دون الصلاة 
وأبيحت الصلاة» كان أيضا تناقضاء ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن 
الحيض» فإن لها في الصلاة زمن الطهر - وهو أغلب أوقاتها - ما يغنيها عن 
الصلاة أيام الحيض» ولكن رخص لها فيما تحتاج إليه من التلبية والذكر 
والدعاء. وقد آمرت مع ذلك بالاغتسال. كما أمر النبي بي أسماء أن 
تغتسل عند الإحرام لما نفست بمحمد بن أبي بكر. وأمر أيضا بذلك النساء 
مطلقاً» وأمر عائشة حين حاضت أن تغتسل وتحرم بالحج» فأمرها بالاغتسال 
مع الحيض للإهلال بالحج ورخص للحائض مع ذلك أن تلبي» وتقف 
بعرفة» وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل» ولا تتوضاًء ولا يكره لها ذلك کما 
يكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة؛ لأنها محتاجة إلى ذلك» وغسلها 
ووضوءها لا يۇئران في الحدث المستمر» بخلاف غسلها عند الإحرام» فانه 

0 بمثل هذا الاغتسال إذا عدم الماء؟ على قولين في 
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مذهب أحمد» وكذلك هل ييمم الميت إذا تعذر غسله؟ على قولين. وليس 
هذا كغخسل الجنابة» والوضوء من الحدث» ومع هذا فلم نؤمر بالغخسل عند 
دخول مكة» والوقوف بعرفة» فلما نهيت عن الصلاة مع الحيض دون الأذكار 
من غير كراهة» علم الفرق بين ما تحتاجح إليه» وما لا تحتاج إليه. 

فإن قيل: سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا حظر فى ذلك؟ 


فإن قيل: الجنب ممنوع من قراءة القرآن» ويكره له الآذان مع الجنابة 
والخطبة» وكذلك النوم بلا وضوءء وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع 
قدرته عليهاء والمحدث أيضا تستحب له الطهارة لذكر الله تعالى» كما قال 
النبي ية : «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" والحائض لا يستحب 
لها شي من ذلك» ولا يكره الذكر بدونه عند أحد من العلماء» للسنة 


وإنما تنازعوا في قراءة القرآن» وليس في منعها من e‏ سنّة أصلاًء 
فإن قوله: «لا تقراً آ الحائض والب ا اانا جحد وف 


)١1(‏ الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة (۱۷)؛ وابن ماجه في كتاب ا 
وها (03) :و اجخمد فی مسند الكوفيين »)۱۸٥١(‏ وفي مسند البصريين 
(۳7*(. ۰ 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة )۱١١(‏ وقال أبو عيسى: حديث ابن 
عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل , ا وی و ق 
عن ابن عمر عن النبي بي. قال أبو عيسى : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي َة والتابعين ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري وابن المبارك والخافي وأحمد 
وإسحاق قالوا: لا تقراً الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية 
والحرف ونحو ذلك» ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليلء قال أبو 
عيسى : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل 
الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روایته عنهم فیما ینفرد به وقال: 
إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام» قال أبو عيسى: وقال أحمد بن 
حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال 
اتو س حدثني أحمد بن الحسن قال: سڪ اد بوخ قرول ولك 
ا 
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باتفاق أهل المعرفة بالحديث» رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبةء 
عن نافع عن ابن عمر. وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرا» وليس 
لهذا صل عن النبي ميا ولا حڏّث به عن ابن عمر» ولا عن نافع» ولا 
عن موسى بن عقبة» أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم. 

وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله ييه فلو كانت القراءة 
محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا ما بيّنه النبي يله لأمته» وتعلمه أمهات 
المؤمنين» وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس»› فلما لم ينقل أحد عن النبي بل 
في ذلك نهياً» لم يجز أن تجعل حراماء مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا 
لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. 

ااا عغلی ان الم لو كان نجساً لكان يأمر الصحابة 
بإزالته من أبدانهم وثيابهم؛ لأنه لا بد أن يصيب آبدان الناس وثيابهم في 
الاحتلام» فلما لم ينقل أحد عنه أنه أمر بإزالة ذلك لا بخسل» ولا فرك 
مع كثرة إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده» وإلى يوم القيامة» علم أنه 
لم يأمر بذلك» ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولا يأمر به» مع عموم البلوى 
بذلك . كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والحائض بإزالة دم الحيض من 
ثوبها. ) 

وكذلك الوضوء من لمس النساء» ومن النجاسات الخارجة من غير 
السبيلين: لم يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك» مع كثرة ابتلائهم به» ولو 
کان واجاً لكان يجب الأمر به - وكان إذا أمر به فلا بد أن ينقله المسلمون 
لأنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وأمره بالوضوء من مس الذكرء 


- والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (۹0) من طريق إسماعيل بن 
عیاش أيضا ؛ وأخرج أحمد في مسند العشرة ة المبشرين بالجنة )۸۷٤(‏ من غير طريق 
e‏ حدثنا ابن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف 
: اتی علي ن وه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاث وذراعيه 
CE POE OE he‏ : هكذا رأيت رسول الله اة توضاً 
E‏ : هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلاء ولا أية. 


VV 


وا لار اأ ااب اا لے ان کن جا وا 
e‏ ا کی الاق خا ا رخو که 
للجنب؛ لأجل حاجتها إلى ذلك لعدم إمكان تطهرهاء وأنه إنما حرم عليها 
ما لا تحتاج إليه» فمنعت منه كما منعت من الصوم لأجل حدث الحيض› 
وعدم احتياجها إلى الصوم» ومنعت من الصلاة بطريق الأولى لاعتياضها عن 
صلاة الحيض بالصلاة بالطهرء فهي التي منعت من الطواف إذ أمكنها أن 
تطوف مع الطهر ف م ی ا چو و كالصلاة 
ا 

ال ا النسائي ف عن النبي بلا أنه قال: 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام» فمن تکلم فلا یتلم إلا 
Ee‏ . قد قيل: إنه من كلام ابن عباس. وسواء کان من کلام النبي و 
أو كلام ابن عباس ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة» 
والاستسقاء والكسوف»› فإن الله قد فرق بين الصلاة والطرافت بقوله تعالی : 
وهر بني لطايفي لبي وم أسجُور4 [الحح: .]١١‏ وقد تكلم 
العلماء : أيهما أفضل للقادم: الصلاة؟ أ وأجمع العلماء أن 
النبي يه طاف بالىىث› وصلى خلف المقام ركعتين. 

والآثار عن النبي بي والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين 
مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة فلا يجوز أن يجعل نوعاً من 

لصلاة. والنبي ييه قال: «الصلاة مفتاحها الطهورء وتحريمها التكبيرء 


(1) الحديث أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحح (۲۹۲۲)؛ وأحمد في مسند المكيين 
»)۱٤۹۹۷(‏ وفی مسند المدنیین ۷١۱1۱۷)ء‏ وفی باقی مسند الأنصار (۲۲۹۹۰) عن 
طاووس عن رجل أدرك التبى ية؛ وأخرجه النسائى في مناسك الحح (۲۹۲۳) عن 
طاووس عن عبد الله بن عمر؛ وعند الدارمي في كتاب المناسك )۱۸٤۷(‏ عن 

طاووس عن ابن عباس مرفوعاً؛ وعند الترمذي كتاب ا (۹1۰) عن طاووس عن 
ابن عباس مرفوعأء وقال أبو عيسى: ولا نعرفه مرفوعاً إلإ من حديث عطاء بن 

السائب عن طاووس والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم 
الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. ان 


TVA 


E 


والطواف ليس تحريمه التكبير. وتحليله اليب وقد تنازع اا 
ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث له» والوضوء للصلاة معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» ومن أنكره فهو كافر» ولم ينقل شيء عن 
النبي بيه في وجوب الوضوء له» ومنع الحائض لا يستلزم منع الحدث» 
وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض: هل هي واجبة فيه؟ أو شرط فيه 
على قولين فيه» ولم يتنازعوا في الطهارة للصلاة أنها شرط فيهاء وقد قال 
النبي يلة: «لا صلاة إلا با م اقرا والاة 1 ليست واجبة باتفاق العلماء 
بل في کراهتها قولان للعلماء. . 

2 فإنه قد قال : خت من ارما ا دنا TE‏ 
تكلموا في الصلاة فنهى عن الكلام في الصلاة مطلقاًء والطواف يجوز فيه 
من الكلام ما لا يجوز في غيره. ويها يظهر الفرق سه وبين صلاة الجتازة: فإن 
لها تحريماً وتحليلاًء ونهى فيها عن الكلام» وتصلى بإمام وصفوف. وهذا كله 
متفق عليه » والقراءة فيها سنة عن النبي بي وهذا أصح قولي العلماء. 

وأما «سجود التلاوة» فقد تنازع اة هل هو من اللا التي شط 
لها الطهارة مع أنه سجود» وهو أعظم أركان الصلاة الفعليةء ولا يتكلم في 


(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (۳)ء وفي كتاب الصلاة (۲۳۸)؛ وأبو 
داود فی کتاب الطهارة »)٦١(‏ وفى كتاب الصلاة (1۸٦)؛‏ وابن ماجه في كتاب 
لار رها ( 00۷١‏ رايد ئي مد اا ارون ا 
0 )+ والدارمي في کتاب الطهارة (۸۷). ) 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان (١٥۷)؛‏ ومسلم في كتاب الصلاة 
(١۳۹)؛‏ والترمذي في كتاب الصلاة (۷٤۲)؛‏ والنسائي في الافتتاح »4١١(‏ ١١4)؛‏ 
وأبو داود في الصلاة (۸۲۲. ۸۲۳)؛ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
(۸۳۷)؛ وأخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار (۲۲۱۹۳» »۲۲۱۹٣۹‏ ١۲۲۱۸)؛‏ 
والدارمي في كتاب الصلاة .)۱١٤١(‏ 
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حال سجوده» بل یکبر إذا سجد» وإذا رفع» ویسلم أيضاً في أحد قولي 
العلماء . هذا عند من يسلم أن السجود المجرد كسجو كسجود التلاوة تجب له 
الطهارة» ومن منع ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوء» وقال: إن السجود 
المجرد لا يدخل في مسمى الصلاة وإنما مسمى الصلاة ما له تحريم 
وتحليل» وهذا السجود لم يرو عن النبي به أنه أمر له بالطهارة» بل ثبت 
في الصحيح أن النبي بيه لما قرا سورة (النجم) سجد معه المسلمونء 
والمشركون» والجن والإنس» وسجد سحرة فرعون على غير طهارة» وثبت 
عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة على غير وضوء» ولم يرو عن أحد من 
الصحابة أنه وجب فيه الطهارة» وكذلك لم يرو عن النبي ية أنه سلم فيه 
وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وذكر 
انها تع في التسليم أئرا» ومن فال: فة تسلبم فقد اأئته بالقباس . 
الفاسد. حيث جعله صلاة» وهو موضع المنع. 

«وصلاة الجنازة» قد ذهب بعضهم إلى آنه لا يشترط لها الا 
هذا قول ضعيف . فإن لها تحريما وتحليلاء فهي صلاة» وليس الطواف مثل 
شيء في ذلك» ولا الحائض محتاجة إلى ذلك فإنها إذا لم تصلٌ فرض العين 
ففرض الكفاية والنفل أولى. ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل المقصود 
بحسب الإمكان» كما أن شهودها العيد. وذكر الله تعالى مع المسلمين» 
بحل القضود تحب الان 

ارات وة كاد له مر فلن عار المتاناف تة ول في 
المسجد» وبأن الطواف شرع منفرداً بنفسه» وشرع في العمرة» وشرع في 
الحج. وأما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والحلقء فلا يشرع إلا في 
ا وأفا شائ المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار 

فلا يشرع إلا في الحج. فهذا يدل على أن الله كك يسره للناس. وجعل لهم 

التقرب به مع الإحلال والإحرام في النسكين وفي غيرهماء فلم يوجب فيه 
ما أوجبه في الصلاةء ولا حرم فيه ما حرمه في الصلاة. فعلم أن أمر 
الصلاة أعظم: فلا يجعل مثل الصلاة. 


TA* 


ومن قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة 
بالمسجد» فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار» بخلاف 
على الفاضل لا لأن جنسه أفضل» كما يقدم الدعاء في اخر الصلاة على 
الذكر والقراءة ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة؛ لأن النبي ملا 
e (0 n e Ef a e‏ 
قال : هيت ان اقرا القران راکعا مادا" : وکما نمدم القراءة والذكر 
والدعاء فی أوقات النهى ٠‏ وکما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة والقراأءة لأن 
هذا يفوت وذلك لا يفوت» وكما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها» قدم ما 
يخاف فواته» فالطواف قدم لأنه يفوت الآفاقي إذا خرج» فقدم ذلك لا لأن 
جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلهاء فإن هذا لا يقوله أحد» والحج 
كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين› فكيف يقاس بها بعض أفعاله 
وإنما فرض الله الحجح على كل مسلم مرة في العمرء ولم وجب شيئا من 


كلك الي فو اخد ف أ اروا ا رجب غ 
المتمتع إلا سعياً واحداًء إما قبل التعريف» وإما بعده بعد الطواف» ولهذا 
قال أكثر العلماء: إن العمرة لا تجب» كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة› 
وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وهو الأظهر في الدليل. فإن الله 
لم یو جیب إلا حح ال لم یو جب العمرة» ولكن وجب إتمام الحج 
والعمرة على من يسرع فیها ؛ لن العمرة هي الحج الأصغرء فیجب إتمامها 
حجين أصغر وأكبر» والمسمى يحصل بالحح الأكبر» وهو المفهوم من اسم 
الحح عند الإطلاق» فلا يجب غير ذلك» وليس في أعمال العمرة قدر زائد 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة »٤۷۹(‏ ١۸4٤)؛‏ والنسائي في كتاب التطبيق 
1*٤0 (‏ °( +¢ وأبو داود فی کتاب الصلاة ¢(AVT)‏ وأحمد فى مسند بنى هاشم 
(۰۳)؛ والدارمی فی الصلاة .)١۳۲١ »۱۳۲١(‏ ۱ 


TA! 


على أعمال الحج» فلو وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين» وهذا خلاف 
ما أوجبه الله في الحج. ) 

والمقصود هنا: أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة» فكيف يقاس 
بما يجب في اليوم والليلة خمس مرات. -_ 

وهذا مما يفرق به س طواف الحائض› وصلاة الحائض. فإنها تحتاج 

إلى الطواف الذي هو فرض عليها مرة في العمر» وقد تكلفت السفر 
الطويل» وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم يكن الناس بالغيه إلا بشق 
الأنفس. فأين حاجة هذه إلى الطواف؟ من حاجتها إلى الصلاة التي تستغني 
عنها زمن الحيض بما تفعله» زمن الطهر؟! وقد تقدم أن الحائض لم تمنع 
من القراءة لحاجتها إليها. وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم. 

وإذا قال القائل: القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغرء والطواف تجب له 
الطهارة. قيل له: هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف فلا بد لك من 
حجة على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف والاحتجاج بقوله : 
الست صلا ة۲ حجة ضعيفة» فإن غايتة أن يشبه بالصلاة ة في بعضص 
الأحكام» ولي المتة کالمشبه به من کل وجه» وإنما اراد أنه كالصلاة في 
اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاةء فأما ما يبطل الصلاةء وهو 
الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلاً للطواف› 
وإن كره فيه إذ لم يكن به حاجة إليه» SR‏ 
مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكر» وهذا کقول النبي ميد : «العبد ف 
صلاة ما دام ينتظر الصلاي" o.‏ «إذا خرج أحدكم المسجد فلا 


۱( ا L-‏ ) 
۳( الحديث أخرجه البخارئ في کتاب الوضوء 17%( وفي کات الصلا: (££6› 
«(VY‏ وفي کتاب الأذان »)1٤۷(‏ وفي کتاب البيوع (۲۱۱۹)؛ وأخرجه مسلم في 
٠‏ كتات المسناجكد ومواضع الصلاة (۹٤1)؛‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الضلاة (۵۹». 
۷۰ ۷)؛ وأحمد في باقيٰ مسند المکثرین (۷۳۸۲» ٩١٦٤۲۷)؛‏ وآخرجه مالك 

في الموطأًء كتاب النداء للصلاة (۳۸۳» .)١۸١‏ 


YAY 


يشبك بي بين أصابعه فإنه في صلاة» . 


ولهذا قال: «إن الله أباح لكم فيه الكلام 6 . ومعلوم آنه يباح فيه 
الأكل والشرب» وهذه محظورات الصلاة ا تبطلها: الأكل والشرب 
والعمل الكثير» ولا يبطل شىء من ذلك الطواف» بل غايته أنه يكره فيه لغير 
ا و ۴ الصلاة» ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة أو 
جنازة أقيمت بنى على طوافه» والصلاة لا تقطع لمثل ذلك. فليست 
محظورات الصلاة محظورة فيه» ولا واجبات الصلاة واجبات فیه» کالتحلیل 
والتحريم» فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها؟! فمن 
أوجب له الطهارة الصغرى» فلا بد له من دليل شرعي» وما أعلم ما يوجب 
ذلك . 

ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في اا ولا 

تجب فيه بلا ريب» ولا تستحب فيه الطهارة الصغرى»ء فإن الأدلة الشرعية 
إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على وجوب 
الطهارة الصغرى فيه» وحينئلٍ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس 
قراءة القرآن. بل جنس القراءة أفضل منه» فإنها أفضل ما في الصلاة من 
الأقوال» والسجود أفضل ما فيها من الأفعالء e‏ ي E‏ 
مفروض . 

وإذا قيل: الطواف قد فرض بى بض قیل له قد فرضت القراءة في كل 
صلاة» فلا تصح صلاة إلا بقراءة» فكيف يقاس الطواف بالصلاةء وإذا 
كانت القراءة أفضل» وهي تجوز للحائض مع حاجتها إليها في أظهر قولي 
العلماء» فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة (۲٦٥)؛‏ والترمذي فى كتاب الصلاة 
(١۳۸)؛‏ وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والستّة فيها (۷٦۹)؛‏ وأحمد في مسند 
الكوفيين ¢(IVITTE cCIVTET (1V)‏ والذار هي ت کتات الصلاة ٤ ٤(‏ 

) (lie 


(۲( سبی تخریجه ص(۱٦۲)‏ . 


YAY 


وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل محظور على الحائض 
وإنما يباح للضرورة. قيل: من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور 
لنفسه. ومن سلم ذلك يقول: وكذلك من القران ما هو محظور على 
الحائض» وهو القراءة في الصلاة» وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة 
يحرمها أكثر العلماءء وإنما أبيحت للحاجة» فإذا أبيحت للحاجة فالطواف 
أول: 

ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير 
العلماء» وكما دل عليه الكتاب والسنةء وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم 
من الصحابة» وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد» ومع هذا إذا 
اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسه مسه. فإذا اضطر إلى الطواف 
الذي لم يقم عليه دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان أولى 
بالجواز. 

فإذا قيل: الطواف منه ما هو واجب. قيل: ومس المصحف قد يجب 
ا بعض الأحوال» إذا احتيج له لصيانته الواجبة» والقراءة الواجبة» أو 
الحمل الواجب» إذا لم يمكن أداء الواجب إلا بمسه. 

وقوله بله: «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». من 
جنس قوله: «لا يقبل الله صلاة اجک جت يتوضا»' وقوله: «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا EE‏ وقوله َة : «لا أحل المسجد لجنب ولا 


(۲( الحديث ار البخاري قى کتاب الوضوء ٥(‏ ۲( وفي کتابت الحيل ٤(‏ ٥۹)؛‏ 
ومسلم في کتاب الطهارة ٥(‏ ۲( والترمذي في الطهارة (۷7)؛ وأبو داود في 
الطهارة (١٦)؛‏ وأحمد فی باقی مسند المکٹرین (۸۰۱۷.» .)۷٤٤٤‏ . ) 

(۳) الحديث ج الترمذي في كتاب الصلاة (۳۷۷) من حديث عائشة وقال: وقوله: 
الحائض» يعني المرأة البالغ إذا حاضت؛ وأخرجه آبو داود في كتاب الصلاة 
(۱1٤1)؛‏ وابن ا في كتاب الطهارة وسننها (١٠٠)؛‏ وأحمد في باقي الأتصار 
(Yo TAIT (Yoo c11)‏ . 
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حائض»"“ بل اشترط الوضوء في الصلاةء وخمار المرأة في الصلاةء منع 
الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع الحيض. وإذا حرم المسجد على 
الجنب والحائض» ورخص للحائض أن تناوله الخمرة في المسجد وقال لها: 
«إن حيضتك ليست في يدك“ تبين أن الحيضة في الفرج» والفرج لا ينال 
المسجد» وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقاء لكن إذا كان قد قال: «لا 
أحل المسجد لجنب ولا حائض» فلا بد من الجمع بين ذلك والإيمان بكل 
ما جاء من عند الله» وإذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخرء فهذا عام مجملء 
وهذا خاص فيه إباحة المرور» وهو مستثنى من ذلك التحريم» مع آنه ل 
ضرورة إليه» فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص» كإباحة 
الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة»ء وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم› 
بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل تزول 
الآية» وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورةء مع قوله: «لا صلاة إلا بأم 
القرآن»". وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة“ مع قوله: «حتيه 
ثم اقرصيه ثم صلي فيه“ . وإباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة مع 
قوله : «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً»"» د الد و 
الخنزير أعظم الأمور» وقد أبيح للضرورة. 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها )٦٤٠(‏ من حديث أم سلمة وفيه 
أبو الخطاب الهجري ومحدوج الذهلي؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة (۲۴۲) 
من حديث عائشة بسند أحسن من سند ابن ماجه. 

(۲) سبق تخریجه ص(۷٤۲). )٥‏ سبق تخریج الحدیث ص(۲۷۹) . 

)٤(‏ وطواف المستحاضة والسلس بالبول أو بريح أكبر دليل لطواف الحائض للضرورةء 
مع أن نجاسة دم المستحاضة وبول صاحب السلس ظاهرة محسوسة»ء والحائض 

ليست نجسة وإنما عليها حدث. وهو أمر معنوي ولا ينبغخي أن ينازع في هذا. 

(۵) سبق تخریجه . ) ) 

(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التيمم (١۴۴)ء‏ وفي كتاب الصلاة (۳۸٤)؛‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١۲٥)؛‏ والنسائي في كتاب الغسل 
والتيمم »)٤۳۲(‏ وفي كتاب المساجد (١۷۳)؛‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين 
(۱۳۸۲)؛ والدارمي في کتاب الصلاة (۱۳۸۹). ) 
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والذي جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر 
المناسك» فهو أفضل من غيره لنهي الحائض عنه» والصلاة أكمل منه» 
وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر من غيره» ولأنه مختص بالمسجد» فلهاتين 
الحرمتين منعت منه الحائض» ولم تأت سنة تمنع المحدث منه» وما لم 
يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الروة بطرت اللاو 
والأحرى» كقراءة القرآن» والاعتكاف في المسجد» ولر حرم عليها مع 
الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره. ومن جعل 
حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف البص 
والإجماع. ٠‏ 1 

وليس لأحد أن يحتح بقول أحد في مسائل النزاع. وإنما الحجة النص 
واللإجماع» ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال 
بعض العلماء» فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية» لا يحتج بها 
على الأدلة الشرعية» ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه» وهو لا 
يحسن الأدلة الشرعية» وتنازع العلماءء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول 
وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به» وبين ما قاله بعض العلماء: 
ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه» ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم 
يحسن أن يتكلم في العمل بكلام العلماء وإنما هو من المقلدة الناقلين لكلام 
غيرهم» مثل المحدث عن غيره والشاهد على غيره لا يكون حاكماء والناقل 
المجرد يكون حاكياً لا مفتياً ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الثلاثةء أو 
هذا القول أو أن يقال: طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر اقراف 
بعده» كما يذكر ذلك قولاً في مذهب مالك. فيمن نسي طواف الإفاضة حتى 
عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم هذا مع أنه ليس لها فيه فرج» فإنها 
قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج.. 

وفيه أيضا تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع 
والمناسك قبل وقتها لا تجزئ» وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة 
مع الحدث» وبين أن لا تطوفهء كان أن تطوفه مع الحدث أولى» فإن في 
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اشتراط الطهارة نزاعاً معروفاًء وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه يقولون: إنها في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع 
الحيض آجزأها وعليها دم. مع قولهم آنها تأثم بذلك» ولو طافت قبل 
التعريف يجزئهاء وهذا القول مشهور معروف. فتبين لك أن الطواف مع 
الحيض أولى من الطواف قبل الوقت. وأصحاب هذا القول يقولون: اأ 
الطهارة واجبة فيه لا شرط فيه والواجبات کله تسقط بالعجز» ولهذا کان 
قول أبي حنيفة وغيره من العلماء إن كل ما يجب في حال دون حال فليس 
برض »› وإنما الفرض ما يجب على كل أحد في كل حال 
i‏ قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبي لاد عن الحائض دل 
على أنه ليس بركن» بل يجبره دم. وكذلك المبيت بمنى أسقطه عن أهل 
السقاية دل على أنه ليس بفرض» بل هو واجب يجبره دم. وكذلك الرمي 
لما جوز فيه للرعاة وآهل السقاية التأخير من وقت إلى وقت دل ذلك على 
أن فعله في ذلك الوقت ليس بفرض. وكذلك لما رخص للضعفة أن يفيضوا 
من جمع بليل دل على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو 
واجب يجبره الدم. فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وغیره. 
فإذا کان قولهم أن الطهارة ليست فرضاً في الطواف وشرطا فيه بل هي 
واجبة تجبر بدم» دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد في كل حال 
فإنما أوجب على كل أحد إنما هو فرض ندهع لا بد من فعله لا يجبر 
e‏ كانت الطهارة واجبة في حال دون E‏ 
الحجز» كما سقط سائر الواجبات مع العجزء راف الوداع» وكما يباح 
ل ما یحتاج اله الاس من حاجة عامة كالسراويل» والخفينء فلا فدية 
فثك أكتر الغلماء ء كالشافعي» خود a‏ فقهاء ا بیخلاف يحتاج 
إليه في بعض الأحوال» فإنه لا يباح إلا مع الفدية» وأبو حنيفة يوجب الفدية 
في الجميع» وحينئلٍ فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال: أنها يلزمها 
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دم» كما هو قول أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب أحمده فإن الدم 
يلزمها بدون العذر. على قول من يجعل الطهارة واجبة» وأما مع العجز فإذا 
قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيها: والافیس آنه لا دم علیها عند 
الضرورة»› فهذا خحلاف أصول الشريعة. 

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الشيض لما كان في علماء 
المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم وإن لم تكن مضطرة. لم تكن الأمة 
مجمعة على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقا. وحينئٍ فليس مع 
المنازع القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا قياس. وقد رأينا أن هذا القول 
مستلزم لجواز ذلك عند الحاجة. وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل 
هي واجبة عليها؟ وأن قول النفاة للوجوب أظهر. فلم تجمع الأمة على 
وجوب الطهارة مطلقاء ولا على أن شيئاً من الطهارة شرطا في الطواف. 

وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا 
كانت قادرة على الطواف مع الطهر. فما أعلم منازعاً أن ذلك يحرم عليها 
وتأثم به» وتنازعوا في إجزائه: فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك» وهو قول 
في مذهب أحمد» فإن نص أحمد في رواية أن الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه 
لك ون احا م ر لك فل ال الان ون فل هجا 
يدل على أن الطهارة ليست فرضاء إذ لو كانت فرضا لما سقطت بالنسيان 
لأنها من باب المأمور به لا من باب المنهي عنه كطهارة الحدث في الصلاة 
بخالاف احتساب النخاة في الصلاة» فإن ظاهر مذهب نخد أنه إذا صلی 
ناسياً لها أو جاهلاً بها لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنهء فإذا فعله 
ناسیاً أو جاهلاً به لم یکن E‏ 

ثم إن من أصحابه من قال: هذا ذل على أن الطهارة في الطواف 
ليست عنده ركنا على هذه الرواية» بل واجبة تجبر بدم» وحكى هؤلاء في 
صحة طواف الحائض روايتين . 

إحداها: لا يصح والثانية: يصح وتجبر بدم» وممن ذكر هذا أبو 
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البركات وغيره. وكذلك صرح غير واحد منهم بأن النزاع في الطهارة من 
الحيض والجنابة كمذهب أبي حنيفة» فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر 
الواجبات . 

وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات: رواية يجزئه الطواف مع 
الجنابة ناسياً ولا دم عليه. ورواية أنه عليه دمأً. ورواية أنه لا يجزئه ذلك. 
وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد هو إنما هو في الجنب 
والمحدث دون الحائض. وليس الأمر كذلك. بل صرح غير واحد من 
أصحابه بأن النزاع في الحيض وغيرهاء» وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين 
أنه كان متوقفاً في طواف الحائض وفي طواف الجنب» وكان يذكر أقوال 
الصحابة والتابعين وغيرهم في ذلك فذكر أبو بكر عبد العزيز في «الشافي؛ 
عن الميموني قال: قلت لأحمد: من سعى وطاف طواف الواجب على غير 
طهارة» ثم واقع أهله فقال: هذه مسألة الناسسٌ فيها مختلفون» وذكر قول ابن 
عمرء وما يقول عطاء» وما يسهل فيه» وما يقول الحسن» وأمر عائشة 
فقال النبي ية حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي 
بالبیت» إن هذا أمر قد کتبه الله على بنات آم»"' فقد بلیت به نزل بها لیس 
من قبلهاء قال الميموني: قلت: فمن الناس من يقول عليه الحج فقال: نعم 
كذلك أكثر علمي» ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دمأً. قال أبو عبد الله 
أو واا هي مسألة مشتبهة فيها نظر» دعني ا نها وشن الان 
من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف. قلت: والنسيان أهون 
کا کي يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمداً. 

فال آبو بكر عبد العرو : قك تا أمر الطزاف EE‏ 
الطواف على قولين» يعنى لأحمد. أحد القولين: إذا طاف الرجل وهو غير 
طاهر أن الطواف ا إذا کان اسا والقول الآخر: أنه لا يجزئه 
حتی یکون طاهراً» فان وطئ وقد طاف غیر طاهر ناسیاً فعلی قولین: مثل 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص(۹٥أ۲).‏ 
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قوله في الطواف»› فمن أجاز الطواف غير طاهر قال: تم حجه» ومن لم 
يجزه إلا طاهراً رده من أي المواضع ذکر حتی یطوف . قال: وبهذا أقول. 

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين يجزئه 
مع العذر» ولا دم عليه» وكلام أحمد بين في هذا. وجواب أحمد المذكور 
يبين أن النزاع عنده في طواف الحائض وغيره. ) 

وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في هذا. ومما نقل عن 
عطاء في ذلك أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف» فإنها تتم طوافها. وهذا 
صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطاء وقوله: مما اعتد به 
أحمد» وذكر حديث عائشة» وان قول النبي يي : «إن هذا أمر كتبه الله على 
e O PE a EOE Eek‏ 


i E E‏ بل تقيم في 


حاضت في صوم ك نقطع التتابع باتفاق ا 


وهذا يقتضي أنها تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العيد مع 
المسلمين بلا كراهة» وتدعو وتذكر الله والجنب»› يكره له ذلك؛ لأنه قادر 
على الطهارة» وهذه عاجزة عنها فهي معذورة» كما عذرها من جوز لها 
الات بحلاف الجتت الذئ كه الطهارة فالحائض أحق بأن تعذر من 
الجنب الذي طاف مع الجنابةء فإن ذلك يمكنه الطهارة وهذه تعجز عن 
الطهارة» وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان. فإن 
الناسي لما أمر بها في الصلاة يؤمر بها إذا ذكرهاء وكذلك من نسي الطهارة 
للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلي اك لات لحار عن الط مل ن 
يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنهء وكذلك العاجر 0 شائ ارکان 
الصلاة كالعاجز عن القراءة والقيام» وعن تكميل الركوع والسجود» وعن 
استقبال القبلة فإن هذا يسقط عنه كل ما عجز عنه» ولم يوجب الله على أحد 
ما يعجز عنه من واجبات العبادات . 


4۰ 


فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة» سقط عنها ما تعجز عنهء 
ولا يسقط عنها الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب 
كما في الصلاة وغيرهاء وقد قال الله تعالى: 9 آله ما أَسَطْعَمٌ وقال 
النبي يية: «إذا بأمر فأتوا منه ما استطعتم»" وله لا تستطيع إلا 
هذاء وقد اتقت الله وما استطاعت» فليس عليها غير ذلك . 

ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمداً آثم» وقد ذكر أحمد 
القولين: هل عليه دم؟ أم يرجع فيطوف؟ وذكر النزاع في ذلك وكلامه يبين 
في أن توقفه في الطائف على غير طهارة يتناول الحائض والجنب مع 
التعمدء ويبين أن أمر الناسي أهون بكثير» والعاجز عن الطهارة أعذر من 
الناسي . 

وقال أبو بكر عبد العزيز في (الشافي): [باب في الطواف بالبيت غير 
طاهر] قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: ولا يطوف بالبيت أحد إلا 
طاهراًء والتطوع أيسر» ولا يقف مشاهد الحج إلا اا وقال في رواية 
محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس بطهارته حتى رجع فإنه 
لا شىء علیه» واختار له أن يطوف وهو طاهرء وان وطئۍ فحجه ماض»› ولا 
شيء عليه . | 

هذا النص من اس صريح بان الطهارة ل س ا وأنه لا شيءَ 
عليه إذا طاف E‏ لطهارته» لا دم ولا غيره» وأنه إذا وطئ بعد ذلك 
فحجه ماض. ولا شيء عليه» كما أنه لا فرق بين التطوع وغيره في 
الطهارةء فأمر بالطهارة فيه» وفي سائر المناسك» دل ذلك على أن الطهارة 
ليست شرطاً عنده» فقطع هنا بأنه لا شيء عليه مع النسيان. وقال في رواية 
أبي طالب أيضاً: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأً ويعيد الطواف» 
وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف» وقال في رواية ای داود: 
حدثنا سفيان عن جريج عن عطاء إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه. 


(۱) هذا الحدیث سبق تخریجه ص (۲۷۳). 


۲۹۱ 


وقال أبو بكر عبد العزيز: [باب في الطواف فى الثوب النجس] قال أبو 
عبد الله في رواية ا طالب: وإذا طاف رجل في ثوب نجس» قال الحسن: 
كان يكره أن يفعل ذلك» ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. 

وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في 
شروطهاء فإن غاية ما ذكر في الطواف في الثوب النجس أن الحسن كره 
ذلك» وقال لا ینبغی له أن ا إلا E‏ طاهر. ومثل هذه العبارة 
تقال في المستحب المؤكد» وهذا ا الطهارة في الصلاة ومذهب أبي 
حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه ولا شيء عليه. 

وبالجملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغيره: 

أحدهما: يشترط » كقول مالك» والشافعي» وغيرهما. 
٠‏ والثانى: لا يشترط وهذا قول أكثر السلف» وهو مذهب أبى حنيفة 
وغيره» u‏ القول هو الصواب. فإن المشترطين فى الطواف ET‏ 
الصلاة ليس معهم حجة إلا قول النبي بلة: «الطواف بالبيت صلا . 
وهذا لو ثبت عن النبي يي لم يكن لهم فيه حجة» كما تقدم والأدلة الشرعية 
تدل على خلاف ذلك. فإن النبي بيه لم يوجب على الطائفين طهارة ولا 
اجتناب نجاسة. بل قال: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»" والطواف ليس كذلك» والطواف لا يجب فيه ما يجب 
في الصلاة» ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة» قبل أن يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها 
شرطاً فيها كالصلاةء وهذا القياس فاسده فإنه يقال: لا نسلم أن العلة .في 
الأصل كونها متعلقة بالبيت» ولم يذكروا دليلاً على ذلك. والقياس الصحيح 
ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة. 


(۱) سبق تخریجه ص(۱٣۲).‏ (۲) سبق تخریجه ص(۲۷۹). 


۹۲ 


وأيضاً فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة» سواء تعلقت بالبيت أو لم 
تتعلق» ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا 
شرطاً فيهاء ولم تكن متعلقة بالبيت» وكذلك أيضاً إذا صلى إلى غير القبلة 
كما يصلي المتطوع في السفر» وكصلاة الخوف راكباء فإن الطهارة ا 
وليست متعلقة بالبيت. 

وأيضاً فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» ولا يشترط له الطهارة 
ولا غيرهاء ثم هناك عبادة من شرطها المسجد. ولم تكن الطهارة شرطاً فيها 
كالاعتكاف» وقد قال تعالى: #وطهر بى لاطايفين RE‏ وار م 
السجُو4[الحج: ]۲١‏ فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه 
بالعاكف» بل بالعاكف أشبه؛ لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف»› 
وليس شرطاً في الصلاة. 

فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلي الركعتين بعد الطواف» والصلاة لا 
تكون إلا بطهارة قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجوبها لم 
ب فاا ل وليس اتصالها بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة 
بالخطبة يوم اة ومعلوم أنه لو خطب محدثاً ثم يتوضاً ويصلي الركعتين 
بطريق الأولى» وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة 
والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلي» وقد نص على أنه إذا خطب وهو 
a‏ ا E‏ 

وإذا د وا a‏ ليست طا ف الأمر اا ان تل 
eT‏ أن تكون سنة» وهما قولان الما وهما قولان في مذهب 
أحمد وغيره وفي مذهب أبي حنيفة» لكن من يقول: هي سنة من أصحاب 
أبي حنيفة يقول مع ذلك: عليها دم. وأما أحمد فإنه يقول: لا شيء عليهاء 
لا دم ولا غیره» كما صرح به فيمن طاف جنباً وهو ناس فإذا طافت 
حائضاً مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها. 

وأما مع العجز فإن غاية ما يقال: إن عليها دما والأشبه أنه لا یجب 


۹۳ 


الدم لأن هذا واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنما 
يجب بترك مأمور» وهي لم تترك مأموراً في هذه الحالة» ولم تفعل محظورا 
من محظورات الإحرام» وهذا ليس من محظورات الإحرام» فإن الطواف 
يفعله الحلال والحرام» فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد» 
واعتكاف الحائض في المسجد» أو مس المصحف. أو قراءة القرآن» وهذا 
يجوز للحاجة بلا دم وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول» وهي 
حيتئلٍ يباح لها المحظورات إلا الجماع. 
فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكناً أمرت بطواف القدوم 
وطواف الوداع . والنبي ية أسقط طواف الوداع عن الحائض وأمر عائشة لما 
قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة» وتحرم بالحج» فعلم أنه 
لا يمكنها الطواف . 
الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجت: أو للطراف او 

. والمحظورات لا تباح إلا حال الضرورة» ولا ضرورة بها إلى طواف 
فإن ذلك لیس س الحج» ر لا يوع المقيم بمكة وإنما يودع 
المسافر غنهاء فكرن خر عهته باليت: وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة 
إليه . بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة» ولم يطف طواف 
القدوم» فهو إن أمر بها القادر عليها إما أمر ا فيهما أو في أحدهماء 
اوا فإن للعلماء في ل ل و ود ھا رکا عل 
کل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه 
لأنه لا حح إلا به» وهذا كما باح لھا دخول المسجد للضرورة» ولا تدخله 
لصلاة» ولا اعتكاف وإن كان منذوراًء بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من 
المسجد ونصبت لها قبة في فنائه. 0 ) 

- وهذا أيضاً يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من 
الاعتكاف فة لحرمة النسجك إلا فالخق الا يطل اعتكافها لأنها مضطرة 
إليه» بل إنما تمنع من المسجد لا من الاعتكاف» فإنها ليست مضطرة إلى 
أن تقيم في المسجد» ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك 


۲۹٤ 


إباحة المسجد للحيض» وأما الطواف فلا يمكن إلا في المسجد الحرام. 
فإنه مختص ببقعة معينة» ليس كالاعتكاف. فإن المعتكف يخرج من المسجد 
لما لا بد منه: كقضاء الحاجة» والأكل والشرب» وهو معتكف في حال 
خروجه من المسجد» ليس له في تلك الحال أن يباشر النساء» وهو كما 
قال الله تعالى: #ولا نتشوش وأسر عدكفون فى السسجد# [البقرة: ۱۸۷] قوله: 
ان امسج يتعلق بقوله: «عَتكثّة) لا بقوله: تيررشك)؛ فإن المباشرة 
في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره» بل المعتكف في المسجد ليس له 
آن يباشر ذا خرج منه لما لا بد منه. 

فلما كان هذا يشبه الاعتكاف» والحائض تخرج لما لا بد لها منه فلم 
يقطع الحيض اعتكافهاء وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة 
في الأمر بتطهير بيته» بقوله: #وطهر بتي للطايفين ليمي والكع الشجور 4 
[الحج: ]۲١‏ فمنعه من الحيض e‏ طهارته» والطواف كالعكوف» لا 
كالصلاة. فإن الصلاة تباح في جميع الأرض ا تف مس و بجت ها 
ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتکاف ولا طواف. 

وحقيقة الأمر: أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها الحلال 
والحرام» لا تختص بالإحرام» ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد 
ك الأول» فيطوف الحاج الطراف. المذكور ف قوله E EE‏ 
فوا كه وليوشو e‏ ابَيَتِ ميتي ©4 [الحج: ٠٣۹‏ 
فيطوف الحجاج وهم حال فد ا حجهم» ولم ي يبق عليهم محرم إلا 
النساء» ولهذا لو جامع أحدهم في هذه e‏ لم ENTE RTE?‏ 
الائ وا كانت عبادة من العبادات فهي O ET‏ الحرام» 
E‏ الاعتكاف يختص بجميع المساجد» والله تعالی قد آمر بتطهیر بیته 
للطائفين والعاكفين والركع السجرةة ولم هو رعا ف الصا وا دك 
من والجبه شيئاً» فقد يقال: ترك شيئاء ومن ترك شيغاً من نسکه فعلیه دم. 
وإذا ترك الواجب الذي هو صفة فى الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد: 
ا لى د وك ا و ا فيمن ترك نسکاً مستقلاًء 


۹0 


أو تر که مع القدرة يلا عذر» أو رك ما يختصس بالحج والعمرة. 

وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة أو 
تکون كالہمحصر› أو يسقط عنها الحج› أو سقط عنها طواف الفرض› فهذه 
أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع» مع أني لم أعلم إماماً من الأئمة صرح 
لشيءَ منها في هذه الصورة»› وإنما کلام من قال : علبها دم » أو ترجع محر مه ) 
ونحو ذلك - من السلف والأئمة - كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في 
عهدهم» وکان زمنهم یمکنها أن تحتبس حتی تطهر وتطوف» وکانوا یأمرون 
الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحيض ويطفن» ولهذا ألزم مالك وغيره 
المكاري الذي لهاء أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف. ثم إن أصحابه 
قالوا: لا يجب على مكاريها في هذه الأزمان أن يحتبس معهاء لما عليه في 

فعلم أن ا خر الات كرون الطهارن من الح رطا أو واجا كان 
مع القدرة على أن تطوف طاهراً لا مع العجز عن ذلك اللهم إلا أن يكون 
معهم من قال بالاشتراط أو الوجوب في الحالين» فيكون النزاع مع من 


تک وسئل شيخ الإسلام: 

عن هذه الضرورة التي في الحيض المبتلى بها شطر النسوة في الحج 
وكثرة اختلاف الأنواع فيه» منهم من تکون حائضاً في ابتداء الإحرام ومنهم 
من تحيض أيام التشريق. 

المسألة الأولى: امرأة تحيض أول اهر e‏ تطوف إلا 
خاقضا وعد الوفرف بحرفة ترق شيا من الضفرة والكدرة الى تراها عد 
القصة البيضاءء فما الحكم في ذلك؟ ۰ 

المسألة الثانية : فيمن تحيض في خامس إلى eT‏ إلى 
سابع عشر» آو اک فوقفت وهي حائض»› ورمت وهي حائض وطافت 
للإفاضة وهي حائض ولم يمكنها عمرة. 


۹7 


المسألة الثالثة: امرأًة وقفت ورجمت الجمار» وريد طواف الإفاضة 
فحاضت قبل الطواف» فلم طف وکتمت› وکانت رید العمرة فلم دعتمر 
ور ححت ولم تفعل لا طوافاً ولا عمرة» ولا دماً. 

فأجاب ي4: الحمد لله رب العالمين. أما «المسألة الأولى»: فإن 
المرأة الحائض تقضي جميع المناسك. وهي حائض» غير الطواف بسنة 
ا الثابتة عنه» واتفاق فانه س ف او 
الحليفة أن تسل وتر ار سا eT‏ بسرف أن تتس وتحرم 
بالحج» ولا تطوف قبل التعريف' 

فهه الي قدت مكة وهي جائقن فل التعريف. لا طرف بالبيت 
ولكن تقف بعرفة» ولو كانت حائضاًء فكيف إذا كانت ترى شيئاً من الصفرة 
والكدرة. و[الصفرة والكدرة] للفقهاء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وعیره. هل هي حیضص E‏ أو ات خا فطلا والقول الثالت - وهر 
الصحيح - أنه إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض› 
وإلا فلا؛ لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف» فتقول 
لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء“ وكذلك غيرهاء فكن يجعلن ما 
قبل القصة البيضاء ء حيضاً وقالت أم عطية: و e‏ 
الطهر ا 

وليس في المناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف» فإن الطواف 
بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء. وأما الطواف بين الصفا والمروة ففيه 


(۱1) کل هذه الآثار سبق تخريجها. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحيض. باب إقبال المحيض وإدباره؛ ومالك 
في كتاب الطهارة ٠ .)1۳١(‏ ) ) 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحيض ١۳۲)؛‏ وأبو داود في كتاب الطهارة 
(۳۷(؛ والنسائي في كتاب الحيض والاستحاضة (۳۹۸)؛ وابن ماجه في الطهارة 
وسننها (۷٤٦)؛‏ والدارمي في كتاب الطهارة (۷٤٦ء .)۸۷١‏ 


۹۷ 


نزاع» ,لحور غل أف ل ج لالا ونا سرن ولك لا جل 
الطهارة ماقاى اللا - 
تنازع العلماء في الطهارة؛ هل هي شرط في صحة الطواف» كما 

هي شرط في صحة الصلاةء أم هي واجبة إذا تركها جبرها بدم» كمن ترك 
الإحرام من الميقات» أو ترك رمي الجمار» أو نحو ذلك؟ على قولين 
) مشهورين هما روایتان عن ايك 

۰ عنه: وهي مذهب ااقاقية۲ إن الطهارة شرط‎ e 

والشانی : أنه وا جب › فإذا فعل ذلك جبره د لکن عند بى حنيفة 
الجنب والحائض عليه بدنة› والمحدث عليه شاة. ) 

وأما أحمد فاو جب ف ولم يعين بدنة » وص في ذلك على الجنب 
إذا طاف E‏ فقال في هذه الرواية: عليه دم. فمن أصحابه من جعل 
الروايتين في المعذور خاصة»› کالناسي» ومنهم من جعل الروايتين ا 
الناسي والمتعمد» ونحوهما. 

والذين جعلوا ذلك شرطا احتجوا بأن ا نالښت كالصلاةء كما 
في النسائي وغیره عن ابن عباس عن النبي کا أنه قال : «الطراف ۰ 
صلاة إلا أن الله قد أباح لكم فيه الكلام» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير“ 


: عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ‎ )4٦۰( الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الحج‎ )١( 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فلا يتكلمن إلا‎ 
عن ابن عباس مرفوعاً‎ )۱۸٤۷( بخير»؛ وأخرجه الدارمي في کتاب المناسك‎ 
)۲۹۲۲( وکلاهما بسند حسن. أما النسائي فقد أخرجه في کتاب مناسك الحج‎ 
(۳) موقوفاً من حديث ابن عباس» وراه نضا فوا م عدبت ان هر‎ 

بافظ : «أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة»؛ وأخرجه أحمد في مسند 

الا )۱٤۹۹۷(‏ عن طاوس عن رجل قد أدرك النبي ب أن النبي بلا 

ال وا اا مسند المدنيين )۱٦۱۷١‏ عن رجل أدرك 
النبي ياء فيكون الحديث صحيحاً مرفوعاً من طريق الترمذي والدارمي 


۹۸ 


وهذا قد قيل أنه موقوف على ابن عباس» وقد صح عن النبي يلل أنه قال: 


۲ یطوف بالبیت عریان»» وقد قال الله تعالی: «خذوا زینک عند کل 
مسر نزلت لما كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحمس» فإنهم كانوا 
يطوفون في یابهم» وغیرهم لا يطوف في ثیابه» يقولون: ثياب عصينا الله 
فيهاء» فإن وجد ثوب أحمسي طاف فيه» وإلا طاف عرياناء فإن طاف في 
ف فاا فت ق . ٠‏ 
وكان هذا مما ابتدعه المشركون في الطواف» وابتدعوا أيضاً تحريم 
أشياء من المطاعم في الإحرام» فأنزل الله: لخدو زيت عند ك مسجد 


ےا 2 7 و 4 ر ئە .lے‏ ی ا r.‏ ع ص ري e‏ 

وڪاو وشوا ولا شرا نَم لا ييب السرفنَ © فل من حم ية اس لى 

r4‏ م OT‏ م م E e‏ م عر ا کے و ل رک 

احج لبادو لطبت من الرزق [الأعراف: ۳١‏ ۳۲] وقوله: #وإا فعلوا فة 
ke‏ 


الوا ودا ہا اانا وا اما ا فل إت الله لا يام لفحت أنقولون على اله 
ما لا موت (€6 [الأعراف: ۲۸]. 

فما ثبت بالنص من یجاب الطهارة والستارة فی الطراف متمق عليه» 
وأما ما ثبت باللزوم من كون ذلك شرطأ فيه كالصلاة» ففيه نزاع. 

ومن قال: إن ذلك ليس بشرط» قال: إن الحج قد وجب فيه أشياء 
تجبر بدم» لس e.‏ فى صحة الحج› فإدا ترکها الحاج عمدا أو e‏ 
جبرها بدم › بخلاف الصلاة. 

وأما الصلاة فهل يجب فيها ما لا تبطل بتركه مطلقاًء أم لا؟ أم لا 
تبطل إذا تركه نسياناًء هذا فيه نزاع مشهورء فأبو حنيفة يوجب فيها ما لا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج .)۱١۲۲(‏ وفي الصلاة .)۳١۹(‏ وفي 
الجزية والموادعة .)۳١۷۷(‏ وفى المغازي »)٤۳٦۳(‏ وفى تفسير القران »٤٦٥١٥(‏ 
٤)1‏ ۷٥٤٤)؛‏ وأخرجه ل في الحح (۷١٤۱۳)؛‏ والضائن في مناسك الحج 
(۲۹۵۷» ۸٥۲۹)؛‏ وأبو داود في المناسك (١٤۱۹)؛‏ وأحمد في باقي مسند 
المكثرين (۷۹1۷)؛ والدارمى فى الصلاة .)٠٤١١(‏ 

(۲) أصل الخبر عند البخاري في كتاب الحج (١٦٠٠)؛‏ وعند مسلم في كتاب الحج 
(۱۲۱۹). 
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تبطل بتركه مطلقاًء كقراءة الفاتحة» والطمأنينة»ء وكذلك أحمد في أحد 
القولين في ا إذ أوجب الجماعة» ولم يجعلها شرطا في صحة 
الصلاةء وأحمد في المشهور عنه يوجب فيها ما إذا تركه سهوا جبره 
بسجدتي السهو»ء وما لا يحتاج إلى جبر كاجتناب النجاسات في المشهور 
عنه» وكذلك مالك يوجب فيها من اجتناب النجاسة ونحوها ما إذا ترك أعاد 
في الوقت» ولم يعد بعده» كما هو مشهور في مذاهبهم. 

وأما «المسألة الثانية) : فإن المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر 
سقط عنها طواف القدوم» وطافت طواف الإفاضة يوم النحر وبعده» وهي 
طاهر» وكذلك لو طافت طواف الإفاضة وهي طاهر ثم حاضت فلم تطهر 
قبل الخروج فإنه يسقط عنها طواف الوداع» لسنة رسول الله ية حيث رخص 
للمرأة إذا طافت وهي طاهر ثم حاضت آنه يسقط عنها طواف الوداع› 
وحاضت امرأته صفية أم المؤمنين يوم النحر» فقال: «أحابستنا هي؟» فقالوا: 
إنها قد أفاضت» قال: «فلا إذا». 

وإن حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تحتبس حتى تطهر وتطرف 
إذا أمكن ذلك» وعلى من معها أن يحتبس لأجلها إذا أمكنه ذلك ولما 
كانت الطرقات امنة في زمن السلف. والناس يردون مكة» يصدرون عنها في 
أيام العام» كانت المرأة يمكنها أن تحتبس هي وذو محرمهاء ومكاريهاء 
حتی تطهر ثم تطوف» فكان العلماء يأمرون بذلك» وربما أمروا الأمير أن 
يحتبس لأجل الحيض»› حتى كما قال النبي ية : «أحابستنا هي؟› 
وقال أبو هريرة وليه : [أمير بغير أمير: امرأة مع قوم حاضت قبل الإفاضة 
فيحتبسون لأجلها حتى تطهر ا أو كما قال. 

وأما هذه الأوقات» فكثير من النساء أو أكثرهن لا يمكنها الاحتباس 
بعد الوفدء والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين»ء أو ثلاثة» وتكون هي قد 
حاضت ليلة النحر» فلا تطهر إلى سبعة أيام» أو أكثر» وهي لا يمكنها أن 


(۱) سبق تخریجه ص‌(۷٥۲).‏ 
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معهاء ومالها في المقام» وفي الرجوع بعد الوفد. والرفقة التي معها تارة لا‎ 
يمكنهم الاحتباس لأجلها إما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهمء‎ 
وتارة يمكنهم ذلك لكن لا‎ e وإما لخوف الضرر على أنفسهم‎ 
يفعلونه فتبقى هي معذورة.‎ 

فهذه المسألة التي عمت بها البلوى»ء فهذه إذا طافت وهي حائض ‏ 
وجبرت بدم أو بدنة أجزأها ذلك عند من يقول: الطهارة ليست شرطأًء كما 
تقدم في مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الراويتين عنه» وأولى فإن هذه 
معذورة» لكن هل يباح لها الطواف مع العذر؟ هذا محل النظر. وكذلك قول 
من يجعلها شرطأًء هل يسقط هذا ا ا هذا 
هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته. 

فيتوجه أن يقال: إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات» ويسقط عنها 
ما تعجز عنه» فتطوف. وينبغي أا وا کات اشا کا ي 
لارام واؤلى» وستفر كما تفر المستحاضة > :واولى. وذلك لوجرة 

إحداها: أن هذه لا فا ا ا ا E‏ 
تقيم حتى تطهر وتطوف. وإن لم يكن لها نفقة ولا مكان تأوي إليه بمكة 
وإن لم يمكنها الرجوع إلى بلدهاء وإن حصل لها بالمقام بمكة من يستكرهها 
على الفاحشة» فيأخذ مالها إن كان معها مال. 

وإما أن يقال: بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على ما بقي من 
إحرامهاء إلى أن يمكنها الرجوع» وإن لم يمكنها بقيت محرمة إلى أن 
تموتا. ا 
وإما أن يقال: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء ويبقى تمام الحج فرضا 
عليها تعد إليه كالمحصر عن البيت مطلقاء لعذر»ء فإنه يتحلل من إحرامهء 
ولكن لم يسقط الفرض عنه بل هو باق في ذمته باتفاق العلماء» ولو كان قد 
أحرم بتطوع من حج أو عمرة» فأحصر» فهل عليه قضاؤه؟ على قولين 

۳۰۱ 


مشهورین هما روایتان عن امد أشهرها عنه أنه لا قضاء عليه» وهو قول 
مالك والشافعي . والثاني عليه القضاء وهو قول أبي حنيفة» كل من الفريقين 
احتح بعمرة القضية هؤلاء قالوا: قضاها النبي اة وأولئك قالوا: لم يقضها 
المحصرون معه» فإنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» والذين اعتمروا معه 
عمرة القضية في العام المقبل كانوا دون ذلك بکثير» وقالوا: سميت عمرة 
القضية؛ لأنه قاضى عليها المشركين لا لكونه قضاهاء وإنما كانت عمرة 
قائمة بنفسها. 

وإما أن يقال : من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهراً لا 
تؤمر بالحج› > لا إيجاباً ولا استحباباً» ونصف النساء أو قريب من النصف 
يحضن إما في العاشر وإما قبله بأيام» ويستمر حيضهن إلى ما بعد التشريق 
بيوم أو يومين» أو ثلاثة» فهؤلاء في هذه الأزمنة في كثير من الأعوام» أو 
أكثرها لا يمكنهن طواف الأإفاضة مع الطهر فلا يحججن» نم إدا قدر أن 
الواحدة حجت فلا بد لها من أحد الأمور الثلائة المتقدمة› إلا أن يسوع لها 
الطواف مع الحيض. 

ومن ال أن الوجه الأول ا بخور ان تؤمر به» فإن في ذلك من 
الفساد في دينها ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ینهی عنه فضلاً عن أن 
يأمر به. 

والوجه الثافى كذلك لثلالة أوجه: 

أحدها: إن الله لم يأمر أحداً أن ييقى محرماً إلى أن يموت» فالمحصر 
بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماءء والمحصر بمرض أو فقر فيه نزاع مشهور› 
فمن جوز له التحلل فلا كلام فيه ومن منعه التحلل قال: إن ضرر المرض 
والفقر لا يزول بالتحلل» بخلاف حبس العدو فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع 
إلى بلده» وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات» ثم إدا فاته 
الحج تحلل بعمرة الفوات» فإذا صح المريض ذهب» والفقير حاجته في 
إتمام سفر الحج كحاجته في الرجوع إلى وطنه» فهذا مأخذهم في أنه لا 
يتحلل › > قالوا لاه ل سد الخالل فا فإن کان هذا المأخذ صحيحاًء 


۳.۲ 


وإلا كان الصحيح هو القول الأول وهو التحللء وهذا المآخذ يقتضي اتفاق 
الأئمة على أنه متى كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله 
التحلل . 

ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائماء 
بل وممنوعة في أحد قوليهم من مقدمات الوطء بل ومن النكاح» ومن الطيب 
ومن الصيد عند من يقول بذلك وشريعتنا لا تأتي بمثل ذلك. 


ولو قدر أن بعض القائلين بان المحصر بمرض أو نفقة يقول بمثل ذلك 
- فالمريض الميؤوس من برئه» والفقير الذي يمكنه المقام دون السفر - كان 
قوله مردوداً بأصول الشريعةء فإنه لا يقول فقيه: إن المريض المعضوب 
الفاتو هن رت آنا دت مها سن ركه ل اکر ها ال أنه قح 
مقامه من يحج عنه» كما قال ذلك الشافعي وأحمد في أصل الحج . فاو جباه 
على المعضوب إذا کان له مال يحج به غيره عنه» إذا كان مناط ما كان» 
وعند أبي حنيفة مجموعهماء وعند أحمد في كل من الأمرين مناط للوجوب»› 
فيجب على هذا وهذاء» ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن المعضوب عليه 
أن يحج أو يعتمر ببدنة» فكيف يبقى محرماً عليه إتمام الحج إلى أن 


الثاني: أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصابها في المرة الثانية نظير 
ما أصابها في الأولىء إذا كان لا يمكنها العود إلا مع الوفد والحيض قد 
يصيبها مدة مقامهم بمكة. 

فال ان عا رجات مرن كاناين عل لاان ال ن ر 
تفريط منه ولا عدوان» وهذا خلاف الأصولء فإن الله لم يوجب على الناس 
الحح إلا مرة واحدة» وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته 
على إحرامه» وإذا أوجبه على من فاته الحج فذلك بسبب تفريطه؛ لأن 
الوقوف له وقت محدد» يمكن في العادة أن لا يتأخر عنه فتأخره يكون 
تاقري ارجا ي م اه آر ل 3 ال اعا كل ك 
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تفريط منه بخلاف الحائض فإنها لم تفرط» ولهذا أسقط النبي ىي عنها 
طواف الوداع» وطواف القدوم کما س حدذدیث عا ئشة و صمية . 


وأما التقدير الثالث: وهو أن يقال: إنها تتحلل كما يتحلل المحصر 
فهذا أقوى» كما قال ذلك طائفة من العلماء فإن خوفها منعها من المقام 
حتى تطوف» كما لو كان بمكة عدو منعها من نفس الطواف دون المقام على 
القول بذلك» لكن هذا القدر لا يسقط عنها فرض الإسلام» ولا يؤمر 
المسلم بحج يحصر فيه» فمن اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البيت» لم يكن 
عليه الحج» بل خلو الطريق وأمنه» وسعة الوقت: شرط في لزوم السفر 
اتان المسلب. 

وإنما تنازعوا د هو ر في الوجوب» بمعنى أن ملك الزاد 
والاطاة مع خوف الطريق» أو ضيقق الوقت» هل يجب عليه؟ فيحج عنه إذا 
مات؟ أو لا یجب عليه بحال؟ على قولین معروفین» فعلی قول من لم يجعل 
لها رخصة إلا رخصة الحصر يلزمه القول الرابع وهو أنها لا تؤمر بالحج» 
بل لا يجب ولا يستحب» فعلى هذا التقدير يبقى الحج غير مشروع لكثير من 
النساء» وأكثرهن في أكثر هذه الأوقات» مع إمكان أفعالها كلها لكونهن 
يعجزن عن بعض الفروض في الطواف. 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة» فإن العبادات المشروعة إيجابا 
أو استحباباً» إذا عجز عن بعض ما يجب فيهاء لم يسقط عنه المقدور لأجل 
المعجوزء بل قد قال النبي با : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'» 
وذلك مطابق لقول الله تعالى: #فاقا أله ما سطع ومعلوم أن الصلاة 
وغيرها من العبادات التي هي أعظم من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالکتاب والستة (۷۲۸۸)؛ وأخرجه 
مسلم في کتاب الحج (ITV)‏ وفي الفضائل ؛ اماق في العلم (۲۷4)؛ 
والنسائي في مناسك الحح (۲۹۱۹)؛ وابن ¿ ماجه في المقدمة ( e)۲‏ وأحمد في 
باقي مسند المکثرین (۷۳۲۲۰. .)۲۷۳٣۱ ۰.۷٤٤٩4‏ 
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شروطهاء» وأركانها فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط الطواف 
وأركانه؟! 
ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف الإفاضة» فإن هذا خلاف 

الأصولء إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف» والطواف أفضل الركنين 
وأجلهماء ولهذا يشرع في الحج» ويشرع في العمرة ويشرع منفرداء ويشترط 
له من الشروط ما لا يشترط للوقوف» فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف 
بلا طواف. 

ولكن أقرب من ذلك أن يقال: يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف. 
فيقال: إنها إن أمكنها الطواف بعد التعريف. وإلا طافت قبله» لكن هذا لا 
تراسا و ا قال به في صورة من الصور› ولا قال بإجزائه إلا ما 
نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف» ثم رجع إلى بلده 
ناسياًء أو جاهلاأً أن هذا يجزئه عن طواف الإفاضة. 

وقد قيل: على هذا يمكن أن يقال في الحائض مغل ذلك إذا لم 
يمكنها الطواف إلا قبل الوقوف» ولكن هذا لا اعرف به قائلا . 

والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال فيها: أن الناسي والجاهل 
معذور» ففي تكليفه الرجوع مشقة عظيمة» فسقط الترتيب لهذا العذر» وكما 
يقال في الطهارة في أحد الوجهين» على إحدى الروايتين في مذهب أحمد: 
آنه إذا طاف محدثاً ناسياً حتى أبعد كان معذوراً فيجبره بدم. 

وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بعضهاء 
وطواف الحائض قد قيل: أنه يجزئ مطلقاً وعليها دم. 

وآما تقديم طواف الفرض على الوقوف: فلا يجزئ مع العمد بلا 

نزاع» وترتيب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر العلماء ولا يسقط 

بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا بضيق الوقت عند أكثرهم. ) 

وأيضاً فالمستحاضة ومن به سلس البول» ونحو هؤلاء لو أمكنه أن 
يطوف قبل التعريف بطهارة» وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد 
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التعريف» ولهذا لا يجوز للمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان لأجل الحيض 
في رمضان ولكن تصوم بعد وجوب الصوم. 

وأيضاً فإن الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت 
العبادةء والإخلال ببعض شروطهاء وأركانهاء كان الإخلال بذلك أولى ‏ 
كالصلاةء فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة» 
مستقبل القبلة مجتنب النجاسة» ولم يمكنه ذلك في الوقت» فإنه يفعلها في 
الوقت على الوجه الممكن» ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع. 

وكذلك أيضاً لا يؤخر العبادة عن الوقت» بل يفعلها فيه بحسب 
الإمكان» وإنما يرخص للمعذور في الجمع لأن الوقت وقتان: وقت مختص 
لأهل الرفاهية» ووقت مشترك لأهل الأعذارء والجامع بين الصلاتين 
صلاهما في الوقت المشروع» لم يفوت واحدة منهماء ولا قدمها على 
الوقت المجزئ باتفاق العلماء. 

وكذلك الوقوف لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت» أو بعده»إذا 
لم يمكنه في وقته» لم يكن الوقوف في غير وقته مجزياً باتفاق العلماء 
والطواف للإفاضة هو مشروع بعد التحريف» ووقته يوم النحر» وما بعده» 
وهل يجزئ بعد انتصاف الليل لليلة النحر؟ فيه نزاع مشهور. 

فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعةء بقي (الخامس): وهو أنها تفعل ‏ 
ما تقدر عليه» ويسقط عنها ما تعجز عنه» وهذا هو الذي تدل عليه النصوص 
المتناولة لذلك» والأصول المشابهة له» وليس في ذلك مخالفة الأصولء 
والنصوص إنما تدل على وجوب الطهارة» كقوله ية :«تقضي المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت“ إنما يدل على الوجوب مطلقاً. كقوله: «إذا أحدث ‏ 
أحدكم فلا يصل حتى يتوضأ» وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى 
يتوضأ»" وقوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»" وقوله: «حتيه» 


(۱) سبق تخریجه ص(۷٥۲).‏ (۲) سبق تخریجه ص(٤۲۸).‏ 
)۳( سق تخریجه ص(٤۲۸)‏ . 
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ثم اقرصیه» ثم اسلیه» ثم صلي فيه“ وقوله: «لا بطوف بالبیت عریان» ٠‏ 
وأمثال ذلك من النصوص. وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة 
کما قال کھالے: ا ٢‏ ما استطعَ 4 وقال بة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم». وهذا تقسیم حاصر. 

إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها 
ودينها ومالهاء وتؤمر بدوام الإحرام» وبالعود مع العج» وتكرير السفرء 
وبقاء الضرر» من غير تفريط منها. ولا يكفي التحلل» ولا يسقط به 
الفرض. ٤‏ 
وكذلك سائر الشروط: كالستارة» واجتناب النجاسة» وهي في الصلاة 
أوكد» فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة» وليس فى الطواف ا 2 قبول 
الطواف مع عدم الطهارة» والستارة كما في الصلاة ولکن فيه E‏ 
وجوب ذلك. 

U‏ و وی لی ا 
يتنازعوا أن ذلك شرط في صحة الصلاةء وأنه يستلزم أن نؤمر بترك الحج› 
ولا نؤمر بترك الحج بغير ما ذكرناه» وهو المطلوب. 

الدليل الثاني: أن يقال: غاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف 
ومعلوم أن كونها شرطأً في الصلاة أوكد منها في الطواف» ومعلوم أن 
الطمارة كالستارة واجختاب النجاسة بل الستارة فى الطواف اوكةك جن 
الطواف؛ لأن ستر العورة يجب في الطواف» وخارج الطراف ولأن ذلك من 
أفعال المشركين التي نهى الله ورسوله ية عنها نهياً عامأء ولأن المستحاضة 
ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين» والحدث في 
حقهم من جنس الحدث في حق غيرهم» لم يفرق بينهما إلا العذر. 

وإذا كان كذلك» وشروط الصلاة تسقط بالعجز» فسقوط شروط 


.)۲٦٥۹(ص سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه‎ )۱١( 
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الطواف بالعجز أولى وأحرى» والمصلي يصلي عرياناًء ومع الحدث 
والنجاسة في صورة المستحاضة» وغيرها» ويصلي مع الجنابة وحدث 
الحيض مع التيمم» وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن الماء والتراب 
لكن الحائض لا تصلي؛ لأنها ليست محتاجة إلى الصلاة مع الحيض» فإنها 
تسقط عنها إلى غير بدل؛ لأن الصلاة تتكرر بتكرر الأيام» فكانت الصلاة 
في سائر الأيام تغنيها عن القضاء» ولهذا أمرت بقضاء الصيام دون الصلاة 
لن الصوم شهر واحد في الحول» فإذا لم يمكنها أن تصوم طاهراً في 
رمضان» صامت في غير شهر رمضان فلم يتعدد الواجب عليهاء بل نقلت 
من وقت إلى وقت» ولو قدر أنها عجزت عن الصوم عجزاً مستمراً» كعجز 
الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» والمريض المأيوس من برئه» سقط عنها إما 
إلى بدل» وهو الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم عند الأكثرين» كمذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد» وأما إلى غير بدل كقول مالك. 

وأما الصلاة فلا يمكن العجز عن جميع أركانها» بل يفعل منها ما 
يقدر عليه» فلو قدر أنه عجز عن جميع الحركات الظاهرة برأسه وبدنه 
سقطت عنه في أحد قولي العلماء» كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الرراعنة و احا القرلن في تمي مالك ون القرل اا كر بر رة 
ويستحضر الأفعال بقلبه» كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. والقول 
الأول اه اف 

وأما الحجح فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحح إلا هذا الوجه» وإذا لم 
يمكنها ذلك كان هذا غاية المقدور» كما لو لم يمكنه أن يطوف إلا راكبأء 
أو حامل النجاسة. 

فإن قيل: هنا سؤالان.... 

أحدهما: أنه هلا جعلت الحائض كالمعضوب» فإن كانت ترجو أن 
تحجح» ويمكنها الطواف وإلا استنابت؟ 

والثاني: أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيض› كما سوغها 
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للجنب بالتيمم وللمستحاضة» علم أن الحيض لا تصح معه العبادة بحال. 


فيقال: أما الأول فلأن المعضوب هو الذي يعجز عن الوصول إلى 
مكة» فأما من أمكنه الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس 
بمعضوب» كما لو أمكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة» مثل 
المستحاضة» ومن به سلس البول» ونحوهما فإن عليه الحج بالإجماع. 
ويسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة» وكذلك من لم يمكنه الطواف إلا 
راكباً أو محمولاًء أو من لم يمكنه رمي الجمار ونحو ذلك فإنه يستنيب فيه 
ویحج ببدنه. 

وأما صلاة الحائض فليست محتاجة إليها لأن في صلاة بقية الأيام 
غنى عنهاء ولهذا إذا استحيضت أمرت بالصلاة» مع الاستحاضة ومع 
احتمال الصلاة مع الحيض» وإن كان خروج الدم وتنجيسها به يمسد 
الصلاةء لولا العذر» فقد فرق الشارع بين المعذور وغيره في ذلك» ولهذا 
لو أمكن للمستحاضة أن تطهر وتصلي حال انقطاع الدم وجب عليها ذلك 
وإنما أباح الصلاة مع خروجه للضرورة. 

فإن قيل: فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما يمكن إسقاط الصلاة 
عنه» كما أسقطت عن الحائض» ويكون صلاة بقية الأيام مغنية» فلما مرها 
الشارع بالصلاة دون الحائض» علم أن الحيض ينافي الصلاة مطلقا» وكذلك 
ينافي الطواف الذي هو كالصلاة. 

فيقال: الجنب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارة» بل هو بمنزلة 
الحائض التي انقطع دمهاء وهو متمكن من إحدى الطهارتين» وأما 
المستحاضة فلو أسقط عنها الصلاة للزم سقوطها أبداء ا کن دا اا 
لم تمكن الصلاة ة إلا معه» فسقط وجوب الطهارة عنهاء > فهذا دلیل على أن 
العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع السخظررء. كان ذلك اول هن تركها؛ 
والأصول كلها توافق ذلك والجنب إذا عدم المت وا ات صل هاف 
أشهر قولي العلماء لعجزه عن الطهارة» فالحيض ينافي الصلاة مطلقاً لعدم 
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الحاجة إلى الصلاة مع الحيض» استغناء بتكرر أمثالهاء وأآما الحج والطواف 
فيه فلا يتكرر وجوبه»› فإن لم يصح مع العذر لزم أل يصح طلقا : والأصول 
فل ولت غل أن العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذر» كانت صحيحة مجزية 
معه بدون ما إذا فعلت بدون العذر» وقد تبين أنه لا عذر للحائض في 
الصلاة مع الحيض» لاستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثالها في غير أيام 
الحيض بخلاف الطواف فإنه إذا لم يمكنها فعله إلا مع الحيض» لم تكن 
مستغنية عنه بنظيره فجاز لها ذلك كسائر ما تعجز عنه من شروط العبادات . 

الال اقلت الد حا ت من انرك الارةه عة الجر 
کغیره من أنواع الطهارةء فإنها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها أن تطوف إلا 
مع الحدث الدائم» طافت باتفاق العلماء. وفي وجوب الوضوء عليها خلاف 
مشهور بين العلماء وفي هذا صلاة مع الحدث ومع حمل النجاسة» كذلك لو 
عجز الجنب أو المحدث عن الماء والتراب صلى وطاف في أظهر قولي 
العلماء. | 


الدليل الرابع: أن يقال: شرط من شرائط الطواف» فسقط بالعجز 
کغيره من الشرائط»› فإنه لو لم يمکنه أن يطوف إلا عريانا لكان طوافه عريانا 
هون من صلاته عرياناء وهذا واجب بالاتفاق» فالطواف مع العري إذا لم 
يمكن إلا ذلك أولى وأحرى. 
وإنما قل تكلم العلماء في ذلك لأن هذا نادر» فلا يكاد بمكة يعجز 
عن سترة يطوف بهاء لكن لو قدر أنه سلب ثيابه والقافلة خارجون لا يمكنه 
أن يتخلف عنهم» كان الواجب عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع 
العري» كما تطوف المستحاضة» ومن به سلس البول مع أن النهي عن 
الطواف عرياناً أظهر وأشهر في الكتاب والسنة من طواف الحائض. 
وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة العامة المتناولة لهذه 
الصورة لفظاً ومعنى» ومقتضى الاعتبار والقياس على الأضول التى تشابههاء 
والمعارض لهذا إنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلاماً في هذه الحادثة 
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المعنيةء كما لم يجد لهم كلاماً فيها إذا لم يمكنه الطواف إلا عرياناًء وذلك 
لأن الصور التي لم تقع في أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم» ليجب أن 
يتكلموا فيهاء ووقوع هذا وهذا في أزمنتهم إما معدوم» وإ وإما نادر خذاة 
وكلامهم في هذا الباب مطلق عام» وذلك يفيد العموم» لو لم تختص 
الصورة المعينة بمعان توجب الفرق والاختصاص»› وهذه الصورة قد لا 
يستحضرها المتكلم باللفظ العام من الأئمة لعدم وجودها في زمنهم 
والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. | 

ولهذا وجب مالك وغيره على مکاو ھا ان حب لأجليا إذا كانت 
الطرقات آمنةء ولا ضرر عليه في التخلف معهاء وكانوا في زمن اأفاة 
وغیرهم يحتبس الأمير لأجل الحيض› > والمتأخرون من أصحاب مالك 
أسقطوا عن المكاري الوداع» وأسقط المبيت عن أهل السقاية» والرعاية 
لعجزهم» وعجزهم يوجب الاحتباس معها في هذه الأزمان» ولا ريب أن 
من قال الطهارة واجبة في الطراف ولسست شرطا فاته لزه ان he‏ 1 
الطهارة في مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليهاء فإنه يقول: 
طاف محدثاً وأبعد من مكة لم يجب عليه العود للمشقةء FN‏ | 
هذه ما لا يمكنها إلا بمشقة أعظم من ذلك» لكن هناك من يقول: عليه دم 
وهنا يتوجه أن لا يجب عليه دم؛ لأن الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا 
دم عليه» بخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاهلاًء وقد يقال: عليها دم لندور 
هذه الصورة» ونظير ذلك أن يمنعه عدو عن رمي الكخمرة: فلا در غل 
ذلك حتى يعود إلى مكةء أو يمنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى الليلء أو 
يمنعه العدو عن طواف الوداع» بحیث لا يمکنه المقام حتى يودع. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه أسقط عن الحائض طواف 
الوداع» ومن قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه» فليس كونها 
شرطاً فيه أعظم من كونها شرطأً في الصلاةء ومعلوم أن شروط الصلاة 
تسقط بالعجز» فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. 

وهذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة»ء ولا حول ولا قوة إلا 
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بالله العلي العظيم. ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً لما 
تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لخيري»ء فإن الاجتهاد عند الضرورة 
مما أمرنا الله به» فإن يكن ما قلته صواباً فهو حكم الله ورسوله والحمد لثه. 
وإن يكن ما قلته خطأً فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان من الخطأًء 
وإن كان المخطئ معفواً عنه» والله بك أعلم» والحمد لله وحده. وصلى الله 
على محمد واله وسلم تسليما. 

وسئل قدس الله روحه: | 

عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضةء ولم تطهر حتى ارتحل الحاجء 
ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر»ء فهل لها أن تطوف والحالة هذه 
للضرورة أم لا؟ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أو لا؟ وهل يستحب 
لها الاغتسال مع ذلك؟ وإذا علمت المرأة من عادتها أنها لا تطهر حتى 
يرتحل الحاج»ء ولا يمكنها القيام بعدهم» فهل يجب عليها الحج مع هذا؟ 
ا اا یا وو ف ای ی و ا 
مأجورين . . 

د ء لهم في الطهارة: هل هي شرط في صحة 

الطواف؟ قولان مشهوران: 

أحدهما: أنها شرط» وهو مذهب مالك» افاس وأحمد في چ 
الروايتين 

والثاني: ليس بشرطء وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في الرواية 
الأخرى. ۰ 
فعند هؤلاء لو طاف جنباً أو محدثاً أو حاملاً للنجاسة أجزأه الطواف» 
وعليه دم» لكن اختلف أصحاب أحمد: هل هذا مطلق في حق المعذور 
الذي نسي الجنابة؟ وأبو حنيفة يجعل الدم بدنةء إذا كانت حائضاً أو جنبا 
فهذه التي لم يمكنها أن تطوف إلا حائضاً أولى بالعذر فإن الحج واجب 
عليهاء ولم يقل أحد من العلماء: إن الحائض يسقط عنها الحج»ء وليس من 
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أقوال الشريعة أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيهاء كما لو 
عجز عن الطهارة في الصلاة. 

فلو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب فأما 
إذا لم يمكن ذلك» فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد وجب عليها 
سفران للحج بلا ذنب لهاء وهذا بخلاف الشريعة. 

ثم هي أيضاً لا يمكنها أن تذهب إلا مع الركب» وحيضها في الشهر 
كالعادة فهذه لا يمكنها أن تطوف طاهراً البتة. 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات 
يسقط عنه» كما لو عجز المصلي عن ستر العورة» واستقباله القبلةء 
تجنب النجاسة» وكما لو عجن الطائف أن يطوف بنفسه أا أو راجلا فإنه 
يحمل ویطاف به. 

ومن قال؛ إنه يجزئها الطواف بلا طهارةء إن كانت غير معذورة مع 
الدم» كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأحمد فقولهم لذلك مح 
العذر أولى وأحرى. وأما الاغتسال فإن فعلته فحسن» كما تغتسل الحائض› 
والنفساء للإحرام» والله أعلم. 

وسئل : | ) 
عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف ما الذي تصنع؟ 

فأجاب: الحمد لث الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
فإنها تجتهد أن لا تطوف بالبيت إلا طاهرة» فإن عجزت عن ذلك ولم 
يمكنها التخلف عن الركب حتى تطهر وتطوف» فإنها إذا طافت طواف 
الزيارة وهي حائض» أجزأها في أحد قولي العلماء» ثم قال أبو حنيفة 
وغيره: يجزئها ولو لم يكن لها عذر لكن أوجب عليها بدنة» وأما أحمد 
فأوجب على من ترك الطهارة ناسياً دما؛ وهي شاة. 

وأما هذه العاجزة عن الطواف وهي هة فان اخ حت ها و 
الأحوط» وإلا فلا يتبين أن عليها شيئاً فان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 


FAT 


وقال تعالى : فاقوا أله م سطع وقال النبي ية : «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»“ وهذه لا تستطيع إلا هذا. 

والصلاة أعظم من الطواف» ولو عجز المصلي عن شرائطها: من 
الطهارة» أو ستر العورة» أو استقبال القبلة» صلى على حسب حاله» 
اطرات آل الت کا لر کات ماف ولا بك أن رت ل م 
النجاسة» نجاسة الدم؛ فإنها تصلي وتطوف على هذه الحالة باتفاق 
المسلمين» إذا توضأت وتطهرت» وفعلت ما تقدر عليه. 

وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستثفر أي تستحفظ» كما تفعله 
عند الإحرام» وقد أسقط النبي بي عن الحائض طواف الوداع. وأسقط عن 
أهل السقاية والرعاة المبيت بمنى لأجل الحاجة» ولم يوجب عليهم دما 
فإنهم معذورون في ذلك» بخلاف غيره» وكذلك من عجز عن الرمي بنفسه 
لمرض أو نحوه فإنه يستنيب من يرمي عنه» ولا شيء عليه» وليس من ترك 
الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك والله أعلم. 

۰. ) e 

عن امرأة حجت» وأحرمت لعمرة وحجة قارنة» ودخلت إلى مكة 
وطافت وسعت» وتوجهت إلى منى» ثم إلى عرفة ووقفت» ثم عادت إلى 
منى» ونحر عنها ما وجب عليها من دم» ورمت الجمار يوما واحداء 
ودخحلت مكة وطافت» وعندما حضرت الحرم حاضت ورجعت إلى. منى» 
وکتمت وهي محققة أن حجها قد كمل» وعادت إلى بلدها وبعد سنتين 
اعترفت بما وقع لهاء قيل لها: يلزمك العودء. ولم يمكنها زوجها والحالة 

فأجاب: إن كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي حائض والحالة هذه 
ناوية أجزأها الحج في أحد قولي a‏ وهو مذهب أبي خنيفة» وأ خمد 


(۱) سبق تخریجه ص )۳۰٤٣(‏ 
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في إحدى الروايتين» وغاية ما يجب عليها عند أبي حنيفة بدنة» وعند أحمد 
دم» وهي شاة. 

وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأولء وجاز لها الطيب 
وتغطية الوجه وغير ذلك» لكن لا يطؤها زوجها حتى تطوف طواف 
الإفاضة» فإن لم يمكنه العود فغاية ما يمكن أن يرخص لها فيه أنها تكون 
كالمحصرة تتحلل من إحرامها بهدي» ولكن الأحوط أن تبعث به إلى مكة 
ليذبح› مثل أن يذبح يوم النحر فإذا ذبح یا عالت هاه وجار ل وخا :ان 
يطأها والحالة هذه. 

فإذا واعدت من يذبحه هناك في يوم معين حلت إلى ذلك اليوم» ثم إذ 
أمكنها بعد ذلك أن تذهب إلى مكة فإنها تدخل مهلة بعمرة» وتطوف هذا 
الطواف الباقي عليهاء ثم إن شاءت حجت من هناك وإن عجزت عن ذلك 
حتى تموت فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وإن أمكن أن تبعث عنها بعد 
موتها من يفعل ذلك عنها فعل . 

وإن كان وطؤها قبل هدا الطواف لم يفسد الح بذلك» لكن يفسد ما 
بقي » وعليها طواف الإفاضة باتفاق الأئمة كما ذكر» لكن عند مالك وأحمد 
عليها أن تحرم بعمرة» كما نقل عن عن ابن عباس وعند أبي حنيفة والشافعي في 
المشهور عنهما يجزئها بلا ام جدید هذا إذا كانت هناك. 

فأما إن كانت رجعت إلى بلدها ووطأها زوجها فلا بد لها إذا رجعت 
أن تحرم بعمرة من من الميقات؛ لأنه لا يدخحل أحد مكة إلا محرماً بحج أو 
عمرة» اوا ار اا من له حاجة متكررة وتو لك انتھی 
اهلع ا د را . 
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_ ڪلام ابن حزم و 


فی المحلی (۱۷۹/۷) مسألة (۸۳۹) ما نصه: 

والطواف بالبييت على غير طهارة جائز للمستحاضة وللنفساء ولا يحرم 
إلا على الحائض فقط لأن رسول الله يي منع أم المؤمنين إذا حاضت من 
الطواف بالبيت . ) 
ولم ينهها عن الطواف. 

فلو کانت الطهارة من شروط الطواف لبينه و كما ب بین أمر ا 
e‏ ورمي الجمرة على غير طهارة. وبين جواز الان غا غ ظا 

O TTT 
قال : حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة شه فة‎ 
e 5 . فهذه ام المؤمنين وا لم تر الطهارة من شروط الطواف‎ 
E a 
فقد دکر الزرقاني على خبرها (وروی النسائي وابن ¿ ماجه من طريق‎ ) 
يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا‎ 
معه لا ومعه امرأته اشھا غ فو لدت خا بالشجرة» فأخبر پو پکر النبى اا‎ 
فأمره أن يأمرها أن تغتسل وتهل بالحج» وتصنع ما يصنع الحاج إلا أنها لا‎ 

TY 


تطوف ال .ان 

i A‏ ئشة“ فا ستوی حکم 
يمرفون ا الحيض والنفاس في جھ الأحكام» من صلاة وصيام وطواف 

لابن جر باد : إن مقتضى خير العراة 
الحائض لوجود النص فيها فقط . 

وها هو النص في النفساء رواه النسائي وابن ماجه فیلزمه القول بصحة 
طواف الحائض كالنفساء عنده وإن ألزمناه برواية النسائى وابن ماحه لزمه 
أاستشناء النفساء کالحائض سواء بسوأء . 
ص كلام المالكية في المسألة: 

جاء في فتح الباري (۳/ )٥٠٥‏ على حديث عائشة 

والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع د 
وتغتسل؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف 
لو (فعلته) وفي معنی الجنب والمحدث» وهو قول 


حدننا غندر حدتا شعبة: ا u a‏ ونورا e‏ عن 


الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به بأسا. 
وروی عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أشواط فصاعداً ثم حاضت 
وفي هذا نعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب: (انفرد أبو 
(۱) سبق تخریجه . ) 
. (۲) حديث عائشة : «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» سبق تخريجه. 


۱۷ 


حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها 
وجبرانه بالدم إن فعلته). انت ۰ 

ولم ينفردوا بذلك كما ترى. فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة. 
لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم» وعند المالكية 
ا ھا ای 

وبالرجوع إلى كتب المالكية لم أقف على نص بذلك إلا عبارات 
تتفاوت دلالتها على ذلك منها: 

وفي الخرشي على خليل: (وبطل بحدث بناء) يعني أنه إذا حصل أثناء 
الطواف حدث عمداً أو سهواًء أي ساهياً عن كونه في الطواف أو غلبهء 
فإنه يبطله ويمنع من البناء على ما مضى من الأشواط على المشهورء قال 
فى حاشية العدوي على قوله (على المشهور) مقابلة لابن حبيب فقد نقل عن 
مالك: إذا أحدث في الطواف فليتوضاً ويبنء قال الحطاب: وظاهر كلام 
ابن يونس أن له أن يفعل ذلك ابتداء على رواية ابن حبيب» وظاهر كلام 
ابن الحاجب أن كلام ابن حبيب إنما هو بعد الوقوع» وهذا هو الظاهر. 
a‏ | ) 
وة الات 40 فى قل خلال ا(الطيرن وال دان 
شتراط طهارة الحدث فى الطواف» فهذا هو المعروف من المذهب» فمن 
طاف مدا معدا ر جاه أو ناسياً لم يصح طوافه» ورجع إلى ذلك من 
بلده على المعروف خلافا (للمغيرة) ثم ذكر الخلاف في طهارة الخبث. 
تكم أما الشافعية: 

ف فن الو ي الج 0 ع 

إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة» وأراد الحجاج النفر بعد قضاء 
مناسکهم»› فالأولى للمرأة أن تقيم حتى تطهر فتطوف» إلا أن يكون عليها ضرر 
ظاهر في هذا فإن أرادت النفر مع الناس قبل طواف الإفاضة جاز وتبقى محرمة 
حتی تعود إلى مكة فتطوف متى ما کان ولو طال سنين. . . انتهى . 
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ساق مالك في الموطأاً في باب: جامع الطواف» أن ابن عمر طن 
جاءتة آمراة تستفتية فقالت: إت آقلت .آريد أن .أطوف بالبيت» ٠ختى‏ إذا 
کا ات ا أهرقت الدماء» فرجعت حتى ذهب ذلك عني»ء ثم 
ذلك عني» ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت الدماءء فقال 
اا ا و ا ا e‏ 
۰ () 2 : 
و _ ٠‏ 
ومحصل كلام الزرقاني أنه اعتبرها مستحاضةء ومعلوم أن المستحاضة 
حکمها حکم الطاهر فى العبادات باتفاق» فلا حاجة إلى كثرة الإيراد فيها. 


ت سقوط طواف القدوم والوداع عن الحائض والنفساء: 

أما طواف القدوم فباتفاق لا خلاف فيه لحديث عائشة راء لما 
حاضت بسرف ودخلت مكة وهي حائض فلم تطف» وخرجت إلى عرفات 
وطهرت بعد الوقوف فطافت للإفاضة ولم ير عليها ية شيئاً لا إعادة ولا 
0 

أما طواف e‏ فلحدیث صفية ا شاوی ت الافاضة وبع 
قوله لا : أحابستنا هي : E‏ إنها قد طافت. فقال : فلتخرج إذن ٠‏ 

ولحديث أم ا لان ولت او ا بعدما فاضت 
فاستفتت رسول الله اة فاذن لها فخرجت» فلم يلزمها قضاء ولا كفارة. 
aE‏ البر في" التمهید )٠٥۲/۲۲(‏ على حديث صفية: هذا 
حديث لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار بالحجاز ا والشام ذ في القول 
به» وأن المرأة إذا حاضت بعد طوافه ا طوافها للافاضة› آنھا تنفر ولا 


.)۸۳۳( انفرد به مالك في الموطأً في كتاب الحج‎ )١( 
.)۲۷( سبق تخریجه صض(۷٥۲) . )۳( سبق تخریجه ص‎ (۲( 
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تنتظر طهرها لطواف الوداع» وأنه ساقط عنها ولا شيء في ذلك عليها. 

وحدیث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 
خفف عن الحائض والنفساء”". . . رواه البخاري. 

وفي الموطاً عن عائشة: إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن 
قدمتهن يوم النحر فأفضن» فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن 
حيض”" . الزرقاني (۲/ ۳۷۹). 

القول بحبسها حتى تطهر: جاء في فتح الباري: أن عمر ڪلبه» وابن 
عمر وزيد بن ثابت آمروها بالبقاء - إذا كانت حائضا - لطواف الوداع... 
إلى أن قال: واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ 
حديث الحارث في حق الحائض › يعني الحارث عن عمر. 

وساق نقاشاً طويلاً في ذلك منه أن زيد بن ثابت اعترض على ابن 
عباس في فتواه بالرخصة للحائض فقال له ابن عباس: أما لا فسل فلانة هل 
آذن لها رسول الله ي؟ فسألها ثم رجع إلى ابن عباس وهو يضحك وقال: 
الأمر كما قلت. أي كما قال ابن عباس" . 


ت تعاطي الحائض الدواء يقطع عنها الحيض أو يۇخره:  ٠‏ 
فى المغنى لابن قدامة )٤۰۹/١(‏ (فصل): روي عن أحمد رحمه الله 
تعالی قال: (لا باس أن تشرب المرأة دواءَ يقطع عنها الحيض إذا كان دواءً 
معروفاً). ٠‏ 
وجاء عن ابن عمر طله: أنه كان معه نسوة فخفن الحيضة فنعت لهن 
أغواة الراك ها ورين الا لاخر الحة ي ا بج ' 


(۱) سبق تخریج الحدیث ص(۸١۲).‏ 

(۲) عند مالك في الموطأًء كتاب الحجح .)4٤٤(‏ 

(۳) الأثر عند مسلم في كتاب الحح (۱۳۲۸)؛ وعند البخاري في الحج (۹١۱۷)؛‏ وعند 
أحمد في مسند بني هاشم »)۳۲٤١(‏ وفي مسند القبائل (۲۹۸۸۱). 
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وفي البيان والتحصيل لابن رشد المالكي (۳/ )٤٦١‏ قال: مسألة: 
وسئل مالك عن المرأة تريد العمرة فتخاف تعجيل الحيض فيوصف لها 
شراب تشربه لتأخير الحيضة. قال: ليس ذلك بالصواب وكرهه. 

قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها بذلك ضرراً. 

وقول ابن رشد هذا هو عين ما يقوله الأطباء اليوم» في حق بعض 

النساء بالنسبة لبعض الحبوب التي ظهرت في هذه الاونة بما يسمى حبوب 
منع الحمل» وهي بخصوص مرضى الكبد أو من لديهن استعداد لهذا 
المرض» وهن من سبق لإحدى قريباتها الإصابة به فإنه خطر على حياتها. 

ا ا کا مرون د كا قال أحمد و اغراد الاك فا نا و 
استدلوا لصحة العبادة: من صوم وطواف في موعد الحيضة مع ارتفاع 
الحيضة وانقطاع الدم» بالإجماع على صحتها في رفعه وانقطاعه بسبب 
طبيعي كرضاعة أو مرض. 
فإذا ارتفع بسبب الدواء كان الحكم كذلك . 


۳۲۱ 


۾ خلاصة أحكام الحيض مع الطواف ة 


ت الطواف ثلاثة أقسام: 
قدوم - إفاضة - وداع . 
ا القدوم فيسقط عنها بالإجماع» لحديث عائشة: فقدمت مكة 
وأنا حائض فلم أطف بالبيت. 
وكذلك اف الوداع» ایا صفية وام سليم» وقول اغبا 
خفف عن الحائض والنفساء. 
والبحث والخلاف في طواف الإفاضة خلاصتها كالاتي: 
ی اا ع وهو فل الجن وال هور e Nas‏ 
۲ - عند أبي حنيفة: إن فعلته فهي عاصية وتعاقب ويجزئ عنها وعليها 
بدنة . ۰ 
۳ - ورواية عن أحمد يجوز لها لعذر. 
کی رشو ع 
ه _- والمستحاضة وذات الدم الفاسد تطوف ولا شيء عليها كالطهارة 
اھا 
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و الطهر من الحيضة 


ف أهم مباحث الحيض» معرفة الطهر منه» وأهم علاماته ما يیسمی 
بالكدرة والصفرة» تراها الحائض في نهاية دورتها وعند توقف الدم. 

قال النووي في المجموع :)٤۱۹/۲(‏ (فرع): اعلم أن مسائل الصفرة 
مما يعم وقوعه وتكثر الحاجة إليه ويعظم الانتفاع به فنوضح أصلها 
مختصرة. ومحصل ما ذكره أنها تكون أثناء وجود الدم في أيام عدتها 
فتعتبر من الحيضة. آي زمن الإمکان. 

ثم قال : (فرع) في مذاهب العلماء ء في الصفرة والكدرة: 

(قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنهما في زمن الإمكان حيض› وا 
تتقيد بالعادة يعني ولو لم يكن معها دم» ونقله صاحب الشامل عن ربيعة 
ومالك وسفيان والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق. وقال أبو 
يوسف: الصفرة حيض» والكذرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم» وقال أبو 
ثور: إن تقدمهما دم فهي حيض وإلا فلاء قال: واختاره ابن الملرة وك 
العبدري ر اک الفقهاء أنهما حیض في َة الامگان: 

يعني ولو لم يسبقها دم» وخالفه البغوي فال ل ان السب وا 
والثوري والأوزاعي وأحمد وأكثر الفقهاء لا تكون الصفرة والكدرة غ 
أيام اح جا ا 

والأصل في ذلك حديث أم عطية قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة 
بعد الغسل E‏ 


)۱١(‏ سبق تخریجه. 


۳ 


وحديث عائشة ويبًا: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً. قال النووي: 
أما حديث أم عطية ول فصحيح» وعن حديث عائشة هذا قال: لا أعرف 
من رواه بهذا اللفظ» لكن ص عنها قريب من معناه» فروى مالك في 
الموطاً عنها: كانت النساء يبعثن إلى عائشة وا بالدرجة فيها الكرسف فيه 
الصفرة اماد د لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» تريد 
بذلك الطهر من الحيض”. a.‏ 

وفي المغني لابن قدامة :)۳۸۳/١(‏ (مسألة): قال: يعني في المتن: 
[الصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض] قال في الشرح: يعني إذا 
رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض» وإن رأته بعد أيام حيضها 
لم يعتد به» نص عليه أحمد» وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك 
والثوري والاأوزاعي وعبد الرحمن ابن مهدي والشافعي وإسحاق. وقال بو 
TCD OEY‏ إلا أن يتقدمه دم اسرت وکن دة | 
عطية: «كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد e‏ شیا». رواه ابو داود وقال: 


بعد الطهر . 
الصمرة والكدرة. | 


ساق جذ حا ون الآثرم. كانت تبعحث إلبيا النساء 
الد إل ا الى قل 

وحديث أم عط انما تارك ها بعك الطور وا لا شال وتكن تقرل :هه 

وعليه. . . فالصفرة والكدرة في أثناء الحيضة حيضة. وبعد الطهر من 
الحيضة بانقطاع الدم ومجيء القصة البيضاء ليستا حيضاأ» والعبرة في الطهر 
من الحيضة رؤية القصة البيضاء. 


(۱) سبق تخریجه. 


۳Y 


الصلاة والصوم . 2 


يجمع المسلمون أن الحائض لا تصلي ولا تصوم» وتقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة. 

قال ابن قدامة في المغني )۳٤۷/۱(‏ ما نصه: وقد علق الشارع على 
الحيض أحكاما. .. ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم بدليل قوله ي: 
«أليست إحداكن إذا. حاضت لا تصوم ولا تصلي». رواه البخاري. وذكر 
قوله ية لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة». 

ومنها أنه يسقط وجوب الصلاة دون الصيام لخد اة قال 
ا عائشة: ما بال e‏ الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 

ل : ا : ا (TD.‏ 

لر اة u‏ اله 6 فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

إنما قالت لها عائشة ذلك لأن الخوارج كانوا يرون على الحائض 
قضاء الصلاة. . . انتهى . | 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحيض (٤٠۳)ء‏ وفي كتاب الصوم .)٠۹١۱(‏ 

(۲( ياتي تخریجه . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحيض (١۳۲)؛‏ ومسلم في كتاب الحيض 
(١٠۳)؛‏ والترمذي فى كتاب الحيض (١۱)؛‏ والنسائي في الحيض والاستحاضة 
«(TAY)‏ وفي الصيام (۲۳۱۸)؛ وأبو داود في كتاب الطهارة (۲١۲)؛‏ وابن ماجه 
في كتاب الطهارة وسننها (١1۳)؛‏ وأحمد في باقي مسند الأنصار ›۲٤١١١۲(‏ 
۲٤٣٣١ 4۹‏ ٣۳۱٥)؛‏ والدارمي في كتاب الطهارة (۹۸۰). 
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وفي نيل الأوطار :)۳٠۳١/١(‏ الحائض لا تصوم ولا تصلي» وتقضي 
الصوم دون الصلاة. 

اوماق لمن حذيت أ سبد وة الت المراة اا حافت ك 
تصل ولم تصم؟"'" مختصر من البخاري. انتهى. 

والحديث في فتح الباري »)٤٠٥/١(‏ ومما قاله الشوكاني: والحديث 
يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها. وهو 
إجماع. 

وساق المتن حوار معاذة مع عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة. وذكر الشوكاني عليه قوله: نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما 
إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها 
قضاء الصوم» وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون 
على الحائض قضاء الصلاة» وحكاه عن سمرة بن جندب ثم رجع عنه. قال 
الحافظ : واستقر الإجماع على عدم الوجوب. .. إلى أن قال: 

ومن حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش قالت: إن النبي بل أمرها 
إذا أقبلت الحيضة : فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" . انتهى. ٠‏ 

وقد جاء عن السلف فيمن طهرت من الحيض بعد صلاة العصرء وبعد 
صلاة العشاء» هل تصلي الصلاتين يعني الظهر مع العصر»ء والمغرب مع 
العشاء» أو الأخرى يعني العصر فقط أو العشاء فقط.. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وعن ابن عباس أنه يقول: إذا. طهرت 
الحائض بعد ا ضلت الظهر e‏ ود طهرت بعد العشاء. صلت 
eT‏ ا 
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب 

الشمس صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغخرب 


(۱) سبتی تخریجه ص(٣۳۲).‏ 
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والعشاء» رواهما سعيد بن منتصور في سنه والأثره. 


وقال: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. 
انتھی . . 
e ۰‏ هنا حكاية الإجماع بذلله من أن لجان لا ي ولا 
تصوم . . وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 
ويقول الأصوليون في التفريق بين الصلاة والصوم: إن الحيض يسقط 
إيجاب الصلاة ووجوبها» فلا قضاء عليها لسقوط الإيجاب» فهي غير مطالبة 
ا ا 
بخلاف الصوم فالإيجاب باق» ولكن الوجوب عليها ممنوع لوجود 
الحيض فهي مطالبة بالإيجاب السابق أن تقضي الصوم. 


صلاة وصوم اأ لمستحاضة 
في 3 السثنن للخطابي (۸/۱): قال بو داود: وساق حدیث 


ےھ 


عائشة عن أم حبيبة بنت جحش : استحیضت سبع سنین فقال رسول الله لله ية : 
«إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي». 
أنها كانت تستحاض. فقال لها النبي بيلة: «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أأسود 


Ss‏ فإذا كان ذلك فأمسکي عن الصلاة» وإدذا كان الأخر فتوضئي وصلي 


فإنما 4 و عرق ۲ 


(۱) وفی الباب عند الدارمی فى كتاب الطهارة «AO AA CAAT cA4| «AAY)‏ 
2 حديث فاطمة' شت ای خن آل النسائي في “تاتب الطهارة )(۲۱٥(‏ واللفظ له 
من رواية عروة بن ¿ الزبير عن فاطمة؛ وأخرجه في كتاب الطهارة اشا ٣‏ ) من 
رواية عروة ت بن الزبير عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانتت اتستحاض › 
وأخرجه كذلك في کتاب الحيض والاستحاضة 7 ن راي ET‏ 


برقم (TIT)‏ من رواية عروة عن عائشة . 


¥ 


إلى أن قال: روى أبو داودء وساق حديث حمنة بنت جحش قال: كنت 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت رسول الله اة أستفتيه ا فوجدته 
في بيت أختي زینب بنت جحش» فقلت: ا الله إني اقرا اما 
حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصوم» قال: أنعت 
الكرسف فإنه يذهب الد قالت : هو أكثر من ذلك» قال : فاتخذي و 
فقالت: هو أكثر من ذلك إني أثج ثجاًء ال فار ان اعا ف اجا 
عنك من الآخرء وإن قويت عليهما فأنت أعلمء قال لها: إنما هذه ركضة من 
ركضات الشيطان» فتحيضي ستة ايام | أيام في علم الله ثم اغتسلي 
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعا 
وعشرين ليلة وأيامها» وصومي» فإن ذلك يجزيك» وكذلك فافعلي كل شهر 
كما تحيض النساء وكما يطهرن» ميقات حيضهن وظهرهن» فإن قويت على أن 
تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر› 
المغرب وتعجلين العشاء ثم تختسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي› 
ن¿ مع الفجر فافعلي» وصومي إن قدرت ا قال رسول الله : 

وها أعجب الأمرين ا 


احتباطاً: ) 


= اما يو داود فأخرجه في کتاب الطهارة )۲۸١‏ من رواية عروة عن فاطمة؛ وأخرجه 
)٠١( E‏ من رواية عروة عن فاطمة؛ وأخرجه كذلك ابن ماجه في الطهارة 
وسننها (۲۰٦)؛‏ وأحمد في مسند القبائل .)۲۷۰۸٤ ۰۲۷۰۸۳ »۲٦۸۱٤(‏ 
)١(‏ الحديث بلفظه أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة (۲۸۷)؛ والترمذي أيضاً في كتاب 
الطهارة (۱۲۸)؛ وابن ماجه بلفظه في كتاب الطهارة وسننها (۲۲٦)؛‏ وأخد في 
مسند القبائل (۲۹۹۲۸)؛ وفي الباب أخرج البخاري في کتاب الوضوء (۲۲۸)› 
وفي کتاب الحیض ۳۲۵١ ۳۲۰ ۳۰٦‏ ٣٣٣)؛‏ ومسلم في كتاب الحيض ` 
(۳۴۳)؛ وعند الترمذي فى كتاب الطهارة (٥۱)؛‏ وعند النسائى فى الحيض 
والاستحاضة (۳۸› ۳0۹ ۳۹۳ ۳1٤‏ ۳ ۳۹۹ ۳۷ وعند ابن ماجه 
٠‏ في كتاب الطهارة وسننها (١۲٦.ء‏ ٤۲٦)؛‏ وعند أحمد في باقي مستد ا 
(Yoo «0°۹٤ E‏ . ) 


۳۲۸ 


وقد صح أن المستحاضة تغختسل غسلاً واحداً عند نهاية حيضتهاء ثم 
تتوضاً لكل صلاة. 

وقد ذكر الخطابي (۹۲/۱) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش : أنه يو 
قال لها: «ثم اغتسلي ثم صلي» وتوضئي لكل صلاة». 

وفي نيل الأوطار: عند أحمد وابن ماجه: وإن قطر اندم على 
الحصيرا» وخلاصة طهر المستحاضة للصلاةء» كان أولاً تغختسل لكل صلاة» 
ثم خفف عنهاء فرخص لها أن تجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً بخسل 
واحد» ثم فف مرة أخرى بان تغتسل غسلاً واحداً عند نهاية اعتبار الحيشة 
وبعده تتوضأً لكل صلاة.. 


۹ 


ٍ الحائض والاعتكڪاف 5 


يتفقون على أن الاعتكاف سنة حسنة ويجب بالنذر. 

فال فى السختى 0۳/۳ (ا0: >٠.‏ وهو مت إلا أن ندر 
ا ال الشرح لا نعلم خلافاً في استحبابه وأنه إذا نذره وجب عليه» 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس 
فرضاً إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً فيجب عليه. . . إلخ. 

وفي المجموع للنووي :)٥١1/١(‏ (أما الحكم) فالاعتكاف سنة 
بالإجماع» ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع» ويستحب الإكثار منه. ويتأكد 
استحبابه في العشر الأواخر من رمضان. 
ت اشتراط الصوم فيه: 

يشترط له الصوم عند المالكية والأحناف ورواية عن أحمده ولا 
يشترط عند الشافعية والحنابلة. 
تک اشتراط کونه بالمسحد: 

هو شرط عند الجميع» وليس شرطاً للمرأة عند أبي حنيفة» وعلى هذا 
فمع اشتراط الصوم فلا اعتكاف لها لأنها لا تصوم» ومع اشتراط المسجد 
فكذلك لأنها لا يحق لها المكث في المسجد. ) 

جاء في المغني (۳/ :)٠٠١‏ المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح 
بغير صوم» روي ذلك عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن 
عبد العزيز والحسن وعطاء وطاوس والشافعي وإسحاق. 

وعند أحمد رواية أخرى: أن الصوم شرط في الاعتكاف» وروي ذلك 


۳۰ 


عن ابن عمر وابن عباس وعائشة» وبه قال الزهري ومالك وأبو حنيفة. إلخ. 

ثم قال في ص(١١٠):‏ (مسألة): وإذا حاضت المرأة خرجت من 
المسجد وضربت خباء في الرحبة» قال في الشرح: أما خروجها من المسجد 
فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع المكث في المسجد. وساق حديثا: 
«لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»'. أبو داود. . 

فإن لم يكن للمسجد رحبة رجعت إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت 
وآتمت اعتكافها وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها. ... إلخ. 

وعن المجموع للنووي :)٤۹٠٥/۲(‏ ولا يرتفع ما حرم للحدث كالصلاة 
والطواف والسجود والقراءة والاعتكاف . 

وفي :)٥۰۱/7(‏ ولا يصح اعتکاف حائض ولا نفساء ولا جنب ابتداء 
لأن مكثهم في المسجد معصية. 

ولو طرأً الحيض أو النفاس أو الجنابة أثناء الاعتكاف» سيأتي إيضاحه. 

وجاء إيضاحه ص(۸٤٥):‏ قال في المتن: وإن حاضت المعتكفة 
خرجت من المسجد لأنه لا يمكنها المقام في المسجد. 

وهل يبطل اعتكافها: فإن كان الاعتكاف في مدة لا يمكن حفظها من 
الحيض» لم يبطل» فإذا طهرت بنت عليه كما لو حاضت في صوم شهرين 
متتابعين» وإن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض» بطل كما لو حاضت 
في صوم ثلاثة يام متتابعة . 

قال في الشرح: قال الشافعي في البويطي: إذا حاضت المعتكفة 
خرجت» فإذا طهرت رجعت وبنت . 

قال أصحابنا: إذا حاضت في اعتكافها لزمها الخروج من المسجد. 
فإذا خحرجت وطهرت ٠.‏ فإن كان اعتكافها تطوعا وأرادت البثاء عليه بنت . 

- وإن كان نذراً غير متتابع بنت» وإن كان متتابعاً: فإن كانت مدة لا 


0 الا و ا 


۲۲١ 


يمكن حفظها من الحيض غالبا فإن كان أكثر من خمسة عشر يوماً لم يبطل 
التتابع بل تبني عليه بلا خلاف» وإن كانت مدة يمكن حفظها من 
الحيض. . . . فالأصح الانقطاع» ولو نفست فهو كما لو حاضت. 

وفى المغنى لابن قدامة :)٠٠١٤/۳(‏ عن عائشة قالت: كن معتكفات› 
إِذ د أمر e‏ الله ميه بإخراجهن من المسجد. وأن يضربن الأخبية 
في رحبة المسجد حتى يطهرن. قال: والظاهر أن إقامتها في الرحبة مستحب 
وليس بواجب. فإن رجعت إلى منزلها فلا شيء عليهاء ومتى طهرت رجعت 
إلى المسجد فقضت أو بنت ولا كفارة عليها. لا نعلم فيه خلافا. 

اعتكاف المستحاضة 

قال في المغني :)٠١٤/۳(‏ (فصل): فأما الاستحاضة فلا تمنع 
الاعتكاف ولا الطواف» وذكر عن عائشة أن بعض زوجاته ميه اعتكفت معه 
وهي مستحاضة. 

م قال: وأنها تستشفر صيانة للمسجل. . ٠.‏ 

قال النووي في المجموع : (فرع): اقحات المعتكفة لا يجوز لها 
الخروجح من المسجد إن كان اعتكافها ندرا سا المتتابع وغیره لأنها 
كالطاهر» لكن تحترز عن تلويث المسجد» وذكر اعتكاف بعض زوجانه م 
معه وهي مستحاضة . 

الحائض والکت فن الس والمرور فيه 

قال الشوكاني على باب الرخصة في اجتیاز الجنب في المسجد» 
من اللبث فيه إلا أن ا ) 

وفيه عن عائشة وها قالت: قال رسول الله ية: «ناوليني؛ الخمرة من 
المسجد». فقلت: إني حائض. فقال: «إن حيضتك ليست في زوا 
الجماعة إلا البخاري | 


الخدت م د ف0 


TY 


قال : e‏ یدل على جواز ا المسجد للحاجة 2 

ا a‏ 
وعلقته طائفة أخرى بقولها: قال لي رسول ا یله : (من المسجد 
ناولينى الخمرة). على التقديم وألا خب أي أنه قال لها وهو فى المسجد: 

«ناوليني الخمرة)» يعني وهي في بيتها دون أن تدخل المسجد. 

ثم قال: وعليه المشهور من مذاهب العلماء نها لا تدخل لا مقيمة 
ولا عابرة لقوله كلة: «لا أحل المسجد لحائض ولا جتب» . 

ثم ساق حديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله بي صرحة هذا 
السحد فاق اغ ره ١ن‏ المجد ل ل كا ر حب 
قال الشوكاني : والحدیثان یدلان عدم حل اللبث في المسجد للجنب 
والحائض . وهذا مذهب الأكثر. 

وهذا المنصوص عليه في ر للنووي والمغني لابن قدامة 
رحمھما اله وزاد قولهما: إلا من خوف فتنة ولا منجاة لها إلا المسجد. 

أما العبور: فقد جوزه البعض للحاحة» وفرق sS‏ لتا خحذ 
اڪ وبين أن تضع شيئا فلا يجوز. 

وجاء في الانصاف e‏ على 2 3 (واللدك في المسجد) 
وعليه جمهور الأصحاب . 

وقیل : لا رز تمنع إدا توضأت وافت التلويث› وهر ظاهر کلام المصنف 
في باب الغسل. . . ا ) 

تلىيه. . ظاهر كلام المصنف أنها لا تمنع من المرور منه» وهو 
المذهب مطلقاً إذا أمنت التلويث. 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص(۷٦۲).‏ 


YT 


وقیل : a‏ المرور» وحكى رواية وأطلقها في الرعاية وقيل: لها 
الخرر اجا ا كياد رخ وراه لاد ا وه کح 
ونحوه. . . إلى أن قال: ونص أحمد في رواية ابن إبراهيم: تمر ولا تقعده 

وفي المجموع للنووي (۳۸۸/۲): جاء في المتن: ويحرم حمل 
الما د وي اال فى الج 

قال في الشرح: وأما عبورها بغير لبث فقال الشافعي يه في 
المختصر: أكره ممر الحائض في المسجد. 

قال أصحابنا: إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم 
حرم العبور بلا خلاف» وإن أمنت ذلك فوجهان الصحيح منهما جوازه» وهو 
قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» وبه قطع المصنف والبندنيجي 
وكثيرون وصححه جمهور الباقين كالجنب. 

وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمنت لغلظ حدثها 
بخلاف الجنب» والمذهب الأول» هذا من قبل انقطاع الحيض» فإذا انقطع 
ولم تغتسل» فالمذهب القطع بجواز عبورها في المسجد. انتهى. 


٤ 


حكم الوطء في الفرج د 


تە ESLE ETE‏ ابي و قر ی 
تھ لدا طم أو من بث أمركم ا [البقرة: ۴۲۲[ . 

والاعتزال هنا مبهم؛ لأن لفظ (المحيض) على وزن مفعل بكسر 
العين › وهو صالح للمصدر الميمي› ولاسم الزمان» واسم المكان. 

فعلى أنه مصدر ميمي: أي مدة الحيض» ويبقى الاعتزال على الإبهام. 
وقد كانت اليهود إذا حاضت المرأة ف فيهم فيهم اعتزلوهاء فلا يؤاكلوها 
يشاربوها ولا يضاجعوها وهذا اعتزال کلي. 

وعلى أنه اسم زمان: أي اعتزلوهن زمن حيضهن» ويبقى الاعتزال 
عل 0 
في الوطء في الفرج مكان اش 

وفي الآية توجيه لذلك في قوله ولا و H4‏ آي 


Nr dS Eg Ua 
TH ETA fu FT 
أمر الله وهو المکنى عنه بقوله: #ضاؤک حت لک والحرث محل الإنتاج‎ 
) والزرع وهو الولد.‎ 

وغله الخدذيت. لها الوا رسرل اله 6 عن مام الهود ا 


0 


قال: «اصنعوا کل شيء إلا النکاے' وجازته اشا لخو سال ادا 
يحل للرجال من امرأته وهى حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار»'. والبحث 
هنا فيما لو خالف أحد ll‏ في الفرج› وحكم ما إذا كان بعد ارتقاع الدم 
وقبل الاغتسال» والفرق بين كونه في فورة الدم أو في آخره» وتحديد ما 
فوق الإزار. 
- وهذه نصوص المذاهب في هذه المسألة حيث تعم بها البلوى. 


ج اا الشافعي: 


| - جاء في المجموع للنووي (۲/ ۳۸۹): قال المصنف يبه: (ويحرم 
الوطء في الفرج) لقوله تعالى: نشكلوك عن ايض وساق الآية. فإن 
وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان: قال في القديم: إن كان في اول الدم 
لزمه أن يتصدق بدینار» وإن کان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دینار. لما 
روی ابن عباس و أن النبي 0 قال في الذي يأتي و وهي حائض : 
«(يتصدى بدينار أو بنصف دینار 7% 

وقال في الجديد: لا يجب عليه الكفارة لأنه وطء الحائض للآية 
الكريمة والأحاديث الصحيحة. قال المحاملي في المجموع: قال 
الشافعي ب : من فعل ذلك فقد أتى كبيرة. 


(۱) خر جه مسلم (۲*(. 

۳( وفي الباب أخرج البخاري في كتاب الغخسل (١١)؛‏ وآخرج E‏ 
الحيض (۲۹۳) عن عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها الرسول يلاه فتأتزر 
بإزار ثم يباشرها؛ وعند الترمذي في كتاب الطهارة (۲١۱١)؛‏ وعند النسائي في کتاب 
الطهارة (٠۲۸)؛‏ وعند أبي داود في كتاب الطهارة (۲۱۲ء ۱۳١۲ء‏ ۲۹۸)؛ وعند ابن 
ماجه فى كتاب الطهارة وسننها (١٠۳٠)؛‏ وعند مالك فى الموطأً فى كتاب الطهارة 
۷(۰ ۱۲۸)؛ وعند الدارمي في كتاب الطهارة (۳۷١۱)؛‏ وعند أحمد في مسند 
العشرة المبشرين بالجنة (۸۷) من حديث عمر بن الخطاب» وفي باقي مسند 
(۲۳۹۱۰۵) من حديث عائشة. 


۳٢ 


قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره قالوا: 
ومن فعله جاهلاً وجود ا أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه 
ولا كفارة لحديث ابن عباس طبه أن النبي َي قال: «إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأً والنسيان وما 7 علیه». حدیث حسن رواه ابن ماجه 
والبيهقي وغيرهما. 

وحكى الرافعي عن بعض الأصحاب أنه يجيء على القديم قوله: 
يجب على الناسي كفارة كالعامد. وهذا ليس بشيء. 

وأما إذا وطئها عالماً بالحيض وتحريمه مختارأً ففيه قولان: الصحيح 
الجديد: لا يلزمه كفارة» بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب ويستحب أن 
يكفر الكفارة التي يوجبها القديم . 

) والثاني وهو القديم : يلزمه الكفارة.» وذكر المصنف دليلهماء والكفارة 
الواجبة في القديم دينار أو نصف دينار. (إن كان في إقبال الدم فدينار وإن 
كان في إدباره فنصف دينار) أي قوته واشتداده أو ضعفه وقربه من 
الانقطاع. ) 

هذا هو المشهور الذي قطع ‏ به الجمهور. 

وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجهاً عن الأستاذ أبي اسا 
الإسفراييني أن (إقباله): ما لم ينقطع ول(إدباره) ما بعد انقطاعه وقبل 
اغتسالها. ثم حكى قولاً في الكفارة أنها بدنة وقال: إنه مردود. 

وقال عن الحديث: واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس 
هذا واضطرابه» وروي موقوفاً ومرسلاًء وألواناً كثيرة. 

ونقل أقوال العلماء في الحديث وأن البيهقي جمع أطرافه وب فت 
طرف إلى أن قال والقق أن لا يلزمه شىء 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق )۲٠٤۳(‏ من حديث أبي ذر بهذا 

اللفظء ومن رواية ابن عباس في كتاب الطلاق أيضاً )٠٠٤٠(‏ بلفظ : «إن الله وضع 
عن آمتي. . .» 


TY 


ثم قال: (فرع) في مذاهب العلماء فيمن وطئ في الحيض عامداً 
عالماً: قد ذكرنا أن المشهور فى مذهبنا أنه لا كفارة و وهو مذهب 
) مالك وأبی حنيقة وأصحابهماء واشید ق روأية»› وحکاه ك سليمان ین 
الخطابى عن أكثر العلماء. 

وحکاه أبن المنذر عن ع طاء وأبن بي مليكة والشعبي والنخعي 
سليمان وسمیان الثوري والليث بن سعد . 
واختلاف منهم فى اعتبار الحال» حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة 
والأوزاعي واتخمل وإسحاف . وعن سعيد بن جبير أن عليه عتق رقة. 

SA ر‎ 


فالصواب أن ل كمارة عليه» وال ا اس 


تك المذهب الحنبلي : 
في المغخني لابن قدامة )۳۸٤/١(‏ قال في المتن: (مسألة): 

س الخال بما دون الفرج) قال في الشرح: وة ال الاستمتاع 
من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع» والوطء 
a Cs‏ 

واختلف في الاستمتاع بما بينهماء فذهب أحمد كه إلى إباحته وروي 
ذلك عن عكرمة وعطاء والنخعي والثوري وإسحاق. 

قال الحكم: لا بأس أن تضع على فرجها ثوباً ما لم يدخله. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح» لما روي عن عائشة وين 


TA 


(۱1( 


قالت: كان رسول الله ييه يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض '. رواه 


البخاري. 
وعن عمر قال: سالت رسول اله عما يحل للرجل من امرات وهي 

حائض؟ فقال: «فوق الإزار»"' 
ولنا قوله تعالى: فاعرلا أَليَسَآءَ فى أَلْنَحِيض€. والمحيض اسم لمكان 

الحيض کالمقیل والميت› فتخصيص موصح الدم باللاعتزال دلیل على إباحته 

فما عدأه. 

e‏ ما کان من اليهود» ووک سہسب نزول الأية أن اليهرود 0 0 حاضت 

المرأة اعتزلوها فلم يۇاكلوھا ولم یشاربوها ولم يجامعوها في الست فسأال ۰ 

الصحارة رسول الله ا فنزلت هذه الأيةء فقال النبى ار : «اصنعوا کل شىء 

غ النكاح»”" . رواه مسلم. 
وروي عنه ا قوله: «(اجتنب منها شعار الده»““. ولاأنه منع الوطء 

لأجل الأذى فاختص مكانه كالدبر. 
وما رواه عن عائشة دلیل على حل ما فوق الأزار ١‏ على تحریم عیره. 

عكرمة عن بعض أزواج النبي ية : أنه ية كان إذا أراد من أهله الحائض 

شيئاًء ألقى على فرجها ثوباً. ثم ما ذكرناه منطوق وهو أولى من المفهوم. 

انتھی . 

(۱) أخرجه البخاري (٭۳۰). (۲) سبق تخریجه ص(۳۳۹) . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض (۲٠)؛‏ والترمذي في كتاب تفسير القران 
(۹۷۷(؛ والنسائي في کتاب الطهارة «(YAA)‏ وفي کتاب الحيض والاستحاضة 
(۳۹۹)؛ وأبو داود في كتاب الطهارة (۸١۲)ء‏ وفي كتاب النكاح (١٠٠١)؛‏ وابن 
ماجه في كتاب الطهارة وسننها (٤1)؛‏ وأحمد في باقي فتك کک ›۱۱۹٤0(‏ 
114( والدارمي في کتاب الطهارة (۳(. 

)€( الحديث عند الدارمي في كتاب الطهارة ( °6( موقوفاً ع غ 


۳۹ 


ثم قال: (فصل): فإن وطئ الحائض ثم ويستغفر الله تعالى. وفي 
الكفارة روایتان : إحداهما: یجی عليه كقارة ا روی أ داود والنسائي عن 
ابن عباس وذكر التصدق بدينار أو بنصف دينار» والثانية: لا كفارة عليه 
وعزاه مالك وأبی حنبفة وأكثر أهل العلم لقول انی : امن اتی کاهنا 
على ی رواه ابن ماجه ولم دک كمارة. و وطء نھی عنه 
لأجل الأذى فأشبه الوطء فى الدبر. 

وساق قول الشافعي المتقدم ذكره. ثم قال: وقد روي عن أحمد آنه 
قال : إن كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبى لة. 

قال أبو عبد الله بن حامد: كفارة وطء الحائض تسقط بالعجز عنها أو 
عن بعضها ككفارة الوطء فى رمضان. انتهى . 

ثم ذكر عن أبي داود أن «أو» هنا للتخيير بصرف النظر عن حالات 

الدم. وقال: (فصل) : کر فيه أن الوطء بعد 2 وقبل الخسل ٠‏ كمارة 
فيه. ودذکر في الناسي والجاهل قولين: 

أحدهما: تجب» والثاني: لا تجب» وذكر في المرأة هل عليها كفارة 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي في كتاب الطهارة (١١٠)؛‏ وأبو ر داود في كتاب الطب 
(۳۹۰)؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (1۳۹)؛ وأحمد في باقي مسند 
المكثرين )4°0« +(4A11‏ والدارمي في كتاب الطهارة »)١۱١۳١(‏ كلهم من رواية 
حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. قال أبو عيسى الترمذي: لا 
نعرف هذا RT CTT‏ 
هريرة. وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظء وقد روي عن النبي ب قال: 
«من أتى حائضاً فليتصدق بدينار». قال أبو عيسى: فلو كان إتيان الحائض كفراً لم 
يؤمر فيه بالكقارة وضعف محمد - يعنى محمد بن إسماعيل البخاري ‏ هذا الحديث 
من قبل إسناده (حيث يرى أن علة الخديث في حكيم الأثرم) حيث قال البخاري: 
لا يتابع في حديثهء وقال البزار: حدث عنه حماد بحديث منكر - يعني هذا 
الحديث - في حين وٿقه ابن حبان وعلي المديني وأبو داود وقال النسائي : لیس به 
باس . 
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فيما. لو رغب زوجها فعليه وعليها الكفارة» وإن كانت مكرهة أو غير عالمة 
فلا شيء عليها . 
ر والنفساء كالحائض. ثم ناقش إخراج الدراهم بدل الاو 
وقال: (فصل): فإن انقطع دسا فلا طا خي > ۰٠‏ 
قال في الشرح: وجملته أن وطأً الحائض قبل الخسل حرام وإن انقطع 
دمها في قول أكثر آهل العلم» > قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهمء وقال 
المروزي: لا أعلم في هذا خلافاء وذكر عن أبي حنيفة تفصيلاً في ذلك. 


تک مذهب المالكية: 


فی الخرشي على خلیل (۳۰۸/۱): قال ذ ا ان 
اا و ا قال في الشرح: أي وكذا يمنع الحيض الوطء 
في الفرج إجماعاًء وتجب منه التوبة لمسلمة أو كتابية أو مجنونة» ويجبرهن 
الزوج على الغسل لحلية الوطء» ويحل وطئوهن بذلك الغخسل ولو لم تنوه 
لأنه لحلية الوطء» من باب خطاب الوضع» وللصلاة من باب خطاب 
التكليف . 


ن الغسل ھن من العبادة. (أو نحت إزار ولو يعد نقاء وتیمم) 
e‏ محذوف أي ما تحت إزارء و الاستمتاع بما تحت إزار. وهو 
ما بين السرة والركبة» وهما خارجان» ويجوز بما فوقه لقوله ئة: «الحائض 
تشد إزارها وشأنه بأعلاها» قال ابن القاسم: شأنه أعلاها أي: يجامعها 
استمنائه فی يدها . 


)١(‏ الحديث أخرجه السائى فى كتاب الطهارة (١۲۸)ء‏ وفي كتاب الحيض والاستخاضة 
(۳۷۳)؛ ومالك فى الموطأً فى كتاب الطهارة (۱۲۸)؛ والدارمي في كتاب الطهارة 
)۳ °(. 
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المحل للصلاة؛ لاه وإن حصلت به الصلاةء 5 يرفع إالحدث على المشهور 
لقوله تعالى: #ولا ڏقرتوهن حن طهر ر أي يرين الطهر فإذا ر آی 
الا 

فال الطاب ت مراب الول 0۷۴/0 وك القاس نک 
الحيض كما شرح به الشيخ زروق. وقال على قول المتن: (أو تحت الإزار) 
قال ابن غازي: ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها. قال: ولا أعلم أحداً 
من أهل المذهب صرح بذلك» وقد صرح بجوازه أبو حامد في الإحياء. قال 
فلت ` ولا شك في جوازه وعموم تصوصهم كالصريحة في ذلك . قال ابن 
يونس : قال مالك : والحائض تشد إزارها وان بأعلاها . كکذلك روي عن 
رسول الله ية . وهو في البخاري والموطاً. 

وعلی قوله: (ولو بعد نقاء وتیمم) هما مسألتان: الأولى: جواز وطئها 
بعد النقاء وقبل الخسل» حكى ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال: المشهور المنع. 
والجواز في المبسوطة عن ابن نافع. 

ونقل عياض أن بعص البخداديين اول قول مالك عليه» والثالث 
الكراهة اش یکر 

والمسألة الثانية: جواز الوطء بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء 

وقال ابن شعبان : يجوز › اختاره ابن عرد السلام. 


قال اللخمي: وإن كان في سفرء ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن 
يصيبها» واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي به الطهر من الحيض. وهو 

ولك يلا حظ ما قاله الخرشي : أن التيمم يحل الصلاة ولا يرفع 
الخدت وهو الصحيح . 


e 


قال في الهداية في الممنوعات ت (ولا يأتيها ا 
هد4 ا OTR TD‏ ار غاا 
بالحرمة اتی كبيرة› ووحت التوبة» ویتصدف بدینار أو دنصمه ااا 

وقیل : بدينار إن کان ول الحيض › وبنصمفه إن وطوء في آخره. کأن 
قائله رأى أنه لا معنى للتخيير بين القليل والكثير في النوع الواحد. ۰ هو 
الحكم لو قالت: حصت »› فكذبها؛ لن تكذيبه لا يعمل بهء بل تثبت 
بعير الجماع» فمذهب ابن حنرمة وأبي یو سف والشافعي ومالك : : يحرم عليه 
ما بين السرة والركبة وهو المراد بما تحت الإزار. 

ومذهب محمد بن اللحسن وأحمد لا يحرم ما سوی الفرج› لما أخرج 
الجماعة إلا البخاري أ اليرة كاتا ا عاك الجراة كه ا 
الحديث . 
یل لی من مراي وهی حائض فقال: «لك ما فوق الإزار». رواه أبو 
داود وسکت علیه. انتهی. ) 

ناقش الدليل عند المجيزين والمانعين وأطال النقاش مرجحاً المنع 

ويظهر - وال تعالى أعلم - أن القول بمقتضى: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» مع قوله تعالى: قاروا ايسآ فى لبجب هو الأصل. 

ومنع ما تحت الإزار الحاط له وغه فمن وئى من تفه له الاضل: 
ومن خاف الوقوع في الممنوع منع عما تحت الإزارء على حد: من حام حول 
الحمى» ولقول عائشة وا : «أيكم أملك لإربه». والله تعالى أعلم. 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص .)۳۲۳٣(‏ (۲) الحدیث سبق تخریجه ص .)۳۳٣‏ 
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۾ اقوال أهل الحديث في هذه المسالة 


وأجمع الأقوال ما جاء في نيل الأوطار للشوكاني على المنتقى قال في 
المتن: باب (ويحرم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها) وصدر الباب 
بحديث معاملة اليهود للحائض . 

قال الشوكاني : والحديث يدل على حکمين : تحریم النكاح وجواز ما 
سواه. أما الأول فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحةء 
ومستحله كافر» وغير المستحل إن كان ناسياً أو جاهلاً لوجود الحيض أو 
جاهلاً لتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارةء وإن وطئها عامداً عالماً . 
بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعي 
ويجب عليه التوبة. ) | ) 

وأما الثاني : وهو جواز ما سواه - يعني سوى النكاح - فهو قسمان: 
الأول المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة» بالذكر أو القبلة أو المعانقة 
أو اللمس... فذلك حلال باتفاقء وقد نقل الإجماع على الجواز. 

القسم الثاني: فيما بين السرة والركبة من غير القبل والدبر وفيها ثلاثة 
وجوه لأصحاب الشافعي : الأشهر منها التحريمء والثاني الكراهة. والثالث: 
إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز 
وإلا لم يجز. ا 

ثم ساق أسماء كل من ذهب إلى هذه الأقوال إلى أن قال: فالقول 
بالتحريم سداأً للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة الوقوع فيه. 

ثم جاء في المنتقى عدة أحاديث وهي : 

عن بعض زوجات النبي ييه أنه كان إذا أراد من الحائض شيعاً ألقى 
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على فرجها ٹوب" . 

وحديث عائشة: «يحل له کل شيءَ إلا الفرج»"» وحديث: (ما فوف 
الزار ي وف اة فارعا ان ر 

قال الشوكاني: والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير 
تخصیص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج› لكن مع وضع شيء 
یکون على الفرج حائلاً بینه وبين ما يتصل به من الرجل. 

والحديث الثاني: يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج. 

والحديث الثالث: يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار وعدم 
جوازه بما عداه. 


فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء 
ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق الدال على 


في إتيان الحائض وساق حديث ابن عباس في الدينار ونصف دنار" . 


(۱) هذه الأحادیث سبق تخریجها ص٣۰۳۳‏ ۳۳۹). 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (١۱۳ء‏ ۱۳۷) مرفوعاً؛ والنسائي في 
الطهارة (۲۸۹)» وفي الحيض والاستحاضة ( ۰؛)؛ وأخرجه 1 بو داود في کتاب 
الطهارة 3 c(TTIT c19‏ وفي کتاب النكاح «T1 A)‏ ۲۱۹( ؛ وأخرجه ابن 
ماجه في کتاب الطهارة وسننها (۰ ° c4‏ ° 0( وا خد في مسد بني هاشم 
¢£(TVAE cYO04° oTEOfE YoY TITY)‏ والدارمی فى کتاب الطهارة ›١١١(‏ 
(۱۱۰۹١ ۱۱۸ ۱۱۰۷ ۱۰١ ۱۰۵ “0٥۵‏ وقال الترمذي عند الحديث 
(۱۳۷) حديث الكفارة فى إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً 
وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. قال ابن المبارك: يستغفر ربه 

ولا كقارة عليه. وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن 
جبیر وإبراهیم وهر قول عامة علماء a‏ : انتھی. 5م انو عش 
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فقال: ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد وسماهم. ثم قال: 
قلت: ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان» 
وقال أكثر العلماء لا شيء عليه» ويستغفر الله» وزعموا أن الحديث مرسل 
أو موقوف على ابن عباس ولا يصلح متصلاً مرفوعاًء والذمم بريئة إلا أن 
تقوم الحجة بشغلهاء وال تعالى أعلم. 


)۲٣١( =‏ قال: وکذا قال علي بن حديجة عن مقسم عن الي کا قال ا أن 
يتصدق ببخمس دینار»»› وهذا معضل . انتھی کلام أبو داود. 
ا نقول: الحديث رواه عامة أهل السنن متصلاً مرفوعاً بسند صحيح . 
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و بوط المشتحانة و 


وفي المغني لابن قدامة :)۳۸۷/١(‏ قال في المتن: ولا توطاً 
مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه. 

الشرح: اختلف عن أحمد في وطء المستحاضة» فروي ليس له وطؤها 
إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور» وهو مذهب ابن سيرين والشعبي 
والنخعي والحاكم» لما روق ااال اجات عو عا ا لت 
المستحاضة لا يغشاها زوجها""» ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض› 
فإن الله تعالى منع وطأً الحائض معللاً بالأذى بقوله تعالى: «قَل هو أذ 
عرلا ألَسَآءَ فى أَلْمَحِيض# أمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكوراً بفاء التعقيب› 
ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به. كقوله تعالى: 
#والسارف وألسَارقَةَ فطعو أيدْيَهَّمًا» والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به 
وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها. 

أقول: (إن الثابت طبعاً أن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض؛ لأن دم 
الحيض قد تخثر في الرحم وأصبح مليئاً بالجراثيم المؤذيةء أما دم 
الاستحاضة فهو دم عرق» ولهذا يتخثر بعد خروجه» فهو مغاير لدم الحيض 
في ماهية تركيبه). 


(1) وفي الباب عند الدارمي في كتاب الطهارة (۸۲۲) من كلام الحجاج بن يوسف وعن 
المزني فال : الصلاة ة أعظم حرمة» يغشاها زوجها» وأا (ATV)‏ عن الحسن 
البصري كان يقول: المستحاضة لا يغشاها زوجها. قال أبو النعمان محمد بن 
الفضل قال لي يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحداً قال هذا عن الحسن»ء وذكر 
الدارمي عن سعيد بن جبير )۸۲١(‏ قال في المستحاضة: يغشاها زوجها وإن قطر 
الدم على الحصير. | 
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ثم قال: وروي عن أحمد إباحة وطثها مطلقاً من غير شرط وهو قول 
أكثر الفقهاء لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت 
تستحاض وکان زوجها يجامعها""'. ) 

وقال: كانت أم ج خخا وکا ا افا :ون 
كانت تحت طلحة» وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف› وقد سألتا 
رسول الله ية عن أحكام المستحاضة. فلو كان حراماً بينه لهما (يعني سألتاه 
عن حكم الصلاة) 

- وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوطء أبيح على 

الروايتين؛ لأن حكمها أخف من حكم الحائض. 

ولو وطئها من غير خوف فلا كفارة عليه؛ لأن الواجب من الشرع ولم 

بإيجابها في حقها» ولا هي في معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف» 
اذ ا e iy‏ 
أنه ستل الول 


(۱) ا حملة بنت جحش أخرجه ابو داود في کتاب الطهارة )١٠١(‏ بسند حسن . 
(۲) حديث أم حبيبة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة )۳٠۹(‏ بسند صحيح. 


۳۸ 


ة سثّة الطلاق ومثله الظهار م 


جاء في الإنصاف على المقنع :)۳٤۸/١(‏ (قوله: وسنة الطلاق) قال: 
الصحيح من المذهب أن الحيض يمنع من سنّة الطلاق مطلقاًء وعليه 
الجمهور› وقیل : لا يمنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض› وقال في الفائق : 
ويتوجه إباحته حال الشقاق . 


جد فائدة: 


الاه وعليه اک الأصحات. 


روایتین . i‏ ف الرعاية: لا يحرم اد 
اف دت اف ناحو ن رم ى ق ا 
وإن سألته؟ أو لحقها فيباح بسؤالها؟ فيه وجهان: 


قال الزركشي والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنةء وياتي تفصيل ذلك 
في باب سنة الطلاق وبدعته. 


وفي الجزء الثامن ص(۸٤٤)‏ قال الماتن: (باب سنة الطلاق وبدعته). 
قوله: (السنة أن يطلقها واحدةء في طهر لم يصبها فيهء ا ا 
تنقضي عدتها) وهذا بلا نزاع. 
ولو طلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار. .. . إلخ. 
قوله: (وإن طلق المدخول بها في حيضتها» أو طهر أصابها فيه» فهو 
طلاق بدعة محرم ويقع). 
۳۹ 


الصحيح من المذهب أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه محرم 
ويقع › نص عليهما وعليه الأصحاب. 

وقال الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: لا يقع الطلاق 

قال الشيخ تقي الدين: اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد كط 
عدم الوقوع في الطلاق المحرم. 

وقال أيضاً ظاهر كلام ابن أبي موسى: أن طلاق المجامعة مكروه» 
وطلاق الحائض محرم. ) ) 

ا بقوله: (أو ۳ أصابها فيه) إذا يستبن حملهاء فإن استبان 
حملهاء فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. 

والعلة في ك امال أن تكون حاملاً فيحصل الندمء فإن كان 
الحمل مستبيناً فقد طلق وهو على بصيرةء فلا يخاف أمراً يتجدد معه الندم» 
تم قال : 
# فوائد: 

الثانية : أكثر اللأصحاب ۳ أن العلة في منع الطلاق من الحائض هي 
تطويل العدة. وخالفهم أبو الخطاب فقال: لكونه في زمن رغبته عنها. 

وقال الشيخ تقي الدين #: وقد يقال: إن الأصل في الطلاق النهي 
عنه» فلا یباح إلا وقت الحاجة» وهو الطلاق الذي تتعقبه العدة؛ لأنه 
بدعة. 

الثالثة: اختلف الأصحاب في الطلاق في الحيض» هل هو محرم 
لحق الله. . إلى آخره» وتقدم في باب الحيض» ثم قال: لكن الذي جزم به 

فى الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة وغيرهم» 

و في المحرر»ء والرعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم: أن خلع الحائض 
- زاد في المحرر وغيره: وطلاقها - بسؤالها غير محرم ولا بدعة» ذكره 
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أكثرهم في كتاب الخلع. قال في المتن (ويستحب رجعتها). 

هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في 
الوجيز وغيره» وقدمه في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والمحررء والرعايتين» والحاوي الصغير» والفروع 


وعیرهم . 
وعنه أنها واجبة في الحيض اختارها في المنهج والإرشاد. 
+ فائدة: . ) 


لو علق طلاقها بقيامها» فقامت حائضاًء فقال في الاتتصار: هو طلاق 
بدعي» وقال في الرعاية: يحتمل وجهين. 

وذكر المصنف› إن علق الطلاف بقدوم زید فم في فبدعة ولا 
إثم» ثم قال: قلت: مقتضى كلام أبي الخطاب في الانتصار أنه مباح بل 
أولى بالإباحة» وهو أولى. 

وجزم في الرعاية الصغرى: بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض› 
بم وق | ٠‏ 

وفي ص(٦٥٤):‏ قوله: (وإن قال O TEE‏ 
للسنة في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال) بلا نزاع. 

وظاهر قوله: (وإن كانت حائضاً طلقت إذا طهرت) سواء اغتسلت أو 
لاء وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب» قال في البلغة: هذا أصح 

قال الزركشي: هذا المذهب. . . 3 

وقدمه في المخني والشرح ونصراهء والزركشي وهو ظاهر كلام 
الخرقي . ) 

وقیل: لا تطلتق حتی تختسل» اختاره ابن أبي موسی. 
ثم قال: (وإن قال لها: ات الق لدا چن ناق ار ا تور 


° 


أصابها فيه طلقت في الحال» وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا 
أصابها أو حاضت) هذا المذهب وعليه افون انتهی . 

وفي المغني )۳۲۳/٠١(‏ طبعة هجر تحقيقق التركي والحلو: 

كتاب الطلاق: ساق الفصل الأول قال: والطلاق على خمسة أضرب 
وذكرهاء إلى أن قال: وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر 
جامعها فيه» أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه» 
ويسمى طلاق البدعة. . إلى قوله ص(۳۲۷): (فصل): فإن طلقها للبدعة» 
وهو أن يطلقها حائضاًء أو في طهر أصابها فيه» أثم ووقع طلاقه» في قول 
عامة أهل العلم»ء قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا 
آهل البدع والضلال» وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم. 

والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه؛ لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة» 
فإذا طلق في غيره لم يقع» كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في 
غیره. ٠‏ 

ولنا خديث ابن عمر: آنه طلق امرآته وهي حائض فأمره النبي اله أن 
يراجعها» وفي رواية الدارقطني: قال: فقلت: يا رسول الله أفرأيت لو أني 
طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك وتكون 

وقال نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة» فحسبت من طلاقه وراجعها 
كما أمره رسول الله كَل 

ومن رواية يونس بن جبير: عن ابن عمر قال: قلت لابن عمر: أفتعتد 
عليه أو تحسب عليه؟ قال: نعم أرأيت إن عجز واستحمق. وكلها أحاديث 
صحاح”'. ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحاملء 


(1) أحاديث الباب عند البخاري فى كتاب تفسير القرآن »)٤۹٠۸(‏ وفيى كتاب الطلاق 
«c(orfTY coor «coYoY)‏ وفی کتاب الأحكام (۷۱7۰)؛ وعلد مسلم ق کتات 
الطلاق (١١٤۱)؛‏ وعند الترمذي فى كتاب الطلاق واللعان (١١٠١ء‏ ١۷١١)؛‏ وعند 
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ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة للسنة» بل هو إزالة عصمة وقطع ملك 
- يملك الطلاقء والزوج يملكه بملك محله. 


ويستحب أن يراجعها لأمر النبى ييل بمراجعتهاء وأقل أحوال الأمر 
الاستحباب» ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق» ولا يجب ذلك 
في ظاهر المذهب» وهو قول الثوري والأوزاعي والخافخی واین ابی الان 
وأصحاب الرأي . 

وحكى ابن موسى عن أحمد رواية أخرى: أن الرجعة تجب واختارهاء 
وهو قول مالك وداود لظاهر الأمر في الوجوب. 

وقال مالك: يجبر على e‏ ما دامت في العدة. 


فإن راجعھا وجب إمساكها حتى تطهر» واستحب إمساکها حتى تحيض 
حيضة أخرى» ثم تطهر» على ما أمر به النبي بي في حديث ابن عمر. 

قال ابن عبد البر: ذلك من وجوه عند أهل العلمء منها أن الرجعة لا 
تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء إلا لأنه المبتغى من النكاح» ولا يحصل الوطء 
إلا في الطهرء فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر.. 

واعتبرنا مظنة الوطء ومحله لا حقيقته» ومنها أن الطلاق كره في 


= النسائي في کتاب الطلاق (۰۳۳۸۹ ۳۳۹۰ ۳۳۹۲ ۳۳۹۹ ۳۳۹۷)؛ وعند أبي 
داود فی کتاب الطلاق (۲۱۷۹» ۲۱۸۱ء ٤۲۱۸)؛‏ وعند ابن ماجه فی کتاب 
الطلاق ٥۵ »۲٠۲۳(‏ )؛ وعند اخ فى مسند المكثرين من الصحابة EAD‏ 
COTEA cOY*TI CO\EY (0۰۰0‏ 00 ۷ ۲۹۹4٥)؛‏ وعند مالك في 
الموطاً في كتاب الطلاق (١۱۲۲)؛‏ وعند الدارمي في كتاب المقدمة »)۱٠١(‏ وفي 
کتاب الطلاق (۲٣۲۲ء .)۲۲٣۳‏ 


or 


الحيض لتطويل العدةء فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطء كانت في معنى 
المطلقة قبل الدخولء وكانت تبنى على عدتها فأراد رسول الله يلل قطع 
حكم الطلاق بالوطء فإذا وطئ حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر. . إلى 
قوله فصلل .)۳۳٣(‏ 
إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة ويقع عليها طلاق 

ال وإن لم تختسل»› > كذلك قال أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وبه قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض مثل ذلك 

- وإن انقطع الدم لدون أكثره» لم يقع حتى تغتسل أو تتيمم عند عدم 
الماء» وذكر ما تقدم في الإنصاف من التقديرين في تعليق الطلاق للسنة أو 
البدعةء انتهى . 


ت المذهب المالكي : 

جاء في مواهب الجليل على متن خليل :)۳۹/٤(‏ (وكره في غير 
الحق: 

قال الشارح: إلا الواقع في الحيض فإنه يمنع» قال القاضي 
عبد الوهاب: حرام بالإجماع. . .. إلخ. ا 

رل رع ارخ فال فى اورضح إا طاق طلاق د a‏ 
يجبر إلا في الحيض فقط ؛ لأن الجبر على خلاف الأصل. 

جاء في الاستذكار لابن عبد البر كه /٠۸(‏ ۷) التبويب باب ما 
جاء في الإقراءء وعدة الطلاقء وطلاق الحائض» وصتر بحديث ابن 
عمر که وكرر الرواية بقوله: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. بتکرار 


؛)٥٠٥۲( الطلاق‎ e )۸( هذا عند البخاري فى كتاب تفسير القرآن‎ )١( 

وعند مسلم في كتاب الطلاق (١۷٤۱)؛‏ وعند النسائي في کتاب الطلاق (۳۳۸۹ء 

۰؛)؛ وعند أبي داود (۲۱۷۹» ۲۱۸۲ء ١۲۱۸)؛‏ وعند أحمد في مسند المكثرين 

من الصحابة (۸7٤٤.ء .٠٥١٠٤١‏ ۲۷۷٥)؛.‏ وعند مالك في الموطاً في کتات الطلاق 
(١۱۲۲)؛‏ وعند الدارمي فيي كتاب الطلاق .)۲۲٠۲(‏ | ) 
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الطهرء خلافاً لأبي حنيفة الذي يكتفي بطهر واحد» وبين العلة في هذا 
التكرار وهو ما قدمنا عن صاحب المغنى. 

وقال: إنه - أي تكرار الطهر - مذهب فقهاء الحجازيين. . إلى قوله 
ص(۱۱۹) : ) | 
وأجمع العلماء على أن الطلاق في الحيض مكروه لمن أوقعه» وأن 
من فعله لم يطلق للعدة التي أمر الله تعالىء والدليل على ذلك من أخبار 
الآحاد العدول» تغخيظ رسول الله ية على ابن عمر حين فعل ذلك.. إلى 
قوله: واختلفوا في أمر رسول الله ية المطلق في الحيض بالرجعة» فقال 
قوم: عوقب بذلك لأنه تعدى ما أمر الله به ولم يطلق للعدة» فعوقب بإمساك 
من لم يرد إمساكه» حتی يطلق کما أمر الله للعدة» أقول: وهذا من باب 
العام بض فده قيا ) ) 

وقال فوم اخرون: إنما أمر بذلك فوا للضرر في التطويل عليها. 
انتهی . . 

ثم قال: وفي أمر رسول الله يله عبد الله بن عمر بمراجعة امرأته التي 
طلقها حائضاًء دليل بين على أن الطلاق في الحيض واقع لازم؛ لأن 
المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق ولزومه؛ لأن من لم يطلق لا يقال 
له: راجع اند مال أو هال جل اترات فى عد اه 
راجعها. . إلى قوله: ولا يخالف الجماعة فى ذلك إلا أهل البدع والجهل 
الذين یرون الطلاف لغير السنة عير واقع ولازم. انتھی . 

إلى أن قال ص(٠۲):‏ ومن جهة النظر قد علمنا أن الطلاق ليس من 
الأعمال التي يتقرب بها إلى الله كك كالصلاة والصيام وغيرهما فلا تقع إلا 
على ستتهاء وإنما هي زوال عصمة فيها حق لآدمي فكيفما أوقعه على سنته أو 
على غير سنته وقع » إلا أنه إن أوقعه على غر سه ات ولزمه ما أوقعه منه. 

ومحال أن يلزم المطيع المتبع للسنة طلاقه» ولا يلزم العاصي المخالف. 
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وقد احتج قوم من أهل العلم في أن الطلاق في الحيضص لازم 
لقول الله كك: لوس يعد حدود ألو فقد ظلم نقسه 4 يقول: ھی ر 
وفارق امرأته. 

EE Sg E aS 
لأنه في مقابل» #ومن يعد حدود اَلَو فلا اعتداد بفعله» ولکنه اعتد به عليه‎ 
والله تعالی أعلم.‎ aS 

جار رھ ا ا ا لم يختلفوا نها إذ 
ف ها ل ر کل عدا فل الق عل ااا ا اجا ا 
ص مذهب الأحناف : 

جاء في الهداية وفتح القدير مع شرحه: (وإذا طلق الرجل امرأته في 
حال الحيض وقع الطلاق)؛ لأن النهي عنه لمعنى في غيره» وهو ما ذكرناه 
- أي في أول الباب - فلا ينعدم مشروعيته (ويستحب له أن يراجعها) وذكر 
حديث ابن عمر. والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية 
بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة. .. إلخ. 

قال في الشرح: المراد بالأمر قوله تعالى: لفون لِيدَتىً4 ثم هو 
بهذا الإيقاع عاص بإجماع الفقهاء. 
ت مذهب الشافعية : 

في المجموع للنووي: قال المصنف رحمه الله تعالی :)١۱١۹/۱۸(‏ 
(فصل): وأما المحرم - يعني من أنواع الطلاق - فهو طلاق البدعة وهو 
اثنان: أحدهما: طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل» ويعني 
من غير حمل على أن الحامل عندهم قد تحيض. 

والثاني: طلاق من يجوز أن تحمل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن 
يستبين الحمل» والدليل عليه ما روي عن ابن عمر وساق حديثه في طلاق 
امرأته وهي حائض. .. إلخ. 

۳0٦ 


ولأنه إذا طلقها في الحيض أضر بها في تطويل العدة. 

وإذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل لم يأمن 
أن تكون حاملاًء فيندم على مفارقتها مع الولدء ولأنه لا يعلم هل علقت 
بالوطء فتكون عدتها بالحمل؟ أو لم تعلق فتكون عدتها بالإقراء؟ 

وأما طلاق غير المدخول بها في الحيض فليس بطلاق بدعة لأنه لا 
يوجد تطويل للعدة. 

فأما طلاقها في الحيض وهي حامل على القول الذي ن 
الحامل تحيض فليس ببدعة. 

وقال أبو إسحاق: هو بدعة لأنه طلاق والمذهب الأولء واستدل بما 
جاء في حديث ابن عمر: ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل» ولان الحامل 
تعتد بالحمل فلا يؤثر الحيض في تطويل عدتها. 

قول : إن هذا مما يمنع الحيض مع الحمل ؛ انها في عدتها إنما تعد 
لجل ل الى 

وإن طلقها في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه تع ڪا إلى أن 
قال: والمستحب أن واخحا لات ان ر 
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فحسبت من طلاقهاء وفي رواية عند أحمد ومسلم والنسائي: (كان ابن عمر 
إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن 
رسول الله ية أمرني بهذاء وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى 
تنكح زوجاً غيرك» وعصيت الله كك فيما أمرك به من طلاق امرأتك). 

تم ورد لاف داود وحمل ولا في حديث ابن عمر: فردها عليه 
ولم يرها شيئاً وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك”'. 


بدون لفظ : «عصيت الله ك فيما أمرك به من طلاق امرأتك» وأيضاً (۳۳۲٥)؛‏ 
وعند مسلم بهذا اللفظ الذي اورده الشيخ قى کتاب الطلافق (١۷٤۱)؛‏ وعند أا 
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ثم ناقش المؤلف لفظ. .. ولم يرها شيئًاً. نقلاً عن ابن عبد البر أنه 
قال: قوله: ولم يرها شيئا منكر» ولم يقله غير ابن الزبير. وليس بحجة فيما 
خالفه فيه مثله. فکيف ٳذا خالفه من هو أوثق منه ولو صح فمعناه عندي 
- والله أعلم - ولم يرها شيثاً مستقيماً لكونها لم تكن من السنة. 

وقال الخطابي: قال أهل الحديث» لم يقل ابن الزبير حديثاً أنكر من 
هذا» وقد يحتمل أن يكون معناه ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة» أو لم 
يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختبار. وقد حكى البيهقي عن 
الشافعي نحو ذلك. 

ثم أخذ يناقش رواية ابن الزبير NOs‏ أن قال: ولا 
شك أن الصيرورة إلى الجمع وهو ممكن بما ذكر ابن عبد البر من تأويله 
لمعنى (ولم يرها شيئا)". وكذلك قول الخطابي وغيره ممن ذكرنا أفضل 
وأحرى من الترجيح المتعذر. 

قال ابن حجر: وهو متعين E‏ 


e 


إالثقات . انتھی . 


لما كانت هذه المسألة اا ا لتعلقها بالفروج حلالاً وحراماًء 


. في مسن المكثرين من الصحابة a ۲٠(‏ 

)١(‏ هذا النص من حديث ابن الزبير عند ای داود في کتاب الطلاق (۲۱۸۵)؛ وعند 

أحمد في مسند المكثرين من الصحابة )٥٤44(‏ من رواية أبي اليزيد أيضاًء وقال 
أبو داود بعد أن ساق حديث اتف اليزيد: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس ہن 
جبير وأنس بن سيرين وسعید بن بير :ورد :بن اسل وأبو الزبير ومنصور عن أبي 
وائل› كلهم أن النبي ب أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك. وكذلك رواه أحمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رؤاية 
الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي بي أمره أن يرجعها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وروي عن عطاء الخراساني عن 
الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال 
اتو الي ) 
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وظهر من يتبناها في هذه الآونة مع ما تقدم من نقل الإجماع من جميع 
أصحاب المذاهب الأربعةء وكان المخالف فيها مخالف للإجماع المذكورء 
کانت تستوجب استيعاب ما أمكن مما قيل فيها» وعليه نسوق بعض أقوال 
أهل الحديث» ثم نورد أهم أدلة المخالف ليكون القارئ على بينة في ذلك. 


ك أولاً: قول الخطابي في معالم السنن: 

قال في (۳/ ۲۳۱): 
ومن باب طلاق السنة: 

قال أبو داود وساق حديث ابن عمر محل الموضوع إلى أن قال: وفي 
الحديث دليل على أن الطلاق فى الحيض بدعةء وأن من طلق في الحيض 
ا ا ھا و بقي من طلاقها شيء» ET‏ 
يراجعها. وألحق بها من طلقت في طهر قد مسها فيه بجامع النهي. 

قلت : وفي قوله: (وقد بقي من طلاقها شيء) يعني من عدد الطلقات 
الثلاث» ولم تكن الطلقة التي أوقعها حال الحيض هي الثالثةء يفهم منه أنه 
إن كانت الثالثة فليس له عليها ما يراجعها فيه» وبالتالي يكون الطلاق في 
الحيض واقعاء وبقي الإلزام بالرجعة والندب إليها. 

ثم قال: ا إذلولم 
یکن واقعاً لم يكن لمراجعته إياها معنى. ‏ 

وقالت الخوارج والروافض: إذا طلق في وقت طلم الى 
قوله: قال الشيخ: فيه بيان أن الطلاق في الحيض داتع ولولا أنه قد وقع 
لم يكن لأمره بالمراجعة معنى. 

واف رو نة اين آل ير اجات نها 2 قال الشيخ: حديث 
يونس بن جبير أثبت من هذاء وقال أبو داود جاءت الأحاديث كلها. بخلاف 
ما رواه ابن الزبير. وقال أهل الحديث: لم يرو ابن الزبير حديثاً أنكر من 
هذا. | . 


وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئاً باتاً يحرم معه المراجعة ولا 
تحل له إلا بعد زوج»› ولو لم يره جائزاً في السنة ماضيا في حكم الاختيار 
وإن كان لازم على سبيل الكراهة. والله أعلم. 
وعد الببهقي في السنن الكيرى: 

جاء في الجزء السابع ص(۳۲۳): باب (ما جاء في طلاق السنة 
وطلاق البدعة) ساق فيه حديث ابن عمر برواياته وعدة طرق . 

والقرآن في فقون لِيدّتً# لقبل عدتهن› وزیادة «فتلك العدة التي 
أمر الله ك أن يطلق لها النساء». 

وذكر عن نافع أنه سثل: ما صنعت التطليقة قال: واحدة أعتد بها . 
أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه. ) | 

وذكر لفظ. . . فليطلقها طاهراً أو حاملاً. رواه مسلم في الصحيح. 

وذكر عن علي: ما طلق أحد ا سسة وندم أندا. 

ثم قال: باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيأً. . . وقال فيه: 
قال الشافعي 4: - يعني في حديث ابن عمر - أن الطلاق يقع على 
الحائض لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق. ٤‏ 

وأما من لم يلزمه الطلاق فهو بحاله قبل الطلاق» وساق عن يونس بن 
جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض قال: 
تعرف ابن عمر؟ إنه طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر النبي يي فأمره أن 
راشا 

قلت : يعتد بتلك التطليقة قال: «فمه» رأيت إن عجز واستحمق. رواه 

وذكر رواية عن عمر أنه قال: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ 
قال : نعم . 
(۱) أخرجه مسلم .)۱٤١١(‏ 


۳ 


وذکر عن ابن عمر قوله : فراجعتها تم طلقتها لطهرها . 

وذكر حديث ابن الزبير (ولم يرها شيئا). 

ثم نقل عن الشافعي بعده. وحديث ابن الزبير شبيه به» يعني بما روی 
نافع عن ابن عمر في الأمر بالرجعة. قال الشافعي: ونافع أثبت في ابن عمر 
من ابن الزبير. والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. 

وقد وافقی نافع عیره من أهل الحديث | ا وأحذ يعلل قوله: لم 
یرها شیئاء ثم ساق خبراً لم یذکره غیره وهو بسنده إلى معاذ ابن جبل أن 
رسول الله لل قال : من طلق للبدعة ألزمناه ددعته » وعقب عليه بقوله: قال 


الحافظ : اساغا ين اف أمية المضرى متروت الحديث› يعني أنه اخاا 
رخال السند لهذا الحدنة. 


فتح الباري: 

)۳٤١ /۹(‏ قال: (كتاب الطلاق). . 

قال البخاري: باب قوله تعالى: ماما الى إا طلقتم السا فوشن 
لن اا دة [الطلاق: .]١‏ 

نم ذکر حدذدیٹثٹ ابن عمر المشهور. . 

ومما اء في الشرح رواية تطليقة وأحدة» وأن محمد بن سيرين قال : 
e e‏ يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً وهي 

e‏ ارف وجه الحديثء ر غا 

مرت ت ا وهي اف 
امراته وھی حائض وأحدة. 

قلت: يشهد لهذا قول ابن عمر لرسول الله ية : ولو أني كنت طلقتها 
ثلاث قال : كانت تحرم عليك وعصيت ربك . ) 


۳۱ 


وقال على زيادة: «فتغيظ رسول الله كل ؛ فيه إشعار بأن الطلاق في 
الحيض كان تقدم النهي عنه»› وإلا لم يقع التغيظ على آمر لم يسبق النهي 
نه . 

ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون 
عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهي عنه› ولم يعرف ماذا يصنع من 
وقع له ذلك. 

قال ابن العربي: سؤال عمر محتمل لأن يكون أنهم لم يروا قبلها 
مثلها فسأل ليعلم› ويحتمل أن يکون ا رای في القرآن قوله تعالی : 
ملش ليع وقوله: يبت نشين له وو . أراد أن يعلم أن 
هذا قرء أم لاء ويحتمل أن يكون سمع من النبي ب النهي» فجاء ليسأل 
عن الحكم بعد ذلك. 

وقال ابن دقيق العيد: (وتغيظ النبى يلة: إما لأن المعنى الذي يقتضي 
المنع كان ظاهراً فكان مقتضى الحال التثبت فى ذلك أو لأنه كان مقتضى 
الحال مشاورة النبي ية في ذلك إذا عزم عليه). انتهى. 

ثم على قوله: مره فليراجعهاء ساق نقاش الأصوليين في اة مر 
بالأمر بالشيء هل أمر بذلك أم لا؟ ونظر لها ثم قال: واختلف في وجوب 
المراجعة فذهب إليه مالك وأحمد فى رواية - والمشهور عنه - وهو قول 
الجمهور أنها مستحبة. 

واحتجوا بان ابتدأء النكاح > یجب »› فاستدامته كذلك ولکن صحح 
صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبةء والحجة لمن قال بالوجوب ورود 
الأمر بهاء ولأن الطلاق لما كان محرماً في الحيض كانت استدامة النكاح 
فيه واجبة» فلو تمادى الذي طلق فى الحيض حتى طهرت» قال مالك وأكثر 

واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة. 
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وق و ا 

ا 

وذكر الخلاف في المدة التي يمسكها فيها ثم يطلقها: هل بقية الحيضة 
ويطلقها في أول طهر بعدها قبل أن يمسها فيه» أو تطهر من تلك الحيضة ثم 
مدة الطهر الأول ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني» وفيه إن شاء أمسك وإن 
شاء طلق دون أن يمسها. 

وذلك أي القول الثانى للشافعى» وعلل بأن الطهر الأول مظنة أن 
E E‏ 
الطهر الثاني إن شاء أمسك وإن شاء طلق دون أن يمسها. 

ثم قال: وقيل: إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء 
واحد» فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيض» وهو ممتنع من الطلاق 
في الحيض فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني . 

ونقل الخلاف فيما لو طلق في الطهر الأول والأكثرون على منعه 
فراجعه ص(۰٥۳).‏ 

أقول: إن قول ابن حجر: وقيل إن الطهر 0 يلي الحيض رالات 
طلقها فيه فيه كقرء واحد - يعني مع الحيضة - يؤيد ما سبق أشرت إليه من أنه 
لو اعتبرنا ثلاثة قروء هي مجموع ثلاث حيض مع ثلاثة أطهار» باعتبار القرء 
الواحد مجموع الحيض والطهر معاء لما وقع خلاف في معنى الإقراء» وهذا 
هو اعتبار الدورة الشهرية عند الأطباء» حيضة وطهر معا. ٠‏ 

وعلى قوله: فليطلقها طاهراً: هل من الدم عند ارتفاعه أو بعد الغسل؟ 
هما روايتان عند أحمد والأرجح بعد الغسل. 

ويتفرع على هذاء» هل العدة تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة؟ أو لا 
بد من الاغتسال؟ فيه خلاف اشا 

ثم قال: (والحاصل إن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان) الأول: 
يزول بارتفاع الدم كصحة الغسل يعني من الحيضة» والصوم يعني لو طهرت 
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بارتفاع الدم قبل الفجر وجب عليها صوم الغد وتختسل عند طلوع الفجر. 
وترتب الصلاة في الذمةء يعني لو طهرت قبل الفجر بما يسع أربع ركعات 
وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء» ولو تأخر الخسل إلى ما بعد طلوع 
الفجر» فهي قد ترتبت عليها في ذمتها ولم يمنعها من الفعل إلا عدم 

النوع الثاني: لا يزول إلا بالغسل كصحة الصلاة والطواف واللبث في 
المسجد. فهل يكون الطلاق أو الرجعة من النوع الأول أم الثاني؟ انتهى . 

ثم جاء ص(٠١):‏ (باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق). 

ذکر حدیث ابن عمر وفیه: قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ 

ولفظ: أرأيت إن عجز واستحمق.: . ولفظ: خسبت على بتطليقة:. 

وذكر أثر الرجل الذي سأل ابن عمر: أنه طلق امرأته البتة وهي حائض› 
فقال له ابن عمر: عصيت ربك وفارقت امرأتك» قال: فإن رسول الله ية أمر 
ابن عمر أن يراجع امرأته» قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له» 
وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأآتك» ثم قال: وفي هذا السياق رد على من 
حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي. 

أقول: تقدم مناقشة هذا القول» وأنه لا قرينة على الحمل اللغوتي. 

ثم قال: وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية وله 
كلام طويل في تقرير ذلك. والانتصار له. 

ومما ساقه: قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر. فقال: إذا طلق 
الحائض لم يقع الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية» وحكاه 
الخطابي عن الخوارج والروافض. 

وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني 
الآن. . قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ» وحكاه ابن العربي 
وغيره عن ابن عليّة يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في 
حقه: إنه ضال. .. إلخ. . 
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ثم ناقش رواية ابن الزبير: «ولم يرها شيئأ» التي يحتج بها المانعون 
من الاعتداد بالطلقة مع النصوص الأخرى الدالة على اعتبارها. 

رئ لرل باه تعد ها و تب من طاتا .انى 
کی ا ر 

جاء فى الجزء العاشر ص(۱١١)‏ (مسألة): )۱۹٤۹(‏ من كتاب الطلاق 
قال: من اراد أت تطلق امر اة له قد وها لم بحل له أن طلقا فى حا 
ولا في طهر مسها فيه . 

ا ا طف ار کین ئ فی وھا آر تی خا کے اا 
ذلك الطلاق»ء وهي امرأته كما كانت إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة 
مجموعة فيلزم. 

E ESE Od E E 
إن شاء طلقة واحدة» وإن شاء طلقتين مجموعتين» وإن شاء نلاث‎ 

عات. . إلخ. انت 

فإن كان لم يطأها قط فله أن يطلقها في حال طهرها وفي حال 
حيضهاء إن شاء واحدة» وإن شاء اثنتين» وإن شاء ثلاثا. 

ثم قال: وفيما ذكرنا اختلاف في ثلاث مواضع : 

أحدهم : هل ينفذ الطلاق الذي هو بدعة مخالف لامر الله ك اَم لا 

والثاني: هل هو طلاق بدعة ام لا؟ 

والثالث : صفة طلاق السنة. 

واستدل لخر المدخول بها بقولہ تعالی: یتام لن اموا إا کحم 


اهتلت ثد طلقتوهن ين َل أن تسش تا کم بهن من َو تسندوتپا € 
[الأحزاب: ]٤۹‏ فاباح طلاقها» ولم خد فی ذلك دا وسښای: فوله تال 


م 


3 اا ا 5 طلقم لاء فطلقوهنّ لدت ا دة [الطلافق : [١‏ إل 


۳10 


م e‏ ر 


قوله تعالی : کومن تعد جدود آله فقد ظلم فة4 الآية... والعدة لا تكون 
إلا من موطوءة؛ فصح أن من ظلم ولعدی حدود اله ففعله باطل مردود 
لقوله بلة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو باطل ٠.‏ 

وذكر حديث ابن عمر: فإنها العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء. 

ثم رد على ادعاء الإجماع على وقوع طلاق الحائض› أو في طهر 
مسها فيه» ثم ساق رواية: لم يرها شيئاً. 

ثم نفى أن يكون هناك ولو كلمة واحدة عن الصحابة في ذلك فضلا 
عن نقل الإجماع. واحتح عليهم بأن تسميتهم بأنه بدعة ينفي اعتباره. 

ورد حديث أنس: «من طلق في بدعة ألزمناه بدعته». . وقال: إنه 
إالطلقة . ورد عله . 

ثم راح يناقش وقوع الثلاث مجموعة أو مفرقة» وتقدم آنه يلزمه بها 
إذا كانت طاهراً أو حاملاً أو غير مدخول بها. 
زان المحاد: 
طلاف الا N‏ ا في e‏ ونحریم یقاع 0 e‏ 

- وساق حديث ابن عمر طبه ثم الآيات التي ساقها ابن حزم. 

ثم علق على ذلك بقوله: ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة 
الطلاق قبل الدخحول لمنع من طلاق من لا عدة له عليها. 

وهنا نسأل: وبأي شيء يكون فراق غير المدخول بها؟؟ فيتأمل. 

ثم قال: فتضمنت هذه النصوص أن الطلاق نوعان: 
)١(‏ الحديث عند البخاري في كتاب الصلح (۲۹۹۷)؛ وعند مسلم في كتاب الأقضية 


(۱۷۱۸)؛ وعند أبى داود فى كتاب السنة (١٠1٤٤)؛‏ وعند ابن ماجه فى كتاب 
المقدمة (٤۱)؛‏ وعند أحمد فی باقی مسند الأنصار (۲۳۹۲۹ء .)۲١٦۵٥۹ ۰۲٤٦۰٤‏ 


۳٦ 


مظاقة مدخرل بها وغير دخول. ها .و كلاهنا لا يجوز قطلبقها: لاا 
مرف | 

ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهراً وحائضاًء وأما المدخول بها: 
فإن كانت حائضاً أو نفساء حرم طلاقها. 

وإن كانت طاهراً فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء وقبله. 

هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق. وأجمع المسلمون 
على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه. و في وقوع المحرم من 
ذلك وفیه مسألتان: 

الأولى: الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه. 

الثانية: في جمع الثلاث. 

ثم قال: أما المسألة الأولى: فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم 
لم يزل ثابتاً بين السلف والخلف» وقد وهم من ادعى الإجماع. .. وأخذ 
يرد دعوى الإجماع ناقلاً كلام ابن حزم في ذلك ثم قال: 

(قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزال النكاح المتيقن إلا 
بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن . فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه 
الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك). 

قالوا: وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه. 

وأقول: إن مقتضى ما قدمناه يدل على أن أدلة الوقوع أكثر بكثير . فليراجع 

زمجمل .ما ساق للمائين ترا من اح غر وجهاء وكا قابا 
لا 

وهي ص(٥۸):‏ بعدما تقدم نورده مع التنويه عنه. 

قالوا - أي المانعون -: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله 
تعالى للمطلقء ولهذا لا يقع به الرابعة.ه. فيقال: كيف يكون تمليك 
المحرم؟ | 
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وأي حاجة للرابعة إذا كانت الثالثة تنهيه» وقالوا في الوكيل في طلاق 
حلال» فطلتق طلاقاً محرماً: لم يجز. 

ويقال: لأنه تصرف في غير ما أسند إليه» وقالوا: إن الشارع حجر 
على الزوج الطلاق في الحيض» فلو صح فلن يكون لحظر الشرع معنى› 
وقاسه على إبطال البيع عند النداء إلى الجمعة. 

ويقال: بل له معنى وهو الأمر بارتجاعهاء ويقال: حظر البيع عند 
النداء لا لذاته» ولكن لأمر خارج عنه سدأً للذريعة» ولهذا يصح البيع ممن 
لا يجب عليه السعي إلى الجمعة. 

وقالوا: ولانه طلاق محرم منهي عنه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

قلنا: هذا إذا كان المنهي عنه لذاته» أو لازم له» وقالوا: لأن الشارع 
تف وا الان ي ل الطلاق ا ا ان 
الحلال إلى الله الطلاق'. 

وقالوا: قوله َيهٍ: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردا 

وقالوا: إن الله يأمر بالتسريح بإحسان. ولا أسواً من التسريح الذي 


(۲) 


ونقول: إن صورة النزاع لا يستدل بها. 

وقالوا: إن الله تعالى قال: يما آلب إا طلقتمُ ا موه 
ليدَّتهنً# [الطلاق: .]١‏ 

ونقول: هذا متفق عليه ابتداء والكلام فيما لو تعداه وطلق. 

رقالراء كان الصحابة بقرلرةة آنه لا طافة لهم بالفرى في الطلاق 
ال 
)۱( حديث: «أبغخض الحلال إلى اله الطلاق». أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق 


(۲۱۷۸) بسند صحیح؛ وأخرجه ابن ماجه في کتاب الطلاق (۲۰۱۸). 
0 د 
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ونقول : التورع عن الفتوى في أمر لا يفيد تحريمه» ولا عدم نقاد. 

ثم ساق أثر أبي الزبير وناقش من رده» ثم جاء برده: إن قوله ئ: 
مره فليراجعها» قد وقع معنى الرجعة في كلام الله ورسوله على ثلاث معان 
ص(۲۲۸) : 

أحدها: ابتداء النكاح: وین ات جاح ہما أن باجعا إن ظتا أن 
يقیمًا حدود اہ 4 [البقرة: .]۲۳٠‏ ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن 
أن المطلق هاهنا: هو الزوج الثاني وان او بينها وبين الزوج الأول» 
وذلك نکاح مبتدأً . 

وثالثهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها كقوله لأبي 
النعمان ابن بشير لما نحل ابنه اعمان غلاما دون ولذ «(رده»' فهذا رد ما 
لم تصلح فيه الهبة الجائزة. والتي سماها رسول الله یا e‏ 

أما الثانية من الثلاث المعانى: فهى الرجعة للمطلقة. . إلى أن قال: 
وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته: ارا ورد إلى حالة الاجتماع کما 
كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. 

أقول: إن هذا التخريج يجانب أساليب البلاغة؛ لأن مفهوم كلامه أن 
المراجعة لها عدة معان حسب اللغة والاستعمال» فمن معانيها رد الأمر إلى 
ما كان عليه أولاً كحديث النعمان". 


e‏ ف 


والمغايرة هنا مںن جانبین ` 


)١(‏ حديث النعمان بن بشير عند البخاري في كتاب الهبة (۲۸۲): أن أباه اتی به إلى 
رسول الله َو فقال : ا نحلت ابنی هذا غلاماً فقال: ال ولدك نحلت مثله)» 
قال: لاء قال: «فارجعه»» وأيضا | ره برقم (YOAV)‏ وفي کتات الشاذات 
(۰٠٣۲)؛‏ وأخرجه مسل في الهبات (۲۳٦٤)؛‏ والترمذي في الأحكام (۷٦۳(؛‏ 
والنسائي في النحل ۳٦۷۳ »۳٦۷۲(‏ ٤۷٦۳)؛‏ وأبو داود في كتاب البيوع 
(۲٤٥)؛‏ وابن ماجه في کات الأحكام (۲۳۷۵» ١۲۳۷)؛‏ وأحمد في مسند 
الكوفيين (١۱۷۸۹۰ء »1۱۷۹٠١۲‏ ١١۱۷۹)؛‏ وعند مالك في الموطاً في کتاب الأقضية 
.(1٤¥(‏ 
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أو ىلمان ان ف الات ا س وو 

ولكنه ية لم يقر هذا الفعل الذي خص فيه بعض الأولاد. ولهذا فقد 
كان سؤاله: «أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟» قال: لا فقال ية: «فلا إذأ»» 
فلو كان نحل جميع أولاده مثله لكان الجواب نعم وشهد» ولكنه َة رأى 
جوراً وظلماً فقال: «أشهد عليه غيري» أو «إني لا أشهد على جور»ء إذا 
ا ت وك رحد فحت روا 

وكذلك طلاق الحائض وقع ووجد موجب ردها وهو رد الزوجة» ولم 
يرد الطلقة واستدرك ذلك بأمره برجعتها. 

الوجه الثاني: أن الحقائق كما هي معلوم» لغوية وعرفية وشرعية» فإذا 
كان اللفظ يقتضي الحمل على جهتين عرفية أو لغوية حمل على قصد 
المتكلم ا فإن كان من أهل اللغة حمل على الحقيقة اللغوية» وإن 
كان من أهل الشرع حمل على الحقيقة الشرعية. 

ويجري على حديث الوليمة: «ومن كان صائماً فليصل»". فالصلاة 
لغة: الدعاء» وشرعاً: ذات الركوع والسجود» وكلاهما ممكن بأن يحضر 
محل الوليمة فيدع لهم على المعنى اللغوي» أو يصلي ركعتين على المعنى 


ولما كان الكلام من صاحب الشرع كان الحمل على الحقيقة الشرعية 
اول 

وهنا «فليراجعها» فإن السياق والقرائن دالة قطعاً على ما يتعلق بعلاقة 
الزوجين من طلاق وارتجاع» فإن طلقها فقال له: ارتجعها فليراجعهاء لا 
يرد على الذهن ولا يخطر على البال إلا الارتجاع عن طلاقء وهذا الذي 
قاله الجمهور ونص عليه أحمد والشافعي وحكاه ابن عبد البر. 


(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب النكاح (١١۳٤۱)؛‏ والترمذي في كتاب الصوم 
¢(VA*®)‏ وأبو داود في اف الصوم ( (۲٤۰‏ واخ في باقي تل 
(IY «(AV1 «< ¥71۹۱)‏ 
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وعلى قوله: (فحسبت من طلاقها) من الذي احتسبها ابن عمر أو 
نافع» ليس في السياق ما يدل أنه رسول الله بيه ولا حجة في قول غيره. 

نقول: جاءت الروايات بأن ابن عمر سأل رسول الله ية أتحتسب من 
طلاقها؟ قال: نعم. ولو لم يأت مثل هذا فإن صاحب القصة أدرى بها 
ومقدم على استنتاج من يأتي بعده بعدة قرون. 

ثم استطرد في النقاش بين الفريقين مما لا نستحسن إيرادها هناء 
ونكتفي ببيان رأيه في هذه المسألة بعدم وقوع طلاق الحائض؛ لأن. 
استطرادنا يخرج الموضوع عن موضوعه الأساسي وهو الدماءء وقد ذكرنا ما 
يكفي لغرضنا من بيان الدماء وأحكامها. 

ثم نختم هذا الإيراد الطويل بما جاء في المنتقى ونيل الأوطار لأنه في 
نظري بمثابة التعقيب على كل ما تقدم» ثم نعقب عليه بما نراه وبال 
التوۆقق: 
نیل الأوطار |١‏ ١؟):‏ 

(باب التهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد آن يجامعها ولم 
یتبین حملها) . 

وساق في المتن الأحاديث الأتية: 

حدیث ابن عمر یه مطول ونصه: عن عبد الله بن عمر طب أنه 
طلق امرأته وهی ا فذكر ذلك عمر للنبى ي فقال: «مره فليراجعها. 
أو ليطلقها حاملاً». اة الخماغة إل اغارف ) 

وفي رواية عنه: أنه طلق امرأة له وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
للنبي بي فتخيظ فيه رسول الله َيه ثم قال: «اليراجعها ثم يمسكها حتى 
تطهر. ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسهاء 
فتلك العدة كما أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء». رواه الجماعة إلا 
الترمذي . فإن 0 إلى الأمر بالرجعة. 

ولمسلم والنسائي نحوه. . وفي آخره» قال ابن عمر: وقرأً النبي ئل : 


۳۷۱ 


ر س 


لاما انى لدا طلقم السا رفوه دّ4 . 

وفي رواية متفق عليها: وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها. 

وفي ا كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن 
طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله ية أمرني بهذا. وإن كنت طلقت 
ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك. وعصيت الله كك فيما أمرك 
به من طلاق امرأتك. رواه أحمد ومسلم والنسائي. 

وفي رواية: أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة» فانطلق عمر فأخبر 
النبي بيو فقال: «مر عبد الله فليراجعهاء فإن اغتسلت فليتركها حتى 
تحيض» فإذا اغتسلت من حيضتها الأخحرى فلا يمسهاء فإنها العدة التي 
أمر الله أن يطلق لها النساء»» رواه الدارقطني . 

وفيه تنبيه على تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل. 

والحديث الثاني : عن عكرمة قال: قال ابن عباس: الطلاق على أربعة 
أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام. 

SS A o Ub‏ يطلق الرجل امرأته اا 
غير جماع» أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها. 

وأما اللذان هما حرام: فهو أن يطلقها حائضاء أو يطلقها عند الجماع 
لا يدري أمشتمل الرحم على ولد أم لا" . رواه الدارقطني. انت 

لقد تكلم الشوكاني كث على هذين النصين بما فيه الكفاية من نقاش 
علمي» غير أنه يميل إلى القول بعدم وقوع هذا الطلاق. ٠‏ 

والعجيب آنه أورد أدلة المانعين من الوقوع وردهم على المجيزينء 
ولم يفعل مثل ذلك بالنسبة لأقوال المجيزين» وهذا يجعل بحثه للمسألة غير 
مستوف من حيث منهح الخلافيات . 
وقبل إيراد أقواله أقدم ما ظهر لي من سياق المتن مما هو نص أو 


(1) الأثر عند الدارقطني )۳۸٤١( ۳/٤‏ بسند حسن؛ وكذا عند البيهقي (۷/ .)۲٠١‏ 
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شبيه بالنص على خلاف ما ذهب إليه الشوكاني ويتفق مع رأي الجمهور 
کالا تی ) 
أولاً: في الرواية الثانية من روايات حديث عبد الله أن النبي بي تغبظ 
في ذلك وقال لعمر: اليراجعها ثم يمسكها»» ففيها التنصيص على إمساكها 
مرتبا على رجعتهاء وعليه فهناك رجعة وهناك إمساك بعد المراجعة. 

وهذا رد على من تأول الرجعة بالإمساك وجعلهما شيئاً واحدأ» فهو 
تأويل مخالف لهذا النص» فلو كان الأمر بالرجعة بمعنى إمساكها لكان 
EA NSA E‏ 

وعليه فهذا دليل واضح على وقوع الطلاقء كما هو دليل على الأمر 
برجعتها . 

ثانياً: قول ابن عمر: فإن كنت طلقت ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى 
تنکح زوجا غيرك وعصیت ربك. . . إلخ. 

فقوله: فإن كنت طلقت ثلاثاً فقد حرمت عليك» فيقال: بم حرمت 
عليه إن كان الطلاق في الحيض لا يقع» فها هو ابن عمر يصرح بتحريمها 
بالثلاث حتی تنکح زوجاً غیره. 

فإن قيل: هذا من قول ابن عمر» فنقول: نعم» وبه ونعمت. فهو 
صاحب القصة» وصحابي متورع أدرى بالقصة من كل من يخالف ذلك من 
المتأخرين» ولا سيما أنه لم يوجد من أقرانه ما يخالفه فأصبح قوله قول 
صحابي لم يوجد له مخالف صريح . 

ثالاً: وفى الرواية المتفق عليها: أف ا اة راح جت 
E I EL‏ 

رابعاً: قوله للرجل: عصيت اله ټك يعني في طلاقها ثلاثا» فأي 
عصيان إذا لم يقع طلاقه لأنه إذا لم يقع فكأنه لم يكن شيء. 
وخامساً: ونظيره قول ابن عباس: وطلاقان حرام» وأي حرمة إذا لم 
يقع الطلاق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه» فإنما كانا حراما لما ترتب 
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عليهما من مخالفة لأمر الله فى العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء. 
فهذه خمس نقاط كل واحدة منها تكفي لإيقاع الطلاق في الحيض أو 
في الطهر الذي مسها فيه» وهو موافق تماما لمذهب جمهور السلف قبل ابن 
حزم وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. 
ثم بعد ذلك نورد کلام الشوکانی ا للفائدة واا لهذا البحث. . 


ج کلام الشوكاني ا : 

توا عن نيل الأوطار. باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي 
الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها. ص(٣أ۲‏ 6( 

١‏ - عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي ل 
فقال: «مره فليراجعهاء أو ليطلقها طاهراً أو حاملاً». رواه الجماعة إلا 
البخاري» وفي رواية عنه: أنه طلق امرأة له وهي حائض» فذكر ذلك عمر 
للنبي مي فتغيظ فيه رسول الله ی ثم قال: «لیراجعھا ثم یمسکھا حتى تطهر 
ثم تحيض فتطهر» فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسهاء فتلك العدة 
كما أمر الله تعالى». 

وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» رواه 
الجماعة إلا الترمذي» فإن له منه إلى الأمر بالرجعة» ولمسلم والنسائي 
نحوه» وفي آخره: قال ابن عمر: قرأ النبي ل : اا ال إا طلفَتم لذا 
فطلْفوهنً». وفي رواية متفق عليها: وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من 
طلاقها» وفي رواية: «كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن 
طلقت امرآتك مرة أو مرتين فإن رسول الله ية أمرني بهذاء وإن كنت طلقت 
ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك» وعصيت الله كك فيما أمرك 
به من طلاق امرأتك» رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية: أنه طلق 
امرأته وهي حائض تطليقة» فانطلق عمر فأخبر النبي ية فقال له النبي كيا: 
مر عبد الله فليراجعهاء فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من 
حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها فليمسكهاء 

V٤ 


فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». رواه الدارقطني» وفيه تنبيه 
على تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل". 

وغ عكرمة قال: قال ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه: 
وجهان حلال ووجهان حرام»› فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته 
طاهراً من غير جماع» أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملهاء وأما اللذان هما 
حرام فأن يطلقها حائضاًء أو عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم 
على ولد أم لا" . رواه الدارقطني ڪب 

(قوله: طلق امرأته) اسمها امنة بنت غفار كما حكاه جماعة منهم 
النووي وابن باطش» وغفار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء» وفي مسند 
أحمد أن اسمها النوار (قوله: وهي حائض) في رواية: «وهي في دمها 
حائض» وفي أخرى للبيهقي: «أنه طلقها في حيضها» (قوله: فذكر ذلك عمر) 
قال ابن العربي : سؤال عمر محتمل لأن يكون ذلك لكونهم لم يروا قبلها 
مثلها فسأله ليعلم»› ويحتمل أن يكون لما رأى في القران _ فطلقوهن لعدتهن - 
ويحتمل أن يكون سمع من النبي ئة النهي فجاء ليسال عن الحكم بعد ذلك 
(قوله: مره فليراجعها) قال ابن دقيق العيد: يتعلتق ذلك بمسألة أصولية وهي 
أن الأمر بالأمر بالشيء» هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ فإنه ٤ء‏ قال 
لعمر: «مره»» والمسألة معروفة في كتب الأصول والخلاف فيها مشهور» 
وقد ذكر الحافظ في الفتح أن من مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالطء 
فإن القرينة واضحة في أن عمر في هله الكاتة کان هامورا بالتبليغ› ولهذا 
وقع في رواية أيوب عن نافع «فأمره أن يراجعها» إلى اخر کلام صاحب 
الفتح» وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك 
الصفة واجبة. وقد ذهب إلى ذلك مالك وأحمد في رواية» والمشهور عنه 
وهو قول الجمهور الاستحباب فقط» قال في الفتح: واحتجوا بان ابتداء 


.(YoV «(fot ۰۲۰٥۲(ص روایات حدیث أبن عمر سبق تخریجها‎ )۱١( 
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النكاح لا يجب فاستدامته كذلك» لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية 
أنها واجبة» والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بهاء ولأن الطلاق لما 
کان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة» واتفقوا على أنه لو 
طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر. 
وحكى ابن بطال وغيره الاتفاق إذا انقضت العدة أنه لا رجعةء والاتفاق 
أيضاً على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة» وتعقب 
الحافظ ذلك بثبوت الخلاف فيه كما حكاه الحناطي من الشافعية وجهاً (قوله 
ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً) ظاهره جواز الطلاق حال الطهرء ولو كان هو 
الذي يلي الحيضة التي طلقها فيهاء وبه قال أبو حنيفة» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد» وأحد الوجهين عن الشافعية» وذهب أحمد في إحدى الروايتين 
عنه» والشافعية في الوجه الآخر» وأبو يوسف ومحمد إلى المنع» وحكاه 
صاحب البحر عن القاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظر - فإن الذي في 
كتب الحنفية هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة» والمنع عن أبي يوسف 
ومحمد» واستدل القائلون بالجواز بظاهر الحديث وبأن المنع إنما جاء لأجل 
الحيض» فإذا طهرت زال موجب التحريم» فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما 
يجوز في غيره من الأطهارء واستدل المانعون بما فى الرواية الثانية من حديث 
لباب المذكور بلفظ : «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. .. إلخ». 
(قوله: فتغيظ) قال ابن دقيق العيد: تغيظ النبي ية إما لأن المعنى الذي 
يقتضي المنع كان ظاهراً فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك أو لأنه كان 
مقتضى الحال مشاورة النبي ية في ذلك إذا عزم عليه (قوله: ثم يمسكها) أي 
يستمر بها في عصمته حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» وفي رواية للبخاري : 
ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخحرى» فإذا طهرت فليطلقها» قال 
الشافعي : : غير نافع إنما روى: «حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيهاء ثم إن 
ا وإن شاء طلق» رواه يونس بن جبیر وابن سیرین وسالم» قال 
الحافظ: وهو كما قال: لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع» وقد 
نبه على ذلك أبو داود» والزيادة من الثقة مطلوبة ولا سيما إذا كان حافظاً . 


۳۷٦ 


وقد اختلف في الحكمة بالأمر بالإمساك كذلك» فقال الشافعي: 
يحتمل أن يكون أراد بذلك: أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة 
التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما 
بحمل أو بحيض» أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما 
صنع» أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملاً فيمسكها لأجله» وقيل: 
الحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق. فإذا أمسكها زمانا يحل 
له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأآنه قد يطول مقامه معها فيجامعها 
فيذهب ما في نفسها فيمسكهاء (قوله: قبل أن يمسها) استدل بذلك على أن 
الطلاق في طهر جامع فيه حرام» وبه صرح الجمهور. 

وهل يجبر على الرجعة إذا طلقها في طهر وطئها فيه كما يجبر إذا 
طلقها حائضا؟ قال بذلك بعض المالكية» والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق 
في الحيض لا إذا طلق في طهر وطئ فيه» وقال داود: يجبر إذا طلقها 
حائضاً لا إذا طلقها e‏ قال في الفتح: واختلف الفقهاء في المراد 
بقوله: «طاهرأً» هل المراد انقطاع الدم أو التطهر بالغسل» على قولين وهما 
روایتان عن آ جمد والراجح الثاني لما أخرجه النسائي بلفظ : «مر عبد الله 
فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن 
شاء أن يمسكها فليمسكها» وهذا مفسر لقوله: «فإذا طهرت» فليحمل عليه» 
وقد تمسك بقوله: «أو حاملاً» من قال: بأن طلاق الحامل سني وهم 
الجمهور» وروي عن أحمد أنه ليس بسني . (قوله: فحسبت من طلاقها) 
بضم الحاء المهملة من الحسبان» وفي لفظ للبخاري: «حسبت علي 
ا 

ا أبو نعيم كذلك» وزاد: «يعني حين طلق امرأته فسأل عمر 
النبي ية وقد تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعي يقع وهم الجمهورء 
وذهب الباقر والصادق وابن حزم» وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض 


(1( البخاري› کتاب الطلاق (۴۳١٥۲ه٥).‏ 


VY 


إلى أنه لا يقع» وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية» يعني إبراهيم بن 
إسماعيل ابن علية وهو من فقهاء المعتزلة. 

قال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع ا قال : 
وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ» وقد أجاب ابن حزم عن قول ابن 
عمر المذكور بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه» ولا حجة في أحد دون 
رسول الله بية. وتعقب بأنه مثل قول الصحابة أمرنا في عهد رسول الله ييا 
بكذاء فإنه في حكمم المرفوع إلى النبي ية . قال الحافظ: وعندي أنه لا 
ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذاء فإن ذلك 
محله حيث يكون اطلاع النبي کي على ذلك ليس صريحاًء وليس كذلك في 
قصة ابن عمر هذه» فإن النبي ية هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن 
عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع 
منه حسب عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبى وي 
بعيداً جداً مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك» وكيف يتخيل أن ابن 
عمر يفعل في القصة شيئاً برأيه وهو ينقل أن النبي بل تغيظ من صنعه حيث 
لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة. 

واستدل الجمهور أيضاً بما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي ئلا 
قال: «هي واحدة» قال في الفتح : وهذا نص في محل التزاع: يجب المصير 
إليه» وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجاب بأن قوله: «هي واحدة» 
لعله ليس من كلام النبي إل فألزمه بأنه نقض أصله؛ لأن الأصل لا يدفع 
بالاحتمال» وقد أجاب ابن القيم عن هذا الحديث بأنه لا يدرى أقاله» يعني 
قوله: «هي واحدة» ابن وهب من عنده أم ابن أبي ذئب آم نافع؟ فلا يجوز 
أن يضاف إلى رسول الله ي ما لا يتيقن أنه من كلامه» ولا يخفى أن هذا 
التجويز لا يدفع الظاهر المتبادل من الرفع» ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل 
هذا ما سلم لنا حديث» فالأولى في الجواب المعارضة لذلك بما سيأتي» 
ومن حجج الجمهور ما أخرجه الدارقطني أيضاً: «أن عمر قال: يا رسول الله 
أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: «نعم» ورجاله إلى شعبة ثقات كما قال 


VA 


الحافظ› وشعبة وواد غر اسن ن ری عن ان عمر› واحتح الخ 
أيضاً بقوله : (راجعها» فإن الرجعة ا تکون إلا بعل طلاق . 


نے 


وأجاب ابن القيم عن ذلك بأن الرجعة قد وقعت في كلام رسول الله لله عة 
على ثلاثة معان: أحدها بمعنى النكاح» قال الله تعالی : فلا جاح عَلِمًاً أن 
يراجم ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلق هاهنا هو الزوج 
الثاني» وأن التراجع بينها وبين الزوح الأول وذلك كابتداء النكاح» وثانيها 
الرد الحسن إلى الحالة الأولى التي كانت عليها أولاً؛ لقول النبي ية لأبي 
النعمان بن بشیر لما نحل ابنه غلاماً خصه به دون ولده «أرجعه» أي رده" 
فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة» والثالث الرجعة التي تكون بعد 
الطلاق» ولا يخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلالء ولكنه يؤيد 
الرجعة هنا على الرجعة بعد الطلاق ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر: «أن 
رجلا قال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض» فقال: عصيت ربك وفارقت 
امرآتك»› قال: فإن رسول الله ية أمر ابن ان يراجع امرآته» قال: إنه 
أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك». 

قال الحافظ: وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن 
عمر على المعنى اللخوي. ولکنه لا يخفی أن هذا على فرض دلالته على 
ذلك لا يصلح للاحتجاج به لأنه مجرد فهم ابن عمر لا يكون حجة» وقد 
تقرر أن معنى الرجعة لغة أعم من المعنى الاصطلاحي» ولم يثبت أنه ثبت 
فيها حقيقة شرعية يتعين المصير إليها. ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر 
ابن :عباس المذكور في الباب ولا حجة لهم في ذلك لأنه قول صحابي 
ليس مرفوع. ومن جملة ما احتج به القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعي ما 
خرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ: «طلق عبد الله بن 
عمر امرأته وهي حائض» قال عبد الله: فردها على رسول الله ية ولم 
يرها شيا». قال الحافظ: وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح. 


5© احدية السات بن شير سق تة ض10 : 


۷۹ 


وقد صرح ابن القيم وغيره بأن هذا الحديث صحيح لأنه رواه أبو داود 
عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر: كيف ترى في 
رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر: «طلق ابن عمر امرآته حائضا على 
عهد رسول الله کیا فسأل عمر عن ذلك رسول الله بيه فقال: إن عبد الله 
طلق امرأته وهي حائض» قال عبد اله فردها على ولم برها شيا 
الحديث» فهؤلاء رجال ثقات أئمة حفاظ» وقد أخرجه أحمد عن روح بن 
عبادة عن ابن جرج فلم يتفرد به عبد الرزاق عن ابن جريج» ولكنه قد .أعل 
هذا الحديث بمخالفة أبي الزبير لسائر الحفاظ» قال أبو داود: روى هذا 
الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير» وقال 
ابن عبد البر: قوله: «ولم يرها شيئاً» منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس 
بحجة فيما خالف فيه مثله» فكيف إذا خالفه فيه من هو أوثق منه؟ ولو صح 
فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيا مستقيماً لكونه لم تكن على السنة. 
وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذاء 
وقد يحتمل أن کون معناه: ولم رها شیئا تحرم معه المراجعة» أو لم يرها 
شیغا جائزاً في السنة اشا في الاختيار. 


وقد حكى البيهقي عن الشافعي نحو ذلك» ويجاب بأن أبا الزبير غير 
مدفوع في الحفظ والعدالة وإنما خش من تدليسه» فإذا قال: سمعت أو 
حدثني زال ذلك» وقد صرح هنا بالسماع وليس في الأحاديث الصحيحة ما 
يخالف حديث أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح» ويقال: قد خالفه الأكثر. 
بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه لوقوع الطلاق وقد 
عرفت اندفاع ذلك» على أنه لو سلم ذلك الاستلزام لم يصلح لمعارضة 
النص الصريح› أعني: «ولم يرها شيئاً» على أنه يؤيد رواية أبي الزبير ما 
أخرجه سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر: «أنه طلق 
امرأته وهي حائض» فقال رسول الله بية: ليس ذلك بشيء». وقد روی ابن 
حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهاب الثقفي 


A۰ 


عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أنه قال في الرجل يطلق 
امرأته وهي حائض: لا يعتد بذلك» وهذا إسناد صحيح. وروى ابن عبد البر 
عن الشعبي أنه قال: «إذا طلق امرأته وهي حائض لم يعتد بها» في قول ابن 
عمر» وقد روى زيادة أبي الزبير الحميدي في الجمع بين الصحيحين» وقد 
التزم آن لا يذكر فيه إلا ما كان صحيحا على شرطهما. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد إنه تابع أبا الزبير على ذلك أربع: 
عبد الله بن عمر» ومحمد ابن عبد العزيز بن أبي رواد» ويحيى بن سليم 
وإبراهيم بن أبي حسنة» ولا شك أن رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح 
من رواية الاعتداد المتقدمة. فإذا صرنا إلى الترجيح بناء على تعذر الجمع» 
فرواية عدم الاعتداد أرجح لما سلف. ويمكن أن يجمعه بما ذكره ابن 
عبد البر ومن معه كما تقدم. قال في الفتح: وهو متعين وهو أولى من تغليط 
بعض الثقات» وقد رجح ما ذهب إليه من قال بعدم الوقوع بمرجحات: 

منها قوله تعالى: يام الى إا لتد ال ملقو دّ4 
والمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يطلق لتلك العدة التي 
أمر الله بتطليق النساء لها» كما صرح بذلك الحديث المذكور في الباب» 
وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» والمنهي عنه نهيا 
لذاتهء أو لجزئهء أو لوصفه اللازم» يقتضي الفساد» والفاسد لا يثبت 
حکمه» ومنها قول الله تعالی: #قامسا روفي أو ری بحسن 4 [البقرة: 
۹ ولا أقبح من التسريح الذي حرمه الله» ومنها قوله تعالى: «ألطلَقّ 
مان [البقرة: ۲۲۹] ولم يرد إلا المأذون» فدل على أن ما عداه ليس 
بطلاق لما فى هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحصر»ء أعنى تعريف 
المسند إليه باللام الجنسية. ا 

ومنها قوله يَة: «من عمل e‏ ن ل أمرنا فهو ر وهو 
حديث صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر رسول الله ييا مسألة 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص .)۳٦‏ 


۳۸۱ 


النزاع هذه من هذا القبيلء فإن الله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه» فليس 
من شرعه وأمره» وممن ذهب إلى هذا المذهب» أعني عدم وقوع البدعي 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ه ابن القيم» وأطال الكلام عليها في الهدي› 
والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وألف فيها رسالة طويلة في مقدار كراستين 
في القطع الكامل» وقد جمعت فيها رسالة مختصرة مشتملة الفوائد ا 
في غيرها. انتهى كلام الشوكاني . 

أقول: وبناءً على ما تقدم فإن الراجح ومقتضى النصوص والنقول عن 
صاحب القصة ابن عمر والصحابة والتابعين وما عليه الأئمة الأربعة وأنه 
الأحوط في الفروج وقوع هذا الطلاق وجميع ما استدل به المانعون قابل 
ا 


AY 


و مبحث الدم والعدة ٠‏ 9 


يعتبر هذا المبحث من هم مباحث دماء النساءء لما يترتب عليه من 
حفظ الأنساب» وبيان الحلال والحرام» ولكثرة فروعه» وتعدد مسائله. 
وتبحث العدة من الحهات الآتية : 
أسبابهاء أنواعهاء أصناف المعتدات . 
أ - أما أسبابها فهي : الفرقة بالوفاةء أو الفرقة بالحياة. 
ب - وأما أنواعها : إما بوضع الحمل› E O‏ 
ج - وأما أصناف المعتدات فهي: حامل أو حائل» حرة أو أمة. مدخول 
بها أو غير مدخول بهاء والحائل إما ذات إقراء أم لا 


ج الفرقة بالوفاة: 

كل من عقد عليها في نكاح صحيح حرة كانت أو أمةء صغيرة كانت 
أو كبيرة»› دخل بها أو لم يدخل› فتوفي عنها زوجها» > فعليها العدة والإحداد 
للوفاة» وعكده الوفاة لاأ تكون إلا بإاحدی آمرين: ١‏ 


| وصح الحمل إن کانت حاملاء حره کانت lL‏ اس ولو i‏ 
يدفن › وضعته حياً أو ميتاًء مسلمة أو كتابية. 


لسا الأشهر: ا اهر وعشرة يام للحرة اف اسا الأمة: فعلی 
النصف شهران و خحمسة ايام » حکاه المغني تماقا ٤‏ ويو جد عند الشافعة 
كالحرة» وحكاء ابن قدامة عن ابن سيرين» صغيرة كانت أو .كبيرة»› 

) مدخول بها أو عير مدخول» ویکون العدة الاأحداد.‎ ٠ 
أما الحامل فلعموم قوله تعالى: الذي يون رد زوج‎ 


YAY 


ً سر صر‎ a: 


فاا ا نقسهن أرب ا شهر وع 4 [البقرة: [YT‏ وهذا للحرة اخماعا: وهذا 
e‏ إلا عند مالك يشترط لها ولو حيضة. 


تك عدة الفرقة بالحياة: 

سواء بطلاق› أو خلع» او لعان» أو رضاع » أو فسح بحي » أو 
إعسارء أو إعتاق» أو اختلاف دين» أو غير ذلك مسلمة كانت أو كتابية 
فالجميع كالمطلقة› ا ا ا وهي إما مدخول بها أو غير 
مدخول. 


أ - فغير المدخول بهاء فلا عدة عليها لقوله ن ويا الذي ءامنا ذا 
RA OG‏ د “اموه من قبل ن KC‏ ہے فا ل ۽ نهن َة 
عدوا & [الأحزاب: .]٤4‏ 

ب - والمدخول بها: فبحسب حالها حاملاً أو حائلاء أما الحامل: فبوضع 
e eS‏ وعير الحامل: إما من دوات 
الإاقراء أم لا 
فان کانت حرة ومن دوات الأقراء فثلا نه قروء إجماعاء وإن کانت | 

فحيضتان اتفاقا . فإن لم تكن من ذوات الأقراء: 

| فالحرة تلاتة اشهر إخغاغا لقوله چ ل(والتی بيسن ry‏ 
ایک إن ارتم ميدن تك اهر وای لر e‏ [الطلاق: ]٤‏ أ 
كزلك . 

ب _- أما الأمة فمختلف فيهاء بين القياس والنص» فمن قاسها فى الشهر 
قال شهر ونصف»› على التصنيف› وفی الحيض حيضة ونصف واکذلت 
الثانية لعدم إمكان تنصيفهاء أم الشهر فينصف» أو قاسها على الحيض 
فقال : شهران بدل حيضتين » ومن قائل : تلائة ائ للنص كالحرة. 
وهذا قول مالك وعند أحمد والشافعى ثلاثة أقوال: شهر ونصف 

- شهران - ثلانة 


TA 


وليس للدم دخل في عدة الوفاةء إلا قول عند مالك في غير الحامل 
أن ترى الدم في الأربعة أشهر وعشر ولو مرة. 

وكذلك ليس للدم دحل في اللائي يئسن من المحيض» واللائي لم 
يحضن؛ لأن عدتهن بالاأشهر. 

واعتبار الدم إنما يكون في ذوات الأقراء فقط» سواء كان القرء هو 
ا 8وا ی ا ا 


r‏ ققة ا ب الط والح 
كإطلاق «الجون» بالا ب ^ شتراك بين الأسرد ولهذا وقح اللاختلاف في 
المراد منه في الأية الكريمة: ية وروي . 

فعند مالك» والشافعي: هو الطهرء وعند أبي حنيفة وأحمد: هو 
الحيض . 
لأقوال الأکابر .)۲٠٠/٠۱(‏ 

ويستدل كل فريق لقوله من الكتاب والسنةء وقد أطال والدنا الشيخ 
الأمين في الأضواء بحث هذه المسألة» نجمل ذلك في الأآتي: 

أدلة القائلين بأنه الحيض: وهم الخلفاء الراشدون الأربعة» وابن 
مسعود» وأبو موسی »› وعبادة ہن بن الصامت› واو الدرداء» وابن ¿ عباس › 
ومعاد بن جبل»› وجماعة من التابعين وغيرهم› الصحيحة عن 
اخیك: 

١‏ قال ي4: احتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالی: اوی بسن س 

OE iT Tr r اَلْمَحِضِ‎ 

[الطلاق: ]٤‏ فقالوا: تر تىب العدة بالأشهر على عدم الحيض یدل على 


YAO 


أن أصل العدة بالحيض» والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها. 

۲ - وبقوله: #وا يحل هن آن يمن ما حلقَ أله ف أرَحَامهنً# [البقرة: ۲۲۸] 
قالوا: هو الولد أو الحيض. ا 

٣‏ - وبالحديث: «دعي الصلاة أيام أقرائك“". وقالوا: إن النبي يله هو 
المسن للوحي» وقد أأطلق القرء على الحيض › فد ذلك على آنه 
المراد في الأية. 

. وبحديث: «وعدتها حيضتان». يعني الأمة"‎ - ٤ 


۵ - وبحديث: «استبراؤها بحيضة). ) 

وأدلة القائلين أنه الطهر: وهم . مالك›» والشافعي› وأم المؤمنين 
عائشة. وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء والفقهاء السبعة وأبان بن عثمان 
والزهري وعامة فقهاء المدينة» وهو رواية عن أحمد. . انتهى . 

وينبغى التنبيه على أن الرواية عن أحمد إنما كان قبل رجوعه عنهاء 
وقد نقل في المغني أنه رجع إلى أنها الحيض. 

وكذلك الرواية عن زید فقد حاء في القدير ألأحناف الرواية عله 
أنه قال : عله الأمة حبضتان 


ثم قال 4: وأدلة القائلين بأنه الطهر فهى : 
| - قوله تعالی: #فللفو هَن يدمن قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها 


(۱) 8 تخریح الحديث ص۰۳۸ 
(۲) الحديث: «طلاق الأمة تطليقتان رايا E‏ ا الترمذي في الطلاق 
واللعان رفغا من حدیث مظاهر ش أسلمء ومظاهر هذا لا نعرف له في العلم 
هذا الحديث» والحمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بيه وهو قول 
الثوري والشافعي وحمل وإسحاق .ه. والحديث أخرجه ات داود في کتاب الطلافق 
من حديث عائشة )1۸4( وقال بو داود: وهو حديث مجهول اخرجه بو داود في 
. كتاب الطلاق من حديث عائشة أيضاً في كتاب الطلاق (٠۸٠۲)؛‏ وأخرجه أيضاً في 
کتاب الطلاق (۲۰۷۹) من حديث ابن عمر بسند ضعيف اشا 


A٦ 


الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية» ويزيده إيضاحاً قوله في حديث 

ابن عمر المتفق عليه: «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن 

بععها فلك الحدة كما اس ا 
۲ _ قالوا: إن النبي ية صرح في هذا الحديث المتفق عليه بآن الطهر هو 

العدة التي أمر الله أن يطلق النساء إليهاء مبينا أن ذلك هو معنى قوله 

تعالى: لفون لِيدَّتٍنً) وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه 5 في 

محل النزاع. انت 

وقد وقفت في فتح القدير للأحناف على قولهم أن اللام في #لِيدَّتنّ 
بمعنى في» وهو غير معهود. . ويستلزم تقدم العدة أو مقارنتها للطلاق› 
وقراءة: لقبل عدتهن“ كما في صحيح مسلم تنفيه؛ لأن اللام أفادت 
استقبال العدة» وهذا نص ابن قدامة في المغني. 

ثم أخذ ب يناقش هذا الدليل في قضية ابن عمر وقضية إثبات تاء 
التأنيث في (ثلاثة)» على القاعدة أن تأنيث العدد يدل على تذكير المعدودء 
والمذكر هنا هر ف ا 

کما ناقش استکمال عدد ثلاثة ثة؛ لأن القائلين بالحيض يتم لهم تحفيق ن 
حيضات» والقائلين بالطهر لا يتم لهم ذلك؛ لأنهم يعتبرون الطهر الذي وقع 
الطلاق فيه فقد يكون أوقعه في آخره. فيصير الأمر إلى قرأين وبقية الثالث. 

وأجاب عنه باية: «ألحج ا و ر 
الثالث. وأخيراً ۰ أن الذي ا له أن e‏ کر الطهرء الأضواء 
14٤4 /1(‏ 10۷). | 

وقد يقال: إن e‏ دعي الصلاة أيام أقرائك» صرح من یره فی 
أن الأقراء هي الحيض . 


(۱) الحديث سبی «TO e SA‏ ) 
الطلاق (4r)‏ من رواية مجاهد عن ابن ا 


TAY 


لأن المشترك في المجمل إذا استعمله الشارع في أحد معنييه كان 
صريحاً في تعيين المرادء وهو المعروف عند الأصوليين لتعيين الحقيقة 
الشرعية بقرينة استعمال الشارع له في قوله: عند حضور الوليمة ومن كان 
صائما فليصل . ولفظ الصلاة دائر بين اللغة والشرع. 

فاستغمال القرء بمعئى الحيض تعيين للمراد شرعا هتاء وقال ابن قدامة 
مقررا هذا المعنى في المغني )۲١٠/١١(‏ ما نصه: ولأن المعهود في لسان 
الشرع استعمال: القرء تم الخد 

قال: تدع الصلاة أيام أقرائهاء رواه أبو داودء وقال لفاطمة بنت أبي 

حبيش : انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي» وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما 
بين القرء والقرء. رواه النسائي“ 


)١(‏ الأحاديث التي ورد فيها لفظ القرء مقابل للفظ الحيضة في أحاديث أخرى: 
أ - النسائى فى كتاب الطهارة )۲١١(‏ فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش قال كل : 
«إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي» فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي 
ما بين القرء إلى القُرء». قال النسائي: هذا دليل على أن الأقراء حيض. وعند 
النسائي أيضاً في كتاب الحيض واا ا (۳۸): «إنما ذلك عرق فانظري إذا 
أتاك قرؤك فلا تصلي» فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء». 
أورد النسائي مرة أخرى بنفس اللفظ في كتاب الطلاق (roo)‏ وکلها من 
المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبيرء ٠‏ 
ب - وعند آي داود في كتاب الطهارة (۲۸۰) بنفس لفظ النسائي . 
ج - وعند ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها )٠۲١(‏ بنفس لفظ النسائي. 
د - وعند أحمد في مسند القبائل »۲٦۸۱٤(‏ ۲۷۰۸۳). 
كل هذه الأحاديث من رواية المنذر بن المغيرة عن عروة وهو سند حسن. ثم أورد 
الإمام أحمد في المسند ثلاثة نصوص أخحرى وبسند آخر غير سند المنذر بن 
المغيرة بن الزبير وكلها في أمر فاطمة بنت أبي حبيش. أولها فيي مسند الأنصار 
)۲٠۲٠١(‏ من رواية نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن 
ضت وكانت تغتسل في مركن لها فتخرج وهي عالية 
الصفرة والكدرة» فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ية فقال: «تنتظر أيام أقرائها - 
أيام حيضها - فتدع فيه الصلاة. . »٠.‏ وهذا حديث صحيح الإسناد أحسن من سند 
المنذر بن المغيرة. ثم أورد أحمد بسندين فيهما ضعف» الحديث الأول: من رواية 


فاطمة بنت أبي حبيش اس 


TAA 


ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع . 

فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه. وروي أنه لل قال : 
«طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان»'. e‏ داود وغیره. 

وهذا واضح من حيث الاستعمال. ويؤيد كونه الحيض ما يراه مالك 
في عدة المتوفى عنها بالأشهر أن ترى الدم ولو مرة. 

وإجماعهم على أن الاستبراء لا يكون إلا بحيضة» وهل العدة إلا 
لبراءة الرحم بين الأمة والحرة عقلا أ غا 

ولعله لظهور تلك الأدلة ووضوحها ورجحانها» كان ذلك هو قول 
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ومعهم خمسة من الصحابة: ابن مسعود 
وأبو موسى» وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداءء وحبر الأمة ابن عباس. 

أما أنه الطهر فلم يقل به من الصحابة إلا أم المؤمنين عائشة وابن 
عمر. أما رواية زيد فقد عارضها الرواية عنه أن عدة الأمة حيضتان» ونقل 
ذلك عن الفقهاء السبعة لا يعادل النقل عن الصحابة الخمسة فضلاً عن 
الخلفاء الأربعة. والعلم عند الله. وقد تقدم مقدار الدم الذي تعتبر به العدةء 
وللعلماء تفريعات فيما لو بدأت العدة بالحيض فغاب عنها بعد الأولى أو 
الثانية ماذا نفعل؟ 


ویقسمون غیبته إلى قسمین: ا ا 


ویهمنا اعتبار الدم في العدة والاستبراء للدلالة على براءة الرحم 


= عبد الله بن أبى مليكة عن خالته فاطمة بنت أبيى حبيش وفي السند عثمان بن سعد 
وهو ند ودلك ف مسند القبائل .)۲۷٠۸٤(‏ والحديث الثاني: من رواية أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة وفيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب وهو ضعيف» والحديث في باقي تد الأنصار «(Y1 oF)‏ 
وبذلك يکون الخديك ضجحا طرق 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص‌٣۳۸).‏ 


۸۹ 


وهنا وجهة نظر تستحق التأمل وهي : 

أولاً: أن الطهر أمر سلبي» والحيض إيجابي» والسلب عدم» فلا يكون 
العدم دليلاً على الوجودي الذي هو براءة الرحم؛ لأن براءة الرحم وإن كان 
عدما إلا أن العلم به وجودي . 

اتا قد علمنا يقيناً أن معنى الحيض هو ذاك الدم الخارج» و 
الطهر 
الدم ر إلى أ e Se el‏ 
رأتهاء فلا يقال له: طهر . بل انعدام وانقطاع. . 

وعليه فیکون الطهر طهراً من الدم» فالطهر ا دلیلاً على تمام 
الحيض على ا حتاف أزمان الحيضات ما بين يوم وليلة ا عسرة أيام . فإدا 
رأت أول الدم دخلت به في الحيضة إلى أن ترى الطهر بعد قليل أو كثير 
حسب تحديد ذلك عندهم باعتبار قله أو أكثره. ٠‏ 

إذا فالطهر فرع ولیس بأصل› وهو دلیل على انتهاء ال 

ویحمل کلام القائلين أن القرء هو الطهر لدلالته بدلالة اللزوم على 
مجيء الحيضة قبله وانقضائها به» والقائلون بالحيض قائلون بالأصل. 


اك وجهة نظر الطب: 

يعتبر الأطباء الدورة الشهرية للرحم بمجموع الحيضة والطهرء وقد 
تكون شهراً أو أقل أو أكثر» فمن أول رؤيتها الدم إلى انقضائه .إلى مدة ما 
بينها وبين أول الحيضة التي تليها هي الدورة الشهرية. 

ولو أخذ بذلك لارتفع الخلاف. 

فإن طلقت في طهر اعتدت بحيضة وطهرء ثم حيضة وطهر»ء ثم 
خض وظطهرے: وک خت ره عدتها أول ما ترى الدم في الرابعة. 

وإن طلقت في حيض على خلاف السنةء اعتدت بطهر ثم حيضة» ثم 
بطهر وحيضة» ثم بطهر وحيضة» وتخرج من العدة في اول يوم من 
الرابع. والعلم عند الله تعالی . 

۳۹۰ 


8 الدماء 3 ۱ لجنايات ) 
تعتبر قضية الدماء في الجنايات أقدم وآخطر قضايا الإنسان منذ أن قتل 
أحد بني آدم أخاه ظلما وعدواناً فأصبح من الخاسرين ولحقه الغم اس 


رر سے 


ا نی ا5 بالحق َب وا ل ين ادها رک تی م ر 1 
کک ا ا کل کے اللو ل کی ص چ اتی ا 
باط يى ليك لاقف إن آعَاف لله رب الي © إن ارد آن ترا 
ئی ويك فَتَكنَ يِن أَصحب تار وكيك جو الي © َرَت لث قم 
نل أيه فقله صب سبح من تيوت € فعت اله غرا يبحت فى آلأرّضِ لري 

رم ںےم ےر ب مدو ھر ر 


کف ورک ر اد قال 2 عجرت أن أن مل هنذا القزب اور 


سے م ع 


ص ل 


سَ٤‏ ى َأَصَبَحَ مِنَ أَلَدِينَ ( 0 ٣‏ أجل ڌلك ڪيا عل بي سيل أت 
س ت تتا بتر ئی أو تساو ف الائ قاتا تل اقاس جي 
[المائدة: ۲۷ ۔ ۳۲]. 

لأرك وعلة ذل هذا السياق على أن الار الساوة متاعحيت الإسان 
منذ وجد؛ لأن تقريب القرابين عبادة» والتأثم في الأفعال معصية. والعبادة 
نتيجة أوامر من المعبود سبحانه» والمعاصي نتيجة أوامر من الآمر الناهي 
سبحانه» ففيها إبطال لمنهجح من يقول: إن العبادات نتيجة تفكير وتطور لما 
يسمونه (الطوطمية) . 

ثم فيها أن الاعتداء بالقتل ظلم» ومن دوافع النفس الأمارة بالسوء. 
وأنه خسران عظيم» وأي خسران مثل أن يخسر الإنسان أخاه الإنسان ثم في 
الآخرة عذاب عظيمء ثم هو يطارده الندم ليل نهار. 


4۲ 


والطامة الكبرى هو أنه بقتل نفس واحدة» يحمل نفسه تبعة ما لو قتل 

الناس جميعاً كما تقدم في آخر السياق؛ لأن خلق الناس جميعاً ما هو إلا 
ود 

کنفس واحدة كما قال تعالی: «ٿا حلم ا بتکم الا ڪفيں ود لن 
لَه ميم بصب ©4 القمان: ۲۸]. 

ت كان ارح العام: الا فوا التق آل حر 
دلگ وصّنک بے لعل سيون [الأنعام: .]٠١١‏ 
للتحريم. ) 

ولهذا جاء فيمن فيمن أهمل تلك الوصية وانتهك هذا التحريم قوله: #ولا 
نلوا التفس الى حرم آ د إلا بال ون شل مظلوما ف فد جعلتا لول ساطتا فلا 
شرف فى لقتل ِنَم كان مرا 9©€) [الإسراء: .]٣٣‏ 

أي : أن السلطة الإلهية تتدخل لنصرة e‏ 

E a e‏ النفشن وشدة تحريم الاعتداء عليهاء ثم بين 

ا ما iN RT‏ وأن قل انلك 
للمسلم لا ينبغي لو حدث أن يكون إلا خطأًء فيس فيجانه أن القتل ا 
عطاً أو عمداًء وأنكر كلا منهما على صاحبه حتى المخطى» وإن كان الخطأً 


ت ےے ي 
مع ا ا ‌ رےے ہے ر ر ره 


ڪيم t@‏ [النساء: ۹۲]. 


فهذا ا الخطاً ليس فيه اعتداء القاتلء > والخطأً مرفوع في قوله 
ال را لا تَوَاخِذتاً إن يتا أو کیا 4 وقال تعالى: قد فعلت. وفي 


۹ 


قوله ئلا : رفع عن متي الخطاً اجان الحديث 

ومع ذلك لزمت فيه الدية والكفارة على تفصيل عند الفقهاء. وما هذا 
إلا شدة تعظيم حرمة النفس عند الله . 
أما العامد المتعمد وهو القسم الثاني کک الخطاً فقال تعالى عنه: 

تن قشل مؤیگا معدا اوم جمد كا جا عضب اله 
عليه عاو واه ا لم عَدَابا عَظيمًا @4 [النساء: ۹۳]. 

فجعل الله له الخلد في جهنم > وغضب الله عليه» Ss‏ ومن 
وراء ذلك أعد له عذایاً عظيماً . 

هذا مجمل ما بينه القرآن فى قضية القتل ما بي بين العمد والخطاأًء 
وكذلك ما دون النفس من الأعضاء لا 

وعليه : فإذا أطلق (الدم) في الجنايات فيصرف أول ما يصرف إلى قتل 
النفس» وانصرف عرفا إلى معنى النفس كما في قوله ڳلة: «المسلم على 
المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» . 


وقوله: ر دم امرئ مسلم إل بإحدی لث التفمن تالنفسن 
والثيب الزانىء والمفارق لدينه التارك للجماعة» . 


(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق )۲٠٤۳(‏ من رواية أبى ذر الغفاري 
بسند ضعیف فيه ايوب بن سنوی وأبو بكر المهذبي وهما ضعيفان؛ واخرج أيضاً 
فی الطلاق )۲۰٤٥(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا بسند صحيح فيكون الحديث 

(۲) الحديث عند مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (٤٠٠٠)؛‏ وعند أحمد في باقي 
مسند المكثرين (۷1۷۰)؛ وعند ابن ماجه في کتاب الفتن (۳۹۳۳). 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الديات (1۸۷۸)؛ ومسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات ١۷١۱)؛‏ والترمذي فى كتاب الديات (١١١٤١)؛‏ 
والنسائي في تحريم الدم (١١١٤)ء‏ وفي كتاب القسامة (١۷۲٤)؛‏ وأبو داود في 
كتاب الحدود (١٥١)٤)؛‏ وابن ماجه في الحدود (١١۳١۲)؛‏ وأحمد EE E‏ 
المکثرین ۳٦۱٤(‏ ١٥٠٤ء‏ ۲۳۳٤ء‏ ١٠٤٤)؛‏ والدارمی فی الحدود (۲۲۹۸)ء وفی 
کتاب السیر .)۲٤٤١(‏ ا ٠‏ 


۳۹۵ 


وول ریا أضعه ربا العباس وکل دم في الجاهلية موضوع وأؤل دم انه 
(۱() 


دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وکان ا کے کے ا 


فقتلته هذيل» ويكنون عن الدية بالدم. قال الشاعر يهدد زوجه بزوجه 
أخرى: ۰ 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة ا ف ا ا ا 
وقصد بأكلت دما يعني دية عن دم؛ لأنهم كانوا يرون e‏ 
عن الدم إلا الضعيف. 
وأصبح الدم عنواناً على كل قتل» سواء كان فيه الدم كاستعمال 
السلاح» أو لم يكن فيه كالخنق والدفع من مكان عال والضرب بمثقل أو 
الإغراق في الماء أو منعه الطعام والشراب. 


ج أقسام القتل : 

وينقسم في باب الجنايات إلى عمد» وإلى شبهه عمد» وإلى خطأء 
وشبه خطأً. | 

فالعمد: أن يقصد إنسان آخر فيعتدي عليه بما يعلم أنه يقتل غالبً؛ 
أن العية هو القصد» والقصد مغيب في نفس الجاني . 

فيستدل عليه باستعمال الآلة كالسيف والسكين e‏ ودن الم 
والخنق ونحو ذلك. ٠‏ 

وشبه العمد: أن خد ان ا اغا اة ا ا فل غاا 
كأن صفعه بالكف» أو قرصة بأصبعه في غير مقتل مثل الأذن والذراع» أو 


)١(‏ هذا الجزء من الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في تفسير القرآان (۸۷٠۳)؛‏ وابن 
ماجه في المناسك )٠٠١(‏ ورويا الحديث بألفاظ أخرى متفق عليها؛ وأخرجها 
أصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله في حجة النبي بي في البخاري 
)١٠١١ ء٠٥7۸ ۱٥۱١(‏ في كتاب الحج؛ وفي 0 (۱۲۱١‏ في کتاب الحج. 


۳۹٦ 


ضصربه بسوط مثل الذي تقاد ده الدابة ویؤ دت له إالأطفال» أو رماه تحجر 
صغیر فی ظهره ونحو ذلك» فصادف أن مات » فهو شبه عمد ولیس عمداً. 
فالشبه لأنه قصده بالاعتداء» وعدم العمد لأنه بغير ما يقتل غالباً. 

والخطاً: أن يعمد إلى فعل مباح له لكن يترتب عليه إصابة إنسان لم 

کمن رأی صيداً في زرع فرماه بسهم فأصابه ونفذ منه وکان وراءه 
إنسان نائم فأصاب ذلك السهم فقتله. 

وشبه الخطاً: أن يقع منه فعل لم يقصده فيتسبب عنه وفاة إنسان. 
ومثلوا له بالأم تنام وتأخذ ولدها في حضنها ترضعه فيغلبها النعاس وتترك 
الثدي فی فمه فیشرق فیموت»› أو تنيمه جانبها فتنقلب عليه فی نعاسها 
حڪام هده الأقسام ارد دة 

أولاً: تعتبر الدماء معصومة شرعا وخ د قال E‏ 
وین جل ذلك کتبا عل بن اویل ائم من قل فسا بعر تئیں او مسار 


م سے 


ف الارن انا فتل الاس جميعًا» [المائدة: ۲۳]. 


وقال تعالی : ودن 9 ورک م الله اها ءاخر التفس 
حرم اله إلد اَلْحىَ رذ E‏ قعل ذلك يلق أثاما ( يضعَف له ألصذابُ 


ردص 


اقلم وسلد فيع مانا ۰ من كاب . . .€ الاآية [الفرقان: .]۷٠١ ٠۸‏ 


کے ر ور 


وقال تعالى: #ولا تفتلا التفس الى حرم َه إل ال ون يل مظلوما 
فقد جعَلتا لوليَدِ شاا il TS‏ 
وقال ڪاه ل : yo»‏ يحل قتل امرئ مسلم إلا بإاحدی ثلاث كفر بعد 
إيمان. وزنا بعد إحصان» وقتل نفس بغير e,‏ 


Kt 
0 


»)٤۳١٣۳( الحديث عند الترمذي فى الفتن (۸١۲۱)؛ وعند ا داود في الحدود‎ )١( 
. )٤۱٥۹(ص تخریج‎ TT «(0° ۰۲( وفی الديات‎ 


۳4%۷ 


شدة الوعيد على القاتل المتعمد: 

قال تعالى: ومن يَقَتُل موا معدا فَجَرَاؤم جَهَنَم ردا 
فیا وعضت اله ڪيه وَلْمعتَم وَأعدَ لم عدبا عَطِيمًا 463 [الساء: ۹۳]. 

عقوبة القتل في الدنيا: 

قال تعالی: گیا عَکہح فا أ تفس بالتفیں وألعبت بالْمين والانت 
إالأنض والأأت لذن وَل إل لجرو قعاص [المائدة: .]٤١‏ 

وقال تعالی: یا الي اما گيب يكم الوساش ف القت ن بار 


سر2 رو از 22و 


والعبد بالعبًلِ ونی انی 4 [البقرة: ۱۷۸]. 
والنفس هنا تشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير» وعليه الجمهور» 
يقتص من الرجل للمرأة» ومن الرجل الكبير بالطفل الصغير» ومن الغني ذي 
السلطان بالفقير ضعيف الشأن. ) 
ما قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد فيغر تساؤلاً عن الحر 
والعبد. فبإجماع العلماء لا يقاد من حر لعبد؛ لأن العبد مع الحر تقدر قيمته 
وتدفع لسيده. ) 
وكذلك القود في الأعضاء المذكورة إذا وقع اعتداء عليها e‏ فكل 
من يقاد منه في النفس يقاد منه الأعضاء. 
وتوجد تفاصيل فى بيان ما إذا كان العضو المعتدى عليه معيباً قبل 
الاعتداءء أو كان ت الجاني معيباً كسليم العينين مع الأعور وصحيح 
اليدين مع اليد الشلاء. .. إلخ. وتفصيل ذلك في الموسوعات الفقهية. 
والذي يهمنا أن الدماء في الإسلام تتساوى في حالة العمد العدوانء 
أما في حالة الخطاً وشبه العمد فينتفي القصاص وتكون الدية كالاتي: 
أو لأ: دة النفس: 
للرجل دية كاملة وللمرأة نصفها. 
فانبا: دية الأعضاء: 
ت كل ما في الإنسان من عضو واحد ففيه دية كاملة کاللسان. 


۳4۹۸ 


ب - وكل ما فيه من عضوين ففيهما الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية 

كاليدين والعینین . 

وما فيه منه عشرة ففي مجموعها الدية كاملة كأصابع اليدين أو الرجلين 
ففي كل أصبع عُشر الدية... إلخ. وهذا بالنسبة للذكر. أما الأنشى: فإنه 
كما أن لها نصف دية الرجل» فكذلك ما كان فيها من عضو واحد ففيه ديتها 
أي نصف دية الرجلء وما كان فيها من عضوين ففيهما معاً ديتهاء وفي 
أحدهما نصف ديتها» فهى على النصف من الرجل فى الدية سواء في نفسها 
أو أعضائها بدون ا وهو مذهب أبي وال عند ا 
وعند الجمهور والقديم للشافعي كما في روضة الطالبين. 

ويستشنى من ذلك حالة واحدة وهي في دية الأصابع فإن لها في 
الأصابع كاملة ديتها وفي نصف الأصابع أي: خمسة أصابع ديتها . 

أما في الأصبع والأصبعين والثلائة فقط هي في ذلك كالرجل كل 
آصبع عشر الديةء أي: أنها تساوي الرجل فيما دون ثلث دية الرجل» وما 
زاد عن الثلث رجعت إلى التنصيف» ففي الأصبع والأصبعين والثلاثة تكون 
أقل من ثلث دية الرجل . 
) فتعامل كالرجل كل أصبع عشر الدية فإذا كان أربعة أصابع فهي بالنسبة 
للرجل أكثر من الثلث فترجع فيها المرأة إلى أصلها وهو التنصيف فيكون لها 
الأربعة الأصابع فما فوقها في كل أصبع نصف العشر. 


۳۹۹ 


_ منافع الأعضاء و 


لكل عضو في الجسم جانباً من جانب جرمه وتركيبه كالعين حدقة 
وعدسة وشبكة داخلية في شكله وجماله» وجانب منفعته كالإبصار للعين. 

فإذا اعتدى على العين فأتلفهاء جرمها ومنفعتهاء ففيها ديةء وإن اعتدی 
عليها فأتلف منفعتها مع بقاء جرمهاء كأن انفصلت الشبكة ففي منفعتها دية» 
وإذا لم تذهب المنفعة كلها وذهب بعضها ففي هذا البعض بقدره من الدية 
لهذا العضوء كأن نقص من العين نصف الإبصار أو ثلثه ففي الناقص النصف 
والثلث» ويعرف ذلك إما بالطبيب المختص اليوم وإما بالأهداف من جهتين 
مختلفتین . فیؤتی بهدف ينظره من قرب» ثم يباعد عنه إلى الشرق حتى تنعدم 
الرؤية عنده وتوضع علامةء ثم يذهب بالهدف مرة أخرى إلى جهة الغرب 
حتى تنقطع الرؤية» فإن اتفق البعد في الجهتين فهو صادق وإن اختلفت كثيرا 
كان كاذبا» ولا شك أن الطب اليوم أقدر على تحديد المطلوب. 

وهكذا منافع اللسان في الكلام فإذا تعطلت منافعه في الرجل فيه دية 
الرجل كاملة» وفي المرأة ديتها كاملة. 

فإن تعطل من منافعه البعض» كأن تعطل عن النطق ببعض الحروف فيه 
ف لازن بقدر ما نقص من دية الرجلء وإن كان من المرأة فهي تساوي 
الرجل في أرشها ما لم يجاوز الثلث» فإن جاوز ثلث أرش الرجل رجعت 
فيه إلى النصف» وهكذا هي في جميع منافع الأعضاء. 


ت الشجاج وكسر العظام والجراح: 
أ - الشجاج: جمع شجة وهي ما كان في الرأس أو في الوجه خاصة. 
ب وکسر العظام : کالید والسافق والفخذ والضلع. 


00 


ج - الجراح: ما كان في سائر البدن. 


وكل من الشجاج والجراح تتفاوت بحسب صورهاء وقد اصطلح الأئمة 


على انها عشرة عند الحنابلة» وأحد عشر عند الأحناف. 


والفرفق بینهما في وع من الجراحة له أاسمان»› فهر عل الحنابلة وع 


واحد وعند الأحناف نوعان: ولا مشاحة في الاصطلاح. 


ت أحكامها: 


قد اختلف في الحكم عليهاء فبعضها حكمها مقدر شرعاًء والآخحر فيها 


حكومة» وعند الحنابلة حکمها كلها مقدر. 


حڪم اللأحمد والخطا فنها: 


من حيث القصاص أو عدمه وسيأتى التنبيه على ذلك بعد إيرادها 


والتعريف بها كل على حدة وهي كالاتي: 


چ 


الحارصة: بالحاء المهملة والصادء وهي التي تشق الجلد قليلاً ولا 
تخرج منه الدم» ا تقشره ف قلیلا ولا تدمعه» وهي القاشرة 
وتسمى الملطاة. 

الارلة وى الاه ولا لقلة سيلان دمها تشبيهاً لها بخروج 
الدمع من العين» وعند الأحناف تسمى أيضاً (الخارصة) بالخاء 
المنقوطة وهذه التي اعتبرها الأحناف نوعين. 

الباضعة: وهي التي تبضع اللحم أي: تشقه بعد الجلد. 

المتلاحمة: وهي ما أخذت في اللحم» أي: دخلت فيه دخولاً كثيراً 
فوق الباضعة ودون السمحاق. 

وعند الأحناف روايتان: 

روا ا يوسف وتتفق مع الحنابلة. 

رواية محمد: أنها قبل الباضعة وهي ما يتلاحم فيها الدم ويسود (يعني 
يتجلط ) . ) 


٤*١ 


ج _ السمحاق: والسمحاق اسم للقشرة الرقيقة التي بين اللحم والعظم› 
فإذا وصل الجرح إليها ولم يشقها سمي الجرح باسمها سمحاقاً. 
ه _ الموضحة: والوضح بفتح الضاد ا كما تقول: في وضح النهار 
وتقول: أمر واضح. 
وفي قصة اليهودي مع الفتاة بالمدينة: فقتلها على أوضاح لها - 
قطع من الفضة""“ -» والموضحة هي التي تنفذ إلى العظم فتظهره» وليس بلازم 
أن يرى العظم بالعين بل يكفي العلم بوصول الجرح إليه ولو برأس إبرة. 
٦‏ الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره. 
۷ - المنقلة: وهي التي توضح وتهشم العظم وتنقل عظامها بتكسيرها. 
۸ المأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة التي فيها 
الدماغ. 
٩‏ _ الدامغة: بالغين المنقوطة وهي التي تخرق جلدة الدماغ. 
قالوا: ولا يسلم صاحبها في الغالب. 
وکل هذه يعتبرونها شجاج الرأس والوجه أما جراح الجسم فأهمها: 
الجائفة وتكون في البطن غالباًء وهي كل جرح وصل إلى الجوف سواء من 
جهة البطن أو الظهر أو الجنب» وألحق بها كل جرح وصل إلى تجويف من 
الداخل كالصدر والحلق والمثانة وعظم الساق... إلخ. 
## تنبيةه: 


جميع ما تقدم من أسماء ومسميات هو مجموع ما يوجد عند الأئمة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الخصومات )11( وفى الوصايا »)۲۷٤١(‏ وفي 
الديات )1۸۷7 <« «TAA «1AY۹ «1۸YY‏ ۵)؛ ومسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات (۷۲١۱)؛‏ والترمذي في کتاب الدیات (٤۱۳۹)؛‏ 
وأبو داود في کتاب الدیات (۲۷٥٤ء‏ ۲۸٥٤ء‏ ١٩٥٤)؛‏ وابن ماجه في کتاب 
الدیات (۲۹۹۲» ١٠٠۳۲)؛‏ وأحمد في باقي مسند المکثرین (۰۱۲۳۴۳۷ ٤۹٥١١١)؛‏ 
والدارمي في الديات .)۲٠١(‏ 


۲ 


وهو المشهور» وقد توجد مغايرة في بعض المسميات عند مالك والشافعي 
مثلاً. وقد توجد نواقص وزوائد بسبب تعدد الأسماء لمسمى واحد كالآتي: 

أولاً: الشافعية: يتفقون مع الحنابلة والأحناف في جميع ما تقدم إلا 
في الدامية. والدامعة. بالعين المهملة تشبيها بدمعة العين. 

ئم يختلفون م بع الجميع حيث الحكم بالقصاص وعدمه بسبب المد 

والخطأً. 

أما المالكة: فالخلاف عندهم أشد وهو كالآتي: 

أولاً: في الهاشمة والمنقلة: ذكر خليل. ص (يعني نص) والمنقلة. 
والهاشمة» فعشر ونصف قال في الشرح للخرشي ش (يعني شرح): يعني أن 
المنقلة» وهي التي تطير فراش العظم منها لأجل الدواء. 

والهاشمة في كل منهما عشر الدية ونصف عشرهاء فقد نص المتن 
والشرح عليهما معأء ثم نقل الشارح عن ابن مرزوق مناقشته أنها شيء واحد 
لتساويهما في الدية» وقال - أي ابن مرزوق -: وهو مذهب المدونة. 

قال الشيخ العدوي في حاشيته على الخرشي» وهذا مذهب ابن 
القاسم . ه. 

وفي الشرح الصغير. السمحاق: ما كشط الاد عن اللحمء والملطاة: 
ما قرب من العظمء ولم يذكر البازلة ولا الدامعة ولا الهاشمة.ه. 

تنبيه آخر مما اختص به المالكية: 

متمى الندمبة الخمراء والتدمة البيضائ وحما مختصان بجتابة 
الاعتداء على النفس»إذا لم تكن بيْنة وقال المجني عليه: دمي عند فلان» أو 
قال : قتلني فلان ثم مات . ) 

فإذا كانت الاعتداء فيها جرح ووجد (دم) فهي التدمية (الحمراء)» وإن 
كانت الصورة وليس فيها جرح ولم يوجد (دم) فهي التدمية (البيضاء). 

ويترتب على الفرق بينهما المغايرة في الحكم من جانب إيجاد القسامة 
وعدمها على ما سيأتي إن شاء الله. 


۳ 


$ - 

والمبدأ في العمد القصاص وَألْجروحَ فصا كما أن المبدأ في 
الخطاً الدية أو الأرش» فما حكم عمد هذه الجراح؟ وما مقدار أرشها؟ 

أما عمد تلك الجراح: فميه القصاص› إن تحققت الممائلة وأمن 
الحيف وعليه أجمعوا على جواز القصاص في (الموضحة) لتحقق المماثلة 
لوجود حد تنتهي إليه وهو العظم. 

والعبرة ق الجرح وسحعته» فيقتصس من الشخص المتين للشخص 
النحيف» وأجمعوا على أنه لا قصاص في (كل من المأمومة والجائفة لعدم 
تحقق المماثلة وعدم الأمن على النفس) . 

وما عدا ذلك ففيه خلاف يسير كالاتي: 

الحنابلة: ا وما بعدها لا قصاص فيه » فعا 
الازش: 

الأحناف: كذلك» وقیل: عل الإمام ابي حنيمة a‏ القصاص فیما 
دون ال ولا يمکن فيما بعدها. 

الشافعية: المشهور عندهم كالحنابلة» ونقل صاحب المنهاج ما 
نصه: وقيل: فيها القصاص - أي ما قبل الموضحة - بمعرفة غور الجرح 
لىسېر ۵ . 


المالكية: كالشافعية يقتص فيما قبل الموضحة» ولا يقتص فيما بعدها. 


# تنبية: 

يوجد للشافعية في المنهاج ص(۲۸) قول في عمد الهاشمة والمنقلة 
فوط بان : لفان يقمتصس إلى موضحة› وتا ار ما فوقها بإسقاط رش 
الموضحة على ما سيأتي بيان الأرش. 


٤ 


أرش تلك الجروح «عمدها وخطؤهاء 

E OTTO TE 
وإنما فيه حكومة» وذكر صاحب الإنصاف رواية عن أحمد كيه أنه في‎ 
الباذلة بعير» وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة» وفي السمحاق‎ 
أربعة» واختارها أبو بكر»ء وذكر عن الشیرازي عن أبي موسى أنه اختار ذلك‎ 
في السمحاق»ء وعن القاضي أنها تقدر بنسبة قربها أو بعدها من الموضحة»‎ 
فإن كانت قدر نصفها ففيها نصف ما في الموضحة ويقال: ولكن كيف يطبق‎ 
ذلك ولم توجد موضحة حتى تعرف تلك النسبة؟ وكذلك يقال: إن هذه‎ 
الرواية يغني العمل بها عن تقرير حكومة.‎ 

انا رن عا اد ق الیر ص خم من الال اء غل اض 
الوارد» ويعبر عنه بنصف العشر أي: من الدية الكاملةء وفي الهاشمة عشر 
الدية عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. 

ما المالكية فنقل الخرشي أنها والمنقلة سواء في كل منهما ثلث 
الدية» ويتفقون على أن في كل من المأمومة والجائفة ثلث الدية. 

التغليظ في العمد: نقل عبد القادر عودة تغليظ الدية فيما دون النفس 
ارش الجاع راغا الأرضاف في الال ك ار مي 


أروش العظام ويتبعها الأصابع والأسنان 
المراد بالعظام كعظم البدن من زند وذراع» والرجل من فخذ وساق» 
والترقوتين وعظم الحوض» ويتبع ذلك الأصابع والأسنان» وأروش ذلك دائر 
بين العمد والخطاًء وبين الكسر أو الإبانةء فإذا أبان العضو عمداء وكان فيه 
حد ينتهي إليه كاليد من المرفق والرجل من الركبة ففيه القصاص . 
وإن كانت الإبانة ليست لها حد تنتهي إليهء والجناية عمد فمذهب 
مالك الأصل عنده في العمد القصاص إن ا وأمن الحيف . 
أما بقية الأئمة فليس عندهم فيها قصاص. إلا إذا كان يوجد حد ينتهي 


0 


إليه ويكون فيه (الأرش) وقول ثالث. قد يجمع بين القصاص والأرش. 
وذلك إذا وجد مفصل دون حد الجناية فيقتص منه» ويؤخذ أرش الباقي 
كمن قطعت رجله من منتصف الساق فله أن يقتص من الركبة ويأخذ أرش الجزء 
وغیره يقول: لا يجمع بين الحق الأصلي وبديلء فإن أقيص من الركبة 
حكومة . وهذه أقوال ا إيضاحاً ك 


ج . ا الجنائي للشيح عبد د القادر عودة : 
في الجزء الثاني ص(۲۲۰) قال: ومن المتفق عليه ب بين أبي حنيفة 

e‏ ان لا قصاص في کسر E‏ لن التماثل یکر 
والأمن من الحيف غير محقق» ولكن مالكأً يرى القصاص إذا قرر الجزاء أنه 
ممكن ولا خوف فيه على حياة المقتص منه» ورمز إلى مرجعه: الشرح 
الكبير للدرديري ٠ .)۲۲٤/٤٥(‏ 

ولعل خلاف مالك مع الجمهور نظري لأنه يدور على تحقيق المناط 
بين الاإمكان وعدمه. a‏ 

وفي شرح المنهاج مغني المحتاج للشافعية )۷۹/٤(‏ قال: والعظم 
المكسور في غير الوجه والرأس إذا انجبر ولم يترك شيئًاً اعتبر أقرب نقص 
إلى الاندمال كما مر إن بقي أثر وهو الغالب وجبت الحكومة. .. إلخ. 
تت وفي الخرشي على خليل للمالكية )٤١/۸(‏ قال : 

وفي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برئ من قيمته عبدا 
فرضاً من الديةء يعني: أن جراح الخطأً التي ليس فيها دية مقدرة تجب 
فيها الحكومة» وكذلك جراح العمد التي لا قصاص فيها وليس فيها شيء 
مقدر» كعظم الصدر وهشم الفخذ وما أشبه ذلك ففيها حكومة. 


٤* 


فذكر عظم الصدر ومنها الضلوع» وهشم الفخذ وما أشبه ذلك في 
... إلخ» وأن فيها حكومة. 

جم وفي كشاف القناع للحنابلة :)۷٤/6(‏ 

عقد فصلاً بعنوان: (وفي كسر الضلع) بعير إن جبر مستقيماًء وفي 
الترقوتين بعيران» وفي أحدهما بعير» روى سعيد عن عمر قال: في الضلع 
جمل» وفي الترقوة جمل» وظاهر الخرقي وجزم به في الإرشاد أنه في 
الواحدة بعيران فيكون فيهما أربعة أبعرة وروى عن زيد. .. إلخ. | 

وفي كل واحد من الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد 
والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما (بعيران). لما روى سعيد عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد 
الزندين إذا كسر»ء فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين» وإذا كسر الزند ففيهما 
أربعة أبعرة» ولم يعرف ل مخالف في الصحابة فكان كالإجماع. وبقية 
العظام المذكورة كالزندء وإلا فحكومة آي: للنقص (ولا مقدار لغير ما ذكر 
غير هذه العظام) وفيه حكومة. 
اک وفي الأسنان في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي عند 

الحنابلة )١١٠١ /٠١(‏ ما نصه: 

قوله : (وفي الضلع بعير). هذا المذهب وعليه الإجماع ونص عليه وهو 
من مفردات المذهب. 

وذكر ابن عقيل رواية: فيه حكومة» ثم قال: 

وساق من المراجع في المذهب أن ذلك بقيد أن ينجبر مستقيماً (وفي 
الترقوتين بعيران) وذكر مراجع المذهب عليه» وهو من مفردات المذهب› 
قوله وفي كل واحد من الذراع والزند والعضد والفخذ والساق بعيران. 

ونص على ما ذكره من مراجع المذهب ثم قال: وهو من مفردات 


¥۷ 


المذهب.ه» هذه نقول عن الأئمة في كسر العظام التي في الجسم سوى شجاج 
الرأس والوجهء وقد نقل الاتفاق أنه لا مقدار فيها وأنها كلها فيها حكومة. 

وقد وجدنا للحنابلة تقدير لتلك العظام من اليد إلى الاثنين فأكثر وهذا 
وإن كان من مفردات المذهب إلا أن النفس تطمئن إليه 

الأول: أنهم ذكروا فيها آثارأ عن عمر طط . 

ثانياً: إن كان هذا المقدار عن أحمد واختاره أصحابه u‏ المذهب 
فهو اختيار أئمة أعلام وعن اجتهاد عادل» وهذا بلا شك أقرب إلى 
المطلوب من نتائح اجتهاديات أشخاص معاصرين لما بين الزمانين» وفضل 
القرون الأولى فما دام الكل عن اجتهاد فالفضل للأسبق. 

أحكام الأسنان 

تعتبر الأسنان في مجموعها مجموعة منفعة كالأصابع» ومقتضى ذلك 
أن يکون في مجموعها دية واحدة كالأصابع. 

تقسيم الدية على عدد الأصابع مع کل أصبع خر الدية. وهذا قول 
الشافعي» ولكن جاء النص عن الأسنان نص فردي في كل سن خمس من 
الإبل» ومقتضى هذا لا ينظر إلى مجموع المنفعة بل إلى عدد الأسنان لكل 
من خمس» وسواء فى ذلك الثنايا والأنياب والأضراس وهذا قول الجمهورء 
ا ی ا 
الا آنا الح فلا كلاف و القصاص ما لم يكن عفواً أو 
4 والسن بالسن» وقصة الربيع. 


)١(‏ وهي قصة الربيّع بنت النضر لما كسرت ثنيتها وأصلها في ار كتاب الصلح 
(TV)‏ وفي الجهاد والسیر »)۲۸۰١(‏ وفي المغازي »)٤١٤۸(‏ وفي تفس القرانة. 
»)٤۳ ٤۱ »٤۰۰(‏ وفي الديات (٤1۸4)؛‏ وعند مسلم في كتاب الإمارة 
(۳٠۱۹)؛‏ وعند النسائي في القسامة »٤۷٥١(‏ ١٥۷٤ء‏ ۷٥۷٤)؛‏ وعند أبي داود في 
الديات (١۹٥٤)؛‏ وعند ابن ماجه فی الديات (۹٤٦۲)؛‏ وعند أحمد في باقي 8 
المکٹرین (۱۱۸۹۳ء» ۱۲۲۹۳). ٠‏ 


۸ 


أحكام الجنين 

يعتبر الجنين كائناً حياً من لحظة العلوق به» وتحرم الجناية عليه سواء 
من أمه أو من غيرها إلا في حالات طبية معلومة وهي حالة خطورته على 
حياة أمه» فتفادى الأم» على قاعدة مفادات الأصل بدليل قتل 
الخضر غيل للغلام مفاداة لأبويه أن يرهقهما انا وكفراً. . .. إلخ. 

والعبرة فيه في باب الجنايات إذا تحقق فيه خلق الإنسان» ولما كان 
من طبيعته الاستتارء على قاعلة كل كلمة اجتع فيها حرف الجيم e‏ 
المكررة كالجن والجنة بفتح الجيم والجنة بكسرها. فلا د PN‏ 
بخروجه وانفصاله عن أمه» ولو علق عند البعض وله الحالات الاتية: 

ب خروجة فا يسيب الخاية عله يراط آم راء كانت الجاية 
حسية كضربها على بطنها أو ظهرهاء أو إعطائها طعاماً أو شراب بقصد 
إسقاطهء أو معنوياً كمن أفزعها. كخبر عمر طليه المشهور. 

سرا کان فے بدا أن ق ي ف طط كلق الاعان ا ا 
اکتمل له ما قبل الرلادة بقليل» وسواء كان ذکراً أو أنثى إذا انفصل میتاً 
وسواء كانت الجناية عمداً أم خطاً في حالة موته. 

ففي جميع تلك الأحوال ففيه غرة» و في حالة إن كان عامداً 
وعلى عاقلته إن کان ظا : 

والغرة وليدة أو أمة على ما سيأتى» عشر دية أمه إن كانت حرة» عشر 
قيمتها إن كانت مملوكة وكان e‏ 

الال الات أن ها خا جاو ر م کنا لو انق 
الرمق الأخيرء أو كان لأقل من ستة أشهرء أي: لا يعيش لمثلها غالباً. 
فأبو حنيفة والمالكية والشافعية يعتبرون حياته وفيه الدية حسب نوعه ذكرأً أو 
آي ) 
رفغد الابلة: قال فى العخدى 20/9 ال٠‏ :ودا صرت 
ات کا خا ت مات و نه ا ا كاد ج ار 
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القيمة إن كان عبداًء إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله» وهو أن يكون لستة 
آشهر فصاعداً . 

وذكر في الشرح عن المنذر أنه نقل الإجماع عليه. 

أقول: ليس فى ذلك خلاف» وإنما الخلاف فيمن كانت حياته لا 
يعيش لمثلها غالباًء ا كلام المذاهب الثلاثة في اعتبارها وفيها الدية. 

أما الحنابلة: فلم يعتبروا له حياة إلا المستقرة كما تقدم» ونص عليه 
ابن قدامة صراحة ص(٥۷‏ - )۷١‏ فقال: (الفصل الثالث) إن الدية الكاملة 
إنما تجب فيه إذا كان سقوطه لبه ر فصاعداً» فإن كان 9 ذلك فيه 
غرة لو سقط میتاً . ه. 

حالة الأم عند انقصاله: إما حية أو ميتة» فإن كانت حية تثبت الجناية 
عليه وفي الأحكام المتقدمة. ) 

وإن كانت ميتة : فالحنابلة والشافعية يثبتون الجناية عليه كذلك. ومالك 
وأبو حنيفة تثبت الجناية عليه» لاحتمال سقوطه ب ب قوت مه دا E‏ 
عنها وفيه الحياة فتثبت عليه الجناية. 


ك حكم العمد والخطا: 

بتفقون على أنه إن خرج ميتاً يستوي فيه العمد والخطاً وفيه غرة» 
إذا حرج حياً ثم مات فالأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يرون 
تصور العمد فيه. بل هو إما شبه عمد أو خطأً ومالك ّف یری إن تحقق 
قصد العمد فيثبت فيه العمد ويكون فيه قصاص»› وض اعام لانت ا 


إذا خرج رأسه وهو حي فحزه إنسان ففيه قصاص .ه. 

## تنبيةه: 

كل ما تقدم فهو في الجنين الحر المسلمء وحريته تبع لأمه» فإن كانت 
حرة فهو حر ولو کان بوه CAN‏ وإن کانت مملوكة فهو مملوك» ولو کان 


ab 


أبوه حراً» وإسلامه تبع إسلام أحد أبويه حسب القاعدة بأن الطفل تبع الأم 
حرية ورقاًء وتبع أفضل دين أحد أبويه» فإن كان أحدهما مسلما والآخر 
كتابي حكم بإسلامه» أو كان أحدهما كتابي والآخر وثني حکم بأنه كتابي» 
وعليه فحكم الجنين غير الحر جزاؤه عشر قيمة أمه. 

وحكم الجنين غير المسلم إن كان حرا فعشر دية أمه كتابية كانت أو 


ك دية غير المسلمين : 

أجمعوا على أن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء. .. إلخ. 

قال الخرشي على خليل (۳1/۸): والكتابي والمعاهد نصفه 
والمجوسي والمرتد خمس (سن) يعني : أن دية الخطاً في الكتابي وفي 
المعاهد على النصف من دية الحر المسلم الذكر. 

ودية المجوسي عمداً اد طا ثلث خمس دية المسلم وكذلك المرتد 
ديته في الخطاً والعمد ثلث خمس أيضأًء وهذا ثلث الخمس ستة أبعرة وثلثا 
بعير» ومن الذهب ستة وستون ديناراً وثلثا دينار» ومن الورق ثمانمائة درهم» 
وجراحهم بالنسبة من ذلك ونسائهم على النصف من رجالهم.ه. 


ت ميراث الغرة ولمن تسلم: 

الوا تورث عن الجين باغتاره جا وقد تملكهاه ثم مات قورت 
عنه بالفريضة الشرعية» وإن الذي جنى عليه من ورثته فلا يورث فيها. 

لأنه لا ميراث لقاتل» وتحملها العاقلة في الخطأًء ويتحمله الجاني في 
ماله في شبه العمد أو العمد عند من يقول به. 

انتهى بحمد الله مجمل مباحث الدماء في الجنايات ويأتي مبحث الدماء 


f ت‎ 


فالدم من حيث هو جنس . ولکنه من خت الأسباب هدى› وفدية 
محظور› وإحصار»› وجزاء صد متعدد» وكذلك النوع في بهيمة الأنعام» 
الإبل والبقر والغنم. 

ومهما تعددت وتنوعت فلا تخرج عن خمسة أبواب : دم ال تع» ودم 
المدية»› ودم ال حار ودم الفوات› CE‏ جزاء الصيد. 

وهي في e‏ هذه الأبواب منصر ص عليها إلا 2 الفوات» فد قأسه 
عمر اه إما على 2 الإاحصار وإما على 2 إل ^ وهو اولاش 

وهذه النصوص ثلاثة منها في سياق واحد في سورة البقرة 1۹١‏ في 
تعالى: وشا ل ولعب و إن حيرم قا ا استيسر من مدي ولا عقوا 


زو و أت يام ہن کان منک یسا او پوء ای ين راسو ديه من مِيَارٍ 
ا و سل ادا ونځ ف تملع بالعمرة لل لي ۴ ا من ن ادى ن ليد 


سے ص 


حاضري المسنجد اراو . Î ia‏ 

بقي النص على جزاء الصيد» فقد جاء في سورة المائدة ٩٤‏ في قوله 
تا لاا الیب اموا لیبلوتکم ال بیو ِن الد تتا یدیک ورماعگ . . 
الأية. 


٣ 
AM 


فصيام لو آي في لل وسبَمَرٍ لدا جنه َك ي 5لک لمن 1 


وبعدها مباشرة: و لذن اموا کک ا ا ا 2 یکم 
معدا فجراء مل ما فل من العو که 2 عدَلِ ينك ...€ الآية. 


£\0 


1 ا ل جا لک صيد البحر وطعامم معا کم وللسكارة 
O E‏ 
ويلاحظ في آيات الصيد مواعظ وعبر يأتي التنبيه عليها عند الحديث 
عنه» وبقی دم الفوات› ألحقه ت یه بالقیاس كما تقدم . 

وبهذا تكون الدماء في الحج أوثق المباحث تنصيصاً وإنما وقع 
الاجتهاد فيها في آمرين : ) 
أ - تحقيق المناط فى إفراد المنصوص عليها كأنواع اللباس والصيد. 

حبسه المرض بمن أحصر بعدوء مباحث متعددة فى كل جزئية. 

3% 5 ) 
قد كنت أعتقد أن دماأء الحج بسيطة ومحدودة على ضوء ما يستفتي فيه 
فقد وصلت مباحث هدي التمتع وحده سبعة وعشرین مبحثاً سوی ما ترکته 
لندرته» ولا سما وقد صادف تناول هذه الموضوع (الدماء فی الحج) عدم 
وفرة الصحة فاكتفيت بما زاد على العشرة مراجع النخلةء مدا أن ا 
جمعته فی هذا فيه الكفاية» ونصصت عليها ليرجع الباحث إليها وبا لله تعالی 

التوفيق . 

وإني لأوصي كل من فتح الله عليه ومتعه بوافر الصحة أن يعني بهذا 
الموضوع › لأشدة أهميته ومسیس الحاجة إليهء وتجددها کل عام م نحجدد 
الحجاج والمعتمرين» وهذا ما أستعين الله عليه جهد الطاقة نسأل الله التوفيق 
والتيسير . 

وسنتناول هذه الدماء حسب أبوابها إن شاء الله . ا کل طالب علم 
وباحث أن يصلح ما عساه يجده من خلل ويضيف ما يقف عليه من نقص 


٦ 


أولا: دم التمتع ) 
التمتع أحد الأنساك الثلاثة المجمع عليها عند العامة والخاصة وهي : 
| - الإفراد. 
۲ _ القران. 
۳ التمتع. 
وقد أورد بعض العلماء أدلتها في الجملة من كتاب الله تعالى: 
فالإفراد: من قوله تعالى: ولو عَلَ الَا جح ألبَيْتِ س سطع إل 
سیا [آل عمران: .]٩۷‏ ) 
والقران : من قوله تعالی : # راتوا ل وألعمرة َد [البقرة: اس 
والتمتع: من قوله تعالى: #من بالعمرة إل لج فا سيس من هذى 
[البقرة: .]1١۹١‏ ) 
جم المجلدون على أن الاك مير بين ها الفا لت 
ما ا حرجنا مع رسول الله يل . فمنا من أهل بحج ومنا من أهل 
حر وا من أل فعا اا إلى خر الحذيت. 
ج الافراد: 
أن يحرم من مكان إحرامه بالحج (لبيك اللهم حجاً) ويمضي فيه حتی 


نمه . 


“ 


ت القران: 


أن يحرم بكل من الحج والعمرة ة معاً (لبيك اا 
وأعمال هذا النشا ھی عین أعمال الاأفراد بالحج سواء بسواأء» a‏ اعتبار 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج (۲١١٠)؛‏ ومسلم في كتاب الحج 
(۱۲۱۱)؛ وأبو داود في کتاب المناسك (۱۷۷۹)؛ وأحمد في اي rh EEE‏ 
(YE00 «Y007)‏ ومالك في كتاب الحج .)۷٤١(‏ 


1۷ 


النية فى الأعمال المشتركة بين كل من الحج والعمرة» كالنية عند الإحرام 
والطواف والسعي والحلق أو التقصير والنحر. 


ج والتمتع : 

أن ينوي عند إحرامه بالتمتع (لبيك اللهم عمرة) ويأتي البيت فيطوف 

لھا ثم يسعى لها ثم يتحلل بحلق أو مر 

جمع المسلمون على أن الأحذ بأخد هذه الأنساك على التخييرء وإن 
اختلف في a‏ > فمالك والشافعي الإفراد أفضل» ولأبي حنيفة القران 
لمن ساق الهدي» وأحمد التمتع لمن لم يسق الهدي» ولكل أدلته 
المشهورة. وأن الإفراد لا دم فيه» وعلى القارن والمتمتع الهدي» وقد مضى 
العمل على ذلك إلى ما بعد الألف والثلاثمائة من حجة رسول الله َة . ثم 
وجدت جماعة ما بين الثمانين والتسعين من الثلاثمائة وألف من الهجرة 
زعموا نهم يطبقون نسك رسول الله َي وينفذون قوله: «من لم سق الهدي 
فليجعلها عمرة . وقالوا: من لم يسق الهدي فليس له نسك إلا التمتع ولا 
يصح منه لا إفراد ولا قران. ومن جاء مفرداً أو قارنا فإنه إذا طاف وسعى 
فقد وجب عليه أن يفسخ الحج أو القران ویتحلل بعمرة . 

ا ل ا ا 
باليذ» فوقفوا على المروة ومعهم آلة الحلق أو التقصير» فمن لم يستجب لهم 
أخذوا من شعر رأسه بالقوة» وألزموا المفرد بدم لتحويلهم إياه إلى متمتع . 

فهل يا تری لزم في هذا دم [آجباری زائدا غما كان من 'الدماء من 
قبل» أم أن عملهم هذا لا ينقلهم من إحرامهم الأولء فلا دم عليهم ويلزم 
هؤلاء المتطرفين فدية ما أتلفوا من شعور الحجاج. 


)1( الح أخرجه البخاري فى كتاب المغازي (٤٥١٤)؛‏ ومسلم في کتاب الحح 
(١٤۱۲)؛‏ وأبو داود فى المناسك (۱۷۸۲)؛ وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 
»)٤4۷7(‏ وفی باقی مسند الأنصار .)۲٥۳۱۰(‏ ) 


1۸ 


#٭ تنبيه هام: 

لقد أخذت هذه الحركة حيزاً كبيراً في تفكير العديد من طلبة العلم. 
وقد يقال: يمكن التماس العذر لهم تحت ظلال النصين السابقين» ولكن يرد 
على ذلك بعدم هذا الالتماس لتعديهم مرحلة القول باللسان إلى مد أيديهم› 
وتعدیهم على شعور الناس بدون وجه حق» علماً بأنه لا یغیر بالید إلا من له 
سلطة شرعية أو سياسيةء وقد كنت في بداية طلبي للعلم لا أحج إلا متمتعا 
ولکني لا أعترض وأنكر على غير المتمتعء وقد أصل مكة يوم (۷) ثم أجدد 
الإحرام للحج يوم (۸). إلى أن توفي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي كلف ثم 
لازمت والدي الشيخ محمد الاق او » وقد حججت معه عدة مرات في 
رفقة واحدة وربما على بعير واحد من مكة إلى عرفات. ثم إلى منى فمكة 
حینما یکون أهله معه. 

وفي أول حجة معه أحرمنا من الميقات كل على نيته» ولم أسأله عن 
نسکه حياءَ منه» ولم يسألني عن نسکي تقديراً منه لرأيي» حتى جئنا مكة 
وطفنا معا وسعينا معاء فذهب الشيخ إلى المسجد وذهبت أنا للتحليل»ء ولما 
أتيته ما زاد على أن قال لي: لبست؟ قلت: نعم لقد ظننتك متمتعا لحديث 
من لم يسق الهدي» فقال: بعدين بعدين. 

ويوم الثامن جددت الإحرام بالحج» وذهبنا في إتمام الحج حتى رجعنا 
إلى منى يوم العيد» وذهب كا إلى خيمة سماحة المفتي ليسلم عليه 
کالمعتاد. _ 

فی a‏ المفتى : لقد شاهدت وسمعت ما اا 
وو ان کا اوی بر ا د ات ال عل سه ا 
بطلبة العلم من آل الشيخ وعلماء الرياض وغيرهم» قضاة وغيرهم . 

فما أن أديرت القهوة إلا وسماحة المفتي قال للشيخ الأمين: بلغني 
طك أف انك ت مفردا. لفك كان الراك هادا واضها لا تكاد أن 
تشعر بوجوده» ولعل الشيخ الأمين قد رد فعلاً بوجود دافع على هذا 


2۹ 


السؤال» فجاء جوابه في إطار الحماس غير المتوقع فكان الأتي: 

نعم يا سماحة الشيخ جئت مفرداً وقصداأ فعلت. فقال سماحة المفتي : 
ألأنه الأفضل عند مالك؟ فقال الشيخ: يا سماحة المفتي لا لأجل مذهب 
مالك ولا غيره» ولكني علمت بأن أشخاصا ينتمون إلى طلب العلم لا يرون 
صحة أي نسك لمن لم يسق الهدي إلا التمتع» وليتهم وقفوا عند هذا 
الحد» بل وقفوا على المروة ومن لم يتحلل بعد إتمام السعي وعرفوا أنه 
مفرد أمروه 3 حجه إلى عمرة» فإذا لم يطاوعهم أخذوا من شعر رأسه 
عة وقالوا له ان نت متمتع› > ولا شك عندي أن عملهم هذا خطاً وجهالةء 
وقد علموا أن سا الآفاق يأتون مفردين وقارنين ومتمتعين فينسبون مسلمي 
العالم إلى الجهالة» ويدعون لأنفسهم العلم والمعرفةء ولما لم تكن لدي 
سلطة تمنعهم» ولا أملك إلا نفسيء أتيت مفرداً اعتراضاً عليهم وإنكارا 
فعلهم. ٠‏ 

ثم إنه يا سماحة المفتي: إن النصين اللذين يحتجون بهماء وردا لعلة 

تشريعية وحكمة شرعية» وقد زالت العلة وثبتت الحكمة» فانتهى العمل بهذين 
الحديين غلى سل الالزام عى قل اهما كانا خاصين بهن كان مع 
النبي بي في تلك الحجة (حجة الوداع). 

ا العرب في زمن العماة خاصة» كما صرح 
بذلك ابن عباس وله في قوله: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجورء وكانوا يقولون: إذا انسلخ صفر»ء وبراً اندر وعفي الأثر» 
حلت العمرة لمن اعتمر”" . وكانوا يسمون المحرم صفر»ء وينسؤون المحرم 
بعده بسبب تطويل الأشهر الحرم عليهم. ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. 

قال ابن عباس: فقدم النبي بي صبح رابعة الحجة» فقال: من لم يسق 
)١(‏ الأثر عند البخاري في كتاب الحج (٤٦١٠)؛‏ وعند مسلم في كتاب الحج 


(١٠١۱)؛‏ وعند النسائي في كتاب مناسك الحج (۲۸۱۳)؛ وعند أحمد في مسند 
بني هاشم .)۲۲۷٤(‏ 


۰ 


الهدي فليجعلها عمرة» ليبين لهم صحة وجواز العمرة في أشهر الحج. 
e‏ ا دخلت ا في الحج E‏ بين أصابعه. وز 
یسوف النصوص حول اعتبار هذه العلة. 

ثم قال: اا Gg‏ ا ی اه چ ن و 
SS‏ أنه كان ينهى عن التمتع ويقول: أحب أن يفردوا كل 

وعثمان كان ينهى عن القران ويقول: أحب أن يكثر الناس الإتيان إلى 
الت فلم يسلم إلا الإأفراد. وهو الذي بدا به ما عند الميقات . نم أنه لا 
يلزمه دم لتمامه» بخلاف القران والتمتع» قيل لجبران نقص فيهما. .. كل 
ذلك وسماحه المفتي E‏ ا حتی فرع 
الشيخ فلم يزد سماحة المفتي على قوله: 

فلما انصرفنا لم أطق صبرآً» حتى تجرأت وسألت الشيخ قائلاً: لنا 
سنوات ندرس المناسك. لم أقف على شيء مما ذكرته اليوم فأين أجده؟ 
فقال : فی كتابك الذي أعطیتنی › وک أعطبته نیل الأوطار» ولما وصلنا 
الخيمة آخرجه من صندوقه وقال لى: اقرا إن شئت» فوجدت طبق ما ذكره 
للشوكاني . ) 
3% تنبیه آخر: 
وكان المقرر بداية المجتهد لابن رشد»ء وفي الفصل مع طلاب السنة الثالثة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عند البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والستة من حديث 
جابر (۷١۷۳)؛‏ وعند مسلم في كتاب الحح من رواية جابر أيضا (١١١۱)؛‏ وعند 
النسائي في كتاب مناسك الحج )۲۸۰١(‏ وسيأتي للحديث زيادة تخریج عند الكلام 
عن حدیث جابر. 


۲١ 


لكلية الشريعة» وكان محل الدرس: «كتاب الحج». وقد أوجز الكلام على 
هذه المسألة وأشعر كلامه أنه لا يرى فسخ الحج إلى عمرة» وأن هذا الأمر 
خاص بمن کان مع رسول الله ية فقط . 

فقد عنون (القول في التمتع). 

وساق أعمال المتمتع على ما هو عليه العمل الآن» ثم قال : [وهنا 
نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما]: 

أحدهما: فسخ الحج إلى عمرة وهو تحويل النية من الإحرا a‏ 
إلى العمرة» فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقهاء 
الأمصار. 

وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد وداود: لقوله م: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. . ٠.‏ 
إلخ. . إلى قوله: و غ ر ا ل متعتان كانتا على عهد 
رسول الله ية أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة ت 


8 أنه قال : متعة الحج گانت و‎ e 


)١(‏ الحديث عند E‏ في كتاب الحج (10۱ 0 وفي کاب الشركة 
(۲۰) وفي کتاب التمني )¥1۹ (VIT*‏ وفي کتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة (۷١۷۳)؛‏ وعند مسلم في كتاب الحح (۱۲۱۱ (٥۱۸ ۲۱١‏ وعند 
النسائي في كتاب مناسك الحج (۲۷۱۲» ۲۷۲۰ ١۲۸۰)؛‏ وأبو داود في کتاب 
المناسك ›۱۷۸٤(‏ 4۹ ۰۱۹۰۵ ۲۰۲۹)؛ وعند ابن ماجه في كتاب المناسك 
) وعند أحمد في مسند بني هاشم »)۲٣٣٤٤١ ۰۲۲٨۷(‏ وفي باقي مسند 
a U GRE RE E‏ 

الدارمي في کتاب المناسك e‏ وللحديث e‏ تخر عند 2 على حدیث 
جابر . | 

(۲) الحديث بلفظه عند أحمد في مسند ت المبشرين بالجنة »)۳۷١(‏ وفي باقي مسند 

المكثرين (° ),)٥۰‏ وله في معناه عند البخاري في کتاب الحج ۱۷۲٤١ »۱٥٥۹(‏ 
),٥‏ وعند مسلم في كتاب الحج )١۲۲١(‏ وفي بقية كتب السنة. 

(۳) الأثر من رواية أبي ذر في مسلم كتاب الحج (١۱۲۲)؛‏ وعند النسائي في كتاب 

مناسك الحج (۲۸۰۹). 


۲ 


او سا کان ات ھا اا یج الح کہ ن ر ا کا 
مع ظاهر قوله تعالى: يما للج وة ... إلخ.ه. 
وكنت أعلم أن الكثير من الطلاب السعوديين خاصة» متشددون بفكرة 
الإخوان الذين بمكة» وأوقن 2 ما ساقه المؤلف ليس فيه مقنعء فلم 
أشعرهم بما أعرفه عنهم» واتخذت معهم ما يشبه (سياسة النفس الطويل): 
وبدأت بما ساقه المؤلف (ابن رشد) وحكاية كراهية جمهور العلماء من 
الصدر الأول وفقهاء الأمصارء ثم ما ساقه الشوكاني في نيل الأوطار متنا 
وخا وما حضرني من كلام والدنا الشيخ الأمين في خيمة سماحة المفتي 
بمنی حتی استفرغت جهدي» وأفرغوا ما عندهم» ولم يبق إلا ا بين 
الأقوال فجثت عن طريتق العقل والعاطفة والأمر الواقع في نقطتین: 
الأولى: أليس أبو بكر وعمر وعثمان وجل كبار الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم قد سمعوا من رسول الله َه ما بلغ القائلين اليوم بوجوب 
الفسخ» الجواب: نعم. فهل قام واحد منهم وهو الخليفة عن رسول الله ول 
ونبه على الناس بوجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي؟ وهم يعلمون قطعياً أو 
سمعه من كان معه يية. وهل كلفوا أحداً يقف على المروة فيلزمون الناس 
بالتحلل أو يحلونهم إا 
Eu ES‏ لیل على نهم فهمر آن 
ذلك الأمر بالتحلل قد انتهى الخغرض منه. ل 
النقطة الثانية: وهي الهامة في المرضسع ا پایراد الأسئلة التية 
في غاية من الهدوء: . ET Mm‏ 
: ألم يسمع أولئك الخلفاء e‏ تلك الآثار من u‏ الله کار 
ا ويشاهدون التطبيق العملي ممن لم يسق الهدي» بينما نحن بلغتنا 
وجاءت في صحف مكتوبة» ولم نشهد ولم نشاهد تطبيقهاء > فھل یکون فھمتا 
إياها ابی 
: أندعي لأنفسنا شدة المبادرة لطاعة رسول الله کا من 


A1 


س۳: لقد جاؤوا في الحج القادم بعد حجته يلا مفردين 2 فهل 
کانوا متعمدين مخالفته ية وفي العام الثاني مباشرة؟ 

وقلت: لا أريد إجابة من أحد اليوم» ولکن إذا انصرفتم إلى بيوتكم 
وفرغتم من أعمالكم» وآويتم إلى فرشكم»ء وأغمضتم أعينكم» ل 
لقدوم النوم» فافتحوا قلوبكم» واستنطقوا عقولكم» وحكموا عواطفكم في 
ا الله ية . وفيما تذهبون إليه» أي الفريقين أحق بالصواب؟ 

وانتهت الحصة وخرجنا.. 

وسن الخد وفى الحصة ی لم أكد أدخل الفصل إلا وبعض 
المتشددين في ذلك» وما أظن تشدده عن تعصب ولكن تعاطفا مع غيره يقف 
على باب الفصل» فقلت له: تفضل!! ظننته يستأذن في الدخول وقد جاء 
متأخراً فقال: لا أدخل حتى تسمح لي بكلمة» قلت له: ادخل واجلس وقل 
ما شئت» قال: لا إنما أقولها هنا. فقلت: تكلم. فقال: سامحك الله 
يا أستاذ. فقلت له: هذه جملة تتضمن عتابا. فماذا؟ قال: ا 
البارحة أنوم. قلت له: قل أنام قال: لا هذه لغة بلدنا الجنوب. قلت: 
ولماذا؟ 

فقال: لقد علمت بوصيتك» وأخذت أقارن وأفكر كما أوضيتناء فطار 
عني النوم» وعجزت وعجز عقلي أن يتصور رجحان ما فهمناه على ما كان 
منهم وأخيراً قلت: عقولنا فيها شيء» ثم دخل وجلس مکانه. 

فال أحد زملاته وممن يرون رأيه: لقذ أبطات بنا السير» وأطلت. عاينا 

القول في هذه المسألة» حيث أخحذت عليها أربع حصص »۰ بینما غیرها ربما 
درسنا العديد من المسائل في حصة واحدة. فلماذا؟ 


فأجبته بطريق التورية: ي أرى لوحة على مدخل الجامعة 
ونظيرها على مدخل هذا الفصل تقول : لا يصح من الأنساك الثلاثة (الإفراد 


والقران والتمتع) إلا التمتع فقط لكل من لم سق الھذی» واا أخاحد گل 
حجاج الآفاق يأتون بالأنساك الثلاثة» فأردت أن أنزل تلك اللوحة» لكنها 


٤ 


كانت قوية التثبيت» واليوم قد أنزلها الطالب الأخ سعيد لأنه بات طيلة ليلته 
یعالجها حتی تحرکت معه فأنزلها بيده والحمد لله. 

لقد سقت هذين التنبيهين هناء وإن كانت تلك النزعة قد خحفت حدتها. 
سقتها إيضاحاً للواقع وتصحيحاً لمفاهيم من عساه يعود إلى التفكير فيها 
بدون تعمق للفقه»ء وتوسع في الدراسة» وليسعه ما وسع جمهور علماء 
الصدر الأول وباش تعالی التوفيق. . 


اک تعریف الهدي لغة واصطلاحاً 
لفة. 

قال النووي في المجموع ٠ :)۳۲١/۸(‏ ا 

والهدي بإسکان الدال مع تخفيف الياء وكسر الدال مع EEE‏ 
لغتان مشهورتان حكکاهما الأزهري وغیره. | ) . 

قال الأزهري : الأصل التشديد والواحدة فاا وهات ویقال فیه: 
اهديت الهدي 
ب - اصطلاحا: 

قال: قال العلماء: والهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره 
والمراد ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم خاصة. 
کس 

في تعريف النووي للهدي شار في ال إلى جنسه» وفي ب 
المجتهد لابن رشد )٤١٤/٥(‏ الهداية تخريج أحاديث البداية قال ما نصه: 
فأما جنس الهدي» فإن العلماء رن عل ای ل کن الهدي الات 
الأزواج الثمانية التي نص عليهاء وأن الأفضل ف في الهداية هي الإبل ثم البقر 
ثم الغنم. ) 

- وفي فتح الباري )٥/۳(‏ قال: وروى الطبري وابن أبي حاتم بإسناد 

قوي عن القاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما 


{0 


استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر» ووافقهما القاسم وطائفة. قال 
افاغل ا في الأحكام له: أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى: 
اواز جماکھا کک ين شتير آل فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم 
البدنء ويرد هذا قوله تعالى: #هتيا بلغ الْكبة4 وأجمع المسلمون أن في 
الظبي شاة» فوقع عليها اسم هدي. . قال: قلت: قد احتج بذلك ابن عباس 
فأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال : قال 
اين جباس: الهدي شاة فقيل له في ذلك: قال: آنا أقرأ عليكم من کتاب الله 
رون هة ما في الي قالوا: شاة. قال: فإن اله تعالى يقول: هديا 
بلع الكمبة4 فبتت أن الشاة من الهدي . 

أما الإبل والبقر فليس فيه خلاف» سواء الذكر والأنئى» وقد ذكر 
مالك في الموطاً كما جاء فى الاستذکار )۲٤۷/۱۲(‏ (باب ما يجوز في 
لهني) مانك هن تاع عن عبد ال بن آبي بک ن محمد بن حزم ان 
رسول الله اة آهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة 

وساق ابن عبد البر هذا الحديث من طريق ابن عباس أنه َة أهدى 
عام الحديبية في هداياه جملاً لأبي جهل بن هشام وفي أنفه برة من فضة 
EE E‏ 

ثم قال: زی کید ر ن اساد انید e‏ 
الجمل يسمى بدنة» كما أن الناقة تسمى بدنة» وهذا الاسم مشتق من عظم 
البدن عندهم وفيه رد على من زعم أن البدن لا تكون إلا أنثى» وفيه إجازة هدي 
ذكور الإبل» وهو أمر مجتمع عليه عند الفقهاء فة ما ندل على .أن الإبل ف 
الهدايا أفضل من الغنم» وسيأتي زيادة إيضاح لذلك في مبحث (أفضله). 


(۱) الذي" عند مالك ۀ فى الموطأاً في کتاب اح (۷٤۸)؛‏ وعند مالك أيضاً في کتاب 
الحج أن عمر بن أ خا في حج أو عمرة (١۸0)؛‏ وعند أحمد 
في مسند بني هاشم (YEY oT)‏ 

الخدت د ابی داود في کتاب المناسك (۹٤۱۷)؛‏ وعند ابن ماجه في کتاب 
المناسك (١٠٠۳)؛‏ وعند أحمد في مسد بی هاشم (۲۰۸۰ ۰)۲۸ 


٦ 


واتفقوا أن الجاموس ملحق بالبقر» كما اتفقوا على أنه لا يجزئ 
الوحشي أو ما تولد منهاء ومن بهيمة الأنعام ما استيسر من الهدي. 

تقدم في مبحث جنسه نقاش ابن عباس في إثبات أن الشاة هدي وهنا 
تأتي النصوص مصرحة فيما استيسر من الهدي. 

قال ابن عبد البر في الاستذکار )۲٤۹/۱۲(‏ ما نصه: 


ولم يختلفوا في تأويل قوله تعالی : 3 ] ايسر من ّي . أنه الشاة: 
إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال: بدنة دون بدنة» وبقرة دون بقرة» وفي 
ص(۳۱۱) فيه جاء باب في الموطأً بعنوان: (ما استيسر من الهدي) ساق فيه 
عن جر بن ید ع آیه اد غل ین ای طالب کان قرل: ما 
استيسر من الهدي ا وكذلك نقل قول ابن عباس: ما استيسر من 
الهدي شاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تعالى 
يقول في کتابه : #يايها لين اموا لا فوا الصيد واه 2 ومن لم منك معدا 
کہ تل تا کن ب اتی کتک بی کا تلو نگم مت ب الكية أو ئة 
لا سكن ر عل ذلك صبَامًا [المائدة: .]٩١‏ مما يحكم به في الهدي 
شاة. وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. ٠‏ 


وكيف يشك أحد في ذلك؟ وهل كل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير 
أو بقرة فالحكم فيه شاة» اا ا ا 
أو إطعام مساکیں"؟ 

قال أبو عمر: قد أحسن مالك في احتجاجه هذاء وأتى بما لا مزيد 
عليه لأحد فيه وجهاً حسناً في معناه» وعليه جمهور أهل العلم» وعليه يدور 
فتوى فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز فيما استيسر من الهدي» ثم نقل كلام 
ابن عمر المتقدم ذكره وقال: قد روي عن عائشة مثل ذلك. 


.)۷۸١٥( عند مالك في الموطاً فى كتاب المناسك‎ )١( 
مالك في الموطاً في كتاب المناسك.‎ )۲( 


۷ 


ثم قال: وکان ابن ا الصيام أحب إلي من الشاة للتمتع. 
وروی عنه صدقة بن يسار أنه قال: الشاة أحب إلي من سبع البدنة. 

وفي ص(٤۳۱)‏ قال : وعن حماد بن زيد عن ا جمرة عن ابن عباس 
قال: ما استيسر من الهدي ناقة» أو بقرة» أو شرك في دم. 

وذكر خبر عمرة بنت عبد الرحمن: أنها اعتمرت ثم قصت من قرونهاء 
فلما کان يوم النحر ذبحت شاة. وعقّب عليه بقوله: وإنما أدخل مالك هذا 
الحديث هناء شاهداً على ما استيسر من الهدي شاة لأن التمتع قد فرض الله 


2 


فاد ما اسم س اد لقوله ڪك: «فن مم بلع إل َل فا ايسر من 
ادى . اة گات متمتعة لا شك فيه . وللمتمتع أن يۇ حر الذبح إلى يوم 
النحر. ) 

وفي أضواء البيان )١١١ /١(‏ قال والدنا الشيخ الأمين كّث#: وأما قوله: 
ما استیسر و فجمهور e‏ و شاة فما فوقها. 
وروأاه سعید ی ر عن . ا وبه قال E‏ ونجامد. 
وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسن › وقتادة والضحاك وان ن 
وغیرهم کما نقله عنهم ابن کثیر وغیره. 

وقال جماعة من أهل العلم: أن ا ا 
الأبل والبقر والغنم› وهذا القول مروي عن عائشهة وابن عمر»› وسالم 
والقاسم» وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم» قال ابن كثير: والظاهر 
أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه 
دبح کون هده شاأة» وإنما دبحوا اليل والهرة 

ففي الصحيحين عن جابر قال: «أمرنا رسول الله يي أن نشترك في 
الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة». ثم قال ف4 قال مقيده عفا اله 


.)١٤١۲١ ء۱۳١۷١۲( المکثرين‎ 


۸ 


غ ل في آل اللخن ف هذه الال أن الراد يما امسر ج 
الهدي) ما تيسر مما يسمى هديأًء وذلك شامل لجميع الأنعام من إبل وبقر 
وغنم فان تیسرت. شاه أجزات» والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وا قالت: أهدى ية مرة 
0 

وسیأتی خبرها فی مبحٹث التقليد إن ا ل 


فتحصل من هذا محل» أن جنس الهدي هو بهيمة الأنعام: الإبل 
والبقر والغنم» كما تحصل أن أقل ما يجزئ: المعنى بما استيسر من الهدي 
شاة أو شرك في دم» وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى» والله تعالى 


أعلم . 


£ 


أفضله 

قال ابن عبد البر في الاستذکار :)۲٤۹/۱۲(‏ 

U e e O a 
: والغلو في ثمنها واختيارها فداخل تحت عموم قوله ق‎ 


ر رص 


لإذلك ومن يعظم شعت اله فإنَها من تقو اقلوب ©4 [الحج: ۲ 
وسل رسرل اه که عن أل اقات قال اغ ج 


(1) الحديث عند البخاري في كتاب الحج »۱۷١١(‏ ۲٠۱۷ء‏ ۳١۷١)؛‏ وعند مسلم في 
كتاب الحج (۲١۱۳)؛‏ وعند النسائي في مناسك الحج (۲۷۷۹)؛ وعند ابن ماجه 
في كتاب المناسك (١۹٠۳)؛‏ وعند أحمد في باقي مسند الأنصار .۲٤١۸۲(‏ 
C۲‏ ۷ ۳ ۷ )؛ وعند الندارهي في كات الهتاتك 
(۱۹۱۱). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب العتق (۱۸١۲)؛‏ وعند مسلم في کتاب الإيمان 
(٤۸)؛‏ وعند ابن ماجه في كتاب الأحكام (۲۳١)؛‏ وعند أحمد في مسند الأنصار 
(YATA «1*^1 €)‏ ۹؛؛“)؛“؛“)» وفي باقي مسند الأنصار (١۲۱۷۸)؛‏ وعند مالك 
في کتاب العتق والولاء .)٠١۱۸(‏ 


۹ 


كله مداره على صحة النية. قال رسول الله لة: «إنما الأعمال 
بالنیات»' ) 


م وور ٠‏ 


وقال الله كف: لن بال كله رما وا وماؤما وليك بال النقوى كمي 
[الحج : [TY‏ 

وقوله عن النبي ية : أنه أهدى يوم الحديبية جملا لابن هشام في أنفه 
برة من فضة يغيظ به المشركين". فهو تفسير لذلك. 

وقد قیل : إنه جمل أبي جهل کان من الصفيّ الخالص لرسول الله لله یا 

والصفي الخالص هو ما كان يصطفيه القائد أو الرئيس لنفسه من عموم 
الغنيمة قبل تقسيمها يتخير منها أحسن ما فيها ويصطفيه خالصاً لنفسه من 
سيف أو درع أو جارية أو فرس أو جمل يکون مكارمة له » کما فيل : لك 

وفي المجموع للنووي (۸/ ۳۲۷): أن عمر ول أتى النبي بي فقال: 
يا رسول الله إنى أهديت نجيباً وأعطيت فيها ثلاثمائة دينار أو أبيعها 
وأبتاع ها ندا و أتجعا؟ فال لاء .ولك انعرها إياهاه . وذكر اين 
رشد )٤۷٦/٥(‏ أن الزبیر کان يقول لبنيه: يا بنى لا يهدين أحدكم لله من الهدي 
شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه» فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. 


)١(‏ الحديث عند البخاري في كتاب بدء الوحي »)١(‏ وفي كتاب الإيمان .)٥٤(‏ وفي 
کتاب العتق (۲۹١أ۲).‏ وفي کتاب المناقب (۳۸۹۸)»› وفي کتاتب النكاح (0۰۷۰)» 
وفي كتاب الأيمان والنذور (11۸4)ء وفي كتاب الحيل (1۹۳)؛ وعند مسلم في 
كتاب الإمارة (۷١۱۹)؛‏ وعند أبي داود في كتاب الطلاق (٠١۲۲)؛‏ وعند الترمذي 
في کتاب فضائل الجهاد (۷٤٦٠۱)؛‏ وعند النسائي في كتاب الطهارة »)۷١(‏ وفي 
کتاب الطلاق .)۳٤۳۷(‏ وفي کتاب الأيمان والنذور (٤۳۷۹)؛‏ وعند ابن ماجه فى 
كتاب الزهد (۲۷٤)؛‏ وعند أحمد في العشرة ة المبشرين بالجنة (۹٦۱ء» .)٠۲‏ 

(© الخديت عند أبي داود في كتاب المناسك (۹٤۱۷)؛‏ وعند ابن ماجه في كتاب 
المناسك (١٠٠)؛‏ وعند أحمد في مسند بني هاشم (۲۰۸۰» ۲۳۹۸). 

(۳) الحديث عند أبي داود في كتاب المناسك )١۷١١(‏ بسند صحيح. 


۰ 


وقال ابن عبد البر في الاستذكار: 

أما سمنه وأغلاها ثمناً فهذا مندرج تحت قوله تعالى: ذلك وسن يض 
سَعَتيرَ أ وقد جاء في باب الزكاة أن عامل النبي يي مر على صاحب إبل 
وعدهاء وقال له: أخرج بنت لبون فقال الرجل: وما تجزئ بنت اللبون» 
وهي لا ضرع فيحلب» ولا ظهر فيركب» ولكن هذه ناقة كوماء فخذها في 
سبيل الله» فقال العامل: لا آخذها لأنها لم تجب عليك وتراجعا في ذلك 
فقال له العامل: دونك رسول الله ية بالمدينة فاذهب بها إليهء فإن قبلها 
منك قبضها. فلما أتاه قال له: «أعن طيب نفس»» قال : نعم» فقال للعامل: 
«خحذها». قال لصاحبها: «بارك الله لك فى إبلك». فعاش إلى عهد معاوية 
وکان یخرج العشرات في زكاته. ۰ 

وسيأتي لذلك زيادة تنبيه إن شاء الله. 

سنه 

يتفقون على أن ما يشترط في السن للهدي هو عين ما يشترط في 
الضحية. قال ابن رشد في بداية المجتهد (۲/ )٤١١‏ من بداية تخريج آحاديث 
الهداية: 

أما الأسنان فأجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ فيهاء وأنه لا يجزئ 
الجذع من المعز في الضحايا والهدايا لقول الرسول بي لأبي بردة: «تجزئ 
عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك" وقال خليل: (وسنه الجميع وعيبه 
كالأضحية والمعتبر حين وجوبه وتقليده) قال الخرشي عليه (۳/ :)۳۸١‏ يعني 


)١(‏ الحديث عند أبى داود فى كتاب الزكاة (۷٥٤۹۲)؛‏ وعند النسائى فى كتاب الزكاة 
)0¥( وعند أحمد E‏ الکوفیین (۱۸۳۹۸) . ا 

(۲( الحديث عند البخاري في كتاب الأضاحي (١000)؛‏ وعند مسلم فيي کتاب 
الأضاحى (١١۱۹)؛‏ وعند الترمذي فى الأضاحى (۸٠١٠)؛‏ وعند النسائي فى صلاة 
الاين (0060 وفك ا داوة ي ااا( 407 وة اجيف هة 
الكوفيين (۸١١۱۸)؛‏ وعند الدارمي في الأضاحي .)٠۹1۲(‏ 


١ 


أن سن جميع دماء الحج» من إبل وبقر وغنم» نسك أجزاءء او هدي عن 
TE‏ أو تطوع» وعیبه مما یجزئ معه» وما ES‏ 
الأتية في بابها. 

نم قال : واختلموا في الجذع من الضأن» فأکثر آهل الك يقولون 
بجوازه فی الهدايا والضحايا. وکان ابن عمر يقول: لا يجزئ فى الهدايا إلا 
الثنى من كل جنس» ولا خلاف فى أن الأغلى ثمناً من الهدايا أفضل. 

فتراه فرن بین الضحايا والهدايا فشر بينهما في اشتراط السن 
ال اوا ها ولهذا فإن مبحث السن ف في الهدي اکر عا بات ف اتب 
الضحايا. 
المرفوعة. 

فى المنتقى ونيل الأوطار )٠٠٠١/١(‏ عنوان عام (أبواب الهدايا 

والضحايا) وساق تحته عدة أبواب فى أحكامها إلى ص(١۱۲١)‏ قال: (باب 
السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ). 

ای - الآتبة: 
أن يعسر حذعة من الضأن»" 

اون ارا ن غازت ول ل او ەغ 
الصلاة فقال له رسول الله ية : «شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله عندي 


)١(‏ الحديث عند مسلم في كتاب الأضاحي (۳٦۱۹)؛‏ وعند النسائي في کات الجا 
(6۳۷۸)؛ وعند ایی داود في كتاب الضحايا (۲۷۹۷)؛ وعند ابن ماجه في كتاب 
الأضاحي (١١٠۳)؛‏ وعند أحمد في مسند المكثرين من الصحابة (۳۹۳۸٠ء‏ 
۳( 


۲ 


٠‏ داجناً جذعة من المعز قال: «اذبحها ولن تصلح لغيرك. الحديث. 

قال الشوكاني: وقوله إلا مسنة؛ قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل 
شيء من الإبل والبقرة ة والغنم فما فوقهاء وهذا ترجیح بأنه لا يجوز الجذع 
ولا یجری إلا إدا أعسر على المضحي و | 


قال ابن عمر والزهري: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره 


مطلقاً . 


وقال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا 
وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل» وتقديره يستحب لكم أن لا 
تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم فجذعة ضأن»ء وليس فيه تصريح بمنع جذعة 
الان اعا ل تئ ال وفك اخمحك الامة عل أنه ليس غا 
ظاهره» لأن ال يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غیره وعدمه» 
وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غیره وعدمه» فیتعین تأويل الحديث 
على ما ذكرنا من الاستحباب» كذلك قال النووي. 

والأحاديث الاآتية فى هذا الباب قرينة مقتضية للتأويل» فيتعين المصير 
إليه ثم قال: والجذع فو الان ما له سنة تامة» هذا هو الأشهر عند أهل 
اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهمء وقيل: ما له ستة أشهرء دقل س 
وقيل: ثمانية» وقيل: عشرة. 

وقیل: إذا کان متولداً ب بين شاتين» قلت: صحته بين شابتين من الشااب 
كما صرح في غير هذا ا بقرينة ذكر الهرمتين مقابلهاء فستة أشهر 
وإن كان بين هرمتين فثمانية. 


)۱( الخدت أخرجه البخاري في کتاب الأضاحي (000)»› وفي كتاب الجمعة (400. 
0٥۵‏ *, 41۸(« وفي کتاب الأضاحي (00£0« 000۷« *0071(£ وا في کتاب 
الأضاحى (١١۱۹)؛‏ والترمذي فى الأضاحى (۸٠٥٠)؛‏ والنسائى فى كتاب صلاة 
العيدين (۳١١٠)؛‏ وأبو داود فی الأضاحی (۰٠۲۸)؛‏ اخ د ا الكوفيين 
¢(IA*YT* IA°* 1۲)‏ والدارمي في الأضاحي (0۳. ` ٠‏ 


TT 


۳ - وعن أبي هريرة طب قال: سمعت رسول الله يي يقول: «نعم - أو 
- الأضحية الجذع من الضأن»" رواه أحمد والترمذي. 


٤‏ - وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله ية قال: «يجوز 


(۲) 


الجذع من الضأان أ ضححبة) رواه أحمد وابن ماحه . 


٠‏ - وعن مجاشع بن مسعود أن النبي َيه يقول: «إن الجذع يوفي مما 
توفي منه الثنية»" رواه أحمد وابن ماجه.. 


٦‏ - وعن عقبة بن عامر قال: «ضحينا مع رسول الله ية بالجذع من 
الضأن»““. رواه النسائي. ٠‏ 


TE‏ اشنم ورل اه 4 بين صان ضحايا 
فصارت لعقبة جذعة. فقلت: يا رسول الله أصابني جذع فقال : ضح به 0 
متفق عليه. وفي رواية للجماعة إلا أبا داود: أن النبي بيه أعطاه غنما 
يقسمها على صحابته ضحاياء فبقي عنود فذكر للنبي ييه فقال: ضح به 
ا 


قال الشوكاني: والعنود من ولد المعز ما رعي وما قوي وأتى عليه 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي في كتاب الأضاحي (۹4۹٤۱)؛‏ وأحمد في باقي مسند 
المكثرين .)۹٤٤١٩(‏ 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الأضاحي (۳۹٠۳)؛‏ ا فن بای مه 
الأنصار .)۲٠٥۳۳ »۲٠٥۳۲(‏ 

(۳) الحديث علد النسائي في کتات الأضاحي ETAT)‏ ٤))؟‏ وعند ا داود ‏ فی 

الأضاحي (۲۷۹۹4)؛ وعند ابن ماجه فى كتاب الأضاحي )۳٠٤١(‏ ولم أقف عليه 

..)٤۳۸۲( الحديث أخرجه النسائي في كتاب الضحايا‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث عند البخاري في كتاب الوكالة »)۲۳٠١(‏ وفي الشركة (۲۰۰). وفي 
الأضاحي ».۵0٤۷(‏ ۵٥٥٥)؛‏ وعند مسلم في کتاب الأضاحي (٥١۱۹)؟؛‏ وعند 
الترمذي في الأضاحي (۰٠)؛‏ وعند النسائي ۰٤۳۸۰ ۰٤۳۷۹(‏ ۳۸۱٤)؛‏ وعند ابن 
ماجه فی کتاب الأضاحی (۳۱۳۸)؛ وعند الدارمی فی الأضاحی .)۱۹٥۳(‏ 


٤ 


حول» وقد ناقشها الشوكاني وقال في آخر كلامه: وأحاديث الباب تدل على 
أنه تجوز التضحية بالجثع من الضأن كما ذهب إليه الجمهور» فيرد بها على 
ابن عمر والزهري . 

وهذه نقول عن کتب ا التي فصلت في ذلك أكثر ر لبقف 
عليها الباحث في مراجعها. 


ٿم جاء ف في الخرشي على خلیل (۳/ ۳): 

(النص: بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل) قال في الشرح: أي إنما 
تسن الأضحية بهذه الأسنان» ثم قال: ذي سنة وثلاث وخمس (قال الشارح 
بيان لما يجزئ في الأضحيةء وإن جذع الضأن وثني المعز ما أوفى سنة 
ودخل في الثانية دخول ما في جذع الضأنء بخلاف ثني المعز لا بد من 
دل فیا ورلا پا کالشهر. 

وأن الثنى من البقر هو ما أوفى ثلاثاً ودخل السنة الرابعة. 

ال هن الا هر ا ار کن بن وکل ف ال اا اى 
أن قال: وإنما اختلفت أسنان الثنايا من هذه الأصناف لاختلافها في قبول 
الحمل والنزوان» فإن ذلك لا يحصل غالبا إلا في الأسنان المذكورة» ولما 
كان ما دون الحلم من الأدمي في حد الصغر ناقصاء كان ذلك في الأنعام 
كذلك لا يصلح للتقرب به وتراعى السنين القمرية. 
ت وفى كشاف القناع عن الحنابلة (۲/ :)٤۷١‏ 

قال: (باب الهدي والأضاحي والعقيقة وما يتعلق بها) وجاء تحت هذا 
العنوان قول المتن مع الشرح ما نصه: 

والافضل فیهما أي في الهدي e‏ ابل إن اش 8 
لحديث بي 2 ة قال: قال رسول اھ ا ر اخل غسل بم الخ 


to 


الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 
أملح . e‏ الحديث. إلى أن قال: لا يجزئ في الضحية وكذا دم تمتع 
ونحوه إلا الجذع من الضأن. وهو ما له ستة أشهر ويدل لإجزائه ما روت 
أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول اله كل قال: يجزئ الجذع من 
الضأن أضحية”. رواه ابن ماجه» والهدي مثله. 

والفرق بين جذع الضأن والمعز: أن جذع الضأن ينزو فیلقح بخلاف 
الجذع من المعزء قال إبراهيم الحربي : ویعرف کونه قد أجذع بنوم اف 
على ظهره» قال الخرقي: سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف 
تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا يزال الصوف قائمة على ظهره ما دام 
(حملا) فإِذا نامت الصوف على ظهره علم أنه أجذع. ) 

ولا یجزئ إلا الثني مما سواه. 

فثني الإبل ما كمل له خمس سنين» قال الأصمعي وأبو زيد القلابي 
وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة» 
وألقى نيته فهو حينئٍ ثني» ونرى أنه إنما سمي ثنية لأنه ألقى ثنيته. ٠‏ 

وثني البقر ما له سنتان كاملتان» وثني معز ما له سنة كاملة لحديث: 
«لا تذبحوا إلا مسنّة» فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن»؛ لأنه 
قبل ذلك قال: وجذع ضأن أفضل من ثني معز» وكل منهما أفضل من سبع 
بدنة أو بقرة. .. إلخ. 

شروطه وصحة إجزائه 

تدور شروطهم هنا حول تحقق سلامته من العيب الذي ينقصه. 
(1) الحديث عند البخاري في كتاب الجمعة (١۸۸)؛‏ وعند مسلم في كتاب الجمعة 

)۸0*۰( وعند الترمذي في كتاب الجمعة (۹4٤)؛‏ وعند النسائي في كتاب الجمعة 

(۸٨۱)؛‏ وعند ابي داود في الطهارة (١١)؛‏ وعند أحمد في باقي مسند المكثرين 


(٠411)؛‏ وعند مالك فى الموطاً فى كتاب النداء للصلاة (۲۲۷). 
(۲) سبق تخریجه ص(٤٩٤).‏ (۳) الحدیث سبق تخریجه ص(۳۲٤).‏ 


a 


قال صاحب كشاف القناع للحنابلة (۳/۳) ما نصه: 

(فصل): ولا يجزئ فيهما: - أي في الهدي والأضحية - العوراء البينة 
العور وهي التي اننخسفت عينهاء فإن كان على العين بياض وهي قائمة لم 
تدفب اجرزات: لأن ذلك لا ينقص لحمهاء ولا تجزئ عمياء وإن لم يكن 
عماها بيناً» كقائمة العينين مع ذهاب أبصارها؛ لأن العمى يمنع مشيها مع 
رفقتها» ويمنع مشاركتها في العلف» ولأن في النهي غ الخرراء ها على 
النهي عن العمياء. 

وقوله هنا (تنبيه على النهي عن العمياء) هو ما يقوله الأصوليون: 
القياس الأولوي» ولكن سمعت من والدنا الشيخ اا اهل ي 
هنا؛ لأن العمياء مظنة عناية الراعي بهاء فيجمع لها العلف وتحصل على 
أكثر مما تحصل عليه السليمة» وأن العبرة بسمنها ووفرة لحمها لأن ذلك هو 
المقصود فيهاء وال تعالى أعلم. 

ثم قال: ولا عجفاء ي م اتاد رمالاف من اه اال 
إذا سمنت وصار فيها نقي وهو مخ العظم وشحم العين من السمن› 
والعجفاء الهذيلة» ولا عرجاء بيّن ضلعها» وهي التي لا تقدر على المشي 
مع جنسها الصحيح إلى المرعىء ولا كسيرة ولا مريضة بين مرضها» وهو 
المفسد للحم كجرب أو غیره» ثم قال: وذلك لحديث البراء بن عازب قال: 
قام فينا رسول الله هة فقال: «أربع لا يجوز في الأضاحي العوراء البين 
عورها» والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والعجفاء التي لا 
تنقي»'. رواه أبو داود والنسائي. 

ولا العضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها؛ لحديث علي ڪه 


(۱) الحديث غل ابي داود في کتاب الضحايا (۸۲٠۲)؛‏ وعند الترمذي في الأضاحي 
(۹۷٤۱)؛‏ وعند النسائي (1۹ ۳ ۳۷۰ ۳۷۱)؟ وعند ابن ماجه (٤٤۳۱)؛‏ 
وعند أحمد في مسند الكوفيين (۳۹ ۷۱ ۹۲ (۰۰١‏ وعند 
مالك في الموطأًء كتاب الضحَايا (١٤٠٠)؛‏ وعند الدارمي في كتاب الأضاحي 
›14٤4(‏ ۹55). 


A1 


قال: «نهى النبي بيه أن يضحى بأعضب الأذن والقرن»“ قال قتادة: 
فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب» فقال: العضب النصف أو أكثر من ذلك.. 
رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

ال اخم الفا ها دهي أك ادها أو قر ها قله حا لان 
الأكثر كالكل› وو بخرق أو شق أو قطع» أقل من النصف 
لحديث علي وليه قال: «أمرنا النبي يي أن نستشرف العين والأذن» ولا 
نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء» قال زهير: قلت لأبي 
إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع من طرف الأذنء قلت: فما المدابرة؟ 
قال: يقطع من مؤخر الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن» قلت: 
فما الشرقاء؟ قال تشقى أذنها للسمة ‏ . وواه أنى داود. 

وقال القاضي : الخرقاء التي قد انتقبت أذنهاء والشرقاء التي تشق أذ 
وتبقی کالشاختین . وهذا نهي تنزيه . 

ولا تجزئ الجداء وهي جافة الضرع» وهي التي شاب ونشف ضرعها. 
ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. ولا عصماء وهي التي انكسر 
غلاف قرنهاء وتجزئ ما ذهب دون نصف أليتها وتجزئ الجماء. وهي التي 
خلقت بلا قرون» والصماء وهي الصغيرة والأذن» وما خلقت بلا أذن 
والبزاء وهي التي لا ذنب لها خلقة ا مقطوعاً؛ لأن ذلك لا 4 
بالمقصود» وتجزئ التي بعينها بياض لا يمنع النظر لعدم فوات المقصود من 


(1) الحديث عند النسائي في كتاب الضحايا (۳۷۷٤)؛‏ وعند الترمذي في كتاب الضحايا 
(€*۱0)؛ وعند ابن ماجه في کتاب الأضاحي (١٠٤۳۱)؛‏ وعند أحمد فی مسند 
العشرة المبشرين بالجنة (٤1۳ء .)۸1١‏ 

(۲) الحديث عند الترمذي في كتاب الضحايا »٠۱٤6۹۸(‏ ١١١٠٠)؛‏ وعند النسائي في كتاب 
الأضاحي (۳۷۲٤ء‏ ۳۷۳٤ء‏ ١۳۷٤)؛‏ وعند أبي داود في الضحايا (٤٠۲۸)؛‏ وعند 
ا اجه ف ااا ( 0 ود اعدد ف مد ال لري اة 
N)‏ ۳ ۸ ۳ 6 4)6 وعند الدارمى فى الأضاحى 
(140۱ 146۲(. ا 


۸ 


البصرء ويجزئ الخصي الذي قطعت خصيتاه» أو سلتاء أو رضتا؛ لأن 
النبي ية ضحى بكبشين موجؤين EE ETT‏ 
الخصاء إذهاب عضرو غير مستطاب» ويطيب اللحم e‏ نة فال 
الشعبي : او کک و ا ا ن و 

فإن قطع ذكره مع الخصيتين فلا يجزئ وهو الخصي SO‏ 
وتجزئ الحامل 0 والبقر والغنم كالحائل . 

وصاحب شرح خليل «الخرشي“ ساق کل ما ساق في الكشاف» وزاد 
بعض الأوصاف وهي البشماء والمجنونة والنجراء» وذكر في مكسورة القرن 
ما لم یکن قرنها يدمی يعني لم تبرأ»ء والصماء إلا العارض فإن الناقة إذا 
حملت وبلغت أربعة أشهر لا تحدث صوتا ولو قطعت. 
#+ ملاحظة: 

يلاحظ أن كل تلك العيوب لما يلحق بها على الهدي والضحية نقص 
عيب» ويمكن أن يقال: لقد منع الشارع الحكيم إجزاء هذه المعيبات 

ليخلص المسلم من دوافع الشح وتدني النفس» ويجعله گرا باذلا مما 

ی کک کی ی ا ای ا 
الغير كذلك» ولا سيما وهو نسك وقربة يقدمه إلى الله تعالىء والله طيب لا 
يقبل إلا طيباًء وقد أخبرنا المولى كك أن الكريم المؤمن ينفق مما يحب: 

فلن الوا الو حى تفقوا مسا ون [آل عمران: .]٩۲‏ 


وال ايها الذي ٤امنرا‏ افوا من طيبت ما ڪَسبتم وي 


» کا صر کے ر ي مج 2 ْ o‏ م ج و ۰ س 1 
ل لہ د من الارض الْحْبيتُ مله فقون پغاحدید إا ن 
_» ن 2 
تصوأ فيه ا أن أله عى كيد ™©€6 [البقرة: ۲۹۷]. 


ثم بين العلة في ذلك بقوله سبحانه عقبها : 


(۱) الحديث علد ابن ما جه في کتاب الأضاحي (TI)‏ وعند خن في مسند 
الأنصار .)۲٥۳۵۸ ».۲٥۳۱٥(‏ 


۳۹ 


م ود ے 2 دو e‏ رف 


الشيطن ييدكم اقفر ويأمرڪم لمحاو وال ييدكم مَعْورةَ ينه وقضلا 
وا وسح لم غ @4 [البقرة: ۲۹۸]. 


التقليد والإشعار 
بعدما تم اختيار الهدي ر فا شروط الإجزاء» ووقع الاختيار على ما 
اوتاه ا البحث عما يمیزه ویعلن عنه أنه هدي مسوق الكعبة وذلك 
بالتقليد والاشعار. 
التقليد: تعليق قلادة في عنق الهدي ومعلق بها تعليق . 
الإشعار : جرح سنام الإبل ونظيرها من البقر حتى يسيل الدم على صفحته. 
والبحث هنا فيما يقلد من بهيمة الأنعام وجنس القلادة» ونوعية التقليد 
أو النعل الواحدة» وفيما يشعر» والخلاف هنا في إشعار الغنم فقط»ء وكذلك 
خلاف أبي حنيفة في الإشعار بأنه تعذيب للحيوان» والرد على هذا القولء 
وبيان وقت إشعاره» وهنا مبحث واسع تناوله ابن عبد البر في الاستذكارء 
والخرشي على خليل» والمجموع للنووي» ونيل الأوطارء وفتح الباري» 
وطرح التثريب. 
ا وجاء تقديمه لأنه يسوق فيه ما صح من الآثار. 
ف ج 0006(2 جات الان رات اداي ااا ات 
في إشعار البدن وتقلید الهدې کله). a.‏ 

ت جر اتر فاص ا أ6 رضرل اه # لالش بى الحليفة 
ثم دعا ناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها 
تعلیق» ثم رکب راحلته» فلما استوت على البيداء هل بالحج”. أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائي 


(۱) الحديث علد 2 في کتابت الحج (\YEY)‏ + و عند النسائي في کتانت تاشت الحجح 
(۲۷۷)؛ وعند أبي داود في كتاب المناسك (۲١۷٠)؛‏ وعند أحمد فى مسند بتى 
هاشم ›۲۲۹٦(‏ ۳۹ ٣۳)؟‏ وعند الدارمي في کات الاس 
(۱۹۱۲)؛ وعند الترمذي في كتاب الحج .)۹٩٦(‏ 


۰ 


۲ - وعن المسور بن مخرمة ومروان. قال: خرج رسول الله ية من 
المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه» حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد 
النبي ا الهدي وأشعره وأحرم ا اخجت والبخاري وأبو داود. 

۳ وعن عائشة ويا قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله ية ثم 
خلال ٣‏ مو غل 


٤‏ - وعنها أن النبي بي أهدى مرة إلى البيت غنماً فقلدها" . رواه 
الجماعة. ) 
يسلته» فيكون ذلك علامة على كونه هدياًء ويكون ذلك فى صفحة سنامها 

وروی الطحاوي عن ایی حنيفة کراهته› والأحاديث ترد عليه . 

وقد خالف الناس في ذلك حتى خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد 
واحتجح على الكراهة بأنه من المثلةء وأجاب الخطابي بمنع كونه منه» بل هر 
باب آخر کالکي ومشق الأذن ا فيصير علامة وعير ذلك من الوسم» 
وکالختان والحجامة. انتھی . 

ثم قال الشوكاني: على آنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من 
الأحاديث مخصصاً من عموم النهي عنهاء وقد روى الترمذي عن النخعي أنه 


)١(‏ الحديث عند البخاري في كتاب المغازي (۸٥۱٤)؛‏ وعند النسائي في مناسك الحج 
(۲۷۷۱)؛ وعند ابي داود في المناسك »)١۱۷٥٤(‏ وفي کتاب الجهاد (۷70)؛ 
وعند أحمد في مسند الكوفيين ( (A60 \AEEY XA E‏ ) 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج (۹7٦1ء‏ ۹4٦1ء‏ ١٠۱۷)ء‏ وفي كتاب 
الوكالة (۷١۲۳)؛‏ وعند مسلم في كتاب الحح (١١۱۳)؛‏ والترمذي في كتاب الحج 
(۸٠۹)؛‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج (۲۷۸۳» ٤۲۷۸)؛‏ وأبو داود في 
المناسك .٠۱۷٥۷(‏ ۹١١۷٠)؛‏ وأحمد في باقي مسند الاٌنصار (۲۳۹۷۱» ۷۸٤٥۲)؛‏ 


ومالك في الموطاً في کات الحج .)(V1۲(‏ 


٤١ 


قال بكراهة الإشعار» وعلق الشوكاني على تقليده ية الغنم بقوله: وبه قال 
الجمهور. ) 

قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي التقليد للغنمء زاد غيره: 
وكأنه لم يبلغهم الحديث» واحتجوا على عدم المشروعية بأنها تضعف من 
التقليد وهي حجة أوهى من بيت العنكبوت. فإنه مجرد تعليق مما لا تضعف به 
الهدي. وأيضاً إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت بما لا يضعفهاء وأيضا 
قد وردت السنة بذلك» ووردت السنة بالإشعار. وهو لا يترك لكونه مظنة 
للضعف» فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به؟ ثم قال. . 

قيل : الحكمة في تقليد النعل إن فيه إشارة إلى ا فيه» وقال 
ابن المنير: الحكمة فيه أن العرب تعد النعل ركوبة لكونها تقي صاحبها 
وتحمل عنه وعورة الطريق» فكأن الذي أهدى خرج عن م لله تعالى 
حیوانا وغيره» كما خرج حين أحرم من ملابسه» ومن ثم استحب تقليد 
تعليق نعلين لا واحدة» وقد اشترط النووي ذلك وقال غيره: تجزئ 
الواحدةء وقال آخرون: لا تتعين النعل. بل کل ما قام مقامها أجزأه» وقد 
جاء في حق الغنم أنها تقلد بعري القربةء وجاء في حق التقليد کونهما 
جدیدین وأن يتصدق بها مع جلالها وخطامها على ما سياتي إن شاء الله . 

وقد بوب لها البخاري (باب تقليد الغنم) الفتح )٤۷/۳(‏ وساق فب 
ثلاثة أحاديث للأسود عن عائشة وفي اثنين منها التصريح بتقليد الغنم ثم 
يبعث بها وفي الثالث عموم الهدي. 

وفي الاستذكار لابن عبد البر كله ITY)‏ على ب ات (باب 

العمل في الهدي حين يساق). ٠٠‏ 

مالك عن نافع عن ابن عمر: إذا أهدى هديا من المدينة قلده ا 
بتي الخلفة + بقلده لى ويشعرة من الى الاسر د الجن . 


.)۸٥٤( الخبر عند مالك في الموطاً في كتاب الحج‎ )١( 


۲ 


قال ابن عمر: التقليد في الهدي إعلام بانه هدي. . 
ت ماذا يقول عند الاإشعار؟ 

مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طعن في سنام هديه وهو 
پشعره قال : (بسم الله والله أکب)'. 


وقال ابن عبد البر: إن فعْل ابن عمر هذه السنة؛ لأن رسول الله بلا 
خرج عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم. 


تا الترتيب بين هذه الثلاثة : 

أولاً التقليدء ثم الإشعار وأيها قدم أجز ثم الإحرام ثم قال: فإن 
كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أن يقلد نعلا أو نعلين أو ما يشبه 
ذلك ممن يجد النعالء قال مالك: يجزئ النعل الواحد في التقليد وكذلك 
هو عند غيره» وقال الثوري: يقلد نعلين» وفم القربة تجزئ» واختلفوا في 
تقليد الغنمء قال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد الغنمء وقال الشافعي: تقلد 
البقر والإبل النعالء وتقلد الغنم الرقاع. وهو قول أبي ثور وإسحاق وداود 
لحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله َة أهدى 
إلى البيت مرة غنماً فقلدها" . ر 


ج وقت تقلیده : 
رن ) ) 
وجائز إشعاره قبل تقليده وتقليده قبل إشعاره. وكل ذلك قد روي عن 


(1) الخبر عند مالك في الموطاً في كتاب الحج (١٠۸)؛‏ وبوّب البخاري في كتاب 
الحج» ٠‏ باب من أشعر وقلد بذي الحليفة وقال نافع : کان ابن عمر وا إذا أهدى من 
المدينة قلده وأشعره بذي ا E es‏ باركة . 

(۲( الحدیث سبق تخریج ص(۱ )٤ ٤‏ . 


A3 


اتتقالا بالاعال الى رادها اه ك ركا بذلك واتاعا لل ت 
استدل لعموم ذلك بقوله ييلة: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا.. 
الحديث 6 

فهذا فى الصلاة وتدخل فيه الذبيحةء وكان رسول الله ية يستقبل 
ا مةه الل ول ارج وج للق فظر السمرات و لار 
حا ) 

وذكر الحكمة فى التقليد والإشعار أنهما علامة للهدي. 

أقول : وقد ظهر ذلك غا 8 صلح الحديببة ڪب Ay‏ فریش 
سهيل بن عمرو يفاوض رسول اله ية فقال ىية: «هذا رجل يتحنث فابعثوا 
الهدي» . فلما راها مقلدة مشعرة قال : هذا هدي › وما کان ینبغی أن يصدوا 
عن البيت . 
ذلك قبل النهى عن المثلةء وهذا الحكم لا دليل عليه إلا التوهم والظن ولا 
تترك السنن بالظنون. 
#ډ تنبيه هام: ) 

إن كلام ابن عبد البر على أبي حنيفة ملفت للنظر من جهتين: الأولى 

تلك الشدة والتهمة بالتوهم والظنون بما لا يليق بإمام جليل. الثانية: كأنه لم 
يطلع على ڌ تحفیق مذهبه» وقد ساف صاحب إرشاد الساري ق اتك 


الأحناف ص: (۱۹۲) جاء ما نصه: (ويجوز الإشعار وقيل يكره) قال في 
۱ لمحرط : هو ا اصحيح › وقيل؟ بدعة لانه مثلة» وقيل : يسن وهر الأصح. 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (۳۹۱» ۳۹۳)؛ والنسائي في كتاب 
الإیمان وشرائعه (۹۹۷٤)ء‏ وفي کتاب تحریم الدم .)۳۹٩۸(‏ 

(۲) الحديث عند ا داود في كتاب الضحايا (۲۷۹۵)؛ وعند ابن ماجه في کتاب 
الأضاحي (١۳۱۲۱)؛‏ وعند أحمد في باقي مسند المكثرين (٤٠١٤٠)؛‏ وعند لار 
ف کاب او (4). 


٤٤ 


وفي المحيط: هو الصحيح لما ورد في الأخبار وثبت في الآثار فقد قال 
الطحاوي والشيخ أبو منصور الماتريدي: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار. 
وكيف يكره ذلك ما اشتهر فيه من الأخبارء وإنما كره إشعار أهل زمانه لأنه 
رآهم يبالغون في ذلك على وجه يخاف فيه هلاك البدنة بسرايته» خصوصا 
مع حرارة الحجازء فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة؛ لأنهم لا 
يقفون على الحده وأما من وقف على ذلك بأن وقف على قطع الجلود دون 
اللحم فلا باس بذلك» قال الكرماني: وهذا هو الأصح. كما قال صاحب 
اللباب» فعلى هذا يكون الإشعار المقتصد المختار عنده من باب الاستحباب 
وهذا هو الأليق بذات الجناب» وهو اختيار ابن الهمام. وعند أبي يوسف 
ومحمد فمكروه في البقر والخنم» وحسن في الإبل وقيل: سنة.ه. 
أقول: إشعار البقر بدون سنام مكروه عند مالك. 


وفي طرح التثريب :)٠٠١١/١(‏ 

ساق الحديث ص(۹١٤۱)‏ عن عائشة وا قالت: إن كنت لأفتل قلائد 
النبي ية ثم يبعث بها" . . . الحديث. 

وفي رواية: (قلائد الغنم) وللترمذي وصححه: (كلها غنماً). ولمسلم: 
(قلائد بدن رسول الله يية) وللبخاري :(فتلت لهديه تعني القلائد قبل أن 
يحرم) ولها فتلت قلائدها من عهن كان عندي»ء جاء في الشرح (الثالثة) أي 
من فوائد الحديث: وفيه استحباب تقليد الغنم فقال به الشافعي وأحمد 
والجمهور. رواه ابن أبي شيبة. عن عائشة وعن ابن عباس: «لقد رآيت 
الغنم يؤتى بها مقلدة»'. 

وعن بي جعفر : (رأيت الكباش مقلدة). 

وعن عبد الله بن عبيد بن عبيد (أن الشاة كانت تقلد) وعن عطاء: 
وات ااا من أصحاب النبي بيا يسوقون الغنم مقلدة)» وحكاه ابن المنذر 


.)٤٤١ ء٤٤١(ص سبق تخريج أحاديث تقليد الغنم‎ )١( 


0 


عن إسحاق وأبي ثور. قال: وبه أقول وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية. 

وذهب آخرون إلى أنها لا تقلد كما أنها لا تشعر وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي»ء ورواه ابن أبي شيبة عن 
ابن عمر وسعيد بن جبير ويوافقه كلام البخاري فإنه بوب على هذا الحديث: 
(فتل القلائد للبدن والبقر). فحمل الحديث عليهما ولم يذكر الغنم. وقال 
النووي في شرح مسلم: هو أي تقليد الغنم مذهبنا وعدد العلماء كافة من 
السلف والخلف إلا مالكاً فإنه لا يقول بتقليدها. وقد نقله هو في موضع 
آخر من شرح مسلم عن أبي حنيفة. 

وظاهر هذا الحديث موافق للجمهور لأنها لم خض ذلك هديا :دون 
هدي» وقد صرحت بالغنم في رواية الأسود عنها فقالت: «كنت أفتل قلائد 
الغنم للنبي كية» ولفظ الترمذي: «كنت أفتل قلائد الهدي للرسول كلها 
غنما». وقال: حسن صحيح . 

وقولها: كلها بالجر كأنها تأكيد للقلائد للهدى باعتبار المعنى. وقولها: 
(غ لضب عل الحال أو التيين وخكى ابن خزم عن بحضهم: آنه اول 
هذا الخدذيت عل أن معناه نها فتلت قلائد الهدي من الغنم› ان و 
الغنم» ورده رواية السود عنها: (أهدى وشو الله اة مرة إلى البيت غنما 
فقلدها) لفظ مسلم وفي لفظ له: (كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله إلا 
حلالاً لم يحرم منه شيء). وفي لفظ للبخاري: كنت أفتل قلائد النبي فيقلد 
الغنما ولفظ ابي داود: ( أن سول الله لل أهدى غنماً مقلدة) وهذه الألفاظ 
لا تحتمل هذا التويل الذي ذكره هذا القائلء وقال ابن حزم بعد ذكره: 
وهذا استسهال للكذب البحت» خلاف ما رواه الناس عنها من إهدائه 4 
الغنم المقلدةء وما ذكرته أول من الاتفاق على تقليده البقر قد نص عليه غير 
وأحد. 

لكن ابن حزم الظاهري خالف فيه فقال: إنها لا تقلد لعدم وروده» 
ولم أعتبره لأني لم أرى له فيه سلفاًء ثم إن البقرة داخلة في عموم الهديِ 
المذكور في هذا الحديث وغيره وتناولها أيضاً قولها وتا : (فتلت قلائد بدن 
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رسول الله ية ثم أشعرها وقلدها) بناء على القول باندراج البقر في البدن» 
واللفظ المذكور في الصحيحين من رواية أفلح عن القاسم عنها. 
تک جنس القلائد : 
جاء عنھا وتا أنها كانت من عهن كان عندها.. 

في طرح التثريب: قيل: هو الصوف» وقيل: الصوف» المصبوغ 
ألوانا» وقد ذكر عن الشافعية أن التقليد بالخيوط المفتولة يكون في الغنم 
فيقلدها إما بذلك وإما بخُرب القرب بضم الخاء المعجمة» وهي عراها 
واذانهاء وأما الإبل والبقر فقالوا: يستحب تقليدها بنعلين من هذه النعال 
التي تلبس في الرجلين في الإحرام» ويستحب آن يكون لها قيمة ويتصدق 
بها عند ذبح الهدي . 

ل لا ول اتر عل العا واعد خان وان اا 
آل فد اني ال أن كن الان س الات لاجو اة 
والخيوط القوية وقالوا: و أن تنشب القلادة في عضد شجر قوي فلا 
تستطيع تخليص نفسهاء ا ا اا ا 
ا ) 


أقسام الدماء من حيث التقليد وعدمه 

قال صاحب طرح التثريب : ١‏ وق الماك الاش الح إلى هدي 

ونسك» وقالوا: إن الهدي جزاء الصيد» وما وجب لنقص في 8 اا 
كدم القران والتمتع والفساد والفوات وغيرها. ٠‏ 

وال الك عا وج اة اوقا )اناد ا 

المنجبر» وجعلوا اورا وقال | الأحناف: إن التقليد يكون 


)١(‏ الحديث عند البخاري فى كتاب الح (١۱۷۰)؛‏ وعند ا الح 
(١۲)؛‏ وعند النسائي في مناسك الحج (١۲۷۸)؛‏ وعند أبي داود في كتاب 
المناسك i. .)١۷١۹(‏ 


۷ 


فی هدي التطوع والقران دون دم الإاحصار والجماع والجنايات.. | 

وفرقوا بينها بأن الأول دم نسك وفي التقليد إظهاره وإشهاره فيليق بهء 
وأما الثانى فإن سببه الجنايةء والستر أليتق بهاء قالوا: ودم اللإحصار جائز 
فألحق بها وقال: رأيت أصحابنا الشافعية ذكروه في الهدي المتطوع به 
والمنذور. 

وذکر ابن حزم الظاهري هذا التفصيل عن أبي حنيفة» أي التفصيل 
المذكور عن الأحناف هنا ثم قال: وقال مالك والشافعي: يقلد كل هدي 
ويشعر . قال : وهذا هو الصواب لعموم فعل النبي مَياة. وفيما ذكره نظر لأن 
لا عموم في فعل النبي ياف والهدي الذي ساقه إنما كان متطوعاً به لم يكن 
عن شيءَ من الدماء الواجبة 2 المذكورة»› والدماء الواجبة 5 تساف ص الحاج 
من الأول لأنه لا يدري هل يحصل له ما يوجبها ام لا 

وفي المجموع للنووي (۳۲۱/۸): قال في المهذب: فإن کان من 
الإبل والبقر فالمستحب أن يشعرها فى صفحة سنامها الأيمن»ء وتقليدها 
نعلين لما روي عن ابن عباس ولي أن النبي ييه صلى الظهر في ذي 
الحليفةء ثم أتى ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» ثم سلت عنها 
الدم» ثم قلدها نعلين"» ولأنه ربما اختلط بغيرها فإذا أشعر فلك ا 
وريما ند فيعرف بالإشعار والتقليد فيرد. 

وإن کان غنماً قلده وذكر ما روي عن عائشة ثم قال: وقلد الغنم 
خرب القرب لانه يثقل عليها حمل النعال ولا لن الإشعار ل 
يظهر في الغنم لكثرة شعرها وصوفها. 

ESLE‏ ا ا ف 
)١(‏ الحديث عند النسائي في مناسك الحج (۲۷۷۲)؛ وعند أبي داود في كتاب المناسك 

.)¥0۲( 
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وعن الخرشي على خلیل (۳۸۲/۲) قال خليل: ومن إشعار سنمها من 
الأيسر للرقبة. .. قال في الشرح: ويقطع قدر الأنملة والأنملتين بحيث يسيل 
الدم» وليس فيه تعذيب لأن السنام لا يؤلمها شقه بخلاف سائر جسدهاء 
ولذلك لم تشعر الغنم ولا البقر التي لا سنام لها لأن فيه تعذيب لها. 

فتراه علل لعدم إشعار الغنم لأنها لا سنام لها. بخلاف ما جاء في 
المجموع أن الدم لا يظهر لوفرة شعرها وصوفها. 

ثم قال: ويشق السنام طولاً وقيل: عرضاً والطول بالنسبة لجسم البدن 
والعرض بالنسبة لقمة السنام وظهر البدن ثم قال: (مسميا). .. إلخ. 

(وندب نعلان بنبات الأرض) فلا يجعل من الأوتار ولا من الشعر 
مخافة أن تحتبس في غصن شجرة أي كما تقدم. 

ثم صرح قائلاً: (وقلدت البقر فقط إلا بأسنمة لا الخنم) قال الشارح: 
يعني أن البقر يقلد فقط ولا تشعر إلا أن يكون لها سنام فتشعر في سنامها 
لشبهها الإبلء» وحكم تقليد الغنم الكراهة وإشعارها التحريم؛ لأنه تعذيب 
فأصله المنع في غير ما ورد فيه» وهذا مذهبه ولا ننسى ما تقدم من تقليد 
الغنم فيما جاء في طرح التثريب. ) 

وا ای ی ا ا ی ر 
الثلاث المتلخص في الآتي.. 

أولاً: الإبل: الجمهور على أنها تقلد | وتشعر زات ذلك الاما بو 
حنيفة صاحباه ابو يوسف ر بن الحسن . 

ووجهته انه مثلة» وأن الإشعار الوارد كان قبل النهي 2 المثلةء وا 
تعذيب للحيوان» وأجيب بأن النهي عن المثلة كان يوم ا والحديبية 
وحجة الوداع ويعد ذلك بعده بسنوات» وأما عن التعذيب فيوجد الوسم أو 
شق الأذن علامة للقبائل» وختان الصبي والشق للحجامة. . 

ثانياً: البقر:. متفقون على أنها تقلد ويختلفون في إشعارها. ومالك 
- يفضل إن كان لها سنام أشعرت فيه وإلا فلا. 
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ثالثاً... الغنم: الشافعي وأحمد تقلد ولا تشعر؛ لأن كثرة شعرها 
وصوفها تمنع من ظهور الدم» وأبو حنيفة ومالك لا تقلد ولا تشعر. 

ولعل البعض يتساءل وسؤاله وارد في الخاطرء الحاضر في الذهن» 
وارد على کل حال فيقول: لقد مضى زمن التقليد والإشعار لترك الناس سوق 
الهدي من بلادهم كما كان في السابق وأنهم الآن قد امسخدلرا كل هاعر 
بكل طائر أو سائر» والقادم في طائرة أو سيارة ليس لديه سعة أن يصحب 
هديه معه» فما هي الحاجة الداعية إلى هذا كله؟ 

وأقول وبالله تعالى التوفيق. . 

أولاً: أنه من الممكن للحجاج بالطائرة وخاصة من داخل الجزيرة أن 
a‏ ويحملونه في سيارة نقل إلى مكة ثم إلى 
عرفات ثم إلى منى حتى ينحر. 

ثانياً: أن قوله سبحانه: رمل ڪر ار مم ي € لن تتعطل 
أبداً لأن إتيان البعض رجالا من قرام إلى الحرم لا يزال إلى اليوم. 

وكذلك بعض البوادي لا نزال نراهم يقدمون على ۽ زواحام TT‏ 
یتأتی لهم سوق الهدي معهم. 

ثالثاً: وهذا أهمها عندي وقوف طلبة العلم اليوم على مناهج السلف 
رضوان الله عليهم في دقة الببحث وشمولهء والاجتهاد البالغ فی أمر يجمعون 
على أنه لو ترك لما أثر على صحة الحج فما بالك بما هو ركن أو شرط 
صحة فيه أو في عمرة» ويأتي الأثر: [ تعلم مسألة فقه خير من عبادة ستين 
سنة عمل بها أو لم يعمل]. ولا نقول: تعطل المجيء على كل ضامر فنترك 
ما ترتب عليه من شوق الهدي» كما قال بعض طلبة العلم في بعض دول 
اا خر انرا فف الاتجيار الفر تي واسرا ين ااال عه 
قالوا: لقد تعطلت فريضة الجهاد فلا حاجة إلى دراسته» وكانوا يتجاوزونه 
فى الكتب إذابلغوا إليه ويتخطونه إلى بعده. .. والفقه الإسلامي وإن كان 
ا لے کک اراتا ات وا و جا 
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إن هذا التساؤل وتلك الإجابة واردة على بقية مباحث الهدي : 
د فی استبداله إا تغين. 
- في رکوبه إذا احتيج إليه. 
۳ - في عطبه قبل أن يصل محله. 
و ی 
د في لبنه وصوفه وجلاله وخطامه ر 
- في ضياعه وسرقته. 
St‏ ونحو ذلك مما يتعلق بعين الهدي . 
ونحن بعون الله سنكمل هذه البحوث على ما قدمنا حتى نأتي إلى 
الجانب النسكي نحو: تقسيمهء الأكل منهء زمانه ومكانه» التشريك فيه 
النيابة فيه. .. إلخ. 
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عدم استبدال ما تعين من الهدي.... 


جاء في نيل الأوطار )٠١/١(‏ على حديث المنتقى لابن عمر طله 
قال: أهدى عمر نجيباًء فأعطي بها ثلاثمائة دينار» فأتى النبي ية فقال: يا 
رسول الله إني أهديت نجيباً فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها» وأشتري 
بشمنها بدناً؟ قال: «لا انحرها إياها». رواه أحمد وأبو داود والبخاري في 
تاريخه. قال الشوكاني: النجيب والنجيبة: الناقة» وفي النهاية النجيب: 
الفاضل من كل حيوان» ثم ناقش المسألة وتساءل قائلاً: إن صح ما ادعاه 
ماس غو ار ن الاجا عل رر اال ارد انهه ك 
حجة على من يرى حجية الإجماع على مجرد جواز الإبدال بالأفضل. 

ولكن ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك فإن الشافعي وبعض الحنفية قد 
احتجوا بالحديث على المنع من مطلب التصرف ولو كان للإبدال بأفضل› 
والموجود في جميع المراجع المتقدمة أن الهدي إما تطوع» وإما واجب في 
نسك سابق» أو ينذر» فهدي التطوع لم يزل في ملك صاحبه حتى ينحره» 
والواجب قد خرج عن ملکه وهو آمانة في يده حتی يبلغ محله. 

) سوق الهدي 

تقدم أنه ية ساق هديه من المدينة وقلده وأشعره بذي الحليفة" 
وكذلك فعل ابن عمر وكذلك ساقه من المدينة وبعثه مع أبو بكر وبه› 
وكذلك فعل ابن عمر. ) 
(1) الحديث عند أبي داود في كتاب المناسك )۱۷١١(‏ بسند حسن. 
© الخك سى تحرج عر 
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قال ابن رشد: وأما من أين ساق الهدي؟ 

فان مالکا ور أه من مك أن هعاق عن الغل» ولذلك دمب إلى من 
اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن يقفه بعرفة» وإن لم 
يفعل فعليه البدل. 

وأما إن کان اذل من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة» وهو قول ابن 
عمر» وبه قال الليث وقال الشافعي والثوري وأبو ثور: وقوف الهدي بعرفة 
سنة ولا حرج على من لم يقف كان داخلها من الحل أو لم يكن. 

وقال أبو حنيفة: ليس توقيف الهدي بعرفة من السنّة» وحجة مالك: 
أن النبي بي فعل ذلك وقال: «خذوا عني مناسككم» وقال الشافعي: 
التعريف ستة فعل التقليدء وقال أبو حنيفة: ليس التعريف سنّةء وإنما فعل 
ذلك النبي ية لأن مسكنه كان خارج الحرم. 

وروي عن عائشة ا التخيم في تعريف الهدي 
م تعریفه : 
کون rT e O A‏ 
من مكة› ثم من مكة ثم عرفات› فان لم یسقه أصلاً بل اشتراه من منی جاز 
وحصل 2 الهدي› هدا مڏهنا 9 قال ابن عباس وأبو - حنيفة وأبو ثور 
والجمهور. | 

T/1) e ا عبد‎ E وفي‎ 


بوب مالك (باب العمل ؤ في الهدي حین يساق) وقال: مالك 2 نافع 
(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج (۱۲۹۷)؛ والنسائي في TT‏ 


)°7۲( رابو داود في كتاب المناسك (١۱۹۷)؛‏ وأحمد في امسند المكثرين 
)6°۸(. ) | 
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عن عبد الله بن عمر وا أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره 
بذي الحليفة. .“ إلى آخره» ففيه التصريح بسوق الهدي من المدينة. . إلى 
قوله: (ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة... نم يدفع به معهم 
إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر» نحره قبل أن يحلق أو يقصر. .. إلخ)» 
فهذا عمله یعرف په. 

قال ابن عبد البر: على ذلك (فهي السنة) وذكر خروجه بل عام 
الحديبية. . إلى أن قال: مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: 
الهدئ: ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة"» ثم قال: ووقف الهدي بعرفة عند 
مالك ادات لمن اه ى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل والح ؟ 
یجزئ عندهم غير ذلك على قول ابن عمر: الهدي ما فُلّد وأشعر ووقف به 
على عرفة. 

قال مالك: من اشترى هديه بمكة أو بمنى ونخره» ولم يخرجه إلى 
الحل فعليه البدنء فإن كان صاحب الهدي قد ساقه من الحل أستَجب له 
وأن يقفه بعرفةء فإن لم يقفه فلا شيء عليه وحسبه في الهدي أن يجمع بين 
الحل والحرم. وذكر قول ابن عمر: اا من الهدي إلا ما عرف. 

اما عائشة فکانت تة تقول : إن شئت فعرف وإن شئت فلا تعرف. وقال 
الشافعي: وقف آلهدي بعرفة ستّة شاء إذا لم يسق من الحل» وقال 
اچ فة لس هة لان رول الله ل إنما ساق الهدي من الحل الأن 
مسکنه کان خارج الحرم ثم ال وقرل خالك والخافعى أولى؛ لان 
زول الله له ساق هديه من الحل» وأما حجة مالك في إيجاب ذلك 
فلأن رسول الله ية أدخل هديه من الحل» وقال: EET‏ 
مناسككم». والهدي إذا وجب باتفاق فواجب أن لا تجزئ إلا بمثل 


.)۸57( أخرجه مالك في الموطأً‎ )۲( .)۸٥٤( أخرجه مالك في الموطأاً‎ )١( 
؛)۳٠٠٦۲( الحديث عند مسلم في كتاب الحج (۱۲۹۷)؛ والنسائي في مناسك الحج‎ )۳( 
.)٤°۸( وأبو داود في کتاب المناسك (۱۹۷۰)؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين‎ 
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ذلك أو ستّة توجب غير ذلك والفعل منه ية عند المالكيين على الوجوب 
في مثل هذاء وقد أجمعوا أن الحاج والمعتمر يجمعن بين الحل 2 
في عمل الحج والعمرة يكن له الهدي. 

قالوا: وإنما سمي الهدي هديا لأنه يهدى من الحل إلى الحرم كما 
يهدى من ملك مالكه إلى الله كك قال أبو عمر: أصحاب الشافعي ومن 
تابعه يقولون: اسم الهدي مشتق من الهديةء فإذا أهدى إلى مساكن الحرم 
فقد أجزاً من أي موضع جاء» وذكر عن ابن جريج عن عطاء. قال: 
عرف رسول الله ية بالبدن.» وقال ابن سيرين: يكره شراء البدن إذا لم 
توقف بعرفة وساق عن عائشة قولها: ما استطعتم فعرفوا به وما لم 
تستطيعوا فاحبسوه بمنى» وقد أوضح ابن عبد البر العلة في سوقه من 
الحل. 

شراء اهدي من الطريق 
فتح الباري e‏ 
بوب البخاري ينه (باب من اد شترى الهدي من الطريق) وساق 


حديث ابن عمر حين خشي الفتنة وقال: ل 
وقد قال الله: المد كان e‏ اور ا إلى أن قال: 


اشتری من TT‏ الحد 

قال ار وسواء كان في الحل أو في الحرم | إذ سوق 
غه لسن رظ 

وقال ابن بطال أراد أن يبين أن مذهب ابن غد في الهدي اا 


أدخحل ال إلى الحرم؛ لأن قدید' من الحل. 
ومذهب خی کیا کا أ قدامة في المغني آنه لیس من شرط 
٩‏ الأثر عند البخاري في كتاب الحح (۳۹١۱)؛‏ وعند أحمد في مسند المكثرين من 
الصحابة (£0۸۲» .))٥١ ».0١٤۳‏ 
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الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم» ولا أن يقفه بعرفة» لكن يستحب 
ذلك . ) ) 

وقد أوضح والدنا الشيخ الأمين هذه المسألة بإيجاز في أضرواء البيان 
)٥۷۸/٥(‏ بتحقیق وترجیح فقال: 
# تنبيه: 

الظاهر: أن التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع به بين الحل 

والحرم» فلو اشتراه من منى ونحره بها من غير أن يخرجه إلى الحل أجزآه.. 

قال النووي في شرح المهذب: وهذا مذهبناء وبه قال ابن عباس وأبو 
حه وأو تون رالخمهيرة وقال ابن عمر وسعيد بن جبير' ا 
أحضر عرفات . 

وقال ابن قدامة في المغني: وليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين 
الحل والحرم» ولا أن يوقفه بعرفة لكن يستحب ذلك» وروي هذا عن ابن 
عباس وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» وكان ابن عمر لا يرى 
الهدي إلا ما عرف به ونحوه عن سعيد بن جبير. انتهی محل الغرض منه. 

ومعلوم أن مذهب مالك: لا يذبح هدي التمتع والقران بمنى إلا إذا 
وقف بعرفة. وإن لم يقف به بعرفة ذبحه بمكة» ولا بد عنده في الهدي أن 
يجمع به بين الحل والحرم» فإن اشتراه في الحرم لزمه إخراجه إلى الحل 
ورج ان ا و ي 

وإنما قلنا أن اللافر لا في هذه المسألة عدم اشتراط ج جمع الهدي ت 
الحل والحرم لثلاثة أمور: 

الأول : انه ا یرد نص بذلك يجب الرجوع إليه. 

الثاني : أن المقصود من الهدي نفع فقراء ا ولا فائدة ا في 
جمعه بين الحل والحرم. 

الثالث: أنه قول أكثر أهل العلم» وقال جماعة من أهل العلم: 
مستحب أن يكون الهدي معه من بلده» فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق 
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أفضل من شرائه بمكة» ثم ساق من عرفات» فإن لم يسقه أصلاً بل اشتراه 
من منی جاز وحصل الهدي› وهذا هو الظاهر. 

٤‏ واحتج من قال بانه لا بد أن يجمع بين الحل والحرم بأن التي ل 
لم يهد هديا إلا جامع بين الحل والحرم؛ لأنه يساق من الحل إلى الحرم 
وأن هذا هو ظاهر قوله تعالی: #ولا غفا روس عى ب لى ييو وقد 
ثبت في ج البخاري وغيره أن ابن عمر واه اشترى هديه من الطريق» 
ونحو ذلك من الأدلةء ولا شك أن سوق الهدي من الحل إلى الحرم 
أفضل › ولا يقل عن درجة الاستحباب كما ذكرنا عن بعض أهل العلم» 
اما کونه لا تجزئ بدون ذلك فإنه یحتاج إلى دليل خاص ولا دليل يجب 
الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ لأن الذي دل عليه في الشرع أن المقصود 
التقرب إلى الله بما رزقهم من بهيمة الأنعام» في مكان معين» وفي زمن 
معين والغرض المقصود حاصل ولو لم يجمع الهدي بين حل وحرم» 
وجمع هديه ية بين الحل والحرم محتمل لأمره الجبلي» فلا يتمحص 
لقصد التشريع؛ لأن تحصيل الهدي أيسر عليه من بلده» ولأن الإبل التي 
قدم بها علي من اليمن تيسر له وجودها هناك والله جل وعلا أعلمء 
فحصول الهدي من الحل يشبه الوصف الطردي لأنه لم يتضمن مصلحة كما 
ری والعلم عند الله . 

ولكن ينبغي اعتبار ما علل ابن عبد البر من أنه نسك» والناسك لا بد 
أن يجمع بين الحل والحرم وهنا وجهة نظر عاطفية وهي أنه في الاستسقاء 
يستحب إخراج البهائم والأطفال كزيادة التضرع إلى الله كلك أن يسقي العباد 
والبلاد والبهائم . والحجاج في عرفات يستقون الرحمات» فلعل وجود الهدي 
معهم عامل استنزال الرحمة» والله تعالى أعلم. 

بھی عا کی عن بت المد وار لم یدرف په ماه رنادي تون 
ابن عمر: إن لم يوقفه فهو جزور» فيمكن القول بأن ما نفاه ابن عمر من 
أجله وشرط مالك محقق اليوم» ولكن بطريق غير مباشر يشبه النيابة» ومعلوم 
أن النيابة في ذلك صحيحة؛ لأن كل الهدي الذي يباع في منى اليوم إنما هو 
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مجلوب من خارج الحل بل من خارج الجزيرة» ومجلوب من أجل الحجاج 
وفي موسم الحج» والجالبون له غالبا ما يسوقونه إلى عرفات سواء بقصد 
التعريف ام بقصد الترويج والتعريف . فيکون المعنى المقصود د لمالك ولابن 
عمر ومن واأفقه متحصل والحمد لله . 
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ع ركوب الهدي وما يطرأله ق الطريق من زيادة ‏ و 
ڪو لادة أو نقص... إلح 


ج أولاً: رکوب الهدي : 

لا نكاد ننظر مرجعاً فى المناسك سواء التفسير والحديث والفقه إلا 
ا تفسیر القرطبي )٥٩/۱۲(‏ عند قوله تعالی: لک 
فیا مع لح مل سى م يلها إلى ليت اميتي €9 [الحج: .]١۳١‏ قال: 
لک فا نا مم يعني البدن من الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك 
إذا لم يبعثها وبها هديأ فإذا بعثها فهو الأجل المسمى قال ابن عباس: فإذا 
صارت بدناً هدياً فالمنافع فيها أيضاً ركوبها عند الحاجة وشرب لبنها بعد 
ري فصيلها› > في الصحيح عن أبي هريرة 0 طبه أن رسول الله ية رأى رجلا 
يسوق بدنة فقال: «اركبها»» فقال: إنها بدنةء فقال: «اركبها»» قال: إنها 
بدنة. قال: «اركبها ويلك» في العانية أو الثالغة"“. وروي عن جابر بن 
داف ونل عن زكرت ادى قال : سمعتا ورل اف که بقول ار كا 
بالمعروف إذا ألجئت إليها [حتى] تجد ظهرا». والأجل المسمى على هذا 


»)۲۷٠١( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج (۸۹٦۱)ء وفي كتاب الوصايا‎ )١( 
وفي كتاب الأدب (١٦١٠)؛ وعند مسلم في كتاب الحج (۱۳۲۲)؛ وعند النسائي‎ 
في كتاب الحج (۲۷۹۹)؛ وعند أبي داود في المناسك (١٦۱۷)؛ وعند ابن ماجه‎ 

في المناسك (۳۱۰۳)؛ وعند أحمد في باقي مسند المكشثرين ۷٤١٤ .۷۳٠۳(‏ 
4۹ ۲۷۳۳۹)؛ وعند مالك في الا في كتاب الحج .)۸٤۸(‏ 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج (١۳۲٠)؛‏ والنسائي في کتاب مناسك الحج 
(۲۸۰۲)؛ وأبو داود فى المناسك (١١۱۷)؛‏ وأحمد فى باقى مسند المكثرين 
(Vo MEVA METE NE” * 8)‏ ا 
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القول نحرهاء قال عطاء بن أبي رباح» 6 مفصلا الأحكام: السادسة» 
وذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله يَية: «اركبها»» وممن 
) أخذ بظاهره أحمد وإسحاق وأهل الظاهر وروي عن مالك: لا باس برکوب 
البدنة ركوبا غير فادح. 

والمشهور أنه لا يركبها إلا إن اضطر إليها لحديث جابر فإنه مقيد. 
والمقيد يقضي على المطلق» وبنحو ذلك قال الشافعي وأآبو حنيفة» ثم إذا 
ركبها عند الحاجة نزل» قاله إسماعيل القاضى»ء وهذا الذي يدل عليه مذهب 
الك وهي غلاف ما فك اين القاس أنه لا اريه النزوك» وججه اة 
النبي ية له الركوب فجاز له استصحابه» واستدل لصحة مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك بقوله: «إذا ألجئت إليها 
حتی تجد ظهراً) وقد جاء صریحا أن النبي ا رای رجلا يسوق بدنة وقد 
دق «اركبها) . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك 
ویتصدی به. | 

ومن كتب الحديث» جاء في صحيح البخاري كف (۳/ )٠١‏ (باب 
ركوب البدن لقوله: «ولیڈت جملکھا کک سن سیر آله لک فا . .€ إلى 
#:. .وسر ألْمحسِين#) وساق حديث أبي هريرة طبه أن رسول الله کله رأى 
زا n‏ فقال: «اركبها»» فقال: إنها بدنة.. قوله: «اركبها 
ويلك» في الثانية أو الثالثة. وكذلك حديث أنس و وه أن النبي اة رأى 
رجلا يسوق بدنة. . . «اركبها. . ٠.‏ ثلاث . 


ل ا راا ارت الک عا کر ی فاه رکا ون ا 
لبا وع اال ارا الى و الو ات عه ا ا ارج 
يسوق بدنة مقلدة) وأ كانت مفلدة فغلد: وفي رواية: «وقد جهده المثي 
رواية: «وكان حافيأً»» لكنها ضعيفة» وفي رواية: «ويحك»» فركبها» وعن 
ا ری فا اچ اها ارال که وااغل فی ها الان 
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قال واسخال بها على جواز زكرت الهتى راء كان تطرغا أو واجا 
لكونه ية لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك» وأصح من ذلك ما أخرجه 
أحمد من حديث علي أنه سئل: هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس قد 
كان النبي لا يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه - أف هدي 
الى ل _ إسناده صالح”. . 

أقول: وهذا دليل الإعارة - وستأتي -» ثم قال: وبالجواز مطلقاً قال 
عروة بن الزبير» ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق» وبه قال أهل الظاهر 
وهو الذي جزم به النووي في (الروضة) غا ل في الضحاياء» ونقله في 
شرح المهذب عن القفلي والماوردي»ء ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي 
وغيرهما في تقييده بالحاجة. وقال الروياني: تجويزه بغير حاجة يخالف 
ال رر اف ا ا ع ا وا ا 
عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر 
الفقهاء» وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك» وهر 
المنقول عن الشعبي عند [ابن] أبي شيبة ولفظه: لا يركب الهدي إلا من لا 
يجد منه بد» ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي : یر کب 
إذا اضطر ركوبا غير فادح»» وقال ابن العربي عن مالك: يركب للضرورة» 
فإذا استراح أن ينزل» ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا 
يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى. والدليل على اعتبار هذه القيود 
الثلاثة وهي الاضطرار والركوب بالمعروف: «إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهراً» فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها ھا وروی سعید بن منصور من 
طريق إبراهيم النخعي قال: يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها. 

وفي المسألة مذهب خامس: وهو المنع مطلقاً نقله ابن العربي عن أبي 


)١(‏ الحديث انفرد به أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة (۹۸۲) بسند ضعيف فيه 

محمد بن عبيد الله بن أسلم لم يوثقه إلا ابن حبانء وقال تجن بن معي لين 
بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال انو الرازي: ضعيف الحديث› 
منكر الحديث جداً. 
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حنرفة وشنع عليه » ولکن الذي نقله الطحاوي وعیره الجواز بقدر الحاجة إلا 
أنه قال: ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه» وضمان النقص وافق عليه 
الشافعية فى الهدي الواجب كالنذر. 


ومذهب سادس: وهو وجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض آهل 
الظاهر تمسكا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة 
والسائبةء ورد بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي بي كانوا كثيراً ولم 
يأمر أحدا منهم بذلك» انتهی . 

وساق أن النبي ية كان يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل 
عليها ويركبهاء يعني متاعه» وذكر الخلاف في الحمل عليها وأنه أجازه 
الجمهور ومنعه مالك وهل يحمل غيره؟ فالجمهور على التفصيل المتقدم. 
أقول : تقدم رق علي أنه کيو كان يحمل الرجال E‏ هو وهذا هو 
عين الإأعارة. 


المنع من تأجيرها: قال ابن حجر في نفس السياق: ونقل عياض 
الإجماع على أنه لا يؤجرهاء وهو قول عامة أصحاب المراجع التي وقفنا 
عليهاء وفي نيل الأوطار )۱۹١ /٥(‏ قال صاحب المنتقى: (باب ركوب 
الهدي) وساق أربعة أحاديث الأول والثاني عن أنس والأول منها: «اركبها) 
e‏ متفق عليه بدون قيد» والثاني بقيد: «قد أجهده ال“ رواه أحمد 
والنسائي . والثالث: حديث جابر : «اركبها بالمعروف إذا آلجئت إليها حتى 
تجد ظهرا»'. أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي»› والرابع: من حديث 
علي: کان ب يمر بالرجال يمشون فيأمرهم برکوب هدیه قال: «لا تتبعون 


)١(‏ الحديث عند البخاري في كتاب الحج »)۱٦۸4(‏ وفي الوصايا »)۲۷٥١(‏ وفي 
الأدب (١١١٦)؛‏ وعند مسلم في الحج (۲۲١٠)؛‏ وعند النسائي في المناسك 
(۲۷۹4)؛ وعند أبى داود فى المناسك (١٦۱۷)؛‏ وعند ابن ماجه فى المناسك 
(۳۱۰۲)؛ وعند أحمد فی باقی مسند المکثرین (۷۳۰۳ ٤١٤۷ء‏ ۷۹٦۷)؛‏ وعند 
مالك في الموطاً في کتاب الحج .(A€A)‏ 
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شيئاً أفضل من سنة نبيكم» رواه أحمد. وتقدم الكلام على ذلك كلهء 
وحكاه الشوكاني ولم يزد شيئاً فلا حاجة لإعادته» وفي طرح التثريب )٠٤١(‏ 
قال: (باب الهدي) وساق حديثي أبي هريرة الأول: عن همام. والثاني: عن 
الأعرج» والأول: «اركبها...» إلخ. والثالث: عن انس مقا «(قد جهده 
المشي». وساق في الشرح ما تقدم عن القرطبي وفتح الباري وذكر جواز 
إعارتها لركوبها غيره» والحمل عليها قياساً على ركوبهاء ونقل عن مالك 
عدم جواز ركوبها بالمحمل ثم قال: ومنعوا إجارتها لأنه من بيع منافعهاء ثم 
نقل الإجماع المتقدم عن القاضي عياض في ذلك. 

:)۲٠۲/۱۲( الاستذکار‎ 

من باب جواز ما يجوز من الهدي حديث مالك في الموطأً ما نصه: 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ية رأى رجلا 
يسوق بدنة فقال: «اركبها»» فقال: يا رون الله إنها بدنةء فقال: «اركبها 
ويلك» في الثانية أو الثالغة" . 

قال أبو عمر: واختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والمتطوع . 

- أهل الظاهر ركوبها من ضرورة وغير ضرورة. 

۲ - وبعضهم أوجب ذلك لقول النبي ىية: «اركبها». 

۳ - وذهبت طائفة من أهل الحدي ال ات ل باس وكرت اليف 
عل کل ال غل طا هنا لیت 

٤‏ - والذي ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر 
الفقهاء كراهية ركوب الهدي من غير ضرورة. ) 

ثم أدخل مسألة شرب لبنها ضمن الحديث عن رکوبها مع الانتفاع منها 

فقال: [وكذلك كره مالك شرب لبن البدن وإن كان بعد ري فصيلها] قال: 


)١(‏ الحديث انفرد به أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة )٩۸۲(‏ وسبق ن الكلام على 
سنده ص(1٦٤)‏ . 


(۲) سبق تخریح الحدیث ص(۹٥٤).‏ 
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فإن فعل فلا شيء عليه» وعليه قيمة ما نقص من الركوب» وحجة من ذهب 
٠‏ هذا المذهب إن ما خرج لله فغير جائز الرجوع فيه أو في شيء منه ولا 
الانتفاع» فإن اضطر إلى ذلك جاز له لحديث جابر في ذلك» وساق بسنده 
إلى أبي الزبير قال: سألت جابر عن ركوب الهدي فقال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً»"» 
وحجة مالك: «أن رسول اله ية لما أذن في ركوب الهدي عند الحاجة إليه 
كان ذلك منه ية بيانا أن ذلك جائز فيما يخرج لله» ولو وجب في ذلك 
شيءَ لبينه ييه فهو مبين عن الله تعالی مراده» وقد سکت عن إيجاب شيء 
في ذلك» وما سكت عنه فهو عفو منه والذمة بريئة إلا بيقين» ثم نقل تفسير 
كلمتي: ويحك» ويلك» عن الأصمعي الأولى كلمة رحمة والثانية كلمة 
عذاب» إلى أن قال: وذكر مالك في آخر هذا الباب عن هشام بن عروة أن 
أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوباً غير فادح» وإذا اضطررت 
إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلهاء فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها». 


المجموع للنووی )۸/ ¥« CFA‏ ۰( : 

جاء في متن المهذب قوله: فإن کان مما يركب جاز له أن يركبه 
بالمعروف إذا احتاج لقوله تعالی: لک فِا مع إل أجل مسّى ثم ساق 
حديث جابر وحديث علي» وذكر كذلك حكم شرب اللبن إذا زاد على حاجة 
ولدها ثم قال: [المسألة الثانية] يجوز ركوب الهدي والأضحية الور 
ويجوز إركابها بالعارية» ويجوز الحمل عليها ولا يجوز إجارتها ويشترط 
لذلك فى الركوب والإركاب والحمل أن يكون مطيقاً لذلك لا يتضرر به. 
ولا يجوز الركوب والحمل عليه إلا لحاجة للحديث السابقء ثم ذكر من 
صرح بذلك من علماء الشافعية. . إلى قوله: وهو ظاهر نص الشافعي» ثم 
قال : قال الماوردي : يجور بلا ضصرورة ما لم ينهر لها وأما الشيخ ات 
حامد. فقال: لا يجوز أن يركب الهدي» قال الشافعي: فإن اضطر إلى 


9 ق تخريج الحديث ص(۹٥٤)‏ . 
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ركوبه يركبه ركوباً غير فادح» والبندنيجي: لا يجوز إلا لضرورة» والروياني 
عن الشافعي في الأوسط : ليس له ركوبها إلا من ضرورة وله حمل المضطر 
والمعير» ثم ذكر اتفاقهم على أنها إن نقصت بركوبه ضمن النقصان. 

الخرشي على خلیل (۲/ ۳۸۷): 

جاء في المتن: (وندب عدم ركوبها إلا لعذر) قال الشارح: يعني أن 
الهدي يندب لصاحبه عدم رکوبه إذا کان لا عذر له ولا يحمل علیها زاده» 
ولا شيئاً يتعبهاء وأما مع العذر فإنه يجوز له أن يركبهاء فلو تلفت في هذه 
الحالة فإنه لا شيء عليه. وقوله: (فلا يلزم النزول) مفرع على مفهوم. .. 
بلا عذر بان لا يجد ما یکتري به آو لا یجد ما یکتريه» وإذا رکبها بغير عذر 
رلت ها وا بها إا إا جص جه اعيا راا رل بماد 
الراحة فلا يركبها ثانياً إلا إذا اضطر كالأول. 


أضواء البیان (/ :)٥۷۹‏ 


ولا خلاف بين أهل العلم في أن المهدي إن اضطر لركوب البدنة المهداة 
في الطريق أن له أن يركبهاء لما ثبت في الصحيحين کن ابي هرر ة أن 
سول اله ا رات رجا يوق اء الخدة .وان إلى خد :انين 
وجابر ويا ثم قال: واعلم أن أهل العلم اختلفوا في ركوب الهديء فذهب 
بعضصهم إل جوازه للضرورة دول غيرها وهر مذهب الشافعي› قال النووي : 
ونه قال ابن المنذر وهو روايه عن مالك وقال عروة بن الريجر ومالك 
وانخيد وإسحاق : له رکوبه من فير خا دت 5 يصره» وبه قال آهل 
الظاهر» وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدأء وحكى القاضي 
عن بعض الخلماء أنه وجب رکوبها لہطلی الأمرء ولمخالفة ما کانت عله 
الجاهلية من إهمال السائة والبحيرة والوصيلة والحام» ثم فال : قال مقده 
عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال دليلاً عندي في ركوب الهدي واجباً أو 
غير واجب هو أنة إن دعته ضرورة لذلك جاز وإلا فلا؛ لان | خن 
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النصوص الواردة محل النزاع وأصرحها فيه ما رواه مسلم في صحيحه» 
وساق حديث جابر: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا»» 
فهذا القيد الذي في هذا الحديث تقيد به جميع الروايات الخالية عن القيدء 
لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم» ولا سيما إن 
اتحد الحكم والسبب كما هناء أما حجة من قال بوجوب ركوب الهدي فهي 
ظاهرة السقوط؛ لأن النبي بيه لم يركب هديه كما هو معلوم» وأما حجة من 
أجاز الركوب مطلقاً فهو قوله بي : «ويلك اركبها» وقوله تعالى: لک فبا 
ْح إل أجل مى على أحد التفسيرين» ولا فضي و اة فا بط 
لأنه محمول على ما تدعوه الضرورة إلى ذلك بدليل حديث جابرء و 
في محل النزاع فلا ينبغي العدول عنه والعلم عند الله تعالى. 


ولد الهدي إذا نتج في الطريق 

:)۲١۲/۱۲( الاستذکار‎ 

O O TT oo 
نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معهاء فإن لم يوجد له محل حمل‎ 
على أمه حتى ينحر معها. قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن الناقة إذا‎ 
قلدت وهي حامل» ثم ولدت» أن ولدها حكمه في النحر كحكمها؛ لأن‎ 
تقليدها إخراج لها من ملكه لله تعالى» وكذلك إذا نذر نحرها وهي حامل‎ 
ولم يقلدهاء وقول ابن عمر في فو الا یدل على آنه لا یری رکوب‎ 
البدنة إلا من ضرورة؛ لأنه لم يبح حمل ولدها عليها إلا إذا لم يجد له‎ 
محمل غيره» ولما لزمه هدیه لزمه حمله حتی يبلغه محله. وکذلك یلزمه أن‎ 
يصنع بالفصيل في حمله على غير أمه إذا قدر» فإن لم يقدر لم يكلف أن‎ 
یحمله على رقبته وکان له أن یحمله على آمه» كما يحمل نفسه عليها.‎ 

الخرشي على خليل» للمالكية :)۳۸٦/۲(‏ 

نص خليل: [وحمل الولد على غيرها ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه 
ليشتد فكالتطوع] الشرح: يعني أن الإنسان إذا أهدى بدنة وقلدها وأشعرها ثم 
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ولدت. فإنه یلزمه أن يحمل ولدها ووا هخا إلى مكة» إذ لا محل له دون 
البيت» فإن لم يجد غيرها يحمله عليه فإنه يحمله على أمه إن كان فيها قوة» وإن 
نحره دون البیت وهو قادر على تبلیغه بوجه فعليه هدي بدله» فان لم یمکن حمله 
عليها لعجزها عن ذلك إما لضعفها أو لخوف موتها فإنه يتركه عند من يحفظه 
حتی تشتد» فإن لم يمكن تركه عند أحد يحفظه» بأن كان في فلاة من الأرض 
مثلاً فإنه يصير حكمه كهدي التطوع» وإن كان من الهدي الواجب قاله 
عبد الملك» ثم بيّن حكم هدي التطوع إذا عطب وأحال عليه فقال: وهدي 
التطوع إذا عطب قبل محلهء فإنه ینحره ویترکه للناس يأکلونه» ولا يأکل هو منه 
شيعا فإن أكل منه شيئاً أبدله» وكذلك هذا لأنه غير مضمون عليه» ولو وجد 
بالأم عيباً لا تجزئ معه لم يكن له أن يتصرف في ولدهاء. وكان معها في حكم 
الهدي» وأما ذبح الولد قبل التقليد فمستحب كولد الأضحية قبل الذبح.ه. 
(شرب اللبن): ثم جاء قول المتن: (ولا يشرب من اللبن وإن فضل) وبين في 
الشرح أنه إن فضل عن ولدها وأضر بقاؤه فيهاء فإنه يحلبه ويتصدق به لأن شربه 
نوع من العَؤد في الهبة» فإن شرب وحصل نقص فعليه الأرش. 

وفي المجموع للنووي (۸/ ۳۲۷): 

قال صاحب المهذب: وإن نتجت تبعها الولد وينحره معها سواء حدث 
قبل النذر أو بعده» لما روي أن علياً رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها 
فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها 
وولدها. . إلى قوله: فإن لم يمكن أن يمشي حمله على ظهر الأم لما روي أن 
ابن عمر كان يحمل ولد البدنة إلى أن يضحي عليها“. وات ا 
إلا ما يحتاج إليه الولدء ولما قال علي» ولأن اللبن غذاء الولد والولد كالأم» 
فإذا لم يجز أن يمنع الأم علفهاء لم يجز أن يمنع الولد غذاءه» وإن فضل عن 
الولد شيء فله أن شو ال ال و فبا مَيِع للح أجل مسی4 والأولى 
أن يتصدق به» ثم تكلم عن صوفها وأن ينظر إلى مصلحتها صيفاً وشتاء. 


.)۸٥۲( عند مالك في كتاب الحج‎ )١( 


¥۷ 


ج حکم جلالها: 

يتفقون على أنه يتصدق بجلالها وخطامها ونعالهاء وكانوا يصنعون 
كسوة الكعبة من هذه الجلال» وكانوا كذلك يجللونها أول الطريق ثم 
ينزعونها حفاظاً عليهاء فإذا دنت من مكة جللوهاء فإن كان عند النحر 
وفيا من ان بها بن الات ى تفارن وا وهنا ار مخ عل 
فلا حاجة إلى تكرار النقول فيهء والله تعالى أعلم . | 


۸ 


2 عطب الهدي بعد تقلیده وفبل محله 


او ا في الاستذكار لابن عبد البر (۲۷۹/۱۲) مبحث مطول على 
ما ساقه مالك يه في الموطاً تحت عنوان: (باب العمل في الهدي إذا 
عظب ال ا 

مالك عن هشام بن عروة عن آبيه أن صاحب هدي رسول اله لله ڪا 
قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب علي من الهدي؟ فقال له 
رسول الله م : «وکل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم الق قلادتها في 
دمها. ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها»”. 

قال أبو عمر: روي هذا الحديث مسنداً في غير الموطأًء ثم ساق 
حديث ناجية الأسلمى أن رسول الله ية بعث معه بهدي وقال: «إن عطب 
فانحره ثم اصبغ ف دمه ثم خل بینه وبين الاس . ثم قال : وهكذا 
رواه جماعة عن هشام بن عروة منهم ابن عيينة ووهب لم يزيدا فيه على 
قوله : «وخحل بينها وبين الناس يأكلونها»» وروى ابن عباس هذا الحديث عن 
النبي ية فزاد فيه: «ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك»"". ثم ساق بسنده 


.)۸٦۲( الحديث أخرجه مالك في الموطأًء كتاب الحج‎ )١( 

(۲) حدیث ناجيه الأسلمي عند الترمذي ف کتاب الحج (' ۰٩))؛‏ وعند ابي داود في کتاب 
المناسك (۲٨۱۷)؛‏ وعند ابن ماجه في کتاب المناسك (١١٠۳)؛‏ وعند أحمد في 
مسند الكوفيين .۱۷٤1٤(‏ ١١٤۱۸)؛‏ وعند الدارمي في كتاب الخاتكت (1۹), 

(۳) حدیث ابن عباس عند ابن ماجه في کتاب المناسك (١٠٠)؛‏ وعند أحمد من رواية 
شیبان عن ليث عن شهر )۱٦۱۷۳(‏ فى مسند المدنيين وفيه: «ولا تکل E E‏ 
ولا أحد من أهل رفقتك». وهذه الزيادة عند مسلم في كتاب الحج ١۱۳۲)؛‏ 
وأيضاً عند أحمد فى مسند الشاميين (١٠۱۷۲ء‏ ۳١١1۷ء‏ 1۹٦۱۷)ء‏ وفي باقي 
مسند الأنصار .)۲۲٠۸۷(‏ 


٤۹ 


عن موسى بن سلمة قال: خرجت أنا وسنان بن سلمة معتمرين› قال: . 
وانطلق سنان ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها إن هي أبدعت 
كيف يأتي بها؟ فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك قال: أضحيت 
لما نزلنا البطحاء. قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه قال: فذكر له 
شأن بدنته فقال: على الخبير سقطت؛ بعث رسول الله يي بست عشر بدنة 
مع رجل وأمَره فیها» قال: فمضی ثم رجع فقال: يا رسول الله كيف أصنع 
بما أبدع منها؟ قال: «انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على 
صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». ثم قال: ورواه 
شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس: أن 
ذۇيا با قبيصة الخزاعي حدثه أن رسول الله يي كان يبعث معه بالبدن ثم 
يقول: «إذا عطب منها شيء وخشیت عليه موتا فانحره ثم اغمس قلادته في 
دمه. ثم اضرب صفححته ولا تطعم منه» ولا أحد من أهل رفقتك». قال أبو 
عمر: لا يوجد هذا اللفظ: «ولا أحد من أهل رفقتك» إلا في حديث ابن 
عباس وأكثر الفقهاء على خلافه» ومن وجهة النظر فإن أهل رفقته وغيرهم 
في ذلك سواء» بدليل قوله في حديث ناجية الأسلمي: بينها وبين الناس 
يأكلونها». لم يخص أهل رفقته من غيرهم ولا أحد قال بهذه الزيادة إلا أبا 
ور وداد ال ا اکل کر اول خد اغل رنه قال انر عه 
من قال بهذا قال: هي زيادة حافظ يجب العمل بها وكأنه جعل أهل رفقته 
في حكمه. لما ندب الرفيق من مواساة رفيقه» فزاده» وإلا فالقول ما قال 
الجمهور لظاهر حديث ناجية الأسلمي: «خل بينهما وبين الناس» وهذا على 
عمومه» ولا خلاف أنه يصنع بالهدي التطوع إذا عطب قبل محله ما في 
حديث ناجية وحديث ابن عباس: من غمس نعله في دمه وضربه به صفحته 
والتخلية بينه وبين الناس وإنما ذلك ليكون علامة أنها مباح أكلهاء وأنها لله 
فجعلها خارجة عن ملك صاحبهاء وأما قوله في حديث مالك: «كيف أصنح 
بما عطب من الهدي» فإن محل هذا عند جماعة العلماء على هدي التطوع؛ 
لأنه هدي بعث به رسول الله بي ما في حديث ناجية وابن عباس فهو هدي 
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تطوع ولا يجوز لأحد ساقه أكل شيء منهء أقامه رسول الله ييه مقام نفسه 
بما يلتزم محله ليأکله» قبل وجوب أكله قطعاً للذريعة. وسد الذريعة مبداً 
عظيم في مذهب مالك يحتاط به في كثير من الممنوعات»› وهو ترك ما لا 
باس به مخافة ما به بأس» ومنه قوله ية في حديث لقيط بن صبرة: «وبالغ 
ف الاستنشاق إلا أن تكون صائما»“ أي: حفاظاً لصومه وكذلك: ١لا‏ 
يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما»ء وكثيرا من صور (الربا). 
# تنبيه هام: 

في هذا الحديث مبدأً فقهي عظيم يرد على الذين يعيبون الفقه التقديري 
ويصفون أهله بالأرأتية لكثرة افتراضهم بعض المسائل التي لم تقع إذا وقعت 
فماذا يكون حكمهاء بل كان بعض السلف إذا سئل عن شيء من ذلك 
يقول: دعها حتى تقع» والذين اشتهروا عند الناس بهذا النوع من تقديرات 
ما لم يقع لو وقع هم الأحناف» ولعل السبب الرئيسي قلة وفرة النصوص 
عندهم» وإلا فقد وجدنا لخيرهم مشاركة لهم فيه» فهذا الدرديريء يقول: لر 
صلى في أرجوحة معلقة بين السماء والأرض فهل تصح صلاته» وهذا تفريع 
على ما في المذهب من أن الصلاة لا تصح إلا على الأرض أو ما هو 
متصل بالأرض كالسرير والسقف والأرجوحة المعلقة بالأشجارء أما ما كان 
لها ول تمد ع الأرض فهل تصح فيه الصلاة؟ ومعلوم قطعاً أنه عند 
اقتراحه هذا السؤال لم يكن يوجد ما هو معلق بين السماء والأرض إلا 
الطيور بأجنحتها والسحاب المسخر وكلاهما ليس محلا للصلاة عليه» وطال 
الزمن وتطورت وسائل الحياة فجاءت الطائرة» والمركبات الفضائية» 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (۳۸)» وفي كتاب الصوم (۷۸۸)؛ 
والنسائي في كتاب الطهارة (۸۷ء ١٠١١)؛‏ وأبو داود في الطهارة »)۱٤١(‏ وفي ٠‏ 
الصوم (١٣۲۳)؛‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها (۷٠٤)؛‏ وأحمد في مسند المدنيين 
.)۱0۹4٥(‏ ) 

(۲) الحديث عند البخاري في کتاب الجهاد والسير (١٠٠٠)؛‏ وعند a‏ في کتاب 

الحج (١١۱۳)؛‏ وعند أحمد في مسند بني هاشم .)۱۹٥(‏ 
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والمنطاد» وكلها تحمل العديد من البشر فتحقق في الحاضر ما كان خالا 
في السابق» وقد حدث أن صحبت والدنا الشيخ الأمين كاله في بعثة 
الجامعة إلى أفريقيا» وصادف ونحن في نيجيريا أن كان موعد إقلاع الطائرة 
قبل الفجر بنصف ساعة أي أن وقت صلاة الصبح ستسفر عنه الرحلة 
وزيادة» والصبح لا يجمع مع غيره لا تقديم ولا تأخيرء فتهيئنا بالوضوء على 
أن نصلي آثناء الطيران على النحو الذي يتيسر لناء قياسأً على (السفينة)» 
ولما أقلعت الطائرة وأخذت مسارها في الجو كانت في الثبات وعدم 
الحركة» كأننا جلوس على الأرض فقلنا: إذاً نصلي جماعة» وعند بهو باب 
الطائرة وكانت من النوع الكبير تحمل نحو المائتي راكب ولما رأونا ملاحو 
الطائرة نتهياً للصلاة جاؤوا ببطاطين فرشوها لناء فلما هم الشيخ بالتقدم 
للصلاة. قلت له (ممازحا): يا شيخ وأرجوحة معلقة في الفضاءء فقال: 
اصبر حتى نصلي» وبعد الصلاة قال: إنها متصلة بالارض بواسطة الهواء 
الذي تحتها. 


وبصرف النظر عن هذا الاي فإن المقصود عندي تقديرهم لما لم 

يقع أن لو وقع فماذا يكون حكمه؟ ومرة أخرى في الصيام قال : لو طار ولي 

من الغرب إلى الشرق» ونزل في بلد وغربت شمس يومه عليه قبل غروبها 
بالبلد الذي طار منه» أيفطر مع أهل هذا البلد؟ أم ينتظر غروبها في البلد 
الأول ليستكمل صومه؟ وقد قيل: إنه يفطر معهم حالاً ونحن نعلم أنه ليس 
بوسع إنسان أن يطير هذا القدر ولم يكن عندهم وسائل النقل الطائرةء وها 
هي الآن تطير بالولي وغيره» ويقع ما تصوره من فارق التوقيت» فلا شك 
أن تقديرهم هذا كان خدمة لمن جاء بعدهم» وها هو صاحب هدي 
رسول الله ية يسأل سؤال تقدير لو عطب عليه الهدي. والحال أنه لم 
يعطب بعد ولكن مظنة الوقوعء والرسول ييه لم يعب عليه سؤاله لأنه وارد 
وممكن مع طول الطريق ووعورة الجادة» إلا أن الجمهور عابوا على 
الأحناف الغرابة في التقدير كما في قولهم: من حمل قربة (فساء) وهو الريح 
الخارج من الدبر هل تصح صلاته؟ وقالوا مستبعدين عقلاً وفعلاً: جمع ذلك 
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ملء قربة» ولكن تطورت الحياة واتسع مجال الطب حتى أصبح إمكان عمل 
(قربة) لمرضى المسالك البوليةء إذا انسد الحالب أو مرضت المثانة» 
ويسلطون إفراز البول إلى تلك القربة المائلة في كيس بلاستيك يعلق في 
حزام المريض وكلما تملأ ذهب فأفرغه في الحمام. وأصبح من الممكن أن 
يحمل الإنسان بولا لا قربة فساء ويصلي به» وعليه فالفقه التقديري أثرى 
الفقه الإسلامي وأفسح المجال أمام ا وعمدته موضوع سؤال 
صاحب هدې رسول الله يي: لو عطب عليه هدیه ماذا يصنع به» ولهذا فقد 
أحببت التنبيه على هذه المسألة بمناسبة ورودها في الهدي . 

ونعود إلى ابن عبد البر في بيان حكم هذا الهدي الذي عطب فنحره 
سائقه هل يلزم بدل عنه أم لا. قال: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرهاء ثم خلى بينها وبين 
الناس يأكلونهاء فليس عليه شيءء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها 
غرمهاء وساق عن ابن عباس مثل ذلك ثم جاء بحكم الواجب في جزاء أو 
نذر فقال مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو 
هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. 
م حكم ما إذا ضل الهدي أو مات: 

مالك عن نافع عن ابن عمر قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت 
فإنه إن كانت نذراً أبدلهاء وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركهاء 
ثم عقب على ذلك فيما بعد بقوله: لا خلاف في هذا بين العلماء. 
ج الأكل من هدي الحزاء أو النسك : 

عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من 
الجزاء والنسك. 

قال أبو عمر: أما الهدي التطوع إذا بلغ محله فلا خلاف بين العلماء 
في أن يأكل منه صاحبه إن شاء كسائر الناس؛ لأنه في حكم الضحاياء وإنما 
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اختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب» أو أكل من الهدي التطوع قبل أن 
يبلغ محله» قال ابن عبد البر: فكان مالك والأوزاعي والشافعي يقولون في 
NS E N‏ 
يأكلونه» ولا يأمر أحداً أن يأكل منه فقيراً أو غنياًء يتصدق ولا يطعم 
وحسبه التخلي بينه وبين الناس. 
ا قول (آبي حنيفة) : 

ثم قال ابن عبد البر: و ا ل بقصدق به 
أفضل من أن يتركه للسباع فتأكله» وإما ما يطمئن للأكل من الهدي الذي لا 
يجب له أن يأكل منه قد اختلف فيه أيضاًء قول مالك: قال: فكان مالك 
يقول: إن أكل م ادل کله وفصل ابن القاسم عنه سواء أكل منه كثيراً أو 
قليلاً» فعليه البدل كاملاًء قول ابن القاسم نفسه» ويرى ابن القاسم أن عليه 
و ا ا E‏ 
بقيمة ما أكل. | ۰ 


جا أقوال الأئمة: أبو حنيفة » الشافعي» أحمد» إسحاق : 

قال أبو عمر: قولهم في ذلك هو کما قال ابن حبیب: إن أكل مما لا 
یحق له الأكل منه كالنذر والجزاء فعليه قيمة ما اکل يتصدق به» ولیس عليه 
البدل الذي يقول به مالك» ومن الهدي الممنوع على صاحبه الهدي يعطب 
قبل محله» وذكر عن علي وابن مسعود وابن عباس أن صاحبه إن أكل منه 
أو أمر» غرم» وكذلك عن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين . 


ك الاختلاف في الهدي الذي يؤكل منه: 

٠ امالك‎ 
TT 

۲ - ونذز المساكين وفدية الأذى. 

آ وهدي التطوع الذي يعطب في الطريق قبل أن يبلغ محله. 
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ب - قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يؤكل من الهدي إلا: 

| هدي المتعة. 
۲ - والتطوع» يعنون إذا بلغ محله. 
٣‏ - وهدي القران وأما غير ذلك فلا يأكل منه شيئ . 

ج - الشافعي: لا يؤكل من الهدي كله إلا التطوع خاصة إذا بلغ 
محله» وکل ما كان واجباً من الهدي فلحمه كله للمساكين وجلده وكذلك 
جله والنعلان اللتان عليه. 2 n‏ 

د - رأي ابن عبد البر: قال: وكذلك - يعني مذهب الشافعي - عندي: 
ب خد الى ا 

ر هدي الإفساد. | ) 
٣‏ هدې القران فکل ما وجب عليه لا يؤکل منه شيئاً . 

ه - مذهب أحمد: لم يذكره ابن عبد البر في هذا السياق وهو في 
المغنى لابن قدامة )٤٤٤/٥(‏ ما نصه: مسألة: قال - يعني الخرقي -: ولا 
اير اااي ۰ 

قال في الشرح: المذهب أن يأكل E‏ والقران دون ما 
شواهما. لض علة أحمد ودم القران والمتعة سواء في المعنى» فإن ج 
غير محظور فأشبها هدي التطوع وهذا قول أصحاب الرأي. 

وعن أحمد أنه لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد» ا ا سواهما 
وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل النذر 
جعله لله تعالى بخلاف غيرهماء ثم ساق أقوال الأئمة وعقب على مذهب 
الشافعي القائل: لا يأكل من واجب... إلخ. 

فقال: ولنا أن آزواج النبي ييل تمتعن في حجة الوداع» وأدخلت 
عائشة الحج على العمرة فصارت قارنةء ثم ذبح النبي ييه عنهن البقرة فأكلن 
من لحومهاء قال أحمد: قد أكل من البقرة أزواج النبي لا في حديث 


V0 


عائشة: «أن النبي بيه أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل 
فدخحل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي ييه عن 
ارا وقال ابن عمر: «تمتع النبي بي بالعمرة إلى الحج فساق الهدي 
من دي الخلفةة" . متفق عليه . 


م“ 


Pa ای ف قال ابن تيمية کله : کانوا‎ e 
تمتعأء ثم قال ابن قدامة 8ه وقد ليت آذ الي اة آم من كل يان غا‎ 
فجعلت في قدر فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها' وواه ما‎ 


ولأنهما دما نسك فأشبها التطوع ولا يؤكل من غيرها؛ لأنه يجب بفعل 
محظور» فأشبه جزاء الصيدء ثم قال: فصل [فأما هدي التطوع وهو ما 
أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن واجب في ذمته» وما نحره تطوعا 
من غير أن يوجبه» فمستحب أن يأكل منه لقوله تعالى: ڪا ينيا( وأقل 
أحوال الأمر الاستحباب» ولأن النبي ييه أكل من بدنه]. .ه. إلى أن قال: 
فصل: وإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحماًء فوافق أبا حنيفة 
والشافعي ولعل هذه المسألة من أهم مسائل الهدي عملياً أن يأكل منه أم 
لا؟ وقد قدمنا تفصيل القول فيه عند الأئمة رحمهم الله. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج (۹٠۱۷ء‏ ١۷۲٠)ء‏ وفي كتاب الجهاد والسير 
»)۲۹٥۲(‏ وفي كتاب الأضاحي (۸٤٥٥)؛‏ ومسلم في كتاب الحج ۱۲۱۱۷)؛ وابن 
ماجه في کتاب المناسك (۲۹۱۸)؛ وأتخخك في باقي مد الأنصار )۳0۸۹« 
۲٥۸۱۲ ۱‏ ۳)؛ ومالك في الموطاًء كتاب الحج )۸47( والدارمي 
في المناسك .)۱۹۰٤(‏ 

9© الخديت اغخرجه النخاري في كاب ا (۱۹1)؛ ومسلم في كتاب الحج 
(\YYY)})‏ وانو داود في المناسك (١٥٠۱۸)؛‏ والجاي ی مناسكڭ الحح .(TVTY)‏ 

(۳) الحديث عند مسلم من حديث حجة النبي بيه من رواية جابر بن عبد الله (۸١١۱)؛‏ 
وعند ا داود في المناسك (۱۹۰۵)؛ وعند ابن ماجه في المناسك (٤۷٠۳)ء‏ وفي 
کتاب الأضاحي )10۸( وعند انحن في مسند بني هاشم )00« c(YAVO‏ وفي 
باقي مسند المكثرين (۱۳۹٤1ء‏ ١١١٤٠)؛‏ والدارمي في كتاب المناسك .)۱۸١١(‏ 
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تك إذا عطب الهدي بعد أن دخل حدود الحرم ولم e‏ 
قال: واختلفوا في هدي التطوع إذا عطب وقد دخل الحرم. 


أو لا: فقال منهم قائلون: 

إذا دخل الحرم فقد بلغ محله والحرم TT‏ 
٭ بیان المعنی بقوله تعالی: ثم ها إل اليب الق 

قال أبو عمر: وأجمعوا أن قوله کن : نر يلها اليب اسيق 
لم يرد به الذبح ولا النحر في البيت العتيق» لأن البيت ليس بموضع للدماء 
لأت اه تعالى اهر تطهه» انها أراد بذكره الت الق مكة رهتى: 
وكذلك قال ية : «مكة كلها منحر)» يعنى: فى العمرة ومنى كلها د 
يعني : في الحج. فالحرم كله مكة» ا لان ذلك کله حرم» فإذا عطب 
الهدي التطوع في الحرم جاز لصاحبه أن يأكل منهء وإذا كان هديا واجبا 
وبلغ الحرم وعطب» فقد جزئ عنه؛ لأن العلة في سياق الهدي إطعام 
مساكين الحرم» وهذا كله قول الشافعي وعطاء وكثير من العلماء. 


ثانيا: المجموع للنووي: 

قال صاحب المهذب: 

[وإن عطب وخاف أن يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به 
صفحته» لما روى أبو قبيصة أن رسول الله ية كان يبعث بالهدي ثم يقول 
e‏ وفيه: «ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك» " وساق ما قدمنا 


)١(‏ «ينى كلها منحر». أخرجه مسلم في كتاب الحج (۸١۱۲)؛‏ والترمذي في كتاب 
الحج (١۸۸)؛‏ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 11٤ ٥٦٥ »0٦1۳(‏ 
.)١١١ ٠١‏ وفي باقي مسند المكثرين (١۳١٤1ء »)۱٤١۸۹‏ وفي مسند المدنيين 
(۹٠۱۳)؛‏ ومالك في الموطأاًء كتاب الحج» باب ما جاء في المنحر في الحج؛ 
والدارمي في كتاب المناسك (۱۸۷۹) وقوله كة: «ومكة كلها منحر). جاء عند 
مالك في الموطأًء كتاب الحجء > باب ما جاء في النحر في الحج؛ والدارمي في ' 
گتات المناسك (۸۷۹)؛ وعند أحمد في باقي مسند المکثرین .)۱٤١١۸۹(‏ 

(۲) الحدیث سبق تخریجه ص(۹٦٤).‏ : 
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) TT فقراء‎ 

أحدهما: لا يجوز لحديث أبي قبيصة ولأن فقراء الرفقة يتهمون في 
سبب عطبها فلم يطعموا منه. ) کک 

والثاني: يجوز لأنهم من أهل الصدقة فجاز أن يطعموا كسائر 0 
فإن أخر ذبحه حتی مات ضمنه لأنه مفرط› وإن أتلفها لزم الضمان لأنه 
أتلف مال المسلمين فلزمه i‏ ی بديلاً عنها . ) 

وإن أتلفها أجنبي وجبت عليه القيمة. قال في الشرح: أما الأحكام 
ففيها مسائل أحدها: إذا عطب الهدي فى الطريق وخاف هلاكه؟ قال 
اا کاو وله ان ل ا کا من وح وال اء 
وترکه وغير ذلك؛ لأنه ملکه ولا شيء عليه في ذلك. 

وإن کان منذوراً لزمه ذبحه» فان ترکه حتی مات لزمه اد کا 
فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت» وإذا ذبحه غمس النعل التي قلده إياها في 
دمه وضرب بها صفحة سنامه» وترکه موضعه لیعلم من مر به أنه هدي 
فيأكله. قال أصحابنا: ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده 
الأكل منه بلا خلاف»› ولا يجوز للأغنياء الأكل مه قلاف ويجوز للفقراء 
من غير رفقة صاحب الهدي الأكل منه بالإجماع اذو اغ الأسلميء > تم 
ذکر الخلاف في الفقراء من رفقة ي الهدي ورجح عدم الجواز ونه 
منصوص عن الشافعي. ٠ ٠‏ 
ثالتا: الخرشي على خليل ۲| :)۸٩‏ 

قال في المتن: (وهدي تطوع إن عطب قبل محله) قال في الشرح: 
أشار بهذا إلى جواز من الهدي وعدم ا وول عل ار 
أقسام: 
ا e pê‏ أي: قبل المحل وبعده. 
ب قسم يأكل منه مطلقاً. 


۷۸ 


ج - وقسم يؤكل منه قبل المحل لا بعده. 
د - وقسم عکسه. 

فالأول: نذر المساكين المعين لهم باللفظ أو بالنية كانوا معينين أم لا 
فيحرم على المتقرب به ورسوله ومأمورهما ممن ليس مستحقاً الأكل منه 
سواء بلغ المحل وهو مكة أو منى أم لا 

والثاني : کهدي الفساد أو المتعة أو القران أو 5 تعدي الميقات أو ترك 
النزول بعرفة نھارا آي دة للا أو سیت ع أو رمي الجمار أو طواف 
القدوم أو تأخير الحلاقء فيأكل مما ذكر قبل المحل وبعده» وإذا قلنا له 
ذلك فله إطعام الخني والقريب ممن تجوز له الزكاة أولىء والتصدق والإهداء 
بالكل أو البعض بلا حد على المذهب. ویکره له 1 التصدق بشيء 
منها للذمي عند اين القاسم. 

والثالث: نذر المساكين غير المعينين ب بلفظ ولا نية (على هدي أو 
بدنة للمساكين) والفدية المنوي بها الهدي والجزاء للصيد فلا يأکل من هذه 
الثلاثة بعد المحل لبراءة ذمته منهاء ويأكل قبل محله لأن عليه البدل. 

والرابع: هدي التطوعء وهو الذي لم يجب لشي ء فيأكل منه بعد الحل 
لا إن عطب قبله لأنه غير ضامن لهء إلا أن یمکنه ذبحه فیترکه حتی يموت 
فيضمن لأنه مأمور بذبحه مؤتمن عليه» فمنع من الأكل لاتهامه بعطبهء 
وقيل : المنع تعبداً (فتلقی قلادته يدمه ويخلي بينه وبين الناس) يعني : أن 
هدي التطوع إذا عطب قبل محله فإن. صاحبه ينحره ويلقي قلادته وخطامه 
وجلاله» ويخلي بين الناس وبينه ويأكلون» وإنما خص هذا بهدي التطوع 
س قوله: «وبين الناس» الشامل للفقير والمسلم وغيرهماء ولم يجعلوه 
عاماً في كل ممنوع لأن ما عداه مخصوص بالمسلم الفقير. 


حكم الهدي إذا سرق بعد الذبح 
قال خليل: AOE‏ 3 ) 
قال في الشرح :(TAT/Y)‏ یعنی أن الهدي الا الذي و وخب ا 


۷۹ 


في حج أو عمرة كجزاء الصيد وفدية الأذى إذا ذبحه» ثم سرقه إنسان فإنه 
یجزئه ولا بدل عليه؛ لانه إنما عليه هدي بالغ الكعبة وقد بلغ» ووقع التعدي 
في خالص حق المساكين لا إن ضل قبل الذبح»ء فلا تجزئ. 


# تنبيه: 
لقد طال وكثر النقل عن هذه المسألة [عطب الهدي في الطريق وما 
تہعه من حکم الأكل Fe‏ من عده مراجع شملت المذاهب الأربعة. وقد 
یکون تداخل بعضها مع بعض للاختلاف فیما يؤکل منه وما لا يؤکل منه وما 
وقد وجدذدت ما في أضواء البيان لوالدنا الأمين ا أجمع وأخصر 
a‏ لهذا الببحث العلمى . 


جاء في الأضواء )١۸١ /٥(‏ قال يذه (مسألة) : 


في حكم الهدي إذا عطب في الطريق أو بعد بلوغ محلهء اعلم أولا 
أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه» أن من بعث معه هدي إلى الحرم 
فعطب في الطریق قبل بلوغ محله آنه ينحره» ثم يصبغ نعليه في دمه. 
ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامهاء ليعلم من مر بها أنها هدي» 
ويخلي بينها وبين الناس» ولا يأكل منها هو ولا أحد من آهل رفقته 
المرافقين له فى سفره»› وإنما قلنا: هذا الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه 
لبوته عن النبي بيه في الصحيح» فقد روي عن ابن عباس ويا ما لفظه: 
بعث رسول الله ۴ي بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها قال : فمضی تم 
a‏ يا ا الله کیف کک بما علي قال : ٹم 

ا a‏ .هھ 


(1) الحديث بلفظه أخرجه مسلم من رواية علي بن أبي طالب في كتاب الحج 
(۱۳۲۲). وسبق زيادة تخریج له ص(۹٦٤).‏ 


EA* 


وفي رواية من صحيح مسلم: عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه 
ان رسول yS‏ « ِن عطب شيء منها 
فخشيت عليه موتاًء فانحرها ثم اغمس نعليها في دمهاء ثم اضرب بها 
صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من. أهل رفقتك».ه. وقوله: كيف 
أصنع بما أبدع منها - هو بضم الهمزة وإسكان الباء وكسر الدال بصيغة 
المبني للمفعول - أي: «كل وأعيا حتى وقف من الإعياء». 

فهذا النص الصحيح لا يلتفت معه إلى قول من قال: إن رفقته لهم 
الأكل مع جملة المساكين لأنه مخالف للنص الصحيح. 

ولا قول لأحد بعد السنة الثابتة عنه كي والظاهر أن علة منعه ومنع 
رفقته هو سد الذريعة» لئلا يتوصل هو أو بعض رفقته إلى نحره بدعوى أنه 
عطب» أو بالتسبب له في ذلك للطمع في أكل لحمه؛ لأنه صار للفقراء وهم 
يعدول أنفسهم من الفقراء ولوا ع مج 

والظاهر أنه لا يجوز الأكل منه للأغنياءء بل للفقراءء والله أعلم. 

فإن قيل: روى أصحاب السنن عن ناجية الأسلمي أن رسول الله يو 
بعث معه بهدي. فقال: «إِن عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بینه 
وبين الناس».ه. وظاهر قوله: «وبين الناس» 0 ا خف سان لدی 
ورفقته؛ فالجواب: إن حديث مسلم أصح وأخص» والخاص يقضي على 
العام» لأن حديث مسلم أخرج السائق ورفقته من عموم حديث أصحاب 
السنن» ومعلوم أن الخاص يقضي على العام. 

واعلم أن للعلماء تفضيل في حكم ما عطب من الهدي قبل نحره 
بمحله سنذكر أرجحها عندنا إن شاء الله من استقصاء للأقوال والحجج» لأن 
- مسائل الحح أطلنا عليها الكلام طول يقتضي الاختصار في بعضها. . 


إلخ .ه. 


(۱) الحدیث سبق تخریجه ص(۹٦٤).‏ (۲) الحدیث سبق تخریجه ص(1۹٤).‏ 


A۱ 


وفي الدماء ت خاصهة» وقد كنت أظن أن 8 ا في ا ay‏ 


بمجرد هدي يشرى وينحر» فلما بدأت فيها وطالعت مراجعها ورتبت 
عناوينهاء وجدت بحرا متلاطم الأمواج» وعليه فأرجو أن ييسر الله لي السير 
برفق ليسير معي القارئ الكريم. ) 
نعود إلى ما أراد الشيخ كه من إيراد التفاصيل في حكم ما عطب من 
الهدي قبل نحره حيث قال : 
اعلم أولاً أن الهدي إما واجب وإما تطوع» والواجب إما بالنذر أو 
بغيره» والواجب بالنذر إما معين أو غير معين: أقول وبيانه كالاتي: 


بالنذر بخیره 
ٹم أخذ يفصل ك فقال : 
فالظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن: 
ت الهدي. الر اجب بر الذر كمدق .ال والقران والدماء ا 
أو واجب أو فعل محظور. 
۲ - والواجب بالنذر في ذمته کأن يقول: علي رات ھی جا 
هذا هو النذر بغير معين في بدنة بذاتها. ثم قال: | 
إن لذلك حالتين يعني الهدي الزاخت بر نر yy‏ بنذر غير 
کو او ا کر ن هنی ری د ای 


AY 


الواجب عليه من غير أن يعينه بالقول: هذا الهدي سقته أريد به أداء الهدي 
الواجب علي . 

الحالة الثانية: أن يسوقه ينوي به الهدي المذكور مع تعيينه بالقول. 

فن نواه ولم یعینه بالقول» فالظاهر أنه لا یزال في ضمانه ولا یزول 
ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى مستحقيهء ولذا إن عطب في الطريق فله 
التصرف فيه بما يشاء من أكل وبيع لأنه لم يزل في ملكه› وهو مطالب بأداء 
الواجب عليه بشيء اخر غير الذي عطب في ضمانه» فهو بمنزلة من عليه 
دين فحمله إلى مستحقه يقصد دفعه إليه» فتلف قبل أن يوصله إليه» فعليه 
قضاء الدين بغير التالف؛ لأنه تلف في ذمته. 

ر ب اى الاك و ا فعلة يدل اوقحل 
بالذي تعيب ما شاء لأنه لم يزل في ملكهء وضمانه» والذي يظهر أن له 
التصرف فيه ولو لم يعطب ولم يتعيب؛ لأن مجرد نية إهدائه عن الهدي 
الواجب لا ينقل ملكه عنه» والهدي المذكور لازم له في ذمته حتی يوصله 
إلى مستحقه والظاهر أن له نماؤه. 

أما الحالة الثانية: وهي ما إذا كان نواه وعينه بالقول» كأن يقول: هذا 
هو الهدي الواجب على» والظاهر أن الإشعار والتقليد كذلك فالظاهر أنه 
O Ss‏ فليس له التصرف فيه ما دام سليما 


حكمه إن عطب أو سرق أو ضل : 

قال ل في هذه الأحوال لم يجزه» وعاد الوجوب إلى ذمته فيجب 
عليه هدي آخر؛ لأن الذمة لا تبرأً بمجرد التعيين بالنية أو القول أو التقليد 
والإشعار. ٤ ) ) ٠‏ 
لطاع ا رج فل هما ا د اتی زم تي که د 
الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لا حق فيه لفقراء الحرم؛ لأن حقهم 
باقي في الذمة فله بيعه وأکله وکل شيء› اى ها جور اا وعن 
مالك: يأكل ويطعم الأغنياء والفقراء ولا یبیع منه شیئاً. 


AT 


تك حكمه إذا سرق أو ضل بعد بلوغه المحل: 

قال ناه : وإن بلغ الهدي محله فذبحه وسرق فلا شيء عليه عند 
أحمد. ونقل ّنه عن المغني أن هذا قول الثوري وابن القاسم صاحب 
مالك. وأصحاب الرأي. كما نقل عنه أن الشافعى يقول: عليه الإعادة؛ لأنه 
TT ERE‏ ثم ساق قول ابن قدامة 
استدل له لمذهب أحمد بقوله: ولنا أي الحنابلة أنه أدى الواجب عليه فبرئ 
کا ووه ول اه اى الاي ات ل و ا اا ولف 
واجبة. بدليل أنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأه. 

ولذلك لما نحر النبي ية البدنات قال: «من د شاء اقتطع» .هھ 


ثم قارن َه واستظهر عنده آنه لا تبر ذمته بذبحه حتی يوصله إلى 
المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به لا فرق عندهم بين ذبحه» وبين 
RT‏ ولأن الله تعالى يقول: ويا الاس تَر ويقول: 
الین الل لتد 

والآیتان تدلان على لزوم التفرقة والتخلية بينه وبين الفقراء يقتسمونه 
تفرقة ضمنية؛ لأنه أذن لهم في ذلك وهو متيسر لهم بإعطائهم إياه بالفعل 
والعلم عند الله تعالى» وبهذه المناسبة أذكر القارئ الكريم بما سبق تقدمه 
من قول القائلين: برأت ذمته بناءً على أنه بعد ذبحه أصبح حقا للمساكين»› 
فإذا سرق فهو من حسابهم ولكل وجهة نظر. 

ثم قال عن الهدي الواجب: إن تعيب في الطريق»ء فعليه نحره ونحر 
هدي أخر غير معيب» لا يظهر كل الظهور إذ لا موجب لتعدد الواجب 
عليه. وهو لم يجب عليه إلا واحد» وحجة من قال بذلك أنه لما عينه 
متقرباً به إلى الله لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك ولو لم يجزئه. وأما الواجب 
المعين بالنذر: كأن يقول: نذرت ل إهداء هذا الهدي المعين. فالظاهر أنه 


(1) اللفظ عند أحمد في مسند الکوفیین .)٠۱۸١۹١(‏ 


A 


یتعین بالنذر ولا یکون في ذمته» فإن عطب أو سرق لم يلزمه بدله لأنه حق 
الفقراء إنعا تعلق ينه لا بلهة المهكي» ورالظاه أنه ليس ل ا ا 

اء عطب في الطريق أو بلغ محله. 

ثم قال #: وحاصل ما ذكرنا راجع إلى أن ما عطب في الطريق من 
اى إن کان متعلقاً بذمته سليماً : فالظاهر أن له الأكل منه والتصرف فيه لأنه 
يلزمه بدله سليماً. وقيل: يلزمه الذي عطب والبدل السليم معاً لفقراء الحرم 
NAE E e‏ 
له تصرف فيه ولا الأكل منه إذا عطب ولا بعد نحره إن بلغ محله على الأظهر 
إلى أن قال : وستأتي تفاصيل ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز إن شاء الله تعالى 
عند الكلام على قوله تعالى: #فكل ين . . الآية. 

ر الهدي إلى واجب وغير واجب هدي التطوع» 
فقال يائهٍ: وأما هدي التطوع : فالظاهر أنه إل قطي في الطرين ألقيت 
فلائده في دمه وخلي بینه وبين الناس» وإن کان سائق مرسل معه لم يأکل 
منه لا هو ولا أحد من رفقته» كما تقدم إيضاحه» a,‏ 
عند مالك وأصحابه وهو ظاهر مذهب أحمد» وليس عليه بدله لأنه معين لم 

وأما مذهب الشافعي وأصحابه: فهو أن هدي التطوع باتي على ملك 
صاحبه. فله ذبحه وأكله وبيعه وسائر التصرفات فيه ولو قلده؛ لأنه لم يوجد 
منه إلا نية ذبحه» والنية لا تزیل ملکه عنه حتی یذبحه بمحله. 

فلو عطب بالطریق فلمهدیه أن يفعل به ما يشاء من بيع وأكل وإطعامه 
لأنه لم يزل في ملکه ولا شيء عليه في شيء من ذلك. 

وأما ای یا ی ی و و ی ی و 
بلوغه محله» فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منه ولا لغني من الأغنياء. 
(۱) أضواء البيان ص(۲٠٠).‏ 


A0 


وإنما يأكله الفقراء» ووجه قول من قال: إن هدي التطوع إذا عطب في 
الطريق لا يجوز لمهديه أن يأكل منه» هو أن الإذن له في الأكل جاء النص 
به بعد بلوغه محله» أما قبل بلوغه محله فلم يأت الإذن بأكله. . ووجه 
خصوص الفقراء به لأنه حينئذ يصير صدقة؛ لأن كونه يصير صدقة خير من 
أن يترك للسباع تأكله. هكذا قالوا. والعلم عند الله تعالى. ٠٠‏ 


= حکم الهدي إذدا صل ئم وجده: 

جاء في شرح الخرشي على خليل )۳۸١/۲(‏ الأتي: 

ص (يعني النص): وإن سرق بعد ذبحه أجزأً لا قبله» ش (يعني 
الشرح): يعني أنه الهدي الواجب لنقص في حج أو عمرة وجزاء الصيد 
وفدية الأذى. .. إلخ. فذبحه ثم سرقه إنسان بعد ذبحه أجزأه ولا بدل عليه ؛ 
لأنه إنما عليه هدي بالغ الكعبة» وقد بلغ ووقع التعدي في خالص حق 
e‏ لا إن ضل قبل الذبح فلا يجزئ. 

ثم اتی بمسألتان ص(۳۸۸) متنا وشرحا ا 

: (وإن وجد بعد نحر بدله نحر» وقبل نحره نحر إن قلدء وإلا بيع 
ا سن يعني من ضل أو سرق هدیه الواجب عليه فنحر بدلا منه» ثم 
وجد الأول فإنه ينحره أيضاًء إن كان مقلداً؛ لأنه تعين بالتقليد ولا يرده فهو 
له فلو وجده قبل أن ينحر البدل» فإن كانوا مقلدين وجب نحرهما لأنهما 
تعينا بالتقليد وإن كانا غير مقلدين» أو كان أحدهما مقلداً والآخر غير مقلد 
فإنه يلزمه نحر واحد منهما في الأول»ء يعني إذا كانا مقلدين ونحر الذي قلده 
في الثانيةء يعني فيما إذا کان أحدهما مقلدا لم يقلد فإن 'المقلد 
أولى بالنحرء ويتصرف في الآخر بما شاء.ه. 

وفي أضواء البيان :)٥۸۷ /٠(‏ 

عنون الشيخ كب قال: (تنبيه) ثم قال: 

الأظهر عندي أنه إذا عين هديا بالقول أو التقليد والإشعارء ثم 
ضلٌ» نحر آخر مکانه» ثم وجد الهدي الأول الذي كان ضالاًء أن عليه أن 
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ينحره أيضاً لأنه صار هديا للفقراءء فلا ينبغي أن يرده لملكه مع وجوده» 
وكذلك إن عين بدل عنه ثم وجد الضال فإنه ينحرهما معاء قال ابن قدامة 
في المغني : وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وفعلته عائشة ون . وبه 
قال مالك والشافعي وإسحاق. | 

وساف عن البخي فل غات ا ابت مد ااا بت 
إليها ابن الزبير هديين فنحرتهماء ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت: هذه سنة 
الهدي”"'» رواه الدارقطني . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله ي ولأنه تعلق 
اا اها راچ اب اا خد 

- ولیس في المسألة شيء مرفوع› والأحوط ذبح ج کما ذکرنا انه 
الأظهر والعلم عند الله تعالى.ه. 

إذا خيف على الهدي الموت: ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم ان 
الهدي ا ينذر من الأصل بان قال: نذرت إهداء هذا الهدي تة أو ا 
تطوعاًء ذا رآه صاحبه في حالة يغلب على الظن أنه سيموت» فإنه تلزم 
ذكاته. وإن فرط فيها حتى مات كان عليه ضمانة لأنه كالوديعة عنده. 

أما لو مات بغير تفريط أو ضل أو سرق» فليس عليه بدله كما 
أوضحناه؛ لأنه لم يتعلق الحق بنقضه بل بعين الهدي. ثم قال: والأظهر 
عندي إن لزمه بدله بتفریط أنه يشتري هديا مثله وينحره بالحرم بدلا عن الذي 
فرط فيه» وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته للمساكين بالحرم فله وجه من 
النظرء والله تعالى أعلم» > ثم قال: ولا نص في ذلك» ولنکتف ہما ذكرنا هنا 
من أحكام الهدي وسيأتي إن شاء الله تفصیل ما يجوز الاکل مته وما لا 
يجوز من الهدايا.ه. 
+ ملاحظة: 

يلاحظ في سياق الشيخ للأحكام المتعلقة بكثير من أحكام الهدي أنه 


. بسند ضعيف‎ )۲٠٠٤( الحديث عند الدارقطني في كتاب الحج‎ )١( 


AV 


يبنيها على الأظهر في قوله: [والأظهر عندي] دون أن يقطع بالحكم» 
أوماً إلى هذا التحفظ بقوله: [ولا نص في ذلك] وهذا هو الواقع في جميع 
ما فرعه العلماء في أحوال الهدي . 

كثيراً ما نسمع أو نقرأ عن إيجاب دماء في الحج سواء لترك مأمور به 
أو فعل منهي عنه» وكم وقع النزاع بين متأخري طلبة العلم الناشئين في 
المطالبة بالدليل على كل دم أوجبه السلف على الحاج» وهذه المسألة بعينها 
تناولها كل من ابن قدامة في المغني» وابن رشد في البداية» والشيخ الأمين 
رخمة آل عاضوا وهي ف الع والداة احفر وار او 
لأن الأضراء ا ما e‏ منه لا يجوز. 

ونذكر القارئ الكريم أنا قدمنا الدماء المنصوص عليها: دم التمتع› 
جزاء الصيد» دم الإحصارء فدية الأذى» أربعة أنواع» وأن كل ما عداها 
ایت ا ا ی ا وهنا نسوق كلام ابن قدامة في 
المغني )0 :)£EA/‏ 

قال القسم الثاني : 

E NE E e 

- فهدي التمتع : وجب للترفيه بترك أحد السفرين : 

أ - فيقاس عليه أيضاً دم التمتع› E‏ لأنه في معناه لقضائه 

النسكين في سفر واخد. ) 
ب - ويقاس عليه أيضاً دم الفوات. 
ج - وترك الإّحرام من الميقات. 
د - والوقوف بعرفة. 
هھ - والمبيت بمزدلفة. 
وت والرشى: 
ز - والمبیت ليالي منی بها . 


CAA 


ح - وطواف الوداع. 
کل هذه بسبب ترك ما أمر به. ا فقال : 
ويقاس على فدية الأذى ما وجب بفعل محظور بترفه به: 
أ - كتقليم الأظافر. 
تت الل 
ج - والطيب. ) 
د - وكل استمتاع من النساء أوجب شاة» وساق أثر عن ابن عباس أنه قال 
لامرأة أصابها زوجها قبل أن تقصر فقال لها: عليك فدية من صيام أو 
تسات واه الا 
وقال ابن رشد في البداية :)٤۷١ /٥(‏ 
(القول في الكفارات المسكوت عنها): 
فنقول: إن الجمهور اتفقوا على أن النسك ضربان: 
ك هو س و دة 


1 
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ب - ونسك مرغوب فيه . 

فالذي هو ستّة يجب على تاركه الدم لأنه حج ناقص. أصله في ذلك: 
المتمتع والقارن يعني قياساً عليه - وكذلك - ما روي عن ابن عباس وي أنه 
قال: من فاته من نسکه شيء فعليه دم» ومحل استدلال ابن رشد بهذا الاثر 
أن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه» حيث فيه إيجاب الدم. 

وأما الذي هو نفل فلم يروا فيه دماًء ولكنهم اختلفوا كثيراً في ترك 
نسك هل فيه دم أم لا؟ وذلك لاختلافهم فيه هل هو سنة أو نفل؟ 

وأما ما كان فرضاً فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر بدم» وإنما يختلفون 
في الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا 

وأما أهل الظاهر فإنهم لا يرون دما إلا حيث ورد النص لتركهم 
القياس. وبخاصة في العبادات» وكذلك اتفقوا على أن ما كان من المتروك 


A۹ 


مسنوناً ففعله ففيه فدية الأذىء وما كان مرغباً فيه فليس فيه شيء» واختلفوا 
في ترك فعل لاختلافهم هل هو ستة أم لا؟ وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية 
إلا في المنصوص عليه. 
ثم قال: ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء في ترك نسك»› 
أعني في وجوب الدم أو لاء وجوبه من أول المناسك إلى اخرهاء وذلك 
في فعل محظور. 
ثم أخذ يبين الأقوال في تلك الأقسام الأربعة التي هي فعل ترك 
المسنون المؤكدء وترك ما دونه من المرغب فيهء أو فعل المحظور المؤكد 
تركه» أو المرغب في تركهء أما الواجب فلا مجال فيه لأنه لا يجبر بدم. 
ولنعلم أن هذا المبحث من أهم مباحث الحج لأن فيه جبر النقصان 
وفدية الخطاًء ثم بدأ في تسلسل لطيف حيث صحب الحاج من الميقات 
فقال : 
١‏ - فأول ما اختلفوا فيه من المناسك» ارا د 
هل عليه دم؟ 
أ - فقال قوم: لا دم عليه. . ) 
ب - وقال قوم: عليه الدم وإن رجع... وهو قول مالك وابن المبارك 
وروي عن الثوري . 
ج - وقال قوم ٠‏ 
# - إن رجع إليه فليس عليه دم. 
# - وإن لم يرجع فعليه دم» وهو قول الشافعي وأبو يوسف ومحمد 
ومشهور قول الثوري. ) ) 
د - وقال أبو حنيفة: إن رجع ملبياً فلا دم عليه وإن رجع غير ملب کان 
عليه الدم. 
هھ _ وقال قوم: هو فرض ولا يجبره الدم (لعلهم راعوا: «خذوا عني . . .)٣.‏ 


۹۰ 


۲ - واختلفوا فیمن غسل رأسه بالخطمی: 
أ _ فقال مالك وأبو حنيفة : يفتدي . ۰ 
ب - وقال الثوري وغيره لا شيء عليه وهو لأحمد في الكشاف. 
ج - ورأي مالك أن في (الحمام) يعني: دخوله الفدية» وأباحه “ 

وروي عن ابن عباس ويا من طريق ثابت کک كما قالوا: 

النظر في المرآة لغير حاجة. 

أقول: ولعل وجهة نظر مالك أنه من الترفيه وحط التفث» كما كره 
البعض للمحرم النظر لهذا الغرض أي: الترفه. 

۳ - واتفقوا - أي: الجمهور - على أنه يفتدي من لبس من المحرمين 
ما نهي عن لباسه. 

٤‏ - واختلفوا إذا لبس السراويل لعدم الإزار هل يفتدي أم لا؟ 

فقال مالك وأبو حنيفة: يفتدي . 

وال الكررى وة واش تور : ل عاي إا له جد ازز 
وعمدة من منع النهي المطلق. يعني: قوله ية: «لا تلبسوا القمص ولا 
العمائم ولا السراويلات ولا البرانس» ولا الخفاف»”“ الحديث المشهور. 

وعمدة من لم ير منه فدية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن 
عباس (قال: سمعت رسول الله َة يقول: «السراويل لمن لم يجد الإزارء 
والخف لمن لم يجد النعلين») . يعني على القاعدة: المطلق يحمل على 


(1) الحديث من رواية عبد الله بن عمر أخرجه البخاري في كتاب الحج »٠١٤١(‏ 
»)٨۸‏ وفي كتاب الصلاة »)۳٦١(‏ وفي كتاب العلم (١١۱)ء‏ وفي كتاب اللباس 
.٠۷۹٤(‏ ٦٠۸٥)؛‏ وأخرجه مسلم في كتاب الحج (۷۷١۱)؛‏ والترمذي في كتاب 
الحج (۸۳۳)؛ والنسائي في مناسك الحج (۲۱۷. ۹٣۲)؛‏ وأبو داود في 
المناسك (۱۸۲۳)؛ وابن ماجه في المناسك (۲۹۲۹)؛ وأحمد في مسند المكثرين 
.6٤61۸(‏ ٤۲٥٤ء‏ ١4۲)؛‏ ومالك في الموطأء كتاب الحج (١١۷)؛‏ والدارمي في 
المناسك (۱۷۹۸). 


(۲) حديث ابن عباس أخرجه البخاري في كتاب الحج (١٤1۱۸ء‏ ۳٤۱۸)؛‏ وعند ا 


۹۱ 


المقيد» وهذا مقيد بمن لم يجده ولم ينص فيه على فدية. 
ه - واختلفوا فيمن لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين : 
أ - فقال مالك: عليه فدية. 
e‏ د حنيفة: لا فدية عليه. 
ج - والقولان عن الشافعي . 
- واختلفوا في لسن الراة القفازين : هل فيه فدية ام ل١؟‏ ثم قال: 
وقد ذكرنا كثيراً من هذه الأحكام في باب الإحرام. 
أقول: سنل بها إن شاء الله تعالى. ثم عاد إلى سرد ما کان فيه فقال : 
۷ - وكذلك اختلفوا فيمن ترك التلبية هل عليه دم أم لا؟ وقد تقدم. 
۸ - وات تفقوا على أن من نكس الطواف أو نسي شوطا من أشواطه أن 
یعیده ما دام بمكة. 
٩‏ - واختلفوا إذا بلغ إلى أهله» فقال ۶ - مهم | 
الدم. | 
أقول: لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن أكثر الطواف والسعي 
يکفي عن مجموعه. 
وقال قوم : : بل یعید ویجبر ما نقصه ولا یجزیه الدم. 
١‏ - وكذلك اختلفوا في وجوب الدم على من ترك ا 
أ - في الثلاثة أشواط وبالوجوب قال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وأبو ثور. 
کا واا في ذلك قول مالك وأصحابه والخلاف في هذه الأشياء مبناه 
كتاب الحج (۱۱۷۸)؛ والترمذي في الحج (٤۸۳)؛‏ والنسائي في مناسك الحجح 
4(YTIVY «F1Y1)‏ وأبي داود في المناسك 0)؛ وابن ماجه في المناسك 


(۲۹۳۱)؛ وأحمد في مسند بني هاشم (۱۸۵۱» ۰۲۰۱٢‏ ۲۲٠۲)؛‏ وعند الدارمي 
فی المناسك (۱۷۹۹). 


۹۲ 


على أنه ستّة أم لا؟ وقد تقدم القول في ذلك. 

ار لسر ار ربت دونج عو لار م م 
عند كل من لم يوجب الدم قياساً على المتمثع إذا تركه فيه دم. 

- وكذلك اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده 
هل عليه دم ام لا؟ 


أ - فقال مالك: عليه دم. 

ب وقال الثوري : یر کعهما ما دام في الحرم. 

2 وقال الشافعي وأبو حنيمه : یر كعهما حہث شاءَ. 

- والذين اختلفوا في طواف الوداع وقالوا: إنه ليس بفرض اختلفوا 

E E PE 

أن قال الك لي عله إل أ كن قا فود 

ب - وقال أبو حنيفة والثوري: عليه دم إن لم يعد إليه» وإنما يرجع عندهم 
ما لم يبلغ المواقيت› وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكي 
والحائض . ) ) 

ج رند أي حيغة أن إذا لم دخ الحجر ٠‏ في الطواف أعاد ما لم يخرح 
٤‏ - واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشي فيه مع القدرة 

عله : 

ا فقال مالك: هو من شرطه كالقيام في الصلاة. فإن عجز كان كصلاة 
القاعد» ويعہلد عله أبداً إلا إدا رجح ا بلده فإن عليه و 

ب - وقال الشافعى: الركوب فى الطواف جائز لأن النبى بي طاف بالبيت 

راكباً من غير مرض» ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليه"". 


)١(‏ حديث طواف النبي ية راكباً عند مسلم في كتاب الحج »۱۲۹٤(‏ ١١١٠)؛‏ وعند 
البخاري فی کتاب الحج (۱1۰۸. ۳ ۳۲( وعند الترمذي فی کتاب الحج = 


۹۳ 


اقول : اة جاء أن الناس تزاحموا عليه فركب من شدة مزاحمتهم إياه» 
ولکن جاء أنه أمر زوجه أن تطوف على بعيرها من وراء زمزم أثناء صلاتهم 
المغرب» ونقلت عنه بي قراءة سورة الطور”. 

٥‏ _ ثم ذكر الخلاف في السعي بين الواجب والتطوع . فقال: من لم 
یره واجبا فعلیه دم إذا انصرف إلى بلده» ومن يراه تطوعا لم يوجب فيه 
شيئاًء أقول: إن الأحناف لا يعدونه في أركان الحج. 

١‏ - والخلاف أيضاً فيمن قدم السعي على الطواف: هل فيه دم إذا 
لم يعد حتى يخرج من مكة آم ليس فيه دم؟ 

۷ _ واختلفوا من دفع من عرفة قبل الغروب: 

قال الشافعي وأحمد: إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا دم عليهء 
وإن لم يرجع حتى طلع الفجر وجب عليه الدم. 

ب - وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الدم رجع أو لم يرجع. 
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۱۸ واختلفوا فیمن وفف بعر فة بعرنة : 
آي قال الهافقي: لا ج أله 
ب - وقال مالك : عليه دم . 


وسبب الاختلاف هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظرء أو من 
باب الكراهية ثم قال: وقد ذكرنا فى باب أفعال الحج إلى انقضائها كثيرا 


= (١٦۸)؛‏ وعند النسائي في كتاب مناسك الحج (٤١٠۲)؛‏ وعند أبي داود في كتاب 
المناسك (۱۸۷۷» ١۱۸۸)؛‏ وعند ابن ماجه فى كتاب المناسك (۸٤۲۹)؛‏ وعند 
أحمد في مسند بني هاشم (۲۱۱۹» ۰۲۳۷٤‏ ۲۷۹۸). 

ء٠1١۹( وفي كتاب الحج‎ »)٤1٤( الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة‎ )١( 
وفي كتاب تفسير القرآن (۳٥۸٤)؛ وعند مسلم في كتاب الحج‎ »)١١۳۳ 1٦ 
(۱۷0)؛ والنسائي في مناسك الحج (۲۹۲۰» ٣۲۹۲)؛ وعند أبي داود في‎ 
المناسك (۱۸۸۲)؛ وابن ماجه في المناسك (١١۲۹)؛ وأحمد في باقي مسند‎ 

الأنصار »۲٥۹٤٩(‏ ١٤۱۷٠۲)؛‏ وعند مالك في الموطأً في كتاب الحج (۸۳۲). 


۹٤ 


من اختلافهم فيما في ترکه دم. وما لیس فيه ده 

ثم نقل عن القاضي قوله: ا ی راغلی ن 
تجب وشروط وجوبها ومتی ننجب » وھی هي التي نجري مجری المقدمات 
لمعرفة هذه العبادة» وقلا بعد ذلك في زمان ومکان ومحظورات 6 امل 
عليه من الأفعال... إلخ. وذكرنا عناوين عديدة مما يشعر بسعة المباحث 
في الحج بصفة عامة والدماء بصفة خاصة. 

ونعود إلى ما ذكره ابن رشد من إيراد الكثير من أحكام الدماء في باب 
الإحرام وأفعال الحج» أما ما جاء في باب الإحرام زيادة عما تقدم. 

١‏ - ذكر أنواع اللباس المحظور لبسها وحكم الثياب المصبوغة بورس 
أو زعفران فقال: وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوع 
بورس ولا زعفران. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وا : 
«لا تلبسوا من الثياب شيعا مسه الزعفران ولا الورس». واختلفوا في 
المعصفر فقال مالك: ليس فيه بأس فإنه ليس بطيب» وقال أبو حنيفة 

(TT) . : ۰ االله‎ i 
. علي : أن النبي يي نهى عن لبس القسي والمعصفر‎ 


(۱( راجع ص(۳۰۲) في البداية لابن رشد. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (١١۳)ء‏ وفي كتاب العلم »)٠۳١(‏ وفي 
كتاب الحج (۲٤١٠ء»‏ ۱۸۳۸ء »)۱۸٤١‏ وفي كتاب اللباس .0۸٠0(‏ ١٠۸٥0)؛‏ 
وأخرجه مسلم في کتات الحج (11۷۷(؛ والترمذي في کتاب الحج ¢(ATT)‏ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج ١‏ ۷ ۹٨٨٣۲)؛‏ وأبو داود في کتاب 
المناسك (۱۸۲۳)؛ وابن ماجه في كتاب المناسك (۲۹۲۹)؛ وأحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة (1۸٤٤ء‏ ٤٠٥٤ء‏ ١۷۲٤)؛‏ ومالك في الموطأًء كتاب الحج 
0 ۷۱۷)؛ والدارمي في کتاب المناسك (۱۷۹۸). 

(۳) الحديث في النهي عن لیس القسي والمعصفر عند مسلم في کتاب اللامن والزينة 
(۷۸٠۲)؛‏ وعند الترمذي في كتاب اللباس »)۱۷٠١(‏ وفي کتاب الدب (۲۸۰۸)؛ 
وعند النسائي في كتاب التطبيق (١٤٠٠ء‏ ١٤٠٠)؛‏ وعند أبي داود في كتاب اللباس 
(٤٤٠٤)؛‏ وعند أحمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة »۷١١ »1١١(‏ ١۲٩)؛‏ 
ومالك في الموطاً في كتاب النداء للصلاة .)٠۷۷(‏ ) 
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۲ - واختلمفوا في تخمير المحرم وجهه» بعد إجماعهم انهلا بير 
رأيجةن فروى مالك عن ابن عمر ويا أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره 
المحره وإليه ذهب مالك وروي عنه أنه إن فعل ذلك ولم ينزعه مکانه 


افتدی . 


ب - وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو داود وأبو ثور: يخمر 
المحرم وجهه إلى الحاجبين» وروى من الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت 
وجابر وابن عباس وسغد بن أبي وقاص. 

۳ - واختلفوا في لبس المرأة القفازين : 

آ د فقال مالك إن لست المراة القفازين أفندت: 
ب - ورخص فيه الثوري . 
ج - وهو مروي عن عائشة. | | 

والحجة لمالك ما أخرجه أبو داود عن النبى هة أنه: «نهى عن 
ا والنقات»؟. ) ) . ) ) 

ثم قال: فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس وأصل 
الاختلاف في هذا كله» اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على 
المنطوق به» واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته [لنعلم أن كثيرا 
من أحكام الدماء هنا اجتهادية] ثم قال: وأما الشيء الثاني من المتروكات 
فهو الطيب› وناقشه تحت قاعدة الممنوع ابتداؤه وعدم الممنوع دوامه» 
كالنكاح ممنوع ابتداؤه حال الإحرام وليس ممنوعا دوامه بعد الإحرام» 
فكذلك الطيب مجمعون على منعه ابتداء بعد أن يحرم. ومختلفون في منع 
دوامه بعد أن يحرم» كمن تطيب قبل أن يحرم وبقي أثر الطيب بعد الإحرام 
فقال: أجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة 


() الأثر انفرد به مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأء كتاب الحج (۷۲۳). . 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب المناسك (۱۸۲۷). 
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في حال إحرامه» واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإإحرام قبل أن يحرم لما 
يبقى من أثر عليه بعد الإحرام فكرهه قوم وأجازه آخرون. 


بم ومتی وآین یجب 

جاء في المجموع للنووي (۷/ ۱۸۳) بعنوان: 

[قال المصنف رحمه الله تعالى]: 

ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج بقوله تعالى: 

فى ملم بالعرة إل لي فا أسيسرَ مى أَهدّي# [البقرة: .]۱۹١‏ 

قال في الشرح: أما حكم المسألة فقد سبق؛ أن دم التمتع واجب 
بإجماع المسلمين» ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا خلاف. 

وأما وقت جوازه فقال أصحابنا: 

[لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف؛ لأنه لم يوجد له سبب 
ويجوز بعد الإحرام بلا خلاف» ولا يتوقت بوقت كسائر دماء الجبران؛ لأن 
اله ي اه تز راتت اا ي ال ودل 
الإحرام بالحج» فيه قولان مشهوران» وناقش القولين والوجهين عندهم» ثم 
قال: (فالحاصل) في وقت جوازه ثلاث اوجه: 

إحداها: بعد الإحرام بالعمرة. 

وأصحها: بعد فراغها. 

والثالث: بعد الإحرام بالحج... ثم قال: 

(فرع): في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم التمتع. 

ذکرنا أن وجوبه بالإحرام بالحج» وبه قال أبو حنيفة وداود» وقال 
عطاء: لا يجب إلا بوقوفه في عرفات» وقال مالك: لا يجب إلا برمي 
جمرة العقبة. 

آًما جوازه عندهم : 

فقال مالك وأبو حنيفة: e‏ 
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ويلاحظ أن الجميع يخالفون الشافعية في وقت الجوازء فأخذ يدلل 
لمذهبه على الجواز فقال: واستدل أصحابناء يعني على جوازه قبل الإحرام 
بالحج. بقوله تعالى : #من متم رة إل َل ما سيس من ّى [البقرة: .]۱۹٩‏ 

معناه فعليه ما استيسر» وبمجرد الإحرام يسمى متمتعأًء فوجب الدم 

ما ھل ا یل این رل رل ا : نر مو ليام إلى 
i E O I RP E HT‏ 

ال الاما فرك اال و ت ى بي 
العمرة؛ لأنه إنما يتمتع بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة بسبب 
العمرة. قالوا: والتمتع هنا التلذذ والانتفاع» يقال: تمتع به» أي : اساب 
منه وتلذذ به» والمتاع کل شيء ينتفع به والله أعلم» واحتج به مالك وأٻو 
حنيفة: في أن دم التمتع لا يجوز قبل يوم النحر بالقياس على الأضحية. 

واحتجح أصحابنا عليها بالآية الكريمة؛ لأنهما وافقا على جواز صوم 
التمتع قبل يوم النحر عن صوم الأيام الثلاثة» فالهدي أولى ولأنه دم جبران 
فجاز بعد وجوبه وقبل يوم النحرء 2 فدية الطيب E‏ وغيرهماء 
ويخالف الأضحية.ه. 

ثم جاء في الجزء )۳٤۸/۸(‏ وقال: 

(فرع): في وقت ذبح الهدي طريقان: 

أ - أصحهما وبه قطع العراقيون وغيرهم: أنه يختص بيوم النحر وأيام 
التشريق . ا o.‏ ) 
والثاني فيه وجهان: (أصحهما) هذاء والثاني لا يختص بزمان كدماء 
الجبران» فعلى الصحيح: لو أخر الذبح حتى ا هذه الأيام فإن كان 
الهدي واجبا لزمه ذبحه ويکون قضاء.» وإن کان تطوعا فقد فات الهدي. 

قال الشافعي والأصحاب: فإن ذبحه كان شاة لحم لا نسكاًء والله 
تعالى أعلم. 
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واعلم أن الرافعي ذكر مسألة وقت ذبح الهدي في موضعين من كتابه . 


فذكرها في باب الهدي على الصواب» فقال: الصحيح الذي قطع به 
العراقيون وغيرهم اختصاصه بيوم النحر وأيام التشريق» وفيه وجه أنه لا 
وذكرها في باب صفة الحج وجزم بأنه لا يختص (والصواب) ما 
ذكرناه من الاختصاص. وإنما نبهت عليه لئلا يغتر بكلامه» وقد نبهت عليه 


في الروضة. وال تعالى أعلم.ه. من المجموع. 


بیان وایضاح على ما ساقه النووي 
رحمه الله تعالی 

لقد ساق أولاً: مبحث جواز ووجوب هدي التمتع» ثم LOE‏ 
وقت ذبح الهدي. أما مبحث الجواز والوجوب فالغرض من الوجوب أن من 
اعتمر متمتعاً فقد وجب عليه الهديء إلا أن هذا الوجوب وتعلقه بالذمة 
يتعين تقديمه بما ثبت الوجوب به عندهم» فمثلاً من قال: يجب بالإحرام 
بالحج» فإنه يترتب عليه إذا أحرم بالحج تعين الهدي عليه» فلو مات بعد 
الإحرام بالحج أخرج من تركته الهدي؛ لأنه قد ثبت ووجب بموجبه الذي 
هو الإحرام بالحج. 

أما لو مات بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج فليس يلزمه 
هدي لأن موجبه لم يأت . 

أقول: وهذا مضمون قول الشافعي في تفسير آيات الأحكام. 

آنا وق ذيخة خد وجوه فهو ما عون ل انیا ٠‏ وتاش گرنه بخنص 
بيوم النحر وأيام التشريق أو لا يختص. ) 
# ملاحظة: | 
لقد رأينا كم هو الخلاف داخل المذهب الشافعي في هذه المسألة وهو 
داخل المذهب المالكي أشدء وقد ناقشها والدنا الشيخ الأمين على أوسع 
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نطاق في الأضواء في نحو ثلاثين صفحة لا يوجد نظيره في غيره ولأهميته 
من الجهتين : 
أ - المنهجية في أسلوب الإيراد. 
ب - والعلمية في التحقيق والترجيح. 

أحببت سياق البحث كله تصويراً للأضواء نفسه» وإليك كامل البحث 
صورة حرفية أرجو النفع به. . .. 

واعلم: أن قول من قال من المالكية: إنه يجب بإحرام الحج» وأنه 
يجزئ قبله» كما هو ظاهر قول خليل في مختصره المالکي في ترجمته مبينا 
لما به الفتوى : : ودم التمتع يجب بإحرا م الحج»› وأجزاً قبله» قد اغتر به 
بعض من لا تحقيق عنده بالمذهب المالكي» والتحقيق أن الوجوب عندهم 
برمي جمرة العقبة» وبه جزم ابن رشد وابن العربي» وصاحب الطراز وابن 
عرفة» قال ابن عرفة: سمع ابن القاسم إن مات» يعني: المتمتع قبل رمي 
جمرة ا ) 

ابن رشد: لانه إنما يجب في الوقت› ال وهو بعد 
رمي جمرة العقبة» فإن مات قبله لم يجب عليه. ا 

ابن عرفة: قلت: ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه: لم يجب» وهو 
خلاف نقل النوادر» عن كتاب محمد عن ابن القاسم» وعن سماع عيسى : 
من مات يوم النحرء ولم یرم فقد لزمه الدم. 

ثم قال ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: يجب بإحرام الحج يوهم 
وجوبه على من مات قبل وقوفه» ولا أعلم في سقوطه خلافاً. 
ق فن مات د 
وقوفه» فعليه الدم.اه من الحطاب. 


فأصح الأقوال الثلاتة وهو المشهور: أنه لا یجب على من مات ›» إل 


(۱) أضواء البيان» محمد الأمين الشنقیطی ٥۲۳ /٥(‏ _ ١١٥ه٠).‏ 
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إذا كان موته بعد رمي جمرة العقبةء وفيه قول: بلزومه» إن مات يوم النحر 
قبل الرمي› وأضعفها أنه يلزمه إن مات بعد الوقوف بعرفةء أما لو مات قبل 
الوقوف بعرفة فلم يقل أحد بوجوب الدم عليه من عامة المالكية» وقول من 
قال منهم: أنه يجب بإحرام الحج لا يتفرع عليه من الأحكام شيء إلا جواز 
إشعاره وتقليده» وعليه فلو أشعره»ء أو قلده قبل إحرام الحج»ء كان هدي 
تطوع» فلا يجزئ عن هدي التمتعء فلو قلده وأشعره بعد إحرام الحج 
أجزأه؛ لأنه قلده بعد وجوبه» أي: بعد انعقاد الوجوب في الجملة» وعن 
ابن القاسم: أنه لو قلده وأشعره قبل إحرام الحجح» ثم أخر ذبحه إلى وقته: 
أنه يجزئه عن هدي التمتع» وعليه فالمراد بقول خليل : وأجزاً قېلە › ای 
أجزأً الهدي الذي تقدم تقليده وإشعاره على إحرام الحج» هذا هو المعروف 
عند عامة علماء المالكية› فمن ظن أن المجزئ هو نحره قبل إحرام الحج» 
أو بعده قبل وقت النحر» فقد غلط غلطاً فاحشاً. 


قال الشيخ المواق في شرحه: : قول خليل : e dL‏ ابن 
عرفة: . پیجری تقلیده إأشعاره بعد حرام ححه » ويجور 0 قہله على قول 

وقال الشيخ الحطاب في شرحه E‏ و التمتع 
يجب بإحرا م الحج وأجزأً قبله ما نصه. 

فإن قلت : إذا كان هدي التم إنما ينحر بمنى» إن وقف به بعرفةء أو 
بمكة بعد ذلك على ما سيأتي فما فائدة الوجوب هنا؟ 

فلت يظهر فی جواز تقلیده» وإشعاره بعد الإإحرا N‏ وذلك أنه 
لو لم يجب الهدي حينئزٍ مع كونه يتعين بالتقليدء لكان تقليده إذ ذاك قبل 
وجوبه» فلا يجزئ إلا إذا قلد بعد كمال الأركان. 
تقليدهما قبل وجوبهما على قول اش القاسم› وروایه عن مالك› وهو الذي 
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الحج فائدة تعم على القول: بأنه لا يجزئه ما قلده قبل الإحراء م بالحج تظهر 
ثمرة الوجوب في ذلك» ويكون المعنى: أنه يجب بإحرام الحج وجوبا غير 
متحتم» ولو تعرض للسقوط بالموت» والفوات» فإذا رمى جمرة العقبة تحتم 
الوجوب» ويسقط بالموت» كما نقول في كفارة الظهارء أنها تجب بالعود 
وجويا غير متحتم» بمعنى أنها تسقط بموت الزوج وطلاقهاء فإن وطى تحتم 
الوجوب مع الكفارة» ولو ماتت الزوجة» أو طلقها. . إلى أن قال: بل تقدم 
في كلام ابن عبد السلام في شرح المسألة الأولى: أن هدي التمتع إنما ينحر 
بمنى» بعد الوقوف به بعرفة» أو بمكة بعد ذلك إلى آخره» وهو يدل: على أنه 
يجزئ نحره قبل ذلك. والله أعلم ونصوص أهل المذهب شاهدة لذلك. 

قال القاضي عبد الوهاب في المعونة: ولا يجوز نحر هدي التمتع 
والقران» قبل يوم النحر» خلافاً للشافعي لقوله تعالى: #ولا فوا ربوس حى 
ب تى بير وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر» فدل على أن 
الهديء لم يبلغ محله إلا يوم النحر» وله نحو ذلك في شرح الرسالة. وقال 
في التلقين: الواجب لكل واحد من المتمتع والقارن هدي ینحره بمنی» ولا 
يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر» وله مثله في مختصر عيون المجالس» ثم 
قال الحطاب 4: فلا يجوز الهدي عند مالك» حتى يحل» وهو قول بي 
حنيفة وجوزه الشافعي: على حين يحرم بالحج. واختلف قوله فيما بعد 
التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج. 

ودلیلنا أن الهدي متعلق بالتحلل» .وهو المفهوم من قوله تعالى: }$ 
فوا رە وسک عى ب دی يلد . اه منه. وكلام علماء المالكية بنحو هذا كثير 
مرۆف . | 

والحاصل: أنه لا يجوز ذبح دم التمتع» والقران عند مالك» وعامة 
أصحابه قبل يوم النحر وفيه قول ضعيف» بجوازه بعد الوقوف بعرفة» وهو 
لا يعول عليه» وأن قولهم: أنه يجب بإحرام الحج» لا فائدة فيه إلا جواز 
إشعار الهدي وتقليده بعد إحرام الحج» لا شيء اخرء فما نقل عن عياض 
وغيره من المالكية» مما يدل على جواز نحره قبل يوم النحر كله غلط إما 
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من تصحيف الإشعار» والتقليد وجعل النحر بدل ذلك غلطأء وإما من الغلط 
LU E ERC‏ 
المالكي»› فاعرف هذا التحقيق ولا تغتر بغيره. 

ومذهب الإمام أحمد في وقت وجوبه فيه خحلاف» فقيل : وفت وجوبه» 
هو وقت الإحرام بالحج» قال في المخني: وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 
لأن الله تعالى قال: فی ik‏ مم الت إل لي ا سسس من مدي وهذا قد 
فعل ذلك ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف كقوله تعالى: لم ايسا 
َم إلى اَّل إلى أن قال: وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة» قال: وهو 
قول مالك واختيار القاضي ووجهه في المغني هذا القولء بأنه قبل الوقوف» 
لا يعلم أيتم حجته أو لا؛ لأنه قد يعرض له الفوات»› فلا يكون متمتعأًء فلا 
يجب عليه دم» وذكر عن عطاء وجوبه برمي جمرة العقبة. 

وعن أبي الخطاب يجب إذا طلع فجر يوم النحر» ثم قال في المخني: 
فأما وقت إخراجه فيوم النحر» وبه قال مالك وأبو حنيفة: لأن ما قبل يوم 
النحر لا يجوز فيه ذبح الضحية› > فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع» ثم قال: 
وقال بو طالب : سمعت أحمد قال فى الرجل يدخل مكة في شوال» ومعه 
فل ال" ينحر بمكة»› وإن قدم قبل العشر ينحره لا بضيع أو يموت أو 
يسرق» وكذلك قال عطاء: : وإن قدم في العشر حتى ينحره بمنى ؛ لأن 
النبي ية وأصحابه قدموا في العشرء پنحروا» حتی نحروا بمنی» ومن 
جاء قبل ذلك نحره عن عمرتهء وأقام على إحرامه» وكان قارناً. هھ محل 
الغرض منه وستری ما يرد هذا إن شاء الله تعالى . 

وقال صاحب الإنصاف: يلزم دم التمتع» والقران E‏ 
النحر على الصحيح من المذهب» وجزم به القاضي في الخلاف» ورد ما 
نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغةء وقدمه في الهداية والمستوعب 
والخلاصة» والتلخيص› والفروع› والرعايتين» والحاويين» وعنه يلزم الدم 
إذا أحرم بالحج» وأطلقهما في المذاهب» ومسبوك الذهب وعنه يلزم الدم 
بالوقوف وذكره المصنف والشارح اختيار القاضي . | 
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قال الزركشي: ولعله في المجرد وأطلقهاء والتي قبلها في الكافي› 
رل اکر واد ر ا وال ال ی وار رقا این ال ا ری ي 
الواضح: يجب دم القران بالإحرام» قال في الفروع: كذا قال» وعنه يلزم 
بإحرام العمرة لنية التمتع» إذ قال في الفروع: ويتوجه أن يبني عليهاء ما إذا 
مات بعد سبب الوجوب» یخرج عنه من ترکته. 

وقال بعض الأصحاب: فائدة الروايات إذا تعذر الدم» وأراد الانتقال 
إلى الصوم» فمتى يثبت العذر فيه الروايات» ثم قال في الإنصاف: هذا 
الحكم المتقدم في لزوم الدم» وأما وقت ذبحه فجزم في الهداية» والمذهب 
ومسبوك الذهب والمستوعب» والخلاصة» والهادي» والتلخيص» والبلغةء 
والرعایتين والحاویین وغیرهم: أنه لا يجوز ذبحه قبل وجوبه. 

قال في القروع: وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز قبل فجر يوم 
النحر» ثم ذكر صاحب الإنصاف» عن بعضهم ما يدل على جواز ذبحه قبل 
ذلك» وذكر رده» ورده الذي ذكر هو الصحيح. ) 

ومن جملة ما رده به فعل النبي إل وأصحابه؛ لأنهم لم يذبحوا قبل 
يوم النحر قأرنهم ومتمتعهم جمیعاًء ثم قال: وقد جزم في المحرر والنظم 
والحاوي» والفائق وغيرهم: أن وقت دم المتعة والقران: وقت دم الأضحية 
على ما يأتي في بابه» ثم قال: واختار أبو الخطاب في الانتصار يجوز له 
نحره بإحرام العمرة» وأنه أولى من الصوم؛ لأنه بدل» وحمل رواية ابن 
منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر» ثم قال: 

ونقل أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي: ينحره لا يضيع أو 
يموت» أو يسرق. قال في الفروع: وهذا ضعيف. 

قال في الكافي: وإن قدم قبل العشر نحره» وإن قدم به في العشر لم 
ینحره حتی ينحره بمنى. استدل بهذه الرواية» واقتصر عليه. انتهى محل 
الغرض من الإنصاف . : | 

وقد ريت في كلامه أن الروايات بتحديد وقت الوجوب يبنى عليه لزوم 
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الهدي في تركتهء إن مات بعد الوجوب» وتحقق وقت العذر المبيح للانتقال 
إلى الصوم» إن لم يجد الهدي» لا أن المراد بوقت الوجوب استلزام جواز 
الذبح ؛ لأنهم يفردون وقت الذبح بكلام مستقل» عن وقت الوجوب. 

وأن الصحيح المشهور من مذهبه: ا ق ن ا 
واختيار أبي الخطاب: جواز ذبحه بإحرام المتعة. 

ورواية أبي طالب: جواز ذبحه إن قدم به قبل العشرء كلاهما ضعيف 
لا يعول عليهء ولا يعضده دليل»ء والتعليل بخوف الموت والضياع والسرقة 
منتقض بما إذا قدم به في العشر؛ لأن العشر يحتمل أن يموت فيها أو يضيع 
أو يسرق كما ترى» والتحديد بنفس العشر لا دليل عليه من نص ولا قياس› 
فبطلانه واضح لعدم اعتضاده بشيء غير احتمال الموت والضياع للسرقةء 
وذلك موجود في الهدي الذي قدم به في العشر٬‏ مع أن الأصل في كليهما 
السلامة» والعلم عند الله تعالى. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن وقت وجوب دم التمتع» هو 
وقت الإحرام بالحج. 

قال النووي في شرح المهذب: وبه قال أبو حنيفة» وداودء وقال 
عطاء: لا یجب حتی يقف بعرفات . 

وقال مالك: لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة» وأما وقت جواز ذبحه 
عند الشافعية ففيه قولان: ۰ 

أحدهما: لا يجوز قبل الإحرام بالحج» قالوا: لأن الذبح قربة تتعلق 
بالبدن» فلا تجوز قبل وجوبهاء كالصلاة والصوم. 

والقول الثاني: يجوز بعد الفراغ من العمرة لأنه حق مالي يجب 
بسببين» فجاز تقديمه على أحدهماء كالزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول» 
ما جواز ذبحه بعد الإحرام بالحج فلا حلاف فيه عند الشافعية كما أن ذبحه 
قبل الإحرام بالعمرة» لا يجوز عندهم» بلا خلاف. 

وقد قدمنا نقل النووي» عن أبي حنيفة: أن وقت وجوبه: هو وقت 
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الإحرام بالحج» أما وقت نحره فهو عند أبي حنيفة وأصحابه يوم النحر» فلا 
يجوز تقديمه عليه عند الحنفية» وإن قدمه لم يجزئه» وينبغي تحقيق الفرق 
بين وقت الوجوب» ووقت النحر؛ لأن وقت الوجوب إنما تظهر فائدته فيما 
لو مات المحرم هل يخرج الهدي من ترکته بعد موته» ويتعین به وقت ثبوت 
العذر المجيز للانتقال إلى الصوم» ولا يلزم من دخول وقت الوجوب» جواز 
الذبح. 

ومن فوائد ذلك: أنه إن فاته الحج بعد وجوبه بالإحرام» عند من يقول 
بذلك» لا يتعين لزوم الدم؛ لأنه بفوات الحج انتفى عنه اسم فلا 
دم تمتع عليه» وإنما عليه دم الفوات. كما يأتي إن شاء الله . 


لذا عرفٹ أقوال أهل العلم فی وقت ذبح دم التمتع» والقران فدونك 
أدلتهم» ومناقشتهاء وبيان الحق الذي يعضده الدليل منها. | 


اعلم: ان من قال بجوازه قبل يوم النحر؛ كالشافعة وأبي الطاب 
من الحنابلة» ورواية ضعيفة عن أحمد: إن جاء به صاحبه قبل جار د 
الحجة فقد احتجواء واحتج لهم بأشياء. أما رواية طالب عن أحمد: بجواز 
تقدیم ذبخه إن قدم به صاحبه قبل العشر فقد ذكرنا تضعيف صاحب الفروع 
لھاء و أنها لا مستند لها لأن مستندها مصلحة مرسلة مخالفة لسنة ثابتة. 

را 0 آي الطاب آه بج رة لحر فا د ج 
كتاب ولا سنّة ولا قياس. والظاهر: أنه يرى أن هدي التمتع له سببان» 
وشا الفسة والحج في تلك الستّة» فإن أحرم ا و اتك الي الول 
في الجملة فجاز الإتيان e‏ > كوجوب قضاء الحائض أيام حيضها من 
رمضان؛ الأن انعقاد الت الأول الذي هو وجود شهر رمضان کفی فی 
وخوت الصوه> وإ لم تقوقر الأساب الأخرىء وك اتف الوا ؛ لأن 
قضاء الصوم فرع عن وجوب سابق في الجنملةء > كما أن أوضخناه ۵ه في عير 
هذا الموضع» ولا يخفى قوط ھا کیا ری وأما الشافعية: فقد ذكروا 


منها: أن هدي التمتع حق مالي» يجب بسببين» هما: الحج» 
والعمرة» فجاز تقديمها على أحدهما قياسا على الزكاة بعد ملك النصاب› 
وقبل حلول الحول. 

ومنها قوله تعالى: #فن تمتع يلعي إل كَل فا سيس من تى قالوا: 
قوله: #فا اسيسرَ من اديه أي: عليه ما استيسر من الهدي وبمجرد 
الإحرا م بالحج یسمی متمتعاًء فوجب حينئذ؛ لأنه معلق على التمة 
وجد. قالوا: ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله كقوله تعالی : لن ايس تمو 
ليام إل آل4 فالصيام ينتهي بأول جزء من الليل» فكذلك ا 
بأول جزء من الحج وهو الإحرام. ) 

ومنها: أن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» فوجد ا 
وذبح الهدي معلق على التمتع» وإذا حصل المعلق عليه حصل المعلق. 
ومنها: أن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه» يجوز تقديم 
بعضه على يوم النحر» وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله: «فَييام تة ايم 
في َل . . .€ الآيةء وتقديم البدلء يدل على تقديم المبدل عنه. 

ومنها: أنه دم جیران» e EE.‏ قبل يوم النحر 5 فدية 
الطيب واللباس . 

ومنها: ظواهر بعض الأحاديث التي قد يفهم منها الذبح قبل يوم 
النلحر» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في باب الاشتراك في الهدي: 

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بکر» أخبرنا ابن جريح› 
أخبرنا أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي 4 
«فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» وذلك حين أمرهم 
أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث“. انتهى بلفظه. من صحيح مسلم. 

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: وفيه دليل لجواز ذبح هدي 


.)١١١۸( الحديث بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الحج‎ )١( 
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التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحج» وفي المسألة خلاف» 
وتفصيل . . . إلى آخر كلام النووي. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الحاكم في المستدرك: أخبرنا أبو الحسن 
علي بن عيسى بن إبراهيم» ثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب» ثنا يحيى بن 
أيوب» ثنا وهب بن جرير»ء ثنا أبي عن محمد بن إسحاق» ثنا ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد وعطاء» عن جابر بن عبد الله» قال: كثرت القالة من 
الناس» فخرجنا حجاجأً» حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائلء 
أمرنا بالإحلال. . . الحديث. 

وفيه: قال عطاء: قال ابن عباس وئيا: «إن رسول الله ميه قسم يومئل 
في أصحابه غنماً فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه» فلما 
وقف رسول الله ية بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته 
فقال له النبي بية: اصرخ: آبها الاي حل درون أ تير هاا" 
إلى اخر الحديث» ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه» وفيه ألفاظ من ألفاظ حديث جعفر بن محمد الصادق» عن 
أبيه» عن جابر أيضاًء وفيه أيضاً زيادة ألفاظ كثيرة.اه. 

وأقره الحافظ الذهبي على تصحيح الحديث المذكور» وقوله في هذا 
الحدذت فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه فلما وقف 
بعرفة. . . إلخ. قد يتوهم منه أن ذبح سعد لتيسه كان قبل الوقوف بعرفة. 

هذا هو حاصل ما استدل به القائلون بجواز ذبح هدي التمتع قبل يوم 
النحر» وغيره مما زعموه أدلة تركناه لوضوح سقوطه» ولأنه لا يحتاج في 
سقوطه إلى دليل. . 

وما الجمهور القائلون: بأنه لا يجوز ذبح دم التمتع والقران قبل يوم 
النحر فاستدلوا بأدلة واضحة» وأحاديث كثيرة صحيحة صريحة في أن أول 


.)۲۹۹۷( الحديث أخرجه أحمد في مسند بني هاشم‎ )١( 
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وقت نحر الهدي: هو يوم النحر» وكان يي قارناً كما قدمناء ما يدل على 
الجزم بذلك سواء قلنا: إنه بدأ إحرامه» قارناً أو أدخل العمرة على الحج» 
وأن ذلك خاص به كما تقدم. وکانت أزواجه کلهن متمتعات کما هو ثابت 
في الأحاديث الصحيحة إلا عائشة. فإنها كانت قارنة على التحقيق كما قدمنا 
إيضاحه بالأدلة الصحيحة الصريحة» ولم ينحر عن نفسه به ولا عن أحد 
من أزواجه»ء إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة» وكذلك كان من كان معه 
من المتمتعين» وهم أكثر أصحابه والقارنين الذين ساقوا الهدي» لم ينحر 
أحد منهم البتة قبل يوم النحر» وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الراشدين 
والمهاجرين والأنصار وعامة المسلمين» فلم يثبت عن أحد من الصحابة» 
ولا من الخلفاء: أنه نحر هدي تمتعه أو قرانه قبل يوم النحر البتة. 

إن قيل: فعله ييه لا يتعين به الوجوب لإمكان أن يكون سنة لا 
فرضاً؛ لأن الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصياًء فلا عموم له» ولذلك 
كانت أفعال هيئات صلاة الخوف كلها جائزة» ولن ينسخ الأخير منها 
الأولء وإذاً فلا مانع من أن يكون هو ذبح يوم النحر» مع جواز الذبح 

فالجواب من وجهين» الأول: هو ما تقرر في الأصول» من أن 
فعله ي إذا كان بيان لنص فهو محمول على الوجوب» إن كان الفعل المبين 
ا كط اط عل رة رند فا اشاح هة الارن م 
الكوع بيّن به المراد من اليد في قوله: «أافطعوا أيديهمًا) يقتضي 
الوجوب» فلا يجوز لأحد القطع من غير الكوع» وأفعاله في جميع مناسك 
الحج مبينة للآيات الدالة على الحج» ومن ذلك الذبائح› وأوقاتها لأنها من 
جیا اسك المد كر ة قى اران الم اللا ولا ت كه ا 
قال: «لتأخذوا E e‏ وإذاً لا يجب الاقتداء به في فعله في 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحح (۱۲۹۷)؛ والنسائي في مناسك الحج 
(۹۲٠٠)؛‏ وأبو داود فى المناسك (١۱۹۷)؛‏ وأحمد في باقي مسند المكشرين 
.)۱٤۸(‏ ) 
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نوعه وزمانه ومکانه ما لم يکن منه هنالك قول أعم من الفعل كبيانه أن عرفة 
كلها موقف» وأن مزدلفة كلها موقف» وأن منى كلها منحر' 
فلا يختص الحكم بنفس محل موقفه أو نحره. 

قال صاحب جمع الجوامع: عاط غا ما حف ةه ا وا ا 
من وجوب أو ندب ما نصه: ووقوعه بياناً. . . إلخ. يعني أن وقوع الفعل 
ياتا لفن ممل إن كان عدرل انض واجا» فالفعل :المبين به ذلك اص 
a RE E‏ 
للنص» دل على کونه بیانا قرينة أو قول. 

قال شارحه e,‏ الضياء اللامع ما نصه: : الثاني : أن کون فعله بان 
لمجمل إما بقرينة حال مثل القطع من الكوع» فإنه بيان لقوله تعالى: 


#والكارف وألسَارقة كأقطعوا أيدِيهُسًا). وإما بقول مشل قوله: «صلوا كما 
رأيتموني ا فإن الصلاة فرضت على الجملة ولم تبين صفاتها فبينها 
بفعله» وأخبر بقوله أن ذلك الفعل بيان» وكذا قوله: «خذوا عني مناسككم» 
وحكم هذا القسم وجوب الاتباع .اه محل الغرض منه. 

وهو واضح فيما ذكرنا ولا أعلم فيه خلافاً فجميع أفعال الحج» 
والصلاة التي بيّن بها بي آيات الصلاة والحج يجب حمل كل شيء منها 
على الوجوب» إلا ما أخرجه دليل خاص يجب الرجوع إليه. وقال ابن 
الحاجب في مختصره الأصولي: مسألة فعله بي ما وضح فيه أمر الجبلةء 
كالقيام» والقعود والأكل والشرب أو تخصيصه»ء كالضحى والوتر والتهجد 


. ونحو ذلك 


)١(‏ حديث ينى كلها منحر أخرجه مسلم في كتاب الحج (۱۸١١۱)؛‏ والترمذي في الحج 
(٥۸۸)؛‏ وأبو داود فی کتاب المناسك (۰۱۹۰۷› ١۱۹۳ء‏ ١۱۹۳ء‏ ۰۱۹۳۷ ١٤۲٣۲)؛‏ 
وابن ماجه في كتاب المناسك ( ۸٤٠۳)؛‏ وأحمد في مسند العشرة المبشرين 
)01۳« 0710« 16(¢ ومالك في الموطاء كتاب الحج» باب ما جاء في النحر؛ 
والدارمي في كتاب المناسك (۱۸۷۹). a‏ 

(۲) الحديث أخرجه البخازي في كتاب الأذان (١1۳)ء‏ وفي كتاب الأدب 0 c(1‏ 
وفي كتاب أخبار الآحاد (١١۷۲)؛‏ والدارمي في كتاب الصلاة .)٠١١۳(‏ 
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والمشاورة والتخيير والوصال والزيادة على أربع » فواضح» وما سواهما إن 
وضح أنه بيان بقول أو قرينة مشل: صلوا وخذواء وكالقطع من الكوع 
والخسل إلى المرافقء اعتبر اتفاقاً. انتهى محل الغرض منه. 
ومعنى قوله: اعتبر اتفافاً: أنه إن كان المبين باسم المفعول واجباًء 
فالفعل المبين باسم الفاعل واجب؛ لأن المبين بحسب المبين. وقال 
شارحه: فإن عرف أنه بيان لنص على جهته من الوجوب والندب والإباحة 
اعتبر على جهة المبين من كونه خاصا وغاما و ناقا رمف كرنه مانا إا 
بقول» وإما بقرينة فالقول نحو: ا عني مناسککم»» و(اصلوا كما 
رأيتموني أصلي» والقرينة مثل: أن يقع الفعل بعد إجمال» كقطع يد السارق 
من الكوع» دون المرفق والعضد بما نزل في قوله تعالى: #والسارق وألسّارقة 
فطعو ديسا [المائدة: ۳۸] والغخسل إلى المرافق بإدخال المرافقء أو 
إخراجها بعدما نزلت: فعسلا ویک وای إلى ألمرافق# [المائدة: 
١].ه‏ محل الغرض منه» وهو واضح فيما ذكرنا من أن الفعل المبين لنص 
دال علی واجب» یکون واجباً لأن البیان به بیان E‏ كما هو واضح. 
وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بقوله: 
من غير تخصيص وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهرا 
ريخل العاعة مه رل بالات وقال فى ر فر الوا م 
قوله: وبالبیان» فيکون حكمه حكم المبين .اه منه. وهو واضح»› والكين 
بصيغة اسم المفعول في آيات الحح› وهدي التمتع واجب؛ لأن الحج 
واخ إجماعا وهدي التمتع واجب إجماعاًء فالفعل المبين لهما يكون 
واا غل ا ع ا افك اما اح ول حاص 
وبه تعلم أن ذبحه کل هدیه يوم > وهو قارن وذبحه عن ازواجه يوم 
النحر» وهن متمتعات» وعن عائشة وهي قارنة: فعل مبين لنص واجب. فهو 
واجب» ولا تجوز مخالفته في نوع الفعل» ولا في زمانه» ولا في مکانه إلا 
فيما أخرجه دليل خاص» كغير المكان الذي ذبح فيه من منی؛ لاأنه بين أن 
منى كلها منحر» ولم يبين أن الزمن كله وقت نحرء ومما يؤيد ذلك ما 
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اختاره بعض أهل الأصولء من أن فعله ية الذي لم يكن بياناً لمجملء 
ولم يعلم هل فعله على سبيل الوجوب» أو على سبيل الندب أنه يحمل على 
الوجوب لأنه أحوط» وأبعد من لحوق الإثم» إذ على احتمال الندب 
والإباحة لا يقتضي ترك الفعل إثما. وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك 
الإثم. وإلى هذا أشار في مراقي السعود في مبحث أفعاله ييه بقوله: 
وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يحمل 

وقال في ر لمراقي ال العسمى نش الود يى أن ما كان 
من أفعاله ية مجهول الصفة: آي مجهول الحكمء فإنه يحمل على الوجوب 
إلى أن قال: وكونه للوجوب هو الأصح› وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك 
والأبهري وابن القصار وبعض الشافعية» وأكثر أصحابنا وبعض الحنفية› 
وبعض الحنابلة .اه محل الغرض منه. 

وقال صاحب الضياء اللامع: وبهذا قال مالك في رواية أبي الفرج 
وابن خويز منداد. وقال به الأبهري» وابن القصار» وأكثر أصحابناء وبعض 
الخان و الح وتف الحا وحن المعتزلة. واستدل أهل 
هذا القول بأدلة. 

منها: قوله تعالی: لتد ی لک فی شرل ا اشر عة ی ن 
رجو الله والبوم آلأَحر [الأحزاب: ]۲١‏ فله فيه أسوة حسنةء ويستلزم أن من 
ليس له فيه أسوة حسنة فهو لا يؤمن بالل واليوم الآخر» وملزوم الحرام 
حرام» ولازم الواجب واجب. وقالوا أيضا: وهو مبالغة في التهديد» على 
عدم الأسوة فتكون الأسوة واجبة» ولا شك أن من الأسوة اتباعه في 
أفعاله . ) 

وه وله الي : N NCE‏ ا هنكم عله عه اھا 
الآية [الحشر: ۷]. ومن اتباعه التأسي به في فعله» قالوا: وصيغة ا ی 
قوله: «فاتيغونٍ4 للوجوب. 
ومنه: أن الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل من الوطء» بدون 
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إنزال سألوا عائشة» فأخبرتهم أنها هي ورسول الله ية فعلا ذلك 
فاغتسلا"“ فحملوا ذلك الفعل الذي هو الغسل من الوطء بدون إنزال على 
الوجوب. 

وها اه لها غلم له فالعلا حكر الب فلا يال 
لم خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا"» فحملوا 
مطلق فعله على الوجوب» فخلعوا لما خلع. وأقرهم ية على ذلك» قالوا: 
فلو كان الفعل الذي لم يعلم حكمه لا يدل على الوجوب» لبين لهم أنه لا 
يلزم من خلعه أن يخلعواء ولكنه أقرهم على خلع نعالهم» وأخبرهم أن 
جبريل أخبره: أن في باطنهما قذراً" . والقصة في ذلك ثابتة من حديث أبي 
سعيد الخدري ولي عند أحمد» وأبي داود» والحاكم وغيرهم. وقال 
النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح› 
ورواه الحاكم في المستدرك. وقال: هو صحيح على شرط مسلم»ء وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار في شرحه لحديث أبي سعيد المذكور في المنتقى : 
رواه أحمد وأبو داود.اه. الحديث: أخرجه الحاكم» وابن خزيمة» وابن 
حبان واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الوصل» ورواه 
الحاكم من حديث أنس وابن مسعود.. إلى آخر كلامه. ومعلوم أن 
المخالفين القائلين: بأن الفعل الذي لم يكن بيان لمجملء ولم يعلم حكمه 
من وجوب لا يحمل على الوجوب» بل على الندب» أو الإباحة.. إلى أخر 
أقوالهم ناقشوا الأدلة التي ذكرنا مناقشة معروفة في الأصول قالوا: قوله: 

ا اک اسول دوه أي: ما مرکم به بدليل قوله: وما هنكم عله 

N le‏ ولا يخفى أن تخصيص: ويا 
١اتتك€.‏ بالأمر تخصيص لا دليل عليه» وذكر النهي بعده لا يعينه وقالوا: 


)۱( يأتي تخریجه ص(٤۱٥).‏ 
(۲) الحديث e‏ آبو داود في كتاب الصلاة (١٥٠)؛‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين 
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لن نسر نح أله يعون إنما يكون الاتباع واجباً فيما علم أنه واجب» 
أما إذا كان فعله مندوباً فالاتباع فيه مندوب» ولا يتعين أن الفعل واجب» 
على الأمة بالاتباع إلا إذا علم أنه کل فعله على سبيل الوجوب. أما لو 
كان فعله على سبيل الندب وفعلته الأمة على سبيل الوجوب» فلم يتحقق 
الاتباع بذلك قالواء وكذلك يقال في قوله تعالی: لد ٤‏ لُک فی سول 
أ سوه حسَتَةٌ€ الآية. فلا تتحقق الأسوةء إذا كان هو بي فعله على سبيل 
الندب» وفعلته أمته على سبيل الوجوب» بل لا بد في الأسوة من علم جهة 
الفعل الذي فيه التأسي قالوا: وخلعهم نعالهم لا دليل فيه؛ لأنه فعل داخل 
في تفس الصلاة. 

وإنما أخذوه من قوله ڳلل: «صلوا كما رأيتموني أصلي»“ لأن خلع 
النعال كأنه في ذلك الوقت من هيئة أفعال الصلاق فألوا: وانغا دوا 
وجوب الغسل من الفعل» الذي أخبرتهم به عائشة؛ لأنه صح عن النبي ي 
وجوب الغسل من الا اا او لةه قل م لود ورن کت 
جا كاطهَّروأ والفعل المبيّن لإجمال النص» لا حلاف فيه كما تقدم 
إيضاحه. قالوا: والاحتياط في مثل هذا لا يلزم إلا فيما ثبت وجوبه أو كان 
وجوبه هو الأصل كليلة الثلائين من رمضان» إن حصل غيم يمنع رؤية 
الهلال عادةء أما غير ذلك فلا يلزم فيه الاحتياطء كما لو حصل الغيم 
المانع من رؤية هلال E RN‏ فلا يجوز صوم يوم 
الشك ولا يحتاط فيه؛ لأنه لم يثبت له وجوب يکن وجوبه هو الاصل 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان »)٦۳١(‏ وفي کات اار اعا 
(VTE‏ وفي کاب الأدب )°۸( وأخرجه أحمد في ممل التف رين 
۷7( 
(۲) عند مسلم في كتاب الحيض باب نسخ و بالتقاة ٠‏ 
الختانین (۹٤۳)؛‏ وعند الترمذي في كتاب الطهارة (۸٠٠)؛‏ وعند ابن ماجه في 
كتاب الطهارة وسننها (۸٠1)؛‏ وعند أحمد في باقي .مسند الأنصار .»۲٤۱۳(‏ 
۲ ۹ ۵ ا )؟ وعند مالك في الموطاًء كتاب الطهارة »٠٠٤١(‏ 
0 °( : 
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إلى آخر أدلتهم ومناقشتها. فلم نطل بجميعها الكلام» ولا شك: أن الأدلة 
ا ذكرها الفريق الأول كقوله: تيعون وقوله: #وما انك الرسول 
دشو الآية. وقوله: ولد ٤د‏ لک ف شل لأس عة الآية. 
وإن لم تكن مقنعة بنفسها في الموضوع» فلا تقل عن أن تكون عاضدة لما 
قدمنا من وجوب الفعل الواقع به البيان» وما سنذكره من غير ذلك وهو 
الوجه الثاني من وجهى الجواب اللذين ذكرنا: وهو أن ذلك الفعل الذي هو 
ذبح هدي التمتع› والقران يوم النحر» هو الذي مشى عليه سلف هذه الأمة 
من الصحابة والتابعين. ودلت عليه الأحاديث ولم يصلح آخر هذه الأمةء إلا 
ما أصلح أولها» ومن أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها 
التي لا مطعن فيها بوجه أنه ل أمر أصحابه بفسخ حجهم في عمرة وأن 
يحلوا منها الحل كله» ثم يحرموا بالحج» وتأسف على آنه لم يفعل مثل 
فعلهم وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها 
عمرة»"» وفي تلك النصوص الصحيحة: التصريح بأمرهم بفسخ الحج في 
العمرة» ومعناه: أنه هو اة يجوز له أن يفسخ الحج في العمرة كما أمر 
أصحابه بذلك. وقد صرح في الأحاديث الصحيحة بأن الذي منعه من ذلك: 
أنه ساق الهدي» فلو کان معه هدي التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال من 
العمرة لجعل الحج عمرة» وأحل منهاء ونحر الهدي بعد الإحلال منها. 
ولكن المانع الذي من ذلك هو عدم جواز النحر في ذلك الوقت. والحلق 
الذي لا يصح الإحلال دونه معلق على بلوغ الهدي محله كما قال: ول 
فوا روس حى لم ادى بي وقد بين ية بفعله الثابت عنه أن محله: منى 
يوم النحر. وقد قدمنا في سورة البقرة: أن القرآن دل في موضعين على أن 
النحر قبل الحلق. ) 

أحدهما: قوله تعالی : ولا لفو روس حى ل ادى يلد [البقرة: ٠ .]1۹١‏ 


. وقد سبق أ زيادة تخریج‎ (1۲ ١( 


010 


والثاني: قوله تعالى: # ڪرو اسم آله ف ايام معلوستِ عل م 
ررَكَهُم من بَهيمة الأنمو4 وقد قدمنا ن السية عند رها ترب شه ن 
قال بعد النحر الذي هو معنى الآية: «ثمَ يصوأ تَفَكَهُمّ# ومن قضاء 
تفثهم: الحلق أو التقصير. وقد ثبت في الصحيح: أنه يه حلق قبل أن 
ينحر وأمر بذلك» كما قدمنا في سورة البقرة مستوفى» ولكنه َة بيّن أن من 
قدم الحلق على النحر لا شيء عليه. ولا خلاف أن كل الواقع من ذلك في 
حجته» أنه كان يوم النحر كما هو معروف وقد دلت آية الحج على أن كل 
هدي له تعلق بالحج» ويدخل فيه التمتع دخولاً أولياً أن وقت ذبحه مخصص 
بأيام معلومات دون غيرها ا وذلك ف قوله تعالی: #وأّن ف 
الَا الي انوك رالا وع ڪل ضامر ارک يِن کي ت عق 
@ بشما سح لمم وتوا آم ار ف أياي فلوست على ما ركهم ئ 
بهيمة الأنر4 [الحح: ۲۷ء ۲۸] لان . معنى الآية الكريمة: أذن فيهم 
بالحج» يأتوك مشاة وركباناً لأجل أن يشهدوا منافع لهمء ولأجل أن 
يذكروا الله في أيام معلومات» على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: أي ولأجل 
أن يذكروا اسم الله في يام معلومات» على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: أي 
ولأجل أن يتقربوا بهذه الدماء في خصوص تلك الأيام المعلومات وهو 
واضصح كما ترى. وقد قدمنا أن هذه الأنعام التي يتقرب بها في هذه الأيام 
المعلومات» ويسمى عليها الله عند تذكيتهاء أنها أظهر في الهدايا من 
الضحايا لأن الضحايا لا تحتاج أن يؤذن فيها للمضحين» ليأتوا رجالا 
ورکباناًء ويذبحوا ضحاياهم كما ترى» والأحاديث الصحيحة الدالة على 

أنه ية كان قارناً ونحر هديه يوم النحر» وأنه ما منعه من ف فسخ الحج في 
العمرة إلا سوق الهدي» وأن الهدي لو كان يجوز ذبحه بعد الإحلال من 
العمرة لأحل بعمرة وذبح هدي التمتع عند الإحلال منهاء أو عند الإحرام 
بالحج كما يقول من ذكرنا: أنه جائز» وقد قدمنا كثيرا منها موضحا 
بأسانیده» وسنعید طرفا منه هنا إن شاء الله تعالى. 


فمن ذلك حديث حفصة زوج النبي ية المتفق عليه. قال البخاري في 
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صحيحه : حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك [ج.و]ء حدثنا عبد الله بن يوسف» 
أخبرنا مالك» عن نافع عن ابن عمر عن حفصة ويا زوج النبي بيا أنها 
قالت: يا رسول الله ية ما شأن الناس حلوا بعمرة» ولم تتحلل أنت من 
عمرتك؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحره»' 
من صحيح البخاري» وقوله: «حتى آنحر» يعني: يوم النحر. فلو جاز نحر 
هدي التمتع قبل ذلك لأحل بعمرة» ونحر. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا یحیی بن يحيى قال: قرأت على 
مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر أن حفصة وء زوج النبي يلا 
قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: 
«إني لبدت هديي فلا أحل حتى أنحر». وفي لفظ له عنها قالت: قال: 
«إني قلدت هديي فلا أحل حتى أحل من الحج». وفي لفظ له عنها: أن 
النبي َيه أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: قلت: ما 
يمنعك أن تحل؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر 


)۲( 
هديي) . هھ 


ففي هذه الروايات الصحيحة ما يدل على أن الهدي الذي معه مانع من 
الحال ولو كان النحر قبل يوم النحر جائزاً لتحلل بعمرة ثم نحر» وفيه أن 
ازواجه ية متمتعات› وقد نحر عنهن البقر يوم النحر. ٠‏ 


قال البخاري يله فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا 


. اه 


مالك عن يیحیی بن سعید» عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : سمعت 
عائشة وتا تقول: خرجنا مع رسول الله ية لخمس بقين من ذي العقدةء لا 
إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قال: فدخل علينا يوم النحر 
بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ية عن أزواجه. قال يحیی : 


.)٠١١١( الحديث بهذا اللفظ عند البخاري في كتاب الحج‎ )١( 
.)١١۲۹( الحديث بهذه الألفاظ عند مسلم في کتاب الحج‎ )۲( 
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فذکرته للقاسم بن محمد فقال : أتتك بالحدیث على i‏ 


. انتھی من 


وقال مسلم َه في صحيحه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة٬‏ عدا کی 
ابن زکریاء ہن ن ان زأئدة» عن ابن ر کن عن ان الرّبر» کن جابر قال : 
ذبح رسول الله وء عن عائشة بقرة يوم النحر وفي لفظ لمسلم: عن جابر بن 
عبد الله وله قال: نحر رسول الله ية عن نسائه". وفي حديث آبي بكر 
E Ss e ay‏ و ت ا وقد ترکنا ذکر 
اختلاف الروايات› هل ذبح عن جميعهن بقرة وأحدة» أو عن کل وأاحدة 
بقرة كما جاء التصريح به في حديث مسلم» هذا بالنسبة إلى عائشة»› وعلى 
كل حال فهذه الروايات الصحيحة» وأمثالها الكثيرة التى قدمنا كثيرأً منها: 
تدل على أنه بيه نحر عمن تمتع من أزواجهء ومن قرن في خصوص يوم 
النحر»› وأنه هو ية كذلك فعل عن نفسه»ء وکان قارناً مع أنه کان یتمنی أن 
يعتمر» ويحل منهاء ثم يحرم بالحج»› كما أمر أصحابه بفعل ذلك» وصرح 

فى الروايات الصحيحة: بأن المانع له من ذلك سوق الهدي» فلو كان 
الى يجوز تحره ل يوم النحر لتحلل ونر كما أأوضحناه» وفعله هذا 
کالتفسیر لقوله تعالی: ولا عقوا رەو کر عق ب لدی يل فبين بفعله أن 
alsa iS‏ النحر ت بعد رمي هة العقبةء فمن أجازه ذبح هدي 
الت قبل ذلك فقد خالف فعله ا المبين. لإجمال القران» وخالف ما 
کان عليه اُصحابه من بعده وجزى عليه عمل عامة المسلمين› و یت بنص 
صحيح عن صحابي واحد أنه نحر هدي تمتع أو قران قبل يوم النحر» فلا 
يجور العدول عن هذا الذي فعله ا سا به إجمال الآيات القرآنية | وأ کده 
بقوله : اي ا تری: 


° 


ر 


(۱) الحديث بهذا اللفظ علد البخاري فی کتات الحج (۱۷۰6۹)› وقد ورد له زيادة 
(۲) الحديث عند مسلم في کتاب الحج .)١۳١۹(‏ 


01۸ 


فإذا عرفت مما ذكرناه: أن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنّةء وفعل 
الخلفاء الراشدين» وغيرهم من كافة علماء المسلمين: هو أنه لا يجوز نحر 
هدي التمتع والقرآن» قبل يوم النحر. فدونك الأجوبة التي أجيب بها عن 
أدلة المخالفين القائلين: بجواز ذبحه عند إحرام الحج» أو عند إحلال من 
العمرة. | 

أما استدلالهم بان هدي التمتع له سببانء فجاز بأحدهما قیاسا على 
الزكاة» بعد ملك النصاب» وقبل حلول الحول» فهو مردود بكونه فاسد 
الاعتبار - وفساد الاعتبار من القوادح المجمع على القدح بها» وهو بالنسبة 
إلى القياس أكون الفا فاا لت م كات ار هة او ا 
وهذا القياس مخالف للستة الثابتة عنه بي التي هي النحر يوم النحر» كما 
قدمنا إيضاحه» وعرف فى مراقى السعود فساد الاغتار بقوله فی مبحث 
القوادح : ۰ ۰ 

والخلف للنص أو إجماع دعا فسادالاعتبار كل من وعى 


واستدلالهم بأن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج» فوجد 
التمتع بوجود شروطه» وذبح الهدي» معلق على وجود التمتع في الاية. وإدا 
حصل المعلق عليه» ا او من وجهين: ٠‏ 

الأول: أن وجود التمتع لم يحقق بإحرام الحج» لاحتمال أن يفوته 
الحح بسبب عائق عن الوقوف بعرفة في وقته؛ لانه لو فاته الحج لم يوجد 
منه التمتع» فدل ذلك على أن الإحرام بالحج لا يتحقق به وجود حقيقة 
التمتع التي علق على وجودها ما استيسر من الهدي. ٠‏ 

الثاني: أن الهدي الواجب بالتمشع له محل معينء لا بد هن بلوغه في 
ر عن کا دع رن ال ا ا 0 2 2 
وقد بيّن بيه بفعله الثابت ثبوتاً لا مطعن فيه. وقوله: «إني لبدت رأسي 
وقلدت هديي . . .» الحديث المتقدم: أن محله هو منى يوم النحر كما تقدم 
إيضاحه» واستدلالهم بأن الصوم الذي بدل الهدي» عند العجز عنه يجوز 
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تقديم بعضه على يوم النحر» وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله: #فيِيام 
َة اَم في َج فجاز تقديم الهدي على يوم النحر» قياساً على بدله مردود 
من وجهين : ) 
الأول: أنه قياس مخالف لسنة النبى ية التى فعلها مبيناً بها القرآن. 
وقال: «لتأخذوا عني مناسککم»» فهو ا فاسد الا کما قدمنا إیضاحه 
قریبا . ) ) 

الوجه الثاني: أنه قياس مع وجود فوارق تمنع من إلحاق الفرع 
بالأصل منها: أن الهدي يترتب على ذبحه قضاء التفث» كما يدل عليه قوله 
في دبح الهدايا: #وڌڪرو اش الل و ف َا مَعَلومّتٍ ل ما ررقَهم س 

ية الأ ثم رتب على ذلك قوله تعالى: ر ليسا هم وهذا 

الحكہ الموجود في الأصل منتفِ عن الع ؛ لأن الصوم لا يترتب عليه 
قضاء تفث . 

ومنها: أن الهدي يختص بمکان» وهذا ارب منتف عن الفرع» وهو 
الصوم» فنه لا یختص بمکان. 

ومنها: أن الصوم إنما يؤدي جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى الأهل في 
قوله تعالى: «وسبَّعةٍ إا َنم وهذا منتف عن الأصل الذي هو الهدي فلا 
يفعل منه شيء بعد الرجوع إلى الأهل كما ترى. 

م جریا نیاق د ر وس ر ا 
على فدية الطيب واللباس مردود من وجهين اشا 

اعلم أولاً: أنا قدمنا أقوال أهل العلمء ومناقشة أدلتهم مناقشة دقيقة 
في هدي التمتع هل هو دم جبران» أو دم نسك كالأضحية؟ فعلى أنه دم 
نسك فسقوط الاستدلال المذكور واضح»› وعلی آنه دم جبران» فقیاسه على 
فدية الطيب واللباس يمنعه أمران. 

الأول: أنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته الستة الثابتة عنه يلاة. 

الثاني: أنه لم يثبت نص صحيح من كتاب ولا سنّة على وجوب 
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الهدي في الطيب واللباس» حتى يقاس عليه هدي التمتع» والعلماء إنما 
أوجبوا الفدية في الطيب» واللباس قياساً على الحق المنصوص في آية 
الفدية» والقياس على حكم مثبت بالقياس فيه خلاف معروف بين أهل 
الأصول. فذهبت جماعة منهم إلى أن حكم الأصل المقيس عليه» لا بد أن 
يكون ثابتا بنتص» أو اتفاق الخصمين: وذهب آخرون إلى جواز القياس على 
الحكم الثابت بالقياس» كأن تقول هنا: من لبس أو تطيب في إحرامه لزمته 
فدية الأذى» قياساً على الحق المنصوص عليه في قوله تعالى: قن کن منك 
یکا ار بے اذى من را يديه الآية. بجامع ارتكاب المحظور»ء ثم تقول: 
ثبت هذا القياس أن في الطيب واللباس فدية» فتجعل الطيب واللباس الثابت 
حكمهما بالقياس أصلاً ثانياً» فتقيس عليهما هدي التمتع في جواز التقديم 
بجامع أن الكل دم جبران» وكأن تقول: يحرم الربا في الذرة» قياسا على 
البر» بجامع الاقتيات» والادخار» أو الكيل مثلاً ثم تقول: ثبت تحريم الربا 
في الذرة بالقياس على البر فتجعل الذرة أصلاً ثانياًء فتقيس الأرز» ونحو 
ذلك فعلى أن مثل هذا لا يصح به القياس» فسقوط الاستدلال المذكور 
واضح وعلى القول بصحة القياس عليه» وهو الذي درج عليه في مراقي 
السعود بقوله: 
وحكم الأصل قد يكون ملحقأً لمامن اعتبار الأدنى حققا 
فهو قاس بات ف سج أصا> وعو فاد الاعار ضا 


سے 


واستدلالهم بقوله تعالی: فی تمع عة إلى أل فا اسيسرَ من ادى 
قائلین : إنه بمجرد الإحرام بالحج پبسمی غا فیجب الهدي بإحرام 
الحجح؛ ؛ لان اسم الت يحصل به » والهدي 3 عليه قالوا: ولان ما 
جعل غاية تعلق e‏ باوله کقوله تعالی : E:‏ ليام ِل آل4 مردود 
أيضاً . 

أما کون التمتع يو جد بإحرام الحج» والهدي معلقی عليه فیلزم موجوده 


o۲۱ 


بوجوده» فقد بینا رده من وجهین بإیضاح قریباً فأغنی عن إعادته هنا. 

إن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله یعنون أن قوله تعالی : 
لفن متم بلعو إل لج جعل فيه الحح غاية بحرف الغخايةء الذي هو إلى» 
فيجب تعلق الحكم الذي هو ذبح الهدي بأول الغاية وهو الحج وأوله 
الإحرام» فيجب الذبح بالإحرام كقوله: إن مِم إلى أل فإن حكم 
إتمام الصيام ينتهي بأول جزء من الليل الذي هو الغاية لإتمامه مردود من 
e‏ ) 

الأول: أن هذا غير مطردء فلا يلزم تعلق الحكم بأول ما جعل غاية. 

و ارا ا ا ا و 
تعالی: إن طلا ا ل لم ِن بنذ ع تكح ربا بم [البقرة: ]٠١١‏ 
فنكاحها زوجاً غيره غاية لعدم حليتها له. مع أن أول هذه الغاية الذي هو 
عقد النكاح» لا يتعلق به الحكم > بل لا بد من بلوغ آخر الغاية: E‏ 
الجماع» ولذا قال يية: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»". فعلم 
أن التعلق بأول الغاية: لا يلزم على كل حال. 

الوجه الثاني: أن ستّة النبي إل الثابتة عنه فعله» ومفهوم قوله: بينت 
أن هذا الحكمء لا يتعلتق بأول الغايةء وإنما يتعلق باخرها وهو الإحلال 
الأول لأنه لم ينحر هدي تمتع» ولا قران إلا بعد رمي جمرة العقبة وفعله 
فيه البيان الكافي للمراد من الغاية التي يترتب عليها #قا اسيْسرَ من ادي 
واللّه يقول: َد کان کک ف ل ا أسوة تة لمن کان برج أله والبوم 
الكرَ € [الأحزاب: ]١١‏ الآية. ففعله مبيّن لقوله: #من متم امَو إل للج فا 
ايسر من اهدي لاأنه ذبح عن أزواجه المتمتعات يوم النحرء وأمر أصحابه 


(1) الحديث عند البخاري فی كتاب الشهادات (۳۹٦۲)ء‏ وفي كتاب الطلاق .٥۲٠١(‏ 
)۵٥‏ وفي کتاب اللباس .٥۷۹۲(‏ ١۸۲٥)؛‏ ومسلم في کتاب النکاح (۳۳٤۱)؛‏ 
والترمذي في كتاب النكاح (۸١۱)؛‏ والنسائي في کتاب النکاح (۳۲۸۳)؛ وابن 
ماجه في كتاب النكاح (۲١۱۹۳)؛‏ وأحمد في باقي مسند الأنصار .۲۳١٣۷۸(‏ 
۹)؛ والدارمي في الطلاق (۲۲۹۷» ۲۲۹۸). 


oY 


المتمتعين بذلك» وخير ما يبين به القران بعد القران yS‏ 
لنبيه اة : #وأرانا إيك لكر لين لاس ما رل للم [النحل: ]٤٤‏ الآيةء 
وهو ية يبين المناسك بأفعاله» موضحا بذلك المراد من القرآن» ويقول: 
«لتأخحذوا عني مناسککم». 


الثالث: أنه لو جاز ذبحه قبل يوم النحرء لجاز الحلق قبل يوم النحرء 
وذلك باطل فالحلق لا يجوز» حتى يبلغ الهدي محله» كما هو صريح 
القرآن» والحلق لم يجز قبل يوم النحرء فالهدي لم يبلغ محله قبل يوم 
النحر» وهو واضح كما تری؛ ولذا لم يأذن ييه في حجته» لمن ساق هديا 
أن يحل ويحلق» وإِنما أمر بب بضسخ الحج في العمرة لمن لم يسق هدیاًء ولا 
شك أن ذلك عمل منه بقوله: #ولا عقوا رءوس حي ب تى لو . 

واستدلالي يدبت جار المتقدم علد لم٠‏ فأمرةا إذا اعلا أن 
نهدي ويجتمع النفر منا في الهدي وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم 
مردود بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول بالقلب؛ لأن حديث جابر 
المذكور حجة عليهم لا لهم» وذلك هو عين القلب. وإيضاحه أن لفظ 
الحديث وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم والإشارة في قوله: وذلك 
راجعة إلى الأمر بالهديةء والاشتراك فيهاء والحديث صريح في أن ذلك 
حين إحلالهم من حجهم» وذلك إنما وقع يوم النحر لأنه لا إحلال من حج 
البتة قبل يوم النحر. 

والغريب من الشيخ الندوي أنه قال في حديث جابر هذا: وفيه دليل 
لجواز هدي التمتع بعد التحلل من العمرةء وقبل الإحرام بالحج لأن لفظ 
الحديث مصرح بأن ذلك عند الأمر بالإحلال من الحج»ء وهو يستدل به على 
وقوعه قبل الإحرام بالحج. ٠‏ 

والظاهر أن هذا سهو منه أو أنه ذهب ذهنه إلى أنه أمرهم بذلك حين 
تحللهم من العمرة» وظن أن اسم الحج لا ينافي ذلك؛ لأن أصل الإحرام 
بالحج» ففسخوه في عمرة» فلما أحلوا منها صاروا كأنهم محلون من الحج 
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الذي فسخوه فيها. وهذا محتمل ولكنه بعيد جداأً من ظاهر اللفظ لأن الحح 
الذي أحرموا به لما فسخوه في عمرة زال اسمه بالكلية» وصار الإحلال من 
عمرة لا من حج کما تری» فحمل لفظ اللإحلال من الحج على الإحلال من 
العمرة حمل للفظ الحديث» على ما لا يدل عليه بحسب الوضع العربي من 
عير دلیل یجیب ا إليه. 

ولو سا خد أن الاد في حديث جابر المذكور بالاحلال من 
الحج : هو الإحلال من العمرة التي فسخوا فيها الحج کما رای النووي› فلا 
ليل فى اديت أا لان عا ما ول عة العديت على الفسير 
المذكور: أنه أمرهم عند الإحلال من العمرة بالهدي وذلك لا يستلزم أنهم 
ذبحوه في ذلك الوقت» بل الأحاديث الصحيحة الكثيرة دالة على أنهم لم 
يذبحوا شيثاً من هداياهمء قبل يوم النحر» كما تقدم إيضاحه. 

واستدلالهم بحديث ابن عباس المتقدم عند الحاكم أنه ية قسم يومئلٍ 
وقف رسول الله ية بعرفة” . . . إلى آخر الحديث المتقدم» لا دليل فيه؛ 
وجاء في مسند الإمام أحمد التصريح بذلك فصارت رواية أحمد المصرحة» 
بأن ذلك وقح يوم النحر مفسرة لرواية الحاكم. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ما نصه: باب تفرقة الهدي: عن ابن 
عباس وا أن النبي بيه قسم غنماً يوم النحر في أصحابه وقال: «اذبحوا 
لعمرتكم فإنها نجزیئ عنکما ا وفاص تيس ٣‏ رواه 
اھا ورال رجال الصحيح .هه منه. 

وهذه الرواية الصحيحة مبنية أن ذبحهم عن عمرتهم› إنما کان وم 
النحر» وأن ذلك هو المراد فى الرواية التى رواها الحاكم؛ لأن الروايات 


(۱) الحدیث أخرجه أحمد في مسند بني هاشم (۲۹۹۷). 
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الهيثمي في أن رجاله رجال الصحيح؛ لأن أحمد رواه عن حجاج بن محمد 
المصيصي الأعور أبي محمد مولى سليمان بن مجالدء وهو ترمذي الأصل 
سكن بغداد ثم تحول إلى المصيصة»ء أخرج له الجميع. وقال فيه ابن حجر 
في التقريب: ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته 
وقال فيه في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر ثناءَ عليه كثيرا من نقاد رجال 
الحديث: كان ثقة صدوقا إن شاء الله وكان قد تغير في اخر عمره حين رجع 
إلى بغداد. والظاهر أن الإمام أحمد إنما أخذ عنه قبل اختلاطه لأنه كان في 
بغداد قبل المصيصة» ثم رجع من المصيصة إلى بغداد في حاجة له» فمات 
بها واختلاطه في رجوعه الأخير» كما يعلمه من نظر ترجمته في كتب 
الرجال» وحجاج المذكور رواه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد 
أخرج له الجميع وهو ثقة فقيه فاضل معروف وكان يدلس ويرسل» ولكنه في 
هذا الحديث صرح بالإخبار عن عكرمة» عن ابن عباس» وراوي الحديث عن 
أحمد ابنه» عبد الله وجلالته معروفةء فظهر صحة الإسناد المذكور كما قاله 
في مجمع الزوائدء والعلم عند الله تعالى وقد رأيت مما ذكرنا أدلة من قال: 
بجواز ذبح هدي التمتع عند الإحرام بالحج» ومن قال: بجوازه عند الفراغ 
من العمرة» وأدلة ومن قال: لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ومناقشتها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله أعلم: أنه لا 
يجوز ذبح هدي التمتع» والقران قبل يوم النحر لأدلة متعددة» أوضحناها 
غاية الإيضاح قريبا. 

منها: أن النبي ب كذلك فعل فلم يذبح عن أزواجه المتمتعات ولا 
عن عائشة القارنة إلا يوم النحر» وكذلك فعل هو وجميع أصحابه المتمتعين 
بأمره واستمر على ذلك عمل الأمة» ولنا في رسول الله ية أسوة حسنة. 
وقد أمرنا أن نأخذ عنه مناسكناء ومن مناسكنا: وقت ذبح الهداياء ولا شك 
أن القرآن العظيم دل على أن كل هدي له تعلق بالحج أن ذبحه في أيام 
معلومات› لا في أيام مجھولات كما اوضحناه واا لأنه تعالى قال: وان 
ف الاس يال اوك رڪالا وڳ ڪل صامر بيت ين کي ق عَييي © 
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شهدا تفع له وڌڪروا اشم انر ف ايام لوست َل ما رقَهُم س 
بهيمة آلأنْمَر4 [الحج: ۲۷ء ۲۸]؛ لأن مضمون الآية الكريمة: أذن فيهم 
بالحج يأتوك حجاجاً مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا منافع لهم» ولأجل أن 
يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: أي وليتقربوا إلى الله بدماء 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام ذاكرين اسم الله عليهم عند التذكية. ٠‏ ) 

فقد صرح بأن ذلك التقرب بدماء الأنعام الذي هو من جملة ما دعوا 
تری. | 

وقد بينا الأيام المعلومات في أول هذا البحث» وقد بين يل ول 
وقتها» فذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام: وقت تذكيتها يوم 
النحر› ا ی ا و تقرباً لله تعالى : 


وات جتلتھا لک یں ککتیر او لک فا ع مالک انم ئ عي 
واف € [الحج: .]۳١‏ أي قائمة صواف على ثلا e ls‏ 


ولا شك أن الله جل وعلا في محكم كتابه بيّن أن الهدي له محل 
معروف لا يجوز التحلل بحلق الرأس» قبل إياه» وذلك في قوله 
تعالی: #ولا غلفوا رووس عق بل امن عر وقد ثبشت الأحاديث الصحبحة 
الكثيرة التي لا مطعن فيها: BN‏ 
حجه في عمرة» والإحلال من العمرة» وتأسف هو ية آنه لم يفعل ذلك 
قال لن امات حن أرق ها اعت لما عت تى لايا 
عمرة). 

ولا شك أن المانع له من فسخ الحح أنه لا يمكنه التحلل» وحلق 
الرس حتی يبلغ الهدي محله. 

ومن الضروري البديهي أن هدي التمتع» لو كان يجوز ا ا 
الإحلال من العمرةء أو الاحرا بالحح أنه ية يتحلل بعمرة» ويذبح هديه 
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عندما تحلل منهاء فيكون متمتعاً ذابحاً عند الفراغ من العمرة» أو عند 
الإحرام بالحجح» فلما صرح بامتناعه هذا وعلله بأنه قلد هدیه» علم آنه لا 
يجوز ذبحه قبل يوم النحر كما هو واضح. 

وقد أوضحنا أن جميع أفعاله في ٠‏ ويدخل فيها الذبح ووقته كلها 


ر 


بيان لاجمال آيات القران كقوله: #حق بل ا وقوله: # وڙڪ روا 
اسم لَه ف ايام علوت عل ما ررَقَهُم س E‏ ا 
لقوله: وو عل الاس حح ألبَيْتِ4 الآية. ولا قال ية مبيناً أن أفعاله في 
الحح› بيان للقرآن: «لتأخذوا عني مناسككم» وقد قدمنا اتفاق الأصوليين 
على أن فعله ية الذي هو بيان لإجمال نص يقتضي الوجوب أنه واجب إلى 
آخر ما قدمناه من الأدلة. 
وفك خلت همها و أن القائلين بجواز ذبح هدي التمتع عند 

الإحرام» أو بعد الفراغ من العمرة كالشافعية وأبي الخطاب من الحنابلةء 
ليس معهم حجة واضحة من كتاب الله» aS‏ ولا فعل أحد 

من الصحابة ون تمسكهم بآية : «مفَن كَمَتَمّ بالمة إلى اَل وبعض الأحاديث 
SF A E N i i A‏ 
هذه المسألة» والعلم عند الله تعالى. 

على من يجب هدي التمتع 

معلوم أن التمتع هنا أحد أنساك الحج الثلاثة (الإفراد - والقران - 
والتمتع). | 


هو المعني في قوله تعالى: فن كم بإلمة إل أل فا أسسَيسرَ من اى 
[البقرة: .]۱١۹٩١‏ وهذا إجماع . 


ولكن تحقيق المناط فيمن هو المتمتع؟ وبصفة عامة: هو من اعتمر في 
أشهر الحج وتحلل من عمرته» ومكث في مكة المكرمة حتى حج من عامه 
)١(‏ انتهى النقل من أضواء البيان» الشنقيطي .)٥٥١ ٥۲۲ /٥(‏ 
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هذاء منشئًاً إحرامه لهذا الحج من مكة» ولم يكن من حاضري المسجد 
الحرام على الصحيح› وللعلماء فيه مباحث وشروط أوجزها ابن رشد في 
بداية المجتهد. 

ولكن والدنا الشيخ الأمين 4 بسطها في الأضواءء الجزء الخامس 
)٠٠٠(‏ وحفظاً للوقت وإنجازاً لهذا العمل نقلت بحثه كاد بنصه: 

(أما التمتع بالعمرة: فمعلوم أن كل من اعتمر في أشهر الحج»› ثم حل 
متمتع). ) ) 

وقد بينا أن الصحابة بينوا أنه يشمل القران من حيث إن كلا منهما عمرة 
في أشهر الحج عن الحج. وإن كان بين حقيقتيهما اختلاف كما هو واضح. 

اعلم أولاً: أن العلماء اشترطوا لوجوب هدي التمتع شروطاً: 

ومنها: ما هو مختلف فيه. 

الأول: أن يعتمر في أشهر الحج فإن اعتمر في غير أشهر الحج» لم 
يلزمه دم ؟ لانه لم يجمع بین النسكين في آشهر الحج» فلم یلزمه دم کالمفرد 
الحسن : إن من اعتمر بعد النحر فهو متمتع . 

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداأً قال بواحد من هذين القولين. قال في 
المغني : فان أحرم بها في غير أشهر الحج. ولکنه اتی بأفعالها و في أشهر 
الحح» > ففي ذلك للعلماء قو لان : 

أحدهما: يجب عليه E‏ نظراً إلى أفعال العمرة الواقعة في أشهر 
الحج. ) ) 
والثانی : ل خا غا دم نظراً إن وفوع الإحرام» قبل اکر الحج»› 
وهو نسك لا تتم العمرة بدونهء ولكليهما وجه من النظرء وللا نص فيهما. 
وممن قال يانه ل دم عليه » وأنه غير متمتع : الإمام | خهات: 


oA 


قال في المغني: ونقل معنى ذلك» عن جابر وأبي عياض» وهو قول 
إسحاق» ر و الشافعي» وقال طاوس: عمرته ۴ الشهر الذي يدخحل 
فيه الحرم. وقال الحسن والحكم» وابن شبرمةء والثوري» والشافعي في 
أحد قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال عطاء: عمرته في الشهر 
الذي يحل فيه» وهو قول مالك» وأبو حنيفة. وقال أبو حنيفة: إن طاف 
للعمرة أربعة أشواط» قبل أشهر الحج فليس بمتمتع› وإن طاف الأربعة في 
أشهر الحج فهو تمتع؛ لأن العمرة صحت في أشهر الحج» بدليل أنه لو 
وطئ أفسدهاء فأشبه إذا أحرم بها في أشهر الحج. قاله في المغني» والله 
تعالى أعلم. 

الشرط الثاني أنه يحج في نفس تلك السنةء التي اعتمر في آشهر 
الحج منه. أما إذا كان حجة في کی فلا دم عله . 

قال صاحب المهذب: وذلك لما روى سعيد بن المسيب قال: كان 
أصحاب رسول الله ية يعتمرون في أشهر الحج. فإذا لم يحجوا من عامهم 
ذلك لم يهدواء قال: ولأن الدم إنما يجب لترك الإحرام بالحج من 
الميقات وهذا لم يترك الإحرام بالحج من الميقات. فإنه إن أقام بمكة 
صارت مكة ميقاته» وإن رجع إلى بلده» وعاد فقد أحرم من الميقات. وقال 
النووي في الأثر المذكور المروي عن ابن المسيب: حسن رواه البيهقي 
بإسناد حسن» ولا يخفى سقوط قول الحسن أنه متمتع وإن لم يحج من 
عامه. 

الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلدهء أو ما يماثله في المسافة. وقال 
بعضهم: يكفي في هذا الشرط أن يرجع إلى ميقاته فيحرم بالحج منه. 
وبعضهم يكتفي بمسافة القصر بعد العمرة» ثم يحرم للحج من مسافة القصر. 

والحاصل: أن الأئمة الأربعة متفقون على أن السفر بعد العمرة» 
والإحرام بالحج من منتهى ذلك السفر مسقط لدم التمتعء إلا أنهم مختلفون 
في قدر المسافة» فمنهم من يقول: لا بد أن يرجع بعد العمرة في أشهر 
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الحج› آل المحل الذي جاء منه» ثم ينشىع قرا للحج ويحرم من 
الميقات. و يمول : یکفیه أن يرجع إلى بلده أو يسافر مسأفة مساوية 
لمسافة بلده» وبعضهم يڪفي عنده سفر مسافة القصرء > وبعضهم يقو ل : يکفیه 
أن يرجع لإحرام الحج إلى ميقاته. وقد قدمنا أقوالهم مفصلة. ودليلهم في 
ذلك ما فهموه من قوله تعالی: للك لسن لم یک ألم حاضرى السجد الاو 
7 اسقاط أ اد لسفرین الذي هن السفر للع بعد افر للعدرة» و وال 
رووها عن عمر وأينه ۴% وقد فدمنا قولي العلماء في الشيء الذي رجح 
إليه الإشارة في قوله: ذلك لمن لم يكن أهلْم حاضری السسجد لباو وناقشنا 
أدلتهماء ونا أنه على القول الذي يراه البخاري اه » ومن وأافقه أن 
الإشارة راجعة إلى نفس التمتع وأن أهل مكة لا متعة لهم أصلاًء فلا دليل 
في الآية على أقوال الأئمة التي ذكرناء وعلى القول الآخر أن الإشارة 
راجعة إلى حكم ال تع وهو لزوم ما استيسر من الهدي والصوم عند العجز 
عنه لا نفس التمتع» فاستدلال الأئمة بها على الأقوال المذكورة له وجه من 
النظر كما ترى. ٠‏ | ) ) 

والحاصل: أن استدلالهم بها إنما يصح على أحد التفسيرين في مرجع 
الإشارة في الآيةء وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفى . 

والأحوط عندي: إراقة دم التمتع» ولو سافر لعدم صراحة دلالة الآية 
في إسقاطه وللاحتمال الأخر الذي تمسك به البخاري والحنفية كما تقدم 
إيضاحه. وممن قال بذلك الحسن واختاره ابن الختلر لعموم قوله فی 

الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام» فأما إذا 
كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه لقوله تعالى: للك لس لم یک 
اهم حاضى السجد الاو . 
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وأظهر أقوال أهل العلم عندي في المراد بحاضري المسجد الحرام: 
أنهم أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ لأن المسجد 
الحرام» قد يطلق كثيراً ويراد به الحرم كله. ومن على مسافة دون مسافة 
القصر»ء فهو كالحاضر»ء ولذا تسمى صلاته إن سافر من الحرم إلى تلك 
المسافة صلاة حاضر» فلا يقصرها إلى صلاة مسافر» حتى يشرع له قصرهاء 
فظهر دخوله في اسم حاضري المسجد الحرام بناء على أن المراد به جميع 
الحرم» وهو الأظهر خلافا لما خصه بمكة. ومن خصه بالحرم» ومن عممه 
في كل ما دون الميقات› وق علمت أن هذا الشرط انما شى على احد 
القولين في الأية. 

الشرط الخامس: ما قال به بعض أهل العلم: من أنه يشترط فيه التمتع 
بالحج إلى العمرة عند الإحرام بالعمرة. قال: لأنه جمع بين عبادتين في 
وقت إحداهماء فافتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين» وعلى الاشتراط 
المذكور» فمحل نية التمتع هو وقت الإحرام بالعمرة. وقال بعضهم: له نية 
التمتع» مالم يفرغ من أعمال العمرة كالخلاف في وقت نية الجمع بين 
الصلاتين. فقال بعضهم: ينوي عند ابتداء الأولى منهماء وقال بعضهم: له 
نيته ما لم يفرغ من الصلاة الأولى» هكذا قاله بعض أهل العلم» وعليه فلو 
اعتمر في أشهر الحج» وهو لا ينوي الحج في تلك السنةء ثم بعد الفراع 
من العمرة بدا له أن يحج في تلك السنةء فلا دم تمتع عليهء واشتراط النية 
المذكور عزاه صاحب الإنصاف للقاضي» وأكثر الحنابلة» وحكى عدم 
الاشتراط ثم قال: واختاره المصنف» والشارح› وقدمه في المحرر والفائق› 
والظاهر سقوط هذا الشرط» وأنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من 
تلك السنة: فعليه الهدي» لظاهر عموم الآية الكريمة. فتخصيصه بالنية 
تخصيص للقرآن» بلا دليل يجب الرجوع إليه: ويؤيده أنهم يقولون: إن سبب 
وجوب الدم: أنه ترفع بإسقاط الحج» وتلك العلة موجودة في هذه الصورة› 
والعلم عند الله تعالڵى . 

الشرط السادس: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كون الحج 
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والعمرة المذكورين عن شخص وأاحد» کأن يعتمر دنفسه ت دلفسه » کل 
ذلك عن نفسه لا عن غيره أو يحح شخص آخر» أو اعتمر عن شخص› 
وحجح عن نفسه» أو اعتمر عن نفسه» وحح عن شخص اخر» فهل يلزم دم 
التمتع نظرأ إلى أن مؤدي النسكين شخص واحد أو لا يلزم نظراً إلى أن 
الحج وقع عن شخص والعمرة وقعت عن شخص أخر فهو كما لو فعله 
شخصان فحج أحدهماء واعتمر الآخرء وإذن فلا تمتع على أحدهماء 
وكلاهما له وجه من النظرء ومذهب الشافعى الذي عليه جمهور الشافعية: 
هو عدم اشتراط هذا الشرط نظراً إلى اتحاد فاعل النسك» ومقابله المرجوح 
عدم وجوب الدم نظرا إلى أن الحج عن شخص والعمرة عن آخر» ومذهب 
الاشتراط. 

قال الشيخ المواق في شرح قول خلیل في مختصره › في عله شر وط 
وجوب دم التمتع»› وفي شرط كونهما عن واحد تردد ما نصه: دکو این 
شاس من الشروط التي يكون بها متمتعأً: أن يقع النسكان عن شخص 
واحد» ابن عرفة: لا اعرف هذاء» بل فى كتاب محمد من اعتمر عن نفسه 
ثم حج من عامه عن غيره فتمتع . وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول 
خليل المذكور ما نصه: أشار بالتردد لتردد المتأخرين فى النقلء فالذي نقله 
الأشهر اشتراط كونهما عن واحد» وحكى ابن شاس في ذلك قولين قال في 
التوضيح: لم يعزهما ولم يعين المشهور منهماء ولم يحك صاحب النوادر 
) وابن يونس» إلا ما وقع في الموازية أنه تمتع . انتهى. وقال في مناسكه بعد 
أن ذكر كلام ابن الحاجب خليل: ولم أر في ابن يونس وغيره إلا القول 
بوجوب الدم. 
ونقل ابن الحاجب: لا أعرفه» بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه» ثم 
حج من عامه عن غيره متمتع فما ذكره المصنف من التردد صحيح. لجن 
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المعروف عدم اشتراط ذلك وعادته أن يشير بالتردد لما ليس فيه ترجيح. 

وقال ابن جماعة: الشافعي في منسكه الكبير: لا يشترط أن يقع 
النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية» وهو قول الحنفية ورواية ابن 
المواز» عن مالك» وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية منهم الباجي› 
والطرطوشي» ومن الشافعية من شرط ذلك. وقال ابن الحاجب: إنه المشهور 
من مذهب مالك. وتبع ابن الحاجب في اشتراط ذلك صاحب الجواهر 
وقوله: إنه الأشهر عند مالك فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما سوى هذا 
ارط وال إن خاحت الجراهي راد ها ارط ولك بى د الحرف ان 
كلام الحطاب . والظاهر من النقول التي نقلها أن عدم اشتراط كون النسكين 
عن واحد هو المعروف في مذهب مالك» وهو كذلك. ومذهب أحمد قريب 
من مذهب مالك والشافعى» ففيه خلاف أيضاء هل يشترط كون النسكين عن 
واحد أو لا يشترط؟ و اشتراطه عليه الأكثر من الحنابلة» وعزاه في 
الإنصاف لبعض الأصحاب قال: منهم المصنف. والمجده قاله الزركشي› 
واقتصر عليه في الفروع وعزا مقابله لصاحب التلخيص» وقد قدمنا في كاام 
ابن جماعة الشافعي: أن عدم اشتراط كون النسكين عن شخص واحد هو 
مذهب الحنفية أيضاًء فظهر أن المشهور في المذاهب الأربعة عدم اشترط 
هذا الشرط»› وقول من اشترطه له وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

الشرط ا أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج» فإن أحرم قبل 
حله صار قارنأء كما وقع لعائشة ويا في حجة الوداع على التحقيق كما 
تقدم إيضاحه . 


الشرط الثامن : حر ا افر ب آمل العا من كر لا با 
متمتعاً حمی E‏ ا ه من الميقات› فإن أحرم بها من دول الميقات 
صار غير متمتع ؟ لآنه كان من حاضري المسجد الحرام» ولا یخفی سقوط 
هذا ال 

قال ٠صاحب‏ الإنصاف: لما ذكر هذا الشرط ذكره أبو الفرج والحلواني 
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وجزم به ابن عقيل في التذكرة» وقدمه في الفروع. وقال القاضي وابن 
عقيل : وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم: إن بقي بينه 
وبين مكة مسافة قصرء فأحرم منه لم يلزمه دم المتعة لأنه من حاضري 
المسجد الحرام» بل دم مجاوزة الميقات. واختار المصنف والشارح 
وغيرهماء أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات: يلزمه دمان دم المتعة ودم 
الإحرام من دون الميقات؛ لأنه لم يقم ولم ينوها به» وليس بساكن» وردوا 
ما قاله القاضي انتهى منه. وهذا الأخير هو الظاهر. واه تعالى أعلم. 

وقال صاحب الإنصاف بعد كلامه: هذا متصلاً به. . 

قال المصنف والشارح: ولو أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج 

ثم أقام بمكة واعتمر ا فهو متمتع نص عليه» وفي نصه على هذه 

الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى.ه منه. ولا 
ينبغي أن يختلف في واحدة منهما لدخولهما صريحاً في عموم آية الت 
کما تری . والعلم عند الله . 

واعلم أن من يعتد به من أهل العلم: أجمعوا ع أن القارن يلزمه 
ما يلزم المتمتع من الهدي» والصوم عند العجز عن الهدي» وقد قدمنا 
الروايات الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء الصحابةء بأن القران داخل في 
اسم المتمتع» وعلى هذا فهو داخل في عموم الآية» وكلا النسكين فيه 
تمتع لغة؛ لأن التمتع من المتاع أو المتعة» وهو الانتفاع أو النفع ومنه 
قوله : 

وقف على قبر غريب بقفرة متاع قليل من حبيب مفارق 

جعل استئناسه بقبره متاعاً لانتفاعه بذلك الاستئناس» وكل من القارن 
والمتمتع› 2 بإاسقاط أحد السفرين وانتفع القارن عند الجمهور باندراج 
أعمال العمرة في الحج. 

وقال جماعة من آهل العلم: إن القران لم يدخل في عموم الأآية 
بحسب مدلول لفظهاء وهو الأظهر؛ لأن الخاية في قوله: #من تمع بالعيرة إل 
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أ4 تدل على ذلك» والذين قالوا هذا قالوا هو ملحق به في حكمه لأنه في 
معناه. وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع عامة العلماء منهم: الأئمة 
الأربعة إلا من شذ شذوذاً لا عبرة به. 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له وجه من النظر 

قال في الإنصاف: وسأله يعني أحمد بن مشيش القارن يجب عليه الدم 
وجوباً؟ فقال: كيف يجب عليه وجوبا» وإنما شبهوه بالمتمتع قال في 
الفروع : فتتوجه منه روایة لا یلزمه دم؟.ه منه. 

ولا يخفى أن مذهب آخد ات لا عة روا وان الارن 
کالمتمتع في الحكم. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في وجوب الدم 
على القارن خلافاً إلا ما حكي عن داود أنه لا دم عليه. وروى ذلك 
طاوس. وحكى ابن المنذر: أن ابن داود لما دخل مكة» سئل عن القارن 
هل یجب عليه د؟ فقال: لاء ا ردا يذل غل هة الاين 
بينهم ه. منه. وذكر النووي: أن العبدري حكى هذا القول» عن الحسن بن 
علي بن سریح . والتحقيق خلافه» وأنه يلزمه ما يلزم المتمتع. 

ومن النصوص الدالة على ذلك. حديث عائشة المتفق عليه» وفيه: 
E‏ : ما هذا؟ فقيل : نحر رسول الله 5 
عن أزواجه)'. متفق عليه. 

قال المجد في المكف وة ولل على الأكل من د اقرا لن 
عائشة كانت قارنة.اه منه. وهو یدل على أن القارن عليه دم. والله أعلم. 

ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه مسلم ف صحيحه» عن جابر 
بلفظ: ذبح رسول الله ية عن عائشة بقرة يوم اا “. ومعلوم آنھا كانت 
قارنة» على التحقيتق فتلك البقرة دم قران» وذلك دليل على لزومه» وما ذكره 
ابن قدامة في المغني› من آنه روي عن النبي بي أنه قال: «من قرن بين 


)١(‏ الحدیث سبق تخريجه. (۲) الحديیث سبق تخريجه. 
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حج وعمرة فليهرق د لم اعرف له أصلاًء والظاهر أنه لا يصح 
مرفوعاً. والله تعالی أعلم . 
وأكشر أهل العلم: على أن القارن إن كان أهله حاضري المسجد 
2 أنه ل E‏ عله ؛ لانه 2 أو في حکم المتمتع› والله يقول : ذلك 
0 ك هلم حاضری امسج أا . 


وقال ابن قدامة في المغني: وهو قول جمهور العلماء. وقال ابن 
الماجشون: عليه دم؛ لأن الله تعالى أسقط الدم عن التمتع» وهذا ليس 
متمتعاً» وليس هذا بصحيح» فإننا ذكرنا أنه متمتع» وإن لم يكن متمتعاً فهو 
مفرع عليه» ووجوب الدم على القارن» إنما كان بمعنی النص على اع 
فلا يجوز أن يخالف الفرع صله . انتهی منه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: حاصل هذا الكلام أن القارن 
كالمتمتع في أن كلا منهما إن كان من حاضري المسجد الحرام» لا دم 
عليه» وذكر صاحب المغني: أن ابن الماجشون خالف في ذلك» وقال: 
عله و و ر ى فن الط ل رل لمر ا كدان واه 
وسعي واحد لحجه» وعمرته. فقد انتفع بإسقاط عمل أحد النسكين» ولزوم 
الدم في مقابل ذلك» له وجه من النظر كما ترى. 


وقال النووي قي شرح المهذب: قال أصحابنا: ولا يجب على 
حاضري المسجد الحرام دم القران» كما لا يجب على المتمتعء هذا هو 
المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكى الحناطي والرافعي وجهاً: أنه يلزمه. 
انتهى محل الغرض منه. وهذا الوجه عند الشافعية هو قول ابن الماجشون 
من المالكية» كما ذكره صاحب المغني» ومذهب مالك وأصحابه» كمذهب 
الشافعي وأحمد في أن القارن إن كان من حاضري المسجد الحرام لا دم 
عليه» وحاضرو المسجد عند مالك وأصحابه أهل مكة» وذي طوى. 


(۱) لم أقف على هذا الحديث. 
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قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: وشرط دمهما 
عدم إقامته بمكة أو ذي طوى. .. إلخ ما نصه: وذو طوى هو ما بين الثنية 
الک يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة» والثنية الأخرى التي إلى 

جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة بين الحجونين .ه محل الغرض منه. ‏ 

وقد قدمنا أن مذهب ات حنيفة» وأصحابه: أن أهل مكة ونحوهم 
ممن دون الميقات: لا تشرع لهم العمرة أصلاً فلا تمتع لهم ولا قرانء بناءً 
على رجوع الإشارة في قوله: «دلك لسن لم يى أَهَْمٌ حاضري السنجد لار 
لنفس التمتع كما تقدم إيضاحهء مع أنهم يقولون: إنهم إن تمتعوا أو قرنوا 
أساؤوا وانعقد إحرامهم» ولزمهم دم الجبر» وهذا الدم عندهم دم جناية لا 
يأكل صاحبه منه» بخلاف دم التمتع والقران من غير حاضري المسجد 
الحرام» فهو عندهم دم نسك» يجوز لصاحبه الأكل منه» ونقل بعض الحنفية 
عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير: أن آهل مكة لا متعة لهم. وقد قدمنا 
رأي البخاري . 

واعلم: آنا قدمنا آن من شروط وجوب دم التمتع: ألا يرجع بعد 
العمرة إلى بلده أو مسافة مثله» أو يسافر مسافة القصر على ما بينا هناك من 
أقوال الأئمة في ذلك وأود أن نذكر هنا حكم القارن إذا أتى بأفعال 
العمرة» ثم رجع إلى بلده» ثم حج من عامه» أو مسافة قصر»ء ثم أحرم 
بالحج من الميقات» هل يسقط عنه الدم بذلك كالمتمتع ام لاء مدهت اي 
حنيفة: أن الدم لا يسقط عنه برجوعه إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرةء إن 
رجع» وحج لأنه لم يزل قارناً. ) 

وقال صاحب الإنصاف في الكلام على القارن: لا يلزم الدم حاضري 
المسجد الحرام» كما قال المصنف. وقاله في الفروع وغيره» وقال: 
والقیاس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن قلنا بهء کظاهر 
مذهب الشافعي» وكلامهم يقتضي ي لزومه؛ لأن اسم القران باق بعد السفرء 
بخلاف التمتع .هھ 


وحاصل كلامه: أن ظاهر کلام الحنابلة: أن السفر بعد وصول مكة»› 
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لا يسقط دم القران» وأن مقتضى القياس أنه يسقطه إلحاقاً له بالتمتع» وقال 
النووي في شرح المهذب: لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة» ثم عاد إلى 
الميقات» فالمذهب: آنه لا دم عليه في الإملاءء وقطع ته کشنروت: او 
الأكثرون» وصححه الحناطي وآخرون. وقال إمام الحرمين: إن قلنا: المتمتع 
إذا أحرم بالحج ثم عاد إليه لا يسقط عنه الدم فهنا أولىء وإلا فوجهان: 
والفرق أن اسم القران» لا يزول بالعود» بخلاف التمتعم» ولو أحرم بالعمرة 

من الميقات» ودخل مكة» ثم رجع إلى الميقات قبل طوافه فأحرم چ 
فهو قارن. 

قال الدارمي في آخر باب الفوات: إن قلنا: إذا أحرم اجه ثم 
رجع سقط الدم فهنا اولی» وإلا فوجهان. انتهی منه. 

وظاهر كلام خليل في مختصره المالكي : أن السفر لا يسقط دم 
القران. والحاصل أنا بينا اختلاف أهل العلم في السفر بعد أفعال العمرة أو 
بعد دخول مكة» هل يسقط دم القران أم لا؟ وبينا قول صاحب الإنصاف أن 
سقوطه بالسفر» هو مقتضى قياسه على التمتع. 

وأقرب الأقوال عندي للصواب: أن دم القران لا يسقطه السفر» وقد 
بينا أن الأحوط عندنا: أن دم التمتع لا يسقطه السفرء لتصريح القران 
بوجوب الهدي على المتمتع» وعدم صراحة الأية في سقوطه بالسفر. وقد 
ذكرنا أن لزوم الدم للقارن الذي هو من حاضري المسجد الحرام له وجه من 
النظر لأنه اكتفى عن النسكين بعمل أحدهما على قول الجمهور» كما تقدم. 

وأظهر قولي أهل العلم عندنا: إن المكي إذا أراد الإحرام بالقرانء 
أحرم به من مكة لأنه يخرج في حجه إلى عرفة» فيجمع بين الحل والحرم. 
خلافاً لمن قال: يلزم المكي القارن إنشاء إحرامه من أدنى الحل وكذلك 
الأفاقي» إذا كان في مكة» وأراد أن يحرم قارناًء فالأظهر أنه يحرم بالقران 
من مكة خلافاً لمن قال: يحرم به من أدنى الحل لما بينا. ا 
تعالی . 


o۸ 


ة الاشتراك في الهدي ٠‏ ي 


تقدم أن الهدي أقله شاة على الصحيح وهو المعني بقوله تعالى: لها 
أسْتَْسَرَ من مدي أما أكثره فلا حد له. وقد أهدى النبي يي مائة بدنة. 

ولكن جاءت السنة بتشريك العدد من الأشخاص في البدنة الواحدة. 
ومثلها في البقرة كما شرك النبي ية بين نسائه في بقرة. 

والجمهور على حد الاشتراك بسبعة. وقد جاء ذلك في عموم كتب 
الحديث والفقه نكتفي مھا بالاۍ: نيل الأوطار - فتح الباري - كشاف القناع 
الخرشي على خليل ا الات عا بأن نص خليل منع الاشتر تراك 
نهائياً. ٠‏ 

جاء في نيل الأوطار :)٠١١۷ /٥(‏ (باب أن البدنة من الإبل والبقر عن 
سبع شیاه وبالعکس). ا 

وساق في المتن أربعة أحاديث: 

١٠‏ عن جابر قال: «أمرنا رسول الله ييو أن نشترك في الإبل والبقر 
كل سبعة منا فى بدنة» متفق عليه. وفى لفظ : قال لنا رسول الله كد : 
«اشتركوا في لابل والبقر كل سبعة في بدنة) رواه البرقاني على شرط 
الصحيحين . وفي رواية: اشتركنا مع النبي ية في الحج والعمرة سبعة منا 
فى بدنة فقال رجل لجابر : يشترك فى البقر ما يشترك في الجزور. فقال: ‹ 
م إلا من البدن». رواه مسل . ۰ ) 


›)4°€( الحديث أخرجه مسلم في کتاب الحج )1۳۱۸( والترمذي ذ في کتات ك‎ )١( 
ۇف ۔کتاب الأضاحي (0۰۲))؛ والنسائي في کات الضحایا (۳۹۳٤)؛ وأبو داود‎ 


في کتاب الضحایا (۲۸۰۷» ۰۲۸۰۸ ۹٠۲۸)؛‏ وابن ماجه في كتاب الأضاحي 
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وعن حذيفة: شرك النبي بيه في حجته بين المسلمين في البقرة عن 
E‏ 
وعن ابن عباس أن النبي بيه أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر 
ولا أجدها فأشتریها؟ فأمره به «أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن»: رواه 
أحمد وابن ماجه. 

وعنه أيضاً وا قال: كنا مع النبي ييه في سفر فحضر الأضحى. 
فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة" . و إلا أبو داود.ه. 

وقد ناقشها الشوكاني وحكى أن البدنة والبقرة عن سبع شياه هي قول 
لحار ٠‏ 

ورد قول الطحاوي وابن رشد أنه الإجماع. كما رد القول بأنها عن 
عشرة؛ لأن نص العشرة خارج عن محل النزاع لأنه في الأضحية لا في 
الهدي. ثم قال: وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك في الهدي. وهو 
قول الجمهور. من غير أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين. أو 
بعضهم مفترضاً وبعضهم متنفل. أو مريداً للحم. وقال أبو حنيفة: يشترط في 
الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين» ومثله عن زفر بزيادة أن تکون أسبابهم 
واحدة. وعن داود وبعض المالكية - يجوز في هدي التطوع دون الواجب ۔ 
وعن مالك لا يجوز مطلقاً. وروي عن ابن عمر نحو ذلك. .. إلخ.ه. 

أقول: المروي عنه: لأن أصوم خيراً من أن أشترك بسبع بدنة. 

وفي الأضواء )١٠١/١(‏ بحثها الشخ رحمه الله ا بتوسع واتفق مع 
الو انی 


= (۳۱۳۲)؛ وأحمد فی باقی مسند المکثرین (۱۳۷۱۳» ۱۳۹۸۹ ۹۸٤٤۱)؛‏ ومالك 
في الموطأً في كتاب الضحايا (۹٤٠٠)؛‏ والدارمي في كتاب الأضاحي .)٠۹٥۵(‏ 
(۱() دك حذيمة بن اليمان انفرد به أخجد في باقي E‏ 9 الأنصار .(TA۳7)‏ 
(۲) حدیث ابن عباس أخرجه ابن ماجه في کتاب الأضاحي (۳۱۳۲)؛ وأحمد في با قي 
مسند بني هاشم .)۲۸۳١(‏ 
(۳) الحديث رواه الترمذي في كتاب الحج (١٠۹)؛‏ والنسائي في الأضاحى (' (۳4۲)؛ 
وابن ماجه في الأضاحي؛ وعند أحمد في باقي مسند بني هاشم .)۲٤۸۰(‏ 
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وتهة: أن ديت ابن غلافش ‏ البقرة قن سبعة ي والعر عن عشرة د أن 
حديث جابر أصح. وحديث ابن عباس خارج عن محل النزاع لأنه في 
الضحية. أو قسمة الغنائم وتكون المعادلة بعشرة نظرا إلى القيمة. 

وقد رجح جواز الاشتراك خلافاً لمذهب المالكية المنصوص عليه عند 
خليل وشارحه الخرشي. وحاشية العدوي کما جاء (۲/ ۳۸۷) نص المتن: 
ولا يشترك في هدي» الشرح: أي لا يجوز الاشتراك في الهدي لا في ثمنه 
- ولا في أجره ولو كان تطوعاًء سواء في ذلك الأقارب والأجانب» ومثل 
الهدي في ذلك الجزاء والفدية» قال العدوي في حاشيته قوله: لا يجوز 
الاشتراك في الهدي أي: (يحرم). 

واعتمد يه على جواز الاشتراك بالأحاديث الواردة فيه وأخصها 
وأصحها وأقواها حديث جابر وأثر ابن عباس» ونقل عن فتح الباري مذهب 
الشافعي في جوازه مع اختلاف السبب. وقد جاء جواز الاشتراك ولو مع ذمي. 


ت كيفية نحر الهدي : 

يعتبر الهدي في ذلك طرفان وواسطة الأول: الإبل» والثاني: الغنم 
والواسطة البقر فالأول: ينحر الاتفاق. والثاني: يذبح اتفاقا والخلاف في 
البقر والأرجح الذبح. والنحر الطعن في نحرها وهو ملتقى العنق بالصدر 
قائمة معقولة يدها اليسرى. 

E E‏ کو ڪي انکوا سم او ع 


ص 


[1 ونا يجت جوا ڪا ينها ...4 الاآية [السم:‎ oL 
طرد ن‎ 


(۱) أي: قياماً . (۲) أي : سقطت. 


يتفق الجمهور على أن من تمتع وجلس ينتظر الحج. ثم بدا له أثناء 
وڪ ي ا من التنعيم مثلاً سواء له أو لغيره أنه لا يتكرر 
الهدي بذلك. ) 

ولکن : إدا نمتع وانتظر وعند الإحرام لل و فاا فحينئل کون 
عله هدیان ؛ الأول: تة الا لقرانه. 

وقد يتكرر ثلاثاًء كما قال خليل: وثلاثة إن أفسد قارناً ثم فاته وقضى 
(۲/ ۳۰). 

قال في الشرح: صورتها أنه أحرم بالحج والعمرة حال كونه قارناء ثم 
إنه أفسد حجه هذا بأن وطئ. ثم فاته ذلك الحج بأن طلع الفجر ولم يقف 
بعرفة. أو فاته الحج أولاً ثم أفسده. وعليه ثلاثة هدايا: هدي للفسادء 

وأما القران الأول: فالمشهور أنه لا هدي فيه لأنه لم يتم. بل آل أمره 
إلى فعل عمرة لأن شرط دمه أن يحج من عامه. 

أما دماء الجزاءء وهدي التفريطء فإن كان الموجب جنس فإن تكراره 
لا يستلزم تكرار الجزاء كمن غطى رأسه. ولبس قميصا ثم لبس سروالا 
فالأكثرون على أن يجزئ في مجموعها دم واحد إن لم يكن فدى عن 
الأول أا إن اخ الموجتب بان جل العر:ولين الثات لكا جيس 
دم. وكذلك ترك المأمورية كترك طواف القدوم. وترك الإحرام من الميقات 

من بعث بهدي تطوع فقلده وأشعره وجلس بېلدە... لا يلزمه شيءَ 
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حديث عروة وعائشة وين في فتل قلائد هديه بو ما نصه: ن غر وة عن 
عائشة ون قالت: إني كنت أفتل قلائد هدي النبي ييو - ثم يبعث بها فما 

وفي رواية لهما: (قلائد ا وللترمذي وصححه: (وكلها غنماً)» 

وللبخاري : (فتلت oT‏ ي القلائد أن يحرم ولهما: 
رسول ےت ا ومن شاء ds‏ 

فقد ناقش الحديث سا ومتنا وحکم التقليد والإشعار في تمان 
مسائل إلى أن قال: (التاسعة) وفيه أن من أرسل ھا إلى الكعبة لا يصير 
ey‏ مةد دلك. ولا يجري عليه حكم الإحرام ولا يلزمه ان 
مما يیجتنبه المحرم» وسواء قلد هديه ا8 لم يقلده»› وبهذا قال جمهور 
العلماء: من السلف والخلف . 

وهو مذهب الأئمة الأربعة: ثم نقل الأقوال المقابلة لذلك عند بعض 


۰11۹٩۹ 11۹۸ ۰171۹ 7( حديث عائشة برواياته أخرجه البخاري في کتابت الحج‎ )١( 
وفي كتاب الأضاحي‎ »)۲۳١۷( وفي كتاب الوكالة‎ (۷۳ ۷۴ ۰ 
وعند مسلم في كتاب الحج (١۱۳۲)؛ وعند النسائي في مناسك الحج‎ ؛)٠٥٦١(‎ 
۲۷۷۹)؛ وعند أبی داود فی كتاب المناسك‎ ۷۷۸ ۷۷۷ ۷۷7 ۷۷ ٥( 
9147 اة کے باق دا انار‎ e 0 
وعند مالك في الموطأً في كتاب الحج (۷1۲)؛ وعند الدارمي‎ ؛)۲۳۹۷١‎ ٤ 
.)۱۹۳١ في کتاب المناسك (۱۹۳۵.ء‎ 

(۲) حديث جابر أخرجه النسائي في ا الحج (Y4)‏ ا فن باقی مسند | 
المكثرين )٠٤١١(‏ بسند صحيح» ولم أقف عليه عند ابن ماجه. 


FAN 


السلف نقلاً عن ابن المنذر. من ذلك ابن عمر ويا كان يقول: إن قلد هديه 
فهو محرم» وذكر معه من وافقه» ثم ذكر كلام الخطابي عن أصحاب الرأي» 
a‏ ورواية عن ابن عباس أنه 
إذا قلد وهو يريد الإحرام فقد أحرم"“. ونقل أن ابن عباس رؤي على المنبر 
وهو أمير البصرة متجرداً لأنه قد أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. ولما سئل 
ابن الزبير عن ذلك قال: بدعة ورب الكعبة» ثم استرسل في ذكر الأقوال 
ا تسعة مذاهب» ويهمنا ما اتفق عليه الجمهور والأئمة 
الأربعة أنه لا أثر للتقليد ولا للإشعار ا وهذا خلاصة ما في الأضواء 
(oV¥ /0)‏ وقد ناقشها والدنا الشيخ الأمين ذ فى الأضواء بإيراد كل ما قيل 
ونقل عن السلف ورده بحديث عائشة ET‏ عباس» ثم قال: وقد 
استقر عمل الناس على حديث عائشة وترك قول ابن عباس . 

قد اخلط على بض الاس مرح المدى ال ب و ان جن 
أراد أن يضحي فدخل العشر من ذي الحجة فلا يأخذ من شعوره ولا من 
أظفاره شيئاً وسيأتي التنبيه على انفكاك الجهة بينهما في التنبيه على دم 
الضحية إن شاء الله . 


)١(‏ هذا جزء من حديث عائشة عند البخاري في كتاب الحج )۱۷٠١(‏ وردها على ابن 
عباس : «لیس كما قال ابن عباس ٠...‏ الحديث؛ وكذلك عند مسلم في كتاب 


.)١۳١١( الحج‎ 
o٤ 


الدماء قي الأضحية 8 


تذكر الضحية عادة مع الهدي لما بينهما من اشتراك في الجنس» وما 
يجوز أو لا يجوز أن يضحي به» وزمان الذبح ۴ العيد» وفضلهاء > وما 
يأكل منها» وحكمها. 

أما حكمها فهي سنة اتفاقاً. 

وأما ما يجزئ فيها فتقدم بيانه مع الهدي. 

واما رمن وها فح اة الت اناق 

وأما ما يأل : فله أن يأكل ويتصدق ويدخر. 

أما. فضلها : 

فقد بين ية عظيم فضل الأضاحي ا في حدیث عاقشة 

جاء في نيل الأوطار :)٠٠١ /٥(‏ (باب الحث على الأضحية). 
النبي يي قال: REP E NSN OEY‏ 
دم» وإنه لتا بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمکان 
قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا»"'. رواه ابن ماجه. 

ويكفي بها فضلاً أنها سنة قديمة لها علاقة بفداء الذبيح إسماعيل #لل. 
فعن زيد بن أرقم أنهم قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم 
ا قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة»" . أحمد. 


المي في کان ا (4. 
(۲) الحديث أ ابن ماجه في کتاب الأضاحي (IY)‏ ا في مسند الكوفيين 
.(1AY4¥)‏ ) 
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ثم ساق في نيل الأوطار: لباب ما يجتنبه في العشر من أراد 
التضحية) . 
وأورد حديث أم سلمة ويا. أن رسول الله َة قال: «إذا هلال 
ذي الحجة وأراد أحدكم أ أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» 0 الجماعة 
إلا البخاري. ) 
ٹم ساق الشوكاني مذاهب العلماء في ذلك : 
ا ما بن الب آخد راب قن امات الاي ب رة 
بالتحريم . 
۲ _ الشافعي: مكروه كراهة تنزيه. 
کی ا ا کی 
٤‏ - رواية: یکره . روا ل کو 
يحرم في التطوع دون الواجب. واحتج الموجبون بحديث الباب. . 
واحتج الآخرون بحديث عائشة» ثم قال: إن حديث الباب 
أخص.... وهنا موضع التنبيه الذي أشرنا إليه وهو أنه لا ينبغي الربط بين 
الحديثين لانفكاك الجهة بين سوق الهدي وإرادة التضحية. 
e‏ کی ا ی 
: إنه يجعل فارقاً بين الضحية وشاة لحم. . 
نعود إلى دماء الحج وما بقي منها من فدية الأذى والاخظار اوت 
والصيد إل إن شاء الله تعالى. EE‏ 


)١(‏ الحديث عند مسلم في کاب الأضاحي (۱۹۷۷)؛ وعند الترمذي في کتاب 
٠‏ الأضاخي (۲۳١٠)؛‏ وعند النسائي في كتاب الضحايا ٤۳٣۲ »٤۳٦۱(‏ ٤١١٤)؛‏ 
وعند ابي داود في كتاب الضحايا؛ وعند ابن ماجه في كتاب الأضاحي .۳۱٤4(‏ 
۳)؟ وعند E‏ في باقي مسند الأنصار؛ وعند. الدارمي في .کتاب ا 
.(I4A «< 14۷(‏ 
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8 فدية الأذى» وهو القسم الثاني 


والأصل فیھا قوله تعالی: ہن کان میم مسا ار پو ای يِن راسو 
َيه من مِيَامٍ أو صدََةٍ أو سك [البقرة: ]1۹١‏ ومن السنة حديث كعب بن 
عجرة» جاء فى موطاً مالك: (باب فدية من حلق قبل أن ينحر) وساق عن 
كعب بن عجرة أنه کان مع رسول ا د سخرنا فأذاه القمل في رأسه - 
فامره رسول الله کا أن يحلق زاش وقال: (صم ثلانة أيام أو أطعم ستة 
مساكين مدين لكل إنسان أو انسك بشاةء أي ذلك فعلت أجزا عنك». 
وفى الاستذكار ساق ابن عبد البر اا الحديث من عدة تتفق في 
الحكم.. . وقال: وأكثرها ورد بلفظ التخيير وهو نص القران في قوله 
تعالی : يديه ِن مِيَارٍ أو صدَقَة ا سك وعليه مضى عمل العلماء وقولهم . 
نم دکر الخلاف کین مقدار الإطعام» فقال : مالك والشافعي وأبو حنيمة 
مدان بمد النبي ية - لكل مسكين - ستة مساكين. وذکر 
الخلاف في البر أنه مد فقط . ) | ) 
م قال : یختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساکین› و الصيام 


0 الخديت أخرجه البخاري في تات ال (1۸14 08 (AA AIT‏ وفي 
کتاب المغازي »٤۱٥۹4(‏ ۱۹۰٤ء‏ ١۱۹٤)ء‏ وفى كتاب تفسير القرآن »)٥١۷(‏ وفي 
كتاب المرضى »)٥٥٦٥(‏ وفى کتاب الطب (۳ 0۷( وفي كتاب كفارات الأيمان 

(۷۰۸)؛ وأخرجه مسلم في كتاب الحج (١١۱۲)؛‏ والترمذي في كتاب الحج 
0( ) وفي کتاب تفسیر القرآن (۲۹۷۳» ٤۲۹۷)؛‏ وأبو داود في كتاب المناسك 
(AOA cIAOY «1۸0%‏ واہن ماجه في کتاب المناسك e(TeA‘ ° V۹)‏ 
وأحمد فى مسند الكوفيين (١۳٦۱۷ء‏ ۳٤٦۱۷ء‏ ٤٠٦٠۷٠ء‏ ١٠٦١۱۷)؛‏ ومالك في 
الموطاً في کتاب الحج ,)٩٥٩ 4٥٥١ »٦٥5٤(‏ 


0۷ 


ثلاثة أيام» وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة. 

إلا شيئاً روي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الإطعام لعشرة 
مساكين» والصيام عشرة أيام» ولم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك كما 
في السنة في حديث کعب من خحلافه.ھ. 

اق ر المرفن ااذ س اة عن ان u‏ المرض أن 
تکون برأسه قروح . والأذى: القمل. وعن عطاء: المرض: الصداع والقمل 
وغيره. ثم قال: حديث كعب بن عجرة أصل هذا الباب في معنى الاية عند 
العلماء. ) | 

نم قالوا: أجمعوا إن الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر 
وضرورة وأجمعوا إن حلق لضرورة فهو مخير كما نص الله تعالى» واختلفوا 
فيمن حلق رأسه عامدأً من غير ضرورة أو تطیب لغير ضرورة. 

قال مالك : بس ما فعل وعليه فدية. وهو مخیر فیها وانه پسندل 
بحدیث کعب . | ) 

الشافعي وأبو حنيفة إنما التخيير فين الور ا عليه دم بدون 
وذكر أن حکم الحلق يسري على عموم شعر الجسم كله. وبأية وسيلة 
من وسائل الإزالة. أما ما يلحق بذلك فقد تقدم تحت عنوان: (الدماء غير 
الو اها جا ات اترو ب وا ق الي اة هه 
وتقدم لابن رشد تتبع المناسك من أول الوصول إلى الميقات إلى نهاية 
e‏ وبين المتفق عليه والمختلف فيه. وقد لخصنا ذلك كله تحت 

: (إن أعمال الحج دائرة بين مأمور أو محظور) والفدية مترتبة على ترك 
اور أو فعل محظور على تفصيل في نوعية هذا أو ذاك. أما المأمور فثلاثة 
أقسام: E a i‏ لا يجبره الدم؛ 
كالطواف والسعي . .. إلخ. 


والمرغب فیه: لا يستوجب تركه دماً؛ كالمبيت بمنى يوم الثامنء 
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بالدم؛ ككون الإحرام من الميقات» والجمع بين الليل والنهار في عرفة لمن 
وقف نهارا. 

والمحظورات : منها يفسد فعله الحج کالوطء فبل التحلل فهذا يلزم فره 
الدم... ولا يجہر فساده ومنها ما لآ يفسد الحج كىقية محظورات الإحرام 
کاللبس والحل. . . إلخ. فهذا يجېرە الدم على تفصيل في الجزئيات . 
تنبية: ) 
ولعل من هذا الذي قدمنا يتضح لنا مدى أهمية الدم في هذا الركن 
الأعظم من أركان الإسلام» وهو حج بيت الله الحرام حيث يكمل النواقص»› 
ويجبر بعض التقصير» مما ليس له بديل إلا عند انعدامه. فيكون الصيام أو 
هذه هي الدماء في صلب الحج وإطعامه. وبقية الدماء تأتي في بعض 
جوانب الحج وهي ) 

(دم الإحصار والمنع 8 دم الفوات ت والتأخر دماء جزاء الصيد). 
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8 ) دم الإحصار ٠‏ 8 


وهو القسم الثالث من المنصوص عليه الوارد في قوله تبارك وتعالى: 
واوا الح امبر َو فن ير ما أسسيْسَرَ ِن ّى [البقرة: ٠ .]1۹١‏ 
قال ابن كثير: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية عام ۷ ه. وحکی 
الخلاف في كون الإحصار خاص بالعدو أو يشمل الإحصار بالمرض»› 
والتوهان. .. إلخ. 

وقد بحثها ابن عبد البر في الاستذكار )۷۱/١١۲(‏ فيما يزيد على ثلاثين 
صفحة وأورد فيها أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من الصحابة والتابعين. 

وكلها تدور على تحقيق المعنى المراد في قوله تعالى: #إإن 
حيرم . . . .€ هل هو خاص بالعدو أو شامل للمرض»› أو عام في كل ما 
يمنع الوصول إلى البيت لإدراك الموقف بعرفة كإضلال الراحلة» وذهاب 
النفقة» والبعض اعتبر الفوات منه كمن أخطأً العدد لذي الحجة أو خفي عليه 
الهلال فلم يعلم متى أهل؟ 

ثم متی یتحلل کل من حصر بعدو أو غیره؟ 

وهل عليه قضاء أو يلزمه هدي آم لا؟ 

وفي الأضواء كذلك بحثها الشيخ رحمه الله تعالى في نحو عشرين صفحة› 
أورد فيها البحث اللغوي لكلمتي: أحصر وحصر» ثم بيان E‏ أو 
بالعدو فقط . . . أم يشمل المرض ويلحق المرض كل ما يمنع الوصول إلى 
البيت. e‏ إذا PE E‏ 
#+ نتيجة الخلاف: 

ولنعلم أن النتيجة المترتبة على كونه بعدو أو بمرض هي أن من كان 
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بعدو يتحلل مکانه إذا يئس بفوات الوقوف فإن کان معه هدي نحره. وقیل: 
يرسل به إلى الحرم إن أمكن. 

أما بالمرض فلا يتحلل مكانه بل ينتظر حتى يتعافى ويأتي البيت 
فيطوف ويسعى ويتحلل بعمرة. وهل عليه إعادة وبدل أم لا؟ 

وقد استظهر الشيخ رجحان كون الإحصار هنا بالعدو وقال: هو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتان عنه. 

وإن من أصاب مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة؛ لأن هذا الذي 
نزلت فيه الآية. ودل عليه قوله تعالى: #إإدًآً أنه وکما قدمنا في حوادث 
المرور فقد تكون الإصابات فيها أشد من المرض فيبقوا على إحرامهم حتى 
يسعفوا ويتحللون بطواف وسعي . 
# تنبيه هام 

إن ما أوجده تزايد عدد الحجيج» ووصول الأعداد الزائدة في وقت 
واحد نتيجة يسر المواصلات وأمن السبيل ورغد العيش أدى إلى تكدس 
الحجاج في أحد الحرمين مكة آو المدينةء مما يضطر السلطات هنا للتدخل 
في تنظيم تواجد الحجاج تجنباً للمضايقات. فيترتب على ذلك أنه قد يأتي 
الآفاقي من بلده مريداً مكة أولاأ فيحرم من ميقاته. 

فإذا وصل المطار أو الميناء محرمأً فوجئ بتوجيهه إلى المدينة» وهنا 
يحرج الحاج بين طاعة المسئولين» وبين لوازم الإحرام» وأكثرهم يلغي 
إحرامه» ويلبس ملابسه» ويتوجه إلى المدينة معتبرا نفسه حلالا. ثم يحرم 
من ميقات أهل المدينة عند توجهه إلى مكة. ويبني ذلك على أن السلطات 
منعته الوصول إلى البيت وأن له شبهة الإحصار. وهذا خطاً في التصور 
وإساءة في التصرف» للاتي: 

إن السلطات لم تمنع وصوله» وخاصة أنها تحسن استقباله وتوفر له 
كافة الإمكانيات لراحته» وغاية ما في الأمر أنها أرجأت وصوله لحين 
تخفيف الزحام عليه وعلى زملائه. وذلك في خطة تفويج مدروسة.. 
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فالواجب على هؤلاء أن يبقوا على إحرامهم إلى المدينة حتى يتوجهوا 
إلى مكة بهذا الإحرام. كما لزم المريض أن يبقى على إحرامه حتى يتمكن 
من الوصول إلى البيت. 

بل هؤلاء أولى لأن المريض قد يحتاج إلى اللباس والدواء وتغطية 
الرأس وربما حلقه. 


oo 


. دماء الفوات...‎ o. 


والفوات هو فوت الحج على من أحرم وتوجه إلى مكة إلا أنه حدث 
له ما أخره عن يوم عرفة بدون قصد منه» ويمثلون له بمن خفي عليه هلال 
ذي الحجة فيخطئ في تعيين اليوم التاسع . 

أو رآه أول إهلاله وأخذ يعد ليوم عرفة ولكنه عد يوم ستة أنه يوم 
خمسة فوصل إلى مكة يوم العيد. أو ضلت راحلته فأخذ يبحث عنها وفاته 
يوم الوقوف» ونجد عموم العلماء يسوقون مبحث الفوات مع الإحصار 
للقدر المشترك بينهما في الحيلولة دون الوصول البييت في الوقت 
المطلوب. ۰ | 

e‏ که كما جاء في نيل الآوطار ضمن سياق 
نصوص الإحصار أن عمر طلبه أمر أبا أيرب الأنصاري صاحب رسول الله ل 
وهبار بن الأسود حي n‏ الحج فأتيا يوم النحر أن يحلان بعمرة ثم 
يرجعا حلالاً ثم يحجا عاماً مقبلاً ويهديا" . . . إلخ. 

واختلفوا علام قاس إلزامهما أهو على دم التمتع أم دم 
المحصر. ولهم فيه نقاش. . 

والذي يهمنا أنه حكم عمر وهو خليفة راشد» وقد أوجب فيه 
الدم. | ) 

ويجب آن نعلم آن هذا الحكم عام في کل من فاته الج باي سيب 
کان کمن أحصر بأي سبب ولا سيما حوادث السيارات. 


)0 الأ ا e‏ المرطاء کتاب الحج. 


oo 


الدماء ف صيد المحرم» والحرم 

معلوم أن إجماع المسلمين على تحريم الصيد على المحرم. ومجمعول 
على أن عليه الجزاء مثل ما قتل من النعم. ويحرم عليه أکله إن صاده أو 
ص لأجلة. ولر اوه خلال فة بحرم .على الحرم ذبجة فهو فى حكم 
اة فا وغان العلال ودناء اد بام للحن فا عات 
اعت فيد أشارت: عضن التصرصض ها إل بها وف تكرر ذكرغا في 
سورة المائدة أربع مرات. ) | 

الأولى: في أول السورة في قوله تعالى: ايها ليت ءامنا اوا 


کک ما برد © [المائدة: .]١‏ : 


2 2سا م ص يت و رر 2 2 ری سے‎ e کا و ت ر‎ n 
. ٤ اسروق کے سے ے  ے کے سے‎ Ey بے‎ E سروک 2و د ا ہے‎ 
.]۹٤ بعاد الله من خافم بالعيب فمن أعَدى بعد لك فلم عَذَابُ آل €9 [المائدة:‎ 
مھ رک وک ص ارورم عو کر و صر ا 2 و‎ 
الغالثة: #يتاما لين ءامنوا لا فوا الصضيد انتم حرم ومن للم ينكم متعيدا‎ 
م م سے کے ےت‎ 


ج ر ل 
سے سے سرس 3e‏ م a‏ 2 1۹ سے ” u‏ »¬ 
فجزاءُ يشل ما فئل من يا بلع الَكمبَدٍ أو كفره 

ص صصص مو 2 


2 ر م چ ا و م ر ٤ے ٤‏ سے سے ر سے سے ج سے ا 
طَعَاد مسلکن او عدل ذلك صيَاما ليذوق وبال ایوہ عفا الله عا سلف ومن عاد 


ا 


ر سر سر سے و ی ےہ 
انعر 4 به ذوا عدل نک هد 


سے ار 


فینتقم َه ن وله عزير ذو ايام (€6 [المائدة: .]٠١‏ 
الرابعة: أل لک ميد البخر ومام متا لم وللسيارة وم عَليكم 
سبد ال ما نشت لرا افوا له اأرت له عزوت €9) [المائدة: .]٩١‏ 
الخامسة: 4 كَل اه الكنكة الت السرم قا اناس اشر ألم 
اتی للد کیت تنک ن آله يله ما ف السموت وما ف الأرض دات أ 
يكل ىء عَلِيمُ 463 [المائدة: ۹۷]. ) 
وبتأمل هذه النصوص نجدها كالآتي على وجه التقريب: 


الأول: بمثابة الإخبار: لعي محل ألصَيدِ وام حرم ). 


ت رق 
خ hef ٠‏ رو دي وص 2 
والثانى: بمثابة الإنذار: #لبلونّكم اه سىء من أَلصَيدِ تال ايديم 
و e‏ و م ارق فعےے E‏ پر ےل صو لے بمو ی اوو 
ر أله من افو پالغیب فمن اعتدیٰ بعد ذالك فلم عذاب أل %. 


O0 


e‏ نهي وتحريم وعقوبة: #قلوا اليد وات ومن لم نکم 
معدا فجرا ينل ما هَل من لمم . .  .‏ إلى آخر الآية. 


تقوی الله تعالى . 


جم ماذا وراء هذه النصوص 

يتبين لأول وهلة أن وراءها شدة خطورة صيد المحرم وأن وراءه حكمة 
بل حكم بالغة تشير إلى بعضها التذييل على النص» وذلك لأن عموم تحريم 
الصيد وهو أحل الحلال على المحرم وهو متلبس بأفضل الأعمال ووافد إلى 
البيت يبتغي الفضل من ربه كريم العطاء جزيل النوال. ‏ 

وفي الوقت الذي لم يحرم فيه هذا الصيد بعينه على (الحلال) فكان 
الجواب المنبع عن العظمة والإرادة الإلهية على حد لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون؛ لأنه يتصرف في ملکه کیف شاء بما شاء. 

ولکأنه لما قال: أجلت ت کم بہیمة PE‏ للا تا بت لیک ا 
ریا غاا اهلا لم ر تساؤلاً. ولما جاء عي بجي أَلصَيدِ ي وام م € 
وخص التحريم المحرمين في حال كونهم متلبسين بتلك العبادة العظيمة تاقت 
نفوسهم ليعلموا ما بال المحرمين دون غيرهم» فجاء الجواب الواضح ورد 
الأمر في ذلك لله تعالى: ل 71 تک ما رد ومعلوم أنه سبحانه لا معقب 
لحكمه» والمحرم اول من یتلقی أوامر الله بكل قبول ينفذها بكل طواعية. 

ثم جاء النص الثاني ليبين ماذا وراء تلك الإرادة الإلهية في تحريم 
الصيد على المحرم. فقال: اک الله بشي من الصيد» E‏ كلها 
ابتلاءء #ولذ ا إرهعر ر م کلت ا اَم تمه . . . % . 


وكان الامتشثال والإتمام مؤهلات للإامامة فقال: #إني جَاعِلْك لتاس 


ماما . 
ثم بين هذا النص أن وراء هذا الابتلاء حكمة جليلة وغاية سامية تكاد 


eee 


تكون هي الغاية من عموم التشريع الإسلامي» وهي الكشف عن مكنون 
النفوس في بيان من يراقب الله تعالى دائماً في الغيب والشهادة وذلك كما 
الإيمان وتمام اليقين وقمة سمة المؤمنين: ذلك الكتب لا رب فه هُدّى 
مق © أن ومون بألْةِب. . . .4 وأوائل الإيمان بالغيب الإيمان بالله مع 
أركان الإيمان الستة. 


ع ر مء ہے کے 


# لبوك . . . ليع أله من سحام عيب ولهذا كان الابتلاء شديد وفي 
تخد وإثارة تئاله أبديكم ورماحك .هذا المي الذي كان ممشعا حذرا ياي 
طواعية إلى منال الأيدي والرماح» ويتخلل بين رواحلهم. ولكنهم تعالوا على 
هذه التحديات فأعرضوا عنه ولم يمدوا أيديهم إليه. 

ل واد عل لك اوا ا رايا عله ا عر م الى 
بظبي واقف بظل شجرة أقام عنده من يحرسه ممن يهيجه"". حتى مر الجميع 
وتجاوزوه آمناً في مكانه. إنه ابتلاء شديد تجاوزته الأمة بنجاح عظيم. 

ت مدى عظمة هذا النجاح : 

6ا رر د هذا النجاح فلننظر إلى من امتحنوا بمثل ذلك 
وأقل فأخفقوا ولم ينجحوا . ۰ ) 

أ - أولاً: بنوا إسرائيل امتحنوا في مادة الصيد. لكنه صيد البحر: 


«وسَلهمَ ڪن الْمَرَية آل ڪات حَاضِرَة الحَر ٳذ يعدوت ف السَبَتِ 


e DES CE ar CC 
.]١١۳ ڪدلك لوهم بنا کا يفسفَونَ ©6 [الأعراف:‎ 
ونلحظ أن الابتلاء ليس لغاية نبيلة كهذه الأمة» ولكن عقوبة على‎ 
فسقهم . . . على قوله تعالی: ا‎ 
.4. . . لظا من ابیت كاذو عَرَمتا عل ْب أحلّت هج‎ 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحح (۱۸٠۲۸)؛‏ ومالك في الموطاً في 
کتاب الحجح (۷A٩)‏ . 
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كما نلحظ أن ابتلاء بني إسرائيل بصيد البحر كان عاماً شاملا لبني 
إسرائيل دائما في کل سبت› بخلاف هذه الأمة فإن التحريم عليها ن 
بالمحرمين والإّحرام زمنه محدداً بأداء النسك؛ والح أشي قل € 
وكذلك نلحظ أن بني إسرائيل أضافوا إلى فسقهم فسقاً آخرء فاستحلوا ما 
حرم الله عليهم» واحتالوا له فألقوا شباكهم يوم الجمعة فعلقت فيها الحيتان 
يوم السبت فتركوهاء ثم أخرجوها يوم الأحد بما علق بها بالأمس يوم 
السبت» ثم قالوا: إننا لم نعتد يوم السبت. 


ا لا بتلا الگا نے : مع جند طالوت: # نک اله ف ٤‏ تهر ...# 
الآية. وكان هذا الابتلاء ضرورة عسكرية يطلع بها طالوت على السمع 
ب موقفهم حين طلبوا من نبي لهم أن ابعث لنا ملکا 


قال تعالی: ام تَر إل آلتارٍ من بن نیل من بد موس د قال 
لى لَه ابت لت ا آل ال فل ار ان كهب 


و اا 0 eS‏ ا 


e n 
لقد كان في هذا الابتلاء بالمنع من الشرب من ذاك النهر ضرورة‎ 
عسكرية واجتماعية» دعا إليه وبإلحاح ما أعلته أولتك الملا عند تنضصبت‎ 
طالوت ملكا عليهم من عدم الرضا والارتياح»› وصرحوا بأنه ليس أحق‎ 
بالملك منهمء محتجين بحجة واهية لا علاقة لها بالموضوع ولا قيمة لها إلا‎ 
ف ا وهي 2 إيتائه سعة من المالء ولكن الجواب عليهم كان‎ 
عملا عا واا إن الله اصطفاه عليكم» وهذا الاصطفاء کاف‎ 

له: وَل للم ملک المي ون المللت س تنا . . .€ للاية. 


ثم صحح لهم المفاهيم ووضع لهم الموازين: #ورادم ل 9 دف اتلد 
وَألِْسَيٌ4. ومن تأمل ذلك نجدها أهم مؤهلات الملك والقيادةء وقدم العلم 


00¥ 


لأن به تدبير الأمور وتسيير الجيوش وإدارة المعارك بالتخطيط والتقدير واختيار 
الزمان والمكان» وقوة الجسم للتطبيق والتنفيذ في صبر وجلد. 

خف درا اكان قد اك الان والجاء والصبانء وفك 
كشف الابتلاء في الصيد والماء دخيلة القوم وكانت النتيجة: أن الذين كفوا 
أيديهم عن الصيد في غزوة الحديبية هم 2 أعطوا بيعة ا على 
الموت في سبيل الله . 


علاقة تحریم الصبد بالإحرام 

لا شك أن هذا السؤال وارد لأن الصيد أحل الحل.. . وکان احق به 
هذا المحرم را أه على ما التزم من عبادة الله . 

أولاً: إن الله یحکم ما پرید. 
اتا :تلك الغا عن الكت عن مذي مخافة اله باليب وأولن ا 

وثالثاً: فإن تحريم الصيد جاء ضمن العديد من تحريم ما كان حلالاً؛ 
کامر النساء من وطء وعقد ونکاح»› ودواعي ذلك. ومن حلقی الشعر وتقليم 
ف ومن عموم 9 اشرق ا e‏ 
e‏ نلا كان في الحلا الاح فيي کون اشد کنا مر 
الحرام الممنوع. 


[ومرة أخرى علاقة تحريم الصيد 
على المحرم بالهدي والقلائد. وآمين البيت الحرام...] 
كلنا يعلم أن الصيد وحش ممتنع» وليس إنسيا متاس رالغاد 
تواجده في مواقع توالده» وقد تعارفت القبائل على تعيين وتحديد منازلها من 
الصحراء» وكل قبيلة ترى نفسها أحق بما يوجد في حدود منازلها من 


00۸ 


انر الما ر اليد راا عاب وت لف ا ا ع كي ا 
منها أو اعتداءء كما قيل: 
لذا زل السحاب بارض قوم ESSERE RAT‏ 

هذا من جانب القبائل ومنازلهم وما اشتملت عليه» ومن الجانب الأخر 
جانب المحرم» فإنه يأتي من أقصى الجزيرة» ويجتاز تلك المنازل» وهو 
حسب عادة البادية عرضة للسلب والنهب» وغالباً ما .يكون معه الهدي. وهنا 
تجا به العا رالا وقي تالقان اى س عا 
المحرم» نهاهم الله أن يحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين 
البيت الحرام وهو المحرم» أي حرم عليهم المحرم وتوابعه» فكان في 
المقابل تحريم الصيد على المحرم فيسلم للمحرم هديه» ويسلم للقبائل 
صيدهاء يؤيد ذلك إباحة صيد البحرء لعدم اختصاص بعدم وجود ما یسمی 
اليوم بالمياه الإقليمية» بل إن السمك قد يهاجر من موطن إلى موطن فینتفي 
ال صا 

أما النص الثالث: فهو e‏ ومن کل ينك معدا جرا ل م 
َل من ألعَمٍ# وهذا النص هو مناط البحث الفقهي والمرتبط r‏ الحح» 
ويتناول البحث النقاط التالية : 

١‏ - المراد بالصيد المأكول أم غير المأكول؟ وقد اتفقوا على ن 
الاكول. والخلاف في غيره خفيف . 

۲ - ما يجوز للمحرم وغيره قتله من الحل والحرم» هي الأصناف التي 
سماها النبي بيه ووصفها بأنها فواسق: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم» ورواية: «ليس على المحرم جناح أن يقتلهن فى الحل والحرم: 
الغراب - والحدأة - والحية - والعقرب - والكلب العقور ۰ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج (۱۸۲۸)» وفي كتاب بدء الخلق 
(۳۳۱٥ (‏ ومسلم في کتاب الحح (144› °۰°( والنسائي في مناسك الححج 
¢(YAYo «YATY «YAYA)‏ واو داود في المتاسكف (YA)‏ ابن ماحه 


00۹ 


داع ارم آل کلف الکن فى او ا جي ن 
المناط» وهي جزاء مثل ما قتل من النعم» وتحقيق هذه المثلية يكون باجتهاد 
عدلین یکم پو دوا دلو ين4 ومحله تيا بلع ألَكمبة4 على خلاف في 
ذلك» هل حكم ذو العدل يكرر في حادثة ولو متماثلة 

جاء في أضواء ا أن هذا المثل له ثلاث حالات : 

۱ - آن يکون تقدم فيه حكم من النبي ڳا 

ا یکون تقدم فيه حكم من الصحابة والتابعين. 

أن لا يكون تقدم فيه حكم منه ية ولا من الصحابة. .. إلخ. 

وما حکم فيه عدلان مو الصحاية فبك الخنهور كذلك» إلا عند مالك 
فإنه يتجدد الحكم في کل زمان ومکان» ما عدا حمام مكة وحمار الوحش 
والظبي والنعامة فيكتفي فيها بحكم من مضى من السلف. 

وقد نقل الحكم في الظبي بعنز» حكم فيه عمر وابن عوف وا : 

وفي النعامة بدنة. 

وفي حمار الوحش بقرة.ِ 

وفي الإبل بقرة. 

وفي الأرنب عناق . 

وفي اليربوع جفر. 

وفي الثعلب شاة على اعتباره صيد. 

ا جدي . 


هدیاً لقو تعالی : a‏ بل GE‏ وما كان دون ذلك يقر بالقيمة a‏ 


المناسك (۳۰۸۸)؛ وا ف مسد المكثرين ٤۷(‏ £ 0۹ 41)؛ ومالك 
في الموطأاً في کتاب الحج )¥4۸ 44( والدارمي ف المناسك (47(). 
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عنها بمقدارها› كما فى الطيور المختلفة ما عدا حمام مكة ففيها شاة. 
ويتكرر الجزاء بتكرر الصيده وهل لقوله تعالى: ومن كلم 
حجورکم» ولأنه إتلاف ماهية فاستوى فيه العمد والخطاًء ويقول والدنا 
الشيخ الأمين» إن اعتبار مفهومه له وجه في القياس. 
ت ما لا دم فيه من أنواع الصيد: 
EG n‏ من النعم وفيه الإطعام» أو 


حكم أكل المحرم الصيد إذ اضطر إليه 

تقدم أنه إن قتل الصيد فداه عامداً كان أو مخطاًء ذاكراً أو ناسياً. 
ولكن إذا كان عامداً ذاكراً لكنه مضطر»ء كحالة المضطر إلى الميتة» ولم يجد 
إلا الصيدء أو وجد الصيد والميتةء أما وجود الصيد مع الميتة فالأصوليون 
يقولون: يأکل من الحة واخرون قولوت: ياكل الصيد» ولعل الأنسب أكله 
الصيد؛ لأن Neg Cs‏ أما 
الصبد فلا مضرة فيه› وعليه فداؤه» وكذلك الحال عند عدمهاء وقد نص 
عليه ابن قدامة في المغني» وبهذا ينتهي مبحث الدماء في الصيد وبه يتم 
بحث دماء الحج. والحمد لله . 
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8 الدماء ف المناسبات ٠‏ : 


هناك دماء في مناسبات جماعية وعائلية. كانت موجودة ۾ قبل الإسلام 
فجاء الإسلام فأقر بعضها. واختلفت الروايات في البعض الآخر» وحرم 
البعض وهي في الجملة: 
الوليمة: طعام العرس. 
۲ الخرص: الولادة. 
۳ العقيقة: للمولود وتسميته. 
٤‏ - العزيرة: الختان. 
۵ _ النقيعة: القادم من السفر. 
- الوكيرة: الفراغ من بناء البيت. 
المأدبة: الدعوة. 
۸ التحفة: الزائر. 
٩‏ - القرى: الأضياف. 
الوضيمة: المتوفى لهم. 
الفرع: ذبح أو نتاج. 
۲ - العتيرة: ذبيحة في رجب . 
۳ _ ما کان يذبح بين يد الأمراء عند مقدمهم» و وفاتهم تحياً 


لهم أو وداعاً. 
el eC‏ ذكر إبراهيم المروزي : أفتی آهل ارف ان ما ذبح 
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عند استقبال السلطان تقرباً إليه أنه محرم مما أهل به لغير الله . 

وقد ذكر العلامة ابن القيم في «تحفة المودود في أحكام المولود» 
ضمن مبحث العقيقة كل الأصناف العشرة الأولى وسماها الأطعمة الجارية 
مجرئى لكر وة الأففل فيها أن تطبخ وترسل لمستحقيها مطبوخة. 

أما الفرع والعتيرة فوردتا في «المنتقى؟ بشرح الشوكاني. 

وأما ما يذبح نة اشتقبال الساطان وتقربا إلله فجاء فى في «فتح المجيد» 
ضمن باب [لعن الله من ذبح لغير اله]ء زاد الشوكاني: الإملاك: عند 
التزويج» والإحذاق: لحذاق الصبي وختم القرآن. وهذه الأصناف كلها 
ساي إن شاء الله الحديث عنها مجملاً مع الإحالة إلى ما یمکن الرجوع 

. وبالله التوفيق 

أولا: العقيقة 

وهي ما يذبح للمولود يوم سابعه» أو السابع الثاني» للذكر شاتان» 
وللأنشى شاة» ويكاد المسلمون يجمعون على مشروعيتهاء ولم يخالف في 
ذلك إلا أصحاب الرأي. 

وقد أورد ابن القيم الحديث عنها في «تحفة المودود في کا المولود» 
في الباب السادس» وقال: فيه اثنان وعشرون فصلاً» وجعل الفصل الأول في 
(مشروعيتها) وساق فيه عن مالك قوله: هذا الأمر الذي لا خلاف فيه عندناء 
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام 
والجارية. قال ابن المنذر: وذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا 
تستعمله العلماء. وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. 

ثم قال: وممن كان يرى العقيقة: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عمر» وأم المؤمنين عائشة» وفاطمة وإن. وذكر عدداً من الصحابة 


(1) وقد وقع مثل ذلك عند عودة الملك سعود من الطائف وبويع بالملك بعد وفاة 
الملك عبد العزيز فامتنع عنها وأفتى المشايخ بتحريمها. 
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والتابعين» وبه قال مالك وآهل المدينة» والشافعي a‏ اا 
وإسحاف وأبو ثور» وجماعة كبير عددهم من من اهل العلم. ودا تت ال 
وجب القول بها» ولم يضرها من عدل عنهاء قال: ا آصحاب 
الرأي» وخالفوا فى ذلك الأخبار الثابتة عن رسول الله 2 ن عله 
N‏ 

د ناقش رحمه الله تعالى أدلة الجانبين» ولا حاجة لنا في إيراد ذلك 
ما دامت قد ثبتت عن النبي اة والعديد من الصحابة وقال بها الأئمة الثلاثة 
وأصحابهم. 
تک تسميتها : | ) ) 

چ تسميتها كما قال بلة: «من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل»'“ 
وكره اسم العقيقة لاشتراكها مع العقوق» وهذا من حب الفأل الحسن»› 
ولهذا فقد غير ية أسماء البعض. 

وقد أكد عليها أحمد رحمه الله تعالى» حت eT‏ 
يعق به» أنه يقترض لهاء وقالوا: إذا كان يستطیع سداداً وذلك لحديث: 
کل غلا م مرهون قق 


تم من الذي يعق عن المولود: 
قالوا: يعق عنه والدهء فإن أخر حتى بلغ الغلام ولم يعق عنه» إن شاء 
م زمنها: 
المشهور يوم سابعه» أو الرابع ع عشر أو e‏ والرون. .م بعد 


a (۱)‏ وعند TT TT‏ 
أبيه عن جده» وعند البيهقي في سننه. 

(۲) الحديث أخرجه أٻو داود في کتاب الأضاحي (۲۸۳۸)؛ وأحمد في الك 
والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن سمرة. 
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ذلك ففي آي يوم» وقد نقل ابن القيم القول بجوازها قبل السابع حتی إذا 
مات قبله سقطت عقیقته . 


لنليية: 


ولعل التحديد بسابعه حتى يستكمل الدورة الزمنية وهي الأسبوع. علماً 
بأن الأطباء يحددون عمر الطفل في الرحم بالأسابيع» ويقدرون أطواره في 
خلقته بالأسابيع» طور النطفة» والعلقة» والتخطيط له وتمييز أعضائه في 
الأطراف وأجهزته في الداخل» إلى غير ذلك. 

فالأسبوع هو الدورة الزمنية الأولى»ء ثم الشهرية» ثم السنوية» 

وأضبطها وأتمها الأسبوعية لأن غيرها قد تعتريها التغيرات بزيادة أو نقصان. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والحكمة في ذلك والله تعالى أعلم: 
أن الطفل حين يولد يكون أمره متردداً بين السلامة والعطب.... وساق 
تفصيلاً في ذلك لطيفاً للغايةء ينبغي لكل طالب علم أن يقف على صورته 
كاملا . ) 

يقول: وحكمة هذاء والله أعلم: أن الطفل حين يولد يكون أمره 
متردداً بين السلامة» والعطب» ولا يدري هل هو من أمر الحياة أو لاء إلى 
أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة 
خلقته» وأنه قابل للحياة. وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع»ء فإنه دور 
يومي » کا ان السنة دور شهري . 

هذا هو الزمان الذي قدره الله يوم خلق السموات والأرض» وهو 
تعالى خص أيام تخليق العالم بستة أيام» وكنى كل يوم منها اسما يخصهء 
وخص كل يوم منها بصنف من الخليقة أوجده فيها» وجعل يوم إكمال الخلق 
وإتمامه» وهو يوم اجتماع الخليقة مجمعا وعيدا للمؤمنين. يجتمعون لعبادته 
وذكره والثناء عليه وتحميده وتمجيده والتفرغ من أشخال الدنيا لشكره» 
والإقبال على خدمته» وذكر ما كان في ذلك اليوم من المبدأًء وما يكون فيه 
من المعاد» وهو اليوم الذي استوى فيه الرب تبارك وتعالى على عرشه» 
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واليوم الذي خلق الله فيه أبانا آدم» واليوم الذي أسكنه في الجنة» واليوم 
الذي أخرجه منهاء واليوم الذي ينقضى فيه أجل الدنيا وتقوم الساعة» وفيه 
ا 

والمقصود أن هذه الأيام أول مراتب العمرء فإذا استكملها المولودء 
انتقل إلى P|‏ الثانية وهى الشهور» فإذ استكملها انتقل إلى الثالثة وهي 
السنين» فما نقص عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقةء وما زاد عليها فهو 
مکرر يعاد عند دکره اسم ما تقدم من عدده» فكانت السنة غاية لتمام ) 
الخلق» وجمع فى آخر اليوم السادس منهاء فجعلت تسمية المولود» وإماطة 
الآذى عنه» وفديته» وفك رهانه فی اليوم السابع» کما جعل الله سبحانه 
اليوم السابع من الأسبوع عيداً لهم» يجتمعون فيه مظهرين شکره ودکره» 
فرحین بما ا الله من فضله ومن تفضيله لهم على سائر الخلائق المخلوقة 
في الأيام قبله 

اک ای کو کے کک وی چ و 
وانتقاله من حال إلى حال » فکان السبعة ورا من أطواره من أطباقه 
ولهذا تجد المريض تتغير أحواله في اليوم السابع» ولا بد إما إلى قوة» وإما 
إلى انحطاط» ولما اقتضت حكمته سبحانه ذلك شرع لعباده كل سبعة أيام 
یوما يرغبون فيه إليه» يتضرعون إليه ويدعونه» فيكون ذلك من أعظم 
الشات في صلا حهم وفي معاشهم ومعادهم»› ودفع کو ھال رور عنهم» 
فسبحان من بهرت حكمته العقول فى شرعه وخلقه والله أعلم.ه. ٠‏ 


ج E‏ 
أقل ذلك شاة لكل من الغلام والجارية» والأفضل شاتان لغلا وشاة 
للجارية» ولا يجزي فيها شرك في بدنة» وإن أحب عق ببدنة كاملة. والذبح 
أفضل من تقسيم القيمة ولو كانت زائدة» وكذلك الهدي والضحية لأن إراقة 

الدم فيها مقصودة. 
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2 العمل في العقيقة : 

يستحب عند ذبحها أن يقول : بسم اللّه» اللهم هذا منك وإليك هذه 
عقيقة فلان» ينويه أو يسميه كالضحيةء ويطبخها جداول ولا يكسر منها 
عظماً» وتقطع من المفاصل تفاؤلاً لسلامته لأنها في معنى الفداء. وتعطى 
القابلة منها وتأكل وتطعم وتتصدق ويطعم منها الجيران» ولا يدعى إليها 
الرجال» ولا يلطخ رأسه بدمها كما كان يفعل في الجاهلية» وقد أبدلهم 
الرسول بيو بالخلوق» فكانوا إذا حلقوا الشعر أخذ صوفة واستقبلوا بها الدم 
فيلطخوا يافوخه به» فنههاهم ب عن الدم وأمرهم بالزعفران'"'... ولعل 
هذا العمل طبياً لأن جلدة الرأس في ذلك الموضع رقيقة تلحظها تتحرك 
بتحرك النبض» فإذا مر عليها الموسى احتاجت ما يلطفها والدم يفعل ذلك. 

ولكن لما كان الغرض من حلق الشعر هو إزالة الأذى عنهء فلا نأتيه 
بأذى آخر» وأيضاً لا نتركه متأثر بالموسى فنضع الزعفران محلولاً بالماء بدلا 
من الدم» وفيه تحقيق الخاية مع طيب اللون والرائحة. 

أما الشعر فيوزن بالفضة ويتصدق بوزنه» وجاء أن فاطمة ويا لما 
E i E a a‏ 
بعص درهم. ٠‏ | 
وهکذا رأينا مشرو غه الدم أفضل من التصدق بالقيمة» كما کما رآیناه فداءً 
المولود من الشيطان والآفات» ويفك الغلام من رهنه» ویوصله ا الشفاعة 
في والده. ٠‏ ا 
ولعل في العقيقة إعلان اسم المولود حتى لا يتناكرون فيه» فهي أقوى 
مما يسمى بشهادة الميلاد» يشهد عليه الجيران وأهل الحي. | 

كما أن طعام الوليمة أثبت من عقد النكاح ووثيقته إذ يشهد عليه كل 
من دعي إليها أو حضرها ۔ على ما سياًتي إن شاء الله تعالى :. 


(۱) عند ابی داود فی کتاب الأُضاحی .)۲۸٤۳(‏ 
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ثانياً: الدم في طعام الوليمة 
الوليمة هي الطعام الذي يصنع للزواج» کو ا یں فلت 
وقد يكون فيه. وقد جاء قوله اة : «أَوْلِمْ ولو بشاة»""“ وتكون بعد الدخول 
بخلاف (الإملاك) عند العقدء وقد أولم النبي 4 على صفية عند عودته من 
خیبر طعاماً لیس فيه خبز ولا ج وأولم على زینب فأشبع الناس خبزا 
لجا ا ب 


تج أقلها وأكثرها: 

يتفقون أنه لا يوجد حد لأقلها: ولو شاة» ولا حد لأكثرها مع مراعاة 
الخيلاء والسمعةء وقد أحدث الناس فيها اليوم من الغلو والتبذير وإهانه 
النعمة ما الله به عليم» حتى صار ذلك من معوقات الزواج على الضعاف. 
وللوليمة مباحث متعددة في حكمها» وحكم إجابة .الدعوة إليهاء ومكانهاء 
وما يسقط الإجابة إليهاء وكل هذه من الأحكام الفقهية» ويهمنا حكمهاء 
وحکم الإجابة إليهاء وما يسقط الحضور إليهاء وحكم الصائم إذا دعي . 
ا - ) _ 


أما حکمها فهي E‏ مؤكدة»› و نقل الشوكاني أقوال بالوخوت 


() الحديث عند البخاري فی کتاب البیوع »۲۰٤۸(‏ ۹٤٠۲)؛‏ وعند مسلم في كتاب 
النحاح (۲۷٤۱)؛‏ وعند الترمذي فی کتاب النكاح (£ ۱۰۹( وفی إلى والصلة 
(Yo ITTV)‏ 
(۳۳۸۲)؛ وعند أبى داود فى كتاب الأطعمة (٤٤۳۷)؛‏ وعند أحمد في باقي مسند 
المکثرین .)١٠١۳۲(‏ 

(۳) الحديث عند البخاري فى كتاب تفسير القرآن »)٤۷۹٤(‏ وفي كتاب التوحيد 
(۲۱٤۷)؛‏ وعند مسلم في کتاب النکاح .)۱٤٩۸(‏ ) 
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مستدلين بظاهر النص: «أَوْلِمْ ولو بشاة». ويما أخرجه الطبراني: الوليمة 
حت وفي رواية: «الوليمة حق وسنة فمن دعي إليها ولم يجب فقد 
عصی»'. | ) 

وقد أجيب عن هذا بما يسقط الوجوب إلى أن قال: والأمر محبوب 
على الاستحباب» ولكنه أمر بشاة وهي غير واجية اتفاقاًء ا قد تقع 
الويمة اونما كوي 8 على ص 


حكم الإجابة إليها: 

لیس هذا من مباجث الدماء» ولكن تتمة لها وبيان مدى اهتمام الشارع 
بهذا النوع من الدماء» رغم أنها سنّة على الصحيح» ومع ذلك فقد شدد 
النبي ية على حضورها في قوله بة: «شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها 
الأغنياءء وتترك عنها الفقراء» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 
وفي رواية: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتها ويدعى إليها من 
يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم». رواه مسلم. 

حتى الصائم يتعين عليه الإجابة: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب 
فإن شاء طعم وإن شاء ترك» وفي رواية: «فإن كان صائما فليصل. ٠.‏ وفي 
رواية أخرى فليقل: «إني صائم».. ا¡ 

وعند ابن عبد البر في الاستذكار: «فإن كان صائماً فليدع وينصرف»'. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح (۱۷۷٥)؛‏ ومسلم في كتاب النكاح 
(۳۲٤۱)؛‏ وأبو داود في الأطة (۲٤۳۷)؛‏ وابن ماجه في کتاب النکاح (۱۹۱۳)؛ 
وأحمد في باقي مسند المكثرين (۲۳۳۷.ء ۹٦٥۷ء‏ ۰۸٠۰٠۹)؛‏ ومالك في الموطأً في 
كتاب النكاح (١١١١)؛‏ والدارمي في كتاب الأطعمة .)۲٠٠٦١(‏ ) 

(۲) .الحديث أخرجه البخاري في کتاب النكاح ¢(o1¥¥)‏ ومسلم في کتاب النكاح 
(۲٤۱)؛‏ وأبو داود في الأطعمة (۲٤۳۷)؛‏ وابن ماجه في کتاب النکاح (۱۹۱۳)؛ 
وأحمد في باقي مسند المكثرين (۲۳۳۷» ۷٥٦۹4‏ ۰۸٠۹)؛‏ ومالك في الموطاً في 
كتاب النكاح (١١٠١)؛‏ والدارمي في كتاب الأطعمة .)۲٠٠7(‏ 

(۳) الحديث برواياته أخرجه مسلم في کتاب النكاح (١٩٤۱)؛‏ والترمذي في کتاب 


Af 


وهنا نجد التأكيد على حضورهاء والوعيد بالعصيان» وقد نقل ابن 
عد البر القول بوجوب دعوتها عن الکي منهم . مالك والشافعي › وزاد 
الشافعى قوله: إجابة دعوة العرس واجبةء ولا أر حص في ترك غيرهاء إلا 
أن من ترك غيرها لا يكون عاصياً كدعوة الوليمة. 
قا کا ا ی ی کی 
عنه فلا يتتبعه: ومن المنكر التجاوز فى مدتهاء قالوا: اليوم الأول واجب . 


والثاني مباح» والثالث مكروه» ونقل الشوكاني إلى السابع مباح ما لم يكن 
ل 4 : 


تم الحكمة منها: 

لا شك أن تلك العناية بها والتأكيد على حضورها ولو لم يطعم لصوم 
أو غيره مما يسترعي الانتباه إليها دون غيرها. 

وأهم ما يبدو لي أن الشرع جعل أنواع تلك المآدب والأطعمة لمصالح 
اجتماعية» بها يتعارفون وتقوى الصلات بينهم» وتتجدد المودة في النفوس. 
ويحظى صاحب الطعام بدعوة صالحة كما جاء في حق الصائم» هذا بقدر 
عام في جميع تلك الولائم. 

وتختضص وليمة العرس بتلك الأهمية؛ لأن فيها حدثاً اجتماعياً جديدا 
توضع أسسه ويعلن عنه بمثابة الإشهاد عليه وهو العرس»› يعني يعني زواج فلان 
بفلانة» كانا أجنبيين لا يحق لهما اللغاد رلا الخلةة فاضيحت فراشا ل 
وسکناً» وکما يقال : شريكة حیاته» وکل منهما لباس للآخر» وبهما قامت 
أسرة جديدة» فكان لا بد من إعلان ذلك بكل وسائل الإعلام مرئية 
ومسموعة وقل وا فة في مظاهر العرس» مسموعة في ذلك الدف» 


SS (IE '( ا الصوم‎ ¢(VA* .( الصوم‎ = 
.)1°° 04۹۷7 0۷ 1٩۹1( المكثرين‎ 


AF 


ملموسة في تلك الإجابة وتناول طعامهاء ذ فهي أقوى في توثيق العلاقة 
الزوجية الجديدة من تلك الوثائق التي تصدرها الخرات المختصة. ) 
فيكون المجتمع شاهداً على نفسه بنفسه. e‏ 
هذه الموسوعة. 
أما بقية أحكامها فهي مدونة في دواوين الفقه والحديث المختصة. 
وبالله تعالى التوفيق. ا 


الثا: الخرص 
يتفقون على نها الذبيحة للمرأة يوم ولادتها شكراً لله على سلامتها من 
الطلق» ومع ذلك فإن فيها التعبير الطيب من الزوج عن مدى إكرامه لزوجه 
مما يزيد في عوامل الصلة والألفة. 
وكذلك إكرام أهلها حين يأتونها يهنئونها بالسلامة فيجدون الإكرام في 
اف وف یال لجرا مها رین اا فتجلب للأم وطفلها صالح 
الدعوات. 


رابعا: العزيرة 
هي اسم لما يذبح يوم ختان المولود في أي كان سواء سابعه أو 

بعده» سواء للولد أو للبنت› ولا علاقة لها بالعقيقة. ee‏ 
ويؤخر ختانه السنة والسنتين. 

و اختلفوا في إجابة الدعوة إليها: 

قال ابن عبد البر في الاستذكار 0\/ (ror‏ ما نصه: 

وأما طعام الختان فقد روي عن الح قال : : دعي ت پڻ ا 
العاص إلى ختان فأبى أن يجيب وقال: کنا على عهد رسول الله بي لا نأتي 
الختان ولا ندعى إليه". 


(1) الأثر أخرجه أحمد فى مسند الشاميين )١۷٤١١(‏ وانفرد به. 


oV 


وجاء عن ليث ب بن نافع قال: کان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان. 
ومن ذهب إلى إيجاب الإجابة لكل دعوة من آهل الظاهر e‏ 
بظاهر الاخاديق؛ «أجيبوا الدعوة إذا و 8 


| خامسا: النقيعة 
في الأرض الرخوة ا قال yy‏ 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا اا و ا 
فهي تعلن عن عودة المسافرء وتعبر عن الشكر لله على سلامة عودته» 
ولا سیما في تلك الآونةء شديدة وكثيرة أخطار الشهر في قطع المفاوز» 
وقطاع الطرق والضلال في الصحراء ووعثاء السفرء وخاصة إدا طالت 
الغببة› وکان السقز فخطورا: 


سادساً: الوكيرة ٠‏ 

وهي ما تصنع عند الفراغ مر اء الو كزة وهو المبكن الدى ياو 
ا لله إذ إن ذلك ثالث ثلاثة بهما السعادة والغنى كما في الأثر: «من 
i O O‏ 
اسنها أو - بحلافيرها .| 

ولا دلالة اجتماعية : حیث تي ! سان إلى - حي ج r‏ ۷ عرفو فیه 
الحي E‏ ایسالون نه إ5 غاب» TT‏ إذا حضر› و في e‏ 
ويواسونه فى الضراء» فإذا ما سافر ثم عاد وجاءت النقيعة تخبر بعودته. 


)١(‏ الحديث عند أحمد فى مسند المكثرين من الصحابة )٥۳٤٤(‏ من حديث ابن 


عمر وا 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزهد (١١٤۲۳)؛‏ وابن م ماجه. في کتاب ا 
(ENN)‏ 


OV 0 


وهكذا يترابط أهل الحى فى الحضور والغيبةء ولا تزال تلك الوكيرة 

في القرى يحرصون عليها ويسمونها «التزالة؛ أي إذا نزل جديداً على حي من 
الأحياء. 

أما اليوم وقد تطورت أساليب السكن من وكيرة إلى عمائر وينزل 


OG ا‎ 


وحجب الهواء والشمس وفتح النوافذ الكاشفة للجار وغير ذلك مبينة في 
أبواب الصلح وحكم الجوار. 
| سابعاً: المأدبة ) 
وهي ما E‏ رهی من عادات العرت وو الفضل .اة 
في أزمان الشدة كما قال طرفة بن العبد: 
نق الا نالا ااا يتا قر 
الغا هة الاه قل أن رر المرعى وتخقب الارض: 
والآدب: صانع المأدبةء ينتقر: يتخير الأشخاص كانتقار الطير الحب بمنقار 
من هنا وهنا - والجفلى - العامة. 
اكا نموفج للجفلى: 
لقد شاهدت ما صنعه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى» فدعى 
المشائخ والبلماة موا وفي اليوم الثاني دعا المؤذنين والأئمة» وفي اليوم 
الثالث ظلة العلم في المساجد والمعاهد» وکان مشهداً عظيما امتدت 
الموائد بين جداول النخيل ببستان البديعة وقد قدمت الذبائح . 
ثامنا: التحفة للزائر 
والقرى للضيف 
لعلهما بينهما قدر مشترك» وينفرد الزائر بأنه الآتى قصداً سواء كانت 
زيارة في (اله) كالشخص الذي ذهب يزور أخاً له في الله فأرسل الله إليه 


اھ 


ملكاً يبشره. .. أو لغرض وحاجة لأي منهما عند الأخر كعيادة المريض› 
أو التهنئة بمسرة فهي لقاء بين متعارفين› أا الف فل کن غاب جيل 
وعلى غير معرفة» وقد حدد له حق واجب يوم وليلة» وثلاثة مكارمة وبعدها 
يسقط حقه» ولا ينبغي أن يطيل عنده فيثقل عليه› وقد كان كرماء العرب 
يفرحون بالضيف» مروءة منهم. وقال قائلهم لعبده: أوقد النار لعل عابر 
سبيل يؤمنا› ثم أنشد: ) 
الليل ليل قر والريح ريح فإن جلبت ضيفا فأنتٌ حر 

ولهم في ذلك أخبار عديدة ا الطائي› والحطيئة الذي هم ار 
يذبح ولده فری للضيف› والصحابي الذي ضیف رسول الله ڪا 
فاحتال له حتى وفر له العشاء» وبات هو وأهله طاوبين n‏ 


تاسعاً: الوضيمة 
وهي ما تصنع علد وفاة إنسان. 


وكان أهل الميت يتكلفون لمن حضر يعزيهم فيجتيع عليهم ما بوذي 


ش2 
ولهذا ا العلماء ء الال ما يصنعه آهل n‏ 
وقد يقال: إن قام بها بعض أهله ومن ماله الخاص يستقيل بها 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب OS‏ وأحمد في باقي مستلك 
المكثرين «YA4۹)‏ ل( ‘T۲ ATE‏ ° . 

(Y)‏ الحديث أخرجه البخاري في کتابت المناقف c(7۹۸)‏ وفي کتاب ا القرآن 
(۸۸4٤)؛‏ ومسلم في كتاب الأشربة (٤٠٠۲)؛‏ والترمذي في كتاب تفسير 
.)۰٤(‏ 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز (۹۸۸)؛ وأبو داود في كتاب الجنائز 
(۳۱۳۲)؛ وابن ماجه فی کتاب ما جاء فى الجنائز .)٠١٠١(‏ 


OVV 


القادمين من بعيد مما تدعو الحاجة إليه وقدمها طواعية أو محتسباً بها فلا 


باس . 


عاشرا: الفرع والعتبرة 
الفرع بفتح الفاء والراء» كانت هي والعتيرة ذبيحتان في الجاهلية. فلما. 
جاء الإسلام اختلفت الروايات فيهما ما ر بين الإباحة والمنع. 


وجاء في المنتقى: باب ما جاء ف ی اشع ر والعتيرة ونسخهما. 


E‏ والعتيرة ما کانوا یا ن ی وقد ا اا 
الباب خمسة أحاديث» ثلاثة تشعر بالإباحةء واثنان تعارضها الثلاثة الأولى: 


- في عرفات : «أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية 
وعتيرة. . أتدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية»“. 


۲ - رزين العقيلي : : يا رسول الله كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها 
ونطعم س حاءنا فقال له : (لا بأس بذلك»' . 


- الحارث بن عمرو لقي النبي لا في حجة الوداع فقال رجل: یا 


رسول الله الفرائع والعتائر؟ فقال : من شاء فرع ومن شاء لم يقرع ومن شاء 
عتر ومن شاء لم يعتر . في ٣‏ أ 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي فيي کتاب الأضاحي (۱۵۱۸)؛ وابن ماجه في کتاب 
الأضاحي )1\0( وأبو داود في کتاب الأضاحي (YVAA)‏ وقال أ بو داود بعل ان 
ساق هذا الحديث : «العتيرة منسوخهة وهذا الخبر منسو ح٩‏ ؟ وا أ خد فی مښتل 
الشاميين ((\VETY)‏ وفي ستل البصريين )۹¥( ) 

)۲( الحديث أخر جه النسائي في الفرع والعتيرة (2۲۹› ç(EYTY ۱ CET‏ وأبو 
داود في الضحايا )۰ ®* (YAT‏ وابن ماحجه في الذبائح )۳۱7۷( وأحمد فی مسلد 
البصريين )°144« (TY 0 YoY‏ 

)۳( الحديث أخرجه النسائي من کتاب الفرع والعتيرة ¢(EYYY‏ وأتحمد في. مسللد 


e المكيين‎ 


OVA 


وناقشها الشوكاني فقال: إن هذه الأحاديث يدل بعضها على الوجوب 

ويدل بعضها على مجرد الجواز. | 

ثم ساق الحديثين الأخريين: 

| - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: لا فرع ولا es‏ 
الفرع أو النتاج» والعتيرة في رجب» وفي لفظ: نهى عن الفرع والعتيرة"". . 

۲ - ابن عمر ن و عتيرة ولا فرع»". ثم قال : والجمع بينهما ا 
أن هذه صارفة عن الوجوب في الأولى. وقيل: ناسخة؛ ولكنه قال: لم 
يعلم التاريخ» كآنه يميل إلى الجمع ويرفض دعوى النسخ. 

وجاء في كشاف القناع 5 ار سف الحنةة والسية. قال 
تنبيه: (ولا تسن الفرع › وفسرها بأنها أول ولد الناقةء كانوا في الجاهلية يأكلون 
لحمها. ويلقون جلدها على شجرة). (ولا العتيرة» وهي ذبيحة رجب). . 

وقال: كانت العرب تذبحها في العشر الأوائل من رجب لطواغيتهم 
وأصنامهم . . ويأكلون جلدها أيضا على شجرة» ثم قال: (ولا یکرهان). 

اون او الان اتن جماعات من مكة وما دونها إلى 
المدينة على نوع فاخر من (الحمر) يزينونها ويزينوا برادعهاء وينشدول 
الأراجيز وكان الناس يخرجون للفرجة عليهم؛ لأنهم كانوا يحتفون بملابسهم 
في العمائم والحزم المطرزة.. إلخ. ويذهبون للسلام على سيد الشهداء 
حمزة» ويقيمون هناك ما يشبه الموالد والأعياد» وكان ذلك في رجب 
وتسمى (الرجبية) حتى ملها الناس ومنعها المسؤولون لأسباب أمنية ودينيةء 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب العقيقة »٥٤۷۳(‏ ٤١۷٤٥)؛‏ ومسلم في كتاب 
الأضاحي (۷)؛ والترمذي في کتاب الأضاحي (101۲()؛ والنسائي في کتاب 
الفرع والعتيرة »٤۲۲۲(‏ ۲۳١٤)؛‏ وأبو داود في كتاب الأضاحي (١۲۸۳)؛‏ وابن 
ماجه في کتاب الذبائح (۳۱۹۸)؛ وأحمد في باقي مسند المکثرین ۷۲٠١ ».۷٠4۹٥(‏ 
۳ 44۸۳)؛ والدارمي في کتاب الأضاحي .)۱۹٩٤(‏ 

(۲) حدیث ابن عمر أخرجه اين ماجه في کتاب الذبائح (۱714۹). 


0۷۹ 


وترفه الناس بالسيارات حتى كانوا أخيراً يحملون حميرهم في. السيارات. 
وإذا اقتربوا من المدينة أنزلوها ونظموا مواكبهم. 

فكنت أتساءل لماذا اخحتصوا رجب بذلك؟ أقول: لعل ا هذا 
مأخوذ من ذاك العمل فعلاً وتسمية. 


ما تذبح بين يدي السلطان 

نقل صاحب فتح المجيد» E‏ 
[ذكر إبراهيم المروزي أن آهل بخاری أفتوا بن ما ذبح عند استقبال السلطان 
تقرباً إليه محرم؛ لأنه مما أهل به لغير الل]. 

أقول: لقد وقع نظير ذلك عند مقدم الملك سعود من الطائف وقد 
بويع على الملك بعد وفاة والده عبد العزيز رحمه الله تعالى» فنحرت نحائر 
عديدة في طريقه من بعض القرى فأفتى المشائخ بتحريمها. . 

ولعل ذلك ما يفعله بعض الجهلة يذبحون على باب البيت الذي 
سيخ رج منه الميت» ويمرون بالجنازة فوق تلك الذبيحة. 

ولا شك أنه يدخحل في ذلك كل ما ذبح لغير الله من السحرة والجن فهي 
محرمة وإن سمي الله عليهاء لعموم قوله تعالى : فصل ربك وار ©4 . 

وقوله: لن صلانِ وشک وعیای وماق لَه رب الْعامينَ# . 

وقد ذكر الشوكاني ذبائح أخرى. 

أ وليمة | الإملاك: وهو (التزوج). ووليمة الدخول وهو e‏ وقل 

من غایر بينهما. 

۲ - والإحذاق: بكسر الهمزة وسكون المهملة»ء وتخفيف الذال 
المعجمة واخره قاف» الذي يتخذ عند حذق الصبي› وقال ابن 
الرفعة: (هو الذي يصنع عند ختم القرآن). 

وقد ا في ذلك ما يصنع للطلاب عند النجاح في مراحل الدراسة 
شکراً لله وتقديرا وتشجيعاً لهم. 


OA * 


ولعل هذا العمل يستند إلى فعل ا عمر وا ؛ تشع لدراسة سورة 
البقرة عله سنوات ولما انتھی منها تحر يدنه . 

وکان اهل المدينة يحتفون بأبنائهم إذا حفظوا القران» 5 ا 
القرآن» وكنا في عهد قريب ری هدا المشهد کبرا فیا کان بسب 
بالحصوة . 

یبدؤون إدا انتھی الإمام الراتب› نم تورع الحلوى عند الختام» ودکر 
بعض الرحالة أن بعض أولياء هؤلاء الغلمان ذو اليسار والسعة كانوا يعدون ِ 
الوليمة لمن يیحضصر ولمعلم الغلام» ويلہېسون الغلام ومعلمه خلعة جديدة. 
ويلبسون الغلام العمامة والكسوة الجديدة»› ويهھدوںن لمعلمه اللباس 
والتحف . 

علاقة هذه الولائم بالمسجد النبوي الشريف 

أدركنا المشايخ وهم كانوا إذا ختموا كتاباً في حلقة من حلق دروسهم 
اجتمعوا على عمل وليمة في بعض البساتين أو ضفاف الوديان» يجتمع 
طلاب الشيخ ویدعوںل بعضص المشايخ وکبار الطلاب› ويکون يوم بهجه 
وسرور» وقد شاركت في وليمة ختم بلوغ المرام بإشراف فضيلة شيخنا الشيخ 
عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله تعالى» أقامها في عروة بوادي العقيق 
حضرها الكثيز من طلاب ومشایخ المسجد النبوي الشريف وطلاب دار 
الحديث» ولهذا العمل شبه سابقة. 

فقد روى مالك فى الموطاً أن امرأة من ذي الحليفة كانت في يوم 
الأربعاء تصنع طعاماً من السلت والسلق وخبز الشعير وتدعو إليه الطلاب» 
قال: فكنا نعد لذلك اليوم... والحمد لله. ) 
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الأصل في دماء الميسر 


ص الأصل في دماء الميسر: 
الأصل هو ما جاء في الآية الكريمة: وتك عن لَك A‏ 
فیا إت كيد ومع للاي وها ڪر ڪر من نها . 
قال الفخر الرازي: (المسألة الثالثةء أي من مسائل مباحث هذه الآية): 
في حقيقة الميسر - القمار - مصدر من يسر كالموعد والمرجع من 
فعلهما . يقال: يسرته إذا قمرته» واختلفوا في اشتقاقه من وجوه: 
أحدها ر لقال : اماف من ار اة اغد ال الرجل ر سوا 
من غیر کد ولا تعب» کانوا یقولون: یسروا لنا ثمن الجرور اوس الارن 
سبب يساره» وعن ابن عباس كان الرجل في الجاهلية یخاطر على أهله وماله. 
وثانيها: قال ابن قتيبة: الميسر من التجزئة والانقسام يقال: يسروا 
الشيء: أي: اقتسموه» فالجزور نفسه یسمی میسراً لأنه يجزأً أجزاء فصار 
موضع للج والاص الجازر اه ها لحم اة ثم يقال للضاربين 
بالقداح والمتقامرين على الجزور لأنهم ياسرون بسبب ذلك الفعل يجزؤن 
لحم الجزور. ) 
وثالشهما: قال eT‏ اجن قولهم: ت هذا الشيء» 
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ت أما صفة الميسر: 

ا فقال: قال e‏ الكشاف: اڭ لهم عشرة وهي الأزلام 
والأقداح: لذ - والتوأ م - والرقيم - والحلس (بفتح الحاء وكسر اللام. 
وقيل: بكسر الحاء وسكون اللام) - والمسبل - والمعلى - والنافس - والمنيح 
- والسفيح - والوغد. لكل واحد منها قيمة معلومة من جزور ينحرونها 
مرا عق اج رارقل ا ورين حرا إ0 رهی د ال 
- والسفيح - والوغد» ولبعضهم في هذا شعر: ب ب 
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لي في الدنياسهام ليسفيهن ربيح 
وأساب قهن وغد وس في حرفيع 

فللفذ سهم» وللتوأم سهمانء للرقيم ثلاثة» وللحلس أربعةء وللناس 
خمسة» وللمسبل ستةء وللمعلى سبعة» ويجعلونها في الربان وهي الخريطة 
ویضعونها على ید عدل» ثم یجلجلها ویدخل يده فیخرج باسم رجل قد جاءٌ 
منها» فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك 
القدح» ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور 
کله» وکانوا یدفعون تلك اتقات إلى الفقراء ولا باكلرن شا مها 
ويفتخرون بذلك دمن ل حل 5 A.‏ 

وقد جاء الإسلام فحرمه» وعليه فکل دم يراق في هذه الصورة سواء 
کان جزوراً أو شاة فهو حرام» ويلحق بذلك كل شيء ألزم به أحد تلك 
الجماعة ولو حفنة تمر E‏ صور الرهان على جعل سواء بين 
اسن او اک 

قال الفخر الرازي: (المسألة الرابعة) اختلفوا في أن الميسر هل هو 
اسم لذلك ا المعين» أو هو اسم لجميع أنواع القمار» ثم أورد بصفة 
المبني للمجهول فقال: روي عن النبي إلاة: «إياكم وهاتين الكعبتين فإنهما 
من ميسر العجم». ويعني بالكعبتين العظام عند المفاصل يضربون بها في 
الأرض»› فيقعون على إ آخا الضلاع منهاء ولها دلالات عندهم» مثل زهرة 
الاو مكعبان على كل ضلع منهما نقط من واحدة إلى ستة ومنها ضلع 
حال الط وندر رد الل على فى اك الفط د ال 

ٿم قال: وعن ae‏ ک کیو خط و 
الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. 
ا شرج روي من جلي کت ن قاد اا ا 


.)٤0( . الحديث انفرد به خمد في المكثرين من‎ )١( 


oA 


وقال الشافعي طيه: إذا خلا الشطرنج من الرهان» واللسان عن 
الطغيان» والصلاة عن النسيان» لم يكن حرام. والمقصود من الرهان هو 
جعل قدر من المال على من يلعب يأخذه شريكه في اللعب» وقد جمع كاه 
مع الرهان طغيان اللسان لأن غالب حال المتراهنين على أي لعبة قد 
يختلفون ويتنازعون» فلربما طغى اللسان بما لا يليق فيجلب الشحناء 
والخصومة» وكذلك الصلاة عن النسيان لأن المتراهنين قد تتمادى بهم اللعبة 
حتى يطول الوقت وينسون الصلاة بسبب هذا الرهان والانشغال عن الصلاة 
وول ف ارو ار وقد قيل في تفسیر قوله تعالی: 
#إب أحبت حب لر عن ك ر حى ورت باليجاب4: أنه 44 كان 
يستعرض الخيل بعد العصر فأعجبته بکثرتها فتمادى حتى غربت الشمس 
وفاتت عليه صلاة العصر» والرسول ية في غزوة الخندق أثناء الحصار 
ومواجهة المشركين» غربت الشمس فقالوا: لم نصل ولم تكن شرعت صلاة 
الخوف فقال: ا ا العصر - ملا الله عليهم قبورهم 
نار . 

وينبغي أن يقال: أن هؤلاء لم تفتهم صلاة من الصلوات» بل غفلوا 
ٹھانيا عن ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله بيو وضيعوا من 
أعمارهم هذا الوقت دون استفادة لعلم أو مال» فهم مسؤولون عنه اللهم إلا 
ما كان وسيلة لغاية كالسبق والرماية على ما سيأتي إن شاء الله. 

ا اجك فلل الا من الس وتك حه كامسا ال ك 

ميسر العجم؛ فان ااا و ي ا ا 
الاجمال: 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسير (١۲۹۳)ء‏ وفى المغازي 
(1٤)ء‏ وفي تفسير القرآن (۳۳٥٤)ء‏ وفي الدعوات ١۳۹۹)؛‏ وأخرجه مسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة (۲۷٠)؛‏ والترمذي في تفسير القرآن (٤۲۹۸)؛‏ والنسائي 
في الصلاة (۷۳٤)؛‏ وأبو داود في الصلاة (۹٠٤)؛‏ وابن ماجه في الصلاة (٤۹۸)؛‏ 
وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة (11۸ء 4۹۱۳ء ۳). 
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ھ ۔ الكيرم. 
و _ بنك الأوراق. 
فهذه مقامرات إن کانت على ممل متها پیحرزه الغالب ويفوز به فهي 

المسر: اباو 
be EG‏ الشی ست کل دد 
بنصف دینار»› ويجعل سنداً منها فائزاً» فالعامة يطمعون في أن یکول من 
نصيبهم هذا السند ويستسهلون نصف دينار» فإذا ما بيعت جميع المستندات 
وحصل صاحب السلعة على قيمتهاء أعلن عن رقم السند الرابح فيجيء 
ويخذهاء» وهنا قد يطبع صاحب السلعة سندات بضعف قيمتها فيحصل على 
أكثر مما يستحق» أما المشتركون فإن الرابح منهم دفع نصف دينار وفار 
بما قىمته لف على حساتب الآخحرين» والاخرون دفعوا ما دفعوه› ولم 

صورة أخرى داثرة بين الحظر والإباحة منها: أن تعلق شركة أو 
مؤسسة أنها جعلت جائزة من عندها على سلعة معينة وجعلت في عبوة تلك 
السلعة ا هو الفائز» وبقية العلب رقنا لا فوز له» چا للناس ليشتروا 
الکثر من تلك السلعة› کعلب الحليب الجاف› وجوالين زيوت السيارات 
فهذه الجوائز إن لم يکن فيها رهناً من نوع من المتراهنين؛ ولکن نبرع من 
طرف واحد» فإنها من هذا الوجه سليم › فل جعلتها الشركة ا لسلعتها› 
ولكن قد يترتب عليها الإضرار بشركة أخرى تنتج تلك السلعة» بحيث يتحول 
أغلب الناس إلى منتج الشركة التي حصلت الجوائز» إلى حد عدم رواج 
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سلعة الشركة الأخرى» حتى يلحقها الضرر فهو يحرم على حد قول 
الرسول بة: «لا ضرر ولا ضرار». ومثل ذلك بعض محطات الوقود 
للسيارات تجعل (كوبونات) تعطيها لعملائها بقدر مشترواتهم منها. وجعلت 
لمن وصل رقم مشترواته إلى قدر معين فله عدد جوالين من البنزين» أو علب 
الزيت» أو تخسيل أو تشحيم سيارته مجاناء وهكذا ما تفعله شركة تصنيع 
التايده وعغير ذلك فإن كانت الشركة الوحيدة التى لا منافسن لها ولا 
تتضرر بذلك فلا بأس» أما إن كان لها منافسون يتضررون بجوائزها فيحرم 
كالخبازين والجزارين» يكون الخبز عدد أربعة بريال فيعلق واحد منهم أنه 
والستة تلحقی بصاحبها خحسارة لکنه عناد يلحق بالآخرين الضرر»ء أو دمجاراته 
على خسارتهء إما بعجزهم وتركهم تلك المهنة فيعود ويتحكم في السوق 
أربعة أو حتى ثلاثة بريال. 

فهذه الصورة نصح ح الإمام او اغا ر الشراء من أحدهما 
وكذلك ما كان من عمر وب مع صاحب الزبيب الذي كان يبيع بسعر معلوم 
للناس»› فمر به عمر وهو ينادي عليه أقل مما کان يبیع به» فسأله عن 
برغب فى زبيبه بتخفيض الأسعازء فمنعه عمر وقال له: إما أن تبيع بالسعر 
المعتادء وإما أن تلزم بيتك» فقيل لعمر فى ذلك: رجل يرخص سلعته طوعاً 
إفساد السوق على التجار» فسيصل صاحب الزبيب الجديد ويلزمه ن يبيع 
بالسعر المناسب الجديد فسيقال له: إن فلانا كان يبيع بسعر أرخص» فيضطر 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام (. ۰ ۱١٤۲۳)؛‏ وعند أحمد في مسند بني 
هاشم )۲۸۳٩۲(‏ بسند ضعيف؛ وعند أحمد في باقي مسند الأنصار (۲۲۲۷۲) بسند 
) حسن وعند مالك؛ وفي الموطاً ف كتاب الاأقضية مرسلا )1411( والحديث عليه 


عمل المسلمين . 
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إما بالبيع برخص فيخسر»ء وإما عدم البيع فیخسر أيضاً ولا إلى سوف 
المدينة بعدها. هذا من دقائق فقه عمر وإه. وكذلك عمل بعض الجرائد 
والمجلات . 


GEE as 
نوعاً من الرهان حض فيه النبي بي وهو السبق والرمي.‎ 


الدماء ذ في السبق والرهان 


كم السبتق والمسابقة: 

السبق هو الجعل الذي يحدده المتسابقون للفائز فيما يتسابقون فيه 
وقد يطلق على المسابقة نفسهاء والمسابقة أمر معلوم لمعرفة المتفوقين» وهي 
من المنافسة المحمودة» وقد جاءت النصوص فيها متعددة منها: 

قال في منتقى الأخبار: (أبواب السبق والرمي) باب ما يجوز المسابقة 
عليه بعوض : 

| - أبي هريرة: قال رسول الله ية: «لا سبق إلا في خف أو نصل 
أو اف وواه الخ ۰ 

۲ - ابن عمر: «سابق رسول اله إل بين الخيل فأرسلت التي ضمرت 
وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع» والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد 


(۲( 
بني زریق» ` ميل . 


الحديث أخرجه الترمذي في كتاب 0 (١٠۱۷)؛‏ والنسائي في الحيل ›٥۸٥(‏ 
۳۸۹)؛ وأبو داود في الجهاد (١۷١۲)؛‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۸۷۸)؛ 
وأحمد في باقي مسند المکثرین .)۸۷٦۹۷ ء۸٤۷۸ ›»۷٤۳۳(‏ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري فی کتاب الجهاد والسیر ۰۲۸٦۹ ۰۲۸٦۸(‏ ۲۸۷۰)ء وفي 
كتاب الصلاة (١۲٤)ء‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١۷۳)؛‏ ومسلم في كتاب 
اللإمارة (١۱۸۷)؛‏ والترمذي في كتاب الجهاد (۹۹٦۱)؛‏ والنسائي في الحيل (۸۳١۳)؛‏ 
وأبو داود في الجهاد .۲٠٥۷٠(‏ ١۷٥۲ء‏ ۷۷١۲)؛‏ وأحمد في مسند المكثرين من 
الصحابة (۷۲٤٤ء ٤٥۸١‏ ١۹١٠٥٠)؛‏ ومالك في الموطاً > كتاب الجهاد .)۱١١۷(‏ 
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۳ - ابن عمر: ن الي اة سبق بالخيل وراهن. وفي لفظ : سبق بين 
الخال واعط الا 
اش و ی الله لار 
کان رسول الله يراهن؟ قال: نعم» والله لقد راهن على فرس يقال له: 
ية فق الاين و ذلك و اغ :. ٣‏ 
و ية ناقة تسمى العضباء وكانت لا تسبق. 
فجاء أعرابي على قعود له فسبقهاء فاشعد ذلك على المسلمين وقالوا: :سبقت 
العضباء» فقال رسول الله باة: «إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا 


الاو 


في مجموع هذه النصوص الدلالة على جواز المسابقة بجعل أو بغير 
جعل» ولكن يجب ألا يكون في صورة القمار» قال الشوكاني: فإن كان الجعل 
من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف» وإن کان من 
أحد المتسابقين جاز عند الجمهور. وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن 
لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقد عن صورة القمار.ه. ويكون فرسه مساوياً 
لهما. وصورة القمار: هو أن يخرج كل منهما سبقأً» فمن غلب أخذ السبقين› 
فإن هذا اتفاق على منفعة» وهل تختص بالثلاثة المذكورة لأنها من دواعي القوة 
في الجهاد: الخف للإبل» والحافر للخيل» والعضل للرجال؟ لقد قصرها كل 
من مالك والشافعي عليها» وخصها البعض بالخيل» ونقل الشوكاني عن 
القرطبي تعميمها حتى على الأقدام وعموم أنواع السلاح.ه. فما كان منها 
يجعل صورة الرهان والقمارء فهو المحرم» وما لا سبق فيه فجائز. 

وفي تلك النصوص أن النبي بيه أعطى السابق» وهكذا إذا تبرع ولي 


.)٥١۲١( الحديث أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسند المکثرین »۱۲۲۱١(‏ ۱۳۲۷۷)؛ واا في کتاب 
الجهاد .)۲٤۳١(‏ ) ) 
© الت ارج الخارق فى كات الخاد وا ( 5040 والساتی ف کات 
الخیل .)۳١٥۸۸(‏ ھڇ ) ا 
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الأمر أو شخص آخر سوى المتسابقين؛ لأن السبق يكون بمثابة الهدية بدون 
مقابل عليها . 

فإن لم يتبرع اعا فدفح أحدهما سبقاً من عنده على أن سبق رجع 
إليه السبق أو سبق صاحبه أخذه» فإذا لم يوجد هذا ولا ذاك وأراد 
المتسابقان تحمل السبق معأ مناصفة مثلاً فلا يصح؛ لأن كل واحد منهما 
يدفع النصف ويريد الكل . فهذا هو القمار. 


ت إدخال المحلل : 

وقد أجازه قوم إذا أدخلوا معهما ثالث لا يدفع شيئاً ويكون له السبق إن 
سبق بشروط : أن يكون مكافئاً لهم» ومحتمل سبقه كما يحتمل سبق أحدهماء 
فيكون السبق لمن سبق من الثلاثة» وتنتفي صورة القمار لأن كل واحد ممن 
دفع نصف السبق لا يتوقع حتماً فوزه. وهذه الصورة أجازها الكثيرون ومنهم 
أبو حنيفة كل وقد جاءت صورة السباق التي يجريها الإمام» ما روي عن 
.علي وه أن النبي ية قال: «يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس»› 
فخرج علي»› فدعا سراقة بن مالك فقال: ا سراقة إني قد جعلت إليك م 
جعل النبي ييه في عنقي من هذه السبقة في عنقك» فإذا أتيت الميطان» (قال 
أبو عبيدة: والميطان ران الا ت ا ٹم نادی: هل من 
مصلح للجام» أو حامل لغلام» أو طارح لجلء فإذ لم يجيك أحد فکبر ثلا 
ثم خلها عند الثالثةء سعد الله بسبقه من يشاء من خلقه› وکان علي يقعد عند 
منتهى الغايةء ويخط خطاًء ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط. طرفه بين 
إبهامي أرجلهماء ورال بين الرجلين» ويقول: إذا خرج أحد الفرسين 
على صاحبه بطرف أذنيه» أو ادن أو عذار» فاجعلوا السبقة له» فإن شككتما 
فاجعلا سقتهما تصفين »اذا فر ای اجان اا ر 
الشيئين» ولا جلب ولا جنب ولا شخار في الإسلام"" وترتيب الخيل في 


. أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى وقال: هذا إسناد ضعيف‎ )١( 
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السباق هي: المجلى - المصلى - المسلى - الخالي - العاطف - المرتاح - 
المؤمل - الخطى - اللطيم - السكيت. وقد نظمهم بعضهم فقال: 
سبق المجلي والمصلي بعده» ثم المسلي بعد والمرتاح i‏ 

والمؤمل» ولطيمها وسكيتها إيضاح والعاشر المنعوت منها فكل 

وقوله: فإن قرنتم ننتین تنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الشين: 

اله قد يتتظم السباق بين فرسين فرسین» وتکون في کلا الفریقین کبری 
وصغرى» فتكون العبرة بسبق الصغرى» وكذلك يعتبر السابق بتقدم أحد 
الفرسين على الآخر بطرف أذنهء ولیس بکامل جسمه أو طول عنقه ثم قال: 
ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. 

ویسمی هذا السبق رهاناً كما في رواية ابن عباس طب : «ليس منا من 
أجلب على الخيل يوم الرهان»” يعني يوم السباق والرهان ومنه المسابقة على 
الخيلء والجلب على الخيل هو أن يُجري فرساً بجوار فرسه يشجعه على الجري 
إذا فتر فرسه ركبه وأدار السباق عليه» والجلب هو إعداد المشجعين 
والمتحمسين كل لفريقه» وصورة الجلب اليوم في المسابقات تلك التي يفعلها 
أصحاب النوادي الرياضية في المباراة بين فريق وفريق من لاعبي الكرة» يأتون 
بمشجعين يصفقون ويهتفون ويضربون الدفوف تشجيعأً للفريق الذي يوالونه» 
وكما تقدم إن كان ذلك على جعل وسبق وعلى صورة الرهان فهو ممنوع»› 
وسواء كان الجعل قليلاً أو كثيراًء مالا متمولا أو عقاراً مملوكاً أو منقرلأً 
مقتنى كفرس أو سيارة» أو على شاة أو بعيراً يقتسمونه الفائز وغيره» ويغرم 
قيمتها المغلوب» ولو اشترك معهم في لحمها أو اتفقوا على أن يتصدق بالجعل 
على شخص أو جهة كما يقولون: حصيلة هذا الحفل لمساعدة كذاء فإن كان 
موضوع الحفل غير جائز شرعأً فلا يجيزه كونه تبرعاً لجهة ما أياً كانت. 


(۱( قال الهيثمي في يع الزوائد 7٥ /٥(‏ ۲): روأه أو یعلی والطبراني باختصار› 
ورجال بي يعلى ثقات . 
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الرماية والمناضلة 
جاء في منتقى الأخبار [باب الحث على الرماية] وساق الأتي: 


عن سلمة بن الأكوع قال: مر رسول الله ية على نفر من أسلم 
ينتضلون بالسوف فقا : ارموا يا بني إسماعيل › فان آباکم کان e‏ ارموا 
وأنا مع بني فلان» قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم. فقال رسول الله وية: 
ما لکم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وآتت معهم؟ فقال : ارموا وأنا معكم 
كلك" . أحمد والبخاري | 


وفي رواية «من كنت معه فقد غلب». وعن عقبة بن عامر قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: ويدوا لهم م ًا أسكَطعَتُم من قَوو4. ألا إن القوة 
الرمي . ألا إن القوة الرمي».. وعنه: «من علم الرمي ثم ترکه فنسیه فليس 
منا»". أحمد ومسلم. 

وقد تحقق معنى قوله كلة: «ألا إن القوة الرمي» في الحرب العالمية 
الثانية حينما أراد الحلفاء رمي القنبلة الذرية على هورشيما فلم يجدوا طائرة 
يمكن أن تلقيها وتستطيع الابتعاد عن منطقة تفجيره» حتى حوروا في 
إمكانات طائرة تستطيع ذلك فكانت القوة الحقيقية في الرمي» بل جاء 
الحديث بتفضيل الرمي على ركوب الخيل في الميدان» فعن عقبة أيضاً له 
«إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسیر (۲۸۹۹)» وفى كتاب أحاديث 
الأنبياء (۳۷۲)؛ وأحمد ف ب المدنيين (1°۳(. ٠‏ 

(۲( الخديك خر جه مسلم في كتاب الإمارة (۷١۱۹)؛‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن 
(۳۰۸۲۳)؛ وأبو داود فی الجهاد »)۲٠۱٤(‏ وابن ماجه في الجهاد A‏ وأحمد 
في مسند الشاميين (14۷⁄4). 

(۳) الحديث أخرجه فل فی كتاب الإمارة (۹١۱۹)؛‏ وأحمد في مسند الشاميين 
(YAY (1۸64)‏ . 


0۹۱ 


. والذي يجهز به في سبيل الله‎ - ٣ 

٣‏ - والذي يرمي به في سبیل الله. 

قال: ارموا وارکبوا فإن ترموا خير لكم من أن تركبوا»"''. 

قال الشوكاني: لأن الرمي سلاح لجميع الحالات في السهل والجبل 
وما لا تتمكن الخيل الحركة فيه ومن بعد» والصغير والكبير» وحث على 
استعمال القوس العربية ورماح القنا. 

فعن علي وله قال: «كانت بيد رسول الله ية قوسا عربية. فرأى رجلا 
بيده قوسأ فارسية» فقال: ما هذه؟ ألقّهاء وعليك بهذه وأشباهها ورماح 
القناء فإنها يؤيد الله بها في الین ويمكن لكم في البلاد»”. ابن ماجه. 

قال الشوكاني #5: وفي الحث على الرمي أحاديث كثيرة والذي يسترعي 
الانتباه هنا ما يتعلق بنوعية السلاح وتبعياته» فقد حث النبي يي على القوس 
العربية وفضلها على الفارسية» وحث على الأقواس العربية وزهد في الفارسية. 

وفي هذا حث للأمة العربية خاصة والإسلامية عامة على تخير أنواع 
السلاح» وعلى تصنيع سلاحها بنفسها؛ لأن الاعتماد على الغير قد يحرج 
الأمة في أحلك المواقف. كما فعلت روسيا أثناء حرب العرب مع إسرائيل»› 
ا قطع الغيار للطيران الروسي الذي كانت قد اشترته مصر منها إلا 
شن فر الا الفحة ول ازل مت راا آغه ارك 

وفي حرب سيناء في عهد الملك فاروق عقدت مصر صفقات أسلحة مع 
درل أوروبة فوردت الها سلاخ اسا ر م اقات عل العاملن اها 

والآن نسمع من بعض المسؤولين «تنويع مصادر السلاح» مما يجعل 
كل دولة مصنعة للسلاح تتنافس في تقديم الأجود» ولأهمية الرماية وتعلم 


3 


(۱)( أخرجه اتو دأاود +(Yo\)‏ والترمذي (11V)‏ وابن ماحه eS‏ والنسائي 
¢(TOVA <17)‏ وضعفه الألبانى شی ضعبف سنن الترمذي .)(V¥(‏ 
(۲) الحدیث أخرجه ابن ماجه فی کتاب الجهاد .)۴۸۱١(‏ < 
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حر 


جميع أنواع القوة المقصودة جاء عنه يية: «من حق كل مولود على والداه 
أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي». روأه البيهقي”'. 

وجعل َة اللهو بالرماية من س وقرنها باللهو مع الأهل وتدريب 
الفرس. 
ج تنظيم الصحابة ا لهذه الرماية : 

كان للصحابة مناضلة معهودة وكان موقعها مما يلي جا سلع» وجاء 
عن رافع أنه قال: كنا ننصرف من صلاة المغرب وإن أحدنا ليبصر مواقع 
نبله» أي كانوا يتناضلون بعد العصر إلى أن يدخل وقت صلاة المغرب 
فيصلون في أول الوقت» إلى أنهم يخرجون من الصلاة وفي الموقع بقايا 
النور حتى يبصرون عن مسافة مواقع نبلهم قبل الصلاةء وقد أقيم في ذلك 
الموقع مسجد يسمى مسجد السبق لم يزل حتى اليوم بحمد الله تعالى ولكأنه 
علم ينادي الشباب ويحثهم على تعليم الرماية» ولقد كانت الرماية رياضة 
الملوك والسلاطين إلى الحد الذي كانوا يتنافسون فيه سواء كان بالسهام 
المعهودة مع القوس أو ؛ بأنواع السلاح الأخرى» فبعضهم یکتب اسمه على 
جدار بعض الأماكن الملحقة بالمسجد النبوي برصاص المسدس» وبعضهم 
يصيب الهدف وراء ظهره بطريق نظره بالمرآة. 


م نوادر في هذه الرياضة: 

لقد سمعت أثناء وجودي بالمنطقة الشرقية بالهفوف بالأحساء أن نفراً 
کانوا في خارج البلدة يتنزهون» وبعد تناول الغذاء انتقلوا إلى موضع قريب› 
فنزل عصفور على حافة كأس مملوء ماء ليشرب» فتحدوا على إصابة 
العصفور إصابة في غير مقتل ولا يصيب كأس الماءء فأخذ أحدهم سلاحه 
وصوب نحو العصفور إحدى رجليه وبقي واقفاً على رجل واحدة» فأصابه 
في ساقه i,‏ اا وسقط كفه في الكأس» آن. اشد ما تکون 


.)۳۸۷۸ »۳۸۷۷ »۳۸۷٦( انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
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التنافس إنما هو في الرماية مشاهدة ومشاركةء لقد شاهدت مشهداً من بعض 
الرفقاء تماروا بذلك السلاح الذي يستعمل لصيد صغار الطيور الذي يعمل 
بضغط الهواءء فنصبوا أولا زجاجة لبعض المياه الغازية» ثم نصبوا عليه 
كبريت» ثم غطاء تلك الزجاجات» ولما أصابوا هذا الأخير نصبوا هدفا 
متحركا صغيرا (نواة) معلقة بخيط في عقله وجعلوه على بعد نحو العشرين 
مترأ» وقد شاركت معهم حتى هذا الأخير فأصبت الخيط فأبوا أن 
يحتسبوها لى لأنها ارتفعت عن الهدف المقصود» وكنت سمعت من والدنا 
الشيخ الأمين أنه کانت ترشق له الزهوة في شوكة النخلة أعلاها فيصيبهاء 
وفي طريقه في الرحلة» مر على بعض الجماعة مصيفون» ثم أخذوا كتف 
شاة وحلقوا وسطه بالفحم حلقة بقدر حجم الرصاصة» وقالوا: الهدف هو 
داخل تلك الحلقة» فأصابها ولم يتزيد عليها شيئاء كانوا يحتفظون بها 
ويذکرونها له. ) 

کم ماذا وراء هذا کله: 


لقد أكثرت الحديث عن الرمي وهو بالنسبة ا الدماء تبع r‏ 
أردت. التمهيد لأوجه النداء والدعوة إلى جميع أندية العالم العربي أن يجعلوا 
في مقدمة أنشطتهم تعليم الشباب الرمي بقدر ما يعلمونهم (الكرة) 
ویستقدمونهم لذلك فإن الكرة لا تنكاً عدواً ولا تنصر جيشاً. إنما هي رياضة 
ايه لا دى الملعب بخلاف 9 فیکون ااتی ا 


ك كيفية المناضلة: 


e ا قدامة في المفج 14/1( فضل العاضلة‎ J 
اضيب‎ 
أحدها: تسمى المبادرة: وهو أن ن شي خمس إصابات‎ 
من عشرين رمية فهو السابق» فأيهما سبق سبق إليها مع تساويهما في 'الرشق‎ 
سبق» قإذا رميا عشرة عشرة فاصاب أخدهما خمساًء وله ا‎ 
جا الت خا ق الا لهه الى خی ووا صات‎ 


۹٤ 


الآخر أربعاً أو ما دونها آو لم يصب شیئاًء ولا حاجة إلى إتمام الرشق لا 
السبق قد حصل لسبقه إلى ما شرطا السبق إليه. 

رن آضات كل واعةد ا م ال حا فا ا هما ول 
يكملان الرشق لأن جميع الإصابة المشروطة قد حصلت واستويا فيها ثم ذكر 
بقية العدد الثلاث مفصل يطول عرضها وكلها تدور على الاتي : 

ت خت تع الخاضلن فا أو جناغة. 

۲ - نصب غرضیين متساویین مسافه EE‏ 

۳ - تحديد عدد السهام لكل فريق كعشرة مثلاً لكل منهما 

٤‏ - تعيين عدد الإصابات التي بها الفوز كخمسة مثلاً ثم يرمي الفريق 
سهماًء ثم يليه الفريق الثاني فيرمي سهماأ» فمن أصاب منها حسب له. 

ثم يستأنفون الرمي سهماً سهماًء فمن أصاب في خمس رشقات قبل 
صاحبه مع تساوي عدد السهام منها فهو الفائز» فلو رموا ثمانية أسهم أصاب 
ا ا د ا ا ول ا فا 
على الآخر. 

النوع الثاني : تفقون على رمي کل فريق العشر: الل الي مه > م 
ينظر من أكثر إصابة من العشرة» ولو كانوا في جماعة عشرين شخصاًء كل 
فريق منهم عشرة» ولكل مشترك عشرة سهام» ولم يتسع النهار لهم فإن 
أحبوا المواصلة ليلا على ضوء مثل السراح أو الشمعة فلا بأس وإن توقفوا 
إلى الغد فلا باس 

وجل الغرض من هذا كله أن الجعل المرصود للفائز يجري فيه النظر 
السابق في سبق المتسابقين المقدم سواء كان إراقة دم يطعمه المتناضلون أو 
صدقة يتصدق به أو نقداً أو عرضاً. 

ومن آداب هذه الرياضة ألا يهزأً أو يسخر من المهزوم وتلقى عبارات 
التفاخر للفائزين مما يجعل الأثر في النفوس وعلى التحلي بالروح 
الرياضية وإن الفوز تارة وتارة. 

والحمد لله رب العالمين 


۵ ٩ ۵ 


ا 


و الملحق الطبي ٠‏ 


تركيب الدم عند الأطباء 


أعني دم .الإنسان لأن دم الحيوان مغاير له قطعأًء وقال صاحب 
اللسان: أن الدم أخلاط معروف. وهو كذلك عند الأطباء يقولون عنه: أنه 
مزیح مرکب» وسيأتي - إن شاء الله - بيان هذا التركيب عندهم. وقد توصلوا 
على ضوء التحليلات الحديثة والاكتشافات المتجددة إلى الشيء الكثير في 
تراكيب الدم إلى ما يفوق الأربعمائة عدداء ولا يزالون يؤملون في اكتشاف 
واس جد کی کد دم كل إنسان على جدة. 

وقد بيّنوا وظيفة الدم في الجسم ومهمته وارتباطاته بحياة الإنسان وموته 
وصحته ومرضه. ولا شك أن مبحث الدم في بيان كنهه وحقيقة ماهيته من 
اختصاص الطب والأطباء. وإن ذكره هنا وإيرادنا إياه لن يستوفي كل شيء 
عنه» ولكن بالقدر الذي يجعل طالب العلم ياخحذ الفكرة اللازمة عنه» 
وبالتالي تتضح له قدرة المولى تبارك وتعالي في تکوین هذا الجزء من كيان 
الإنسان استرشاداً بقوله تعالى: #وف اشک أف بْمروكَ €6 وكذلك إمكان 
مسايرة البحث فيما يأتي من بيان مهام الدم في التداوي بهء أو الإسعاف 
بنقله» أو المحافظة عليه حفاظا على الإنسان نفسه. 


3 تنبيه واعتذار: 

) لا شك أن هذا البحث لا يستدل عليه بنصوص شرعية أو أقيسة جلية› 
بل يدور البحث فيه على تجارب واكتشافات واستنتاجات تأتي بالاستقراء. 
فقد يكون ذلك صارفاً لطلاب العلم عن النظر فيه» بل قد يذهب بعضهم إلى 


أبعد من هذا فيعيب على من ينظر فيه. وقد يظن أن هذا من باب #ولا ثقف 
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ما س لك ی عل أو يظن أن هذه كلها ظنون ویقول بقوله تعالی: بک 
E‏ 
فيلزم أن نقول لهؤلاء الإخوة: إن الإسلام بمفهومه وشموله أعم 
وأشمل من منطوق النصوص أو حدود القياس» بل هو بمفاهيمه وتعاليمه 
وأصوله يشمل ۳ كله ووسع العلوم كلها. _. 
وقد اتف العلماء أن من مدارك العلم: الاستقراء والتجارب والسبر 

والتقسيم. وقد استقراً العلماء لغة العرب فقعدوا قواعد النحو والصرف 
والعروض» وليس فيها نص على أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ولا 
أحوال المضارع أو المبتدأً أو الخبر... إلخ. ) 

کا اهارا أرزاد التحر عده الرت> وعطا عل الخرر الموجودة 
وتفاعيلها وعللها وزخارفها إلى غير ذلك. 

فهؤلاء أيضاً استقرأوا حالات الدم بالتجربة والتحليل إل أن توصلوا 
إلى ما توصلوا إليه اليوم ويؤملون المزيد. ومثلهم في ذلك تماما استقراؤهم 
وتجاربهم في الصناعات حتى توصلوا إلى ما توصلوا إليه في الطائرات 
وغيرها والآلات والإلكترونيات وغير ذلك من التوصل إلى الاتصالات عن 
طريق الأقمار الصناعية وغير ذلك مما لا طريق لعلمه إلا التجارب 
والاستقراء. 

وقد تقدم معرفة العرب في الجاهلية إلى بعض تراكيب وما ذلك 
إلا بالتجارب والأحداث التي مرت عليهم. أما تراكيبه وخواصه عندهم فلا 
نستطيع حصرها ولا ندعيه» ولكن بعض الضروريات التي يمكن فهمها لدينا 
فنسوق الأتي : 
ك أجزاء الدم طبيا 

تقدم قولهم: أنه مزيح مركب» وقد بيّنوا هذا التركيب فقالوا: يتكون 
من جزء سائل هو «البلازما» التي تحتوي على قدر مهم من المواد الحضوية 
وغير العضوية ذائبة فيه» وذلك عدا خلايا الدم الحمراءء وخلايا الدم 


00 


البيضاءء وصفائح الدم التي تسبح في البلازما عير دائية فيها. 


ص البلازما: 

- هى الجزء ء السائل من الدم , ونسبة الماء فيها /.٩١‏ ریا وتبلغ نسبة 
و البلازما في هذا القدر ۷ وتسمى ت ا لمجا 
الغروي». وهذه البروتينات هي الزلال والجلوبيلوين والغيرينوجين. وفي 
بلازما الدم من المواد غير العضوية كالصودیوم والبوتاسيوم والكالسيوم 
ا والفوسفور ما تبلغ الدرجة العامة لتركيزه ./٠,۹‏ 

أما المواد العضوية في الدم غير البروتين فهي حامض الرلي 

والكرياتين والأحماض الأمينية والمواد الدهنية المتعادلة والكولستيرول 
والجلوكوز والإفرازات الداخلية والأجسام المضادة والخمائر المختلفة 
كالأميلا والبروتياز والليياز وغيرها.ه. أعتقد أن هذه الأسماء ومسمياتها 
كلها أمور لا يدرك غير المختص حقائقها ولكن القارئ يعتبر بوجودها في 
ا یا ا و ا ا 
الإإنسان وكيفية حياته. ۰ 

- الثقل النوعي للدم البشري ولزوجته هؤ ٠,٠٠١ - ٠,٠١‏ ولزوجته تعادل 
لزوجة الماء خمس أو ست مرات. 


جا نسبته في وزن الجسم: 
ونسبته في وزن الجسم الحي ۱۱:۷ آي ٩‏ وهو ما يعادل. ٩۰‏ سنتيمتر 

غا کل دور وز الإنسان الحي . فالشخص الذي یزن (۰ ¥( 

کیلوجراماً یکون حجم دمه 1۳۰۰ ا 

ج البروتينات: 

- وهي آهم عناصر الدم توجد بالنسبة الاتية : 


./.٤ر١ زلال بنسبة‎ - ١ 


لول ۷ 

۳ - فيرونجین 2 VAR‏ 
مصدر تکوين بروتينات الدم هو الكبد. وزلال الد له شأن في التخذية 
البروتينية في الجسم کله ویقوم بوظيفة هامة وهي المحافظة على نقاء الدم 
ثابتاً لا يتغير. فجزئيات الزلال في حالة الصحة تجذب إليها السوائل بواسطة 
الضغط الأوزموزي شبه الفردي» فتجعل الدم في الأوعية الدموية في حالة 
سائلة وأي حالة ينشأً عنها نقص في كمية زلال الدم تؤدي إلى نقص في 
الضغط الأوزموزي شبه الفردي» وبالتالي إلى تسرب البلازما إلى الأنسجة 
فيظهر «الاستسقاء» او «الورم الأوديمي» وتسمى هذه الحالة (نقص الزلال 
الدموي). وأسباب هذه الحالة مختلفة ولكن أخطرها هي: «الصدمة 

الجرحية». وقد كانت من أكبر أسباب الوفاة في الحرب العالمية الأخيرة. 


ت الصدمة: ) 

هي فقدان الان الجا التررى سرك حت ا ر أو دوت 
فالنتيجة واحدة وهي نقص حجم الدم الذي قد يهبط إلى ۷١ ٠٥‏ من 
الحجم الطبيعي. وعندئذ ينخفض الضغط الدموي عادة انخفاضا خطيرا 
وتختل الدورة الدموية ويصبح تزويد الأنسجة بالأكسجين وتنقيتها من ثاني 
كسيد الكربون دون الكفاية . 

وتقع الصدمة في حالات عدم جوت نزيف دموي نتيجة تخلخل 
جدران الشعيرات الدموية فتتسرب السوائل منها إلى الأنسجة فتفقد البلازما 
ما بها من زلال. وتظهر حالة نقص الزلال الدموي التي تعالج بنقل الدم إلى 
المصاب أو بحقن سوائل زلالية في الدورة الدموية ليعود الضغط الدموي إلى 
الارتفاع لانه مح الارتفاع المستمر للضغط تنجذب السوائل من الأنسجة 1 
الدورة الدموية فيعود حجم الدم إلى حالته الطبيعية. ه. د 

وبقية أجزاء الدم لا نستطيع إيراد ما يقال عنها لأنها كما قدمنا محض 
اصطلاحات علمية ولكن ننتقل إلى ما ذكر عن وظائف الدم. 
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وظائف الدم 


حمل العناصر الغذائية المستخلصة من طعام الإنسان بعد تصفيتها مثل 
«الجولكوز» وهو سكر العنب والأحماض الأمينية والبروتينات ودهنيات 
ينقلها من القناة الهضمية إلى سائر أجزاء الجسم . 

حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم بعدما يقع التنفس. 

المساعدة على التخلص من الفضلات الزائدة الضارة مثل ثاني وكسيد 
الكربون» وحامض البوليك والبولينا والأول منها وهو ثاني الأكسيد 
عبارة عن فضلات الهواء وهو عنصر سام لو بقي في الجسم قتله. 
والثلاثة الأخيرة من فضلات عملية التمثيل الغذائي للبروتينات. 

يحمل الإفرازات مثل الهرمونات والخمائر التي تنظم عمليات مهمة في 
الجسم مثل الثيروكسين» وهو الجوهر الفعال الذي تفرزه الغدة 
الدرقية» وهو الذي ينظم عمليات الاحتراق وبسببه توجد حرارة 
الجسم» ومواد تتعلق ببناء الجسم من غضاريف وعظام. 

ينظم حرارة الجسم الطبيعية التي تتوقف إلى حد بعيد على وجود الماء 
في الدم وفي الأنسجة» وعلى السرعة التي ينتقل بها الدم في الجهاز 
الدوري» وعلى جهاز ضبط الأوعية الدموية الذي يجعل من المستطاع 
اتتدغاء الدم من جزء إلى جزء آخر شش أجزاء الجسم کا تا غاء دم 
الأنسجة العميقة في البطن إلى سطح الجسم حيث عملية الإشعاع 
اسرع وعلى هذا المنوال يحتفظ الجسم بحرارته ثابتة في الظروف 
الاعتيادية. 


۳ 


يقوم بوقاية الجسم من العدوى بوسيلتين أساسيتين : 


الأولى: عن طريق إبادة الجراثيم بواسطة خلايا الدم البيضاء المشكلة 


لاتا 

والثانية: عن طريق الجلوبيولين وما يحتويه من أجسام مضادة غيرها. 
هذه نظرة الطب» أما نظرة الشريعة فهي لا عدوى ولا هام ولا صفر 
وبين فر من e‏ فرارك من الأسد»ء وعليه لا عدوى ابتداءَ وذاتا 
بل هي بأمر من الله تعالى وإلا فمن الذي أعدى الأول . 

يضبط الرقم الهيدروچيني الذي يتراوح في الأحوال الطبيعية بين ٣‏ 
و٥٤,۷‏ حتى لا ينحرف إلى الجانب الحمضي الذي تنتفي معه الحياةء 
إذ إنه من الثابت أن قلوية الدم ينبغي أن لا تزيد على ۷,۸ ولا تقل 
عن ٠٦,۸‏ واحتفاظ الدم برقم هيدروچيني ثابت أو متغير في حدود 
ضيقة جدا يرجع إلى ما يحتويه من مواد منظمة ذات قدرة فائقة على 
الاحتفاظ بدرجة و ثابتة في َف سائل بغخض النظر عما يضاف إليه 
من حامض أو قاعدة. وبعبارة أخرى: «أن المواد المنظمة ا 
تستطيع امتصاص آي كمية من e‏ أو القاعدة دون تغْيّر 
) ) 


الكريات الحمراء:. 

مقدارها: توجد هذه الخلايا بمعدل خحمسة ملايين في کل E‏ 
مكعب من دم الذكرء وأربعة ملايين ونصف مليون في كل ملليمتر من دم 
الأنثى. ا _ 
شكل الخلية: الخلية مقعرة الوجهين . 

طولها: متوسط قطرها ۵ میکرون. ' 

حجمها: ومتوسط حجمها ٩۰ - ۸٩‏ میکرون. 

مصدرها : تصنع من نخاع العظم ثم تهلك بواسطة خلايا لها وظيفة 
خاصة هي الخلايا المبطنة الشبكية. | 

غرعا في الع ا و ري يوماً. 

تواجدها: متفقون أن القدر والعدد الذي يندثر كل يوم يعادل العدد 
الذي يخرج إلى الوجود كل يوم أيضاً. 

ومعنى هذا أن عدد خلايا الدم الحمراء في حالة الصحة يظل 
ثابتاً لا يتغير تقريباً. ولخلية الدم الحمراء غلاف هيكل شبكي نصف صلب 
تتعلق 2 مادة الهيموجلوبين» وهي التي تكسب الدم لونه المعروف 


وتقوم بأهم اقب الدم وهي نقل الأكسجين من الرئة إلى أنسجة الجسم 
ووك هذه العملية لاستحالت الحياة. 


8 كمية ما يستهلكه الانسان من الأكسجين في الدقيقة: 
ويستهلك الجسم في حالة الراحة ١٠۲جم‏ من الأكسجين في كل دقيقة 


0 


وفي الوقت نفسه يتخلص بواسطة الرئة من كمية ثاني أكسيد الكربون. إن 
معظم الأكسجين يتحد مع هيموجلوبين الدم وهو ما یعرف بخضاب ا 
ومن الشابت أن مائة جرام 8 الدم ری على ۱,١‏ جراما ین 
الهيموجلوبين تتحد مع ۲١‏ سم" من الأكسجين في حالة التشبع الكامل. 
وكمية الدم الموجودة في الجسم تحتوي على ٠٠٠١‏ جراماً من الأكسجين 
يستهلكها الإنسان فى خمس دقائق فى حالة الراحة. أما إذا بذل مجهودا 
غا فیستهلکها في دقيقة واحدة. 0 
ا 2 الحديد في الدم: 

الا ى اج ك ا ا ا ن 
هيموجلوبين الدم. . وهيموجلوبين الدم يتكون من عنصرين: 

الأول: حديد يحتوي على طبقة الدم ویسمی اهیم». 

والثاني : «جلوبين؟. 


ت كريات الدم البيضاء: 

توجد هذه الخلايا في الدم بمعدل ۸٠٠٠‏ خلية في كل مليمتر مكعب 
إذ يتراوح عددها في الحالات الطبيعية بين ٠٠٠٠‏ و٠٠٠,٠٠‏ خلية. أما إذا 
زاد عددها على عشرة الاف نتيجة إصابة الجسم بعدوی ميكروبية فتسمی هذه 
الحالة «زيادة كريات الدم البيضاء» وإذا انتقص عن ستة الاف فتسمى نقص 
کریات الدم ا 


أنواع کریات الدم البيضاء : 

وهي خمسة أنواع ولکل نوع i‏ تختلف عن وظيفة e‏ 
الأخرى الأول منها: «الخلايا المشكلة النوايا» وتبلغ نسبتها ٤٥‏ من 
مجموع عدد خلايا الدم البيضاء ووظيفتها الا ساف اة الحدوف 
والبكتريات. وبعد أن تقتلها تتحول معها وتختلط بأشلاء المعركة فتؤلف 
الجانب الأكبر من المادة المعروفة بالصديد. ولبقية الخلايا وظائف أخرى 
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وتتفاوت نسبتها في الدم ما بين نصف في المائة إلى ./٠١ ٠١‏ 


کا تكاثر كريات الدم البيضاء: 
وتتكاثر كريات الدم البيضاء تكاثراً بالغ «سرطان الدم» اللوكيمياء وهو 
نمو الخلايا التي تصنع الخلايا البيضاء نمواً شاذاً خبيثاً لا يمكن وقفه. فقد 
يتراوح عددها ما بين مائة ألف إلى مائتي ألف في المليمتر المكعب من 
الدم» كما تظهر الخلايا البيضاء التي لم يكتمل نموها وهي لا تظهر أبداً في 
الدورة الدموية في حالة الصحة وهي أيضاً من الأقسام الخمسة المتقدمة. 


a. e ل‎ 


هي د معلقة في بلازما الدم انفصلت ا «بلازما» خلايا كبيرة 
الحجم توجد في نخاع العظم تسمى «الخلايا العملاقة» وعدد صفائح الدم 
يتراوح بين ٠٠١‏ ألف و٠٠٠٤‏ ألف صفيحة في المليمتر المكعب من الدم. 


ت وظيفتها: 

ووظيفتها المعروفة حتى الآن تتصل اتصالاً مباشراً بعملية تجلط الد 
والمعتقد أنه عندما يراق الدم «تتلاصق هذه الصفائح» وتولد مادة ضرورية 
لحدوث التجلط . ويعتقد كثيرون أن هذه المادة هي مادة الترمبوبلاستين التي 
تفرزها عصارات الأنسجة أيضاً. وللصفائح وظيفة أخرى تتصل اتصالا وثيقا 
بعملية وقف نزف الدم فهي تعمل على انكماش الجلطة فتكون أكثر إحكاما 
في سد الأوعية الدموية الشعيرية المفتوحة. 

الها إلى ذلك جلها ت الان هر اها فق ك 
الفيبرين» وهو النسيج الشبكي الصلب للجلطة فتوحي إلى ذلك النسيج 
الشبكي بطريقة غير معروفة - أنه ينكمش فينتهي بانسداد الوعاء الدموي 
اناا کا 8 


ج 0 اا 
تزف شاد یسمی «الفرفيرة». 


: تجلط الدم : 


يلفت النظر ويستدعي إلى إعمال الفكر مشاهدة الدم يتجلط بعد دقائق 
إذا أريق خارج العروق» بينما يظل يجري طبيعياً داخلياً في الأوعية الدموية. 


تھ خطر التحاط في الأوعية الدموية: 
فإدا ا a‏ في الأوعية أ کان خطراً د شدیداً ریما سبب 
الأوعية الدموية بجلطة تمنع وصول الغذاء والأكسجين لمدة طويلة دون 


او 


توقف . 


ت 

كا التفاصيل الدقيقة للتجاط : 

إن التفاصيل الدقيقة لعملية التجلط لم تعرف بعد إلا أن هناك - بصفة 

المرحلة الأولى : إن مأادة (بروثرومبين؟ وهي مشتقة من فیتامین «ک )+ 
مادة ك وهي مادة تتولد من نفس الدم ومن عصارات 

المرحلة س ر ار ی ا ا 
= فيبرين. والمظنون أن ظهور «بروترومبين» في الدم له صلة دقيقة 
بفيتامين «» الذي يمتصه الجسم من الطعام وعنل عدم امتصاصه تظهر 
أعراض نزفية كما في الطفل حديث الولادة ومرض اليرقان وأمراض الكبد. 
وتوجد مادة «دوكومترين» في «البرسيم الحلو» وهي مادة كيماوية عضويه 
معقدة تۇر على التجلط فتجعله يحتاج ا مله طول وتطول من النزيف 


1۰۹ 


لأنها تعمل على تقليل مادة «التروترومبين» التي تساعد على سرعة التجاط . 

وهذه الأخيرة موجودة في كل جزء من أجزاء الجسم وهي في حرز 
قوي من الأنسجة. وإن صفائح الدم هي التي تطلق الإشارة إيذاناً ببدء عملية 
لاط فإذا چ الشخص انطلقت مادة «الترومبوبلاستين» في الأنسجة 
فتبداً س التجلط على الفور» و أن e‏ صروري لعملية التجاط 
فان اور منه يکون کافا لحدوث ا مهما قل . 

وهناك عنصر رابع لازم لعملية ال هو «الفيرنيونجين» وهو بروتين 
GP‏ 
«البروترومبين» فتحوله من مادة ذائبة إلى شبكة رقيقة قوية تكون موتلا للجاطة 
الدموية. 

ولهذا السبب تطول المدة اللازمة لحدوث الحلاطة إدا أصيب الكہد 
بمرض مزمن إذ يحول هلا دون قرت على صنع تلك المادة «الفيرينوجين). 


1 مقیاس فاط ا 
وتان المدة اللازمة لحدوث التجاط ۳ ¿ الذي يمر من وقت وصح 
دم مسحوب من وريد في أنبوبة اختبار إلى أن يظهر التجاط . والمألوف أن 
بحدث التجلط فى زمن يتراوح بین ثلاث دقائق وعشر دقائة نی › فإدا کان 
المصاب فريسة لمرض «الهيموفيليا» ظهرت الجلطة في زمن يتراوح بين ثماني 
اغات وعغشر ساغات او اکل ) ) 
والنزف المستمر الذي يشاهد في حالات الفرفيرة. ومظاهر نزف من 
اللثة ومن القناة الهضمية - ومن الرحم - وانسكاب الدم في الأحشاء الداخلية 
بعد بيان تركيب الدم هذا الدقيق والعجيب هل يستطيع العالم كله 
العمل على إيجاده صناعياً وإذا أمكن فكم تكون قيمة القطرة الواحدة وكيف 
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يحصل كل إنسان على ما يكفيه للحياة من عمره كله. وإذا عجز الإنسان عن 
إیجاده كلية أو عن توفيره حسب الحاجة فهل اعتبر الملاحدة أو الشيوعيين 


ود ا 
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8 الدورة الدموية gE‏ 


[وهي دورة الدم في العروق إلى الشعيرات الدموية في الأطراف ثم 
عودته من القلب وإلى القلب. والقلب هو الجهاز الذي يضخ الدم و يدسحىهە 
منه. والمعلوم أنه يعمل تلقائياً أي أن مصدر عمله منه هو وليس كما تعمل 
اليد أو الرجل عملا آلً]). 


ويقولون: إن عمله عن طريق انقباضه وانبساطه فإذا انقبض ضخ الدم 
وإذا انبسط سحب الدم إليه وهو كعملية المضخة المعروفة مص كبس» ومن 
المقرر عندهم أن المنبه للقلب بالانقباض يصدر عن العقدة «الجيبية الأذينية» 
وهي جسم ضيق من نسيح متخصص مدفون في جدار الأذين الأيمن ويمر 
في النسيج العضلي إلى الأذنين فتنقبض العضلات. فإذا وصل إلى العقدة 
الأذنية البطينية ومكانها عند الطرف الإدلى للجدار الفاصل ب لدی مر 
- المنبه - في نسيج موصل متخصص يسمى جهاز «بريكنج» فيصل إلى حيث 
جدار البطينين فيوحي إلى عضلات البطينين بالانقباض فيندفع الدم بقوة ذلك 
اا قافن إلى الشراين الرعة للدورة الدمرة ‏ وحلة الخلة اة ما تكن 
بالعمل بواسطة ذبذبات كهربائية تظهر آثارها في جهاز تخطيط القلب. 
كمية دفع الدم: 
وبانقباض البطين الأيسر يندفع ٠٠م"‏ (ستون سنتميتر مكعباً) من الده 
تقريباًء فيمر من الصمام الأورطي إلى الأورطة» فالجهاز الشرياني الرئيسي 


فالشرايين ¿ الصغيرة ةَ وما يتشعب من هذه الأوعية حتى يصل إلى شعيرات 
الدم» وھی متناهة س الدقة» وجدرانها مكونة من طبقة وأاحدة من الخلايا 
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اوت في بطء شديد دا وتتم في أنتاء مروره عملية تبادل ثاني 

أكسيد الكربون بالأكسجين. والسر في هذا البطء أن قطر الشعيرة مع آنه 
ضئیل جا لا يسمح بمرور خلية الدم الحمراء إلا بصعوبة فإن مجموع 
القطاعات العرضية لجهاز الشعيرات أكبر ٠٠١‏ مرة أو ۸٠١‏ مرة من القطاع 
العرضي للأورطة» ولهذا فإن معدل سرعة مرور الدم في الشعيرات أقل من 
الأورطة مثات المرات . 

وينتقل الدم من منطقة الشعيرات إلى حيث يتجمع في الجهاز الوريدي 
متجهاً نحو القلب حنى يصل إلى أكبر أوردة الجسم» وهي الوريد الأجوف 
العلوي والوريد الأجوف السفلي» فيدخل الدم الوريدي إلى الأذين الأيمن 
ثم إلى البطين الأيمن ومنه إلى الشريان الرئوي» فالرئتين حيث يتعرض 
لايق فطرة ت لى أكسيد الكربون ويمتص الدم كمية أكبر من الأكسجين 
بواسطة الهيموجلوبين فيصير شرياناً. ثم يعود من الرئتين إلى القلب» فيدخل 
الأذين الأيسر بواسطة الأوردة الرئوية. وقد أطلق على الوعاء الذي ينقل 
الدم الوريدي إلى الرئتين اسم شريان. واطلر غل ارغ التي تنقل الدم 
الشرياني إلى القلب اسم أوردة لأن القاعدة أن وعاء يخرج من القلب 
شریان» وکل وعاء يصب دمه في القلب وريد. 

ومما تقدم يظهر أن الدورة الدموية شبه دورتين إحداهما في الرئة وهي 
صخرى والأخرى في القلب وهي كبرى. والأولى جزء من الثانية بطبيعة 
الالء 
وعملية هذه الدورة تكون بواسطة صمامات في القلب فيوجد صمام ذو 
ثلاث شرفات بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن» وصمام رئوي في الشريان 
الرئوي» والصمام التاجي أو ذو الشرفتين بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر 
والصمام الأورطي في الأورطة. ٠‏ 


زمن دورة الدم في دورة كاملة : 
) ويدور الدم دورة كاملة في نحو ۲٤١‏ ثانية وفي هذه الفترة الوجيزة يمر 
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E TT e‏ ال الرتين ٠‏ . فالجانب 
الا في الرقبة ۳ السباتي وهو في ارد نفسه من الرقة 
تقريباً فهو إحدى عشر ثا 
ت الضابط العصبى للقلب والأوعية الدموية: 
هو من أربعة لترات في الدقيقة عندما يكون الإنسان مستريحاً ومن ٠۹‏ 
إلى ۲۸ لتر في الدقيقة عندما E‏ وبعماية حسابية يظهر 
أن : ٤‏ 
١‏ - أن متوسط ضخ القلب في الساعة ۲۸ ۲ + ۸٤١ = ٠١ × ٠١‏ لتراً. 
متوسط ضخ القلب في الشهر = ۲۰۱٦۰‏ لتر × ۳١‏ يوماً = 
) لتراً. 
متوسط ضخ القلب في السنة = ٠.٤۸٠١‏ ۲ لتر ×۱۲ شهر = = 
Voy ) )‏ لتراً. 
الا من العمر يكون مجموع ضخه هو ۰ »× ٩‏ = 
۰ لتراً. 
(أربعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألفاً). 
۲ - ويقول الدكتور/ إبراهيم فهيم في عدد ۲۳ من مجلة اقرأً بعنوان «أنت 
وقلبك» ص١٠‏ : في كل ساعة يبذل القلب طاقة لرفع رجل زنة ٠٠١١‏ 
كيلو من الشارع إلى سطح الدور الثالث› وفي کل يوم يدفع من ۵ _ 
٠٠٠‏ طا من الدم بحسب حجم الشخص داخل الأوعية الدموية. 
وقد قدر ما يبذل له القلب من مجهود في أعوام العمر بطاقة لو 
استعملت دفعة واحدة لكان في إمكانها رفع أضخم باخرة من سطح الماء 
إلى مسأافة ١٤‏ قدماً ويقول: «إن الدورة الدموية في 2 تعادل نابيب میاه 
في مدينة متو سطة الحجم». 
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تق دقات القلب : 

خر ها رن الان سي ون ك غ ا وة او في 
الدقيقة فإذا قام بجهد وصلت الدقات إلى ٠١١‏ أو ٠۷١‏ في الدقيقة. 
والضابط الوحيد لهذه العملية مجموعتان الات 


LL 


آ - مجموعة الأعصاب الحائرة. 
ت د موو اغات البيمتاوية: 
فإذا أثيرت الأولى أوحت إلى القلب بالائتاد وإذا أثيرت الثانية 

ال القلى بالإسراع وتکون الدقات عندئذ مسألة موازنة بين الإيحائين. 

والعصب الحائر الأيمن تصل نهاياته إلى عقدة الجيب الأذينية ومكانها في 

الطرف الأسفل للحاجزين الأذنين وبالقرب منهماء مما يجعل التحكم في 
الأذنين على عاتق العصب الحائر الأيمن في حين يترك للعصب الحائر 

الأيسر التحكم في انقباض البطينين بصفة عامة. 
والمراكز المحركة للأوعية الموجودة في النخاع ا من المخ هي 

التي تنظم عمل الأعصاب المحركة للأوعية» وذلك بالتحكم في اتساع 

الشرايين الصغيرة قبل أن تتفرع إلى شعيرات دموية» والأعصاب المحركة 

للأوعية نوعان: 

ا نوع قابض يوحي للشرايين الصغيرة أن تنقبض فيضيق قطرها فيبطئ تيار 
الدم ويرتفع الضغط الشرياني. 

۲ - نوع باسط يوحي للشرايين الصغيرة المحيطة بتنظيم تدفق الدم ومستوى 
الضغط الدموي في الجهاز الشرياني» وبالإضافة إلى ذلك يوجد 
جهازان آليان يؤثران في ضغط الدم وتدفقه. 
الأول: يتكون من خيوط عصبية مقرها (الأورطة) وجيب الشريان 

السباتي فى الرقة فإذا أثيرت هذه الخيوط العصبية انخفض ضغط الدم 

ولذلك يطلق عليها اسم (العصب الخامضي) أما الجهاز الثاني: فيعملِ 
بطريقة كيميائية مؤداها أن الجهد العضلي يؤدي إلى وجود مادتي ثاني أكسيد 
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الكربون وحامض اللينيك ووجودهما يثير الأعصاب المحركة للأوعية الدموية 
فتوحي للأوعية بالانبساط حتى يتدفق الدم فيها فتتخلص العضلات هاتین 
المادتين. ٠‏ 

وهذا أمر ضروري لمتابعة الجهد العضلي. ونقص الأكسجين يؤدي إلى 
تکرار العملية نفسها وحدوث النتيجة ذاتها. ويتوقف ثبات ضغط دم الإنسان 
على العوامل المتباينة التالية : 
| - عمل القلب كقوة دافعة للدم. 
٢‏ مقاومة الشرايين الضصخرة: 
۳ - كمية الدم في الجهاز الشرياني. 
٤‏ - درجة لزوجة الدم. ) 


۵ - درجة مرونة جدران الشرايين 


وعند انقباض ا الأيسر واندفاع الدم في الأررطة يرتفع ضغط الدم 
إلى أقصاه ويسمى (الضغط الانقباضي» وباسترخاء البطين ينخفض الضغط إلى 
الحد الأدنى ويسمى «الضغط الانبساطي». 

والضغط الانقباضي في حالة الصحة وعند الراحة = ٠٤١ :٠١١‏ 
مليمتر من الزئبق والضغط الانبساطي = ٩١ :۷١‏ مليمتر من الزئبق وقد 
يصل الضغط الانقباضي في حالة الضغط الشرياني العالي إلى ٠٠١‏ مليمتر أو 
يزيد. والضغط الانبساطي إلى ٠٠١ :٠٠١‏ مليمترء ويعزى الضغط الشرياني 
المرتفع إلى مقاومة الشرايين المحيطة نتيجة لضيق الشرايين الصغيرة وعدم 
مرونة جدرانها. 


لو تساءل إنسان قائلاً ماذا كان يكون حال الإنسان لو ترك له تنظيم 
حركة قلبه وجریان دمه في حالة یقظته فکیف کان سیعمل عند نومه فما حيلته 
في ذلك؟ فكيف به يعمل ليل نهار بدون توقف ولا خلل بحكمة العليم الخبير؟ 
فهل امن الملحدون واعتبر الشيوعيون؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. 


111 


ع فقرالدم a.‏ 


فو اقفن كت البو ارين آي الا اا ق کات الت عن با 
|١‏ - نقص كمية الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء مع احتمال وجود 

نقص طفيف في عدد الكريات ذاتها. 
۲ - نقص غدد كريات الدم الحمراء وهذا ھی کر الاعات شيرغا:. 

وعدد كريات الدم الحمراء ينقص عن الحد الطبيعي في حالات فقر 
الدم جميعها وقد ينقص نقصاً طفيفاً. وقد ينقص نقصاأً خطيراً فيهبط في 
بعض هذه الحالات إلى مليون كرة أو أقل في كل مليمتر مكعب من الدم. 


ت أعراض فقر الدم: 

أكبر أعراضه انتشاراً يظهر في أعقاب أمراض مزمنة تصيب الجهاز 
البولي أو الرئتين أو الشعب» أو نخاع العظمء أو أعضاء حوض المرأة أو 
بعد التعرض لخدو فة رة وفقر الدم ليس مرضاً مميتاً ولكنه يستعصي 
على العلاج أحياناً وبخاصة إذا لم يباعد بين المريض ومسببات الأمراض 
الأصلية. 
ت بعض مسبباته : 

ويعتقد البعضص أ از الصديدية في الاأستان أو اللوز نادرا فا انت 
فقر الدم» بل هم يستبعدون أصلاً أن يكون لها دخل فيه. ونقص الحديد في 
الجسم يؤدي حتما إلى فقر الدم إذ لا يجد الجسم كفاية من الحديد لتحويله 
إلى الهيموجلوبين الذي لا يمكن تحضيره كيميائيا . 
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وأهم أسباب نقص الحديد هي : 

النزف المزمن عند الذكور في المعدة والأمعاء» وعند الإناث من كثرة 

نزول دم الحيض. 

تفاهة كمية الحديد في غذاء الحامل» ا و 

رصيد الحديد في جسم الأم. 

اختفاء حامض الكلورودريط من عصارات المعدة مما يحول دون 

امتصاص الحديد. 

ألا يحتوي الغذاء على الكمية اللازمة الب من الحديد وتتراوح بين 
فلاا و٥٠‏ ملیجراماً کل يوم. ) 

إصابة المريض بالحميات» وذلك إما لأنها تستهلك الحديد وإما لأنها 

تقلل شهوة المريض للاأكل فيقل ما يدخل جسمه من حديد. 

حاجة المريض في طور النمو إلى الحديد وشدة افتقاره إلى ما يکفي 

منه لبناء الأنسجة لتزايد حجم الدم كما يشاهد في الأطفال» وبخاصة 

عندما يقتصر غذاؤهم على اللبن وهو فقير في الحديد» وكما يشاهد 

في طور المراهقة وبخاصة في الإناث. ) | 

ر قدر ما يتطلبه النمو ودم الحيض في صبية مراهقة بين الثالثة و 


والرابعة مر بلتر کامل من الدم في السة وهناك دوع من فقر ا يي 
«فقر الدم الخبيث». 


ونوع آخر يظهر سسا زيادة ما يتحطم من کریات الدم الحمراء نتىجه 


للتسمم بمواد سامة کأملاح الرصاص› وبعض الإصابة بالملاريا وبسبب 
وجود عيب خلقي وغير ذلك من الأسباب التي لم يزل بعضها مجهول. 


ولعل السرطان من أكبر أسباب الإصابة بفقر الدم وذلك بسبب النزف 


المزمن الذي يطيح بالهيموجلوبين كما أن الأنسجة السرطانية قد تغزو نخاع 
العظم فتزاحم المراكز التي تصنع كريات الدم الحمراء وتخلبها على أمرها فلا 
تستطيع صنع عدد کاف منها . 
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مرض تزايد الكريات الحمراء 

هو مرض يتميز بتزايد عدد كريات الدم الحمراء عن الحد الطبيعي 
تزایداً مفرطاً حتیى يصل عددها فى بعض الحالات إلى ۸ ملايين أو ١١‏ 
مليون في المليمتر المكعب من الدم وتتضاعف فيها نسبة الهيموجلوبين 

وهناك نوع من هذا المرض لم تعرف أسبابه يطلق عليه اسم اتزايد 
کریات الدم الحمراء ذو الحمرة» ويغلب على الظن أن أصله خبيث. ومن 
أهم مظاهره احمرار الوجه احمراراً شدیداً - ومن هنا جاءت تسميته - مع 
ضبق التنفس وتضخم الطحال وضعف عام واستعداد الدم للحاط بسرعة 
فتظهر جلطة دموية داخل الأوعية فى أعضاء مختلفة من الجسم كالمخ. 
من أوردة المريض وعلاجه بالراديوم والأشعة السينية وإعطائه عقار «فنيل 
هہدرازین» دي 2 على خاصبة تحطيم کریات 2 الحمراء حتی رھط 

A‏ مرض e‏ ذو الخمرة بضصفة E‏ مع أمراض القلب 
الخلقة عل وجود فتحة شادة في الجدار الفاصل بي ب الطين الأيمن والبطين 
الاسر فختاط الدم الوريدي بالدم الشرياني کما ا e‏ مرض تمدد 
الرئة.. (الأمفزيما) Emphasema‏ وكذلك فى الحالات المصحوبة بتعطن في 
التبادل التتفسى: والعلاج ت هذه الحالات ينحصر ق علاج المرض 
الأصلى وفصد دم المريض فصداً دورياً حسب الأصول الطبية. 


الأمراض المصحوبة بتخير عدد كريات الدم البيضاء 
) يتراوح عدد كريات الدم البيضاء ء في الحالات الطبيعية بين ٠٠٠٠١ - 1٠٠١‏ 
حالة (يسر) وإذا هبطت فهي حالة (عسر) وتظهر حالة اليسر إذا تعرض 
الجسم للعدوى فتتکائر الكريات وبخاصة الكريات (ذات النواة متعدده الشكل) 
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وهي أكثر الكريات البيضاء عدداً لمقاومة أسباب العدوى وإبادتها وبخاصة 
البكتريا الرئوية والسيحية والعنقودية. وهي أكثر أنواع البكتريات تسبباً في 
حدوث التقيح والصديد فإذا زاد عدد الكريات إلى ٠٠,٠٠١‏ في المليمتر 
المكعب في مرض كالالتهاب الرئوي الفصي الذي تسببه البكتيريا الرئوية 
كان هذا دليلاً على استجابة الجسم لدواعي المقاومة وعلى وجود قوة دفاعية 
كافية. وهو ما يدعو إلى الاطمئنان. فإدا ما نقص عدد كريات الدم في مثل 
هذه الحالة إلى ٠٠١‏ أو ٤٠٠0‏ كرية فى المليمتر فهذا دليل على وجود 
مرض «عسر كريات الدم السات آي ا القوة الدفاعية في الجسم إلى 
ما دون المألوف وهذا نذير سيء وقد يتناقص هذا العدد فيستسلم الجسم 
لمكروبات المرض. وهذا ما يحدث في داء الإيدز «نقص المناعة المكتسبة» 
والذي يعتبر آفة العصر فنتيجة لتحلل الأخلاق والفوضى الجنسية حيث 
يهاجم فيروس المرض خلايا الدم (الكريات اللميفوية) المسؤولة عن 
المناعةء ٠ ٠.‏ 

ومن الأمراض الخطيرة المتميزة بزيادة كريات الدم البيضاء يطلق عليها 
اسم «الدم الأبيض» «أو سرطان الدم» فقد يتناقص عدد كريات الدم البيضاء 
إلى بضع مئات في المليمتر. 


الأمراض التي تنشاً عن تغير فى صفائح الد 

قد يحدث أن تتزايد صفائح الدم - ويتراوح عددها في حالة الصحة بين 
١‏ ألفاً و٠٠٠٤‏ ألف صفيحة أو تتناقص في حالة المرض غير أن تزايدها لا 
يمكن ملاحظته إلا بعد أن تظهر أعراض E‏ الدم وظهور جلطات 
دموية داخل الأوعية. 
عو وف ي 

حدوثه أكثر من نسبة حدوث يسرها. ويتميز عادةً بحدوث نزيف 
غير عادي مع اكتمال عملية التجلط. وقد يصل النقص في عدد الصفائح إلى 
٠‏ بل قد تختفي اختفاءَ تامأ من الدورة الدموية لسبب غير معروف. 
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وفي هذه الحالة قد تؤدي وخزة دبوس في إصبع أو في حلمة أذن إلى 
نزيف غير عادي قد يمتد ساعات فإذا أخذت عينة من دم مصاب بهذا 
المرض ووضعته في أنبوبة اختبار فإن الدم يتجلط قبل المدة الطبيعية» ولكن 
الجلطة الدموية لا تنكمش ولا تتماسك ولذا لا تصلح لأن تكون سدة 
محكمة للنقرة التي فتحت في جدران الشعيرات. 
مرض الفرفيرة 

هو استعداد للتزيف مع ظهور بقع نزفية تحت الجلد كتلك التي تظهر 
في الكدمات وسببها غير معروف. ويستحسن في هذه الحالة اناف 
الطحال إذا لم ينفع نقل الدم المتكرر في علاج المرضى وفي التحكم في 
النزف» وينبغي التدقيق في التشخيص قبل استئصال الطحال. فقد تكون 
الحالة عرضية مع أمراض أخرى كالدم الأبيض وفقر الدم - أو نتيجة 
الحساسية لعقاقير معينة أو لطعام معين . 


اللزف الدموي 

النزف الدموي هو تسرب الدم من الرا ت ار ازرد وقد ن 
سطحياً تراه العين فيوقف بوسائل الإسعاف والعلاج أو بالوسائل الجراحية» 
وقد کون داخلا في بعض التجاويف الكبيرة E‏ فلا یکتشف آمره إلا 
بعد ظهور الأعراض الدالة عليه. 

ونسبة كمية الدم كما تقدم :١‏ ١١ء‏ وقد يفقد الإنسان نصف دمه دون 
أن يؤدي ذلك إلى موتهء فالشخص الذي يزن ستين كيلو جراما قد يفقد كيلو 
جرامين من دمه» ٿم إلى حالته الطيعة رن اة إلى نقل دم 0 

وتختلف طبيعة النزف فقد ينزف الجرح نزفاً بطيئاً وقد يتدفق الدم من 
الجرح في سرعة وغزارة. ) 

ودم النزف الشرياني أشد حمرة من دم النزف الوريدي الذي يتوقف 
عادة إذا ما ضغط على الجرح ضغطاً عادياء أما النزف الشرياني فيحتاج إلى 
ضغط شديد لوقفه وكثيراً ما يكفي الضغط بالأصبع على موضع الإصابة 
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مباشرة أو استعمال (رباط مفتاح”") إذا كان النزف من شريان كبير في أحد 
الأطراف. 

وينبغي في هذه الحالة وضع الرباط إلى أعلى الإصابة حتى يحضر 
الطبيب المعالح. أما في حالة الجروح التي لا يمكن الوصول إليها كالجروح 
النافذة في الصدر أو في البطن فالمصاب مهدد بالموت في وقت قصير» إذ 
يحصل نزف دموي داخلي» والأعراض التي تدل على النزيف الداخلي هي : 
تزايد مستمر في النبض مع سرعة التنفس وإغماء وشحوب واضح»› وقلق› 
فإذا أعقب هذه الأعراض فقدان الوعي» والهذيان» وانخفاض كبير في ضغط 
الدم فالموت محقق لا محالة إلا إذا أسعف المصاب بنقل الدم له في 
الحال» وربط مصدر النزيف ربطا محكما. ) 

وقد وجد في كثير من هذه الحالات أن قطع الشريان أقل خطورة من 
ترکه ممزقأً فالشريان مرن بطبيعته فإذا انقطع انكمش وتوارى في الأنسجة 
المحيطة به. وانكمشت بالتالي فتحته» وتكونت عليها جلطة دموية تشدها 
ناا وها ب کا من الدم النزفي إلى الأنسجة ويظهر 
اورم دموي» . 

“ الات لاج الجررم الى تسب اتراي مال على جاب كر 

من الأهمية فإهمالها يؤدي إلى ظهور غرغرينة موضعية في الموضع الذي 
حرم من التغذية بالدم الشرياني» وتكون النتيجة سيئة جدا. وقد يظهر في 
بعض الحالات ورم والتهاب في موضع من الإصابة فيتبادر إلى الذهن 
لأول وهلة أنه تكوين صديدي فإذا شق على هذا الاعتبار حدث نزف 
دموي ممیت . 

وتمزق الشرايين في التجاويف الكرى «الجمجمة والصدر والبطن» مر 
شد الخطررة دتما اولذلك تين خلاجه على الفرر وبا ردي اذا حت 


)١(‏ رباط المفتاح ا ی اا ا لاف ن ار لد 
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کسر في الجمجمة وجب تدخل بالجراحة لإزالة العظام الهشة وربط الأوعية 
التي تنزف إذا كان في ذلك بعض الأمل في إنقاذ المصاب ويحدث النزيف 
من عدد كبير من الأوعية في التجويف البطني بسبب تمزق في الكبد. أو في 
الشرايين التي تغذي الأمعاء أو أي عضو آخر. وفي هذه الحالات ينبغي فتح 
البطن لمعرفة طبيعة الإصابة ومداها. ولربط الأوعية الممزقة» ويتوقف مدى 
العملية الجراحية على ظروف كل حالة على ا ا ف حالة جروح 
الصدر» فإجراء لات اج کرق ائ رة اغ آل 06 الب 
ضاا أيضاً وأمكن تشخيص ذلك على الفور. و اه ي وشق 
الشغاف وعمل غرز في عضلات القلب الممزقة. 


أما النزف من شرايين ما بين الأضلاع فيتوقف عادة من تلقاء نفسه 
ويکفي في هذه الحالة إخلاء التجويف البلوري من الدم والمصل المتجمع 
فیه واتخاد الحرطة لتفادي القلوي وظهور صديد مء ) 


علاج النزيف الظاهر 

أشرنا إلى علاج هذا النزيف فيما سبق» ونضيف هنا أن النزيف 
الناشئ من تمزق أكبر وريد يمكن وقفه بالضغط عليه مباشرة حتى يحضر 
الطبيب المعالج. أما إذا کان التمزق في شریان کبیر وفقد دم کثير فينبغخي 
وضع رباط مفتاح في أعلى موضع الإصابة على أنه ينبغي الانتباه إلى أن 
ترك الرباط مدة E‏ يؤدي إلى غرغرينة الأنسجة وإتلاف الأعصاب 
والتعرض للتقيح. وينبغي بعد ذلك ربط الشرايين الكبيرة أو عمل غرز في 
موضع التمزق» وربط الشرايين الصغيرة أمر يسير أما ربط الشرايين الكبيرة 
ففيه مخاطرة ا ا ل اة و و ا ا ن 
التخذية بدم الشريان. 


كما أن ربط الأورطة والشريان e‏ ا ر es‏ 
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أمراض الأوعية الدموية 

الأوعية الدموية أربعة أنواع: الشرايينء والشرايين الصغيرة والشعيرات» 
والأوردةء والشرايين هي التي تحمل الدم من البطين الأيسر إلى أجزاء 
الجسم غا وهي قادرة على تحمل ضغط الدم العالي. ر سیک 
ذات ثلاث طبقات : ) 

## الطبقة الخارجية من نسيج ليفي لا مرونة فيه. 

## الطبقة الوسطى وهي أكثر الثلاث سمكاً من نسيج مرن وعضلات 
لا إرادية. 

2 والطبقة الداخلية ناعمة ا من الخلايا المبطنة حتى لا تتسبب 
في تجلد الدم. _ ) ) 

وتتفرع الشرايين فروعاً أصغر فأصغر حتى تبلغ عدداً لا يمكن حصر 
وتضيق بالتدريج حتى يصل قطر الواحد منها إلى ٠,١‏ من المليمتر» وتصبح 
جدرانها مكونة من عضلة ملساء مبطنة بطبقة من الخلايا المبطنةء ثم تضيق 
هذه الاأوعية بالتدریج حتی تصبح شعیرات جدرانها مكونة من طبقَة واحدة 
من الخلايا المبطنةء ومتوسط قطرها يتراوح ا کا فلا تتسع 
إلا لمرور كرية دم حمراء واحدةء ويتألف من العبرات كه کر 
يمر فيها الدم ببطء شدید. 

وساد رقة جدران الشعيرات ومرور الدم ببطء فيها على تبادل 
الأكسجين وثاني أكسيد الكربون مع الأنسجة كما تساعد على قيامها بوظائف 
أخرى حيوية ونافعةء ثم تتلاقى هذه الشعيرات ويلتقي بعضها ببعض وتكبر 
حتى تصبح أوردة صغيرة» ثم أوردة تتألف جدارها من ثلاث طبقات شبيهة 
بطبقات جدار الشرايين مع فارقین : 

أولهما: أن الضغط الوريدي أقل من الضغط الشرياني. 

وثانيهما: أن الطبقة الداخلية لجدران الأوردة نتوءات تقوم بوظيفة 
الصمامات فتمنع تراجع الدم في اتجاه عكسي وهو في طريقه إلى القلب. 
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أمراض الشرايين 
أهم مرض يصيب الشرايين هو المرض المعروف باسم «تصلب 
الشرايين» وينشأً من تحول غير طبيعي في تركيب جدرانها بسبب تقدم السن 
أو ضغط الدم العالي. أو التسمم بسموم مختلفة» وبخاصة أملاح الرصاص 
أو الإفراط في التدخين وأغلب الظن أن هناك أسبابا أخرى لم تعرف بعد. 
ومعظم التحول يحدث في الطبقة العضلية أي الطبقة الوسطى كما 
يحدث في الطبقة الداخلية وأهم هذه التحولات ما يلي: 
١‏ - تتحول الأنسجة العضلية إلى نسيح ليفي لا يلبث أن يتصلب نتيجة 
تراكم رواسب حيوية عليها. | 
۲ - تتحلل الخلايا التي تبطن الطبقة الداخلية وتتحول إلى مواد دهنية تصبح 
فيما بعد رواسب جيرية. وهذه التحولات تؤدي إلى عجز الشرايين عن 

تأدية وظائفها ومن ثم تظهر الأعراض الاتية: 

ه يزول التحكم الأولي في جدران الشرايين فلا تستطیع التكيف مع 
تغيرات الضغط بسبب ضيق العرق . 

۾ عندما نقد تنقبض بطينات القلب ويصل ضغط الدم إلى ذروته لا يستطيع 
الشريان الخلض مما في داخله لعدم مرونته» فيترفع الضغط ارتفاعاً غير 
عادي مع كل انقباض في البطين. 

ه تقل كمية الدم المرسلة من القلب إلى الجسم من القدر اللازم 
لبقية الأعضاء وأكثرها أهمية المخ والقلب والكليتان وذلك بسبب ضيق 
الأوعية. 

ه تصلب الطبقة الوسطى وعدم مرونتها يجعلها عرضة للانفجار فتظهر 
حالات الشلل النصفي بسبب نزيف دموي بالمخ. 

ه تصلب الطبقة الداخلية وتلفها وفقدانها نعومتها e‏ تؤدي إلى 
تجمع صفائح الدم والفيبرين فتظهر جلطة دموية تعوق مرور الدم في العرق 
وقد تظهر هك السدة فى قران الخ هبب الفلل: 
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وهناك أمراض دموية (شريانية) أخرى لها أسباب متعددة لا داعي 
لذكرها لاختصاصها بحالات العلاج من المختصين . 

ومن أهم مباحث الدم موضوع نقله من إنسان إلى إنسان آخرء وتقدم 
هلا المبحث بعد استیماء مباحث الدم ت النواحى الشرعية» ETT‏ 
التداوي بالدم سواء بالحجامة أو الفصد والنقل الشخصي أو من الغير إلى 

الغرض من إيراد هذا المبحث التحليلي هو بيان ماهية الدم من حيث 
تكوينه وبيان وظيفته من حيث الحاجة إليه في ضرورة الحياة» ومن مجموع 
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الدم اصطلاحاً a‏ 


موارد الدم في نصوص القرآن ... 
0 تحريم الدم RO‏ 
(۱) استباحته في الجاهلية e‏ 
(۲) استخراجهم الماء في المفاوز 
(۳) استشفاؤهم بدماء الأشراف .. 
)٤(‏ تعظيمهم للدم a‏ 
التفاؤل بالسهم المدمي NT‏ 
تلطیخ رأس الطفل بدم العقيقة . 
)٥(‏ تحریم الدم في الإسلام .... 
حمل المطلق على المقيد .... 
مدلول ا A‏ 
ال على تخر ام كا 
(0) ما استثني من الدم SE‏ 
الد الخال د E‏ 


دم النبي يا a STD‏ 


TT E e r O RG E إتبات وجود تعليل الأحكام‎ 
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الموضوع 


بيان ارتباط تحريم الميتة بالدم .... 


کون العلة مفردة أو مر كبهة أو متعدده 


العلة في خصوص الدم ... e E‏ 
العلة في تحريم الدم Se‏ 
معحث نجاسة الدم | SN‏ 

بیان ما استثنی فی هذا الباب e E‏ 
شبهات القائلين بطهارة الده TT‏ 


المبحث العام في بيان الشبه والرد عليها 


0 التداوي بالدم ARSE E‏ 
التداوي بالدم في الجاهلية owen ons‏ 
التداوي بالدم في صدر الإسلام ... 
EY Se E. |‏ 


e e yT a الرعاف‎ 


التداوي بالدم في العصر الحاضر ees‏ و 


حکم بیع الدم ونقله والتداوي به oes SL‏ 
0 الدماء الخاصة بالنساء PETTITTE O O E‏ 


الحامل ترى الدم . TOT TENT‏ 
الإجهاض أو الإسقاط ES E O‏ 
أحكام الدماء التي تراها النساء SDI SSNS EET‏ 
اهارق م O DS O O‏ 
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رأي الإمام ابن تيمية في طواف الحائض 
کلام أبن حزم في طواف الحائض TEEPE STOTT TEE OEE‏ 
خلاصة أحكام الحيض مع الطواف e‏ 
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E O O E TE الصلاة والصوم‎ 
TT الحائض والاعتكاف‎ 


الان الیک .الخد e.‏ 


حكم الوطء في الفرج E os‏ 
أقوال أهل الحديث فى هذه المسالة a‏ 
esna O ek,‏ 
سنة الطلاق والظهار ..... TEE‏ 


0 الدماء في الجنايات 


أحكام الجنين O‏ 

©0 الدماء في الحج e‏ 
دم التمت BED NT NO EY‏ 
تعريف الهدي لغة واصطلاحا ESS‏ 
جلسه NOTE TENE OOO TEE‏ 
أفضله TE‏ 
سنه ore e e aa‏ 
شروط وصحة أجزائثه NETE OTT‏ 
التقليد والإشغار .......... e‏ 
جنس القلائد FTO OTE‏ 
أقسام الدماء من حيث التقليد وعدم سوق الهدي 
نعریمه E E O E‏ 
عدم استبدال ما تعين من الهذي e ٠...١‏ 
سوق الهدي O A‏ 


GOGO ©GMSCEObHSDOCOGdGGdGbkbSGOGO KHOR GD FH EGE CG E 5 ¢ 


wé GOGO NSD E GD DD HG GA GG © GG 6G GG & @ 


mow aMAEA GCG PNP EO bO GOG SGD GG EG GG ê 4 5 @ 


OCCO OS©DGOSOGSCOGOGHG dG ê h4 ÇE HCO FPF © ¢ 


O. 6G MOS oaoQ bQ © H4G GD E GG EG Gg OG 5G 56 ¢ ©». 


© © HOG HOGG GOGO bh 1 CEG AO FHBŞ COG GOG ¢ o ¢ 


O©OÖ © OoO GEGE DBD SEG GG © GG OG HG GG ©OÖ © GG OG û 


OOo HWH GOGE GOG E DBS 6© 4 BD 6G GO FG 4 ¢ 6© @® ¢ 


ON wuN GOG G GOG GS6G GO SHS GG O f€ AA GG ê ¢ ¢ ¢ 


© HO ¢$ 4G 6S O GCE GHG hO MH ® DD % ¢ 


OOF ON CO GO GCG EOS COCO CGO WH COCO HD HH 4G HEH E 


uO GGG GO HG CEG GOSH GdGHê ûû PF QO 4 © ¢ 


‘sone SSG OG QA ® 4 ض‎ ¢ 


NG KOD GEO SHO GCOS ODGOGOGoGGddG DS oO op 


O. NHN GOG HS Gg EG GG GD O © 4 4 4 4ة‎ û # @ Pp 


pa G©® © O SO GG hh G SG ¢ CGO RHR FEQ ¢; 


O. ».G6E RHO GOGO SG GSO OGOG GO HH GOG 4G QO RH 6 ¢ 


OG GOGObSHG GHG E GEG A4 $B }GŞG GG 4G OG dG Uê #H# %» @& 


الموضوع 


ركوب الهدي وما يطراً له في الطريق AES Sa‏ 
عطب الهدي بعد تقلیده وقبل محله E‏ 
حکم الهدي إدا سرق بعد الذبح ed SS‏ 
بم ومتی واین یجب دم التمت r‏ 
على من يجب هدي التمتع SEER EEE ARE Kar‏ 
الاشغراك ف الهدى O a‏ 
كيفية نحر الهدي E TOT‏ 
تعدد الهدي ...... i FREESE CESS eS‏ 


EET E O E فدية الأذى‎ 


إالدماأء في صہد المحرم والحرم eens‏ 2 
الدماء في المناسبات SE a eT OY‏ 


a e E a e e ما تدبح بین يدي العلطان‎ 


ONE aS a TTT الأصل في دماء | لخ‎ ٠ 


Ss RN EES EG as الدماء في السبق والرهن‎ 
TET ENETEEE ea. الرماية والقتاضك‎ 


au. A“ ©4 6O 4 4 QO DG DS & © ¢ 


(o. Sp»SGG Aa HD Qo Gg QO fH %4 @ 


GOSH SCAG PO §Ş B6 & ©. 


اوفع الصفحة 


O الملحق الطبي‎ 0 
E O O O OT أجزاء الدم طبيا‎ 
E OO E OE وظائف الدم‎ 
E o كريات الدم الحمراء والبيضاء‎ 
O IER E I صفائح الدم‎ 
O ED تجلط الدم‎ 
ROME A ESTAS EDE الدورة الدموية‎ 
NES ENS ARES DE To فقر الدم‎ 
OS E مرض تزايد الكريات الحمراء‎ 
a الأمراض المصحوبة بتغير عدد كريات الدم البيضاء‎ 
OT الأمراض التي تنشأً عن تغير في صفائح الدم‎ 
ONL SDE SPEEA CONES eas النزف الدموي‎ 
E sS O O علاج النزيف الظاهر‎ 
E أمراض الأوعية الدموية‎ 
E O Oy أفاض الشراتة‎ 
LAN TT CESET ECT PTE CP فهرس الموضوعات‎ #* 


1۳۱ 


r‏ صے اھ کے م کر ص 
) 2 | م 11 ٣‏ ډ 
اباش مر ٣‏ 


E 
ر رو کت‎ 


ته الله تکال (ت ۹۰٤٣د)‏ 


لالت 


الطبعة 
٤۲٦‏ هھ 


Y~ 
دار‎ 


ا 
ا اك یقرت 


ASANEA 
AF4-AfA: FE? 


Ap 


® 


ا 


(الكند يه رب علي @ اَن الي © سلب بم ال ي 
4 عبد وباك سين @ هدن ال سي © برط آے 
نت عيوم عبر المقصوي علوم 0 السالين ( @4 [الفاتحة: ۷-۲]. فكانوا 
وهداك» فبّلغوا أقصى رضاهم ورضاك» وأسبغخت عليهم نعمك 
ظاهرة وباطنة في الدنيا والآخرة» فكانوا أهل التقوى وأهل المغفرة. #غير 
المنْصوب علبَهمّ€ [الفاتحة تحة: ۷] ممن عرفوا الحق واختاروا الباطلّ» وأيقنوا صدقّ 
وأنكروه. وكان فريق منهم يحرفون الكلم من بعدما عقلوه» ولا 
اسالن) [الفاتحة: ۷] التائهين عن السبيل وما اهتدوه» ممن غشيت أبصارهم عن 
نور الوحي فما أبصروه» واجعلنا اللهم ممن عرفوا الحقّ فالیعوه وعرفوا الباطل 
فاجتنبوه» واهدنا صراطك المستقيم فإنه لا يهدي إليه إلا أنت» وكما قلت : 
ران هدا صرطى مسكقيمًا فاد ر [الأنعام: ۴.. وصل اللهم وسلم أفضل 
صلاة وأتم تسليم» على نبي الهدى الهادي إلى صراطك المستقيم» سيدنا ونبينا 
محمد ياء وعلى آله وصحبهء وأبلغه عنا أطيب تحية وأعظم تكريم. ويعد: 
فإنه بحمد الله تعالى وعون منه وتوفيق» قذّمنا كتاب «السؤال والجواب في 
آيات الكتاب»» وكان له بفضل الله تعالى الأثر الحميد» فنشكره سبحانه على 
فضله وإحسانه. ثم نتقدم اليوم بكتاب «آيات الهداية والاستقامة في كتاب الله 
تعالى؟» فنواصل اللقاء مع الأحبة على بركة الله وفي ظل كتاب الله» وفيض 
من فضل الله» ومن الله نستمدٌ العون» ونستلهم الهداية والتوفيق والاستقامة. 
ولأهمية هذا الموضوع وشمولهء فإننا نقدم تعريفاً لمعنى الهداية» ثم لمعنى 


0 


الاستقامة» ثم لمعناهما معا وسيكون منهجنا بإذن الله هو تتبع آيات الهداية 
والاستقامة في كتاب الله على نسق المصحف الشريف قدر المستطاع» ابتداءً 
من سورة الفاتحة #آهينا الط ألْسََمَيدَ ©®46 إلى ما يسر الله تعالى : 
أولاً - تعريف الهداية: قال في «معجم مقاييس اللغة» مادة (هدى): الهاء 
والدال والحرف المعتل»ء أصلان: أحدهما التقدم والإرشاد. والأخر بعثة 
«أطف» آي تحفة أو هدية» والأول کقولهم: هدیته ا هداية»› ا تقدمت 
لأرشده» وكل متقدم لذلك هاد. قال الشاعر: 
إذا كان هادي الفتى في البلاد صَذدرٌالقناةٍأطاعَ الأمير 
وهو «للأعشى)»ء وينشعب عن هذاء فيقال: الهدى: خلاف الضلالةء 
تقول: هديته هدى. ويقال: أقبلت موادي الخيل»ء أي أعناقها. والهادية 
العصاء تتقدم ممسکهاء کأنها ترشده. ال الا الهدية ما أهديت 
لطف إلى ذي مودة يقال: أهديت هدي إهداءَ. والهذي» والهدى ما 
مدي ښ النعم ا الحرم قربة إلى الله تعالى . 
أما المهموز هدأً. فمن غير هذا القياس» وأكثرهه يدل على السكون» وهداً 
هدوءاً أي سَكَنّ. وأَهْدَأتِ المرأهٌ صَيّها بيدها لينام» أي سكنته» ومعلوم في 
فقه اللغة ارتباط المادة في معنى أعم» فهدى: بمعنى تقدم للإرشاد. وأهديت : 
قدمت الهدية يجمعها إرادة الخير وتقديمه للآخرين. وكذلك المهموز هداأً 
بمعنى سكن» لأن الإرشاد يُهدئ القلب» ويسكن النفس. والإهداء يورث 
المحبة: «تهادوا تحابوا». وكل إرشاد لخير فهو هداية وأعظم إهداء. ومن هنا 
كانت بعثة الرْسّل لأنمهم هداية وإهداء. «وَلكل فر هار [الرعد: ۷]. 
وكعب بن عجرة له لما سمع أعرابياً يسال رسول الله لل قاثلاً: قد علمنا 
كيفية السلام في الصلاة فعلمنا يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا؟ فقال به قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
٠...‏ إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. فأتى قباء فقال: يا أهل قباء ألا اهدي 
2 بهدية؟ وذكر لهم الحديث . 
ما الاستقامة: فهي الاعتدال في كل شيء ماقا ويا والاضل ها 
مادة قوم» والمقوم المعتدل» والقوامة الكمال والقيام بالواجب لجال 


٦ 


ومو عل التساي [النساء: ]٠٤‏ 4 القوم لقيامهم بواجبات أنفسهم 
وغيرهم معهم . . ولت إا اققا لم د رفوا وا ولم قروا ڪان بے للك قوامًا 
© [الفرقان: ]٦۷‏ وفي القرآن: المد ينر رئ آنل ل عبرو الككب ور حمل 
م عا © ا4 [الكهف: ١‏ ۲] والقوامة المطلقة له تعالى هو الحى 
القيوم. والهداية بمعنى الدلالةء والإرشادء فهي تستعمل للأمرين المتقابلين 
جل َم عب @ وسا وستب © كيت اسن ©4 [البلد: ۸ - 
۰. وقوله تعالی: إا هدیک سير إا اکا وَلِنّا کفرا ©4 [الإنسان: 
۳]. أي بَيّنا له الطريقين› اا وحذرناه من الشر» ومن الثاني قوله 
تعالی : 4 حشرا لذن طلا روجهم وما کاو نیون @ من دون اله هدوم إل 
ا یي €9 [الصافات: ۲۲ - ۲۳] ومن هنا كانت الهداية المطلوبة هي 


هداية ا الخير مقرونة بالاستقامة اهنا الط o AN‏ 


ب أنحمت ت علوم عر لمعبو يم ۳ لابن ©+ وهي الهداية 
إلى الصراط الموصل إلى الله #فل ّى هدن ري إل رط مستَقيم ديا 
۱ وهو صراط من أنعم الله عليهم الموعود في قوله تعالی : ولو 
هي فعلوا ما بوعظوَ پو 1 ھم ین لت اج 
يا وکھدیتهم رطا ن بطع أله لله والرسو ل اوليك ت ع لي 
آم أله لهم صن f‏ البق e‏ وسلج وحن أوكهك فيا © 
ڌلك الْقَضل م سے الہ رگی ب میا ©4 [اللا ١‏ ] ا 
أمر هذه الهداية» حتى تعبدنا الله تعالى بسؤالها منه سبحانه فى الصلوات 
وا اا ال والفوز في الآخرة» ولا يهبها إلا اله لمن هد 
A‏ ومن يلل فلن جد لم ولا مدا [الكهف: ۱۷] وفي 
الحتت الفقس :ا غاي كل فال (ا من هدت فاسمدري انف 
ولك اللهم الحمد والمنة. وقالوا: الحمد له الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله» وبال تعالى التوفيق. 
KX XK‏ 


١‏ - أقسام الهداية: 


إن المتأمل في نظام هذا الكون الفسيح» يدرك للهداية أنواعاً متعددة» وأن 
منها العام والأعم» والخاص والأخص. فمن العام: تلك الفطرة التي فطر الله 
الخلق عليها من جميع الحيوانات والطيور والحشرات» في منهج وجودها 
E‏ والنمل» وقد سماه الله وحياً: وأو 
ريک ل آي ن اى ن بل يو هن الجر ويا بغر © ۾ کي ين کل 


المرب فاش سمل ريك دل رج م نیا کا تراب حيلف ا فيه شِمَاءُ نَا إن 
فى ذلك ليه لموم کون ( ©4 [النحل: ]٦4 - ٦۸‏ وهذه النملة تعرب عما 
هداها الله إليه من المعرفة فى مقالتها البليغة الت تملة يتأبما لمل ادكلا 
سكم له يلمت سملن وجوم وهر لا يعد [النمل: ۱۸] وهذا الهدهد 


امک عب بيد فقالّ أحطتُ ہنا تم نط پو وک ین س بتر ِن © إل 


رار ر 4 2 . ر ص و ی 
يدت آمراة ڪهم ووت من ڪل شى ر o o‏ دي وقومها 
ہت کرو ~~ و SL‏ ا م o‏ لک 


جو لشنیں سن دون أو ورين لهم | لسَيطن أعملَهم فَصدَهم عَنِ أل اسيل فهم لا 
يهَسَدوَ €3 [النمل: ۲۲ .]۲١‏ وكذلك اتر الر انات ب ت كانت أ 

بحرية» إنسية كانت أو وحشية» فهي بغرائزها تهتدي إلى نظام حياتهاء وهو ما 
يسمى الإلهام» أو الغرائزء أو الوحي كما تقدم في حق النحل. | 
ان کل کے تى ا الرخرة اناا عى تد الخرد الة 
ما او دوا کے ا ن رن اھا کک وک 
الولادة إلى الطريق السليم» فإذا برزت إلى الوجود التقمت الثدي وامتصت 
اللبن. وأبعد من هذا في الزرع والغرس»› حتی یری اة إلى الارضن رل 
ندري كيف استقرت» فإذا بالنبتة تتجه إلى أعلى» فتنشق لها الأرض» والجذر 


۹ : 


يتجه إلى أسفل فيغيب في بطنهاء والثمرة تسير في طريقها فتأخذ شكلها الذي 
قدره الله لهاء وتصبغ بلونها وتتميز بطعمها وريحهاء يمى بماءِ واحدٍ وَنْقَصّل 
بعضها على بعض في الأكل إن في للت ليب موم يعقوت) [الرعد: ]٤‏ 
وفي و موسی لو عرد وال ن ا سی (@ قال ربا لدی عن ٣‏ 
م م هدَى € [طه: ٤٩‏ - ١٥]ء‏ وقوله: : 9 اسر ريك الل © الى 
ا © ا دد هى ©6) [الأعلى: ١‏ -۳] أي قدر ما خلق وهداه 
کا کک یر عش َر @4 [القمر: ]٤۹‏ تلك هي الهداية التي شملت الكون 
كله حتى الإفلاك في مساره للا الس بغ ها أن ندرك التمر ولا أل 
سابی النار ول فى لي َه @4. ا 
والقسم الخاص من آقساء e‏ هو ما يختص بعموم البشر» من نصب 
الدلائل والبراهين لمعرفة e a‏ وتمییز النافع من الضار. ومن هذا 
القسم قوله تعالی: #وھو اای َمل لک النجٴم دوا پا فيطلت أل والخر 4 
[الأنعام: 4۷]. وقال: #وعللملت EE‏ هم دود ©©6) [النحل: ]١١‏ وهذا 
في المحسوسات» ومنه العلوم النظرية والتجريبية» وقد وجه الله الإنسان للنظر 
في ذاته وكيف وجد». لیستدل بذاته على أوجده رن اشک ا قلا ترون 
4)6 [الذاريات: ]۲١‏ اریم ا تا تسو € اشر قوت آم تحن کیش ©4 
[الواقعة: ]٥۹ - ٥۸‏ «أفلا ينظرون إلى ابل خلقت ©6 ولل السا كفت رفعت 
. . . [الغاشية E‏ و هذا القسم نصب الأدلة على و 
سبحانه لو کان فنا اة إل آله لفستتا شتبحن أ ري امرش عتا بيش © 
[الأنياء: ۲۲]. | | 
E E E EE,‏ مارات ر 
كما نصب الدلالات على البعث من نفس الإنسان: «قال من يجي أليظم 
ا تناها س وو بل ڪن علي @€6 ت سس. 


ق ا دا الاك ت سا أ عه وله المتل الأعل 
€ رم ر 


تر والرض وهو العريز لكر t@‏ [الروم: ۲۷] ومما يختص بالاانسان 


والأخروية ومناط التكليف الإلهي»ء وهذا القسم هو الذي أرسل الله به الرسلء 


إ 


وأنرل فة ال كب کما قال تعالی : لإلقد.أزسآتا رسلا باليتتت وألا مهد 
الكتب وَاَلْمبرَانَ قوم الاس قط4 [الحدید: ]۲٠‏ وكقوله تعالى : #وأرل اة 
الال ین بل هى لاس [آل عمران: ۳ ]٤‏ وذلك ليتحقق مناط التكليف في 
وجود الثقلين» كما قال تعالى: رمَا عَلَقَتُ اَل ولإ إلا يج ©@4 
[الذاريات : ]٠١‏ وبيّن سبحانه عموم الرسالات ونتائجها في قوله: وقد بعتا في 
ڪل أ رسوا أب ابوا له وأجيبوا لغوت هنهم من هى اله ينهم 
e‏ | 


من حَقَتٌ عله ألسَللة4 [النحل: .]۳١‏ 

والقسم الأخحص في أقسام الهداية هو خلت التوفيق في قلوب العباد» لسلوك 
الصراط السوي ولزوم طاعة الله ورسولهء قال تعالى: فل لني هدن بي إل 
مطل قير ديا فا مل هم حًا َا ك مى انرك ©©) االانعام: 
..١‏ وأوضح هذه الهداية لهذا الصراط بقوله عقبه مباشرة: لفل إن صلا 
نکی وتیای وساف و رب علي © ل سرك لم وديك ايرث تا رل سيين 
®+ [الأنعام: ]١١۳ _ ١‏ وهذه أولية أولوية. وقال تعالى: #فمن برد ا أن 


رټ رقش وي 


هديم يش صد سكي [الأنعام: ]٠٠١‏ ومن ذلك قوله تعالى: ولو شِنتًا 


لاتا ك تفي هددها» [السجدة: .]٠١‏ وقوله تعالى: فل يو امرف والمَعْرب 
دی من ياء إل صطر مسقي 4# [البقرة: ]٠٤١‏ وقال تعالى: ورين جلهدوا فيا 
ek‏ شاا ون لَه م السين 49 [العنكبوت: ٩‏ وقوله: #وقالوا الد 
و ایی دتا لھا وا کا لی لو أن هدما َم [الأاعراف: .]٤١‏ وقال 


تعالى: يمون عك أن سلوا فل لا موا عل لملم بل اه يمن عكر أن 
هدك لين [الحجرات: ۱۷] فالمنة لله تعالى على هدايتهم للإيمان. وكما 
جاء في حديث غنائم حنين لما جمع رسول الله ميو وخصهم بحديثه: «ما 
مقالة بلغتني عنكم» إلى أن قال: «ألم أجدكم ضلالاً فهداکم الله بي؟٤‏ فقالوا: 


‌ 
م م 


لله ورسوله أَمَنّ. وقوله تعالی: لتوا ان فیکم رسو آنه لو بیع نی کر 
والیصیان ارچک هم ادود © تنک بن آله َة له عي د @4 
[الحجرات: ۷ - ۸] وفي الحديث القدسي : «يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هديته» فاستهدوني آهلڍکم» ودعاء القنوت «اللهم اهدنا فيمن هديت». وقوله: 


۱۱ 


لمن بهد أله فهو ألْمهْتَدِ ومن يصيل فلن جد م ولا مدا [الكهمف: ]١۷‏ 
وقد جمع الله في الآية الآتية قسمي الهداية بمعنى الدلالة وبمعنى التوفيق› 
مشيراً إلى بداية الأمم» وذلك في آية البقرة ۲۱۳ كن الاس أمَة وَحِدَةً أي 
على التوحيد والفطرة» «فعتَ أله َيس مسري وَمُنذِرن) يعني فاختلفوا 
فبعث» «وأزل معهم اكب لن أي لهدايتهم» وإرشادهم» ودلالتهم إلى 
الحق» كم بين الاس فيمًا حتفو أي بمقتضى الحق في هذا الكتاب فيما 
اختلفوا فيه ويعيدهم إلى الوحدة في الحق» وما أَخَْلتَ فيه إلا لذي اوه من 
بعد ما جاءنهم ليت 4 وبين سبب اختلافهم مع وضوح البينات» وأن 
اختلافهم بنا بهم ثم بين امتنانه بالهدى الأخص وبالتوفيق «فَهُدَى اله 
الب ءامنا لما حلفا في مى لحي ذ4 لأن هداية الدلالة قد وجدت 
ولكنهم أعرضوا عنها بغياً بينهم» فلم تبق إلا الهداية الخاصةء فقال: وال 
بھی س ياء إل رط مسقم [البقرة: ]۲٠١‏ وفي هذا المعنى مبحث الهداية 
العامة والهداية الخاصة وسيأتي إيضاح العلاقة بينهما فيما يأتي : 


۲ - الرسالة والهداية: 

الرسالة والرسل آمر ضروري لإسعاد البشر؛ لكي تتحقق الغاية من إيجاد 
العقلين الجن والإنس في قوله تعالى: #وَمَا علقت أبن وألإش إلا ليون 
@) [الذاريات: ]٠١‏ وقد خلق الإنسان على الفطرة» وظل على منهج 
توحيد الله عشرة قرون» حتى دخلته النزاعات فاختلفواء فبعث الله إليهم النبيين 
مبشرين ومنذرين كما جاء عن ابن عباس طبه في قوله تعالى: # کن الاس امه 
وَحدَة أي في أول الخلق على التوحيد الخالص» فوقع الخلاف بينهم لطول 
عهدهم» فبعث الله إليهم الرسلء كما قال تعالى: #فعت أله اَي ميري 
مذي أل معَهم لكب يل يحم بب الكاص فما أختلفوأ ف [البقرة: 
۳. وهكذا كلما طال العهد بالناس أرسل الله إليهم رسولا يجدد لهم 
دعوة الله ویهدیهم صراطه المستقيم» حتى ختم الرسالات بخاتم الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم اأجمعین»› قال تعالی: ٭& إا اوتا لِك کا 
يتا إل ج ولي ن بيو اوتا إل إرهيم دإشييل وسح وَيعَفوبَ 


۲ 


وَالاسَباط ومیس وأيوب ويوش وهارون سان ا داو د ربوا 0 ورسلا َد 
نکم یک ہن کنل دمک کم تقشم یک وم اله مر تصضي © 
رسلا بر وَمَنذِريّ ل کن لتاس ۲ آل ف بعد بعد اسل وکن اله عبرا 
ًا )€ [الساء: ]٠٠١ - ۱١۳‏ فبهم قامت السبة کما قال تعالی : وما کا 
معذبين حي تك رسولا# [الإسراء: ]٠١‏ وذلك بعد بيان موقف الأمم من دعوة 
هؤلاء الرسل وهدايتهم إذ يقول سبحانه: ن ادى ما دى لفو ومن صل 
إا يضل علا ولا رر وازدة ود آخری وما کا ملین حى مم رسلا 4 
[الإسراء: ]٠١‏ ای لإقامة الحجة عليهم› بهدايتهم وإرشادهم› کما قال تعالی: 
RC Ce )‏ رسوا أب ابد أله e jey‏ 
هى اله وهم ا e‏ 7[ و E‏ 


قال ياف الککب مد جام رسوا بين کم عل فرق يِن الرسلي أن تقولا 


ما جانا من بير ولا ذر4 1 [المائدة: 1۹] وقال: #إتًاً أ أرسلتک بالق شيا ودرا 
وان من أ کک ف ت ©©6) افاطر: ۲] وفي خصوص هذه الأمة قال 


تعالی: لر یکن لدي كفروا يِن أل الكتب والمشرکن مقن حى انيهم الي 
سول من آله ينوا صعفا مَطهَرةَ © فا کت َة( ©4 االبيدة: ١‏ - ۳] وهو 
OF PA E A‏ 
القدر: إا رلت فى لٍَ اندر €6 [القدر: ]١‏ يعني القران يتلوه ييو على 
أولئك» وختمت به الرسالات كما في قوله تعالى: یا کان مد أب َر من 
رجالکہ و : ا آله وخاتر ان وکن آ2 بک 0 ليا @4 [الأحزاب: 
6[ وقال: #وما أرْسلّک إلا اة باس [سبا: ۲۸] وعليه الحديث: 
«أعطيتُ خمسا لم يُعطهن أحدٌ قبلي . . . إلخ» وكانت رسالته رحمة للعالمين 
كما قال تعالى: #وما أرسلتك إلا َة علب €9 [الأنبياء: ٠١١‏ 8 
َل رسل الله رسالات ربهم» وصبروا على إيذاء أممهم» فهذا نوح 4 لبث 

في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وهذا الخليل #بل صبر على إيذاء أيه 
وعناد قومه حتى ألقوه في النار» وتداركته عناية الله بقوله: ني ر ردا ساسا 
1 هيم [الأنبياء: .]1٩‏ وهذا كليم الله موسى تآمر الملا عليه ليقتلوه» 
فخرج خائفاً يترقب» ثم رجع إلى فرعون يتلطف. وهذا سيد الخلق وخاتم 


۱۲۳ 


الرسل» يخرجه قومه» ويلجاً إلى الغارء فآواه الله ونصره» ولما أقدره الله 
عليهم قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

وهكذا قامت حجة الله على خلقه برسله» جاؤوهم ا الدالة ّ 
صدي وع وجاؤوهم بالبينات من ربهم: وانرد اة والإجيل ل 
ل هکی اناس [آل عمران: ۳ .]٤‏ مر رمان لدی انزلّ فِه 
هى الاس [البقرة: ٥‏ وقد أشهدهم رسول الله ية على إتمام البلاغء 
وأشهد الله عليهم في يوم الحج الأكبر: ألا قد بلغْتُ». قالوا: نعم. قال: 
٣‏ فاشهد». وأنزل الله عليه الوم الت لک دینک ومنت عَم نَم 
ورضیت K‏ اسم و( [المائدة: ۳]. فقامت به الحجة e‏ لهم 
المحجةء وقال: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك». وقال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداأً كتاب الله 
وسنتي». ومن أوضحَ المحجة» > وأقام الأدلة» فقد برئ من العهدة. وحقيقة 
الدلالة عند المتكلمين: كون أمر يفهم منه أمر فهم منه أم لا. كالنجوم نصبت 
دلائل وعلامات» كما قال تعالى: #وعللمت ويالم هم يدود €6 [النحل: 
١‏ فإذا لم يتم لشخص الاستدلال ولا الاهتداء بهاء فهذا إما لجهل فيهء أو 
حجبها عنه بالسحب» أو لإعراضه هو عنها. كما قال تعالی: #واما مود 
بوا الع على ادى [فصلت: ۱۷] وقال تعالى مبيناً عماهم عن 
الت بسیب إعراضهم: ومن أعَض عن زكري فن له معدسة نكا ورم 
PA‏ شی @ 6 کن ل رو اع و کت ا 6 گر 


ر ر رو 4 2 


أثنك ءايشا ييا وكيك يوم سى €6 [طه: ]٠١١- ٠١١‏ فجميع الرسل بينوا 


لجميع كالسراج في ظلام الليل» كما قال تعالى: ويا ا إَ 
ارسلتك شهدا وسا َا @ نامیا لل ال لذن سا با @4 
[الأحزاب: ]٤١_ ٤١‏ ۰ الكت الشمازنة جعلها اه ترا وروخا قال 
تعالی: قد جاةّڪم ت آله نور رڪب شي [المائدة: .]٠١‏ وقال: 

لإا ارلا الور فیا هذى 2 [المائدة: ]٤٤‏ وقال: #واليكه آلإغيلَ فيه 


دی [المائدة: ]٤١‏ وقال في خاتم النبيين: #وكدلك اوتا إلنك رفسا مَل 
SA ESN EES‏ 


۱٤ 


فدھ اا ص 
6 


بادا ونك یئ إل صل م ر [الشوری: ]٥۲‏ كما أعطى الله الإنسان 
وسائل التلقي وقال: أل مل لم عنص © ولسانا وسشفتيف ل( وهدية النَجدينِ 
© [البلد: ۸ - .]٠١‏ وهنا مبحث في النظر بين هذه إلى صراط 
مستقيم والآية الكريمة لبك لا یی من ابت لک آله بجی سن بتار 
[القصص: ]٠٥٦‏ وكقوله: #إن رص عل هدنه ان َه ا ېى م زي 
[النحل: ۳۷] فهنا هدايتان: هداية مثبتة لرسول الله ية إلى صراط مستقيم» وفي 
قوله: فل لني هن ري إلى رط مسقيو ديا قا [الأنعام: .]١١١‏ وهداية 
منفية عنه ية مشبتة لله تعالى» وكقوله: إنك لا رى من أحجبت) مع قوله: 
لش عَيك هده رك لَه يمى س يسا أشار والدنا الشيخ 
الأمين إلى طريقة الجمع بين هذه الآيات: بأن الهداية المثبتة لرسول الله يا 
هى هداية الدلالة والإرشادء والتى أداها على أكمل وجه» وترك الناس على 
ا البيضاء ليلها كنهارهاء وقد أبان ية فى حديثه المشهور: ما تركکت 
خیراً یقربکم إل اله إلا بینته لکم وأمرتکم به» ولا شراً يباعدکم من اله إلا 
بينته لكم ونهيتكم عنه». وقال: «اعملواء كل ميس لما خلق له». والهداية 
المنفية عنه: هي خلق التوفيق في قلوب العبادء وهذا لا يقدر عليه إلا الله 
ر و الرل ا آي دوا جو ا اى ا 
المستقيم في كل ركعة من الصلوات الخمس كل يوم وليلة على ما سيأتي إن 


شاء الله تعالى . 


- الاستقامة فى كتاب الله : 


إن اله سبحانه جعل افتتاحية المصحف الشريف بسورة الفاتحة» ولذا 
سميت فاتحة الكتاب› وقد جمعت هذه الفاتحة مفاتيح جميع مقاصد 
كتاب الله» ولذا سميت أم الكتاب» وفرض الله تعالى علينا تثنيتها في كل ركعة 
من الصلوات الخمس وغيرها من النوافلء سميت السبع المثاني في قوله 
تعالى: #ولقد ءاييتك سبعا من المتانن والقرءات العم (@) [الحجر: 1۸۷ لعدد ‏ 
آیاتهاء ومن آهم آياتها بالنسبة لموضوع الهداية ا قول تال : هدنا 
الط ألسَمَيم ©6( [الفاتحة: 1] وهو أعظم طلب يطلبه العبد من ربه في 


5 


أعظم موقف» وهو قائم قانت بين يديه» وقد جعل الله تعالى مقدمة هذا 
الطلب أعظم الوسائل وأقصى العبودية خضوعاً بين يدي السؤال» ابتداء من 
الحمد والثناء كل الحمد وأعظم الشناء از َه رب لَك ©4 
والحمد هو الثناء على المحمود لكمال ذاته وليس ذلك إلا له وحده» ثم 
إعلان الإيمان بربوبيته سبحانه للعالمين» والإقرار بأن جميع العوالم في أرض ‏ 
وسماء» وفي بر وبحر» ومن حيوان وإنسان» ومن ملك وجان» كلها مربوبة لله 
وحده # الیک لیر رحمن الدنيا ورحيم الآخرة وسعت رحمته 
سبحانه كل شيء» أي إن ربوبيته للعالمين ربوبية رحمة وإصلاح وشفقة ومودة 
وإحسان. للك بوم الف (©6) وهو يوم الجزاءء یوم ااك 
والحساب» يوم لا تملك نفس لنفس شيا يم ير أل ِن لَه 9 رمي أيه 
0 وصجبیٰو وبنیه لکل اې نهم دومیار َأ ينید ©4 Nb N‏ 
من أق لله مَل سيم ©®©6) [الشعراء: .]۸٩4‏ يوم يقول كل إنسان حتى الأنبياء 
ا : نفسي نفسي . ويقول المولى سبحانه في ذلك الموقف: يوم هم 
برد لا ق عل أله مهب کر لمن املك 4 لر الويد القهار ©6 [غافر: 
1۱1 وبعد هاتين المقدمتين: الله رب العالمين. الله ّ يوم الدين. تتجه كل 
من الدنيا بعوالمها والآخرة بمواقفها لله وحده» إذ لا يكون الاتجاه إلا 
بالرجوع والإنابة إلى الله في «إِيّاك نعبد وإِيّاك سيين ©4 ففيه الإعلان 
بالخضوع إلى الله والالتزام إليه N‏ والاعتراف أنه حتى العبادة هي حق 
لك يا اللهء لا قدرة لنا عليها إلا بالاستعانة فيك ومنك وحدك»ء على حد 
قوله ية : «يا معاذ إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله.. 
الخدت : ٤‏ ) 

وهنا بعد تلك المقدمات العظيمة» ونتائجها الفاضلة الجسيمة› يتوجه العبد 
الى ال بطل لدا والاستقامة #أهدنا الط | ©4 ومن تلك 
المقدمات لهذه المسألة نعلم مدى خطرها وعظيم جدواهاء لأنه لو كانت هناك 
حاجة للإنسان أعظم فائدة منهاء لكانت أحق بها هناء والمتأمل يجد أن هذه 
المسألة وهذا الطلب أعم وأهم ما على الإنسانء يقول الإمام ابن تيمية كَه: 
إنها أهم على الإنسان من طلب الرزق والنصرء لأن من هُِي نصر ولو هُزم 


۱٦ 


رمات e‏ هداية من الله كان ماله السعادة» وكان شهيداً. وفي الحديث : 


قال الله : أثنى 2 غبدی. فإذا قال : الرحمن الري. قال: مجدني عبدي» 
إلى «فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعین. قال تعالی: هذه بيني وبين عبدي» 


ولعبدي ما سأل» . لال اھدنا الصراط المستقيم» والاستقامة في کل شيءَ 


ببحسبه» والخط المستقيم هو أقرب موصل بين نقطتين › > وفي القصد والدوام 
والإإحسان. 

والاستقامة كما قيل: وسط بين طرفي لاط والتفريط› كما قال تعالى في 
عباد الرحمن: والب إا فمو لٻ رفوا ولم قروا وان بے ڑل وما 
®4 [الفرقان: ]٦۷‏ والاستقامة وسط بين الجبن والتهور ممثلة في الشجاعة» 
ووسط في الشح والتبذير ممثلة TW‏ وهكذا کان التوجيه اللهي في قوله 
تعالی : ومان ذا افر ا والمشکان وان اسيل ول د تدر ذا @ ل البِذرنَ 
انوا لخو ن السَياطين و وکن السَبط ارتو ورا @4 [الإسراء: ۲١‏ - ۲۷] وبعدها 
ا واحدة قال: #ولا عل يدك مغلولة إل عنقّك ولا طا كل اليل قحد 
RS‏ خسوا €6 [الإسراء: ۲۹] فالاستقامة: الوسط والاعتدال والفضيلة بين 
ارف وهو مضمون ما بعدها في قوله تعالی: #صرط کک اعبت 
علو) أي أهل إنعامك وفضلك» وهم المتوة ي ا تعالی : #وسن 
بلع که رازشت تأزكيك ج الي آم أله ملم بن الييعن ليق ابد 
للحن و pS‏ 9 ذلك لقصل م الہ وکن با ليسا 
© اال ٠‏ ۹ ۷۰ فھؤلاء هم رفت هذا الصراط المستقيم» 2 
الانحراف عن منهج الاستقامة في قوله تعالی : غر الى ب هم ولا 
اسان . 

ومعلوم أن المغضوب ب عليهم المذكورين في هذه الآية هم اليهود وکانوا 
كذلك لأنهم علموا الحق وجاءتهم رسلهم بالبينات» وأوضحوا لهم الطريق» 
واغر ضرا تکار کما قال تعالی: «الفدس آقکلما جاک 
2 کوۍ اشن اکر فَقَريقًّا کب ويفا قللوى)€ [البقرة: ۸۷] 
وکسا عنهم في حق نبينا كل : لن اينهم اکب يروو کى 


۱۷ 


ا ]٠‏ إلى آخر جوابه المعجز» بينما النصارى قالوا فيه: ابن اللهء أو 


عرفو ناش وله ينا مهم كمون الح وهم كمون (@€ [البقرة: .]٠٤١‏ 
والضالون هم النصارى»ء لأنهم عبدوا الله على جهالةء ولهذا قال العلماء: 
کل من كتم الحق ولم يعمل به فيه شبه من اليهود؛ وکل من عمل على جهالة 
فيه شبه من النصارى. وكانت الاستقامة هي العمل على هداية وبصيرة» وهو 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن 
هنا كرّم الله تعالى هذه الأمة بان جعلها وسطاً بين تلك الأمم كما قال تعا ى 
وديك جعلتكم ا راڪفا ہنا عل الئاس وکو اسول عي 
يا4 [البقرة: ]٠٤١‏ والوسط هم العدول الأخيار. وللإمام ابن تيمية كا 
الرسالة الواسطيةء بين فيها فضل وسط هذه الأمة بين الأمم في العقائد 
والعبادات وغير ذلك» وقد ظهر هذا الفضل وشرف هذا الاعتدال في قضيه 
عظيمة بين الأمم الثلاث: اليهود والنصارى والمسلمين» تلك هي قضية عيسى 
وأمه مريم عليهما مى الله الصلاة والتسليم» فها هم اليهود أول ما جاءتهم به 
حمل 6لا ید مذ جقت یکا ّا 9 بات هرو ما کان أبولو أمرا 
سوي وما انت امي با €6 [مریم : ۷ _ IYA‏ فلم تحر جواباً وأشازت إلنهء 
وكانت براءتها من منبع تهمتها َل إن عد أل اتد الكتب وى بيا ©4 


Ct 
e 


هو الث وألهوه وأمهء فقالوا: ثالث ثلاثة. كما قال تعالى عنهه: «لقدَّ 


ص 


كر اريت 6ال إن أله هو اليح أبن سريم [الماندة: .]١۷‏ وقوله 


7 م و ع م سه سے وص ل 2 1 . 0 
عنهم : #لتَڌ ڪفر الزن | إت اله ثالٹ دة 4 [المائدة: ۷۳] وكدبهم الله 
ن ص ْ ص سے 2 م ك ۴ 8 
بقوله: #وسا من له ٠‏ إله وك ...4 [المائدة: .]۷٣‏ وجاءت هذه الامة 

م ژر ری عرص 


بالقول الحق: لتا ایح عیسی ابن مر روف آمو وڪلمتة, القدها إل مر 
کک أ ولد [النساء: .]۱۷١‏ أما مناهج الاستقامة وسبلها ففي 
الصفحات الآتية إن شاء الله تعالى. 


XK X* $X 


HG OO 
/ آيات الهداية والاستقامة ق سورة الفاتحة وسبلها‎ 0 


١‏ - سبيل الهداية: 


يأتي الإنسان إلى الحياة لا يعلم شيثاًء ولكن لديه وسائل العلم والمعرفةء 
ويولد على الفطرةء فيكون قابلاً للتوجيهء قادرا على السلوك الذي يوجه إليه. 
قال تعالی: اوت رکم ن بطون سکم ا سے سیا وجل که ال 
والابصر الايد ملک نک t@‏ [النحل: ۷۸] فقد يستطيع بحواسه هذه 
السمع والأبصار والفؤاد ‏ أن يدرك كل ما حوله» يستطيع أن يهتدي إلى 
وسائل حياته وتنظيم معيشته استجابة لفطرته» واستجابة لغرائز حب البقاءء 
وحب التملك» إلا آن الهداية إلى تحقيق الغاية من وجوده إلى الدنياء لم يكن 
ذلك لفكره ولا لسمعه ولا لبصرهء وإنما ذلك لل الذي خلقه وحدد الغاية من 
وجوده» والتي هي محض عبودیته لله وحده» والمنصوص عليه فی قوله تعالی : 

وما علقت آَل ولإ إلا ليبرد (@©). وكان من رحمة الله تعالی باد 
أن أرسل إليهم الرسل»ء وأنزل عليهم الكتب» وجعل في الرسل الأسوة 
الحسنة» وفي الكتب الهداية والاستقامة» وقال تعالى: ولا عيّلت الكت 
تيتا لحل سىء وهدى وة وشرى ملين [النحل: ]۸٩‏ وقال تعالى : ليل 
ای هکان ري لک ڪر شتقبم وا قيا له لهم يما ما ك يِن انرك 
@) [النحل: ]٠١١‏ وكذلك قوله: ورد اة دلاخل من مَل هى لاس4 
[آل عمران: ۳ .]٤‏ وهذه مقدمة مُسَلَمّ بهاء من أن هداية المهتدين إنما هي من 
رب العالمين» وحيث إن هذا الموضوع هو موضوع آيات الهداية والاستقامة 
في کتاب الله فتکون بدايته مع بداية كتاب اله في نسق المصحف الشريف› 
وقد جاءت بدايته بسورة الفاتحة المشتملة على أول طلب الهداية والاستقامة» 


وقد شش الحديث القدسى عظم منزلة هذه الهداية وفضل هذه الاأستقامة» كما 


۱۹ 


جاء عنه كلل أنه قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


ا ا ا : الى ولعبدې ما سأل». قال رسول الله لل : 


حمدني عبدي. ويقول العبد: # آل اي ر4 يقول الله : أثنى على عبدي. 
ويقول العبد: ملك بوم الب )). يقول الله: مجدني عبدي. ويقول 
العبد: ياك تا وباك سين ( 4 . فهذه الآأية بيني وبين عبدي› 
ولعيدي ما سال. يقول العبد: «آهيتا الط اليد © فل اب 

نحت علوم عبر المعضبوب ّي وا الاين @©). فهؤلاء لعبدي» ولعبدي 
اال أخرجه مالك اه في الموطاً في باب القراءة خلف الإمام» 


واا هنا طرفاها العبد ورنه» والمقسوم هو فاتحة الكتاب» ومحل 


الاقتسام: 

| - إيّاك تعب ولاك سيين ©@6) حق ف تعالى» فيه إخلاص العبادة لله 
وحده بجمیع أنواعها» وفيه ربط العبد بالله في جميع استعانته» وفي الحديث: 
«إذا سألت الله» وإذا استعنت فاستعن باله». وهنا تتحقق الخاية لوجود 


الإإنسان من تحقيق تحقيق العبودية لربه. 
ب والڌي للعيد هو هذا الطلب اھدنا ا ال ت © . وللعباد م 
سأل» وعد بتحقیق الطلب» وعده سبحانه صدق» قال تعالی: وال رڪم 


ادعو جب ا [غافر: ]٦١‏ وقوله: أستجب: مجزوم في جواب الام : 
ادعوني»› بتقدير: ادعوني إن تدعوني أستجب» فهو في قوة الشرط والجزاءء 
ولهذا كان ابن عمر يقول: إني لا أهتم بالإجابةء فإن الله قد وعد بهاء» ولكني 
أهتم بالدعاءء ومن َي فأي دعاء أعظم من هذا؟ وأآي سؤال أهم من طلب 
الهداية والاستقامة؟ إنه سؤال إلزامي» وبين يدي رب العالمين» وسبقته مقدمة 
الحمد والثناء والتمجيد لله واقتسم الله فيه فاتحة الكتاب» إنه شرف للعبد ما 
أعظمه! وعطاء من الله ما أوسعه! يقف العبد بين يدي الله يناجيه» ويستعينه 
ويستهديه» والمولى يستجيب إليه فيعطيه. بقي علينا أن نبحث عن تحقق هذا 
الوعد الأكيدء ولو وقفنا وقفة تأمل وإمعان في نسق كتاب الله» وفي نظمه 
وتلاوته» وفي رسمه ودلالته» لوجدنا في اول نص» وفي أول سطر في أول 


۲ ۵ 


ورقة من المصحف بعد موضوع السؤال مباشرةء بعد #اهيتا الصَرّط ألم 

@ برط الت اعت علوم عبر لصون عم و أ ال @4 لکان 
أول ما نجد هو تلك الهداية وذاك الصراط المستقيم› > ما تلا في قوله تعالی : 

لالم 9© ذلك ,لكب ل رب [البقرة: ١‏ -۲] أي ولا شك» بل أمر يقيني 
قطعي » لا ر رب فه هدی لفن4 هو لوئ المنشود» وهو الصراط المستقيم 
الموعود» سواء على قراءة: لا رب فه هدّى» أي اشتمل على الهدى أو 
ل ف4 أي هو بعينه هدى للمتقين»› أي هؤلاء الذين حمدوا الله 
انا عليه ومجدوه» واعترفوا له بالعبودية› وأفردوه ارتو واستعانوا به 
وحده» والذين سألوه» وعدهم بان يحقق لهم ما سألوا (العبدي ما سأل» 
فتحقق أن الهداية المنشودة هي هذا الكتاب الكريم» وقد نص سبحانه بصريح 
النصوص على ذلك في قوله تعالى: ورل عك أَلكَتَبَ ب لكل مَى,ٍ 
وهدى ورَحَمة ويشرى مسي [النحل: ۸۹] وهذا التبيانء وتلك الهدايةء وهذه 
الرحمة» على ا وأقوم وأتم مثال» كما قال تعالى: إن هذا الْقَرمانَ دى 
لی ھے افم ویر لزي آي تعلو الترعت لصحت ان کم ا کي ©4 
[الإسراء: ۹] وهكذا كانت الكتب السماوية للأمم السابقة» كما قال تعالى في 
ا والحاضر»ء في أول آل عمران: لالم ی اه ا إل 3 
ايوم ر ا ا ا ا الورلة والإجيل ل ين َل 
هکی لا أل لفن4 [آل عمران: .]٤ ١‏ وقد أجمعت الأمة eae‏ 
الهدى في غير الكتاب أضله اش ومن تمسك به وسلك سبيله فأولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحونء وقد قالت عائشة ولا : کان یل حلقه 
القرآن. 


۲ - مواقف الناس من هداية الكتاب: 


بن | الله نعالی في SE‏ ّ الناس أمام ا 


السلامة ‏ 0 الأقسام الثلاثة» وذلك في قوله تعالی : ذلك اکت لک 


2 


فه هُدّى ت ©4 وهؤلاء هم القسم الأول الذين يؤمنون بالغیب› 
۲١‏ 


ويقيمون الصلاة» ومما رزقناهم ينفقون» وهم اا ي من هداية اش 
المعتلون الصراط المستقيم إلى مرضاة الله . 

والقسم الثاني : هو المقابل لأولئك» وهو الذي جاء في تعالى: 3 
ايت كفروا ا ا آم لم يرم لا بۇيئوة €9 حسَم اله ع 
ف لوبهم وَعَلّ سمه ول أبصرهم غشوه ولم عَذَابُ عَظيم ( ©1 ا : 7- IV‏ 
وقد أجمل الله أمرهم في آيتين: آية أفادت أنه سواء عليهم الإنذار وعدمه فهم 
لا يۇمنون› واية أخری بينت سبب هذه التسويةء ألا وهو سد نوافذ الهداية› 
وروافد المعرفة التي هي الحواس والقلب» فأصيب القلب بالختم عليهء أي لا 
یسمح بکفر أن یخرج منه› راا ا ا فهو مغلق على ما 
هو فيه» فلا يعي شيئاً» وكذلك الختم على أسماعهم» فلا يسمعون سماع 
استجابة» ولا سماع تأمل وموعظة» فلا يستجيبون لداعي الهدى» وعلى 
أبصارهم غشاوة› حائلاً تغشيها فلا یبصرول النور والهدی»› وهڏه هي وسائل 
الهداية كما قال تعالی. وه کہ من بطون أمهلیکہ لا لمو بے یا وج 
کم اَلسَْعَ وال ا ا نکر @4 [النحل: ig‏ 
الحواس هي طريق إعمال الفكر والنظر في أسباب وعلامات الهداية» فإذا ا 
ھؤلاء الكفار قد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؛ وقد جعل على أبصارهم 
غشاوة» فلا سبيل إلى هدايتهم› فکان کفرهم سبب منع هدایتهم› وکما قال 
تعالی : ل آله لا دی من هو كِب ڪَمَارٌ4 [الزمر: ۳] وقد بين تعالى 
أن هذا الختم على الحواس بسبب إعراضهم عن هدى الله الذي أنزله لعباده» 


i 


كما في قوله تعالی: وین اق عن زڪری لن ا موية ضنکا وفخشرم يور 
ْقيسمة اع 9© قال رب لر حكر تن اع وقد کت بي بصا 3© قل كدلك اتك 


سے ر لک 7ے ت 


ءايشا تسيا وكدلك اليم شى ©4 (طه: ۲۹-۴]. وقد ندرك أن كل من 
جانت الصراط السحتهة وضل MS‏ بغشاوة على 
بصره» فلا یعتبر بغیره» ولا تنفعه نصائح قومه. 

أما القسم الغالث: إزاء هداية الله فبينه سبحانه بقوله: #وَمِنَ الَا ن یول 
م بالل والورٍ آلآخر وما هم د بمُوْمِنِينً 0 عون اله ااذ اموا وما 


e‏ س کر وور ص 


دعوت إآ اسهم وما دشعون ©< [البقرة: ۸ ۔ ]۹٩‏ ننن تعالی مو جب هذا 


۲۲ 


التردد وضعف شخصيتهم أمام أنفسهم والمحيط الذي يعيشون فيه فيظهرون 
عکس ما یبطنون»ء والسبب ہو کما قال تعالی عنهم: فی فلويهم ترش وهنا 
يلتقي هذا القسم مع القسم الذي قبله في علة القلب» فالأول قد ختم على 
فلبه» وقد فرغ منه» وهذا القسم يحمل قلباً مريضاًء فلا هو سليم يتلقى 
الهدىء ولا هو مغلق على الكفر راهم اله مَرَسّا وَكَهُمَ عَذَاب أليم يما 
گا يكب أي في قولهم: اما باه ايوم الأير) والواقع أنهم ما هم 
بمؤمنين» وقد جاءت الآيات تكشف من حالهم ومالهم إلى قوله تعالى: 
وتک لدی اشر الس لدی ما رصت حرم وما اوا مميت ©4 
وقد ضرب الله عليهم مثلين: مثلاً بالنور يضيء لهم» فيمشون فيه» ثم 
يذهب الله بنورهم ویترکهم في ظلمات لا يبصرون› ووصفهم بقوله : وم بم 
ُن َم لا ينود ©®©@6) ونجدهم هنا أيضاً شاركوا الكفار في تعطيل 
حواسهم: صم لا يسمعون» بكم لا ينطقون» عمي لا يبصرون. مما جعلهم 
متساوين مع الكفار تماما في قوله تعالى عنهم: تم أله عل لوبهم وَل 
سمه َكَل أبصلرهج غكوة# . وقد فضحهم الله في سورة تحمل اسمهم: إا 


ر ٤م‏ و جو 2 3 


جاك المتيفوت الوا تشد إتك لرسول آمو وله بعلم إنك لرسولم واله يشهد إن 
المَكَمْقَينَ لذن و ادوا اس دو 2 سيل اله ا س ا کا 
ملو )€ [المنافقون: .]١ - ١‏ وإلى هنا يتم التقسيم الثلاثي لعامة الناس 
أمام هداية الله لخلقه: مؤمنون مهتدون»ء وكافرون معلنون»ء ومنافقون مذبذبون 
وا موا لدی اموا الوا اما لکا لوا إل بينم کال إا مع وهذا 
القسم الأخير ملحق بالقسم الثاني في درك جهنم» ولم يسلم من الأقسام 
الثلاثة إلا القسم الأول الذي بادر بالإيمان والعمل الصالح. 

وبعد هذا التقسيم الثلاثي نجد أول نداء في المصحف الشريف لكافة 
الناس› لف مؤمنهم ولا کافرهم ولا منافقهم» بل ناداهم خفغا تاا 
الاش یدوا ریم لی علقکم وای ین نیکم ملم نفو 9 اذى جَمَل لم 
الاس فسا راکسا ہکا وال می السا ما اج بد می نمرت رئا لک 4 
[البقرة: ۲۱ - ۲۲]. وبتأمل مضمون هذا النداءء نجده نداءً إلى مضمون ما تقدم 
لإاك عبد وباك ضَسَيينُ @) وإلى مضمون ذلك اكب لا رب فِه 


ص 


۲۳ 


دی ین ©4 ثم بین - سبحانه - موجب هذا التكليف بأنه حق لث: 
ریم الى ڪلقم وَين ین َي وما بعدها من أسباب معايشكم» «جَمَلً 
ES‏ فرشا اسما راء وأسكنكم إياها: الأرض تقلكم» والسماء 
تظلكم» والماء ينزله فيخرج به من الثمرات رزقاً لكم» وهذا مضمون قوله 
تعالى في سورة الفاتحة: لري العتليك) أي خالقهم ومربيهم» فكان حقيقة 
الهداية هي عبادة الله تعالى وحده. 

وهناك موقف آخر ليس بين الكفار والمنافقين» ولكن بين اليهود والنصارى 
المتقدم ذكرهم في الفاتحة عير الصو عنم ولا لالت وعدا اليرقف 
یمثله قوله تعالی : #قالوا کن دحل أَلْجَة إلا من كان هويا أؤ رئ أي كل منهم 
ادعاها لنفسه تلك أمانِيهم فن هاا رڪتڪُ4 ولا برهان لهم» ثم رد 
عليهم تلك الأماني بقوله تعالى: بل من اسم وهم لله وهو مين قك رة 
عند ريو ولا حوف لهم ولا هم حرو © ) [البقرة : ۱ ۱۱۲]. بین بطلان کل 
منهما وعلى ألسنتهما: #ونً الت الهو ليست التصدرى على شو وكات التصرى ليست 
هود عل ىو ْم يلو لكب [البقرة: ]١١‏ فهذه شهادة كل منهما على 
ا ثم بيّن سخط الفريقين على المسلمين بقوله: #ولن رى عنك الود ولا 
الصری حى تي ملم أي لن ترضى اليهود إلا باتباعهمء» ولا النصارى إلا 
باتباعهم› وفي كلتا الحالتين لن يرضى عنك جميعهم› > لفل إت هکی الہ شر 


دى [البقرة: .]۱۲١‏ ومثله قوله تعالى : #وقالوا ڪووا هوا أو تصسرى دوا 
a CG‏ ن لنرک €9 فووا اکا راو وما نر لتا وما 
4 م رص ا کے 2 ت چ ر ص سے ص 22 %^ س 
آنزل إل إنهعر لمعيل سق عقب وَلَأَسَبَاطِ وما أوق موسي وعِيتى وما أون 


e 


سے 


بیت ن ایور ل طرف بان حر نهد وتن ا a‏ 
ءامن بو فد د اا وان كوا نّا هھ ف شاف شيڪم f 2 ١‏ هو اسي لسري 
€3 [البقرة: ٠۳١‏ ۔ ۱۳۷]. إنها هداية الله بما آنزل من کتبه على رسله. 
۳ - الهداية هبة من الله تعالى : 

تقدم أن حقيقة الهداية إلى الصراط المستقيم» هي عين كتاب الله لا ريب 
فيه هدى للمتقين» وتقدم أن الناس أمام هذه الهداية ثلاثة أقسام: مؤمنون 


€ 


لے 


وأولئك هم المفلحون» وکافرون وضالون. #وس يبدل آلڪَمر بلإامَنِ َد 
صل سَوَآء ألسييل) [البقرة: .]٠٠۸‏ ومنافقون مخادعون إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا: آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقد 
ن الله تعالى أن سبب ضلال الكفار وخداع المنافقين راجع إلى ب 
مختوم عليها وبين مَرَّضِ يلازمهاء وبتأمل آيات الكتاب نجد واضحاً أن الهداية 
هبة من الله تعالى» یتفضل بها على ا ا 
تعالی: ل بلَرٍ الْمَقْرف وألْمَْربٌ دى س كاه إل ص مُسسَقَيم# [البقرة: 
۲ . . وقال: # وله بهړیى س a‏ إل صط مسقم [ال رة 1١۴‏ وهو 
القادر على هداية الناس جمیعاً قال تعالی: ولو شنا ایتا کل نفیں 
هدّدهًا# [السجدة: .]١١‏ وقوله: EB:‏ أ رانا شيرت به لمال أو ْعَتَ 

په آلموف ہل بل آلأمر جیما أف بابي اريت ا ا ا 
تاس جیه رلا ال أب ترا شی يتا صتا رتا و ل م 
من دارهم حى يأ وعد أ لِه لله لا ييف ألميعاد © ...€ [الرعد: ١‏ 
وييشس هنا قيل بمعنى يعلم» وأنشدوا البيت لمالك بن عوف النضري : 

أقول لهم بالشُعْب اأ تاسروى ,ال تارا انى ابن فارس زهدم 

وعلى هذا فالمعنی ظاهر من أن المراد: ألم يعلم الذین آمنوا بأن الله قادر 
على هدایتهم جمیعاًء ولو يشاء لهداهم» آي ولکن يهدي من يشاء» وقيل : 
ييأس من اليأس»› آي أفلم ييأس.الذين امنوا من إيمان الكفار» لعلمهم بأن الله 
و اد هدایتهم لهداهم» والمدلول و احد»: وهو أن الله سبحانه لو أراد 
هدايتهم لهداهم» علماً بأن الله لم يتركهم هملاًء > بل أل الرس ازل 
الكتب لهداية ا واقراً قوله تعالی : کن الاس أمة وده ضعت أله اللي 
ریک ر وال ۰ لكب لی یک ب الاس فيما أخسَلفوا فيه وم 


م صر سر ۶ 7 م سرت ص ی سے سے ا م 
حلت فيه إ الذي ا من بل pA E‏ نهم ينت با سهم فهدى اله ألذْبت 
اموا ل لما أحتلفواً فيه م 1 اديه بهدی م ما ل صط ٤‏ سْسَتم 4€ 


[البقرة: [Y1‏ . فنا رسل ومنزلة معهم کت وفع الخلاف فبها» ومن 0 اتوه 
سابقاً» وحدث اختلافهم بعد البينات» وكان اختلافهم هذا بدافع البغخي . 


والعناد» فجاءت هة الله وعنايته بالمۇمنين # دی لَه یی اموا لما أختلفواً 


Y0 


ف4 e.‏ الحق وله يهى من ياء إل مر مسْسَقَم4. فهذه ا 
ا > کما قال تعالی: شای عل أ ن اموا فل فل لا 
منوا لی اس کت بل اله يمن کر ان هدنک للإيمّن# [الحجرات: ۱۷]. وهذا 
أعظم منة استوجبت حمد وثناء المؤمنين في الدنيا والآخرة» وهذه مقالتهم في 
الجنة كما قال تعالى: #ورعتا ما ف صدُورهم يِن يِن ل جر من تم آلا وقالوا 
لحد ل لى هدَّسا ل و ک ہنی لول أن هدنا اله لقد جات رسل رتا بای 
نووا أن يلم نة اورنتوها يما كننر سلو ©@) [الأعراف: .]٤١‏ تلك هي 


العاقبة ة الحميدة للمنة الجليلةء یحمدول الله تعالی عليهاء ونلا حظ أنهم ربطوا 
هذه النة وشکرها والثناء على موليها سبحانه وبين مجیء رسل ربنا بالحق › 
أي بالهداية وما أعد الله لأهلهاء وهداية الله تعالى حقيقتها نور يقذفه الله في 
قلب من يشاء من عباده» وتأمل هذا السياق من سورة النور: #للقد أنرلنا لبك 
کنو میت رنت بت الي حاو ين 7 ن @ 4 له و 
ا r E E.‏ ھت وہ ر AS‏ 8 
وہ ل ور ر ا ۴ ا ^ س ر 
دی وقد عن شجرز ا رک کوک ر 6 ی لم 
و ف کر ی کا کر ا ا ا ن 


ا ا 2 aS‏ ۰ خم ے aK‏ 2 سے ا ا ر ر إا 2 
يڪل شيَءِ ڪيم € في وټ أن اه آن ترفعم وڌڪر فيا سمه س لم ف 
iT‏ ت ر لا . ور ټ 4 2 ر مر وک م 1 ري 2 2 ر م 
ا م الصلوةٍ وإيئاء 

ل 2 


الركوة خافن يما ملب فيه القلوسب والأبصدر © جرهم أله خسن ما عَيأوا 
دهم من قضلهه والله رف من ياء بغر حساب ( @ [YAYE‏ 

هذه الآيات الخمس صورة واضحة لهبة المولى هدايته لخلقه» وآثارها 
عليهم» بدأت بأن الله أنزل آيات مبينات وموعظة للمتقين» والآيات هي مصدر 
الهداية» ثم صورت حقيقة الهداية في قلوب المؤمنين مثل نوره» أي نور 
الإيمان في القلوب كمشكاة» رهي مثل الطاقة والكوة فيها مصباح» والمشكاة 
تحفظ نوره» هذا المصباح مغلف بزجاجة» وهذا الغلاف الزجاجي لصفائه 
وصقله ولقوة نور المصباح کأنه کوکب دري» وهو المعروف عند الناس بأنه 
حجر مشع پضي' بذاته» وهذا المصباح يمون بزيت شجرة مباركة هي شجرة 
الزيتون» قد نبتت في أحسن موقع ومناخ من بستانها بين الشرق والغرب» فلا 


۲ 


هي شرقية تتسلط عليها الشمس عند الشروق» ولا هي غربية تنزل عليها عند 
الخروب» بل هي بين بين» أجود ما تكون ثمرتها» وأصفى ما يكون زيتهاء 
يکاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. تلك المسميات في هذا البيان: 
المصباح» الزجاج» الكوكب الدري» صفاء الزيت؛ كلها مصادر نور» نور 
على نور» يهدي الله لنوره» نور الإيمان والهداية لمن يشاء» ثم يعقب هذا 
بمنهج هؤلاء الذين منحهم الله نور هدايته» بأن في الأرض بيوتاً أذن الله أن 
ترفع» وهي المساجد» وتعمر بذكر الله والتسبيح من أولئك» يسبح له فيها 
بالغخدو والآصال رجالء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللهء کقوله: اا 
ال ءامنا إا ووت لصاوو و ِن بوم الحممة اشا إل ذد اه وا ا إلى 
قوله: لفل ما عند الله حير س ا انحر واه حير الزن [الجمعة: ب 


ع ہے ر ی 


e و ی‎ ١ 


e 


أيها القارئ الكريم» ليكن دأبك صباح مساء طلب الهداية من الله» وليكن 
سعيك دائماً للأخذ بأسباب الهداية المومأً إليها بقوله تعالى هنا: في بوت أن 
ا ن رفع َر فا أَسَمُمٌ4 وكن ممن تعلق قلبه بالمسجد» وفي ا 
القدسي: «يا عبادي کلکم ضال إلا من هديتهء فاستهدوني أهدكم». اللهم 
اهدنا فيمن هديت»› وخذ بنواصينا الى الحقى» واهدنا لأقوم لا يهدي 
إليها إلا أنت. 


ت أسباب الهداية: 


تقد بيان أن الهداية منحة من الله» وقد ۹ الله للهداية أسبابا طرق 
موصلة إليهاء وتقدم أن مركز الهداية هو القلب» وآنها نور في هذا المركزء 
ee‏ لون يوين باه بهد لبم وله يكل ىء علي © اعيا 
له وأطيعوا الرسول . . .€ [التغابن: .]٠١- ١١‏ فجعل الله تعالى الإيمان ا 
ا سبحانه للقلب» وإذا هدى الله قلب العبد آناره بالإيمان فصلح» وإذا 
صلح القلب صلح كل شيءِ من صاحبه»ء ثم أشار إلى نتائج ذلك ولوازم 


۲۷ 


الإيمان بالل فقال: #وطيموا آله وأآطيعوا أي إن الطاعة نتيجة الإيمان› 
ومثل ذلك قوله تعالى: لفلا ورك لا منوت حى يموك یما شر تهر ثم 
کک دوا ف اسهم حرجا مَسَّا هَصيْتَ لينا 9©€) [النساء: .]٠١‏ فهو 
ثل قوله تعالی: رایغا ا4 ت يليوا اسول ولكن هنا ّى عنهم الإيمان إن لم 
يطيعوا كل الطاعة» وينقادوا كل الانقيادء ويسلموا كل التسليم» وفي الآية ‏ 
بعدها جاء قوله تعالی : #ولو نهم فعلوا ما وعَظونَ بء4 أي من الطاعة والانقياد 

رالا 6 ج اع تیا إ4 آتیتھہ یں لتا جا عَِیا ©4 
وعطف عليه قوله: #ولهديتهم رطا مسقنا €6 وبين تعالی مدی ت اله 
عليهم بذلك في قوله بعدها معقباً على ما قبلها: «ومن بطع أله والرسول اوليك 


رف ت م رہ 


ا آم اف عم تى ال وتفه انك والكين اكم ارك 
فِيقًا € ذلك المَضَل م ہے افر کی الہ تیا 663 اداه : 4 [Vv‏ 

إنه إعجاز القرآن» إذ يبين ما به تتحقق الهداية إلى الصراط المستقيم بطاعة الله 

وطاعة رسوله» وما يعود على المؤمنين من رفقة وصحبه الذين أنعم الله عليهم 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» اليس هذا السياق السياق 

في نص للهداية في سورة الفاتحة؟ أما طاعة الله ففي ياك وباك 


تين ٩9‏ وأما الرفقة الفاضلة ففي «أهينا ألَرَط ألْسَدَ 9© وط 
ا ات ی ومن أسباب الهداية : الإنابة إلى الله لوا أل عه ءايه 
من رب فل لت اله يل من يسا ود اه من أب [الرعد: ۲۷]. 


ووصف المهديين هنا بالإنابة» يشعر بسبب ضلال الكفار» وهو موقفهم 
المتعنت» ومطالبتهم بإنزال آية من الله» أليس في القرآن منتهى الآيات؟ ثم بین 
سبحانه حالة من أناب وحقيقة حالهم» فقال بعدها مباشرة: ارين ءامنا 
ومین لوبهم کر آله ألا پزڪر انه طمن اموب © الت ١امنوا‏ ويلا 
لصحت طوی لَه وسن مساب ©6 [الرعد: ۲۸ -۲۹]. وتلاحظ أيضاً ربط 
الهداية بالقلب في طمأنينته بذكر اللهء ألا بذكر الله تطمئن القلوب المؤمنة 
المستيرة ليسكا لك 2 الله عليهاء ولا التي فيها مرض» ومثلها في 
الإنابة قوله: ٭٭ س لخم من الین ما وی ہی ًا ول أَوََبَتا لك وم 
وصینا بد إبهم ومون ا اموا اليب وا قر فی گر على الْمنْركينَ م 


۲۸ 


دَعُوهُم له آله تی ليه من ياء وهیۍ لله س نیب @+ [الررق: 
۳. ومن أسباب الهداية الإيمان باله: لن ءامتوا ولوا ألصَلِحَّبٍ 
یور ر بیسن ا من َه الان ف ن یر @ 2 ف ف 

سبحت لهه وم فا سل وار دوه ل اة و 4 لیے O‏ 
ا ۰-۹]. ومثلها قوله تعالی: و هدوا u‏ هی الهم وهر 
®4 [محمد: ۱۷]. 

ومن أسباب الهداية e‏ بالله» قال تعالی: ومن لله َد هى 
لک صر سکقی اا الین اموا اوا أله حى قاو ولا مون إلا وام يمون 
9© دک .]٠١١ ٠١‏ ومن أسباب وعلامات الهداية شرح الصدر 
للحق: كما قال تعالی: «ممن برد اله أن هديم شج صنذدة الاسر وس ير 
آن يل قصل ندم صقا حا اننا يکد في اكا ڪلت صل اله 
اجس ل آلذے لا یوت 9© اا ى ا دا ا ا 
كرو €6 [الأنعام: .]٠١١ ٠١١‏ فقد جعل الله تعالى في هذا السياق: أن 
من شرح الله صدره للإسلام أنه قد هدي إلى صراط الله المستقيم› > لأن الهداية 
كما أسلفنا نور يجعله الله في قلب المؤمن» ومن كان في قلبه نور من الله کان 
سلوكه ومنهجه في غاية الاستقامة» ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الزمر 
#أفمن سرح الله صدرم لاسر فهو عل ور ير ن ر ثم بين تعالى عكس 
رلك بقوله: لل ية فوم تن ر الد اجك ف سكل بين لالرمر: 

].. وهم على العکس ممن هم على نور من ربهم» ثم بين سبحانه 2 
بقوله عقبهما مباشرة: اله ل لحن لديب كنا متشبها ان شع 
مه جلو لذبن شوت ري م تلین جلودشم ر لل ذد اله لل ۲ هُدَى آلو 
ا ب رسن یر اید ي کار @€ لارا [YY‏ فکان 
سبب الهداية أن شرح الله صدورهم لاإيمان» وبهذا كانوا على نور من ربهم»› 
وربط هذه الهداية ووجود هذا النور بما أنزل من أحسن الحديث كتابا 
متشابهاًء وآثار هذا الكتاب عليهم تقشعر منه جلودهم» وتلين له قلوبهم إلى 
ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء» ومن أسباب الهداية تلاوة القرآن 
الكريم الذي هو عين الهدى للمتقين» كما قال تعالى: إا 


۲۹ 


5 


مرت أن أصد 


ریت هدو ادو آلری مها و تا ات ان اکى م ب السليين ل @ 
FEF‏ اران شن هى ننا دى لفسا ETE‏ ا 
4€ [النمل: ٩١‏ - ۹۲]. فجعل في شخصية رسول الله ية الأسوة الحسنة في 
عبادته رب البلد الحرام الذي له كل شيء وهو الله سبحانه كما قال: «لَمَدَ 
کن لک فی سول أل أسوة حَسَكَةً [الأحزاب: .]۲١‏ ثم في تلاوة القرآن» فإن 
عليه َة أن يتلو القرآن الذي جاء به هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان» 
وهذا هو جماع الأمر في الهدايةء وقد بين سبحانه قوة تأ e‏ فما ل 
عليه: الو ابلا هنا لمران على جيل راسم شا مص دعا من ية اله 
[الحشر: .]۲١‏ وهو الذي ما إن سمعته 4 د ا 
تال ئل ای إل اه اسْسَممّ قر ِن س قارا إا عتا اکا ج © بهد 
إل ارد فعامتًا ہے ولن شرك ر ا 0 [الجن: .]۲-١‏ ولم ا 

الجن عند سماعه أن آمنوا به و إلى قومهم منذرينء قال ت راد 
اك تقر ََ لن يسيمو رمان َا حَسرو الو نص ملا فى لا إل 
رمه دري © کل وتا إا سينا ڪڪ تما رل ين بعد موی مَصَي لِنا 
بن يديه ېډۍ إل الح وک طريٍ شتفي ي نوما ما لبا داع آله وءامنوا پا 
يعفر آڪُم يِن EE‏ وک من عداپڀ اد ©4 [الأحقاف: ۲۹ - .]۳١‏ ولقد 
كان الجن أحسن جواباًء كما هم أسرع استجابة» كما قرأ بي سورة الرحمن» 
کان كلما قرا عليهم ياي ٣ال‏ ريا كران 6) يقولون: ولا بشيءِ من 
آلاء ربنا نكذب . اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء ونور أبصارناء وأنت 

. . قدیر‎ E 
E OE OK 


- اآات الهداية قي سورة البقرة ا ر 


٠‏ - المنهج التفصيلي لمجمل الهداية في كتاب الله: 

تقدم آن تاب الله تعالى هو لا ريب فِه هَدّى ين4 وهذا عنوان 
مجمل› وقد جاء تفصيله على مدی سوره وآياته» وتقدم بیان موقف الناس 
منه» حبث سم الله الأمة إلى نلاثة ممنين. وکافرین › ومنافقین › م 
حجاء النداء الأول لعموم الناس # عدوا و ادى 5a‏ € وهو مقتضى إِيّاك 
نعبد وباك تعن ©4 ثم أقام ek‏ انه لی الان 
حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم تابح لهم. وهو مقتضی رب الان نم أقام 
الأدلة على صحة رسالة نبينا O‏ تال ر ثم بدا بایراد 
بداية هذا الإأنسان واد قال ریک للماتیکة إن جاعل ف رض ر [البقرة: 
*( وتمام قصته وتکریمه بالعلم» وتشریفه بسجود الملائكة» وإسكانه الجنة› 
مما يضع قاعدة: : العلم قبل كل شيء. E PA‏ 
e‏ باب العلم قبل العمل؛ء قال تعالى : امار أَتَمٌ ا لله إلا 
ای کل ای ا و م ی 4 م 
۹ ۰ ن الت ال ی اا كالهدهد لما علم موقع سبأً وما هم 
عليه» :گان اک غضب نبي الله سليمان وتوعده بالذبح أو التعذيب» فعما 
عنه لِما جاءه به من علم هؤلاء القوم. والكلب المعلَّم أحل الله صيده بقوله 
تعالى: #فكوا جا امسن عك [المائدة: ]٤‏ وهكذا مناهج الحياة تسير في 
موضصح العلم» فبالعلم تکون الهداية› وبالجهل تکون الغواية› ومن ٿم جاء 
الخبر عن الخطيئة الأولى» ونسيان آدم عهد الله إليه بالنهي عن اقتراب 
الشجرة»› ونتىجة ذلك؛ فکان خروجه من الجنة و معصة عن زلة ولت 


عن عصيان وإصرار»› فسرعان ما ناب إلى الله 3 006 0 بم فاب َه ودی 


۳١ 


©@) [طه: ]١١‏ بخلاف معصية إبليس: أمر بالسجود مع الملائكة فأبىء 
وکان إباؤه عن سبق إصرار وعناد» حتی حاځٌ ربه قائلاً: «ئا حي مه حلقن ين 
تار وَلَقََمٌ من طينٍ# [ص: ]۷١‏ فكانت النتيجة بيان فلسفة المعصية والطاعةء 
وأن المعصية إذا كانت عن زلة قدم فإن المؤمن سرعان ما ينتبه ويرجع إلى الله 
منیباً إلیه» كما قال تعالی: إت الیب اتَقَوا إا مَسَُمْ طليف نن ليطن 


ور22 


تدروأ اذا هم مَبَمِروَ €3 [الأعراف: ]۲١٠‏ أما إذا كانت عن سبق إصرار 
وعناد فقد يؤديه إصراره إلى عدم التوبة عياذاً باله» وعندئلٍ لا يعلم مصيره 
إلا اش. ٠‏ 

ثم يأتي منهج الحياة الجديدة لآدم # بعدم هبوطه إلى الأرض في قوله 
تعالی: فیح ءام ین ری کلک اب علد م هو الوب ألم 9© لتا هبط 
ينا ييا ئا ياييٽگم ي هى فمن يع هدای قلا حرف ملم دلا هم رون 
€3 [البقرة: ۳۷ - ۳۸] ومعلوم أن هذا الهدى المذكور هنا هو الهدى الذي 
جات وسل اف كاقل مالي و ا ا ا 
لكب وَاَلميرَانَ ليقو الاس اا لخدي 8 ونعة تيان تدا 
الإنسان في مرحلته الأولى ومنهج حياته بعد هبوطه إلى الأرض» جاء بيان بني. 
إسرائيل ومواقفهم من رسل الله إليهم» وتعداد النعم عليهم» ونجاتهم من 


قوله: # ولد ءاتيتا موسى الكتب والفرَقَانَ مک دون €6 [البقرة: .]٠۳١‏ مردوا 


ر 


على العصيان وتحريف آيات الكتاب. ثم جاء أخذ الميثاق عليهم : ولد أَخَذنّا 


IDR 


متلق ب لنویل لا بدو إلا آله يولي لسا وزی ارق الى 
الین فووا الاس نكا واوا اللو اناكو 4 بول إل 
تللا يڪم وَاشُر معرضورک ®4 [البقرة: [AY‏ . فهذا منهج متکامل ابتداء 
من عبادة الله وحده» وأركان الإسلام» وحقوق الوالدين وذوي القربى» 
والتكافل الاجتماعي مع اليتيم والمسكين» ومع عموم الناس بالقول الحسن» 
إلا نهم تولوا معرضين #وقالوا ربا عُلثأً4 وهو مقتضی ما تقدم ختم الله على 
قلوبهم وكانت نتيجتهم #بل لمم اله يكَقرهم فليا ما يمون [البقرة: ۸۸]. 
وهذا أشد ما يكون تحذيراً من الإعراض عن كتاب الله تعالى. ٠‏ 


۳۲ 


ومن بني إسرائيل في رؤوس.أقلام عنهم» إلى الخليل 4# وهو الجد 
المشترك بين العرب في إسماعيل» وبين بني إسرائيل في إسحاق ويعقوب» في 
منهج عملي 9 القادة والقدوة وبالتالي المثالية الإنسانيةء فقال تعالى: 
للذ اسل إبهعر رم كلت اَم َل إن جاك لاس ماما [البقرة: .]٠۲٤‏ 
الابتلاء: وهو الامتحان» ل : هي التكاليف الشرعية» وإتمامهن: 
ا وقل , بين تعالى ذلك في قوله: وإ من شیعیدِ 
إد جاءَ ري لر تیر @ ) د َال ايه وقوه مادا بدو ( اگ 
: 8 دون ريدو ® فما E‏ ب ليت © فظر نظرة فى الجر @ َل 
َنم @ فووا عله مدن ٤‏ @ 5 إل لو قال ألا تأكوهَ (©6) وبعد أن 
ج فيها : #قال سد ما ما نِد €6€ أي أنتم تصنعونها فأنتم 
أفضل منها #والة حلقك وما سلون ©6) أي فهر e‏ للعبادة» فأرادوا 
إيذاءء» والله عصمه منهم رادو ہو کنا مام الأسملنَ (@ وال إن داه 
إک کی سيين €6€ وتوجه إلى الله ري هب ل يِن ت لكي © فرزق الولد 
وعلى كبرء فما بلع مع مه انی اير بذبحه ال يب إن أرى فى الماد أن 
اذك قاظر مادا ت قال يتات فل ما مه مر ستجدن إن سا أله مى الترت )4 
وهنا أقصى مناهج الطاعة والامتشال» وأبعد أنواع التكاليف والابتلاء: والد 
کلت بذبح ولده» وولد يمتثل أمر ربه» درس لكل والد» وعبرة لكل ولد 
وتكون النتيجة فما أسَلَما وََلَمٌ لين ©4 أي فعلاً لينفذ أمر الله» ولکن 
ر الله أوسع» سيه أن هيد €9 EE‏ إا كلك زى 
المخسنيت ل إت هدا هو اللا لْنُ ©4 أي الذي ابتلى اقب به رڼه 
وقدیکه Te‏ 9© سم َل هیر © كلك 
زی امن إو بن عاونا رمن © وسرت بإنحق بَا ين اصَيحكَ ©4 
فإبراهيم وهو جد العرب» وابنه ê:‏ إسماعيل ضرب أروع المثل في 
الطاعة» فكان على العرب عند بعثة سيد الخلق رسولاً من أنفسهم أن يبادروا 
بالإسلام. وهذا إسحاق نبي من الصالحين كان على ذريته وهم أبناء يعقوب 
ولد إسحاق أن يبادروا إلى الطاعة كذلك. قال تعالی : # ورا عله وع 
سق وَين دُرَيّتها) أي معا «عسن وال شيب ثبي 9© [الصافات: .]٠١١‏ 


۳۳ 


فهذا عرض لبدء الخليفةء وبيان شرف الإنسان وموجب تكريمه» ثم عرض 
شأن أهم الأمم بني إسرائيل وحالهم من أنبيائهم» ثم الإتيان بالجد المشترك 
للعرب ولبني إسرائيل ا وبيان منهج تکوینه ابتلاء بالتكاليف» ووفاء 


للواجبات» فکان أمة وإماماً. وأوحى الله لنبينا باتباعه نہ اوتا يك ی أن اي 
لَه هيم يما ويا ن من لمكن ©6 [النحل: .]٠۲١‏ 


۲ - الهداية إلى التحارة الرابحة: 

تقوم الحياة على قانون المعاوضة» سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة 
وسائر المعاملات. وبقدر ما تعطي» بقدر ما تأخذ» حتى مع الحيوانات 
طك درا تاي . وهكذا سنة الله في هذه الحياة. 

والمتأمل نصوص القرآن الكريم» والسنة المطهرة» يجد الحياة بمثابة اسر 
القائم للخلق»› وأغلى سلعته هو الإنسان إن هو أحسن بيعهاء وأدنى السلع إن 
هو أساء استبدالها. وقد جاء فى الحديث الطويل: «الطهور شطر الإيمان». 
في آخره : «والقران حجة لك ارا كل الناس يغدو فبائع ETO‏ 
موبقها». أي في كل غدوة نهار صفقة بيع للإنسان. بيع إجباري لجزء من 
عمره» فإن أحسن بيعها في طاعة الله أعتقها؛ أي باعها بمقتضى حجية القرآن 
له وإن أساء استبدالها أوبقها؛ أي: أهلكها. أي: كان القرآن حجة عليه. إن 
هذا هو التصور الحقيقي للإنسان في هذه الحياة» والنصوص في ذلك عديدةء 
وقد عني القرآن الكريم بهذه القضية» وجاء في أوائل المصحف الشريف إبراز 
نوع من الشراء الرابح وغير الرابح في معرض تقسيم الخلق أمام کتاب الله 
ونوع الاختيار بين الدنيا والأخرة؛ وبين العذاب والمغفرة في منهج الضلال 
والهدی. فكانوا أقساماً ثلاثة | 

قسم التزم منهج الهدى بالایمان بالغیب e‏ : من إقامة أركان 
ف والإيمان باليوم الآخر» وكان لهم الفلاح والفوز» أي آثروا الأخرة 
على الدنيا. 
۲ - وقسم على العكس من ذلك: كفروا بما جاءهم من الحق» وسواء 
عليهم إنذارهم وعدم إنذارهم» وختم على قلوبهم» وجعلت غشاوة على 
۳٤‏ 


أبصارهم» خسروا الدنيا والآخرة» لأنهم لا الدنيا دامت لهم؛ ولا الآخرة 
حصلت لهم» ولهم عذاب عظيم . 

۳ - والقسم الثالث: قسم حاول الاستبدال» ورغب 0 لکنه وقع في 
الغش والتدليس : يزيف سلعته» ويبخس كيلها» ويخسر ميزانها. 

تقون وين الاس م ل اما ور ووو الآ وم هم بمَۇمنِين ينك 9 
یعون اله الذي ءامو وما دعوت إل اسهم َمَا سعد €6€ [البقرة: ۸ - 
4. ولخطر هذا القسم على المسلمين أطال القرآن الكريم الإيراد فيه» ليكشف 
زيف سلعته» ويظهر خفي غشه» ویبطل طرق خداعه» لأنه یخادع من لا تخفى 
عليه خافية. وكما قيل: أخلص العمل فإن الناقد بصير. ولهذا كانت النتيجة 
أنهم يخدعون أنفسهم وهم لا يشعرون. لا يشعرون بان خداعهم عائد على 
أنفسهم› سواء في الدنيا بما هم فيه من مخاوف وقلق من أن ينكشف أمرهم» 
ومن عدم الركون إليهم» لا من هؤلاء ولا من هؤلاءء فهم فاقدو الثقة من 
الطرفين. أو كان خداعهم عائداً عليهم في الآخرة: يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه. يوم يطردون عن ج لا فيطفاً نوز 2 من أعضاء الوضوء: 
ليم قول المكففون وَلمفِمت للت ءامنا أظروا فيس يِن س E‏ 
فالتیسوا ورا فضرب بنيم 2 ETT‏ وظهرم يِن قبل العذاب س 
ا د م < مک ت ا ESF‏ د اک ورش ا رکه ١‏ 0 
A‏ 1 آلو وركم َه ® اال ا 
القناع» ویبطل ما کان منهم من خداع. 

وفي السيافق د : یکشف الله عن دخیلتهم : ورت دعوب إل اسه م وما 
نعود فى لوبهم رص مادم الله مسا وَکهم عدا اليم ب o f‏ يزاون 
© [البقرة: ۹ - .]٠١‏ وهذه حالة معنوية في مرضى القلوب كالحالة الطبية 
سواء. لما مرضت قلوبهم ولم يبادروا بالإقلاع عما هم عليه» وطال الزمن» 
استفحل المرض» وتمكن من قلوبهم حتى عجزوا عن معالجته. فالداء يسري 
وصاحبه لا يدري» حتى في حالة تنبيههم على ظواهر المرض وأعراضه»› 
يغالطون ولا يستجيبون. دا م لا يدوأ فى لاض - أي بخداعهم 
وتزییفهم وإغواء غیرهم - (6اوا لان نرك آي في زعمهم» والواقع 


o 


ذقسه» ET‏ سيكون بعد ذلك. ومرة E: EE‏ ا ا هم أَلْمْفْيِدٌون 
وکن لذ شد 3@) ثم هم إن دعو إلى المنهج السليم» ا 
المؤمنين› وتعاظموا في أنفسهم وا ټل لهم ءامئوا گنا ءامن ا 
الا یم کنا ام اش وهكذا مرضى القلوب ضعاف النفوس»ء من 
خدعوا . المزيفة› وتجملوا بثوب العارية من مال زائل› أو جاو 
مؤقت› أو متضبت محدود» یرون أنفسهم هم الناس› ولا یرول لعامة الناس 
معهم شيئاً . وقد عرض بعض السادات على النبي بل أن يصرف عنه ضَعَمَةَ 
المسلمينء ٠‏ لتلا يجالسهم عند اللي 4إ ج e‏ 
أدبن دعوت رهم بالقَدَوة والمثيّ بریدون ت ولا تعد عبتا عم رید 7 
أَلْحيَوْة لديا ا و ل ب اتا فم عن را وام هر وات ابرم ذا ©4 
[الكهف: ۲۸]. لقد أفرطه في حق هؤلاء» لغفلة قلبه ومرضه› وفرط في حق 
نقسه . TT‏ 
بے کرو 

لذن ا ا مشا رد لتكو ا کو هلوت [هود: ۲۷ ۔ ۲۹]. 

وفي سورة الشعراء كانوا أصرح عبارة» وأشد إفراطاً 4 فالا انومن 
واتبعك ردو ®{ إلى قوله: #وماً 4 طارر الموْمنين @ إن کنا إل ن ر 
€9 [الشعراء: .]١٠١ ١١١‏ ) 

E OOD‏ سفان ت 
المقدس: عمن يسبق إلى اتباعه الأغنياء أم الفقراء؟ فأخبره اا اء. فقال 
له هرقل : و أتباع e‏ بخلاف هؤلاء الذين 
کان أمرهم فرطاً. | | 
اي رر الأنعام کک هذا المفهوء : ل وانذر بد لزب افون أن 


2 ر 2h4‏ کے 2ء م4 

روا إل رنه ایس لھم ین دونو ول وا سَفْيع E‏ يفون لت ولا نطرڊ الين 
e‏ زر مر یر ا رچ ر ار ع د27 E‏ صر ص . 
يدعون ربهم بالغد وو والمشىّ ريون و 
که کی ی کر کل ن ر ڪڌلك ا بن 
<era f‏ ا َو . ا ا 
بعض ‏ ل هولاي من u e e‏ يتسمصول 


۳٦٢ 


ضعاف الناس على امتنان الله عليهم بنعمة الإيمان» ولكن يأتي الجواب حالاً: 
لش آله بأمكَمَ نجرد [الأنعام: .]٠١ - ١١‏ وهم الذين شكروا نعم الله 
عليهم في إيجادهم من العدم» وتيسير سبل الحياة» e‏ أنفسهم»› 
فقابلوه بالايمان والطاعة: لدو رَتَ هدا اليب © الت أطعمهر ص 
جوع امتهم من حوفي )€ [قریش: ۳ - .]٤‏ فأعظم انواع الشكر هو الإيمان 
بالله » وأعظم أنواع الظلم الشرك باث. وفي أول نداء في كتاب الله: تاا 
الاش اعدو ربک € وبين موجبات ذلك فيما بعد النداء: الى لک ااذ من 
لک . وعدد نعمه عليهم في جعل الأرض فراشاء والسماء بناءء وإنزال 
الماءء وإنبات النبات إلى أخره. فالذین آمنوا بالله هم أول من شكر نعمة الله» 
والذين تبطرهم النعمة» وتطغيهم العافيةء ويزدرون ضعفة الناس المؤمنين» فيهم 
لام أولئك الذين وصفهم الله في قلوبهم مرض. وا ل لهم ءایئوا کنا 
امن الاس الوا اون کنا ءام اشا آل إِنَهمَ هم السَفهاءُ وکن لا يعمو 43 
[البقرة: .]١۳‏ 


۴ خداع المنافقين في تجارتهم : 

بعد كشف ما خفي من أمر المنافقين› E OO‏ 
جاء السياق في بيان منهجهم في ا مع المسلمين ودا فوا لن ٤امنوا‏ 
الوا ءامنا َا ڪا إلى سَيطينوم الوا إا معكم إلا ع مرون ®4 [البقرة: 
.٤‏ ويلاحظ في الأسلوب المعجز ببيانه: ففي حق المؤمنين جاء إا 
لقوأ& > وفي حق شياطينهم من الإنس جاء #وإذا حلوا# . أي أنهم يجاهرون 
بالقول عند لقاء المؤمنين» ويسرون إلى شياطينهم في حالة الخلوة عن 
المؤمنين» فهم يظهرون الإيمان عند المؤمنين» ويخفون عليهم كفرهم. وعند 
شياطينهم يعلنون الكفر» ولا يخفون ادعاء الإيمان» ويعتذرون عنه بأنهم 


مستهزئوا» ا | 
) ویبین' لہا الله تعالى : انه یستهری بهم ٠‏ ويمد لهم الأجل زيادة في 


ر 


خداعه 'إياهم: 3 ستهزئ يرم سدم فى ينهم يعْمَهون )€ [البقرة: .]٠١‏ 
وهنا وقفة طويلةء ونداء متواصل يجب أل ان بظل دائماً في آذان أولئك الذين 


۳۷ 


يخادعون الناس في أي عمل من الأعمال ويخادعون الله» كمن وَلِي عملا 
فخدع صاحب ذلك العمل» سواء كان العمل خاصاً لشخص بعينه» أو كان 
العمل عاماً لعامة الناس. أياً كان ذلك العملء وأياً كان ذلك الخداع 
كأصحاب المهن والمقاولات» فيخدع المرة تلو الأخرى ولا ينكشف أمره» ثم 
إذا به يفاجاً بخسائر كل مخادعاته» وكالمستأمن يختلس ويزيف» أو يرتشي 
أو غير ذلك» ولا ينكشف أمره بادئ ذي بدء» ويمد الله لهم في طغيانهم» 
ويمهلهم لعلهم يتذكرون» لعلهم يتوبون» لعلها في الأولى كانت زلةء أو تحت 
ا وإلحاح ما دفعه الى ذلك؛ ثم یرده دینه وینبهه ضمیرُه» کما قال تعالی : 
کے ایب توا ڌا مسنم يٿ ب ليطن ڪا ا هم يرود ©4 
[الأعراف: ]۲١٠‏ وتأمل ما e‏ وما يرعت من اَلمَيَطن س ۶ فاسَحَيد بال 
اھ سیم لیم © إت آلرت اموا إا مَسَّْمّ حلي تن ألَيَطْنِ ڪا 
أي إن الإإنسان معرض لنزغات الشيطان» وحمايته من نزغاته اللجوء 
بالله «إِنَمْ هو أَلسَمِيع آ). وهذا هو حال المؤمنين #إذا مِسَُم 
مَنَ سين بد ڪرو ذا هم موده » »> ومدرکون الحقائر ئق» فسرعان 
يرجعون إلى الصواب. وانظر ما بعدها في بيان من لم يتذكر ولم يصغ لنداء 
الضمير» ووازع ا الآية بعدها حال هؤلاء في قوله تعالى: 
وخوم يموم في الي ثد يمرو 3©€) والضمير في (إخوانهم) يعود 
ّ أول السياق : ران دعوم :1 ادى لا معا وره م بطري يك وهم کا i‏ 
ِرون €6€ [الأعراف: ۱۹۸]. 
هلا الذين خادعوا في أعمالهم: سواء الخاصة أو العامة» وأمهلوا 
ليتراجعوا وليتذكروا فيبصرواء إمًا أن يستجيبوا لنداء الضمير وواجب الحق› 
فيدركوا الحقائق» ويصلحوا ما أفسدواء ويقلعوا عما استزلهم الشيطان إليه. 
وإمًا استمروا على ما هم عليه» وإخوانهم يمدونهم في الغي. وقد لعن 
رسول الله َيه من ساعد صاحب عمل يستوجب اللعن. كما في شأن الخمر: 
الشارب والحامل والصانع والمشتري والحاضر. .. إلخء وكما في الربا: 
الآكل والموكل والکاتب والشاهد. وكما في الرشوة: الراشي وامري . وفي 
ذلك يقول الشاعر» وصدق فيما قال : 


FA 


لا السام الم شريك لقائلِه ٠‏ ومُظَيَِ المأكول ريك الآكل 

فكل مخادع في عمله» بين أحد شخصين : 

شخص : : زلت به قدم مام نزغة شيطان» فاستيقظ ضميره» وتذكر ا 
أمره» وخاف عقاب ربه» فأبصر ورجع؛ والله سبحانه أعطاه المهلة ليعتذر عن 
خطئه» ويلجاً إلى ربه مستعيذاً من عدوه» وکل ب بني آدم خطاؤون وخير 
الخطائين التوابون. 

أو شخص: تعمد الخداع» واستمراً المادةء 3 يستجب لأي نداءء ولم 
يتذكر أو يخشَ أي عاقبة» ولم يبال بأي عقاب» وعملاؤه يمدونه في الي ولا 
يقصرون في أنواع الإغراء والإمدادء لأن لهم مصالح في ذلك فهو سائر على 
طريتق أولئك الذين يخادعون الله ورسوله» ويستهزئون بالنذر» وبكل وعد أو 
وعيد» هم ضمن الذين يستهزئ الله بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهول . 

والمتأمل تار يخ العالم الحاضر› ليجد في الآونة القريبة» كم من قضية 
مخادعة كان ظن أصحابها أنها لا تنكشف» سواء من قضية اختلاس أموالء 
أو غش وتدليس»› أ على نات عالية من أرباب مناصب لها حصانة» 
فتخدعهم حصانتهم» ثم هم لم يشعروا إلا بتقديمهم للمحاكمة» وتوَجة إليهم 
التهم التي عقوبتها إما الإعدام» وإما السجن المؤبدء وإما دون ذلك. وعليه 
فإن العاقل يجب عليه أن يستشعر أن الخداع كالسراب» لا بقاء له» وأنه هو 
الخاسر مهما كانت نتيجته» سواء كان في الدنيا كما أشرناء أو كان في 
الآخرة كما جاء في ختام هذا السياق بالحكم على اله 
زئ ووم يندم ف ينيو ب يعْمَهوةَ © اوليك أدبن شتا السك إلى َم 
يعت رهم وما کاوا مهد )4 [البقرة: .]١١ - ٠١‏ وضرب لهم المثلين 
الآتيين» والموقف هنا في هذه الصفقة الواقعة من المستهزئين المخادعين كان 
أمامهم ‏ طريقان : طريق الضلالة والغواية والخداع والمراوغة والظلام. وطريق 
الهداية والرشاد والنور والنصح والإخلاص. وهما طريقان مختلفان مفترقان لا 
يلتقيان أبداً. والأول: يدعو إليه إخوان الشياطين» والثاني: يدعو إليه كتاب 
رب العالمين» وعباد الله الصالحون. وهنا يأتى قانون المعاوضة: فمن أخذ 
بأحد الطريقين» يكون قد استعاض به عن الآخر. وهنا تتنوع الصفقات› 


۳۹ 


الربح» وتفدح الخسارة» وفي حق هؤلاء يقول تعالى: وكيك لذي 
أشتروا ألسَكَلةًَ بالهُدَّئ# . والبيع والشراء أصله في الماديات» وجاء عن 
يوسف @4: #وشروه شمر س درهِم . . . وال آلَذِى اشتريدة ...4 
[یوسف: ۲۰ ۔ ۲۱] إلخ. ثم نقل إلى المعنويات بجامع الاستبدال في كل. كما 
قال الراجز: ) | ) 

قد اشتريت الجمة برأس أزعرا وبالشنايا البيض الدردرا 

كما اشترى المسلم إذتنصرا 

فهؤلاء استبدلوا الضلالة بالهدى» أي أسلموا الهدى وتركوه» وأخذوا 
الضلالة واختاروهاء فكانوا في صورة المبتاع» والباء تدخل على المتروك 
الذي بمنزلة الثمن» تقول: اشتريت الكتاب بقلم. فكلاهما سلعة مستبدلة 
بأخرى» والخارج من يدك هو الثمن > فكانت هذه الصفقة خاسرة» وفي 
الحكم الصادر عليهم ما رصت رهم وما كاو مهتي( فيها توجيه هام» 
لأن عدم الربح موضوع» وعدم الهداية موضوع آخرء واجتماعهما يدل على أن 
التاجر معرض للربح والخسارة» فإن كان على هدى في أمر تجارته» فربح فيها 
وعمله سليم. وإن قدر أن خسر فلا لوم عليه» لأن عمله سليم على هدى من 
أمره. أما إذا كان لا يحسن التجارة» ولم يهتد إلى طرقهاء فإن قدر فربح 
فلظروف غير عادية» وإن خسر فهو لضلاله وعدم اهتدائه لأصول التجارة»› 
فيكون موضعَ لوم وتأنيب» فيجمع على نفسه الخستين: ضلالة المنهج› 
وخسارة المتجر. وسيأتي بيان التجارة الرابحة إن شاء الله تعالى. 


٤‏ - بين نصح العلماء وصدق الخلفاء: 

ساق القرطبي في تفسيره ۳۳۷/١‏ على الآية الكريمة من سورة اة 
واوا ما أَنرَلْت مُصدفا لما ممم ولا توا أو کافر بے ولا روا انى تمتا 
ليلا وَإتى كمون €6 [البقرة: .]٤١‏ تحت عنوان (المسألة الرابعة) قال: روى 
الدارمي في مسنده - وساق السند إلى الضحاك بن موسى - قال: مر سليمان بن 
عبد الملك بالمدينة - وهو يريد مكة - فأقام بها أياماًء فقال: هل بالمدينة أحد 
أدرك أحداً من أصحاب النبي يي؟ قالوا له: أبو حازم. فأرسل إليه» فلما 
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دخل عليه قال له: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم: يا أمير 
المؤمنين وأي حماء رانف ی قال : اتات وجوه أهل المدينة ولم ا 
قال: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن» ما عرفتني قبل هذا 
اليوم ولا آنا رأيتك. قال: فالتفت إلى محمد بن شهاب الزهري فقال: أصاب 
الشيخ وأخطأت. قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم 
aoe‏ الدنياء e‏ أن E‏ ال 
فبكى سليمان وقال: ليت شعري» ما لنا عند اله؟ قال: أعرض عملك على 
کتاب الله. قال: وأي مكان أجده؟ قال: إن الذرار ئى َير © لن الفْجَار 
یر ©4 . قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: 
لَه قرب ّى اسيك . قال سليمان: يا أبا حازم فأي عباد الله 
أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهى. قال سليمان: فأي الأعمال أفضل؟ قال أبو 
حازم: آداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال سليمان: أي القول أعدل؟ 
قال أبو حازم: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال: أي المؤمنين 
أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال: فأي المؤمنين 
قال : r E‏ و 
ولک ااا قال : U‏ أمير ا i‏ قهروا ا ا 
وأخذوا هذا الحكم عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم» حتى قتلوا 
منهم مقتلة عظيمةء› فقد ارتحلوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما قیل لهم . فقال له 
رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم. قال: كذبت» إن الله أخذ ميثاق 
الصلفت› وتمسکون بالمروءة› وتقسمول بالسوية. قال : فکیف لنا بالماخذ به؟ 
فتصيب منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله. قال: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن 
أركن إليكم شيا قليلاً فيذيقنى الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال سليمان: 


٤١ 


ارفع إلينا قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة. قال سليمان: ليس 
ذاك إلى . قال أ بو حازم: فليس لي إليك حاجة غيرها . قال : فادع لي . قال : 
اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرةء وإن كان عدوك فخذ 
بناصيته إلى ما تحب وترضى . قال سليمان: قط - يعني كفى - قال أبو حازم: قد 
أوجزت وأكثرت» إن كنت من أهله. قال: أوصني . قال سأوصيك وأوجز: 
عظم ربك»› ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. 

فلما خرج من عنده بعث إليه بمال» وكتب إليه: أنفقه ولك عندي مثله كثير. 
فرده عليه وكتب إليه: يا أمير المؤمنين› أعيذك بالل أن يكون سؤالك ياي هزلاً 
أو رَڏي عليك بذلا - أي راجيا بَذلَكَ وعطاءك - وما أرضاه لك فكيف أرضاه 
لنفسي . وذكر له موقف موسى #4 لما ورد ماء مدين» وسقى للجاريتين› ثم 
تولى إلى الظل وقال: رب إِني لما رلت إل من حير فَ4 [القصص: .]۲٤‏ 
وسمعتها إحدى الجاريتين › ودعاه أبوهما وكان بين يديه العشاء فقال : هلم إلى 
العشاء. فقال موسى: معاذ الله . فقال له: آلست جائعاً قال: بلى» ولكن آخشى 
أن یکون هذا عوضاً لما سقيت لهما. ونحن أهل بيت لا نبيع شيئاً بملء الأرض 
ذهباً» فإن كان هذا المال عوضاً عما حدثتك به فالميتة ولحم الخنزير في حال 
الاضطرار أحل من هذه وإن كان لحق في بيت المال فلي فيه نظراء» فإن 
ساويت بيننا وإلا فليس لى فيه حاجة. قال القرطبي معقبا على ذلك هكذا 
یکون الاقتداء بالکتاب والأنبياءء انظروا إلى هذا العالم الفاضلء لم يأخذ على 
عمله عوضاً» ولا على وصیته بذلا ولا على نصيحته صفداً - يعني عطاء - بل 
بير e‏ ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فزع. قال بلة: «لا يمنعن 
EE‏ أحد أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان». وفي التنزيل # هدوت ني 
سيل اَم ولا ماوت لوم لأر( [المائدة: .]٠٤‏ 
وإنا أمام هذا الحديث الشيق» والنصيحة الخالصةء والزهد والورع» وتوقير 
الخلفاء للعلماء نقول: اللهم ارزق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولاة 
كسليمان» يستنصحون العلماء» ويستنيرون بما أفاض الله عليهم من نور 
البصيرة» وضياء اليقين. وأن يرزق العالم الإسلامي في ارق الارض 
ومغاربها علماء كأبي حازم» يصدقون الله في القول والعمل» ويخلصون النية 


۲ 


في نصح ولاة أمر المسلمين. ويوم أن كان الولاة أخياراء والعلماء أبراراًى 
كانت الأمة عزيزة الجانب» موفورة الكرامةء آمنة مطمئنةء وما ذلك على الله 
a‏ قال مالك #5: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 
وقال ئة : «ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا أبداً: کتاب الله 
وسنتي». وقد أوجب بء النصح لولاة المسلمين في عموم النصيحة. في 
قوله يَة: «الدين النصيحة)ء قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

والنصح لله: إخلاص العبادة له وحده. 

ولرسوله بي : نصرته في حياته» وامتشال أمره» واجتناب نهيه رالا 
ی وا ها وا الت ا ا عن أهلهاء وعدم 
التشكيك فيما صح منهاء ولا تزييف مالم يثبت منهاء ومن النصح 
لرسوله ملد : محبته» وإفراده بالاتباع. 

ومن النصح لأئمة المسلمين: التعاون معهم على تحقيق مناهجهم» وتطبيق 
تعاليمهم»› وطاعتهم فيما فيه طاعة لله وإن ظهر منهم ما شذ وخالف فإنه 
e EN gy E i O E O O E‏ 
عدم مظاهرة خصومهم عليهم» وعدم الإعلان عن أسرارهم إلى غير ذلك. 

والنصح لعامة المسلمين: إرشاد ضالهم» وتعليم جاهلهم» ومساعدة 
محتاجهم» والقيام لهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن لا يألو 
i‏ في جلب الخير لهم» ودفع الضر عنهم» سواء في دينهم أو في دنياهم . 
- وأرجو أن يكون حديثي هذا من هذا القبيل» نصحاً لله ولرسوله» ولهؤلاء 
الذين نوهنا عنهم في العا فحن اوجدرا رة و راغا من كات لين 
بسبب اجتهاداتهم الشخصية من E‏ تساف ول اتباع لأثر» وال 
الهادي إلى راء الجا : 


- النص الثاني مع الذين اشتروا الحياة الدنيا a‏ 
قال تعالى: pee ee‏ دمام ولا رجن اشس گم من 


ek 0]‏ وک ر 2 م 
د ھا رک آذ تس وعزجون 


E <A ° EEE‏ وەت را رع ارہ 
دَرِيقًا کی ن ويره نظهررن علوم پالرنم عدون ون يانوكم استری 


لے ور ےق اح ” م سے ? م م ےچ ج 
دوهشم وهو حرم و رجهم وینو ببعضں آلککب وککررں بن 
ب سے رسد س ر م رط جر رچ کر 1 . 5 
ما جرآءُ من يشعَلُ 3 لک ن إل ی فى ألْحيوة ألديا وتوم القيلمة بردو 


إل سد عابي را د له فل عَبَا نملو © اوليك أدبن أشترذا الحيوه 
بالاخة فلا عَقَّفُ حف عنم ألمذاب ولا هم مْصرونَ € [البقرة: .]۸١ - ۸٤‏ 

الخطاب موجه لليهود اساد ا بدليل الآية قبلها : ولد أحْذّتًا 
ق کی اسيل آ نيدو إل آله .. .€ وبعدها مباشرة َة آذ میکقَگم 
لک ون وماڪگ . ¢ إلى ار السيافق. ومعلوم أن الميثاق هو العهد 
المرق الذي او و اا 

٠‏ لم م باي میشاق احذ ا إما نقضوه ار أو 
ادي جاب مایم کل سا تي لاء کا تع من بي ار وي تراه 

ا في نقضهم الميثاق الذي کا ق ا 
والذي DE‏ اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وتقمصيل ذلك كما فال ابن 
كثير ك4: يقول الله تبارك وتعالى منكراً على اليهود الذين كانوا في زمن 
النبي بيا بالمدينة» وما كانوا يعانون من القتال مع الأوس والخزرج» لأن 
الأوس والخزرح قبل أن يكونوا أنصارا كانوا كفارا وثنيين» وكانوا على 
الأوس والخزرج قاتل مع كل منهما حلفاؤه من اليهود» أي يلتقي اليهودي 
قد يقتل اليهودي الذي مع الأوس أخاه اليهودي الذي في صف الخزرج› 
وكذلك العكس. وذكر أنه مَحَرَمٌ عليهم في دينهم ومأخوذ عليهم الميثاق على 
ذلك وکذلكڭ جراج ن و إدا خرح حلیف فریق مح فريقه› فإن 
اليهود الآخرين اا الفريق الآخرء ینتھبوں بيونهم : ؛ من آثاث ومتاع وأموال» 
ریو ی ئی با رجو وای لرا عا ب ا فر . فإدا انقضت تلك 


٤ 


الحرب» ورجع كل يهودي إلى قبيلته» وكان في القتال أسارى ومن أولئك 
الأسارى يهودي» فجاء دور المفاداة؛ .قام.كل منهم يفادي أسراه. سواء كان 
في أيدي اليهودأو الأوس والخزرج» وفداء الأسارى منصوص عليه في 
التوراة. فكانوا في بعض أعمالهم مخالفين لما في التوراة» وهن قتال بعضهم 
ارا وو موا ا اوا وتخ ام کرای 
عليه› E‏ لزوم مفاداة أسراهم. فقال تعالیٍ 2 عليهم : «أفتوْمِنونَ يِبعْض 


م & 


والإخراح. 

وعلیه: فقوله تعالی: لا ضفِکون ر 9 رجو اش تن ورک4 
وقوله: لثم انم هلؤلاه تشو ت انفسك على أن المرء لا يقتل نقسه ولا 
يخوج نفسه من بيته». هو أنهم لما كانوا هلل ملة واحدة» كانوا بمنزلة النفس 
الواحدة» كما في الحديث: «مثل المؤمنين قي ترّاذهم وتراحمهم وتواصلهم 
كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمىك وان فقن ذلك فل نها ل غا اموک بتکم اط4 
[البقرة: ۱۸۸]. وإذا كان اليهود قد أخذ عليهم الميثاق أن لا يقتلوا أنفسهم› 
ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم» فقد أخذ كذلك على المؤمنين في قوله لل : 
«المسلم أخو ا لاا يظلمه ولا يسلمه». أي لأخوة الإسلامء. كما قال 
تعالى: إا أَلمُوْمنونَ وة [الحجرات: .]٠١‏ وقوله يية: «المسلم على 
المسلم حرام : دمه وماله وعرضه». فاشترکت هذه الأمة فيما. أخذ على اليهود 
فيه الميثاق. 

E‏ يسجل القرآن ا إقرارهم والتزامهم e‏ 3 ا راز 

دود . آي أن عملهم لف الخال ا اب عليهم فيه الميغاق» َتوه 
على علم وعن عمد وسبق إصرارء كما قال تعالى: #ثم أ 2 نشم هلولا تشورس 
سكم يعني اليهودي يقتل اليهودي» لوجود كل منهما في الصف المعادي. 
فرج ریا نگم ...)€ ۔ وهم حلفاء أعداء حلفائکم - «ین وکرهب) 
ولهذا جاء الإنكار عليهم لسبق علمهم: «أفيون يعض الككتب وتكثرت 
بِمَعْ# ونقل ابن كثير أنهم لما سئلوا: كيف تقاتلون بعضكم» وإذا اسر 


0 


واحدٌ منكم فاديتموه؟ قالوا: إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا. أي آنهم خالفوا 
دينهم» ونقضوا عهدهم»› وضيعوا الميثاق المأخوذ عليهم لا لشيء إلا حياء من 
حلفائهم. وهذه أكبر» كان عليهم أن يستحوا من الله» قبل أن يستحوا من 
حلفائهم» ولو أنهم اعتذروا لحلفائهم بما أخذ الله عليهم من عهد وميثاق› 
لكان لهم العذرء بل قد فعلوا مثل ذلك: لما نقضوا العهد مع المسلمين في 
غزوة الخندق› وأتاهم نعيم بن مسعود وسعی e‏ الأحزاب» وخلوږ کا 
منهما من غدر الآخرء فإنه لما أرسل إليهم أ بو سفیان على أن يناجزوا 
المسلمين من الغد. E o‏ 
السبت. . . إلى آخر الخبر. والذي يهمنا هنا: أنهم تناقضوا مع التوراة»ء وكان 
علماؤهم يعلمون ذلك. e es‏ انرق هودبة هن 
السبي» ومر (برأس الجالوت) فقال له: يا رأس الجالوت: هل لك في عجوز 
من أهل دينك تشتريها مني؟ قال : : نعم. . فساومه عليها بضعف ثمنها فلم يبعه› 
فرفض شراء‌ها. فقال: والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك . وقراً في آذنه 
نص التوراة في مفاداة الا فر اليهودي فقال له: إن عبد الله بن سلام قال : 

نعم. . فاشتراها بالئمن الذي طلبهء ثم رد عليه نصفه. 

ومن هنا ندرك مدى خرص اليهود على إطلاق اسراهم» ا فقط أ 
عسکریاً» ولکن عهداً ومیثاقا مأخوذاً عليهم. ) 

وهنا وقفة طويلة في أعقاب نقض اليهود ميثاقهم» والإنكار عليهم في أن 
يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض. علماً بأن هذه الأمة قد شاركت في أخذ 
العهد عليها أن المؤمنين إخوة» والمسلم على المسلم حرام» ومأخوذ عليهم 
العهد بالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله مء ثم ها هو ما يقع بينهم ما يجل 
عن الوصف من حروب مدمرة» وعهود منقوضة. وكم من هدنة لا اعتبار لها. 
فالمسلم يقتل المسلم»ء والجار المجاور يقاتل على حدود جواره» وكم من 
أهل ديار يخرجون منها» وكم من أسير مسلم إلى الآن لم يجد من يفاديهء 
حتى تبادل الأسرى يتباطؤون فيه» فهل يعود المسلمون إلى سالف عهدهم 
ومنهج سلفهم» فتتوحد كلمتهم» وتتحد صفوفهم» وتحفظ عليهم rn‏ 
وإلا فالحذر والله مما جاء في ختام السياق: فما جرآء من قعل 3 


٤“ 


رڪم إل خزی ف EEE‏ ل E‏ اَلفَيدَمَةَ ردول لإ 0 آل اب وما لَه 
فل سے کے عتا سأ . 

ثم بین تعالی ي صفقة ھؤلاء ومدی خسرانها : ويک اَذ اشوا شتروا الوه 
اديا بالاخة كلا مقف عَنَهم لداب ولا هم ْصرون )€ . وتقدم عن المنافقين 
أنهم اشترواً الضلالة بالهدى» وفى اليهود اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة» لأن 
موضوع المنافقين في قولهم: #ءامًا» وموضوع اليهود في آمور الدنيا 
إخلاف»› وسلب الديار» ومجاملة حلقائهم حياء منهم . 

ومرة أخرى نتوجه إلى العلي القدير أن يجمع المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها على كتاب الله وسنة رسوله ييو في إطار من الإخاء والرحمة. 


: ممن كتم البينات والهدى يسا بشما اشوا بو سه4‎ - ٦ 

تقدم الكلام على قوله تعالى: لن اَن کون ما ارلا مِىَ ليت ادى 
م بعد ما كه لاس ف آلكِكَبٌ ...). وقوله تعالى: ق الیب يشون 
ا نر له ي الڪکي ونارو بء ا تيلا إلى قوله: «أؤليك الَذِب اشفا 
السسككة ادى وأَلْمَدًاب بلمَعِْرَةٌ4 وتبين أن صفقاتهم ay‏ 
تقدم في قوله تعالی: فما رصت رتهم وما انا ر 

وفي هذه الصفقة كانت على آنفسهم فأهلكوها» وذلك في قوله تعالی: 
اتبا م تا نلوا ايلي ڪڻ ماي يتين وتا ڪر شليتلڻ وين اليطت 
مروا يَعَلَمُونَ الاس الت و وما ازل ڪل المََڪَنِ اپل دروت ومروت وَمَا يمان 


eے‏ ر 


ري و را 2ر روط رکو سے , ر روم 
EEA‏ فة لا تک مون مهما ما رفوت پو بن 
الم ورَفمهء وما هم ياين د من ڪڍ إلا بدن آله ويكعلمون ما يشحم َا 


بتعا رلک ڪرنا کي اق ريه ما لم في خرو يٽ ڪلدق وليشت ما روا 
بد اسهم وڙ انوأ يموت (©©)€ [البقرة: .]٠٠۲‏ 

قوله تعالى: #واتَبعوا ما لوا أَلكَيَطينٌ4. وجود الواو يدل على ارتباط بما 
قبل هذا السياق» وهو قوله تعالى: وكا جاءهَُ غد ا ق 
لما معَهُم بد وق مى لَب ونا اَلْككبَ تب 4 ورا ظهورهم اه ا 
کوت 9© انرا أ ما توا ألكَيَطين [البقرة: aa .]٠١١ - ٠١١‏ 


e‏ ےت“ 
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مشعرة بحقد وحنق» وعن علم وعثادء والطرفان المؤاقع فيهما الاستبدال 
.آولهما: مجيء رسول من عند الله مصدقا لما معهم» وجاءهم بکتاب يعلمون 
أنه. -حق وصدق» فما كان منهم إلا أن نبذه فریق منهم› والئيد: الطرح. 
وأغفلوه ولم يحاولوا حتى النظر فيه» ولم يتركوه بين أيديهم لعلهم ينظرونه» 
أو يتأملون a ia a SS a E E‏ 
الالتفات إليه» مما ييئس منهم نهائياء وكأنهم لا يعلمون مسبقاً عنه» ولا عمن 
جاء به» وهذا غاية الجحود. والجاحد: المعاند في کل زمان ومکان» يڪون 
من طبعه المكابرة» فيغمط الحقء,ويشايع الباطل ولو كان فيه هلاكه. 
فلعداوتهم للإسلام» وحسدهم للمسلمین» نبذوا ما جاءهم به رسول الله بلا 
من كتاب مصدق لما معهم» ولديهم الدلائل القاطعة على صدقه وصحة ما 
جاء به. كما قال تعالى عنهم: يعرفوتم كما يعركونَ اهم [البقرة: 7[ 
ولکنه العناد والحسده يترکونه وینبذونه وراء ظهورهم کأنهم لا يعلمون . آي 
يتجاهلون أمره» ويتبعون ما تتلو الشياطين. بئس البدل» وبشس ما يستبدلون. 
وهنا يمكن أن نقف وقفة خفيفة للتنبيه على ما يكون من بعض الأشخاص 
عند الاختلاف والتنازع» ويكون الحق واضحاً جلياً» ولكن الحسد يكون 
موجوداً قوياً» فيحول بين الحق وظهوره. كما كان في بادئ الأمر من أبي 
جهل في شأن النبي بي إذ قال: كنا وبني هاشم كفرسي رهان: أطعموا 
وأطعمنا» وحملوا وحملنا. فقالوا: منا نبى» فماذا نقول؟ لا والله لا يكون 
هذا أبداً. وقد جاء عنه ل : «إن أبا جهل رن هذه الأمة». أعتقد أنه ليس 
لفرط طغیانه وکفره فحسب» بل ولوجود شپهه بفرعون موسی في قوله تعالی 
فغ اى ما اتن اش طلا رل فن كف ان عا الت 
© [النمل: .]٠١‏ وقد يقع هذا - عياذاً بال -. ممن ينتمي إلى الإسلام في 
حالة الاختلاف والنزاع» لخلبة الهوى وحب الغلبة» فليحذر كل عامل من 
ذلك. ومما ينقل عن الشافعي ووت طهر الجن ول خلب د الخصم. 
فالیهود نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم»› وکتموا ما کانوا یعلمون عنه: قبل 
مجيئه» واستعاضوا عنه اتباع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» وإن كان 
هذا الوك واا إلا آنه أشير إلى جنسه في قوله تعالى: رمَا ڪَمَرَ 


٤۸ 


يمن ولك لطبت كسروا# 'أي. بما كانوا يتلونه على ملك سليمان زعماً 
منهم وتضليلا للناس. وأصل ذلك: أن اليهود لم يؤمنوا برسالة نبي الله 
سليمان» ويقولون: هو ملك ولیس رسولاً. ويزيدون في کفرهم فيقولون: 
a ie‏ أقامه بالسحر» فسخر الجن» واستخدم الرياح» وتعلم 
منطق الطير» كل ذلك حصل له بالسحر؛ كما يزعمون. فأبطل الله زعمهم» 
وسجل عليهم هذا ا الكاذبء وبرأً نبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام من تزييف تهمة السحر. وبين سبحانه أن الكفر إنما صدر عن 
الشياطين بما يعلمونه للناس من السحر» وما آنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت. على التفصيل ۰ 

وقبل إيراد ذلك التفصيل نشير إلى أصل هذه القضية» حيث وقع لبس على 
بعض من الناس في أمرين: أولهما: في شأن السحر. وثانيهما في شأن 
الملكن وع أن فيا وت اا ي ن و ا 
ومجيئهما فتنة : 

اما ا و فقد انقسبم فيه الناس قسمين: 

- قسم ينفيه كمؤثر حقيقي في الأعيان» ويقولون: إن مسمى 8 اتا 

هو تخيلات في أعين الناس كما جاء عن سحرة فرعون: : فا جام وعصتهم 
ميل ليه ِن خر أا ّى [طه: .]٦١‏ ولم تكن تسعى حقيقة» سر 
اين الشاي كمافي سورة ة الأعراف GG:‏ َرأ اع 
وأسارهبوهُمًٌ [الأعراف : .]١١١‏ وقد ناقشهم الفخر الرازي. 

ب - وقسم يثبته ويقسمه إلى ثلاثة أقسام كما جاء عند القرطبي. والأقسام 
الأول : أعمال تنشاً عن خفة اليد» يخفى على العوام أصلها. 

الثاني : أعمال شعوذة تسحر أعين الناس» ولا تغير من حقائق الأشياء. 

الثالث: سحر بمعونة فسقة الجن بتعزيمات ونفث وما إلى ذلك» يكون له 
تأثير فعلي على ماهيات الأشياء من إنسان.وحيوان. وأقول: 
آنا !القسم 'الأزل: وهو ما يحدث من خفة الحركةء آى بعضالآلات» فهذا 
کر قى الدرا ا کا ا ر ھا ا یحاری 


٤۹ 


يأتي بحرکات نظنها سحراًء بل ونجزم بها i a CS aS E‏ 
خفیها؛ من ذلك مثلاً على ما أذكر: أخرج من جیبه سکیناً ذات نصل حاد» 
وأظهر الانفعال في نفسه» ثم طعن بتلك السكين في ذراعه حتى غيب النصل. 
فأشفقنا عليه» ثم رفعها بسرعة ولحسها بلسانه فلم نر دماً. ثم أفهمنا أن 
مقبض السكين مجوف وأن النصل قد ارتد إلى داخل المقبض» ولم يتغيب في 
ذراعه» وأخذ يحرك النصل بإصبعه إلى المقبض» وغيرها كثير. ومما أدركته 
من شخص يتعيش بهذه الأعمال: أخرج ما يسمى بالملقاط» وممسك بطرفيه 
درهماً» ثم وضع طرفيه في كفه وأطبق أصابعه على الدرهم» ثم سحب 
الملقاط وليس في طرفيه الدرهمء وظلت كفه مطبوقة موهماً أن فيها الدرهم» 
ثم بحركات سريعة وضع طرفي الملقاط في آذنه» ثم رفع الملقاط وفي طرفيه 
الدرهم» وفتح كفه عن لا شيء موهماً أن الدرهم انتقل من كفه إلى أذنه. 
والحقيقة أن الدرهم لم يكن في كفه لأنه لم يفارق الملقاط» لأن أحد طرفيه 
مجوف والدرهم يختفي داخله يحركه من إبهامه مثل الطرفين. . فمثل هذا ليس 
سحراً بالمعنى الشرعي. 


۷ - بقيۀ أقسام السحر : 

٠ 2‏ الاول E‏ والاحتيال ببعض الآلات» 

الق الثاني: هو ما فيه التمريه والتأثير» وتغيير صور الأشياء في أعين 
الناس› دون تغيير حقيقة ماهياتها . وهو ما حدذث من سحرة فرعول. وقالوا: 
إنهم غمسوا حبالهم وعصيهم في (الزئبق) وألقوها في الشمس» وبواسطة مادة 
الزئبق وتفاعله بحرارة الشمس» كان يتحرك على أجرام تلك الحبال والعصي»› 
وهي أيضا تتحرك وينزلق بعضها على بعض بواسطة الزئبق . ومهما كان عملهم 
فإنها لم تكن تسعى بالفعل. بل كان يخيل للنظارة آنها تسعى» وآنهم كما 
حکی الله تعالى عنهم : سكرا أعَت ألا [الأعراف: .]١١١‏ 

وقد ذكر الفخر الرازي أنواعاً من خداع العين بسبب الحركة» ومثّل لذلك 
بما لو أخذت سطح (الرحا) ورسمت خطوطا مستقيمة عليه ابتداء من مركزه 


0 ٩ 


في الوسط إلى حافته على شكل ما يسمى في الدائرة (بالوتر)ء أو مثل 
الأسلاك التي في إحدى عجلتي (الدراجة)ء فإن كانت الخطوط بلون واحد 
وأدركت الرحا بسرعة فسترى سطحها كله بهذا اللون دون فراغ بين الخطوط . 
وإن كانت الخطوط بألوان مختلفة فسترى السطح وكأنه ملون كله بتلك الألوان 
دون أن ترى الفراغ الذي بين الخطوط» وذلك لسرعة الحركة» فلا تستطيع 
العين أن تفصل في رؤيتها بين تلك الخطوطء وتصبح تلك الخطوط لسرعتها 
كأنها متلاصقة. ومن هذه النظرية التسجيل على الشريط المصور»ء فإنه توجد 
عليه لقطات صغيرة متعددة للمنظر الواحده ولتحرك الشريط بسرعة تتوالى تلك 
اللقطات الصغار فتشكل أمامك صورة واحدة» ففي حركة اليد إلى الفم مثلاً 
عشرات اللقطات لكل جزئية من حركة اليدء وبسرعة مرور الشريط أمام 
العدسة تظهر لك من مجموع تلك اللقطات حركة كاملة في امتداد اليد 
وتناولها الطعام أف الشراب إلى الفم. 

وهذا القسم في ذاته ليس سحراً يغير الحقائقء ولكن إذا كان افي تخييله 
وسحره الأعين یَدعِی به صاحبه انه قادر على تغيير الحقائق» أو الإتيان 
رارق ادات لاه بردب وي ما لري وتر إل ت قر 
وساق القرطبي وابن كثير رحمهما الله قصة الساحر عند الوليد بن عقبةء قال 
ابن كثير: وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب 
بین یدیه» فکان یضرب ران الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه. فقال الناس : 
سبحان الله» يحيي الموتى! ورآه رجل من صالحي المؤمنين المهاجرينء فلما 
كان الغد جاء مشتملاً على سيفه» وذهب الساحر يلعب لعبه ذلك. فاخترط 
الرجل سيفه فضرب عنق الساحر. وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه. وتلا 
قوله تعالی : «أفأوت ليحر وسر صروت( [الأنبياء: ۳]. فغضب الوليد إذ 
لم يستأذنه في ذلك» فسجنه ثم أطلقه وال أعلم. من ابن كثير» وذكر طريقاً 
آخر وأن الذي قتل الساحر هو (جندب)» وهذا مما يستدل به من يقول بقتل 
الساحر. وهذا فيه تفصيل حسب نوع السحر. 

ومما يموهون به على الناس استخدام بعض خواص الأشياء» ويدعون أنها 
خوارق عادات: ما ذكره الإمام ابن تيمية ي في خبر الطائفة (البطائحية)»› 
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وهم جماعة يدخلون في النار ويخرجون ولا تحرقهم. وقال: إنهم يدهنوك 
بشحم الضفدع» وباطن قشر النارنج» وحجر الطلق» وغير ذلك (المجموع 
KETLVAS‏ 
ونحن نشاهد الآن خيوطاً بيضاءء أو نشدجأًامن تلك النخيوط' في المكائن 
في مواضع بيت النار» ولا تتأثر aS‏ ويقال لها: خيط 
النار» أو خيط ضد النار. 
والخواص في الأشياء لا ینکرها إلا" مکابر» ویستشھدول بحت 
المغناطيس» أو الحديث الممغنط عن طزيق الثيار الكهربائي» وكذلك ما يعرف 
من (حجر اليود) إذا وضع في وعاء زجاجي فهو كغيره من الأحجار» لا تحس 
له حرارة" قط › ولو وضعته في قطعة خشب أشعل فيها النار حالاء وإذا وضعته 
غل فطهة مغدية خد أو انى إل كائ فاه سودت الا وإذا لمستها 
وجدت حرارة شديدة» وإذا ترك إلى الهواء تبخر وطار حتى يتلاشى»٠.وإذا.‏ 
وضعته في وعاء من الزجاج وأقفل بغطاء زجاجي مكث شهورا لا يتطاير ولا 
يسخن الزجاج. وغير ذلك مما يحكونه عن خواص بعض الأحجار التي 
کتشفوتها بالتجارب» فغن طريقها قد يحتال بعض الناس بهاء ويوهم العوام 
وكل من لم يعرف حقيقتها» أنه تى بسحر خارق للعادة. 
القسم الثالث: من أقسام السحر - وهو المعنى إذا أطلق اسم السحر - مما 
له تأثير في الأجسامء سواء الإنسان أو الحيوان. قد أثبته أهل السنة» ونقاه 
المعتزلة. والآية التي معنا دليل إثباته» حيث أثبتت أنهم يتعلمون من السحر ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه. فقد يكون الزوجان على وفاق ووئام» ولكن 
العدو وصاحب الغرض الفاسد يغيظه هذا الوفاق» فيسعى لما يفسد ما بينهما. 
وتثور الخلافات» وتقع الكراهية» وتنتهي بالطلاق والفرقة. وكذلك في غير 
الفرقة من أمراض وعلل ونحو ذلك لعموم ما في سورة الفلق من الاستعاذة 
من النفاثات في العقد»ء واقتران النفث في العقد بالحسد في هذه السورة 
يشعر بأنه كما أنه يقع بالحسد مضرة وإيذاء للمحسود» حتى قال مة: «علام 
يقتل بعضکم أخاه؟ هلا كَبَرْت». وین بيا صلاح ذلك والوقاية منه: أن من 
رآی شيئا أعجبه فخاف عليه من أ ثر العين› أو خاف من شخص معروف 
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بالحسد» فإنه يبادر بالتكبير ثلاثاء فإنه يسلم من شر الحاسد إذا حسد. 

إذاً للسحر حقيقةء كما أن للعين حقيقة. وقد قال مي : «لو آن شيئاً يسبق 
القدر لسبقته العين». إلا أنهم يقولون: إن الحسد قد يغلب صاحبه ولا يستطيع 
رده» وقد یکون في نفسه» أو في ولده» أو في ماله ولا يملك رده. وقد 
بين ييه علاج العين› وهو أنه إذا عرف العائن» فإنه يطلب منه أن يتوضاً 
للمعيون» ويغسل مناعم جسمه» ويحتفظ بهذا الماء» ثم يغافل المعيون ويؤتى 
من جهة رأسه» ويراق عليه بدون لمسهء فإنه ينتفض للمفاجأة» وفي انتفاضته 
تلك يذهب الله عنه ما به من أثر العين. ٠‏ 

أما السحر : فإنه لا لا یتأتی إلا عن قصد وتعمد» وجهد يبذله الساحر. ولهذا 
E‏ أنه إن تحقق أمره» أنه يقتل. وقيل: إن قتل بسحره قتل› وإن أتلف 

وإذا عرفنا أنواع السحر عند الناس وأقسامه الثلاثة : 

١‏ - حفة اليد والاحتيال ببعض الآلات. فهذا وإن سمي سحرأً لخفائه» 
ولكن ليس داخلاً في الاية الكريمة. 

۲ - استخدام حواص الأشياء والتمويه على الناس. فهذا يُعَرّز» لأنه يفسد 
عقائد الناس» ويشمله مسمى السحر لخفاء حقيقة فعله على الناس. وهو من 
نوع سحر موسی› e a es‏ تسعى» وما هي 
تسعى ولكن سحروا أعين الناس. 

۳ أما القسم الثالث: فهو موضوع الآية» وصاحبه هو الذي بئس ما سوى 
به نفسه» وسيأتي بیان حکمه في تعلمه» وتعلیمه» والعمل به» وما یترتب عليه 
إن شاء الله . 


: صحة ما قيل في هاروت وماروت من التأويل‎ - A 

اعلم أيها المسلم - رحمني الله وإياك» وهدانا سبل السلام وإياك» وثبتنا 
على طريق الحق من كتاب الله» وسنة رسول الله وء ومن اتبع ما جاء به من 
أصحابه الكرام» وتابعيهم بإحسان» وسلف الأمة عليهم من الله تعالى الرحمة 
والرضوان - اعلم أن قضية السحر بصفة عامة» وقضية هاروت وماروت بصفة 
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خاصة» قد شغلت حيزاً كبيراً في كتب التفاسير» وخاصة أكثرها تداولاً وأقربها 
تناولاً مثل: تفسير الإمام ابن جرير» وتفسير العلامة ابن كثير» ومثله تفسير 
وموسوعة القرطبي رحمهم الله تعالى. فكلها أوردت ما قيل في هذه القضية 
جملة وتفصيلاًء > ما صح من أقوال وما لم يصح» والمتأخر ينقل عن المتقدم. 
ومعلوم أن أسبق تلك الموسوعات هو تفسير ابن جرير: والكل يصدر 
بکلامه. وقد جاء عنده على تفسیر قوله تعالی: #واتبعواً ما نلوا أَلَبطين عل 
ملك سيم وما ڪَمَرَ شين ولڪ اليطيت کمَروا مو الاس 2 م 
رل عل الملڪنو ياي روك ونروک رتا يلان ين آي ئى بثو | تما س 
وة فلا َك بعلمو مهسا م پو بين ألم وره رتا م ر ارين 
یه بن لحد إل يان اق رماو ا يشام رلا بتتعهم ولق عوثرا لر 


و ت م 
4 


اشريدة ما له ار یت علق ولت ما سرا بده اة او ڪاو 
بارت © مر E TTL EINE FEI‏ ی اما بتک 
© )€ [البقرة: .]٠١١- ٠١١‏ اہن جریر ما نصه: : والصواب من القول في 
تأاویل قوله تعالى: #وتًبغو ما تنلا الكَيَطِينُ عل ملك سُليسىّ) أن ذلك توبيخ 
من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله به فجحدوا نبوته» وهم يعلمون 
آنه رسول الله مرسل. وتأنيبُ منه لهم في رفضهم تنزيله» وهجرهم العمل به 
وهو في أيديهم» يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الهء وأتباعهم وأتباع أوائلهم 
وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان. .. إلخ» وهذا الذي صوبه هذا 
الإمام هو مدلول أول السياق في الآية قبلها وكا جاءهُم رَسُول ين عند أله 
مُصيق لما مهم َد وق مى الذي وشا الْكَكبَ صكَبَ 5 وَرَآءَ وره 
9 لا يمك منرت © 60 واتبعوا ما نلوا أَلَيَطين . ¢ إلخ [البقرة: .]٠١١ ٠١١‏ 
يعني أنه في ى الوقت الذي نبذوا كتاب الله وراء رر کأنهم لا يعلمون» مع 
علمهم صحته وصدقهء فإذا هم يتبعون ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» 
وكان الأولى بهم والأصلح لهم أن يأخذوا ما جاءهم به الرسول من عند الله 
مُصيِق لما ا ا هذا ما جاء ا نهاية السياق وهو قوله تعالى : 
وکر اھر اموا وتوا مثو ِن عند اه حر لو گا بترت 4)69 ثم 
ناقش مدلول حرف تتلو) وانتھی إلى أن الشياطين كانوا يسترقون السمع»› 
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ويأتون إلى أحبارهم وكهانهم» فيلقون إليه ما سمعواء حتى إذا وثق الناس 
بهم» أخذوا يزيدون على الكلمة مثة كلمة من عندهمء فكان الناس يكتبون 
ذلك ويقولون: الجن يعلمون الغيب. فجمع سليمان 4# كل ما كان بأيدي 
الناس» وجعله تحت كرسيه حيث لم يكن أحد من الجن يستطيع الدنو من 
کرسیه وإلا فإنه یحترق»› فلما مات سلیمان وذهب من کان يعلم نبوة سليمان» 
جاء إبليس في صورة إنسان إلى نفر من بني إسرائيل وقال لهم: إن تحت 
كرسي سلیمان کنزا لا ينفد» ودلهم علیه» فلما استخرجوه قال لهم: إنه کان 
بهذا ر يسخر الريح والجن وغير ذلك. أي أن سليمان لم يکن نبياً وکان ملكا 
اخضع ملكه بهذا السحر. فلما بُعث بء وذكر من الأنبياء سليمان ار 
اليهودء وقالوا: إنه كان ساحراً aS‏ فأكذبهم الله 2 وما ڪر 
سكيم ولك ألَيطت كتروا يمون الئاس أليَحرَ وما زل ٤‏ عي اڪن بابل 
هروت مرو . 

وناقش مدلول حرف (ما) في (وما أنزل) هل هي نافية أو موصول؟ 
والملكين جبريل وميکائيل› أو هاروت وماروت؟ وأيضاً: هاروت وماروت 
شخصان من الناس أم ملكان؟ وعلى أنهما شخصان من الناس تعلما السحر 
من الشياطين أو على أنهما ملكان نزلا بتعليم السحر للناس فتنة كما نزل 
إبليس فتنة. وساق ما خلص إليه من هذا كله. وبعده ساق الأخبار التي 
يتناقلها الناس عن هاروت وماروت» ونزولهما إلى الأرض للحكم» وما نسب 
إليهما من الحيف لصالح امرأة. والنتيجة لذلك ما قيل غير ذلك. وساقها 
على سبيل الحكاية لا على سبيل التأويل للآية. والذي اختاره هو ما جاء في 
- قوله: فإذا فسدت هذه الوجوه التي دللنا على فسادها فتبين أن معنى (ما) التي 
في قوله: وما أل عَلّ ان4 بمعنى (الذي) وأن هاروت وماروت مترجم 
بهما عن الملكين» ولذلك فتحت أواخر أسمائها. إلى أن قال: فإن التبس 
على ذي غباء ما قلناء فقال: فكيف يجوز لملائكة الله أن تعلّم الناس التفريق 
بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك 
على الملائكة؟ قيل له: إن الله جل ثناؤه عَرّف عباده جميع ما أمرهم بهء 
وجميع ما نهاهم عنه ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم› بما يؤمرون به وينهون 
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عنه» ولو كان الأمر على غير ذلك» لما كان للأمر بوالنهي معنى مفهوم» 
فالسحر مما قد نھهی عباده عنه» فغیر منکر أن يکون جل ثناؤه علمه الملكين 
اللذين سماهما e‏ وجعلهما فتنة لعباده كما أخبر عنهماء يقولان 2 
يتعلم منهما: إلَمَا ع فة فلا تك ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن 
التفريق بين المرء وزوجه» وعن السحر. فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهماء 
ویخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما. ويكون الملكان في تعليمهما من 
عَلما :ذلك لله مطيعين › إذ كانا عن إذن الله لهما بتعليم ذلك. ولا يصيرهما 

سحر من سحر بعد نهيهما إياه وقولهما له: لما عن فة فلا كر . إذ 
کائا فد ادا ا اسا لعا لك 

وبقي هنا السؤال: ولِم هذه الفتنة؟ وهل كان هذا هو مبدأ وجود دال 

ومعلوم أن السحر كان موجوداً من قبل كما حكى الله تعالى عن سحرة 
فرعون» أما كونهما فتنة: فلم يکونا فتنة لبادئ الأمر»ء ولكن كما سمعت من 
والدنا الشيخ الأمين» وما تقدم من ادعاء اليهود على نبي الله سليمانء آنه كان 
ملكا وليس نبياً» ولم يسخر الله له الريح ولا الجنء وإنما سخرها سليمان 
بالسحر. ونهاهم الله فلم ينتهواء فأنزل إليهم ملكين بسحر حقيقي لا تخييلي› 
وقال لهم: هذا السحر عندكم» فإن كنتم مصرين على الكفر بنبوة سليمان 
مصدقين بالسحر»ء فخذوا السحر وأوجدوا ملكا كملك سليمان بالسحر في 
زعمكم. وهذا نظير ما تحدى الله العرب به أن يأتوا بسورة من القرآن» مع أنه 
لوالا عل بغ فلا فووا ت اناهن عد اه رداك 
اليهود تحداهم بوجود السحر أن يوجدوا ملكا كملك سليمانء فلما عجزوا 
ثبت أنه نبي مرسل› وآتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 

أما ما يقال عن الملكين سوى ذلك فهو باطل»ء والحق هو ما قدمناه. 
٩‏ - المنهج التفصيلي في الهداية توحيد الأمة كلها بالالتفاف حول 
ا ای وی ا ق ارا ع ف 
ولديه إسماعيل جد العرب» وإسحاق جد بني إسرائيل» جاء مباشرة بتفصيل 


ا 


ا عن البيت العتيق» فقال في تا السياق 2 


عَهدِى اَلظليينَ :0 جملت از 0 د 1 یتر 01 وفی 
ا 3 ر ۶ 


ايت كم اجيم و 6 ا لآل 1 - [4V‏ ا فهذا اليت 


جاء باعل م الشام "إلى الحجاز في قوله e‏ ولد قال ا رب 


ر ا 


هدا للد ایکا واجنبنی وئ أن تمد الاسام €9 رب لن أضللنَ کيا من 
الا شن تیم إل ئی ومن عصان باك عو دة © َس اک انگ یہ 
ذرد بوا عر ذِى رَرع عند بيك المح ريا ليقيموا ألصَلَوةَ اَل فده م 
الَا توئ للم وارزقهم ن اَللَمَرَتِ عله نکن ©4 [إبرامیم: ۳٣‏ ۳۷]. 
ومن ذلك التاريخ ارتبط إبراهيم بالبيت المحرم» ولِمُهمة إقام الصلاة» وقد بين 
تعالى أثر هذا البيت في حياة الناس في قوله: وَل جعلتا ايت مسَابة لاس4 . 
و المرجع والمأوی والتوجه»ء فالمقیمون فيه آمنون به» والخائفون يأوون 
ليه فیأمنون» ومن دخله کان آمناً» والبعيدون يتوجهون إليه كل يوم خمس 
قرات e OR‏ إلى الله في ذل العبودية» وعزة الطاعة» وشرف 
التوجه»ء #فد ری تقب وجه ف الساءِ فلولمَسَكَ و رها ول هدت 
الد الاد ف ا تا کر ولوا ووک رم وَل لذ أو لكب 
عمو أنه ألْحق من رهم وما أله بقل عَمًا يعَمَلوَ 3©€) [البقرة: .]٠٤٤‏ 
ويربط الأمة بإبراهيم في هذا البيت» ليتم الربط زماناً ومکاناًء #وانښدوا من 
مَقَامِ بعر ممل ثم ربط إبراهيم بالناس: هدا إل إبرهعم وإسمييل أن 
طهر بى لاطاپفين وکين وڪم السجور4 ثم هذه دعوات إبراهيم تبين لنا أن 
الإسلام دين ودنيا» ففي الوقت الذي طهر فيه البيت للطائفين والعاكفين 
والركع السجود» وهي كل أنواع العبادات» فها هو ذا يدعو ربه بتهيئة ا 
لهؤلاء والأمن و الأمان اوذ قال إرجعم رب أجعل هدا بلدا ءامنا وارف آهل من 
إا َرَت ومعلوم أن الرزق لن يصب عليهم من السماء ا بل لا بد من 
سعي وأخذ بالأسباب» وهكذا يجمع الإسلام الحسنيين: في الدنيا بالسعي 
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والكسب الحلال» وللآخرة بالطواف والاعتكاف والركوع والسجود. 
تحفظ إبراهيم 4 هنا فقال: ومن ان ونم با ايؤر آ4 لان لما طلب 
الإمامة لذريته عندما قال تعالى له: لإي جاك لاس ماما قال وين دريي# آي 
أيضاً اجعل منهم أئمة فقال الله له: لا يال عَهْدِى ألظليين4. فلما دعا لهذه 
البلدة بالرزق تحفظ وقال: #من ءامن ينهم إل ووي الأ . فأعلمه الله أن 
أمر الرزق وأحوال الدنيا ليست كالإمامة والقدوة» فهي - أي الدنيا - للمؤمن 
والكافرء فقال له: # ومن كتر 4 . يعني سأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
ومن كفر. ولكن الكافر سيكون متاعاً قليلاً في الدنياء وهكذا منهج الهداية في 
كتاب الله أن لا يخدع أحد بما يعطي الله الكافر في الدنياء كما قيل: : إنه 
سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من أحب. 
وفي بناء البيت وموضوعه ترتبط هذه الأمة برسولها محمد عل واد ع 
اهعم ألقواعِد من اليب وإسمعيل ريا بل ئ إِنَكَ أت اَلسَمِيعٌ فيد ©4 
منتهى الإخلاص في العملء ربا و ومن ذرَيَاً امه ميمه لك 
ورتا متاسکا س ا نك أت ألتَواب اليم €9 را وابعت فهم رسوا منم 
يتوا عَلَهَمَ ايك وْعَلْمْهم الكتب وليكمة 3 ٤‏ نك أنت الع لكي 
©@). هکذا نجد تجدیداً رمالا ابي اال وأنبيائهم» رسالة 
جديدة في ذرية إسماعيل منهم» وإعلان جديد من إبراهيم أن منهج الهداية 
معه وء هو آيات الله والكتاب والحكمة» ثم يقرر سبحانه صحة هذا المنهج 
Sa‏ ومن ا إلا من سَفِهَ سذ4 آي 
خسرها وأضاعها مها جما وحقالة ثم بين مكانة إبراهيم عند الله : #ولقَدِ 
أَصَطْمَبْكهُ فى اليا َنَم فى الأَخرَة لمن لبح4 وبين موجب هذا الاصطفاء من 


ص 


ر ص ک2 و 


أنه اتباع منهج الاهتداء «إذ قال ل ربث 1 َال أسَكَمَت ارب العلمينَ ® 
وقد كان إبراهيم ي أميناً وحريصاً على إبلاغ هذه الدعوة ذریته جیلاً بعد 
جیل» حتی يتلقاها محمد به في زمنه ولقومه وأمته» فوصی بها ا 
بها أبناءهم وی با هعم بيه وَيعَفوبٌ يى إن أله اط ككم الي 

وتن إل انتم مسل د €6€ فهي أعظم وأغلى وصية يوصيها والد ا 
وقد حفظ الأبناء وصية أبيهم» فحملوها لبنيهمء وها هو يعقوب 4ل حفيد 
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إبراهيم من ولده إسحاق عند احتضاره قال تعالى: لام کم شهدا إد حصب 
ب اَلموْتٌ لذ قال نيه ما ا دو .من دف تالا بد إلهكَ لله ءابجايك 
اهعم الیل انق ق للها وَجدًا وَعَنْ لم لمو ©4 . a‏ 
الأوليات» وأوجب الواجبات على كل من العرب وبني إسرائيل» أن يقولوا كما 
gE LES‏ 
إسرائيل؟ بعدوا عن هذا كله» وقالوا : کونوا هوداً أو نصاری تهتدوا . وليس في 
هذا اهتداء. ولكن كماقال تعالى: #فل ب ل عل عر یا َا گان ِن 


سركي . ثم أمر الله نبيه أن يدعوهم إلى المنهج الحق: #فولوا اما بأل وا 
زل لينا وما أنرل إل اهعم مويل نحق عقب وباط وما أو موس ويس 


رتا اوق الوت ن ووز لا رف بن آحار نھر رضن لو م لمرد €3 فإ ءامنا بول 
ا لن ووا ونا نۇ ف شاف يبڪ آنه و وهو ألسَييم اليم 
ا لو عدون €3 [البقرة: ٠١١‏ 
e 1۸‏ دعوة مجدّدة لجميع الأمم ليؤمنوا بجميع رسل الله» وإنها صبغة الله 
المتميزة» فلا هي يهودية طغت عليها المادة» ولا هي نصرانية غلبتها الرهبانية› 
ولکن وسطاً و تحت # وغ لم عليدون» وبعدها # وض لم لِم e‏ 
0 استتقامة هذه الأمة وتوسطها بين الأمم: ٠‏ 
بعد سياق الججًاج بين بني إسرائيل وبين ما أنزل الله تعالى على ن 
محمد ياء وإلزام اليهود والنصارى بما عاهدوا عليه يعقوب إذ حضر يعقوب 
الموت»› وما أخذ عليهم من العهد بأن يعبدوا الله وحده» وبعد تجديد دعوتهم 
أن يقولوا: آمنا باله وما أنزل إلى نبينا بء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط» وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من 
ربهم› بدون أن يفرقوا ب بين أحد منهم› ليتحدوا في دعوة إلهية واحدة» ولكنهم 
أبوا وانشقوا على اشن قان اموا پيل ما منم پو قد هدوا ون ق نَا 
مم في شای وهو ما بینه تعالی عنهم: وقي الهو ليست التصدرى ل مى 
قات التصرى ليست الود عل سَىْوٍ4. ومقالتهم لن دحل أَلْجَنَةَ لذ ا 
هوا أو رئ 4 فهذا من شقاقهم في الآخرة اعتقاداً» ومن منطوق شهاداتهم 
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على أنفسهم فهم في ضلال» وليسوا على هدى» فكان المنهج السليم والصراط 
e‏ تعالى عليه هذه الأمة: ل وگڌيكت جعلتنگه امه وسا نڪودا 
شپداءَ َل الاس ويکون اسول کہ هيدا وام الإشارة (كذلك) يدل على 
الي و ا صِبعَةٌ وَضَنُ اَم عيذودَ ©4 
ومعلوم أن الصبغة هي اللون المميزء وصبغة الله هي المنهج الذي تميز به 
المؤمنون» وهو هنا الاعتدال والاستقامة والسمع والطاعةء والمسلم متميز 
ویجب أن يظل متمیزا بذاته» فلا يذوب في غيره مخفا في صلاته وصيامه 
وزکاته وحجه» في کل شعائره» متمیزاً في آدابه وأخلاقه» في صدقه وأمانته 
ووفائه› متمیزا ف نصحه وإخلاصه» متمیزا فی صبره وجهاده وتحمله ومثابراته› 
متميزاً في مأكله وشرابه من الطيب الحلال» .تما في سمته وشکله» فکما کان 
إبراهيم أمة» يجب أن يكون كل فرد من المسلمين أمة'متكامل الصفات 
الحميدة» ومتكافل الأخلاق الفاضلة» وصدقت أم المؤمنين وبا في وصف 
سلوك ومنهج رسول الله ية في خلقه العام: (كان خلقه القرآن) فبهذه الصبغة 
المتميزة لعموم الأمة على سبيل الإجمال والتعميم» كانت هذه الأمة على سبيل 
الإجمال والعموم أمة وسطاء بين تفريط اليهودء وإفراط النصارى» ليكونوا 
بو سطیتهم a‏ شهداء على الناس» شهادة عملية وشهادة قولية› 
ویکون الرسول عليهم شهيداً فما بلغهم عن الله من استقام على تاب الله» ومن 
فرط فيما أوجب الله عليه» ثم أوجب الله على هذه الأمة التي انتهت ت إليها أمانة 
الدعوة إلى الله» وختمت برسالتها الرسالات› أوجب الله عليها الا لإعلاء 
كلمة الله ومهد له بالدعوة إلى الصبر والاستعانة عليه وبيان منازل الشهداء 
انها ارين اموا اشتییئوا بالکر ولسو ل آله مح لدي © ول ولوا لسن 
يقل فی سیل اله اوتا ٠‏ بل ایا وللكن لا ششعروت )4 . 

ثم ° على نتائج القتال الدنيوية هن الشدائدء وأنه ابتلاء لعظم أجورهم 
#وتبلوگم پئ يِن نوف والجوع وفص يِن الأول والأشي وأللَمَرَّ ونر سبرب 
)4€ اا هذا ا النوع من الابتلاء قد يتعرض إنسان» والعبرة بالنتيجة» 
وهي | 2 2 »> لور ادرب 9 لبن E‏ أصبتهم مصيبة ا PE,‏ إا لله ا که 
جو )€ يعني نحن عبیده ونحن بنو عبیده» نواصینا a‏ فینا قضاؤه» 


0 


مښتائۋثاخده» ومنتهانا إليه» اوك ڪلم صاوت ين بهم وة وأوكب که 
ألمُهْتَدودَ ©4 [البقرة : ۲ _ ۷]. ثم بیان أن الجهاد والابتلاء إنما هو لرن 
#وکھگ له ية ل له إل هو ْمَل لِد 4€ [البقرة: .]1١۳‏ وحالا 
يوجه الأنظار إلى آيات الله الكونية الشواهد على إفراد الله تعالى Re‏ 
ف علق الوت والأرض ونيف للل واتار القت أ رى فى لحر بنا يع 
الاس وما ال اھ من الما من ماو فاا ہد آلأرصض بعد موتا ويك فا يِن س 
دا وََصَرِيضِ اک ا ار ب لماي والذرض ليت قوم يقلن 
4)69 [البقرة: .]٠١١‏ وبعد تقرير العقيدة وإقامة الأدلة عليها يأتي تشريع الحلال 
والحرام ابتداء من المأكل والمطعم قوام الحياة اا اريت ٤امئوا‏ ڪا ِن 
یکت ا رفک واوا به ن ڪن ياه مہوت © إا حم يڪم 


ا 
ص لمََحَةَ سے کا ر ےر ص 


ية وألدَم ولحم آلْخنرر ا بوه لير ا 4 [البقرة: ۱۷۲ - .]١۷۳‏ 
التشريعات |- 
والوصية عند الاحتضار» والصوم في رمضان الذي شهد نزول القرآن هدى 
للناس» والأهلة للتوقيت» وتفاصيل الركن الأكبر ا البيت» ثم القضاء 
علی أم الخبائٹ ومعھا المیسر (پھما إِئمٌ كر تيع لتاس رتا ڪر 
من نموا [البقرة: ۲۱۹] ثم كفالة ا وإصلاح شأنهم: 8 صاخ هم 
ر [البقرة: .]۲۲١‏ ومن ثم َ إلى أم قضايا ا وهي و نة 
تنشاً؟ حح المبدأ ولا كحو مركت حى ومن وَلاَمة مومكة خر م 

نرگ وو عبنم و لا تنکحا المشرکین ع بڙيلوا ونبد موي ڪي س مرل 

او آک4 [البقرة: .]۲۲١‏ ويستمر السياق أكثر من عشرين آية في بيان منهج 

الحياة الزوجية: من وفاق واختلاف» ومن إمساك أو فراق» وكفالة الطفل 
الرضيع وغدد النساء» مناهج متكاملة للحفاظ على بناء البيوت وحماية الأسر 

الكريمة» ومن بعده منهج لاناق كفة ومضرفاء وعوضاً وجزاءَ مكل لذب 


يقو أموكهنر في 2 لله كمل حب أنبتَّتَ سبع سابل فی ک سا سا اة 
بو وله لوف لس يسا لله وَس عير 9©€). e‏ القريم في السفان 
e324‏ 


على نفوس الفقراء الذي يفون أمولهم في سيل آلو ثم ج فة ما اقا ما 
ول أذى) إبدال الإنقاق بالكالمة الطيبة 5 کیت منوا ت بن صاز 


عماجية وجنائية وفردية» فياتي تشريع القصاص 
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یما ا ى) [البقرة: ۱ _ [YI‏ ومن الإثفاق وآدابه إلى تحريم الربا وتقبيحه 
سے يأڪلون ايوا لا يعومون إلا كما يفوم م ِف حه الَيطلن من 
ألمي . . .€ [البقرة: .]۲۷١‏ ثم أبطله ایا ثم جات ت أطول ية في کتاب الله 
ثيق الديون e‏ لدا تَدَايَنم بدن إل أجل ا 

البقرة: ۲ إلى اخره. | 

وأخيرا على بدء» و إلى الإيمان #ءامنّ ال ب نزل إليه من ربد 
ليون ک ءامن بال ومک کد وکو وسلو لإ فرق 

TU‏ غفراتکګ ر ا ولك أَلمصِد © ...€ [البقرة: ]۲۸١‏ إلى 
آخر السورة. ) 

تأمل أيها المسلم الک حقيقة ما قدمنا في لأهينا الصرط السفيً 
© تليها ذلك الكت لا ر فد هذى لق 469 جواب لطلب 
الهدايةء وقد اشتملت سورة البقرة وحدها على أصول أبواب الهداية: عقيدة» 
وعبادة» ومعاملة» ومنهح الأمم كلهاء وشتى نواحي حياة هذه الأمةء بما 
يكفل سعادتها» وهكذا بقية كتاب اللهء تتميم e‏ الهدايةء وبیان لما أجمل 
هنا على ما سياتي تفصیله إن شاء الله. ٠‏ 


ا الهدى عن الناس: 

هذا الصنف ممن اشترى صفقة خاسرة» بل صفقات متعددة» بعضها 3 
على بعض: الأولى: #اشتروا e E e‏ 

ما ڪاو يعملونَ €6€ [التوبة: ۹]. الثانية: «#اشتروا الصللة بالهدّى [البقة: 
.١‏ الثالثة: #والمداب بالمعْفِرة فما ما بهم عل [البقرة: .]٠۷١‏ ومن 
أصرح النصوص في ذلك ما جاء في سورة ة البقرة في موضعين : . 

الأول: قوله: إن أل يشون اا ا ا 
لتاس فى الككب أؤلتيك يمم أله وَيمم لسوت © إلا آلب تابوا وأضكحوا وبينوا 
کیک نوب علهم انا الوب اغ 0 [البقرة: .]٠١١ _ ۱١۹‏ | 

والموضع الثاني: بعد اثنتي عشرة آيةء Ug yo‏ یتب 


L7 4‏ ر صر ر E:‏ سے 


منهم» ومات على كفره: إن الدب کفروا ومانوا وشم كفا نار اولك عَلمم مته ا ل 
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والمَلیْکة والا لج ی @ کی فیا ملف تم اذد م طروت 
© ثم جاء اد وحدانية الله تعالى: #ولکهگ لک وک د لله إل هو 
الحملن الَِْ © . أي ومن رحمته أن فتح باب التوبة أمام الذين يكتمون 
ما آأنزل من البينات والهدى» وحذر من تسويف التوبة حتى الموت على 
الكفرء ثم أقام الوحدانية لله تعالى: إ6 فى َل سمرت وَأَلأَرَضِ انكف اليل 
ولتار للك الى ری فی الب بِما يقم الاس وما اَل اله من الماءِ من ماو 
ایا پد الرس بعد موا وب فیا من ڪل داب وريب آلريكح الاب 
الْسَحَرِ ب السماء وَالأَرّض يكت لوم يَعَقِلونَ (#©€6 [البقرة: .]۱٦٤- ١١١‏ ثم 
عاب على أولئك الذين يتخذون من دون الله أنداداً بعد بيان ودلالة تلك 
الآيات الكونية على وحدانيته سبحانه» ثم كشف الحقيقة لهؤلاء السادة 
والأتباع» حين يرون العذاب فتبرأً المتبوعون ممن اتبعوهم في الدنياء فيما 
کتموا والهدى»ء وتقطعت ۴ الأسباب» وحكى مقالة الأتباع: 


ر 


وال ا اک بو گے آنا گ با متم کنا تبروا متا گدلك بیو اله 
ت اا ا ج ب کر م 


بالنص اتمم لص الاول رال عليه : 4 سے کشریَ ا رل أله س 
7 م 1 م2 ص ر 

الب وروت بد 8 فيلا أولچک ما یاکوت فی بطونه إلا لار ولا ڪلهر 

ا ر و سے ے @ مس س موي س ری وه هه سے صر 

َه يوم ألفَينمَةٍ َيه وَلَهُمَ عاب 1 م € اتيك الذي اشيروا الصسكاة 


لدی اا اوا ا ا ا هم عل آلا ر @{ [البقرة: .]٠۷١ _ ٠۱۷٤‏ 
وبتأمل النص فى الموضعين : e‏ يرتب اللعن - عياذاً بالله - على 
أوسع مجال» e‏ ومن جميع اللاعنين: من إنس وجن وملائكة» كما في 
الآية بعدها فيمن مات على كفره اولك عَم لته اه وَلمَليْة ولتاس 
آَجَمَيكَ لمن كتم ما أنزل الله من البينات والهدى. ولم ينص على سبب 
الكتمانء ولكأنه بمثابة الإخبار والتحذير» وقد أعقب هذا بإفساح المجال 
للتوبة من ذلك والرقلاع عنه» ومع التوبة الإصلاح بالبيان». والإعلان عما 
كانوا قد كتموه» والتصريح بالحق الذي أنزله الله. ٠‏ _ 
وهذا بيان لحقيقة توبة كل صاحب باطل : أن اا وحاصة مَل 


1 


RG‏ في إضلالهم ن ارام سواء من أحبار اليهود فيما-كتموه» أو 
ممن اشتری بآيات الله ثمناً قليلاً ممن استزلهم الشيطان» فأفتى أو دعا إلى ما 
کان یعلم بطلانهء أو كان قد اقتحم باب الفتوى بغير علم» أو كان قد اجتهد 
- فرأى رأياً ثم تبين له خطؤه فيه - فإن على هولاء المبادرة بالتوبة إلى الله 
بالإقلاع عما هم عليه» ثم إصلاح ما أفسدوا بالبيان عن أمرين: الأول: عن 
خطئهم فیما مضی . والثاني : عن الصواب الذي يجب العمل به. وبهذا 
يتوب الله عليهم» وهو سبحانه التواب الرحيمء وهذه قضية أولية عامة يندرج 
في مضمونها كل من كتم حقاًء أو شايع باطلاء ابتداءَ من الخش في السلعة› 
لأنه كتم ما أنزل الله من الهدى في صحة المعاملات» ومثلهم التدليس وكل ما 
يتوصل به إلى كتمان حق» وكذلك غمط الحق بين اثنين من شهادة زور» أو 
حکم بغیر الحق عمداً أو جهلاً» حتى المحکوم له؛ إن علم أن ما حکم له به 
ليس حقاً له» فكل أولئك قد أفسح الله أمامهم باب التوبة والإصلاح» حتى 
السارق والمغتصب يصلح ما مضى» فيرد العروق في صفة هدية» ويرد 
المغخصوب بالوجه الذي یبرئ ذمته من الله اوی أثوب عة وان الاب 
اجيم 4 . . وتقدم موضوع التوبة بما يغني عن إعادته هنا. 

والذي يهمنا في هذا الموضع أن الله تعالى قد شمل برحمته كل من أناب 
إليه» وتاب عما كان منهء وأصلح ولو کان بالكفر: والكتمان› وكذلك في هذا 
النص: الإشعار بتحذير كل من يكتم ما أنزل الله من البينات» وهي الدلائل 
من کتاب أو سنةٍ وهو في معرض البحث والاستدلال» سواء كان في أمر 
يقدمه للناس مكتوباً أو مشافهة» أو في معرض البحث العلمي من الأخرين 
كما يقول بعض العوام فيمن يقول: لويل إلْمْصَلّنَ €9 ويسكت عما 
بعدهاء لأن هذا يعتبر كتمانا وزيادة» وهي نصرة الباطل والتدليس على من 
معه في البحث» وتضليل للآخرين» وهذا - عياذاً بالله - قد يزينه الشيطان 
لشهوة الانتصار ولو مؤقتا #وحدوأ با واستيقتتهاً افم [النمل: .]٠٤‏ وكذلك 
الإشعار بالتحذير الشديد من ترويج البدعة بكتمان السنةء لأن البدعة ضلالة 
والسنة هداية كما في لائر جير الكلام کلام اللّه» وخير الهدي هدي 
محمد ياء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» ول بدعة ضلالة› 
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وكل ضلالة في النار» وعليكم بالجماعة. أي في منهجها وهديهاء وقد قالوا: 
ما أميتت سنة إلا بإظهار بدعة» ولا انتشرت بدعة إلا بإماتة سنة. والقيد في 
قوله تعالی: من بعد ما بيك لاس فى الككب4 زيادة في التحذير. لأن ما 
بینه الله تعالی للناس› لما فيه a‏ معاشهم ومعادهم» وأولئك الذين يكتمون 
هذا المبين» والذي بينه الله» يرتكبون جرائم متعددة: 

الأولى: في حق أنفسهم لتجرئهم على الله. 

الشانية: في حق الكتاب المنزل واجب الظهور والعمل به فیکتمونه 
ويعطلون العمل به. كما جاء في قوله تعالڵى : رون يفوا ور آله وهه وا 
م ورو ولو ڪر لفون © [الصف: ۸]. ونور الله هنا يصدق حساً 
ومعتى» وكذلك يطفئون بأفواههم» فالجِسّي: نور الشمس» ومن يريد إطفاءها 
بفيه ينفخ عليها على الشمعة. والمعنوي: نور الوحي في الكتب السماوية» 
ومن يريد إطفاءه سواء بكتمانه وإخفائه وتعطيل العمل به» أو في تحريفه 
وصرفه عن المراد به شرعاً. 

والثالثة: الجرم في حق الله تعالى: حيث أنزل آيات حجة وبرهاناً لجميع 
الناس وعلى مر الأجيال» وهدى وإرشاد لطريق الحق والسعادة» وتحقيق ما 
خلق الله العباد لأجله من عبادته وحده لا شريك له. وبهذا كان الوعيد في 
حقهم شديداً» وكان فضل الله أيضاً عليهم عظيماً بإفساح المجال أمامهم للتوبة 
والإصلاح» وهو سبحانه التواب الرحيم. 


۲ مع أصحاب الصفقات الثلاث: 
أصحاب تلك الصفقات هم الذين يكتمون ا عن الناس» والذين تقدم 
عنهم الحديث على سبيل الإجمال ضمن النص الأول: إن لين كشن ما 
ارلا می ابیت وهی من بعد ما ية لاس فى الك . . .€ إلى آخر النص 
من سورة البقرة. [الآية: .]١١١‏ 
والنص الثاني الذي فيه تفصيل تلك الصفقات الثلاث هر قوله تعالی : إن 
لیے ق ما أنرَل أ َا[ ڪب وشرو بد فنا یلا وک ما اک ٣‏ 


ونه الا لار ولا بُڪلمهم اله يوم القيمَة ولا بر ڪيم وهم عَدَ 
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9 و يبن اشترا السك الى والعداب فة فنا أصبَحُم عل 
لګار © لك ڀا آله رد الڪکب بلح وَل الي افوا في الكب لن 
شقا بيار ير ©4 [البقرة: .]۱۷١ - ٠١١‏ فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاًء والضلالة 
بالهدى» والعذاب بالمغفرة. 

يلاحظ في النص الأول: أنه موجه إلى الذين يكتمون ما أنزل الله من 
أمرين: هما البينات والهدى» وأنهما بعدما بيّنهما الله في الكتاب» فهما إذا 
من جزئيات الكتاب الذي يشتمل عليهما. 

وفي النص الثاني : نجده ا إلى الذين يكتمون ما أنزل اله من الكتاب . 
فهل: حرف مَنْ: تبعيضية لما في الكتاب» فيكون كالنص الأول. أم: هي 
لجنس الکتاب؟ إلا أن هذا يرد عليه: نهم لم يستطیعوا کتمان كتاب من جنس 
الكتب» ولكن من كتم بعضاً من الكتاب فكأنما كتم الكتاب كله» كمن يكفر 
ببعض الرسل: فكأنما كفر بالرسل كلهم. ویکون الزائد هنا: تهويل جرمهم› 
وبيان السبب وأنواع الصفقات التي نوهنا عنها فيما تقدم» وتلك الصفقات 
هي : 

الأولى: في قوله تعالی: وزو < 4 dG‏ 

والثانية: في قوله تعالى : اكك الذي اشرو السك بالهدّى4 . 

والثالثة : في قوله تعالى: #وألعداب يالمعْفرةٌ). 

وتفصيل ذلك کما ات rE‏ ر الله كالاتي : 

أولاً: قوله تعالی: يکن ا يِن التب اتفقرا على أنها 
نازلة في أحبار اليهود» كانوا e‏ ر ا كمون من الکات الل 
عليهم - أي التوراة - ما فيه من صفة النبي ية وبعض الأحكام: كتغيير حكم 
الزنا الثابت عندهم في التوراةء كما جاء في تعالىز ون ڪکیرا م 
اس والرهبان ل لون مول الاس بالطل ودوت عن سيل سیل ال 4 [التوبة: 

]. فالصد عن سيل الله بكتمان ما أنزل الله من الكتاب. ٠‏ 
a‏ صراحة في سورة المائدة: ياه التب َد جا٢ڪم‏ ر ر سوا 


َ ړم کي aE:‏ ا ص 
E E‏ ڪڻرا د قخفورک من ا ودعفوا عرن ڪر 
د اڪ مر و ر وڪتب يٹ بھدی پد اه مرن ابع 
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روک شيل الو ريرم م لطت إك اشر يذو ديهد | 
رط ِبر ©4 [المائدة: .]١١ ٠١‏ 

وقد جاء عن ابن عباس تسمية من نزلت فيهم من علماء اليهود: منهم 
كعب د بن الأشرف› وکعب بن أسدء ومالك ر بن الصيف› وحيي بن ع آخطب . 
نقل ذلك الفخر الرازي. كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا. . . إلى آخره. 
ومعلوم أن كعب بن الأشرف ممن سعى عند قريش لحرب المسلمين في وقعة 
الأحزاب» ولما سأله المشركون عن الإسلام وعما هم عليه» وقالوا: أن 
أهل دين سابق› ولدیکم کتاب› فأخبرونا ما جاء به محمد»› آم كما جاء ى 


سورة النساء: #ألج د تر ل الي اوا يبا يِن ا[ ڪيب ومون بالَجِبَتِ 
ارت ویش لیج كتا ول دى ب لري اما سي @)€ [النساء: 
.]١‏ ويكتمون عنهم ما آنزل الله من الكتاب عليهم من صحة نبوة نبينا 
محمد وء ومن صحة رسالة الإسلام» رغم ما عليهم من الميثاق على 
بیانه للناس كما في قوله تعالی: ولد أَخَدّ أله مق لين ونوا ألكتب نة 
لتاس ولا کشوم دوه ورا ظھورھم اشا پو کا یلا شس ما شرو 
€3 [آل عمران: ۱۸۷]. ويعتبر كل ما أخذوه في مقابل هذا الكتمان» سواء 
من رشوةء أو هدايا الأتباع» أو مصالح عاجلة أيا كانت. إنما هو ثمن قليلء 
لأنه في مقابل ما فاتهم من عظيم نعم الله لو نفذوا ميثاق الله عليهم ببيان ما 
كتموه. وجاء مصداق ذلك في العاجلء فقد شردوا بالإجلاءء وقتلواء وسبيت 
نساؤهم وذراریهم وأموالهم في عاجل من الزمن» نحو الثلاث سنوات فقط› 
لأن غزوة الأحزاب كانت في الرابعةء وإجلاء بني قريظة كان في يومها وحينها 
بعد حصارهم بضع عشرة ليلة» وكان فتح خيبر سنة ست آو سبع من الهجرة. 
وهذا بيان خسران الصفقة: الأولى صفقة اشتراء ما يكتمون من الكتاب . 
والصفقة الثانية : : في قوله تعالی : كمك الذي اشتروا السلا بالْهدّى‰ أى 

استبدالهم ما هم عليه في أصل الأمر قبل بعثة نبينا محمد با“ ا 
صفاته كما قال تعالى عنهم في ذلك: ينروك كنا يغردون إاهَهُمّ والمعروف 
aS SNS‏ المضروب لهم في آخر سورة الفتح : عمد رول 


er‏ ,و یا 


ا ولذ معة اء ل الکتار ن رحا ء بینم تر رن بهم ر ا يدون فصلا س 
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e‏ سِياهم في وجرھهم ن اثر الس اسجود َلك مَلَهمَ و فى الور . . .€ [الفتح: 
. إلى آخر السورة. بل إن ناهم المدينة إنما هو في انتظار بعثته يلا 

وهجرته إلى المدينةء وكانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج: لا 
جاءَهُم تًا د ما عرفواً ڪفروا بٍ4 [البقرة: ۸4]. وكتموا ما عندهم من ا 
واشتروا به ثمناً قليلاًء واشتروا الضلالة بالهدى» سواء ضلالتهم أنفسهم» أو 
ضلالة الآخرين معهم» وهذا كله كما قدمنا في عاجل أمرهمء أما آجله ففي : 

الصفقة الثالثة : في قوله: #وأَلمَدًابَ يَلْمَعْفِرَوٌ لما كانوا على هدى قبل 
البعثة» كان مصيرهم إلى المغفرة» فلما جاءت البعثة وكان منهم ما كان 
فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلاًء والضلال بالهدى» كانوا مستبدلين العذاب 
بالمغفرة. ويؤكد هذا أنه منهم عن علم وعمد» كما في قوله تعالى : و و 
فهدينتهم ف اسحا الم عل دى [فصلت: ۱۷]. ولما كانوا قد فعلوا ذلك كله 
من الاستبدال عن علم وقصد»ء وعمداً لم يتعقبه بالتوبةء وتعقبه بتأكيد العقوبة : 
لما أيهم عل ألتَار4. وسواء كان (ما أصبر) كما يقول بعض المفسرين: 
تعجيبة» أي حالهم حال يتعجب منهء لأن العاقل لا يفعل ذلك. أو أنها 
بمعنى الجرأة على أعمال توردهم النار. 

وهنا وقفة في نهاية هذا العرض» لنخرج بأمرين هامين : 

الأول: الحذر واليقظة من هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنياهم» وهدايتهم 
بضلالهمء واقتحموا أبواب النار على بصيرة» من أن يفتنونا عن دينناء كما 
جاء في قوله تعالیى: آل ت إل لن اونا تيجا من الكتب شروت السكلة 


ویو ۔آن .ضلا :الیل @:.واه آمل پاعدایک .وگ باقر ل گی بار َيب 


©4 [النساء: .]٤١ ٤٤‏ فهم يریدون للمسلمین أن يضلوا السبيل. ks.‏ 

تقدم من قوله تعالى عنهم: ما يود ایت کكَمَروا من اَهَل الکتب دلا 
ركن اَن ل م من حير م ين رڪم 4 . ورد الله عليهم بقوله: ول 
صل رحميدِء ص کا واد ر و ألقَصْلٍ اَلمَظیر 4 [البقرة : 1۰0[. ومح 
اختصاص | نله سبحانه بر حمته من يشاء فهم يحاولون لو یردون المسلمين کفاراً 
a‏ إل اليك e e‏ را 


TA 


الحو . . .€ [البقرة ۹ وکما قال تعالى لرسوله يي: #وَاعَدَرهم أن 
ولک عر بعض ما رل أله لك ... [المائدة: .]٤۹‏ هذا من جانب 
المحاذرة من أهل الكتاب. 

والأمر الثاني : تحذير بعض من يستهويهم الشيطان فيقع منهم بعض ما وقع 
من أولئك» فيكون فيه شبه منهم» ويتوجه إليه الوعيد الذي توجه إليهم. 
وسيأتي التنبيه على بعض ما يجب التحذير منه إن شاء الله. 


۳ - ربط الحاضر بالماضي فيمن يكتمون الهدى عن الناس: 

تقدم الكلام على الآيتين n‏ البقرة النازلتين في علماء 
اليهودء وهما قوله تعالى: ل اَذ يشو ما أَرَلا من الكت هى من بعد 
ما بیّکة الاس ف الک [البقرة: .]٠٠١‏ وقول تعالی : إن آلذیے یکشون ما 
َل ا من اڪس وروت پاد 4 لیا ويک اک فی بطونهر إل السار 4 
[البقرة: .]۱۷٤‏ ونوهنا على العدارة الواقعة في قلوب أهل الكتاب» ووجوب 
الحذر منهم. 

بقي ما يلزم به ربط الحاضر بالماضي› قرا 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. فالآيتان الكريمتان - وإن كانتا قطعا 
نازلتين في حق اليهود - فإنهما بمدلولهما يتناولان من يكون في مثل حالهم: 
فمن يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» وما أنزل الله من البينات والهدى» 
ويشترون به ثمنا قليلاًء أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» ولا يكلمهم الله 
يوم القيامة. . إلى آخر ما جاء في حت أولئك إذا كانوا مستحلين ما يأكلون. 

ومما لا شك فيه أن كل مَّن كتم شيئاً من كتاب اله أو ستة رسول الله بلا 
أو بدل هَذَياً بضلال» وسنَة ببدعة» فهو موجه إليه هذا الوعيد الموجه لعلماء 
اليهود والنصارى. وقد جاء عنه مي : «مَن سئل عن علم فکتمه ألجمه الله 
E hs‏ ما لم يكن فيه فتنة على ضعاف العقولء قاصري الفهم» كما 
في وا الا ي يعقلون؛ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والخطر 
الشديد إنما يكمن في أحد أمرين 

أولهما: من 8 مما علم شيا لحظ نفسه» إما نصرة لرأيه وترویجاً لهواه» 


1۹ 


كأصحاب الأهواء والمبتدعات لما في ذلك من إماتة السنن وترويج 
وقد قال مالك 4: من سن سنة وظن أنها حسنة› فقد زعم آن محمدا 4 
خان ل لأن الله تعالی یقول: الوم الت لک دینک ومنت عَم سى 
وَرَضيت لَك سكم ديا [المائدة: ۳]. وما أكمله الله فليس بناقص» وما 
اتمه الله فلا يقبل زيادة. وتقدم التنبيه على ذلك . 

الأمر الثاني : فهو أخطر ما يكون حينما يشترون به ثمنا قليلاء وأشده خطراً 
ما كان مداهنة للحكام فيما يرغبونه» إما طوعاً حرصاً على مصالح مادية» وإما 
کرهاً. ا إن كان فيه إحقاق باطل› NEE‏ 
قال تعالى: فما أصَبَهُمْ عل آلتار4 لكونهم e‏ یشترون بآیات الله 
ثمناً قليلاً. | 

آما القسم الثاني : فلأنهم مُكرهون فينظر إلى موضوع ما أكرهوا عليه ونوع 
الإكراه» ولهذا حد أعلىء أما الحد الأدنى فهو في الكماليات» وأما الأعلى 
فكما قال ا : «إلا أن تروا كفراً بواحأً عندكم من الله فيه برهان». 

والعلماء في ذلك قسمان: قسم لا تأخذه في الله لومة لائم» وقسم يخشى 
الفتنة في نفسه وفي دينه. والوسط الواجب رع التبصر فى العواقب› وما 
ET KEN i OPE‏ 

بدلهم الى هى أحسن سن [النحل: .]٥‏ وعلى حد شعرة معاوية ظط › إذ 
u‏ لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطت» إن شدوا أرخيت. وأن أرخوا 
شددت . وعلى حد الأثر: «سددوا وقاربوا». 

وقد شهد تاريخ الإسلام العديد من رجال ll‏ ما عاهدوا الله عليه؛ 
كأحمد بن حنبل» والعز بن عبد السلام» وابن تي تيمية» وأمثالهم رحمهم الله 
جميعا. وقد ساق القرطبي ۱ من مسند الدارمي حدیا بين سليمان بن 
عبد الملك حين مر بالمدينة» وبين أبي حازم سنفرده بكلام مستقل لعظيم فائدة 
مضمونه» وصدق لهجته» ووضوح منهجه» وصورة حسن معاملة ولاة الأمور 


لغلماء المساي: 
وفي هذا العصر وما نشاهد س من أشخاص عمدوا إلى شواذ من 
الأقوال قد اندثرت» ومسائل قد أميتت» ومذاهب قد هجرت» فأثاروا ما 
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اندثر» وأحيوا ما أميت» وأعادوا الدعوة لما هجره سلف الأمة. فأحدثوا 
فلاقل وزعازع› ۰ سهام الفرقة. وقد تقع بين الناس الفتنة» ورحم الله 
عمر بن الخطاب طإه إذ يعلن وهو على المنبر: (أحرَّجٌ على كل مسلم يحدّث 
بحديث العمل ليس عليه). ومن أخطار بعض المعاصرين: من يعمد إلى أصل 
أصيل في مصادر المسلمين الذي أنخمغت الأمة على صحته» واجتمعت على 
قبوله والعمل به» فيخالف الإجماع المنعقد أكثر من آلف سنة» فيثير الشكوك ‏ 
حوله. وليس هذا من الترف العلمي ولا مما تدعو حاجة المسلمين إليه 

يطلعون على الناشئة بمسائل لا وجود لها منذ أكثر من آلف سنة» فينادون بهاء 
وليس هذا سبق علمي قد جهله علماء السلف» وأدركه هؤلاء بعد ألف سنة. 
أو يعمدون إلى مسائل أجمع عليها علماء المسلمين في جميع مجالات العلم: 
أصوله وفروعه» في التفسير والحديث والفقه» حتى أصبحت عند العامة 
والخاصة من الأوليات» ومما لا يسع أحد ولا يعذر بجهلهاء لارتباطها 
بالطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة التي هي عماد الدين› فيجرؤون 
فيخالفون في حكمهاء وليس لهم سلف من علماء الأمة» ولا بقول شاذ. 
ويخطئون جمهور العلماء لأكثر من ألف سنة» ومرة أخرى أقول: ليس هذا من 
الترف الفكري لأنه في أساسيات دينية» ولا من السبق العلمي لأنه ليس خافياً 
وا مول لدف علماء السلف. وهل يتهم هؤلاء بادعائهم علم ما لم يعلمه 
علماء القرون الثلائة المشهود لها بالخير ولم يعلمه کل من جاء بعدهم؟ 
نعيذهم باله من ذلك إنهم ليعرفون للعلماء قدرهم» ويجلون منزلتهم» ولكن 
مما قرأنا وسمعنا إنما آوتوا من قبل أنفسهم» أن أعطوا أنفسهم حق الاجتهادء 
والاجتهاد المطلق . وإني لأخشى على هؤلاء وأشفق بهم من قوله تعالى من 

وي ر ئ 


سورة آل عمران: #هر الي أل ميك الب نه عات حكنت هن آم الكتب وأ 


Yer‏ ر کر ر و اف ص 


کسید کا لن ل ويو بهم ري ا تقب نه آنا تة واب تأویلدء وم 
شه اویه إل ا ال ي الفا راون اا بے کل فن د ي کر 
مده “e‏ ر کج لر وم صر ی ص 

الوا للب © سا لک کک بخ لسا بد اهكينا ومن آ6 ين لك رسد ك أ 
اواب 4 [آل عمران: ¥ .[A-‏ وإنى لأعروذ با لله أن کون في قلوب هؤلاء 
الذين يقولون بشواذ المسائل زيغ» أو أن يشتروا بآيات الله ثمناً قليلاًء وإنما 


۷١ 


أدعوهم إلى التأني والتثبت فيما يقولونء فإن كان في آمر موجود من قبلهم 
رلخلاء المخلمين فة قزل وعذهبء أن جرا الظن لف الافة وان 
يسعهم ما وسعهم. وإن كان في أمر مستحدث ولیس له أصل يرد إليه» أو كان 
فيه قياس الشبه يدور حول أصول مختلفةء فالأسلم والأصح في مثل ذلك آلا 
- يكون رأياً فردياً» وأن تطرح قضيته للبحث سواء في مجالس العلمء أو مجامع 
العلماء. ويظل للرأي فيها مجال حتى يستقر الحكم فيها. أمّا قديم ثابت نلغيه 
ونخالف إجماع الأمة فيهء فإنها فرقة وفتنةء والله الهادي إلى سواء السبيل. 
٤١‏ - التحارة الرابحة: 

تقدم بيان حال الذين اشتروا الضلالة بالهدى» والعذاب بالمغفرة» والحياة 
الدنيا بالآخرة» ومدی خسارتهم» حیث اشتروا بایات الله ثمنا قليلا . 

وهنا بيان حال الصنف الآخر من الناس» وهم المؤمنون حقا الذين باعوا 
أنفسهم لله لله تعالیى كما قال تعالى: # وس ے الاس من یری نہ تسه ابتكاء 
كات الله وله روُوفف امسار ®©6€)€ [البقرة: .]۲٠۷‏ وهذا التبعيض بحرف 
(من) في مقابل البعض الأخر المتقدم على تلك الآية في قوله تعالى: فين 
الاس من يجبت ولم و ف الیو اليا ينهد له عل ما ى لبو هو أل 
لْحِْصَا٫ِ‏ © سک ز فی آلأرْض لِيْسد يها وبمك ألْحرت ولل وا ل 
ت ب الا | قل له اتو 2 ادن اة بالاو مسب جه ولش 
آل ت لای ن بی 5 كه أنيكاء كات لَه . . .€ [البقرة: 
aT‏ فالبعض الأول يحسن قوله حتی یعجب السامع» ثم هو يؤکد 
ذلك eh‏ والحال أنه ألد الخصام. وتلك حال أهل 
النفاق : «اخدوا ‏ 2 سم جد [المجادلة: ٦‏ وکما قال تعالى عنهم: ودا 
رم ننجب محا ا دد ن شرلا س رة کا ۾ وو ا اة 
وهر الد اند ( [المنافقون: .]٤‏ ویصدقی عليه قول الشاعر: 

يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الشعلب 

هذا منطوقه» أا وا 8 تول سی فی آلأرْض افيد فا ویمک 
لحت رالسَل 4 . سواء كان إهلاكاً مباشرة بتسلطه تسلط الجبابرة» أو بسببه 


V۲ 


Zad 


وسبب عصیانه کما قال تعالی: #ظھر الاد فی ال والیحر ہما كسبت اى 
الاس ليذيقهم بعَض الى يلوا لَه OS‏ ا[ وکا قالوا: 
الشر يعم i E A E‏ 
وحيوان» بل وأموال» فجعل عاليها سافلها على من كان فيها 
rg e‏ اتتق الله . رر وكأن في أذنيه 
. بل وزيادة: #أخدته ألمِرَةَ لانو أي ليست عزة إباء وشيمة. فلم يعد 
یری صلاحه» فحسبه جهنم . 
ثم يأتي في المقابل البعض الآخر #ويت الاس م ری فة آباء 
و ويشري هنا بمعنی یبیع کما في قول تعالی : ل َه آشترى 
E a A E‏ شس وا ا أل [التوبة: .]١١١‏ ويشري 
بمعنى يشتري أيضاً ولو ضمناًء لأن كل إنسان امتشل أوامر الله» وأوامر 
رسوله يةه وأعمل نفسه فى مرضاة الله ورسولهء بامتثال الأوامر قدر 
استطاعته» واجتناب الام وقانت سریرته کعلانیته» وکان من المصلحین 
في الأرض» وليس من المفسدين. وإذا وعظ اتعظ› وإذا ذکر بالل تذكر كما 
قال تعالى : إن الزكرى نفع اميك [الذاريات: .]٠١‏ فهذا الصنف من الناس 
يصدق عليه الأمران: Ey RF‏ 
وهو بهذا قد بلغ أعلى مقامات العبوديةء لأنه أسلم نفسه لله على حد قوله 
تعالیى: #فل ل صلا ون وعياى وماق إو رب أَلْملَييَ €3 [الأنعام: 
۲.. ویصدق عليه أیضاً أنه اشتری نفسه وافتداها من جهنم» ومن عمل على 
E a‏ 


قوله تعالی: (& ل آل شی مے المزییے انس سهم انرم ا ا 
EA‏ يلور و في سیر الله فيقَئلونَ وتوت وعدا عله ع ف اتوردو 
لايل لانو ENE‏ بعھرو م مرس الله ر ک1 سسَشروا تیو ٤‏ لی بایعتم بف 


كلك هر انر التي ©4 ثم أعقبهم بتلك الصفات الحميدة: «الي 
الصبدون نيدوت الستيحون امون السجدون الامرون بالمعروفي والكاهونَ عن 
آل ڪر وأتفظون دود أله وسر ألموميت (©6 € [التوبة: .]١١١ - ٠١١‏ 

قال ابن کثیر: یخبر الله تعالی ا عاوض من عباده المؤمنين عن آنفسهم 


AJ 


وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه. 

وقال الحسن البصري وقتادة: بايعهم الله فأغلى ثمنهم. 

E RS‏ أن عبد الله بن رواحة ويه قال لرسول اله يلا 
۰ شترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه 

کا ھا شترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
ا قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة». قال: ربح البيع› لا 
نقیل ولا نستقيل. فنزلت إن ا ای رک ا و ب 

E N RT GS‏ ا 
أصلاً ملكه» وضمن لهم الثمن والعوض» سواء نلوا وعَيْمُوا وطَفَرُوا بعدوهم 
وعادوا سالمين غانمين» أو فَتّلوا واستشهدوا في سبيل الله . فتكون المعاوضة 
حاصلة على كل من الأمرين: الامتثال والطاعة والخروج في سبيل اللهء أو 
الاستشهاد بالفعل» كما في الصحيح عنه يَة: «تكفل الله لمن خرج في سبيله 
لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق برسول الله بأنه إن توفاه الله أن 
باه الج أز رجه إلى رة اللىي كج هنا ما نال اچوا 
غنيمة) . 

ثم أكد سبحانه ذلك بأنه وعد عليه سبحانه - وهذا وعد تفضل - وعد به 
على نفسه» ومؤكداً هذا الوعد في كتبه المنزلة على رسله لأممهم» أنزله حقا 

فى التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحده لأنه لا 
e‏ ولا يمنعه مانع من عطاء. وعلى هذا فون حق من عقد تلك 
E a‏ 

ثم الحكم القاطع وذلك هو الفوز العظيم. 

ثم نعت هؤلاء بما بعدها: «التهيونَ لمرن يرن السهځونَ رڪون 
السجثون . أي متصفون بأداء أنواع العبادات من توبة متجددة» وقد قال بي : 
«توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مثة مرة» والعبادة في عمومها من 
ذكر واستغفار وصلاةٍ وسياحة - يعني صيام - ثم هم يعملون على صلاح 
العباد: آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر» حافظين بذلك حدود الله فهم 
ورثة الأنبياء في القيام بأمر الله» وليسوا ببيعهم أنفسهم إلى الله» ووعدهم 


V٤ 


بالجنة» تركوا الأعمال الأخرى الخيريةء بل هم فيها أيضاً مجتهدون. وقد 
جاء في سورة الصف السياق مبيناً ومفصلاً في قوله تعالى : «هو الت رِس 
شرام الى ورين الي لهم عل الزن اي و ڪر الشنة © 
ثم بين سبيل إظهار هذا الدينء و هذا الرسول يلل بما أعقبه بقوله تعالى : 
3 کا ایت انوا حل ادل لی تر شیک ن عاب ألم € نيش با وري 
هدو فی سيل آله پولک واشیک دل لک ل کھ لی : دة لگ و 
ولک جلت بی ون یا لأر وسیک عي في جت نن ذلك الور امم 9© 
وی ر صر يِن اه ي وفتح َر مميت 9 با الین انوا کا ار ا 
[الصف: .]٠٤ ٠١‏ ونعيد مرة ا التنبيه على أن الرسول ية جعل الدنيا 
سوقاًء والسلعة فيها هي الإنسانء وأنه يباع فيها إجبارا عليه في قوله يل 
«كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها». 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح» والبيع الرابحء وأن يجعل حياتنا 
مع المؤمنين التائبين العابدين» الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكرء 
الحافظين لحدود الله بقضله وإحسانهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


٥ا‏ _ أسہاب الهداية ومعطياتها : 

تقدم في أوائل الكتاب أن الهداية هبة من الله» سواء هداية البيان كما فى قوله 
تعالی: دلت اوتا کک روا ِن اھر ما کت ری ما لكب وا الین ولک 
مر ٣‏ م ار 2 


جعلت ورا ہی بو من فما من بارا [الشورى: .]٥١‏ فإنزال هذا الكتاب» 
وجعله نورا لهداية مَنْ شاء سبحانه» هبة من الله تعالى . وتأمل قوله تعالی : کی 


ص ےر ر ر م رش ع ص ص 1و یسر 
الاس أمة وجدة فبعت اله الي ميري ومنذرين انل معهم الكثب الح ليحك 
صر ص ا ور ا ر 2وی KL i‏ ص ۶ 3 س م ج ری 

ب لتاس فيمًا اختلفواً فيه رمَا e N a‏ 
E‏ نهم دی َه لذب اموا لما اختلفوا فو من احق پإذیء وال یی س ياء 


إل ر مَسْسَفّم ([6) [البقرة: .]۲٠١‏ فالناس كانوا أمة واحدة على الفطرة: جاء 
عن ابن عباس عشرة قرون» ثم وقع فيهم الخلاف» فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب» أي الكتب بالحق» ليحكم كل نبي بين الناس 
بما أنزل الله . وكان ذلك سبب هداية الله للذین آمنواء لوال يهى من مام إل 


V0 


رط i‏ قوله تعالی: اَهَل الڪتب َد هڪم رسولتا 
ف کک ڪي ا انعم فزنت بت سکب ونا ن سڪ 3 
جاءڪم د ی ور وب يٹ © یھی بد الله م مي ابع رضواتم 
سبل الادر ريحُرجهم م مَنَ الظلَْتِ ا ال يِه وَيَهْدِيهء إل صرطِ 
مسبم )€ [المائدة: .]١١-_ ٠١‏ ) 

فقي أول الآية: خطاب خاص الكتاب لسبقهم» ولوجود كتاب الله 
لديهم» وما أحدثوا من إخفاء بعض ما أمروا به. 

وفي آخر الآية: يؤكد لهم أنه قد جاءهم من الله نور وكتاب مبين. ومفهوم 
هذا النور وهذا الكتاب المبين: أن من لم يسر في نوره» ويعمل ببيانه» فهو 
في ظلمة وجهالة. 

ثم الاآية بعدها عامة لهم ولغيرهم» تبين سبب الهداية ونتيجتها: يهى 
بد أله أي بالنور وبالكتاب» وإفراد الضمير في قوله: (به) يدل على أن 
المسميات الثلائة: قد جاءكم رسولنا. وقد جاءكم من الله نور» وکتاب مبين . 
أنها كلها متلازمة» فالرسول معه رسالة» وهي الكتاب المبين» والكتاب هو 
النور› وبالمجموع يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط ب وهو a‏ هذا 
الكتاب المبين كما في قوله تعالى: اتر © ذلك لكب لا رب فِه هدّى 
لن @4 [البقرة: ١‏ ۲]. وقوله: لل هدا الْقرانَ دى لل هے أو 
[الإسراء: ۹]. 

ا هذا النص: أنه سبحانه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام. ورضوانه 
يفسره ما ارتضاه سبحانه» وهو دين الإسلام الذي ّ به على هذه الأمة في 
قوله تعالى: الوم َكلت لک دینک ی ا 
ديا [المائدة: ]. e eG e‏ ا کیافی درك 
تعالى: #ولسيفون الولو من لمرن وألأصار ولزن اتبعرهم خسن رض 
کی اا مھ ا کل في کا لای کیم فا آ2 
ذلك الور أَلْعظِيم )€ [التوبة: .]٠٠١‏ 

ففي الآية الأولى: يهديهم ربهم سبل السلام» والنجاة من المهالك» 


۷ ٦ 


ويخرجهم من جهالات الضلال إل نور الهداية والرشاد. sS E‏ 
في الدنيا. 
وفي الآية الثانية: بيان النتيجة في الآخرة: رضوان الله eT.‏ 


ورضوانهم هم عن الله» أي بما أعد لهم من حسن الجزاء والمال «َجَئَتٍ 
ين ت آلأنمدر رربت فا بدا دلت امور ألم ). ولوضوح وسلامة ۴ 
المنهج» يتوجه النداء العام لحموم الناس» لاتباعه بي رجاء هدايتهم : فل 
اتهًا الاش ن شرل اء يڪم یکا ثم بين عظمة من آرسله سبحانه 
بقدرته وسعة ملكه وعزة سلطانه: لدی له لم ملف السمدوت رض ٣‏ ل إل إل 
هر4 . المنفرد سبحانه بذلك كلهء والمستحق على خلقه إفراده بالألوهية كما 
تفرد بهذه الربوبية لهذا الملك الواسع»ء ثم بين قهرهم وإذلالهم بالموت 
#يّىء ويْميتٌ€ وهذا وحده من آثار القدرة والقهرء ما يكفي لسرعة إنابتهم 
إليهء 2 أو كرهاً لقدرته: ۇل إا بلحت الحلقوم ا انر 
نينر نظرون ( فن اقرب ليه تک ولیکن لا یود © فلولا إن کے عر 
مدنت ( حرا 2 صيقِنَ )€ [الواقعة: ۸۳ - ۸۷]. ولن يستطيعوا 
إرجاعها بل ولا إمهالها. وإذا كان هذا واقع حالكم اموا انه ورسوله اَي 
الأ لی بویت باه رََلمَيبِء# [الأعراف: .]٠١۸‏ يشهد الله تعالى 
لرسوله ية أنه يمن باله وبکلماته. كما قال تعالی: امن اسول يما ازل 
له ِن ريه [البقرة: .]۲۸١‏ ومع الإيمان والتصديق الاتباع: #واتيعوه 
مأك هدو [العنكبوت: .]٠٩‏ بهذا الإيمان وبهذا الاتباع» واتباعه يلا 
peh‏ وهو اتباع لله لله ك : فل لن کشر تون الله تيعون 
ییک آله وور کک دویگ واه عد ی ©< [آل عمران: .]۴١‏ 
في قوله تعالی: قل ايعو أله ای ات ا فا کو ال 
وڪم ارو وا فا ري ان تعالى 
هداية الأمة على طاعته بء وضمن طاعته يي طاعة الله تعالى» كما 
جعل اده الان هن ات له جات ول إت له سل 
اء ېډۍ لَه من ااب ٿم بين سبحانه صفات المنيبين إليه بعدها 


ا سے سے 9 


الي اموا وبين قلوبهم بذکر اه آلا پزڪر لل طمن المرب © ا 


VY 


اموا وعملواً للحت طوي او وسن ماب 2 [الرعد: ۲۸ ۔- ۲۹]. 


وفي نهاية هذا e‏ تی إلى قوله تعالی : وازن جهدوا ‏ 
فیا لدي ا ون أل لمم ألمحَيِيين امسن [العنكبوت: .]1٩‏ قال ابن كثير: 


يعني الرسول وأصحابه OT‏ إلى يوم الدين. وهدايته سبحانه في 
(ولنهدينهم سبلنا) قال: لنبصرنهم سبلناء أي طرقنا في الحياة الدنيا والأخرة. 
وأعتقد أن جهادهم في الله يعم كل اجتهاد» والهداية إلى سبل الله تعم كل 
سبيل. فمن جاهد في طلب العلم فتح الله عليه وهداه سبل تحصيله» ومن 
جاهد في طاعة الله» وفقه الله للعمل بما علم» وعلمه ما لم يكن يعلم» 
وألهمه الله من عنده كما في قصة الذي قرأ الفاتحة على سيد الحي الذي ابته 
E‏ فشفي في الحال» فسأله يية: «وما يدريك أنها رقية؟» قال: شيء 
نفث في روعي . . وقد قال ية : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله). 
وحديث: «ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا آحببته كنت سمعه 
الى س به ٠٠ا‏ إلى أخره ون جاه الو لكرن فلت اه سي النا: 
سواء بلسانه أو بسنانه» بكلمة يقولها أو يكتبهاء فإن الله يهديه سبل النصرة: 

لون أله لمم اليك تذييل مشعر ومؤكد بأن العبرة في ميادين الجهاد 
كلها إنما هي بالإحسان» لأن الإحسان غاية مراقبة الله ودوام ذکره» وطلب 
مرضاته» كما قال ية : «تعبد الله كأنك تراه. . ٠.‏ الحديث. 

رجام ذلك که ا ا وا ا 
Ee‏ وان 6 ىء عي © وأطبعوا أله ا لسر € [التغابن: ١١‏ - 

۲. ونسأل الله لوداي والوفق 
١١‏ - من أسباب موانع الهداية: 

تقدم في السابق بیان أن الله سبحانه أعطى کل شيء خلقه ثم هدى. أي 
هدى كل مخلوق لما خلقه إليه» وآيات ذلك ما هو مشاهد في عالم الحيوان 
والنبات والطيور ا وكذلك الإنسانء كما إليه في قوله تعالى 
عن الانسان: #ألر حمل َر نن © وسا وسفب © ومديتة ال 42 
[البلد: ۸ - .]٠١‏ أي أعطاه وسائل النظر والتفك الغ والتطى ما هه 


۷۸ 


مطلوب منه» وبين تعالى ما من أجله خلقه: # وما حلفت ان والاشر ا 
يعون €6 [الذاريات: .]٠١‏ 
وتأمل - رحمني الله وإياك - منهج آدم فى حياته الجديدة التى أهبط 


ر مدر م ا ر 
۰ 5 


إليها إلى الأرض في قوله سبحانه: «قال أَهَرطا مها جييعا بعضكم لبعض عد 


2 ر م س ت ر کک 2 2 اکر کا عر کے و ا رمم ی 2 
فإِمًا ياينڪم مى هذى فمن اثبع هدای فلا يضل ولا يشقن ل( ومن أعرض 

> کو م صگ رگ م ر 2 2 کے ا ری م 
1 مر رک ر ا ۰ 


[طه: ۱۲۳ ۔ .]۱١١‏ نجد أن المولى سبحانه عندما حكم على أبوينا ادم وحواء 
ومعهما عدوهما إبليس أن يهبطا إلى الأرض» أخبرهم جميعاً بما بينهم من 
العداوة بعضهم لبعض»› قال ابن كثير 4: آدم وذريته» وإبليس وذريته. 

ثم أخبرهم عن منهج حياتهم آنه سبحانه سیأتیهم منه هدی . بيان وإرشاد 
على آيدي رسله» ومنطوق کتبه. فمن اتبع هذا الهدى وعمل بما جاءتهم به 
- رسل الله» فلا يضل فى الدنيا لأنه على هدى»ء ولا يشقى فى الآخرة لأنه عمل 
بما جاءته به الرسل . ) ۰ 

ومن أعرض عن ذکر ربه فلم يأخذ بهدی الله الذي آتته به رسل الله فان له 
معيشة في حياته ضنكاً» حساً أو معنى على ما سيأتي» ومصیره: يحشره الله على 
صفة ما كان حاله من رسل الله وهديه» أعمى لا يبصر»ء فيتساءل: رب لِم 
حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا بصيراء أبصر ما حولي؟ فيجاب بقوله تعالى : 
۶ كدلك4 الحال #أنتك ءاشا في كتبي على لسان رسلي» وفيها هداك 
ًا تعاميت عنهاء وكأنها لم تأتك. والجزاء من جنس العمل ودرك ألم 
شسى): آي تترك وتهمل. وفي هذا بيان واضح أن من أعرض عن شيء وترکه 
قصداًء كان كمن عمي عنه ولم يبصره» لأن قلبه أغفله وانصرف عنه. وحقيقة 
العمى هو عمى القلب» وعمى البصيرة» وليس عمى العين والبصر. قال تعالى: 
لافار ییا فی الارض مکوت یم فوب یعقاو ہا أو ٤ائان‏ سمو پا إا ا سس 
الأبصدر وکن عى فوب لى في الور @) [الحج: .]٤١‏ 

وبهذا يكون سبحانه جمع في هذا المنهج البشارة والنذارة» لعهد طويل على 
مدى عمر الحياة الدنياء لآدم وذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


۷۹ 


والنص صريح في اا ر ا ا ا 
ومآله في الاخرة أن يحشر أعمى . | 

ولأهمية هذا المقام» ووجوب العناية وبالغ الاهتمام» فقد عن ابن 
کثیر کم کلام حسن جداء نسوقه للفائدةء في تفسير تلك الآيات: 
يقول تعالى لآدم وحواء وابليس؛ آهيطواً ينها جييمًا) أي من الجنة كلكم 
بعضكم لبعض عدو: آدم وذریته» وإبلیس وذریته 9 اتیک مى هذى : 
الأتياء.والرسل واليبان: فمن ابع هدای فلا يضل ولا يشن قال ابن 
عباس : لا يضل في الدنياء ولا يشقی في الآخرة. #ومن اع ڪن زکری4 
7 خالف أمري وما أنزلته على رسولي» أعرض عنه وتناساه» وأخذ من غيره 

ه. أقول: إن هذا هو عمل من اعتاض عن كتاب الله وسنة رسوله يل 

ا الأخرى» التي فرضها عدو الإسلام على المسلمين: لن ل ميشه 
نک . ضنکاً في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره. بل صدره 
ضيق حرج لضلاله» وإن تنعم ظاهره» ولبس ما شاء» وأكل ما شاء» وسكن 
حيث شاء. فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى»ء فهو في قلق وحيرة 
وشك» فلا يزال في ريبة يتردد» فهذا من ضنك المعيشة. وقال الضحاك: هو 
العمل السيئ» والرزق الخبيث» وقيل: يضيق عليه قبره. 

والواقع الملموس أن من لم يكن على هدى من ربه» ويقين من أآمره» فهو في 
خواء روحي» لا يستقر له قرار» فإن أصاب نعمة لم يشكر» وإن أصيب م 
يصبر . E‏ . بخلاف المؤمن بالل المتوکل على افش 
و ور من بین با بد 4 بعد قوله تعالی: ا اساب من 

مَصِيبَةٍ إلا باذْنِ أل [العغابن: .]١١‏ وس يمن با د بد4 : أ إلى الع 
والرض والطمأنينة» كما قال تعالى: Ef‏ ي من َون وألجُع وفص سن 
امول والس واَمَرَبّ ور اسرب 9© @ لذن إا اتهم مويب e Ey‏ 
ولا له لجعو ( @ أك َب صلوات من رهم رَه راتک هم ادون 
@4 [البقرة: .]٠١۷١ _ ٠٠١‏ فقوله تعالى هنا: : وأؤیك هم َلْمْهَْدونَ تساوي 
فمن ّح سای ل يل وَل شّ۵ بل هو في سعادة ورضى واطمئنان لكل ما 
واجهه في حیاته› موا أنه بقدر الله وتقدیره. 


A ° 


ويجمع عقلاء العالم أن : حقيقة السعادة في الدنياء هي في الإحساس 
بالرضى» ولا يكون الرضى إلا مع التقى. وصدق الشاعر إذ يقول: 
ولك ری السعادة جَمَعَ مال ولكن ا هو اال 
فکم من شي أطغاه غناه: 6 ل إن ل © لن ٠‏ انى ©4 
[العلق: ١‏ - ۷]. وقد بين لنا المصطفى لا حقيقة ااا والغاية فيها: 
من أصبح في بدنه» آمنا في سربه» عنده قوت يومه ولیله» فقد 
حيزت له الدنيا بحذافيرها». وقال الشاعر في تهوين أمر الدنيا وترفع النفس 
عنها : ) | 
الجوع يرد بالرغيف اليابس فعلام تحر حسرټي ووساوسي 
وقال تعالی: اواعلرا آنا اتوڪ وولدگ فة وت اله بده َر 
عظِيدٌ © اا الت ءامنواً إن توا لله عل ً& ر أي ت 
ولل وهو الهدى الذي آرسل به رسله. گي عنڪم سياټد وع 


رەم 2 


کر َه ذو ألفَضل یر4 [الأنفال: E‏ اقا ۴ 

او وأولندك فة واه عند لج عظية © فاا آله ما اسْتَطْعَم 
واسمعواً وأطيعوا) [التغابن: .]١١ ٠١‏ فجعل سبحانه السلامة من الفتنة في 
التقوى رال والطاعة» وهو بمعنى ما با مُق هدّىی فمن من اثبع هدای 
فلا بضل ولا شق ونين لنا أن من أسباب عدم الهداية هو الإأعراض عما 
آنزل الله من الهدى»ء وأن مال کل من أعرض عن هدی الله الذي اة 
هي تلك العيشة الضنك في الدنياء والشقاء النفسي والعذاب الأخروي. وقد 
نص القرآن الكريم على أن الله حجب هداه عن كل من الكافرين والظالمين 
والفاسقين»› هو مسرف كذاب. وكل هذه الأصناف مندرجة تحت 
عنوان ون مرس عن زرى) وسنلم بهله الأقسام فيما سيأني إذ 
شاء الله . 


۷ - من أسباب ححب الهداية : 
الكتاب صريحة بقوله: ران کک لا دی الوم الگفريَّ4 . 


۸١ 


ا ا و ی وجاءت :ايشا ر 
: وله ا دى قوم الليين) . 

الفسق بأنواعه: ا لا هى الوم مسين . 

وأيضا الإسراف في الكذب: إن أله لا دى من هو مرف كَدَاب) . 
ومثلهم الخونة: #وأن أله لا يهى كد الاين 

ولتفاوت تلك الصفات وتنوعها e‏ الله : 

الأول: قوله تعالى: وله لا يهى لقم الكفري&. ٠‏ 

a TS ١‏ تايها الس ٤امنوا‏ کک 


لوا صدقیکم لمن لادی اَی فق مالم ره الاس وا بين ال اوم 


سے را r‏ م ر‘ 


ر فمن ملم كَل وان عه راب صاب واي رڪم سلتا له يروت ڪل 

کي يا ڪڪسوا وا لَه لا يهى الوم ألكفريَ €3) [البقرة: .]۲٠١‏ يحذر الله 
المؤمنين من مبطلات الأعمال الصالحة» ويضرب لهم الأمثلة» وينص على 
مبطل العمل وهو أيضاً يحجب الهداية» وهو المن على الفقير بما يعطيه من 
مال الله» وفي هذا المن إيذاء للفقير» وكسر خاطر المسكين. ويبين سبحانه أن 
موجب هذا المن هو حب الظهور» وضرب لهم المثل: كالذي ينفق ماله رئاء 
الناس. والرياء: هو إرادة الظهور عند الناس بالأعمال الصالحات التي ما كان 
ينبغي أن تكون إلا لله. ثم بين سبحانه أن المرائي بعمله لا يؤمن بال ولا 
باليوم الآخر»ء لأنه لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأخلص العمل لله رجاء 
ثواب الله يوم يلقاه . 

ثم ضرب المثل العلمي لإحباط عمله كمثل صفوان» حجر أملس عليه 
تراب» أي على سطحه» فأصابه مطر شدید وابل» فغسل ذلك الحجر من ذلك 
التراب» وذهب بالتراب وانكشف وجه الحجر صلداً لا يقدرون على شيء مما 
كسبوا» وضاع عليهم عملهم» والله لا يهدي القوم الكافرين الذين جحدوا 
نعمة الله عليهم» وبدلاً من أن يصرفوا نعمة الله في طريقهاء وجهوها بوجاهة 
الناس» وأيضا كفروا كفران جحود أن للمساكين حقاً في تلك الأموال التي 
بایدیھم› کما قال تعالی: وليه ن مِم خی َعم 9© سبل ررر ©4 
[المعارج: .]۲١ _ ۲٤‏ فكان عليهم أن يعطوا السائل حقه بدون منة عليه» ولا 


A1 


أذى له» ثم أرشدهم سبحانه إلى ما هو أولى بهم وليس فيه كفران النعمة: 
ءا عو ور ر رک ووو ې ےےل وور کک 
قول معروف ومعْفرة حير من صِكَقَةٍ يمه آذى€ [البقرة: .]۲٠۳‏ لما فيها من 
الحفاظ على نفسية المسكين. ونظيرها قوله تعالى: #وإما تعرضن عم ياه رم 
ن ريك ها ّل لَه قولا سوا ®6) [الإسراء: ۲۸]. ولما كان الإنفاق رئاء 
الاس جحدوا لة آاكال وارائا فى القف كاد قى اضر نان 
ظا للعمل الذي يقع فيه. ولشدة خفائه جاء الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». 
۲ ثم جاء النص الثاني من سورة المائدة #ولو أن آهل التب ءامو 


Sa‏ ر ت 


واتقوا رڪفرتا عه سَجَاعهمَ لجست ليم ر أقاموا التورنة 


رق ل ص ر 4 ی ے e‏ ر ےت و 2 رھ ع 
والإنجیل وما آنزل لهم من رَبَبمَ لأڪلوا من فوقهر وَين تحت الهم  ...‏ 
ر y2‏ ص ٍ 


سے 
رچ کرو 4 چ ص 
0 


اا اسول ب ما أل ینک ین ريك ون لر شل فا بت رسام واه 
صمت می الاس ل آله ا يهى ألْمَم الك @4. ` 

يبين تعالى حال أهل الكتاب لو أقاموا ما في كتبهم التوراة والإنجيل› 
وعملوا بما فيهماء ولم يكتموا بعضهاء لكان جزاؤهم سعة الرزق في الدنياء 
وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذا توسعة في الصورة لسعة رزق الله : 
فتمطر السماءء وتنبت الأرض يأتيهم رزقهم رغداًء کما قال تعالی: ولو أن 
دنهم بَا ادا يبون ©6 [الأعراف: .]٩١‏ ثم أمر الرسول ييه أن يبلغ 
رسالة الله ولا عليه من أولئك. وضمن الله له العصمة من الناس»› وقد جاء 
عن أم المؤمنين عائشة وتا قالت: سهر رسول الله بي ذات ليلةء فقالت: ما 
شأنك يا رسول اله؟ قال: ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة. 
فجاء سعد بن مالك ليحرس رسول الله به فنام بي ولما نزلت: وال 
وملك ين آللَاس€. أخرج النبي بيه رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس 
انصرفوا» فقد عصمني الله. فكان عليه بي البلاغ» وأهل الكتاب إذا لم يؤمنوا 
بما أنزل إليك ولا أقاموا ما أنزل إليهم»ء فال لا يهدي القوم الكافرين. 
وكذلك يقال لكل من لم يقم ما أنزل الله من الكتاب وجاء به يي من السنة. 

۳ النص الثالث: في قضية الشهور والنسيئة وعمل الكفار من التقديم 


AY 


ٌ2 
ت 


والتأخير. .قال تعالى: إن دة شور عند اله آنا عر سرا ف 2 
ا بوم لق السمنوت الا نا ارک کا ۳ لك ليبن ألم ل 

فى أشُّكم4 الآية: م اشر ء عند لَه ا کر کيا کي 
ETE‏ والارض نا ا م یک ا الم لد تظلنا 

نپ اشَّڪُم نَم ال زياد فی الڪ َل ب و وم عام 
زوم ماما اقرا عة ا ڪئم ال یلوا ا کم ا زی هر شو 
فصل وله لا دى الوم و 4© [الحوبة: E [rv1‏ 
التأخير. وأصل ذلك: أنهم كانوا يقدمون ويؤخرون في الأشهر الحرم التي 
يحرم فيها القتال» وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» فیستطیيلون 
الأشهر الثلاثة المتواليةء فيؤخرون المحرم» ويأتون محله بصفر»ء فيستحلون 
القتال فيه ليواطئوا عدة ما حرم الله من القتال في المحرم» بزعمهم أنهم 
أخروه وحل محله صفر. وكان من الحكمة في كون تلك الأشهر حرماأًء لأنها 
مرتبطة بالأسفار لأداء فريضة الحج ذهاباً وإياباً. وقد حرم e e‏ 
على آمّین البیت الحرام: يا َر اموا کا لوا سَمير أو ولا النهر لرام 
ولا هذى ولا ألْمَليدَ مين اليك لام . . .4 [المائدة: ۲]. فكان النسيء 
من عمل الكفار زيادة في كفرهم»ء لأنهم يغطون ويخفون حرمة شهر المحرم› 
ويأتون محله بشهر صفر. ومعلوم أن الزمن لا يتأتى نقله» والتغيير في التسمية 
لا يغير الحقائق» فأضافوا كفراً إلى كفرهم» وعن عمد وقصد لمصالحهم 
المزعومةء والاعتداء على الا 3 امن الب ارام ام يعون فصلا من َم 
رض ونحن كذلك» لأن كل من غيّر وبدل في أحكام الله» وجاء بحكم 
بدل حكم أو عملا بدل عمل» كمن قال: الصوم رياضة نفسية يسد عنها كذا. 
أو قال: الصلاة رياضة بدنية يغني عنها كذا. والحج رحلة مادية يعادلها رحلة 
كذا. فكل أولئك داخلون في هذا الإطار. ول لا يهى لموم لري . 
- النص الثالث: من سورة النحل ابتداء من قوله تعالى: إن لن لا زيت 
وکات ا لا يدم لله رلو ا ل ® | نما يفترى الکذِبَ ي 


ب 
vu‏ 
: 


منوت قات آله ۾ ايک هم لكي @ ن ڪفر بالل من بعد ٳِيه يملنە± ! 
ر سه بغ ممن بالإيملن وللكن من ر سح باكر صدا را عليه ن 


A٤ 


سے کے 


آله وهر عاك عطي © دلت باهر اسحا لحيو الدنيا على الأخرة ‏ 
آله لد دى ألقرم ال فر و .]١١۷_٤‏ تضمن هذا السياق 
حجب الهداية عمن لم يؤمن بايات الله» لأنه لايستهدې بهاء E‏ 
الكذب على الله . وهذا من أظلم الخلقء كما قال تعالى: ومن ألم مِسَنِ 

فترى ڪل آله ڪذيا و كدب بل لن جام . . .€ [العنكبوت: 1۸]. ومن كفر 
e‏ ظاهراً وباطنا فعليه غضب من الله . وأن الواقع لهم هو أنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة» وكان ذلك عن قصد وعمد» فحجب الله عنهم 
الهداية : #ولةُ لا دى اش اکر 4 العاف وصدق الله : 
بل ؤثْرون الحو لديا (©) وألحرة راح ©6 ( مدا نی آلشحُف آلذرل 9 
صن هم وموس 4 [الأعلی: ۱١‏ ۔۱۹]. 


۸ - من أسباب حجب الهداية «الظلم» : 

کما قال تعالی: #واله ا دى لموم الشيوت) والنصوص في ذلك جاءت 
كثيرة لتنوع الظلمء وتفاوت مراتبه. لأن حقيقة الظلم هي وضع الشيء ء في ير 
موضعه» وأقصى مراتبه الشرك باله» كما | قال تعالی : إت النّرلک لظلو 
عظي 4% [لقمان: .]١۳‏ لأن صرف شيء من حق الله تعالى لغخيره هو وضع 
الشيء في غير موضعه» وكان عظيماً لأنه في حق من حقوق الله. وسنلم 
بحول الله تعالى بتلك النصوص بإيجاز وإجمال إن شاء الله حسب ورودها 
مرتبة في سور القرآن ابتداء من سورة البقرة» وانتهاء بسورة الجمعة: 

أولاً: من سورة البقرة: قال تعالى: ألم تَر للّ اذى حح هحم فى ربد 
أن ءاتَده أله ألملت4 أي لما آتاه الله الملك» طغى وحاج إبراهيم 44 في 
ربه» فجحد وادعى لنفسه الألوهية. وهنا قال إبراهيم #4: ری ازى يي 
ويْميت# . وبمقتضى تلك الربوبية القادرة والقاهرة يستوجب عبادته وحلده» 
ولكن الخصم عنيد وجاهلء أجاب إبراهي: إن كان الإحياء والإماتة علامة 
الربوبية فأنا أحيي وأميت. ادعى لنفسه صفات الربوبية» فهو مع کذبه وعجزه 
أشرك نفسه مع الله في تلك الصفات ادعاء. ولما رأى إبراهيم ت لجاجته 
وجهالتهء اتاه بما يسکته ويبهته أمام قومه› فقال له: # رک اه چ الڏي هو ربي 


Ao 


وأعبده لياق انی ی التري) e E‏ يومیا أن يو 


م کک دی قوم 2 5 لیر ن [البقرة: [Ye0۸‏ . وهذا أقصى نواء اظن : أن 


SCS LSE‏ فکان ظلمه سبب حجب 


اليدا ةة غنه. 

انا هن ال قان فول ال رمن يبت عير الإسلم ديا فلن يقب نه 
وهو في الاخرق من الست € کیت دى لله وما ڪمروا بعد يمني 
وسهدوا اَن الرسول حى وجاءهم للت رام مّدى الوم اللي ١ک‏ 
عمران: .]۸١ - ۸٩‏ فبين تعالى هنا أن الدين الصحيح هو دين الإسلام» ولهذا 
فمن ابتغی دینا غیره فلا يقبل منه. کما قال تعالی: ل الت عند أله 
لاس4 آل عمران: ۱۹]. وقال تعالى: الوم الت کک دینک CF‏ کہ 
نمی ورضیت ت لک الاسم دا( [المائدة: ۳]. فمن أعرض عن تلك النصرص 
وترك ما ارتضاه الله نعمة لعباده» وابتغى دينا غيره» كان لا شك ظالما. ومن 
طلب الهدى في غير كتاب الله أضله الله. ثم عجب الله من هؤلاء ومن 
إعطائهم الهدى لقوم كفروا بعد إيمانهم» وشهدوا أن الرسول حق» وجاءتهم 
البينات» هم أهل الكتاب» قد كفروا برسول الله به بعد إيمانهم به» وعرفوه 
بصفاته المنصوص عليها في التوراة والإنجيل» وشهدوا أنه حق مرسل خاتم 
النبيين» ومأخوذ عليهم العهد والميثاق ليؤمنن به ولينصرنهء وجاءتهم البينات 
على صحة رسالته» فمن كان هذا شأنه فهو لا شك ظالم بإخفائه شهادة 
الحق» وکتمه ما عنده من البينات» #وله ا دى الوم الشَلِيين) . 

ونقول: إن كل من كتم حقاً بعد أن عرفه» آ ی کد ا خد اة اق هه 
أو أخفى علامات E‏ وتقيم الحجة»› فهو ظالم محجوبة عنه 
هداية الله #واله لا دى لموم المَلليين4 . 

ثم بين تعالى جزاء هذا الصنف بقوله: «أولتيک ا 
والمکیگة الگا نی @ لین فا لا ّف عَم لداب د هم يترو 


© ومع عظيم جرمهم» وأليم عقابهم» أفسح لهم المجالء وفتح لهم باب 


م کل ا STA‏ 7 ڪر كي @4 


التوبة رحمة بهم ٠‏ ر أي تابوا م بعد ذلك وأصاحوا فن آل عفور ر 9 


2 


A٦ 


[آل عمران: ۸۷ - ۸۹4]. وإصلاحهم هو الإيمان بعد الكفرء والإقرار بعد 
الجحود» والاعتراف بعد الإنكار» وإظهار معالم الحق ليهتدي بها الناس» 
فیکونوا اهتدوا وهدوا غیرهم . 

النص الثالث: من سورة المائدة #& اما الس اموأ لا كعدوا الود رار 
ا ياه بقن ومن يتوم سم م منم ل لَه لا يهّدى الوم الظيييكَ (© 4 
[المائدة: .]٠١‏ قال ابن كثير يسه: ينهى الله عباده المؤمنين عن موالاة اليهود 
والنصارى هم أعداء الإسلام وأهلهء ثم أخبر تعالى أن بعضهم أولياء 
بعض» ثم تهدد وتوعد من تعاظى ذلك #وس بوم نک كنم منم لن أله کک 
يهى ألْقَومّ اليك . وتلاحظ في قول ابن كثير في اليهود والنصارى أنهم 
الذين هم أعداء الإسلام وأهله. أي احترازاً من اليهود والنصارى الذين هم 
ليسوا أعداءَ للإسلام ولا لأهله كالمعاهدين»ء وأهل الذمة» والذين عرفنا 
مسالمتهم. وهذا ما یشهد له قوله تعالی: للا پتھنک آله عن الرس لم يقيلوك في 
الَنِ و جرد من درک أن روه وتقرطراً للم ل لَه ميب أَلمقَيِطينَ o‏ 
[الممتحنة: ۸]. فأجاز الله - سبحانه - للمسلمين أن يبروا هذا القسم»ء وأن 
يقسطوا إليهم» ومن ذلك حفظ أموالهم ودمائهم وأعراضهم» لأنهم 
Say‏ ا جک آ ن آليين کاو ۽ ي لين وڪم ين وينرکه و 
کے باج آن وله هم ون بول لَك هُ هم اشير €6 [الممتحنة: 4]. فكما في 
سورة المائدة اکرش ات e‏ وله لا دى الوم الّللين) 
فكذلك في سورة الممتحنة: #ومن بول > اولك هم مو4 . وذلك أن 
الواجب على كل مسلم أن يعامل أهل ن معاملة المثل»ء فلما كان البعض 
منهم معادياً للإسلام وأهله» توب على كل مسلم أن يعاديهم وتكون عدالة. 
كما قيل: المساواة في الظلم عدالة» وأن الظلم لا تكون معه عدالة بدا 
اللهم إلا في مثل أن يفرض سلطان ما غرامة على المواطنين»› ويسوي بينهم 
فيها. فيقال المساواة في المعاملة عدالة: ىر سَِوٍ سيه يلها [الشورى: 
. #ن اعد ڪي ادوا َي يل ما عى ع ) ا .]٤‏ فإذا 
جاء شخص مسلم إلى شخص معاد لاإسلام وآهله فوالاه وأحسن إليه» كان 
ظالماًء لأنه وضع الموالاة والإحسان في غير موضعه. ومثل هذا الشخص 


AV 


: ویقال‎ Eg EY RRP 
إلا اَي تابا وَأَصَكَحُوأ4 . ويلاحظ في قوله تعالى: بص آولياء بض . فيه‎ 
بعضاًء أي لا‎ an ا بأنه إذا کانوا‎ 
يوالونكم معشر المسلمين» وفي هذا تنبيه على أمرين‎ 

يلزمكم وأنتم أهل دين الإخاء والموالاة والوحدة أن وال م 
والثاني: أن لا توالوهم كما أنهم لا يوالونكم. وعليه: وإن كان العالم 
الإسلامي لم يكف يده عن بعض أهل الكتاب الذين ليسوا أعداء لاوٍسلام» إلا 
أن الأولى أننا إذا وجدنا بديلاً عن أولئك من المسلمين» فيكون تعاملنا مع 
أولى» إذا كانا سواء في الكفاءة والأمانة والنصح» آما إذا قدر وكان 

ا ا ا ا ا ا 
يوجد البديل عنه من المسلمين . 
۹ - من أسباب حجب الهداية: الفسوق والكذب والخيانة : 

تقدمت نماذج من أسباب حجب الهداية من الكفر والظلم وفيها النصوص 
العديدة. ومن الأسباب أيضا الفسوق. والإسراف في الكذب والخيانة. 
ونجمل ذلك کله هنا إن شاء الله : 

أولاً: الفسق: كقوله تعالى : وله لا بى ألم ألَْيِقَك) والفسق لغة الخروج 
عن الجادة السوية . يقال فسقت النواة عن الرطبة. بمعنى خرجت . وقيل : 

فواسق عن قصدهن جواير 

والفسق يشمل كل خروج عن طاعة الله» فيتدرج تحته من الشرك إلى 

الصغائر» ولكن غالب استعماله في ر الذنوب» كما جاء من معانيه في 


رص رص مے و 2 


5 قوله تعالی: «الْحح اشر ٤‏ مناوت سن رَس فبوک لح َا 

يعني أمور النساء. ولا و4 أي عصيان ولا دال نى الح 4 ا 
1۷ وقد قابل الله بين الفسق والإيمان في قوله تعالى: «أفمّن كان مؤيسًا 
کمن كات قاسقا لا َون ©6 [السجدة: 1۸]. ومن الفسق بمعنى الكفر 
قوله تعالى: ولد ا إليك ءات یک وما حمر بها إلا التسود @4 


A^ 


[البقرة: .]۹١‏ 2 الفاق كما قال تال : رل صل ع اعد ي ماب 
کم کی تز إل ترا باقر نتشر تاا شم ياك @) اتر 

ن الشسوق يمى دون الكفر وله # وأعلمواً ن فیک قر رتو 
ن گیر ن الات َي ولک کے اک ای کک ف ی ا 1 
ا لضان کک + هم ألَْدُدةَ ©©) [الحجرات: ۷]. فالعطف يقتضي 
المغايرة وقد عطف الفسوق على الكفر فكان مغايراً له. 

ويطك الفسرق غل الكذت» كقرل وا 1 انی ءامنا إن جاک قاسو 
بب فَبيواً . . . 4 [الحجرات: .]١‏ 

ا ا جرما» وأول حدوثه کان من عدو الله إبلیس»› كما 
قال تعالی: ولذ فلا ملک اسجدط للدم مسجد إل ليس كان من الجن ففق 
عن اَم ریه . . .€ [الكهف: ]٥١‏ 

ومما تقدم يظهر مدى خطورة الفسق» والخروج عن طاعة الله ومخالفة 
أمره» فكان من أسباب حجب الهداية. 

رکا اتی ع الك ت کب راط ن کاب اف شملت آنواع 
العصيان في العقائد والأفعال والأقوال» مما لزم على کل مسلم آن يحاذر 
تلك المواطن التي جاءت فيها تلك النصوص› وهي سور 
المائدة. ثانياً: سورة التوبة. ثالثاً: سورة الصف. رابعاً: سورة المنافقون. أما 
في التوبة ففي قضية من أخطر القضايا يتعلق بالأمانةء وبأداء الشهادة على 
وجههاء والتحذير من شهادة الزور. وذلك في حالات الضرورة والاضطرار 
تاا الزن ءامو دة ییک OC O EA A‏ وة اسان دوا عَدَل 
نکم او ٤اڪرانِ‏ يِن عييگم ِن ان م في اض ابتكم مَمِيبة ألمب سهم 
من بعد لاوق يان ياو إن ارب ت لہ می بب تا واو ٤‏ ا ی ر که 
دة أله 6 إا أشي 9© ®< [المائدة: .]٠٠١١‏ كل هذه التحفظات يوقغان 
بعد الصلاة» قيل صلاة العصر» لأنها في آخر النهارء تذكرهم بآخر العمر 
منهم» وبوفاة الموصي . فيقسمان بالله آنهما صادقان على ما شهدا به على 
ال ف ال حا رصي ل بر ا یشتریا بها ثمنا› ولا 
یحابون أحداً ولو کان ذا قربى» ولا يكتمون شيئاً مما أشهدهم عليه. إلى قوله 


۸۹ 
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تعالى : لَك آذك أي أقرب وأولى. #أن يا ياوا بالتَملدَة عل وجههاً) يعني 
حقيقتها . 3د اقرا إن هما غيّراء أو بدلاء أو كتما #أن ترد آم بعد بعد اينب 
FEF )‏ لله E‏ وله کک لا پډی الوم مسين [المائدة: .]۱١۸‏ أي من خرج 
بالشهادة عن وجهها وهي بذلك تكون شهادة زور» تبطل الحق» وتوقع 
الباطل» وتضلل القضاء. وكل ذلك خروج عن طاعة الله. وقد جاء عنه يلا 
في التحذير من الكبائر والموبقات: لما جاء عند شهادة الزور وكان متكا 
فجلين فقال: ءالا وشهادة الور آلا وقرل ارون فما رال کر رها سے فلا : 
ليته سكت . فهؤلاء - عياذاً بالله - تسببوا في حجب الهداية عن أنفسهم. ويقال 
أيضا : إلا الذين تابوا وأصلحوا. 
الثاني : من سورة التوبة: في موضعين: 

قل إن کان اباك اڙڪ ولوک وأزویک وعشیرن ومول افتفتموهًا 
ر خو سادا ومسکن زتها يڪم ب ا ورسوليه راد 
فی سییلیہ فرسوا حى یا ال با واه لا دى ا الَسِيِيت ©4 
[التوبة: .]۲٤‏ وبتأمل كل تلك الأصناف: نجدها جمعت كل مطالب الإنسان 
فى حياته: من الضروري والكمالى» كما شملت دائرة الأقارب: الأآباء 
ا والإخوان» وكاللك ضار ال فن الخاة: الزوجاتة :والماكن 
الفسيحة» والأموال من أي نوع کانت» رد المخاوف عن خسائر التجارة. 
كل ذلك مما عظمت متعته» وازينت زخارفه» لا ينبغي أن يؤثرها المسلم على 
محبة الله ورسوله» وجهاد فى سبيله» لأن مصدر إنعامها من الله» ويجب 
ارف فعا رق ما جاب رول ا ا اف عا إا اهاد 
سبيل الله. وقد جاء الحديث: «والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده» ووالده» ونفسهء والناس أجمعين». وهذا هو منطلق الإيمان» وقاعدة 
السمع والطاعة «فلا ويك لا يروت حى يموك فما شر بهم ثم لا 
دوا ف انيهم حا مما فَصَيْت وسلمواً ليما €3 [الساء: .]٠١‏ 

ب _ الموطن الثاني : E‏ مغایر تماما و «اسَعَفِرَ هم 
او لا َسَسَِْرَ َم إن تعفر هم سین مره فان يعفر اله 8 پام ڪمروا 
بالل ورسولاء را کک لا مہډی الوم أَلْمَسِقنَ 4 [التوبة: .]۸٠‏ فهؤلاء هم 
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المنافقون» كان بيه يستخفر لبعضهم»› فكانت النهاية أنهم محجوبون عن 
استغفار الرسول ب لهم مع بيان السبب في قوله تعالى : لديك بات ڪفروا 
بال ا وال ک ہی القَوم األسقَنَ# | I‏ في سورة ة المنافقون: 
وء یه استَعْفرت له آم لم عفر هج لن ب عفر آله هم له آله لا يهى 
لقم أَلمَسِيِنَ 46 [المنافقون: ]. 

e‏ الأخير في سورة الصف: قال 20 3 قود قوي لم 

تودوتنى وقد تعلموت أي رسو الله | يڪم نَا فلا رَاعوا آله له لوبهم واه ا 
یی آل لین ©4 اسن ا و 
في أصحابه» وآله» وأتباعه» وفي کتابت الله وسنه رسوله بردها أو التنقص 

رر ٠‏ م ۶ < می جر رو 

منها ا راعواً أزاع الله فلو لوبهم 4 
والعکس بالعکس مع الإیمان: #ومن ومن اه بد لبد [التغابن: .]١١‏ أي 
أن الطاعة تجلب الطاعة» ا دوف ومن السات اغا 


الكذب على الله فى سياق أول (الزمر) كاعد آله علصا له آل ے آل بو ال 
الخال ایت ادوا ین ونو آولیےاء ما عدم إلا لیقربوتا إل ائ زل 

1 رر و م ۰ 2 هھ بے 6ر 4 
- يعني في زعمهم - إن أله ب ey‏ مم فيه تفوت إن آله لا 


بھی من هو زي نا4 [الرمر: ۲ - .]١‏ ا وكذلك 
oa‏ قال تعالی : ودا سالک عکاری 
عى قان ت ا دعو الداع إا دعان ڏيستجيبوا لي وليوهنوا ف مله 
برشدوک ®( [البقرة: .]۱۸١‏ 


XK XK X 


۹۱ 


آيات الهداية والاستقامهة 
«سورة آل عمران» 


١‏ - إن المتأمل هذه السورة الكريمةء ليجد تقارب افتتاحيتها مع السورة 
التي قبلها - سورة البقرة - ويجد التشابه الكبير» حيث بدأت بالحروف المقطعة 
التي بدأت بها ما قبلها «آية» ثم جاء ذكر الكتاب والكتب قبله هد 
اس وهو قدر مشترك , e‏ : ففي أول البقرة: الم 9© 8 
اکت لا ن فد هى ادي © ) وهنا في آل عمران ل2 9© لله لآ 
که إلا مر ان اقم © ل لیک الککب بالسی مصر6 ل ب بتر وار اة 
الايد © بن ل هکی اس أل أن [آل عمران: .]٤ - ١‏ وفي البقرة جاء 
التقسيم الثلائي أمام دعوة اله : مؤمنون» کافرون» منافقون› وهنا كذلك. #إنً 
الیک توا لمر عات کا د َه عد ذو أنيقار4. وأشار إلى المنافقين 
الذين يخفون الكفر ويظهرون الإسلام بقوله تعالی : # إن أله لا يخ عيِهِ ن 

ف الأرض ولا في السماء € وجاء بدليل اطع على علمه المحيط بالإاسان من 
TET‏ 39 ِى ر بصورڪء في لأاو گنت یکا لله إل هر 
مد كيم € [آل عمران: ؛ 1 فإذا E‏ 
أجنة مغيبون في ظلمات الأرحام» فکيف يخفى عليه شيء من حالکم وأ 

فسحة هذا الكون؟ ثم جاء بتقسيم المؤمنين خاصة إزاء هذا القرآن لکریم : 
هو لدی ززل عك التب يه 2 كنت هی أ الكتب ور متسرهدت ان ين 


er » ٠‏ رص صر وال و ر 


ف فلویھم ر ينيمو ما عة ونه أا الوشتة اماه ريلوه وما ي که اونا ا 
ي ور ر 


والرَسِحونَ في الهو يوو ٤امَنا‏ پوه کل من عند ر وم يد إ ووا آلا لک @4 
[ال عمران: ۷]. إنه تشابه كبير في افتتأاحية ورتين بالحديث عن الكتاب 
هدی » u‏ أمامهء وهذا مصداق وتان لقوله تعالی : اله را ۴ 


وي و 


ا بث کا ا نّا قش ينه د د لد شوک ر م تلين 


یی 


۹۲ 


جاودیم و وويم إل کر ای دلت هی اللہ ہیی ہی مس یا وس صل اله 
فا لم ا ۳]. ويلاحظ أن التقسيم هو منهج العصمة 
الا الزلل والزيغ» حيث إن القرآن الله منه المحكم وهو مرجع 
الأحكام والأم الذي يؤول إليه العلم»› ا مخشابهات: والتحبير عن 
المتشابهات بلفظ «أ حر يدل على القلةء وبين الله تعالى أن هذه القلة من 
المتشابهات قد انقسم الناس إزاءها إلى قسمين : 

قسم في قلوبهم زيغ: وهذا الوصف يساوي وصف المنافقين في البقرة #ف 
ووم ر وهو مرض الزيغ» فيتبعون ما تشابه منه» ويتركون المحكم» 
وهذا منهم في زعمهم ابتغاء تأويله» والحق أنه ابتغاء الفتنةء لأن حقيقة 
تأويلها لا يعلمها إلا اله ولهذا جاء الأثر: «إذا رأيتم من يتبع المتشابه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». ونحن نقول أيضا: إن من تتبع المتشابه 
من الحديث النبوي وترك محكمه ومفصله وواضحه» فهو من هؤلاء الذين 
یثیرون الفتئة في النامن: ولهذا روى ابن عبد البر لله عن عمر بن الخطاب 
ا ارچ على کل مسل أن بحدت بحديت لس الل غله. والواقع 

أن تتبع المتشابه إما لسطحية العلم» وإما لغرض خاص. 

ولهذا جاء بيان الثاني وهم الراسخون في العلم»› الذين وصفهم الله 
بمخافته: #إتما عخشى أله من عبارو AI‏ هؤلاء العلماء الذين يحجمون عن 
خوض غمار المتشابهات يعلنون أمرين أساسيين: الأول الإيمان به والثاني 
السو تين بين المحكم والمتشابه في التنزيل» 6# س و وا هو منطق 
العقل ومنطلق الإيمان «وما يدڪَر ال اوا آلازب4 م هم من فرط خوفهم 
من الله ومن زيغ القلوب يقولون في الضراعة: «رَب ei‏ 
es‏ إتك أنت ألْوهَابُ €6 . وقد كان ابن عباس طله يقول: 
آنا من الراسخين في العلم» سلوني عما شئتم في كتاب الله. وكذلك نقل عن 
الشافعي ی وقوفه في مكة وقال: يا أهل مكة سلوني عما شثتم أخبرکم به 
من كتاب الله. يعني - بضميمة السنة - وهذا موضوع آخر. إلا أنه يهمنا في 
هذا التوجيه القرآني الكريم أن نرد المتشابه إلى المحكمء ثم يأتي ما يشبه 
عمل المقارنة بين منح الحياة وزينتهاء وما هو خير منه عند الله في قوله 


۹۳ 


م 


تعالى: ين لتا س حب القھوت یت لیے لصا وان والقتطير المقنطرَو برک 
) لهب اة والستل الْسرمة اشكر والحرت دلت مَس اة ¢ . 
ومعلوم أن الدنيا انیٹ الأدنىء والحياة بكل ما فيها في دار الدنياء أما 
المقابل والبديل ففى قوله تعالى: #وله ندم سن ألمَعاب# أي المرجع 
لیل آؤینگر بر ین کر م لی اقا مک کیو جت تج ین نيما الأنهکر 
خللرین يها ہا وا مطرة وَرضٴٺ مت 1 وله ب باي جاو ويبينن 
تعالى أن هذا هو مسلك المؤمنين آلب وو س إا اما افر تَا 
دوا وا عاب الا 9© لسرن سفت ولیت وسنت اسشوت بالاسحار 
©) وعود على أولي العلم في إكرام مقام # سهد اله أت ل إل إلا هو 


لر دم 


والمکگة وألا ايار ابا لفسا ا إل إلا هو المد اليم ® ل الیک 
عند آل سكم . . .€ [آل عمران: ٠١‏ -۱۹]. أي هذا المعلن عنه بشهادة الله 
سبحانه» ثم بشهادة الملائكة في الملا الأعلى» ثم بشهادة أولي العلم من | 
بوحدانية الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا هو الدين عند الله وهو الإسلام» 
E gr gog E riy‏ كنت نووت آله يوني یکم 
ا و ویر کک دویک وا عد دید © فل أطيعوا الله ورسك فان ولوا ن آل 

يب اگنن @4 n‏ عمران: ۳۱ ۳۲]. أي ليس الأمر متروکا لھم إن کانوا 
یحبون الله أو لا يحبون» ال إلزام لهم <3 اليا ا اله رسو ک٤‏ 


2 


2ر ry Sore‏ رر مم ص رس ورت عل العلمينّ XIS‏ و 2er‏ 

إن الله اطي 4 1 إبزهير وءال ع عمران ای NR‏ 
r 1 2‏ م 

بض وله يع لبم )€ [آل عمران: e .]۳٤ - ٣۳‏ موضع اصطفاء 


فهو مبرأ من کل قبيح» ويستمر العرض لزكريا ويحيى ومريم وعیسى وما جاء 
به لولمه الكتب وألجڪمة والوردة والإجيل 6 ورسلا إل بى إسرويل [آل 
عمران: 6 نهاية ما جاءهم به يعلنها ا طريق الاستقامة # إن آله 
رب ورَيڪم بدو هلدا عاط مسق مسَْقِيم €6 [آل عمران: .]٥۱‏ وبعد کشف 
موافف آهل الكتاب عموماًء وإبداء ما هم عليه ضد E‏ 


رص م 


الآيات ات إلى قوله: انف فغير دين َه ا a‏ من ى السموات 
والأرّضف طعا و ڪَرها لَه نه زجعو ق فل ٤امَسَا‏ مسا باه وم ازل تَا وما 


۹٤ 


م ص و 2 ا Jerr ohr ll lo‏ مء ,ر 
° ریم ل دقرف بن أحار منهم ونحن له مُسلِمونَ 4)3 [آل عمران: 


AY‏ . يلغي جمیح الأديان ا الإسلاء ورس يبتع عر الاسم دتا 
فلن يبل مله . . .4 [آل عمران: .]۸١‏ وهذا نهاية المطاف معهم. 


زل عل إبرهيم وإشمويل وإشحن ویعقوبت والاسباط وما اوي موس رميس 


٤ 
ا‎ 


۲ - الهدى في الاعتصام بالله من «آل عمران»: 

قال ۰ لين اننا إن يمو را ب ی ونوا الب روک 

بعد یتک کف ریف تکفرون وام تل لیک ايلك ت ل ريڪ رسولم 
ی تی ار شی ل باو ا ا ا فوا أل له حى قا 
ولا عون إل وام نيمود © أعته E‏ وڏ کرو يمت 
یک 1 کم کت کا کے کرک اتد بنعمیو إخوتا وکن عل شقا حفر 
من الئّار ر قانقدکم نبا كلك من بین ا کے ب © ت 
يدعون إلى لير ويامرونَ الو 7 ن المنگر اوک هم السلحرت ل( و 
ووا الذي شرفو .واحتلقوا من بد ما ما جام الک4 [آل عمران: .]٠١١ _ ٠٠١‏ 
في بداية هذا السياق تحذير المؤمنين من طاعة بعض الذين أوتوا الكتاب› 
أنهم إن أطاعوا ذلك البعض تكون النتيجة العودة إلى الكفر بعد الإيمان» وهذا 
وإن كان في صدر الإسلامء إلا أن الكفر كما قيل: لم يسام أبدا. 
كما قال تعالى: #رََ ڪي بٿ امل آلکتب لو ردوگ ر ل ك 


د ر 
ر ر مک op»‏ 


بارا حسد من عِنډ هر4 [البقرة: .]٠٠۹‏ وكما نهى تعالى عن طاعة فريق 

من أهل الكتاب» نهى كذلك عن اتخاذ بطانة من غير المسلمين عموماً # يتاي 
الَدِسَ اموا لا دوا بطانة س دوک ا يونم ڪب ا وو ا ا م قد بدت 
البعضباء من آذوههم وما تى صدورهم ابد د فد بسن ج اليب إن ك َون 
®4 [آل عمران: ۱۱۸]. فعاملوهم بحذر وبقدر ا ئم يعجب الله السامع 
من ذلك: وكيف تكفرون؟ أي بطاعة هذا الفريق فيما يردكم فيه عن إيمانكم› 
والحال أن لديكم من منهج الهداية وطريق السعادة ما يغنيكم ويميزكم» وأنتم 
تتلى عليکم آيات الله» وأي هدی تريدون من الناس مع تلاوة آیات الله 


علیکم» العالم بمصالح عباده» الحكيم فما يوجههم؟ وكذلك فیکم رسوله» 


۹٩۵ 


وما أشكل عليكم تردونه إليه وتسألونه فيه يأتيكم بالجواب السديد» والقول 
الرشيد: یا ادن ءامنا يليوا اه يعوا الول أل الأ ك إن زعم في 
شى فردوه إلى التو والرسول إن ك ومون يالله والوو الأَخِ ديك ڪي واحسن تاولا 
©@) [النساء: ۹]. ثم بيّن سبحانه أن عدم طاعة بعض أهل الكتاب» 
اتخاذ بطانة من غير المسلمين» هو الوحدة والترابط» وبالتالي فإن طاعة أولئك 
وموالاة غير المسلمين فإنه تفكك وذوبان في ذاتية الغيرء وضياع للأمة حيث 
لا تجد نفسهاء وتتجاذبها متطلبات الأعداءء ولا نجاة من هذا التفكك» ولا 
صيانة من هذا الذوبانء إلا بهدي كتاب الله والاعتصام بحبل الله» ومن 
يعتصم بالله في طاعته» وطاعة رسولهء واتباع هديه» فقد هدي بهذا الاعتصام 
إلى صراط مستقيم» وهو صراط الترابط والتضامن والوحدة الكاملةء التي 
تحقق للأمة الإسلامية أهدافها. ٠‏ 

ثم التحذير مرة أخرى من طاعة أعداء الإسلام فيما لا يتفق مع الإسلامء 
والتحصن بتقوی الله أقوى ما يستطيعون حتى الموت : ا آل ءامنوا انوا 
اله حق تقاف ولا َون إل وام ية €9 واعتصموا بل آلو جييعا وا 
فا4 . إن جميع أساليب البيان وسطور المعاني لا تستطيع أن تفي بغخرض 
هذا التوجيه الإلهي الكريم» ونلاحظ صورة الاعتصام» والتمكن من المعصمء 
وحزم الحبل» وكونه حبل اله» وصورة الاجتماع #جييعًا» والنهي عن 
التفرق› جزئيات في مجموعها جعل الأمة في کیان واحد ا ليست له 
آحاد كما قال يَة: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمشل 
الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 
ومن الجانب الثاني الحسي يقول يَة: «المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص› 
يشد بعضه بعضاً» . وقد ضرب الله لهذه الأمة مثلاً لأهل الإنجيل لوسغ في 
لانيل كزع اح طم فاررة فاسَعاظ شتی عل شرتو بيب آل بط E4‏ بم اتاد 4 
[الفتح: ۲۹]. فالبنيان يشد اللبنات بعضها إلى بعض»› aT‏ 
الحصين» لا يقوى العدو على اقتحامهء والزرع المتازر الملتف بعضه حول 


E‏ بعص لا تشنيه الرياح› ويحمي دبعضصه بعضا› فستغاظ ويستوي ویقوی عحوده» 


فيغيظ الكفار فى التفافه» وتماسکه› وحسن روائه› وطیب تماره» وکما فيل : 


۹٦ 


الوحدة قوة. قد أدرك الشاعر الفطن لهذه الصورة قوتهاء ومدى فعاليتهاء 
فصورها في قوله : ) 

ابی الرماح إذا اَّمَع تَكسرا ‏ وإذا افترفْیٌ تسرت آحادا 

وکما في الحديث: «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية». ولكي تكتمل 
الصورة أمام سلفنا الصالح› يعيد لهم السياق ذاك الماضي الذي أتى عليهم 
متفککین متخاصمين متفرقين › واا ا عي ن اله به د 
ومودة بعد 2 ومن تجمع بعد فرقةء فيذكر بهذه ا e‏ # واد کرو 
ْمَك ال يکم لذ كن أي في الماضي #اڪداء الت بين ويک َاصَبَحم 
بنْعميدِه نتت إ6 Ss‏ قت ما فی الاَرَض جیا ٤‏ ا 
بت فلوبهء وڪن اله آلف بيه ! ِنَم عرد حك [الأنفال: .]٦۳‏ وللقرآن 
في هذا الموضوع منهج كامل قد جمعناه في محاضرة بعنوان (منهج الإسلام 
في كيفية المؤاخاة بين المسلمين) وييّنا فيه أنه منهج يقوم على آمرين: 

الأول: - وهو أهمها - هذه الآية «قَاصَبَحمْ يعمد إخْونا لأنه لا توجد 
وة على وجه الأرض تستطيع تاليف القلوب إلا من عند اء 

والأمر الثاني: رد البشر إلى أصل الخلقة «يتاما الاس تا لق يِن دک 
ونی [الحجرات: .]١۳‏ وجعلهم إخوة في الجنس والنشأة» ثم آخی بينهم في 
الإيمان # إا ألمومنون لخو ويوم أن كان المؤمنون معتصمين بحبل الله 
كانت لهم القوة والهيبة» وحين دخلتهم دخائل الأعداء ففرقت جمعهم› 
وخالفت بين قلوبهم» وطبق عليهم مبدأ (فرق تسد) عندها تمزقت الأمة إلى 
أمم» ودولة الإسلام إلى دول. وقد عادت إلى المسلمين صحوتهم» فتنادوا 
بالتضامن الإسلامي. 

وقد ختم هذا السياق ببيان الهداية ۾ كدر ا o‏ 4 د لعل دون 
ثم يقيم عامل الضمان لصيانة هذه الأمة مدة ینک ا يعون 
إل لتر ويأمرو اعرف ويهو عن المنگر وأؤكيک هم شؤت @4 ودر 
من التفرق ول كرا لري کا انتا يی ي ت ا جار ايك . وهنا 
وإن کان مراداً به أهل الكتاب لما جاءهم نبينا محمد ب إلا أنه عام في هذه 
الأمة» وهم تتلى عليهم آیات الله» وفيهم رسوله َي وسنته من بعده. 


۹۷ 


۳ - خيرية هذه الأمة: 
فى آخر الفقرة السابقة كانت آية الأمر بالمعروف خاتمة 2 الاعتصام 


الله» في قوله تعالى: #ولتكن نكم أمه يذعون إل احير ويأمرون روفي 
ويتهون عن المنگر وأوليکَ هم المنلحوت 463 . وهي أيضا بداية منهج يضع هذه 
الأمة في أعلى قمة خيرية الأمم» ويبلغهم الغاية ويحقق الهدف وإذ الفلاح 
هو الشق في الأرض ومنه الفلاح يشق الأرض للزرع» فالمفلحون هم الذين 
بشقون طريقهم إلى الغاية المنشودة حتى يصلوا إليهاء ومما يعظم أمر هذا 
العمل أن جعل الله القائمين به أمة أي قدوة» وأن بهم قيام الأمة في الوقت 
الذي جعل الله الذين ينفرون في طلب العلم والتفقه في الدين 2 وينذرو 
قومهم › جعلهم الله طائفة آي قطعة شس الجماعة» #فلؤلا تَر من کی فرق ق منم 
طاق مهوا في اين ونا رمه إا جوا ليم لعل ند 
[التوبة: .]١١١‏ لان خصوص الاأمر أهم من عموم التفقه في الدين› 
فکل آمر بالمعروف ناه عن منکر فقیه حتی یکون على بينة من آمره» ولیس کل 
ئه اا تاها .وقد اغارف آلا الكةة SES‏ يدعون إل 
ٍّ4 والخير عام في كل عمل صالح فمن َمل يقال در حيرا يرم 
@4 [الزلزلة: ۷]. ثم عطف عليه الأخص ويا امرون اروف وَينهونَ عن 
النگر4 وعظفٌ الخاص على العام يدل على شدة العناية به وأهميته: من 
کان عدوا بل لل ربكي وَرُشيوء ريل [البفرة: ۹۸]. فإن جبريل من الملائكة 
ولکن اهمه عطف على عموم جنسه رن میک وألروخ فا [القدر: .]٤‏ 
والروح هو جبريل. والأمر ا والنهي عن المنكر هو قوام الأمة 
وقوامتها على نفسها بنفسهاء فهي تتحمل مسؤولية ذاتهاء وتحافظ على 
سيادتهاء وهو سر استمرارية مسيرتها بعد انتقال رسولها عنهاء وبالاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كانت هذه الأمة خاتمة الأمم» ورسالتها خاتمة 
الرسالات لمحافظتها على مقومات البقاء والدوام؛ من الاستمرار في الدعوة 
إلى الخيرء والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ففي الدعوة إلى الخير 
النماء والازدهار» وفي النهي عن المنكر صيانتها عن عوامل الفناء» وكل 
مجتمع توفرت له عوامل النماء والازدهار» وسلم من دواعي الفناء والدمارء 
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AD‏ يستطيع مواصلة سيره »› وتحقہقی هدفه »› وفوزه وفلاحه› ولعظم هذا الأمر 
فقد حمل النبي يي مهمة هذا العمل ج جميع أفراد الأمة» كل في مجاله ومكانته 
وافتداره: (من رأی منکم منکراً فلیغیره ۵ه بيه » فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» والتغيير باليد تغيير فوري فعلي» لا يمهل 
المنكر ولا أهلهء فيجتثه من جذوره» والتغيير القولي بين مبادرة إلى الإنكار 
وقد يكون من التغيير باللسان إبلاغ من له القدرة على التغيير باليدء فیکون اسهم 
فعلاً في تغيير المنكر عملياء أما التغيير بالقلب فهو وإن لم يؤثر على صاحب 
المتكر ةل آنه ميق الاخساس بالتكر شغررا جياء وبجدل ضاخحب هذا 
القلب الحى بعيداً عن ارتكاب هذا العمل الذي استنكره قلبه من الأخرين› 
فیکون عنصرا صالحا فی ذاته أف أن يستطيع تغيير المنكر بلسانه أو بيده» وهکذا 
يظل ظلٌ هذا الأمر وارفاً على هذه الأمة بجميع مستوياتها. 
وفي متابعة هذا السياق وبعد خمس آيات فقط» نجد هذا 2 العظيم قد 
وصح هله الأمة في أعلى مستويات حيره ة الأمم: کم خير خر و رجت لاس 
امون ڀالمعروفي وتَنهوت عن الم ڪر ونومون با € [آل عمران: .]۱۱١‏ حکم 
غاا خيرية ولیست کالدعاری الكاذبة» التي ادعتها اليهود 
والنصاری : وض ا اا لله کاو [المائدة: 1۸]. . وهم يقتلون الاناء يكر 
i CB‏ 2 بنا لا وئ شنكم اکر رقا كدب وريا 
فلو [البقرة: ۸۷]. u‏ خيرية عملية» مقوماتها : وار پالْمعْرٌوفي 
رتنهوت ڪن المڪر ومنو با وفي قوله تعالی : ا جت الاس . ولم 
يقل ات أو aE Sf‏ ما يشعر بأن عنابة الله ا وهداية الله 
أحرجتھاء الہ ول لیے اموا بخرجھم ص ج الظلملت ال الور [القرة: 
۷.]. وهذا الإخراج ! بما أنزل لهم من آيات الهداية: #هو ألزِى ييل عل 
عبلهz‏ ءات ب إو الت اک الور [الحديد: .]١۹‏ فکنتم خير أمة 
أخر جت أي بهداية من الله . ويشیر السياف في آخر الاأية إلى قضية مقارنة» 
فقال : #ولۇ ار ا التب لک کان ن ر مہ4 آي ولأدركتهم هذه الخيرية 
التي أنتم عليها. وهذا يبرز لنا المقارنة بين هذه الأمة في هذا الفضل» وبين 
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أولعئك الذين عطلوا هذا العمل الوارد في قوله تعالى: #ليت ابن ڪرو 
من بؤح لویل عل ليان داو ويس آَبَنِ مریم ديك پا عصوا وَڪائا 
دوت @ سڪَاوا ا ينامر ڪن ڪر ماو اتس ما ڪا تمت 
4 [المائدة: ۷۸ - ۷۹4]. فهؤلاء بنو إسرائيل لعنوا على لسان رسلهم» و 
أشد عقوبة تنزل بأمة» وموجب هذه العقوبة هو تعطيل ما قامت به الأمة 
اليهودية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو أنهم كانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه» فضلاً عن تعطيل الأمر بالخير والأمر بالمعروف» 
فعطلوا الأمر ال وسكتوا على تفشي المنكر» فكان عقابهم هذا اللعن 
المسجل» وكان منهم القردة والخنازير - عياذا بالله -» بل إنهم استحقوا تجديد 
اللعنة عليهم بكتمانهم ما علموا عن الإسلام لن ال کشو ما ارلا من 
اليب واهکّى من عد ما بيك لاس فى الككب أوليك يلم أله ويلم 
الوب @4 [البقرة: .]٠٥۹‏ ومن نفس الموضوع وفي حقهم يقول تعالی : 
ضرت لهم الله اين ما فوا إل عل من آله وبل ن الاس واءُو بصب ين 
الله وضربت عله ألْصَسگتَة . . . € [آل عمران: .]١١١‏ 

وهنا يقال لكل من عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فإنه سيصاب 
بمثل ما أصيب هؤلاء» ولما فتحت القسطنطينية وقف أبو أيوب د ڪيه يبکي › 
م فرح بالنصر وأنت تبکي؟ قال: هؤلاء کانوا آقوی منکم 
عدة» وأكثر عدداًء وأوفر مالا لكنهم لما حادوا عن نهج دينهم ورسلهم 
وکفروا باله» صاروا إلى ' ما ترون» وكذلك کل من حاد دين الله ولکن 
المولى بعدله وعزته» يضع الحق في نصابه 8 ليوا سء يِن هَل التب 
اة نة لو ات ب اه اَل هم دوه @ @ ایر اللو وليو 
اجر اروت پالمعروني وهود عن المنک وشرغوت ف لحي اوک 
ألصّلحينَ €6 [آل عمران: .]١٠٤١ - ١١١‏ أي بإقامتهم هذا الأمر الذي به 
رفع الله هذه الأمة: من الإيمان باله واليوم الآخرء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر»ء والاستقامة على هذا المنهج الذي به صلاح الأمم» فكانوا من 
الصالحين» وهكذا في کل زمان ومکان لا يتغير منهج الله ولا تختلف سننه 
سبحانه. ‏ 


ا 
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:]۱۳۸ هدا بيا لاس وَهَدّى وَموعظة مسق ([) )€ [ آل عمران:‎ - ٤ 

في هذه الآية الكريمة» ذكر البيان والهدى والموعظة» ومعلوم ن الحعطف 
يقتضي المغايرة» ولهذا قال الفخر الرازي: ولا بد من الفرق بين البيان» وبين 
الهدى» وبين الموعظةء وقال: فيه وجهان: 

الأول أن البيان: هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن کانت الشبهة 
a‏ فیکون البيان عاما في أي معنی کان. 

وأما الهدى: فهو بان طرق المد اك دون طريق الغي . 

وأما الموعظة: فهي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في الدين وهو 
الك 9 | ) 

ويلاحظ أن هذه الثلاثة المذكورة منقسمة في الأشياء إلى عام وخاص› 
فالبيان مسند لعموم الناس «هَدًا بيان ناس والهدى والموعظة مسندان 
لخصوص المتقين «وهدى وموعظة لْمَْقَيي. ومن هنا ينشأً السؤال: ما 
مرجع اسم الإشارة (هذا)؟ فروى القرطبي وأبو حيان عن بعض السلف أنه 

يشير إلى القرآن. وقال الفخر الرازي: إلى كل ما تقدم من أمره ونهيه والايات 

البينات . وكل هذا صحيح» ومما يشهد لرجوعه إلى القرآن› هو أن القرآان بيان 
وهدى كما في أول المصحف «ذلك الکتت لا رب فه هى شقن @)4. 
وكما جاء في ترجمة إنزاله في شهر رمضان: الږۍ انز يِه لمران هذى 
لاس وبيتت م ألهدّى اران [البقرة: .]۱۸١‏ ولكن هذا كله على سبيل 
الإجمال» ويما أننا في هذا المنهح (آيات الهداية والاستقامة) انتهينا من تقديم 
المنهج الإجمالي ونحن الآن في إيراد المناهج التفصيلية» فإننا نجد في هذه 
الآية مع تحديد مرجع اسم الإشارة هدا بيان بيان الاس على أن البيان هو 
الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلةء فإننا بالرجوع إلى 
أول السورة نجدها تتحدث عن أكبر شبهة كانت في بني إسرائيل» كانوا لا 
يزالون مختلفين فيهاء وكان المسلمون أحوج ما يكونون عن بيانها وإزالة 
الشبهة عنهاء ألا وهي قضية مريم وابنها عيسى 4 وقد أبان عنها السياق 
بكل وضوح» لا للمسلمين فقط» ولكن لبني إسرائيل أنفسهم» وبعد هذا البيان 


۱۰۱ 


Sa ES e a E E CAS 
. 4ٍَ بقولهم: قد قت سيا وَيّا. ولا هو كما زعم النصارى: الك‎ 
بل تبين اف آنه عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وأن کک‎ 
وجودہ هو کما قال تعالی في هذا البیان: إت مكل عيسى عند اللو كمتل ءادم‎ 
.]٠۹ کم من راپ ثم قال لو کی فكد )€ [آل عمران:‎ 

واستمر البيان لحال بني إسرائيل والتحذير منهم ينا ا ازب اموا ا دوا 
بطانه من دوک لا يالوتکم َب ڪيا ووا ما ا عن قد بدت الاه مِن من أذْوههة وما 
صِدوره اک مد ب که لذبب ب لن کن سلون ® [آل عمران: ۱۱۸]. 
فهذه أيضاً قضية خطيرة ة بالنسبة للمسلمينء قد کشف الله لهم عنهاء وبين من 
حالة أعدائهم ما كان خافياً في صدورهم من العداوة والبغضاءء ما كان 
للمسلمين أن يعلموهاء وجاء التنصيص على هذا البيان في نهاية الآية فد بيْنًا . 
کک اليب ثم تأتي مسألة عظيمة في معاملات الأمةء التبست على المشركين 
وأهل الكتاب جميعاًء وهي مسألة التعامل الربوي حيث كانوا يقولون: #إتَمَا 
ال شل يا4 . ورد الله عليهم مقالتهم بقوله تعالی: وال اله َي ق 
ا [البقرة : [ve‏ وهنا يبن مدی هذه ا ا الب اموا 
ّ تا ڪلرا ریا 2 ی وار اله مک ت مير © واگ ا ا ا 
عدت للکسريَ n‏ [آل عمران: ۱۳۰ ۱۳۱]. فن تعالی بشاعة الربا وجشع 
المرابي في صورة هلعه ونهمهء يلتهم أموال الناس أضعافاً مضاعفة عما يحق 
له» مما تأباه المروءة قبل أن يحرمه الإسلام. ثم بين لهم سوء عاقبته في قوله 
تعالى: وفوا ألا ّى ادت إلكضركَ ©©6). وليس في هذا السياق ذكر 
للكفر» ولكن وضع للكافرين موضع للمرابين» مما يوحي بأن مستحل الربا 
يعادل الكافر» زجراً لهم وبياناً لخطره» وهو نظير قوله تعالى قبل عدة آيات: 
ولئہ عل الس حح الت ن سطع له سيا). ثم قال: «وس كر قن له 
عو عن ألْملَمِین [آل عمران: ۷. وقد ظهر مصداق هذا البيان الإلهي و فی اکل 
N N‏ الركتء وقد لفت في 
مضار الربا اقتصادياً ودينياً المؤلفاتٌ العديدة» ومهما كتب عن الرباء فلن يأتي 
كما جاء في سنة رسول الله وء ولا ما جاء في کتاب الله تعالى . 
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رق ارعن ر سرلا ع عا هة تاره من امان رالا ف جد 
متقابلين» الأول: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق». بينما الحديث الثاني: «الربا بضع وسبعون شعبة؛ 
أدناها مشل أن يأتي الرجل أمه علانية». فُلَّكأنٌ شَعَّبَ الربا بعدد شعب 
اللإيمان»› را تحبط شعبة من الإيمان» وصدىف الإمام أبو حنيفة في 
قوله: أخشى الكفر على المرابي 

أما في كتاب الله وفي هذا TTT‏ 
وعقابهم» وبين المتقين وثوابهم» فالمرابون لهم نار أعدت للكافرين» والمتقون 
لهم جنات عرضها كعرض السموات والأرض» وذلك في الآية بعدها: <8 


وسارعوا ا معَفرو م ر َ ودږ سيا السَمَوت e‏ ادت مقن @ 


الب فقون فى ألسراء ا ای فی حالة يسرهم وعسرهمء # لظي 
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ألْمَيْظ والمافين عن الاس وله حب € [آل عمران: ۱۳۳ .]١١٤-‏ 
وضعهم في قمة الكمال اخنان ولیت إا فلو سلوا ا اش 
دكروا الله فاستغقروا لديو E E EE ET‏ ولم يروا 5 
وف کک @ @ الیک جراؤشم معفرة من رهم وت رى م kl‏ ار 

کلت فیا وعم أَجْر المَملنَ 3)) [آل عمران: .]۱۳١ ٠۳١‏ وهذا هو منهج 
الهداية المنوه عنه في ٠‏ بیان لتاس وَهدّىی# ابتداء من قوله: 
وآيليغوا آله وأرسو لمكم رترت © رسارعا إل شَور4 إلى نهاية 
مغات المخين قم جامت الموعتة قي لئت التظر إلى ما خلا س الاسم 8ت 
ڪلت من لک سان فوا فى الأرض فانظروا كيت ان عقب ألَْكذْبب © هدا 
بيان اس ر ردق عة َمُتَقَ t@‏ [آل عمران: ۱۳۷ - ۱۳۸]. ومحل 
الموعظة في سنن مَن قبلنا هو الاعتبار بحالهم مع رسل الله إليهمء وما وقع 
بالمكذبين» وقد مَرّ بنو فرعون وقومه» وهذه مدائن صالح يمرون عليها 
مصبحين وبالليلء وتلك بحيرة وکما قال تعالى : #لقَد کات ف 


r» 


عبرة لی آلا بلب ا کن ریا ری وڪن تَصلِبقَ ری بين يديه 
فصي ڪل سيو وهدى وَيمة قوم يمون (€6 [يوسف: .]١١١‏ 
XK F#K *‏ 
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«سورة النساء» 


١‏ ۔ قال تعالی: زیڈ اله اش لکم رطم شت ریت ين تر 
ووب کلک وا علي @ واه يد AE‏ يڪم وريد بے 
نممو الوت آن یلوا ملا عَطیا © رث اھ آن موت عنك رن الاس 
صَِيیقًا @®©) [النساء: ۲٢‏ ۔ ۲۸]. ثلاث آیات متوالیات» اشتملت علی ثلاث 
إرادات لله تعالى بأمور متعددة لهذه الأمة. 

الآية الأولى: تضمنت إرادته سبحانه البيان لنا وهدايتنا سنن من قبلناء 
وكرت عل 

والآيتان بعدها :سان تتا والتطلع هنا لمدلول البيان والهداية هنا. 

وقد تقدم أن البيان والهداية قد يترادفان ويكونان بمعنى واحد» ويذكران 
للتأكيد» وقد ينفرد كل من البيان والهداية بمعنى مستقل» والصحيح أن 
البيان هنا هو ما تقدم من بيان الحلال والحرام في قضية الزوجية 
والمحرمات في النكاح» وكشف النقاب عن قبح ما كانوا يقدمون عليه من 
نكاح ما نكح الآباءء ثم أعقبه بعموم المحرمات في مج مكتمل» وذلك 
من بداية قوله تعالی: ولا كوا ما تک ٤باؤڪم‏ يت ألنساي إلا ما َد 
سكت َم كان قحك وَمَفْىًا وساء سيلا ©@©) [النساء: .]۲١‏ وذلك 
أنهم كانوا يجيزون ذلك» وقد جاء الإسلام والبعضص منهم على زوجة أبيهء 
فنهاهم عن ذلك وبين لهم قبحه وسوء فعلته» ووصفه بثلاث صفات : 

الفاحشة› لأن زوجة الأب بمنزلة الأم» والنكاح يقبح بين الولد 
ران س ان فى الحراات ل ف 

الثانية المقت: وهو بنص مقرون باستحقار» وهذا بسبب الفعل القبيح 

المنوه عنه. 


۰€ 


وساء سبيلاً: أي طريقاً في عرف الناس. 

فهذا عمل مرفوض عقلاً لفحشه» وشرعا لمقته» عا لإساءته» وهذا غاية 
في البيان لمن كان يقتحم هذا الباب. ۰ 

ثم أعقبه بتتمة المنهج في تحريم النساء حرمت مڪ اه ک4 بدا 
بالأمهات لأنهن أعظم وأجل وأشد تحريماً وأنسب لما ذكر من تحريم زوجات 
الآباءء ثم عطف البقية على الترتيب وتان وڪم وعشكم وڪكم 
وات الك وَبسَاتُ ألْأْنَتٍ4. ومن بديع هذا السياق البداءة بالأصل في الأم» 
ثم الفرع في البنت› ثم الحواشي في الأخوات› ثم حواشي الأب في 
العمات» ثم حواشي الأم في الخالات» ثم الطبقة الثانية من الحواشي في 
بنات الأخ» ثم بنات الأخت. وهذا هو الأصل في المحرمات بطريق النسب. 

ومن ثم ألحق به الفرع وهن المحرمات من الرضاعة» وهو سبب طارئ 
وڪم الي أرصعتكة وأخونڪم ت الرَضعَة) وهذا سبب مباشر عن 
طريق المخالطة والمشاركة في تلك الرضعات» وجاء الحديث في تعميم 
المحرمات من الرضاع بمثل المحرمات من اللسب: من البنت والعمة والخالة 
وبنت الأخحت «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وأما شروط هذا 
التحريم فمجملها أن تكون الرضاعة قبل الفطامء أما مقدار ما ينشر المحرمية 
فعند مالك: مطلق رضعة» وعند الشافعي : خمس رضعات» وعند أحمد: 
روايات مشهورها كالشافعي. وتحقيق ذلك في كتب الفقه» ولا رضاع في 
الكبر. وتحريم الرضاعة لأنها امتداد لتكوين الجنين في الرحم. 

ثم جاء للمحرمات بأمر اعتباري لا عن ولادةء ولا عن رضاعة» ولكن 
لعقد النكاح الطارئ» لأنه يوجد شبه نسب أو رضاع : راهلت ښشايڪم) 
ولكأنٌ عقد الزواج قد زاوج بين الزوجين فأصبحا كالشخص الواحد» أو 
كالأخوين» فصارت أم الزوجة ور الزوج. 

ررييبڪم التي في حُجورڪم ين کم الى دڪَلْنم بهً4 والربيبة بنت 
ROT PE TT‏ 
الزوجةء لأن ابنته منها أخحت لابنتها من غيره» فهي أخحت ابنته» فکانت بمنزلة 
ابنته» وتحریم الربيبة مشروط بالدخول بالأمء فإذا عقد على الأم ولم يدخل 


۰0 


2 2 


بها جاز له أن يتزوج بابنتها بعد طلاق أمهاء وفي المقابل #وحليل 
أبنأبكم) لأنها تصبح مساوية لابنه وابنته» والقيد بالأصلاب e‏ ف 
الأبناء بالتبني» والذي ألغاه الإسلام #ادعوهم ا [. 
ٿم جاء بعامل إنساني كريم: رڪم وآن موا ب لكين إلا م 

کد سک ا آله كان عفورا ريا [الساء: ۲۳]. بالنسبة لما سلف منهم 
للعذر بالجهل قبل البيانء وقد زادت السنّة في هذا القسم أن يجمع بين المرأة 
وخالتهاء أو بين المرأة وعمتهاء لأن المرأة مع الخالة هي المرأة مع بنت 
أختهاء والمرأة مع عمتها هي المرأة مع بنت أخيهاء وبنت الأخحت وبنت الأخ 
كبنت الأخت كذلك. 

ثم جاء إلى أعم من هذا کله وهن الزوجات اللاتي في عصمة أزواجهن 
بالأزواج: لصتت من السا إل ما ملت ان la‏ 

في القرآن عدة معان: الزواج كهذه الآية. العفة: وراج نمسا نت فا 
(الأنياء: .١‏ والحرية : ولد بمو المحصتتي [النور: 

وبعد بیان هذه الأقسام في التحريم بالنسب» وبال اهر 
وبالإاحصان» ختمه بهذا التأكيد وبمصدر التشريع # کب الہ < أي قائم 
علیهم وشاهد على هذا البیان اوأجل لم ًا وره َُِ4 . ثم جاء بصور 
الاستشناء رحمة بالأمة: وس لم كط منك طول أن شح المحصكت 
لمكت يعني الحرائر تين تا مك يشم أي يتزوج بالأمَة المملوكة 
لغيره» ونکاح الأمة مخروط شر طين : أن يعجز الزوج عن طول الحرة» وأن 
ر هی و وشرط ثالث في موطن آخر في قوله تعالى: ذلك لِمنّ 
حَشى أَلْمتّتَ نکم (الساء: .]١‏ وذلك تجنباً لاسترقاق الولد لسيد تلك 
الأمة.' 

وفي نهاية هذا السياق يأتي نص البيان والهداية لبي اله مين كك 
زرطم شت الي ين ي4 فيما حرم عليهم من النساء كذلك. وهنا 
مبحث شرع من قبلناء وسياتي في سورة الأنعام اوليك لذ هذى ا 
هدم اد4 [الأنعام: .]۹١‏ ثم تأتي الإرادة الثانية من الله أن يتوب عليناء 
وإرادة الذين يتبعون الشهوات أن تميل عن ذلك ميلا عظيمأء لنحذرهم ولا 


۱۰٦ 


نحقق إرادتهم فنا » والاية الثالثة منة ورحمة رد أ ُن عفد نک ) أي 
ويضع عنا الإصر ولا يحملنا ما لا طاقة لنا بهء للق الاسلن ويفا . 
وهذا وصف يلائم التخفيف: العبدٌ ضعيفٌ» والرب لطيف 


۲ الهداية في التوبة : 
من هم آیات الهداية» تلك الآيات إلثالاث من 2 el‏ من قوله 
تعالى: رید ا ل اسسا Fs‏ رڪم رين من ا ے ودوب ثوب لک 


f‏ علي کک @4 ا قوله تعاڵی : وا رید ان ى e‏ ا وريد 
آیے بسبعو الوت آن يَيلٰوا ميلا موی @). ثم جاءت الثالثة مباشرة 
لیرد اله آن حي ق لاضن صَعِيفًا 3©)) [الآے: ۲١‏ -۲۸]. 


وتقدفت الإشارة إلى محل البيان المذكور في الآية الأولى في قضايا الزواج 
ممن تحل أو تحرم» وتوبة الله تعالى على من كان خالف ذلك قبل 
كزواج أكثر من أربع» أو نكاح ما نكح آباؤكم» أو الجمع بين الأختين. . 
الخ. واقتران تلك الآيات الثلاث هنا دلالة قرية على ارتباط تلك الدلالات 
بعضها ببعض» وكلها نعم وإنعام من الله تعالى لعباده ورحمة بهم» وقد روی 
الفخر الرازي في تفسيره عن ابن عباس أنه قال: ثمان آيات في سورة النساء 
هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس ضرت یڈ اله لشب ک4 
ولوا رید آن ثوب عك [الساء: ۷] ویرد اله أن عي د € [النساء: 
۸ ولان بوا بار ما نون عن [النساء: .]١١‏ و الله لا يمر أن 
دشر بے وعفر ما دون ك4 [النساء: .]٤۸‏ ولل لله کک ب منْقَال 45 [النساء: 
]. 9وس ممل سوءًا أو يظلم E E‏ تعفر له يجيد أله مورا ََحیمًا 
4 [النساء: .]١١٠١‏ وما يقل أله عدا پڪ إن ee‏ وءامنحَمَ وکن ا 
سار ليما €9 [الساء: .]٠٤١۷‏ وذلك لعظيم إنعام الله تعالى على عباده في 
كل آية من هذه الآيات الثمان» والذي يرتبط بموضوعنا هداية واستقامة: 
الآيات الثلاث الأولى : الهدايةء والبيانء ثم التوبة والتخفيف . 

ولعل أوسع وأشمل وألزم ما يكون للأمة» بل والأمم جماعات وأفراد هو 
ور الو وان ك ا ان 


۹۷ 


أولاً: التوبة فمن ضروريات الإنسان المسلم» لأنه ملتزم بتكاليف المولى 
له والتکاليف أوامر ونواه» واللإنسان بجبلته لیس کاملاء ولم رعط العصمة› 
فالخطاً من ا فإدا کان بتوفیق من الله » وکال خالا a‏ 


قال تعالى : #وأحْرت الأنشل الس [النساء: ۱۲۸]. وقال: رين لاس حب 
َلسَهوَتِ بک اکت وَين والقتطير المقنطرّو مت الذهب وَلْبِسة وَلْحَيْلِ 


عا 
وو و مء ء 


ال الا ا دللک مع السا الدا وة عنده 
أَلْمیاب# . 7 بعدها بالمعادل والبديل الدائم والأفضل: *& فل اؤیشکر 


2 


بخار من يڪم لذن اموا عند و جنل تجری م من تًا آلانهدر للد فیا 


“اک 
ا س ر مو ~A‏ 7 
وأزوج رة ورضوٹ مک آله EF‏ ب صر بص بال باد 0 1 بقولون رب 


إا اما كاغفر لتا دوسا وقتا عراب الَا © لسرب ینک ای 
لفقت دنرت السار €6 [آل عمران: ٠٤‏ ۔ ۱۷]. 

اکن ا ا اة ناه وتلموا فن سلطان 
الشهوات إلا بالتوبة» وما كان لهم أن يبادروا إلى التوبة ويعرضوا عما تمليه 
الغرائز إلا بفضل من الله وحب يحل محل هذا الحب» وزينة تلك 
الزينة» وهذا ما جاء في قوله تعالى في سورة الحجرات: #وأعلموا 2 

رسو اللہ لو ملیع في گر م ال ای ب رلک درشا وت 8 ول 
آله حب كم لين وین ف فلوبک وكره كه الكئر والفسوقَ EE,‏ 
الرَسشْد ئاد ا شا اه ع ك ©4 [الحجرات: ۷ [A‏ 

من هذا كله كانت توبة العبد إلى ربه من ضرورياته من جهةء وكانت من 
إنعام الله تعالى عليه من جهة أخرى. 

أما كونها من ضروريات العبد: فلعجزه وعدم بلوغه الكمال المطلق› 
الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه» فقد كان منهم ما يعتذرون عنه يوم القيامة 
على ما جاء في حديث الشفاعة العظمى» فآدم يقول: نهاني ربي عن الأكل من 
الشجرة فأكلت. وإبراهيم یعتذر» وموسی وعیسی”' کل یعتذر ویذکر موجب 
اعتذاره» حتى يأتوا إلى النبي يي وتكون له الشفاعة العظمى والمقام المحمود» 


)١(‏ حديث الشفاعة العظمى: أخرجه البخاري )٤۷١١(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي 
هريرة» وفيه أن عیسی ا لم یذکر له ذنا». أه. (المصحح) 


٩۸ 


لكنه أيضاً عوتب فى الحياة الدنيا عتاب الكمال والمثالية في الإذن لبعض من 
استأذنه: #عقا اه نلک لم ونت لمر ...# [التوبة: .]٤١‏ وفي ال 
امال لار خن هرام عاو تمستا اسای : عبس ر © أن ج 
1 @4 [عبس: ۱| - ۲]. سبحان الله» حتی في عبوسه الوجه يعاتب عليها 
سيد الخلق! نعم لأنه قد وصل في مكارم الأخلاق أعلاها وأعظمها رتبة» وقد 
عفر له اة ما E‏ تأخر» ومع ذلك يقول : «أيها الناس توبوا 
إلى الله واستغفروه» فإني اتوش إلى الله مئة مرة». وموجبات التوبة مۇر تعدا › 
كما قيل : حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكانت توبته يي زيادة في آجره. 
وقد قال الخليل #4 في توبته إلى الله رتنا واجُعلتا مسَلمَينِ لك ومن دیبا 
امه ميمه لك وأرتا متاسگا e‏ ك أت الوب أَلرَحِمُ ()€ [البقرة: .]١١۸‏ 
فأي ذنب كان لإبراهيم عندئٍ وهو يرفع القواعد من البيت؟ بل وهو المعتبر 
وحده بمثابة أمة بأكملها؟! إنه رفع الدرجات» وعظمة منزلة التوبة عند الله. 
ولعظم منزلة التوبة عند الله» وأنه سبحانه يحب التوابین كما قال تعالى : 
أله حب لوبي وبحب الله [البقرة: ۲۲۲]. وقد جاء عنه يو قوله: 
«له أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم حين يتوب إليه من أحدكم» كان على 
راحلته بأرض فلاةء فانفلتت منه» وعلیه طعامه وشرابه› فایس منھها؟ فأتیى 
شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها 
قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم نت عبدي واا 
ربك. أخطأً من شدة الفرح». رواه مسلم. ) 
ومن هنا كان المولى سبحانه وهو الخنيء «يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليلء حتى تطلع الشمس من 
مغربها». رواه مسلم من حديث ابي موسى الأشعري عن رسول الله ِيد. ولا 
يتعاظم على الله تعالى في باب التوبة شيء فإن رحمة الله تعالى وسعت كل 
شيء“ وقد أخبرنا ية عمن كان قبلنا مَنْ تل تسعاً وتسعين نفساء فاستفتی في 
التوبة أولاًء وكان الذي أفتاه جاهلاًء فقال له: ذنبك أعظم من توبتك فقتله 
وأكمل به مئة» ثم نازعته نفسه للتوبة فاستفتى انا وكان الذي استفتاه عالما 
فقال له: ومن يحول بين العبد وربه؟ تب إلى الله يقبل توبتك» وصح 


۹ 


بالخروج عن بلده محل معصيته إلى بلد آخر يعبد الله هناك وفي الطريق وافته 
المنيةء فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» کا ان يتولاه 
ويقبض روحه» فملائكة الرحمة بسبب توبته» وملائكة العذاب بسبب ما قبل 
التوبة» فبعث الله إليهما ملكا على صورة إنسان فاحتكموا إليه» فقال قيسوا ما 
بين البلدين» فأوحى الله للأولى: تباعدي» وللثانية: اقتربي» فكان أقرب إلى 
الثانية قدر 2 فتولته ملائكة الرحمة. وصدق الله العظيم : #إنَ أله لا يعفر 
اَن سر بو عفر ما دون ذلك لمن ES‏ [النساء: .]٤۸‏ 


) ق هدي القرآن : (التوبة أعظم من کل ذنب): 

السابق ال على قوله ن واه ید أن بوب 
وريد آلذیے  E‏ الوت أن ینلوا مبلا غاا ®4 [الياء 0۷ 
جهة أهمية التوبة للإنسان» وتفضل المولى سبحانه بها عليه» ومحبته 
لتوبة عباده مهما عظمت ذنوبهم. ولسعة وتعدد مواقع التوبةء بقي الحديث 
عنها على ضوء ما جاء في كتاب الله وهدايته من النواحي الآتية: 

١‏ - التسلسل الزمني للتوبة مع تسلسل وجود الإنسان» ابتداء من أبينا آدم 
إلى نهاية هذا العالم حين تطلع الشمس من مغربهاء وتشتمل هذه الناحية توبة 
الأفراد والأمم والا ناء وعامة الناس. 

۲ - شمول التوبة لجميع المعاصي: من الشرك والكفرء والنفاق» وقتل 
النفس» والزناء والقذف» والسرقةء والمحاربةء ثم العموميات بدون قيد بنوع 

ا التوبة على الذنوب في استبدالها السيئات حسنات. 

. شروط التوبة ووقت قبولها بالسبة لكل شخص‎ - ٤ 
فرق ما ر بين التوبة في الأمم الماضة والتوبة في هذه الأمة.‎ ۵ 
أما التسلسل الزمني للتوبة مع تسلسل وجود الإنسان: : فمع اسا آدم ا‎ 
في هذا السياق س لوقا ادم أشن أت وجك المنة و مها ردا‎ 
هزو اسه شتا ن لظو @ ارلا طن عب‎ 
ڑم افیا نیک تی عا وال ن ال عه و‎ 6٤ ایا یکا‎ 
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و رص 


ا کک ولا قربا ھ 


ge 


ر e‏ قان ليما من ورق اة وعصية ادم نوی ( 


لک جن © فق ادم من رب بب کلت فاب َيه لبم هو هو الوب آم ©{ 
[البقرة: ٠١‏ ۳۷]. وقوله تعالى في سورة طه: ڪل 
رم فاب عه وهَدّى (©)€ [طه: .]٠۲۲ - ۱۲١‏ 

ومع أول توي من آول بشسى نقف وتفة تأمل وموعظة وييان لما سافنا من 
أن التوبة من لوازم الإنسان» وأنها نعمة ومنحة من الرحمن»› فهذا انو ال 
آدم وأمنا حواء أقرب من كان من الإنسان إلى الله» خلقه الله بيديه»› 
وأسجد الملائكة إليهء وخلق له من نفسه زوجة يسكن إليهاء وأباح له الجنة 
مسكناً ومعيشة ورغداً حيث شاء؛ ومع ذلك لم يسلم من مطاوعته نفسه وزلة 
[للتن» فاكلا هن الجر ةوا غر جام الجة اليس غیره أولى بهذا؟ فلو أن 
إنساناً سلم من المعصية لمعاينة آيات ربه لكان ادم 4 

ثم کون التوبة منحة» ففي هذا الاجتباء 4 اجه ريم فاب عله 
وهَدَى ©4 . وذلك بعد أن ألقى الله إليه كلمات وتلقاها آدم فتاب الله تعالى 
عليه. وقد بين سبحانه تلك الكلمات في سورة الأعراف في نفس السياق من 
قوله تعالی: لھا پمرور ما اتا اة بدت ها سوميا وطيقا صقان ليما 
TEE‏ ر أ اگما عن تلكا السجرة 0 رکا إَ اَلَيَطْنَ لک 
علو مين © الا رَبتا ظا اش ون لر نف لت متا تحن يِن الْخَسرينً 
©©€) [الأعراف: ۲۲ - ۲۳]. الموعظة هنا أن التوبة و سنا عليها ذنب» فإن 
معصية أبينا آدم مهما كانت صورتها وأسبابها في حالة نسيان وإغواء من 
الشيطان» إنها معصية استوجبت إخراجه من الجنة» وإهباطه إلى الأرض» ومع 
ذلك فإن التوبة هي التي تعيده إلى الجنة بهداية الله إياه. 

ثم بعد أبينا ا الرسل لأقوامهم: ما جاء 
في سورة هود» وله و ولل عاد أحاش و قال قوم اعَبُدُواً لَه ما 
آڪُم من لله عبرم إت اسر إلا متروت )€ وبعدها باي واحدة قال: 


قري آ OER‏ م له سل الاه يڪم درا رڪم 
وة لإ ویک ولا وا وا رم © [هرد: ٠۰‏ و۲ه]. وهذا مثل قول نبي الله 


نوح عا لقومه : ا ر ا کان غاا ل دسل السا کک رازا 


۱۱۱ 


2 ودد بأمول وين وجل لک جنب عل لک أ ©4 1 [نوح: ١١‏ 1۲]. 
ولا شك أن هذا من آثار التوبة العاجلة في الدنيا قبل الثواب في لأخرة على با 
سيأتي إن شاء الله وكذلك ثمود في قوله تعالی: # & وال تمو 2 a‏ 


قال قوم اغبدواً اله ما کک مَنْ ِي 2 نماک آلأض ر ا 
eK‏ رم 


ورا لله 0 ا[ م ملین وشعیب تال تعای: 
9ال 1 ملين ين اهر E‏ لڪم من لَه ولا فصوا 
اڪيل لميا إلى قوله تعالی : رمک قاف 

ا صاب E‏ م هود أو فوم ملح وما قوم لوط يڪم بيد لو واسغفرا 
رڪم ثم ويوا إل ان ري رجيم ودود اعرد [4-٤‏ 

ثم مع اليهود والنصارى: أما التوبة مع اليهود فكانت شديدة وشاقة» وذلك 
في مقابل عبادة بعضهم SC E SS E‏ 
ولذ قال موی لِمَومِھِ يموم نک م اف شڪم واد الل فووا إل 
باریم الوا اشک لڳ ڪي لم عند اريم اب ڪيم ِم هو الراب اليم 
© [البقرة: .]٠٤‏ إنها أشد وأصعب نوع من التوبة» وقد بين سبحانه أنه لو 
كتب هذا النوع على هذه الأمة ما فعلوا إلا قليل منهمء قال تعالى في سورة 
النساء: ولو امم إذ ظلموا أشسهم اموك ا الله واستعفر لهم 
الروك لوجدوا اله جا ینا © ف 6 بك لا موب حى موك فيا 
کسر ت ف ا مدا ن آنشیی حت See‏ سیا © 
اشوا انفسک او ارجا من درک ما مره إل کیل ی 


دار د 
رکو آم تاوا ا برطو پو کک اا َد ييا @ ر یمم تِن ا 
9 ولهديتهم رطا مَسسَقَيمًا (®©€6 [النساء: ٠٤‏ - ۸]. إنه التخفيف 


من الله تعالی على هذه ا فى اللإرادة الثالثة رد ا ا اَن َد ES‏ 
على ما سياتي إن شاء الله . تلك التوبة مع اليهود. ) 


أُما التوبة مع النصارى خاصة ومعهم ا عامة: فقوله تعالى : تہ 


م ال قا إت َه و هو اليح 2 وقال ا يبن ردیل 


مور ر ر ا 


اعبدوا أله رى رَڪ . وبعدها مباشرة: َد ڪمر الذي َالو إت لله 
الت َة وما من کي إل إل ود إن لد نها سے 3 


11۲ 


كقروأ مهم عَدّاب أي 4€©9. Sa SS‏ 
ذلنك مباشرة: e:‏ نووت اا لَه ويستعفروة وا 4 واه لله عفور ر ^2 @( 


.[V٤ ے‎ N [المائدة:‎ ! 


إلى أن جاءت هذه الأمة فجاءتها التوبة جملة وتفصیلاًء ومن الجملة ما جاء 
في أوائل سورة هود يسم اله ا لر لار کن اعت ايشم م فصت 
من دن ر خير @ ا درا یدوا إل ا ا ك ذو وشار وان ا 
یک ۵ ا إو بینم متا سس إک أجل شن زات کل زی شل تا 
[هود: hE‏ 


أما تفاصيل التوبة لهذه الأمة في كتاب الله : ) 
٤‏ - تتمة الحديث عن قوله تعالى: لوال ريد أن بوب عڪم) 
وبيان مواطن التوبة في كتاب الله: 

بعد تقديم الکلام على قوله تعالى: بيد اله لين لکم رجريڪم سكن 
ارين من بتڪم ووب ثوب عله وال علي كد ®4 e‏ له تعالي: 
ران رید E‏ و کڪ وريد لے e‏ اَلثَهَوّتِ ان ميلو ميلا 
عَظِيسًا €6 . وتقدم بيان مهمة التوبة في جميع الأمم والتسلسل الزمني ا 
من لدن أبينا آدم ل وجميع الأنبياء مع أممهم. 

وهنا الحديث في بيان مواطن التوبة في كتاب الله وشمولها بالنص عقب 
بيان كل كبيرة نهى الله عنهاء مما يعطينا برهاناً قوباً على ما قدمنا من أن التوبة 
منحة من الله تعالى لعباده ورحمة بهمء وبيان تلك المواطن كالأتي : 

أولا - مواطن الشرك والمشركين : لقد ندب الله المشركين للتوبة مع عظم 
عملهم كما قال في وصية لقمان لابنه ی ا شرك بال ت املك لظام 
عظير 4 [لقمان: .]١۳١‏ لأنه محادة لله سبحانه» وقد سثل يل : أي الذنب أعظم 
قال: «أن تتخذ مع الله ندا وهو قد خلقك». مع ذلك يندب الله المشركين 
للتوبة والعودة إليه» ويجعل توبة المشركين ماحية ما قبلهاء ويبدا التائب عملا 


جدیدا قال تعالی : ومن يبتع عير الإسكلم دينا فلن قبل مه سه وھ وهو فى الأَخْرق من 
رص سے SS‏ سے و ت سرف چ ےو ر 
لسرت 6 کیت دی اله ا صا بد یکن هتا اة رشو 


1۳ 


2 ر ا r‏ 


اهم الت وله ل يَهّدِى لموم أَلَلِيِينَ وليک جزاۋهم َة 
ال والمیگة وال گی اتی @ کی با قث خم ت ES‏ 
نطود @ إل الذي تابا م بعد ديك واصکخوا ف أله عفود َي @‘ [آل 
عمران: ۸١‏ - ۸4]. فهؤلاء كفروا بعد إيمانهم وهم أهل الكتاب» وعرفوا أن 
الرسول ية حق بمقتضى ما جاءهم من البينات» واستحقوا اللعنة - عياذاً بالله - 
على أوسع نطاق من الله وملائكته والناس أجمعين» مخلدين فيها لا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينضرون» ومع E E‏ ويقبل توبة 
التائبين منهم: إل أرب تابا م بعد ديك اکا ن أله عفود َم ©4 
E TT‏ لأن مستقبلهم لم يأت بعد حتی لو مات 
أحدهم إثر توبته لوجد الله غفوراً رحيماًء وكم مِن تائب دخل الجنة وهو لم 
يسجد لله ولا سجدة» أسلم ودخل في صفوف المجاهدين فاستشهد فدخل 
الجنة. 
وفي الثاني من كتاب اف ا یا ر قوله تعالی : 
3دا الح لأر ألم تاقوا المشركين حَيت وجدشموشر ودوم اضرو داشعدوا 
َم E EE EA AE O‏ مييه لن أله 
عور رَحِيمٌ )€ [التوبة: .]٠‏ فهؤلاء من مشركي العرب» صدرت في حقهم 
براءة الله ورسوله» وأعطوا مهلة السياحة في الأرض أربعة أشهر» وفي تلك 
i P|‏ يندبهم إلى التوبة» ويعرضها عليهم: راذن ت الله ورسولی إل الاس 
بم ل ڪر ان آله رى ن المنرکين وسو کان ن هر ڪر آڪ٬‏ 4 
[التوبة : .]١‏ وتأتي الآية بعدها: 5#إدا اح امير pe‏ آرم 
فهؤلاء كانت “لهم عهود» فنبذت إليهم عهودهم» وكان لهم أمان» فرد 
اا عو المهلة يبلغون مأمنهم في ديارهم»› وبعد المدة يقتلون 
حيثما وجدوا» ويؤخذون أُساری› ويحاصّرون ویقعد لهم ذ في الطرقات بالرصد 
تضييقاً عليهم» ومع ذلك كله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» فإن التوبة 
تعصم دماءهم من القتلء وتعفيهم من الأخذ» وتفك عنهم الحصار» وتفسح 
PE pS‏ وتخلي سبيلهم: #لن ابوا وأقاموا اللو واو 


ر ے ب 


وة هوا سهم له أله حَودٌ ي4 . ولم يقحصر حالهم عند تخلية 
1٤‏ 


سبيلهم بعد تصعدهم إلى أعظم»› وأدخل من ذلك وهو أن تمنحهم أخوة 
ENG‏ 
وصدهم عن سبيل الله وأنهم لا يرقبون في مؤمن إل ولا ذمة» كما قال 
تعالى: ڪت ون هروا يڪم ا ښوا که لڳ ا ت 
بافوههم وتان فوبهۂ وأڪدهم نيرت © @ شا عابت الله متا لیا فد 
عن سل لم سا ا ڪاو ملو © لا ربوك فى ممن إلا ولا دمه 
رتيک هم ألمعَتدون ©)) [التوبة: ۸ er .]٠١‏ کل 
واحدة أكبر من أختهاء ومع هذا كله شرل تعال : وان اوا تارا اللا 
واوا لر ڪو٬‏ وىك في أَليَيِنٍ) [التوبة: .]١١‏ 
لم تقتصر آثار التوبة على المغفرة كما تقدم» بل جعلت لهم حقوق الإخاء 
الثابت في قوله تعالى من سورة الحجرات: ليما ألْمومنونَ لوه € [الحجرات: 
.]١‏ فتصبح لهم حقوق المؤمنين فيما لهم وعليهم» ويبين مدى كونهم من 
الومتي ما جاء في توبة المنافقين الآتي انها . قال تعالى: إن َفيك في 
ا من ألَار ولن َد لهم صدا ال الد فا واا 
عنصمو بال وأخلصوا دته لَه ویک م انزد وسو يوت أله أَلْموْمِيينَ 
ت عَظيا €6 [النساء: .]٠١١ ٠٤١‏ معلوم أن النقاق أخطر من الكفر 
الصريح» لأن الكافر يعلن عن حقيقة كفره بإيمان زائف: #يقولوت بأفوههم م 
لس ق فاو [آل عمران: .]1١۷‏ ولهذا كانت منازلهم في الدرك الأسفل من 
النار» ومع هذا فإن توبة من تاب منهم» تخرجه من ذاك الدرك ومن النار 
كلهاء وتضعه في صفوف المؤمنينء أما ما يحصل عليه مع المؤمنين: «وَسَرَفَ 
ُت أله ألْمُوْميىَ جرا عَظيمًا). وقد يسترعي الانتباء هنا ما جاء عطفاً على توبة 
المنافقين من تلك القيود التي هي : E‏ واعتصمواء» وأخلصوا دينهم لله. 
بينما في توبة المشركين مجرد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فقط. قال أبو 
حيان كهه: إن تلك القيود جاءت رداً على المنافقين ثلاثة: فالتوبة أولاً من 
النفاق عامة ومجملة» وجاء بالتفصيل وأصلحوا أعمالهم بعد فسادها بنفاقهم»› 
واعتصموا بالله بعد اعتصامهم بالكفار وموالاتهم» وأخلصوا دينهم لله بعد أن 
كانوا يراؤون بأعمالهم المؤمنين. ولهذه المفاهيم الخفية يمكن أن يقال: إن 


110٥ 


غاية توبتهم جعلتهم مع المؤمنين» ولم يقل سبحانه عنهم: فأولئك مؤمنون. 
تحذيراً لهم من أن تكون توبتهم هذه أيضا نفاقا. فقال: #قإن تابو وحققوا 


سيعطي المؤمنين يوم القيامة أجراً عظيماًء فإن كانوا قد حققوا التوبة وصاروا 
٠‏ حقاً مع المؤمنين فسوف يشاركون المؤمنين فيما أعطاهم الله من فضله. وهنا 
تظهر فظاعة جريمة النفاق» وتتضح كذلك فضيلة التوبة» وعلى هذا: فإِذا 
كانت التوبة تشمل المشركين الوثنيين عَبَادَ الصنم والكفار من آهل الكتاب 
الذين عرفوا الحق وشهدوا أن الرسول حق وكفروا بعد ما جاءتهم البينات› 
والمنافقين الذين أنزلهم نفاقهم في الدرك الأسفل من النارء فلأن تشمل 
العصاة من آمة محمد يي في جميع المواقف من باب أولى» وسيأتي بيان 
ذلك مع جميع الكبائر والصغائر إن شاء الله. 


ه - شمول التوبة جميع الكبائر والصغائر: 

تقدم في السابق بيان وهَّذي الكتاب الكريم شمول التوبة للمشركين وكفار 
آهل الكتاب والمنافقين › وهنا ي شمول التورة مرم الكبائر والصغائر لهذه 
الأمة المحمدية› وذلك کالاآتي : 


أولاً: إن أعظم ية بعد الأشراك الله هي جرية القتل» وهي قد وكل الله 
أمرها لولي الدم» فقال ك یام الس ءامنا ا کیب یکم القاس ف لقنل 
آل بار والعبد بالعبلِ لای الا فمن عفی له من اه شىم فاياع بالممروف واد 
كه يإخسن كلك يث ين ربكم وََحَمَةً [البقرة: 1۷۸]. وهذه الكبيرة لم يأت 
ا ا لأنه حق للعبد» ولكن لما كان فيها 
اعتداء على نفس خلقها. الله» كانت التوبة فيها لحق الله في تشريع الكفارة حين 
يکون القتل خطأً لا عمداًء ولا ا بل فيه الديةء قال تعالى: #وَمَا 
گت مؤي أن يفل مُويتا ا إلا > خط ومن فل مُؤکا حَطئا هحر رَكَبَةر مُؤيَةٍ 
وة اة مَسَلَمَةَ إل اهلد ر أن ى دا إلى آخر الاأية. بعدها: #ومن 
ُز موسا و م ر م م رو 


2 


معدا ا جهنم لدا فا وعضښب اله عله عله ولعته 
اعد لم عَدابا میا @ ا ا لیے کے اموا لذا ضرم فی سیل آله ا و 


۱۱١ 


ولوا لمن اَلَو يم السكم لست مما [النساء: .]۹٤- ٩۲‏ فلم يذكر 
@ توبة القاتل العمد في حق أولياء الدم» لأن حقهم القصاص» أو العفو 
إلى الدية أو التنازل عنها» ويبقى بعد ذلك حق الله تعالى» فتكون توبته في 
كفارته ثم في الإصلاح بعد ذلك. 

ثانياً: المحاربون لله ورسوله وقطاع الطريق على المسلمين ويسعول في 
الأرض فساداً. قال تعالى: إِنَمًا جروا اَذ اروت أله سوام وَسَعَونَ ف 
الأض سادا آن يسلوا أو بصلا أو تَمَصحَ ایور وانجهه ن خف او 
نوا م الأرض درک رئ فى لدا وَلَمْرّ في الكخرة عَدَاب عَظيم 
@ لل ایت کاب E‏ ار ا و ر 
4€ [المائدة: .]۳٤١- ٣۳۳‏ فهؤلاء شقرا عصا المسلمين» وخرجوا على 
السلطان القائم بأمر الأمة» وحاربوا الله ورسولهء فأخذوا المال» وأرهبوا 
الناس» ومع ذلك فتح الله لهم باب التوبة» فمن تاب منهم قبل أن يقدروا 
عليه. فلا سبیل إليه وأن الله غفور رحيم› إلا أن هذا إن كانت هناك حقوق 
للآدميين فعليه ردهاء أو تنازل أهلها عنها. 

يلي ذلك الحرابة a‏ وهي السرقة» وهي أخذ المال خفية» قال 
تعالى: «والسارف والسَارة فاقطعوا أيديهما جرا يما GE‏ 

یڈ 9 کن ٤ب‏ بن برطي تامع ف اه برت ل ل4 ا له عور 
دم ۵ ال كعم أن آله 2 له ملف السموت والاَرض يعدب من اء ويعفر لبن 
ياء واه ڪي ڪل ّى يَيِيرٌ @) [المائدة: ۳۸ .]٤١‏ فهؤلاء أخذوا 
المال خفية» واستحقوا القطع نكالاً من الله» مع ذلك إذا لم يطلع عليهم 
السلطان» وتاب من بعد ظلمه واعتدائه على حقوق الناس» وأصلح في عمله› 
فان الله e‏ الله e‏ وقد يلفت النظر مجيء قوله تعالی: 
لالم تمم أن شاف الوت الأرض مرب س ي ونور لن كتا 
واه ڪي ڪل شىء دير :©4 مجىء هذه الآية هنا بعد الأمرين اللذين 
هما قطع يد السارق وقبول توبته»› e‏ الآية في موضوعها قضية مستقلة 
لا تتوقف لا على السرقة وأحكامها ولا على التوبة وآثارهاء وكان ممكن 
إيرادها فی ای موطن من كتاب الله» فإن مجيئها ھا لر لے ان في الحكم 


11۷ 


1 ry 
له‎ 


بقطع يد السارق شدة» وفي التوبة عليه غاية الرحمة» فثير تساؤلاً: علام 
شددت عقوبة السرقةء وإلام قبلت توبته؟ فيخبر سبحانه وبأسلوب التعليم: 
ألم تَعَلم أت أله َم مك لسوت وَلأَرض4. وبمقتضى هذا الملك يتصرف 
كيف يشاء يعدب من يسَاءٌ4 ولو بقطع يده» لوينفر لبن يكار بتوبته. 
والموطن الآخر في حق فاحشة الزنا على شناعتهاء وفحشهاء قال تعالى: 
الزانية ولزن ايدو كل يدر ينا يانه جلد ولا اعد پیا اة في دين أله 


۱ے 


ی ا 


ا . وفي سورة ة النساء: لوالب تیت الحكَة من ښاپڪم اس 

يهن أرب که نڪ بين “ېدوا مي ن ايوت حى ر أَلمَوْتٌ أو 
ر و ) والڌان انها وڪم فاڏوشًا إت تابا وَأصلحا فاعَرضوا 
عنما 4 که ڪا وبا حًا )€ [الساء: .]٠١- ٠١‏ 

ويتبع هذا ا توبة قاذف المحصنات الغافلات : ون ا2 
ل ر ا ياريعةق شپاة ادوه نين جلدة ولا نباو هه دة آبدا ووک ۴ الفاسش 
للا لئ تاوا م بعد ذلك وأصلحوا فلن له عفد َم €6 [النور: ؛ ا 
تأتي القضية التي بلخت شناعتها أن تجرأ فيها العبد على الله وعلى u‏ 
حتى أذن الله بالحرب» ولا ينقذه منها إلا التوبةء وذلك في السياق الأتي: 
الذي صور القضية بأوضح ما یکون؛ وهي قضية الرباء قال تعالى: # لیے 
بأڪلون الريوا ل يقومون إل کا يفوم الف يسَحَبَطة ليطن ين امس دل ا 
اا کنا ای یل اربوا وال اه الس وس الوا س جام موي ين ند 
نھ فلم ما ست وأمر إلى ألم وم عاد اوليك أَصحلب لار هه 
خلدوت €9 یمحی الہ الریا ویر لکت الہ لا يب کک 
اریت ٤امنوا‏ ولوا الکلحت واوا آلککوء وتوا اڪ 
وم و حرف علوم وك هم يروت 69 أي أن هؤلاء في مقابل أولئك 
وإن المرابي لا يؤتي الزكاةء لأنها تبرع بدون عوض» وهو لا يقرض إلا 
ماده افا د ثم قال تعالی : اب ا اریت مامتا انوا آله ودروا م 
بق من الریا إن نشم مُوْميِين 40 لأن المراباة تتنافى مع حقيقة الإيمانء 
لن لم تفملوا ادوا يخرب ين أو ورسولو وهذا أقصى آر لجرا على الله 
وعلی رسوله. #وإِن ن تبنم فلڪ روش آمولڪم لا ظيمون ول طلم ت. ثم 


1۱1۸ 


1 


يندبه إلى إنظار المعسر: «وین گت ذو عرق َة إلى يسرو . ويتدرج 
معه في الإحسان لوان مدا عبر ك إن كننر نموت( [البقرة: ٠‏ 
-۰]. لم يدركه بالرحمة والسلامة من حرب الله ورسوله إلا التوبة» ومن 
توبته الاكتفاء بما أقرض برأس المال فقط» بل وينظر المعسر ویتصدق على 
المعدم» حتى يغطي ما فات في السابق. 

وفي نهاية هذه النوعية يأُتي هذا السياق العام في قوله تعالی: % & فلت 
ين جيم حف اناغو لكلو اتبا لبر ضر بلقن يا 46 وهو شدة 
ا الله بالعوبة: إل من اب امن َيل ملحا اوک يحل 
َلْنَةَ وا يظلَمْونَ سيا 469 وعَظف الإيمان على التوبة هنا من إضاعة الصلاة؛ 
تعر بان إضاعة e‏ توجب تجدید الایمان» ئم بين وصف الجنة التي 
وعدهم بها : جب عدن الى وعد الرَمن عادو اليب إِنَمُ کن ودم مایا 9 ل 
غ نا ت زک سلما ولخ رم ف رة وعشًا €6 [مریم: .]٦۲ - ٥۹‏ فما 
ا ا ا ا ا 
فل الخمك والة. 


٦‏ - أعظم توبة في الإسلام: 


مل ت ص ك 
رم ا م 4 ر ا SE‏ ےے م i‏ ِ 2 
ع العسَرة ء من ما ڪاد يريع ب فر مَنهم ثد تاب علتهم إنم 


بھر ٣و‏ َد e‏ رمل َة ایت و حي إا ساقت عم الاأرَض يما 
ات تهت اشا ظا آن لا ملحا يِن ل 
سوا ى له هو الوب اميد ® @ e‏ اا اموا اتقو لَه 

©©€) [التوبة: ۱۱۷ - .]۱٠۹‏ هذه التوبة عن هذا الحدث ن 
المدينة خمسين ليلة» وشغل المهاجرين والأنصار جميعاًء وأوقع ات 2 
القلق والاضطراب والحرج والخوف بأولئك النفر الثلاثة الذين خلفوا عن 
غیرهم› ينتظرون أمر الله » وطال بهم أجل الانتظار خمسين ليلة يعيشون في 
عزلة وانفراد وهم بين أهليهم»› ويقاسون قسوة الغربة وهم في ديارهم › قاطعهم 
القريب والبعيد» فوصل بهم الحال إلى ما وصف الله تعالى: ْح إا صاقتَ 


۱۱۹ 


علوم الارض يما رحبت وسات عليه سهد 4. وانسدت أمامهم طرق اللجوء 
ومنافذ الحلول» وعلموا أنه لا ملجاً من الله إلا إليه» فصبروا حتى فرج الله 
٠‏ كربتهم». وكشف عنهم ما نزل بهم بالتوبة عليهم» إن أله هو الأب ايد4 . 
إن هذا الحدث العظيم محل هذه التوبة العظيمة› لا يستطيع تصويره إلا من 
وقع به وعايشه بنفسه» وها هو الصحابي الجليل كعب بن مالك» وهو أحد 
الذين حضروا بيعة العقبة» والذي لم يتخلف عن رسول الله ية في غزوة قط 
إلا بدراً حيث لم يعزم فيها على أحد ولم يعاتب الله فیها من تخلف» ولکنه 
قدر عليه أن يتخلف عن حضور غزوة تبوك» وكانت فى وقت شدة وعسرة» 
وكان كعب أوفر ما يكون استطاعة» ولكن التسويف وعدم الإسراع في الإنجاز 
أضاع عليه السفرء» وخرج يي والمسلمون إلى تبوك وهو لم يزل يقول: أتجهز 
وألحق بهم. ولکنه لم يقدّر له ذلك وافتقده ية في تبوك» وسأل عنه» ولما 
قفل ية راجعأًء قال كعب: أخذت أفكر فيما أعتذر به لرسول الله لاف 
ولكني أجمعت على صدقه» وكان قد تخلف نحو الثمانين رجلاء وجاؤوا 
يعتذرون إلى رسول الله يي فيقبل منهم ظاهر أمرهم» ويكل سرائرهم إلى الله 
وأخيراً جاء كعب إلى رسول الله ية وهو في المسجد» فجلس بين يديه» وهنا 
تتفاعل حقيقة الإيمان والصدق مع الله ورسوله ومؤثرات التخلف عن رسول الله 
بدون عذر»ء فيعلنها كعب: والله يا رسول الله إني لأجد في نفسي لو جلست 
أمام غيرك لوجدت لي مخرجاًء لقد أوتيت جدلاًء ولكني وان لقد علمت لئن 
حدثنك دیا کذبا لترضين عني» وليوشكن الله أن يسخطك علي» ولئن 
حدثتك صدقاً تجد علي فيه» إني لأرجو عقباي من الله فيه. ولا والله ما كان 
لي عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال 
رسول الله لار : «أما هذا فقد صدقت فيه فقم حتى يقضي الله فيك». وهنا 
تبدأ شدة القضية» لقد وكل أمرها إلى الله يقضي فيها بحكمه هو سبحانه» ومن 
ثم نھهى رسول الله َة الناس من كلامه هو وصاحبيه معه: مرارة بن الربيع› 
وهلال بن أمية . 

قال كعب: فقام معي رجال من بني سلمة» فاتبعوني فقالوا لي: وال ما 
علا ت انت دا ق هدا ولد عت أن كرون ادرت إل 


۲۰ 


رسول الله يلل بما اعتذر به المخلفونء قد كان كافيك ذنبك استغمار 
رسول الله عو لك فوالله ما زالوا بی حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله کا 
فأكذب نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم رجلان» 
قالا مثل مقالتك› وقيل لهما مثل ما قيل لك. ا 
ا 

إنه التجلد 2 آي و 2 SS‏ اجا 
E‏ فلبشنا على ذلك خمسين ليلة فاستكان صاحباي» أما آنا فكنت 
أَجِلَدَمُّما أخرج إلى الأسواقء وأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
بالأسواق ولا یکلمنی أحد» وآتی رسول الله ية فأسلم عليه وهو في مجلسه 
بعد الصلاة» ويسارقه النظر» وهنا أشد ما تكون الحيرة» إذ يقول مالك: ثم 
أصلى قريباً منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى وإذا التفت 
نحوه أعرض عني . أي أنه ي : لم ييئسه من الصلةء ولم يقترب منه فیترکه 
ا الرجاء والخوف» حتى طالت عليه الجفوة من القريب والبعيد» وهناك أتاه 
خطاب من ملك غسان يدعوه إليه» فاعتبرها مالك من البلاء والامتحان» حيث 
النبى ية باعتزالهم النساءء فلحقت زوجة مالك بأهلها» وكملت لهم خمسون 
للة وهم يعانون هذه الشدة» ويقاسون هذه القسوة: من غربة في وطنهم› 
وجفوة من أقاربهم»› وعزلة من عامة المسلمين وخاصتهم. إنها لأشد عقوبة من 
السجن ونحوه» ولكن الذين صدقوا الله هم بإيمانهم أقوى من الشدائد» إنها 
بمثابة التمحيص والتنقية» فهم كما فال تعالى: #رال صدفا ما علهدوا أله 
#4 [الأحزاب: .]۲۳١‏ 

وبعد هذه المقاساة وتلك المعاناة» lls‏ الله من حالهم : 
قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم > فإذا هو قد صلى 
الصبح وهو على ظهر بيت من بيوت أهله» إذ سمع صوت صارخ› أو في 
عالي جل فاع برل اعا رت ا کت مالك اش تر ماجد 
شکراً لله. وآذن رسول الله ية بتوبتهم حين صلى بهم الفجر» > فأتی 


۲۱ 


رسول الله بء فقال لي ووجهه يبرق من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك 
منذ ولدتك أمك». فقال: أمن عندك يا رسول الله أم من عند اله؟ قال: بل 
من عند الله . فأراد مالك أن يتصدق بماله كله إتماماً لتوبته» فنها 
رسول الله لله کل فقال : يا رسول الله قد نجاني بالصدق وإن من توبتي إلى الله 
أن لا أحدث إلا صدقاً ما حييت. وأنزل الله تعالى : کی ل اَي 
ومو والانسار لزت ابو في اة الششة ِن بد ما ڪَاةَ َريغ فوب 
فرق ٤‏ نهد َ a ik‏ یھ ل بهت رموش کی @ 5 لَك آل 
i‏ إلى قوله تعالی : تایا الت ١امنوا‏ اتقو آله وکوا مح اسسيق 3© م 
ڪان لاهل الميية ومن حور ين الراب أن لفو عن آل ...4 
[التوبة : ۷ -_ *11. ق التوبة أكثر من ٠‏ تلك الشدة التى 
مروا بها» ثم اعتبار رسول الله ب يوم هذه التوبة خير يوم مر عليه» مع أنه 
شهد العقبة وكل الغزوات» ثم نتيجة صدقهم يجعلهم الله قدوة يُحتذى بهم 
وندب المؤمنين أن يكونوا معهم في صدقهمء ثم ما كان من ترقب المدينة 
كلها لهذه التوبةء ثم عتاب أهل المدينة كلهم في التخلف عنه َء وما كان 
لهم أن يتخلفوا . اللهم اجعلا من الصادقين ومن علينا بالتوبة يا أرحم 
الراجي ` 


o 


) : الله‎ E 
yT TTT ANN ال وهي‎ 
مهما كلفته ثمناً لذلك. ولقد جاءت الغامدية إلى رسول الله ية تائبة بصدق›‎ 
a EC وردها حتی تضع حملهاء ثم ردها حتی تفطمه»‎ 
بنمسها› وقال في حقها ية : الد تات ية ل ممت على سحن وا‎ 
. لوسعتهم) وفي روايه على هل المدينة ألا ترون انها جاءت بنفسها إلى أللّه»‎ 
وقد تقدم في العنوان السابق «أعظم توبة في الإسلام» التعقيب عليها من الله‎ 


۲۲ 


تعالى بقوله: وا آلزرے ءامنوا اتقو أله وکونو أ َليِق (©)€ . وذلك 
أنهم صدقوا الله في توبتهم إلى الله . ) 
ونصرص القرآن في شروط التوبة هي في قوله #إتَما ألتَوبة على لَه 


ری ر کے ص 7“ و ر لسك مد و 2 رم ة ص 
بازیت تاو السو ملاو ئ بوت ین کریی اوي توب الله علمَ وکات 
َ2 م سر e‏ س ا 2 4 ر م ت س 4 سے سے مے 
اہ عَليہا حَ ڪيا 6 وَلستِ الوب للزیت يلون السيتات حى إا حصَرَ 

ر ص ر ص سے چ وصوتص 


ص Ey:‏ م س ج 2 Kt‏ سے و4 م 7و ر . هه | ٠‏ 
أحدهم أَلْمَوّت قال ل ت لسن ولا الدب يمونوت وهم ڪفار اوليك أعتَدَ 


دا 

آرت ری وکات ل . گت ریگ عل ئی اوخ ائ 
ميل سوا هر نر تاب من بعَيو وَأصلح َنَم عَمُورٌ يَحيمُ € رَكذرك 
قصل ليت ولسكَيينَ سيل ال ا © [الأنعام: .]٠١ ٠٤‏ وبتأمل هذه 
النصوص نجد النص الأول يبدأ بأداة الحصر «إنما» وأن التوبة على الله 
ومعلوم آنه ليس على الله حق إلزام لأحده وإنما هو حق إكرام وشمول 
رحمة الله لخلقه» وجعلها سبحانه للذين يعملون السوء بجهالة» وهذا هو 
الشرط الأول. ومعنى الجهالة هنا: هو جهالة السفه والطيش التي يقابلها 
الحلم والعقل» وليست الجهالة التي هي عدم المعرفة التي يقابلها العلم» وهي 
من الجاهلية التي كانوا فيها قبل الإسلامء لأن المعصية وعمل السوء لا يكون 
إلا ا ومن هذا قول الشاعر: 

el‏ سیل نرق جز اجام 

وقد أورد ابن کثير في تفسیره ن من مجاهد» وقتادة» وابن عباس› أن 
كل معصية هي عن جهالة» خطأً كانت آم عمداًء فإن الله تعالى يغفرها 
بالتوبة. ويؤيد ذلك ما جاء في عمومات الاستغفار من الله تعالی : «یبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل». وما جاء 

فى الخبر: من أن إبليس لما توعد قائلاً: وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت 
ااج أجسادهم. فقال الله كك : وعزتي وجلالي لا آزال ر ما 
استخفروني . 

والقيد الثاني قوله تعالى: ثم ووت ين قريب . هذا القرب ليس له 
حد» فهل هو قرب ما فعلوا من سوء بجهالة؟ , بمعنى أنهم عقب فعل السوء 


۳ 


هرن جال ريون کمن قال الله فيهم: إت الیب اَمَو إا مَنَمْ ليف 
من ليطن ڪرو ذا هم مبصرون ( tO‏ [الأعراف: .]۲١١‏ ]. آم هو قرب ما 
قبل الموت وقبل المعاينة؟ روى ابن كثير عن ابن عباس (ما بينه وبين أن ينظر ‏ 
إلى ملك الموت). قال عكرمة: (الدنيا كلها قريب). وجاء عن ابن عمر 
رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يخرغر». رواه 
الترمذي وابن ماجه. OT‏ القصر المنصوص في أول الآية: إتما 
الوب عل اللو للدت يلون لس ار مع قوله تعالى في الآية بعدها: 
وَلَسَسَت الوب ادرک بعَمَلوَ ألسيَتاتِ حى إا حَصَرَ أحدهم أَلْمَوّثُ قال 
إن ّت أن و الذي نرو وش نا4 . لأن الذين يعملون السيثات 
ويصرون على عملها دون رادع ولا زاجر» ولا تذكر ولا موعظة ولا خوف 
من الله» حتى إذا حضر أحدهم الموت» وعاين الملك لنزع الروح»ء وأيس من 
الحياةء وأيقن بلقاء الله فإنه حينئلٍ لم يكن توبة رغبة وندم» ولكنها رهبة 
وذلةء ق GES E EEE,‏ 


سے ر ےق کر i A4‏ ر ت ر ر 


عنه: اح إا آذرڪة اعرف قال منت انم کا إل إلا لدی متت بو بوا سيل 
وأا مِنَ السليي). وأجيب حينذاك بقوله تعالی: #ءالتنَ وقد عَصيْت قبل 
وکت من أَلْمْفْيِرِيںَ €6 [یونس: ٩۰‏ ۔ .]٩۱‏ 

قال العلماء: السبب في عدم قبول التوبة في تلك اللحظة أن أصل التوبة 
انتباهة قلب» ويقظة ضميرء واستجابة إيمان بال واليوم الآخر» حيث يكون 
الجزاء والحساب. وهذا آمر غيب» فكل توبة قبل معاينة الموت كانت عن 
صدق إيمان ولوازمهء أما عندما يعاين الموت وتتراءی معالم الأخرة» فلم تنو 
هناك غيب بالنسبة إليهء لأنه قد عاين ما كان غائباًء فلا تكون توبته في 
محلهاء وكذلك الذين یموتون وهم کفار. 

وهنا GG a‏ 
المعاصي» فيقال: إن هؤلاء أمرهم إلى الله تعالى» فإذا أحس في نقسه 
بالضعف» وتوالت عليه شواهد الوفاةء وهو لم يزل في رمق ويرجو شفاء 
وعاقبة» أو لم يرج فتاب إلى الله فإن الله تواب رحيم. وهذا أبو طالب عم 
النبي ب في حالة النزع يجلس إليه الرسول ب يقول له: «يا عم قل كلمة 


۲٤ 


أحاج لك بها عند الله». فلو قالها آنذاك لكانت حجة له. وفي الحديث 
الصحيح : «من کان آخر كلامه في الدنيا (لا إل إلا اله) دخل الجنة». وهو 
المعروف بحسن الختام» نسأل الله ولنا ولجميع المسلمين حسن ختامنا. 

فإن قدر ومات إنسان فجأة» وكان على شيء من تلك السيئات» فإن آهل 
السنة والجماعة مجمعون على أنه موكول لأمر ربه وتحت المشيئة في قوله 
تعالی : لن أله لا يعفر ان سرك بے عفر ما ما دون ذلك لمن کک [النساء: .]٤۸‏ 
وهذا هو مدلول النص الأول. أما النص الثاني فهو يفسح الآمال أمام العباد 
فى سعة رحمة الله حيث أمر الله تعالى نبيه نبي الرحمة بقوله: لدا جال 
ایی ينون انوت ثل س م ع کے کک ا تید اة م ن 
ل ینک سوا ڪه شر تاب من بعلو a‏ : رجع EEE‏ 
وأقلع عما كان عليه من المعاصي» َنَم عور هم4 سبحانه وتعالى» 
وهكذا تم تفصيل متطلبات التوبة» كما أعقبه سبحانه بقوله: «#وكدلك فصل 
ألكيكت وَلسكينَ سيل أَلْمِْبنَ 3© [الأنعام: .]٠١ - ٠٤‏ وتتضح»› ولم يبق 
آ2 عذر. 

وقد تحصل من هذا كله أن من لوازم التوبة ما قاله العلماء: 

أولاً: الإقلاع عن الذنب ثم التوبة من بعده. 
ثانياً: العزم الأكيد على عدم العودةء والندم الشديد على ما كان منه 
سابقاً. ` ) ) 

ثالثاً: ملازمة صالح الأعمال دليلاً على صدق توبته» كما في توبة ۰ 
الذين أضاعوا الصلوات إلا من تاب وا ومیل ملا صيحًا) . 
قوله تعالی : #واصلح» فانه في کل شيء بحسبه› رصاح ما کان قد افده 
ويلتزم الإصلاح والصلاح في المستقبلء كيا لو كان مثلاً يسيء الكيل 
والوزن» فإن إصلاحه بعد توبته أن يصلح مکياله وميزانه» أو كان يؤخر 
الصلوات أو يتخلف عن الجماعات. فإن إصلاحه بالمحافظة على الجماعة 
وأداء الصلوات في أوائل أوقاتهاء أو كان يتعامل بالرباء فإن إصلاح توبته 
الاكتفاء برأس ماله لا يظلم ولا يُظلمء أو كان على أي عمل من الأعمال 
السيئة» فإن توبته منه إصلاح ما كان عليه ليصبح مسلماً حقاً أمينا مؤتمناً. 


۲0 


وليس من لوازم التوبة العصمة بعدهاء فإن الخطاً ملازم للإنسان» ولكن من 
لوازمها الإقلاع والعزم على عدم العودة e‏ منه› 
فلا يندفع وراء الهوى› ولا يقع تحت وطأة اليأاس 


- آثار التوبة على صاحبها: 

إن أول أثر من آثار التوبة هو: رد الفعل لما كان عليه قبلهاء من يقظة 
الضمير» وانتباهة الشعور بواقع حياته» وما هو عليه من عصيان لله وانحراف 
عن طريق الهداية إلى طوق الغواية» فيتبصر عواقب أمره ونهاية سعيه» فإذا به 
يۇوب إلى الله انا ) 

ومن ٿم ذلك الأثر العظيم الذي عقب التوبة والإنابة والرجوع إلى الله: 
من الطمأنينة والارتياح والهدوءء وإننا لنشاهد الجاني إذا ما ارتكب جنايةء 
وهرب من السلطة» واختفى عن وجه العدالةء فإنه يظل خائفا یترقب قلقا» إن 
نام کان فزعاًء وإن استيقظ كان جزعاً يسكن بالنهار ويختفي» ويتحرك بالليل 
ويتنقل › > يطارده جرمه كما تطارده السلطة» وقد يضيق ذرعاً بنفسه» وتضيق به 
الأرض بما رحبت» وتضيق عليه نفسه» ولا يجد ملجأً ولا مخرجاً مما هو فيه 
إلا أن يتقدم ويسلم نفسه ليد العدالةء ليلقى جزاء جرمه. 

إلا أن التائب حينما يحس بصحوة ضميره وحيوية شعوره» ويعلم أن لا 
ملجأً من الله إلا إليه» ويوقن بسعة رحمة الله وأنه غفور رحيم» فإنه بتوبته 
إلى الله يذهب عنه قلقه» وينقلب خوفه أَمْناًء واضطرابه استقراراً» ومن ثم 
أنس بفضل الله وتوفيقه. 

ار مر وات و و ف اا فاد جات رمن 
القرآن تهدي إلى ما هو أوسع وأبعد من هذا كله» منها ما يختص بالدنياء 
ومنها ما يختص بالاّخرة: ) 

فمن ل جاء في قوله تعالی عن نبي الله هود مع قومه عاد: #وَقَومِ 
اسعفروا ریک ت وا له ل الگا یکم مدر رڪم فو 
ویک وا ولا ريت €6 [هرد: .]٠۲١‏ لقد رتب على الاستغفار والتوبة 
إلى الله eae‏ السماء عليهم بالمطر فدراراء ويزدهم قوة إلى 
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قوتهم . ومعلوم أن من لوازم إرسال السماء مدراراً إنبات الأرض» وبالإنبات 
سعة الرزق» فتخصب المراعي لحيواناتهم» وتخصب الزروع بحبوبهم 
وثمارهم» فإذا ما أخصبوا ونمت حيواناتهم» نموا وتكاثروا وكثر عددهم» 
فزادت قوتهم ووفرت سیادتهم . وهذا انير قوله تعالی عن نبي الله نوح : 
انت انوا یکم ل 5٤‏ مَل @ بی الت یک بنرا @ ینید 
امول ون وجل لک جت ل اک ا | 40 .]۱۲-١ e‏ ونلحظ في 
آية هود قوله تعالى معقباً على ندائهم للتوبة : ولا نرا رمي . فإن فيه ما 
يشبه القسمة إلى قسمين: 
قسم: استجابوا للنداء» وبادروا بالتوبة» وأقلعوا عما كانوا عليه من قبل. 
وقسم: لم يستجب» فلم يتب» وظل على ما كان عليه من التولي 
والإجرام. والربط بين التولي اا إشعار بأن المجرم دائماً مول مدير 
هاربٌ» ولکن إلى این؟ وإلی متی 
وكذلك ما جاء عن شمود قال تعالی: وإ نو اهم سحا ال يور 
OT‏ هو أناك من الأرض واستعمرر فا فاستغفروه ثم ويوا 
E‏ َر يب 49 [هود: .]1١‏ 
ونغله ما جاد ع میت 0# دعا مدين إلى الاستغفان والتوبة :و عق 
بقوله: 3إا رق َم ودود [هود: .]۹١‏ إن مقتضى قريب مجيب: أنه - 
سبحانه - يستجيب دعوتهم» ويحقق رغباتهم» ومقتضی رحيم ودود: آنه - 
سبحانه - يرحمهم» ویتودد إليهم بوافر النعم وعظيم العطاء. 
اا فا اء في آثار الو اها له ال ف ارل شورة 
د 9 ا ا کے ی کک تت کی تک © لی اتکتوا یک 2 ا 
ل لے یکی تت کے ب تی ر رت کل زی شل شم إن ووا ل 
ف مک داب بور کی €6 [هود: ۲ ۳]. فقد رتب - سبحانه - على 
. والاستغفار أن يمتعهم متاعاً حسناأء وأي أثر أعظم من هذا المتاع 
الحسن بكل معانيه ومعطياتهء ويطمعهم في واسع فضله سبحانه بقوله: 
ر کی يى شل كث4 ثم يلغت النظر هنا أيضاً مجيء القسمة: قوم 
استجابوا وفازوا بوعد الله الحسن وفضله الواسع» وقوم حذرهم من التولي 


۷ 


والابتعاد عن فضل اللهء فيحذرهم ما يخافه عليهم من عذاب يوم كبير. 
والآثار في بيان نتائج التوبة عاجلاً كثيرةء وما أوردناه فيه الكفاية. 
أما ما جاء في آثار التوبة يوم القيامة: فإن الآية العظيمة في قوله تعالى من 
سورة الفرقان: ويك امن ايت يشو على لاض هوا وإذا خاطبهم 
ربا اصرف عتا عَدَابَ ج ایت دابا کان غرم اا و 


مھ سے ر ت 


ودن کا ينعت مح اله إلا ءاخر کا يقلو الس الى حرم لَه إلا حى لا 


Ae‏ ج سر م i 2e2‏ رر 4 و 2 ر 2 2 کے 2و 2 ر ر 
دزنویک ومن يفعل ذلك يلق أثام تالدابت بوم أَلقَيّمَهَ ولد فی 


ھا @ إل سن تب واس ومیل تک سحا کأؤکهت يل اله سيَانِهمَ 
سکلت ان لَه عقوا ریما ©4 [الفرقان: .]۷١ - ٦۳‏ يلاحظ في الإضافة 
هنا عباد الرحمن» مع أن الخليقة كلها عباد الله تعالىء إلا أن الإضافة هنا 
للرحمن - سبحانه - تشعر بمعاني الرحمن بهم» ولذا فقد أضفى سبحانه على 
المعنيين بالإضافة هنا من معاني الرحمن» فهم إن مشوا على الأرض مشوا 
هونا وبرفق المتواضع» وإذا خاطبهم الجاهلون وأساؤوا في تخاطبهم كانوا 
بمن جهل عليهم رحماءء قالوا: سلاماًء وإذا آواهم المبيت» قاموا يتطلبون 
رحمة الله سجداً وقياماء يستعيذون بالله من عذاب جهنم» ويسألونه نعيم الجنة 
برحمته وفضله» وهكذا في أعمال الخير. وفي المقابل لا يشركون باله» ولا 
يقتلون النفس المحرمةء ولا يزنون» وتلك هي عظائم الجرائم» من يفعل شيئا 
منها يلق أثاما)» بمضاعفة العذاب ولد فيو ولعل هذا أقصى وعيد 
٤ eR LE‏ 

ثم يأتي فضل التوبة بعد هذا كله: إلا من تاب واس وميل كملا 
حًا فان توبته جب ما قبله» وتمحو ما عمله» ویبدل الله سیئاته حسنات. 
تال عفن المفشرنن: أى بذ ترجه اتدل اعمال النخة نة فين شرك إلى 
إيمان» ومن زنا إلى تعفف» وهكذا. وقال الآخرون: بل هذا يوم القيامة 
يبدل الله ما هو مسجل عليه من الذنوب العظام إلى حسنات» يجازى عليها 
بالإحسان» ویدل عليه قوله - سبحانه -: # ون أله عفرا رَحيمًا. وعليه 


YA - 


الحديث «يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ولقيتني لا تشرك بي 
شيئاء أتيتك بقرابها مغفرة». وقوله سبحانه: إن َه لا يَعْفْر آن شرك يي 
يعفر ما دون َلك ل لسن کا4 [النساء: .]٤۸‏ 


٩‏ - التوبة تخفيف من الله: 

بعد قوله تعالی: ايد اله لبي لک ريڪ ست ارين من يڪم 
رشوب کلک واھ علي ڪکيڈ ® ا یڈ آن وب گم وريد ري 
يسيمو الوت أن ييا ميلد عيبا © . جاء قوله تعالى للمرة الثالثة: 
ورد َه آن يد ر لاسن صَِيعًا ®©)) [النساء: ۲١‏ - ۲۸]. وتقدم 
الكلام على الهداية والبيان والتوبة» والحديث هنا عن التخفيف» وعن خلق 
الإنسان ضعيفاً. 

فأولاً: ارتباط تلك الآيات الثلاث وتناسق السياق» إنه - سبحانه - أراد 
الهداية بالبيان» ومن هداه الله فقد تاب عليه» ومن هداه وتاب عليه يحذره 
ممن يتبعون الشهوات» لأنهم على عكس ما يريده الله لعباده» فإنهم كما قال 
تعالى: #ودوا لر تَحفرون# [النساء: ۸4]. وكما قال CEI EF E‏ 
روا ِن آهل آلکتب ولا انشرکيَ آن يرل عم ن خير تر ين رَيڪ) 
[البقرة: .]٠٠٥‏ وقوله: و ڪي مٿ اهَل آلکتب لو ردوتگم س بد 
إيمليكة كارا [البقرة: .]۱٠۹‏ ونحو ذلك من الكشف عن حقائق وقائع أعداء 
الإسلام والمسلمين خښدا من عند أنفسهم. ) ) 

زرف غا 6 الف ر ات الف ف م ته 
وهنا نلحظ أن وصف الضعف موجه لخلق الإنسان لا للإنسان نفسه» وذلك 
واقع فعلاًء إذ أنه لق من نطفة أمشاج» وجاء إلى الدنيا وهو عاجز عن كل 
مقومات حیاته» حتی تدارکه الله تعالى بلطفه» ويسر مر الحياة إليهء فهو من 
هذه الناحية لا شك ضعيف› ولكنه بعد أن شب واستوی» وبلغ أشده» e‏ 
رة لم يعد في ذاك الضعف المطلق» صار بعقله أقوى الكائنات› وقد جاء 
في الأثر «أن الله تعالى لما خلق الجبال وأرسى بها الأرض» قالت الملائكة: 
وهل خلقتَ يا ربنا خلقاً أقوى من الجبال؟ قال: نعم النار - أي لأنها تذيب 
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الحجارة ‏ فقالوا: وهل خلقتَ خلقاً أقوى من النار؟ قال: نعم الماء - أي 
لأنها تطفى النار - فقالوا: وهل خلقت خلقأً أقوى من الماء؟ قال: نحم 
الهواء. لأنه يهيج أمواج المياهء قالوا: وهل خلقتَ خلقاً أقوى من الهواء؟ 
قال: نعم» الإنسان يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت 
یمینه). وهذا الأثر وإن كان في سنده ما فيه» إلا أن الواقع يؤيده» لأن الله قد 
أقدر الإنسان على الجبال يفتتهاء وعلى النار يسخرهاء وكذلك الماء والهواءء 
وكلها مسخرة لخدمة الإنسان في حياته» وإنما الضعف يظهر في الإنسان آمام 
التكاليف الشرعية ومدى طاقته بالقيام بهاء ولذا من أعظم منة الله ونعمه على 
هذه الأمة ما تضمنه قوله تعالی: ر لا ُوَاعِذْتاً إن يتا أو ااا رسا ول 


سرس z4‏ عر یرک ر 


2 ” مر کر راد ” ا ر م و ر ا ص د2 e a2‏ 
تحمل عستا إصرا کما حلم عل آلذیے س فلنا ربا ولا ینا ما لا طاق ل 


اغف عا و 0 :وا 5اك إلا ضف الانسا ت عن کل ما حكن 
أن يكلف به» وقوله تعالی : للا يكلف اله تنا إلا وسمها# [البقرة: .]۲۸١‏ 

وهذه الآية الكريمة ليرد أله أ َيب نكم هي فعلاً من ألطاف الله 
بعباده» ويعظم أثر هذه النعمة أنه لم يحدد هذا التخفيف بذكر متعلقه» ليكون 
تخفيفاً عاماً شاملاً. ولو تتبعنا جميع التشريعات الإسلامية لوجدنا تحقق ذلك 
في جميع التكاليف سواء في العبادات أو المعاملات أو الاجتماعيات» وابتداء 
من الركن الأعظم في الإسلام وهو الصلاةء اشتراط الله للقيام إليها الوضوءء 
فإذا شق على الإنسان استعمال الماء لعدم وجوده أو لعدم استطاعته استعماله» 
خفف عنه إلى التيمم. والقيام إلى الصلاة: من أركانهاء فإذا عجز عن القيام 
خفف عنه إلى القعود. وهذه الزكاة: لم تفرض إلا على الغني الواجده 
والصيام: من لحقته مشقة المرض آو حاجة السفر وعجز عن الصوم خفف عنه 
إلى أيام أخر. وهذا الحج: لم يوجبه سبحانه إلا على من استطاع إليه سبيلاً. 
ومثله الجهاد: أسقطه عن الأعمى والأعرج والمريض وهكذا سائر العبادات 
وقد شمل ذلك كله قاعدة الفقه: (المشقة تجلب التيسير). 

وفي سياق هذه الآيات الكريمات» وما جاء قبلها من بيان المحرمات في 
النكاح» ووجوب تزوج المحصنات»› فإنه ليس كل الناس قد يجد طولا 
للحرائر» وقد يدركه العنت لعجزه عن ذلك» فيضعف أمام غريزته وجبلته» فقد 


۳۰ 


خفف الله عنه وأباح له التزوج من الفتيات المؤمنات یا مدَکت یسک4 
ل5لك لمن حَشى العتَتَ مىگ 4. لأن التزوج نالأمة العملوكة ايسر كلفة من 
الحرةء ومن أعظم ذلك حديث: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه» فهو تخفيف على هذه الأمة مما كان على من قبلناء إذ كانوا يؤاخذون 
بالنسيان ويعاقبون عليه» ويحاسبون على الخطاً بل وما أكرهوا عليه. 
ومرة أخرى مع هذا البيان» وهذا الهدي» وتلك التوبة والتخفيف فإننا 
نجد ما يشبه الطلب وجزاءه إذ كأن الدعوة إلى التوبة من جزائها التخفيف› 
E‏ وول آ5ا سالک اوی عن مإ كرب 
ا دغوةً الداع إا دعان لتبوا ل يهن ی َم رشدوت . يأتي 
بعدها مباشرة: «أڃلّ آَم كه ألصيَام ألرَفَتُ إل ښایک 4 ال 04 :د 
۷.. ولکأنه أحل لهم ما کان ا بعد أن استجابوا له فيما دعاهم إليهء 
كما أننا نجد شبه المعادلة بين ما يريده الله تعالى لناء وما يريده الذين يتبعون 
الشهوات. فإرادة الله لنا التوبة» ومن ثم التخفيف رحمة بما يلحقنا من 
ضعف . بينما إرادة الذين يتبعون الشهوات: يريدون الميل والانحراف العظيم 
عن جادة الاستقامة» وعن منهج الهداية. وهنا تنبيه دقيق» وهو مجيء 
الشهوات بلفظ الجمع» ليعم كل شهوة ضلال وغواية: شهوة الجنس» شهوة 
التسيب من الواجبات» شهوة اللهو واللعب» شهوة التكسب غير المشروع› 
وهذا يعطي العامل دليل التحذير الشديد» وهو مما نشاهد مصداقه في حياتنا 
العملية» وعلى سبيل المثال | 
١٠‏ - الذين يتبعون شهوة الجنس: يدعون إلى وسائله من التبرج والاختلاط 
غير السليم» وتحرر المرأة من كل قيودهاء لتبعد عن حصنها فيتسهل الوصول 
إليها. 
۲ - الذين يتبعون شهوة الكسب الحرام: يدعون إلى إباحة الرباء ويذعون 
ا 
الذين يتبعون شهوة السلطةء والسلطة التي للتسلط : يدعون ن إلى مصادرة 
وفرق بين سلطة التسلط وبين سلطة الإصلاح وقمع الظالم ونصرة 
المظلوم» وفرق أيضأً بين حرية التسيب وحرية تراعي حقوق الأخرين 


۱۲۳۱ 


وهنا يقف الداعي إلى الله: أيها المسلمون» أيها العقلاءء هلم إلى 


هدی الله وحذار من أولئك دعاة السوء» واستظلوا بشرع الله برد أنه أن 


نكم ق الان سيا @4. 


١‏ - الهداية إلى منهج الحكم في الإسلام: 

١‏ - جانب الحكام: الآيات التي تناولت الحكم في الإسلام كثيرة» ولكن 
المنهج الذي نريد أن نسوقه هنا يعتبر منهجا متكاملاًء يضع أصول التحاكم» 
ويرسم المنهج القويم الذي يحقق التثبيت على الحقء وحصول الأجر العظيم 
في e‏ و الصراط المستقيم سواء في الدنيا وفي الآخرة إلى الجنةء 
كما أنه يحقق العدالة لجميع الطوائف غير المسلمة المقيمة تحت حكم 
المسلمين» مما لم يشهد التاريخ له مثيلاء ولم تنعم الإنسانية بنظيره من قبلء 
وف كك القاضي شرح يردي على الام عاي 5 في الد لحم رر 
الك 

وهذا المنهج المتكامل قد وازن بين الحاكم والمحكوم فيما يجب على كل 
منهما تجاه الآخر» ثم بين نتائج التزام كل منهما بهذا المنهج» أو إرادة 
التفلت عنه» ليكون الفرد والمجتمع على بينة من أمره على كلتا الحالتين: 
الالتزام أو التفريط . يبدا هذا البرنامج من قوله تعالى في سورة النساء: 89 
إن كه ا ان ودا المت لح اهلها وڌا ڪکمتم بين الاس آن کو يالعڌل ن 

ال با ییظک به إن أله کان ت بصا @ االسا: i‏ هذا الجانب الأول 
:. الذي يخص الحكام على ما سيأتي تفصيله. ومن الجانب الثاني e‏ 
تاا لذبن اموا أطيغا أله وأطيعوا اسول وأو الأ ون کن رع في کیو فردوه 
ل 1 والرسول إن ک٠‏ 2 باه والومِ الخ ذلك حر Ae‏ تأویگ @4 
[النساء: .]٥۹‏ ) ) 

فيبدأً الجانب الأول بأمر من الله: إن أله يأك . ومعلوم أن أمر الله 
يقتضي السمع والطاعة والالتزام» وموضوع الأمر: أن نودو ألأمتت إل 
أَهَلِهًا). والأمانات: جمع الأمانة» يصدق على كل ما يؤتمن عليه الغيرء 
سواء في الأمانات الفردية بين الأشخاص التي تجعل قاعدة الأمة في أفرادها 


۲۲ 


أهل أمانة فيما بينهم» سواء في أمانات الودائع أو في أمانات التعامل: في 
المبيعات» في وفاء الكيل والوزنء وفي المعاشرات بين الزوجين يؤدي الزوج 
أمانات الزوجة والزوجات. وما ائتمنه الله عليه في قوامته الزوجية من رعاية 
وصيانة ووفاء بالحقوق» خاصة إذا تعددت و ارات وتؤدي الزوجة 
أماناتها وما ائتمنها الله عليه من حقوق الزوج في نفسها بالتعفف» وفي ماله 
بالحفظ والتدبير» وفي أولاده بالرعاية والتربية» وفي كل ما غاب عنه في بيته› 
حتی والدیه وخدمه وجیرانه وضیوفه وعرضه» منها ومن غیرها على حد «کلکم 
راع وکلکم مسؤول عن رعيته»» ويؤدي الزوجان معا الأمانات للأولاد فيما 
لهم من حقوق مادية ومعنوية› وهذا مجال واسع حتی إل الله قد ائتمن الزوجة 
على أحوالها في حالتي الاجتماع والافتراق من الحيض والحمل»› كما قال 
و اشاق برت باشرین کته و ا يل ن آن يکن ما لق اه 
ف ارامھ إن ک يوم باه ولور أل ...€ [البقرة: ۲۲۸]. قال الإمام 
مالك ينه: TT‏ وائتمنهن على ما في أرحامهن من 
حيضة في العدة» أو حمل» وأن لا يلحق بزوجها ما ليس منه› e‏ 
ما هو منه. ومعتبر كل ذلك من الأمانات التي أمر الله بها أن تَرَدّى إلى 
أهلهاء وإن كان سبب نزول الأية: إنما هو في مفتاح الكعبة» كماهر 
المشهور» ولكن كما يقول الأصوليون: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. ولكن الجديد والأهم هنا أن سبب هذا النزول يعلي من شأن هذا 
المنهج» ويعظم من مثالية الإسلام» حيث أمر برد الأمانات إلى أهلها وإن كان 
صاحب الأمانة غير مسلم› > لأن عثمان بن طلحة آنذاك کان مشرکا» وکان 
مفتاح الكعبة عنده» ويريد علي و أن يأخذه فنرل الله تعالى على رسوله 
الأمر برد الأمانة إلى صاحبهء فيناديه ويسلمه المفتاحء ولما علم عثمان أن 
المفتاح أعيد إليه بوحي من الله أعلن إسلامه في حينه. 
ولقد وضع النبي يلا مدا في الأمانة إلى أبعد حد في قوله للة: «أد الأمانة 
إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». وكذلك في جانب التكاليف: فإن 
العبادات أمانة كالطهارة للصلاة» وكالصيام والزكاة والنذور والأيمان» وما لا 
يطلع عليه إلا الله. إنها كلها أمانة ائتمن الله العبد عليها. 


۲۳ 


ومن هذا المنطلق تكون هذه الآية قد وضعت قاعدة في الأمة تكون منطلقا 
e ea e‏ ثم بين الاس أن كوا 
مدل . لأن الحكم أخص من عموم الأمانة» والحكم بين الناس فيه العموم 
وفيه الخصوص» فمن العموم: كل من حكم بين اثنين في قليل أو كثير سواء 
تحاكما إليه أو كان هو مسؤولا عنهما. فالمدرس حاكم بين طلابه» والوالد 
حاكم بین أولاده والقاسم حاكم بين من يقسم لهم» والزوج صاحب 
الزوجات حاكم بين زوجاته» وكل هؤلاء مطالبون بالحكم العادل» وأهم ما 
يكون هنا الحاكم بين الناس في الخصومات. لأنها محل المشاحة والخصومة 
وفض النزاع› پا E‏ العدالة» سواء فى القول كما قال 
تعالی: ل مئر ايوا وڙ ڪا ا رن يهد ال اروا کيڪم وستنک 
بے لک ملک تد کوت 4 [الأنعام: او في الفعل كما تقدم» وفي سورة 
الخورئ نض القرآن على إعلانه يي بهذا الأمر في قوله تعالى: لدل ت 
واسَكَِمَ ڪا يرت ي موم وَل ۶امنت با رل الله من ڪب وَأمرَتُ 
لانيل تک م صرح بموجب هذا الفال ج مم غير المسلين ا له را 
ورد کا اعت ولک اڪ 4 [الور: :5 أي إن العدل واجس 
طاعة لله » ويختم سبحانه هذا السياف الحكيم الملزم لکل من دخل بين انين 
في حكم أو كان مؤتمناً على آمانة آباً كانت ولو استأمنه على كلمة سر فيما 
بینه وبینه یختمها سبحانه بقوله: ل۵ أله یا یوظک ب إل أله کن يما بدا . 
ا متا الأقوالكم فيما تصدرون من أحكام» وما تتكلمون به بين الخصوم» 
نضا لما تستأمنون عليه» بصيراً لما تؤدون من أمانات» ونعم الموعظة 
وعظكم إياها في أداء الأمانات والعدل في الأحكام. وإن الآية لتنذر وتبشرء 
لان الكل تحت رعاية السميع البصير - سبحانه - وهي نعم الموعظة للجانب 
الأول جانب الأمناء والحكام. 


١‏ - جانب المحكومين في منهج الحكم في الإسلام: 


بعد بيان جانب كل مؤتمن في أداء الأمانات إلى أهلهاء وكل حاكم يحكم 


بين الناس في أمر صريح من الله تعالى: إن أله يام أن نووا لمكت إل 
\۳٤‏ 


هلها وَإدا حَكَمْثر بن الاس أن كما مدل وكان في هذا الأمر إعذار وإنذار 
في التعقيب على السياق بقوله: إن أله ي یا یگ ب ل اله کک تیا بی . 
E‏ الله ية والمسلمون كما في قوله تعالى عنه و وَأمرَتُ 
ميل بتک . فاستوفی جانب کک جاء في مقابله بجانب المحكومين 

فقال تعالی: لیا الین امنا ایغ اه ایوا السو وأ الأ ون کين ترم 
في سیو ردو لى آله اول إن کي ومون اله ايوم الأخر كلك حير واحسن 
تأویلڈ t@‏ [النساء: .]٥۹‏ في هذا النداء للمؤمنين إلزام بطاعة الله وطاعة 
الرسرل .معا : مع أن طاعة الله تستوجب طاعة الرسول» وطاعة الرسول هي 
طاعة لله» فهما طاعتان متلازمتان» ولكن إعادة الفعل #أأطيعوأ بالنسبة 
للرسول ية تفيد أن للرسول ية حت الطاعة استقلالاًء ولو لم يأت النص في 
القرآن مما يعطي السّة حق التشريع عن الله تعالى» كما جاء في تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتهاء أو هي وخالتهاء وتحريم الحمر الأهلية. .. إلخ. 

کما أن عدم إعادة فعل الطاعة بالنسبة لأولي الأمر وعطفهم على طاعة 
الرسول»ء يدل على أن طاعتهم إنما هي تابعة لطاعة رسول الله َء ولذا جاء 
النص «لا طاعة لمخلوق في معصية الله». ومعلوم أن الطاعة ابتداء هي لله 
تعالى» وهي عامة في كل الأوامر والنواهيء إلا أن الطاعة هنا إلزام بما تقدم 
الأمر به الموجه للحكام في أداء الأمانة» والحكم بين الناس بالعدل» وذلك 
لتتم المعادلة بين الف طرف الحاكمين فيما ألزمهم به» وهنا طرف 
المحكومين فيما يلتزمون به من طاعة للأوامر وامتثال للأحكام. 

وبتمام المعادلة بين الطرفين تستقر العدالة» ويلتئم النظام لهذا العالم في 
ظل منهج العدالة في الإسلامي» وكما وعظ الحكام في إلزامهم بالعدل 
بقوله: ل اله نبا يیظک ب4 وأنذر وأعذر بقوله: # إل أله كان سيا بويا . 
كذلك هناء ربط وجوب الطاعة والتزام المحكومين بقبول حكم الله ورسوله 
وأولي الأمر» ربط ذلك بأهم قوام المخاطبين المؤمنين وهو في قوله تعالى: 
إن كه ومنو يالله وَألري ال4 . أي إن من لوازم الإيمان بالل قبول الحكم 
والطاعة لما شرع الله» ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر وهو يوم الجزاء 
والحساب» وفيه الثواب وفيه العقاب» فهو أيضاً أسلوب ترغيب وترهيب» 


o0 


ترغيب في الطاعة والامتثال» وترهيب من الرفض والعصيان» وفي غضون ذلك 
وضع المنهج أيضاً للرجوع في حالات النزاع» ولا يكون نزاع قط إلا بين 
المحكومين وأولي الأمرء أما بينهم وبين الله» أو بين رسوله يي فلاء لأن الله 
تعالى هو المشرع لعباده» ورسوله هو المبلغ عنه» فبقي ما بين أولي الأمر 
وبين المحكومين» لأن الكل عباد الله» ومعلوم أن ولاة الأمر ليسوا 
معصومين» وأن المحكومين ليسوا ملزمين بطاعة عمياءء وأحداث الحياة 
تتجدد» ومن حق ولاة الأمور أن يرسلوا للناس ما به يتم النظام وتتحققی 
المصالح» ورغبات الناس ليست موحدة» فلا بد من وقوع تنازع فيما لا نص 
فيه عن الله ولا عن رسوله» وهذا الرد يضمن دوام الترابط والتالف والتعاون 
بين طبقات المجتمع» لأن مردهم جميعاً إلى الله وإلى رسوله» وقد التزموا 
بالإیمان بالل واليوم الآخرء ومعلوم أن الرد لله إنما هو لكتابه الذي آنزله من 
عنده» كما أن الرد لرسوله ية هو الرد إلى سنتهء وبالتالي فالرد إلى الله 
ورسوله رد للعلماء الذين يعلمون مدلول الكتاب والسنةء وليس للعوام في ذلك 
دحل»ء وقد ورد بعد عدة آيات من هذه السورة قوله تعالى: ولو رذوة إل 
اسول وات أؤلي لمر مهم ممه الي يستنيطوتم مهم ...€ [النساء: ۸۳]. 
والاستنباط هو استخراح الخفي من المسائلء ولا يكون إلا للراسخين في 
العلمء كما جاء عن ابن عباس وعن الشافعي و القول: أنا من الراسخين 
في العلم» فسلوني عما شئتم من كتاب الله . وعلى هذا يكون مرد الأمة حال 
التنازع إنما هو إلى العلماء لبيان حكم ما وقع التنازع فيه من كتاب الله وسنة 
رسوله ية وهكذا تظل الأمة مستنيرة بنور العلم» مستظلة بظل العدل» 

وهذا المنهج أيضاً في فض النزاع عام فيما بين جميع أفراد الأمة» بمعنى 
أن كل أمر من أمور الناس إن تراضيا عليه ووافق حكم الله فبها ونعمت» وإن 
اختلفا وتنازعا فيما بينهما فمرد النزاع بينهما إنما هو لله ورسوله ماثلاً في 
علماء الأمة» فيكون الحق محفوظاء والعدل مضموناء والكل مرده إلى الله. 
ومن هنا يعلم أن كل من رد حكم النزاع إلى غير هذا المنهج» كان متناقضا 
مع إعلانه الإيمان بالله واليوم الآخر على ما سيأتي في نهاية هذا المنهح عند 


۳٢ 


قوله تعالى: #فلا وريك لا ونوت حی يڪکموك شر دنهم [النساء: 

10[ وهنا يأتي التذييل على منهج الحكم بالعدل ا والطاعة» ثم الرد 
إلى الله ورسوله في حالات النزاع بقوله تعالى: #ذلك جير واحسر سن اويا . 

وذلك إشارة اک الرد إلى الله والرسول› و(خیر) ا وكلمة أفعل 
تفضيل» حذفت الهمزة تخفيفاء أي خير من النزاع» وخير من الرد لا إلى الله 
ومرجعاً في الدنيا بالصلاح» وفي الآخرة بالفلاح. 


۲ - بيان حال المعرضين عن حكم الله ورسوله: 

بعد رسم منهج التحاكم في الإسلام في الأمر برد الأمانات إلى أهلها 
والحكم بين الناس بالعدل» ومقابل ذلك إلزام المحكومين بالطاعة لله وبالطاعة 
لرسوله َة وأولي الأمرء ورد مواضع النزاع إلى الله ورسولهء وأن ذلك مرتبط 
بالإيمان بالله واليوم الآخرء وأنه خير وأحسن تأويلاًء أي منهج متکامل مع 
ضماناته لخير النتائج عاجلاً وآجلاً. فلم يبق لمؤمن ولا مؤمنة عذر في 
الإعراض عن هذا المنهج الإسلامي› ولا موجب للتوقف عن قبوله. 

جاء السياق مبيناً حال من أعرض ورفض هذا ع في قوله تعالی: 
وا تَر إلى الت عمو ا 8 زل ليك وما ازل من َك يدون 
ان يتڪاكموا إلى الطعوت وقد ایروا أن يخفروا بء ويرد أَلمَيَطنٌ أن يله 
ک5 بیدا @ @ 4 فل هم تعالوا إل ما أنرَد ال وإ الرَسول رايت 
المكفقن يصدو ت نك صدودًا @) [النساء: .]٦١ ٠٠‏ وفي هذا السياق 
ا ONT o EE‏ السياق من حال 
أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله من كتب وتشريع. والتعبير في 
حقهم بالزعم مشعر بعدم صدق إيمانهم» ومحل التعجب ما بين زعمهم 
الإيمان وبين إرادتهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت كل من جاوز 
حده» وهو هنا کل من نصّب نفسه حکماً على غير شرع الله» لأنه تجاوز حده 
بوضع نفسه في هذا الموضع»ء لأن هذا التحاكم مرفوض» وقد أمروا أن 
يكفروا بكل تحاكم لا إلى الله ورسولهء لأن الحكم حق من حقوق الله إن 

۷ 


الک إل 4 [الأنعام: .]٥۷‏ وقد بين تعالى أن من وراء هذا التحاكم 
للطاغوت هي غواية الشيطان» وذلك في قوله: وير ليطن أن يضِلَُم 
كنا بَييدًا#. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت يستلزم الإعراض عن التحاكم 
إلى الله ورسوله» وهذا معناه الكفر والجحود» وهذا أعظم ما يسعى إليه 
الشيطانء ثم من ناحية أخرى فإن الحكم بمنهج الله خير وأحسن تأويلاًء 
لعلمه سبحانه بمصالح العباد في الحياة الدنيا وفي يوم المعادء والتحاكم لخير 
منهج الله ليس مضمون المصالح» ولا مستلزما فض النزاع» وليس التحاكم إلى 
طاغوت بأولى من طاغوت غيره» ما دام المرجع إلى الرأي وللهوى فيه دخل› 
وقد وقع مصداق ذلك في قصة تحاكم اليهودي والمنافق» إذ رغب اليهودي 
التحاكم إلى رسول الله يي لعلمه أنه يحكم بالعدل» ولا يميل مع الخصم› 
ولا يقبل الرشوة» بينما رغب المنافق التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. 
وأخيرا تحاكما إلى رسول الله ية فحكم إلى اليهودي» فقال المنافق: نذهب 
إلى أبي بكرء فذهبا إليه» فحكم أيضا لليهودي» فقال المنافق: نذهب إلى 
عمر. فذهبا إلى عمر فوجداه عند باب بيته» فلما قص المنافق دعواه قال 
اليهودي: يا عمر لا تتعب نفسك» فقد جئنا إلى أبي القاسم فحكم لي» ثم 
جثنا أبا بكر فحكم لي. فسأل عمر المدعي: أحقأً ما يقول هذا؟ فقال 
المنافق: نعم» وأريد أن تقضي أنت بيننا. فقال عمر: انتظرا حتى آتيكماء 
ودخل بيته وجاء بسيفه فضرب عنق المنافق وقال: هذا حكم من لم يرض 
بحكم رسول الله بية. ثم جاء أهل القتيل إلى رسول الله َة يشتكون عمر› 
فسأله رسول الله ية وأخبره» ونزل جبريل 44# في الحال وقال: إنه الفاروق 
فرق بين الحق والباطل. فقال يه لعمر: أنت الفاروق. وفي سبب النزول 
أقوال أخرى كلها تدور حول إرادة التحاكم إلى غير ما آنزل اللهء والآية عامة 
في كل زمان ومكان» وكل قضية صغيرة كانت أو كبيرة بدليل قوله تعالى: 
کردا مک ه4 أي المتحاكمين نمالو إلى ما أنرَلّ أله أي في كتابه» وهو 
المشار إليه في قوله تعالى من سورة الحديد: ققد أرَسَاتا وسلتا باليتي ورتا 
َعَم الكتب ليا ليم لاش بلسي أي عموم الناس في كل زمان 
ومان #وأرلتا ليد فيه باس سيد [الحديد: .]۲١‏ ومنه حماية وتنفيذ 
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أحكام الكتاب وعدالة الميزان. وكذلك تعالوا إلى الرسول ييه ومن بعده إلى 
سنته يي لدى العلماء والقضاة بالكتاب والسنة لرأيت المكفقي يصدّونَ عند 
صدودا# . أي دون عن الرسول ڪيا صدوداً ا وهذا فيما إذا كان 
الحق عليهمء أما إذا كان الحق لهم أسرعوا إلى رسول الله اة وقد كشف الله 
ی ا ی ی للد رلا ءات e‏ 
اء لل لر سیر © یشوت انتا پائ یلول امتا فر بتو رن 
ك اوليك © 5 دعو لى له ورسولو لیحکم بم إا 
ا لِه مذْعين ( أف فلوهم عرض ار 
وا آم اوت أن بجيف اله ليم ورسولم بل أوكيک هم الشيثرى @) [الرر: 

.]٥١ - ٤‏ وبهذا کشف الله يخمون في نفوسهم: مرض القلوب» وارتياب 
ي انیم وظن السوء بالله أن يحيف عليهم. 

وبين سبحانه هنا في سورة النور صريح موقف المؤمنين» وحسن سيرتهم› 
وفوة وصدق التزامهم في قوله تعالی : إت کن ول ألمومنينَ لد دعا ل الله 
لی لتک تم ن ٹر سینا اتا اتیک شم اشنو @4. م بن 
سبحانه نتيجة هذه الطاعة في قوله: «#وس بتع اله وسو وك آله وة 
اوک هه الاب ©4 [النور: .]٥١ - ١١‏ يِعْمَ موقف المؤمنين من El‏ 
التحاكم في الإسلام» ونِعم نتائج هذا الموقف. 

ولما وقع من المنافقين ما وقع من الإعراض» وأوقعهم الشيطان في شر 
أعمالهمء وقتل عمر ول ذلك الرجلء جاؤوا إلى رسول الله يه يعتذرون» 
ولکنهم في نفس ك يضیفون ذا إلى ذنبهم الأولء فقال تعالی عنهم : 
قت إا أصبعهم مُصِيبة يما دمت أيهم وهي قتل ذلك المعرض 
عن حكم الله» وكذلك كشف ما كان يخفيه من النفاقء «ثم جاءوك لفون 
باه ِن أردتاً إل إحستتا ونوفِيمًا# . . أي في زعمهم أن لدى أبي بكر سعة من 
الوقت يستمع»› دار الماع راا ب بين الخصمين. هكذا زعمواء 
ولكن الله بين الحقيقة بقوله عنهم: ارتيك الت يعم آله م ما فی فلوبهء 
عرض ع4 أي كما أعرضوا اقا عن المجيء إليك #وعظهم4 أي 
لجهلهم وق فل لَه وت انيهم َو بيغا [النساء: .]۳١ ٦۲‏ ومن 
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الإعراض عنهم عدم قبول اعتذارهم»› وعدم الاطمئنان لهم لأن في قلوبهم 
فعلهم هذا» وهذا من مكارم الأخلاق والدعوة إلى الله بالحكمة الحسنة. 


۳ _ تدارك خطأ المنافقين و في إعراضهم عن حكم الله : 


بعد عرض المنهج الإسلامي في رد الأمانات والحکم بي بين الناس بالعدل» 
وإيجاب السمع والطاعة لله وللرسول وأولي الأمر» ثم إعراض المنافقين وما 
لحق بهم بسبب ذلك» وما أصابهم بما قدمت أيديهم» وكشف حالهم. جاء 
بيان تدارك المنافقين لخطئهم في إعراضهم السابق› وإفساح المجال أمامهم 
للعودة إلى الله وإلى رسوله» ا ذات نفوسهم› فقال تعالی : وما أَرَسلتا 
يِن سول إلا لمكم بإذت الو ولو آمهم إذ ظلموا اسهم اموك 
نموا أله اتر لمم الول لوجدوا أله وبا وما 6 [النساء: .]1٤‏ 
لا شك أن رساك الرس القرضن مهه قبل كل شىء الترام ظاعه مجن 
أرسلوا إليهم› وإن منطوق «أرسلتا) ليتضمن رسالة مع من أرسل» وهي مهمة 
هذا الرسول» وقد أخذ الفخر الرازي من هذه الآية أن كل من ۽ أرسله الله 
لقومه» أن معه رسالة جديدة» ولیس هو تابعاً لمن قبله على ما کان عليه 
غيره» وإن كان جميع الرسل على نهج واحد مجمل كما جاء في الحديث 
انحن معاشر الأنبياء أبناء علات» ديننا واحد». وأسلوب الحصر هنا (ما: 
وإلا) في قوله تعالى: «وما أرسلتا) مع قوله: إلا عع يفيد لزوم 
الطاعة. وقوله: # ادن 3 يدل على أن تلك الطاعة كائنة بإذنه سبحانه» آي 
بتوفيقه لمن أراد له الخير والسعادة» وهذا نظير قوله تعالى : لمن ت سه منک أن 


سے @ وما ساموت إل أن سا آله رب امیت €6 [التکویر: ۲۸ ۔ ۲۹]. 
وکقوله: ولو شتا لاسا كل نفيں هدّدها) [السجدة: .]٠١‏ فالسعيد من 
وفقه الله لطاعة رسله وامتثال أوامره. وهذا تعريض بأولئك المنافقين بأنهم 
حرموا هداية الله» وحرموا السعادةء» وأن إعراضهم ذلك لم یکن خارجا عن 
إدن وقدرة وعلم الله سبحانه» وإنما هو حرمان لهم“ من أن یکول سبحانه فد 


أذن لهم في طاعة رسول الله ا وهذا والله CE FEE‏ وازدراء لهؤلاء 
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العصاةء وإعلاماً لهم أنهم ما کان من عصیان آتوه تمرداً على الله» ولا تحدیاً 
لقدرتهء إنما هو حرمان لهم من أن يكون سبحانه قد أذن لهم في طاعة 
وسل ا وا ودا ا ا ا ا ا 
بعد هذا البيان والتقريع والتعرض بهم قال - سبحانه - مبيناً طريق إصلاح 
خطئهم : لوو آنَهز4 أي هؤلاء الذين أعرضوا سابقاً عن حكم الله وأرادوا 
التحاكم إلى الطاغوت» وقد أمروا أن يكفروا به. وقد وقع من المصائب جزاءٌ 
لما قدمت يديهم › راغلا أن واجب الرسل عليهم التزام طاعتهم› ولو نهم 
بعد هذا كله رجعوا لأنفسهمء وعلموا خطأهمء فاعترفوا به. والاعتراف 
بالخطأً والإحساس به هو بداية إصلاحه فعلاء ومن إعلان اعترافهم بخطئهم 
وإحساسهم بأنهم ظلموا أنفسهم ولم يظلموا خصمهم ومن هذا المنطلق 
جاؤوك تائبين» واستغفروا الله » طلبوا المغفرة لما سبق منهم› واستخفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. 

وهنا نجد في إصلاح خطئهم عدة نقاط : 

اولا: شعورهم بآنهم ظلموا أنفسهم . 

ثانيا: مجيئهم إلى الرسول. 

ثالغا : استغفارهم الله تعالى . 

ربعا : انقار الرسرل لف 

وو الار ‏ د ا وا وا 

والسؤال يأتي في هذه الأربعة: أما شعورهم انھہ قد ظلموا آنفسهم»› r‏ 
في شعورهم ووجدانهم. كذلك في استغفارهم الله عما کان منهم› فهذا فيما 
بينهم وبين الله . فما الحاجة إلى مجيئهم لرسول اشه؟ ر الحاجة إلى استغمار 
الرسول لهم؟ والله تعالى يقول: وولا سالک اوی عن مإ رب 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ ويجيب العلماء عن ذلك بما مضمونه: 

| - أما شعورهم بأنهم كانوا قد ظلموا أنفسهمء فهذا الشعور خفي ولا بد 
من إظهار ما يدل عليه» فكان مجيئهم لرسول الله هو الدليل على ذلك 

وأما استغفار الرسول لهم» فإن أصل ظلمهم أنفسهم هذا كان ذاك 
الإعراض منهم» والتولي عن حكم الله ورسوله» وهذا تقصير منهم في حق 
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رسول الله ية وتفريط في حق الرسالة التي تستوجب عليهم الطاعة» فكان 
مجيئهم إليه َة مقابل إعراضهم» وكان استغفاره إليهم وعن طلبهم تجديد 
عهد» واعتراف والتزام بحق رسالته یی ولهذا رتب الله تعالی أن يجدوا الله 
تواباً رحيماً على تلك النقاط الأربعء ويؤيد هذا أنه سبحانه قال: «واستغكر 
لهم الرسول. ولم يقل: واستغفرت لهم. ليظهر معنى الرسالة في هذا 
الموقف. وهنا يذكر بعض المفسرين قضية الأعرابي كما يقول ابن كثير: نقل 
الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال: 
كنت جالساً عند قبر النبي بي فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
معت اله يقرل: وور أ إذ لمو اسهم . . .. وقد جثتك مستغفراً 
لذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأً يقول: 
يا خير من دُفِنَتْ في القاع أَعْظْمهُ ٠‏ فطابَ من طيبهِنً القاعٌ والأگم 
نفسي الفداء لقبر أنك ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني فرأيت النبي ييه في النوم فقال: يا عتبي 
ألحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. أوردها ابن كثير وسكت عنهاء ولم 
يبين سندها ولا مصدرهاء ولم يذكرها الفخر الرازي ولم يشر إليها. وقد 
أوردناها للتنبيه على أن هذه القصة لم يثبت لها سند في كتب السنة» وقال كثير 
من العلماء عنها: إنها لا أصل لها. ثم إني أتساءل عن بيتيه تلكما حيث يقول : 
يا خير من دفنت في القاع أعظمه. إن أعظمه ييه لم تدفن» لأن الأرض محرم 
عليها أن تأكل لحم الأنبياء» ثم إنه ييه حي في قبره» كما هو معلوم في محلهء 
وحال البرزخ أمر غيب عليناء ثم إن الذين قالوا لا أصل لها قالوا: كم من 
إنسان قبل هذا الأعرابي سمعوا هذه الآية ولا يسلم أحد من أن يظلم نفسه» فلم 
ينقل ولا عن واحد قط أن فعل هذا الفعل مع أن الغرض من أهم أغراض كل 
مسلم وهو أن يخفر الله له» ولهذا يرجح العلماء أن هذا المجيء وهذا 
الاستغفار» كان في حال حياته مء وهذا لا شك فيه ولا ریب أن استغفاره 
ودعاءه مستجاب» وقد جاء بيان هذا الموضوع في عموم قوله تعالی : رابک 
کا لوا فة أو موا انش 5روا اله انتا لوبهم وس ينف لذو 
2 راو د م 
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إلا أله ولم يروا عل ما قعلوا وهم ر وت لو اوليك جراؤم معَفِرة من 
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ريه جت رى ين نها الأنر 


٤‏ - الرضا e‏ لله ية دلي صدق 


. . .€ [آل عمران: ۱۳١‏ ۔ .]۱۳١‏ 


قال تعالی : 2 ورك ا ر ومنو حل موك r:‏ شر نهف ف ب 
دا ف انه حرجا مما فصي کک واا کت ® [التساء: .]١١‏ 


والضمائر المتكررة فى : يؤمنواء وکا ولا يجدوا» ويسلموا. كلها عائدة 
على من کان معهم الحديث أولاً في السياق السابق من بداية قوله تعالى: ال 
ENS‏ َي ا آل الك وا آل ن َك ریدو ان 
يتحاكموا إل الوت وقد اموا أن قروا بو وريد ألسَيَطن أن يهم صللا 
بيدا 43 [النساء: .]١‏ ويستمر السياق إلى هذا النص #فلا وريْك ...4 
ات 

وكما يقال: إن العبرة ة بعموم اللفظ" ی ا ی غل کل رمن ات 
مسلك أولئك ممن جاء بعدهم» وبتأمل مستهل هذا لض تجد ال 
الصريح» و(لا) تأتي لتأكيد القسم كما قال الشاعر: 

فلا وأبيك ابنة العامري ي لايدعي القوم أني أفر 

وبالنظر إلى صيغة القسم نجد: ريك . فالمقسم به الرب تجاه افا 
إلى كاف المخاطب وهو الرسول بء ومعلوم أن رب النبي محمد ورب 
إبراهيم وعيسى وموسى ورب العالمين هو رب محمد يلاء والسؤال يأتي : 
لماذا أقسم سبحانه برب محمد ية دون غيره؟ وما هي المناسبة لهذا 
التخصيص؟ والجواب من جهتين : 

الأولى: تكريم للنبي ياء وبيان الله ال تيه آن إعراضهم عن التحاكم 
إليه لم ينقص من قدره يي عند ربه» ويؤخذ هذا الوجه من قوله 4ل 
لعائشة وتا : «إني لأعلم ما إذا كنت راضية عني أم لا. فقالت: وكيف ذلك؟ 
قال: إذا كنت راضية قلت: ورب محمد وإذا كنت غير راضية قلت: ورب 
إبراهيم . قالت: نعم» ولكن وال لا أهجر إلا اسمك». 

والجهة الثانية: تهجين عقلية واراء أولئك المعرضين عن تحكيم 
رسول الله َة وذلك في إظهار علو منرلته ميو عند ربه» حيث اختاره ليقسم 


RA 


بالرب سبحانه مضافاً إليه هوء بمثابة أن يقول لهم: لقد أعرضتم عن صفوة 
خلقي وأكرم مخلوقاتي. وقد نوهنا على إلزامهم بالمجيء إليه يستخفرون الله› 
ويستغفر لهم الرسولء لأن في إعراضهم عن التحاكم إلى الله وإلى الرسول فيه 
غضصًاً من حق رسالته بء فكان مجيئهم إليه واستفساره لهم دليل على أسفهم 
والعودة لإقرارهم بالإيمان برسالته» ولو فعلوا ذلك لوجدوا الله توابا رحيماء 
فكذلك هنا يقسم سبحانه برب محمد ية تعظيماً لشأنه» وتنبيهاً لمن غض من 
مكانة وأحقيته في الحكم بينهم. 
تي المقسم عليه» وفي نفس الموضوع الأول وهو الحكم والتحاكم› 
ا 3لا يموت حى يحكوك يما شجر هر4 ينفي عنهم 
الإيمان بالكلية» ويخرجهم من عداد المؤمنين» حتى يحملهم إلى أقصى غاية 
وهي التحاكم إليكء وجاء يكوك بدلا من (يتحاكموا إليك)» لأن 
التحاكم قد يكون نتيجة الرضا وقد لا يكون. أما التحكيم فهو إعلان الرضا 
والقبول مقدماً» بمجرد ما ارتضوه محكماً» قد أعلنوا رضاهم بما يحكم به» 
وقوله: #يما سجر هذه المادة تدل على التداخل والتشابك» مثل تشابك 
أغصان الأشجار المتجاورة» والشجار: الخصام فيما يتداخل من حقوق. 
وما شجر بينهم: ٠‏ ما تشابك وتداخل بينهم من حقوق بأي سبب ما. 2 
کان م قد يشتبه بالتحاكم إليه» رفع الاشتباه بقوله تعالى: نه ل 
تدا ف انيهم حا يَسَا هَصَيْتَ). أي أن هذا التحكيم المشروط في 
صحة إيمانهم» هو الذي يقع عن رغبة وطواعية» وإذعانا وسعة ورحابة 
صدر» إيماناً منهم بأنه الحق والعدل والصلاح»ء وعين الإحسان الذي 
يرجونهء فيأخذون الحكم بنفس راضية» وقلب مطمئن دون ما حرج في 
أنفسهم مما قضيت» فلا يكون قبولهم رهبة» ولا رضاهم خشية مما وقع 
لصاحبهم على يد عمر الفاروق» ولا مجانبة لقضية المجتمع الإإسلامي» لا 
لشيء من ذلك کله» ولکن رضا بما قضيت إيمانا بأنه الحق والعدل المؤيد 
وا ا ی 
ثم قال تعالى مبيناً نهاية الرضا بقوله: «وسلْمواً سليمًا». ولم يقل: 
ويستسلموا استسلاماً. لأن التسليم لا يكون إلا عن قناعة وصدق الرغبة 


٤ 


- وإيمان القلب» أما الاستسلام فقد يكون عن عجز وضعف» كاستسلام الأسير 
وكل مغلوب على أمرهء أما التسليم فهو القناعة بصدق القضية وعدالتها. 


فیکون قبوله للحكم ظاهرا وباطناً . وجاء.الحديث: «والذي نفسي O‏ 


أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جت به». أي إن میوله ورغباته وما تهواه 
نفسه يجري تبعاً لما جاء به ل . ونظير هذه الآية الكريمة #فلا ورك لا 
منوت حى يموك يما جر هر4 ما جاء في سورة الأحزاب قوله 
تعالی: لوا کان لمرین کا مزمتة إا شتی آله ورسوثہ أا أن يک هم اة من 
مرم ومن عص أله وروم فقد صل ضلا م بنا @4 [الأحزاب: وقد نزلت 
هذه الاية الكريمة في قضية من أخطر القضايا اجتماعياً ضا ٳذ هي في 
أمر تزويج زينب بنت جحش وهي قرشية ابنة عمة رسول الله َيه على زيد بن 
حارثة الذي كان ية تبناه قبل البعثة لبعد ما بينهما من فارق النسب» ما 
تعارفوا عليه من الشرف والمكانةء» فكان المجتمع لا يستسيغ مثل هذا الزواج» 
لعدم التكافۇ في مقاييسهم› ومن الناحية الشخصية: إن الأمر يخص زينب في 
E E a CL‏ ومن هنا 
عظمت المسألةء وأحرجت زينب ما بين خطبة رسول الله ية إياها لمن كان 
متبنيه» وبين شخصيتها في نفسهاء ومقابلة مجتمعها. ولكن ليقضي الله ما كان 
في قدر الله حول الابن بالتبني» رفضت زينب ورفض أخوهاء حتى نزلت 
الآيةء فوافقت ووافق أخوها وثم حكم الله. فهنا ينفي سبحانه أن يکون 
للمؤمن وللمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن لأحدهم الخيرة من أمره» بل 
يكون التسليم المطلقء وهكذا قال العلماء في كل حكم عن الله وعن 
رسول الله ية فإنه يوجب الرضا والتسليمء وإلا ففي ادعاء الإيمان نظر. 

٥‏ وو اکتا عَم آي جا اوی ای و ا ا 
تل إل کیل تین وکو ایم تمل ما برش بی کک با م داع 
@ ت آ دف 2 e‏ @ ولھدیتھہ مط 

فما )€ [النساء: e‏ 


يقول الفخر الرازي: لا زال الكلام موصولاً مع المنافقين الذين كان 


t0 


الحديث معهم» يعني أن الضمائر الموجودة هنا في قوله تعالى: لعلو 
و#افتلوا انشسك «آو ارجا من دنرم . إلى آخره» راجع إلى ما يرجع 
إليه الضمائر في السياق الأول في قوله تعالى: فلا ريك لا يموب حى 
يموك يما شر بنهر4 . وقال غيره: هي عامة في جميع المكلفين. 
ولكن آخر الآية يشهد للقول الأول ولا مانع آن يندرج تحتها غيرهم. 

وقوله تعالى: ولو أا كتا ممم أي فرضنا وأوجبنا عليهم في 
التكاليف أن افتلوا أنفسكم أو احرج من وركم ابتلاءَ وامتحاناًء كما كتب 
أولاً على بني إسرائيل قتلهم أنفسهم في التوبة من عبادة العجل في قوله 
تعالی: وة ال مى لوو يور نكم لمم اگم باخام اليجل قوير 
لِد @4 [البقرة: .]٠٤‏ وكذلك الخروج من ديارهمء كما كان في بداية 


© 
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الإسلام إلى أن فتحت مكة كما جاء فى حق المهاجرين: «للفقر اهلجر 


ر 
رت ا صر ري کر ر 
e‏ 


ي ارجا ين يرهم وأمولهم يبون قشلا يِن ألو ورضرا يضرو أله وشوه 
وكيك هُمْ اليو @4 [الحشر: ۸]. وكان ذلك مرتبطاً بموالاة المؤمنين كما 
قال تعالى في سورة الأنفال: إن ألزب ءامنا وهاجروا هدوا بأمولهر انش 
في سَييلي و واليين ءاووا ونصرةا اوليك بعصم اويا بض ليب اموا ولم بهاجروا ما 
ر الاتقال: ۷۲]. .وها الموقف مع 
المنافقين بمثابة اللوم والتعنيف والتقريع لهم» كأنه يقول لهم: لستم كاليهود 
الذين تسرون الولاء لهم إذ قتلوا أنفسهم في توبتهم من اتخاذهم العجل› 
ولستم كذلك كالمؤمنين الذين تعلنون موافقتهم» إذ خرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً بصدق وإيمان. فأنتم لا إلى هؤلاءء 
ولا إلى هؤلاء» منافقون في الأفعال» كما أنتم منافقون في الأقوالء إلا 
القليل منهم. 

ثم يبين سبحانه نتيجة ما لو فعلوا ما يوعظون به سواء من بداية السياق وهو 
مجيئهم إلى الرسول بي تائبين من الإعراض عن تحكيمه» ويستغفرون الله 
ويستغفر لهم الرسول» أو من هذه المواقف فيما لو كان كتب عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم› أو اخرجوا من دیارکم» آي بالعزم والإذعان لكل ما يوجبه الله 


a 


عليهم»› وقد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» عمر وأآبي 
بكر وبلال أن اليهود تحدثت في إعراض بعض المنافقين عن تحكيم رسول الله 
فقالوا: لقد كتب الله علينا أن نقتل أنفسنا فامتشلناء وأنتم جاءكم رسول وآمنتم 
به واتبعتموه وتعرضون عنه؟ فکل کان يقول: والله لو أن رسول الله ية أمرني 
بقتل نفسي لفعلت› والحمد لله لم يأمرنا. فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «إن 
الإيمان في قلوب الرجال أمثال الجبال». وهذا أشبه ما جاء في قوله تعالى في 
مشل الكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أصلها في قلوب المؤمنين 
كشجرة طيبةء أصلها ثابت» وفرعها في السماءء تؤتي أكلها كل حين. فهؤلاء 
لو أنهم فعلوا ما يؤمرون به» ويوعظون على فعله من امتثال الأوامر» واجتناب 
النواهي عموماًء لكان حَياً لمم من هذا التردد وهذا الروغان والحيادء خير 
لهم في دينهم وخيرٌ لهم في دنياهم» وخير لهم في آخراهم اعد تي 
على الدين الحق» وعلى الهدى المستقيم. وهنا یلحظ من قوله تعالی: #وأَشَدٌ 
تًَْا) بعد # خا رک4 يلحظ تزعزع موقف المنافقين» وقيامهم على أرض 
زلقة لا تثبت عليها أقدامهم» أو على أرض مهتزة لا يستطيعون الثبات فوقها. 
وهذا يعطينا الدليل على أن قوة المؤمن تكمن في قوة عقيدته وقوه ثباته في 
إيمانه» وإذا حصل الثبات فى العقيدة حصل تبعأً له الثبات في السلوك› 
والاستقامة في المنهج› وال قذماً إلى.الغاية المتشودة NT‏ تردد أو 
توقف» وحصل على کل خیر. 

وبعد أن بين سبحانه نتيجة ما لو عملوا ما يوعظون به في الدنيا من شدة 
التثبيت» أعقبه بأمرين عظيمين : 

الأول: إا أي إذ فعلوا ذلك إيماناً وتغبيتاً لبهم ين لدا 
عَظيمًا». أي على فعلهم ما يوعظون به» وعلی ثبات عقيدتهم . 

الثاني: وهو جماع الأمر وعنصر هذا الموضوع» قوله تعالى: ولهديتهم 
مرا مَسسَقِيسًا 3©) ولکأنهم دون فعل ما يوعظون به ليسوا على صراط 

ولو اعتبرنا مفهوم هذا العطاء مع مفهوم ما قبله» لوجدنا المنافقين غير 
ثابتين على قاعدة سليمةء وغير مهديين إلى صراط مستقيم» فهم في زعازع 


۴ 
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وفلافل» وفي قلق واضطراب يدورون في حلقة مفرغة» لا يعلمون لهم مبدأً 
من غاية» كما نجد هذه النتيجة بمثابة الضوء الكاشف لحقيقة ما عليه المؤمن 
المتثبت من أمره» السالك جادة الصواب» والمهدي الصراط المستقيم. 

وعوداً على ما بدآنا به من أول الحديث على آيات الهداية: من أنه أعظم ما 
يكرم الله به العبد هو هذا العطاء» عطاء الهداية إلى الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب ب عليهم ولا الضالين. ونفس الموقف جاء 
ختام هذا السياق قوله تعالى: وو من م اه والرسول وكيك ٤‏ اَذ ا أ 
ا الع وَالصَدَيقينَ والشهدا A AF‏ َس اوليك رَفِيقًا @ درك 
القضل مر الہ ۾ وکن ال ليا ©4 [النساء: .]۷٠- ٠۹4‏ ولكأنه إعلان على 
رۇوس اا بعد طول العرض لأخطر فضايا المجتمع» وهي قضية التحاكم 
والطاعة لولاة الأمورء طاعة لله ولرسوله» سواء من جانب الحكام في أداء 
الأمانات إلى أهلهاء والحكم بين الناس بالعدلء وأيضاً من جانب المحكومين 
في طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمرء ثم النقاش الحاد مع المنافقين في 
توليهم وإعراضهم» وبيان طريقة إصلاحهم لخطئهم» ثم التوبيخ والتقريع فيما لو 
كلفوا بقتل أنفسهم» أو خروجهم من ديارهم» فضلاً عن أمر أبسط بكثير من 
ذلك» وهو التحكيم فيما شجر بينهم من حقوق لا تتعداهم» وتشاحت فيها 
نفوسهم» ثم بيان نتيجة ما لو فعلوا ما يوعظون به» وأخيراً الحكم العام الشامل 
في حق کل من يطيع الله والرسول: من حسن الإنعام عليه ون ار الذين 
يسلك معهم طريق القوز والفلاح والهداية والرشاد. 

X% FX %*# 
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او SOR‏ 
ا آیات الهداية والاستقامه ف سورة المائدة ٠‏ ر 


| - من آيات الهداية والاستقامة مع أهل الكتاب : 


قال تعالى : «يتاحلَ الڪتب قَڏ جڪ سوڪ بف کک ڪيا يِس 
ڪن وڪ يى الٽڪکب يقفا عن ڪر مڌ جاه ڪم ت الو و 
رتت میٹ @ بټدى بد کله ا 
ررم ی الست ك الر بإذیو ودی إل رر تبر ©4 
[المائدة: .]١١- ٠١‏ كان الكلام ذلك مع المنافقين في منهج e‏ 
ومؤاخذتهم على ما صدر منهم من الإعراض عن حكم الله ورسوله» وتوجيههم 
لتدارك خطئهم» وهنا الحديث مع أهل الكتاب عن هدى الإسلام وبيانه» ونور 
الوحي وسبل السلام والرضوان والهداية إلى الصراط المستقيم. 
Sa‏ بثلاث آیات فقط قوله تعالی : يتاه الي بد جاک رسو 
کم ڪل فق يِن الرسل آن تقولوا ما جانا من بير ولا فير ر ققد جاءکم بير 
رز واه عل کی ی شىء قدِر + [المائدة: ۱۹]. فالايتان ا 
الرسول ية لأهل الكتاب ليبين لهم والأولى تتعلق بموضوع البيان» وهو 
کثیر مما کانوا يخفون من الكتاب› والثانية تتعلق بزمن مجيئه بالنسبة إليهم 
على فترة› آي بعد مدة فترت فيها الأذهان والهمة بالأعمال» وليكون لهم 
ترا ورا بشیراً لمن أطاعهء و لمن عصاه. وإقامة للحجة عليهم أن 
لا ما اغا ن ر وا ایر 

وموضوع الهداية والاستقامة إنما e‏ الأرلى: «ياحَلَ التب 


ت کس رشر یرف لک ڪيا يت مځ اشک بت ڪر 
ويفا 2 ٤‏ م ڪر َد جم فت لَه ر ورڪتبٰ تھیی 
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ذز ِ4 وبھدیهع إل رط د ق سيير ©4 . . وينقسم هذا النص إلى ثلائثة 


أقسام : 
القسم الأول: : مجيء الرسول ييه يبين لهم كثيراً مما كانوا يخفون من 
الكتاب عندهم . ) 


القسم الثاني : مجيء نور من الله وكتاب مبين إليهم. 

القسم الثالث : النتائج المترتبة على ما جاءهم» وهي : يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام» وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانهء 
وهدايتهم إلى صراط مستقیم . 

ولما كان القسم الثالث هو الغاية والمطلب لكل عاقل» وإليه يسعى كل 
مسلم» وجب أن نتبين موجباته ومسبباته فيما اشتمل عليه القسمان الأول 
والثاني : 

فالأول : َد جاأكم رسُوأىا). مع أنه ية قد جاء لهم ولغيرهم» للعرب 
والعجم» آهل الكتاب وأهل الأوثان» للناس كافة. إلا أن تخصيصهم 
بالخطاب دد جایکہ) يستلفت أنظارهم لشدة الاهتمام بهم من جهة» والتأكيد 
عليهم من جهة أخرى» لأنهم أهل الكتاب» وكانوا يعرفونه وينتظرون مجيئه 
وقد جاءهم. وقوله: رشوات) إضافة تشريف وتكريم» وإفهام لهم بعلو 
منزلته 4ة بالنسبة لمن أرسله. ومعلوم أن الرسول وصف مشتق من الرسالةء 
فلا يكون رسولاً إلا برسالة» وبمقتضى تلك الرسالة يبين لهم كثيراً مما كانوا 
يخفون من الكتاب» لأن رسالته ورسالة من جاءهم قبله مرجعها واحد» فیکون 
بيانه لهم إنما هو بلاغ عن الله» وهذا يكفي في إثبات صحة رسالته» وموجب 
لتصدیقه واتباعه 

وقوله: بث کک ڪا بَا ڪن نفو( له دلالتان: 

الأولى: أنهم قد تجرؤوا وأخفوا الكثير. 

والدلالة الثانية : أنه يبين البعض من هذا الذي يخفون. 

وقوله: يِن ألَكَّب): أي الذي نسبوا إليه» وبه صاروا أهل كتاب. أي 
أنهم لم يحفظوا الأصل الذي نسبوا إليه» بل أخفوا كثيراً منه» وتلك من أكبر 
فضائحهم» وأشد نقيصة في حقهم. وهنا السؤال: ماذا يخفون؟ أو ما الذي 
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ينه بيه مما كانوا يخفون من خصوص الكتاب الذي عندهم» وشرفوا على 
غيرهم بانتسابهم إليه؟ هنا يذكر المفسرون أمثلة لا على سبيل الحصر» ولكن 
للبيان والإيضاح› من ذلك ما أخفوه على العرب من صفات الرسول ية حين 
سألهم العرب عن أ مر النبي ية وما هم عليهء فقالوا لهم: بل أنتم في الوقت 
الذي کانوا يقولون للأوس والخزرج: قل أظل زمان a‏ يبعث من الحرم» 
ويهاجر إلى المدينة فنتبعه ونقاتلكم معه. وهم اا ما سكنوا المدينة إلا في 
انتظاره وترقب مجیئه» #فلمًَا جاءَهُم ما ما عَرفوأ ڪَفروأ بيه [البقرة: .]۸٩‏ وقد 
نص سبحانه على آنهم یجدونه ب مکتوبا ده في الرراة في قو تعالی : 
ال يعوب ازل أل آلیے لدی يدوم مکلویا مِندَهُم ف التوربدة 
والإنغيل# [الأعراف: .]٠١١‏ ل او والنصاری يجدونه مکتوبا عندهم 
في کتابهم› وقد أخفوا ذلك» وأا آوضح من ذلك ما جاء مسمی باسمه في 
قول عيسى ت لهم : وشا | سول ل پاق من بعدى امم د4 [الصف: .]٦‏ ولهذا 
قال تعالى عنهم: : ل يعرفوتم کَ يعرفونً ت ناشم AEH‏ شف تون حى وه 
يمول [البقرة : .]١‏ ومما أخفوه اشا hS‏ المثبتة في 


كل من التوراة والإنجيل في e e I‏ ا والنن معهء أَشِدَاءُ عل 

لار ا ت تم کا سا بث قثا ن أل دشرا يتام ر 

1 ار ماه ینیم ارم ر سجّدا ببتخون فضلا من الله ورضو هم فی وحوههر 

م من أذ اة ذلك ممم ف اتر أي كتاب اليهود د # ولھ مثلهرَ فى آل أي 
و سی مہ رر یا بے وء 2 2 


کتاب النصارى اع ل أ ولذ فر اشا ٤‏ ل الکتار رحا ج تربنهم ر 


شا بت قشلا من آله ورشا يام ني رهم بن ار اجرد كرك لمم ي 
اور في اليل ع أ طم فاررھ فاستغاظ فسوی عل سوقوِ يجب 
لزاع بغي بم ۶ لقا وعد أف الدن ١امنوا‏ ويوا الكلحت مهب OE‏ 
عِینا €6 [الفتح : ۲۹]. 

أطيفة : ومن لطاتف الإعجاز القرآني في هذين المثلين: اا 
بمثال الشدة على الكفار رحماء بينهم› وأنك تراهم ركعاً سا بون فضا فن 
الله ورضواناً» في الوقت الذي خص النصارى بمثال الزرع النامي الملتف الذي 
يعجب الزراع. إذ في الأول: مل الاجتهاد في جهاد الكفار والتراحم بينهم 


واجتهادهم في عبادة الله . . وفي الثاني : ا ا ا 
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كلاهما في موضعه إعجاز لأن اليهود: طغوا فى الماديات. وأقفروا فى 
را إنهم احتالوا على ما حرم الله فاكلوە. فبين لهم في ا 
أصحاب محمد ب المثل الأعلى في العبادة وابتغاء فضل الله ورضوانه. 

ما النصارى: فكانوا على عكس اليهود» فرطوا في الماديات حتى ضاعت 
حقوقهم؛ وأفرطوا في الرهبانية» فبين لهم في صفات محمد بيه والذين معه 
في الزرع ا اواو والتازر. رغم ما أخفوه» ولم يصرحوا به» فقد 
بينه ية وسيأتي زيادة بيان لما أخفوه من الكتاب إن شاء الله. 


۲ ا و يدال التب مڌ جڪ رسرأت 
بف کک ڪنيا ينا ڪن فوت يِن لصب : 

a u‏ يخفون من الكتاب الذي عندهم من التوراة والإنجيل معا 
صفات النبي ييه وصفات أصحابه معه» وأن مما أخفوه من التشريعات تشريع 
الرجم على الزاني المحصن. قال بو حيان: يروى عن محمد بن كعب القرظي : 
أول ما نزل من هذه السورة - يعني سورة المائدة - هاتان الآيتانء ثم نزل سائر 
السورة بعرفة في حجة الوداع» وساق ما وقع في رواية عكرمة ك قال: أتى 
اليهود الرسول ية يسألونه عن الرجمء فاجتمعوا في بيت فقال: «أيكم أعلم»؟ 
فأشاروا إلى ابن صورياء فقال: «أنت أعلمهم؟» قال: سل عما ششت. قال: 
«أنت أعلمهم؟» قال: إنهم يقولون ذلك. قال: فناشدتك الله الذي أنزل التوراة 
على موسى والذي رفع الطورء فناشده بالمواثيق التي أخذت عليه حتى أخذه 
أفكل - يعني الرعدة - فقال: إن نساءنا نساء حسان» فكثر فينا القتل» فاختصرنا 
فجلدنا مئة مئة» وحلقنا الرؤوس» وخالفنا بين الرؤوس على الدبرات» أحسبه 
قال: الإبل. قال: فأنزل الله يتا هَل الک4 . (۳/ 6۷). 

وروى القرطبي في سورة النساء آية والب يأتیت ألََحكَّة من شابڪ4 
الا قال عغندها ررى أو ازو عن حار عة اقل جات اليد 
برجل وامرأة منهم زنياء فقال النبي ية «ائتوني رجلین منکم». فأتوه 
بابني صوریا» فنشدهما «كيف تجدان أمر هذين في التوراة»؟ قالا: نجد في 
التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذکره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. 


o۲ 


قال: «فما يمنعكما أن ترجماهما»؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا 
رسول الله ية بالشهود فشهدوا فرجمهما. وقيل: الشهادة في الزنا من أربعة 
لأنها تقع على شخصين فلكل منهما اثنان. وفي صحيح البخاري كا (ج١٠‏ 
صفحة ٠۲۸‏ باب الرجم في البلاط) وذكر من رواية ابن عمر وه قال: أتي 
رسول الله به بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاًء فقال لهم: ما تجدون في 
كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن 
سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراةء فأتي بهاء فوضع أحدهما يده على آية 
الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن سلام: ارفع يدك فإذا آية 
الرجم تحت يده» فأمر بهما رسول الله َو فرجما. 

ومهما يكن من تلك الروايات فإنها متفقة على أنهم يخفون حكم الرجم 
لذهاب سلطانهم وكثرة القتل فيهم» فعطلوا حداً من حدود الله ليتكاثروا. 
ولعلنا ننبه هنا على أن اليهود يسعون لكثرة العدد ولو من طريق حرام» بينما 
المسلمون في بعض البلاد يسعون لتقليل العدد ولو من الطريق المشروع. على 
كل لقد أخفوا حكم الرجم على شعبهم» واكتفوا بما أحدث رهبانهم. 

ومما أخفى اليهود وبيّنه الله تعالى على لسان رسوله ية ما كان قد وقع 
على البعض من أسلافهم من المسخ قردة وخنازير» وهو ما قصه الله تعالى في 
قوله: قد لغ اَي مدقا نگم فى الكت متا لهم کا وة حع © 
واعتداؤهم في السبت هو المذكور في قوله تعالى: وَسَعَلَهُمَ َن ألَمَرَيَةٍ الى 
ڪاٽ حاضرَةَ الخر ٳڏ يعڎوت في السَبَتِ ٳڏ تأيه انهم يوم سبتهم 
شرا وم لا شیرت لا تأیه ڪللك تشم يىا كا يسو 469 
[الأعراف: .]١١۳‏ وكان ذلك منهم أن الله قد أخحذ عليهم الميثاق في قوله: 


ر ا کی م م ⁄ ر 0 ر ر ر ل 2l‏ ص 
ورفعتا فرقهم آلطور ميقو رفلتا هم دحلو لباب دا وفنا هم ا عدوا ف السَبْبِ 


ری م سے تی سے کر 


وأخدنا مهم يَينقًا عَليظا (&6)) [النساء: .]٠٠١‏ فامتحنهم الله في الجيتان. ولكنهم 
احتالوا على صيد الحيتان التي امتحنهم الله فيهاء إذ كانت يوم السبت 
الممنوعين عن الصيد فيه تأتيهم الحيتان شَرعأًء وأيام غير السبت لا يرونهاء 
فذهبوا فاحتالوا فألقوا شباكهم يوم الجمعة حتى إذا جاءت الحيتان شرعا يوم 


or 


السبت علقت في الشباك» وتركوها إلى يوم الأحد فأخذوها وقالوا: لم 
نصطدها يوم السبت» فعاقبهم الله على ذلك أن جعل منهم قردة وخنازيرء 
وکان ذلك کما قال تعالی عنهم: #تگل لما بين يدها وَمَا حَلْنَهًا». فكان 
اليهود يخفون ذلك على الناس لما فيه من خزي عليهم. ٠‏ 

وهنا لطيفة: وهي لئن كان اليهود امتحنوا في الصيد صيد الحيتان يوم 
السبت فرسبوا وحشروا ومسخوا قردة وخنازير» وكذلك امتحن الله أصحاب 


طالوت لما فصل بالجنود قال: وک Sa Sa‏ ت 
u‏ ومن ٠‏ ا ا ته مۍ کک م غرف غرفة 4 ا £ قروا و مه إلا 


قيا يَنْهُمْ . . .€ [البقرة e‏ 

سبب امتحان اليهود بالحيتان تأتيهم شرعاً يوم السبت خاصة: هو 
أنهم كانوا لا يعملون يوم السبت»› ولم يقاتلوا حتى عدواً تحريماً للعمل يوم 
السبت» فامتحنهم الله بمجيء الحيتان يوم سبتهم› فلم يصبروا وسارعوا إلى 
الاحتيال على ما حرم الله عليهم أخذاً لهم بما سنوه لأنفسهم. 

أما سبب ابتلاء وامتحان أصحاب طالوت: فإن هذا يرجع إلى حقيقة معرفة 
السمع والطاعة وثقة القائد بجنوده» ا کن 
باختيارهم»› ولكنهم لما قالوا : اسف لت پو سیل سیل اله € . E‏ 
قوله تعالى: وال لهم يهم لن اله َد بك كڪَمَ طا کڪ ملک لرا أي 
کن له الملل علا و حى لمك مه وک E r‏ 
آله قله يڪم وراد بطد في الولو والجسم وله بوتي مُلڪَم س 
کا وال وع ا عي ©4 [البقرة: .]۲٤۷١ - ۲٤١‏ فهنا يمتحنهم طالوت قبل 
أن يلقی بهم عدواًء وقد خسروا ورسبوا في هذا الامتحان كما رسبوا في 
امتحان الصيد بشربهم منه إلا القليل منهمء بينما هذه الأمة المحمدية قد 
امتحنت في الصيد في قوله تعالى: اا آذ الذي ءاموا ليباونكم أله سىء من الصيد 
تتا يریک ورمام لین آله من اف 5 وبعدها تاا الس ءامنوا لا قلا 


الد ٤‏ ےم وو 


صد أ حر [المائدة: .]٩١ _ ٤‏ فلما خرجوا لعمرة الحديبية كان الصيد 
ا وتال يديهم ورماحهم› ولكن لم تمتد يد واحد منهم لصيد قط› 
فكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وكان اليهود يخفون حادثة الصيد 


0 


في السبت لما لحقهم من جرائها من عقوبة» حتى بينها رسول الله مي 
وبالتالي فإذا كان ية يبين لهم ما كانوا يخفونه» فهذا أكبر دليل على صدقه 
وصحة رسالته صلوات الله وسلامه عليه. 


۳ - مع آهل الكتاب في آيات الهداية: 


«يعاحلَ التب َد هڪم رسوا بي که ڪيا يئا ڪن 
4ء2 : ص م 2 رور ~r 1 َ ٠‏ 
رکا بے الب دا کن کر 2 اڪ بت اق د 


رڪب يٹ ہیی ہے اله س اثبع رضوتۂ سبل اسر 
يرهم مَنَ ألظلستِ إت الور يي ديهد إل مط َنب ©) 
[المائدة: .]١١ _ ٠١‏ ) 

وقد تقدم الكلام على بعض من هذا الكثير الذي كانوا يخفونه من الكتاب: 
كصفته ييو وصفة الذين معه في التوراة والإنجيلء» وقصة سبتهم ومسخهم قردة 
وخنازير» وتحريفهم للكلم عن مواضعه» ا قصه الله ۾ تعالى في 
القرآن الكريم . 

وهنا جاء قوله تعالی بعد موضوع الرسول: قد هڪم يت الد دور 
وصتب مب 4 . وللعلماء في مدلول هذا النور أقوال متلازمة» وليست 
متباينة»ء فبعضهم يقول: النور هو الرسول َد والبعض يقول: النور هو 
الكتاب. إلا أن العطف يقتضى المغايرةء والكتاب معطوف على النور. وبتأمل 
لك دان کا ارول والكتاب موصوف بأنه يبين لهم» كما قال 
تعالى: #رشوأعا بث لك . وفي الكتاب قال: وتاب ثٍِ. مبين: 
E‏ ومعلوم أن الرسول يستلزم المجيء برسالة ممن أرسله» 
والكتاب يستلزم إنزاله على من يبلغه ويبين بمقتضاه» فالرسول والكتاب 
متلازمان. بقي النور» فهو دائز بين (الرسول) وبين (الكتاب) فهل المراد بالنور 
هو الرسول ييه بما بير له الطريق ايهم سبل السام أم هو الكتاب بما 
اشتمل عليه يستنيرون به أيضاً سبل السلام؟ أم هما معاً: الرسول والكتاب؟ 

لقد جاء وصف کل من الرسول والکتاب بأنه نور. e‏ 
بأنه منير: قوله تعالى: #يتأما انى إا أرسلتك شهدا ومس َنب ل 


00 


ص 


ودَاعيًا إلى آله لذو وسراجا ميا (™©€€ [الأحزاب: .]٤١- ٤٥‏ ومن صفات 
الكتاب بالنور وهو كثير: قوله تعالى في خصوص القرآن الكريم: ولك 
اوتا یک رفا ِن ار ما کت رى م التب لا اين لیکن جعلته ورا هى 
ہو من نمام من عباوت ونك َد إل عط مسقم )€ [الشورى: .]٥١‏ فهنا 
وحي» والوحي روح»› وهنا کتاب وإيمان» ثم قال: جعلته را والنور يهدي 
به سبحانه من يشاء» فهل هو الکتاب أم هو الإيمان؟ ثم قال: ونك لئ 
إل مط مَسََقَيمٍ#. فأثبت الهداية للنورء وأثبتها أيضاً للرسول يلة. ومن 
ذلك قوله تعالى: اليب يتيعوت الرسول الى لیے ای عدوم مکو 
مندهم ف ألورنة لال4 إلى قوله تعالی في آخر الية: اریت منوا بے 
وعرروه ونصصروه) يعني النبي اة واتبعوا الور الڍۍ أل م4 وما إن 
الوحي الذي أنزل عليه من ربه وليک و 2 [الأعراف: .]٠١١‏ ومن 
ذلك أیضاً قوله تعالی: اوا باقر وسواو الور الد ابرلا وله يما نملو حير 
2 [التغابن: ۸]. وكذلك صريح قوله تعالی : تاا الاس فد جايكم برهن س 
ريك وأرلتاً ليك وا [النساء: .]٠۷٤١‏ 

وکل هذه النصوص في خصوص القرآن الكريمء ثم جاء عمو الكتب 
الأخرى كذلك» قال تعالى: 3 من أل الک ری جاءَ پو موس ورا وهی 
نای [الانعام: ۹۱]. وقال تعالی: ا ارلا الور فیا هکی وود نکم ب 
اوت لذن أَسَكَمُوأ لين هادأ [المائدة: .]٤٤‏ والتوراة هي الكتاب الذي 
جاء به موسى عليه وعلى نبينا الصلاة و وفي حق الإنجيل قوله تعالی : 
وقینا ع ءاثرهم بعیسی ابن سے مدقا لما بن ن لورد اينه م آلإخيلَ فيه 
هى ور [المائدة: .]٤١‏ وفي هذا العرض وبعدها مباشرة جاء قوله تعالى: 
# ولیک أه ل الیل يا أ له ف. اي ولا بخفون منه شیا إذ آن مما فيه 
إيجاب اتباع محمد کلاة # وم ا يڪم د بسا آنل اه رتيک هم اننوت . 
ٹم عقب على الور فا وله فال بعدها مباشرة: #وأرلا إليْك 
الكتب باحق مصدِ مصَقًا لما بيت يديد أي من التوراة والإنجيل والكتب 

e 


والضخحف e‏ نص من الكتاب» آي جنس الكتاب ومهيمنا عليه ع [المائدة: 
[GA VY‏ 


1٥٩ 


فهذه نصوص كلها تصف الكتب المنزلة بأنها نورء» بل جاء وصفها بما 
زت > النبي ڳل بانها منيرة» کما قال مات الت قارا إ6 آله عَهد 
إا اد زیت اسول حى ایتا ہمان أل اار4 إلى قوله تعالی: ین 
كدوك فد كذ رل تن ات جاو 5 وَالرْبرٍ والكتب المُيِير ©4 
[آل عمران: ۱۸۳ - .]۱۸٤‏ فذكر سبحانه الكتاب بأنه منیر کما دکر سبحانه 
الرسول ييه بأنه سراج منير. وقد وصف الله تعالى نور الإيمان في قلب 
المؤمن بقوله تعالی: (@ اله تر کوت وال مل ور کینگرز ف 
الق بود من E E E‏ 
یو ولا عرو یکاد رتا ىء کر کر کتتنا کا ل کی ر ون اله لشرد 
س ن ا يضيب لله الال للاي وله يكل مَىء ميم )€ [النور: .]١١‏ وهذا 
المثل أجمع المسلمون على أنه مضروب لنور الإيمان في قلب المؤمن الذي 
أنار الله به بصيرتهء» وهداه بهذا النور» وهدى إليه من شاء من عباده. وهذا 
يفسر مجموع ما وصف به الرسول ملا والوحي المنزل والكتب السماوية كلها 
أنها بمجموعها نور جاء إلى العباد من ربهم يهدي به الله من اتبع رضوانه» أي 
على ضوء هذا النور الذي ارتضاه في قوله تعالى: وريت لَكم ألم ديا) 
[المائدة: ۳]. يهديهم سبل السلام والنجاة في الدنيا والآخرةء ويخرجهم من 
ظلمات الجهالة والغخي والضلالء إلى نور الإيمان والمعرفة والهداية» وقد 
بين الله تعالى أثر هذا ا ومنهجه في الحياة 
بقوله تعالى: فسن سح ا له صدرم لاسي فهو عل ور e‏ 
فلوم بهم ين در آله اولك فی ضبل من ©4 [الزمر: ۲۲]. فالمحروم من هذا 
الثور فر حيرة وضلال» بل هم أموات وإن كانوا يأكلون ويشربون» كما قال 
تعالی: ا ن گان ما انیت رمتا م اوا یی یو فی آلایں گن کلم 
فی الظتسّبٍ أ ارچ ب ... الأنعام: .]۱١١‏ وهذا النور هو نور الوحي 
يستنير به في عباداته له وفي معاملاته مح الناس› وتاش به في وحدته» 
ويستهدي به في حیرته إلى أن یلقی الله على هدی ورشاد. 


آيات الهداية والاستقامة في سورة الأنعام ر 


- آيات الهداية في سورة الأنعام: أسبابها وموانعها: 

وردت الهداية في سورة الأنعام في ست مواطن» وهي في مجموعها تشكل 
منهجا كاملا للهداية بسلبياته وإيجابياته» مبينة أسبابها وموانعها ونتائج كل 
era E ir‏ 
أقسام: 

القسم الأول: أسباب وموانع الهداية. 

القسم الثاني: نتائج كل منهماء السبب والمانع. 

القسم الثالث: المنهج الأخير الشامل والجامع. 

ونصوص ت الأول : الأول منها قوله تعالى: قل إن هيت أن أمَدَ 


ایت ٠‏ تدعو من دون ا م کک أ بم اراڪ َد صَلَلْتُ ذا وم تا م المهتد 
ف فل إفى على بيْنَةٍ ...# [الأنعام: .]٥۷ ٠١١‏ ففي هذا ا 


يأمر الله تعالی نبیه N a‏ أنه نهي٬‏ ومعلوم أن الذي ينهاه: 
هر الله سبحانه» والمنهى عنه. : أن يعد الذين بدعول من دون الله (الذي) من 


صيغ العموم يشمل كل معبود من دون الله حجرا اوا أو کوکبا» أ کان 
حسه » ونع عبادتهم إياه» م نين مصدر عبادتهم ودوافعها بقوله: :8 ن 
) ر ڪڪ 4 وهذا يساوي قوله: إن عبادتکم لمن تعبدون من دون الله محضص 


at 32/4 ارت‎ 2 


هوی واختلاق› کما قال تعالی: فرت س اتعخذ إلهم هونه وأصاهٌ اه عل عار 


ر 1" 
ر نے ر ا A2‏ 


و على موو وق وجل على برو عسو من يديه من بعد أله فلا تدك ©4 
[الجائية: [YT‏ وکقوله تعالى في سورة p0‏ ما e‏ جانب اتباع 


2 ® 


الهوى» وجانب اتباع الهدی قال: لاف ب ألست لغری ل وة الالعة الاخرى 


1 0۸ 


© أي وهي کبریات أصنامهم» الك اکر وه الأ © بك إا فة 
ضیئ () إن هى إل أساء ميتموها أب س اباۋ 4 أي اختلقتموها: :8 ۲ أ 
ڪا يِن سلطَنِ ِن يعو أي في اا إياهاء إلا القن وما هوى الأنشن 
وقد جام ين َيه بم د [النجم : ۹ ۲۳۴]. فاتباع الهوى ينشاً عنه الضلالء 
والضلال ضد ا واا خا دة الأنعام قوله: فل إبى عل َة من 
ري [الأنعام: ..]٥۷‏ أي على هداية ونور واستقامة. فتبين من هذا النص موانع 
الهداية› وهو اتباع الهوى. 

يأتي النص الثاني مبيناً أسباب الهداية» وهو i‏ تعالی: فل أندعواً من 
دو َه م ما لا يقتا وَل ر ع اعقًاہتا بعد إِذ هدنا ا کاارّی اشتهونة 


السَيَطينٌ ف رض یران ل حب صب بدعونة: إل ألهدّى اننا ف ت هدّى لَه هش 


a? 


دی ويرت لسم رب اتيت €9 وآن ایوا الصاو موه وهو آأرۍ إل 
سروت 9©©) [الأنعام: ۷١‏ - ۷۲]. فيه أيضاً يأمر الله تعالى رسوله أن يقول 
لرك وغلى ا اهار SS‏ بطلان ما هم عليه: 
#أندعواً من دوب أله ما لا يقَعتًا ولا يص»؟ وهذه قضية عقلية» ومسلك 
اجتماعي لدی جميع العقلاء» وهو أن الرغبة والرهبة سن بجياة الإنسان» 
وسَعْي كل عاقل لأحد هذين الأمرين: إما لتحصيل مرغوب فيه» أو لدفع 
مرهوب منه» أي لجلب نفع أو لدفع ضر ولذا قيل: 

إذا آنت لم تنفع فضر فإنما يرادالفتى كيمايضر وينفع 

أي يضر عدوه» وينفع صديقه. والمعبود من حيث هو إنما لجلب نقع» أو 
لدفع ضر» وآلهتهم لا تملك نفعاً تجلبه فتعبد رغبة في نفعهاء ولا تملك ضراً 
فتعبد اتقاءً لضرها. وبهذا رد الله تعالى على المشركين عبادتهم لغير الله 
وعاب عليهم سفههم» لأنهم يعبدون ما لا يملك نفعاً فيرجى» ولا يقدر على 
ضر فیخشی › a‏ كثيرة: منها في سورة المائدة: لفل دوت 
من دوت الو ما بنك لک کی دلا تنما راه هر الك مغ @ ا 
يتاه الڪ ل نلوا في ی تھ الک ولا تاتا انل وز قل مسار 
قل الا ا ل ن ا اليل 4€ [المائدة: ۷١‏ ۷۷]. 
فعاب عليهم عبادتهم من لا يملك لهم ضراً ولا نفعاًء وبين أن سبب ذلك 


۱0۹ 


غلوهم في دين الله › واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل› وقال مستهزا بهم في 
سورة e‏ تعالی : 
لهم جددًا إل ڪيا م لم لله له بجعوت ل( تالا من عل هنتا 
0 4 من ليت ( الوا سيعت ا يذکرشم يقال له ا @ تالا 
قاتا ب علج عن ای کی ترت @ ا ا 5 ايتا هيم 
E O E e E e‏ @{. وفي نهاية 
المحاجة ياتي قوله: افعو ن ر َه م لا قعڪم سيا ولا د ص 


ور 


لک زلا دو من دوت ا افلا قات [الأنبياء: u ٠۸‏ بل جاء 


u ٦ TS O‏ ا را ن ری 2 لنوت 


ری ءاش م ے 7ک ی 2 روک 2 


شا ک ث و ولا لکوت لاھم س ولا فعا ولا يکو موتا ولا حيَوة وا 
شور @4 [الفرقان: ۳]. وقد أوضح الله قضرة عجز آلهتهم› »> وسفاهة عقولهم 
في عبادتها وضلالهر بقوله: ينها الاش سرت مل فاسع ل اک 
لے شعویک من دون آله لن اقرا دايا ولو احا ل ون سم ألذبابُ 
سیا لا د قدو وة سم الاك ال 0 ۷ :إل غير 
ذلك من الآیات في هذا المعنىء ولذا جاء بعدها في سورة الأنعام: ورد 
ج أعقابتا بعد إد هدنا اس أي لا يتأتى هذا أبدأ م صرب مشا لذلك 
بقوله: لدی أستهوتّة سيين فأجابها فأصبح لف لض ا4 لا يعلم 
عن نفسه أين هو في تيه الول ودؤامة الحيرة» بينما ل4 ابه 
ناصحون #يدعونة إل آلهدّى انتا فر ك هى ا هر الهْدَیٰي الح الذي 
لا ضلال معه› ٠‏ بين السبب القوي لتحصيل الهداية وضمانها بقوله: وأا 
ل ا اللي أي ونستسلم وننقاد» ونجيب داعي الله إلى هداهء لا 
أن هويا الشياطير» والاستسلام لرب العالمين هو الأمر الفطري› لأنه 
الرب المالك المتصرف» كما قال حكيم الجاهلية: وأسلمت وجهي لمن 
أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالاً» وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن 
تحمل عذباً زلالاً. وجاء ضمان هذا الاستسلام وموجب هذه الهداية بقوله: 
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لوتَموهٌ# [الأنعام: ۷١‏ - ۷۲]. وهذه جامعة شاملةء لأن حقيقة تقوى الله إنما 
هى امتثال أوامره واجتناب نواهيه» وهذا عن الهداية والاستقامة. 


- نتيجة الهداية: 


جاء النص في سورة الأنعام قوله: الي ءامنوا ور يليس إيمتهم بظلو ‏ 


أؤكيک ب لأسن وهم مهدو (@). وجاء بعدها ويلك حجنا ١اتَيتها‏ هيم 
عل قوي .. .€ [الأنعام: ۸۲ - ۸۳]. فما تلك الحجة المشار إليها؟ الواقع أن 
بالموضوع بصورته المتكاملة نرجع إلى أول الحوار بين إبراهيم 4# مع أبيه 


س د12 


ج ۴ . ٤ a N‏ رص e‏ 4 4 م اا کا ص 
ا قوله تعالی : o3‏ وذ قال رهيم لابيه ءازر أتتزد أصتاما ءالهة ا أرنك 
سے عرو م ۾ ص ٍ کو کے 2 ر رصا ا ررر رد وء ر اص م 
ووم فی صلل مين 9 وڌل نرۍ إبرھِیمر مکوت السملوات والاأرض ولیکون من 


کر کک 
فين 462 . ثم ساق المشاهد التالية ًا جى عله أل را 6 ...¢ 
إلى قوله: قال یوم ئی ہری* مسا شروت إی وَجَت وهی ازى فر الست 
وال الآبة. اوا رم قال اجن فی له وقد هَن وَل َا م 
شروت پڍه الا آن يٿاه ريي سيا وس کي ڪل ىء عا اد تنڌڪرون 


e اريس‎ e 1 
“ 


وڪي اتات ما اشرڪي ولا اوت اتک اشرکتم پاس ما لم يرل يو 


ٍ ِ ا زی ر ےو ¥ ٤‏ ع ےش 2ور ES‏ 
كم سلطنا فأىٌ الفريقين أحق بالاْمَن إن کے تعلموتَ @{ [الأنعام: ۷١‏ -. 


.]١‏ تلك المقدمة» وتلك هي الحجة التي أعطاها إبراهيم على قومه كما 
سيأتي» وقد نلاحظ مقارنة بين معبود الفريقين» وتهديد كل منهما الأخر 
بمعبود» فالمشركون يحذرون إبراهيم من آلهتهم» وإبراهيم يرد عليهم بقضية ِ 
عقليةء إن كان للمعبود سلطة ترهب فهلم نحتكم إلى العقل»› أنتم تعبدول . 
وتشركون مع الله ما لم ينزل الله به عليكم سلطاناًء أي آلهتكم لا سلطان 
عليها» فهي إذاً باطلة» فكيف أخافها؟ وأنتم لماذا لا تخافون معبودي وهو الله 
الذي فطر السموات والأرض؟ فأي الفريقين أحق بالأمن: آنا وأنا أعبد الله 
وحده» أم أنتم وأنتم تشركون باله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ والجواب 
ملحوظ قطعاً» ولكن وبعد هذا جاء بالجواب مصرحا به» لأن قومه أهل غباوة 
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توا ما» كما في قضية النمرود لما قال: أنا أحيي ا . فصرح هنا 
بالمفهوم فقال: الِب ءَامَنوأ» وهو إبراهيم» اکان ا ويتدرج معه کل 
مؤمن» ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» والظلم هنا بمعنى الشرك»› كما قال لقمان 
لابنه: ليمي لا شرك 1 إت امّلك لظام عَظْيم4 [لقمان: ۱۳]. وكون 
الشرك ظلما لأن حقيقة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه› والمشرك بالل 
الذي يعبد غير الله ويرغب ويرهب قد وضع العبادة في غير محلهاء لأن عبادة 
المخلوق لا ينبغي أن تجعل إلا للخالق وهو الله تعالى» وكذلك الرغبة والرهبة 
لا تكون إلا لمن يملك النفع» ويقدر على دفع الضر» وهذا ليس لغير اء 
وقد تقدم توبيخ من يعبد ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولذا نبه هنا سېحانه 
على حقيقة موقف إبراهيم ## ومن يتبعه من المؤمنين الذين آمنوا إيمانا 
خالصاًء لور يَيْسرًا# أي يخلطوا ويداخلوا إيمانهم بظلم إن هؤلاء هم الذين 
لهم الأمن» وإنهم لا يخافون معبودات المشركين» لأنها معبودات بظلم وبغير 
حق وليس لديها مؤهلات العبادة. ومع هذا الأمن فهم مهتدون» أي بهذا 
الإيمان الخالص وأنهم في رعاية ربهم وحفظه وعلى شرعه ودينه ونهجه. 

ثم بين تعالى أن هذه المقدمات هي تلك الحجة التي آتاها اله إبراهيم ج 
على قومه في بيان صحة العقيدة في الإيمان بالله» وبيان بطلان ما عليه أولئك 
المشركونء وبين تعالى علو منزلة إبراهيم #4 بحسن عقيدته فقال: #زفع 
ERE‏ إل ربك حم عَلِيمٌ [الأنعام: ۸۳]. وقوله تعالى هنا: رفع 
جلت بن فنا بيان لفضل الإيمان على أهله في رفع درجاتهم» رار 
مکانھم» کما قال تعالی عن نبیه إدریس 4#: ودگ في الک إدرين إلَمْ كان 
صما ا © ومن ما عا €6 [مريم: .]١۷ - ٠١‏ وهنا لفتة لكل مؤمنء 
اا کل غا ا ر إلى الله ليعلم مكانته عند ربه وإلى أي 
مدی یمکن رفع درجاته عند اللّه. وکنت أسمع من والدنا الشيخ الأمين یاه 
يقول: من أعطاه الله القرآن وعلمه» ثم ظن أن أحداً أغنى منه فهو غلطان. 

ثم بين تعالى إنعامه على إبراهيم ## بالذرية الصالحة المباركةء فقال: 

ووهَبكا له إسحلى A E E CEE‏ ت تلك الذرية 
التي جعل الله فيها النبوة والكتاب» كما في سورة الحديد: #ولقد أرساتا وسا 


1۲ 


fa sr 


وإبرهم وجعلتا ف ذرَتَهمًا هاو الک4 [الحديد: .]۲١‏ وفي الصافات: 
ہم ع سے © کت ته e ee‏ 
وره باسح بَا من للحن 6 ورا عله مَل احق [الصافات: ٠٠۹‏ - 

۳]. وهنا ن ذكر تلك kr‏ وذكر آنبياء الله ورسك الذين كارا آتة 


الهدى» فقال: ومن دري تِه داود وسليَملن ابوب ویوس وموس وهدرونَ 
رگدرک ری خی © گرا وی ریس وياس کل ين سبيت @ 


وإتکویل البح ووی روا وڪ تتت عى اسي @4. a‏ 
عشر نبياً ڈ ئم عطف عليهم قوله : رمن ۶ باهر ودرو ليم ولخونرم م اجتبيتم وهدیتهر 
إل مط متیر ©4 . ثم بين تعالى أن هذا ا الذي عليه هؤلاء 
الرسل واباؤهم کک وإخوانهم أنه هو هدی الله فقال تعالی : # ذلك هکی 
ل ہی پد من يسا يِن عباوي ...€ الآية. وبين ویک ل ءاتيتهم 
الکثب وکر کک ال وفي الآية بعدها: اوليك ا ا فه دنهم 
ٍَ4 [الأنعام: .]۹١ - ۸٤‏ وهذا نهاية الرحلة النبوية من لدن نوح وإبراهيم 
وذريته» إلى خاتم المرسلين بف فبهداهم اقتده. ليعلم المؤمن مَن سبقه إلى 
هدى الله» ومن معه إلى يوم الدين» من الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 

بينما جاءت نتائج من تَنَكَبَ طريق الهداية» واستهوته الشياطين في الأرض 
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یران في قوله تعالی: «ئڏ خَيمَ الي قَکاوا أودَُمَ سَتها بتر عار وک رما 


ما رهم الله افير عل الي مد لوا وما اا مربت 4)69 [الأانعام: 
..١‏ وبين سبحانه مصدر هذا السفه في قتل أولادهم في قوله: #ولا تقنلوا 
او ڌڌڪُم ٤‏ اق ن رڏڪ٬‏ لام4 [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله من سورة 


الاسراء: او فل آرکنگ حن إن ڪن رمم وک ل نه ڪا خط 
گ @4. | 
وهنا لفتة لكل من ازل حار اوي أن آنل ما اة و 
الخسران والسفهء وأنه مرتكب خطأ كبيراًء وأن فرق ما بين الهدى والضلال 
في هذا السياق كفرق ما بين من جعل الله في ذريتهما النبوة والكتاب ممن 
هداهم الله واجتباهم› وبين من قتلوا أولادهم سفها بغير علم. 


۳ 


۳ - الهداية والاستقامة فيما يحل من بهيمة الأنعام: 


جاء و تعالى من سورة الأنعام # رھدا عط ا رك er‏ فد فصلا الیک 
لموم ی ک0 4 [الأنعام: [17٦‏ واسم الإإشارة ها تیر ال ار قبله› 
وقيل فيه: إنه القرآن كله على حد قوله تعالى: «آهينا الصراط الستقير 
©{ . وفیل : کل آمر وهي . وقیل : ما تقدم في هذه السورة وما قېله › وكلها 
أقوال من حيث المعنى صحيحة» ولكن اسم الإشارة كما هو معلوم في علم 
الوضع موضوع بالمعنى العام لموضوع له خاص يتعين بالإشارة إليه. وبالتأمل 
فیما سبق نجد آقرب ما یمکن اعتباره هو قوله تعالى: مت كلمت ريك صِدفً 
وَعَل ل برل كلمي وهو ألسَمِيع ليم ®6 [الأنعام: .]٠٠١‏ وما جاء 


بعدها من بيان وتشريع ما يحل وما يحرم من بهيمة الأنعام في قوله تعالى : 
فوا ما دک اسم e: yA es‏ 
متا دک اشم ال ع وقد ممل کم ما حرم يکم إلا ما أضطررئة إلّدِ ...4. 
وبعدها: #ودروا هر آلاثرِ وباطتَهء . . 8 وبعدها: ولا تأ ڪاو يِن 
کر بر آسش أنَّ عَيد الآية. إلى قوله: ودا صِرط ريك مسَسَقيًا) [الأنعام: 
.]۱۲١ ٥‏ فیکون الصراط ا ا والآیات التي فصلت 
لقوم یذکرون. 


والبحث هنا في معنى : : ت و مت ك4 . والتفصیل یت4 
و#صرط رك . فمعنی «تَمّٺْ€: لزمت» ووجبت» وثبتت. بدلیل لا مبرلً 

كلمت . وتمامها: هو کمالها. ونظیزه قوله تعالی: اوم الث کک 
ومنت گم تى . . .€ [المائدة: ۳]. وكلمة ربك فرئت بالإفراد كما تقدم. 

وقرئت بالجمع (كلمات ربك). وقيل: المراد منها القرآن كله. وقيل: ما تقدم 
من السور قبلها. وقيل: الأوامر والنواهي في التكليف والوعد والوعيد. وكلها 
أقوال من حيث المعنى صحيحة»ء ولكن الاآية التي قبلها مباشرة يمكن أن تكون 
مبينة للك وهي قوله تعالى: «أفمَير آل ا کا وهر الى آَل إم 
الککب مقا ورلن «اتنهد الدب يعون اتم مرل ين ريك بال كلا تكو 


1€ 


ر ع 3 


لمرن © مت كلمت يك صدا وَعَذلا . . .€ [الأنعام: .]١٠١ ١١١‏ 
فتكون كلمة ربك ضمن الكتاب المفصل . 

وبقي بیان قوله: #وَمد فصل كم ما حرم عَم وهذا هو المنهج الذي نريد 
الحديث عنه في موضوع ما يحل من بهيمة الأنعام وما يحرم» والسبب 
والخكهة. 

أما التفصيل فسنوجزه هنا بإذن الله بقدر ما يتسع له هذا الكتاب. 

أولاً: أصل المشروعية ثم ما يطرأً عليه: وأصل او الإباحة ا في 
قوله تعالی في و u‏ کاا آلزتے اموا أودواً پالمفود الت لک 
ہی الانتیر إلا ما بل عککم ع بجی لتد آم ع 4 ا گر ا ثد @) 
.]١ n‏ فنصت الآية على أنه أحلت لنا بهيمة الأنعام» e‏ منها ما 
يتلى عليناء وحْرّم الصيد على المُخرم وأن الله تعالی يفعل ما يريد لا 
عل عَنًا يفعل وهم بسكأ 4)6 [الانبياء: .]۲١‏ وذلك أنه من تصرف المالك 
في ملکه» وتشریع اکا لخلقه. 

وفي الآية الثالثة بين سبحانه ما يطرأً على بهيمة الأنعام فیوجب تحریمها 
فقال: # حم مت علیک لَمبَْةٌ ا ولم آلخنرر وم اهل لخر َه باو والمنَحَيِقَةٌ 
والموقودة والماردية ي ية و وا آل السَمعٌ إلا ما وك وما بح على ألنْصْب وَأن 
موا ۰ لک سق . وفي ّ هذه الآية أيأاس الكفار من دين 
الإسلام» أي أنهم لن يستطيعوا إيقاف انتشاره وتمامهء واظهر ا على 


اا ی وا تعاڵی : ن بیس الذي قروا من ديت م فلا سو خسشوهم وون 
الوم ا € 2 


لک وین انث يكم قتنى يك لك اتلم وبأ. وبعدها 
مباشرة وفي الآية eT‏ قوله: # يلوك ما أل ي فل أل كم 
الت . . .€ [المائدة: .]٤۳‏ وإذا كان أحل لهم الطيبات وحرم عليهم 
الميتة وما لحق بهاء فما حرم عليهم خبيثاًء إذ أن قوله تعالى: : ایل کہ 
تٌ4 يفيد أن العكس بالعكس»› أي أن ما حرم يكون خبیغا“ وهذڏه هي 
القاعدة الشرعية› فکل خبیث محرم› وکل طیب حلال» وكما جاء في وصف 
النبي ية عند آهل الكتاب ربيل َم الكت ورم بهم اليك 
[الأعراف: .]٠١١‏ وقد ينشاً هنا سؤال: ما مقياس الطيب والخبيث؟ فيقال : 


1 10٥ 


أولاً : كل ما نص الشرع على أنه حلال فهو طيب» وكل ما : نص الشرع على 
أنه حرام فهو خبيث. وما تجدد بعد نصوص الشرع»› قال الفقهاء: ينظر أولاً 
إلى أثره على طاعمه» فإن کان مضراً فهو خبيث» وبالتالي فهو حرام» وإن 
کان نافعا فهو طیب حلال. وإن کنا لا نعلم ضره من نفعه» فإن استطابته 
نفوس أواسط الناس كان مباحاً» وإن استقذرته كان خبياً. وهكذا. 

والسؤال الآخر: ما هو خبث الميتة حتى حرمت؟ والجواب هو: ما يعلمه 
العقلاء والأطباء من أن الحيوان يجري في عروقه الدم» ونسبة الدم في كل 
حيوان تساوي واخداً من أحد عشرء أي أقل من العشر بقليل› > ومعلوم أن 
الدم يغذي الجسم بما يتناوله من طعام» ثم هو يعود من الجسم محملاً 
بفضلات الغذاء في الدم» وهي ما يحمله من ثاني أوكسيد الكربون وهو غاز 
سام» فيمر الدم بالقلب فيدفعه القلب إلى الرئةء فتخرجه وتستبدله بالأكسجين 
الذي هو ضروري للحياة سواء الحيوان أو النبات أو كل كائن حي . فإذا ما 
ذكي الحيوان سفح دمه كله» وخلص الجسم من عنصر ثاني أكسيد الكربون 
السام» وبقي لحم الحيوان طيباً. أما إذا مات حتف أنفه» أو خنق» أو تردّى 
من شاهق فدقت عنقه» أو انتشر مخه» أو انقطع نخاعه» أو شق بطنه» أو 
نطحته دابة أكبر منه» أو افترسه السبع ولم يدرك وفيه حياة ویذکی» مات كل 
ذلك خا دمه فيه بما في ذلك ا و و المضرة» فكان تركه 
وتحريمه مصلحة لاإنسان» وكان سبب تحريمه ظاهراً ا 

2 be O EOP PPS 
كما أسلفنا في قوله تعالی : وولا تأ ڪلر ا ر اة م آل عله ولنم لفسق‎ 
واي و س السورة: فل ا ل جد ف ما أو‎ .]١١١ [الأنعام:‎ 
ن يکوت مي أو دما مسوا أو لحم جنر‎ 5 eg 
وهذان القسمان: ما لم‎ .]٠٤١ ت و تا اعا َر أله ب [الأنعام:‎ 
يذکر اسم الله عليه» وما أهل لغير الله به خبيثان لفسقهماء وبيان ذلك أن‎ 
الحيوان خلقه الله ورزقه وسخره لعبده» فكان واجب العبد عند ذبحه أن‎ 
يسمي الله شكراً لله على تسخيره إليه» وإباحته له» وكذلك لا يذبحه قربانا‎ 
لر اه ل عن اسن والظل كبا في الحديت الفتسي: انا والالم قي‎ 


1٦ 


نبأ عظيمء أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي». ففاعل ذلك ضال› 
ولذ ج هذا السياق بقوله: #فمن برد اله آن يِهِدِيم س صد لاسي ومن 
ا له کل درو صيقًا حرجا ا 2 صد ف الاو ڪدللك كل 


2 ر ْ ر Ey)‏ 


له اجس ای ل یات @ رک رط راف روك ا فد فصلا الايکت 
لقو د کو © چ هي داز ال عند م خر ر ب تا کاو يعَملونَ 3© 4 


. [IV _ 10 [الأنعام:‎ 


> - المنهج الجامع لجوانب الهداية والاستقامة: 
تال نالي فل تالا اتل ما حرم رڪم ع رڪم الد شرا بو 
سنا وبالولدن لسا و e‏ وا تكم ِٿ لمي ڪن ررفڪم باهم وک 


1 ری د 
و 


2 


سے 


ھ2 


4 ر 2 
قربا واج ET‏ ا بط و لس آ 
الح لک وصنکہ بی مک ا ولا قروا مال أَلِيِمٍ إلا بالق هى احسن 
م ۾ م صر ص مد ۶ ت ل 
حى 5 ا ۴ ڪڪ ليران ا تسا إلا وَسَعَهَا وَإِذا 


ر ر ر ےو 
لس ق عرلا و ڪان 1 َ ويعهد الله روا ڌڪم و لک بے لک 
گت @ اہ تا یریل مکی یغ رلا نلیا شب کن یکم کر 


سیل د ل ١‏ پي لمڪم تقون @{ [الانعاء: 1°1۱ _ e .[Yor‏ 
هذه الآيات E‏ السماوية من التشريع في 
الأصول والفروع» وأجمع علماء التفسير على أنهن محكمات» وعني بهن 
العلماء كل عناية» لأهمية ما اشتملت عليه» وحاجة الأمة إليه. ٠‏ 

وقد جاء عند أبي حيان عن ابن عباس و آنه قال: ا 
المحكمات ت اي e‏ آل ا وك 
و ای رل عك نکب نه ٤اك‏ ف م أ لكب وأ متكلر يد4 [آل 
عمران: ۷]. فالہمحکمات هن ا الكتاب› أي مرجع کل متشابهة إليهن 
لاشتمالهن على أصول التشريع. وهذه الآيات الثلاث من هذا القسم 
المحكم. 


1۷ 


ونقل أبو حيان أيضاً عن كعب الأحبار قوله: هذه الآيات مفتتح التوراة 
يتسر ار اک اید © فن سالا اتل ما حرم رب يڪ 
1 شنا پو ا إلى آخر الأية. 

وروی ابن کثیر بسنده عن ابن مسعود ويه قال: من أراد أن ينظر إلى 
وف رل e‏ خاتمه فليقراً هذه الآيات فل تارا اتل م 
حرم رڪ مڪ آل لک نا پو سيا ) إلى «لملَّكم نون . وروى 
ایا بسنده إلى عبادة بن الصامت وليب قال: قال رسول الله ية : «أيكم 
يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله له کل فن تعالا آنل ما حرم 
مڪ رڪ - حتى فرغ من الآيات -» فمن وفى فأجره على الله» ومن 
انتقص منهن شيا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخر إلى الآخرة 
فأمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه». قال: رواه الحاكم في 
مستدرکه وقال: e‏ 

وبهذا تظهر مدى أهمية هذه الآيات وما يستوجب العناية بها» وبيان ما 
اشتملت عليه من أصول في العقيدة» وفروع في التشريع» وقد بدأت بالنداء 
ل تكالؤا4 وختمت بأن هذا المنادى إليه هو صراط الله المستقيم. وأ 
وصية الله لخلقه. ويسترعى الانتباه هنا بداية هذه الآيات الثلاث 
وت جا اوا ودا اعت و و ی ا س ا ا جا 
تحريم العديد من المحرمات ولم يتقدمها هذا النداء: کقوله تعالی : # حرمت 
كم أَلمينة والدَم ولتم انر وما أَهِلّ لير أله بو [المائدة: ۳]. وقوله تا 
أيضا: مت جڪ ames‏ وجاء في نهايتها #وَأنً هذا رى 
AE‏ ولا يشر ألسَمل هتفر يكم عن سَيلوء4. وهذا مما يشعر 
بأمرين : 

الأول: ما میرن ای ت4 والتلاوة تكون للوحي» والوحي 
صدق» فلكأن هناك تحریما صادرا من غير طريق الوحي» وهو ما حرموه من 
عند أنفسهم. 

والأمر الثاني : أن هناك سبلا مغايرة لسبيل الله سبحانه» يحذرهم الله تعالى 
عنها. 

۱3۸ 


ا ا ا بداية قوله 
تعالی: وجلو ب کا 5ا سے آلکرٹ والانمر تیا الوا هدا ر 
رمه وها راہ کا ڪات ارتاي Eo‏ اه وسا 
ڪات له نهو صل ى شڪهد سا ما يڪرت 4€ [الأنعام: .]٠١١‏ 
فهذا تحريم صادر عنهم بزعمهم» وافتراء على الله مرتين: الأولى: أن جعلوا 
مما ذرأ سبحانه نصيباً للأصنام ونصيباً لله فما كان لأصنامهم فهو محرم 
على الله وما کان لله فهو حلال لأصنامهمء ألا اء ما يڪرت وجاء 
في الحديث القدسي «أنا والملأ في نبا عظيم› أخلق ويعبد غيري» وأرزق 
ويشكر سواي» خيري إلى العباد نازل» وشرهم إليّ صاعد». 

ومما جاء من تعدد السبل الباطلة التي تبعد عن سبيله سبحانهء ما أغرتهم 
عليه الشياطين وزينته لهم > فاتبعوهم فيه بدون تعقل ولا تبصر؛ وجاء التحذير 
منها في نهاية تلك الآيات الثلاث ما جاء في السياق نفسه وبعد إساءتهم فيما 
حرموه سابقاً من الحرث والأنعام» تلك القضية التي لم يسبقهم إليها على ما 
نعلم أية أمة من الأمم السابقة» حيث تدل على عمه في البصيرة» وسعة في 
الرأي» ج جاء عطفا على ما تقدم في صورة التشبيه قوله تعالى: 
(وڪدلك بے ڪر يت المشڪي فتَل اددهم شڪاؤهم ليدوم 
وليليسواً عله I OL‏ ...) [لأنعام: ۱۳۷]. فالكاف هنا للتشبيه» والإشارة 
راجعة إلى اقرب مذكور وهو ما زعموه من القسمة الواقعة بين رب العزة 
سبحانه» فكذلك الضلال ضلالهم فيما اتبعوا الشيطان فيه من تزيينه لهم قتل 
أولادهم : كالموؤودة وغيرها مما قدمنا بيانه في السابق من قتلهم خشية الفاقة 

من إملاق› أو خحشية إملاق . 

وني الآية بعدعا سجل اله عليهم مزية عظية في قول تعالى عنهم" : #وقالوا 
هلز ا وحڪرٹ ۵ حجر آي ممنوعة eb‏ إل س اء مهم 
وأنعدم حرمت ظهورها# كالسائبة 2 ران یرک وی اسر آله علنهّا4 أي 
ET‏ بل يسمون آلهتهم» أو لا يحجون عليها بعد تسييبها « ازا عليه 
تبیہ یسا کارا ؤت4 ر ا و ورال 


لے / 


ا ف ل هذه کک كالصة لصة ٳزڪورت وکرم 6 روجا ون کن 


۱۹ 


مَيََةً4 أي من تلك الأجنة أو من السائبة والحام «قَمُمّ فِيهِ شُرّڪا4 أي 
8 ونساؤهم #سيجزنهم رَصَمَهّ) هذا السياق 8 #وقالوا 
هلزو اكد وكرت جج لا مھا إلا من تسا يهم أن حرمت يورا 
وام لا يکرو آسر اله لها آفتراه ميد سیجریور ا ڪانوا شروت 9 
واوا ما ف بُطون هنزو ا عالصة ڪورتا ور ورم عل ارجا ون 
من کک تد فد ڪا سيريم ون ا کے ي © @ د 
حير الد ملا أركَدَحُمَ سمه قير علو وحرموا ما ررقهم أله اف ل 
اا را انوا مهتريت (©€) [الأنعام: .]٠٤١ ٠۳١‏ أي باتباع تلك 


PEE N REE 
ه - من آيات الهداية والاستقامة في سورة الأنعام:‎ 

تقدم التنبیه على مدلول قوله تعالی: فل تالا تل ما حى ربكم 
بو إل ٤‏ الآيات الثلاث رأ هدا رى مسكقيما فاتبعوة ولا ترا 
سل هفرق يكم عن سَِيلً4. مما يشعر بسبق تحريم وتحليل من المشركين 
eR‏ تعدد سبل مضلة لمن سلكهاء وأوردنا ما جاء في الأسلوب 
المتقدم من مزاعم المشركين من جعلهم من الحرث والأنعام نصيباً لله 
بزعمهم» ونصيباً لشركائهم» وحكمهم السيئ فيه» وما حجروا من أنعام 
وحرث لا يطعمها إلا من شاؤوا أو ما يذكرون اسم الله عليه افتراء على الله 
وضلالاً في غير سبيل الهداية. بعد هذا كله جاء السياق بتفنيد تلك المزاعم 
الباطلة» ورد تلك الافتراءات الكاذبةء مبيناً أن كلا من الحرث والأنعام هي 
نعم من المولى لعباده» وتيسير لأرزاقهم› ان قتل أولادهم 
سفهاً بغیر علم» فقال تعالى: 


أولاً: e e‏ و هو لئ ا جت مَعروسشټ وغ معروشتټ 
رھ ےہ e‏ س رو یوم اھ 3e‏ م ti‏ مرج م 2 ِ رر ٠‏ 
والتحل والررع يا اڪ رالروت ل متشلا وير متشٽييو ڪلوا يِن 
ا سر سے ب e‏ ص ا 8 Dt‏ 

مرو إ1 ات 5 جقّه حفه دوم حصادی ولا که شرا که 5 و ترت 


©@) [الأنعام: .]٠٤١١‏ 
وعن بهيمة الأنعام قال: #رير الأئعكر وة ومسا ). والحمولة: ما 


1۷۰ 


حمل عليه لکبر جسمه»› ووفرة فوته » والفرش : ما کان دون ذلك ۾ ڪلوا لوا اا 


ررکم آنه ولا يعوا خطوتِ ليطن لنم لک عد من [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وبتأمل هاتین الآيتين الكريمتين نجد في الأولى وفرة الخير مما تنبت 
الأرض» وما أنشاً المرولى من جنات متعددة» وزروعات متنوعة» وثمار 
a a SE RS Ca a SS GL‏ 
يیخرجون زکاته يوم حصاده. وبدون إسراف» قيل: الإسراف هو التبذير في ) 
المصرف والنفقة كي يحافظوا عليها لسد حاجتهم وحاجة آبنائهم» وقيل : 
الإسراف في الحق الذي يخرجونه فيتوسعون في الصدقة ويضيعون أولادهم. 
وعلى كل فالآية مشعرة بكثرة الأرزاق والثمارء 7 بالقسم الثاني محل 
الموضوع وهو بهيمة الأنعامء فقال تعالی : لوی انعو حمولة وسا 4 . 
والحمولة: قيل هي كبار الإبل يحمل عليها المتاع وفي الأسفار» والفرش: 
القريب من الأرض من الغنم ونحوها. وهذا الأسلوب يدل على التكثير من 
خلال هذا التنويع؛ كأنه سبحانه يقول: وأنشأً لكم من الأنعام العديد منها 
والمتنوع : کارا وضغارا ولکم فيها منافع» وكما في آية النحل # الاد 
لقا لڪ فا ف ومفع وون تاڪَردَ @) وا م فیا جنال یت 


عون ين حو © ويل ناڪم إل 8 ر كوا بكلفيه إلا بشن الأنئس 
اک ر K€‏ اورف دح @{ . فهو يسر مضمونں # ویرت 


آلاأتعور حول وا 4 . ڪر r‏ ألم أي كما جعل وأنشاً لكم 
جنات وزرع»› أنشاً لكم من الأنعام تلك الأصناف كلوا ا و والكل 
من رزق الله لكکم» > ول يعوا حُطوتِ الكيطن ليطن إِلَه کک عدو مين وهنا وقفة 
طويلة» ونظرة عميقة» لكأن الكتاب العزيز يقول لأولئك السفهاء الذين قتلوا 
أولادهم سفهاً بغیر حق: أین عقولکم کبشر؟ وأین تفکیرکم کعقلاء؟ تحرمون 
مما رزقكم الله» فتسيبون السوائب» وتحمون الحوام» وتحرمون بعض ما 
رزقكم الله» وتقولون: حجر لا يطعمها إلا من نشاء» في الوقت الذي تقتلون 
أولادكم من إملاق؟! وأي منطق لمن يدعي الفقر إلى حد أن يقتل ولده لقلة ما 
يطعمه. وهو تحت يده من جميع الأرزاق من الثروتين النباتية من جنات وزرع 
وثمار متشابه وغير متشابه» والثروة الحيوانية حمولة وفرشا؟ إنه حقا ضلال 
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وسعة واتباع لخطوات الشيطان» وهذه أيضاً ضلالة تتبعون خطوات الشيطان»› 
وهو لکم عدو مبین» وهذه نتائج العداوة العاجلة في أموالكم تحرمون بعضهاء 
وتحرمون أنفسكم منهاء» وفي أولادكم تقتلونهم خشية إملاق» وأرزاقكم تذهب 
إلى أصنامكم. ثم يناقشهم مناقشة علمية معقولة منطقية قاطعة في منهج سليم 
عرف عند الأصوليين بالسبر والتقسيم» أظهر فيها بطلان كل ما ذهبوا إليه في 
مزاعمهم وافتراءاتهم فيما حرموا من بهيمة الأنعام من البحيرة والسائبة 
والوصيلة e‏ فقال تعالی: مني ازوج رت الان انين وت المعز 


ر صر ر ص © ر 


ا ي ق ال ڪرين حرم ا انين 4 سملت عله رام E‏ بوني ا 


ص مم ي 


إن ڪنتم يقي € وَين آلإبل اتن وت ابعر تين فل بيڪرت حم ا 
الأسَينٍ أا أشَكَمكت مه رام الأنكيين ڪنتمر شداآء ٳڏ وصلڪم انه 
ا ا 
دى ألْمَومّ ليت ©€) [الأنعام: .]٠٤١ ٠٤۳‏ 

وهذا العرض يحصر موجبات التحريم: إما في وصية من خالفها بذلك» أو 
علم علموه. وهذا من جانب النصوص والوحي وما يسمى بطريق النقل» وأما 
بطريق الاستنباط والعلة» وهذا ما يسمى بطريق العقل. وبدآهم بطريق العقل 
ومنهجه: أنتم حرمتم البعض من الأنعام» والأنعام منها الذكور والإناث» 
وأنواعها الخنم والمعز والإبل والبقرء فلو أخذنا من الغنم زوجین ذکراً وأنٹی» 
وكذلك من المعز» فأصبح عندنا ذكران وأنثيان» فما علة التحريم في الأربعة 
الموجودة؟ أهي الذكورة فيجب تحريم ذكري الغنم والمعز؟ أم العلة الأنوثة 
فیجب تحريم الأنثيين؟ وأنتم لم تحرموا صنف الذكور فقط» ولا صنف 
الإناث فقط. أم العلة ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الغنم والمعز؟ 
فيجب تحريم النسل كله ذكوراً وإناثاًء وأنتم لم تحرموا الجميع» فبطل كون 
العلة ذكورة أو أنوثة أو اشتمال الرحم» نبئوني بعلم عما عليه في 
تحريم البعض؟ ثم جاء كذلك بنفس القضية في الإبل والبقر» وأورد زوجين 
من کل صنف› وأجرى نفس ۳ قل ڪالڪرين حرم م آي الاين آم 
سملت ڪيه ارام الأ نين . والحال أ نە لم يصح ولا وصف تلك 
الأوصاف الثلاثة التي هي الذكورة والأنوثة وما اشتملت عليه الأرحام» إذن 
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ور و کے 


لم يبق إلا الظن والتوهم والافتراء: #فمنْ اا مسن فی ڪل أله ڪذبا 
وقيل هو عمرو بن لحي» فهو أول من سيب ار تي» ووصل الوصيلة› 
وحمى الحامي› وغيّر ما كانوا عليه من ملة إبراهيم #. وبالتالي فللحذر من 
تغيير شرع الله بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله» ووجوب التزام 
هدي E‏ نبيه 15 . 


e -من منهج الهداية في سورة‎ ٦ 


باغ لا عاد فلن ربك عفر يح 4)3 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

هذا النص في هذه الآية الكريمة بمثابة التعقيب على ما تقدم من إبطال 

عم المشركين فيما حرموه من بهيمة الأنعام افتراء على اله وهو أيضاً 

: القضية» وأسلوبها عملي في موضوعه من جهتين‎ e 

الأولى: أسلوب الحصر بالنفي وإلا. 

والثانية: أحكامها معللة بعلل ذاتية.. 

وإيضاح ذلك كالاتي: أما أسلوب الحصر فقوله تعالى : (i‏ والخطاب 
موجه للنبي بلا الذي جاء برسالة ربه إلى خلقه» يبلغ وحي اله : ل َد فى 
e َ‏ € والوحي هو طريق العلم السليم لا يأتيه الباطل من بین يديه 
من خلفه» #عحرما عل م اي لمح4 ايا كان من البشر؛ > لا ماقلتم أنتم 
ا ف بطون مذو المي حالصة لڙڪورتا ورم ازجا . وهذا 
تحریم مناسب› e‏ رر ا ال 
فأتی النص صریحاً بعدم وجود محرم على آحد إلا ما يسمی باسمه وهو ا 
المحرم» والمعللة أحكامهء فقال: إل أن يكرت يعني المطعوم: E‏ 
والوصف بالميتة وصف شامل لكل كائن حي فارقته الحياة» Ny‏ 
دون أنشی› ولا بغنم دون بقر آو إبل. ثم إن الوصف بالميتة وصف ذاتي لذات 
الميت» وهو وصف مناسب للحكم الذي هو التحريم لخبث الميتةء والقاعدة 
الشرعية في التشريع العموم والشمول» وفي الأحكام الحكمةء كما قال تغالى 


۱۷۳ 


في سورة الأعراف بعد هذه السورة مباشرة في وصف النبي بي لأهل الكتاب 

وشل َم الطيبكت ويرم يهم اليك [الأاعراف: .]٠١١‏ وفي سورة 
المائدة قبل هذه السورة قوله تعالى: يلتك ماتا أل م فل أل کک 
أَلطبَبَتٌ [المائدة: .]٤‏ ومفهومه يكون ويحرم عليكم الخبائث»› ومعلوم أن 
الميتة مستخبثة طبعا وعادة» وقد تقدم في السابق بيان موجب خبث الميتة 
ومضارها. 

يلي الميتة في التحريم قوله تعالى: أو دما مَسْمُوًا». والقيد بالمسفوح 
احتراز من أجزاء الدم التي تبقى داخل العروق لم يدفعها القلب قبل توقفه 
لمشقة الاحتراز منه» والدم المسفوح جزء من الحيوانء والدم هو من علة 
تحريم الميتة لاحتباسه فيهاء فإذا أخذ منها إلى خارجها كان محرماًء لأنه إذا 
کان احتباسه داخل الحيوان يكون علة فی تحريمه» فلأن يکون هو نفسه 
محرماً من باب أولى» وتقدم أيضاً إيضاح ll‏ وقد أجمع العلماء بالتغذية 
أن الجسم لا يمتص الدم» فليس هو غذاءء وأما دخوله في الطب بما يعرف 
بنقل الدم» فإنه لمهمة أخرى وهي حفظ توازن السوائل في الجسم التي هي 
,./١‏ وكذلك الإبقاء على دوام حركة القلب في حالات النزيف الحاد. 

القسم الثالث: أو لَحََّ زر . واتفق الأئمة أن المحرم هو عموم 
الخنزير وليس لحمه فقط» وإنما جاء التنصيص على اللحم لأنه المطلوب 
للأكل غالباء واستدلوا بتعميم التحريم في الخنزير بالوصف المعلل به 
تحريمه» وهو قوله تعالى: ِنَم رجّش). وهذا وصف أيضاً مناسب لحكم 
التحريم» إذ الرجس: النجس» فعم كل أجزائه: من لحم» وشحم»ء وما في 
الجوف» ولبن» وجميع أجزائه. حتى قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي 
واخمد إن جلده لا يطهر بالدباغ. على تفصيل عندهم»ء وقال الإمام أبو . 
حنيفة: يطهر جلده بالدبغ لعموم «أيما إهاب دبغ فقد طهر». والمهم هنا أن 
النص على التحريم في لحم الخنزير لا يخصه دون بقية الأجزاءء لعموم 
الوصف بأنه رجس. كما قالوا في التعميم في قضية الوضوء من لحوم الإبل 
الوارد في الحديث: أنتوضاً من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال: «إن شئتم» 
قالوا: أنتوضاً من لحوم الإبل قال: «نعم». فالنص في لحومهاء ولكن قالوا 
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كذلك من ألبانها وكبودها وشحومها. .. الخ» على سبيل تعميم العلة في 
إيجاب الوضوء منه» ولعل النفس تتطلع إلى إجابة عن تساؤلاتها: أن الخنزير 
حيوان تجري فيه الحياة» فما العلة في كونه رجس؟ ونقول: ينبغي أن يعلم 
أولاً: أن الث ای م ا د ا ا وهو أعلم به 
ثم إن سبحانه ا أول سورة المائدة: # يتا E‏ اموا وفوا 
e O O RAN‏ لیک ET‏ ام حم ل له 
گر ا د € [المائدة: N ١‏ 
ومعلوم آنه سبحانه لا يحرم إلا لحكمةء ولا يحل إلا لمصلحة» وقد حرمت 
السنة كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطيرء وهذا يكفي لاحٍجابة عن 
تلك التساؤلات» ولكن العلماء رحمهم الله قد اجتهدوا في باب ما يمکن أن 
يكون سبباً ملموساً من منطلق بل ولتكن إيطّميىً كلى) [البقرة: .]۲٠١‏ وتظهر 
عظمة الإسلام في حكمة التشريع» قال بو حيان: إن هذا الحيوان ليست لديه 
الغيرة على أنثاه» وقد شوهد ممن يكثرون أكل لحمه نزع الغيرة منهم عن 
نسائهم. ويقرر الأطباء علة صحية أخرى وهي حدوث الدودة الشريطية ذات 
القرونء وأنها إذا أحست بخطر الدواء تغخرس قرونها بجدار المعدة» 
ولا تنزل» وكذلك دود العضل الذي ينبت داخل عضلات الفخذ والزند 
والظهرء ولا يمكن إخراجه إلا بشق العضلات. وكل ذلك من العلل الظاهرة 
التي يكفي بعضها لموجب تحريمه. 

القسم الرابع : في هذه الآية قوله تعالى : #أو فْسمًا ًا آهل لير أله بد ‰ . آي 
مما ذيح على النصب. وقد استوفينا الكلام على هذا القسم أيضا فيما سبق 
و آنه حکم مصحوب بعلته» وهي أنه فسى آي خارج عن طاعة الله إذ 
الذبائح أصلها من خلق اللهء وهو الذي ذرأها ورزقها وسخرهاء فڏنشها لا 
یکون إلا إليه وذيحها لغير الله فسوفق . 

ثم تأتي الرخصة رحمة من الله فيها مراعاة حال الاضطرارء فقال ا 
نهاية الاية: فمن أضطرَ عر باغ ولا عاد . والباغي : العاصي › ا ر 
اة والخارج على الإمام. ولا عار والعادي: المتجاوز حد 
الاضطرار فن ريك عفر يم4 . وقد بين الفقهاء نا شخ اله ها فى 


Vo 


الميتة والدم مما لا توجد فيه علة التحريم في حديث «أحلت لنا ميتتان ودمان 
الجراد والحوت» والكبد والطحال». وبعض العلماء يبحث تحریم ما زاد عما 
ذکر هنا محصوراًء وقالوا: وجد تحريم الحمر الأهلية». ووجد تحريم الخمر» ٠‏ 
کما وجد تحریم تلك الأصنام بذاتها الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل 
لغير الله به» وزيد معها #والمنحيقة والموفودة والماردية والنيليحة وما وما اکل أَلسَبْعٌ إل 

ا وک4 [المائدة: ۳]. فيقال: أما الحمر الأهلية والخمر فمتأخر تحريمهما 
على آية فل ل امد وأما المنخنقة وما شابهها فهي داخلة ضمن الميتة. 
وليعلم أن آية فل ل اد4 رد على ما زعمه المشركون من افتراءات تحريم 
السوائب وما معهاء وقد نص حرامه في ر تعالی من سورة المائدة: لما 
جعل لله م رر و سابَرٍ ولا وصِيار و 4 كن اه کفروا .يرون عل أله 
لذب اکرش کک علو 3©€) [المائدة: .]٠٠١‏ والبحيرة: ٠هي‏ الناقة تسى 
أذنهاء ويمتنع e‏ للأصنام. والسائبة: من الإبلء تسيب فلا يحملون 
عليها» ويتركونها لألهتهم» وهي التي ولدت عشر مرات إناثاً . والوصيلة: التي 
RRL‏ خمس مرات. والحامي: فهو الذي ولد لولدهء أو الفحل الذي 
انتهى ضرابه. وكلها مزاعم وافتراءات فقال رداً عليهم: فل ل جد وقال 


Em 


E‏ ر روچ 4 إلى آخره. 


۷ - التحريم الجزائي: 
قال ا 9 ول لیت هادوا حَرَمتا َل زی ظفر دوت ار وَألَفَسَرِ 
ما عليه شح مھا إل ا عمك وشا أ الوا أو ما اخلط . بمظي 
ر هر ae‏ و نَا 0 فان ان ڪڌبو فَقَل فقل ريڪ ذو نة واسعَة 
ولا يرد بأْسُهُ م عن القوي ألمُجريت €6€ [الأنعام: .]٤١ - ٠١١٠‏ في معرض تفنيد 
مزاعم المشركين» وإبطال مفترياتهم فيما ذرأً سبحانه من الحرث والأنعام» 
وتحكيمهم الباطل في التحليل والتحريم›ءوتصفية الموقف معهم بالنص 
o el‏ لفل ل لد فی ما أوى إل حزما على طاعِم يطعمة إل أن يکوت 
مداو دما مَسفوسًا الايةء جاء عرض الموقف مع اليهود في::نفس الموضوع 
يحل ويحرم من بهيمة الأنعام» مع تضمين هذا العرض مقارنة تكشف بعد 
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ما بين السعة في منهج هذه الأمة والضيق في منهج اليهود» وهذا في الاية 
الكريمة رمل لوی کاذا حَرَما كَل زى ل4 الآية. 

أما السعة في منهج هذه الأمة في مو ضوع بهيمة ة الأنعام فمن سورة المائدة 
. سوك ا 1 جل م فل ِل کک ال4 [المائدة: .]٤‏ وفي هذه السورة فل 
ا جد في ما أي إل حزما عل طاعِر بطمَمفبي الآية. فقد أحل اله لنا 
ابات رل بخ عا اس اشتملت عليه آية ثل ل ليد من أحكام 
معللة بعللء كلها مناسبة للتحريم» ثم في حالة الاضطرار أباح تناول هذا 
القسم في غير بغي ولا اعتداءء مغفرة ورحمة من ربك. 

بينما قد حرم على اليهود من تلك الطيبات من بهيمة الأنعام كل ذي ظفرء 
وسواء كان المراد الإبل أو الأنعام أو غير ذلك إنه تحريم لما كان مباحاً. 
ثم ما هو أدخل دفي 'التحريم والتضييق عليهمء إذ حرم عليهم أجزاء من البقر 
والخنم من شحومهماء ولم يستثن إلا مواضع من الشحوم» وسواء كان محدداً 
معلوماً متفقاً عليه» ا إنه حرمانهم مما هو حلال لناء ول هذا 
ا ي ذلك» ولکن کان تحریما جزائيا غقوبة لهم 

وهذا التحريم في هذه الآية جزء من منهج من ثلاث آيات متفرقات : 

الأولى: التي في سورة آل عمران» تبين المبدأً وهو استصحاب الأصل 
الذي هو الإباحةء ر في قوله تعالى: کل امار ڪان ڪل لي سيل 
إل س ا اسول ل في من قر ن رل ا . وفي هذا الذي حرمه 
إسرائيل على نفسه أقوال TT‏ منها أنه كان أصيب بعرق النسا وألمه» 
فنذر لله إن هو شفاه ليحرمن على نفسه أحب الطعام إليه» وكان أحبه هو لحوم 
الإبل. وقيل غير ذلك. فاستمر بنو إسرائيل من بعده على ذلك التحريم رغم 

مجيء التوراة إليهم» وقد حاجهم المولى سبحانه:وقال: فل فَأنواً رة 

Ek‏ إن كم رقي . لكنهم استمروا في افترائهم وادعائهم أن الله هو 
الذي حرمها» فرد سبحانه عليهم بقوله.: ی ای عل أله الکذِب مر بعد 
لك اكك :هم هه الك لظيموةَ 4€ [آل عمران: .]۹٤ ٩۳‏ فسجل عليهم الظلم 
بافترائهم ا الگذب» وبهذا الظلم ألزمهم الله تعالى بذاك التحريم» كما 


7¥ 


ور الا قزل ا غار ب اکت مادو رمتا عَم حيبت عيبت الت كم 
وَيصَدهِمَ عن سيل أل کشر 9 @ انزو اربوا وقد موا عت انه مول لاس 
بالطل وعدا لفرت من عدا ايا €3 [النساء: .]١١١ ٠١١‏ فهنا نص 
صريح التحريم الڏي وق وقع عليهم في من الطيبات» وهي المذكورة في 
الآية هذه من سورة الأنعام ڪل زى فر و البقر وَالفََرٍ حرَمَىا عَكهم 
شحومَهُمآً) كلها طيبات حرمها الله تعالى على اليهود عقوبة لهم على ظلمهم» 
وقد فسر في سورة النساء أنواع الظلم وأنواع المظالم التي ارتكبوهاء منها 
صدهم عن سبيل الله كثيراً بإخفائهم علامات النبوة» والعهود المأخوذة عليهم 
باتباعه» وکذبهم على من سألهم عنه. ومنها: أخذهم الربا وقد نهوا عنه. 
ومنها: أكل أموال الناس بالباطل» وهو نوع آخر سوى الرباء قل: هي 
الرشوة. وكلها مفاسد في المجتمع ديناً ودنيا. فعاقبهم الله بما حرمهم بتحريم 
طیبات كانت حلالاً عليهم» وفي آية الأنعام: لوَعَل آلييت هَادُوا حَرَمَنَا 
ڪل زى ظر4 الأية: . صرح سبحانه بالسبب الموجب #دلك جركهر 
a‏ وقفة تأمل للنظر في أثر المعاصي والظلم في العبادء لكأن 
الاق بحر المامين و لم كين فل العراب المر كن فا جرا 
بزعمهم من أن يمضيه عليهم عقوبة لهم» والمسلمون يحذرهم من الظلم» ومن 
البغي» ومن أكل أموال الناس بالباطلء ومن أخذ الرباء من أن يعاقبهم 
a E O‏ وهو سبحانه یفعل ما یرید» وقد 
يتساءل إنسانء أو e‏ أنتم قد حرم عليكم الصيد للمحرم؛ فهل 
e‏ بغى أو عقوبة لأكل الربا أو أموال الناس بالباطل؟ فيجاب 
عن ذلك : إن آتارت القرآن المعجز في بيانهء والعجز في ألفاظه» ليجيب عن 
هذا التساؤل وهو: أنه سبحانه يقول: 3% الک اَن شش من الصيد تا یدیک 
ورماحکم ابعل أله من اف اليب فكان ابتلاء لإظهار حقيقة الإيمان» ثم قال: 
اما لذن ءامنا اقتا ای ا [المائدة: .]4١- ۹٤‏ فقال: للا 
قثوأ ولم يقل: للا تأكلوا». فالمحرم هو قتل الصيد لاکز تبع» ولو أن 
اناا غير محرم صاده لنفسه فصادف اننا مُخرما لا علاقة له بهذا 


۷۸ 


الصيد» فإنه يحل للمحرم أكلهء وذلك إن النهي إنما هو عن القتل ابتلاءء ثم 
إن هذا النوع من النهي خاص بهذا المنهي» لأنه قد تجرد من كل مظاهر 
الكسب والاعتداءء وتجرد إلى الله معلنا السمع والطاعة في التلبية» وقد 
حرم الله عليه لا قتل الصيد فحسب» بل وزوجته وشعره وظفره» لأنه سلم 
بکل مدلول السلام» فهو تحريم مؤقت لغاية نبيلة» ولذا قال تعالى: #وإذا 
للم فأصطادوا [المائدة: ۲]. ثم يأتي بعد نقاش الفريقين - المشركين واليهود - 
يأتي الخطاب للنبي ي مواسياً ومؤنساً فقال تعالى عقبها : «ين ڪڏبود فقَل 
رڪم ذو ةر وسعة ولا يرد بأسُم عن القوي الري (™©@). ففيها 
الترغيب والترهيب» وفيها الرد على المستخفين بالعقوبات» تقل زّم ذر 
دمر وَْسِعَةٍ4 لا يعاجل المكذبين بالعقوبة» ولا يقطع الطريق على المكذبين 
عن التوبةء فإن رجعوا وآمنوا بعد هذا كله فهو - سبحانه - ذو رحمة واسعة» 
وإلا فليحذروا فإنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 

ثم حكى عنهم جميعا - المشركين واليهود - احتجاجهم بالقدر» وهي حجة 
العاجز غالبا إذا أعوزه الجواب» فقال تعالى عنهم: «سيمول أَلَزبن اشا لو سَاء 
آم ما أشرّڪتا ولا ١اباؤتا‏ ولا حرَمنا ين َير . ورد احتجاجهم بقوله: 

دک کب اریت ین نبوت حى افا بأص4 ثم اسكعهم وابطل 
الاحتجاج بالقدر فقال: فل هل عِنڌڪُم ين عر أي بأن الله شاء هذا منكم 


وأمركم به ففعلتموه تنفيذاً للمشيئة . إن تيوت إلا الى ون اس إلا خرصو 


r‏ چ ەم م 


فل لَه اج ابلح فلو سا هدنک أجمین €{ [الأنعام: .]1٤١ - ٠١۸‏ أي 
فلم تسلكوا سبل الهداية وتقولوا بالقدر من أن الله شاء هدايتكم . 

وبعد هذه الجولة الجدلية الطويلةء جاء النداء قل تمالا اَنَل ما حرم 
رَڪ کڪ على ما سات بيانه إن شاء الله . 
۸ - التحريم ابتلاء وامتحاناً: 

الأصل في التحريم درء المفاسدء كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزيرء وتحريم 
الخمر والميسر والأنصاب. وقد يكون توجيهاًء وقد يكون ابتلاء وجزاء. 

تقدم بيان التحريم على الذين هادوا تحريم جزاء في قوله تعالى: #وَعَلّ 


۱۷۹ 


ایی ادوا حَرَمَتَا ڪل ِى ظفر . . . الآية. بسبب ظلمهم» كما في قوله . 
تعالى: فظو من الت ادوا رما عَم طيّبكت أجلت هج . . .). وقد يكون 
التحريم ابتلاء وامتحانا لبيان مدى الطاعة والامتثال» وقد تقدم ابتلاء الخليل 
إبراهيم ## ضمن قوله تعالى: #أذ أل إرعر م يلكت اهن [البقرة: 
.. ومما ابثَلِيَ به: أنه أمر بذبح ولده في قوله تعالى : فما بلع معه ألسَعَىّ 
قال يمى إن أرى فى امتا أن أذعك اظر مادا ر4 . وابتلي ولده إسماعيل 
بالصبر فقال: يتأت افعل ما مر سَجدف إن اه له من ألمَدرةً) كل ذلك 
والله سبحانه في سابق علمه أن إسماعيل لن يذبح» ولكنه ابتلاء لهما ليظهر 
مدى طاعتهماء وقد كان منهما المثال الأعلىء إذ امتثلا وشرَعَا في التنفيذ إلى 
حد أن تله للجبين لينفذ أمر اللهء فلما ظهر صدق امتثالهما حقاء وأثبتا للأمور 
كلها غاية الطاعة والإذعانء كان الفداء: # يديه أن اهي © قَذ صدَفْتَ 
ایا إا کتلك زى النخينة © إت عدا هر ك لين ©4 [الصافات: ٠١١‏ 
.]۰١‏ فکان فعلاً تکلیف ابتلاء وامتحان. 

من هذا القبيل وقع التحريم في الشرائع امتحاناً وابتلاءً لإظهار مدى الطاعة 
والامتثال» أو التمرد والعصيان»ء لإقامة الحجة» وإنزال العقوبة» من ذلك ما 
کان لی ارال کے مک ا 

او فال الى ل عن الو آلى كات او لخر اا 
قوت ف آلكبت إذ أيهم جام يوم سبيهم شرا وم لا يؤت 
لا تیه كلك لوهم يما كا يفَسْمُونَ (©6€) [الأعراف: .]1١۳‏ فكان 
ابتلاؤهم بتحريم الصيد عليهم يوم السبت» وفي ذلك اليوم يمتحنهم الله» 
فيرسل الحيتان على وجه الماءء وفي غير يوم السبت تخيب عنهم الحيتان في 
أعماق المياه» وسبب هذا الابتلاء ونتيجته كالتالي: ) 

أما سببه: فكما قال تعالى: بَا جيل ألسَبْت عل الذت الفا ف4 
[النحل: .]٠١١‏ وذلك أن نبي الله موسى قال لهم: اجعلوا يوم الجمعة لله تعالى 
تتفرغون فيه للعبادة» ولا تعملون فيه شيا للدنيا. فقالوا: نجعل يوم السبت› 
مخالفين أمر رسوله هة محتجين بزعمهم أنه اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من 
خلق العالم» إذ كان بدء الخلق يوم الأحد وانتهى خلقه يوم الجمعة» وسبت 


۸۰۹ 


فغ بو الت > فقالوا: نتفرغ يوم السبت. فقال لهم نبيهم موسى ##: 
إن يوم الجمعة أفضل من يوم السبت. فلم يقبلوا منه» وأخذوا يوم السبت› 
فجعله الله عليهم محرماًء يحرم عليهم العمل فيه ثم امتحنهم بمجيء الحيتان 
یوم سبتهم شرعاً» ویوم لا يسبتون لا تأتيهم. 

أما النتيجة: فإنهم لم يصبروا على إغراء الحيتان وتحديها لهم» فاحتالوا على 
صيدهاء فألقوا الشباك يوم الجمعة» فلما جاءت الحيتان يوم السبت علقت بهاء 
ثم ذهبوا وأخرجوا الشباك يوم الأحد بما فيها من الحيتان» وقالوا: نحن يوم 
السبت لم نخرج من بيوتنا ولم نصطد. فأوقع الله بهم أشد العقوبة وأقساهاء 
کما قال تعالی مذکراً اليهود زمن النبي بل : وقد عَم ِي عدوا منک في 
أَلسَبْتِ فَملتا لهم وا ورد حَليينَ )€ . فاعتبر الله e‏ اعتداء» 
عليهم تلك العقوبة الد واد كال اا ا ا 
ا رما لها َمَرْعِة َه @4 [البقرة: ٠١‏ - ]ء٠‏ 

ومن هذا التحريم ابتلاء أيضاًء ما جاء في شأن الجنود مع طالوت في قول 
تعالى: الم تر إل الاد ِن بن انیل من بد موسق إذ ر لم آمك 
0 لتا ڪا نمِل في سي اله ال ا د سق ماسم اا 
ال اا . ا لوال لم ته تبیه 
عالت ملک تالا ق َد له الف ميا مآ إا بے م ت 
َة یر امال قال إن ال يڪم وراد َة ف الولو والجسي 
6 ان ثل ی ا وله ئ ية © @). إلى قوله تعالی: ت 
صل الوت ڀالجُور ال إت اله شيڪم تهر من کرب ينه فليس مي 
رسن لم يطعن م يي إل سن اعرف نة ترا من إلا ياد ين4 
[البقرة: -_ .]۲١۹‏ فهذا ابتلاء للجنود» لتظهر طاعتهم» وتنكشف حقيقتهم ٠‏ 
وكان هذا الامتحان من لوازم المهمة التي كلف بها طالوت» وسار بالجنود 
إليهاء لأنهم لما طلبوا من نبي لهم أن ينصب عليهم ملكا يقاتلون معه» وعين 
لهم طالوت ملكاًء لم يتقبلوا هذا التعيين» بل عارضوه وقالوا: نحن أحق 
بالملك منه. وعللوا اعتراضهم بعدم إيتائه سعة من المال. أي على مقياسهم 
المادي. ورد عليهم بالمقياس الصحيح في مؤهلات القيادة. 
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١‏ - من اصطفاء الله إياه» أي لأنه سيقاتل في سبيل الله. ۲ - ومن زيادته 
بسطه في العلم والجسم» إذ بالعلم تكون الإدارة والتدبير» وبالجسم يكون 
الحماية والتنفيذ. وكان لا بد لطالوت أن يعرف حقيقة موقفهم وما يخفون في 
داخلهم» وهل يأمنهم ويعول عليهم في القتال معه أم لا؟ فكان امتحانهم 
بالنهر ابتلاءَ لهم» فظهر ما کانوا يخفون» فشربوا منه إلا قليلاً منهم. 

وفي هذه الأمة وقع التحريم كذلك ابتلاء: ابتلاء في التكليف› وابتلاءَ في 


التنفيذ : | 
فابتلام التكليف : في قله اول سور ١‏ یانما لذبت ءامنا روا 
ا ع ر رد مەک SK sd ie‏ . 4 2 
لعفو أَحلّت لم بہْيمةٌ الأنمتم للا ما بن ڪن عو ج اليد وات حرم ل أ 


4 ساد و عا ت کے ل 
وابتلاء التنفذ الفعلي : الواقع في قوله سبحانه: CY‏ ل آذ اموا ساوک لَه 


ےم رر رو ر ر 


ا یا ا او و اله من افد اليب فمن أعتدى بعد كيك 


3 
ر 


فل عا آم ك ا َس ا ل تفللا الصيد وا اس م وفين ٫‏ 3 اى 
الأسلوب قوله تعال : فمن أعََّدَى حيث يفيد ا الصيد ملك لخالقهء ولا 
يحل إلا بإذنهء وإلا یکون اعتداءً. وقد اغ بقوله: ایل لک د اا 
ومام متا لک لسکا و لیک سید ال ما نف را انشا اه الت 
له شروت ©©€) [المائدة: .]٩١ - ٩٤‏ وبهذه ه المناسة فإن هذا الامتحان أشد 
وأقسی ما یکون على الأمم» وقد أخفقت فيه بنو إسرائيل› فمسخهم الله قردة 
وخنازير» ونجحت فيه هذه الأمة» فكانت خير أمة أخرجت للناس . 
وصدق الله : وان هدا صرطى مستقیما قاشعو و [الأنعام: .[\or‏ 


۹ - تفصيل القول في قوله تعالى : ن سالا تَر ل4 : 

قوله تعالی: قل الوا أل ما ڪرم رب ی آل کا بر ا 
وبالولدن إخستًا )4 [الأنعام: .]٠١١‏ سبق قدمنا ما يوحي به هذا النداء في 
مقدمة بيان ما حرم الله» حيث قد حرم أشياء عديدة بدون هذه المقدمة» 
ورجعنا إلى ما قبل ذلك» وتناولنا عدة مواضيع من قوله تعالى: # وملا ي 


ر م 


ينا درا ٍ بر الكرت رالامى ن ورل تال ولا مده ا 


A۲ 


ورت جد ل مما إل من فسا َعَم الآية. وقوله تعالى: #وقالا 
ا ف طون مذو الأنكر كالصة إذرا وم عل ازوك ...4 الآية. 
ال غ کله بالنقاش العقلي : تفال ا 
الان انى وت الز اين قل ڪالڪرين حََمَ ار الأشّيّن الآيات . وبالنص 
النقلي: قوله تعالى: فل ل لِد فى ىا أو إل را4 الآية. ثم أعقبه بما 
حرم على الذين هادوا عقوبة لهم. وبعد هذا كله جاءت هذه الأيات الثلاث: 
لفل تمالؤا آنل ما حرم رب . قال أبو حيان: أي ما حرم ربكم بالوحي» 
لا ما حرمتموه أنتم بالظن والزعم» والخطاب في 3ف للنبي کيا تالو 
قال : الظاهر فيه للمشركين› ويشمل اليهود وکل من حضر أو كان غائباًء 
و# مالأ صيغة الجمع› والأصل تعال للفرد. وتعالي للأنثى . وتعاليًا للمثنى . 
وتعالوا لجمع المذكر. وتعالَيْنَ لجماعة النسوة. وأصله التعالي» كأن من 
تطلب إقباله عليك كان جالساء فطلبت منه القيام والتوجه إليك» ثم توسعوا 
فيه واستعملوه في كل مطلوب إقباله إليك. و#أتلوأ# أي أقرأء والتلاوة بمعنى 
القراءةء لأن القارئ يرسل الحروف واحدا يتلو الآخحرء وكلمة تتلو ما قبلها 
حتی یتم الکلام» تلو بعضه بعضاً. وما بمعنی «الَزى) في محل نصب 
مفعول انرا . ور : يمکن أن تتعلق بحرّم» ويمكن أن تتعللتق باتلو 
أي أتلو عليكم ما حرم ربكم. وللمفسرين مبحث طويل في هذا الأسلوب› 
وأقرب الأقوال ما قاله أبو حيان من «أن) التي مندمجة في «ألاً أنها 
مفسرة» ولا نافية» فأن مفسرة لأتلوء لتضمن التلاوة متلواً وهو: أن لا 
تشر کوا به» أي با لله شيئاً٬‏ وما بعده معطوف علیه. ولا مانع من عطف الأوامر 
على النواهي» وهذه الآيات الثلاث قد اشتملت على عشر وصايا» خمس 
منهیات» وخمس مأمورات› وأول تلك المنهيات وأهمها قوله تعالى: 3آ 
شرا بو سَبعًا4. وليًا) هنا نكرة» تعم کل معبود من دون الله» وکل ما 
اتخذوه شريكا مع الله على وجه العموم. 

قال الفخر الرازي: اعلم أنه قد شرح فرق ارک في هذه السورة على 
أحسن الوجوه» وذلك لأن طائفة من المشركين يجعلون الأصنام شركاء لله 
وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم 4#: ( ود قال إبَِهِيم ليه 


AY 


2 


والطائفة الثانية من المشركين: عبدة الكواكب» وهم اللذين حكى الله عنهم 


اإبراهيم #4 أبطل قولهم بقوله: ل أَحِبُ الأفليت) [الأنعام: .]۷١‏ والطائفة 


2 ل رسو 


اة الذين حکى اله عنھ آنهم وجعلوا لله سرکاء ّ4 [الأنعام: 1۰. 


والطائفة الرابعة: الذين جعلوا لله بنين وبنات. وقد أقام الدلائل على فساد 
أقوال هؤلاء. ) 

وبعد بيان بطلان ذلك کله» قال هنا: #أل شا بي سيا . هو كذلك 
يمكن القول أيضاً أن قوله: ألا ردا يو سيا عام في جميع أنواع الشرك 
كشرك الطاعة المتقدم ذكره في هذه السورة أيضاً في قوله تعالی: #لا تأ ڪل 
ی کر پگ انم ار عه ور ليس َة ليطت ليخ إك آزبابي جرد 
وَل أطعتموشم ئک رکون ©§) الأنعام: .]٠١١‏ أي شرك طاعة» كما سيأتي 
في سورة الشوری قوله تعالی: #ام له شرڪڙا سرغو لهم م اليب ما َم 
اَن بد هد4 [الشورى: .]١١‏ فسماهم الله شركاء» حيث وضعوا أنفسهم 
موضع المشرع» وأآقرب أنواع الشرك المذكور في هذا السياق ما جاء في قوله 
تعالی: رجملا ب کا درا ے اکر والأنمر تَصِیبا مالو هدا رر 
مهم ودا لابا ... [لأنعام: .]۱۳١١‏ وهذا النهي عام في شرك 
الدعاء» أو شرك الخوف والرهبة. 

وفي الجملة: فقد عظّم الله خطر هذا الباب في قوله تعالى: إن أله لا 
يعفر ن شرك یی فر ما مو لك لمن ياء ومن يسرك با فَقَدِ أفرّئ إنْمًا 
عَظِيمًا )€ [النساء: .]٤۸‏ والحديث القدسي: «يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مخفرة». وهذا الباب 
هو الذي من أجله أرسل الله الرسل لأممهم» لإفراد المولى بالعبادة وحده» 
لأنه المستحق لأن يعبد وحده» وقد نوه على موجب هذا الحق في سورة 
والشناء وحده» لأنه رب العالمين» ولأنه رباهم على الرحمة والإنعام: 
ال اي ر4. ولأن المرجع والمآل إليه ملك بوم آلب . 
ومقتضى ذلك حقاً «إيًاك4 وحدك «نعبد ياك وحدك «نتيين». 


۱A٤ 


كان الان بتع ا عله رسول الله لة: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلمء وأستغفرك لما لا أعلم». 

أما الحق الثاني: في هذه الآيات فهو حق الوالدين: في قوله تعالى: 
وبالولش إحساا». وقرنه سبحانه بحقه» E‏ اللذان كانا السبب في وجود 
الابن» وهما ا تربيته ورعايته منذ هو جنين إلى أن ولد مدتي حمله 
وفصاله. #وقل ر رب ارمهہ مهما ک ران صغ . وقد جاء هذا الحق في صيغة 


الققضاء والإلزام» في قوله تعالی: #وقضی ريك آَل تعبدواً لآ لاه وبولد 
إخسكًاً [الإسراء: .]۲١‏ وقد وفينا بيان هذا الحق فى كتاب الوصايا. مما 


يمنع من إعادته. 

الحق الثالث حق الأولاد: ارلا تقنلوا کڪ ين ملي ن رڪم 
اّ4 . وهذا رد على سفاهتهم في قتلهم آولادهم المتقدم ذكره في قوله 
تعالى: قد حير الي سلوا أوكدهُم سمهلا تبر عر رما ما ررقم ا4 
[الأنعام: ..٥‏ وفي هذه الآية كشف عن مصدر سفاهتهم نهم في الوقت الذي 
يقتلون أولادهم يِن إمَليٍ والآية الأخرى َيه نكن فهم مع هذا يحرمون 
ما رزقهم الله افتراء على الله» أي كان مقتضى العقل والمنطق أن توفروا ما 
رزقكم الله لأولادكم بدلا من أن تحرموه وتحرموا أولادكم منه فيجوعون 
فتقتلونهم. ولكن القضية جاءت من اتباعهم الهوى؛ واستحسان ما زین لھم 
الشيطان كما تقدم في قوله تعالی : و ڪَدلكَ ر ڪر ي ت المشڪين قت 
كدف كارف لو وا ع د ور ا ا ا شاو َدرهمُ. 
وما شروت 4)3 [الأنعام: .]٠١۷‏ ا هذه الآية ' 
ترد على أولئك الذين ينادون بتحديد النسل بسبب الإنفاق والتربية»ء وصدىق الله 


العظيم إذ يقول: عن رركم e‏ القرآن 
رم وژ مر 
٠‏ - الموضوع الرابع في فن ت ما حرم رڪم يڪ : 
قوله تخالی: و9 شقا ارج ما کلم ا a‏ [الانعام: 
.]٥۱‏ الفواحش جمعح فا حشة» وهو ما يستقبح ویستفحش شرعاً وعرفاًء 
وصيغة الجمع هنا تدل على متعددء ونظير هذه الآية الكريمة في مثل هذا 


1A0 


لاتا سياتي في سورة الأعراف: فل من حرم زيكة آل آل أ لباو 


ره 
من آل ف ف ھی َي اما ف لحز الد عَالصة وم ألقَيلمةّ الك نفصل 
ق ا چا ایا ی 

I 7‏ وان شرا پا ما کر برذ ہی ستطتا وان تقولا عل آل ا لا مكو 9© 4 
[الأنعاء: ۲- ۳۳]. فقد جمع هنا الفواحش ما ظهر منها وا ا 
عليها الإثم والبغي» ثم الشرك باه والقول على الله بغير علم. وتقدم في هذه 
السورة سورة الأنعام قوله: ودروا طهر ألإِنْرٍ وبإطهء# [الأنعام: .]٠١١‏ 
والمشهور من علماء التفسير أن الفواحش مراد بها: فاحشة الزناء وآن ما ظهر 
منها : ما كان علانية لأصحاب الرايات في الجاهلية» وما بطن ما كان سرا مع 
الصديقات والأخدان. وهذا مروي عن ابن عباس ولياء وقيل: ما ظهر من 
الفواحش: أعمال الجوارح» وما خفي: أعمال القلوب. على أن الإثم جاء 
مفسراً في الحديث: «والإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن يطلع عليه 
الناس» وقال أبو حيان وغيره: إن اللفظ عام فيبقى على عمومه في كل ما 
حرمه الله تعالى. وهذا القول أقرب إلا أن غالب استعمالات القران 
للفاحشة إنما هو فيما يتعلق بالرذيلة الفاحشة: الزنا وما يلحق به. من ذلك: 

اول ال ل ها ارق ِنَم کن َة وَساهَ سياد ©4 
[الإسراء: ۳۲]. ) 

۲ ۔ وای یاتیے ألَْحسَة من پڪ فاستشٻدوا ڪليهن رة نڪمم ن 
کہڈوا انیگشے ف الوت عق توفع الموث أو مَل اه هئ بيد ©4 
[النساء: .]٠١‏ 

۳ - ولا تتکخوا م ا تک ٣اباڑڪم‏ ر ی التساي إلا ما َد سكت للم َا 
َة ومَفَتًا وساء سيلا ©6 [الساء: ۲۲]. 


٤‏ - وعن نبي الله نوف کک قال تال : وقد فو ا 
ر ر ۾ ڪدلك تصرف عه ال والشحماءً € [یوسف: .[Y٤‏ 


ڪي ا 


- وعن قوم لوط قال تعالى: #ولوطًا إذ قَالّ اتان أَلْمَحِكَةَ م 
س ب پا من لر ت الي @ إئڪم لا الجا رة من در 
السساء O I‏ نتم فوم مروت ( @+ [الأعراف: .]۸١ - ۸١‏ 


۱۸٦ 


ون 


0 - وفيِ أعقاب حديث الإفك قال تعالى: # إت ادن : ن تف 
لحد فی اا ا ۴ ي آل ... [النور: 1۹]. فكل هذه 

E 
وذلك في قوله تعالى أولاً في سورة الشورى: ليبن بون کبیر آلو‎ 
وألنوجش# . فعطف الفواحش على كبائر الإئم» والعطف يقتضي المغايرة.‎ 
ويمكن تفسير كبائر الإثم بما جاء في حديث السبع الموبقات» وهي ما جاء‎ 
في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن رسول الله ييا قال: «اجتنبوا‎ 
السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء‎ 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي‎ 
حدذدیث ابن عمر زيادة: «والإلحاد کی الحرم» وعقوف الوالدين». وجاء کی‎ 
كتاب التوحيد وشرحه عن ابن عباس: هن أكثر من سبع . ورواية أخرى: هي‎ 
ا وفي (رياضص الصالحين) من باب تغليظ شهادة الزور عن‎ 
أبي بكرة وله قال: قال رسول الله يلة: «ألا آنہئکم بأکبر الکبائر؟ قلنا: بلى‎ 
› یا رسول الله . قال : الاإشراك با لله » وعقوفق الوالدين› وکان متکا فجلس‎ 
فقال: ألا وقول الزورء وشهادة الزور؛ فما زال یکررها حتی قلنا لته کت‎ 
وقال: متفق عليه. فهذه كلها من كبائر الإثم» ولم يرد معها الزنا مع أنه بلا‎ 
شك كبيرة شديدة» ولكن كما أسلفنا يكون من باب التخصيص بالعرف»‎ 
ومعلوم أن تلك الكبائر تتفاوت كما في حديث ابن عمر «ألا أنبثكم بأكبر‎ 
ا فكذلك الفواحش» وقد جاء في سورة النجم قوله تعالی : #ألَذِبنّ‎ 
نبو کر الان والقوجش إل آل .. [النجم: ۳۲]. فقد قيل كما في‎ 
كبائر الإثم. قرئ (كبير) بالإفراد» وهو الشرك» والفواحش الزنا.‎ e 
أي كالزنا فيه الجلد أو الرجمء والقذف والشرب فيهما الجلد... الخ.‎ 
واللمم: هي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله . . وعن‎ 
ابن عباس والشعبي : أنها کل ما دون الزنا. ويشهد لهذا الحديث المروي عن‎ 


AY 


اي هريرة اه : «آنه کتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالةء 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطقء والنفس تتمنى وتشتهي»› والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه» وقال القرطبي : إن هذه الآية - يعني آية النجم - نزلت في رجل 
کان یسمی نبهان» کان له حانوت يبیع فيه تمراً» فجاءته امرأة تشتري منه› 
فقال: إن بداخلل الدكان ما هو خير من هذاء فلما دخلت راودها قأبت 
وانصرفت» فندم» فأتی رسول الله ب فقال: يا رسول الله ما من شيء يصنعه 
الرجل إلا وقد فعلت إلا الجماع» فنزلت هذه الآية. وجاء عند القرطبي : أ 
الرجل لما أتى إلى البي ية فقال: أصبت حداً فطهرني فنزلت #وآقر ا 
طري لار ورلا سن آل د الست يذهب السات ذلك دی لاکریت ©4 
[هود: .]٠١‏ فناداه ية فقرأها عليه فقال: الي خاصة؟ وقيل إن رجلا قال: 
له خاصة يا رسول الله؟ فقال يل : لاء بل لأمتي جميعها) . 

لعل بهذا يتبين أن الظاهر في قوله تعالى : وَل مروا اوج . آنها كل ما 
يتعلق u‏ وأن عرف القرآن يغلب ذلك لأنها ذكر معها أكبر الكبائر 
الشرك» وعقوق الوالدين» وقتل الأولاد. ثم ذكر بعدها في نفس السياق حفظ 
مال اليتيم» والوفاء بالكيل والميزان بالقسطء والعدل في القولء والوفاء بالعهد. 
ویکون قوله تعالی: ولا تَقَرّأ# أسلم من (ولا ترتكبوا)» لأن عدم الاقتراب 
يجعل منطقة سلامة» كما جاء في الحديث: «إن الحلال بَيّنء وإن الحرام بين» 
ونیا أو يات فمن ترك الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرامء كالراعي يرعى حول الحمى». وقوله: ما ظهَرَ ينها 
٠‏ وما بطّ€ للشمول والعموم» فيشمل السر والعلن» والصغيرة 0 
يتناسب مع أهمية هذا السياق والعناية بالوصية به ثلاث مرات. a.‏ 


مج س رع ر 


١‏ قوله تعالی: ولا تقئلوا التق آل حرم له إلا الي دل 
وصنکم بو لعل ود4 [الأنعام: :]٠١١‏ 

تقدم u. SS ES‏ 
ا شرا ہی سینا € وبيان عظيم خطر الشركء ثم حقوق 


رص 2و 


الوالدين والإحسان إليهماء > تم استحياء الأولاد وول تقنلواً ارد ڪُم يِٽ 


A۸ 


إمَكَيٍ)» ثم النهي عن الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكان في 
ذلك حفظ الأديان في توحيد الله تعالى» ثم حفظ الحقوق للأصول في 
الوالدين والفروع في الأولادء ثم حفظ الفضيلة باجتناب الفواحش» وفيه حفظ 
اللسب والعرض» وهنا يأتي حفظ النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

ولا شك أن قتل النفس من أعظم الكبائرء بل ومن السبع الموبقات كما 
تقدم» وقد جعل الله تعالى قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعاء لأن قتل 
i roam‏ الله تعالى فخلقه بيده كما في الحديث 

ثة خلقها الله بيده: خلق آدم بيده» وغرس جنة عدن بيده» وكتب الألواح 
بيده» وبقية المخلوقات ت قال لها : کوني فکانت» کما قال تعالی: 
# بيش ما متعلك أن جد لما لقت . .. [ص: .]۷١‏ وقد خحلق الله 
الإنسان في أحسن تقوييء وصوره فأحسن صورته: شق له سمعه وبصره» 
وميزه بإدراكه وعقله» وسخر العوالم كلها لأجله» قال تعالى: هر الَِی 
حى کم تَا فی أَلأَرَضِ ًا [البقرة: ۲۹]. هذا الإنسان الذي استخلفه الله 
في الأرض» وجعل له السيادة والقيادة لهذا العالم كله» فعظم شأنه» وعلت 
منزلته» وشرف جنسه»ء وتولی المولى تعالى أمر إيجاده في تناسله منز الإنسان 
الأول (کلئگ ین یں دیو ون یا رجا ویک متا رجالا گرا ناه ...4 
[النساء: .]١‏ ثم بين تعالى كيف بث الرجال والنساء وسلالة الإنسان: ر 
لقنا لشن سن سكا تن طيو 9© م جلت طتة ف قر كين 9© ف حافت 


مک 


اة علقَة قحف اة Eats‏ لے لقا المصعَة مظ | o‏ لظ اا ر 
فسان حلا ءار بار َه أَحَسَنٌ تلفي @®€))€ [المؤمنون: .]٠٤١ - ٠١‏ ثم إن 


هلا الإإنسان بعد مراحل ا وهر ی الرحم تولاه سبحانه کی سعة هذا 


الكون» ولم يترکه لنفسه» وجعل آية خلقه وإیجاده دلیل قدرته تعالی على بعثه 
بعد موته: ايها الاش کنر في ر تن امب نا ڪلقتنک ڪن ا شم ِن 
E EE‏ ين تق ف من متك فلق ور ملق َنب کُم َر في لار 
ا شام E A‏ م رکم طف ر لبلا أشُككڪم وينڪُم من 
يلوو GE EE‏ اک ل ألْمُمّرِ . . .) [الحج: .]٠‏ فهذا الصنع الإلهي 
في إيجاد الإنسان جعل هذا الإنسان ملكا لله وحده» وليس لأحد فيه 


ن 


۱۸۹ 


حق حتى الإنسان نفسه ليس له حق التصرف في نفسه» وعليه: فإن المعتدي 
على بثية هذا الإنسان يكون معتدياً على حق من حقوق اللهء وكانت حرمته 
عند الله أعظم من حرمة الكعبةء لأن بناء الكعبة إذا هدم يمكن بناؤه» أما بنية 
الإنسان فإذا هدم استحال على العالم كله إعادته» وليعلم أن الله تعالى هنا 
قال : #ولا تفقوا ال4 . وقتل النفس وإن كان يلتقي مع الموت في إنهاء 
حياة الإنسان» إلا أن الموت سر من أسرار الله في عبده كير وجوده تماما 
وذلك عن طريق نفخ الروح وخروجهاء والروح من أمر ربي. أما القتل: فهو 
هدم لمسكن تلك الروح» فطالما كان المسكن صالحاً كانت الروح مستقرة 
إلى أن يوافيها أجلهاء فإذا ما انهدم هذا المسكن لم يعد صالحا لسكنى 
الروح» ولا لاستقرارها فيه» فتصعد إلى خالقهاء والكل إنهاء لحياة الإنسان» 
وکما فقيل : تنوعت الأسباب والموت واحد. ومعلوم إن آلموت هو نة 
الحياةء أما القتل فهو على غير السنةء لأنه اعتداء على المقتول» سواء كان 
عن عمد أو غير عمد» وقد وجدت جريمة القتل مع وجود الإنسان على 
الأرض» وأول تاريخها تلك التي كانت من أحد ابني آدم لصلبه» كما قص الله 
تال فن كاه مجذرا وراجرا رسخت الجا الأرل ورزر جرية رة من 
كل جريمة وقعت بعده» حيث كان هو أول من سن تلك السنة السيئة› 
وأصبحت وصمة في تاريخ الإنسان» وللأسف لم توجد في الأجناس الأخرى 
يقتل بعضها بعضاً اللهم إلا ما ندر. 2 اقل لیم تبات ٣ا‏ 


© ا ام 


باحق إذ قربا فربانا فقيل من أَحَدِهمًا 


Asr‏ 2 سے 2چر 2 مرس ا و ر م سے ص کے کے 
يتقبل الله ت لن © ليا عدت إل ج لق لا ايز بت إل 
> ٭ ارہ ر کر رص چرم مص qı Tug‏ م و ب 2 . 
لأقللك إن أخاف لله ا ی ا رد آن تبروا پإثمی ويك فتکرن من 
ST‏ م ہے مر HK‏ م و 2 ر ۹ے ص 
یا ای أ يت © له نسم كتل آخيه قم فَأصَبح 
ر @ 2 له غلا حت ا م رق e‏ م سے ےک ح 
مر سرت ( 0 Ss or‏ رص اريه یف دواری سوءه اید 
ص 4 © م +“ ر ا e‏ ا بچ ص سے 
ل اقا جر آل ر هدا المرب اور سو ى كَاَصَبَحَّ ن 
ر ار ن ا ا ق ا جميعا ومن اها تڪانا ليا 


سے ر رس e‏ ژر م EY 2 f‏ ي 


لے کے س سرن سے 2 ٠‏ 
وقد جاءَتهم پا بیت م إن فشر متهم بعد للت ف 
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۱۹۰ 


رض مسرو tO‏ [المائدة: ۲۷ - ۳۲]. إنه الظلم والبغخى» إذ يتحاكمان إلى 
تقديم القرابين لله فيما اختلفوا عليه في أمر زواجهما أو غيره» وإن التحاكم 
بالقرابين لهو التحاكم إلى الله لأنه الذي يتقبل أو يرد من تلك القرابين» فلما 
تقبل الله من أحدهما حقد عليه الآخر وتوعده بالقتل»› يا سبحان الله! أكون 
قربانه حاز القبول من الله» یکون جزاؤه أن يمل بدلا من أن يکرم؟ وهنا يترفع 
أخوه عن أن يبسط يده لقتل أخيه تأثماً ومخافة من الله رب العالمين» فطوعت 
للحاقد نفسه قتل أخيه. إن حت الأخوة كان كافياً ليكف عنه» ولكنه تخطى 
الحدود وانتهك حرمات الإخاء وحرمات الصلاح» فأصبح من الخاسرين. 
خسر أخاه وخسر آخرته فأصبح من أصحاب النار. ثم جر على نفسه خزي 
الجريمة وعجز أن يدرك ما يدرکه الغراب من مواراة أخيهء» لأن جریمته أعمت 
بصیرته» ولهذا کله کان جزاؤه مضاعفاً مع كل جريمة قتل» من أنه قتل نفسا 
فير تف آى قفاصا أو فاا ف الارض عل ما ميات فى معي ۶ال 


بألْحىّ€ فكأنما بقتله تلك النفس الواحدة قد قتل الناس جميعاًء سواء في هذا 


القاتل الأول أحد ابني آدم لکونه هر أول من سن القتل › أو کل قاتل أا کان» 
وفي أي زمان» لأن الإقدام على قتل نفس واحدة بمثابة الإقدام على قتل 
الناس جميعاًء لأنهم جنس واحد» ومن أهان أو أكرم فرداً من آي جنس 
فكأنما أكرم أو أهان الجنس كله على ما سيأتي إن شاء الله. 


a رر‎ + 


۲ - ولا تقلا الس الى حرم أ إل بلحي [الأنعام: ]٠١١‏ : 
زو ان شا ل رة ل اماق ار اانه وا 
عليهاء وقوله تعالى هنا: #حَرَم أله إشعار بأن الأصل عصمة النفس وتحريم 
قتلها بما حرمها الله تعالی به وعصمها. ) ا 
وقوله تعالى هنا أيضاً إلا يالى يُشعر بأن العصمة ينفك عنها إذا قام 
موجب لذلك» فيكون قتلها بحق» ولا يكون هذا الموجب إلا من جانب 
الإنسان نفسه بارتكابه جرماً يعادل جرم قتله ويترجح عليه» فيستحق القتل. 
وقد بين ية ذلك في قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»: 
) النفس بالنفس: آي من قتل نفساً عمداً عدوانا وا فإنه قد أهدر دم 


۱۹۱ 


نفسه» فاستحق القتل قصاصاً كما قال تعالى: ا ان ءام کیب عَک 
الوصا فى ألمَنلٌ€ [البقرة: ۱۷۸]. وكقوله تعالى؛ 1 عَم فپ أن التَفْس 
بالتفس 4 [المائدة: .]٤٥١‏ 

والثاني - الثيب الزاني : أي المحصن» وهو من سی لدان تزوج ودخل 
بزوجته ولو ليلة واحدة» سواء بقيت زوجته معه أو طلقها أو توفيت» وكذلك 
المرأة المدخول بهاء وذلك أنه اقترف e‏ فضلاً عن 
انتهاك حرمة الغير. 

والثالث ‏ التارك لدينه المفارق للحماعة: لأنه بتركه الذي کاناخد ل له› 
المستهزئ به المنكر لصحتهء» وهو عين الكفرء بل أشد» لأنه بعد أن قبله 
والتزم بمبادئه وعرف مناهجه يكون أشد خطراً ممن لم يعتنق الدين ابتداءً. 

وقد تقدم بيان بداية هذه الجريمة من أحد ابي آدم قوله تعالى: #يِن أجل 
لك ڪتيتا عل بې إسرویل آم من قل تفا a e‏ 
ذکرناه. «أو تسار ف ألأرّض# وهو يشمل كل فساد من زنا المحصن»› و 
مفارقة الدين والجماعة» ومن إخافة السبيل كقطاع الطريقء فهذا ۴ 
عموم ما تقدم. . ولخطورة هذه الجزئية من الآية الكريمة قل الوا تل م 

ا (i‏ إلى قوله تعالى هنا: ولا نملو انی اتی حرم اله 

إل الي E‏ دم المؤمن نسوق التفصيل في أنواع القتل على هدي القرآن 
الكريم في ذلك: واقسام القتل في هدي القرآن هو ما جاء مبيناً في قول تعالی 
من سورة النساء: وما کات لِمومن آن يمََرَ مَيِّنًا إل حا . والخطأً عند 
العلماء: TT oo‏ فيصيب إنسانا ر دو 
تعمد فیقتله» کمن رمی صيداً ونفذ الهم من اليك أي أغظاة واضاب سانا 
فعنصر العمد العدوان منتفٍ. ثم بين هذا النص استبعاد وقوع قتل الإنسان 
لأخيه الإنسان إلا على هذه الكيفية خطأً لا عمداً. وبين تعالی حکم هذا 
الفعل وما یترتب عليه بقوله: وما کات ۇن آن يقت مریئا إلا حط ون 
EE‏ 3 ان بدا إن 
کات ين قوي عدو تا کا ۾ هو مير مر رست ممڪة إن ڪات ين 


زز سے کے e‏ 2 
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قوم بتڪم وبلتهر ميك ية مسلمة إل آهلو ورزر َة مومت 


۹۲ 


سے 
« 


ل جد ياء سهرتن تابن وة می آلو وات آله عَليمًا 
ینا ©4 [النساء: ۹۲]. وهنا يهدينا كتاب الله في هذا النوع أن على 
الجاني حقين: أحدهما لله والاأخر لولي المجني عليه. 

وحق اله : هو عتق رقبة مؤمنة» وذلك أنه بفعله وعدم تحفظه» قد أعدم 
نفساً إعداماً حقيقياً فأزهق روحهاء فعليه عوضا عن ذلك إحياء نفس إحياءً 
معنوياً إذا لم يقدر على الإحياء الحقيقي بإعادة الروح والحياة لمن قتلهء 
والإحياء المعنوي يتمثل في تحرير تلك الرقبة المؤمنة» فيخرجها من حيز العدم 
المعنوي بالرق إلى الوجود المعنوي بالحرية» فتكمل له حقوق الأحرار في 
تصرفاتهم الشخصية والمالية» وعند انعدام الرقبة أو العجز عن قيمتها فصيام 
شهرين متتابعين تحقيقاً للتوبة إلى الله تعالى. 

والحق الثاني : هو العوض المالي في الدية» وهي على التفصيل الشامل الذي 
وضع الحق في نصابه والدية لمستحقهاء وهي على ثلاث حالات: الأولى: أن 
يكون ولي القتيل من المسلمين» فتدفع إليه الدية. أو يكون القتيل من غير 
المسلمين» وهؤلاء قسمان: قسم عدو للمسلمين› أي محاربون» وهڙلاء إن 
دفعت الدية إليهم تكون نقصا علينا وزيادة لهمء والحال نهم أعداء فلا نعينهم 
بأموالنا على أنفسناء فإن كان القتيل نفسه مؤمناً فتكفي الكفارة حقاأً لله وإن كان 
القتيل من غير المسلمين ولكن بيننا وبينهم عهد ومعاهدات صلح أو هدنةء فإن من 
حق تلك العهود أن تُوَقّى إليهم» وعليه فإننا ندفع لهم الدية كما لو كان المقتول من 
المسلمين» وهذا غاية العدالة والإنصاف» والقمة في الوفاء بالعهود واحترام 
المواثيق . وقد دفع النبي ييه دية رجل من مشركي مكة بعد صلح الحديبية وإبرام 
العهد بينه وبين المشركين» وقال: «نحن أحق من يوفي بالعهد. 

أبقى هذا الهدي القرآني للمعروف مجالاً بقوله تعالى: 3 أن 

ا( أي بالتسامح في أحذ الديةء إبقاء لأخوة الإسلام» والتماساً للعذر 

الجنائي. ولهذا كانت الدية على العاقلةء ومقسطة على ثلاث سنوات»› 
بالجاني . 

والقسم الثاني من أقسام لقتل في هدي القرآن الكريم هو le‏ جاء بيانه عقب 


بيان الخطاً بقوله: ومن قشل مَوْمِسا معدا فجراؤه N O‏ 
1۹۳ 
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عضب أله َيه وَلْمتَم وَأعدً لم عدابا عَطِيمًا )€ [النساء: .]۹١‏ والقتل 
العمد ما كان بقصد وإصرار وتعمد من فاعله» ولقد تجمعت في حقه جميع 
أنواع الوعيد» وهي: جهنم. والخلود فيهاء والغضب واللعن» وإعداد 
العذاب العظيم. ما لم تجمع بهذه الصفة لأي ذنب» ولهذا كان قتل النفس 
عدواناً أعظم ذنب بعد الكفر باش عياذاً بالله تعالى. أما جزاؤه في الدنيا فكما 
في قوله تعالى من سورة البقرة: ٤ا‏ ا ءانا يب يكم الصا ف القن 


1 2 : ٍ 
ر ود iı‏ ر۶2 رو ر ەرو رر 2 و a:‏ ر لے 2و 2 ٤‏ ےد 0 2 اور ۴ سے 9 
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اله ا : ٍ ذالك شف من رد ورحمه فم اعندی بعد ذالك فلهہ عذداب أي 


کک فى القصاص حيو يأل ادلب َمَلّكَم َون 3©€) [البقرة: ۱۷۸ - ۱۷۹]. 
وفي هذا الهدي القرآني: أنه القصاص فى القتلى» والمساواة والعدالة. وأتبعه 
بجانب إنساني: هَن عبن َم من يو ى۶ يعني إن عفا الولي عن القصاص 
فله الدية» وحينازٍ فاتباع بالمعروف» لأن قبولها أصلاً هو برق وإنعام» 
ومن جانب الجاني أداء بإحسان بدون مماطلة أو تسويف» لأن طلبها أصلاً 
إحسان. وبين تعالى إحسانه على الأمة كلها بقوله: #دَلك يي من رَبك . 
وذلك أن حكم القتل العدوان في الأمم الماضية كان على اليهود القصاص 
فقط» وعلى النصارى الدية فقط» وجاء على هذه الأمة بالتخيير بين القصاص 
أو الدية وزيادة الندب إلى العفو . 
وقوله تعالى: فمن عى م مِنٌ َد ى إظهار لمعنى الأخوة الإسلامية 
التي ينبغي مراعاتها بين المسلمين في إطار الاتباع بالمعروف والأداء بإحسانء 
وقد خحتمت آية اول فوا انی الى حرم اه إل بلحي بقوله: دلگ 
۳ - هدي القرآن في حماية النفس: 
لقد حفظ الله الضروريات الخمس بتحريم كل ما يضر بأحدهاء وجعل لكل 
واحدة منها حمى يحميهاء وتقدم فيي عدة مناسبات إيراد تلك الضروريات التي 
هي : الدين : وحفظه بقتل المرتد والزنديق» وحماه في تحريم البدعة والزندقة. 
والعقل : وحفظه في تحريم كل مسكرء وحماه في منع القليل من المسكر ولو 
1۹٤‏ 


لم يؤثر على العقل. والأنساب: وحفظها في تحريم الزناء وحماه في منع 
الخلوة بالأجنبيةء والأمر بغض البصرء وحفظ الفرج. والأموال: وحفظها 
بتحريم السرقة» وحماها في منع الغش والتدليس وكل تحيل على أكل أموال 
الناس بالباطل . 
a‏ حرم الله قتلها بغير الحق» وشرع القصاص 
في القتل› وېین سبحانه أن في هذا القصاص الذي هو فعل الجاني أن فيه 
حیاة للأمة. وهذا من بديع الأسلوب القرانى أن يجعل ا ll‏ في 
النقيض. وذلك في قوله تعالى: رک ف أَلْقَصَاصِ ح يوه اولي الأب 
قال العلماء: ولكم في القصاص - الذي هو قتل الجاني - حياة» وجاء لفظ 
الحياة منكراً ليفيد العموم» وذلك أن الجاني والحال آنه عامد وعن سبق 
إصرار وبقصد منه» يعني أن له إرادة يفعل أو لا يفعلء فإنه عند العزم وإرادة 
الفعل لو تذكر أنه إن قل سيقتل عزت عليه نفسه هو» فكف عن قتل الغير؟ 
فکانة آخا وحفظ على تة عات کات خا شن كانت الحرت 
تقول: القتل أنفى للقتل. وكان يعد من أبلغ الكلامء ولكنه بعد مجيء القرآن 
ظهر أن فيه قصوراًء لأن مجرد نفي القتل لا يستلزم حياة» والقتل عام 
والقصاص خاص» وقد خاطب القرآن الكريم في هذا الموضوع آولي 
الألباب» ٠‏ الذين يعقلون حقيقة هذا الحكم»ء وعلق عليه التقوى : 
لڪ د تقون أي تتقون الله من عذابه وعقابه المتقدم في حق القاتل 
المتعمد» وتتقون قتل النفس التي حرم الله. وتوجيه 0 لأولي 
الألباب والحث على التقوى» يشعر بأن كل من لم ينفذه أو لا يلتزم بذلك» 
فهو لا لب ولا عقل لهء ولقد ظهر للدول جميعها أنه لا يردع عن القتل إلا 
العقوبة بالقتل» وقد حدث فى بعض الدول مناقشة قانون الجنايات أن اعترض 
عضو برلماني أثناء المناقشة في مبنى البرلمان» واحتد النقاش بين هذا العضو 
المعترض وزميل له» فما كان من هذا المعترض إلا آن أخرج مسدسه فقتل 
زميله أثناء النقاش فأجمع الموجودون على تشريع عقوبة القصاص» واقتص من 
الجاني. فهذا التشريع في ذاته يتكفل بحفظ النفس. أما حماه فهو في قوله 


۱۹0٥ 
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ويک شم الکیا @ کک ای ا تفس يلف ولمعت يلين وا 
لاض IF‏ ولت يلين والْجروح يصاص فمن تَصدّفت بو 
ا سسا ال اله ا خم رة @4 الما ٤٤‏ 
[t0‏ فتری في هذا e FE‏ ومنهج تشريع وعدالة: 

أا منهج التوثيق والتأكيد: فنلمسه في الآية الأولى: و رلت ا 
وإنزالها من الله يستوجب المبادرة إلى تقبلها. لفيا هدّى وو يؤكد العمل 
بهاء والاهتداء بهداهاء والاستنارة بنورها في مسيرة الحياة» وبيان من يتولى 
العمل بها: اڪ با اوت4 وهم عليهم السلام أهل حق وعدالة وهداية 
وأمانة «لَذِبَ هاوأ وكذلك الربانيون الذين أخلصوا أنفسهم لربهم»› ولا 
حَظ لهم في أمور الدنيا وأهوائهاء بل هم قائمون لله بکتاب الله کما قال 
فچالے: فل إن صلا ونی وعیای ا له رب أاَلْمَامِينَ @4 [الأنعام: 
۲.. وقيامهم هذا وفاء بحق هذا الكتاب الذي أنزله الله وهو التوراة وبما 
استحفظوا منه» أي وكل إليهم حفظه في ضبطه وعدم ضياعه» وفي العمل به 
وعدم تعطيله. وأخذ عليهم العهد وكانوا عليه شهداء» فهم بشهادتهم عليه 
أولى الناس به» وقد حذرهم الله ۰ أن يخافوا الناس في تنفيذه: قلا 
خسوا الاس وَأخكَونٍ ولا هنروا انى سا بليلاً). وهذا وإن كان في 
مخاطبة الأحبار مع اليهود إلا آنه لکل من استحفظ على کتاب الله من 
العلماءء إذ هم ورثة الأنبياءء فإن عهد الله إليهم أن لا تأخذهم في الله لومة 
لائم» وإن کل من عطل آيات الله بأي موجب فقد اد شتری بآیات الله ثمناء أي 
معاوضة» ومهما تكن تلك المعاوضة من مال»ء أو جاه أو سلطان» أو 
محاباةء أو أي ثمن ولو على ملك الدنياء فهو ثمن قليلء لأنه لا شيء يعادل 
الحفاظ على آيات الله والقيام بحدود الله» ولذا كان الحكم على أولئك بقوله: 
س لر کہ با اَل ۵ آی إعراضاًء أو اختيارآً أو استحساناً لغير ما 
انر الله ارك هم الکښد . فلم يبق إلا المبادرة للعمل بها والتنفيذ لها. 
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والمنهج الثاني في هذا السياق: هو بيان حماية النفس بإيجاب القصاص في 
الأعضاء وفي الجراح» المتضمن تحريم الاعتداء لا على النفس فحسب» بل 
وعلى أعضاء الإنسان: العين والأنف والأذن والسن واليد والرجل والأصبع 
وكل جزء في الإنسان. وتحقيق العدالة في هذا المنهج هو تلك المساواة في 
هذه الأعضاء الفرعية تبعاً للعدالة في الأصل التي هي النفس» فكما أن أعظم 
إنسان يقتص منه لأقل إنسان باعتبار النفس البشرية متساوية «التفس بالنفس)› 
والنفوس من حيث الخلقة لا تتفاوت لا في ذاتها ولا في خلقتها فهي سواءء 
وقد جاء عنه ية ما يشير إلى عمق هذا الجعى خن ا لجار مرت ل 
له: إنها غير مسلمة فقال: «أليست نفساً منفوسة». فالأنفس في أصل الخلقة 
سواء» وتقدم أن من قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً. وانطلاقاً من هذه المساواة كانت العدالة في الأعضاء أيضاً كل 
عضو بمثيله في حالة العمد العدوان»ء أما في حالة الخطأً فالدية أيضاً كما تقدم 
فى قتل الخطأاًء ولهذه الأعضاء تقدير دياتهاء وتختلف وتتفق بحسب الحالات»› 
والقاعدة العامة: أن كل عضو فى الرجل مفرداً ففيه دية كاملة مئة من الإبل مثل 
اللسان مشلا فو کان ی ی ست دية كاملة» وفي أحدهما نصف 
الدية كالعين مغلا وما کان EET‏ عدده كالأصابع عشرة» في کل 
أصبع عَشَرٌ الدية وهكذاء ودية المرأة على النصف من دية الرجل إلا فيما هو 
أقل من الثلث» فتتساوى معه على تفصيل عند الفقهاءء وقد ختم هذا المنهج 
العادل بقوله تعالی: وس لر َم یما أل أله زی م اشر . لأن 
غير المماثلة في العقوبة مهما كان نوعها فهو ظلم» ولا تتحقق العدالة إلا 
بالمماثلة في العقوبة» إنه هدي الكتاب الكريم» ومنهج الصراط المستقي. 


٤‏ - هدی القرآن في رعاية اليتيم: 

وهو الحق السادس في آية قل تالو أل ما حرم رد عم را م في 
قوله تعالی في الآية التي تلعا: ورل نقرو مال التي إلا الى ف اسن ن 
يب اشد [الأنعام: .]٠١١‏ وقد شغل اليتيم ا كيرا فى الشريع السلا 
في الأحكام الفقهية لحفظ أمواله» وفي التوجيهات الأدبية: للحفاظ 8 
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شعوره وتربیته وكفالته. لأن يتيم اليوم هو كافل يتامى الغده وقد كتبنا عنه في 
كتابنا (منهج السؤال والجواب في كتاب الله) عند قوله تعالى: #وسكلونك عَنِ 
اتکی فل اصح مم حي إن خالطوحم قبخوئكم واه يلم المفية م الم 
[البقرة: .]۲۲١‏ وقد تم طبع الكتاب بحمد الله» وهنا لا نحيل على كل ما جاء 
هناك ولا نترك ذكر شيء عنه» بل نجمل منهح هداية القرآن في حقه: 
ومجمل هذا: هو أن الله تعالى اعتبر البتيم جزءً في المجتمع موضع العناية 
ووكل إلى أوليائه أمر رعايته وكفالته والقوامة عليه في جميع شؤونه حتى يبلغ 
أشده» وتولى المولى سبحانه محاسبة الأولياء عنه» ومراقبتهم في شأنه وال 
عَم أَلْمَْيِدَ من لمح4 . ومن أبرز معالم هداية القرآن في رعاية اليتيم التي : 
١١‏ - سؤالهم عن معاملة اليتيم وتولى القرآن الإجابة على تساؤلهم «فُل إصاح َم 
حير واعتبار الأخوة الدينية رابطة بينهم وبين المجتمع كله . «لوإن الطوهم قإخونكم) 
في الدين وتحت رقابة من لا تخفى عليه خافية : #وأله يعْلَم المد يِن ألْمْصلح) . 

۲ - وكذلك يستفتون في أحكام النساء» فتأتي الفتوى فيهن ومعها فتوى في 
يتامى النساء» والقيام لليتامى بالقسط» والقسط نهاية العدل» وأيضا تحت 
رقابة العليم الخبیر وما تقعلوا من حبر قل ل کان پو عليًا# [الساء: .]٠١۷‏ 

۳ - وفي إيوائه وكفالته» نجد إقامة المثال الكريم في شخصية النبي العظيم 
صلوات الله وسلامه عليه في سورة الضحى: ألم مذ پنیا قاری ثم يُذگر 
بیتامى المسلمين ما اير لا َر @4. وهو يو على خلق عظيم» وکیف 
ينهى عن قهر اليتيم؟ إنه تعليم للأمة» ثم يذم سبحانه ذوي النفوس الضعيفة 
لاا الان إا ما انه ريم فأكرمم ونصم فيقول روت ارس © واا إا ما دة 
دد ع رم يقو ری اتن 9© کڈ ہل لہ شرو الہ @ وک عشرت عل 
طعام ألْيسَكنِ €6 [الفجر: ٠١‏ - ۱۸]. وجعل دع اليتيم نتيجة التكذيب بيوم 


گے ٥‏ سے ۴ 4 م کے ت 
الدین: اریت آلزی كدب لیب © نَدلت آلزی يدم الي © دا 


e و‎ 


سض على طَعَامِ اليسكن €6 [الماعون: ١‏ -۳]. ولو صدر - مثلاً - من مؤمن 
بالبعث والجزاء» فإنما يكون نتيجة لغفلته ونسيانه» وإلا لولا غفلته ولولا 
نسيانه وتذكر قوله 4 «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعي 
السبابة والوسطى» لما دعه» ولبادر إلى إكرامه والوفاء بحقه ومراعاته في 
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شعوره. وكذلك لو کان الموت صب عينيه ولا يدري ما يأتبه به الغد وکان له 
ذرية ضعافاً لخاف عليهم يوم يصبحون أيتاماً في أيدي الآخرين» وقد يكونون 
تحت يد يتيم الأمس مثلا. وقد نبه الله ا في ا الإاحساس في 
qart >‏ 1 کے عا د بے ب ل 2 
تنفسه بقوله: #ولیخش الت لو تركوا من حلفهم ذرية ضعفا خافوا عليه 
موا الله ليولا قول سيدا ©©) [النساء: ۹4]. وحذر الله تعالى الأولياء في 
واا الیک آمو لا دلا لیت بلطيب کل تاوا اموم اک آمویکم إو کان حوب 
كيا ©4 [الساء: ۲]. والحوب: الذنب العظيم. إنه الحفاظ من جانبين: 

جانب عدم استبداله بما هو أخس منه» لأنه في ذلك نقص عليه. 

وجانب ضمه إلى أموال الولي المعبر عنه بالأكل» لأن فيه تفويته عليه. ثم 
الاحتياط في دفع المال إليه وإیتائه إياه» وذلك فى حالة معينة مضمونة فيها العاقية» 
وهو التي في قوله تعالى : # ولوا أل آي امتحنوهم واختبروا قدرتهم على 
حسن تصريف المال حى إا بكو آلتكح) أي السن التي يتهياً فيها للنكاح» وهي 
حالة النضج والصلاحية» وهذا من جهة القرة البدنية والصلاحية المادية. قان 
ءاسم مه رشُدًا) وهذا هو النضح والصلاح المعنوي» والرشد ضد السفه» 
العمل : الرشد في الدين» وإصلاح الاستقامة . فإذا تم الاستيناس منه افعو للم 
€ . فهم أحق بها وأصون لها . وفي النهاية التحذير: #ولا كأكوها إسراا ويدار 
أن يكرأ . إنها حالة نفسية أنانية تنم عن حسد وحب الذات» ولكأن الولي كره أن 
يكبر اليتيم ويطالب بأمواله عنده» فبادر لتبديدها وأسرف في تصريفها سواء على 
اليتيم نفسهء أو على غيره» فكلاهما ضياع لماله. حتى إذا كبر اليتيم لم يجد من 
ماله شيئاً» فيبقى تحت رحمة وعطف الولي» فحذرهم الله تعالى من هذا كله» ثم 
قابل هذا الإسراف والبدار بناحية إنسانية» وجعل خدمة اليتيم على الغني مجانيةء 
يعني عن مال الفقیر» ولا يأخذ منه مقابل عمله. لو کان ییا لیا کل لمعف . 
وحد المعروف هنا راجع إلى العرف المألوف عند الناس» وقال الفقهاء: له الأقل 
من نفقته» أو أجرة المثل . هذا إذا كان منقطعاً إليه» وإلا فبحسبه. 
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وفي النهاية تأتي المحاسبة: لذا د دعم للم آموكبة# أي بعد إيناس الرشد 
المطلوب «أشّدوأ» عند الدفع ع4 بالاستلام. وهو في الواقع إشهاد 
مزدوج لهم وعليهم» فهو إشهاد على اليتيم باستلام حقه» وإشهاد للولي أنه 
دفع المال الذي كان لليتيم عنده. لوكي إل حَسِيبا# [النساء: .]٦‏ قد يلفت 
النظر هذا التذييلء إذ السياق في الإاشهاد» وكان ينتظر وكفى بالل يدا 
ولكن جاء #حييبًا». لكأنه يقول للأولياء: إن دفع مال اليتيم إليه لا يكون إلا 
ا اء الاب فیا ای ل وتا ي برااي بجي م 
المحاسبة غالباً هو الولي» ويكون من طرف واحد» فنبه الله تعالى الأولياء بأن 
لهم طرفاً ثانياً في تلك المحاسبة» وكفى به حسيباًء وهذا يقتضي كمال العلم 
والاطلاعء فليحذر الولي من المغالطة في الحساب في حق اليتيم . 

يوقف المولى سبحانه هؤلاء كفلاء الأيتام موقفاً حرجا ويثير فيه 
عواطفهم الأبوية على أولادهم: ولیخ الت لو را من ڪلفهم دري 
شقا حاف مهد فقوا أله ولىقولواً قَولا سَدِيدًا 4O‏ [النساء: ۹]. أي إن 
كنتم اليوم كفلاء هؤلاء الأيتام وهم ضعاف» فاحذروا أن تتركوا من خلفكم 
ذرية ضعافا كهؤلاء الأيتام ويتولاهم آخرونء فكما تحبون أن يعامل الآخرون 
ذرياتكم» فعاملوا هؤلاء وقولوا قولاً سديدا. إنه هدي القرآن» وكفى بال 
تعالی هاديا . 


٠‏ - هدي القرآن في التعامل بالكيل: 

وهذا هو الموضوع السابع في آية: فل كسالا اٿل ما حربُم 
4 . وذلك في قوله تعالى في الآية التي تليها: #ولا قربا مال التي 
إل بالق ص ل مدر وروا اليل لمران القن لا ككف نشا 
إلا وَْسَحَها) [الأنعام: .]٠١١‏ 

ونلحظ أن الأمر بالوفاء بالكيل والميزان جاء في سياق عظيم الأهمية› 
E‏ 2 ضروريات الدين ومهمات التشريع: حفظ الأديان في قوله تعالی : 
الا سردا بو شيعا . وحقوق الوالدين في قوله: #ويالولي إخساا) . 
وحقوق الأولاد وإبطال عمل الجاهلية الخطير في قوله: #ولا تقنا قنلوا او ڌدڪُم 


Ye ۰ 
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ين لمق س رزقڪ٬َ‏ رکا وتطهير الع ن كل رذيلة وفاحشة في 
ولا قروا لفون ما طهر ينها وما بط وفيه حفظ الأنساب 
بالاولويةء ويعل | حفظ النفوس في قوله: #ولا نلوا الس الى حر حرم َه 
إا اا ب عكر مود . ثم جاءت الآية بعدها مبتدأة u‏ 
u‏ غل ماله وولا قروا مال التي إلا يالى هى لسن حى بلع 
. وكل تلك المواضيع من eT‏ الدين ومهمات الحياةء يليها هذا 
د وهو أعم من حفظ مال اليتيم» لأنه يتعلق بأموال الأمة جميعها ماثلة 
في معيار التأمل ا الكيل والوزن» ومثل هذا السياق من سورة کک 
ووا فوا اوک > او ور ر خا کی © 
وکا را آل م که ِت وسا سياد © رل فشو الفس الى اه ا 
الک وت ی سظأوئا َه فد جَمَتا BE‏ اَل نَم كان 
منصورا © و مال اليم إلا بال هى هى حن حق بل ۰ راوه بال د ل 
لھ کت تغل @ کا لکل 4 کم غا بايطا لتك کر = 
وأَحسنْ اوي €3 [الإسراء: .]۳١ ۳١‏ فهذا السياق كما نرى نظي السباق 
الذي في سورة الأنعام جاء بالحفاظ على الضروريات وجاء معها بالحفاظ 
على الكيل» ما يعطي للكيل أهمية بالغةًء ويلاحظ في السورتين والسياقين معا 
التأكيد على الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم» والقسط والقسطاس العدل» 
وقال صاحب القاموس : والقسط النصيب والحصة»› ومكيال يسع نصف صاع . 
والمتأمل في قضية المكيال والميزان يجدها من أهم قضايا المجتمعات 
قديماً وحديثاًء إذ بها بيان المقادير في الأشياء» إما كيلا وإما وزناًء ولا 
يخرج التقدير في العالم عن ذلك وقد ات وازن لامور كاد تون غير 
محسوسة» كمقياس الضغط الجوي» والرطوبة» وسرعة الرياح والمتحركات› 
وكثافة السوائل إلى غير ذلك» ولم يعد العالم يصلح إلا بضبط المكاييل 
والموازين من أبسط شيء كالأكل والشرب» إلى أحدث ما وصلت إليه 
الحضارة والمدنية الحديثة» فإن جميع الصناعات تقوم على موازين منضبطة 
دقيقة» وما توصلوا إلى غزو الفضاءء ولا الغوص تحت الماء» إلا بمقاييس 
وموازين دقيقة» وقد أجمع المؤرخون أن المكيال والميزان والمقياس وهو نوع 


آ6 
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من الكيل في حقيقتين: مكيال المسافات والأبعادء أجمعوا على أن الإنسان 
عرف تلك الآلات لضبط المقادير من أول وجود النظام الجماعي على وجه 
الأرض» ولكنهم لم يعثروا إلا على مكاييل وموازين ومقاييس من عهد العصور 
الفرعونية القديمة» ولكننا كمسلمين نعرف وجود الكيل والوزن قبل وجود 
الإنسان» ولكن لا على ما نعرفه وندركه» بل على عموم الضبط في الوزن 
ا کما قال تعالی في سورة الحجر: لأر مَدَذدها وأليًّا فيها روس 
وتنا فا يِن ک ىو موزفنر ( 46 [الحجر: ۱۹]. وأعم من هذا في عموم 
الخلق وجميع الكائنات: إا کل سو حلفت در ©@6) [القمر: .]٤۹‏ وهكذا 
في تصريف أمور الوزن #رَإن من سىء وإ ندا خراینم وم ازل إل بقدر 
علوم € [الحجر: .]۲١‏ وقوله تعالى: *& ولو سط أله اررق ادو لبعو 
ف الاش ولك رل بدي ما به إن باد بر م 1 [الشورى: ۷[ 

وتلك الأجنة في أرحامها: ار فک ين تاو O ٤‏ ملت في رار کين 9 
إل فدر لوم © فمدرتا ْم ألَيرد €6 [المرسلات: ۲١‏ ۲۳]. تلك إيماءات 
إلى بداية وجود المقادير وتقديرات الأمور من المولى 8 وجل» وقد جاءت 
نصوص صريحة أن الله تعالى أنزل الميزان مع الكتب السماوية: #اله آلرى 
رَد آلكئب بالق ًَ4 [الشورى: .]١۷‏ #لقد أرسلتا رسكتا باليََّتِ انراتا 
معَهم الككب. وألْميرَان ليقوم الاس الق 4 [الحدید: .]۲١‏ فنص هنا - سبحانه - 
أنه أرسل الرسل بالبينات» وأنزل معهم الكتاب» مؤهلات الهداية 
والدعوة إلى الله» ومع البينات والكتاب أنزل الميزان» ومهمته ليقوم الناس 
بالقسط» فالكتاب ا امامل والحياةء ولذا قال تعالى: #والسماء رذْعها 
وو الات @ آل طْعَوا ف ليان @ واوا الوزت الفط ولا عير 
ليان ©4 ا ۹-۷]. ومن منطوق آية سورة الحديد ومفهومهاء نعلم 
أن قوله تعالى: #لقد سلتا رسلا الست وألا معَهم الكتب وَأَلْمرَانَ أن 
الميزان الذي مع الكتاب آعم من هذا الميزان الذي نعهده بالکفتین أو ر 
مما توزن به الماديات»ء بل هو أعمء لأن قوله تعالى: « لبقوم الاش بالق 4 
لا يتم بهذا الميزان وحده» بل بعموم مسمى الميزانء حتى إن العدالة والقسط 
بين الناس داخل في ذلك أعني ميزان العدالةء ولهذا فالاآية الكريمة جمعت 


1*۲ 


مقومات الأمر: رسل نهدي وبين › وکتب تشرع »› وعدالة تطبق . تطبق نصو ص 


الكتاب» فتزن أعمال العباد على موازين الكتاب» وقوة تنفذ في «وَأنرأتا امريد 
فة باس شرید ومنلفِع للَاس» ولهذا فالقضاء ميزان» بل والمدرس مع 
الطلاب ميزان» ميزان في النصح لهم جميعأء ميزان في تقدير درجاتهم 
وتصنيفهم» والطبيب ميزان» ميزان في معاملته للمرضى» وكل إنسان في نفسه 
ميزان فيما ولي عليه «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»» بل إن الميزان 
الذي بدأ وجوده من الله أنزله مع الكتب السماوية» وألزم الأمة بتطبيقه وسائر 
الأمم في معاملاتهم» فإنه يأتي أيضا يوم القيامة للعدالة بين الخلائق في ميزان 
أعمالهم على ما یرید الله كما قال تعالى: #ونضع المون الفط لور ألقيَة4 
[الأنبياء: .]٤١‏ موازين ما أدقها وأعدلها #فمن يَعَمَل يقال درو خا ُرَم 
ومن يَعَمَل يقال در شرا يرم ©©6) [الزلرلة: ۷ - ۸]. ويتوقف مصير 
العباد على نتائج تلك الموازين #فمن قلت موَرِيتم اوليك هم ألمملحون وَسَنَ 
حَفت موزسم كأۇيک الذي خسوا اسم [الأعراف: ۸ - ۹]. وهكذا يظهر لنا 
هَذي القرآن في المكيال والميزان ومدى أهميتهما. 


١‏ - هدي القرآن في المكيال مع الأمم: 

تقدم في الفقرة السابقة أهمية المكيال والميزان منذ هذا الوجود إلى مجيء 
اليوم الموعودء ونه ما من شخص في ذاته ولا أمة في مجتمعها يمكن أن 
تستغني عنه» وقد بین لنا القرآن آثار الكيل والوزن في حياة الأمم. 

وهذا نبى الله يوسف 4# لما جعله الْمَلِكُ على خزائن الأرض» وأقبلت 
ت أهلهاء وجاءه إخحوته» تكرر ذكر الكيل والمكيال عدة مرات 
مع بيان المقادير» كما في قولهم لأبيهم في إرسال أخيهم معهم: #وتَييً آهل 
وضَقَظ أخاتا وزداد كيل بير ذلك كيل سر4 [يوسف: .]٠١‏ فبينوا لنا أنه 
کان لکل بعیر کیل محدد. 

اا بيان نوع المكيال في قضية احتياله لأخذ أخيه» في قوله تعالى : 
لا جَهَرمُم ازم جمَڌ اليقاية ف رل ايه م اَن مرون ايها الد نک 
لسلرفون الوا وأقاوا هر مادا دوت (© الوأ ققد صواع امّلك # 
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ا -١‏ ۷۲]. قال القرطبي : السقاية والصواع شيء واحد» وفي 
القاموس : السقاية إناء بُسقى به» وهذه حالة عالمية اجتاحت المنطقة» وأعلنت 
فيها ما يشبه اليوم حالة الطوارئ» واحتكم الملك في تجاوز هذه الأزمة 
الاقتصادية إلى المكيال» ليعطي كل ذي حق حقه» ويوازن بين الجميع بمکیال 
معلوم وحدته #صوا اع للك وهنا لفتة تشريعية إدارية دقيقة» وهي مضمون 
نسبة الصواع u‏ وقد اتفقت الأمم أن المكيال والميزان ومعهما نوع 
العملة التي يتعاملون بها أن ذلك من حق ولي الأمرء فهو الذي يحدد نوع 
الوحدة التي يكتالون بها ويزنون بهاء وكذلك المقياس الذي يقيسون به» ونوع 
النقد الذي يتعاملون به» ولا يحق لأحد أن يفتات على ولي الأمر في شيء 
من ذلك»› لا أن یتبدل به غیره» ولا ینقص من قدره» ولا يزيد فيه. قال 
العز بن عبد السلام ش#: ربع من حق ولي الأمر» وعلى الرعية طاعته قطعاً 
فيها : نوعية المكيال والميزان» والنقدء وإعلان الحرب على العدو» وقبول 
الهدنة. ومن هنا كانت جميع الحکومات توظف جهات مختصة تصدر وتصنع 
وتراقب أنواع المكاييل والموازين» وتعايرها وتوقع عليها الأختام بالصلاحية› 
وتعاقب من يتلاعب فيها أو في نوع استعمالهاء > كما هو معلوم في نظام 
الحسبة على ما سيأتي بيان أنواع الغش فيه عند الكلام على آية المطففين. 

أما وحدة الكيل والوزن هنا فهي (الصاع)» وهو وحدة المكيال في 
عهده ية وبه تقدير جميع المقادير الشرعية: في زکاة المال» وزكاة الفطرة» 
ومقادير الكفارات في حالة الإطعام» وهناك (الوسق) وهو ستون صاعاً. ولا 
كان لكل أمة ما تعارفت عليه. والوحدة في الوزن منذ التاريخ القديم 
المثقال والدرهم» ومن ثم القنطار» وهي الوحدة الإسلامية أيضا في تقدير 
المقدرات الشرعية كما في نصاب الذهب عشرون مثقالا» ونصاب الفضة مئتا 
درهم» وكانت الأوقية وحدة نقد ووزن غا : ا لکل آمة ما تغعارفت غلبة 

من الوحدة في الوزن» وقد أصبح العالم كله ت نقريباً يتعامل بالوحدة الجديدة 
(الجرام والكيلو والطن). وإن من آلزم ما يكون على العالم الإسلامي اليوم 
الحفاظ على وحدة مكاييلها وموازينها وعملاتها. إن لم يكن بأعيانها على ما 
كانت عليه فبمعرفتها بالنسبة لما استجد في حياتها اليوم» لتستطيع أن تؤدي 
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حق الله المتعلق بتلك المكاييل والموازين» وقد وضعت كتبا وجداول تربط 

بين القديم والحديث» ليسهل على المسلم التعامل بهاء وسنقدم خلاصة بذلك 
في نهاية هذا الكتاب إن شاء الله . 

وبالعودة إلى النص الذي معنا نجد قوله تعالى: #وأوفوا ڪر ایی 
َلْقِسَطٌ لا ثَكْفُ يسا إلا وْسمَهً [الأنعام: .]٠٠١‏ وفي مشل السياق في سورة 
الاسراء: # ارف الكل إا كل وز ا لتقي [الإسراء: .]۳١‏ وفي 
الأعراف: قاروا لكيل وألمرات ولا سوا الاس أشَباَهُم € [الأععراف: 
.٥‏ وفي الشعراء: وفوا لکل و ke‏ أ نالرت( @14 [الشعراء: .]۱۸١‏ 

فالنص الأول يحث على توفية الكيل والميزان بالقسط . نهاية العدل كما 
قيل: ميزان قسط لا يخيس شعيرة. وهذا فيه حرج شديد لدقته وصعوبته» 
ولرفع هذا الحرج وتيسير تلك الصعوبة» أعقبه سبحانه بقوله: «لا كلف َمْسا 
1 سما . آي ا التكليف في حدود الطاقة» كما قيل: إذا 3 أن 

وفي النص الفاني الوارد في سورة الإسراء: # وف الكل إا د وزدوا 
القاس اسه 4 والقسطاس المستقيم هو الاعتدال والأمانة في الكيل . 

والنص الثالث في سورة الأعراف جاء مع قوله تعالی: لول منت أاهم 
شمََبا ال موو عدوا أله م تا کڪ ن لک عي ف هڪم بي يٺ 
يڪم اوا آلڪيل والبيرات ولا يڪسو را لکا اشانشم رک نيوا ف 
الا ا ا ڏاڪم حر لک إن ڪنتم مميت €6 [الأعراف: 
.]٥‏ فربط السياق هنا بين عبادة الله وحده» وبين الوفاء بالكيل والميزان» 
اا وا جديدين في قوله تعالی: ولا مسوا الکاس أيهم 4 
أي عن طريق الكيل والوزن في عدم الوفاء والإبقاءء وهو نوع من عدم 
الأمانةء وبين سبحانه أن هذا من الإفساد فى الأرض بعد إصلاحهاء سواء 
كان الإفساد المباشر عن طريتق أكل أموال الناس بالباطل» أو عن طريق 
العقوبات» تنزل بهم من عدم إنزال المطر والأخذ بالسنين على ما جاء في 
السنة النبوية. 

وفي سورة هود أعيد نفس السياق مع إيضاح أكثر لول من ناهر ش 
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ال قري اضما اله ا كم بن لم عب رل كششرا اليسبل اليا إن 
شڪ i NET‏ ولا موجب لنقص المكيال والميزان 
وإ أا ف يڪم عڌاب يوو يط أي کین لا بقع مال ا ب @ إلا 

من آق أله بقلب ليم 2 [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ #وكقوم افوا ألبگڪيال 
ایبات القن ولا سوا الاس أي شيشم ولا عتا فف الازضِ مقيبيب 
463 آي بنقص والميزان الذي حذرهم فيه. ثم أرشدهم إلى الطريق 
السليم فيما يتعلق بتطلع نفوسهم»ء وإشباع أطماعهم فقال: بيت أله حير 
ك4 أي إن كنتم تنقصون المكيال والميزان ولا توفون الكيل أملاً في تحصيل 
زيادة من المال وتوسعة في الكسب» فإن هذا الطريق غير سليم» ولكن بقية الله 
ما ادخره الله لکم وما ندبکم إليه هو عير € [هود: .]۸٦ ۸٤‏ فاحرصوا 
عليه . 


۷ - الوعيد الشديد على تطفيف الكيل والوزن: 
وبيان أنواعه» وحيلهم فيه : 


كلما كان الأمر خطيراً ومفاسده كبيرة» كلما كان النهي عنه أكيداًء والوعيد 
عليه شديداً. وقد تقدم بيان مدى الخطر والمفاسد في تطفيف الكيل والوزن› 
والنواهي الأكيدة في التحذير منه» والأوامر الصريحة في الحث على إبقائها 
بالقسط بقدر وسح المكلف وأن الطاعة في حدود الطاقة وقد جاء الوعيد 
في أشد صوره» والتحذير في أقصى معانيه» ولا أدل على ذلك من إفراد سورة 
من سور القرآن في شأنه» يتوعدهم الله فيها في الدنياء ويهددهم فيها يوم يقوم 
الاي الت الا لكت ال ةح العا ات الاين و 
إلمْطفْفِين 9 الیب إا کاو عل الاس سوفن © ودا الهم أو وروهم يرون 
© ل ن البق ام تا © بئم تل © بم بث لش رن اة ت 
لف کنب امار ھی سین ل وما آذریك ما جن ر كب رم ويل د 
e ah‏ تم تن © ی گیب بب إل کل مر آير ©0 
[المطففين: .]١١ - ١‏ وبتأمل مستهل هذه السورة الكريمة نجدها وبدون مقدمات 
تستهل د اب الذي لم يعهد في سورة غيرهاء إلا أن تكون سورة 
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(براءة) لأن الويل هو أشد أنواع الوعيدء ولا تأتي في القرآن إلا في المواقف 
الشديدة» ومع الآثام الجسام» وقد جاءت بمشتقاتها في كتاب الله أربعين مرة. 
ويلاحظ أنها لم تتكرر إلا في حق الكفار والمشركين» وفي حق بني إسرائيل 
لن بر ق افق رهل وو ر ا 
يقولون هلدا من عند أله اشا چیه تا با ر ل ا کت اد 
وَين لَهُم يَنَا يبو (©©6) [البقرة: ۷۹]. وتكررت في حق المطففين مرتين 
الأولى في مستهل السورة أول السياق ول إلْمُطْيْيِينَ ©)4 والثانية في نهاية 
السياق ول مذ إنمكديين @ علماً بأن (الويل للمكذبين) تكرر في سورة 
المرسلات عشر مرات» مما يؤكد عظيم خطر الكيل والوزن» ويحذر 
المتساهلين فيهما على ما سيأتي إن شاء الله. 

قوله تعالی : ونل إلمُطفَيِينَ )€ . التطفيف: أخذ الطفيف. وهو الشيء 
القليل. وعبر عما يأخذه صاحب الكيل بهء لأنه لا يتأتى له أخذ شيء إلا 
القليل. ولكنه لما كان بهذه الصورة» كان الوعيد عليه شديداً. ثم بين تعالى 
صورة تعامل هؤلاء: الي إا هالو عل الاس سوفن ©©)) إذا كان الحق لهم 
على الناس يستوفونه ولا كلوه أو وَرَوْهُمَ َيون ©©6). إذا كالوا للناس: 
أي كان الحق للغير بخسوهم حقهم» ويخسرون كيلهم» سواء كان بالتلاعب 
في طريقة الكيل» أو باتخاذ مكيالين مختلفين . كما ذكر القرطبي عن رجل كان 
له مکیال کبیر يستوفي به لنفسه» ومکیال صغیر یکیل به إذا کان الحق عليه 
للخغير. وفي الضمير الذي مع # كلهم احتمالان: هل هو مفعول كالوا أم هو 
ضمير فصل للتأكيد؟ والصحيح الأولء لعدم وجود ألف مع (كالوا) فتكون 
(كالوهم) كلمة واحدة. كما ذكره القرطبي في تفسيره» ولكن يلاحظ أن الفعل 
(كال) يتعدى إلى مفعولين» والمفعول الأول موجود وهو الضمير (هم). ولم 
يذكر المفعول الثاني آي کالوهم اى شيء خا أو دقيقاً أف زیتاً أو عسلا؟ 
وحذف الثاني ينبئ بالعموم في # كالوهَم»» أي مطلق أذ وعطاء بين 
طرفين» حتى روي عن مالك: في الوضوء تطفيف» وفي الصلاة تطفيف. يعني 
إسراف في الماء» ونقص في العمل. ويمكن القول: إن هذا التطفيف قد 
يصدق على قضايا العمال مع المؤسسات إذا كان الحق للمؤسسة من ساعات 


۹¥ 


العمل أو مقدار الإنتاجء تستوفيه المؤسسة كاملاء وما كان للعامل من أجر أو 
مكافأة أو ساعات راحة أو إجازات» لا تمكنه من استيفائه كاملاء أو تماطله 
فيه» فهذا من التطفيف . بل ذهب بعض الناس إلى إلحاق كل أخذ شيء بدون 
حق بالتطفيف. كما روى القرطبي أن رجلا دخل على عبد الملك فقال له: 
علمت ما أنزل الله في المطففين وما يأخذون من القليل بحيلة الكيل» فكيف 
بك وما تأخذه من الناس بغير حيلة؟ وهكذا كل من غصب أو سرق أو اختلس 
اوت وه ف اة وعد الط م ات اولي وا ا وا 
طن اهک انم تبغولوة @ لم عى © بم فم الاس رب مين ۰)69 يبين 
أن أولئك المطففين لم يجرؤوا على ذلك إلا بسبب أنهم لم يظنوا أنهم 
مبعوثون» سواء كان الظن بمعنى اليقين: لم يوقنوا بالبعث كما في قوله 
تعالى: #ودا المجرمون ألتار فظنوا أنّم مُواقعوهًا) [الكهف: .]٠١‏ أي أيقنوا. أو 
أن الظن بمعنى الشك والتردد» وكان مجرد الظن بالبعث كافياً لتركهم هذا 
العملء فما بالك إذا أيقنوا؟ 

وهنا دلالة من جانبين : 

الجانب الأول: هو أن الدافع لهم على التطفيف هو عدم اليقين بالبعث› 
ثم القيام لرب العالمين فيجازيهم. وقد أسند الأمر هنا للبعث وقيامهم لرب 
العالمينء لأن المطفف غالبا يكون عمله خفياً لأن أخذ الشىء الطفيف غالبا لا 
يكون ظاهراً والمطفف يخفيه بأنواع الحيلء وکو اف لے اتن دا 
خافية» ولهذا فهو سبحانه الذي سيحاسب عليه» وهذا أعظم موجب للحذر. 

والجانب الثاني: من جانبي الدلالة هنا: هو أن العلة في التطفيف عدم 
الخوف من الله» وهذا حق»ء ولكن يلاحظ أن المطفف قد جمع عدة خصال 
ذميمة» وهي : 

أولأً: الاحتيال لأكل أموال الناس بالباطل. 

ثانياً: تجرده من المروءة وتدني نفسه إلى هذا القدر الطفيف» حتى قالت 
امرأة: لا تنتظر مروءة ممن مروءته في رؤوس المكيال. 

ثالثاً: عدم الأمانةء لأن المتعامل معه قد ائتمنه سواء في كيفية الكيلء أم 
نوعية المكيالء والكيل السليم كما قال مالك: أرسل وصب عليه صباً حتى 
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إذا استوفى أرسل يدك ولا تمسك. (القرطبي). والوزن السليم كما جاء عن 
أمير المؤمنين علي: مر على رجل يزن فأرجح الميزان فأكفأً الميزان» وقال: 
زن بالقط أولاً ڈ ثم رجح . وقد کان أمير المؤمنين عمر طب يمر بالسوق› 
فإذا رأى من لا يحسن الكيل أو الوزن أخرجه من السوق وقال: لا تفسد 
علينا سوقناء ولا تمنع القطر عنا . يعني ما جاء عن ابن عباس ڪلب مرفوعاً: 
ا ق یک ایدو کا ی ج ولا حکموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء» وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم 
الطاعون» وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا 
الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر. 

وروي آنها نزلت مقدم النبي المد اتن اسو ا الاس كلا 
فأصبحوا أحسن الناس كيلا . وهم أحسن ¿ الناس كيلا إلى اليوم. 
۸ - آنواع التطفيف في الكيل والوزنء وبيان العلاقة بين القديم 
والجديد في المكاييل والموازين: 

تقدم أن المطفف في الكيل لا يوقن ببعث ولا بالقيام لرب العالمين» ولو 
أيقن فإن عمله يشبه من لم يوقن»› كما قيل : 

جاء شقيق عارضأرمحه إنبني عمك فيهم سلاح 

فهو يعلم آن في بني عمه سلاح»ء وهو جاء ليحاربهم» ولکن عمله عمل من 
e E‏ فوضع رمحه 
معترضاً أمامه دون مبالاة. 

وتقدم بیان جانبه النفسي من عدم المروءةء وقلة الأمانةء وعدم المروءة: 
يجعله لا يتورع عن أي حيلة يتوصل بها إلى آخذ الطفيف من حق الغير. 
وعدم الأمانة: يجعله يخفي كل حيلة وطريقة. . . الخ. وعليه فحيل هؤلاء 
متعددة» وطرقهم مختلفة» ولا يطلع عليها إلا ذو الخبرة والمعرفةء ولذا كان 
حسابهم على الله والرقيب عليهم هو الله يم يم الاش لَب لَك 9©) . 
وإذا كان المكيال السليم الميزان السليم كما ورد عن مالك كاذه في المكيال» 
وعن علي وله في الميزان» فإن ما عداه يكون تطفيفاً. 


۲۹ 


أما ما جاء عن مالك: فكما رواه القرطبي قال: روى ابن القاسم عن مالك 
أنه قرأ ول إِلْمْطْيْفِينَ €6 فقال: لا تطفف ولا تخلب. أو: ولا تجلب 
ولكق أرسل وضتا غليه صا حى إذا أسشوفى أرسل يدك ولا تمسك. آي أنة 
يصب الحب في المكيال حتى إذا استوفى أي وصل إلى حافته من أعلى صب 
الحب ولا يضع يده على حافة المكيال يمسك بها الحب فيكون الحب فوق 
فتحة المكيال بشكل هرمي بدون مساندة بيده. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله ييه عن مسح الطفاف› 
وقال «إن البركة في رأسه» . يعني في رأس المكيل الذي فوق فتحة المكيال. 

وقيل: إن مكيال فرعون كان يمسح بالحديدة» يعني بعد أن يملأ المكيال 
تمرر الحديدة على فتحته من أعلى لتزيل ما ارتفع أعلاه. 

هذه الصورة التي جاءت عن مالك فى كيفية الكيل هى الأصل»› وما عداها 
تطفيف على ما سيأتي بیانه إن شاء الله. ‏ 

أما كيفية الوزن الواردة عن علي ولب : فإنه مر على رجل يزن فأرجح› 
فقلب علي طب كفتي الميزان وقال له: ساد الميزان أولاً ثم أرجحه. 

أما أنواع التطفيف في الكيل والوزن: فكما جاء في «معالم القربة في 
أحكام الحسبة» لمحمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة» في 
بيان ما يجب على المحتسب ملاحظته في الأسواق: ذكر أن من الغش في 
المكيال أن يضع المكيال في قاع المكيال طبقة من الجبس أو العجين اليابس› 
فيأخذ حَيُزاً من المكيال. وبعضهم يتخذ المكيال خشبة متينة ينقر جوفهاء 
ولكنه لا ينقر المقدار اللازم» فيوهم بطول الخشبة من الظاهر وهو قد أنقص 
المقدار من الداخل. ومما ذكر الإمام ابن تيمية من هذا القبيل أن يتخذ 
المکیال من نوع غير صلب» فیضغطه بین يديه فیضیق ولا يأخذ القدر الكافي»› 
وإذا أراد الزيادة وضع يده أعلى فم المكيال ورفع المكيل وسنده بيده فيسع 
زيادة عن المقدار المحدد. 

أما من اللعب بالميزان فقد يكون بإنقاص السنج» ولهذا كانوا سابقاً 
يتخذونها من الزجاج لقوة صلابته فلا تتاكل. وقد يعمد إلى إحدى الكفتين 
فيضع تحتها الشمع أو آي شيء» ولكي لا يظهر عمله هذا يجعل السنجة دائماً 
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في الكفة الثانية» لتظل راجحة فلا يفهم الآخرونء أو أنه يلقي بالموزون بقوة 
فترجح كفته ويأخذه بسرعة قبل أن ترجح الكفة› او يدنيه من وجهه فینفخ على 
كفة الموزون فترجح» أو يتلاعب بأصابعه في لسان الميزان بحركات تجعل 
كفة الموزون ترجح» إلى غير ذلك من أنواع الحيل والتلاعب» ولعل مشاكل 
الميزان آخذة في التلاشي لوجود تلك الموازين الحديثةء ذات الكفة الواحدة 
والأرقام» وخاصة (الألكترونية) منهاء وكان غرضنا الإشارة إلى تقادم أنواع 
التلاعب وتنبيه العلماء عليهاء ولا شك أن لكل زمان وكل مجتمع أوضاعه 
وملابساته» والآن يلزمنا إزاء التطور الذي نال الميزانء وأخذ معه المكيالء 
وظهرت المعايير الجديدة فى الكيل والوزن» وصرنا في حاجة إلى ربط القديم 
ك بالجديد المتداول» وقد وضعت في ذلك رسائل› رال کت 
راخت بحوث على ما يوجد في دور الآثار والمتاحف العالمية لهذا الغرض 

ولما كان الأصل فى الكيل والمكيال لأهل المدينةء والأصل في الوزن 
والميزان لأهل a‏ وحدة الكيل بالمدينة كانت المد» والصاع» 
والوسق. والصاع كان أربعة أمدادء والوسق كان ستين صاعا. وهذه المقادير 
معرفتها فرض كفاية في الأمة» لأنها ترتبط بها فريضة الزكاة في الفطرء وزكاة 
الحبوب. فزكاة الفطر: صاع» ونصاب زكاة الحبوب خمسة أوسق» أي خمسة 
في ستين تساوي تلائمائة صاع . e‏ ليس فيما دون خمسة 
اف صدقة». وكذلك في الكفارة إطعام ستين فس کنا يقدر إطعام المسكين 
الواحد عن طريق المد أو الصاع» فتعين معرفة ذلك بما يقابله في الوقت 
الحاضرء وكذلك في الميزان الوحدة فيه الدرهمء فالأوقيةء فالقنطار. ويدخل 
الدرهم ومعه المثقال» وهو الدينار في زكاة المالء فنصاب الذهب عشرون 
مغقالاًٌ. ونصاب الفضة مئتا درهم. والآن لم يوجد بيدي الناس لا دراهم 
شرعية» ولا مثاقيلء فيلزم معرفة مقابل ذلك بالمقدارات الحديثة اليوم» ولما 
كان نظام (الجرام والكيلو) هو السائد في العالم اليوم بدلا من الرطل والأوقية 
والأقة» فإن ربط الصاع والدرهم والدينار به هو أقرب ما يكون للجميع» سواء 
في الأحكام الشرعية أو غيرهاء والذي يهمنا حفظ الحقوق بصفة عامةء 
وتحديد الكيل والوزن من ناحية أخرى. 
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أما الصاع بوحدة (الجرام والكيلو) بالنسبة للماء حيث لم يختلف كيله عن 
وزنه» فانه بعد التحري والتجارب يساوي ٠٠۰١‏ فأي إناء يسع هذا القدر 
فهو صاع يعتبر في محلهء وأآما المثقال ب (الجرام) فهو .»٤,۲٤١‏ وأما الدرهم 
ب (الجرام) فهو ٠۲,۹۷١‏ هذه النسبة للمعاملات الشرعية» أما مكيال السوق 
وميزانه فهذا بحسب اختيار السلطان» ولا يجوز التلاعب فيه بنقص أو زيادة» 
إذ الغرض منه حفظ الحقوق» وسلامة التعامل» ووحدة الكيل والوزن. 


۹ - هدي القرآن ذ في القول العدل والوفاء بالعهد : 

قال تعالى : #وإا قَلَسم قَاعَڍِلوا وو ڪان دا ويعهد آله وا4 
وهذان هما الهديان الثامن والتاسع في سياق قوله تعالی : فل الا 

م حرم k‏ کڪ 4. حیٹث ا عن اشر يالله » وأمر با لإحسان 
ا ونھی عن فقتل الأولادء ئم نھی عن اقتراب الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» ثم نهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ثم كفل اليتيم 
وعمت من حی الله في خالص توحیده» وحیى الوالدين في کامل برهما» 
ورعاية الأولاد وحفظهم وصيانتهم» ثم تطهير المجتمع الإسلامي من كل 
فاحشة ظاهرة وباطنة» سرا وعلانية» وعصمة النفوس المؤمنة البريثة. فبهذا 
یبنی المجتمع على قأاعدة العقيدة السليمة» ا ببخالقه وخالقی الأرض 
والسماءء ومدبر أمره وأمر العالم کله. تم هو مجتمع مترابط الأطراف› الآباء 
بالا ناء والأبناء بالاباء. ES‏ طهر وعفة»› محفو ظة فيه النفوس› ن فيه 
الأفراد. ثم هو مجتمع تضامن وتكافل : مضمونة فيه حقوق الضعفاء» مكفولة 
فيه واجبات الأيتام» ومحترم فيه أموالهم» موفورة فيه رعاية اليتيم حتى يكتمل 
دموه» ويستوي عحوده» ويظهر رشده» وبالتالي يصبح فرداً فالا متأهاا لحمل 
مسؤوليتە»› أهلاً لأن يسهم في مجتمعه ويرد إليه الجميل في رعاية يتامى 
الآخرين» ثم جاء هذا الهدي المتكامل إلى حفظ الأموال وعموم الحقوق 
لعموم آفراد المجتمع» ماثلة في عدالة الكيل والوزن» فأبطل التلاعب بمعايير 
الحقوق» وقوم هذا المعيار بالقسط» والقسط نهاية العدل والتحري إلى حد 
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نهاية الوسع الإنساني» وما وراء الوسع فلا تكليف فيهء وإذا أفرغ الإنسان 
وسعه في التحري في إقامة المكيال والميزانء وأوفى الكيل والوزن في تعامله 
مع الآخرين» أخذاً أو عطاء فإن أموال المجتمع ستكون محترمة ومحفوظة› 
بل سيصبح الإنسان e‏ إن أعطى› 
أعطى بوفاء» وإن أخحذ» أحذ بأمان» فتوفرت المثالية في ” جميع الجوانب 
الفعلية. 

وفي النهاية جاء الهدي القرآني في هذا ك في الجانب القولي› فجاء 
بقوله تعالى: # إا لتر فَاعَِ دلوا وکر ڪان دا فف وَبمَهُدِ ا6ء :وها 
الثامن والتاسع من عموم السياق. ونلاحظ أنهما متلازمان» لأن العهد من 
الفا ول بطي ل الل مو برعا او مكرا محرا ولك الول 
أعم من كونه عهداً أو وعداً أو غير ذلك» لأنه يشمل كل منطوق اللسان» ولو 
أراد إنسان أن يستوفي هذا الباب في هذا الهدي لجاء على جميع التكاليف 
التي يدخلها القول مطلقاً» ولكن على سبيل الإجمال بما يسعه هذا الكتاب 


نشیر إلى الا 

ني . 

أولاً: قضايا القول بالمدل هي اول قضية في سياق 8 تالا نل4 وهي 
قضية التوحيد ونفي الشرك: #آل نرا پو عا i E EE‏ 


و 


قضايا القول بالعدل» وما عداها ف > كما قال لقمان الحكيم: #يبىّ 
شرك اک لرل ظا عظ م که [لقمان: .]١۱۳‏ 

ثانياً: في ثانية قضايا السياق #وبالولدن إحسانا» فكل قول مع الوالدين 
یجب التزام العدل فيه» من و وعهد» وبر وإحسان. وما عدا ذلك فظلم 


لهماء حتی التأفيف : وف تقل 0 أ و % برها [الإسراء: ۲۳]. 
ثالغاً : ثالثة الققضايا @ الأولاد في تربیتهم ؛ وتعليمهم ورعايتهم والتسوية 


بينهم وإلا عَرّضهم للنار عياذاً بالله . يابا لذن اما و ۰ واهلیک تارا 
e .]٦‏ ر تقوا الله في e‏ بوا 


من إقامة العدالة کاملة في حدود ار والطاقة› کما عذر الله تعال 


في ذلك في قوله: #ولن كطيعوا أن نيلوا بين النساي ولو حر ص4 . . شم 
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يحذر من تعمد المیل کل الميل بقوله: ىک ميلا ڪل اميل فََدَروهَا 
A‏ ون ثصَلحوا وفوا إت أله كان عفرا رَحيتًا#. أي بعد الإصلاح 
ما استطعتم › وبعد مخافة الله وتقواه» فإن الله سبحانه غفور لما وقح منکم من 
ميل غير متعمد» كميل القلب»› واسترواح النفس لإحداهن» فإنه يغفره. رحيم 
بکم لم یحاسبکم علی ما لا تملکون تعدیله» رحیم بکم لم یکلفکم ما لیس 
في وسعكم . وبهذا تكون البيوت معمورة بالإصلاح» مرتبطة بالتقوى» مترابطة 
بين الأفرادء والآباءء والأبناءء والزوجات. وبقدر ترابط البيت وتضامن 
الأسرة» بقدر ما يفيض ذلك على المجتمع» إذ المجتمع إنما هو تلك الأسر. 

خامساً: قضايا القول بالعدل: هي أيضاً ما جاء في السياق العام وَل 
و ان السات 
والكذب» والغيبة» والنميمة. وكبراها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات . 
وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة في النهي عن ذلك كله: 

وأما الكذب: فقد سئل ميا «أيسرق المؤمن؟ أيزني؟ كل ذلك يقول: 
ولما سئل أيكذب؟ قال: لا». وأقبح الكذب هو الكذب على الله : 

فن اللہ من كدب ل اه وگب اصق إذ جا [الزمر: ۳۲]. إِلَمًا 
یری ان لا ريشو کات اّ4 [النحل: .]٠٠١‏ والكذاب ملازم 
الكذب» يخشى عليه الحرمان من الهدايةء لأنه غالبا ما يكون منافقاً : لن أله 
لا دی من ھر مرف کان غا ۸ 

وآما الغيبة: فیکني فیها تشبیهها باکل لحم غه میت 5 ب يغْتب بعکم 
يڪم ان يڪل َم ايه ا مره . 

وكفى بالنمام مقتاً: أن يسقط من عداد الرجال الذين يُطْمَأنْ لهم. وكلها 
أقوال جاتَبّها العدل . 

وكذلك القذف بحن كان أو بالباطل: روى مالك كث في الموطاً: أن 
رجلا خحطب فتاةً فقال أخوها: إنها كانت قد فجرت. فنظر ابن عمر طل 
وقال: هل سألك أحد؟ أما القذف بالباطل: فما جاء في قوله تعالى: #وَمَن 
تکیت حط او اا ى ر پو برا فقَدِ احمل متنا وإنما يتا ©©6) [النساء: 
۲.. وفي الحديث لما سثل ييه عن الغيبة وفسرها بأنها: «ذكرك أخاك بما 
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يكره» قال السائل: أرأيت إن كان فيه ما أقول. فقال كليةً: «إن كان فيه ما 

تقول فقد کذبته» وإن لم یکن فيه فقد بهته). وهذا هو مجانبة العدل في القول 
في هذا المجال» وتحري القول بالعدل يجنب المجتمع من فتنة النميمة المفرقة 
للجماعة. فة ڪر م المَتل4 لأنها قد تؤدي إل a‏ 


کان الواجب التحري في الأخبار: ااا آل ءامنا إن جامد قاسق بسا فتبيوا 
أن نيوا فوا هدل فلصبحوا لى ما ْنَم يي ©6 [الحجرات: 1[ فرت 


نميمة أوقدت نار حرب. 
وأما قذف المحصنات : فقد جعل الله فيه حدأً في الدنيا وعقاباً في الآخرةء 
ففي الحد قال ال لوان مون المحْصتِ ٤‏ ر بأ ا شپداء فاجلدوهشر مني 
جلنة ولا قاو میم دة أب اک شم اليش ©6 :€ [النور: 16 قم بين 
كبير هذا الجرم بقوله: إن الدب مورت آلَصَكَتِ ألعَفت الْموْمِتٍ لمِنْواً في 
اديا والاخرة وم عاب ع 0 بم نبد عب الهم ودم وارهم پا كا 
يسمل ®6) [النور: ۲۳ - .]۲١‏ يعني بما جانبوا العدل ت اتا نی ا 
E‏ فقد يهدمون قأئمة» ويشتتون اشا مجتمعة» ویسفکون دماء 
بريئة. وسلامة كل ذلك في قوله تعالى : #وَإدا َنم قَاعَيِلوأ4. 


٠٠٠‏ - علاقة ولا فَلَثْرّ الوأ بذوي القربى خاصة: 

تقدم في السابق بيان العدالة في القول في عموم المجالات التي للسان 
عمل فيهاء ومع قضايا السياق الكامل: فل تالا انَل ما حرم رب 

وهنا نوع خاص تشير إليه الأية الكريمة» وهو نوع يرتفع بالشعور الإنساني» 
وبالضمير الحي» وبالمعتقد السليم إلى قمة الكمال والعدالة» شعور وإحساس 
تمليه عقيدة التوحيد المطلقة: توحيد العبادة لله» توحيد القصد فى الأعمالء 
توحيد مقاييس الأشخاص أمام الحق والعدل» توحيد يربط ال كلها وش 
أفراد المجتمع» لا فرق بين قريب وبعيد» فالبعيد» الحق يدنيه حتى يكون 
قريبا» والقريب» الباطل يقصيه حتى يكون بعيدا. بل إنه كلما بعد عن الباطل 
اقترب من الحق» وذلك بعامل إا فَلَثْرَ قَاعَدِلوأ4 ولو کان مع عدو» کقوله 
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7 باجا لیے ٢امنوا‏ کو . لوط 3 بجا 
£ 


کک کور کک آل نیا ایلوا ر أرب لقو اکا ال اک اله یی با 
علوت €6 [المائدة: ۸]. حتى مع المشركين» كما في قوله E}‏ 
الد اموا کا یلوا مر لر وله اہر لرام وا هذى ولا القلتيد ولا امن 
الت او تشون فصلا ٤‏ من من َم ورضواد 6 وا لذا للام اطا ولا جرم که سان فور 


ر ر A‏ مرس ر ےہ 


a‏ السنجد اعرا أن عدوا وتماودوا لى أل والقوی ولا نموا عل 
لَاذَدِ عدون واتقوا الله إدَ لَه سَيِيدٌ مقاب ©6) [المائدة: ۲]. حتى المشركين 
الذين يصدون عن المسجد الحرام يجب أن نعاملهم بالعدل» فالقريب والبعيدء 
والعدو والصديق فى ذلك سواء: ولو عن دا في وعلاقة القريب هنا تكون 
غالا في باب التحاكم والتقاضي» سواء في الادعاءء أو في الإجابةء أو في 
الشهادةء أو في تزكية الشهود» وعلى رأس ذلك كله في الحكم الذي يصدر 
من القاضي. ولكل مبحثه كالاًتي: 

أولاً في الادعاء: حينما يدعي المدعي بحق على إنسان أمام القضاءء فيلزمه 
العدالة في الادعاءء سواء كانت دعواه على ذي قرابة منه أم على أجنبي› 
فالقريب لا يطمع في قرابته» ويدعي فوق ما له عنده» مثل قضايا الميراث: 
فلا يتجاوز في دعواه على أقاربه حصته من الميراث. وفي الإجابة على 
الفف يالك ل بجت عل الدعرى الا لرل الغدل سرا كان اعا 
من قريب أم بعيدء فالقريب: أحق بإبقاء الحق إليه» والبعيد: لا يحق مطله في 
حقه. والقول بالعدل هو سبيل الحكم بالعدل» لأن القاضي ليس آمامه إلا ما 
يسمع من كلام الخصمين كما جاء في حديث أم سلمة وبا : اختصم اثنان في 
مواريث بينهما درست معالمهاء ولا بينة عندهماء فقال ية : «إنكم تختصمون 
إلى وإنما أنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع» فلعل أحدكم يكون ألحن 
بحجته من الآخر» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن حکمت له بشيء من 
حق أخيه» فإنما أقطع له قطعة من النار» يأتي بها إسطاما في عنقه يوم 
القيامة. . . ٠.‏ إلى آخر الحديث. وهنا يأتي دور الشهادة وموقف الشهود» وهي 
أحرج ما تكون مع ذوي القربىء لأنها توقف الإنسان وقوف الحرج بين العقل 
والعاطفةء وهو أشد ما يكون على الإنسانء لأن العقل يقول: افعل أو لا 

۲۱٦ 


تفعل» فهو تبع للمنطق السليم والمنهج المستقيم. أما العاطفة فهي لينة هينة› 
ميالة بطبعها وعطفها إلى ذوي القرابة أو من يتعاطف معها. وفي القيام ِ 
بالشهادة وأمام الحاكم ولقريب منه أو عليه» فإن كانت لقريب فقد اجتمعت 
كل العوامل: عامل الحق» وعاطفة القرابة. ولكن لا يتجاوز الواقع بطغيان 
العاطفة. ومن هنا قد يمنع القريب قرابة دنيا كالأصول والفروع والزوجين 
والحواشي من الطبقة الأولى كالأخوة» قد يمنعون من الشهادة بعضهم لبعض› 
لمظنة التهمة بالعاطفةء فإن كانت الشهادة على القريب فهذا هو الموقف 
الحرج» وقد جاء قوله تعالى: إ4 وهذا لفظ فيه الشرط للمستقبل»ء قال 
الشيخ الطاهر بن عاشور: فيه إشعار بأنه في سعة من القولء فإن اضطر إليه 
فليكن بالعدل. وقوله: لور كان فإن لو هنا لشدة التأكيد على تحري 
العدلء لأن المقام مع ذي القربىء فيحتاج الشاهد إلى قوة عزيمة» وقوة 
يقين» وقوة مواجهة روابط القرابة» ومقاومة العاطفة حتى يشهد بالحق» ويعدلِ 
فى الشهادة» علماً بأن شهادة الحق على أقربائه هي عين نصرتهمء وحقيقة 
الاف معهمء لأنها تنقذهم من ورطة الباطلء e‏ عن حمأة ا 
وقد قال لل : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قالوا: نره مظلوةاء فف 
أنصره ظالما؟ قال : «تمنعه من الظلم». وقد جاء في هذا ا ما هو أبعد 
من ذلك في قوله تعالی: #9$ اا الس اا كوا ق ومان بالط شهدا ل 
ولو ڪج انفیک أو ودين لابن إن OEE‏ 
ی تَتبعوا رئ ن نلوا ون 0 ا تعرضواً فن لہ کان بَا د ا اون ا | 4O‏ 
[النساء: .]٠١١‏ فهنا ألزمنا الله تعالى القيام بالقسط في الشهادة لله سبحانه» لأّنه 
على السرائر مما يهدد العباد فيقولوا الحق. والبداية بالإنسان نفسه 
# ولو ایک4 وهذا في شان الإقرار aS Ca‏ 
للآخرين»› كما جاء صریحا في آية المداينة اها الد ٣امنرا‏ إا بدن 
اک آي مس ڪي وليب بټنگم ڪي اتدل وله باب کاب آن يب 


سے سے ا 2 ⁄ء 


ڪما علمه آله فلتب وليمّلل لدی عليه أَلْحَن# لأنه حينما يتولى هو إملاء 


الكاتب بالدين» يكون ذلك إقرارا منه على نفسه» وحڅه الله تعالی على 
تقوى الله #وَلين الله ريم ولا يبْكَس ينه سيا . وهذا غاية القول بالعدلء 


۱۷ 


والقوامة بالقسط شهداء لله. ثم إذا كان الذي عليه الدين عاجزاً عن أن يمل 
هو لينلل ويه مدل أي ولیتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً. وقد قال 
بعض العلماء: إن هذه التعاليم تعطي الطمأنينة على جميع الحقوق» وتزيد 
اليقين بضمان ما عند الله للمؤمنين» حيث إنها تؤكد كتابة الدين ولو درهماء 
کما قال تعالی: ولا شمو آن تکنبوہ صدا او کبیا إل اجب دیک اط 
عند الله [البقرة: ۲۸۲]. 

ثم بعد الإقرار على النفس» قال: #وألولدَنٍ» وهما أقرب الأقربين» فإن 
كان يؤدي شهادة الحق على والديه فعموم الأقربين من باب أولى» وقد غطى 
عاطفة القرابة ووكلها إلى ما هو أولى بها منه بقوله تعالى: إن يكن عَيِيًا أو 
فَقرا». أي هذا القريب أو غير القريب» فلا يُحابّى غني لغناه» ولا قريب 
لقرابته» ولا يُساعَد فقير لفقره له أو بمّا». وبين سبحانه علة الميل 
والمحاباة وحذر منها بقوله: لا تَسَيعوا فوئ : أي مع الغني لخناه مجاملة 
له» ولا مع الفقير لفقره مساعدة له» ولا مع القريب لقرابته صلة له فالله أولى 
بهم جميعأًء فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواء ثم حذر من الالتواء في القول» 
والإعراض عن الحق» فقال: #أو تعرضوا کل آله کان يما تعملونَ حا فلا 
يحق للشاهد أن يأتي بكلام معمى» ولا محتملاًء وإنما يأتي بالقول الفصل 
البين» سواء أقرّ على نفسه» أو شهد على والديهء أو أولادهء أو أقاربه» فال 
أولى بالجميع» ولل الحمد والمنة. 


١‏ من أهم مواطن إا فلَنْر عدوأ موطن القضاء: 

إن ألزم ما يكون للعالم كله هو القضاء العادل» لأن ميزان العدالة في 
القضاء هو الذي يزن الحقوق كلهاء ويوفي لکل ذي حق حقه» وعليه تعدل 
كل الموازين الجائرة. وقد قرن المولى سبحانه ميزان العدالة والقيام بالقسط 
a a a a‏ للق أرسلتا رسلا ايت ورا مهد 
الكتّب وَأَلْميرَان لوم لتاس سط4 [الحديد: .]٠١‏ وقابل وضع الميزان برفع 
السماوات ولشا ها وَس الات © آل را ف ليان @4 
[الرحمن: ۷ - ۸]. وأولى الموازين بالقسط هو ميزان العدالة. 
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وأصرح نص في عدالة الحكم قوله تعالى: *& إن الله امرك أن نودو 
لاست اک مھا ولا کنر بین الاس آن کنیا المد ل ا یا میک به ل 
أله كل ميا بصا €6 [النساء: .]١۸‏ واقتران الحكم بين الناس بالعدل بأداء 
الأمانات إلى أهلها مع أن الحكم أمانةء لمزيد الاهتمام به المعروف في باب 
عطف الخاص على العام» کقوله: اس کان عدوا بل ڪيب ورسلوء جيل 
وَميكدلً [البقرة: ۹۸]. مع أن جبريل وميكائيل من عموم الملائكة. وكقوله: 
لر عفر لي ولولدی ومن دحل بنوے موتا ومين [نوح: ۲۸]. مع أن 
والديه من عموم المؤمنين والمؤمنات. فكذلك هنا: إن أله بعكم وهو أمر 
إلزام وإيجاب» وجعلها سبحانه ِعْمَّ الموعظة»ء ويه الضمائر في الحكام» بأنه 
سبحانه # كان يا بَا لما يقولون ويفعلون» بل إن الله سبحانه جعل الحكم 
بين الناس بالحق قرين الخلافة في الأرض ومن مهمة الأنبياء: يداو نَا 
ملك ية فی الأرض اع بن الاس بلي دلا تيع لوی ميك ڪن سيي آله ب 
الس يضلو عن سیل الہ لهم عَدَاب یی بنا سوا بم ياب €3) [ص: .]١١‏ 
بهذا يخاطب الله نبيه الكريم داود 4ء وهو الذي قد أوتي مؤهلات الحكم 
ما لم يؤتها أحد قبله» وذلك في قوله تعالی مخاطباً نبینا محمد کا : ودک 
صدا حاود دا الذي إن أرب . أي ذكر تأسٌ واقتداءء والأيد: القوة والتمكين› 
وأوّاب بصيغة مبالغة في كثرة ودوام الرجوع والإنابة إلى الله . إا سَخُرنا َال 
مع حن باسني شراق © ولل عر ل ل ارب @) فلم يكن ذلك 
لغیره. 

ثم بين مؤهلات الحكم بقوله تعالى: «وسَدَذتًا مُلَكمٌ4 أي قوينا دعائمه 
وثبتناه» فلا خشى أحدا #وءايكة اة فصل لاب [ص: .]۲١ - ١۱١۷‏ 
وهذه هي أهم مقومات القاضي: حكمة وبصيرة» تضع الأمور في نصابهاء 
وتفصل بين الحق والباطلء وتميز المحق من المبطلء لا يلتبس عليه التواء 
الخصوم» ولا تشكل عليه مداخل الخصومات» والقاضي إن لم يؤت 
حكمة تميز وبصيرة فهو في عناء» قل أن تستنیر مامه الطريق . واو درجات 
الحكمة في القضاء هي: تفهم القضيةء ومعرفة متطلباتها قبل الدخول في نقاش 
الخصوم» كما قال عمر ولي لأبي موسى في كتابه الذي رسم منهج القضاء: 
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الفهم الفهم إذا أدلى إليك الخصوم. ووصية النبي ييه لعلي طبه حين ولاه 
قضاء اليمن: «إذا أولى إليك الخصم» فلا تحكم له حتى تسمع من خصمه). 
أي لكي يتصور أطراف النزاع› e‏ ا 
السير فيها وظهور جانب الحق» يأتي فصل الخطاب حكماً واضحا بَيّنا 
مفصلاًء لا لبس فيه ولا غموض 
ثم بين سبحانه أهمية القضاء في المجتمعات» ومنزلة العمل القضائي في 
عرض خبر الخصمين اللذين تسورا عليه محرابه» وفزعه منهماء أو عرض 
قضيتهما عليه» وما كان من أحدهما على الآخر: لن هدا أ لم ع وضعو 
مه ول جه وده كمال ايليا وَعَرّنى فى لطاب ©®6). قضية خطيرةء غني 
يغتصب فقيراًء قوي يقهر ضعيفاًء > ظلم بین› وتعد سافر أنطق داود جل 
بالحكم حالاً: قد طَلمَك سرا ميك إل ناج4 . وإلى هنا تم الحكم في 
قضية الخصمين» ولكن الغرض من تسورهما عليه المحراب جاء في قوله 
تعالی من فول د داود حاكياً ومعبراً عن حال الخلطاء خارج الأسوار: ين كي 
ين الفط ني بم عل بغي إلا لر ءامنوا ومَيلأ لمحت وميل ما هم . وفي 
هذا aT‏ وهم جمع خليط من الرعاةء س البغي بعضهم 
على بعض» إلا القليل من المؤمنين الذين يتحاشون ذلك. وبعد صدور هذا 
القول منه تل وقد نبه لواقع حال الرعيةء وأثار فيه التساؤل: كيف أعتكف 
a‏ وأحتجب بالحراس عن الناس»ء وأتركهم يبغي بعضهم على 
ت ر داو داوة أنما فته كاستغقر رم وک رما واب إلى ربهء فقابله ریه 
ال : عقا لم كك4 أي اعتکافه وترکه مهمته الأساسية التي استخلف 
من أجلهاء و ان عا مر أخرى: #عقرا لم كلك ون م ندا لزل 
وخسن ماب @ @ بداو لتا جعلتك حَلِمَةَ فی الاأرْض ا بب لتاس الي ولا نَع 3 
ا کیا کن یل اک 4 آل یار ی س سیل اکر تح عات کی ا کا 
م ليساب €6€ [ص: ۲۳ - .]۲١‏ ولكأن الساق يرشد ويحذر القضاة والحكام 
أن اتباع الهوى لا يكون إلا بسبب نسيان يوم الحساب. وذلك لأن من لاحظ 
يوم الحساب والنقاش» وقوله تعالى: #وسع لمرن ألقِنّط لوم يد4 وهو 
سبحانه أحكم الحاكمينء أقام ميزان العدالة في يده جهد طاقته» وحاول أن 


4 
4 
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يكون ثالث الثلاثة ة في الحديث «قاضيان في النار» وقاضٍ في الجنةا. فيڙدي 
الأمانة التي ائتمن عليهاء ويأتمر بأمر الله & لن له مر ر ادل والاحسّن 
يتاي زی القر وهن عن الفحشاء رالشڪر وای يه ك ک شڪ کرو 
3© [النحل: .]۹١‏ وهنا اقترن الأمر بالعدل بالاحسان» a‏ هو «أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وهذا إشعار لكل من ينصب 
حكما بين اثنين» أن يستشعر تلك المراقبة عند إصدار حكمهء كأنه يرق الله 
وكأنه قائم بين يدي ربه» ویستشعر بأن الله يراه ويسمع ويبصر. وهذا أدعی 
لقوله: #إلمدل4 وتحقيق قوله تعالى: إا ْنم فَاعَلوأ4. وليس هذا 
مختصاً بالحكم على منصة القضاء» بل في كل مُحكّم في آمر ما ولو کان 
مع الأعداء. كما قال تعالى: ياس الذی اما کو رمت لَه و 
ال بجی شان قور آل نيوأ اغيلوا هو أقرب لاسوئ راتفا 
له إت آله حر بىا مرب ©@©) [المائدة ۸]. فإقامة العدالة إنما هي 
لوجه الله ولو مع العدوء لا رغبة ولا رهبة لأحد. ولما أرسل النبي ييه ابن 
رواحة يخرص على اليهود في خيبر» وجمعوا له من حليهم ليخفف عنهم»› 
سهم وقبّحهم» وقال قولة العدل: والله لأنتم أبغض الخلق عندي» وقد جئتكم 
من عند أحب الخلق إلى ووالله إن بغضكم لا يحملني على أن أحيف 
عليكم» وإني قاسم بينكم» فإن شئتم» فالتزمواء وإن شئتم فكفوا أيديكم 
وألتزم لكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. 


وأخيراً فإن قوله تعالى: ولا ند قَاعَدِلوا» جامع شامل ا 9 
العدالة من القاعدة إلى القمة› للقريب وللىعيد» وللغني وللفقير إن کت 


سے ر A‏ 


ًا أو فقيرا اله اول ا( [النساء: .]٠١١‏ 


۲ - وعد آله أوفواً4: 
هذا هو الهدي 0 هذه الآية الكريمة ة: قل تاوا اتل ما حرم 


کک والعهد يشتر مع لفظ العهدة» کان في مضمون 
الأمانةء وقد جاءت مجموعة نصوص u‏ فی كتاب الله تشعر أن جهة العهود 
تلائة: ` | 


عهد الله لخلقه» وعهد الخلق لخالقهم› وعهود الخلائق 

والنص هنا من قسم عهد الله #ويعهد آل . ومثله: و ا اک ب 
ادم . 

رمن الق الثاني لم ألمرمنين رال صدفا ما علهدوا أله حه وقد 
جعهما قوله تعالی: # اوا پمپ أو هيك . 

ومن القسم الثالث: ولي هر لأمتتهم وَعَهْدِهم دعُي ©4 . 

ومن هنا تظهر أهمية الحفاظ على العهد والقيام بحقهء سواء منه ما کان لله 
على الخلق» أو كان للخلق فيما بينهم. ولعل الوفاء بالعهد من أخص 
خصائص الإنسان» إذ هو إلزام أدبي أو اعتباري يحمله عليه ورعه ودينهء 
وتلزمه به أمانته ومروءته» والبحث في هذا الهدي الكريم من جوانبه الثلاثة. 
وكذلك : ) 
أولاً: ما هو عهد الله هنا المطلوب الوفاء به؟ فابن كثير يقول: هو الالتزام 
بالأوامر امتثالاًء وبالنواهي اجتناباً. والقرطبي يقول: كل عهد بين إنسانين 
وأضيف إلى الله توثيقاً وأساساًء لأمره سبحانه بالوفاء بالعهود. 

والذي يظهر لي من منهج تفسير القرآن بالقرآن» هو ما نص تعالى عليه في 
سورة ليس ل لفان الي 3© في قرله تعالى: (# ار أعَهذ یکم 
بج ٤ادم‏ آت لا عدوا ليطن ِنَم کک عدو مين 9 ون ادون هذا ص 
مُسَقَيمٌ €6€ [يس: .]٦١ ٠١‏ فهذا نص صريح أن الله تعالى عهد لبني آدم 
ألا يعبدوا الشيطان وأن يعبدوه هو وحده» وكذلك نص على أن ذلك 
ا المستقيم کما ذیلت به آية الأنعام: وان ھا سى ا فاتبعو ر 
رلا يعوا ألسَبْلَ . . .€ [الأنعام: .]٠٠١‏ ولعل العهد المشار إليه في سورة 
(يس) هو العهد الأول المأخوذ على الذرية في قوله تعالى من سورة أ 


% چ ر esr“‏ م ا ا 


ِد أخذ ربك يِن بي ٤اد‏ من ظهورهر ريغم وافهدم ٠‏ عل أنفسمم الست 
الوا په بل شهدا . . .€ [الأعراف: .]۱۷١‏ ومثله قوله تعالى: وقد 1 إل 
مادم من قبل E:‏ [طه: .]۱٠١‏ 

والعهد لآدم #4 قال القرطبي: هو النهي عن الأكل من الشجرة» والتحذير 


من عدوه لی : وعلی هذا فالوفاء بعهلد الله هو الالتزام بطاعته سبحانه» 
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واجتناب معصيته» وهذا على سبيل العموم. ولكن يشمل في التفصيل أيضاً: 
الوفاء بما يحدثه العبد من عهد مع الله تعالى في خاصة نفسه كالنذرء لقوله 
تعالى في مدح المؤمنين : # بون بالذر وان يوا كان روطي ©6 [الإنسان: 
۷. وكذلك الوفاء بكل ما ألزم نفسه للغير موثقاً ذلك بعهد الله» كبيعة ولاة 
الأمرء والالتزامات التي تعرض له: من العهود والأمانات» وقد امتدح الله 
هؤلاء المؤمنين بقوله تعالى في سورة الأحزاب: ين ألمي رال صَدَفاً م 
تعالى جزاءهم بقوله عقبها #لجرى أله ليقن بصِذقهة# [الأحزاب: ۲۳ - 
. وكان في غزوة الأحزاب حين اشتد الموقف وبلغت القلوب الحناجرء 
فلم تزعزعهم الشدائد» ولم تغيرهم الأهوال. کما امتدح من آهل الكتاب من 
أوفى بعهده في سياق قوله تعالى من سورة آل عمران وما بعدها. 4% وَين 


ت 


هل التب من ن امه پقنطار يدو يك ويهر مَنْ إن امه بدیتار لا يوو 
0 4 م ا سم سے ےم چو 2ر 2 ا . مم ت 
إيك إلا ما دمت َيه قايا ذلك باتهم قالوا ليس عا فى الامیس سيل ويقولوت 


على اسر الكذب وهم يعلموت €23). ثم قال: بل من أو عمدو وات ن أله 
يِب أَلْسَنبَ ©4 . ثم بين سبحانه سوء عاقبة من لم يوف بعهد الله ويشتري 
به ثمناً قليلاً فيقول سبحانه وفي نفس السياق: إ6 الِب يفك بمَهُدِ آل 
َم أَلْقيكمَة ولا بريه وله عَدَابُ أي 469 [آل عمران: ۷١‏ - ۷۷]. وهذا 
من قبيل المعاملة بالمثل حين لم يبالوا بعهد الله ولم يحافظوا عليهء وباعوه 
بثمن قليل › كان جزاؤهم كذلك عدم المبالاة بهم فلا يکلمهم»› ولا ينظر 
إليهم إهمالاً لهمء ولهم من هذا عذاب أليم» نسأل الله تعالى العافية. 
- ولكي يتضح لنا تفصيل عهد الله المطلوب هنا الوفاء بهء نأتي إلى أقوال 
العلماء على قوله تعالى : «ووا هئ أوف بيك وإتى اهبو [البقرة: .]٤١‏ 
قال والدنا الشيخ الأمين في أضواء البيان: لقد جاء العهد هنا مجملاًء 
وجاء بيانه في قوله تعالی: لین تتم الصاو وءَاتيُم لڪه وءامنم رسي 


ا 
۶ £ ٍ‌ 


رى من يها آلأنهتر [المائدة: .]٠١‏ فعهده عليهم لين أَقَمْتَمُ ألسلوة وما 
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بعدها. وعهدهم هو الجزاء المرتب على الأول: تكفير السيئات» ودخول 
الجنات تجري من تحتها الأنهار. ومن هذا المنطلق المنهجي لور خا إل 
سياق آية الأنعام قل تمالا آتل ما حرم ريڪ س نجد قبل النص 
على الوفاء بالعهد ما تقدم من ا والنواهي ثمانية تكاليف من النهي عن 
الشرك بال وبالوالدين إحساناء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تقربوا الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»ء ولا تقربوا مال 
الخ إل بالتى هى أحسن» وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم 
فاعدلوا. وبعد هذا كله جاء هذا التوجيه وهذا الذي القرآني #ويعَهُد أله 
را4 فمما لا شك فيه أن تلك المعهودات هي من أوائل ما يتدرج تحت 
عهد الله الواجب الوفاء به» وهو عين السياق لقوله تعالى: ودا يئ أوني 
پک حيث جاء بعدها مباشرة: اموا يما أنرَلْثُ مُصْدفا لما معكم ولا 
REIS‏ قلي ولت اتن @ رلا ليشا الح 
كلل کنا الي ا وة @ وأقِيموا الوه واا الركوة واركموا م 
کی ©@) [البقرة: .]٤۳ _ ٤١‏ فب ات ا ا ر ج کا ولذا 

عَقبه: 5#لِڪم رکم بے کک د گور € وذيل السياق بقوله: وران هدا 


وزیی تیا اة ...€ 1الأنعام: ۳]. 


۴۳ _ مكانة العهد بين المتعاهدين: 

إذا كان العهد أمانة بين العبد وربه في التكاليف»› فإن العهد أمانة بين العباد 
أنفسهم في المعاملات . وقد يكون توثيق العهد أقوى عند البعض من توثيق 
الرهن والنقد. وقد امتدح الله المؤمنين في الوفاء بالعهد في أكثر من موضع 
ا من ذلك قولة تعالى: لد فلح المؤئر ایا ر 
صلم حش © @ لع مم ن غر aes‏ ويي هم اررق فلوو 
@ ايبن ۳ رجي حر @ إلا ع افج او ما مککت ايم ب 
ر مریب © من ابی راء كلك اوک هم المادوة © لزن ر اي 
E‏ دعو @ @ وان هر ل صلوتيم حافظون 0 ا هب هم لوشن ا( 
الت يروت الفردوس هم فِا لدو € [المؤمنون: ١‏ - وبتأمل 0 
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السياق الذي يخبرنا سبحانه وتعالى فيه بسبب فلاح المؤمنين» والمشتمل على 
تلك الاأغمال والفغات الجلة: 

بدأ من الخشوع في الصلاة: وهو أعلى صفة تؤدّى فيها هذه الفريضةء 
وأوضح عنوانٍ على رقة هذا القلب الخاشع بي بین يدي ربه. 

وهذا الإعراض عن اللغو أعلى قمة المروءة: #ولذا مروا الغو مروا 
كرما . والإعراض عن اللغو بالنظر وبالقول وبالفعل» فيسلم له دينه» 
وتكتمل له مروءته لإعراضه عن كل ما هو لغو وباطل. وأداء الزكاة وفعلها 
كما رسم الله لها: ومعلوم أن من يعطي الزكاة طيبة بها نفسه» فإن تلك النفس 
الجواد لن تتدنى لأكل أموال الناس بالباطل» بل هي ممن يعرض عن كل 
دنيء» وقد أعرضت عن اللغو من قبل هذاء أي تصبح بأداء الزكاة عفيفة في 
المال. 

يليها صفة كريمة وعفة عظيمة» فيها طهر النفس والمجتمع: أفراداً 
وجماعات «واليينَ هم لفروجهم حلفِظون ل46 عن دنس الرذيلة» ولوث 
الفساد» وجريمة التعدي» وأسباب اختلاط الأنساب» وإفساد محارم 
الآخرين» فهم: لفروجهم حافظون» ولأعراض الخرين يصونون. فهم أمناء 
على الفضائل» حراس عن الرذائل. لا يتجاوزون في أنفسهم حدود أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم» لا يتعدون تلك الحدود» ولا يتجاوزون تلك 
الشخصيات من الأزواج وملك اليمين» أي في داثرة ما أحل الله لهم» فهم في 
نطاقها غير ملومين . 

يعقب هذه الصفات للمؤمنين المفلحين هذه الخاتمة في خصوص العهد 
والأمانة: ولي هر لأمكتهم وَمَهْدِهم َف @). فينص سبحانه على أخص ٠‏ 
صفات المؤمن في رعاية هذين الأمرين المختصين بالإنسان» بل بالمؤمن 
خاصة» وهما قوام ترابط الأفراد كما أسلفناء ويقترن هذا العهد بالأمانة»ء مع 
أن كَل منهما يستلزم الآخر: فالأمانة تستلزم الوفاء بالعهد» والوفاء ا 
يستلزم أداء الأمانةء ولا انفكاك لأحدهما عن الآخر. 

وتقدم و و ن ا ا 
قوله تعالى: أا بعد أوفي بيك والعهد التزام» والأمانة أيضاً عامة» 
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فيمكن اعتبار الأمانة بمدلولها العام شاملة جميع تصرفات الإنسان في الدين 
والدنيا. وتقدم عن ذلك في (منهج الوصايا النبوية) وفيه أن الوضوء والغسل 
أمانة» وأداء الصلاة بتمامها أمانة» والصوم أمانة» والزكاة في حصر النصاب 
ومقدار الواجب كلها أمانة» ومصرفها في مستحقها أمانة» وجل المطعم 
والملبس وعموم الكسب أمانةء فضلاً عن الودائع والحقوق العامة والخاصة› 
بل والحكم أمانةء وكل ما أسند للعبد من عمل فهو أمانة» وأداء تلك 
الأمانات هو عين الوفاء بالعهد ورعايته. 

وقد رتب الله ll‏ على رعاية الأمانة والعهد أن جعلهم هم الوارثين الذين 
يرثون الفردوس» والفردوس أعلى منازل الجنة. وهذا أيضاً تفضل من الله 
أولاًء ومعاملة بالمشل ثانياًء لأنهم لما كانوا في أعمالهم على أعلى درجات 
الكمال» وفي صفاتهم على أعلى الصفات الفاضلة: في الصلاة خشوع» وللزكاة 
فاعلون» وللفروج حافظون» وإعراضل عن اللغو» وبعدٌ عن النقص» كانوا في 
المجتمع كالنجوم الزاهرة» را بالريح الطيب. فكانت لهم الفردوس 
ميراثاً: أن يلك نة أورننموها يما كر ممن [الأعراف: .]٤١‏ وهناك 
دون لله على عواقب أفعالهم س کک وتال الد بر الى 

صدا وعدم ایا الأ تتا مى الجئة حف اة م جر اليل 49 
[الزمر: .]۷٤‏ 

وعليه: فالوفاء بالعهد جماع أداء الأمانةء وجماع صفات المؤمنين. 

وفي سورة المعارج» وبنفس السياق: ‏ إِدً لضن لق ًا (@6 إذا مس 
ال جروا ( وڏا مسَهُ د ی @ إلا الست © الب م عل صلاتمم دايمون 
© لی ن انریم ى ا @ بای الور @ لی بُصَيَدهَ ر یږ © 
و م م عاب ريم سيو @ له عذاب ر خير امون © وليب هر لفروجهم 
لفو © إل عل ازوج أو م e Lt‏ تم م م ماووین ف اسن وه ذلك 
ايک م ا 9 6 لین ھ لام هيم ع © لنت م جس تیو © 
وال هم عل صلاتوم اف © اوليك فی جسَت مکش €6 [المعارج: .]۳٠ - ٠۹‏ 

يبين تعالى: جبلة خلق الإنسان الهلع والجزع» ولا يعالج ذلك فيه إلا 
الصلاةء وذلك لما تضفيه على المصلي من صلة باش وما تنهاه عن الفحشاء 


٦ 


والمنكر» وهي التي تهذب غرائز الإنسان» وتسمو به إلى مصاف الأبرار. 
ومعها كذلك أداء حق المال: مع التصديق بيوم الدين» وهو يوم الجزاءء مَّن 
دان یدین» يعني جازی يجازي. کما قیل: دناهم کما دانوا. ومن مقتضی هذا 
الإيمان فهم من عذاب ربهم مشفقون. وجاء ذكر العفة أيضاً كما تقدم. وختم 
السياق برعاية الأمانة والعهد. وأعقبها القيام بالشهادات على وجهها. 

وإن من هم مواطن الوفاء بالعهد لهو: عهد البيعة لولي أمر المسلمين»› 
وقد وجب الله النصح لولي الأمر مع النصح لله» ولرسولهء ولكتابه» ولأئمة 
المسلمين وعامتهم. ومن نزع يده من بيعه إمامه فمات مات ميتة جاهلية. 

ومن ذلك الوفاء بعهد الزوجة: «استحللتموهن بكلمة الله». 

وأعظم العهود المتبادلة بين الله وخلقه أمر السلمين: E‏ 
الے: ول َه سى م مر المڑیییں ر Ere‏ مونم باک له اة 
قولوت فی سیل ا و یشار ار ر ا حَنا ف اة اليل 
الان رمن ارک يعمدو ي أل . . .€ [التوبة: .]١١١‏ ومن هنا إذا أعطى 
الإمام للعدو عهداء وجب الوفاء به وإذا تخوف منهم خيانةء نبذ إليهم 
عهدهم حتى لا يخفر ذمة في النظام العسكري» مما يشهد لعظمة الإسلام في 
احترام الكلمةء والوفاء بالعهد. 
٤‏ - قال تعالی : وان هدا صرطی مسكقیما اعود ...€ [الأنعام: :]٠١١‏ 

افتتح السياق بتكليفه تعالى ا تمالا آنل ما حرم 
مڪ ر ر بك . وتوالت الأوامر والنواهي في العقائد والتوجيهات ا 
القرانى الكريم للأفراد والجماعات› مما عم وخص وختم السياق بقوله 
E‏ وول هدا ری کیا انيمو ولا نبوا الل قرف يکم عن 
سیل یکم سکم بی عك تفر @). E‏ 
تعالی : E E re‏ 
العبد اتباعه. وبتأمل ا ا 
وشموله نجده من بداية فل مما تمالا اتل ما حرم رب وجاء تفصيل ما 
يتلوه ي إلى نهاية المطاف فقال: ا ته علیکم مما أوحاه 
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إليّ ربي» هو صراط الله المستقيم ‏ فاتبعوه. وهذا السياق من تفصيل الإجمال 
في فاتحة الكتاب: #آَهيدنا الط ال ©4 يفصله: اران هدا ری 
قيا اعوة و د ال ما الان ها إن امه الات خديت إلى 
الصراط المستقيم» الذي لا اعوجاج فيه ولا ضلال معه. ثم یبین سبحانه بان 
اتباع غيره من السبل فيه المضلة المهلكة ويقول العلماء: في هذه الاية لفتة 
بلاغية» وهي توحيد لفظ الصراط المضاف إلى اله وجمع لفظ السبل 
الأخرى. لأن الصراط المضاف إلى الله هو الحق» والحق واحد لا يتعدد. 
وأما السبل الأخرى المنحرفة عنه فمتعددة وملتوية. 

وقد بين ية هذا المعنى بياناً شافياً بوسيلة عمليةء وذلك في حديث جابر 
عند ابن كثير في تفسيره قال: كنا جلوساً عند النبي ب فخط خطا هکذا 
أمامه فقال: «هذا سبيل الله». وخطين عن يمينه» e‏ عن شماله» وقال: 
«هذه سبل الشيطان». > ثم وضع يده في ا it‏ ثم تلا هذه الاية a‏ 
هدا مط مستقیکا قاشعو ولا يعوا الشل فر بكم عن K‏ 

ب ّم َد @4. 

TTK es‏ ما الصراط المستقي؟ 
قال : ترَکنا محمد يي في أدناه» وطرفه في الجنة. وعن يمينه جواد» وعن يساره 
جواد» ثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى 
النار» ومن e‏ انتهى به إلى الجنة 2 ابن مسعود: وان هدا 
على مسقا ايعو ولا كيمو ألشمل فرت بكم عن سيلو . €١.‏ الآية. 
وروی أحمد با بسنده e e‏ الله ية . قال : 
«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماًء وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب 
ا وع ا اراب رر مر اوقل باب ارا داع قول يا اعا 
الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا. وداع يدعو من فوق 
الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا 
تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله 
والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على أرض الصراط كتاب الله» 
والذاعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». ومما يفيد هذا 
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التصوير أن اتباع صراط الله فيه وحدة الأمة واجتماعها على منهج واحد» 
كرحة أهدانهاء وكيب عاجهاء وهو الرصرل إلى ال کا فال ن 
مسعود: طرفه الآخر في الجنة. بل إن الأمة ذات المنهج الموحد تستقر 
أوضاعها وتتحسن أمور معيشتها وتتقوى في جميع الميادين» أما اتباع السبل 
المختلفة» فهى تتفرق عليها الكلمةء وتختلف معها الاتجاهات» كشأن البلاد 
ذات الأحزاب المختلفةء والأهداف المتباعدةء فهي غالب حالها في تنافر 
وتناحر» وما يبنيه هذا يحاول أن يهدمه ذاك. وقد أحر ل عن افتراق الأمم 
إلى نيف وسبعين فرقة» وأنها في النار إلا فرقة واحدة» وهي ما كانت على ما 
عليه رسول الله ية . 

ومما يوحي به هذا النص: أن اتباع تلك السبل لا تلتقي مع صراط الله 
تعالى» وأن من لازم اتباع تلك السبل قطعا الابتعاد والافتراق عن الصراط 
المستقيم. وبمفهوم المخالفة ندرك أن تلك السبل غير مستقيمة» إذ هي لا 
تلتقي أبداً مع صراط الله المستقيم» مهما تراءت للناس» ومهما استفادوا من 
سلوكهاء فهي فائدة مؤقتة» وما يفوتهم بها أكثر. وقد وصف الله تعالى 
الصراط المستقيم بأنه لا اعوجاج فيه في قوله تعالى : # الد لله لى أنر عل 
بدو الكدب ور حمل َم عا © بَا [الكهف: ١‏ - ۲]. وبين تعالى أن هذه 
الاستقامة تعود على العباد بالمنهج الأقوم كما قال تعالى: إن هذا ألقرمانَ 
يهى لى هي أفرم [الإسراء: .]٩‏ وقال والدنا الشيخ الأمين: إن هذه الآية 
قد اشتملت على جميع ما جاء به القرآن الكريم من أفعل التفضيل في الهداية› 
وذكر نماذج عديدة في مجالات التشريع: في العقائد وضوحا واعتزازا» وفي 
العبادات طمأنينة وإخباتاًء وفي المعاملات سلامة وتعاوناء وفي نظام الأسرة 
حكمة وإحكاماء وفي نظام التحاكم عدالة وإنصافا. إلى غير ذلك مما لا يتسع 
المجال لتعداده. | ) 

وأهم من هذا كله هذا الثبات في التشريع والاستقرار في المنهج بخلاف 
تلك السبل التي طالما تتعرض للتغيير والتبديل والتعارض والتناقض . كما قال 
تعالی: أف یروت القران ور کن ين عند عير آل رجدو في آخسًا ڪيا 
@ [الساء: ۸۲ ٠‏ | 


A 


وما أحوج أمة الإسلام اليوم أكثر من أي يوم إلى توحيد صراط مسيرتهاء ِ 
ولزوم الاستقامة على منهج خالقها. ما أحوج العالم الإسلامي أن يعيد النظر 
في مشواره الطويل على بنيات الطريق» وما أجهده وفرق بينهم وأضاع عليهم 
الكثير من بلادهم وعزتهم وحقوقهم بين الأممء وقد نادى المصلحون 
بالتضامن الإسلاميء و هو ذا كتاب الله يجدد النداء كل يوم لوأ هذا 
GT‏ يعوا الیل فرق یک عن سیل . ويختم هذا 
e‏ يژکده في ظلال العطف والرأفة والمصلحة» بقوله تعالى: ذلك 
ہی ڪب مون . ومعلوم أن التقوى جماع کل خير ووقاية من 
5 شر تتقول فض الله تتقون عواقب السوء» تتقول الفرقة والضلال› 
تتقول ما ل و ا یله لکم. وبالتالي تفوزوں برضاه» وتسعدول ي الحياة. 


ول تاي قل E‏ مَسَقِيم ديا و يما له اناجم 
ییا وما ا ئ انرك © ل إل اا وی وکیای و ق ر ر 
امد © ا کر ا ر که ارذ شي €9 فل أ 0 


م ر م ا 2 ١‏ ر e‏ 


وهو رب ک ر ولا کيب ڪل ل ن و وزد رى 
لل ریک کہ فیک ب ی ن IE‏ [الأنعام: :]٠١٤ ۱١۱‏ 
لعل هذا الموضع من أعظم وا e‏ في کتاب الله وکل مواضعه 
عظيمة» إلا أن فى النص الموجه إلى سيد الخلق ي إمام المهتدين» فيقول 
للعالم كله: تى بالتأكيد بحرف ل(إدً)» #هتلني ري ونسبة الهداية فيه 
وإسنادها إلى الرب سبحانه مضافاً إلى الرسول ية (ربي) موحية بتمام وكمال 
الرعاية في مدلول الربوبية من العناية والتوفيق» وتسجل للعالم: أن حقيقة 
الهداية منحة من رب العالمين» لأنها من تمام إصلاح العبد ورعايته» بأن 
يهديه الصراط السوي ليستقيم عليه بل إنه أهم من تربيته بالأرزاق والعافية 
والقوة والصحةء لأن هذه كلها قدر مشترك بين كل كائن حي» أما الهداية 
والتوفيق فهي أخص ما یختص به خواص عباد الله الصالحين. وها هو صفوة 
الخلقى يغلنها: «إنى هدي ري إل مط م مسقيو ومعلوم أن مادة (هدى) 
تعدت بنفسها كما تقدم في سورة الفاتحة هدنا الط a‏ ©< 


۰ 


وهنا تعدّت بحرف إلى ولعله لتأكيد الهداية وتمكينها وشمولها لهداية البيان 
وهداية التوفيق معاً. ولكي تتضح الصورة» ويظهر ما وراء هذا الإعلان مع أنه 
على هداية من ربه من أول لحظة وجوده» حيث حفظه من دنس الخوايةء 
وشوائب الضلالة» لكي تتضح الصورة أكثر نرجع إلى ما قبل هذا الإعلان 
بالهدايةء» فنجد قوله تعالى مخبراً عن الذين جانبتهم الهداية في قوله تعالی : 
إن الزن قرفا دب يم اا شيعا َس مه في سَىَءٍ [الأنعام: .]٠١۹١‏ وهذا أيضاً 
یردنا لی ما قبله من قوله تعالی: 3ا5 کا یرل موتا ية ولا ليش 
اسل فرق کم عن سَیلی دل سکم پو لمڪ تقون €6€ [الأنعام: 
..٣‏ فيأتي هنا مبيناً أن أولئك الذين اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيلهء 
تخاو ا و أن النبي ڳڀ ليس منهم في شيء» أي يراه سبحانه من 
مشاركتهم أو مخالطتهم في أي شيء مما افترقوا إليه» وسواء كان المعني به 
اليهود أو النصارى أو مشركو العرب» فالكل افترق وفارق أصل دينه» ويشمل 
النص من جاء بعد عصر التنزيل من تفرق أهل الأهواء والبدع» كما في 
الحديث «افترقت اليهود والنصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة إلى ثلاث ET‏ الجدذيك. 

ثم بين سبحانه أن الصراط المستقيم الذي هدى الله نبيه َه إليهء أنه دين 
قيم» أي لا عوج فيه» وأنه ملة إبراهيم حنيفا. وهنا إبراز ملة إبراهيم خاصة 
من آنسب ما يكون لهذا الموقف» لأن المخاطبين سواء من أهل الكتاب أم 

من المشركين» كلا الفريقين ينتمي إلى إبراهيم 4# انتماء النسب» أولئك عن 
طريق إسحاق ويعقوب» وهؤلاء عن طريق إسماعيل» وكلا الفريقين يزعم 
اتباعه لإبراهيم» فكان مقتضى الانتماء النسبي: ألا يتفرقواء وكان مقتضى 
اللادعاء باتباعه أن يكونوا على ملته» وهذا نظير ما جاء في جوز ا 
حكاية مقالة أهل الکتاب: #وئالوا ڪوا هوڏا أو تصدرى هدوا هل بل يه 
اهر نيما وما کان من المشركين ( © فلو اما با وما رل لتا وما أ إک 
إنوعم لمعيل شق ويغفوب وباط وَمَاً أوق موس ويس ونا الوب 
من رَه لا دقرف بين أَسدِ ر منهر وتن لم مسلون )€ [البقرة: .]١١١_ ٠١١‏ 
ومن سماحة هذه الملة الحنيفية ا ا ا 


۳١ 


القاصي والداني والمتقدم والمتأخر. ويكفي صلاحها أنها منذ إبراهيم 4 إلى 
هذه الأمة وهي الملة السمحة التي تناسب جميع الأممء وتسعد بها جميع 
الجماعات» وميسرة على كافة الأفراد» وأول خصائصها البراءة من الشرك 

وما کان من اَلْمنركينَ4 . 
ثم يأتي الإعلان العملي منه e ms‏ 
هذه الملة في شخصيته مسلكأ ومنهجا LS ESE‏ 
َب ألعَلَميَ ([©)). ومعلوم أن الصلاة هنا تشمل الفريضة في عمومهاء وقيام 
الليل في خصوصه. ومعنى صلاتي له: أي خالصة لوجهه الكريمء كما قال 
تعالى: #فن کن رجا لقا ريد سمل ما صلا ولا شرك بعبادة ريه لدا 
[الكهف: .]١٠١‏ وقوله تعالى : وما أا إل ليعبدوا أله يي له ألرَب# [البينة: 
.٥‏ وهذا هو المبدأً الأساسي في العبادات» وهذا وإن كان من مقالته ويه 
التي أمره الله تعالى أن يعلنها للجميع› فهو تعليم للأمة كلها 

وكذلك النسك» فقيل: معنى نسكي: هي أنساك الحج» أو خصوص 
النحر. مثل فصل لبك وأنَر ©4 [الكوثر: ۲]. وكذلك جميع السلوك في 
المعاملات والمعاشرات» وفي كل الأخذ والعطاء» وجميع شؤون الحياةء فإن 
محياي ومماتي لله رب العالمين انقياداً وامتالاً وائتماراً بأوامر الله ربي. 
وقيل: إنه تعليم للمشركين بأن يوجههم بأن المحيا والممات بيد الله فال 
الذي يمنح الحياةء والله الذي بيده الممات. أي المتصرف الكامل في العيد 
هو سبحانه وحده» الذي ينبغي أن يجعل الخد جميع أعماله وعباداته له 
سبحانه مقابل إنعامه» ووفاء بحت ربوبيته رب العالمين» ولذا جاء بعدها 
بصورة التعجيب والاستبعاد: 8 اغد لَه ای ربا وهو رب کل سى 4 ! ومقتضى 
کونه رب کل شيء - والبشر من ضمن الشيء - فحق الربوبية إفراد الرب 
بالعبادة. كما في فاتحة الكتاب: لحد لله رب ب المي ©{ . والحمد 
هو الثناء ا المحمود؛ لكمال ذاته وصفاتهء وبعد مقدمة الحمد والناء يأتي 
لإاك د ياك سيين ن ©©€6 لا نعبد سواك. ولا نستعين بغيرك. وهو 
المساوي لقوله: 5ل له صلا رت ريا ماف ر َي المي @4. 

ثم يأتي ختام هذا السياق وخاتمة هذه السورة بقوله تعالى:. وهر ايى 


۳۲ 


جملڪم لهف الذرض ودقع بعص وق بض درجت ليبوم في ا اتن ن ريك 
سَرِيع لقاب ولنم لعفور تم 9 @©) [الأنعام: .]٠٠١‏ ا هنا: كل أمة 
تخلف الأمة قبلهاء وأعطاهم الإمكانيات» ورفع بعضهم فيما استخلفهم فيه 
ابتلاء منه لهم› ليرى ماذا سيفعلون مدة استخلافهم: هل يسلكون ويتبعول 
الصراط المستقيمء أم يتبعون السبل ويتفرقون شيعاً؟ لقد أوضح لهم الطريقء 
وهداهم السبيل القويم وهو کتاب الله» كما قال ابن مسعود: طرفه عندناء 
ونهايته في الجنة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق» وأن يجمع أمة الإسلام 
على كتاب الله» وسنة رسوله ييةّء وسيرة سلفها الصالح» إنه على كل شيء 
قدیر . | 


XK XK XK 
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© ۔ قال تعالی: لن إِرَهیم کات امه فاا لہ يفا ور يك من نكن‎ ١ 
شاڪرا لاسي اجه وهدن إل عر سسَفم © ا فی الد حستة ولَِم في‎ 
ا‎ E لخر لين اليد 9© ثم اويا إليك أن ايع مه‎ 
اتک © إا جير انت عل آے افوا فيد ون ريك حكر بينم بوم‎ 
َة يا افا فير يشر © تع إل سل ريك باليكمة والمووظة اة‎ 

لهم الى هى أحن إن رك هو أعا يمن مل عن سيل وهر أعل بالمه رن 
@ ون عاتم فعاقواً يمل ما ونش پو ولون صم لهو عر لسري © 
ضير وما صر إلا او وا رن لبهم وا تك فى ضبن َا بتڪررد 9© 
إن َه مم لبن اتقو ولدب شم سوت € [النحل: ۱۲۰ ۔ ۱۲۸]. 

إن المتأمل لما قدمناه في آخر سورة (الأنعام) من قوله سبحانه لنبيه بلا 
ال إت هدن بى إل عل اين دع فا ا ته لهم يفا ما کن من 
امرك €9 فل ل صلان وش وعیای واف و رب ألعَليينَ [©6) وينتقل 
آل ها ار سور الف لا ف ا اخ هك من ل الد حت 
يبين هنا بوضوح أكثر مسلك إبراهيم 4 بأنه كان أمة» والأمة: الإمام. 
والأمة أيضاً: الجماعة. فهو كان إماماً وبمثابة أمة» لأنه لم يكن معه في أول 
مرة من يعبد الله غيره» وهو أيضا قاوم أمة» وتحدى قومه إلى أقصى الحدود 
كما نعلم. «قانًا» والقنوت: شدة الخضوع والعبادة لله تعالى: يفا ور يك 
من انرك . ثم هو شارا لأنعم الله تعالى عليه» ولشكره 
تعالی عليه اجتباه ربه سبحانه» وهداه إلى صراط مستقيم. 


وقد فصل المولى سبحانه الصراط المستقيم الذي هداه الله إليه في 


قوله تعالى في موطن آخر: ولذ ال إبعع م بكمت قهن قال إبي جَاعِلكَ 
لاتاس ماما [البقرة: .]١١٤‏ وهذا الابتلاء إنما هو التكليف› والكلمات ھی 


e 
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الأوامر التي تلقاها إبراهيم وإتمامهن هو الامتثال والوفاء بها كما قال 
تعالی : رهيم الَرِی َف 4€ [النجم: ۴۷]. 
ومما ابي به إبراهيم ## فصبر عليه : کک أولاً: مع أبيه» كما قال 


تعالی: ودک فی الکتب ااا لذ قا لإي يتات لم نبد 
سح ا یم ا ینن مَك ت © کا ا کے جائ ہے انر ت 
يك اَن أَهَيكَ رطا سو © @ تات لا سبد ليطن إن ایل کان لمن 


یي @ مابِ إؤ عاف أن يمَسَکَ عدا يِن لن فتن لشي ولا ©4 
إنها بداية دعوة إبراهيم ## مع أبيه» وهي عين البداية من u‏ اله َه في : 
#وأنذِر عشْييکَ لیے €6 [الشعراء: .]۲٠١‏ وفي نهاية هذه الدعوة من 
إبراهيم ڪ وغاية تلطفه مع أبيه» یکول وا إياه قال راغت أت عن 
ءالهق اھ لين ل تنه ا واهجرني ملا € قال سم دك 4 [مشري: 
.]٤١ ١‏ إلى آخر السياق» وهكذا ية أخرجه قومه من مكة» وهاجر إلى 
المدينة» ولما عاد إلى مكة منتصراً قال لأهلها : «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 
e E E REE‏ 
السیَ ال بی ان آری فی الْمتام أن ادك کاظر مادا رمب قال يتات افع م 
تین إن کا کک لكبو 43 فقام بتتفية آمر اه صايرآ علي هنا الاباا. 
#فمًاً اسما وََلَهُ للجبين 9© ديه أن هیر €9 َد صِدَقَتَ آلا إا كلك زى 
سيد € إت هدا هو أ ألميْينُ )€ [الصافات: .]٠١٠- ٠١١‏ وفي هذا العزاء 
والتأسي» كما قال بي حين طلبوا منه أن يستنصر الله لهم فقال: «لقد كان من قبلكم 
یوتی فیوضع المنشار على مفرق رأسه» فینشر ویش نصفین» فما يرجع عن دینه'. 
و به إبراهيم ل فوفاه» ما جاء في قوله تعالى: لواد رقم اهعد 
الا ا و ا ا إِنَك أت لسَمِيعُ اميم 9© ربا وجملتا 
مُسلِمَيّنِ لك ومن دريَداً اة ملم لك ورتا مناسکا و (Uk‏ [اا ت ۷ا 
۸.. وهکذا جاء في آخر سورة النحل قوله تعالى: ثم اوتا ليك أنِ اتب 
مِلّة هيم حيِيمًا وما كان يِن المشركك ©©6). وبعد هذا الأمر باتباع ملة 
إبراهيم حنيفاء يأتي أمثل منهج للدعوة إلى ا 2 ا ا لل سَبِيلٍ 


تھ ی ور 


ريك EU E‏ ال ا ف اح رتش ا ق ل 


Yo 


عن سيل وهو أعلَم الْمَهَين © وين عام فَعَاقوا ييل ما غوسم بي وين 
مم لهو حب ليت © وضور وما صر إلا ياو ولا رن لته ا 
تلف ف َب َا بتك © ل لله مع لين انقو والب شم سوت 
3©€). إن هذا السياق لهو حقاً أمثل منهج للدعاة الذين يقومون بالدعوة 
إلى الله تعالى وعلى بصيرة في دعوتهم» ومن البصيرة في الدعوة النظر في 
العواقب» ولا يكون ذلك إلا بوضع كل شيء في موضعه الذي هو عين 
الك ها والبصر فى العواقب بحيث لا يكون هناك رد فعل عکسي 
کات س اد ا ی ا ولا تكون البصيرة إلا لعالم بما يأمرء 
وعالم بما ينهى عنه» وهذا هو منطلق الدعوة إلى الله وطريقه وصراطه «أدع 
إل سيل ريك أي إلى اتباعه والعمل بمقتضاه» والسير على هديه والاستقامة 
عليه» وإضافة السبيل إلى ربك أي إلى الرب» وإضافة الرب إليه ئة هو غاية 
في التلطف» ونهاية في الحكمةء إذ لم يخرج به عن نطاق الربوبية ولا حدود 
الشخصية» بل إلى سبيل ربك الذي تسلكه أنت» والذي توقن به وتخلص إليه 
فيه. ولتكن دعوتك تلك بالحكمة» وهي دعوة كل شخص أو جماعة بما 
يتناسب معهاء وقد جاء هنا بثلاث مراتب: الحكمة» والموعظة الحسنة» 
والمجادلة بالتي هي احسن . 

فقيل : الحكمة الوحي. وقيل: الحكمة هي طريقة الإقناع بالحقائق 
المسلمة. والموعظة الحسنة: الزواجر والتخويف. والمجادلة بالتي هي 
أحسن: إيراد الدليل» وتلقي الجواب عليه 

والأولى: للعقلاء الذين يدركون حقائق الأمور. والثانية: لعوام الناس 
خالي الذهن» فترقق قلوبهم بالمواعظ. والمجادلة بالتي هي أحسن مع 
صحاب المبادئ المغايرة الذين من عادتهم أن يجادلوا عنها ولو بالفلسفة 
والسفسطة» والمغالطة» فلتكن مجادلتك أنت معهم بالتي هي أحسن» مما یلق 
بجلال رسالتك» وعظيم مكانتك› وسياتي بإذن الله تفصيل ذلك . 


- تفصيل منهج (الدعوة إلى الله بالحكمة): 
جاء في (التفسير القيم) لابن القيم على هذه الآية قول الله تعالى ذكره: 
۲۳٢‏ 


لادم إل سيل ريك باليمة والمووظة سد ويله الى هى أَحْسَنْ) قال کا 
ما نصه: جعل الله سبحا نه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق : 
فالمستجيب القابل الذكى الذي لا يعاند الحق ولا يأباه» يدعَى بطريق 


الحكمة. 

والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخرء يدعى بالموعظة الحسنىء وهي الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. 

والمعاند الجاحد» يجادل بالتي هي أحسن. هذا هو الصحيح في معنی هذه 
الية 


یرید بد بالصحیح ردا على المششبعين بالمنطق اليوناني والسفسطةء وقد وجدنا 
مصداق كلام ابن القيم هذا في منهج مبعوث رسول الله ي لأهل المدينة 
يعلمهم دينهم» المعلم الجليل فتى مكة مصعب بن عمير» حين ذهب به 
أسعد بن زرارة إلى دار بني عبد الأشهل› > ولما علم بهما سعد بن معاذ 
وانسا بن حضير وکانا سيدي قومهما وعلی دين ا فجاء أسيد إلى مصعب 
وتكلم عليه وأغلظ في القولء ولک فصا ان علا جا فال لا سد :ا 
تجلس فتسمع» فإن رضیت أمراً قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تکره. قال 
أسید: أنصفت. فركز حربته وجلس» فكلمه مصعب بالإسلام» وقراً عليه 
القرآن» فعرفا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به. إنها والله عين الحكمةء 

وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير على هذه الآية: اعلم أنه تعالى لما 
أمر محمداً 5ل باتباع إبراهيم 4# بيّن الشيء الذي أمره بمتابعته فيه فقال: 
لادم إلى سيل ريك إَلْيكَمَة4. واعلم بأنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس 
بأحد هذه الثلاثة وهي: الحكمة» والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي 
هي أحسن. ولما ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة» وعطف بعضها على 
بعض» وجب أن تكون طرقاً متغايرة متباينة» ثم قال: وما رأيت للمفسرين فيه 
كلاماً ملخصاً مضبوطاء ثم ذكر مقدمات منطقية قد لا يدركها كثير من الناس 
مما يبعد عن أسلوب الدعوة العامة لعوام الناس. والذي نعتقده وأنه المتمشي 
مع سماحة الإسلام هو: أن الناس منهم العقلاء المبرزون في العقل والفهم› 

TV 


ويحكمون العقل في تقدير الحق وتمييزه عن الباطل. ومنهم من هم دون 
ذلك ولديهم قلوب وعاطفة قريبة الميل إلى الخير» لا تتصف بعنادء ولا 
تجمد في تعصب. ومنهم أهل مبادئ سابقة» يرونها فضلى» فهم يجادلون عنها 
ويقفون دونهاء ويجادلون من ينازعهم فيها أو يدعوهم إلى غيرها. 

فما القسم الأول: من الناس فهم أيسر الناس دعوة» وهؤلاء هم الحكماء 
في العقل» فيكفي أن تقدم لهم الدعوة بأسلوب حكيم» فسرعان ما يتجاوبون 
معك› وقد شاهدنا مواقف مصعب بن عمير مع سعد بن معاذ» قدم سعد على 
مصعب متوعدا ومهددا فما إن تلقاه مصعب بالحكمة إلا رجع مؤمنا مدافعا 

أا القسم الثاني : فإن رقة حاشيته» وحيوية عاطفته» تستجيب إلى الموعظة 
الحسنة بالتخويف والزجر والوعد والوعيد» كا جاء في قصص الماضين› 
وتخويف الحاضر بعقوبات الماضي» ويشهد لهذا ما رواه القرطبي عند أول 
سورة الطور: قال جبير بن مطعم قدمت المدينة لأسأل رسول الله يي في 
أسارى بدر» فوافيته يقرأ في صلاة المغرب «أوطور ©6) إلى قول: إن 
داب ريك لوَفِم 9© ا لم من دافم ©). فكأنما صدع قلبي» فأسلمت خوفا 
من نزول العذاب» وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب. 
ووجدنا النبي يي في صلح الحديبية لما جاء إليه الحلبس بن علقمة ليفاوض 
عن قريش» قال يية: «إن هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الذي في وجهه حتى 
يراه». فلما رأى الهدي رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله بي إعظاماً 
لما رأى. وهكذا تؤثر العواطف» سواء برغبة أو برهبة. 

أما قوله تعالى: «وحيلهر إلى هى أحسنْ€ [النحل: .).٥‏ فهو التأسي 
بإبراهيم علا مع قومه» #قد کات AR‏ حسَةَ ف إرَهيم# [الممتحنة: 
وإبراهيم ي لما حاجّه قومه في الله وجادلوه» تلطف معهم» وجادلهم جدالا 
حسناً» كما عرض ذلك بقوله تعالی: 3 رذ ل اهي ليه ءار تخد 
اتام ل إن وقوملت فى صل مين 9 د ركذل زۍ رهيم کت 
السَموتِ وألَذَرَضِ لیکن يِن لسري ©4 تامل هذه المقدمة» حيث يعلن 
إبراهيم ضلال من يتخذ الأصنام آلهة» وهذا يكفي للرد على من يقول: إن 


YA 


لقد كان حنيفاً ولم يك من المشركين. ر عد مل الیقدة رذ سر 


ي 2 reff‏ ا 


أب اآییتے @4. ٹہ 0 e‏ ما را ألْقَمرّ ازا ال هلدا ری َم 
فل قال کين لم بين رب لكوك يى لموم الساليةَ ©4 . وانتبه أيها الأخ 
الكريم إلى قوله 4: لين لَمّ بدن رى). ge‏ 
تلك الأفلاك. ثم تدرج معهم» > الما ر اسمس بازعة قال هلدا رى هنا 
کا ات ل نیم إل ی جا نر © ل مک ا 
ق لسرت والار حَبِيمًا وما اا مت المشبكت 46 . وهنا کی 
قومه بالغفلة: ألم يعلموا أن إبراهيم كان طول عمره يرى القمر بازغاً ثم 
يغخيب» ويرى الشمس كل يوم بازغة ثم تغيب؟ ولكنه الشرك والضلال. 
وهكذا يجادل إبراهيم قومه على مقتضى معتقداتهم» ليقيم الحجة عليهم من 
دافع أمرهم» كما قال تعالى في نهاية السياق: ويلك حجَستا ٤اتَيْتها‏ إِبَهِيم 
عل وي4 [الأنعام: ۷٤‏ - ۸۳]. 

وبنفس الأسلوب تجد جدال المشركين والتمشي معهم» وفي ألطف وا 


۶„ ° © ت % £ خ. ص ود 
ما یکون: HG ag‏ بب 
ر ی ا 1 1 صر مے 


۰ في هه وتا أو يڪم لمل هى آو في صل بث ©@©) 
[سا ٤‏ : ولما حاء ي خلب ري قر ری ته ار ر 4 


ر 7 و ۶ 2 رت ر ع سے 2 و 


الإضلن 


e r Fe ا‎ 


هدا 


ر e‏ ل وی ر 2 ا س ات a‏ وَل مرق وهو 
يکل ڪَلَن ميم © ایی جعَل لک س سجر اکر تا إا اسر ينه 


ر 
سے کی سے م سے و ر سے .7 ECE/J‏ رر 


وون اکس إّزى ڪل السَموّت لار بقدڍر كا ن يخلق يثلهر 
ومو لل الملیۓ @ إا اہ إا ارد سیا آن بول لم کن یکت ۵ 
ف ل ا کي سىء له عون €3 [يس: ۷۷ - ۸۳]. إنه 
سياق وإقامة الحجة» وإلزا ET‏ لا يحتاج e‏ 
ثم تأتي مثالية الإسلام» #ولن عام فعاقوا يمل ما عو 


بو ولين صبرم 


۹ 


لهو حي ييه 63) ثم يندبه سبحانه للصبر» # ضير وما صب إلا بال 
وا رن يه ولا تف فى صَيّن يَنَّا ررد 9© إن لله مع الذي اتقو 


َي هم يرت 6©®3). نعم الهَذيْ هَذي كتاب اله» لكل من دعا إلى اله. 
۳ - من هدي القرآن في العقوبة والإحسان: 

اختتمت سورة النحل بعد منهج الدعوة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والجدال بالتى هى أحسن» بخاتمة هى قمة فى الإعجاز البيانى» تحد 
مو اانه وه رر الةة وتهن إلى الي والا خان يدون د 
مما يعطي الخصم المعاند الضوء المشع إلى هداية كتاب الله إلى أسمى 
صنوف العدالة والإنصاف. تلك الخاتمة هى فى قوله تعالى: ون عار 
اقا يتل ما وتش بث وين صم لهو حر ية © ضير وب 
صر إلا يو وکا رن ميه ولا تك فى صن مسا تكد © إن له مع 
ادس اتقو رَألَيِبنَ شم ا © [النحل: ۱١١‏ ۔ ۱۲۸]. 

فبعد بسط منهج الدعوة: وفيه الحكمة» وفيه الموعظة› وفيه الجدال. 
والتنويه بأن الناس إزاء ذلك قسمان فيما يوجي به قوله تعالى عقبه: إن ريك 


هو أعَلَر يسن صل عن سبيلية وهو أعَلَمّْ َلْمْهَْينً [النحل: .]٠٠١‏ ومعلوم أن 


الضال عن سبيل الهدى سيعاند الدعاة إلى اللهء وأن المهتدين سيساندون 
الدعاة» فسيوجد فريقان: فريق ضلالة معاند» وفريق هداية مساند. ومن طبيعة 
هذا الوجود الاحتكاك. ومن نتائج الاحتكاك التجريح» وتكون النتيجة: إيقاع 
العقوبة. ومن غريزة الإنسان عامة إغلاظ العقوبة على المعتدي»ء لأن جرمه 
جرمان: جناية من داخل نفسه: حقد وغضب وانتقاص. وجناية من يده: بطش 
واعتداء. أو من لسانه: سب وشقاق. فإذا تحركت غريزة العقوبة» سيصاحبها 
-أيضاً عامل نفيس هو حب الانتقام» وهو بطبيعته يحمل على الزيادة والتجاوز› 
أو كان مجىء قوله تعالى فى الخاتمة ون عام فَعَاقوا يمل ما غوقتر 
ب دا لهذا النامل التتي» التي هو خب الإتقامء جل المقرة مماذة 
للاعتداءء لا تتعداه. 

وفقه اللغة يحدد لنا هذه المادة: عاقب: أصله العقبة» بضم العين وهو 


3 


النوبة في تعاقب المسافرين على ركوب الراحلةء أو على عمل ما. ففي السفر 
يركب كل واحد مسافة تعادل مسافة صحابه بدون تجاوز» وكذلك التعاقب في 
الحراسة كل واحد يوماً أو أحدهما نهاراً والآخر ليلا . ومنه الحديث «يتعاقبون 
a‏ بالليل وملائكة بالنهار». فكان من حق العقوبة المساواة. 
ثم يندبهم إلى الصبر: #واصبر وما صبرل إلا بألّةً ونظير هذه الآية 

الكريہة قوله تعالی : لبت إا سمه م ن م ينتير 9© ور سو سه لها 
فمن عَمَا اصح جرم عل اه ِنَم ا ميب الشيية 3©@) [الشرری: ۳۹ .]٠١‏ 
فحت المجازاة على السيئة المماثلةء والتجاوز فيها ظلم. 

وأيضاً يندبهم إلى العفو والإصلاح»› ويعدهم بالأجر عند الله . ويأتي النص 
في قضية واقعية بين المشركين وبين المسلمين في بادئ الأمر في سرية «نخلة» 
لما قَتَلَّ المسلمون ابن الحضرمي في الشهر الحرام خطأء واحتج المشركون» 
قزل 0 تعالى: لكر لم باكر لور از ماص ممن ادى عیک 
عدوا يه پل ما عد لک واتقوا الله واعلمو بآ مع لمق @) [البقرة: 
.].٤‏ فنص م أنه إن وقع اعتداء المسلمين في الشهر الحرام على واحد 
من المشركين» فكم وقع من المشركين اعتداءات على كثير من المسلمين في 
أشهر حرم (والحرمات قصاص) أي : بالتساوي» مثل تساوي طرفي القماش 
تقصّه بالمقص . 

ٹم يضع المیزان العادل قن اتکی لیگ ادوا َو پيل ما عند عك ) 
من حيث الزمان أو المكان أو المقدار. ويحذرهم سبحانه من التعدي : 
«وَنَفرا أله أن بعدم التجاوزء ويعدهم بالنصر والتأييد بمعيته سبحانه 
الخاصة لهم اموا ان اه مح أَلمَقنَ# . 

وللبلاغيين هنا إيرادات» والإجابة عليها ساقها والدنا الشيخ الأمين كا 
في (أضواء البيان) قال: أطلق جل وعلا اسم العقوبة على الجناية الأولى في 
قوله تعالی: #بمثل ما وتم بيڈ4. والجناية الأولى ليست عقوبة» والقرآن 
بلسان عربي مبين» ومن أساليب العربية المشاكلة بين الألفاظء فيؤدّى لفظ 
بغير معناه الموضوع له» مشاكلة للفظ أخر كقول الشاعر: 

قالوا اختر طعاماً نجذ لك طبحهُ قلت اطبخوالي جبة وقيمصا 


۲١ 


و خيطوا أي . ونظیرها قوله تعالی : ولد عاقب بمشلِ ما عوقبَ بد 
ثم بى يو4 [الحح: .]٠١‏ وكذلك قوله: رۇ سسَوٍ سيه يلما [الشورى: 
6[ مع أن القصاص ليس سيئة. وقوله: 1 اعَتَدّیٰ 6 عدوا ع4 
[البقرة: .]1۹١‏ لأن القصاص من المعتدي ليس اعتداء. وإنما أذّيّ بغير لفظه 
للمشاكلة بين اللفظين. إلا أن لِقائلِ أن يقول: إن بلاغة القرآن وإعجازه لا 


ينبغي أن تة تقصر على المشاكلة ب ن الل > وأحری به ان یکون معھا معنی 
جلیل . ولعل قوله تعالی بعدها ورین ص لمر عد لوی ثم يمره لق 
بالصبر: #وآصبرً4. لما في الصبر من الخيرء أي إن الصبر خير من المعاقبة. 
a‏ 
مسيء ومتعد» وهو في مثل موقف خصمه» وتساوی معه» بخلاف ما إذا صبر 
وعفا وأصلح. يشهد لهذا ما جاء في مَن حَكمَ له ية بالقصاص من قاتل 
أخيه» وقد ندبه ية بالعفو» ولكنه أصر على القصاص فلما ذهب بهء قال كلل : 
«الئن قتله لهو مثله». E‏ نعم إن الحد الأدنى هو 
القصاص» كما قال تعالى: ومن صر بع لبي اوک م لهم يِن سيل © 
إا اسيل على لذبن يظلمون الاس ور ف رض ج احق اون لهد عدا آي 
6 ومن صب ومر ِن ذلك لين عَذّم اور © [الشررى: .]٤١- ٤١‏ ولكن 
التسامي إلى العفو والمغفرة خير منه» وهو من عزم الأمور» وقد بين تعالى أنها 
منزلة لا يرقى إليها إلا النوادر من الخلق قال تعالى: #ولا وى السك ولك 
اة ۲ ادقع اله ل فا الى كك وة 1 E‏ 
Ee‏ إلا لت صب وما مها إل ذو حل عير © € [فصلت: .]٣٠١ ٣٤‏ 
وجاء في الحديث «ما عفا أحد عن مظلمة لأخيه› yS‏ 
وعليه فوراء بلاغة المشاكلة اللفظية شفافية سمو الهداية القرانية» تسمو ‏ 
بالنفوس البشرية إلى أعلى درجات الأخلاق الإنسانية. 
ثم يأتي هذا النص «وآضير وم صر إلا يو4 . نعم كفى بالله ولياًء 


a 


ان ا تر ا ة في هذه المعية: «إنً اک ع ایی 


e موقفين‎ 


۲ 


أحدهما: مع نبي الله موسی مرتین ؟ الأولى : أمام فرعون: : اتی ڪا 
سَممّ ارىل [طه: .]٤١‏ والثانية: حين خاف قومه الهلاك وقالوا: إا 
١ @ 1‏ ک5 لن می ر سن ©4 [الشعراء: .]٦۲ - ٦١‏ وقد هداه 
ونجاه بطريق في البحر ييساً. 
الموقف الثاني : E‏ #ڏ ليه الي ڪفروا تات اشن 
إو ُا ف آلتارِ إد قو فول مسي لا عرف إت أله مَمَسًا [التوبة: .]٤‏ 
XK X%# %‏ 


€ 
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١‏ - هداية القرآن للتي هي أقوم: 
ال تال ن عور 2 کل دا لفان بہدی لی مے أف وسر 
لومي الذي يعَمَلوَ لصحت أن مم لجا جي ©@) [الإسراء: ۹]. 


وتعتبر هذه الاأية ا وأوضح نصوص الهداية في كتاب الله 
وأوسع وأشمل لمعاني الهداية» وأقوم طريقاً ومنهجاً. وقد اقترنت بعدة قرائن 
تقوي هذا العموم والشمول في مدلولهاء حيث اکُدث ب (إن)» افع التفضيل 
في (أقوم) أي: أقوم من جميع الكتب التي قبله» لأفضل المناهج للأمم. 

قال ابن كثير عندها: يمدح الله تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله 
محمد ية وهو القرآنء بأنه يهدي لأقوم الطرق»ء وأوضح السبل» ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات على مقتضاه. 

وقال القرطبي: لما ذكر المعراج» ذكر ما قضى إلى بني إسرائيل» وكان 
PE E IF BP‏ 
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فصتا إل ب إِسَرَوِیلَ في الكتب يدن فى الأرضٍ مرن ولان اا كا‎ 


ص 


© ۴ کے ت اک ت تک ب ا ار باس سَدِيږٍ Sw‏ 
ا و نر ن rS‏ لک الس ع وأمددنکم امول وب 
وجعلک کرد یي ® إن E E E‏ نتر اشک € [الإسراء: ٤‏ - ۷]. وقول 
القرطبي كان ذلك الإيراد والإخبار : بما وقع لهم قبل النبي ييه فيخبرهم بما 
وقع قبل مجيئه» فهذا دليل على صدقه. ويؤيد تلك الدلالة لغير المسلمين آنه 
لو لم يكن هذا وقع بالفعل لأنكروا عليه إخباره به» ولكنه وقع بالفعلء 
وأخبرهم به» فهو صادق. وكان عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه. ثم بين القرطبي 
التي هي أقوم بقوله: أي الطريقة التي هي أسَد وأعدل وأصوب. 


٤ 


أما أبو حيان فقد أوسع في المعنى والربط» فقال: لما ذكر تعالى من 
اختصه بالاسراء وهو محمد کل ومن آناه الله التوراة وهو موسى 4ء وأن 
التوراة هدى لبني إسرائيلء وذكر مما قضى عليهم فيها من التسليط عليهم 
بڏذنوبهم› كان ذلك رادعا من عقل عن معاصي الله» فذکر ما شرف الله به 
رسوله ية من القرآن الناسخ لحكم التوراة وکل كتاب إلهي» وأنه يهدي 

يقة أو الحالة التي هي أقوم. ثم فسر التي هي أقوم أنها: شهادة التوحيد» 

. والنواهي‎ TT 

وجاء في (أضواء البيان) لوالدنا الشيخ الأمين كله عند هذه الاية الكريمة 
قوله: ذکر الله تعالی في هذه الأية الكريمة أن القران ا الذي هو أعظم 
الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهداً برب العالمين» يهدي 
للتي هي قوم : آي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب› وأن الأية الكريمة 
أجمل اله فيها جميع ما في القرآن من الهدى على خير الطرق وأعدلها 
وأصوبها. ثم قال: فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمالء لأتينا على جميع 
القران العظيم› لشمولها على جمیع ما یه من الهدي لی خیزي الدیا 
والخحرة. وساق به تعالى عشرة نماذج كاملة على ذلك وها بالبعض على 
الكلء فتناول قضية التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفاتء وكذلك قضايا الأسرة من طلاق وميراث»› وقضايا إقامة 
الحدود» ومناهج الإصلاح كالمؤاخاة بين المؤمنين» وحفظ الضروريات الست 
على المجتمع الإسلامي التي هي الدين والنفس والعقل والنسب والعرض 
والمال» وفصّل القول فیها رحمه اش وبين کیف کان هدی القرآن فیها کلها 
للتي هي أقوم وأعدل. 

وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية يذه أن ضروريات الحياة للإنسان 
أهمها : هدايته إلى الصراط المستقيم› وتعریفه بربه وبرسوله ي وبکتابه» وأن 
حاجة الإنسان لذلك أشد من حاجته إلى الطعام والشراب» لأنه إن عدم 
الطعام والشراب غاية أمره الموت» والموت لا بد منه» فإن كان ممن 
هداهم الله فإلى الجنة وهي خير له من الدنياء وإن كان قد حرم الهداية فهر 
الخسران. وقال كّ4: ولما كانت حاجته إلى الهداية بهذه المثابةء فإن الله قد 


۲0 


أوضح له الطريق» وأقام له الدليل» ويسر له ذلك كما يسر له الهواء والماء 
والطعام. فأقام له أدلة وجود الله» وأدلة صدق رسوله مء وأدلة صحة نزول 
القرآن من عند الله تعالى. وما ذكره ك في ذلك يعتبر فريدا في بيانه» 
بدأ ّث ببيان أن النفوس مجبولة على السبق لمعرفة الله من جهة الربوبية 
لفقرهم إليه» وقصدهم إياه في قضاء حوائجهم» فكان إيمانهم بالل تعالى ربا 
قبل | يمانهم بإفراده سبحانه بالألوهية والعبادةء بدليل قوله تعالى: #ولين 
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ا من خلقهم ليقولن ا [الزخرف: ۸۷]. وأخبر سبحانه عن الإنسان في 


e‏ فإنه الدعاء لله وحده» كما قال تعالى: #وإذا غشيم وج 
کالظللٍ د ۶ لَه له الي ...# [لقمان: ۳۲]. ومعلوم قصة عكرمة لما 


hE E‏ وهرب إلى البحرء فلما أخذت سفينتهم إلى عرض 
البحر اضطرب بهم» فقال صاحبها: أخلصوا الدعاء لله وحده» فلا ينجي من 
هذه إلا الله. فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي 
في البر إلا الله» وهو ما يدعو إليه محمد» لل له عليّ لنن آنجاني الله من هذه 
لآتين مخدا وأضع يدي في يده» ولأجدنه 8 e‏ تم إن القران يهدي 
للتي هي أقوم قد ربط بين فطرة الخلق في الإيمان باه رب وبين وجوب 
عبادة اه تغالی وحده. وکقرت النصوص في ذلك» منها قوله تعالی: قل س 
يرذقكم ين اسما والأرض أ ينيك ألسنم والابصر وس مج آل من اليب وزع 
اميت يت الي ومن يدر الس فسيفولون أله قل أفلا فون ©4 ياأتي 
بعدها تقريرهم وإلزامهم بالإیمان بالل تعالی وحده» فیقول تعالی : #فدلک ال 
ریه 2 مادا بعد لحن إل ال فان رک 4€ [یونس: ۳۱ - ۳۲]. يعني 
عن عبادة الله تعالى وحده. ونظير ذلك في سورة المؤمنون: قل لس الازش 
ومن فيهاً إن > ترت @ و فل آلا بذگروت (۵ قل من رب 
اکتورت انع رٹ اتکی آم @ سر ر ال اتک کے @ ر 
ا و س 5 تر ا ر ار عه ات ک2 ت @ 
ف ن ر @ بل ابم بلي رز لكب @4 
[المؤمنون: .]۹١ - ۸٤‏ وقال والدنا الشيخ الأمين كد على ذلك: لما قررهم 
على عدم توحیده سبحانه. 
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وهنا نؤكد لدارسى العقيدة ومدرسيها وجوب العناية بتوحيد الربوبية» ليكون 
ملزماً أكيداً لمن E‏ أن عليه الإقرار بعبادة الله تعالى وحده» وأن هذا 
الإقرار هو معنى (لا إله إلا اله) وأنه الذي جاءت به الرسل من عند الله 
وهذا هو هدي القرآن للتي هي أقوم في حق الله تعالى وحده من جهتي الربوبية 
والألوهية. 


- هدي القرآن للتي هي أقوم في توحيد الأسماء والصفات: 

من لوازم الإيمان بال تعالى ربأء وإفراده بالعبادةء وتحقيق لا إله إلا الله: 
توحیده سبحانه في أسمائه وصفاته كك . وهو سبحانه له الأسماء الحسنى› 
وله ك صفات الكمال والجلال. 

وهذا القسم من أقسام التوحيد الثلاثة أجمع المسلمون على أنه توقيفي› 
وإن كان العقل يحكم بأن رب العالمين» ومالك الملك» ومن بيده ملكوت كل 
شيء» فان اة فظغا تستلزم أن تکون هي الغاية في الكمال والجلالء بما 
یلیق بکماله وجلاله سبحانه. 

فوجب على کل من آمن بالله تعالی ربا» وأفرد الله تعالى بالعبادة» وشهد 
لمحمد ية بالرسالةء أن يثبت لله جميع ما أثبته سبحانه لنفسه» وما أثبته له 
رسوله»ء إذ لا أحد أعرف بال من الله ولا من رسول الله َء والعبرة عند 
سلف الأمة بشبوت الصفة نصاًء ولا مجال للعقل نفياً ولا إثباتاً. وأجمع سلف 
الأمة على أن الاعتقاد في الصفات والكلام فيهاء إنما هو فرع عن الاعتقاد 
في الذات . ) ) 

وعن الكلام فيها: فالإيمان بصفات الله إيمان إثبات بدون تكييف ولا 
تمثیل» کالإیمان بذات الله سبحانه بدون تکییف ولا تمثیل أو تشبیه. کما قال 
ااام اين هة رجه ال نالي ف كات امات الارى مات مو انات 
وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف. فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبههاء فإنما هي صفات 
أثبتها الله لنفسه. ولسنا نقول: إن معنى اليد: القوة والنعمة. ولا معنى السمع 
والبصر: العلم. ولا نقول: إنها جوارح. ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 


Y۷ 


والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول: إن القول إنما وجب 
بإثبات الصفات. لأن التوقف ورد بها» ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس 
كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. وهذا نص 
م رسالة الفترئ. الحموية» وفها تقول غ فآ السلف رحمهم الله. 

ولوالدنا الشيخ الأمين ب4 في رسالة موجزة بعنوان «منهج ودراسات 
لآيات الأسماء والصفات» جاء في مقدمتها بعد حمد الله والصلاة والتسليم 
على رسول الله بي قال: أما بعد فإنا نريد أن نبني ونوضح معتقد السلف 
والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. ثم قال: 

ارا ن ك الخرض كعمو ف الخ نے ات اتات هة 
الأ في ذلك المر صن من الك الي كرعها المله وان ست ابات 
الصفات دل القران العظيم أنه يرتكز على ثلاثة أسس» من جاء بها كلها فقد 
وافق الصواب» وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي بي وأصحابه 
والسلف الصالح› ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة يدل عليها قران 
عظيم. 

أحد هذه الأسس الثلاثة: هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبهه شيء من 
صفاته ا المخلوقين. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: #ليس 
کینلیہ سّ4 [الشوری: ۱. وقوله: ولم کی لز ڪن تح @4 
[الإخلاص: .]٤‏ وقوله: فلا ضرا له الال [النحل: .]۷٤‏ 

الثاني: من هذه الأسس: هو الإيمان بما وصف الله به نفسهء لأنه لا 

يصف الله أعلم باله من الله» كما قال تعالى: وان عَلَمٌ ار أذ [البقرة: 

.]].٠۰‏ والایمان بما وصفه به رسوله کل لأنه لا یصف الله بعد الله أعلم با لله 

من رسول الله ية الذي قال في حقه: #وَما يق عن أو © إن هو إلا وي 

ی €3 [النجم: ۳ .]٤‏ فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه» 
أو وصفه به رسرله کا وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. 
وساق نماذج عديدة من صفات الله تعالى» وعلى هذا فإن منهج القرآن العظيم 
فيما يتعلق بصفات الله تعالى على المنهج القيم الآتي: 

١‏ - الإيمان بالصفات التي جاءت في الكتاب والسنة» مثل أنه سبحانه: 
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سميع» عليم» حي»› قادر محيي» وممیت» وخالق» رازق» مستو على 
العرش. وما في السنة مثل: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأخير 
ادى : هل من سائل فأعطیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب 
عليه؟» ومشل : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل». ومثل: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن» 
وما جاء في الأحاديث القدسية: «إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي› 
وإذا ذكرنى فى ملأ ذكرته في ملا خير من ملئه» وكل ما جاء عن المولى 
۲ - قَظْمٌ الطمع نهائياً عن إدراك الكيفية بالنسبة إليه سبحانه وإلى صفاته 
المقدسة. ۱ ) 

۳ - تنزيهه سبحانه من أن تشبه صفة من صفاته صفة أحد من خلقه. اقفن 
صفة ذات» ولا صفة فعل» كما يقسّمها علماء الكلام. ولنعلم أن أسماءه 
سبحانه توقيفية › لا يحق لحد أن يبتكر ولا يدعي لله ا 
في کتاب ولا فى سنة. وقد جاء الحديث: «إن له تسعة وتسعين. انمايا 
إلا واحداء من ا دخل الجنة). فليس أن يدعي لله اسما یکمل به 
المئة. بقوله تعالى: ولل لأسا سی ادعو بها ودروا أي 
ودوت فح أسمليي# [الأعراف: .]۱۸١‏ وقد e‏ 
على الى المشهور عند الناس. وجاء في آخر سورة الحشر عدد کریم منها 
وهو قوله تعالی : هر آله لیف ؟ إله إلا هر اَمَك اوش ل اهومن 
الهيي الزن الجا الڪ سحن آلو عا رڪون هر آله ألْحَللى 
آلّارئُ A‏ له الأسشماء الحسى شح لم ما ف الشملوتِ والارض هو ألمي 
لَك ©@) [الحشر: ۲۳ .]۲١‏ إلى غير ذلك مما نقرأه في كتاب الله وسنة 
رسول الله ية على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه» وبهذا يتضح هدي القرآن 
للتي هي أقوم في أسماء الله وصفاته. 

۳ - من هدي القرآن للتي هي أقوم في نظام الأسرة: 
إن قيام الأسرة وبناءهاء القوامة عليها وحفاظهاء من أهم قضايا 


۲۹ 


المجتمعات الحضاريةء وقد شغلت حيزاً كبيراً في قضايا المجتمعات 
الحضاريةء وقد شغلت حيرا كبيرا في منهج الإسلامء ابتداء من الزواج» 
وارتباط الزوجين بكلمة الله» وعلى مبدأ يرضي الله في اختيار كل من الزوجين 
للآخرء ثم تحديد مسؤولية كل طرف منهماء ثم الرعاية والقوامة» ثم حق 
الأولادء وحق الوالدين. وسواء في حالة الرضى والاتصال» أو عند وجود 
المشاكل وحالة الانفصال» بأقوم طريق وأعدل سبيل مما لم يشهده العالم من 
قبل. نختار عرض هذا النموذج كمثال على هدي القرآن للتي هي أقوم في 
جميع قضايا الأمة. 

أولاً: أسس بناء الأسرة: قد جعل الإسلام الأساس القويم لبناء الأسرة هو 
التمسك بالدين: والالتزام بطاعة الله كما جاء في الحديث: «تنكح المرأة 
لأربع وذكر َي حسبها ونسبها ومالها وجمالها ودينها ثم قال: «فاظفر بذات 
الدين تربت يمينك». ولأن ذات الدين هي التي تسعد الزوج في حضرته» 
وتحفظه في غيبته كما قال يية: «خير ما يقتنيه المرء بعد الإسلام زوجة 
صالحة» إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته». يعني 
في ماله» وعرضه» ورعاية أولاده» وإدارة بيتها. ومن الفا ا جاء 
قوله تعالی: ولا نڪا الشئرگت عي يئ ولام مُڙيڪة حي ين مشر وو 
اتک ولا نكا المنْركي حى ينوا ولب مؤي ڪي ن نراو َو 
أعجبک 4 . . ثم بين سبحانه العلة في هذا النهي وخطورته ق وليك4 أي 
الففر ك والمركات: يعون ل اسار وله يدعو إلى أَلْجِنَة والمخغفرة ديد 
وبين ايء للناس مهه اک وون [البقرة: .]۲۲١‏ 

ويزيد هذا إيضاحاً بيان الهدف من مشروعية الزواج في مثل قوله 
تعالى: لوين ٤ای‏ أن لق لكر بن انشیکه اا لکا اول 
بتڪم ا f‏ لن ف ذلك ليب رر سکرو .]١ aa 4O‏ 
والسكون إلى الزوجة هو غاية الطمأنينة إليهاء والركون إلى شخصهاء والثقة 
تسكن إليها نفسه» وتطمئن إليها عواطفهء ويركن إليها قلبه وعقله» بل 

تقر بها عينه فتسكن إليهاء ولا تتطلع إلى غيرها. وهذه هي تبادل العواطف 
بين الزوجين على أكمل وجه. وبجانب تلك الناحية العاطفية النفسية أن جعل 
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سبحانه بينهما أقوى الروابط الإنسانية: مودة ورحمة. والمودة: تلاحم الطرفين 
بالود» والإقبال من كل منهما على الآخر. والرحمة: هي الشفقة والحماية 
والرعاية. ثم جعل الواجبات متعادلة في مقابلة عادلة في قوله تعالى: وهَنً 
ثل لدی عل انون ال عى د € ان : ۸]. وتلك هي درجة 
القوامة في قوله تعالى : «آلرجال قوّموت عل لاء وبين موجب تلك القوامة 
ونوعها من رعاية فقال: يما سل آنه بسع ل بض وبا 
نموا من أَمَوْلِومٌ# [الساء: .]۳١‏ وما فضل الله به الرجال من حسن التدبيرء 
وقوة الحماية»ء وجهد ى آي في المصالح خارج الست ما 
داخل البيت فكل منهما له عند صاحبه ما لصاحبه عنده» مما لا غنى لأحدهما 


عنه» كما بين تعالى في روعة بيانية»› وصورة عملية هي القمة في البيان 


ا م قر 


وا ا هي أقوم» وذلك في قوله تعالی: هن لباس لک وام لباس 
€ [البقرة: ۱۸۷]. لباس الستر والوقايةء لباس العفة والحماية: لا مِنْ حر 
الشمس صيفاًء ولا برد الهواء شتاء» ولكن من وهج الغريزة والجبلة. وهذا 
غاية التعاون المزدوج بين الزوجين» كلما حافظت عليه الأسرة في أي مجتمع 
سعدت في حياتهاء وأسعدت أولادها في هذا الجو السعيد. 
وإذا اعترضت مسيرة الحياة الزوجية بعض العوارض» أو طرأً عليها عوامل 
الفتور» وخيف على هذا البناء من التصدع› وهذا الارتباط من التفكك. جاء 
المنهج القويم والإرشاد إلى التي هي أقوم في قوله تعالی: لني اون 
ورش 4 أي خيف على الأسرة من جانب الزوجة» #فوظوش وأهَجُررشنٌ في 
اساچ انرشن إن انتم کک بنا ی سيلا ل له کات عي 
ڪرو [النساء: .]۳٤‏ فقد رسم سبحانه خطوات ا التي يقوم بها 
ا في تدرج حكيم: بدأ بالموعظة الحسنة» ومعلوم أن الزوجة المؤمنة 
تنتفع بالموعظةء فإن لم تستجب للموعظةء انتقل معها إلى الهجرء ولكن في 
ا فقط . وهذا يمس صميم كيانها في ذاتهاء لأنه بمثابة إبطال عامل 
التائ عندها على الزوج» فقد تستجيب لهذا العامل استجابة طبيعية» وتحاول 
إصلاح ما بينها وبين زوجها. فإن لم تستجب أيضاً فهناك وبعد هاتين 
المحاولتين الإنسانيتين» لم يكن بد من عنصر فيه قسوة نوعأً ماء ولكنها مؤقتة 
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ولمصلحتها : ارش4 . أي ضرب تنبيه وتأديب» لا تَسَمَي وتعذيب. وليس 
في هذا هضم لحقهاء ولا اعتداء على كرامتهاء بل هو نوع من مسالك 
الإصلاح» فإذا جاءت نتيجة» كان ولا شك أصلح لها من الفرقة» كما قيل : 

قسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم 
کا ضرمل ات أو أ للحا ولهذا حذر اله تعالى من البغي 
والتعدي فعقب على الإذن في الضرب بقوله: #فلن اتڪ فلا يعوا علي 
سيلا | لن آله کات علا َ4 . 

فإذا كان الخطاً والتقعجر ر ب التفكك جاءت جانب الزوج» فيأتي 
قولہ تعالی: إن خِفشر قاق بتہا نموا حگتا ن اهلو وسگئا ِن 
اهما إن بيدا صك ن اد شنا 6 له 2 ا @)4 [النساء: 
.٠‏ فنجد هنا أن القضية ا الزوجين إلى حَكمين بينهما» ولكنهما من 
الأهل حفاظاً على أسرارهماء ورغبة في تدعيمها. 

ثم جعل الله تعالى إلى النهاية الفاضلة إذا لم يتوصل الحكمان إلى إمکان 
معالجة المشكلة في قوله تعالى: لون أ ا حافت يِن بها نورا أو عر اسیا فلا 
ا 
ا ر KE‏ تسوا فک آله کات نا لورت خوا ©( [النساء: .]1١۸‏ 
أرشد الله تعالى الزوجين إلى الصلحء RT‏ 
والإعراض»› وندب سبحانه أن يوقع هذا الصلح في جو من الإحسان 
والتقوى» وأنه سبحانه الرقيب عليهم» الخبير بأعمالهمء فأي منهج للأسرة 
قوم من ذلك؟ . 


٤‏ - الهداية الى م ا وسورة الإسراء: 

إن المتأمل لموقع هذه الاأية الكريمة لل هذا اران دی لای ه ہے ارم 4 
وما جاء قبلها وكل ما بعدها إلى نهاية السورةء ليجد من مقومات الإعجاز 
البياني في هذه السورة خاصة» ومعلوم أن «أقوم» أفعل تفضيل» والتي من 
صيغ العموم» ويقدر العلماء منعوتأً محذوفاأً قيل: الملة. وقيل: الطريقة. 
وكلاهما متفقانء وإذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما تقدم من مواطن الهدايةء 
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لوجدنا في بداية القرآن الكريم وفي سورة الفاتحة قوله تعالى : اهت الط 
اميم ®)). ووجدنا في افتتاحية سورة البقرة مباشرة ذلك لكب لا 
ر فه هذى بقل ©4 إلى قوله: لفل إنی هدن ري إل مط مَسَقِيم 
ديا قا [الأنعام: .]١١١‏ وهنا الى ت أفرم . على صيغة أفعل a‏ 
ونجد بعض المفسرين يفسر (أقوم) بی قيماً ومستقيماً» ولكن بتأمل أو 
السورة جك التص على الاسراء مفتتحاً بالتسبیح إعظاماً لشأنه: #سبحلن ا 
ری عبرو لا س المسجدِ الحرر إل السْجدِ الأقصا الى برها حولم لري 
من اينوناً | نم هو تييع ليد ©4. وهذه المعجزة لنبينا ية تفوق جميع 
لسمجزان 1 اوها جم ال لأنها a o‏ وهو 
شر إلى ال :الاعلى: وقد هي للك شن الصدر» وحلن القلب نورا 
وحكمة» .ا 
تعالی: اما کب الفراد ما رای ( امرون عل ما رى 6 قد رام دة رى 
عند دة لنت © @ 6 1 ا © 1 او شتی € ما ع 
البصر راط لد رای من ٤ات‏ رنه اکر @) [النجم: ۱ ۱۸]. أي إن 
تلك الآيات الكبرى وما غشى سدرة المنتهى» من شأنه أن يزيغ البصرء ولكن 
نبينا ته قد أَعِدٌ إعداداً إلهياً لمقابلة هذا الموقف. ثم هو يسمو إلى ما وراء 
سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى»ء وتلقى الوحي من ربه ما شاء الله 
على صح القولين . فهو تكريم يفوق كل تكريم الأنبياءء ومقام لم يسبقه أحد 
عليه» ولم يلحقه أحد إليه. فهو أقوم إكرام في أعلى مقام. 
ثم يأتي بعد هذا مباشرة إيماءة لطيفة في الحديث عن نبي الله موسى كليمه› 
وما آتاه الله من الكتاب هدىئ لبني إسرائيل» ولعلنا نستشف من إيراد الحديث 
هنا بالذات عن موسى 4# وعلى جميع الأنبياء سلام الله تعالى» ار 
کلیم الله» کانت له مناجاة» ورسول الله کانت له مناجاةء إلا أن موسی کانت 
مناجاته وهو في الأرض» ونبينا ييه كانت مناجاته في الملا الأعلى قاب 
قوسین أو أدنى» وفضل ما بينهما كبير. ثم موسى 4# آتاه الله الكتاب قال: 
عات هى إن إنّيلً4. ونبينا محمد به آناه اله الكتاب وهو أيضا 
هذى ق4 . ولكن في هذا السياق وفي معرض الحديث عن كتاب 
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موسى يأتي الحديث عن كتاب محمد بي الذي هو القرآن: إنه يهدي للتي هي 
أقوم. أي لئن كان موسى 4# جاء بني إسرائيل بكتاب يهديهمء فإن 
محمداً ية جاء بعده بكتاب أقوم منه» ويهدي للتي هي أقوم مما هدى إليه 
كتاب موسى. وهنا تكتمل صورة التفضيل في جانبين : 

جانب شخصية نبي الله موسى وهو كليم الله ومقابلة جانب شخصية نبينا 
محمد َي وهو الذي اھر ررب إل الملا الأعلى»ء وناجى ربه في 
أعلى مقام. 

والجانب الثاني : جانب الرسالة الماثلة في الكتابين المنزلين: كتاب موسى 
لبني إسرائيل هدى» وكتاب نبينا محمد ية لهذه الأمة» يهدي للتي هي أقوم» 
وهده المقارنة الضمنية الشفافة تعطي الأضواء الهادئة إلى كل من بني إسرائيل 
وهذه الأمة. وكان على بني إسرائيل أن يبادروا للأخذ بالتي هي أقوم. 

ولهذه الأمة شكر المولى على ما أولاهم من إكرام في شخصية نبينا 
محمد بء وفي أفضلية کتابنا على ما سبقه من كتب» كما أنه يعطي الضوء 
على هذا الكتاب يعتبر ناسخاً لما قبله بأقوميته عليهاء كما جاء عنه يلل لما 
أتاه عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة استحسنهاء فقال له يي: «ألم آت 
بها يا ابن الخطاب بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه 
إلا اتباعي». ولعل في هذه المقارنة مبعث تساؤل» حيث لم يجرها أحد» 
ولکن نظیرها صراحة ما جاء في سورة المائدة من أول قوله تعالى: إا أرَلَتا 
اسورد فیا شی ود4 إلى آخر الآية» ويعدها لوكسا علمم فبا أن النفس 
بألتّفيس) إلى آخرها من التفضيل لهذه الهدايةء ثم بعدها نينا عل ءاترهم 
بعیسی ابن مم مق 6 بن يديه من رر وء ايه آلإجيل فيه هذى وور ومَسدَقًا 
ن بن يديو من رة رهدّی ب A‏ ©4 . فذکر سبحانه الإنجيل بعد 
التوراة وأنه مصدق لما بین يديه وأنه هدی و ثم بعد ذلك باية واحدة 
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جاء قوله تعالى: #وأرَلاً لك أَلكَتَبَ بالق مص مصْدقًا لما بت يديد ِن التب 


کک كه . [المائدة: L-4 ٤٤‏ فد اتات من أول لتا أل 


سے سے کے ر ر 


م م ت بے کا اص روس رت 
وءاييتله ألإخِيلَّ4 ووصف الإنجيل ا فيه هدّى 5 ومر لما بين يديد 
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ولم يفاضله على التوراة. فهو معادل للتوراةء مصدق لهاء مشارك معها في 
الهدايةء ثم عطف على هذا كله #وأرّلا ليك لكب باحق الذي هو القرآن› 
ثم وصفه بما يشارك ما قبله «مُصَدَقًا لما بيت يدَيِّ من التب . والكتاب 
هنا للجنس أي لما بين يديه من الكتب: صحف إبراهيم وموسى» والتوراة› 
والإنجيل. ثم وصفه بما يطابق أفعل التفضيل في سورة الإسراء هذه بقوله: 
ومَهيَيتًا عي . ومهيمناً عليه تساوي للتي هي أقوم تماماً. 

وبهذه المقدمة على هذه الافتتاحية من هذه السورة يكون الانطلاق للنظر في 
بقية هذه السورة الكريمة» وإنا لنجد عدة قضايا وی التب ف امات 
عليها هذه السورة في جزئيات موجزة» وكلها جاءت بالتي هي أقوم في 
موضوعها. أقوم في العدالة دنيا وآخرة» أقوم في معاملة الوالدين والأقارب› 
أقوم في حفظ الأولاد والأنساب والدماء ومال اليتيم» والوفاء للكيل إلى آخر 
السورة» أقوم ما يكون في حق الله تعالى وتنزيهه: وق سند ب اى لم بد وا 
وہ یی لم سرب فی المت ولو یکی لم و م لدل گر ا € [الإسراء: 1۱ 


ه - مع سورة الإسراء في (التي هي أآقوم): 

تقدم الحديث عن مقدمة هذه السورة الكريمة» وبيان التي (هي أقوم) في 
معجزة الإسراء بالنسبة لمعجزات الأنبياء جميعأًء والربط بين ما أعطاء الله 
لموسى ## وما أعطيه نبينا محمد عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه» وقد ظهر 
لنا من استقراء موضوعات السورة الكريمة أنها اشتملت على ما يقرب من 
خمسين قضية» وكلها جاءت على أقوم طريق» وأمثل منهج» وسنحاول إيراد 
الأهم فالأهم منهاء والأظهر في موضوعه إن شاء الله. 

وإن أولى قضايا هذه السورة بعد الآية الكريمة: إن هدا لقان هى إلى 
هى اوم هي قضية «الدعاء»» والدعاء هو مخ العبادة» بل هو العبادة» 
وهو الذي يقر به كل إنسان حتى المشركين عند الشدائد» ضل من يدعون 
إلا الله قد ندب الله عباده إليه: وال يڪم ادت ات ¢ [غافر: 
.]٠‏ ویتقرب سبحانه من عباده لیستجیب دعاء هم : ودا سالک عکادی عن 


کو ع شین r‏ د ص 
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- 4€ [البقرة: .]۱۸١‏ وقد عرضت الآية الحادية عشرة لهذا الموضوع في قوله 
تعالی: ويم الإنسن ار دعم بير ن الهس عر ©@) [الإسراء: .]١١‏ 
وهذا العمل ليس منطقيأً ولا معقولاً. أن يسوي الإنسان العاقل في دعائه 
وطلبه من ربه» ورغبته فيما يريد أن يحصل عليهء بين الشر والخير. لأن 
العاقل يسعى لما فيه نفعه والخير لهء كما قيل في ذلك: 

لمنافع يسعى اللبيب فلا تكن بشيءغيره» الدهر ساعيا 

ولكن كما نصت الآية: حمله على ذلك كونه عجولا . وبقياس العكس: أن 
الطريق الأقوم والمنهج المستقيم أن يتريث الداعي» وأن يهتم بدعاء الخير. 
وقد بين يه «آن العبد يستجاب له ما لم يتعجل». «ويستجاب له ما لم يدع 
بإثم أو قطيعة رحم». ولفظ الشر أعم من هذا كله. بل بين لنا ييه ما هو أبعد 
وأوسع في باب الدعاء» وهو أن الله سبحانه لا یخیب داع بخیر» وأنه 
يستجيب له بإحدى الحسان الثلاث: إما بإعطاء ما سألء وإما باستبداله له بما 
هو أنفع له مما يعلمه هو سبحانه» وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة. وعليه: 
فالتي هي أقوم أن لا يدعو بالشر أبدأء فقد توافق ساعة إجابة. ولا يتعجل 
فيترك الدعاء فإن الإجابة مضمونة عند الله تعالى بمقتضى وعده السابق #وَقَالّ 
رَيڪُم ادغو اَسْسَجِبَ لک وتكون الاستجابة على وجه من الوجوه المتقدمة. 

ا رھ د ما ا4 اب کر مود بالشر» کان يدعو على 
نفسه» أو على ولده بالهلاك ساعة الضيق والضجرء والله تعالى أرحم بالعبد 
منه على نفسه»ء وقد بین تعالی ذلك بقوله: #ولو بعل أله لتاس آل 
سعجَالهم لبر قى إِكبم امن [يونس: .]١١‏ وقد جاء في سبب الآية أن 
النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
م لاء او ائتنا بعذاب أليم. ولا شك أن هذا حمق وجهالة» ولو عقل 
لقال: اهدنا إليه. وقد بين سبحانه أنه ما منع عنهم العذاب إلا بوجود 
الرسول َة فيهم› واستغقار ر ن و ا و تعالى بعدها 
مباشرة: # وا ڪات أله : ت فم ونا کات اله معذِبهم وشم 
عفرو €3) [الأنفال: ۳۳]. وهذا من أوسع فضل الله على هذه الأمة 
ومعاملتها بالتي هي أقوم وأرحم. 
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وقيل في معنى.الآية: إن الإنسان قد يجتهد في دعائه بالشر اجتهاده في 
الدعاء بالخير» على أن الشر هنا ما كان مخالفاً للشرع دون أن يبالي بذلك» 
فجل همه أن يحصل على مطلوبه» ويدعو الله أن يحصل عليه. وهذا جهالة 
منه أن يستعین بالله على ما لا يرضاه. ومثلوا له بأن يدعو السارق أن ييسر له ٠‏ 
السرقة» ويدعو الزانى أن ييسر له الزناء والقاتل أن يعينه على قتل خصمه› 
واستشهدوا بأبیات ابن جامع : 

أطوف بالبيتِ فيْمَنْ يطوف وأرفعٌ من مِعْرري الخسبل 

وأسجذ بالليل حتى الصباح وأتلو من المحم المنزل 

عسى فارج الهم عن يوسف بُسَخرلي رَه المَحمَل 

وإني لأظنه مازحا متمنياً وليس جاداًء لأنه لو كان جاداً لمنعه هذا العمل 
الجليل عما هو بصدده. ويهمنا أن من فعل مثل ذلك كان مرتكباً خطأين: 
خطأً تلك الأعمال المحرمة والعزم عليهاء وخطاً الجرأة على الله في أن يدعو 
بها كما لو كان يدعو بالخير والصلاح. وفي الآية الكريمة أقوم طريق لصالح 
الدعاء. ومن لطيف الدلالة أن يلحظ المتأمل مجيء کبريات نعم الله العامة 
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الشاملة عقب آية الدعاء في قوله تعالى : #وجعلا الل ولتار ءايتينِ فمحونا ءاي 


هه هوام 
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ل واا ءاية النهار مبصرة لبغوا فضلا من < ولتعلموا عدد أليَيين 
والیساب وکل شیو صله فصي ©€) [الإسراء: .]٠١‏ إنها قضبة كونية مستقلة 
من أقوم الآيات الدالة على قدرة المولى سبحانه» وعلى سعة فضله على 
عباده. ومع ذلك فقد يجد الإنسان مقابلة بين الليل والنهار من جهة» والدعاء 
بالشر والخير من جهة» وقد قابل بين الليل والدعاء بالشر في التقديم» والليل 
والنهار ظرفا الزمن لهذه الحياة» وهما محل العمل والابتغاء من فضل اللهء 
وتسييرهما في هذا النظام البديع من أعظم الدلالة على قدرة المولى ك من 
جهة» ومن أعظم N E‏ فمن جهة القدرة الإلهية 
قوله: واي لمم ال تنح مته لاد تا شم لمو © والس ری 
لق ا ذلك رر امير € والقر قدربه متازل حى عاد اعون 
الد © لا الشمش بى ها أن ندرك القمر ولا الل ساب النهار ول فى فا 
برد @) ایت : ۷ .]٤١‏ وقد ألزم الخليل ## خصمه بقوله: إت 
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اله ياق 4 ن من ألمَقْرِقيٍ أت پا ص المعّرب بهت ١‏ ری كَفَرَ € [البقرة: .]۲١۸‏ 
2 . 4 . 
ومن جهه جهة الإنعام بهما من الله ما تضمنه قوله: # ادنغوا ۴ he‏ 
فی اللیل بالسكون والراحة»› وفی فى النهار بالسعي والعمل› ولو کان الزمن 
ليلا فقط أو نهاراً فط ى عل الان واضطرب نظام حياتهم. ولكن رحمة 
a r eg e‏ ل e‏ ڪڪ م 
ل اه م اقا sS‏ 
یل كنوت فيه أفلا تيروت ( ومن َب يه ۔ جص لک الل والتهار لمكا 
فيه ولتبلغواً من فصل وملک کون ®4 [القصص: ۷١‏ - ۷۳]. وقد سخر الله 
للإنسان إمكانيات هذا الابتغاء من فضله: هر الى جع گ لض دلو 
فامشواً مشوا ف اکا وکوا من ررق 4 [تبارك: .]٠١‏ وقوله: دا ضيب ألصلَوةٌ 
أنيروا في ألذرّضِ وأغوا من فصل آله [الجمعة: .]٠١‏ وهكذا فالليل والنهار 


مناهج الحياة. 
٠‏ - ثالثة قضايا (التي هي أقوم) في سورة الإسراء: 

تلك هى فة الحدالة فى جاب المرلى فة لاه ين القامة ال 
يسع الإنسان أيا كان هو إلا اللإأذعان والتسليم. وذلك أن الله تعالى ر 
أحكم الحاكمين» ولا يُسأل عما يفعل - فإنه إن رَحَِّ فبفضله وان ذف 
فبعدله. ومع ذلك يضع الموازين القسط ليوم القيامة» فيزن أعمال العباد 
بالذرة: #نَمن يَعَمَل يفال درو خي يرم © ومن يَعَمَّل يتسا وکال درو س 
رم €6 [الزلرلة: ۷ - ۸]. 

وتفصيل هذه العدالة: ما جاء عقب آيتي الليل راان والابتغاء من 
فضل اله» وتنظيم عدد ال والحساب» سواء في العبادات أو المعاملات 
في قوله تعالى: #و ڪل ني رکه ميرو ف عقو شج لم م اة ڪت 
يلقله منشورا © افا كتبك کنن تفي آَم عك ييا ©4 [ال ا اب 
.٤4‏ ومما يستوقف الدارس هنا إجلالاً لعظمة اللهء وتعظيما لإعجاز القرآن› 
ويجعله يسقط أمر هذه الحياة من غلوه فيها: مجيء هذا النص الكريم: 
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ڪل إن الرمكة ير ف علر4 وما بعدها مباشرة بعد وما أل لار 
ان . فالليل والنهار آيتان في الدنياء وهما ظرفا زمانهاء وفيهما الابتغاء 
من فضل الله فلکأنه وبسرعة مذهلةء وقد انقضت هذه الدنياء وانطوى زمنها 
على ما عمل العباد فيهاء وحالاً سريعاً عرضوا على ربهم لإجراء محاسبتهم» 
وبمقتضى سجلات أعمالهم. إنها لفتة خاطفةء يوضحها ما جاء من النصوص 
في هذا المعنی کقوله تعالی من سورة یونس: وم حشرم کان لر ثوا إل 
سامَكً من هار ينعار بم . . .€ [يونس: .]٤١‏ وقوله تعالى من سورة الروم: 
رم تشم اا بلي اتر ا ثوا بر ساعٍَ [الروم: .]٠١‏ 2 
سورة المؤمنون: لاض عدد زان Ê‏ الوا ایتا وما أ 
بوم فستل العادین 9 ن لش إل فليا و اتک کت ان @) 
[المؤمنون: .]١١٤ ١1١‏ ملحوظ في سرعة الإتيان باية: # ڪل 
إنكن الزمنة طتررو في عنقو وج لم يلقمو تدا بلقل نشوا ©©6). بعد 
مجيء آيتي الل والنهار والانتخة هن فل :اة ومخرةة عدو المي 
والحساب . فينطوي عدد تلك السنين مهما طالت» ويأتي يوم القيامة» ويقوم 
فيه الحساب. ولكن حساب الله تعالى للعباد» وعلى منهج هو أقوم مناهج 
العدالة على النحو الآتي: 

أولاً: المسؤولية الفردية: كل عن نفسه: ول إن الزمته طتيرو في 
عنقدِء . ولفظ ألزمناه وكونه في عنقه: أقوى تعيين وتحديد وإلصاق» فلا يتأتّى 
اختلاط ولا مناكرة. والطائر هنا قيل: هو نفس الكتاب. إلا أن الطائر 
مجمل» والكتاب مفصل. وقیل: e‏ والحد» كما في قوله 
ا الوا ملک مک اين ڪر . ..) [يس: ۱۹]. وتأتي إقامة الحجة 
والمُلزمة في قوله تعالى: ا کت کن ية آم ع عا ©۰ آي 
بعد أن كان يَحَتَبٌ عليه كرما كيين €6 فهو الآن يقرأ بنفسه» n‏ 
اليوم كل إنسان يصبح قارئاً حتى العامي الذي لم يتعلم القراءة من قبل: وهنا 
تلوح أسثلة : بأي لسان سيقراً الناس؟ وبأي لغة سيجدون تلك الكتب؟ ومن 
أي نوع؟ هي كلها أسئلة ليس لها جواب إلا الإيمان والتصديق بما أخبر الله 
تعالى به. والذي يهم كل مؤمن وهو جزء من عقيدة الإيمان باليوم الآخر 
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وبکل ما کر فيه» أن لکل إنسان كتاباً» وأن كل إنسان سيقرأً كتابه بنفسه. 
Ar‏ راس ررم 


وات لكب فى المجرمينَ فين مما فيه وقولونَ يننا مال هدا ڪيب لا 
ا کا ا را ا ولا طلم ريک دا 
@4 [الکهف: .]٤۹‏ ی الان ون بنا دم َر €9 بل الان عل شيو بصي 
@ ا أل مَعَاذِرمٌ )€ [القيامة: .]٠١ - ١١‏ 

انا ولو غارل الانكار أو الججيد > لختم الله على فمه وأاطى ل 
جوارحه الو َم ع وهم تمتا ايد iy‏ رجهم ا انوا 
تسو €6 [یس: .]٦١‏ وکقوله تعالی: ق إا e‏ 
a ۰ 5‏ يتو @ تاوا وويم لم شهدم عبتا الوا أطقة 
َه الد ي ل ي و ...€ [فصلت: ۲۱-۲۰]. ومن u‏ هذا 
ا ووضع هذا الکتاب: آنه بعد آن یخرج له کتابه ویقرژه بنفسه» ‏ 


“يصبح الناس ثلاثة أقسام: قسم أخذ کتابه بیمینه» وقسم أخذ کتابه بشماله» 
وقسم حامله وراأء ظهره . ثم یری كل مصيره نتيجة لموقع كتابه. 

اما من آخذ کتابه بیمینه: فله حالاً: الأولى كما في قوله تعالى: ما من 
اوق TOES‏ اسب جسابا سرا و ونْقَلبٌ بقلب إل أهلِي مس رورا س 4 
[الانشقاق: ۷ ۹]. وهذه أولى البشائر لهذا القسم. والحالة الانة وما يلها ما 
جاء في قوله تعالی: لاما من اوق کت یی فقول اقم افوا تة 6 إن 
تنب أف من ساي ل فهر في َة َير 9© في جك ايت ل فطوفها داية 
)€ [الحافة: ۱۹ ۲۳]. وقوله: ا4 اسم فعل بمعنی هاکم» يعني: خذوا 
اقرؤوا كتابيه. وهى من فرحة ما وجد في كتابه كما تقدم» وينقلب إلى أهله 
مسروراًء وقد نشاهد صوراً مصغرة في كل عام عقب امتحان الطلاب فإن من 
آذ نتىجه أمتخانة وکال ا وسرّه ما من علامات › سرعان ما 
ا ار e‏ 2 ي 2 
8 ا قل أن e‏ وكانت النهاية والعاقة أنه في جنة في 
عيشة راضية› فيها ما لا عين رأت› ولا أن سمعت »۰ أنهار جارية› وقطوف 
دانية» جعلنا الله تعالى معهم 
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أما القسم الثاني : عياذاً بالل يأخذون كتبهم بشمائلهم» فکما قال 

2 ۶۸ ۰ 2 ۸ ر 4 2 2 

تعالى: #واما من أو كم بشمالي فقول يتن لر أو كيه © ور أذر ما جساية 
© ہا طا 1 قاض + يعني الموتة الأولى . U‏ آفرّل عنی می ماله € @ هلك 


عر س 


ی عل © 6 ا @ 3 کے عا @ ر Ys‏ 
َسَلهُ €6 . ویبین سبحانه حالته في الدنيا بقوله: تم کن لا يوين اله 
یبر 9© بلا بح ع طلم ینکن © یش آہ الم م حم 9 ا عام إلا 
من لين © [الحافة: ۲١‏ ۔ .]۳١‏ 

أما القسم الثالث: وهو من يکون كتابه وراء ظهره فكما قال تعالى: م 
س أ من أو کیم ورا هرو ا سو سوق ف يعوا ورا ر وبصل سيا 4 a‏ 
موقفه في الدنيا: اتم ٤‏ ن آهل س ©©6) لا يخاف حساباً ولا عقابا 
وإِنم ى أن لن ور 9 ©) [الانشقاق: .]٠٤ ٠١‏ أي لن يرجع ولا يبعث» وهذا 
مقابل لأصحاب اليمين «إيٍ َتث أف من ية 463 هذه النتيجة وتلك 
الصورة هي الغاية والنهاية في العدالة» يقتنع اللإنسان بنفسه من نفسه»› 
کل جزاء عمله #افاً ا کتک کن فيك آي عك عَييا ©4 ولهذا يختم 
السياق بقوله: من أهَىَدَى فما سى فيو الآية وسيأتي بيانها إن شاء 2 


۷ - رابعة قضايا (التي هي أقوم) في سورة الاسراء: 

هي قضبة الهداية والضلال. وهي e‏ قضايا الإنسانية التي يتنازع ۳ 
الخير والشر في النفس اشر وقد اعت ال رمات الامرين كما قال 
تعالی : أل نحمل لر نين ن ولسانا وشفنيب ل هدنه الَجدينِ €6 [البلد: 
۸- ]. ولك ته اكه ن اعارا الطريقين. وهذه الققضية 
المنصوصة في الاية الخامسة عشرة من هذه الور في درل تعالى : #مّن أَهَتَدّى 
نما بَهَدِ ی لشیو کا ا عا ا وزر و ا وا کا ا 
حي عك رسوا (©6)€ [الإسراء: .]٠١‏ والهداية هنا مسندة لضمير مستتر» يعود 
على النفس لن ا هتد آي هوء ّما دى فَ4 . وكذلك الضلال 
ومن صل اال بل عا . والاهتداء سلوك الطريق الموصل إلى الغاية 
المطلوبة» والضلال الانحراف عن الطريق الموصل لتلك الغاية» كالذي يسلك 
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مفازة: فإن لزم الجادة أوصلته إلى غايته حتى يجتازها ويصل إلى مطلوبه» ومن 
انحرف عن الجادة ضل وهلك. والغاية هنا هى التى من أجلها حَلق الله الإنسان 
في قوله تعالی: وما علقت لن والإنسَ إلا نند @4 [الذاريات : .]٠١‏ 
وعليه: فالهداية والضلال هنا فى سلوك طريق الطاعة لله أو الاأنحراف 
عنه. وقد أمكن الله الإنسان من نوعي الاختيار لنفسه: لري رتا سرا 
همها جورما وفوا © قد آقح من ركا © وقد عاب من دسا ©4 
[الشمس: ۷ .]٠١‏ وكانت النتيجة الحتمية لذلك قوله تعالى: لوا رر وازرة 
ورد ئ . والوزر الثقيل. ومنه الوزير»ء يحمل ثقل مهمة من هو وزير له من 


سلطان ونحوه» وهذا نص صريح في أنه تزر وأزرة وزر أخری . 


ويربط هذا النص بما قبله: وش لر ب لمو صتا بلقل نرا فإن ما 


في ذلك الكتاب نتيجة لهذه القضية من هداية أو ضلال. فكما أن كل إنسان 
طائره في عنقه» فكذلك کل إنسان مسؤول عن عمله. وقد نصت آيات أخرى 
على هذا المعنى كقوله تعالى: من عَيل صلا نفيك ومن اسا فعلجها وما ريك 
بظأر لبيد €9 [فصلت: .]١‏ وقوله: إن انث اشد لأشیک ون 
أُسَأّ مها [الإسراء: ۷]. ویؤکد هذا المعنی قوله تعالی: ولا نكيب َل ني 
إل علا و رر وازرةٌ ورد رى ... الأنعام: وا ا ولا زر 
وازية وزد رڪ وين ندع تقك إل جلها کا يحمل ين سى“ ولو کان دا فر ...4 
[فاطر: ۱۸]. فلا الوالد يحمل عن ولدهء ولا الولد يحمل عن والدهء ولا 
الصاحب عن صاحبته» ولا الصاحبة عن صاحبهاء ولا أحد عن أحد. يوم قر 
ار ن ار @ وبي یہ © دحیب و © لل آي نهم ومین ماه بب 


€6 [عبس: ۳١‏ ۳۷]. وقد يرد على هذا من التساؤل عن قوله تعالی فی حق 


۰ ت م ےم 2 سے سے اص ر 3 س که م وو کرم 
المکذبین بالقرآن: ودا فل فم مادا ارد ریک فالا سير لأر 
و ة 


و“ ر 


ایلوا أوارهُم امل بوم القسمة وین وار لزت باتهم عبر عار آلا سسا م 
زروت €6 [النحل: .]۲١ - ۲١‏ فهم يحملون أوزارهم كاملة ومعها من أوزار 
أتباعهم الذين أضلوهم. قال والدنا الشيخ الأمين: وقد أوضح هذا المعنى قوله 
تعالى : «ولحيات اهم ونقالا م ناليم [العنكبوت: .]١١‏ وأجاب عن ذلك 
بعدم التعارض» لأن قادة الضلال ورؤساءهم تحملوا وزرين: أحدهما: وزر 
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ضلالهم في أنفسهم» وثانيهما: إضلالهم غيرهم على حد قوله يية: «من سن 
o HS‏ ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. . .» الحديث. يؤكد 
هذا 2 أن قبل آية العنكبوت: # وال اَن ڪا لیے اموا اتبا 
اتا ولول خطیکم وما م رلت ین طم ن سى تهر كيد @ 
وا انتا وأقا مم ناليم [العنكبوت: N .]١١ ١١‏ 
أثقالهم نتيجة عملهمء وهو قولهم للذين آمنوا: « ايعو ياتا وليل خطيك 4 
وقد أكذبهم الله فلا يحملوا أثقال غيرهمء ولحقهم أثقال إضلال غيرهم» وهذا 
ا ي 

وبعد هذه الصورة المكتملة من موضوع الهداية والضلال» وتحميل کل 
إنسان ر نفسه» جاء الإعذار الكامل في قوله تعالى نهاية الآية: وما کا 
معذبين E‏ کے رسوا . ولهذا دلالتان اساسستان: ) 

الأولى: أن الهداية والضلال هنا إنما هما بالنسبة لطاعة الله تعالى أو 
معصيته» لأنها لن تَعْرّف إلا عن طريق إرسال الرسول» وهو ما يسمى عند 
الأصوليين «العبادات توقيفية». فلا يحكم بهداية ولا بضلال إلا بحكم الشرع» 
ومنه نشأً القول بالتحسين والتقبيح العقليين» وجمهور أهل السنة أن التحسين 
والتقبيح شرعيان» لأن العقل يخطئ ويصيب» والعقول تتفاوت خلافا 
للمعتزلة» وهذا مبحث أصولي مبسوط في كتب الأصول والعقائد. 

والدلالة الثانية: منطوق وظاهر هذه الكلمات وهي نفي وقوع العذاب حتى 
يبعث الرسول» وقد نشا عن هذا الظاهر نقاش موضوع أهل الفترة وأطفال 
المشركين الذين ماتوا قبل بلوغهم» وقد ناقش علماء التفسير هاتين المسألتين 
نقاشاً طويلاً لا يسعه هذا الكتاب» ونجتزئ بما قدّم به ابن كثير كه لهذا 
الموضوع بعد أن تكلم على قوله تعالى: ل د واه ود ار [فاطر: 
۸. قال: وهذا من عدل الله تعالی ورحمته بعباده» وكذلك قوله تعالی: وما 
کک مون غبار غو غدل تغالي آنه 
يعُذبُ أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليهء كقوله تعالی: کد 
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والذي يهمنا في هذا الموقف هداية القرآن التي هي أقوم في عدالة تحميل 
المسؤولية الفردية» ومحاسبة المولى عباده» مما يدعو العاقل للمبادرة إليه 
والتزام هدیه . 
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۸ - خامسة قضايا (التي هي آقوم) في سورة الإسراء: 

في الآية الثانية والعشرين من هذه السورة» قوله تعالى : لا مَل ن َل 
إلا ءاخر فقعد مدموا دوا ©©6) والخطاب موجه إلى النبي بي علماً بأنه 
معصوم من أن يجعل مع الله إلهاً آخر» ومن أقل من ذلك. ولكن لأهمية 
إفراد الله تعالى بالألوهية وخطر اتخاذ إل آخر معه» مما وقع من آحاد الناس 
وجماعات الأمم» جاء الخطاب للقدوة من باب الاعتناء والاهتمام 
بالموضوع» وهذا نهاية في النهي وغاية في التحذير. 

ثم يأتي في الآية بعدها مباشرة الحكم العام الشامل في حقه تعالى على 
ا الخلائق أفراداً وجماعات #وقضى ريك ألا تعبدو إل له [الإسراء: 
۳]. وهذا أسلوب حصر»ء والمحصور عليه ما بعد إلا وهو إياه» أي: الله 
سبحانه» فالضمير راجع إلى الربٌ المتقدم ذكره في #وقضى ريك وهذا نظير 
الحصر في سورة ا بأسلوب تقديم ما حقه التأخير في قوله تعالى : 
«إياك نعبدٌ أصله نعبدك فقدَّمّ الضميرَ وهو الكاف وركبه مع إيا؛ ليصيرً 
النطق بها إياك. 

وأوّل الناس وخر في ذلك هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم› لأنهم 
هم عرف الناس بحت الله على عباده» وهذا التكليف بصيغة القضاء يجعل 
الحكم لازماً نافذاًء لا نقاش فيه ولا تسامح» ولا تهاون ولا تفريط› كقضاء 
القاضي بين الخصمين يستوجب التنفيذ» فهو حكم مصحوبٌ بإلزام» لأنه حق 
ثابت لله سبحانه على خلقه ولأجله خلق الثقلين الجن والإنس كما هو معلوم. 
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وسبق أن أعطوا عليه العهد ف الذر كما في قوله تعالى: و 
اَذ ريك يِن بن ءام من ظهورهر رینم ائھ عل اشم الست ا الوا 
هذا [الأعراف: ۱۷۲]. وعلى هذا العهد يولد کل مولود افکان بی 
قضاءَ مبرماء ثم يلي هذا الحق الأعلى الذي هو حق الله تعالى يليه في 
الذكر مقترنا في الآية الواحدة وبدون فصل»ء حق من له الحق على ا 
بعد الله تعالى وهما الوالدانء يبين هذا التناسب في الذكر ما تشير إليه 
الألفاظ في قوله تعالى: #وقى ريك ألا عدوأ إل يه من أن معاني 
الربوبية تستوجب إفراد الربٌ سبحانه بالعبادة» وكذلك معاني الولادة هي التي 
استوجبت هذا التلازم والمشاركة في حكم هذا القضاءء إذ الربٌ هو الموجد 
من العدم» والمُربّي على النعم. والوالدان هما السبب المباشر الذي عن 
طريقهما كان هذا الوجود الإنساني» وكان عن طريقهما تدبير النعم في تربية 
هذا الإنسان. 

قفرا لن الوالدي ساغا في وره e‏ عند قوله تعالی: «قَلٌ 
تاوا اتل ما حرم رڪ ا آل فنا ا سیا وبولد لسا 4 
[الأنعام: e .]٠١١‏ مماثل› إلا أن هنا أمراً مؤكدا بحكم مقضي»› وهنا 
تابهر هذى التي هي أحسن في هذه القضية الإإنسانية» فتبرز صورة 
الوالدين وهما في خالة ضارعة دعي الإحسان والعظت» لا هن ولدهما يل 
من كل من يُشاهدهماء وذلك في قوله: لما لعن عِندد ار ادها أو 
ھا فلا تقل فضا آي ولا رهما وفّل َمْسا َو ريما [الإسراء: ۲۳]. 
سبحانك ما أكرمّك وألطمَّكَ. فليس وراء «أف» تأفيف» وليسا يحتملان حتى 
الإشاحة بالوجهء إن كبرهما أكبرٌ شافع لهما. ٠‏ 

ولقد رأى أمير المؤمنين عمر طهي شيخاً كبيراً يتكفف في السؤال» فسأله 
عن حالهء فقال: إنه من أهل الذمة وعليه الجزيةء فقال عمر: ما أنصفتاك› 
استخدمناك صغیرا وضعناك کبیراً. ورق لحاله فأعفاه» وفرضن له من بیت مال 
المسلمين ما أغنّاه. فهذا عمر عدوي» وذاك من أهل الذمة لا يربطهما لا 
مُعتقد» ولكن رأى عمر شيخاً كبيراً فعطف عليه. حقا لما ييلْعَنٌ 
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ها الى لفلا تقل فضا آي ولا بر هما وفل لهسا رلا ڪَريًا› أي لا 
تقتصر على رفع التأفيف والنهر لهماء > بل ققدم لهما الإحسان ولو بالقول الكريم 
الذي يُطيّب خاطرّهما ويسترضي نفوسهما . وحفص لهسا جَاَ الل من اة 
ول رب رهما 6 رياف صَعْيا ©®€) [الإسراء: .]۲١‏ خطوة ثانية في معاملتهما 
بخفض الجناح»› والجناح هنا هو الجانب» ا إلى الذل نهاية في التاطف 
والإشفاق» كالعبد الذليل مع TT‏ بذلك» وكونه هنا من الرحمة لا 
من الرهبةء لأن الولد قد يكون يخفض جناحه لأبويه حال قوّتهما ولكن رهبة 
منهما أو رغبة فيما عندهما؛ إذا كان ضعيفاً وهما أقوياءء فقيراً وهما أغنياءء 
والآن تير الحال فهو أصبحَ قوياً وهما أصبحا ضعيفين لكبرهما. وقد ذكرّه 
الى تلك العررة نى ها الدعاء لوقل رب مها ران صدا 
[الإسراء: .]۲٤‏ وهذا الدعاء إعلان على تطابق القلب والنفس مع القول رالا 
في الط والح رلا خاد متها سا عل رور هذا الطاي ونك 
ا ما و ن ریگ من أن معاملتكم لهما نابعة عن حسن قصد ورغية؛ آم 
ظاها من القول: إن كا لحي لو كان لوبي عفورا) [الإسراء: 
.٥‏ وأخص ما يكون الصّلاح هنا هو ما يكون مع الوالدين» وقد جاء من 
التي أحسن في حق الوالدين ما يكاد يكون أبعد من ذلك لو راعينا حق الله 
تعالى» وذلك في وصية من الله تفيض رحمة وشفقة. وفيها تجاوز عن حق الله 
بجانب حقهما في قوله تعالى: #وصَيتا لاسن ديه ثم يبرز معاناة الام ى 
شأانه: لته ی ودم في امن ان شڪ لي وديك ل 
لَص [لقمان: . ثم يتسامح سبحانه في قوله: وان هدا علج أن 
ی تا کے کک بی ملم اد نا سلتا ي قت ترا الان 
.٠١‏ وملها آية العنكبوت «وَصَيا لاسن يلدي حًا [العنكبوت: ۸]. ثم أيضاً 
التجاوز sS‏ سبحانه: #وإن هدا شرك بی م س لك به 
EL‏ إل مرجعكہ€ [العنكبوت: ۸]. وقد ضرب الخليل ۰ 
الأمثلة أبيه» إذ له أبوه: #قال أراغْب أت عَنْ ٤الت‏ کم لين ا 
E‏ وأهجرني ميا € @ قال سم عك سا O‏ سَعْفر لك ر َم کے ی ع 
@4 [مريم: .]٤۷ - ٤١‏ إنه المنهج الأقوم في علا الول بوالديه» والتي هي 
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أقوم في هداية القرآن لرابطة الأبوين وحسن التعامل معهما على أي حال كانا 
عليها. 
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٩‏ - التي هي قوم في ذوي القربى من سورة الإإاسراء: 

بعد بيان حى الوالدين أتبعَ ذلك بحقّ ذوي القربى في قوله تعالى: #واتِ 
دا فر حَمَمٌ [الإسراء: ]۲١‏ ومعلوم أن ذوي القربى طريقهم عن طريق 
الوالدين» فكأنه امتداد لحقٌ الوالدين في الإحسان إليهم» وذوو القربى يمكن 
تصنيفهم ثلاثة أقسام: أهل ميراث بفرض أو تعصيب» وذوو رحم لا ميراكُ 
لهم؛ وهم قرابة الأم أو الأب كالخالة والخال والعمة وبناتهم ونحو ذلك. 
تو کل من کان وراء ولك فان فد ربط بی وة نسب ومما یحکی أن 
أعرابياً دحل على معاويةء فقال له: سألتّك بالرحم التي بيني وبينك إلا ما 
وصلتني. فقال معاوية: يا أخا العرب! أي رحم تلك التي ناشدتني ولم 
أعرفها؟ فقال: الرحم التي بيني وبينك في آم وحواء. فقال معاوية: نعم 
والله إنها لرحم صحيح. ثم کت له کتابا E‏ 
درشا فذهت الأاعرابيّ ا جائزته» فلما رآها درهما واحداً رجع ال 
معاوية عا متعتباً» کیف تصل هذه الرحم بدرهم واحدة؟ فقال معاوية: 
والله يا أخا العرب إنه لأكثر من حقّك» ولو أنني وصلتٌُ كل من له بي صلة 
هذا الرحم بدرهم» لما بقي في بيت مال المسلمين ولا درهم واحد. 
فإطلاق 5# الْمَرىّ4 هنا واسع بقدر سعة المخاطب وقدرته بدون حده وإن 
کان م الأقرب فالأقرب» كما في قوله تعالى: # يلوك مادا 
RE‏ نقتم يِن ڪر فيلو دن والاَوبينَ) [البقرة: RE .]۲٠١‏ 
عليهم اليتامى والمساكين وابن السبيل وكذلك هنا قال: # وات دا لقره حم 
والمشكين وان السّبيل ولا در ذو t@‏ [الإسراء: .]۲١‏ ولسنا في معرض 
تفصيل القول في تلك الحقوق لهذه الأصناف لأن اله تعالى أجملهاء 
وسبقت في معرض التوجيه والإرشاد» وبيان التي هي أقوم في الإنفاقء 
حيث وهو في معرض الإحسان وصلة القرابة. والعطف على المسكين 
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ومساعدة ابن السبيل» وهي من أفضل أوجه الخير» يُرشد سبحانه إلى 
الطريقة المثلى في الإيتاءء فيقول: #ولا بير بَا نفي موكد بالمصدر»ء ثم 
ا ومؤاخاة بين المبذرين والشياطين إن اذيك كنراأ حون الَْطينِ 

ركان السَيْط ریو کا @4 [الإسراء: ۲۷]. وهنا ينشاً التساؤل: کیف 
ٳيتاء دي القربى والمساكين وابن السبيل يؤدي إلى أخوة الشياطين 
والشيطان لربه كفورٌ؟ آي إن إيتاء ذي القربى والمساكين في حالة التبذير 
يكون كفوراً بالله تعالى» والتفاسير بين أيدينا تجيب عن تلك الأخوة فقط 
بأنها في الدنيا» بطاعة الشياطين» وفي الأخرة معهم في النار» على 
حد قوله تعالی: اومن قش ڪن کي الین یش تم طا هو لم ن 
©4 [الزخرف: .]۳١‏ علماً بأننا وجدنا الصدّيق 5 ينف جميحَ ما يملك 
في سبيل الله» ولم يصدق عليه هذا الوصف» والجوابُ عن ذلك هو أن 
التبذيرَ ليس في الإنفاق على طرق الخير» كما قيل عن مجاهي لو أنفق ماله 
کله في الخير لم يكن تارا ول أثفق درهماً واحدا في الحرام کان ديا 
وبالرجوع إلى معنى التبذير نجد أصل المادة «بذر» أصلها للخب الذي يوضع 
في الأرض للزرع› وبذر النبات إذا طلع من الأرض› وكل هذه الصور تكون 
ی فالحَب يشر ويبعثر للزرع. والتبتُ يظهر في أوّله هنا 
وهناك مفرَفاً. وفي القاموس NS‏ ريه وفرّقه. وعلى هذا فالتبذير 
حو ما يكوك في غير وجه منتظم لأوجه الخير؛ وهذا المر ی و 
هؤلاء المبذرين للشياطين› لأن الشياطينَ تَفِر على غير طريق» والشيطان 
كفورٌ لربه حيث صرف جهده في معصية الله وإفساد خلق الله» وهذا إرشاد 
في الإنفاق وأن لا يكون إلا في أوجه الخير. 

ما في حالة عدم تيسر الإنفاق» فيأتي توجيه إلهي فاضل للتي هي أقوم› 
فيقول تعالى : #وإِمًا عرس عَم أي عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل 
لعدم تيسر ما تنفقه لهم ذلك› مثل اسنا رَو ص ريك رجوهًا) من تيسير الحال 
وحصول الثواب» فليكنْ موقفك معهم بالقول الحسن لفقل لَهر قولا سوي 
[اللإسراء: ۲۸]. أي هَينا لطيفاً» يبعث على الأملء لأن القول الميسور قد يكون 
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أفضل من العطاء بغلظة» كما في قوله تعالى: #قول معروف ومعفرة خير من 
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صَدَقَةٍ يَبعها أذى4 [البقرة: .]۲٠۳‏ وأنشد والدنا الأمين كف عند هذه الآية 
البيتين : 

إلا تكن ورىق يوماًأجودّبها للسائلينَ فإني لين الخعود 

لا يعدم لفان م اى إا نوالي وإمًا حسن مَردودي 

وبعد التوجيه في الإنفاق للغير يأتي التوجة الأمثل في الإنفاق» حتى على 
النفس» وفي خاصة الإنسان: رل يمل يدك ملول إل عنقك ولا نها کا 
الط فقعد ملوما خسوا e‏ [الإسراء: ۲۹]. 

تصوير للمعنوي في أوضح صورة اي حيث جعل الشحَ والتقتير 
والبخل والإمساك في صورة من لت يذه إلى عنقه» آي شدّت بغل» وهو 
القيذ إلى عنقهء فلا يستطیع إطلاقهاء ولا أن يمدّها لأي بذل ولا نوال. 

وفي مقابل ذلك ولا سظها كل اليس أي تطلقها في غير وجو ولا 
هدى» بدون تقدير لما تنفق» وبدون تحديد لجهة الإنفاق» بل تتركها تتصرف 
في كل ما عن لك» فإن هاتين الصورتين تشكلان طرفي الإفراطء وكلا طرفي 
قصد الأمر ذميم. ولذا قالوا: الكرم وسط بين الشح والتقتير وبين البسط 
والتبذير» فمن لم يلتزم الوسط والاعتدال وكان فعله أحد هذين الأمرين»› فإن 
النتيجة الحتمية لذلك أن يصيرَ إلى ما وصف الله من حاله: #فلقعد ملوما 
سوا يلومّك e‏ 

ومَنْ كان ذا مَالٍ فيبخل بمالِه على قويه يُْتَغنَ عنه ويُذْمَم 

ر عو الل ك وح فت و ها جاب الي هى 
أقوم) ثم يواسي a e‏ فل قا على 
ذلك ل ريك يبط ارذ لمن ياء قير [الإسراء: .]۴١‏ أي على كل إنسان 
أن يراعي حدود ما أعطاه اللهء لأن في تقديره أرزاق وا هو 
بالغ حكمته إنَم كان عادو حب بيبا [الإسراء: .]۳١‏ والخبير أخص من 
العليم» لأن الذي يلم دقان الامرر وخفیها. وقد جاء u‏ لا 
صل له إلا الِنى ولو أفقرئه لفسة حالّه. . الخدىڭ: ا 
الأقوم في ترشيد الإنفاق والهداية للتي هي أقوم. 
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: مع التي هي أقوم في سورة الإسراء في تصحيح أخطاء الجاهلية‎ - ١ 
. بعد الترشيد في الإنفاقء وبيان: إن ريك يسط اررق لمن لمن سكام ود4‎ 
فقال‎ a Gea 
تعالى: للا فوا ولد حَنَيةَ لمكي عن ۾ رهم ولا لف هر ڪان خا‎ 
وقد قدَّمبًا الكلام على قتل الأولاد على آية‎ .]۳١ کيا ©6 [الإسراء:‎ 
فلا نعيده‎ .]٠١١ الأنعام: لفن تاوا آنل ما حر ربس کڪ [الأنعام:‎ 
هناء ولكن تتمة لسياق التي هي أقوم في سورة الإسراءء فإنه بعد بيان حقوق‎ 
 ءوس الوالدين وذوي القربى» ومن ألحق بهم جاء بحقّ الأولاد» ينهاهم عن‎ 
فعلهم معهم» وفي هذا النهي عن قتل الأولاد ومخافة الفقرء تظهر لنا مدى‎ 
رحمة الله بأولادهم أكثر من رحمتهم هم لهؤلاء الأولادء ویخبرهم سبحانه‎ 
بأنه هو المتكفل برزق أولئك الأولاد» كما تكفل بأرزاقهم هم من قبل حتى‎ 
ولهم أولاد» ويبين لهم مدى تعاظم هذا الجرم: إن فهر‎ E 
كان حًا كيا لأنه بدون ما ذنب منهمء لا في مجيئهم إلى الدنياء ولا‎ 
أرواحهم. كما سجُل عليهم هذا في قوله سبحانه: #ولدا‎ n ف‎ 
سل باي دنب فت € [التكوير: ۸ ۹]. ویعد نطافق الاسر من‎ E | 
ll الوالدين والأقربي والأولادء إلى عموم المجتمع› حا على الفضيلة›‎ 
.]١۲ عن الرذيلة» ولا تقريا ألز إِنَمْ كان فَحِسّة وساءَ سبيلا €6 [الإسراء:‎ 
ويلاحظ أنه في قتل الأولاد قال: ر تقنیا رَڪ 4 وفي الزنا قال:‎ 
#ولا تَمَرَبْوأ. وهذا أقوم طريق في النهي» لأنه إذا لم يقترب من الزنا لن‎ 
يرتكب خطيئاته» وهذا مثل النهي عن الخمرء إذ قال فيه: #إنما النمر والميير‎ 
والاجتناب أكثر من‎ .]۹٠ والانصاب وألازلم رحس من عمل ليطن أَجتَوه) [المائدة:‎ 
النهى عن تناوله» لآنه كلما کان عنه فی جانب لن یقرب منه ولن يتناوله»›‎ 
الخلوة بالأجنبية» وأمرَ كلا‎ e ل حرم الله مقدماته التي تن‎ 
الجانبين بغض البصرء ومنعَ المرأة من كل ما يَلفث نظرّ الرجل إليها من‎ 
بزينة» ومن تعطرها خارج بيتهاء بل ومن الضرب بأرجلهنٌّ ليْعلم ما‎ e 
بخفين من زينتهن› لأن من حام حول الحمى يُوشك أن بقع فيه وتقدم‎ 
ولكن‎ .]٠١١ الكلامٌ على الزنا في آية الأنعام قل تالا آنل [الأنعام:‎ 
الغرض هنا بيان التي هي أقوم في هداية القرآن للمنهج الأفضل» ثم بين‎ 
۷۰ 


سبحانه مسلكً الزنا السيء بقوله: «إِنَمُ كن فَحِسَّة وساءَ سيبلا والفاحشة ما 
استفحشه الشرع وأهل المروءات› کیا یا غ عند تک اد تي ااا 
ولا سرف ولا َ4 فقالت: أو تزني الحرَةُ؟ ما أقبحه حلالاً فكيف به 
حراماً؟! و سَاءَ سيلا ألا سيل #فاط فة الأسات: ا 
وتفسد عليه عشرة الزوجين» وغير ذلك. ثم جاء: وولا تقلا التئی الى حر 

َه إل بَلْحَنّ) وتَقَدَمَ الكلام على ذلك أيضاًء ولكن الجديد هنا بيان e‏ 
رن ج ملو مد متا وء سلطا . وهذا من العدالة في الانتقام من 
الجاني ونصرة ولي الدم بسلطان من الله» قال القرطبي: سواء بإظهار الحق 
والكشف عن القاتل» أو بحصول الولي على التمكن من القصاص من القاتل. 
وهنا يحد من طموح الولي إذا وجدَ السلطان فلا يتعدى» ولا يُسرف في القتل› 
وهذا تعد» بل طغيان الأقوياء فى الجاهلية حيث كانوا يقتلون العديد من 
الا قخاض اص الراعت وو عا مو ال اا الخدى ع بان عض 
#إِنَمْ كان منصورًا [الإسراء: ۳۳]. أي: بالسلطان الذي يقيمه الله لنصرته. 


ويلي هذا الحفاظ على ضعاف المجتمع› وهم اليتامى› لن اليتيم ليس له 
من ينصره» لفقدانه وليه. ولكن الذي نصرّ ولي الدم وجعل له سُلطاناً على 
الباغي القاتل فهو يجعل لهذا الضعيف ولياً يحفظ حقه: #ولا قرا مال أَلِيٍَ 
لل پاي هى حن حى بلع آة وأوفا بالعهَدٍ لن لهد کات مسولا © أا 
الكل إذا ول وز بالقسطاس المستف و تأویل € [الإسراء: ٣٤‏ - 
.]٠‏ تلك مكارم الأخلاق› واکتمال مروءة» ورؤوس فضائل»› تسمو بصاحبها 
للتي هي أقوم في بابهاء وكلّها تقدّمَ الكلام عليها مفصلاً ما يمنع إعادته هناء 

ولكن الغرض هو بيان ما في هذه السورة من القضايا العديدة» يهدي فيها 
۰ القرآن للتي هي أقوم. 

ثم يأتي لما في خاصة الإنسان» وكفه عن الفضول من القول أو الفعل: 
ولا قف ما لیس لک بو علو . و(تقف) أي تتبع وتمشي وراء الشيء تنقب 
الال انك ليس لك به علم ولا مصلحة لك فيه E‏ 
امن خسن اسلا م المرء ت ما لا يُعنيه» والعاقل يحفظ جوارخه عن 


ّف 


استرسالھا فیما لا طائل فیهء کما قال تعالی: ٭ولا قف ما لیس لك یو عِلم إن 


۲۷۱ 


لسع وار فاد کا ویک کان عله مسوا ©©€) [الإسراء: .]۳١‏ 
ولعل في هذا كبح جماح أولئك الذين قد وظفوا أنفسّهم لتتبع' أحوال ‏ 
الناس» حتى ربما نفذوا بالفضول والتطلع إلى داخل البيوت» ليقفوا على حياة 
الناس الخاصة ومعيشتهم»ء لا لشيء إلا لإشباع ذلك الفضول. فلو علم أنه 
مسؤول عن كل ذلك» وأنها نعم لا تقدّر في سمعه» وفي بصره» وفي فؤاده» 
ويجب أن لا يشغلها إلا فيما يُرضي اث لأقصر عن هذا الطبعء ثم يُرجع 
الهدى والإرشاد إلى شخصية الإأنسان في حدود نفسه: ولا ت تمش ف رض 
ما الموج : الخيلاء والتكبر ونحوه» وهو مذموم إلا في ساحة القتال أمام 
العدو» وهي حث على التواضع» من باب النهي عن الشيء أمر بضده. ولكي 
يحد أيضاً من بطره ه وکبریائه بين له سبحانه مكانته من عظيم المخلوقات› 
فقال : #إنّك لن رق ارس4 إذا اخنلت في مشيتك: وی" ك یال طول 
[الإسراء: ۷]. إذا تطاولت على الحياة في خيلائكء وشبه بالجبال لأنها صخور 
جافةء ومع هذا فهي أطول منه ل ذلك کان سيه عند ريك مَّا ©4 
[الإسراء: ۳۸]. 

ويلاحظ أن الكراهية أنيطت بوصف (سيئة)ء وهذا يُشعرٌ أن مما.تقدم قد 
يکون فيه ما هو حسن؛ كقفو ما ليس له به علم بغية تعلمه» والمشي مرحا 
فرحأ بنعمة الله» وترفيهاً عن النفس في غير تطاول على الآخرين» ونحو ذلك» 
وهذا التفصيل نهاية في التوجيه» وغاية في الحكمةء ولهذا جاء بعد هذا في 
الختام قوله تغالى : لك معا ار إلك ريك من ية ...4 [الإسراء: ۳۹۰]. 
والحكمة وضع الشيء في موضعه»ء ومعلوم أن۔جميع وحي اله تعالی لرسوله 
حكمة بالغة. ولو أخذنا من أول هذا السياق: عبادة الله وحدهء بر الوالدين› 
الإحسان إلى الأقارب والمساكين وابن السبيلء الترشيد في الإنفاق» النهي 
عن.قتل ا الاقتراب من الزناء وعن قتل النفس المهعصومةء وحفظ 
مال اليتيم» وإيفاء .الكيل والوزنء. وحفظ السمع والبصر والفؤاد والتواضع مع 
الخلق» > حمس عشرة قضية ية في سبع عشرة آية» كلها في بابها تهدي للتي هي 
أقوم» ومما أوحي إليه َة من الحكمة وله الحمد والمنة. 


#. #*# 


سے 


V۲ 


من قضایا التی هی أقوم فی هذه السورة «قضية الملائكة» 


والملائكة عالم غيب» والعقل الا يدرك حقيقة ما غاب عن الحس» وليس 
له إلا طريق الوحي» والإيمان بالملائكة أحد الأركان الستة في حديث 
جبریل : «الإيمان تمن بالله وملائكته. . ٠.‏ إلى آخره. وقال تعالى : # ءامن 
اسول یا انزد إل من کیو والمویون کل ءامن باو وملتیکیو کیو وسرو 
u‏ وأركان ا وإنما طريمَها السماع من الصادق 
المعصوم. 


والمشركون لفرط جهلهم وسوء عنادهم تجرؤوا بالقول في خصوص 
الملائكة قولاً عظيماً» على حد.قوله .تعالى من سورة الكهف: #ويذر اب 
قال اكد اله ودا ی e ET‏ : 
وهه إن شووت إلد كيبا ©&6) [الكهف: ؛ ۔ .]١‏ وكقوله تعالى عنهم في 
و ك 3 اا ومون الاج سمو لگ َة لی 9 وما هم بد 
ن علي إن يم إل أي وَل أو ,يى مح لي ر@) [النجم: ۲۷ - 
۸. والنص في هذه a e e‏ قال تعالی: 
آفاضندگ ريم بال اد بن المتیکة إا نکر قول ل ميا 49 
[الإسراء: .]٤١‏ 0 تعجب .وإنكار: تعجب من مقالتهم› وإنكار 
لمزاعمهم» .وقد أحال في الآية بعدها إلى القران الكريم لما جاء فيه من 
ال ا فقال تعالى : وقد صقا فى هدا لمران الیکا س رده 
إلا شو @©) [الإسراء: .]4١‏ وسما جاء تفصيله في ذلك ما جاء في سور 
الزخرف قال تعالى: #وجعلوا لم من عبارو جرا ل لکفور سين ن 
ار اند ا لف بات سنك باي © ودا بير اأحدهم يما صرب لت 
ملا غ وهم مسودا وهو كَظيم کد © ومن 0 ف الباق وهو في الصاو 
عير مين € وجملا ا الیب هم عند ان تتا شهدا لهم سقكب 
Ee‏ ولسڪلونَ سرد ©4 [الزخرف ٠١٠:‏ - ۱۹]. إنه لتصريف كاف شاف 
an‏ للمحجة: کیف تجعلون له من عباده جزءاً وهم یعبدونه؟ وکیف 
يتخذ من خلقه بنات ویصطفیکم بالبنین؟ وکیف تجعلون له ما لو بُشَرَ به 
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أحدكم ظلّ وجهه ا وهو کظیم؟ أتجعلون له ا ا i‏ 
في الحليةء لیکمل نقصاً کما قیل : 

ما الحُليّ إلا زينة من نقيض يتمم إذا ما الخحسَْنْ قصر 

E SE GE E RE‏ نم بطل 
ادعاءهم الملائكة إناثاء الوت جدلي هادئ› اسهد دوا لمهم سیک 
لديم وسلود [الزحرف: ۱۹]. وهم في الجواب إما أن لا لم تشهد 
ب فتقوم عليهم الحجة بأنهم قالوا بما لم يعلموا. وإما أن يقولوا: نعم 
شهدنا. فيكذبون» ويُسألون عن تلك الشهادة من وأين وكيف؟ وفي 
الصافات الآية ٠٤١‏ وقد افتتحها بالقسم ب «ولمَتقّتِ َا 9© كَلَجرتِ ير 
€9 [الصافات: ١‏ - ۲]. وهم الملائكة على وحدانية | الله تعالی: إن إکھک 
جد (©6) [الصافات: .]٤‏ جاء فيها قوله تعالى: #فاشكَفتهر ألريك لكات وله 
اوت € آم قتا المڪ سا وف E‏ @ آل لبم من إنكه 
ات © 4 که ران كنف @ اتر 4 O‏ 
کت کی © افد کہ € ۸ لک شات ا ت @ ا 
ميقن €3 [الصافات: .]٠١١ - ٠١١‏ نرّلهم منزلة المفتي صفوا م من ا 
ألربك الخالق المدبر من القسمة ما جعلوه من البنات» ولهم وهم ا 
ما اختاروه من البنين» وسلهم أشهدوا خلقَ الملائكة وشاهدوهم إناثاًء أم أن 
فتواهم مجرد إفك وزور» أم لهم عليها سلطان مبين؟ ولكأنه سبحانه يقول 
لهم: إن الفتوى لا تكون إلا مستندة إما لمشاهدة وإما لكتاب صادق»› وهذا 
هو السلطان البين» الواضح» فأي الأمرين عندكم: شهود خلق الملائكة؟ أم 
کتاب أنزل عليكم؟ وليس لديهم واحد من الأمرين» وأتبع ذلك هنا بقضية 

e‏ لوعو بينم و َة مسب وأبطل ذلك بقوله: لوجعلا 
يم وب َة با قد مت تة َم لَمْحْسَرَ ©6) [الصافات: .]٠١۸‏ وهو ما 
أعلن عنهم في قوله تعالى : ل ا إل نه سس َر ِن ان فَقَالواً إا سَيعْتا 


اکا جا © ہی إلى الرْسّدِ فَامَنًا e‏ ربا © وانم تف جد ريا 
۶ َد 2 ر ول پو 1 وهكذا تصريیف 8 


V€ 


جاء بعد لود صف وقوله تعالى مقيماً على المشركين الحجة» ومبطلا 
دعواهم بطريق العقل والمنطق السليم فقال: «فل لو كن مح عة كما 
يقولون لإا لسعو إلى ذى لمش سيلا [الإسراء: .]٤١‏ أي أن تعدد الآلهة 
يستلزم تطلب السبيل إلى العلو والغلبةء كما جاء في الآية الأخرى في 2 
المۇؤمنون: 6# اد اه من ور ونا ڪات مَعَم من لي کا 
خلق ولعلا بعضهم ع س خی اه نّا صرت € [المومنون: ۱ . 
ونظير ذلك قوله تعالى من سورة الأنبياء: لو كان فيا اة إل أ لفسدتًا 
فسبحن آله رب العش ا رن @ [الأنبياء: ۲۲]. والحال أن السماوات 
والأرض لم تفسداء فلم یکن معه الهة ا 

و جات خر فن ا ا ود ا رة الا وا اند الهو 
أعمال» وما يتصفون بها من صفات› على أكمل وجه وأقوم طریی؛ من ذلك 
تعالى: لسن لله اط ا والأرض جام المتیكة رسلا أو َس مق 
ولت ويلع زد فی الل ما ينا اء 4 عل کل سنو مير 462 [فاطر: .]١‏ 
E‏ لوالو اَعَد E‏ ا بل عاد مکوت © لا مقون 
اقول وهم پارو يلوب ©©) [الانبیاء: ۲١‏ - ۲۷]. وقال تعالى: «وسيح 
الرَمَذُ مدو والملكة مِنْ خِيقَيوِء) [الرعد: .]۱١‏ والواجب على كل مؤمن 
اعتقاد وجود الملائكة» بل إن بعض الصحابة قد رأى جبريل ##؛ كابن 
عباس والصحابة في العسجكة لا جا فى ضورة رجل يسال رسرل ال 
وال کا ذا حبرل آنا بعل آمر دنا وكذلك في شرو بی 
قريظةء» وغير ذلك. وقد وكّل الله للبعض منهم بعض الأعمالء كحملة 
العرش» وتبليغ الوحي والقطر» ومن المسمون بأسمائهم: جبريل» وميكائيل› 
وإسرافيل . وكذلك من يكتبون أعمال العبادء إلى غير ذلك. قال الطحاوي: 
هم الموكلون بالسماوات والأرض» كما قال تما @4 
[النازعات: .]٠‏ وقال: #كَلممَيَسّتِ أ ©6 [الذاريات: .]٤‏ ومنهم الموكل 
بالرحم» تدبر أمرٌ النطفة حتى يتم خلقها. ومنهم الموكل الغير» ومنهم 
ملائكة العذاب» وملائكة الرحمةء وخزنة النار» وخدم الجنة في عمارتها 
وتهياتها. ومنهم ما نص عليه #ولمرسکت عا ل لصتت عَصفا 9 ويرت ر 


Vo 


لفرت َا €9 فَلْملْقيَتِ دكا ©4 [المرسلات: .]١ ١‏ إلى غير ذلك 

فإنهم جند الله» وما يعلم جنود ربك إلا هو» وكما وصفهم الله : لا بعصو 

اله ما أمَرهم ديقعلونَ ما وموك [الححريم: .]١‏ والآيات والأحاديث في حق. 

الملائكة كثيرة» وفي هذا القدر كفاية للدلالة على التي هي أقوم في حقهم. 
 F#%#‏ #% %# 


١‏ - من الهداية للتى هى آقوم فى سورة الإسراء «معجزة للقرآن 
تتحدد» : ) 


قال تعالى: ولا قرت الان جملا بيتك ين ين لا ومون بالأخِرة جاب 
مورا )€ [الإسراء: .]٤٥‏ أكثر المفسرين على أن هذه الآية الكريمة نزلت 


r‏ ر کور رم 


بعد نزول سورة تبت يدا ای لھپ وب 9 ا اع عله مالم وا ڪَسَبَ 
@ سیصل تاا دات هب © وامراتۂ حال اَلْحَطب € في جيدها حبل م 
مَس 4 [الھقحد: ١‏ 4ے 6]ء گا روی القرطبي وعيره»› عن اسسا بست اتی 
بكر ويا قالت: لما نزلتٌ سورة ّت يدا آبى لهب أقبلت العوراء أم جميل 
بنت حرب ولها ولولة وفي يدها «فهر» - يعني حجر -» وهي تقول: مذمَمَا 
عصينا › وأمره أبينا» ودينه لينا - یعنی أبخضنا وتر کنا کما قال تعالی : ما 
ودعك ريك وما ف ©6 [الضحى: .]١‏ والنبن ية جالس في المسجد ومعه أبو 
بكر طهء فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله! لقد أقبلث وأنا أخاف أن 
تراك قال رسول الله ية : إنها لن تراني. وقرأً قرآنأً اعتصمَ به» كما قال 
وقراً: ولا قرات الفرمان جملا بيك وبين أل لا بوم بالخرة ججابا مورا 
@ فوقفت على أبي بكر طبه ولم تر رسول الله و فقالت: يا با بكر! 
حبرت أن صاحبّك هجانى؟ فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال: 
فولث وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. وقال أبو بكر ل4 يا 
رسول اله! أما رأتك؟ قال: لاء ما زال مَلَّكّ بینی وبینها يسترني حتی ذهبت. 

والمعجزة هنا في هذا الحجاب المستور»ء أي غير مرئي» فهو ساتر ومستور 
في وقت معا: ساتر لرسول الله ي عن امراًة ا لهب»› ومستور لم تره. 
وسواء كان هذا الحجاب هو المَلّك كما فى رواية القرطبى» أو شىء جعله الله 


V1 


في عينيها منعّها رؤية النبي ية . وهنا يُرذ على بعض البلاغيين الذين قالوا: 
مستوراً ساتراً» مثل قولهم: لابن» وتامر. ووجه الرذ هو من جهتين: 

الأولى: | نه لو کان اتا قط وغ سور لكان ا بي لهب أن 

تحاول رؤية ما وراء هذا الحجاب الساترء فلم يتحقق المطلوب» ولكن 
المعجزة في كونه مستوراً عنها. 

والجهة الثانية أن معنى: ساتراًء موجود في ضمن كلمة «(حجاب» لأن 
حجاباً بمعنی (حاجباً) فیکون (مستوراً) بمعنی (ساتراً) تحصیل حاصل› ينره 
القرآن المعجز عنه. 

ون قوله تعالی: ولا إا َرأ لمران قالوا: مطلق قراءة لأي شيء من 
القرآن کان کافياً لستره عن أعدائه» وقيل: إنه عنى به آيات معينة» هي ما 
قاله القرطبي عن كعب و طإه: كان الي 448 يمر من ارين ي رر 
الأية التي في الكهف # إا جعلتا عل ل لبه أ ن يفقهوه وف اذام قر ون 
عه إلى ألَهدّى فلن دا إا بدا [الكهف: .]٥۷‏ والتي ‏ في النحل؛ 
ای آلیے طبع اله الله عل ويه وسَنَعهر رهم رويك المَديلونَ 
® [النحل: .]۱١۸‏ والتي في الجاتية: #افىيتَ م 1 إلهم هونه ا 
أله عل علو وخم ی سمو ولیو وَجَعَل عل بصرو عسوة فمن هريه من بعد 
آله أفلا بذكن @{ [الجاثية: ۲۳]. قال القرطبي وأبو حَيّان: ا مع هذه 
اللآأيات أول سورة ‏ يس إلى: #وجعلتا ا من بن ايد دا ا 
اينهم فم ا يرو ©6 [يس: .]٩‏ مستدلين بما جاء في السيرة أنه ل 
لما أراد الهجرة قال لعلي له : نم في فراشي. .. الخ. و فإذا عشرة 
رجال على بابه بأيديهم السيوف» ينتظرون خروجه با ليضربوه ضربة رجلٍ 
واحد» بتآمر من قریش» فقرا ڳلا أول یس إلى : مهم کا بير فأعمى اله 
أبصارّهم عنه» وخر من بين صفوفهم» وأخذ التراب من تحت أقدامهم 
فوضعَه على رؤوسهم» وهم لا يبصرون. إنها المعجزة والعناية بالتي هي 
أقوم» أن يسترّه الله عن أعدائه بحجاب مستور لا يرونه. 

وقد ذكر القرطبي تجدد هذه المعجزة لكتاب الله بعد رسول الله ميد إذ 
قال: لقد اتفق لي ببلاد الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذاء 


VV 


وذلك أنني هربت أمام العدوء وانحزت إلى ناحية عنه» فلم ألبث أن خرج في 
طلبي فارسان» وآنا في فضاء من الأرض قاعد» ليس يسترني عنهما شيء› 
وأنا أقرأً أول سورة يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا على ثم رجعا من حيث 
جاءا» وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبلة. يعني شيطاناً. 

وروي عن كعب أنه حدَّتٌ بهذه الآيات رجلا من أهل الشام» فأتى أرض 
الروم» ثم خرجَ هارباء فخرجوا في طلبه» فقرأً بهنٌ» فصاروا یکونون معه 
على طريقه ولا يبصرون. وقال القرطبى: قال الثعلبى: وهذا الذي يروونه عن 
كعب حدَثتٌ به رجلاً من أهل الريّء فأسر بالديلم» ثم خر هارباًء فخرجوا 
في طلبه» فقراً بهن حتی جعلتٌ ثیابهم لتلمس ثیابه فما یبصرونه. 

تلك أمور خارقة للعادة» فهي لرسول الله ييه معجزة» ولعباد الله الصالحين 
كرامة. وكل كرامة تقع على يد عبد صالح فهي معجزة لرسول الله بء وهي 
من جهة أخرى معجزة لكتاب الله أن يجعل الله له هذه الصفة؛ أن من قرأ شيا 
منه سواء على الإطلاق أو على هذا اليقين» وكان هذا القارئ عبداً صالحاً 
ولا سيما الدعاة إلى الله الذين يواجهون أعداء الله» ويعلم الله تعالى منهم 
حسن النية وصدق المقصد فإنه سبحانه يؤيدهم بجند من عنده يا كان نوع 
هذا الجند» وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولقد رأينا كيف جعل الله من 
العنكبوت تنسج» ومن الحمامة تبيض» ومن النبت يتدلى» كان ذلك على فم 
الخار» والنبي ميه وصاحبه و من الداخل» فيأتي المشركون ويقومون على 
فم الخغارء فيقول الصديق طله: والله يا رسول الله لو نظرَ أحذهم أسفلٌ نعليه 
لأبصرنا. فيقول ب: ما بالك باثنين الله ثالثهما. وفي ذلك جاء قوله تعالى : 
لالا تصوة فقذ ص آله إڏ کن آل ڪمروا کے ان إذ ها 
ف لار لذ قول مسجو ا رن إت لله معا فان آله ڪيه 
به راكد ٺو َم رمَا ...6 [التوبة: .٥‏ إنه توجيه للتي هي أقوم 
في رعاية وحماية النبي َيه ومن سار على نهجه في إحياء سنته» ودعا إلى الله 
تعالی بدعوته. 


TVA 


۳ - التي هي أقوم في هذه السورة في الدلالة على البعث: 


ر سه و2 رور چ رر وژ مرت کر 


قال تعالى: قارا اذا کنا عظما ركنا أن لمبعولون, لما يدا ® ف 


کا اة دیا @ أو لما مَسَا ڪر ف صدور pH‏ من ميدتا قر 
ر ہے ر ضح رو سے be,‏ ل رر 2 
e‏ ایو 


ريا © [الإسراء: .]٠١ ٠۹‏ قائل هذا القول هم منكرو البعث» وقضية 
آ إحدى القضايا لار الت عُني بها القرآن کشيرا» وهي :لالات 
والنبوة» والبعث» والقضاء والقدر. والإيمان بالبعث هو الملزم بجميع 
التكاليف من الأوامر والنواهي؛ حیث يوقن بأنه سیحاسب على أعماله» وأنه 
سيجازى على الإحسان إحساناً» ويعاقب علي الإساءة سوءاً» ولذا جاء في 


4 
رو 


اوائ سورة البقرة قول تعالی: لر © © لک اکت لا رس فى 
اام فين 3 زين ينون ن اليب ويقيمون الَا رزفته ر رت ھ٤‏ 
ون يۆمنۈىڭك با أل إليك و ا من فلك وخر ۳ ونون ٩‏ @ ليك 
a E o a‏ 
البعث بعد الموت من حيث هو مستبعد في العقل بحسب المقياس المادي» 
رلك ل حه بحيب ان الل الا كات ال الع فن 
الماديات الملموسة والمشاهدة الواقعة تحت سلطان القدرة الإلهية» والقران 
جعل هذه الأدلة أربعة أنواع: الأول: في نفس الإنسان» وهو أقواها 
وأوضحها. والثاني: إيجاد نماذج للإحياء بعد الموت في دار الدنيا قبل 
البعث. والثالث: في إحياء الأرض بالنبات. والرابع: عظمة خلق السماوات 
والأرض. وأقوم هذه الأنواع الأربعة هو ما جاء في هذه السورة» ولم يات 
بهذا الأسلوب في غيرها على ما سيأتي تفصيله موجزا إن شاء الله . 
ما إيجاد نماذج للإحياء في الدنياء فمن أشهرها طيور إبراهيم 44# حيث 
أخدً أربعة من الطير فقطعَهاء وفرّق أجزاءها على رؤوس الجبال» ثم دعا كل 
ثر على حدة» فجاء كل جزء منه من حيث هو»ء وانضمٌ بعضها إلى بعض» 
ج ا ي . وكذلك العزير وحماره» وأصحاب الكهف»› 
وحوت موسى يتخذ سبيله في البحر سرباً؛ آي يشق البحرَ تاركاً وراءه السراب 


۲۷⁄۹ 


طريقاً في الماء» يؤكد انطلاقه حياًء وقتيل بني إسرائيل» والألوف الذين 

وأما إحياء الأرض بالنباتء فکما قال تعالی: ومن ٤ای‏ أنك ری ادص 
حلشِعَةٌ إا رلا علا ألما هرت وريت [فصلت: ۳۹]. إن الذي أحياها لمحيي 
الموتى . 


سے ر ر 2 ر2 


وأما شلق اا فکما قال تعالی: #لخلق اموت وَالاَرَّضِ 
آ ڪر من حلت الاس [إغافر: ١ه].‏ وقوله: يانم َد عَلَنا ار اتا 
[النازعات: ۲۷]. 

وقد جم هذين النوعين: إحياء الأرض» وخلق السماء» في أول سورة 


ر £ 


ب ا ا کشر ید تار ال الک دا ٤‏ ييک 
© لا من ا لك ر بيد © قد ّنا ما تفص ارش م یندا کد 
فیط (@ بل کدبا بالق ن ا هر ف EE‏ رسج ل أفار يظروا إلى السا 


ر 


فوقھم کف بنیتھا ورستھا وما ها من ن ® الاس مَدَدتَهًا ۴ ف روسی 


ا 2 رە ت م لایر + ےکر -ء بے ر آل 

وانبستنا فیا من کل زر بهيو للا بصره و ی ! ر عبد ییو ي نزت و لسماءِ 
ص 2 ef‏ ٌ2 سرس سے 1ے کے rr‏ 

ء م انتا بے جنت وحب ر والنسل باسقت ا طلم يد ِد © 


رذق للعباد واحییتا بد بده س كلك شرج ن 4 ا کا آي خحروج 
الان بوره وا اوه ب ر 

والنوع الوارد هنا في سورة الإإسراء ورد بور مقاربة في آخر سورة يس 
في قوله تعالى: وی لتا متا وی لق ال ن بني وم ره دمي 


ل ور 


4€ [یس: ۷۸]. جاء أبي بن خلف إلى النبيّ لا وفي يده عظمّ رمي يمه 
بيكده» ويذروه فى الهواء وهو يقول: يا محمد تزعم أن الله يبعت هذا؟ 
قال ي: «نعم يُمينك الهء ثم يبعثك» ثم يحشرك إلى التّار» ونزلت: «أوكر 


رص ست :2 ر صر کر 


reke E e i r hg ge 
1 ڪل ڪل َل @) [یس: ۷۷ ۔ ۷۹]. ۷ آحر السورة: #إنَمَا  کا آ4‎ 


ص 
e‏ 


سا أن ا م کن كوت 469 [یس: ۸۲]. وهذا YE‏ 


إنما ارده ال خلقه | اول مرة» وذکرّه ما نسی من خلقه ابتداءَ من زمطلفة » ونصب 


۸۰ 


له دليل خلق السماوات والأرض» وهو دليل مقنع حيث رده إلى ما لا يستطيع 
دفعّه ولا إنكاره» لأن الإنسان لا ينكر وجوده وهو كائن موجود. 
إلا أن الدليل هنا في سورة الإسراء أوضح وأقوى»ء وأقوم دلالة عن كل ما 
في القرآن في هذا الشأآنء يظهر ذلك من الآتي: قولهم متعجبين منكرين› 
کھا ف یس : یا کا عا ررا)4 [الإسراء: .]٤۹‏ أي بعد الموت وتبلی 
الأجسام» ولم يبق منها إلا العظامء بل إن تلك العظام تصير رفاتا» أي فتاتا 
لا قوة ولا تماسك فيهاء إذا صرنا إلى هذه الحال: لينا لمبعوون حلفا جَدِيدًا» 
[الاسراء: .]٤۹4‏ وهذا هو محط الإنكار والاستبعاد» فيأتي الجواب بأسلوب 
التحدي» بل والتعجيز» ولم يردهم إلى بداية خلقهم كما في يس» إذ في #يسش 
©4 هدوء وتلطف وتذكير الناسي»ء ولكن هنا كأنهم يقرعهم بالحجة» 
ويدمغهم بالتهديد؛ لئن كنتم تستبعدون إعادة خلق العظام من جديد» وهي 
أصلاً أجزاء من أجسامكم» وكانت فيها الحياة وقتاً ماء وهي قابلة للحيوية› 
فان شئتم کونوا حاار دا ا آخر مما تستکبرونه في صدورکم› 
lle ey al‏ 
فسيقولون: وإذا صرنا كذلك من يعيدناء أي أنهم يستبعدون الإعادة إذا صاروا 
عظاماً» فمن سيعيدهم إذا صّاروا حجارة أو حديداً على سبيل القَرَّض. فيأتيهم 
الجواب فل الى هكم أل م . وهنا جواب مسكت» ولذا نراهم حادوا 
عن الجدالء وانتقلوا إلى ما يعتبر فرعأ للمسألة مع ظهور الاستسلام 
فسيتفضوة الك رموسم قولوت مى هو ولكانهم لزمتهم الحجة على أصل 
الإعادة إذا لزمتهم فلا ضير متى تكون وفي أي زمن؟ ولكن جاءهم الجواب: 
لفل عَسى أن يكوت ربا لأن القادر على إيجادكم بعد الموت وإحيائكم» فإنه ‏ 
يفعل ذلك متى شاء» والزمن مهما طال أو بعد فهو عنده سبحانه قريب يوم 
دعو که سيب مدو . أي معترفين بحمده وقدرته ول تحمد غلية 
سبحانه» ویتلاشى عنكم الزمن وتعترفون إن نر إلا ميلا . فا ها 
الهدي القويم يبقى لمنكر البعث مقال أو تقوم له حجة؟! حاشا إلا مكابر ينكر 


الواقع› وینسىی وجوده. 


۲۸1 


٤‏ - التي هي أقوم في قول التي هي أحسن 
قال تعالیى: #وقل لیباوی ولوا الى هى أ i‏ إ٠‏ الشَيطن يرع بيهم لن 


e 


Td‏ ا 


| طن کات لانن عدا میا ن € رک آعلر بک لن سا ي ر لن يسا 
ا و ارسلتک ع وڪيل كيلا €9 [الإسراء: .]٠٤ _ ٥۳‏ 

قال الفخر الرازي: بعد أن بين الله تعالى دليل التوحيد» ودليل النبوة› 
ودليل البعث» أمر سبحانه عباده المؤمنين فيما بينهم» وفيما بينهم وبين 
المشركين إذا دعوهم إلى الإسلام» أو جادلوهم في واحدة مما تقدّم أن يقولوا 
التي هي أحسن› بخيدا فن السات وفحش القول» لأن الفحش ذ في القول 
يجلب العداوة والبغضاءء والحال أن الأدلة قد وضحت. . ولهذا لر في قوله 
تعالى: «دع إل سيل ريك باليكمة والموعظة َة لهم يالى هى ا 
[النحل: .]٠١١‏ ومن الهداية القويمة هنا أن يتو جه الأمر لعبّاد الله عن طريق 
رسول الله» ولم يتوجه إليه بيه ويبقصد هو بقول التي هي أحسن»؛ ومما يمكن 
أن نستلخصه هنا هو أن النبيً يي قد وجهّه ربه في أسلوب الدعوة في عدة 
نصوص» منها: ادع إل سيل رك باليكمة والوظة الس دده إلى هى 
IT E‏ ا آصالةء والأمة من بغده تأسياً به. وكذلك 
قوله تعالى: «خذ العفو وأ يلمي . . .€ [التوبة: .]٠١١‏ و ليما رَحمة 
کرک ل کک کے کا کید آلب قا بے عا ی تم انق 
هم وشاورهم و فی الأ [آل عمران: .]۱٥۹‏ 

وبقي عباد الرحمن الدّاعين إلى الإيمانء فتوجّه الأمر إليهم هنا #وفُل 
ليبادى# إذ لفظ (لعباد) وهو مضاف إلى الله تعالى يشعر بالرعاية والعناية 
والرحمة والإشفاق غلب > كما في استعمالاتها ف فی القرآن. ودا سالک 
عکادى عَى€ [البقرة: .]۱۸١‏ لواد لمن 4 [الغرقان: ۳ . إن ادى لس 
َك ا سل [الحجر: .]٤١‏ لفل ادى الذي أسرفا عل امهنم لا ا قتا 
من نَم ال4 [الزمر: .]٠۳‏ ونحو ذلك أي فكونوا أنتم أيضاً رحماءء لينِي 
ا بالتي هي أحسن» وسواء كان ذلك مع المشركين أو مع إخوانهم»› 
فقول التي هي أحسن مطلقة بدون قيد. 

وهذا يستوقف طلبة العلم على أسلوب الدعوة إلى اللهء حيث قد أقيمت 


TAY 


البراهينُ الساطعة والحجج القاطعة على مهام الإيمانء من الإلهيات والنبوات 
والبعث والقدر» فإن وضوح هذه e Gg‏ خصام 
ولا جدال» وبعد وضوحها لم يبق إلا القول بالتي هي اخسن . ومعلوم أن ما 
يحصل باللين واللطف أولى وأفضل مما يؤخ بالقوة والعنف» والنفومنٌ جُبلت 
على حب من يُحسن إليهاء كما جُبلت على النفرة ممن يُسيء إليهاء وقد تَسَعَرُ 
الكل ال ار ضرت وقد ترقت الكل الخ رجاه 

ثم بيّنَ سبحانه في هذا الإطلاق أن على العبد الصالح أن يجعل كلامه كله 
حسنأء سواء في محادثاته العادية مع الآخرين» أو في دعوته إلى اله» حتى 
ولو في سوم لسلعةٍ من صاحبهاء فلا يبخس الاس شيئاء وسواء في استشارة 
إنسان إليهء أو في الحديث عن إنسان سئل عنهء وانطلاقاً من قوله يلة: «قل 
خيراً وإلا فاصمت». وأحسن الحسن هو ذكر الله تعالى»ء والنصح إلى اش 
وإلى كتابهء» وإلى رسولهء وإلى أئمة المسلمين ولعامتهم. ولو قال قائل: إن 
SG‏ 
ويشهد لذلك قوله تعالی: «فل إّ صان وشي وغیای وماق و رب يي 
©4 [لأنعام: .]٠٦١۲‏ فالمحيا يستغرق كل جزئيات الحياة» والممات يستلزم 
الأعمال لما بعد الممات. أن تكون كلها لله ولما عند الهء وهذا من ألزم ما 
يكون على كل عبد صالح يسرف بهذه الإضافة إلى الله تعالى. 

ثم إن سمو الأسلوب وقوامته وإحسانه لم يقتصر على هذا التكليف» بقول 
(التي هي أحسن) بل بين النتائح السلبيةء فقال محذرا من عداوة قديمة سافرةء 
لا جدال ولا يراء فيها» وهي عداوة الشيطان للإنسان»ء وأساليبه مع بني آدم» 
may‏ له ليطن ياغ ب . وجرس كلمة يرع لو صرفتها 
لوجدتها تشتر تشترك مع كلمة (ينغز) وهو من دوران المادة على المعاني المتقاربة› 
والنزغ: e‏ والإغراء على المخاصمة» وكذلك «النغز» الطعن بالأصبع 
في موطن لين كالخاصرة ونحوها مما يُؤلم» ونزغ الشيطان ينشأً من سلبيات 
القول بالتي هي أحسن» أي بالفحش في القول والإساءة في اللفظء والخشونة 
في التعبيرء E,‏ سو ها اک ب الاف 
فقال: لقد أخطأً في تصرفه هذا. فقال له أحمد: أوليس تعبير أحسن من 
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ذلك. وفي غزوة تبوك لما افتقد ي بعض أصحابه» فتكلّموا عليه بما يَعيبه» 
فقال ية : «قولوا بقولكم» أو ببعض قولكم» أي بقولكم الحسن فيما بينكم. ِ 

وفي هذا التوجيه القرآني الكريم سد للذرائع عن القول السيئ» حتى مع 
الأعداء» حتى لا يكون ذريعة للقول السيّى في الدين أو في الله ورسوله. كما 
قال تعالی: ولا شیا اریت بتو ین دون آله تنسوا اله عدوا بتر ر4 
[الأنعام: .]٠٠۸‏ فإذا كان هذا مع المشركين وعدم سب أصنامهم» مع 
استحقاقها كل امتهان» للا يكون ذريعة للمشركين» أي يقابلوا ذلك بالمثل› 
فيسبوا الله تعالى عدوانا وجهالة. 

وقد جاء الحديث النبوي موضحا ذلك في نهيه الإنسان أن يسبب أبويه. 
الوا نا سوك اتا وخا بست الرخل آبو؟ قال 2 وت انوي إنسات فيسب 
ذاك الإنسان أبويه»» فيکون كأنه قد سب هو أبويه. | 

وبتأمل هذه الآية #وفل ليباوى يفولا الى هى أَحَسَنٌْ€ نجدها في منطلق رس 
المنهج إن هدا اران دى لى هے أفرم [الإسراء: ۹4]. ولا شك أن أقومْ 
القول أحسنه» وهذه هي مثالية القول في الإسلام» وصدق الله : ولا صَتَوى 
ألستة ولا اسه افع بالّى هى خسن [فصلت: .]۳٤‏ ولل الحمد والينة» 
وجعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ا 

# FF 


) : ے وقت الصلوات‎ ٥ 

بحسب أهمية الصلاة وعظم منزلتها تكون أهمية ومنزلة كل ما تتوقف هي 
عليه» كالطهارة» واللباس» واستقبال القبلة. وأهم ذلك كله هو الوقت. لأن 
الوقت يتعلق به الوجوب» وما عداه يأتي تبعا» يشترط تحصيلها لصحة 
الصلاة»ء وهي مطلوبة مع القدرة عليها» وهي من فعل المكلف» بخلاف 
الوقت» فليس فى مقدور المكلف الإتيان به» ولا فى وسعه الإبقاء عليه» وهو 
سن خاب الرضع فد ارين رجطات ارف ي خاب لكاب 
فقوله تعالى: #َأَقِيمُوً أَلصَلَوً4 خطاب تكليف بالصلاة» وإيجاب وتعيين 
أوقاتها من خطاب الوضع على ما سيأتي . و 
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.وقد حفلت نصوص الكتاب والسنة ببيان مواقيت الصلاة» وفصّلتها 
الموسوعات الفقهية عند الأئمة رحمهم الله» والذي يعنينا في هذا الكتاب هي 
نصوص القرآن عامةء والنص الوارد في سورة الإسراء خاصة» حيث أقومها 
وأبينها وأشملها يتحقق فيه؛ إنه دى إلى هى ارم تلك النصوص» هي 
على حسب ترتيبها في المصحف الشريف: 

النص الأول: من سورة البقرةء الآية ۲۳۸ #حيظوأ عل الصسلوت والصلوة 
الوسعن وما ر َب ©4 . 

النص الثاني : : من سورة, النساء الآية ٠٠١۳‏ #إإذا فضيتم الصاوة فأذڪروا 
اله قیما وقعودا ول جلوبڪم لدا اطماتم اقا ا الكو الوه کات عل 
المزت کتبا وفوا 4)3 . 

لنم الثالث: من سورة هود الآية ٠٠١‏ #وآقر 
ن الل إّ لست يذه لات ديك يى لكي 9© 

النص رع : وهو النص عن سورة لاسرا الآبة ۷۸ a‏ الوه دلوك 
انال ى أل وقرَانَ الجر لن قران الجر کات ودا ©4 . 

وبتأمل هذه النصوص من حيث الترتيب والمضمون والتوزيع» نجِدٌ 
الإعجاز البياني» وقمة الهداية للتي هي أقوم» فمن جهة الترتيب 
والمضمون: فالنص الأول في السورة الأولى البقرة مطلقء أمرّ بالحفاظ 
على الصّلوات عموماً والصلاة الوسطى خحصوصاً. إلا أن المحافظة عليها 
لا بد ن تکون في واعتبار إحداها الوسطى يستلزم الترتيب في 
أدائهاء لأن الوسطى لا تتحقق إلا باعتبار صلوات قبلها وصلوات بعدهاء 
سواء كانت الوسطى الصبح أو كانت هي العصر» فان اعتبار الوسطى مشعر 
بالترتيب» والترتيب مستلزم للوقت» فكانت دلالة النص الأول على الوقت 
دلالة بلا التزام. 

ثم ياتى النص اني في ر النساء» وترتيبها الثالثة في المصحف» 
فیقول؛ 5 آلا کت عل آلزییے کا روا4 وهذا نص صر 
بالتوقیت المؤکد بالکتاب» ولکنه 6 يبن توقيت هذا الكتاب لتلك الصلوات» 
لکنه أثبت هذا التوقيت وأكدّه. 
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ويأتي النص الثالث في سورة هود» وهي بعد سورة النساء في المصحف 
بعدة سور» وفيه: #وأقي الصَكوة طرق التبار ودلا من ّل ففيه تفصيل نوعاً 
ماء إلا أنه مجمل في لطري آلار 4 وفي فوزلقا س اليل . 

فيأتي النص الرابع من سورة الإسراء بالتفصيل والتوزيع : «أقرٍ ألصاوةَ دلوك 
المتن اک َس اي4 وأجمع المفسرون على أن الدلوكٌ هو الميل والزوالء 
ودلوك الشمس: زوالها عن كبد السماء وميولها إلى جهة المغيب. وقال ابن 
العربي في تفسيره: يبتدئ الدلول بالزوال وينتهي بالمغيب. قال: بدليل حرف 
الغاية (إلى) أي إلى غسق الليل. ويشهد لقوله هذا أن الشمس منذ طلوعها 
وهي متحركة إلى الأعلىء حتى تستوي في كبد السماءء ثم تبداأً فتميل إلى 
جهة الغرب» وتستمر في ميلانها حتى تغرب. وهذا هو وقت صلاتي الظهر 
والعصرء ويفصل بينهما ما جاء في السَنّةَ من بلوغ ظل كل شيءِ مثله» وذلك 
من قول وفعل النبي ي44 . وغسق الليل: ظلامه» ويبداً من غرو ب الشمس إلى 
طلوع الفجر» وهو وقت المغرب والعشاء» ويفصل بينهما أيضاً ما جاء في 
السُنَة بغياب الشفق» وكلا هذين الوقتين قد يكون وقتاً واحداًء لما اشتملا 
عليه من الأوقات للصلاتين المذكورتين عند الضرورةء كالحائض تطهر قبل 
غروب الشمس» فتصلي الظهر والعصرء أو تطهر قبل طلوع الفجرء فتصلي 
المغرب والعشاءء عند الفقهاء. أما الفجر فهو مستقل بوقته: 
وران الجر ل قران الجر كات مشمودًا). وكنّى عن الفجر بالقرآن. 
لا ختصاصه OE TEES‏ 

أ - كثرة وطول القراءة فيه. ب - الجهرٌ في جميعه» فليس فيه قراءة سريةء 
اف ارت والهاء. 

ج - ومشهود من الملائكة الذين يتعاقبون فيناء ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار. 

هذا مجمل ما يتعلت بتلك النصوص ترتيبا ومضموناً. 

أما من جهة ربطها بحركة الشمس والليل والنهار» طرفي النهار» وزلفاً من 
الليلء دلوك الشمس» وغسق الليل» وطلوع الفجر. فإنها لعموم مشروعيتها 
على كل مسلم؛ عالم وعاميّ» حضري وبدوي» عربيّ وعجمي» فإن تلك 
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اقات ۷ ی على اى ان أا كان مرق عل رارض فاه در 
حركة الشمس» ومجيء النهار وذهاب الليل. 

أما من حيث هذا التوزيع طرفي النهار وزلفاً من الليل» فإن التعقيبَ على 
ذلك بقوله تعالى: لإ اكت يذهب أَلسَيَابٍ ليشعر بالحكمة البالغة لهذا 
التوزيع؛ إذ أن طرفي النهار بداية ونهاية لحركة الإنسان» والإنسان مُعَرّض 
للأخطاء: «كل ابن آدم حَطاء وخيرٌ الحُظائين التوابون» فليكن أول تحرك العبد 
في أول النهار للصلاة» فتكون له عوناً على واجبات النهار: # وسينو السار 
والصلوة# [البقرة: .]٤١‏ وتكون له واقية حافظة من أن يقع فيما لا يُرضي الله : 
# إت الصاوة َنم ع الفحساء وال گر € [العنکبوت: .٥‏ فإذا جاء الطرف 
الثاني من النهارء وقد خالظ وتعاطی مما قد عسى ولعل أن یکون فارق شيئاً 
ماء فتأتى الصلاة: إن أَلْسَكت هِب بٍ4 . وقد جاء الحديث عن الرجل 
الذي لقي المرأة حارج المد ولم يدع شیاً» إلا أنه وجاء الى 
النبي ية ليْطهّرّه» فنزلت هذه الآيةء فقال له ية : «توضاً وصل العصر» فقال: 
ألي هذه خاصّة يا رسول الله؟ فقال له: «بل لأمتي كلها. ٠‏ 

أما ارتباط تلك الصلوات بحركة الشمس وبالليل والنهار» وهما من كبريات 
ايات الله الكونية»ء الدالة على قدرته سبحانه» وعلى حكمته وبديع صنعه 

رڈ لھم ای تنغ مته ال ب شم ظيثة © ولكش يجري لتر 
ت ذلك يي العيز علي € ولقر فدرته متازل حى عاد كالعچُونِ ألم 
© لا آلشس بن فا ن رة لتت ر آل سان الا کل ف داك ر ا 
€ [يس: ۳۷ .]٤١‏ ففي بحار الفلك تسبح الشمس والقمر» وفي 
القدرة يجري الليل والنهارء آياتٌ واضحات. ودلالاث بيُنات على قدرة من 

بيده ملکوت کل شيء» SSG a.‏ ومحرط 
الايمان وأعماق اليقين› جما اهعد الجر تى نورة) ویسمع ى المؤذن (الله 
أكبر)» وحينما يرى الشمس تتضيف للمغيب ويتغير وجه 3 کله» ویسمع 
المؤذن يقول: الله أكبر» يتجدد إيمانه» ويقوى يقينه» وينهض إلى الصّلاة 
لدلوك الشمس؛ > وغسق الليلء وقرآن الفجر. 
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٠١‏ - خاتمة المطاف في التي هي أقوم من سورة الإسراء: 

قال تعالى: #قل أذعو آله أو أذعوا للحن أي ما مدعو قله الاما سى 5 
مر صکایك ولا شات را دابع کین دوك سياد 9 وقي لتد و ل الى لر سد 
واا وکر یک لم ری فی امنب وکو یکن لم و من لدل وک کا ©( [الإسراء: 
١‏ ۱۱۱[]. وهي نهاية السورة. 

تقدَّمَّ أكثر من عشر فقرات عن الهداية للتي هي في سورة الإسراءء 
وأمرنا في البداية أن قضايا التي هي أقوم في هذه السورة نحو الخمسين 
قضية» كل واحدة منها بالتي هي أقوم في موضوعهاء اخترنا منها تلك 
الفقرات للتنبيه بالبعث على الكل . 

وها هي الخاتمة في هذه السورة» نجد فيها القمة للتي هي أقوم› ونجد 
فيها ربط آخرها بأولها» على ما سيأتي إن شاء الله : 

اولاً: التي هي أقوم في ندب العباد إلى دعاء رب العالمين بأي اسم من 
أسمائه سبحانه: اسم الجلالة: الله» أو اسمه الرحمن» أو آي اسم آخر: 
الرحيم . السميع. العليم. فله سبحانه الأسماء الحسنى» فلا حرج عليكم ولا 
تضييقَ فیما تختارون من أسمائه سبحانه» وقد جاء التنبيه على أن أسماء الله 
تعالى كلها حسنى في أربع سور من الكريم: 

الأولى: سورة ویر السا سی ادغو با ودروا أل ودوت 

ف اميت سيروت ما كوا يمون [الآية: .]۱۸١‏ 


e‏ هذه سورة الإسراءء التي ا 2 ۰ 1 و ادعو 
لی أ ا مدعو فل الدسماء الى ولا هر ۱ 


بصلايك) [| 
الثالثغة: سورة طهء ويلاحظ سياقها: ول © 2 ١‏ ا ع اة وش 
a Se‏ ممن لق الذرض الوت الى و الرن على 
اعرش اسوی (@ لم ما ف لسوت وما في لاض وا ا رتا ت لر @ 


ون که اقول ن يلم ا ا 0 أله ر لله له الا هو الک ot‏ 
€ [الآیات: ١‏ ۔ ۸]. 
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م القدوش اسم غرم الْمهيْمنُ التريڙ الا ڪڊ سيڪ ال 
ركو 9© هر أنه ألْحَلق البائ ا e‏ الى سح A‏ 

ف لسوت والارض وهو الْعَررٌ لِم € [الآیتان: ۲۳ و٤۲].‏ 
وتحقيق كون أسمائه سبحانه حسنى يظهر من جهتين؛ جهة النقل وجهة 
العقل. أما النقل فها هي النصوص المتكررة أربع مرات في كتاب الله» ومن 
أصدق من الله قيلاً؟ ولا يصف الله أحد أعرف بال من الله ولا من رسول الله. 
أما جهة العقل: فإن كل ما في هذا الوجود فهو أثر من آثار قدرة الله تعالى› 
الذي أوجد الوجود من العدم» وبالتالي فكل حسن تقع عليه العين أو تسمعه 
الأذن أو تلمسه اليد فهو إحسان من الله على من هو قائم به أياً كان هوء 
فكأنه سبحانه هو المحسن» وكانت أسماؤه الحسنى. ولهذا فإن أسماءه 
الخاصة به لا يُشاركه فيها غيره» فهي غاية في الحسنى لانفراده بها؛ كاسم 
الجلالة: الله والمحيي والمميت» والخالق والرازق»ء وأسماؤه سبحانه التي 
قد يتصف بها بعض المخلوقين من الإنسان والحيوان» فإن بينها وبين أسمائه 
سبحانه كما بين الخالق والمخلوقينء وذلك مثل السميع» والبصير. فسمع 
المخلوق يناسبه من المحدودية وتوفر الأسباب» وكذلك بصر المخلوق له 
حدود وموانع › أما سمعه سبحانه وبصره فانه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء 
على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماءء ولذا قال تعالی: لش کدی 
شی وه ألسَييع ال4 [الشورى: .]١١‏ يعني لا كسمع المخلوقين ولا 

کبصرهم قله میاه الاسماء 

وقد بحت الفخرٌ الرازي هذه القضية بحثاً واسعاء فليُرجع إليه من يريد 
التوسعَ مع بعض التحفظ» فإن هذه قضية كبرى لتعلقها باله تعالى» وقد ختم 
بحته بقاعدة» وهي أن كل اسم لا يتضمَنُ صفةَ جلال وتعظيم وعرَةٍ لله تعالى ‏ 
فلا مجر أن اف ل آله الى وان اس سبحانه توقيفية» وهذا هو 
مذهب أهل السنة وال وأجابَ ما قد يتوهمه إنسان في مثل قوله 
تعالی : 9ویمکرون ونیک ا [الأنفال: .]۳١‏ فهل يصح أن نسمي الله تعالى 
باسم الفاعل من مادة مكرً؟ فيقول: لا يجوز ذلك مفرداً عمّا قبلّه؛ لأن 
اسم (الماكر) منفرداً فيه ذمّ. أما في مقابلة مكر العبادء وأن الله خير 
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الماكرين › أي آنه سبحانه مُحیظ بمکرهم» وهو يبر لهم ما فيه هلاکهم› 
وتدبيره ذلك خير التدبيرين من كلا الطرفينء فلما كان في مقابلة مكرهم صح 
أن يستعمل هذا التركيب» وهذا من أساليب العرب. وكان والدنا الشيخ 
الأمين كا يمل لتلك المقابلة بقول الشاعر الذي كان يتشكى شِدَةً البرد: 
قالوا: اخترً طعاماً نجدّ لك طبخه فقلتٌ: اطبخوا لي جِبَةً وقميصا 
فاستعمل الشاعرٌ كلمة «اطبخوا لي» بدلّ خيطوا لي في مقابل قولهم طعاما 
نجد لك طبخه» ولولا هذه المقابلة ما صح له أن يقول ابتداء اطبخوا لي 
بء بل کان يتعيْنٌْ عليه أن يقول «خيطوا لي». 
وعلى هذا فليس لأحدِ أن يضحَ الأسماءَ ولا الصّفاتِ لل تعالى دون توقيف 
وكذا لو جاء أي لفظ يُوهم إطلافّه على اله لا يتضمن هذا اللفظ صفة 
جلال وتعظيم لله فلا يجوز تسمية الله بهذا اللفظء كما جاءَ في لفظ «شيء» 
في قوله تعالی : 5 اى سي اک کہ شي اه کي بتي وتنك [الأنعام: ۹ 
فلا يجوز تسمية الله بشيءِ» واشتقاق اسم له ا شيء» ولا يصح دعاؤه 
باسم لفظه شيء» ا اا و اي ا والحال أن لله 
ااا الك 
ثانياً: لم ينقل عن واحد من السلف أن دعا الله ونادی ربه بقوله يا شيء. 
وهکذا ينزه الله تعالى أن يُسند إليه اسم أو يُوصف بوصف لم يأت به الوحي 
من کتاب أو سنة» ولا یدعی أو نال سبحانه إلا نأسماثه س أما بيان 


هذه الأسماء الحسنى ففي الفقرة الأتية إن شاء الله. 
FX FF‏ # 


۷ - بيان أسماء الله الحسنى: 
بتأمل آيات الأسماء الحسنى ا في کتاب اش د إعجازاً بیان في 
هذا الموضوع من حيث الإيراد والمدلول. 
ا ا و ا ونصها: # وله 
سا لی ادغو پا ودروا اليب نووت ف أنهو سيجرو ا كا يعمو  )@‏ 
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[الآية: .]۱١١‏ فإنها أثبتت له تعالى الأسماء الحسنى› وحذّرت من الإلحاد في 
اتخات تعالى» ولم تتعرض ولا لاسم واحد. وقد يقال: إنها غنيت بالتحذیر 
من الشرك فى أسماء الله تعالى والإلحاد هو الميلانء أي مًالوا بها إلى غير 
ا ا 
مقدم على جلب المصالح. 

وتأتي الآية الثانية في هذه ال الإسراءء فنص على اسمین عظيمین من 
أسمائه تعالى: #فل ادعو أله أو ادغو انَل أا ما دعو فل الاسماء آشی) 
[الآية: e‏ > ومع التتصيص على هذين الاسمين: الله والرحمن» فإنها تشير 
E‏ وتسوّي بين جميع الأسماء في الدعاءء والسؤال هنا عن 
تخصيص اسم الرحمن بالذكر مع لفظ الجلالة» فلا شك أن لفظ الجلالة (الث) 
هو علم على الذات. أما الرحمن والرحيم والسميع والعليم والخالق 
والمصور»ء فسواء وليست علماًء فلم ححص اسم الرحمن هنا؟ قبل كل شيء 
فالله أعلم بمراده» ولكن النظر يقتضي أن لاسمه الرحمن نوع اختصاص› e.‏ 
أن أكثر أسمائه تعالى تلتقي في معنى الرحمن» فالخالق الرازق المَصوّر» كلها 
تفيض بالرحمن بالمخلوق رزقاً وصورة› والسميع العليم البصير كذلك» فهر 
سبحانه يسمع نداءَ عبده» ويعلم ويْبصر حاله فيرحمه» فضلاً عن: اللطيف 
الخبيرء والغفور الرحيم» فاسمه الرحمن من أجمع صفات الله وأسمائه. 

والذي يهمنا في هذا النص أنه جاء فيه بعض الأسماء وهي أجمعها: الله 
والرحمن. واسترعت الانتباه إلى أسماء أخرى تساويهما في الدعاء. 

أما ا e‏ نهر الذى في سورة ر طه» فقد سيا قه ۰ ٤‏ الذي 
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® إل لڪ ذڪرة لمن ي ® زبلا مین خلق د وري ر © 
[الآیات: .]٤ ١‏ هنا الوصف بأنه خلق الأرض والسموات العّلى» 
ويشتق من صفة الخلق خالق» كقوله في موطن آخر: #اله حَللق کل نىر 
[الزمر: .]1١‏ ويأتي في سورة الحشر من اسماقة: ا لار ئ امسر 
. ثم نص على الرحمن فقال: «الرْمن عل اوی 49 
[طه: ]. وقال م ما فى السَموتِ وما فى رض وما ما وما مت الى tO‏ 
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[طه: .]٦‏ وهذا يقتضي إثبات صفة الملك لهذه العوالم» وهذا الملك يقتضي 
العلم والقدرة والتدبير» فيشتق له منها الأسماء الحسنى: الملك العالم» 
القادر» المدبر» وكلها منصوصة صريحة في مواطن أخرى» ثم يأتي 
التتصيص : اله لا إل إلا هو له الأسَماءُ لى € [طه: ۸]. فيه التلويح 
إلى تلك الأسماء المفهومة ضمنا من تلك الصفات على ما أشرنا. 

ثم يأتي النص الرابع في آخر سورة الحشر» من آول قوله تعالى: لو ألا 
هدا قران بما فيه من أسماء الله الحسنى #عل جيل لرام حَشعا مدعا 
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من حَمْية آمو وتنك الال ترما الاس لملَهد بمكررت) [الحشر: .]۲١‏ ثم 
يسوق تعالى من الأسماء الحسنى فوق الخمسة عشر اسما في قوله تعالى: 
لمر یھ آلری ک إل إلا هو عم اليب اة هو اَن ِء @ هر 
ايف ل لله إلا هر لمك لوش لسم امون ألمهَيَمنْ ألْمَريرُ الْجَبَارُ 
لڪ بحن اه َا بتر @ هر آله الحلق ابائ الصو له 
الأسماء الى سح لم ما ف السمواتِ والارض هو لر ليم €6€ [الحشر: 
.]۲١ ۲‏ فنجد هذا العدد من أسماء الله الحسنى تفصيلاً بعد إجمال» ينطبق 
عليه كما أسلفنا الإعجاز البياني. 
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ومرة أخرى نجد في هذا النص وهو الأخير في خصوص أسماء الله 
الحسنی» يتکرر قوله تعالى: اله ل لله إلا هر مرتين: الأولى معها عالم 
الغيب والشهادة» والثانية معها بقية الأسماءِ ولكأنه رد على أولئك الذين 
يثيرون شبهة الاسم والمسمى» وهل هو هو أو مغاير له؟ و بتعدد 
الأسماء وجود تعدد المسمى. فيقول لهم: ٣هر‏ أله آلرى ل إل إلا هر4 وإن 
تعددت الأسماءُ فهي لمسمى واحد» وهو الله لا إله إلا هو سبحانه» وإذا كان 
هذا القدر من عدد الأسماء الحسنى الوارد في هذه الآيةء فليعلم أن أسماء الله 
الحسنى ليست محدودة فيما ورد فيهاء بل جاء الحديث: إن لله تسعة وتسعين 
اسما مغةً إلا واحداًء من أحصَاهًَا دخل الجنة» وقد أوردها ابن كثير ك في 
تفسيره» في موضعين : الأول عند قوله تعالى : #ويند الأساء اسىئ فادغوه (i‏ 
والثاني عند آخر سورة الحشرء وعلى نظام وترتيب حديث الترمذي في جامعه» 
ابتداء بقوله: (هو الذي لا إله إلا هو الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس› 
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السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبر»ء الخالق» البارئ» 
المصورء الخفارء القهار» الوهاب» الرازق» الفتاح»› العليم. .) إلى أن أكمل 
المائة إلا واحدة وتنتهي بقوله: «الرشيد الصّبُور». ثم قال الترمذي: هذا 
حديث غريب» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ورواه ابن ڃٻان في 
صحیحه من طریق صفوان به» ورواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن أبي 
هريرة مرفوعاًء وناقشَ السند والمتنء وقال: إن الذي عوّل عليه جماعة من 
أهل العلم أنهم جمعوها من القرآن» كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن 
عيينة. ومن المعلوم أن أسماء الله الحسنى محصورة في تة و تسح + لها 
رواه الإمام أحمد دم في خان «اللهم إني أسألك بکل اسم هو 
نيت به فك أو أنزلْتّه في كتابك» أز غلك ادا ين افك ١‏ 
اتات به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربع م قلبي٬‏ ونور 
صدري» وجلاء حزني» a‏ همي . . ٠.‏ إلى أخر الحديث» فإنه نص على 
أسماءٍ استأثرّ الله بها عنده» مثل ما سيلهمه سبحانه لنبينا محمد يهو يوم 
القيامة» حين يسجد تحت العرش للشفاعة العظمى»› كما في الحديث» فيلهمني 
الله بمحامد لم أكن أعلمهاء حتى يقال له: «(ارفع راسښكڭ: واشفع تَسَمْعْ» هذا 
ما يتعلّی بالأسماء الحسنى» وهدي القرآن فيها للتي هي أقوم» أما الدعاء بها 
وبقية اليةء فسياتي الحديث عنه في الفقرة الآتية إن شاء الله . 
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۸ - كيفية دعائه سبحانه بأسمائه الحسنى : 

مما يعلم ضرورة أن أسماءء سبحانه مع تعددها آل اس ادال 
به عن غیره»› وإن كانت كلها لمسمى واحد» هو اله الواحد الأحد الفرد 
الصمد» فمثلاً: الرحمن» الرحيم في دلالتهما على الرحمة متميزان عن : 
الخُلّاق» العليم في دلالتهما على الخلق والعلم» والسميعٌء البصيرء والعليء 
الكبير» وهكذا. 

وعلى هذا e‏ فيقولون في كيفية دعائه سبحانه بأسمائه الحسنى»› 
وکلها حسنی › أن تخر ر الداعي من اشماة محا الاسم الذي هو أقرب 

4۳ 


معنی لموضوع مسألته» فمثلاً فقیر يدعو ربّه الرزق» فیناسب أن يدعرّه سبحانه 
باسمه الررًاق. وتائبٌ يسأله المغفرةً وقبُول التوبة» يدعوه باسمه العُمارء 
وباسمه الّوّاب» وهكذا في عموم أسمائه الحسنى. 

وهل يمكن أن يجمع الداعي عدة أسماء في دعائه معا في وقت واحد؟ أو 
هل تتفاوت تلك الأسماء في ضمان الإجابة؟ أما جمعها وعلى 
الإجمال» فكما جاء عند أحمد كف أنه عة قال: «ما أصابَ أحداً قط هم 
ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدّك ابن عبدك ابن أَميِكّ» ناصيتي بيد 9 
في حكمك» عدل في قضاؤك› ا 
أنزله في كتابك» أو غا اعدا م فك NET‏ 
عندك أن تجعل القرآن العظيمَ ربيعَ قلبي» ونور صدري» وجلاءَ حزني»› 
وذهاب همي . إلا اذهب الله حزته وهمّه» وأبدل مکاته فرحا». 

فنلاحظ أن الهم أمر عام» E‏ 
و فك أن العبد غد لخنة إلى رتو شکواه لخالقه» واستشعاره برق 
العبودية إلى مولاهء فإنه بقدر حاجته وشدة اضطراره» فإنه يظهر فقره زد 
إلى الله بدعائه إياه» بكل ما يجري على لسانه من أسمائهء يلتمس الغوث 
والفرج» ولعل الله يجري على لسان العبد ما هو أقرب الأسماء وأحبها 
إلى الله ا له الإجابة. ومن هنا قد تستشعر بأن مجيء قوله تعالى: #قلٍ 
ادعو اله أو آدغوا اخ آنا ا مدعو فل السا شير [الإسراء: .]٠٠١‏ أن 
تخصيیص (الرحمن) مع لفظ الجلالة (الله) لخصوصية فيه» وهكذا ما يقال في 
هذا المجال حول (الاسم الأعظم) الذي إذا ذعي به أجاب فقد وردنا في 
كتاب «السؤال والجواب في ايان a a‏ تعالی : 
#وذا سا سالک عکادی عى قان َر أ دغوةٌ للع إا دعان# ومن آداب 
الدعاء وأوقات الإجابة وما يتعلَُق بذلك مفصلاً هناك» ومنه: حديث أم 
المؤمنين عائشة ياء قالت: سمعت رسول اله 5ة يقول: «اللّهم إنّي أسألّك 
باسمك الطاهر الطْيّب المبارك الأحبٌ إليك الذي إذا ذعيت به أجبت» وإذا 
قلت نه أعطيت» وإذا اس مت به رحمت»› وإذا استفرجت به فرجت) . 
فقال و «يا عائشة! هل علمتټِ أن الله قد لني على الاسم الذي إذا دعي 
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به أجابَ؟ قالت: بأبي أنت وأمَّي يا رسول اله! علمنيه. قال: إنه لا ينبغي 
لك يا عائشة. قالت: فَنَحَيْتُ وجلستٌ ساعةء ثم قمتٌ فقبّلتٌ رأسّه» ثم قلت 
له يا وسول اله غلمنيه. قال إنه لا ينبغى لك يا عاقغة أن أعلمك» إن ا 
يتبغي أن تسألي به شيعا للدنيا. قالت: فقمتٌ فتوصًات» ثم صَلَيْتُ ركحتين› 
ثم قلتٌ: اللهم إني أدعوك الله› وأدعوك الرحمن»ء وأدعوك البَرّ الرحيم»› 
وأدعوك بأسمائِكّ الحُسنى كلهاء ما علمت منها وما لم أعلم؛ أن تعفر لي 
وترحمني . قالت: فاستضحك رسول الله بء ثم قال: إنه لفي الأسماء التي 
دعوت بها». رواه ابن ماجه. 

إن أم ا وا أعطتنا هنا عطاءين: الأول منهما أن من أسماء الله 
تعالى من إذا دعي به أجاب» وقد أخفاه سبحانه عن خلقه» وأعلمه 
لرسوله ية وأن لهذا الاسم زيادة مزية واختصاص» منها في ذاته» لا 
يُسأل الله به إلا أجاب» ومنها في حرمته أن لا يُسأل به أمر من أمور الدنياء 
کا جاو اها ال و ف ا ا کیا چات اد اله حاب 
من حوائج الدنيا القانية. ) 

والعطاء الثاني من أم المؤمنين عائشة وا: أن هذا الاسم من ضمن عموم 
أسمائه الحسنى» ما علمنا منها وما لم نعلم» e‏ 

وهنا يتساءل كل مسلم عن حجبه هة عن أ قرب 2 إليه› وأحبهم عنده» 
ومصارحتها بأآنه لا ينبغي لها تعلمه. 2 ) 

وفي قصة أصحاب الأخدود» أن الملك کان له ساحر» وکان غلام یتردد 
بين الساحر وراهب في طريقهء فأنسً الغلام لما عليه الراهب» وفي النهاية 
طلب الغلام من الراهب ان په ا الله الذي إذا ذعي به أجاب. فقال له 
الراهب: إنه لا ينبغي لك ولا تقدر عليه. وأخيراً توصل الغلام إلى معرفته› 
فقال له الراهب: ستمتحن» فإن عرفوا أمرك فلا 6 علي » وأخذ الغلام 
يدعو الله بهذا الاسم» فيشافي له المرضى» إلى آخر أمره مع الملك حين ابع 
الناس وآمنوا برب الغلام. 

ونحن الآن لا نستطيع أن نعيْنَ هذا الاسم لله كك ولكن مما علمتنا أم 
المؤمنين عائشة أننا لو عَمّمنا في الشمول» وسألنا الله تعالى بكل اسم هو له 
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سبحانه علمنا به أو لم نعلم» فإننا سنکون سألناه سبحانه بما يشمل هذا 
الاسمء فحري أن يستجاب لنا. 

ومما ينبغي التأكيد عليه» أن كل عبد توجُه إلى الله في الدعاء» فإن حالته 
التي بها يتوجه» هي الى ستحدد مکاته من اللهء فبقدر إخلاصه وصدق 
و وغ ا ان ون لن تي اجرد اا اا 
یدفع عنه ضراء إلا من بيده ملکوت کل شيء سبحانه. بقدر ما یرتبط بهذا 
كله» بقدر ما تكون سرعة الإجابة وضمانهاء كما يُشعر بذلك الأثر: إني 
لأنصر المظلومّ ولو كان كافراً: عل أن له ربا فدعاه». أي أن الكافر حينما 
يشعر بعجزه وفقره ولا ناصر له إلا اللهء فيتوجه إليه يطلب النصرةء فإنه في 
تلك الحالة يكون مؤمناً بالله العالم القادر الرحيم بعباده» فأولى بذلك العبد 
المسلم» وقد وعد الله عباده إجابة الدعاء وأنه قريب منهم› قال تعالى: #وإدا 
سالک عکاږی عق فإ َر اجيب وة ادل إا دعا فبستجبا لى وليوموا 
بى لمهم يشوت €6€ [البقرة: .]۱۸١‏ 

مډ لډ # 


ر رص کے 2 


٩۹‏ - قوله تعالیى: #ول هر بصلايك ولا حافت را بت بن ذلك 
سيلا [الإسراء: :]٠١١‏ کک 

في هذا التوجه القرآني الكريم وضع ميزان للتي هي أقوم لا في الصلاة 
فحسب» بل في جميع أمور الإنسان» سواء ما كان بين العبد وربهء أو بين 
الإنسان وأخيه الإنسان» أو حتى فى حالة الإنسان الخاصة» وهذا الميزان هو 
ميزان الفضيلة في كل شيء» المعبّر عنه بالوسطيةء والجاري في عرف الناس 
«خيرٌ الأمور الوسط» وذلك أن الفضيلة في منهج الأخلاق «وسط بين طرفين» 
بين طرفي الإفراط والتفريط. فمثلاً «فضيلة الشجاعة» وسط بين طرفي الجبن 
والتهور. والكرم وسط بين الشح والإسراف» أو كما بُقال: وسط بين التقتير 
والتبذير. ولهذه القاعدة شواهد ونماذج في القرآن عديدة. 

أولها: هذه الآية الكريمة: ولا هر بصلديك ولا عافت. والجهر: رفع 
الصوت حتى يتجاوز حدود صاحبه. والمخافتة: خفص الصوت حتى لا 


۲۹٦ 


يتعدى صاحبّه» وابتغاء السبيل بين بين» اعتدال الصوت بين الجهر والمخافتةء 
وهو التوسط بين الحالتين» وبصرف النظر عن سبب النزول» إلا أنه يوضح لنا 
الصورة وبين لنا تطبيقَ هذا المنهج» فقد قيل في سبب النزول أن الصَدَيىَ ط4 
کان يُصلّي بصوتِ خافت» بينما کان عمر يُصَلّْي بصوت جهور» فقيل لأبي 
بكر في ذلك» فقال: أناجي ربي. وقيل لعمر في ذلك فقال: أطردٌ الشيطانَ 
ا الوستنان. فتزلت الآيةء فقال ملل للصديق : «ارفع صوتك قلیلاً» . وقال 
لعمر: «اخفض صوّك قليلاً؛ وبهذا سلك كل منهما سيل البينية بين الحالتين. 

ونظيرٌ هذه الآية» قوله تعالى في وصف المؤمنين: «وأليت إا أنففوا لم 
رفوا ولم يقاروا وان ب ديل راما €6 [الفرقان: .]١۷‏ فالقمَرام: 
الاعتدالء كما قال تعالى: لف أحسن قوير [التين: .]٤‏ هو هنا وسط بين 
طرفي نقيض» والنقيضان لا يجتمعان» وكلاهما هنا مذموم» فالإسراف إضاعة 
المالء والتقتير إضاعة حق النفس» والفضيلة هي القوام بينهماء ففيه حفظ 
المال ومراعاة حفظ النفس. بل في غير المال هى بيه عن الإسراف: في ماء 
الوضوءء وكذلك حذر من التقصير فيهء فقال: «أسبغوا الوضوءَء وويل 
للأعقاب من النار». فكان إسباغ الوضوء من غير إسراف هو الوسط» وهو 

ومشل ذلك قوله تعالی: ولا عل يدك مغل إل عنقك ولا بسظها ك 
َس [الإسراء: ۲۹]. وغل اليد إلى العنق سكونها عن الإنفاق» وقصرها عن 
أن تمتد بالنفقة» ولا شك أن فيها صورة تقبيح وتصوير منفرء يقابله: ولا 
,ا ها ماه (ب) انها تون تعاط اقرا 
٠‏ وسعته» وهو كناية عن سعة الإنفاق» وبسط اليد عن كل ما فيهاء فلا يبقى في 
قبضة اليد شيء» كل يأتي هذا الحد: كل البسط أي بسطاً غير محدود ولا 
مقيد» وهذا غالباً ما يكون في وجه وغير وجه. أي لو أنه بسطها أحيانا 
وها ااا ارما طا اران ج ات الحا حت ان 
أمور لا تحتاح البسط والتوسعة» وأمور الإمساك والتدبير» وهذا لا يعاب على 
صاحبه. ولكن العيب أن يبسظها كل البسط» وقد بين سبحانه عاقبة هذا البسط 
المطلقةء بقوله تعالى: «فقعد4 أي عن الإنفاق #ملوما سوي . ٠‏ 


۹۷ 


وجعل المفسرون من هذا المنهحء ما جاء في صفات بقرة بني إسرائيل بعد 
تعدد الأسئلة عنهاء جاء قوله: لد فارض ولا بک عواڻ af‏ ذلك الوا ما 
َومرُوب [البقرة: 1۸]. ولهذا شواهد أخرى. ا 

وإن هذا المنهج الوسطي القويم» لهو منهج هذه الأمة الإسلامية› التي 
تميّزت به على سائر الأمم» وجعلًها الله به أمة وسطاء ليكونوا شهداءَ على 
الناس» وتتمثل هذه الوسطية في آولی_ قضايا كتاب الله في افتتاحية المصحف 
الشريف» سورة الفاتحة: أاهدنا ألممل ا @ اا ب 
انت علب ثم بين تلك الوسطية «عَير المنضوب عَم ولا الاين . 
والمغخضوب عليهم هم اليهودء والضالون هم النصارى» وذلك أن اليهود 
حرّفوا کتاب الله من بعد ما عقلوه» وارتکبوا ما نهی الله عنه» وقالوا: سمعنا 
وعصينا. بينما النصارى سلكوا سبيل رهبانية ابتدعوهاء فعبدوا على جهالةء 
فحادوا أيضاً عن الطريق السويٌ. وهكذا كان كل منهما على طرفي نقيض من 
الآخرء وجاء الإسلام فسلكً بالأمة المحمدية طريقَ الوسط: صراطاً مستقيماً. 

ويمضي نسق القرآن الكريم في أقوم طريق وأسمى منهج إلى النهاية» وفي 
ختام هذه السورة خاتمة التي هي أقوم مما جاه فياه وهي سان جن اران 
سبحانه في آخر آية منهاء ترد آخرها على آولهاء في قوله 2 لوقي اليد 

ل ایی لو نخد وا ول یک لم سرك فی الملل وکو یکن لم و م ن الل کن ڪا 
®( [الإسراء: .]١١١‏ أمر من الله لسيد الخلق»› وقدوة الأنا صلوات الله 
وسلامه عليه أن يعلنّ بقوله على العالم كله المد لله : الثناء المطلق لله 
ای لر نِد وًا) لاستغنائه ا ذلك ور یی ل م شرك لعزته 
وقدرته» وتفرده بالعزة والسلطان ولو یکن لم ول من ال4 لأنه سبحانه العزيز 
القاهر»› وفي هذا نفي جميع عوامل النقص عن اله ا فز فنقي الولد نفي 
الحدوث» فهو سبحانه لم يزد ولم بود © ولم يکن لم ڪغوا أڪد 
€6 . ونفي الشريك نفي الحاجة إلى غيره» المطلقة» فهو 
واحد في ذاته» واحد في أسمائه» واحد في صفاته» واحد في أفعاله. ونفي 
الولي نفي للضعف والاحتياج» وهو سبحانه القاهر فوق عباده» وهو سبحانه 
الحي القيوم» وهو سبحانه يجير ولا يجار عليه. 


۲۹۸ 


وبعد هذا كله تكون الخاتمة لوك جب4 كبّره وعظمّه عن تلك النقائص› 
عن اتخاذ الولد ووجود الشريك» أو الولي من الذلء وفي ختام هذا العرض 
يمكن القول بأن خاتمة هذه السورة تعطف آخرها على أولهاء فتستكمل حلقة 
الجلال والكمال لله سبحانهء ففي البداية التسبيح سحل ر 
4 . . وفي نهايتها التحميد لوقل الد لے لدی لر سید ودا ول یی 
م سرك في املك وکر یکن ل ل ر ا €6 فجمعت غراس 
الجنة «(سبحان الله أكبرا إنها والله للتي هي أقوم في حق الله 
تعالى» تأتي ختامٌ هذه السورة الكريمة. 

KOKE XK 


۹۹ 


a 
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ا ر E‏ 


| - م فة ءامنوا ربهر وزدنلهم هى : 
N E E‏ سحب الگَهُنِ ایر کا بن ا ا @ 


اوی فة إل الْكَهف فقالوا ريا ءانا من لدنك َم یی ¿ آنا من مرت ردا 
r cg e a‏ شر بشتهم انعر ى ارين 
تا با امتا 9© ن شض عك ميك باهم بال لم E E‏ ربهر 
هذى ل( وربطتا عل ويهر : اموا فقالوا را ب اموت لاض لن 
ا ین ری إلا ا ا إا سَطسًا € هتوا وما آ دوا ن ن الو 
زل باوت بهم شاط بیو تن َعَم ن آفتن عى او ذه @) 
[الکهف: .]٠١ ٩‏ | 
افا هة السررة على اربع قضاياء كل قضية تعالح جانباً اجتماعياًء 
هي في مجموعها قضايا الإنسانية» فالأولى منها: قضية الإيمان والكفر 
والاية لير والا ميا فق الال والرلتة مان فى ااب 
الجنتين. والثالثة منها: قضية طلب العلم والمعرفةء والرحلة في تحصيل ما لم 
يعلم» ولو أن يمضي حقباًء ماثلة في قصة موسى مع الخضر لل . والرابعة: 
فى الماك الغادل وكف الذي رحج ارذ خائلة فى رخلة دى 
ا ومجموعها صورة لمجتمع من القاعدة إلى القمة» بما ا الأفرادء 
وما مَيِح من مال وبنين» وكل واحدة في موضوعها آية ومعجزة» وعبرة 
وموعظة»ء وقد أفضنًا الحديث في موضوع ذي القرنين في كتاب «السؤال 
والجوابٌ في كتاب الله» وقد طبع الكتاب بحمد اله وهذا الكتاب «ايات 
الهداية» يرتبط به الموضوع الأول» وهو المختص بفتية الكهف» قضية الإيمان 
والكفر. 
0 


يبدأ صلب الموضوع من الآية التاسعة» وينتهي بالآية الحادية والعشرين؛ 
بينما افتتاحية السورة تعتبر بمثابة المقدمة لهذه القضيةء إذ هي حمد لله سبحانه 
الذي أنزل على عبده الكتاب» ولم يجعل له عوجاًء قَيّماً» والكتاب هو مصدر 
الهداية والإرشاد» وعنصر هذه القضية كما ساقها القرآن» هم فتية امنوا بربهم 
نشؤوا في قوم اتخذوا من دون اله آلهةء ليس لديهم على ذلك سلطان بيّن› 
ظلما وافتراء؛ إنه الكذب على الله» فاستنكر الفتية على قومهم» وأعلنوا 

یمانهم بربهم رب السماوات والأرض» فاعتزلوا قومَهم وما يعبدون إلا اللهء 
ر إلى الكهف ابتعاداً عن قومهم› وتخفيًاً خقاظا على دینهم؛ 
وأسلموا أمرّهم لله» ودعوه مخلصين ارا ٤اا‏ من دنک رمه وه لتا ء من مر 
رَسَّدًا). ومن تلك اللحظة لاحظتهم عناية الله واحاطتهم رعایته» زول 
المولى سبحانه أمرهم» بما خرق العادة» وجعلهم آية» ونشرّ عليهم من 
رحمته» وأقام بهم الحجة على قومهم والدليل العملي الجلي لمن جاء 
بعدهم» وبدون العودة إلى أعماق التاريخء ولا إلى أسباب النزولء ولا إلى 
معاجم الأمم الماضيةء بل بدءاً من نصوص القرآن وكفى . ) 
افتتح الحديتٌ عنهم بالحديث عن التعجب من أمرهم «أر حيبت أن 
ا کف رفير اا من اتتا با ©4 قال المفسرون: 0 هنا 
بمعنى الهمزة» يعني أعَجِبْت من خبر أصحاب الكهف؟ فإن تعجب منه» فان 
ا القرآن» وآياتنا الكونية» وآثار قدرتناء كلها أعجب منها و کل في ففي 
هذا إثبات ما يُوجب العجب منهاء ثم تصوير واقعهم أوى َيه إل 
ES‏ قوة في البنية» قوة في الفكرة» قوة في 
العزيمة. نشؤوا على الفطرة» فاستنكروا انحراف قومهم عنهاء ولكنهم يله ما 
بين سبعة وثمانيةء قل: ربي أعلم بعددهم» فلم يستطيعوا مقاومة قومهم» فلم 
يبق لهم إلا الفرار بدینهم» فعليك بخويصة نفسك» فأووا إلى الكهف ولجؤوا 
إلى ربهم» وأعلنوا ضراعتهم إلى خالقهمء وسألوه الرحمة من لدنه» والرشد 
في آمرهم» 5 جماع الخير كله. 
ERE‏ الله بهم أن أنامهم»› وضرب على آذانهم» فلا یسمعون ما 
يوقظهم› ولبثوا في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا سا وهم يتقلبْون ذات 


۳١۱ 


اليمين وذات الشمال» ولا ندري أموات هم» فالموتى لا يتقلّبون» أحياهم» 

e‏ يأكلون ویشربول. بل نقول ما قال تعالی : سرا ع ءاانهم ي 

1 سنیت عددا ®4 [الكهف: »][١١‏ #رڪدلك ب ن هى تارا a‏ 

ا 114 فلم يعلموا کم لبثواء وظنوا وا أو بعض يوم» فلم یستنکروا من 
على الشرك را لتا e‏ ادرف عليه يهم آنی ا 

CF O‏ تکول. 
أولً: في محط أهلها ولو کانوا عدداً قلیلاً» والحذر من مواجهة أعداء 
الدعوة ما دام المؤمنون ل يستطيعول المقاومة»› والابتعاد عن مجتمعات الكفر 
وطلب المأوى للتمكن من عبادة الله وحده» وتفويض الأمر إلى الله سبحانه 

وسؤاله الرحمة بهم وإرشادهم إلى ما يحبه سبحانه لهم . 

وهكذا كانت الدعوة إلى الاستجابة فى مكة» بدأت سرا بالنفر والنفرين › 
رجل وامرأة وغلام: أبو بكر وخديجة وعلىَ رضوان الله عليهم أجمعين. ثم 
ا فکانت دار الأرقم ش بي الأرقم هي المأوى والمجتمع› إلى 
أن قيض الله للإسلام والمسلمين من اع الله ره دینه › فجاءَ عمر بن الخطاب› 
وخرجت الدعوة من كهفها إلى وساحة بيت الله تعالى. 

وفي قوله تعالى: لبم ية ءامنا ريه وده هُدّى) فضل من 0 
عليهم بالإیمان أولاً وأن الإيمان مفتاح الهداية والزيادة فيها ولش هدوا 
زادهر هی انه وهر @{. وکما قال تعالی أشنا : ويز | لے 
آهتدوا هدئ وينت المَيلحٿ ڪي عند ريك وبا وير مَردَا @4. نسأل الله 
اد ا ر ا وشا وال ج 

E HE KE 


شت 
ا آيات الهداية والاستقامة يي سورة مريم ك 


رھ ی » 


e Ba E‏ ا وی #واذکرٌ في 
آلکثب مرم إذ آنّدّت من اهلها مکانا رقي 0 ادت من دونهم ابا 
اسا إا متا متتل ھا بنا سا © قات إن عو بالَمسن ينك إن کت 
اا ی ر ا 
غلم ولم يمسسنی يشْسّشنی بسر ولم أذ ب © ...)€ [مريم: .]۲١ ١١‏ إلى أاخر 
المشهد» e.‏ قومها E EE,‏ الموقف العصيب معهم» فأشارت 
إليه» ومقالته البليغة» ودعوته الناصعة» وإعلانه العبودية لله وحده: قال ف 


دوق 4 


عبد الہ 4 وما تحمل من واجبات ووصايا› من صلا وزكاة» وبر بوالدته› کما 
نجري التكاليف على جميع البشرء ويقوم بها جميع الرسل . 
وبعد هذا العرض الكاشف الواضح البيْن» يأتي قوله تعالى: ذلك عیس 


سم قو اتکی ایی ف بن @@ تا کن بو آن بخ ن فر ا 
و 


کسی آم فاا يفول کم کن فیک 9 لن اله ری ورک اعدو هدا مر سيم 

.]٣٣ ۔‎ ٣١ مریم:‎ © 

فقوله تعالی: ذلك عیسی ابن ان مم4 قول الحق الذي لا لبس فيهء البين 
الذي لا إشكال فيه وبه إبطال افترائكم فيه» ما بين يهود برصون بامه 
بقولهم: ینمریم لذ چت سیکا ريا وقولهم: ما کان أبول آمراً سو وما 
انت امك بيا . وبين از يقولون: هو ابن الله ويقولون: ثالث ثلاثة 
لا هذا ولا ذاك» وكلاهما طرفا إفراط وتفريط› وكما قيل : 

کا س ی يالأمورذ يم 

أما قول الحق» فهو ما صرّره وأوضحه كتاب الله للعالم أجمع» من يهود 
أو نصارى» ومن عرب أو عجم» أن اه مال زل أنه جربل رسوا 
من الله» ليهبَ لها غلاماً زكيَاًء وبيّنَ سبحانه طهرّها وعفتها في استعاذتها 


۳۳ 


بالرحمن من ذلك البشرء قبل أن تعرف أنه مرسل إليها من ربها قات ب 
e‏ ی على غير اختيار منه» وبعد أن تمنتاالموت قبل هذا الموقف› 
وتمنت أن لم تکن» ونه لو کانت نَسْياً مَلْسِياً“ ولهذا کله أعفاها اه من تحمل 
أية مسؤولية حتى رد الجواب عليهم»› وأمرها فما رين من اشر عدا فقول 
إل َرَت لِلكمَن صما من أكَرَمَ ايم إنييًا). وعند المواجهة أشارت إليه 
أي إن كان هذا هو المشكلة عندكم فهو يكشف عن الحقيقة. فکان ما قال 
مبتدئاً بالإاقرار أمامهم؛ وإعلان أنه عبد لله سبحانه» وأن الله له كمه في المهدء 
آتاه الكتابَ وجعله نبياً. وهذه منزلة القمة من سيادة البشرء وعنوان الطهر 
والفضيلة في بني الإنسانء بشرف الكتاب والنبوةء وبارك فيه أينما كان» ذلك 
حقاً هو عیسی › ویش ما تمترون فيه . 

ثم أعقبَ هذا کله بقوله: ES‏ ورک اعدو قرأ بعض القراء بفتح 
الهمزة «وأنً الله ري4 باعتبار التعلیل لعبادته سبحانه بربوبیته» فلکونه ربا 
يستحق عبادة المربوبين ويكون قائل هذا القول هو عيسى غي بعد أن قال 
فيما يختص به في نفسه: إنى عبد أو ءاتلنى الكتب وجمكى بيا . . .€ إلى آخر 
‹ ما يتعلق به هوء ا القوم بقوله : وهو افا رپي. وزنک فا افاعیندوه» فیکون 
نبا رسولاًء وقرأً البعض الآخر بکسر الهمزة من ال له رک رڪم على 
آنه استئناف حدیث جدید» بعد إتمام ا عن عیسی 2ا مع أمه وقومه»› 
وان القائل هو النبنْ محمد ييه بقوله لأهل الكتاب وللمشركين معأًء بعد بيان 
موقف عيسى وعبوديته لله فكذلك آنا وأنتم 9 لله له ر ريڪ فاعبڈ € 
وفاءبحىّ الربوبية هدا صرط صميو ولفظ الإشارة إلى الصراط المستقيم 
راج إلى e‏ ما تقدّم من تنزیه الله تعالی عن الولدء ا کان لله أن خد 

ن ابر سبّحلة@ [مريم: .]١‏ وتنزيه الله عن الشريك» وعن أن يكون ثالث 
اني اثنين» إنما هو إله واحد سبحانه. 


ثم بات بعد هذا الموقف من هذه السورة في الآية :٤۳‏ سياق موقف 
الخليل ت مع أبيه في قوله: يا4 نداءٌ تلف إنی قد جاٴّن م لمر 
ما لم يأك ابع أَهَيكَ رطا سو إِنّه أعظم ما يَبْرٌ به الولدأ أباه أن يهديّه إلى 
ربه الصراط السوي» فينقذه من الثارء وإبراهيم 4# محبٌ للولد محبُ 


Tt: 


ا ذل کل ما في وسعه مع أبیه» حتی هده أبوه: # لا E‏ ا 
ميا ومع ذلك يقول له بکل تلطف: وسم ميك سأستغير متفر لك ر 

وهنا يدعوه لاتباعه» يهديه صرلطاً سويَاًء ثم ها.هو i,‏ له المسلك ك الل 
ES‏ المستقيمَء فيقول شارحا دعونّه اه يتا لا سبد ليطن إن 
ن كان للبَخّن عَصِيًا )€ فيخاف :عليه ویرق له ویرحمه : : اياي إن أعاف 
يق عداث ِن أن نة شيعن را @) فيقسو الأب بقدر ما يلير 
الابن» ويستنكر بشدة اغف أت عن ءال کا روتأمل.- رحمني اله 
وإياك - أسلوب الإعجاز هناء فإبراهيم 4# في تلطفه مع أبيه يقول: يا4 
يا أبت مظهر' قؤة العلاقة في تلك الأبوة» التي تقتضي كل تراحم وإشفاق› 
بينما أبوه يقول له: «أراعِبٌ أت عَنْ ءالهى) ويُسميه باسمه: بهي ولم 
يذکره بالبنوة» آي بدلا من يا ولدي» لكأنه حتى عاطفة الأبوة على البنوة غير 
E‏ إفيقول. i E‏ يقول الغريب البعيد: بإه) ویعلنها بقوّة وقسوة: 
لین ل تنه رمك واهجرنی ملا . 


ولکن ذلك لم يثنِ من عزم أولي العزم» فيقول: سكم يك سأستَغفْر لك 
رر َم 1 حفيًا) إنه حًا موفف نبیل؛ ومثالية ۳ یصدق قوله 
تعالى: «وإن هكاك لتشرك بی ما لیس لك وء عِلّم فلا مهما ل 
۸]. إلا أن هذا الاستشغقار ڭان:مۇقتاً بادئ ڏي بدء فسا ن له َنَم عدو لل 
ّا ينه إ بهي له حلب [العوبة: .]١٠١‏ ويختبم المولى هذا السياق 
بقوله: و لل ا وما بعک لد هدنم حى بت لهم ما يس 
إد أله يكل سىوءليتم ؛ (€6# [التوبة: .]٠٠١‏ نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق 


:وأن يغفر ر لن ٠ولوالدينا‏ إنه هو الغفور الرجيم. 


ت 
¢ 
ال 


منهج آيات الهداية من سورة طه 


۱ صورة الموقف موضوع النص› هو نبي الله موسی وأخوه هارون› مح 
عدو الله فرعون ووزيره هامان»ء والموضوع حواز وجدال في الدعوة إلى 
الإإيمان با لله » والنص هو بعد مجیء موسی و لف فرعوك؛ ودعاه 2 


4 2 


E‏ لقال فمن ربکا ری @ د 
َء لقم م هی © قال هنا بال افون الل @ : 
اسل ري ولا يى €6 [طه: .]٥١ - ٤٩‏ إلى ما بعدها. 
والسياق يبدأ من أواثل السورة الكريمة: #وهَل اتلك یت موی € لد 
را ارا قال لاعلے أ SNE‏ ر اغ 


€ وأتا أخترتك فاس لما سى ل 
عبد اة اَلصَلَوةَ لزکرۍ )€ [طه: ۹ .]٠٤‏ 

ئم تخ الاق عن البعث وعصا موسى› رالآيات الكبرى» إلى أن يأتي 
aE‏ في قوله تعالى: «أذهب إل فرعو إنم طن € قال رب اشح 
لی صدری CILT ECTLEITE I‏ 
لی وزرا ن ى @ 7 هره انى ©6) [طه: ٤‏ -۳۰]. فنجدهنامقومات 
الرسالةء معجزات وآيات بيات . 

كما نجد مقوّمات الرسول: شرح الصدر»ء وتيسير الأمر» وفصاحة اللسان» 
ا والمساندة من امل كما جاء في حق نبينا محمد لة: أل 
شخ لك صدرك €6 [الشرح: .]١‏ وتأييده بعمه أبي طالب» في حمايته وك 
ا ع سر ر ©4 


فاع 


(Im: 7زم‎ e 


المشركين عنه» ونيسير مره ن مع العسر لسرا CD)‏ 
[الشرح : - 
وشوق السورة الكريمة نا موسي ك من بداية ما مى اله تعالى عله مرة 


۳۰٦ 


أخرى» بما أوحاه الله إلى أمهء» بوضعه في التابوت» وإلقائه في اليمء إلى 
رعايته واصطفاء الله إياه «لوأصطتعتك يى © اذهب أت ولوك اق ولا ييا 
فی دذرى (©©€6 [طه: .]٤١ - ٤١‏ أي بعد و يدعمه أمام فرعون 
اھا إل فمو لم تی © فقولا کم ف ا لملم يَذَكَرٌ أو نى @)4 [طه: 
.]٤٤- ۳‏ وبعد موقف استيضاح وإرشاد» وشمولهما برعاية الله تى 
ما اس وان | [طه: .]٤٦‏ جاءت المواجهة إا رسوا ریت فارسلل معنا 
ب ایک ولا تدهم قد جنتف يتر من ريك والانم عل س اع ات [ل: 

۷. فيدخل معه فرعون في حجاج»› قال: #فمن ¿ یکنا وى [الآية: ۹]. 
وكان الجواب هو موضوع هذه الحلقة قل ربا الى أعطى کل ىء حلمم م 
هَدَّى 3©) [الآية: .]٠١‏ واستمر العرض بينهما وإن كانت فيه حيدةء إلا أنه 
في النطاق العلمي» قال: لقنا بال من آلأرّ) [الآية: .)٠١‏ قال مما ند 
بف کب ل یل ري و ينتى ( @) الآية: .]٥١‏ وامتَدً النقاش إلى 
المواجهة الفعليةء إذ جمعَ فرعون السحرةًء وألقى كل بما عنده» وكانت النتيجة 
الق اسح مدا مالو امنا برب هرو وموس €6 [الآية : ۷۰]. إلى أن آنجی ال 
موسی وبني إسرائيل وأهلك فرعو وقومَه #وأضَل عون َم وما هَدَى 3© ) 
[الأية: ۷۹]. 

هذا هو الموقف وهذا هو الموضوع» حوار بين موسى وفرعون» والنتيجة 
والنهاية» وسقنا تصويرَّ الموقف هنا لأنه قد يكون أجمع للأحداث» وأوضح 
في السياق» وفيه المنهج الأمثل في أسلوب الدعوةء حيث إن الله تعالى قد 
اصطنعَ رسوله» وأعطاه مقومات رسالتهء آیات کبری ومعجزاٹ عظمی› 
ويحرط رسوله بالعناية والرعاية» وتحت سمعه سبحانه وبصره»› وتأییده ونصره» 
ومع هذا کله يُوصیه أن يقولا له: ت ب لمر إن لعل أداة ترجّء وال ليس 
له ترج عند أحدء ولكنها رحمة الله بخلقه التي وسعت كل شيء» لعل فرعون 
يُدركها. وبالمناسبة فإن موسى 4# قد طبق الأمرَ بالفعل» كما بيته تعالى في 
موقف آخر : قل هل ك ا أن € ® رأهديك إل ريك فلختی @4 [النازعات : 
۸ -۱۹]. (وهل لك) أسلوب عرض وتحضيض . 

وهكذا كان منهج النبي ية في الدعوة: ادع إلى سيل ريك باليكمة والمويِظةٍ 


TV 


2 ord 


الست لهم بالی هى ا ا .٥‏ وقوله: لخد العفو وام العف 
عرض عَنِ هلت ©€)€ [الأعراف : ۱۹۹4]. وقوله: يما رَحمتر يِن أله لنت لَه 
کو کت ًا َي ألْقَلّي لاصو بن حر اغف عَم ا ت ا 
الس ذا عرمت نوکل عل آله إن الله سحب الوكين © [آل عمران: ]۱٥۹‏ . 

وقبل أن ننتقل عن هذا ا فإن مما يستوقف الباحث أن موقف 
موسى هذا #4 مع فرعون» قد جاء ما يماثله» وهو موقف إبراهيم ل 

مع النمرودء وهو الملك الظاغي» الذي ملکه» وسیاقه في قوله 
2 الآية ۲١۸‏ من سورة البقرة: ا َر إلى الى عاج العم فى ربد 
آن اتل آله المت لد قال العم ر آآڍی ي وَيْميتٌ قال آنا أي 
اميت قال نهعم بك اله يأ انی eS‏ پا يت لغرب 
هت لدی کر وال ا دی قوم الصَدلمِينَ @4. EE EEE‏ في 
الموقف واختلافاً في الأسلوب» فلعل صاحبَ موسى كان أعلمَ من 

ذ أن جواب موسى 44# لفرعون يتصل بالعلم والمعرفة: 
شو EEE‏ ;لقال فرغو إن كانت 
ةه إلا أنه مستطلع لقا بال لقنو الأول والجواب: مها عند ري 

و 9 BESE‏ جواب المروة مکابرة وبلاهة قال اتا ىء 
ايك € وقتل إتساناً عا بريئاًء وأعتقّ إنساناً من القتلة كان محكوماً عليه 
بالقصاص» وظّ ببلاهيِه أن هذا جواب ينقطع به إبراهيم. ومن حكمة 
النبوة ولطف الرسالة أن إبراهيم 4# لم يراجعْه في جوابهء لأنه لجاج» 
واللجاج لا ينقطع› > بل انتقل به إلى محسوس مُشاهد لا يُمكن للخصم آن 
یکابر أو يلج فيهء فقال له: «قإت اله اق باسني من المَشرت ومعلومْ 
أن هذا اه منذ خلق الكون» يشهد به الموالي والمعاديء فلما لم 
يجد سبيلاً للحيدة» أ في ية ونت الذي كفر. 

لعلنا أطلنا في هذه المقدمة لموضوع آية الهداية هناء e‏ عبرة هن بين 
وخلال هذين الموقفين الكريمين» لنضعَ بين آيدي الدعاة إلى الله أن اسلوب 
الدعوة يجب أن يكون متوافقاً مع مستوی ۰ وأن يكون الداعي 
حکیماً يدم لکل شخص ما یتناسب معه» لعلّه. یتذکر أو أن یخشی . 


۳۸ 


۲ - نص موضوع الهداية من سورة طه: 
يُعتبر نص موضوع الهداية في هذه السورة أعم عمومات النصوص التي 
جاءت في كتاب الله حول الهدايةء فلئن قال العلماء: إن 0 e‏ الله 
قسمان: ` 
قسم عام: وهو الذي بمعنى البيان والإرشاد» كقوله تغال رما ا 
فهديتهم فاستحبوا الع عي مى [فصلت: ۱۷]. أي بنا لهم» وکقوله تعالی: 
وهكيتة التجدينِ ( ©4 [البلد: .]٠١‏ أي بَيّنّا له الطريقينء وهذه الهداية هي 
المثبتة لرسول الله #وإنك لدی إل مط مُسَسَقَيم# [الشورى: .]٠١‏ 
والقسم الثاني: هداية خاصةء المنصوص عليها في قوله تعالى: ك لا 
دی من ابت ولک آله ہیی ص E‏ [القصص: .]٠١‏ وقد قدمنا تفصيل 
ذلك في مستهل هذا الكتاب المبارك إلا أن آية الهداية هناء من سورة طه» 
أعم العموميات» إذ شملت جميع ما خلق الله من عالم السماء والأرض» بما 
فيهما من أفلاك وكواكب» وبحار وأشجار ونبات» وإنسان وحیوان» بل ومن 
طیور في الهواءء وحيتان في الماء» لعموم قوله تعالی : ریا الیئ اع کل 
ىء علقم م هى (فكل شيء) أعم العمومات e‏ تاا ت 
بإاذن الله . 
اوا خو ة المرقف: قدّمنا في التمهيد السابقء أن الله e‏ قد اصطفی 
موسی › واصطنعه لنفسه» وأعطاه مقوّمات الرسالة» ولوازم الرسول»ء تم ذهت 
موسی ومعه أخوه هارون إلى فرعون ووزيره هامان» ووقعت المواجهة› 
مواجهة بين طرفين متباعدين كل التباعد» فموسى كليم الله» وفرعون عدو الله 
موسى فرد وأخوه هارون يشد من أزره» وفرعون ملك في قومه» صاحب جند 
را ور اا کی اس تل و رف في هذه المواجهة لم 
يبطش ولم يتهدد» ولکن جادل و لمن ربکا موی ولما أجابّه 
نبی الله موسی : : را ادى اع کل د تيء لمم م هد فتأمَّل درغونں فوجد 
هذا العموم: (کل شيء) وأدرك أنه وإن اذعى الربوبية في بلده» فإن ملکه لا 


س سے سے 


يتجاوز «(مصر» کما قال: الس ل ملك مصبر وهلده انر ری ن ی 


۳۰۹ 


[الزخحرف: .]١١‏ فمن لربوبية البلاد الأخرى من حوله»ء الشام والعراق واليمن» 
وغير ذلك» فانتقل وقال: قا بال لفون الذولّ) ومعلوم أن القرون الأولى لم 
تكن مربوبة له» وكذلك لم يكن موسى مرسلاً فيهاء وكان الجواب من واقع 
الحال: مها عند رى فى كىب لا يضل رى ولا ينسّى). ونجد هذا التفصيل 
البديع في إسناد العلم بالقرون الأولى إلى اش فيقول: (عند ربي) ولم يقل : 
عند الله » ليقابل ربوبية فرعون الزائفة» التي أعلنها كذبا وزورا في قوله لبني 
إسرائيل : اا ریگ الل فيعلنها موسى 4 أن له راء يعلم حال القرون 
-الأولىء والتي لا علم لفرعون بهاء وهذا أول في وو رون 

ثم يمضي موسى ## في تأكيد هذا العلم عند ربه سبحانه» وأنه علم 
مكتوب ثابت» لا يتغير ولا يعتريه الخطأء ثم ينفي عن ربّه كل صفات النقص 
لا يل رى ولا يسّى) وهو تعريض بالباقي من ركام ربوبية فرعون بعد 
صدعهاء لأن حقيقة أمر فرعون أنه كما قال تعالى عنه وفي هذه السورة: 
«لوأضل وعو رمم ربا هى ©©) [طه: ۷۹]. وفي سورة هود: وما أ 
عونت ررشيلر) [هود: ۹۷]. وهنا في المواجهة يقول موسى 4#: لا يِل 
ری ولا ینسی) . 

وقد نلمس تطور الموقف إلى مشادّة كلامية» يصَوّرها ما جاء في سورة 
الإسراء: #ولقد ءانا موس يشم عات بيست هسل بن إسرويل إذ جاءهم فقال لم 
فرعو انی انك ونی محرا 63) فکان جوابُ موسی حادَاً کالیائس منه: 
قال قد عَلمَّتَ ما أل هول إلا رب الوت والذرض بصاير وني لأطنك رث 
منوا €6 [الإسراء: .]٠٠١‏ وليس هذا بغريب على موسى» لأنه بدأه بغاية 
اللطف في موقف هَيّن» وقول لَيّن: #هل لك إل أن برك (® وأهييك إلى ريك انى 
@4. ٿم ها هو یأتیه بتسع آیات» ليست آية ولا آیتان ولا ثلاث» تسع. فيقابل 
ذلك بهذا الاتهام لموسی» إنه يظنٌ به أنه مسحور. إذاً قد علم موسى من حال 
فرعون ما يأسه من إيمانه» فأعلن له أن نهايته الثبور والهلاك. وهذا عين 
- الموقف من نبي الله نوح» مكتٌ مع قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما يئس 
منهم قال: رن لا ندر عل لاض من الْگفرن دبرا [نوح: .]۲١‏ 

ثم انتقل فرعون من المقالات الحادة إلى القوة والاستفزاز» كما قال تعالى 


Ê 


2 يى کو رم ےو 2 دص 


عنه. قاراد أن سسَفرَهُم ِن الأرض نَا OE‏ بعِْو لب 
لمل أشكوأ الرس [الآية: .]٠٠٤‏ وهكذا ا نهاية الصراع بين الحق 
والباطل» كما قال تعالى: إا نص رستا والزت ءامنوا فن لاق د4 
[غافر: 51]. | 

بعد آن جئنا إلى نهاية وقومه› و و ت إلى 
النص: لرا لئ أعطی کک سىء علقم ب م هى يستعمل لفظ الخُلق والجلقة 
بمح ولک ال کب ها ا الخلق الذي بمعنى الإيجاد وقد وجد» 
والخلق هنا بمعنى زائد على الإيجادء لأن العطاء لا يكون إلا لموجود 
بالفعل» والله أعطى كل شيء حَلْقَه» فما هو هذا الخّلْق الذي أعطاه اله لكل 
شيء؟ مهما اختلفت أقوالٌ المفسرين فإنها ترجع إلى مدلول متحد» على أن 
الخُلّْق المنهج والقابلية والتكيّف لهذا المخلوق من كل شيء» ما يلائم لهء 
ویتأتی منه (ثم هدی) أي تلك المخلوقات إلى ما أعطاه من خلق»› ومٌلوا 
لذلك مثلاً عالم الحيوان» أعطى الله ذكورها حَلْىَ الذكورة ومقرماتهاء وأعطى 
الاناث حَلق الأنوثة ومقرّماتهاء سواء الخلقية بكسر الخاء أو الغريزية» ولهذا 
نشاهد ذكورها بمقتضى هذا العطاء حين تشب قليلاًء تحاول أن تعلو إناثهاء 
ولو لم تكن قد بلغت سن الإنتاج» وهو يعلمٌ كيف تؤتى ومن أين» ونشاهد 
الوليد وهو في أيامه الأول أول ما يقوى على النهوض» سعى خلف أمهء 
وجاء وبدون معلم إلى ثدي أمه فالتقمه» وأخذ يمتص الدر من الضرع» فمن 
عله سا إنه مقتضی عط کل سىء علقم م هذى . 

ولهذا فان هذه الاآية أعم عمومات الهداية في کتاب الله » ٳذ هي تشمل 
الكون كله سماءَ وأرضا» وما في كل من عوالم شتى» أفلاك في السماءء 
وبروج وجبال في الأرض» ومروج وبحار وأنهار» ونباتات وأشجار» حيوانات 
وحشرات» وطيور متنوعات» بلد الإنسان والحيوان. وفي تصوري لو أفردت 
هذه الآية بموسوعة علمية؛ لكانت فيها مادة علمية كاملة» ومنهج عالميّ. 
وسنحاول وضع مؤشرات على تلك الأصناف بما يسعه هذا الكتاب المبارك إن 
شاء الله . 
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۳ - جولة إيمان مع آية طه: ٤‏ 

ورا الیئ اعطن کل سىء لقم م هدّئ# [طه: .]٠١‏ وقدمنا أن هذه الآية 
تعتبر أعم عمومات آيات الهداية في کتاب الله» إذ شملت عوالم الكون كلهء 
سمائه وأرضه» جماده ونباته» وحیوانه وطيره» وتفصیيل ذلك على وجه التمام 
يكاد يكون فوق طاقة البشر؛ لأن (كل شيء) لم تدع شا والإنسان لم بُحط 
علماً بكل شيء» وسنحاول وضع بعض المؤشرات على بعض الأشياء» وفي 
العحض ثد تبيه على الكل؛ ومن الله العون والهداية. 

أولاً: عالم السماء: كم فيها من أفلاك وبروج› وال أعطی کل شيء ê‏ 
حلقَّه» ثم هداه لما أعطاهء فتلك النجوم الزواهرء وتلك المسيرة المنتظمة» 
کل نجم في مسیرتهء وهذه الشمس والقمرء منذ آن خلقهما اله على منهجهما 
للا اسمس يى ها أن ندرك لمر وا الل سبق انار ول فی فلل بون 
@) [یس: .]٤١‏ فصول تتوالی» صیف وشتاء» خریف وربیع» سحب 
تتكون» ونحنٌ ننظر» مُرْن تعتصر ثم تمطر» تساق إلى حيث تؤمر» وما وراء 
الحس من عالم الملائكة وغيرها لا يعلمه إلا الله. ٠‏ 

ثانياً: في عالمنا الذي نعيشه وعلى أرضنا التي نسکنها: ذات الأرض التي 
جعلها الله لئا .مهدا وجعلها لنا كفاتاًء أحياء وأمواتأء تكون هامدة» فإذا 
آنل الله عليها الماء اهرت وربتْ» فكانت اهتزازاتها حياةً لها. وقد أثبت 
العلم الحديث أن في ذرات التربية المثبتة رقائق إذا تخللها الماء جرت فيها 
الحياةء إن الذي أحياها أي بالماءء ثم الإنبات. لقد أعطاها الله خلقها ثم 
هداهًا لما :أعطاها. a. ٠‏ 

ثالثاً: ما على الأرض وما فيها: فإذا جثنا إلى ما عليها وما فيهاء فهذه ‏ 
الجبال الرواسي تحفظها أن تميدَ بناء فهي ثوابت في أماكنهاء صْلبة في 
ذاتهاء وتلك البحار الزاخرةء والأنهار الجارية مح الِحنِ بيان © بنهمَا 
بريَحٌ لا يان ©©€6 [الرحمن: ۱۹ - .]۲١‏ وتلك الحيتان والأسماك على تعدد 
انراعهاء مهما كثرت» فإنها لم تخرج عن هذا الكلق» ولن قَفِلٌ عا 
هداها الله إليه» فإن أصنافها في تزاوجهاء وأنواعها في تناسلهاء كل قد عرف 
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قسیمه» ذکورها لا تَضِلٌ عن إناثهاء وصغارها لم تختلف عن كبارها شكلاً 
وحجماً» وطباعاً وطعماً. وهذه الأشجار والنباتات» وفي عالم الأشجار 
وثمارها نجد الآتي : ) 

أولاً في إنباتها: تستطيع أن تضع النواة في وعاء من الماء مدة ماء فإذا بك 
تشاهد ومن وسط النواة - أعني نواة التمر للنخلة - فستجدها انبثقت عن خيطين 
أبيضين من نقطتين متقابلتين في وسطها تماما ا أحد هذين الخيطين قد 
نبتت فيه شعيرات دقيقة ٠‏ بينما الآخر ظل أملس ناعماًء وبعد قليل تجد الخيط 
ذا الشعيرات اتجه إلى أسفل»› بينما الأخر اجه إلى السطح› إنها في التربة 
تكون كذلك» يتجه الجذر إلى باطن الأرض» وتتجه النبتة إلى سطحهاء فمن 
الى غدل الواة ووگه کل ج إلى فا خلى ك .إن الني اعطی کل شيءَ 
حلقه ثم هدى. إنك كذلك تجد مثل اليقطينات؛ كالدباء والخيار» تضع a‏ 
في الأرض» ولا تدري على أي وجه وضعتهء فإذا بالنبتة تبرز على وجه 
الأرض حاملة غلاف اللب بالصورة التي أرادها اف جيك اة لجز الى 
الأرض والنبتة إلى الهواءء ثم تكمل مسيرتها إلى أن تثمر وتينع» وتؤتي أكلها 
كما أراد لها الله . 

يأتي الطور الثاني وهو الشمرة: بدأت بالزهرة في شکلها ولونها ورائحتها 
وحجمها وتركيبها كما أراده الله لها. وثم تلقيحها بالرياح أو الحشرات أو غير 
ذلك ثم انعقدت الثمرة وذبلت الزهرة» وأخذت الثمرة في نموهاء فهذه 
حمراء» وتلك صفراء» وهذه مستديرة» وتلك مستطيلة» وأخرى بيضاوية› 
وهذه ممتدة منضودة» وهذه في أكنانهاء وتلك في غصنها وغلافها. فمن الذي 
أعطى تلك الألوان المتغايرة؟ ومن الذي قدّر الأحجام المتفاوتة؟ ومن الذي 
غايرَ الطعوم المتنوعة؟ وهي غرسات متجاورات تسقی بماء واحد؟ إنه الله 
الذي أعطی کل شيء حَلْمَّه ثم هدی. 

وفي عالم النبات: هذه حبة فلفل»ء ومشثلها حبة باذنجان»ء وثالثة حبة 
طماطم» يعلم کل فلاح أنها متقاربة الشكل والحجم واللونء لا يمَرّق بينها إلا 
الفلاح› تزرع في جدول واحد» وتنبت على طريقة واحدة» حتى إذا جاء دور 
الثمرة» وبدأت الزهرة» كل نبت له زهرة خاصة لونا وحجماء ثم تنعقد 
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الثمرة» تحمل آية القدرة وفق ما أعطاها الله من الخلق وما هداها إليهء فهذه 
ثمرتها سوداء اللون مستطيلة الشكل كالباذنجان»ء والأخرى حمراء اللون شبه 
مستديرة» والأولى داخلها كقطعة الشحمةء والأخرى كوعاء الماء أو الشّرابء 
والفالة راء اللرنء :وها ية بالمتديرة مجوفة الذال لا اء ول 
شحمة» وأختها مستطيلة نحيلة تنضح بالحرارة اللاذعة» فمن غاير بين هذه 
وتلك؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء حَلْقَّه ثم هدى. 
الثاً: عالم الحيوان» مستأنس أو متوحش» كل صنف على حدة» فالوحشي 
فى الخلوات› کل صنف تالف مع صنفه» وکل زوج تزاوج مع زوجه» تجد 
السخلةً أول ما تنهض على ساقيهاء تسعى نحو أمهاء تبحث عن ضرعهاء تجد 
ذكورها تعلو إناثها قبل أن تبلغ ا فن علّم هذه وهداها إلى هذا؟ 
تجد الدجاجة تحتضن بيضهاء وفي وقت معین تُقلبه حتی یحينّ أوان تفریخهاء 
e e GP A‏ 
وهداها؟ 
واا تأتي لاإنسان»ء هذا العالم الصغيرء بكل ما فيه من ممالك متجاورة 
متعاونة في تناسق تام» من جهاز دموي وتنفسي وبولي وتناسلي وهضمي 
وعصبي . . . إلخ» لا يعرفها إلا علماء التشريح. .. يطول بنا المدى ونخرح 
عن نطاق هذا الكتاب لو أخذنا فى التفصيل»› وفيما قدمنا كفاية من دلالات 
عامة» من عوالم مختلفة» وما ا قول القائل» وهو أمية بن أبي الصلت: 
ونت الذي من فضل مَنْ ورحمة بعثتَ إلى موسى رسولاً مناديا ‏ 
فقلت له فاذهبٌ وهارون فادعوا إلى الله فرعو الذي كان طاغي 
a‏ ا وند ‏ اسات کیا ع 
وقولا له آآنت رفعتَ هذه بلاعَمَدٍأرفق إن بك بانيا 
ورال ات مروا بح اماج الا هادا 
وقولا له مَنْ يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مَسّتْ من الأرض صًاحيا 
وقولا له من ينبت الحَبّ في التّرى فيصبځ منه البقّل يهتز رابيا 
ويُخرج منه حبّه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا 
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: جولة هادئة م الملحدين‎ ٤ 


إن منطلق هذه الجولة الهادئة والهادفة إنما هو كتاب اله كتاب الله 
المعجزة الخالدة» معجزة لكل زمان ولكل إنسان» ولئن كان وجه الإعجاز 
الواضح البين عند نزوله هو ذات القرآن في أسلوبه ومنهجه جه ومنطوقه ودل 
بما يتناسب مع أولئك فرسان البيان وأساطين البلاغةء وتحداهم فأعجزهم› 
بل وأعلنَ عجزهم قبل محاولتهم؛ ي ل سورة البقرة في قوله ر 
ون ڪيم في ري يٿا رلا ڪي عبڍتا قأنوا شورق من ِء ودعو سکام ن 
دون ألم إن كر صيفنّ ©4 [البقرة: ۲۳]. ثم قال لهم - إمعانا في 
التحدي: إن لم تفعلوا ون تلوأ اَمَأ ألا . . .€ [البقرة: .]۲٤‏ فقامت به 
عليهم الحجة ودخلوا في دين الله آفواجاًء ولما كانت الرسالة المحمدية عامة 
للناس كافة» وشاملة العرب والخاضرين تنزیله» ومن a‏ 
ب کما قال تعالی: ود اَی O UT E‏ ل 
هذا القرَان لنرک داو ب ...€ [لأنعام: .]١۹‏ 

فشهادة الله قائمة دائمة بدوام الله سبحانهء والإنذار بهذا القرآان» سواء لمن 
أنزل عليهم وهم المخاطبون بالآيةء ومن بلغ إليه من بعدهم من عرب ومن 
عجم. ونقول: إن الإعجاز اللفظي والجرس الأسلوبي» والإحكام في سياقه 
لا زال قائماًء وإن قادة الفكر الأوروبي وأصحاب الفطر السليمة» ليشهدون 
بمدى التأثير الذي يجدونه في أسماعهم» ويدركونه بأذواقهم» حين يسمعون 
الآية والآيتين خلال الحديث العاديء من أي متكلم ومحاضرء ولكن قد لا 
يدركون مصدر هذا التأثير؛ كما يدركه أولئك الذين نزل بلغتهم إلا أن هذا 
كما يقال: أثر وجداني» لا تقوم به حجة عليهم»ء والحال أنه إنذار لهم» كما 
هو إنذار للأوائل» فكيف تقوم به الحجة عليهم بعد عشرات القرون من إنزالهء 
وبالحكم العقلي» أنه ما دام القرآن هو وسيلة الإنذار لهؤلاءء فلا بد من 
اشتماله على ما يتم به إنذار أولئك»› وکل من ياتي بعدهم› E.‏ 
يبلخهم؛ E‏ النظرية قوله تعالى: سيهر ٤اا‏ فى الفاق ون 
اش = حي E O EA‏ أو کف ريك 4 م کل سى د 4% 
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[فصلت: .]٠۳‏ والآيات في الفاق وفي الأنفس ليست خاصة بقرن أو أمة دون 
عيرهم»› ومرة أخرى تأتي شهادة الله على كل شيء. 

a el‏ وأشمل آيات القران دلالة على الآأيات الكونية› ا 
الآية: لرا ا الى عط کل سىء علقم ي هَدَى) وتقدمَ العموم في لفظتي : (کل) 
2 وبيان (خلقه) وهو المنهج الذي أعطاه الله لکل شيء خلقه (ثم 
هدى) جميع تلك المخلوقات لسلوك ذلك المنهج الإلهيء وقد جاء التنصيص 
على نوع تلك المخلوقات» وهو صادق على جميع الأنواع الأخحرى» 
تفاوت في المستوى» وذلك في صريح قوله تعالی : راو ربك لإ آل أن 
ای من الال سو e‏ 0 م کی ن کل الت ای ا 
ريل ڏل ر من بطونها سراب ميلف الوم فيه شما إَلَاي) ثم قال تعالى 
تذییلا على وحیه إلى ف المنهج بقوله: إن في ذلك لأية لور 

مكرود . والتفكير يستوي فيه جميع العقلاءء وبالتفكير تقوم a‏ 
والعقل والتذكير أحد الدليلين على الخلقء كما في قوله تعالى ردا على 
أصحاب النار: وهم صر فبا ّا ارا ى pr‏ 
َمل فردً عليهم بإقامة الحجة عليهم بقوله: أو سم ت 
فالعمر الذي عمَرهم هو ظرف للتذكر والتدبر والاستدلال بالآيات 
وجود الصانع المدبر. ومع هذا الدليل جاءَهم النذير وهو الرسول ويا 
ارق ااا إله هن القران الكري. 

م اليوم في عصر اسم بالعلوم المادية» عصر الاكتشافات المخبرية› 
اد خا ل واد وا العلماء العصربين بلغة العلم الذي ألم 
به» وفي ال اض هت انطقا من هذه الأية الكريمة› ونقيم الحجة 
وننصب الأدلة لأولئك الملحدين»› لنكشف الحجبٌ عن بصائرهم» حتى 
لهم أله الحق . 

وغل سيل المتال: ا العال الفلكي بنظام سير الأفلاك وأبعادها 
وأحجامها وطاقاتهاء وكل مجموعة وتوابعهاء ليتأمل القدرة الإلهية الى 
أحکمت هذا الصنع ورسمت هذا المنهجء وفق قوله تعالی: را الى أعطن 

ىء علقم م هَدَئ) فلم يختل نظامهاء لا في سيرها ولا في ضوئهاء ولا 
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في أبعادهاء على مضي مثات» بل آلاف» بل ملايين السنين. وهم يعلمون 
أنها لو اقتربت قليلاً لاحترق العالمء ولو ابتعدت قليلاً لتجمّد العالم ولکنها 
في نظام سيرها ينتظم معها الزمن صيفاً وشتاءًء وينتظم معها نبات الأرض 
وحياة كل كائن لعمومها وشمولها. 

ثم ياتي عالم النبات» الذي يجري التجارب الزراعية في مختبره» ونخاطبه 
في تكوين كل نبتة وكل شجرةء منذ أن عرفها الإنسان في بداية إنباتهاء ثم 
مجيء أزهارهاء وكيفية تلقيح تلك الأزهار» مع قوله تعالی : #وأرستا ازيح 
رح [الحجر: .]۲١‏ وكيف نوجد في الشجرة الواحدة آزهار مذكرة وأخرى 
مؤنثةء وأيضاً كيف توجد في بعض الأشجار ذكور كذكور النحلء 
الزهور تتحول إلى ثمار بألوانها وأحجامها وطعومهاء هل تغير منهجها أو 
اختلف خلقها الذي خلقها الله عليهء أو حادت عن منهجها الذي هداها الله 
إليه. 

وهكذا نخاطب عالمَ الحشرات والفراشات في مملكة النحل وقرية النمل 
وشيرقما: 

a‏ الطبيب في مهنة طبهء في عالم الإنسانء من بدايته في إيجاد أبينا 
آدم ت4 كيف وجد من تراب» وفي أمنا حواء كيف وجدت من آدم» أنثى 

من ذكر» وعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف وجد ذكر من أنثى 

ئم نأتي لعالم الطفولة من بداية الحيوان المنوي وأقسامه الزوجية 

والفردية» وحمله في الجينات كل خصائص الطفل» ثم التذكير والتأنيث› 
والطبيب أول من يعلم حقيقة ذلك» وأنه لا توجد قوة على وجه الأرض 
تتحكم في نوعية الولدء وأن ذلك لله تعالى وحده: وتم ڪا أَلرَهْينِ الدکّ ‏ 
و ی @ ین طق ا نى 9 © [النجم: ا قال انه مهدا 
يلر مكف التموت وألأرض يلق ما يا أي بحكمة وإرادة: يهب لمن 
نا إا وهب لمن تا لدد أو يرجه دا اتتا وشل من با عيبا 
إِنَمٌ ليم م )€ [الشورى: .]٠١ ٤٩4‏ فالطبيب أعرف کله. 

ونخاطب عالم الذرة في تكوينها وفي طاقتها ونوعيتها»ء وهي الكائن الذي 
لا یری . 


۳1۷ 


بل ونخاطب كل عاقل فى عقله هذا الذي يدرك به المعقولات» هل يدرك 
العقل حقيقة ذاته؟ إنه ملكهء إنه هبة من الله . يحفظ توازن صاحبه» ويستهدي 
به في جميع شؤونه» يدرك به الخطاً من الصواب والهدى من الضلالء وبهذا 
العقل السليم يدرك مسار هذا الكون كله» في سمائه وأرضه وفضائه وجمیع 
كائناته» إنه يسير بدقة فائقة وفق إرادة وقدرة الواحد الأحد سبحانه #ألذِئ أعطى 

کی سىء حلمم م هَدّى) وإن الذين يُنادون بالإعجاز على ما في كتاب الله» 
ليتوجب عليهم أن يكون انطلاقهم من هذه الآية الكريمة» أعم عمومات 
الهداية فى كتاب الله والله الهادي إلى سواء السبيل . 


التض رك نالي نیا ون کی E‏ 


ور 


a a a‏ و ر 


e 


م 2 o2‏ سرو م 2 مب ر ےم ا 


بصا (& قالَّ a‏ أك a‏ لف ايوم 6 ا زط ۲۳[ 
يبدأ تصور هذا الموقف من أول قوله تعالى: وقد عهدً إل ادم ِن قبل 
یی وک د ت عَرما @ وذ فا ليذ خط لادم مَجَثا إل ليس 


صر ارا ن 


ف ( © لتا ادم إن هدا عدو لك ولرنوك مد رتم من الجن فشن 9© إل 
اک آلا ع ییا که تنک 9 رانک کک شا ہا و نى © © وسوس لَه 
الجن فل بم کل أك عل کج لر رو لا ت © اڪ ب 
اا ا ا وعصی ا نوی © 
O‏ نیک یت جیا تشگ تی ن ب 
E Ck‏ بل وک د سى )€ [طه: ۱٠١‏ ۱۲۳]. 

قق الملاء على ن مهد اکور جو سا عهد ت تمای ليه به في قود 
تعالى: #وفا ادم اسن أت ورفجك اة ا ولا فر 


2 الح قتا م للم ( @4 [البقرة: .]٠١‏ وقوله تعالى: #فضى ولم جد 
e‏ يستعمل النسيان بمعنى الترك» #سوا أله فد 


8 


سے ت 


سيم أي تركوا 
شرعه فتركهم . وقوله: # سوا لله له اسهم أشد4. ويستعمل بمعنى الغفلة 


۳۱1۸ 


والسهن السيان؛ فال بض الملماء: ي مجاحد راك المفرين: إن الان 
الواقع من آدم هنا هو الترك. وقال البعض - منهم ابن عباس: - إنه السهو 
والغفلة. وعليه قالوا: إن من كان قبلنًا كانوا يؤاخذون على النسيان» وعلى 
الخطاًء وعلى الإكراه؛ مستدلين بالآيات الكريمات في آخر البقرة: ًا لا 
ادنا إن كيت أ ااا . . .). وفي الحديث: «رفع - أو عُفي - عن آمتي 
الخطأً والنسيان. . .>. والذي يظهر من السياق» وجملة ما جاء في شأنه يلا ؛ 
أن النسيان بمعتى الترك»› لأن قوله تعالى: لولم بد لم عزما) يشعر بعدم 
السهو. وكذلك ما جاء في بعض بيان إغواء الشيطان إياه أنه قال لآدم: لما 
کہا ین ور الق تادا را آلو انیا عن یلگا الجرۃ واف لکا إ4 لطن 
لکا عدو مين €6 [الأعراف: ۲١‏ ۲۲]. ولو كان عن نسيان لاعتذرا عن 
خطئهما بالنسيان ولو لم يقبل منهماء فيترجح أن النسيان هنا بمعنى الترك. 

وفي هذا السياق التحذير من إبليس: إن هدا عدو لك روك فلا عزجت 
من الجنَةٍ فتققح © إن لك آلا حع فا وا عى © وأنك لا وا ها ولا 
ضح ( 4 يسترعي الانتباه هنا مجيء التحذير لآدم ولزوجه من عدوهما 
إبليس أن يخرجهما معا من الجنةء بينما جعل النتيجة التي هي الشقاء مسندة 
لآدم وحده: (فتشقی) ولم يقل: فتشقيا. وكذلك نفي الجوع والعري والظماً 
وأن لا يضحى» كلها مسندة لآدم وحده. واتّفق المفسرون على أن إسناد 
الشقاء لآدم وحده يدل على أن الرجل هو الذي يتحمل تبعة المرأة فيشقى من 
أجلهاء ومن هذا يؤخذ إسناد الجوع والعري والظماًء بنفيه عن آدم وحدهء أن 
الرجل لا يجوع إلا وقد جاعت زوجه قبله» ولا يَعرى إلا وقد عريت قبله.. . 
إلخ. وهكذا اليوم» فإن الإسلام قد حمل الرجل كفالة المرأة»ء زوجة كانت أو 
بنتاً أو أَمَاً أو أختاء على ما هو معلوم فقهاً. 

وقد نصت الآية على تأمين مرافق الحياة في الجنةء الإطعام فلا يجوع› 
والكساء فلا يعرى» والشراب فلا يظماء وكل ذلك في مسکن هانئ اسک 


a1‏ رو و کے م ر2 
e‏ 


نت َرَفَك المنة4 فمن وجد ذلك فقد وجد الغنىء وجاء فى الحديث: «مَنْ 


۳۱14 


أصبحَ آمناً في سِربهء مُعَافَيَ في بدنِهء عنده قوت يويِهِ وليلِه فقد جِيْزتٌ له 
الدنيا بحذافيرها». 

وبعد هذا الإنعام يأتي الخطر: «فوسوس ليه أَلسَيَطنُ قال ياد A Re‏ 
ت سجر الل ومع لا ی © ڪا بنا . ٠‏ وهنا مكمن المعصية 
وعصى ءادم ريم فغوك وبتأمل منهج الوسوسة نجده خداعاً وكذاباًء لو أمعنّ 
آدم فيه لسلم منه» ولکنه قضاء الله وقد نفذه إن وجه ه الداع فيه أن الشيطان 
لم يأته بجديد إنما قال له: أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلىء فأي 
خلد يطلب وهو في جنة الخلد؟ وأي ملك يسعى إليه وهو في دار النعيم؟ 
ولیس معه فیها من يزاحمه. ولکنه دائما خداع الأعداء والتمويه منهم» وقد 
جاء عن نبي الله نوح أنه لما اكتشف وجود إبليس في السفينة» وسأله عن 
سبب مجيئه أخيراًء قال إبليس: دعني وأعلمك بثلاث من خمس. فأوحى الله 
إلى نوح: اطلب منه الاثنتين ودع عنك الثلاث. فقال إبليس: اثنتان بهما 
هلاك العالم: الحسد» والحرص. وقال له: حسدت آدم فاستكبرت عن 
السجود إليه» فأصابني ما تعلم وحرص آدمٌ على تحصيل أكثر مما عنده» فأكل 
من الشجرة» فكان ما تعلم. 

ثم تأتي المرحلة الثانية من حياة آدم: 2 اجه ريم فاب َيه وَهَدَّى ©4 
ورسم له ولذريته منهج تلك الحياة الجديدةء وأعلمه إن هو سلكه والتزمه ولم 
SST‏ مرة أخرى فما eg EY EY‏ 
حو ڪلم ولا هم روت ومن عض عن زڪرى ف لم مسة نكا وضشره 
وم َة آَم @@ قال َب ل ا ا © 6 گل 
أك ایشا فنسیتیا وکلک م نى 49 فقوله تعالى: فما ياتيگم : می هدّىی4 
هو الكتاب والسنة #فلا مضل ل4 من ابع هداهما وعمل بمنهجهماء rT‏ 
E‏ نور من الله #ولا مش4 لأنه سلك الطريقء مضمون 


و 


السلامة. وهذا عين ما جاء في افتتاحية اليقرة ذلك کا يه 


ا رھ ص N‏ 


هذى بقن ©4 إلى قوله: اوليك عل هد تن ديهم واؤلتيك م 
e‏ ا من عرض عن اذکره خان وهو القرآن والتزام 


۲۰ 


أ - عقوبة الدنيا بمعيشة ضنكاًء قلق في حياته» واضطراب في تصرفاته. 
كالتائه وسط الصحراءء أو الماح التائه . 

ب - وعمى في الآخرة» وقد يتساءل ذلك اليوم عن سيب عماه» وقد كان 
بصيراًء ويجاب أنه معاملة بالمثل» فکما 2 عن الهدى ورضي الضلالء 


فكذلك اليوم ینسی› وهکذا منهح حين ا لو الأرض»› 2 فمن اتب 
ا اا ولا بث یشقی في آخرته. 
9K # 3#‏ 


۳۲۱ 


سے راو ۵١‏ رس ره 


قال تعالى: إت ١‏ کک Sa‏ جت ری دن 


سا و ا e‏ 


قبل ذلك: ا e‏ 28 الین سلا ت کن ا ثاب م 
ا ر بسب بن کر یم لبم © يشر و ہے ما ف نهم والجلود و ۵ 
َم د يِن یر €9 ڪلما ارادا ن 2 اید فا را أ عاب 
لري ©4 [الحج: .]۲١- ٠۹‏ فهذا هو القسم والفريق الأولء وهو أحد 
الخصمين اللذين اختصموا في الله » على ما سيأتي بيان ما المراد به. 

والقسم الثاني أو الفريق الثاني» وأحد الخصمين e‏ المنوه عنه 
قوله تعالى: إن الله يذل ال ءامنا وعيلوا للحت جنب . . .€ إلى آخر 
السياق. 

وقد اختلف في أحد الخصمين» والخصم يطلق على الفرد وعلى الجماعة 
واتفقوا على الخصم الآخرء وهو المعَبّر عنه بالذين آمنوا وعملوا الصالحات› 
فيكون بطريق المقابلة تعيين الخصم الآخرء غير المؤمنين. فمنهم من قال: 
هما الخصمان المتبارزان في غزوة بدر» فريق من المؤمنين» وفريق من 
المشركين» وقيل: هم عموم المشركين. ويلفت النظرّ هنا تلك المقابلة في 
حالتي الخصمين : 

أ - فالذين كفروا «فطِعتَ َم بياب ين تار قيل: أريد بالثياب؛ إحاطة 
النار بهم» كإحاطة الثياب بالبدن» ومن جهة رؤوسهم يصب من فوقهم 
الحميم. .. إلى آخره. الفرار والخروج مما هم فيه» ولكن لم 
شمکنوا منه سےا ااا را ينها من غم «أييدا فبا). 

۳۲ 


بينما الفريق الآخر المقابل لهم» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن 
O o O E‏ 
ساو من ذه4 مرصع باللؤلؤ» أو أساور منوعة» منها الذهب» ومنها 
اللؤلؤء واللباس حريرء فأين هؤلاء من أولئك؟ إن الفرق بينهما كالفرق بين 
الايمان اي والطاعة والامتشالء وبين الكفر والتكذيب والتمرد 
والعصيان . 

ثم بين سبحانه السبب في الجانبين : 

أ - ما الجانب الأول فسبب تعذيبهم هو الكفر والتمرد على الله ورسوله. 

ب - والجانب الثاني ينه سبحانه بأنه الإيمان والعمل الصالح»› ويلاحظ من 
سلوب القران الكريم أن الله تعالی لما وصفَ حال المؤمنين في الجنة› اقتصرَ 
على آنواع اللباس عون فيا من ساو من ڏه ووا ولباسم فا حريرٌ4 
ا ان لھم من الیم یتر رر 9© لع رر © ت 
سکوب ا وفتكهة شرق ل6 وفيها #ولير طير ينا شون لاا وحور عن 
9 رلم فییا ب ن کر ار اکرو کا ب کر ا وک ا لا 
عَينّ رآث ولا آذن سمعت» ولا غطر على قلب بش وذلك فيما يظهر - وال 
تعالى أعلم - أن المَقَام مقام مقارنة بين خصمين متقابلين» خصم كفرَ بالله› 
وآخر آمن وعمل صالحاًء وجاء بیان مال كل منهماء فكان وصف حال الكفار 
يتعلق باللباس» والمقامع من حديد» ولم يذكر لهم ما هو معلوم لأهل النار - 
عياذاً بالله - من شجرة ا طجام الأثيم» کالمهل يغلي في البطون» ولا 
E‏ - عياذا بال و غير ذلك» فتمُّت المقابلة بين الحالتين 
لهذين الخصمين . 

وموضوع الهداية هنا التنويه بإيمان المؤمنين بهداية من الله تعالی قولاً 
وعملاء فالقول: هدوا إلى لطي بت الول والعمل رشا إل صب 
ليد وهذا هو إطار الإيمان والعمل الصالح» فالإيمان اعتقادٌ بالقلب» 
ونطقّ باللسان» وعمل بالجوارح؛ والنطق ماثل في الطْبّب من القول» وأطيبه 
كلمة التوحيدء لا إله إلا الله محمد رسول اللهء كما ضرت الله لها مثلاً بشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والعملٌ الصالح هو كل عمل جاء موافقا 

r۳ 


لما آمرَ به اله تعالی ا اء وهو الصراط الحميد» هذا على سبيل ‏ 
الإاجمال فيما هدوا إليه» واستحقوا به الجنة. أمًا التقصيل وهو ما یهمنا فی 
هذا الكتاب «آيات الهداية والاستقامة» فإن هذه الآية الكريمة تبيّن أن مجال 
الهداية واسع» يشمل الكلمة الطيبة والعمل الحميد. 

وقد جاء في كتاب الله تعالى إعلاء شأن الكلمة الطيبة ET‏ 
الصدقات» كما في قوله تعالى: «قول معروف ومعَفرة حر من صدَقَة يتعها 
E AE e‏ 
تعالى: ايها لذن ءامنا لا يلوا صدقيك بالْمَنَ والأذى) وجعل القول 
الميسور في مقابل العطاء في مل اء كما قال تعالى : وما ترشن عنهم َيِه 
رمق من ريك جما قل لَه فوا مسوا © 1الإسراء: .]٠١۸‏ 

وقد قرن سبحانه بين الكلم الطيب والعمل الصالح في الصعود والارتفاع 
إلى اله كك فقال: إل يصعد ألكر اليب ا ا ا ...) وفي 
السنة الشيء الكثير» فمن ذلك: «والكلمة الطيبة 0 وأطيتُ الكلم 
الصدق: «والصدق يهدي إلى البر» والبرٌ يهدي إلى الجنة» إلى غير ذلك من 
آثار الطيب من القول. فمن مُدي إلى الطّبّب من القول؛ هُدي إلى خير كثيرء 
حتی قال بعض العلماء: کل ذکر لله وتلاوة لكتاب الله فهو داخل في ذلك. 
وهو وأاضصح ا 

وفي الجهة المعاكسة من تلك اليداة مين أطل لا 5ا هات ا 
جاء عن معاد وه أنه َة قال له: «إِنْ ملاك الأمر كله أن تكف عنك هذا 
واا تا ال ا ار ا اعون عا ا نتکلم ت 
فقال ية : «ثكلتّك أمّك يا معاذ! وهل يكب النَاسَ على وجوههم - أو قال : 
على مَنَاخرهم - في الثار إلا حصضائك ئد ألسنتهم. 

ولو تأملنا نتائج ج الهداية إلى الطيب من القول»ء لوجدنا أول نعمة فيها 
طمأنينة النفس» وعدم الندم على قول يصدر منه» والمجال في ذلك واسع. 

أما الهداية إلى الصراط الحميد» فالحميد صيغة مبالغة من الحمدء أي لا 
ذم فيه ولا نقص ولا عيب»› وهذا a‏ الله المستقيم› کتاب الله » 
كما في قوله تعالی: َم كدب عر @ لا ييه بطل يِن بن يديه ولا ِن 


€ 


ا زيل ص کر ميد 4O‏ [فصلت: .]٤١ - ٤١‏ وهذه الآية الكريمة دالة 
على أن كل من سلك الصراط المستقيم فإن كل أعماله تكون حميدة» حميدة 
فى ذاتهاء حميدة فى نتائجها العاجلةء حميدة في مآلها في الأخرة. 


Yo 


آيات الهداية من سورة النور 


١‏ ۔ قال الله تعالی: لقد ارلا ءات میت ول ہی س ياء إل مط 
قير @)€ [النور: .]٤١‏ إن المتأمل في سياق هذه الآية ليجد من ابتداء 


قولہ تعالی: ا ت 9 اھ نی سا 2 یاف بیت م ممل ا تی الوت 
ص رول ر 2 م م ےی ارق 2 بے 
عفر من خلله ورل من الساءِ من ETE ES‏ 


ا مر رر ےر م ورک و 


سقاء یکاد ستا برقو تكن اتر © مله اه ار والسَهارٌ إن ف ذلك لعبرة اولي 
E‏ 
الابصر 6 واه خلق کل داب 


?ر 


و ی ی ر 


من ما 
يقلن ورتم کن بني ته اع بلق ا اف إو اله ڪي ڪل ئر مي €3 
قد ارتا ٤ات‏ میت وله هری من ياء إل عط مسسَقير )€ [النور: ٤۳‏ - 


.٩‏ ففي هذا السياق من الآيات الكونية ثلاثة أقسام» كل قسم منها فيه عظيم 
الدلالة على القدرة الإلهيةء والعمل التامء والمشيئة النافذة. أول تلك الأقسام 
آیات السحاب من اول تکوینه» ویزجیه : آي يسوقه» ثم يؤلف بينه فيتحد» ثم 
يجعله ركاماً» أي متراكماً بعضه فوق بعض» وبعد تكامل هذه الصورة لتكوين 
السحاب ترى الودق يخرج من خلاله» والودق قيل: البرق وقيل: المطرء 
وکلاهما صحیح»› فهما مترابطان غالباً. یرل من السا عن جال فا من € 
قیل : المراد بالجبال من البرد من ٠‏ السماء؛ هي جبال خلقها الله في السماء 
ينزل منها البردء وقيل: المراد من السماء السحاب؛ لأن ما علاك فهو سماءء 
وتكون السحب بعد تراكمها صارت كالجبال وفيها البرّد» وكلا القولين دليل 
القدرة والإرادة» حيث توجد بالفعل جبال برد فى السماء يرل الله منها متى 
يشاء. أو جع السُْحبً التي أنشأها ال ا خحفيفة» فتراکمت حتى 
صارت جبالاًء يحملها الهواءُ ويسوفها الله حيث يشاءء يُصيب بها من يشاء 
ويصرفه عمن يشاء. وعند خروج هذا الوّدق يكون البرق الشديد» يكادُ سَنَا 
هذا البرقء أي شدة بريقه وضيائه يذهب بالأبصار؛ لضعفها عن تحمله» وهذا 
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أمر مشاهد. إذ أن حدقة العين لها انقباض وانبساط بما يسمح للنور أن يدخل 
إلى العين تدريجياًء فإذا فاجأها وبكمية كبيرة أرهقهاء وربما ذهب بها. 
ونحن نلمس هذا عند الانتقال من مكان مظلم إلى مكان مضيء أو 
العكس» فإننا نحتاج فترة حتى تتحقق المرئيات» وذلك بسبب انقباض وانبساط 
حدقة العين؛ تبعاً لقوة النور وضعفه» ولا شك أن البرق يأتي فجأة» وموقعنا 
هنا مع هذه الآية الكريمة هو التنبيه أن السحاب بما يحمل من ماء يسيره الله 
تعالى» فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاءء وجاء في الحديث الصحيح: 
ابينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتاأً في السّحاب: اسق 
مزرعةً فلان. فمشى في ظلهاء حتى إذا وازنت آرضا حرة» فأمطرت وتجمُع 
الماء وتحول إلى شرجة› فتبع م الماءَ فإذا به يصب في أرض محروثة» وفيها 
رجل يحول الماءَ فسلّمَ عليه باسمه» فالتفت إليه الرجل وقالٌ: كيف عرفت 
اسمي وأنت لست من أهل هذه الأرض؟ فأخبرّه أنه سمع اسمه في السحاب»› 
وساله عما يصنع في مزرعته؟ فأخبرَّه أنه يقسم الحبٌ أثلاثاء فيتصدق بثلث› 
ويأكل ثلثاء ويرد ثلا بذرا في الأرض». فال يُصيبٌ بالمطر من يشاءء كما 
قال تعالی: وهو آأری سل ارح بترا بت يى ميو حى إ1 اقلت 
سحابا مالا سفته بير مَجَّبٍ كارتا ب الما [الأعراف: .]٥۷‏ فال تعالى : يُنشئ 
الاب الثقال» والله الذي يرجي سحاباً وولف بینه» ثم يرکمه» وال الذي 
الرياح ا بن مكف رخا حي ذا ال اا قال ماف حت 
> فلیست الأمطار طبيعية نتيجة التبخير والاختلاط بالرطوبة» فتتكائف إلى 
سخ وعاء ور ولقد قفر أن اله فال ها مو ذلك ونيا خا لقره 
وة مشه وضرف ارده 34 کا كانت الاسات: وها بود ده 
تعلتى الأمطار بتصاعد الأبخرة باطراد وتلازم» ما جاء في الحديث من أن 
انب ية كان يخطب يوم الجمعة» فدخل أعرابي وقال: يا رسول الله! استسق 
لناء فقد هلك البهائم» ويبس الزرع» وتقطعت السبل. فرفع ييه يديه وقال: 
«اللهم اسقنا وأغثناء اللهم اس بهائمك» اللهم أنبت لنا الزرع» وأدرٌ لنا 
الضرع» وأحي بلدك الميت. . ٠.‏ إلى آخر ما جاء في دعائه ية . قال راوي 
الحديث: وليس بيننا وبين سلع من دار ولا بيت» فنشأت سحابة من خلفِ 


YY 


سلع ئر الرس ا فع ك اتشركة امطر ت فما راا الجن ما 
وفي يوم الجمعة الثاني دحل رجل من ذلك الباب» والنبي ية يخطب. فقال : 
يا رسول الله ! ادع الله أن يمسكهًا عناء هلكت الدواب» وتقطعت السبل› 
فقال يية: «اللهم حوالينا ولا عليناء الهم على الظراب والآكام ومنابت 
الشجر وبطون الأودية». قال: فخرجنا نمشي في الشمس. 

فهذه واقعة مشهودة» يشتكى الناس الجفاف والقحط فيسأل النبيى ب ربه 
ن يسقيَهم» فحالاً وفي الوقت تنشاً سحابة في جو صحوء وهي قدر الترس› 
ي ليست السماء مغيمة› بل هي صحو صافية› فينشيم الله تلك السحابة 
الصخيرة» ويشاهدونها ترتفع حتى تأتي فوق رؤوسهم› وتتتشر في الأفق» ثم 
أمطر» ويظل المطر عليه يتا آي آسپوعاً کاملاًه تى بشنكي الناس من 
كثرة المطرء ويطلبون إمساكهاء فيدعو الرسول بيه ربه فيمسكها في الحال. 

إنها آيات مشاهدة خاضعة لمشيئة الله وإرادته» يرسلها متى شاءء 
اء اوج اشر إا راد سیا آن يمول لم کن كوت © سحن 
يدو ملکرت کل سى له حون 9 © -۳]. ولهذا ا 
موضوع الكحاب والمطر في نشأته وسوقه وإنزاله وصرفه»ء آية من آيات القدرة 
الدالة على وجوب التوجه إلى الله تعالی وحده» واتباع هداه والاایمان به» 
جاء عنه سبحانه مما اوحاه إلى رسوله ياء كما تصف الاية بعدها #يقلب اله 


چک 


الل نمار إن في كلك ليب إأزلي الأمتر ©6 [النرر: .]٤٤‏ على ما E‏ 
الحديث عنها إن شاء الله تعالی . 
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۲ من سورة النور: 

قال تعالى : يمت أيه أل ونار إن في ذلك ليب أي الاسر @) [النور: 
.٤‏ جاء ذلك بعد عرض إنشاء السحاب وتكوينه وسوقه» وإنزال الودق من 
خلاله» وإصابة به من يشاء وصرفه عمن يشاءء وفق إرادة ومشيئة إلهية. 
وأعقبَ ذلك بهذه الآية الكريمة: يقب ا آل نهار 4 وتقليبهما: هو 
بالزيادة والنقصان فيهماء والمتأمل في ذلك يرى أن مجموع الليل والفار هخا 
ما هو متعارف عليه مقدارهما معا أربع وعشرون ساعة على أيام السنة كلهاء 
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بدون ما زيادة ولا نقصان في مجموعهماء ولكننا نجد الليل في الصيف يقصر 
والنهار يطول ونجد الحا على العكس في الشتاء» يطول الليل ويقصر 
النهار» وبقدر ما ظول أحدهما يكون نقص الآخرء وبکل دقة ا وسیر 
الأفلاك منتظم لا الشمْش بى ها ان تدرك لمر ا الل سَابنٌ آلتهار ل فی 
فلك سبد ©4 [يس: .]٤١‏ ومع ذلك فالله سبحانه يُولج الليل في النهارء 
ويُولج النهار في الليل» فالشمس تسير ولم تتوقف» والشمس تجري لمستقر 
لها. ولسنا في معرض نقاش نظريتي دوران الس او دوران الأرض› فليس 
هذا محله» والمهم عندنا تقليب الليل والنهار؛ من زناة وق وجار 
وبرد» وصيف وشتاء.. 

والليل والنهار هما ظرف إنزال المطرء فكما أن اله e‏ ف 
اهار فاك مجاه قل ال الط ار وات رها وهال وك وف 

ومجموع الأمرين في كل من السحاب والليل والنهار عبرة لأولي الأبصار 
والبصائرء» يرون بأبصارهم تقلبات محسوسة» فيعتبرون ببصائرهم ويؤدي هذا 
ر الى الاصرل ال ت لمان اة فال 

بات الق افالت:: من أقسام آيات القدرة في هذا السياق في عا 
الأرض› أي بعد عالم السّحاب والأمطار» وبعد عالم الزمن الليل والنهار» 
يأتي عالم الأرض: اول ڪلق کل بان من باب4 ثم فصل نوع تلك المخلوقات 
من حيث المشي فقط لا من حيث الأجناس والأنواع والخصائص» ولكن من 
حيث الحركة» فصل الخلق من ماء» ولك تلك المخلوقات مع اتحاد أصلها 
تلف نشكالا في الحركة فينم من شى عل بطيء4 وهي الزواحف من 
الحَيّات والديدان لومم ًن يمشی رن4 کالإنسان والعلیور لونم ا 
طح أريجٍ) كجميع الجيرانات إنسة أو وحشة ق اه ما جا إن اه عل 
كَل شو هرر [النور: .]٤٥‏ وهناك التقسيمات العديدة لتلك الدواب» فمن 
حيث الصورة منها ما يكسوه الشعر ومنها ما يكسوه الصوف أو الوبر» ومنها 
ما بغي جسمه الريش» ومنها ما هو مزروع في جسمه الشوك ومنها الأليف 
والمتوحش» ومنها ما يتكاثر بالولادة ويرضع آولاده». ومنها ما يتكاثر بالبيض 
ويحضن بيضه» أو يترك بيضه فلا يعود إليه» إلى غير ذلك من التقسيمات لتلك 
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الدواب التي خلقها الله من أصل واحد وهو الماء» ولو ذهبنا إلى تفصيلاتِ 
أخرى لعجزنا عن حصرهاء كاختلاف آحاد تلك الأجناس وتفاوت ما بينهاء 
كالإبل مثلاًء فليس كل فرد منها متطابقاً تماما مع الآخر. والإنسان وهو 
أرقاها جنساً وأفضلُها نوعاًء لا يُوجد اثنان متطابقان» وفي هذا وذلك وفي 
جميع أنواع الدواب الذكور والإناث» والكل من ماء. إنها القدرة الإلهيةء 
والإحاطة الشاملةء والإرادة النافذة. 

ولو ذهبنا مرة أخرى إلى خصائص كل نوع وما يميزه عن غيره» في منهج 
حياته» وطريقة معيشته» من أكلة اللحوم أو النباتات» وما جبل الله کل نوع 
منها على غرائز وطباع» كما تقدم في قوله تعالی: ارا الى أعطن. کل ىء 
لقم هه هَدّى) [طه: .]٠١‏ أي أعطى كل مخلوق حَلقّه ومنهجه الذي يصلح 
له» ثم هداه لما أعطاهء فكذلك هناء ودلالة العظمة هنا أن يكون الأصل 
واحداً والفرع مختلفاً اختلافاً بيناً ومتباعداًء بعد ما بين من يمشي على بطنهء 
ومن يمشي على أربع» بل وعلى أربعين؛ كبعض الحشرات النادرة. 

ولعل نظير ذلك ما جاء في النبات تتمة للمنهج» وذلك في قوله تعالى : 
وني الأرض قط جورت وجنت ين متب وع ويل صنوان وير صنوانِ سق 
ملو وجار وشل بعصا ى بض في لڪل إن في دلت ليت موم يعقوت 
©@) [الرعد: .]٤‏ فالأرض قطعٌ متجاورات» أي متجانسة» وفيها الزريع 
الحة» جات من أعات و الاعات ةلاض رالاموةة وسطل 
الحبٌ ومستديره» وكثير البذر وقليله» وشديد الحلاوة ومعتدلهاء وزرع قمح 
وشعیر» وبقول مختلفة» ونخیل منه ما تکون ثمرته جر ومنه ما تکون 
صفراء» ومنه الكبيرة ومنه الصغيرة› مع اتفاق النخلة طولا وقصراء والجميع 
يسقى بماء واحد. ومع وحدة الأصل في الأرض قط مُتَجورت) وفي الماء 
ليقن بمو ويد سواءٌ من الأمطار أو الآبار» أو غير ذلك» ومع هذا فإن 
الطعم متفاوت» وقد أسند التفاوت الموجود» والمفاضلة بين الجميع في 
الأكل ا و ا جا إلى غير ذلك أسنده کله إلى الله تعالى› 
وثبوت العظمة وشل بعَسَا ع بَعَضِ في آل4 لأنه لا توجد أسباب 
المقاضلة» لا في المنبت» فقطع الأرض متجاورة» وقد تتشابك العروق في 
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باطن الأرض» ولا في الماءء وا من مصدر واحد» لا فضل في أجزائه› 
إذاً فمن أين جاءت المفاضلة في الأكل؟ إنها من الله. وبهذا يتم المنهج 
الإلهي یلق ا %2 . فكل دابة من ماء» ومع ذلك منها من يمشي على 
بطنه» ومنها من يمشي على رجلين» ومنها من يمشي على آربع؛ إلى آخر 
السياق؛ وكل شجرة وزرعة» تتحد التربة» ويتحد ماء سقيهاء وتتفاضل في 
الأكل» آيات واضخات» قستنطق العقل الإنساني i‏ الله رب کل شيء 
وملیکه» وبیده ملکوت کل شيء. 

وفي نهاية هذا العرض ناتی إلى آية الهداية : #لقد أرّلتاً اكت ميت فيها 
البيان الكافي على قدرة الله وربوبيته للعالمين» واستحقاقه العبادة وحده والله 
سبحانه 3 دی سن ياء إل بطر مُسسَقيم أي فالذي يُايرٌ في أنواع الدواب» 
والذي ا الليل والنهارء والذي يفاضل ی الفروع الناشئة عن أصل واحد» 
هو أيضاً الذي يمن الهداية لمن يشاء إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا 
اوقا اوزسدة خطانا وغد ر اض إلى ما هة و خا 
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م‎ ٤ آيات الهداية من سورة النمل‎ ۹ 
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شى ليمنت © الب فيم اللو ويو الوه وهم بالأخرة هم بوقونَ‎ 
ل لين لا يوم بالكخرة رب هم اسهم هم مهوت © اولك لن هم سي‎ 
4© ألعداب وهم في الأخرة هم الالخسروت ل 5 ۳ الشات بن ادن عكر عير‎ 
.]-١ : [النمل‎ 

إن نص الهداية هنا هو قوله سبحانه في وصف القرآن: «هدى وشىي ومين 
4# وكل من الهدى والبشرى متلازمان» لأن من هذاه الله استحق البشرى 
چ الهداية» كما في قوله تعالی: إن الت الوا رسا آله ثم أسسَمدموا 
EIN SOS‏ 
(©6) [فصلت: ۳۰]. وقوله ا سور ور ال ار 
حرف ي ولا هم روت @ الت اموا وڪاو يتفوت 9© لهر اش 

ف الحيي اليا ر رة ETE‏ 


سو حتاف و0 ال اا د م ق سانا مرا لَسْنذد لذي ظلموا 
وسنرى للمخسين إن لذبن قالوا ر NEGF‏ اتا لا ڪر هر که څ 
رنوت (©€€ [الأحقاف: .]١١ - ٠١‏ 


وقد فلت ها لك اا ةة هدو لار معد . 2 ال 
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ك في قوله تعالی: #هدی وى لمرن ى لذن ر يقيمون ألصلوة ودؤنون 
اكه وهم ا م وقِنونَ 4 فهذا جانب المؤمنين › ا بیان الجانب 
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الثاني : لن الد لک دؤمون پالأخرة ربا هم أعَسكَهم َم هوه 49 . تلك هي 
موضوعية نص الهداية» وما يترتب عليه لكلا الفريقين في الجملة. 
ولکن السیاق فى مجموعه يتطلب متا د فة تأملية في بدايته طس يلك عات 
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الان وتاب مين وفي نهايته لوك لش لفات ين ن عكر عير @©4. 
لأن التأمل في هذين الطرفين» له دلالة عميقة بموضوع الهداية في كتاب الله 
تعالى» إطار هذا الكتاب. 

والحديث عن «#طس يلك عَايَلث ألْمَرَانٍ) هو الحديث عن افتتاحية السور» 
وعن الحروف المقطعة. أما الحديث عن قوله تعالى: #وإنك لق قرات من 
ن عكر عير ©®©) فإن مثاره: مجيثه بهذا الأسلوب وفي هذا الموطنء 
فالأسلوب تأكيدي أكثر» بأن ومعها الواو» ثم باللام جواب القسم في 
(تلقّى). وهذه التأكيدات تشعر بأنها ر على منكري ذلك» كما هو معلوم في 
البلاغة» وهذا يجعلنا نتطلب مواطنَ هذا الإنكار» وليس هو موجوداً في 
مستهل السورةء وبالرجوع إلى أواخر السورة التي قبلّها نجد ذلك الإنكار 
الشديد في قوله تعالى: وما نرت به ليطي (© وما بلب هم وما متطيع 
©4 إلى قوله تعالی: «ھل ایگ عل سن تل ليطي © زل عى كي مالع 
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ير © يلقو لسع وأكڪرهم كوت € واسعراء ينبعهم الغاوت © أل ر 


َم ف ڪل وار يهيش @ وام يفوت ما لا يفعت ©@ إلا لين امنوا) 
[الشعراء: ۲۱۰ - ۲۲۷]. وبعد نفي ورد مزاعم المشركين في القرآن أن تكون 
نزلت به الشياطين» أو أن يكون شعراً» كما في قوله تعالى: من سورة يس 
وما عله الشَعر وما بی له إن هو للا ددر وان مين © ذد سن كن 
او اقول عل الکفرن @4 [يس: .]۷١ - 1٩‏ فبعد إبطال مزاعمهم في 
آخر السورة قبلها جاء بيان مصدر تلقي الوحي حقيقة في أول السورة التي 
بعدها «وإنك للق لفات ين لذن عكر َير ©6 [النمل: .]٦‏ كما في قوله 
تعالی: اش @ ولان تفكر © لك لن اة @ عل مير شتير 
زيل لزز سے €6 [يس: .]١ ١‏ وكما في قوله تعالى أول سورة 
السجدة: لر 9 تيل انىب لا رب فيه من َب ملين €9 ام قولوت 
ا ا ع ت لا د ا ق 
a‏ © € [السجدة: آ۴ا o‏ ) 
وهذ الرابط بين أواخر السور وأوائل ما بعدهاء يجعل القرآن الكريم آخذاً 
بعضه بأطراف بعض» وهو ضرب من ضروب الإعجاز في كتاب الله» وقد 


TT 


أفرده البعض بتاليف مستقلة» وهو جدير بذلك» ويإيراد أول ربط في كتاب الله 

بين أول سورة وما تليها مثالا لذلكء ليتضح هذا المنهج البديع الع خا 
وذلك بين سورة الفاتحة وسورة فإك في الأولى : تقول اهي الط 
لس © صرط آ نمست عليهم عير المغضبوب هم لا الان 
©4 وهذا سؤال الهداية وطلبها من الله والهداية إلى الصراط الذي سلكه 
الذين أنعم الله عليهم› فا يعطيك المولى سبحانه ما ۰ في أول 
ا بعدها مباشرةً: «إال 9© ذلك الكتب لا رب ب فد هذى تن © 


سے ل 2 ر ر رک 


ر E‏ کے ۸ر 
الین يوون يالب ويقيمون ألسَاوة ومسا ررقم بوت < © لیک ی هکی ين 
ر 


رهم واک م ا @4 [البقرة: .]٥ ١ ١‏ ولکأنه في هذا النسق يقول لا 
ربنا سبحانه: طلبتم الهداية إلى الصراط المستقيم» فدونكم كتاب الله» فيه ما 
طلبتم» بل هو بعینه طلبتکم› e‏ وهذا منهج واسع» من بع سور 
القرآان وجِدَ الشيء ء الكثير» ورد جلا في بعض المواطن› وقد يدق أحيانا 
في البعض الآخرء وكما أشرنا: ألقَتْ فيه المؤلفات» وعني به كثيراً أبو حيان 
في تفسيره البحر المحيط . 

وقد يساعد هذا لظ : بين السور على حل وبيان بعض ما يشكل» ويعين 
على فهم النص» يتضح هذا بمثال آخر وهو ما بين سورتي الفتح 
والحجرات» افتتاحية الحجرات» بقوله تعالی : یناما لذن اموا لا يمو بين 
یدّی له ورسوله واا أنه إن ن اه يع َل 9© 4 [الحجرات: .]١‏ وهر أسلوب 
بشغر بب عليهم فيما قدموه» أو تقدموا به بين ايدي الله ورسوله» فأي شيءَ 
قدّموه أن تقدموا به؟ فذهبَ البعض إلى أنه تقدمهم بالأضاحي قبلّه» وذهبَ 
آخرون إلى أنه نهيّ عام في آي تقدم يكون منهم. ولكن بالرجوع إلى آخر ما 
قبلهاء وهي سورة الفتح» والمعلوم أنها نزلت في صلح الحديبية» نجد السورة 
قد فصلت الموقف في الحديبية من مفاوضات» وما وقع من بيعة الرضوان» 
وما انتهت ES OR OE‏ > وفي النهاية بقوله 
تعالی : قد صد انه ر e‏ الح تدخا المسجد الحرام إن اء ده 
[الفتح : ۷. وهل کانوا یشځون في صدق الله ورسوله الرؤيا؟ لا وكلاء 
ولكنهم لما أمروا بالتحلل من إحرامهم بحلق رؤوسهم ونحر هديهم» عظم 


٤ 


عليهم ذلك» وهو َة قد وعدهم بالعمرة› البعض منهم بعص الحلول 
لهذا الموقف العظيم» كما جاء من عمر ا PE‏ 
شيئاً آخر» والرسول ييه يقول لهم: «أنا عبد الله ورسوله». وبعد أن تم الأمر 
ا ا هذا ا > وبلعف الڪ و 2 E‏ آن 
جا الإعجاز في نسق الآيات في السورة الواحدة اتر کک انع 2 ايلم ا 


فيلت ين لن کر جير )€ [هرد: ١‏ ۲]. 


إذا كانت افتتاحية الكتاب تنم عن موضوعهء ويسمى في البلاغة «براعة 
الاستهلال» فإن فاتحة كتاب الله کله قد اشتملت فعلاً على موضوعه» من بيان 
حق الله» من حمد وثناء» وربوبية للعالمين› SE‏ الجلال والكمال 
# الیک ال ر4 وإثبات البعث والمعاد ملك دوم الب )€ وحقه 
سبحانه على العباد «إيّاك نعبد وإيّاك ضتَينُ ©@©) والمنهج القيم في 
الهداية إلى الصراط المستقيم»ء والتنويه بتاريخ الماضين من مغخضوب عليه 
وضالين» ومنعم عليه من النبيين والصديقين. وهذه كلها جوانب موضوع القرآن 
الكريم كلهء إما حى لله على العبادء أو حق لذات المولى سبحانهء أو تاريخ 
الماضين» أو إخبار عن المستقبل» ولهذا سميت فاتحة الكتاب» وأم الكتاب› 
فإذا كانت فاتحة الكتاب اشتملت على مضمونه» وكل ما جاء بعدها فهو شرح 
وإيضاح لذلك المضمون» وكل سورة جزء من هذا القرآن متميزة عن غيرهاء 
سواء في أسلوبها أو في موضوعهاء فهل توجد في افتتاحية السور ما وجد في 
افتتاحية الكتاب أم لا؟ 

نعتقد جميعاً أن العليم الحكيم» اللطيف الخبيرء لا يخص افتتاحية بذاتها 
لمسوزة بخيخها إلا لحكمة» ون لطفت ودقت» إلا آنا قد قف خراستا: 
وتسمو أرواحناء فندرك ذلك أو أنها تعلو على مستوياتناء إلا رجل أعطاه الله 
فھماً في کتابه» کما قال علي اه . 


To 


وبتأمل فواتح السور كلهاء وعددها أربعة عشر ومئةء نجد أن بعضها واضح 
الولالة على وضع البررة ونعضها۔ كا أسافقاب ليس مبسرطا لکل 
طالب» وتنقسم فواتح السور على منهج علماء التفسير وعلوم القرآن إلى عشرة 
أقسام» هي على سبيل الإجمال: )١(‏ الثناء بالحمد والتسبيح. (۲) الحروف 
المقطعة. )١(‏ النداء للنبي»ء للمؤمنين» للناس. () القَسّم: بالنجم» 
بالشمس» بالسماءء بالبلد الأمين. )١(‏ بالشرط: إذا وقعت الواقعةء إذا جاء 
نصر الله والفتح. 0) بالأمر: اقرا باسم ربك. (۷) الاستفهام: ألم نشرح لك 
صدرك؟ (۸) التوعد: ويل للمطففين. ااا لإيلاف قريش. )٠١(‏ 
الجمل الخبرية: قد أفلح المؤمنون. 

ولا نشك أن وراء هذا التنويع سرا عظيما» وسنلم بما يمكن إيراده في هذا 
الكتاب المبارك إن شاء الله ولعل الله تعالى يوفقنا لعمل رسالة شاملة في هذا 
الباب بحول الله تعالى وقوته. 

نبدأً هنا بالقسم الأولء وهو افتتاحيات الحمد والثناء على الله تعالى» 
افتتحت به عشرٌ سور: أربع بالحمد» واثنتان بتبارك» وسبع بالتسبيح. والحمد 
لإثبات الكمال» والتسبيح لنفي ما لا يليق بجلاله سبحانهء أو الثناء لإثبات 
المحامد» والتسبيح في مقابله لنفي النقائض . 

أما افتتاحيات الحمد ففي السور الاتية: | 

١‏ الفاتحة: الد لَه رب الیو © اک آي د © ملك 

۲ : الأنعاء: اة يه الى ڪا اَلسَمَوتِ والأرض مَل ألظّتِ 


2 


۴ الکیفت: ود ف ری ازل عل عدو اکب وکر عل م عر 4 


٤‏ ۔ سباً: المد ل الى لم ما فى لسوت وما فى الذرضِ وله المد فى 
وهو كم اير ل يعم e NE EO‏ 


.4@ ا‎ SEL 


ه ۔ فاطر: لسن لَه قاطر السَموتِ والأرّض ل ا رسلا أو ايد مني 
ص ور r‏ م رر ا اض سے ور ر ار 
وذ PT‏ 9© تا نے اھ لا ین 
ر 7 و وا ن ار ع 272 ج ومر کم م 
رَو فلا منيک لها وما ميك فلا ميل لم من بعد وهو لمر كم ©4 . 


: ۴ 1 ر 7 اڑوت سے ص سے شم 
وافتتاحية تبارك فى موضعين: # ارك الى برل الفرقانَ على عدو ليكو 
ا ‌ مر ری .” ر رد 2 
لیت نیا 6 ای لم منك السَموتِ وألأرضِ ولم يتَخِذ ودا ولم يكن لم سرك 
3a‏ 2 


في املك ولق ڪل شي فدرم قر ¢ 


وافتتا حیات التسبيح في سبع سور: ) 

1 بدأ بالمصدر في سورة الإسراء: #سبکلن ال رى‎ -١ 
الْسسَجدِ الام إل المَسجد الأقصا الى سرشا حولم لري من اونا لنم هو ألمي‎ 
. ایر € ایتا موس الْكنب4‎ 

۲ ثم بعدها سورة ا بصيغة الماضي : س ل ما فى لسوت 
لاز ر المي فكع 9 مف المت والارض يي ويييت وهو ڪل کل سىء 
يدر لر هو الأول والاخر es‏ َء علو © ...€ إلى نهاية 
الأية السادسة» في بيان صفات العظمة والجلال. 

۳ - وبعدها الحشر: سبح لله ما فى ألسموتِ وما في الارْض وهو العزدر اكم 

مر اى احرج آي قروا من اَهَل التب ِن ديرج لول ار . .# الاية. 

ا سورة الصف: سبح لل ما ى ألسَمَوتِ وما في الأرض وهو ألعررٌ 

٠ .4@ نك‎ 

۵ - وبعد الصف سورة الجمعة: وافتتحت بصيغة المضارع فْسيَح لل 
لسوت رما فى الاأَرّضِ ليك قدص الم كر ©4 . 

٦‏ - وكذلك رة التحا بن : شیج ب م ف ألسَمَلوتِ وما فى 
وله الحند وهر عل کل یو َير 9© هو الى a. u‏ 

۷ ا ر جر ة الأعلىء a e‏ الأمر: سبح أسم ريك الكل 
ایی حا ری © ایی مدد نمی © وای َج انی ©@©4. 

تلك افتتاحيات السور الأربع عقر بالتاء عل أله بالخمد هء وارك 
وآنواع التسبيح: المصدر والماضي والمضارع والاأمر. 

وبتأمل افتتاحية كل سورة وما أعقبها من الآيات ا ا اطا وشقاً 
بين الافتتاحية وبين ما أعقبها» قد يكون في آية» وقد يکون في اکر ال ست 
آيات» وقد تكون السورة كلهاء وهذا من أعظم أسرار كتاب الله تعالى» 
ولنأخذ فاتحة الكتاب: «ألكند لَه رب ألعلييَ ©4 فالارتباط واضح» 
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حمد مع موجبه» وهو كنه رب العالمين الموحد والمدبر لهذه العوالم 
آل لير رحمن الدنياء ورحيم الآخرةء» وهو يوم الدين» مع التنبيه 
على أن ربوبيته سبحانه ربوبية رحمة» فالحمد لله حقاً على رحمته للعالمين في 

الدنيا وعلى سعة رحمته e‏ في الأخرةء وفي سورة الأنعام: # المد له 
الى حَلَقَ لسوت الأرض مَل آلظسّتِ الور 4 وخلتق السماوات والأرض يعني 
بمن فيهماء فتساوي رب العالمين في الفاتحة» ثم جعل الظلمات والنور تنبيها 
على تعاقب الليل والنهارء فالليل لباس والنهار معاش» وكذلك الضلال 
والهدايةء وكلها من الآلاء والإنعام» تستوجبٌ حمد الله تعالى والثناء عليه. 

ثم سورة الكهف الد يلر الى أل على عدو الكدب ور حمل لم عا O‏ 
ًا ونعمة إنزال الكتاب قَيّماً؛ سالما من العوج» فيه هداية الإنسان ومنهج 
سعادته» لا خطاً معه ولا ضلالء ولا اختلاف فی تعاليمه ولو کان مِنْ عند 
عير أله وَجدّواً فيه حًا كرا [النساء: ۸۲]. رو النعمة أجل من نعمة 
الإيجاد من ر لأنه لولاه لكان العدم أو 

وبعدهاء سبا #السد لله لدی ل ما فی اسملوب وما فى S1‏ وله الد ف 
ارو وشو كيم لير €6 . فالذي له ما في السماوات وما في الأرض 
هو الذي خلق السّموات والأرض» كما في سورة الأنعام» وفيها النص على 
أن e Sa‏ وإكرام عباده الصالحين» وسيحمدونه هناك 
ت رالا الد بے ایی صقا ودم واوا الرس تتو يت الحكَة 
کا عم ّ انسیا ©4 [الزمر: .]۷٤‏ 

ا سورة فاطر سند إل فاطر لسوت لاض وفاطرهما کخالقهما 
سواء» كما في سبأً والأنعام تماماً› وبعد حديْث الملائكة وثعدد أجنحتها 
قال: ما يفت اله لاس من رَمَوٍ لا ميك لها تأكيداً أن الرحمة كلها 
والاطف وا والرزق a O‏ ج فله الحمد وحده. 


۳ - آيات الهداية وافتتاحيات السور «تبارك الذي : 
تقدم بيان ا الافتتاحيات العشرة والحديث على افتتاحيات لسن 
4 في سور أربع: الفاتحة» والأنعام» والكهف» وفاطر. يليها ويتبعها من 
۳۸ 


افتتا حبات الثناءء الافتتاحيات بتبارك› والافتتاح ا بالتسبيح : 


ما الافتتاح ! تارك فف سور ن : الفرقان» والملك. وفي سورة الفرقان 
ارگ الى برل الشرقان عل د یلیب یبا © لی لم ملك لسوت 
وألارضِ َر يِذ وَلَدًا ولم یکن م ريك فی الملل ولق ڪا شى فدرم قرا 
9© وتبارك: فعل لا يتصرف» ولم يُستعمل لغير الله اتةه وا أ 
كثرت بركاته واتّسعتٌ عطاءاته» قال الطرماح: 

تباركتَ لا معط لشيءٍ منعته TETRIS‏ 

وهى من عبارات الثناء على الله كالحمد» وقد جاءت افتتاحية الكهف 
بالحمذ لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيَماً» فموجب 
الحمد فيها إنزال الكتاب على عبده» وسلامة الكتاب المنزل من العوج» وجعله 
قيّماً» وهنا في سورة الفرقان: بار الى برل اران ع عدو والفرقان هو 
المعني من القرآنء يفرق الله به بين الحق والباطلء وبين الضلال والهدىء 
وبين الحلال والحرام» إلى غير ذلك. a‏ لر بسا سيدا من 
أدنه وَسيّر ألمْرّمنيك وهنا في الفرقان قال: ليك عويب برا . فقد يقول 
س إن لتر جب واخد» إترال الكتات وتنزيل الفرقان» والمضمون وانحن 
نذيرا وبشيراًء ولكن جاءت افتتاحية الكهف بالحمد» وافتتاحية الفرقان بتبارك› 
وقد يقال: إن في الكهف قال: اأ أنرل عل عَبَدِو اكب ففيها أنزل» وفيها 
الكتاب» بينما في الفرقان قال: الى برل لمرن ونزّل تُشعر بتكرار التنزيل 
أكثر من أنزل» لأن أنزل قد تصدق بالمرة الواحدةء كما في قوله تعالى: «إئًا 
رلته ف ليه المَذرٍ @)4. وقرله: حت 9© ولکتب لِنِ © إبَا أله في 
َل مرگ فيكون: نزّل بدلالتها على الكثرةء وتقدير الإنزال مغايرة 'لأنزل. 

ثم تسمية القرآن في الكهف بالكتاب» مطلقة عن أي وصف» أما في سورة 
الفرقان» فقال: لرل لفن4 ولم يقل الفارق» بل هو فرقان» وأطلق عن 
موضوع هذا الذي هر فرقان فيه» ليعم: : بين الحق والباطل» وبين الحلال 
والحرام» وبين الشرك والتوحيد» وبين الضلال والهدى» وبين الظلمات 
الزه وب ما ا على اه وا للا حن ات ولت ولات 
المتعددة مع تعدد الإنزالء ناسبً تبارك» أضف إلى ذلك ما عطفَ عليه في 


۳۹ 


مر ر صر 3 2 a‏ 


آخر الآية الثانية من قوله: اول ڪل ٿو قد ر فالتكثير في ولق 
1 ا ساد خد و تدترا راء فاك ر کات ا رة من 
حيث الخلقء أي خلقاً مستوياً مقدراء لا نقص في تركيبه ولا في خصائصه» 
ولا في شکله» ولا في فوائده» متناسقا في صورته» منسجما مع ما خلقه إليه؛ 
کما تقد في قوله تعالی: لئ أعطی کل سىء لَه م هذى [طه: .]٠۰‏ 
وقلره اشا کا بما يفي حاجة العالم إليه» فقدر من الأرزاق ما يكفي 
الكائنات الحيةء وأنزل من السماء ماءً بقدر» لا غرق وإهلاك وتدميرء ولا لَه 
وظما وتقتير» وفذر من الآ جال والأغمالء وقدّر في الأفلاك مسيرَها ومنهح 
مصلحتهاء لا هذا تدم رلا فاد انر للا النش نی ا أن رة اقم 
ا الل ساب النبار ) [یس: .]٠‏ قدرَ الحرّ والبردء والصيف والشتاءء ا 
ُصلح العوالم الأرضية من نبات وحيوان» قدّر الحمل والوضع»ء وقدر الذكر 
والأنثى» وقدَرَ الثمار والحخصاد» قدر كل شيء في هذا الوجود» كما قال 
تعالی: إ6 کل سىء فته يدر €6 فناسبً الافتتاح هنا بتبارك» وناسب 
الافتتاح هناك u‏ ولو تتبعنا السورة الكريمة» لوجدنا فيها تعدد النعم 
العظيمة» وتكرار لفظة: # ارك ١‏ ای4 مع تعدد نعم متجددة» في الآية 
الحاشرة ردا على مقترحات المشرکین: اال مال هدا الول يڪل َء 
ونی ف الوا ول ارد لَه مى . . .4 الآية «أر کا او ڪن.: 
الآية فقال تعالى ردا عليهم» ها ا ارگ ای إن سا e‏ 51 
ا من ذلك جت رى من يها الأتهدر وجَمل لك فصر ©4 [الفرقان: .]٠١‏ 
وفي الآية الحادية والستين من السورة تعداد العظيمة مفتتحة بالتبريك : 
سارک ااڑی جم فی الما برا وجعل فیا ییا وکر ميب 4€ . وفسي 
e‏ قال : # وال 
E sS‏ 
وسلا 


کہ 


£ 


سر کر 


وہک جروت اة با ا وة ت فيها صَيَةهَ ر 
کرت 3 E‏ 2 
و وة الارتناط بتبارك الذى ا 


۰ 


صر ص 


والموضع الثاني سورة الملك: #ببرك اذى بيده املك وهو ڪل کل سىء فير 
4 والمتأمل هذه السورة يجد تعدد البركات فيهاء وعظيم الآيات الدالة 
على قدرته سبحانه» وقد سميت : «المنجية» تنجي صاحبها من عذاب القبرء 
وکل ما فيها يُنبئ عن افتتاحيتها برك ألَِى بيده ام4 فالذي بيده الملك 
وهو على کل شيء قدير٬‏ ل الاد ا و ق 
وسعادتهم» ومن أوائل إنعامه على عباده ما جاء في خلق سبع سموات طباقاًء 
ما فيهن من تفاوت» E‏ اا ا ا ا 
الطرف . 

وكذلك ما جعل فيها من النجوم زينة للناظرين» , يستأنسون بها ليلا 
وعلامات وبها هم يهتدون. وجعلها شهباً رجوماً للشياطين» حفظأاً للإنسان في 
نفسه وفي دينه» فلا تسترق السمع وتزور معه الأكاذيب. 

ومن ذلك ما ذلل من الأرض؛ ليمشي العباد في مناكبهاء ويأكلوا من رزقهء 
مما أنبت لهم من نبات» وأوجد لهم من ثمار» وأوجد لهم من الأنعام» وكل 
ما فيه س ومنحهم ا ويام إلى 
الصراط السوي» وجنبهم المشي منكبين على وجوههم حيرةٌ وضلالاًء وذگرهم 
سبحانه بأعظم ا عليهم لفل هر لی أنماد وجمل لک ألسَمَع اضر 
ود:4 إنها نعم لا يعطيها إلا اله ولا يحفظها لہ إلا الله؛ لأن السمع 
طريق الاتعاظ بايات ألله» والبصر طريق الاعتبار بقدرة اش والأفئدة محط 
الإدراك والفهم والعلم عن الله» ومن ثم السلوك السويّ وتصريف هذه النعم 
في طاعة الله فتبارك من هذا عطاؤهء والذي بيده الملك وهو على كل شيء 
قدیر . 
aE |‏ بالمبدا ا قل هر ِى درا ئي لض + أي لما تقدم» 
و يوڪ آم لَحَسَنُ عََل وإليه تحشرون» ليجزي كل بما عمل.. 

راما إغلان الأيمان بالرخمن» الرخهن الذى اعا چا ا 
هر امن ءامنا بو واتٌبعتا ما جاءنا به نبینا محمد 4 وه سبحانه 
رتا ) لا على غيره» ولأنه بيده الملك والقادر على کل شي ء٠‏ فهو القوي 
الغني» نعم المولى ونعم النصير. 

۳٤۱ 


ويُذكّر الله تعالى عبادّه بحاجتهم وافتقارهم إليه» وبقدرته وتصريفه الملك 
کما یشاء. وا في صميم جا وفي أمر ملموس لا ينكرونه: 3 
ري إن أضبح ماؤك عو أي غائراً من بطن الأرض «فن ياي بمو ممن 
والجواب: أحد إلا الله . 

فکم تعددت النعم في هذه السورة وتوالت وظهرت المناسبة بين 
موضوعها وافتتاحیتها تر الى يدو املك هو ل كل مىر في ©©). 


٤‏ - آيات الهداية وافتتاحيات السور اسبح «المصدر والماضي 
والمضارع»: 

التسبيح قسم من الثناءء والتنزيه اختص به المولى سبحانه»ء وافتتحت به 
سبع سور هي الإسراءء والحديد» والحشرء والصف» والجمعةء والتغابن» 
والأعلى . 

وقد استخرقت تلك الافتتاحيات تصريف ههذه المادة: المصدرء كما في 
الإسراء: شبح آلزۍ أنرى بمَبَيو لا . والماضي كما في الحديد: س 
e‏ وسم ر تا ق 
ألسَمَوتِ وما فى رض وهو أَلْعَرَرٌ لَك ©6 والصف: قبلهما بالنص سواء. 
ثم المضارع كالجمعةء والتغابن: شع ر لَه ما فى السَموتِ وما فى الأرض4 . 
والأمر كالأعلى: «سيّح اسم ريك الكل ©4 . 

وجاء ترتيبها في المصحف كذلك» حسب هذا التصريف» فابتدأت 
بالمصدر» وهو أصل الاشتقاق الصرفي» ثم بالماضي» وهو أسبق في 
الوجود» ثم بالمضارع الذي للحال والاستقبالء ثم بالأمر الذي هو 
طلب وجود الفعل غير الموجود» ولا شك أن هذا وجه من وجوه 
الإعجاز القرآني» حيث استكملت تصاريف المادة» واستغرقت معاني 
س 
ey‏ قيقة الي قي ال رالد اضر الاد سح اين ولا 
ا وتشترك مع السباحة في أصل المادة» والألف والنون في سبحان 
زائدتان» كما زيدتا في الغفران» ومادة سبح للنجاة من هلكة الغرق» فكذلك 


€۲ 


المسَبّح لله ينجو من هلكة الشرك» ومن دنس التعطيل والنقص مما وصف الله 
به نفسّه» وبالحمد المتقدم في الفاتحة والأنعام والكهف» وفاطر»ء يكون 
أثبتَ لله جميعَ المحامد» وأثنى عليه سبحانه مستغرقاً أنواع الثناءء ثم بالتسبيح 
ينفي عن الله تعالى كل نقص» منزهاً مولاه عن كل ما لا يليق بجلاله» 
فيستكمل معاني الجلال والكمال لرب العزة سبحانه» هذا على سبيل الإجماع 
في هداية الافتتاحية بالتسبيح . 
- وبشيء من التفصيل نجد الآتي: أولا مجيء المصدر سبحان في افتتاحية 
الإسراء. ومسندا إلى الله سبحانه» فهو الذي سبح نفسه» وهذا أعلى مراتب 
التسبيح وأقصاها» وقد كانت بداية ومقدمة لأعظم حدث جاء في الدنيا فریدا 
من نوعه» لم يسبق له مثيل» ولم يحصل بعده نظير» وهو الإسراء والمعراج› 
ومن أساليب العرب أن نسبح عند استعظامنا لما نشاهد»ء إعظاماً وإكباراً 
وتعجبأًء» وأنشدوا قول الشاعر: 

فو ا غالياتالية محر واج مو الى 

أ كان ضدة لااتات مالا ل جم مي وفجاة اة و ركان : 
فسبًحنَ واسترجعنَ إعظاماً وتعجباًء فقلن : سبحان الله! إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وموضوع الإسراء فوق طاقة البشر» وأبعد من تصور العقول» حيث أسري 
برسول الله ية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عُرج به إلى 
السموات السبع» وإلى سدرة المنتهى» وإلى أن يخاطبه الله تعالى كفاحا بدون 
واسطة الملك» ويُعطيه سورة الفاتحة» وخواتيمَ سورة البقرة» ويفرض له 
الصلوات الخمس» ويشاهد من ملكوت السموات والأرض ما شاء الله 
ويغخشى السدرة ما يغشى» ويثبته الله عند رؤيتهاء #ما راع اضر وبا طت 2 لد 
رى يِن ءات ريد اکر ©®©6) إن عرض مثل هذا كله على مستوى العقول 
البشرية ليهزها هزاًء فتضطرب له» وتذهل منهء فإذا ما كانت المقدمة له 
بالسبحان› ویسبح المولى كك نفسه» كان فيه مساعدة لتلك العقول على تلقيهء 
والقدرة على تصوره بعون وتثبیت من الله سحن الۍ ازى عدو یلا س 
السجدِ السار إل السنجد اانا ری مركا عرزي 

ومن أسرار هذه السورة أن تستمر في إيراد ایات الإإعجازء فتذكر خبر بني 


TEY 


إسرائيل وا و ت ب خا ن e‏ آخری» وبیان تسبیح 
السّموات السبع والأرض ومن فيهن ون ين َء إلا سح عرو سبحانهء 
a‏ > وهو سبحانه لا یخفی عليه شيء ا ثم يأتي 

خبر الروح ؛ آنھا من أمره سبحانه: قلي اروخ من ن مر ری وم اتشر من اللو 
إل قيلا) ثم تعجيز العالم كله أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ويسبحه الرسول يلا 
في هذه السورة: قل سبحا ري هل كث إلا برا رسولا)» ويسبحه الذين 
أوتوا العلم من قبل» ویخرون للأذقان سجداًء ويقولون: « سحن ريا إن کان 


سرت از رت با لمقعولا.. 


تي ختام هذه السورة اي بالحمد والتنزيه› وبالأسماء الحسنى لله 


۴ قل ادعو أل أ أدعراً ا أ ما دعو فل الما س4 e‏ 


فيها وَل الت وہ آلیی کد بوڈ ا کے بل ل رید ب آلتاو وھ یک ا 
م لدل رکه َا €6 فافتتحت بالتسبيح» واختتمت بالتحميد» فسبحان اش 
والحمد لله والله أكبرء إنه القرآن المعجز. 

أما سورة الحديد والحشر»›. فنجد في الحديد موجب سی والتقديس من 
جانیین: 

أولاً: جانب بما قبلها وهي سورة الواقعةء فإن ختامها قوله تعالى ؛ 
ل هذا هو حى اليقين ي صيَحَ اسم ريك ألمَيي 6©™9) فجاءت افتتاحية 
ا و E‏ والارض وهو لمر كم €6 قال أبو 
حیان : فكان التسبيح المطلوب في آخر ما قبلها› و وقام به کل 
عوالم السمؤات والأرض . 

الثاني : أن ما بعد الافتتاحية كله موجب لهذا التسبيح والتقديس» من قوله 
سبحانه وهو العزيز الحكيم: ا مك السكوتِ والارض) ملك تصريف 
وتصرف› يحيي ويميت» وهذا هو الأمر الذي أذلّ به وقهرَ به العباد: 
تر ہلت اتلم © بجی کن © کن زت یہ کہ رلک ل 
شیو ® فلولا إن کے عر مدن © سرا إن 2 صيفنَ © [الراقعة: 
۳ ۸۷]. ثم ياتي التنزيه المطلق: هو الأول: أي فليس قبله شيءء والآخر: 
أي فليس بعده شيء» والظاهر؛ أي فليس فوقه شيء٠‏ والباطن : أي فليس 


t٤ 


دونه شيء٠‏ وهو بکل شيء عليم. آي لا يخفی عليه شيء في ملکوته ولو 
مثتقال ذرة: e ET‏ 
e E‏ 
صمل من أن رکه ِو 


من تمرټِ من al E‏ اله بول د وبعد إثبات لملم 
الشامل يأتي الملك الكامل: «هو ألَرِى الوت الاس ف سَِةٍ ابر 
اسو عل العش يعار م ل ف لار ج متها وما ينل من السماو وما يمرم فبا 
E E AY‏ کہ وله يما مون بَيِي © لم ملك لسوت E‏ 
س يولج E‏ ق سا وولج اهار فی سل وان اله لله اسيع 
بر4 . كلها آیات باهرات تنتزع التسبيح لله من كل كائن في هذا الكون. 

وكذلك سورة الحشرء بدأت بالتسبيح › وختمت به» بدأت بقوله تعالی : 
سبح لل ما فى التموتِ والارض 5 لر ا @< وڅتمت بقوله سبحانه: 
هر ال ای إا هھ هر أَلْمَلك الندوش ا EAN‏ 
الجا لكر سبح آلو مسا بتر @ هر آنه الق الائ المصرد ل 
e‏ @ ت سیم لم ما فى ألسملواتٍ ا عير لِد 4 . 

- تتمة الافتتاحيات با[تسبیح «بالامر» سح اسم ريك 1 4 : 

جاءت بداية الافتتاحيات بالکسيع با تدر امانا ورجاءت من آل 
تعالی سبح آلزۍ رى يعدو . يليها في الترتيب حسب نظم السور في 
المصحف صيغة الماضي في سورة الحديد والحشر والصف» ثم المضارع في 
الجمعة والتغابن» وكان آخر ذلك بصيغة الأمر فى افتتاحية سورة الأعلىء 
ولكأن هذا النسق من هذا الترتيب يقول: الله سبحانه سبح نفسه» وجميع 
العوالم سبحته وتسبحه» حتى الجبال والدواب والملائكة والجن #وإن من سىء 
ر سح كرو [الإسراء: .]٤٤‏ 

ثم يأتي الأمر: سح اسر يك الكل ©©). . أي دم يا محمد E‏ 

ا NI:‏ دوموا على تسبيح الله تعالى سرا وعلانيةء» وقد أخبرَ تعالى عن نيه 


۳0 


اود کا رااش دفن الجبال» وحشرَ له من الطيرء فقال: «وذكر 
ب د 3 الک لہ وی © إا سس بال مم بحن لعفي شان © 
والطر شور E‏ أ وب ©©€) [ص: ۱۷ - ۱۹]. والأمر بذکر داد کا اتا هو 
E‏ 1 تيد لأن أول الآية: صر عل ما يقولون واذكر عبدتا اد4 [ص: 
1۷ فهو للتأسي والتعزي . 

ولو تتبعنا موضوع هذه السورة» لوجدنا موجب هذا الأمر يقتضي الدوام 
عليه» ابتداء من وصفه سبحانه بقوله: سبع شر رك ألأل و46 . الأعلى في 
ذاته» والأعلى في أسمائه وصفاته» والأعلى في جميع أفعاله» فكلها على 
الكمال والجلالء يليها: لى حى رى ©4 مقتضى الخلق وحده» 
E e‏ وک سوّى هذا الخلق على الشكل السوي 
المبدع ای اح کل شىء (a‏ وخاصة الإنسان خلقه في تقويم 
را کر ن 4 قد کل شيءٍ خلقه بحکمة وعلم 3 کل شیو فة 
در ©4 ولولا هذا التقدير فى الخلق لفسدَ العالم وهلك الإنسانء تقدير 
نالرات والارضن› وتقدير سير الشمس والقمر» وتقدير مجيء الليل 
والنهار وتقدير إنزال المطرء فلو زا أغرق ودمَرّء ولو نقص أظماً وأهلك. 

تقدير آرزافق العباد واجالهمء م هدی کل شيءِ إلى ما فلز له في سيره 
وه کا ال ال ر ا ای اعط کل سىء لقم َ هَدَى‰ يلها وزی 
ج الى €6 وهذا الإخراج دائم ومستمر» ومرتبطة به حياة اللإنسان 
ومعيشته #فنظر الان إل ایب © اا می آل ا € م سََقَنا لار سق 
@ ب یا ا © ا تفا 2 یو رتد © وداي ع © وفكهة واب 
© تت لک ایگ 4)6 [عبس: ۲١‏ - ۳۲]. فهذا المتاع مستمر ومتجدد؛ 
ولا يقدر عليه إلا الله: ايع ما رد @ ٣‏ ٤نو‏ ن الررعوت 9 
ر کا اة شلا اہ کی @ 4 تت @ ل ت رن © 
ايند الم آليى نيوت 2 عام اتراو ت شنو ا 3 از @ لر ا 
جاک باجا کوک ©4 [الواقعة: .]۷٠ - ٠۳‏ فلو جعله أجاجاأً فمن 
يستطيع أن يجعلّه عذبا e‏ وجعله غوراً في 


ا فمن يقدر على إيجاده؟ قل رمي إن ا صح ماو عورا EEE‏ 4 


3 


<Y 
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E 0‏ و و ا 
الذي ينزله من السماءء والله سبحانه الذي يحفظه أن يغور في الأرض» فهي 
بحق نعم تتجدد» تقتضي استمرار وتجديد التسبيح لله والشكر لهء لأنه القادر 
وحده» a‏ به وحده» وهذا جماع نعم الدنياء وقوام معيشة الإنسان 
ری نج انق @ م غه رى ©@4. 

ومن سر البلاغة في كتاب الله ومنهج الإعجاز أن يأتي بعدها مباشرة: 
#سنقرثك فل ن 63 لئن قيل: إن موجب الأمر بالتسبيح هو ما تقدم من 
تجدید نعم الله ٭الیی علق یی © والری ن ان @ نم غ ری ©@4. 
لما فيها من عوامل إبقاء الإنسان على قيد الحياة» فما مجىء قوله تعالى : 

سفرك فلا تى ©©4€؟ إن المتأمل والمسترشد ليجد قوة 0 وشدة التعلق› 
لأن نعم الله تعالى على العباد دنيوية وأخروية» فإخراج المرعى وحياة الإنسان 
مختص بالدنیا» وقوله تعالی: سفرك ب ى 6 نعمة مستقلة تختص 
بالآخرة» وهي نعمة متجددة لرسول الله ياء وللاأمة ا له. فلئن کان قد بدأه 
الوحي وهو تشريف وتكريم» فإن حفظ هذا الوحي على مدى أيام وليالي 
وأعوام الرسالة من أن ينسى» لهي نعمة متجددة» كما وعد الله سبحانه بحفظ 
هذا القرآن بقوله: إا حن برلا لرك وَل نَم لحيظوة ©4 فمن حفظه 
سبحانه أن لا ینسی رسول الله کا اللهم إلا ما شاء الله أن ينسيهء کک 
أو تبديل آية مكان آية» أو ليشرع للأمة ويبين لهم كيف يكون العمل إذا نسى 
أحذهم» لأن الأمة لم تكن أفرادها معصومة عن النسيان. 

TT‏ ي الصحيح أنه بل صلّى الظهرء > فسلّم من رکعتین» فسکت القوم 
هيبة أن يراجعوا رسول الله کل وتلْظّفَ ذو اليدين» فقال» وفی سلوب 
المتعلم E ETE‏ ام قصرت الصلاة يا رسول الله؟ فقال: کا ذلك 
لم يكن» يعني لم أنس ولم تقصر. فقال: بل بعض ذلك قد كان. فقال ي : 
«أصدق ذو اليدين»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فرجِع ب إلى القبلة فصلى 
الركعتين الباقيتين› > ثم سجد سجدتي السهو»ء ثم قال: «إني لا أنسّى ولكني 
أا لاسنً». 

وهنا يذكر علماء البيان والأصول لطيفة لغوية» وهي تقدم النفي 


EV 


ا 


العموم» وتأخره عنه» يسمونها سلب العموم أو عموم السلب» ففي الحديث 
لما قال ذو اليدين: أ 
وجاء الجواب: «كل ذلك لم يكن» فهذا عموم السلب» أي أن كل ما سآلت 
عنه من النسيان وقصر الصلاة ةلم یکن › وقد فهم ذلك ذو اليدين»› فكان رده : 
بل بعض ذلك قد كان. فلو کان جوابه مه : لم يكن كل ذلك بتقديم النفي› 
لكان سلب العموم» أي أنه لم يکن بعضه. فحینئذ يکون رد ذي اليدين بطلب 
تعیین ما قد کان» ولكنه فهم من جوابه ية عموم السلب» وأن شيئاً مما سأل 
عنه لم يكن» فأجاب بوقوع البعض. 

وعلماء المنطق يقولون: إن الكلية السالبة نقيضها جزئية موجبة» ويطبقون 
علیها قوله تعالی في سور الأنعام الآية ۹۱: رما كدرو أيه حى مدرو إذ قالا 

ما أل اه على بر ن ی فل من آل الیب ای جا پو موس ورا وهدّى 
لاس وبيان ذلك کالآًتي: فقول : ما رل اه على شر من مى كلية سالبة› 
تنفي أن یکون الله آنزل أي شيء على أي بشر» وكان نقيضها وإبطال ادعائهم 
جزئية سالبة #فُل# أي سلهم من ازل التب ای جا ہو موسی)؟ فسيقولون: 
الله . فالكتاب شىء أنزله الله وموسى بعض أفراد البشرء جاء بهذا الكتاب› 
إذا ل کا غل ی اناف الک ) 

ونعودٌ إلى سياق السورة الكريمةء فيقول تعالى: ويرد لسر 9© . 
وهذه نعمة كذلك متجددةء لأن حياة الإنسان ميدان E‏ 
الع ع اتشر شر ف © إة ع اتر با ل©) وهي نعمة للأمة كذلك؛ 


رو رم مر 2 و rd i‏ ر 


لري آنه يڪم اشر ل پيد بكم المتر4 وقد سرا لمران ِدر . 


وختام السورة الکريمة یرسم سبیل الفلاح: قد آم سن رگ © وگ اس 
e Pre pH N‏ : ولول 
ذل ایر یک وینتئم ما رک یکر تن لی اا ولک آله ری س با وله سمي 
ڪيم وان هذه چ ا لود اسر ريه فصل )€ وهذا عود 
على بدء افتتاحية السورة: «سيّح اسم ريك الال ©4 وختمت بذكر اسم ربه 
وأداء الصلاة لله سبحانهء فما أقواها مناسبة وأشدها ارتباطا! 


تش ام فصرت الصّلاة کان سؤاله عن أحد أمرين› 


۳۸ 


> - من افتتاحيات السور ومنهج الهداية «النداء : 

تقدم أن افتتاحيات سور القرآن محصورة في عشرة أقسام هي: الثناءء 
ويتضمن الحمد والتسبيح وتبارك وتقدم الكلام على ذلك. 

ومنها الافتتاح بالنداء: ومنه لعموم الناس؛ كسورة النساء: ليما لتاس اتقو 
ریک ای لک من نفس دق ولق نپا روجھا وت مها رجالا کا | را4 وسورة 
الحج: انما الاش اتف ركم ت رة الساَة ىء َي @©4. 

ومنه لخصوص المؤمنين: مثل سورة المائدة ياي ایت ءامنوا أوفوا 
لود . وسورة الحجرات: اما لين اموا لا تقيموا ب يدي ألو وسواو 
ونما ا . 
- وبتأمل هذين القسمين نجد نداء الناس أعم من نداء المؤمنين» فكذلك 
المنادى من أجله مع العام أعم ومع الخاص أخص» ففي سورة النساء: اتقو 
ریک الری لق د ن فی یدق کل متا رفا وک نبنا رجا كيا رنا) ف قد 
کک رجلا كان أو امرأة» وكذلك سورة الحج: ES Ef:‏ کے 
رزلة ألسَاعَةٍ سىء عطي وهذا قطعاً في حق الجميع يوم تزتها تذل 
گل رة ما آیتمت وکت ڪل تات نل لما وی اس شگنر 
ا سکن .لے اب بنا آلدا خرص ال من جا لا 
هو من لوازم الإيمان» ومستلزمات الطاعة» والامتثال أو الوفاء بالعهد» وعدم 
التقدم بين يدي الله ورسوله» من اختصاص المؤمنين الذين التزموا بطاعة الله 
وطاعة رسوله كل . 

وقد جاء عن ابن عباس ويا أنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها 
الذين آمنوا فارعها؛ إما خير تمر به وإما شر تنهى عنه. وتلك المناسبة بين 
نداء عموم الناس» وخصوص نداء المؤمنين» من أوجه الإعجاز في كتاب الله 
تعالٰی. ` 

ومن النداء في فواتح السور ما هو افر مو اله ين و الخاص 
بالنبي ا E‏ 4 یما الب ئی اله ولا تع الک كفن وَلمكَفِفِين ‏ 
إت اله ڪات ميا يا 9© وتي م ما پوئ للت من رَبك . وفشي 


۳۹ 


الطلاق: لاما الى د ا 5 لدَّتہنً حصو ليد روفي 
ر فی مرضات ونیک وا عفورٌ تح 
©4 والمزمل: ايا المريل © ر یل ©4 . والمدثر: يَأ 
لر © ف مدر ©6) وبتأمل هذا النداء إلى رسول الله بل نجد منه ما 
يخصه» كالمزمل والمدثر» ونجد ما يشمل الأمة معه» كالنداء في الطلاق 
فال تغالى: يام الى إا لقث الس بصيغة الجمع في «علقمً)؛ 
موُن أيضاً بصيغة الجمع حصا ة4 وهكذا سياق التشريع» 
يخاطب الجماعة» وهي جماعة المؤمنين› والمعنيّ بهذا کله هم المؤمنون› 
ولكن افتتح المنهج التشريعي بالنداء إلى النبي ييا إعظاماً للموضوع› واهتماما 
للتشريع . 
وكذلك ى التحريم» كان السبب خاصا به يي وله فيه نوع اشتراك» قيل: 
حرم على نفسه العسل»ء وقيل: الجارية. فجاء الوحي يابا اى وهو 
تصوير لواقعة بعينهاء نم جاء الحل والتشريع عاما له کیا في تلك الحادثة» 
ر الأمة في قوله تعالى: #د دض أله لكر). ولم يقل: قد فرض الله 
ا لعموم الأمة ية یک4 ولم يقل : يمينك. وله مودک وهو 
عَم تک فالنداء لخصوص النبي» والموضوع له هو َء ولكن E‏ 
الأمة. والأصوليون يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
هذا الموضوع - كون الخطاب إلى النبي ية - في عموم القرآن ينقسم إلى 
نلائة ثة آقسام: قسم یختص به ولا يشمل أحداً معهء وهو في قوله تعالی: 
8 تاها اَن إن اانا لك روبك وعدد أصنافهن إلى قوله وو 
َة إن عبت فسا لی إن اد ا أن سکیا کال ا لک من دون 
ألمْيْميين# . فهذا الصنف من النساء بهذه الصفة لا تصح لغيره وء بل خالصة 
له من دون المؤمنين» وأكد ذلك قوله بعدها في نفس الآية: قد عمتا ما 
صتا لبهم و ارو ريا ڪت بَسَنْهُّ وعقب على ذلك كله بما 
یخصه ب بقوله: لکلا یکن میک (i‏ وهذا بإجماع المسلمين. 
والقسم الثاني يأتي فيه الخطاب للنبي يلا وگنام بالتبع للأمة› 
ومن هذا القسم ما تقدم في سورتي الطلاق والتحريم» توجُة النداء إليه م 


۳0٠ 


وكان ما بعد النداء بضمير بضمير الجمع إذا طلقتم النساء فطلقوهن #وأحصرأ4 . 
#وتفا4. وكذلك ید وض آله لک غل أيسيك). 

والقسم الثالث: يكون الخطاب فيه للنبي ياء ولیس هو داخلا قطعاً ولا 
یشمله مضمونه» وهذا بإجماع المسلمين» ويصدقه ا يسلم به 
الجميع؛ وذلك في قوله تعالی: ?8 وفص ريك ألا عبد إلا إياه وبالولدي 
لسا إا يعن عند الڪبر ادها أو كدهما فلا تفل فسا أي ولا رهما 
ول لها تول ڪرت @ ا ين مدل ار er‏ ا ا کر 
ا ا فا م ولا ڪريًا وض لَهَُا جاح لدل َالِ 
وقل رب آنمهنًا ج ران صَْبًاً 9©®©€) فالخطاب هنا بدايته إفراد الضمير 
للنبي بي وفص ريك بكاف الخطاب للمفردء ثم جاء المقضي به مسندا 
لضمير الجمع: ألا سبدو إل ا ثم رجع الخطاب إلى النبي ييه بكاف 
الخطاب للمفرد ا ” بلع ند4 وبعدها لفلا تمل ها أي و رما 
ار ما4 كلها بخطاب خاص له کلف ثم: لاغش لهُ4. ورش ر ر 
امهنا وبعدها: « ۴ ران صدا . ومعلوم قطعاً عند کل عاقل أن النبي يلا 
عند نزول هذا الخطاب لم يكن أحد أبويه موجوداًء فأبوه توفي وهو يلا ل 
يزل حملا في بطن أمه» a Fr‏ وكان بدأ الوحي إليه بعد 
عام الأربعينء فقوله تعالى: لإا يبن لعن عند الب أحدهما أو كلاهتًا). 
ليس أحد منهما موجوداً لا مَل ا E‏ 5 رها . يقول لمن أو ينهر 
من؟ #وَآخْفص لهسا جح لدل مِنَ َلَخَد یخفضه لمن؟ فقوله سبحانه هذا کله 
E‏ الله کا وهو سبحانه یعلم أنه لا وجود لهما ولا لأحدهما عنده ٠‏ 
فإنما أراد الأمة في شخصية رسول الله ية اهتماماً بأمر الوالدينء وتأكيداً 
لحقوقهماء وهو المعلوم من الدين بالضرورة» حتى ولو كانا مشركين» كما في 
قوله تعالى: لوین جلھدا ع آن تشر ہی ما کبس لك یو عم ف ا تهنا 
ا کان اناد اخ ان جل بء لك الخرى 
العظيمة إلا النبي ية . ومن ناحية أخرى إذا كان ذلك في حق النبي يي وهو 
أكرم الخلق على الله» وهو على خلق عظيم» افا 

الأمة؟! إنها هداية القرآن في منهج النداء. 


۳0۱ 


- الافتتاح بالاستفهام : 

جاء ذلك في ست سور: الإنسانء والنباًء والغاشية» والانشراح» والفيل› 
والماعون. وإذا تأملناها كلها نجدها متحدة في منهجهاء متناسقة في سياقها› 
إذ أن كل سورة بعد إيراد السؤال تكون في جملتها بياناً وتوضيحاً للمسؤول 
ت ا ع ا الوا مي اظ واا ا 
يقرر إعجاز القرآن وهدايته» وبيان ذلك على سبيل الإجمال كالاآتي: 

أولاً: في سورة الإنسان: بدأت بالاستفهام بأم الأدوات وهي : «هل» فقال 
تعالی: ھل اق عل آلانان ی می اذَه م كن سيا بذكا 3© والسؤال هنا 
تقريري» فالسامع يقرر: نعم أتى على الإنسان حينّ من الدهر لم يكن شيثا 
مذكوراًء ثم كان بعد أن لم يكن» وهنا ينطوي شيء عظيم يشمل أسئلة عديدة 
من هذا الحين من الدهرء» وعن إيجاده بعد العدم» ومن أوجده؟ ) 

تى البورة فى الان والإجابة عن هذا كله لإا قتا الان يِن طْمَدٍ 
E a‏ را ©©€) وهذا الإيجاد الأول وموجده أوجده الله 
سبحانه» وکان إیجاده من ا النطفة المعلومةء وأنها أمشاج» باختلاطها بماء 
المرأة» ثم كان ذلك الخلق السوي سميعا بصيراء عاقلا مدركاء وبعد بلوغه 
رشده واستوائه أرسل له رسله يهدونه السبیل» ویبینون له سبل سعادتهء 
ويوضحون له النجدين» فإما أن يشكر نعم اللوء ويصرف سمعَّه وبصره إلى ما 
يرضي الله وإما كفورآً يجحد نعمة الله تعالى عليه. 

ثم مضت السورة الكريمة في بيان ماله في الآخرة» وما أعدٌ الله للكافرين 
من سلاسل وأغلال وسعيرء وما أعد للأبرار من :2 کن راجيا اورا 
@ عا یشرب پا عاد آي بجروا تنجد 46 . وما كانوا عليه في الدنيا من 
أعمال : يوفون بالنذر» ویطغمون الطعام» ويخافون ا 2 وما اعد لهم 
جزاءَ لذلك من نعيم مقيم مخلدين فيه. 

ثانياً: سورة النبأً: عَم يسلو ©©€€ عن أي شىء يتساءلون؟ والسؤال بأداة 
الاستفهام (ما) دخحلت عليها أداة الجر (عن) فصار عن ما يتساءلون؟ فأدغمت 
ما في عن» وحذفت ألف (ما)» و(ما) يسأل بها عن الماهية» لبيان حقيقتها . 
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إذا كانت مجهولة» لخفائها على السائل» والمسئول عنه هناء وهو النباً 
العظيم . لما كان عظيماً فوق إدراكهم» جعل كأنه مجهول لم يستطع السائل 
إدراكه» وقد بين تعالى أن النباً العظيم الذي يتساءلون عنه أنهم فيه مختلفون» 
وقد قيل: هو الرسول ية إذ قالوا: ساحر. وقالوا: شاعر. وقيل: القرآن» 
فقالوا : عر بتر وقالوا : «أسَطمٌ آلاولكّ4. والصحيح أن النبأً العظيم هو نبا 
البعث» وقد جاءت السورة كلها بإثبات أدلة البعث» الواردة كلها في 
كتاب الله» وهي أربعة» وعلى سبيل الإجمال هي: إحياء الموتى في الدنيا ؛ 
كقتيل بني إسرائيل «فَفَتا أَطْرِةُ يغبا ذلك يى أله امون أي كهذا الإحياء 
لهذا القتيل» يحيي الله الموتى يوم القيامة» وكطيور إبراهيم» وأصحاب 
الكهف» والعزير وحماره. ) 

والثاني : إحياء الأرض بعد موتها: اومن ایی انك ی الرس َة إا 
آبرلتا علا الما أهرّت وريت 4 إن الذي أحياها لمحيي الموتى» إنه على كل 


۱ » ر وک م رہ ا رر مە م راس سے 2ص 
شىء قديرء وقوله: ورلا من الما ماه یکر فانبشسا پو جت وب اليد 
% ع 


ت کرو صر صر کے ا 


@ لل باقت فا عل ميد © را لاد واجبتا بو بده ميا ديك 
4¢ . 

ثالغاً: خلق الإنسان: #وصرب لتا متلا وشى ا قال س یخی لظم ق 
ریم € فل ڪيا اڍۍ آشاها ار مر وهو يكل ڪلت ليم ©4 . 

رابعها: خلق السّموات والأرض» وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس» ومعلوم أن القادر على الأكبر يكون أقدر على الأصغر. 

وسورة النباً كلها في إثبات تلك الأدلة الأربعة على سبيل الإجمال. أما 
إحياء الموتى في الدنيا ففي قوله تعالى: ولا َم سُبَا ©4 . لأن النوم 
ميتة صغرى وقال تعالى: اله سوق الأَسُسَ جين موتا وى لم مُت فى 
اما ميك الى تی با لمو ويل الأنره إل آمل مس ...4 
الاية. 

وإحياء الأرض بعد موتها في قوله تعالى: #وأرلتا من ألمعَصرّتِ ماه َب 
ی ہہ کا ٣‏ @ مسب آنا 46©9. 

وخلقٌ الإنسان جاء في قوله تعالی : اوقت أذ ©4 . 


or 


وخلق السّماواتِ والأرض في قوله تعالى: أل َمل الأرص هدا 
ال أ ®@6). وقوله: وتا مریگ سا دا ©6 وقد جاء بعد هذا 
كله: له يرم أَلَصَلٍ كان مِيمًَا ©6 أي لهذا اليوم العظيم» ويتحقق النباً 
الذي هم فيه مختلفون وعنه يتساءلون. 

وختمت السورة بقوله تعالی: ليم بوم ال ولگ صا لا بتكمو إلا من 
ون له لمن ويال صو © ذلك الوم أن .. .4. أي الذي يتساءلون عنه. 

السورة الثالئة: الغاشية: هل أتلك عيِيثُ أَلْعَِيةٍ €3 والغاشية لغة: 
الداهية الشديدة تغشى الناس» والمراد منها هنا هول يوم القيامة عموما وقيل : 


النار. ومن الأول قوله تعالى: يم رها تذحَل ڪل مرشصة عما أرضعت 


ا کک ا ا ا Ma‏ 
وتضع کل ذاتِ حمل حلها وتری الاس کی ومن الثاني قوله تعالی : 
وى وجوهَهم الَا وقوله: #ومن وقهد عواش4 

ويعس وجوههم ر» ودفوله. ومن فوفهم عواشس) . 

۰ ۰ رم م رم 

ثم تمضي السورة في بيان حقيقة وحالات ذلك اليوم: وجوه ميلو حَشعة 
چھے ر علو 2 ل چے ےر م گر سے ر27 8 د ت چم e‏ کد رق ت 
© عيلة ناصبة 9© تمل تا اة €9 شق س عب يتر 9 ليس حم طعام إلا 
من صريع © لا سين وا يفني بن جع ©4 وتلك الحالات - أعاذنا الله 
والمسلمين منها - أشد ما يغشى الكفار ذلك اليوم» ثم من باب المقابلة بينت 
السورة حالة المؤمنين <يجرة يمذ عة © لسا راضية © في جك ايز 
® ل م فا َيِا ©4 إلى آخر الوصف. 

ثم ختمت السورة الخرة إلى لاا ي ابت خر وا ي 
بمصيطر 69 إلا من تول وکر © فَعذبه أله ألعدَاب الاك ©4 . والعذاب 
الأكبر عياذاً بالله ما وللغاشية. o.‏ 
والسورة الرابعة: #أل شرح لك صدرك € . سؤال عن شرح صدره کا 
وكل ما جاء في السورة من أعظم النعم التي لا شك ينشرح لها صدره بء بل 
وصدر كل مسلم محبة لرسول الله . #ورسقا تلت ودرك © أليئ أنتش هرك 
تلك النعم العظيمة القيام بشكرهاء ذا دعت قانصب لو ولل ريك فرعب ©4 . 
والسورة الخامسة: «ألر تَر كف مَعل ربك باَب لفل ©©6). وقصته 


معلومة حين أتى به ملك الحبشة أبرهة ليهدم الكعبة» فجاءت السورة مبينة 


oc 


بالتفصیل قصته ال بل کن فی َسيل © ورسد عم طا بي ©@). 
أي جماعات رهم حجار ين سيل 4)69 من النار لهم كعصن 
مأڪُولي ©)). فلم ٿبتي لهم آثراًء ولم بي من خبرهم خبراً. 


والسورة السادسة: اريت لی تكرب ولب © مدت الى بذع 
اليد © لا يحض عل طلم اليتكين ©©6) فكان السؤال عن الذي يكذب 


و 


بالدين» وجاءت السورة مبينة من هو: #یدللت الف يدع ال ولا 
يحض عل طعام اليشكين €3) فلا يخشى عقاباء ولم يرج ثواباً. 

ثم أشارت إلى موجب ذلك عنده بقوله تعالى: ويل لصن 9 ين 
هم عن صلاتيم ساهو ©@ ان هم راموت © يعون الماغرةَ ©4 
فسهوهم عن صلاتهم ومراآتهم في أعمالهم ومنعهم معاونة إخوانهم جعلتهم في 
منزلة من يكذب بالدين» حتى ولو كانوا مؤمنين بالبعث» لكنهم بعدم عملهم 
بمقتضى إيمانهم به» وظواهر أحوالهم» نزلوا منزلة من لم يؤمن ومن یکڈب 
بالدین . 
وهكذا تبين لنا بوضوح أن جميع السور المبدوءة باستفهام تكون السورة في 
مجموعها جواباً وبياناً لهذا المسؤول عنه» وهذا سر من أسرار القرآن» ووجه 
من وجوه الهداية. 
۸ - الافتتاح بالقَّسّم: 

من أهم الافتتاحيات لسور القران هذا النوع منها: الافتتاح بالقسم» 
والمتأمل بدقة وإمعان يجد الإعجاز والهداية إلى أقصى أمدهماء وقد يظهر 
الإإأعجاز ويتضح» وقد يخفى ويستترء وبقدر ما يفتح الله تعالى على العبد بقدر 
ما قف من هذا القسم على ما لا ينتهي عجبهء وقد أورد صاحبٌ «البرهان في 
علوم القرآن» اللإمام بدر الدين الزركشي مجموعة السور التي جاء افتتاحها 
بالقَسّم» بذكر أسمائها فقط» فقال: والصافات. والذاريات» والطور» 
والنجم» والمرسلات» والنازعات» والسماء ذات البروج» والسماء والطارق»› 
والفجر والس > .الل والضحى والفنه. والغاذنات: 

ومبحث القَسّم عند العلماء يقولون فيه: له أن يقسم بما شاءَ ولا يجوز 
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للعبد أن يقم إلا بالله. وهذا قول صحیح؛ لان الم بالق : به أیاً کان فيه 
تعظيمه له» ولا يحقٌ للعبد أن يعظم غير الله. أما من جانب الله فكل ما 
أقسم الله به من المخلوقات فهو من صنع اللهء ودالٌ على عظمة خالقه. والله 
مالی أقسمٌ بنفسه» كما في قوله تعالی: 9 ور ا بیئوت عق بسک 


ll‏ ت رمرم رر م 


يما شجر بتهرّ# وقال: ونی السماء رزھک وما عدون فورب الساءٍ والارضٍ 
إِنم لق َل ا اكم نط ©4 . 

والإعجاز في هذا النوع ليس فيما أقسم الله به من دلالات القدرة والعظمة: 
من السماء ذات البروج» أو بالنجم إذا هوى» أو بالشمس وبالضحى» فهي لا 
شك أنها آيات واضحات على بيان قدرة المولى كك» ولكن السر في تلك 
المناسبة القويةء والربط المحكم بين نوعية القسم فيما أقسم م الله تعالی به» 
وموضوع السياق الذي أقسم الله تعالى عليه» وليس الأمر مجرد مقسم به على 
مجرد مقسم عليه» بحيث لو استبدلنا مقسما به في موضع بمقسم به في موضع 
آخر لضاعَ السر» واختفى الإعجازء وهذا عام في جميع ما ورد في القران 
الكريم من مقسم به ومقسم عليه» وسنورد في هذا البحث نماذج فقط نبين بها 
هذا المعنى الدقيق» وسر الهداية البليغة في هذا النوع من الأسلوب القرآني› 
ليكون شاهداً على ما أشرنا إليهء E‏ 
جميع فواتح السور وجميع القسم في القرآن: 

اللموذج الأول: القسم بالنجم جاء في مواطنَ ثلاثة: 

| ۔ الجر إا موی ©€€ ۲ - اوسا ارو 9 دا انرک ما اسار 9© اسم 
ات @4 ۲ - <4 نل اقيم برقع الجر © ونم مس لو َس 
عَظيمُ (©46. تلك مواطن ثلاثة أقس الله تعالى فيها بالنجم وبحالات 
مختلفة» في هويه» في ثقوبه» في مواقعه. والمقسم عليه في تلك المواطن 
الثلاثة مختلف . فلو ننا غايرنا حالات النجمء ووضعنا بعضها موضعَ البعض 
الآخرء لم تتناسب مع المقسم به عليه وإن كان الكل شيا واحدا» وهو 
اأ 
ذلك أ في النجم إذا هوى› المقسم عليه: لا س ا وما 
موی © وما یط عن آمو © إن ھر إلا وی یی 9 ملم سید اقرف ا 
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دور 
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مرو اسَترّى © وهر بالأ الال ®4 . وبتأمل حالة النجم المقسم به هنا 
وهي مسيرة النجوم وانتظامها في مطلعهاء ومسيرهاء وهويهاء نجد صنعاً 
محكماًء ونجد ارتباطهم بهذه الحالة في معاشهم» وفي أسفارهم وإقامتهم› 
يهتدون بها في ظلمات الليل وفلوات الصحراء يعرفون بها الاتجاهات»› 
ويقدّرون بها الأوقات» حتى الفصول في السنة صيفاً وشتاء وهي لم تخلفهم 
أبداً» وما ضلٌ سار اهتدى بنجم ولا أخطأً حساب أتى على مطلع نجم في 
معرفة الأيام والسنین. فلکأنه سبحانه يقول لهم: الجر إا هوى € وما 
تعرفون من صدقه وثبوته وهدایته إیاکم» وعدم ضلالكم به» فلمحمد صاحبكم 
على حق ما ضلً وما غوى» وهو نجم الهداية» يهديكم سبل السعادة وما 
يق عن اوی (©6) كما أن النجم في السماء في مسيره وهويه لا تؤثر فيه 
الأهواء ولا الرياح لوا يط ن ار © إن هو إلا وى يى )€ يوحيه 
إليه الله سبحانه» كما يسير الكواكبَ السيارة بحكمة وعلم» شديد القوى ذو 
رق ستو 9© رمو بإلأي الال ©®)). ولعل التنويه هنا وهو بالأفق الأعلىء 
یربط کلاً من الوحي ونظام النجوم بالأمر العلوي ربطاً حسیاً» کما هو ربط 
e‏ 

وبتأمل الموضع الثاني : (@ فل أفيم يوقم الور 9© وام لسم لو 
تمل عطي @ إت لد کیم © فی کت کر @ لا يس إلا 
مواقعه» والمقسم عليه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. 

فمواقع النجوم في السماء أبعد ما تكون من اللمس أو الوصول إلى تغيير أو 
تبديلهاء فهي أقصى ما تكون من الحفظ» والمقسم عليه وهو القران» كذلك 
قوله تعالی عن القرآن تم لمران کرم €3 في كك كث ©6 والصحبح أنه 
اللوح المحفوظ» وكونه مكنون في لوح محفوظ يقتضي أنه لا يمسه کل من 
أراده» بل خاص بالمطهرين ل يمس إلا المطَمَررةَ 3© وهم الملائكة 
المقربون. وفي مجموع ذلك رد على المشركين زعمهم تلاعب الشياطين به» 
کما قال تعالی: وتا ت پد لبط © را بى كم را تيئ ©4 
[الشعراء: ..]۲٠١٠‏ فكانت المناسبة بين المْقسم به مواقع النجوم» في بعدها عن 
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الوصول إليهاء وتمنعها عمن يغاير El as a aS ag‏ 
فكذلك المقسم عليه كون القرآن محفوظا بكونه في كتاب مكنون لا يمسه 
إل المطهَرود €6 . ومناسبة أخرى أن مواقع النجوم تتقابل مع مواقع نجوم 
القرآن» التي هي آياته» ونزولها منجمة بحكمة العليم الخبير. 

الموقع الثالث: وا آذك تا اسرد © للجم الب ©4 فالمقسم به كل من 
السماء والطارقء والطارق هو النجم لأنه يطرق الكون ليلاًء كالضيف يأتي 
فيطرق الباب وفسّره تعالى بأنه النجم الثاقب» وهو النافذ» والصحيح أنه الذي 
يرمي الشياطين التي تحاول استراق السمع. فالنجم الثاقب يحرس السماء ممَنْ 
يصلها أو يدنو منها من شيطان يتسمع» وقد كانوا قبل البعثة يفعلون ذلك كما 
قال تعالی عنھم: و6 لسا الم رمتا مقت عرسا ییا و @ دأ 
کا عد ينها مقلود للسع فمن يسيع الان عمد لم شہابا صدا © [الجن: ۸- 
4. فالمقسم به السماء ومعها النجم الثاقب الذي يحرسها من أن يقتربَ منها 
شيطان يستمع» فإذا حاولوا شيئاً من ذلك» كان الشهابٌ له بالمرصاد» كما 
قال تعالى: إلا من حف اة كاعم شاب اقث €3 [الصافات: .]٠١‏ 
فالسماء محفوظة بالشهب ويا لسم اذا يليح وَحنْطًا). فكذلك المقسم 
علیہ إن کل یں ا عا عاد 49 . 

وبتأمل تلك المواطن الثلاثة نجد قوة الربط بين المقسم به والمقسم عليه» 
بحیث لو غایرنا بینها» وجئنا بمقسم به مکان مقسم به آخرء لما كانت 
المناسبة ولا ظهر الإعجاز. 

ثم إننا بمجموع تلك المواطن الثلاثة من قسم ومقسم عليه» نجدها كلها 
مجتمعة التحقق مع القرآن الكريم» فمواقع النجوم ثابتةء كذلك مواقع الأيات 
من كتاب الله ثابتة محفوظة بحفظ اللهء والنجوم في هويها ومسيرها الدالة على 
الجهات والحساب» والهادية للسارينء كذلك هداية الكتاب الكريم إن هو 
إلا ّي ى €9 والنجم الثاقب للشياطين عن استراق السمع لتغيير 
الحقائق» فكذلك آيات القران شهب على المبتدعين وعلى شياطين الإنس› 
وکل من حاول تعطیل کتاب الله . 
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: افتتاحيات الحمل الخبرية‎ ٩ 
ل لهذا النوع علماء القران بسورة ت قد أفلح امنور د @4 قد س‎ 


سورة تزتها وها . ولأهمية هذا النوع من الافتتاحيات نقدم نمودجين 
منها: «سورة النور» و«اسورة المجادلة». 


سورة النور: وبإمعان النظر في افتتاحية هذه السورة وموضوعهاء نجدها 
اتتميز بنوع من الإأعجاز البياني في القرآن» وبمنهج هداية متحامل في بابه» 
وهي في مجموعها وحدة موضوعية مثاليةء مثالية الونهاج» مثالية التوجيه. 

جاءت افتتاحیتها بقوله تعالی : #سورة أنرلتها وقرضتها انرا فبا ٤ات‏ بت مد 
اکرو ©©€. وهذه الافتتاحية تستوقف القارئ وتشده إليهاء وتستجمع شعوره 
نحوها› وتثير انتباهه» فیتسا ءل : إن جميع السور يصدق عليها ذلك فگاا 
أنزلها الله 2 فرضها الله» وکلها فیها آیات بينات» وعدد سور القرآن مئة 
وأربع عشرة سورة» ولم تفتتح أية سورة منه بمثل ذلك› فلماذا حصت هذه 
السورة «(سورة النور» بذلك؟ وسيجد السائل الجوابٌ من نقسه بملء حسه 
وشعوره. لا بد من زيادة أهمية» أو من وفرة آياتها وتوجيهاتها . 

وإذا لاحظنا قراءة «فرضناها» بتشديد الراء: «فرّضناها» أي أودعناها العديد 

من الفرائض»› لكانت هذه القراءة في هذا السياق تجعل القارئ يقول: وما 
تلك الفرائض التي اختصت بها هذه السورة؟ والتي تنبئ عنها افتتاحيتها؟ فيا تي 
الموضوع الأول والأساس: #الرانية ولان فاجلدو کل دار ree‏ جلد ول تاخذک 
بنا رأف فی دين أله ويربط ذلك بالإيمان: إن کی ونون باه الوم الكخر » 
ويشرك المجتمع في إقامة هذا الحده لأن لهم في ذلك حقا #ولسشيد غاا 
مَنَ ألْمَْمِينَ# والحق الذي للمجتمع في إقامة هذا الحد هو أن تلك 
الجريمة ليست قاصرة على الطرفين المباشرين فقط»› ولكنها تتعدى إلى 
المجتمع بما فيها اعتداء على أحد» إقراره أولاً» وما عساه أن تكون من ثمرة 
تلك الخطيعئة» يتنكر لها من غرسّهاء ويَترك مسؤوليتها للمجتمع» إذا فعلى 
المجتمع خمانة ية اها قله ال : ملک بكرو أي بتدبر وتأمل 
ذلك وتفهم تلك الآيات البينات» وأن تلتزموا بما فرضناه في هذه السورة»› 
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.على ما تجدون فیهاء e‏ . ويعقبه بتقبيح هذا الفعل»› وعدم لبا قته 
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بالمۇمنىن الزن لا ب كح إلا ية أر مشركة والزاية لا ينها إل ران أو شرا 
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لف اللّه. وعساا5ة! 


وحرم ذلك عل المؤمنين ©4 . فيسوي بين تلك الفحلة والشرك. 

ت أتبع هذا الفرضَ الأول بتوابعه ولد بم لمسب بدون إثبات ٠‏ 
وعقوبتهم» ومن فروع هذا النوع ما ينشأً عياذاً بالله. بين الزوجين» حين تعدم 
البينة» ويطعن الزوج في عرضه» ويحرج بين القول الموجب لعقوبة القذف 
وبين السكوت على ما شاهد بعينه» فيخرجه من هذا المأزق بالملاعنة بينهما. 

ومن ثم جاء أفظع نوع في قضايا الإفك» وتبرئة أم اممؤمنين عائشة وها 
بقران يتلى إلى يوم القيامة» وتحذير أولئك الذين يُحبون أن تشيع الفاحشة في 
المجتمعات الإسلاميةء وأنهم متبعو خطوات الشيطان. كل هذا في منهج 
تشريع ال وتطهير المجتمع من الرذيلة». وما يلحق بها» سواء بصفة عامة 
في جميع الأفرادء أو بصفة خاصة في داخل البيوت› ثم تأتي السورة إلى 
تصنيف الاس بالنسبة لهذه القضية الأخلاقية Pî‏ شين وال بیشن 
ييب وَلطَيَبتٌ لاطيَبين) [النور: .]۲١‏ 

ثم يشوع'السياق في منهح العفة» والمحافظة والاحتياط» أي المنهح 


اقاي ۰ذ فیشرع الاستذان على البيوت› r‏ على أهلهاء ومن تم الأمر 


بغض البصر وحفظ الفرج #قل زیت يعضو من أبصصرهة فظو هد4 
وا لوقل مومت يقْضصن من أبصرشن. وحفظن جهنً4 وزاد في جهن 
النهي عن كل ما يلفت الأنظار إليهن له بیت زیتتهن إلا ا لر ينيا 
وکل ما يتعلق بالحجاب والستر. 
ثم أرشد إلى المبادةة بالنكاح أياماً وإماء أغنياء وفقراءء وح الذين لا 
يجدون تكاطا!أن.يشتعفواء ثم أشار تعالى إلى ما يُساعد المستعفين باللجوء 
لاله ور لسوت لار وضرب المثل سبحانه لنوره» ثم 
نوه بشأن المساجد والتعلق بهاء وما توحيه الآية الكريمة:إنت السساوة ج تت 
عن الفجياء نکر وفي سياق هذا المثل والتنويه.ببيوت الله وأنه يسبح لله 
فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؛ دفعة قوية 


العباد الله 'المؤمنين ليستعينوا بالصبر والصلاة» ويقابل هذا بمثل لأعمال :الكفار 
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كي قِيعَةٍ4 وتستمر السورة الكريمة بإيراد عوالم كونية دالة على قدرته 
سبحانه» وفي أخريات السور الكريمة تعود إلى توابع العفة والفضيلة ومكارم 
الأخلاق وأسمى آيات الآداب» ابتداء من!!لأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وما 
ملکت آیمانهم» فیأآمر سبحانه # لستدنک الین مکک اسن ولزن ر شا 
ین لت مر ن مي صوق الي سوي تشعو شابكم ن ية َون بعد صوق آل ليشا 
کت نتو کک نے کیک کک جوم ج منتغا طڑرڪ ی بتڪم مل 
بعض كلك بین لَه َه کم الأب وله مي :1 [التور: .]٠۸‏ 
فهذه يؤخذ بها الخدم والأطفال حفاظاً على المحارم» وستراً 
للمورات ٠‏ ,وهي في إطار نشر الفضيلة التي بدأت بها السورة. 
ا عافدل ينك الحا فلسَدِوا ڪا 
ادن الیک من لهز کتلت .ين آله لڪ ٣ي‏ وله عي ڪي 
©€). وفي هدا السياق يبين: e‏ أحكام القواعد من النساءء اللاتي لا 
يرجون نكاحاً» ولسن محل مطامع الرجالء فليس عليهن جناح أن يضعن 
غريات» وأن يستعففن خير لهن. 
وفي نهاية المطاف بيان أحكامبييوت الأقارب» ومن تدعو الحاجة 
لدخولهاء .وأنه لا حرج في دخولها بعد الاستئذان المتقدم وتناول الطعام» 
للإرتلاط الجميع بصلة القرابة من الآباء ا والأخوات ولاك 
والعمنات» بل ولاعف ودا :سلسم بیوتا فلمو ع اشیکم َة من عند 
آله ee gr E‏ يت لمڪم تَعَيَٰت) . 
دفهذه جملة فروض محكمة تشكل منهج حياة فاضلة» تجملها الفضيلة 
وتجنبها الرذيلة» تندرج :كلها تحت افتتاحية هذه السورة الكريمة» وتجعلها 
وحدة تشريع متكاملة» وأن هذه السورة لَحَرِمّةَ بإفرادها بالدراسة التفصيليةء 
لبيان سمو التشريع الإسلامي فيما يختص بالعفة والحجاب وآداب البيوت 
المسلمةء ومسنۇؤلية المجتمع في حماية نفسه. 


٠١‏ - النموفج الثاني للافتتاحية بالجمل االخبرية اسورة المجادلة»: 


3 و 


قد د سَيعَ َه قول آل E:‏ فی زفجها وتشتک اک اله واه سمم تحاوركاً إن 
حع 


تيابهن غير متبرجات بزینه › ولا مستجلبات 
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لَه سيم بير ©4 . أجمعوا أنها نزلت في خولة بنت ثعلبة» وزوجها آوس بن 
الصامت» جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله ل قالت : أكلَ شبابي» ونثرت 
له بطني» حتى إذا كبر سني وانقطحَ ولدي ظاهر مني 

وفي رواية أنها كانت تصلي» وكانت حسنة الج > فنظ إلبه ساجدة» 
فلما انصرفت طلبّهاء > فأبتْ» فغضبَ» فقال لها: أنتِ على كظهر أمي. وكان 
الإيلاء الان من الطلاق في الجاهلية. فقال لها كَل «حرمت عليه» فقالت : 
ما ذكرَ طلاقاًء أشكو إلى الله فاقتي وحاجتي ووحشتي ووحدتي وفراق زوجي 
وابن عمي» وقد نقضت له بطني. فقال لها عليه». فما زالتٌُ تراجعه 
ویراجعھا حتی نزلت الآية. وفي ذلك تقول عائشة وتا: تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة» ا وهي تشتکي 
زوجها إلى رسول اله مد 

وجاء عن عمر له أنه مر بها والنّاس معه» فاستوقفته طويلاً ووعظته 
وذکرته بماضيه في الجاهلية وأوائله في الإسلام» ثم ذكرته نعمة الله تعالى عليه 
بالخلافة» وأوصته بتقوى الله» وهو واقف يسمع كلامَها. فقيل له: يا أمير 
المؤهتين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أول 
النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه الحعجوز؟ هي 
خولة بنت ثعلبة» سمح الله قولّها من فوق سبع سموات» أيسمعٌ رب العالمينَ 
قولّها ولا يسمعه عمر؟ 

فهذه القضية الأولى من E ETE‏ وهي قضية سماع 
المولی شکوی امرأة بين يدي رسول الله يو ومحاجتها إياه» وتحاورهما 
في أمر كان في الجاهلية» وهو ظهار الرجل من زوجه» بقوله: أنتِ علي 
كظهر آمي . يعني في حرمة الوطء. وقد قالت هذه المشتكية لرسول الله 4 
أمر كان في الجاهلية› وجاء الإسلام فنسخ ما كان فيهاء فلم تجد حلا. 
فقالت: إلى الله کک فنزل الجواب من الله حالاً: لين 
بظهون نکم ين ايهر ما ھ شى اهنيد إن هنهد إل ایی ودهع و 
رة شڪ بن قزل ا إت ا م نرد 63 وش رعت كفارة 
الظهار» ورجعت خولة إلى زوجهاء وانتهت هذه القضية الأولى. 
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. جات فة اة من ¿ الأولى: ألم تَر أن أََهَ يعَلَم ما فى لسوت رمَا 


مع ر ع E‏ 2 1 ورء کہ ١۶ے‏ ۔ ی کے روو > 
ا من کل 4 أك لش هو مهو E‏ م هر ا ا بوم اة إن اله 


كل َي عَليمٌ @©€ [المجادلة: ۷]. فقضية ت ف عليهاء محدودة في 
موضوعها مع زوجهاء ولکن هذه في جميع نجوی العالم کله» فسمعه سبحانه 
محیط به کیفما کانواء وأینما یکونون. 

تأتي القضية الثالثة في آداب المناجاة» وما ينهى عنه فيهاء وما ينبغي أن 
e‏ و مناجاتهم فما بینهم» فيقول سبحانه: ألم تَر لل يي وأ عَنٍ 
ری م بعودوت لما مهوا عه وشجون بالإنُر والعدونِ ومعَصِيت ارول ودا جاو 
ول بنا لر يك په اله يقو ف اشيم ولا عب آنه که با تول حتهم ج 
اوا مس ألْمَصِد €6 ويقال نزلت في اليهود والمنافقين» وفضحث ما 
ُخفونه e E E‏ 
ا شس الْمَصِ# [المجادلة: ۸]. 

وتأتي القضية n‏ إا اليب اموا إا َج 4 


أي بعد النهي لجو انر والعذونِ وَمَعَصِبَبٍ اسل أي كما يفعل اليهود 


y7 4‏ رو م 


والمنافقون: #وتتجا بار E EA‏ أ اه لي إل ررد [المجادلة: .]٩‏ 

وتأتي e‏ الخامسة في تقبيح عمل المنافقين والمخالفين» وبيان أصل 
E‏ ا اجى يِن لسن ليحرت الي ءامنوا ولس بسارهة 
سا إلا بدن أله على أله فلستوكل اهمون €6 [المجادلة: .]٠١‏ 

وفي غضون يأتي أدب المجالس: یا الیب ٤امنوا‏ إا قیل کک 
مسحو ف المجلليس فاضسحوا يسع ک4 وبين ا موجب التكريم والتقدير 
بالتذييل عليه بقوله: يرع آله لين ءاموا منك ولي أووأ أل درست وفيه 
إشعار بموجب التقدير من الإيمان والعلمء لا بالمال والمنصب» وهذا وإن 
كان سبب النزول متعلقاً بمجلس النبي ييه وأصحابه معهء إلا أنه عام في كل 
مجالس المسلمين» وهو من أعلى مكارم الأخلاقء أن يُؤثر الإنسان غيرّه على 
نفسه» تكريماً وتقديراًء وبهذه المناسبة فإن بعض الأدباء كان يُوصي باجتناب 
الصدارة من المجلس» خشية أن يأتي من هو أحق به منه» فيضطر إلى القيام 
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منه لأجلهء أو أن لا يراه الحضور أهلاً لذلك» وكانوا يقولون في ذلك» تمثلاً 
بقول الشاعر: 
ا ا عاي ااي تبي دل انل 
فافرقرة كان الففل كيم وذ كر فل هاا س لي 
US GS GS BLS aS :‏ 
جاء التوجيه في هذه القضية العظمى في حق النبي يل : تاا اين ءامنا إا 
ا r E E e‏ 
عور م + [الآية: .]١١‏ قيل لما هوا سابقاً عن النجوى بالإئم ومعصية 
الرسول ا أن يفسحَ بعضهم لبعض› فقد أكثروا من النجوى مع 
رسول الله بء سواء كان ذلك من المسلمين أم من غيرهم» فشق كثرة ذلك 
على رسول الله ياء فشرعت الصدقة بين يدي مناجاته ييو لتكون المناجاة معه 
بقدر الحاجة» ولكنها كانت شافة عليهم هم وقيل لم يطبقها إلا علي طه. 
E‏ فقال تعالى: فق أن دموا بي دى وکر صقت إذ لر تعلو 
واب آنه که ا ا ا ل ا ا و ا ی ا ما 
©4 [الآية: ]١۳‏ فكانت إقامة الصلاة. وطاعة الله ورسوله بدلا من الصدقة› 
وكان درساً لهم» ومن المجادلة في قضية الزوجية إلى المناجاة عامة وخاصة› 
في جانب الأمة وجانب الرسول ية إلى تولي أعداء اله» والحلف كذباء 
واتخاذ إيمانهم جة 6و كايا في خط سير الكلمة مناجاة وإعلاتاء وستلحقهم 
الحالة يوم يبعثهم ال ييا یلفن لر کا ل لک و وصصبون أنه عل 
کنو آلا ا الگذو# . وهو أيضاً امتداد لحظ سير الكلمة صدا وا 
وتأتي خاتمة السورة بوضع الحد r‏ يۇمنون بالل واليوم الآخر 
وبين غيرهم اوو ڪاو ءاباءَهم و باهم أ و إخونهر أو عشي إلى 
آخر الآية الكريمة» وهكذا وبكل وضوح يظهر لنا مدى وقوة ارتباط افتتاحية 
السورة بموضوعهاء ويصدق ما قلناه من أن الافتتاحية للسورة بمثابة العنوان 
الذي تدور حوله السورة كلهاء وهذا نوع من الإعجاز القراني يۇکد هدایته ' 
وتوجيهه» ويُوجب العناية بدراسته وتأمله. 
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: الافتتاحيات بالحروف المقطعة‎ - ١ 


والحروف المقطعة هي من حروف الهجاءء جاءت في أوائل بعض السور 
مفردة غير مركبة» منها على حرف واحد» مثل (ص» ق» ن) ومنها على 
حرفين مثل: (طه» يس) ومنها على ثلاثة حروف مثل: (المء الر) ومنها على 
أربعة مثل : (المص) ومنها على خمسة مثل: (كهيعص) وهذا نهاية عددها. 
وتنطق بأسمائهاء فيقال: صادء قاف» نون» ويقال: ألف» لام» ميم» وقد 
افتتحت بها تسع وعشرون سورة. وهذا هو عدد مجموع حروف الهجاء: أ 
ب» ت... إلى ي. ومجموعها بدون التكرار أربعة عشر حرفاًء أي ما 
يساوي نصف عدد حروف الهجاء» أما مع التكرار فعددها ثمانية وسبعون 
حرفاً» وقد افتتح الله بها سوراً مكية» وهي الأكثر» وسوراأ مدنية» وهي قليلة. 

وقد أخذت هذه الافتتاحيات من هذا النوع حيزا كبيراً عند العلماء» سواء 
في التفسير أو اللغة» من حيث المدلول والمعنى» أو في الإعراب والبناء تبعا 
لذلك کله. 

وقد اقروت بتاليف مستقلة ضمن المؤلفات في علوم القران» من حيث 
المحكم والمتشابه» ومن حيث الدلالة على وجه الإعجازء بالإضافة إلى 
جميع كتب التفسير قديما وحديثاء فلا يخلو كتاب من تناول موضوعها› 
ويأخذ الخلف عن السلف» وفي الآونة الأخيرة تطور البحث فيها إلى منهج 
مادي» لم یکن السلف تعممَوا فیه» كما أنهم لم يهملوه» وسنفرد هذا المنهج 
الحديث ببحث يبين ما له وما عليه» ولعل فيما سنورده إن شاء الله تصحيح 
- مفاهيم أولئك الذين يسارعون إلى كل جديد. 

ويهمنا أولاً موقف السلف من هذه الافتتاحيات» وما علاقتها بالسور التي 
بدأت بها» ولا يسعنا في هذا العرض تتبع كل ما قيل ونقل عن أعلام 
المفسرين وأهل العلم بالعربية» مثل: الخليلء وسيبويه. ولكن نجمل القول 
بإيراد أصول مذاهب العلماء فيهاء وما ترجح إليه جميع ما قيل فيهاء وهي 
الاتي : 

اول إنها أسماء الك الون النيدو بها كما هو المكهور فى فل سور 
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طه» يس» ص» ق» ن» ومشلها سورة الفاتحة تسمّى سورة الحمد شء 
والصافات» وعبس» والنازعات. وكلها سميت بأوائل ما جاء فيها. ولكن يرد 
عليه أن بقية السور لم تتحدد أسماؤها بما جاء في أوائلهاء مثل سورة البقرة» 
آل عمران» النساء» وغيرها. ثم إن هذه الأحرف قد يشترك بعضها في 
افتتاحيات عدة سور» مشل (الم) فهي موجودة في ست سور: البقرة» آل 
عمران» العنكبوت» الروم» لقمان»ء السجدة. و(الر) موجودة في خمس سور: 
يونس» هود» يوسف» إبراهيم» الحجر»ء و(طسّم) في سورتين: الشعراءء 
القصص. و(حم): في ست سور: غافر» فصلت» الزخرف الدخان» 
الجاثيةء الأحقاف. فكيف تكون أسماء لما افتتحت به مع هذا الاشتراك ما 
بین سورتین وخمس وست سور؟!! 

ثانياً: هي من باب التحدي الرمزي. أي أنهم لما قالوا: هو أساطير 
الأولينء وقالوا: إنه من كلام البشرء فتحداهم أن يأتوا بحديث مثله. ثم تنرَلَ 
معهم إلى عشر سور مفتريات. إلى أن جاء التحديد بسورة واحدة من مثلهء 
ولما لم يأتوا بشيء» وتحداهم في هذا» وذلك في قوله تعالی : #وَاِن ڪنم 
ف رب مما رلا م عبتا َأ سور س مله وأدعواً یدک من دون لَه إن 
2 صقن ©6 تان ل ا ون قْعلوأ [البقرة: ۲۳]. فتحداهم مجتمعين 
مع شهدائهم e‏ وكل قواهمء أن يأتوا بسورة واحدة» ثم قال لهم: 

وكن تَفْعَلوأ& وهذا هو التحدي المركب أو المزدوج أو المؤكدء وفعلاً لم 
يفعلوا كما أخبر عنهم سبحانهء ولازم هذا کله أن يکون مجيء هذه الحروف 
على تلك الصورة بمثابة من يتنزل معهم» مبكتاً لهم» ومظهراً حقيقة عجزهم» 
فيقول: إن ما عجزتم عنه ليس في تركيبة مادة غريبة عنكم»ء ولا جديدة 
عليكم» بل هو مركب ومنظم من هذه الحروف التي تتكلمون بهاء وتؤلفون 
منها خحطبکم» وتنظمون بها آشعارکمء فالمادة الأساسية لنظمه موجودة لديكم› 
وأنتم فرسان الله فصا وتان فلو کان من قول البشر لكان بوسعکم الإتيان 
ولو بسورة واحدة من مثله. 

ويستدل لهذا الوجه بأن جميع السور التي افتتحت بتلك الحروف» يعقبها 
حالاً الحديث عن القرآن الكريم. مغل : سورة البقرة: لالم و ذلك التب 
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نب فی4 «س @ الین نکر @4. ت راشان دی ار 
والحواميم كلها؛ ففي غافر: حم 9© تيل آلكتب من اله لمر لبر 
© نصلت: حر © زيل من لرن لير © كنب فلت ءا 
وسورة #ف ولفرءان المجيد4 . ) 

وهذا الوجه له قوة اعتباره» ولا رد عليه إلا قولهم» ولِم تد ا 
بهذا النوع من الحروف؟ وهل يمكن مجيء حرف «(ص» محل حرف «ق» أو 
«ق» محل «ن». أو طه محل يس؟ ويجاب عن ذلك بأمرين: الأول: أن ذلك 
توقيف . والثاني: أن تلك الحروف مع تلك السور نوع ارتباط ودلالة أما نوع 
هذا الارتباط وتلك الدلالة فهو ما سنورده في الحديث عما أحدث في هذا 
الموضوع . 

ثالثاً : قالوا هى بمثابة أدوات التنبيه والاسترعاء تستلفت الأنظار وتسترعي 
الانتباهء فإذا كان المشركون منصرفين عن سماع القرآن باعتباره في مفهومهم 
حديثاً عادياًء فإنهم حين يسمعون: ألف» لام» ميم. فإنها تطرق أسماعهم 
بأصوات مفرقة»› ر مقطعة» فيرعونها أسماعَهم» ويوجهون إليها عنايتهم› 
حتى إذا ما | ت أحاسيسهم» وتنبهت شعورهم» وأصغت إليه 
أفثد فشدتهم» جاءهم ا والإرشاد والدعوة إلى الله تعالى» كما في : : الم 
@ ديك آلب ا رب ي هُدّى إن @4. ) 

راغا قيل: إنها من المتشابه» الذي لا يعلم معناه إلا الله أو أنها رموز 
لأسماء الله» أو هي سر الله في القرآنء إلى غير ذلك وأغرب ما جاء في 
ذلك کله ما رواه ابن کثیر له عند تفسیر قوله تعالی : حدر 9© عسیَ 4)9 
أن ابن عباس سئل عنها فأعرضَ عن السائل مرتين» فقال جابر للسائل: لقد 
كره سؤالك لأنها نزلٽ في رجل من أهل البيت» يقال له: عبد الله أو عبد 
الإلهء ينزل مدينة يشقها النهر شقين. . . إلى اخر الحديث الذي جاء بتفصيل 
بعض الأحداث في هذا القرآن منطبقاً تماما . وأولى الأقوال في هذه الحروف 
أنها من خصائص القرآن الكريمء وأن كل ما جاء عنها هنا فإنه يصدق عليها 
من وجه ما» ولا ينبغي الإفراط فيما نسب إليهاء وحقيقة علمها إلى الله 
تعالی. 
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١‏ - آيات الهداية من سورة النمل: 

نص آية الهداية من سورة 8 من اول الكريمة #طس لك ءايلت 
لمرن وتاب مب © هى شى لمن © الزن يقِيموي الصاوه ويون 
ڪاه وهم بالأّخرة هم دوقَونَ 0 إن اَن ل بالخرة ر ه ا م 
مهوت © اوک لن هم سو لداب وهم ني 
الات ين لذن حكر عير ©©) [النمل: ١‏ 

نلاحظ في مستهل هذه السورة و مم افا رر 
البقرة› في الحديث عن القرآن الكريم وهی وی نین 9 ثم اتباع, ذلك 
بوصف المؤمنين» كما قال تعالى: اتر © ذلك ed‏ فد 
هذى لين @ لذن ون بالِب يشمن E‏ وما رزتهم 
بوت 9 زين بۇمنۈڭ ٤‏ زل إل نل من فلا 
ونون @{. ثم قابلهم ببيان حال المكذبين سواء بسواء» ا اقتران 
البشرى بالهدى فهما متلازمانء لأن من هدي إلى الحق جاءته البشرى 
بالسعادة في الدنيا والآخرة. 

وهنا تعطي السورة الكريمة صورة أولئك الذين لا يُؤمنون بالآخرة» وهم 
يتخبطون في عماهم لا يٌشعرون» حتى أ صبحَ القبيح حسناً في أعينهم فلا 
يشعرون بقبح أفعالهم» وهذا أشد ضياعاً بهم واک ا عليهمء > کما قال 
تعالى: #فل ها حل تیر لضن اعلا © لذت صل سيم في ليوو اليا وه مسبو 
ام مسو صما € أك الت كفرا بات ريه ی یاد الهم فلا ي 
هم بوم القَيمَةٍ وز (6©3) [الكهف: ]٠٠١ ٠١١‏ وقد قيل في ذلك : 

يقضى على المرءفي أیام محنته حتی یری حسناً ما ليس بالحسن 

وهو المعبر عنه عند الأصوليين بالجهل المركب» وهو أن يجهل الشيء ولا 
يعلم أنه يجهل» لأنه يظل في جهله وعماه ظناً منه آنه على هدی»ء بخلاف 
من جهل الشيء ويعلم أنه يجهلهء فإنه سيحاول أن يتعلم ما يجهله» ولو قلنا: 
إن أكشر ضلال وضياع كثير من الناس - سواء على مستوى الأفراد أو 
الجماعات أو الطوائف أو حتى الأمم - كان من هذا القبيلء فإنه فعلاً يصدق 


۸A 


عليهم أنهم يجهلون الحق» ولا يعلمون أنهم يجهلون» وهذا كله لأنهم اتبعوا 
آهواءهم»› کما قال تعالی: ودا ف سات ما عيلوا واف E:‏ ما کانوا ا پاب لسپزءون 
®+ [الجائية: ۳۳]. وهذا هو عين الموقف هنا ريا هم أعَملَهُم فَهم يعَمَهُونَ» 
وتلك هي النتيجة الخسران وسوء الات 

ومن الإعجاز البياني أن يأتي قوله تعالى مباشرة #وإئك للق لفات 
ا حكر عير © أي أن القرآن الذي اوج إليك» والذي تدعوهم 
لهداية الاستقامة عليه» إنما تتلقاه من لدن حكيم» يضع م الأمور في مواضعهاء 
عليم بما فيه مصالح الخلائقء وفرق ما بين الذين يعمهونء والذين على هدى 
الحكيم العليم» ما بين = الور و والباطل» والموت والحياةء 
والربح والخسران. 

ومن قوة الربط بين مستهل هذه السورة ونهاية التي قبلها سورة الشعراءء أ 
جاء قوله تعالى في آية ۱۹۲: وم لزي شِ ألمي 9 نرد به اليح مين 
عل ميك ليك من ألْسْذِيه €9 لمان عر مين 42 فبيَْ تعالى طريقة 
2 وأنه نزل به الروح الأمين› ا ألقي آله اس 
على ما يُلقيه عليك» ثم بعد عدة آیات نفی مفتریاتهم على کتاب اله وعلی 
رسوله ياء فقال في الآية ۰ وما رت به السَيلطين ( وما ينبغى هم وم 
ستطيعون ©4 . ثم بين سبحانه عدم استطاعتهم بقوله: یز ي انع 
عزوو (©©)). أي بما يرمون من الشهب» كم قال تعالى عنهم: لفن مَس 
آلآن يد لم شهابا ردا . وبعد تقرير مصدر تنزيل القرآن الكريم» وسند مجيئه› 
وضمان حفظه» وعجز الشياطين عنه» بين سبحانه وكشفَ مناهج الإفك 
والأفاكين الذين طمست a‏ وعمیت قلوبهم» فاستحوذت 
الشياطين» فقال تعالى: هَل یشک عل من تَر ليطي ©©6). أي إن كنتم 
تجهلون أو تتجاهلون فهلم أنبئكم» أي كما بين سبحانه طريق الوحي وما 
المصطفى ييه من الهدى والاستقامة» فهو أيضاً يبيّن لهم طريقَ الضلال 
والانحراف ومصدر ذلك» وهو ما لت لاط و وإفك» وعلى . 
من تنزل: اتل ع کل لعٍ اير © بف الس وڪم كني ©4 
[الشعراء: ۲۲۲ ۔ ۲۲۳]. كما بين كَل أن الشيطان ربما استمع i‏ فيلقيها 


۳1۹ 


لأفًاك أثيم» فيكذب معها مثة كذبةء يروّجها بتلك الكلمة التي استمعها. 

ثم أتبعَ بطلان منهج الأفاكين الذين يستوحون إفكهم من الشياطين» فبيّن 
كذلك منهج الشعراء الذين يستوحون الخيال» فيحسنوا به القبيح› أو يقَبحوا به 
الحسن»ء فيغوون عَوَامٌ التاس» فقال تعالى : «والشعره يَْعْهُمْ ألما ©4 . 
وبين سبحانه دلیل غوايتهم وإغوائهم للآخرين بقوله: لر تر اتهم ي ڪل واږ 
يهيب 3™€) أي حيث تملي عليهم أهواؤهم» وتصوره مخيلاتهم « وان 
بقولوت ما لا يقعلوت €3) وهذا دليل ملموس على سقوط مناهجهم» من أنها 
ليست عملية. ولما كانت قرائح الشعراء قد تؤمن»ء وتلتزم المنهج العملي› 
وتتجه إلى الحق» وتستقيم على الهدى» استنى هذا النوع من الشعراء» وأشاد 
بمنهجهم» ورفعَ من شأنهم» فقال تعالى: إلا ال ءامو ويلا ألصَِحَتِ 
TT O UE NESE‏ 
الشعراء يستمد شاعريته» ويرسم طريقته» مما يضفيه عليه ذكر الله كثيراًء 
فينطلق لسانه في سبيل نصرة الحق ودفع الظلم» ومن هؤلاء شعراء الإسلامء 
الذين كان وقع ألسنتهم على الكفار أشد من وقع سيوفهم. وقد قال يلار 
لحسان و : «اهجهم وروح القدس يؤيدك» لهجاؤك إياهم اشد عليهم من 
وقع السهام في غسق الظلامء ا 

وهنا يظهر خطر الكلمة» وأثر الدعاية» وما يسمّى اليوم بالحرب الكلامية» 
أو بالحرب الباردة التي يوجهها أعداءُ الإسلام إلى المسلمين» وقد يخدع بها 
من لم يدرك مقاصدها» وليس من عصمة ونجاة إلا بالاهتداء بما قال تعالى : 
وتك لى لفات ين لن حكر عير ©©)). ولو أخذنا نحصي كل دعاية ضدَ 
الإسلام» وما يلبسون به على السذج من المسلمين» لوجدنا دحضها وبيان 
زيفها من غضون كتاب الله الذي نزل به الروح الأمين للا يايد آلَطِل ِن بنِ 
يديه ولا من حلفِِء زيل من حكر َير €3) [فصلت: .]٤١‏ 

وبعد هذا العرض» وبيان مصدر الهداية» وتلقي الوحي وصونه عن تنزل 
الشياطين وغواية الشعراءء وأنه يتلقاه ية من لدن حكيم عليم» بواسطة الروح 
الأمين» يخاطبهم في شأن موسى ## وبداية أمره» مما لا يُنكره أحد من 


المکذبینء فقال تعالی: د ال سی لآھلیے إن مانت ار سای ينها عبر أو 
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نیکم شاب قبي لمل صو ©4 [النمل: ۷]. أي اذكر لهم ذلك فإن 
کانوا مؤمنين به» فإِن کر من مصدر واحد» وعلى منهج واحد» فاه الذي 
لہ موسی» هو الله سبحانه الذي أتلقى القران من لدنه» وهو الذي جیا 
هدی وبشری للمؤمنین. 
نتهى الجزء الأول بعون الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الثاني وأوّله: 
آیات الهداية من سورة القصص 


۳۷۱ 


IE أقسام الهداية‎ - ١ 


۲ - الرسالة والهداية e A O TE‏ 
۳ الاستقامة فى كتاب الله E‏ 


* آيات الهداية والاستقامة في سورة (الفاتحة) وسبلها i‏ 


O سبيل الهداية‎ - ١ 


۲ - مواقف الناس من هداية الكتاب E‏ 


۳ - الهداية هبة من الله تعالى O‏ 
٤‏ امسات الهذاىة :> e‏ 
* آيات الهداية والاستقامة في سورة (البقرة) aga‏ 
١‏ - المنهج التفصيلي لمجمل الهداية في كتاب الله es‏ 
۲ - الهداية إلى التجارة الرابحة O‏ 
۳ - خداع المنافقين في تجارتهم O‏ 
٤‏ - بين نصح العلماء وصدىق الخلفاء OSE NE E‏ 
ه - النص الثاني مع الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة .... 
٦‏ - ممن کتم البیانات والهدی .......... ET‏ 
۷ بقية اقام التكر ا د CS‏ 
۸ - صحة ما قيل في هاروت وماروت من التأآويل a.‏ 
٩‏ - المنهج التفصيلي في الهداية توحيد الأمة ES‏ 
١‏ _ استقامة هذه الأمة وتوسطها بين الأمم e‏ 


a مع من یکتمون الهدى عن الناس‎ - ١ 
TET مع أصحاب الصفقات الثلاث‎ - 


۳ - ربط الحاضر بالماضي فيمن يكتمون الهدى عن الناس 
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الموضوع الصفحة 


1 E O التجارة الرابحة‎ - ٤١ 
O E O أسباب الهداية ومعطياتها‎ _ ٠ 
E O من أسباب موانع الهداية‎ - ٠١ 
N DE E من أسباب حجب الهداية‎ - ۷ 
NEE SSS من أا ت (الظلم)‎ - ٨۸ 
N e من أسباب حجب الهداية (الفسوق والكذب والخيانة)‎ - ۹ 
E r ea آيات الهداية والاستقامة في سورة (آل عمران)‎ # 
E تقارب افتتاحيتها مع التي قبلها‎ - | 
E o LT O DIE الهدى في الاعتصام با لله‎ - ۲ 
E O O E خيرية هذه الأمة‎ ۳ 
EET (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين)‎ - ٤ 
U TT POT آيات الهداية والاستقامة في سورة (النساء)‎ 
RE E A البيان والهداية‎ - ١ 
E A O Ty الهداية فى التوبة‎ - ۲ 
N SR RSE التوبة أعظم من كل ذنب‎ - ٣ 
O O مواطن التوبة‎ - ٤ 
LD TTT ه - شمول التوبة جميع الكبائر والصغائر‎ 
Panes E ESED أعظم توبة في الإسلام‎ - ٦ 
ees E شروط صحة التوبة في الإسلام‎ - ۷ 
TV BS AR CELE E  O e اثار التوبة على صاحبها‎ - ۸ 
E O .... التوبة تخفيف من الله‎ - ٩ 
TT A a الهداية إلى منهج الحكم في الإسلام‎ - ١ 
TE I E ۔ جانب المحکومین‎ ١ 
E حال المعرضین عن حکم الله‎ - ۲ 
Ee e تدارك خطاً المنافقين في إعراضهم عن حكم الله‎ - ۳ 
ET SSeS الرضا بحكم رسول الله ية دليل صدق الإيمان‎ - ٤ 
VEO eS o ۔ وولو آنا كتا عَم آن افوا أنسك4‎ ٥ 
ET آيات الهداية والاستقامة في سورة (المائدة)‎ * 
EVADE AEST ۔ مع ھل الکتاب‎ | 


۳ - مع أهل الكتاب أيضا O‏ 


# آيات الهداية والاستقامة في سورة (الأنعام) 


| - أسبابها وموانعها ES‏ 
۲ - نتيجة الهداية O‏ 
۳ - الهداية والاستقامة فيما يحل من بهيمة الأنعام ... 
٤‏ - المنهج الجامع لجوانب الهداية والاستقامة a‏ 
ه - من آيات الهداية والاستقامة EET‏ 
٦‏ - من منهج الهداية في سورة الأنعام a‏ 
۷- التحريم الجزائي N TT‏ 
۸ التحريم ابتلاء وامتحانا E‏ 
٩‏ - تفصيل القول في تمالا آتل) OY‏ 
-١‏ الموضوع الرابع في تمالا ات4 .... N‏ 


ر 
۰ 


e قوله تعالی: #ولا تلوأ التس4‎ - ١ 


ر 
e‏ 


۲ ولا تفلو الت 4 E OTO‏ 
۳ - هدي القرآن فى حماية النفس SS‏ 
٤‏ هدي القرآن في رعاية اليتيم o‏ 
٥‏ - هدي القرآن فی التعامل بالکیل TEE‏ 
٣‏ - هدي القرآن في المكيال مع الأمم NT‏ 
3% الوعيد الشديد على تظفيف الكيل وآلوزن O‏ 


۸ ~ أنواع التطفيف وتسان العلاقة بین القديم والجديد 


۹ - هدي القرآن فى القول العدل والوفاء بالعهد .... 
١‏ _ علاقة ولا ا ََعَدِلوأً بذوي القربى SE E‏ 
١‏ _ موطن القضاء ay‏ 
۲ - #وبعهد آل ووأ ETT‏ 
۳ _ مكانة العهد بين المتعاهدين O‏ 
۔ را مدا ری فیا اتشر o‏ 


ژۓء . ا ر م 7⁄4 
٥‏ _ فل اتی هلدی رن إل صراط مَسسَقير 4 IT CET TTT TTT ETT TET‏ 


+ آيات الهداية في سورة (النحل) 
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المو ضوع الصفحة 


- ل هیر کات ان4 E a‏ 

۲ - تفصيل منهج الدعوة إلى الله بالحكمة E a‏ 

۳ - من هدي القرآن فى العقوبة والإحسان OR E ST‏ 
# آيات الهداية في سورة (الاسرا E E‏ 
- هداية القرآن للتي هي أقوم O E O‏ 
E E‏ والصفات PEV... o e‏ 
۳ - الهداية في نظام الأسرة EVs ees PO‏ 

N E TET E الهداية للتي هي أقوم وسورة الإسراء‎ - ٤ 
OEE ہے آرم‎ ٠ مع سورة الإسراء في لى‎ - ۵ 

NON STEEIGAETReoENSDIEE TESS S قضايا لی ہے آنرم)‎ ٦ 
ELE TT PE EY رابعة قضايا للل ہے آنر)‎ ۷ 

۸ ۔ خامسة قضایا لی ہے أفرم . Eded E e‏ 

TAV eames ul TT لى هى أفرم في ذوي القربى‎ - ٩ 

VE لى هى أفرم في تصحيح أخطاء الجاهلية‎ - ١ 
A E FTE TT TET قضبة الملائكة‎ . ١١ 
TR E O معجزة للقرآن تتجدد‎ _ ۲ 
OS ees إلى هى أفرم في الدلالة على البعث‎ - ۳ 

A لى هى أفرم في قول: التي هي أحسن‎ ٤١ 
Af aes O OS وقت الصلوات‎ _ ٥ 
AAs sca E خاتمة المطاف فى: التى هى أحسن‎ _ ١ 
1 TTPO ا ال‎ 
OT E كيفية دعائه سبحانه بأسمائه الحسنی‎ - ۸ 
O قوله تعالى: #ولا جهر بصلالك4‎ _ ٩ 
UE CEASE i آيات الهداية في سورة (الكيف)‎ * 
E لإ فة ءامنا ریه وزدتهء هدى)‎ - 
PE EAE CSO آيات الهداية في سورة (مريم)‎ 
O E منهج الهداية في سورة (طه)‎ + 
OR ET ITIVE OEE صورة الموقف موضوع النص‎ - ١ 
O N O نص موضوع الهداية‎ - ۲ 


الموضوع 


اة N‏ 
٤‏ - جولة هادئة مع الملحدين IPT TCT ETSY‏ 
ه - المنهج الثاني في سورة طه a ae hE a al‏ 
* آية الهداية من سورة (الحج) OEE A RPRSCSEEEGEIS CTE aa‏ 


o N O 2‏ 
| - قال تعالی : ومد اَرَاّعا إيّكَ ءات مت...4 Cy‏ 
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حقوق الطبع محفوظة لورثة المؤلف 
الطبعة الأولى 


٤۲٦‏ اھ 


المدنةالتَوبّة 
شان الك عبدالعَن-التازك 
CA:‏ فت :1۸12۸ 


فاکس :۸۳۹۰۸۸ 


2E ا‎ 


ا کک 
آيات الهداية من سورة القصص 


آ اقلت هلو المرن الكرب غل لم ادا حا و هدا 
الطريق للمسافر لغاية» ET‏ راب الغوايةء وأن حقيقة الهداية 
بقسميها إنما هي هدية من الله تعالىء وأن المؤمن يستهدي ربّه في جميع 
أموره» إيماناً منه بأن خالقه هو مدبر أمره» وما يكون من هداية حسية ملموسة 
في دلالة على طريق؛ فيه السلامة وبه الوصول إلى الغاية» يكون جزءً ووسيلة 
إلى الهداية والإرشاد الدينى» وإنفاذ رسالة الله تعالى إلى الخلق»ء والكل يكمل 
المطلوب من حياة ا ويحقق الغاية التي من أجلها کان وجوده. 

وأول ما نجد من نص الهداية في هذه السورة «سورة القصص» هو ما جاء 
على لسان نبي الله وكليمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» عند 
خروجه من مدینته حائفاً یترقب» حین أخافه الملا باتمرون به لیقتلوه. قال 


r 5 1‏ رو ےد a n e‏ ص ر ر ر 
تعالى: #واء رمل من أقصا المدِية سى قال لموس إبك الملا يأتمرون يك 


A Arr‏ سے 24م 


الآیات [۲۰ - ۲۲]. إنه موقف قلق يُورث الحيرةء لقد قتل منهم نفسا» وعلموا 
به وها هم ملا یأتمرون به» یتآمرون على قتله» وکیف پواجه ملا کاملاء 
وليس معه من المؤمنين من يقف معه» أو أن يدفع عنه؟ وساق الله إليه ذاك 
الرجل» فأتاه يسعى» مخبراً بالواقع» وناصحاً إياه أن يخر عن المدينة كلها 
قبل أن يدركوه» فلا سلامة إلا بذلك. فماذا يصنع؟ لا بد من الخروج» ولكن 
إلى أين؟ فلم يكن عنده من الوقت ما يفكر ويخطط إلى وجهة معينة» ولن 


0 


يمهله الطلب وسعي الملا حتى يفكر ويستدل» فما كان إلا أن خرج حالاً 
آخذاً وجهه تلقاء مدين»ء يعني أنه لم يكن الطريق إليها بعلاماته ومسالكه» 
رلک لے اناما و فر من مسر أو غرباً منهاء EE‏ 
فيهاء دون تحديد مكانهاء أو معرفة ات إليها. وهنا يتوجه إلى ربه سبحانه 
في رجاء المضطر عى ريت أن يهديني سوا اليل وقال الفخر الرازي: 
اعلم أن الناس اختلفوا في قوله تعالى: #ولما جه تلقاءَ مد4 فقال 
بعضهم : إنه خرجّ وما قصدَ مدينَ ولكنّه سلّم نفسه إلى الله تعالى وأخذ يمشي 
من غير معرفة» فأوصله الله تعالى إلى مدين. قال: وهذا قول ابن عباس. 
وقال اخرون: لما خرج ا لأنه وق في نفسه أن بينهم وبينه قرابةء 
لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم لاء لكن لم يكن له علم بالطريق» بل اعتمد 
على فضل الله تعالى» ومن الناس من قال: أتاه جبريل فدله على الطريق. . 
إلى أن قال: وقال ابن إسحاق: خرحَ من مصرَ إلى مَدِيْنَ بير زادِ ولا ظهرء 
وبينهما مسيرة ثمانية أيام. . . إلخ. ويستدل القائلون بأنه لم يكن يعرف الطريق 
إلى مدينَ بأمرين: الأول قوله: #يلقاء ميّ# فلو كان يعرف الطريق لقال: 
فلما توجه إلى مدين» وعيَتّها في بداية توجهه. والثاني: قوله عند التوجه: 
عى ريس أن يهدين سوا اليل ليل . مما يُفهم منه أنه ليست لديه هداية إلى 
سبيلها. وإلا لقال: عسى ربي آذ خن غل الرصول إليهاء ٠‏ 

ومهما يڪن فإن موسى 4 لجأ إلى ربّه» وربه أرحم ن نفسهٍ» ورجاه 
أن يهديّه سواءَ السبيل» فيسلم من الملا الذين يطلبونه» ويجدون في الطلب› 
وهذه حالة المؤمن يلجأ إلى الله عند الشدائد» ويستلهمه الهداية إلى ما فيه 
صلاح حاله وسلامة نفسه. 

وقد شاهدنا مثل هذا الموقف ولكنه أخطر خطراً وأعظم أثرأء إذ لم يكن 
موسی وحده» بل کان معه قومه» ولم یکن الموقف موقف خوف وترفب» هل 
یدرکه العدو أو لا یدرکه؟ بل کان الموقف موقف مواجهة وتحد» وليست أمام 
موسى وجهة يسير إليهاء وأصبح محصوراً بين العدو وبين البحر» وقد لجأ 
موسی أيضاً إلى ربه أن يهديه» وقد جاء ذلك في سياق فى السورة 
التي قبلها «سورة الشعراء» قال تعالى: 4 ووا إل E EE‏ 


٦ 


سے سے س 


سبع 9 فاسل وون فی لمان حشر @ ل هول شرفم فيل €9 وم لا 

ا 9 | لا ليع حَذِذة 3©©) الآيات .]٠١- ٠۲[‏ إلى قوله: اوشم 
نريت 46 أي عند شروق الشمس. أو من جهة المشرق» وهنا يتجسم 
الخطر ويتحرج الموقف: فما تا الْجَنْعان قال أَصحَب می إا لمن ©4 
الآية .]٦١[‏ فكان البحر أمامهم والعدو خلفهم› ولا سبيل لوجهة أخرى 
أمامهم» فكان جواب نبي الله موسى #4 في غاية القوة» وبغاية السرعة: 
E2‏ ۹ م رن سې دن اى سيدلني على طریق النجاة والسلامةء لأنه 
سبحانه هو الذي أمره أن يسري بعباده» وأخبره بأنهم متبعون» وهو سبحانه 
الذي وجُهه إلى تلك الوجهة» حين خرج ببني إسرائيل» فأرسل إليه سحابة» 
رل ر حت هة اليا فار ادا هو غل فاط الخر 
وإذا بالعدو يلحق بهء لقد صدق ما أوحى الله إليهء إذاً فالأمر كله للهء ويقين 
موسى #4 هو ما عبّر عنه وأعلنه على قومه»ء يُهدئ من روعهم» ويذهب 
خوفهم» ويُطمئنهم على أنفسهم: إن مى ري معي من أول رسالتي» معي 
من أول مواجهتي لفرعون» معي من أول لحظة سريت بكم» معي في كل 
لحظة ومع كل خطوةء و سيبين لي اين و وحالاً جاء الوحي 
بالهداية والدلالة #كاويتا إل موم أن اضرب بعصباك الح 4 وهنا وقفة إجلالء 
ونظرة إعجاز» وسجدة العقول والقلوب» بل هنا يتعطل الفكر الإنساني› 
والإدراك البياني» ولم يبق إلا الإيمان والتسليم والمنطق الوجداني» أمة 
خرجت فارَة بدينهاء هاربة من عدوهاء فيستوقفها البحر الخضم المتزاحم» 
بأمواجه العاتية تتلاطم» ويأتيها العدو الطاغي والمعتدي الباغي» ويتلاقون 
وجها لوجه» فیتراءی لهم الموت والهلاك» وليس أمامهم من سبيل لنجاة أو 
فكاك» فإذا بالوحي يأمر موسى 4 أن يضربَ بعصاه البحر. فما عصاه التي 
توكأً عليهاء ويهشٌ بها على غنمه» في لجة بحر لا يرون منتهاه؟ ولكن 
موسى ## يعلم أن الأمر ليس أمر العصاء ولا القدرة في ضربه إِياه إن 

حقيقة الأمر كله له قانقای کان کک فرق كالطود أَلْمَظِيرٍ4 الآية .]٦١[‏ 
فامتثل موسی أمرٌ ربه» فضربه بعصاه فانفلق» وهنا يظهر جانب من 
الحقيقة للقدرة الإلهية› وهي أن موسى عا ضرب بعصاه البحر في موطن 


۷ 


واحد» وبقدر ما تنالٌ عصاه من البحر بالقدر المحدود» ولكن النتيجة أن 
ينفلقَ الىماء» وبعرض ض البحر وبعمقه» حتى أصبحَ لهم طريقا واحداًء بل | 
متعدداً قيل: اثني عشرَ طريقاًء بعدد أسباط بني إسرائيل»ء وتتغير طبيعة الماء 
السائل والرقراق إلى تجمد ويبوسة» مُتطاولاً كل فرق كالطود؛ كالجبل 
العظيم» وقيل: إنه كانت تُوجد فتحات بين كل طريق وآخر» في كل فرق 
يتراءی منها أصحاب موسى بعضهم البعض» ليطمئنوا ويأنسوا في هذا 
الطريق الوحيد في نوعه» وكذلك الواجب على كل مسافر» ولو كان يعلم 
وجهته» ویعرف طریقه» فإنه يلجأ إلى الله لیکون عونا له في سفره» كما جاء 
عنه يلاء فيما يرويه مالك كه في الموطأًء أنه ية كان إذا وضع رجله في 
الخرز»ء وهو يُريد السفرء يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم أنت 
الصاحب في السفر» والخليفة في الأهلء اللهم ازو لنا الأرض ھون غاا 
السفرء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب» ومن سوء 
المنظر في المال والأهل». 


۲ - من سورة القصص (الهداية هدية من الله» : ) 
نص الهداية وسياقه هو قوله تعالى: إتك لا تى من أحببت كن أله 
دی س سا4 کان ية شديد الحرص على إيمان جميع الأمة ع 
كفرهم» كما وصقه الله تعالى: عرز عه یھ ا عَيِتر حرش مڪم 
امون رَٴّو َ4 وكم سعى إل > وعرضّ نفسه علیهم؛ لوا 
ادعو الله حتی عذرّه اله تعالی بقوله تعالى: فلك ب بجع مسك عل ءارم 
إن لر ويوا بهذا أَلْحدِيثِ أَسَنَّا ©6 [الكهف: .]١‏ و الهلاك. ونظيرٌ ذلك 
قوله تعالی: ا فن رین لم سو عمو اه عستا ِل ا ل د ودی من 
يکام ملا ذهب فک ڪيم حر ل اھ یم ا صنَعوَ €6 [ناطر: ۸]. 
وهذا غاية الإعذار لرسول الله مء فيما این انجیا تی اا إلى الله 
تعالی› فیعفيه الله من أن تذهب تفه ب علي حسراتټت واا لعدم 
استجابتهم إليه» بل قد أخلى منه المسؤوليةء ونفی غ أن کون له من الاسر 
کک وو 2 


شيءء۰ في قوله تعالی: لس لى من الام ىء او ب لهم أو عذبهم فإنهم 


۸ 


ف 
ینوت €9 لتر ما ف الوت وما فى الأرضِ فر لسن کا ES RT EEF‏ 


واه عقور رَحيم ( ®{ آل عمران: ۱۲۸ ۔ ۱۲۹]. 

فهذه اا تبيّن مدى حرصه ب على هداية الناس إلى حد 
ذهاب تفسه ٤يو‏ عليهم حسرات» وترد د الأمرَ في الهداية والضلال والعذاب 
والغفران إلى الله تعالىء وتعفيه بيه من مسؤولية النتائج» وتنحصر مهمته 
صلوات الله وا به عليه في تبليغ الدعوة وإنفاذ الرسالة» كما قال تعالى: 
ن ڪاجوك فل سمب وجھی َه وم تعن وَقَل ِن أونوا التب وان E‏ 
کن آسکموا مَمد اھسکوا ویب ولوا َا ع 0 بصي بالا 
[آل عمران: ۲۰]. ونظيرٌها قوله تعالى: #مًا عل إ لبم اه وا 
بدو وما تكسمو € [المائدة: .]۹٩‏ 

ولقد أَتمٌ صلواب الله es‏ وت وا 
الناسَ على أنفسهم» وأشهد الله تعالى عليهم في أعظم مشهد في أعظم يوم 
وهو يوم الحج الأكبر «ألا قد بلغخت» فيقولون: اللهم نعم. فيقول: «اللهم 
فاشهد». بل وحمل الأمة من بعده مسؤولية البلاغ: YÎ»‏ فليبلغ الشاهد 
الغائبَ» فرب مبلغ أوعى من سامع». ‏ 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن قوله تعالى هنا من سورة اتم تك 
تی من احښت IES‏ جف ن ا وهو تجقيق منهج الرسالة في 
الدعوة» وإعفائه َيه من مسؤولية النتائجح . 

ولكنه صلوات الله وسلامه عليه» بما جبل عليه من الرأفة والرحمة» ومحبة 
الخير لجميع الخلق»ء كان يتعاطف مع أفراد الأمة الخاص والعام» وقد نزلت 
هذه الآية التي معنا في معاناته الأمرّ» ومحاولته مع عمّه أبي طالب يقول له: 
ايا عم قل كلمة أحاح لك بها عند الله». Sl ES‏ 
الحكيم»› وصدق الله إذ يقول: قله ال اة فلو َا هنكم اجن ن 
[الأنعام: ]1٤۹‏ وقال تعالى: و ق ڪي 2 
اقات یک الاس کی کا مزیییت ۰g‏ ا کات یں آن پڑت إلا بذ 
آله ...4 [یونس: ST‏ إكراة الاس على الإيمانء 


لان الإيمان نتيجة الهداية إليهء والهداية حققتها هديهة من الله لمن سا سک ن 
۹ 


صقي وما ءون 5 ن اء آل ٠: Gy‏ @4 [التکویر : ۲۸ - ۲۹]. 

وقدّمنا في أوائل هذا الكتاب المبارك» أن هذه الآية تشتمل النص الصريح بنفي 
الهداية عنه ية بينما في الآية الأخرى أثبت الله له الهداية» في قوله تعالى : 
#ركدلك أَوَحيًاً یک رکا ن انرا تا کت ری تا الِب ولا الإيملن ولكن جعلته نورا 
کدی ہے من ناء ِن عباتا ونك لى إل ربل شیر © یمر کہ آآیی لم تا فی 
واف الاش i‏ إل آي صد لامور 9 + [الشوری: ٥۲‏ ۔ .]٥۳‏ 

جمعَ المفسرون أنه لا تعارض بي بین ما نفی عنهء وما أثبتٌ له» بناء على 

تعدد نوع الهداية من دلالة وإرشاد» وتوفيق و مستدلین بقوله تعالی : 
وما مود فهديتهم فاستحرا ألم عل ّى [فصلت: ۱۷]. أي بيّنالهم 
وأرشدناهم فأبوا واستحبوا العمى - وهو الضلال ا - وهو الإيمان 
والطاعة. 

وهذا النص ای کہ تی تو AEE OE E‏ لم 

لمهَْيَ 4€©3 مع الآية بعده مباشرة: واا إن بيع دى مَك نطف يِن 
¥ ا ا تک د ا ایا ی که مرت کل سیو را من لدا ولك 
اڪره لا بعلم کے © فی مجموعیا يُشكلان قضية اجتماعية اقتصادية 
اة 2 اعتذارهم عن اتباع الهدى مع النبي وء وهو وا 
يخافون إن هم اتبعوه ية تقوم العربُ عليهم يفون من أرضهم» هذه في 
عرف السياسة اليوم ما يُسمّى بقطع العلاقات» أو سوء العلاقة بين دولتين 
صديقتين» لأنهم إن أعلنوا إسلامَهم قطعوا علاقاتهم مع جيرانهم» وبعد قطع 
العلاقة تأتى المخاصمةء وليسوا بقادرين على مواجهة الأمم حولهم› ر 
الجوات موضوعياً من واقع حياتهم: ولم a EEE e E‏ 
مرت م َة رف س ً4 أي إن ادعاءكم ذلك مردود بواة قع حیاتکم إذ كنتم 
غا الشرك وعبادة الأصنام» (فإنا مكنا لكم حرما آمنا). أفنؤمنكم 
شرككم» ونترككم تتخطفون حال إسلامكم؟ ليس هذا من المعقول» فالذي 
جعلَ لكم حرماً آمناً» ومكتّكم منه طيلة حياتكم» وأطعمكم من جوع» وامنكم 
من خوف» لن يمن عدوّکم من أن يتعدی عليکم» أو یترککم له يتخطفكم . 


هذا من الناحية الأمنيةء أما الناحية الاقتصادية» ففي قوله : له مرد تم ت کّ 


۰ ۱إ 


َء را من دا4 فإن خفتم ضيق العيش بسبب مقاطعة أولئك» فإن هذا الحرم 
الآمن کانت ولا تزال تجبی إلیه ثمراتُ کل شيء» رزقا لمن حوله ولساکنيه» من 
لدنه سبحانه» لا لمجهود eg O Pe‏ من دعوة 
الخليل ##: افد مت الَا تهوۍ إل وأرزقهم يِن أَلنَمَرَتِ وقد فعل 
سبحانه . ونظيرٌ ذلك قوله e‏ لاما ایت ٢امنوا‏ إا المغروت حل ف 
O O EP Ee pT‏ 
قله إن کہ بک اله عَيِد حكبدٌ ©4 [التوبة: ۲۸]. 

والعالم اليوم - إلا مَنْ شاء الله - إذا دعو TS‏ 
رسوله و يعتذرون» ولسان حالهم يقول: إن نیع ادف مكف طف ي 
زضا4 وقد شهدَ العالم أكثر من حصار اقتصادي» لاختلاف وجهات النظر 
السياسية» فهذه أمريكا تفرض حصارَ القمح على روسيا بسبب أنابيب الغاز 
إلى سيبيرياء وغيرها حصار الإلكترونيات» وأخرى حصار السلاح أو قطع 
الغيار» وغير ذلك مما ترتبط به مصالح هذه الدولة أو تلك» ولسنا نقول بقطع 
العلاقات ولا بسوء الجوار. ولكن نقول: إن أولئك من غير المسلمين لم 

يتنازلوا ولا عن شيء من دينهم في مقابل علاقتهم بالمسلمين» ومعلوم أن 
العالم اليوم في تشابك مصالحه وتقارب اتصالاته كالبلد الواحد» فينبغي أول 
ما يُراعي لكل أمة أمور دينهاء وقديماً قال عمر بن الإطنابة - أحد ملوك 
المدينة المنورة قبل البعثة -: إني من الذين إذا انتدوا بدؤوا بحق اللّه» ثم 
النائل. فحن اله أولاًء م حرق الا خير وكا الاب لى ارك 
لاوم تمن لهد حرا ماي . .€ الاآية. 

وختاما :فنا وت ETT‏ وفي ظل تحكيم الشريعة 
السمحاء» لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله ك أن يأخڌ بنواصي 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى اتباع الهدى» وتحكيم كتاب الله 
وسنة رسوله وي . 


*# X# *% 


۱۱ 


يات الهداية من سورة العنكبوت ‏ / 

4© قال تعالى: ورين هدوا فيتا ديهم سبلا ا وان ا ال َه تح لخي‎ ١ 
.]٦۹[ الاية‎ 

في هذا النص ثلاث معان عظيمة: ا فى ذات الله» وهداية إلى 
سبیل الله » ومعية خاصة من الله . ٠‏ ) 
المعنى الأول: مضمون قوله تعالى: وين جَهَدّوأ فيا والمعنى الثاني : 
مضمون «لَمَيهم سبلأ . والمعنى الثالث: ولك لله لم اليك . والمعنى 
الأول مرتبط بالمعنى الثاني ارتباط المقدمة بالنتيجة» وكلا المقدمة ونتيجتها 
مسببة لهذه المعية الا بهؤلاء الخواص» وهم المحسنون» آولئك الذين 
تسنموا قمة الفضل على تحقيقق أركان الإسلام وحقائق الإيمان» ومن هذا كله 
ال لاعن اك ی ا الثلاثة في هذا السياق الكريم» على 
سبيل الإجمال» أما تفصيل ذلك فكالا تي : 
أولاً: وين جهو فتا) وصف عام صالح لكل من اتصفَ به» ولا 
يبختص بشخص دون شخص» ولا قبيل غير قبيل. وقال ابن كثير: المعني به 
رسول الله بية؛ لأنه هو وحده الذي ينطبق عليه هذا الوصف» والعموم أولى 
کون العا لكل رمان وكات رمحالا لمن تجرد اللجهاد في دات ان 
تعالى» والجهادٌ بذلٌ الوسع إلى أقصى الجهد ولا يقال لأدنى محاولةء ولا 
لمعالجة البسيط من الأمورء يقال: فلان اجتهد في حمل الصخرةء ولا يقال: 
اجتهدَ في حمل نواةء وكذلك في الفقهء يُقال: اجتهد في استنباط الحكم» إذا 
لم یکن عليه نص . ولا يقال: اجتهد في فهم نص ظاهر صریح واضح» کقوله 
تعالی : ولل عل الاس حح ليت [آل عمران: ۹۷]. 

وجاهدُوا فيناء يعم كل جهاد قصد به وجه الله» سواء كان قمة الجهادء 
وهو جهاد الأعداء بالسلاح› أو كان دون ذلك مسؤولية ومشقة؛ كالجهاد 


۱۲ 


بالقلم › n‏ كما فعل ية في بادئ الأمرء 
سنة» يجاهد بالحجة والبرهان ومنطوق اللسان. 

وقد يكون الجهاد اليوم لأهل الأهواء والابتداع» فيبطل ادعاءاتهم› ونظهر 
بطلان أهوائهم»ء وأعظمٌُ ميدان لذلك هو ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وتعليم الجاهل» وقد جعله الله تعالى ة فيم الجهاد في سبيل الله كه 
قال تعال: وما كانت المرمون نفا i‏ ولا َقَرَ من کل وَقَةٍ مهم 
َة إيفقهوا ن این ریا کرت کا جنا إت وقد عص الدب به 
طلبَ العلم في مسجده الشريف بمعادلته بالخزو في سبيل الله» وفي قوله و 
«مَنْ راح إلى مسجدي هذا إلى e‏ علم يتعلمه؛ کان کمن غزا في 
سبيل الله . . ٠.‏ الحديث. 

وقد يون الجهاد جهاد النفس» لإلزامها بما بُرضي انش وأعتقد أن هذا النوع 

هو أصل ومنطلق كل جهادء سواء أكان جهاداً دينياً أو حتى دنيوياًء لأن كل عمل 
عظيم يحتاح بذل الجهد» وفي بذل الجهد مشقة على النفس» كما قيل: 

لولا المشقة سادالناس كلهم الجوديفقر والإقدام قتال 
وكما قالت الخنساء عن صخر | 
اا ا وا 0 

RE Ss a 

فتلك المنزلة من السيادة في قومه» لم تحصل له إلا بالجهاد والمشقة» 

وهکذا قول امرئ القیس : 
واي فح ا ود كفاني ولم أطلب قليلاً من المال 
وإنما E eR‏ وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
فجهاد النفس في أمور الدنيا من أعظم أسباب تحصيل المطلوب. 

وأعتقد أن کل نبان لا بد باذلا جهدا دنيويا على اختلاف درجاتهم 
ومراتبهم» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر؛ کما قال تعالی: ايها الإضن إنک 
کی لل ريك كا كيه ما من أو كب4 يعني نتيجة عمله» وعليه 
فليكن جهادٌ العاقل المسلم المؤمن بلقاء الله جهاداً في ذات الله تعالى» وفي 


سے ر کر 


سبیل مرضايِه» وعلی وفق شرعه وهدايته ورين جمدو فيا أياً کان نوع 


فاا 


۱۲۳ 


الجهادء وكيف كانت غايته» فما دام في ذات الله وعلى وف ما شرع الله 
دنيوياً كان أو دينياًء فإن الغاية النهائية واحدة» ألا وهي الوصول إلى ما 
يُرضي الله تعالى» وحيشما كان الجهاد في ذات الله وعلى منهج شرع الله 
فإن الله قد تعهد في هذا الوعد الأكيد» وهذا الخبر الصادق بالهداية تاا 
ولاو وذلال واعغانة ومدادا و فقا اة ال لدي سلتا . وهنا 
وقفة مع إيراد السبيل بصيغة الجمع والتعدد» وفي مواطن أخرى يأتي السبيل 
شاا ال اوخيد مانا ال بسانت ك لهال : وق 
و سیل اعرا إلى آل عل بصیة أا وسن اغى وسن آم وما أن من 
اشر €6 [يوسف: ۱۰۸]. وقوله تعالی: وران هدا رط مقا اتو 
ول طا الل فرت يکم ن ¿ سَييليً# [الأنعام: .]٠٥۳‏ وما جاء عنه ية أنه 
lee‏ ثم خط على جانبیه خطوطاء وقال عن الخط المستقيم : 
«هذا صراط الله» وعن تلك الخطوط : «على رأس كل خط شيطان يدعو إليه». 
ففي هذا كله إفراد السبيل والصراط المضاف إلى الله بينما ما أضيف لغير الله 
جاء مجموعاً متعدداً. وقال العلماء في ذلك: لأن سبيل الله وصراط الله هو 
الخى» والحق واخد وما ضداه هي طرق الباطل والضلال والأهواءء وهنا 
جا الل غا لدي شنا . 
والواقع أنه لم يتعارض مع ما تقدّم» لأن الهداية هنا مرتبطة بالمجاهدةء 
وميادين الجهاد في ذات الله متعددة» جهاد بالسنان» وجهاد باللسان» وجهاد 
للأعداء» وجهاد للنفس» وكل نوع من مسميات الجهاد هنا يختلف عن 
الآخر» وسبيله يغاير سبيل ما سواه فکان یتطلَّبٌ لکل جهاد سبیلاً يُوصل 
الغاية المقصودة منه» فاقتضى تعدد السبل في قوله تعالى: E‏ سا مع 
ملاحظة تفرد السبيل في كل ميدان» فميدان العلم للمجاهد في طلب العلم 
سبيل واحد» وهو التزام كتاب الله وسنة رسوله» وما يقتضي ذلك من علوم 
مساعدة» وميدان الجهاد في مر دنيوي سبيل واحد» وهو تحري الحلال 
والكسب المشروع . 
بل والجهاد في سبيل نصرة الدين بقتال الأعداء» سبيل واحد» وهو مَنْ 
قاتلَ لتكو كلمة الله هي العلياء لا حمية لا شجاعة» وهكذا تعدد السبل 


۱٤ 


من جهة تعدد ميادين الجهاد وتنوعه» وهي في کل نوع سبیل واحد. 

وقوله تعالی هنا: للدي تعهد ووعد من الله أن ينير بصيرة كل 
مجاهد» حتى لو كان يسير في طريق مجهول المعالم» ولكنه في سبيل اللّه» 
واضطر إليه» فإن الله سيهديه السبيل» وتقدم عن نبي الله موسى 44 لما خرج 
خائفاً یترقب» وتوجّه تلقاء مدین» قال: #عی ر أن هيين سواه اليل 
أي الطريق الموصل إليهاء ولك لله لم يب4 معية خاصة مؤكدة بلام 
lC N E‏ 
اغا ال 


۲ - المعية فى آيات الهداية: 

في آخر سورة و قوله تعالى: وين جهدوا فيا لديم سيلا ون 
آله تم اسي © . وإن ختام الآية الكريمة بهذه الخاتمة لمشعر بأمرين: 

a‏ من أنواع الجهاد المتعددةء 
سواء فى سبيل الدعوة إلى الله : فبالحكمة والموعظة الحسنةء وإن كان جدال 
ET‏ أو كان فال الأغداء فكذلك بدرن خد ول تتف على 
حد قوله لا : «(إِن الله کتب الإإحسان على كل شيء٠‏ فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة ٠...‏ الحديث. فالله مع كل من أحسن في أي ميدان من ميادين الجهاد في 
ذات الله تعالی . 

والأمر الثاني : الت عل لات ان تعالی وتفضله على خواص عباده بهذه 
المعية الخاصة بالتأييدء والرعاية» والتوفيق. والمعية في کات الله تال 
قسمان : 

أ - خحاصة: لخواص عباده. ب _ وعامة: لعموم البشر. 

وبتتبع نصوص المعية في كتاب الله نجدها في نحو اثني عشر موضعا 
وتشمل الأتي: 

| - الملائكة: قال تعالی: لذ بی ريك إلى المکیگة أف میم فبا الت 
اما سای في فلو آأزیتے كقروا لزعب فاضردا َرَت آلشَتاق واضروا منم 


۱ ٥ 


4 


كَل بان ©©€€ [الأنفال: .]١١‏ ونلحظ هنا أن المعية هنا معية نصرة وتأييدء 
بما أوحاه تعالى إليهم من تثبيت المؤمنين وتعليمهم لوازم القتال ومواضع 
الضرب . وأنه.سبحانه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» وهو من أقوى 
عوامل النصر. 

کا اظ أن سبحانه وجه تلك التعليمات إلى الملائكة بالو حي 3 وی 
ربك إلى المكهكة) بينما في مواقف أخرى يخاطبهم بدون ذكر''الوحي» كقوله 
ولذ ال ريت اميك إن جاعِلٌ فى أَلْأَرْضِ علد [البقرة: .]۳١‏ #إد 

ل ريك للمَلتيكة إني حَللق بسا من طينِ €6 [ص: ١۷]ء‏ وبدون زالوحي. ولعل 
۳ أعلم o‏ ر في سياق المعية» ليبين أنها معية 
تأييد ونصرة»› كما أسلفنا. 

۲ _ جاءت المعية مع الرسل: : وفي موقف التحدي ا 
من ذلك : : مع نبي E SS‏ إلى 
في قوله تعالی: اما إل فو لنم نی © ففرا م کو ل 
ت ر أو تى @ الا ربا إا اف أن. ب ا از ل بل @ ل 0 
ف ا اسم ,وار 4 [طه: .]٤٦ - ٤۳‏ 

ومع موسى أيضأ في أشد وأحرج مواقف التحدي» حینما خرج موسی ببني 
إسرائيل فأدركهم فرعون وجنوده» وأصبح موسى ومن معه بين البحر أمامهم» 
والعدو من خلفهم» والتقى الجمعان» فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. 
a e‏ قال تعالی : وتا إل موس 
ن ا اوی کد ارس فرعو فی ألْمدابنِ حشري €6 إلى فول تعالى. 
رم رتت © @ “i‏ ا الا بحب موی زا مدرکن 0 3 
3 می کي سن ( @ اوتا إل موس أن ١‏ أضيب ببعصاك ا ا کان کک 
فرق الود ۲ ا ر © [الشعراء: ٥۲‏ _ ۳]. 

اا ان برس شی رک وتا إل موس أن أسَرٍ 
بعباوئ» فمن بداية الرحلة كان الوحي موجهاً وهادياً إلى نهايتهاء كما نلحظ 
في هذا الموقف أن الله تعالى أ ال ا ت فا ل ا 
وجدنا في موقف آخر قوله تعالی: وإ آسْكَسق موی لِقويدء لتا أرب 


a 
\ 


أ 


بعصالكگ ال فأنقجرت مه انتا عة EAE‏ [البقرة: .]٦١‏ ا ا 
تضرب بعصاك البحرء الحجر» ولكن في حادثة البحر كان التر جه وخا وفي 
ثة الحجر كان التوجيهءقولاًء إلا أن الوحي كان.في سياق ذكر المعية 
اليشعر. . والله تعالى أعلم اھا فة اا ونصرة وهداية» بدليل أن الخ قد 
انفلق له كل:فرق الطود العظيم» وما كان لموسى ولا لعصاه أن تفعل ذلك 
ولكنها عناية الله » وقدرته» ونصرته لرسوله, مام تتحدي وطغيان عډوه. 
,ومن:ذلك مع النبي اا وصاحبه معه في الغار» حين تحداه قومه» ورصدوا 
له عشرة رجال بسيوفهم على باب بیته» يرصدون خروجه» فیخرج من بینهم 
ویقراً .قوله تعالی : ووجعلتا من بان ادس دا ومن فهر سدًا ته َم ا 
رة :ليس ::4]. . بل ويحثو على رؤوسهم التراب» ويمضي في طريق 


إنها بداية بمعونة الله» بل وكان فيها توجيه من الله حين.جاءه جبريل ك 
وقال له: لا تنم في فراشك الليلة. :فكان خروجه وعدم مبيته بعناية من الله» 
فلما. وصل هو وصاحبه ال الغار» وأفتقده اعدوه» أ خحذ بحٹث هنا وهناك› 


حتى ساقهم الأثر إلى فم الغار» وتخوف الصديق رضي الله عنه» فجاءت 
و E‏ ع 


المي د فال فال ورد ن بك ال كا ل 


م ۰ ES‏ . 
١‏ کون و اه و م اه >3 لسرت ر اتفال °[ وفی سورة التوبة 
بعدها» قال تعالی : رل ب وه و ت 2 د أ لذن ڪيرو 


A 


کے نین ل ها ف الارن د فول املا رة إت 


r 


فان الله سڪيتۂ يو وليم جور لم ترف ڪلة الي 
ڪت لشفل وَضَلمَةُ َه هى الما وال عَرير كي ©4 [العربة: 
.]١‏ فالعناية الإلهية التي أخرجته من بيته إلى الغارء والمعية التي 
جلت ف تلك اك ال آوا عله وي هتا الا مك جود ل روه 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وظلت كلمة الله هي العليا. 

۳ - ومعية مع المتقين والصابرين والمحسنين»ء وكلها من المعية اة 
ا قال تعالى : #ألتثر لم باهر لرا والرننت قصاص 
من اغى کم اعدا ڪه بمقل ما عند ليک واتقوا آله نلوا E‏ 


1۷ 


القن €6 [البقرة: .]۱۹١‏ ونلاحظ هنا مقارنات متعددة: الشهر الحرام 
بالشهر الحرام» أي الاعتداء مقابل الاعتداء في هذا الشهرء بل اعتداء 
المشركين عن عمد وقصده واعتداء مضاعف في الشهر الحرام» وعلى حرمة 
البلد الحرام» وإخراج أهله منه؛ واعتداء المسلمين كان عن خطأًء وظن أن 
الشهر الحرام وهو «رجب» لم يدخل عليهم» وذلك في وقعة (نخلة) وقتل أبن 
الحضرمي» وهنا قصاص في من اعتدى على المسلمين» فهنا فريقان: معتل 
ومعتدى عليه» وهنا مشركون ومؤمنون» وهما في معرض الخصومة» والله قد 
أيد المسلمين في موقفهمء وأنه مع المتقين» لأنهم على الحق»ء وكذلك مع 
المحسنين فى آخر سورة النحل فى سياق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» عل .ا ای ق ن ا الله . 


۳ - تتمة نصوص المعية فى آيات الهداية: 
المعية ومع المحسنين : : فمع الصابرين في قوله تعالی : یائ 


اين ءامنوا سيوا بالبر لصاو 3 ا ارت €9 [البقرة: .]٠٠١‏ رو 
تعالی ع طالوت ومن معه: الوا لا اة لتا الوم الوت ونورو قال 


ال بطو آم مشا اھ ڪَم ين فک وتر لياو عبت که ڪييرهة 
ادن آله IF‏ له مع ار ا لجالوت رد الوا ر € اف عا 
صا وتيت أقدامكا وانص تا على لموم لزب € توم باإآب انر 
[البقرة Or‏ 

فالمو قف الأول: حث على الاستعانة بالصبر والصلاة وإخبار بان الله 
الصابرين › وهذا نمهبد أموقف خطیر أحوج وأدعى ما یکون الجر 
SG‏ ووا ا ی ت ن سیر اتر انو بن اه 
ولككن لا َنْعُروت 4€ [البقرة: .]٠٠٤‏ ولا شك أن القتل أثقل ما يكون على 
ت ثم بعد ذلك أيضاً: ا بانواع الابتلای في وله تعالى : #ولنبلوتگ 
ىء مَنَ لوف وألجوع وفص ِن اّمل والأَنضس وألتَمَرَب ومر اسرب ( )4 
[البقرة: 100[ آي الذين وطنوا أنفسهم على الرضى بقضاء الله » فاي 


1۸ 


بمعية الله E‏ ويقابلون كل ما نزل بهم بقولهم: #قالوا إا ل وبا له 
رجعونَ @ کک عَلّمم صلَوت من رَبَهم EF‏ شج هم أَلْمَهْنَدُونَ @4 
[البقرة: .]٠١١ _ ٠١١‏ آی دون إلى ما يجب أن يکون ES‏ ساعة 
الابتلاءء مهتدون إلى ما يحبه الله لهمء مهتدون بالاستعانة على شدائد الحياة 
بالصبر والصلاة» مستأنسين بمعية الله للصابرين. 

وكذلك الموقف من بنى إسرائيل أصحاب ك تعالى : فما 
سل الوت الور ال انك اله تبتر بتر فن رټ ينه فيس مي 
E CN‏ 
نا جاو هو ایت ٤اموا‏ مَعر الوا آذ تَا ۰ جود 
EE‏ وهه مع لصب €9 لما برو لاک رد ا ربا افر 
عتا ما كيت أقَدَامضا وانصنا على لموم ازب رمرم باذ 
لَه . . . € [البقرة: ۲٤۹‏ ۔ .]۲١۱‏ موقف كله امتحان وابتلاء: 

أولاً: فى ماء النهر: فمن شرب منه» فليس من طالوت في شيء» وکان 
الوقت حارأًء فشربوا منه إلا قليلاً منهمء تلك القلة هي المؤهلة لقتال العدوء 
والعدو متفوق عليهم» فكان ابتلاء. 

6ا وها أغلن لرن انرون اغا على شدة الظمأً في شدة 
الحر» موقنين نصر الله إياهم: كم ين كر اة أي مثلهم «عَبّتَ 
وة رة مثل عدوهم»ء وليست الغلبة 2 القلة والكثرة» ولكنها 
بإذن الله » يمنحها للصابرين» وهي المعية الخاصة› وكذلك المعية مع 
الجن ف ف ال واا جهدوا فيا لنهدينيه شیا [العنکبوت: .]1٩‏ 
والجهاد في ذات الله مبناه على الإحسان حتى مع الأعداءء لأنه مع قتلهم فهو 
إحسان إليهم» لإخراح من بقي منهم حیا من الظلمات إلى النورء وإخراجهم 
من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. وقدمنا بيان الإحسان في كل ميدان من 
ميادين هذا الجهاد المتعدد السبل . 
وفي الموقف الثاني من آخر سورة النحل ابتداء من قوله تعالى: إن 


۶ے ا 
أاجتدله 


کے کے ا کیا یا کے بے بی اتکی @ عاس لاش 


ed 


۱۹ 


ع 


ودنه إل صر مسقي © ابت فى لديا حستة ونم فى اة لن دلجي ©4 
[النحل .]۱١۲ - ٠۲١‏ هذه صورة مشرقة» ومنهج قويم لنبي الله إبراهيم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

ثم يؤمر ية باتباعه في قوله تعالى: ثم اويا إْكَ أنِ يع مله هيم 


حَبِيمًا وما کان مِنَ شرك @4 [النحل: 1۱۲۳[ إلى قوله سبحانه: ادع ل 


سيل ريك باليكمة والمووظة اة ويهر إلى هى أحسن إن ريك هو أعَلرُ 
من صل عن سيلو وهو أعَلَمٌ بالمَهْسَينَ 6©3) [النحل: .]٠٠١‏ فبين سبحانه وجود 
فريقين: ضالين ومهتدين» ومن لوازم ذلك الخلاف ومعاداة الدعوة - وإل 
كانت بالحكمة والموعظة الحسنة _ لأن أصحاب المصالح الخاصة يصمون 
آذانهم عن سماع الموعظة والحق» ويغخمضون عيونهم عن رؤية الأدلة 
والبراهين» فتقع المصادمة» ويأتي القصاص» فيأمرهم سبحانه بالمماثلة كحد 
أدنى» ويندبهم إلى المسامحة والصبر على أذاهم: ون عاقَنَر قعاقوا يِمثّلٍ 
تا عویتشہ بوڈ وکین ص لهو ب ایی 9 اتيز ما صن إلا ياو و 
رن يهم ولا ك فى صَيْق نّا يكرد 4€©9 [النحل: .]۱١۷ ٠١١‏ إنه 
حث وندب إلى الصبر على شدائد كثيرة يحتاج العبد معها إلى معونة» فيأتي 
قوله: لله أله مع لرن اتقو الدب هُم خيرت 4)3 [النحل: .]۱١١‏ وقد 
جمع الوصفين بالتقوى والإحسان» نتيجة كل ما تقدم من امتثال الأوامر 
والإحسان إلى العدو» وبالصبر على أذاه» وترك معاقبته» وانفساح صدره 
معهم» وعدم الحزن عليهم. مواقف ما أعظمهاء وعناية من الله ما أجلها! 
ثم تأتي المعية العامة مع البشر عموماً في أوائل سورة الحديد» وفي سورة 
المجادلة. ) 
تقر في سورة الحديد قوله تعالى: اهو الأول اكير اهر لاط وهر يكل 
ىء عَم €9 هو اذى حلق لسوت والأر ف سِسَةٍ ايام م ستو على العش بعلو م 
بیج فی آلارض وما ج تھا وما نز م التمل وما غیج فا وهو مک أن ما كنم 
وله يما لون بصِيرٌ ©6 [الحديد: ۳ .]٤‏ بعد تلك الصفات الدالة على الكمال 
والجلال» والقدرة والعلم والإحاطة» يقول تعالى: وهو مع أ ما ك4 
فهي معية عامة لعامة الخلق» أين ما كانواء عليم بهم» بصير بأعمالهم. 


Yè 


وفي. سوره المجادلة بعدها يأتي تفصيل أوسع في قوله تعالی : لام ر ا 0 
E‏ فی لسوت ما فى لض ما تا يڪوٿ ين يوی لك إلا هو ايهم لا حمس 


إل هر ساد و د من لك ولا أك ا ف R4‏ م نهم بَا 
اا افا 4 ا بل کنر عم @€ (السجامة: ا قدو فة عة عام 
بآحاد الخلق: في السر والعلن» في الجهر اف تل كا او كاو 
ل ارجا فإن علمه محيط بجميع خلقه» وقد سئل أحمد يه عن هذه 
المعية في هذه السورة و وما تاها ققد بدا ها 
بالعلم» وختمها بالعلم. 

وهكذاء وعلى ضوء النصوص من كتاب الله» وما صح من سنه 
رسول الله اة يتضح لنا المنهج القيم» والهدي البين في هذه القضية» التي 
تاولا القامون والمتأخرونء وأن ما قدمناه هو ما ارتضاه سلف هذه الأمة 
رحمهم الله» وقد بينا مواقع المعية في كتاب الله العامة والخاصة» سواء مع 
الملائكةء أو مع الرسل»ء أو مع خاصة المؤمنين» أو مع عموم الخلق جملة 
وتفضلا 4 نسال اله تال آن کون متا ئالعون والنا نك وااضة والرشاد 
والتوفيق» إنه ولي ذلك ومنه الفضل والإحسان. 

%R *# *% 


۲١ 


BOO a00 
7 آيات الهداية من سورة لقمان‎ 


۱ - بسم اله الرحمن ل اتر © تنك ٤ت‏ الکن آلتكي 9 هذى 


و« 2 و کک 
کیت یل تی سیل اق وتر بار کیتعا ها البق که اب مين 3© 


ڑو ~~ مر ر ص رت 


وڌا ل ڪه ايشا ول سڪيا کن لر 


مرس وص کر لسن ۶ر 2 2 مو2 Ad‏ مر مو ر لد الک7 یکی 
وړ تمه ل سين © نين يمون اصاو ودۋدون لَك م با لاخرة هم و 
ل س ر 5 ر و وص 
اولك TT‏ هدڏى من هه وأؤلتىك ھ هم المقلحون 2 ومن الاس س شتی لهو 
ا 


صو سے اء 


مها كاد ف آذه وف فلثره پعڌاب 


ہہ @ و یت E‏ م جت اسم 4€ [لقمان: .]١ - ١‏ 
کے اکا یی اکریا ی ان ا 3 © 


دك 0 EF‏ فه هذى لقن © الزن يمون الب ويقبون الاو 


ص 8 د 


وما رزقنهم قوت ( © [البقرة: وسورة النمل: لطس تلك اث 
القن وتاب ن © هى رى لمر © نييم الصَلوة ويو 
الڪ وة ڪوة وهم بالأَخرَةٍ هم ونون ( ©4 لالكمل: ١‏ ۴ء 

افتتاحيات متفقة» والجديد في سورة لقمان: أن القرآن هدى ورحمة 
للمحسنين. والجديد في سورة النمل: أن القرآن هدى وبشرى للمؤمنين. وقد 
جمعت الافتتاحيات الثلاث أن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين وللمتقين 
وللمحسنين» وهذه الصفات الثلاث هي أعلى صفات المسلمين» وهم الذين 
الله ووفقهم لسلوك صراطه المستقيم» ومن هداهم من عامة المسلمين؛ 

يزالون على بداية الطريق» على حد قوله تعالی : اقات الشاب 0 فل 

وا وتكن فووا أسلمتا ولَمّا يحل يمن في ویک 4 NERE‏ 
و لما جاء في صورة رجل» ويسأل» بدأ بالسؤال عن الإسلام» ثم 
عن الإيمان»› ثم عن الإحسان. 

وقد وصفهم الله تعالى في الافتتاحيات الثلاثة: ٠‏ بأنهم يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة» ويؤمنون باه واليوم الآخر» وقد تقدم الكلام على هذا كله. 


۲۲ 


بقي الحديث عما اختصت به افتتاحية هذه السورة من جهتين : 

الأولى: كون القرآان هدى ورحمة للمحسنين. 

والثانية: المقارنة بين فريقين: الأول: من وصفهم الله بأنهم يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وعلى هدى من ربهم. والثاني: من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله » إلى اخر صماتهم . 

وکون القرآن هدى للمحسنين: فإنه موضوع هذا e‏ أول فصوله: 
اھدنا ارط السقد @4 [الفاتحة: ]١‏ وقوله: «هَدّى مين إلى هذه 
الصفحات وكون القرآن رحمة للمحسنين؛ فقد قال تعالى عنه: #ولقد جتتهم 
بکلب قصلت عل عار ف قوم EE:‏ + [الأعراف: .]٠١‏ وقوله: 
وا بصا من ريم وهدّى وَرَمة لقو بومثون# [الأععراف: .]۲٠۳‏ وفي 
سورة الشحل: ورل ملت الْكتَب با لکل سىء وهدى ورحمة وشرى 
مين [النحل: 4. وقوله في سورة الإسراء: ونار من القرءان ما هو 

AS‏ نين4 [الأسراء: 1۸١‏ ونظي ذلك من الايات. 

وبهذه الرحمة كان ية رحمة للعالمين. 

وكونه بشرى للمؤمنين: فكما تقدم في سورة النحلء وكقوله تعالى: إن 
لیے الوا رشا َه هش رل يهم لڪه آل افوا ولا روا 
ابرا َة آل كر عدون 4€ [فصلت: .]۳١‏ 

أما المقارنة و الق اال لرل في لوين ال د 
صفاتهم. والفريق الثاني: فهو الذي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ويتخذها هزواً. وقد أثبت تعالى لهذا الفريق أربع صفات» كلها 
نقائص : أولاها: أنه يشتري لهو الحديث. وكون المشترى لهو الحديث دليلا 
على نقص عقل المشتري» سواء كان الثراء بالنقدء ولهو الحديث: الات 
الطرب» والجواري المغنيات» أو كان الشراء الاستبدال» بأنه استبدل سبيل 
المؤمنين من الصلاة والزكاة والتقوى بلهو الحديث م لعب وتله. و 
يسمى شراءء لقوله تعالى: «أوكيك لذي شترا السك لهد فما دعت 
رتهم و وما ما کاو کربت € [البقرة : ]۱١‏ وکقول 

بدلت بالجمة واا E‏ 


۲۳ 


ا العيض التردر 
شترى المسلم افا 

يعني يشتزي ا اتدل إساد مه تا اة : ففظلق شرا لهو الحديت 
- على أي المعنيين - دليل على جهالته. ووصفهم : # إيضل ء عن سيل . 
يكفيه الوصف. بأنه يضل عن سبيل الله» والضلال: الضياع لخة» ووصفه بقوله 
تعالی: يعر عار . . هو عين الضلالة والجهالة. وقول تعالی: E:‏ 
وال 0 وتؤنٹ وهي هنا مؤنشة؛ 
وجاءت مذكرة في فوله الى اون را سيل الد لا خد سيا 
[الأعراف: .]٠٤١١‏ وهنا الربط بين نفي العلمء وإثبات الهزء» وهما متلازمان. 
فمن جهل شيئاً لا يعنى به» وقد يهزؤ به لجهالة حقيقته» والهزء بسبيل الله آبرز 
ات الان وال كن رار تم ن ا واا وره ورون 
الإسلام» بل وبالمؤمنين على ما سيأتي بيانه. 

فمن ذلك: استهزاء المنافقين في قوله تعالى عنهم في أوائل سورة البقرة: 
اوا لقو الَذِن ءامنا قالوا امنا لذا حلا إل سَيطِيني ا إا مع لما س 
هزو € [البقرة: .]1٤‏ . 

ومن استهزاهم قوله: تد اللكوشرة آن ثا انه شو تبنم يتا ن 
و ل ا إت لله خي ئا دروت € رین سالد کن 
ڪا وض ولت فل ايا واد کنر س © لا سرا و 
کرم بد سد بسي 4 [التوبة: .]٦١- ٠٤‏ ومن استهزاء اليهود بالصلاة قوله 
تعالی : ودا نادیم لل اة e‏ هروا e‏ [المائدة: .]٥۸‏ 

ونظير اشتراء لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله ما جاء في قوله تعالى: 
ولا دقعدوا يڪل رط نوڪڏون وتصدوت عن سيل اللو من ءام بد 
E KEF‏ ا .4 [الأعراف: ]۸١‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وقد .دلت آيات الهداية في کتاب الله أن كل من اشترى وسيلة من الوسائل : 
لهو الحديث قولاً أو فعلاًء ويدخل في ذلك قلم المطبوعات والدوريات» 
جراند ولات تل عل النشکبكڭ ت الدين» أو الاتصراف غه أو 
الاستهزاء بهء أو بأهله» فإنه يدخل في ا أيا کان هو» جاداً كان أو 


7 


٤ 


ارلا و هاا الات کی غل کل جن امال رعا م رات 
الإسلام بغيرها من التشريعات الوضعية» كمن يعتبر نظام الضرائب بديلا عن 
الزكاةء ويعطل نظام المواريث» ويمنع من تعدد الزوجات» ويحظر على الزوج 
الطلاق» ويفرض على سبيل التعميم تحديد النسل»ء ويمنع فتيات المسلمين من 
الحجاب» وما شابه ذلك من قضايا العصر وركام الحضارة الغربية» أو أخطاء 
النظريات كنظرية داروين ونحوهاء مما يتعارض صراحة مع سبيل الله» فإنه 
على خطر عظيم من مدلول آيات الهداية في مستهل هذه السورة» بل ويبعد كل 
هؤلاء عن هداية ورحمة آيات الكتاب الحكيم. نسأل الله العافيةوأن يرد 
جميع المسلمين إلى ما يحبه اله ويرضاه. 
RR % *%‏ 


۲0۵ 


اق BEG‏ 
` آيات الهداية من سورة سيا 

أ اض الأب من هن السرن كرك الى وي الس ا اا اة 
رد إل ین ريک هو الى يهئ إل ممل امز يد @) [سبا: .]٦‏ 

إن مجيء هذا النص الكريم بخصوص الذين وتوا العلم» وموقفهم من 
القرآن الكريم : أنه منزل من الله تعالىء وأنه هو الحق»ء وأنه يهدي إلى صراط 
العزيز الحميد. ولكن السياق جاء معطوفاً بالواو» مما يشعر بن ما قبله مرتبط 
به حتی عطف عليه . 

ولعلوّ منرزلة الذين أوتوا العلم» ورفعة الموقف هناء يلزم العودة إلى ما 
قبلها» والنظر إلى ما بعدهاء لنرى سعة الموقف والمقارنة بين الذين أوتوا العلم 
وبين غيرهم؛ ا قبل اية الهداية هنا هو من بداية قوله تعالى: 
لووقا الس كفروا لا تايا السَاعَة فل بل وري ايتڪم علو اليب لا عرزب عنه 
شقا درق في لسوت وا EI‏ ایک ین دل کل اڪ إل ف 
تب 7 2 جرک ا وعواوا أ السللحلت رتیت م EE‏ ورزفٌ 
ڪريم ل @ رل سعو فح ايتا معلجزين أولتیک هَ عذابُ من رجز ال 0 
اا ويأتي : وور لذبن ا الیل اساسا دف ف ا 
لوال ادبن کفروا هل نلک عل ل نکم إذا مزقنر کل مرق اکم نی حل 
دید ( 4 اسا ا ) | 

وبمجموع هذا السياق كله» نجد مقارنة بين فريقين افترقوا في موقفهم مما 
جاء به النبي ياء من الوحي المنزل على رسول الله بي هداية للبشر» وفيه 
النذارةء والازة والوعد والاخار باليحف والتاغة والجزاء كل يحمل 

فالفريق الأول المنصوص عليه في قوله تعالى حكاية عنهم: «وقالّ لري 
کرو ا تاتا لامد . فکفرھم ہما جاءهم به النبي اة وعدم تصديقهم به» 
جعلهم يقولون جازمين: لا تايا أَلسَامَةٌ. وهذا التكذيب بالساعة صراحة 


۲٦ 


يتضمن التكذيب بأمور عديدة» منها: التكذيب بقدرة الله» على أن يأتي بهاء 
ومنها التكذيب بما يكون فيها من جزاء للمحسنين وعقاب للمسيئين» وكا 
هذين الامرين خطيرء لأن نفي القدرة الإلهية عن الإتيان بالساعة طعن في 
الربوبيةء ونفى الجزاء والعقاب طعن في العدالة الإلهيةء إذ لو لم يكن جزاء 
الح وعقاب المسيء واقعاً في الدار الآخرة لكان معناه مساواة المحسن 
والمسيء في النهاية بالموت» ولكن مقتضى العدالة الإلهية أن جعل اليوم 
الاخر ن ل دن خا اح و جا الا اه سجاه ت 

الشاة القرناء للشاة الجلحاءء لأن القرناء تتمكن من إيذاء الجلحام ال 
تعجز عن أن تنتصف لنفسها لعدم وجود قرون لها. وبهذا تتحقق العدالة 
الإلهيةء فلما كان نفي الإتيان بالساعة» ونفي المجازاة والمعاقبة بهذه المثابة 


من الخطورة» كان الرد عليهم قوي وأخطر من نفيهم إياهاء فقال تعالى: قل 
بل وري ينُم . فقوله: بل( كان يكفي لرد زعمهم» وإبطال تکذيبهم» 
ولکنه سبحانه أكده بالقسم»› فأمر النبي يلو أن يقسم على إتيانهاء وبأي شيء 
يقسم؟ بربه سبحانه. ثم يأتي لهم بمقتضى الإتيان بالساعة» عالم الغيب› 
الخيب الذي يعلمه: الإتيان بالساعة» ثم فصل لهم مجمل علم الغيب عند الله 
تعالی بأدق ما یکون: لا یعزب عنه» آي لا يغيب» ولا يخفى مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض› ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

قال ال ابن گا وذ الأية إحدی آیات و مما ا الله تعالی رسوله 5 


رالعتاد: ۰ 

الأولى: في سورة «يونس؛ یں وفي قوله تعالی : 9 ر ویستدرشوتڭ آم 
فل 0 ورن إئم ا أحی لی وا اش بمعجزین 4 [يونس : ۲[ 

والغانية: هذه: #وقال ألذس كفرواً لا تاين اة قل بی وري کا 
اتا ۴ 


والثالئة: في سورة التخاين؛ وهي قوله تعالی : رڪم الي كفروا أن ا َ 
A2‏ و AD‏ 


ب وري لعن م نيون ی با عَم ولك عل اه سد ( ®4 [التغابن: ۷]. 
ئم بين تعالى: لازم الإتيان بالساعة» كما نبهنا من إيقاع المجازاة كل 


۷ 


بعمله» فقال تعالی مظهرا علة الإتيان بالساعة» بقوله تعالى عقبها: # لْجُرى 
اا ا وک ف ْف ورز ريم ©4 [سبا: ]٤‏ 
وات ا اا ك ا ی ان 
عنها ومعارضين لهاء سواء باتخاذ لهو الحديث المتقدم في الحلقات المتقدمة» 
أو بالاستهزاء وابتغائها عوجاء أو بأي نوع من أنواع ا لمعارضة ابات اله 

لونیک م عاب ن رر اي4 وهذا هو تحقيق العدالة» كما قال 
تعالی : ار عل الذي ا أ وس | للحت ا الاش ار عل المسَقََ 
امار € کب نراه إلك مرك ی تيه بكر اورا الأب ©4 
[ص: e‏ 

وقال تعالی: ر کک الأقى وألصيد والزيت اما وعيو الصيحت ولا 
لی لیا بَا کرو @ إن السَامَةَ کی لا رَس فیھا وکن آ ڪت الَا 
لا مثو (46 [غافر: .]٥۹ ٥۸‏ فترى العدالة الإلهية تأبى أن يستوي 
الضدان» لأنه ممنوع عند العقلاءء فلا يستوي الاق الذي لا یری e‏ مع 
البصير الذي يبصر ما أمامه» وكذلك لا يستوي المؤمنون الصالحون مع 
المسيئين المفسدين» لما أصلحه الله. ويعقبه ويعقب عليه بقلة عقل من يظن 
د و 0 کو ر وا ا مووا ن فون خان 

ثم أعقبه هنا أيضاً في سورة غافر» بما أعقبه فيما قبلها بمجيء الساعة 
ومعها مستلزماتها من مجازاة المحسن بالإحسان» ومعاقبة اسي با 
عمله» فقال: إن ألسَاعَةَ ية لا ريب فيها#. 

ا الهداية و فال ع المكرن البافة معان مجه 
لوال لیت کفروا ھل لی عل ر تنک إا مزفشر کل مر اکم هى حلي 
جييدٍ ©6 [سباً: ۷]. جاء هذا بعد إعلان الذين أوتوا العلم إيمانهم بما 
جاء به به النبي الا وهذه ب“ بين آهل وبين أهل الجهلء وقد ردهم 


4 


ا و ر و 


روا لل ما بين بين أيديهم وما خلفهم 
تس ا دالا اسا ۹]: پعلمهم آن من خیلق هذه کلها قادر على 
الااتيان بالساعة وإعادتهم ولو تمزقوا. ونظیرها قوله تعالی : SE:‏ ر لفن 


سے کے ر سے سر کر سے 2 ف ر ص 


آنا کلف عن فة دا هر ب ن 0 وضرب آنا متلا وشى خلقَ قال س 


۸ 


خي الوم ره ميت © فل ييا رئ آشاها اول مر وهو يڪل حل 
يم ©4 [يّس: ۷۷ - ۷۹] إلى آخر السورة. وبهذا السياق يظهر فرق ما بین 
نتائح العلم والأيمان» ونتائج الجهل والكفران. وسياًتي زيادة بيان لفضل تفضل العلم 
والعلماء إن شاء الله . 


۲ - تتمة بيان آية الهداية. من سورة سيا 

وهي قوله تعالی: وزی اين اوو للم ار ا إليك من ريك هر 
الح وَيهدۍ إل عط العيز ليد ©4 [سبأً: .]١‏ وتقدم عمل المقارنة بين 
ما جاء قبل هذه الآية وما جاء بعدهاء وبين موقف الذين أوتوا العلم» ونتائج 
العلم والإيمان على العالِم» والجهل والكفران على الجاهل. 

ولما كانت منزلة العلم أعلى المنازل» ومرتبة العام أرقى المراتب» نلم هنا 
بيان شرف العلم على من أخذ منه حظأًء سواء من الإنسان أو الطير والحيوان» 
وکان یکفي إیراد مشل قوله تعالی: فل هَل يسوی يِن يع لن لا بعلن 
ال 4. وقوله: #شهد اھ اه کا إل إلا هو والمهگة واولا ايأر اي 
بألْقَسع# [آل عمران: ۱۸]. نعم تكفي تلك النصوص لإظهار فضل العلماء وعلو 
مرتبتهم» ولكن فضل العلم وشرفه وتکريمه لمن نال منه حظاً أوسع من حدود 
الإنسان حيث بيّن لنا كتاب الله تعالى فسحة مجال العلم» وتخطيه حدود الإنس 
والجن»› فشمل الحيوان والطير على ما سيأتي إن شاء الله . | 

أولى قضايا العلم وعدم العلمء كانت مع أولى قضايا وجود الإنسان» شهد 
SS‏ وذ کال ريت للماتيکة إن جاعِل ف 
اا ا ل آل ا ب اا رك اا و ا ر 
وقش اك تل إن عَم ما ما لا مون €6€ [البقرة: .]۳١‏ فسؤال الملائكة 
استيضاح واستطلاع» وجاء الجواب ردا إلى علمه سبحانه ما لا يعلمون. 
وهذا أمر لا مراء فيه»› إلا ان سؤال الملائكة واستيضاحهم کان مصحوبا 
بالتنويه بفضل أعمالهم «سيَح ميك مدش لك . فجاء دور آدم لا . > وفي 
کا واظهارا e‏ وعن طريق العلم: وَعَلَمَ ءادَمّ الام 
م عرصم على المَلتبگة4 أصحاب التسبيح والتحميد والتقديس ا انون 


Nf 
NE 
١ #١ 
E 


۲۹ 


اسما ولاه إن كم دقن . E Ss‏ 
السياق» الله أعلم به. وبعد العرض عليهم› وقال: # انون( قالوا ر 
وقبل الاعتراف: منزهين الله تعالى وشبه معتذرين: «سَبْحَتَكَ لا عِلمَ ا إل م 
عاستا . وهنا وقفة منهجية علمية ومسلكية» ألزم ما تكون للعالم وللعامي : 

الأولى : وقوفهم عند حد ما علمهم الله تعالى» وفي هذا يقول السلف: قد 
أحسن من انتهى إلى ما قد علم. وهذا حد كل عاقل . 

والثانية: أنهم لم يقولوا بما لم يعلموا. ا ER‏ 
قول (لا ادري) اصیبت مقاتله. وقالوا: 

إذا ما قتلت الشيء علماً فقل به ولا تقل شيئاأ بماأنت جاهل 

r‏ لفت ما لیس لک پد علم. . .€ االاسراء: 


۶ 


. فكان بعد هذا الموقف الكريم» والمنطق أن أمر الله آدم 
بالانباء: #قل ادم انهم پأتمایمم فما باهم اعا ال ال آل َم لن آَل 
َيب السبوات والأَرض [البقرة: .]١۳‏ 

وجاء بعدها أمر الملائكة ا إليه: #فسجدو a‏ إبليس . . . # الأية. 
وجاء بعد هذا كله التكريم بإسكانه وزوجه الجنة: لوا ادم أشن أنت وَرَفجك 
لله وکا ها ردا ن ا .. الآية. فظهر فضل آدم 44# لا بجنسه» 
ولا ہما خحصه الله تعالی» كما أشير إليه فى قوله تعالى: #قال بإبيس ما منَعّكَ أن 
جد لما لقت دى [ص: .]۷١‏ فقد ا آدم بذلك. بينما الملائكة 
وغيرهم كان إيجادهم بالأمر «كن» فكان شرف آدم بالعلم . 

وقد يقول قائل: في هذا السياق تفضيل العلم على العاة a‏ قوله 
مطابقاً وبالعلم تفاضل أبناء آدم . 

e e ae‏ تت 
ال ن فل ایل کک ا عَلَنتّر ن الوارج مکلبين نعلموتنّ ما ا 
فوا عا ا امسن عم واا اتم کر لیر الا ا له سيم ساب ©4 
[المائدة: .]٤‏ يجعل الله تعالى صيد الكلب المع حلالأء ومن الطيبات نأكل 
مما أمسك عليناء فى الوقت الذي جاء في الآية قبلها مباشرة رقم (۳) بيان ما 


ر م صر ہے ےر ر 2 


الله علينا في قوله تعالی : حرمت علككم ألميتة والدم وم رر َس اهل 


ڪل بك 5 


٠ 


سو 4ي ر2« ر رل ۶ے ےق وو ر ر ر ل رص ر َ۶ ص 
لبر الله بے وألمنْحَنِقَة وألموفودة والمتردية والاة وما اک ا فا دک و 


2 سے سے 
د 


ابح َل لصب وَآن مَس الالو ذلك سى ...€ [المائدة: ۳]. فنجد 
المحرمات» وهي ضد المباحات» موصوفة بالفسق» وفيها المحرمات لوصف 
مادي» وأخری لوصف معنوي . 

فالمادي : الميتة» والمنخنقة» وما ألحق بهماء و ما کل السبع› آي 
افترسه إلا ما أدركناه حياً وذكيناه» فيحل بالذكاة. 

والمعنوي: ما ذبح على النصب» ارآ لرا 4 فتك ها اسك 
ا ويصرف إلى المتبادر للذهن إل الاس - وهو سلطان اا رجا 

ضمن المحرمات» وموصوفاً بأنه فسق» بينما ما أمسك الكلب وهو آخس 

الحيوان كما جاء في حقه ملم كمل آلڪَلَب إن َمل َيه يَلَهَٿ أو 

تة له ومع هذا الانحطاط في الجنس» فقد شرف بما تلقى من علم 
وأي علم»› إنه علم مأكل ينحصر في إدراكه معنى الإرسال» فيرسل وراء الصيد 
ومعنى الإمساك فيمسك عنه» وحل صيده وكان ضمن الطيبات المباحة. 

وكذلك تشريف العلم للطير: فقد جاء ذلك في حق الهدهد» تغيب عن 
نبي الله سليمان بدون استئذان ولا علم» فتوعده نبي الله بالذبح› أو التعزير 
الأليم» أو يقدم مو جب تغيبه هذا sy‏ وبدون مبالاة بما 
در غ صدر في حقهء و ال اا 2 
لبر قال مالے لا أری ألْهدَهد آم َد الاب @ دسم عَذَابًا سيد 
أو لاص اہ ایق ومنو یمو @ تنگ ت بيب نتا أل يتا ت 
يط بے وجتاقت من س رظ يمين ® إن مدت رأة ت ڪهم وأوتيت من 


ےی سے ر ج ر ~2 ص 


E oe @ E E 
وَجدتها وقَوْمها جوت لشنیں من دون اله ورن‎ E 


a 


تم ابی اسهم سم ع اتیل م لا هند 9© آلا جد ينه الى 
رج الحبء 9 فى السَموتِ ا ويعامٌ م ما فون وما لون @ ا ك لله إل هو 
رب اعرش السير 8 ر قال ستنظر أصدَقت أ کب م اا ذهب 


کی هدا لَه الم . - [YA‏ 
) إن التعليق على هذا السافق ا وقد تناولناه اقا بالتفصيل › ويهمنا منه 
أن الهدهد كان بغيبته محكوماً عليه بأقصى العقوبات» ولكنه بفضل علم أدركه 


۲١ 


صدفة» كما يدرك كل رحالة أمراً جديداًء» فجعله يدعي الإحاطة بما لميحط 
به نبي الله سليمان مع ما أعطاه الله من إمكانيات» سواء من الجن»ء أوالريح 
غدوها شهر ورواحها شهر› وتكون. نتيجة ذلك أن يعفى من العقوبة» ويهيئه 
للسفارة يبن ملكين عظيمين . 

وهكذا في هذه الأية: وى ذينَ أو ليلم ال أنزلَ اد من ريك هو 
الح وَبهدۍ لك صر آلعزیز ايد €6 [سباً: ]٦‏ فيهتدون بهديه» ويعتزون 
بعزة الله تعالى . 


۳ تتمة آيات الهداية فى سورة (سباً): 

نص الهداية قوله تعالى: #وإًا ا e‏ أ ي صل مين 
وأول الآية قوله تعالى: قل من زف ت السَموتِ والارض فل آل ول 
او يڪم لعل ل شتی ر في َكل ثبب @4 E E TE‏ 
يخاطب فريقين: إت : أو يا4 في عمل مقارنة على سبيل التسامح 
pg‏ _وأول الآية الخطاب فيها لفريق واحد: قل من 
ررق قري السموت والا فل ا ولا أو ا و 
إِذن ا الثاني المعني بقوله : أو إياك؟ وبالرجوع إلى ما قبل ايتين فقط 
في السياق» نجد الصورة مكتملة من بيان الفريقين» وبيان مسلك كل منهما. 
وذلك في بداية قوله تعالى : لي ادع آلزیت َعَم ن دن ا ن آله ڳا يڪو نمال 


درو ف لکوت ڳا فی آلارضِ ما فم فیا ون شر وا ل نم ين طهر 3© 


22 لرن م ر 2 ا م ورم 
وآ شفع الشفلعة عند" إل لمن اذ ا حي ج لذا شع عن قلوبهز قالوأ ماد | قا رد 

ب ر و e‏ ر م سے سے سے ر ج س ِ مط 
الوا الح وهو العلل الکیر €9 قل من رزقکہ سے السملواتِ والارضب فل اله 


ر ر 


5¥ ا از م کن شتی زی کر یمن 4 دا [é۲‏ 
السياق» أي: زعمتموهم آلهة من دون الله تعبدونهم زاعمين أنهم يملكون 
لكم جلب نفع أو دفع ضر. ولا شك أن هذا الطلب: ادعو أن رَعَث 4 
لت ي 

وفي E‏ الله تعالی لعباده ا ا بالنفع› 0 من 


۲۲ 


الضر. ولذا قال القرطبي ك: ذكرهم بداود وسليمان» وما أسبغ عليهم من 
نعمة بما فيه آثار قدرته سبحانه. وقال أبو حيان: بعدما قم على الخشر ين 
. قصة سبأًء وما فعل الله بهم ولهم› > ففي خبرهم الأمران جميعاً: 
سعة الإأنعام والإرزاق: وقد کان لس فی مسکنهم مايه جتان عن يمين 
وشار وا ن رذق ریک وشا لم بذ عيب وب عرد @) [سبا: .]٠١‏ 
إنعام في الدنيا: بده ية ومغفرة في الآخرة: ورب عَفورٌ4. 

والجانب الثاني : فاعضو رمتا مانا طم سيل آل وي اتهم این کی کو 
ڪل ل ئي وکن ين يڌر يل © بلك جرهم بنا كفا وَل جرب 
انکور @ إلى قوله تعالى: و E ION OR‏ 
ذلك کیت لکل صبار شکور [سباً: ۱١‏ - ۱۹]. باية واحدة جاء: قل 
ادعو ال دنم 4 . ) 

قال الفخر الرازي : E‏ ن الشاكرين وحال الكافرين› 2 
بمن مضی؛ عاد إلى خطابهم» وقال لرسوله بة: فل للمشركين #ادعوا 
آلب زع من دون اّ4 ليكشفوا عنكم الضرء و وذلك 
على سبيل التهكم . 
وقال أو خان كان ذلك زمن اخذهم TT‏ .تم 
وک اسا ار وأبطلهاء وعلی أن ذلك حال وجود الشدة فعلاء فیکون 
قوله تعالى : ادعو أن رَعَْثّر4 من أسلوب التعجيز. 

وعلى كل : سواء للتهكم» أو للتعجيز» فإن الربط ا هذا وبين 
قصة سبأًء هو أن الله تعالى أوقع لأهل سبأً الحالين: السعة والرخاءء والضيق 
والشدة: جتان عن مین وشمال) . ثم أبدلهم بخمط وأثل وشيء من سدر 
ولا شك أن قريشاً قد أحاطت بخبر سبأء وتداولتة فيما بينهم» بل إن 
EK OA‏ 1 
قال ابن کثير: اسم سباً: عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
انما سمي سيا لأنه آول من سبا في العرب» وکان له الرائش لانه ول من 
غنم في الخزو»ء فَأعطى قومه فسُمي الرائش .الت تى الما ا 


۳ 


ورياشاًء وذكروا أنه بشر برسول الله ية في زمانه المتقدم» وقال في ذلك 


متى يظهرفكونواناصريه ومَن يلقاهُ يبلغه سلامي 
فهذه الأبيات مهما يكون من سندها» فهي من مرويات التاريخ وتؤكد معرفة 
- قريش لأمر سباء وما أجراه الله عليهم في حالتي الشكر والكفرء وجل ي 
ذلك آية وعبرة لغيرهم. فيكون مجيء قوله تعالی: قل اعرا الیب 
زع من دون ا . له علاقة قوية بما سيق قبله» ليرجعوا إلى أنفسهم» 
ويعلموا أن الله سبحانه هو وحده المدبر والمتصرف في هذا الكون» ثم جاءهم 
بما يبطل زعمهم حسا وعقلاً» ومن أربعة احتمالات قاطعة: 

الأول : في قوله الى : #لا ڪون منُقالٌ َرَو ف ألسَمَوَبِ ولا ف 
لار ض4 . وإذا کانوا لا يملکون في هذا الكون كله - سمائه وآرضه وما بینهما - 
مشقال ذرة» أو كما قال في موضع آخر: لواب نویک من دون نەه ما 
يليت من مير [فاطر: .]١۳‏ ومعلوم أن من لا يملك مثقال ذرة ولا 
يملك من قطميرء لا يتأتى منه تقديم أي نفع لخيره» بل ولا يملك ذلك 
لنفسه» لأن فاقد الشيء لا يعطيه» وعليه بطل الاحتمال الأول: من كون ما 
يعبدون من دون الله يملكون لهم نفعاء لبطلان تملکهم ولو مثقال ذرة. | 

الاحتمال الثاني : وهو انتقال معهم وتدرج في قوله تعالی عنهم: رما هم 
فيهمًا من شرٍ4. أي وما لمعبوديكم في السموات ولا في الأرض من شراكة. 
فلكأنه سبحانه لما أبطل زعمهم امتلاك معبوديهم أسباب النفع» وأبطله عليهم. 
قد يزعمون أن نفعهم إياهم عن طريق المشاركة» والشريك قد ينفع البعض 
ممن يطلبه من حصة الشراكة» فأبطله أيضاً عليهم بقوله: وما هم فيهمًا ِن 


۳٤ 


ی استطاعة معبودیهم نفعهم بطریق مباشر . 

ثم انتقل معهم أيضاً إلى الاحتمال الثالث: وهو أن يكون e‏ تعلق 
في هذا الملك غير مباشر» وعن طريق التسبب»› Pe‏ 
هذا الملك» ظاهروه وأعانوه في شأنه» فقال: وما لَه نّم ين ظَهير4. أ 
لآنه سبحانه القادر على كل شيء كما قال سبحانه: )5 اة 
ككرت كل سىء . وقبلها قوله: إا أ اریہ إت رد سیکا آن یشو لم کن 
کوٹ @< [یس: ۸۲ ۸۳]. وقال تعالى: اور روا أن لَه الى خلىَ 
الککرت الائ َم بت بلقو يقير ل آن مى الم بل م عل كي ىء 
َير €9) [الأحقاف: ۳۳]. فقد صرح النص بأنه سبحانه لم يعي بخلق 
السموات والأرض» وأنه على كل شيء قديرء فلا مجال لاتخاذ ظهير: لا 
منهم» ولا من غيرهم»› سبحانه جل جلاله. وبهذا نفی کل طرق مزاعمهم تفع 
معبوديهم إياهم» سواء بطريق مباشر بتملك شيء في السموات أو الأرض» أو 
بوجود شراكة لهم مع الله أو بوجود معاونة لهم لله. 

ا و ا ی ما وا مسا 
وإنما هو احتمال لأمر خارجي» وهو إتيانهم بالشفاعة لهم عند الله. كما جاء 
التصريح به في قوله تعالی: آل ب الي لالص ولیت ادوا ن دونو 
آولیےاء ما تدهم إلا لیقربوتا إل اله زل [الزمر: ۳]. وقوله تعالى عنهم: 

ارک ین ری ایر ا کک بش کی لا عه وَيفولو تولا شفعتوتا عند آل 
E e‏ ابعل ك شفاعة e‏ تعالى' و 


معبوداتهم . وسيأتي مبحث الشفاعة إن شاء الله . 


٤‏ - من سورة سباً: 

متابعة الحديث على قوله تعالى: *& قل من رفک o Reg‏ 
لض فل ا وا او يڪم لعل هذى أو في ضكل سيت ©4 ا 
.[٤‏ واقتضى السياق بدء الحديث عن أوله من قوله تعالى : قل ادعو اذب 


a 


زعم من دون کا تلو 1 E OE‏ 


0 


ها ن شل وا و م ن هیر 9© ل ع اة عند إلا بن آرت لم 
خی لا فرع عن ويهر ر ا | 56 1 ل ان شر الم الج @4 
[سباً: ۲۲ ۔ ۲۳]. وتقدم الكلام على إبطال زعم المشركين إمكان معبوديهم من 
دون الله أن يقدموا لهم نفعاًء أو يدفعوا عنهم ضراًء وذلك في أسلوب 
استقصائي شامل» متسلسل تسلسلاً منطقياً مفحماً» حيث حصر حال الإمكان 
اا حالات : 
إما أنهم يملكون في هذا N‏ 
بمقتضى ما يملكون. وهذا ا 
السموات ولا في الأرض. 
- وإما أنهم لهم شراكة مع اله في ملكه ما يحق لهم تقديم التفع بمقتضى 
حصة الشراكة. وهذا باطل»ء لأنهم ما لهم فيهما من شرك. 
۳ وإما أنهم عاونوه وظاهروه على إيجاد هذا الملك وعلى تسيير وتدبير 
شؤونه. وهذا باطل لأنه سبحانه ما له منهم من ظهیر. 
وتقدم إيضاح ذلك في السابق وبقي في الاستقصاء في هذا السياق» وهو: 
أن تكون لهم شفاعة عند الله فيحصل لهم نفع بشفاعتهم تلك. وهذا باطلء 
لأنه لا تنفع الشفاعة عند الله تعالى إلا لمن أذن له» سواء الشافع لا يتقدم 
ليشفع عنده إلا إذا أذن له» أو المشفوع له لا يشفع شفيع في أحد إلا من أذن 
له الله أن يشفع فيه. وبمقتضى ذلك فإن المشركين لا ينتفعون بشفاعة معبوديهم 
المزعومة› لأن الله لم ولن يأذن في تلك الشفاعة: لا لمعبوداتهم أن تشفع› 
ولا لهم أن يشفع فيهم . وبهذا السياق وهذا التقسيم والاستغراق بطلت مزاعم 
المشركين كلها» حتى زعمهم في الشفاعة. 
وقال الفخر الرازي: إن المشركين بطلبهم الشفاعة» قد فوتوا على أنفسهم 
الشفاعة. | 
والمتأمل نصوص الشفاعة في كتاب الله - وقد قاربت الثلاثين نصا سيجد 
منهجا متكاملاً في موضوع الشفاعة» حَرياً بإفراده بتأليف يجمع أطرافه» وينسق 
جوانبه» نلم بذلك إلمامة موجزة بقدر المستطاع› مستعينين الله في ذلك . 


۳٦ 


أولاً: E OP e‏ قال تعالى: #أله 


تر الاش ین موتا لى لر تمت فى ماما يلاف ا فی 
اموت ورل ا 4 مَل ar‏ مکی إن و ف فی لل یکت لموم د ف کوب ۵ 
ار انوا ين مون آي سما فل آوکڙ ڪا کا ني شنا ولا نے @ 


ص 


ل بل السَمَعَةٌ يما لم مك ألسَمَوتِ لاض نَم لَه یکو @) [الزمر: 
.]6٤ - ۲‏ إنه حکم فائم على موجباته من قدرته سبحانه» یتوفی الاتفس 
فيمسك ویرسل کیف شاء» ول فو قوة في الأرض ولا في السماء على 
تغيير ذلك. وفي هذا غاية القهر للخلق» ومنتهى السلطان للخالق. ومع هذا 
يتخڏون من دونه ات ا ء يتوسطون لهم عنده» الخال :ان اولك 
الشفعاء ء لا یملکون شیئاً فينفعونهم بموجبه» ولا يعقلون مواطن النفع وغيرها 
لفل ر ألكَصَعَةٌ يما لانفراده بالعظمة والسلطان والقدرة والملك له ملك 
السموات والأرض لا شرکه لحد فيه » ثم إليه ترجعوں بالقهر والقوة. 

فإذا كانت الشفاعة لله جميعاًء ولا يملك منها أحدء فلا شفاعة إلا لمن 
اون له سبحاته بها كما قال تغالى: من دا ازى شن نه إلا اذد بعكم ما 
بين ریو َا لمهم ولا يجیطو بء ين عيب إل بنا شَاء و ك 
ألسَموتِ وال 4 ا وقوله: ما ِن سَفيع إلا من بَعَدِ إِذيدِ4 [يونس: 

.]٣‏ ومعلوم أن الشفاعة تُرجى يوم القيامة. وقال تعالى عن ذلك اليوم: 
وتويك عن لمال فقل تيمها رى فا ك فیذرها ما اتا صَفْصَما ® لا تی 

و 


فا عوجًا تا @ بنيز بسرت ال لا ع ا كك الأشرت رق 
م ےدعو ا ۶ے کے ەر . و و 2 عو لر کو کک 
فلا سمع ا همسا )3( ویر 3 شفع الشفلعة ك من أذن ل ال ورجی له قولا 


سے کے کے 


© بتلا ما بی أيدم وما حلمَهم ولا حبطوت يي يلما ومنت لوو لحي 
قمر . . .€ [طه: .]١١١ ٠٠١‏ في هذا الهول الشديد لا تنفع الشفاعة إلا 
ت طز ٠‏ من أذن له. ومن رضي قوله. وکل من دون الله لن يؤذن له» وکل 
من عبد غير الله غير مَرْضي قوله. r ae A a‏ 


الملائكة أبناء الله: E ESE AR E O‏ 
ا بالقول وهم مرو بے @ ب ا بين ايديم وم علقم و 


فوت إلا لمن ارتضی وهم من من یت مشُفِمَونَ (€6 [الأنبیاء: ۲١‏ - ۲۸]. 


ص ر 


۷ 


فتأمل - رحمني الله وإياك - عباد مکرمون» لا يسبقون الله تعالى بالقول» 
ولا پتقدمون علیه» ولا بین یدیه سبحانه» وبأمره یعملون. کما قال تعالی 
عنهم: : للا يعصون اله ما مهم ويقعلود ما وموك [التحريم: .]١‏ ومع هذا كله 
لا يشفعون إلا لمن ارتضی سبحانه ويومئ إلى امتناعهم عن ذلك قوله تعالى 
بعدها: وهم من حَسْييَوِء مشْفِفًون. وإذا كان هذا حال الملائكة المقربين› 
والعباد المكرمين › فما بال غیرهم؟ وقد جاء عنه ية : أن هذه الحال حال 
الملائكة من خشيته مشفقون» هي بعينها ستكون حال جميع الرسل يوم القيامة 
في حديث الشفاعة العظمى» والمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون 
والآخرون. وذلك حين يجتمع الخلائق في الموقف» وتدنو الشمس من 
الرؤوس» ويلجم الناس العرق» ويطلبون فصل القضاء ولو إلى النارء 
فيقولون: ألا تطلبون من يشفع لنا عند ربنا ليأتي لفصل القضاء؟ فيقولون: 
اذهبوا إلى أبينا ادم. فيقولون: أنت خلقك الله بيديه» وأسجد الملائكة إليك» 
وأسكنك الجنةء ألا ترى ما نحن فيه» فاشفع إلى ربنا ليأتي لفصل القضاء. 
فيعتذر لهم قائلا: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبل» وإني عصيت 
ربي فأكلت من الشجرة التي نهاني عنهاء نفسي نفسي. فيذهبون إلى 
إبراهيم ل ويقولون: أنت خليل الرحمن. فيعتذر لهم كما اعتذر آدم» 
ويقول: نفسي نفسي» اذهبوا إلى موسى. فيقولون: نت كليم الله. فيعتذر لهم 
ويقول: نفسي نفسي. وهكذا كل رسول يعتذر لشدة غضب المولى» ويشفق أن 
يتقدم بطلب الشفاعة» وتهمه نفسه» حتى يأتوا إلى النبي محمد بي فيقول : 
«(نعم أنا لها أنا لها». وهناك أقصى صورة التواضع لله» والخشية رغبة ورهبة» 
فيذهب فيسجد تحت العرش» ويسبح الله ويحمده بمحامد لم يكن يعلمها من 
قبل» حتى يقال له: ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع. فيشفع في فصل 
القضاء» وهي الشفاعة العظمى التي تشمل الأولين والآخرين» وهو المقام 
المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» ثم تتوالى شفاعاته للأمة» حتى 
یخرج الله Sos‏ جعلنا الله 
تعالی من أتباعه وأحبابه» وأهل شفاعته» وصدق الله : لوا شفع السَفلعة عندم 
إلا لمن اب ل 


۳۸ 


٥‏ - من سورة سباً: 

بعد إبطال مزاعم المشركين فيمن يدعون من دون الله» جاء بإقامة الدليل 
على وحدانیته سبحانه في أخص ما يكون في کیان الإنسان. فقال تعالى: «قَلَ 
من برقکم بے اسوب والأښ4 . لأن أخص ما يکون في کیانه بعد إیجاده 
ن الت الى الاه عامل غه اك الان رع بادا ا ودن 
المضار عنها. وأشد المضار المهلكة هو الجوع الملهب. وهذا العامل هو 
الموجب لعبادته سبحانه وحده» كما قال ا لقريش : #فلعبدوا رب هدا 
الْيَتِ © الت أطعمهر من جوع e‏ من ځوف €9 [قریش: ۳ .]٤‏ 


وهنا يخاطبهم المولى: #قل من برزقكم مى ألسَمَوَتٍ4 أي بالمطر والهواء 
والشمس عوامل الإنبات والتلقيح والنضج» والأرض بما تنبت من نبات» 
وتختزن لكم من الماء وما فيها من المعادن» تحتاجونها في شؤون حياتكم. 
وهم يعلمون أنه لا رازق إلا الله وقد فصل سبحانه كيفية هذا الرزق بقوله: 
#يظر آلإسان إل عابي 9© أن سی آله صا € ب سقفا الأرض سا ل ماتا : 
€ © © ا نن ونلا تک © ا غ @ نک کک @ مک ل 
سیگ © € [عبس : < [TY‏ وهم بعلمون آنه لا یقدر على شيء من ٠‏ ذلك 
إلا اله. وكذلك قال لھم: اریم تا زت © ائ تزرشو, آم ن ارو 
ر که الا خلا ادد ب @ 4 غ 9 بل ن روو 3 
ايم الما الى نرو € ءارشو من آلمرن 1 ن المنزلوة € لو ناء 
ملک أجاجا فلو مکوت ©4 [الواقعة: .]۷٠ - ٠۳‏ كل ذلك تذكير لهم 
بإنعامه تعالى عليهم» وإبطال ما يزعمون من قدرة من يدعون من دون الله على 
5 صح سبحانه قبل هذا السياق وفي سورة الإسراء: فل دعو اين 
عر من دونو فلا ینرت كنف الصر عنکم ولا ربلا 3@) [الإسراء: .]٠١‏ 
8 في يونس: فل سن يرقم ين الاد والأرض أن ينوك الع والابتر ن 
ج الى من اليب وج المت يت الي وس بدي الأ قولوت آل َمل أف 
کا © نلک اسه ریک ل ا بعد لحي AE‏ اد شت @4 


۳۹ 


[يونس: ۳١‏ ۳۲]. وهنا لفتة هامة» وهي عطف تدبير الأمر على صفات الرزفق 
وإيجاده من السماء والأرض» وعلى إخراج الحي من الميت» والميت من 
الحي» يعني الخلق والإبداع» وعلى امتلاك السمع ,ايضار مها ت عران 
تدبير أمر ا الكون وتسييره وإحكام تصرفاتهء يعادل خلقه وإیجاده. ونحن 
نشاهد هذا في حياتنا اليومية» مما يكون تدبير الشيء بعد تكوينه أصعب من 
مجرد إنشائه . كمن أسس مصنعاً للغزل أو للنسيج أو للحديد حتى انتهى من 
إنشائه» وجاء دور التشغيل» فإن تكلفة ومتطلبات العناية به» وتدبير إدارته 
وصيانته» وتوفير مواذه الأولى» وتسويق منتجاته وملاءمة الإنتاج مع 
الاستهلاك» ومراعاة جودة الناتج»› ومتطلبات من يتعامل معه» كل ذلك مع 
توفير الأيدي العاملةء والقوى الفنية المتخصصةء أعظم خطراً وأهمية على 
مجرد الإنشاء» لأنه كما يقال: الإنشاء ة واحدة» أما الإدارة والتدبير 
والصيانة فعدة و وبصورة دائمة . ) 
ومن هنا نعلم عظمة الخالق الرازق المدبر شؤون العالم ډک يوم هو في 
أ4 وهم يقرون بذلك «فسيقولوت أله مَل اق 1 أي أفلا تخافونهء 
وتعملون بما يقيکم عذابه؟ م بظهر سان عجز معبوديهم الذين يزعمونهم 
شرکاء مع الله : قل هَل ین شرکیکر من يدوا التق ت 2 يعني يبدأ الخلائق 
ئم يمیتهم» ثم يعيدهم إلى الحياة بعد ات ا من قبورهم؟ الجواب : 
طف اه تدا لان م یدو أن زرد [يونس: 1۳١‏ تخقالبون عن وجهة 
الحق في عبادته وحده» وتزعمون أن معه شرکاء 5 آل للق کل ت رش 
اليد القَهدر # [الرعد: .]١١‏ قهر العالم بقدرته» وسیر الکون بحکمته. ) 
ونأتي آل وة ة (المؤمنون) فنجد الأسلوب TO‏ ا أخری في 
أسئلة تقريرية : #قل لمن الأرض وس فيا ن ڪت توت @ سیون ي 
فل أفلا ‏ تذ کرو @ E‏ ا ا ای ۵ 
يوون لله فل ألا قوت () قل س دوه مکو ڪل ى وهو 5ک 
از کر یں کر مکو @ سے بر ثڑ ل شب ٤@‏ 
[المؤمنون: ۸٤‏ ۔ .]۸٩‏ وهنا معنى جديد في قوله ىال : E‏ جر وا جار 
َي . يجير: يحمي ويمنع في جواره من استجار به» لقوته وقدرته» فلا 


٤ ٭‎ 


ا ا خر ران وليس أحد يستطيع أن يجير عليه أي يمنع 
أحداً منه» لعجز الخلائق عن ذلك . ) 
وفي بعض الغزوات نام النبي َو تحت شجرة» o‏ فجاء 
أعرابي فأخذ السيف فاستله» ونبه النبي ييه وقال له: ا 
فقال لا : «الله». فسقط السيف من يد الأعرابىء فأخذه يياو وقال له: ( 
يجيرك مني ؟ قال: لا أحد. أشهد أن لا إله إلا اش ونك رسول الله . 
وبعد هذا التقرير على وحدانية الله تعالى جاء بعدها ا وبل أيهم بلحي 
و تهر كيب 3©). ثم أعلن لهم الحقيقة التي ي ا ي 
9 3 اد َه من ور ردا على قولهم: الملائكة بنات الله . وما 
كات مَعَمٌ من َد . ردا على اتخاذهم اللات والعزى آلهة. وأقام الدليل 
E‏ ادعاءاتهم : (إذا) E‏ لذهب كل إله بما 
خلق. ويطوى في هذا الخبر خبراً آخر» أي أن من يہ يشتحق الألوهية لا بد أن 
يكون قادرا على الخلق والإيجاد» فلو قدر على زعمكم أن معه الهة» لكان 
لكل إله مخلوقون متميزون عما يخلق غيره فيذهب كل إله بما خلقه» ويتفرد 
كل إله بمخلوقاته. ثم لَعَّلا بعضهم على بعض. لأن العادة جرت: أن الشركاء 
ليسوا في قوة واحدة» ولا على مستوى واحد» وحينئذ یتعالی کل واحد منهم 
على الآخرين» وكما في الآية الأخرى من سورة الأنبياء : ولم من فى السَموتِ 
والارض ومن ود4 يعني الملائكة ل سکرو عن عبادټوء و سیون 9 
یح الیل ارآ E E e‏ 
أهل الأرض: #أر اذو اله من اض هم يشرو © لو كان فيا ا اة إل 
آله دتا . أي بتنازع الآلهة» والحال أنهمالم تفسداء بل في غاية 
الضبط والحسن والإتقان نميل أف ي امرش عم تا يو 9© لا تل عا يفعل وهم 
سوت € أو ادوا ِن دونو ا فل هاا Es‏ ...€ 1لأنيياء: 1۹ .]٤-‏ 
وبعد هذا الإيراد في إبطال مزاعمهم فيمن يدعون من دون الله» وإقامة 
الأدلة والحجج والبراهين على وحدانية الله تعالى» نعود إلى نص الهداية من 
سورة سبا: وا و يڪم لعل هذى أو في ضكل مييڼ# . وإتا؛ أي 
النبي يي الذي أمر أن يقول لهم : قل ٤‏ سن يرفک ..( الآية» ومن معه: 


٤١ 


أي جماعة المؤمنين: «أو إِيَأاكُم) جماعة المشركين» على سبيل التنزيل 
نحن الذين نعبد الله مالك الملك»ء ومدبر الكون» ويجير ولا يجار عليه لا 
يُسأل عما يفعل. وليس من شركائكم من يفعل ولا شيئاً من ذلك: واحد منا 
قطعاً على هدىئ» والآخر قطعاً في ضلال مبين. وهذا الأسلوب أهدى ما 
يكون» ويستنطق الخصم بالحكم» > کما قال حسان في الرد على أبي سفيان 
حين هجا رسول الله : 

أتيجوه ولست لةه بكفء فشركها ET‏ المداء 

والبدارة بقوله: #وإنًآً) تشعر بآنهم هم الذين على الهدى» ١‏ يعبدون 
ربهم ورب نعمتهم» ومن بيده ملکوت کل شيء» ومنهج التنزيل هڏا هو منهج 
الواثق من نفسه» المطمثن لعدالة قضيته» المنصف في دعواه. 


> - النص الأخير من سورة سباً: 

قال تعالى آمرأً نبيه المصطفى رسول المد کل على سبيل الفرض والتنزل 

مع المشركين› ومعه هو صلوات الله وسلامه عليه : لفل إن صلب إا اَل عل 
نشی ون اهتدیت فما بویی إل رت تم سيم ريب €9 [سباً: ۰]. 

فما أعظمه كتاباً وأكرمه! وما أوضحه بياناً وأبينه! وما أقواها حجة وسلطاناً 
وأعزه! وما الطفه أسلوياً وأرحمه! وما أهداه منهجاً وألينه! يتنزل مع الخصم 
على سبيل الافتراض ليرجع الخصم لنفسهء ويعمل فكره» ويحكم عقله» 
ويستشير رشده» ويتطلب الصواب لنفسه»ء لتكون قناعته منطلقة من داخليته» 
وليست مفروضة عليه فرضاً. كما أنه يرسم إلى الدعاة الصادقين في دعوتهمء 
المخلصين في مقاصدهم الدين لإ يبتغون من وراء دعوتهم سوى هداية الخلق 
إلى سبيل الحق . 
و الان د ا ف اول ا تعال : قل دموا لذب زعم من دون 
آ4 [سباً: ۲۲]. وبين سبحانه أن دعواهم إياهم باطل» وبين بطلان مزاعمهم 
من الوجوه الأربع التي قدمناها بأنهم: لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض» وبأنهم ما لهم فيهما من شرك» وبأنه سبحانه ما له منهم من ظهیر 
أي ولا معين» وبأنه سبحانه لا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وجاءهم 


۲ 


بأعظم دلائل الربوبية المستوجبة لتوحيد الألوهيةء وهي صفة الرزق: فل من 
رڑقکہ ت لسوت والاض ف آ4 . ثم التنزل معهم في كمال العدالة: 
لوإتآً أو ليام لعل هى أو في ضلل ميينٍ#. وقد أوضحنا ذلك فيما 
تكلمنا في السابق. ثم يليها نوع آخر من الإنصاف ورفع التبعية كل من 
الفريقين عن الآخحرء وأن كل فريق يتحمل مسؤولية نفسه فقال: ل 
تیر عا ّتا بعني لو کنا في ضلال. ا َمل عَكَا َنَم ومن 
ألطاف الأسلوب المعجز أنه في حق حق النفس عبر بكلمة (أجرمنا)ء وفي حق 
الخصم بكلمة «تَعَمَلودَ)» وهي لا شك ألطف من رتا إمعاناً في ا 
الخصمء والتلطف في دعوته. وأخيراً وفي النهاية: قل مع مم بیشنا را شر 
فسح يتا - يعني يحكم - الح وهو الفاح العَلد4 e‏ 
ی ويعلم من على الهدى» ومن في ضلال مبين. 
وبعد عدة آيات و إلى أنفسهم مجتمعين ومنفردين» فيقول 
تعالى: فل إِنّماً أعظكم دة . أي بالتوحيد على ما يقوله بعض 


ر ور 


المفسرين › أو بخصلة وخحطة واحدة لا تختلفون عليها : ان e‏ لله مث 
EE ET‏ تا پصاجیکر ن جنَوْ لن هو للا يبد کم ب بد عدا 
سَدِيلرٍ# [سبأً: .]٤٦‏ وبتأمل تلك الخطة المبسطة واليسيرة أن قوم أي 
تتجهوا وتعرفوا وجهتکم لله» وتکون مثنی مثنی» وفرداً فرداً. 

على هذين القسمين مني وَفُرَدّىئ# قال الفخر الرازي: لأن ما زاد على 
اثنين أدعى إلى الاخحتلاف» وسبيل المفاهمة الهادفة أن تكرن سن اث 
صادقين»› بعيدين عن التعصب والهوى . 

وقال أبو حيان: إن الكثرة مدعاة للخلاف كما نرى في جلت الدروس. 

ولو تأملنا ما ساقه القرآن الكريم في جدل الماضين» لوجدناه يلتزم الثنائية 
ابتداء من حوار إبليس مع رب العزة في شأن آدم» ثم في حوار إبراهيم 4# 
أولاأً مع أبيهء اشا : مع نمرود. . ثم موسى 4 مع فرعون. والعديد من 
القضايا في الإسلام أهمها قضية المتكلمين في قضية القرآن. 
) والذي يهمنا أنه إذا قامت أمة كاملة: مثنى يتفاهمان ا کل منهما يورد 
ما عنده» والآخر إما يصدقه أو يورد عليه وجهة نظره حتى يصلان إلى نتيجة. 
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وفرادی: کل على حدة» يستغرق في تفكيره ويتساءل مع نفسه» وقضيتهم 
جميعا واحدة وهي شخصية النبي محمد بيه من الجهة العقلية» والسلامة من 
مس الجن ونحوه» والحال أنهم منذ طفولته بي فيهم وهم يعرفون له رجاحة 
العقل» وسلامة الفكر» وصواب الرأي. وقد سجلوا على أنفسهم ذلك كله في 
حادثة وضع الحجر الأسود في موضعه» بعد أن كادوا يقتتلون» ثم قالوا: 
نحكم أول من يخرج علينا من هذا الفج» فكان هو بء فقالوا جميعا: 
الأمين ارتضيناه. ثم بعد ذلك أعلنها عمه أبو طالب في خطبة خديجة 5 
إليه: ege RE‏ 
أ ولیس عندهم أي شبهة في ادعائهم عليه. ولهذا قال تعالى : إن هو ا 
ود ك ن دی عاب شرید 4 اسشا 1٤١‏ ومعلوم e‏ 
إلا خبير محنك على مستوى تلك النذارة ولما أبطل عليهم زعمهم في 
شخصيته ية جاءهم عن طريق المعارضة والمادة التي يدينون بهاء وينفي 

TT ەن قل‎ e eee 

ني er‏ إن ری إل عل َ ۾ وهو ڪل کل شى شيد €6 [سبأً: .]٤۷‏ وفي 
هذا طا ران جانبه ييه من ابتغاء نفع وراء دعوتهم إلى الله . بل إنه م فيما شرع 
لنا أن الصدقة - وهي حق فرضه الله في أموال الأغنياء يعطى للفقراء - قد 
حرمھها ييه على نفسه وآل بيته› مع أنه كلف بجمعهاء والقتال عليها» وتوزيعها 
إلى المستحقين. وهي وإن كانت آوساخ الناس»ء إلا أنها أيضا تفتح نافذة 
لضعاف النفوس» يقولون: جَمََها لِحظهِ منها. 

ومما سأل عنه هرقل أبا سفيان: أكان له أباً ملكا؟ أكان يدعي الرئاسة 
عليكم؟ فيقول: لا. فقال هرقل: لو كان كذلك. لقلنا يدعو لحظ نفسه. 

ثم إن عدم سؤال الأجر على الدعوة إلى الله من الناس هو منهج الرسل»› 
كما جاء في سورة الشعراء عن نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام كل يقول لقومه: وا اسل ءا يه ين َر إن لي و این © 4 
[الشعراء: .]1٠۹‏ وجاء في سورة الشورى: طا اسل عه َج إلا لوده ف 
رن [الشورى: ۲۳]. وهذه رابع قد الوه پها لما مع تمامة بن آل 
الميرة عن مكةء ولحقتهم الشدة» فجاؤوا إليه ية بالمدينةء وقالوا: مر ثمامة 


٤ 


أن ياذن بالميرة لمكة» فإن فيها خالاتك وعماتك وذوي قرابتك. وهذه آقوی 
صلة للرحم من الطرفين. 
وبعد هذه التنزلات»› وتلك الحجج عليهم بأنه بلا ليس به جنةء ولا 
يسألهم أجرأًء وإنما هو نذير لهم؛ يأتي تقرير الواقع قل جاه ل آي بعد 
يد# [سباً: .]٤4‏ ولا شك أن الباطل لا محالة زاهق كما قال ا #وفل 
ا آل ورَهق البطل إن البَطلَ كان رهوا @) [الإسراء: .]۸١‏ وقال: #بل 
صو م لر 2 عم ~2 و 


نقَزِف بلي مل الَطل دمغ فإذا هو راهقً [الأنبياء: 1۸]. وبعد هذا الإيرادء 


ومسايرة الخصوم» وإقامة الحجج عليهم ومن ا مشنی وفرادی؛ بتي 
التنزل الأخير منه صلوات الله وسلامه علیه» #فل إن صلب فنا ِل عل فى 
ون اديت فسا وى إل رفت ِنَم سيم قريب 43 [سبا: ۰]. حاشاه 
صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الهدى» ويهدي إلى صراط مستقيم› 
ولکنه على حد قوله سبحانه: قل ِن کان لِلرَّمَّنٍ ود ماتا اول المبيت 4(9 
[الزخرف: .]۸١‏ وسبحانه وتقدست ذاته عن ذلك» ولكن لتسجل عليهم وعلى 
غيرهم أن الضلال من النفس وعليهاء وأن الهداية الله وبما يوحي سبحانه» 
ولتت او اوتا إیک روا من أ e‏ 
ا امن ی NETE E‏ 
مَسسَقَيم @4 [الشورى: .]٠٥۲‏ 
KK XK ٠‏ 


0 


۹ آيات الهداية والاستقامة قي سورة يس 4 


١‏ - الهداية والاستقامة من سورة (يس) والنص و الافتتاحية الک 
يسم الله الرحمن الرحيم تى 9© راشان لكر @ إل لين الس @ عل 
رط مسقي ل نزي امیر ا 9 @ لثذر تڪ ندر ll‏ نهم علو 4)9 
[یس: e‏ 

تلف ات ست: الأولى: مى الور سن وا eT‏ 
المقطعة في أوائل السور» مثل (طه). وعن ابن عباس أنها بمعنى: يا إنسان. 
وأطال المفسرون في هذا المعنى» فال تعالى أعلم بمراده. كما أن البعض 
قال هنا: إذا كانت بمعنى (يا إنسان) فالمقصود بها خصوص النبي ياد بدلالة 
الخطاب إليه 3ك لين لسن @6) ومهما يكن من معانيها فإن المفسنرين 
متفقون: على أن ابتداء السور بحروف مقطعة زيادة إعجاز e‏ ااه 
السامع والقارئ على السواء. 

والآية الثانية: الت العظيم› حيث يقسم اله تعالى بالقران الكريم. 
ومعلوم أن القَسّم من مقاصده الأولى توثيق المقسم عليه. 

تبقى الآيات الأربع» كل آية تختص بموضوع في جزئية من قضية كلية» هي 
رسالة نبينا محمد بل. فالآية الأولى من الأربع: قوله تعالى: «إَك لمن 
مسل ©6 والتي تليها : وصف لما عليه الرسول ية عل عط بر ©4 . 
والتي تليها بيان مصدر الرسالة والذي أرسله» ومصدرها: «تزيل الميز 
لحم €6 . والتي تليها بيان المرسل إليهم» ومهمة الرسول بلا : و 
کا تا أنير اباؤشم َم ية @€. ` 

فافتتاحية السورة الكريمة فيي مجموعها اشتملت على : الرسول» والرسالةء 
والمرسل» ومن أرسل إليهم. وكل طرف من الأطراف الأربعة صريحة في قول 
بلقيس في شأن نبي الله سليمان: له اموك إا مكلو مَرَية . . .€ الآية إلى 


٤ 


قوله تعالى عنها: لون رة إلهم بهييقر اظ بم جع الرس 4©3 
[النمل: .]١ - ٠١‏ فالرسالة: هي الهدية» وبلقيس : هي مرسلتهاء والمرسل 
: سليمان ت والمرسلون: هم الذين تنتظرهم بم يرجعون إليها. | 

وبتامل هذه الأطراف ا السورة» نجد كل طرف منها جاء 
نةا تقك 

فالأول منها: الرسول بلا بوصفه عل رر مير 49 . وهذا هو 
موضوع هذا الكتاب المبارك يأتي تفصيل الحديث عنه بعد بيان الأطراف 
الأخرى. 

والطرف الثاني : الرمال جا رها هاا ف قوله: #تزيل العيز 
الحم @4 و قراءة # زيل بفتح اللام وضمها. و# نیل4 لیس وصفا 
للرسول» ولكن لِمَا آل وهو القرآن الكريم المنزل من الله العزيز الرحيم. 

والطرف الثالث: لجرل إليهم. وهم القوم الغافلون. 

والطرف الرابع: مهمة الرسول ا إلى أولئك القوم: وهو الدعوة 
واللانذار. 

هذا على سبيل الإجمال وسيأتي التفصيل إن شاء الله. ومن الإعجاز القراني 
أن السورة كلها تدور على مقدمتها: إخباراًء وبياناًء مع إقامة الأدلة الکرن 
والعقلية على صحة الرسالةء وصدق الرسول وإلزام المرسل إليهم بالإيمان 
والتصديق . وتفصيل ذلك من بداية الاستهلال بالقسم وعلاقته بالمقسم عليه. 
وهذا المبحث يكاد يكون من أدق المباحث وأجلهاء وفيه أعمق أساليب 
الإعجاز» كما في مثل قوله تعالی: لجر إا هری 9© ما صل صَاحک وب 
ی €9 وما يق عن آمو 9© إن هر إلا وی بى €9) [النجم: .]٤-١‏ 
فالمقسم به: النجم في سيره وهويه. والمقسم عليه: نفي الضلالة عن 
صاحبهم َو وحفظ منطقه عن الهوى» ومصدره وحي يوحى إليه به. وقوة 
٠‏ الرابطة ر بين المقسم به والمقسم عليه: هي انهم يعرفون المقسم به وهو النجم 
في تحركه أصدق قياس للزمن»› وأهدى دلیل للمسافر» يستدل به في ظلمات 
البر والبحرء فلا يضل أبداً. فكذلك المقسم عليه وهو صاحبهم: فهو نجم 
هدایتهم إلى الله تعالىء لا يضل من اهتدى بهء ولا شك في منطقه لأنه لیس 


۷ 


عن هوى» إن هو إلا وحي من الله تعالى» يوحى به إليه» كالنجم في سيره 
لیس عن هوی» وإنما بتسيير خالقه ومدبر هذا الكون. بين المقسم به: 
القرآن الموضوف e‏ وبين المقسم عليه لِك لمن لسن 4)9 
والموصوف بأنه عل مط فيم 4 رابطة قوية ل اه 
المقسم به هو رسالته ية فهو مرسل بالقرآنء وإذا كان القران موضوع 
الرسالة حكيماًء کان ولا بد أن من أرسل به بمقتضى تلك الحكمة على صراط 
مستقیم › لأن الاستقامة والحكمة صنوان. 

وهنا أثار الفخر الرازي سؤالاًء وأورد عليه عدة أجوبة» وهو: إن المرسل 

لا يۆمتون بالرسول رسولا ولا بالقران قرانا» فف جاء إنبات ها 

وهو الرسالة» والقسم بما ينكرونه وهو القرآن؟ 

ومن الأجوبة: أن العرب تعظم القسم في الجملة» ويكون أعظم إذا أقسم 
المتكلم بما يعظمه» وهذا وجه. ووجه آخر أن الأصل في الجدل تقديم 
الأدلةء فإذا كابر فيها الخصم»› لم تبو تبق فائدة في زيادة تقديم أدلة أخرى» لاأنه 
سيكابر فيها أيضاًء فلم يبق إلا القس. 

ويشهد لهذا الوجه عندي موقفه كلا مع وفد نجران حين انتهى الأمر معهم 
إلى المباهلة فتوقفوا. وبتأمل السورة قبل (يس) وهي سورة (فاطر) نجد 
الإعجاز في نظم القرآن» وترتيب سوره» وقوة ترابط ما بينهاء إذ نجد السورة 
كلها تقوم على نصب الأدلة القاطعة الساطعة على وجود وقدرة الله ووحدانيته 
سبحانه» وعلى البعث والجزاء. وعلى سبيل الإيجاز: بدأ من افتتاحيتها : 
# اند له قاطر السَموتِ وألأرضٍ [فاطر: .]١‏ فلن يكابر في ذلك إلا معاند. 
والآية الثالثة تذكير بنعمة الله على خلقه: یا آل CO‏ 
من حلي یر آله برژفکم ن الما لأر ا إل إلا هو أف گے @) 
[فاطر: ۳]. نمراف لا إله إلا هو والاأية ة التاسعة منها : وال 
ارح فشر تابا سفت لل بلي مت ايتا به الذرض بعد موتا كدلك ر 4O‏ 
[فاطر: 4[ فهذا دلیل e‏ ثم في الآية )٤١(‏ يعطف على آلهتهم› فیبطل 
عبادتهم إياها لفل َي شا ا دن من کون اه اروق مادا افا ن 


ا آد م ل ف فتن أ ب نهم کا هم عل نت نه . TTS‏ 
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۰]. إنه کتاب الله لا تنقضي عجائبه. فالسورة كلها في إقامة الأدلة على 

الرسالةء اله وقدرة المولى سبحانهء مع إبطال عبادة رکا فلم تعد 

حاجة لزيادة أدلةء فكان القسم بالقرآن الحكيم على رسالته 4ة عين الحكمة. 
غود السیاف في سورة يس مرة أخرى إلى إقامة الأدلة تحقيقأ لهذا 


ا والله ای أعلم. 


۲ - الهداية والاستقامة من سورة (يس): 

تقدم الكلام على افتتاحية السورة الكريمة بقوله تعالى: ليش € وعلى 
القَسّم بالقران ا ی وبيان موجب القسم بما لم يؤمن به 
المخاطبون الذين أرسل إليهم الرسول د وربط هذه السورة ATE‏ 
(فاطر)» وربط اسم بالمُمَسّم عليه. 

وهنا الكلام على المقسم عليه: وقد جاء مؤكداً ا حروف التأكيد: (إن) 
واللام. وهذا التأكيد بعد القسم عليه زيادة في الإثبات. ويلاحظ أن قوله 
تعالى : من المرسليك# ومعلوم أن حرف (ين) للتبعيض . أي أن المقسم عليه 
وهو كونه ية رسولاً - من عموم المرسلين قبله» هو في ذاته مؤکد ومثبت 
لرسالته. لأن المقسم إليهم يعلمون أن قبله رسل متقدمون؛ كإبراهيم وصالح 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلامء وآكدهم عندهم إبراهيم ي جده و 
وباني البيت الذي يعيشون حوله وفي برکاته» وهم سدنته وجیرانه» 
وخاطبهم الله فيه : #واد رفع و إتهڪم المَواعِدَ من ألْيّتِ اتیل 2 1۷ 
وفي تحرکاتهم منه وإليه e‏ وتجارتهم : ل لإي فرش 9 لإ نهم 
ت السَسَايِ ولصيف ©6 فلعبدوا رَبَ هذا الت 9 ات اطعبَهر من جوع 
وءامَنهم من حو ©< [قريش: .]٤ ١‏ وعليه فإن الذي أرسل الرسل قبلهء 
قد أرسله ية إليهم› وكذلك الذين يعترفون برسل قبله َة لا يحق لهم أن 
يجحدوا رسالته» وعليه إقامة الحجة عليه بهذا التبعيض صراحة في قوله 


I 2 


تعالى: فل ما كت بدَعًا مَنَ اسل [الأحقاف: .]٩‏ 


) وبتامل الأوصاف التي وصف بها کل من القرآن المقسم به ا 2 
والرسول يةه المقسم عليه بأنه على صراط مستقيم› والرسالة وصفت بأنها 
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تنزيل العزيز الرحيم» نجد الآن: کون القران جما ؛ فعیل بمعنی مفعل: أ 
محکم . والإحكام: الإتقان» كما في قوله تعالی : # کنب اک ءام چ 
.]١‏ أي ليس فيها خطأء ولا يعتريها خلل» ولا تقبل لا تغييراً ولا تبديلاً على 
الزمان إلى الأبدء والواقع شاهد على ذلك» وعلى المعنى العام لحكيم. 
والحكيم : الذي يضع الأمور في مواضعها. وهذا وإن كان مدلوله ال 4 
حق البشر»ء فإني أعتقد أن (حكيم) بالنسبة ٠‏ للقرآن وإلى | الله 0 ر 

المعدوم حا او > لكمال المصلحة. | 

وعليه: فإن القرآن الحكيم قد جاء للإنسانية بما يحقق مصالحهاء سواء كان 
بایجاد ما لم يکن موچودا من أمور العبادات والمعتقدات» وجَعَّل فيها تحقيق 
سعادة الدنيا ونعيم الآخرةء أو عدل في الموجود عندهم» كما كان من 
معاملات ربوية» وعقود الغررء وأكل الأموال بالباطل كالميسر والرباء أو 
بالظلم كأكل مال اليتيم» وحرمان النسوة من الميراث» أو كان في علاقة 
الرجال بالنساء في صور الزواج والطلاق» يتزوج الرجل إلى عشر نسوةء 
ويطلقها مئة تطليقة» ولا تملك المرأة من أمرها شيئاً حتى حياتها. فأصلح 
القرآن من أحوالهم» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» ووضع لهم المنهج 
الحكيم بما فيه من الحكمة: فأحق الحق وأقره على ما هو عليه» كأعمال 
الخير من جود ومروءة ونجدة وصدق القول ووفاء الوعد» وحرمة الحرم 
والأشهر الحرم» وتحريم الهدي وما إلى ذلك. حتى بعض العبادات كالوفاء 
بالنذر» وصوم يوم عاشوراء» على عموم عبادة الصوم» وأداء الحج والعمرة» 
إلا أنه عدل في بعض الأنساك فيهما: فحرم الطواف عرياناًء وعدّل أوقات 
الأفاضة ووخدها بوأق السقاية والسداةء إلى أشاة كثرة صارت على أفضل 
ما یکون كما في قوله تعالی: ل هذا لقان بہدی لى هه أفرم [الإسراء: 
.٩‏ أي قد توجد أمور مستقيمة نوعاً ماء فجاء القرآن بما هو أقوم» فنظم حياة 
المسلمين في جميع المجالات: في مجال علاقة العبد مع ربه: يعبد ربه الذي 
خلقه» والذي يرزقه» والذي بيده الحياة والموت وإليه المصير. وفي مجال 
غلاة الأتان باه جلها كالجيد الراخةه رفوه الأ يخن ل ل 
الى عَلَمْىً [البقرة: ۲۲۸]. وفي حالة الفرقة: لساك عزوي أو ت 
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وخسن [البقرة: 4]. وبعد الفرقة: يذكرهم بماضيهم #ولا تنسوا ألفضْلَ 
ب [البقرة: ۲۳۷]. وييقي على صلة ارح وعلاقة الحاكم بالمحكوم: 
إن اه يمرم کن ودا لاست إل اهلها وڌا نتم بن الاس أن كوا بالمڌلي ٠‏ 
[النساء: ۸]. ومن الطرف الثاني : #أطيعوا أل ےھ اا ا اولي آل وک 
[النساء: .]٥۹١‏ إلى غير ذلك كله. وبمجموع الحكمة في القرآن» والصراط 
المستقيم للرسول يلاء وكونه من العزيز الرحيم أرحم بالعبد من الأم بولدهاء 
مما يلزم العاقل المبادرة إلى السع والطاعة» والاستجابة لله ولرسوله لما فيه 
حياته. وقد كان أثر ذلك كلهء أن وضع الله أمة الاستجابة لهذه الرسالة 
المباركة» موضع الوسطية» وفي مقام الشهادة على الأمم جميعاً . # كلك 
جعلتنكه أمَة وَسّطا نود شهدا عَلَ الاس . والوسط : الاعتدال. والفضيلة: 
وسط بين طرفين . وبهذا كله كانت خير الأمم: تم حير اَمَو أرجت للاس4. 
ثم جاء في ختام تلك المقدمة: ندر فرعا ما أنذرَ با ق هح نة @4. 
و(ما) في مدلولها الحرفي : للنفي» وفي مدلولها الاسمي : ا 
صلته. وعلى النفي يكون المعنى: لم يسبق لاأبائهم إنذارء وجثتهم نذیراً. وعلی 
الصلة: کون فك سی انا لآبائهم» وجئتهم مجددا وا لهم إلى ما كان عند 
آبائهم . وهذه مسألة الفترة ما بين رسول ورسول» أي بين الخليل إبراهيم يلاء 
وبين محمد کا ورجح والدنا E‏ يه أنها للنفي» بدليل قوله 
تعالی: اندر فما ما لھم سن تدر من ق للك لعلهم نڪر تَذَكَرون# [القصص : ]٤٦‏ . 
وفي قوله تعالی : ونود فا إنما عم قرم النين نشا فيم والماوه عنهم ي 
قوله تعالى: لد جاأكُم رولك يِن أشيُم) [التوبة: 1۲۸]. ومعلوم أن 
نذارته ورسالته ل ليست قاصرة علبهم» E A O‏ 
ونر عشويڭَ ابی ®4 e‏ وجاء: ولشنزر أ الى وس 
رتا [الانعام. ۲. وجاء: # لینزِر م کان حًا [يس: ۷۰] lh‏ 
آذ َالو اد ا وکنا 4 [الكهف: ٠ .]٤‏ وهم اهود والفارة وجاء 
لعموم الناس: رای اک حا آلشانُ لنرک پد وسن ب [الأنعام: .]١۹‏ 
وعليه: فكل داعية إلى الله حقاً من كان على صراط مستقيم بمقتضى القرآن 


الحكيم . 
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۳ أساليب الدعوة: 

تقدم في افتتاحية السورة الكريمة وصفه بي بقوله تعالى: لك لين 
E 0‏ ا ر © ايس ١٤ا‏ ومسلو أن الضاط 
المستقيم هو القرآن الكريم» وسيرته ية في الأمة› إذ كان صلوات الله وسلامه 
عليه بأقواله وأفعاله التطبيق العملي للوحي الإلهي. وصدقت أم المؤمنين ووب : 
كان خلقه القرآن. وتلك القضايا موضع التسليم. ٠‏ 

والجديد في هذه السورة الذي يدركه الدارس المتأمل» يجد فيها الصراط 
المستقيم في أسلوب الدعوة إلى الله» حيث اشتملت على أقسام الأسلوب 
الأربعة» وكل واحد منها متمم للآخر: 

الأول: في ضرب المثل بغيرهم أصحاب القرية» سواء كانت قرية معينة كما 
قالوا: هي (أنطاكية) أو غيرها» ولا شك أن ضرب المثل لهم بغيرهم» وما 
وقع لمخالفي الرسل»ء تخويف شديد» وإرشاد واضح. والمثل هنا في الرسالة 
إليهم: #إذ جاءها المرسلوة © إذ أرسلتا إلمم انين فكبوهما فعررة ال4 وفي 
هذا التدرج بلطف معهم» ولكنهم معاندون» «قالوا) لرسلهم: ا اسر إلا 
سر ينا وما انل اَن من سىء إن ار إلا تيبو ت الوا ربا بعلم إا اک 
رسأو €6 [يس: .]1١- ١١‏ هذا جانب الرسلء أرسل الله إليهم ابتداء 
اثنين» فكذبوهماء فلم يعاجلهم بالعقاب» فعززهما بثالث» فاجتمع الثلاثة 
إليهم وقالوا لهم: إنا إليكم - أي لا إلى غيركم - مرسلون. ولما رفضوا 
رسالتهم» لم يقتصروا على ذلك» بل بدؤوا يجادلونهم في رسالاتهم: ما أت 
لا سر متلا . وعليه مع التساوي بيننا وبينكم» فلا خصوصية لكم بالرسالة. 
وزادوا في جدالهم بنفي أن يكون الرحمن أنزل من شيء» والنتيجة جابهوهم 
أيضاً بالتكذيب. وهذا من أولئك القوم تجاوز إذ الشهادة من اثنين في أي 
قضية تقضي بثبوتيتهاء وقد جاءهم ثلائة» ومع ذلك يكذبونهم. ومرة أخرى لم 
يعاجلهم المولى بالعقوبة» ولا بادروهم بالتفسيق والإساءة» ولكن بالحكمة 
والتي هي أحسن: ربا بعلم إا لَك لمرسلوك. وهنا يقول البلاغيون في علم 
البيان: لقد أكد لهم الرسل بمؤكدات تتناسب مع مدى إنكارهم» وبلطف 
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وھهدوء. i‏ ریا ا i‏ اک ا ®4 وبعد هذه المؤكدات قالوا: 
رما ا إل ليلع ليث 463 . وهنا انقطعت حجتهم» ولكن عنادهم 
بدفعهم إلى اللجاج» فانتقلوا إلى ما لا يحكمه العقل: «قالواً إنَّا تَطيرنا گ 
أي تشاءمنا. وهذا أمر لا ميزان له» فرده عليهم المرسلون لقالا یک مک 4 
أي أن حقيقة الشؤم هو ما أنتم عليه من تحذيب ولجاج» فلجۇوا ال البطش › 
وهي زف الط حه كه جدت من امروف لها تاف الاظ ةع 
إبراهيم 4 : لو حربة) [الأنبياء: .]٦۸‏ والرسول بي لما عجزوا عن إقناعه 
في ا الدعوة»› عمدوا إلى على قتله . و هنا اا تلك القرية 
يقولون لرسلهم: لین لر تشھوا لیمک ولیسسکر ين چ. وهنا رد 
عليهم الرسل بقولهم: و ا قوم سروت # . EN E‏ 
التكذيب› وعلی الرسل في الوعيد. 

وهذا ا ا الدعوة يلزم الدعاة لض > والحلمء والتأسي› 
وعدم اليأاس ا إلى 
TT‏ ¢ فقال ا e‏ اة ل تی ر 
موم أتَبعاً 9 ©)€. ومجيئه على هذه الصورة من أقصى المدينة 
ينفي تواطؤه e E a‏ > وساعياً في 
مالم متها بها . كما في العناية بالجمعة: قاشعو ل ذد آل4 
[الجمعة: ۹]. وهنا دعوته إياهم اشا غاية في التلطف يمور إذاً فهرو 
منهم» > والرائد لا يَحَذِبُ قومَه. #اتبعواً المرسلى#. إشارة إلى إيمانه 
برسالتهم» إذ سماهم المرسلين. ثم أخذ يقيم ال الفا عليهم: « تيعو 
ن ا لگ َا وشم مهدو 469 لكأنه يقول لهم: إن صاحب الدعوة 
الباطلة إنما يريد مصلحة اة وصاحب الدعوة إالحقة إنما بريد مصبلحهة 
مصلحة وهم ل e‏ على إياكم ا 
وأتت 5 تدفعوں اجا على تباعهہ؟ : نم عاد يخاطبهم في نفسه ٠‏ والحال أنه 
واحد منهم» ليكون أسوة لهم» وفي مجال الدليل العقلي أيضا - وما ل . 
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وأي شيء يمنعني 8لا مد الى َر ومن أدق الأساليب أن ينفي وجود 
المانعء ويأتي بالمقتضی» مما یلزم بلازم» والمقتضی هو قوله تعالی: ای 
رن4 أي خلقني» لأن موجب خلقه إیاه» يوجب له عليه عبادته وحده» 
والتعبير ب(فطرني) فيه - كما قال الفخر الرازي - لطيفة: وهي تجانس الفطر 
بمعنى الخلق» والفطرة التي هي الحنيفية السمحاء: كل مولود يولد على 
الفطرة. ثم انعطف على إبطال عبادتهم؛ وبطلان معبوديهم بالكشف عن 
حقيقة ارتباط العبد بمعبوده» متسائلا معهم : : اتد من دوند±) أي أقل منه 
ممن هو مفتقر إليه» وليس مساوياً له ٤له.‏ لا مبيناً المانع وعدم 
المقتضى. # ولا سقدون من أي مهلكةء أي ولا ينفعوني. فما موجب 
عبادتكم أنتم إياها؟ إن إا لى صَكل مين ©©€)€ إن عبدتها. وبالتالي فأنتم 
بعبادتکم من لا یدفع عنکم ضرا ولا يجلب لكم نفعاء لفي ضلال مبين. 
وبعد هذا الإيضاح لم يبق إلا إعلان موقفه: : لیت N‏ ریک . ولم 
ل ری إلزاما لهم بعبادة ربهم #فاسمعون» لم تأخذه في الله لومة لائم. 
وقوله تعالى عقبها مباشرة: #قيل أذَخُلٍ ال مشعر بحرتة ويقول 
المفسرون: فقتلوه ي4 - جزاءٌ له لدعوته قومه ومواجهتهم - #اذَخُلٍ 
ند4 a all SE a‏ 
EL ae a N a‏ 
غ ا بل يقول متمنياً: يت قوي يمون @ پا عَمَرَ لي ريي 
عى بن ألْمََيبَ 69) [يس: ۲١‏ - ۲۷]. أي لو علموا لآمنواء وهذا نظير 
موقفه ييه من قومه بعد الإساءة إليه: الليم اه قومي لآ يعامون . 
وھذا كما قال ابن عباس: نصح لقومه حياً وميتاً. ) 


ونختم هذه الحلقة بما قاله الرازي: في هذا تنبيه عظيم» ودلالة على 
وجوب كظم الغيظء والحلم على أهل الجهلء والترؤف على من أدخل نفسه 
في غمار الأشرار» والتشمر في تخليصهء والتلطف في افتدائه» وعدم الشماتةء 
والدعاء بالخير» حيث تمنى الخير لقتلته. . . إلخ. وهذا من أعلى أساليب 
الدعوة على صراط مستقيم . 

0٤ 


- تتمة الحديث عن الصراط المستقيم الذي وصف به َيه في 
افتتاحية هذه السورة الكريمة في قوله تعالى: «إك لين المَسَلين 9 
على صمل مُستَقيم# : 

وتقدم أن السورة الكريمة تدور على مقدمتهاء وأن ما جاء فيها يختص بهذا 
الصراط المستقيم والاستقامة في دعوة العباد إلى الله تعالى. ويشتمل على 
مناهج ثلاثة : المنهج العلمي في أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون» وما كان 
فيه من حوار بين أصحاب القرية ورسول الله . والمنهج العقلي الملزم لهم 
يدور حول نفي المانع» ووجود المقتضى للإيمان» وذلك في مجيء الرجل من 
أقصى المدينة» ينصحهم» ويعلن إيمانه» وتقدم الكلام على هذين الأسلوبين 
من اساالت الدعوة. 


ى Srl‏ عرص 7 


E eo‏ تة على الوباو ما تيور من 
ل إلا کانوا بد يستہ ےون @. . وفي هذا التحسر والإشفاق تحذير لهذه 
الأمة في موقتقهم من رسول الله کا ثم يأتيهم لباوت الذي يدرکه کل 
کائن حي حتى الحيوان. وهو إهلاك القرون الأولى بسبب هذا الاستهزاء 
برسلهم وتكذيبهم إياهم. ولا شك أنهم يعلمون بذلك» حيث كان مسرح 
إهلاك الكثيرين على عرصة بلادهم: فتلك ديار صالح› وقرية لوط . كما قال 
تعالی عنهہ: و لرا یی ای © د ته ا میت 9© إلا را فی 
لحن €9 ثم دمر لاحر © © یگ لہ ہہ ضحت © وبال اف 
لر €3 [الصافات: ٠١۳‏ -۱۳۸]. ولهذا ردهم إلى تاريخ الأمم» 
وللتاريخ سجل لا يمحى» وذاكرة لا تنسى» والواقع أقوى حجة لمن أراد 
العظة والاعتبار» فقال تعالى في توجيه الخطاب لهذه a‏ اوہ روأ رؤية 
بصيرة وتدبر. كم اها قلهم من الفرون4. و کم ا اكير آي فرونا 
عديدة» بمعنى أمما كثيرة» بدليل الجمع لمن القرون4 وها هم يشهدون بعدم 
رجعة من أهلكهم الله : نم للم لا جود وهذا الأسلوب نفسه هو الذي 
أعلنه قس بن ساعدة حكيم الجاهلية في سوق عكاظ على مسمع العرب 
جميعاً» حين قال في خطبة طويلة معتبراً بالآيات الكونية» وفي نهايتها ا قال: 


0 0 


فى الاين الاولي 
الوب اراس ردا 
وريت قومي نحوها 
لا يرجع الماضي إلى 


ٍ 


ار 


ن من القرون لنابصائر 

للم وتا لن لوامهادرن . 
تمضي الأكابر والأصاغر 
EET EEE EY?‏ 


إنها الفطرةء ودلالة الواقع من آيات كونية استدل بها: أرض وسماء» وبحار 
وجبال» 0 أوردهاء واعتبار بالماضین» وهکذا هنا یقول تعالی : 
کا اهلكا لهم تت القرون ام لَب کا ا کا 
حضون )€ [يس: ۳١‏ ۳۲] ثم خاطبهم في تلك الآيات ا 
E e np‏ 
والسماء والبحارء ومتجددات أحداثهاء بدا أ بالأرض وء اية 4 أ غاي 
القدرة على إحيائهم بعد الموت. «الأرش أليْتة يها ورجا متها حبا ينه 
يڪن € وسلتا ها ب جلت ين يل وأعكب وجرا فها مِنَ ليون ® 
ليڪل ِن ترو رتا یا ربو آ5 فلا مِنكُروَ ©) [یس: ٣۳‏ - 
بالأعم: سحن الى لق اروج ل أي الأصناف المتزاوجة #ممًا تت 
الذرض ومن اسهم وَمًا لا يعَلَمُوكَ . وإحياء الأرض بعد موتها من أدلة البعث 
الا كا فال الي و یلیه آنك ری لار ية فاا رتا عا الما 
اهرت وَبَبت€ ثم رتب عليه: 3إ اَی اها لی الم ام عل کل سیر رر 4 
[فصلت: ۳۹]. وسيأ تي الحديث عنها في ختام هذه السورة إن شاء الله . 

ثم آية الزمن الذي يغشاهم: اة ل الل سلح مته أَلََارَ فإذا هم 
مُظلموَ €6 [يس: ۳۷]. وهم لا يستطيعون إيقاف الزمن ولا تسييره» إنما 


هي حركة النيرين في قوله تعالى: لك ته 


ا 


e 


ولمس ری لمستقر ی ذلك تقد 
امز ألميو @ ولقر مدره متازل حى عاد كمون القيبر © لا الشنْش 
ا نی ا آن مدر القت لا ال ساب الہار ول فی قلي سبحو @) [يس: 
.٥ ۸‏ وهذا وإن کان غير مشاهد لهم» إلا أنه من أهم علومهم: علم 
منازل الشمس والقمر والنجوم» وبها يهتدون في ظلمات البر والبحر. والتعبير 


0 


عن مسيرها بالسباحة لفتة إلى أنها في بحر الفضاء بقدرة الله تعالى القادرة» 
وحکمته الباهرة. ) 

ئم ياأتيهم في بعض ساعيهم لمعاشهم: Ê a Û o‏ 
آلمشحون @ اہ : تن یلیہ ما کون © وین فا نرهم فلا صرع هم وا 
م مذ @ ل َة 4 ومتعًا إل جين @©6) [يس: .]٤٤- ٤١‏ وكل من 

سفن البحر وسفن البر - وهي الإبل - من آياته سبحانه» كما جاء في الفلك 
قوله تعالى: #وَمنَ ٤ايَتِدِ‏ آلجوارٍ ف الخر کار ©+ االررق ١۴ا‏ وف 
الإبل قال: #أفلا ينظرون إلى الال َيف ّت ®4 [الغاشية: ۱۷]. وعليه: 
ينبغي للداعية أن ينوع الأساليب في الدعوة» ويغاير في استرعاء الأنظار إلى 
كل ما فيه إقامة الحجة» ووضوح المحجة. 

وبعد إقامة الأدلة بأنواعهاء وتنويع الأساليب: من عقلية وعملية وواقعيةء 
جاء بالوعيد الشديد بعرض صور البعث والجزاء بدأ من الصيحة الأولى» إلى 
إنزال كل من المؤمنين منازلهم› يسعدون وینعمون بما لا عین رأت؛ ولا اذن 
سمعت» وإنزال الكافرين منازلهم: هلذي جَهم 2 الى كر عدوت €9 لوَا 
ا کشر تکشروت ® انی َي عل آفرههة) - أي فلا جدال ولا 
مکابرۃ ۔ کلمت ایہم ہد ارملھم ا کانوا بون [یس: ٦۳‏ ۔ .]٦١‏ 
وهنا نوع إعجاز: إذ أسند الكلام إلى الأيديء والشهادة إلى الأرجلء لأن 
الأيدي هي الجوارح آلة الكسب» وإقامة الشهادة من الأرجل على ما اكتسب 
الأيدي أقوم في العدالة. 

ثم تأتي خاتمة ال و ی ی الرسول» 
2 والمرسل إلیھم : وما لته الَعر وما بى ل إن هو إلا ذكر وان 

€ ىدر ص کان سسا وی الول عل کرت ©4 [یس: ٦۹‏ - ۷۰].. 
ا أنه شاعر» وتبين القرآن الحكيم أنه ذكر وقران مبين› 
SS‏ 


pe rpg ye @ د‎ E 
: ثم يسلي رسوله ية مشعراً بأنه أى ما عليه إليهم» ومظهراً شفقته عليهم‎ 


4 


للا کنل فرلهر4 [يس: .]۷١-۷٤‏ شاعر»ء كاهن... إلخ» مثل قوله 
الى لمك بجع مسك على ۶اگرهم 2 بهذا ألْحَدِيبِ اسنا ©4 
e‏ ]. وقوله: لفلا لذهب نفك عشم حسر حسرَبٍ . . .€ [فاطر: ۸]. 

ثم يأتي لشرح إا خن حن شي ألم مقيماً الدليل ذ في أسلوب هادئ 


سے سے ور ےی ے ‏ لے 


ت مع بيان لجاج الإنسان. اور ير آل نکی آنا فک من طْمَةٍ ادا هو 
خصيم مين 9ب لا مسلا ونی i CE‏ ا #قال من یي 
لظم َه ريي 3© @ فل عيبا الى أنصاها أو مو4 . وهذا هو الدليل 
الثاني من أدلة البعث. ا بالدليل الغالث: اولس لى حل السَمَوّتِ 
لأر يقير عل أن لق كه بل وهو أَللَقٌ اليم 9@). والرابع: إحياء 
الموتى في الدنيا من إنسان وطير وحوت. ٠‏ 

ومسك 0 الله الذي بيده مَلَخُوتُ كَل شيء: «إّما مره إا أرد 
سیا آن يفول لم کن قڪکوت (@ بحن ادى پد ملت کي سى َه 
عون (۵0 ر [AY _ A۲‏ 

آمنا بالله» وملائكته» ورسله» وكتبه» وباليوم الآخر» وبقضاء الله وقدره. 
ونسأله الهداية والاستقامة على ما يرضيه» ويرضي رسوله يل . 
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من آيات الهداية ف سورة قصلت م 
| قال تعالی: ولو جکلته هرا ا ایک لا کو ت ٣ئ‏ اتی ور ف 


س سے کر 


E EA‏ وشا والرے ؟ ا ف قاي 5 ر د عبر َس 
وتيك يادوت من کان بیيار ل6 ولق قد ءاستا موس الككب فاحتل فيه ...4 
[فصلت: O VPS .]٤٥ . ٤٤‏ 
أعجمية لقالوا: لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي؟ قال ابن کثیر : بمعنی لقالوا: 
كيف يوحي أعجمي على عربي وكيف يبلغ بلغة لا يعرفها؟ وقيل: إنهم يعنون لو 
أن بعضه أعجمي وبعضه عربي. وهذا المعنى أشد تعنتا وقد يقال: إن هذا 
المطلب قد يلوح إذ أن النبي ية مبعوث للعرب وللعجم. فما حظ العجم من 
هذا الوحي؟ ولكن الواقع لم يتقبل ذلك والواقع يدفعه ويرفضه لأننا نقول: أي 
العجم الروم أم الفرس أم غيرهم؟ بل إن يزعم ذلك ويقبل منه لكان يرد عليه في 
الرسالة والرسول ولكن كما صح: أن الله اصطفى العرب من بني ادم واصطفى 
من العرب قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى سيد الخلق ية من 
بني هاشم . وله سبحانه أن يصطفي من أفراد الأجناس ما يشاء فقد اصطفى من 
جنس الملائكة جبريل» ومن جنس الأمم رسلها ومن جنس الزمن أزمنة أياما 
وليالي وساعات. ومن جنس الأمكنة أمكنة إلى غير ذلك ثم إن الرسالات 
والأنبياء كانت في بني إسرائيل مدة طويلة إلا أن بني إسرائيل لم يعودوا صالحين 
لحمل الرسالات ولا a a‏ 
موقفهم منهم: : #ولقد ٤اتَیتا‏ موس آلکكب رقا ون بني برستل وءَاتینا عسی 
اَی م ي ایک رج الشي اقل جاک رسول ما لا کوک اشک اشكر 
فَفَريقًا كدب وو وما تفلو €6 ولهذا جاء a‏ 
النبوءات إلى ا Sm‏ إلى العرب» ودعا ا 
بدعوته : رتا وابعت فيهم رسوا مِم . .€ [البقرة: ۱۲۹]. 
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وعليه فقولهم مردود» وزيادة على ذلك فإن العجم آنفسهم لم يطلبوا هذا 
الطلب وهم کانوا أولى وأخى بذلك› فتركهم إیاه دلیل على أنه غير وارد. 
وذ اء الات م ج الار ال 6 الكري فلن لرن فن جاب 
المؤمنين : هدی وشمفاء. ومن es‏ وقر في آذانهم وعمی على 
عيونهم . ومن عظمة هذا القرآن أن يكون له هذا الأثر المزدوج المتضاد. هدى 
وشفاء لقوم ووقر وعمى على فوم . ونظير ذلك ما جاء في حق المؤمنين به في 
قوله تعالی : ع ر ا ا ولذ ا MES‏ ع الکتار رحا م € فجمعت 
قلوب الذين مع نبينا محمد ية بين وصفين متقابلين الرحمة والشدة. ولکن مع 
انفكاك الجبهة فهم رحماء من جهة ما بينهم يتعاطفون ويتراحمون وقد يؤنرون 
على أنفسهم»› وهم أشداء من جهة الكفار فلا هرادة بينهم › وهذه الحالة شببهة 
بما في قوله تعالی: يلما يي ٤امنا‏ من بيد نكم عن ينوه ضوف ياق لَه بقوو 
حم روتء اذلو عل أَلْموَميِين أَمِرَو على الكضرين# [المائدة: .]٥٤‏ ووصفهم بالذلة 
على المؤمنين أقصى غاية الرحمة كما فى قوله تعالى في حت الوالدين: 
اض لهسا جاح اذل من َلَخَد ومن هذا القبيل كون الشيء واحداً في 
ذاته یختلف أثره ما جاء في غزوة بدر من إنزال المطر على أرض المعركة 

ء ی رو م رہ I‏ ر س 

المبين مره في قوله تعالى: 3 یکم النْمَّاس e‏ 


ر ور 


اسما ما لطهركم يي ويڏهب عن ر القَيطن وليريط عل قلويڪم وت 

) ادام ( ©6 [الأنفال: .]١١‏ وذلك أن أرض المعركة كانت قسمين: قسم 
دعسة تغوص فيه الأقدام وهذا موقع المسلمين» وقسم سبخة صلبة. فلما نزل 
الماء من السماء كان مثبتاً للرمل داكا إياه تثبت عليه الأقدام وتخف عليه 
الحركة. والصلبة السبخة موقع الكفار ذ فلما نزل الماء على السبخة صارت زلقة 
E‏ الأقدام عليها فلا تساعد على الكر والفر المطلوبين ضرورة للقتال. 
فکان شيء واحد وهو ماء نزل من السماء ء فكان للمسلمين نعمة ونوعاً من 
اضر واد للك كه وغ من الخذلان. وها هو القرآن له تأثير مزدوج 
وقد جاءت نصوص في مواطن أخرى تؤكد هذا المعنى في الجانبين: جانب 
هدى وشفاء للمؤمنين» وجانب وقراً وعمی a‏ الجانب الأول 

| - في سورة يونس: اما الئاس َد جانکم موو عِظة يِن ريک وشقا 
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دور وهُدى وة ريي ©4 ق و ا ر ر ی 
في اال ورا اناف ا ر آ ا ا آلايي 
ا خسار €6 . أي بإعراضهم عنه يخسرون أنفسهم ومنازلهم في الجنةه 
وهذه أكبر خسارة نسأل الله العافية. وشفاء القرآن لما في صدور المؤمنين هو 
إذعات :الى الخة و الور pt‏ وامتلاء القلب به نورا وحكمة: لاله 
ر اس لیت کا نکیا کان فو من حل اي نزت رم م ين 
جلودهم وفلوبُهم إل £ الله a‏ هذى ل ھی بد ا وَس صلل أله 

فا لم مِنْ هَادِ ©6 [الزمر: ]۲١‏ فطمأنينة القلوب هي أعظم شفاء للصدورء 
فالقرآن فعلا شفاء للمؤمنين . 

أما الجانب الثاني: وهو أنه وقر في آذان الكافرين. نجد في أول هذه 
السورة: #وقالوا فلوًا ن آكََةٍ َم إه وف اانا ور ر وم بيا ويك 

ب عمل إا عيلوَ )€ [نصلت: .]١‏ وفي الأنعام: #وينهم كن تيع 
2 مَل ڪل لويم اكه أن هوه َف را إن ا ا و 

حب لدا جاو جار وتك قول الس فوا إن هتا إل اسیا ألاوَلتَ () وه 

ا يڙت نه إن بیکرت إلا اشم وما يشرو @ et‏ 
وفي الإسراء: ولا ا قرات قران ا ك اين ل و ا ا 
نورا ا( ونا عل ع و کا هوه و ادان وا ...4 [4 - 4[ 
رقي الکھف+ کح آل میک چت تیب ایق عا ی ا تمت ج 4 
علا على ويه ڪڪ أن يفقهوه ٠‏ وڼ اذام ذ4 [۷. فهذه نصوص تبين ٠‏ 
أنه بسبب إعراضهم ونأيهم عن القرآن كان ثقيلا على آذانهم وعمی على 
عيونهم وقد صور هذا المشهد نبي الله نوح #4: اوي ڪلما دعونهم قفر 
لهد e‏ َي ف اتا ا یا ...4# [نوح: ۷. وعلى هذا فمن 
وفقه الله تعالى وأنعم عليه بالهداية القرآنية فقد رحمه وهداه إلى صراط العزيز 
الحميد. وبالله تعالى التوفيق. | 
۲ - من آیات الهداية والاستقامة في سورة (فصلت): 

نال تعالی: ہل ایم ٤لا‏ ر ا ثم انتقوا تکار بی کڪ 
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آل دا ۴ روا و شرا اة الى کش ودود © سن الاوك ف 
لحيو ألدَّّا رفي اا و لک ات ا که اكم كم يها م 
تدعو 0 ر ن عفور تح ا اسر خسن فول من دع ل لَه ريل 
سیکا ال إت ت ایی @ ل نتر E‏ 
rr‏ ر ته یژ @ وتا بنا إل اليك 
یا ا پلا إل ر عط عَطیر © وا برك ي الین ت سكي 


باه م هو اسيع اليد ©4 (فصللت: ۳۰ .]۳٦‏ 

تعتبر هذه الآيات الكريمات في هذا السباق اشمل منهج إسلامي : اعقاد 
وقولاًء وعملاً واستقامة» مصحوباً بالنتائح الحميدة المثلى» عاجلاً وآجلاً 
وقد اكتنفت في سياقها أقسام الناس الثلاثة أمام دعوة الإسلام: عوام 
المؤمنين» والدعاة العاملينء والأعداء المعارضين. وأعقبت ذلك بالطريقة 
المثالية في مواجهة الأعداءء سواء من الإنس أو الجن» في دفع السيئة بالتي 
هي أحسن» وفي الاستعاذة باله السميع العليمء كعامل وقائي لضمان مسيرة 
الدعوةء وسلامة الدعاة» على التفصيل الأتي : 

أولاً: قوله تعالى: «إلٌ النیے الوا رسا اہ د E‏ 
اة أل اوا ولا روا . الآية. قال : ا د 
قبلها» أردفه بهذا الوعد اريه ويعني بالوعيد الشديد قبلها من بداية قوله 


ر 


تعالی : ووم بحر أعداء آله إل تار فم e‏ إا ما جاموكا شه علوم 
سمعهم وأبصرشم وجلودهم با اوا يعملون ( وقَالوا لجلووعر ل شهدم تا الو 
أنطقا أل FEY‏ کک مشا کا تی ا اد سبوا هما هم 
ن لمن ®4 [فصلت: 6-۹[ ثم بين موقفهم من القرآن بقوله تعالى 
عنهم: لوال الت كما لا معو دا لمران ولوا فيه عكر تعب (©)) وأعاد 
الوقا م ة اى ليش ارين كرو ء عذَابا سَدیدا جرم | اسا الى کاو 
يعَْمَلوَ 3© ذلك جا اعدا آنه الا [فصلت: ۲۹ - ۲۸]. 


وبعد هذا العرض من شدة الوعيد على سوء أعمال الكفارء ا یا 
سا آله 


في العاجل والآجل لعباد الله المؤمنين: «آلزبت فلو رب 
توا فهو بمثابة مقارنة ! بين الفريقين» ويهمني في هذا السياق بيان من 


cA yet 
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الفريق الفائز بالسعادة والبشرى» السائرين على منهج الاستقامة» وحقيقة 
الاستقامة هنا كما جاء عن الخلفاء الراشدين الأربعة» فعن أبى بكر طبه قال 
الوا را بنا اله ثم أسسَمموا َقَدمُوأ4 [فصلت: :]۳١‏ أي ربنا أ للا شريك له»ء 
ومحمد ية عبده ورسوله. وعن علي وعثمان مثل ذلك. وعن عمر وله أنه قال 
وهو على المنبر وهو يخطب: استقاموا والله على الطريقة لطاعته» ثم لم يروغوا 
روغان الثعالب. وتقدم في أول السورة قوله تعالى: فل انما آنا بتر نلک بو 
إل أا إلهك إله وجك فاستقيموا لله واستتفرو ويل کے 468 [سات: 7[ 
فأجمل معنى الاستقامة إلى اللهء وقد فصلها الفخر الرازي بقوله: ليس 
المراد منه القول باللسان فقطء لأن ذلك لا يفيد الاستقامة» يعني قولهم: 
را َد لأنه سبحانه أعقب القول: رسا أده . بالاستقامةء ففيه الدلالة 
على أن ذلك القول مقرون باليقين التام» وتكون الاستقامة في الدين 
والتوحيد» وفي الأعمال الصالحة. 
أما الاستقامة في التوحيد: فإن من علم أن لهذا الكون صانعاً. أن لا 
يتوغل في جانب النفي إلى حيث ينتهي إلى التعطيل؛ ولا يتوغل في جانب ‏ 
الإثبات إلى حيث ينتهي إلى التشبيه» بل يبقى على الخط المستقيم الفاصل بين 
التشبيه والتعطيل» وكذلك يبقى مستقيما على الخط الفاصل بين الجبر والقدر» 
وفي الرجاء والقنوط» لا يفرط في الرجاء ويسوّف العمل»ء ولا يفرط في 
القنوط فييأس من رحمة الله » أي يدعو ربه رغباً ورشا: | 
وكذلك في الأعمال: اراق جل کے فل اران و ب اها 
ولا يفرط في تتبع الرخص» وقد وقع البيان لهذا الخط من الاستقامة في 
الأعمال قوله ية : «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون› فلن يشاد أحد هذا الدين 
إلا غلبه». وقوله: «إن المُنْبَّتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى». وقال رداً على 
النفر الثلاثة الذين قال أحدهم: سأصوم فلا أفطرء وقال الآخر: سأقوم الليل 
ولا أنام» وثالثهم قال: لن أتزوج النساء. فغضب لذلك ية وقال: «أما أنا 
فأصوم وأفطر» وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
وروي عنه هة أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله حدثني 
بأمر أعتصم به. قال یا: «قل آمنت بالله ثم استقم» قلت: يا رسول الله ما 
E‏ 


أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله ية بطرف لسان نفسه ثم قال: «هذا». 
وتقدم في أوائل هذا الكتاب المبارك بيان حقيقة الاستقامة على الصراط 
المستقيم» ضراط الذين أنعم الله عليهم مو او افا والشهداء 
والضال وخم ارك رفا : 
ولعل أوضح مناهج الاستقامة ما جاء عملباً في شخصية رسول اله له في 
قوله تعالى عنه:٠‏ فل إلى هدن رق إل مط مسقيو ديا قا مَل إآهم ll‏ 
را کن م لمر کی @ زل إ5 سادق رك وای ماف بو َب لمل ® 
) کا سرك ٣‏ ويلك َرَت وأا اول الشاي ®@4 [الأنعام: .]١١۳ - ١١١‏ فقد شمل 
مجالات التكليف كلها: من سات اال رغال في الحا امات 
أما ما أعده الله تعالى لأهل هذه الاستقامة» فهو كذلك من الشمول ما وسح 
أمر الدنيا فمن الأول قوله تعالی: رالو استَقمواً عل آلطردمَة 
متهم ب عََّا © ْنَم فة4 [الجن: .]١۷ - ١١‏ قال قتادة: لأوسعنا عليهم 
من الدنيا. قال ابن کا وهذا نظیر قوله تجالی: #ولو أنه أقاموا التورنة والانجيل 
ا زل لهم من من ريم ۾ لڪل من فوقهر ومن تت E‏ ل [٦‏ 
وكذلك قوله تعالى: #ولو أن أهل القرئ منوا وأتقوا لفتحا عل ہم رکټ من 
لماي والأرّض ولكن كدوا اددهم يما ڪَاوا كيد @ 4 ا 1[ 
دي هذا ا سحادة الدتا .ورف الحنء أا سن انت آمور الآخرة فقد 
ء مجملاً ثم مفصلاًء فالمجمل في سورة الأحقاف : الد الوا رسا اه 
ا ا ی ا و هہَّ ر © اليك اصعب صب َة خلدن فما 
جر با كوا يعمو )€ [الأحقاف: .]٠٤ ١۳‏ وأما التفصيل ففي هذا السياق 
في قوله تعالی: تتا عة َة أي عند آخر لحظة من الدنيا وأول 
بهذه البرى | السعيدة 2 آي 2 م 


الا و ا زل 5 لار اا اة E‏ فيا م 
شتھی ششک کم فما ا َف © لا من عضر جى ©4 

ما ا تر وما أحوجنا إليها! نسأل الله تعالى الاستقامة على ما يحبه 

وة ) 
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۴۳ - اومن لَحسَن فرلا يبن دعا 
الْسلمين ®+ [فصلت: ۳۳] : 
هذا القسم الثاني من أقسام الأمة أمام الدعوة إلى الاستقامة المتقدم بيانها في 
قوله تعالى: لإ اليب الوأ رسا أله ثم أَسَسَمَمُوأ. وهذا القسم الداعي 
إلى الله» فإنه بعد أن تمت له الاستقامة»› وتزود بالعمل الصالح» وحصل له 
الكمال في نفسه» تدرج في سلم الكمال من إصلاح ذاته» وحصوله على ما 
استوجب البشرى» فدعا غيره إلى الاستقامة على منهح الله تبارك وتعالى» وهذا 
القسم من الناس هم الذين تحملوا مسؤولية الرسل بعد أداء رسالتهم» فحملوا 
لواء دعوتهم جيلا بعد جيل › لتظل المسيرة الخيرة في طريق الهداية ما دامت 
الخلائق في هذه الدنيا . وقد بين تعالى آنه الواجب الذي كلفة به الرسل 
وخاتمهم سيد المرسلين - صلوات الله وسلامه عليه -» وفي قوله تعالی في 
السورة التي بعدها مباشرة سورة الشورى مبيناً منهج الرسل جميعاً في دعوتهم 
إلى الله بقوله تعالى : کیج کم ن الین ت وی بو ًا وئ اوتا إليْكَ وَمَ 
وصينا پو رھم وموم وميس أن أقبا لبن ولا قرفا فيه كبر على المُشركين م 
دعو لل که . ثم بين تعالى أن الدعاة إنما يصطفيهم الله ويجتييهم إلبه فقال: 
لاله تى یه من ياء وهیۍ لله من نب4 . وبعدها : وما قروا إلا مِنُ 


د 4 


دما ا هم اليم بغيا بم . e‏ وسيم ڪا مرت 


سے 


a‏ کے ر2 


و کت ا ل که م کي ار CEE‏ 

َا لا امتا ولک اماڪ ...€ الشررى: .]٠١ - ١١‏ فقد أمر الله نييه لا 
أن يدعو إلى الله» وأن يستقيم على دعوته مهما عاند الأعداءء ومهما وضعوا 
العقبات أو استمالوه وعرضوا ما لديهم»ء فلا يتبع أهواءهم. . وقد عرضوا عليه أن 
ق ا عليهم› أو يعطوه من الأموال أعز ما لديهم› أو يزوجوه أجمل ما 
عندهم»› فأعرض عن هذا کله وأیأسهم من استمالته بقوله: «والله لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته». ا 
يعلنها مستقيمة عادلة» لوَأَمرَتُ دل ى4 . وهذا أيضا من منهح الاستقامة› 
لأن العدل اعتدال» وهو اعتدال الكفتين على خط مستقيم لا رجحان ولا 


0 


ا ومن العدل في القول اله ربا ا ورک4 2 e‏ 
وک اد4 وهذا هو قمة العدالة: «قل يهَل الككب تمالا إ ڪلمة 


تم یک ی ا س ا کے بک ر یو کی و LEE‏ 
ET‏ . . .€ [آل عمران: .]٤‏ ا 


بهذا المنهج كلف الله تعالى نبينا محمداً بي في قوله: قیدللت فادع 
اسم ڪا أيرت) وهنا جاء بيان هذا e eg‏ ة إلى الله 
مبیناً مغالیغهم فی مسلکهم بقوله تعالی: خسن ولا ممن دعا ل لَه 


وَمَمِلَ صلا وال إلى ِن اللي ©4 . h4‏ اداخ ول 
وقال لفحو الرازي: إن قول تعالى : #وه خسم رل من 
يدل على أن الدعوة إلى الله أحسن من كل ما سواهاء ورتب من ا ا 
منطقية أنتجت أن الدعوة إلى الله من أول الواجبات» ثم إن أحسن E‏ 
بمقتضى هذه الآية ما جمع بين خصال ثلاث: أولها: الدعوة إلى الله وثانيها : 
العمل الصالح» وثالثها: أن a‏ 


ور ۶ 


(@ لا ڪي في ڪير يِن جرهم لا ن مر صك أو مَمَروني أو إصلّج 


کم 

٩‏ ع 

(1 
e 


بک E ae‏ ومن قعل ذلك | ْصضات آله وف وليه ۹ عظيمًا @+ 
[النساء: .]١٠١‏ فنفى الخير عن كثير من نجواهم» وأثبته لهذه الأمور الثلاثة: 


الأمر بالصدقة» وفيه الإشفاق والرحمة للمساكين. والأمر بمعروف» وهو آعم 
من الصدقة» e‏ لأنه يتضمن في المقابل النهي عن 
المنكر» لأن كل أمر بشيء يتضمن النهي عن ضده» فالأمر بإكرام 
يتضمن النهي عن الإساءة إليه» وأخص من كل ما تقدم القسم الثالث: 
إصلاح بين الناس. وهذا الذي فيه الإبقاء على روابط الإخاء» 8 
الأرحام» ووحدة الصفء واتحاد الكلمء > کما وجه الله تعالى أهل بدر بقوله: 
# يستلونك عن لقال فل الأنمال بل وال سول الله وَأصلُواً دات کک 
E e‏ 0 تم مَوْمِيينَ © [الأنفال: .]١‏ فهذه الأمور الثلاثة هي 
التي أثبت الله فيها الخيرية: أمر بصدقة» أمر بمعروف» إصلاح بين الناس. 
وهنا أثبت الأحسن بأفعل التفضيل للقول المتضمن الدعوة إلى الله مع العمل 


1 


الصالح› وكونه من المسلمين» وبتأمل هذه الأوصاف أو القيود الشرعية› 
ا ولا یوازیه قول آخر» ا 


یحذر منه. 
الأول: كون الداعى إلى الله لا إلى مبدأً أو فكرة أو نِحلة ۰ يشرعها الله 
أو نھی الله عنها. 


والشاني: أن يصحب الدعوة إلى الله عمل صالح› آنل انين 
تخالف دعوته» كما جاء قوله تعالى عن مقالة 9 لقومه: قال قو 
اربش إن کٹ عل نتو ن کی ردقن ين زا سا ويا ارد أن الت ل ا 
نمڪ مته إن ايد إل اتح ما طعت وما تنيت إلا باه عليه ولت وليه 
بُ @4 [هود: ۸۸]. | 

والثالث: أن يكون هذا الداعي من المسلمين وليس أجنباً عنهم . لار 
المسلم قد يتظاهر بالعمل الصالح؛ وقد يتعرض إلى الدعوة إلى الله خداعا 
e‏ لغاية» ولن يكون أبدا ا في عمله ولا صادقا في دعوته» کما 
قال البوصيري في مدحته: 

وخالف النفس والشيطان واغْصِهمَّا وإن هما مَحصَاك 2 فانّهم 

ثم يأتي و ا وولا د e‏ 
أيه دهع بأأتى هى خسن . فالحسنة هنا هي الدعوة إلى الله التي هي أحسن 
الأقوال المتقدم بيانهاء فأين مصدر السيئة؟ إن مصدرها أولئك الذين يتعرض 
الدعاة إليهم بالدعوة إلى الله فقد لا يقتنعون ولا يقبلون الدعوة» ولم يقفوا 
عند رفضها وعدم قبولهاء بل يتعدون ذلك EE‏ الدعاة إلى الله» كما نبه 
الحكيم لقمان ولده في هذا ا بقوله: لمق e‏ الاه پالمعروفي 
وات حن السك واصير عل ما أصابك ی ل ت بن عنم الأ @) لمان ۷[ 
وهذه وصية الله لرسله: كما في الأحقاف: صر كا صر ولو الف 
الل ..# [الأحقاف : .٥‏ والدعاة هم حملة لواء الدعوة بعد الرسل»ء فلا 
بان تصدر من أولئك الذين تتوجه إليهم الدعوة إساءة إلى من يدعونهم› 
وهنا يتميز الدعاة وليسوا سواءء فإن الدعاة يدفعون بالتي هي أحسن» وتکون 


1۷ 


ص e‏ رو سے روش عدو أ 
٩‏ اي 


النتيجة العملية ما بيّنها هذا السياق الكريم: «فإذا الى بيتك وبينم عدو 
أعداء الدعاة في كل زمان ومكان كم وَل حَمِيٌ» فبعد أن كان عدوا 
معادياً ينقلب حميماً موالياًء وما ذاك إلا بالإحسان. وكما قيل: الإنسان عبد 
الإإحسان. وكقول القائل : 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسانً إحسان 

وقد ذيل هذا السياق ببيان كيفية معالجة عداوة العدو الأكبر الذي يرانا من 
حیث لا نراه» فقال تعالی: ولا يرك من ليطن َع اوذ ياه نَم هو 
ألسَمِيعٌ علي 3©€). وهكذا يسير الدعاة إلى الله على خط الاستقامة مع 
الوقاية ممن يعترض مسيرتهم» ويتحقق وعد رسول الله ئة : «لا تزال طائفة من 
أمتي منصورة على الحقء لا يضرهم من خذلهم». جعلنا الله وإياكم من الدعاة 
إلى الله » المؤيدين بنصره آمين . 
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أ آيات الهداية من سورة الشورى 


4 سے 


وخا جب اا اک ن ھ2 و ا ص و ا 
دريل شواک 5 دنھ ما ا تم عل م ل( وكدلك اتا إيْكَ رس 


سے م سے هه E2‏ 
سو ٤‏ م ر 2 2 م سے سے مر 2 ص ر ” 
ی ااا ا کی ری ا لكب یت تاک جنل را یی وہ کد کت ب 
ص ا ا و a‏ م : 1 
اوتا ونك لدۍ إل ee e‏ ق ات اق 
م ل A ~a‏ 1 4 
ألارَض أل إلى الله ر ag‏ [الشورى: [oF‏ 


قال ابن كثير ك#: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله كبك» وهو 
آنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي بل شيناً لا یتماری فيه أنه 
من الله ك» كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله ئة أنه قال: «إن 
ت القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء 

تقوا الله وأجملوا في الطلب». وما قاله ابن كثير هنا لا شك فيه» بل إنه قد 

ا س ا > كما وقع في بعض السراياء إذ جاؤوا على حي 
ا العرب ليلا فطلبوهم القِرّى» فأبوا عليهم وقالوا لهم: أنتم صابئون. 
فسلط الله على سيد ذلك الحي عقرباء فجاؤوا إلى تلك السرية وقالوا: هل 
فیکم راق؟ فقال رجل من المسلمين: نعم أناء وذهب معهم فأبی أن يرقیه 
حتى جعلوا له جعلاًء فقرأً عليه سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال» وجاء 
إلى أصحابه بالغنم يسوقها فاستفهموه: کیف فعلت؟ فأخبرهم فتأثموا أن 
يأكلوا مما أخذ على قراءة القرآنء حتى جاؤوا إلى رسول الله بي فسألوه» 
فقال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»» وسأل الرجل عن الرقية 
فقال: سورة الفاتحة» فقال: «وما يدريك أا ف وال د في 
روعي . . فإذا كان هذا رجل ونفث في روعه» ا قا وعافاه الله بها 
فالرسل من باب أولى. بل ونظيره رؤيا الأنبياء وحي كما هو معلومء کما صح 
في قصة الخليل مع الذبيح› ولقوله َة : تنام عیناي ولا ينام قلبي» . 


1۹ 


أما الطريق الثاني : فهو في قوله تعالی : ار من ورای جاب وھذا کما قال 

i E E‏ أي في قوله تعالى : وکلم اله 
ت ليما . وهذا مما خص الله به کلیمه موسی لاء وقد طلب موسی 

ا > بل إن قومه معه قالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. 
وجاء في الأثر أن النبي ييه أوتي سورة الفاتحة» وفرضت عليه الصلوات 
الخمس» وأوتي خواتيم سورة البقرة مباشرة بدون واسطة الملك» ولكن من وراء 
حجاب كما قال يي : «حجابه النور أَنّى أراه» . فكانت إكرامية لرسول الله يا 
تلك الليلةء وقيل: من كنز تحت العرش. وجاء عنه َة أنه قال لجابر بن 
عبد الله یب : «ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب» وأنه كلم أباك كفاحاً. 
وكان أبوه قتل في يوم أحد. قال ابن كثير: ولكن ذلك كان في عالم البرزخ. 

والطريق الثالثة: هي الوحي بواسطة الملك وهو جبريل ي4 وهو معنى 
و ا ور ا 9 ا د ی الرس على من قا 
من الرسل. وهذه الطرق الثلاث بإجماع المسلمين. 

أما طرق تلقي الرسول بيا الوحي عن الله فقد سئل بي : كيف يأتيك الوحي يا 
رسول اله؟ فقال: «أحياناً يأتي كصلصلة الجرس» ثم يفصم عني وقد وعيت ما 
قال وهو أثقله علي . وأحياناً يتمثل لي الملك كرجل وأحياناً ينفث في روعي». 
ويهمنا في مجموع تلك الصور أن الله تعالى أوضح لنا طرق تلقي النبي بيا 
الوحي عن ربه» وكلها مأمونة مضمونة لا يتطرق إليها أدنى توهم» مما يؤكد 
ES‏ وقد رتب على ذلك قوله تعالی : 
لنم َل كيم . قال ابن كثير: فهو على عليم خبير حكيم. أي أنه سبحانه 
على على جميع المخلوقات» مسيطر على جميع الكائنات» لا يستطيع مخلوق أيا 
كان أن يتطاول إلى الوحي بتغيير أو تعطيل؛ حكيم فيما يوحي به ويشرع للخلق. 

وبعد هذا التأكيد لسلامة الوحى» قال تعالى: #وكدلك اوتا إيّك# أي : 
كلك اق ال الك > کان الوحي إليك روحاً من أمرنا» يعني 
القرآن. فهو روح يحبي الله به أموات القلوب بما فيه من ربط ووصل الخلق 
نالخالى» ومن ذلك قرول س . ن راتا سرت يه الال أو فَْعَتَ ي 
ارش وک به المرن4 [الرعد: .]۳١‏ أي لكان هذا القرآن. 


VY 


ثم يبين تعالى امتنانه على هذه الأمة في شخصية رسوله ية بما علمه ما لم 
یکن یعلم : 3 کب ری ما الِب رل اليس . قال ابن کثیر : يعني على سبیل 
ا القرآن. وو mE‏ 
النساء: #وآنرل أ عكلت التب رأة وعَلَمَكَ م لمك ما لم تن َل وکات 
أله عك عَظيمًا) [النساء: .]١١١‏ وقوله سبحانه: #ولكن جعلته نورا e‏ ب 
اء يِن اوتأ . إن هذا النص ليستوقف كل مسلم يتبصر هذا النور الإلهي الذي 
قت عليه الأرض وانقشعت به الظلمات» فتبدلت الأرض غير الأرض من 
أرض الظلم والظلام إلى أرض العدل والضياء» من أرض الجاهلية الجهلاء توأد 
فيها البنات» وتنتهك فيها الحرمات» يأكل فيها قويهم ضعيقهم» إلى الرفق 
بالحيوان وتوقي الشبهات» والقوي يصبح ضعيفاً حتى يؤخذ الحق منه» 
والضعيف يصبح قوياً حتى يؤخذ الحق له؛ فأخرج الناس من الظلمات إلى 
النور: #وإتك دى إل صرَطٍ مَسسَقَيم# هداية الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق› 
لیس فيه عوج»› قيم بمصالح العبادء ضامن لسعادتهم في الدنيا والآخرة؛ استقامة 
في العبادات› للا إفراط ولا تفريط› استقامة في المعاملات بالعدالة في 
المعاوضات› استقامة في مكارم الأخلاق حتى سرد هذه الأمة على سائر الأممء 
وأقامها مقام الشهود العدول بين الأمم ورسلهم» صراط الله المنزل من عنده» 
الول :إلى رواب PEE E E‏ 
اهنا الط لسر © نط الت تعبت علَوٌ4» وهذا الصراط هر 
VP IETETh e r e‏ نر جعلتك کل 
رة س الأَمر ايعَهَا ولا َي آهواء َيب لا يعَلَمىَ (@€ [الجاثية: 1۸]. . 
وعودة إلى هذا لت ف لیدبت لنجد أن القران العظيم روح ونور» ومع 
ذلك فإن الهداية إليه موكولة إلى مشيئة المولى كك لمن شاء من عباده» كما قال 
: رار اتا ہت کر یں ا (السجدة: 1۲ وقوله: #لِمن سا 
آن سق € وما سامون إل أن ياء آله رب الْعَليیت €6 [التکویر: ۲۸ 
8 وقوله: رط الله ِى لم ما ف لسوت را ف آلارض 4 أي الملك 
والتصرف المطلقء ومنه ما شرع لعباده من أحكام» فليس لمن في السموات ولا 
لمن في الأرض تغيير ولا تبديل لشيء منه» وهو سبحانه أعلم بمصالح العباد. 


۷١ 


۹ آيات الهداية من سورة الفتح 


| - قال تعالی: ات اسل رسو ي اظهرم عل ان 


سے ا 
. 
ہے لحق 
ر ار 


کلت وکن :باک شیا( کد رل آنه ادن مم ل الکتار رما م 
ترهم کی KR‏ ت لَه e OF‏ ف وجحوھهر من ر السجود ذلك 
E Sr e‏ سطكم ازرم فَاسَعَاظ فاسّتوی عل 
مرق تیت اع بیط بم الک م أ ته آل تاا ويلا الت ب 


[4۸ ا‎ 4@ O E AE 
ا ي‎ 
ا وخاصة إذا ربطناهما بما قبلهما مباشرة‎ 
في قوله تعالی: #لقد صف الله ر سوه اباي لحان الي الام إن اه‎ 


ا منت مين e‏ ومقصرن ل لا اورت قعلم م ما لم تعلمواً فجَعَل من دون 
دلت فنا دربا ھور ادت ارس ر رسولم بالْهْدَّى . . . € [الفتح: ۲۷ -۲۸]. 
بل بعد من هذا في ولال وأوسطهاء ففي أولها قوله تعالى: إا 


سے س لَك ا س وق رص تر 
طا 


تا لك تا ما © فر لك اله ما َمَدَمّ من ديك وما تأر ويد تم يك 
ميك يرا سيا €9 [الفح: ١‏ |[ إذ قرن المولى تعالى إتمام نعمته 
غل رسولةة مايه راطا مها ا بأن الهداية e‏ تمام 
النعمة. وهذا الموطن في خصوصيانه ويد . 
- ويأتي في وسط السورة ما يتعلق بالمؤمنين في و J‏ 4 

مانم ڪييره تاخدوتها عل ك و وکن ۰ الَا َک وتكن ءاي 
ممن وهي رطا مُسََفسَا 6©3) [الفتح: .]۲١‏ فقرن المولى أيضاً 
صراطاً مستقيماً ' مع ما یکون أية والهداية والآية متلازمان: 
فالآية الحجة والبرهان طريق الاستقامة. وهكذا السوزة كلها لها صلة 
قوية بنص الهداية وموضوعها. 


V۲ 


وفي هذا العرض السريع ناخذ من الربط القريب: #لقد صت اله رسوله 
ألا باح وهي رؤيا رآها رسول الله ية في سنة ست من الهجرة: أنه 
اا ا ارا ا ا ی ا ر ا 
فاستبہشروا بها» وهم يعلمون أن رؤيا الأنبياء وحي› كما جاء في شأن الخليل 
وإسماعيل عليهما رعلى نين الصلاة دالسلام في قول تعالى شرت بعر 
لير € فما بلع ا ّى فى متام أن أذعك فاظرَ مادا 
آله من الل لرن €9 [الصافات: 
أبيه إبراهيم 4# أمرأًء وقال له: 


ر قال بات فمل تا e‏ إن سا اله من ١‏ 
۲-۱[ إسماعيل #4 رؤيا أبيه إبر 
#یتابت افعل ما ا مر . والحال أنها رؤيا. ) 

وكذلك به في حديث أ المؤمنين عائشة ويا قوله للة: «تنام عيناي ولا 
ينام قلبي٤‏ . 

وله عاضخا رؤا رسول الله اة إتيانهم المسجد الحرام فنهضوا 
مح غر أن وشا أخذتهم الحمية كما قال تعالى في هذه السورة: #إذ جعَل 
ارت كفروا ني لوبهم لَه حه ٍّ4 . فقالوا: لا تتحدث العرب أنكم 
دخلتموها علينا عنوة» a‏ ی ن ی ا 
حدود الحرم وتأتي من عام قابل على شروط جرت بينهما. . وکان موقا 
حرجاً» ولكن تدارك الله المؤمنين بما بينه في قوله ال اد جل الت 
كفا فی لوبهم لَه َه هة فانرد آله ينم عل رولو على المؤيرت 
اھر کی افر 6اا ی پا املا کے آل یکل کنر یا @4 
[الفتح : .]١‏ وقد أوجد هذا الموقف تساؤلات فرضها عليهم الواقع المشاهدء 
إذ أصبحوا ما بين إیمانهم بصدق ما رآی رسول الله وأخبرهم به» وبين صدهم 
عن البيت ا حدوده» وقد أفصح الصديق ظط بذهنه ۰ 
ونور الإيمان حيث قال لهم: هل حدد لکم هذه السنة؟ قالوا: لا. قال: أنتم 
والله آتوه إن عاجلاً أو آجلاً. وجاء : نص القرآن بأن الله علم ما لم يعلمواء 


وأنه جعل من دون ذلك أي إتيان البيت - فتحاً قريباً. وقد كان فعلاً ما تم 


E E‏ ولکي ينهي هذا الموقف› ويقضي على 
كل شوائب تلك التساؤلات» جاء تأييد ما قاله الصديق طبه وإيضاح لما 


VY 


أراده الله لهم من الخير والنصر والفتح في قوله تعالى : #لقد صدفت أله رسو 
ألرّيا لحن . إنها واله رؤيا حق صادقةء وإنكم لتدخلن لا محالة المسجد 
الحرام - إن شاء الله -» تأكيد آخر» لا تعليق» أي: وبمشيئته التي لا يعرض 
لها أي مانع» بل هي نافذة قطعاً. وقد شاء لكم الدخول ییک من 
مخاوف العدو» ومن كل ماتة تتخوفون منه فين روسك مقرب ا 
او وفي الإتيان بقوله: لا نَا تأكيد لتمام الأمن» ووجود 
الطمأنينة عند دخولهم المستقبل. ثم تلطف بهم» وأخبرهم بموجب التأجيل 
إلى ما بعد بما فيه مصالحهم› ومردهم في ذلك کله إلى ما في علمه سبحانه 
مما لا يعلمونه فلم ما لم َّنأ وهم يوقنون فعلاً أن ما يعلمه الله أحق 
وأصدق وأصلح لهم مما یعلمونه هم۰ وأخبرهم بما تتوف إليه نفوسهم #فجعل 
من دون ذلك فَنَْعًا َرسبًا». وهل يتطلبون أعظم من الفتح؟ لقد سكنت 
نفوسهم» واطمأنت قلوبهم» وقوي في الله يقينهم. 

ثم يأتي على أثر هذا كله نص الهداية المشتمل على إثبات الرسالة والشهادة 
عليها من الله» وبيان موضوعها في دين الحق» والوعد من العلي القدير 
بإظهاره على الدین کله» وکفی باه شهدا على ذلك کله. 

وللمتأمل من هنا وقفة هداية واسترشاد عظيمة الأثر في حياة المؤمن: نعم 
المؤمن بقدر الله والمستسلم لمشيئة الله» حيث يتجدد يقينه باللهء أن ما 
يختاره الله للعبدء لا شك أنه أفضل إلى حد بعيد مما يختاره العبد لنفسه» فهذه 
جماعة المسلمين» وفيهم الرسول الأمين» جاؤوا معتمرين محرمين ملبين» وقد 
وصلوا بعد رحلة طويلة إلى حدود الحرم» فيفاجؤون بالمشركين يصدونهم عن 
المسجد الحرام» والهدي معكوفاً أن يبلغ محله» ويأتي الأمر على خلاف 
مرادهم» فكم تكون حسرتهم» وكم تشتد عليهم إساءتهم» مما جعلهم يبايعون 
رسول الله ية على الموت» ليدفعوا عن أنفسهم هذا الظلم. ولكن وبعد أن 
سجل الله لهم بيعة الرضوان»ء وأصبحت لهم سابقة فضل وفضيلة»ء يأتي الوحي 
وکأنه يقرر هذا 0 ولکن يعلل لهم بما تستسيغه عقولهم» وتستجیب له 
عواطفهم : ¥ولولا رجال مَوَهنون وا مومت أي : إخوانكم في النسب وفي 


الدين ار تعلم وھ 4 يخهون إسلامهم ان طم یکم نهر اي کے مره بغار 


Ve 


اا ر 


عر علر# [الفتح : .]٥‏ إلى أخره. وهم جمیعا لا يرضون أن يطؤوا ھؤلاء. 

وفي النهاية اتی نص الهداية والشهادة على صدق رسول الله َء والوعد 
الأكيد بإظهار دين الحق على الأديان كلها :7 ب ا أما التفصيل 
ففیما تي إن شاء الله . 


۲ - آیات الهداية من سورة الفتح : 

تكلمنا في السابق عن افتتاحية السورة 0 e‏ المولى تعالی 
للنبي ية خطاب التكريم والإنعام: لإا محا لك فتحا ميا ل ْف لَك أله ما 
َد ِن ديك وما تاخ ۰ یک ويك رطا سینا ن ا َه ص 
عرزا @4 [الفتح: ١‏ . وصدق الله ما وعد فقد تم 0 الأمة كلها 
ست العظمى سلة في أعظم مشهد بوم لسع الاک ايوم کل ا 
ومنت عم تى وَرَضِيتٌ لَك سكم ينا [المائدة: ۳]. وأنجز له النصر بفتح 
مكة» ا الحديبية» ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وجاء نص الهداية مرة أخری أثناء السورة المباركة» فخاطب به عموم 
اتخات رول آله ک4 ودک آنه مقار رة تاخدوا جل لک هزو 
کف ایی الاس عن ولتكون ءايه مرم وه هیک يرا سینا ©4 . وفي 
ختام السورة الكريمة يأتي مسك الختام: هر الت ارس سوم بالْهْدَى ورين 
احق ليظهرم م عل آلڌين کي رص باه سا ۵ د د رل € إلى ار 
السورة في حق المصطفى ية وحق الأمةء 8 سجل الله لهذه الأمة خاتمة 
الأمم في الكتب السماوية لدى أهل التوراة والإنجيل» وحسن الثواب» وعظيم 
الأجر عند الله. ولما كان صلب الموضوع هو النص الأخير» وكان على قدر 
عظيم من الأهميةء نستعين الله في بيانه مستلهمين الهداية والرشد والتوفيق. ‏ 

أولاً: قوله تعالى: هر أت أرَْسَل سرمي . فيه لأول وهلة لفتة حانيةء 
بأن هذا النبي الكريم هو رسولهء ومن مستلزمات إرساله من الله إحاطته ‏ 
بالعناية والتأييد» لأن من يرسل رسولاًء يكون هو المسؤول عنه. ومن ناحية 
أخری: أن كونه رسول الله» فهو باصطفاء واختيار من الله تعالى» وتحت هذا 
كبرى قضايا العقائد في النبوات والرسالةء حيث يزعم بعض الفلاسفة أن النبوة 


V0 


تي مكتسبة عن طريق الترقي في الذكرء والتعمق في الفكرء وشفافية النفس› 
ر الروح» وهذا مذهب خطير» يفسح اال ل ي أ ك ان 
يدعي النبوة ويأتي بالمضللات. كما سجل التاريخ أنواعاً متعددة في ذلك. 
م ی ل کو ر فإن علماء المسلمين قد أبطلوا هذا المنهج› 
وبینوا تزیيفه وسههه»› وإني بعون الله تعالی أقدم 2 العملية على بطلان 
هذا | المنهج عقلاً ونقلاً: 

أما عن طريق العقل» وواقع الرسالات كلها : فأبرز تلك النماذج ثلاثة رسل 
قبل خاتم النبيين ا : 

الأول: أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد اتفقت التب 
السماوية كلها على أصل خلقته» وأنه من تراب من حَمَّأ مسنون من صلصال 
كالفخار» فأين منه اكتساب آدم وهو في تلك الأطوار قبل أن ينفخ فيه الروح؟ 
بل وأي كسب له في أن يكون هو أبا البشر أو حتى أن يكون له وجود في هذا 
العالم؟ وقد أجمع العلماء أن هناك ثلاث نعم لا كسب للعبد فيها ولا في 
واحد منها: نعمة الإيجاد» نعمة الإسلام» نعمة دخول الجنة. 

فوجود الإنسان: i j‏ لَه 
إل ارت ا کی ا اا وت من ا 
EOS‏ دنا راتا مَل کا عَقَيماً) [الشوری: .]٠١ - ٤٩‏ 

i‏ إذ أن إيجاد الإنسان من آبوین مسلمین لا کسب له 
في ذلك» فلو ولد بین أبوین غیر مسلمین› لکان كما قال ييً: «فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه...٠»‏ الحديث. فنعود إلى أبينا آدم ویتحقق لنا أنه لم یکن منه أي 
كسب لا في إيجاده في هذا الوجود» ولا في اصطفائه واختياره» وإنما هو 
محض فضل واصطفاء من الله تعالى: *& إل أله أصطفن ادم ونوا وال 
إبرهيم وال عرد على العليين © *٭ الغا ` 

والنموذج الثاني : نبي الله موسى عليه وعلی نبينا الصلاة ا یتو لاه 
العز ل د اللحظة الاولى: ووي ا موس أن ید ٠‏ قدا خِمُت عله 
تیه ف ایر لا اف و حر إا رذ لإ واوو ت المرساب 
الع ١ا‏ اى كب لوق عر ل هة ن ر 4 


4 


رعایته وحفظه» ویسوقه إلى آل فرعون ليربيه عدو الله وعدوه. وأي کسب کان 
لطفل رضيع يمتنع امتصاص أي ثدي دون آمه إلا بصنيع الله: e‏ 
مراع ين مب4 . ويحقق الله وعده لأمه فيرده إليها: « ك قر عَنْنها ولا 
محرت وََعَلَمَ أت ود أل حى ثم يأتي وقت تحمل الرسالة: #ولما بل 
آأشدم وسوی ءانينتة خخا وع وا ذلك رى مسي t@‏ الضف ا ٠٤‏ 
وفي نهاية تطور حياته قوله تعالى : وقد ءاسا موی التب من بعد ما 
تا القروت الأو بصار لتاس وَهُدّى ا لهم رر @4 
الق ۴]. أف أهلك الله ا ees‏ ل ر 
المتقدم ذكرها: أن الق ا ا ا ا ا و 2 ا 
ترح آل کک تف إا ب ایی @ اناف ت ف میق نج ب و 
ر سور راضم إن جتاعت می للقت ديك بان ین ی إل وعو 
وملابهء . .€ [القصص: ٣١‏ ۳۲]. فأي كسب لموسى 4# في قلب العصا 
وتحويلها عن مادتها تهتز كأنها جان والمفصل أمرها في قوله تعالى: رم 
زک e eg‏ چا عل تھی و 
فا مارب دا 5 لها يتوم 0 الها ادا هى حبَةَ سى © ق 
خُذها ولا خت ف ھا سیرتها لرل @+ [طه: ۱۷ - ۲۱]. کیب وأي 
E E‏ فتتحول 
a a‏ إلى جنس الحيوان (حية تسعى). ثم في الوقت نفسه 
يسلبها تلك الحيوية ويردها إلى ماهيتها الأولىء فيأخذها موسى فتعود عصا 
یتوکأً عليها ویهش بها على غنمه» وكذلك في سقيا بني إسرائيل من الحجر» 
o‏ اد شی وی e E‏ 
الك اشرت فة افا ع اة د عل ڪل اناي ا ...4 االبقرة: 
1[ فأي قدرة لبشر وأي كسب لموسى في انفجار ا رة عا ار 
لماء لكل سبط من أسباط بني إسرائيل مشربهم» وإذا قضوا منه حمله مه 
موسی ا جرا صي وهكذا مدة وجودهم في التيه» تظل عناية الله ترعاه. 
i hE‏ اوقد م یک م غج @ ا اوا 
لے يک ما و F&F‏ @ @ أن أقَذِفه في ألابوتِ فَقَيِفِه فى ألِيٍ يَقِهِ اليم بألساحل بأخذه 


X 


ک 
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مدو لى وعد لو وليت يك به من وَللصَتَمَ على عَيّن ©©6) إلى قوله تعالى: 
وأصطَعْتّك لَفيى (©©€6 [طه: ۳۷ - .]٤١‏ إنها سيرة حياة نبي الله موسى منذ كان 
رضيعاً» وحال وجوده في اليم» توجهه العناية الإلهية إلى أن بلغ أشده» وهو 
یصنع على عینه سبحانه» ويصطفيه لنفسه» ثم يصطفيه على الناس برسالاته 
وبکلامه»› في قوله تعالی : قال يمو بلموسی إف انطفبنك م الاس 
برسادتی کیک قحد ما اتيك وکن ت الشکي 9 ا لم فى آلأَلوّاج يِن 
ڪل شى e‏ صا لکل ن [الأعسراف: .]٤٥ ٤‏ إنها 
رسالة اصطفاء» ولما قال ek‏ لان وین سی وق َل تا أو سل 


2*4 


ّ4» قال تعالى: اله أَعَلم حيّثُ َمل سل ال4 [الأنعام: .]١١١‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
٣‏ تتمة الحديث على قوله تعالى: هر لزت ارس رسولم 
بالهدَى4 [الفتح: ۲۸]: ) ) 

تقدم الكلام على ما جاء في افتتاحية رة ا رالد في الو 

من زعم أن النبوة قد تحصل بالكسب» ثم اختيار نماذج ثلاثة عملية في إبطال 
تلك المزاعم» وهم: : ادم » وموسى الكليم ا › و من الله 
وروح منه. . وتقدم الإيضاح عن أبي البشر› وكليم الله. 

أما عن عيسى 4 : فقد أجمع العالم على أهم أحداثه ومواقفه» مما لا 
مجال فيها - ولا بالمكابرة والعناد - لوجود كسب منه 44ء أوصله إلى ما 
کان عليه. ابتداء من تقديم أم مريم نذراً له ما في بطنها محرراً ا 
یکون غلاماً يخا المعبدء فيخلف الله عليهاء وتضعها أنثى» وكما قال تعالى : 


ر کے 2 


وکس الگ لای 4 [آل عمران: .]۳١‏ لأنه سبحانه يريد من هذه الأنثى آية 


و مر کر 2 و 


لبني إسرائيل › قال تعالی : ىنا ا م وأسّه” ءاية وء اوه ما لک رور دات قرارٍ 
وم معن Kia:‏ ف فتجلت تلك الآية فيه وفي أ 
أما في أمه: Fe agg vi E‏ 


و ا » 


موضع لاجرو آیة؟ کما قال تعالی : ودر فی ا لتب مرم إذ ّث 
ر ر ص 2 


من آهَلهًا مکانا ت رتا © ) ادت من دونهم جاب i‏ إِليّها روحنا فتمشل 


VA 


لھا بشرا سوا 2 ت إ اعد پان ینک لن کت نی ن @ قال انما انا رسول 
ريك امب لي مُا ر ًا €6 [مریم: e .]۱۹- ۱١‏ 
- تكون موضع رسالة رسول ربها إليها ليهبها هذا 

أما الآية فيه: فكما قال تعالى: وال کدللی قال ربل هو عل هین 
ولج ٤اية‏ لاس وة ينا وات أمر يب @4 ا 
عیسی 4# قبل أن تحمل به أمه؟ وکبریات آیاته حین أتت به قومها تحملهء 
وجابهوها بالْبْهْتِ» فيجعل الله من قضيتها حكم طهارتهاء وإثبات كرامتها : 
#قاشارت إل 4 - وهو مصدر بهْيِهم عليها لتأتي براءتها منه» فعجبوا لها - 
فقالوا كيف کلم س كات فى أَلْمَهْدِ صيًا» . وبعد أن سجلوا للتاريخ أن 
الصبي في المهد لا يتكلم» تأتي الآية بخلاف ما يعلمون ويعلم العالم» فينطق 
الغلام» س لقال إني َد سّ4 ولم يكتف بالعبودية» بل ويعلن 
الرسالة: #ءاتدى التب وجعلى با [مريم: .]۳١ - ۲١‏ إلى آخر ما أكرمه الله 
وأمه به. 

فأي كسب لمن كان في المهد صبياً: يجعله يكلم الناس» ويجعله نبياً 
ويؤتيه الكتاب؟ حاشا وكلا. ) 

وقد ريط الله تعالى بين عيسى وآدم 4# في أصل النشاءة ة فقال: إت 
عیسی عند آلو مکل ١ادم‏ حلم من راپ تُر قال لو کی يكن 9 ا مرد: 
۹4]. فكذلك عيسى كلمة من الله : لإ الت المكيكة يلمريم إن أله يبيرك 
كلمت ينه اسمه لييح عيس آبن مریم ويها في اليا والكخرة ومن المقربين )€ [آل 
عمران: ]٤١‏ ا. فأي كسب كان لعيسى 4# قبل وجوده ليكون وجيهاً في الدنيا 
والآخرة» وليكون من المقربين؟ إنه اصطفاء الله وصنعه. 

ثم من جانب الآيات والمعجزات التي أجراها الله على يديه» وشاهدها بنو 
إسرائيل منه: من إبراء الأكمه والأعمى والأبرص» وإحياء الموتى» وجعل ما 
يصوره من الطين كهيئة الطير طيراًء فأي كسب له في ذلك؟ وأي سبق علوم 
ومعارف لهذا کله؟ حاشا وکلا إنه اصطفاء من الله له ولأمه من قبله: #وإ قلت 
َة يريم إل أله تدك وطهرلو وتنك َل ضاي المكيييت 9© (آل 


م ET‏ سر رو ص ر عر ر 


عمران: .]٤۲‏ وقوله تعالی : 3 قال َه بلعیسی اَن ر ااك عمق عليك ر 


مشر 


۷۹ 


ل 
ا < چو ر 2 ےت م ےوک د ال 
وديك إذ أيدتلت بروج القدم کر الئاس فى اَلَمَهيِ وَڪَهلا وذ علمتك 
م م ي ا ٣‏ و م“ e‏ ت 
التب واليكمة والوردة والإخِيلٌ وذ تلق مِنَ أَلطِينِ الطر ذف 


رع رت aer‏ 


ص ا 28 م pod‏ گە 

نفخ پا کون طررا بدن وتبرئ الڪ الاد ا وذ نرم الموف 
بيذي [المائدة: ۱۱۰]. فهل في شيءِ من ۳ کله کسب لعیسی 4؟ آم 
بطلان رعمهم أن ا کس ويوق ا ویزدادوا تا : ا 


الرسالات اصطفاء واختیار» کہا قال تعالی: لله يصطفی بے لَه 


رسلا ومر لتاس [الحج: تعالى: ودر عدا اکم ر 
و أؤلي الايى ولاسر © إا لضم صالة زڪ ى انار © 
ندا لمن المصطمينَ الحار @< [ص: .]٤۷‏ وقوله تعالی: 2 
6 آلث أصطفتا من عاد ...€ (فاطر ۴]: 

وتأمّل معي أيها الأخ الكريم هذه القضية الخطيرة التي اشتملت مصير أمة» 
ويفصل فيها المولى سبحانه باختياره واصطفائه» قال تعالى: الم د تر إل 
لم من بن إشرویل من بد موسج لذ قال لى لهد ب سف تا ميڪ نميل ني 
] إن ڪيب ي اله د آلا قيا الوا ون 


4 : ر سے کے 


سے 
ر م لے ة ات و عر د ر سے 2 ےھ ص 
ا ألا قل ف سيل اله وقد ارجا من ورا وانابا فا كع 


اس 


ص کے اک کے کے رحق مو ۔ م اوه مده 4 1ر 
لقتال ولوأ إلا قليلا مَنهر وله یر ایت قال له تيه لن أله 


م مر سے ص ‌ کر ٤‏ کے 2 ر ص ص ر 

قد بعثٿ ڪڪ طال ت EL‏ لوا i‏ ود له المللف علتنا و 6 
A2‏ َ 2و مص سے م r € it‏ 2 2ے Gd‏ سے کے > ر ر ر 
ب ۶ ت ل دوت سة ` م المال قال إن لله اص طفل يڪم وراده 


و پک 2 2 م ,و‌ ر2 7 ار ص ا € رو ص 
سطة ف اليلم والجسم واله بوق ملڪه من اء لَه وسم عيدٌ © 
م SN‏ ب > و 2 ۲1 4 4 رر e‏ 2 2 ر رل ى 
وَقَالَ لهد يهم إن اة ملڪيء أن يڪم السادوت فيه سڪيكة س 


ت ا ا e‏ م و رو 
ر ك وقية مما ترك ك ل موسى i‏ درون یله المَلتہكة ن ی 
٢‏ > 2 
ر میت . © االبقرة: .]۲٤۸ - ۲۲١‏ إنها قضية 
E‏ ا ولم يختر لهم 
نبيهم › بل أخبرء باختیار الله لهم وسماه لهم (طالوت لگا فيعترضول 
على هذا اللاخحتيار»ء لأنه لم يكن و و أولى 


A* 


بالملك منهم» وأفصحوا عن ذلك بأنه لم يؤت سعة من المال. فبين لهم نبيهم 
أن أساس الاصطفاء لقيادة الجيوش ليس على ميزان الغنى والفقرء بل على ما 
قال تعالى: #ورادم َة ف ألْيلم وأَلْحِسَوُ# وهما مقومات القيادة 
الخكيمة» إذ بالعلم يكون التخطيط والتعبئة بما يتلاءم وظروف المعركة عدداً 
وعدة ونظراً فى العواقب وبصيرة.بالنتائجح. وبالقوة البدنية: التنفيذ» ومقارعة 
الأقران. ا الله ميزان اختیارهم› وأوضح لهم ميزان اختیاره واصطفائه» 
ومع هذا أقام لهم آية ملكه» ونتيجة اصطفائه : لَه قَْت# كما وصف الله : 


کرو ےا 


ليد سيك صن رڪم وبقَبّة مما ا ءال موسى وال درون ماه 
ألْمَتبكة 4 . فأي كسب كان لطالوت في إتيان التابوت وفي حمل الملائكة إياه؟ 
القد أطلنا الحديث في هذه المسألة لنؤكد بطلان مزاعم القائلين بكسب 
النبوة» السلامة الرسالات من جهة» .ولتصحيح مفاهيم بعض الغلاة في بعض 
أهل الفضل من الأولياء» حتى جعلوا لهم بعض خصائص الأنبياء» وقد عني 
السلف بهذه القضية كما جاء في مشارق الأنوار للسفاريني قوله: 
ولا ال رت ال ية بالكسب والتهذيب والفتوة 
لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشا من خلقه إلى الاجل 
وحق قوله سبحانه: «هو الت أرَسَل رسولم إالْهُدَى وَدِينِ E‏ 


٤‏ - بيان منهج القر آن الكريم لاصطفاء الأنبياء الما 
تقدم تفنيد مزاعم القائلين باكتساب النبوة» وتقدم بيان أنها اصطفاء من الله » 
وذلك عن طريق الواقع في نمافج من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
ولزم بيان منهج القرآن الكريم لاصطفاء الأنبياء والمرسلين» ليكتمل العمل 
العلمي عقلاً ونقلاً. وقد كتب في ذلك أفاضل العلماء - متقدمين ومعاصرين - 
کالامام أبن تيمية انه ومن بعده» والداعية اف الحسن الندوي وغيره. ) 
ومجمل ذلك: أن اله تعالی اصطفی في کل أمة ا يهايمم إلى الحة 
کلما ضل بهم السبيل» واختلفت عليهم الطرق» #وإن من ن أ إل حلا فبا 
ذر4 [فاطر: .]۲١‏ وذلك أن الرسالات من ضروريات الأمي اة ا 
الخاية من خلقهم وإيجادهم.في قوله تعالی: وما علقت َل ولإ إلا 
لیویو 4 [الذاريات: .]٠١‏ وتحقيق عبادته سبحانه على الوجه الذي 


A۱ 


یرضاه» لن یکون إلا ببیان منه سبحانه» ولن یکون هذا البیان شخصياً لکل 
فرد» بل جماعياً للأمة كلهاء لتتوحد مناهجهاء وعلى أيدي أصفيائه - سبحانه - 
منهم. ولهذا كان لكل أمة نذير» وعلى فترة من الرسل حتى ختم الله ذلك 
بسيد الخلق» وخاتم الرسل» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
- وقد جاء منهج القرآن الكريم في بيان اصطفاء هؤلاء الرسل الكرام بأوضح 
بيان في أعلى المراتب» وأرفع المنازل» في تتابع وترابط على بعد ما بينهم› 
اقرا قوله تعالی من بدایتهم: 89 إا آہ اصح ادم وا وال رهيم وال عرد 
عل العليين ل درية بسا من عض وله سیم لبم )€ [آل عمران: ۳۳ .]۳١‏ انظر 
قوله تعالى في آدم بعد إنزاله إلى الأارض: م جنه ریم فاب عي وَهَدَى ( 
[طه: ۱۲۲]. e‏ إن ھی کات آم اا ل نیما وار يك 
من E‏ © اڪ | اميد اجتله وهدنه لک صر فم 6 وانيَهُ ف 
لدا حستَة و فی ألَحرَة للحن © نہ اوتا إلّك ن اع مله اهي 
نره ¿ من المنمكَ 6©©3) [النحل: .]١١١ ٠٠١‏ فهذا ربط بين خاتم 
الرسل وبين ابي ا في اجتباء وهداية» وانظر قوله تعالى : ويلك 
حجَشا انها لبهي عل قوموء) يعني محاجته للنمرود وقومهء وإبطال 
عبادتهم للشمس والقمر والنجوم» وتفيد دعوى النمرود الألوهية» بأن الله يأتي 
الي من اة غات ها آنت سن الرحةه فت لاف كر وه 
الحجة قال تعالى: اَم َرَج بن هَن يعني بالعلم والحجة والبرهانء 
كما رفع آدم على الملائكة بتعليمه الأسماء كلهاء إلى غير ذلك. إن ربك 
حم عَلِيمٌ4 حيث يجعل رسالاته» ويصطفي رسله. بين إبراهيم 44 


ll E e‏ 5 و۶ 4 ررر 


وبين تلك الذرية الطيبة المباركة #ووهَبتا لهه إسْحلقّ ووت كلاف هديا 


ص سے و م .7 چ ر عرو 


ووا هدَیتا من قبل ومن در داود وسايمن ايوب وبوسف ا 
وکدلك رى الْحسين @ @ گیا وی وعیسی اياس کل ِن بحت ل 
وإشتفل والح وون لطا وكا تاغل اليه( @. قرابة المشرين 


ا في نس الانيا ويعقبهم قوله تعالی : #ومن ٤اباپهء‏ وذرم ا بينم 


م چ 3 


وهدينهر إل صرطِ ي @ ذلك دی اله 2# پو م شا ِن عادو ب ولو 
ا لط عون ا وا شرن ملو (@ أوکییک ادبن اتهم لکت ار وال ...{ 


A1 


S7 2 


إلى قوله: ED.‏ اَذ هدّى ا فبهدنهم افده ...# [الأنعام: AF‏ 4۰[. 
تأمل هذا الربطء وتأمل مقومات النبوة: اجتباءء وهدى» وإيتاء الكتاب» 
والحكم» والنبوة» والرسالة. مما يجعل النبوة والرسالة موحدة الأصل» متفقة 
الفروع في تحقيق الخاية الواحدةء التي من أجلها خلق الله الثقلين: الجن 
والإنس» وأمين النظر في قوله تعالى: لم مقا ا لاض يعني 
یدبرها کیف یشاء ء #يسط اررق لمن ياء ر شىء علي وبعدها 


ا 


۴ 


8ک کم ن ایی تا رک ب ا وای ازب ی رتا وبا ب 
اهم وموس ویس أن موا الین ولا قرفا فيه کر على المُشركون ما دعوم 
لَه َه ّى لله من اء وّهيۍ لله من ينيب 46 [الشرورى: .]١١‏ 
فالذي بيده مقاليد السموات والأرض» يدبرها بما فيه الصلاح والأصلح› 
ابتداء من بسط الرزق لمن يشاء» وإمساكه بمقتضى الحكمة والعلم» وكذلك 
اصطفائه الرسل» وتشريعه الشرائع› واجتبائه من يشاء» وهدایته إليه من ينيب› 
واقراً قوله تعالی: وکر عبتا هم وإشحى ويعفوب أولي الأيدى وَلابصرِ © إا 
الصتم اة ڪي آلدَار @ 5 ولم ندا لمن المصطفين آلانیار 6 ودک 
إسمعيل ولسع وا الكل و شّ اک @ اق ا 
وقد يتسع العطاء الإلهي لمن أصفاهم لرسالته» فيشتمل الْمْلْكَ وزيادة. 

واقراً عن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة و ب أغْفرَ لي 
وت لی ملک لا ایی لایر ا دى إتك أت ت ارهاب €9 له الي ری 


ر 


8 


راء حت أساب © اينک بنا وعَوَاصِ @ ار مرن ف الذَصْمَاِ 
هذا عطاؤنا فام 9 َر ساب © کہ کم عدا لزق سن تاب 4)3 
.]٤١ ٥‏ هذا هو منهج القرآن في بيان اصطفاء رسل الله» وربط بعضهم 
ببعض › على بعل أو قرب ما بين أممهم. 

أما خاتم الرسل: فنبذة يسيرة في هذا السياق» وسيأتي التفصيل في 
شأنه کل وشأن أصحابه معه فيما بعد إن شاء الله . قال تعالى: * إا 
اوسا للك کا اوتا إل وع وال من بعڍو واوا إل اويم وإسمَعيلّ 
وإشحى ویعقوب والأسباط وعیسی وايوب ويوس وهرودَ وک وءاتیتا داوید 
بو @ 1 [النساء: .]١١۳‏ كل أولئك مرتبطون في أصل واحد: هو أن الله 


AY 


تعالى أوحى إليهم» SS Ss‏ لکن اله سد با 
ا إل رلم بلي والملتیگه دون وک پار سيدا 463 [النساء: 

.١‏ وهو نظير ما سيأتي في سياق نص الهداية من سورة الفتح الذي معنا 
هنا من قوله تعالی: هو الت ارس رَسولم بالْهُدَى وين أَلْحَيّ طهر م لن 
ركف لَه سيدا ®6 [الفتح : ۲۸]. بل إن أعظم الربط بين أول الرسل 
وآخرهم في مجال الاصطفاء والرسالة قوله تعالى: وذ ا ع 2 مم بب 
نويل ِي ل آل کک صقا لما یں دی ی الررطة وشا | سول ا من بعّری اسم 
مد ا جاهم ايت الا مدا سر مي ©4 [الصف: اء فخي ا ظط 
بما قبله» مصدق لمن تقدم بين يديه من الرسل» وربط ما بعده بالبشرى 
وشا رسو بأ يِن بقډی وقد سماه باسمه» وعيّنه بشخصه من قبل ما 

يد على ستمئة سنة ما بين عيسى ونبينا . 


e‏ وأشمل في حقق نبينا محمد إل قول تال إو 

س & ص 2 ر رو r‏ ر ا 

Na‏ مبثلق النَن ما بتڪم من تب وح ر ٿر جاءَڪم ل ق لما معکہ 

ا وا قل اق وا عل کیک ری ا تا َل اشهدوا 

وتا معکم من الور @ اع 0 ا و و واتحاد 

E‏ و ہے لھ مص 

أاجمع يعلن عن ذلك في وحدة الإيمان قوله تعالى: ءامن الرسول ما أنزل 
ت Ar‏ : وغ م کے 2 

َه ae hee‏ فرق بت أحلر من 


عر کے م 


دسر وكالوا سما وألعتا فاتك ر وإ المي 4)69 [البقرة: .]۲۸١‏ 


- بیان الهدی و ودين الحق الذي اسا به رسول الله کل : 
فال نالي ف الت ار س ودين الْحيَّ هرم عل آلڌين 
لے اء تد مان الال اقا وجا انات رمال ربو 
محمد بيه على الهدى» ودين الحق. فهل هما شيء واحد أم هما مختلفان؟ 
فأكثر المفسرين يركزون على ما بعدهاء ولم يقفوا عندهاء وابن كثير أشار 
إشارة خفيفة» لكنها ذات دلالة» وذلك في قوله: الهدى العلم: ودين الحق: 
العمل . 


2 E 


A٤ 


وبالرجوع إلى مدلول اللفظين لغة: نجذ الهدذى بمعنى الذلالة والإرشاد. 
وال ن ا كقولهم : ناهم کما دانوا. Es.‏ ولك بوم 
الب ( ©©€): أي يوم الجزاء. كما يطلق على الإسلام عموماًء أعني يشمل 
الإسلام والإيمان والإحسان» كما جاء في خبر جبريل غ لما سأل 
رسول الله ييه عن ذلك کله» وأجابه صلوات الله وتملامة عله كم أدبر: 
فقال با : «هذا جبريل ناکم یعلمکم آمر دینکم؟ . وكذلك استعمالات القرآن 
للکلمتین : الهدى والدين . 

أولا في استعمال الهدى: ١‏ هین الصّملّ الستقيم ( {O‏ [الفاتحة: .]٦‏ 
فيه هداية ومهدى إليه» ۲٠‏ ذلك الک لا رب فه هذى قن ©4 
[البقرة: .]١‏ فيه هداية» ومهتدين» ومهدى إليه» في تفسير المهتدين بالذين 
يۇمنون س الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ۳ - لن هدا لمران 
ہډدی لی ہے آفوم 4 ارا 4. فيها هاد» وهدی» وطریق مهدى إلبه. ٤‏ - 


ی سے سے 


وفيت علج ءاٿرهم بعیس ابن م صقا لما بين يديه من السورةٍ وءانینه لايل د ويه 
هذى ومْصدق لما بن يديه من التوردة وَهدّى وَمَوعِطَة مسقن €6 [المائدة: 

. فكلها نصوص في اتفال الهدى في معنى الدلالة والإرشادء كما في 
ن تعالی: للست وبالَجْم هم هدوت € [النحل: .]٠١‏ 

اا استعمالات الدين: تقد قوله تعالى: وم ال4 بمعنی 
الجزاء» مطابق a‏ في اللخة. ١‏ - لإ أليت عند آل سک4 [آل 
عمران: .]۱۹٩‏ ۲ - ليج إن أله أصطف لک الد فلا نموت إلا وسر ا 
BEA E NN‏ 0% تاوا ا ا ا اک و ویک فی ارين 
[التوبة: .]١١‏ و بين التوبة» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة في مسمى 
٤‏ _ ما كان اَعَد أَحَاهٌ فى دين ألَْلِكٍ# [يوسف: .]۷١‏ يعني في نظام حكمه 

ر ع کم م لبن ما وی يه ee FE‏ إكَ وما وصَيا بد إترَهِم 
وموس ووس ن أا ليِيتَ ولا رفوا ف4 [الشورى: .]١۳‏ والتشريع في 
الأعمال كما في قوله تعالی : لکل جعلتا N e‏ ف مهاج [المائدة: .]٤۸‏ 
وأعم ما يكون قوله ية : «الدين النصيحة» فشملت yT‏ ولأئمة 


المسلمين وعامتهم. وعليه فقوله تعالى: وهر الت اسل سوام الى 


A0 


وَين الْحقّ لِظهرَمٌ عل ألرِنِ َر یکون کل من الهدی والدین متلازمين» إذ 
es‏ ودين الحق لا بد له من هداية إليهء فهما إذا 
متلازمان» فالهدى دلالة وبيان» والمدلول عليه هو دين الحق. والهدى: هو 
كتاب الله وسنة نبيه ية . والدين الحق: هو مضمون هذا الكتاب وتلك السنة: 
من CC‏ في العبادات» والمعاملات»› والإخبار عن الماضي والمستقبل› 
والعقائد» وكل ما جاء في الوحي المنزل. وهو لا شك دين الحق وباي 
آنزلته ويا لي € [الإسراء: .].٠‏ ودين الحق هنا ETE‏ 
صفته» کقوله : هر رمَا وإما إضافته للحق سبحانه کما قال تعالی : فنعلل 
اه لمك أل ل إل إل هر ر سرش َر ©4 [المزمنرن: .]٠١١‏ 
والأول أكثر دورانا في كتاب الله ولأن السياق إخبار من الله تعالى أنه أرسل 
رسوله» وقد بين بما أرسله به وهو الهدى والدين» وأحرى ما يكون الدين 
الذي أرسل به رسوله هو دين الحق» فيكون الحق وصفاً للدين ليؤسس معنى 
جدیدا. ) ا ) ) 
وهل هو وصف کاشف: كما في قوله تعالی: ¥ کرت e‏ 
وهه [الكهف: .٥ ]١‏ إذ لا كلمة تخرج إلا من الفم. وكقوله: ولا طار 
يطير يتَاحَيّد [الأنعام: ۳۸]. إذ لا طائر يطير إلا بجناحيه. 

ام أنه وصف له مفهوم الا لينفي الأديان الباطلة التي كانت موجودة 
ا ss,‏ الإسلام فهو باطل : 3 الہک عند آل 
اس4 . ومن يبت عير الإسللم ديا فلن يقبل نه [آل عمران: .]۸١‏ وسواء 
كان ديناً جاهاباً كما أمر ب أن يعلن لكفار مكة: لد دنگ وَل دن @4 
أو كان دين نصرانياً أو يهودياً لأنها بمجيء الإسلام لم يعد معمولاً بها. وكان 
الإسلام دين الحق». لأنه وحده الذي يحقق للإنسان في أي مکان وعلی مدی 
الأزمان كل ما يسعده عاجلاً وآجلاء وعنوانه المعبر عنه في قوله تعالى: «إِنً 
هلدا الا بہدی الى هه آفوم4 وكقوله تعالى: وارلا ليك ألكتب بلحي 
مصَدقًا لما بيت يديه من الڪتب ومهيينا عَكَه 4 [المائدة: .]٤۸‏ يعني بالكتاب 
الجنس وهو كل كتاب سماوي» ولما جاء عمر طبه بصحيفة من التوراة 
يقرؤها غضب ب وقال له: «ألم آت بها بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى حياً 


A۸٦ 


ما وسعه إلا اتباعي». وتقدم أن الله تعالى أخذ العهد على جميع الرسل»ء لئن 
جاءهم الرسول ية وأدركوه ليتبعون النور الذي أنزل معه ولينصرنه. 

أما تفصيل أنه دين الحق: فقد نقلنا في كتاب الوصايا لرسول الله َيه في 
وصیته بکتاب الله» وأنه شامل جامع› نقلنا كلام والدنا الشيخ الأمين كا في 
الأضواء على قوله تعالی: إن هدا الفانَ بہدی لی هے أفرم أنه قال: لو 
أردنا بيان مضمون هذه الآية الكريمة لأتينا على القرآن كله. فقد أجمل الله 
تعالی في هذه الآأية جميع ما في القران من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها 
وأصوبهاء د ثم ساق نماذج لذلك تنبيها عض على الكل ماق اا شر 
نموذجا من n‏ الدين»ء بدأ بالعقيدة وإرساء مبادئ التوحيد والعبادة التي 
من أجلها خلق الله الجن والإنس» ثم ما بين المسلمين من معاملات كحقوق 
الزوجية» وحق الإنسان في قضية الرق ومعاملته» ثم حفظ الضروريات الخمس 
وكل ما تقوم الحياة عليه. فليرجع إليه هناك. 

وقوله تعالی: «لظهرم عل الدنِ لب4 . لا شك أن المراد بالدين كله: 
جنس الأديان»ء أياً كان a‏ وثنيةء أو سماوية قد حرفت» وفي هذا تد 
لأصحاب تلك الأديان جميعهاء بدليل ما جاء في سورتي التوبة والصف قوله 
تعالى : #ولڙ ڪره لمن ت .]٣‏ وفي سورة التوبة: رياف أله 
1 أن بي رم ولو ره لرن [التوبة: ۲ وفي الصف: لول ثم 
ورو ولو ڪر الکفرون4 [الصف: .٨۸‏ وفي يونس : : اوق آله الح كلميو 4 
ڪر | المجره مون 9 4 [يونسن: ۲]. وقد صدق الله وعده» فأظهر دینه في 
ارق ومغاربها. ويدل قوله تعالى: «لظهرَمٌ€ على النصرة والتأييد. 
كقوله تعالى: َة بعد ذلك ظهير# [التحريم: .]٤‏ وفي هذا رد اعتبار 
للمسلمين الذين صدوا عن البيت وهم على مشارف الحرم» ونحروا وحلقوا 
دون أن يطوفوا بالبيت» وكان في ذلك تحقيق رغبة المشركين فرض على 
المسلمين» فجاء الوعد الإلهى مؤكداً بشهادة الله» وكفى بالل شهيدأً» وفي 
مجموع ذلك کله إبطال ن الجاهلية» وإسقاط اعتبارهم عدم الشهادة 
للنبي اة بالرسالة عند كتابة صحيفة الصلح. 

وهذه الآية بحق بمثابة التذييل والتوقيع على ما اشتملت E‏ السورة 


AV 


المباركة من الهداية ومقدماتهاء وما بعدها تأكيد لهاء وإشادة الا ا 
وکنا 2 با وها 4 [الفتح : .]۲١‏ 


من آبات الهداية في سورة الفتح : 

تد ا وان اکر ا م 4 [الفتح: ۲۹]. 

تستهل الآية الكريمة في هذه السورة المباركة - سورة الفتح بهذه الجملة 
ال ال و ا ن وبتأملها مع ما قبلها يظهر منها أنها جملة 
قاعدة الرسالة المحمدية. ففي 5 قبلها قوله تعالى: #هو الت 

سل شوم بالھتی ورین الي له عل الزن کد ی بر سما ©4 
ن ۸. فيها إرسال الله رسوله» وهو محمد ية وإن لم يسمه باسمه» فقد 
أضافه إليه سبحانه» وفيه من التشريف والتكريم والعناية ما فيه» وبين موضوع 
الرسالة التي أرسله بها: وهي بالهدى» وهذا عام في كل هداية ودلالة 
وإرشاد» ودين الحق وهو الشامل لكل ما فيه صلاح الدنيا» وسعادة الاأخرة» 
ل یدین به» وتعهد سبحانه بنصرته» وإظهاره على الأديان كلها : وک 

َل سا4 على جميع ذلك. 

ثم تأتي الآية الختامية لهذه السورة» فتستفتح E E‏ رول 4% 
سواء كانت بدلاً من الرسول في الآية قبلهاء لتبين الرسول بعينه وهو 
E OC E E‏ 
بمضمونها ومنطوقها والنسبة الإسنادية فيهاء تعتبر بحق القاعدة الأساسية 
للرسالة المحمدية» ومنطلق الإيمان لكل مسلمء ومبدأً الدعوة إلى الله لأنه 
قبل التصديق والإيمان بان محمداً رسول الله فلا تصديق بأي خبر عن الله» ‏ 
REY,‏ ولا التزام بأي عمل تشريعي» كما قال سهيل بن 
عمرو في صلح الحديبية: لو كنت أعتقد أنك رسول الله ما صددتك غن 
البيت. وبوجود الإيمان والتصديق بأن محمدا رسول الله يكون التصديق 
والالتزام بكل ما جاء به رسول الله بي في شرع الله» كما حدث للصديق ”و 
صبيحة ليلة الإسراء حين ذهبوا إليه مستنكرين» فقابلهم بقوله: إن كان قال 
ذلك فأنا أصدقه. ولما تعجبوا من هذا التصديق» كشف لهم عن أصله فقال: 


AA 


إني لأصدقه في خبر السماء - اة رسوا وبما جاء ويجيء به من 
EPS APA‏ أصدقه بخبر بيت المقدس؟ فكان 
إيمانه ڪه بمحمد رسول ys‏ قریش › 
لعدم إيمانهم بمحمد رسول الله اة . 

ولما حدّث أصحابه بأن رجلا ركب بقرة فضربها فقالت له: يا هذا إنا لم 
نخلق لهذا. فقالوا: سبحان الله بقرة تتكلم. فقال يية: «نعم» وأنا أؤمن بذلك 
ومعى أبو بكر وعمر» وهما ثمة. وكذلك فى خبر الذئب الذي خطف شاة من 
اغ ارضاح ااا مه اا اااي کت را ت کا 
لها راع إلا أنا. فعجبوا أيضأًء وقالوا: سبحان الله ذئب يتكلم. فقال بء كما 
قال أولاً. فهنا رسول الله بي يحكي أحداثاً وقعت في بني إسرائيل» لم 
يشاهدهاء» ولكن عَلمها بالوحي . ولكن أبا بكر وعمر لم يو إليهماء ولم يعلما 
عنها» ويخبر ية عنهما أنهما يؤمنان بذلك كما يؤمن هو بء أي أنهما بمجرد 
ما يسمعان ذلك يؤمنان به حالاًء تبعاً لإيمانهم وتصديقهم بان محمد رسول الله . 

وكذلك الصحابي الذي سمع رسول الله ية يقول للأعرابي: «إني اشتريت 
الفرس منك وإنك بعته لي ولم يبق إلا نقد الثمن»» والأعرابي ينكر 
فيقول: من يشهد لك؟ فيقول ية : «من يشهد لى أنى اشتريت هذا الفرس من 
هذا الأعرابي». فيقول ي الجليل انب انت ال ) : آنا يا 
رسول الله» أشهد أنك قد اشتريته. فتقوم الحجة على الأعرابي» ويلزمه البيع 
وبعد أن دفع َة الثمن للأعرابي ومضت الصفقة» وذهب البائع لحال سبيله» 
يسأل النبي ييه الذي شهد له: «كيف تشهد وأنت لم تحضر؟» فيقول: كيف لا 
ان على رلك ارت الري وا اتد ورين ا انه ك من 
الوحي عن الله سبحانه. فيدعو له با ويخصه بأن يجعل شهادته بشهادة 
رجلين. ولعل ذلك مع تكريمه إياه أن شهادته قامت مقام شاهدين في إثبات 
دعوى قائمة» وليس ذلك من باب المحاباةء ولا خارجاً عن منهح القضاءء 
لأن القصد من الإشهاد التوثق من صدق المدعي في دعواه» وكون المدعي 
هنا هو رسول الله ية الذي شهد الله له أنه لا ينطق عن الهوى» فكان الأصل 
آنه لا يحتاج إلى استشهاد شاهد على دعواه» كما أنه ليس للأعرابي أن يناكر 


۸۹ 


رسول الله بء ويطلب من يشهد له. ولكن مكارم أخلاق النبي مي والتزام 
المنهح العادل في سير القضاء «البينة على من ادعى» وخاصة كون الطرف 
الثاني أعرابياًء لم يرد بي قسر الأعرابي على البيع وإيهامه أن لا حق له في 
طلبهء ولذا اكتفى ية بشاهد واحد» وبه قنع الأعرابيء والأعرابي يعلم في 
قرارة نفسه» وفي واقع الأمرء أنه فعلاً قد ‌ الفرس لرسول الله ان 
أعتذر لهذا الأعرابي بان أقول: إن کونه أعرابياً نزل بقرسه يبيعها بالمدينة» قد 
لا يكون يعرف شخصية رسول الله ڳل وقد جاء أن شخصاأً لم يكن يعلم 
بمشتری رسول اله إلا فطلبها من صاحبها بشمن أكثر» فنكث الأعرابي في 

والذي يهمنا أن الذي شهد لرسول لله 4 لم يكن حاضراًء وإنما انطلاقا 
من إيمانه» وتصديقاً بأن محمداً رسول الله . 

وكذلك علي طب لما بعثه ييه ورفيقه إلى الظعينة بروضة (خاخ) معها كتاب 
إلى قريش» فأدركاها وسألاها فأنكرت» ففتشا دابتها ورحلها فلم يجدا شيئاء 
ولكنهما لم يتركاهاء يقيناً منهما أن معها كتاباً كما قال بء فقال لها 
علي ولب : لقد صدقنا رسول الله ية لتخرجن الكتاب أو لنفتشن الثياب. 
نخد غل أن الأثر حت الت لما اعارا ا عر ن هافن 
راسا : ) 
تلك قضايا جزئية» وهل إقدام كل مسلم على كل عمل يعمله ابتغاء 
وجه الله» وکل شيء یحجم عنه کل مسلم ابتغاء مرضاة اله» إلا کان ذلك کله 
من وراء الإيمان والتصديق بمحمد رسول الله» 2 
تلك الرسالة من الله» وقوله سبحانه: ل آله اتر ب لزي اسه 
و موم بک لهد ال4 [التوبة: .]١١١‏ من الذي عقد هذه الصفقة بين 
المؤمنين وخالقهم إلا رسول الله وية. 

ولقوة الصلة بين سورة الفتح والتي قبلها سورة محمد أو سور القتال : 
تك افاخا مر تة ليد اليخي رول ال وال كوا سوا 
سيل اله أصل الهم ©4. وهل ٥‏ إلا e‏ ا 


رم رهھ 


SR:‏ اموا | وتيلوا للحت وامنواً یما رل ل مد حم وهو جى من رم چ 


۹٩» 


عنم سيتاتيم وَأصلحَ باهم €2 [محمد: - .]۲١‏ فإيمانهم بمحمد وبما نزل 


عليه ا جعلهم يعملون الصالحات› ويموزون بصلا حهم وصلاح بالهم . 
وكل ذلك لم يكن إلا بالإيمان والتصديق بأن محمداً رسول الله يةٍ. 


۷- من آيات الهداية في سورة الفتح : 

تقدم نص الهداية في قوله تعالى: هو الت ارس رَسولم لدی وَين أَلحَيّ 
ليظهرم عل آلّن ْب . . .€ [الفتح: ۲۸]. وتقدم بيان الهدى ودين الحق الذي 
أرسلل به رسوله» ثم جاء الإفصاح عن رسوله» والإخبار عنه» وإثبات الرسالة 
ل وتان عاتها اقلا < 11 وات ان اا ورل :اق 
أساس قاعدة الإيمان باله» وبما يوجبه لرسوله بلك ثم يأتي بعد هذا الإخبار 
الإلهي «محند رَس ان4 عطف الحديث عن الذين معه: ونين معهء اداه على 
اكمار راء بم إلى آخر الأوصاف في المثلين المضروبين لهم في التوراة 
والإنجيل. | ) 

والحديث هنا أولاأً: عن مدلول هذه المعية فى قوله تعالى : وليب معَد4: 
وقدلر لا م ف الل هدق اها e‏ وأخص. فالعام: معية 
الإيمان والتصديق بالرسالةء فيعم كل مؤمن في كل زمان ومكان. والخاص: 
يقتصر ويختص بالصحابة الكرام في عصره والذين كانوا معه ومعاصريه. 
والأخص: أولئك الذين كانوا معه في الحديبية» والتي هي موضوع سورة الفتح 
تقريبا . 

وقرينة الحديث عنهم مقروناً بالحديث عنه يي قوية في الدلالة على أن 
المعية هي معية الصحبة عموماء وهي أقوى دلالة في أصحاب الحديبية» وهنا 
نجد عناية الوحي بهؤلاء الذين أكرمهم الله بتلك المعية» حتى جعلهم موضع 
خدیت كر فاضل ينيد بهم وجلل غات ويعرفي ا عاصريهم هن 
أهلهم وذويهم» ولا لخلفهم الذين يأتون من بعدهم» بل يصفهم ويجليهم 
للأمم الماضية السابقة في الوجود على وجودهم» ويجعل ذلك الوصف 
المتعدد وحياً في الكتب المنزلة: في التوراة وفي الإنجيلء وفي هذا أقوى 
دلالة على أن المولى سبحانه لما اصطفى واختار محمدا ية لرسالتهء وتولى 

۹۱ 


رعايته من قبل مجيئه إلى الدنياء ومن بعد مجيئه» ومن ولادته ورضاعته 
وطفولته وشبابه ورجولته» إلى أن فاجأه الوحي برسالة ربه» كان سبحانه أيضا 
قد اختار واصطفی من الأمة وادخر تلك المعادن النقية› واو الزكية» 
والنفوس الأبيةء والهمم العاليةء والعزائم الماضية› والأرواح الشفافة» من 
تسامت منازلهم إلى مسايرة وإدراك ما أنزل عليهم» والتعامل معه على أعلى 
مستوى تطبيقي» وكانوا حقاً موضع المثل الأمثلء والإمام المقتدى به في كل 
ما هو الأفضل»ء ومحل التأسي بهم للأمم قبلهم فيما سلف» والأسوة الحسنة 
لمن بعدهم ممن خلف» وكم هو عظيم شرفهم بتلك المعية لرسول الله ميد 
مما يشعر في مدلوله بنوع مشاركة في نوع من فضائله يةه وقد وصفهم الله 
تعالی بوصفين هما في دلالتهما متغايران نقيضان» بل وفي عرف المجتمعات 
متناقضين» أي لا تقوى إنسانية إنسان بمقتضى جبلتها أن تتصف بهماء لبعد ما 
بينهماء وهما الشدة والرحمة. لأن الشدة: تنتح غلظة وقسوة» والرحمة: تفيض 
عطفاً وليناً. ولكن لما اختلفت الجهات - جهات التعلق - أمكن ذلك» وهما 
جهتا: الكفار» والمؤمنين. وبالتوزيع الموجود يتمكن كل وصف مما هو له: 

«أثِدَاه عل الكار4: وهذا في محلة» كما قال تعالى: ييا لسن جَّهِدٍ 
آلڪقارَ ومين اظ ع4 [الحوبة: والتحريم: .٩‏ وقوله تعالی: 
لقیلوا الت بوتکم مت امار وَل دوا فک ة4 [التوبة: .]١١۳‏ وهذا 
الوصف من عوامل نصرة رسول الله ية التي وعده الله إياها في أول السورة 
في قوله: وص أله صا عا 63 [الفتح: ۳]. ومن عوامل إظهار هذا 
الدين على الدين كله. 

والوصف الثاني : رحماء بينهم : فمتعلق الشدة ٠‏ الكفان وعلق الزحمة: فما 
بینهم › أي الشدة على الأعداءء والرحمة على الأولياء. ومعلوم أن الرحمة ستفيض 
العطف والشفقة والرأفة والمودة» فتجعل الجميع في تراحمهم وتعاطفهم كالجسد 
المرصوص» فهذان الوصفان: الشدة والرحمة» منهجهما في الداخل والخارج: 
فهم في خارج نطاق جماعتهم أشداء» وموضع هيبة الأعداء ومخافتهم» فيوقع 
الرعب في قلوب الكفار ومن يعاديهم. والرحمة في الداخل: تجمع شملهم» 
وتؤلف قلوبهم» وتعطف بعضهم على بعض في إطار أخوة الإيمان. 
۹۲ 


ونظير هذا الوصف: قوله تعالى: #فوف بأ اله يفوم بيهم وجوه ذل عل 
لمن 2 عل الکفر هدوت ف سيل ار ولا ياقوت لومة لايم ذلك قضل أل 
ئنیو من ينا وله َع علي . ثم يربط سبحانه بين هؤلاء الأعزة على 
الكافرين» الأذلة على المؤمنين» وهم عين الموصوفين هنا: أشداء على 
الكفار» رحماء بينهم . فيربط في سورة المائدة بين هؤلاء وبين الله ورسوله في 
الموالاة: لإا ولك هه ورسولم ولي ءامنوا الب يقيمون ألصاوة ونون ألركوة وهم 
عون 4 [المائدة: ٤٥‏ _ ٥ه].‏ وهو عين الوصف في سورة الفتح : ترم 
ركا سُجَدّا على ما سياتي إن شاء الله . 

إن اجتماع هذين الوصفين: ال عا الكتار رأة عا مع الرحمة 
فیما بينهم والذلة على المؤمنين» لهما أقوى عوامل مقومات الأمة الإسلامية› 
وتشبيت وجودهاء وتعاملها مع نفسها فيما بينهاء وتعاملها مع غيرها خارجا 
عنها. فبالشدة: تدفع عن نفسها» ا وبالرحمة: 
وقد يمكن تصور هذين المعنيين من قول الشاعر: 

إفاانك ل ف قاط 0 i i‏ 

أي يمكن أن يضر عدوه» وينفع صديقه. ) 

وسجل تاريخ الصحب الكرام أروع المثل في هذين المجالينء فکانوا 
أشداء على الكفار ولو كانوا الأقربين ن إليهم» كما في عودتهم من بني 
المصطلق» إذ حدث من ابن أ مقالته : #لين رَجَعََاً إلى أَلْمَدِيَةً4 [المنافقون: 
ولت زرل أ 6 فضت ها وهار فى القانل ج ا5 وضارا 
الد ارات عه اه وا د وة ج ا ا 
له رسول الله» ويعلم أنه هو الأذل» وأن العزة لله ولرسوله» إلى آخر الخبر. 

وي غزوة أحد: خرج ولد أبي بكر يطلب المبارزة» فابتدر له أبوه حتی 

منعه رسول الله کهة. إنه التلاحم في ذات ا والمقاطت الات في غير 

ذلك. وصدق الله العظيم: لا جد فما منوت باه والوم الأخر ودوت من 
اد الله ورسولة وو ڪاا ءاباءَهم أو کک إخونهر عيرم 
ويک ڪب في ار اليس وأَدَهُہ بروج وياله بج ى ين 
تی الال کیت فما تھے اله خب وش عط ايك رن افر ا ل 


۹۳ 


جرب أله هم افلح (©©6) [المجادلة: .]۲١‏ وهذه صورة واضحة في اعتبارهم 
بالشدة على الكفار حزب الله . 

ومن جانب بيهم : : قوله: #ولِين وُو الدَارَ وسن من لِه : 
من اجر للبم ولا جدود فى صذورهم ا ا او وای م ج انش وؤ 
کان ہم > حصا [الحشر: ۹]. وبهاتين الصفتين: أشداء على الكفار» رحماء 
بينهم. تلاحم المهاجرون مع الأنصارء فكانت نواة الأمة الإسلامية» وكانتا 
هاتان الصفتان»ء أهم نتائج الهداية والاستقامة في كتاب الله» وصدق النبي 
الكريم : «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعظم كبيرنا». 


۸ - تابع لبيان آية الهداية من سورة الفح" 
تقدم بداية النص: هو الزىت أرسل رسولم بألْمْدَى ودين أَلْحَىّ) إلى قوله: 

عد رل ا تم عمف عليه ن صفات الذين معه #اشداء عل الکتار راء 

بهم وبعد هذا يأتي تتمة الوصف ا الله ڪل بأعلی ما 


سو 


تکون صفات العباد يعون فطلا من أله وشوا سيماهم فى وحوههر من اث 
السجود [الفتح : ۲۹]. 

لقد كان الوصف الل لداعل لار راا بينهم. منهج هدايتهم 
a SG E a‏ 
ss EEE‏ 

وفي هذا الوصف الثاني : رھم رکا سا سا س ی وروا 4 
منهح هدايتهم وتنظيم علاقتهم بالخالق سبحانه. وبتأمل قوله تعالی: ره 
بصيغة المضارع الدال على التجدد والحدوث» تجد دلالة تجدد هذا العمل 
منهم› > ؤه المتاسب للوصف رک سُجَدّا€ حيث تتجدد الفارات بتجدد 
الأوقات: إن اَلَو کات عل لمزم كتا وفوا [النساء: .]٠٠١‏ بينما 
جاء الوصف الأول: «أشِدَاءُ ء ا EES ES‏ 
يعني هم اداد والجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار. وهما فعلاً 
صفتان مستمرتان لا انقطاع لهما» وهما صفتان نفسيتان تظهر آثارهما بصفة 
دائمة. أما الصلاة فهي عمل متجدد» فناسب الإتيان معها بالجملة الفعلية 


۹ 


لبر وإن كان معنى الكثرة والمداومة يأتي من مدلول صيغ المبالغة «ر5ا) 
على وزن فعلاًء بدلا من راكعين ساجدين» وتلك الصيغة الدالة على المبالغة 
تجعل مجال عبادتهم في صلواتهم أوسع من نطاق المكتوبةء فتمتد إلى النوافل 
الراتبة معها والمنفردة عنهاء ناهيك عن قيام الليل. وإبراز هذا العمل منهم إلى 
حد أنك تراهم كذلك» أي في أغلب أوقاتهم. 

ومعلوم أنهم غير مقصورين على ذلك؛ لأن عملهم هذا هو عنوان كل خير 
وأساس كل فضيلة» حيث إن الصلاة ت I O‏ 
کک ذلك قوله تعالی و ت التوبة: (& ل آله آمری ت از 
تانر انرقم باك لهم السئة كارت ف سيل ائه تقل ار د 
ن ف لورد والإضيل داشان ومن اک عمدو یت اله فاستشرا 
یکم الّری عَم ب ولت هر الور اميد 3@) E ۱ e‏ 
الصفقة بين الله تعالى وبين المؤمنين» وهي لا شك صفقة غالية» 
سلعتها نفوس المؤمنين وأموالهمء وثمنها الجنة. ثم يأتي الوصف لهؤلاء 
المؤمنين الذين عقدوا تلك الصفقة مع الله فيقول تعالى فيهم: # ايبون ادون 
ادون ۰ رڪون اجون الامرون بالمعروفي والكاهونَ عن اشڪر 
وألحفظون ليود ألو ور اميت (©©6) [الحوبة: .]١١١‏ إن هذه الصفات 
العظيمة كلها لتندرج تحت قوله تعالی هنا في ورلن ۰ E‏ 
الکتار راه بيهم رهم رد E TT O LC NK‏ 
من الله والرضوان ليس مقصوراً على الركع السججد بل يُبتغی فضل الله 
ورضوانه بکل الفضائل وصالح الأعمال. وقوله تعالى شهادة لهم: يبتغون 
فصلا م أله وزرا € إظهار لما خفي من حسن نواياهم الخالصة لله تعالىء 
لأن القصد والابتغاء من الأعمال القلبيةء ولا يعلمها إلا الله «إنما الأعمال 
بالنيات». وفي هذا براءة لهم من أي شائبة: رياءء أو تهمة نفاق. بل إن فيه 
التنبيه إلى أنهم يعملون هذا العمل وهم يشعرون بالتقصير في حق الله تعالى 
لأنهم لم يطلبوا أجراً مقابل عمل. ولكن رجوا من الله أن يتفضل عليهم من 
جوده وعطائه: الواسعء ولا يقابلهم بهذا العملء لأن عملهم مهما كان فهو في 
مقابل عطاء المولى» وإزاء رضوانه» ليس في ميزان التعادل. ولكأنهم يقولون: 


۹٥ 


نن تو راجا عا ا ات ل ن د ی ا 
#سِیماهم في وحوههم من أژِ اجرد : إن السيماء العلامة» وتشعر بالعلو. 
من مادة (س م و). والسمو: العلو. ومنه الاسم فهو بمثابة العلامة المعتلية 
ا ومنه الوسم: العلامة المميزة. ولما كان وصفهم : :ى 
سبَدًا) يتناول النوافل بكثرة» وقد تكون غالبا خفية في جنح الليل» ولم يطلع 
عليها إلا الله جعل الله لذلك أثراً طيباً ينبئ عنه من حسن السيماء في 
وجوههم. كما جاء الحديث: امن قام ليله حسن وجهه». وإضافة السيماء 
لاوجو E TE E‏ والطلاقة والاضاءة والبشر» من آثار ما يضفيه نور 
الإيمان في قلوبهم» فتشرق به وجوههم» يوضح ذلك ما جاء في خبر عداس 
في عودة النبي بي من الطائفء لما دحل اة بستاناً لابني ربيعة ق وه 
فأرسلا إليه عداسا بقطف عنب» وكان من شان انه عرف النبي کا وأعلن 
إسلامه» فلما رجع إلى مواليه» قال أحدهما للآخر: والله لقد رجع بوجه غير 
الوجه الذي ذهب به. إنهم من سادات العرب» وأهل فراسة» فقد أدركوا a‏ 
ات الإسلام حالاً على وجه عداس. وكذلك الركع السجد يَّرى آثار ذلك 
في وجوههم كل من كانت له بصيرة نيرة. وليس هذا الأثر ما يظنه بعض 
العوام من وجود كلف في الجبهة يتوسط الجبين. 
إن مجموع تلك الصفات: أشداء على الكفارء رحماء بینهم» رکعا سجداًء 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
وبيان من الله لأصحاب محمد بإ رسمه الله في التوراة وحياً منزلاً وكتابا 
متلواًء يتعرف عليهم من سبقهم في الأمم. 
ثم يأتي بمثل آخر قد رسمه لهم في الکتاب الل جحد الوراة e‏ 

لانيل كزع خر سكم فاررم فاسَْعاظ فاسکوی عل سوق يجب الزَامَ إبغيظ ہج 
الک4 مشهد ما أجمله نضارة» E‏ واستواء! والصورة العامة في 
وتازره یحنو کباره على صغاره» ويحتمي صغاره بکباره» إنها أوضح صورة 
لتآخي المسلمين وتراحمهم وتعاونهم» ظهرت عملياً في طبقات العصر النبوي 
فيما بين المهاجرين والأنصار. 

ومن روائع الإعجاز في سياق هذين المثالين للذين مع رسول الله ية : أن 


۹٦ 


جعلهم الأسوة الحسنة لمن قبلهم» ولأن يكونوا أسوة لنا من بعدهم أولى 
وأحرى» وقد جاء توزيع المثلين على الفريقين: اليهود والنصارى» غاية في 
الإعجازء إذِ اليهود غلبت عليهم أسالت الماد ج اوو ات اه ا 
قليلاًء واستحلوا ما حرم الله بأساليب الحيل. فكان المثل الذي خصهم 
E‏ دا و 2 
e‏ الأمم» هو الزرع ا واللباس ٠‏ إنه کلام ا اخس 
الحديث . ) 

وفي نهاية هذا السياق نسمع نداء الحق والهدى يقول: إن في هذين المثلين 
منهج الهداية العامة للأمةء إذ لا قوام لها ولا وجود دونه. كما نرسل نداء 
للمغتين يشاب الامة: i‏ أصحاب رسول ا الله لا و 
i‏ أشداء على الكقار بينهم . 

XK XK 


۹۷ 


آيات الهداية من سورة الحجرات 


١‏ - والنص فیها قوله تعالی: لبم لبك ن سرا فل لا مالساد 
بل الله ي ت یمر عد أ ن هدن للإيمن إن کنر صلدفين 4O o‏ [اا جات 11۷ 
u‏ هذا النص: النهي عن التمنن بالإسلام على أحد أيَاً كان هوء نبيا 
مرسلاًء أو داعياً مضلخاء ان الإسلام علاقة بين العبد وربه ن أهىَدَى فما 
دی لتقو ومن ص ل َا يضل ل ا وا رر وازرة وزر أخری ... االإسراء: 
.٥‏ وفي يونس : : لفل تاا الاش مڌ جاه ڪُم احق و هذى نما 
دى له وسن صل اتنا بل علا ونا آنا کم ريل 463 [يونس: 
۸.. وعليه فلا مجال لتمنن أحد بإسلامه على أحد. ولو كان في هذا المقام 
مجال لتمنن» لكان للنبي يي وللدعاة حق التمنن على الأمةء لأنه عن طريقه 
كان إسلامهم وهدايتهم. ولما جمع الله شمل المسلمين» وأعر دينه» ونصر 
رسوله بفتح مكة» وقال قائل الأنصار ما قال» وجمع النبي يل 

وحدهم» وعاتبهم فيما بلخه عنهم في شأن تقسيم الغنائم» وما قال لهم: «ما 
مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا أتألف بها أقواما . إنى 
لأعطي الرجل أتألفه على الإسلام› وأترك أقواماً اتكالاأً على ما وقر في قلوبهم» 
يا معشر الأنصار: ألم آتيكم مفترقين فجمعكم الله بي؟ ألم أجدكم ضلالاً 
فهداکم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟» وكل كلمة يقولون: الله 
ورسوله آَم . فاعتبروها منة من الله ورسوله عليهم» وهو الواقع والحق› ومع 
ذلك لقنهم الجواب وكيف يجيبون على ذلك مما فيه من نوع المقالء إذ قال : 
«ألا تجيبون؟» فقالوا: وب نجيب يا رسول اله؟ قال: «تقولون وأنتم صادقون : 
جئتنا طريداً فآويناك. وكذبك قومك وصدقناك). فإنا نقول: إنها مقالة عتب 
وتعبير عن مواقف صدق» ليس فيها تزيد» وليس فيها ادعاءات» إنها عين 
الحقائق أبرزها مء ثم بنى عليها ما طابت به نفوسهم» ونعمت به 


. ۸ 


e‏ وأملاً الله به من الطمأنينة قلوبهم› وأعلنها e‏ اة 
لمعشر الأنصار: «والله لولا الهجرة لكت اترا من الأتخانا إلى ار 
مقالته کل بخلاف الموقف مع هھؤلاء الأعراب الذين يتمننون على 
0 ا لفل ا سما ع سک4 
فإنكم إن ا فإسلامكم لأنفسكم» والمنة لله تعالی علیکم أن هداکم 
للإسلام. . 

وللكشف عن حقيقة هذا الموقف» يلزم الرجوع إلى أول الحديث مع 
ل أصحاب هذا التمنين» ابتداء من قوله تعالى قبلها: $9 الت الاب 


رو س عر ی سے م 2 1 


ر و 
ا نويا وکن فووا تَا ولما یدخل اليس ف قلویکہ وان تطيعوا ا 
ا ) ين آعَسيک سيا إن اه كف ب ل إا الريون الت اا 
E‏ عفور 5 © س 
باه د ٤‏ رتابوا وده دوا اموه وأنفسهر ف سیل | لله َه اولك هم 
اسي @ ل مون اله بديتڪم وله بعلم ما فى لسوت وا الان 
2 ® رو م یوم و 


واس کر یھ © بم لبك آن آسکنرا مل ا ما ى كمد بل آله ين 
مک أن ا الاين إن کر صلق ®©) [الحجرات: .]١۷ ٠١‏ وقوله 
تعالى هنا في سورة الحجرات: قلت ألأَمإبٌ. فالأعراب اسم جنس»› 
يشمل كل من سكن البوادي من العرب. قد يشعر بأن ما حكاه الله عنهم يعم 
جميع الأعراب» ولكن القرآن الكريم قد بيّن أقسام الأعراب بالنسبة إلى دعوى 
الإيمان» ومجمل ذلك كالآتي: | 

أولاً: قِسْمٌ أقعدهم عن الذهاب مع رسول الله إلى الحديبية قلة الوسعء 
فجاؤوا يعتذرون لرسول e‏ الله » E‏ ای ر 
ا و الل و Pe‏ انوي ر داهم وأزتپاک ا 


ir 2 2‏ ا 


کی فبا کل القور اتو 0 @ 5 الندذون فرت اراي a‏ هم وقعد 
ادن كدو أله ا NE Pe‏ ڪفروا هم ي عاب أَليمٌ 4€ [التوبة: ۸۸ 
[a‏ > وفي قراءة بتخفيف الذال: e‏ فهذا قسم من الأعراب على 
استعداد للذهاب مع رسول الله وء لکنه لم يجد ما يوصله» فجاء يعتذر 
ا والله قد عذرهم» بدليل تة تقبيح فعل الآخرين الذين قعدوا عن 


۹۹ 


هذا الاعتذار» وهم الذين كذبوا الله ورسوله» وهذا ما ذهب إليه ابن عباس 
رضي ا ا و عجزوا عن الذهاب معه إل ومصداقه 
تشغالى: ونر الا راي ن ؤي يال وَأليوم الآخر وَيتَخذ ما فق 
فرت عند أل رات ارول ا E‏ رب E‏ لهد ال ق رمت 4 
عفر رَحٌِ © [التوبة: .]۹٩‏ 
والقسم الثاني : المنافقون منهم: كما قال تعالی: ومن ولک ِت 
الراب مكَيِفون) [التوبة: .]٠١١‏ وينطبق عليهم قوله تعالی : لین الراب ص 
يد ما يق معرما ما یریش ب التوير نهر اير السو والله 
ير @» [التوبة: ۹۸]. a‏ قوله تعالى: سيول لك 
اللمی یی الکراب ماتا اموا وهاو شیر لا یوو انهم ا لش ف 
ابه [الفتح: .]١١‏ ومعلوم أن هذا E‏ النفاق› الله حقيقة 
موقفهم بقوله تعالى: بل تنام آن لن ييب الرسول وألمويشون إل أهليهم بدا 
ورت تلك في فلويک وظتنشۂ طت الوه وڪنشر وما بول © ا 


والقسم الثالث: | کفراً واا کما قال تعالى! ال شد ڪا 
یکا اڈ آلا بتکنا مثو ا آرل که ع کشر وال 14 O i5‏ 
[التوبة: ۹۷]. ) 


فتلك أقسام الأعراب في تمصو صريحة: منهم ا ومنهم 
المنافقون» ومنهم من هم أشد كفراً ونقاقا. 

وهذا القسم الذي معنا في سورة الححات ر فا 6 لھ ن 
الإيمان من قلوبهم. ولم ينافقوا في دینهم» كما قال تعالى عنهم: «قالتِ 
الاب ا وهذا ادعاء منهم الإيمانء والإيمان مرتبة عالية» وهم لم يصلوا 
إليها بعد. فلم يكذبهم الله في الأمل والمبدأ» ولكن نفى عنهم الوصول إلى 
تلك المنزلة العالية من الدين» وبين لهم ما يحق لهم أن يقولوه» وهو المطابق 
لما هم عليه» فقال لهم: «#فولوأً أسلَنتا». فوضعهم على بداية الطريق» وهو 
الإسلام الذي بمعنى الاستسلام والانقیاد. ولم ييئسهم من الإيمانء أو يردهم 
عنه» يبعده عن منالهم إِیاه» بل بل أطمعهم فيه» وأفسح لهم الماك آله قال 
#ولما يذل ألإيملنْ ذ ف ویک 4 ا (لما) وإن كان للنفي» إلا أنه يشعر 


+۰ 


بحدوث المنفي في المستقبل» تقول: أثمر الشجر ولما يونع الثمر. أي أنه 
ثم طمانهم على أعمالهم في تلك المرحلة الأولىء > وفي نفس الوقت ت يحثهم 
على دوام الطاعة لله ولرسوله» بقوله: وان ترا اسه و ل لتک م 
عسل سيا ن لَه ر 

ثم بيّن تعالى: حقيقة الإيمانء وما عليه المؤمنونء أي إن الإيمان ليس 
مجرد ادعاء» وإنما هور قول وعمل یصدى القول» #إًَا المؤينوي لذن ا 
باو سی مم کم باب ودا بارهم واه في سيل آمو أكيك هم 
سيد @)4. 


۲ - م تم بت): 
Re A CS‏ 
یمن ع أن هدنک لیس إن كر ضيف ©4 [الحجرات: .]١۷‏ واقتضى 
هذا المنهح البداءة من أول قوله تعالى: قلت لااب اا € . . وتقدم إبطال 
تمننهم على رسول الله ي بإيمانهم» كما اڪ بيان أقسام الأعراب 2 

كتاب الله - الثلاثة: منافقون» ومؤمنون»› وأشد كفراً ونفاقاً . 
وهذا القسم صاحب هذه المقالة يعتبر قسماً رابعاء وحقيقة موقفهم كما 
يفهم من السياق في حقهم: أنهم ادعوا ادعاءين: الأول - في الإيمان» 
والثاني - في الامتنان. وقد جاء حسن التوجيه إليهم مع الإرفاق بهمء مما 
يعتبر منهجاً عملياً للدعاة إلى الله في كيفية التعامل مع أمثالهم سواء ممن 

يبتدئون الإسلام» أو يعودون إلى تجديد العهد والالتزام: 
فالادعاء الأول: قولهم: لءامَنًا). وهم في الواقع لم يؤمنواء وقد 
صحح الله لهم موقفهم وما يحق لهم قوله: وکین فر سكنت . ثم بين تعالی 
من هم المؤمنون والذين يحق لهم أن يقولوا آمنا: وهم من أقاموا الدليل 
العملي» وجمعوا بين صدق القول وإخلاص العمل بقوله تعالى: إل 
أَلْمومِنون لين ءامنوا باه ورسولیوے شم ا ابوا وله دوا مله وأنفسهي ف سیل 


مس ]7 ۳ 


اله ۾ اولك هه السسدفون ( © . آي إن أعمالهم صادقت أقوالهم. وفي هذا 
۱۹۱ 


A. 


ك 


بيان أكيد وصريح بأسلوب الحصر (إنما): وهي لحصر ما يليها فيما بعده» 
كما نقول: إنما الكريم حاتم» وإنما الشاعر حسان. فكذلك هنا تحصر 
المؤمنين فيما بعدهاء وهم: الي اموا بانئے ورسولوے ثم 0 با وله دوا 

بأتولي رآشهتر في سيل أر فجعلت للمؤمنين حقاً صفات ثلائة: 
- الإیمان بالله ورسوله. ۲ - عدم الارتياب في هذا الإيمان. ۳ - الجهاد 

في سبيل الله بالنفس والنفيس. 

وبتأمل التعقيب على ذلك بقوله تعالى: ایک هم أَلصَسَدِفرن# بزيادة 
الضمير هم» وهو للتأكيد. ندرك أن من عداهم ليسوا بصادقين في ادعائهم 
الايمان. يؤكد هذا أن الإيمان فى اللغة: هو التصديق. فمن قال بلسانه 
الات ارول اهو له رك جاه ي سل ا ال 
بنفسه» فليس مؤمنا والإيمان بالله ورسوله يستلزم الإيمان بلوازمه» ولوازم 
الإيمان بالله: الإيمان بكل ما جاء عن الله من أسمائه» وصفاته» وأفعالهء 
ووعده ووعيده» وبالبعث والجزاء. والاإیمان برسوله يستازم: الإيمان بكل ما 


ر ر ر ر ےر کے رور ر لھ 7ور 


جاء به عن ربه» کما قال تعالی: وما اتک الرسول فخدوه وما ېلک عنه 
فأنهرأ [الحشر: ۷]. 

وقد جاء مصداق ذلك فى أوائل ور ة الأنفال التي ادت في أحداث وقعة 
بمدر: # ونك عن آل ا 
وأطيعواً أله ورسولةء إ ن کر م م 


م و 


انال به والسول فاقوا آله ولسوا دات كه 
e‏ حقيقة المؤمنين: من 


وتا ساوت e‏ ا | الموئو الین لدا كر أله وجلت فلوم ولا ليت 
لهم ايم رادم ایا 6 0 وکود ات قرت الكَلزة وما 
راو حل 


رزفتهم فقون د @ @ ارک ألموْصونَ 4 وت عند رڊھم ومعْفِرة ورزرفق 
ري © فجمعوا بين أعمال القلب من أنها إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
إجلالاً لعظمة الله وخوفاً من عذابهء وبين زيادة الإيمان بسماع آيات الله تتلى 
عليهم› > لأن كل آية تتضمن معنى جليلاً ze‏ جمیلاً» فیزدادون بها ااا 
على إيمانهم السابق. وَل بد4 - لا على غيره - «يكوكلود)› لأنهم أيقنوا 
بأنه سبحانه بيده مقالید السموات واا قى و ورن أت اة ا5ا ارا شاا 
یقول له کن فیکون: «فَسَبَحَلنَ لی بدو مرت کي سی [یس: ۸۳]. 


۰۲ 


ثم بيّن تعالى التزامهم بأركان الإسلام ماثلة في: إقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» أي العبادتين البدنية في الصلاة ويتبعها الصوم» والمالية في الزكاة 
ويتبعها الحج والإنفاق في سبيل الله» أي الجهاد في سبيل الله بالنفس 
وبالمال. وعليه يشهد تعالى لهم أنهم هم المؤمنون حقا. 

والأوسع من ذلك تفصيلاً افتتاحية السورة المسماة باسمهم: سورة 
(المؤمنون) بسم الله الرحمن الرحيم: قد ألح ألمرمثون © لن هم في صلاعم 
@ رین شم عي الغو رشت @ ول هم يركو مى @ ولي 
مم لفررجهم حفطون 1ل عل رجهت الآية. وما بعدها: لين هر 
لأستتهم يهم كع © ول هر عل صلوتيم ماشو © الیک هم 
الور لے يرون الفردوس هم فِا حَللدو €6 [المؤمنون: .]١١ ١‏ 
ست صفات جمعت أصول الفضائل فى الأقوال» والأفعالء والعفةء وأداء 
الأمانة» ورعاية العهد. ۰ 

فقوله تعالى في سورة الحجرات في السياق الذي معنا: «إَمًا يئوت آأذين 
اموا باه ورسولوے& جاء مجملا لأنه في معرض تصحيح ادعاء الأعراب في 
قولهم: آمنا. وجاء تفصيل ذلك المجمل في العديد من الآيات كما سقنا 
بعضها مفصلا من سورتي (الأنفال) و(المؤمنون). 

ثم الوصف الثاني : وهو من لوازم الأول» وشرط في صحته» قوله تعالى : 
ولم ابوا . والريب: الشك. والإيمان لا يصح مع الشك» وإنما هو جزم 
وقطع ويقين. والمجيء بحرف (ثم) وهو حرف عطف مع التراخي» قال أبو 
حيان: انتفاء الريبة يجب أن يقارن الإيمان. فقيل: إن (ثم) لترتيب الكلام لا 
من ترتيب الزمانء أي ثم أقول: لم يرتابوا. وقيل: قد يخلص الإيمان ثم 
يعترضه ما يثلم إخلاصه» فنفى ذلك» فحصل التراخي» أو أريد انتفاء الريبة 
فى الأزمان المتراخية المتطاولةء فحاله فى ذلك كحاله فى الزمان الأول الذي 

ونظیره عندي: قوله تعالی: إن ايت كل ر أله ثي اقرا ...4 
[فصلت: .]٠‏ قال الصديق هي : أي داموا على ذلك حتى ماتوا. 

والارتياب في نصوص القرآن ملازم لمرضى القلوب» وأخطر أمراض 


۰۲۳ 


TT‏ والنفاق» أى ضد الإيمان والإخلاص. قال تعالی : 3ل 


م ص 1 


ت 
7 


و ا 


مو2 ھت م 2 


فنك الذينَ يمنت 5 واليوو 

تي بتي @ ك ا لا بويثوت باه الوم الخ وارتابت 
رر [العوبة: .]٤٥ - ٤٤‏ فقابل بين الفريقين المؤمنين وغير المؤمنين» 
الفارق بينهما: ارتياب ا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ونظيره في 
المنافقين أيضاً في قوله تعالى: #ولذا دعأ إلى اله وولو پخ س م إا هري 
منم معرضون ل ) ون ن م ال الي أا لِه مدعني لاف فلوم رض ئ زاوا 
[النور: ٤۸‏ - مقابلة أيضاً بين حالتين لهم: حالة ما إذا كان الحق عليهم. 
وحالة ما إذا كان الحق لهم. وفي الأولى: يعرضون عن حكم الله ورسولهء 
وفي الثانية : يأتون إليه مذعنين. والفرق عندهم في الحالتين هو مرض قلوبهم 
أو ارتیابهم» وهما متلازمان» فلا يرتاب إلا مرضى القلوب» وقد يظل الريب 
خفا في نفوسهم› والمرض لارا قلوبهم› حتی یکشف الله عنه یوم القيامة» 
وتكون النتيجة أشد وأعظم. قال تعالى: ين يقل المففو وَلمَيقت للبت 
ءامنا انظروتا نفس یت ر یک ایشا راکم الیش ا سرب تیم بور لم ن ب باطنه 
پو امه رھم ین ل امات © دوتیم الم تک کم قال بی وکن فش 
اشک وترصم ا د ۴ 

وبهذا نعلم: أن الريب يتنافى مع الإيمان. ولهذا حصر الله المؤمنين في 
الذين آمنوا بالله ورسوله» ثم لم يرتابوا. ورتب على نفي الريب: الدليل 
العملي الصادق» وهو الجهاد في سبيل ال الال وال ي: وهال 
بالصدق في إيمانهم. على ما سيأتي إن شاء الله من ارتباط الجهاد بصدف 
الإيمان» وقوة اليقين . 


۳ ۔ وبل آله من عل أ KO‏ این إن كسد صَلدِةن€ [الحجرات : [11V‏ 


سر س 


بعد تصحيح مقالة الأعراب #ءامنًا#. رَد تمننهم على رسول الله لا 
RS‏ في قوله تعالی: اَم 
الْموينون بين ءامنوا اهي ورسولی ثم 8 درابو وده دوا اموه وأنفسهر في سيل 
ال اک ليك هم ألصَسدفون ( @4 [الحجرات: .]٠١‏ وتقدم التنبيه على أن الجهاد 


2 


6 


eê 


في سبيل الله بالمال وبالنفس من لوازم الإيمان باله» ورسوله» واليوم الآخرء 
شرعأً وعادة وعُرفاً. وتقدم من دلائل ذلك شرعاً: ما جاء من النصوص في 
فرضية الجهاد في قوله تعالی: « کیب عيْڪم الال وهو کرهٌ لک € [البقرة: 
.١‏ وما جاء بمثابة - للوجوب: تاا اَن حَرَضِ زیت ع 
لقتال . .  .‏ [الأنفال: >٠‏ 

والآن نسوق بیان ق قال تعالی : ريلو 

ف سیل اله الین لونک رلا سدوا ا ل بت الت 
وافتلوهم حيت تقلموهم وروشم م ن حت ایک ال ونظيره: 
قول أصحاب طالوت: #ومًا ئ ا آلا مَل فی سيل اله وقد ا 
اساسا . ٠‏ [البقرة: .]۲٤١‏ وفي قوله تعالى: ی ا 
تو4 . يقول ابن كثير: e‏ بالأعداء الذين همتهم قتا 
اللإسلام کما يقاتلونکم فاقتلوهم أنتم» كما قال تعالى: 
اشر ٤‏ ڪا لونک ڪا ڪافد4 [التوبة: .]۳١‏ وكما قال: # فتاوه 
حي لوهم وا من حيت ی ښک ای لتکون همتکم منبعثة على قتالهم› 
ا وعلی إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم 
منها قصاصاً. 

ومعلوم أن المقاصة ومعاملة المعادي بالمثل منطق عقلي حتى مع الحيوانء 
وقال #5 على قوله تعالی: رلا دا4 أي: قاتلوا في سبيل الله ولا 
تعتدوا في ذلك . ويدخل في ذلك ارتکاب المناهي» كما قاله الحسن البصري 
من المثلةء والغلول» وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم» ولا 
قتال فيهم» والرهبان» وأصحاب الصوامع› وتحريق الأشجار»ء وقتل الحيوان 
لخير مصلحةء كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان 
وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله ية كان يقول : 
«اغزوا في سبيل e kay‏ ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا الوليد» ولا أصحاب الصوامع». وعن ابن عمر وئًا: وجدت 
امرأة في بعض مغازي النبي بي مقتولة» ا e‏ 
والصبيان. 


oC 


E 


ومرة أخرى وعند كتابة هذه السطور تتزامن مع تأزم فتنة الخليج› 
واعتداءات الرئيس العراقي على الكويت» وما نقله شهود عيان من إفساد ِ 
بالسلب والنهب والتدمير» وقتل النساء والصبيان والشيوخ› وما هو أقبح من 
ذلك يستحيي المسلم أن يتفوه به. لقد وضع الإسلام آداباً لكل شيء فيها 
المثالية العاليةء حتى للجهاد: #وقتلوا الذن تود ول سدوا . اف التن 
صدام حسین وجیوشه أحوج ما يكونون لمعرفة آداب القتال مع كل عدوء 
لا سيما في حالة اعتدائهم على إحدى جاراتهم. ولعلنا- إن شاء الله - نوفق 
إلى تقديم بحث كامل في آداب e‏ الجندي المسلم في ظل تعاليم 
الإسلام. | 

a Es‏ وعقلا ا 
لقد جاء السياق في سورة النساء يشمل الأمرين : الارتباط الشرعي والعقلي بل 
والعرفي» قال تعالى: َيِل في سيل أله ارين قوت ألْحيرءَ ال 
بألأخرر# [النساء: .]۷٤‏ ويشرون هنا د تن رل ال ر 
شن یں [يوسف: .]۲١‏ أي: باعوه. وهذا من لوازم الإيمان بالله واليوم 
الآخر» N ET E FC‏ > کما قال عر 
من قائل: ال آله می مت امز اسه سه اموم بات لهد َة 
قولوت في سيل أل ا رشو رمَا عه حا ف الرس والإضيل 
راشان . e‏ ۱ فاوضح أن قوله تعالی: يتل ف سيل الله 
1 بالاخر رَو أي : يبيعون الدتا بال خرة» وهي والله 
ضفقة رابحة كما في قر له تعالی : لعل اذل ل ترق شم ر ِن ناپ ألم ( زمر 
وار ورا ی ر یی ا ا ل واشیک دلگ لک لن کے کو يعفر 
کک دوبک ویلک ج جک ای ین ت لبر وسل ب ف جلت عن لك آل 
.]۱١-١ e‏ فهذا كله من ارتباط الجهاد في سبيل الله 
بالإیمان بالل ااا وفي نفس السياق من سورة النساء بعد #فليقَيَلَ ف 
سیل ال رى روت الحو لدا بجر4 يأتي قوله تعالی: وما لک 

ا مون فی سیل له a‏ السا ودن لين يقولونَ ربناً حرجنا من 
ا م 


جال 
لذو القريتر ألقالر هلها وحمل لا ين دنک ولا وأجمل اا من لدنك با ©4 


ص 


۱١٦ 


[النساء: .]۷١‏ فهذا موجب عقلى وعرفى يقتضيه الفعل› زارف 2ا کل 
أجناس العالم: أن يقاتل الأقوياء حفاظاً ودفاعاً عن المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان»ء والذين یستغیثون بالله تعالی أن يخرجهم من القرية اا 
أهلهاء وأن يجعل لهم ولياء أي من جند اللهء وتضيزا لهم . 

وكذلك القتال لحفظ البلاد والأموال والممتلكات: فإن العقول والأعراف 
متوافقة على وجوب حمايتها والذود عنها. ٤‏ 

ثم تأتي المقارنة بين الفريقين المتقاتلين: المحق منهم والمبطلء i:‏ 
تال ان ءامنوا يلون ف سيل ا ولذ کفروا يقیلون ن ف سيل الطلعوبَ 
فقوا أَوَلياء ألسَيّطلن لك كد الکن کان صَعيفًا @4 [الاا ١۷ء‏ تك 
المقارنة تلزم المؤمنين بالقتال في سبيل الله بكل قوة» وبأسرع مبادرة» لأنها 
مقارنة بين حق وباطل» وبين ظلم وعدالة. فإذا كان الكفار يقاتلون» ويقاتلون 
من؟ يقاتلونكم. وفي سبيل من؟ واستجابة لماذا؟ في سبيل الطاغوت» 
واستجابة لنداء الشيطان» فيبذلون أنفسهم وأموالهم هدراً وخسراناء فلأنتم أيها 
المؤمنون الذين يقاتلون في سبيل الله وقد جعل لكم العوض إحدى 
الحسنيين: إما النصر والظفر والعزة والغنيمةء وإما الشهادة وما أعد الله 
للمجاهدين من أعلى الدرجات. قلأنتم أولى وأحق بالمبادرة إلى القتال. وكما 
قال تغالى: و هوا ف اا الوم إن توا لمو فانم پالوس گا 
CEN LN lb‏ ©< [السساء: 
..٤‏ ومن الجانب العرفي نأخذه من مضمون يِل في سیل اه رين 
ينروک الح الذي بالاخرة4 ومنطوق قوله تعالی: ل له شی ورک 
ایی أنه تشسهر اموم E‏ ال4 لأن العرف القائم على قانون 
التعامل في الحياة هو قانون المعاوضة» لكل سلعة ثمنهاء والثمن مقبوض ولا 
وخر الا وء برها الملعة غالة جنا وهي الس والماله وكا فل 

O o‏ ........ والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

لن دة بالا وان موحل ال ما عد الوت فر هة 
قدم سلعته» فکان تقدیمه إیاها آقوی دلیل علی صدق إیمانه كما قال گل: 


س 


ا برهان» أي : على تصديقه بوعل اله من دا ری يقر الله قر فر صا حستا 


1۰۷ 


[البقرة: .]۲٤١‏ وهكذا وضح لنا مدى قوة ارتباط الجهاد في سبيل اله بالإیمان بالله 


واليوم الآخر» ومدلول قوله تال وإ ألْمُوْمِنونَ الذي اا باه و ثم م لم 
تاوا ۴ ولھ دوا وله وأنفسهم في سیل ا اوليك هھ م ادفو o‏ 


٤‏ علاقة الحهاد بالمال والنفس بالايمان (لا ريب فيه): 

و ادعاء الأعراب الإيمان بقوله تعالى: #إِنَمًا ألمۇينوين اين ءامنا 
باي ثم لم يابا هدو بوهم وأنفسه في سيل آنه ويك هه 
ألصَسدىَ ®4 وتقدم بيان صحة الإيمان» ومنافاته للريب» وملازمة الريب 
لمرضى القلوب. فكان السياق مؤكداً دعوى الإيمان بأمرين: نفي الريب» 
والجهاد بالمال والنفس فى سبيل الله» مما يؤكد - وبقوة - علاقة الجهاد بقوة 
الإيمان على ماسیاتی إن اء اله 

والمتأمل نصوص الجهاد في كتاب الله وسنة رسول الله يا يجد ارتباط 
الجهاد في سبيل الله بالإيمان باله واليوم الآخر ارتباطاً قوياًء بدليل الشرع 
والعقل والعرف. 

فمن جهة الأدلة الشرعية» وهي متعددة: منها ما 2 نص صريح في 2 
e‏ کيب يڪم لقتال وهو که لک ی ن کرش سی وهو 
ر کو ان توا کا وھ ر کم وله عك ونش آ لا شوت ©< 
[النقرة ١‏ ]1 وفن هذا النص العظيم أوضح وأقوى الدلالة على وجوب 
تسليم الأمر لله» والرضاء بما يختار الله تعالى» > لأنه يعلم ما مو ال للد 
لأنه سبحانه وحده العالم بعواقب الأمور وله يلم اشم لا تلوت . 

قال ابن كثير يه في تفسيره: هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على 
المسلمين › أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد 
واجب على كل أحد غزا أو قعد. فالقاعد عليه إذا استعین أن يعين» و! وإذا 
اسب ان سه واد اسف آنا ت وإن لم يحتح إليه قعد. قلت: 
- والقائل ابن كثير - ولهذا ثبت في الصحيح: «من مات ولم يغز» ولم يحدث 
نفسه بالغزو» مات ميتة جاهلية». وقال عي عام الفتح : «لا هحرة بعد الفتح › 
ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 


۰۸ 


| ومعلوم عند الأئمة رحمهم الله أن من استنفره الإمام بشخصه» وعَينه 
باسمه› كان الجهاد في حقه فرض عين› وإن کان في حق غيره تطوعاً. لأن 
الخخارة بالذاك قد بكرن رة ف من شجاغة او شر بارض 
الفع كا اى الاما لخره: 
i REA‏ «گيب) التي لم تأت إلا في مهام ) 
الأمون وغظائمهاء كقرله تغالى: « كت يب نكم ألتما في لقتل [البقرة: ۱۷۸]. 
گيب یکم ڌا ادا خف حص اسک الات إن رل حيرا ار [البقرة: 1۰ ومن 
العبادات كيب عَّكُم أَلصَيَام# [البقرة: ۱۸۳]. فبعد الإيجاب بهذه الصيغة» 
جاء بانتزاع غضاضته وثقله على النفس› > فقال مقرراً الواقع : #وهو کرهٌ 
ک4 . وھذا صحیح كما قال ابن کثیر: فإنه إما أن يقتلء أو يجرح» مع مشقة 
السفر» ومجالدة العدو. . 

ثم أعلمهم أنه لا خيار لهم بين ما يكرهون من القتال» وما يحبون من القعود 
عنهاء لأنهم لا يدركون عواقب الأمور رتح أن كوا سيا وأشدها القتال 
وهر حي َة لما فيه من النصر على الأعداءء والاستيلاء على بلادهم» 
وغنيمة أموالهم» وحماية بلادكم» i E‏ 
والتمكين لدين الله . وفي المقابل #وعسى أن تحبا سيا وأقربه هنا القعود عن 
القتال» لما فيه من الراحة» وعدم المعاناة» e‏ عن ميادين الكر والفرء 
والطعان والنزال» ولكن قد يكون شرا لكم لما يترتب عليه من إباحة حمى 
الإسلام والمسلمين» وسبي نسائهم وذراريهم» والاستيلاء على بلادكم» 
والتحكم في رقابكم» وإذلال الأعزاء فيكم» وتعطيل شرائع دينكم» وكل ما فيه 
ھلاککم. کما قال تعالی: ول نشوا بای إل اهلگ حيث نزلت في الذين 
قالوا: قد جاهدنا گرا : وفتح الله على رسوله» قالوا: عدنا إلى أموالنا 
نصلحها . فنزلت على الصحيح في سبب النزول لقوله تعالى : نفا ي سيل 
اھ ولا تلقو پایییگ إل الگ ولوا إن آله حب ألمحييي ®))€ [البقرة: .]٠۹١‏ 
وعليه: فقد فرض الله الجهاد على المسلمين وإن كان فيه كراهة عليهم»› 
لأنه فيه الخير لهم. وقد قال الشاعر: 

اللاتكرهواماتكرهوا تة ف ان ت کر هرا 


۹ 


ثم يأتي النص الآخر الذي يعتبر بمثابة المتابعة» كما يقال: خطط ونفذ 
وتابع . لأن الخطة بدون تنفيذ لا أثر لهاء والتنفيذ بدون متابعة لا بقاء له» 
والمتابعة هي التي تضمن نتائج الخطة المرسومة. وذلك النص هو قوله تعالى: 
#يتاا الى حَرْضِ ا وی إن یکن نکم شرو رود نلبوا ماين 
ون يکن يڪم يانه لبوا آلا سن آلزیت كفروا باهر فوم ا فقهوت ( @ 
[الأنفال: ]٠١‏ وهذه ت وضعت المجاهدين من المسلمين أمام 
عشرة أضعافهم» أي الواحدة لعشرة من الكافرين» فيها أوضح وأقوى دليل 
على ثبات المسلمين› وقوة عزيمتهم» ومبادرتهم للامتثال والتنفيذ. وبعد أن 
استقر ذلك» يأتي التخفيف فيقول تعالی: #ألئَنّ فقط أي بعد الامتثالء وبعد 
الصبر والمصابرة َل اہ نکم وم اک یکم سنا کن یکی م با 
صار ینلوا مانن ون یکن يم آلف يعوا اَن لذن آم واه َع ابر 
[الأنفال: .]٦١‏ ونلحظ في هذه المرحلة الثانية أن التخفيف جاء بعد تكاثر عدد 
المسلمين» لأنهم في الأولى عشرون ومئة» بينما في الثانية مئة وألف» فلو 
كان للتخفيف فقط - وهم لا يزالون على عددهم الأول - لكان العشرون 
لأربعين» والمئة لمثتين. ولكن وجدنا الحد الأعلى في الأولى هو الحد 
الأدنى في الثانيةء فعلمنا أنه مع كثرة العدد خفف عنهم» ووزعت المسؤولية 
بحسب ذلك العدد. لما بان القضية العددية ليست أساسا . كما في قوله 
تعالی: «نَدل ف سیل آله لا كل إل َسَك رض ا ی اا کک 
باس لذ کم وا وال َ باسا وَاسَد تنکیک تنكيلا €9 [النساء: .]۸٤‏ فكان 
عليه ية أمر واجب «فقَيِل) ولا يخحمل مسؤولية غيره: لا كلف إل 
سك . وكان على المؤمنين تحريضاً. وقد جاء عن الصديق وليه في قتال 
أهل الردة أنه قال لعمر: والله لأقاتلنهم ولو كنت وحدي. 

ثم جاء النصوص التي تين وثعَلل: تعين الذين يجب قتالهم» وتبين العلة 
المستوجبة لذلك. من ذلك قوله: لوا الزيت لا ونوت بال ولا الور 
آلأخر لأن وجودهم عائق عن انتشار الإسلام وحاجز لمن يتابعهم عن 
Si‏ وقوله في آوائل سورة (براءة): ذا الح الأشهر ألم افوا 
المشركين حت وجدشموشر وخدوهر وأحصروشم واقعدوأ لَه a er‏ ت 
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قوله تعالی: لون نكا يمهم ين بعد عَهَدِهم منوا في يڪم فقليلوا يمه 


٤‏ کک و لی ای ےر ® که ۸ ر 
الڪرِ لته 5 انو كه لمل ٠‏ هوت € ألا وت فو رڪنوا 
& و 2 


أيَمَدكَهر وما بیع ا الرَسول EEA‏ 
أ eS‏ وة إن a‏ ومنب ت @ قار م رر کرو ر ا تريڪ رو وک 
کیت تیف شڈ کر زیت © بی عَيْظ ربو رب اه له على س 
ا وله عم كيم (©©6) [التوبة: .]٠١ - ٠‏ وإن من عجيب الصدف أن يكون 
وقت كتابة هذه السطور متزامناً مع اعتداء الجيش العراقي على جارته الكويت»› 
وأن الرئيس العراقي كان قبل الاعتداء بأيام بل بساعات يعطي العهود 
والمواثيق للملوك والرؤساء أنه لن يعتدي» فإذا به ينكث العهد» وينقض ويهدم 
لوان ول امان ك فيج الامة على إرسال الفوات تجا لحرده 

وهنا وعد من الله في قتاله وأمثاله ليخزيهم وينصر الأمة عليهم» ويشفي صدور 
قوم مؤمنین» رال علي ڪكة4. 


ه ‏ أولاً: مثالية e‏ الله : 
تقدم بيان کول الجهاد في سبیل الله من لوازم الإيمان باش ورسوله» واليوم 


الآخحر من مدلول قوله تعالى: #إَمًا ألمۇينون الذي اموا باه ورسولو ك د 
يراوا اب مله وأنفسهر في سيل َه وليك هم الصسفون @4 
[الحجرات: .]٠١‏ والحديث عن الجهاد مجاله واسع» وأبوابه متعددة» سواء 
عن فضله»› N‏ والإعداد له» وغير ذلك. وقد أوعبها موسوعات من 
تقسير e,‏ وفقه» بل وأفردت بمؤلفات خاصة» ولكن الجديد الذي 
نستعين الله في تقديمه في هذا الكتاب هو هداية كتاب الله إلى المثالية العالية 
في الجهاد في سبيل الله» مما لم أقف لها على مثيل في التاريخ› ولم أقف 
لها على بحث أو عرض خاص» وهي من الأهمية بمكان» ولا سيما في هذا 
العصر» وأن البعض قد أساء الفهم لمضمون الجهاد في سبيل الله نتيجة لتلك 
الدراسات ا الحديثة . ) 

وقبل كل شيء نذكر الجميع أن الإسلام دين المثاليات العاليةء» والإحسان 
المطلقء كما قال تعالى: إن أله مب ألْمْحييي [البقرة: .]۱١١‏ وقال مية: 
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«إن الله كتب الإحسان على كل شيء». وإذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام» 
فإن مثالية الجهاد هي ذروة سنام المثل العليا. يدرك ذلك كل من أمعن النظر 
في نصوص الجهادء وتوجيهات تلك النصوص» وتابع بدقة عمل سلف الأمةء 
ابتداء من غزوات الرسول ية وفتوحات الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى 
عليهم»› ثم مسيرة ة الإسلام في بلاد الله قا وغرتا. ولإيضاح ذلك وجمع 
أأطراف الموضوع» نقدم مجمل مقومات الجهاد» ثم نتبين المثالية في ا 
تلك المقومات» لنتمكن من تصورها واستيعابها . 
e‏ الجهاد هي على سبيل الإجمال كالاتي: 
أولاً: المشروعية من الكتاب والسنة. 
ثانياً: الغاية التي شرع الجهاد من أجلها. 
ثالثاً : المنهج التشريعي الذي وضع للجهاد. 
رانقا: التطن العمل مالقا والامراء. 
خامساً: التنفيذ والأداء من الأفراد والجماعات. ‏ 
وفي مجموع تلك المقومات الخمس» توجد مثاليات عالية» ولكل مثالية 
منها آثارها العظيمة على خصوص المجاهدين» وعموم المسلمين. وهو ما 
نستعین الله تعالى في إیرأد ما يتيسر بعون الله تعالى : 
أولاً: المثالية في التشريع› وأعلى مثالبات الجهاد في التشريع: ربط الجهاد 
في سبيل الله بعقيدة المجاهدين بإيمانهم بالله وبرسوله وباليوم الاخر» مما 
يجعل المجاهد يتعامل مع الله: طاعة لله ولرسوله» ورغبة فيما عند الله يوم 
يلقاه. وما يؤمله في تلك الحياة الدائمة» والنعيم المقيم. وهذا الربط نأخذه من 
قول تعالى: # قات الأب انا ل ا وتوا وللكن وا لتا وما حل اسن 
E E OEE ET‏ @4 
ا .]٤‏ ثم جاء الربط بين الإيمان بالل و وبين الجهاد 
بقولهتعالى: #إلَمًا لزنو اک اموا پاله . ورسوله شه 0 ا وله دوا 
امول وانقسهر ف ميل اه اوليك هم السسدفون ( 4 [الحجرات: ٠١‏ 
في دعوى الإيمان المذكور. وبمقتضى هذا الإيمان العميق» جاءت 
ا 


القتال لهؤلاء المؤمنين: بالكتابة والالتزام» قال تعالى: # كيب کک تال 
1۱۲ 


وهو که َک ga,‏ کہ وی ان تسوا سا وهی کر 
5 واه كم روانش لا كوت 463 [البقرة: .]۲٠١‏ وانطلاقاً من هذا 
الالتزام بالكتابة المؤكدة ألو جاءت التجارة الرابحة: اا الذي اموا 
| تز م عل حرم شیک ا لم ل ومون ر وشرو دون ف یل آله 
بامولک واشیک دک ڪر لک لن کم ا را يعفر ل ولک جنب رى 
من تنبا النر وسک طبه فى جَنَّتِ ڪڏنِ ذلك القوز آے ( @ تا ب ضر س 
آلو فح ف ور الم €9 . ثم بين سبحانه أن الجهاد المذكور إنما هو 
من انصار الله فقال: یام الین اموا کا انسار آلو کا قال پس ابن م اللحواريينَ 

بن ااه و ال رار ا ا ل کت 
E‏ ايتا انين منوا على عدوم ابحو عر ©€€ [الصف: .]٠١‏ 

وهکذا السحاهدون في سبيل الله» فهم الحواريون أنصار الث :أنصار :دينه 
وأنصار المؤمنين به» وهذا الربط لا نظیر له في آي مبداً قتالي : ا حمية› أو 
عصبيةء أو مادية. . . .إلخ. لأن تلك المبادئ يمَكن الاستعاضة عنها بنظيرهاء 
ويمكن أن يقاتل عنها من لا يهمه أمرهاء كالفِرّق المستأجرة» وما يقال لهم : 
(الر ف وهرلا بنظروك إلى مد الكسب المادىء وبالتالى بضتون 
بأرواحهم عن تلك المبادئ. ) ) 

أما المؤمن بالل ورف واليوم الاش فإنه:قد عقد صفقة مع DE‏ 
کا یک ا چ ل آله اتی ت الزیں 
اشتهت موم بات لهم السك بنديلوت في سيبلي أله تال وتوت وعدا 
َه کر ف لزز اکل ا یآ و ت اف ا 
ر کہ لی ی بایععم بف دلت هو الور الْمَظِيدُ ©4 ..١ e‏ ونلحظ في 
هذا العرض أن الله اشتری› آي والمؤمنون باعوا أنفسهم وأموالهم . ونجد في 
سياق آخر مبادرة المؤمنين من جانبهم بالشراء» ونفس الصفقة الغالية» قال 
تعالى: #فليقيل :ف سر او أَلَذِيىّ شرو الوه ألذَنا بالأخرز4 
[النساء: .]۷٤‏ ويشرون بمعنى يبيعون. كما قال تعالى عن ملتقطي يوسف 4# : 
#وشروه بشن س [يوسف: ۲۰]. أي: باعوه. ) 

قال ابن جرير: باعوا حياتهم الدنيا بما أعد الله لهم من الثواب وحسن 
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الجزاء فى الدار الآخرة» ومن كرمه سبحانه أن يمضى هذه الصفقة لمجرد 
القتال» سواء انتصروا ولوا العدو وغنمواء أو فَيلوا وفارقوا الدنيا. كما قال 


تعالى: #وس يقل فی سيل آله يتل أو يِب ضوف ؤه اجا عا 
[النساء: .[V٤‏ ومن هذا ر يتبين لنا فوة ارتباط الجهاد في سبيل الله بقوة اللإأيمان 


يالله ور واليوم ا ومدى التلازم بين ذلك . وبهذا كان تجارة رابحة» 
لأنه تعامل مع الله» مضمون بعهد الله موثق في كتب الله: التوراة والإنجيل 
والقرآن. وكان من آثار ذلك أن بادر المؤمنون إلى ميادين القتال» يتمنون 
الشهادة في سبيل الله » وظهرت آثار ذلك عملياً في تلك البطولات و 
التي حفظها سجل المجاهدين الصادقين : 

فهذا عمير بن الحمام في غزوة بدر» يسمع النبي بي يحث المسلمين 
ويقول: «والله لا يقاتلهم اليوم رجل مقبل غير مدبر صابر محتسب فيقتل إلا 
دخل الجنة». وكان بيده تمرات فقال: بخ بخ ليس بيني وبين الجنة إلا أن 
أقاتل هؤلاء فيقتلونني . وألقى E‏ وقال: e‏ هذه 
اللات ا لحا طرة. دال قال ج ايك 

وهذا عوف بن الحارث في ذلك اليوم أأيضا نقول: يا رسول الله ما خد 
الرب ا فيقول رسول الله عة : «(غمسه يده في العدو حاسرا. 
فينزع درعاً كانت عليه فيقذفهاء ثم يأخذ سيفه فيقاتل القوم حتى يقتل. فما 
كان ليفعل ذلك في نفوس المجاهدين إلا ارتباطهم باله. وتعلقهم بما عند الله. 

وبهذه المثالية العالية كان المسلمون جميعاً مجندين في سبيل الله» كل في 
حدود وسعه وطاقته» إن كان في القادة أو في الساسة» لا ينتظرون إلا أن 
يستنفرهم الداعي» إلا من عَذَرّهم الله لعجز بدني أو مالي» على شدة أسف» 
وعميق حزن في نفوسهم› وبالغ نص لله ولرسوله› تعالی: لس عَلّ 
الضعماء ولا عل المرضى ولا عل ا 9 دوت ما فقوت حرج م إا نصحو 


ج ص 


لر وسواو لخو E‏ 


٠‏ ك مله لآ جد ال 2 i‏ يه ولوا و E OSE EF‏ من 
المع ڪر آل ا t@‏ [التوبة: .٩ ۲ _ ٩۱‏ وکان من آثاره هذه 
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من المشروعية إلا وقد انتشرت مظلة الإسلام على ربوع الجزيرة العربية كلهاء 
وقضي على دولة 9 وقامت دولة الإيمان» وبلغت نداءات الإسلام ملوك 
العالم من حولهاء وأصبحت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؛ وأكمل الله 
الدين› وأتم النحمة واز الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ثم تتابع 
الزحف الإسلامي على أيدي الخلفاء الراشدين» حتى بلغ الإسلام أقصى 
المشرق والمغرب» وأظل ثلاثة أرباع المعمورة» وكانت له السيادة العالية. 


- ثانياً: المثالية في الغاية من مشروعية الجهاد: 


FTE‏ بأصل المشروعية› وأصل مشروعية الجهاد مرتبطة بالعقيدة: 
الإيمان بالله» ورسولهء واليوم الآخر. 

وعليه: فمثالية الغاية من الجهاد هى تثبيت هذه العقيدة» والتمكين لهاء 
ق ای ا ر وما يستلزم ذلك. 
ويمكن حصرها في الاتي : 

أولاً: : وفي الدرجة الأولى لإعلاء كلمة اش کا الدين كله ث. قال 
تعالى: #وقتلواً و فی سيل أله لذن يقتون ولا سدوا اک ٣ل‏ و 
اميت و @ ا حيت ففدموهم وأزجوهُم من حَيْتُ ف اخ اينه تة َد يِن ألمتلٍ وإ 
تقليلوهم عند السجد لرام حى اگم ف إن کوک اتوه كلك جرا اكير 0 
کن کا ب ا عرد َم @ ییک ی ک تک کے یگ ازن ا کو نت 
فل عدون إل عل أَلظلايينَ @< [البقرة: ۱۹۰ - ۱۹۳]. وقال تعالى: #قل لَلَيِينَ 
ڪفروا إن ينهو يقر لہ ا د سف لن يوشا مذ مت سنك 
لأر ® قوشم حى لا تكرت تة ويڪو الي ڪلم يي 
[الأنفال: ۳۸ - ۳۹]. فبدأً بدعوتهم أن ينتهوا عن كفرهم» ووعدهم أن يخفر 
ما قد سلف» SS‏ ثم يأتي الأمر بقتالهم للغا 
الأساسية: « قوشم حى لا تكرت َه ويڪو اليِيڻُ ڪلم يڳ . أي 
إذا لم ينتهوا عن کفرهم. والدين المعني هو الإسلام» کما قال تعالی: 8 
الیک عند آل لاس4 [آل هران .]1٩‏ وقال: ومن يبتع عير الاسم دیا 


رک اورم ور زر الک 


فلن يقبل ينه وهو في الأخِرق مِن لرن €6 [آل عمران: .٥‏ فهو الدين 
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اة کما قال: #قیلوا الت لا ووت باه ولا بالْرو 
ار ولا شروت ا سم آنه شولم ولا 7 و لحي من أأزيت أا 
ألكبَبَ . . .€ [التوبة: .]۲١‏ وعليه قوله : «أَمِرْتُ أن اقات الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم 
وأمو الهم ٠...‏ الحديث . فأمر ية بقتال الناس عموماً لتلك الغاية النبيلة. 

ولما سئل يي : الرجل يقاتل حمية» يقاتل شجاعة» يقاتل ليرى مکانه؟ 
فيقول بي - وبأسلوب الحصر - «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله». فينفي بي علاقة الجهاد في سبيل الله عن كل حظ نفسي» أو 
غرض شخصي › ويحصره في إعلاء كلمة الله. 

و ااك الف ى معد الان ق ل ا ا جا ف 
الرجلين اللذين انتدبهما رسول الله بي لحراسة فم الشعب» حيث عَرَّسَ في 
بعض غزواته» فاقتسما الليل بينهما»ء فنام أحدهما وقام الأخر يحرس في 
نوبته» وأخذ يصلي ويقراً» فجاء العدو فصوب سهمه على صوت القارئ 
فأصابه . ولكن القارئ نزع السهم واستمر في قراءته» فظن العدو أنه لم يصبه› 
فرمى بالثاني والثالث وکلها تصیبه» حتی تقاطر الدم على وجه صاحبه فانتبه› 
فأخبره بما فعل العدو فقال: هلا نبهتني اول ما وی قال کت اقا بوره 
كرهت أن أقطعهاء ولولا ثغر أمرنا رسول الله بحفظه» وخشيت أن أضيعه» ما 
قطعتها. ويهمنا من روعة هذا الموقف اعتباره القتال لإعلاء كلمة الله 
رخراسة القملين فى سيل اله لا يفا اعدو إلى مسك الملمين. 

وفي غزوة حنين نظيرها: لما عرس بيه وقال: «من فارس يحرس الليلة 
على هذا الجانب»؟ فقام آنس پن ابي مرشد٬‏ فقال له: «فارکب». فرکب فرسا 
له وجاء إلى رسول الله ية فقال له رسول الله يية: «استقبل هذا الشعب 
حتى تكون في أعلاه» ولا نؤخذ من قبلك الليلة» فلما أصبحوا خرج 
رسول الله بي إلى مصلاه» فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم 
ا . ثم بشرهم بمجيئه» وقال له يَيةٍ: «هل نزلت الليلة؟» قال: لا. 
إلا مصلياً أو قاضي حاجة. فقال له كل : ااا ا و و ا 
بعدها» رواه النسائي» وساقه ابن كثير. 
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وفي غزوة أحد لما غفلوا عن المثل الأعلى للجها دا 

الي کک الا يبرحوا أماكنهم» وظنوا أن الغاية قد تحققت» والمعركة قد 
نتهت» وسقط لواء المشركين. فتركوا مواقعهم» ودرا ال غالا 

ومن لوازم هذه المثالية في الغاية من الجهاد في سبيل الله النهي عن 
الاعتداءء كما قال تعالى: # ولوا فی سیل آله لذن يقتلونگ ول د 9 
بک أله لا يث اليب €6€ . والاعتداء هنا كما فسره علماء التفسير 
في نوعية القتل : من المثلة ونحوهاء أو قتل غير المقاتلة من النساء والأطفال 
والشيوخ الكبار» بل وأهل الصوامع من الرهبان ونحوهم. وكذلك عدم 
الاعتداء بتخريب العمار: من تحريق الشجر» أو تغریق الزروع» أو هدم 
الاکن اللهم إلا لضرورة كما جاء في وصية الصديق ؤه في مثالية المنهج 
التطبيقي : لا تقتلوا امرأةً ولا صبياً ولا شيخاً هرماًء ولا تقطعن شجراً مثمراًء 
ولا تخرين عامراً. .. إلخ. آى لان ذلك كله لیس من مقاصد الجهاد في 
سبیل الله . وان ا sS a‏ 
نت الات المشيدة. 

ثانياً: ومن الغايات المثالية أيضاً: إنقاذ المستضعفين فن لجال والساء 
o,‏ الذين تسلطوا عليهم› اه غر د قال تعالی : 
وا کک کا فيلو فی سیل اله وَلسَْصْمَِنَ مت الال ليسا وَلولْدَنِ لري ولون 
ربا ارتا من هذ ۰ القالر ألما وجل لا ين دنك ويا وأجَمَل نا من دنك 
2 © [النساء: .]۷١‏ قال ابن جرير يعني بذلك جل ثناؤه: وما لكم أيها 
ki e‏ وفي المستضعفين يقول: عن المستضعفين 
منکم. وذكر من كانوا مسلمين بمكة مستضعفين. فحض الله المؤمنين على 
استنقاذهم› إلى قوله: فقل لهم: وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل اله» وعن 
مستضعفي أهل دينكم الذين استضعفهم الكفار» ليفتنوهم عن دينهم. وساق 
ذلك عن مجاهد والسدي وابن عباس وابن شهاب. وعن ابن زيد قال: وما 
لکم لا تفعلون؟ تقاتلون لهو لاء الضعفاء الذين يدعون اللهء بأن پخرجهم من 
هذه القرية الظالم أهلهاء وليس لهم قوة. .. إلخ. 


ومن ذلك: استنجاد خزاعة من بني بكر برسول الله ية. ااا ا 
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في حلف المسلمين› وبنو بكر في حلف قريش حين كتبت صحيفة الهدنة في 

الحديبية» وكان بينهما ثأر قديم» فعدت بنو بكر على خزاعة» فجاء بنو كعب 

من خزاعة وأنشدوا لرسول الله : 
اللهم إني ناشدڏّمحمدا جلف أبيناوأبيوالأتلدا 


إلى قوله: 

E‏ الله نصراًأعتدا وادع عباداللهيأتوامددا 
EE EE‏ الموعدا 

إلى قوله: 


بر ابال تي هجا ولوار كاو د 

فقال يية: «نصرت يا عمرو». وكان فتح مكة بسببها» وهكذا يجب نصرة 
a as‏ 

ثالغاً: رد المعتدين وقتال الباغين. قال : تعالى : #وإن طايقَتانِ من أَلْمُوْمِْنَ 
افوا قَاصلځوا با بين بعت دا عى ال فاا ھی که اثر 
ا [الحجرات: .]٩‏ ) 

راا بط الماات وحماية المنشآت . قال تعالی : لود ادن مروا لو 
تفوت عن اسلحتک وامتعیک ف يون ڪلم مَل ود [النساء: .]٠٠١‏ قال 
ابن جرير: أسلحتكم التي تقاتلونهم بها» وأمتعتكم التي بها بلاغكم في 
أسفاركم. اق من ظْهْرٍ وخيام وطعام وشراب وعموم المعسكر. . وهي في 
الوقت الحاضر تساوي: المستودعات والمصانع والطرق والمطارات والير ان 
وجميع المنشات - عسكرية أو مدنية - مما يجب الحفاظ عليه والدفاع عنه. 


۷ شبة معترضة وإبطالها: 

بعد بيان الخاية من مشروعية الجهادء ومثالياتهاء وآثارها. نجد لزاماً علينا 
إيراد الشَبَهِ المعترضة» وبيان بطلانهاء لأنها محدثة لم تكن لدى سلف الأمةء 
بل ولا خلفهاء وإنما نفث سمومها أعداء الإسلام في أفهام بعض المعاصرين 
الذين عاصروا الاستعمار» وكانت من مقدمات الغزو الفكري لأبناء المسلمين› 
روج لها أصحاب مدارس التقريب بين الشرق والغرب» ودعاة التحرر 


۱1۸ 


الفكري› ومن أشخاص تسلموا مناصب قيادية» بمساندة سلطات الاستعمار. 
وهي شك مفاهيم خاطئة› اة فتاكة › تعتبر بمثابه تعاطي الدرات 
تخدر عقول الغزاة والمجاهدين › ونحد من انطلاقاتهم براية الإسلام لير 
المسلمين › تلك المفاهيم ھی . 
أولاً: قولهم: إن الجهاد شرع للدفاع عن النفس» وعليه: فإذا لم يقع 
a Pi E‏ > فلا قتال 
a eT‏ للعالى وإنما es‏ 
یریدول أمرين : أحدهما: إيقاف الزحف الإسلامى» والثانی : أن تاناشن 
وما يريدون دون إكراه على دين الحق» تحت عنوان حرية الأديان. وکلاهما 
دسيسة على ناشئة المسلمين» وتزييف لحقائق الإسلام. فكان من لوازم هذا 
الكتاب المبارك «آيات الهداية والاستقامة» أن نعمل على تفنيد هذه المفاهيم› 
وكشف تزييفهاء وبيان الحقيقة واضحة جلية. أما شباب المسلمين: حتى لا 
يخدعهم ما يقرؤون عمن يجلونهم من قادة عصرهم»› بل وإبراء للذمة في 
ea‏ دين الحنيف› ا البيان الذي ألزم الله به 
اولاً: خطاً المفهوم الأول. وهو قوله: إن 8 شرع دفاعاً عن النفس . 

e‏ و 

عريرة حب القا وکم شر هدت صور عديدة» ا ص بني الإانسان» بل 

حتى من الحيوان والزواحف› بل إن کریات الضباء مهمتها 
ب ومن هذا المبدا ا دافا عن النفس کان ودا قبل الإسلام» 

وعد العرب والعجم. فلم يأتوا بجديد . 
حح واقع التاريخ الإسلامي في وقائع الجهاد. . فهذه السرايا يرسلها لل إلى 

سيف البحر - كسرية حمزة» وأبي عبيدة ويا - ثم غزوة بدر للتعرض لعير 

قريش» فأي اعتداء كان من تلك العير؟ بل إن قائدها قد احتال لها 


۱۱۹ 


وجنبها ملاقاة المسلمين» خوفا عليها. وفَنْح خيبر كان اليهود فيها يتمنون 
السلامةء بعد أن أجلاهم النبي ييل عن المدينة إلى خيبر. وتلك غزوة 
تبوك على موعد مع الروم» يسير إليها رسول الله وي في ن ار 
إلى تخوم الشام» إلى حدود بلادهم» وهم لم يبعثوا جيشاء ولا سرية 
لقتال المسلمين في بلاد الإسلام. وهذه فتوح الشام والعراق ومصر 
وإفريقيا. فأي اعتداء كان من تلك الأقطار على المسلمين في جزيرة 
العرب حتى تكون تلك الفتوحات دفاعاً عن النفس؟ 
ومن جانب النصوص التشريعية» ومنها ما تقدم: « کيب يڪم اتال وهو 
که € [البقرة: .]۲۱١‏ وقوله تعالى: ولا كه ف بَا امور إن تكولا 
تالموت لنم اموت گا اموت وجوت ین اہ ما کا بجوت کان أله حلي 
كيا (€€3 [النساء: .]٠٠١‏ فالإيلام قدر مشترك بين المسلمين وأعدائهم» 
والقر ير إلى :أن ذلك في ابتغاء القوم» لا في ردهم ودفع اعتدائهم. بل إن 
المسلمين هم الذين يطلبون القوم ويقاتلونهم» فيحثهم الله تعالى على قتالهم 
أولئك القوم دون هوان وتساهل. 
ثم يواسيهم فيما يلحقهم فيقول: إن كوو تألَمونَ4 أي: من قتالهم» فهم 
أيضاً « يألّنورك€ من قتالكم» كإيلامكم من قتالهم. ولكن الخاية مختلفةء 
فأنتم ترجون من الله بقتالكم القوم ما لا يرجوه القوم بقتالهم إياكم. وهذا 
کقوله تعالى: إن يسك وح أي: في قتال العدو ققد مس لموم كن 
يفلم [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: في قتالهم إياكم. ومما لا شك فيه أن العدو 
إنما يقاتل دفاعاً عن النفس» لصد المسلمين عنه وعن دياره. وآثار القغال بين 
الطرفين قدر مشترك: من إيلام» ومس القرح. وغاية الأعداء كف المسلمين 
عن قتالهم» أما غاية المسلمين فهي من وراء ذلك» وهي ما يرجون من الله 
ما لا يرجوه العدو» وهو رجاؤهم المثوبة وحسن الجزاء مع إعلاء كلمة الله: 
لهل تسوت را إل إعْدَى ألْحْسَييَبن [التوبة: .]٠١‏ ثم لو كان الجهاد دفاعا 
عن النفس لما تعدى الإسلام جزيرة العرب» وقد دخل أهلها في دين الله 
أفواجاً» ولا غزا المسلمون ما وراء الجزيرة برا وبحراًء ولأصبح الإسلام 
إقليمياً قومياً» ينحصر في إقليم الجزيرة» ويقتصر على قومية العرب. ولكن 
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ر رر م ر تم ر رہ بے 


الإسلام عالمي للناس كافة وما اسل إلا كَاقَةَ لاس [سباً: ۲۸]. وفي 
الحديث: «وكان النبى يبعث فى قومه خاصة وبعثت للناس كافة». وكيف كان 
يظهر الإسلام على الدين كله إذا كان الجهاد في الإسلام دفاعاً عن التفس؟ هر 
أت ارس سوم بالْهْدَى وَين الح ليظهرَم على أَلّينِ ل4 [التوبة: .]١۳‏ 
ولن يكون ذلك إلا بالقتال ابتداء» وفي عقر دارهم› ولإعلاء كلمة الله . 

ثم نقول لأصحاب هذه المقالة الباطلة: ی ع الجزية عن يد 
وهم صاغرون؟ كما قال تعالى: #قيا آلریے کک لا منوت باه ولا يالوم 
لاخر ولا عرمونَ م س و و ا RFS‏ 
ألكىَب حى يطو ألْجرَيةَ عن ي وهم صوزوت ©6 [التوبة: ۲۹]. وتأمل معي 
- رحمني الله اا الأمر فيلأ التي توجب المأمورية» وهو 
الال ت مات الشرل زت الان ل ا و ن و 
يدينون دين الحق. فإن في صلة الموصول العلة التي استوجبت قتالهم» ولم 
تكن هي علة الدفاع عن النفس» ثم عيّنهم: يى لري أوثا ألككب) فإنهم 
وان کانوا أهل كتاب إلا أنهم لا يدينون دين الحق» لما طرأً على دينهم من 
التغيير والتبديل» ولمجيء الإسلام مهيمنا عليه» وهو دين الحق. ثم يجعل 
لقتالهم غاية إما الإيمان بالله ورسوله ويدينون دين الحق - وهو الإسلام - وإما 
أن يعطوا الجزية سنوياً. وفي تلك الحالة: «عن يد وهم صروت ». أي: أن 
کل واحد يؤدیها بیده» ولا ینیب أحدا عنه» ليلحقه الصغار والذلة في دفعها 
إلى المسلمين . في اعتداء من هوؤلاء» وي دفع لعدوان منهم؟ 

ولا شك أن تشريع الجزية ليس تكثراً بأموالهم» فإن المسلم يدفع في الزكاة 
سنوياً أضعاف ما يدفعه الذمي في الجزية» ولكن فرضية الجزية عليهم لتدفعهم 
إلى الإسلام خروجاً من ضعة الصغار» وطوق الذلة والمهانة» ولهذا لما فرض 
عمر وله الجزية على نصارى بني تغلب وهم عرب أنفوا من ذلك» وقالوا: 
خذ منا مثل ما تأخذ من المسلمين. فأبى عليهم» فطلبوا الخروج إلى الشام» 
أي قبل دخول الإسلام هناك . فاستشار عمر أصحابه» فأشاروا عليه أن أضعف 
عليهم الزكاة وأبقهم عندك» لا يذهبون إلى العدو يَتَكَثْرٌ بهم عليك» وتستعين 
بأموالهم . وهكذا فإن كل من له نفس أبية لن يستمر على صغار الجزية» ومن 


۱۲۱ 


يستمر عليها من صغار النفوس فلا خير فيهم. ولعل هذا أكبر دليل عملي على 
إبطال ادعاء مشروعية الجهاد للدفاع عن النفس من اعتداء الأعداء. واقرأً معي 
لل الله كك: ياعا ایت 1١‏ اموا لا سدوا ا وَل وک 1 إن 
اسا الڪ عل الاين ومن ومر نک اوليك هم الطينرت ©4 
فقطع الموالاة بين المؤمنين ا إن r‏ ا ثم وسح 
الدائرة هذه فقال بعدها ا لفل إن کن اتا ڙڪم ولخو وک ورو 
وی انول اشرما وة خو كسادكا سكن تروتها أحبَ اكم 
os e‏ بے آله انیو وله لا هى 
ل نسي 4©9 ا o‏ ا عادل في هذا السياق بين أعز 
وأغلى مرافق الحياة: من الأهل والمال والولد» وبين الجهاد في سبیل الله 
المقرون بالإيمان الله ورسوله. فأي دفاع عن النفس هنا؟ 


۸ - إبطال شبهة القول: بأن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف: 

رعذ الريك قافن كرة الإساا دين القطرة والجفة اليحة 
دعوى باطلة من عدة جهات نظرية» لا تكلف فيها ولا جدال. 

| ۔ واقع حال السابقين إلى الاسام O‏ ومن استجاب في 
أول الدعوة. 

۲ - واقع المستضعفين الذين يعكسون على هؤلاء فريتهم» إذ كانوا يقابلون 
صنوف د من صناديد المشركين»› ولا يرجعون عن دينهم› کبلال وعمار 
وآل ياسر: فهذا بلال يستلقي على الرمال في الظهيرة» وتلقى عليه الصخرة 
الحارة» ولا يفتر عن قوله: أحد أحد. وهؤلاء آل ياسر: «صبراً آل ياسر فإن 
موعدكکم الحنة» . فاي سيف أرغمهم على الإسلام وهم يقاوموك سيوف 
الأعداء ثباتا على الإسلام؟ وکما قال هرقل لأبي سفیان : أيرجع أحد عن دينه 
بعد أن يدخل فيه؟ فيقول: لا. فيقول هرقل: هكذا الدين الحق» إذا خالطت 
بشاشته القلوب . 

٣‏ - وهذا عمر بن الخطاب يتوشح سيفه ويخرج في طلب محمد ليقتله» 
حيث سفّه عقولهم» وعاب آلهتهم» وفرق كلمة قريش. فيلقاه نعيم بن عبد الله» 


۲۲ 


فيسأله فيخبره فيقول له: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر» أترى بني 
عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل 
بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال: وي آهل بيتي؟ فقال: أختك فاطمة وزوجها ابن 
عمك سعيد فقد والله أسلماء فعليك بهما. فرجع إليهماء فوجد خبابا عندهما 
يقرئهما القرآن» فلما أحسًا به اختفى خباب» وسأل عمر أخته ما هذه الهمهمة 
ا سمعتها؟ فقالت له: لم تسمع شيئًاء وأخفت الصحيفة عنهء فأساء إليها 
وضربها وقال: بلغني أنكما اتبعتما محمداً على دينه. وهناك جاهرت أخته: 
نعم أسلمناء فافعل ما بدا لك. فتراجع في نفسه وقال: ناوليني الصحيفة أنظر 
ما فيها. فقالت له - وبكل قوة -: إني لا آمنك عليها وأنت على الشرك 
نجس» وهذا لا يمسه إلا المطهرون. فيذهب ويغتسل» وينظر في الصحيفة 
وتقرا أول ميررة (ط فما إن قرا إلا وقالة ها اخسن هذا الكلام واكرهةا 
فخرج خباب من مخبئه وقال: يا عمر والله لقد سمعت رسول الله َة يقول: 
«اللهم أعز الإسلام بأبي الحكم بن هشام» أو بعمر بن الخطاب» الله الله 
يا عمر. دال شل ي دلني على محمد یا خباب حتی آتیه فأسلم. فدله 
عليه في دار الأرقم عند الصفا. فأتاه م . إلى آخر خبر إسلامه 
ومجاهرتهم بالدعوة بسببه. 

فهذه فاطمة أخت عمر وزوجها سعيد» يسلمان خفية عن عمر» وهذا عمر 
يتوشح سيفه ليقتل محمداًء وما وضع سيفه حتى أسلم» وأشهر سيفه في وجه 
أعداء الاإسلام» وجاهر بإسلامه. 

٤‏ - وهذا العاص بن الربيع - صهر النبي ييه على زينب وي ایتا 
في بدر» ونادته زنب وڳیا» ورجع إلى مكة ثم أخذ بتجارة معه لقريش عائدا 
من الشام» فتخلص حتى دخل على زينب فأجارته» وردث إليه تجارته» ولما 
وصل بها إلى مكة قال: هل أخذ كل واحد حقه؟ قالوا: نعم إنك وفي› 
أين؟ قال: إني تنك :وأ شد أن ا ل الا اه زان مهدا رسول اله 
فقيل له: ولم أخرت دل وکنت في يدي NE‏ بالمدينة» وتجارتك 
بأيديهم؟ قال: خشيت أن يلحقكم الخوف على أموالكم. 

ه _ وهذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة› أخذته خيل المسلمين وهو في 
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طريقه إلى مكة» وربط بسارية المسجد ثلاثة أيام» وكان إذا مر عليه النبي ويا 
ال کف آنت با اة فقول [ ن دما نا جمدت أعط ك ما 
يرضيك» وإن تمنن تمنن على كريم» وإن تقتل تقتل ذا دم. ثم قال مَي: 
«أطلقوا ثمامة». فيذهب ثمامة» فيغتسل ويأتي فيجلس إلى النبي بي ويعلن 
إسلامه. فيُقال له: ولِمَّ أخرتَ ذلك وبقيت في الأسر؟ فيقول: خشيت أن 
تقولوا: أسلم خشية السيف. ثم ينطلق إلى مكة فيعلمون بإسلامه» فيؤذونه» 
فيقسم لا تصلهم ميرة بني حنيفة حتى يشتد بهم الحال» ويأتون إلى النبي يلا 
يستشفعون به على ثمامة» فيقول له ب «مر بالميرة لأهل مكةء فإن لنا فيها 
الخالة والعمة وذوي الرحم». ) 

- ومن أقوى النماذج العملية ما كان من مصعب بن عمير بالمدينة» حين 
بعثه ية مع أصحاب بيعة العقبة يعلمهم الإسلام. فكان يذهب به سعد بن 
زرارة إلى الأوس والخزرج على مياههم» فدخل به يوماً حائطا لبني ظفر 
واجتمع إليهما من بني عبد الأشهل وغيرهم» فعلم بهما سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير - وهما سيدا قومهما - فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: انطلق إلى 
هذين الرجلين اللذين أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء ولولا أن سعد بن زرارة 
ابن أختي لكفيتك أمرهما. فقام أسيد إلى حربته» فوقف عليهما متشتماء 
فقال: ما جاء بكما؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له 
مصعب: أو غير ذلك. فقال: وما هو؟ قال: تجلس وتسمع» فإن رضيت 
أمرنا قبلته» وإن كرهته كففناه عنك . فقال: أنصفت. وغرز حربته وجلس› 
فكلمه مصعب في الإسلام» وقرأً عليه من آيات الله» فعرفا في وجهه الإسلام 
قبل أن ينطق به في إشراقة وجهه وتهلله. فقال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف 
تفدرن إا أو الخرل فى حا الد ار ال ره وا 
ركعتين. ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من 
قومه» وسأرسله إليكما الآنء فلما انصرف عنهما وأقبل على قومه. قالوا: 
والله يا سعد لقد رجع أسيد بوجه غير الوجه الذي ذهب به من عندناء ثم 
نهض سعد بنفسه» فوقف على مصعب وصاحبه وتهددهماء فقال له مصعب 
كما قال لأسيد» فجلس وسمع فأسلم. وعاد إلى قومه» فوقف على ناديهم 
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وقال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدناء وأفضانا 
رأياً وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلاكم - رجالكم ونساءكم - على حرام حتى 
تسلموا وتؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما ای ی ری ل الأشهل رجل 
لا ما 

فأي سيف كان مع مصعب؟ وأي سيف شهر على بني عبد الأشهل؟ وتلك 
نماذج فردية في مكة قبل الهجرة» وفي المدينة» وعلى مياه أهلها. 

ثم هذا واقع العالم الإسلامي مدنا وأقطاراً. بدأ من المدينة المنورة دار 
الهجرةء فأي سيف مكن لاإسلام فيها؟ إنها حلاوة الإيمان» وطلاوة القران» 
ولمدة سنة وأاحدة تزدهر أنجم الإسلام في سمائها› وتستقطب المهاجرين 
إليهاء ولم يبق بيت من بيوتها إلا ولمع فيه ضوء الإأسلامء بينما اليهود فيها 
مئات السنين: لم يزدهم إلا فرقة ونزاعا. 

وهذا صلح الحديبية سنة ست من الهجرة» خرح ية معتمرأً ومعه الهَّذيّ 
سبعون بَدَنَة» وصحبه قيل: سبعمائة» وقيل: ألف وأربعمائة رجل. ولما تم 
الصلح» ووقعت الهدنة» واختلط المسلمون بالقبائل» وخالط المشركون 
البملسن: فكان ل برض صل الإبلام على مرك أي قل ورا 
أسلم» حتى إن المسلمين في مدة سنتين فقط - بين سنة ست وسنة تمان من 
الهجرة - إلا وقد صار عدد المسلمين نحو عشرة أضعاف ما كانوا عليه من 
قبل» إذ كان عدد من خرج مع النبي بيه لفتح مكة عشرة آلاف مقاتل» بينما 
کان عددهم قبل سنتين ما بين سبعمائة وألف وأربعمائة› أي في هاتين الستتين 
دخل في الإسلام عشرة أضعاف من أسلم في تسعة عشر عاماً كاملاً. . فأي 
سيف كان وقت الهدنة لمضاعفة هذه الأعداد الهائلة؟ 

ثم إن هناك أقطاراً بكاملها دخلها الإسلام ولم يشهر فيها سيف واحد 
لقتال فهذه اليمن في جنوب الجزيرة» وتلك أندونيسيا في شرق آسياء لم يسر 
إليها جيوش تقاتلها على الإسلام» وإنما سار إليها تجار مسلمونء كانوا دعاة 
إلى الإسلام: بإسلامهم» وحسن معاملتهم»› وصدق حديثهم وأمانتهم . 

وفي نهاية هذا الكلام نذكرهم بقول الأصوليين: إن العلة تدور مع معلولها 
- وجوداً وعدماً. فإذا كان الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف» وقد أغمد سيف 
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المجاهدين من أمد بعيد» فما الذي أبقى على الإسلام بدون سيف؟ بل إن 
الإسلام قد واجه ضغوطاً سياسية شديدة» وضيق الخناق عليه أزمانا طويلة» 
وما إن خف ذاك الضغط, أو أطلق ذاك الخناق» إلا وظهر الإسلام بجدته 
وحیویتهء ٠‏ ) 

- ومن كريم الموافقات الزمنية: أن تعلن اليوم عند كتابة هذه السطور روسيا 
الشيوعية عن قانون حرية الأديان» ونحن نعلم مدى معاناة الإسلام والمسلمين 
منذ نصف قرن تحت الشيوعية والماركسية» ومع ذلك لم ينطفئ نور الإسلام 
من تلك البلادء ولم يزل يقاوم حتى وجد طريق الحرية اليوم. وهكذا تاريخ 
الأديان وسيطرتها على القلوب. وتلك الأخدود بنجران لم تزل آثارها حيث 
أججوا نيرانها لمن لم يرجع عن دينه» فكان نور الإيمان» وبرد اليقين» يزوي 
ويطفئ تلك النيران. وجاء في الحديث: «إنه كان الرجل ينشر بالمنشار شقين 
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لیرجع عن دینه» فلا يرجع». وصدق الله العظيم: قر وه لليَنِ حَيِيقًا 


فطرت آقه الى فط الاس حلا ا ييل لت امه دل الث اميم ولک 
N‏ الاس ا اون 4 [الروم: °[ وعليه «کل مولود يولد على 
الفط ة) . ) 


: ثالثاً: المثالية في المنهج الذي وضع للجهاد في سبيل الله‎ - ٩ 

يعتبر المنهج العلمي للجهاد في سبيل الله أمثل المناهج» حيث شرع وسيلة 
لا غاية» فلم يكن يوماً من الأيام انتقاماء ولا تشفياء بل كانت الجيوش 
الإسلامية تتقدم للعدوء أولاً بدعوته إلى الإسلام» فإن أجاب كفوا عنه» وإن 
تمسك بدينه فرض عليه الجزية» فإن أبى وأصر على كفره استعانوا بالل 
وقاتلوه. وحادثة (سمرقند) مشهورة في مداهمة الجيش إياهم دون إنذار ولا 
سابق دعوة» فبعثوا وفداً للخليفة» فأشخص الخليفة إليهم قاضيا ينظر في 
تظلمهم» وثبتت للقاضي ما ادعوا به» فحكم القاضي بخروج الجيش عنهم» 
ورجوعه إلى معسكره خارج حدود بلدهم. ثم هو يتقدم إليهم بالدعوة إلى 
الإسلام» وتهياً الجيش للرحيل والخروج عنهم تنفيذاً لحكم القاضي الذي 
نصبه الخليفة» وكانت مفاجأة لأهالي البلاد أن وجدوا تلك العدالة وهذه 
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القاف فانرا رتكا بالل رت الات راه رف ب كا 
لما شاهدوا من عدالة وحسن سيرة» وأسلم منهم من أسلم. 
lS sS‏ 
العدو بأحدء كما وقع لسيد الشهداء حمزة عم النبي ية وقال النبي بيد : 
أظفرني | الله 8 لأمثلن بسبعين رجلا منهم؟ء فأنزل الله تعالى عليه: #لس 
بت لائر ۰ [آل عمران: ۱۲۸]. ولما قتل وحشي قاتل عمه بين 
يديه کا ا E a‏ 
وفي النص الكريم قوله تعالى: ركلا فى سيل أله اين ی 
ر را سدوا [البقرة: ۰]. قال المفسرون: هي في النهي عن الصورة: 
تمثلوا ولا تقتلوا الضعفاء الذين لا يتأتى منهم قتال: كالمرأة والصبي 
والعاجز من الرجالء وعدم الاعتداء على الممتلكات ونحو ذلك. 
كما كان مثالياً في الإرفاق بالمسلمين أنفسهم في تحمل مسؤولية الجهادء 
E E i O pA A O‏ کما قال 
تعالی: *& وما کات المومونَ تنيروا ڪائة ولا تر س کل و نم 
طايقة ليفقهوا في لين ولسنذِروا فر ر مهم لا رجا إل َلَمْد دت ©4 
[التوبة: .]۱١١‏ فشمل هذا النص مصالح الأمة في الداخحل وفي الخارج› بأن 
ينفر من كل فرقة طائفة» تتفقه في الدين لتعليم قومهم» وطائفة أخرى تنفر في 
الله. فجعل الله الأمة قسمين: قسم يجاهد بسلاحه» وقسم يجاهد 
. ويكون استنفار تلك الطائفة حسب الحاجة كما قال تعالى: يأ 
اموا حدوا درم اروا مات أو أنفروا جَييعًا €6€ [النساء: .]۷١‏ 
e‏ أي: فصائل وسرايا حسب نظر الإمامء أو جميعاً جيشا 
. فإذا داهم العدو بلاد المسلمين» كان أهل كل بلد يقاتلون جميعاً. أو 
د ا و قال تعالی : ويا ١‏ یت 
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٠‏ ر يل نرا في یل اله تار إل الأرض ارش 


رش 9 ب سے ر e‏ رر 


رار 2 2 ن ر رص ر٤‏ ر ّ سے رص ص مش م 
معسا فانرل الله ڪيه عله يکد م جود E‏ ر ڪلمة 
اریے کہا اشن یا اہ ہے الما واه عا مد @) 
[التوبة: ۸ *4]. ا فد نصره وأعزه e‏ سبحانه e‏ 


ا 


سے گے م 


ثم أمرهم عموماً: «آنفروا جما وثکالا وجلهدوا پامولڪم اشيم في سيل آله 
کک عي لك إن كر نَعَكَمرت ©©6) [العربة: .]٤١‏ ثم ما عدا ذلك» فهو 
ورغبة وتجارة رابحة لاا ليبن اموا ملل اذل عل ر شیک من عاب 
لے ل € زب ویو فی سل آنه نویک واشیک کک ار ل 
و @ بن ا اھ یتک جک ری ین تی الاناہ ونتک بی ي جلي 
و ل ت تی © زی ا تر ب ائ تح ب تر الزيية @) 


[الصف: .]١١ ٠١‏ وبين سبحانه حالتهم في الآخرة فقال: ولا كسب لذن 
لا ف سی ا اترتا بل ایا عند یوم ذد 9© ی با ٤َاتدهم‏ آله ين 
شی وتو الدب لہ لصفا بی من لفو آل ڪوف عل لا هم خرؤت © 
LEEEFETEFES‏ 
یہ ولرل ر بن ما اام المح لر احسوا منم اقا آم عَم ©4 
[آل عمران: .]۱۷١۲ ۱١۹‏ هذا عطاء واسع بفضل من الله ونعمة» لمن 
استجاب لله وللرسول بالجهاد في سبیل الله . 

من سعة فضله سبحانه أن جعل كل عمل المجاهد حتى يرجع إلى بيته 
درا في حساب المجاهدین»› کما قال تعالی: ما ڪان اهَل األمدَةَ ومن 

ا 


ڪور ن الراب آن يفوا عن سول امه وکا يروا بشم عن فقي للت 
با کہ سییر لما رکا ست را عنص فی سبل آلو رکا يکوت موطنًا 


lesa EEE EE 


ر ر r‏ رة 


ا شع ل انیت © ل مشت ته س ولا ڪبارة 
بقطعوت وديا ل ڪب هم جرهم اه سن ما ڪاو يلون @( 
[التوبة: .]۱١١ - ٠٠١‏ وجاء عن رسول الله ية في شأن الخيل في سبيل الله أنه 
قال: «من احتبس فرساً فى سبيل الله إيماناً بالله» وتصديقاً بوعده» فإن شبعه 
وريه وروله ورل تن مرا يوم القيامة). يعني حسنات» رواأه النخارئ 
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والنسائي . فأي منهج قتالي يجعل للمقاتلة هذا الفضلء ويجزيه هذا الجزاءء 
سواء في الدنيا أو الآخرة؟ إنه لا يوجد إلا في منهج الإسلام» لأنه منهج 
يعمل لإعلاء كلمة الله» وتحقيق الغاية السامية التي من أجلها شس الجهاد في 
سبيل الله. وهذه مثالية عل د ا 

کما أن من قال هذا س نه يعفي العاجزین عن القتال كا تقدم» 
ومن مثالية هذا المنهح أيضاً : أن يفسح المجال أمام المسلمين فيعتبر الجهاد 
بالكلمة» وبالفكرة» وبالمال»ء وبالإنتاج لكل ما يستعين به المجاهد في 
الميدان» وبالنفس وهو أعلاها وأعظمها. كما قيل : 

نجودٌ بالنفس إن ضَنّ الجبان بها والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجودِ 

وسيأتي إن شاء الله بيان أنواع الجهاد هذه كلهاء إن شاء الله . 


١‏ آنواع الجهاد بالكلمة وبالفكرة: 
أ- الجهاد بالكلمة: 


لقد أعظم الإسلام منزلة الكلمة لسدة ا و في کتابه أروع 
المثلء فقال سبحانه: ألم د ت کک صرب الله متا كمه طبه كمجرة عيب 


ور کے ص 1 
أصلها ایت فرعا فى لماو © ر اوا ا ما ویضریب اله 
ET‏ لاس l2 SCE‏ ڪن ٍ oF‏ ية رة ا . جحت من 


فوقِ r 1-٤ ag arg‏ ) 
وجعل ية ملاك أمر المسلم في لسانه» كما في حديث معاذ وله قال: 
قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ قال: 
«لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك 
به شیا“ وتقيم الصلاةء وتۇتي الزكاة» وتصوم رمضان › وتحح البيت» . . ثم قال 
له: «آلا أدلك على أبواب الخير: الصوم جْلَّة» والصدقة تطفيع الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل»» ثم تلا: ل تجاف جنوبه 
ن 2 غو ر حویا وطمعًا ويمًا ررفتهم يفقوت ل فلا تعلم فس م 
انی نم ب ا أن جرا يما كانوا يعمو )€ [السجدة: ٠١‏ - 1۷]. ثم قال: 
«آلا ا ران الأمرء وعموده» وذروة سنامه؟» قلت: بلی يا رسول الله 


۱۲۹ 


قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهادا. ثم قال: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول الله . فأخذ بلسانه ثم قال: 
«كف عليك هذا». قلت: يا نبي اله وإنا لَمُرّاخذون بما نتكلم به؟ فقال: 
«لكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: 
على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟» رواه الترمذي وأحمد» وهو حدیث 
م 

فأي IE‏ الخذيت ا الشريف الذي جاء 
لطالب الجنةء وخائف من النار. وهو - حقاً - طلب عظيم. وقد أخبره يا 
بأُرکان الإأسلام الخمسةء ثم تدرج به إلى ذروة سنام الأمر وهو الجهادء ثم 
بعد هذا كله يأتي إلى ملاك الأمر كله الجامع لكل ما أخبره به» وهو ا 
هذا اللسان: من قول› ونتائج الكلمة. | 

وقد في حديث اخر ربط مقالة الخبر لاان الله کما تقدم ربط 
الجهاد بالاإيمان» وهو قوله مَل : «من کان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت) . 

وكان السلف يرون منطق اللسان عنوان الإنسان. قال يحيى بن أبى كثير: 
فا راتت اخدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صالحاً في سائر E‏ ولا 
فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك فى سائر عمله. هكذا خطر الكلمة 
اھ ولا رعا کل فال فر را وجا ی سل اه وه حط ان 
إقامة الحجة على الكفار بالقرآن جهاداً کبیرا کما قال تعالی: #ولقد صرفه 

م يعني : القرآن ل لدکوا قا ڪر الاس لا وو ڪغوا شتا بعتا ف 
ڪل اَي با @ فا ع الكضرهَ ھنم ہی جیا ڪا @) 
[الفرقان: .]٥۲ ٠١‏ 

وجاء قوله: أعظم الجهاد كلمة حتى عند سلطان جاثر جعلھا ڳل أعظ 
الجهاد» بل الكلمة الصادقة جهاد أوسع اا حيث تكون في الحرب مع 
العدو» وفي السلم مع النفس لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 9 
ليخالفن الله بین قلوبکم». | 

وبالكلمة هذه الآمرة بالمعروف» الناهية عن المنكر» كانت هذه الأمة خير 


۳۰ 


أمة أخرجت للناس کُم خي ام أرجت لتاس تاوت امروف وكنْهوت عَنِ 
اشڪر وۇممونَ با [آل عمران: .]۱۱١‏ ) 
ولقد كان للكلمة آثارها فى سير الجهادء ومن أشد الأسلحة على العدوء 
وما كان شعراء الدعوة كابن e‏ وحسان إلا مجاهدين بالكلمةء ویکفي ا 
قاله ية لحسان: «اهجهم وروح القدس بؤيدك› واله لكلامك أشد وقعاً عليهم 
من السهام في غسق الظلام». 
وفي المدينة المنورة يأتي وفد بني تميمء وينادون رسول الله بيه في a,‏ 
من وا الحجرات› ويقولون: جئنا نفاخرك. وکانت المفاخرة والمنافرة من 
عاداتهم في الجاهلية» وهي ما تسمی ربا كلامية» أو و الباردةء فقال 
لهم يَية: «ما بالفخار بعثت» ولكن هاتوا ما عندكم». يعني جاراهم 
يتراجع أمامهم. فقام شاعرهم وامتدح مفاخرهم» د ثم قا خطيبهم وأشاد 
بفضائلهم . فانتدب النبي ية حسان والمقدادء فأجابوهم بما أفحمهم. فقال 
سيدهم الأقرع بن حابس: والله إنه لمؤتّى: خطيبه أبلغ من خطيبنا» وشاعره 
أفصح من شاعرنا. فكان الشعر والخطابة في الكلمة انتصارا لرسول الله لاد. 
ونحن اليوم نجد ا بکل وسائله تجنیداً للكلمة» سواء في تدعيم قضية 
اجتماعية› أو فن فرية ادعائية› وفي الخرردت على الحث والتحريض 
على الجهاد بكل الإمكانيات» وإنا لنستنهض الأقلام لتشغل كل حيز إعلامي 
للتوجيه» وتزييف الأباطيل» وإيضاح الحقائق بما يسمى تنوير الرأي العام» بل 
وترد الشبه عن الإسلام» وتكشف عن محاسن الدين» وحكمة التشريع إلى غير 
ذلك من مجالات الكلمة الهادفة. وما تلك المؤتمرات الإسلامية» والندوات 
الدينيةء إلا سلاح فعال لنصر الحق» وإذكاء روح الجهاد عند المجاهدين. 
وقد كان السلف يخصصون الخطباء مع الجيوش» يشجعون ويرغبون»ء كأبي 
هريرة» وبي أيوب» وأبي سفيان ون“ وسلفهم وقدوتهم الأمثل رسول الله لا 


في جميع الغزوات . 
وكذلك کانوا قبل الإسلام: كانت الكلمة الحيوية تسبق السيوف والسهام. 
وهذا هانئ بن قبيصة يوم ذي قار - بين العرب والعجم - يقول في قومه: يا بني 


بڪر» المنية ولا الدنيةء شالك زر خير من ناج فرور. الطعن في ثغر 


۱۲۳۱ 


النحور أكرم منه في الأعجاز والظهورء يا بني بكر» قاتلوا فما للمنايا بد. 
وقد جاء عن معاوية ويه أنه قال: لقد كدت أن أنسحب أبيات العمرو بن 
الأطنابة تذكرتهاء إذ قال: 

SEE,‏ بلائي واي الحمد بالثمن الربيح 
- وإقحامي على المكروه نفسي EET‏ 

e E E 

لأوقع عن مآثرّ صالحاتِ وأحيي بعد عن عرض صحيح 

وسمع رجل عبد الله بن قيس يقول: قال رسول الله ل : «الجنة تحت 
ظلال السیوف» فقال: یا أبا موسی» أنت سمعت رسول الله يه يقوله؟ قال : 
بلى. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسر جفن سيفه» ثم 
مشى بسيفه إلى العدو فقاتل حتى قتل. ٠‏ 

طريق الهجرة حين لحق بهم سراقةء وقال َة : «اللهم اكفناه بما 
شئت». فساخحت قوائم فرسه في الأرض» ثم الان وکوا 
الكتاب» وعرض عليهم المساعدة» قال له ييلة: «عَم عنا» فصار يقول لمن 
لقيه: كفيتم هذا الوجه. وكانت الكلمة منه تصرف الطلب عن رسول الله وء 
وکان عامل نصر لدين ا الله ولرسوله كلا . أما الجهاد بالفكرة» فعلى ما سيأتي 
إن شاء الله . 


: ب الجهاد بالفكر والتدي‎ ١١ 

إت الد عة الد أن ا الك ود الد ي خان الفال: 

هجوم أ دفاع» التفاف أو كمين» أو غير ذلك. ولذا قيل : 
واو الشجعان هو اول وهي کک 8 

يکونونٰ أ م اسان و ا ومن أمثلة العج: أ آلف 

ثعلب»› ا ا ا ا ا ا ی ی 

والشجاعة. 


۳۲ 


وقد كانت أول فكرة خدعت العدوء وأيدت النبي بي هي ليلة الهجرة» من 
قوله بيه لعلي له : «نم في فراشي الليلة» وتسجى ببردي» فلن يصلك أذى 
منهم». وفعلاً كان الفتيان على باب الدار ينتظرون خروح رسول الله باد 
ولکنه خرج من بین أیدیهم ولم پبصروه» فکانوا كلما نظروا من خلال الباب 
يرون النائم في الفراش ويظنونه رسول الله والحال أنه علي ڪه» حتى طلع 
النهار» وعلموا أن رسول الله ية قد خرج» وأن الذي يرقبونه طيلة الليلة هو 
علي . ) 
إن مما لا شك فيه أن هذه الفكرة أجدى وأنفع في ذلك الوقت مما لو 
اجتمع جميع المسلمين في مكة آنذاك - لحمايته ية . وهكذا كانت تكون 
الفكرة السابقة المدبرة. أو الطارئة العارضة»› يكون لها الأثر العظيم في نصرة 
الإسلام والمسلمين» وهذه نماذج منها على سبيل المثال: 

| - في أول الغزوات الكبرى» غزوة بدر» يوم الفرقان» يوم التقى 
الجمعان» وعلى غير موعد» وبدون تكافر وتعادل» حيث خرج المسلمون لعير 
أبي سفيان» وكانوا ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا بينما جاء النفير في حوالي 
الألف في كامل الحذة والاهة وقد ول الت و بالمسلمين على اول اء 
ببدر» فيتقدم المقداد طبه بكل أدب ا وطاعة المقاتل»› ونصح 
المؤمن» فيقول: أمنزل أنزلكه الله يا رسول اللهء فلا قول لأحده أم هي 
الحرب والمكيدة؟ فيجيبه ية: «إنما هي الحرب والمكيدة». فيقول: ! 
فليس هذا بمنزل» والرأي عندي أن نتقدم حتى ننزل على أخر ماء» ونغور بقية 
الآبار» ونبني لنا حوضا نملؤه ماء» فنكون على ماءء ولا ماء للعدو. قال ابن 
كثير: وكان جبريل مع رسول الله بء وهو يرتب الناس» فنزل ملك من 
السماء فقال: يا محمد الرأي ما قال الحباب. .. إلى آخره فيتحول رسول الله 
إلى آخر ماء جهة العدوء وينفذ الخطة» حتى إذا جاء العدو بالعدوة القصوى 
لم يجد ماء أمامه إلا حوض المسلمين» e‏ گیف یخفی مثل 
هذا على رسول الله َة ومعه جبریل› حتی يتقدم به أحد الأفراد؟ والجواب 
عندي: لعل الله سبحانه جعل ذلك لعموم المسلمين› > ليتحملوا مسۇوليات 
قتالهم مع أعدائهم» ولا يسلبهم ملكة التفكير في خطط النجاح» وكذلك 

۲۳ 


جبريل ليست له سوابق قتال» كما يظهر من تعليم الله تعالى للملائكة كيفية 
المشاركة الفعلية # اضرا قوق التاق واضروا من متم ڪل بان [الأنفال: .]١١‏ 
وعلی کل: فقد کانت فکرة ناجحة» خدمت المسلمين› اهت في النصر 
على المشركين. 

۲ - وفي غزوة أحد: إذ نظر النبي با إلى أرض المعركة وطبيعتهاء فاختار 
مجيب الجبل لحماية ظهورهم» وأقام الرماة على الجبل المقابل يمنعون العدو 
من الالتفاف بهم من ورائهم»› وشدد عليهم أن لا يبرحوا أماكنهم ولو رأوهم 
يتخطفهم الطير» وكانت خطة ناجحة» وفكرة عسكرية متقنة» وكتب الله لهم 
الغلبة» وسقط لواء المشركين ولم يجد من يحمله. . حتى إذا حل الرماة بتلك 
الخطة. وأحَلّوا أماكنهمء كانت الدائرةء فاستدار خالد ومن معه من الخيالةء 
وجاؤوا المسلمين من خلفهمء فاختلت مواقفهم» وتخلخلت صفوفهم» وكان 
ما كان. وقد أشار القرآن الكريم إلى ك الخطة» وأشاد بها في قوله 
تعالى: #وإذ عدوت من آهلك يوئ ألَموميينَ ممَلودَ لقتال الله سمي يع عل ®4 
[آل عمران: .]۱١١‏ وإننا لندرك من واف هذا السياق بقوله تعالى : #وله 
يع عَم تأييده لرسوله على هذه الخطةء وإلا لما كان أقره عليها وهو 
يسمع ویری» والله أعلم. 

۳ - وفي غزوة الخندق : E ns‏ > فاجتمعت 
قریش وغطفان وتمالأت معهم يهود بالمدينة» على أن فا ص أهل المدينة 
عن آخرهم. ولما استشار النبي ية أصحابه» أشار عليهم سلمان طي بفكرة 
لم تكن العرب تعرفهاء إذ أشار بحفر الخندق وقال: كنا إذا حوربنا خندقنا. 
فأخذ بها ب وقام بتنفيذهاء فلما حضر المشركون وعاينوه» فوجئوا به 
وقالوا: إنها لمكيدة لم تكن العرب تعرفها. وحجز الأعداء عن المسلمين حتى 
-أرسل الله على المشركين ريحاً أكفأت قدورهم» وقوضت خيامهم» وأرسل 
عليهم جنوداً لم يروهاء وكفى الله المؤمنين القتال. وكان قد حدث أثناء 
المصافةء وفترة الحصار والانتظارء أن اليهود قد نقضوا العهد الذي عليهم 
لرسول الله کا ea‏ قال تعالی : یام الس ءامنا 
اكوا َة ا سک لد جاء تک جود فارساتا علي رصا ووا لم روما وڪن 


IY 


اله پا تمان بيا © اذ جاء وم من ويک وين أسفَلّ e‏ 
وََعٍَ اف الحتاجر ويون يال î‏ هتاك اتل المومنويت وذلزلوا 
زرا سيدا (©6)€ [الأحزاب: .]١١ - ٩‏ وفي هذا الظرف العصيب»› ت ن 
مسعود إلى النبي ية وقال: لقد أسلمتث يا رسول الله ولم يعلم بي أحد» 
فمرني بما تريد. فقال له: «إنما أنت رجل واحد فثبط عنا». فكانت خطته: أن 
أوقع بين المشركين واليهودء فأتى اليهود وقال: لقد نقضتم العهد مع محمد 
وقريش ليسوا بأهل دار» فإن وجدوا فرصة انتهزوهاء وإلا ذهبوا عنكم وخلوا 
بينكم وبين محمد ولا طاقة لكم به» فالرأي عندي: لا تقاتلوا معهم حتى 
يعطوكم رهائن عندكم لا يذهبون عنكم. وذهب إلى قريش وقال لهم: لقد 
أسفت يهود على نقضهم العهد مع محمد» ولن تقاتل معكم» وسيطلبون منكم 
رهائن ثم يقدمونهم لمحمد يضرب أعناقهم» فإن طلبوا منكم رهائن فلا 
تعطوهم . ومن الغد أرسل أبو سفيان لليهود ويقول: لقد طال مقامنا هنا وغدا 
نناجز القوم. فأجابت اليهود: إن غدأً السبت فلا نقاتل فيه» ونطلب رهائن 
عندنا لا تذهبون عنا. فتذكروا مقالة نعيم فرفضوا. وتذكر اليهود كذلك كلام 
نعيم» فخاف كل منهما صاحبه» ولم يبادروا بالقتال حتى أرسل الله الريح 
والجنود من عنده» وكفى الله المؤمنين القتال . لقد كانت | هذه الفكرة في ميزان 
الجهاد والقتال أعظم من جيش يأتيهم مدداً. 

وفي واقعة اليرموك: على قلة عدد المسلمين» كان خالد يسرح الرجال 
ليلا ويعودون ضحى أمام العدو حتى يظنهم مدداً خديداً. ومن المعلوم أن 
الجهاد عماده على اللهء ثم على حسن التدبير قل العددٌ أو كثر. 


۲ _ رعاية هذا المنهج شؤون المجاهدين وأسرهم: 

من أسس إعداد الجيوش توفير المؤن للمجاهدين ورعاية أسرهم» وقد 
أوجب الله سهماً من ثمانية أسهم من زكاة الأموال للصرف في سبيل الله. ثم 
إن من أشد ما يواجه الدول اليوم هو ما تخلفه الحروب من آثار تدمير 
المدشات» واستنفاذ الاقتصاديات. ورعاية أسر الضحايا نساءً. وأطفالا . 


وقد جاء عن معاوية ضيه ا ول لله علا 


\0 


الحسن بن علي ويا في الصلح بينهما - ما ساقه ابن كثير في البداية والنهاية 
۸ قال نقلاً عن البخاري في كتاب الصلح: SS‏ 
وسنده إلى أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله e‏ 
علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: 
لأرى كتائب لا نولي حين تقتلٌ أقرانها. فقال معاوية - وكان 
الرجلين -: إن قتل هؤلاء هؤلاءء وهؤلاء هؤلاءء مَنْ لي بأمور الناس؟ من 
لي بضعفتهم؟ من لي بنسائهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس: 
عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر» قال: اذهبا إلى هذا الرجل 
فاعرضا عليه» وقولا له» واطابا إليه. فأتياه فدخلا عليه» فتكلما وقالا له» 
وطلبا إليه. فقال لهما الحسن بن على: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا 
المال» وإن هذه الأمة قو عالت داكا قالا: فإنه يعرض عليك كذا 
وكذا» ويطلب إليك Es‏ فمن لى بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما 
ا د 9 6 تح كه قصال قال افن: وة سك اا 
بكرة يقول: رأيت رسول الله يي على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو 
يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؛ . فهنا معاوية لم يفكر في أمر 
المقاتلة بقدر ما فكر في أعات الف واا ا ار الس 
ورعاية ضعفائهم ونسائهم» ويتبع ذلك أيضا أطفالهم وممتلكاتهم. 

واللإسلام قد راعی شؤون المجاهدين من أول يوم يخرج فيه إلى أن يعود» 
سواء في شخصه» أو في أسرته. 

هه جه فخ اهمد ا من زکاة الأموالء وحمل 
المجتمع تغطية ما نقص من ذلك في قوله بل (من جهز غازياً فقد غزا». 
والجهاز يشتمل ذهابه من طعام ولوازمه» وكذلك في أهله كما في قوله ئ4 : 
«ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا» كما في حديث الشيخين والنسائي. 
وعند ابن حبان: «کتب الله له مثل أجره حتى إنه لا ينقص من أجر الغازي 
شيء) . آئ إنه تفضل من الله » ويبقى أجر الغازي ورا له. 

وعند ابن ماجه: عن عمر بن الخطاب ولب قال: سمعت رسول الله ييار 


۲٢ 


بقول: «من جهز غازياً حتى يستقل - يعني يكتفي بما يلزمه من الأقوات 
والعتاد - کان له مثل اجره حتی يموت أو يرجع». 

ثم ها هو بي يوزع مسؤولية الجهاد وأسرهم بين أفراد الأسرة» فيكتب إلى 
بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد: «أيكم خلف الخارج 
في آهله فله مثل أجره» واو و ) ) 

وق رند انت «من خلف غازياً في أهله بخير أو أنفق على أهله فله 
مثل أجره». 

وبهذه الرعاية: من تزويد المجاهد» وتوفير جهازه له» ينطلق قوياً مكتفيا 
مستقلاً عن جهاز غيره» فإن كانت له عائلة وأهل يخلفهم وراءه» فإنه يكون 
مطمئنا عليهم» وليس قلقا مشوش الباب تنتابه المخاوف على معيشتهم من 
نساء وأطفال» ويعلم أنهم في كفالة المجتمع. ويؤكد هذا التشريع الحكيم 
على محارم الغزاة أثناء غيابهم أشد ما يكونء كما جاء في قوله 4: احرمة 
نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم» وما من رجل يخلف رجلا من 
المجاهدين في أهله فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما 
شاء فما ظنكم؟) . 

وهنا يسجل لنا ابن سعد في الطبقات صورة رائعة لموقف عمر طا من 
هذه القضية فقال: إن يزيد قدم على عمر فنثر کنانته› فبدرت صحيفة» فأخذها 
فقرأها فإذا فيها : ا 

ألا أبلغ أبا حفص رسولا e E E‏ 

قلائصنا-هداك الله -إنا ْلْا عنكم رَمَنَ الحصا 

فلما فلص وُجِدنَ مُكَقَّلاتِ OEE‏ 

قلائص من بني سعد بن بكر SE LELE E,‏ 

فقال عمر طيه: ادعوا لي جعدة من سليم. قال: فدعوا به» فجلد مئة 
معقولاًء ونهاه أن يدخل على امرأة مغيبة. فقد فهم بثاقب فكره من تلك 
الأبيات أن جعدة المذكور يتردد على مساكن أسر الغزاة اللاتي شغل عنهن 
رجالهم بالحصار للعدو» وفهم أن القلائص وهي جمع قلوص» والقلوص 


۳۷ 


الناقة› فهي کنایهة عن المراة فاستحضر ذلك الشخص وأديه بجلده مئه جلدة 
وهر مقيد» ونهاه أن يدخحل على امرأة مغيبة» يعني غائ وليها. رها درس 
لغيره› وتشریع عام في هذه الْقضة› وبهذا ل شك تکتمل للغزاة العناية الوافرة 
بهم وبأسرهم مله غيابهم › ل من حيٺ الإنفافق والمعيشة»› وقضاء لوازمهم 
مما فيه متابعه سير أولادهم» سواء فی مدارسهم وما يلزمهم › أو معالجتهم 
وما يحتاجونه» وسواء کان عن طریق مباشر› أو بواسطة أهله أو محارم تلك 
الاسر ) 

والآن فإن الحكومات في كل دولة تقيم المدن العسكرية لسكنى الجيوش 
وتدریباتهم› فتجعل فيها المدارس a‏ والمستشفيات للعوائل › کما تقيم 
فيها الأسواق والحدائق» وتوفر لأبناء أفراد القوات المسلحة ما يلزمهم. وإن 
من موضوع الساعة ونتيجة لتلك الحركات العسكرية» سواء في أفغانستان» أو 
فلسطين» أو لبنان» أو بعض دول إفريقيا مما فيها أقليات إسلامية» وفيها 
حرکات تحرر وجهاد» او تعيش تحت ضغوط حکومات علمانية أو دات 
مبادئ هدامةء فتتأيم النساءء وییتم الأيناءء ويضصيح الضعفاء مما هو معلوم 
لدى تلك المنظمات العامة للإغاثة ونحوهاء فإن على العالم الإسلامي أن 
ينظم ما يضمن كفالة ورعاية كل هؤلاء» سواء من عوائد الحكومات» أو من 

سهم الزكوات› و من تبرع الألمجتمعات . وقد ميز الله الإنغاق في هد السبيل 

بمضاعفات لا حدود لهاء كما في قوله تعالی : مَل اَذ بققرن أَمَوْكَهم فى 
سیل اله ر كمل حب أنبتت سبع سکاب فی کل سبل ساو ياه بر وله سنيف لس 
کا وله وسم علي ©4 [البقرة: .]۲١١‏ 

e EN‏ الذين بعث إليهم رسول الله ميه بما فيه رعاية 
معاونة على حماية الخارج ورعاية الداخل» سواء في السلم» أو في الحرب 
في حفظ الثغور» أو معارك القتال. 

بل ونجد أبعد من ذلك في خلافة عمر ڪه لما سمع امرة ليلا وهي 
تشتکي طيلة غيبة زوجها وتوحشها من تفردها»ء وعرف آنه غاز» سال ابنته 


۴۸ 


حفصة عن أقصى ما تصبر المرأة عن زوجها» فأخبرته: أقصاها اھ اي 
فكتب إلى أمراء الأجناد: أن لا یغيب زوج و فوق ذلك»› مع اعتبار 
مده فة هابا واياباً. إنها والله غاية المثالية لرعاية ll‏ وون المجاهدين 
في سبيل الله ) 
۳ - الحهاد بالمال: 

مما استقر عند العامة والخاصة أن المال عصب الحياة» سواء في الحرب 
أو في السلم. وقد يلاحظ تقديم ذكره في الكتاب الكريم على النفس. 

وباستقراء ايات الكتاب الحكيم» نجد عدة ارتباطات بين المال والولد في 
صور شتى» منها: أنهما صنوان في العطاء وفي الابتلاءء قال تعالى: امال 
ونون ية أَلْحَيوةٍ اديا [الكهف: .]٤١‏ وأفرد المال بقوله: إلا جَمتَا ما عَلّ 
الان و اب e.‏ ۷]. والأولاد بقوله: ولي رلت را مب 
تا من أروبسا را ف اب .. [الفرقان: .[v‘‏ دي الجانب الآخر 
قال ا اما آمو لک وأو لكر ة4 [العضابن: ه .قال تغالى : 
3ولنښلوتکم بیو م لرن وألجُوع وفص ين امول اک والقرت ور 
ادرب {t@‏ [البقرة: .]٠٠١‏ وكذلك جاءت النصوص بان گلا من الال 
والأولاد هبة من اللهء قال تعالی في شأن المال: ون متا پیم ۰ 


الحو ل [الزخحرف: ۳۲]. وفي شأن الأولاد: يهب لمن ياء إنلشا وهب 
لمن يسا الذكداو وجه کا اعا وجل سس با فبا م ي ب 
ل6 [الشورى: .]٠١ - ٤٩‏ فكلاهما المال والولد هبة من الله E‏ 
وكلاهما زينة الحياة الدنيا وابتلاءء ومن جهة أخرى تشير آيات القرآن إلى أن 
النفوس تواقة إليهء وأنه لحب الخير لشديد» «لو کان لابن آدم وان ي 
لتمنی الثاني...» الحديث. وقال تعالى: «أڪلة الك أك لا © 
و ا کے @4 انہر .]١-۹‏ ثم هي بعد الحصول عليه 
شحيحة به : واحرتِ لشن شل ا 4 [االساءة 1۸ الإنفاق 
مطلوباً في سبيل اله : اکتا کل لديا آي لهو ولت ايشا وفوا بوي وره 
رکا نلک رگم @ ن كما يڪم لوا ورج @26 


۳۹ 


ا کر سم ر سے کر سے f‏ ص 


کم تعر ینا فی سین | N REE E‏ 
ميه وله القن وأسم ألفقَراء . . .€ [محمد: ۳١‏ ۳۸]. وھکذا یکشف لنا 
الكتاب a‏ النفس a‏ حرص على تحصیله» وشح على إنفاقه. 
والشح هو الغالب. 

تولى الله سبحانه إدارة المال بين العباد في الحالتين: الكسب والعطاء» كما 
قال ل: «إن الله لم يدع قسمة هذا المال لأحد من خلقه» وتولاه بنفسه». 
يعني قوله تعالى في تقسيم الصدقات: «إتَما ألصَدَقَت افر والمَسکنِ . ٠‏ 
.]٠ 0‏ وفي المواريث: بصي أله ف ازرڪم للد مَل حَظِ 
الان إلى قول تعالی: اباو راوگ ا تدرو یمم اب کک فما 
u‏ ی اله ِن لَه كان عَليمًا حَكيمًا) [النساء: .]١١‏ ف ات 
للعواطف بين الآباء والأبناء مجالاً فى هذه القسمة» وجعلها فريضة من الله 
فال وها فن هن الاين فا لفات و ا ات ١‏ ا 
TE‏ 

ولما كان الناس يتفاوتون في القوة والضعف وفي الخنى والفقرء > جعل اله 
سبحانه تكافلاً بين الأغنياء والفقراء» ففرض في الأغنياء حقاً للفقراء 
رال ن اويم حن عم 9 لايل لحرو [المعارج: .]۲١ ۲٣‏ وجعل عبء 
E‏ وتوصيلها على رسول الله ية وولي الأمر من بعده: 1 من نے امريج 

دق صدَقَة تطهرهب و ہم ا4 [التوية: ۳]. قال ا : : إن الله فرض في 
أموال الأغنياء ما يسد حاجة الفقراء» فما اشتكى فقير إلا بشح غني. فكان في 
فرضية الزكاة تكافل اجتماعي» وتاخ ا تطهر الغني من درن الشح» 
وتخلص ار م ب الد وال 

وكذلك كان هذا التكافل في الجهاد في سبيل الله بتجهيز المحتاجين› 
وجعل الغازي ومن يجهزه فى الجر سواء. «مَّن جَهَرَ غازياً فقد غزا». لأن 
کن ف ای الاد كاين عبات حال ل ا 


على الجهادء ولا يجدون ما يبلغهم› > قال تعالی : الس عل ١‏ لعفا ولا عل 


ھک سو ص 


الك رلا عل الزیے ا دوت ما فوت حح إا نصحو لله ورسولیے ما عل 
انين من سيل واه عفور يم ي @ ل عل لیت إا ا اتو لوهم 


۰ 


2 


فت ل آجد تا اا رنه فيص ين لمم را آلا یدوا 
ما فقوت (@€€ [التوبة: Oy ۲ - ٩۱‏ 
الغني العاجزء يجهز الفقير القادر» فكان الجهاد بالمال من لوازم تشريع 
الإسلام ومثاليات الجهاد في سبيل الله. 
ومما تقدم يتضح لنا أن مجال المال في حابة السباق في سبيل الله هو 
أوسع وأشمل وأعم من كل المجالات الأخرى» لأنه بالمال نجهز من لا 
ا أن يجهز نفسه» وبه نوفر للجهاد کل متطاباته: من آليات› وعتاد» ا 
وبحرا وجواًء a‏ ذلك: من طرق» وجسور» وموانئ» 
ومطارات» وقطع غيار تصنيعاً أو شراء» وكذلك أجهزة الإنذار المبكر» بل 
وإعداد المؤهلين لتشغيل ذلك: من إقامة المدارس والمعاهد» والتدريبات»› 
مما يتطلب النفقات العظيمة» ما تقوم به وزارة الدفاع اليوم» وترهق ات 
ا 
ومن عموم وسعة مجال الجهاد بالمالء أنه کن جميع الأفراد في الأمة 
من المساهمة فيه» من النساء والشيوخ حتی الأولادء کل بقدر ما يسعه» 
وين فن ذلك حد محدود ابتداءٌ من قوله تعالی: #فمن َمل ا 
َي َر ©©) [الزلزلة: ۷]. إلى ما لا نهاية له. وقد جهز عثمان طبه جيش 
العسرة إلى ول وقد بين الله تعالى أن في الإنفاق في سبيل الله النجاة 
والسلامة» وأن أا عن الإنفاق في سبيل 0 هلاك کما قال 
تعالی: ویوش سی لا کیت فته ویک الین نہ إن انھوا مل عدون إل عى 
ألمي @ 4 . ال و تعالی بعدها باية واحدة: تفقوا فى سيل 1 لا لوا 
NE‏ الك ونوا إن أله م لبي 4)9 [البقرة: ۱۹۳ _ .]1۹١‏ فالاأمر 
بالإنفاق في ا افا وال ال کي يدل دلالة قوية أن هذا 
الإنفاق هو في ل د عا ان ا کو 2 عاد ی 
المال. ثم هو سبحانه يحذر من التقاعس عن الإنفاقء وأن عدم الإنفاق 
مهلكة يلقون أنفسهم فيها بأيديهم» وذلك أن بالإنفاق تكتمل العدة» ويتم 
الإعدادء وبالتالي يتأهلون للنصر. أما بالإمساك عن الإنفاق» فسيكون 
لكر ت ااعاة ورفل الدب رك دة مدعا لل و ا 


1 


وحينئٍ وبمعادلة واضحة فإن الإنفاق بإحسان ولو قليلاً سيحفظ عليهم أموالهم 
وبلادهم» بل وأنفسهم وأولادهم» ويحمي أعراضهم› فمن الإحسان أن يفادى 
الكثير بالقليل» لا أن يضيع الكثير بسبب القليلء وإن من مثاليات الجهاد 
بالمال في سبيل الله هو أن نظم العالم المالية أن تفرض ضريبة الجهاد لتغطية 
النقص في الميزانيات» فقد يقع البعض تحت الإحساس بالظلم» ويكون في 
نظره أن ما يدفعه مغرماء بينما المسلم يتعامل مع الله فينفق القليل» ويؤمل 
في الكثير إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

وقد قام الصدر الأول على تحقيق التعاون والتكافل المالي في سبيل الله 
کما قال تعالی: ن اَي اموا عاجوا هدوا الهم انم في سيل أله 
ولي ءاووا ونصرةا أؤلهك بعصم أولاه بعل . . .€ [الأنفال: .]۷١‏ والآية بعدها: 
لوالریت انوا وماجڑوا وجھدوا ف ميل آل الین اوو ونصروا أوكيک هم 
لومون سما ل ا ورف كم € [الأنفال: .]۷٤‏ وهذا عود على بدء» مِن 
ربط الجهاد في سبيل الله بالإيمان بالله ورسوله واليوم الأخر. 


: المثالية في التطبيق العملى‎ - ١ 

في هذا الجانب العملي نجد أروع المثل العليا مما لم يشهده العالم من 
قبل» سواء من كتاب الله» أو من سنة رسول الله بء ثم عمل السلف 
رضوان الله تعالى عليهم. 

ومن أوائل تلك المثاليات: منع الخدر والمباغتة» وأن لا يكون القتال غاية 
لغنيمة أو تسلط» بل يسبق الجهاد دعوة إلى الإسلام» ويکون القتال اخحر حل 
بين المسلمين والكفار» ثم يلي ذلك الحفاظ على العهود» والالتزام بهاء 
والوفاء إلى أصحابها. مما يحفظ شرف الكلمةء وأمانة العهد. قال تعالى: 
لاا الست اموا أوفواً يالمفود# [المائدة: .]١‏ يعني العهود التي عقدتموها 
كما جاء قوله: #وأوفا مهد لن اعد كات مسرلا [الإسراء: .]۳٤‏ وقال 


2و ووي ر 


تعالى: 49 إ4 آله يامد امل اسن وتاي ذى القزف وبتك عن اقكار 


ا غ اڪ ا 0 ر داه 6 عد ا 
اشڪر والبي ييظكم لمڪم نڏ وت ل وأوفواً بعد آله إذا علهدنم ولا 


2 


ما 


2 


2 ر 2ص صو o‏ +3 و ت #ٴ ⁄ ر ٤‏ ر 2 
لنقضواً الان بعد ترڪيدها وقد جعلتم الله علإڪم کنیا إن الله بعالم 


۲ 


علوت €6 [النحل: .]۹١ - ٩۰‏ فأمر سبحانه بالوفاء بالعهد» وجعل كفالته 
عليه هو سبحانه» فهو الذي يثيب عليه» ويؤاخذ به. ٤‏ ) 

وعليه: فإن هذه الأمة أمة وفاء والتزام وعدل وإحسان. وفي نهاية الوصايا 
العشر في سورة الأنعام: قل تمالا تل ما حرم رَبُّم . . .€ الآيات» 


م و ر م 


وفي نهايڪها و5 فار ايلوا وڙ ڪا ڏا رق يهد آل اوا يڪ 
رگم پو لعل تروت . وفي خاتمة السياق قال تعالى: وَأ هذا صرطى 
ميا فان ولا عط الل فة ب كن يان د اتام أوا ب 
۳.. وامتدح الله الموفين بالعهد وجعله مع الإيمان بالل واليوم الآخرء قال 
تعالی: 8 انی آل ن ولا رگم قبل اشرق لمرن َل ألو من ءامن بان 


رد 2 ٤‏ 2 م ر ۹ کے ا عص 2 ر : 2 2 2 
ووي لخر وَلمَْڪة والکتب وكين وان لمال عل حبوِه وى الشر وات 
ر2 سے ٍ رار ر ا سے ص 2 rT Ea yS‏ سے سے کے g2 Er‏ } 
والمسكين وان السَبِيل والساپلين وقي الراب اقام الصلوة وا الركوة والمودويت 
ا 


هدم لا عدوا اسي فى اباسا اة ويي الاس أوكهك الین صدفوا 
وأوْكيك هم ألْمنَفوة ©©6) [البقرة: ۱۷۷]. ويتفق المفسرون على أن المراد بقوله: 
لوين ابأ . يعني: في الحرب» وعليه يفهم من هذا السياق المتلاحق أن 
للوفاء بالعهد هنا صلة بعهود القتال. ومن هذا المنطلق كان الوفاء بالعهد حتى 
مع العدو من أبرز صفات المؤمنين» وجاء في أوائل سورة براءة قوله تعالى : 
لبر من ا ورشولي إلى لي علهدم من المشركة © فييحوا في الاأرض أربعة 
اير E‏ عير معجزی أله . . .€ [التوبة: ١‏ ۲]. فلم يأخذهم على غرة» 
بل أعلن لهم وأعطاهم مهلة السياحة في الأرض أربعة أشهرء يتمكن كل 
إنسان حضر الموسم أن يعود إلى مأمنه» وبعث ية بها علياً لبه يبلغها 
عنه بء ثم يستثني أصحاب العهود.ء ويأمر المسلمين بإتمام مدتهم إليهم 
فيقول سبحانه: إلا ليت عهدثم من المشركين ثم لم ينفضوكم سيا وَل 
بظھروا یکم اعدا را للم عهکم لل لمم ل أله يب اسي @4 
[التوبة : .]٤‏ فيحفظ هذا المنهح لأصحاب العهود عهودهم وهم من المشركين› 
ما داموا على عهدهم. وکل من استجار ليسمع کلام الله فله الحق»ء فإن آمن 

بعد سماعه فبهاء وإلا فله الأمان حتى يعود إلى مأمنه. مع ما يعلم من حال 
المشركين أنهم لو وجدوا فرصة لن يرقبوا في المسلمين إلا ولا ذمة. كما قال 


۳ 


۶ 


تعالى: ٭#ڪيت TER‏ ون ن نرين عه عند او ند دسو إلا آل 
إن أل 


هدن عند المَنيد الا قا انتما لكم استيا هم 
ا © کیت لن يظهروا يڪم لا برقيو فک إل ا برضوتگم ‏ 
بأفوههم ا قلوبه و وڪ رهم تيقوت 4 [التوبة: ۷ ۸]. ا تلك 
النفسيات الشريرة كان على e‏ حفظ عهودهم إلا إذا بدرت منهم 
مخاوف الحذر: من عدر وخيانة» فت : فتنبذ إليهم عهودهم على سواء. 
ومن هذا التطبيتق العملي من رسول الله ية ما كان مع يهود بني النضير»› 
حين”ظهر منهم شيء من ذلك» فجاءهم ل ومعه بعض أصحابه إلى بيت 
المدراس فوقف عليهم وقال: «يا معشر يهود أسلموا». فقالوا: قد أبلغت يا أبا 
القاسم قال: «ذلك أردت». فقال: «أسلموا يا معشر اليهود». قالوا: قد 
بأبلغت يا أبا القاسم. وأعادها الثالثة كذلك. ثم.قال: «يا معشر يهود إني 
عازم على إجلائكم» فمن وجد في ماله E‏ فليبعه واعلموا آن اا u‏ 
واني مجلیکم». فلم يیغتهم بلا ولم يغدر بهم 
ومن شد المواقف إجراجاً على د ما كان يوم الحديبية» حين تم 
الصلح بين النبي ل والمشركين على أن يرجع المسلمون من عامهم» وأن 
تكؤن هدنة عشر سنوات› واد ا المسلمين م من المشركين بغير إذن أهله 
رده المسشلمون e‏ و الف آخره» وهم في ناء ذلك» وبعد توقيع 
فھ من مکانهم» حاء اپو جندل یرسف. .في القيود» 
يستصرخ المسلمين أن بنقذوه 8 أسلم» فقام أبوه وقال: ايا محمد هذا أول 
ما :أقاضيك عليه. فاعتذر رسول الله هة لبي جندل وقال: «لقد أت القضية 
فاصبر أبا جندل» فإن الله جاعل لك فرجاً أنت. ومن معك». وبعد أن رجع 
المسلمون إلى المدينة» جاء أبو بصيرءغازاً. بدينه من مكة» قال ابن هشام: 
فكتب فيه أزهر بن عبد عوف إلى رسول الله ية وبعث رجلا من بني عامر 
ومعه مولی له› فقدم على رسول الله عاو فقال اة : «يا أبا بصير إنا قد أعطينا 
هؤلاء ما قد علمت» ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله جاعل لك ولمن معك 
من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء فانطلق إلى قومك». قال: يا رسول الله أتردني 
ال ال كن بوني ف دي فأعاد عليه ية مقالته الأولى»:فانطلق مع 


it 


حامل الكتاب ومولاه حتى إذا كانا بذي الحليفة احتال أبو بصير فتخلص ورجع 
إلى رسول الله وقال: وفت ذمتك يا رسول الله أسلمتني بيدهمء وامتنعت 
بديني . فرده ية ولم يأوه بالمدينة وفاء بالعهدء فذهب إلى مكان بين مكة 
, والمدينة وصار يأوي إليه كل فار بدينه . . . إلى اخر قصته. فلم یخدر ل بهم 
ولم ينقض عهداً لهم وكان في ذلك حُسْنٌ الوفاء وأحسن النتائج . ) 

وإن من المثاليات في هذا المنهج العملي أن القتال لم يكن غاية في ذاته» 
بل کان آخر الحلول مع العدوء وقد وضع بل جميع جزئيات هذا المنهج. بك 
هثالياته» كما جاء في صحیح مسلم عن عائشة وا قالت: كان رسول الله و 
إذا آمر: امير على سرية أو جیش آوصاه في خاصته بنقوی اله وبعن معد من 
المسلمين حيرا“ ثم قال: «اغزوا على اسم الله في سبيل الله ى » قاتلوا من 
کفر باله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا:ولا تقتلوا وليداًء وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم: إلى ثلاث خصال فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم 
,وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون 
كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن هم أبوا فاسألهم اللجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وان هم 
أوا:فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعلء ولكن اجعل لهم ذمتك قإنكم إن 
تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على 
حکم اله فلا تفعل› بل على جكمك» فإنك لا تدري او و الله 
تغالی آم .Y.‏ 

ولا تعليق على هذا السياق النبوي الشريف»› إلا ag‏ 
الإسلام في منهج الجهاد في سبيل الله وآداب القتال» وإن العالم اليوم ليعاني 
أشد المعاناة من تخلف تلك التعاليم» فنقضت العهود والمواثيق» وتخطيت 
الأغرات :وسلت :الامرال: وانتهّكت الحرمات» ووقع الفساد في الأرض. 
:فهل تعود مثاليات الجهاد للعالم» وتعلو راية الحق» ويدخل الناس في دين الله 
أفواجا» ويتم وعد الله ليظهره على الدين كله؟ 
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: مثاليات القادة والأفراد والتلاحم بينهم‎ _ ٥ 

إن من أقوى عوامل النصر للجيوش» ودواعي ترابط القوات على اختلاف 
نوعياتهاء إنما یکمن في مثالية القيادة: من حكمة» وروية» وتعاطف› وتراحم 
يجعل الاأفراد ى القادة كالأسرة الواحدة» والأفراد فيما بينهم كالأخوةء تعاونا 
وترابطا ماعا بوحدة الهدف والمصير. 

ولا شك أن أروع المثاليات في القيادة ا لها لهي في شخصية 
رسول الله بو وهو القدوة الحسنةء والمثال الأعلى: للد كن لک ف 
ا ا 6 لااب ١ا‏ كف لا وغو المعرت رخهة للعالمين» 
والمبعوث بالرحمة والعدل» وليتمم مكارم الأخلاق» والمعادلة شجاعته 
بأربعين من أصحابه» والذي ثبت حین تراجع الناس في حنین ولم یخف نفسه 
حرصاً على حياته وطلاباً لسلامته» بل يعلن عن موقعه» ویصبح هدفا بارزاً حین 
يقول: آنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب. 

وهو القدوة والمشل الأعلى في الصبر والتحمل في الرخاء والشدة» وها هو 
ذا ية في غزوة الأحزاب يشارك في حفر الخندقء وهو في شدة الجهد من 
الجوع» عاصباً على بطنه الحجرء ولم يعلموا به حتى نزل إلى الكدية يضربها 
وقد تكسرت عليها معاولهم» وعجزوا عنهاء وهو الذي يعايش أفراد 
المسلمين» ويشاركهم ما هم فيه كأحدهم» ولم يستأثر عليهم بفضل أو يختص 
بمكرمة. فها هو الصحابي الجليل جابر طبه يحس أثر الجوع في صوته بي 
فينقلب إلى أهله ويتعاون معهم على صنع طعام له مع أهله في عناق وصاع من 
شعير» ثم يأتي فيسر في أذنه ية قائلاً: لقد صنعنا لك طعاماً نحب أن تذهب 
معي نتناول منه. فإذا به يفاجأً من رسول الله ية أن يأمر صارخا في القوم 
جميعا: «إن غداءكم عند جابر» صنع لكم طعاماء فهلم إلى بيته...» إلى اخر 
الخبر. فلم يرض بل أن يخص نفسه بما صنع جابر من طعام» وإن كان 
قليلاء لأنه يعايش المسلمين من بداية العمل»ء ويشاركهم في الجهد الجهيد 
الذي يبذله الجميع» وينزل الله البركة في هذه القليل» حتى يشبع الجميع 
ویزید. 


۱٤٦ 


ومثل ذلك تمرات بنت بشيرء» كما ساقها ابن هشام قال: إن ابنة لبشير بن 

د - أخت النعمان بن بشير - قالت: دعتني أمي فأعطتني حفنة من تمر في 
ثوبي» ثم قالت: أي بنيةء اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة 
بغدائهما . قالت: فأخذتها فانطلقت بهاء فمررت برسول الله اء وأنا ألتمس 
أبي وخالي» فقال: تعالي يا بنية ما هذا الذي معك؟ قالت: فقلت: 
يا رسول الله هذا تمر غذاء بي وخالی. قال: هاته» فصبيته في كفه. . إلى 
آخر القصة» فوضعه َة على ثوب e‏ بیده» ودعا الله تعالی وأمر من ينادي 
القوم هلم إلى الغذاءء فاجتمع أهل الخندق عليه. 

ومن المثالية والقدوة الحسنة ما N e‏ وتحمل 
المشاق ووعثاء السفر ما کان في سفرهم إلى بدر» وكانوا يتعاقبون الثلاثة 
والأربعة على بعير واحد» وهو ية كأحدهم لم يختص براحلة دونهم» وکان 
يشارکه علي وأبو لبابة ويا يتعاقبون الركوب المي ولما كانت عَمَبَة 
رسول الله ية في الركوب» وقد انتهت وأراد النزول» قالا له: ابق يا 
لا a‏ فيقول لهما: «ما أنتما بأقدر على المشي 
مني › ولا أحوج إلى الأجر مني . فى الوقت او الخمسين» وعلي 
في حدود العشرين» وهذا القول منه بل لا شك أنه سينتشر أ في القوم» 
ويسمعه من لم يجد ظهراًء أو طالت عُمَبَةَ مشيه» وسيهون عليه كل صعيب»› 
ويخف عنه كل ثقيل. وفي بدر» وعند تسوية الصفوف بقضيب في يده 
لیکونوا کما قال تعالی : « نهر بن مَرَصُوصٌ€ [الصف: .]٤‏ وکان سواد بن 
غزية بارزاً عن الصف فغمزه بالقضيب أن اعتدل في الصف فيقول: 
أوجعتنى يا رسول اللهء وقد بعثك الله بالحق والعدل»ء فيسأله: «وماذا تريد؟ 
فيقول: أقدنی يا رسول الله . فما کان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن 
اعات ل ك د غو م ر اطا الح وال اهاعري 
سواد عليه فالتزمه» وبل بطنه ية. فقال له يَلة: «ما حملك على هذا؟ 
فقال: یا رسول الله حضر ما تری» فأردت أن يكون آخر عهدي من الدنيا بك 
أنت يا رسول الله أن يمس جلدي جلدك. فدعا له ية بخير. فأي مثالية هذه 
في تراحم وعدالة وإنصاف؟ وفي هذا الموطن بالذات! 
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وفي فتح مكة وتمكنه ية من أهلها بعد ذلك الشوط الطويل المليء 
بالأشواك والعقبات» وتألبهم عليه» وإيذائهم لأصحابه» واضطرارهم إلى 
الهجرة عن مكة شمالاً وجنوباً إلى الحبشة وإلى المدينة» وتبييتهم نية قتله» 
وبذلهم الدية لمن يأتي به حياً أو ميت عند الهجرة» ومجيئهم إلى المدينة في 
أحْدٍ والخندق» وصدهم إياه عن البيت والهدي معكوفاً أن يبلغ محله» كل 
ذلك کان منهم. وها هو صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أظفره الله عليهم» 
وأصبحوا في فرضهة يده » يسائلهم وهمم في جرهم وفي عقر دارهم وعند 
الكعبة: «ماذا ترونني فاعلا بكم؟) إنه لا شك تساؤل يجعل تلك الأحداث 
تتوارد في أذهانهم كقدح الزناد» وتوقد الشهاب» لا يستطيعون إخفاءها ولا 
إبعادها عن أذهانهم وحقائق واقعهم» ولكنهم يلوذون برحاب مكارم أخلاقه» 
ويتلمسون فيوضص رحموته التماسا للعفو والصفح› فيقولون : أًخ کریم» وابن 
أخ كريم . فيتسامى إلى أقصى منازل التسامي» ويعفو إلى منتهى العفو» ويجود 
بأوسع معاني الجود والعطاء» فيقول: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

ولقد كان هذا المنهج منه صلوات الله وسلامه عليه یملی على اصحابه 
كل معاني المثاليات في الكمال الإنساني» وها هو خالد بن الوليد طبه في 
معركة اليرموك. أرسله أبو بكر وليه من العراق إلى الشام عونا لأبي عبيدة 
وعیره من الأمراء الذين توافدوا على الشام للقتال»› وهناك مح فارف العدد 
والعدد بين لهم خالد بن الوليد ط خطورة الموقف» وعرض عليهم 
المفاهمة في نو حيد الجند» ووحله القيادة وتناوبها بينهم س واستأذنهم 

في اليوم الأول فأذنوا له فعدل في تنظيم الجيش ميمنة وميسرة وقلا قدا 
القتال وهبت ربح النصر» وقد وصل البريد والمعركة في آشدها» وکان فيه" 
نعي ابي بکر» ر ر ول الك ورل اض عا فما کان من خالد 
إلا أن حبس البريد معه» وأخفى الكتاب في كنانته مخافة أن يصیب القوم 
وهن › ومضى في القتال حتی د تم النصر على يده» ثم من الغد سلم الكتاب 
لابی عہيدة » وأصبح جنديا تحت رایته› فلم يئنه عزله عن مضی عزمه» ولم 
تنازعه نفسه في شيء٠‏ وکان حسبه أن يم الله النصرَ على نلکدا 
المثاليات فى القادة المسلمين. 


۸ 


۱٦‏ ۔ مثالیات الأفراد: 
إن مثالية الأفراد لا شك أثر من آثار مثاليات القادة» وقبس من ضيائها› 
وتقدمت روائع الأمثلة من فالات القادة» بذءاً من سيد الخلق صلوات الله 
وسلامه عليه »› ومن حلفأ ئه الراشدين › وأمراء الأجناد. 
e‏ الحية ا نن ابي بکر 4 وهر 2 اخ 
ا ابي بکر تساق ټین پدیه؛ ينجي القائد من أن کون راک ey‏ 
ls 0‏ فیقول : e‏ الله 
أا راکب انت ر ال إنها ا أن ay‏ الله . 
وهكذا يضرب له المثل فى التواضع والتراحم» لیکون هذا منهجه مع أفراد 
جىشه . فإلى أي حد سنجد سلوك أفراد جیش هدا الأمير وتلاحمهم معه؟ 
ولقد تجلت مثاليات الأفراد فى مجالات عديدة» منها على سبيل المثال: 
|١‏ - الإحساس بمسؤولية المعارك والحرص على النجاح فيها» ولکأنه هو 
المسؤول عنها كما تقدم من المقداد وتقفديره لأرض المعركة يوم بدر »› 
وكذلك سلمان الفارسي یه حين تقدم بفكرة حفر الخندق بقوله : کنا إدا 
حوربنا خحندفنا . ويأخذ عله بفكرتيهما› وتكول ” عاملا قوياً من عوامل 
النصر بإذن الله . 
وموقف أبي محجن في القادسية› حين سجنه سعد في الشراب› فرأی 
المعركة ةز رحاها وهو مقيد محجور عنها› فیستعطف زوجه القائد أن تفکه 
sS‏ ا ا 
الأعداء» ويجاهد جهاد الأبطال» حتى كتب الله النصر للمسلمين» فيوفي 
ES‏ ويعود إلى فیده . وكان سعد يعجب لفعاله وهو لا يعلم أنه هو» نم 
الأعاجيب. فأتحبرته خبره» فأتى إليه ففك قيده وقال: لا أجلدك ولا أحبسك 
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في الشراب بعد اليوم. وقال هو : والله لا أشرب أیاا تقد E‏ فقد کان 
الحد طهرة لي من الشراب. 

وتقدم عن صاحب التمرات في غزوة بدر إذ يقول : إنها لحياة طويلة إن 8 
ا ا . ويلقي بهن من يده ويقبل على القوم يقاتل 

ا السؤال: ما الذي يضحك الرب اليوم يا رسول ارہ ؟ ويجيبه ا : 
«من يغمس يده في العدو حاسر الرأس» فينتزع درعه» ويقدم على العدو يقاتل 


الطواف بالبيت العمرة» فيأبون» EO‏ يطوف ويتم 
عمرته» فيمتنع ويقسم بالله لا يطوف ورسول الله والمسلمون ممنوعون عنها. 

وها هم عموم المسلمين في ذلك اليوم لما أشيع بأن عثمان قتل» بايعوا 
رسول الله ي على الموت ليناجزوا القوم في عقر دارهمء على بعد ما بین 
مكة والمدينة» وقلة العددء وعدم المدد. 

ومن ذلك تسابق الشباب دون البلوغ إلى الانضمام إلى المقاتلة» وبكاء من 
يرده ية لصغره. فهذا غلام أخ لسعد بن أبي وقاص» حين يعرض النبي ڳلا 
الرجال ببئر السقيا بطرف المدينة» يمشي على أطراف أصابع قدميه ليظهر 
ویزید من طوله» ويسأله أخوه عن ذلك فيقول: أخشى أن پردنی :زسول. اله 
راا اح لاي ` 

ومنها - وفي أرض المعركة د إني لواقف يوم بدر 
في الصف» فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة 
أسنانهم» فتمنيت أن أكون بين أضلع منهماء > فلم أشعر إلا وقد غمزني 
أحدهماء فقال : يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت : : نعم» وما حاجتك به؟ قال: 
انیت أنه کان یسب رسول الله لا والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق 
سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك» ثم غمزني الآخر 
وقال لي مثل مقالة الأولء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في 
الناس» فقلت: ألا تريانء هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه 
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بسيفيهما. . . إلخ. وفيها يقول: فلما سمعت» فما سرني أنني بين رجلين 
مكانهما. نقلها ابن كثير في البداية عن الصحيحين. 

وفي غزوة أحد» قال ابن كثير: لقد رد النبي ية عددا من الغلمان لصغخرهم 
وأجازهم بعدهاء منهم ابن عمر وأسامة بن زيد. .. إلخ» ومنهم سمرة بن 
جندب ورافع بن خديج» وكانا ابني خمسة عشر عاماً. فقيل لرسول الله بلا : 
إن رافعاً بن خديج رام. فأجازه لجودته في الرماية. فقيل لرسول الله بي : إن 
سمرة يصرع رافعاً وأقوى منه. فأجاز سمرة أيضاً. ‏ 

إنها همة فوق أن تكون عاليةء وعزيمة أمضى من أن يقال فيها: ماضية› 
أرواح أبطال ونفوس رجال في هؤلاء الفتية» حقأ إنهم فتية آمنوا بربهم 
فزدناهم هدی . 

وتلك الصورة الرائعة التي لم يسمع بمثلهاء ولم يشاهد نظيرها من أولئك 
الثلاثة في غزوة اليرموك» حين ينطلق رجل ومعه قدح من الماء يبحث عن ابن 
عم له في الجرحى لعله يحتاج الماء فيسقيه» فوجده في الرمق الأخير فقدم إليه 
الماءء ولما أهوى به إلى فيه سمع أنينا لجريح آخر» فأشار إلى ابن عمه أن 
اذهب به إليه لعله يكون أحوج إليه مني. فذهب إلى الثاني فلما رفعه إلى فيه 
ليشرب» سمع هو أيضاً أنيناً من شخص ثالثِ فأومأ إليه أن اذهب بالماء 
إليه. فذهب إلى الثالث ولكنه لم يصله حتى كان قد مات» فرجع إلى الثاني 
فإذا هو أيضا قد مات» فرجع إلى ابن عمه فإذا هو قد مات. وهكذا مات 
النفر الثلاثة كل يؤثر صاحبه على نفسه وبقي الماء في القدح. 

فأي مثالية في الحب والإيثار والتضحية والتلاحم بين أفراد الجيش من 
هؤلاء؟! أترى من كانوا بهذه المثابة في تلك اللحظات المحرجة يمكن أن 
يتخلى أحدهم عن الآخر في ساحة القتال؟ لا وكلا. وكيف وصلت نفوسهم 
الكبيرة إلى تلك المنزلة الكريمة. إنه لا يستطيع أن يوصل النفس البشرية إلى 
هذا المستوى الأعلى إلا منهج الإسلام» والإسلام وحده. 

وفي ختام هذه الجولة ننظر إلى مثاليات القادة في تراحمهم وتعاطفهم مع 
أفرادهم» وننظر إلى ترابط الأفراد فيما بينهم إيثار الآخحرين على أنفسهم» 
وترابط المجموعة بعضها مع بعض» نجد حقاً أمثلة نادرة» وروحاً عالية ناهضة 
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إلى الأمور في صور عديدة» ومجالات مختلفة» تؤكد للعالم كله أن 
المجاهدين في سبيل الله إنما هم حقاً يتعاملون مع الله» ولإعلاء كلمة الله صفا 
واحدا» وعلى قلب رجل واحد. | 

۱۷ - تلاحم الحند والقادة: 

اله اى قرا ال اعات الف بإذن الله» لهي قوة تلاحم الجنود 
مع القادة؛ فمن جانب الجنود: السمع والطاعةء والاطمئنان إلى أوامر 
قيادتهم» والقناعة بعدالة قضيتهم» والثقة بنصح ولاة أمورهم. ومن جانب 
القادة: التراحم والشفقة» والحرص الشديد على أرواح جنودهم» وتوفير 
راحتهم» فلا يزجون بهم في معارك خاسرة» ولا يتساهلون في تنسيق الخطة 
لهم» فهم كالاباء مع أبنائهم سواء بسواء. | 

وهذه عوامل إذا تواجدت من الطرفين تجعل منهم بنياناً مرصوصاًء 
والنماذج والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

ما تقدم بين علي وأبي لبابة مع رسول الله يي في المشي والركوب. 

ا ا وا ارا ا ا ر ا 
عندك النجائب» ثم نلقى عدوناء فإن كانت لنا ومرن االله بهم فيهاء وإلا 
ركبت النجائب ولحقت بإخوان لنا بالمدينة» ما نحن أشد حبا لك منهم؟ 
ويقابل ذلك رسول الله e‏ الدعاءء والاهتمام بهم أكثر من اهتمامه 
بنفسه» حتى يشفق عليه الصديق د تله ويقول : حنانيك يا رسول الله إن الله 
سينجز لك ما وعد. 

وسبق ما كان من الحباب وتفكيره في 'أرض المعركة» ومنزل گل 
بالمسلمين» وتقدمه 'بالمشورة المباركة التي ينزل مَك يؤيدها. 

وفي ذات ليلة قالت عائشة وًا: بات رسول الله ية ساهراً لم ينم» ثم 
قال: «اللهم رجلا صالحاً يحرسنا الليلة». فما لبثنا إلا وسمعنا قعقعة سلاح» 
فقال: «من؟» فقال: أا جن اخراك ا رون ات فنام ية. إنه 
الإحساس وتحسس الواجب دون ما تكليف أو إلزام. 

وفي خيبر بعد انتهاء المعركة واصطفى ية صفية وبات معها في خيمة» 
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فلما أصبح بل وجد أبا أيوب قائماً يحرسهء فسأله فقال: خفت عليك هذه 
المرأةء فتلت زوجها وأباهاء فلم آمنها Ey‏ 
مواطن الخطر والمبادرة لتداركها. 

ومن ذلك موقف عبد الله بن عبد الله بن أبّي حين قال كلمته التي أعلنت 
نفاقه» وذلك على ماء المريسيع لما اج للمهاجرين مع اخر للأنصار» 
ES‏ فقال ابن ابي : أو فعلوها؟ ما نحن وهم إلا كمثل 
القائل : سمّن كلبك يأكلك. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 
فتجادل الناس» وبلغت المقالة رسول الله ية فتعاظمها وجد السير في القائلة 
فل الايى بال عن الحدال اء وب ان ا ها ار ي فا 
الوقت» فأعلموه أن كلمته هي السبب» فخاف وأتى رسول الله با يعتذر وينفي 
أن يكون قالها و ا نزل بقوله تعالی : يوون ين تَا إل أَلمَدِيَةٍ 
حرج المد سنا آلذذل ل ويله الْعِرَة ولرسولي ولِلْمُوَمِِينَ . . .4 [المنافقون: ۸]. 
فصدق الوحي مقالته وعكسها عليه» وأوتيت العزة لله ولرسوله للمؤمنين› 
لست اين آي ولا للمنافقين. ولما وصلوا مشارف المدينة يتقدم عبد الله 
ولد عبد الله بن أبّي إلى ناقة أبيه فيمسك بزمامهاء ویستل سيفه› ويقسم بالل 
على أبيه لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله» وتعلم أنك أنت الأذلء وأن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. . . إلى آخر خبره. 

وفي غزوة اجن حين اصطف الفريقان» يخرج أحد أبناء الصديق من صفوف 
المشركين - وهو آنذاك لم یزل على دین قومه - فیطلب من یبارزه فیکون أول 
من يسرع بإجابته هو أبو بکر نفسه» حتى يمسك به رسول الله ميه وقول : 
«ابق لنا على نفسك»› أو «متعنا بنفسك لا تفجعنا) . 

وفي مفاوضة الصلح الا جاء عروة بن مسعود ا ف 
يفاوض رسول الله وء ولما رجع إلى قريش قال لهم وقد رأى ما يصنع به 
أصحابه: لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا 
يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فلما رجع قال: يا معشر قريش إني قد جئت 
کسری في ملکه» وقیصر في ملکه» والنجاشي في ملکه وإني والله ما رأیت 
ملكا في قوم قط مثل محمد في اوا ولو را و ل وة اا 
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إنها القمة فيما قلنا من التلاحم» ر إنه رسول الله ية وهم 
أصحابه خير هذه الأمة» ولكن وجدناه وجا فطقا ب بين الأمراء والقادة» وبين 
الأفراد والجنودء ومن ذلك ما ا عمرو بن العاص 
حصن بابليون وفيه المقوقس» وطال الحصار شهراء فبعث المقوقس رسلا إلى 
عمرو ليوفد إليه من عنده رسلا يفاوضهم على الصلح» فأمسك عمرو رسل 
المقوقس ثلاثة أيام ثم أرسلهم وهياً من سيرسلهم إلى المقوقس. فلما رجعت 
رسل المقوقس إليه ا كيف وجدتم هؤلاء؟ فقالوا: رأينا قوماً الموت 
أحب إليهم من الحياةء والتواضع أحب إليهم من الرفعة» ليس لأحدهم في 
اا ا ا و ا ق 
ركبهم» وأميرهم كواحد منهم» ما يعرف رفيعهم من وضيعهم» ولا السيد منهم 
من العبده وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد» يغسلون أطرافهم 
بالماء» ويخشعون في صلاتهم. فقال عند ذلك المقوقس: والذي يحلف به لو 
أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوهاء وما يقوى على قتال هؤلاء أحد. .. إلى 
آخره. ويهمنا وصف رسل المقوقس لحال المسلمين من هذا التلاحم 
والتواضع حتى لا يعرف السيد فيهم من العبد. 

وتلك أمنية خالد بن الوليد في نهاية حياته حين سئل : لقد ظفرت بالنصر 
في كل المعارك ونلت من الشرف ما نلت فما هي أمنيتك الآن؟ فيقول: ليلة 
٠‏ مطيرة شديدة البرد» عاصفة الرياح» أقوم حارساً للجندء تاليا لكتاب الله . 

وتقدم نظيره في الحراسة من الرجلين اللذين انتدبهما رسول الله يي لحراسة 
فم الشّعْب حين عرّسوا بليل» فيتقاسمان الليل ينام أحدهما ويقوم الأاخر 
فيأتي ربيئة القوم فيرمي بسهمه صوب الصوت فيصيب القارئ» لكنه ينزع 
السهم ويستمر في صلاته. . . إلى آخره. 

إنه المنهج الإسلامي الذي يغذي الأرواح» ويحيي القلوب» وينير البصائرء 
ويزکي النفوس» وليس كما نسمع من سهر الجنود على الترفيه البريء» وإن 
ال ل ا ون الا ف ادف في ل اه ا 
التي تهدي الأمة للمثل العلياء وتضع أقدام الأجيال على متن الاستقامة» امتدادا 
من کتاب الله وه وښول الله َء وفيما قدمناه ما يكفي تنويها ودلالة. 
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` آيات الهداية من سورة النجم __ 


نس البذاية فن جك ابورا جر من الآية الثالثة والعشرين في قوله 

ا إن يسع إل الط وما هوى الأنشن وقد جام ين َيب هد . 

والمتأمل هذا النص الكريم على إيجازه» وبنظرة عاجلة» يلمح مقارنة 
عظيمة بين طرفين متباعدين عليهما مدار الهداية والضلالء ومن ناحية أخرى: 
ترسم صورة واضحة لموقف المشركين وخطئهم في مسلكهم وسوء اختيارهم . 

وطرفا هذه المقارنة في إطار UN‏ 

أولاً: المتحدث عنهم في الآية قبلهاء وهم المشركون الئين سما الملائكة 
تسمية الأنشى» وليس لهم مستند» إنما هي أسماء سموها هم وآباؤهم ما 
أنزل الله بها من سلطان» إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس . 

والطرف الثاني : هو ما جاءهم من الهدى من ربهم. 

فما أشد بُعد ما بين هذين الطرفين: طرف يقوم على الظن دون ما علمء 
والظن تغليب أحد جانبي الشك» وليست له قاعدة ثابتة يقوم عليهاء بل 
الصورة تشير إلى مبنى هذا الظن وهو: ما تهوى أنفسهم. ولا شك أن هوى 
النفس تبع للرغبات؛ ولو كانت مجانبة للحق معارضة للعقلء ون 
الإنسان من ميوله مع ا راه فة کا قال ال 2 وا ن ا إل ی 
a ea‏ ا 
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أفلد نكرو )€ [الجاثية: ۲۳]. وقوله: و من صل ِن ا هوبل َير هذى 


نے مر اد [القصص : 1 2 تعالى في أول هذه الأية e‏ 


هوشم وم س ف ا م َير هذى سے اه لیک آله لا دى القوم 
ا 9 )4€ [القصص : °[. ودحو ذلك من النصرص التي تبين أن مستندهم 
في موقفهم إنما هو الظن واتباع الهوى» بينما الطرف الثانى فى هذه المقارنة 
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هو ما جاءهم من ربهم من الهدى والبيان والإرشاد» فأي ضلال أبعد لمن 
أعرض عن الهدى الأتي من الله؟ ويسلك سبل الظنون والأهواء» وقد أبطل الله 
عليهم› NPE E‏ 
3م لاسن ما می ل 9© [النجم: ۲٤‏ : مشیراً بان ظنونهم وأهواءهم صادرة من 
أمانيهم» سواء كانت امانیهم ف سا وما یظنونه فيها مما صرحوا به في 
قولهم: لما نعَبدهم هم إلا قروا إلى آله رلح [الزمر: .]١‏ أو قولهم عنهم: 
تۇل e Ê‏ ¢ آ ا ا 2 
وهو يحاوره: أا اکر نک مال وأعر مرا هک ودل ته وهو عام شي لف 
ل با اظ أن يَيد هدو بدا €9 وما اط الكاءَةَ مَابِمَةٌ وين رودت إل ري 
مدن خا ينها مما © 4 .[rl_r‘ e‏ تلك الأماني الى قرت 
أھلھا كما قال تعالى: ليزم يفول المكففون ولوقت للت اموا أظروًا نفس يِن 
یل نچا ر ایشا وا س تتم ور ل ا اطم فد الرَمه وظلهرم يِن 
له العدَابُ 9© تادوم الم تن معکہ الوا بی ولک فشر انفتكم وریصع واربشم 
ویک الاما کی جا ا الله وغركم ياه العَرور ®< [الحديد: .]١٤ - ١١‏ 


فنص تعالى على المنافقين قد أغرتهم أمانيهم» وغرهم بالله الغرور وهو 
الشيطان. ومن قبلهم مقالة اليهود والنصارى في قوله تعالی : #وقالوأ لن يذل 
أَلْجََةً إل سن كان هوا أو نصرئ يعني: قال اليهود: لن يدخلها إا مو اة 
يهودياً. وقالت النصارى: لن يدحلها إلا من كان نصرانياً. وأبطل الله مقالة 
کل منهما بقوله: يلک ايشم ف فل هاا رڪم إن ڪن صڍټت) 
ثم رسم الطريق السليم بقوله ردا عليهم : 5 مر من سكم و رجهم لله وهو مين 
قك جرم عند ريي ولا حوى يهم ولا هم بحرن ©©@) [البقرة: .]١١١- ١١١‏ 
وفي سورة النساء يقضي تعالى على مسيرة الأماني الكاذبة في سياق متكامل 
في قوله تعالى عن المشركين ا ومعبو ديهم وأمانيهم : # إن يڌغورت ين 
دونه إل إتَثا وإِن EFE‏ إل طا ٤‏ مَريدا ® © لم اه وقا ادن 


تادا٤ ولان ولمرنَهُم يڪ‎ NS O E E 
انعو واستهم يرت ڪلت اله ومن بذ الشَيطىَ ولا من دوف الہ‎ 
فَقَد حَيرَ راما يسا €6 . كل تلك الأباطيل من الأماني التي يمنيهم‎ 
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الشيطان بهاء ثم قال تعالى موضحاً ومبيناً عواقب ذلك: : # يعد هم يعني : 
الشيطان ا يميم وما يعدُهُم ألكَيطن إل عر 9© اوليك مأوهز 
جَهلَم ولا يدون عا يسا ©4 الوه ول اا ك من هَل 
ا مو بجر په کا تی و من دون اله ولا ولا سيا © 
ومن يعمل ۽ من للحت ين ڪر أو أ انى وهو موم اوليك باو الج 
ول يظلمو يظلمونَ د 0 E‏ سبحانه طریق ا ومن 
سن ويا يمن اسلم وجه لله وهو غين اتح مله هيم حِيعًا ...4 
[النساء: .]٠١١ - ۱١١‏ ومن هذه النصرص نعلم يقيناً أن الحياة ليست بالأماني 
وكذلك الآخرةء وإنما المُعَوّل عليه هو سلوك سبيل الخ وه المدى الاد 
إليه في هذه الآية» وأن يسلم وجهه لله كما في الآيات الأخرى المتقدم 
إيرادهاء ويؤكد هذا المنطلق قوله سبحانه : فل الكخرة والوک ( @ أي: ام 
لوی ما ی 9© و فلل الأخرة لأر @) [النجہ: .]٠- ٣٤١‏ وهذه قضية 
مستقلة تعتبر تفنيداً لاتباعهم الظن وما تهوى الأنفس» وتبطل عليهم تطلعاتهم 
لأمانيهم› 1 يقول سبحانه: إن الأخرة والأولى› يعني الدار الآخرة بما فيها 
من نعيم وسعادة» ودار الدنيا بما فيها من خیرات وأسباب العزة وموجبات 
الرضا والإسعادء كلاهما لله . فمن أين يتحقق للانسان ما تمنى إن گانت: آمانه 
دنيوية؟ فالدنيا كلها لله. وإن كانت آمانه أخروية فالآّخرة كلها لله ولا يكون 
في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بإذنه سبحانه. وإيضاح ذلك: أن ما يتمناه 
الإنسان إما أن يكون في مقدوره فيستطيع تحقيقه»ء وإما أن يكون ليس في 
مقدوره» بأن يون عاجزاً منه» أو هو في حوزة غيره» فما کان عاجزا عنه 
- وإن كان في حوزة غيره فلا سبيل إليه إلا بإذن من هو في حوزته وملكه. وقد 
بين لهم سبحانه أن لله الآخرة والأولى» ولن تخرج أمانيهم عنهماء فلا تتحقق 
لهم أمانيهم إلا بالرجوع إلى الله» وقد جاءهم من ربهم الهدى. ‏ 

وعلیه يقال لکل مبطل»ء ولکل مدع» ولکل صاحب هوی» ولکل من يبني 
حياته على أماني بعيدة المنالء أو مستحيلة الحصول» أو على ما في حوزة 
الآخرين: إن مسلكهم مسلك الهوى والباطلء وإن الحق والصواب وتحقيق 
السعادة في الدنيا والاخرة» لهو اتباع الحق والهدى الذي جاءهم من ربهم 


0¥ 


واضحاً لا لبس فيه» سهلاً لا صعوبة معه» وهو صراط الله الذي له ما في 
السوات والارضء وان زيادة إيضاح لمنشاً هذا الهدى الذي جاءهم من 
ربهم سبحانه في مستهل هذه السورة الكريمة. ) 


ب - نص الهداية من سورة النجم: 
تقدم إيراد النص من هذه السورة» وهو جزء من آية (۲۳) وفيه مقارنة بين 
ما عليه المشركون من اتباع الظن وما تهوى الأنفس» وبين ما جاءهم من ربهم 
الهدى» وبيان أن مبنى مسلكهم وسبب إعراضهم عن الهدى هو اتباعهم 
أهواءهم مبنية على أمانيهم. ولهذا النص مقدمات قطعية وملموسة في بيان 
بداية هذا الهدى الذي جاءهم من ربهم» وكيف جاءهم» وثبوته بالحس 
وبالعقل» ومصداقه من الواقع» وذلك من بداية السورة الكريمة» ثم من 
نهايته» وما أتى بعد نص الهداية» وذلك يستلزم العودة إلى السورة من أولهاء 
مستعينين بالله تعالى في إظهار ما تضمنته مقدمة السورة من عدة جزئيات› 
تشكل في مجموعها وحدة موضوع الوحي والرسالة بالهدى للعالمين. 

بدأت السورة بالقسم بالنجم» ومن أخص المضامين لهذا به النور 
والتلالؤ والهداية الحسية» كما قال تعالى : وعلمت ولجم هم مم دون ( ©4 
[النحل : .٩‏ ولکنه بقید هویه وهو غيابه عن الأفق› ردا عن من يعبدونه» 
ويأتي المقسم عليه: ما صل اجب وا عو € وما يی عن آمو 6 إن هو 
إل وى يو ©4 . وأوضح دلالات الضلال هي الذهاب في الصحراء ونحوه 
عن الجادة والطريق المقصود» وكذلك ضلال الفكر ذهابه عن سبل الرشاد 
ومنهج الاستقامةء وأوضح دلالات الغواية هي ترك ما يعلم من الطريق 
الموصل إلى الغاية المقصودة وسلوك غيره» وكذلك غواية العقل أن يترك ما 
هو واضح الدلالة على الحق والصواب ويسلك مسالك الشبه والتهم. 
فالضلالة تكون عن جهالةء والغواية عن درايةء وكلاهما منفيان عنه بء وهنا 
نقول: إن الواقع الملموس يصدق ذلك لأن الله تعالى قد أبرز للمشركين 

OEE eS‏ وفيها الحجة عليهم؛ وهي قوله 
سبحانه : #ما صل صاحنگ 4 . ولم يقل : نبیکم. ولم يقل: محمد. ولم يقل أي 
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وصف آخر يصدق عليه بء بل قال: صاحبكم. لدلالة الصحبة على معنى 
المصاحبة» فهو ية مصاحب لهم منذ نشأته بين أظهرهم» كما قال تعالى: 
لين أشرك4 . وهذه الصحبة لم تقطعها أسفار ولا غيبة› فلم يخرج عنهم 
إلى الفا ولا إلى مصرء ولا إلى الين مفردا عنهم. ومعنی هذه الصحبة 
والملازمة أنه لم يغب عن أنظارهم»› وبالتالي يحصون عليه ويعلمون منه کل 
تصرفاته قبل وبعد البعثة» e E‏ 

من أخطر قضاياهم» وهي وضع الحجر الأسود في مكانه» وقالوا: 
ارتضیناه. O N E E PA‏ 
ضلال ولا غوايةء لو كانوا علموا عليه شيا من ذلك لكان أول ما يحتجون به 
عليه وعلى بعثته إليهم» أن يذكروه في معرض ما افتروا به عليه من نعته بما 
ليس فيه» من سحر وشعر وكهانة وبه جنة» إلى غير ذلك مما جاء في 
مخيلاتهم الكاذبة» وقد رده الله تعالی علیهم کله» بل إنه لو کان عندهم عليه 
شيء واقع منه فعلاً لکان أولى بالاحتجاج به مما لا وجود له أصلاً. ) 

وزيادة على ذلك؛ فإن مستهل هذه السورة يقرعهم» ويجابههم» وينادي 
على رؤوس الأشهاد بأن صاحبكم هذا الذي تعرفونه - لم يخف عنكم من مره 
شيء - لم يقع منه قط لا ضلال ولا غواية فلم يستطيعوا أن يأتوا بأي ادعاء 
ولو باطلاًء لأن من يأتي به منهم يكون معلنا على نفسه بالكذب والباطلء 
ويكون الواقع والمحسوس لديهم يرد عليه. وعليه فإن قوله سبحانه: #ما صَلّ 
صاب ونا عى ©4 . حق وصدق بالوحي وبالعقل وبالواقع 

وعودة إلى علاقة المقسم بهء وهو النجم في هويه ومساره منتظماء وانتصابه 
علاماتِ ووسائل هداية في البر والبحر» دون ما خلل ولا لبس عند صخيرهم 
وكبيرهم» في سفرهم وإقامتهم؛ وبين المقسم عليه َة في مسلكه» ونفي 
الضلال والغواية عنه» نجد الترابط القوي» والتشابه البين» والعامل المشترك 
بين النجوم في سمائهم ومحمد ييه بين أظهرهم› أن كلاهما معصوم من الخطاً 
في مسيره» ومن الضلال والغواية في منهجه» ولكأنه في مجموعه يقول لهم : 
إن مدا ا هو نجم هدایتکم فاهتدوا به» کما تهتدون بنجم سمائکم سواء 
سوا 
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ومرة أخرى يقال: إن ما تقدم من نفي الضلال ونفي الغواية قد يكون من 
باب السلبيات» فأين الايجابيات في ذلك؟ فنقول: إنها ٠‏ موجودة من جانبين 

الأول: جانب مفهوم المخالفة المسلم به عند العقلاء» وهو أنه بنفي 
الضلال يلزم إثبات ضده وهو الاهتداءء وبنفي الغواية يلزم إثبات الرشاد» كما 
تقول: فلان ليس بخائن. فإنه يستلزم إثبات أنه أمين» وهكذا عند العقلاء» 
کا فال ال ا ا ي e‏ [التكوير: ۲۲]. فإنه يلزم إثبات وفرة 
العقل والادراك والرشد. 

والجانب الثاني: في إثبات الايجابيات» قوله تال ر ينطق عن هوی 
@ لن هو إلا ی یی @) [النجم: .]٤-۳‏ وبهذا یکون سبحانه قد نفى 
عنه ية أن يكون قد ضل أو غوى» فبرأه من هذا النقص› ET‏ 
صفات الصدق والأمانة وعوامل الرسالة والنبوة بقوله: #وما طق عن اهو 
©4 فهو أرفع وأصون من أن يملي عليه هواه أو أن يميل إلى 8 النفس . 
فکما سلم مسلکه» فقد عصم منطقه» فلا ينطق عن الهوى وظنونه» وأكد ذلك 
ببيان مصدر نطقه إن هر إلا و يى ©)). والوحي هو الإعلام بخفية» 
وجاء تأكيد هذا الوحي بقوله: #يوحى». وهو في معنى المضارع للدلالة على 
أنه وحي يتجدد» فتتجدد صلته بالله سبحانه» ولما كان الوحي إعلاما بخفية 
كما قدمناء كقوله تعالى : #وأوي ريك إل ألّل ...€ [النحل: .]٦۸‏ وقد يعطى 
هؤلاء المجال للإيراد على ما يوحى به إليه أنه في خفاء» كشف 2 2 
هذا الي من يخلمه إياه» انه وا 
الى © در مم اوی © ور بالأفق الاعلّ 0 6 دل @ 6 ى 
قوسا دَق 9 فاو ر عبلھ م انف ل ما ا ا ا 9 
ا عل ا ری © ) قد رام له رى ( @14 س ۵ ۳]. وهذه كلها 
علاقة النبي ب بجبريل الذي يأتيه بالوحي مأمونة مضمونة. ا 

ونظير ذلك بنفس الأسلوب والسياق في سورة التكوير: اقم بش © 
لوار الک ( @ @ وال إا عسعس (9 لضب إا تس لا إن لقول رسولو رر اا 


او رر 


زی ر عن زی اتش کن @ ملاع ت ین @ تا ای بون 9 ا 
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الأ تین © دا شر ع ا مو بول ين ر @ کان 
ذهو © إن هر للا ر لعن © ...)€ [المكرير: ٠١‏ ۲۷]. إلى آخر 
السورة. ولئن قال قائل: إن تلك ® والمشاهد كانت في غيبة عنهم عند 
سدرة المنتهى» فكيف يلزمون بمدلولاتها؟ فيقال لهم ٠:‏ لقد عاينوا صدق ذلك 
في حدث الإسراء والمعراج» بما أقام لهم من الشواهد المحسوسة» كوصفه 
بيت المقدس» وإخباره عن العير وما حدث لهاء وموعد قدومها»ء والجمل 
الذي في مقدمتهاء مما أيقنوا به أنه الحقء وبهذا قد أثبت لهم صدق الرسالة 
بالوحي الذي يوحى إليه» وعن طريق الذي يعلمه إياه» وقوة صلته به. 


ج - تتمة لمنهج الهداية في سورة النجم: | 

و ا ا و ا ا 
مقدمات ونتائج» وإيضاح الحقائق في صور مقارنات بين الحق والباطل› 
والهدی والضلال. | ا ) 

فبدأت في مقدمتها بإثبات الوحي بالأدلة الملموسة مع نفي موانعه عن 
رسول الله مء واستطردت ببيان طريق الوحي وعلاقته َة بجبريل صاحب 
الوحي» وبعد ذلك عطفت على باطلهم»ء وإبراز بطلان عبادتهم» ونفي 
استحقاق العبادة لمعبوديهم» ليتم المنهج وتكتمل الحجة عليهم» وذلك بإثبات 
صحة الوحي ووجوب اتباعه بما جاء به من الهدی» وبطلان ما هم عليه حتی 
لا يبقى أمامهم إلا العودة إلى هذا الهدى في هذا الوحي. ولهذا بعدما بيّن 
صحة الوحي إلى قوله سبحانه: #ما راع صر وما ى لو لد رأ من ايت ريه 
لرک ®4 انعطف إلى معبوداتهم فقال: افيه أ ARORA‏ 
اكه S1‏ ©4 . وهذه أصنام لهم يعبدونها» وهذه الثلاثة أعظمها عندهم» 
فكأنه يتساءل معهم: أخبروني عن مرئیاتکم ي ا تلك» والتي 
زعمتم أنها بنات الله : اک ١‏ الدكر وله الاق © تك إا فة ضيرئ © 
[النجم: ۱۷ - ۲۲]. جائرة. 

وقد استنكر مقالتهم هذه ف في السورة قبلها - سورة :الور ۔ ی 3 
بن € [الطور: ۳۹]. وتسا ءل معهم في الصافات : فهر 3 
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لهم انوت ©4 [الصافات: .]۱٤١‏ وقد بلغ عتبهم» وأظهر جورهم»› 
تین آن تیم مل فا وه في سور انحل بقرله سپحانه 


ینتا وہ یکت نحط ولیم تا بتتییے @ ر بر اث بلا عل َغ 
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مرم چ 7ور 


کنر کل بتاک ب اتر ی ت ما بر بد یکم على هون ار يدس 
فى الراب آلا س تا كود €9 [النحل: .]٠۹ _ ٥۷‏ ولذا خاطبهم في آلهتهم 
اللات والعزى ومناةء وأنها ما هي إلا أسماء سموها بها» وهي أحجار من 
صنع أيديهم ما أنزل الله بها من سلطانء ون انه أن حدم فى ذلك 
إنما هو اتباع الظن والهوى وإعراضهم عن الهدی كما تقدم. 

ومن استکمال المنهح البياني وإعجازه أنه سبحانه بعد تفنید عبادتهم إياها 
عقب على قضية مستقبلية لزعمهم في تلك الآلهة المزعومةء ا 
a as‏ : (& وکر من ملب فی 
الوت لا ىشمم ميا إلا ت ان ادت ا Sas‏ 
[النجم: .]۲١‏ وهنا نلاحظ أا غك مقارنة ھا وبين طرفين أبعد ما يكون 
بينهما كبعد ما بين العدم والوجود» وهما الملائكة في السماءء منازل الرفعة 
والعلو والكرامة والتفضيل والقربى ؛ وأصنامهم في الأرض» من صنع أيديهم 
وفضدر إضلالهم» وموضوع المقارنة فيما يدعونه من شماعة آلهتهم› > فیقول 
2 إن الملائكة المقربين على كثرتهم في السماء وعلو منزلتهم عند الله لا 
تقي شفاعتهم شيئاً لأحد من خلقه» وإن كانت لهم فعلا شفاعة» ولكن لا 
يتقدمون بها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» سواء لمن يشاء منهم 
ويرضى» أم لمن يشاء للمشفوع فيه ويرضاه» وإذا كان حال الملائكة كذلك 
فكيف بالأحجار التي نحتموها E‏ و معبودة لله؟ فهل ‏ هذه تکون 
أهلاً لشفاعة عند الله؟ حاشا وكلا. 

ثم أظهر جاتيم حتى بالملائكة› وأنهم ر لديم إلا الظن از الکادتب 

و ال ا يۇش اة الیک هَن آلا €9 وما فم ب من ا 
إن يسع إلا أل ول اظن لا بن ا ت @4 [النجم: ۲۷ - ۲۸]. وهنا 
وقفة مع موقفين في هذا u‏ ) 
الموقف الأول: في تلك الأسماء التي اخترعوها في موضعين: الموضع 
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الأول لأصنامهم: (اللات) اشتقاقاً من الإله. (عزى) من العزيز. وهذه 
التسمية لم تغير من حقائقهاء» وما هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم. 
والموضع الثاني : تسميتهم الملائكة تسمية الأنشى. وهم في ذلك أيضا ما لهم 
بذلك من علم إن يتبعون إلا الظنء وعليه فإن الأسماء لا تغير حقائق 
المسميات» فإذا جئت لعبد مملوك وسميته أميراء فلن يصير بالتسمية أميرأًء 
وکما جاء عنه َي عمن يکون في اخر الزمان: «يسمون الخمر بغير اسمها». 
أي فلا یغیر حکمها. وهکذا ما بحدثٹ و إطلاق بعض ارت الخادعة 
المموهة بما يسمى خداع العناوين . | 

الموقف الثاني : e‏ #إن E‏ 
إلا ا ونا تهوى الأنش4. وقوله عنهم ثانياً: إن ينيعو EY IE‏ 
لا ّى يِن لى س4 . a RS aR‏ 
غایرنا ‏ بين اللفظين لما ناسب لفظ أحدهما محل الآخر. وذلك أن الموضع 
الأول جاء بعد تسفيه عقولهم في اتخاذهم اللات والعزى ومناة آلهة» 
وإجرائهم تلك القسمة الجائرةء ولم يكن لهم مستند إلا اتباع الظن وهوى 
الأنفس› فكانت مناسبة» والثانية جاءت بعد كفرهم بالآخرة وتسميتهم 
الملائكة تسمية الأنثى› وهم لم يعلموا حقيقة الملائكة كعلمهم باللات 
والعزى› فما كان لهم بالنسبة إلا اتباع الظرء وظنهم هذا أو غيره بل وإن 
عموم الظن الذي لا يستند إلى دلائل أو قرائن لا يغني من الحق شيئاء فيكون 
هذا في موضعه هنا قاضيا على ما تقدم من عموم الظن كهذا لا يغني من الحق 
شيئا» بخلاف الظن المحفوف بالقرائن وخاصة - بالمغيبات - فهو نظير العلم» كما 
في قوله عن المؤمن يوم القيامة : إن صنت أي من حِسَاية €3 [الحاقة: .]٠١‏ 
يعني عملت واعتقدت. وقوله: رتا کک إلا عل شی © ادن ينون آم 
ملوأ رم . . .€ [البقرة: .]٤١ - ٠٠‏ وعليه فالظن قسمان: ا 
e‏ وظن تبع للهوی؛ ویشیر إلیه قوله تعالی: اجنوا گیا مَنَ أَلطْنٍ 
إت بعت بعص القن إّ [الحجرات: .]١١‏ أي : وبعضه ليس إا 

وبعد تصفية الموقف معهم» يخاطبه ية بالإعراض عنهم» وکأنه قد بلغ 


العذر فيهم»ء فيقول سبحانه: فاعض عن من تول عن رتا ود برد د إل الحيوة 
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لأ © نلك نمر من لار [النجم: ۲۹ .]۳١‏ وهذا بيان لحالة العلمانيين 
الذين لا یدینون ببعث ولا جزاءء ولا یژمنون بمغیبات ولا بما لا يثبته 
عندهم العلم التجريبي› وأن ذلك هو مبلغهم من العلم فلا یتعدونهء کما قال 
تعالى في سياق تقريري طويل في سورة النمل ختمه بقوله: بل أذرك عِلمهم 
ن ا - أي قصر إدراكهم عنها - مَل هم في لي ينا بل شُم ينها 
عمو (النمل: .]٠١‏ أي: كما قالوا: ل هی إل انا اليا ترف ويا 
وما حن بمبعوثين ©©) [المؤمنون: ۳۷]. وهذه قضية کل من لم يؤمن بالوحي؛ 
ولا بالبعث؛ فعلمه قاصر على هذه الحياةء وهؤلاء الشيوعيون توصلوا إلى 
علوم الذرت ولم يهدهم علمهم إلى ال لل رك هو آمل ين عل عن 
يث َر لَه بَلمَهْسَيكَ [النحل: .]٠٠١‏ ونقول لكل مؤمن باله: إن هؤلاء 
مهما بلغت علومهم» فهي مقصورة في علوم ظاهرة من الحياة الدنياء أما 
المسلم فقد أعطاه اله علماً عمن قبله» وعلماً عمن بعده» بل إن الله أطلعنا 
على بعض المغيبات عن جميع الأمم قبلنا في مرئياته ية ليلة الإسراء: عند 
ية تق @ عمسا ة للاك @ إذ تى الي ما ينت © ما لخ ابعر 
وما طی َد ری من ٤َايبِ‏ ريد اکر @( [النجم: ]١۸ - ٠٤‏ قرائ الجنة 
ونعیمهاء والنار وجحیمهاء ورای ثواب وعقاب الأعمالء ولكأننا شاهدناها 
في مشاهداته لا إياها بما هدانا الله تعالى إليه. 


TE 


ی 2 
ّ آيات الهداية من سورة والنجم إذا هوى 


حاء ا الكريم في إبطال عبادة اللات E,‏ 
يتبعون إل الظن وهوى فس » معرضين عن الهدىء» ر 3 أمانيهم ا لله 
الآخرة والأولى» ولا تہ فن ام لانسان إلا بامتنانه سبحا نه بها عليه . 


ولما أبطل مساعيهم بأنها ما هي إلا اتباع الظن» وأبطل ا بانها 
أوهام» جاء لأمر خارج ليكمل عليهم إبطال كل ما سوى الطريق الوحيد الذي 
تركوه ليعودوا إليه» وهو الحق الذي جاءهم من ربهم في قوله تعالى: #ولقد 


ص 


جاهَهم يِن رم ادى [النجم: ۲۳]. 


والطريق الخارجي هو تعلقهم بالشفعاء على أن يشفعوا لهم عند الله» سواء 
کان من معبوداتهم أو من غيرهاء فقال تعالی: (& وکر من مَل و eh‏ 
نن سهم سا إلا من بعد أن يان أله rra rh‏ 
وسياق الاية شديد الإنكار عليهم في مدلول: I:‏ فى السموت# 
عدد کثیر جدا في کل سماء ملائکتها : وا بعر جود ريك إل ب [المدث: ١ا‏ : 
وهم على كثرتهم وعلو منزلتهم بالنسبة للشفاعة التي يتطلع إليها ھۇلاء. لا 
تغني عن المعرضين عن الهدى شيئاًء إلا مأذون لهم فيها من الله تعالى» 
ومشروط فيمن يشفعون فيه أن يکون ممن رضي الله عنه وٳذا کان هذا هو حال 
الملائكة الحقريين: ل يعصونَ أله ما ا مره وفعاو ما ا برت [التحرب ]. 

ومعلوم أن موضوع الشفاعة له دور فعال سواء في الدنيا بين الناس أم في 
الآخرة عند. الله . وفي حدود هذا المؤلف المبارك - آيات الهداية - نقدم موجزا 
على ضوء هداية آيات الكتاب وبيان من الأحاديث في ذلك : 
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أولاً: : موصوع الشفاعة في الدنيا: 

قالوا ا: إن الشفاعة مشتق من الشفع ضد الوتر؛ لان الشفيع انضم إلى 
صاحب الحاجة فكان به فعا وبه يتقوى عند المشفوع عنده» والذي عنده 

الحاجة المطلوبة. وهذا أمر واقع وداعية إليه الحاجة بين الناس»› لاختلاف 

طبقاتهم» وحاجة بعضهم لبعض» مستشهدين بقول حاتم يخاطب النعماك: 
فككت عدياً كلها من أسارها فاأفضل وشفعتي بقيس بن جحدر 
ويقول الآخر: 
مضى زمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع 
وكلما كان الشفيع ذا شرف» کان أرجى إلى قبول شفاعته» كما أنشدوا 

لاغش :: 

ر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجع 
واستشفعت من سراة الحي ذا شرف فقد عصاها أبوها والذي شفع 
وكذلك الشفيع المحبب للمشفوع عنده كما قيل: ) 
ورلن الشف الذى انك فغزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 
يعنون الذي لا كلفة بينهما. وقد يقصد الشخص للشفاعة لحسن سمعته 

وعلو جاهه» وقال المبرد: أتى رجل لأشفع له في حاجة فأنشدني لنفسه: 
إني قصدتك لا أدلي بمعرفة ولا بقرب ولكن قد فشت نعمك 
فبت حيرال مکروبا يۇرقني ذل الغريب ويغشيني الكرى كرمك 
وقد حث النبي يي على شفاعة ذوي الجاه» ووعدهم بالأجر فيما روي عن 

بي موسى الأشعري ولب قال: قال رسول الله ك: «إذا جا قاب ا 

فاشفعوا له لکي تۇجروا) . ويشهد له ما في الصحيحين عنه بد : «(اشفعوا 

تؤجروا» ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء». وجاء عنه ية أنها صدقة الجاه 

كما قال: «أفضل الصدقة أن تعين بجاهك من لا جاه له». . وجاء عنه اة : 

«إن الله تعالی يسال العبد عن جاهه كما يسأله عن عمره» فيقول له : : جعلت لك 

جاهاًء فهل نصرت به مظلوماً» أو قمعت به ظالماًء أ أغنت: هه مکروباا: :وا ضا 

جاء: «أفضل الصدقة صدقة اللسان». قيل: يا رسول الله وما صدقة اللسان؟ 


٦ 


قال: «الشفاعة تفك بها الأسيرء وتحقن بها الدماءء وتجر بها المعروف إلى 
أخيك» وتدفع عنه بها كريهة». رواه الطبراني في المكارم. | 
- وقد يكون الشفيع أعلى منزلة من المشفوع عنده» كما كان رسول الله كلا 
في خصوص بعض أصحابه» من ذلك جابر بن عبد الله توفي أبوه مديناً في 
أوسق تمر ليهودي فعرض عليه أن يأخذ جذاذ نخله في دين أبيه» فابی 
اليهودي مستقلاً ثمرة نخلهء وأبى إلا كيلا معدوداًء فشكا ذلك لرسول الله كله 
فقال ل : «اقبل منه». فامتنع اليهودي أن يقبل شفاعة النبي ب فقال 
النبي ا : «إذا عزمت على جذ النخل فآذني». ومشى ية في النخل ودعا 
بالبركة» وقال له: «جذ» فوف اليهودي حقه» فوفاه وفضل له ما يكفيه. 

ومن ذلك أيضاً في قضية بريرة لما عتقت وخيرت» فاختارت نفسهاء فكان 
زوجها يتبعها في الطرقات لتعود إليه وتبقى على الزوجية» فعلم بذلك 
رسول الله وء فأشفق عليه فكلمها فيهاء فقالت متأدية: أآمرٌ أنت أم شافع يا 
رسول الله؟ فقال لها: «بل شافع». فقالت: لا حاجة لي فيه. وقولها هذا 
يساوي ردها لشفاعته ية بلطف وتأدب» ومع ذلك لم يعاتبها ميد ولم يحمل 
في نفسه منها مع أنها - فضلاً عن كونها من عامة المسلمين عليها واجب 
الطاعة - فهي عتيقة زوجه عائشة زاء مما يجعل أمام الشفعاء مثالا لتقبل رد 
شفاعاتهم دون ما غضاضةء وقد جاء: من مشى في حاجة أخيه قضيت أو لم 
تقض کان له کذا. E E OS‏ 
ولیس عليه لزوم قضاء حاجته کما قیل : 

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد 

ومما ينبغي أن يعلم أن هناك أموراً في بعض الحالات لا تحل فيها 
الشفاعة» لأن الأصل في الشفاعة هي السعي في مصلحة المشفوع له. فإذا 
كانت تلك المصلحة يترتب عليها مفسدة أكبر منهاء فتسقط تلك المصلحة 
ولهذا جاء في الأثر عند مالك في الموطاً : أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد 
أخذ اا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان» فشفع له الزبير ليرسلهء 
فقال: لاء حتى أبلغ به السلطان. فلعن الله الشافع والمشفعء يعني الذي يقبل 
الشفاعة في الحدود» وذلك لأنها تكون سبباً في تعطيل حكم الله وبالتالي 
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إعانة أهل الفسادء ولهذا غضب ية على أسامة بن زيد حب رسول الله وابن 
حبه» لما شفع في المخزومية بعد أن رفع أمرها إليهء أما قبل ذلك فهو من 

ستر المسلم وإقالة ذوي العثرات› كما قال م لصفوان في شفاعته فیمن سرف 
رداءه» قال له: «هلا كان ذلك قبل أن تأتینی به». وکما قال لخال ماعز: «هلا 
سترته بردائك بدلا من أن تأتيني يه . والاثار عديدة» E‏ ا 
نوعي الشفاعة في قوله تعالی: ی ْم عة حه کن لم ييب م 
ا سمه ستتة یک ل كتل ينها : .]٩‏ وهذه ا 

الا أا | الشفاعة في الآخرة فلها في آيات الکتاب منهج متکامل سنلم به 
إن شاء الله . 


اش الثاني : من الشفاعة ما سيكون يوم القيامة : 
م بيان القسم الأول من الشفاعة» وهو ما يكون بين الناس من بذل ذوي 
الجاه د ا وتحصيل المشفوع لهم ما ينفعهم 
بسعي غيرهم› تطلع الناس إلى الشفاعة في الأخرة من ذوي الجاه عند الله ف 
في حصول المغفرة والنجاة من النارء والفوز بالجنةء مما رعا کم 
في ذلك اليوم. ولكن لما كان حال اليوم الآخر مختلف تماما عن حال 
الدنياء فكان حال اليوم الآخر حال حساب وجزاءء وحال الدنيا عمل 
واكتساب» كانت الشفاعة في ذلك اليوم تختلف أيضاً عنها في الدنياء وبما أن 
أحوال يوم القيامة كلها غيب» فهي من باب العقائد والإيمان بالخيب» ويتوفف 
فيها على النص» فلا يدرك بالعقل» وموضوعها من أهم المواضيع» وقد عني 
ببحثها علماء العقائدء فعقدوا لها الأبواب جملة وتفصيلاء وقد اشتملت ايات 
الكتاب على منهج فيها متكامل من حيث إثباتهاء ولمن هي ومن له حق 
فيها» ومن الذي يستحقها. ) 
وآية الهداية من سورة النجم التي نحن بصددهاء جاء في سياقها بيان 
أطراف هذا المنهجء > في قوله تعالی: رک من مب فی السَوتِ لا تن 
| قلعم سیا إلا من بعد أن اد ا رى ©6 [النجم: ٣‏ . وهي 
أطراف أربعة : 


A 


١‏ - إثبات الشفاعة في الجملة. 

- شفیع مقرب . 

۳ - مشفوع له صاحب حاحة. 

٤‏ الحاجة المشفوع فيها. 

وقد فصلت آيات الكتاب وأحاديث المصطفى بل شروط وأحكام تلك 
الأطراف: 

أا ا الشفاعة: : في ذلك اليوم» ولمن هي؟ ف ففي قوله تعالی : #قّل َه 
ألسَمَلعَهً ا e O SA I‏ م لله عون 4€ [الزمر: .]٤٤‏ 
ونلاحظ في قوله سبحانه: #قل) في مقدمة الآية أن قبلها عرض وبيان تطلب 
أن لهم ذلك وهو من ثلاث آيات قبلها بدأ من قوله تعالى: إلا ر 
ي ا لاو ال ن اف ت و ل ن ل ا 

E EE‏ الاش بن مته تھا وای لر تمت ف 

ا ا ن لا اموت وميل انی إل لجل شس اق 
دلت لیت ر تک © ار دوا ِن دون آله شفعاء E‏ 
ل نلک ی ولا يعقوت @ فل بل السَمَعَة عا لم ملك ألسَموتِ 
رض ثم ليه عون @4 [الزمر: .]٤٤ - ٤١‏ فيبدأ السياق بالنص على 
إنزال الكتاب للناس بالحق لهدايتهم» ونتائج ذلك من اهتداء وضلال» ثم 
إقامة الدليل العملى على البعث بالميتة الصغرى ووفاة الأنفس بالموت» مما 
يلزم العقلاء منهم الإيمان والاهتداء بالكتاب المنزل إليهم» ثم التساؤل مع 
المعرضين عن الهدى: «أر ادوا ِن دون أل سمَعَاء4 يعتمدون عليهم 
ويتركون العمل بالكتاب المنزل إليهم» ثم أبطل مزاعمهم في اتخاذ الشفعاء من 
دون الله بعد فقال: 9 وك اأ يعني الشفعاء لل 
يمل EEE‏ يعَقَوْب يعقوت ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيهء وفاقد کک 
خير فيه» وبعد هذا | الإبطال جاء بالحقيقة الواضحة: #فل إل أَلسَمَعَهَ يا 
م وحده» وشفعاؤهم لا يملكون منها شيئاً. ثم بيّن ما هو أعم من ذلك في 
حقه سبحانه: م ملف لسوت وَلأَرض) أي: بما فيها أنتم وشفعاؤک . 
والمملوك لا يقدر ولا يملك التصرف في ملك سيده ومالكه» لثم لَه 
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7 فرادی لیس معکم شفعاء ء فيشفعوا لكم» وجاءت نصرص احرف تزید 
هذا المعنى في هذا الجانب وضوحاً» منها قوله يونس : : ل 
سے کمن از ٣‏ 


کر اه ری حل الوت بلا فی سد آيام م ا سکوی عل الم بير انر ت 


من شفع إا مر بعل ذد فلڪم أ سه a:‏ فلا ES‏ 9 لله 
مجنم جیما و رمد ا حقًا إلم يدا للا ثد بيد لجرى آلب ءامنا ويلا 
للحت الط وهو عين السياق السابق ابتداء من قوله 
لی اول e‏ بك ٤ات‏ اکت لیر 9© اکن لتاس عَجَبا آن 
أا إل ل بي أن ار ر ات ت ا ر و د 
َل الكفروة :إن i‏ ا ¢ ریک آنه الى حلقَ لسوت لاض في 
کد ھر م اتک عل لسن اک ت بن كيج إل به تد له لم ا 
ریم اعدو فلا تذكررت 469 [يونس: ١‏ ۳]. فبداً بالوحي والإنذار 
رالشری» قم بابات في خلتق السمموات والأرض» والعظمة في الاستواء 
على العرش والعلم والحكمة في تدبير الأمر لهذا العالم كله» ونفى الشفيع إلا 
من بعد إذنه سبحانه» وأنه ا ربکم المستحق للعبادة وحده فاعبدوه. ثم 
بين سبحانه أن المرجع إليه» وأقام الدليل على البعث من أنفسهم أا 
الخلق» والذي يبدؤه فهو يعيده» كما قال تعالى: کا بدا نعود ون 4# 

[الأعراف: ۲۹]. وقوله: E Kg:‏ لق ا وعدا عليّنا ا عا إا کا 
كعلر# [الأنبياء: Cree .]٠٠٤‏ : فمن يخي ر رمي 


سے کہ رہ 2 


أجابهم سبحانه: ل شب ار انشام أو مرو وو يكل َل َي @4. 


سے سے سے 


وبعد ذلك کله قال تعالی: #ما يِن فع إلا من بَعَدِ إِذَيْدِء. فبطل ادعاؤهم 
شفعاء يشفعون لهمء لأن الشفاعة جميعاً لله ومن ذلك أيضاً قوله تعالى من 
ا سے ر22 ڪر رص وص cc‏ 2 

سورة السجدة : IY‏ رى خلق السّملوات والارض وما e‏ ف ستَة ايام م 


جکر ایر / و دو e‏ 


استوی م e‏ ت لور الام 


[السجدة: £ :]١‏ َ سبحانه أنه u‏ لهذا العالى و وبين ا في 
استوائه على العرش› وأنه مدير أمر السماء والأرض› وبالتالي ما لكکم من 
دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذکرون فتتعظون . 


1۷۰ 


ثم إن المرجع إليه سبحانه» وفي سوره بتي بيان أوضح› وتمصيل 
ا تعالی: ونر ب لذبن يحاون حشرا إل رر e‏ بهم ليس لهم يِن 
دوز4ے ول ولا سَفِيعٌ لهم يفون 4 [الأنعام: ١‏ . فوجه النذار: للذين يخافون 
المعاد والحشر إلى الله ليس لهم في ذلك ا سبحانه ولي يتولاهم 
يتقون مخاوف و 7 ما وعد الله به في ورن 
والخوف من لقاء ا ا تان س الفريق الآخر 
ل a‏ ا ولم يعملوا لتلك الدارء فقال تعالی: «ودر ايت 


0 ر2 رر ر م ر 2 ور 4 e‏ سے ہے 4 a‏ صر 
س 


ادو ديت لى ولهوا وعرتهم الحيوة الايا وڌڪَر پء أن تسل 
ITE E‏ کف لد تنبل ڪل ڪل لا باع بت 
ويك ِن ايلوا د E‏ أ لمر شراب ين جيم وداب آي ما کاو 
یکروت @4 [الانعاء: . فهؤلاء أعرضوا عما جاءهم» واتخذوا دينهم 
لعباً ولهواً کما قال تعالی: فاعض عن ن بول عن يرا ول رد إلا اليو 
Gi‏ © ذلك مبلفهر من اليا [النجم: ۲۹ .]۳١‏ ويدور معنى أن تبسل حول 
الهلاك بما كسبوا في الدنياء ثم نفى عنهم الولي والشفيع › وزاد هنا نفي قبول 
الفداء والمعادلة» فيكون أبطل عليهم كل وسائل النجاة: من عدم الإيمان 
والعمل منهم» وعدم الولاية والشفيع» وعدم المفاداةء لأن الملك كله له 
والأمر كله لله» والشفاعة لله جميعاًء فتبين بهذا كله أنه لا شفيع إلا من بعد 
إذنه سبحانه» وأن الشفاعة كلها لله وحده وسيأتي إن شاء الله بيان اراي 
الأخرى للشفاعة من شفيع ومشفوع فيه. 


نفي الشفاعة عن المشركين: 
لقد اتخذ المشركون أنداداً لله › وعبدوا اللات ا وقالواً: 
شمعاؤنا عند الله . فلا غرو أن يتطلعوا ف ولك اليوم العصيب إلى ما 


یزعمون ویتمنون ما کانوا یظنون. 
وقد جاءت نصوص الكتاب تبطل عليهم أعمالهم» وتفند مزاعمهم› 
1۷1 


ep‏ لى ٠‏ اوقد جشتھم یکت فسات عل لي كى َة 
قوم ينون () هَل بنظرون ر اويل بوم باق اويم ل ازب سوه من من قل َد 
مر سے از EG‏ ر ر2 عرص سے صر سرو ت 


جات زل را لحي هل لا من شفماءَ فيشقعو لا لا او ر حمل عي الى کا 
ا و ا أف ول عنبہ ہہ ّا كارا يفتروت (©)€ [الأعراف: .]٠١ ٠٥۲‏ 
فقوله تعالی: #ولقد ت ر خطاب موجه للمذكورين في الاية قبلهاء وفيها 
بيان حالهم في الدنيا» وهي قول تعالی: #آلزیت تدا ديهم لهو وليب 
e‏ نهم الحيوة آلا الوم كا دا ا وني هدا وم ا 
ايا عو وَلَقَدَ جنّتهم یکت فصلته عل عر [الأععراف: .]١١ ١١‏ 

فلم يتبعوا ما في کتاب لله واتخذوا دينهم لهواً ولعباًء وغرتهم الحياة الدنيا 
وسوا لقاء ذلك آي 3 يعملوا له » يۇمنوا به . 


3a‏ ر ر 


ا الله موقا ا e‏ ندماً ا ولات حين e‏ وذلك 
حين يواجهون تأويل الكتاب» يعني مصداقه وما يؤول إلیه کل خبر جاءهم فيه 
مفصلاًء ويعاينون الحق» هناك يقولون معترفين: «#لقد جات رسل ريا ا بالق 
أي : يقول ذلك كل جاحد في كل أمة لما جاء به رسولها» والحال آنھم لم 
يؤمنواء فلم و وأحاطت بهم خطيئاتهم» وعاينوا الهلاك فلا يملكون 
إلا الأماني: #فهل لتا من شقا فيسشفعوا لآ عند الله؟ ولما لم يجدوا بوادر 
أولئك الشفعاءء انتقلوا إل أمنية أخرى: او نرد أي : إلى الدنيا وقد عاينوا 
ال فمل عر آلری کا ممل . نعمل صالحاً» ونتبع الرسل» وندع 
الشركاءء» ونخلع الأندادء فلم يجدوا شيئاً من ذلك كله» وتكون النتيجة قد 
حشروا أنفسهم بإهلاكها» وضل عنهم چا اتا رن کا غل ا ای 
فهو لاء تمنو شفعاء أياً كانوا فيشفعوا لهم فلم يجدوا» حتى شركائهم في الدنيا 
E‏ 

ا البياني في هذا السياف : أن BE‏ حال أولئك 
eR‏ تو جي للمؤمنین: إت رکم اد اه الى حَلَقَ لسوت والارض في 
سَِةٍ أَيَامٍ م اوی عل المش یفثی يطبم يا والس والقمر 


4 
Ld 


والنجوم مسرت باو آلا له الى واک ر انس @ ادعو رک 


1۷۲ 


ا 2 حُفية إنَمٌ اح م حب المَد @4 [الأعراف: ٠٤‏ _ ١ه٠].‏ فيخاطبهم في 


ربوبیته با وأنه السموات والأرض» واستوى على العرش» وسخر 
تلك العوالم لهم: الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار» وكلها عوامل تسيير 
حياتهم ليل نهار» فهي مسخرات لهم بأمره ألا له سبحانه وحده الخلق 
والأمرء وهذا حصر للعالم ومجرياته. 

فالخلق کل مخلوق» N‏ 
والأمر سواء ما يجمع على أمور أو على أوامر» فكل الأمور ر 
الكون لله وحده» وكل الأوامر الصادرة لهذه العوالم من الله وحده» سبحانه 
الذي بيده ملکوت کل شيء وله تر جعوت فا تارك اله رب الغالمين. 

ومن هذا المنطلق يكون التوجه إلي الله بالدعاء في كل 
حال» وعلى جميع الأحوال: ادغوا ریک سا وَحَفة4 . والدعاء هو مخ 
العبادة» بل هو ) 

ثم يأتي نص صريح في نفي شفاعة شركائهم الذين كانوا يصدونهم في 
الدنياء ويقولون عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقول مسضانه: ١ا‏ ا 
الل م بيش م ل غوت ل( ووم موم الاه بيش لمجم © وَل 
من شاپور شعت ڪا شريو ڪر 9© ويم قم الاه 
مید رفور 9© [الروم: .]٠٤١- ١١‏ فيبدأً السياق هنا آنا اتاد دد 
إليه سبحانه» وكذلك مرجعهم إليه سبحانه» ويخبرهم بإبلاس المجرمين 
وهلا کهم» وينفي أن يکون لهم من شرکائهم ا وهناك يسقط في أيديهم؛ 
وتذهب أمانيهم» فيكفرون بشركائهم ويتبرؤون منهم. 

تقع الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء فيفرق الله بين آهل الحق وبين أهل 

E‏ کما بینه سبحانه بالآیتين بعدها بقوله: اما اديت ءامنوا ويلا 
لحت نهم فى روص يروت @4 (الررم: ٥‏ غبطة ومسرة ونعيم مقيم. 
وام ا ر وكذيوا نايتا ولقاي الأَخرَة اوليك فی ألْعذاب مرون 
[الروم: : ]١١‏ وشتان ما بين الفريقين كما بين رياض الجنة وعذاب الجحيم» و 
كان ذلك المشهد في الموقف بين المشركين وشركائهم› ومقارنة د 
والمؤمنين» ومآل كل من الفريقين» فقد جاء في عموم القرناء والأخلاء فى 


RAF 


چ سس 


الدنيا» كما في قوله تعالى : ۾ لخاد وميل بعَصهر لبعط عدو إ الست © 
وناد کا حرف یک الوم و اشر روت © ١‏ ءام اموا پاي a‏ 


) Oy 4 E أ ا رکه‎ A4 
يي @ ادځاو لوا اة أ : ت ( بطاف في من ڏه‎ 
رو ر ر 22 وه م 2 ۹ م ے1‎ 
اکا ریا هبد الکن ر الت ا ا ويلك المتة‎ 


الى ونمو با کت تات @ ت فا که که ينها تأكوةَ €3 إن 
EO E‏ عه تھ م به منیشوة 9 رما كلتم لک 
کاو شم الیب @ د عو شی عا ر ٤‏ کر کرت €9 قد جنک 
بال ولتكنَ کرک للحن ق كرهوبَ (62 € [الزخرف: 1۷ - ۷۸]. 

فالأخلاء: جمع e‏ والخلة نهاية المحبة والصداقة» والناس في الدنيا 
تجمعهم مصالح ومبادئ عدة» وكلها تنتهي وتنقضي بالنهاية التي اجتمع کل 
منهم عليها إلا نوع واحد من تلك الخلة» وهي الإإخاء في اللّه» وهو الصنف 
السابع ممن يظلهم الرحمن في ظلهء e‏ «ورجلان تحابا 
في الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه» . ) 

والنص هنا لم يقتصر على انتفاء روابط أولئك الأخلاء فحسب» بل ينص 
على أنهم ينقلبون إلى الضد» إلى العداوة» بعضهم لبعض عدو. مما يشعر أن 
خلتهم في الدنيا ما كانت تعود عليهم بالنفع إلا المتقون» فإن من التقوى أن 
يعين أحدهما الآخر على أفعال الخير» ولذا تمتد خلتهم إلى ما بعد الموت» 
وتصحبهم إلى أعلى منازل الجنة في أمن وطمأنينة› بنادون: يباو لا ری 
میک الوم ولا ول اشر شروت @+ [الزخرف: 1۸]. e rE‏ 
ف الدنيا: لن ایت الوا رسا أله لَه ثم اما رل ا لڪه ا 
افا ولا كرا وأسيرا اة الى كر وة @ . E CE‏ 
ال اخر السياق . 

ثم فصل هنا ما أجمل في سورة الروم بقوله تعالى, : ایی اموا ايتا 

ڪاا سلييتَ © الوا اة اسر سر و وزیی ریت 4)9 وتفصیله بذكر 


coc کے‎ 2 


ال في تول #یطاف علتہم بصحاف من ذهب وا دراب وفيهًا ما هيه الامش 


ج م ج 


كد الام اثر فبها حدإذوت )€ [الزحرف: ١‏ إلى آخر السياق 
فی بیان حال الفریقین» مع الت نصيص على أن الميزان إنما هو العمل : ريلك 


V٤ 


مج رے م 


اة لى ا يتا ك [VY A +@ I AK‏ ر غا ارا 
اليوم بشركائهم كافرون. نسأل الله السلامة والعافية. 


إلزام المشركين الحجة في إبطال شفاعة آلهتهم: ‏ 
قال تعالى: قلي ادعو یت رتم بن شو ال ل تیر قال درو قب 
ارت ا فى آلازضِ وا هم فیھا ون شر ويا ل منم بن ظهیر € ا شفع 
السَملعة عندہ إلا لمن أو لم حح إا رع ن قلوبهز 0 أ 5 ل 2 قالوا 
لی وهو الع انکر €9 [سا: ۲۲ .]٣۳‏ _ ) 
في هذا السياق الهداية بالتحدي: قل لهم: ادعوا الذين زعمتموهم آلهة› 
وعبدتموهم من دون الله › أي : ادعوهم لنصرتکم› أو ادعوهم ليقدموا إليكم 
أي: نفع على ما كتتم تزعمون» فإنكم إن دعوتموهم فستجدونهم صفر اليد 
لا يملكون مثقال ذرة» بل ولا أصغر منهاء لا في السموات ولا في الأرض› 
ولا يملكون من قطميرء وإذا كانوا لا يملكون شيئاً قط فأي نفع يستطيعون 
تقديمه إليكم؟ وكما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه. ومعلوم أن العالم أجمع في 
ذلك لا يملكون شيئأًء والملك كله لله وحده» كما قال كك: فيع 
ادت ذو المرض بى اليح ين نر وه عل من با ِن عاو لِد بم لذ 9© 
م شم برا کا ن عل ار ينم كي سن الماك آل وله الد ار @) 
[فاطر: .]١١ ٠١‏ فلا ملك 2 لله» فهو مالك يوم الدين. وکا ال تعالن 
2 لی ویو محرت کک کي سىء [یس: 1۸۳ . 
- ويقال للمشركين: أرونا شرکاءکم ماذا ووا إنهہ إن كانوا أصناماً فهي 
من عمل أيديكم» وتعلمون أن السماء والأرض قائمة قبل وجودكم ووجود 
را فلا سبيل لامتلاكهم فيهما ولا ذرة» ولیست الاضتاة ت وهي 
جمادات - أهلاً لأن تملك. فليست ذات أهلية للتملك وإن كان شركاؤكم 
فما زعمتم من الجن أو الإنس أو الشمس أو القمر أو النجوم» فإن ذلك كله 
مملوك لله» مسخر بأمره» فلا ملك لها لا في السماء ولا في الأرض. 
ولما نفى سبحانه عن شركائهم مطلق ملك في السموات والأرض» تدرج 


Vo 


معهم إلى ما هو دون الملك المستقلء > فقال: لوا هم فیھما ء من شر فنفی 
أن ROE‏ شراكة مع الله في السموات أو في الأرض» وذلك أن 
الشريك قد يتصرف بمقتضى الشراكة› فيقدم بعض التفع لمن طلبه منه؛ ولکن 
هؤلاء الذين زعمتم قد انتفت عنهم مقتضيات المنفعة: من تملك» أو مشاركة› 
فلم يبق للتعلق بهم أي موجب»› ولو تعلقتم بهم فلا يملكون لكم كشف الضر» 
ولا جلب النفع» فهو تعلق باطل؛ ويقال لهم: إن موجب المشاركة إنما هو 
العجز والاحتياج» والعجز عن الاستقلال بالملك سواء العجز في تكوينه» أو 
في تدبیره» فیحتاج إلى شريك معه يعينه ویسانده» وأنم تعلمون أن السمُوات 
والأرض كائنتان قبل وجود ما تزعمون من دون الله خلقهن سبحانه ولم يعي 
بخلقهن › > کما قال تعالی : وکر با اَن أ الى حل لسوت والارض ولم بى 
قهي يتور كل أن مى لمو بل إل ملل ك ىء تَيب ©6 [الاحةقاف: 
.٣‏ فهو سبحانه غني عن الشركاءء ولیس لمن زعمتم من دونه لا ملك ود 
شرك» لا في السموات ولا في الأرض» فأي تعلق بمن هذا حاله؟ 
ثم جاء بوجه آخر إتماماً لما تقدم» فقال تعالی : وما له منم م بن ظّهير ‏ 
آي: ليس ب ممن زعمتم من ظهير يظاهره ويعينه» لاهم لا يقدرون على 
شيء» وهو سبحانه لا يعزوه شيء» فاي موجب لدی من زعمتموهم ليقدموا 
لکم عند الله نفعاً؟! فلا هم یملکون في ملکوته سبحانه مثال ذرةء ولا يملکون 
من قطمير › > ولا هم شركاء معه في ملكه» ولا هم أعوانه على هذا الملكء 
يبق لكم أي تعلق بهم لانعدام كل موجب عندهم» فلم يبق إلا طريقاً خارجا 
عن هذا کله» وهو طریق السؤال والرجاء بالشفاعةء فقال سبحانه: ووا شفع 
ألَفلعة منكة إل لبن أت لم4 [سا: [. آی: أنه حتى هذا الوجه ليس فيه 
تصرف لمخلوق عند الله عن طريق إلا لمن يأذن له الله أن يشفع› > فباذنه تکون 
شفاعته» وأنتم تعلمون أنه لن يأذن لمن زعمتموهم آالهةء واتخذتموهم 
أنداداً لله» ومن هذا كله لم يبق لمن زعمتم أي طريق» لا بمقتضى التملك» 
ولا بمقتضى المشاركة› ولا بمقتضى المعاونة» ولا حتى بمقتضى الشفاعة. 
ويأتي ختام هذا السياق بالتنبيه على عظمة المولى سبحانه» وخشية 
الملائكة» وهي صورة من صور أهوال ذلك الموقف. فيقول سبحانه : حي 


۱۷٦ 


إا هرم عن قلوبهتر فالا مادا قَالّ رک الوا | الي وهو أَلْعَلٌ ألكيرٌ4. والضمير 
گی قلوبهم للملائكة عند الجمهور› وذلك أنهم إدا تكلم المولى بالسماء» 
أخذتهم رجفةء لشد ما ينتابهم من خشية الله» وجلال عظمته سبحانه. حتى إذا 
ف عن ويم وأفاقوا» تساءلواء سأل ملائكة السماء السابعة حملة العرش 
٠‏ 2 فیجیبونهم قال وهر 2 اکير تخیر بی 
ê‏ وما فيه من صورة e‏ هو أنه في ذلك اليوم يشتد 
الهول» حتى إن الملائكة - وهم عباد مکرمون تکون هذه حالهم» فغیرهم لا 
ا E‏ ا قول تعالى : #وقالوا 
اد اتن ولا سبحت بل عة کرت © ل جوت اقرب رشم بار 
موب > 9 ت کی وما حلم لا اد کے ٠‏ إل لمن ارتضى وهم س 
سیو مسُفِفَونَ € [الأنبیاء: ۲٢‏ - ۲۸]. ) 

وکما أسلفنا فإن أعلى أنواع الذين زعمهم هؤلاء هم الملائكةء و 
حالتهم عند اله فلم يبق للمشركین متعلق فيما يزعمون» لا عقلاً ولا نقلاً. 

وقد جاءت نصوص تنفي الشفاعة عن جماعة مخصوصين؛ Ù‏ موصوفين 
بالظالمينء وتارة bg‏ تعالی: الو ٤‏ ر ری کل یں یما 
ڪَسَبّٽ ا ظلَم آل أله سرع م لساب © دادرهم ك ألرَةٍ إِذ آل 

لیر کلی ن لای م یر ا فع بع © بعلم عة الان 


ا رھ 


وما ّى أَلصَدودُ © وال يمى بالْحَقّ والدنَ يدعو من دون لا يصون ىء 
إن َه هو هو آلسَحِيعٌ از 9 [غافر: ۱۷ - ۲۰]. 

يبدا السياق ببيان الجزاء العادل یری کل یں با بٿا ڪَسبٽ وتجازی 
على الإحسان إنخاا دون ما ظلم يقع عليهم»› وفي ذلك اليوم لا محاباة 
لأولئك الظالمين» وليس لهم من حميم صديق» أو قريب أو شفيق بهم» وليس 
لهم من شفيع يطاع ويسمع منه ويجاب إلى شفاعته» فنفى عنهم الصداقة 
والخلة من أحده ونفى عنهم الشفعاء» وذلك يوم الآزفة حين تبلغ الأهوال 
شدتهاء» وترتجف الصدور» وترتفع القلوب لدى الحناجر من شدة الخوف وكل 
يقول : نفسي نفسي . واللّه سبحانه يقضي بالحق› والذين يدعون من دونه لا 


¥ 


يقضونه لشيء٠‏ لأنهم لا يملکون شیئا» ولا لون ا اما المولى متا 
فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

رن اناع من القالين ها هر عين فيي ن الشركين» أن اذه 
أعظم الظلم: #إت المَرلك لظم عَظيم4 [لقمان: .]١۳١‏ ولكن إظهار هذا 
الوصف. تنبيه لأولئك الظلمة ليقلعوا عن ظلمهم وإن كانوا غير مشركين› 
فالظلم ظلمات يوم القيامة. 

أما ier rS‏ 
SS‏ و ت َب لين 
© ف جت سال € ناجيت © م مقر © تالا لر تك 
الل 9@ ا ك لیم ایتک @ رسا ف ے لی @ 6 و گن زر یوو 
الین © حن اتتا القن © فا هر سََعَةَ اَي ©4 [A-A n‏ 
فهؤلاء وإن كانوا من الكفار بتكذيبهم بيوم الدينء إلا أن تعدادهم تلك 
الأعمال: عدم الصلاةء» وعدم إطعام المسكين» والخوض مع الخائضين . فإنها 
تعتبر جزء العلة في سلوكهم في سقر» مما فيه تحذير شديد من ارتكاب ما 
فعلوه» وإلا لما كان لذكرهم إياها موجبا. 


بيان من تدركهم الشفاعة : 
لعل من مفهوم آيات سورة المدثر ندرك في الجملة من تدرکهم 
الشفاعة e‏ بها وذلك في قوله تعالی : لل کٹ ل کا کت رو @ ب 
عب لین 9© ف جت بال © عي اة © > کڪ ف عر ©4 
ا CR‏ فأصحاب ا قد أكرمهم الله في ا وهم 
فيما بينهم يتساءلون عن المجرمين» وعن أسباب مصيرهم إلى سقر. وكان 
الجواب بتعداد صفات وأعمال متنوعة» من مجموعها كان السبب من حرمانهم 
شفاعة الشافعين إذ قالوا: #لر تك يت المصلين © ولر نك طمم اليتكن ل 
ڪا وض م لضي © وک گی ی این @ £ أ تند @4. 
ويقول سبحانه: #فا فهر سَمَعَةَ اسمن @4 ومفهوم ذلك: أن من لم 
يكذب بيوم الدين» ومن لم يخض مع الخائضين في تكذيب الرسل» وأركان 


۱۷۸ 


که مید ا کی me‏ 
راضیةر ©6 فی جک الس © فطوھا دای © کو اقرا هیا با أسَلفّدَ ي 
اليم الل ©4 [الحاقة: ۱۹ - .]۲٤‏ فبين سبحانه أن من موجبات أخذه كتابه 
بیمینه» وکونه في جنة عالية» أنه ظن أنه ملاق حسابه. أي موقن بالبعث 
OTT‏ | 

ثم جاء إلى مقابلة وما من أوق كم مالي أعاذنا الله والمسلمين فقول بای 
ر ات کي 2© ر Î‏ ® ا کي اقاي 4@©9 5 قوله: #خذوه 

ع €9 ر لے صلوه N‏ ا نله 9 ...4 ثم 
بير E‏ لنم کان لا بین بال e‏ لیکن 9© 
س له الم مها عي ©4 [الحاقة: .]۳١ ٠١‏ إلى آخر السياق» ففيه أيضاً بيان 
الشفاعة ونفي الحميم› ومن مفهومه من تنالهم الشفاعة» وهم أهل 
الأعمال التي تركها أولئك وأعرضوا عنهاء وقد قدمنا أن الشفاعة لله جميعاًء > فلا 
تكون إلا من بعد إذنهء وقد جاءت النصوص الموضحة لذلك» وهذا الجانب من 
جوانب الشفاعة» هو محل العناية والاهتمام» فمن تلك النصوص قوله تعالى في 
سورة طه» في سياق يكشف عن شدة هول ذلك اليوم العصيب» وتغيير أوضاع 
العالم» وهو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» وهو يوم يجعل الولدان 
شيباًء يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى 
الناس سکارى وما هم بسکاری» حقاً والله إنه يوم عصيب» يوم يفر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه› إلى غير ذلك من شدة الأهوالء E‏ في هذا السيافق 
من سورة طه: #ويسشلونك عن بال قل ينها رى نَا © يرما قاع صفصْمًا 
@ لآ تر فبا ع ل اسا @ بيد بمرت الام لا ع آ ا 


رر دا ت 


اشرات لیت تلد قن إلا ا © بوتي لا شفع السَفععة إل من أن له اَن 
E e Dh a‏ 
لے ع 2> چچ ص ورد رہ و 


ال ٥‏ للح ا وقد a‏ س مَل ظلَما ) ومن يعمل مِن للحت وهو مؤي 
کد تاف طت رکا ما @@) [طه: ۰. e‏ 


-۹ 


والسؤال عن الجبال ضمن سلسلة أسئلة سألوها عن الأهلة» والمحيض ٠‏ 
والشهر الحرام» والخمر والميسرء وغير ذلك. والجديد في هذا السؤال هو: 
أن كل سؤال جاء جوابه مصدر بلفظ (قل) دون الفاءء بخلاف هناء والراجح 
أنها زيدت لما فيه من أية القدرة وشدة الهول. وينسفها نسفا يذهبها» ويصيرها 
سراباً» ویبقی وجه الأرض مستویاً» لا تری فيه عوجاً بانخفاض» ولا آمنا 

ا و يوم يقع ذلك في الأرض ونظيره في السماء إا امش 
I‏ ولا إا الجوم انکدرت @4 ونفخ في الصور»ء وأخرجوا من قبورهم› 
ودعاهم الداعي إلى المحشر»ء يتبعون الداعي 5 عوج عنه. 

قال القرطبي: لا يزيغون ولا ينحرفون» بل يسرعون إليه ولا يحيدون عنه› 
ویوضحه قوله تعالى: #واسسيع وم باد الما من کان فرب 6 يوم يمعو 
ا ا د لنرج @ لتا عن ی ویت وإیتا المصی © ب 
مقف الأرس عنم رعا ذلك حَسَر ًا بير ©@©€6 [ق: .]٤٤ ٤١‏ قال ابن 
کشر کان أولى بهم أن يستمعوا الداعي في الدنيا. 

وقوله سبحانه: «وحَكعت ألَذَْسَواتٌ لِلرَمَنٍ فلا سََمعٌ للا هنّسًا»: بيان لحالة 
الخلائق لما يعتريهم من هول ذلك اليوم الذي نسف الجبال» وبدل الأرض 
غير الارض والسموات»› فلا غرو أن تخشع الأصوات› ولا و أحد على 
الجهر بالقولء وينقطع الحس» فلا تسمع في هذا الجمع العظيم إلا همساً. 

قال القرطبي : فكل لسان ساكت هناك للهيبة. 

وقال ابن كثير: سعي الناس إلى المحشر»ء وهو مشيهم في سكون 
وخضوع» وأما الكلا م الخفي فقد یکون في حال دون حال» لقوله تعالی: 
ليم يت لا تكلم تفس إلا بإذي نه سف وسييد ™©€) [ممدد: .]٠٠١‏ 
a. IS GE SS‏ 

ومین لا شفع ألسَقعة إل من يِن له لمن وى م ر ©@)4. قا 
ابن كثير: إلا من أذن له من الشفعاء بالشفاعة. وقال القرطبي: يحتمل 
أيضاً إلا من أذن له من المشفوع له. ولعل الأرجح هو الإذن للمشفوع 
لهم» لأن السياق في تهویل والانتفاع بالشفاعة» إنما هو للمشفوع 


و ا 


) لهم› وعليه: ومین 4 فع ۾ فة لأحد من آهل e‏ إلا الذين 


۸۰ 


أذن لهم الله تعالى أن يشفع فيهم وهم الذين رضي الله لهم قولاً. 

عن ابن عباس: هو قوله: ل إل إلا اَ4 . 
عباس ما جاء في قوله تعالی في سورة 1 وار الى لم ملك لسوت 
والاأَرْضِ وما هما ندم عم EEA‏ جوت ( ولا يلك ای دعوت 
من دون السفعة إلا من شيد بلحي وهم يعلمون ( @14 [الزخرف: .]۸٦ - ۸١‏ على 
معنى الاستثناء المنقطع› بمعنى: لكن من شهد بالحق. والشهادة بالحق أول 
ما تکون لا إله إلا الله . 

فالمشركون الذين يدعون من دون الله لا يملكون الشفاعة» ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» ومن شهد بالحق يملكونهاء أي : تنالهم شفاعة الشفاعين» وكذلك 
السياق في سورة مريم : يوم شل ألمَقبن إلى لخن قدا © وضوف امجرت إل جهنم 
ورا 6 لا یلکن المع إلا من اَعَد عند آَلرَمّن عَهْدًا )€ [مريم: ۸١‏ ۸۷]. 
و حشر المتقين e‏ الرحمن وفداً» اک مکرمون» کالوفود التي ترد د فلي 
ا في الدنياء يكونون عادة من عِلية القوم وموضع حفاوة وتكريم. 

سوق المجرهن إلى جو عياذاً بال - ورداًء فإن السوق عادة لا 
إلا للمجرمين» كسوق الحيوانات» وكفى تهويلاً أنهم يساقون إلى جهنم 
يُكرهون عليهم وهم في حالة شدة الظماًء > كورد الإبل حياض الماء؛ ا 
لا يملكون الشفاعةء ولكن من اتخذ عند الرحمن عهداً تكون لهم الشفاعةء 
والعهد هو الإيمان. وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك هو قول: لا إله إلا الله 
ولوازمها من دين الإسلام. ولعله يشهد له قوله كَل لمعاذ: «أتدري ما حق الله 
على العبادء وح العباد على الله؟» فقال: الله أعلم ورسوله. فقال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا بشرکوا به شیئاً» وحق العباد على الله أن يدخل من 
لم د يشرك به أحداً الجنة». 

ولعلنا في نهاية هذا المطاف ننبه أن الشفاعة يوم القيامة لا تنال إلا من 
شهد بالحق» ورضي الله له قولاًء واتخذ عند الله عهداً. وإنتفاوت الناس في 
العملء ففضل الله عظيم» وسيأتي بيان من هم الشفعاء عند الله؟ وبيان شفاعة 
نبينا محمد ياء سواء العظمى وهي المقا م المحمود» أو الخاصة في الأمة» 
والله نسأل أن يشملنا بها فضلاً منه وكرماً. 


۸1 


من هم الشفعاء عند الله : 
e r E‏ وک ِن مَل ی َوب 


لا شقن شقعہم سا إلا من بم أن ادن ا له لمن عا ياه وزی ®4 کک ٦‏ 
ص 3 


وفي سورة الأنبياء: #وقالوا َد لمن ودا ا سبحنم بل عاد 0 @ ل 


ج e‏ ا ن ٤‏ 


صوفونہ اوا دشم مرو ما( @ تہ ت ن يي وما 
مشقعوت إل لمن ارتضی وهم من حَسْييِيِ مسُفِمَونَ (®©) [الأنبیاء: ۲١‏ - ۲۸]. فقد 
أثبت هذا النص أن الملائكة يشفعون» لكن بعد أن يؤذن لهم في الشفاعة 
وهذا بإجماع المسلمين» يثبتون الشفاعة للملائكة» ومصداق ذلك قوله سبحانه 
في حق حملة العرش منهم: : الي يلون العش ومن حولم يحون حمر 
يموب پو وتفن لبن ءامو ربا وسعت ڪل کيو َة ولا عفر 
للذ تابا واوا سيلك وقه عاب يم ( @ بَا E‏ جت ڪن ل 
رم ومن ا ِن ايوم اجه رتوو ك أت لعي لحك 
@ رَتھہ الشات ون ن الات رمد فد يم كا غر ال 
ال و 4O‏ [غافر: ۷ - ۹4]. فهذا استغفار عظيم من الملائكة جاءت مقدمته 
ألطف ما تكون مناسبةء فيها الثناء عليه بسعة الرحمة» ومن منطلق هذه الرحمة 
الواسعة طلبوا من الله الرحمة بالمغفرة للذين تابوا وأن يقيهم عذاب الجحيم»› 
ومع المغفرة والنجاة من الجحيم يسألونه إدخالهم الجنة تحقيقاً لوعده إياهم» 
ويظلير ت إن تل٠‏ بهم إكراماً لهم كل من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم» وهم الطبقة الأولى من ذويهم» وأقرب الناس إليهم» وهذا من تمام 
الفضل وكمال النعيم» كما في قوله تعالى: #ولَيِينَ ءامنا ۳ درم ايس 
نَا بهم درينيم وما الهم من لهم ين ىو ...€ [الطور: ٠ .]۴١‏ 

وفي سورة الشوری: 36# الککرٹ بتر ین قهن والمتیگة سیخ 
محمد رم تعفرو لسن في الأرضِ ألا إن الله هو لت ر الحم @{ الل 

]. فكل هذه التصوضص من استغفار الملاتكة للمؤمنين» والدعاء لهم بجوامع 

a 


وقد بيّن تعالى الرابطة بين الملائكة ومؤمني الإنس بقوله تعالى: 1 


۱A۲ 


ال الوا ا انتقموا سارل بهم المکيڪۀ آلا تتا وا را 
وأبي رها بامدَةَ 8 دوعدون 3 آول ایگ ف الحيووٍ الَا وف 
ال 1 [فصلت: .]۳١ ٠۳١‏ فهذه ولاية الرحمة رالاشفاق والاکرام برابطة 


للمسلمین في معارك الجهاء e‏ اش وستتحفقی انا في الآخرة» کہا 


قال تعالى: وليت صب ايتا ود رَهْم وقاموا ألصلوة وانفقوا مما رهم ي 
وڪلاتة ویدردوک اتر ا کا کے اوک م عفى دار € جتت عن i‏ ومن صل 
ی کم کا و عا تیم ین کی ایی @ سکم میک ب 
ص َعَم عى ألَارِ ©@©) [الرعد: .]۲١ ۲١‏ فهذا السلام والتلقي بالتحية 
الطيبة من أقوى الموالاة من الملائكة لأهل الجنة» ويأتي عموم قوله تعالى : 
لمو ایی صل کہ وملتیگئم ليرڪ من الظلمت ل الو ڪان بالمزمين 
تیا @ 4 [الأحزاب: .]٤١‏ والصلاة من الله تعالى رحمة» ومن ا 


ا 


دعاأءِ» کما قال سبحانه : لن لَه 2 ڪت ر ا ل Ki‏ َي يتا ارب اا 

ےه ر رس تو ۵ ل 
سلوا عله وسلموا تیا @» [الأحزاب: e .]٥١‏ اش وسلامه عليه 
وعلى آله و صحه . 


ومن مجموع كل ذلك يتحقق لنا: أن الملائكة شفعاء للمؤمنين عند الله› 
ولکن بالقید المتقدم» لا يسبقونه سبحانه بالقول» وهم من خشيته مشمقول› 
فلا يتقدمون بالشفاعة لأحد إلا من بعد أن يأذن الله لهم. 

وبعد الملائكة يأتي قوله تعالی : اس ١ا‏ لى سْقع عنكه إلا بإذنو فيشعر 
بأن هناك شفعاء آخرين» ولكن لا يشفعون لأحد قط إلا بإذن الله لهم. وقد 
جاء عنه ية تعداد نوع من الشفعاء» أوردهم علماء العقائد والتوحيد» وما 
يجب الإيمان به على منهح أهل السنة والجماعة» ومن أنسب من تناولهم 
بالببحث : العالم الجليل «الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي» في 
منظومته المسماة «الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» وفي شرحه إياها 
المسمى «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية». وهي المشهورة عند 
الناس بالسفارية نسبة إلى السفاريني قال في النظم : ) 

فكن مطيعاً وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة 


A۳ 


فاا لاقي کک رلاشات ااا 
من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار 
ا e eg‏ 
الوفا بامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجرء من عالم PS‏ 
وهم الربانيون» وهؤلاء ورثة الأنبياءء فهؤلاء كما نفعوا الناس في الدنيا بالدلالة 
والتعليم› كذلك ينفعونهم بالشفاعة لهم عند المولى الجواد الكريم» فيقبل 
شفاعاتهم› ويعلي درجاتهم › ثم قال: کالرسل والأنساء خواص الخلق من بنى 
آدم» والأبرار وهم الأتقياء الأخيارء ثم قال : والحاصل أنه يجب أن يعتمد أن 
غير النبي ية على اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم يشفعون بقدر جاههم 
ووجاهتهم› يشفعول لثبوت الأخبار بذلكڭ»› وترادف الآثار على ذلك وهر أمر 
جائز غير مستحیل» فیجب تصدیقه والقول بموجبه. هھ . 
ويلا حظ أنه اه بعد تعداد الشفعاء من الشهداء والصديقين ودکر الأبرار» 
ذكر الأولياء على اختلاف مراتبهم» وينبغي أن يعلم أن الأولياء لا يخرجون 
عن عموم المتقدم ذكرهم»ء كما قال تعالى: ألا إت اويا آله ا حو 
یو لا م شرت 6 ثم بين من هم آولیاؤه سبحانه بقوله بعدها: 


ےک 


لالت اموأ وكا يقرت (©©)) [يونس: ٦۲‏ - 1۳]. ولعله كه عني 
بالأولياء خواص الصالحين» وهم فعلاً درجات» فأدنى مراتب الولاية هو 
الإيمانء كما قال تعالى: اله وَل آل ءَمَوأ [البقرة: .]۲٠۷‏ ولكن 
التفاوت في مراتب الأعمال كما في الحديث القدسي : «أفضل ما تقرب إلي به 
عبدي ما افترضته عليه ثم لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بها» إلى 
قوله: «ولئن سألني لأعطيته». فهذه فعلاً مراتب ومقامات» ولا شك أن 
شفاعاتهم تکون على مقدار مقاماتهم. 

وقد جاءت النصوص بذلك» منها على سبيل الإجمال: ما جاء عند ۴ 
خزيمة من حديث أنس أنه سمع النبي بيه يقول: «إن الرجل يشفع للرجلين 
والثلاثة والرجل للرجل». 


A 


وعند الإمام أحمد في الزهد ص(۳٤):‏ أن النبي بي قال: «ليخرجن من 
النار بشفاعة رجل ما هو نبي أكثر من ربيعة ومضر». وكانوا يرون أنه عثمان بن 
عفان» أو أويس القرني ا . 

وعند الإمام أحمد في المسند )٤٦۹/۳(‏ قال بيا : فليدخلة الحنة بشفاعة 
رجل من متي اکر من بني تمي . قالوا: سواك يا رسول الله؟ قال: 
(سواي) . 

فشيتت الشفاعة للملائكة والأنبياء والشهداء والصديقين والعلماء والصالحين› 
کل حسب مقامه عند الله . 

وهناك شفاعة الأطفال للوالدينء والقرآن والصيام» وأعمال موعود عليها 
بالشفاعة كسؤال الوسيلة للنبي بيةء والصبر على لأواء المدينةء وبعض 
الأعمال الأخرى على ما سيأتي ا 


تفصیل آنواع الشفعاء عند الله وترنيبهم : 

تقدم بيان الشفعاء عند الله من الملائكة والأنا: والصديقين والشهداء 
والصالحين والعلماء ثم الأطفال لوالديهم» والقرآن والصيام» وبعض 
الأعمال الموعود عليها بالشفاعةء وذلك على سبيل الإجمالء أما ترتيبهم 
وتفصيل القول فيهم فكالآتي : 

يتفق الجميع على أن أول الشفعاء عند الله هو نبينا وحبيبنا سيد الخلق 

ا صلوات الله وسلامه عليه. بل هو صلوات الله وسلامه عليه أول من 
تنشق عنه الأرض»› وأول من يشفع في جميع أهل المحشر» وهي الشفاعة 
العظمى التي اختص بهاء وهو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون 
والآخرون على ما سيأتي إن شاء الله. 

روی مسلم من طريق أبي هريرة والبيهقي من طريق جابر طب أنه بيا قال : 
«أنا أول شافع › وأول مشفع» . 

وعند ابن ماجه والبيهقي عن عثمان وله عن النبى ي قال: «يشفع يوم 
القيامة الأنبياءء ثم العلماءء ثم الشهداء». 

وعند البزار «ثم المؤذنون). 


۱A0 


وقد جاء في شفاعة آدم 4# عند الطبراني في الأوسط عن أنس قال: قال 
رسول الله ية: «يشفع الله آدم يوم القيامة من ذريته في مئة ألف ألف وعشرة 
آلاف ألف». أي ما يقارب العشرة في المئة من جميع ذريته. 

أما شفاعة العام : فقال السفاريني: وأخرج ابن أبي عاصم والأصبهاني عن 
بي أمامة طب قال: قال رسول الله ئة : «يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد: 
ادخل الجنةء ويقال للعالم : قف حتى تشفع الناس». ) 

وعند البيهقي في حديث جابر مثله» وفيه زيادة قوله: «بما أحسنت أدبهم . 

وأخحرج الديلمي من حديث ابن عمر مرفوعاً: «يقال للعالم: اشفع في 
تلامذتك ولو بلغ عددهم نجوم السماء». | 

وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقالء إلا أنه يشهد لها ما جاء في 
فضل العالم على العابد كما في سنن الترمذي عن أبي أمامة ڪلب قال: ذكر 
لرسول الله ية رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال عليه أفضل الصلاة 
والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال بي : «إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت 
ليصلون على معلم الناس الخير». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ذكره المنذري قال انشا روى عن أبي ذر وأبي هريرة وا أنهما قالا: 
باب يتعلمه الرجل أحب إلى من ألف ركعة تطوعاً. وقالا: قال رسول الله يلا : 
أ «إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد. 

وعن أبي ذر طبه قال: قال رسول الله يية: «يا أبا ذرء لأن تغدوا فتعلم 
آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة. ولأن تغدو فتعلم باباً من 
العلم» SS e ES‏ قال 
المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ٠‏ 

وقد جاء عنه َل : OT TE‏ 
غزا في سبيل الله». وهذا وأمثاله يبين فضل العلماء على العباد. 

ما الشهيد: فقد جاء عند السفاريني قال: وأخرج أبو داود وابن حبان عن 
أبي الدرداء: سمعت رسول الله ية يقول : «الشهيد يشفع في سبعين من أهل 


سته) . 


1۸٦ 


وعند الترمذي )٠١١/۳(‏ بسنده إلى ابن سعيد عن المقدام قال 
رسول الله ية : «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرى 
مقعده من الجنة» ويجاز من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على 
رأسه التاج تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج النتين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من آقاربه». قال عنه: 
حسن صحیح عریب . 

وأما شفاعة الأفراط : فعن أحمد )۳٠١۲ /٥(‏ عن الحارث بن أقيش قال: كنا 
عند أبي برزة ليلةء فحدثنا ليلتئزٍ عن النبي بي أنه قال: «ما من مسلمين يموت 
لهما أربعة أفراط إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته» قالوا: يا رسول الله 
ونلاثة؟ قال: «وثلاثة» . قالوا: واثنان؟. .. الحديث. 

وفي صحيح مسلم )۲٠۲۹ /٤(‏ قال: عن أبي حسان قال: قلت لأبي 
هريرة: إنه قد مات لي ابنان» فما أنت محدثی عن رسول الله هة بحديث 
تطیب به أنفسنا عن موتانا؟ قال : نعم «صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم 
أباه - أو قال: أبويه - فيأخذه بثوبه - أو قال: بيده _ كما آخذ أنا بثوبك هذا 
فلا يتناهى - أو قال: فلا ينتهى - حتى يدخله الله وأباه الجنة» وهو للبخاري في 
اللأدب ص( )٦۳‏ . ا 

وعند أحمد ل (۲/ )٥٠١‏ إلى أبي هريرة قال: قال ا الله عل : «ما 
من مسلمَين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم لله وأباهم 
بفضل رحمته الجنة. وقال: يقال لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون حتى يجيء 
أبوانا ثلاث مرات. فيقال ادخلوا الجنة أنتم وأبواکم. 

وعند الإمام أحمد به )١ /٥(‏ بسنده أن رجلا كان يأتي النبي ية ومعه 
ابن له» فقال له النبي بل «أتحبه؟» فقال: يا رسول الله أحبك الله كما 
أحبه . ففقده النبي يه فقال : «ما فعلل ابن فلان؟» قالوا: يا رسول الله مات. 
فقال النبي بيه لأبيه: «أما تحب أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا 
e‏ فقال رجل: يا رسول اللهء أله خاصة أو لكلناء قال: «بل 


لكلكم» . 


وهنا نقف مع والد ا رزق أحدهما بفقد مولود لهء لا لنعزیه وإِن کان 


AV 


يستحق التعزية» ولكن لنهنئه على ما جعل الله لهما من واسع رحمته عوضا 
عما فاتهما. ونحب أن نؤكد على ضرورة الصبر والاحتساب» وكما قال اة : 
«إنما الصبر عند الصدمة الأولى». ولا شك أن لث ما أعطى وله ما أخذ. 

شفاعة الحاج: وللحاج شفاعة يشفع بعضهم في بعض› ويشفع بعضهم لمن 
دعا له. فمن الأول ما جاء عنه ية قال يوم عرفة: «أيها الناس إن الله تطول 
عليكم في هذا اليوم فيغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم» ووهب مسيئكم 
لمحسنکم› وأعطى محسنکم ما سال » اندفعوا بسم الله فإدا کان (بجمع قال : 
«إن الله قد غفر لصالحكم» وشفع صالحكم في طالحكم» تنزل المغفرة فتعمهم› 
ثم تفرق المغفرة في الأرضين» فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده...٠‏ 
إلى آخر الحديث» مصنف عبد الرزاق /٥(‏ ۱۷). 

وفي الترغيب والترهيب الحديث الطويل في سؤاله ية وهو بمسجد الخيف 
بمنى» وسئل عن فضل الحج وما للحاج فيه» فذكر أجر السفر والطواف 
والسعي» إلى أن جاء ليوم عرفة» فقال: «إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا 
إلى سماء الدنيا فيباهى بأهل الموقف ملائكته»» إلى قوله: «فيقول سبحانه: 
أفيضوا مغفوراً لكم ولمن شفعتم فيه. شفاعة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب». جاء ذلك بأسانيد فيها معلات» ولكن يشهد بعضها لبعض› 
ويقوي بعضها بعضاً . ) 
منها عند الآجري في کتاب الشريعة :)۳٤١(‏ عن أبى هريرة مرفوعاً: 
قال بلة: «سألت ربي الشفاعة لأمتي فقال: لك سبعون ألفاً يدخلون e‏ 
حساب . قال : زدلي قال : a eS a‏ 
ع سر ۵ ر کر ا کا اتر تک e‏ 

وفی رواية الطبرانی: «مع كل ألف سبعون ألفاً» . 

وفي تفسير ابن كثير عن الطبراني ايضاً: «ويشفع كل الف لسبعين الفا 
فوق الأربعة مليارات. 


A۸ 


وهناك شفاعات لبعض الناس على حسب مراتبهم عند اله تعالى : 

فعند الترمذي إلى أبي سعيد طب أن النبي با قال: «إن من أمتي من يشفع 
للفئام من الناس - أي الجماعة - ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع 
للعصبة. . ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الحنة» . 

وآثار أخرى أنه يل قال : «إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضرا . 

ومن الأعمال الموعود عليها بالشفاعة: القران» وسورة الملك وغيرهاء 
والصيام» وسؤال الوسيلة للنبي ية وكثرة الصلاة والتسليم عليه» والصبر 
على لأواء المدينة وشدتهاء والموت بهاء والحجر الأسود والإسلام يشفع 
لأهله» وسنلم بتفصيل ذلك 
الأعمال الموعود عليها بالشفاعة: 
أولا: شفاعة القرآن وحملته: 

ممن أكرمهم الله بالإذن لهم بالشفاعة عند الله أولئك الذين أكرمهم في 

الدنيا بحفظ كتابه. وكما في أثر عبد الله بن عمر ويا مرفوعا إلى النبي بي : 
«من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه» غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي 
لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد» ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه 
کلام الله». رواه الحاكم صحيح الإسناد. وهذا مما کرم الله تعالی به من شاء 
من عباده في الدنياء فكذلك يکرمهم يوم اا فياًذن لهم في الشفاعة. 
فروي عن علي ب أن النبي يي قال: «من قرأ القرآن فاستظهرهء فأحل 
حلاله» وحرم حرامه» أدخله الله به الجنةء وشفعه في عشرة من أهل بیته» كلهم 
قد وجبت لهم النار». رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له» وقال: حديث 
غريب . وهذا الحديث وإن قال عنه الترمذي: غريب. فإنه يشهد له ما تقدم في 
شفاعة العالمء لأن من استظهر القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه هو العالم 
فعلاً . والأحاديث في فضل حملة كتاب الله عديدة. 

أما شفاعة القرآن: فقد جاء عنه ييل عند الإمام مسلم عن أبي أمامة ِ 
الباهلي لبه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه» وعند مسلم: «والقرآن حجة لك أو عليك». 


۸۹ 


وجاء فيه وفي الصوم عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله يي قال : 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامةء يقول الصيام: رب إني منعته الطعام 
والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني 
فیه» فیشفعان». رواه أحمد وابن ماجه وابن ن¿ آبي الدنيا. ويشهد لهذا الحديث 
عموم قوله تعالى في سورة السجدة: تما يمن ابيا الذي ٳڌا ذڪَرا ب 
E cS‏ لا کردم 9 تجا جنویم عن المضاجع 
غو م وا وطمما وما رتهم ييف © تد لم تفس تا ْفى منم من 
و أن ما یما کانواً أ سلون t@‏ [السجدة: ٠١‏ _ ۱۷]. 

وفي هذا المعنى ما اختص به کل : لوين الل مهد به اول لك عى أن 
as‏ مام موا t@‏ [الإسراء: ۷۹]. وغير اا 
والأّحاديث. 

وقد جاء في خصوص بعض السور آنها تشفع لقارئها» كما في حديث أبي 
أمامة المتقدم فإن فيه: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. 
اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان» أو غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. 
اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة». 
والبطلة: قيل: هم السحرة. وقد عرف الصحابة وؤ فضلها فكانوا يقولون: 
من أخذ البقرة فقد عظم في أعينهم . ومكث عليها ابن عمر وا خمس سنوات 
يحفظها خمساً خمساً. أي: خمس آيات قال: نحفظها ونتعلمها ونعمل بها. 
ولما فرغ منها نحر جزوراً فرحا بذلك وشكراً لله تعالى. ٠‏ 

ومن ذلك أيضاً شفاعة سورة الملك: فعن أبي هريرة ول عن النبي يلا 
قال: «إن سورة في القرآن ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك 
الذي بيده الملك» . أ داود وغیره. 

وعن ابن عباس و قال: ضرب بعض أصحاب ابي کل خباء» على قبر 
وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال 
النبي وي : «هي المانعة» هي المنجية تنجيه من عذاب القبر». قال المنذري: 
رواه الترمذي وقال: حديث غريب . 


۱۹۰ 


ومن الأعمال الموعود عليها بالشفاعة كثرة الصلاة والسلام على النبي ميا 
والأحاديث في فضل الصلاة واا ياي د وي ن 
القرآن الکریم: له اله كته يصون على التي اا ازب اموا صلا عله 
سلما ليما ( 4 [الأحزاب: .]٥١‏ وجاء عنه كله من حديث ابن مسعود طب : 
«إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة٤.‏ رواء الترمذي وابن حبان. 

قال الصنعاني في سبل السلام: المراد أحقهم بالشفاعة أو القرب من منزلته 
في الجنة. ٠‏ 

وعند البخاري في الاد ال رة ةل أبي ر أن النبي ا 
فال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» وترحم على محمد وعلى آل محمد» کما ترحمت على إبراهيم وال 
إبراهيم › وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» شهدت له يوم القيامة بالشهادة» وشفعت له». 

ومن ذلك سؤال الوسيلة للنبي بي مع الصلاة عليه؛ كما في صحيح مسلم 
رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجا أنه سمع النبي يا 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليّ» فإنه من صلى 
على صلاة صلى الله بها عليه عشرأًء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في 
الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد واچ ان کون انا عو فن ا لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة». 

وفي مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ۲۷۷) في الذى عند إقام الصلاة: فإذا قال: 
حى على الصلاة. فقل: لا حول ولا قوة إلا باه. فإذا قال: قد قامت 
الصلاة. فقل: اللهم وت هل الدغرة اة اة الفا أغظ مخهةدا 
سؤاله يوم القيامة. فلن يقولها رجل حين يقيم إلا أدخله في شفاعة محمد يلا 
يوم القيامة. صلوات الله وسلامه عليه. | 

ومما يستدعي الانتباه مجيء طلب الوسيلة للنبي يي عقب سماع الأذان 
خاصة دون التلاوةء أو عقب الصلاة وغير ذلك. ولعل المناسبة هي أنه كيا 
قد ذكر في الأذان تشريفاً وتكريماًء» وهذا اعلی درجات الرفعة» كما جاء عن 
e‏ في معنی قوله تعالی : ورتا لک درك 4)9 . فکان من تکریمه 
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ورفعة شأنه أن أفرده الله تعالى بالوسيلة» وهى المنزلة الرفيعة فى أعلى الجنةء 
ولا تكون إلا لعبد واحد فينفرد بها كما انفرد بالذكر في الأذان. 

ومن e E‏ سكنى المدينة والصبر على لأوائها وشدتهاء 

وعن E‏ جاءِ د SS‏ ياش بسنده إلى ET‏ آنه 
أتته مولاة له زمن اق لمعك فقالت: إنى اُردت الخروج يا أبا 
عبد الرحمن» اشتد علينا الزمان. فقال لها: اقعدي لكع فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا - أو 
شهيداً ». واللأواء: الأمراءء والأزمات. والشدة: الحاجة والفاقة. 
٠‏ وقد استفاض عند أهلها أنه قل أن يأتيها إنسان للإقامة فيها إلا وقع له من 
ذلك ما يشبه الامتحان»ء ويشهد لذلك ما في الموطاً أيضا. أن أعرابيا بايع 
ال ية فأصاب الأعرابي وعك بالمدينةء فأتى رسول الله ي يستقيله بيعته› 
فأبى هة أن يقيله. وعاود ثلاث مرات. ثم خرج الأعرابي فقال يي : «إنما 
المدينة a‏ طيبها». ولعل - والله تعالی a‏ یکون 


ستانس لذلك بظاهر قرله تمالی ا ال ا بام اقزر م 
اح ف م پایسنپیٌ . .€ [الممة ت a‏ المهاجرين e‏ 


لا يمتحنون» ا ا يوقن أنه بهجرته سيجاهد في سبیل الله» 
وقد يہذل ماله كما فعل صهيب. وعمومهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» وينصرون الله ورسولهء والله أعلم. 

أما الشفاعة لمن مات بها: فقد روى الترمذي ي عن ابن عمر وي أن 
النبي ب قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن 
يموت بها». وجاء عنه بية: «أنها أحب بقعة على وجه الأرض إليه أن يموت 
بها». كما في أنه ية حضر دفن جنازة بالبقيع» فجاء رجل فنظر في 
الحفرة فقال: بئس مضجع الرجل. فقال يية: «بئس ما قلت». فقال الرجل: 
عنيت الشهادة في ا ا يا رسول الله. فقال ية : «لا شيء مثل الشهادة فى 
سبيل الله وما من بقعة على وجه الأرض أحب إليّ أن يكون قبري بها منها . 
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وذکر ا بن گے آر كعت الاخار: اا د اا ر ا ا 

وصح عنه كيه : «أنها أول مقبرة تنشق عنها الأرض ثم «المعلاة) بمكة» . 
وأيضا جاء يية: «من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي› وكان يوم 
القيامة من الآمنين». وقد حقق الله لرسوله ما أحب» فكان قبره في بيته» ومعه 
صاجا كلك قت لمر امت الليم أرزفى شاد ف ماك 
في بلد رسولك. ۰٠۰‏ 

ا الله تعالی أن يتم علينا نعمة الإقامة بها في الحباة وبعذ الممات» وأن 
يدخلنا سبحانه في شفاعة حبيبه وشفيعه» وأن يحقق أمنية كل مؤمن بفضله 
٤ ۰ E‏ 


الشفاعة المحمدية: | 
إن خير ما نختم به حديثنا عن الشفاعة لهو عن أعظمها وأوسعهاء والتي 
هي محط الرحل عند العلماء في دراساتهم ومؤلفاتهم» وهي ما اختص به 
شفيع الأولين والآخرين سيد الخلق أجمعين» سيدنا ونبينا محمد ية وهي 
الشفاعة العظمى التي تشمل أهل الموقف جميعاً من لدن أبيهم آدم ## إلى 
آخر الأمم» وهو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» وذلك 
حين يحشر الله الخلائق ويقومون في صعيد واحد» ويشتد عليهم الموقف› 
وتدنو الشمس منهم إلى قدر الميلء ويأخذهم العرق كل بحسب حاله» فمنهم 
إلى قدميه» ومنهم من يلجمه» ويموجون يستشفعون لمن يشفع لهم عند ربهم 
ليجيء لفصل القضاءء فيلهمون بسؤال آدم فيعتذر ويحيلهم على غيره» وغيره 
يعتذر كذلك إلى أن يصلرا إلى نبينا محمد بء فيقول صلوات الله وسلامه 
عليه: «أنا لها أنا لها» . ٤‏ 
وهذه الشفاعة مجمع عليها عند الأمة بجمیع Î‏ و ا به ل . 
قال الإمام السفاريني : قد وردت من حديث الصديق وا وأبي هريرة 
وابن عباس وابن عمر وحذيفة» وعد أربعة عشر صحابيا رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» وقال: أخرج أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث 
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أنس و4 . . . وساق الحديث مختصراً. أما في الطحاوية فقد قال: ففي 
الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث 
الشفاعة. . » وساق حديث أبي هريرة مفصلاً وهذا نصه: 

قال: أتي النبي بيه بلحم فدفع إليه منها الذراع و گات تة فاس 
منها نهسة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع اله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد. 

فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد 
بلغکم؟ آلا تنظرون من شفع لکم عند ربکم؟ فيقول بعضهم لبعض' : أبوكم 
آدم . . فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر»ء خلقك الله بیده» ونفخ فيك 
من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك» ألا تری ما نحن 
فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ 

فیقول آدم: E O IPL E he‏ 
بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته > نفسي نفسي» نفسي نفسي› اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحاًء فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى آهل الأرضء 
وسماك الله عبداً شکوراًء فاشفع لنا إلى ربك ألا تری ما نحن فیه؟ ألا ترى 
ما بلغتا؟ 

فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله› ولن 
يغضب بعده مثله» نفسي نفسي› وإنه کان لي دعوة دعوت بها على قومي› 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. 

فياتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم نت نبي الله و من أهل الأرض›٠‏ 
ألا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ 

فيقول: ری کب ای دا ی ای ت اران ی 
بعده مذله مثله - وذکر عذره - نفسي نفسي› نفسي نفسي› اذهبوا إلى غيري› ا 
إلى موسی. 

فیأتون إلى موسی» ویقولون: یا موسی نت رسول الله اصطفاك برسالاته 
وبكلامه وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك. ‏ 
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فیقول لهم کما قال من قبل» ویعتذر بأنه قتل نفساً لم يؤمر بقتلهاء ویقول: 
٠‏ نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى. 

فیأتون عیسی» فیقولون له ما قالوا لغیره من قبله» ویقولون: أنت رسول الله 
وکلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» وکلمت الناس في المهد» فاشفع لنا. 

ا يذكر ذنباًء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
محمد كلاد . 

فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله» وخاتم النبيين» غفر الله لك 
و ا ا ی ا وا اا 
ما قد بلغنا؟ 

فأقوم فآتي تحت العرش» فأقعٍ ساجداً لربي يك ثم يفتح الله علي ويلهمني 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي. ِ 

فيقال: يا محمد: ارفع رأسك» سل تعطه»ء اشفع تشفع . 

فأقول: يا رب أمتي أمتي» يا رب أمتي أمتي. 

فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة» وهم شركاء فيما سواه من الأبواب». 

TE «فيأتوني فأقول: أنا لهاء أنا‎ e 

..( إلخ. 

ا TT‏ 
مكان يقال له: «الفحص» فيقول الله: «ما شأنك؟ وهو أعلم»» قال 6ة : 
«فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة» فشفعني في خلقك فأقض بينهم . قال: فأرجع 
فأقف مع الناس». ثم ذكر انشقاق السموات» وتنزل الملائكة في الغمام» ثم 
يجيء الرب ييل لفصل القضاء» والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون 
بأنواع التسييح. ٠‏ 

قال: «فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه» ثم يقول: إني أنصت لكم 
منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع أقوالكم› وأرى أعمالکم» > فأنصتوا إلي فإنما 
هي أعمالكم وصحفكم : تقر عليكم› فمن وجد خير فليحمد اله» ومن وجا 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 
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وذكر حتى إذا أفضوا إلى الجنة شفع لهم بي بدخول الجنة. 
كما قال ية : «فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنةء قالوا: من يشفع لنا إلى 
ربنا فندخل الجنة». وذكر استشفاعهم بالانبياءء واعتذارهم حتى أتوا إليه مي . 
قال: «فآتي إلى الجنة فآخذ بحلقة ا أستفتح فيفتح لي٬‏ فأحيا 
ويرحب بي“ . 

وبعض الألفاظ : «فيقول رضوان خازن الجنة: من؟ فأقول: أنا محمد. 
فيقول: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك». ابن كثير في النهاية (41/۲). 

وذكر ابن كثير في النهاية (۲/ )١١۹‏ تحت عنوان (الشفاعة العظمى) قال: 
وثبت في الصحيحين قال بل : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر... ومنها : وأعطيت الشفاعةء وكان النبى يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 

قال: ويعني بالشفاعة الشفاعة العظمى. وقال: «أول من تنشق عنه الأرض»› 
وأول شافع › وأول مشفع - وشي رواب -: وفي يدي لواء الحمد من لدن آدم فما 
دونه) . ۰ 

هذا ملخص ما ساقه العلماء رحمهم الله في الشفاعة العظمى التي خص اله 
بها نبينا مء وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» 
والتي تشمل جميع الأمم بما فيهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. ٠‏ 

ولن يیخفی على مسلم أن أمور القيامة كلها غیب». ومن باب العقائد» وأن 
الواجب على كل مسلم تلقي كل ما صح عنه بلا فيه بالقبول والتسليم» دون 
تساؤل عن كيف ولا تأويل» كما جاء في مجيء المولى لفصل القضاءء وقد 
قال تعالى: #وجاء ربك وألماك صقا صما €9 [الفجر: . ووضع الكرسي _ 
حيث شاء من أرضه مع مجيء ء قوله: # ويح ك ريه ألسَمَوتِ ER‏ 
والدروس والعبر في صورة شدة هول ذلك اليوم» ا أنبياء الله ورسله 
حوفاً أو حياء من الله : 

أما اعتذارهم: فهو من باب علو مقاماتهم› وإلا فإن أكل آدم من الشجرة 
فشيء قر عليه قبل أن يخلق بأربعین عاماء كما قال لموسى 4# . 
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وأما دعوة نوح: فمن كان بوسعه أن يصبر على قومه الألف سنة إلا 
خمسین عاما؟ ) 
وأما إبراهيم: فقوله عن سارة: أختي» أي في الإسلام. وقوله: بل فعله 
كبيرهم هذا. فهو تعريض بسخافة عقولهم» لتصريحه بقوله: إن كانوا ينطقون. 
وأما قتل موسى لنفس» فإنها نفس من ا قتلها في ذات الله . 
وأما عيسى فلم يذكر ذنباًء والبعض يذكر أنه اتخذ ولداً لله» وأي ذنب له 
في عمل الغير. 
- ومرة أخرى إذا كانوا يعنون ذلك ذنباًء فما بال الأمة فيما ترتكب وتتساهل ؟ 
اللهم إلا أن یتدارکنا الله بلطفه» ویشملنا برحمته» ويدخلنا في شفاعة نبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك أنواع من الشفاعات 
الخاصة به ية نوردها فيما يأتي إن شاء اللهء نسأل الله أن يشملا بها . 


ما بعد الشفاعة العظمى : أول من يشفع لهم بلا : 

جاءت نصوص عديدة أنه بعد الشفاعة العظمى کا الله تعالی بها نبينا 
مهدا اا ۰ وفضله على جميع النبيين في ذلك الموقف العظيم› وأنزله به 
المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون حين يشفع لهم عند الله 
لفصل القضاء» فيشمل أهل الموقف جميعاً. ) 

فإن هناك شفاعات متعددة له ية فى حالات متنوعة: أولها شفاعته كل 
لأهل بيته» ثم لأهل المدينة المنورةء ٤‏ ثم لأهل مكة» وشفاعته بيه لأقوام قد 
تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة» وشفاعته بي لأناس قد أمر بهم إلى 
النار فلا يدخلونهاء وشفاعته َيه فيمن يدخلون الجنة بغير حساب» 
وشفاعته ية في رفع درجات أهل الجنة فوق ما يستحقونه کک 

وقد يکون من خصائصه ية : شفاعته فى تخفيف العذاب عن , بعض أهل 
النار» وشفاعته في أهل الكبائر من أمته. ۰ 

ولا شك أن هذه الشفاعات بعد شفاعته ىة لأهل الموقف في فصل 
القضاء» وشفاعته لأهل الجنة فى دخول الجنةء أنها فيوضات فضل المولى 
ا ول ا و و ر ا وان و رات ان ر 
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عليه وعلى جميع رسله» ومن أكرمهم الله بشفاعتهم. وآمل بيان تلك 
E‏ النصوص الواردة فيها 

أولاً: أول من يشفع فيهم كل ٠‏ 

جاء عن ابن عمر وئ قال: قال رسول الله د : IS EO‏ 
أهل بيتي» ثم الأقرب فالأقرب» ثم الأنصار» ثم من آمن بي واتبعني من اليمن؛ 
ٹم سائر و ثم الأعاجم› ومن شفعت له أولا أفضل». هكذا عن الحافظ 
الخطيب . 

وفي مجمع الزوائد :)۳۸١ /۱١(‏ 2 الفضل». e‏ 
إلى الطبراني وغيره» وقال: فيه رجال لم أعرفهم. والحديث يدور على 
الأولوية» وهو من قبيل المناقب» وفيه البداءة بال بيته َ4 . 

O 
لال تخ وول الله ا حادم تخدمه يقال لها: «برة»» فلقيها رجل فقال: يا‎ 

برة غطي شعيفاتك - أي من شعرها ا محا ن ي ك و اة 2 
ا یرت النبي ياء فخرج يجر رداءه محمرة وجنتاه» وكنا معشر الأنصار 
نعرف غضبه بذلك› فأخحذنا السلاح ثم أتيناه» فقلنا: : يا رسول الله مرنا بما . 
ت فوالذي بعثك بالحق لو أمرتنا بأمهاتنا وآبائنا ‏ وأولادنا لأمضينا 
فيهم. دالت ددا وا جا وال من أنا؟» قلنا: 
رسول الله . فقال: «نعم ولكن من آنا؟» فقلنا E‏ 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. . قال: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر» وأول 
من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأول داخل الجنة ولا فخرء ما بال قوم يزعمون 
أن رحمي لا ينفع» ليس كما زعمواء إني لأشفع» وأشفع حتى آن من أشفع له 
يشفع فيشفع» حتى أن إبليس ليتطاول في الشفاعة». وقال: رواه اه الطبراني في 
انظ وك ت الد ووي رجا 

فهذا یشهد لتقدیم آل بیته» وقد يقول قائل : إنه يعارضه الحديث الصحيح: 
«يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئاً». فيقال: إنه من باب الحث 
والحرص› ولن يغني بذاته إلا بشفاعة من الله» فلا تعارض . ns‏ 
المعنى بعموم قوله تعالی : #وأنذر عشْييك لذبب t@‏ [الشعراء: [nt‏ 


۹۸ 


3 م وو 


حيث التقديم والتخصيض» > مع قوله تعالى: لما برد اه ليڏهب عڪڪم 
الرجس اهل اليب ود وټ ه4 [الأحزاب: ۳۳]. 

وأما آهل المدينة: فقد جاءت N‏ 
القيامة بعد النبي مي وصاحبيه رضوان الله تعالى عليهم› ثم أهل المعلاة 
بمكة. فهذه أوليات قد يساند بعضها بعضاء وكلها من باب المكارمات 
والتشريف» وجاء كذلك النص عند البخاري في التاريخ عن عبد الله بن 
عمارة: حدثنا سعيد بن السائب وساق بسنده إلى عبد الملك بن عباد بن جعفر 
أن النبي َيه قال: «أول من أشفع له أهل المدينة». فهذا كما سمعنا من 
أحاديث البخاري - وإن كان في التاريخ - فإنه يشهد للأول» وقد ساقه صاحب ‏ 
اشا الغابة (۳/ .)٠٠١‏ وفي الجامع الصخير»ء وفي مجمع الزوائد» وفي 
الإصابةء وكلها مراجع متداولة» ولا يفوتنا أن آل البيت وأهل المدينة 
يجتمعون» حيث إن جميع زوجات النبي ييه ما عدا خديجة رضي الله عنهن 
أجمعين قد توفين بالمدينةء وكذلك بناته وأولاده وأعمامه حمزة وبنو أعمامه» 
فلا غار ضس نقريا : بين المضمونين» جعلنا الله معهم في شفاعته بل . ) 

ومن تلك الشفاعات لنبينا بَية: شفاعته لأناس قد أمر بهم إلى النار: قال ابن 
كثير في النهاية (۲/ :)۱۷١‏ النوع الثاني والثالث - أي من الشفاعة» بعد الشفاعة 
العظمى - شفاعته في آقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة» وفي 
أقوام اخرين قد أمر , بهم إلى النار أن لا يدخلوا . وساق عن أبي بکر بن أ بي 
الدنيا بسنده إلى ابن عباس وه قال: قال رسول الله ية : «ينصب للأنبياء يوم 
القيامة منابر من ذهب فيجلسون عليهاء قال: ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما 
بين يدي الله كك منتصباً بأمتي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة ويبقي أمتي بعدي. 
فأقول: يا رب أمتي . دن يا محمد وما ترید أصنع بأمتك؟ فأقول: يا 
رب عجل حسابهم» فيدعو بهم فيحاسبون» فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله 
تعالى» ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي» وما أزال أشفع حتى أعطي صكاكا 
برجال قد بعث بهم إلى النار» حتى إن مالكا خازن جهنم ليقول: يا محمد ما 
تركت لغضب ربك على أمتك من نقمة». وقد سکت عنه ابن کثير» ومثله يؤخذ 
به في مثل ذلك من المناقب وفضائل الأعمال. 


۱۹۹ 


ثم ساق حديث المنهال عن عبد الله بن الحارث أن النبي يي قال: «أم" 
بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار» فيقولون: يا محمد ننشدك الشفاعة. قال: 
فآمر الملائكة أن يقفوا بهم قال: فأنطلق إلى ربي» واستآذن على ربي ڪي 
فيؤذن لي فأسجد وأقول: ربي» قوم من آمتي قد أمرت بهم إلى النار. قال: 
فيقول: انطلق فأخرج من شاء الله أن تخرج» ثم ينادي الباقون: يا محمد 
ننشدك الشفاعة. فأرجع إلى الرب فأستأذن فيؤذن لي فأسجد»» وذکر ثناءه 
nM‏ إلى قوله: «انطلق فأخرج منهم من قال: لا إله 
إلا الله » فأقول ومن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان؟ فيقول: يا محمد ليس 
تلك لك» تلك لي› قال: فأنطلق فأخرج من شاء الله أن أخرج. قال: ويبقى 
توم فيدخلون النارء فيعيرهم أهل النار فيقولون: أنتم كنتم تعبدون الله ولا 

تشر کون به» وقد آدخلکم النار. قال: فيحزنون لذلك . قال: فیبعث الله ملکا 
بکف من ماء فینضح بها في النار» فلا یبقی بها احد من أهل لا إله إلا الله إلا 
وقعت في وجهه قطرة. قال: فيعرفون بهاء ويغبطهم أهل النار ثم يخرجون 
فيدخلون الجنة. فيقال لهم: انطلقواء فيضيفون الناس» فلو أن جميعهم نزلوا 
برجل واحد aS E a‏ «(المجردين»». وسکت عليه ابن 
كثير وعلق قائلاً: هذا السياق يقتضي تعدد الشفاعة فيمن أمر بهم إلى النار 
ثلاث مرات أن لا یدخلوها. فیکون معنی قوله 5 : «فأخرج» : أي أنقذ. والله 
أعلم. وفي هذا السياق تأكيد على أن شفاعته صلوات الله وسلامه عليه إنما 
هي بعد الاستئذان على ربهء والاذن له ولمن شاء الله» مصداق قوله تعالی : 
اس ١ا‏ الى ْف عندهء إل بإذيدٌ4 كما فيه بيان سعة فضل الله على أولئك› 


بحيث لو ضيفهم جميعاً واحد منهم لوجدوا سعة. 


شفاعته يله لمن يدخلون الجنة بغير حساب: 

عنون لهذا النوع كل من صاحب الطحاوية ر ريا وأشار إلى 
موضوعه بحديث عكاشة بن محصن . ولم يذكرا فيه تفصيلاً. . ويوجد تفصيل 
لهذا القسم من هذه الشفاعة العظيمة عند أحمد وغيره» نسوق ما تيسر من . 
ذلك بعونه تعالی وتوفيقه : ) 


Yo 


أولاً: في مسند أحمد )1/١(‏ بسنده إلى أبي بكر الصديق له قال: قال 
رسول الله بل : «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم 
كالقمر ليلة البدرء وقلوبهم على قلب e‏ فاستزدت ربي ڳڳك» فزادني 
مع كل واحد سبعين ألفا». قال أبو بكر ليه : فرأيت أن ذلك آت على آهل 
القرى ومصيب من حافات البوادي. 

وفي صفحة (۱۹۷) منه أيضاً بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن 
رسول الله ب قال: «إن ربي أعطاني سبعين ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بغير 
حساب»» فقال عمر: يا e‏ الله فهلا استزدته»› قال: «قد استزدته فأعطاني 
مع كل واحد سبعين ألفاً؛. قال عمر: فهلا استزدته قال: «قد استزدته فأعطاني 
هکذا» وفرٌّج عبد الله بن بكر شيخ أحمد - بين يديه» وقال عبد الله: وبسط 
باعَيْهِ وحثا عبد الله» وقال هشام: وهذا من الله لا یذرّی ما عدده. 

وعند أحمد أيضاً في )٠٠١ /١(‏ بسنده إلى أبي أمامة له قال: سمعت 
رسول الله ية قال: «إن الله وعدني أن يدخل من أمتي ال س الفا نغ 
حساب»» فقال يزيد بن الأخنس السلمي: والله ما أولئك في أمتك إلا 
کالذباب الأصهب في الذبان. فقال لل : « إن الله ك کان وعدني سبعين ألفا 
مع كل ألف سبعون ألفاً» وزادني ثلاث حثيات». قال: فما سعة حوضك يا 
نبي الله؟ قال: «كما بين عدن إلى عمان» وأوسع وأوسع يشير بيده». قال : 
«فيه مثعبان من ذهب وفضة». قال: فما حوضك يا نبى الله؟ قال: «أاشد بياضاً 
من اللي أل اانا فن الل وات رامن السك من شرت ب 
لم يظماً بعدها» ولم يسود وجهه أبداً» . قال عبد الله : وجدت هذا الحديث في 
كتاب أبي بخط یده» وقد ضرب عليه فظننت آنه قد ضرب عليه لأنه خطأًء 
إنما هو عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة» وقد نقل صاحب كتاب الشفاعة 
هذا الحديث بنصه ثم قال: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذا إسناد 
حسن. وهذا الحديث موجود في مجمع الزوائد )٦۲/٠١(‏ وقال: عند 
الترمذي وابن ۽ ماجه بعضه»ء رواه أحمد والطبراني› ر أحمد وبعض 
أسانيد الطبراني رجال الصحيح إلا أنه قال: فما شرابه؟ قال: «شرابه أبيض 


من اللبن › وأحلى مذاقة من العسل) . 


وفي مسند أحمد أيضاً )٠١/٤(‏ تحت عنوان «حديث رفاعة» يه وساق 
بسنده إلى رفاعة قال: أقبلت مع رسول الله ية حتى إذا كنا بالكديد - 
قال: بالقديد - فجعل رجال منا يستأذنون إلى ملم فيأذن لهم» فقام يلا 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي 
رسول الله أبغض إليهم من الشق الآخر؟» فلم تر عند ذلك من القوم إلاناكا: 
فقال رجل : إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه. فحمد الله وقال حينئل : «أشهد 
عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقاً من قلبه ثم 
يسدد إلا سلك في الجنة. قال: وقد وعدني ربي ڪك أن يدخل من آمتي سبعين 
ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبؤوا أنتم 
ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة». وساق تتمة هذه 
الرواية وقال: «إذا مضى نصف الليل أو قال: ثلثا الليل - ينزل الله كك إلى 
السماء الدنيا فيقول: لا سال عن عبادي أحدا غيري من ذا یستغفرنی فأغفر 
N GC o‏ 
الترمذي ب وقال عنه: حسن غريب. 

وعند أحمد في مسنده (۲/ )۳١۹‏ بسنده إلى أبي هريرة طبه أن رسول الله ب 
قال: «سألت ربى كك فوعدنى أن يدخحل من أمتى سبعين ألفاً على صورة القمر 
انو ا دت و ی مع کر أت سن افا قات : ى ري ا 
لم يکن هڙلاء مهاجري آمتی . قال: «إذن أكلمهم لك من الأعراب». 

وقد تتبع بعض الباحثين هذه الأحاديث من حيث الأسانيد وحكموا على 
البعض ها لالض وها الخ را قك اا لحت له صل 
ثابت في الصحيحين وغيرهما بدون الزيادة» ولفظه كما ساقه النووي في 
رياض الصالحين» والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد» كلهم عن 
ابن عباس طبه قال: قال رسول الله ية : «عغرضت على الأمم› فرآيت النبي 
ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحد» إذ رفع لي 
سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى 
الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. فإذا سواد 
عظيم؛ »فقيل لي : أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
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عذاب». ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة 
وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشرکوا بالله» وذکروا 
اتا فخرج عليهم رسول الله م فقال : «ما الذي تخوصون فيه ؟» فأخبروه 
فقال: «هم الذين لا يرقون» ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»» فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: 
«أنت منهماء ۴ E‏ ادع الله اا ا فقال: 
«(سبقك بها عكاشة 

وقد ساقه ر ا ومطولاًء وقد نبهنا 
ye e or EE‏ 
عكاشة yT OO EE‏ 
بدعاء رسول الله كلاو لأن الله وحده هو الذي بيده هذا الفضل» كما يشعرنا 
هذا الحديث مع ما تقدم من روايات أخرى بسعة فضل الله على رسوله في 
عطائه مع الأمة هذا العدد العظيم» يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» إنها 
درجة لا يكاد يعلو عليها إلا درجات النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. 

وفى الحديث تفاضل الأنبياء فى فضل تابعيه» وقد أوماً إلى ذلك النبى كلا 
في حديث : «تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر - أو مباه - بكم الأمم يوم القيامة». 
کیا انه طا علو منزلة النبوةء إذ أنها لا تتوقف على الأتباع» فقد رأى يار 
اتون ولیس معه أحد» أي أنه يعطبنا علو منزلة النبوة» إد انها ل تتوقف على 
الأتباع» فقد رأى ية النبي وليس معه أحد» أي أنه ثبتت له النبوة ولو لم 
يتبعه أحد. والنبي ومعه الرجل والرجلانء ولا شك أن الأنبياء كان يبعث 
النبي منهم لقومه خاصة» وبعث نبينا إلى الناس كافة» وهذا موجب للكثرة 
وزيادة الأتباع. كما أن الحديث أصل في مبداً التوكل على الله. لأنه كما قال 
الخليل عليه السلام عن ربه: ولا مرضت فهو شفت 4¢ [الشعراء: 1۸° 
ولا يمنع ذلك تعاطي الأسباب خاصة في التداوي لمن لم يستطع الصبرء بل 
إن المؤمن ليتعاطى السبب وهو متوكل على اله في إنجاح ذلك السبب بعينه› 


۹۳ 
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شفاعته َه فيمن تساوت حسناتهم وسیئاتهم : 

عقد هذا العنوان كل من ابن کثير في كتاب النهاية (۲/ »)۱۷١‏ والطحاوي 
صفحة »)۱۹١(‏ ولم يوردا تفصيلاً لذلك» وعند ابن جرير ّم في التفسير 
و ا : من سورة الأعراف : #ويتها جاك وَل الاعف رجال يعون کک 

ب [الأعراف: .]٤١‏ قال: وبينهما حجاب» يعني بين الجنة والنار حجاب 

بعنى حاجز» وهو السور الذي ذكره الله تعالى في قوله: ضرت ينم بر لم 

2 فِه امه وهم ن قَبَلهٍ لداب [الحديد: .]١١‏ وهو الأعراف التي 
يقول الله تعالى فيها: وَل الأمإف رال . وقال: الأعراف جمع» واحدها 
عرف» وکل مرتفع من الأرض فهو عرف. وإنما قيل لعرف الديك: عرف› 
لارتفاعه عن ما سواه من جسمه. وأنشد قول الشماخ: وهو في اللسان في 
وصف حمر الوحش: 

وظلت بأعراف تعالى كأنها رماح نحاها وجهة الريح راكز 

ثم ساق عن مجاهد وابن عباس في بيان من هم أصحاب الأعراف. 

وقد لخص ابن کثیر فی تفسیره ذلك فى قوله: واختلفت عبارات المفسرين 
في أصحاب الأعراف ا as‏ ترجع إلى معنى واحد» وهو آنهم 
a SE E‏ . نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود» 
وساق آثاراً مرفوعة في ذلك» ثم ساق عن الحافظ أن مکوت تاه اه 
أناس خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا في سبيل الله . 

وعن سعيد بن منصور بسنده إلى عبد الرحمن المزني عن أبيه أنه سأل 
رسول الله ية عن أصحاب الأعراف فقال: «هم ناس قتلوا في سبیل الله 
بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم» ومنعهم من النار قتلهم 
في سبیل الله» . ثم قال: ورواه ابن مردویه وابن جریر وابن ¿ بي حاتم من طرق 
عن أ معشر به» وكذا رواه ابن ماجه مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري 
وابن عباس والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة. ثم قال: وقضاراطا أن 
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تكون موقوفة؛ أي على هؤلاء من أصحاب رسول الله ية والتابعين. 

ثم قال: وفيه دلالة على من ذکر» ثم ساق نهاية أمرهم: أنهم بعد أن 
يقضي الله بين الخلائق يدخلهم الجنة برحمته» ورواية أخرى: «يلهمهم أن 
يستأذنوا في الشفاعة» وساق حديث الشفاعة العظمى. ‏ 

وعند السفاريني: أخرج الطبراني عن ابن عباس: فالسابق بالخيرات يدخل 
الجنة بغير حساب» والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله . والظالم لنفسه وأهل 
الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد مي . 

ومن شفاعاته کل : TT‏ 
كان يقتضيه ثواب عمله. بوب لذلك ابن كثير في النهاية (۱۷۳/۲)» وقال: 
أما دليله فهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي موسى 
الأشعري وليه لما أصيب عمه أبو عامر في غزوة الأوطاس» وأخبر أبو موسى 
رسول الله لا ورفع يديه وقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي e‏ يوم 
القيامة e Ss‏ 

وهكذا حديث أم سلمة: أن رسول لله اة دعا لأبي سلمة بعدما توفي 
فقال : «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين»› واغفر لنا وله يا رب العالمين› وافسح له في قبره؛ ونور له فیه). 
وهو في صحيح مسلم. 

قد استدل ابن کثير بدعائه له بأنه شفاعة لهم في رفع درجاتهم» وهو 
استدلال متوجه. 


ولعل مما يشهد لعموم رفع درجات بعض أهل الجنة إلى ما فوق مستواهم» 
فا جا صريحا في قوله تعالى: لدي اموا واتیعنهم درم م اين اقتا ب 
دریتم وما انهم من عَملهر ين ىو . . .€ [الطور: .]۲١‏ 

قال ابن كثير في التفسير عند هذه الأية: قال الشوري عن عمر بن مرة عن 
سعید بن جبير عن ابن عباس وجا قال: ا رق اون ی و 
وإن كانوا دونه في العمل»ء لتقر بهم عينه» ثم قرأ : ودين ءامنوا وايعنهم رمم 
بيسن .... الآيةء قال: ورواه البزار عن ابن عباس مرفوعاً. 


٥ 


«إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبيه وزوجته وولدهء فيقال: إنهم لم يبلغوا 
درجتك. فیقول : يا رب قد عملت لي ولهم. فيآمر بإلحاقهم به»» وقرأً ابن 
عباس الآية ودين ءامنا وانبعني درم بإيسن). ثم قال ابن كشير: هذا 
فضل الله تعالى على الأبناء ببركة عمل الأباء. 

وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء: فقد قال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد» حدثنا حماد بن سلمة بسنده | إلى أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله 5 : 
«إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنةء فيقول: يا رب انی لي هذه؟ 
فيقول: باستغفار ولدك لك». إسناده صحيح › وله شاهد في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة طبه عن رسول اله بل: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

ثم آورد ما يدور على ألسنة طلبة العلم من مقارنة واعتراض بمثل قوله 
تعالۍ : لوان ا الوس إلا ا س @) . a TE ES‏ 
أن يقف كمنهج علمي نسوقه للإيضاح› إذ قال يّن4: وقوله تعالى : :2 ري 
ا کب رهين ن أي في تتمة الآية الكريمة. اقتا قتا م بم درم4 قال : لما أخبر 
سبحانه عن مقام الفصل»ء وهو رفع و منزلة الآباء من غير عمل 
من الذرية يقتضي ذلك الرفع في درجاتهم› أخبر سبحانه عن مقام العدل» 
أنه لا یؤاخذ أحداً بذنب أحد. فقال تعالی: لکل انی یا كسب رهن 
مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس»› ا الآباء ا 

ولعل المتأمل نص الآية الكريمة في قوله سبحانه: وما الهم يِن عمّلهر من 
ىو يعني : وما أنقصناهم من عملهم من شيء» أي الآباء في مقابل رفع 
الأولاد إلى درجاتهم وإلحاقهم بهم» بل هو محض فضل من الله تعالى تفضل 
به على الطرفين: على الآباء لتقر أعينهم بأولادهم» ويتم سرورهم في الجنة 

نعيمها؛ وعلى الأبناء بإنزالها منزلة أعلى من منازلهم» وبالتالي بأعظم نعيم 

فيه . 

وعليه فلا حرج على فضل اله فلن كان ية أعطي الشفاعة فيمن دخل 
النار أن يخرج منهاء و أ ا لار آنل تاها تات 
ا أهل الجنة في الجنة» أولى وأقرب» والله تعالى أوسع فضلاً. 


۲۰٦ 


- ولعل مما يستوقفنا هنا ما جاء في بعض أوصاف أصحاب الأعراف من 
أنهم أناس جاهدوا في سبيل الله بدون إذن أبويهم» فحبسهم معصية الأبوين 
عن دخحول الجنة» كما حبسهم القتل في سبيل الله عن دخول النارء إذ فيه 
معادلة يستوي فيها رضاء الوالدين القتل في سبيل الله» وقد قرن المولى 
سبحانه ص معاً: (& وقسى ريك ألا بدو إل لياه ولون يحسما نا 
يمن ندل الب أدها أو كلدهما فلا تقل فسا أي ولا رهما ول لهس 
فلا ڪَرِينًا 469 . ثم بين تعالى موجب ذلك من الوفاء بالعهدء ومن أداء 
للحق» فقال: «واخفض لهسا جا اذل من الرَحَىَةٍ4 وهذا أحسن وفاء بعهد 
الصحبة #وقل رَبَ N e‏ ا السرا ۲۴ ےا وهو اخسن 
أداء للحق في مقابل تر ضرا غاج ا خبطا اها وهو الان 
أصبح شاباً يافعاً» وهما عادا إلى الضعف. 
- ويأتي الحديث النبوي الشريف في خصوص الجهاد في سبيل اله فيسأل 
) النبي ي الذي جاء من اليمن لخاد معه : «أْحَىّ أبواك؟) فيقول: نعم. فيرده 
إليهما قائلا : «ففيهما فحاهد» . 

كما يستوقفنا إلحاق كل من الوالدين والأولاد بالآخر» مما يؤكد بر 
الوالدين وحسن تربية الأولادء ومع هذا وذاك محبة سيد الخلق بي على ما 
أرشدنا إليه. 


هذا نا الق من أقاء الشفاعة هو أرجى الشفاعات عند الأمةء لأنه 
الذي يشمل العديدين من الأمة» كما يشعر به الحديث: «(کل ب بني آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون». فالخطأً هو الغالب على الأشخاص» والشفاعة هي 
أرجى ما يتطلعون إليه» وقد وجد من يعارض في هذا القسم كالمعتزلة» فلزم 
بيان حقيقة هذا القسم من طرق إثباتهء ا ا 
غرض هذا الكتاب المبارك إن شاء الله . 

وقد جاء التنبيه منه ية على أنه سيوجد من يعارض في هذا القسم› 
السفاريني كه قال: كذبت بها المبتدعة» ونفتها مع ثبوت أدلتهاء وتضافر 
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حجمها مما يتعسر إلحصاؤه» ويتعذر استقصاؤه. ثم ساق النصوص الاتية : 

١‏ آخرجح البخاري عن أمير المؤمنين عمر ول أنه خحطب فقال: إنه 
سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم» وبالدجالء ويكذبون بطلوع 
الشمس من مغربها» ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم 
یخرجون من النار بعدما امتحشوا. | 

٣‏ - وأخرج سعيد بن منصور.. والبيهقي» وهناد» عن أنس ا : من کذب 
بالشفاعة فلا نصيب له فيهاء ومن كذب بالحوض فليس له فيها نصيب. ) 
۳ وا ا إن قوماً يكذبون بالشفاعة. قال: لا 
تجالسرا اولك 
) ارا اا ع ا کو ا ولا نکذب بما کان 
یگذت بها آهل حروراء: 

٥‏ ۔ وأخرح أيضاً عن شبيب بن أبي فضالة المكي» قال: ذكروا عند 
ا عمران بن حصين الشفاعة» فقال رجل: يا أبا نجيدء إنكم لتحدثوننا أحاديث 
لم نجد لها أصلاً في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: أقرأت القران؟ 
قال: نعم. قال: فهل وجدت صلاة العشاء أربعاً» وصلاة المغرب ثلاثا 
والغداة ركعتين» والظهر أربعاًء والعصر أربعاً؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم 
هذا؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخحذنا عن نبي الله ل وفي کل أربعين وها 
درهم» وفي کل کذا شاة» ا بعير٬“‏ أوجدتم في القرآن هذا؟ قال : 
لا. قال: ووجدتم في القرآن #وليطوفواً يابَيْتَِ ألْمَيَيتي. قال: نعم. قال: 
أوجدتم طوفوا سبعاً» واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القران؟ 
عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عناء وأخذناه عن رسول الله يَي؟ قالوا: بلى. 
قال: أوجدتم في القرآن لا جنب ولا E‏ قالوا: لا. قال: 
فان الله تعالی قال في کتابه: ورا اکن اول کشو وما تینک عن انرا 
[اللحشر: 1۷ ااا ی ی او الک که ع 
- وهنا وقفة مع هذا التوجيه النفيس» والمنهج العلمي العمليء لنصحح 
مفاهيم أولئك الذين يزعمون أن العمل على ما في كتاب الله فقط› وأن ما 
نسمع من الأحاديث نعرضه على كتاب الله فإن وافقه أخذنا به» ل رکا 


٣٩۸ 


ونعلن لهؤلاء: أن مقالتهم تهدم كثيرا من التشريعات» بل وتعارض كتاب ال الله 


r‏ رد ر 


قل جاءِ فبه : : # ly‏ ٤ا‏ کا وة وما وما که عنه اا . وجاأء فيه عن 


صحة أقاویله :رتا بق من اق ©@ إت م إلا ر بى @) [الجم: ” 


.]٤ ٠‏ وعلى ذلك فالسنة كما قيل: قطرة من نهر القرآن. e‏ «ألا وإنني 


أوتیت الكتاب ومثله معه» . إلى أمثال ذلك. 

والوجهة الثانية في هذه الوقفة هي من جانب الأقوال الموقوفة على 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين»› e‏ 
أنه محمول على سماعهم إياه من رسول الله با كخطبة عمر طه ته : سيکون 
في هذه الأمة قوم يكذبون بكذا وكذا. فإن هذا إخبار عن مستقبل» وهو من 
علم الغيب» لا يكون إلا عن وحي» ومن معصوم. 

وبعد هذا العرض لموقف المعارضين» نسوق ما جاء في شفاعته َة في 
خصوص أهل الكبائر على النحو التي : 

| - أخرج الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط بسند صحيح عن 
ابن عمر طه قال: قال رسول الله 4ة : «خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل 
نصف أمتي الحنة» فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى» أترونها للمتقين؟ ولكنها 
للمذنبين الخطائين المتلوثين». وفي نص آخر: «خيرت بين الشفاعة وبين أن 
يدخل ثلثا أمتي الجنة). بدلا من النصف. 

۲ - وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وصححوه عن انس ووب 
قال: قال رسول الله ية: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» . 

۳ - وعن عبد الله بن بسر وه عند الطبراني: أن النبي َيه قال: «شفاعتي 
فی آمتی للمذنبين المثقلين» . | 

٤٠‏ - وعن أبي أمامة ظه عنه عند الطبراني بمعنا 

ه - وعن ابن عباس وا عند الطبراني: أن النبي بي قال: «شفاعتي لأهل 
الکبائر من أمتى» . 
وتقدم E‏ عباس وله : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأهل الأعراف يدخلون 
الجنة بشفاعة محمد كلا . 


۰۹ 


وعن ابن عمر ولب في الأوسط للطبراني مرفوعأً: «إني ادخرت شفاعتي 
لأهل الکبائر ا ) 

وعن جابر ت طبه عند الترمذي والحاكم والبيهقي قال: قال رسول الله كلل : 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». قال جابر له : من زادت حسناته على 
سيئاته فذلك الذي يدخل ا ومن استوت حسناته وسيئاته 
فذلك الذي يحاسب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنةء وإنما شفاعة رسول الله ئلا 
لمن أوبق نفسه» وأغلق ظهره. 

وعن أنس ولي قال: قلنا: يا رسول الله لمن تشفع؟ قال: «لأهل الكبائر 
من أمتي» وأهل العظائم» وأهل الدماء». ولعل أهل الدماء غير العمد»ء أو التي 
لم يقتص من القاتلء أو هي أعم» وأن الله تعالى يرضي صاحب الحق» 
ا > لعموم قوله تعالی: إن أله 2 لا ْف أن 
دشر پء ويعّفر ما دون ذلك لمن کک . .. [الساء: .]٤۸‏ ففضل الله عظيم . 

وعند ابن كثير في النهاية )۱۷٦/۲(‏ وما بعدها قال: خفي علم الشفاعة 
على الخوارج والمعتزلة فأنكروهاء وعاند بعضهم فرفضوا القول بها. قال: 
فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث» وعناداً ممن 2 واستير 
على بدعته» ثم ساق الأحاديث عن أنس بن مالك وليه قال: قال 
رښول الله ئو : «(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وذلك من عد طرق عن 
الإمام أحمد ّ4 والحافظ أبي بكر البزار» وأبي يعلى» وابن أبي الدنياء 
كما ساق نصوصا أعم كقوله يي : «لكل نبي دعوة قد دعاها واستجيب له» 
وني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». وقال: رواه أحمد عن أنس» 
وهو على شرط الشيخين. ولقد اعتنى ابن كثير بنصوص الشفاعة» مما لو أفرد 
لکان وافياً في ذلك. 
وخیر ما نختم به هذا O a‏ 
بقوله: وفي صحيح مسلم عن ابن عمر ڪا آن رسول الله ی تلا قوله تعالى 


عن إبراهيم : #فمن يعن ِنَم مني ومن عصان فإك عور يَحيم€ [إبراهيم: .]۳١‏ 


EE e 


وقول عيسى: إن تعذیپم نہ اا ون عر لهم بنك أت ألمَبرٌ لير ©4 
[المائدة: 11۸. فرفع يديه وقال : «أمتى أمتى » ثم بکی › فقال الله : یا جبریل 
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اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك). 


وعن علي وه عند الطبراني وأبي نعيم بسند حسن: أن النبي بيه قال: 
«أشفع لأمتي حتى ينادي ربي تبارك وتعالى : : أرضيت يا محمد؟ فأقول : ي رب 


کے 


رضيت». ولعل يشهد له قوله تعالی : #ولسوفَ ليت ربك فترضی 4 وقد 


# 


قال ابن عباس: إنها أرجى اية عندنا فى كتاب الله. 


من تحجب عنهم الشفاعة: 

لا شك أن أرجى ما يكون عند كل مسلم أن تاله شفاعة الشفاعين من ملك 
مقرب» أو نبي مرسل» أو عالم عامل» أو صالح عابد» أو فرط سابق» أو 
عمل صالح مما تقدم من الشفعاء. وهذا من سعة فضل الله وتسامحه وكرمه 
وإكرامه» يوم لا ينفع مال ولا بنون» ويوم يفر المرء من أخيه وآمه وأبيه. ولم 
تبق آمال معلقة إلا برحمة أرحم الراحمين. وهذا مما يدفع كل مسلم ليمهد 
لنفسه» ويقدم بين يديه ما ييسر له منال الشفاعة ذلك اليوم» وألزم ما يکون في 
ذلك هو الالتزام بطاعة الله » وطاعة رسوله ية وا على دين الله بقدر 
الوسع والطاقة» كما يوضح ذلك تعالی : ل ا الوا أ رس اه ثم 


2 


”‌ 2 ر 2 ر‎ ee رس ر و‎ 17 E 
e o ا‎ 


2 فیا ت کی © تا خر کیم 4 سات د 
[rY‏ واقراً و ي لم تح ز ف الصّور فف من فى السَموتِ ومن فى لاض 
من اء ان ول وه خرن €9 وی لال سا جاده وهی تمر مر السَحَاب 
تع کر ای اھ کے کب ائھ ی با تنا @ کی م المت کہ ع 
سنا وهم من فرع يوي او اك ۷ ۸4]. والحسنة هنا اسم جنس 
أعلاها قول لا إله إلا اش وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء أو دون ذلك من 
و الوجه» ولين الجانب. ) 

وتأمل تلك المقارنة بين أهل والضلال» ا الإيمان والهداية» في 

م مت رم 2 e‏ 


قوله تعالى : # اقرب الوعد ألحقَّ کا هى تة اندر لن وأ نويلا 
ت ڪا ف عَفَږ ين هدا ب ڪا طليت © @ اتڪ وما تمدو يِن 


۲۱۱ 


2 رص او ع وش رہہ ا رک ب 
دور اللو حصب جھهنر | نتر لها وردوت @ لو ک ت هَؤلاءِ ءالهكة ما 


وو رو 2« ر 


ورد وما ا ا کد @ ی ب َي وشم فا ا سر ©4 
[الأنبياء: .]٠٠١ - ٩۷‏ فهذا اوا | بالله تعالی . 

أما الفريق فهو الأتي بده مار لن الات سفت سبقت لهم م 
لتق ايك عتا تة @ ل ثرت عيبا رشم ي تا أفكهت 
اهر يدوه ه  )‏ حزنهم القع الک ولقَلهم المََيَة هنذا هلدا يومک 
لی ڪنر توعدوت ( © [لأنبیاء: .]٠١۳ ۱١١‏ 

ومما يستشعر الخوف والفزع أن جاءت نصوص تشير إلى بعض الطرائف 
وبعض الأشخاص لا تنالهم الشفاعة» بل هم يحجبون دونها أو تحجب عنهم: 

من ذلك طائفة المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس 
الحسن البصري يل لابتداعه أقوالاً في العقيدة > تتعلق بصفات المولى 
سبحانه وأفعاله» ا كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالی 
عليهم» وأنكر عليه الحسن البصري يث ونهاه عنهاء فلم ينته واعتزل مجلسه» 
واخ یروج لابتداعه ومقالاته. مما یستوجب على کل مسلم لزوم منهج 
الجماعة» وتجنب المبتدعات في الدينء كما قال بلة: «وکل بدعة ضلالة› 


وکل ضصلالة في النار». 
أحدثه ا القول ينفي | الشفاعة مر إلا الشفاعة e‏ ا 


فهم محجوبون عن الشفاعة» e‏ حن عنهم» کما Na‏ في حق 
المبتدعة عند ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنهاء أن النبي بَههُ قال: 
«حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة». وساق ابن حجر في فتح الباري على 
صحيح البخاري عند كلامه على قوله كَل : (يخرج قوم من النار بشفاعة 
محمد ية فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين». قال ابن حجر: فقال رجل 
لعبيد بن عمير» وذاك الرجل كان يتهم برأي الخوارج» فقال: يا أبا عاصم ما . 
هذا الذي تحدث به؟ - يعني عن الجهنميين - ومن يخرج من النار بشفاعة 
النبي ية . فقال له أبو عاصم: إليك عني» أي ابتعد عني» لا عبرة بإنكارك» 
لو لم أسمعه من ثلاثين من أصحاب محمد بي لم أحدث به. 
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وساق طريقاً عند مسلم د يله ليزيد الفقيرء قال: خرجنا في عصابة نريد أن 
نحجح» ثم نخرج على الناس. فمررنا بالمدينةء فإذا رجل يحدث. وإذا هو ذكر 
الجهنميينء فقلت له: ما هذا الذي تحدثون به؟ والله و لك من نَل 
التار ققد أيه ۰ ۲. ویقول: # کا E AIR‏ 
فيًا» [السجدة: ۲]. فقال: أتقرأً القرآن؟ قال: نعم. قال: أسمعت بمقام 
محمد ية الذي يبعثه الله؟ قلت: نعم . قال: فإنه مقام محمد المحمود» الذي 
يخرج الله به من يخرج من النار بعد أن يكونوا فيهاء ثم نعت وضع الصراط 
ومد الناس عليه. قال: يعني الخارجي؛ فرجعنا وقلنا: أترون هذا الشيخ 
یکذب على رسول اله کی؟ فواله ما خرج منا غير رجل واحد. ثم قال ابن 
حجر: إن الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة كانوا ينكرون الشفاعة» وكانِ 
الصحابة ينكرون إنكارهمء ويحدثون بما سمعوا من رسول الله ميد . 

وذكر عن ابن بطال إنكار المعتزلة الشفاعة. ثم أورد عن سعيد بن منصور 
أن أنس بن مالك ض قال : من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. 

ومما ينبغي التحفظ فيه» وشدة الحذر منهء ما جاء في حديث الحوض عند 
مالك في الموطاً وغيره› وعند المفسرين عند قوله تعالى: «ضرب بم يور لم 
با [الحديد: ۱۳]. وحديث الحوض (منه): أنه َة يكون فرط الأمة على 
خوضةء بردرنه غلبت فمن شرت ا و ا صا 
ليصلون إليه ثم يذادون عنه فلا يشربون منه. قال صاحب «لوامع الأنوار على 
شرح الدرة المضية» في قوله: ) 

عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحا سبل السلامة لم يرد 
فذكر الخوارج والروافض وأهل البدع والأهواء. وساق ما أخرج مسلم عن 
حذيفة بن اليمان طليهء أن رسول الله ية قال: «ليردن على الحوض أقوام 
فیختلحون دوني» فأقول : رب أصحابي رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك). فينصرفون عن الحوض عياذاً بالله. وهم الوارد منهم قول 
تعالى: يى تى ألْمؤْمِينَ وَلْموْمِتتِ اواو ت یکم ا 
ری من ا اشر ...4 الآية. ليم شرل المكففون وَلْميْمت لأت ءامنا أظروةا 


r 6‏ ص 


یش ین ب أي حين تطفاً أنوارهم - #قيلً اجا 5 فالتيسوا ورا فصب ٠‏ 
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ر ا ب ا ر ن ا 6 اتسد ١ا‏ 
فأين لهؤلاء شفاعة؟ وهذا المشهد الرهيب الذي يخلع القلوب أشد إنذاراًى 
وأعظم ويفا من الابتداع والأهواء کما حاء عنده : قال لعثمان بن 
مظعون وه : «يا عثمان لا ترغب عن سنتي»٬‏ فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل 
أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة» . . 

ولعلنا ندرك السر في الدعاء المأثور عند إقامة الصلاة: «اللهم رب هذه 
الدعوة التامةء والصلاة القائمةء آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه المقا 

عو و يلة و 4 واي م 
المحمود الذي وعدته». اللهم أوردنا حوضه»ء واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا 
نظماً بعدها أبداً. ونسأله تعالی أن يرزقنا شفاعته» وأن یحشرنا فی زمرته 
وتحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله و صحه وسلم. 

¥ XK 


a4‏ ا 
آیات الهدايه من سورة الممتحنهة 


آثار وأسباب حجب الهداية عن اليهود بظلمهم» والمنافقين بفسقهم : 

لبيان اد ذلك› وإيضاح أسبابه» يلزمنا الأخحذ بعين الاعتبار کا 
من سوره ة (المنافقون) كوحدة موصوع اختصت بهم جملة وتفصيلاً عقدة 
وعملاء أي فا ا ومن وحده تسلسل السور الأربعة المتوالية 
قبلها› وهي . : الممتحنة _ الصف - المنافقون. ونتبعها بالتغابن بعدها 
مباشرة. د جحد في تلك السور ا ٠‏ تسلسل موصوع ينتظم علاقه 
جماعية› وصح معالم للأمم عامة» وذلك کالتالي : 

أولاً: الممتحنة : تختص بطور جديد في علافه المؤمنين e‏ وذلك 
e‏ وهي لزوم تميز المؤمنين في شخصيه مستقلة › انت او 

بنداء ون یا لذن اموا ا دوا دو و ودرك ازال تلقو 

للم بالمودَو ومد کقروا بنا جا من الح رجن الرسول و أن بال ریک 
إن کم رر جھدا يل واا رصاق شروت الم بالمودَة وتا آَم با اميم 
وم اعنم ومن بقل و مد صل سوه اليل ©6 [الممتحنة: .]١‏ وتأمل هذا 
النهي عن موالاة أعداء الله وأعدائهم› والنهي عن موادتهم› م بیان الموجب 
من سوء فعالهم› حیٹ أخر جوا رسول الله ية وأخرجوكم› « ا لذنب إلا أن 
تۇمنوا با لله و وهذا الذنب منکم أصحاب الخحدود عرزل الجبابرة 
وما فوا منم إل أن يونا بال العريز ألييد € [البروج: ۸]. وكذلك هؤلاء 
الأعداء لا ذب لكم عندهم في معاداتهم إياكم إلا أن تؤمنوا بالله ربکم» تم 
يؤكد عليهم في هده المقاطعة بقوله: #إن ا ا جنر جھدا في سيلي وايِعاء 

مرسای) . م وهل هم خرجوا في غير ذلك؟ وقد شيد ا عليه في قول 


ل سے مور ص م ر سے ے ر a‏ 


تعالى: ورل المهلجرن الذِين ارجا من رهم مله a‏ ضلا من لَه 
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ورصرنا ورون آله وسور ويک هه ارون t@‏ [الحشر: ۸]. فيكون ذكر 
هذا الشرط تهييجأ لهم» وتأكيداً کر n‏ موالاة ۰ زا شرا 
علنا : شرو الهم إالموة وأتا أمَلرٌ با يم وا رما اعم . 

ثم يبين لهم حالة أولئك rl‏ ال 
معھم فقال: إن یٹوم یکا لک آم یسلوا ایک ایییم نیکم باشو ورا 
لو كمرك ©6 [الممتحنة: ۲]. وتأمل الحالات الثلاث: بسط اليد 
بالبطش› وبسط اللسان بسوء القول» مع طوية سوء يودون كفركم. وعليه 
فعلى أي مبدأً أو أي مجال توالونهم وتعلقون إليهم بالمودة؟ لا وكلا لم يبق 
مجال بينكم وبينهم لذلك. 

ثم یجیب تعالی على تساؤلات قد تثیرها روابط القرابة والنسب وواقع 
الحياة» کأن يقول قائل : وكيف نصنع بالاقربانٍ وذوي الأرحام 2 
علینا؟ فقال سبحانه: #لن تقعکے ارام کا ارد یم القمة يقل بتک وان 

ا ملو بي 49 [الممتحنة: ۳]. وهنا تشد الوطأة عليهمء د 
عاطفياً قوياً» a a‏ لیکون لهم فیهم 
اس فیقول تعالی: قد کات لكم اسوه حسة ف ليم لبن مع إذ 
فالا قوم لإ رؤا و ۾ ويا تبون من دون الل 5 دا بسا وک الاو 
والبعضاء بدا حى تومو بالل وده [الممتحنة: .]٤‏ فهذا اس وأنتم تنتسبون 
إليه» وهؤلاء الذين آمنوا معه قد تميزوا عن قومهم» وتبرؤوا منهم ومما يعبدون 
من دون الله » ويعلنون کفرهم بهم ويبدون العداوة علانية بينهم وبين قومهم 
والبغخضاء إلى الأبدء حتى يؤمنوا بما آمنوا به بالله وحده» فأنتم يا أصحاب 
محمد ييو لكم في هؤلاء المؤمنين - أصحاب إبراهيم - لكم أسوة حسنة بهم» 
في براءتكم من قومكم الذين ناصبوكم العداوة» لقد كانت لكم فيهم أسوة 
حسنة» لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء يعني أمثالكم. 

e‏ الرجاءء i en‏ إن أطاعوا الله في ذلك 
فقول (٭ کی آل آن جل تنک یی لی اث تت وة اک ی ائ 
عفر بحم 463 [الممتحنة: ۷]. وقد نبهت في تتمة أضواء البيان أن (عسى) 
من الله للتحقيق» وقد جعل فعلاًء فآمن بعض الذين عادوهم» وحسن 
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إسلامهم» وكان بين الطرفين مودة ورحمة وصلة. والله قدير على تغيير تلك 
القلوب» وغفور رحيم› يغفر لهم ويرحمكم بصلة أرحامكم. 

ومن ألزم ما يتنبه له طالب العلم اليوم» وكل مسلم عاقل» تلك القضية التي 
جاءت عقب هذا السياق كالبيان لمفهوم المخالفة لأول السورة: ىدوا عَذوّى 
ود ىلاء . إذ يقول سبحانه: للا هدک آله عن اين لم يلوم في لن و 
من درک آن ېروه وقي EEF‏ ن أله ب ألمَيِطِبنَ 469 [الممتحنة: 

). ليعلم كل مسلم أن الإسلام لا يغرس العداوة والبغضاء في نفوس 
r‏ إلا عن طريق هذا الدين» ولا يمنع من حسن التعامل 
وحسن الجوار وال يحب المقسطين. وقد أوسعت هذا الموضوع بحلا شض 
- الكلام على هذه السورة في تتمة أضواء البيان والحمد لله. 

ولا أدل على حسن معاملة غير المسلمين المسالمين» من حسن معاملة 
الذميين والوفود غير المسلمةء التي قدمت على النبي َي عام تسع» وسميت 
سنتها بعام الوفودء فقد أنزل رسول ا ا و ا وکان کل 
a So a‏ 

ومن بعده بيه نجد عمر وليه يرى ذمياً يتكفف الناس السؤال» فيسأله عن 
حاله» فيقول: يجمع الجزية التي عليه للمسلمين. فيقول عمر طبه : ما 
أنصفناك» استخدمناك قوياً وأهملناك ضعيفاً. وأمر بإسقاط الجزية عنه» وفرض 
له رزقاً يكه هن بيت مال النسلمين. 

ونحن في هذا الزمن وقد تشابكت مصالح المسلمين مع غيرهم» وأصبحت 
العلاقة مبناها على تبادل المنافع» ولا غنى لأية دولة في العالم اليوم عن 
ارتباطها ببقية الدولء سواء في التصنيع والعرض والطلب» أو في المواصلات 
من شركات الطيران العالمية» أو فى البريد والمعاملات التجارية والمصرفية› 
أو الخدمات الطبية أو الهندسية آ اغ لك فبلد منتح وبلد مصنع› 
مستورد وآخر مصدر. وقد أصبح العالم كدولة واحدة كبيرة» وليس على 
المسلمين أي حرج في مسايرة الحياة في هذه الجوانب السلمية العالميةء أما 
الدول المعادية والتي يصدق عليها قوله تعالى: #إن قفوم ونوا کک أعداي 
وينسطوا لكك أيهم والستهم السو وودوا لو تحفروت ©©€. فهؤلاء هم العدوء 
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وهم الذين يجب الحذر منهم › وتحرم موالاتهم. وأصدق ما يکون عليه اليوم 
دولة في ا والأساءة» کک جهود السلام اتي 
س 
- وفي ختام السورة نجد منهجاً لمعاملة المؤمنات المهاجرات» وهن يقدمن 
بدعوى الإيمان ومفارقة المشركين؛ فيأمر بامتحانهن تأكيداً على صدقهن في 
قصدهن انه ألم باک € ثم مبايعة المؤمنات والتزامهن ألا يشركن بال 
شیا“ ولا يسرقن › ولا یزدین › ویلتزمن الطاعة في معروف. 

وا آخر ية منها تعود على أول اية من السورة: اا َس تاک 
ولوا وما عضب اله عليه قال ابن كثير: بعنى جميع الكفار من النشركين 
واليهود والنصارى» ومن كَمَرَ واستحق غضب الله لأن من كان كذلك لا 

حو يستحق الموالاة. 
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` آيات الهداية من سورة الصفا ‏ _ ۹ 


6 ۔ لاهو الى اسل زسم ادى ودين لي لوا عل کین کی‎ ١ 
وقبل هذه الآية قول تعالى: ريون ليطا ور اه بارهم وق م ورد‎ +© 
ولو ڪر الکفرونَ | ®4 [الصف: ۸ - 4]. ومثل هذا السياق في سورة التوبة›‎ 
قوله تعالی: #بریڈوت ا ا ا ا وا‎ 
رَو ڪَرءَ الگفرن © هر الزت ا سوم لدی ودين الي ليظهرم عل‎ 
الڌين ڪل ولو ڪره المشركون ( 4€ [التوبة: ۳۲ ۳۳]. وفي سورة الفتح‎ 
أيضا: هر آرت ارس سوم ُلْهُدَى وَين الح ليظهرم ل الت كي وکن‎ 
لر د ا لذن معه; اء عل الکتار راء ا ۰ ر‎ 

. .4 إلى أخر السورة [الفتح: ۸ ۲۹]. في هذه النصوص يكشف 

ر سبحانه عن خفايا نوايا أعداء الإسلام من الكفار والمشركين» من 
يهود ونصاری ووثنیین من انهم يريدون ويصرون ويعملون جاهدين على ۳ 
نور الله بافواههم . ٤‏ 

ويتفق المفسرون على أن المراد بنور الله هو الدين» وهذا ما يدل له قوله 
تعالی : #ولکن جعلته ورا ہی پد Ae‏ ۲]. وكذلك 
من قوله تعالى: اله ور ألسَوّتِ وَلأرّض) [النور: .]۴١‏ يعني منورها. 
وضرب المثل لنوره في قلوب المؤمنين بقوله: مَل زر کر فا ضب4 
[النور: .]١‏ وفي هذا الساق. يخر تعالى عقن أغداء الإاسلاء ا يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم؛ فبعض المفسرين يعتبره من أسلوب التشبيه» وجعل 
نور الله هو الشمس ومحاولتهم إطفاءه بالنفخ عليه بأفواههم» كما ينفخ الإنسان 
على السراج أو الشمعة» وبما أن ذلك مستحيل» فكذلك محاولتهم IEE‏ 
ولو اعتبرنا الأسلوب من أساليب الحقيقةء. وأن نور الله هو ما شع من أنوار 
ال وضياء الإسلام» وأن محاولتهم إطفاءه بأفواههم هي الدعاية ضده»› 


۲۱1۹ 


والتشكك في حقائقه» وكل ما أوتوا من مكايد لأهله» كما في مثل قوله 
تعالى عنهم: ال ليت كما لا ممع ا لفان التو فيد عك تعن 
[فصلت: .]۲١‏ وكذلك ما بینه تعالی عنهم في قوله تعالی: کک ا 
من اَهَل التب ٤اينا‏ باد رل لى لذبت اموا وجه التهار وأكفروا اخ 1 
رجعون @4 [آل عمران: ۷۲]. وهذه حلقة من سلسلة تآمر من الأعداء 
مجتمعين ضد الإسلامء إلا أن هذه أخطرهاء لأنهم بإيمانهم به طواعية إشعار 
بقناعتهم بصحته» ثم كفرهم به آخر النهار إشعار بعدم صلاحيته» وإيهام للعوام 
والوثنيين نهم لم يجدوا في هذا الدين ما كانوا يؤملون» ولهذا كفروا به حالا 
آخر النهار. وبهذا تدرك سر التشريع في قتل المرتدين. 
وسلسلة المؤامرات لإبطال هذا الدين ومحاولة إطفاء نور الله بأفواههم» 
کشف 2 القرآن بالتسلسل في سورة البقرةء ابتداء من الأية في قوله 2 
یا ود لے قروا من اَهَل التب ولا اشک آن رل ءََڪُم ين 
من ر4 . والخير هو الوحي› لأن ذلك ثه نمال 
وحده» فقال تعالى رداً عليهم: * أله ص ميد FES‏ 
ألْمَضْل أَلعَظِيرٍ# [البقرة: .]٠٠١‏ فلما a‏ في أيديهم» وخابت أمانيهم» 
فأنزل الله الخير والرحمة على المسلمينء وتوالى الوحي» قاموا مرة أخرى في 
محاولة ثانية لصد المسلمين وردهم عما اختصهم الله به من الرحمةء قال 
ae e‏ لود ڪي مٿ آهل الكت لو ردوتگم َ بد إيم 
کا سا ين عند أنشيهم من بد ما من لهم اَی [البقرة: .]٠٠١‏ وقال 
تعالی عن المنافقين كذلك کما فی سورة النساء: #ودو لو تحفرون کیا کفروا 
ونون سیا ...6 [النساء: ۸۹]. وإذا کان الدافع لذلك هو الحسد فلن 
يرجعوا عن ذلك أبداً ما اسشتطاعواء وهذا أشد ما يكون تحذيراً للمسلمين› 
لأنها محاولة عن قصد» وجناية عن إصرار بعدما تبين لهم الحق» فهي محاولة 
ضد هذا الحق الذي عرفوهء وكذلك إخوانهم المنافقون أحنقهم إيمان 
المؤمنين» فتمنوا لهم الكفر» ليتساووا معهم» ولا يفوزون عليهم» وكلاهما 
بعامل الحسد والحقد. . 
وبعد أن فشلوا في المحاولتين السابقتين» قاموا بمحاولة ثالثة ا هي 


۰ 


محاولة التشكيك وإیاس المؤمنين من دخول الجنة» وهي التي باع المؤمنون 
أنفسهم وأموالهم لله » ر على ذلك بالجنة» فقالوا : وتالا کی E‏ 
لَه إلا من كان هودًا أو ترىئ . وكشف الله خيبة أملهم بقوله: 
أمايیشُہ) ا الباطلةء وطالبهم بصحة مقالتهم فقال: قل انوا 
رڪ إن َنَم ميقت [البقرة: .]١١١‏ كل هذا مسلسل ۰ 
يسوقه القرآن في خلال الآيات من )٠٠١(‏ إلى )١١١(‏ من سورة البقرة. 
نهاية المطاف من السورة ا من الآية العشرين بعد المئة التحذير من f‏ 
ومن اتباع آهوائهم فقال: ولل یی عك الود ولا المرى عى َي ملم فل 
إت هى أله هر ادى أي الذي جاء به نبينا محمد بي ليظهره على الدين 
کله ولو كره الكافرون»؛ ولو كزه المشركون»› وقد آتم الله وعدهء فأتم الدين 
وأظھرہ کما قال تعالی: الوم الت کم دیک ومنت عَّکم عى وَرَضيت 
سکم د( [المائدة: .]١‏ وقد صدق الواقع هذا الوعد» فانتشر اللإسلام 
فى الشرق والغرب› و على جميع الأديان» وأجلى اليهود من جزيرة 
الربه واستل عرش كسرى وقيصر» فظهر على اليهودية» وعلى النصرانية› 
وعلى المجوسية» وعلى الوثنيةء فأظهره الله على الدين كله. وهنا السؤال: إذا 
كان الأمر كذلك» فما هي عوامل بقائه ظاهراً» وعوامل دوامه وسلامته من 
تآمر الأعداء؟ ولعل الجواب يكمن في سياق سورة الفتح في قوله تعالى: لهو 
آیت ازس دشرم بالُتی رین لق طهر عل الین لو وکن بار هيا 
©€) وشهادة الله حق. ويرى بعض المفسرين أن سهيدا) قائمة على ما 
تقدم من قوله تعالی: مو ایت أرمَ وم لهت رين الق هرم ل 
لين ک4 ويرى البعض احتمال أن تكون فاتمة غل ما بغدهاء :د ل 
. ولعل الأول أنسب للسياق. وقد أتم الله ما شهد به. 
ثم يأتي بعد ذلك ما يمكن أن يكون جواباً على السؤال المتقدم» وهو عن 
عوامل بقاء ظهور الدين من رل تفال د ا ا E E‏ 
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الكقارِ راء ينهم نرهم ر کا تخو فصلا من أله و يمام في وجحوههر 
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اا ٠‏ عل سوقوء يعَجب الزرامَ لبخيظ بم الكقار وعد اله الذي امنا 
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ملو للحت منم مَعْفِرةً وأَجرّا عَظيًا ©6 [الفتح: ۲۸ - ۲۹] ففي هذا السياق 
تعريف لأصحاب رسول الله علا مع رسول الله ومع أنفسهم» وتعريف مزدوج› 
تعريف لليهود في التوراة» وتعريف للنصارى في الإإأنجيل» واشتمل التعريفان 
على تلاحم المسلمين وتراحمهمء وأخذهم بأسباب القوة حسأً ومعنى: أشداء 
على الكفار ولو كانوا ذوي قربى»ء لا جد وما يموت يالو وَأليَومِ الجر 
دوادو من ا لَه ورسوا ل re‏ ڪاوا ءاباءَهم أو اشم ا إخونهر 
ا ار ن قوب آلإيمَنَ# [المجادلة: ۲۲]. رحماء بينهم إلى 
حد الإيثار على النفس» ولکأنهم نفس واحدة» كما جاء في الحديث+ «كمذا 
الجسد الواحد» وفي التفاف بعضهم البعض گررم ا أخرج سَطعَم . . .€ إلى 
آخر السياق. وإذا تأملنا حال العالم الإسلامي اليوم» اا 
ار ال رات ت حوره لدا ا ا عة ا لك انار 
متضرون في كل مکان» وتشکيك في کل مجال ليون ليطفتو نور أي بأفرههة 
ر الیل آل غاد ها الین طا جو انرا إلى ما حف اا 
ا وصدق الله و واغتصموا أ بل آله 


ع ےم 


جميعا ولا رفوا [آل عمران: .]٠٠۳‏ 


- معهد الدعاة إلى الله : 

اطا ب اة ال من آية الهداية في سورة الصف في قوله تعالى : 

و لطفتوا ور آله بوهوم له ۶ ري وڙ ڪر كي ۵ هر الى سل 

سوم ادى وين آل لظهو عل الین کب ولو كه المنمن ®14 ال 4-۸[ 

i,‏ من سورة التوبة» وسورة الفتح وما تضمنته من كشف مؤامرات 
الأعداء ضد الإسلام» وما يلزم من العمل الإسلامي للحفاظ على ظهور 
الإسلام وإظهاره على الدين كلهء فإن من ألزم ما يكون اليوم وقد اشتد تكالب 
الأعداء» وحمي وطيس الحرب الادعائية» فإن الدارس لأحوال العالم كله 
اليوم ليرى لزاما الأتي: 


بناء على أن حرب سلاماء والاأسلحة تتنوع بمقتضى ت الواقع› 
ثم إن الأسلسة أيضا تتطور› وکل سلاح لا يضاده ويقاومه»› والعالم کله في 


Y۲ 


سباف في هذا المضمارء والحرب الباردة سلاح الكلام» وتطوره بتطور 
الإعلام والدعاية» بما في ذلك من ترویج الباطل› وتغطبة الحق› ولیس ينفع 
في ذلك إلا سلاح من نوعه» سلاح إعلامي . ) 

وقد وجدنا في تاريخ الإسلام هذا النوع من الحرب» وفي أخطر ميدان 
وأحرج موقف › ولکن کات الححمة الألهية› والتوجیهات ا لذلك كله 
بالمرصاد» فأحبطت مؤامرات العدو» وذلك في عمرة القضية حين جاء 
النبى ية وأصحابه إلى مكة معتمرين» بناء على الاتفاقية المبرمة في صلح 
الحديبية› من أن يرجح المسلمون ولا يصلون مكة عامهم ذال ويأتون من 
فوق ثلاثة أيام» فلما قدم المسلمون لذلك استشرف أهل مكة على الجبال 
حول الكعبة ينظرون ما يفعل المسلمون» ولكن الشيطان حريص» انتهزها 
فرصة» فجاء لسادات قريش وقال لهم: إن المسلمين قد أتوا منهكي القوى› 
أنهكتهم حمى يثرب» وأضناهم طول السفرء فلو أنكم ملتم عليهم ميلة رجل 
وأاحد 0 ° 2 ا العهد ۰ 
زین الشيطان لأعدائه.. 

وبتأمل الموقف نجد فريقين : 

أحدهما: متمکن فی بلده» متوفرة عدته» متکائثر علده» لو استجاب لخطة 
الشيطان لنفذها. ) 

والفريق الآخر: محدود العدد» مجرد مر من السلاح والعدد» نائي الدار لسن 
له من معين › ولا يصل إليه مدد. فهو كما يقال: في الكماشة› أو بين فكي 
الأسد. 
فالموقف إذاً لا يمكن التغلب عليه بسلاح وقتالء ولكن إذا كانت البداية 
من الشيطان فكرة› وهی تصویر المسلمين قو حالة الضعف والإأعياءء فإن 
السلاح الذي يقاومهما فكرة مضادة» فما كان منه َة إلا أن أطلعهم على 
الواقع» وكشف لهم عن المؤامرة» وقال لهم: أروهم اليوم منكم قوة. فنزلوا 
إلى ساحة المطاف مطيعين مشمرين عن ساعد الجد» وبدأوا طوافهم مهرولين 
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في أظهر ما يكون من صورة القوة والنشاط فما إن رأى المشركون ذلك»› 
حتى أسقط في أيديهم» وقالوا فيما بينهم: تقولون: أنهكتهم الحمى› 
) و السقر» وها هم يهرولون ولكأنهم الحين»› والله ما لنا بهؤلاء من 
طاقة» فأبطلت المكيدة» وأحبطت المؤامرةء وقوبلت فكرة بفكرة قوی منها . 

وهكذا نحن اليوم: إن الحرب بين المسلمين وأعداء الإسلام حرب باردة» 
وادعاءات كاذبةء ودعايات مضللة» وما يسمى بالغزو الفكري»› وفي مجا لات 
عديدة؛ في العقائدء في العبادات» في المعاملات» بل وفي العادات الفاضلةء 
وفي كل ما يمتد إلى فضيلة ويمت إليها بصلة؛ > فليس لهذه الحرب الضروس 
إلا نفس السلاح ونوعيته» ولن يتأتى هذا إلا بعمل تعاوني إسلامي وولي 
يمكن أن يجند أمام العمل التبشيري الأوربي العالمي في الفاتكان وغيرهاء 
وبعد الدراسة غير القليلةء والمطالعات الوجيزةء بل المشاهدات عن كتب في 
رحلة الجامعة الإسلامية إلى دول أفريقياء والوقوف على ذاك النشاط المادي 
والمعنوي الذي تهيئة المحافل الدولية الأوربيةء ماثلاً في نشاط المبشرين 
هناك» وما سمعنا عنه في أ سا ودول آسيا وغير ذلك فإني أقدم هذا 
العرض لهذا العمل الذي أراه صالحاً لذلك» وهو على النحو التالي:. 

أولاً: إقامة معاهد وكليات للدعوة وإعداد الدعاة في أكثر البلاد الإسلاميةء 
وبالأخص مصر والسعودية والعراق وتركيا وباكستان والهند وأندونيسيا» يديرها 
جميعها مجلس إدراة موحد ويشرف على البرامج وتوزيع المتخرجين»ء تكون 
المناهج فيها جميعها منقسمة إلى قسمين: 
) قسم للدعاة المحليين يعملون داخل بلادهم لحماية مواطنيهم من الغزو 
الفكري وتبصيرهم بمهام دينهم وصد الزحف التبشيري عنهم. 

ب وقسم يدرب على العمل خارج بلادهم» يبتعث إلى حيث المجلس 
المنوه عنه» ويلاحظ عنصر التخصص الاقليمي من حيث الأفكار السائدة 
والعادات والتقاليد المرعيةء» بجانب القوة في اللغة المحلية. ۳٤‏ 

ثانياً: اختيار مجموعة ممن عرفوا بالنشاط في سبيل الدعوة للإشراف 
ر الميداني في تلك المعاهد والكليات» سواء في نطافق 

خارجاً عنها. 
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۰ إنشاء 2 المقررات لإعداد الكتاب المناسب والرسائل الهادفة. 

واا سی تتولى طبع متطلبات تلك المعاهد والكليات. 

ي نشاء مجمع تسجيل أشرطة e‏ 
ا ومعلوم آن هذا لن یتأتى 
إلا ول کبیر؛ فنقول: ٠‏ 

أولاً: إن بعض الدول قد أعلنت أنها بصدد تصنيع طائرة حديئة تحتاج إلى 
مليارات الدولارات» وكذلك دولة أآخرى في تطوير ديابة حديغةء ولا شك أن 
هذا المشروع ألزم وأهم ښ أهم الطائرات والدبابات» ومع ذلك فإنه يمکن 
تنفيذه على النحوي الا 

أولاً: من جهة إنشاء المعاهد والكليات: انه بوسع كل دولة ممن سمیتا أو 
غيرها أن تنشئ ذلك ضمن برنامجها التعليمي» وفي حدود استطاعتها من حيث 
العدد. ) ٠‏ ۰ 

ثانياً: موضوع المطبعة» ومجمع التسجيل» وتكلفة الطباعة» وتوذيع 
اللأشرطة: ا تمن تمر ولك عو طرق ماف عموم البلاد الإإأسلامية› 
سواء كان عن طريق الحكومات» أو المؤسسات. أو الأفراد ولو بجزء من 
زكاة الأموال من سهم # وف سيل ر لأن هذا العمل فعلاً في 
سبیل الله . وقد جعل الله تعالى هؤلاء الدعاة قسيماً للغزاة في سبيل الله في 
ا Ê‏ وا کات ألميو انيرو ڪائة ولا تَقَرَ من کل َم 
تن طابكة اترا ف لين دا رتم إا يجنا إليم لملم جذ 
@( [التوبة: .]٠۲١‏ فهذه الطائفة هي عين الدعاة الذين نريد إعدادهم. وجاء 
عنه يله أنه قال : «من راح إلى مسجدي لعلم يعلمه أو يتعلمه کان كمن غزا 
في سبیل الله» . فلو خحصصت كل دولة إسلامية ا - من ميزانية 
دفاعها لهذا المشروع» لأمكن تنفيذه» ولعاد عليها بكل خير. 

وهناك مجال آخر يتصل بالودائع البنكية في أوروبا وغيرهاء يحتاج إلى 
دراسة عميقة» والذي يهمنا هو إقامة وتنفيذ هذا المشروع› وقد سبقت له 
محاولة في مصر»ء فلم ينفذ وانتقل إلى القدس فحالت الحرب العالمية الأولى 
دونه» فانتقل إلى المدينة وبدئ في إنشاء المبنى له» فحالت الحرب العالمية 
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الثانية دونه» ولعل الوقت قد حان لتلك الجامعات الإسلامية في كثير من بلاد 
الإاسلام. 

وبْعّيد كتابة هذه السطور انعقد مؤتمر وزراء الحج والأوقاف والشؤون 
الإإسلامية بمكة المكرمة» لدراسة نفس هذا الموضوع» وكانت توصياته تتضمن 
جميع ما أشرنا إليه» وله الحمد والمنة. 


۳ - آيات الهداية من سورة (الصف): 

تقدم الحديث عنها منفردة بما يتناسب معهاء والحديث الآن عنها مرتبطة 
بما قبلها من سورة (الممتحنة)» وبما بعدها سورة (الجمعة)» ثم سورة 
(المنافقون) ف (التغابن). حيث إن مجموع تلك السور يشكل وحدة موضوعية 
للمسلمين» ومن عداهم من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين. 

وتقدم في الخدنت عن سورة الممتحنة آنها میزت المسلمين عن قومهم 
المشركين» وقطعت الموالاة بين المسلمين وبين أعداء الله وأعدائهم. 
واي هاه الور ررر المت رخس م الارن من اللين: 
وحال نبي الله عيسى مع بني إسرائيل» وسوقه البُشْرّى بنبوة ورسالة من سيأتي 
من بعده» ويعينه باسمه «أحمد»» وتفضح اليهود والنصارى في كتمانهم شهادة 
عيسى عليه الصلاة والسلام برسالة محمد يلاء وتفرقهم واختلافهم في أنفسهم 
على رسلهم» وتحث المسلمين على وحدة الصف واتحاد الكلمة. ٠‏ 

فتبدأ السورة الكريمة بتسبيح المولى سبحانه من عوالم et‏ والأرض : 
وسح ي ر ا فی لسوت ونا فی رض وهو لمر ر ل أا الِب ءامنا 
لم و لا تَقَعَلونَ ©©) إلى قوله: إن أله م سے ميلو فی 
سیلٰدے صا E‏ @4. 

ثم تأتي الور إلى موقف قوم موسی معه: ولد قال موی د يقو 
0 نى ووت لنت ان رول آل ايڪ ما رَاعوا أزاعَ أله وهم واس 
ہی الوم اسفن o‏ وهذا تحذير السلحة من ان يؤذوا رسول الله ڪيا 
فتزيغ قلوبهم. 

ثم تأتي السورة لموقف بني إسرائیل من عيسى 44: ولذ قال عسی ان م 


TT 
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بني 2 ل اف لكر مُصدفا لما بين يدى من اللوربة وميشّرا وول ان من بعڍی 
ان َد أي أنه واسطة سط ن اف أمة مة سابقة بين يديه وهم اليهود» 
وما أنزل على رسولهم موسى من التوراة؛ وبين أمة قادمة» ورسولها أحمد. 
فهو شاهد ومشهود له» وكان على الموجودين من بني إسرائيل أن يؤمنوا بما 
آمن به عیسی وجاء پیشر به وهو محمد ية . و و 
ذلك : ا جاهم انت الوا هدا حر مين وهذا والفرية: #ومر 
آل مکی اکٹ ی ار آلگیں یر ا إلى الاسر و کا ی آم اق @4. 
ثم كشف الله محاولتهم ضد هذا الدين فقال: i‏ ايطفتا ور الي بأقوههم وله 
م ّ ولو ڪره الکفروت ي هو الى ارس رسولم باد ورن لي لظه عل 
الین کیہ ولو که الم ن @4. . وفي هذا السياق يعلن المولى سبحانه لنبيه ملز 
ا ضمان بُ هذا الدين» وانتشار هذا النور ولو حاول الكافرون 
إطفاءه» وإعلان مرة أخرى بالضمان لنصرة رسوله محمد مةه ونصرة الدين 
الحق» وإظهاره على الدين كله: من يهودية» ونصرانية» ووثنية» وعلى جمیع 
ما تدين به أية أمة في مشارق الأرض ومغاربهاء ولو كره المشركون. 

وبمجموع ذلك یتحدی المولی سبحانه أهل الأديان على الأرض سوى أهل 
الإاسلام» وكفى بذلك إحقاقاً للحقء وإبطالاً للباطلء وإعزازاً للإسلام 
والمسلمين › وإذلالا لمن سواهم. وهو أيضاً تمييز للمسلمين عما سواهم»› 
ليشقوا طريقهم صفاً واحداً كأنهم بنيان مرصوص» لا يتخلله ولا لبنة من 
أولئك الذين اختلفوا على آنبیاهم» وحاربوا رسلهم. ونظير ذلك ما جاء في 
سورة التوبة ا 

ثم يرسم للمسلمين منهج الربح لدان والعمل لل فینادیهم: 4p‏ 
يب اموا هل ترقز یگ ِن لاپ لى 2 زت باو ورول ويو ني 
سیل اھ پامویک واشیکم دیک عر لک بن کم ی 69) ثم یندبھم لیکونوا مع 
محمد کل کالحواریی مع عيسى #4 : اا الس امیا کا آنصار اہ کا قال 
می ان ن لورت من انار إل آي ال ألوارو عن ضار آله سامت اة 
من بت إسرويل وكرت e‏ ايتا لن ءامنوا على عدوم ابحو هرن ©4 . وهكذا 


للذين آمنواء ونصرهم وإظهارهم على عدوهم من الكافرين. 

تأتي بعدها سورة الجمعة» فتظهر اليهود في أسوأً صورة» حيث حملوا 
التوراة ثم لم يحملوهاء فكان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاراًء وتقام 
الكلام عليها مفصلاً. 

بقي من أعداء المسلمين ذلك العدو الخفي الذي لا ثبات له على مبدأء 
ولا استقرار له على حقيقةء ولا استقامة له على منهج وهم المنافقون. ولا 
شك أن مثل هذا العدو أخطر على الإسلام وعلى المسلمين»ء لأنه أمكن هو 
فيهم من حيث المخالطة والمشاركة في ظواهر الأمور» ويعمل في الخفاء 
بخلاف المشركين واليهود والنصارى» فإن منهجهم ومبدآهم معلن معلوم من 
قبل مجيء الإإسلام» يعرفه بعضهم من بعض. أما المنافقون فلم ينجم نفاقهم 
إلا بعد مجيء الإسلام» فكانوا مع المسلمين يظهرون الإسلام» ومع شياطينهم 
يقولون: إنا معكم إِنما نحن مستهزئون» وفي صور عديدة مخادعة. 

وجاءت هذه السورة فنخلتهم»› ولت غا وة ووو غل ا 
السورة بتحذير النبي ييه منهم› فتصفهم بصفتهم الكاشفة وبدون مقدمات: 
لإا جاك المكفقوت قالوا شد إئك لرسول أف واه يعم إنك لرسولم وألله شد إن 
المَيْقينَ لَكذودَ ©4 . وأعتقد أن es I‏ 
عليهم من ذلك ولا موقفاً أشد إحراجا وأثقل مؤنة من ذلك إذ فضح الله 
شهادتهم التي يشهدونها برسالة محمد ا ويشهد على كذبهم في تلك 
ا وقد يقول قائل: كيف يكذبهم الله في شهادتهم انه رسول الله » وهو 

فعلاً رسول الله» واه يعلم إنه لرسوله؟ ‏ 

والجواب: هو في مجموع النص: «قالوا َثَهَدٌ أي ذلك قولهم بأفواههم 
وليس عن عقيدة في قلوبهم . وأصل حقيقة الشهادة أن يطابق القول المعتقدء 
فيصدق القلب اللسان» وهم أرادوا أن يوهموا رسول الله بي بقولهم: نشهد» 
أنه عين معتقد مطابق . ولما كان المعتقد أمراً خفياً» كشف الله كذبهم وال 
شیا سد لن ألْمَسَمْيَينَ دون . ولکي ا تس إلى الانعان إبطال قولهم 
وباطتاً VE PDE‏ 
بعلم إنك لر س4 : فیکون تکذیهم في قولهم: نشهد. هو تکذیهم في اهام 


TYA 


وشهد على كذبهم فيما يقولون. وكفى بذلك تشهيراً بهم . 

ثم يكشف الستار الذي يستترون وراءه بقوله: # ادوا س جه قصدواً عن 
سيل لَه إت سه ما كوأ يعَمَلوَ ©4 . وهذا الاستخفاف بالإيمان من اخس 
صفات ا لأن جميع الملل تحترم الأيمان» وتجعلها مقياس الوفاءء 
ومنتهى الأمانة. فافتقدوا ا الإنسانية في العقيدة» وفي شرف الكلمة» 
تال تعالى: 4 ولا اهم ق 


ا شی کے تیک عام لر ل ل اسدنرد: 1٩‏ وکنا کل من 
لا مبدأً له ولا منهج . 
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Ga‏ ع2 
1 آيات الهداية من سورة الجمعه 


| - إن آية الهداية في هذه السورة: بيان سبب حجب الهداية عن بعض 
الأمم» والتحذير مما اتصفوا به. ولكأنها في نهاية سياق سورة القران الكريم 
بمثابة التأكيد على لزوم أسباب الهداية» والمبادرة إليهاء والتحذير من أسباب 
حجبها والابتعاد عنهاء كما أن النص جاء في سياق عمل مقارنة شاملة بين 
هذه الأمة الأمية وبين تلك الأمة الكتابيةء وبيان الفارق البعيد بينهما. 

ا تعالی من أول ا السياف : بسم الله الرحمن 
ااي م لله ما فى ا رمَا فى لاض اليك الْمَدوسٍ ا کر @ م م 
لی بعت ف الأتترٌ رسو منم يلوا لهم ابوه وركيم ومهم الكبَ ا 
وان کا ين ل ل صلل تکل بعر © تاکر بت کا نار يلوا ا ب شر لر د 
© ذلك فصل اله و تھ سن کا وله ذو ْمَل لظي )€ [الجمعة: ]٤ ١‏ هذا 
هر السياق بما بختص هذه الأمة بعد المقدمة بالإعلام بأن العوالم كلها ما في 
السموات وما في الأرض يسبح لله» وعلى استمرار ودوام في التسبيح» وبيان 
موجب ذلك» وأنه المستحق له عليهمء لأنه الملك القدوس العزيز الحكيم» 
صفات جلال وكمال» فهو سبحانه الملك» والعوالم كلها مملوكة له. 

ثم یبین امتنانه من واسع فضله على هذه الأمة الأمية: هر ألَذِى بعت فى 
ألامَيَعنَّ4. وهم العرب» لا كتاب لهم من قبل» ولم يشتغلوا بالكتابةء بل 
عمدتهم على الحفظ» وعلى ما تستوعبه ذاكرتهم. بعث في الاأميين 
منهم» كما قال تعالى: «لَقَدّ کک رسو ن شيڪم عرز َيه 
عة حر اتڪم AN‏ زوفت َو ®4 [التوبة: .).۸٨۸‏ فهو من 
أنفسهم جنساً ونسباً» وأمیته لم يقرأ ولم یکتب» ولکنه مبلغ رسالة ربه. | 

ثم بين نوع رسالته : يتلو عليهم آياته» وما يوحيه إليه من آي الذكر الحكيم: 
آيات بينات. ويزكيهم بالوحي» وبمضمون الرسالة. فيرفع شأنهم» ويرفعهم 


۰ 


عما كانوا عليه من جاهلية جهلاء» ويعلمهم الكتاب» فينفي الأمية عنهم 
بتعلمهم كتاب الله» حفظأً وتلاوة وعملاً. وبجانب الكتاب الحكمة من السنة 
المطهرةء والإرشادات الموجهة. وإن كانوا من قبل تلك الرسالة» وقبل ذلك 
التعليم» لفي ضلال مبين› وجهل مشين. ثم يمتد أثر تلك البعثة بتلك الرسالة 
إلى الأجيال المقبلة بعدهم: في آخرين منهم لما يلحقوا بهم. بإبلاغ 
المعاصرين ما تعلموه وتحملوا أمانته» ويمتن على الفريقين EN‏ 
والمخاطبين وقت نزول الوحي»› المشاهدين البعثةء المخالطين للرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» والآخرين الذين لما يلحقوا بهم» وسيلحقون فيما 
بعد» يمتن سبحانه عليهم جميعاً بأن هذا فضل من اله» أن امتن عليهم› ‏ 
فيهم رسولاً منهم» وفضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

ولكأنه بتذكيرهم بعظمة هذا الفضل» لا لمجرد الامتنان عليهم» وإن كانت 
له سبحانه المنة على عباده» ولكن ليحفظوا هذا الفضل» ويشكروا المتفضل به 
عليهم» فيقوموا به خير قيام. وتتابع عليه الأجيال» وقد کان بفضل الله كما 
قال ل في حجة الوداع: Es‏ وقال تعالی : 
اوالمّر © ل الس نى ر © إلا اليب ءامنوا وعيلوا ألصيحت وواصوا 
بلحي واوا لكر ©4 . 

ونلاحظ في القسم بالعصر - وهو ey‏ العصور - والمقسم عليه 
الإنسان الذي يشخل هذا العصرء لفي خسر»ء ولا يسلم من ذلك الخسران إلا 
الذين آمنواء أي بما بلغهم من رسالة نبينا محمد ييا وبما أنزل عليه من 
الكتاب» وبما أوتي من الحكمة» وأوصى بعضهم بعضا بالحق الذي جاءهم به 
هذا الدين» وتواصوا بالصبر عليه» وفيه» ومن أجله. نلحظ هذا كله من التنبيه 
على عظيم فضل الله على العباد في هذا الدين» ووجوب النهوض به قولا 
وفعلا التزاما وبلاغاً. 

ثم يأتي في المقابل وفي أسلوب التقبيح والتحذير في بيان الأمة الأخرى التي 
حملت أمانة دينها» وحملت مهمة كتابهاء وأمرت بالقيام به» فلم تفعل. فقال 
امل لين يلوا ألوربةً# وكلفوا العمل ہما فيهاء RSA‏ 
على بعثة محمد ية المنوه عنها في أول السورة» وقد عرفوه حق المعرفة» كما 


۲۲۱١ 
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a‏ بل وقد وصفهم ا الفتح : عصمد رسول ا ونين 


مدر و ر اء ی 2 2 e‏ ک 


مفو ا غل گتار 2 م برهم ر سجدا يعون فصلا من أله و 

سياه في وجوههر يِن ار التخد ر َلك مكَلْهُمَ ني ن ألو اور ...4 االفتح: ۹. ومع 
ا ر ا ا بل كتموا وجحدواء فلم ينتفعوا في 
ذواتهم بإحلال حلالهاء وتحريم حرامهاء ولم يبلغوها لآخرين» ولم يلحقوا 
بهم . وزيادة على ذلك أن المشركين لما أتوهم» وقالوا لهم: أنتم أهل كتاب› 
أخبروناء ما نحن عليه أم ما يدعونا إليه محمد أفضل؟ فأضلوهم» وضلوا 
معهم» وقالوا: بل ما أنتم عليه . وكتمواء فكانوا أظلم الناس #وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن 
EP ELO E‏ ا ا ملفل عَىّا ملوك [البقرة: .]٠٤١‏ 

ومن هذا يتبين أن هؤلاء اليهود على العكس تماما من مؤمني هذه الأمة» 
وتك المقارنة فالمۇمنون امتا بالرسالةء: وتحملوا:الكابةء ويلغوا ذلك لمن 
Ss‏ واليهود حملوا التوراة فلم يتحملوها في 

شؤون أنفسهم»› ولم يتحملوا لمن جاؤوا ففاز بفضل الله » 
وهلك اليهود بغضب الله . 

ثم جاء المثل الكاشف الموضح› كعادة الأسلوب القرآني ضرب الأمثلة 
بالمحسشوس الملموس للمعنوي المعقول»› فقال: # كمل امار تمل 
أَسَمَااً . إن مجرد تمثيلهم بالحمار تشبيهاً مفردا» ليكفي لتقبيح حالهمء إذ أنه 
أنزلٌ مراتب. الحيوانات إدراكاًء وأعلاهم لؤما وذلة. 

فيکون مجيء التشبيه مركباً أولى وأشد» وهو كون الحمار يحمل أسفاراء 
كتباً مليئة علماً وحكمة وتوجيهاًء مما يرفع حامله إلى أعلى مصاف المعرفة 
والكمال» ولكنهم مع حملهم الأسفار لم يدركوا علومهاء ولم ينتفعوا بهاء 
كعدم انتفاع الحمار بما يحمل من الأسفارء وليس له منها إلا تبعة الحمل 
وال و ف ع ی 

كالعيس في البيداءِ يقتلها الظما والماءٌفوقَ ظهورها محمول 

# بس مكل رو4 هؤلاء اليهود ارت كبا بات اله َه لا هری لقم 
اليك . نعم بئس مثل القوم في تمثيلهم بالحمير» وفي عدم انتفاعهم بما 
هلون 


YY 


ثم جاء إلى نص بيان سبب حجب الهداية عنهم» وهو ما وفع منهم من 
ظلم» وهو أيضا ظلم مزدوج . 

ظلم لأنفسهم إذ لم يأخذوها بكتاب الله فيهم» ولم يبعدوها عن مهالك ما 
وظلم غيرهم› سواء من المشركين إذ لم يشهدوا لهم شهادة الحق في بيان 
صحة الدين الذي جاءهم»› وبعث لهم به رسول الله بي وظلم النبي َة حيث 
كتموا الشهادة له بالرسالةء وقد أخذ عليهم العهد من قبل ليؤمنوا به. 

وفي مجموع ذلك كله تقبيح وتحذير المشركين وعيرهم؛ بل والمۇمنين؛ أن 
یکونوا کغیرهم» بل یسیرون على نهج من قبلهم. 
۲ تتمة الحديث عن آية الهداية في سورة (الجمعة): 

تقدم الحديث عن المقارنة الموجودة في أول السورة بين الأميين وبعثة 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه» منهم واخرون منهم لما يلحقوا بهم» وبين 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. لا في انفبهم؛ ولا في حق غيرهم»› وما 
ضرب الله لهم من مثل الحمار يحمل أسفاراًء وبين سبحانه سبب حجب 
الهداية عنهمء وهو الظلم الواقع منهم› > سواء ظلمهم أنفسهم» أو ظلمهم 
ا یاک ج ر .. إلى آخره. 

ثم جاء النص بعد ذلك بقوله سبحانه مصرحا ببيان الذين حملوا التوراة ثم 
لم یحملوهاء مخاطباً إیاهم بوصفهم؛ آمراً نبينا هة أن يقول لهم : ا 
اريت هاذرأ4 ولعل مخاطبتهم عن طريق النبي بي ولم يوجه الحديث إليهم 
مباشرة» هو أنهم حملوا أمانة اله ثم لم يحملوهاء فلم يعودوا أهلا 
لمباشرتهم بالخطاب» فكان الحديث إليهم عن طريق الرسول الجديد الذي 
أرسله سبحانه في الأميين» قل لهم: إن رَعَنثم اتک آلا لو ِن دون 
الاس# هذا الزعم بالولاية والقرب من اله أشد وأقرب إليه سبحانه من دون 
الاس ججعا هو المصرح به في سورة المائدة: #وقالت اهود والصرى ف 
اکا لله واحدةُ [المائدة: 1۸]. إنها دعوى عظيمة»ء ابتدعوها واجترۇوا 
عليهاء ومعلوم أن الزعم أقرب للكذب» فهو دعوى مستبعدة» إما في الحس› 


۲۳ 


وإما في الواقع. كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله عن رسول الله ية وأجابه 
بصدق» واستدل هرقل من إجابة أبى سفيان على صحة رسالة محمد ملا 
اراد أبو سفيان أن يأتي بما يشكك في مصداقية هرقل»ء فقال له: ولقد زعم 
لنا محمد أنه أتى إلى مسجدكم هذا - يعني مسجد بيت المقدس - وصل فيه» 
ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة» ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهراء فاعتبر 
أبو سفيان إخبار النبي بي بالإسراء زعماً لاستبعاده في الواقع 

وهنا يقول الله تعالى لليهود: ٳن زعمتم في ادعاتکم اباطل نکم ا لله » 
فأقيموا البرهان على ذلك ولن تستطيعوا ذلك وإذا ل تستطيعوه» فتمنوا 


الموت إن كنتم صادقين. 
وفي هذا التمني تنطوي قضية منطقية» 0 أولياء yT‏ 
کرامته» وعلی دعواکم في سورة المائدة #أبكو A‏ . وكرامة الله 


لأوليائه وأحباثه يوم يلقونه في الدار الأخرة» ae‏ أن تتا 
الموت الذي به تنالون تلك الكرامة عند الله. 

ثم أخبر سبحانه أنهم لن يتمنوه أبدأً لأنهم يعلمون في قرارة نفوسهم أنهم 
إن تمنوه واستجيب لهم» لن يلقوا إلا العذاب والعقاب بما قدمت أيديهم › من 
تغيير» وتبدیل» وکتم للشهادة» وتضييع لما حملوا من أمانة التوراة. 

ا لانن هم فرت ر موا 
عليه في سورة المائدة» رادا عليهم ادعاءهم أنهم أبناء وأجا ةه اشا ل 
سبحانه لرسوله» أن يقول لهم : فل فلم يعدبم پذنویكم € ثم صحح واقعهم: 
بل ا من حلي أي من أول ذرية آدم» إلى اليوم الذي أنتم فيه» إلى 
أخر الخليقة حين تقوم الساعة» وللجميع قانون عام يعفر لمن ياء ويعب من 
با فليس لأمة و لجماعة سلطان على الله أن يواليهم دون غيرهم. ) 

ثم بيّن سبحانه أن لا مجال لذلك حيث قال: #ويله ملل السموتِ 
وَألأَرَضِ وما بيهم من فضاء بما فيه من أفلاك وكواكب» وما لا يعلمه 
إلا اللهء وليس لأحد فيه شراكة ولا تصرف وله سبحانه # اد4 
[المائدة: ۱۸]. مصير الخلائق كلهم . 

وبعد إبطال دعواهم» وإبطال ادعاء من يدعي كدعواهم مثل متطرفي 


Y€ 


الجهال» أو أي زنديق محتال يوهم العوام أن له عند الله الضمان بالجنةء 
فيقال له: إنك بشر ممن خلق. ونزيد نقول لهم: هذا سيد الخلق» وخاتم 
الرسل» وأكرمهم على الله» وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود يوم 
القيامة» يقول لآل بيته» ولخاصة أبنائه فاطمة الزهراء: «يا فاطمة اعملي فإني 
لا أغني عنك من اله شیئاً» . فأي مخلوق کان بعده صلوات الله وسلامه عليه 
من ملك مقرب» أو نبي مرسل يزعم أنه ضامن لإنسان بعينه الجنة؟ اللهم إلا 
من أخبرهم صلوات الله وسلامه عليه وبشرهم بالجنة» حيث کان لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وي پوحي؛ وقد قال تعالی: *& وکر من ملك فى السَمَوَبِ 
لا تفن شفلعم سا إلا من بعد أن يأذن أله لمن ينا ورسّى © [النجم: .]١١‏ 
وقال: #من دا اَی شفع ده ا باذندء 4 [البقرة: .]۲٠١‏ وإذا كان ذلك 
كذلك» فهل يملك شخص من الناس أن يضمن على الله الجنة لنفسهء > فضلاً 


ےس ار 


ن غو حاشا وكلا #فل بل ألَمَعَة ييا [الزمر: .]٤٤‏ حقاً كما قال 
تعالی: ل اش بكر يبن عاق يق لسن با4 بفضله ررب س بكا) 
بعدله. #لا سل عَبًا قعل وهم سلو 4€ [الأنبیاء: ۲۳]. 

بعد إبطال مزاعمهم» وإبطال ما يترتب عليهاء نجد في سورة المائدة في 
سياق الموضوع» يوجه إليهم النداءء وإليهم مباشرة وبدون واسطة: قل . 
وبوصف يلزمهم الطاعة: اهل لکت فد جاک رسوا بب کم عل فرق يِن 
ألرْسّلٍ. أي وهو حجة عليكم أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد 
جاءكم بشير ونذير» وقامت عليكم بذلك الحجةء فاتبعوه. وبهذا ينتهي بيان 
الموقف مع اليهود في ادعائهم. ) 

بينما نجد في سورة الجمعة بعد نفس السياق ‏ نفس النداءء ولكن 
للمؤمنين › تتمة للمقارنة السابقة التنويه عنها في أول السورة: تاا آلذبن ءا منوا 
NS‏ لار a ES‏ یک حي لک إن 
TAI‏ :®“ وفي هذا السعي إلى ذكر الله عند سماع النداءء وترك البيع 
وهو وسيلة المعاش» تعبير عملي بأن المؤمنين حملوا ما جاءهم به رسولهم من 
الكتاب والحكمة» فتحملوه في خاصة أنفسهم»› وأوصلوه للذين لما يلحقوا بهم 
بعد أن لحقواء وأن دين الله قائم» وأن المؤمنين سائرون عليه كما قال تعالى : 


0 


لي يوي أن اه أن ترم ويڌڪَر فا سمه يځ لم فيا المد وَلاصال جال 
لا لهم تحرة ولا بيع عن ددر آل قا الصاو [النور: ۳١‏ - ۳۷]. 

ونستطيع القول من فحوى كل ما تقدم: : أن من استمع النداء يوم الجمعةء 
ولم يسع إلى ذكر الله مشتغلا بالبيع أو أي وسيلة من وسائل المعيشةء > فأن فيه 
صفة من صفات الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوهاء وهم الذين طغت عليهم 
) الماديات› فاستحلوا ما حرم الله من صيد وشحوم› وهم الذين عطلوا 
کتاب الله ولذا جاء عنه َة : «من ترك الحمعة ثلاث مرات متواليات طبع الله 
على قلہه». وهو نفس العقاب والجزاء الذي وقع على اليهود كما في سورة 
الت اء وو کم ا ثوا ف لكب نذا متم نا عيفا © ا شرم 


ص 
ر 


و س م 2 مء ا رہ ص 7 اد 
مفهور وکفرهم ایب الله وفللهم الأساء بغر حي وفو هر فلوسا ل طبع الله 
2 گے 

یما یکرم [ الا 0٤‏ _100[. وهذا تحدذیر سشديد»› وغ أ كيد» لکل 
آل تفا مادا وغظل اما الهياء كما أنه اة لفقل هد الامة اها 
ا و الد وا 


۳ - خاتمة الحديث عن خاتمة سورة الحمعة: 

جاءت خاتمة سورة (الجمعة) بمثابة النتيجة العملية لافتتاحيتهاء 
الافتتاحية والخاتمة كان الكشف عن حالة اليهود من إبطال زعمهم نهم 
أولياء لله من دون الناس»ء وتصويرهم في أسوأ مَنّل كالحمار يحمل أسفاراء 
بئس مثل القوم . 

ولآهمية موضوع خاتمة ا لزم الحديث عنهاء لإتمام الصورة 
وإيضاحها مع الربط بالمقدمة. 

لقد افتتحت السورة ال لغار کرت السموات ارش 
بالاستغراق في تسبيح الله الملك القدوس العزيز الحكيم» ثم جاء الامتنان 
على هذه الأمة الأمية ببعثة رسولهم منهم بخاتمة الرسالات وأعمهاء يتلو 
عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس للتزكية من حد» ولا 
للحكمة من إحاطة. فكانوا بذلك خير أمة أخرجت للناس. وأنه فضل الله 
يتيه من يشاء. ثم جعلهم حملة رسالة لآخحرين منهم لما يلحقوا بهم» 

۲۳٢ 


وسيلحقون فيما بعد وقد لحقوا وأبلغوا رسالة الله» فتم لهم فضل الله عليهم 

في أنفسهم› وفضل الله عليهم فیما تعداهم لغيرهم› والته ذو الفضل العظيم. 

وهڏه هي افتتاحية السورة الكريمة» ثم بعدها خبر اليهود في تضييعهم أمانة 
ا خەر . 

ثم جاءت خاتمة السورة بالتطبيق العملي من هذه الأمة»ء بأنهم إذا سمعواء. 
النداء للصلاة من يوم الجمعة يسارعون بالسعي إليها لذكر اه ويذرون البيع› 
وأنهم إذا قضيت الصلاة ينتشرون في الأرض يبتغون من فضل الله» مع دوام 
ذكرهم لله لعلهم يفلحون. | 

نلاحظ أمرين من أهم مواضيع هذه السورة الكريمة: 

الأول منهما: أن ذكر اليهود كان لتقبيح فعالهم› والتحذير من أمثالهم» 
وأنهم قوم بهت» غلبت المادة عليهم»ء فاستبدلوا الدنيا بالدين» واستحلوا ما 
حرم الله. ويقابلهم النصارىء أهملوا الدنيا وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله 
عليهم› > فخسر اليهود وضل النصارى»ء بينما هذه ل 
الحسنيين» وسلمت من الخبيث. وسلكت المنهج العدل الذي حقق لاونسان 
مطلبه من حيث إنه جسم مادي له متطلبات› وروح لهي له مقومات» ولم تطغ 
مطالب جانب علی آخر» فکان على فطرته وغریزته» يعمل في کسب معاشه 
ا راشف او الاعات ٠ا‏ ع ا هر سي الد ی اکر ا 
فكان في الأول عاملاً لدنياء» وفي الثاني ساع لأخراه» وهذا هو الاعتدال في 
منهج الحياة: دینا ودنيا e‏ هو قضىی صلاته وأدى حق الله انتشر في 
الأرض يبتغي من فضل الله وفي ذلك المجال الواسع. هر اَی جل 


مرو 


الأ دلولا اشوا فى متاكها ووا من رقي وله النشور )€ [الملك: .]٠١‏ 
ثم تأتي الملاحظة الثانية: وهي غ اکر الور الها ف در 
التسبيح لله تعالى من عوالم السموات والأرض» ففي المقدمة: شبح إل 
بصيغة المضارعة التي تدل على التجدد والدوام» وفي فی آخر السورة #واڏڪرو 
اه ڪيا آي مع الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله» يديمون 
ذكر الله كثيراًء وذكر الله الكثير ليس مجرد نطق اللسان واشتغاله.به» فإنه 
سیتعامل مع الناس» ویعمل فکره فیما يسعی لتحصیله. فیکون فکره لله بکل 


YTV 


أعماله» فإن کان قد عاد إلى بيعه الذي کان عليه» فليذكر الله عند تعامله سواء 
في عين المبيع بدون غش أو تدليس» أو في آلته من كيل فلا يطفف› أو وزن 
فلا يخس . وإن كان سيعود إلى صنعة وعمل منتج› فكذلك یذکر الله بالنصح 
في عملهء والإخلاص في تعامله. وهكذا فيكونون بعيدين كل البعد عن مكانة 
الشبه مع اليهود» الذين احتالوا في تعاملهم على ما حرم الله» كالصيد يوم 
سبتهم بتحيلهم بإلقاء الشباك يوم الجمعة» وإخراجها بحيتانها يوم الأحده 
وبإذابتهم ارم المحرمة عليهم وبيعها والانتفاع بأثمانهاء وبتحريفهم 
کتاب الله » وکتابتهم کتا بأيديهم› ئم يقولون: هذا من عند الله» فويل 5 مما 
کتبت آیدیهم: وویل لھم مما یکسبون. 

ثم جاءت تلك الصورة التي حدثت من بعض المصلين مع النبي يي على 
تأويل منهم وعدم تقصير» حينما انتهت الصلاة وكانت الخطبة» ويظنون أن 
الواجب قد انقضى بأداء الصلاة» ويرون أن لا حرج عليهم إذا انصرفواء 
فسمعوا الإعلان عن مقدم تجارة للمدينة» فانصرف البعض إليهاء وبقي 
البعض»› فجاء هذا العتب لينهي كل أنواع التقصيرء ويحملهم على أفضل أنواع 
الطاعة والامتعال: ردا رأوأ رة أو فا أنفضوا إلا وتر قبا . أي انفض 
البعض وذهبوا عنه ڪيه وهو تائم یخطب في الباقين الذين لم ينفضواء وذلك 
طلباً للتجارة» قل لهم» وأعلمهم أن ما عند الله جزاء على الطاعة خير من 
اللهو ومن التجارة. 

ثم لفتة كريمة: ئن كتتم بادرتم بالانفضاض للتجارة طلباً للرزق» فاله خير 
الرازقين . أي ما عند الله من الرزق العاجل والأجر الآجل خير لكم مما ذهبتم 
إليه. فلا تعودوا لمثلها. 

هذا ما تعطيه أريحية وتوجيه آية الهداية وسياقها من هذه السورة في النطاق 
التوجيهي العام. 

وهنا وبالمناسبة أحكام فقهية» يلزم التنبيه عليهاء منها: أن خطبة الجمعة 
كانت بعد الصلاة كخطبة العيدين» ولأسباب ما قدمت الخطبة على الصلاة 
إلزاماً بسماعهاء ومنها أن الخطبة شرط في صحة الجمعة على الجماعة» وليس 
عل الا اص يعني من لم يدرك الخطبة وأدرك الضلاة فقد صحت جمعته» 


Y۸ 


وتدرك الجمعة عند الأئمة الثلاثة - مالك والشافعي وأحمد - بإدراك ركعة 
وأاحدة» كمن أدرك الإمام في الصلاة وهو راكع في الركعة الثانية وركع معه» 
وعند الإمام أبي حنيفة يدركها إذا أدرك الإمام قبل أن يسلم› > يعني لو أدركه في 
التشهد يعتبر عنده مدركاأً للجمعة. وحجة الجمهور في قوله ميد : «من أدرك 
ركعة مع الإمام من صلاة الحمعة فليضف إليها أخرى» ومن لم يدرك الركعة 
فليصل أربعاً؛ يعني يدخل مع الإمام فإذا سلم الإمام قام فصلى أربعا ا 

ومن الأحكام الفقهية الهامة: أن الجمعة واجبة» وليست كما يظن البعض 
أنها سنة مؤكدةء أو فرض كفائي» بل هي فرض عين على كل رجل إلا من 
أعفاه الشرع منهاء كالمريض والمسافر وممرض المريض الذي يحتاج إليهء 
والمملوك عند البعض» وهي فرض يومهاء وليست هي نيابة عن الظهر» ولا 
يخفى أن الجمعة مظهر من مظاهر الإخاء والتآلف والترابط بين المسلمين› 
وفرصة لتفقد المسلمين بعضهم بعضاً إذا لم يتراءوا في الصلوات E E‏ 
منازلهم» وتعدد مساجدهم. وقد بين ية أن اليهود لا يحسدون المسلمين على 
شيء أكثر من يوم الجمعة» ومن التأمين في الفاتحة في الجماعة. وقد 
يومها بساعة لا يصادفها عبد بدعاء إلا استجيب له. 


٤‏ - آداب الجمعة: 

تقام في سورة الجمعة ص في بيان سيب مسجب الهداية عن اهود من 
ظلمهم» في قوله تعالی: #واله لا دى اموم اليك . وكانت مقارنة بين 
الأمة الأمية وبعثة رسول فيهم منهم» وبين الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها. وکانت خاتمة السورة في بيان وجوب السعي إلى ذكر الله عند سماع 
النداء من يوم الجمعةء وترك البيع وأسباب المعاش. وتقدم بيان وجوبِ 
الجمعة وجوبا عينيا على من توفرت فيه شروط الوجوب. 

ولما كانت الجمعة من خصائص هذه الأمةء وهي مظهر من مظاهر ترابط 
الأمة وتآخيهاء ولها عظيم شأن في الإسلام» يظهر للمتأمل أنها قريب شبه من 
الحج: ۰ 

إذ تأتي في نهاية الأسبوع› كما يأتي الحح في نهاية الأعمال. 


۳۹ 
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ولندائها اختصاص دون غيرها إا ووت لِلصََوة من يوم أَلْجَمعَة اسَعَوا إلى 

وفي الحج: راون فى الاس المج يأو رڪالا وَل ڪل 

. .€ [الحج: ۲۷]. ) 

n‏ الجمعة: دا GE:‏ اة وأ ف 2 وانغوا ر آله 

واد كوا آله كرا وفي الحج وتا اف َه 
عند المشعر الحرا € [البقرة: ۱۹۸]. 

وللحج آداب ريلتزم الحاج بها: ال UE E OE‏ 


ر ر 


فلا رفت ولا سو ولا دال ي لحي 4 [البقرة: ۱۹۷]. فكذلك للجمعة اداب 
يلترم من ياتيها التأدب بها. نلم ببعض منها : 

أولاً: الهيئة الحسنة: من اغتسال» ومن الطيب› ر 2 الثياب لديه. 
ا طه فيما أخرجه أحمد 

غيره: قال يية: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده» ولبس 
من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له» ولم يؤذ أحداء 
ثم أنصت حتى يصلي» كان كفازة لما بينها وبين الجمعة الأخرى». وفي 
نصوص أخرى: «ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة». فهذه كلها من السمت 
الحسن» وحسن السمت من الإيمان. 

وقد كان الغسل في أول الإسلام راجا لدنف: ٭«فشل يوم الجمعة واجب 
بغلى كل محتلم»؛ متفق عليه» والمحتلم يعني من بلغ سن الاحتلام» ثم نسخ 
بالحديث الآخر: «من توضاأً يوم الجمعة فبها» ومن اغتسل فالغسل أفضل». 
قالت أم .المؤمنين عائشة وتا : كانوافي أول الأمر يعملون لأنفسهم والبلاد 
حار اتون بثياب عملهم› > فامروا بالغسل» فلما فتح الله عليهم وكفاهم 
العبيد أعمالهم» اكتفى منهم بالوضوء. | 4 
وكذلك في الثياب: جاء قوله يية: «من غسّل واغتسل» قالوا : غسل ثیابه . 
وجاء أصرح من هذاء قوله بية: «ماذا على أحدكم لو اتخذ کن لحم دل 
من ثوبي مهنته» . إنه وال الحمل نشدةءغلى النظافة في الثوب والبدنء والحث 
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الأكيد على حسن المظهر. وقد أشاد الله تعالى بهذا في ثنائه على أهل قباء في 
ج اھ 


قوله تعالى: فيه رجال مجو أن يطهرا واه يحب هَن [التوبة: .]٠٠۸‏ 
وقوله تعالی : یی ٤ادم‏ حُذوا زیت عند كل مَس . وحتى لا تكون المغالاة 
يقول تعالى في ختام الآية: وڪ وأفرا ولا شرا ِم ا يحب الترفى © فل 
من حرم زيه اله الي َج يادو والطّيَبّتِ من ارز [الأعراف: ۳۱ ۲]. 

وهنا مناقشة الفقهاء: هل الغسل للجمعة أو هو لليوم؟ فإذا كان للجمعةء 
فهو في حق من يحضرها بخلاف أهل الأعذار» ويكون مراعاة لما ينبغي في 
حق الاجتماعات العامة في كل مناسبة ٠كالعيدين»‏ والوقوف بعرفة والمزدلفةء 
والطواف» بل والاجتماعات التي تتطلبها حياة الناس كالولائم المشروعة ونحو 
اذلك. وإذا كان لليوم فهو على كل اإنسان جضر الجمعة أم لاء حتى النسوة في 
البيوت» ويكون ذلك مبعث نظافة بصفة عامة» وصورة شاملة. 

كما جاء كذلك تفقد أظفاره كل أسبوع» ووو ها ل دعن اناه 
معدودة قبل ٠١‏ يوماً. وجاء أيضاً أن من لم يجد طيباً فالماء أطيب الطيب› 

فهذه الآداب في حسن السمت والهندام» عطاء من عطاءات يوم الجمعة. 

وكذلك من سنن هذا اليوم التبكير إليها: وتقدم أنه يتعين السعي إليها وجوبا 
بسماع النداء» ولكن ينبغي على المسلم أن تكون له همة عالية» ورغبة في 
الخير أوسع» فيبادر لميادين الخير» على حد قوله تعالى: #وسارعوا إل مَعَفرَمٍ 
ين رَيّم َة ها ألسَموتٌ وَأَلاَرَ» [آل عمران: ۱۳۳]. وقد جاءت 
نصوص صحيحة صريحة في ذلك منها: | 

عن أوس بن أوس ولب قال: سمعت رسول الله بي يقول: «من غسل يوم 
الجمعة واغتسل» وبكر وابتكر» ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم 
یلغء کان له بكل خطوة عمل سَنَّة»أأجر صيامها وقيامها». أحمد وأبو داود 
والنسائي . ومعلوم أن المشي لمن كان قريباً ولم يشق عليه» ومهما يكون من 
احتمال معاني (بكر وابتكر) قإنه نص في التبكير إلى الجمعة. 

وقد جاء حديث أبي هريرة ڪه عنه أنه ية قال: «من اغتسل يوم الحمعة 
- غسل الجثابة - يعني مثله غسلاً كاملا -. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 


۲٤١ 


بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فکأنما a e‏ 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا حضر الامام - أو خرج الامام - 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر». مالك والبخاري ومسلم. 

والحديث الاخر: «إذا كان يوم الجمعةء وقفت الملائكة على باب المسجد» 
يكتبون الأول فالأول». وهنا ينبغي الانتباه إلى سعة المجال وعدم الحرمان من 
بدنة إلى بيضة» كل حسب حاله» وكذلك الترتيب في الحضورء ليعتبر أولئك 
الذين يتأخرون» ثم يأتون يتخطون رؤوس الناس للوصول إلى أوائل الصفوف› 
فقد كتب متأخرأً» ولو صلى في الصفوف المتقدمة. وقد رأى النبي ية - وهو 
يخطب - رجلا يتخطى رقاب الناس» فقال له: «اجلس فقد أنيت وآذيت». 
وأنيت من الأين وهو الوقت: تقول: آن الأوان. يعني أنه تأخر في المجيء» 
ثم آذی بتخطيه . 

ومن أهم آدابها: صلاة ما تيسر قبل خروج الإمام إلى الل و 
الاستماع» قال بة: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والاإمام يخطب 
فقد لغوت». متفق عليه. 

وعن عبد اله بن عمر ثا أن التبى لل قال: ايحضر الجحمعة ڈ ئة نفر 
د يعتي أقسام ثلاثة - فرجل حضرها بلغو» فذلك حظه متها يعني مجرد 
حضوره دون أجرها - ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا اللهء إن شاء أعطاهء 
وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت» ولم يتخط رقبة > ولم 
يۇذ : أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها› وزيادة ثلاثة وذلك أن الله 
يقول: من جاء بالستة فلم عش عر أناليً € ابو داود. 

ولا غرو في كل هذه العناية بيوم الجمعةء إذ أنه يوم الإسلام» e‏ 
اليهودء فأخذوا السبت» وضل عنه النصارى فأخذوا الأحد» وهدى الله هذه 
الأمة إليه» بل هو يوم الإنسان: فيه خلق الله آدم» وآدم أبو البشر»ء وفيه أسجد 
الملائكة إليه» وفيه أسكنه الجنة» وفيه أهبطه إلى الأرض» وفيه تاب الله عليه. 

ومن السنة أن يقرأ فى الفجر من يومه السجدة والإنسان» ليتذكر مبدأه 
وا فيعمل في دنیاه لآخرته. 


` آية الهداية في سورة المنافقون ٠‏ ۶ 


جاء النص هنا من هذه السورة في بيان سبب حجب الهداية عن المنافقين 
بوصفهم بالقوم الفاسقين في قوله تعالى: سء ءَيه أستَغْفرت لَه آم لم 
ر تعفر هج لن عفر آله هم لن أله لا دى الوم ألَََسَِينَ )4 [المنافقون: .]١‏ 

ومما يسترعي الانتباه لأسلوب القران الكريم» تلك المغايرة بين ما تقدم في 
سورة الجمعة في بيان حجب الهداية عن اليهود بوصفهم بالقوم الظالمين. 
والمتأمل يجد أن كل وصف في موضعه هو الأنسب بالموصوفين : 

فاليهود فعلاً أشهر صفاتهم الظلم. والظلم لغة: وضع الشيء في غير 
موضعه» ومنه مت منع دوي الحقوق حقوقهم. . وقد سجل القرآن عليهم العديد من 
صور الظلم» DE‏ الله إياه من رسالة نبينا 
محمد ياء بل ومن إخبارهم لأهل مكة أن ما هم عليه أصح مما جاءهم به 
اللإسلام. وما کانوا یکتبون الکتب بأيديهم» ثم يقولون: هذا من عند الله» وما 
هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. ومن أعظم ظلمهم أن يستبيحوا غش 
المسلمين ويقولون: ليس علينا في الأميين سبيل. ومن أعظم ظلمهم قتلهم 
الأنبياء بغير حق» وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً. واحتيالهم على استباحة ما 
حرم الله من حمل الشحوم» وبيعهاء وأكل ثمنهاء واحتيالهم في أخذ الحيتان 
e‏ وأشياء كثيرة؛ 1 چ كما قال 


ا 


کن کر a r e:‏ ۰[ 
أما المنافقون: ووصفهم بالقوم الفاسقين» فإنه أنسب ما يكون بهم› لأن 
الفسق لغة: الخروج. يقولون: خرجت الرطبة من قشرتها: فسقت الرطبة. 
وخروج النواة من الرطبة: فسقت النواة. ويظهر عندي أن الفسق عصيان 
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وخروج عن الطاعة في الخفاء. لأن المادة (ف. س.ق) بالتصريف الأكبرء 
ومن فقه اللغة من دوران المادة على معان متعددة تجتمع في أصل واحد» نجد 
فقس بتقديم الفاء خروج الفرخ من بيضته بعد استتاره وخفائه» ونجد سقف 
بتقديم السين وهو سقف الحجرة يستر ما تحته» وعليه سميت الفأرة: فويسقة» 
لأنها تخرج ليلا للإفساد» وعليه قول رؤبة يصف لصوصاً : 

يهوين من نجدوغورا غائرا فواسق عن قصدهن جوائرا 

وهذا هو أنسب ما يكون للمنافقينء لأن النفاق إظهار ضد ما يخفىء أخذاً 
من نافقاء اليربوع› إذ هو يظهر خلاف ما يبطن» فيجعل لجحره باباً معلوما 
وفي آخره يجعل موضعاأً بينه وبين وجه الأرض» طبقة خفيفة تستر ما وراءهاء 
فإذا أحسّ بخطر من جهة الباب المظهر ذهب إلى ذاك المكان وضربه 
برأسه وخرج منه. وقد كان للمنافقين مواقف مع المسلمينء أخطرها هي من 
اليهود» لأن عداوة اليهود ظاهرة معلنة» وهم كانوا يخفون عداوتهم تحت ما 
يعلنون من مظاهر إسلامهم «يفولو بأليتتهر تا س فى فَويهةٌي. فكانوا 
مخادعین لله وللذین آمنوا کما قال تعالی: ومن الاس من يمول ءامنا اله 
وپاليوم الاخ وما هم مؤي @ بيعو اله الیب اموا وما غوت إل 
اسهم وَمَا يمد ©©€ [البقرة: ۸ ۹]. إلى آخر السياق في حقهم في أوائل 
وو اة 

وهذه السورة الكريمة اختصت بهم» وسميت باسمهم» فيلزم التحدث عنهم 
من خلال سورتهم» وقبل ذلك نشير إلى مناسبتها بما قبلهاء علاقة ما قبلها بها 
ليزيد بيان المغايرة بين اليهود والمنافقين» علما بأن المنافقين أساسأً هم من 
اليهودء لأن مشركي العرب لم يعرفوا النفاق بل هم صرحاء» سواء في كفرهم 
يجاهرون به» أو في إسلامهم يصدقون فيه . بخلاف المنافقين: وا لَمُوا اَي 
اموا قالوا ءامنا ودا كوا إلى سَيلطينوم كارا إنَا مع . . . € [البقرة: .]٠٤‏ 

ومناسبة هذه السورة لما قبلها - وهي سورة الجمعة - قال أبو حيان في 
تفسيره: إنه لما كان سبب الانفضاض عن سماع الخطبة يوم الجمعة ربما كان 
حاصلاً من المنافقين»ء واتبعهم ناس كثيرون من المؤمنين في ذلك. وذلك 
لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرةء إذ كانت وقت مجاعةء جاءت هذه 
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السورة لبيان جال المنافقين وما عليه من عداوة لأهل الإيمان» وبيان سوء 
فعالهم»› وقولهم: #لا قفوأ على من عند رسول ار حب يَوا. 
أن أموال المدينة كانت في أيدي اليهود» وكان المهاجرون قد اا 
ديارهم تاركين أموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناًء وینصرون الله ورسوله» 
علماً بأن المنافقين لم يكونوا ينفقون شيعا إلا الخبيث من أموالهم مداراة 
ونفاقاًء وكان الأنصار هم الذين يحبون من هاجر إليهم» ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤثرون على آنفسهنم ولو کان بهم خحصاصة» وقد 
سجل الله تعالى لهم هذه المكرمةء إذ كان الواحد منهم يقول لصاحبه وأخيه 
في اللإسلام: تعال أقاسمك مالي» وأنزل لك عن إحدى زوجاتي . وکان 
المهاجرون أباة متعففين» حتى يقول ابن عوف لأخيه الأنصاري: بارك اله لك 
في مالك وفي زوجك»› دلني على السوق. وعلي بن ابي طالب يواجر نقسه» 
يمتح دلالاً من بئر» كل دلو بتمرة. وهكذا كان التلاحم بين الأنصار 
والمهاجرين: بذل وإيثار» وتعفف وإباء. 
أما المنافقون فقد سجل القرآن عليهم في هذا المجال عديدة» تتسم 
بالشح» ويمليها الجحود» e‏ فول الي ا ادس اموا لا بطل 
صدقنیگم بالمَنَ ودی لی ينی مالم رئا الاس ولا بو ب باکر الي 
[البقرة: .]۲٠٠١‏ وهذه صفة المنافقين»› قفي تقض الباق 
ا فِا من طْيَبّتِ ما تا ڪشم يسا تا لکم يِن الأَرْضِ ولا تَيمَمُوا اليك 
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مه تنففون ولستم باخذيه إ تَقْمِصْواً فيه وأعلموا أ 
[البقرة : ۷]. كان الأنصار يأتون بالعذق الجيد لأهل الصفة» وكان المنافقون 
يأتون بالشيص والحشف» فمقالتهم : الا نوفا عل من عند سول آله حى 
e‏ را . مقالة كاذبة» لأنهم لم یکونوا ينفقون شیغاً ذا بال» وهي مقالة 
بغيضة»› ناتاه دوق المرو ات كفت عن بخلهم وشحهم ودناءتهم› وقالوا 
أيضاً أبعد وأشد من ذلك» مما كشف الحقد وسوء الطوية فيم بقولهم فيما 
حکی الله عنهم: ل يفولونَ ين يَجََتَآ إلى ألْمَِيَةٍ رجن آل نبا آلأدلّ 4 
وذلك ف في العودة من زوء e ba e‏ وردها فيهم 
بقوله: ول مره ولرسولد َللْمُوْميِيَ ولك أَلْمكَفْفِينَ لا يعَلَمونَ# [المنافقون: 
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۸. وبهذا انکشفت حقائقهم» وانفضحت 2 وقال تعالى فيهم: «أم 
یت ف ویم مرش آن لن برج لضعم @ وکو تتا ابتكم 
رتهم يمهم رتهم في لحن الول واه ا ات © [محمد: ۲۹ ۔ 
[r‏ تلك بعض مواقفهم» أما موضوع السورة فسيأتي تفصيله إن شاء الله. 
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7 ية الهداية من سورة التغابن‎ ` 


١‏ - بتأمل نسق السورة بما قبلها من السور الأربع: الممتحنةء والصف»› 
والجمعة» والمنافقون نجدها بمثابة التصفية والثعليق على مضمون جميع ما 
تقدم في تلك السور الأربع : ) 

إذ (الممتحنة) ميزت المؤمنين عن المشركين»› ك امتحان المؤمنات 
الماع ات اعانا ل اعا 

و(الصف) ربطت بين نبي الله عيسى غ4 E‏ خمد ع آذ حا مرا 
به» ا E‏ وربطت بين مؤمني هذه الأمة» وحواري عیسی عليه 
السلام أنصار الله . 

و(الجمعة) كشفت عوار اليهود» وما وقعوا فيه من غبن كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً» واشتركوا في المشابهة بالمشركين كأنهم حمر مستنفرة» فرت من 
قسورة . ) ) 

وجاءت سورة (المنافقون) فكشفت كل خفاياهم» وسوء فعالهم» وقبح 
مقالاتهم. | ) 

وبعد بيان تلك الطوائف كلهاء وموقفها من الإسلام والمسلمين» تأتي 
سورة التغابن تجمل ما تقدم» وتفصل ما يلزم» فتستهل بقوله ا سح 
ئه ما في السَموتِ وما فى الذرض له لمك وله ا وهو ڪل کل َي َِ دزیر ر 4 
تنزیه لله سبحانه عن تقصير واقع من تلك الطوائف› وأن العالم كله - سماءه 
وأرضه - يسبح له» وبيان موجب ذلك بأن له الملك وله الحمد» يتصرف في 
ملکه کیف يشاء» وبکل ما یحمد عليه» وهو سبحانه على کل شيء قدیر» 
وهذا من تمام ملکه» ووفاء حمده» E‏ إلى عبادته» وبالنظر إلى تلك 
الطوائف ما بين الإيمان ا ا أن كل ذلك مته سحانة: 9هر اَی 
ڪلقکڙ يکر ڪا ا 4 كاف الى کالدهریین أو افر بالالق 
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يعبدون غیره» ومؤمن بالخلق والخالق. ولا یخفی عليه سبحانه من حالكم 
شيء والله بما تعملون بصير. 

ثم بعد تقريرهم بخلقه إياهم»› ذكر خلق العالم كله جملة» > قال: كلق 
نامرت وا لدَرض 4 أي وما فيهن من عوالم لا يعلمها إلا اللهء خلقها بالق 
صورد على ما أنتم عليه في صورة الإنسان في أحسن تقويم «فَاحَسَنَ قاحس 
شر وميزكم عن جميع أنواع المخلوقات في هذا العالم» وفي هذا 
امتنان على العبادء وإظهار للقدرة» وإثبات للحكمة» وليه السصِير#. أي منه 
البداية بالخلق› وإليه المصير بالبعث» فلا فوت ولا مهرب فاحذروا. يعاو 
اق الت وار :ل ا ون ا لون وله لم ٻدَاتِ أَلصذُورِ €6 أي أنه 
خلق العالم ويدبره بعلمه» منكم السر والعلنء أي يعلم السر وأخفى› 
والله عليم بذات الصدور. تدرج في متعلق العلم من الكليات إلى الجزئيات› 
من عموم ما في السموات والأرض إلى خصوص ما تسرونه وما تعلنونه» ثم 
إلى أخحص من الخاص وهو العلم بذات الصدور. ولما كان هذا الأخير أخص 
وأخفى مما قبله» كقوله تعالى: عله اة الاين وما نى الصدُود ©4 
[غافر: ۱۹]. وهذا أبعد ما يكون في العلم» جاء مع هذا النوع بلفظ الجلالة 
ظاهراً: واه علي دات الصدور4. 

وبعد هذه الإحاطة بالخلق» والتصرف بالقدرة» والتصنيف بالكفر والإيمان» 
والإنعام بحسن الصورة والجمالء وإشعارهم بالنهاية والمصير إليه» وأنه عالم 
بكل أعمالهم وأقوالهم» ما يسرون وما يعلنون» وما توسوس به نفوسهم 
و و يوجه إليهم ما ينبههم للموعظة والعبرة بمن كان 2 
لأر ای بو لين كفا ن بل وما آلوا إليه «فدافا وبال آرم وهم عاب 
آي . ذاقوا الوبال في الدنياء ولهم أليم العذاب في الآخرة. وما السبب إلا 
ما أنتم عليه؟ لك يات پات ا a‏ 
فاستبعدوا وأعرضوا #افقالواً أده وتا . 

يقول الفخر الرازي: عجبوا من إرسال بشر يهدونهم» ولم يعجبوا من حجر 
یعبدونه! فکفروا ٣ ۰ e‏ به» وتولوا عنهم» ولم يضروا إلا أنفسهم 
بكفرهم وتوليهم› واستغنی الله عنهم وعن عباداتهم»› والله غني من قبل 


۸ 
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إيجادهم» e‏ لا ینقصه تولیهم من کمال محامده سبحانه. 
زعم قروا آن لن را . لما بين الله ان ان خلقهم» وصورهم 
فأحسن صورهم» وأنه إليه المصير بإحيائهم وبعثهم بعد مماتهم» بين هنا زعم 
الكفار والباعث لهم على الكفر والعنادء والمانع من السمع والطاعة» وهر 
زعمهم أنهم لن يبعثواء والزعم كما قيل: مطية الكذب. وهذه كبريات 
قضایا التراع و قال تعالى في آخر سورة يس: وصَرّبَ تا مكلا 
شى اقم يي أمظ رَه ريد 43 [يس: ۷۸]. وكذلك قولهم 
ha E E EN ars‏ تعالی: وبل بوا 
ل جام دی نهر مال الک مدا مء عيب © ودا نتا وکا 0 کک ن 
مید ©4 [ق: ۲ ۳]. ونحو ذلك من الآيات. 

ويأتي الرد عليهم بإقامة الدليل الملموس على إمكان ذلك كما في يس؛ 
ال ر ایل ب اذى أنضاها أو مر وهو کل حلت ليم (© 4 [يس: 

ال ps‏ ا ماد سى حَلقَمٌ4. يعني لو تذكر خلقه من العدم 
أن من خلقها ول مرة قادر على أن يحييها ثانية» وهو أهون عليه. 

وفي سورة (ق) وجه أنظارهم إلى السماء e‏ : ۶ کیت بتیتھا وربتهًا وما 
ین میج 9 الاش مھا انتا ہا رک انتا نها ين ِن کل رع بَهيچ 9© 
ره ود در ی لکل عبد ميب €6€ ثم جاء ا 
E E‏ اورا من السا ماه مر أا و ج ت اليد 0 إلى 
قوله: #واحييتا ہو ل٤‏ نّا كلك َج [ق: .]١١ ٦‏ أي كذلك الإحياء 
للبلدة الميتة» و النبات. ورین ا اك تی الاس حَسة ادا ارتا عا 
ألما هت ونت إن اليئ اها ل می المر) [فصلت: ۳۹]. فهي أدلة مشاهدة ٠‏ 
ملموسة على البعث. 

E E‏ > بل قال: ب ب و عن ت 
لن پا عي . وهنا يأتي السؤال: كيف يقسم لهم على صحة البعث في 
معرض عنادهم» ويكون المقسم به من لا يۇمنون به؟! فهم لا يؤمنون 
بال سول وقالوا: اشر يهدوننا؟ مع ملاحظة تأكيد هذا القسم باللام والنون. 

وشار الفخر الرازي أن الفائدة في هذا القسم بيان أنه ية موقن بالله رباًء 
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وأنه أقسم به بمقتضى هذا اليقين. ولعل من موجب هذا القسم هو إبراز قوة 
يقين المصطفى ية بربه إلى الحد الذي يفرض نفسه عليهم» غير مبال 
بإنكارهم» واعتباره أمرا واقعا بالفعل. 

ثم عقب على القسم بالبعث - أي على إثباته - بتعقيب يزيل ما يتوهمون من 
موجب في نحو استبعادهم ذلك» و . فقال سبحانه: # ولك 

وا إلى أول السورةء من أنه له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير» ومن أنه خلقهم وصورهم› فأ حسن صورهم؛ فإن القادر على ذلك قادر 
على بعثهم بيسر وسهولة. | 

وإلى هنا ينتهي النقاش مع الكفار بإلزامهم بإمكان البعث» ومجازاتهم بما 
کانوا يعملون. فجاء بعدها توجيه المؤمنين: # كايا باه وسولبء الور لر 
ارلا وله يما شمو حي ©6) وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل السورة 
على ما سيأتي إن شاء الله . 
۲ - المرحلة الثانية من سورة التغابن: 
تات المرخل الان من هذ اون ع الاو واا اخ ال 
الاستمساك بالعروة الوثقى» والاستضاءة بنور اللهء الذي أنزله إرشاداً أو هداية 
ا Re‏ الها ولال الك إل رر الرة وعدا 
الإيمان. 

کامنوا باو ورسولوء الور آلدۍ رلا : والفاء في قول تعالى: #ف تا 
تشعر بربط هذا الإرشاد إلى الإيمان بما قبله» وهو بعد بيان نبا الذين قبلهم» 
وما ذاقوا وبال أمرهم بسبب كفرهم» كأنه يقول: فلا تكونوا مثلهم» بل أنتم 
فآمنوا. وهذا غاية الإشفاق بهم» والعطف عليهم. 

وقد تضمن هذا الأمر الموجه إليهم: الإيمان بثلاث مستلزمات: بال 
وبرسوله» وبنوره المنزل. لأن الله هو الذي أرسل الرسول» والرسول جاءهم 
بالنور» فلا ينفك الإيمان بواحد دون غيره» فهي وحدة إيمانية مكتملة» فمن 
امن بالل لزمه الإیمان برسوله» ومن آمن برسوله لزمه الإیمان برسالته؛ وهي 


0۰ 


فى هذا النور الذي أنزله الله عليه. وإطلاق النور عن أي قيد يفيد العموم» 
فيشمل التوراة والإنجيل والقرآن» لأنها كلها أنارت سبيل الرشاد» كما تنير 
الشمس الطريق في البلادء وقد اندرجت تحت شمول القرآن الكريم: ما 
کت زی م ألكتبُ و الإيملنْ ولک ا و ا پوے من دا [ال هورق 
١ة‏ وكذلك الرسول صلوآت الله وسلامه عليه؛ فهو السراج المنير: يابا 
ای إا سنك سھدا وی يما @ اعا إل لبذي وجا ميا 
© )4 [الأحزاب: ٤١‏ ۔١٤].‏ 
وهذا تصحبح لمفاهيمهم في شخصیات الرسل»› حيث قالوا : ا ا 
ا وذلك نهم وإن کانوا ؤ فى الجنس من البشر إلا أنهم ER ETE‏ 
الرسالة» وهذا النور الال الذي خحصهم الله بإنزاله عليهم . وان مصدافية 
هذا النور ما صنع بالأمة الأمية» حيث أثار قلوبهم فعزفت عن عبادة الأصنام» 
وأثار عقولهم فسادوا العالم ونشروا السلامء فأرسوا قواعد العدل» وثبتوا 
دعائم الفضل › > بما التزموا من إرشاد وتعليم› وطبقوا من أحكام. 

وهذا النص يتضمن أن من لوازم الإيمان اصطحاب العمل »› O‏ الإيمان 
الله e‏ والإیمان برسوله و الرسول وهو وهذه 
عقائد» وعبادات» ومعاملات» وتوجيه» وإرشاد جملة وأنة مشر 
بأن من لم يلتزم بموجب الرسالة كأنه لم يؤمن بالرسول» ولذا افترض الله 
ذلك فال حجان ا اک ا ل دوه [الحشر: ۷]. وقال: لفلا 
ورك کا بویئوت حن بكوك یا سجر 8 م که يدا ف شيهم 
حرجا مسا فصيت وسلمواً ليما (©€6 [الساء: ه 

وفي هذا النص أيضا تعريض بالکفار» ا ورسوله والنور 
المنزل فهو في ظلام يتخبط في ضلال» ويتيه يتيه في حيرة وقلق. کما أن فة رها 
۰ أنهم بإيمانهم هذا فهم على بصيرة وهداية» واللّه بما تعملون بصير. 

تي إلى النهاية الكبرى» والموقف العظيم الذي يجمع الله فيه الفريقين › 

فيه أهل الأعمال بأعمالهم: لوم جنغ لوم الع ذلك يوم لانن . 
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ومعلوم أن الغبن نقص في الحق» والغبن نقص في الثوب. وأصل الغبن في 
تبادل السلعء وما يقع من نقص على البائع في قيمة سلعته» وهذا يشعر بأن 
الحياة سلعة» والإنسان سلعةء فماذا عمل الإنسان في حياته؟ وماذا عمل 
لنفسه؟ يردنا إلى سورة الصف في قوله تعالی : اا الي اموا هل دک 


على تحر د . ن عاب لے ( IO)‏ بال راف . .€ [الصسف: 1_١‏ 
وقوله تعالى: ل آله اشترى م N‏ أشي Oy Ferar‏ اک لهد 


ل4 [التوبة: .]١١١‏ وقد بين سبحانه غبن و ص : وولا 
كوا لذي منوا قالراً اما خاو إل شَيَطينيم الا 3 معکہ لما ن مهود 
@ اله زئ بم يندم ف ميم يهود © اوليك . ا السللة 
2 فما رصت رتهم وما ۋا هکیت < ©+ [البقرة: .]١١- ٠١‏ وبين 
غبن اليهرد في قوله تعالی : واد دتا شی بی 1 ل e‏ إل آله 4% 
الى قولە تعالى: أولتيکَ الذي شترا ا | لوو ادت اة فلا مقف Pe:‏ 
ألعدَاب ولا هم ينصرود )€ [البقرة: ۸۳ - ۸1]. فهي لا شك صفقة خاسرة. 
وفي الحديث: «كل الناس يغدو» فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 
وتظهر حقيقة الغبن الذي تعظم فيه الحسرة - نسأل الله السلامة - في منازل 
الاس في الار وا الجنةء حيث إن الله تعالى جعل لكل إنسان مقعدا في 
النار ومقعداً في الجنةء يذهب إلى أحدهما لا محالةء ويخلو الآخر منهء فإذا 
٠‏ دخل أهل النار النارء ذهبوا إلى مقاعدهم فيهاء وحرموا مقاعدهم في الجنة. 
وإذا دحل أهل الجنة الجنةء ذهبوا إلى مقاعدهم فيهاء وسلموا من مقاعدهم 
في النار. وهذا بمثابة التبادل والاختيار» فعندئذ يظهر غبن الكفار» حيث 
أخذوا مقاعد فى النارء وتركوا مقاعد فى الجنةء وليس بعد ذلك نقص 
وحرمان» کما تظهر غبطة المؤمنين› خت ادرا اغد ف الجنة» وسلموا 
من مقاعد في النارء فاي ربح» وأي سعادة بعد ذلك؟ 


و 
بحمف عنم 


ےہ وق ج 


إنه حقاً يوم التغابنء ولذا قال تعالى : للك 3 الغا ومن ومن باه ويعَمَلَ 
لیا مگ عن سالب ودیل جنب ری ین کہا آلأنمر ریت فا کا دلت 
لو ا . ونظیره قوله تعالی: قن ن عَنِ الكار أجل اجك مد 
ا [آل عمران: .]۱۸٩‏ 
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وفي مقابل ذلك يأتي القسم انى ووت كتا ودا بای 
2 2 


ولتک أَصَحَبُ لار ا ويش ألمَصِير €3 [التغابن: .]٠١‏ وهذا 
التقسيم والثنائي للمؤمنين والكافرين» والجنة والنار» وهو التقسيم المتقدم في 
أول السورة: اهر الری ڪلف يک ڪا وينک موم واه يما تمان بيد 
© . فجاء هنا بیان مصير كل من الفريقين' فريق في الجنةء؛ وفريق في 
الستغتر: 

إن عرض هذا اليوم في هة ال رة ا الا ماوت في هدوء وإيجاز» 
ليحمل العبد على التفكر والعظة» ويعطى نفسه المهلة للمقارنة لينظر لنفسه› 
فإن كان من المؤمنين زاد يقينه واجتهد في العمل الصالح» لأنها جنة الخلده 
e a e E E‏ وهي لا شك منقضية إن عاجلاً أو 
آجلاً» فیتخذ دنیاه سوقاً لآخرته» ولا عليه ممن سواه. وإن کان - لا قدر الله - 
من الفريتق الآخر»ء فإن فسحة الأجل حرية باتخاذهاء عوضاً عن الماضي› 
فيرجع إلى ربه» وإلى نور كتابه» وإلى هدي رسوله ية ولو لأخر لحظة من 
حياته» فرحمة الله واسعة» وفضله عظيم . وليقراً في وصف هذا اليوم أوائل 
سورة الحج: اما الاش نفو ريم إت رة الساَة مء عير © 
م روما ت ڪل ري عة م ا ا 
وی آلتاس سکری وما شم بسکری ولتك عاب او سيد €9 [الحح: ١‏ 


Ah‏ سال اله السلامة والعافة والتوفیق إلى ما بحره ويرضاه. 


الجانب الشخصي من سورة التغابن: 

بعد يان اتانب الإلهى فى أرائل هذ السررة: وبيان الخلق والتضوير: 
وذکر يوم الجمع» وتغابن الخلقء ومال الفريقين : ما آل لكلف ارال 
نار أبداًء والأمر بالتزام الطاعة» والإيمان بالله ورسوله وكتابه» وبعد تقرير ِ 
قضية القضاء والقدر» ولزوم المؤمنين بالتوکل على الله مع قمة التوحيد ال 

لآ لله إلا هو مَل آله وَل لوينو ©4 . 

بعد هذا تأتي السورة بأخطر قضايا المجتمع الإنساني» وهي قضية الزوجين 
والأولاد مع الوالدينء أي المجتمع المصغر في كيان الأسرة. 
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ومعلوم أن الأسرة هي أولى لبنات المجتمع الإنساني» وعلى نوعيتها تتوقف 
نوعية المجتمع» فكلما كانت قوية متماسكة محكمة البناءء تسودها المودةء 
وتغمرها الرحمة» وتعطرها العاطفةء كان المجتمع كذلك كالبنيان المرصوص› 
وكالجسد الواحد. وإذا ما تخلخل بناؤهاء وتقطعت أواصرهاء واختفت 
عواطفها» كان المجتمع أيضاً كذلك. وقد شاهدنا في الآونة الأخيرة عواقب 
المجتمعات التي أهملت نظام الأسرة» ولم تبال بکيانهاء بل وقد ألغته نهائياًء 
فانفرط عقدهاء وتشتت شملهاء وأصبحت مجتمعاتها مجتمعات أحادية 
كقطعان الحيوان في الخلاءء أو مجموعات الأسماك في الا ست 
تربطها إلا المنفعةء ولا يسيرها إلا السلاطة الحاكمة. OE‏ ولا 
تراحم» ولا مكانة لضعيف عاجز. 

ومن هنا ندرك مدى اهتمام الإسلام بالأسرة من أول تكوينهاء ومسايرة 
حياتها إلى ممات أفرادها. . 

وهنا في سورة القغابن ا ااتيء يقوم في تعامل الأسرة على 
الإإلحسان» كل الإحسان» کا شعني في صفح عن الخطاً» وعفو عن 
الإساءة» ومغفرة ة للزلةء مع البذل والعطاء. وهذا أعدل وأكرم ما شهدته 
الإنسانية في مدى تاريخهاء وبهذا حققت الأسرة السا الغاية منهاء فقدمت 
للإسلام رجالا صدقوا ا غاهدا ا اة قل : وهات لكل فسان 
بالنهار. وقال عنهم القران: « كم حي أَمَوٍ ا جت لاس [آل عمران: .]۱٠١‏ 

ولو اردتا ان شیر آل اغد کون الاسر E‏ وخا في الحياة» 
لاا ااا ا و ق ر 
قال ية : «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينها» - 
بمقتضى الجبلة - «فعليك بذات الدين ‏ أو فاظفر بذات الدين - تربت يداك». 
ES‏ تعالى في الزوجين معا : و له كوا المرگت حي يون 
ولامة مَومكة حير ين مُْرکة ولو اعَجبتک € . يعني خير من مشركة حرة» ولو 
أعجبتكم بجمالها وحسبها. . . ولا نكا ألْمنْركك# - آي لا بزو جوهم 2 
حى ایوا وکن می ڪه من مقر - حر نسیب حسیب - ولو ڪي 
بشخصه أو بوصفه» ثم بین سبحانه النتيجة معللا لذلك : وليك4 أي 
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المشركون يعون إلى اار4 والأعمال المؤدية إليهاء فإن تزوجتم من نسائهم 
كانت الزوجة وهي مشركة داعية زوجها وأولادها إلى النار» أو زوجتم نساءكم 
بالمشركين كان زوجها داعيها وداعياً أولادها منه إلى النار» ولكن الله سبحانه 
يدعو إلى الجنةء فإن تزوجتم مؤمنة - ولو كانت أمة مملوكة - فهي داعية 
زوجها - أي مطيعة له - وداعية أولادها - أي منشئة إياهم - على أعمال الجنة 
8 
ثم يأتي منهج الأسرة في حياتها و ثل ازى عَلهِنَ بلعو [البقرة: 

۸. وجعل الرابطة بين الزوجين المودة والرحمةء وجعل ال الزوجة سكنا 
للزوج› وموئلا لا وال ها على هدا : مسا روفي أو رح 
اخسن [البقرة: ۲۲۹]. ويمتد هذا الإاحسان حتى بعد الفرقة: #ولا تنسوا 
ألفْصّل فض کہ 4 [البقرة: ۲۳۷]. إلى جوانب أخرى عديدة مع الأولاد وأولي 
الأرحام» مما يجعل العالم كله بمثابة الأسرة الواحدة الكبيرة. 

وهنا يقول تعالی: «یتاًا آلزیت ١امنوا‏ یک من ن رويك وڪم عدو 
كم فَندَرمهةً4. ما أشده من خطر أن يأتي العداء من موطن الولاء! وما 
اصعب منه إحراج! فإذا کان الإنسان یحذر من زوجه وولده» فأین سيجد أمنه 
ويكون مأمنه؟ ولو أن الإنسان جند كل قواه» وقابل ذلك بالمثلء لكانت 
الحياة بين أفراد الأسرة أشبه بمعركة حامية الوطيس لا هوادة فيها» ويكون 
الغالب مغلوباً والمنتصر خسراناً لأنه سيفقد أقرب الأقربين إليه» وأعز 
الموجودين علية. ولكن التوجيه الإلهي إلى منهج التعامل معها في أعلى مكارم 
الأخلاق» وأسمى منازل الكرماءء فيعالح الموقف بما يعتبر معاكساً لسلوكهم» 
بمثابة من يعالج الداء بمضاده» كمن يطفى النار بالماء. فيقول سبحانه: #وَإن 
تعقوأ وتَصفحواً وتعْفرواً قبت أله مور يَحم4. وبتأمل هذا ع نجد کل 
صفات الإحسان: العفو والصفح» والغفران. أي بحيث لم يبق لأعمالهم 
العدائية أي أثر فى النفس يحملها على الإساءة» ويبقى القلب نقيأًء والنفس 
طيبة» وذلك كله el‏ الله تعالى» ورغبة فيما عند الله من المعاملة بالمثل 
الموحي إليه قوله تعالى : #فن الله عفر ر نَم يعني إن عفوتم» وصفحتم› 
وغفرتم ما یکون من أزواجكم وأولادكمء فإن الله غفور رخيمء أي يعاملكم 


Y 00 


بالمثل»› فیغفر لکم» ویرحمکم كما في قوله تعالی : وا ا الا الل نکر 
ا ان بوثو اولي القري ولمسكين والمهجرن فى سيل ا وليعقواً I‏ لا 
ن أن يعفر اله لكر وله عَفو حم 3© [النور: ۲]. ولا شك أن هذا 
الأسلوب كق لخن فی اتقاء العداوة فحسب» بل في القضاء عليهاء 
E‏ بالمودة» كما في قوله تعالڵی : وو شوى اة ول اه م 
بای هى لسن فإذا الى بنك ويم عدو كم وَل حَميم ©©6) [فصلت: 
ولعل من ألطاف المولى قوله: إت من یک4 ومن للتبعيض» أي # 
الجميع كذلك» ولعل هذا البعض هو الأقل» لأنه خلاف العادة والمألوف. 

ثم يتبع هذه القضية بقضية أعم» Tr‏ 
ك من الگ الآتي» فقال تعالى: إا أموْلكه وأولدد ك فة واه منك 
1 عظيدٌ ©4 . ومعلوم أن الفتنة ابتلاء قد يكون بالخيز» وقد يكون بالشرء 
ليظهر مدى يقين المؤمن» كما جاء عن نبي الله سليمان #4 في عرش بلقيس› 
قال تعالى عنه: ا و ی لباو اشكر آم 
اک ومن کر انا نکر فيك [النمل: .]٤١‏ وكذلك في عموم الناس: 

#وتبلوكم اشر 1 فة وللستا ربحعرن) .٥ e‏ وقد بين الله لنا من 
صور عداوة الأولادء ما جاء في خبر الخضر # مع ٠‏ الذي قتله 
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مخافة منه على والدیه» ومن فتنة المال الذي قال: لإا أي ثم عل عر عندئ» 
[القصص: .[YA‏ وعن آخرین بقوله: % $ ا اا من 


f 2 ر‎ ato 
e ا ول ی ا‎ 
اعقب خ ار اا رم‎ 


وما اا 4O.‏ [التوبة: ' e o‏ 
ثم تن يجان من السلاية مي عل الفتة على غرار نهج السلاة بر 
العداوة المتقدم ذكرهاء فقال: فاقوا أله ما سطع واسمغواً وأطيعوا وأنفِفوا 
ارا إشیكڪم4. فلا شيء أسلم من فتنة المال مثل الإنفاق منه «ورجل 
أعطاه لله مالأ فسلطه على هلكته في الخير؛. لأنه بذلك يتحرر من قيود الشح 

القتال: # ومن وق شح N:‏ هم ألْمْمَلحُونَ# [الحشر: .]٩‏ 
ثم يأتي دة بفضل الإنفاق: إن قروا آله سا حسًا» خاليا من 
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إبداء المنة والنفعية ليضوقة لک ويف ا وه شر حَليم) اولي 
مواطن هذا القرض الحسن هم اكت مصدر العداوة والفتنة: الزوجة 
والأولادء كما في الحديث: «حتى اللقمة تضعها في فم امرآتك». 
ونختم السورة بهذا التذييل بمثابة الرقيب عليهم: #علام اليب دة لمر 
كم 4 [الممتحنة: .]١۸‏ 


٤‏ - المرحلة الأخيرة من هذه السورة الكريمة (التغابن): 
) ما أَصَابَ يِن مَصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ أله وق و ن ل ر 
0 ©4 تلك هي آية الهداية من هذه 6% ضمن أخطر قضايا 
المعتقد» وهي قضية القضاء والقدر. 

وقد جاءت هذه الآية د الت غا لاان با لله ورسوله› والنور الذي 
زه سان اف عل هاا المؤمن تقبلها. 

بل إن مجموع ما جاء في TT O‏ ل 
لعلف وله اند . وتلك الأحداث التي تصيب العباد جزء من تصرفه سبحانه 
في ملکهء وقوله: #هو و ایی علق کر ڪا وين و4 . وقوله: 
ومركم فاَحَسَىَ ورك . وقوله: مَل ما ف لسوت لأر أي 
فلن تكون إصابة إلا بإذنه وعلمه. يعار ما شروت وما لوت 4. وكذلك 
يعلم ما يصيبكم. «فما أصابك لم يكن ليخطئك» وما e‏ 
لأن ذلك كله بإذن الله. ٠‏ 

وقد صرح السياق في سورة الحديد بها بهون على المسلم تلقي كل ب 
قدر الله له بکل ارتیاح وطمأنينةء ويثق بأنه الخير له في هذا الذي قدره الله 
عليه أو له. قال تعالې: ما أَصَابَ ین م فی الأر کا فح شیک إلا في 
ڪلب ين قبل AF‏ للت عل اله َير ©4 [الحديد: .]۲١‏ 
ففي الأنفس: کما قال تعالی: وتوت بیو مَنَ الوب والجُوع وفص يِن 
امول والأنفس واللَمَرَب ومر اضرب و 4 [البقرة: .]٠٠١١‏ 
وفي الأرض: كالزلازلء والفرق» والقحط› ونحو ذلك» وكلها في كتاب 
من قبل أن نبرأها ونوجدها في حيز التنفيذ» فهي مقدرة ومقيدة في كتاب» لا 
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يبدل ولا يغير» اللهم إلا بإذنه سبحانه» ويكون معلق حدوثها بموجب» أو 
عدم حدوثها بموجب» كما في أثر الدعاء: أنه يتزاحم مع البلاء بين السماء 
والأرض. ٠‏ ا 

وإذا كان منهج القدر على ا الخال وكات الانمان هة ركا اران 
الإيمان الستةء فليس أمام المسلم بل والمؤمن بله العاقلء إلا أن يستقبل كل 
قضاء قضاءه الله له وعليه بكل الرضاء وبكل التسليم» > لأن المقدّر لذلك أرحم 
بالعبد من نفسه» وأعلم بما يصلح له من نفسه» وهو الغني الحميد. ولكن كما 
قال ية في عودته من الطائف في لجوئه إلى ربه: «إن لم يكن بك غضب علي 
فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي». وقد جاء: إن NS‏ 
أحب إليه من العافية» . 

والنص هنا يوجه المسلم توجيهاً إلهياً حكيماًء نتيجة إيمانه بال وتسليمه 
لما أصابه بإذن الله» فيقول تعالى: #ومن يو باه بيد لب . أي يهديه إلى 
الرضا زالسلي؛ > فتلزمه السكينة والطمأنينة. وليس في الوجود أف ن ذلك 
لأن هدوء القلب يفيض على الجسم أمن الإيمان» ويقين وبرد 
الطمانة فتغمره السعادة. . ومن هذا المعنى قوله تعالى: ود وسر ر ادرب @ 
اَذ إ1 اتهم م مَصِیبة الوا إا ي ابا له جو € اوليك عل صلوت من 
يهم e‏ زک هم ألْمَهْنَدون ( ®4 [البقرة : 100 _ [YOV‏ + فصلوات الله 
رة بهؤلاء نتيجة هدايتهم الصبر على ما أضابهم من القصض قي الانفن 
والثمرات المنوه عنه قبلها. ) 

وهکذا هنا و من ومن بالل ا د E es‏ > لم يقيد إلى 
أي شيء يهديه» فيکون للدلالة على العموم في كل مصيبة» ولكل سبيل رشيد. 
بل لو أخذنا هذا النص وحده لكان من يؤمن بالله يهد قلبه عند كل حيرة» أو 
لبس أو إغلاق أمر من الأمور عليهء لأنه بإيمانه بالله يكون لجوؤه إليهء 
ولجرزة هر طلب الات وصلاحه في هداية قلبه. 

وقد ينفث في روعه بعض الحلولء وااو على جا ا 
للنفر الذين بعثهم ية فمروا بحي من العرب» فطلبوهم القرى» وهو حق لكل 
ضيف» فأبوا عليهم لأنهم مسلمونء فتنحوا جانباً وعرّسوا» فسلط الله عقربا 
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على سيد ذلك الحي» فجاءوا إلى المسلمين» يسألون: هل فیکم من راق؟ 
ا فقام معهم واحد منهم» وشارطهم على غنم حيث أَبَوا قراهم 
ولا ثم قرا عليه سورة الفاتحة» فكأنه نشط من عقال. ولما انتهوا إلى 
رسول الله لادء سأله: «وما يدريك أنها رقية؟» فقال: شيء نفث في روعي . 

وهذا هو عين هداية القلب إلى ما هو الأصلح» وقد مر كل إنسان بمواقفِ 
عصيبة» وأوصدت دونه الأبواب» وعندما يرجع إلى الله بإيمان صادق» يهد 
قلبه» ویشعر بإحساس غریب کأنه E‏ افعل كذاء أو قل كذاء فیکون 
الفرج العاجل. 

وقرئ: #يهدأً قلبه#. من 0 وعدم ا وهذا وإن 6 المعنى 
الأول أتم» إلا أن. في هذا أيضاً فائدة عظمى» لأن المصيبة قد تكون عظيمة› 
والجزع فيها شديد» وقد يؤثر على أعصاب الإنسان بمؤثرات ضارة في بدنه 
وعقله» قد تصل إلى شلل المخ» وذهاب العقل. فإذا هداً قلبه» زالت عنه 
تلك المؤثرات» وسلم من تلك الآفات. 

وله ڪل و یڈ سواه یما عیب سن ممه أو فیما بهد قلب 
العبد إليه. 

وبعد تقرير قاعدة القضاء والقدر» يرشد ا إلى ما e‏ العبد في 
سلوكه فيقول: #وطيموا اله وأطيموا ألرسولّ. أي أن القدر من الله» والطاعة 
علیکم»› فإن توليتم عن الطاعة» سواء في حالة المصيبة أو غيرهاء فإنما على 
رسولنا البلاغ المبين» لأن مهمة الرسالة التبليغ عن الله. 

e‏ قمة التوحيد» وعلاقة المؤمن بربه: اله ل إِلَهَ إلا هو أي وهو 
وحده المتصرف في هذا الكون بما يريد ليس له معين» وبالتالي فلا يرجى 
إلا هو» ولا يخشى ويرهب إلا جانبه. وإذا كان الأمر كذلك» فلا علاقة للعبد 

ا ا ا رك ین @4. 
ا لأن غيرك لا ي حى ان نخد وغك 
لا يملك الإعانة» وعليه الحديث: «وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن باله» واعلم بأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءء» لا ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء› لا يضروك إلا 
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بشيء قد كتبه الله عليك». وهذا کله مدلول قوله تعالی: اله ل لله إل 
ر 

ويأتي بعد ذلك بالنتيجة العملية : لول اله بوك ألْمويثوة أي الذين آمنوا 
بمضمون قوله: اله ل لَه إلا هر . فعلى کل من يؤمن بأنه سبحانه هو الله 
لا إله إلا هو أن يكل أمره إليه» ويجعل اعتماده عليه» لأنه يوقن أنه لا يأتيه 
خیر» ولا يصرف عنه شر» إلا منه سبحانه وإلیه. 

وإذا اجتمع للعبد منازل الرضا بالقضاءء وأيقن ما أصاب من مصيبة إلا 
بإذن الله. ومنازل التوكل على الله وأيقن أنه لا يسوق الخير إلا الله ولا 
يصرف السوء إلا الله. وأيقن أن إحاطته بعلم الله» وشموله برحمة الله» كان 
أسعد خلق الله» ولكأنه استودع نفسه وديعة عند الله» وصدق الله إذ يقول: 

وسن بول عل آله فهو سس [الطلاق: .]٣‏ وقال: وما آنا الا ترڪ َل 
آله ود هَدَستا شاا [إبراهيم: .]١١‏ 

وفى مقدمة سورة الأنفال بيان أن التوكل على الله كبرى علامات الإيمان» 
في قوله تعالی: تنا المؤیئروت ارب إا كر أله لت فلوم ودا لبت عل 
ام رادم لمانا وع رهم يترون ©@ الت بقیموت الصَلوةَ ويا ررق 
فة © اوليك هم المزيوة حا هم ديجت عند يهر فر ويرف 
ڪريم ©6) [الأنفال: ۲ - .]٤‏ جعلنا الله وإياكم منهم» إنه سميع مجيب. 
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۶ û نص الهداية والاستقامة من سورة الملك‎ - 


ولعله من أمثل نصوص الهداية والاستقامة» حيث جمعهما معأء ولعله 
كذلك من أوضحها دلالةء وأقواها فعاليةء حيث ساق الهداية والاستقامة في 
أسلوب مقارنة» وأبرز المعنوي المعقول في صورة المادي الملموس»؛ وفي 
سياق الاستفهام الإنكاري ادر دا اغی ر ا د 
في نهاية المطاف بعد العروض العديدة» والصور المتنوعة لموضوع الهداية 
والاستقامةء ابتداء من سورة الفاتحة إلى قرابة نهاية القرآن الكريم. 

وتأمل معي هذا السياق هنا في قوله تعالی : #أفن نشی کا عل وھد هذى 
من يى سوا عل رط مسقم €6 [تبارك: ا ا ن 
ممشى المكب على وجهه» وممشى السوي على صراط مستقيم. 

حقيقة الانكباب على الوجه تتنافى مع حقيقة الممشى والسير الفعلي» وعليه 
نان مَل مضروبٌ لأمرين معنويين» جُعلا في صورة المحسوسّين. والمشي 
منكباً على الوجه يقال لمن يمشي على غير هدى» وفي طريق غير مسلوك» 
ولا موصل لغاية. يقال: فلان هام على وجهه. أي لا يلوي على شيء؛ ولا 
يتجه إلى وجهة معينة» ولا إلى غاية مقصودة» فهو كالتائه الضال» الذي يدور 
في حلقة مفرغة» أو يريد غاية ولا يعرف الطريق إليهاء فهو يسير خبط 
عشواء. ) 

أما قبيله الآخر: فهو الذي يمشي سوياً على صراط مستقيم» معتدلاً في 
مشيه» مستقيماً على طريقه» والذي يوصله إلى غايته في أقرب زمن» وبأقل 
مجهود. والاستفهام هنا إنكاري وتقريري : | 

إنكاري: ال ن ی ا مک ہو ب کی ت مین اا ا 
ا ب ایا ی ی ا ی 

ستؤدي به کا قیل: 
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قدر لِرجْلِك قَبْلّ الحْطْوِ موقَعَها قَمَنْ علا رَلَقاً عن عرو رجا 
واستفهام تقريري : : لأن کل من يسمع بهذه المقارنة» ويتصور طرفيهاء يقرر 
طواعية وبدون تردد أن الذي يمشي سوياً على صراط مستقيم أهدى من ذاك 
الذي يمشي مكباً على وجههء ولا مقارنة بينهماء لبعد ما بين الطرفين» وهذا 
هو هيكل المقارنة» ولقد سمعت قصة واقعية توضح هذه الصورة وتطبقها ِ 
عملياً: أشار إليها أحد طلاب العلم لتلاميذه» وكانوا معه في سفر» وهم 
عمال على الزكاة» يسيرون في البوادي ليحصوا على البادية أنعام الزكاة» 
واا رن فل راف نجائب سريعة وفي أثناء سيرهم قاصدين موضعا 
معينا ترده البادية من بعيد» مروا ضحى في طريقهم بأعرابي على بعير بطيء 
السير» هزيل الجسم واجتازوه سراعاًء وخلفوه وراءهم» وجدوا السير 
ا إلى ال الماء ا غا خوت د و ك وف الفا ل 
العصرء فأدهشهم أن رأوا صاحبهم الذي خلفوه وراءهم قد وصل إلى الماء 
قبلهم » وسقى بعیره» وملا سقاءه» ونام في ظل شجرة عنذ الماء. فقال لهم 
شيخهم: لا تعجبواء فإن مَتَلنا ومثل هذا الأعرابي» كمن يمشي مكبا على 
وجهه» لا يعرف الطريق» ومن يمشي سوياً على صراط مستقيم. وإن 
قليلٌ العمل على هدى وبعلم» خير من کثیره على هل وبغیر علم. 
ثم إن هذا الواقع O‏ 
والوقوع في الحيرة والمتاهة في ضلال» وحول ما به تدارك هذا الحال» 
والخروج منها إلى الاستقامة على الصراط السوي. والجواب من واقع السياق 
ا وبالنظر فیما قبله نجد قوله تعالی : واس ها 
یی مو جد لک صد من دون اَن إن الكفروَ إل فى عرور © اسن هدا لدی 
ر لن امس ْم بل لا ف عر ونقور ا © الملك: ۲۱-۰]. فنجد 
ثلاث صفات اجتمعت على الكفار» كل واحدة منها كفيلة بأن توصلهم إلى ما 
واا اله الاو مرك الخرور والقا ةة تطاول العتو. و 
الإعراض والنفور. ) | 
- أما الغرور: فهو منزلق أبينا آدم من الجنةء حين غره الشيطان e‏ انه 
لعا من الا جن دا ها ررر حن اسحا ناكلا هن الجر الى 
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هيا عنهاء» وقد لعب كذلك بقريش يوم بدر» حين خافوا أن يخرجوا فتخلفهم 
خزاعة على مكة» فظهر لهم في صورة سراقة قائلاً: إني جار لكم. فدفعهم 
إلى القتال بغرورء ولما عاين الجد نكس على عقبه» وقال: إني أرى ما لا 
ترون» إني أخاف الله رب العالمين. فكان الثمن غالياً: قتل سبعون»ء وأسر 
سبعون. وقد يقول قائل: إن الخرور دائماً مركب الطغاة. فهذا فرعون خرج في 
أثر موسى 4 وقد عاين بأمي رأسه الآية العظمى في انفلاق البحر لموسى› 
وكان ذلك يکفي لاعتباره» فان لم یؤمن به یکف عن ملاحقته؛ ولکن طغیانه 
الذي تسلط عليه ا # الس لی 
ملك مر هذه الانهر تجری من ى4 . أعمى بصيرته» ودفعه غروره أن 
واصل سيره وراء موسی في البحرء فأمهله الله حتى توسط المسافة» فأطبق 
عليه الماء فأغرقهء وكذلك النمرود مع إبراهيم 4# عاين رعاية المولى 
ا و ی ا ا و 
على إبراهيم؛ وكان فيها أيضاً عظة وعبرةء إن لم يؤمن به يكف عن إيذائهء 
وهكذا كل عتو وكل من ينفر عن دعوة الحق» فهو بقدر شدة نفوره عن منطلق 
الحق يكون إسراعه إلى مسيرة الباطلء وهو به في أبعاد الضلال والضياع. 

أما الجواب عن السؤال الثاني وهو: كيف يصحح هؤلاء مسيرتهم ويعودون 
إلى الاستواء على الصراط المستقيم هداة مهتدين؟ فهو كذلك فيما جاء عقب 
تلك الصورة e‏ وهر قوله اي ان بمثی کا ع وجهد: هد س 
E‏ 4 ورل متف © فل هر لر اناد وبمل لَك لسم والأضتر الايد 
یلا ما نكرو 49 a‏ ۲ ۳]. إذ التعقيب على هذا 
التصوير يانهم لو أنهم أعملوا تلك النعم العظام في حقيقة ما خحلقت لهء فكان 
السمع لتعقل ما يسمعون وتدبره» وكانت الأبصار للاعتبار بما رأت من 
عجائب صنع الله الدالة على عظيم قدرته وحقيقة وحدانيته. وكانت الأفئدة من 
وراء ذلك أو عية غلم و نوز وهداية: وقد نبه المولى سبحانه على مهمة تلك 
النعم الثلاث : ك والأبصار والأفئدةء وأنها منافذ وأوعرة للعلم في 
ولا قف ما لیس لك ی عل إن َنم والبصر والفواد کل أولهک كان عن 
مسوا ©4 ثم بین تعالى نتيجة من لم يصرف تلك النعم إلى ما جعلت له 
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و ر 


بقوله معقبا ذلك: #ولا تمش فی اض نك لن عرق الارّض وکن بلع 
لال طولا 9© کل ذلك کان سم عند ریک مكرما 4€ [الاسراء: ۳١‏ - ۳۸]. 
وعليه ا شکر تلك ا أن يوجُهها صاحبها إلى ما جعلها الله إليه. 
ا ا السيل: إنه ولي ذلك» والقادر عليه 


بلوغ الغاية في م منهج الهداية (سورة: ن): 

بفضل من الله تعالی وتوفيقه a os‏ بلوغ الغاية» 
وأقصى النهاية في منهج الهداية» في سياق سورة لت وَلَار وما ر سرون 9 4 
ر اة لی وا و ا ا ا ور اغ التو 
@4 االقلم: ۷]. ولإيضاح ا ا و ای د 
متقابلين» وهما على النقيض كل منهما للآخر» تناقض الضلال مع الهدىء 
وهذا يستلزم معرفة كل فريق» ليتم سلوك الهداية» والأخذ بأسبابها» واجتناب 
الات والخار مو الا 

ولمعرفة ذلك نأتي لأول السورة الكريمة بمثابة أنها وحدة موضوعية تقریبا 
في هذه القضية» فنجد قوله تعالى: #ت والقار وما ي og‏ شق ر 
بجر @ ی لک لآ و نشو 9© له آل حلي عطمر ل نبیر 
دة © بای لفن © إن ربك هو أله ب بس صل عن سیلیے وهو ألم 
بالمهَيت 4)9 . فأمامنا شخصية المصطفى بء وشخصيات المكذبين» ويأتي 
الحديث مع المصطفى بل ممهداً له بقسم كريم: لت والقار وما ررد 49 
وما من شك ان القلم هو عنوان ووسيلة العلوم والمعارف» وأول ما خلق الله 
القلم» وجرى القلم بكل ما هو كائن› تھا کان وا سنگردة إلى أن يرل 
الخلق منازلهم يوم القيامة. E APSA‏ 
ادعوا زوراً وبهتاناً على سيد الخلق بأنه مجنون» فيقول سبحانه: 6# أت عة 
ريك د بمَجون 4)۵ . وقد جاءت دعواهم تلك صريحة في قوله تعالى عنهم 
ر ا ری رل عليه الركر إتك لمجود [الحجر: .]٦‏ وفي ا 
إظهاز فضل المصطفى ل بنا أن الله تعالى عليه من جليل النعم وأوسعهاء 
لأن لفظ (نعمة) هنا نكرة أضيفت إلى معرفة» فصارت من صيغ العموم» كقوله 
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تعالى: #وإِن E‏ [إبراهيم: ٤‏ ]. فلفظ ن e‏ 
أضيف إلى معرفة (لفظ الجلالة) فأفادت العموم ف 8 ا 
فكذلك هنا ما ت بْعَمَةٍ ريك أي : بإنعامه عليك. 

ويقول المفسرون: #ما أت عة ريك جوز ©4 مثل ما أنت بحمد الله 
كذا وكذا. ولكن الأظهر هو ما دلت عليه الآية الأخرى: #يأمًا لى تل 
ميو الزدر إنك لمجو . فقد ربطوا الوصف بالجنون» بإنزال الكثاب إليهء ‏ 
لأنه قبل أن ينزل عليه هذا الكتاب كان عندهم الأمين» فيكون المعنى هنا: ما 
نت بإنعام الله عليك بمجنون» بل على العكس. إن إنعام الله عليك يجعلك 
في القمة من الكمال والحكمة والروية. ) 

كما أتبعها بلوازم الكمال في قوله تعالى: ن ك ّما عر من ©4 
آي جزاء على حسن فعالك» يجري لك الأجر دون انقطاع. وأنه أجر في 
مقابل» وليس هبة ابتداء. 

وقمة الفضل› ومنتهى الثناءء وغاية 0 ل لرك عل حن عظير 
©46. وعليه: فإن نعمة ربك هي التي أوصلتك لذلك. وكفى بذلك فضلاً 

بقي علينا أن نتبين نعمة ربه عليه. 

المفسرون: هي النبوة والهداية» وهذا حق» وقد جاءت بعض الآيات 

ا سبحانه عليه خاصة» وعلى الأمة معه» کقوله تعالی : Ef‏ 


َا لك فسا ما €9 يعفر لك آله ما ندم ن ديك وما تخر َد سم يك 


رنهييكَ یا قا يما €6 [الفتح: ١‏ ۲]. وهذا الفتح هو صلح الحديبية. 
وإتمام النعمة إظهار الدينء وفتح مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجاء 
وقوله تعالى: #الوم أ كلت کک دینک و ممت عکہ نْعمّی ورضیت ا السك 
دا [المائدة: ۳]. وهذا هو أتم النعم. 

وكذلك في قوله في سورة الضحى : #ما ودَعك و ۵ © اة 
لك مى لأر © سف يعطيت ربك فرص اغد بخدد نة ع 
وعظيم عطائه he‏ وال عد پنیا اوی 6 وود ا تی 9 
دك ایا اق @ کا ای لا نمر © بن اسای د كر ©4 
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شكراً لنعم الله عليك ونا عة ريك فحت ( © فإن من شكر النعمة 
التحدث بهاء وكلها نعم جليلةء والتنويه بقوله: «وَوَجدَة صَالا هى @©) 
أي منهج النبوة والرسالة» كما في قوله تعالى: وا کت ری ت ا التب ولا 
يمان ٠‏ وکن عل ورا ہیی بی من نا من ا وتك لهئ إل رط 
شتيیر) [الشورى: .)٠١‏ وقول لوال اه نك التب رأة وعَلّمك 

ا کم تک نعل وکات فصل أله عَليْكَ عَظيًا# . 

gr‏ وإنعامه عليه بعظیم فضله سبحانه يصح أن 
يو صف بالجنون؟ سبحانك هذا بهتان عظيم» إنما يوصف حقاً بالجنون من 
يصف من هذه صفاته بالجنون. نعم إن من يصفه بالجنون لهو حقاأً المجنون. 

بعد هذا الرد القاطع› والبيان الجامع» يأتي بما هو بمثابة التسرية 
والتهديد: التسرية عن رسول 1 الله ا والتهديد لأولئك المجانين المفتونين في 
دينهم وعقولهم سير ورون €6 . وسترى الرؤية الحقة» وتبصر حقيقهة 
الواقع rae a‏ > لحين مجيء الوقت المناسب» 
سواء في الدنيا بنصرة هذا الدين وإكماله» وإتمام النعمة» ودخول الناس في 
دين الله أفواجاً» ويسفر الصبح لذي عينين . . أو كان ذلك یوم القيامة» وعلى 
رؤوس الأشهاد. نعم سير وَيصِرود (©) وعلى أعلى المستويات 
يايگ أنت أم هم لشن في عقلهء وفي دينه. 

اير ا العلم إليه سبحانه إن ربك . إضافة الرب 

له ل : ريك مع أنه ربهم جميعاًء ورب الناس أجمعين» تجديد لذكر 
الس 9 أت يتت ة4 السار بانه لل في كنف ورعاية ريه: 5ة م ر 
عر من صل عن سيلب وهو اعم هسين . 

وهنا لطيفة بلاغية› حيث لم یحدد آى ا المنهجين › ولکأنه 
بترك المجال لذوي العقول ليحكموا من خلال الواقع» أو أنه ترك التحديد 
ئة مدد ية کما في قوله: ولا a‏ 
ت ومعلوم قطعا حقيقة كل من الفريقين. وقد أخذ حسان طبه هذا 
الأسلوب البديع فقال يخاطب أبا سفيان بن الحارث قبل الفتح لما هجا 
النبي : ) 
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أتهجوة ولست له بكفء ف کا ا ا الفداء 

فقد اهم وكان في إبهامه بلاغة ولطافة» مع أنه ألمح بقوله ا سفیان: 
ولت لكو وسا اشا ألمح السناف ا أت د ر وا 
بعدها. | 

ونحن اليوم» وقد ختم الله هذه المعادلةء بأآنه سبحانه أعلم بمن ضل عن 
سبيله» وهو أعلم بالمهتدينء وعلمنا يقينأً وما بعد اليقين أنه ييه سيد 
المهتدينء وسيد الهادين» ولزمنا السير على هداه» وهو الجامع لکل e‏ 
والمخصل لكل خير» كما قال المفسرون في قوله تعالى: «أوْلهك الِب هَدَّى 
ا مهم َيِه قال الفخر الرازي: ليس هو في التشريع» لأن لكل أمة 
شرعهة a‏ ولكن لكل نبي خصلة كريمة» a‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم کان ووا و وا فأمر كله أن يقتدي 

بهم» فجمع کل ما کان عندهم» فاستحق أن يوصف بأنه على خلق عظيم» 

pe 

ومثله قول السيوطي: ما أوتي نبي معجزة إلا وأعطي يي مثلهاء لتكمل له 
صفات الكمال . 

ونحن قد أمرنا بالاقتداء به كما أمر ييه بالاقتداء بالذين هدى الله: لد 
کن لک ف رسول الہ اسو 02 د تة 4 [الأحزاب: .]۲١‏ فكان هدي هذه الآمة 
أل واا 

وبهذه الخاتمة نكون بفضل الله وتوفيقه قد بلغنا الغاية من آيات الهداية ولل 
الحمد والمنة» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين› 
المبعوث رحمة للعالمين» وبالله تعالى التوفيق . 
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| - بسم لله الرحمن الرحيم: لفل اى إل أنه أسَسَمع تفر هَن اَن فقالواً إنا 


معنا اکا با ل م ېڍۍ إل الرسَدِ فامنًا بف ون ر ربا 4 0 وتم کا 
ی SET‏ 2 ولا ولد ھ6 ا کن ا ا ڪل َل سا 0 ۴ 
ا ان کن ی آل وکل عل کہ کیا © ام کہ رال ِن آلانیں نوو بال 
ن ین ڈوم نا © وای فا گا ع أن لن يبعت آنه امتا 9 راتا لست 
E PIECE 1C DOY EO LAR E EAN‏ 
سَسَمع الکن سد لم شہابا صدا © راتا ا تدر أ ربد َ ف اض ا ار ب 
ے ور - ا 


و 2 م ر ر ر ا 2 
3 0 ا ّا دون ذلك کا طرانَ قِددا لل وأا ظ: 
. ۴ 


E7 

س سے ر ر وش رم کر 3 e‏ ت 2و2 cL GG‏ ۶ ي ور ر 

بربدے خاف خا ولا رهقا ل وأا متا المسلمون ويا القلسطون فمن اسلم 
ر ر سر 

ا 2ک m1 SS‏ ر r‏ ر سے مر بے مر مر OTS‏ 2 ا 

اوک وا رَسَدا @ رانا طون کاو لهنم حطبا ‏ ألو استقدموا عى 


ألطرمَة لاسََيتَهُم ما س يھ فة وس يمر ڪن د ريو كه عدبا صعَدا 
© وان المسجد لله فلا تدعوأ مع ١‏ آله ا © ونم ا قا عبد اله يذعوة كادوا 

ر ا © ا کا یک کل ب اا © کے إل 9 اون کا 
ص رلا رَسَنَا ©©6) [الجن: .]۲١ ١‏ هذا السياق بكامله فوق العشرين اية 
يشكل منهجاً متكاملاً في أصول الدعوة إلى الله» وهداية الثقلين الجن 
والإنس» وبيان أقسام الجن أمام الأديان السماوية وخاصة دين اللإسلام» 
وكذلك بيان نتيجة كل قسم. وكذلك فه التتصيص الصريح على شمول الدعوة 
الإسلامية إلى جميع الخلائق على تفصيل وإيضاح كامل. 

والنظر في هذا السياق يتطلب مقدمة تشتمل عدة ملاحظات منها : 

علاقة هذه السورة بانتي ا سورة «انوح) علاقة عجيبة› توحي E‏ 
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عجب » ورا أ يهدي إلى الرشد» فامنوا به حالاً. بينما نبي الله نوح لت 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً» وما آمن معه إلا قليل. وهذه المقارنة 
تسترعي الانتباه» ولكأن السياق يوضح مدى قوة إدراك الجن للحقائق› وسرعة 
استجابتهم لمن يدعو إليه» ومن جانب آخر كما أشار إليه أبو حيان بما 
مضمونه: إنه تبكيت للعرب حيث كانوا يعبدون الأصنام كقوم نوح» وجاءهم 
رسول منهم وبلسانهم»› وعرفوا أن ما جاءهم به معجز» ومع ذلك أصروا على 
كفرهم» وأبطؤوا في استجابتهم إليه. هذا وقد يستشهد لهذا المعنى من 
الجانبين بما جاء عنه كة: أنه لما قرأ سورة «الرحمن» قال: «للجن كانوا 
أحسن إجابة منكم» فما قرات عليهم ياي الاه ريا كران @) إلا 
قالوا: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب». ومن الملاحظات أيضا بيان علاقة 
الجن بالإنس» ثم بالرسل» ثم بعض ببعض: 

أما علاقتهم بالإنس: فأولها وأعظمها علاقة المساواة في أصل الخاية من 
خلقهما جميعاً» وهي لعبادة الله وحده» كقوله تعالى: وما حلفت أن وألا 
إل ينود @)4 [الذاريات: .]٠١‏ وسيأتي بيان علاقة أخرى في قوله تعالى: 
اام ٤ہ‏ ی من آلاضیں بر ال بن ن درم ا @4. 

أما علاقة الجن بالرسل: من غير الإيمان والكفرء فقد وجدنا علاقة الجن 
بنبي الله سليمان علاقة مادية» تدور في مجال الخدمة والتسخيرء ففي سورة 
«ص» قوله تعالی : لبط کل بو ري @ ور مر ف الاد @4 


م ور rr‏ 


عر وص ےو روصم 7و ور مم < ر ر وج ي ر ورش وم و ۶ رر مرم 7 
ورواحها شهر واسلنا لم عبن القطرِ ومن الجن من يعمل بين يديو يدن روء ومن يرع 
cv os A of <2 ><‏ کے ہر 2 پو 2 2 e‏ 
مهم عن أمرنا نِه من عذاب السعير ليعملون لم ما ياء من تريب وتملؤيل 


وجقان کواب وفدور راسیلتِ ... [سبأً: .]١۳ ٠١‏ وفي سورة النمل في 
قصة عرش بلقيس: ق عِفريٹ من ِن أا ليک بي مل أن تمم من مقايك وني 
كه قوئ أي 9©©) [النمل: ۳۹]. لقد كانوا مسخرين لخدمة نبي الله سليمان 
حتی بعد مماته» کما قال تعالی: لما قتا عله اموت ما د عل متي إلا 
اق ال ماه فا دای ل و 


فى العذاب ألمّهين ©6 [سباً: .]٠٤‏ وهكذا كانوا يعملون في البر ويغوصون له 


۲۹ 


في البحر. ينما نجد علاقتهم بنبينا محمد إلا علاقة دعوة ورسالة» كما أو 
اليه ية بذلك: فل أوى إل أنه أسسَمع فر من ¿ لن فقالواً إا عتا فاا 
ا €6 ثم بين تعالى أن استماعهم هذا لم يكن من قبيل الصدفةء بل إن الله 
r pe AD E og n‏ 
وود صرف ك قرا من الجن يستيعون القرءان فما حصرو حرو الوا انیا نّا هى 
و إل تومهر مذريتَ © الوا رمتا ئا سينا ڪتبا زل من بعد موسي 
a‏ اکن رل لر تتنى © كيت لمیا دا ات 
اموا پو يعفر آڪم من 7 یک ین تاي یر 9 کن لا یب کان اله 
َس يمْعَجزٍ في الأرض وأ ل ِن نی اوا وليک في صك ِن ©4 
[الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. ) ) 
فهؤ لاء النفر من الجن ساقه الله إليه يستمعون القرآن وهو لا يعلم بهم› 
وسواء كان ذلك منصرفه إلى سوف عکاظ أو منصرفه من الطائف وهو 
الأرجح» فإنه بهذه المناسبة يمكن أن يقال: لقد عوضه الله تعالى من ثقيف 
الذين رفضوا قبول دعوته» وضنوا عليه بكتمان مجيئه إليهم عن قريش› 
وتسليط سفهائهم عليه» کان موقفاً عصیباًء» کان من نتائجه أن آنطق الله 
رسولة نهذة المتاجاة الحة المثيرة: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي › وقلة 
حيلتي › وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين»ء أنت أرحم الراحمين» وأنت 
رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى مو یا ي م 
إلى صديقق قريب ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير 
أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات› ما 
عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي غضبك» أو يحل بي سخطك. لك 
العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك»ء اللهم عفوك اللهم لطفك. 
إنها زفرات في عبارات» ضاقت بها الأرض» وتقبلتها السماوات» فاستنزلت 
ملك الجبال طوع أمره» فانفسح صدره صلوات الله وسلامه عليه» ووسعهم 
حلمه: «اللهم اها قومي فإنهم لا يعلمون». ويأتيه هذا النفر من الجن 
يستمعون القرآن» وسرعان ما استنصت بعضهم بعضاً حتی فرغ إل من 
تلاوته» لوا إل ومهم مذِري#. أي فإن لم تستجب له ثقيف» فقد 


A۹ 


۷۰ 


استجاب له صف اللقلين› وبدول عناءِ ولا مشقه ولا إيذاءء ولله الخد 
6 ) 


۲ - التفصيل المنهجي في إيمان الجن: 

عالم الجن آية من آيات القدرة الإلهية في الخلقة وفي السلوك: 

ففي أصل الخلقة: يقرنهما سبحانه في سورة الرحمن: «#خلق ألإنْسّنَ مِن 
ا T4‏ 8 7 کک 2 1 E NR‏ 
صَلَصل كنار © ولق اجان من مارج من نار (&6) [الرحمن: ٠٤‏ ۔ 
.٠‏ وفي سورة الحجر: وقد خلقتا الإضنَ ين صلصل من حم مسون 
ولان علقت من مَل يِن نار ألسَمُور ©4 . فهو عالم كعالم الإنس» خلق من قبله 

وقد أعطي القدرة على تشكله في صور متعددة» ومن خاصيته أنه یرانا من 
حيث لا نراه نحن» لأنه عالم نيراني إلا إذا تشكل في صورة ملموسة 
كالحيوانات مثلاًء وهو في ذاته كعالم الإنس من حيث الذكورة» والأنوثةء 
والتناسل › والتڪاثر»› والحياة والموت. 

وقد عمتهم رسالات الله كما جاء قوله تعالى يقررهم بذلك فيقرون على 
هه ٠۰‏ مرن اس 1ن ر f <f‏ رص ووا ر کت چ e‏ 
أانفسهہ: تَر لن والس ال یاک رسل نکم يفصو ڪڪ ٣ايلي‏ 
ر و ا ر ت 2 ر س f er A2‏ 2 
وسذرونکر لقا ویک هذا قالوا شېدنا عل نفستا و .4 [الأنعام: 1۰]. قال ابن 
كثير: والرسل من الإنس خاصة» وليس من الجن رسل. وهو قول مجاهد 
وابن جریر وعير واحد من الأئمة من السلف والخلف . ویستدل لذلك بقوله 
کر کے َ ت ر ۶ 2 م ۾ 2 دور ف 
تعالی: وما سلتا من قبل إلا رجالا وی إكمم يِن آهل افر [يوسف: 
.).٩‏ ومفهومه أنه لم يرسل من النساء» وهو إجماع»› ولم يرسل من الجن 
وهو اتفاق» وبدليل قوله تعالى عن إبراهيم ##: «وجملا فى ريه أللبوّة 
والكبٌ€ [العنكبوت: ۲۷]. قال ابن كثير: فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم 
في ذريته» ولم يقل أحد من الناس أن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم #4 . 

وقال ابن عباس: الرسل من الإنس والنذر من الجن. وهذا أخذ من قوله 

42 ر 


تعالي: وا فا لك ا فن ال ف الان ا ن لا اا 


۲۷۱ 


کا ی َا إل رمه مذِرين ))4 وفي هذا السياق ما يدل على أنه لم 
يبعث في الجن رسلا منهم» a‏ تبع للإنس» قول هؤلاء النفر من الجن 
لقومهم: 3إا سَينتا ڪتها ازل م د مر مسا ا ب بن جر إل 
۰ واک مر سق @ بر وما بوا داعی الله اموا بو [الأحقاف: ۲۹ - 
]. فهم يخبرون عن القران أنه e‏ ونه مصدق لما بين 
يدیه» فلو کان لهم رسل متهم لذکرومم؛ ولو کانت لھم رسالات اض بهم 
لانتظروهاء ولكنهم قالوا لقومهم : قو ر ما أجيبوا داع الله 4 وينوا بوِ‰ . وعليه 
فالجن تبع للإنس في الرسالات› ومؤمنهم مؤمن بجميع الرسل. 
وفي ا السريع من عالم الجن حجة على الإنس» عربهم 


وعجمهم : | 
أما عربهم : : فإنهم وهم غير جنس النبي ن ا أن سمغ المد اا 
به » ومنذ أن حصروه قالوا: أنصتوا. في الوقت الذي وقف فيه العرب وهم 


اباء وإخوان الرسول مي يعرفونه e‏ نسبه» ویخاطبون معه بلغتهم› 
ینکرون عليه رسالته» ویقولون بعکس ما قال الجن بعضهم لبعض : #لا شمعواً 
دا قران وألمَراً فيو [فصلت: .]۲١‏ إنه أسلوب الجهالة» ومسلك الغوغاءء 
فإنه كان الواجب عليهم أن ينصتوا إليه ويتفهموا ما جاء فيه» ثم بعد ذلك يروا 


رأيهم. . فكان موقف الجن أحكم وأعلمء > قال : . فلما قضي› آي 
وعقلوا ما فيهء وعرفو أنه يهدي إلى الرشد 4 مستقيم › > ولوا إلى 
قومهم منذرين . 


ومما يدل على سفه المشركين واحتجاب أفئدتهم قولهم: المد إن کات 
هدا هو الح o COIN E N‏ 
[الأنفال: ۳۲]. قال ابن كثير: وهذا مما عيبوا به» وكان الأولى لهم أن 
يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه. 
ولکنھم - كما قدمنا - قد لجوا في عتوهم ومضوا في نفورهم» فعميت عليهم 
الحقائق . 

وقد کانت نتائج شمولهم بالرسالات تبعاً للأمم من الإنس» أن اختلفوا 
أيضاً كما اختلف الإنس تماما فمنهم من أخلص التوحيد قولاً وعملاً كما هنا 


۷۲ 


ت 


ي قوله تعالی عنھم: «قامتا پو ون شر ریا عا ی وات تل جد را م 
آفد نة رلا رلا ©4 [الجن: ٢‏ د۴]: NNT‏ 
e‏ والمسيح . 

ثم بين تعالى طوائفهم: وات ّا الصلحون وسا دون لك کا راي ددا 4 
[الجن: .]١١‏ أي هذا النفر الذين استمعوا القرآن وآمنوا به» كانوا قبل ساعتهم 
تلك» 0 إعلانهم إيمانهم» کانوا مع قومهم طرائق عدداً. . قال مجاهد: فيهم 
المرجئة والجبرية والقدرية. والأولى أن يقال: كان فيهم اليهود والنصارى 
والمجوش. دلبل ما نفوه غ الول جات ا # ا ا 
َد صلبةٌ ولا ونا ©©) لأنه يشعر أنه كان فيهم من يقول ذلك على اله 
وهم سفهاؤهم» بدلیل قوله تعالی : َنَم ٤ن‏ قول سفيت OES‏ 

وإعلان ظنهم: #وانا ظنتا أن أن قول الاش وألمن على أله ذبا €6 [الجن: > - 

.٥‏ ومن ذلك الكذب قولهم: المسيح ابن اللهء أو العزير أو الملائكة 
بنات الله . فکان إيمان مؤمني الجن أسرع وأقوى من إيمان مؤمني مئ الاس وقد 
كشف السياق من سورة الجن عن العلاقة القديمة بين الجن الا ألذى 
يعيشون فيه: سماءه وأرضه» فعن عالم E OE‏ 
ردا ملكت حرسًا سيدا وشا €6 [الجن: ۸]. وبيّن الغخرض من هذا 
اللمس بقوله: #وائا كا َد ما معد لسم . كانوا يتسمعون كلام 
الملائكة» فيستمعون الكل جقا: فينزلون بها على صاحبهم من الكهان› 
فيكذب معها ألف كذبة. 

ولما بُعث النبي ية وصار يأتيه الوحي من السماء» كان من لوازم حفظ 
هذا الوحي أن مُنعت الجن من استراق السمع»ء وكان كما قال تعالى عنهم: 
لمكن يسيع لان بيذ لو شاب رَسَدًا» [الجن: .]٩‏ وقد أوضح العلماء الحرس 
والشهب أنها النجومء کما قال تعالى : وقد را السة لديا بمصبيح وَجعتَها 
رما ليطن [تبارك: .]٠‏ وذكر المفسرون أن العرب لما رأوا الشهب تنقض 
من السماء إلى الأرض فزعواء وظنوا انتهاء أجل الدنيا» فقال حكماؤهم: 
انظروا إلى النجوم الثوابت» فإن كانت نقصت فهو كذلك» وإن كانت كما هي 
في مسارها فلعله حدث جدید . 


VY 


ص ر ا 


كما بيّن السياق علاقة الجن بالانس قبل البعثة بقوله تعالى : #وأنم كن رجال 
من الإ وذو جال من أن دهم رها ©6 [الجن: .]٦‏ يكشف الله تعالى 
لنا عن حقيقة تعلق الإنس بالجن» وأن نتيجتها زيادة الإرهاق للإنس. قال 
المفسرون: كان الجن فى أول الأمر يخافون من الإنس أشد من خوف الإنس 
منهم» فلما صار الإنس يعوذون بالجن استخفوا بهم. فكانوا في الجاهلية إدا 
نزل قوم واديا في سفرء قالوا: أعوذ بسَيْدٍِ هذا الوادي. فها هو عالم الجن 
يبطل هذه الااستعادذة» ويعلن عکسها . 

وهناك علاقات عديدهة بين الجن والاأنس› سواء فی المساكة والمخالطة› 
وفی الصحبة والمۇؤاخاة» وکل ذلك واقع » بل وفی المتتاركة ق مجالس 
الذكر» ومداأارسهة العلم؛ سواء متخفين على حالتهم»› أو وکال في صور 
الإنس» وقد أثبت لهم النبي بيه الهجرة إلى المدينةء كما في قصة الرجل 
الذي قتل الحية ومات في الحالء وأخبر بيه آنها من الجن المهاجرين» انتقم 
له اصحابه» ونهى عن قتل الحيات فى المدينة» خت ادن لاا 

ومما هو محل نزاع تزاوج الإنس بالجن؟ والأخبار في ذلك كثيرة. وهل 
يكون بينهما نسل أم لا؟ وقد ألفت في ذلك الكتب» وأوضحت كل ما يكون 
بين الجن والإنس وطرق معيشتهم» ونظم حياتهم» وطعامهم» ويهمنا أن 
الكتاب الكريم هُدّى للثقلين الإنس والجن على السواء. 


RR % % 


VE 


7 a49 
اآاات الهداية من سورة الإنسان‎ 


| - ولعلها مسك الختام في هذا الكتاب المبارك. إذ جاءت مع نان مدا 
الإنسان ومنتهاه» حيث تقدمها بيان أول خلق الإنسان ونشأته» وأعقبها بعث 
الإإنسان ونهايته. 

قال تعالی : امل أ عل لانن می من الدَهْرِ لم یکن سیا مورا 9© إا عفنا 
الان ين َة أنتاج ليو فجلتة سويعا بد ©@ إت هکیت اَل إِمّا ساكرا 
ولِمًا کفورا ( إت أعََتا ك 1# وعد وسعا ا َ انراز دون 
ین کی ی ا ڪا ۵ عتا يشر ا م ا ی نا ۰.46 بین 
أعمالهم التي يجازون عليها أحسن الجزاء: يوون ادر صان بوا کان شرم 
سيا ل بطو مو اعام عل ی یسیا وتا ایا 9 إا سین لوب آله لا 
رڈ ینک ج کا شیا 9 @ إا ا من ریا وما عبوسا قنطردا ل فوقدهم آله َر ذلك 
الوم ولقلهم نره وسرورا ® یرٹ با سا کا یر © [لإنسان: .]١١ ١‏ 
إلى آخر ما وصف سبحانه من نعيم أهل الجنة في الجنة. 

في هذا السياق يبين المولى سبحانه مبدأ الإنسان الأول آدم 44# بسؤال 
تقريري : : لکل ا عل آلانن جب من الدَهر م یکن سيا مورا 46 روي عن 
ائ عباس أن الإنسان الأول هنا هو آدمء e‏ 
طینا ارت تة ٹم صلصالا أربعين EET‏ ا أرہعین سنة» ثم 
خلقه بعد مئة وعشرين سنة. 

أاالانفان هنا في قوله تعالى: إا قتا الإنسَنَ يِن طْمٍَ مساج 


A 


ليه فجعلته سميعا بدا با )€6 فهو الإنسان من ذرية آدم تل4 . ويشهد لذلك ما 

فى آخر السورة قبلها ا سب لاضن أن سی © انر بك َة تِن ن بت 3© 
2 کن فة فلق رى ( ) ل نھ اوجن الگ ولان © [القيامة: e‏ 
ومن کلام ابن عباس وا : أنه مضى على آدم أربعون سنة ثلاث مرات» فإن 


V0 


ذريته يمضي عليها أربعون يوماً كذلك ثلاث مرات» الأولى: نطفة. والثانية: 
علقة. والثالثة : مضغة. وبعد مئة وعشرين يوماً ينفخ فيه الروح. 

تلك لمحة عن تاريخ الإنسان مقدمة وتمهيدأ بين يدي آيات الهداية» ليتذكر 
مبدأه» ويقر بقدرة خالقه» ويؤمن بميعاده ومبعثه؛ ليعمل لذلك اليوم» كما في 
السورة قبلها: #ألش ذلك يمير عل أن حى للل ([©€)€ [القيامة: .]٤١‏ بلى إنه 
على كل شيء قدير؛ فالقادر على إيجاد الإنسان الأول من لا شيء» من تراب 
من طين من صلصال من حمإ مسنون؛ والقادر على إيجاد نسله من نطفة 
أمشاج» قادر على بعثه بعد الموت» والبراهين على ذلك كثيرة في 
کتاب الله» من أوضحها قوله تعالی: صرب نا متلا وشى حَلقَم تال س يي 
لظم رهی دبي © فل عا اليئ آنشاها اول مرو وهو يكل حلي ليم ©4 
E‏ قوله تعالى: #فجعلته سييعا بصوا © إنَا هدي 
َلسَبيلَّ). ربط بين جعله سميعاً بصيراً» وبين هديناه السبيل» أي أعطاه المولى 
سبحانه وسائل الاهتداء: من سماع الذكر» وتأمله» وتدبر معانيه» وما فيه من 
هداية وإرشاد وتوجيه» لصلاح الدنيا والآخرة معاء كما قالت الجن من قبل: 
و 02 ا د اا و الجن اا الك 
کونه بصیراً یری من آیات ربه في ملکوت خلقه» کما قال تعالی : افلا ينظرون 
إل بل صَيَبَ يقت © ولل اسا كت عت © ولل بال كت نيبت 9© 


e. 


وإ اض كيت سَطِحت © نكر ّما أت مَذَكَرٌ )€ [الغاشية: .]۲١ - ۱١‏ 
والسبيل هنا هو الطريق السوي والصراط المستقيم الذي بعث الله به الرسلء 
الموصل إلى رضوانه سبحانه» والهداية هنا إلى هذا السبيل هي هداية البيان 
واللإرشاد» كما أسلفنا في أول هذا الكتاب المبارك: تقسيم الهداية إلى 
قسمين: هداية بيان ودلالة» وهي مهمة الرسل إلى الأمم» وهداية توفيق 
وول وف ا ما جل خد ل ا ا 
RR‏ ا ا 
بالمعجزات» ومعهم الكتب مناهح حياة سعيدة» وأعطى الله العباد وسائل 
المعرفة والاهتداء؛ من سمع يسمعون به» وبصر يبصرون به» وقلوب وأفئدة 


ر ر ر و م ر 


يعقلون بها. فهم بعد ذلك إما شاکراًء وإما کفوراً. کما قال تعالی : #وهدی 


۷٦ 


ألنَجََبنِ © . أي بينا له طريق الخير ليسلكهء وا ل ر ا ا 
وجاء في السئة: «كل مولود يولد على الفطرة». وقوله ئ: «كل الناس يغدو 
فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» . . وقبلها في نفس الحديث: «القر آن حجة لك أو 
عليك». أي حجة لمن عمل به» وحجة على من تركه ولم يعمل به 

وروی ابن کثیر عن الإمام حه بده ال ا هريرة وليه عن النبي بيا 
أنه قال: «ما من خارج إلا ببابه رايتان: راية بيد ملك وراية بيد شيطان» فإن 
خرج لما یحبه الله اتبعه الملك برايتهء فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجح 
إلى بيته» وإن حرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايتهء e‏ 
الشيطان حتى يرجع إلى بيته». وهكذا يكون الإنسان ااا وھا ورا : 

ثم بن تعالى مصير كل من الفريقين: SERE E‏ للگفرن سکیلا وأضل 
سعد 4% وهذا عياذاً بالّه غاية الال لار وا لار e‏ 
ا سكا © @ ا شرب با عاد أ جرا نجرا 3© وضمن الفعل 
eT‏ : لبها ليعلم أن شربهم ليس عن ظماًء 
e‏ وتمتع . 

ا تس الور ة الكريوا إلى نهايتهاء فيأتي قوله تعالی: لن لذي 
ڙڪڪ قال ابن كثير: يعني هذه السورة» O NSE‏ 
ائ الل الا كاه له الا كير ف اول السورةء لک دا0 س ان 
ذلك ور كول الى اة سحا AEE‏ آن سا اه ری اه کان عَليمّا 
ڪکما و دحل من شاه فى رمي أي بهداية التوفيتق والرشاد» وانشرأاح 
الصدر لما أنزل الله تعالى : #ولظليي# المعرضين عن دين الله اعد هم عدا 
ألا [الإنسان: .]۳١ ٣۰‏ أجارنا الله من ذلك وهدانا إلى ما يحبه ويرضاأه 
برحمته وفضل منه وکرم . 
- وهنا وقفة طويلة في موقف حرج› وهو أن الأمر مربوط بالمشيئة» فيقال : 
لا شك أن کل شيء بمشیئته سبحانه» ولا يقع في ملکه إلا ما یشاء؛ ولک 
سارل راا و انال کا وهدى وببّن» فلا يحق لأحد أن يحتج 
بالمشيئة الأزليةء لأنها في علمه سبحانه» وقد وقعت هذه القضية وأوردها 
المشركون في الأصول وفي الفروع› ورد الله تعالى عليهم إيرادها. . وذلك في 


VY 


آذ ص ا ر سرصم 


و ا سیول الین اشا و سا اھ مارڪا ولا ءاماؤد و 
ای ا و ی # ڪدڏل 
من له حى دَافوا بأکتا) ثم طالبهم aS aS‏ 


a 2 ورو‎ 


2 ر رر ا 4 
تم ن جار رة تا إن کیرک إل ا تاد اش إل کر ن () فل 


{ 
E 
ر‎ ٤ 


۰ 
سے‎ XX 


SKE 
4 کر ر ا حم کار ۶ € 1 صر ور‎ 4 40 4 
ل َة اة فلو سا لهدنكم أَييت ( فل هَل شدايک زیت بقشوت أن‎ 
ڪرين حرم ا‎ j : َه حَرَمّ هدا [الأنعام: 4۸ 9°]. وقبلها بايات‎ 


ıı‏ 4 رو 


ال 

الأ ا اة اا اشن ن ت ا 4 صقن 
[الأنعام: .]٠١١‏ وفي سورة الحديد زيادة إيضاح : لما صاب من مَمصِيبة فى لار 
را ف لک ف کنو ن تلل لن برآم لئ ك عل اله ب © 
لکلا تاس عل ما اتک ولا تتا با ٣اڌڪم‏ وله ا میب کل تار 
فر ©4 . O BE EP OEE 8 E‏ 
وَأَلْميرَانَ قوم اا ا a E‏ سَدِيد ومََفِع لتاس وليعلہ 
ا ا يعيب إن أله قوی عرير ©6 [الحديد: فما قدر 
مسطور في كتاب قبل إيجاده» وليس لأحد علم بهء والرسل جاءت بالكتب 
والميزان لهداية الناس» وإقامة العدالة بالقسط وشرع الله الجهادء لتظل 
كلمة اله الغلا ويشى نور الق ساطعا» وصرت الغا إلى اله مر تفعاء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۲ - تتمة آية الهداية من سورة (الانسان): 

نص الآية الكريمة قوله تعالى: إا قتا إن من َطْمَةٍ أساج َيِه 
جلت سینا بصا © إا هيه لبیل إا ساك ونا كرا ©4 
[ااسشان ۴ ]: ) 

وكانت مقدمة تلك الهداية لهذا السبيل على كلا الحالين شاكراً أو كفوراً 
ددا ©6). تم تصوير خلقته من نطفة أمشاج» مختلطة ما بين ماء الرجل 
والمرأة» ومجموعهما ماء مهين. ثم الغاية من ذلك الإيجاد» وهو الابتلاء 
بالتكاليف. وقد وفر الله له إمكانيات التمكين من الاختيار لأي السبيلين» 


TVA 


فجعله سبحانه سميعاً بصيراً» يسمع الآيات ويتبصر في المواعظ» ويبصر 
الآيات الكريمة الدالة على القدرة الإلهية» ويعقل ويعي كل ما يسمع» وما 
يبصر ويقايس» ويستهدي ويسلك السبيل على بصيرة ويقين . 

ثم بین تعالی مصیر کل سبیل ومن یسلکه بما أعده الله للکافرین من سلاسل 
وأغلال وسعير. وفي المقابل ما أعده الله للأبرار من كؤوس الشراب مزاجها 
زنجبيلاًء عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً. وبيان سبل الخير وما 
يوصل إلى النعيم المقيم» وهي أفعال جامعة من صدق القول والوفاء بالنذرء 
ومخافة یوم کان شره مستطيراً. وإطعام الطعام على حبه والرغبة فيه مسكينا 
وشا ا أي مجموعة ضعفة بني الإنسان ولو کان کافرا اذ الارن 
أيدي المسلمين لا يكون إلا من الكفارء يفعلون ذلك ابتغاء مرضاة الله : إنما 
نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء وکا 

ثم وصف الله تعالى كامل نعيم الجنة وما يلقون فيها من نضرة ووجا م“ 
وسرور»› ورفاهيتهم متكئين على الأرائك. . لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. 
وتسر تناول نعيم الجنة ودانية عليهم ظلالهاء وذللت قطوفها تذلیلا . عيون 
متفجرة» وأشجار مثمرةء وظلال وافرة. نعم لو تكاملت في الدنياء لكانت 
أنعم عيشة› E‏ وندها عة وإاها تطواف الولدان 
المخلدين عليهم إا رانم حم لول شا ومن وراء ذلك ما لا عين رأت› 
Us Tey‏ منك كيا 4€ . والمنة الكبرى في قوله 
تعالی: الہ هدا کن لک جر ون سر کر | © االإنسان: ۲۲]. فالمولى 
المنعم عليهم بالهداية يشكر لهم سعيهم. 

ثم تكون خاتمة السورة بالتوجيه لما يمكن أن يكون وسيلة إلى هذا النعيم 
المقيم» وهو العمل بما أنزل الله من القران الكريم : إا ن برلا عك لفان 
تنزیلا @4 أي على فترات› کان بتكرار الوحي»› وتتقوی بمعاودة صلتك 
بربك؛ على حد قوله تعالی : ڪلف نشت بد اد 4 [الفرقان: ۳۲]. ثم 
الوصية بالصبر لحكم ربك إشعار بما يلاقيه الدعاة من خصوم كل دعوة 
خير»› والاعتصام يالله » وعدم الالتفات لأي آثم أو كفور. وليكن عدتك في 
ذلك: #ووادکر تم ریک 4 بصفة دائمة» وفي جميع أوقاتك» ماثلا في 


۲۷۹ 


أداء الصلوات بكرة وأصيلاً وَين ال جذ م وَسَيَخةُ يد طويلا 4©3 
فريضة ونافلة» وكما قال تعالى: إن َة أل هى 1 وا وام فد ©4 
.]٦‏ وقوله: #واستھينوا بالصَارٍ اک [البقرة: .]٤١‏ وقد يكون في 
تخصيص الليل لأنه الوقت المناسب لوصل المحبين» ومناجاة المتقين»› واية 
المنيبين. كما في قوله: #سْحَنَ الى سی يعدو للا السرا .]۱١‏ وقوله: 
لإا أله ف ك در ©©4. إا أنرَلتة فى ية ر4 [الدحان: ۴]. 
وفي الوقت الذي يوبخ فيه الأعداء: #إت هلول بون العاجلة ودروت ورآءَهم. 
نّا تيلا ©6 . وهذا من سفاهة عقولهم أن يؤثروا العاجلة على الباقية» > 


ويتحملوا أقال ذلك اليوم وورره؟ قال الحساب» أثقال الخسو ولات على 


سے کے م و سے سے اا ا ود 


حد قوله تعالی: وم a E‏ رضعت وتضحع 
دات حمل اا ا ل کی وما هم سکری [الحج: ۲]. 

ونهاية المطاف مع هذه السورة الكريمة - سورة الإنسان - التي أعادت على 
مسامعه ذکری مبتدئه» ورسمت له منهج حیاته وتکالیف عباداته» وصورت له 
تفاصيل منتهاه. وبهذا فقد اشتملت على عموم جوانب الإنسان كلها: وجودا 
وعدماء سلباً وإيجاباً . فإنها تستوقفه في النهاية وقفة تنبيه وإيقاظ : إل هزو 
ڪر . حقاً لقد اشتملت السورة الكريمة بهذا العرض على أبلغ تذكرة» 
تذكر التاس> وتنبه:الخافل» وتشجع الواعي» وتضع الإإنسان على قمة 
الاختيار» وصدق العزيمة» وقوة الإرادة والمشيئة» لمن شاه نكم أن 
سسَفَم €۵ وله ما 2 من حسن الجزاء مع شكر مسعاه ومفهومه» وقد 
غفل ذكره» لمن ساء منک أن سْسَقَم (&)4. وإغفاله عن الذكر تنبيه على أنه 


غير مرغوب فيه . 
وموضوع الهداية في هذه ایا زج هذا العرض البين الواضح في 
الجوانب الثلاثة: 
آت اناد الانسان بعد أن لم نكن شيا كور ليليه ريه بالنكالت 
والعبادة. 
ب اإعطازه قرات المكن والأعلةء الا e‏ م 
وبصيرة وإدراك. 


TA* 


ازال الرسل بالهدی والرشاد. 

وقد عطي كال الد فا لار وا ها ول سا منک أن 
سق ©4 إلا أن تلك المشيئة علقت بمشيئة عليا بتلك المشيئة التي تسير 
هذا العالم كله» بل هي المشيئة التي أوجدت الإنسان نفسه من العدم» 
والمشيئة التي منحته مقومات مشيئته في نفسه لكل صغيرة وكبيرةء ف يع ثي 
الكون شيء إلا بمشيئته سبحانه: وما اون إلا أن يشام . فهتا لعن 
يشاء وسائل ودوافع إرادة الخيرء ويحرم ويمنع من لم يشا تلك الوسائلء 
وهذا بفضل وإحسان» وذاك بعدل وميزان. ونتيجة لذلك : #دخل من سء فی 
ته . أي بفضله وتوفيقه مد هي عدب ال4 . على ظلمهم 
لأانفسهم: له لَه لا يلم الاس سيا وَلكن لتاس اسم اش لمرد @4 
ونس 0144 وله ا وودوا ما عیاوا عاضا ولا بطل ريک ا [الكهف: 
..٩‏ وهنا تختلج في النفس خلجات» وتترقرق على الشفتين كلمات» ويجبن 
الإنسان أن يتفوه شيئاًء أمام مشيئة الله النافذة» وقدرته القاهرة» فيذعن المؤمن 
لإرادة الله ومشيئته وحكمته. ومع هذا فإن المولى 'سبحانه في بدايه ۰ 
مهد للجواب» وفي نهايتها أوضح طريق الصواب. فافتتح السورة بالسؤال عن 
ذا الات واه ل کن شيعا مذكوراً: إا لقا لاضن من طَمَةٍ َي 
فكان في العدم قبل عجنه طينأء وكان في العدم قبل مجه نطفة؛ وهذا العدم لم 
بعط الانسان حقاً على الله بإيجاده» بل كان إيجاده محض مشيئة من اللهء وإذا 
لم يكن أصل مجيئه إلا بمشيئة من الله فأي شيء في كون مشيئة الإنسان 
مرتبطة بمشيئة الله سبحانهء التي ارتبط بها الكون كله. وبين لنا سبحانه كنه 
تلك المشيئةء أنها عن علم وحكمة. إن له ہے کن عَليمًا حكيمًا#. ولهذا 
الفرتن نظائر سيأتي إيرادها والتعليق عليه إن شاء الله . 


۲A1 


آيات الهداية من سورة البلد 
| - يرتبط نص الهداية فى هذه السورة بما قبله وما بعده» مما يجعل 
السورة كلها نصا متكاملاً في الموضوع . 
وبداية السورة قوله تعالى: للا اقيم بلدا ابر € وات حل بدا لر 


مرم 2 e EN‏ 2 .2 رر 0 4 و . 4 e‏ ر ر es M4‏ 
ووالیر وما ولد لقد خقتا اسن في بي © أب أن لن يفير عليه أحد 
2 لک ۸ چ ےد ٦‏ ب عر ۶٣٤‏ چے ا کک کو کک هص ر 
قول اهدحت مالا لدا ل اسب أن لم رم أحد © أل عل لم عيبن ل ولسانا 


مر ر و ر ر ر و ر 


وشفنن وهدمه الجن 4 [البلد: .]٠١ ١‏ وهذه الآية الأخيرة وهي 
الآية العاشرة من مجموع عشرين آية للسورة كلهاء هي النص الحرفي للهداية 

كيه الجن )€ والنجد: الطريق»ء وهذا مطابق لما تقدم في سورة 
الإنسان «إنا هكَيْته أَلسَيِيلَّ والسبيل والطريق مترادفان على معنى واحد» ثم 
مضت السورة الكريمة في رسم المنهح لأحد النجدين والمطلوب سلوكه 
منهما: للا افم فة 9© وما اذك ما الْمَقبة 9© نك رم © أو لطعم نف 
منوا وسوا بابر تراصو اة 469 ثم بين مصيرهم: اوليك أضَبُ أل 
©@4. ثم حذر من أهل الطريق الآخر: «ولشن كفروا بايا هم أصَحَب اة 
عم ار مَوصكة )€ [البلد: .]۲١ - ١١‏ إن المتأمل في نسق هذه السورة 
الكريمة» في قصر آياتهاء وتوافق مقاطعهاء وإيراد موضوعهاء ليجد معالم 
إعجاز متكاملء وصور إبداع متناسق» حتى في شكلية الآيات ومضمونها. 
انظر طريقة عرض المقومات: أل عل لأ عبن €6 آية مستقلة» انفردت 
بذكر العينين» وسا وَسَََبب ©)). آية جمعت بين اللسان والشفتين ؛ 
الاق اعضو محل واللات ر ان عفان ك ك ا ع 
وهكذا كل جزئياتها في أعداد آياتها العشرين» تظهر روعة هذا كله بالحديث 
مفصلاً عنها آية آية» وجزئية جزئية» إن شاء الله . 


YAY 


أما موضوعها الإجمالي فهو: الهداية إلى النجدين» ومقومات التكليف؛ 
اا الفریقین» كل ذلك في غاية الإجمالء وإحالة على تفصيل 
متقدم» فهي کف اا مع منهج الهداية في سورة الإنسان المتقدم إيراده» 
وتتميز هذه السورة ببيان ارتباط النبي ية بالبلد الحرام» وهو حل بذلك البلدء 
ثم بيان حالة البشر جھغا من والد وما ولد» ومكابدته الحياة. 

أما التفصيل في هذه ا فكالاتي : افتتتحت السورة e e‏ هذا 
البلد بالإقسام به: للا قم ّدًا ألَكر (©)). وأجمع المفسرون على أن البلد 
هو مكة المكرمة» والتفصيل في إيراد حرف e‏ قبل القسم مغ أنها وضعت 

e‏ للإیجاب والثبوت» فهل القسم منفي أ انت؟ والإجماع على 

مثبت» لوجود جواب القسم: للد حلفا إن فى كي € . ولوجود 

ا ا بهذا البلد في CC‏ آخر بالاتفاق» في قوله تعالی : لين ارون 

وطور سینین هدا للد الین 4 اال ا والذي هو مكة 

المكرمة باتقاق› st‏ فالسلام للتأكيد» وهو أسلوب عربي معروف» ونظيره 

قوله تعالى : 6# مسَعَك ألا َنَجْدَ [الأعراف: .]١١‏ بدليل النص الآخر #ما مَعَكَّ 
أن جد [ص: .]۷١‏ وأنشد القرطبي قول الشاعر: 

اا عت کی ان SE TE OES‏ 

فلفظ «كاد» تدل على وقوع تقطع صميم القلب» لا على نفیه» وتکون (لا) 
صلة للتأكيد. والقسم بهذا البلد تعظيم لشأنه» ولا شك فهي أم القرى؛ وهي 
البلد الأمين» وهى ا ومح وله گان امتا . 

وقوله تعالی: وت حل مدا أك ©©6). جملة بين اس e‏ 0 
مجيئها على بيان حاله ية في هذا البلد» وحال أهله معه؛ فالبلد هو البلد 
الحرام الآمن المؤمّن كل من فيه» حتى الطير في الهواء» والوحش في 
الخلاءء ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه في حرم هذا البلد فلا يخيفه ولا 
يفزعه. بينما أنت» وأنت من هو في الذروة حسباً ونسباً ومكارم أخلاق» 
والداعي إلى سعادة الدنيا والأخرةء قد استحلوا إيذاءك» بل وتامروا على 
إخراجك منهاء بل وعلى قتلك واستحلال دمك بها. إن مجيء ۰ 
انق ج مل ع ا يستكمل القسم» و 
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مجيء الجواب عليه» وهما متلازمان» فيفصل بين المتلازمين بهذه الجملة 
الحالية : لوأب حل يدا كر ©©6)€ . وفي دفع الإيهام تفصيل واسع» ونحن اليوم 
من حقنا أن نسجل على كل من استحل ترويع مسلم» وتخويف آمن»ء في هذا 
البلد الحرام أنه ارتكب أعظم جرم» وأكبر إثم» وتجاوز كل حدود الطغيان 
والتعدي؛ لم يرع للبلد الأمين مأمنه» ولا للبيت الحرام حرمته» ولا لجماعة 
المسلمين حقوقهم. فهو مع أولئك المشركين على خط سواءء بل هؤلاء أسوأً 
حالاً من المشركين الأولين» لأن المشركين كانوا على حسب معتقداتهم» ومع 
ذلك كانوا يُوّمّنون كل لاجئ لهذا الحرم» ولو كان فاراً بجريمة. أما هؤلاء 
مستحلو حرمة الحرم اليومء فعلى أبرياء مستجيبين نداء المولى» ممتثلين 
أوامر الله # ولو عَلّ الَا جج ابت ‰ [آل عمران: ۹۷]. 2 النداء الذي دوى 
ا 4 راذن فى الاس پاچ يأو رکال و ڪل ضامر 
بے من کل َج عبتي © شهدا سمح َم [الحح: ۲۷ .]۲١‏ 
ومن حكمة الله أن زامن بين موسم الحج والأشهر Ls‏ کک للحاج 
الأمن فى الزمان» والأمن في المكانء فقال تعالى: «ألحج Cl TE‏ 
[البقرة : 14[ . وهي شوال وز ال ودن الج وال ا0 عد الور 
عند تا عر ڪر سرا في ڪيب اله يوم عا الكوت الت ا اة 
ين ی آل ا لظلا و فپ شڪ [التوبة .]۳١‏ والأشهر ات 
ذو 8 وذو الحجة والمحرم ورجب» فتزامنت أشهر الحج مع الأشهر 
الحرم التي يعظمها العرب» فلا يعتدون فيها ولا يظلمون» فلا قتل ولا قتال» 
ولا سلب ولا نهب» فيسير الحاج من أقصى الجزيرة إلى البلد الحرام في 
مأمن بحرمة الأشهر الحرم» فيصل إلى الحرم فيأمن ا وأكد 
هذا المعنى وألزم المؤمنين به في أول سورة المائدة: تايا أبن کک 
ا سَعَلَيرَ ا وَل اهر لرام ولا ادى ولا القلتيد ولا ءلمين ايت الام يعون 
ضلا من رهم رسوا [المائدة: ۲]. إنها النعمة العظمى»› نعمة الأمن e‏ 
للحاج» منذ أن يخرج من بيته في اول ذي القعدة» فيصل إلى بيت الله في ذي 
الحجةء ويعود إلى وطنه في المحرم. ولكن من سولت لهم أنفسهم الضالةء 
وامتدت أيديهم الآثمة ينتهكون كل تلك الحرمات: حرمة الزمان» وحرمة 


YA 


المكان. وحرمة المناسك والمشاعر»› وحرمة المسلمين التي قال فيها ا : 
«حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة». بل وحرمة الرأي العام 
وحرمة الأقطار الإسلامية التي تنتظر عودة حجاجها موفوري الصحة والسلامة. 
ومع هذا كله فقد مضى الحجيج في أداء مناسكهم» وطاعة ربهم في قوة 
وترابط› مطمئنة قلوبهم»› طيبة نفوسهم› محموفين رعاية» ومشمولين بکل 
عناية› يلهجون بلسان الكر والثناء ارات الت ولا ولخادم الحرمين 
الشريفين والمشسۇولين نا وستظل مسیر ه٥‏ ة الخير تواصل سیرها بادن ربها › ولله 


۲ - آية الهداية من سورة (البلد): 
كانت الفقرة الأولى عن افتتاحية هذه السورة الكريمةء بالقسم الكريم» بهذا 
البلد 2 مكة المكرمة. وجاءت الجملة الحالية بين القسم والمقسم عليه: 
لأت حل دا ار €6 وللعلماء في معنى (حل) أقوال عديدة منها: مستحل 
إيذاؤك. ومنها: حلال لك ما حرم على غيرك. وتقدم الكلام على اعتبار 
المعنى الأول وما يترتب عليه وآثار ذلك إلى اليوم» وإلى المستقبل. 
ومن معاني لجل دا ار : حال فيه ومقيم› ومعلوم أن الحال قيد 
لصاحبهاء كقولك: جاء زيد ضاحكاً. فكذلك هنا جملة: وأنت حل بهذا 
البلد قيد للإقسام بهذا البلدء وفيه زيادة تعظيم وتكريم لهذا البلد المقسم بهء 
حال کونه هة حالاً به وقد نوه سبحانه في موضع آخر من تابه الكريم على 
تلك الإقامة» وهذا الحلول فيهمء في قوله تعالى: وا ڪات أله يدهم 
نت ف4 [الأنفال: ۳]. فکان مجرد وجوده ي فيهم أمان لهم من أن يوقع 
بهم العذاب على كفرهم وتکذیبهم؛ حتی مع تحديهم واستهانتهم فیما قال 
تعالى عنهم قبلها مباشرة: ود الوأ أللَهُد إن كات هدا هو أَلْحَقَ من عنيك 
ا E‏ ا ت ا ر © الأنفال: ۲"]. 
فکان ان إغغالهم» والتنويه بفضل وجوده بء فقال تعالى: #وَمًا 
ڪات اله يعدبم وات فيم . اا ق فخا جک ب فہدلاً أن 
يقولوا: اللهم اهدنا الحق» يطلبون مطر الحجارة عليهم من السماء» ومثل 
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هؤلاء لا قيمة لوجودهم» فأغفلوا في إيراد الجواب. وبعد القسم الكريم وما 
معه من إظهار فضل النبي بيه وتعظيمه» جاء العطف بقسم أخر عام في 
المقسم به تمهيداً لمواساته ية في عموم والد وما ولد. وقد قصره أكثر 
المفسرين في بني الإنسان من آدم» وما ولد وتناسل من ولده» أو إبراهيم ج 
وما ولد من أصول العرب والعجم» أو كل والد وولده» وقال بعضهم: إن 
«ما» في وما ول نافية» فيكون المقسم به كل والد منجب» وكل ما لم يلد 
لعقم. فيعم بني الإنسان جميعا» وخص بني الإنسان لشرف خلقتهم» وعلو 
منزلتهم عند اللهء وما فيهم من الأنبياء والصالحين» وهو الجنس المكرم على 
حد قوله تعالى: #ولقد كرمتا بى ادم [الإسراء: .]۷١‏ وأعتقد أن مجيء 
المقسم به منكراً (والد) ومجيء (ما) التي لغير العاقل غالباًء يشعر بإرادة 
جميع الكائنات الحية المتوالدة والمتكاثرة بالتوالد» أو غيره من حيوان 
وإنسان» وحتى الحيتان في الماء» والطيور في الهواءء وكذلك النباتات 
والأشجار ومما هو في علم الله تعالى مما تعلمه أو لا تعلمه» كما في قوله 
تعالى : # اقيم با مرون 3© [الحاقة: ۳۸ - ۳۹]. يعني بكل شيء: 

و ل يوا ال لے انة الاج 

وقد نقل الشوكاني هذا القول عن ابن عطيةء وأنه اختيار ابن جرير كه 
وهذا العموم ملائم للمقسم عليهء وهو قوله: #لقد حلفا ألإضنَ فى كير 4 . 
أي: مكابدة أمور حياته» ولئن كان جواب القسم على خصوص الإنسان» 
فلأنه محل التكاليف وتحمل المسؤوليةء وإلا فكل كائن حي يكابد في حياته 
من حالة ولادته إلى حالة مماته» وكذلك التنصيص على الإنسان بالذات ليتم 
المطلوب من هذا القسم» وهو إيناس النبي مَية وتسليته عما يكابده مع قومه» 
وهو حل ببلده معهم» كأنه يقال له: إن كل إنسان جاء إلى هذه الحياة فإنه 
يقطع طريقه فيهاء ويقضي عمره في مكابدة» فلا تأس عليهم› ولا تجزع من 
أعمالهم . ويقولون: أصل الكبد راجع إلى العضو المعروف في الجسم «الكبد» 
يقال: كبد فلان إذا مرض كبده» فلحقته شدة الامه. ومنه: المكابدة» 
المحاولة بشدة فى أمر «ما»» فإذا كان كل إنسان خلق فى كبد والرسول يلا 
e ec a‏ «أشد الناس 
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بلاء الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل». ونظير ذلك قوله تعالى: «يكايها ألإشن إنك 
اح إلى ريك كدعا لقي 469 [الانشقاق: .]١‏ والكدح والمكابدة من منطلق 
واحد. | 
وجاك ال انات لك اكاد ف الجاتن من ماك الإتان ف 
الخد والشر» فقال ما : «حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) . 
ومعلوم أن تخطي المكاره» وتحمل مسؤولياتهاء لا يتأتى إلا بمكابدة» 
كالحفاظ على الصلوات الخمس في أوقاتهاء وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين› 
وبذل المال مع شح النفس غل آ4 الا ۴ بل 
وبذل النفس في سبيل الله : 

ee e‏ .لاال اف غاد الجود 

وغير ذلك. 

رانا فقاوم التعرات وال ها ل جاتي إلا بيكابدة اة 
المسلم كلها جهاد مع نفسه طيلة حياته» ولعل السر في الهداية في هذه السورة 
ينبعث من هذا التوجيه الإلهي لجبلة الإنسانء وما خلق فيه من مكابدة وكدح› 
لأن العاقل إذا تأكد له ذلك لا شك أنه سيجعل مكابدته وكدحه فعلا فيما 
يرضي ربه» ويصبر على ما يلقاه في الدنياء لينعم بالراحة والرضوان» وعيشة 


م 


مرضية في دار النعيم كما تقدم في سورة الإنسان: لن هدا کان لک جرا ون 
2 شرا @4 [الانسان: ۲۲]. وإلا سيظل فى مكابدة حتى بعد الموت وما 
لا يعلمه إلا الله تعالی. ۰ 

ومن لطائف أسرار البلاغة في كتاب الله أن يأتي لفظ المقسم به مشعرا 
بالمقسم عليه فجاء وال وا له © لق فا الإسنَ في كر 4€ فأول 
مراحل المكابدة أول لحظة مجيئه إلى الدنياء فالوالدة تكابد حال ولادتها ما الله 
به عليم» والولد كذلك إذ يمر بأضيق وأحرج ضيق يأتي عليه في الدنيا» أعطى 
هذا المعنى لفظ والد وما ولد لأنه متضمن المصدر لهذه المادة «الولادة» ثم 

يواصل مسيرة حياته في مكابدة حتى النهايةء وهناك تبلغ المكابدة أقصاها عند 
الوفاةء وحالة النزع› حتى قالت فاطمة وا: وا كرباه يا أبتِ. فقال ئية: لا 
كرب على أبيك بعد اليوم». 
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ثم تأتي بعد ذلك ضمة القبر» يقول يل في حق سعد: «اهتز عرش الرحلمن 
لموت سعد». ويقول: «لقد ضمه القبر ضمة تختلف منها أضلاعهء لو نجا أحد 
و 
يأتي الحساب» وتطاير الكتب» ثم أهوال الموقف: لي مرها تذهَلّ 
I AT N EE ET RE‏ الاس سکریٰ 
وما شم بسشكرى) [الحج: ۲]. إلى أن ينتهي كل إلى مصيره» والسعيد من 
اکر o e r‏ وأول لحظة من آخرته: رل 


i 4 


عم َة ألا تخاو ولا را اشرو Eel‏ کشر رعدون © 
ن واكم فى أَلحَيوة لذا وف الاخرة وکكم فيا ما شتو اكم وم 
فها ما نَعَو (©6)€ [نصلت: ۳۰ .]۳١‏ 

فإذا سجي في قبره» كان له روضة من رياض الجنة» وإذا فزع الناس من 
قبورهم لا يحزنهم الفزع الآكبر» وإذا اشتد هول الموقف وألجم الناس 
الجر انوا في عل عرش الرحمن» وإذا انتهت مواقف العرض» كانوا مع : 
کوش الد اقرا ر م لل الج رمرا حح إا جاوما وفحت بوبه وال 
ك س طبشم فلوسا رين 9 وال أ الكند له ای 
صدا وعدم E‏ اررض تو SE A a‏ ا [الزمر: .][۷٤- ۷٣‏ 
وقالوا أيضاً: اند م اليئ اذهب ءََ ا [فاطر: .]۳٤‏ أي: وكل مكابدة 
في الدنيا في سبیل رضوان الله سبحانه» جعلنا الله منهم بفضله وکرمه. 


P2 4‏ 
سے کے 


۳ - من آيات الهداية من سورة (البلد): 

ا الكلام بإيجاز على افتتاحية هذه السورة الكريمة: لا أقيم يدا 
انر 49 u‏ إلى أقوال العلماء چوا هذه اللام» هل هي للنفي حسب 
أو أنها صلة للتأكيد؟ بل قيل: إنها فُرئت ئت (لاقسم) بلام الابتداء. وقد 
ناقش والدنا الشيخ محمد الأمين ينه جميع الأقوال E‏ تلك المناقشة بما 
جاء من شواهد الشعر» وكذلك على قوله تعالى: #وأت حل دا الد ©4 . 

والحديث هنا على مقتضى هذا القَسّم من حيث الصيغة والمضمون» والربط 
بين صيغة القسم والموضوع المقسم عليه» والكشف عن صورة البيان 
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الإعجازي بين هذا الموضع والموضع الآخر الوارد فيه القسم أيضاً بنفس 
البلد»ء وعلى نفس المقسم عليه» الذي هو خلق الإنسان» ألا وهو ما جاء في 
سورة (التين والزيتون) حيث جاء قوله تعالى: ون ولون 9 مور سين 
ردا لار آلأبتِ © َد لقا إن ف لحن قوير €6 [التين: .]٤ - ١‏ 

ا ا 
بقوله: #وانت حل ل ایر )4 وعلی أن (حل) بمعنی حال فيهم» وهم مع 
تحريم الاعتداء في هذا البلدء واحترام حرماته» فإنهم يستحلون إيذاءك» 
وتصبر عليهم» فقد وضعوا عليه سلى الجزور وهو ساجد عند الكعبة» ومنعوه 
دخول مكة بعد عودته من الطائف» ويأتيه ملك الجبال نصرة له عليهم» فيأتي 
ويعتدر عنهم» ويدعو لهم : «اللَهم اه قومي فإنهم لا يعلمون؟ . 

وأخيراً يستحلون دمه» فيتآمرون بإحضار عشرة فتيان ينتظرونه على باب 
بيته» ليضربوه ضربة رجل واحد» فيحفظه الله منهم» ويخرج تحت ظلال 
سيوفهم» ويسخر منهم بوضع التراب على رؤوسهم» ويمضي في طريق 
هجرته. كل ذلك وهو ية صابر ينتظر هدايتهم» وعطف على القسم الأول 
ووالد وما ولد. وما في دلالة هذا اللفظ على المعنى المصدري: الولادة 
ومصاعبهاء ويأتي المقسم عليه: للد حلَقتا إن فى كر ©)). ومن ذلك 
فا اة انف معهم› فكان السياق بأسلوبه متلائماً متناسقا في العرض 
والتصوير» كما كان مناسباً متناسقاً في التسلية والمواساة لرسول الله يا . 

بينما القسم في الموضع الآخرء جاء بالتين والزيتون» وطور سينين؛ 
ومعها: هدا اللَدٍ ألأييثِ ©)). فالمقسم به هنا تين» وهو أعلى أجناس 
الفاكهةء والزيتون وهو أعلى أجناس الأدهان من شجرة مباركة يكاد زيتها 
يضيء ولو لم تمسسه نار. لطر سني €6 محل المناجاة للكليم موسى عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» وهذه الثلاثة بالغة في أجناسها أقصى 
مراتب الفضيلة» جاء معها القسم بهذا البلد عينه» ولكن بقيد الأمين: ودا 
الد الأَييب (©6)€ . فاجتمعت أمهات الفضائل في صيغ القسم» وجاء المقسم 
عليه من منطلق الفضائل في القسم» وهو وإن نفس المقسم عليه في سورة 
البلدء إلا أنه هناك للد عقا ألإضنَ ق أَحَسنٍ قوير )€ . فخلق الإنسان في 


۸۹ 


كبد مناسب كل المناسبة لاستحلالهم إيذاءء وما يكابده ية فيما يتحمل منهم» 
ومناسب أيضا كل المناسبة لما تكابده كل والدة في ولادتهاء وكل مولود في 
و و ا اق ا ا و E‏ 
تلك المسميات في سورة التين» من أفضل النعم وأكمل الفضائل» وبهذين 
القسمين المتحدين في المقسم به والمقسم عليهء المختلفين في وصف كل 
منهما بما يليق من سياق وعرض» يتضح جانب من جوانب الإعجاز» بحيث 
لو جعلت جواب القسم الوارد في سورة التين جواباً للقسم الوارد في سورة 
الد لعا كان ماتا ولا ماسقا مهه وكذلك الغعكمن» ,ونظير ذلك إبضا 
في كتاب الله مجيء القسم بالنجم مرتين» وفي موضعين مختلفين» وكذلك 
ایو ان کا 

القسم الأول: في أول سورة النجم: لجر إا هى 9 ما صل صَاجب وم 
موی €9 رما بطق عن اوی © إن ھی الا وی یوی € علمم سيد القوى و ذر 
مرق فاستوی لل وهو لأف الال © [النجم: ١‏ ۷]. 

والقسم الشاني: في سورة الواقعة: قوله تعالى: (# فل أقَيم بمرفع 
الور © ولتۂ لقَسم لو لمو عَظِيمُ © إن قان کم © في كك کون 
@ ل يمس إلا المطهروت (@ تيل من رَبّ لين (€ [الواقعة: .]۸١ ۷١‏ 

والمقارنة بين القسمين في الموضعين من حيث وصف المقسم به وملاءمته 
مع المقسم عليه في قوة الملاءمة والترابط والمناسبة وذلك كالاتي: 

الأول: في سورة النجمء جاء القسم بالنجم في حالة من أخص حالاته» 
وهي حرکته وهويه من بزوغه إلى مخيبه» وهي حركة كونية دقيقة منتظمة» تقيس 
الب فا ماعات ا اق ةا ا اة ااا ي 
علامات الطريق» وآلات التوقيت كما قال تعالى: ولعت ولجم هم 
دون €6 [النحل: .]١١‏ هذا هو المقسم به: ولجم إا هوى 49 
والمقسم علیه: 0 َل صَاحبگ را عو © وما يی عن آمو © إن هو ا 
وی يو ل ممم سيد وى )€ . فلكأنه بهذا يقول لهم: إن النجم في كبد 
السماء هادٍ لكم» ودليل في ظلمات الليل في البر والبحر» لا يضل من اهتدى 
به أبداًء وأنتم تعلمون ذلك يقيناًء فكذلك نجم محمد ية صاحبكم الذي 
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تعرفونه» ما ضل وما غوی فیما یدلکم علیه» ویرشدكم إلیه» وأن ما جاءکم به 
CR‏ : وما بطق عن 
انی © إن هو رلا وی یی 4 وجاءء عن طريق مأمون لمم سيد 
فى )€ . جبريل 4 عن رب العزة سبحانه» وهكذا يتلاءم المقسم به 
تخر 4 کین 46 مع المقسم علیہ 3ت ل ایی رت ئ @ ٠...‏ 
الت 

والموضع الثاني : المقسم به هو أيضاً النجم» ولكن في مواقعه في 
كبد السماء #& نلا تل قي بموفع التجور 4 أا التي تعلمون بعدها 
رخفا و اها عن أن صل إلها عاد الإنس أو الجن أو أن يدر أي 
e‏ فقد وضعت بحكمة وبدقة في حفظ وصيانة. 

عليه هو کتاب الله تعالیء» في حفظه وصیانته وتم قاد کم 3© 

کک 0 @ لا سے إلا لمم @ تل يِن رَبَّ ألْعَينَ 4 . 
ا ولكانه يقول e‏ لئن كانت النجوم التي ترونهاء وتعرفون مطالعهاء 
وتدركول مواقعهاء جازمين بأنها محفوظة عن اللمس» أو عن العبث»› 
التقديم والتأخير» وهذا قسم لو تعلمون كنهها وأبعادها وبروجها عظيم؛ عظيم 
في الدلالة على قدرة الله تعالى وحكمته في دقيق صنعه» فإن القرآن الكريم 
لكذلك في حفظه وصيانته على الوصول إليهء وامتداد يد التغيير أو التبديل إليه 
في كتاب مكنون ممنوع عن جميع المخلوقات إنس أو جن» لا يمسه إلا 
المطهرون» وهم الملائكة المقربون» حيث يؤذن لهم في حدود النقل 8 
کما يأمرهم به الله تعالى: تل من رَبّ لين ()). وهكذا يتلاءم هنا 
الت هران الج ی ا ا ال اا 
الکریم فی کس کون 3لا يمس إلا ألمْطَمَرودَ (©). ولو غايرنا بين كل 
قسم وجوابه» لما تلاءم ولا ا وا ات هو ا ا 
والإعجاز» وربط المعنوي بالمحسوس» زيادة في الإيضاح والبيان. 


مو ات المداة ف سورة الل : 
بعد بيان القسم في صيغة المقسم به والمقسم عليه في أول السورة الكريمة› 
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وما اكتنف ذلك من جانب النبي ا وما كان يكابده مع قومه ويصبر عليهم› 
خا اديك فن الان ها مرا اة الاد ان ور القالته أو كان 
المراد ا بعینه › فان الدلالة والبيان في ار عليه» وما ينبغي عمله» والمنهج 
الذى یلزم سلوکه ابتداء من ادعائه . يفول اهنت تًا دا ©4 أي: مالا كثيراً 
متلبداً بعضه فوق بعض . وهذا الادعاء متضمن أنه فى سبل الخير متمننا به» 
وينجر معه الادعاء ضمناً أفعال الخير الأخرى غير المالية من أقوال وأفعال. 
فيأتي الرد عليه بما يسمى الجواب المسكت: لصب أن ل يم آذ ©4 . أي : 
حين يفعل ما ادعاه. إنه مخطئ في حساباته» ويقيم الحجة عليه من نفسه هو: 
لال حمل ل ینن ن ولسانا وشفیب ن رديه الَجِدبنِ ©4 . وهنا من أسرار 
الإعجاز البياني ووضوح الدلالة والهداية في كتاب الله تعالى: لأن الذي جعل 
لاان ع صر وما ما اموا كان اهر فا ارلا ان ايا ا 
إليه - والذي جعل للإنسان لساناً وشفتين ينطق بهما ما شاء من القول - ولو لم 
يجعلهما له ما کان لینطق ولا حرفا - لن يعجزه شيء» إنه یری ويسمع ويعم 
e‏ هذا الإنسان مما يراه بعینه» وینطقه بلسانه» وهو سبحانه وتعالی : 
عَم ع ابه لاعن ن وما خی الصدود 9 [غافر: 1۹ ا #ولقد 
لقنا آلا ونعاو ما وسوس بف سم ون أب لله من حل لورد € إذ ينق لبان 
عن اليب ومن سال يد ® e EE‏ 

ومن ناحية أخرى: إن الله سبحانه قد أعطى الإنسان مقومات السلوك» 
وأدوات التأمل والاعتبار» والنظر والمقايسة» والإمكانيات التى بها صار أهلاً 
I O‏ 
والبيان» وهداه النجدين» وبين له عاقبة كل طريق منهما: #وهكيتة النجدينٍ 
©©€€. والهداية هنا هداية بيان» لأنها تناولت النجدين» وليست هداية توفيق 
ورشاد» لأن تلك خاصة بطريق واحد لمن خصهم الله تعالى بها. 

ولما كانت الهداية هنا بيانية» ندَبّه سبحانه إلى ما فيه صلاحه وبه خلاصه. 
والعجيب أيضاً أنه من نوع ما ادعاه أولا في الإنفاق ل الكثير. o‏ 
لتصرف الإنسان بما ينفعه» فقال تعالى: فلا أقلحم ألمعمَبةَ 4 . والعقبة: 
المضيق بين جبلين» أو تجاوز الجبيل الصغير بنوع و والمدلول 
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العام للعقبة يشعر بالمثابرة في تخطي كل الحواجز بين الإنسان وبين الجنةء 
كما تقدمت الإشارة إليه في الحديث الصحيح: «-حفت الحنة بالمكاره»» 
ومجموع تلك المكاره يشكل تلك العقبة» فهي تتسع لكل التكاليف ذات الكلفة 
والمشقة» ولكن السياق عمد إلى أمرين هنا: 

أحدهما: إعظام وإكبار وتهويل أمر تلك العقبة في إجمالها في قوله: لوا 
أدرنك ما ألْعَمَبةٌ 6©®9). نظير قوله تعالى: #المافة لما الماقة روما أذريك م 
اة @4 [الحاقة: ١‏ ]. وقوله: «القارعة 09 ألتَارَة لوا أدرنك م 
لقره ©4 [القارعة: ١‏ - ۳]. لأنها فعلاً عظيمة» واختيارها شاق يتطلب دوام 
المكابدة المنصوص عليها في أول السورة. 

الأمر الثانى: شرحها بأعلى مراتبها في ثلاث حالات الأولى: فك 
َة 4€ . الغانية: أو لطعم في بوم ذى سم ئ يما ES NOL‏ 
ر @4. الثالتة : نة کن يِن لين ءامنوا وبوسوا السار وتواصا إإلمَََدِ 3© 4 . 

وبالعودة إلى هذه الحالات مع ملابسات افا ا 
ومكاناًء نعلم أي عظمة في تلك العقبة: ففك الرقبة آنذاك كان متوجها إلى 
امین یار اشاي روان فض حف اليسالب من الاقف اى 
أسيادهم» قد أسلموا فأحنق عليهم صدور ساداتهم» واشتدوا في إيذائهم› لا 
لشيء إلا لأنهم امنوا بالله وبرسول الله کیو کما قال تعالی: #وما نقموا من 
ل أن زيوا با الْمَريزٍ ليد €6 [البروج: ۸]. فكان فكاك تلك الرقاب ذا 
إيجابيتين: إيجابية كونهم آمنوا» أي نصره للإيمان وهو لا يزال في بدايته مح 
أولئك. وإيجابية كونهم أناسا ضعافا لا حول لهم ولا طول. وكل إيجابية 
منهما منفردة تستوجب الحث على فكاكهم من أيدي الطغاة القاسية قلوبهم. 

وقد سجلت لنا موسوعات السيرة بعض تلك الأحداث» وبعض السباقين 
إلى الخير» السابقين إلى اقتحام تلك العقبة من ذلك تلك الأسرة الكاملة 
(آل ياسر) التي قال فيها بي : «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة». وقد قتلت 
أم عمار واسمها سمية ولم ترجع عن دينها. 

وذكر ابن كثير في البداية نقلاً عن ابن إسحاق: أن بلالا طب كان لأمية بن 
خلف» فكان إذا حميت الظهيرة يخرجه» ثم يأمر بالصخرة فتوضع على صدره» 


ET 


ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات 
الع اة وو عل ل اد ا ا مر ةاي ك قارا ع 

وذكر جماعة منهم: عامر بن فهيرة» وأم عبيس» وزنيرة» والنهدية وابنتهاء 
ومما حدث لزنيرة: أن بصرها قد ذهب عنها يوم أن أعتقها أبو بكر» فقال 
المشركون: أذهب بصرها اللات والعزى. فقالت: لا والله إن اللات والعزى 
لا يقدران على شيء» فرد الله إليها بصرها. 
- وهكذا فإن فك الرقاب آنذاك كان جزءا من التحدي الإسلامي للمشركين› 
وكان نصرة لدين الله» وكان ترابطاً جديداً بين أفراد الإسلام الذي لا يعرف 
جنسأً ولا قبيلة. فكان بلال الحبشي» وصهيب الرومي» ثم سلمان الفارسي . 
وقد جاء عنه ييه الفرق بين فك الرقبة وعتق النسمة» في حديث البراء بن 
عازب: جاء أعرابي وسأل النبي ييل عما يدخله الجنة؟ وكان جوابه بي : 
«أعتق ال ك الرقبة). فقال: يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ قال: «لا 
إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» . 

وعلى هذا فالنص هنا لَك رَو ©€6 دعوة إلى المسلمين لخلاص أولئك 
المملوكين بكل ما يستطيعون» منفردين أو مجتمعين» متعاونين على ذلك. 

وقد جاءت النصوص في عت الرقاب فلا حصر له» بل جعل العتق في 
جميع الكفارات: في قتل الخطأًء في الظهارء في اليمين» بل وفي التطوع 
بق به من آلنار» بل فد :نكون الزاما كين أعتق شخصا له فى غبت ولة مال 
قوم عليه» وأعطى الشركاء أنصباءهم منه» وعتق عليه. ۰ 

وعطف على عتق الرقبة الحالة الثانية الإطعام. وليس مطلق إطعام لمطلق 
جاع ولكن تأمل تلك القيود: 

أولاً: في حالة الإطعام في يوم ذي مسغبةء أي : شدة وجوع» وقلة توفر الطعام. 
إنها القمة في سمو النفس» والغاية في التعاطف» ولقد افتخر طرفة بقوله: 

تحن فى النشاة دعر الخلى لاحرى الاد ت عا تفر 

لأن المشتاة وقت الشدة» وامتدح الله الأنصار بما مضمونه ذلك: *#ويؤثِرون 
0 اشم ولو کان ب حَصاصة & [الحشر: ۹]. 

ثم القيد في المطعوم: ييا دا مقرب ©)4. إن إبراز صفة اليتم التي 
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تجسم الضعف والحرمان» وتستثير العطف والإحسانء لفيه الكفاية ليجود أي 
إنسان في يوم المسغبة المذكور. ثم يزيد فيدلي بمقربته» وهو لا شك له قرابة 
أدناها الاخاءء وأقصاها ما بعد من الجدود والاباء. 

ثم يعطف عليه الصنف الآخر: صاحب الحاجةء أو متكا ذا مزيز )¢ 
فإن لم يكن قريبا» فهو مسكين ذو متربة؛ قد آلصقته المسكنة بالتراب» يفترش 
چ ولف الها 

ثم يأتي العامل الأكبر: ر كن من لين ءاموأ# وهذا هو الرابط العام 

ای ۷ بف جا ر ا فيربط بين جميع المؤمنين. ا خض 
صفات الإيمان»ء والتي هي بمثابة الإطار العام للإنسان في هذه السورة #وتواصرا 
بألصَْرٍ وبَواصوا مرم الصبر على الشدائد»ء كما صبر أولئك المستضعفون؛ 
والصبر على كل ما يتطلب المكابدة» والتواصي بالمرحمة» كما رحم صدر 
هذه الأمة بعضها بعضا «أوكيك أعَّبُ َة ©®©). وقد أوضحها تعالى في 
سورة و اين ما أَصََّبُ ايبن ن ا ضور طح مَنضوڊر 
@ یز شر 9تار تکرب رتکد کیز 9 طز دل مب 
وفرش روعي € . . .€ [الواقعة: ۲۷ - ]۳٤‏ إلى 

- آيات الهداية من سورة (البلد): 

في نهاية هذه السورة الكريمة توجيه قراني كريم إلى اقتحام العقبة» واجتياز 
المخاطر يوم القيامة بصالح الأعمال في الدنيا: من فك الرقاب وعتقهاء 
وإطعام اليتيم خالة المسخة» والمسكين دى :المتربةء واشتراط أن يكون :ذلك 
صادرا من الذين امنوا وتواصوا بالصبرء وتواصوا بالمرحمة. وهذه قاعدة عامة 
في اال ا ووي ا ي ا 0 ا 

الأول: أن يكون العمل ا لشرع الله تعالی على حد قوله تعالی: 
را اتن الول دو وما تينك عه اموأ [الحشر: ۷]. وقوله کل 
«کل عمل لیس عليه أمري فهو رد». يعني : مردود على صاحبه. وفي الأثر: 
«خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد علا وشر الأمور محدثاتهاء 
وکل محدثة بدعة» وكل بدعة في الثار» . أعاذنا الله والمسلمين. 
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الشرط الثاني لصلاح العمل: أن یکون خالصا لوجه الله تعالی» يبتغي به 
رضوانه سبحانه» كما في قوله تعالی: وما اوا إل عدوا آله لصي له لب4 
[البينة: ه]. وقوله: إا ألا لَك ألْكىَب الح اعد الله يما له الت 
© [الزمر: ۲]. وقوله تعالی: ٭فن کن را لقا ری يعمل عمل صلا ولا 
شرك بعاد ريي لدا [الكهف: .]٠٠١‏ وقد أعلن ذلك القرآن الكريم على لسان 
رسوله المصطفى ية في قوله تعالى: فل إ أرب أن أعبد له حيصا له الي 
69 [الزمر: .]١١‏ بل أعلن عنه ية عموم أمره» وجميع شأنهء أنه لله وحده: 
فل إن صلا وشن وعیای وماق لَه َب َع © لا سرك لم ذلك لك أرب 
وأا اول الشاي ( @4 وفي الآية قبلها بيان بأن هذا هو الهدي إلى الصراط وهو 
ا ئل ای سکن کن إل مکیل تور ئا قا م اهم يبنا و 
کان من الک 9 ق ۹ صلا وشک رعیای وماق له رب العلمينَ © 
ريك ERI ٣‏ 
والمتأمل واقع الإنسان مع ربه» يجد هذا المعنى وهو إخلاص العمل 
لوجه الله » واللجوء إلى الله تعالى وحده» فطرة صادقة تتجلى عند الشدائد» حيث 
يعلم الإنسان ويوقن أنه لا يقدر على كشفها إلا الله» وقد ذكر القرآن الكريم بعض 
حالات المشركين عند مواجهة الصعاب» ومخاوف الأخطار في قوله تعالى 
عنهم: هو از یی بی ی اکر اتر ی إا کشر نااشع وج ویم بیع یبن 
ب ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أب أا 
لصي له الد لين أضيتتا من هدو کو من الکن [يونس: ۲]. ومثلها 
في سورة العنكبوت : إا ربوأ فى افك دعو أله حلصي له ألبن [العنكبوت: 
.]٠‏ وفي سورة لقمان: لولدا عشم وج كالظكل دعو آله ملين ا له ألمَينَ . . . 4 
[لقمان: .]۴١‏ وفي قصة عكرمة طبه لما هرب عام الفتح»› ووكت نة 
واضطرب بهم البحر»ء وقال لهم ربان السفينة: لا تدعوا سوى الله وحدهء فوالله 
لن ينجيكم من هذه إلا الله» فعقلها وفهم حقيقتهاء وقال: لئن کان لا ينجي في 
e E a‏ 
ولأضعَ يدي في یده» ولأّجدنه برا رحيماً. فَسَلْمّ» وجاء» وأسلم. ) 
الشرط الثالث: من شروط صلاح العمل: أن يكون صادراً من عبد مؤمن 
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بالله واليوم الأخر. والنصوص في ذلك كثيرة» منها هدا ن في هذه 
السورة: اثر كان من ين ءامنا توصو ومنها: إن الذي ءامن | ولیت ادوا 
| والصدرى والصيت من ٤امَ‏ الله والوفر آلآخر وعَيلَ صلخا لهم أَجرهَہَ عند رهم 
ولا وف عَلمَ ولا هم عرو 4€ [البقرة: .]٦١‏ فهؤلاء الطوائف كلها: 
والنصارى» والصابئين عبدة النجوم» ومثلهم كل مشرك مع الله غيره» 

شترط في عملهم عملا صالحاء أن يكون بعد الإيمان بالله» واليوم الآخرء 
یرال نبينا محمد يية؛ وكذلك عموم قوله تعالى: (& لس آل آن ولوا 
وجوه قل ألمَشرق والمعرب و أل من امن اله ووم الاخ رامڪ والکٽب 
الي اق الال ل حو ذوى نشرک والبتم وسكي أبن اسَمِيلي اسابلين 
في اقاب اكام الصو وای الکدة ولوت هده لذا عَلهدوا والصري في 
اساي أل سي اين أوكهك لين صكَفاً وأويك هم اَمو 4€ [البقرة: 
۷). وفي المقابل بالنسبة للمشركين قال تعالى: «ولنَ مرا عه 


ررر 


اب بقَيعَة ةه الظعان مء حي إا اء و ول2 جده E‏ ا[ ور ١۹٣ا‏ 


رم م 


حا کا 


وقوله: #وقیمتا إل ما عَيلوا من عَمَل مله اء مورا 4 [الفرقان: .]۲١‏ 

فإذا ما اكتملت تلك الشروط الثلاثةء كان e‏ فالا خر الول 
وحسن الجزاء. 

وبجانب تلك الشروط الثلاثة» توجيه عظيم» ولكأنه تذييل وربط وعود على 
بدء» بل و ونوع من الإعجارز البياني لموضوعية هذه السورة الكريمة› 
وذلك في قوله تعالى : واوا باكر وََواصو إالمَرَمَد4 [البلد: 1۷]. لأن المتأمل 
لذلك يجد الترابط بين هذا التواصي› وبين أول ووسط وآخر السورة الكريمة»› 
في تكوين وحدة موضوعية لهذه السورة الكريمة» وهي: أن السورة افتتحت 
بالقسم العظيم على خلق الإنسان في كبد» ووسطها فيها الهداية لاقتحام العقبة 
بفك الرقاب» وإطعام الأيتام والمساكين» وهذه الخاتمة فيها التواصي بالصبر 
والتواصي بالمرحمة. وهذا في غاية الإبداع والارتباط والتناسق إلى حد 
الإعجازء إذ الافتتاحية التي أوضحت خلق الإنسان في كبد» توحي بضرورة 
الصبر على المكابدة» وألزم ما یکول لمكا دة الأعمال هر الصبرة سواء كان 
صبراً على الطاعات ومجاهدة النفس عليهاء أو كان عن المعاصي ومجاهدة 


۹۷ 


النفسن عنها» فالصبر من عزائم الامورء کما قال تعالی : #ولمن ر وقد 3 
ذلك لمن عَرم الور 4O‏ [الشورى: .]٤۳‏ 

وقد أوصى الله به نبينا ية تأسيا بأولي العزم من الرسل: ضير كنا صر 
AN‏ من الرسُل) [الأحقاف: .]١‏ وكذلك الدعاة إلى الله کیا في رصي 


ا ص Kf‏ > 


لقمان لابنه: ليلق قو اللو وار پالمعروفي وآنه عن المنکر واصیر عل م 
له ذلك من عرم امور €3 القمان: ۱۷]. فالتواصي بالصبر في نهاية 
ud a‏ ا ا ا د 
كبد» والتواصي بالمرحمة هي روح الترابط والتعاون والتعاطف» وهي أنسب 
ما يكون لكفالة اليتيم والتكافل مع المسكين وكل ذي حاجة»ء بل إن الرحمة 
Es‏ انظر في رابطة الابن بالوالدين في قوله تعالى: #وأحْيِْض 
لهسا جاح لدل من لحد [الإسراء: .]۲١‏ وفي ترابط الزوجين في ر 
تعالی: لعل بتڪم موده ارو ١‏ وانطر الى فاي 
المؤمنين بعضهم لبعض: «أثِداءُ عَلّ الکار رخا 4 [الفتح: ۲۹]. وها من 
أخحص صفات أصحاب رسول الله بي في التوراة. وانظر إلى علاقة النبي كيا 
بالأمة» في قوله تعالى: فما رَحمَةٍ يِن أله لنت 4 [آل عمران: »]۱٥۹‏ وقوله 
تال واد ا a ms‏ کے ا عر رش 
يڪم پالمڙيين روف َم 463 [التوبة: ۱۲۸]. جمع الله تعالى لنبينا في 
المرحمة بدل: الرحمة. فيه إشعار مؤكد وجوب التراحم» وأن يوصي بعضهم 
عضا به وعدا في غرم المراقف كما فال الخ ر آلرازي: أن برت 
المظلوم» او الفقير» أو یرحم من یقدم على منکر» فیمنعه منه» Gk‏ 
داخل في الرحمة» ويكفي في هذا المعنى قوله تعالى: #وما أرسلتك إلا رة 
للعلييت €6 [الأنبياء: .]٠١١‏ وقال الفخر الرازي: مدار آم الطاعات على 


هذين الأصلين. ولهذا كان ل الميمنة» يعني اليمين» الوارد 
بيان حالهم في سورة الواقعة: #ف يذر مخضود : ضور © ...4 . 
إلى اخر السياق.. 

XR F*# * 


۲4۸ 


EEE Gad 
أ آيات الهداية من سورة الشمس‎ 


©9 قوله تعالی: اوی وا سرا‎ a E 

ها رمَا وتقونها و قد أفلح من رگا © ودد E‏ دسا 4 
[الشمس: ۷ .]٠١‏ يعتبر هذا النص في هذه السورة مفسرأً وموضحا نص 
الهداية في السورة التي قبلها مباشرة» وهي سورة البلد المتقدم في قوله تعالى: 
أل مل لم عن © ولساا وشفتيب ل وهديتة النَجَينِ ©4 [البلد: ۸- 
.٠‏ وتقدم أن النجد هو الطريق» أي وبين له طريقي الخير والشر؛ وهنا 
صرح بمدلول النجدين في قوله تعالى : لامها وها وفوا 4 . وهذا من 
شواهد ارتباط السور في نسق المصحف بعضها ببعض كارتباط a‏ 
السورة الواحدة؛ بل هو تمام النسق في السور الثلاثة على التوالي والترتيب» 
ف سورة الإنسان: #إتًا هديته السَيلَّ4 وفي سورة البلد: #وهدية 
ألتَجََبَنِ 4)3 تفسيراً للسبيل» وفي سورة الشمس: اها وها ونّونها ©4 
ي للنجدين . 

والإلهام لم يأت في القرآن بلفظه إلا في مال E‏ 
وَمَونها )€ . وأصل المادة كما قال صاحب معجم مقاييس اللغة: اللام 
والهاء والميم. أصل صحيح يدل على ابتلاع شيء ثم يقاس عليه» تقول 
لغرب الهم الشىء: التقمه. ومن هذا الباب الإلهام. كأنه شيء ألقي في 
الروح فالتهمه» قال الله تعالى: همها جورها وتقولها 6 . وساق ما قيس 
على أصل المادة لغة 

أما المعنى المراد هنا فقد تعددت الأقوال فيه مع تقاربها في المعنى» فعند 
ابن جرير: عن ابن عباس وجها: ألهمها: بين لها ما ينبغي أن تأتي أو تذر من 
خير أو شر» أو طاعة أو معصية. وعن مجاهد: بمعنى عرْفها. 

والوجه الثاني: ما قاله آخرون: أن الله جعل فيها ذلك. وذكر حديث 


۲۹۹ 


الغدر ان رلا م ن ال رول ال 0 ارا ما بف الاس ف 
ويتكادحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق» أو فيما يستقبلون 
فیا اتاهم به نبیهم لاد وأکدت به عليهم الحجة؟ قال: «في شيء قد قضي 
عليهم». قال: ففيم نعمل؟ قال: «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه 
لها». وتصديق ذلك في كتاب الله ها رمَا ونوا @) . 

وناقش الفخر الرازي هذا الموضوع» وبين الفرق بين التعليم والتعحريف› 
وبين الإلهام» بما نقله عن الواحدي فقال: التعليم والتعريف والتبيين غير› 
والإلهام غيرء ثم شرح معنى الإلهام بقوله: هو أن يوقع الله في قلب العبد 
شيئاء وإذا أوقع في قلبه شيئاً فقد ألزمه إياه. وهنا يأتي السؤال: كيف يلقي الله 
في قلب العبد شيئاً من الفجور والله لا يأمر بالفحشاء؟ وأجيب عن ذلك: 
بأن الله يلقي في قلب العبد معنى الفجور ليجتنبه؛ كما يلقي في قلب العبد 
معنى التقوى ليفعله. وقدم ذكر الفجور على التقوى» لأن مَّن تجنب الفجور 
فقد لازم التقوى» وكما يقال: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

هذا ما يتعلق بنص الهداية فى هذه السورة الكريمة. ولكن المتأمل في 
مجموع سياق السورة» يجد ارات ومقابلات بديعة» ووحدة متكاملة» حيث 
بدأت بآيات كونية في الأرض وفي السماء» وانتهت إلى الحقيقة الإنسانية في 
النفس البشرية» وانتهت إلى نتائج السلوك والاختيار» وختمت بأعظم مثال» 
وأوضح معجزة» بداية ونهاية. وفي مجموعها: الرد الواضح البين على ما يرد 
على السورة من تساؤلات في القدر وغيره» وذلك على النحو الأتي: 

نذأت السورة الكريمة بقسم متعدد يسترعي الانتباه في شكله ومضمونه. 
أقسم سبحانه بالشمس وضحاهاء وبالقمر إذا تلاها. وهما متقابلان متعاقبان» 
والنهار إذا جلاهاء والليل إذا يغشاها. وهما متقابلان متناقضان» وجود 
أحدهما ينفي ويمنع وجود الآخر. ثم بالسماء وما بناهاء والأرض وما 
طحاها. وهما متقابلان تقابل الضدين» فأحدهما ضد الآخر علوي وسفلي . 
ثم بالنفس وما سواها وما اودع فيها مما آلهمها فجورها وتقواها» وهما 
متقابلان تقابل النقيضين بوجود أحدهما ينتقض وينتفي وجود الأخر. وكل هذه 
المقسم بها من شمس وقمر» وسماء وأرض» وما يلابسهما من ليل ونهارء 


"٠ ۰ 


هي أعظم الآيات الكونية الدالة على عظمة القدرة الإلهية دلالة مزدوجه: 

أولاً: في القدرة على إيجاد كل منها. | 

ثانياً: القدرة على إيجاد الضدين . وبالتالي فلا غرور ولا غرابة في أنه 
سات ر القن ال وع قابلة مشتملة على النقيضين» فألهمها 
فجورها وتقواها . فتصبح بقدرته وعظيم حکمته مهيأة ة لكل من الأمرين معاً. 

وبالعودة مرة أخرى إلى ما اا تعالی به» نجده في جملته عناصر هذا 
الک جا وم مركا وساكا: 

فالمحسوس : المتحرك شمس وقمر» وفي حركة كل منهما أكثر من اية 
وأكثر من دلالةء والساكن الأرض والسماءء ولا يعلم في كل منهما من يات 
ودلالات على الإرادة الإلهية› وعظمة الربوبيةء لا يعلمه إلا الله. 

والمعنوي : هو تلك النفس التي لم يدرك کيا أحد حتى الآن» وبالتالي لا 
يدرك الكيف الذي به سواها سبحانه» وهذا الإلهام الذي أفاضه سبحانه 

علبهاء ولعل في هذا رد للإنسان إلى أصل قضبته» وعنصر تکوینه» حیث کال 
ا أمره من تراب» والتراب جزء من الأرض» وليس له حياة إلا بالشمس 
راغا تحت قف السا الى يت على هذا الكزن» وقي غار الل 
والنهار» تحركه وسكونهء وهذا الجانب المحسوس فيه ثم نفخ فيه سبحانه 
E AS EE‏ تة الفادة معا 

سخر له من شمس وقمر» وليل ونهار» على أديم الأرض وتحت سقف 

السا ولك ا وما سواهاء بهذا الإلهام الذي لا وجود له إلا من الله 
وحده» وبهذا الإلهام الإلهي يجد الاأنسان ا في ذاته› حرا في 
اختیاره» إن سك مسلاا : سلکه مستبیناً رشده من ضلالهء کما قال تعالی : 
ھوک من کاک ع و وی ن ى عن بو إت أله لسييع عي 
[الأنفال: .]٤١‏ 

0 ن تعالى نتائج كل من الاختيارين في نهاية هذا العرض» في قوله 
ا #قذ أهَحَ من ركنا وق عاب سن سنا 3)) وهذا هو المقسم علب 

بكل المقسم به المتقدم. . وتجد الشفافية الشافية في جواب القسم» فتشف عن 
دى أرتباط المق عليه بالمقسم به فالتزكية: طهارة وإضاءة» حتى قيل 


۳۰1 


الح ك وهذا يلتقي مع الشمس في أحسن حالاتها وقت الضحى› 
ومع القمر في اكتمال نوره» ومع النهار إذا جلاهاء والسماء في سموها ' 
ورفعتها» ودساها منها معنى الخفاء والانسفالء فيتفق مع الليل في ظلامه» 
والأرض في انسفالهاء والسورة وحدة متكاملة» وسيأتي زيادة إيضاح لذلك في 
الحذيت غنها مفصلا إن شا الّهء مع بیان خاتمتها. 


۲ - آيات الهداية من سورة (الشمس): 

تقدم الحديث عن الوحدة المتكاملة في هذه السورة» والصور المتقابلة في 
صيغ القسم المتعدد في أولهاء وعلاقة ذلك باية الهداية والإلهام الإلهي للنفس 
الحرت.. ولا هي المصين في هذه السورة» وزيادة الإيضاح والبيانء لزم 
تناول ما أجملناه مرة أخرى بالتفصيل حسب الإمكان» على ضوء السياق 
وأقوال علماء الست رحمهم ال وفك المهتا ها ا المقام في تتمة 
أأضواء البيان» نورد منه الأتي : ) 

قول تعالی : میں رها 4)6 . إلی قرلہ تعالی : ونی ونا سرا 4)9 . 
أقسم تعالى بهذه الأيات الكونية» ولله - سبحانه - أن يقسم بما يشاء» لأنها 
من صنعه وخلقه وإیجاده» ودلالات على قدرته وعظمته ووحدانیته» فکأنه 
أقسم بذاته سبحانه. ويتضح هذا المعنى جلياً في هذه السورةء لأن الشمس 
وضحاها آيتان» فالشمس في ذاتها بجرمها وما فيها من طاقة حرارية منذ أن 
خلقها الله» تدفء الأرض› ا النبات» وتساعد على الحياةء لا يقدر على 
إيجادهاء» ولا على بقاء طاقتهاء إلا الله سبحانه. ثم إن ضحاها ناشئ عن 
حركتها: من إشراى ومسيرة إلى وقت الضحى» ثم مواصلة مسيرها إلى 
غروبهاء» في حركة دائبة منتظمةء لا يعتريها خللء ولا اضطراب آية أخرى. 

ويتبع هاتين الآيتين› وهما طاقة الشمس وحركتهاء وجود عناصر الحياة 
على الأرض› وحركة الإنسان والحيوان والنبات» وجميع الكائنات الحية» 
ایات لا يحصيها إلا الله . 

وفي القسم بالقمر إذا تلاها. فالقمر في ذاته آية» ودنوه ما بين الشمس 
والأرض واستمداده الضوء بو الین ات ا وفي لفظ 


ا 


(تلاها) وما يشعر بأمرین: الملازمة والدقةء فهو ملازم للشمس. في أول الشهر 
القمري حين تغرب الشمس» يتلوها القمر في ظهوره على أصح القولين»؛ ثم 
يواصل مسيرته في منازله على التوالي حسب تقدير العزيز العليم: للا السَمْس 
نی فا أن درك لقم لا الل سَابقٌ النہار وکل فی فلك سیون )€ [يس: .]٤١‏ 

ا ا ال ي النهار والليل» وهما ناشئتان عما تقدم» فقال 
تعالى: #والبار إا جلها 9 ِب إا يفْشلها . والجلاء: الوضوح 
والظهور» والضمير في (جلاها) قيل: راجع للشمس» وقيل: للأرض»ء وهر 
احتیار ابن کثیرء کقوله تعالی: ر الری جم لكر أل لتت فيو اهار 
ی [یونس: .]٩۷‏ وهذا نظیر قوله تعالی: و إا يتن 5تار ل نل 
© . وفي هاتين الآيتين العظيمتين اشا وضوح الدلالة على عظيم قدرة 
المولى سبحانهء إذ لا يقدر على الإتيان بالنهار يجلي الكون» ولا المجيء 
بالليل يغشاه إلا الله سبحانه» كما لن يقدر على حركة الشمس إلا الله تعالىء 
وقد لجأ إلى حركة الشمس في إقامة الحجة لله خليل الرحمنء إذ قال لنمرود: 
ای 4 ان بالنیں یی التٹرق کات پا م اقرب کیت الى گنر 


[القرة: .2]۲6۸- وكذلكڭ تحدى الله الخلائق فى آيتى الليل والنهار في قوله 
۰ ج رە رص م 2 2 م ت ٍ م ورد 2ے س ‌ رک 
تعالى: این ابش إن صل اه يم اليل سردا إل بوم لقم من لله عبر أف 
ت ء ي ا وم < 4رر رص م 2 2 2 
پارڪُم بضياء أفلا شمعوت @ فل اریہ یں جک آله كم النهار 


صروت ©4 [القصص : ۷١‏ ۷۲]. حقاً لا يقدر على ذلك إلا الله. ومن 
أطف -الاشارة هنا قوله تعالى: من إل ففيه الإشعار بأنه لا يقدر على ذلك 
إلا من كان إلهاًء ولا إله إلا الله وحده سبحانه. 

ثم انتقل إلى العالم العلوي #وألسماء وما بها 4 . ونجد هنا مغايرة في 
هذا القسمء إذ كان المقسم به قبلها بالشمس وأثرهاء» ولم ينوه بالمؤثر» ولکن 
هنا جاء القسم بالسماء وما بناهاء وسواء أراد بناءها أو أراد بانيهاء فالأول 
هو بناء السماءء لا يقدر قدرہ إلا اه کما قال تعالی: اله ازى رفم ألسَمّوَتِ 
بر عمل توا [الرعد: ۲]. والعقل يقصر عن إدراك ذلك إدراكاً كاملاًء هذا 
الجرم المرتفع عن الأرض مسيرة خمسمائة عام» وسمكه في ذاته خمسمائه 


۳.۳ 


عام» یکون مرفوعاً هکذا يدون عمدء وبدون تعليق» وإنما بالقدرة الإلهية التي 
تمسكها. وكذلك قوله: «وينيك الاه أن تَمَعَ عل الأَرّضٍ [الحج: د 

من جانب رفعها مبنية. ومن آخر في سلامة هذا البناء منذ بنائها ورفعها› 
لم يعتريها تشقق ولا تفطر› کما قال تعالی : الى حل المت ولو ۰ 
ف سن اڳ . إلى قوله: #برك لدی بیو املك وغو عل کل سىء فر لل لی 
ان التو والب یاو اھ لش جملا ور التو القثد © آآيى حا سج سكو 
ا ت ف کان نتن بن لي اني صر هَل رى ين شور €3 م انچ 
ألصر كرش بقلب لك اضر حَايًا وهر حَيِيٌ 46 [الملك: ا 
البناء لا شك أنه لوازم القدرة والقوة» كما قال تعالى: #واسة بيكها بايد 4 


مرن صر و 


[الذاريات: ١٤]ء‏ أي: بقوة. كما قال: #واذد عدا داود دا اذد ر 1۷[ 
ا القوة. ثم لا ولن يستطيع أك انرا مادة بنائها ما هي؟ من حديد» 
أو نحاس» أو أي شيء آخر. وهذه آية أيضاء ثم إن هذا البناء العظيم تبعته 
مكملات زينة له E E NEE,‏ الجن المتمرد: 
وقد السا لدا بمصريح وجعلتها جما لَسَطِيٍ وعدا هم عَذَابَ الكّيرِ ©4 
[الملك: .]٠١‏ وتلك السماء على شدة بعدها و فهي السقف 5 الكون» 
گما قال ا لوملا لماه سنا فرظا وهم عن ءانا معرضون 3© 4 
[الأنبيا: .]۳١‏ نقل القرطبي عن مجاهد في e‏ ااا غا 
الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح... إلخ. أن في هذا كله آيات 
للمتأمل» تهديه وتدله على قدرة الله تعالى ووحدانيته» وتدعوهم إلى الإيمان 
به. ویحتمل - والله تعالی أعلم - أن (آياتها) في صفاتها المذكورة هنا من 
کا( ن اا قت عله من چدران او هن 
مهما كان صغيراً أو غير ثقيل. وهذا السقف العظيم بغير عمد نراهاء وهذا 
أعظم آية» ثم كذلك كونها محفوظة من كل ما يعتري السقوف الأخرى من 
تصدع أو فطور على مدى الآماد البعدية» التي لا يعملها إلا الله. فهذه أيضا 
آية» وما فيها من آيات في علم الله سبحانه. 

وعودة إلى هذه المقسم بها: شمس وقمر» ونهار ا ئم سماء وما 
بناها»ء على أن المراد بناؤها. 


¢ 


أما على أنه: وبانيهاء فهذا يكون صريح القسم بالله تعالى» وغاية ما فيه 
استعمال (ما) التي لخير العاقل في حقه سبحانه» والجواب عن ذلك من 
وجهين . 
- الأول: أن (ما) و(من) قد ينوب أحدهما عن الآخر» وقد جاءت (ما) محل 
() فى قوله تعالى: قنك ما طْابَ لم من السا [النساء: ۳]. ومجيء 
(من) محل (ما) قول الشاعر: _ | 

أسربَ القطا هل من يعيرٌ جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير 

وفي كل من الحالتين سر بلاغي معروف» والسر في مجيء ( ما) هناء 
معنى الوصفية لله تعالى في بناء السماء. 

تم بعد تقديم السماء بما فيها من ايات وهداية» وجاء بمقابلها : «والارّض 
را ها €6 . وطحاها بمعنى: دحاهاء وبمعنى: خلق» وعليه قول الشاعر: 

وما تدري جذيمة من طحاها ولا من ساكن العرش الرفيع 

وتأتي (طحا) بمعنی ذهب» کقوله: ) 

طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب حين جاء مشيب 

وهذا يستلزم معنی خلقها ومدهاء وأودعھا ما تشاهد فیھاء كما قال تعالی: 
الاس بن کیک دعا @ ان ب ا وع @ بال أا ©@4. 
[النازعات: ۳۰ ۳۲] فالأرض بجبالها وبحارها وزروعها وما جعل فيها من ستر 
الانسان: ار حمل الأ نانا ©4 [المرسلات: .]۲١‏ فالأرض وما طحاها 
تساوي والسماء وما بناها» وهما وما قبلهما وحدة كونية متكاملة» وصورة 
واضحةء فيها الدلالة والهداية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى : 


۳ من آيات الهداية من سورة (الشمس): 

تقدم في آول السورة الكريمة فَسّم عظيم بايات كونية عظيمة: بالشمس 
والففي وللا والنهار» والسماء والأرض في أكمل حالات كل منها. 
وأوجزنا الحديث عن تلك الآيات بما يدعو كل عاقل إلى الاهتداء لمنهج 
الحق والإيمان بوجود مدبر قادر عليم› يسير هذا الكون سماءه وأرضه وما 
حواه» بحكمة لا يقدر قدرها إلا هو سبحانه. وفي نفس السياق وضمن هذا 


0 


بالنفس البشرية في أكمل حالاتهاء وأعلى مستواهاء وهذا القسم هو محل نص 
الهداية من هذه السورة. 

ولو أمعنا النظر فيما تقدم من القسم» وبخمس آياتِ كونية عظيمة» وقارنا 
ا وبين هذا الق الاي و(النفس) في هذه الحالة # وس وما سَرَّنها 
اهمها وها وتَفونها )€ لوجدنا مقدمة السورة كلها مشاب التقديم 
الد هاا ال جح ن الس والتمر وجالاقتاا م اد ا 
إياهاء ومن إشراق ينشر النهار» وغروب يجلب الليل» آيات محسوسة ثابتة 
أحداثهاء ومشاهدة آثارها» والسماء فى سعتها وسمكها وارتفاعهاء والأرض 
ي اتاد هما الال الى بجعا رالا الى ار رات الف 
O E‏ في قوله تعالی : «يتامًا الاش ادوا ریک ا و 
نلک ¡ عم قفون دی جعلّ عل لک ارش فشا ا اء وَأرلَ من 


وت 


اس ماه اج پو مى اَللَمََتِ ررق ڳ. [البقرة: ]. فالأرض 
والسماء وما فيهما بمثابة البيت الكبير 4 بالأرزاق ا بهذه 
المسميات إقسام بما به حياة الإنسان» وليس بغريب عليه إلا أنه في حاجة 
الى اماد وة اال يه عل وجرد فة و رجاف فيا وف و 
يشرك معه في عبادته غیره. 

أما القسم بالنفس وما سواهاء وما تبع ذلك من إلهامها فجورها وتقواهاء 
فهو قسم بمغاير كلية عما تقدم» مغایر في کنهه وذاته» مغایر في کیفيته 
وحالاته» مغاير في تسويتها. والحديث عن النفس أولا عن ذاتها وخاصة هناء 
ثم عن تسويتهاء ثم إلهامها وآثار هذا الإلهام في حياتها ومصيرهاء و 
جوانب oT‏ ء في حقيقة إدراكها: 

فأولاً: عن ذاتهاء وما المراد بالنفس هنا؟ أهو الإنسان جملة أم هو ما عدا 
الجسم المركب من لحم ودم وعظم؟ وهو الأمر الذي به حياته» وبدونه يكون 
مماته» وإيضاح ذلك: أن أصل هذا الإنسان بني هيكله من تراب» وظل على 
أصله ما الله به عليم» > ثم نفخ الله تعالی فيه من روحه. e‏ 


روق رد J‏ 


قال تعالی : وإ قال رك میگ إن حیق بر ن طبن © اذا سوه وشخ ف 


سے 


من رزوی فقعوا لم جد ( + اض ١۷اب‏ لا وقد راد a‏ ااا في سورة 


سے 


۳۰٦ 


سرک روم و 


الح" ی و ين لمل بن حل نوو 4 . وقال بعدها : : ولد 
قال ريك لمَكة ني E‏ ن ا نون ( فإذا سوشم 
E‏ 0 [الحجر: ۲۸ ۔ ۲۹]. فهنا صلصال من 
حماً مسنون» وهذا جرم مادي محسوس» وهنا نفخ فيه من روح الله» وهذا 
أمر معنوي لا يدركه الحس» ولا يكفيه العقل» وهو على حد قوله تعالى: 
في ارو من أَمَرِ رى [الإسراء: .]۸١‏ فما المراد بالنفس هنا؟ أهو الإنسان 
بعنصریه ام هو العنصر غير المادي؟ 

وبالرجوع إلى كتاب الله نجد لفظ النفس يستعمل تارة لمجموع الإنسان» 
وتازة ا العنصر غير المادي» ومن الأول: قوله تعالى: هر لدی 
کم م فتن او وحدو 4 [الأعراف: ۱۸۹]. وهي تل » وقوله تعالى عن 
موسى ت4 : #قال رب انی ل اَمَك إلا شى وخ4 [المائدة: .]۲١‏ وعن عزيز 
مصر في شأن يوسف 4 : وال انلك آنثون ي أسََْإضَةُ إنفبى) [يوسف: 
.]٤‏ وعن وفد نجران: :8 تعالوا ندع ۶ ااا واسا کر وساءتا وضسا وناک AF‏ 
وأنشسك# [آل عمران: .]٦١‏ وغير ذلك من الآيات التي جاء فيها لفظ : «النفس» 

بمعنى الشخص . 

وجاءت النفس بمعنی أخص» کقوله تعالی: ولو تَر إذ امون فى عَرَنِ 
آرت واكك بايطوا اذو اروا ا ..# اا ۳]. يعني 
أرواحكم. وقوله عن يعقوب : وجار عل صد بم کذِب قال بل سوت 
ک اشک اا د وا تتن ى ا فون @) ایرسف: ۱۸]. 
وقوله: #وقد عتا لانن Eg MN‏ 
المنافقين: وقولونَ ف انشسہ ET EEE‏ ل . .€ [المجادلة: ۸]. فهذه 
وأمثالها خاصة بالعنصر الذي هو أثر من آثار النفخ من روح الله. ومعلوم أن 
كل فرد من أفراد الإنسان قد نفخ فيه من روح الله تعالى . ) 

وبناء على هذين الاستعمالين فهل المراد بالنفس: عموم الإنسان وتسويته 
كمال خلقته: #آلى حلقك ردك فعَدَلك © [الإنفطار: ۷. #فتمتل لھا بسر 
سويًا» [طه: ۱۷]. وهل المقصود بالنفس هنا فرداً معینا؟ كما قيل: هو آدم 
أصل الخليقة. فک د ین تفس ویو [الزمر: .]٦‏ لاما الاس اتقو رکم الى 


¥۷ 


لک من تفي وو وَل مها رَوَجَها . . .€ [النساء: .]١‏ أو هو نبينا محمد کا 
إذ إن نفسه أرقى وأكمل أنواع البشر» وأكرمها على اله» واللفظ إذا نكر صرف 
إلى أعلی أفرادہ. أو أنھا مراد بھا الجنس: وی وما سرا 49 . 

أما على الاستعمال الثاني غير المادي فهذا السر الإلهي في كيان الإنسان» 
وأقسم الله به لتناهي عظمته من حيث کنهها: كيف هي؟ ومم هي؟ وکيف 
سواها؟ ولا جواب عليه إلا أنها من أمر ربي. ويأتي تبعا لتسويتها على ما 
أراد الله تعالى هذا اللإلهام وللنقيضين» فتصبح مستوية التهيئة» قابلة لهذين 
المنهجين: الفجور والتقوى» والفجور أصله من الانفجار» كقوله: #وفجرنا 
رض عبونا» [القمر: .]١١‏ ومنه انفجار الليل عن الفجر» وانتشار نوره. 
فالفجور: هو شق عصا الطاعة. والتقوى: من الوقاية» وهي اتخاد ما يقَيها 
من عذاب الله» فهما متقابلان» وتسوية النفس على هذا هو جعلها قابلة 
وصالحة للمنهجين جميعأًء وهذا من تمام القدرة. 

وقد بلغت أنظارنا إلى فرق ما بين الإنسان وملائكة الرحمن» إذ أن 
الملائكة عباد مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون؛ بينما 
الإإنسان قد سوى الله نفسهء وألهمها العصيان والطاعة» أي جعلها صالحة 
وقادرة» ولها الحرية في الاختيار. 

وقد انقسمت النفس البشرية إلى ثلاثة أقسام: 

نفس مطمئنة» فهي راضية مرضية. 

ونفس لوامة وهي تارة مستقيمة» وتارة منحرفة» ولكنها سرعان ما تتبصر 
وترجع إلى الاستقامة. 

و ي ايان نا نول ا ا ا 
[يوسف: .]٥۳‏ ) 

وعلى هذا التقسيم فإن النفس المطمئنة هي التي لا تقدم على عمل إلا إِذا 
اطمأآنت إليهء كما قال يية: «والبر ما اطمأنت إليه النفس». فهذه نهايتها كما 


م م ت مجو د 2 £ 7 ا ی رر ۶ 
ق ال: ايشا التقس المطمينة © اجى إل ريك راضية ضيه 4 ادخ فى 


دى © وذ جى ©©6) [الفجر: ۲۷ - .]۳١‏ والنفس اللوامة نهايتها كما قال 
رور مدو مور 


ت 2 ر ى 4 رر ٍ مر را راص ےی کرام مو 4 
تعالی: #وءاخرون اعرفوا ویم حاطو عملا صلا ءاخر سا عسى اله أن بوب 


۳۰۸ 


لهم لن الله عفود دحم ©4 [التوبة: .]٠٠١‏ أما الثالثة فيجب الحذر واللجوء 
إلى خالقها. أن يقي منها ويعين على تزكيتها. 


٤‏ - من آيات الهداية في سورة (الشمس): 

قال تعالی: «قَدٌ د آقح من رکا 9وا وقد حاب س دَسَلهّا )€ . اتفق العلماء 
على أن هذا هو جواب القسم» أو المقس علیه» وبتأمله نجده قد اشتمل على 
مضمون الشرائع كلهاء وتضمن مهمة الرسل جميعهم في أممهم› لأن الله 
تعالى ما أرسل رسولاًء ولا أنزل كتاباًء ولا وضع شريعةء إلا لتزكية النفس» 
الخ ها ال مصاف الأبرار» ومسايرة المصطفين من عباد الله الأخيارء 
على ما سیأتي تفصیله إن شاء الله. 

وهذا ا ا ا 
بهاء والتي جمعت كل الآيات الكونية» وأصل المخلوقات السماوية 
والأرضية» بل معها خالقها وبانيها. 

فأقسم بالشمس وبضحاها وما يلزم ذلك من بث الحياة في الاحياءء ا 
للشمس فيه تأثيرها البالغ سواء من إنبات النبات والأشجارء أو إتباع الثمارء 
أو غير ذلك. 

وبالقمر إذا تلاها: وما يتبع ذلك من الكواكب في مسيرهاء والنوم في 
مواقعهاء» والأفلاك في مدارجهاء مما لا يعلم كنه ذلك کله إلا الله . 

وبالنهار إذا جلاهاء وكشفهاء وأضاء ما طلعت عليه الشمس من وجه 
البسيطةء فلا تقوى قوى العالم - وإن زارت تقاغفت ماا ین المرات بان 
تجلي إقليما واحداء كما يجليه النهار. 

وبالليل إذا يغشاها: وهو كذلك لا تقوی قوی العالم كله أن تكشف غشاء 
الليل عن وجه الأرض. 

وبالسماء وما بناها: سواء مادة بنائهاء أو قدرة الصانع في سمكها. 
وبالأرض وما طحاها: والأرض مختلفة التربةء متباينة التضاريس» وما فيها 
مما أودعه افيا وتاه عله ما اع القرل أن تدرك حن كناو 
كيفية شيء من ذلك. 


۳۰۹ 


ثم يقسم سبحانه بالأمر الذي لم يزل غيباً عن إدراكنا وتصوراتنا» وسيزال 
كذلك إلى ما شاء الله وهو النفس البشريةء تلك التي هي قسيم الهيكل 
المادي» الذي هو بمثابة البيت الذي يحتويها وبه حياته» وسواء كانت هي 
الروح»ء أم شيء آخر» فهي لا شك من أمر ربي» وقد سواهاء فألهمها 
فجورها وتقواها. 

ولو قال قائل: إن النفس هنا نكرة عامة» قد تشمل كل ذي نفس سائلةء 
من حيوان وطير وحيتان» فإن لديها من الإلهام ما تكيف به معيشتها في 
الحصول على طعامها وشرابها» وفي منهج تزاوجها وتكاثرهاء وحنوها على 
صغارها» وحمايتها لنفسها وما إلى ذلك كله»ء فإنه لا شك من عند اللهء وقد 
أشرنا إلى هذا المعنى في هذا الكتاب المبارك عند قوله تعالى: # ازى مَدَرَ 
نمی 4€ [الأعلی: ۳]. وقوله: لی امن کل سىء علقم م هذى [طه: .]٠١‏ 
وهدايته سبحانه لمخلوقاته» لا يخرج عن إلهامها إياهاء وعلى فقد توازن 
المقسم عليه مع ما أقسم الله به في هذه السورة الكريمة. 

ومن هذا التوازن وهذه المعادلةء يتبين لنا مدى أهمية جوابت ا هذا: 

قد أف من رکا 9ود عَابَ سن سما ©46. ونواجه هنا سؤالاً في غاية 

الأهمية» وهو صلب الموضوع» وتتعين الإجابة عليه» والسؤال هو: كيف 
السبيل إلى تزكية النفس؟ ولعلنا نستطيع إيراد الإجابة من كتاب الله تعالى على 
ضوء ورود التزكية في مواطنها المتعددةء العامة والخاصة»وهي على النحو 
ا 

فمن العامة: ما جاء في دعوات الرسل عموماًء كما قال موسى طلن 
TT‏ إل ريك فخت )€ [النازعات: ۱۸ ۔-۱۹]. 
وما جاء في دعوة الخليل ر ا هم ر ا يلوا عَلَمْمَ ايك 
وليه الكت والكة ورك أت ت الع کی ( ووس E‏ 
رهم إلا سن سف فس4 الد ۲ ۹-_ .]۳١‏ إنها الحكمة الربانية» أن يعقب 
آية التزكية بآية سفه النفس» لأنهما ضدان. تقول: فلان مزكى» أي عدل 
مقبول الشهادة. وفلان سفيه» أي غير مقبول الشهادة. والآية الأخرى: ولاه 
تی یی ولگ توت کا ارسلتا سلتا يڪم رسوا نڪمم يلوا عيکه ايتا 
۳۱۰ 


far Dor 10:: شترا ل وک اون :@ وا‎ f 
التزكية بالامر بذگر اله كرف مغر بان ا النفس تكون بذكر الله‎ 
وتشكرةة-والتزكية فن مثل هذه الآيات لا شك أنها باتباع الكتاب والحكمة»‎ 
وکل ما في شرع الله» وما جاء به النبي َة في كل قضية كَليّة أو تعليمات‎ 
: جزئية» على ما سيأتي مفصلا‎ 

أولاً: في العفة والفضيلة: یں زیی تخا ین ا برهم 
ST‏ جمد کلک آیگ کم ن له حير با يصتعونَ )€ [النور: .]۳١‏ ومعلوم 
أن غض البصر هو أولى ا والكلام في النظرة وآثارها كثيرء 
فطريتق التزكية من الرذيلة والتطهر من الفاحشةء إنما بدايته غض البصر» يليه 
حفظ الفرج» وبالتالي سلامة المجتمع» وقوة بنائه» وشدة ترابطه. وكذلك في 
أفراد الأسرة» وحسن القوامة على النساء كما قال تعالى: و السا 
فض جهن فلا تمَضلوهنَ أن يكحن أَرَوَجَهْنُ دا بې ذلك بوعظ بد م 
گان منک ومن بال وألبوم ال ا واه بعلم وان لا علوي @< 
[البقرة: ۲۳۲]. فعدم منع النساء من الزواج› u‏ مو جب لتزكية 
الجميع : الولي في حسن قوامته على من ولاه الله أمرهن› والمرأة في صيانتها 
وحفظها بزواجهاء وبالتالي المجتمع كله بنشر الفضيلة ومنع الرذيلة. ومن ذلك: 
آداب الزيارات» ودخول بيوت الغير بعد الاستئذان والاستيناس» قال تعالى: 
ڈیا آل انثا لا نلوا ب و بوم حى كنار وشيم عل هيما 
کم a r TC‏ 
لک ون تیل کہ أزجعواً زجعو هو انگ کہ . [النور: ۲۷ -۲۸]. 

فالرجوع - وبنفس الان افدر لاخ الك ارك فن قحم 
الك عل أعلها ظا لح ات مرك الا وا ها س مجان 
وعورات › ارک من إحراج أصحابها في ان ادوا مک هی أو على حالة لا 
يرضونهاء ولا يكون ذلك أي قول: (ارجعوا)» والرجوع بالفعل - إلا عند 
سلامة الصدور» وعدم التكلف. ولذا جاء بعدها بآية واحدة الأمر بغض البصر 
من المؤمنين ومن المؤمنات» وبحفظ الفرج» لأنها كلها سلسلة اداب وتعاليمء 


۲۱۱ 


سے ر 
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لوال يعم واش لا تفلموت4. وعلى هذا كله فيكون الفلاح في تزكية النفس 
أولا وقبل کل شىء : با لإسلام وتعاليمه» وبالايمان ومعتقداته» وهذا هو 
مجمل دعوة الرسل للأمم» ومهمة الرسالات في نفوس البشر»ء ثم بحمل 
النفس على وسائل العفة والطهارةء ابتداء من احترام حرمات بيوت الغير من 
أن يسبق إليها النظر قبل الإذن بالدخول» كما في الحديث: «إنما جعل 
الاستئذان من أجل النظر». ثم في الطرقات وغيرها بغض البصرء وبالتالى 
حفظ الفرج» وأما ما يساعد على ذلك فکما تقدم # ارون آذ ڪا لي 
ولا كرون ([46. وأخيراً اللجوء إلى الله تعالىء ودوام الضراعة إليه» ليزكينا 
من فضله» كما قال تعالى: (@ بايا ليب ا لا يعوا خطرت الجن ون 
یکر من او أا ول أله رل من يتا رال مي عي ©@€6 [النور: .]١١‏ وقد 
كان يه عند هذه الآية يقول: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زکاها» أنت وليها ومولاها» . 


ه ‏ آيات الهداية من سورة (الشمس): 

بعد إيراد جواب القسم في قوله تعالی: َد آقح من رکا وقد حَابَ س 
دَسّلهّا )): وتقدم الكلام على عوامل تزكية النفس المقصود من اهتداء 
الإنسان واستقامته. 

جاء عرض مجمل لقصة ثمود مع نبي الله صالح› وتکذيبهم بما جاءهم به 
رغم ما عاينوا من الآية العظيمة. والتي طلبوها في موقف التحدي 
والتعنت» وهي الناقة. فأجمل الله تعالى القصة في قوله: # كذبت تود 
رتا © بذ الت اقا @ نال ن ول آله ت ر رشني @ 
[الشمس: .]٠١ ١١‏ وقد وردت هذه القصة في عشر سور قبل هذه السورة» 
ولما كانت هذه السور هي خاتمة مطاف إيرادها مجملاً لجميع ما ورد فيها. 

وبتأمل هذا السياق نجد خمس قضاياء تكاد كل قضية تقترن بسببها أو 
موجبها» وهي : 
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الأولى : تكذيب ثمود نبيهم صالحأًء وسبب تكذيبهم الطغيان. 

الثانية: انبعاث واحد منهم لعقر الناقة» وسبب انبعاثه شقاؤه. 

الثالثة: تحذير نبيهم تعرضهم للناقة ولسقياهاء وسببه أنها ناقة الله تشرب 
من ماء الله» وترعى في أرض الله . 

الرابعة: فكذبوه فعقروهاء أي عقر الناقة بسبب تكذيبهم تحذير نبيهم. 

الخامسة: قضية إهلاكهم: فدمدم عليهم ربهم» وبسبب ذنبهم وجعلها عامة 
عليهم» فسواها بينهم» وموجب هذا آنه سبحانه لا یخاف عقباهاء فلا يداري 
إحدا. 

أما تفصيل تلك القصة فبحسب ورودها في السور الجر ااي 

أولأً في سورة الأعراف : جاءت قصة تمود في السياق متوسطة خمس 
قصص» فقبلها قصتا نوح وعاد» وتشتركان في القرص والمنهح والنهاية. قال 
تعالی: قد اسلا وکا إل قوم فقالٌ ٦ e‏ ا لک ن اک عب إل 
أف ا ی ا ويه إا لرك و في صلل مين 
3© إلى قوله تعالی: گی امک ال سم ف نئي فرشا ارب 
ڪيا ايوا م َا فما عَييت 46 [الأعراف: .]٦٤ - ٩۹‏ فالخرض: 
عبادة الله وحده. والمنهج : تصدي الملا من قومه فكذبوه. والنتيجة: إغراف 
المکاسن. 


ال قر ا ۱ کت لک لھ ع اک کال 9 6 ا الزيت كفرواً مِن 
ومو إا لنرنلت فى سفاهة ولِبًا ا نك مت الکزیت 4€ إلى قوله تعالی: 


و ص سر عط 


لماعت ولیت ممه م ت يا وَطمتا دار آي ڪدوا پايا وما کا 
رنت © 4 [الأعراف: ٥‏ _ ۷۲] فتطابقت مع ما قبلهاء الغرض :يا قوم 
اعبدوا اله ما لكم من أله رة والمنهج : تصدي الملا من قومه بتکذيبه. 


والنتيجة: نجاته ومن معه وقطع ا المكابين. 


ص ْ ور ر 
ومن ثم حاءت قصهة a‏ : وال نمو كود اهم ۾ صا قال بلقوم اعبدوا 
2 ص م 2 س 2 ّ 0 3 ر سے سے ار 2 
اة ما ٤‏ ص لي ا قد انڪ ية من رب هلذہ ناأقة ألله. 
۹ و ت ر ل م Ki‏ ر س ر ت ر ر ر ر ج 
ڪڪ ءايَة فذ روشا ڪل ف َرّضِ الله ولا ت لسوو ياخد صم عذاب اليم 


۳ 


@) إلى قوله تعالی: قل الملا لن اڪ 
N sS‏ 
ميوت € قال لیت سسکا إا از امم بی كفروت © فعقرا 
التاق e‏ عَنْ أت ريه وتالا ييح ۰ ما تيدنا إن کت م 
المرسَلِينَ © فاعذتهم اة فَأصَبَحا فى دارهم جين €6€ [الأعراف: ۷۳ - 
U [۷۸‏ عبادة الله وحده. ا تصدي الملا من قومه 
بالتكذيب» وتجاوز الحد عتواً عن أمر ربهم بعقر الناقة. والنتيجة: أخذتهم 
الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تطابق تام في موضوع القصة وسياقه مع 
ما قبلها. 

وجاء بعدها قصة لوط : #ولوطًا إذ تال لِقَوهء اتاد ألْقَحَِةَ ما سَبَقَكّم بها 
بن اَحدٍ تى لكين 4)3 إلى ا و کار ا د ل ا 
الوا أخرجوهم ين ريڪ انه م اناس يطهروت 6 فاته وال إلا أب 
کات مت الین 9 اا عَلَيّهم is‏ اا كت کر ,عة 
مريت €6 [الأعراف: .]۸٤ ۸٠‏ فالموضوع: نهيهم عن الفاحشة التي لم 
يسبقوا إليها. والمنهح: التامر على إخراجه من قريتهم. والنتيجة: إهلاكهم بما 
أمطر عليهم - مبينا في موضع آخر - حجارة من سجيل . [ 

ese E O EEE‏ وول منت آاهم شا ال يقو 
عدوا الله e‏ ن لله عير إلى قوله: قل الملا ألربن استكبرا ين 
ا ی کر 
ا ف د جشسیت + [الأعراف: ۸۰۵ ۔ ]٩۹۱‏ فالموضوع : عبادة الله 
تعالى وحده. والمنهج: تصدي الملا من قومه لتكذيبه» والتآمر على إخراجه 
ومن آمن معه من قريتهم طبق ما جاء في قصة لوط. والنتيجة: إهلاكهم 
بالرجفة. 

ها هو السياق في سورة الأعراف لخمس أمم تتوسطهم ثمود مع صالح . 

وفي سورة القمر: نفس السياق» وبنفس الترتيب مع زيادة إيضاح وتفصيل؛ 
قال تعالی : # ڪدذبت لم يعني د الجاهلية ن وچ كبوا عبد واو 


”جو و ۳ 2 


م ر ر و رد Ts‏ رم <ے 
نون وازدجر 0 ) دعا 0 اَن N‏ انعر € ففنحنا اف السماء ماع E a‏ 


NE 


وجرن الأرض عا انی الما عل مر مد فيد © رلته عل ذاتِ لوج ودر 
ری انا ج e‏ [القمر: ۹ .]٠٤١‏ إنها القدرة التي لا قاو 
ll‏ وک عاد ا کن عرای ودر ا رسا عم رعا م ٤‏ 
و تمر 9 شش الاس کک © ار ۸[ 


کر ا 


e‏ 7 ال ا گا ا @ تا ا گا 
وو € موسر ر کو 


e RE ey ©‏ 
ر ت ت راا ااا واا 
ارسلا عم صيحة ية فک ا © [القمر: ۲۳ ١‏ 

اها« کف ر ار 0 انلا ع عا 4 1 
سر )€ [القمر: .]۳٤ - ٣۳‏ 

تلك القصص التي تشترك في الموضوع والمنهج والنتيجة› » تأتي تباعاً في 
سورتي الأعراف والقمر» وإن قصتي عاد ونمود» لاك وى راطا 
وأقرب E‏ ضلا وقد قرنتا في أكثر من موضع› ففي سورة 
النجم: لوانت آهلك عادا الأول ر ا بى ل [النجم: .]١١ - ٠١‏ وفي 
الحاقة: كت تة واد القارعة لز اما تة a‏ باعي € را عاد 
تا يريج صرصر َة 9 ی عم سبع َا ل وتميية ا ا 
ری لموم فا صرعن انم أعَبَ عجار نحل اوي 7 [الخاقة؛ e‏ 

وهنا يأتي التطلع بعد استعراض موارد قصة مود في كتاب اللّه» واشتراكها 

A E A SL CEG 
| القصص بإيرادها في خاتمة سورة الشمس وضحاها» ومما يمكن القول له:‎ 
قوم صالح وثمود خحصوا بأمرين‎ 

الأرل: وله تاي 5 ئ ت فاستحبوا الع عل دى قاحذة 
صمِقَةٌ لداب اون بنا کا کيب 9© وتا ادن اموا ووا ينمو ©4 
[فصلت: ۱۷ - ۱۸]. وهذا التقسيم في الجزاء: عذاب لمن استحب العمى على 
الهُدّى» ونجاة المؤمنين منهم المتقين. وهذا يتطابق ويتفق تماما مع جواب 
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القسم في سورة (الشمس وضحاها): قد أفلح من رگها ( وقد 
دسا 4)3 . 

أما الأمر الثاني : فهو في عين الآية التي جاءتهم نالتنة للامم الأخرى» 
على ما سیأتی تفصيله إن شاء الله فى خبر الناقة. 


: من آیات الهداية فى سورة (الشمس)‎ - ٦ 

خبر الناقة وموصع الآية فيها : ) 

تتلخص قصة ثمود مع صالح 4# فيما يختص بالناقة مما ساقه المقسرون: 
أن نبى الله صالحاً لما دعا قومه لعبادة الله تعالى وحده مدة طويلة» ولم 
يستجب له إلا المستضعفون من قومه» فقال الملا منهم في يوم عيد لهم 
E PBL‏ ا 
E OE e N ENE BY‏ 
ناقه عشراء وبراء من صخرة کانت منفردة يسمونها (الكائية)» فقام صالح 2 
إلى صلاتهء ودعا الله ك» فتحركت تلك الصخرة تم انصدعت عن نأافه 
جڄندع بن عمرو ومن کان معه على أمره. وأراد بقية أشراف نمود أن يؤمنوا› 
وأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مله » وکانت تشرب من 
بئرها يوماء» وتدعه لهم يوما. وکانوا یشربون لبنها يوم شربهاء يحتلبونها 
فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم» كما قال تعالى: #وينهم أن ألما سمه 
وو :2 و 

نی کل شر ضر ®4 [القمر: ۲۸]. وقال تعالی: قال هنو ناق ها شرب 
2 شرب بوم علوم ©4 [الشعراء: .]٠٠١‏ وکانت على ما قالوا خلقاً هائلاء 
Biss‏ رائعاً. 

وتمام القصة على ما جاءت النصرص : ا فأهلكهم الله. 
مَدمدم عه ربهر بيه رها 9 ولا عاف عقبها )4 . وهنا يقف 
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بعض المفسرين من القدامى ويتابعه بعض المعاصرين موقف تحفظ من مر 
الناقة ويقول: إن الناقة كانت لهم آية كما جاء صريحا في قوله تعالى: : هلي 
RE‏ [الأعراف: ۷۳]. ويجعل مناط الآية ما لم يمسوها بسوء 
فهم آمنون. ويقول: كل ما عدا ذلك لیس فيه نص صريح . والذي يظهر من 
مجموع النصوص أن الأية فيها متعددة: 

أولاً: في ذاتها وفي مجيئهاء وأنها جاءت بطريقة خارقة للعادة. 

ثانياً: في تاها وهلا نضا صرح في الدلالة كما في سورة والشمس 
و اها من قرلة تعالى: #فقال ل رول َه تاق َه وَسََْها )4 فعطف 
السقيا على الناقةء والعطف يقتضي المغايرة» وعليه فالناقة في ذاتها اية» 
وسقياها آيةء ولا تكون الناقة آية إلا إذا كانت فعلاً مغايرة لما هو معهود 

وقد صرح تعالى فيما جاء في سورة الاسراء بقوله: #وءاينا تمو الاق مبصرة 
َطَكَمُو با [الإسراء: .]٥۹‏ وقال القرطبي وابن كثير في (مبصرة): يعني (نيرةء 
واضحة الدلالة على قدرة الله» ووجوب عبادته وحده سبحانه). وهذا يؤید ما 
تفق عليه جمهور المفسرين . 

وعلى هذا يكون مناط الآية فيها: هو هذا الذي كان مجيئهاء وفي معرضص 
تحدیهم» ولا مانع عقلا ا غل لك ت تسات ا اراد ا 
أن يقول له: كن فيكون. وهذه الناقة مثال عملي آبصرته عيونهم› دال على 
كمال القدرة الالهية: فصخرة صماء جمادء لا نماء لها كالشجرة» ولا حيوية 
فيها كالحيوانات» فيتعنتون في طلبهم إخراج ناقة منها» وعلى مرأى منهم 
ومسمع تتحرلك الناقة وتتمخض»› وتنصدع الصخرة عن تلك الناقة» عظيمة 
الخلقةء هائلة مكتملة وبراءء يتحرك جنينها في بطنهاء ثم تنتج هذا الحمل 
فصيلاً يتبعهاء ثم تأتي آية سقياها. 

ولهذه الناقة في وجودها نظائر : 

أولاً: #4 من عنصر تلك ا و ارا کال ا 
الیو أن فک ين تراب نر إا اشر َر تيروت 4€ [الروم: .]۲١‏ 

ثانياً: عصا موسى ##؛ عود من شجرة يبس» يحملها في يده يتوكاً عليهاء 
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a E E EO‏ وفي لحظة يقول الله تعالى 
له: #ألقها مو تى 9© التبا إا هى حبذ نى ©4 ثم وفي لحظة قال له 
حدما ولا صف e‏ ها سرتها لرل [طه: ۱۹ .]۲١‏ 

وقريب من ذلك أو نظيره : طیور عیسی 5 : کما قال تعالی عنه: #ورسوله 
لک ب اسيل ان د نکم بيقر ين يڪم اي نل کڪم يت اين كهت 
الطير انض فِيه فيد طَيا بدن َه ...€ [آل عمران: .]٤4٩‏ 

وهنا دعوة إسلامية لجميع فلاسقة العالم» وعلماء ما يسمى بعلم الأحياء 
والباحثين عن أصل وجرد الحياة على الأرض» ومتى وكيف؟ ويقدرون من 
ا ا اا غ ات و خا ور ك اع ورد د 
الحياة نقول لهم وللعالم كله» ولمنكري الربوبية» ومنكري وجود الإله القادر 
الفعال لما يريد: تلك صخرة صماء» ليست تحتوي على سوائل» ولا على 
أحماض» ولا على غازات تخرح من جوفهاء وفي لحظات - ولیست ملايين 
ولا الاف ولا عشرات السنين › في لحظة التحدي» وإثر لحظة الدعاء - تخرج 
تلك الناقة آية مبصرة» وليس في جوف الصخرة أسباب التلقيح» فليس فيها 
ناقة ولا جمل» وكان مجيء الناقة آية» ولكنها تأتي وفي جوفها جنينها 
ر إا اهر الى لس ا جرد 

وتلك العصا في يد موسى لإا عود يابس» کم له مدة في يده» وکم مدة 
قطع من الشجرة؛ في أقل من طرفة عين ليها يَمُوسى) فترة هويها من يده إلى 
الأرض» وما تصل إلى الأرض إلا وهي حية تسعى» كونها تصير حية ولو 
مدة يكون آية كونها تسعى كاملة الحيوية» وسعي قوي شديد الحركة» كأنها 
جان» یخاف منها موسی يولي مدبراً. وفي لحظة أيضاً يقول الله تعالى له: 
SE ULE OE OSG‏ 
اللخة عضا تتركا غلهاء ويهش بها على غنمه» ثم لم تزل تلك العصا بيد 
موسی تأتي عنها المعجزات في المواقف الحرجة: يضرب بها البحر متلاطم 
الأمواج» فادا به ینفلق ویجمد الماء» ويجد موسى وقومه طريقاً في البحر 
ا اا اضرب بعصا لحر اقاي کن 


عر ر 


فرق کالطود الب : إل قولڵه : لن ف ذلك ل [الشعراء: ۳ _ 11۷. 


۳1۸ 


ےی 


وقال تعالی: وقد اوتا إل موس أن اسر بمبادی فأضرب هم طرًا في لحر 
بسا [طه: ۷۷]. وفي وجودهم مدة التيهء وطلبهم السقياء قال تعالى : ران 
شس موی لِقويهِء فَقَلّنا اضرب بعالك الجر لجرت ينه آنْتتا عة يا4 
[البقرة: .]٠١‏ 

فهناك في البحر: يتوقف الماء عن المسير» وتصبح فيه طريقاً يبسأً. 

ا ا ا ا 
آناس مشربهم . 

انااد اا وكفى» لو تأملها کل عاقلٍ ما الح ادر ا لعن 
وحصل له اليقين كما حصل لمن آمن بنبي الله صالح» رقالواالما الذين 
استكبروا: إنما بما أرسل به مؤمنون. 

ونحن وإن لم نشاهد بأبصارنا تلك الآيات» فقد أدركناها ببصائرناء 
وأيقناها بقلوبناء وهدانا الله لما فيها من آيات وهداية» سجلها لنا كتاب الله 
أعظم أية» وأقوى معجزة» ذهبت كل معجزة مع من جاء بها» وبقيت معجزة 
نبينا محمد ية دلالة وهداية للعالمين . 


*# *  # 


۳۱۹ 


EER G09 
آيات الهداية من سورة الليل ر‎ ` 


4© نص الهداية في هذه السورة الكريمة هو قوله تعالى : إ ع هذى‎ - ١ 
ولكن السورة كلها مرتبطة ارتباطاً متكاملاً في موضوعهاء من قسم‎ 
وجوابه» والنتيجة فى الآخرة» كما يلاحظ التشابه الكبير بينها وبين السورة‎ 
الى لها في القسم» وتعدده» والمقسم عله تمه واد‎ 

فاستهلت بالقسم باللیل والنهار» قال تعالی: ولل إا ّى 9 لار إن 
ی © را عن الک الأ ®@6). والسورة قبلھا استھلت بالقسم: وای 
هذه السورة أقسم بقوله تعالى: لرا عَلَقَ الك ولأ ©©6). وفي التي قبلها 
أقسم بالنفس وما سواهاء فآلهمها فجورها وتقواها. والنفس قسيمة الجسم في 
تكوين الإنسان. والإلهام هو الجانب الخفي في سلوك الإنسان. 

وفي هذه السورة القَسَم بالقسيم الثاني في تكوين الإنسان» وهو القسم 
المادي» حيث إن الإنسان من جسم وروح» فأقسم هنا بما خلق الذكر 
والأنثى» والذكورة والأنوثة أمران ماديان من خصائص الجسم» لا من 
خحصائص الروح» ففي السورة قبلها أقسم تعالى بالنفس وخصائصها من فجور 
وتقوی» وهنا أقسم بخلق الجسم وخصائصه من ذكورة وأنوثة» ثم جاء المقسم 
عليه متطابقاً لما في السورتين: ل سید لس €6 أي مختلف متباعد» 
وذاك يسعى إلى ضده» وهذا السعي بقسميه هو المنهج العملي الظاهر المشاهد 
الناتج عن الجانب الخفي من إلهام النفس فجورها وتقواها. 

وإلی هنا تکون السورتان معا مکتملتین بعضهما ببعض»› كما قال ك : 
لاله رل َحَسَنَ ليث كبا مَمَلبها مان [الزمر: .]١‏ يشبه بعضه بعضاً في 


مے 


سياقه» فى أسلوبهء فی معانیه› ETE‏ ولا فى شىء من 


Y۰ 


f 


ان ولو کان من عند 


Î‏ ررم و سے محقم 


ذلك. وکما قال تعالى في سورة النساء: #أفلا يتدبروت القرء 
عير أله لوَجدّوا فيه أَخْيسَنًا كنبا )4 [الساء: .]١١‏ 
ثم إن السورة الكريمة مضت في بيان مسيرة هذا السعي الشتيت» ونتائجه 
العملية» من حيث المعتقد تصديقاً وتكذيبا وعطاءً وبخلاًء فقال تعالی: لم 
ن اغ رت © ومد بالق © ميم رى )€ . ويقابله - وعلى طرفي 
نقیض معه ‏ ما جاء في قوله عنه: اوت م ل داستغق @ كدب بلق © 
قستتم اللمترى © رما بى عله مال إ ّح ©6 أي المال الذي بخل به. ثم 
وبعد هذا الإجمال البيانيء والإيضاح القراني› وكشف الحقيقة عن المسكين : 
تصدرتاً وتكذيباًء وعطاء وبخلاًء وتيسيراً وتعسيراًء أعذر الخلق وآنذرهم: للا 
عا دى ©4 إن علينا البيان والإيضاح› والإرشاد والدلالة والهداية» وقد 
بينا وأوضحناء وگل سی جب اراد وکل میسر لما خلق له ES,‏ 
أ @4 . والملك كله ش فهو رب العالمين» ومالك يوم الدينء فالدنيا 
والآخرة كلاهما لله وأآمرهما إلى اش ولا شك أن الآخرة إما جنة أو نارء 
فياتي التحذير من النار شفقة عليهم› ورحمة بهم» فيقول تعالی : ادرت نار 
ی @ لا بسا ا الأ © الى كدب وبول (©&©)) وهو المتقدم ذكره: 

ن راتتنق @ كدب بش @4. 

أا الب الثاني» فسيكون بعيدا عنها : اوسَیجبا آلأنتی 9 اذى بوتي مالم 
یک @46. وهو القسم المتقدم: تن اغ را © َّد إلى 9© . 

ثم تأتي حاتمة السورة بحديث عن نموذج فرد للذي أعطى واتقى» وصدف 
بالحسنى» وكان المثل المثالي› والفرد الأمثل في الأمة كلهاء كما وصفه الله تعالى 

را لکد عم ن نر جک © لک اہ یی ریہ اکل 9 دسق بی €3 . 

هذا هو الغرض الإجمالي لهذه السورة الكريمة في مقدمتها بالقسم المتعدد 
وفي المقسم عليه من السعي المختلف» والمسلك العملي والاعتقادي: عطاء 
وإمساك»› تصديتق وتكذيب إعذار وإنذار» عرض النموذج الأعلى والأمثل 
للفرد الذي اعتلى قمة المثالية في تلك الجوانب التشريعية» دون أن يكون في 
عمله وسلوكه هذا فضل لأحد عليه وانما وجهته وغايته في هذا کله ابتغاء 


ر ور 


وجه ربه الأعلى» وعليه يأتيه الوعد الكريم من رب العرش العظيم: ولسو 
۳۲۱ 


OAR O‏ والقمة في العطاءء والنهاية في الجزاءء وبهذا 
کول هة الور الكريمة تكلمت بصفة إجمالية عن منهج الهداية ی 
ومسلك الهدى عملياء في الشخصية الأولى في هذه الأمة بعد نبيها محمد كلا 
الذي هو أو نكر الصدين» الذي قال فيه رسول الله بية: «لو وزن إيمان أبي 
بكر بإيمان الأمة لرجح عليها أبو بکر) . وسيأتي تفصيل ذلك کله إن شاء الله . 
وقبل ذلك التفصيل لهذه السورةء فإنا نلفت النظر إلى ناحية أخرى تتصل 
بترابط السور الثلاث المتتالية : سورة «وأللّيى وها ©©). تليها سورة ولل 
إا ّى 4 وقد بينا ترابط هاتين السورتين› وبالنظر آل ا الثالثة : 
#والشی © رل إا سى ©6 مع هذه السورة ّل إا نى ©4 نجد 
الترابط القوي كذلك»› حيث افتتحت سورة الضحى بالقسم ا کن 
والضحى : وهو ارتفاع الشمس في أول النهار» وبالليل إذا سجى» وهما عين 
المقسم بهما في السورتين السابقتين» ثم يأتي المقسم عليه في سورة الضحى 
بما يتعلق بالنبي بي في لطف وشفافية وهدوء: ما وذك ريك ُنَا ©4 . 
ويبشره بما تقر به العين» ويطمئن إليه القلب» وتطيب له النفس» «وللاخة خب 
لك من الول 4# ياتى .الغطاء الذى لا درو له وولف ملك ر 
ری )4 . عطاء الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة» عطاء الشفاعة العظمى 
والمقام المحمود. الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» عطاء الشفاعة في 
الأمة» حتى لا يبقى في النار من أمته ية من في قلبه مثقال حبة من خردل من 
اا ب ٠‏ ۰ 

ويلاحظ هنا أنه وإن جاء القسم في سورة الضحى بالليل والنهار» كما جاء 

فى السورتين قبلهاء إلا أنه هنا جاء القسم بهما في ألطف صورهماء فالقسم 
لار يات بالنهار إذا جلاها» ولكن جاء في ألطف أوقاته وأهدئها: 
بالضحى» ولا شك أن الضحى أحسن أوقات النهار اعتدالاً. ال اال 
لم يات به إذا يغشى» بل جاء به إذا سجى» ولا شك أن (سجى) ألطف وأرق 
من (يغشى) وهذا ما يتناسب مع الموقف النبوي الكريم» وأسلوب الهداية في 
القرآن العظيمء سا ی الكريمة وقوله تعالى: إن 
@4. 


Y۲ 


تفصيل القول عن الهداية في سورة (الليل): 
قال تعالی : وول إا نى ي واتار لکا حل ا @ ر کی الک وی © : 
يقسم المولى سبحانه بهذين القسمين المزدوجين؛ > والمقابلين الل وباا قار 

الذكر والأنثى» والأول بظرف حياة الإنسان في حركته وسكونه» فالليل 
لباسه» والنهار معاشه» والذكورة والأنوثة أقسامه. وفيه تجانس بين هذڏين 
الح" فالليل والنهار بالنسبة للزمان كالذكر والأنثى لجنس الإنسان»› كما 
قال تعالى : #وماية ا 1 َنلَحٌ ينه لار [يس: ۳۷]. وقد مضت السورة 
الكريمة في هذا الأسلوب المزدوج إلى نهايتها. وفي نوعي السعي؛ 
شتى» وفي من أعطى واتقی» وصدق بالحسنی» ومن كذب وتولی مع بخله 
واستغناثه» وبين التيسير لليسرى ومقابلها للعسرى» 'وفي الآخرة والأولىء وبين 
من يصلى ناراً تلظى» ومن ينعم بالفردوس الأعلى. 

وقد ذكر الفخر الا عن القفال ك أنها نزلت في الصديق وه وفيما 
أنفقه في سبيل الله» وما أا ال ت راو عن اا وعطائه ما یرضیه 
من رضوان الله تعالى. وفي نقيضه: اة بن خلف من بخله وإماكه 
وتكذيبه وكفره. ولکنة شار :انها اس لا فن جما : > عامة في كل 
أفراد الأمةء لقوله تعالى: #إه سب شى 46 . ولقوله تعالی : # ادرت ر 
َظى €3 وعلى حد قولهم: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). إلا 
أنه كما يقال أيضاً: صورة السبب قطيعة الدخول. فيكون التنويه بصفات 
وأعمال أبي بكر وه من المبادرة بالتصديق» والمبالغة في الإنفاق في 
سبیل الله» وابتغاء وجه ربه الأعلىء مثالاً للمؤمن الكاملء والمثال الأكمل 
عملياً لمن أعطى واتقى > وصدق بالحسنى» ويكون أمية بن خلف أو على ما 
فال ا کر آله أو .دل نامةه فكلاهما سواء نموفج عملي لمن 
بخل واستغنی» وکذب بالحسنى . ويكون أفراد الأمة كلها تبعاً لهما» كل في 
الطريق الذي سلكه سلفه» وكل بقدر ما وصل إليه من خير أو شرع» وكل 
ميسر لما خلق لهن. 


وبتأمل مستهل السورة الكريمة في موضوع القسمين الليل والنهار» تجد هذا 
AA‏ 


القسم تقدم الكلام عليه عند إيراد السورة التي قبلها ونين وها 9© 
والقسم الثاني : ونا حَلَنَ للك ولأ ©©) هما عنصر التزايد والتكاثر» وهذا 
التزاوج هو ثالث ايات القدرة المنوه عنه في سورة الذاريات» قال تعالى: 
لوصا تھا ایر و وشو @ وال رشا ينم اهدو @ رين ڪل 
َء لا روان لک دک @4 [الداراتة 1٤١:۷‏ كاك اين كير أی 
جميع المخلوقات أزواج : سماء وأرض» ليل ونهار» شمس وقمر» بر وبحرء 
ضياء وظلام» إيمان وكفر» موت وحياة» شقاء وسعادة» جنة ونار» حتى 
الحيوانات والنباتات . وكلامه هذا وده على التسامح فيه يفید أن کل ا 
مقابل» ولا يوجد واحد فرد إلا الله سبحانه: لفل هو أله لحد ن أله 
سد ©@ آم کد َم بوذ @ وک یکی م ڪن لح @4 
[الإخلاص: .]٤ -١‏ وكل ما عداه سبحانه له مقابل» حتى المستحدث من 
الموجودات». كالتيار الكهربائي من سالب وموجب» وحتى الذرة في نواتها 
ومحيطها» حتى قطرة الماء من عنصري الأكسجين والهيدروجين. وهذا كله 
ات ال وفك تعلمها أو لا لها : 

والذي يهمنا في ذلك هو جنس الحيوان والنبات» فكل الحيوانات الثديية 
راوج بین د کر وانئی› وكل النباتات تتلاقح ذكورة وأنوثة» والسر الخفي في 
هذا العمل هو التذكير والتأنيث أما في اللإنسان فظاهر الازدواج فيه. قال 
تعالی : يتاي الاس إا حلفت من دكر وأنيّ) [الحجرات: .]١۳١‏ وقال تعالى في 
حق النباتات والأشجار: #وأرْسلتً رلح َف [الحجر: .]۲١‏ وهو في النخل 
مشاهد ملموس» وجنس النخيل فيه من خصائص الإنسان لشىء الكثيرء منها: 
تمي ذكوره من إناتة» ومتهاة تقل اللقاح من الذكور إلى الإنات» وها فطع 
رأسه يميته» حتى قيل: إنه يحزن ويفرح لصاحبه. أما بقية النباتات والأشجار 
فإن الله تعالى يجعل فى بعض أزهار الشجرة الواحدة أزهار ملقحة» فتحمل 
اا ا ا عار ال ا 0 ا رک کی اا ات 
والنحل حين تتنقل من زهرة إلى زهرة» فيعلق بأرجلها أو أجنحتها من لقاح 
الذكورة إلى زهرات الأنوثة» وعظمة السر الذي أعجز العالم وحير العلماء 
كون الزوجين ينجبان تارة ذكرأ وتارة أنثى. والمسلم إذا رجع إلى كتاب ربه 


Té 


وجد ذلك اخحتیار الحكيم العليم»› وهة العريز ر يفعل ما ر وما 
اغ وانظر قوله و TS:‏ اموب والارض يلق م سا مهب َب لمن 


سر سرو ص لر ص 


کا إس O SS‏ ۴ ا 
e‏ 2 َير ©6 [الشورى: .]٠١ ٤٩‏ تأمل المقدمة لهذه القضية: 
ليه ملك آلسَموّتِ وألأرض€ الملك المطلق کل سف وار وهه 
ملك تصرف لا ملك امتلاك فحسب› ل :2 ا ىا . ومن تلك المشيئة 
والإرادة المتصرفة يهب لمن يا4 لا لكل من تزوج ورغب الإنجاب» بل 
هذا راجع لمشيئته هو سبحانه يهب لسن ياء إتشا). ويغاير في الهيئة حسب 
مشيئته هو سبحانه ريهب لس كتا الذكد 4 أو يغاير أيضاً في الهيئة ار 
رجهم دكا تدكا وأيضاً يغاير في ر ا 
إنها مشيئته الفعال لما يريد ولم تقو ولا تقدر قوة حتى الأن أن تغاير في هذا 
الغظاء: 

وبقي التطلع لمبدأ هذا التنويع» حيث إن المولود يأتي من بين الزوجين؛ 
ومن نطفة أمشاج ٠‏ مختلطة ماء الرجل بماء المرأةء فجاء قوله تعالى: #وانٍ 
re EE‏ ی @ @ من طْفَةٍ لذا ى © [النجہ: .]٤١ ٤٠١‏ أي إن 
المي من الرجل هو ميدأ كل من الذكور والأنوثة. ومثل ذلك قوله تعالى: 
اسب لاضن أن برك سى © ار بے تل تن تنو بن 9© م کن علق فلن فى 
@ َل يه ارون بن الک ل ©4 [القيامة: ۳٢‏ ۳۹]. فجعل منهء أي من 
ف يمنى» وهو ماء الرجل»ء وهذا أظهر وأبرز آيات القدرة الإلهية 
رتب عليها إمكانية البعث» e‏ الموتى: #ألش ذلك مدر أن حى 
© [القيامة: .]٤١‏ بلى إنه على كل شيء قدير. 

أما التفسير العلمي لذلك: فقد اكتشفوا أن ماء الرجل يحتوي على قسمين 

فن الكيرانات الو فس كما يقال: فردي» وقسم زوجي» وماء المرأًة لا 
يحتوي إلا على قسم واحد وهو الزوجي› فإذا انقسمت بويضة المرأة» كان 
كل قسم منها زوجِيًاء فإن جاءء ماء الرجل من القسم الزوجي تلاقح مجموعه 
معاً بالزوجية» وكان المولود أنثىء وإذا جاءه من ماء الرجل من القسم 
الفردي» كان المجموع فردياًء وكان المولود ذكراً بإذن الله. وهذا مصداقه 


Yo 


قوله تعالی: ناوک رت آک4 [البقرة: ۲۲۳]. ولهذا تمدح سبحانه وأقسم 
بلق الذکر :رالا 

وإلى هنا ثم القسم بالليل إذا يغشى» والنهار إذا تجلى» وما خلق الذكر 
والأنثى. وبقدر عظمة المسم تكون عظمة المقسم عليه» على ما سيأتي إن 
شاء الله . 


۳ - مع آيات الهداية من سورة (الليل): 

جاء القسم العظيم بالل ذا نکی وبالتهار ذا تجلي > ونما خلق الذكر 
والأنثى . تلك العظمة الإلهية التي أخضعت قوى العالم» وحيرت عقول 
العلماءء إذ القسم بالليل إذا يغشى» قسم به وبما يغشاه ويغطيه من أجزاء 
العالم كله» سهوله وجباله» بره وبحره» طيره وهوامه. آي الليل وما وسق 
وجمع . 

والقسم بالنهار إذا تجلى» قسم به وبما جلاه من حركة فلكية منتظمة دائبة» 
منذ خلق الله الشمس» وخلق الأرض والسماء» وما جلاه النهار» وكشف 
عنه» من كل ما دب على الأرض: من ذرة» وبعوضة فما فوقهاء وما نعلمه أو 
لا نعلمه. 

والقسم بما خلق الذكر والأنش» لا شك يشمل ويستتبع مع الخلق خصائص 
كل خلق» خصائص الذكورة بكل ما يتميز به الرجل» وخصائص الأنوثة بكل 
ما تختص به المرأًة من حمل» وولادة» ورضاع» وغير ذلك. وأهم الخصائص 
هنا هو اختصاص الجنس في الجهاز الجنسي» ويقول علماء التشريح: إن 
الجنين يمضي في نموه من أول لحظة «علوقه»ء إلى أن يكمل أربعة أشهرء أي 
اللات ا سات الواردة في الحديث: اتن توا اء ورتين .يونا 
علا وار ا مضغةء ثم ينفخ فيه الروح. وثلاثة الأربعينات هذه هي 
الأربعة الأشهرء وبعدها يبدأ تكوين الجهاز الجنسي» وهو يشبه أن يكون 
متقارباً عند الذكر وعند الأنئى› إلا أنه في الذكر يبرز إلى خارح الجسم 
الأنثى يدخل إلى الداخل» فيصبح للأنشى المبيضان والرحم» مقابل ما للذكر 
تماماً. ثم إن جهاز الرجل يفرز المني» وجهاز المرأة يفرز البويضات» ومنهما 

۳۲٦ 


يكون الولد بإذن الله . وإيراد هذا القسم لا شك آنه نوع من الهداية إلى الله 
ودليل على قدرة الله تعالى» GS EL‏ 
وقد ألزمه تلك الحجة في قوله تعالى: ایم تا نون ل اشر فوته آم 
تحن تيش )€ [الراقعة: ۸ - ۹]. بل إن المل كور لم يکن ن 
صنعهم» بل إن الرجل وكل ذكر من الحيوانات الثديية لا توجد في جسمه 
قطرة مني واحدة» وإنما تتواجد عند الانفعال الجنسي» فيمر الدم بالأنثيين بل 
بإحداهماء وفي أثناء مروره يتحول الدم إلى مني . وثانية الأنشين لشعر اللحية. 
ولذا فإن الرجل إذا خصي فإنه لا ينجب» ولا تكون له لحية. 

وكل تلك الخصائص وما يتبعهاء لا شك علامات واضحة» ودلالات بينةء 
على بديع صنع الله تعالى» قد لفت الأنظار إليها في غير ما آية من كتاب اله 
کقوله تعالى: #وف شیک أف مروك €6 [الذاريات: .]۲١‏ وقال تعالى: 
سيهر ٤اا‏ فى الفاق وف انش انصلت: ١١آ‏ وغلية فمن الم يقرا 
آيات الكتاب ويتبصر معانيها» ويهتدي بمدلولهاء فإنه يتأمل آيات الكون» 
ويبصر قدرة الله فيهاء بهذا يتضح لنا مدى عظمة هذا القسم» ومنهح القران في 
أنواع ما يقسم الله به» لبلوغه الغاية في الدلالة على القدرة الإلهية. 

a Se OEE‏ > يكون المقسم عليه كذلك» وهو 
هنا باتفاق المفسرين قوله تعالى: # ر سی )€ . وکم هو متطابق مع 
المقسم به في ازدواجيته: ليل وأنثى. وسعي شتى: سعي إلى 
الخير» وسعي إلى الشر» وهو حاصل لكل من الذكور والإناث» فبقدر البعد 
ما بين الليل والنهار» ومغايرة كل من الذكر للأنشى المقسم بهما» بقدر البعد 


بين السعيين للخير وللشر» كما قال تعالى: #أم حَيِبَ ب لي ااا السات أن 
لهت ازب ماتا وعياوا الوحت سو تبه ومعم سا تا بتكنو @) 


[الجاثية: .]۲١‏ وقال تعالى: این کان میا کین کات قاسقا لا َون ©4 
[السجدة: 1۸]. وقوله تعالى: #فل لا يسوی ألْحيِيثُ وليب وو أ e‏ ا 
ليث ااانه ١ا‏ رفا كرد الخال في الا خر ل سى ات 
النار وأصحاب الجنة» أصحاب الجنة هم الفائزون. 
ومن إيضاح الدلالة» وبيان الهداية» يأتي التفصيل لمجمل الفريقين 


YY 


المتغايرين» بداية بالأعمالء ونهاية بالمالء فيقول تعالى : #لما من أعط واثق 
@ رَد بالق © َير رى ©4 . وهذا الفريق هو من أكرمه الله 
وهداه» ثبت له ثلاثة أمور: 

العطاء: في سبيل الله ولم يقيد هذا العطاء لا بنوع ما يعطي» ولا بمقدار 
ما أعطاه» ليعم ويشمل» أعطى المال»ء وأعطى الجاه» وساعد غيره بكل 
وجوه العطاء» حتى بشاشة الوجه والكلمة الطيبة» أعطى ما عليه من 
الواجبات» أعطى ما لم يجب عليه من فعل الخيرات. 

واتقی: والتقّى جماع كل خير» واجتناب کل نهي» والابتعاد عن کل محرم 
بل ومکروه وما فيه شبهة» اتخذ بینه وبين ما لا يرضاه الله وقاية» فلا يجانس 
المعاصي» ولا يداني المحرمات» يصدق عليه: «من ترك الشبهات فقد استبراً 
لدینه) . ) 
والأمر الثالث: وهو أساسهاء وكان مع ذلك وقبله مصدقاً بالحسنى»ء كما 
تقدم نظير ذلك في سورة البلد في اقتحام العقبة: لفك َة © أو لطعم في بوم 
ذی مسر € تما دا مقرب لک NN GE SI‏ 
صا بالصَبْر اضرا المَََة €6 . والتصديق بالحسنى قيل: بلا إله إلا الله. 
وقيل: بالجنة والجزاء. يعني بالبعث وما فيه. وهما متلازمان» فمن صدق 
ن ا وا ون مق ا ای 
بلا إله إلا اله» وكلا المعنيين تشهد له نصوص من كتاب الله فعن معنى 
لا إله إلا الله قوله تعالی: ل ری سبقت لهم ا الحشئ أؤکیک عَنا 
مبعدون ©@) [لأنبياء: .]٠١١‏ وعن الجنة قوله تعالى: لإي خسوا لَلْسْىّ 
وزيادة 4 اتی ٢‏ 

وبهذا العموم» يكون الوصف - بهذه الصفات الثلاث - قد عم كل أوجه 
الفضل» وسما بصاحبه أعلى قمة الهداية والسعادة» حيث أنفق بدون حده 
وفي کل وجه» سراً وعلانية. وبلغ في العفة والتقى ذروة الكمال» وصدق بكل 
يقينه وشعوره. ومعلوم أن هذا أحق من يكون به هو الصديق وء وقد جاء 
في الحديث ما يشهد له في الأمرين الإيمان والتصديق» والإنفاق والتقوى : 

الأول: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها إيمان أبي 


۲۸ 


بكرا طبه . وقد ظهر مصداق ذلك في تسيير جيش أسامة حيث قال: والله لا 
أحل لواء عقده رسول الله اة ا ول کے راوگان :الا مه 
كلها في جانب اخر» حتى عمر بن الخطاب» ثم شرح الله صدور المسلمين»› 
ووافقوا أبا بكر على رأيه. 

والثاني : قوله ية على ما جاء في صحيح البخاري وه في مناقب الصديق 
عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله َة يقول: من أنفق زوجين من شيء 
من الأشياء فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير» فمن كان 

من أهل الصلاة دعي من بات الصلاةء ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 

الحهاد» ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من آهل 
الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان». فقال أبو بكر وله : ما على هذا 
الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: ھل یدعی منھا کلھا أحد یا 
رسول الله؟ قال: «نعم» وأرجو أن تکون منهم يا آبا بکر» . 

وفي قصة أبي بكر مع عمر ويا جاء في آخره قوله بي: «إن الله بعشني 
إليكم فقلتم: كذبت. وقال E‏ صدق. وواساني بنقسه وماله» > فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي»» مرتین. ومعلوم أنه تصدق بجميع ماله مرتين» وقال 
له ية : «ماذا تركت لعيالك؟» فقال: تركت لهم الله ورسوله» وتكفي شهادة الله 
له: أنه أعطى واتقى» وصدق بالحسنى . 


٤‏ - آيات الهداية من سورة (الليل): 

تقدم الكلام على القسم الأول من قسمي مدلول قوله تعالى: إن سي شى 
©©))€. وهو القسم الذي امتن الله تعالى عليه بالهداية» ويسر طريقه وهداه إلى 
كل أفعال الخير فأعطى واتقى» وصدق بالحسنى . 

ويقابله القسم الثاني» والمضاد والمغاير له» والمعبر عنه في قوله تعالی: 
واا من حل واسسفی ا ودب بالق 9 يترم اللمسرى ن وما يى عله مال إا 
ر €6 قال ابن كثير: وأما OT‏ عنده واستغتى» قال عكرمة 
ن ابن قباس اى SS‏ واستخنی عن ربه ڳق. e‏ 


ر a2‏ ص 


عن قارون قوله تعالی : وابتغ فسا اتدل ان َه لار اكه E‏ تس نصبك 


Y4 


2ر ر 


UNE‏ ۾ ڪا اخسن نه ك ولا بع المَسَاد في دض لن اله آذ 
ع الْمقسِدبنَ 1 تا او ل لر ند ا . % [القصص: ۷۷ -۷۸]. 
وهذا الصنف فد اجتمعت فيه ثلاث خصال السوء كلها: البخلء وهذا كما 
بل اخس عات اج جى ل : الل عدر اق عدر الاش وا 
البخل دائما مع الجبن» لأن الجبان يخشى الفقر» والذي يضن بماله لا شك 
يضن بنفسه» ولذا امتدحوا ا الجواد بقولهم: | 
يجودٌ بالنفس إن صن الجبان بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
واقراً قوله تعالی: وا کس لرن لون يما ٤اتلهم‏ أله من قله هو حا 
م بل هو س a‏ سيطوفون ما بوا يو يوم فة ولل ميت السموت وألارض 
وله ا نعملون حر () 4 [ال مان ١٠1۸ء‏ والنصوص في ذم البخل 
والإمساك عن الإنفاق كثيرة» وتأمل هذا التصوير البديع للدنيا کک في قوله 
0 من سورة الحديد: #أعلموا أتما الوه الديا ليب وو وزة وتقاحر بك 

فی الول ررر تل عيب أب الكقار تالم ا پیم اريه e‏ 2 
کا e E O A CE‏ 
مع المرور )€ [الحديد: .]۲١‏ فالعذاب الشديد لمن e‏ 
ومغفرة الله ورضوانه لمن ذكروا قبل هذه 9إ أَلْمْصَدَقن وَلْمصَبَفً ي وأرضوا 
له قرسا حسا يصعَف لَه وَلَهَرّ َر كريد ©6) [الحديد: .]٠۸‏ 


وأما استغناؤه بماله عن ربه OF‏ وقصر نظره» وقد ضرب الله 


لنا المثل بالرجلين في سورة الكهف في قوله تعالى: ¥ وضرب هم متلا جين 


رم ر 3 صر صر صر e‏ و Ss‏ سے ر ي 


جلا مرها تبن ين عب وحتفت بل وجلا با َر 2© كتا اين ءات 
اھا وکر تظلر نه سیا وج جلا ا @ ؤات و 
اور آنا اکر منک مال ومر َر © و و ا ا E‏ 
ال ا ید ذو ا @ را أ ألکاة اب وکین يدت إل ر کو م 
نها مقلا ل قال لم صاحبم وهو جاور أكفرت ایی علق ین کاب 4 ي 
طم م سرک د 9@) إلى قوله تعالى عنه: ويا ar EC‏ 
و ی 


سے 


ك۶ 


فة صروت ن دون ال وما كان نتيا ©6 [الکهف: ۳۲ .]٤١‏ وفى حق أبى 


۰ 


e‏ مد hh‏ رر رر کر صر ص 


لهب جاء قوله تعالی: ¥ما اغى عله مالم وا ڪسب و سَيصل نرا دات 
هب © ...4 السورة كلها. وقد قيل في هذا المعنى وعدم الاغترار بوفرة 
المال: 

وما يدري الفقير متى غناه ومايدري ال جى بي 

ا ی ا ا ااا ا ی 

وقد أوقعه في ذلك كله عدم إيمانه وتصديقه لرسول الله َة وما كان منه 
من التكذيب بالحسنى» وكانت النتيجة انحرافه وسلوكه المتعسر» كما في قوله 
تعالى : ف رى ))4 . 

قال أبو حيان: تيسره للعسرى»ء من باب المقابلة مع تيسره لليسرىء لأن 
العسرى ليس إليها تيسير. 

وقال آخرون: التيسير للعسرى هو عدم هدايته وحرمانه من التوفيق للخير 
لاان 

وأحاديث القدر» و«كل ميسر لما خلق له» كثيرة» ساق ابن كثير منها 
روايات عديدة. 

ثم بين تعالى نتيجة هذا الاستغناءء وذلك البخل والحرص على ماله» أنه 
ا وما ينی عله مالثر إا رَد €6 . سواء كان المعنى تردى في 
مسلكه وفي دني أخلاقه الذميمة: من بخل» واستغناء» وتكذيب. أو 
كان المعنى في الآخرةء وتردى في النار» كما قال تعالى : يم لا يَف مال ا 
به @ إلا من أن لله بقلب سَيِرِ ©6 [الشعراء: ۸۸ - .]۸٩‏ وقوله تعالى: 
ا ایت توا ی ئ عتھہ امول ول اوہ می آمو سا واكك هم 
ورد کار © 4 زآل عمران: .]٠١‏ وقوله تعالی: إن لدت کفوا وماوا وہ كفا 
د و و ا کے ا ر ا 0 
م من صر 46 [آل عمران: ۹۱]. وقوله تعالی مبیناً ما سیقابلون به يوم 
القيامة من تبكيت على حالهم: لإولقد موتا فردی کا حلفتکہ اول مرو ورکتم 
E‏ ظهورڪ 4 [الأنعام: .]۹٤‏ ولا شك أن المال عملة سارية في 
الدنياء أما في الآخرة فلا تعامل بهاء دائما التعامل بالحسنات وما قدمه 


و ا 


الإنسان لنفسه: #وم E E‏ 


1 


وبعد هذا كله من بيان حالة الفريقين ومسلكهما في الدنياء جاء النص 
الصريح في الهداية لإ عَيا هذى €6 . قال الفخر الرازي: فاعلم أنه تعالى 
لما عرفهم أن سعيهم شتى في العواقب» وبين ما للمحسنين من اليسرى› 
وللمسيئين من العسرى» أخبرهم أنه قد قضى ما عليه من البيان والدلالةء 
وال غيب .والترهي» والار شاد والهداية. فقال: لإ عا للهدى )4 . وهذا 
الوجه نظير قوله تعالى: «قإن وو فما عي كع أَلْينُ 469 [النحل: .]١١‏ 
وقوله: #يإن ولتم فاعلموا أنّما عل رسوا اليك لمن [المائدة: ۹۲]. وعند ابن 
كثير: قال قتادة: أي: لله عا للهدّى (©)€: يعني تبيين الحلال والحرام. 
وتقدم قريباً قوله تعالى : وما تود فهديتهم كأستحبوا الى على دى . أي بينا 
e‏ يوضح ذلك قوله تعالی : وما ات اله لعل قوما بعد لذ هدهم حى 
ب لهم ما يسَقو [التوبة: ..٥٠‏ أي أنه سبحانه بين للأمم سبل النجاةء 
وما ينبغي فعله وما لا ينبغي»› pya ee‏ 
تعالی: لن آلییے ارتو عل آرم ین بت ا ب ل المد شيطق سر 
م وام لر 2© [محمد: .٥‏ وقبلها من نفس السورة جاء بيان 
ضمناً في قوله تعالی: وتم ئن مَس لك حن إا حرجا من عِنيك قال لين 
وشا ألم مادا ال 4 [محمد: .]1١‏ فهذا بيان لحال الفريقين» لأن من في 
قوله تعالى : وم4 للتبعيض» أي أن الرسول بي يتلو على أسماع الجميع 
من الآيات ما يوحيه الله إليه» فمنهم من هم أهل العلمء وهم الذي قد 
استمعوا سماع إيمان وتصديق» وحصل لهم العلم بما سمعواء ومنهم من لا 
علم لهم لأنهم استمعوا سماع نفاق؛ ا 
فيتساءلون مع أهل العلم: ماذا قال آنفاً؟ 

ثم بين تعالى عاقبة الفريقين» فقال عمن لم بَمء ولم بعقل» ولم يفتح 
قلبه لسماع الوحي: # اولك اين طبع أله على فلوم واشعوا عو آهواءهر# وبين حال 
أهل سماع الإيمان بقوله: ول هدوا رَادَهُر هى وائلهم وهر ( 4 
[محمد: ١١‏ - ۱۷]. والمعنى الثاني في #عا للهدّى# أي إن غا وإلينا مرجعهم 
ومآلهم» فيجازيهم› نظیر قوله تعالی: ل إلا إِيامَ €3 م لن عيّتا حسام 
© [الغاشية: .]۲١ ٠١‏ والوجه الأول أرجح» وبال تعالى التوفيق. 
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° مح سورة الليل في آیات الهداية : 


ا ال 9 تد @ 6 ا © ا 
سلما إل لآق @ ایی گب و 3© يجنب آل تھی © لی یوی مالم د ® 
وما مد عِنڌم من حمر ری @ ر اء وج رید ا وسوی رض ( 4 . 


يلاحظ في الآيتين الأوليين تطابق تام في الأسلوب» من حيث التأكيد 
بأن» والتخصيص بالتقديم عا و#لا). وهما من جهة الدلالة فيهما 
شمول عام. فقوله تعالى: ل ا4 أي ليس علينا غيرنا. وهو فعلاً لا 
يملك هداية الخلق إلا الله سبحانه» سواء كانت هداية بيان» أو هداية توفيق. 
فال الي اتی تہ آله ھر التئر ون بشیل کن ب م ري شا 
[الكهف: ۱۷]. وفي الإسراء: دي ال ون ال فن ن 
ليآ من دوندةٌ . . .€ [الإسراء: ۹۷]. وقبل الرسالة وإنزال الوحي لم يكن 
هدى ولا هداية» ولكن الله تعالى هداهم بنور الوحي: «#ودلك اويا إْكَ 
رفحًا س ارا ا کت ری ما التب و لا آلإیملن ولیکن جلت نورا ہی ب من 
َا يِن عباوت وك َد إل رط فيم )€ [الشورى: .]٥١‏ فحقيقة 
الهدى لله سبحانه: فل إت هکی الله هو e‏ [البقرة: .]٠٠١‏ ومشل هذا 
الحصر في أمر الهدى» كذلك الحصر في أمر الدارين ومردهماء والتصرف 
فيهما وملكهماء فهو لله سبحانه وحده. وقد جاءت النصوص صريحة في كل 
من الدارين أنهما مملوكتان لله تعالى» وجمعهما في سورة الفاتخة» فأشار 
إلى الأولى بقوله تعالى: رب ألعلمك) والعالمون: جمع عالم من الإنس 
والجن والملائكة والطير والحيوان والنبات والجمادء بل والذر في تخوم 
الأرض. وال الانی قول نلك دوم ©@). وعن الدار الأولى 
قوله تعالی: قل لمر ملك املك نوز ي املك من كام وَتَرع م الک یکن کا 
وو من کت ونل م كىل دة اک اك عل کل شیو يد 4€ آل 
E E E e E Ab‏ 
إا َب لس يسا لدد @4 الشوری: .]٤٩‏ وقوله تعالی: ب ای 
۴ ل ر مل مز ىو َير €6 [تبارك: .]١‏ 
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فالملك کله وسائر ما فيه من أرض وسموات وما بینھما وما فیھماء كما 
قال تعالى : لله ملف السَسوتِ وَلأَرضٍ وما فهنً [المائدة: .]٠٠١‏ أي مما يلج في 
الأرض أو يعرج إلى السماء» وما يستقر بينهما من كواكب وأفلاك وسحب 
وریاح › وما لا يعلمه إلا هو سبحانهء كله ملك للهء» وهو ملك اقتدار وتصریيف 
TT CES oS SE e‏ 
قال درو فف الأرض ولا فى ألسَمَيٍ ولا أَصََرَ من َلك َل أكبر إلا ف کک 
سين يونس واقراً قوله تعالى: (& وَيندَم ممَاَح ألمَيّبٍ لا يَعَكَمَْهًا إلا 
مو ویتکد ما فی ال الخ وما سط ین رة إل ينما ول حب في لكت 
اَلرَض و وکا یاپیں إل ف کب م مين 4 انيا ۹]. ا هذه 
الآيات في كتاب الله» ولكأنه سبحانه هنا يقول: لكل من أعطى واتقى» ومن 
بخل واستغنى : إن من أعطى سأعطيه ما لا يقدر على عطائه غيري» لأن الدنيا 
کلها ملکي؛ ومن بخل واستغنی إنما يبخل على نفسه» ولیس له غنى عني» 
فهو ليس غنياً حقيقةء ولكنه استغنى أي ادعاء في نفسه» وحقيقته أنه ذرة في 
ملك الله» وحیاته من طعامه وشرابه وغذائه وتنفسه وأنفاسه كل ذلك لله 
ومن الله. وكذلك الآخرة والملك فیهاء قال تعالی: ووا يرال الست كرا 
ف ية ينه حي EEN e‏ ی عاب يَرْرِ عير ® لم 
ومن له كم بيهم . . .€ [الحج: ه E‏ رن ت 
اسا العم ول ا تيلا (@ الملك يوذ الى لرن وڪان وما ڪل 
الكفرينَ عَيِيرا (©6) [الفرقان: .]۲١ ٠١‏ فقوله تعالى: #الملك ومين الْحقّ 
لرن SI kS‏ فإنها كانت مؤقتة وعارية 
e LE‏ لفل اللَهمَ ملك المت تون الملنت مس تتا وَبَرعٌ الم 
من 5ا44 . أما ملكه سبحانه فهو الملك الحق» سواء في الدنيا كما قال 
تعالی : اہ ملف الکموت والری لن ما ما وكذلك الملك يوم القيامةء 
فهو حقيقة للرحمن»ء يحكم بينهم ويجازيهم على أعمالهم» > لا منازع ولا 
معارض ولا مشارك ولا ملك ولا ملوك الكل عبيده» وو ا مالك 
الملك. كما قال تعالى: لبم شم بر آ ن عل آله مم نة لسن ألْمكُ a‏ 
له الود قار 9١م‏ بجر کل تفیں بَا ڪَسبت eS‏ ۷-1[ 
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وإذا كان الأمر كذلك يوم لا تملك نفس لنفس شيئأء والأمر يومئلِ لله 
فجت العتز» فا ایر والانذار کا اد 6ا ت ©4 

E REE‏ : ول صللا ey‏ ا كدب 
ول 9© سیا الأتقی © ری بون مالم یگ @ 

وهنا وقفة طويلة مع موجب صلي النار وهو مركب من أمرين : 

أحدهما: التصديق والتكذيب» يعني الإيمان والكفر. 

والثاني : إيتاء المال والتولي . 

وهما المتقدمان في قوله تعالى: نا ن عى ری 9© ودد بق 43 . 
ومقابله: و من ِل نتن @ كب بلس @6) حيث نجد تطبيق قانون 
المعاوضة القائم عليه معامل الخلائق: الإنسان والحيوان» فالإنسان مع 
الإنسان»ء بقدر ما تعطي تأخذه كما في البيوع والإجارات» وكذلك مع 
الحيوانات› E EN E E‏ 
حلیب» بل يوجد تعاون بين بعض:الحيوانات» كما بين التمساح وبعض 
الطيور» وعلى هذا فالعاقل لن يعطي درهماً إلا في مقابل» كخبز أو قلم أو ما 
يحتاجه. فلو جئنا إلى الذي أعطى والذي بخل واستغنى» لوجدنا هذا القانون 
مطبقاً تماما فالمعطي مصدق بيوم الجزاءء فهو يعطي اليوم» ويعوض Ù‏ فعلاًء 
ولكن المعوض مؤجل ليوم الجزاء والحساب: لمن يَعْمَل يشكال درو حير 
رم ي @4 [الزلزلة: ۷]. وعليه الحديث: «والصدقة برهان». فالصدقة بناء على 
التف وهما من مادة (الصدق)» والمتصدق متعامل مع الله تعالى: «مّن دا 
اَی فرص الله قرسا حَسبًا# [البقرة: ٠ .]٤١‏ 

أما البخيل المتولي› فإنه - بمقتضى قانون المعاوضة - لن يعطي إلا 
بعوض» وليس عنده من المساكين ولا الفقراء المحتاجين عوض عما سيعطيه› 
وليس هو مصدق بيوم الدين حتى يجعل العطاء منه قرضاً حسناً مع الله. ولهذا 
رة اله تغالى تارا تلظ لا حه مها إلا التصديق بلحت :روادق :هن 
ماله يدخره لذلك اليوم. وقد قال يل : «اتقوا النار ولو بشق تمرة). 

أُما المعطي المتقي التصدى> 5 €. ودا قجنها قات سیکون 
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ماله؟ إنها داران فقط: #فمن رح عن آلګار r‏ الحة فا َد َا ر 
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[آل عمران: .]۱۸١‏ وقد أشار آخر السورة إلى هذه النتيجة بقوله تعالى 
ا و المعطي وإخلاصه في عمله أنه کان تى ماله ک4 
يتطهر» يتزيد من الخير» ويتزود لذلك ا وما فعل عن معاوضته 
في الدنيا لنِعم عليه للغير يردها: وما لِكَمَدٍ عِندم من يم خر )€ بهذا 
العطاء» ولكن ما فعلهء ولا بذل ماله: إلا ياه َو ري الل ©4 
إيماناً منه وتصديقاًء والجزاء من. جنس العملء فكما أعطى ماله ابتغاء وجه 
ربه الأعلىء وطلا e‏ لسوف يعطیه الله من فضله ما يرضيه» وهذه 
بشرى للصديتق هه بالجنة وبالرضى: إت أل ٠اا‏ ياوا قدحت 
يك ر عر حير ألريَةٍ جراۇھم ‏ عند ريم جلت جت ڪن تی من ا انبر لري 
فا بدا رض آل عت سوا عن قل لن > شی ر 49 [البينة: ۷ - ۸]. 
جعلنا الله منهم › وبالله تعالى التوفيق . 
KK ¥‏ 
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٠ 0‏ آية الهداية من سورة الضحى ا٣‏ 


| - يتميز نص الهداية في هذه السورة الكريمة انه خطاب مع النبي ية 
ويأتي ضمن ثلاث نعم عظيمة بقرره چ عليها في قوله: ألم بذك تيا 
ای @ رَوَجَدَةَ صا مَهْدَى © وَوَدَك عاي أف 9©). كما تتميز هذه 
السورة كلها باختصاصها بشخصية الرسول ب من الجانبين المعنوي والحسي 
إن صح هذا التعبير. 

ونعني بالجانب المعنوي: جانب النبوة والرسالةء وما يتعلق بتتالي الوحي 

والجانب الحسى: الجانب الشخصى والإانسانى فى حالات ثلائة بالغة 
الأهمية: «أ» حالة اليتم وما يعتريها من إيواء. «ب» حالة السلوك وما يحيطه 
من هداية وإرشاد. «ج» حالة العيلة وما يلزمها من مساندة وإغناء. وتلك 
الحالات الثلاث كل حالة منها تعتبر مو غا مستقلاأء وقضية اجتماعية 
عامة» تستوجب الاهتمام والعناية. وقد أتم الله تعالی نعمته عليه 45 فيها 
جميعهاء وقد أعقبتها وصايا ثلاث في مقابل نعمته إيذانا بشكر المنعم 
سبحانه» ورعاية لحقوق تلك النعم العظيمة منتظمة في سياف قوله تعالی : 
لاما اتر فلا نهر (©©). وهذه في مقابل: ألم بذك يما فاو ©{ . 
وقوله: وما ألسَايل فلا نهر )4 وهذه في مقابل الهداية والار شاد باغتار 
السؤال استفتاء واسترشاف ومقابل : وود عايلا فغق )€ باعتبار السؤال 
لسد حاجة واستجداء. وقوله: وما بنْعمةٍ ريك فَحَدّث )€ . فهي عامة شاملة 
لكل ما تقدم» من حيث أن لفظة (نعمة) وإن كانت مفردة»ء إلا أنها بإضافتها 
فهي من إضافة ا إلى معرفة فتجعلها من دلالات العموم كما في قوله 
تعالى: ون تمدو نعمت آله لا وما [إبرامی: ]. فنفى إمكان 
إحصائهاء مع أن لفظها مفردء ولكنها نكرة أضيفت إلى معرفة فدلت على 
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العموم. وأعظم نعم الله تعالى عليه هي الرسالة على ما سيأتي إن شاء الله. 
وهذا الجانب الإنساني من الإيواء حالة اليتم» والهداية في السلوك والغنى 
في حالة العيلة» قد يشارك فيها بعض الناس» ولذا فإن الوصايا التي جاءت 
في مقابلها تندرج في ظلها الأمة كلهاء من النهي عن قهر اليتيم» ونهر السائل 
العديم» ووجوب التحدث بنعم الله وفضله العظيم. 

وقد افتتحت هذه السورة الكريمة بقسم كريم على عظيم نعم الله تعالى على 
رسوله ئة دون سائر الخلق» تعظيماً له وتكريماًء وإيناساً له وتأييداً وة 
حب لك مى الأول © وسرت غيت ربك فى ©4 والمتتبع لهذه السورة 
يجدها اختصت بالنبي ڪيا فلم تتناول لا من قريب ولا من بعيد آي موضوع 
ولا جانب سوى النبي َء حتى قيل: هي سورة محمد بي كما قالوا عن 
الى لها ولل ذا فى السار لدا حل رما على الک وال ا 
ت تو @ ا ن آنل ل @ مد بی © نت فى @4. 
وقدمنا هناك أن المعني بذلك هو أبو بكر الصديق» وفيها قوله سبحانه عنه: 
لاوما لای ندم ین نر ری @ لل اسا م ید ای © سی ی ©4 
فقالوا: هذه سورة أبي بكر. وعقد بعض العلماء في السورتين مقارنات 
عديدة» سنلم بها عند إيرادها إن شاء الله . ا 

والدارس المتأمل لهذه السورة الكريمة - سورة الضجى - وبتفكير عميق› 
وبُعد ودقة ملاحظة» يتعين عليه الربط بين السورتين قبلها وبعدها «#أل َس لف 
صذرك 46 حيث تأتي التي بعدها بمثابة استتباع النعم المتعددة في سورة 
الف كما م ع اتاخة وده وره وردان ما مقت فة هة الورة 
فيلحظ الشفافية في قاطا والحنو في مدلولهاء والإيناس في مواضيعهاء 
وأضواء العطف ت اا وا الى تد الق وبررت 
الطمانةة وه ا كیا تحن عل امل خذه التورة إطالة الوفرف 
ول ا ا ا ا و ا عن روا ج 
في مواقع الكلمات من تقديم وتأخير» كما قيل وعلى سبيل المثال: 

جاء في السورة قبلها: ولل إا نى 9© ونار إا تل ©4 فقدم الليل 
على النهار» ووصفه: إا نى بينما في سورة الضحى قدم الضحى على 
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الليل» ووصف الليل: لإا سجى# ولكل دة وانةل ما سای ال 
شاء الله الاجابة عليه. ۰ 

کما یلزم الدارس لهذه السورة «الضحى» أن يختمها بعمل مقارنة 
ومقابلة بين المواضيع التي اشتملتها» وعمل الموازنة بينهاء ليرى لمسات 
الإعجاز» ويدرك سعة منهجيتهاء وعمق أبعادها» وفي اعتقادي لو أفردت 
بمؤلف خاص»› كما أفردت بعض السور كسورة النور» وسورة الحجرات 
وغيرهماء يتناول فيه كل جوانبها بدقة وشمول» وأسلوب يجمع بين دقة العلوم 
ورقة الآداب» لكان مؤلفاً فريداً في نوعه. وإنا في هذا الكتاب المبارك» آيات 
الهداية» لنستهدي المولى كك في تناول تلك الجوانب بقدر الوسع» مع وفي 
حدود الكتاب» ومسار النصوص الكريمة» ونقدم أولا الربط بينها وبين ما قبلها 
وما بعدهاء لتتعرف على موقعها من كتاب الله في نسق المصحف الشريف . 

اما السورة التي قبلها فقد جاء فيها بيان حال من أعطى واتقى؛ ومن بخل 
واستغنى» ثم بيان حال الغنى مع التردي» ثم بيان مصدر الهدى إن عتا هذى 
©. ثم مرد أمر الآخرة e‏ إلى الله تعالى لون ل اء والذول © . 
وجاءت سورة الضحى بعدها فيها أوسع العطاء إلى حد الرضى #ولسَوفَ 
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ميت ريك فى © . وفيها الامتنان بالهدى» وأفضل أنواع الغنى» وهو 
الكفاية من العيلةء مع افتتاح كل منهما بالقسم بكل من الليل والنهارء مع 
المغايرة في التقديم والتأخير» ففي التي قبلها : اول إا يى و لسار 2 
قدم الليل على النهار» ووصف الليل بكونه يغشى» وفي الضحى فدم 
النهار على الليل» ووصف الليل بكونه #سى. وقيل في ذلك: إن السورة 
قبلها ا بكر» وقد سبق في حياته أنه أدرك الجاهلية قبل الإإسلام» فقدم 
الليل وأخر النهار في مقابلة الجاهلية والإسلام. وسورة الضحى لمحمد يلد 
وليس في حياته ظلمة» بل من بدايتها نور. أما وصف الليل بالغاشية فهي 
للأمور الشديدة: لهل اتلك حرِيتُ ألْعَِيةٍ ©©) وأما وصفه بأنه ساج فهر 
للهدوء كالنائم المسجى ا وت الس ولف الاجى الفا ورا 
يتناسب مع هدوء ولطائف وقت الضحى المتناسق مع لطائف السورة e‏ 
على ما سياتي. ‏ | 
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۲- مع آية الهداية في سورة (الضحى): 

تقدم التنبيه على أن هذه السورة متحدة الموضوع لرسول الله ياء وما جاء 
فيها من تعداد النعم العظام وطريق شكرها. 

والحديث من السورة في سياقهاء يتطلب سمواً في النفس» وشفافية في 
الروح» ورقة في ال في الإدراك» ووجدانا في اجا ا 
ليستطيع المتحدث عنها الوصول إلى مستوى تصوير ما تناولته من مواضيع› 
وما سيقت فيه من أسلوب» وما بنيت عليه من ألفاظ» حيث إن السورة 
الكريمة جاءت رقيقة حنونة» تلمس برقتها وتغمر بحنانها القلب الذي استوحش 
فتور الوحي عنه» فتؤنس وحشته وتجد تشوقه» وتزید طمأنینته» وتمنحه برد 
اليقين» وتقدم له جزل العطاء وأعظم الجزاء» وتكشف له عن واقع الحاضر 
ومجهول الستقل: ما وعك رك ساف ر ولك عر لك ن الأرل 


یں ص 


وَسَوف يعطيك ربك فى €6 . ما ودعك فى الماضى ولا قلاك» وللآخرة 


في المستقبل خير لك من الأولىء أما العطاء فلا حد له إلا رضاك. 

ولرفيع مستوى هذه السورة لا نستطيع الحديث عنها إجمالاًء ولكن قد 
يتيسر تقديمها تفصيلاًء لنقف عند كل آية منها نستشف معناهاء ونستلهم الله 
تعالى في مؤداهاء فنقول وبالله تعالى التوفيق» ومنه العون والسداد: 

افتتحت السورة بالقسم الکریم: واش © ولل إا سى 46 . وهما 
مجموع الزمن» إلا أنهما ألطف وأرق أجزائه» فالضحى رقة النهار وألطفهء 
ظرف العيدين وإظهار الفرحتين. فالنهار في رقته» والشمس في لطافتهاء 
والهواء في شفافيته : وال إا سی 49 بدلا من ًا يب لهدوئه وسکونه 
وما فيه من وصل الأحبة» وقرة العيون. يقسم بهما سبحانه ويخاطب فيهما 
حبیبه» فیؤنس وحشته» ویرد لهفته: ا وذعك رك نَا ی 469 . فیحبط 
ويدحض ادعاءات أعدائه» وما أشاعته زوح أبي لهب حين فتر الوحي عنه يلا 
فقالت: ما أرى شيطانه إلا قلاه. فعظم على رسول الله بء لأن القلى 
البغض»› وودعك قرئ بتشديد الدال من التوديع› وهو ما يكون عند السفر 
والفراق من الوداع» وما يوحي به من الام الفراق. وقرئ بتخفيف الدال من 
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الودع وهو الترك. والتشديد أشد» لأن من ودعك فقد أمعن في الترك. 

ويشتد هذا الواقع على رسول اله ية وهو في معرض التحدي لقومه؛ 
وليس مستنده في ذلك التحدي إلا تولي الوحي الذي يثبت به فؤاده. ويشتد 
هذا أيضاً وقد ذاق حلاوة المناجاة» ا أنوار وحى الله» واستعذب مذاق 
كتاب الّه» فتتضاعف عليه الامه» وتتجسم في اال فيأتيه هذا القسم 
الهادئ الساجي» فيبدد كل ما يعانيه» ويذهب عنه عناء ما يلاقيه. 

لا ثم لا لما وذَعَكَ رك . وما كان ليصطفيك من جميع خلقه» ويتعهدك 
من قبل وجودك» ويرعاك في أصلاب آبائك» حتى إذا شرفت بك الدنياء 
وارك الجازات والأرض برسالتك» وأعلنت على قومك دعوتك» يتركك 
ويودعك حاشا وكلا. وما كان أيضاً يصطفيك ويصطفيك» ويوليك عنایته من 
أول يوم وجودك» ويستخلص قلبك لذكره» ويطهره من نزغات عدوه» وفد 
نشأتَ وحيداً في هذا الكون»ء بعيدأ عن كل جهالات القوم» ثم يقلوك لا 
على ذنب اقترفت» ولا لعيب اتصفت» فكل ما فيك وما عليه جبلت يدعو 
للحب والتكريم› والإجلال والتعظيم» ألست سيد الثقلين» وخيار من خيار من 
خيار بغير مين؟ لا ولن يكون. إنها مزاعم الأعداء» وأوهام الجهلاء» فكن 
على يقين من أمرك» وأنت فعلاً على يقين مع ربك. 

لما وَدَعَكَ ريك ربك الذي أحاطك بربوبيته لما قل . وليس هذا فحسب» 
e‏ أمامك» وما أعد الله لك وما قدر من أجلك» خير لك مما 
مضی : وة حر لك من الأول ©4 . والآخرة هنا: آخر حياته بلا أو 
آخرة الدنياء بل كلاهما خير له من الأولى من أول أمره. فاخرة ما بقي في 
تاریخ ومراحل الرسالةء وإبلاغ الدعوة خير من الأولى» بما فيها من انتصار 
على الأعداء» ومن فتح للأمصار» وظهور لدعوتك» وتمام لرسالتك» وانتشار 
الدين وظهوره على الدين كله» وتمكين أصحابك من سيادة العالم وفيادة 
الأمم» وآخرة الدنيا خير وأعظم لما سيكون لك من سيادة الموقف»› فتشفع 
الشفاعة العظمى» حين لا يتقدم أحد ممن تقدمك في الرسالة» وتقول: أنا 
لها. وك يقول: نفسي نفسي. وتقوم المقام المحمود الذي يغبطك عليه 
الأولون والآخرون» حيث تشفع في فصل القضاء» فتشمل في شفاعتك الأمم 
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وأنبياءهاء وتعطى الوسيلة والفضيلة» فلا ينازعك ولا يشاركك فيها أحده 
وهي المنزلة العالية الرفيعة في الجنة» ولا تكون إلا لعبد واحدء وهو أنت 
ا الله وسلامه عليك. ٠‏ 

ثم يكون العطاء الأدنى» والجزاء ٠‏ لیس له حد» ولا یحصیه عد 
بل نهايته رضاك: #ولسوف يعطيكت ربك رى 6). فكل ما يرضيك فهر 
لك؛ فهذا منبر الحمد على ترعة من ترع الجنة» وهذا حوض الكوثر من شرب 
ظا بعد اا وولا سجرن آلا می آنه ا حار ن الج بر 
حساب» وهذا رفع الإصر والأغلال عن أمته» مما كان على الأمم الماضيةء 
وهذا العفو له عن أمته الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» وهذه شهادة أمته 
على الأمم» وشهادته على الأمة» وهذا العطاء الذي لم يعطه أحد من الأنبياء 
قبله» في الحديث الصحيح : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» _ وأهمها الشفاعة العظمى» ومعها 
شفاعات متعددة للاأمة - «وكان النبي يبعث في قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
عامة) . 

وعن ابن عباس وي أنه قال: إن أرجى آية عندكم قوله تعالى: قل 
یبای لذن سفوا عل اه4 اال ۴ وان ارج ا غ دنا آل الت 
قوله تعالى: #ولسوف يعطيكت ربك فى €6 ومن رضاء محمد كل أن لا 
يدخل أحد من أهل بيته النار. قله ابن کی عن این جری ر واین آبی سات: 
وقال الحسن: يعني الشفاعة. وعن جعفر الصادق: قال: رضاء جدي أن لا 
يدخل الناس e‏ وروي قوله َة : «إنا آهل بیټ اختار الله لنا الآخرة على 
الأول #وسوف طلت رلك فر 4 . وإذا كان هذا لأهل بيته» فهو ملاز 
بالمۇمنين رۇوف رحيم . 

ثم يأتي تعداد النعم عليه» على ما سيأتي إن شاء الله. 
۳ مع آية الهداية من سورة (الضحى): 

دنا فقرنین عن اوائل هذه السورة الكريمة» وما اشتملت عليه في لطافة 
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القن تالضجى واللل إا سج وخر المقسم عليه لم رذعت رتك وا 
۰)63 وسعة العطاء الذي يرضيه بيا وكان في جميع ذلك إيناس 
لرسول الله ياء وإبعاد لوحشة فتور الوحي عنه» وإفساح مجال آمال المستقبل 
عنده» جاء تعداد نعم الله تعالى عليه ليكون الحاضر امتدادا للماضي› 
وانطلاقاً للمستقبل . 

وأولى تلك النعم في حفظه ورعايتهء e‏ إليه: ألم عجذك ينيا 
ََارّى ©6 . وما أحرجها مرحلة في حياة الإنسانء حيث يفقد الأب الحاني» 
الال الغفى التي حط العا والح ويظلله بالعزة والكرامة. . 

وکم عني القرآن الكريم بشأن اليتيم في نفسه» وماله» وحسه» وشعوره. 
وجعل بيه كافل اليتيم رفيقه في الجنة. ويتيم البشر موت الأب» وقد توفي 
أبوه ية وهو حمل في بطن أمهء فلم يقر عيناً برؤية أبيه» ولم يسعد أبوه 
برۇيته» وماتت أمه وهو ابن سبع سنين» وقد اجتمع عليه في موت أمه مع 
الحزن الأسى» ومعها العناءء لم تمت أمة على فزاشها بين أهلها فشاركة 
الحزن أهلوه وأهلوهاء بل ماتت في غربة وفي سفر وقفرء كانت عائدة به ا 
من مزاورة أخواله ال فا ختها المرض بالطرق» وأعجرما عن مراص 
المسير» وحضرتها سكرات الموت» وهو يشهد كل ذلك ولا يملك لها من الله 
شيا وليس يخفى على ذي بصيرة تلك النظرات الكليلة من أم حزينةء ينتزعها 
الموت من بين يدي طفلهاء قلقة على مصيره» وفي تلك الفلاة المخيفة تبادلها 
نظرات بريئةء لم تر حادث الموت من قبل» ولم تدرٍ لمن سيؤول من بعد 
يرى أمه بين آخر لحظة من الدنياء وأول لحظة من الأخرة» وهو على جسر 

بين اللحظتين» لا يدري ما الله فاعل به» كل ذلك يدور في فلك اليتيم 

اوا الذي مر به يد . 

ولكن الله لم يطل عليه تلك المرحلةء لک ا فآواه إلى 
رکن شدید» وسند فريد» إلى سيد قريش عبد المطلب› ٿم من بعد إلى عمه 
أبي طالب» إلى أن بعثه الله برسالته إلى الناس» وظل عمه يحوطه ويرعاه» 
ويقف دونه ويصد عنه كل من عاداهه حتى قال: والله لن يصلوا إليك 
بجمعهم» حتى أوسد في التراب دفيناً. 
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ومن لطائف التعبير ورقائق الخطاب» تلك الصيغة: «ألمَ يدك نيما 
عاو ©4 . أبرز كاف الخطاب مع #عيدك4 ولم يبرزه مع #فاوى). 
وشفافية اللطائف في أمرين: 

أولاً: في قوله تعالی : يد4 بدلاً من قوله تعالی: ألم تكن يتما 

والثاني: في إبراز الكاف مع #ييذك) وعدم إبرازه في #فتارى). 

أما الأول: فإن قوله تعالى: «ألّ مك4 فكأنه يشعر بصورة ما إذا كانت 
عناية ربه سبحانه هي التي تطلبه حتى وجدته لشدة العناية الإلهية به» ولهذا 
ا اناطا تو ی ق اد د ا 
وكذلك ذكرها وحذفها فيما بعدها: وَج صَالا فى وجك عاي فَاعْقّ 
©@4. فكأنه من الإعجاز في الأسلوب القرآني أن قال تعالى: «ألم يدك 
يسا اوی €6 وهنا وقفة في ضوء هذا الإعجاز» نستخلص منها هداية 
كتاب الله للأمة» وهي : 

إا كان رت العرة سبحانة يسوف: هذا الموقف .على هذا المجترق من 
اللطف والإحسان» فإن عموم الأمة يتعين عليهم التزام الأدب» وتقديم 
الإحسان إلى اليتيم دو دون جرح شعوره» وإثقال کاهله بالامتنان عليه. ولعل من 
قائل : لقد أطلت فى تقرير هذه النعمة» نعمة الإيواء في حالة اليتيم» وما هو 
أثرها وعظيم ف والحال أنه کم من يتيم رده الله إلى من يۋۈيە؟ فاقول: 
إن عظيم آثرها يظهر في شدة خطورة حياة اليتامى آنذاك» وقد صور القران 
الكريم ا من قسوة المجتمع عليه» 1 كالحمل بين الذئاب. اقرأً 
وای لک پل ر آل 9 ا شوت م 
طڪام اليسکين ل( وتاڪلون الراك ن © وغوت الال 
جا €3 [الفجر: ۱۷ - .]۲١‏ 

وأخذت رعاية اليتيم ذ فى القرآن حيزاً كبيراًء لهذا كانت رعايته ية حالة تمه 
هل لك المجن ‏ واصا عه إل اتات اویه فق کل غ من 
قومه» فيصد عنه أعداءه» ويقوم بإبلاغ رسالة ربه في حماه» إنها لنعمة عظيمة» 
ومنة جسيمة. ولقد ظهر عظيم ذلك الأثر حين توفي عمه فاجترأاً عليه قومه» 
وأخذ يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج» يطلب من يؤازره حتى يبلغ 


٤ 


رسالة ربه» بل خرج إلى الطائف يدعو ثقيفاً» وكان من ثقيف ما كان. 

وقد يقال أيضاً: ولِمَ هذا التقرير عن حالة اليتيم وقد مضى زمنهاء وانقضى 
وقتها» وهو الآن نبي مرسل جاوز الأربعين» وبزوجة وأولاد؟ 

وأجاب عن ذلك ضمن كلام طويل الفخر الرازي ملخصه: كأنه يه لما 
قال له ربه : أل جذك بنيمًا اوی tO‏ قال: بلی يا ربي . ومن ٹم يرجع فيا 
لنفسه بتوجيه من ربه ولسان الحال يقول له: لم أودعك» ولم أقلك حال 
يتمك › > بل اويتك ورعيتك . فكنف أوذغك الو ونت فائم بإبلاع 
رسالتي ف خلقي؟ هذا لا يکون نذا 

ودک الفخر الرازي سوال هو . : كيف 'يحسن من الجواد الكريم أن يمن 
بنعمه على من أنعم بها عليه؟ وقد ذم الله فرعون إذ أورد قوله لموسى تل : 
î:‏ ترك فیتا ودا [الشعراء: ۱۸]. والجواب: أنه يحسن من الله تعالى » لانه 
بذلك يقوي قله » ویہشره بدوام الإأنعام عليه في الماضي والحاضر والمستقبل . 
ولقد علم كل مسلم» بل وكل منصف أن إيواء الله سبحانه ليتمه مي جعله 
فرداً علماً متميزاً على أيتام العالم فديمه وحديته» من قبله ومن بعده» وأصبح 
کافل يتام الآخحرين بل الأسوة والقدوة الحسنة فى عطفه وبره وحنانه» وتشر 
كافل اليتيم بمصاحبته فى الجنة» وبشر الأرملة التى تأيمت على آيتامها حتى 
خرجتهم» بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله» وجعل خير بيوت المسلمين بيتا 
فيه يتيم يحسن إليه»› وشرها بيتا فيه يتيم يساء إليه› ولا يبعد من يقول: لعل 
شه کان إكراماً له فلم يترك له اتوه يرعاه» ولکن الله سبحانه هو الذي تولاه 
من بدايه مره اف منتهاه صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه من والاه. 


٤‏ - مع آية الهداية من سورة (الضحى): 
في هذه السورة الكريمة بعد المقدمة والافتتاحية› E‏ يقرره 
انه علا أل يدك پیا اوی ي ورج سالا فھدی 0 ووجدَك عایلا 
عى (©©6). ومعلوم أن الجواب على ذلك كله: بلى يا رب» ولك الفضل. 
وتقدم الكلام على التقرير الأول» والآن الحديث عن التقرير الثاني : 
وَوَجَدَك سالا كى ©4 . 
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أو عن شاف الاسلوب فى اللعير بوج بدلا من كنت وإبرار الكاف 
في وجدك› وعدم إبرازها في هدى. وتقديم التبة علي ذلك في نظيرها 
المتقدم: ألم يدك تیا اى ©4 . 

ثانياً: من حيث الترتيب: معلوم أن حالة البتيم سابقة من حيث الزمن» 
فكأن تقديمها هو الأنسب. وأيضا إيواء اليتيم فيه حفظ كيانه والحفاظ على 
حياته» وهذا مقدم على أمر الهدايةء لأنها عرض بالنسبة لكيان الإنسان. 

ثالثاً: من جهة المعنى: وقد حار فيها العلماء الأعلام» وھا زک نيا 
الأقدام. وقد أوجز القول فيها والدنا الشيخ الأمين في الأضواء في ج 
س والسلام عند قوله عا 0 
CF‏ ا اتا لی صل من € [يوسف: ۸]. 
الظاهر أن مراد أولاد يعقوب تيل بهذا الضلال في الأية» إنما هو الذهاب 
e E O Rs‏ : تك لف 
صلل الدير# [يوسف: .]۹١‏ وقوله تعالى في نبينا ميد روبد سالا 
هى )€ . أي: لست عالماً بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحيء فهداك 
إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القران العظيم. ومنه بهذا المعنى قول 
الشاع: 

e ,‏ أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم 

يعني أنها غير عالمة N‏ وكذلك أولاد يعقوب» وصفوا أباهم لأنه آثر 
ان بوس وا اه على شرة: 

وفي كتاب دفع إيهام الاضطراب قال: قوله تعالى: وجك سال 
فهدّیٰ 4 . هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي َيه کان ضالا ek‏ 
الوحي» مع أن قوله تعالى: قر هك للَّنٍ حَيِيفًا فِطرت مه أل فطر 
الاس علا [الروم: .]۳١‏ يدل على أنه ية فطر على هذا الدين الحنيف› 
ومعلوم أنه لم یهوده آبواه» ولم ينصراه» ولم يمجساه» بل لم یزل باقیا على 
الظرة حى به اه بوسرلا ونذل ذلك ما تيت أنه آول ها رل غلة الوحى 
کان يتعبد في غار حراء. وبعد أن أورد ينه هذا الإشكال أجاب عنه بقوله: 
إن معنى قوله: «صَآلا مَهدّى. أي: غافلاً عما تعلمه الآن من الشرائع» 
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وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقلء فهداك إلى ذلك بما 
أوحى إليك» فيكون معنى الضلال هنا هو الذهاب عن العلمء ومنه قوله تعالى 
بهذا المعنى: #أن تل نها َر ًا لكر [البقرة: .]۲۸١‏ 
وقول لا بل ر و ى ال فا وازوة بيت ا(رتظن لى 
المتقدم. ثم قال: ويدل لهذا قوله تعالی: ما کت رى ما التب ول آمن4 
[الشورى: .]٠١‏ لأن المراد بالإيمان شرائع دين الإسلام. وقوله: #ون ڪنتَ 
ِن بلب لن لكف [يوسف: ۳]. وقوله: طوعلمك ما لم تكن مم4 
[النساء: .]۱١۳‏ وقوله: ووا کت ترا أن يلمح إل أَزْحىَب إلا رمه س 
ري [القصص: .]۸١‏ ثم أشار إلى الأقوال في معنى الضلال ذهابه وضياعه 
وهو صغخير في شعاب مكة» أو في سفره إلى الشام» ورجح الأول. هكذا 

أوجز والدنا الشيخ الأمين المعنى في «وَوَجََة مآلا دى @©). 
وقد أطال القول فيها الفخر الرازيء فأورد عشرين قولاً تضمن جميع أقوال 
المفسرين» بدأها بقول الكلبي والسدي: أنه كان على دين قومه أربعين سنة» 
ثم قال: وأما الجمهور من العلماء فقد اتفقوا على أنه 4« ما كفر بالل 
(GS RF E A FEE O O‏ 
[النجم: ۲]. ثم ذكروا في تفسير هذه الآية وجوهاً كثيرة» وأخذ يعددها حتى 
بلغت العشرين وجهأء وقبل إيراد البعض منها نورد مع قوله تعالى: لما صَلّ 
صاب وما عى (©©6) ما كنا نسمعه وندرسه عن الخليل إبراهيم #4 من قول 
البعض: أنه لم يكن يعرف ربه حتى نظر في النجوم وإلى الشمس والقمرء 
وقوله فيها: هذا ربي» في تلك المحاجة مع قومه: آن هذا خحطاًء وأن 
إبراهيم 4 كان يتنزل معهم ويتدرج في الاستدلال ليوقفهم على حقيقة آلهتهم 
التي يزعمون من أنها نواقص تظهر وتأفل. وأنه لم يأتِ عليه ولا لحظة واحدة 
کان فیها مشرکاً بربه» بدلیل قوله تعالی عنه: ا کن لهم وریا وکا ساي 
وکن کات حیِیقا مَسلِمَا وما كان من ألمُشْركينَ ©4 [آل عمران: 1۷]. فنفى 
سبحانه عنه الكينونة في الماضي يهودياً ولا نصرانياً ولا من المشركين» وأثبت 
رھ کح لاء د ولك الك ي حن الال ج ا 
يكون في حقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أولى وأحرى. ولئن ناقش 
۳۷ 


مناقش عن طريق العقل وإمكانه» فإن الدليل القاطع مع النقل يمنع وقوعه› 
وأقوى دليل عندي في ذلك: أن الله سبحانه لم يترك للشيطان عنده حظا حيث 
ثبت أن الله تعالى شق صدره» وهو رضيع عند حليمة السعديةء قبل سن 
التمييز عند لداته» وأخرج حظ الشيطان منه» وملا قلبه نورا وحكمة. ولعل 
هذا القدر مما أوردناه فيه الكفاية لهداية الاين في النعى هن غل 
ئ ين جات المخري. 

ما الوجه الثاني : رھ بیسن اللاب ت خاب کار سد ایا ازن 
سفره إلى الشام فهذا لا إشكال ولا شبهة فيه» وخير ما e‏ 
الوجه الثالث من العشرين عند الفخر الرازي - قال: ما روي مرفوعاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «ضللت وأنا صبي عن جدي عبد المطلب» كاد الجوع 
أن يقتلني › فهداني الله» . وعزاه إلى «الضحاك» وذكر تعلقه بالكعبة» قوله: 

يارب رد ولدي محمدا اردده ربي واصطنع عندي يدا 

فما زال يردد هذا عند البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة وبين يديه 
محمد بيه وهو يقول: لا ندري ماذا نرى من ابنك؟ فقال عبد المطلب: ولم؟ 
06 ى أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأبت الناقة أن تقوم» فلما أركبته 
أمامي قامت الناقة . وساق تعليق ابن عباس على ذلك بقوله: رده الله إلى جده 
بيد عدوه» کما فعل بموسی حین حفظه على يل عدوه. . ويقال: أا آنه مه 
الارهاص بنبوته تيء كما جعل الله لفيل أبرهة إدراكاً بتعظيم الكعبة» فبرك 
في وادي محسر» ولما وجهوه إلى حیث أاتى» قام وهرول. 

أما بقية الأوجه العشرين فكلها صحيحة» سواء كانت قريبة أو بعيدة» فإن 
ا عندنا تصحيح المفهوم فيها 

ومسك في هذا المقام قوله تال : لفل انی هدن ري إل مط 
مَسسَقَيم ديا و تا ت ایم ینا وتا 6 ين امغر © ل ل صان تش 
سیا وَمَمَاق لَه رب لعي 3© لا سرك لم ديلك سب ا رَد اش 4€ 
[الأنعام: .]١١۳ - ١١١‏ ا منهج الهداية العامة التامة للأمة في شخصية 
الرسول الكريم صلوات الله EE‏ آله وصحبه وسلم. 
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ه ‏ مع آية الهداية من سورة (الضحى): 

2 أول هذه السورة - مؤنسة المصطفى بل - لما ودع رک ّا ی © 
اة حي لَك من الأول © ولسوف يعطيكت ربك رى (©4)6. فهو وعد 
بالعطاء الذي يرضيه بلا ثم ذكره المولى بالنعم التي تزيده طمأنينة من واقع 
حياته بيه من بدايتهاء لتشمل السورة» وتنفرد بحالته شخصيأً صلوات الله 
وسلامه عليه : «ألم يدك نيما اوی 9© وَوَجَدَك صَالا دى © ورجدك عاب 
فى (@€. وتقدم الكلام على i e‏ 

أما الثالغة : #روجدك عاي اغى (©@€): فالعائل صاحب العيال» والعائل ذو 
العيلة وهي الحاجة» كما قال وإ إن حِفَثمُ عَيَلة - أي بمنع المشركين 

عن الحج - #فسوف فيكم أله من قصلو إن اه . . .€ [التوبة: ۲۸]. وعليه 
قول الشاعر : 

فمايدري الفقير متى غناه ومايدري الغني متى يعيل 

ويقول المفسرون: أغناه الله أولاً بكفالة جده وعمهء ثم بمال أبي بكر» ثم 
بمال خديجة ويا . وقد جاء عن أبي بكر وله : أن خديجة ويا جاءت بمالها 
کله ودعت أشياخ قريش» قال أبو بكر: فما رأيت الذي أمامي من وراء المال 
وقالت: أشهدكم أن هذا المال مال محمد لا أسأله عن شيء أنفقه» فيم 
أنفق؟ وقال المفسرون: ثم بعد ذلك أغناه الله تعالى بالغنائم والفيء من 
الفتوحات الاسلامية. 

وق إن الغنى هنا لسغن القال؛ a‏ غنى النفس بالعفة والقناعة» ‏ 
وقد يعنون ر عا و E E E OEE‏ مم EE e‏ 
لدت فينم فيه ورزق sk‏ ا t@ iF‏ [طه: .]۱١١‏ والاية الآخرى من سورة 
الحجر مبينة أعظم عطاءء غناءء في قوله تعالی : #ولقد ءاينك سبعا مس 
اتان والفُرات العم 2 @ لا صد یتک إل ما متا ہو اروا ينهد ولا شرن 
ليم وَاَحْفِض جتاحك ©@) [الحجر: ۸۷ - ۸۸]. حقاً إنه العطاء الذي لا 
مثل له» سواء كان في السبع المثاني وهي سورة الفاتحة على أرجح الأقوالء 
أو السور السبع البقرة وما بعدها؛ وأن فاتحة الكتاب من كنز تحت العرش› 
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ثم (القران العظيم)ء فلأي شيء تمتد العينان بعد ذلك؟ ولا شك أن الله تعالى 
جمع الغنى بقسميه لحبيبه وصفيه بية: غنى المال» وغنى القناعة. وإن التعليق 
على ذلك» .والدرسن المستمر أثره والممغة ائ للام أن الى اوالغياة 
أمور عوارض» فليس في العيلة نقص ولا عيب والمال عرض قابل للعوارضص 
من نقص وزيادة» وكمالات الرجال في رفيع الخضالء وفك نان عن ذلك بو 
طالب في خطبته خديجة ويا لرسول الله ية إذ قال : إن محمد بن عبد الله من 
ررد ودای ی ای ا کے ل ف ر و ون له في 
دة ت رولد ر عة ولها فة مثلم ذلك وإن كان في المال قل» فالمال 
ظل زائل» وما أحببتم من الصداق فعلي. ففضل على فتيان قريش بفضل 
صفاته» ولم ينقص عنهم بنقصان ماله . 

والمتأمل هذا الموقف» والمقارن بين هاتين الحالتين المتغايرتين: حالة 
العيلة» وحالة الغنى»ء ليرى المثالية العلياء ويرى فيها رسول الله 5ة يجمع 
فيهما الفضيلتين في مقام الفقير الصابرء والغني الشاكر. فلم يلهه فقر عن 
مبادئه ومنهج حیاته» ولم یطغه غناه عن ذویه. ) 

مون ارات اا فى اابحد اس ا : #سبعا من المثاف 
لقاب المظم) : توجيه ٳلهي #واخفض باحك لمرمي#. وكذلك هو مع عطاء 
ادت وة الخ وغطاة من لا تختى الفقرء كان 2 احفص الاس 
جناحاً للمؤمنين. وهذا هو سر الهداية في هذه الآية تهذيباً للنفوس الطامحة. 

آم شر © لن ب نتن ®4 . فالنفس إذا تركت لجبلتها جزعت 
في فقرها» وطغت في غناها . لاما اشن إا ما أبتلله ريم فا رمه ونعمم فيفل 
رت رمن ف @ ا إا ما كله مدر عه ررقم يول رن هتن 4€ . 

الا والقدرة والكمال الإنساني في رسول الله ية فقد ظهر عملياً في 
الخال 

ففي حالة العيلة: يمضي على أهل بيته الشهران تهل عليهم ثلاثة أهلة» لم 
يوقد عندهم نار؛ ويكون طعامهم الأسودان: التمر والماء؛ ويأتيه الضيف ‏ 
فیرسل لزوجاته یسأل عن قری لضیفه فلا یجد شیئًاً؛ فیعرض بل قری ضيفه 
بأغلى ثمن: «من يستضيفه وله الجنة». وفي غزوة الخندق ينكشف رداؤه ويد 
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عن حجر معصوب على بطنه من شدة الجوع؛ وأخيراً يخرج من دنيا الناس 
ودرعه مرهون عند اليهودي في آصع من شعير» وما شكا عيلة» ولا جزع من 
فقر» ولا رد سائلاً عما في يده وهو أحوج ما يكون إليه والآثار في ذلك 
كثيرة» وقد مهد الطريق أمام كبار النفوس» وعظماء الرجال الذين في مواقع 
قبادية . 

كما كان كذلك فی حالة غناه: ی وإن 
موقفه بو من غنائم لھ زل e‏ مناراً هادياً: فقد أعطى المؤلفة 
قلوبهم الآلاف من بهيمة الأنعام» وحدث أن لم يعط الأنصار شيئاء وكان 
بعض الناس لم يزل يزن الأمور بموازين المادةء فبلغ رسول الله ل بعض 
القول» فجمعهم وكشف لهم عمّا خفي عليهم من دخيلة أمرهم» وزيف لهم 
زخارف المادة» فقال في مقالة عتب وإخاء» وتجديد عهود الود والوفاءء ما 
طابّت به نفوسهم» وانشرحت له صدورهم» ثم قال: «أوَجّدتم على أن أعطيت 
قوماً (لعاعة) من الدنيا أتألف قلوبهم على الإسلام» ووکلتکم إلى ما وقر في 
قلوبكم من الايمان؟ أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة وبالبعيرء 
خو أنتم برسول الله بيا؟ الأنصار شعاري والمسلمون دثاري» ولو سلك 
الناس وادياً وشعباً وسلك الأنصار وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصارء 
الهجرة لكنت راف الأنصار». حتى أخضلت لحاهم» وقالوا: 
برسول الله لد . 

إن الدنيا كلها لعاعة مهما تكاثرت› تلك هي المقامات الرفيعة» والمثاليات 
العاليةء التي رسمها لنا رسول الله ييه بمسلكه ومنهجه في كلتي حالتي الغنى 
والفقر؛ ولكن لما كان يصعب على آحاد الأمة الصعود في سلمهاء والوصول 
إلى مستوياتها» رسم لنا ما هو في المقدورء وما تقواه النفوس من الحث على 
العلم والكسب والثناء على الغنى للرجل الصالح: 

فقال في العموم: «اليد العليا خير من اليد السفلى». 

وقال لسعد حين أراد أن يتصدق بماله» أو بنصفه» أو بثلثه. قال: «بثلثه» 
والثلث كثيرء لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 
السؤال» . 
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وقال: «لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأساً فيحتطب ويستفيد خير له...٠‏ 
الخدت 

وقالت أم المؤمنين عائشة ئشة وا : إن النفس لا تطمئن حتى يحرز موتها. . 
بينما في قصة قرص الشعيرء وإهداء الشاة قالت: والله لا يكمل إيمان العبد 
حتی یکون یقینه بما عند الله آقوی من يقینه مما في يده 

وفي الأثر: من أصبح آمناً في سره › معافیٌ في بدنه» عنده قوت يومه» فقد 
حيزت له الدنيا). 

رالمصطفى ية هو المثل الأعلى في الحالتين صلوات الله وسلامه عليه. 


٦‏ - منهج الشكر في آيات الهداية من سورة (الضحى): 

إن أعظم وأوسع مجالات الشكر ما كان عمليأً ومن جنس ما أنعم الله 
تعالی به» وإن أمثل ما يكون ذلك ما يأتي عن رسول اله و . وفي هذه 
الشسؤرة الكريمة سوزة الضحى الى ات برجرل اه رعا و طا ا 
تعداد نعم الله تعالى عليه: من إيواء في يتم٬‏ وهداية في منهج › وغنى في 
عيلة. تلك القضايا الكبرى في حياة كل أمة: قضية اليتم» وقضية السلوك› 
وقضية المال. وقد كتب الله لرسوله مواجهة كل ذلك» واجتيازها بمثاليات 
عاليةء ليكون الأسوة الحسنة والقدوة العملية للأمة؛ والفرد الكامل في آحاد 
الآمة. ونظير ذلك ما جاء آنه عل قد رعى الخنم ليحسن رعاية الأمة 
فقال تعالى: أل E‏ پیا اوی 9 ووجداك د سال نهدى ) ووجدك عایاا 
فی @4 . والجواب قطعاً: بلى يا ربي» ولك الشكر. 

فيأتي التوجيه الإلهي لشكر تلك النعم عمليا تقرله ال2 فاا الي فا 
هر © وَس السایل فلا نهر © وأ بنعمة ريك فحت 4 . فنتجد دلالة 
حرف (الفاء) هنا كما لر وما عطف عليه تشعر هذه الفاء إما التعليلء 


واما بالسببية» أو غير ذلك فإنها - بدون شك - رابطة بين ما قبلها وما 
بعدها» مشعرة بلزوم الشكر على ما قبلها بفعل ما بعدها. 

لاما الِتير فلا هر © واس الَايل فلا نهر )4 . وبالتأمل في هذين 
الامري؟ ففي حق اليتيم فلا تقهر› وفي حق السائل فلا تنهر» مع آن كلا 
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منهما إساءة منهي عنها لكل منهماء ولكن النهي عن القهر في حق اليتيم»ِ 
والنهي عن الانتهار في حق السائل» يحقق نوعأً من الإعجاز البياني في 
أسلوب القرآن: ا 

لأن اليتيم : ضعيف الجانب» وهو في رعاية وليه معرض للقهر في معاملته ‏ 
من جهة ماله. ولذا حذر الله منه» وجعل آكل ماله آكلاً نارا» ومعرضا للقهر 
من جهة شخصه بإهانته وإهماله» وليس له موئل ولا ظهير» ولذا حث الله 
تعالى على الإصلاح لهم: ولوك عن اليك فل إضا هم حب [البقرة: 
.)..٠‏ ومعرض للقهر في تخاطبه وفي عبوسة الوجه إليه» وفي جوانب عديدة. 

أما السائل: فليس بينه وبين من يسأله إلا العطاء أو الرفض» فإن أعطاه 
فبالحسنی وبدون من ولا أذی» وإن لم يعطه فليقل له قولاً معروفاً . قول مروف 
ومفرة حر من صدَكَة يبعا اذى( [البقرة: .]۲١۳‏ فلا مجال لنهره» وبإجابته 
سواء بالعطاء أو بالقول الحسن انقطعت علاقته به» بخلاف اليتيم كما أسلفنا. 

وقد خطر لي معنى كان بعيداًء إلا أنه يشهد له من اللغة الاشتقاق الأكبرء 
وهو لو نظرت إلى كلمة (قهر) فقرأتها من اليسار لكانت «رهق»» وكلمة نهر 
تقرأً «رهن»» ولا شك أن اله ات ا فيشترك القهر والرهق في 
عنت اليتيم» ورهن تدل على الحاجة» لأن الرهن لا يكون إلا في حالة العسرة 
عن سداد الدين حالاًء فبين نهر ورهن ارتباط يناسب حال المسكين المحتاج› 
فكان مجيء النهي عن القهر مع اليتيم» والنهي عن النهر مع المسكين» كمال 
المطابقة والتوافق. 

ويأتي مسك الختام للسورة الكريمة: #وأما بنعمةٍ ريك فَحَيَت 469 . وكم 
هي نعم الله تعالى على رسوله الكريم وعلى عباد الله جميعاً. إن أقرب النعم 
في هذا السياق نعمة الإيواء في حالة اليتيم» ونعمة العطاء والغنى في حالة 
العيلة» ومن قبلها النعمة العظمى: اما وذعك ريك وما ف © اة عي لك من 

رادت العا تكن تخا الات ت الال ل و 
الجاه: السعي في حاجة المحتاجين. وبنعمة العلم: نشره. وهكذا كل نعمة 
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ولا تطمئن النفس إلى مجرد التحدث بالنعم الحديث عنها: أعطاني الله كذا 
كذا. بل إن الأمر في الخطاب مشعر بكون التحدث بالنعم عملياء لقوله 
تعالى: وما بنْعْمَةٍ ريك ولم يقل: أما عن نعمة ربك فحدث. فالتحدث 
مطلوب أن يكون بالنعمة نفسهاء وهذا ما كان من فعله ياء يطبق ذلك عمليا 
مع اليتامى والمساكين والسائلين» وعموم أفراد الأمة. 

وإذا كانت السورة كلها خطاباً لرسول الله يي وفي خحاصة نفسه» إلا أن 
هذه التوجيهات الثلاثة تتبعه الأمة في ذلك. وأذكر أنه ذات ليلة قراً ارمام في 
المسجد النبوي ا بهذه السورة الكريمة في صلاة المغرب» وبعد الصلاة 
لحقني شخص من عامة الناس في هيئة عامل من العمال» وسألني هل هذه 
الثلاثة خاصة بالنبي بي أم نحن أيضاً فيها؟ فعجبت من فطرته» وأخبرته بأنها 
للنبي بيه ونحن تبع له فيها. ومما لا شك فيه آنها اللمسات الرفيقة 
والعبارات الرقيقة التي تذهب عنت اليتيم وتأخذ بيده» وتبرئ جرح المساكين› 
وتملأ قلب المحسنين رضى وسعادة» وتشرح صدور ذوي المروءة لفعل 
الجميل وبذل المعروف» ولعلنا ندرك شفافية ما بين السورتين (الضحى) وما 
بعدها: أل َس لك صدرك ل4 شفافية TS‏ الواحدة» 
وتجعل الثانية كالمتممة للأولى» ويأتي أل َس لك صَذركَ €3 كالمعطوف 
على ألم بدك بتيمًا اى ©6 وما بعدهاء فهو نوع من تعداد النعم على 
رسول الله ا ومنها النعم الذاتية في شخصه صلوات الله وسلامه عليه» وهي 
من أجل وهي 2 2 وهي قاعدة وجماع الخير كله كما قال 
تعالی : #فمن برد ا أن ييي ي صدرم للإسم) [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ونجد نبي الله موسى الكليم بعد أن أعطاه الله المعجزات» وأيده بالآيات 
الباهرات» وقال له: ليك يِن ٤إنيتا‏ الكرى ©4 ثم حمله الرسالة إلى 
فرعون: اذهب إل ف َم عى ©@). قال #4 مستعيناً على أداء رسالته 
بعدة عوامل كان بدايتها قوله: لري اشح لي صذرى» وأعقب عليها قوله: 
ا ن ای @ نل ق بن لان © لھا تل ©@ اتل لی ا تن 
ای © مر آخی )€ إلى آخره [طه: ۲۳ - .]۳١‏ وقدم على ذلك کله طلبه: 
ورب ق لي صَذرى . وذلك أن الإنسان إذا شرح الله صدره لشيء أقبل عليه 
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بكل قواه» ومضى فيه على بصيرة» وتخطى إليه كل العقبات. e‏ 
صلوات الله وسلامه عليه لعمه: «والله لو وضعوا الشمس في يميني: والقمر في 
شمالي» على أن أترك هذا الأمر ما تركته...» إلخ. 
وفي نهايتها تجديد العطاءء وزيادة الإنعام #ورفعتا أك كرك ©4 فهو 
مقرون بذكر الله مع كل أذان وإقامة وتشهد» وبالصلاة والتسليم عليه. قال 
أغرعليهللنبوةخاتم من الله مشهوديلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وختمت السورة E‏ ت وتيسير كل عسرء والتوجيه بالرغبة 
اى الله وحله: إا فرعت اس ھ6 ولل ريك اغب © . لن ما ا غا 
اللات فهو من الله فلتکن الرغبة كلها إلى الله » وما یکون يوم يلقاه. 
XK ¥‏ #* 
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|١‏ - في هذه السورة الكريمة تلتقي النهاية بالبداية» نهاية هذا الكتاب 
المبارك (آيات الهداية) بالبداية. 

في افتتاحية الوحي الكريم» ونص الهداية فيها هو قوله تعالى: اريت 
ایی ع © نا ل صل @ ام ب کن لاقت © ا م بلك @) 
[العلق: e - ٩‏ وبتأمل هذه الآيات الأربع» جد : 

الأولى: للتعجب من هذا الذي يتعرض وينهى» آي لمجرد توجيه النهي 
منهء لأنه لا يملك هذا الحق ولا يخصه»ء وكان الأولى له أن يتابع هذا الذي 

ثم جاءت القضية تبين وتكشف من الذي ينهاه» وعن أي شيء؟ فنجده: 
ا عبدا دا صل أو أمر بالتقوی . 

وبتأمل النسق القرآني الكريم: نجد نص الهداية ا هذين الأمرين 
العظيمين» فيتقدمه عبد يصلي» ويعقبه عبد يأمر بالتقوى. ولهذا النسق مؤداه 
من عدة جوانب : 

الأول: من جانب هذا الطاغية ا حده» المعترض من يقوم بهذين 
العملين الجليلين» لأن من حق من يقوم بهما أن يعان عليهماء ويتبع فيهما. 
الجانب الثاني : الإشادة والتنويه بهذا العمل الذي فيه صلاح الفرد وإصلاح 
الجماعة» صلاحه في العادة لربهء وتقوية صلته بالله» وإصلاح الآخرين بالأمر 
بالتقوى» لأن التقوى جماع كل خير» وتشمل الفعل والترك» فعل المأمورات 
وترك المنهيات» فصاحبها آمر بالمعروف» ناء عن المنكر. 

الجانب الثالث: إبراز منهح الهداية في هذين الأصلين: صلاح النفس»› 
والعمل على إصلاح الغير. وصلاح النفس يتمثل في الصلاةء ويتبعها بقية 
أعمال الخير من صيام» وزكاة» وتلاوة» وذكر لله. أما إصلاح الغير: فجماعه 
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في الأمر بالتقوى المتضمن قيام الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. وهذه 
هي الصورة الإجمالية لنص الهداية من هذه السورة. 

ولكن السورة كلها لها وحدة موضوعية متكاملة» تتكون من عدة مواضيع› 
تعتبر كالفصول تشكل الباب الواحد» ودراسة هذه السورة تختلف عن دراسة 
غيرها من السور إذ أن دراستها تتطلب دراسة أحوال العالم كله» وعلاقة 
الأرض بمن فيها: بالسماءء باش بالملائكةء بالمبدأًء بالمعادء بالغاية التي 
من أجلها خلق الله الإنسان» وخلق لأجله هذا الكون وسخره له. دراسة 
الإنسان من أول وجوده» دراسة مناهج الهداية والدرايةء رسالة العلم والعالم 
دراسة الثراء العلمى والطغيان المادي» دراسة المقارنة بين الحق وأعوانه› 
والباطل ودعاتهء i‏ إحاطة علم الله بکل ما يڪون من کل من هو کائن› 
دراسة الوعيد الشديد للمكذبين بهذا الدين» المعارضين للمهتدين» دراسة 
للمنهج السوي الذي يجب أن يستديم عليه الهداة والدعاةء حتى ينالوا القرب 
من الله. إنها فعلا تشتمل على البداية والنهايةء بداية الوحي» ونهاية 
التكاليف . ولعلنا إن شاء الله نوفق لإيراد هذا المنهح المتكامل» نختم به منهج 
آيات الهداية والاستقامة في كتاب الله على غاية من الإيجاز. 

أخي المسلم السالك إلى الله طريق الهداية والاستقامة» ثبتني الله وإياك» 
وسدد خطانا جميعاًء إن هذه السورة سورة (اقرأً) لهي أول نافذة شع منها نور 
الهداية من عند الله تعالى إلى أهل الأرض في هذه الأمةء إنها ول سبب امتد 
من السماء إلى الأرض» يتعلق فيه الخلائق إلى خالقهم. إنها أول قطرة الغيث 
الذي بلل جفاف القلوب التى طال عليها الأمد فقست وتحجرت. إنها أوائل 
لمسات الرحمة المهداة إلى غالا الذي نعيشه. إنها باتفاق أئمة المفسرين وأهل 
التحقيق أول ما بدئ به الوحي على رسول الله ؛ فأشرقت بها طلائع فجر 
النبوة من أعالي قمة جبل حراء» كان العالم في جاهلية جهلاء» يتخبط في ظلا م 
مطبق» أخطؤوا الطريق» وضلوا السبيل» ينحتون الحجر ويعبدونه» يسيبون 
السوائب» ويضطرون إلى أكل الميتة وخشاش الأرض» يحفظون المستجير 
الدخيل» ويقطعون الطريق على ابن السبيل» يقرون أصحاب الرايات» ويئدون 
البنات. حياة مليئة بالمتناقضات وحيثما أحلوا كان الظلم وانعدمت القيم. 
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ونظر الله إلى العالم نظرة رحمة» فاختار خيارهم» واصطفى صفيهم› 
فاصطنعه لنفسه»› e‏ وحفظه في طفولته» وشق صدره فطهر 
قلبه من أرجاس قومه» وبَعّض إليه ما هم عليه. فنشأً فرداً واحداً وحيداًء 
وحببت إليه الوحدة» واستأنس العزلةء فعمد إلى ا العالية تطلعاً لمعالي 
الأمور» فوجهه مولاه إلى التحنث والمناجاة. 

حتى إذا انصقل قلبه» وصفت روحه» وامتد سببه إلى السماء» أرسل إليه 
سيد الملائكة المكرمين» المطاع ثم أمين» أتاه وهو في ذلك الغار يقرئه 
کلام الله : «أفاً اسر ريك . يا لها من مفاجأة شكلا ومعنى وموضوعاً: 

شكلا: في مجيء جبريل 4ء ملك من السماء» يضم إليه بشرا من 
الأرض» يخاطبه ويعقل عنه. 

معنى: في تكليف الأمي الذي لم يقرأ كتاباًء ولم يخط قلماًء يكلف 
الا 

موضوعاً: a o‏ باس ريك لى على © حى إن 
من عن © افا وك الأکمٌ 9 لدی عل باقر © عل لسن ب 4 . 

ا ار اا أن ورت عو هة ا ات اا اما یر 
E E O E E LIE‏ 
بالخاص» والدليل بالمدلول عليه وكلها بالغة الآهمية. وقال عنها شيخ 
الإسلام ابن تيمية 4: إن هذه السورة وأمثالها فيها من العجائب» لما جاء 
فيها من التأسيس لافتتاحية تلك الرسالة العظيمة» ولا نستطيع إيفاءها حقها 
عجزاً واو ومما كتب عنها اله فوق المئتي صفحة في أجزاء المجموع 
الثالث والسادس عشر والسابع عشرء ليرجع إليه من شاء. 

ومن أهم ما تضمنته تلك المقدمة #أفاً باس r 0 Ay‏ 
ا بالقراءة» لتتم المعجزة كما قال تعالی: وریا کت لوا ین فا من 
کب ولا طم ا إا دراب المبطلون بل هر ءات 2 
[العنكبوت: .]٤۹ - ٤۸‏ وجاءت اسم ريك إيذانا بأنه ليس من عند غير الله 
لا جل الل ل درا فة وارار و الوب ها ب اس كدان 
النعمة من رب العالمين. ووصفه سبحانه بالذي خلق» بإطلاق الخلق عن نوع 
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المخلوق› E‏ لاھ حل ك شىء [الرعد: .]١١‏ 
«ڌلڪم اله رکم حل ڪل ET‏ إلا هو [غافر: ۲ ثم جاء 
بما يخص الإنسان من عموم المخلوقات لق e‏ 
التخصيص معنى عظيم من جهتين : 

الأولى: جهة الإنسان نفسهء لإقامة الدليل عليه من ذاته باية خلقهء «أم 
فوا من عير َء أَمْ هم أَلْحَلمنَ (ة©)) [الطور: .]۴١‏ بل خلقهم الله وهذا 


مسلم به» #ولين ا من حلقهم ليقولن ا [الزخرف: ۸۷]. 

والجهة الثانية: البداية بخلق الإنسان من علق فتجاوز ما قبلها من نطفة 
ومن تراب. وهذا بالغ الحكمةء إذ الإنسان لم يشاهد الخلق الأول من تراب» 
والمني لا يستلزم مجيء الولدء أما العلق في الرحم فهي البداية الملموسة. 

ومن جانب آخر: فإن ربط بداية خلق الإنسان مشعر بآن إنزال الوحي إيجاد 
وخلق الإنسان جديد» فكانت المقابلة مكتملة من طور العلقة مع نزول الملك 
باقرأء لأنه سبق فترة وحي قبل ذلك وهي مدة التحنث ستة أشهرء فطويت 
وطوي مقابلها من أطوار الإنسان ما قبل العلقة» فكانت مقارنة متساوية» ولا 
شك أن الخلق الجديد أهم من الأول على ما سيأتي إن شاء اللّه. 


۲ - مسك الختام لآيات الهداية والاستقامة من سورة (العلق): 

تقدم الحديث عن TS‏ اا اقرا ناس رك لدی 
خلق» وبداية خلق الإنسان من علق. 

وبعد تلك الافتتاحية أعيد ذلك الأمر بالقراءة والإشادة بشأن العلم والقلم: 
لاا وك الام © ای ع باقر 9© عل لسن ما ر ي 4 . ولا شك أن 
من أعظم آثار كرم الله تعالى للعباد العلم» وقد قرن بخلق الإنسان من علق› 
أي إلى أن جعله في أحسن تقويم. فكذلك التعليم بالقلم من أول تعلم الحرف 
ال ات اها لي ع و ا ا ا 
سا [النحل: ۷۸]. وكل علم عند الإنسان فهو من عند الله» سواء كان 
ر ا ا ا ا کما قال تعالی 
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[طه: .]٠١‏ أو كان استدلالياً مكتسباًء كتعلم الصناعات والتجارب وغير ذلك» 
کما قال تعالی في تعليم الحيوان: اموچ م اک ا [المائدة: .]٤‏ 

والمتأمل في قوله تعالى: عر اسن ما لر يي € [العلق: .]٠‏ سواء عن 
طريتق الوحي كتعليم داود غ صنع الدروع: لان آعل سيعت وََدَر في 
اسرد [سباً: .]١١‏ يعني: اجعل حلق الدرع متساوية المقدار. كما 
أشار سبحانه إلى صناعات معرفة المقادیر: لا کل نىر عة يدر @) 
([القمر: .]٤۹‏ فمثل هذا من جانب الوحى. 

وما ما کان من جانب لحار د اام عدا لأنه سبحانه الذي 
وهب الإنسان القوة المفكرةء والعقل المستنتج. ثم يندد بالطغيان المادي»› 
سواء عن طريق المادة أو العلمء كما وجدنا من قال: «إتّماً اويم ع علو 
نيئ [القصص: ۷۸]. ومن قال: اليس لى ملك مص هدذ الأنهر عجري يِن 
€ [الزخرف: .]١١‏ وذلك لعدم الاعتراف بمصدر تلك النعم» وعدم الإيمان 
به بينما نجد نبي الله سليمان يقول: رب ورعن أن اشكر قت آل امت 
ل وم ولد ون أعَملّ صسيحًا دة . .€ [النمل: 1۹]. ومن طغيان العلم ما 
وصل إليه المعسكران من تفجير الذرة» ويتطاول بعضهم على بعض» وهما معا 
يتطاولان على العالم. 

والآية تشير بلطف إلى أن هذا الطغيان وَهْمء لأن مبعثه: #أن راه 
اق 4 فهو على ما يتراءى له في نفسه. وقد تكون الحقيقة غير ذلك 
لقدرة الله على إهلاك ما بيده» كما خسف بقارون الأرض. ولها نظائر. 

ويهمنا هنا التنبيه على الاحتراس والتحفظ من كل أنواع الطغيان» سواء 
طغيان العافة فلا يتجبر على الضعفاءء أو طغيان المال فيتعالى على الفقراءء 
أو طغيان المعرفة فيختال على الجهلة البسطاء. وهذا الموضع من أهم أنواع 
الهداية والسلوك القويم في هذه السورة. والوازع الرادع عن هذا كله: ٣إ‏ إل 
يك اخئ ©4 . أي: فيقتص من كل طاغ وباغء وتقدم قوله: لما من 
کی @ ا کو ایا @ ب ی ہی نای @4 [النازعات: ٣۷‏ ۳۹]. 


4 
ر اص٠‏ 


وبعد هذا العرض فى تلك المقدمة جاءت آية الهداية في سياق بديع اريت 
ای تی €9 عدا إا صل ل اریت ین کن عل انی 9 او امم باتوی 9 ارت 


۳ 


إن کو 02 ا ۳ بأ 1 ©4 . وهنا تکرار: #اَرْْبّت# ثلاث مرات 
كلها تشعر بالتعجب من مرئيها : 

الأولى فيها: التعجب ممن ينهى عبد إذا صلىء لأن الصلاة لله فكيف ينهى 
عنها . 

والغانية: إثبات أن المصلى على الهدى» ومن كان على الهدى لا يجوز 
وای ا ا 

والثالثة: نهي من يأمر بالتقوی» ومن حق من هذا شأنه أن يستجاب له» 
ويساعد على ما يأمر بهء لأنه يأمر بما فيه سعادة الإإنسان في الدنيا وفي 
الآخرة» وقد جاء عن الشاعر قوله: 

ولست أرى السعادة جمعَ مال ولك التقىّ هو السعيد 

وتقوى اله خير الزاوذخراً وعندالله للأتقى مزيد 

وللفخر الرازي هنا كلام جيد» حيث قال: هنا سؤال» وهو أن المذكور في 
أول الآية هو الصلاةء وهو قوله: أت الى تَا © عا إا صل 43 
والمذكکور هنا أمران» هو قوله تعالی : اریت إن کان عل ادى © . في فعل 
الصلاةء فَلِمَ ص إليه شيعا ثانياً؟ يعني وهو قوله: «أو ام باق 6©3). ثم 
قال: جوابه من وجوه: 

أحدها: أن الذي شق على أبي لهب أو أبي جهل من أفعال الرسول ييا 
هو هذان الأمران: الصلاة والدعاء إليهاء والدعوة إلى الله. 

الوجه الثاني : أن النبي بيه كان لا يوجد إلا على أحد هذين الأمرينء إما 
في إصلاح نفسه» وذلك بفعل الصلاة. أو في إصلاح غيره» وذلك في الأمر 
بالتقوی . ) 

الوجه الثالث: أنه عليه الصلاة والسلام کان اتد علي الهكن اما 
بالتقوى» لأن كل من رآه وهو في الصلاة كان يرق قلبهء فيميل إلى الإيمان» 
فكان فعل الصلاة دعوة بلسان الفعل» وهو أقوى من الدعوة بلسان القول. 

I E E 
رمضان» فشاهدوا إقامة الصلاة وصيام المسلين» فما لرا أن أسلموا قل أن‎ 
اروا ليده الورة‎ 


۲1 


ومن هنا يأتي كمال منهج الهداية وهو أن قوامه أمران: صلاح الداعية إلى 
الهدى بالعمل الصالح» وإصلاح المدعوين بالأمر بالتقوى»ء وهذا نظير 
قوله تعالی: ون اَحَسَنُ فوا ممن دعا لل اله وَعَيل صلا وال نى من 
سيين 4€©3 [فصلت: ۳۳]. فيجمع بين الدعوة إلى الله 2 E‏ 
وكل آيات الدعوة تقوم على ذلك: لد کن لک ف رولو آله اسوه ة4 
[الأخرات: 1١١‏ وقوله تال عن شعت 0 فل قري اة e‏ 
تو ن ی یکی یھ رئا سسا ریا ارڈ أن لنم إل ما اتڪ عند ن أييۂ 
إلا اصح ما اسَطعت وما رفيقج إلا يله عه َرَت وَل ايب ©4 [هود: ۸۸]. 

وفي نهاية السورة الكريمة مقارنة بين ا من كان على الهدى مقيما 
للصلاة» آمراً بالتقوى» ومن أطغاه كفره وتكذيبه» فوقف في طريق الهداية. 
اریت إن کان عل ادى 6 أو آم باقر ©4 ولا شك أن هذا أعلى مراتب 
الإصلاح والهداية. بينما الطرف الثاني : أت إن كذب وول © أل بل بن له 
بى @4. أي: مُظّلِعٌ على أعمال كلا الفريقين. 

ثم يأتي الحدىك ود ال E2‏ ¿ ر ي4 أي عن نهيه لأهل التقى 
لمعا إإلامِيً4: ونطأطئ من كبرياء طغيانه #تمِيتر كذيمٍ حَاطِة ©4 . آثمة 
مجترئة على خالقها. ويأتي التحدي #وفليدع ناديم )€ کل من ينتدي معه في 
مجلسه»ء وكل من يعاضده ويؤازره. #سَتَعٌّ ألرَايةَ (©©6)). وأي: طاقة له 
بزبانية جهنم إنه لا طاقة له بذلك. 

ثم يأتي القول الفصل وإبطال لكل ما زعمه» وإضراب عن كل صور العناء 

والتكذيب» والنهي والمعارضة اکر لا عد فإنه الكاذب» والكاذب لا يطاع 
على كلهم إل حاط رالخاظ ل بار عل سه قارف ع رل ادت 
إليه» وخذ في طريقك أنت» واسلك منهجك الذي أوحاه الله إليك: من 
صلاة» وأمر بالتقوى» فدم عليه» واسجد واقترب. وقد خص السجوده لأنه 
كما قال بي : «أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد». وكانت قرة عينه بي في 
الصلاة. 

والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. 
وبالله تعالى التوفيق. ليلة الجمعة ۹/٥/١٠١١٤٠١ه.‏ 
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فهرس موضوعات الجرزء الثاني 


الموضوع ) الصفحة 
$ آيات الهداية من سورة (القصص) E OCTET OY‏ 
١‏ - وجا يمل من أقصا الْمدِيَة سى EO aa‏ 
۲ - الهداية هدية من الله E O E E as‏ 
# آيات الهداية من سورة (العنڪبوت) E CEO a‏ 
| ۔ اولزن جهدوا فا لديم سباي E‏ 
۲ - المعية فى آيات الهداية O SS OES E‏ 
کا و ال A eos O‏ 
# آيات الهداية من سورة (لقمان) E OSS‏ 
آيات الهداية من سورة (سباً) E N CS 2s‏ 
| - نص الاية E O E O E O aa‏ 
۲ - تتمة بيان آية الهداية E O O‏ 
E GI aa E hs‏ 
هن رة سيا E O O‏ 
ھن :وره سا E E O DD on‏ 
٦‏ - النص الأخير CF CDI SE o‏ 
+ آيات الهداية من سورة (يس) O O n‏ 
١‏ - افتتاحية السورة E O Dn‏ 
د الهدذاية والاسقامة من سورة (ي) O O‏ 
سالب الدعوة O RESETS SS‏ 
٤‏ - تتمة الحديث عن الصراط المستقيم OF aes‏ 
آيات الهداية من سورة (فصلت) ON SRO CE COOSA‏ 
١‏ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً. .4 N SE ee‏ 
۲ ۔ لن الت الوا ربا اله ب اموا E SO e a‏ 
۳ _ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله..)» E O O aay‏ 


الموضوع 


e 
ي‎ 


* آيات الهداية من سورة (الشورى) N AE ES e‏ 
آیات الهداية من سورة (الفتح) E E E‏ 
| - هو الت آرسل رسولم انى E SS‏ 
| ۲ - هو الت أرَسَل رسولم باَلمْدّى4 VS OO‏ 
۳ تتمة الحديث عن: لهو اأزت أرَسَل رسولم بالْهْدّى4 VA ees‏ 
٤‏ - بيان منهج القرآن لاصطفاء الأنبياء والمرسلين EE ٠‏ 
٥‏ - بيان الهدى ودين الحق E E E O‏ 
- #محمد رسول الله والذين معه. .4 ا A i ay‏ 
۷ - مدلول المعية فى قوله: #والدن معَةٌ4 N GS‏ 
۸ - تابع لبيان آية الهداة من سورة الفتح E O‏ 
آيات الهداية من سورة (الحجرات) E SR CE SEAS o‏ 
١‏ - #يمنون عليك أن أسلموا. .4 E ES O‏ 
۲ ۔ ثم کم راب4 I‏ 
۳ - #بل الله يمن عليكم. .4 E EE A N ESR‏ 
٤‏ - علاقة الجهاد بالمال والنفس بالإيمان A a ys‏ 
ه _ مثالية الجهاد فى سبيل الله CS O‏ 
ا ف ا رو ا E itis e‏ 
ةم فة وا EL SS‏ 
۸ - إبطال شبهة القول بأن الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف SS‏ 
٩‏ - المثالية في المنهح الذي وضع للجهاد في سبيل الله Tease‏ 
--١‏ أنواع الجهاد بالكلمة والفكرة O ASRS‏ 
١‏ - الجهاد بالفكر والتديير EO‏ 1 
١‏ - رعاية المنهجح شؤون المجاهدين وأسرهم ETE‏ 
۳ _ الجهاد بالمال O‏ 
ET SDSS aS ka EE‏ 
٥‏ _ مثالیات القادة والأفراد ولاخ EVARA‏ 
۱١٠‏ _- مثالیات الأفراد E‏ 
o۲‏ 


TET ERT TOT TOTTI ETOET تلاحم الجند والقادة‎ - ۷ 
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آيات الهداية من سورة (النجم) OE E ARAS KEES Di‏ 
- نص الهداية إن يعون إل القن O O‏ 

ب - نص الهداية من سورة النجم E‏ 
ج - تتمة لمنهج الهداية في سورة النجم ETO a‏ 
# آيات الهداية من سورة «رَالَجْرٍ إا رى ©4 E‏ 
أولاً: موضوع الشفاعة في الدنيا O‏ 
القسم الثاني من الشفاعة ما سيكون يوم القيامة N ay‏ 
نفي الشفاعة عن المشركين NEED CRD‏ 
- إلزام المشر كين الحجة في إبطال شفاعة ا DN TTT CTO‏ 

- بیان من تدرکهم الشماعة N Gos TEY‏ 

- من هم الشفعاء عند الله A I TT OOOO O PTO‏ 
- تفصيل أنواع الشفعاء عند الله وترتيبهم E A o a‏ 
الأعمال الموعود عليها بالشفاعة N E‏ 
الشفاعة المحمدية O ST EDD RL a‏ 
ما بعد الشفاعة العظمى: أول من يشفع لهم يِذ IV isos NT‏ 
- شفاعته َة لمن يدخلون الجنة بغير حساب TE DOE‏ 
- شفاعته َة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم  O TE OE‏ 
شفاعته َة لأهل الكبائر من أمته NAV ARATE ASSES‏ 
- من تحجب عنهم الشفاعة NIN BDI SANDE DEE OEE Sa‏ 
آيات الهداية من سورة (الممتحنة) PT TE‏ 
آثار وأسباب حجب الهداية عن اليهود والمنافقين E oe OT‏ 
# آيات الهداية من سورة (الصف) E E‏ 
- لهو الذي أرسل رسوله بالهدی. . 4 E e‏ 
معهد الدعاة إلى الله AAT SPENSER SEES e‏ 
ارتباطها بما قبلها E on‏ 
آيات الهداية من سورة (الجمعة) TEE O I NEE‏ 
- بيان سبب حجب الهداية عن بعض الأمم rene EE‏ 
تتمة الحديث عن اية الهداية O O a‏ 

۳ خاتمة الحديث عن خاتمة السورة E a‏ 


۳0 


المو ضوع الصفحة 


ات الج ل FQ‏ 
* آية الهداية من سورة (المنافقون) O ETE OT‏ 
* آية الهداية من سورة (التغابن) EVs ES OES‏ 

| - تأمل نسق السورة مع ما قبلها E‏ 

OE SERIN REEDED DI المرحلة الثانية‎ ۲ 

OSE DS LS N الجانب الشخصیى‎ ۳ 

O E E المرحلة الأخيرة‎ - ٤ 
NDI SOA نص الهداية والاستقامة من سورة (الملك)‎ * 

- من أمثل نصوص الهداية والاستقامة OE‏ 

- بلوغ الغاية في منهح الهداية (سورة: ن) E‏ 
* آيات الهداية من سورة (الجن) VE as OEY‏ 

| - #قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. . » E‏ 

۲ التفصيل المنهجى فى إيمان الجن SS ISN SL‏ 
* آيات الهداية من س (الإنسان) VO ee ER ERE ES IS‏ 

| - وهل أق عل لاضن حن س اهر E O a‏ 

RS NE e a . تتمة آية الهداية‎ - ١ 
AT ieee lsd CR RE آيات الهداية من سورة (البلد)‎ * 

| - لل اقيم دا اِكّر 4...6 SS‏ 

O O A O O Oy آية الهداية‎ - ۲ 

sila TOT الحديث على مقتضى هذا القَسّم‎ ٣ 

E ET e a الحديث عن الإنسان‎ - ٤ 

۵ - توجيه قراني کریم E O‏ 
* آيات الهداية من سورة (الشمس) ... Ds TE es‏ 

E i OO IT ONEN TONE نص الهداية‎ - ١١ 

OF sass E ... 4© ۔ یں وسا‎ ۲ 

E E O E yy 49 ۔ نفس رمَا سرا‎ ٣ 

> ۔ قد افلح سن رکا ©4 OO O‏ 

ه ۔- ‏ گذبت تود نرا 9© 4 IY e oT‏ 

PR E خبر الناقة وموضع الهداية فيها‎ - ٦ 
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* آيات الهداية من سورة (الليل) TTT‏ 
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- تفصيل القول عن الهداية E IE‏ 


۳ ۔ مع آیات الهداية E‏ 


es 4 )( وما من بحل واسسنی‎ - ٤ 


E ETT مع سورة الليل‎ - ٥ 
e .. آية الهداية من سورة (الضحى)‎ * 
كون نص الهداية خطاب مع النبي باز و‎ - | 
EEE .. تقفصيل الحديث عن هذه السورة‎ - ۲ 
E EET e تعداد النعم‎ - ٣ 
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EE CA نص الهداية‎ - 
.... مسك الختام لآيات الهداية والاستقامة‎ - ۲ 
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۸۸3٤۸ : انف‎ 


۸٣۹-۸۴۸: اڪس‎ 


مقَدْمَى المؤّلف 


امسج لے 


الحمد لله رت العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
ا ا الال 


التربية ا ل وضوحه وة n i e‏ ا 
ويسترعي الاأنتباهء ويركز الفكر ويوقظ الذهن لتصوّر المسؤول عنه ولتلقي 
الجواب» خاصة للعالم بتصار یف الكلام ومقتضبات المقام» کما فی حدیٹث 
معاذ ول قال: كنت رديف النَبنَ ية فقال لي: «يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد؟ وما حق العباد على الله؟». وإنا لنوقن أن معاذاً به لم يكن يعلم 
الجواب»› وان رسول الله له سأله وهو يعلم أيضأ أنه ل يعلم الجواب› 
ونحس من معاذ أنه حين سمع هذا السؤال أيقن بان الرسول يله ما سأله إلا 
ليعلمه» فیتّجه معاذ بکلیته ویستجمع شعوره وحسّه لیظفر بعلم ما لم یکن 
يعلم» فإذا ما ألقى رسول الله ييه الجواب عليه كان قلبه حاضرأً وسمعه 
اغا وکان وعاء علم لما يسمع› وا حفط فلن يتام وها ما بى 
ات وق الا 


وكذلك الحال إذا كان السؤال من جانب المتعلم حينما يسال عما يعلم 

لأنه لا يتقدّم بالسؤال إلا بعد أن اعتمل في نفسه وبذل في سبيل معرفته جهده 
حتی أعياه» فيكون وقت السؤال متفاعلاً نفسياً مع موضوع السؤال حريصاً 
على تلقّي الجواب متهيّاً لاستيعابه» والسنة مليئة بذلك؛ كقولهم: يا رسول الله 
علا ف بل > فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ 
فقال: «قولوا: الهم صل على محمد ٠...‏ ا آخر الصلاة الإبراهيمية. 


وبعلوّ منزلة أسلوب السؤال والجواب في مناهج التربية والتعليم فإِنا 
نجد جبريل 4 يسلك هذا المنهح في صورة هي أعلى مراتب التعليم وبين 
يدي رسول الله ئة وبمحضر من أصحابه رضوان الله تعال E‏ وفي 
أشرف مكان وأكمل حالة لطالب العلم» وأجمل مظهر أدبي يترسّم منهجه 
طلاب العلم في كل زمان ومكان. وقد صور لنا عمر طب هذا المشهد 
بأوضح ما يكون إذ قال: بينما نحن جلوس عند اَن اة إذ طلع علينا رجل 
دد اض الات نة ادال ل بوه ا اد ول وى علدا 
السفر» فجلس إلى التب ييه وأسند ركبتيه إلى رکبتیه ووضع يديه على فخذیه 
ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إل الله وان ددا رسول الله » وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان 
وتحج بیت الله إن استطعت إليه سبيلا . فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن باه وملائكته» 
وکتبه» ورسلهء والیوم الآخر» وبالقدر خیره وشره». قال: صدقت. فعجبنا له 
مالةو دة فال أخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأتّك تراه فان 
لم تكن تراه فاه يراك). قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: 
أخبرني عن الساعة. قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: أ 
عن أماراتها. قال: «أن تلد الأمة ربتها فترى الحفاة العراة رعاة الشاء يتطاولون 
0 ثم انصرف. فقال ميد : «ردوه علي» . i‏ عمر: فطلبناه فلم 

. فقال 5 «هذا جبريل آتاكم يعلمكم أمر دینکم» . 

وأصبح حديث جبريل هذا هو النموذج المثالي والأساس لتعليم الدین 
لحسن السؤال ووضوح الجواب» جبريل يسأل والرسول 5ة يجيب . 

فكيف إذا کان كل من السوال الراب تن ات تجالي؟ آي في 
كتاب اللهء فما كان من الأمة فقد حكاه القرآن وأقرّه فالكل من اللهء السؤال 
بتقرير من الله والجواب ابتداء منه سبحانه. فقد وصل إلى القمة في الوضوح 
والإيجاز واتّسم بأروع آيات الإعجاز. 

ولو تأمّلت هذا السؤال في قوله تعالى: ام لقو من عير سىء آم شم 
لفون (€3) [الطور: ]١‏ لوجدت قانون إلزام تالير والمي ارم منطفا 


٦ 


بضرورة الإإيمان بألخالق سبحانه فلا يكون الجحود بعده إلا مكابرة. وذلك أنه 
جعل في هذا الستؤال اس وجودهم من من العدم ارات ان یکون من غير موجد 
ام خلقوا من غير شيء٠‏ أو أن يكونوا أوجدوا ا ام هم الخالقون ام أن 
لهم موجداً وهو الله سبحانه الذي خلق السموات والأرض. 

وهم لا يستطيعون الزعم بآنهم خلقوا من غير شيء. ال فير ئيء هو 
العدم والعدم لا يتأتل منه وجود. ولا يستطيعون اشا أن يدعوا لأنفسهم نهم 
هم الذين أوجدوا أنفسهم لأنهم قبل الإيجاد والخلق كانوا في عدم» فلم يبق 
إل أن يقر وا لزوماً ن لهم خالا وهو الله سبحانه e‏ عن موجد» بل 
هو سبحانه واجب الوجود لم يسبقه عدم . 


وقد ور في جزئيات هذا الخلق فيما يلمسونه في قوله تعالی : 2 
ا تمنو (@ ءآش فوته أ تحن اليف )€ [الراقعة: ٩۸‏ ۔ ]١۹‏ ا 
فطعاً : سبخانك . 
ومكًا يلاحظ أل منهج السؤال والجواب في كتاب الله قد عُيِيّ بأهم 
قضايا الإنسان» وشمل منهج حياته الخاصةء كالإنفاق مم ينفق؟ وعلى من 
يكون الإنفاق؟ وأخص من ذلك محيض النساء والعشرة بين الزوجين» 
ورعاية الأيتام» كما تناولت مطعمه ومشربه ومكسبه اا س اا 
وتك مادا أحِلّ ق ل ال کک IT‏ مڪليين تعلم وهن 
با عن له لوا چا استکن یکم انرو انم کو علي افوا آه إن 2 سرب 
اللا 4 .[٤ E‏ ) ) 
- وكذلك مغانمه في الجهاد ونك ء ا الأنقالٰ لله والرسو 
تاا آله وآضلوا ات بيك . . . € [الاتال: ٠.1١‏ 
وكذلك الظواهر الكونية في ۹ كالجبال» وفي السماء كالهلال» بل 
في خواص ار والریح ارا ا ا ا ا 


ص 


حف فته . 


وعن مشروعيه القتال فيها وعدم مشروعيته . 


ريم 


۷ 


بل شمل القران تساؤلاتهم عن البعث والجزاء وعن الساعة أيّان 
مرساها. بل وسؤالهم عن الله سبحانه: ودا سالک اوی عن فإ َر 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

وعن الماضین رعاو ی وی اترا از e‏ نه زك @4 
[الكهف: ۸۳]. 


ولم بنته مد السؤال بانتهاء هذه الحياة بل تجده ا في عرصات 
القيامة سل الله عباده» أ تسألهم الملائكة أو يسال بعصهم ا أو 

فمن الله مثشلاً: e‏ واو €9 ما لک لا تاد 4 
[الصافات: .]۲١ _ ۲٤‏ _ 

ومشل : # فلن الیے اسل إت ولس المرسلن © فلقصَنَ ع 
بعلو و وم اک ابیت @4 [الأعراف: ٦‏ ۔ ۷]. 

ومن الملائكة كقوله تعالى: عا أل 
قالوا بى . . .€ [الملك: ۹-۸]. 
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iY 
ا‎ 
و‎ 
f 
fs 
98 


OT NE E EE EEE‏ ودنم ت ما وعد رد 
ع الوا َر 0# {٠‏ [الأعراف: .]٤٤‏ 


ومن ف في أنفسهم قوله تعالی: فالا بویا م بعتا ن قيا 
هذا ما وعد اله ودف المرسلونَ (@€ [يس: .]٠۲‏ 

ا کون E‏ ا هذا السؤال الذي لم يزل يتردد بين السماء 
والأرض» ولم نچا جواا ويسجُل أبشع جريمة إنسانية ارتكبها أهل الجاهلية 
وهو قوله تعالی: ولا الموردة سيت (@@ بای دنب فلت )4 [التکویر: ۸ - ۹]. 

وهكذا نجد شمول عمق الأسئلة في كتاب الله واستيعابها الدنيا 


والآخرة. إلا أن الذي يهمنا هو موضوع السؤال الذي فيه تشريع وتوجيه 


۸ 


مما يمكن استخلاص الأحكام منه» والعبرة والموعظة من سياقه. 
وبالله تعالى التوفيق. 
ومنه نستمد العون والرشاد ا ولی ذلك والقادر عليه . 


9 
٭ ېډ چ 


تقَيِيمُ الكلام عند البلاغيين. وأنواع السؤال 


ب البلاغيون الكلام إلى خبر وإنشاء. والخبر عندهم: هو ما اشتمل 
على نسبة إسنادية حاصلة قبل التكلّم» وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاتهء 
والنسبة الإسنادية كما في قولك: قام زيد» ففيه إسناد القيام لزيد. 

وكذلك نفي القيام عنه» واحتمال الصدق والكذب لإمكان مطابقة الكلام 
للواقع وعدم مطابقته. فإن كان زيد قد قام بالفعل فيطابق الكلام للواقع وهو 
الصدق» وإن لم يكن زيد قد قام فلم يطابق الكلام للواقع فيكون الكذب. 

وجاء تقييده بقولهم لذاته» احترازاً مما تحفه القرائن فلا يحتمل إلا 
ونخها واغخدا ما الصدى :فط وإما الكذت فقط. 

والأول: نحو كلام الله تعالیٰ لأنه كلام لا يحتمل إلا الصدق ومن 


أَصَدَقٌ مى أله يلا . وكذلك كلام اله ية لأنه لا ينطق عن الهوى. 


سے مص 


وأمًا الثاني : فمثل من اذعوا النبوّة بعد رسول الله ية فلاا تحتمل دعواهم 
إل الكذب فقط . ا ا ا : الجزء 


أكبر من الكل. 

واللإنشاء: هو الكلام الذي لا يشتمل على نسبة إسناديه i‏ ا به 
إيجادها. كقولك : قم یا زید. فان القيام غير موجود وطلبت من زيد إيجاده. 

والخبر: قد يراد به الإنشاء کقوله ل والولدات ضع اوکدهن حولي 
امین € . 

وينقسم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي : 

فغير الطلبي: كأفعال المقاربةء كقولك: كادت الشمس أن تطلع. 
وأفعال المدح والذمٌ» كنعم وبئس كقولك: نعم دار المتقين الجنة. وقولك: 
بئس دار الكافرين النار. 


۱1 


وصيغ العقود بعت واشتريت. والقسم: أقسمت بالله. 

ردان :القسعان الأخران بضلحات أا لخر فرق ما الان 
والسياف . فإن قلت : بعت البيت› وتكون قد أوقعت فعلا» کان إخرا 
وإن لم تكن قد أوقعت البيع فيكون إنشاء. 

والطلبي : . وهو ما ا على التمني› والترجي› والاستفهام» ویدخحل 
فيه الأمر والنهي ولهما مباحث مستقلة . ويهمنا في هذا القسم س وأاحد وهو 
الاستفهام لته سؤال يطلب الإفهام وله أدوات هي : 

الهمزة هل مأ - من ا - کم ن کت ا ا - متی ایان: 
وكلها قد ورد السؤال بها فى كتاب الله فى مواطن لا تكاد تحص . وإليك 
بيان نماذج لها. 

فالهمزة: تكون للتصوّر وللتصديق. وهذا اصطلاح منطقي بيانه هو أن 
الوول اعنه إن كان مشترکاً بین متغخدد» ويطلب السؤال تعيين أحدها فهو 
ضور کما لو دخل تلانه اختبارا عمرو» وبکر» وريد . فنجح واحد فقط 

وإن كان غير مشترك ويطلب إثباته أو عدم إثباته» كما لو كان الذي دخل 
إالامتحان زید فط » فتسأال ' ا ا ویکون ف بنعم م أو لا. 
لمضارع الستتيل. تولك هل تافر إل كتا راهنا فقول e‏ لهل آم 

ا ا الاستفهاء لطلب التصرّر فقط. eT‏ جاء 

الهمزة في ا لانم سد لما ار أا . وفي التصديق # انت فلت 

(وهل): هَل أت عل لشن جين مَنَ أَلدَهْرِ لم یکن شا ددرا 49 . 

ls O‏ عن شرح الاسم أو الجنس #وما رب ت ال4 ما 
هلزو لايل آل أسر ها علكنون) . 


Oo? 


۱۲ 


و(م): ا حو اا : ومن ننا من مَرقَِنًاً 4 #من فَعَلَ هلدا 


و(أي): يطلب بها تمييز أحد ي لای الفريقين حبر مَقَامًا4. 
اک انى ب بعرشا) . 
و(کم): يطلب بها بيان العدد «ڪم يئم الا يتا يو و بعص 
ډوو | 
و(كيف): يطلب بها يقين الحال رب آرِني وا a‏ ا 
ر کف عل رك باد 469 . 
و(أين): يطلب نها تعن المكان فن تهون @4 E‏ € 
ایتا رلا م وه ار ایتا تکوئا بنرك اترك . 
و(متىل): يطلب بها تعيين الزمان می صر اڳ ق الوَعَد# › 
می هذا الفح . 
بان يطلب بها أيضا تحن الزمان ان ا ايان وم ِ4 . 
والفرق بينها وبين متى أنها تأتي في مقام التعظيم للمسؤول عنه. 
وکل هذه الأدوات مستعملة كما ترئ في کتاب الله ولا تکاد تحصیٰ . 
ر اولك ااا فافت الاراة؟ کیل اول 
واعلم أن السؤال بهذه الأدوات قد يأتي ف فى الجمل الخبرية كما ياتي في 
الجمل الإنشائيةء إلا أنه في الجمل الإخبارية و على معنیین . 
هما: التقريري والانكاري. لأنّه على خلاف قاعدة السؤال والجواب 
حيث لا يراد به طلب المعرفة بالمسؤول عنه وأنما يراد به لازم الخبر» فقول 
الشاعر مثلاً: 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
فهو لا یرید أن يُفهموه ذلك لأنه هو يخبرهم به» ولا يريد إفهامهم به 
لأنه حالهم» ونا رادها راولت وه الا ان أندى العالمين بطون 
راح» هم أهل السخاء وهو يمتدحهم لنوالهم. 
۳ 


DC O 
التقرير القيام , بحق الربوبية عليهم من‎ o على أنه سبحانه ربهم»‎ 
عبادته وحده. ومثله «ألمَ تدك پنیا اوی 2 فهو بل يعلم ذلك وإنما‎ 
ذکره ايؤوى الي وليشكر هذه النعمة #ألر دشر لك صدرك 69 بمعنیٰ‎ 
 . شرحنا. وهکذا #ومَن أَصدَف من اله ڪينا‎ 
ومن الانکاري: «أفييتا يالل الول « گنت کرت او وڪم‎ 
آنوكا َم ثم بنك وفي هذا إنكار عليهم في تكذيبهم» والمراد أنهم‎ 
e لو رجعوا إلى أنفسهم وتأمّلوا ما أنكر عليهم فيه» لوجدوا الجواب‎ 
فلو تأمَّلوا الخلق الأول لآمنوا بالبعث. كما و قوله تعالی: #وصّب لا‎ 
یا ِى اها أوَلَّ‎ HO قال من يي اليظم رهی رمیر‎ E ماد وشى‎ 
مرو فلو أنه نسي خلقه ورجع إلى نفسه لعلم أن الذي أنشأها أول مرة قادر‎ 
على أن ينشئها مرة ثانية.‎ 

ومثله 3 بدو ما تود لو رجعوا إلى أنفسهم ونظروا إلى معبوداتهم 
لوجدوها من نحت أيديهم» أي هم أقدر عليها منها عليهم» فكيف يصنعونها 
ثم يخضعون إليها ویعبدونها وهم أقدر على الفعل منها. 

وهذا القسم ينوع في أوجه البلاغة أنواعاً عديدة» وفيه أسرار دقيقة 
منها : د 
التفخيم: لمن الملك الوم وحكاية عن فرعون #أليس لي مَلْكُ 
صر 4 . ) 

ومنها توغ : ا یک أرض الله وسح فلهاجروا فبا أل ایک بر4 . 

ومنھا العتاب: عقا آله عَنلك ل اوت هر4 وم بذ َم بذ @4 . 

ومنها التبکیت : ودا لمرد سيت ل پاي د فلت @4. 

ES‏ التعظيم: من ۱١‏ لی 2 عند هو إل بإذفو#. أي من الذي 
بلخت درجته ذلك . 

اة 9 9 لقارعة ( لار ©4 وزاد من 
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ومنها الحفجه: مال مدا اكب لا مار صَهِةٌ وا كيه إلا 
أَحْصدهاً4. أي ما كانوا يتوقعون ذلك. 

ومنها اللاستعطاف والاعتذار وإن لم یذکره البعضص ويصدق على قوله 
تعالیٰ : 


رد کے ص رھم صو 2 ے2 عل رر رہ صو لے ت ن 
وتار موس فوم سین رج لميقيتا ما أَحَدَتَهُم أَلرَجمَةَ قال رب 
T1 e‏ و رەل ا ع ره ڑم م ر ے2 > او 2 4 س 
ئت ا م تن ت رک ةه إلا فق ي ي 
ى e2‏ م ر ¢ e e‏ ر ےر رچ ر )ی 


.]٠٠١١ [الأعراف:‎ 

ول نورد بعض نماذج للاستفهام في الكلام الإنشائي جرد الفاح 
منه: افلا ينَدبرونَ الان بمعنیٰ . ومنھا من ١ا‏ الى رض الله قر 
سا رعو في د ونا تلل مینك سّمينك لموس 4 يۆنسە بذلك. وهدا 
مجال واسع جداً حرىّ بدراسات واسعة. ولكنا سنقتصر على ما جاء بصيغه 
سأل» وما تصرف منها إن شاء الله . 


1٥ 


مادة (سأال) وما تفرع عنها ٿي ڪتاب النه 


جاءت مادة سأل وما تفرع عنها على قسمين: قسم لسؤال حاجة وليس 


ها راه وا جا فا اا کر ا و 0 
e‏ ل .[or‏ ۰ قوله: م ۰ 
اا rs‏ : ۷۳]. وعليه قوله تعالی : è‏ آل ي e‏ 
موده فى اقرف [الشوری: ۲۳] أي لا أطلبكم. 

وليس هذا القسم محل بحث لأنه ليس معه جواب فيه تشريع. 
سألوا عنه» وهذا القسم هو محل البحث في هذا المنهج إن شاء الله. 
) اا ای ای sy‏ اذى فاعتزلوا النساء ء في 
العحضن. 

وكسؤالهم عن الخمر والميسرء والإأجابة عنهما بان فيهما E‏ کا 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ونحو ذلك. 

وقد انحصر هذا النوع في حق اد الأمة في مسائل محدودة» كما حاء 
عن ابن عباس وا آنه قال: أقل الأمم سؤالاً هذه الأمةء سألوا رسول الله كيا 
أربعة عشر حرفا وساف ثمانية منها في سورة البقرة» والبقية مقرقة في باقي 
السرو ادا من قزل الى ووا ا ع دی عى وان كرت € [الة 
.]]٦‏ علی ما سیأتی تناولها كلها بإذن الله . 

وفي قول ابن عباس وا : قل الأمم غالا هذه الأمة يدل بمفهوم 
المخالفة أن الأمم الأخرى أكثر أسئلة. 

والواقع ليست العبرة بالكثرة والقلّة» أي ليست في الك ولكنها في الكيف . 


۱٦ 


فقد كانت أسئلة الأمم الأخرى تعنتية وتعجيزا N e‏ 
فمن اليهود وقولهم لموسی: وإ فلم موی ن دو خی ری الله 
: وة دنک لَه اث نظ ون © [البقرة: ۵ 
المشركون: َا اين لا يعمو ولا پکلمتا اله 
ا ل قال آاسے به یوم یل ثل وله بهت 0 E PN‏ 


2 وس ت ژد 2 

اتموا 4 2 ڪن زم @ ا رید 4 E:‏ 2 رتل ر ہم ان 
تہ تتت و کا مئ اهي @ 6د ع اق تج ال 4 رل يت 
ا ا 0 لسا کن ن عدا لاَرَلْتَا وَءاخرنا واد نك وارزقنا وت خر ر ررقن 
ET َ SS‏ ر صد ەق ەر ژ ور دابا E‏ ا 
© قل آله إن منرلھا میک ف فمن يكف مد نکم فا اغد زا ل اع اعا 


2 


من ألْعْكَمين (ه# [المائدة: ١١١‏ ۔ .]٠٠١‏ 
فانزلها الله مع هذا الوعيد لأنها آية ملموسة فلم يكفر بها إلا معاند. 


ال ال ا ونا قو اڭ کما قال تعالیٰ عنهم: #وقالوا لن 
زییے ات کی تت کا ی الائ بر © آڑ فک کک جنل نن یل ر 
جر ا EB AE O BE‏ 
بال ميڪ ييا 9 اڌ بآ يٿ ين ري وؤ برق في لاء وکن ؤي 


ر بر 2 و ص رن سے ۶و ا و AS‏ 
رفك حي تغزل علتنا 2 تهروم فل ن ر هل کت إلا دشرا رسوا 4 
لاسا ° _ ۳[ . 


سة إلا إبقاء عليهم لأنهم إذا جاءهم 
قا ا وما 


a IR 2‏ مک و 


ا باليّتِ إل أن کب ر ٤‏ انا مود النَاقَةَ رة E‏ 
li‏ [اللاسراء: .]٥‏ ا 
A, 2 f‏ 2 ‌ 


سر ر َد ور )0 
ر قال تعالى : ولو ارلا ملكا قى الأ ثم لا بنظرون# [الأنعام: 


ص 


(۱) وقد علم الله ا ا لن يؤمنوا بأي آية؛ كقوله: #& ولو انتا ا ا 


۱۷ 


و ا اه ا هذه الأمة كما أخذ الأمم الماضية في وجود 
رسلهم وذلك في قوله: وما ڪات أله يعدبم وات فيم [الأنفال: .]٠۳‏ 

وآثر ابن عباس في موضوع السؤال التشريعي» وهو الذي اقتصرت عليه 
هذه الأمة وترتيبها كما جاء في المصحف الشريف اق 

قسم جاء يلوك بدون واو. وقسم جاء #وسوک) بالواو. 

الأول: #يستلونك عن عن الأَهِاة 4 يوک مادا نن سكوك 
نهر لحرا قال فة4 ليوك عن الحنر والمْير4. يلوك ما1 ا 
€ لوقك عن ا4ء يلوك عن آلنال4. # ويسشكلوتك عن الروج# . 

الثاني : #ويسكلوتك عن اليم «وسكلوتك عن الْمجيض)› رونك عن 

رو4 وسوک عَنِ ال4 . 

وقال بعض العلماء: إن السؤال بدون الواو يسألونك جاء واقعیاء ا 
أنهم سألوا وجاء الجواب عند السؤال. 

أن ات 2 فقد e‏ وأد سبحانه انهم 
را ا 

ولکن بتأمل القسمين يىدو أن الكل قل حاء اون والجواب في حب نه » 
إل أن ها فرقاً ؛ وهو ما كانت معه الواو فهو أ وأولى بالتساؤۇل› أو هو 
في فى المرتبة الأول › ا عملي وألزم لهم في التشريع. فمثلا السؤال عن 
اليتامل» والسؤال عن المحيض» فهذا جزء من حياتهم وبعض منهم مثل: 

ر عن دی E‏ فهو ي دعده ّ وستاونک 
ا بالنظر إلبها EET‏ 2 ی ا ا کر ) 
عليهم معرفتهم لربهم . 


= اماڪ َم الوق وحسرا لھم کل سیو بلک ما اوا یمتا إل أن ياء أ ولك 
اڪ رهم هلون تجهلودَ €3 [الأنعام: .]١١١‏ 


1۸ 


بينما السؤال بدون الواو فقد اشتمل أشياء ليس من ورائها إدراك كسؤالهم 
عن الروح» لذا لم يأتهم الجواب عمّا سألوا: في الح يِن مر ري . 

وسؤالهم عن الأهلة جاء الجواب بخ عاضا وھ 2 
لتا . 

يكوك عن اهر ا لار َال في وعندهم علم به من قبل آنه 
محرم. بتااق ماتا أل م از أي تكم اليب لان طيبها موجب 
هان ...الك 

ومن جانب الجواب جاء کله مصدراً ب فل وفي موضع واحد معها 
الفاء «فقَل# وهذا في خحصوص الجبال. قال والدنا الشيخ الأمين في تفسيره 
«أضواء البيان»: الفاء للتعقيب» لأن نسفها سيكون يوم القيامة. وموضع جاء 
الجواب مباشرة بدون واسطة فل وهو سؤالهم عن اش جاء مباشرة فإ 
درب 4 وإشعاراً بان قربه سبحانه لا يحتاح واسطة» وهكذا نجد الإعجاز في 
هذا الأسلوب. 


مواقیت 


0 
3 %* *% 


۱۹ 


۲١ 


السؤال الأول 


جر ص عر 7ے 


قال تعالی : وا اذا سالک عبکادری عن ل e‏ | دعوه الداع إا 


سے عط ole‏ 27 ن r‏ 2 


دان تجا لى ونوا بى لهم رشدوت (&€6 [البقرة: .]۱۸١‏ 

هذا السؤال صادر من المؤمنين. وروي في أسباب نزوله أقوال» أقربها 
خان لا آل رل ئل ك أشن ايب د ادر ٠٠‏ 

ا: لا نعلم في أي وقت ندعوه. as.‏ اولذا سالک ا 
عن 

وجاء عن الإمام أحمد عند ابن کثير؛ أنهم كانوا راجعين من بعض 
الغزوات» فكانوا اد ا ول درن د عا رفعوا أصواتهم 
بالتکبير . فدنا منهم ب فقال : «يا أبُها الاس اربعوا على أنفسكم فاكم لا 
تدعون أصم ولا غائباًء إِنّما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذي تدعون أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». 

ويؤكّد كون السؤال من المؤمنينء إضافة السؤال إلى العبادء وإضافة 
العباد إلى الله را سأك عجارى عى لأن إضافة العباد إلى الله في 
كتاب الله تأتي بهذا المعنىئ؛ كقوله: إن وکایی ایی تک مم شنم 
[الحجر: .]٤١‏ وقوله: # وياد اَن لیے بشو ع لاض هوا [الفرقان: 
۳]. وما جاء بعد ذلك يژؤيده: قان کت ات دغوةً الداع دا دعان 
حيبأ ل4 . 

وجاء السؤال من غير العؤتين ٠»‏ سزاء هن المركن: أو ممن کارا 
قبلهم . فممُن کان قبلهم جاء تساؤل فرعون:. قال ززعو وما رب العلییب e‏ 
[الا ا وکان جوات موسی 4: اقل رک وب بابک الأ © 


و 


قال لن إن رسولکم آلذئ ازمل الک مجنو مجو €6 [الشعراء: ۹ ۷]. لأ فرعون 
۲۳ 


سأل بحرف (ما) وهذا الحرف يسأل به عن الماهية» يعنى فرعون بسؤاله عن 
e sS sS‏ 
آبائهمء أي خالقهم ومربّیهم» فلم يناسب فرعون. فأعاد قائلاً : إن رولك 
ا اسل لكر لمج لأنه لم يأتِ الجواب مطابقاً للسؤال. وأجاب موسى 
مرة أخرى» قال: #رب المشرق والمغرب وما ll‏ کے تقو عقون [الشعراء: ۲۸] 
ا رب الكون كله من مشرقه لمغربه. 

ومثل هذا السؤال جاء عن المشركين؛ سلوا رسول الله یل عن ذات اش 
وطلبوا منه آن يبيّن لهم ا فجاء الجواب: فل هو أله صد ل( أله 
القصیڈ @ لم کید َم بکد © وک یک ل ڪر ر اد ©@4 
[الإخلاص: .]٤- ١‏ ويلاحظ الإيجاز والاختصار والإجمال في جواب سؤال 
المشركين. سواء سؤال فرعون أو سؤال المشركين حيث اقتصر على قوله: 
ریک ورب ابایکم آلأرَلنَ# . وعلى تقرير وحدانية الله تعالى وأنه الفرد الصمد. 

بينما نجد التفصيل والإيضاح في جواب سؤال المسلمين» ونلحظ فيه 
تودد المول سبحانه لخلقه» وقربه منهم» ورحمته» وإرشاده إياهم: حيث 
أضافهم إليه إضافة تشريف وتكريم ودا سالك عبارى) لأن وصف العبودية 
هو أعظم مراتب 2 والقرب» ولذا وصف حبيبه وصَفِيّه في أسمىٰ مواطن 
الشرف بعبده: سحن آلرى ازى بِعَبَدِوِ لا [الإسراء: ]١‏ فهي رحلة تشریف 
وتکریم لم يسبقه أحد عليه» ۳ يلحقه أحد إليه. وأيضاً: : ا َه ائ ايل 
عل عدو ألْككبَ# [الكهف : 

والخضر وهو في تعليم نبيه موس تجلا : 4 عدا من بارا 
N OT E E‏ من ادا ملا 49 [الكهف : | 

وعن سليمان وداود تيلا : #ووسبا لداود شان غم آل 4 او @4 
[ص: .]١‏ كما قال عنه في سورة (صَ): وواک عدا داید دا الب إن أود4 


[ص: ۱۷]. 

وعيسى 2 في معرض التحدّي لقومه» وإثبات المعجزةء قال: قال 
إن عبد اہ ءاتلی الکتب وجل با © وجلی مارگ ان ما ڪت واوسل 
يالصَلَوة وَلرََّووَ ما دمت حي (©46 إلى آخر السياق [مريم: .]۳١-۳١‏ 


٤ 


فإضافة السائلين إليه خا وة ووا ول وهلة موالاتهم 
فهم عباده وهو مولاهم. والمولن لا يغخلى. عن غباده. 

ئم يستهل الجواب بهذا الوصف لاي جر ات ا رن ان تا الب 
بين الرب وبين العبد. إن رب 4 فاي قرب هو؟ له ما لا نستطيع تقديره» 
كيف وقد قال تعالى: ون اقب لَه من حل الورير» [ق: .]١١‏ 

O E OE‏ ین مجو اة إلا هى ايهم ا حمْسَةٍّ إل 
هو ساسم و أن من ذلك ولا أكر إلا هو معهر أن ا کاو [المجادلة: ۷]. 

e‏ إلى عبده من أقرب الأقربين» كما قال تعالى: فلولا 
إا بلقت قوم © واش نينر رة @ سن اقب له ك وتكن لا 
a 0 2‏ ۳ ۔ ]۸٩‏ إلى غير ذلك شش الآيات التي تدل على 
قرب الله من عباده في جميع أحوالهم. 

اها الترت هي اة والتاييد. ررد اوت ت ى الات 
ا حى إن الفرد من عباد الله ليقف موقف 
التحدّي للعالم أجمع. وقد سجل القرآن الكريم ا ورا يتوقف آمامها 
العقل› وجمة ذوتها التكر .حي ارقف ترايس الكاتات. وتخرى فيها: 
العادات». لتظهر قدرة الله في خلقه ونصرة الله لعبده. 

فاا خالل ال عن ى انرود وترههة فيحطم أصنامهم فيجمعوا 
أمرهم على أن يحرقوه. ویترکه سبحانه یقدرون عليه» ویمهلهم سبحانه حتی 
ارا راو و او ا رة واا و حا ور 
المنجتيق إلى النار يستأله جبريل: ألك حاجة؟ فيقول :ما إليك فلا. وأمًا 
إلى الله فبلى . فيقول له: سله. فيعلن مدى قربه من الله وانتصار الله إليه : علمه 
بحالي يغني عن سؤالي . فتتجلًى القدرة الإلهية وقربه سبحانه من عبده وخليله 
بأن يسلب النار ناموسها ويقلب فيها عليه طبعها : لقلا یلتار کرنی بردا وسلسمًا 
علج لهي ©©) [الأنبياء: 14] فأي قرب أقرب من هذا ومن يكون أقرب 
لإبراهيم في تلك اللحظات من ربه؟ وقد أعلن أقرب الناس إليه وهو أبوه 
موققه منه. . في قوله: واشجرذ رن ملا [مریم: e yT‏ 
سواه. وأبطل كيدهم کما قال تعالی : ورادا ہو كا فجلكهم اذد 3© 


۲ ۵ 


ية ولوطًا إلى الارض الق برا فا لعلييت €6€ [الأنياء: .]۷١ - ۷١‏ 
ويوسف لاء لما أخذه إخوته من أبيه وأرادوا قتله» ثم عدلوا إلى 


ڪ 


اي و ا e‏ 
أعظم: #فلما ھبوا پو EE E E‏ ا لته نر 
امهم ڌا وهم لا عرد ®{ [يوسف: ]٠١‏ فخفظ سبحانه في قاع الجب 
على صغره وضعفه وآنسه بما أوحى به إليه. 

وهذا الكليم موسی 44 من أول يوم وخافت أمه عليه. تلقته ید 
العناية وكلأته عين الرعاية # راوتا ل موس ا ا اذا فت عليه 
کالیه ف اير وک تتاف کا رن إا راو لیب ومام بے الست ©4 
[القصص: ۷] 3 تخاف على ولدهاء فيؤمنها الله عليه» لأنه تعالیٰ أقرب منها 
إلبه» س O EEE‏ 
ایی © اذ أوسا ل ج أي 0 وى أن افيه ف التَاوتِ فاقَذِفِه ف اَل ليله 
ليم يلاحل اا و ل وو ا مك عة م می لصت ل ّى ©4 
[طه: ۳۷ ۔ ۳۹] فكانت رعاية موس 4 في طفولت برعاية الله . 

ثم هو بعد الرسالة: # اذهب ب أت وأخوك اک کا ت ني بى @ اها 
إل إن طن € فقوا لم ا ا لملم نكر أو سى @ فالا را إت 
کاٹ لن اط عا ار لے یی @ ١ل‏ کہ ع إلى ڪا ام اى @4 
[طه : ]٤١ _ ١‏ فتلك هي معيّة القرب يسمع ويرى سبحانه. 

ولهذا لما أمر أن يسري بقومه» کان تلك المعيةء مدرک هذا 
القرب كما قال تعالى: 8% یا إل می آن اثر اوی اکر مَبعَْ © 
رل ورمون في لمان حشري 9 إن هول أشرذمة فيلو ( و لا لعایظو ت 
ولا جع حر @4 [١ - ۲ e‏ يعني فرعون للا أصبح e‏ موس 
قد سرئ ليلا ببني إسرائيل أرسل من يعبئ له جيشاً من أهل المدن» واستخف 
بموسىٰ ومن معه» وقال عنهم : إِنّهم شرذمة قليلون. ثم بيّن تأذيهم منهم بأنهم 
a SE ET‏ حذر فرعون وقومه e‏ ومع شدة 
الحذر فقد أفلتوا م منهم» وسروا ليلا بدون علمهم. الت ا الموقف : 
اوشم رزیت © [الشعراء: ]٦٠‏ أي سار فرعون في أثرهم عند الإشراق 


۲٦ 


وَجَّدّ في سيره حتى لحق بهم. فلمًا تراءى الجمعان؛ جمع فرعون ومن معه 
وجمع موس ومن معه» وكان ذلك على حافة البحر. حيث إن موس أوحي 
إليه أن يسير في ظل سحابة حيث تسير فكان منتهى سيرها إلى ساحل البحر 
وهنا وجد بنو إسرائيل أنفسهم في مضيق؛ البحر من أمامهم» وفرعون جنوده 
من ورائهم»› وهنا قال أصحاب موسی : اا هدركن وغه ر ز يقین نبي الله 
موس بقرب ربه منه ومعيّته له التي وعده الله إياها من قبل: إت ما 
سح وار [طه: ]٤١‏ وأيقن أن الله لن يتخلیٰ عنه ولن يله لنفسه» فأعلنها 
في فوة ال کد لن می ر سدن ( @ ) [الشعراء: bj‏ 

وحالاً يأتي نصر الله» فيستجيب لموسى مجرد توجهه إليه اوتا dl‏ 
ن اضرب بعصا لخر تفای کان کل رق لطر أَلْمَظِيرٍ ©4 [الشعراء: .]١۳‏ 

ِلها آية القدرة الإلهية» ونتيجة القرب من عباده سبحانه» وإِلا فما مدى 

ثير ضربة البحر بالعصا حتى يصبح وهو المتلاطم الأمواج فيجمد كل فرق 
كالطود العظييء وحالاً تصبح أرضه قاعا وطريقاً يبساً. إنها آية للعالم كما قال 
تعالى: ازفا دم ثم الارن 469 أي آنزلناهم إلى البحر على إثر موسى 
E O E e e‏ 
معه. ولكن كانت النتيجة على العكس: لاتا موی وس س امین 2© ر 
أعْرقَتًا الآحرنَ 0 ف ذلك 6 الا 0V6‏ ` 

أ دق الوغد من آل أولاً في قوله: إتى ما و4 
[طه: ]٤١‏ إِنّه SS a a a‏ 
دعائه ونجاته من عدو الله و ) 

وما كان لأحد إلا لله وحده» هو الذي ضمن نجاء موسي ومن معه على 
E E CS E‏ . وصدق الله العظيم لقان فرب ا 
ألدّلع لدا دعا . 
تقدّم الكلام على نوعية السؤال من المشركين ومن e‏ وعن مدی 
وضوح الجواب في كونه سبحانه قريب من عباده» وأنه قرب نصرة ورحمة» 
وتقدّمت الأمثلة في حياة الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - في أخطر 
المواقف مع أممهم» كإبراهيم مع النمرود وإلقائه في النار. ونتيجة قرب 


۷ 


المولى من نبى الله يوسف وهو في الجب وقرب الله منه. وكليم الله موسى 
وقومه وقرب الله منهم ؟ الح a‏ وفرعول ا وتخوّف 


4 ج سے نے 


قومه اللإدراك والهلاك»› ورده عليهم سریعا ويقوة: : EY‏ إن معی ر سبېدن € . 

تا هناك أيضاً نبي الله يونس لذ أب إلى لمك اشر €9 قا 
كان يِن المذحَضب ( امه الوت وهو مم 9 ماو انم کن يِن السبّحين © 
لبت فى بطد إل بور بعشو €6 [الصافات: ]٠٤٤ ٠٤١‏ فمن كان ا ا 
يونس إذ أصبح في بطن الحوت كميت يسير به قبره؟ ولكنه حي ترعاه عين 
الحي القيوم. کیف کان یتنفس؟ کیف کان یتغذیئ؟ کیف استمرّت له الحياة؟ 
ا ل ات علا بقدرة الله . وقربه سبحانه منه امتداد لما کان عليه وهو 
في السعة من تسبيح ف < أن كن ين لشن © لبك ف بعليب إل ب 
ع ©@ #& بدت الع وهر سمي © وتنا عه سجر ين طن ©4 
[الصافات : e ly‏ ا وضيقه إلى العراء 
وسعته» لم یترکه على ضعفه وما لحق به» اا ا التي تظله 
وتقيه. فمن كان أقرب إليه من ربه؟ لا أحد إلا الله. 

وجاء خبر النفر الثلاثة الذين كانوا فيمن قبلناء أواهم المبيت إلى الغار 
فسقطت على فم الغار صخرة سدّته عليهم» فلم يستطيعوا الخروج منه. إنهم 
یعانون الموت وهم أحياء أشبه بيونس في جوف الحوت. فأيقنوا أنه لا نجاة 
لھم إلا باللجوء إلى الله وأنه وحده هو القريب منهم السميع لدعائهم. ولئن 
کان يونس دائم التسبيح لله » تسبیحه من اشاب نجاته کما قدمناء فان 
هؤلاء النفر الثلاثة سلكوا نفس المنهج إذ قالوا: لا نجاة لكم إلا بالتوسّل 
إلى الله بصالح أعمالكم التي لكم عند الله . فليقم كل واحد منكم وليدع ربه 
بصالح عمله فيما يعلمه الله منه. فقام الأول وتوسّل ببر الوالدين فقال: اللهم 
اه کان لی أہوان کبیران کنت آتیهما بالحليب مساءًء ولا أقدم عليهما أحداً. 
فنأ بي المرعى ذات ليلةء فما جثتهما بالحليب إلا قد ناماء فكرهت 
إيقاظهماء وأولادي يتضاعون NE ORE‏ 
ومكثت قائماً عند رأسهما حتى استيقظا في الفجر» د فسقيتهما. اللهم إن كنت 


۲۸ 


تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّح عنّا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة 
فقام آخر وقال متوسلاً بأداء الأمانة وحق الأجير: اللهمّ إِلّه كان عندي 
أجير عمل لي يوما فأعطيته أجره كيلاً من شعير» فاستقله وترکه وذهب 
ا فبعتة.ونستة له حى صاز جما كثرة: ثم جاءني يطلب ما ترکه أولاًء 
فقلت له: اذهب إلى هذا الوادي وخذ أجرك هناك . فعاد وقال: أتسخر مني ؛ 
(ن لادی تما رة قلت: هو والله أجرك نميته لك فاستاقه کله. اللهم إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنّا ما نحن فيه. فانفر جت 
قلیلاً حتی رأوا النور ولم يستطيعوا الخروج. 

فقام الثالث وتوسّل إلى الله بعمته عن الحرام فقال: الله إّه كانت لي 
ابنة عم أحبها أشدَ ما يحب الرجال النساء» فراودتها عن نفسها فامتنعت» 
فأخذتها سنون فجاءت تطلب عوناء فقلت لها: ذاك الذي تعرفين» فامتنعت ثم 
و فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأةء غطت وجهها حاء 
وقالت: يا هذا اتتي الله ولا تفضَّ الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وأعطيتها ما 
تريد. الله إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتخاء وجهك فافرج عتا ما نحن 
فيه . فانفرجت الصخرة عنهم وخرجوا يمشون. 

فمن کان أقرب إليهم من الله ومن کان أسمع لدعواتهم؟ ا الله سبحانه 
وحده. 

وهنا لفتة كريمة وهي أن نبي الله يونس لم ينجه من الهلاك في بطن 
اللخرت كه فان ا درم آنا ا سس بخ ف ال وها ا 
النفر الثلاثة لم يتوسلوا إلى الله بنبيّ من أنبيائهم؛ ولا بمخلوق بين يدي اللهء 
ولكن بصالح أعمالهم عند الله تعال. فكان سبحانه أقرب إليهم من ذويهم 
ومن أقرب الأقربين إل ) 

وها هو أعظم حدث في تاريخ الإسلام يشهده غار ثور في رحلة الهجرة 
النبوية» ويبداً هذا الحدث من بيت رسول الله ية إذ يمكر به أعداؤه 
ويتامرون على قتله خفية» فعمدوا لعشرة رجال يترّبصون خروجه ليضربوا ضربة 
رجل واحد. ولكن الله كان أقرب إليه فأرسل إليه جبريل فأخبره ونهاه أن ببيت 


۲۹ 


E TT E قوله تعالی.‎ 


رده €6 [یس: ۹]. 


فا حذ الله اعيونهم عنه» وحجبه الله عنهم› aN‏ 
ومضى في رعاية الله حتى وصل الغار بسلام. ولمًا آصبح المشركون وفوجئوا 
بعلي ولم يجدوا رسول الله ڳا خاب املهم وجِنّ جنونهم؛ اوا ا 
في كل اتجاه حتى وصل الطلب إلى فم الغار بقص بقص آثرهما e‏ 
آمام الغار مبهوتين ازى إذ الاأثر انقطع عند فم الغار کالذي يقول لهم: ! 
بداخله. وکن را ا ا ا وهو نبج العتبوت شل فم 


الغار واا افا تدا وغ لحمامة فيه بيضها. فمتى بنته و ا 
بیضها؟ وأغصان نبات متدليات على جوانب الغارء .فمتى e‏ طال 
N‏ 


ا الحيرة والدهشة. e‏ الغار ا الستارت 
فيقول: والله ارو الله لو نظر أحدهم وضع نغلبة لابصرنا . فيقول له عة 
مقالته التي بدت مخاوفه وات الخوف أمنا وهو أنه أخبره 0 الله منهما 
ومعته لهما: «ما بالك بائنین الله ثالشهما»» آي لئن كان العدو فا ما على فم 
الغار فالله قرب إلينا منه. وأقوى على نصرتنا عليهم. Nas‏ 
نها الحدوت فى مجرض ا فقال تعالى: #إلا تصرف فد 
تصره ا ِد e‏ لذبن نوا ا ت انی آذ ها و آلكار إِذ قول 
لصجبد E I E E‏ کل آله سڪياتم ڪيه وايڪكم جور له 
2 َكل وا لشفل رَڪَلمَةُ أل هس ألملا 
راه عَرِيوٌ كي 4€ [التربة: . 

9 شك أن الله قريب من عباده» سمي لدعائهم» مجيبٌ لسؤالهم» فما 
عليه !| إلا آن يستجیبوا لرټهم ویؤمنوا به کما ندبهم بقو | : تيبا لي 
ہے ٤‏ وء 

ف 


يووا بی لمهم بر شدُوك# [البقرة: ]۱۸٦‏ أي يرشدهم في آمور دينهم ودنياهم 


ا من أمورهم. 
وهذا الذي دعاهم إلبه سبحانه وهو الاأستجابة إليه هو الفطرة ة والجبلة. 


۲٣ ٠۰ 


حتى إن المشركين إذا اشتد بهم كرب دعوا لله مخلصين له الدين كما قال 
الین فما فلا دهم إلى 1 


ر ر ار 


ا 
إا م سرن €6 [العنکبوت: ه 

وقوله: لولذا عشم مج اشكلي د عو آله لصون له ارين لما نهم إلى 
لر فينهم مقَنَصِدٌ وما جحد ابيا إل کل حار فور © القمان: ]٣۲‏ 
yd E O E N‏ 
ار کی 5 کر في الشاي وجح : £ 2 را ا 2 


رم اتیج ین کل مکان وقلا ام ايبط به تنا اله علي له أن ل 
د e ٤ : oe‏ 


اض من هلو کر ص ن لسرن 2 EO‏ نجهم إا هم غو 
لحي [يونس: ۲ [r‏ ) 

فال رم اہ ج د الداعي ETE‏ . بل في 
الحديث: «إني لأنصر المظلوم ولو کان کافرا» علم أن له ربا فدعاني». 

وذلك لان الدعاء هو عين العبادة» وهو م العبادة. فالمشرك والكافر 
حین يلجأ إلى الله بالدعاء یکون أشد ما يكون إخلاصا لله ویکفر بکل ما سواه 
فلكأنّه يقول: لا إله إلا أنت يا الله. 

وقد اقترن الدعاء بجميع العبادات : من صلاة» وصيام» وزكاة» وحج. 
e‏ المسلم صباح مساء شدة ورخاء. 

في الجواب على سؤالهم الوارد في قول تعالى: و کا ماک 

کی کان َر ایت دَعَوة ألدَلع إا دعان يتيبو لى وليومِنواً بى مَلَهم 
رشدّوت (€ [البقرة: .]۱۸١‏ 

وتقدم الحديث عن ورود السؤال وعن بيان الب وإجابة الدعاء في 
صورة علمية ونماذج واقعية. والحديث هنا عن قوله تعالى: يجبا لي 
وينوا ى الهم رر ردوب . 

ن الوا ااب ر جات ب اة واو اا 


: قوله‎ 
۳١ 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
فقال : يستجه »› وقال : مجیب ولم يقل : مستجیب . 


ولكن المعهود فى فقه اللغة أن اة الخروف تذل على را المعاي 
كما قالوا: زيادة المبنن تدلٌ على زيادة المعنىٰ. وهنا أصل المادة: أجاب 
وزيد هنا الهمزة والسين والتاء وهي حروف الطلب مثل: فهم واستفهم وغفر 
واستغفر؛ أي طلب الفهم وطلب المغفرة E SET‏ 
الاجابة من الله لدعائهم. لما قال تعالى: #قإني E‏ أ وة الداع إا 
دا فان فيه حًا وتحضيضاً على وفرة الدعاء وضمان الإجابة بوعد من الله» 
ولكأتّهم بادروا بالدعاء طمعاً في إجابته سبحانه لدعائهم. ٠‏ 


ويتضكّن هذا المعنى إجابتهم لأوامر الله بالطاعة والامتثال» ويؤيده قوله 
ا ر ۇين € آني أعطيهم كل ما سألوا» وكذلك 
وفي هذا الأسلوب معن اط وهو في إيراد الإجابة مرتين : الاو 
ر خاب ات تال ف قوله: اجيب دَعَوة الداع وإجابته عطاؤه. الثانية: 
إجابة العبد لله؛ إيمانه به وطاعته وسؤاله حاجاته» وعليه؛ فإذا كان المولى 
يجيب العبد في دعائه وهو سبحانه عني› ا 
حاجته لربه. 
فهو انه يدهر ةا إل حي غناه عا فف ترص غل مع افقار 
إليه؟! وقد حاء الحديث القدسي قتا دی افتقارنا للدعاء في جميح 
شؤونناء كما في حديث ابي ذر ڪيه عن النبي ئي فيما يرويه عن ربه وقد جاء 
فیه: «يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني آهدکم». ومصداقه من 
القرآن قوله تعالى : #وقالوا | لھ رہ ایی متا لھدا وما کا لی و أن هدت 
أ [الأعراف: ]٤۳‏ وقوله: «من بيد أنه فهو لهند ومن يضلل فلن جد ل 4 
ول ردا [الكهف: ۱۷]. فنحن في حاجة إلى طلب الهداية دائماً ل اھدنا 
أرط ألْسمَيدَ €3 . وكما في الحديث القدسي: 


«يا ا جائع إلا من .أطعمته فاستطعمونی أطعمكم» ولا شك آل 
۳۲ 


من و بظخمة اه مات جوعا بدا رت هدا الت © لذت اطعمهر س 

e‏ ر من ل 

[القصص : ]۲٤١‏ فا لله u e‏ ن إليه لن ان لَه رالراق دو ا 
ليبن €6 [الذاريات: .]٥۸‏ 

الغا م جات ال ئه اف ال ف ولك ار كه كا اوي 

عن نبي الله موسی 4 قال: يا رب ب اي لتعرض لي الحاجة وأستحبي 
ES‏ دابتك. 


«يا عبادي کلکم عار ر من کسوته فاستکسوني ا وهذا مشاهد 
حخحبٹث يأتي الانسان: ال الدنا عازن والله رعطف قلب 2 فتلقه في 
تلك اللفائف إلى أن تلبسه ما يناسبه. 


دیا | عبادي اكم ن والنهار ونا أغفز الذنوب ا 
bE ENE‏ فقال: «يا قادن لوان أولكم 
وآخركم وإنسكم وجتّکم قاموا في صعيد واحد فی ی ل 
إنسان منهم مسألتهء ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يا ينقصَ المخيط إذا ادخل 
البحرا. ‏ 
فهذا الحديث س مدئ حاجة العبد للدعاء؛ ا ومعني: في دینه 
ودنیاه» کا بين عظيم EY‏ على عباده. ولهذا کان أ الناس عناية بالدعاء 
هم الرسل ا وقد فال : «لکل نبی دعوة مستحابة» وقد دعا کل بي 
وتعجل دعوته › وأنا ادخرت دعوتي الح 0 القيامة شفاعة اا كدعوة 
نوح على قومه: : ري ک 0 م ا هن ن الکهرن د [نوح: 1[ . 
۰ الآيات. فاستجاب ااه له وأهلكهم بالطوقان» و دعوته E‏ ينعنه الله . 
المقام الخد الذي یخرطه علنه الأولون والآخحرون› حننما' ب الموقف 
على الخلائق في المحشر» ويضجُون إلى جميع الرسل ليشفعوا في فصل 


۳ 


القضاء» وكل يعتذر. حتى إذا ما أفضوا إلى رسول اله يلل قال: «أنا لها 
فيذهب فيسجد تحت العرش ويحمد الله حتى يعطى سؤاله». ) 

وقد أثر عنه ية الدعوات في جميع الحالات؛ في سره وعلنه» وفي ليله 
ونهاره» وفي حربه وسلمه» وفي عاداته وعباداته» فی مطعمه» ومشربه» 
فی ر اا ` 


ولو تأمّلنا جح العبادات لوجدنا الدعاء عنصراً E‏ من الوضوء إل 
الصلاةء إلى الصيام» إلى الزكاةء إلى الحج» إلى الجهاد» وعلى جميع 
أنخحاثة اا . وقد ألفت فى ذلك المؤلفات› وحجمعت الأحاديث والآيات› 
وعني بها الصالحون من عباد الله واتخذوها أفضل القربات. 

لأن حقيقة الدعاء هى إظهار الحاجة واللجوء إلى الله فلا يتركه إلا 
غافل جاهل مستکبر متبظر. وتأمل قوله تعال: # وبال رَيڪم اعون ب 
کک 0© . a‏ » ت رو ر e‏ 
ک4 [غافر: ]٠١‏ وهذا وعد کريم» ثم قابله بقوله: إل َد ر 
عبادي سيدحلون جهھ دلخرت 4 [غافر: ]٦١‏ فتجد أن المعرض عن الدعاء 
المستكبر عنه في موضع المستكبر عن عبادة ربه. أي إن الدعاء معادل 
بالعبأادة» وتکون نتیجه ة معاملته بعکس حاله› وهر دخوله جهنم داخرا صاغرا 
عياذاً بالله. ولهذا لا ينبغى للعبد أن يقصر دعاءه على حالات الشدائدء بل 
وفي حالة الرخاء تعبداً لله تعالى» وتواضعا لعظمته» وتعرضاً لفضله» وتعوداً 
على اه ولجوءاً إليه کما جاء في الحديث : امن سره أن يستحیب الله ا 
عند الشدائد فليكثر من الدعاء ذ في الرخاء». قال المتدذرى: :رواه الترمدق: 

وعن أبي هريرة قال م الله بية: «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء فى الرخاء». ويشهد لهذين الأثرين الحديث ا «تعرّف على الله 

في الرخاء يعرفك في الشدة» . 

والداعي دائماً مع الله وفي رعايته وعنايته. قال البخاري في الأدب 
المفرد بسنده إلى أبى هريرة عن رسول الله كَل قال: «قال الله كّك: أنا عند 
ظن عبدي وأنا معه إذا دعانی». وقد أخرجه فی الصحيح فى الدعوات . 

وختاما نأتي بحديث جابر وله قال: قال رسول اله يلة: «ألا أدلكم 


۲۳٤ 


على ما بنجیکم من عدوکم»› ویدر لكم أرزاقكم؛ تدعون الله في ليلكم 
ونهارکم . فان الدعاء سلاح المؤمن. ومصدافق ذلك واضح من منهجه 4 في 
حياته فان أشد عدو لقيه يي المشركون في غزوة بدرء على قلة من العددء 
ونقص في العدة» ووفرة العدو عدداً وعدة» فکان أقوى عوامل النصر أن 
قام ية في العريش يدعو ربه رافعاً يديه ضارعاً إلیه» حتی کان سقط رداؤه 
عن كتفيه ويرفعه له الصديق ويقول: بعض مناشدتك لربك يا رسول الله! إنه 
منجز لك وعدك. | 

وكذلك قوله تعالی عن نبي الله توح : قلت افوا رک َم كان عَمَارا 
سل السا َد يدر © ل وجعل لک جتټ ول لک 
نرا €6€ [نوح: ]١١ - ٠١‏ والاستغفار سيد الدعاء لأنه طلب المغفرة. 

وكذلك الدعاء سلاح المؤمنء وأعظم سلاح كان لرسول الله بي ليلة 
تآمروا على قتله» فخرج تحت ظلال سيوفهم وهو يدعو الله يقول: *وجعلتا مِنْ 
بان ایدم سےا ومن حلفهر سدا اينهم فَهم ا ب سروت ¿١‏ €9 [یس: 14 

ولمّا كان جالسأً مع أبي بكر طا فجاءت e‏ آبي لهب تولول وفي 
اق رل اب مه قد هجالى فل العاف إ ي اد 
عليك. فقال: «لا تخف ساقول کلمات یحجبنی الله عنها» وفعلا دعا الله وتلا 
ما شاء الله من كتاب الله» حتى إذا جاءت فوقفت على الصيق تقول أين 
ذهب صاحبك؟ لقد هجاني» أي بقراءة بت َا آبى لهب َب 49 
[المسد: »]١‏ فقال الصديق: والله ما هو بهجاء. اف صدقت وانصرفت . 


وتقدّم في قصة النفر الثلاثةء ما أنجاهم الله إلا بالدعاء. 


O‏ آنواع الإجابة: 

من مباحث السؤال #وإ ا سالک یبای کی ا ورت ا 
ألدّلع إا دعا . وما يتعلّق بشروط استجابة الدعاءء وأقسام الاستجابة» 
وأوقات تحرّي الإجابةء واداب الدعاء. 

وقد تقدم الحديث عن السؤال وجوابه» ومعنى القرب وصورة منه وأهمية 
الدعاء» وحاجة المسلم إليه في جميع أحواله. 


۳0٥ 


ا ا حال الكثيرين من الداعين› والمكئرين من 
الدعاء» ويتأخر عليهم تحقيق میق ما دعوا به. بينما الجواب هنا صريح في قوله 
تعالی : #قاإن َر ایب دعو الدع إا دا دان . ا وعد بإجابة کل داع . 
بينما بعض الداعين لا يجاب لهم . 

والإجابة على هذا التساؤل من وجهين : 

ووجه يتعلق بعلم الله بمصالح العبد وما هو خير له. 


أما الأول : فكما جاء في الحديث الصحيح»› عن أبي هريرة طبه قال : 
e‏ باو و و 
ا عم ®4 [المؤمنون: ]٥١‏ | وقال: ا آل E‏ 
E‏ [البقرة: ]۱۷١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام فأنی یستحاب لذلك» رواه مسلم . 

وكذلك عن ابن عباس ويه قال: تليت هذه الآية عند رسول الله كل : 
تاا الاس کلوا ّا فی أَلْأَرّض کلک ّا [البقرة: ]۱١۸‏ فقام سعد بن أبي 
رقاص و فقال : يا رسول الله ادع الله ل أن پجخلنى مستجاب الدعوة. 
فقال له ا : «يا سعد أطب مطعمك تکن. مستحاب الدعوة. والذي نفس محمد 
بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبًّل منه عمل أربعين يوماًء 
وأيّما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به». رواه الطبرانى 

فهذان حديثان صريحان في أن المطعم والمشرب أساس صحة العمل 
الدعاء وإجابته. وذلك أن كل لحم في الإنسان نبت من مطعم حلال»ء كان 
ذلك اللحم طيباًء ومن ذلك القلب واللسان. فإذا توجّه إلى الله بقلبهء 
وسال الله بلسانه» ا يده إل | رل کان چ بذلك لطيب منبته وطهارة ماأدته . 
أمًا العكس فغذي بالحرام فإذا أراد التوجه إلى الله بقلبه عزله الحرام عن ربه. 


۳٢ 


وإذا سأل الله بلسانه كدر الحرام صفو دعائه. وإذا مد إلى الله يده حجبها 
وردّها ذلك الحرام الذي امتدت إليه» ولا يتفق أن تمتد إلى الحرام تحاد الله 
في کسبه› ثم تمتد إلى الله تسأله من فضله. 

وجاء أيضا في الملبس› > وإن لم یکن منبتاً لحماًء إلا آنه يستره» واه 
فجاء الحديث عن ابن عمر وا يرفعه إلى الي بيا : «من اشترى ثوباً بعشرة 
دراهم» وفیه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه وواه اخم 

ومن لم تقبل صلاته» فدعاؤه من باب أولىٰ» وهكذا يتأكد لإإجابة الدعاء 
أن يصدر من قلب قد استجاب لله في امتثال آوامره واجتناب نواهیه کما قال 
تعال في الجواب: #فبستجبوا لي وينوا بى . 

ومن أسباب تأخير e‏ أيضاً أو عدمها أن يدعو بما لا يرضاه الله› 
كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. كما في الحديث عند مسلم: «لا يزال يستجاب 
للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا رسول الله ما 
الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرَ يستجيب لي فيستحسر 
عند ذلك ویدع الدعاء». 

فهذه أسباب من جانب العبد» إمًَا بسبب منبته في مطعمه ومشربه 
وملبسه» وإمًا بسبب اعتدائه في دعائه بإثم» أو قطيعة رحم» أو استعجال ثم 
ا ) 

اله الثاني: أ ما ما كان من جهة المولى سبحانه» وهو مما يعلمه 
سبحانه من مصلحة العبده فإِنّه لا شك يفي للعبد بما وعده. ولكن لعلمه 
سبحانه بما بصلح لحال العبد فإله يجعل إجابة الدعاء وفق تلك المصلحة 
وهذا دائر بين الاتي : 

١‏ - إمًا إجابة لعين ما سأل العيد. 

۲ - وإمًا إعطاؤه غيره مما هو أنفع له. 

8 - وما دفع مکروه عنه بدلاً من مسألته . 

r وإمًا أن يدخر العطاء له إلى يوم يلقاه»‎ - ٤ 
وإلىك النصوص في ذلك:‎ 


۷ 


| - فعن عبادة بن الصامت وليه أن رسول الله بي قال: «ما على وجه 
الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آناه الله كك إيّاهاء أو صرف عنه من السوء 
مثلها» e‏ بإثم أو قطيعة رحم». . فقال رجل من القوم: إذاً نكثر. قال: 
«الله أكثر». د n‏ إجابة. 


وعن آي هريره ا وہ قال : قال رسول الله ا 1 «ما من مسلم ينصب 
وجهه لله ك في مسألة إلا أعطاه إياها: e OE‏ 
فى الآخرة». 


ف لخدا حا ن الا و ات عصال ا إا ا 
ERGO UG EL‏ 

وقد جمعهما حديث أبي سعيد الخدري وله عند أحمد قال: قال 
رسول الله ل : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إمَّا 0 ا 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها...» الحديث. 

ای ا ر ج ان فج > لأنه أعلم بحال الإنسان 
كما في الحديث: إن من عبادي لمن يصلحه الفقر» ولو أغنيته لفسد حالهء 
وإِنّ من عبادي لمن يصلحه الغنى» ولو أفقرته لفسد حاله». وکقوله تعالیٰ : 
#& ولو سط الله ألررف لباو لبعو في الأرضِ ولكن برل بمَدَرِ م ا َم پعبادو 
خی ِي 4)3 [الشوری: ۲۷]. 

TT‏ عن جابر ڪه عن اللَبِيّ کل قال: «(يدعو الله 
بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه فیقول: عبدي إِني أمرتك أن تدعوني 
ووعدتك آن أستجيب لك فهل كنت تدعوني؟ فیقول : نعم یا رب» فیقول : أن 
إّك لم تدعني بدعوة إلا استجبت لك. اليس دعوتني يوم کذا وکذا لغم نزل 
بك أن أفرج عنك» ففرجت عنك؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: إني عجلتها 
لك في الدنيا. ودعوتني يوم کذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجاً؟ 
قال : نعم یا رب. . فيقول : إني ادّخرت لك بها في الجنة كذا وكذا 
) حاجة أقضيها لك في يوم كذا وكذا فقضيتها؟ فيقول: نعم یا رب . . فيقول: إ 
A RE RIPEN‏ 


۸ 


قضاءها؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: إني اّخرت لك بها في الجنة كذا وكذا 
قال رسول اله ا : _ فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بيّن له؛ إما 
أن يكون عجل له فى الدنياء وإمًا أن يكون اذخر له في الآخرة. قال: فيقول 
المؤمن في ذلك المقام: يا ليته لم يكن عجل له شيء من دعائه». 
- وعلى هذا فلا يفوت على المسلم دعاءء e‏ 
وإمًا في الأخرة وهو أشدَ حاجة له» ولذا قال ييو فيما يرويه انس ڪه عن 
رسول الله به أنه قال: «لا تعجزوا في الدعاء فإِنّه لن يهلك مع الدعاء أحد». 
وقال يَي: «من فتح له منكم باب الدعاءء فتحت له أبواب الرحمة» وما 
سثل الله شيئاً يعني أحبٌ إليه من أن يسأل العافية». 

وقال كاد : إن الدعاء ينفع مما نزل وممّا لم ينزل a ii‏ الله 
بالدعاء» . 

وفي قوله يا : ما ستل ال شين بعلي ألمب إلبه من أن يسان المافيا» 
توجيه لأعلى مراتب السؤال»ء وأغلى أنواع الطلب. يؤكد هذا ما جاء في ليلة 
القدر وهي هي في علو شأنها ورفعة قدرها. تقول عائشة وًًا: ماذا أقول إن 
صادفتها يا رسول ا؟ فيقول لها : «قولي : اللهم إنّك عفو تحب العفو فاعف 


لأ من عفا الله عنه وعافاه في بدنه ودینه» وعافاه یوم یلقاه فقد فاز 
وأفلح . ) ) ) 

وروی البخاري فى الأدب المفرد أن ET‏ أت النبى بل فقال: 
يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل الله العفو والعافية فى الدنيا 
والآخرة» ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ فقال: «سل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة» فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد 
أفلحت» . 


ورو دة يفشا غ اة وتا قالت : دخل علي ابن لا وأنا 
أصلى» وله حاجة فأبطأت عليه قال: «يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه» 
فلمًا انصرفت قلت: يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: «قولي : 


۳۹ 


الله إني سالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم؛ 
وأعوذ بك من الشرٌ كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلمء وأسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد» 
وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشداً». 
ومن دواعي استجابة الدعاء افتتاحه بالثناء على اش e‏ بالصلاة 
على اللي ب فعن معاذ ولب ئه قال : سمع الس ڳلا رجلاً وهو يقول: يا ذا 
الجلال والإكرام» فقال: «قد ایی لك ا وعن علي وه قال: کل 
دعاء محجوب حتی يصلي على محمد کل وروی الترمذي عن عمر ظل أن 
ا Sma‏ بين السماء والأرض لا يصعد منه شىء حتى تھا على 
0 أوقات إجابة الدعاء: ‏ < "al‏ 
E‏ الوقت جزء Eee e‏ دورة 
فلكية» فاليوم دورة شمسية» والشهر دورة قمرية» لا فضل ليوم على يوم ولا 
لشهر على شهر من هذه الناحية» ولكن تفاضل الأيام وشرف الشهور بما 
تشهده من أحداث فاضلة» ومناسبات شريفة» فيوم الجمعة فضل بشهود خلق 
آدم 4 » وبأحداث تتعلق به» كما جاء الحديث الطويل: «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم»› وفيه أسكن الجنة» وفيه هبط إلى الأرض»› 
وفيه تيب عليه» وفيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يسال الله حاجته إلا 
أعطاه إياها». 
ويوم الإثنين قال عنه لا : ابرع ولات فة وان فة اران 
ويوم E‏ قال: «فيه تعرض الأعمال على الله». ولهذا کان يصوم 
يومیٌ الإإأثنين والخميس. وهكذا يوم عرفة ويوم عاشوراء» وعشر ذي الحجة 
ويوميّ العيدين. ِف 
وكذلك النهورء الأربعة الحرم ومنها ا وقد شرف 
e 2‏ بمشهده نزول القرآن الكريم هدى للناس وبيّنات من الهدى 
f‏ 


والفرقان» بل شهر شهد نزول الكتب السماوية كلهاء كما قال ابن كثير كه 
فإذا کان يوم الجمعة أو شهر رمضانء فالوقت وقت فاضل في العالم کلهء لا 
یختصض بفضله مکان دون مکان . 

وكذلك الأمكنة من حيث هى أجزاء من هذه الأرض لا تفاضل بينهاء 
وها اض با E‏ أو اهام الت 
الحرام وما يتبعه» وبيت المقدس وما حوله» وطيبة الطيبة وما حوته» وبيت 
لحم على ما قيل أيضاً. 

وليست هذه الفضائل وتلك TT‏ ولا 
هي حق لمن شاء أن يضفيهاء إِنّما هي عطاء من الله » فکما فاضل سبحانه بین 
الأيام والأشهر» فكذلك هو سبحانه الذي کک الفضل للأماكن و شرف ما شاء 
منها . 

وكل من الأزمنة والأمكنة التي فضلها الله تعالىء فان أعمال الخير فيها 
تتفاضل بحسب فضل ذلك الزمان» أو هذا المكان» كما جاء قوله ب في حق 
المكان: «صلاة في مسجدي فا تنل الف اة فا سرا ا الح 
الحرام) آي إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل مما في سواه» اذ الها 
الف» والصلاة في بيت المقدس تعدل خمسمائة صلاة. 


وفي حق الزمان قال ي : «من عمل فريضة في رمضان كان كمن أذى 
سبعين فريضة فيما سواه» ومن عمل أو أذ نافلة فيه كان كمن أدَى فريضة 
فیما سواه». 

وح یوم عرفة يكفر سنتين»› وم 2 عاشوراء يكفر سنة.. 
إلخ. . 4 إلخ»› فهذه مفاضلة الآعمال بتقاضل الزمان والمكان. 

وهكذا الدعاء ادا كان في الزمان أو الان الا كه اة تعالی 
بالفضل فاته يتفاضل بقدر فضل هذا الزمان أو ذلك المكان. 

وعليه إذا صادف الإنسان زماناً فاضلاً أو مكاناً كذلك» فليجتهد في 
الدعاء قدر استطاعته لفضله عمّا سواه فقليل العمل فيه كثير» فكيف فکيف بمن يکر 
فيه العمل؟! 


٤١ 


والأماكن المفضلة هي الأماكن المقدسة التي ذكرنا؛ في الحرمين 
الشريفين مكة والمدينة» وبيت المقدس. ولا يعرف مكان في العالم له ما لهاء 
Ss SS GE‏ «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد 
الحرام)› وما عداها فالکل بتو اء اللهم إل المساجد في کل البلاد أفضل ا 
سراها سن أتاكن غلك لااد انها بيرت أ كيا أن الأسراق شر 
الأماكن» فالمساجد أفضل الأماكن. 

والذي يهمنا هنا الأوقات المفضلة التي هى مظلة تقل الدعاء وإجابة 
لهاي وهي را ودارا ا تتفاوت في فضلها وفي مدتهاء 


ا جاء في صحمح البخاري قال باب الدعاء 
نصف الليل› وساق حديث أبي هريرة dy‏ له أن رسول الله ية قال : «يتنرّل ربنا 


تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل 
من يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» 
رة ي طح الارق كع الله لعا الا اة ةل ونت ةاي 
النزول على الرواية الأخرئ. وخص هذا الوقت لسكون العالم» وهدوء 
8 وغفلة النائمين» وعزيمة من يقوم 0 الوقت مع نوازع الرغبات 
في الخلود إلى الراحة والنوم. 

وقد تضمّن هذا الحديث إغراء العباد بالدغاء» ووعدا بالا جابة› ولهذا 
کان موضع عنایته ڪل يتهجد ويتعبّد . 
) ۲ _ عقب الأذان: كما جاء في الحديث: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول ثم صلّوا علي وَسَلوا الله لي الوسيلة» ودنك جا ك أن 
رسول الله َة قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى 
TY‏ له شفاعتي يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائي . ال 
المحمود: هو الشفاعة العظمى في جميع الأمم القضاء). 

۲ - ما بين الأذان والاقامة: لحديث أنس وليه قال: قال رسول اله لا : 


۲ 


«لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة». رواه النسائي وصخحه ابن خزيمة. 

٤‏ - أثناء الصلاة: خاصة في حالة e‏ لأنه أقرب ما يكون العبد 
إلى الله وهو ساجد» وعن ابن عباس وه قال: قال رسول الله کل : «آلا 
وإني نهيت أن أقراً القرآن راكعاً ir Hh‏ الركوع فعظموا فيه ا 
وأمَا السحود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستحاب لکم». 

١‏ _ والصائم عند فطره» وليالي Es‏ وشأنها 
معلوم» وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة تشة ولا قالت: قلت: يا رسول الله ماذا 
قول إن آنا صادفتها؟ قال : «قولى : اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني)» 
وتقدّم الكلام على هذا الدعاء واا أنه جمع الخير كله والفلاح. 

- وعشية عرفة: لما جاء في الحديث: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
عشية يوم عرفة فيباهي بهل الموقف ملائكة السماء ثم يقول: أشهدكم يا 
ملائكتي أني قد غفرت لهم أفيضوا مغفوراً لكم ولمن شفعتم فيه». 

۷ - وينبغي أن يعلم أن هذه كلها أوقات عامة يستوي فيها عموم الناس› 
ولكن هناك أوقات تختص بأصحابها بحسب اختلاف الأحوال والأوضاع› 
وهي أوقات الشدائد والكروب. فكل شخص أينما كان إذا نزلت به حاجة؛ 0 
ضاقت به ضائقة ولجأً إلى ربه سبحانه بصدق وإخلاص موقنا آنه لا مغیث له 
إل اللّه» ولا فارج کربه إل الله ولا فت هة إل اله» ولا قاضي حاجته 
ألا هو سات فعا ره هرقا بالاجاة فلن بخت اله رجاه لن رة دت 
صفرا یوو کان کافرا» فكم تجاه في ظلمات البحر يدعونه سبحانه 
را ورهباء وفي الخديف ا «إني لأنصر المظلوم ولو کان کافراًء علم 
أن له را فدعاني» . 


بقي التطلع إلى معرفة آي أسماء الله أ حب إل الله فندعوه بها ؟ وما هر 
الاسم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ 

۴ اَن الله ۰ قال : cd‏ السا اسن ا ًا [الأعراف: 
حاجته» فطالب الرزق يدعو: يا رازق» وطالب المغفرة» يدعو : يا غمار ونحو 


A 


ذلك وھی كما جاء فى الحديث: إن لله تسعاً وتسعين اسما مائة إلا وانخدا 
من اخضاها دخل الجنة) قيل: أحصاها: فهم معناهاء» ودعا بكل منها فيما 
يناسبه . | 

أمّا الاسم الذي إذا دعي به أجاب» فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة ويي 
قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «اللهمٌ إِنّي أسألك باسمك الطاهر الطيب 
المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سئلت به أعطيت. وإذا 
استرحمت به رحمت» وإذا استفرجت به فرّجت»» فقال يوماً: «يا عائشة هل 
علمت أن الله قد دلّني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب؟» قالت: قلت: 
بابي نت وأمي يا رسول الله فعلمنيهء قال: «إنه لا ينبغي لك يا عائشة). 
قالت : فتنحيت وجلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه» ثم قلت له: یا رسول الله 
علمنيه» قال: «إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك. إِلّه لا ينبغي آن تسألي به 
فعا للدااء. قالت: فقت فرضات ت لبت ركن ثم فلت اللهم إني 
أدعوك الله وأدعوك الرحمن» وأدعوك البرّ الرحيم» وأفغوك باسمانك الجيي 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم» أن تغفر لي وترحمني» قالت: فاستضحك 
رسول الله ية ثم قال: «إلّه لفي الأسماء التي دعوت بها». رواه ابن ماجه» 
ولا شك أنه من أسمائه الحسنى التي علمثها أو لم تعلمهاء وهذا من فقه أم 
المؤمنين وا وقد تكون أخذته من صنيع رسول اله يله في قوله: «اللهمٌ إي 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته 
في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع 
قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني». 

وقوله ب لها: «إِلّه لا ينبغى أن تسألى به شيئاً للدنيا» أي: لأنها أقل 
من أن تسأل بهذا الاسم الأعظمء وهو مثل قوله ية : «لا يسأل بوجه اله إلا 
الجنة» أي: لعظمته وجلاله. 

اللهِمّ إا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفقنا لكل ما 
تحبه وترضاه. 


مډ + ک3 


٤ 


0 السؤال الثاني 


قال تعالى : يلوك عن الأَهِلَةٍ فل هى موقي لكا وألَح€ [البقرة: ۱۸۹]. 
الأهلة جمع هلالء وهو القمر في أولهء ثم يقال له: القمر. فإذا اكتمل 
قيل له: بدر» وأصله من رفع الصوت بالتهليل» حيث كانوا إذا تراؤوه هلل 
بعضهم لبعض برؤيته» وسؤالهم عنها كان بموجب رؤيتهم إِيّاها متفاوتة من 
هلال دقيق في أول استهلاله» ثم یتدرج في نموه حتی یکتمل بدراً مما یثیر 
تساؤلهم» ويسترعي الجواب مبيناً الحكمة في ذلك ومهمتها في حياتهم. 
ونص السؤال والجواب: هو قوله تعالى: يسلو وك عن الأَهِلة هَل هى 
موقيت الاس وألْحَحٌ) . ) 
وممّا يسترعي هذا السؤال مشاهدتهم للشمس تأتي وتروح على وتيرة 
واحدة تشرق صباحاً وتغرب مساءًء ولم يتخير من شكلها ولا توقيتها شيء. 
والکل من آيات الله فجاء a‏ بأن تغير الأهلة وتطوّرها للتوقيت العام 
للناس» والخاص ا لفل هى موقت لتاس وَالْعح4 ولا شك أن مع 
الحج غيره من صيام وزكاة. . . إلخ على ما سيأتي» إن شاء الله . 
والمواقيت: جمع ميقات» وهي ضرورة لنظام حياة الأمم» وقد اتّخذت 
كل أمة لنفسها توقيتاً خاصا بها ؛ كالتاريخ العبري» والقبطي» والفارسي» وغير 
ذلك . 
وقد ارتبطت المواقيت غير العربية بمنازل الشمس في بروجها ومسيرها 
العام السنوي. ولكل تاريخ نقطة بداية عند أهله؛ كالتاريخ الميلادي من ميلاد 
المسيح. 


وكان للعرب توقيت إلا أنه ليست له بدايةء وكانت كل سنة وحدة 


e 


بذاتها» وربما ربطوا بعض السنوات ببعض الأحداث لفيل مثلا. 

وباتفاق جميع الامم اَن السنة هي الوحدة الكبرىئ للزمن»› انها عند 
الجميع اثنا عشر شهراًء وكلها - ما عدا العرب - تعتبر الشهر بحركة الشمس»› 
والسنة عندهم شمسية» بينما ا ا بحركة القمر والسنة و 
قمرية. 

ور اا الة عن ار اأخد عي نرا قرا وة الا 
4 قوله تعالى عن أهل الكهف: #وليثرا في فهر ثل مان سنيتت وازدادوا 

عا )€ [الكهف: ]۲١‏ فالثلاثمائة والتسغة الرائدة فرق ما بين الشمسة 
eS‏ ) ) ) 
فجاء الإسلام واعتبر التوقيت بالسنة القمرية» ووحدة الشهر بالهلال: 
لفل هى مَوقيت للاي دالج وقوله تعالى: له عِدَة الور عند أ أا 
عكر سرا فى ڪب أل [التوبة: .]۱۳١١‏ 

وفي هذا النص القرآني الكريم» تَمَيْرٌ للعرب ثم للمسلمين عن بقية 
الأمم. كما أنه التوقيت الفطري الذي يستوي في معرفته الحاضر والباد» 
والعالم والجاهل»ء والصغير والكبير» لأنٌ استهلال الأهلة آية كونية محسوسة 
مرئية» بخلاف منازل الشمس ومسيرها العام وتنقلها في البروج التي هي 
الحَمَّل والجوزاء والسرطان. .. إلخ» لأن معرفة ذلك موقوفة على من يعلم 
ا ا ا 


0 فطرة التوقيت في الإسلام: 

والإسلام - وهو دين الفطرة کال توفيته أيضاً فطرتا ففى الصلا: مغلا 
وهي عبادة يومية ربطها بحركة الشمس اليومية» وهي الحركة المشاهدة 
الملموسة من شروق الشمس إلى غروبهاء أو بمجموع الليل والنهار» ٠فربط‏ 
الأوقات الخمسة بذلك ؛ فالصبح : من انقجار الفجر من ظلمة الليل › والظهر : 
والمغرب: بغروبها› والعشاء: بالشفی الاخ التابع للغروب› وهذا يعرفه کل 
من وجبت عليه الصلاة بدون توقف على علم خاص به ولا حساب یحدده. 


٤٦ 


والأمور التى ربطها الشارع بالأشهر وھی متعددة» فقد أناط تدده 


بالهلال» لظهوره ويسر معرفته على الجميع» وهي المحرم وصفر وربيع. 


والتوقيت المحدّد بالأشهر في القرآن كثيرة وهي : 
الحج: وهو المنصوص عليه في هذا الجواب لقوله تعالى: از 
اسه لومت 4 [البقرة: ۱۹۷]. 

الصوم: وهو الوارد قبل هذا السؤال والجواب مباشرة على ما سيأتي . 
وقد قال ية : «(صوموا لرؤيته» يعني رؤية هلال شهر رمضان. لقوله 
الي ت اة الف انل في أَلْمُرءَان [البقرة: ]۱۸١‏ وبه يبطل 
الصوم الخات لان ال ج المرافت للأهاة ولس للخات: 
کک سواء كفارة الظهار في قوله تعالی: #فن لر يذ 
رين مسََابعينِ من قبل أن يماسا [المجادلة: .]٤‏ 
أو ر القتل كما في قوله تعالىٰ: #فمن آم یجد فصيام سهر 
مستابعین وب م انر [الساء: ۹۲]. 
الحمل والرضاع: ملم وفصلم شرن س [الأحقاف: .]٠١‏ 
وتمام الرضاع: للدت بغ وهی عون كيين لمن راد أن يع 
ألرصاعَةً# [البقرة: ۲۳۳]. 
مدة الإيلاء من النساء: لبي يلون ين بهم ريص أربعة أعْهْر إن فاو 
فن الله عور رَحِيمُ €6 [البقرة: .]۲۲٠‏ 
عَدّد النساء: 
أ - المتوفى عنها روه #والذي يوون نکم ويدرون أزوجا يريصن 
بأنفسهنً رة شر وع € [البقرة: .]۲٠٤‏ 

تخت وال اة التي ليست » من ا الحمل ولا الحيض. كالصغيرة 
والآيسسة: ولت بيسن لحن ن اة اا فن هه 
اشر اتی ر ر يسر [الطلاق: ]٤‏ 2 كذلك عدَتهنّ مثلهنً . 


ووت لمال ل اله ن يضعن لَه € [الطلاق: .]٤‏ 


¥۷ 


تڪ يام 


۸ الأشهر الحرم: ل مده الور عند أله فا عَسَرَ سرا في ڪي ل 

ر حل السموت والأز بنا ربک حرم يك الي لم ماد تظيترا 

فہی شڪ [التوبة: .]٠١‏ 

وقد جاء بعدها قوله تعالى: #إقَمًا ا ايء زڪادة ي الڪقر بل ب 
الزیے كوا یلوم عام ورو اا a‏ اله يسلوا e‏ 
ا زت لمر سو أفصلهة له لا بى قرم ألكغرة @) [الترة: .]٣۷‏ 
e‏ اتک ورڈ ل کڈ ھوک ای تیو 
لمل [البقرة e‏ ض3 ال ادد شر رم ا الک ى 
وج دې [التوبة: ]١‏ 

وهي : ذو القعدة» وذو الحجة› والمحرم» ور جب . 

يابا لذن اموا له يلوا سير أله وا ألسَمَر لرام [المائدة: ۲] وغير 
ذلك مما فيه تفاصيل أحكام التنهن الحرام» وسيأتي تفصيلها في السؤال 
الخاص بها إن شاء الله . 

والذي يهمَنا هنا حکم هذا المران جل زل لفل هى موقي لتاس 
لعج ذلك لافرين: 

الأول: أنها هي الشهور المعتبرة عند الله من أول يوم خلق الله السموات 
والأرض» ويكفي هذا أصالة لها وصلاحية: ل عِدَه الشپور عند اله أف 
َر هرا في ڪيب الي يوم حل السموتِ وار [التوبة: .]٠١‏ 

الثاني : لارتباط التشريع بها ولا يجزئ غيرها عنها قطعاً وذلك لا 

| - ما جاء في نفس هذه الآية منها أربعة حرم» آي: من هذه الاثني 
ل ها Es‏ الحرب والسلم على ما سيأتي في 
موضوعهاء وقد بين تعالى أن المغايرة فيها تعتبر نسيئا وي ار 

۲ - ما جاء في جواب السؤال؛ مواقيت للناس والحح. ت أعظم 
ركان ا اخکاماء وهي كما قال تعالیٰ: «أَلْحَج اشم لم4 [البقرة: 
۷ واتفقوا على أنها؛ شوال» وذو القعدة» وجزء من ذي الحجة» ولا يتأت 


ا 


٤۸ 


الحج في غيرها. ويلاحظ أنها مرتبطة بالأشهر الحرم» الممنوع فيها قتال» 
وذلك لحكمة بالغةء وهي: أنهم كانوا يغيرون على بعضهم ويتقاتلون فيما 
بينهم أثناء العام» فإذا ا الأشهر الحرم كفوا عن القتال وأوقفوا الغارات»› 
وهنا يتأت لمن أراد الحج أن يسير بين القبائل آمناً حتى يحج ويرجع» 
ويلاحظ أن تلك الأشهر كافية لمن في أقصى الجزيرة أن يأتي إلى مكة يحج 
ويرجع إلى وطنه قبل أن تنتهي الأشهر الحرم. وقد ربط بينها وبين الهدي وبين 
الكعبة في الحرمة كما في قوله تعالی : #جعل اله ألكعتة ليت لرام قا 
تاس وألئَّمر الحم [المائدة: ۹۷] أي: قياماً لهم في حياتهم آمنين على أنفسهم 
في الأشهر الحرم» کما هم آمنون في جوار الكعبة والبيت aT‏ ومن دخله 
چ آمناً . 

۳ - فريضة الصيام محدودة بشهر رمضان ولن يحل محله غيره. 

دو ارات لاان تهر مايه ول تان ذلك لافار 
الشهور القمرية» ولا تصح بغيرها لأن غيرها قد تتوال واحدا وثلاثين يوماء 
أو أحدها ثمانية وعشرين» وهذا مغاير لما بين الله؛ الشهر ثلاثون يوما» وتسع 
وعشرون» فلا يزيد عن الثلائين ولا ينقص عن التسع والعشرين. 

ه ‏ وكذلك عُدَّد النساء» ومدّة الإيلاءء» وكل ما تقدّم ذكره مما فيه 
حلال وحرام» ولما کان هذا تشريعاً للجمیع کان ميسراً ومنضبطا عند الجميعء 
لأنٌ القاعدة الشرعية أن كل ما كان عام التشريع كان في متناول العموم. . فرؤية 
الهلال في السماء عامة في أقطار الدنيا وظاهرة لكل من نظر إليهاء وذلك من 
آيات الله» ولن يتأت ذلك بحركة الشمس الدائبة والتي لا يعرف منازلها إلا 
أهل الاختصاص بمعرفتها . 


اَم مواقیت الناس ففي E‏ وأهمها الوفاء في الدين» كما قال 
تال ا ار ام ا دایم بدن إل آمل شس ا e‏ [البقرة: 
۲ ومعلوم ا ا ت 
وكذلك البيوع كما في بيع السلمء قال ة: «من أسلف في شيء 
فليسلف في شيء معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم». 
۹ 


وقد جَاءَ ربط هذه الآجال بقوله تعالى: و ا 
رالمر فا مدرم مناز لسكا مدد أَليَي ولواب ما لن له ينك إل بالق 
َل الات لموم بعلمو €6 [يونس: .]١‏ 

تقد الق ازل من كرات ات اه ماخان اف كلك رلا الجن 
و ل ال و ر ا > وهي بأدق ما یکون: والقمر درت 
متارل سی عاد امون ادم © ل اسمس نی ها أن ندرك القمر ولا الل 
ساب النہار و ن ا مرد 9 © [یس: ۳۹ .]٤١‏ 

وهکذا على مر السنين آلاف وملايين» لم بطر على هذا النظاء البديع 
أي تغيير» وكل يجري إلى أجل مسمّىء NS‏ وفيه لفت 
لقدرة المول سبحانه: ‏ إن لله قلق أل ج لى مِنَ ألمي و 
اليَتِ ِن الي َلك اله أن تكد ©4 [الأنعام: ٠‏ 

نّا کیف قدرت منازله وکیف دق حسابه في مسیر ا ر 
کن إلا العزيز العليم» ويكفينا أن نقف عند حد إدراكناء والارتباط بمصالحنا 


في المواقيت للناس والحج. 
0 التطبیق العملي للتوقیت القمري : 


تقدم e‏ للتوقیت › وکانت السنة وحدة مستقلة 
وأتها ريطو بعض السنين بأحداٹها كعام اا 
العهود والعقود» کان لا بد من تحديد نقطة بداية للتوقيت الإإسلامى» اوفی 
خلافة عمر وه رفعت له رقعة بأجل في شهر من شهور السنة شعبان» فقال: 
أي شهر هو من آي المتنوات؟ اليتة ال مضت )› ام اة التي تأتي؟ 
فاجتمع مع أهل المشورة واتفقوا على جعل الهجرة النبوية بداية لهذا التوقيت› 
حيث أنها كانت في بداية بناء كيان الأمة الإسلامية وتميّزها» ووضع قواعد 
التشريع وانطلاق الإسلام إلى العالم. إلا أنهم بدل أن يجعلوا بداية السنة شهر 
بدابهة الهجرة ربيع الأول جعلوه شهر المحرم بعد انتهاء الناس من موسم 
الحج واستئنافهم الحياة العملية من جديد. فكانت الهجرة هى بداأية التاريخ 


0 ۰ 


الإسلامي وسمي التاريخ الهجري لذلك. واعتبرت بداية السنين فيه هو المحرم 
وهو من الأشهر الحرم فتبداً بشهر حرام وتنتهي بشهر حرام» وهو ذو الحجة. 
بقي تحقیق ابتداء کل شهر وتطبيقه عملياًء وهم ذلك في أمرين: 

e‏ وهو المنصوص عليه في آية السؤال» الحجح فبذكره 
صراحة: لفل هى موقي لكا وَأَلْحَجٌ وأما الصوم» فضمناً لمجيء آية ‏ 
السؤال عن الأهلة عقب ايات تشريع الصيام مباشرة في ترتيب المصحف . 

أمًا اعتبار البداية لكل شهر بالنسبة لبلدان العالم الإسلامي» فهو خاضع 
لمبحث اتحاد المطالع أو اختلافهاء وهو مبحث قديم نشأً بعد الخلفاء 
ادن فن بدابة الذولة الأمرية» لحديث كريب :تة إعحدى اعمات 
المؤمنين من المدينة إلى معاوية في الشام» في حاجة لها فصادف دخول 
رمضان فرأوه ليلة الجمعة» وراه معهم كريب» وصام الناس بذلك» فقدم 
كريب المدينة قبل نهاية الشهرء فتذاكر كريب مع ابن عباس رؤية الهلالء فقال 
ابن عباس: إنا لم نر الهلال إل ا اى اه قل المدينة بعد آهل 
الشام بيوم» وقال ابن عباس: لا نزال e DT TY‏ 
العدة ثلاثين» فقال كريب: ألا تكتفون برؤية معاوية؟ يعني تعيدون معهم› 
وتقضون يوم الجمعة؟ فقال ابن عباس: لا! هكذا أمرنا رسول الله بي : 
«صوموا لرؤیته› وأفطروا لرؤیته». ) ) 

فاحتلف الناس بعد ذلك» فمن قائل : إن لكل قطر رؤيته. ومن قائل : 
بل إن رؤيته في أي بلد تلزم العالم الإسلامي كله. ومن أخذ منهج التفصيل : 

وهو تقسيم مواقع البلدان بعضها من تعض فما کان متباعداً لا تلزمه 
رو البعك وما كان قارا تل مه ناء على وجوة اخلاف المطالع قطعاً بین 
بو الان ترت الیل ی جیا ا بار النهار موجوداً في جهة 

خری . . . إلخ. 

E E E I E 
المطالع أو عدم اختلافهاء وهذه القضية ا التاريخ الإسلامي. ولكن‎ 
المشهور والذي دل عليه حديث ابن عباس هو اعتبار اختلاف المطالع لكل ما‎ 
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كان مثل الحجاز والشام» وتحقيق ذلك كتب الفقه الموسعة ممّا لا يحتمله هذا 
المنهج. 

إل أن آلذى مجب ,ال غل هر أن الفط الا حذ جما خاغدت أطران 
ارد ا دد ناوغرا ال وچوا فان ار فه س ای اد 
فإنها تلزم جميع البلدان» لوحدة الولاية والسلطان» ووجوب اتحاد المواطنين 
نوا e‏ 

ب - أمّا ما يتعلق بالحج: فإِلّه مهما اختلفت المطالع أو الحدت» فإِنَ 
العبرة بالإجماع هي برؤية بلد الحج السعودية» ولا ينظر إلى أي مطلع آخرء 
وعلى جميع من كل فج عميق» أن يقفوا بعرفة ويعتبروا عيد 
الأضحی بما ن يثبت في السعودية. 

وهذا أمر معقول المعنى» وإلًا لو اعتبر أهل كل قطر مطلعهم لتعددت 
الوقفة» وبالتالي عيد الأضحى» ووقع الخلل في العبادة» وانقسام في الأمة 
مما يمنعه الشرع ويأباه العقل. 

بقيت مسألة ما إذا سافر إنسان من بلد لآخر قبل أو أثناء رمضان» فهل 

لعبرة بمطلع بلده» أم البلد الذي وصل إليه؟ وقد اشتدّت الحاجة إليها اليوم 
۳ لتوفْر وسائل النقل وسرعتهاء حيث يمكن لإنسان أن يسافر من أقصى 
المغرب إلى أقصى المشرق في يوم واحد» وتحت هذا صورتان: 

الصورة الأولى: صورة الفطر في يوم سفره» وذلك كالاآتي: 

شخص سافر من الدار البيضاء بعدما أصبح صائماً» ووصل إلى جدة 
وأخذ بالمذهب القائل بإتمام صوم اليوم الذي بدأ سفره فيه» فوصل إلى جدة 
قبل غروب الشمس فغربت عليه بعد وصولهء بينما بقي على غروبها في الدار 
البيضاء عدة ساعات فهل يفطر مع أهل جدة لغروب الشمس عليهم» أم ينتظر 
غروبها في الدار البيضاء التي بدأ صيامه منها؟ يجمع المسلمون أنه يفطر مع 
أهل جدة لأَنْ حكمه أصبح من حكمهم. 

وركذلك العکس بالغکي لو كان سقره م جد الى الدان الضاء 
فوصل الدار البيضاء قبل أن تغرب الشمس في الوقت الذي قد غربت الشمس 

o۲ 


في جدة فهل يفطر نظرأً لغروبها في بلد بداية الصوم» آم يظل صائماً حتى 
تغخرب على البلد الثاني وهو الدار البيضاء؟ يجمعون أيضاً أنه إن کان معتدا 
بصومه فلا مع أهالي الدار البيضاء.ء والطول والقصر في كل الحالتين 
لا تأثير 

الصورة الثانية فى نهاية الشهر: إذا اختلفت البلدان فى بدايته فهل يعيد 
الله ا ا اله الى عر و لاهان ا عا على أ م دان 
الذي هو فيه» ثم ينظر إن كان ما صامه أقل من الشهر قضى ما بقي عليه 
وإذا تأر عيد البلد الذي هو فيه عن عيد البلد الذي سافر منه لا يصوم أكثر 
من ثلاثين يوماً ويفطر سراً ثم يعيّد مع أهل البلد الذي هو فيه. 

ولعلٌ من قائل يقول: كيف كان لهم أن يعرفوا العيد في أي البلدين في 
الزمن السابق» وليس لديهم وسيلة السفر إلا الإبل والسفن» بخلاف اليوم من 
البرق والهاتف؟ فيجاب بأنهم كانوا يستعملون إيقاد النار في مراكز متعددة 
فيو صلون الخبر فى أقرب وقت. فمثلا کانوا ينقلون الخبر من الإأسكندرية على . 
الخر الابيض إلى المغرب في ثلاث ساعات فقط» وذلك في الحالات 
ال ن و ا ا 

وممّا يعترّ به كل عالم وطالب علم أن هذه المسألة قد نص عليها 
الفقهاء» وفرضوا لها صورة افتراضية أصبحت حقيقة واقعية اليوم» وذلك 
بقولهم: لو طار ولي من المغرب إلى المشرق في نهار رمضان» فخربت 
الشمس بالمشرق قبل أن تغرب في بلده» فهل يفطر أم ينتظر غروبها في بلده؟ 
انها ق المسألة التي هي واقع حياتنا اليوم» ومعلوم أن أحداً لن يطير بذاته 
ولكن أصبح يطير بالطائرة» وهذا من ثراء الفقه الإسلامي وة افق تور 
الفقهاءء مما اضطرّهم إلى التمثيل بما ليس بواقع تقريباً للأفهام» كما قالوا: 
لو صل في أرجوحة معلَقة في الهواء - يعنون ليست متعلقة بشيء متصل 
بالأرض - هل تصح صلاته أم لا؟ وقد جاءت أرجوحة الهواء فعلاً وهي 
الطاةة:وانالونات: 

ولحل ر ارقت الف مالفال ا ارتاظه اا 
تعالیٰ» كلما یری هذه الآية الكونية تعتريها التغييرات» من نقص إلى زيادةء ثم 
o۲‏ 


عودة إلى نقص وفي نظام دقيق» يعلم أن هذا الكون مدبرٌ يسيّر أفلاكه» 
ویسخر آياته» وقد كثر ذلك في کتاب الله » يستلفت الأنظار إلى قدرة الله تعالى 
ا ببديع صنعه : ارك ألَرّى جع فی الما بروجا وجعل فما بجا وقمّرا 

مي 4€ [الفرقان: ]٦١‏ إت ريک ا الى على السَسوب والأسش فى سكة 
ر ر اتر عل الت نی الب قاد بطل حا وألشنس الق اشيم 
E‏ 2 له ای واک م تارك أله رب أَلْعْيين )€ [الأععراف: ٤٠]ء‏ 


ا تأمل هذه الآيات يجدد اليقين بلقاء الله كما في قوله تعالى: اله الى 
رفم غير عمار E‏ م اُسَوی عل مرش وسر الس والقمر کل بجی لجل 
الر ل الي دكم لقا ريم ونون © [الرعد: .]١‏ 
وإدا تمدح الله سہحانه برفع السماء بغير عمد و سبحانه آ يتمدح 
بتسخير الشمس والقمر وتعليقها في الفضاء بقدرته دلالة على أن القادر على 
ذلك کله» قادر على بعثهم ولقائه. 
وقد کان في الأهلة آية محسوسة عاجلة» شاهدها منگرو البعثة المحمدية 
وهي انشقافق القمرء وهم يعاینون» كما في قوله ا # اقرب بت ألسَاعة Ef‏ 
لمر © [القمر: .]١‏ 
و اما اا ا ا ات ور ا 
من التشريع› ما هي جديرة باهتمامهم والسؤال عنهاء ويجابون لتساؤلهم 
ويكشف لهم عن حكمتها من أنها مواقیت للناس وآيات على القدرة الإلهية. 
وقد كان يله إذا رأى الهلال ل «اللَّههَ هله علينا باليمن والايمان 
والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال خير ورشد» هلال خير ورشد»› ربي 
وربك الله آمنت باله الذي خلقك» ۳ مرات. وعند الطبراني في الأوسط أن 
الصحابة كانوا يتعلمون هذا الدعاء: الله أدخله علينا بالأمن والإيمان 
والسلامة واللإسلام ورضوان من الرّحمن وجوار من الشيطان. 
) وهكذا ترتبط رؤية الأحلة ية الإيمان با لله واليوم الأخر. 
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7 السخال الثالف 


الإنفاق 


) ل لوک مادا بَنْفقون فل م نقتم خر ولد والاَشبينَ والتين 
سکن وان اليل e‏ م ي 3 لله بب علي €6€ [البقرة: .]٠١‏ 
ا e‏ ولي کل اوا دنا يان الفاق نبا 
OT‏ والسؤال کلاهما في سوره ة البقرة. 
والأول: منھما حسب ترتيب المصحف الشريف هو قوله تعالی : 
ل لوت مادا فقون فل ما اقم من حير للود الاين واتکی ‏ 
ای ای کیرد و تتا بن تز کک ب ی @) 


¢ 


& 


en‏ 5 ™ ۶ از کدلک ا i‏ ليت ا 


قود €8 ف لديا والاخرة ولوك عن ابت [البقرة: ۲۱۹ - .]٠۲١‏ 
ويلاحظ أن السؤال الأول: ماذا ينفقون؟ أي عن موضوع إنفاق؛ جنسه» 
ونوعه ومقداره. لکن ا جاء لا عن نوعيته E,‏ 
وهو قوله تعالی: ا أتقَتر يِن حبر یلول ولوين واليتلن والستکنِ وان 
ألسيل# وعدد جهات الإنفاق مرتبة على الأولوية. E aN‏ 
الوالدين أقرب الأقربين» ثم جاء عموم القرابات من خالات وعمات وإخوة 
وأخوات» وجميع ذوي الأرحام» ثم بالأيتام عموماً وقد يكونون من الأقربين 
أو لا يكونون» فمطلق وصف اليتم يكفي» ثم من بعدهم المساكين» وابن 
السبيلء ثم عقب على هذه الأصناف المعينة بقاعدة عامة» وما تفعلوا من خير 
أ کان مقداره أو نوعه أو جهته» فان الله به علیم. ومعلوم أنه ليس القصد 


e 


الإخار مله سات ا لر روو ولكق المد اعد اكجارة 
وحسن الثواب» وإفهامنا لشمول العموم في هذا المنهج. 

ومن هذا يضح أن الجواب مطابق للسؤال» لأنهم وإن ن سألوا ماذا 
ينفقون فان الجواب تضمن ما ينفقون منه» وما ينفقون عليه. إل أنه آبرز 
صراحة جهة الإنفاق أكثر . وهم الوالدان والأقربون وما فاب عليهم› واشار 
إلى ما ينفق منه في أول الجواب وآخره. ففي أوله بقوله: فل ما أََقَتّم يِن 
حر 4 فن من خير تضمنت معنيين؛ الأول: فى دلالة (من) وهى للتبعيض . 
والثاني: في دلالة (خير) وهو الطيب الحلال. ما اخر الا ففي قوله 
تعالى: وما نفكلا من حَيْرٍ والفعل أعمَّ من خحصوص الإنفاق ولا شك أن 
الأعيَّ يشمل الأخص» فدل الجواب على الجانبين ما ننفق منه» وجهة 
الإنفاق. ) 

ولکن إبراز جهة الإنفاق لمعن جليل»ء وهو أن القصد في الحتٌ على 
الإنفاق إتّما هو لمصلحة تلك الجهاتء لأنَ أي إنسان إذا أنفق ماله كله في 
غير وجه» کان آئما اورا ولو انفق د واحدا في طريقه کان وا 
اچوا 

وقد فيل : 

ااال وت ي حتى يُراد بها طريق المصنع 


وجاء في الأثر: إن رجلا ممن قبلکم قال: لأتصدقن الليلة بألف درهم › 
فخرج ليلا فتصدّق» فوقعت في يد امرأة بغياً. فأصبح الناس يتحدثون بذلك» 
فقال الرجل: لأتصدَقنْ بألف آخر» فوقع في يد سارق» ومرة ثالثة وقع في يد 

..» إلى آخر القصة. والذي يهمنا أنه لم ير إنفاق الأول ولا الثاني . . 
e #‏ 

وقد نص الجواب هنا E‏ الجهات التي تعتبر بحق أقوى مرافق 
الأمة وهم مما يقال اليوم: تكافل اجتماعي» واصطناع المعروف» 
وقد جاء عن الأعشى أنه أراد أن يذهب إلى التب ية ليسلمء 
الإنس فقالوا له: انه ا بالصلاة» فقال : إن خدمة الرب واجبة. فقالوا: إنه 
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يأمرك بإعطاء المال للفقراء. فقال:اصطناع المعروف واجب. 


والحديث عن نوعية هذه الجهات مستفیضص ومعلوم»› وأعمّ منه وأشمل 
ګر ررس 


ما جاء في آية قسمة الصدقات في قوله تعالى: * إا الصدفت للفقراء 


الکن و مین ۰ لف و ونی اقاي رالترری ر ريي ييل ن اق 


REN‏ عامة يغطي مرافق الأمة. 

وبتأمل هذا السؤال الأول في سی الت جحد قېله وبعكه: - lL‏ يبرر 
أهمية هذا الموضوع› ویجعله فی قمة أعمال الخير . : وذلك أن قبل آية السۋال 
تعالى: آم حيِبْتم أن تدخلوا ألْجكة ولَمَا ئا اکم مَل الَذَِ لوا ِن 

اباسا والضراء ا ع ول اسول ا اموا محم می صر الو ألا إ 

ا قرب ل € [البقرة: ]۲٠١‏ وبعدها يلوت TEY‏ ا ا ر 
من حير فلو دن لابين ... إلى آخر الآية. ) 

وبعدها مباشرة قوله تعالى: کيب ڪيڪم الال وهو ره وڪس 
کک هوا أ سيا وهو حي ل ک وسح آن شلوا چا مو ر کم اله بقلم ا 4 
لا ®4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

فالسۇال والجواب فور بین اکت ا الأول : عن الشد: التي 
لحقت المسلمين في عزوة الأحزاب. والثانية: آعم لأنها في جوم إالقتال 
وفرضية الجهادء وبيان ثقله وكراهية النفس حسب الجبلة. 

فلكاد هذا السباق برشدتا إلى أن هذا الإنفاق على تلك الجهات 
بالذات» خاصة الوالدين والأقربين هو من نوع هذا الجهاد موضوعا وجزاءً. 

ولعل مما يويد هذا ما جاء في الحديث: أنه ية كان جالساً مع نفر من 
أصحابه فخرج عايهم شاب ج جلد NE EEE E‏ 
أبويه فهو في سبیل الله . e‏ 

والآخر الذي جاء من اليمن وقال: يا رسول الله! جئت لأجاهد معك 
فقال له ياة: «أحى والدك» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد». | 
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ويقدم الجهاد فيهما على الجهاد معه في سبيل الله وقتال الكفار. 

وهنا نقول لكل ساع في سبيل الإنفاق على والديه: ليهنك هذا السعي» 
وليبارك الله لك هذا الانقاقء وليدخره الله لك عند حاجتك إليه» سواء فى 
الدنيا عند كبر سنك وضعف جهدڭ› أو فى الأخرة أحوج ما تکون . 
كانواء كالخالة والعمّة وأبنائهماء والأخوال والأعمام» وسواء كانوا هم أيضا 
يصلونه ام لاد فان الإأنفافق على الأقارب أجره مضاعف . کما قال ا : «إنّها 
صدقة وصلة». وأفضلها ما كان على ذي رحم كاشح› أي مبغخض . 

وممّا ينبغي التنبيه عليه أن النفقة على الأقارب» قد تكون حقاً واجبا 
با والقاعدة في ذلك هي : ا كان عليك إدا 

وكذلك کافل اليتيم قریبا منه i‏ اشا عنه» وسيأتي سؤال وجواب 
خاص به» مقَرّر لهم في مال الأغنياء» كما قال تعالى: #وَف رلم کی سابل 
وروم ©6 [الذاریات: .]٠۹‏ 

ولقوله ميد : تۇ ذ - يعني الصدقات _ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 
أيّة وشيجةء لا قرابة ولا جوارء بل ولا أمل أن نصطنع عنده معروفاً لما 
يستقبل من الأيام» فقد لا نلتقي به بعد ذلك أبداًء إِنّما هي رابطة الإسلام» 
ووشيجه الإخاء الإنساني» وإشباع دواعی المروءة ومکارم الأخلاق. 

و جا افا الفا ف ف ال اة درل ال : اا 
ناوا ين بر َة أله ييه علي حيث إل الموضوع إنفاق» والمنفق مستخن 
والجهات المعنية بالإنفاق عليها محتاجة» واليد العليا خير من اليد السفلى . 
وهنا مظتَّة التساهل أو التقصير. ولضعف تلك الجهات أمام المنفقين› 
یکونان کبیرین ا ا e‏ وكذلك ت بقية الأصناف› فکان هذا 
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التنزيل موجها نظر المخاطبين بالإنفاق إلى أن تعاملهم وإنفاقهم ليس مع 
هؤلاء» وليسوا هم الذين سيحاسبونهم بل الأمر لله سبحانه يعلم كل ما يعملون 
من خير. وأيضا مقابله يعلم ما يقصرون أو يفعلون من شرٌ؛ كعقوق للوالدين› 
أو قطيعة للأقربين» أو دَع للأيتام» أو انتهار للمساكين» أو الإعراض عن 
e‏ ت ا ا ا ي > کل ذلك 
ا 


وفی منهج الإنفاق مباحث متعذدة » همها أنواع ما ینفق ومقداره واآداب 
الإنفاقء ولعل أهمها ما أدب الله به عباده الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار» وينفقون ا وعللانىة» وعير ذلك ا ا يانه إن شاء الله تعالیٰ . 


: نوعية ما ينفق منه‎ O 

إذا قاملا آيات. الخت عل الفاق فى أوجه الخيرة واجبا كان :ذلك أو 
ا ا ا ا ا ك 
الإنفاقء لأن النوعية هي الوصلةء وهي الخيط الذي يربط المنفق بالجهة التي 
ينفق عليهاء والنوعية هي الجسر الذي يعبر عليه المنفق ليصل إلى الجهة 
المنفق عليها. وبقدر جودة هذه النوعية» بقدر جودة الصلة وقوتها وصلاحية 
الجسر کک 

ا اذم امنا ښوا من يبت ما ڪڊ يا 

ا اض و ا مه فف وَس اذه إل أن تنمسا فيد 
واعلموا أن اله عى يد €9 الشَيطن یدک اة رڪم ب لفحاء وال دكم 
و وال وسم عَليم © @ ن الي ن ا وَس بوب ال هقد 
اراب €3 وما أنفَقَتّم من تَمَمٍَ أو تَدَرشُّم من 

نمار 4)3 [البقرة: ۲۷۰-۲۹۷]. 
ی وما بترثب عليها بما فيه الكفاية 


والذکری لأولي الألباب. 


ر و او 


ماس ست که ےے س 
وق ڪي ڪيا وما ڪر را 
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بدأ بالنداء لخاصة المؤمنين لأنهم الذين ينفقون امتثالاً لأمر الله كما جاء 
فى الحديث الطويل : «الصدقة برهان». أي دليل على صدق الإيمان لأنه ينفق 
ا وط الاه اجا انطكة من إبباه E TT‏ 

ثم أمرهم بصيغة الأمر الصريحة نيمأ . والأمر هنا للتوجيه للنوعية 

من طیبات ما کسبتم وما a E‏ ويلاحظ مجيء صنفين : 
وما گب رعا تا تكم يِن الأرض) مع أن ما أخرج الله لنامن 
الأرض لنا فيه عمل وكسب» ولكن الجانب الاو هو جانب فضل الله 
تعالى» كماقال سبحانه: أشي ا روت ل( ءاسم بررعوتهء ام ن 
ألررعوةَ ©6 [الواقعة: ]٦٤ - ٦۳‏ ونظيره تعالێٰ : وايش اض اة 
ایکا ورجا ينها با فينه ينه اڪاو @ وتا فھا حتت ين تیل 
ا کا ا بی الد @ ياڪا ين ري وما يانه ايوج ان5 
درون 46€ [یس: ۳۳ ]۳١‏ فعطف وما عولته لته عت ِي على # ثروي 
ا یا ريي يقابل قوله: يا گت وهو عند العلماء أرباح 
التجارة» وإنتاج الصناعات› رالطیب من ذلك ما کان حلالاً لا غشّ فيه ولا 
تدليس» ولا ربا فيه ولا خداع» حتى أجور الأعمال وكل كسب لاإنسان. 

وهذا التوجيه أول ما يعود على الإنسان فى خاصة نفسه»ء بأن يكون 
کسبه حلالاً ومأکله حلالاً» ویطعم أهله بالحلال. وكذلك يعود على المجتمع 
بان يوجد المخلصون في أعمالهي الأمناء ت الناصحون فيما 
يقدمون أو يسند إليهم . 

ويأتي في المقابل قوله تعالى: #ولا تَيمَموا اليك د ف4 يك 
بمعنى قصد وتوجه» أي لا تعمدوا به إلى الخبيث نوعية حسا ومعنىً» فخبيث 
الكسب هو الحرام ممّا دخله الغش والتدليس والخداع» ومن الزيادة 
والنقصان؛ كتطفيف الكيل» وبخس الوزن ونقص الذراع» ونحو ذلك. 

وك الج بطر ا و ال رض ار جد اب 
الخبيث والأخبث» كحشف التمر» وحصرم العنب» وكذلك بالي الثياب 
ورديء الطعام. (ولستم بآخذيه) أي إذا عرض عليكم وكنتم في حاجة إليهء 
إلا أن تغمضوا الأعين عنه وتكرهوا النفس عليه. 


۰ 


ولکأن الأية الكريمة تضع المنفق موضبع المحتاج فيما يقدم إليه» ليعامل 
المحتاجين فعلا بما يحبون هم أن يعاملوا به لو کانوا بدلا منهم» وهو معنیٰ 
قوله م : (لا يۇمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه) . 


ولعل هذا التوجيه الإلهي الكريم يوضح لنا الحكمة في مشروعية آكل 
المتمتع من هدي التمتع› ليختار الهدي الذي تطيب نفسه أن تأکل منه» فیقدمه 
لحه ) 

ae E‏ و ا 

يعلقونها في ا لأهل الصفة» وكان المنافقون يعمدون إلى قنوان الحشف 
ويأتون بها . 

والسر فى ذلك أن المزي مرقرن بان الخ بعر اتالها إلى 
سبعمائة » والمنافقون ل يؤمنول بذلك فیعتبرول ذلك 2 عليهم . 

ويأتي ييل هذه المقارنة بين المتقابلين؛ الطيب والخبيث» فيقول 
تعالى : #واعلموا أن اله عى حيد4 غني عن صدقاتكم كلها لأنٌ العطاء كله 
من عند الله » ن من يشاء ويمتحع من يشاء» والأرزاق مقسمة من عنده» کما 
قال تعالى : # عن فسمتا فسمتا بم متم مَعستَهم فى ألْحوةٍ آلا [الزخرف: ۳۲].. 


حميد صيخة مبالغة من الحمد» أي يجزل العطاء لمن يعطي عباده» كما 
في الحديث عن أبي هريرة د وه » قال : قال رسول الله کل : «من تصدّق بعدل 
تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فان الله يقبلها بيمينه» ثم 
يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». متفق عليه. 
وعند الترمذي مثله وفيه : «(حتی إن اللقمة لتصير مثل أحده. وتصديق ذلك في 
كات اك :+ 9ال ليا أن اه هو بقل الوه عن عاد واخذ ادف االنرة 
Ee‏ الریڈا یری ادت [البقرة: .]۲۷١‏ 


^ ۶ے وار 


ثم يأتي بتحذير وإغراء في مقابلة بليغة: #الشيطن ييدكم الفقر ويامرڪَم 
الحا 4% آي عند إرادة الإإنسان الصدقة والإانفاق ا الشبطان يثرطه ويخوفه 
من الفقر إن هو أنفق» ويأمر بالفحشاء إمّا بالإمساك نهائياً أو بإنفاق الخبيث 
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الذي لا غناء فيه لصاحبهء ولا فوات في إنفاقه. ولذا لما سئل ي عن أفضل 
الصدقة قال: «ما کان عن ظهر غنى وأنت شحيح تخشى الفقر؛ آي في مستقبل 
حياتك. وعليه فكل من شح بالإنفاقء أو كان إنفاقه من هذه النوعية الخبيثة 
فهو واقع تحت سيطرة الشيطان› ا بأمره» مصدقاً وعده. ) 

ويأتي في المقابل الكريم: #والله يعذكم ْف ينه وضلا عطاءَ وغناء 
من جانبين وفي الحالين العاجل والآجل. 

أولاً: وهو الأهم #مَعفرة# جزاءً على إنفاقك من الطيب فنا بوعد الله 
وتکاتا بوعد الشيطان. وفى الحديث : «اتقوا النار ولو شى رة والحديث : 
«الصدقة تطفئ غضب ارب وتزید في الرزق وتقي ميتة السوء». والآية الكريعة: 
ف سارعا ل ا غ ت ولش ات اي 
@ ب فقون ف ا اء والصراء 4 آل IEE n‏ 

وتانا: Es‏ وشلا وهو 
العطاء من فضله سبحانه كقوله: اہ لی س لک لر رى للك يِه پارو 


م رو از ۵ 


ولغوأ من فصْل# [الجاثية : ۲ أي رزقه؛ وا بر ا ووا جك 
ا أل 


ثم قال تعالی: «يوي الوڪ دة ۾ ا ومن أوائل الحكمة التعامل 
مع الله والتصديق بوعد الله » #ومن دوب ت الڪ قد اوي ڪي ڪيا 
[البقرة: ۲۹۹] وأصل الحكمة وضع كل ن في موضعه . 

وأولوية ذلك أن تضع الطيب من الكسب في أطيب طريق» وهو الطريق 
الموصل إلى الله تعالى والله واسع عليم. فمهما كان من إنفاق فإ أ أجره 
عند الله عظيم ومغفرته واسعة. كما قال تغالی: #ورمتی وَسِحت کل سىرٍ) 
[الأعراف: »]٠١١‏ وقوله: رتا وَسِعَتَ ڪل سیو َة وَعلنًا) [غافر: ۷] 
SS‏ ) 

وفي ختام هذا السياق يأتي أيضا بالعموم: وما أنقَقَتّم من تَفَقَةٍ أو ددرتم 
يِن كدر إت آله يلم4 [البقرة: ]۲۷١‏ وهذا التذييل يقابل ما جاء في جواب 
السؤال. لوين لَب إلى قوله: #وما علو من حر قن له بي ليم . 
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وكذلك (وما أنفقتم) من نفقة قليلة كانت أو كثيرة» طيبة كانت أو خبيثة» 
أو نذرتم من نذر وفيتم به أو لم توفواء فإِنَ الله يعلمه وهو الذي سيعاملكم 
بمقتضیٰ علمه فراقبوه سبحانه وابتغوا من فضله. 

وهذا المنهج الواضح في هذا السياق» قد تخرّج وتربى عليه أصحاب 
رسول الله ية ورضي الله تعالىٰ عنهم» إذ كانوا يعمدون إلى أحبَ أموالهم 
إليهم فيقدمونها في سبيل الله . 

وهذا أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل»ء وكان أحب أمواله 
إليه (بيرحاء) وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله َي يدخلها ويشرب 
منها من ماء فيها طيب» قال أنس: فلمًا نزلت هذه الآية: أن تالو ألو حى 
فقا ا رن [آل عمران: ]٩۹۲‏ قام أبو طلحة إلى رسول الله بء فقال: 
يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: أن تالأ أل حى تفقوا ينا بون 
وان أحبًّ أموالي إليّ (بيرحاء) وإنّها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله يَية: «بخ بخ» مال 
رابح مال رابح». 

وفي هذا الحديث ربط بين الإنفاق من الطيب» والإنفاق مما يحبون. 
لأن الإنفاق مما يحبه الإنسان دليل على إيثاره ما عند الله على ما يكون عنده 
يقيناً بما عند الله. وصح عن أم المؤمنين عائشة و أنها كانت يوماً صائمة 
وبعد العصر جاء سائل يسأل فقالت لبريرة: أعط السائل» فقالت: ليس عندي 
إلا افرص شحدر ستفطريى عله فقالت لها: أعطة السائل. ,وغهد الأفظار 
يرزق الله . فأعطته بريرة وهى مشفقة على عائشة. ولمّا جاء المغخرب وقامت 
ملاعا فا جلت ا اة اعا اجا رجر ل کن نى فح قل 
ذلك شيا . فقالت عائشة: كلي يا بريرة هذا خير من قرصك. ثم قبضت قبضة ٠‏ 
من طعام وقالت: لا يكمل إيمان العبد حتى يكون يقينه فيما عند الله أقوى 
مما في يده. 


n ا ر ا‎ | TT 
.]۲٠۹ قال تعالى : #وسكاوتك مادا قفون قل المعو € [البقرة:‎ 
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إن مقدار الإنفاق هو موضوع الجواب في السؤال الثاني : « وكوك مادا 
يفو فل اممو وأصح معاني الي الا ومعاني العفو : المسامحة» 
والعفو الشيء الميسور. 

والمعنى في هذا الجواب: قل: العفو n‏ الزائد عن حاجتهم وما 
يستغنى عنه. وأن يكون الإنفاق عن غنى لا عن اضطرار وحاجة. 

ف نصوص القرآن الكريم» والسنة المطهرة» يعحصّل لنا أن 
الإنفاق قسمان: إنفاق واجب مفروض. وإنفاق مستحب مندوب . فالواجب 
مه دة لان الوجوب ل والإلزام I E a‏ 
امتقاله وأداؤه .ا ٠...7‏ 
وذلك كالزكاة: کہا قال وهم حى اسابل اور 
[الذاريات : e4‏ وقك بینت الت هذا المغلوم بأنضباء a‏ في في 
الذهب نصابه ور مغقالا وفيها ربع العشر 'بمغدل نسبة ۲,١‏ .. 


E ay ./,۰ درهم وفیها كذلك‎ E, 
العملات إلى القيمة الشرائية› أي صرفها بذهب وفضة. على ما هو معلوم في‎ 
وكذلك في الحبوب لار ج اوت فى سن سادا‎ ٠ مباحث الزكاة.‎ 
مجموعها ثلائثمائة صاع› وهكذا في جميع الأموال الزكوية.‎ 

ومثلها الكفارات» سواء في اليمين أو الظهار أو غيرها. 

وهذا القسم أيضاً ينطبق عليه معن العفو لأ الزكاة لا تجب إلا في 
الزائدء وذلك آنها TR ie‏ فاا ومکث تحت يده حولا 
کاملاً. وهذا علامة الاستغناء ن لو ام یکن مستقبا لما بي اماب تست 
يده طيلة العام كله 


وحتی ال في هذا القسم الأمحدد» ll‏ اتان يصدی E‏ 
أيضاً معن العفوء فلا هو من أنفسها القليل النادر» ولا هو من آردئها الذي لا 
ی ا کا قال الا في الزكاة: «وإيّاكم وكرائم أمو الهم؟. رفا ال کن 
الكفارة: لمن اوس ما نطيمون آهليك€ [المائدة: 4 لان هذا واجب والواجب 
فيه إلزام» والالزام يتبعه تنغیذ.». والتنفیذ:لا یکون. إلا في محدود ومستطاع . 
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فالحد لعدم التقضير أو التجاوز» والاستطاعة احترازا : من العجز والقاعدة فى 
GC‏ # لفق ذو سعت ين ی ون رر علد راقم ليق يا 
انه َه ا مكيف ١‏ شا إلا ما ءاتلها سيجعل أله بعد عر سر 46 [الطلاق: 


ا 


۷]ء والآية الأخرى: الہ کلف آله تنا إل a‏ ال۸2 

وامًا القسم الثاني من قسمي الإنفاق» وهو المندوب إليهء فاته لما لم 
يکن فيه إلزام كان على التخيير› ویدون تحدید وموکل إلى نفس المنفق . ولکن 
ع فلك رضحت له شراط تحکنه سي راشبل في هنا ل الباب. 

والقاعدة الأساسية في ذلك هي في قول نمال في وصف صغو: ة العباد: 
ووباد الرن ع الت يمشون ع لض هونا ولا اطم الْجدهلونَ قالوأ ا سما ( 


سر صر و 


اين یوت ريهز دا وفنا کج لیے ولون ربا اصرف عتا عاب 
َه a)‏ دابا کان غرما € إِنَها ساءّت e‏ 9 @ ولت إ 
فما لم رفوا ولم با أ ڪان بے دلا واا (۷ t@‏ اة 1۳ _- [1V‏ 
القوام: الاعتدال. فمع هذه الصفات الحميدة تواضع مع الخلق» وتعفف في 
النطق»ء واجتهاد في الأسحارء وإشقاق م من النار» يلتزمون التوسط في 
الانفاقء لا إسراف ولا تبذير ولا شح ولا تقتير 

حتى لو كانت جهة الإنفاق من أفضلها. كما في قول تعالى : #وءاتِ ذا 
افر حقَهُ e ee‏ وان بن النشل ولا ِدر ذد ر ل لرن انوا إخون 
ا ران ال FE‏ © ) [الإسراء: ۲٢‏ ۔ ۲۷]. 

n,‏ أن السياق هنا في إيتاء الحقوق لذوي القربل» والمسكين» وابن 
السبيل» وهم الجهات التي أمرنا ووجهنا في جواب السؤال الأول لاإنفاق 
عليهم» في قوله تعالى»ء هناك: : یلول مادا فشن فل ا ر 
قللو دن والابينَ الأية. . ومع ذلك يأتي النهي عن التبذير. فهذه هي القاعدة 
ومنها المنطلق فمن وقف عندهاء وقف عند الفضيلة» ومن تجاوزها بطيب 
نفس › واا في فعل الخير› ارغ إلى رضوان الله تعالى دون 
بمصلحة الآخرين» فالمجال واسع وفضل الله أوسع. كما فعل الصديق طن 
أنفق كل ما يملك»› لکنه لم يوذ أهله لأنهم على شاكلته وفي معاونته. 
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وقد ET‏ المجال و فى الخير تطوعاً قوله تعالى: وَل 
ادت بطيقوتم ويه طمام وشک د کن کل کی کی کب آل لا : [NAE‏ 
أ زاد في فدية اليوم عن إطعام المسكين الواحد بإطعام مسكينين أو أكثر فهو 
e‏ 

وقوله ية لما بين مقدار الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر»ء وسئل 
عن الخيل وبين أنواعها الثلاثة؛ لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزرء وبين 
ذلك بما تكون في سبيل الله أو للخلاء أو الخيلاء. 

سل بي عن الحمر فقال: «لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة 
لمن يعَمَل يقال َرَو َا يَرَمٌ @6) [الزلزلة: ۷]». وهذا عام في كل 
فعل الخير قل أو كثر كما في حديث عائشة - رضوان الله تعالى عليها - لما 
أعطت المسكينة حبة العنب فاستقلتهاء فقالت لها عائشة: إن الله يقول: لإئ 
يعَسَلّ يقال درو حير يَرَمٌ €6 انظري كم في هذه الحبة من ذرة. 

فالقاعدة الأساسية أن يكون الإنفاق في الحد الوسط. وأول 
a CS‏ سورة البقرة ف وا ر ن المتفين 


م ص 4 م e‏ 
قال: اين يمون الب ويميمون أَلصَلهَ و رزفتهم يِفو < ®4 
[البقرة: ۳] ومن للتبعيض . 


وبهذا التوجيه يستمر الإنفاق ويزداد عدد المنفقين بدون تحديده من 
الذرة إلى القنطار. ويكون المعول على أمر أهم من المقدار ومن النوعيةء 
وهو أن المقدار يمكن آن یکول ا وسن اطرادياً» فبنسبة قدرة المنفق يكون 
اعتبار المقدار. 

وهذا الحديث في قوله مد : (درهم سبق مائة ألف درهم» فقالوا: وکیف 
ذلك یا رسول الله؟ فقال: «رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهماء ورجل عنده 
مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق بها». 

وبالمقارنة بينهما نجد صاحب الدرهم قد تصدّق بنصف ما يملك. 
وصاحب المائة ألف درهم تصدق بطرف من ماله. بل ولو أن صاحب المال 
الكثير تصدق بنصف ماله فلن يساوي صاحب الدرهم لأنه سيبقى له النصف 
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الآحر وهو مال كثير. أنّا صاحب الدرهم فقد تصدّق بنصف ماله ولم يبق له 
إلا درهم واحد. 
الفتح» فبك ند واف أن حورت كة لان ا منهاء ثم قال: 
يا رسول الله إن مالي كثير ولا يرثني إلا ابنتي» أفأتصدق بثلثي مالي قال: 
«لا». قال: فبالنصف. قال: «لا). قال: فبالثلث. قال: «نعم والثلث كثير 
ثم قال: «لَيْنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس السؤال 
الهم امض لأصحابي هجرتهم ٠...‏ الحديث. فهذا بين يدي رسول الله ية يريد 
ن يتصدق بثلڻي ماله فيرڌ اة إلى الثلث والثلث كثير ويرشده إلى مراعاة حال 
ورثته. وإ فيه إشارة لطيفة وهي أن سعداً لن يموت في مرضه هذا وسيعيش 
وسیولد له الأولاد ویکثر ورثته» ولن ترثه ابنته فقط . وذلك من قوله يَيه: «لئن 
تذر ورثتك» وهذا جمع ولیس فرداً. وفعلاً قد کان. ‏ 

ولعلًنا فيما قدمنا قد نوهنا عن الإجابة الأول في بيان الجهة. وعن 
الجهة الثانية في بيان المقدار. وقد ألممنا بالنوعية قي طيّبات ما كسبتم» 
وبقيت جهة هامة جداً تعتبر من الأخلاقيات المثالية في هذا الباب» وفد 
وضعت الطريقة والكيفية التي تحافظ على شعور المحتاجين حتى ولكأنّهم 


: آداب الانفاق‎ O 

لكل عمل في الإسلام آدابهء لان الإسلام رسالة آداب وأخلاق؛ أدب 
مع الله وأدب مع الخلق. فآداب الصلاة الخشوع فیهاء وآداب الصيام كفت 
اللسان حتی عمن يتطاول عليك» فلتقل : إني صائم» واداب الحجح فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى الجهاد والقتال: النهي عن قتل النساء 
والصبيان» وعدم المثلة بالقتلى : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة). 
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وآداب الإنفاق تتمثل في جميع صوره وكيفياته» ابتداءً من النوعية الطيبة 
#من طيَبَبِ ما ما صَسَبْسّمْ4 وتحديد الجهات التي ينفق عليها من الوالدين 
والاأقربين والیتامی والمساكين وابن السبيل» وغير ذلك من مصانع المعروف. 

ثم تأتي المثالية في الكيفية والصورة صراحة في كتاب الله تعالىء ا 
قوله تعالیٰ: لالد فقون ت ولم ف سول اک فم ا REE ae‏ 1 
4 اه ند رهم وَل ف ليهر ولا هم يروت 4O‏ [البقرة: ۲[ 

فهؤلاء ينفقون أموالهم والأموال عامة إشعار بكثرة إنفاقهم» لأنه لم 
يقل: من أموالهم» بل قال: أموالهم. ثم هم یحافظون على شعور من ينفقون 
عليهم فلا يسيئون إليهم بإشعارهم بالفاقة ولا بالتمتن عليهم بما يقدمون لهم. 
فلا يضيفون إلى آلام الفقر والحاجة آلاماً أخرئ» بتحمّل المنة والتصدّق 
عليهم . بل يعطونهم بيد رحيمة ونفس كريمة في طلاقة وجه وسماحة خاطر. 
فيأتي جزاؤهم من نوع عملهم لھ ا اجر هم عند رھ وعد کریم من رب 
رحيم» وإجمال ET‏ وفضله. وکما أحسنوا لعباد الله 
فالله هو الذي تول المجازاة»ء ولا خوف عليهم لأنهم أذهبوا مخاوف الفقير 

من الفقرء > ولا هم یحزنون لأنهم أدخلوا السرور على من أحزنتهم الفاقة 

والحاجة. 

ثم بن تعال في الاية التي تليها عدم و اة e‏ 
U‏ کان نوعهاء وأیاً کان مقدارها» لأن ما يتركه مثل تلك الصدقة في نفوس 
المحتاجين أشد غضاضة ومضرَة ة مما هم فيه من شدة وفاقةء فقال تعالیٰ : 
49 فول معروث ومعفة ب من صَقَةٍ يبعا آذى وال عي @4 
[البقرة: .]۲١۳‏ ) 

اتال هذه ية بع ما تيليا يجدعا تماج ما عساء قد بكرف بر 
e‏ ويسأل. فالآية الأول فيها: وم ا ا 
ما وَل أذى أي إن أعطوا بمجرد السؤال لا يمنون - وألخَ ‏ 
) اق دفعوه عنهم بالعطاء› وشعر منهم بالاإساءة. فهنا علاج ذلك؛ قول 
معروف خير من ذاك العطاء» ومغفرة لإساءة ا ا 
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ون جاب خر الز وله إا وات فطل بالج وا حدم فلل 
معروفاً» ومغفرة سواء من المسؤول عن إلحاح السائل» أو مغفرة من السائل 
نفسه لامتناع المسؤول عن العطاء فيغفر السائل له امتناعه ويستره» خير له آي 
e E E‏ 
وعلى الوجه الأول قوله تعالى: واا ایر د قمر 3© وما لايل فلا 
نهر )€ [الضحی: .]٠١ - ٩‏ 
واعتبار قول نیرف کے جاتن ی تر ھت ام يعطي کل 
e‏ كما قيل: فليسعد النطق إن لم يسعد 
المال. وكقول علي و له : إّكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
بأخلاقكم . 
وفي الحديث: «الكلمة الطيبة صدقةء وإن من المعروف أن تلق أخاك 
بوجه طَلق» خر جه مسلم. وقال القرطبي : تلقي السائل بطلاقة الوجه» وقول 
المعروف يجعل السائل يشكر إن أعطي» أو يعدذر إن لم يط . وأنشدوا لأبي 
بكر بن دريد لما قصد بعض الوزراء في حاجةء ولم يقضها له وتضجر منه؛ 
فأنشد قائلا : ) | 
ا تاك رة من سائل لخير دهرك أن ترى مسؤولا 
SEET‏ وجه مؤمل فبقاءعرك أنترى مأمولا 
تلق الكريم فتستدل ببشره وترئ العبوس على اللئيم دليلا 
واعلم باك عن قليل صائرٍ ٠‏ خبراً فكن خبراً يروق جميلا 
وجاء عن عمر اه عن النبيّ با أنه قال: «إذا سأل السائل فلا تقطعوا 
عليه مسألته حتی یفرغ منهاء ثم ردوا عليه بوقار ولین أو ببذل يسیر أو رد 
جمیل فقد یأتیکم من لیس بانس ولا جان ینظرون صنیعکم فیما خولکم اله 
تعالى» وفيه إشارة إلى حديث النفر الثلاثة» الأقرع والأبرص والأعمى لما 
جاءهم ملك على حالة كل واحد منهم وسأله فنهره الأقرع والأبرص» وأحسن 
لقاءه العم . فكان جزاؤهم من جنس عملهم. a.‏ 
- في التذييل على قول NCEE‏ 
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بقوله تعالیٰ : لوا عق لب4 غني: واسع الغنى» وقد أغناكم من فضله 
وقادر على أن يغني أولئك كما أغناكم» ا عباده. 

ركان يقول لهم : إِمّا أن تعطوا السائل ولكم الجزاء الواسع من الله › 

وإمًا وإمًا أن تحلموا على هؤلاء إن لم تعطوهم شيئاً. أو إن الله غني عنكم وعن 

عطائكم» ولولا حلمه عليكم لعاجلكم بالعقوبةء فاتّقوا غضبه واستجلبوا 

ثم يأتي التحذير والإنذار في صورة ملموسة عقب تلك الآيات مباشرة 

في قوله تعالی: ايها لري ءاموا لا نلوا دكي يان ودی کدی ينف 

2 گنل صفوان عليه راب قاصابۂ 

س ب ڪا وله ا يهّدى الوم 


مالم راء الاس و ومن بال الوم ا 
وال فرَڪَم صد ل يقيروت ڪل 
کفرب t@‏ [البقرة: .]١١٤‏ 

لما كان قوله تعال في الآية قبلها رل Î‏ 
بها اذى (وخير) اسم تفضيل . يشعر هذا القول بوجود نوع من الخير في 
تلك الصدقة» ولكن قول المعروف والمغفرة ة خير منه» هكذا دلالة اسم 
التفضيل . ولكن جاء فى هذه الية عقبها ج عقبها» النص صراحة بأن تلك الصدقة لا 
یر ھا ھا ل ھی با ل ار فیا ۷ ا فاون ا فن 
أبطلها. ثم بيّن نفسية هذا المتصدّق بهذه الصورة» واهتزاز شخصيته في 
المجتمع بقوله تعالیٰ عنه: لی ينفق مالم راء ءا اس في تظاهر وریاء» ولا 
يؤمن بالله الذي يجازي والذي يطلع» ولا باليوم الأخر الذي ج فيه على الله › 
ا يکون هو فیه. 

ثم ضرب تعالى مثلاً لهذا المنفق لزاني آي مسوة عجيبة اك 
گہد صفوانٍ) - حجر أصم أملس - عليه تراب فالحجر في مقابلة قلبه القاسي 
N‏ 
رات الات وخر فاع ما فر ىه ضآلة ونوعية» فجاء مطر وابل 
شديد على ذلك الحجر الصلد > فلم یلبث آن ذهب التراب عنه وترکه صلداًء 
CT CD‏ 
حيث ذهب به ذلك الوابل. وختم الآية بوعيد شديد: #والة لا يهى ألمَوم 
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اگ أي الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر المتقدم ذكرهم. وإفساد 


Aa‏ مک 


وقابل الله تلك الصورة بصورة طيبة ف a‏ رز الذي 
تفقو ت امولهم ابا مرصات اله بيا ٤‏ من أنتسه كمل جنم برو 
ا ی کا اڪکها نتب ڙن لم بيت اي َل ا ا ان 
بصي €3) [البقرة: .]٠٠١‏ 

وتأمًل مجيءَ الوابل هناء فإنه صاب جنة بربوة خصبة التربة» لينة 
المنبت› فاستقبلته وامتصّته فارتوت بخيره فضاعفت أكلهاء بينما الوابل هناك 
صادف حجرا أصماً فلم يتقبّل منه شيئ فذهب الوابل بما عليه من تراب. 

الصدقات من خطر الرياءء جاء التوجيه بإخفائها #إن تنْدوا 
ألصَدَقتِ فنْعمًا وان تخفوها ونونوها الفقراء فهو خر اڪ الس فة 
۷۱[. ق ا في فريضة الزكاةء قوي إيمانه بالله» کک 
أصدقة التطوع. واقراً و تالم لين فقون ف ال اء الما ,لظم 
السَيظ والعافِين عن الاس وله مي ب امیت © آل عمران: ]۱۳٤‏ آي ا 
کل e‏ وقوله ت لیے يفقوت أمَولهُم اليل واتار سد 
رعلانكة فهر اجره ع عند رتهم ولا کک کک و م بارت t@ YE)‏ 
[البقرة: ]۲۷٤‏ والحديث الجليل: «اسبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إل 
ظله؛ إمام عادل - وفيه : وجل تصق بصدقة ا 
أنفقت شماله» . 


ةة 


4 آثار الإنفاق في الأمة + 

من المعلوم أن لكل تشريع إسلامي آثاره في سلوك الأمة. فالصلاة 

حافظ ووقاية للمجتمع› > فهي تنه عن الفحشاء والمنكر وتصل العبد بربه» 
n‏ الحياة كما قال تعالى : استيا َر اللا 


[البقرة: 
یورٹ تهذياً فى التفوس» ار وتقوی الله ك . 
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والحج قد صرح الله تعالی عنه في قوله : # شد ھدوا م ملع لَه [الحج : LIR‏ 

وإذا جئنا ال الإإنفاق بقسمہه : الواجب والمندوب» ولخدا السؤالين 
وجوابهماًء وبقة. النصرص الحجهة لهماء لوجدنا وحدة متكاملة e‏ فاضل 
عظيم الآثار» قوي التاثير ۰ 

فالسؤالان: ا وات اهمها :5 اسن 
وجواب الآخحر: AG:‏ ر نفقتم من خر قللولدنِ والابينَ واليتئ اتکی وان 
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ال و ا آله ب لیے 
ومن مجموعهما يتحصل عندنا الإنفاق من العفو الزائد مما لا یشق على 

المنفق. ووجهة الإنفاق لأقرب الأقربين خاصة وعامة الوالدين ومن يتّصل 
بهما» ثم ضعاف المجتمع: يتامیٰ › ومساکین»›» وغریب منقطع - وهو ابن 
السبیل ب ا المجال لجميع أبواب الخير» وما الله سبحانه به علیم: 
وما تعلو من حر فلن اله بي عليم4 أي أنفقوا من فضل أموالكم على 
ذویکم وعلی e‏ » فيکون آث هذا الإنفاق صلة الأقارب ووفاءَ بحقهم › 
SN‏ وتطييب خواطرهم 
عاقل» ولو ذهبنا أبعد من هذا لوجدنا الآثار النفسية والمادية العميقة التي 
تعالج نزعات النفوس؛ وتنتزع الجسد من القلوب . وافت ك والتقتير› 

والتبذير. وذلك في قوله تعالى: خد من أمَوييم صدةة هره 

ورک وم € ك ۳ eT‏ الله لرسولة اقام بأخذ الصدقة 
جهة» فلا تليق بمقامه ية . ومن جهة أخرىئ تبرئة لجانبه يي من مظان 
أصحاب الأموال حين يقوم بجمعها» والقتال دونها» کما فی الحديث : امن 
أداها طيبة بها نفسه قبلناهاء وبها ونعمت» ومن منعها أخذناها وشطر ماله عزمة 
ويردها عليهم» تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وفي هذا التكليف 
للرسول بء ولأولياء أمور المسلمين بعدهء الحفاظ على شعور الفقراء من 
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جهة التطقّل بالسؤال» والتعرّض لأصحاب الأموال» أعطوهم أو منعوهم. 
e es‏ اطا ع انول الأغنياء ان LA RS‏ 
الفقراء» لو ترك لهم أ خحذ حقوقهم بأنفسهم» > فتكون هناك جهة تتولى هذا 
العمل من الجانبين؛ جمعه وتوزيعه. فتأخذ الحق ولا تزيد عليه» وتعطي الحق 
ولا تنقص منه» وفي هذا من آثار التنظيم والطمأنينة والاستقرار ما لا يخفى. 

اما قوله تعالى : «تطهرهم ورکیم با فالتطهير: كما يقول العلماء غالبا 
ما يكون من نجس» أو خبث» والمسلمون لا نجس ولا خبث في دواتهم› 
ولا في أموالهم. فيحمل المعن على ما يصلح له في هذا السياق. وإذا کان 
النص لم يتوجه إلى أحد الجانبين؛ المنفق والمنفق عليه» وأسند لمجموع 
الأمة «حَد من مولي صَدَفَةً4 وجاء تطهرهم وتزكيهم» والتزكية تكون بمعنى 
الماع وتكون بجح الشاء تعال : قد فح من رگنها | 4O‏ [الشمس : 
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فان المعنى يتوجه معاً إلى الطرفين» ويكون e‏ طهارة النفوس 
وتزکیتها. 

لان المال عصب الحياة صنو النفس والولد و جر الان 
في تحصیلة» a‏ 

فثفوس الأغنياء شحيحة عليه واخورت الأش 1 ۱ الا : [IYA‏ 
ونفوس الفقراء حريصة e‏ شدیداً على تحصیله لد ا جا مو ف 
الأغنياء عليه. ومن هنا كان للمال تعلق بنفوس الجانبين؛ جانب الأغنياء 
بالشح› وجانب الفقراء بالحسد أو الحقد» إن لم ينلهم مه ما يسد الحاجة. 
فإذا ما أخرج الأغنياء حقوق الفقراء من أموالهم» > طهرت نفوسهم من الشخَ»› 
وزکت أموالهم عن النقص› HATE‏ وسعدوا. وإذا ما أخذ الفقراء حقوقهم 
من الأغنياء طهرت نلوبهم من الحقل ETT‏ ا حیاتهم اشا 
a‏ 


۰ ومن مجموع الجانبين يتکون ا المتعاون E‏ الذي تلتقي 
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ويوم أن كانت الزكاة منتظمة. والصدقات متوفرة» لم یکن في المجتمع 
فراغ لدعوات خادعة»ء ولا لمبادئ هدامة؛ من اشتراكيةء أو شيوعية. وقد 
شهد التاريخ وقائع عجيبة في أفريقيا في خلافة عمر بن عبد العزيز» حيث 
جمع عامله الزكاة وقسم منها على الفقراء حتى استغنوا وبقي عنده مال زائد لا 
يدري ماذا يفعل فيه» فكتب إليه: أن زوج الأعزب» وسد الدين» واحمل أبناء 
السيل: | ٤‏ 

ا أيّة أمة من الأمم مثيلاً لهاء على 
مستوئ الجماعة. 

أمّا على مستوى الفرد» فجاء عنه بلة: «إن الصدقة تطفئ غضب الرب»› 
وتزيد في الرزق» وتقي ميتة السوء». 

أا زيادتها في الرزق» فأوضح ما يكون في ذلك حديث السحابةء قال 
رسول الله ية : «بينما رجل يسير في فلاة من الأرض إذ سمع صوتاً في سحابة 
يقول: اذهبي فاسق حديقة فلان. ثم سار في ظلها حتى إذا توسطت حرة 
فأمطرت فتحوّل الماء في شرجة» فتبعه فإذا برجل يحول الماء في مزرعته» 
فسلَّم عليه باسمه الذي سمعه في السحاب فقال: ومن أعلمك باسمي؟ فأخبره» 
وساله عمًا يفعله في مزرعته» فقال له: إنّي أنظر فيما يخرج منها فأقسمه ثلاثة 
أقسام؛ قسم أدخره لعيالي» وقسم أرده فيهاء وقسم أتصدّق به» فترى بهذا القسم 
الذي يتصدّق به يسخر الله له السحابة فتأتي وتسقي مزرعته. 

وفي الحديث عند ابن ماجه عن جابر طبه قال: خطبنا رسول الله لاف 
فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة 
في السرٌ والعلانية» ترزقواء وتنصرواء وتجبروا. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كيا : 
«يقول العبد: مالي مالي» وإنّما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلىء 
أو أعطى فاقتنء وما سوى ذلك فهو ذاهبٌ وتاركه للناس». 
وليعلم أن الإنفاق محمدة في الدنيا عند الخلق» مجلبة في الآخرة رضا 


V٤ 


الخالق. والإنفاق لا ينقص من المال شيئاً» كما فى الحديث: «ما نقصت 
بان ب وحديث عائشة وا قالت: قال رسول الله ية: «يا عائشة 
استتري من النار ولو بشق تمرة) . وأحسن بقول دعبل في امتداح الإنفاق 
مطمشنا على الرزق عند الله حيث قال في أبيات طويلة يخاطب زوجته منها : 
هذا سبيلي وهذا فاعلمي خلقي 0٠‏ فارضي به أو فكوني بعض من غضبا 
ما لا يفوت وما قد فات مطلبه فلن يفوتني الرزق الذي كتبا 
أسعى لأطلبه والرزق يطلبني 0 والرزق أكثر لي مني له طلبا 
هل أنت واجد شيء لو عنیتَ به كأجر الحمد مرتاداً ومكتسبا 
وأستميح العذر لإيراد هذه الحادثة التي سمعتها ممن وقعت له. 
قال محدّثي عن نفسه: إِنّه كان جالساً بمقهى في الصباح الباكر كعادتهء 
فجاء أعرابي فجلس فقذم له صاحب المقهى ما تجري به العادةء قهوة وشربة 
مأء» وظتَّها الأعرابي ضبافة› أراد الانصراف طالبه عامل المقهى بالقيمة» 
فاخ يبحث عن شيء فلم يجد؛ فأسقط في يده. قال : فرحمت الأعرابي شاكراً. 
وبعد سنوات خرجنا حجاجاً نمشي على أقدامنا نحو عشرين رجلا فأخذنا قطاع 
طریق وجردونا من کل ما معناء وقیدونا بالحبال ينتظرون شيخأ لهم. فلمّا جاء 
تفقد ما أخذوا منا ثم جاء يتفقدنا واحداً واحداً ولما واجهني أخذ يتأمّلني 
ويتفخص وجهي كأ له ثأراً عندي» فخفت على نفسي فإذا به يصيح في 
جماعته: أطلقوهم وردوا عليهم متاعهم» ثم قال لي: هذه في شربة الماء التي 
تحملتها عني في المقهى . فما أعظم أثر هذه الصدقة» وما أكثر بركتها. 
٭ ما ينوب عن إنفاق المال »× 
تقدّم بيان الجواب عن السؤال عا ينفقون؟ وما يترتّب على الإنفاق 
وآدابه وأثره» في الحياة بين أفراد المجتمع . 
ومعلوم أن أساس اعتماد الإنفاق إنّما هو على المالء والمال هو النافق 
بين الناس» وبه تتحرك عجلة التعامل فى المجتمعات على اختلاف 
السات ٠‏ 
ولكن ليس كل الناس يمتلكون الزائد من المال عن حاجتهم» فينفقون 
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منه› وأيضاً ليس كل المحتاجين منحصرة حاجتهم في المال» فهل من عوض 
a a 1‏ الآنفاق› ام ل؟ 

وبتأمل النص القرآني 2 e‏ وع 
ينفو وهو قوله تعالی: «فلّ ما أن RE‏ 
والخير أعمّ من خصوص المال. e‏ في نهاية السياق قوله تعالى: #وَمًَا 
نعلو ِن حبر ن له بيه علي فالجواب أذْحَلَ فعلّ الخير أيضاً في مساق 
الإنفاق» وفعل الخير قطعاً أعمَ من خصوص الإنفاق. ي القول والعمل» 
وعليه فهذا توجیه من کتاب الله في معرض الجواب» یل غل ان الإنقاق 
أوسع من خصوص المال» وأنه يشمل أعمال الخير المتعددة. 

وفي معرض التشريع الفعلي تجد بعض أعمال الخير قد نابت مناب 
إنفاق المال وذلك في هدي التمتع» كما و تعالى: #من تَمنَم تمتح واب إل 
6 اسر من تئ فن لم بهذ يام نة اير في للج وس إا رجنم يلك ڪر 
a E‏ صيام عشرة أيام بدلا من تقديم الهدي 2 
لم يجده. 

وفي جمیع الكفارات إما عتق رقبةء وإمًا ا شهرين» وإِمّا إطعام 
ستين مسكيناًء وفي كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام» أو إطعام عشرة مساكين. 
فكفارة صيام اليوم عن إطعام مسكين وتارة عن أكثرء وذلك مراعاة لحالة من 
لم يجد المال. ٠‏ | 


وفي الست نجد الشيء الكثيرء من ذلك؛ قوله كلاة: ات وا النار ولو بشي ۳ 
تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة» متفق عليه. 

فالكلمة الطيبة نابت عن الصدقة بشق التمرة» حيث لم يوجد شق 
التمرة. وهذا نوع من سعة فضل الله على عباده» حيث جعل لهم مجالا واسعا 
لاكتساب الأجرء وتحصيل الفضل . ا ا ا ارا لن 
سامعها فن العديد من التمرات» وكثير من العطاء. ٠‏ 

ولذا قال وي: «إلكم لن تسعوا الناس بأموالكم» ولكن بسعهم منكم 
بسط الوجه وحسن الخلق». وعن علي ول: إكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
ولكن سعوهم بأخلاقكم. والمشاهد الملموس أنه لا يوجد إنسان يستطيع أن 
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يسع جميع الناس بماله يواسيهم ويعطيهم» ولكن يمكن أن يوجد من يستطيع 
آن يحسن خلقه مع جميع الناس» ويرضيهم ذلك : 

وتقدم قوله تعالی: ر موث ومو ع ن صقو ينها أ 
وقال تعالی لرسوله کل : وما تر عنم ايه تر من ريك رجا قل لَه فقولا 
مسورا (&€6 [الإسراء: ۲۸]. 

ومن ذلك أيضاً قوله بية: «من الصدقة أن تسلم على الناس ونت طليق 
الوجه». فمجرد طلاقة ارج ا نالرت ع ا ا اا ي 
جمیع الحالات» تعتبر تلك الطلاقة بمثابة الصدقة. ونا قد تكون طلاقة 
الوجه أحبّ إلى الإنسان من عبوسة معها صدقة. 

والمثل الشائع : ين الره: ( اق رلا تي أي اجن ااي 
أ حب إل فن أن تقدم لي العشاء es‏ ) 

وفي حديث ا ذر ڪه : «تبسمك في وجه ا صدقة› ا 
بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة» وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك 
صدفة › وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق صدقة» وإفراغك من دلوك 
في دلو أخيك لك صدقة قة) رواه الترمذي وحسنه. ) 

فنجد أنواعاً من أعمال الخير كلها صدقة لفاعلها. حتى إرشاد الضال 
في الطريق› بل ودلالة إنسان على مکان لا يعرفه» كمنزل إنسان يسال عنه أو 
نحوه يحون ذلك صدقة. ) 

وجاء في رواية لابن حبان بزيادة فيه» وهي قوله ئة: «وبصرك للرجل 
الرديء البصر صدقة». وهذه الزيادة تعطی معني زائداً وهو أنك إذا أبصرت 
لأخحيك الذي لا E‏ البضر الخققی كان يكو نظره 
ضعيفاً فتأخذه بيده وتبصر له الطريق. وفي هذا جاء الأثر: إذا أخحذت بيد 
rs a‏ أ کان اضر هالص و 
البصيرة› ا تتبصر له في عواقب الأمور فترشده إلى ما تراه الأفضل . وقد 
یکون أرق لاب يحسن عملا يزاوله فترشده إلى إحسان عمله» وقد جاء عنه لا 
أنه ر انان يسلخ شاة» فلم يحسن سلخها فشمر ية عن يده» وأدخلها بين 
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الجلد واللحم وأدارها وقال له: «هكذا فافعل». فإن هذا أيضاً لك صدقةء أو 
رأيت إنساناً يشتري سلعة وتعرف أجود منها فترشده إليها فهذا أيضاً لك 

وفي حديث أبي موس الأشعري وله نجد الكلمة الطيبة تتصدّر أسباب 
السعادة في قوله بي : «إِنٌ في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرها» فقال أبو مالك الأشعري: لمن يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب 
الكلام » وأطعم الطعام» وبات قائماً والناس نيام» رواه الطبراني. 

وهناك نوع من الإنفاق قد يكون إلزامياً وعاملاً وقائياًء في الحديث 
الطويل وهو من أحاديث الأربعين النووية» وهو الحديث السادس والعشرون» 
عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله َيةٍ: «كل سلامى من الناس عليه 
صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس» تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته 
فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة 
تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة» متمق عليه. 

فالانفاق في هذا الحديث إلزامي» وفي مقابل عظيم نعم الله على 
الإنسان في كل مفصل في جسمه وسلامياته» وهي أجزاء عظامه. وذلك 
وع ها ا ا ا ا ما را وق کل ی 
ومتعه بما أنعم عليه ثم إن تلك السلامى وهي تعمل بكل دقة وانتظام طوال 
الليالي والأيام» والشهور والأعوام» وبدون توقف وبدون استبدالء فإن هذه 
الصدقة على كل منها بمثابة ما يسمَى عوامل الضمان والصيانة. 

ولمّا كانت هذه السلامى كثيرة كما في بعض الروايات ثلاثمائة وستون 
سلامىٰ» وكل سلامى عليها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» كان اللازم لها 
من الصدقات كثيراًء وليس كل الناس يجد ثلاثمائة وستين صدقة كل يوم 
فقالوا: فمن لم يجد؟ فجاء إرشادهم إلى ما ينوب عن ذلك من أنواع أعمال 
الخير حيث قال: «يأمر بالمعروف وينه عن المنكر». قال: فمن لم يستطع؟ 
- أي إمّا لضعفه وإمًا لخوفه - قال: «يرفع عظما عن الطريق». قالوا: فمن لم 
يستطع؟ قال: «فليعن ضعيفا قالوا: فمن لم يستطع ذلك؟ قال: «فليدع الناس 
من شره». 
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وفي صحيح مسلم عن ابي ذرَ عن التبي ياء قال: «يصبح على كل 
سلامی أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» 
ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى يركعهما». 

ففي حديث السلامى هذا ندب إلى التصدق عن كل سلامي» وهي 
ثلاثمائة وستون»› كل يوم تطلع فيه الشمس. . ووجدناهم يتساءلون عمن لم 
يستطع؟ فبين يي لهم > ما ينوب عن ذلك من أفعال الخيرء تھ هو بن أيضا 
ما ينوب عن ذلك كله وذلك في ركعتي الضحى. 

فتبيّن من هذا كله أن الإنفاق من المالء إن لم يتيسّر بين أبناء المجتمع 
الإسلامي» فان عنه عوضاً يترا وهو الكلمة الطيبة» وطلاقة الوجهء ا 
لمن لم يحسن البصرء وا ا ك الل مو ا ا 
خصمین › أو ولدين › أو زوجتين› أو طالبين› أو عاملين» مطلق عدالة في 
مطلق معاملة» كل ذلك عوض عن التصدَق بالمال» وعوض عن ذلك كله لمن 
لم يتيسّر له شيء من ذلك» صلاة ركعتي الضحى. وهذا من عظيم فضل الله 
أن يحل الصوم تارة» والصلاة أخرئ» محل التصدق بالمالء والإنفاق منه. 
وصدق الله العظيم إذ قال: وما تفعلوا من حير قن أله بے بے ليم . 

مډ #ډ ‏ 
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0 السؤال الراب ٠‏ 


e ) ) 1‏ يك ٤ ) Pz‏ و ا ر تح م ے٤‏ ص 
e‏ ( نك عن لتر لرام قال فيه فل تال يِه کي وصد عن 


سیل ال لو وڪفرٴ پد وألشجد لرام وع علو ينه أك عند أ واليفتة خر 


ر لرا ور ۸ ولا 


من لقتل ولا راون یلوک م خی ردوکمَ عن دي كم إن أستطمرا4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 
ت ا الل ا اا ال ات هوا ا ا کان و ج 
ا وع e‏ الخار تة اراد اا ا 
لرسول الله بی ولم يقو على فراقه» فبعث بدلا منه عبد الله بن جحش» 
وکتب له کتاباً وقال له: «لا 5 تقرآه حتی تبلغ مکان ذا لمسیرة دوس . وقال: 
«لا تکره اصحابك على المسير». فلمًَا بلغ المكان» قرأ الكتاب فاسترجع 
زفال ةا و طاعغة ا وا سو وان موضوع الكتاب أن يأتي موضع نخلة 
يترصد قريشاً ويأتي بأخبارها - ونخلة بي م واا و اا a‏ 
أراد الشهادة فليمض معي ا فليرجع . فقالوا: كلنا نريد ما 
ترید وما فا ات إل وهو سامع مطيع لرسول الله َة . فمضوا ونزلوا بنخلة 
فمرّت بهم عير لقريش تحمل زبيباًء وفيها عمرو بن الحضرمي ورفاقه ثلاثة. 
فاتّفق المسلمون على أخذهمء فرموا ابن الحضرمي فقتل» وأسروا اثنين 
وهرب واحد. وكان ذلك في نهاية جمادى الثانية» ولكن تبين أنه في أول يوم 
من رجب» وهو من الأشهر الحرم. فعظم الأمر على كلا الجانبين» فاستنكر 
المشركون أن يقع قتال وغنيمة وأسر في الشهر الحرام» وتساءلوا مستنكرين. 
واستعظم المسلمون أن يخطئ أصحابهم» ولم يعرفوا نهاية جمادى من بداية 
رجب کک حرمة الشهر» حتى إن لبي بيا قال: «لم آمرکم بقتال». 


وأوقف قسم | . لغنيمة حتى جاء الجواب. 


ت 


ويلا حظ أن e‏ منصبتب على القتال› ولکن الجواب حاء ا 
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على الشهر الحرام ن حرمة الشهر أعظم من وقوع القتالء لان لأشهر الرم 
محترمة ومعظمة وفيها لهم منافع ومصالح لأنهم لم يكونوا ليقاتلوا فيها ولا 
بعتدون» بل ولا ينتقمون لأنفسهم» حتى لو كانوا في قتال قبل مجينها› -فإذا . 
أهلّت عليهم تحاجزوا وكفواء. وهناك يرجعون إلى شؤونهم الخاصة» فتروج 
تجارتهم وتأمن طرقهم› وتاح لهم فرصة السعي في الأرض. Nes‏ 
هي المعنية في قوله تعالى: إن عِدَة الور ا آنا عكر عَشَرَ شہرا ي 
ڪب اله يوم لق السموت والارض ينها ایس ذلك البين الي فلا 


تظلِموا فين شڪ [التوبة: .]١١‏ 


وهي : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب . والحادئة وقعت في 
أول يوم من رجب وهم يظنونه آخر يوم مما قبله» فعظم الأمر على الجانبين 
لاتفاقهما على تعظيم حرمة هذه الأشهر. فجاء الجواب را هذا الواقع 
ومصدةاً ما قالوا: فل قال فيه ک4 ولكن لماذا لم يحترم المشركون عل 
رمات ارنکرا غد جرائم في حق المسلمين؛ وعد عليهم: لإوصد عن 
سيل ا کل من أراد الإسلام صدوه عنه # رڪف پء فهم كفار بالإسلام 
ركفار ناك ويرسولة» وكاتوا أو التاس بالاجمان لما جاعم رسول من 
أنفسهم . لمحد ألْحَار4 يصدون من جاءه معتمراً من المسلمين. #ولخاج 
هلو ند4 وتعاهدهم على إيذاء أهله وجیرانه وأصحابه» أي من حقهم البقاء 
في موطنهم. فإن اختلفوا معهم في الدين فقد اشتركوا معهم في الموطن؛ 
ولكنهم ارتكبوا في حقهم جرمين؛ إيذاؤهم على دينهمء وإخراجهم من بلدهم 
مضطرين حفاظاً على دينهم› فا وا اة ال الحا واشرى إل الات 
فهذه الجرائم أكبر عند اللهء أي فلئن كان الان ار كا جما كا 
فالمشرکون ارتكبوا جرائم أكبر وَلينتةٌ عن دين الله أكبر من قتل كافر بالله. 
فرد الله على المشركين استنکارهم» ورد للمسلمين اعتذارهم وأثبت لهم 
حقوقهم. ثم بيّن تعالى ما انطوى عليه المشركون» وهو ليس مجرد کک 
للذ اا لرا غه بل أمرهم أكبر فاحذروهم فقال: الا رالو بقدونگم حن 
e‏ ريڪ ان اتتلترا) 1 1¥[ E‏ يرَتَد د 


i |‏ مرم 


۸۱ 


لديا والاخرة DERE‏ و ب التارِ هم فيا خللدوت) [البقرة: .]۲٠۷‏ 
إِذاً فاثبتوا على دینکم ولا يشوش عليكم ما شع به المشركون عليكم. 
ثم جاء بعد هذا الجواب بيان مبداً المسلمين في قتلهم ابن الحضرمي› 
من أنه لم يكن اعتداء ولا بقصد انتهاك حرمة الشهر الحرام»ء إتما كان ابتغاء 
اللهء فقال تعالى بعدها مباشرة: لإ ایت اموا والَدين هارا 
وَجَهدوا في سيل لَه ونیک رجو رمت الله واه عفور حح €6 [البقرة: 
۸ وهذه شهادة من الله لابن جحش وأصحابهء فقال مووا هذه الحالة: 


تعدون قتالاً في الحرام عظيمة 
صدودكم عمايقول محمد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله 
فإناوإن عيرتمونابقتله 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا 
دما وابن عبد الله عثمان بيننا 


وأعظم منه لو ير الرشد راشد 


وكفر به والله راء وشاهد 
للا يُرئ لله في البيت عابد: (ساجد) 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
بنخلة لما أوقد الحرب واقد 
بتازعة غل شن الق غا 


لقد كان في هذا البعث دروس وعبر منها : 

ارلا مرت جا اجا الال وج أو عة بن الخا رت داد 
عبيدة بن الحارث - الذي لم يطق صبراً على فراق رسول الله ياء فيبكي 
صبابة لفراقه. فيعذره َة به ويعفيه من تلك المهمةء وفي هذا الموقف 
جاء أعرابي ووقف عند رسول الله ي وبكى» فقال له ية : «وما يبكيك؟) 
فقال: تذكرت رؤياي إياك في الدنياء فإذا متنا كنت في عليين لعلو 
منزلتك» وكتا بعيدين عنك فلا نراك. فقال له يلة: «المرء مع من أحب». 
وهكذا تلاحم الصحابة رضوان الله تعالٰ عليهم مع رسول الله 4ل على 
الحب الصادق. 

ثانياً: تلك الخطة الحكيمة والغاية في كتمان الأسرار العسكرية» حيث 
يكتب بيا الكتاب ويحدّد فيه المهمةء ويأمر المكلف بها أن لا يفض الكتاب 
ولا يعرف ما فة ا خد م وو واتعاف عر الد جا ا 
يتسرّب الخبر . 


AY 


ثالثاً : الطاعة المتبصرة باليقين والتسليم» طاعة لرسول الله با فيركب 
ويسير بأصحابه حتى يصل المكان الذي حدد له ليفض الكتاب» فيقرأًه فإذا به 
يحمله مهمة صعبة؛ هي اقتحام ديار العدو ليأتي بأخباره والمعلومات اللازمة 
عنه» فينقل المهمة بكل ارتياح ويقول: سمعاً وطاعة لرسول اللهء ولا يكره 
أحداً من رفاقه وكانوا سبعة ويجيبونه: : كلا نرغب فيما فيه» وما فينا 
أحد إلا وهو سامع مطيع لرسول الله بيا . ) | 

لقد سمعت وقرأت أن هذه الخطة استعملت في حرب العبور كان الطيار 
بعدما يمون بما يلزمه» وبعد أن يركب في الطائرة يعطى خطابا نوهر ال 
يفضه حتى يقلع على ارتفاع معين › ثم يجه حیث يجد التوجیه فيه . 

رابعاً: كانت هذه أول غزوة أو سريةء وقتيلها أول قتيل» وغنيمتها أول 


ولما قسموا الغنيمة قال أميرهم: أخرجوا الخمس لرسول الله ملا. 


و جاء 0 م لهذه القسمة في قوله تعالى: #واعلموا أتَما عَيِمْشّم ين 
و َه لله حسم ولاسول ولزى القرى ولت والسسكنِ وآ اليل 
[الأنفال: .]٤١‏ 


ا الاعتراف بالحق ولو للعدو»ء حيث فا القران على أن القتال 
في الشهر الحرام كبير ولم يسوغ لوقوعه بخطاً مما ارتکبه» ولکن قارن بینه 
وبين جرائم العدو التي يأتونها عمداً في حق المسلمين بدون ما ذنب ولا جرم 
إل نهم قالوا: ربنا الله . 
سادساً: كشف الجواب عمّا يخفيه العدو من محاولته لردٌ المؤمنين عن 
ديهم إن استطاعوا ولن يستطيعوا أبداًء وكما عن الأعداء الآخرين: 
ئ ڪي يٿ لمل آلککب آز بزارتگم ئ بد يتم تاا ڪا بن 
عند سيهر [البقرة: E‏ من الركون 
سابعا: رة المۇمين فن وضمة الأغنداء أو جرأة انتهاك ا 
الحرم بالآية بعدها: ال ایت ٤امنا‏ وري ماروا هدوا في سيل أله 
ولك برجو رمت اله واه عفود ِم €6 [البقرة: .]۲٠۸‏ 


AY 


» مذزلة الأشهر الحرم وحرمة البلد الحرام * ٠.‏ 
عا ضد المسلمين. 


الأرض» " ھک و و غ ار عند ا اشا عر سرا 


دیناً كما قال: دلت لن ب فلا تظلموا a‏ اويه 1[ 
وكانت للعرب اجا عن قتال بعضهم د وفرصة يحقنون دماءهم» 
ويؤمنون سبلهم ويروجون تجاراتهم» ويصلحون ما أفسدت الحرب بينهم 
وجاء الإسلام وحافظ على حرمتهاء فلم يكن بيه ليقاتل في الاأث شهر الحرم؛ 
ولو استهلت عليهم في قتال كف ما لم يبدأهم العدو. وقد جاء النهي صريحا 
آل اتل ال كر ال بعد انسلاخ ا e‏ کما في قوله تعالى : ادا 
اس الک ارم الوا أَلْمشْركن ا EY‏ وأخصروم ادوا له 
كَل عرص [التوبة: »]١‏ على أن هذه الأشهر هي الأشهر الحرم المنصوصة 
في الايةء أو أنها أشهر الوعد المتقدمة في اوك السررة #فسيحراً و ف الرّض 


رگ د ر رہ 


رة أ شر واعکموا ان عير زی 4 وان أله رى احفر ©4 [التوبة: .]١‏ 
فان هذه الأشهر لا قتال فيها فقد أعطيت لهم ليعودوا إلى ديارهم. 
والأشهر الحرم هي: ذو القعدة» وذو الحجة» وا ورجب» وبتأمل 

أشهر الحح في قوله تعالى: الح أشهم منوس € [البقرة: ۱۹۷] وجدناها 

شوال وذا القعدة وعشراً من ذي الحجة» وما يتبعها لإتمامه بمن. وقد تزامنت 

أشهر الحج مع الأشهر الحرم بحيث لو خرج الحاج من دياره بأقصى الجزيرة» 

لأمكنه أن يصل إلى مكة المكرمة فيحج ويرجع إلى بلده ومنازل قبيلته في الأشهر 

الحرم» حيث تمتد بعد إتمام المناسك في نهاية ذي الحجة وشهر المحرم بکامله . 
ا ار تی و اام ل ق ن أ 

السبيل ذهاباً وإياباً» وجعل مواطن الحج أماناً. ) 


A4 


م 7 
£ 


فإذا وصل مكة ووصل الحرم فهناك الأمن لكل كائن حي . ومن دحل 
کان ايا كما قال ية : «إن مكة حرام لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها . 
وف دو التاغو س ذلك بقوله» فى وصف الفتيات الأوانس المتعففات : 
تجسن عن ل الخدت ديفا وحصدف ع ال الاد 
وحرمة البيت حرمة مكانية دائمة ليست مقيدة بزمن» وقديمة ليست 


ج r‏ م 


r Mt 74 ) TE e‏ 2 ت a‏ رس سے م 
جديدة كما قال تعالی: إ0 ول بت وض لاس لى ببكة مبار وهدى للعلليين 


کے . رر ام ez‏ و ا ت م سے ر و و رص 2 لے ۶2ے 
ف ءات بیت مَمَام هيم ومن دحلم کان ءايتا ولو على الاس جج البيت من 


اَستَطاع ليه سی اال 2 

ھی یآ اا ال کا ورم کک ا 
الحجاج»› أي e‏ إلى بلادهم» أو تبك الجبابرة وتدفعهم عن نفسها. كما 
سمي البيت بالعتيق لعتقه من تسلط الجبابرة عليه. ) 

مباركاً: كثيرة بركاته» ومن أعظم بركاته تأمينه» ولذا ندب الناس لحجه 
بعد أن شمله بالبركة وأمكنه من الأمن» وقد امن الله تعال على أهله بهاتين 
النعمتين؛ البركة والأمن» بقوله تعالى: «لإيكفِ مرش €9 إلفهم رة 
وءَامتهم س حون 4 [قريش: .]٤ - ١‏ وهذا الامتنان وإن كان المعني به 
قريشاًء إلا أنه شامل لكل من تواجد بمكة من غير أهلها من عموم الناس› 
كما قال تعالى: 4# جعمل أله آلكتبة أَلِيّت الحرم قيا لتاس والشهر الحم 
ادى المد ذلك لتم أ أله يمم ما فى الوت وما فى الأرضِ وات اله يكل 
ىء عي @4 [المائدة: ۹۷]ء فالكعبة : البيت الحرام قياماً للناس: أي قائمة 
بشؤونهم في مأمنهم وجلب الأرزاق إليهم» لأن تأمين البيت لمن يفد إليهء 
إعطاؤه الفرصة للإصلاح من شأنه والأخذ والعطاء مع غيره» وأعظم من هذا 
كله تأمينه على نفسه» فحرمة البيت عامة لجميع الناس وقياما لجميع الناس. 

ویو ضحه قوله تعالى : وإ جملا ألبيْت مسَابةٌ الَا وأا والمثابة: يثوبون 
إليه يأوون ويعودون. وهذا شامل حتى البعيدين عنه وذلك في استقبالهم الكعبة 


A0 


في صلواتهم کل یوم خمس مرات وأکثر. فیکونون في شغل شاغل» وعمل 
طائل» فإذا ما سمعوا النداء للصلاة ثابوا إلى قبلتهم» ويمُموا مساجدهم» 
وقاموا لله في صلواتهم» فتصلهم بالل تعالى» وهكذا كلما أبعدهم الاشتغال 
بدنياهم» رجعوا إلى قبلتهم فتقرٌبوا من مولاهم. 

وأا المقهون حوله فهم في NET‏ وبحبوحة برکاته» کما قال 
تعال ملزماً أهله بالإيمان» ممتناً عليهم بنعمة الأمان: #وَقًالّاً إن نع ادى 
مَك حف يِن أرضتاً4. أي أنهم خافوا الدخول في الإسلام فتخطفهم القبائل 
من حولهم» فألزمهم الحجة رداً عليهم بعكس ما قالوا فقال: ولم تمن 
ووا ی ا ا لیکن ڪهم ا 
بعلموت € [القصص : .]٥۷‏ 

ومن الإعجاز القراني أنهم لما خافوا من القبائل أن تتخطفهم وأن 
يتزعزعوا من مواطنهمء جاء الجواب في المقابل بالتمكين والقوة: «أولَمَ 
كن لَه حًا اما وإن أعظم عوامل التمكين للأمم إِلّما هو عامل الأمنء 
والأمن بكل معانيه. . الأمن الاجتماعى على النفس والمال والعرض والاأمن 
الغذائي بما الكفاية عن الجوع» اا الديني يقیم شعائر دینه دون آي 
اعتراض عليه» بل مع حمايته ومساعدته» والأمن الفكري في حرية عقيدة 
الإيمان بربه ونبيه وكتابه ومعاده» وقد جمع الله ذلك في قوله: # حرا ءامنا 
وقوله: يئ ليه مرت كل سىء وبين أن اجتباء تلك الثمرات» رزق 
من الله» لا هة من مخلوق» ولا عطاء مشروطاً من أمة من الأمم. 

ثم عمل لهم مقارنة ملموسة بينهمء وما هم فيه من نعمة الأمن» وسعة 
الرزق» وبين ما عليه الآخرون البعيدون عن حرمة البيت فقال: ألم بوا أن 
جعلتا رما ءامنا ويطف الاس من هم4 أي: بالإغارة عليهم» وسلب 
أموالهمء وسبي نسائهم وذراريهم» وهم آمنون في جوار هذا البيت» وفي 
Go‏ وهم يشاهدون ویعاینون» ومن مجموع الايتين الأولى: 
اوم تمن لهد حرا ایتا خی إل مرت کل سىء رَد من دن4 [القصص: ]١۷‏ 
والشانية : #أولم يروا آنا جَعَلنا كرما ءامنا طف الاس مِنُ ولیم [العنكبوت: ]٦۷‏ 
بمجموعها تظهر صورة تخوف أولئك على أتفسهم» من أن يتخطفوا من 


A٦ 


أرضهم ويهلکواء ومن ندرك نعمة التمكين لهم ورغد العيش 
وتبادل المنافع وخشية العيلةء تال الله تعالی : اما آأِیت ا 


ا ا سس فلا ف يقرا المْجِد لرام بعد بعد عامهم ا وَلِن حفر عيلة 
و فسوف یکم اله إن ا إا الله لله علي ڪيم ( @4 [التوبة: 


٨۸‏ وکل هذه نعم من انه عليهم ولهذا قال تعالى في آية العنكبوت: 
أفبابطل يمون عة أو يكفريت) . 

N e‏ وامتناعهم من الإسلام. ونعمة الله 
هي نعمة الأمن ورغد العيش في رحاب بيت الله الحرام» أمناً دائماً لجميع 
الناس فاجتمعت لهم نعمة أمنين» أمن الزمان بالأشهر الحرم» وأمن المكان 


بالبلد الحرام. 


4 حرمة المحرم 4 
من خصائص هذا الدين لهذه الأمةء أنه فرض الأمن مع الإيمان» 
وأوجب السلم ص الرسلام» وجعل بينها ارتباطا و وذلك في حرمات 


| - حرمة الشهر الحرام. 
۲ - والبلد الحرام. 
۳ والإهلال في ال حرام . 
وتقدّم الكلام على الشهر الحرام وحقوقه» وعلى البلد الحرام ومکانته 
وبقي الحديث عن الإحرام وحرمته. 

والأصل في هذا الأخير قوله تعالى: يا اليب امنا ا يلوا سَمَرَ 
ال ولا لكر لرام ولا انع و ۴ ا المي ك ءامن ايت العام يعون فصلا ين 
َم ورضواد 6 ولا حلم ك صظادوا 5 منک د سان فوم ن صَذّوڪم عن المد 
لرام أن عدوا وتماوا عل لر والكقوى وكا كماووا عل لاني والمدَونِ واتقوا أله 
إن لَه سيد لقاب ©( [المائدة: ۲]. 

فذكر تعالىٰ هنا شعائر الله جملة» رخف مفو اتر السرا 


AY 


والهدي» وهو ما يساق من هدايا بهيمة الأنعام إلى البيت الحرام. والقلائده 
وهي فلا ئد الهدي أو قلائد الانتماء اف الحرم» والميممين وجهتهم إلى الست 
الحرام ابتغاء فضل الله ورضوانه من الحجاج والعمار. ونحريم الصيد على 
المحرم حتى يتحللء وهو المصرح به في الها ول الس بسم الله 
الرحيم: ايها الت اموا ووا يالعقود أجلت لم بهِيمَةٌ آلأنر إل 
ليک عر عير حى أَلصِيْدِ و حرم ل کہ م م برد @4 ا .[]١‏ 
بالرجوع ا هذا السيافق نيحد التحريم جملة ال شعائر الله » وهي جمع 
شعيرة وهي كل ما نسب إلى الله تعالى في مشروع ديني٠‏ وعلى سبيل المثال 
ما جاء في قوله تعالی : إن الَا والمروة من سعار 4 [البقرة: ]٠١١‏ 0 
#اڏڪروا اله ٠‏ عند ألمَشَْعَرِ الكرام# [البقرة E‏ 


e 


لأن تعظيمها من تقوی الله کما قال تعالی: ذلك ومن بعظم سعکر الہ فا 
من كقوف الوب (©©€6 [الحج: ۳۲]. وقد قال بعض العلماء: كل سنة مّبعة أو 


فريضة مؤداة فهى من شعائر اللهء كالأذان والصلاة وغير ذلك. ولذا قالوا: 
کل من استخفٌ 8 متبعة فقد لحقه حكم الردةء عياذاً بالله . 

وا ف الاد ا اهر ود ك ا ك هر ا جاه 

وبعد الإإجمال في الشعائر» جاء بالتفصيل في أفراد منهاء فقال: ولا 
لسر ليرام . وهذا دليل على بقاء حرمة الشهر الحرام و 
ونقل ابو حيان الخلاف في ذلك ؛ وأنَ عطاء کان يقسم بالله إنه لا ا اش 
أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر ا إل أن يقاتلوا فيه» قال: وروي 
هذا القول عن مجاهد أيضاً قال: وروى جابر أيضاً أن رسول الله َيه لم یکن 
يغزو في الأشهر الحرم إلا أن يُغزئ. 

وقد جاء عن والدنا الشيخ محمد الأمين 5 ان کان یقول بنسخهاء 
نسخت حرمتها آيات السيف› في آخر عرضة للقرآن ذ في التفسير في المسجد 
النبوي» صرح بان الصحيح أنها محكمة ولم تنسخ. ونقول: إِتّه الأنسب 
ببحكمة التشريع» ودعوة الإسلام للسلام» وتحقيیق وتحصيل المصالح للمسلمين 
على ما سيأتي في نهاية هذا الحديث» إن شاء الله . e‏ 

الهدي» وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعاء. 


A^ 


وکان من ع أن يسوقوا البدن مقلدة مشعرة» وتقليدها هو وضع قلادة في 
عنقهاء معلقة فيها نعل أو نعلان» وإشعارها هو جرحها في صفحة سنامها 
حتى يسيل دمها» وذلك إشعاراً س يراها انها مهداة إلى البيت»› فلا تمتد يده 
علیها أینما کانت» فکان إشعار البدن وتقليدها بمثابة إحرام المحرم» والهدايا 
تشمل بهيمة الأنعام كلها؛ الإبل والبقر والغنم. إلا أن التقليد والاشعار خاص 
بالإبل» وسواء كان الهدي مع المحرم بنفسه أو ساقه وبعث به إنساناً وهو 
جالس في بلده» كما فعل الب بي كان يرسل الهدي وهو باق في المدينة. 

وحماية الهدي بتقليده وإشعاره» من خصائص هذه الأمة في تعظيم 
شعائر الله» حتى العرب في الجاهلية كانوا يعظمونه» وهذا نوع من أنواع 
افتراض الأمن من منبع الاعتقاد سواء في الجاهلية أو الإسلام. 

وقوله تعالى: لول ألْمَلَيْدَ4 قيل: هي قلائد البدن المهداة إلى البيت 
فیکون تحریمها تأكيداً للبدن من باب أولى» كقول الصديق: وال لو منعوني 
عقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله بل لقاتلتهم عليه. فیکون قتالهم على ما 
يعقل به أولى . وقيل : إن القلائد نوع حر لق اسان وهو انهم کانوا إذا 
أراد واحد من أهل الحرم أن يسافر خارج حدود الحرم» أو شخص آنهئ 
عمرته وأراد العودة إلى دياره وخاف عدوأ في طريقه» عمد إلى شجر الحرم 
وأخذ من لحاه وجعل منه قلادة فی عنقه فإذا راه من آراد به سوءا کف عنه 
لحرمة مجيئه من الحرم» وهذه ا باسم الحرم حتى العائد منه. 

۳ ا خاتمة المطاف في قوله تعالى: لول ملين ايت العام يبون 
فصلا من َيه وضو . وبهذا الأمان لاآَمّين البيت الحرام وهم د 
والمعتمرون مما يشيع الأمن زماناً ومكاناًء خاصا وعاماً. 

أمّا زماناً ففي أشهر الحج والمتوافقة مع الأشهر الحرم» وفي عموم السنة 
للمعتمرين لأ العمرة لا تتقيّد بزمن ولا بأشهر معينة» فيكون كل من أحرم وأءً 
البيت محرماً يبتغي فضلاً من الله ورضواناً له الأمن على نفسه وعلى ماله وعلى 
هدیه › أمانا منیا من المعتقد لا يهدمه إل من هدم عقيدته» وهو أمان ملازم 
ال وو اا ها ار راا خر ح صل ال ارو م 

وفي تعالیٰ : يبو هسلا ًن أله ورضوتًا € بين نوعية سفره وعلاقته 


۸۹ 


بربه من آنه لم یرد مقصداً دنيوياً فلا مضرة منه على أحد ولا إيذاء منه بمن 
يمر بهم.. 

ويستطيع القائل أن يقول: إن في مقابل تأمين آقين البيت الحرام من كل 
من يمر بهم في طريقه أن يأمنوه هو أيضاًء ولذا فقد حرم على المحرم ان يعتدي 
مدة إحرامه على أي كائن حيّ» حتى الصيد؛ من طير في الهواء أو وحش في 
الخلاءء لأنْ صيد كل مكان من حت أهله» وكذلك المحارم فان زوجته وهي 
حلال له تحرم عليه حالة إحرامه» وكذلك شعره وظفره محرم عليه إزالته. 

فإن كان الصيد وهو أحل الحلال محرّماً عليه» فحلال القبائل التي يمر 
عليها من باب أولى. ٠‏ 

وٳِذا كانت زوجته وهي حلاله محرمة عليه» فمحارم الآخرين من باب 
أولیٰ» وإن کان شعره وظفره حراماً عليه» فشعر وظفر ولحم ودم غیره من باب 
أولى» وهكذا يكون الأمن متبادلا للمحرم منه وله. 

وفي الختام نجمل القول فنقول: إن سؤالهم عن حرمة القتال في الشهر 
الحرام سؤال له دلالته» والجواب له قيمته. وقد علمنا الحرمات الثلاث» 
الزمانية في الأشهر الحرم و البلد الحرام» وحرمة الإأحرا م التي لم 
تتقید بزمان ولا مکان. 

ومن مجموع ذلك تكتمل عندنا الصورة الواضحة لاهتمام الإسلام بنشر 
السلام» وفرض الأمن إجبارياًء بمثابة الهدنة الملزمة للأطراف المتحاربة» وفي 
ذلك من المصالح ما يشهد به الواقع. كما في صلح الحديبية من التزامهم 
بالهدنة لسنتين فقط› ا ا 
فمن ار الا شم رة 

ولقد أدرك العالم مدی الحاجة إلى الالتزام بهدنة تتيح للمتحاربين فرصة 
التفاهم» ومدى تحريم القتال في مكان معين لفرصة التفاوض على إيقاع 
الهدنة» فاختاروا سويسرا والتزموا أن لا تدخحل حربا لا لها ولا عليهاء ولا 

تشارك في أي حرب» وأنه يلتقي فيها قادة الفريقين المتحاربين» فلا يعتدي 

أحدهما على الآخر. 


٩۰ 


وقد سبق الإسلام إلى أن جعل مكة المكرمة بلداً حراماًء يأمن فيه كل 
حي حتى الطير والحيوان» فضلاً عن الإنسان» كما جعل الأشهر الحرام 
يحرم فيها القتال» وجعل المحرم وما يصحبه من الهدي ونحوه آمناً. فکان 
الإسلام أشمل وأحكم»ء ولو أن المسلمين راعوا حرمة الأشهر الحرم لما 
افر قتال بينهم مدار السنةء ولكان في إيقاف القتال في الأشهر الحرم 
حقن لدمائهم› وتوفیر لعتادهم› وفرصة لإصلاح ذات والحمد لله على 
نعمة الإسلام. 
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۹۱ 


7 السخال الخامس 


الخمر والميسر 


قال تعالى: « يلوك عن الخمر والار ف فھماً نم ڪر ومتيِع 
e ee‏ [البقرة : 14[ 
وانتشار الميسر عندهم»› N OEE‏ 

بالنظر إلى أقسام السؤال من حيث الغرض منه؛ هل هو سؤال استرشاد؟ 
كالسؤال عن المحيض» وماذا ينفقون؟ أم تعلم ومعرفة؟ كالسؤال عن الجبال»ء 
وعن الأهلة؟ أو تعنت؟ كالسؤال عن الروح» وعن ذي القرنين؟ أو اعتراض 
واج كالسؤۇال عن القتال في الشهر الحرام؟ والتعنت والاعتراض 5 
يکون إا ناركن 

والسؤال عن الخمر والميسر» و ly‏ 
أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر سانا اقا 

ا هذه الآية E E‏ 
الخ فن مضيّعة مزالا مذهبة عقولنا ل a‏ و 
والميْسر 4# الأية. وقيل فى سبب النزول: إته عة لما قدم المذنة وجدهم 
یشربوں ويياسرون»› فسألوا» فنزلت . 

فالسۇال فا م من المؤمنين؛ اھا ورجا من الخمر والميسر. 

وصدور هذا السؤال ت اااي حبٹث إتهم سألوا ن افر شائع › 
دائع › مألوف» وتعلیلهم بأنها مذهبة للمال» مضيعهة للعقل › ان وحده متیر 
هلا السؤال لان ذلك موجود معها من قبل . 


۹۲ 


وقد جاء عن قيس بن عاصم الذي حرم الخمر على نفسه بعد أن كان 
يشربهاء أنه لما وقع منه ما يستنكر أقلع عنهاء وهو أنه في حالة سكر 
غمز عكنة ابنته» وسبًّ أبويه ورأئ القمر فتكلم بما لا يليقء وأعطى الخمار 
مالا راء فلا أفان ركا هاف وانشد امات اىر 
زات الجر سالج وفيها ES‏ تفسد الرجل الحليما 
ولا أعطي بها ثمناً حياتي ENE E PEO‏ 
فما عللوا به لسؤالهم موجود» ومن قبل أن يسألوا. 
ومهما قيل من سبب في النزول» فإن تساؤلهم جاء من وعي جديد» 
وتفهم أعمق لحقائق الوقائع» نشا عن تأثير الإسلام في منهج حياتهم» ومنطلق 
تفكيرهم » جعلهم يستنكرون ما كانوا يستسيغون ويألفون» بعودتهم إلى الفطرة 
الا ا ) 


واقتران الخمر بالميسر في السؤال وشمولهم في الجواب» ينم عن وجود 
عامل مشترك بينهما. ولعل أقوئ ارتباط بينهما هو البذل» والفخر. ويؤيّد هذا 
ا اء فن الخات عن ا لفان بحدها اتر وي ق ال و عات 
و ا الا اترو اا غ اا وان س 
وتسامح» بمثابة الرد على الإنفاق الإلزامي بالميسرء بدليل أن السؤال الثاني 
عن الإنفاق أيضا في غير هذا الموضع جاء الجواب مبينا جهة الإنفاق لا نوع 
ما ينققون: ) 

فالخمر والميسر كلاهما مضيعة للمال» مذهبة للعقل. وكما قال ابن 
عباس: كان الرجل في الجاهلية ربما يخاطر على أهله وماله» - يعني في 
الميسر - ويقامر عليهما. 

وقد یکونان متلازمین» لان من سکر هان عليه أن یقامر على کل شيء. 
فالسؤال عن الخمر والميسر كان حتمياً لهم ومن واقع حياتهم» والجواب جاء 
ا ن ها اا کرت را ا ا 

۳ 


وبعد هذا العرض لجر السؤال ودوافعهء نأتي إلى المسؤول عنه بتعريفه 
وتحديله. ٠‏ ۰ ) 
أولاً: الخمر: قد يكون تعريف الخمر مفروغأً منه عند العلماء» ولكن 
نظراً لما استجدًّ وما يستجد فيما بعد مما يندرج تحت مسماهاء فإنه يحسن 
اة اليف هوشر ايل جد كل ما ن عه الراب عن الر 
والس التغارف علا وت ازال 
نحن نعلم أن من خصائص التشريع الإسلامي العموم والشمول» لذلك 
كان صالحاً لكل زمان ومكان. وعليه فالخمر لغة» كما جاء في معجم مقابيس 
اللخة: الخاء» والميم› والراء: أصل واحد يدل التغطية» والمخالطة»› في 
ستر . فالخمر: الشراب المعروف. 
قال الخليل : الخمر معروفة» واختمارها إدراكها وغليانهاء ومخمرها: 
متخذهاء وخمرتها ما غشي المخمور من الخُمار والسكر في قلبه. وأنشد: 
لذ أصابت حميّاها مقاتله ٠‏ فلم تكد تنجلي عن قلبه الحْمَرُ 
والخمر: a e‏ الشجر الكثيف» قال أبو ذؤيب: 
فليتهم حذروا جيشهم EE‏ 
والخمار: خمار المرأة» وفي المشل: العوان لا ا 
المرأة المجربة لا تحتاج تعلّم كيف تختمر» والتخمير التغطية. 
وفي الآية الكريمة قوله تعالى : #وليضرين مره ل ي [النور: 
۰ وفي الحديث: أتصلي المرأة في درع وخمار. . قال: د نعم! إذا كان 
سابغاً يغطي ظهور القدمين؟. 
وقال أيضاً: خامر الرجل المكان إذا لزمه فلم يبرحه. ويقال: خمرت 
العجين وهو أن تترکه فلا تستعمله حتی يجود» ویقال : خامره الداءء إذا 
خالطه. قال کثیر: 
ف افا غير داء مخامر اف ااا ات 
والخمرة: السجادة الصغيرة» من حصير أو غيره» لتخميرها موضع 
السجود من الأرض. 
۹٤‏ 


قال القرطبي في تفسيره: الخمر مأخوذة من حَمَرّ: إذا ستر» ومنه 
المرأة وكل شيء غطى شيا فقد خمره ومنه الحدیث: «خمّروا آنیتکم» فالخمر 
تخمر العقل» أي تخطيه وتستره. ومن ذلك الشجر الملتت» يقال له: الخمر 
لأنه يغطي ما تحته ویستره. ومنه قولهم: دخل في غمار الناس» a‏ 
ا ويشهد لقولهم ما جاء عن أويس القرني» لما 
أراد عمر ڪچ آن یکتب معه کتاباً لعامل بالشام يوصي به فرفض وقال: أكون 
في غمار الناس . 

ومن هذا القول نأتي إلى فقه اللغة للربط بين خمر» وغمر» فنجد 
الاشتراك في وجود الميم والرای والاختلاف في الغين والخاء» وكلاهما من 
حروف الحلق» فهما قريبا المخرج» وبهذا يشتد القرب بين المادتين. والغمر: 
الماء يغمر ويغطى ما بداخلهء والغين أدخل فى الحلق وأشدَ خفاء فكان معن 
اغمر» ا ف ن ال هو ال بالعين . ) 

ومن هذا کله قالوا : لما كانت الخمر تستر العقل» وتغطيه سميت 
بذلك» وقيل: سميت بذلك؛ لأنها ترکٹ تی آذرکت: كما يختمر العجين 
يبلغ إدراكه. وعليه يكون أصل الخمر لغة يدور على معانِ ثلاث كلها 
متلازمة: التغطية» المخالطةء الترك. فالخمر تركت» وخمرت حتى أدركت»› 
ثم خالطت العقل» ثم خمرته. والأصل كما قال ابن فارس: الستر. 

SS‏ هذا ا 
انفرد به الإمام أبو حنيفة ي وخالفه أصحابهء ووافقوا الجمهور» خاصة 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني» رحمهم الله جميعاً. ‏ 

وقيل - وهو الصحيح عند الجمهور -: كل ما خامر العقلء من أي 
شراب فهو خمر شرعا . والفرق بين أبي حنيفة والجمهورء في الحكم لا في 
التحريم» لإجماعهم على أن كل مسكر محرم وفيه العقوبة. | 

ومن أدلّة الجمهور على العموم في كل مسكرء ما جاء في الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» ومن ذلك حديث أنس وه قال: أنزل الله تحريم 
الخمرة وها بالمدية شراب الا من قوراف هلم ررراة رة تر وسر 
e‏ طبه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب» والتمرء 

۹0 


والعسل › > والحنطة› والشعير› والخمر: مأ خامر العقل› متفتی عليه . یت 
ابن عمر ضط : «کل مسکر خمر وکل خمر حرام). FEE‏ 
النصوص الصحيحة الصريحة» زاطقة على الحقيقة وين 
قیاساً على ماء العنب . 

و أن e‏ وکثیره أسکر ا 
نعجاسته »› i‏ 

ولیس بعد صريح النص اجنهاد اکل مسکر خمر وکل خمر حرا 


وسيأتي بیان مأ يندرج تحتها › إن اء الله . 


« ما يندرج تحت مسفن اتخمر شرعا 4 
تقدم تعريف الخمر لغة» وشرعاًء وعموم حديث ابن عمر واه : «كل 
مسکر خمر وکل خمر حرام ١‏ 
وهنا نورد ما يندرج تحت مسي الخمر ما استحدث من مسكرات أو 
يستحدث فيما يأتي: روئ البيهقي ك عن ابن عباس ويا آنه جاءه اناس 
يسألونه عن الطلاء. فقال: وما طلاؤكم هذا؟ إذا سألتمونا فبيُنوا لنا الذي 
تسالونني عنه. فقالوا: هو العنب يعصر ثم يُطبخ» ثم يجعل في الدنان. قال: 
وما دنانکم؟ قالوا: دنان مقيرة. قال: مزفتة؟ قالوا: : نعم. . قال: یسکر؟ قالوا: 
إذا أكثر منه. قال: فكل مسكر حرام. وحديث آم المؤمنين عائشة تشة وا سألها 
أبو مسلم الخولاني عن شراب يشربه أهل الشام يقال له: (الطلاء) قالت: 
صدق الله وبلغ حبي» سمعت رسول الله ا يقول: : «إن أناسأً من أمتي يشربون 
الخمر يسمونها بغير اسمها». وعن أبي مالك الأشعري» عن رسول الله ية 
قال: «ليشربّ أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وتضرب على 
رؤوسهم المعازف» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم قردة وخنازير». 
- وهذا الحديث: سواء كان على حقيقته يوقع الله بهم ما ذكر» او علی 
مجازه بمعنى أن يكون خسف الأرض بهم ما نزل بهم من ذلة الاستعمار» 
۹٦‏ 


وتسليط العدو عليهم يتحكم في رقابهم وفي أموالهم وأعراضهم» بما يمليه من 
أحكامه وينفذه من سلطته» ويكون جعل القردة منهم تفشي الفساد بينهم› 
الا ای الا کا ارم ا م بالفعل في المجتمعات 
الى ارت سي الخمر فيهاء وكثرة السكر منهم نسأل الله العافية. 

وقد استحدث الناس في هذه الآونة أنواعاً من الشراب» لم تكن معروفة 
من قبل» من ذلك الكحولء والعطورات المركبة منه» كالمسمئ بالكولونيا» 
والبيرة» وغير ذلك» حتى من (البروكيماويات) أيَاً كان نوعهاء ومدى قوة أو 
ضعف تأثيرهاء ما دامت مسكرة في النهاية. 

ويشهد لهذا الحديث عند أبي داود ره عن آم E‏ وتا : 
و منه ملء الفرق» فملء الكف منه حرام». وحديث 
سعد بن أبي وقاص وه أنه َي قال : ا ا رواه 
ابن ماجه ls‏ 

التتيجة: ولعلنا من هذا كله نخرج بنتيجة علميةء وهي أن كل ما اتخذ 
للسکر سواء کان من تمر» أو رة او عا أو لبن» أ وش کت گیماوی: 
أو ى جنس كان فاته يندرج تحت مسكّى الخمر شرعاً. 

وقد اكتشف الناس بعض النباتات التى لها تأثير على العقل أيضاًء ولها 
فى الجملة تأثير الخمر» بل هي أخطر وأشد ضرراً منها؛ كالحشيش والأفيون. 
والسكرنية (الداتورة)ء وألحق بذلك المسمى (بالقات)ء التبغ» لحديث النهي 
عن كل مخدر ومفتر. وذكر ابن سينا في قانون الطب أنواعا من النباتات 
اشری: | 

كما استحدثوا من الكيماويات الأشياء الكثيرة بأنواع عديدة» على هيئة 
حبوب مصنفة في NSO GEES‏ 
العوام من عقاقير رخحيصة ذات مفعول خحطير» تعمد أعداء الأمة العربية 
والإسلامية نشرها بين الشباب» لما فيها من القضاء على حيويتهم» وانمساح 
مجال الرذيلة بينهم . مما أجهد رجال الأمن في مكافحة هذا الخطر»ء وأرهق 
المجتمع في تحمل أعباء آثارها السيئة. 


۹۷ 


وفي هذا المجال يبحث العلماء تصنيف كل تلك الأصناف» كما جاء 

عند الإمام القرافي فقسمها إلى : مسكر» ومفسد» ومخدر. 

- فجعل المسكر أنواع المشروبات» وفيها الحد شرعأً» وهي نجسة العين 
ويكفر جلها .وجخل القند ها لين قربا كالخشيش» والأفيو ت وما 
ألحق بهما. وكلها محرمة وفيها العقوبة إمَّا حدًا أو تعزيراً. 

أمّا المخدر؛ وهو المعروف بالبنح: فهو لا يغخطي العقلء ولا يخالطهء 
ولا يفسده» ولكنه يذهب الإإحساس» ويوقف الحواس من سمع› أو بصر» أو 
لمس› أو ذوق. ومع ذلك لا يجوز استعماله إل لضرورة» وهي دواعي 
اا واستعمالاته طبياً على ثلاثة أقسام: 

- موضعياً: كخلع السن»ء أو فتح الدمل. 

ب - ونصفياً: وهو من منتصف الظهر إلى القدمين» إذا كانت الجراحة 
أكبر» وفي تلك المنطقةء وهذان القسمان لا تأثير فيهما إلا على الإحساس 
بالألم فقط» ويبقى الإحساس بالنظرء والذوق» والسمع» والشم. 

ج _ والثالث: عام لسائر الجسم إذا كانت الجراحة جوفية في الصدر 
أو في البطن مثلا» وهذا القسم أشبه بالنوم العميقء مع عدم التأثير على أي 
عضو في الجسم بالإضرارء ولا يترك أثراً في الجسم بعد الإفاقة من أثر 
البنج» بخلاف المسكر والمفسد. 

الآثار الظاهرة لكل من المسكر والمفسد: 

يغلب على متعاطي المفسد؛ الخمول» والانعزالء والخوف» E‏ 
الصمت: أو الكاء. ناف ساط اسک فهو غل الیک کون مضا 
وا ا دک ل ا د 

ها وهنا يرا EA EES‏ 

وقول الآخر: ) 

فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير 
وإذا صحوت PE‏ رب الشويهة والبعير 

هذا مجمل التعريف بالخمر وما ألحق بها من المفسد»ء والمخدر. 


۹۸ 


أمّا تعريف الميسر: فهو أصلاً من مادة (يسر) وهي تدل على التيسير 
ا ارات 
قال القرطبى: كان الرجل فى الجاهلية يخاطر الرجل على ماله وأهله 
فایّهما E‏ ذهب بأهله ا فنزلت الآية. والميسر: مصدر ميمي› 
كموعد» وموقف. وهو من اليسر والسهولة» أو من يسروا الشيء بمعنى 
اقتسموه. رحو هتا فن وا الجزور اسمرة والاسر: القاحم به ار 
الجازرء لأنه يقسم الجزور» أي بين الياسرين. 
وكيفيته: أنهم كانوا يأتون بالجزور» فينحر وكانت لهم قداح عشرة» 
وكان على سبعة منها أرقام» وثلاثة منها مهملة» فيقسم الجزور E‏ تمانيه 
وعشرين جزءاًء وتلك القداح هي : 
الفذ» وعليه رقم .)١(‏ والتوأم» وعليه رقم (۲). والرقيب» وعليه رفم 
(۳). والحلس» وعليه رقم .)٤(‏ والنافس أو النافز» وعليه رقم .)٥(‏ 
والمسبل» وعليه رقم .)١(‏ والمُعَّلى» وعليه رقم (۷). ومجموعها ثمانية 
وعشرول والمغفلة هي : المنيح› والسفيح› والوغد. فيضعون هذه القداح 
الحعشرة في خريطة ويجيلونها لتختلط ببعضها ثم يقدمون رجلاً أميناء فيتناول 
E E‏ فما طلع من القداح لواحد 
منهم» أخذ المرقوم فيه من الثمانية والعشرين جزءأ من الجزور» ومن طلع له 
سهم غفل لا يأخذ شيئ وعليه ثمن الجزور. ) ) 
وكانوا لا يأكلون ما يطلع لهم وإنما e‏ وقد 
بعضهم هذه القداح بقوله: 
كل سهام الياسرين عشرة e:‏ صحفا منشرة 
لهافروض ولهانصيب الفذوالتوأم والرقيب 
والحلس يتلوهنّ ثم النافس - وبعده مسبلهنٌ السادس 
ثم المعلى كاسمه المعلى صاحبه في الياسرين الأغك 
والوغد والسفيح والمنيح غل اق ابی ر 
وكانوا يتفاخحرون بذلك بأنهم يقامرون فيربحون ويطعمون المحاويج› 
ويذمُون من لم يشارك في ذلك» ومنه قول الأعشى 
۹۹ 


المظيرن الت اماش gوالجاغلو‏ لفرت عل الا 
ولم يکن هذا العمل يوقع بينهم السباب لتفاخرهم به» كما قال لبيد: 
إدا یسروا لم یورٹ اليسر بينهم فواحش ب ينمي ذكرها بالمصايیف 
إل ا في الواقع کان اكل للمال بالباطل » حیبث يلزم الواحد ا تمن 
الجزور كله وهو لم يأخذ منه شيا . 

E‏ نقول: إدا لم يیورٹث واخ ظاهرة› ویستحیول من إظهار 
الغضاضة فيه أنفة وتكبرأًء فان القرآن الكريم قد صرح بأنه وسيلة للشيطان 
ليوقع العداوة والبغضاء بينهم » في في الخمر والھيسر سوأء. 

تلك ھی اترم لوان e‏ به کل قمار فيه اکل 
OT.‏ ) 

ونقل القرطبي عن مالك ١‏ اة : الشر میسرال : ميسر اللهو» وميیسر 
فميسر الهو ا a a e‏ ر أن 
والطاولة» والكيرم»› فا یلھی عن ذکر الله » على اختلاف فی هذا القسم. 

وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه. واستثنى من هذا الرهان مع 
المتبرعين › وهو خاص في السبق للفروسية ونحوه. . 


) * جواب السؤال عن الخمر والميسر‎ O 

کان السؤال عن الميسر مجملا : يلوك عن ألحمر وَأالمَيْيرٍ# ولكن جاء 
o Ea i‏ 

فأسلوب الجواب هنا غاية في توضيح الحقيقة كما هي» يحكي الواقع 
ق الا والإيجاب» دون غمط لجانب فيهاء فیقر ما لها وما عليهاء 
فينص على ما فيها من إثم وما فيها من منافع› وکأنّه ميزان عدل یثق به» 
ويطممَنٌ إليه كل قارئ وسامع» فيكون ذلك مدعاة للثقة في قبول ما يعرضه 
القرآن من حل وتصفية للمسؤول عنه.. 

۹ 


وقد أورده في أسلوب يثير الاهتمام» ويدعو إلى التأمّل والمقارنة. وهذا 
من هم خصائص نجاح الدعوة وسرعة الاستجابة» حيث يجعل السائل يسعى 
بنفسه للوصول إلى النتيجة» ويستخلص هو بنفسه الحكم بعقل وروية وإقناع. 
وقوله تعالی: ويوا إت ڪر الاثم ي يطلق في القرآن على عدة 


معان . 

قال ٠‏ الدامغاني: يطلق على الشرك» كما في قوله u‏ لوا 
شي هلهم الروت والخصار عن قوم ا واه لشت [المائدة: ]٦۳‏ يعني 
الشرك. 


ا وسن ار في نة ع مَجازفي 
لونم # [المائدة: ۳]. | ٤‏ 
الأية [البقرة: ۳ [r‏ 
[البقرة: .]۱۸١۲‏ ) 

والواقع أن الاثم في آيات القرآن أكثر من هذا راح 

فمن إطلاقه على الشرك صراحة قوله تعالى: #وَمن شرل a‏ 
ّما عَظِيمًا# [النساء: .]٤۸‏ 

وبمعنى الظلم: «إلكأكَلو ًا مَنْ أمَوَلٍ الاس إإار) [البقرة: ۱۸۸] 

وهر الركوةة وظلم الحكام. 


[البقرة: [۰٦‏ 
م o.‏ : 
وسوء الظن : وک بعت بعَضَ الظنِ اث4 [الحجرات : 11۲. 
افا وا ا و زڪرم ر 4# در 
وار ا اليب صب کي لائر والفوجش إلا امم 


[النجم: .]٦۳۲‏ ) 
ا کات انظ کک ینتو عل اکر آلگزب یکی ہے إا نیا ©4 
[النساء: .]٠١‏ 


كتمان الشهادة: #ولا كتا القَدة ر ومن ينها نه ءاثم Or‏ 
[البقرة: ۲۸۳]. إلى غير ذلك من عظام المعاصي والذنوب» وکل موجود 
في شارب الخمر إذا سكر. وسيأتي تفصيل القرآن الكريم لأمهات آثام الخمر 
والميسر في معرض التعليل للتحريم والتقبيح لفعلهما. 

فكان في قوله تعالىٰ: يِهمًآً إتَم4 الكفاية لتقبيحهماء وخاصة عند 
الغؤمين الذين.تانيرن ويتحرجون› وقد يتركون المباح اا أي تحفظا م 
الإئم: «دع مايريبك إلى ما لا يريبك» ولا سيّما وقد جاؤوا سائلين 
مس د : 

فإذا ما وصف الإثم بأنه كبير - وفي قراءة وصفه بأنه كثير من الكثرة» 
کما اوردنا سابقا - کان أدعی لاستقباحه وترکه» والابتعاد عنه وتجنبه» وقد 
جاء عن علي ويه قوله: لو وقعت قطرة من خمر في بئر» وبنيت عليه منارة 
لم اأذن فيهاء ولو سقطت في واد وأخصب» لم أرع دابة فيه. 

و تحال : ومع لاس جاء هذا الإخبار بعد أن رسخ في النفوس 
قبحها بالأثم الكبير والكثير» حتى لا يصادف خالية» ولا O EEE‏ 
لأن وجود الإثم الكبير يستدعي تجنبه بما فيه من منافع» بل إل تحصيل بعض 
المنافع ن لارا وقد يستغنىٰ عنها بغيرها» وكما قيل: درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح. ۰ 

فلو اقتصر الأسلوب على هذا القدر من الجواب» لكان الكفاية لحملهم 
على إهدار تلك المنافع» مقابل اجتناب تلك الماثم» ولكن استتبعه بالمقارنة 
الواضحة بقوله: #وإنهما آكڪبر من مهما فلم يترك لعقل تفكيراًء ولا 
لعاقل تساؤلاً تجاه تلك المنافع المهدرة» والتي غلب عليها الإثم ورجح 
ومن شأن العقلاء ء تغليب الأرجح. 


وبهذا يرد على من قال: LE el a‏ 
منافع› بمعنیٰ انعدامها بالكلية › فهي موجوده ولکنها کالعدم» على ما سياتي؛ 
إن شاءِ الله . 


وقد جاء النص على الثم تخ کما تقدم» ورون بعضص استعمالاته 


e 


في نصوص القرآن» إل أن القرآن الكريم لما جاء إلى نهاية معالجة و 
الخمر والميسرء أبرز تفاصيل الإثم فيهماء واشتمالها على عظائم الجرائم دينيا 
ونوا حتى يقطع عنهم الالتفات إلى الماضي› ويرفع عنهم التوقف في 
الستقيل؛ فجاء ضمن منهج تحريم لمر رال رل ا و ا 
والميير والانصاب لازم رجش ت عمل السَيطنِ فاجتبوه [المائدة: وفخللا بان 
نتائجهما الوخيمة في تحقيق إرادة الشيطان فيهم» بقوله تعالى: إَِما بريد 
ن بقح بيك العدوة رتت في ار ولمس e‏ ڪن ر اله وَعَنِ الاو 
هل أن مننبوة €6 [المائدة: 

وقد و الحقيقة بذلك فكان جوابهم سريعاً : اا او 
اقتران الخمر والميسر - وهما محل السؤال - بالأنصاب والأزلام» تلك التي 
تبينوا قبحها وتركوها وجانبوها تقبيحاً لهاء مما يجعل المسؤول عنه في أقصى 
درجات القبح والإثم. ثم جاء وصف الجميع بالرجس» واتبع بنسبة هذا كله 
إلى عمل الشيطان» وبين غرض الشيطان من هذا العمل وهو تحقيق إرادته 
فيهم ليكٌخذن من عباد الله نصيباً. فقال: إلا بريد ألكَيطن أن يق يبتكم 
العدوة والبغضاء في لمر لير ولفظ يوقع يشير إلى الحتمية والقبح في 
الصورة مما يستقبحه العقلاء» ولا يمره انان أو يراه فة لا وض ولا 
مشرك. ثم يخص الجانب الديني بقوله: # صد عن در آل ومن اَلَو وهما 
قوام الإيمان عند المؤمنين› والغاية من خلق الثقلين عبادة الله ۰ وبعد 
هذا كله يأتي سؤال التقرير والتقريع #فهل أن منوة4؟ نعم 

et TNA E 
عامة» وقد ألممنا بإیراد استعمالات الثم في القرآن أا‎ 

وهناك جوانب من المفاسد والأضرار التى فاا ت e‏ 
آثارها إلى المجتمع الذي يعيش فيه وقد تمتد إلى الأجيال التي تأتي بعده. 

وهي بالنسبة إلى الخمر وما لحق بهاء قد تدقسم إلى قسمين: ‏ ماد 

وأضرار مباشرة. وأخرى متسببة عنها. 

أمّا المباشرة: فمضرًة الصحة»ء وقد أمرنا بالحفاظ عليها كما قيل: صحة 
الأبدان مقدمة على صحة الأديان. كإباحة التيمّم لمن يضره الماء» والفطر لمن 


۰۲۳ 


يضرّه الصوم. والخمرة تضرَّ في البدن؛ كلا من الدورة الدمويةء والجهاز 
العصبي» وتؤذي الكبد وترهق الكلىء وتفقد المح كثيرا من وظائفه. 

وأمًا المتسببة غتها؛ مضرّة المال: اا ا ي س ا 
ا 

ومضرة العرض حيث لا يتحرّز السكران فيه من شيء. 

و مك الم ما س فعا 

ويكفي في ذلك ما جاء في قصة المرأة التي دعت الرجل إليها ليقراً لها 
کتاباء فوجد عندها خمراً وغلاما وقد د إليه» فطلبته أن اقا 
فاستعظم ذلك وامتنع» فطلبته بقتل الغلام فأب كل الإباء. فطلبت منه أن 
يشرب قدحأً من الخمر فاستسهله» فشرب فاستزادها حتى سكر» فواقعها وقتل 
الغلام. وصدق من وصفها أم الخبائث› ورأس كل خطيئة. 

وكذلك ما وقع من قيس بن عاصم» حيث غمز عكنة ابنته وهو سكران» 
وسبٌ أبويه» ثم استقبح ذلك من نفسه» فحرمها على نفسه بعدها. _ 

ومن الأضرار المتسببة عنها اجتماعياً: تعطيل الانتاج» حيث يتعظل 
السكران عن العمل» واضطراب الأمن حيث يفتك السكران ويبطش إلى حد 
الل رهاق المرات اح لاا لر ا ار اا 
والمخدرات إلى الذرية» وتشويه الأطفال الأبرياء» وإثقال كاهل المجتمعات 
المقبلة في الأجيال القادمة. 


وهنا يیجدر التنيه على ما تنفرد به الخمر و المخدرات بأكبر الآثا 
E‏ الاخرى. و کک 2 

فمثلاً؛ جرائم الزناء غالبا ما تقع في حال ثوران الخريزة» ودمجرد 
ارتکابها تفتر الدوافع وتنصرف الرغبة» وگلا تکررنت: كلما ضعفت دوافعها» 
وقد تفقد تلك الدوافع بک الس أو ست آخر» ویمکن علاجها بالزواج »› 
وكذلك السرقة؛ فان دوافعها غالباً الحاجة وقد تعالج بتوفير أسباب الكسب 
الحلال» وهكذا. 


ee 


أمّا الخمر والمخدرات؛ فعلى العكس» من شربها لأول مرة تاقت نفسه 
إليهاء وكلْما کرّر شربها تمکنت منه» ودعته لمعاودتهاء فيدمن عليها ويستعصي 
علاجهاء إلا يشربهاء كما قال الشاعر: 
E E ET‏ 
أي إن داءها لا دواء ل إل الدوام عليه. وهذا ف مان ن 
تعالی: #فھاً ائم ڪر و ونا ا ڪر من نعهما بقي تفنيد 
E‏ 


المنافع في الخمر والميسر وإهدار ها ٭ 
في الجواب على السرال عن الخمر والميسر»ء قوله تعالى : 

نم ڪر و لاص مهما كب من ننْبومًا» وجاء القرآن الكريم 
لالم فيهما على سبيل الإجمال في قول ك لما رید ألسَيَطْنْ 0 
بتکم العداوة والبغضاء في احبر والميسر ويصڌک عن در الله وعَنِ اَ4 . وقد آوردنا 
نماذج ا ىا ت الثم و فى القران بصن المفاسد التي ا ایر 
وعن المخدرات في اا ولم يتعرّض القران :ولا قى كلمة لجانب المنافع 
التي نوه عنها في الخمر والميسر» كما عرض أمهات المفاسد» فما السبب يا 
ترئ؟ ولعل السبب فيما يظهر من الأسلوب والنهج الذي عرضه القرآن لهذه 
القضية» هو آنه لما غلب جانب المآثم على المنافع» فأصبحت منافعهما 
مهدرة» وكانت في حكم العدم. كما يقول الفقهاء: المعدوم شرعاً كالمعدوم 
حسا» والڏي في حكم العدم لا يستحق الحديث عنه» ولا تعداده» إذ لا فأئدة 
من ذلك. وأيضاً لما آل الأمر إلى الحكم باجتنابها والنهي عنهاء تضمن ذلك 
تجنب ذاتها وما فيها من منافع» ولم يبق لمنافعها وجود في نظر التشريع 

وعلى كل لو جاء سؤال عا كان فيها من منافع قبل التحريم» والتي 
كانوا يشربونها لأجلهاء وماذا عساه أن يجده فيها شاربوها اليوم؟ 

اا ها ارو كا وو الاد عا مانا وال اي 
عنها بغيرهاء مما لا مضرّة فيه ولا إثم» بل قد تكون وهمية لا حقيقية. ٠‏ 

من ذلك النشوة المؤقتة. فنتساءل محهم» وأي قيمة لنشوة مؤفتة» ثم 


۰0 


يعود إلى ما كان عليه قبلهاء إن كان مهموماًء أو مخموماًء أو يواجه مشكلة؟ 
فهل أذهبت تلك النشوة المؤقتة عنه همومه› أو غمومه» أو مشاكله؟ آم انها 
غيبته عن تلك الحالات؟ إنها لحظة هروب عن المواجهة الواجبة. 
ثي إن تلك النشوة قطعاً تعقبها فترةء فيعتريه فتور وضعف في کل شيء٠‏ 
حتى في تفكيره» وفي كيفية مواجهته لمشاکل حیاته. | 
إن الخمر وكل مسكر ومخدرء لا يعطي شيئاًء فهي تأخذ ولا تعطي. 
وحقيقة تأثيرها كلها سلبية» وسيظهر ذلك فيما سيأتي إن شاء الله حتى يتبيّن 
للا اا اة ا ۰ 
وممًا يزعمونه أنها تكسب الشجاعة» كما قال حسان: 
اها ااا وال ا 
فذكر صفتين ؛ الإإأحساس بالعظمة» والشجاعة. 
إِمّا الإحساس بالعظمة؛ فلا شك أنه إحساس كاذب يعلم بكذبه كل 
شارب كما قال الأعراب: کک 
وإذا سکكرت وا ن رب الخورنق والسدير 
وإدا صحوت فاا يي رب الشويهة والبعير 
فما قيمة إحساس كذاب يعلم صاحبه حقيقة كذبه؟ ولو أن أقرب الناس 
إلبه قال له نك ملك إنك تملك أفخم القصور» وهو يعلم من نفسه أنه من 
عامة الناس» ویسکن الكوخ ویعیش کفافاًء أن القائل يسخر منه» فكيف 
يرضى بذلك العقلاء؟ 
أمّا الشجاعة: فقد أثبت العلم الحديث أن الخمر لا تعطي شجاعة» 
ولكنها تسلب الإحساس بإدراك المستقبل فيصبح قصير النظر» ويفقد ضوابط 
التقدير فلا يقدر عواقب الإقدام» سواء كان فيه فوزه أم فيه حتفه» فهي كما 
قلنا: تسلب أصحابها بعض خصائصهم ولا تعطيهم شيئاًء وكم يترتّب على 
التهوّر من مفاسد؟ 
وممّا يزعمون أنها تقوي الباه: وقد خدعهم في ذلك ما يحسّون به في 
الظاهر من آثار الشهوةء تبعاً لتأثير النشوةء إلا أنها في الحقيقة تسلبهم القدرة 


۱۰٦ 


على الفعل» بل تسلب الأعضاء المختصة خصائصهاء فتضمر الخصية› 
وتسترخي الآلة التي بها الوطء. وتذهب إلى أبعد من هذاء فتسلب الحيوانات 
المنوية قدرتها على الإخصاب» وإن أخصبت على ما فيها من ضعف فان 
هذا الضعف تظهر آثاره في الحمل» سواء نزل قبل أوان الولادة أو بقي حتى 
اكتمل وجاء إلى الحياة» فقل أن يسلم من نقائص حسية أو معنوية؛ في 
تفکیره» ومیوله› فهي إذا حالة خادعة» نتائجها معاكسة. 

فأي عاقلن أو شبيه بالعقلاء ea E‏ 
يجلب على نفسه نقيض قصده» فهو يريد قوة الباه فتسلبه القدرة عليه. 

وهل فگر فيما يترتب على ذلك؟ إتها أخطار تهدد الكيان الإنساني من 
عدة جهات : ا ٠‏ 

أ - بناء الأسرة التي هي وحدات بناء المجتمعء لأن الزوجة لا تستطيع 
أن تربط حياتها بشريك غير صالح للتعاون في الأمور المشتركة بينهماء فغالبا 
تكون النتيجة الطلاق» أو قلق الحياة الزوجية واضطرابهاء إذا كانت الزوجة 
ملتزمة العقة محافظة على نفسهاء وإلا فإنها لا بد أن تطلب البديل أي كان 
ضر و ) | 

رای غال ارشب باللا و ل yS‏ ولا 
يؤخذ رضاه» لأنه أصبح مسلوب الاختيار فاقد الرضا. 

آل ال ا لاي ار إل الحا يحملون معهم ار 
الع في دمائهم وعروقهم» وينشاً معهم في نموهم› فإمًا أن يؤثر عليهم في 
بناء الجسم» أو في تكوين العقل. والحال أنه لا كسب لهم ولا ذنب» وإِنّما 
كما قال أبو العلاء المعرّي . . 
اا او ان ا ی وماجنيت على أحد 

E?‏ الطفل جاء سويَاً في جسمه» وفي عقله» فأين ستكون نشأته 
وترته؟ لا شك ين ابره فإن كانت الأم تشرب فيعظم الخطرء ٳذ هي 
ستسقيه الشراب في رضاعه وفي طباعه» وإن كانت لا تشرب» فسيضيع بين 
يدي أب قد ضيّع نفسه» ولم يعد صالحا لإصلاح غيره. 


۰۷ 


فاي تقوية في الخمر للباهء أو موضوعه مع تلك السلبيات. 

NC 
من المأكولات.‎ 

وبهذه المناسبة ينبغي أن يعلم» أن كل مقو للباه بصفة عامة» أنه لا 
يعطي طاقة جديدة بل هو بمثابة (الاقتراض) من رصيد المستقبل. فبقدر ما 
يتعاطى مقَرَياً الآن» بقدر ما يكون الضعف في المستقبل. وهذا المقوّي يعتبر 
في نظر الطب» كالسوط لراكب الجواد» يستحتّه على الجري ولا يعطيه ا 
فتكون النتيجة أن يسرع الآن ويفتر فيما بعد. 

أمّا الطريق السليم فهو زيادة علف قبل الجري» وهكذا فالطريق 
السليم هو تنظيم الغذاء واختيار المواد التي تقوّي أعضاء هذا الجهاز بحيث 
هي تستطيع أن تؤدّي مهمتها على الوجه الأكمل. ٤‏ 

وكتب الطب القديمة مليئة بذلك» ولكن الحذر ثم الحذر من الكتب 
التجارية» وغير معروفة المؤلفين فقد تسيء للقارئ 

فهل أدرك الشاربون خطاً هذه المسألةء التي تكاد تكون أهم أغراضهم 
اليوم؟! 

E‏ ال الدفء فى الشتاء» وهى الغلطة الشرقية 
التي أحذت عن الغربيين» تقليداً لأولنك الذين يعيشون فوق الثلوج» ولا يزون 
الل لا ل ول في غل ال قن الان ل ت ال ف 
سمائهم إلا لماماًء على العكس من أولئك» وقد خدعهم ما يمكن أن يحدثه 
المسكر في الشرايين من التوسعة» فيكثر جريان الدم تحت الجلد» فيحسب 
أنها أعطته حرارة زائدة أدفأته» والبرد القاتل في داخله""» وأنها تعقبها برودة 
ذا ذه الائ وانكمشق تلك الفر اتن علا أن توسعة الشراين قن عقب 


١‏ وقد ا دیلم الحميري اليمني رسول e‏ ا رسول الله إنا بأرض 
بلادنا . فقال كلل : «هل یسکر ؟» فقال : : نعم . . فقال: «(فاجتنبوه) . قال" الاش 
تارکیه . قال: «فإن لم یترکوه فقاتلوهم». رواه أبو داود. 


٩۸ 


انخفاضاً في ضغط الدم» وقد يُحدث أيضاً انفجاراً في الأوردة الشعرية في 
المخ» > فتعطل بعض مراكز المخ المسيطرة ة على بعض أعضاء الجسم . . فيعرض 
حياته للخطر. 

والملاحظ أن الغرنيين ا > ينظمون eT‏ 
الكمية وتخفيف التركيزء لأنها موفورة لديهم دائماً. ما الشرقيون فقد تكون 
هناك قيود عليهم› فينتهزون الفرصة فون ا عبا“ فیکون الخطر عليهم 
آشند. 

ومهما يکن» فمن ¿ الممكن N OS‏ 
ببعض المطعومات› أو المشروبات الطية الحلال» مح امتغال أوامر الدين› 
وسلامة أمور الدنيا والحياة الكريمة الفاضلة. ) ) 
ذلك ومنه سبحانه نستمد العون ا | 


آيات الخمر في القرآن الكريم حسب ترتيب النزول ‏ 

سبق الكلام على آية السؤال وجوابه» عن الخمر والميسر بما يقتضيه 
المقام. _ ٤ ) ٥‏ 

وفك كات يمكن الاكتفاء .يها قذمتاه إلا أن القران الكري رمم هجا 
خاصاً لموضوع الخمرء يتناسب وخطورتها في ذاتهاء وخطرها في المجتمع. 
فتناولها في عدة آيات» وبأساليب متنوعة» حتى عالج ر وغه لاجا شافيا. 
واعتمد التدرج والإقناع» الأمر الذي جعلهم بقلجرن ها نهاتا» و عون 
آثارها من جذورها» حتی إنھم عند نهاية الخطةء والنقطة الحاسمة»› قاموا إلى 
ما لديهم منها فأراقوه» وإلى أوانيها فكسروهاء أو مرّقوهاء فلم يُبقوا لها أثرا 
في ذاتها» ولا في تصنيعهاء» وانتهى أمرها بنهاية التشريع فيها. 

ولهذا الأثر البالغ في التأثير عليهمء کان مد 0 اراد اواب ن 
نعناول آيات القران. لر الت عالجت هذه القضية بالغة. الأهمية». وذلك 


۱۰۹ 


حسب ترتیبها في النزول» وحسب موضوعيتها وتأثيرها. فنقول وبالله تعالى 
التوفيق - ولعلّه يكون منهجاً عملياً للعالم كله ۔: 

أول: حصر الآيات وبيان موقعها من السياق لنتعرف على التدرّج في 
التحريم. أو بالأصح؛ التدرج في معالجة الموضوع. فأول اللصوص 
تناولت المسكر هي قوله تعالی : وين ثَمَرَتِ التَخِل والب لدو مته ڪر 
ورزقًا 2 له فى ذلك لأية لموم َيون €6 [النحل: .]١۷‏ 

فقال قوم: السكر» هو الطعام. والآية في سياق الامتنان. 

والجمهور على أن السكر هو (المسكر). ويؤيّد أن الطعام مدلول عليه 
بكلمة (رزق) ثم إن الرزق قد وصف بكونه حسنا» وهو قسيم السكر في الأيةء 
فیفهم بان قسیمه غير حسن؛ وذلاف لكر سكا ثم التذييل بجعل (فيه ايا 
ر يعقلون) وهو أشبه بالعَتّب عليه باتخاذهم هذا السكر من تلك الثمار 
الط وها إلى كر سد الل 

فهذا النص يعتبر المؤشر الأول في موضوع الخمر» والإشارة الأول إلى 
بداية تناولها بالتشريع . وقد انتبه بعض الأشخاص إليها فتركهاء لتجرّد السكر 
من الوصف الذي وصف به الرزق بكونه حسناًء وكان مؤثراً فيهم ومثيراً 
للسؤال عنها. 

ثانياً: قوله تعالی: ايلوک ن لحر ولمس فل فهماً انم کرد 
ومع لاس وهُا كب من مهما ولعلٌ النص الأول هو الذي جعلهم 
ينتبهون ویفکرون ڈ نم يسألون فیأتیهم الجواب المفصّل . 

لالغاً: قوله تعالى: مخاطباً المؤمنين: فاا لري امنا ه 
اللو وأنشر سکرى حى تعلموا ما ولون [النساء: .]٤۳١‏ فكانت أدخل في 
الموضوع بالتصریع: بنهيهم عن اقترابهم الصلاة وهم سكارئ» أي تحريمها 
عليهم»› > لأ السكر من لوازم الشرب وإذا حرم حرم الملزوم» ولكن 
لزمن مؤقت. 

رابعاً: قوله تعالی : يابا آلذن اموا ا انعر والميير والانصاب لازم رجش 
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والبغضاءَ ف فر والميسر وبصد عن دد َه وعنِ َوه ڦهل أن مننپو پوت 49 
[المائدة: ٩۰‏ ۹۱]. 


رتم و ر r‏ 1 


وبعدها مباشرة: وأطيعوا أن واا اسل e‏ فان وم فَاعَلمواً أنَما 
عل رسولتا الب ألمبين © [المائدة: ۹۲]. 

وبتأمّل هذه الآيات على هذا النحو من ترتيب النزول» جحد بوضصوح 
منهج التدرّج والتصعيد لتناول الموضوع.. أمًا التدرج؛ فهو بداية أخذهم بما 
يلفت النظر فقط» من حيث الاستحسان والتقبيح في النص الأول» في وصمفه 
الرزق من الثمرات الباقية على أصل خلقتها بأآنه حسن» والسكوت عن قسيمه 
الذي هو السكرء والذي هو من ضمن اتخاذهم بأيديهم» وبالتالي فن مفهوم 
المخالفة للحسن هو القبيح. 

وهم أهل ذوق بلاغن» ر فا حاف الال غ الحر 
والميسر. فالنص الأول: كان بمثابة المؤشر لبداية تناول هذا الموضوع› 
أسلمهم وقادهم تفكيرهم إلى تقديم السؤال طواعية من أنفسهم فجاء قوله 
تغالي: و رن 3 والمْسر#. إذأ قد أصبحت الخمر والميسر 
فيه. فجاء الجواب ا الموضوع» نافذاً إلى صميمه لفل فهعاً إِنْم 
ڪر 4 bs‏ أول تصريح إيجابي في تأثيم الخمر والميسر» ثم تقرير الواقع 
ليفنده : وم مع لاس4 وهم يدركکول ذلك ویطلبونه منها ولکنه فده عليهم 
ا ا ا إتاه بقوله: «وَإنْمهُمًا ڪب من مهما وهذا بمثابة 
إهدار تلك المنافع» وإحباط امالهم فيها . إذ كيف يطلبون منافع ممًا إثمه أكبر 
من نفعه؟ إن التصريح وأاضصح › والجواب صريح . فکان في هذا النص تدرج 
السابق» بل يدركه كل من سمعه ويفهمه بداهة. 

وبهذا قد وقفوا على بداية معرفة حقيقة الخمرء ورأي التشريع فيهاء مما 
يجعلهم يترقبون تعليمات حاسمة» وتوجيهات قاطعة. فكان التدرّج أيضا 
بمجيء التحريم المؤقت وربط هذا التحريم»› i‏ ل انفكاك لهم مئه » ولا 
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وخر ده ره وهر اله م يرنه ويو أا العاراف اا الى 
تصل العبد بربه في اليوم والليل عدة مرات بأوقات محدودة. . فجاء: تاا 
الي ءامثوا لا قروا ألصلوة وار سشكرى# [النساء: .]٤١‏ ومعلوم أن ال 
e‏ الصلاة» ولكن النهي منصب على ذلك الوصف المنقر 
للمؤمن #واشر سکری حى تعلموا ما ولون فيضع الشاربين بين أيديهم أنفسهم 
أنهم لا يعلمون ما وي تقبيح لعاقل اشڏ من هذا؟ حيث يهڏذي بما 
لا يدري. فلو كان في غير الصلاة لكان قبيحاء فكيف وهو في الصلاة 
ا و وای ا اعا ك ای عا فال 

ولكن الذي يهمناء مجيء بداية تحريمها في أوقات من اليوم والليلةء 
ولم يدع لهم فرصة لشربها إلا من بعد صلاة العشاء» لطول الزمن قبل 
الصبح» فيصحو من سكره ويصلي فرض ربه. 

) استطاعوا قهر أنفسهم عنها أكثر الأوقات» جاء النص النهائي الذي 

ج وصعد فيها إلى منتهاه في قوله تعالى: ا لذن 
اموا إا لتر والمجي لساب لالم رجش يِن عَسَلٍ ألسَيطَنِ جيبو فقرن لهم 
الخمر والميسر بالأنصاب - وسائل الإشراك بالل -» وبالأزلام - شعار 
اة - وقد فروا من ذلك کله وترکوه» وذلك اند ما بكرن شا عندهم»› 
ثم صرح بأنْ هذه كلها رجس وأنها من عمل الشيطان» فيسوي بين الخمر 
والميسرء وبين الأنصاب والأزلام» وفي وصفها بالرجس وهو اشد وأقبح من 
مطلتق مفهوم ضد الحسن في الرزق الوارد أولأء وأشد قبحأً من الإثم الوارد 
في نص الجواب ثانياء ويزيده قبحا نسبته إلى الشيطان. وحالا وبسرعة وهم 
في تفاعلهم مع هذه التصريحات» أشبه بمن أصيب بدوران وشدة انفعال» يأتي 
الأمر الصارم؛ فاجتنبوه. 

ثم يعقب هذا النص بإظهار تنوع هذا اد واثار نسبته إلى الشيطان 

بما يتوصل به الشيطان لتحقيق مأربه منهم : إلا ية القيطن أن عق بم 
ا والبعغضاء في لر الي ا 0 آله وڪن السا هل أن منتهون ( t@‏ 
أي عن قناعة وامتثال . 

رما لهم لا یتهون؟ وقد انكشف الغطاء عن کل ما کان خي عه ؛ ؛ فلم 
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يبق لهم اختيار» ولي أمامهم إل أن ينتهوا . ولذا حاء بعدها قوله تعالى : 
#وأطيموا أله وأطيعوأ ارسود أي : بالا جتناب والاتهاء وا فليحذروا . 

وبهذا اتضح کف تدرج بهم الأسلوب» وصعد المنهج› حتی . 
ا 


0 الاية الأولى في تا تحریم الخد 
قال تعالی: #وين َرَت اليل ولأتب يدون من سڪ ا 
فى ذلك لأية لوم َعَقَو 4)3 [النحل: .]٦۷‏ 

هذه الآية في هذه السورة نزلت بمکة قبل أن ت ترات الأحكا 
فر بعض المفسّرين»؛ کابن کثير» نها سيقت في معرض امتنان عليهم بما 
أنعم عليهم من الثمار يّخذون منها السكر والرزق الحسن» عطفا على أمثالهاء 
ن نکر ف ال 
طویو۔ من بین مر ودی ا حالصا سانا ريي رين نَت اليل لاتب 
دون [النحل : [V7‏ 

وكذلك ما جاء بعدها بخصوص النحل ج من بطونها راب يلف 
ونم فيه شما إلا [النحل : 1۹]. فرأوا أن السياق تعداد النعم المتنوعة. 

والواقع أن هذا السياقء وإن كان فيه تعداد نعم الله تعال على عباده» 
وله سبحانه المنة في کل ذلك› وتستوجب شکر المنعم ومقابلتها بالعرفان» 
والشكر» والإيمان» إل انها في جملة سياقها وترابط أمبلوبها قمة في اليبان» 
وحجة في إعجاز القرآن» تضع الحقائق بين يدي النسان واضحة للعيان . 

ت ی ات و قله بنا منه الحكم مصحوبا 
بالحجة والبرهان. فبداية السياق اعتبار» ونهايته إنذار» ومساقه هداية لأولي 
الأأبضارء 

يبتدئ بقوله تعالى: و لَك ف آلأي َة عبرة بالغة مؤگدة بالواو 
وبإد» وبكونها لكم لو تأملتم لاعتبرتم. 

سی با فی بطوییہ من بین فر ودم اا حالصا ساينا ري فهذا 
الذي تشربونه صباح مساء» من ارات ؟ نحن نسقیکم وأنتم تشاهدون 
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مجيئه مما تحلبون من بهيمة الأنعام» نستخلص لكم مما في بطونهاء من بين 
الأخبثين: فرثِ ودم» وهما أخبث ما في بطون بهيمة الأنعام» ومع ذلك فإن 
الفرث لم يؤثر عليه بعفونته ونتنه» ولا الدم يقذره ولا يغيره بلونه» بل يأتي 
خالصا من كل شائبة اا ارو ا کان سه او و رة جرا 
وعجمياً كبيراً أو صغيراًء غنياً أو فقيرآء صحيحاً أو سقيماًء يتناوله سهلا هنیا 
ا ا ساثغاً في حلقه» لا غصّة فيه ولا غضاضة. 

قال القرطبي: وروي أن اللبن لم يشرق به أحد قط . وروي ذلك عن 

إنّها والله لنعمة عظمي» وعبرة بالغةء وهنا يفصل العلماء موقع تلك 
العبرة وآثارها في بيان عملي هضم الطعام» وتحوله إلى فرث» ثم إلى دم» 
والعصارات التي تنشأً من ذلك» وتوزيع كل نوع على الجهاز الملائم له 
فالدم إلى الكبدء والصفراء إلى المرارةء والسوداء إلى الطحال» والرواسب 
إلى الخارج» والماء إلى الكلى. وقد بين على التشريح اليوم عمليات تحول 
الطعام وتمثيله إلى مواد مغذية ومختصّة في أجهزة الجسم» ما تحتار فيه عقول 
العقلاء» وعجز عن إدراك كنهه الألباء. وكل هذا يجريه الحكيم العليم» داخل 
ذاك الجوف من تلك الأنعام» ويستخلص منه بقدرته وحكمته هذا اللبن 
الخالص السائغ . سبحانك اللهم ما أعظمك وأعظم قدرتك. 

ثم جاء إلى العمل الظاهر على أغصان ااا وفي رؤوس النخيل 
فقال: #وهن ثَمرَّتِ أَلتَِلِ التب دون مته ڪا ورز 2 له فى ذلك لاي 
لور يلون ©4 . 

نحن نشاهد الثمار في أول ظهورهاء سواء في أوائل الطلم کحبات 
اللؤلؤء أو بوادر العناقيد كحبات الزمرد» ثم نتابع مشاهدته حتی ينضح 
ويؤكل . أمًا قبل طلوعه وقبل ظهوره للعيانء ماذا حدث له» وما هي الأطوار 
التي مر بها قبل أن يظهر للعيان؟ فذاك لم نعلمه حتى الآن. إلا آننا نرى 
الشجرة بجوار الشجرة فى التربة» ونراهما يسقيهما ماء واحد» ولكنها تختلف 
لاز آخحام ا واا وا وروائح. 

فمن هنا ينطلق العقل في التفكيرء فلا يجد جواباً منطقيأًء ولا تعليلا 

1٤ 


طبيعياً وإتّما يجد قطعاً قوله تعالى: إن في دلبت ليت لموم يعَيلوت). 

وبتأمل قوله تعالى: #وين تَمرَتِ اليل وألأّّي) نجد النص الكريم تخير 
أفضل الثمار ليكون أعظم في المنة من جهة» a E a E‏ 
آخری. E E a aE‏ ويتخذونه من تلك الثمار؛ کا روزا 
يا وتا أن هذه الآية معطوفة على ما قبلهاء من العبرة في بهيمة الأنعام» 
فان فيها أيضاً عبرة» وهي ما أشرنا إليه من تطور تلك الثمار» من بداية 
تكوينها إلى نهاية إعمال اليد فيهاء ثم يلفت النظر إلى آثار أعمال أيديهم» من 
تحویلها إلى سکر» وما یبقونه على خلقته فهو رزق حسن. 

ويمكن عقد مقارنة بين الآيتين؛ فالأولى : استخلاص اللبن خالصاً سائغا 
من بين الفرث والدم» مما لا يقدر عليه إلا الله . قال تعالی : تی4 اساد 
الفا له سخانه: واقانةة ريل التمرة الطية إلى سكر هن تدخل ابديه 
سند لعل فيه الهم دون مله سر4 . 

ثم ذيل على ذلك بقوله تعالى: لی فی دلت ليب لموم يعقوت 4 

إيقاظ للعقل» وتنبيه للفكر إلى ما يجب على العباد من تدبرء ر 
صنع الله وعظيم إنعامه. . والنعي على أولئك العقلاء الذين لا يعملون 
e‏ ) 

ولو تأمّلنا موقع تلك الأية مما قبلهاء وما بعدها لوجدنا أكثر من عبرة» 
Sl SS‏ بجانب مخلوقات الله 
فإ ما قبلها: وة لک و FE‏ یکر إلى آخرها. وبعدها قول 
تعالی: ایی ریک إل الل ن نی من بال بوا ومن لتر ومسا عرش © م 
کی ین کل التترت انل سی ریو ٤‏ نج ين ونيا راب َف ِف ألونمُ فيه 
شفاءُ الاس إن فى ذلك لاي لموم به رون )€ [النحل: .]٦۹ - ٩۸‏ 

فجاءت آية اتخاذ السكر من ثمرات النخيل O‏ 
مجيء اللبن من بين فرثِ ودم حالصا سائغاً للشاربين متلوة باية ما أوحى الله 
به إلى النحل؛ دويبة صغيرة ال مو الات وتاك ل رت ذللاً فتکون 
النتيجة: ج من بطونها سراب ميلف ألو فيه اء ا 
السياق؛ طرفان وواسطة. 
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الطرف الأول: بهيمة الأنعام. والطرف الثاني: دويبة النحل. 
والواسطة: هو الإنسان. والموضوع المشترك بين الثلاثة هو : تحويل المادة 
من مرعىٰ وثمرات. أمّا بهيمة الأنعام فتناولت ال وصار إلى فرث ودم» 
وتحول من هڏين الأخبثين ما هو أ طيب الطيبات؛ لبنا خالصا سائغا للشاربين. 

وآمًا دويبة النحل: فأكلت من كل الغمرات» وسلكت سبل ربها ذللا 
طبق ما أوحى الله إليهاء فخرج من بطونها ا کلت م تلات القرات.> 
شرات ملف الرانة فه شنا للناسن. 

وهذان الطرفان اديا أعظم نعمة إلى الإنسان. 

أمّا الواسطة بينهما في هذا السياق وهو اللإنسان فماذا لقد حول 
لرن الان الرظ والب إلى كر اة اس ویضيّع المالء 
ويشلت الاإاسان أعظم ما أعطاه الله . 

فكأنٌ هذا السياق› وموضع هذه الأية: #وين ثمرَبِ لتحيل التب 
دون مته ڪر ورزقا € قد وضع بين يدي الإنسان قبح ما يتصوّر منه» 
وهو أن تكون بهيمة الأنعام ودويبة النحل» قد سلكت سبل ربها استجابة لما 
أوحى به إليهاء فحوّلت ما في بطونها إلى أطيب الطيبات» وإلى شراب فيه 
ار با هی المر غل كل اقات ك ان افي اار 
ما يفسد هذا العقل» ويسلب الإنسان أهم مقوماته وخصائصه. 

لو عقل الإنسان وأعمل فكره لما تدنى إلى ذلك الحد. 

لكان العاف ماخر ورن ا ل الد الى تد الى اعارا 
غیرهاء فتتخذ منها السكر لهي أدنى مرتبة من بهيمة الأنعام» و دو ا 
ولا شك أن هذه الآيةء وإن اشتملت على تعداد نَم الله على خلقهء فهي بمثابة 
تنبيه العقول»ء وإعمال الأفكارء لما كان من امتداد أيديهم لاتخاذ السكر من 
تلك الثمرات» وهي بمثابة المؤشر لبداية تناول التشريع لهذا النوع مما يتخذونه. 


4 التحر دم المؤقت للخحمر 4 
لمّانزلت آية: وين تَمرَتِ الل والب بنذو ينه سڪ ورتا 
سسا أثارت التساؤل حول السكرء حيث أغفل وصفه بالحسن الذي وصف 
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به الرزق قرينه في السياق. فتساءلوا: يلوك عن ألْحَمر وَألمَيْيرٍ وجاءهم 
الجواب: لفل فیهاً إن ڪيير ومتيع للنَاس إا ڪب من مها . 
فکان فیهما مجرد مقارنة بين ما فيها من إنم› وما فيها من منافع› وترجيیح 
الإثم على المنافع مما يكاد يلغيها. 
ولمًا استقرٌ عندهم هذا وة ارت را واا ا ی ا ف 
E‏ تهیات النفوس ٠‏ فجاء التحريم و تعالی : 

لاما الد ٤امنوا‏ که لا ربوا الوه وار شکری حى تعلموا ما فولون ولا جنب 
ی می ع کیا تا کم تت عا عن او ته ت نکم ین 
الابط أو لس السا فَلَمَ دوا ما فَيمموا صیيدا طا مسحو وجوش 
وایدیک له آله کان عفرا عفرا ©4 [النساء: .]٤١‏ 
الصحابة› ا E‏ فتقدّم اا 
وره قل ن اا EET a‏ 
المتقدمة: «ويمن تَمَرَّتِ اليل والأتي) قال عمر وله : اللهم بين لنا في الخمر 
اا شافياء 2 ) 
يصلون» والذين e‏ بالصلا: ا عقدة 5 يمکن أن يتخلوا عنها 
وجاأء النهي عن قربانهم الصلاة أبلغ من أدائهم› لأنهم نهوا عن القيام 8 
فضلاً عن الدخول فيها. ) 

وأنتم سكارئ: والسكر أصله من سكرت الطريق إذا جعلته غير نافذ» 
وسكرت الباب مثل غلقته. قال القرطبي : وسکرت عینه إذا تحيرت. ومنه قوله 
تعالى عن الكفار: #إكما شرت أبصرا) [الحجر: .]٠١‏ 

والخمر بالسكر تسد على شاربها طريق العقل والتفكيرء والصلاة قوامها 
على التفكير ذ فى القراءة والتمعن في الذكر والتسبيح . ولهذا کان م إذا أقف 
الصلاةء أرسل ب منادياً ينادي : ألا لا يقربنّ ٠‏ الصلاة سکران. بل إِنّه في 
حالة الصحو جاء قوله ية : اليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل». وعلامة 
السكر في الشارب - مفهوم ذا السياق - هو الذي لا يعلم ما يقول» ا 
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يخلط في كلامه» وآي مظهر من مظاهر الخلط ظهر عليه سواء» في كلامه» أو 
في مشیه من اضطراب ونحوه فقد سکر . 
ويحدد الأطباء مظاهر التأثير بالسكر في الآتي : 

e‏ الإإحساسات بشكل عام في الحواس الخمس» السمع» 
والبصرء والذوق» والشم» واللمس» بسبب تأثر الأعصاب. 

۲ - الشعور بآلام حادة. 

وار الل الخ لاما اف 

: الاضطرابات الحركية وتظهر في الآتي‎ - ٤ 
أ - رجفات في الأطراف تجعل صاحبها عاجزاً عن العمل.‎ 
إلى آخر ما يصاب به حتى يصل إلى‎ . E E 

الإغماءء أو ّ أحياناً إذا وصلت نسبة الغول في الدم إلى حوالي 

7/٦ 

والآية الكريمة علقت النهي بغاية» وهي معرفة ما يقولون» لأنه موضوع 
الصلاة. 

والسر في هذا التوقيت والربط بالصلاةء لأنها موزعة على أوقاتهاء 
al ak CS Ek E Sh a‏ الهم إلا ما بين 
الفجر والظهرء وما بين العشاء والفجر. 

آم ما ما بين الفجر والظهر فهو وقت أعمالهم والسعي في معاشهم؛ فلم 
يبق أمامهم إلا ما بين العشاء والفجر فقط . فكان ذلك بمثابة الفطام بحيث لم 
يسمح لهم إلا مرة واحدة فقط في اليوم والليلة. 

وإذا قدروا على أنفسهم ففطموها أكثر الوقت استطاعوا فيما بعد تركها 


)١(‏ جاء فى مجلة المختار لفبرایر )۱۹٥٤(‏ - جمادى الآخرة (۱۳۷۳) ما مضمونه: يحتفظ 
التارب:بتوازبة ما الم قصل نة الكجول قى الد إلى ( 000 بساورة الها مدا 
تبلغ (۲/)ء يأخذ في الهذيان عند (۳/)ء يتعذر وقوفه عند »)/.٤(‏ تنتابه دوخة وزغللة 
عند »)/.٥(‏ يفقد وعيه إذا زادت عن ذلك» وقد تؤدي إلى الوفاة. 
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نهائياًء وهذا هو التدرّح في التشريع والحكمة فيه» أخذهم بما يستطيعون. 

ويلاحظ في هذا النص الكريم أن الله تعالى» أناظ e‏ 
الصلاة بحالة السكر»ء ولم يفصل في موجب السكرء EE‏ ي مسکر 
تناولتموه فسكرتم» فلا تقربوا الصلاة حال السكر. وهو e‏ في 
السنة: کل خمر مسکر وکل مسکر حرام . وهذا شبيه بقضية القتل والقصاص 
في العمد أو ات فالنهي عن قتل النفس» وفيه القصاص أو الدية» مهما 
كانت وسيلة القتل» لأ الغرض حفظ النفس» فكذلك هنا الغرض من النهي 
هو السكر. 

وهنا بالنظر إلى الغاية المغياة لهذا النهي : حى تعلموا ما تقولون) . 

إشارة لهم وهم أهل المروءة وشرف الكلمة» يحرص الواحد منهم أن لا 
تسجُل عليه هفوة في حديثه يتناقلها الركبان. فلا يخلفون وعداء ولا ينقضون 
عهداً» ولا يکذبون من حديث» كما جاء عن ابي سفيان بين يدي هرقل» وهو 
يسأله عن السَبىّ بء فلم يكذب ولا كذبة» مع أنه مشرك على دين قومه . 
آنذاك. ولمّا سئل قال: خشيت أن تسجل علي كذبة. 

وقال المفسرون: إن مناسبة هذه الآية للسياق الواردة فيهء هو أته من بداية 
قوله تعالی: #واغبدوا أله ولا نرکا پو سیا4 وا EE‏ 
الآإية: #والولن إحسنا وى لري واليتلي والمستلكن والیار ذى ألْمَري 
والحار الجب والصاجب وان اليل رما مک آیسنک 4 [النساء: ]٠١‏ 
TT Ty‏ > جاء التنبيه على الصلاة وهي عماد الدين› 
بل هي الايمان كما في قوله تعالیٰ: وما کان أله ليْضِيم إيمتكة# [البقرة: [١٤١‏ 
أي صلاتكم إلى بيت المقدس» فنص على أدائها بأكمل وجوهها؛ حسأ ومعتّى . 
ن ار ی ا و کا ی ا م ا ر . وعن الصلاة 
وهم جنب حتی یغتسلوا. ثم أرخص لهم في حالة عدم وجود الماءء أو العجز 
تمرض ان مزا فاا . ويلاحظ اقتران حالة السكر بحالة الجنابة» مما 
يشعر بارتباط بينهما. ولعلً هذا الرابط هو أن الجنابة يستقبح ذكرها ويستتر من 
معرفتها فكان عليهم أن يستقبحوا من أنفسهم حالة السكر ويستترون فيهاء لا أن 
يأتوها ثم يخرجوا إلى الناس في حالة السكر. 


۱۱۹ 


ومن جانب آخر وهو أن الجنابة تستوجب الطهارة بالخسل» والصلاة 
مشروط لصحتها الطهارة» والذي سكر ولا يعلم ما يقول» فقد لا يعلم أيضا 
ما يفعل» وقد يدث ولا يعلم» فاستوجب بمجرد السكر أن يتطهّر لاحتمال 
ما يقع منه من حدث. ولهذا جعل الفقهاء الإأغماء - وهو ذهاب الإدراك -» 
والجنون» من موجبات الوضوء. وقالوا: إن النوم موجب للناقض» أي مظتَة 
الناقض وليس هو فى ذاته ناقض لما فى الحديث: «العين وكاء السهء فإذا 
نامت العينان استطلق الوكاء». و الاى في حکم التطهر في ع 
السفرء والحضرء والصحةء والمرض» والترخيص بالتيمم في حالة العذر. 
) فتكون هذه الآية الكريمة مرحلة حاسمة» بين ما سبقها في آيات الخمر 
وما بعدها. فما كان قبلها بمثابة المؤشرات» وأمًا بعدها فسيأتي الحديث عنها 
این اکر را ج ا ی ل این ا ی کل مال 

وفي نهاية الحديث على آية: #لا مروا الشلوه واشر سکری€ ننه 
أنه بعد تما زع ات و ا 
عباس وابن عمر ووا ی 
أن من شرب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يومأ». ورواية: «لا يقبل له 
صرف ولا عدل ثلاثة آيام» . ورواية: اسبعة ة أيام». وهي في مجموعها صريحة 
في آن شرب الخمر وإن لم يسكر» أو سکر ثم صحاء فإنها ما دامت آثارها 
فی دمه ولحمه»ء ا حط لول ونهاية البعد 
دادجا اي قاق ا 


:2 # انض الأخدر في منهج تحردم الخمر 4 


.]۹١ نمال تاعا ادبن ءامنا ما ار والمبيم لااب . . .€ [المائدة:‎ di 
ا وعد (فهعا إل س و لاس‎ Eu 
وها ڪر ڪي ين س نیوا و مروا الصا و واس کک‎ 


1۰ 


النص الأخير بالجواب الواضح الصريح» مشتملاً على الحكم» معللا 
بموجباته» بالغاً الذروة في البيان والإقناع» ناهياً زاجراً بما يقرع الأسماع. 
فلم يبق أمامهم مجال لاختيار» ولا شبهة تردد» ولا تساؤل»ء ولا تعلق» ولا 
ارتباط» بل أعلنوها صريحة بالانتهاء» والكف» والاجتناب» على ما سيأتي إن 
شاء الله . 

وهذا النص هو قوله تعالى : ليما الذي ءامنوا إا انعر والميير e‏ 
یق بن عسل الیک اجن ملگ نیش @ رک ري القن أن برح يبتكم المت 
والبغضاء ق لمر والميي ديدم عن د ر له ون اة مُهل آنه شب @ کیش اھ 
ا الول ودروا کان ولتم فَاعلموا انما عل رسولنا ابل ألمبين ( ليس ایت 

N e 


اموا ولوا الصّلْحَّتِ جاح فيا طمموا إا ما اَمَو وَءَامَنّا يلوا أَلصّلْحَتِ ا 
ومامنوا م اتقو رحا وله حب أَلْحَيِيْيَ €3 [المائدة: .]۹١ ٩۰‏ 

وكل نص نهائي في تنظيم أو تشريع» يجب أن يكون النهاية في 
الوضوح؛ لا لبس فیه. لأنه لا نص بعده يرفع الل ويب أن يبلغ الغاية 
في الشمول لا نقص فيهء لأنه لا يأتي نص بعده یکمل نقصه. 

كلك يجب أن. بكرن مصخرا يعرامل الإفاع حتي .ل يق السام 
تردد» ولا يتوقف الأخذ به على تنفيذ سلطة قاهرة. ولا سيّما النصوص 
التشريعية فيما يكون بين العبد وربه» وبينه وبين نفسه» وهذا من أخص 
خصائص التشريع الإسلامي» حيث يقيم وازع السلطة من ضمير المسلم› 
وإيمانه باه المطلع عليه في كل لحظة أينما كان» فلا يخفى عليه سبحانه من 
أغمال الك شيا 

فانظر إلى الصلاة وشرطها الطهارةء فترك أمرها إلى ا وكذلك 
الصيام كما في الحديث القدسي : «يدع طعامه وشرابه من أجلي» ما لا يطلع 
و اله» وهو سبحانه الذي يتولٰ جزاءه. 

والزكاة؛ وكل إليه زكاة ما يملك دون تفتيش عليه» ولا سيّما فيما يخفي 
من الأموال كالنقدين» وعروض التجارة. ) 

كلك اله إا كان ج عن الاس ف رتب ول اة جج 


۱۲۱ 


عن شرب الخمرء إل ما اكتنف هذا النص النهائي من عوامل الإقناع» ولوازم 
الإيمانء على ما سياتي إن شاء الله . 


افتتح الأية بنداء الذين آمنواء ثم جاء بأداة الحصر لجنم السامع ذهنه 
ويحصر فكره: إتما اتر وأَلميير والأصاب لأر جمع لعظائم الجرائم في 
الجاهلية؛ الجريمة على العقل بالخمرء والجريمة على المال بالميسرء 
والجريمة على العقيدة في الأنصاب» فيما يذبح على النصب» والجريمة على 
الرأي والتفكير السليم بالاستقسام بالأزلام» ويخضعون أفكارهم وأحلامهم لما 
تمليه عليهم. كل ذلك جاء في قَرَنِ واحد حکم عليه بأنه رجس» والرجس 
النجسء سواء كان نجس العين» أو نجس المعنى. كقوله تعالى: ا 
المنر ت صس# [التوبة: ۲۸]. أو رجس بمعنى الإثم . كلها معان ألزم ما على 
ال أن يتبرَأً منهاء ويبتعد عنها. فتعداد تلك الأصناف غاية في E‏ 
والحكم عليها بأنها رجس أول تعليل تمهيدي للحكم الأتي. ‏ 

ثم جاء نسبة هذا الرجس إلى الشيطان: رجش يِن عمل المَيطنِ فاجتنبوه 
N‏ يؤكد على كل عاقل التحفظ منه» لأنه من 
عمل العدو الذي أمرنا باتخاذه عدواً: إن غ ل 
يدعو حجري لي کا ين عص اعيبر 43 [فاطر: ]٦‏ فجاء قوله: «َاَجتبوة) بعد 
التمهيد لها . 

وقد يكون في هذا الكفاية» لكنه فيه إجمال في قوله: ين عَسَلٍ لحني 
وهم يرون أنها من عمل أيديهم» فهم الذين يتّخذون السكر من ثمرات النخيل 
والأعناب وغيرها» وهم الذين يياسرون على الجزور مثلاء وهم الذين نصبوا 
الأنصاب» وهم الذين يستقسمون بالأزلام» كل ذلك عملهم بأيديهم» وکما 
قلنا : إن النص النهائي في كل تشريع لا بد أن يكون واضحاً غاية الوضوح. 

ولهذا فقد أجمل ثم فصل» وهو أعلى أساليب البيان. فلمًا قال: من 
َمل ليطن استوجب تطلعاً منهم لبيان هذا > فجاء النص ا 
ورک ريد أَلسَيطن أن برقع يبتكم العداوة والبنضآة في ابر والمبير ويصلكم عن ر 
الله وعنِ اَ4 . ) 

وهنا نستوقف کل عامل أولاًّء ثم کل مؤمن ثانياًء ليروا جمیعاً مد 


۲۲ 


الشمول في هذا التعليل . فقت ن إراذة الشطان من بتي الاسان عغرما: إيقاع 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر»ء وقال: ولم يقل: بالخمر 
والميسر»ء ليبيّن أن إيقاع العداوة ذاتية فيهماء لا سببية بهماء» لأن السببي قد 
يجتنب السبب» آمًا الذاتي فلا يترك إلا بترك الذات. ومن له أدنى مسكة من 
عقل» لا يقبل إدخال العداوة والبغضاء على نفسه» ومن نفسه»ء فيكون عدوا 
معادياً» وبغيضاً مبغخضاًء أي العداوة والبغضاء صادرتان منه وعليه. فإن سالم 
الناس لن يسالموه» وإن سالموه لن يسلموا منه» فأي قبح آشنع من هذا؟ ٠‏ 

ئم يأتي إلى المؤمنين وفي مقومات إيمانهم» وغلك. خظ الشتطان وة 
منهم فقال: #ویصد عن َر أله ومن لو4 وقدم الصدَ عن ذكر الله لأنه 
أعم واشمل؛ أعم من الصلاة بالاستغفار» والتسبيح»› والتحميد والتلاوةء 
والسلام على المصطفى يي وفي جميع حالات المؤمن؛ قائماً وقاعداً لين 
يذكرون الله قيا وقعودا كل حثربهم€ الآية 1آ عمران: .]٠۹١٠‏ 

RENE‏ من تحقيق إرادته» ووصل منكم إلى غايته» فصدكم عن 
ذکر الله اصبحت القلوب خالية» ومن خوف الله خحاوية» فلا يعرف معروفاً ولا 
ٹک گرا لان ذكر الله هو عامل التنبيه للسلامة من المعاصي: © آي 
اتَقَوا ذا مََم حتف من أَلمَيَطن ڪر ذا هم مَبْصِرودَ €6€ [الأراف: 
١‏ فإذا لم يذكروا الله لن يتذكروا فلن يبصروا. وهذا هو غاية الشيطان 
منهم . ا ا ا ا 0 0 ا ا ا 
أنتم منتهون؟ نعم يا رب انتهینا. 

ومن إعجاز القرآن أن يلي هذا التشريع قوله تعالى: #وأطيع الله رآ 
رَس . فلم يدع لهم مجالاً لاختيار» ولا فرصة لتفكير» وقد ألزمهم الحجة 
فلم يبق إلا الإذعان والطاعةء ثم يقول لهم: واحذروا. أي احذروا المخالفة 
والتواني في الاستجابة والتأخير في الطاعة 

ثم يهددهم بعد أن حذرهم فقال: #قان تو ای ران والطاعة» 
فاعلموا علم يقين #أنما عل رسوا أب ا وقد بلغ» والحساب بينكم | 
وبين الله . ) 

ثم جاء بما يصلح أن يكون عمل تصفية» وما يسمي بعدم التأثير الرجعي 


۲۳ 


في الأنظمة التشريعية» فيبيّن أحكام الماضي بالنسبة لما شربوا قبل التحريم 
فيقول: #اليس عل ليت ءامنوا وعيلو ألصَّيحتِ جخ أي: إثم فِيْمَا موا 
أي شربوا قبل النهي اا فاا ی ارا 
فيما مضى» واتقوا الشرب» وآمنوا بالوعد والوعيد» وعملوا الصالحات. على 
حد: إن الست يدهن ایا [هود: ]1٠٤‏ ونقل القرطبي عن ابن عباس 
م أمير المؤمنين عمر وله : إنها إعذار لمن غبر» وحجة على الناس. مم 
توا | رامو أ .تعد النهي فصدقوا وانتهوا عمّا نهوا عنه» «م 4 
سوا أي فى العمل» ترقياً في الإيمان والعمل الصالح إلى رتبة الإحسان. 
أي بلا ترڏد ولا عودة ولا نكسة. وهذه التصفية» برفع e‏ عنهم فيما 
مضل » تشبه التصفية في موضوع الربا بعد الوعد والوعيد الشديد» جاءت 
التصفية عن الماضي : لون بتر وڪم رموش آمَوْلِڪَم [البقرة: ۲۷۹]. 

وكذلك لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء جاء الإخبار عن 
الماضي : وما کان لَه يْضِيعَ إيمتكة 4 ال 1ى تصديقكم وصلاتكم 
الأولى. 

ثم جاءت السنة بالقضاء ا وا و و في المجتمع 
الإسلامي» كأنها لم تكن. 

عن انس أنه کان يسقي قوماًء فسمعوا المنادي a‏ بتحريمها › فردوا 
الكؤوس عن أفواههم وألقوا بها من أيديهم› 2 آوانیها؛ ومزقوا 
اها 

e rh‏ فقالوا: نتخذها 
خلاً. قال: «لا». قالوا: نتداوئ بها. قال: «إتها داء وليست بدواء». 
وحديث ابن عمر: لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء ومبتاعهاء وبائعهاء 
وعاصرها ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» رواه أبو داود» وابن حبان» 
وزاد: «وآكل ثمنها». فبهذاء» وبالحفاظ على الصلوات الخمس» انقضى أمر 
الخمر من الكيان الإسلامي . . وبقي من ّ ت ان المغريات› ولت به 
قدمه» فإنه يقام عليه الحد وا له وردعاً لغيره. فلم تکن توجد إل نادراً. 


بينما الغرب بإامکانیاته › وانعقاد مۇتمراتە› وقيام جمعياته» عجر عن 


¢ 


معالجتها فى مجتمعه. وما ذلك إلا لتناقض في نظام تشريعاته. ففي الوقت 
الذي يبستصرح المصلحون من فسادها» يصرح المسؤولون بصنعها› وشربها» 
والاتجار بها. ولا حل لها إلا بمنهج الإسلام الحكيم. ٠‏ 


السخال السادس 


تعالى: لف الديا والكخرة وسكَلونك عن الْبتمى فل 
فإخونكم وال يخم ألْمفيد من المْصَلح ولو سا ١‏ 

عر © [البقرة: ۲۲۰]. 

اليتامى: جمع يتيم. واليتم: الانفراد. يقال: يتيمة الدهر»ء حيث لم 
يوجد مثلها. وبيت يتيم» إذا لم يأت في الشعر مثله. 

وفي الاصطلاح» اليتيم: من انفرد عمن يرعاهء وقالوا: يتيم الإنسان؛ 
من افتقد أباه» ويتيم الحيوان: من افتقد أمه» ويتيم الطير من افتقد أبويه. 
ولع السب فى هذا التقسيم هو نوع الحياة في الأجناس» وتربية الأولاد 
والنسل. ويمتد في الإنسان إلى بلوغ الرشد. 

ففي الإنسان؛ الأب هو العائلء والمُعيل» والمتعهّد حياة الأولاد. بينما 
في الحيوان النتاج لا يعرف أباه» ولا علاقة له بير آمهء فهي ترضعه حتی 
یقوی على تناول طعامه بنفسه. آَمًا في الطيور؛ فان غالبها تكون المناوبة بين 
الأبوين على البيض» حتى يخرح الأفراخ. فاا خت ارت اا اوفط 
عليها يزقانها الطعام حتى تقوى على الطيران ونحو ذلك. 

ولفظ اليتيم اسم جنس يصدق على الواحد وعلى الجماعة. من إطلاقه 
على الواحد المعين قوله تعالى لرسوله كل : ألم دك ينا اى 49 
[الضحى: .]٦‏ ومن إطلاقه على 7 فة تال ا لر فلا فهر 4 
ا .٩‏ وقوله: 5# بل لا فک مون الي )€ [الفجر: .]١١۷‏ 

والسؤال هنا جاء عن بصيغة الجمع»› إشعاراً بان هذا الجنس 
کن ریکل قضية في مجتمعهم › ولا سيّما والحرب دائرة رحاها في القتال 
المتواصل› ف في الغزوات› وغير ذلك. 

۲١ 


ا روي في سبب النزول» ما روأه انچ داود» والنسائي عن ابن 
عباس وء قال: لما أنزل اله تعالى: #ولا قرا مال التي إلا بالق هى 
أَحسَنٌ [الأنعام: ۲[ . وكذلك: إلى آلب يا ا السن طلا نما 
يا کون ن ف بطونهَ 41 وسمصاور سرا 4 [النساء: ]١٠١‏ انطلی من کان علده 
یتیم › فعزل طعامه من طعامه› وشرابه من شرابه» فجعل يفمضل من طعامه . 
فبحې٩بسه‏ له حتی يأکله» أو يفسد ذلك علبه» فذكروا ذلك لرسول الله ا“ 
فأنزل الله تعالیٰ : سكوك عن ال4 . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
ا | 
وقیل : إل السائل هو عبد اله بن رواحة. 
فالسؤال الأول: ل ت انر لم4 وجاء جوابه وفي نفس الاآية: 
ناوک ا5ا بی م لسغو كدر ك ب آله کم الت كك 


م 


تفگ ون . وبدأت الاأية الثانية بعدها نمتعاق (تتفكرون) الذي خحتمت بها الاأية 
قبلهاء فقال: لف الديا والاجخرة ولوك عَنٍ سَ4 فهما آيتان كالآية 
الواحدة» جاء فيهما ثلاثة أسئلة. ويظهر الارتباط بين موضوع اليتامى» والذي 
قبله» في أن a‏ الذي قبله هو السؤال عن نوعية ومقدار الإنفاق. وجاء 
الجواب مرشداً إلى أنه في حدود (العفو). 

والعفو هنا د بمعنى الزائد عن الحاجة» تسمح به النفس دون إضرار ولا 
تقتير. ثم يأتي موضوع ا وات إذا كان الإنفاق من أموال غير 
اليتامى › لا ينبغي أن يتعذى حدود العفو» فمال اليتيم من باب ول فلا ينبغي 
لولیه أن عدف حدود الإصلاح له. كما أن السياق يعطينا نذلالة الافان 
أن اليتم قضية اجتماعية» تتطلب النظر فيهاء كتلك القضايا e‏ بها من 
خمرء وميسرء وإنفاق. وهذا يسوقنا إلى تصور قضية اليتم» ومن ثم تتبع منهج 
القران لمعالجتهاء وأين موضوع اليتيم في المجتمع الإنساني في منهج 
الإسلام؟ 

تصور قضية اليتم: تعتبر قضية اليتم عالمية» إنسانيةء اجتماعية» 
أخلاقية» بل واقتصادية. وهي في حد ذاتها إجبارية لا اختيارية» بخلاف ما 


۷ 


تت هة ج رة وسكي اهاه ن لك ا ا ر واي 
بوسع الإنسان تركها. 
أمّا اليتم فلا حار ف 9 ال وله حت إن ال تان 
موت الوالدء والموت لا اختيار لأحد فيه» كما تصوره الشاعر الجاهلي 
r. dd‏ 
رأيت المنايا خبط عشواء من صب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم 
والمولى سبحانه يقول: الكل لجل كًاث4 [الرعد: ۳۸]ء وقال: 


ا 
م رس چ ژوم 


#ولکل أت أجل لذا جاه أجلم لا يسكأحرود ساعة ولا قيثوت )€ [الأعراف: ]٣٤١‏ 
فيأتي الموت» وتخترم المنية الصغيرء أو الكبير فلا تستطيع قوة على 


الأرض رذه» كما تحداهم سبحانه بقوله: #فلولا إا بعت الحلقوم ©@ وہ 


جنر ر @ و اب له کہ وکن لا يشود @ مولا إن كم عر 
دنن () رجعواً إن ك ضيقن ©4 [الواقعة: ۸۳ - ۸۷]. 

ولن يرجعوها. ومن هنا كان اليتم إجبارياً لا اختيار لأحكِ فيه. ولما 
كان إجبارياء وبتقدير الله سبحانه» كانت رعاية الله لليتيم ومراعاة حاله من 
جميع جهاته» والتشريع بما یکفل له کل حقوقه» کما لو کان ولیه موجودا أو 
اک ۱ 

ويظهر ذلك بعرض نصوص القرآن» إن شاء الله» وبيانها من السنة 
النبوية» وبعض وقائع التاريخ العملية. 

ويمكن تصنيف نصوص القرآن عن اليتيم إلى الأتي : 

أولاً: فيما يتعاَق بالحفاظ على شعوره» وملاطفته والإحسان معه أدبيا 
وإنسانياً» بصرف النظر عن احتياجهء ماليا أو استغنائه» ولكن لمجرد التقدير 
والعطف وإشعاره بالحنان والمودة. 

ثانياً: فيما يتعلق بكفالته وإطعامه وكسوته وإعالته» وتحت هذا القسم: ‏ 
أ - قد ضكّه القرآن إلى أسرة كافلة من الأقارب» وأحاطه بعناية الأولاد 

- والإخوان والوالدين وعموم ذوي الرحم. غ 

ب - فرض له في الغنائم» وفي الأنفال مع المستحقين فيها. 


۲۸ 


ثالثاً: أوصن به للقيام له بالقسط . 

واا جاءت الفتوی من الله في حقه. 

خاسا' من جانب ماله؛ وهذا الجانب استغرق ا کا 
أ إيتاء ماله إليه موفوراً. 
ب تحریم اکل شيء منه ظلماً . 
ج - دفعه إليه بعد إيناس الرشد منه. 
د - افتراض خدمته مجاناًء والسماح للفقير بأخذ ما يحتاجه بالمعروف. 

وسنلمٌ - إن شاء الله - بهذه الجوانب بالتفصيل» بعد إيراد الجواب على 
السؤال» حيث إن الجواب هو المنطلق لجميع تلك الجوانب› 
ونص الجواب يُعتبر في إيجازه معجزاً: لفل إصاح مم حر وإن الطوم 
راء المهدر وقو اض المادة» عنه تأتي المشتقات كلها فيشمل الحاضر 
والمستقبل» ويعم جميع حالاته» وجميع حالات كافله أي: الإصلاح له على 
جميع الأحوال» في جميع الأوقات يكون خيراً له في صلاح شأنه» ولكم في 
صلاح تعاملكم عاجلاً وآجلاً. ولا يستطيع قلم أن يعبر عما اشتملته كلمة 
لإإسكح 4 كما قال المول سبحانه. 

ثم فصل بعض الحالات: وإن تخالطوهم في المأكل والمشرب 
والمساكنة فإخوانكم» إحوة على قدر المساواةء لا يهضم فيها صغير» ولا 
يتعالى فيها كبير. وبهذا يضعه القرآن الكريم في صميم الأسرة كأحد أفرادهاء 
أخ من إخوانهم ويوقظ فيهم إحساس المراقبة والخشية من الله فيما لو تحركت 
نوازع بشرية» وشحت النفوس» وانحرفت الميول وأرادت غريزة البنوة أن تميز 
الأولاد على الإخوان» فيقع الحيف على هذا الأخ الملحق بهم فيقول 
تعالى : #واله بعلم المد مِىَ أَلْمْصَلِحَ# وقدم المفسد لأنه موقع الخطر على 
از | 


وإذا كانت الرقابة على معاملة اليتيم هى من الله» وهو المظلع مهما 
خفيت أنواع المعاملات» ولو بلحظ العين» أو تقطيب الجبين» فإِنّه يعلم خائنة 


T۹ 


الأعين وما تخفي الصدور. فأي حفظ ورعاية له أدقَ من ذلك. 


َر کک 


ثم يهددهم بتشریع آخر: #ولو سا آله € والعَنَتُ هو: كسر 
ا دان س ی کے و ا إن السماح بمخالطتكم إياهم جبر 
لكر اة E‏ ولو شاء لكسر هذا الجبر مرة أخرى 
إن اله عر د4 وسيأتي تفصيل تفصيل المنهج القرآني لقضية اليتيم إن شاء الله . 


# المنهج القرآني لمعالجة قضية الأيتام + 


انطلاقاً من الجواب على السؤال» بقوله تعالى: «فل إصاح هن ع4 
وشمول هذا الجواب كل ما يضمن له المصلحة»ء وقد ألمحنا إلى تصنيف 
نصوص القرآن في موضوع اليتيم عدة جهات. أولها: الجانب الإنساني 
الأخلاقي» وهو ما تعلق بحسن معاملته وملاطفته ومؤانستە› حی ل بحس 
بوحشة ولا قطيعة. 


وليعلم كل إنسان أن كل ما يقدمه المجتمع إلى اليتيم من حسن رعايةء 
وما يخمره به من فيض عاطفة» ويحيطه من حرارة حب ومودّة» لن يعوضه 
والده الذي أخذ منه. فلا يستعظم عليه شيء يقدم له» ولا يقصر إنسان في 
بذل جهده معه. وأعظم ما نجد في هذا المجال الموقف العظيم الذي تهتزّ له 
القلوب» وترتعد له افر انض فهذا رسول الله ياء وسيد خلق الله تعالی» 
تأتي سورة الضحى وتعدد نعم الله تعالٰ عليه» ومنها إيواؤه في حالة يتمه: 
أل تدك يما اوی © وفيها يقول له: أن لہ ا َر ®4 فهل 
کان ييه يقهر اليتامى؟ أم أن المقصود به الأمة؟ نعم! لقد نعته الله سبحانه 
بقوله: #وإنك لعل حن عير @4. وقد خوطب يله بما لا يشمله في 
حه و وإنما أريد أفراد الأمة كما في قوله سبحانه: 3إا ْم دد 
اڪرَ ا شما فلا َمل فا أن ولا رهما هما وقّل هما قر ڪرينا# 
[الإسراء: .٣‏ ومعلوم أنه ڪيه عند نزول فا ر ن د أحد من أبويه 

قطعاء ولكن لعظم حق الأبوين شرع الله ذلك في خطابه لرسولهء لیکون 
تكليف الاأمة في شخص رسولها أبلغ في التكليف› وأقوئ في الإلزامء ا 
لو فرض أن أحد أبويه يي كان موجوداً لكان هذا الحق ثابتاً لهما عليهء فإذا 


۲۰ 


أمكن ثبوت هذا الحق لهما عليه» وهو نبي مرسل» فعلى غيره من باب أولىء 
وهكذا هنا . 

ويظهر عظم هذا الح لليتيم أنه جاء في سياق مقابلة ا 
للأمة: إن كفالة اليتيم عمل معاوضةء ويتيم اليوم كافل أيتامكم فيما بعد. 
فكما أن بعضكم كان يتيماً فأواه الله» فلا تقهروا اليتيم. . بل كما أن الله تعالى 
قد امت على نبیکم› بأنه أواه وأحسن إليه» فمن حق كل يتيم عليكم أن ترعوه ِ 
ولا تقهروه .. ولعل من هذا المنطلق نفهم قوله ميا مصوراً علاقة كل كافل 
يتیم به کأنه يقوم مقامه ية في تنفيذ ما أمره الله به. . فيقو ل: «أنا وكافل اليتيم 
في الحنة كهاتين» . ويشير بالسبابة والوسطى معاء وجاءت رواية تفسر هذا 
التشبيه بالقرب لا بالطول والقصرء أي بعلو الدرجات وتفاوتهاء بل بالقرب 
مثل اقتراب الإصبعين بعضهما من بعض السبابة والوسطى. 

ونلاحظ فى السورة الكريمة ظاهرة عجيبة» وهي أن الله تعالیٰ فی تعداد 
إنعامه على رسوله كل ذكر تعمة الإيواء فى اليته والإغناء في العيلة: ۰ 

ألم بذك نيسا اوی ®4 وكذلك ررد ای افق @) وكان 
مقتضىل المقابلة وشكران النعم أل حه على إيواء اليتيم»› وإغناء السائل› 
معاملة بالمثل. ES,‏ ونه عن نهر السائل 
بدلا من إغنائهء والقهر والنهر يشتركان في الهاء والراء من أصل المادةء 
ويختلفان في القاف والنون» والقاف أقوی» فهي من حروف القلقلة» ولذا 
فهما بمعنى متقارب» والقهر أعَّ لأ النهر لا يكون إلا بالقول؛ كالطردء 
ورفع الصوت. وإغلاظ القول لە اما القهر فهو اعم فیکون بالكلام وغیره» 
أي بالقول وبالفعل . إذا اليتيم والسائل› والقهر والنهر» يجتمعون في بوتقة 
واحدة» والنهي عن قهر اليتيم وعن نهر السائل› أهم من الأمر بإيواء اليتيم 
وإغناء السائل› > على حد قول الأصوليين: درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح. ۱ 

وو مطاى راغا الشرر الت فز كا قدمنا في آداب الإنفاق من أن 
بشاشة الوجه وطلاقته للمسكين وللسائلين» أولى من بذل العطاء مع عبوسة 
وتقطيب» كما في قوله تعالى: ( ول مروف ومَعْوة حب ِن صََقَ يها 


۳ 


آذى وال عي ليم €3)€ [البقرة: .]۲١۳١‏ وكذلك هناء فحاجة اليتيم إلى كف 
الأذى أشد منها إلى تقديم المساعدة له» فقد يكون اليتيم في غنى وسعة من 
المال» ولكنه لن يكون أبداً في غنى ولا استغناء عن الملاطفة والإحسان إليهء 
فکأنَ النهي عن قهره أولى من الحث على إيوائه» ومن جانب الشمول في 
الس لإ الي لا بتر ال ان بتر ي ن لأن أي تقصير في حقه 
يصير قهرا له. كما جاء الحديث: «اللهم إذ ني أعوذ بك من الهم والحزن.. 
وغلبة الدين› وقهر الرجال». 

ولا يكون قهر اليتيم إلا ممّن قسا قلبه» وغلظ طبعه كما ينص عليه قوله 
تعالی: اریت آلزی َكِب باب © نیت ایی ي اَي © ر 
س عل طعار اليسكينِ ©6) [الماعون: ١‏ - ۳]. وفي هذا النص مقابلة بين ما 
ر الضحى من خطاب رسول الله بل : لاما اليم فلا قمر © أن 
اساي فلا نر 4)2 وفي هذه السورة سورة الماعون يأتي الخطاب مع من 
يذب بالدين» آي يوم الجزاء من منكري البعث» وقيل: نزلت في أبي جهل؛ 
أو الوليد بن المغيرة» كان ينحر جزوراً كل أسبوع» فجاءه يتيم يطلب شيئاً منه 
فقرعه e‏ وقد جعل الله أوضح علامات تکذيبه بيوم الدين› أنه يدع 
اليتيم ٠‏ ولا يحض على طعام المسكين. والحض: هو حت الغير على الفعلء 
ناذا کان لا يحض غيره على إطعامه فلن يطعمه هو» من باب أولى. 

ويلاحظ أن السورة الكريمة عقبت على دع اليتيم بالوعيد الشديدء للذين 
هم عن صلاتهم ساهون» فلعل فيه إشعاراً بأن السهو عن الصلاة يغشي 
القلب» ويضيع حق اليتيم والمسكين معاً. 

ويوضح ذلك ما يقابله في سورة المعارج في قوله تعالى: *& إل 
الان علق هارعا 0 إا مه ال س وا مَس اَي ما © إلا 
المصلبَ ©4 [المعارج: ٠۹‏ - ۲۲] فوصف الإنسان بالهلع والجزع والمنعء 
واستشن من عموم الإنسان صنفا واحدأً هم المصلون» ووصفهم بأنهم على 
صلاتهم دائمون» أي لا ينسونها ولا يسهون عنهاء ون على علاقتهم المالية 
بالسائل والمحروم» وأول من يدخل في ذلك اليتيم» فقال عنهم: ولي ن 
اتو َّ علوم ساپ والمحروم + [المعارج: ٥ - ۲٤١‏ وأثبت لهم الإيمان 

3 


الكافر ا يكذب وم ا انی مقابلة بین حالة اکر a‏ وحالة 


إهانته ودغه وقهره. ) 

وفي سورة الفجر نجد قوله تعالى: ' 3 سن لا م e‏ 
قل کے آکیتی @ 5 ل ت کلک فقت کب ا کل ن امت 3 
کی ل تر ایر @ ل غشرت ل ار الیتكن @ اڪاو 

TEI TE TLE 

@ ا ك انعا س صا @ بای مین هه بز ا الان 
ر ل له آلذکری © © فول بای م لیات © [الفجر: ٤ ٠١‏ 

فنجد حال الإنسان دائراً د بين الإكرام والإهانة» ا وإقتار 
رزقه» أي تضييقه» ونجد شبه التعليل لحالة الإهانة» بأنه لا یکرم اليتيم› ولا 
ا ا ای > فكان في إكرام اليتيم أسباب التوسعة 

فى الرزق» وفي إهانته العكس»› وأتبع ذلك بما خو وا اف الاه بن 

ران ال ن ا اه ٠‏ اڪ آل كد نّا ©4 قال 
ابو حیان: کانوا لا النساء ولا الصغار» ويأكلون نصيبهم» وجاء تعلیل 
أعم وهو قوله: وبر بے اا خا ج © ٹم جا الردع والزجر 6p‏ ذا 
وکت ارش کک 6 ( @ ا ريك ا س صا 9© وہای ومین ھتہ بوني 
O‏ آلإشلن ر ل الرکری © قول ET‏ اف( 9+ صورة مفزعة 
مروعة متجهة نحو | آ8 کر اا و و غل ا 

ا ی ی و ا 
ف رقت و أ إطعلم فی ور ذى سغږ ل ًا ذا مقرب (() أو متکینا ذا 

û‏ ©( [البلد: oN‏ الصين فى الجر والبة أن 
ع إكرام اليتيم› وعدم الحض على إطعامه من أسباب الحو ف ارز 
وأنْ إكرامه مما يزيد في الرزق› ويوسعه في الدنياء وناز صاحبه به العقبة 
بوم الام 

وسواء کان إكرامه في إطعامه وإيوائهء أو كان في ملاطفته ومؤانسته» 
والكف عن إيذائه وقهره ودعه» وكل ما يجرح شعوره ويسيء إليه. وهذا هو 


۲۳ 


الجانب الأول في رعاية القرآن الكريم المثالية لنفسية اليتيم. 


3% جائب إطعامه وإانو ائه 8 
روى البخاري في الأدب المفردء أن النّبى ية قال: «خير بيت فى 


المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشرٌ بيت في المسلمين فيه يتيم يساء 
إليه». 


وروی المنذري حديث زرارة بن أبي أوفىٰ» عن رجل من قومه يقال له : 
مالك أو ابن مالك» سمع النبى يي يقول: «من ضم يتيما بين مسْلِميْن في 
طعامه وشرابه حتی يستغني عنه» وجبت له الجنة البتة» ومن أدرك والديه أو 
أحدهما ثم لم يبرهماء دخل النار فأبعده الله وأيّما مسلم أعتق رقبة مسلمة 
کانت فکاکه من النار)» . وقال : رواه الطبراني وأحمد مختصراً بسند حسن . 


فقد جعل ية اليتيم إلى E‏ بر الوالدین سوا وجاء ف 


وصف الابرار 4 سورة الإنسان قوله تعالى: إن آلابرار سرون مِن ن ن 
مراجها ڪافررا ( عتا يشرب پا باد آله پفجروتها تجا ل بون اندر ويخادون يرما 
ر نتا © ومون الطعام عل حي مشكاا وا ا 0 د ت 
کک ا مک کہ ھک © ب ف من زی 4ت وسا قرا () رھم ل 
َر ذلك آلو قم رة وسرو ©6 [الإنسان: .]١١ ١‏ لو أردنا أن نربط بين 
هذا السياق كله» وعلاقته باليتيم لوجدنا من خير أعمالهم أنهم كانوا يطعمون 
الطعام على حبه وحاجتهم إليه» كلأ من المسكين واليتيم والأسيرء وذلك 
لوجه الله مخافة ما وصفوه يوماً عبوساً قمطريراًء ونجد الجزاء في المقابل؛ 
و الله شر ذلك اليوم العبوس ولقاهم نضرةء أي بهجة وطلاقة وترحيبا 
وسروراً. 

وكأنّه في مقابل إطعامهم اليتيم» وبشاشة الوجه له» خوفاً من ذلك اليوم 
العبوس» جازاهم الله على أعمالهم حبرا ومن جس .ا اسحا إل اليتيم 
أحسن الله إليهم» فهم قد أَمَنوا اليتيم من المخاوف› فوقاهم الله شر ذلك 
ea‏ وهم عاملوه بالبشاشة وأدخلوا السرور على نفسه فلقاهم نضرة وسروراً. 
إا ر وجزاء من جنس العمل» وفضل الله أوسع وعطاؤه أجزل. 


۳٤ 


ونجد ا من اأخصض أعمال البرء إيتاء المال على حبه ذوي اى 
واليتامى والمساكين ومن على شاکلتهم؛ كما في قوله تعالی : لیس أل آن ولوا 
وجوھکم قبل أَلمَشرِقٍِ والْمَعرین كن ال من ٤َامَنَ‏ باهَهِ الوم الخ وبڪ والکٽب 
ا وا الال ع مجو دوى الشرف وليت والمسكين أبن ألسَبيلي والسآبلين 
وف الراب 4 [البقرة: ۱۷۷]. : ) 
فنجد إيتاء المال لليتيم ومن معه› الان وأركان الإيمان کلهاء 
مما 8 في أعلى درجات أعمال البرٌ بعد الإيمان باه وما يستلزمه. 
ومن هذا الجانب نجد القرآن الكريم لم يكتفِ بمجرّد إطعامه» أو إيتائه 
المال بل ضمّه إلى الأقربين»› فجعله م الالدت في الإنفاق عليهما كما 
في قوله تعالی: لونک مادا فقون ل م ما نقتم َر من خر فلو لد والابينَ 
وات وتكن وان لبيل [البقرة: .]٠٠١‏ . وتقدم إيضاحه في السؤال عن 
الإنفاق وجهته. فالإأحسان إليه يوازي الاين إلى الوالدين. ومثله قوله 
تعالی: (& واغیڈوا آله وکا نرکا پو شيعا ولوش إخستً ويذى الفري 
يمن والمَسكنٍ والجار ذى اشر واليارٍ الجنْب والصَاحب الجن وان 
السَيل وما ملک یسک ل اله کک بيب س ڪا اک قرا {t@‏ 
[النساء: ]۳١‏ فجعل اليتيم في مقدمة هؤلاء جميعا ) 
كما جعل اليتيم يشارك الوالدين والأقربين في الوصية قبل فرضية 
الميراث» ونسخت الوصية للوالدين والأقربين بحديث: «لا وصية لوارث» 
المواريث» وبقي حق اليتامى» وذلك في قوله من سورة ل 
کیب یکم إا حص اسک الت اك د 1 اله اولان اشن 
3 قا على القن ©4 [البقرة ۰ وقوله تعالى : ودا حَصَرَ فة 
ولوا لمر واي والڪبن كارزفوهم ينه وفولوا هر ولا مروف @14 [النساء: 
۸] فأوجب لهم حظاً من قسمة الميراث مضحوباً بقول E‏ حفاظا على 
ثبوت أجره» مثل قوله تعالى: ييا اَذ ءامنا ا لوا صدقتم لمن 
لادی [البقرة: .]۲٠١‏ ومن هذا الباب في كفالة اليتيم أن جعل الله ل سهما 
في كل من الغنائم والفيء» مما يشعر بكفالة بيت المال لمن لا كافل له» ففي 
الفيء قوله تعالی: تا أا آم على رسولوء من آهل افر مي وشل وى لر 


0 


تر س ہے رم ۳ روص ۶2 ےن رس ر رہ EN‏ 
والس والمسدکين نن الیل ى لا ي ين دوه بين الکييياو نک وما اتک السو 
r | e‏ ردو وم ٤‏ رمت مق کے و r‏ م ًا 

دوه وما نهنك عله فانهوا واتَمَوا اه ل أَهَهَ سيد اليماب ©4 [الحشر: ۷]. 
وفي الغنائم قوله تعالی : #واطموا انما عَْنثم من سیو فان لله خسم وللرسول وى 


غيمتم من شیو 
القَریَ والیتمی والسسکن وآ اليل إن كد ءامنشم بال وما ألا عل عَبَيِتا 
يم ألْفَرَقَان) [الأنفال: .]٤١‏ فالغنائم التي هي نتيجة جهاد المؤمنين» وليس 
لليتيم فيها مشاركة لصغره NG N a Re‏ 
ر ¿ السبيل» ويلاحظ هنا لفتة كريمة» وهي أن ذوي القربى هنا 
هم قرابة اش 4 ولكان اليتيم بمنزلتهم في إيوائه وكفالته» شبيه بقوله که في 
سلمان الفارسي به : «سلمان منا آل البيت» فكانت أعظم تشريف له. 

وقد يكون اليتيم ذا مال» وفي غنى عن إطعامه وإسكانه» ولكنه في 
حاجة إلى تدبير شؤونه في إصلاح ماله والقوامة على إصلاح كل ما يتعلق به 
ورعايته في نفسه» فما موقف القرآان من تلك الرعاية وهذه القوامة؟ 

أمّا فيما يتعلق برعاية شؤونه» فقد جاء عن داود 4# : كن لليتيم كالأب 
الرحيم. . ومن يزرع يحصد. إشارة إلى أن القائم على شؤون اليتيم› ا 
يعامل أولاده» برحمة وعاطفةء ولو أدّى ذلك إلى إلزامه بما يكره حرصاً على 
وا كإلزامه بالتعلّم وتأديبه وتنشئته على مكارم الأخلاق» ولو أدّى ذلك 
إلى ضربه تأديباً لا تعزيراً. وقد قال الشاعر في ذلك: ٠‏ 
قساليزدجروا ومن يك حازم فليقس أحياناً على من يرحم 

لأن تلك القسوة إنّما هي من الإشفاق عليه» كالطبيب يجري العملية 
الجراحية للطفل الصغيرء فهو أشد الناس عطفاً عليه وبيده يشق الجلد ويخيط 
اللحم» سعياً وراء شفائه. وهكذا كافل اليتيم الذي يؤويه إلى بيته ومع أولاده» 
وكما قيل فى المثل : عضا وة . وفي الحديث في حق الأبناء: : امروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم علبها لعشر؛. فكذلك اليتيم e‏ 
مشيلاتها. وجاء عن عائشة وا قالت: إتّي لأضرب اليتيم حتى ينبسط. أ 
ينبسط فى المستقبل نتيجة هذا الضرب لصالحه. وهكذا ا 
اضبوبه كما قضرب ولدك: ا 

٠‏ ماما يلق برعانه: فقد عطي القرل بان اه سبحا آرجبة على 


۳۲٢ 


المجتمع خدمة اليتيم مجاناًء وأباح للفقير أن يأكل بالمعروف في حدود 
حاجته» كما في تعالیٰ في ابتلاء الیتامی ودفع ا إليهم بعد ايناس 
ا ا کو ا فت وتن کن کت لاک eha‏ 

i‏ ا ديروت آموال اليتامئ فهم بين حالين؛ أغناء كَليَعِمُوا عن 
مال ا > مقابل قيامهم بخدمته ولیحتسبوا وجه الله في ذلك› ليتوفر ماله 
إليه. أو فقراء فأباح الله لهم الأكل بالمعروف» وبه التنبيه البليغ أنه سبحانه 
قال: #فليا ك4 ولم يقل : فاده کا قول ليكن آخذه من مال اليتيم لسد 
حاجته في المأكل فقط» ولهذا يقول الفقهاء : كافل اليتيم إذا كان فقيراً ويطلب 
أجراً على عمله من مال اليتيم› > فإِنْ الحاكم يعطيه الأقل من أمرين؛ أجرة 
المثل عن هذا العملء ونفقته» أي نفقة العامل حسب متوسط حياة أمثاله» 

ويكون الأفضل في ذلك لليتيم والأقل للعاملء حفاظاً على مال اليتيم . 

بل ونجد ما هو أبعد من هذاء وهو ما جاء في سورة الكهف في خصوص 
O E GE‏ 
أن يعلم بهما حتى اليتيمين › ودون أن يحصلا على استضافة لهما وهما غرباء» 
کما قال تعالی: لانطلقا حى لذا ي اهَل نة أستطعما اهلها فابوا أن يصيَفوهَمًا 
ودا فا دارا بريد أن تق اقام قال لو شنت لذت عله أ @4 
[الكهف : ۷۷] فالخضر وموسى وجدا لارا یرید أن ينقض › فهدمه الخضر وأعاد 
بناءه بدون أجر ولا حتى الضيافة الواجبة» وعجب من ذلك نبي الله وكليمه 
موس فقال للخضر: لو شئت لاتّخذت عليه أجراً مقابل إقامته» ولا يكون 
عملك مجاناً لقوم أبوا أن يضيفونا» فكان جواب الخضر مسجلا حق اليتيم على 
المستطيين لخدمته في قوله: رام ۰ لغلميْنِ يتيمينِ فى المديتة 
ستخرجا 


E E CS EE FO AE AE E 


ررح وو و 


2 رة من ري وما لثم عن رى [الكهف: ۸۲]. 
وهنا يقال : إن إن عمل الخضر وافق إرادة ربه» ودا لأمره سبحانه» 
ور خمة من اله بالتمن» وفك يقال: إن حفظ مال اليتيم كما هو - إن لم 
يصمن نماؤه على يد أمينة E‏ اول من المخاطرة به فی عمل ضار او 
8 


ولا نستطيع ان نختم الكلام في إيواء اليتيم وإطعامهء بأنْ هذا في 
منهج الإسلام تکافل اجتماعی» وواجب إنسانی على ما سياتي بيانه فى نهاية 
المطاف معه. 


ونستوقف کل کافل يتیم لینظر مدی قیامه بواجبه» ومدی إصلاحه من 
حاله» ولیتذگر قول داود ت : کن للیتیم كالأب الرحيم› ومن بزرع صد 


مت 


أي أن من أحسن كفالة يتيم لغيره» قيض الله له من يحسن كفالة يتيمه إن هو 
ترك أيتاماً . 


* الإصلاح المالي لليتامى 3 
تقدم بیان عده جوانب من الإصلاح للیتامی الوارد في جواب السؤال 


عنهم في قوله تعالى: #ويسكلوتك عَنِ ابت فل إصاح هه سواء کان 
الإصلاح من الجانب الإنساني في الحفاظ على شعوره» کقوله تعالی : اما 
اتر فلا فهر قمر ©4 وقوله: #ندللک ایی يدم ال @4 أو چ 
الجانب الاجتماعي في إطعامه وإيوائهء كقوله تعالى: #وطٍ و العام على ييه 
سنا ونيا رابا 4)6 وكقوله: لاو لطعم في يوم ذى معب ( © ًا دا 
مقرب )€ وغير ذلك من الجوانب المحيطة به. 

ومن أهم جوانبه؛ الجانب المالي» وقد أخذ حيزاً كبيراً في منهج 
الحفاظ عليه» سواء في كتب الحديث أو الفقه. والذي يهمنا نصوص الكتاب 
العزيز إذ هي موضوع البحث» ولا غرابة في ذلك إذ المال عصب الحياة 
وطاقة حركة الاقتصادء وهو قرين الولد وصنو 2 وللا فا لانسان مخول 
على شدة الحرص في تحصيله» ا وغوت الال جا جا ©4 
[الفجر: ]۲١‏ وقوله اي زين EE ki‏ اَن 
والقتطير المقنطرَق مت ألاَهَب وة والحَيْل المسومة لاشو الت 
دلت مع ملع الحية ل واه ندم صن الماب €6 [آل عمران: .]۱٤‏ . 

وإذا حصل على المال شح به فإذا كان سهل المنال وبدون عناءء وفي 
متناول اليد» كانت النفوس أشد طمعاً فيه» ومن ثم تولى الله تعالى قسمة 
الأموال التي تأتي بدون كد ولا تعب كالمواريث مثلاء جعلها سبحانه أنصباء 


۸ 


مفروضة لا يحل لأحد التغيير ولا التبديل فيهاء وكذلك الصدقات جعلها 
لأصناف معدودة. ) 

ومال اليتيم فيه شبه من ذلك» لضعف اليتيم وسلطة الوليّ عليه وائتمانه 
فيه» فجاءت النصوص فيه موجهة» ومحذرة» وناهية» وامرة» وموضحة كل 
التوضيح لما يجب أن يعامل اليتيم في ماله؛ من إصلاحه وتنميته والحفاظ 
علیه» حتی من اليتيم نفسه فلا يمن منه فيتلفه» ولا يسّلم إليه فيبذره» وتوعد 
بالنار في جوف آكله بغير حق» وهدد الأوصياء في أولادهم إن هم أضاعوا 
يتام غيرهم» ممّا يجعل مجموع النصوص في هذا الجانب منهجا متكاملا 
لرعاية مال اليتيم» من يوم الوصاية عليه إلى يوم بلوغه رشده» ودفع ماله إليه 
والإشهاد عليه للخروج من عهدتهء والله حسيب ورقيب. تلك النصوص 
نسوقها» ونشير إلى محل الفرض منها. 

النص الأول: في النهي عن اقتراب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» وقد 
تكرّر هذا النص حرفياً في سورتين کریمتین هما سورة 7 وسورة 
ا وهو قوله تعالی: قروا مال اتی الا پالى هى أَحسن حى يب 
شد و# [الأنعام: ۷,۲ الإسراء: Ty‏ جزء من أية 
وفي سباق عدة تشریعات عامة وهامة. أمًا في سورة الأنعام فمن بداية قو 
تعالى: 4 قل ٤‏ تالا اَنَل ما حرم رب کم يڪم آلا شا يوه ي 
ويالولدنِ إخسًا و 3 0 من لمق حن رزقڪم وإياهم 
تقريواً ا مر ینا وما بط ولا تقلا اتنس ق حرم ل ل 
الي 5ر ر کک کیل O‏ ر کیا ت ييو الا پال هى لَحسَنُ 
ی ا 81 واوا اڪيل وألْميرَانَ ال لا نكف شس 3 a‏ ودا 


e‏ 0 ع 
Or‏ لن غيلوا . ڪان ۴ فرك وبعهد آله روا يڪم و بے ملک 
کوت ( َل e‏ وروی ESN‏ عة وک ER‏ تتبعواً ا فلفرق قرف پک عن 


ژء ا 


سبلو ذل کم پھ لمڪ د تقون تقون 49 الأنعاء: 0۱ 0۳[. 

فقد حاء النهى عن قربان مال اليتيم في هذا السياق ضمن وصية الله 
لخلقه فی اتباع صراطه المستقيم› والدعوة إلى الترامه.. 

وفي سورة الإسراء» وفي أسلوب مماثل للأسلوب نفسه في الأنعام» 


۹ 


2 ”درو 


وبنفس البداية: وق ريك ألا بدا إل ياه وبولد ستا4 [الاسراء: ۲۳] 
: وات دا القَري حقَه والمشکین و وابن اسيل ر تنا ©4 . .ئم : # 
تمل ب معو لک یک4 ثم: ی تق وک نة نکن ن م ووک 
ثم : وولا قروا ال € شم : : ولا لوا الت ل حرم أله 1 الح € . 2 
جاء إلى: و ا مال الي لله پاي هى اخسن حى بيلح أشدم واوا لهد إن 
لهد کات سرلا 4€ تم: : وفوا الكل إا ك ورا بلطا السسَقي ذلك 
حير وا ا 4€ [الإسراء: .]١‏ فقد جاء هذا النص متکررا وضمن 
سياق» يعتبر منهج تشريع مستكمل» وكلا السورتين مكيتان» ولكن أي النصين 

من السورتين مدنیتان؟ وهذا من نوع وجود الآيات المدنية في سورة ة مكية» 
ويلا حظ أن کا شاق ذا بأعظم الحقوق»ء ثم بما يليه أهمية» بدا بحق الله 

ثم الوالدينء ففي الأنعام: قل تالو آنل ما حرم رب جڪ آل نا 
ب ا سیا وبالولدن إخستًا) وفي الإسراء نفس ال : #وقضى رك آل تعبدوا 
إ يه وبالولدنِ إحستاً 4 . ٿم استمرٌ في بيان القضايا العامة مما يطول 
إیراده» ويهمنا في هذا أ اقتراب مال اليتيم ! کر الى ھی اجن بر دي 
الجناية والجريمة بمثابة ما ذكر معه في السورتين من الشرك» وعقوق الوالدينء 
رف ال المخد و رلا ر اراب ا حا وار ا غاد 
وتطفيف الكيل» وبخس الوزن» ونقض العهد إلى ما ذكر في السياقين 
الكريمين. 


ومن هذا النهي عن اقتراب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن نأخذ أهلية 
من يتولىٰ الوصاية على اليتيم» من حيث القدرة على حسن التصرف في المال 
بالتي هي أحسن» وليست الصلاحية الدينية فقط من عبادات وائتمانء بل يجب 
أن يكون مع الصلاح في الدين؛ الصلاحية في الدنياء ومعرفة وجوه 
الإصلاح للمالء ولهذا لا يقيم الوصيّ على اليتٍ إلا والده قبل الوفاة أو 
الحاكم لأن الوالد لا يخر a‏ في اختیار من يلي ولده من بعده» وکذلك 
الحاكم يجتهد في اختيار الوصيَ. 


أ 


۲ ما بقية النصوص ففي بداية سوره النساء وأفتتحت بمقدمة عظيمة تنه 
الشعور وتوقظ الضميرء وتربط اليتيم بالمجتمع ارتباط الجزء بالكل والفرع 
۰ 


بالأصل» حيث بدأت السورة الكرية بقرله تعالى: و ١‏ او 
لق ير 2 ِن فس يدو ولق ما روجها وت سما رجالا کشا | وسا وغو لی تساءلون ‏ 
پو ل الله کان یک رقیبًا @4 [النساء: .]١‏ 
نداء لعموم الناس بتقوى ربهم› خالقهم من نفس واحدة تنبيهاً على 
وحدة الأصل» وخلق منها زوجها تبعية الام للأب»ء وبتٌ منهما رجالا كثيرا 
ونساءء تساوى كل من الرجال والنساء في أصل الإيجاد» ثم رطب القلوب 
بصلة الأرحام» وأقام ع الرقابة من الله وبعد هذه المقدمة: واوا اليم 
مو ولا دلوا ليت بالطب ولا تأكلوا ترم ل رک لر کن حا کيا 49 
[النساء: ۲]. 
بعد ربط اليتيم بالمجتمع في صلة الرحم العامة في بني الإنسان» والحث 
على 7 تقوئ اله» جاءت آية واا اليك مو4 فوصف اليتم عامل ثانٍ بعد 
وصف الرحم» وھا الت صلة وحسن تعامل» ولفظ اليتام هنا يكون 
اغعار فا كانرا فل اة الأمراك» لان امزالم ل رى إل اكد ال 
کما کانوا يقولون للنبيّ 5ل : UGS GS Gs‏ 
صغره» وکقوله تعالی : رال ألسَحرَةٌ سيين )€ [الأعراف: ]٠٠١‏ ولا سحر 
مع السجود. ) | 
والخطاب فيها لأوليائهہ والأوصياء عليهم› وقالوا في e‏ 
رجلاً من غطفان کان معه مال کثیر لابن آخیه يتیم. ا 
ماله» فمنعه عمه؛ فنزلت» فقال العم: نعوذ بالله من الحوب الكبير» > ورد 
المال. فقال يي: «من يوق شځٌ نفسه ورجع به هکذا نحل وار ي 
جنته . فلمًا قبض الفت المال أنفقه في سبيل الله فقال ية : «ثبت الأجر وبقي 
الوزر» فقيل : كيف يا رسول الله؟ فقال: «ثبت الأجر للغلام» وبقي الوزر على 
والده» لانه كان مشرکاً. 
لوا دلوا كييك بلطيب الخبيث يطلق على الحرام وعلى الرديء من 
الصنف› فعلى الأول نهي عن أكل أي شيء قل أو كثر من ماله وتوفرون 
الطيب وهي أموالكم الحلال بأيديكم. وعلى الثاني لا تتخيروا الجيد من ماله 
وتضعون مکانه الرديء من آموالكم» وکلاهما قبیح ومن دوافع شح النفس . 
٤1‏ 


ولا اكوا اموم إل موك أي لا تضموها معها وتنفقون من الجميع 

فیضیع عليه بعض حقه. 

وختمت الأآية بهذا الوعيد الشديد في قوله تعالى: َم کان حوبا كيا). 

والحوب: هو الإثم والذنب العظيم . وتقدم أن هذه الآية هي التي خوفت 
المسلمين فعزلوا أموال اليتامى» وشقَ عليهم أمر مصاحبتهم» فنزلت آية 
السؤال عن اليتامن وجاء الجواب: فل ساح فم حي إن الطوكم يونم 
واه يعم اميد يى املح ولو سا أله لَأَعَتَك إن أله عر سكي . وفي هذا 
النص من النهي عن ضم أموال الأيتام» ما يدعو إلى عمل حساب خاص لنفقة 
اليتيم» لتقدير مصرفه شهرياً لا ضرر فيه ولا ضرار» وهذا ما تقذره المحاكم 
ليسير الولي عليه» ويرجع إليه عند دفع المال إليه ومحاسبته» على ما سيأتي 
إن شاء الله . 


٭ متى يدفع مال اليتيم إليه؟ ٭ ‏ 

تقدّم الأمر بإيتاء أموال اليتامى إليهم» والنهي عن أكلها أو تبديلهاء 
ولكن لم يبين في النص الأول» متى تدفع إليهم أموالهمء وقد جاء قوله 
هز رلا موا ©6 [الساء: ]١‏ والسفيه من لا يحسن التصرف في ماله» فيشمل 
اليتيم » فنهى عن إيتاء السفيه ماله» ولكن عبر عنها بأموالكمء وكأنها في منزلة 
أموال المخاطبين من حيث المسؤولية ووجوب الحفاظ عليهاء أي كما لا 
تسلطون السفهاء على خُر مالكم فلا تسلطوهم على أموالهم هم» ولكن 
ارزقوهم منها بقدر ما يحتاجون من النفقة» واكسوهم بقدر ما يكتسي أمثالهم 
بدون تبذير في إنفاق ولا تقتير عليهم» وكذلك الكسوة لا بذخ وسرف» ولا 
شح وعري» وهكذا في جميع لوازمه. وهذا في مرحلة اليتم» فإذا ما اجتازوا 
تلك المرحلة وانستم منهم الرشد» تأتي خطوة أخرىئ» ولكن قبل الدفع يجب 
التحقق من إيناس الرشد منهم» وذلك كما في قوله تعالى: وسلا يكي حى 


e 0‏ س ۶ے وو لے کسه کر اچ e‏ رص س 2 م سے م ج 
لذا بلغوأ الاح فلن ءاسم متهم رشا اددعو لهم آمو ولا تأكلوها إسراكا ودارا أن 


ر ر ر 4 ےر بط ر صے > عر ۹ 1 2 م e‏ ۹ 
يکرو ومن کن ييا فيسعفف ومن کان يوا نيال بالمعوفي لذا دقعم للم 
رم حح کے 


آمو قاشدوا عم وگ بال حَييا ©4 [الساء: ]. 


EY. 


والابتلاء: هو الامتحان» والتدريب» في القليل من المال ببيع أو شراءء 
أو تنمية ليعرف مدى قدرته على إصلاح مالهء فإذا بلغ النكاح - أي الحلم 
والبلوغ - فقد زال عنه وصف اليتم» وبقي إثبات الرشدء فإن آنستم منهم رشدا 
بعملية الابتلاء» وبالتجارب المتعددة» واطمأننتم إلى حسن تصرفاتهم» فادفعوا 
البجم أموالهم»› أي كاملة غير منقوصة»ء ثم حذرهم مدة ولايتهم عليهم فقال: 
ولا تاوما إِسراكا ودارا أن يكروأ4 فنهاهم عن أكلها إسرافاًء أي خطاًء لأنْ 
الإإسراف هو الخطاً في الإنفاق» وهذا يعني أن لا تسرفوا فى الإنفاق على 
اليتيم» فيكون بمثابة اکلکم أنتم إيّاها لانکم آتم تم الذين سلطتموهم غلى أكلهاء 
وقد قال الشاعر: ٠‏ | 

السامع الذم شريك لقائله ومطعم المأكول شريك الأكل 

وقوله: يدارا أن يها ر على النفوس المريضة عند الذين يريدون 
ذهاب مال ا ليسلم من المطالبةء وينتهز فرصة صغخره 
وعجزه» فيبادر بأکل أمواله. فيكون هذا التحذير من جانبين؛ جانب اظ 
اليتيم على أمواله» وجانب مبادرة الولي إلى ذهابه بأيّ صفة كانت» والمبادرة 
تعطي صورة الضعف والخوف من اليتيم إذا كبر. 

ولمّا كان لا بد لمال اليتيم من عمل تنمية» ومحافظة» كأن تكون له 
مزرعة أو تجارة أو نحوهاء وهذا العمل يحتاج إلى أجر في مقابلته» فجاء 
التوجيه الإلهي في ذلك تبعاً لحالة الوليء وهي لا e‏ أمرين؛ إمًا 
الغنلء وإمًا الفقر. أمّا الغني فليستعفف» وقوله تعالى: لعفف( فيها تفعل 
حتى ولو لم يكن عفيفاً فليطلب العفة» ويغالب نفسه عليها أمام تطلعاتهاء مع 
سهولة تناول مال ٢‏ ودافع الطمع فيه» وهنا يکون على الغني أن 
اليتيم مجاناء مستعفًاً عن أخذ الأجر في مقابل خدمته وكأنه يخدم نفسه أو 
أحد أبنائه . 

ولعل في قصة الخضر مع نبي لله موس إلتلة في بناء الجدار لليتيمين 
٠‏ مثلاً يحتذئ» ففي الوقت الذي استطعما أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما» مع 
أن حق الضيافة واجب» ومع هذا من منعهم حقهم في ضيافتهم» وجدا فيها 
جداراً يريد أن ينقض» وكان بوسعهما تركه ومسؤوليته عائدة على آهل تلك 


1 


القرية› ولکنه أقامه آي بڏذل من علده لمن منعوه حقه » ما آثار تساؤل دبي الله 
موسی»› قال: لو شد شنت لنحَذت عي آجرا) لأنهم ليسوا أهلاً للإحسان إليهم 
بهذا العمل» فبين له ك أنه نما ۰ الجدار من أجل اليتيمين: #وآمًا الجدار 


فان مين يمن فى ألمديتة یات صم كنز لها وان أبوهْمًا حًا 
ان يبْمَاً أَشُدَهُىًا# _ أي م افون تج الجدار- لوستخرا کار هما أي 


بعد بلوغهما أشدهما واستطاعتهما حفظه والدفاع عنه. ثم بين مو جب هذا کله 
بقوله: َة من ريك أي باليتيمين» وإكراما لصلاح الأبوين» وبين له آنه لم 
يفعله من تلقاء نفسه وما معنم عن أمّرى» ومفهومه أنه بأمر الله» فنجد المولى 
رحمة باليتيمين يسخر لهما الخضر وموسى اء يدركان الجدار قبل سقوطه 
فيقيمانه ليبق الكنز محفوظا تحته حتی یبلخا أشدهما ویستخرجا کنزهماء 
وبدون مقابل لا من مال اليتيمين مع غناهما بهذا الكتز» ومع حاجة الخضر 
وموس إلى الطعام حيث استطعما آمل القرية» فمع غنى اليتيم وحاجة الولي 
لم يأخذ الخضر أجرأً فكيف بغنى الولي» فهو أولى بالاستعفاف. 

أمّا الفقير فإِنّه قد يكون في الموازنة متعادلاً مع اليتيم» فهو ضعيف في 
ماله واليتيم ضعيف في شخصه» إذاً يكون التعاون المتبادل» فليأكل 
بالمعروف» وهو أن لا يحمل مال اليتيم ما يجحف به» وقد بين العلماء حد 
المعروف فى ذلك بأحد أمرين؛ أجرة المثل لهذا العمل» كما لو كان لغير 
اليتيم» ونفقة العامل فيما يصلح لمثله» فإذا قدرت آجرة المثل» وقدرت نفقتهء 
نظرنا أيهما الأقل أعطيناه إياه. وكل ذلك حفاظاً على أموال اليتيم لا تأكلها 
النفقات . ) 

وهنا وقفة للنظر بين قصة الغلامين» واستعفاف الغني» وأكل الفقير 
بالمعروف» فقصة الغلامين فيها إبقاء الكنز محله دون استثماره ولا تنميته» 
والآية هنا ر اة أمواله بالمعروف» وحديث عائشة 2 ا : «اتجروا في 
أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». ونيحن الآن ماذا نفعل بأموال الخان 
عند امین ۹ کک فیکون مضمونا e‏ 


کے 


a: 


لاط دن جد اتا غا ي المال بشكل N E‏ 

قى المصلحة في دفعه إليه فعل»ء ويتابعه بالسؤال والمحاسبة» فما دام 
NE ES‏ مه » وإ اد الال مةه هذا في النقد» 
ما في العقار ر من مزارع ومساکن فإن شاء أجرها مع ضمان العين› > وإ شاء 


أقام فيها من برها وهكذا ينظر في وجوه ا حتی يبلغ رشده» 2 ) 
إليه أمواله. 


ئم تأتي الخطوة الأخيرة ج 4 ل ا سدوا ع عَم هذا 
الإشهاد براءة للذمة» وحيطة في وصول أموال ا إليه» وتنبيه لوص أن 
المال الذ لذي في يده» وإن کان أمانة» إل انه يتميز عن الأمانة بوجوب الحفاظ 
ءيه حتى يرده» فإذا علم بانه مطالب بالاشهاد على رڏه» سيکون ذلك 
دوافع الحفاظ عليه وإذا علم اليتيم أنه سيشهد عليه عند استلام مالهء 
عامل طمأنينة على حقه من جهةء وسذ باب الادعاءات من جهة أخرى» 
فأموال اليتيم عند الوصيّ أ حذت ا من الودائع› بأنه أمانة عند الوصي› 
ا من الديون› بأن يسجل بكتابة سواء عند الولاية عليه» أو عند دفعه بعد 
رشده. 
وذيلت الآية الكريمة بما فيه الكفاية من الرقابة والعناية» وذلك بقوله 
تعالى: وك بل حَييا) يعني مهما احتلتم أو أخلصتم» ومهما كتبتم 
وأشهدتم› فقد لا يعلم الشاهد إلا المشاهدء ولكن الله سبحانه كافيك في 
المحاسبة على الظاهر والخفي» ثم جاءت آية الميراث العامة # لجال نَصِيب 
مَس رك الولدان والأفريون وللساي ييب يما رك ألْوَلِدَان والابو مكَا كَل مه أو 
EG‏ قروا 63( [النساء: ۷] فيدخل في جنس الرجال وجنس النساءء 
كل يتيم من الجنسين› وكأن أهم الحقوق هي حق اليتي في الميراث حيث لم 
كوا رة ولا ورن اا فا الف ها مرا ن الي ف 
الميراث ضمن الرجال والنساء سواء» حتى لو كان غير وارث وحضر القسمة 
فله رزق فیھاء کما قال تعالی : ا حَصَر ألْقَسَمة أولوا لمر وليك لسن 
ارزفوشم مده وقلا ر قول عرفا )# [الساء: ۸]. 
ثم جاء بالتهديد في أولادهم والمعاملة بالمثل: «وليخش الت لو رکا 


R- 


ن لهم ريه عقا حا يهي أي : e‏ كهؤلاء الأيتام 
في أيديهم . #فليكقوا أله وليقولوا قَولا سيدا [النساء: ۹] والقول السديد: هو 
الصواب العدل» كالسهم المسدد الذي يصيب الهدف» فيشمل كل معاملات 
الولي مع اليتيم» سواء في مخاطبته وتوجيهه وتربيته» أو في خصوص أمواله 
من نفقات ومصاريف وإصلاح»› وغير ذلك. 

وبالتأمَّل في هذا الإنذار نجده عملياً يجسم حالة اليتيم بين عينيّ وليه في 
شخصية ذرياتهم؛ ويطوي له الزمن إلى ما بعد حياته» تاركأ ذرية ضعافاء 
موضع خوفه وشفقته وعطفهء» يخاف عليهم الضياع والذلة والمهانة والقهر 
والدع» ويشفق عليهم من كسر الخاطر وجرح الشعور» ويعطف عليهم من 
الجوع والحرمان» فھکذا هو اليوم فليعتبر اليتيم عنده بما یجب أن تعتبر أيتامه 
من بعده. إِنها صورة تفوق كل الصور تأثيراً وموعظة وتوجيها وأقوی دافع 
للإصلاح وفعل کل خير ما وسعه الفعل لهذا التب كما انها صورة كحيل 
متبادل» فهي أمانة مؤدّاة وكما تدين تدان. 

ثم يختتم هذا السیاق» برفع سوط من نار يتطایر شرره» ویتوقد جمره» 
في قوله تعالى: ل الي يأڪلوت آمو يتل طلا لما باون ف بُطونِوم 
ا وس س ® الس .١ ٠‏ الله أكبر» ظلم اليتيم في ماله يحول 
هذا المال. اا کان هو ؛ رطا أو عنباء سمناً أو عسلاًء يحوله إلى نار و 
في بطن الظالم» والنص على الأكلء يلحق به کل إتلاف وتفويت› قاتا بنفي 
الفارق المسمى عند الأصوليين قياس في معنى الأصل» فكل من فوت على 
اليتيم مصلحة ماله بالإتلاف» كمن أحرقه أو كسره أو أغرقهء أو أخذ غير 
المأكول» كالملبوس ونحوه فأتلفه عليه» فهو داخل في هذا الوعيدء 

مجيء التحذير باسم الأكلء لأنه احص جوانب الانتفاع» وقد يضطر إليه 
فیکون غيره من باب أولى» ولعل من مجموع ما قدّمنا تتضح صورة التعامل 

مع اليتيم في جميع جوانبه تحقيقاً لقوله تعالى: فل ضح هم عرّ. 
3% *% %* 


© السؤال السابط 
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قال تعالی: شلوك عن ألْمَحِيض فل هو اذى فاعرلوأ أليَسَآءَ فى ألْمَحِيض 
وکا کقرو سی لھ لتا تل توش ین حت امم ا ل آله ميب الور 
ويب اهروت ©4 [البقرة: ۲۲۲]. 

السؤال هنا ورد مع الواو # وسكلرنك € بينما بعض الأسئلة وردت بدونها 
(يسألونك). وقد E‏ إلى الفرق بين الأسلوبين من كلام العلماء» وقدمنا 
مقارنة عامة وظهر منها؛ أن الأسئلة التي تأتي معها الواو هي أسئلة عملية› 
ر لشدة o‏ وفوة 
قال ب : «هذا ا حواءا. ٠‏ 

معتل المحيض: والمحيض أصله مَخيض على وزن مفعل مصدر میمی 
متحر كة بالكسرة. ولما کان حرف الياء من حروف العلة» وهى لا تقبل الحركة 


والمحيض يأتي على ثلاثة معان: مصدر ميمي : بخ الق ا ا 
لزمن الحيض مثل موعد على وزن مفعل› E ES‏ 
وللحيض أسماء متعددة منها: الطمث تقول: امرأة طامث يعني حائض . 


وقيل: الطمث هو الدم رة ر ا وا ل ا 
[الرحمن: ]٥١‏ أي لم يدميهنٌ بفض البكارة. ومنه الضحك. وعليه قوله تعالی: 
#واتانم قايمة فیک رها [هود: ۷۱] أي: حاضت. 

e‏ وع ا ا ثشة في طريقها إلى مكة في حجة الوداع 


۷ 


لما دخل عليها فوجدها تبكي فقال لها: «ما لك؟ لعلّكِ نفست؟» أي حضتِ 
قالت : بلل! قال: «لا عليك» هذا أمر قد كتبه الله على بنات حواء» وعلمها ما 
تصنع لحجهاء ومنها الإعصار» وعليه قول عمر بن أبي ربيعة. 
وکان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 

بع الک اعفن فان دون a‏ تعالیٰ: 
گاب ا راهان افص حر ات سن المخضن.: 

فعصر الرحم دم الحيض. ومنه قوله تعالى : ارتا ن النتیرب ب ج 4 
[النباً: ]٠١‏ يعني : السحب كالإسفنح تنعصر عن المطر. 

ومنه العراك امرأة عارك يعني حائض . 

وبعضهم يطلقه على (القرء) في قوله تعالى: #والمطلفت ربصت بانسهنً 
َة وو [البقرة: ]۲١۸‏ ولكن الصحيح في معن القرء هو الزمن» ولهذا 
اختلفوا في المراد من القروء في الآيةء فقيل: الحيض» وقيل: الطهر. 
وسياتي تحقيقه رة في محله إن شاء الله . 

والأضا ات و ا د ا ا 
الوادي» بمعنى سال» وأنشد ابن قدامة في المغني قول عمارة بن عقيل : 

أجالت حصاهن الذراري وحيضت عليهنٌ حيضات السيول الطواحم 

أمّا الحيض في الفقه والمترتبة تبة عليه الأحكام الشرعية فهو : 

دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأةء ثم يعتادها في أوقات معلومة» لحكمة 
تربية الولد. وقال ابن عباس: هو دم يخرج من قعر الرحم» وهو دم خاثر. 

والدماء التي تراها المرأة ثلاثة: دم حيض» ودم استحاضة» ودم نفاس. 

أمَّا دم الاستحاضة: فهو الذي لا ينتظم في موعد مجيئه وقد يكون 
مستمراً مطبقاً. وقد سمّاه يي : عِرْق. أي: دم عرق لما سألته فاطمة بنت أبي 
حبيش» فقال لها: «إنّما ذلك عرق» أي: دم يخرج من عرق» وليس من 
الرحم. وهو في حكم النزيف العادي وله أحكامه. 

وأمًا دم النفاس: فهو الذي يخرح عقب الولادة. 

وقد فرق الشرع بين الدماء الثلاثة في نوعيتها وفي أحكامها. 


۸ 


ما دم النفاس؛ فلا يلتبس بغيره في أغلب الأحوال» لأن سببه ظاهر 
وهو الولادة. إلا إذا زاد عن مدته المعهودة» فتكون الزيادة مترددة بين كونها 
ها أو ابع اف ولك أن حطر آلر اة ا فف ا كر مدة النفاس أربعين 
و مثلاء وبقي الدم جردا هل تلك الزيادة تصادف موعد حيضتها فتكون 
الزيادة حيضاً. أو لا تصادف موعدها فتكون استحاضة؟ 

أمّا الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» فبينهما فرق من جهتين: جهة 
شرعية» وجهة طبية. ) 

أمًا الجهة الشرعية: ففي الحديث الصحيح قوله بي للمرأة المستحاضة: 
دم الحيض دم أسود يعرف» - بضم الياء - من المعرفة. أي تعرفه المرأة بلونه› 
وهو شدة حمرته حتى يميل إلى السواد. أو بفتح الياء من العرف؛ وهو الرائحة 
طيبة كانت أو كريهة. وعلى الأول قوله تعالى: وخم لَه عرَنَها هم 49 
[محمد: ]١‏ أي: طيَّبها بالرائحة الزكية على أحد التفسيرين» فيكون هة 
جعل علامة دم الخيضن أك امرية :إا اللون و الرائحة. بخلاف . 
دم الاستحاضة فهو أحمر صاف خال من الرائحة گی دم یخرج ی ا جرح . 
فلا توجد فيه رائحة إلا إذا كان في طريقه روائح بسبب آخر فإتها تعلق به. 

أمّا الحهة الطبية: فان الفرق بينهما ما يسكّى بالتجلط أي التجمد بأن 
يصبح ثخيناً متماسكاًء أي دم الحيض لا يتجلّط ولا يتجمّد لأنه قد تجاط في 
الرحم قبل أن ينزل» بخلاف دم الاستحاضة فإنه نازل من العروق مباشرة» فهو 
قابل للتجلط . ويختلف التجلّط في دم دون آخر بسبب قوة عنصر التجلط أو 
ضعفه (جلوموبين) . 

هذه الفوارق بين الدماء الثلاثة التي تراها المرأة. وقد عرفنا سبب اثنين 
منها؛ هما الاأستحاضة: فإنه دم عرق أي نزيف . . ودم الولادة: وهو ست 
الولد. قي علينا - ونحن في عهد تطور العلوم الإنسانية - أن نعرف تفصيلا 
عن سبب دم الحيض وموجبه. حيث اكتف العلماء بالتنبيه على أنه دم يرخيه 
الرحم» وأنه يخرج من قعر الرحم. وهذا هو الأصل من حيث مصدره. 
وملخص دورة الحيض للمرأة؛ هو أن للرحم دورتين: دورة حيض» ودورة 
ولادة. والدورة الأساسية له هي دورة الولادةء لأنه الغرض الأول من مهمته: 


۹ 


اتزوجوا الولود الودود». واولا | بعصم اول بعَّضٍ# [الأنفال: ]۷١‏ وصلة 
الأرحام تکون عن طريق الأولاد دالتزاي ا 

اما دورة الحيض: فهى الدورة التحضيرية لدورة الولادةء والمهيئة 
المكان الصالح للحمل والولادة. وذلك للآتي: 

اقتضت حكمة الله تعالٰ في تکوین الزوجين الذكر والاأنشى ل لمشابهة في 
الخلقة للإنجاب» فجعل للمرأة (المبيض)» وجعل مقابلها للرجل الخصيتين› 
ومن مجموع ما يخرج منهما يكون التلقيح بالحمل. 

والمبيضان على جانبي الرحم يفرز كل مبيض بويضة شهراً بعد شهر. أي 
يعمل شهرا ويستريح شهرأًء والشهر الذي يستريح فيه هذا يعمل فيه المبيض 
الآخر. إنها حكمة الله الباري سبحانه. فإذا خرجت البويضة فإن أمام كل 
مبيض فتحة قناة الرحم في شكل فم المحقن. ولها أهداب فتلتقط البويضة 
وتدفعها إلى الرحم» وهناك تنتظر وصول الحيوان المنوي من الرجل. فؤإذا 
أراد الله حملا نفذ من عنق الرحم ومنه إلى البويضة» فتتلقاه وتتلقح به ويأخذ 
الرحم دورته الأساسية بالحمل والولادة أو ما شاء الله له. 

أمًا إذا لم يرد الله حملاً ولم تتلقح البويضة» فإِنّها تنتظر مدة مقدرة لها 
ثم تفقد صلاحيتها للتلقيح فيطردها الرحم 


0 ما یترتب على هذا الطرد: 

رما ھک تی على ھا ادفو ر ا اتل ساد 
الرحم لاستقبال هذه البويضة» ما يناسب وجودها الحيوي› کھا ا الغرفة 
للعروس . فيبطن الرحم بمواد لبنة رخوة ناعمة» ينمو عليها العروس الجديد. 
وعليه فالرحم مهيا لاستقبال الحملء فإذا لم يحصل ی ا 
فسد أيضاً معها كل هذه الاستعدادات» فيفرز الجسم ا اا على هذا 
الغشاء الذي تبطن به الرحم ل فتجلطه وتذيبه فيدفعه الرحم إلى 
ا 2 ت ا ولا ا ا 
فد هاا 

ثم يبدأ في التهيّؤ من جديد» وتأتي القَصة البيضاء علامة على بداية هذا 
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التهيّؤء حتى يتم تبطين الرحم واستكمال استعداده فتأتيه بويضة جديدة تنتظر 
التلقيح . وهكذا دواليك. 
لق آطا ها الخديك عن ,سب دورة الخيفن» وكات مايا سخا طبيا 
لأحد الأطباء المختصين»ء ولكن لما كان هذا الكتاب من أهدافه استخلاص 
العبرة والموعظة» فأى عبرة وموعظة أكبر من معرفة حكمة الخالق سبحانه» 
ومعرفة كيف جئنا إلى هذه الدنيا؟ وكيف يعمل هذا الجهاز في المرأة في 
صمت واستمرار فوق الخمس وال م رالاتا جلى هات 
واقرا ك ار قر من ماو هین ( © فجت فی رار تكن © إل قدرٍ 
علوم €9 مَمَدَرَا ْم لمرو )€ [المرسلات: ۲۰ - ۲۳] وذاك الماء المهين هو 
الأمشاج من نطفة الرجل وبويضة المرأة اختلطا بالتلقيح . 
ثم تأتي الدورة الثانية والمرحلة الأخرى لاستكمال المولود, . وهناك 
لیات ا واقرا قوله تعالی : يابا الاس إن کشر ف ر من البعّبِ فنا 


2 ا 4 4 م سے لر ءا ا و ربد و م کور 
ن راپ شم ِن دة من علقة ثد ِن مَضعَة مخلقة وغير مخلقة لنبين ' 
لک و 


تَر في الاد ا ناء لک َا ل سی م e:‏ طفُلا# [الحج: ٠‏ 

هذا التطور بزيادة أو نقص بعلمه وقدرته سبحانه. واقراً قول تعالیٰ : 
3 آله نلھ ا تيل ڪل أن وما كني الأرڪام وما ردا و ڪل سء عند 
بيقدار €6 [الرعد: ۸]. 

وهناك التصوير والتخطيط الذي أعجز العقلاء. واقرا قوله تعالی: # ار 
لا شت ع کن ن الأرض ولا ف السمے © هو ازى يسوڪ في الأرا 
کت سا له إل إل هو لمرد فكي 46 [آل عمران: ١‏ ۔ .]١‏ 

إلا آيات باهرات دالَّة دلالة قاطعة على قدرته سبحانه. وقد رأينا علاقة 
كل ذلك بالحیض وهو الدورة الأول المهيئة لذلك كله. ولهذا أطلنا الببحث 
في سببه أي من الناحية التكوينية . 

علاقة الحيض بالتشريع *: 

کان ایی اکم شی مي 

١‏ - علامة بلوغ الفتاةء فيلزمها أحكام المكلفين. وعليه قوله بل 
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لا قبل لله صلاة حائض إلا بدرع وخمار سابغين» ويعني بالحائض: من 
سن الحيض. لأن الحائض وقت الحيض لا صلاة عليها. 
ا ة وا : إذا بلغت الفتاة تسع 
سنوات فهي امراًة. ونقل عن الشافعى ياه أنه 8 أعجل ما سمعت من 
اا ی ا تهامة يحضن لتسع . 
وقد جا شض أن اة ارت جدة في الثانية والعشرين من 
رها روج حت عر خلت ووضع بنج اخدى عشرة نةه وباد 
عشر سنين تزوجت ابنتها فكانت هي جدة في الواحدة والعشرين من عمرها. 
را مسب و درن مب لى ال عر ار الا فر ار غ 
ذلك . ) 
۲ - سقوط فرض الصلاة عنهاء وعدم صحة الصوم منهاء والاعتكاف. 
لحديث: «دعي الصلاة أيام أقرائك» وحديث : «أليست المرأة إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم». وكذلك الاعتكاف سواء في المسجد أو بيتها لأنه عبادة. 
وتقضي الصوم دون الصلاة» لحديث عائشة: سألتها امرأة: ما يال 
المرأة تقضي الصوم ولا تقذ تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ أي : 
تحكمين العقل في شرع اا ك ا a‏ 
على عهد رسول الله يي نقضي الصوم ولا نقضي الصلاةء رغ ا ذلك 
٠‏ مرة واحدة في الس وغالب هة الحض. َة أو سح أيام» فلا 
مشقة في قضائها. | ) a.‏ 
أمًا الصلاة ففي كل شهر بدلا من كل سنة» وفي كل يوم خمس 
صلوات» ومجموعها ما بين ثلائين وخمس وئلاڻين صلاة وفي قضاء هذا مشقة 
عليها. 
ا ی ا ا ا یما اا ت 
في ذي الحليفة: «آن تصنع كل ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى 
تطهر». وعند الإمام أبي حنيفة قول بطوافها عند الضرورة وعليها بدنة وهو 
٤‏ - المكث في المسجد لحديث: «إني لا أحلْ المسجد لحائض ولا 


+“ 


o۲ 


جُنب» أمّا المرور لحاجة أو الدخول لضرورة فلا مانع لخدبت اة 
«ناوليني الخمرة من المسحد». فقلت: ا حائض . فقال َي : «(حيضتك 
ليست فى يدك». وفى رواية قال لها من المسجد: «ناوليني...» إلخ فيكون لا 
دليل فيه لأنه ية هو الذي كان فى المسجد وطلب منها وهي في بيتها. 
تفقوا أن المراة أو الرجل فى جالة الخض> أن الجابة إذا لم بوج 
ماء إلا فى المسجد لهما الدخول لأخذ الماء للغسل. وقيل بالتيمم قبل 
الدخحول. | ) 
ی ا ا ای ی 
ا شنا من المنع. 
- تلاوة القرآان: كما جاء عن علي طا“ کان لا قرئنا القرآن على 
ج اال إل إدا کان ا فلا ولا 0 وقالوا: الحيضص شد حدنا 
من الجنابة. وا ستئنیٰ مالك اه التي تحفظ القران ولها ورد منه کل يوم 
وتخاف نسيانه بترك القراءة فلها أن تقراً وردها فقط . 
- حمل المصحف مباشرة: لأثر عبد الله بن عمر ويب قال لجارية له: 
ار الک فال نے ای فال اوی مو غلافه ای إن 
المصحف فى كيس له علاقة يعلقه منها فى الجدار ونحوه فتأخذ بالعلاقة ولا 
تباشر المصحف بيدها. 
وكذلك الرجل الجنب والمرأة الحائض» إذا كان المصحف في عفش 
ویحمل العفش› > فإِنّه لم یباشر المصحف راھ ضمن العفش المحمول. 
هتو الوطة اتاق : المجمع عليه في هذا الجواب لهذا 
e‏ ھر ء٤‏ : ٠‏ 
السؤال؛ #فاعتزلوا السا فى أَلَْحِيض# على ما سياتى بيانه إن شاء الله . 
۸ - كون الطلاق أثناءه بدعة» والمنع منه. ومشروعية المراجعة إن وقع 
الطلاق أثناء وجوده ما لم تكن الطلقة النهائية. لحديث عبد الله بن عمر ولا : 
أنه طلق امرأته وهى حائض» فأخبر عمر رسول الله ية فقال له: «(مره 


(7/1) ولحدیٹث: «لا تقراً الحائض ولا الحنب شیغاً من القرآن». «المغنى»‎ )١( 


\or 


فليراجعها حتى تطهر؛ فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه». 
ومذهب الجمهور عند الأئمَّة الأربعة أن الطلاق فى حالة الحيض 
محسوب من الثلاث . کا ادع دت ل ا ا 
إلا من وقوع طلاق . 
وسئل ابن عمر نفسه: هل حسبت عليك تطليقة؟ فقال: مه أرأيت لو 
ركبت الأحموقة. 
وهذا من حكمة التشريعم» لأ الموقف غير ملائم للطلاق من جهتين: 
جهة المرأة» وجهة الرجل. 
أمّا جهة المرأة: فإنها في حالة نفسية وعصبية بطبيعة تأثير الحيض 
عليهاء قد تتصرف بما يسيء الزوج بدون قصد منهاء وقد تعجز عن بعض 
التصرّفات والواجبات التي تعودها الزوج منها في غير حالة الحيض» فتوجد 
شبه عزلة وليست مناسبة لاسترضاء كل من الزوجين للآخرء فتنعدم وسائل 
الإصلاح والترضية مثلاً. أمّا حالة الطهر وعدم المساس فيه مع انتفاء المانع 
فهو دليل على قوة موجب الطلاق. مع ما ينضاف إلى ذلك من دخولها في 
العدة مباشرة إذا كان طلاقها في الطهر. وهذه مباحث مفصلة أوسع في باب 
الطلاق . 
ا علامة الخروج من العدة لذوات الأقراء. لقوله تعالى: 
ل والمطلفت يربصت بأنقسهنّ لَه قروو [البقرة: ۲۲۸]. وسواء كان القرء هو 
الحيض» > کما r‏ مالك ومن وافقهء أو هو الطهر كما اعتبره أحمد ومن 
ا و اه ار ي جح ا رف | الحقن: 
٠١‏ - كما أنه بالتالي علامة على عدم وجود الحمل غالباً. 
- عدم صحة طهارة الحائض» ولو اغتسلت لحديث عائشة كان 
النسوة N‏ في الکرسف. فقالت: لا حتى ترى 
القصة البيضاء. 
١‏ - وجوب الغخسل بعد الطهر على الزوجة المسلمة بالإجماع» 
والكتابية على خلاف. وجوب الغسل من حديث المستحاضة «دعي الصلاة أيام 
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أقرائك ثم اغتسلي وصلي». والآية في الجواب: حتى يطهرن؛ أي من 
فإذا تطهرن ؛ آي با للاغتسال . 

ولعلٌ من هذا كله ظهر لنا مدى ارتباط الحيض بحياة الإنسان المسلم 
ول العديد من الأحكام عليه فکان حقيقاً بالسؤال عنهء وبالجواب المرشد 
والمعلم لهم. 

الد ال الل و الات مةد اغ وها فا من اد ورن و 
يصلح أن يكون مصدراً ميمياً بمعنىٰ الحيض»› وقد أنشد له الطبري في تفسيره 
قول رؤبة في معن العيش على معيش : ) 

الا اااي و ار ا ي 

ويصلح ا أن يكون اسم الزمان أو اسم المكانء أي زمان 
الحيض ومكانه من الحائض» واحتمال السؤال أن يتوجه لأي واحد من هذه 
الثلاثة. فهل هو عن الحيض وكيف يأتي؟ أو هو عن زمانه وكيف يعاملون 
المرأة أثناء حيضتها؟ أو عن مكان ا وبماذا يحل لھم من الحائض 
أثناء حيضتها؟ فكل ذلك محتمل وصالح لتوجه السؤال إليه. لمجيء السؤال 
(التجضي) بدلا ن الا مات الاغرى من الطمك..والت ص بام 
المادة. وهذا من إعجاز القرآن» حيث جاء باللفظ الصالح لجميع المعاني التي 
تتعلّق بأحكام الحيض من كل جانب وعلى عموم الاحتمالات. 

وبالرجوع إلى سبب السؤال» وإلى موقع الأية مما قبلها وبعدها في نسق 
المصحف» سيتضح لنا المراد من السؤال بمعرفة سببه» وتظهر لنا العبرة البالغة 
والموعظة الحكيمة من موقعها في السياق. | 

أمّا سبب السؤال: فله مسبقات يهودية قديمة» يبينها ما رواه ابن کثير في 
تفسیره عن الإمام أحمد وغيره» أن الأصل عند اليهود ما جاء عن أنس ولل 
أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها» ولم يشاربوها» ولم 
يساكنوها حتى تطهر. فسأل أصحابٌ الب ية فأنزل الله هذه الآية. 

وك ولك فاخا أبن جر حي قال ركان الخرت بالمدينة في 
الجاهلية يرون لليهود فضل علم عليهم؛ لکونهم اهل کتاب فکانوا يقلدونهم» 
ویرول ذلك حسناً. 
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وال الف طت فال كاف نالرت ك الد وا غا ك ا 
ارا ا بی اا و ت كا لخا وت اكا وات ها 
الآية» أي بعد سؤالهم لرسول الله ييا. 

وفي صحيح مسلم :أن وذكر مغاملة اليهوة للجاقض» .باك 


الصحابة رسول الله يلة. فنزلت الآيةء فقال لة: «اصنعوا كل شىء إلا 
النكاح» فبلغ لك روهار ا ر وا جل ا ع ن اا دا 
إلا خالفنا فيه. . . إلخ. 

وقال القرطبي : قال علماؤنا: كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض . 
وكانت النصارى يجامعون الحيّض» فأمر الله بالقصد بين هذين. يعني التوسّط 
بين إفراط اليهود» في اعتبارهم الحائض نجسة لا تعاشر ولا تساكن» وتفريط 
النصارئ باعتبارها حلالاً مع الأذئ. وكان التوسط هو معاشرتها ومساكنتها 
ومخالطتها في كل شيء إلا النكاح أي مكان الأذئ. ولعل من سبب السؤال؛ 
وورود الجواب» يتب يتبيّن أن سؤالهم كان عن حكم الحائض مرا وجاءهم 
السؤال مفصلاً . فيكون المعنى: ويسألونك عن أحكام المحيض بمعنى الحيض 
وما يسببه ویيوجبه من أحكام» والجواب قل : هو اذى - أي المخيض - 
فاعتزلوا النساء فى المحيض . والمحيض الثانية تكون لمكان الاعتزال» وهو 
E‏ وتقدم بعضه. 


ا i‏ اا 

وفشر العلماأء الأذىٰ؛ ا الخستكره من کل فبیح . وقال ابن جریر: 
الأذى في ريحه وقذره ونجاستهء أي فى صفات دم الحيض المتقدم بيانها. 

وعليه يكون الأذى عائداً على الرجل فقط . ولا ينتقض بالاستحاضة لأنْ 
دم الحيض دم فاسد كما تقدّم. 

لوعو اد الاد عا عا ل اا ال واا 
اما من جانب الرجل؛ فزيادة على ما ذكره الفقهاء من مخالطة الرجل لأذى الدم 
ریحه وقذره ونجسه› فاته يماش ته المرأة وهى حائض لن تتجاوب معه التجاوب 
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الذي يعهده منها حال الطهرء وسيكون المجهود من جانب واحد» جانبه هو. 
فيرجع ذلك عليه بأثر نفسي يؤر على أعصابهء أشبه بمن يلقي ماءه خارج محله 
الطبيعي المخلوق له» فضلاً عمّا قد يلحقه من مضرّة صحية ممّا يتكاثر في ده 
الحيض من جرائيم مضرَة» قد تنفذ إلى داخل جسمه فتفتك بكل ما وصلت إليه. 

أمّا من جانب المرأة؛ فإِتّها بوجود الحيض يختلف وضع جسمها في كل 
إحساسه من استرخاء واضطراب» تجاوباً مع الرحم فيما يؤديه. فتكون 
مشاركتها مع الرجل على أشد ما تكون كراهية لها. وبالتالي فسيكون رد الفعل 
عليها نفسياً وجسمانياً أشدَ ما يكون على الرجل. وقد يسبّب لها كراهية هذه 
المشاركة فيما بعد. ) ) 

وبعض النساء إذا جاءها ماء الرجل وهي حائض» يتوقف دم الحيض 
عندها. فيكون احتباسه أشد الأذى عليها. وصدق الله العظيم: فل هو ادى 
أي عاماً عليهما معاً. 

فاعرلا ايسآ فى ألْمَحِيض تقدم أن الفاء سببية تبيّن أن علة الاعتزال 
هو الأذى» الذي يلحقهما. وهذ من حكمة التشريع التي لو تتبعها الباحث 
لوجد كل حكم وراءه جكمة؛ كتحريم نكاح المشركين والمشركات. بأنهم 
يدعون إلى النارء وبتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير بأنه رجس» وبتحريم 
الخمر والميسر بأن فيهما إثماً كبيراً. 

وهكذا في حكمة الله سبحانه» ما نهانا عن أمر إلا لما فيه دفع الأذى 
عنا وجلب المصلحة لنا. ومن ذلك هذا الحكم بالسبة للمرأة وهي حائض . 

فإفَاعترلوا أليَسَاءَ فى ألْمَحِيض€ [البقرة: ۲۲۲]. 

الاعتزال: مجانبة ما كان يعتاده. والأمر بالاعتزال موجه للرجالء فى 
عموم النساءء ولكنه مختص بنساء معينات وهن الزوجات والإماءء وهن أيضاً 
مقيّدات بقيد (المحيض) وتقدَّم أن المحيض صالح للحيض وزمانه ومكانه. 
فهو هنا دائر بين زمانهء أي مدة الحيض» وهذا يقتضى اعتزال النساء مدة 
وجو اة وعله تكرن قر ضاف المرب با ارتا يخاي فا 
يكون مراداً. بقي مكان الحيض وهو محل الأذى الذي هو علة الاعتزال. 
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ویکون المراد بالاعتزال أي عن الوطء. وهذا ما جاءت به السنة في قوله َي: 
انعر کل شيءَ إل النكاح» يعني الوطء. ويژيد هذا استصحاب الأصل» 
وى أن الزوجة قبل الحيض ليس بها أذى» وليست محل اعتزال بل العكس»› 
إذا اعتزلها كان مقصراً فى حقها. 
| وهنا يأتي سؤال الفقهاء وهو قولهم: ما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض؟ والإجابة هي: كل شيء كان حلالاً قبل الحيض كالاتي : 

معاشرتها في الفراش: فعن أم سلمة - عند البخاري - قالت: بنا آنا مع 
النبى كيه مضطجعة فى خميصة إذ حضت› فانسللت فأخذت ثياب حيضتي . 
قال: «أنفست؟» قلت : 2 اط مع د الا 
في ثوب واخ وأنها قد وثبت وثبة شديدة. فقال لها رسول الله ية: «ما لك؟ 
لعلك نفست؟) يعني الحيضة. فقالت : : نعم . . قال: «شدي على نفسك إزارك 
نم عودي إلى مضحعك» . 


ا اا في فراش ا مع الندب إلى اتخاذ 
ثوب خاص لحيضتهاء كما فعلت أم سلمة وينا. وهذا يعطینا معنى أدبياً بين 
الزوجين. کي شير الزوجة زوجها بحالتهاء حتى لا يحرجها معه» ولا تحرج 
هي نفسها. فإذا رآها بثوب حيضتها لم تراوده نفسه على شيء منهاء فيوطن 
نفسه على واقع حالتها. وليس معن هذا أن تكون الزوجة حال حيضتها مهملة 
نفسها غير مبالية بمظهرهاء فإِنٌ الرجل دائماً يحب أن يرى زوجته على أحسن 
حال» ولأن له الحق أن يستمتع منها بغير الوطء من مباشرتها في غير المحل 
المعهود» وبيانه كالا تي : 

عن أم المؤمنين عائشة سئلت: ما يحل للرجل من امرأته؟ وعمّا كان 
يعاملها بيه في ذلك. ففي صحيح البخاري عنها قالت: كانت إحدانا إذا 
كانت حائضاً فأراد رسول الله َة أن يباشرها أمرها أن تأتزر في فَوْرِ حيضتهاء 
ثم يباشرها. قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله َة يملك إربه؟ | 
وكانت وا إذا سئلت قالت: كل شيء إلا الفرج. كما رواه القرطبي عنها. 
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وعند أبي داود عن عكرمة أن النَبنَ بي كان إذا أراد من الحائض 
شيئاً ألق على فرجها ثوباً. ولكن كيف يكون هذا الثوب وإلى أين؟ جاء 
عند أبي داود والنسائي» عن ميمونة ولتا: كان رسول الله ية يباشر المرأة 
من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين 
محتجرة. فهذا الحد الأدن» بالنسبة لأحد الطرفين. أمّا الطرف الثاني 
- وهو الأعلى منها - فعن عائشة وتا في رواياتها أنها تأتزر بإزار واسع» 
ئم يلترم صدرها وندييها. ) 

كل ذلك إذا كان كما قالت عائشة وا أنه يملك إربه وإِلا فإن كان 
يخاف على نفسه فالاعتزال أولىٰ» سدأً للذريعة. يؤيّد ذلك ما جاء عن 
معاذ طییہ قال : یا رسول الله! ما یحل لی من امرأتی وهی حائض؟ قال: «ما 
فوق الازار» والتعقّف عن ذلك أفضل». علماً بأنه بء كان يجتنب كل ذلك 
في سور الدم ثلاثاً. 

نأخذ من هذا أن الأصل إباحة الاستمتاع بالحائض بغير الوطءء إلا أنه 
إذا خيف الوقوع فيما هو ممنوع» فيمتنع من المباح مخافة انتهاك ما ليس 
بمباح. وهذا مراعاة لحالة كل إنسان على حدة» كما جاء في شأن القبلة 
للصائم . حيث أرخص بي للشيخ ولم يرخص للشاب» مراعاة لحالة الشيخ 
بامتلاك نفسه» وضعف الدافع عنده بخلاف الشاب. 

ومعلوم أن كل أمر ممنوع ومحتمل ارتكابه يجعل له عقاب يزجر عن 
فعله» فما حكم من خالف هذا الأمر بالاعتزال» وواقع أهله في حالة 
الحيض؟ 

جاءت السنة مقررة عقوبة لذلك وهي: ما جاء عن ابن عباس ويي 
عنه يي «إذا وقع رجل بأهله وهي حائض فليتصدّق بدينار أو بنصف دينار» 
وقد بينها في الرواية الأخرىئ بأنه إذا كان أول الدم» والدم أحمر فدينار» وإن 
كان في انقطاع الدم» والدم أصفر فنصف دينار. رواه الترمذي. وهذا مع 
التوبة والاستغفار. 


ولا يحل له ذلك حتی تغتسل› ولو انقطع الدم حتى تتطهر كما سياتي . 
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معاملتها والمعيشة معها *٭ 

سئلت عائشة و#ا: أكان رسول اله يي يأكل معك وأنت حائض؟ 
قالت: كنت آخذ العظم عليه اللحم فاكله ثم آناوله رسول الله فيعرشه» وکنت 
آخذ القدح أشرب» وأناوله ب فيضع فاه موضع فمي فيشرب. فكبر السائل› 
وقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 

وجاء عنها وتا أا الت :ا ية أوجعه البرد فقال لها: «ادني مني» 
فقلت : إني حائض › فقال: «وإِنْء اكشفي عن فخذيك» فکشفت فخذي فوضع 
خده وصدره على فخذي» وحنیت عليه حتی دفئۍ فنام. رواه أبو داود. 

وعنها وقد سألها شریح بن هانئ: هل تأکل المرأة مع زوجها وهي 
طمث؟ قالت: نعم» گار رول ری تا به ب ا عارك ا 
آر الخايت. 

وأبعد من هذا كله: ما جاء عن أم المؤمنين عائشة» وميمونة وها قالت: 
كان رسول الله ية يقرأ القرآن ورأسه فى حجري وأنا حائض. ورواية ميمونة : 
کان رسول الله ية يضع رأسه E‏ فيقراً القرآن» وهي حائض . 
وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. رواه النسائي. 

وقد أوضحت هذا المعنى عائشة وتا في قولها : بينما النبيَ ية في 
المسجد قال: «يا عائشة ناوليني الثوب» فقالت : إني لا أصلي» فقال: 
اليس فى بدك فناولته. فهذا فيد أن الحائض تناول الثوب وغيره وهي 
حائض. لأ حيضتها ليست في يدها فلا تأثر على ما تناوله لغيرها. وفي 
رواية أخرى: قال لي: «ناوليني الخمر من المسجد». ا إني حائض. 
قال: «إنلّ حيضتك ليس في يدك». ل ا غا و ا ا ال 
للحاجة مع التحمَظ من تقاطر الدم. 

وفي موطأً مالك وغيره كان رسول الله يي يدني إليها رآسه وهو معتكف 
فترجله» ورواية عنها: كنت أغسل رأس النَبنَ بيا وأنا حائض . ورواية: أرجل 
رأسه ية . أي ترجل شعره: تمشطه مدان اة 

بهذا تبيّن لنا مدى سماحة الإسلام» وإلى أي حد كرّم المرأة حتى وهي 
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في حالتها غير العادية. وفي الوقت الذي تكاد تعزل هي نفسها لما تشعر من 
أذى يبيح لنا الشرع الحكيم تلك المعاملة معهاء وکأنُ شيئاً لم يكن إلا ما هو 
فطري» وهو تجتّب الأذى حتى تطهر ثم تتطهر. 


طهرها وتطهرها 3 

E ENE‏ ل قر کی لهت کردا هر اوک و 
ل [البقرة: ۲[ ) 

جعل الله تعالىٰ مدة أا وعدم اقترابهن : الاقتراب الخاصن بالزوجة 
حتی يطهرن» ثم جعل غاية أخرى بحرف إذا مرتباً بالفتاء وهي تطهرها . 

فهنا طهر وتطهر» وجمهور العلماء على أن طهرهنً؛ هر انقطاع الدم 
ر وأ طهرهيٌ ليس من عملهنًء بل هو مما يخلق الله في أرحامهنَ. ثم 
يكون بعده تطهرها. وهذا التفعل منها هى» وهو الاغتسال بالماء كغخسل 
الجنابة. 

وهذا المعنى يعطيه ويساعد عليه فقه اللغة» حيث أن زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى. والطهر أمر سلبي وهو انقطاع الدم» بخلاف - 
إيجابي» وحركة تشمل الجسم كله مع استعمال الماء وتدليك الجلد» 
الشعر› وغسل محل الأذى» وغير ذلك على ما سياتي بیانه . 

E;‏ هنا أله سبحانه قال: ولا قرم حى هرد ومفهوم الخاية أن 
النهي عن اقترابهنٌ أنه إلى ما بعد طهرهن فقط› أو لو لم يختسلن. ولكن جاء 
بعدها بقوله: ادا تهر وإذا حرف شرط لما يستقبلء وفعل الشرط 
تطهرن» وجوابه اوش4 الذي كان منهياً عنه قبل الطهر. إذا لا يحل 
إتيانهنٌّ بمجرد طهرهن الذي تفده (حتى) وإلما بحل بعد تطهرهنٌ الذي نصت 
عليه جملة الشرط وجزاؤه. 

وهنا تتجلّى مثالية الإسلام وإعجاز القرآن› د ان لس ند ار والتطهر 
- مع ما فيه من الجناس البديع و اء لے اة الال واد عل 
البدءء لينبه على العلة في المنع والموجب للاباحة» وذلك أنه في المنع قال : 


ce‏ ر 


A‏ قاعزلا السام ف ف الَحِيض ‏ فالمحيض أذی» والآذى سبب الاعتزال» 
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وهذا سبب يقنع , به كل ذي عقل وحس وذوق› لن ر 
للاعتزال . 

ولمّا زال الأذى بطهرهنء ثم هن تطهّرن من آثار ذاك الأذى أصبحن 
قابالات للإتیان فکان موجباً للإباحة» بل وفيه ما يشبه الإغراء بإتيانهنٌ › لان 
تَطْهِرَهُنَ يجعلهنٌ في أحسن حالاتهنًّ نظافة» وعناية» وإغراء بأنفسهنً» ولعلّه 
السر في الإتيان بكلمة #تطهَرنّ4 بدلا من (اغتسلن) لان الخسل لا يؤذي هذا 
المعنىء بل التعقيب بالفاء في الأمر بإتيانهنٌ «دَأوْهُّى€ يفيد أنْهِنّ بعد التطهّر 
مباشرة انشا من اف وقت آخر» ولا شك أن المرأة في أول طهرها انت 
هي منها في آخره. ‏ 

وبقي متى تطهرء وباي شيء ڀُعلم طهره . تطهر بانقطاع الدم عنهاء 
وذهاب أثره من صفرة أو كدرة» حين ترىئ القصة البيضاء التي أشرنا إليها في 
ول الحديث عن دورة الرحمء ن أن هذه القصة البيضاء هي التي تبطن 
الرحمء لاستقبال البويضة الجديدة. وقد جاءت بذلك الستّة المطهرة. فعن 
عائشة وتا أن النساء كر يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف» أي قطعة القماش 
فيها القطن فيه الصفرة من دم الحيض» يسألنها عن الصلاة. فتقول لهنًّ: لا 
تعجلن حتى ترينً القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيض . وهذا طبق ما 
ثبت طبياً . فإذا رأت ذلك فقد طهرت. فعليها أن تتطهًّر بالماء على ما سيأتي 
ا ا ا اا ن ا ا 


متى تطهر الحائض * 
تقدّم في أول الحديث عن المحيض أن دماء النساء ثلاثة 
- دم حيض» أو نفاس» أو استحاضة. بیان کل قسم والفرق بینهاء 

من جهتي الشرع والطب والأحكام المترتبة 

ق مت تع ی 
الى ر e‏ ا ا محظوراً عليهاء وچو 
إليها حقوقهاء وتلزمها واجباتها؟ 
ر ا OE‏ ما یکول . 
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ونود أن نبسط هذا المبحث لعلّه يسهل استيعابه وتتيسّر فائدته» إن شاء الله . 

أولاً: بالنسبة إلى الحيض: وقد تقدم أنه الدم المعتاد الذي تراه المرأة 
بعد البلوغ. فإذا كانت المرأة تعتبر حائضاً بوجود هذا الدم» فإنها بالتالي تعتبر 
طاهراً بانقطاعه . ولكن مدة وكيفية وجوده وانقطاعه عند النساء تختلف من 
امرأة لأخرى» واا قد تختلف مع المرأة الواحدة من دورة إلى دورة؛ 
فیختلف زمناء وقدراً ووقتاء فقد يتقدم مجيئه أو تأر وقد یکثر مقداره أ 
يقل؛ وقد نطول مدته أو تقصر. وإليه الإشارة بقوله تعالى: آله يعَلَم ما َمل 
کا ا ا آلأرحام 8 ا ڪل سء عِنده بيفدار €6 [الرعد: 
۸]. وممّا تغخيض الأرحام وتزداد ما يكون من الدماء أو الأولاد. وقد يكون 
تغْيّر تلك الحالات بأسباب معلومة كرضاع أو مرض أو تعاطي دواء خصو صه 
كالمنتشرة في الأسواق»› او لخر سب فلوم ولم يات تحديد من الشرع لكل 
حالة» ا EER‏ تن ما ڪلىَ َه ف أرامهنً 4 
[البقرة: ۲۲۸]. فقال مالك ييده: : إن ممّا خلق الله في أرحامهنّ الولد والدماءء 
وف ول ا اوا ا . فلا يحل لهنٌ أن يکتمن شيئاً منه» فلا تكتم 
خی ولا تدعيه. ولا تخفي حيضاً ولا تدعي طهراًء إلا بمقتضى الحقيقة 
والواقع إلذ ا الأحكام على ما يخلق اله في الأرحام ودا وعدماً. 
ولم يات من الشارع دند دلت وكان لا بك ليده الأحكام من قواعد 
منضبطة» أو قريبة من الانضباط اجتهد العلماء في وضع تلك القواعدء 
مأخوذة من استقراء حالات النساء في غالب حالاتهنٌّ. فوضعوا مقاییس لهذه 
الأنواع الثلاثة ورتبوا عليها الأحكام المتعلقة عليها وخا وعدماً. 


e e‏ له مقیاسا» آي زمتا لاقله وأكثره. فما کان 


اتفقوا أو اختلفوا في فلك فاتّها قضية اجتهاديةء إل نهم تقاربون في الجملة. 


ا ای ا ت الله يوم وليلة. فما کان أقل من 
ذلك فليس بحیض ولا تترتّب عليه أحکامه. 
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وما عند مالك؛ فكان أولاً يترك ذلك لحالات النساء. فمتى وَْجدَ دم 
فهي حائض» ومتى ارتفع فهي طاهر. ولكنه قرّر اعتبار الحيض بالنسبة 
للعبادات» بمجرد وجود الدم ولو لحظة. فلو رآته لحظة في نهار رمضان فسد 
صومها› وعليها قضاء يومها وتغتسل وتصلي» اما بالنسبة للعدة فوافق الشافعيَّ 
وأحمد في يوم وليلةء» فلا تخرجح من العدة بالحيض حتى تحيض ثلاث مرات. 
aaa‏ وو و او ا 
تعالیٰ : ل روو إلا أن الطهر لا يتحدّد إلا بتخآل الحيض . 


: اما أكثره‎ O 
. فعند أبي حنيفة راه عشرة آيام‎ 
كمالك وع لاف واخ ية ع ها‎ 


فما زاد عن أكثره عندهم فهو استحاضة. 


0 وآقل الطهر وأكثره عندهم : 

فعند الائمَّةَ الثلاثة أبي حنيفة ومالك ا 

وعند أحمد ثلاثة ثة عشر يوماً. 

اما الأئمّة الثلاثة فقالوا: جعل الله عدد النساء ثلاثة قروءء يقابلها ثلاثة 
أشهر. فالقرء في مقابلة شهر» والقرء ء مجموع الحيضة مع الطهر. فإذا کان 
أقصى مدة الحيض› > كان أقل مدة الطهر خمسة عشر يوماً وکا اک 
الحيض طالت مدة الطهر. وعند أحمد حديث علي مع ابن مسعود. ولا نطیل 
النقاش هنا ولكن الغخرض من بيان أقل مدة الطهر: هو أن المرأة إذا ارتفع 
عنها دم الحيض واغتسلت منه ثم بعد أيام رأت الدم ولم تمض عليها في 
طهرها مدة أقل الطهرء فإن الدم الذي رأته يعتبر فاسداً وليس بحيض»› ولا 
یکون حيضاً حتى يفصل بينه وبين الذي قبله بطهر كامل» وأقل مدة للطهر هي 
ما قرّره العلماء وقدمناه عنهم. أمًا أكثر مدة الطهر فلا حد له» فقد يرتفع الدم 
عن المرأة فلا تراه شهراً كاملا أو شهرين أو أكثر» ولسبب ظاهر معلوم أو 
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لغير سبب. فتكون في كل تلك المدة طاهرة» ولو كان ارتفاعه لسبب معلوم» 
حتی ولو بتعاطي دواء يمنع مجيئه أو يرفعه بعد المجيء. ) 

وقد وضع الفقهاء تلك القواعد والمقاييس للرجوع إليها عند التباس 
الأمر. أمّا في حالة انتظام العادة واستقرارها عند المرأة» وكل واحدة بحسب 
خالا وان الل غار ما ات عله راء ار ت غل بوم واخا كل 
دورة» أو على يومين» أو ثلاثةء أربعة» أو خمسة. وغالب حالات النساء 
سبعة أيام. فإذا وقع عليها اختلاف واضطربت عليها بالزيادة» فن لها أن 
تجلس إلى أكثر مدته المتقررة عندهم. 

وهنا يلزم التنبيه: وهو أنه إذا كانت الدورة منتظمة» ثم طرأً عليها 
اضطراب ا E‏ تترك الصلاة فترة الزيادة إلى أن قصل آكثر 
المدة؛ Te‏ غلی الاکثر. ثم تنظر فإذا استمرّت الزيادة ثلاث 
دورات واستقرّت» كانت حيضتها هى ما استقرّت عليه من تلك الزيادة في 
حدود الخ غر وها ۰ 

أمّا إذا كان الاضطراب مرة واحدة» أو مرتين» ثم رجعت إلى ما كانت 
عليه» فإن حيضتها هي الأولىء وعليها أن تقضي صلاة الأيام التي تركتها مدة 
اضطرابهاء لأننا علمنا أنه فساد. وكذلك تقضي الصوم. وهذا أقل ما يمكن 
إيراده في هذا المقام. 
0 اما دم النفاس : 

وهو الذي ينزل بسبب الولادةء فإِنه يختلف أيضاً باختلاف حالات 
النساء. فهناك من تلد ولا ترى دماً وتسكّى (الجفوف) لجفافها عن الدم. 
وهناك من تلد في الصباح وينقطع الدم عنها في المساءء وهناك من ينقطع دمها 
بعد اليومين والثلاثة والأربعة ا وحسب عسر الولادة ويسرها» 
وحالة المرأة كما تقدم. 

na‏ فا باتفاق الأئكة؛ لا حد لأَقّلّه. فمتیٰ ولدت ورت الدم فهي 

ء» عليها أحكام الحيض المتقدمة كلها إلى أن ترى الطهر في أي وقت 

رأته» ا کک د ایر وتجري عليها أحكام الطاهرة في كل شيء إلا شيئا 
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واحدا» فإتهم استحبوا تر که حتى تمضي مدة أقصىٰ النغاس.. 

وأقصى مده النفاس عند كل من أبي حنيفة وأحمد أربعون ا 

وعند مالك والشافعي أيضاً ستون يوما» ولكن أدلته» ونقلاً عن السلف. 
والغرض من تحديد أقصاه؛ هو أن النفساء تدع الصلاة والصيام مده وجود دم 
التفاس إلى أن يصل الحد الأقصئء فإذا لم تقل اواو 
بطهارتها . ا 

ولکن يلاحظ إذا کان الدم الزائد عن المدة NT‏ يوافق زمن 
حيضتها › ا تعتبره حيضاً وتعطىٰ حكم الحائض» وتكون قد انتقلت من 
هاش إت حیض › ا مده E‏ فإن انقطع الدم حسب المعتاد فبها»› 
إلا فهو أاستحاضة تغتسل وتصلي ويحکم بطهارتها ولكنها ٠‏ مستحاضة)› 
ولأهمية مبحث الاستحاضة» نفرده بالحدیث ای 


* الاستحاضة و الدم تراه الحامل 4 

تعتبر الاستحاضة و الذي تراه المرأة وهي حامل»ء من أهم مباحث 
هذا الموضوع» حت إن كلا من الح والنفاس» لهما معالمهما المحدودة. 

أما دم الاسناتةة فهو قد يتداخل بين کل من الحيض والنفاس. وقل 
يستمر الدم على المرأة طيلة وقتها فيلتبس عليها الأمر» حتى حتى أنها في النهاية 
تلجاً إلى اعتبار حيضتها آم اعتباریاً» وتكل حقيقته إلى اه ھا ا 
عليها الأمر ) 

ولهذا کان جدیرا بإفراده بېبحث يقرب تصوّره» ویبيّن 1 . 

وكذلك الدم الذي تراه الحاملء حيث اختلف فيه العلماء. هل هو دم 
حيض» أم استحاضة؟ وذلك لأن وجود الحمل من دلائل انقطاع الحيض› 
ووجود الحيض من دلائل عدم الحمل. وذلك لأن المطلقة تعتبر بالأقراء على 
آنا لست حافا. فوجود الحيض دليل على خلوٌ الرحم من الحمل. وانقطاع 
دم الحيض دليل على أنها حامل. فتكون عدتها بوضع حملها وهذا أمر متمق 

فإذا ظهر حملهاء ثم رأت الدم» فتكون قد جمعت بين النقيضين؛ الدم 
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والحمل . . فهم وإ کانوا متمقين على أن الحامل قل فا ولكنهم ا 
في حقيقة هذا الدم» هل هر حيضة؟ أم هو e‏ استحاضة؟ ولهذا انشا 
أفردناه بالبحث» آملين أن نتوصًّل إلى بيان الحقيقة فيه إن شاء الله 
أولاً: : دم الاستحاضة: لر معرفة الاستحاضة؛ ا ال 
فسمين : : متقطعة ومتواصلة. 
الا هي الى ا الر اة ف أف من بره وال عد اتان 
خحصرص العدة. ) ) 
أو تراه مدة فوق أو أكثر من مدة الحيضة» وهي عشرة أيام عند أبي 
و ب عر وها عه اون فود مها الل وما آي بون ملا 
فيمكث معها ستة عشر أو سبعة عشر يوماً مثلاً. فاليوم أو اليومان الزيادة عن 
أكثر الحيض تكون استحاضة»ء وكذلك إذا رأت الدم بعد سن اليأس خمسين 
أو ستين. وفي هذا القسم تعامل المرأة معاملة الطاهر باتفاقء ما عدا الوطءء 
ففیه خلاف سیأتی تحقيقه إن شاء الله . 
أا ا الاسر ها عوك ج نت جحل ا قال 
كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة» فأتيت اللي 6 أستفتيه فقال: «إنّما هي 
ركضة من الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة آيام› : ثم اغتسليِ فإذا استنقأت 
فصي أربعة وعشرين توا أو ثلاثة وعشرين E AA‏ > فإن ذلك 
يحزئك» وكذلك فافعلي کل شھر کما تحيض النساء) . 
ففي هذا الحديث آنها ركضة من الشيطان. وفي بعض الروايات : نما 
ذلك عرق)› أي :زيف من عرق › ولیس من قعر الرحم بسبب الدورة التي تقدم 
انها . کما أن فيه إشارة إلى استمرار الدم عليها دون انقطاع . 
وهذا هو القسم الا المتواصلة»› وصاحبة هذا القسم Eee,‏ 
استحاضتها مطبقة» وهذا القسم له ثلاث حالات : 
١‏ _ حالة لا تعرف لها حيضهة » ل بأيام معدودة» ولا بصمات في الدم 
محروفة. . وحكمها كما أفتاها رسول الله ية تعتبر ستة أو سبعة أيام من كل 
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شهر حيضة لها تدع فيها الصلاة والصوم. ثم تغتسل وتصلي وتصوم وعليها 
بعد الاغتسال بنية رفع حدث الحيضةء ا ا 
الدم من محل نقض الوضوء. 

۲ - حالة تكون لها قبل الاستحاضة أيام حيضة معلومة العدد» ومعلومة 
الزمن كخمسة أيام مثلاً من أول آو وسط أو آخر كل شهرء ثم جاءتها ركضة 
الشيطان» فصار الدم معها مستمراً. وهذه تفعل كما كانت أم حبيبة ويا تفعل . 
كما في حديث عائشة وا: أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله بل 
الدم. فقال: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي». أي بعد ذلك 
القدر» وتتوضأً بعد الخسل لكل صلاة» فهذه قد رذّها رسول الله يل إلى ما 
كانت تعرف من حيضتها قبل الاستحاضةء وأنٌ عليها أن تمكث - أي عن 
الصلاة والصوم - عدد الأيام التي كانت تمكثها في حيضتهاء وهي سليمة. 
سواء كانت أيامها تلك قليلة أو كثيرة» على نحو ما تقدّم من مدة الحيض› 
وسواء في أول أو وسط أو آخر e‏ 

ا مطبقاً ولم تكن لها أيام معلومة من قبل ولکن 
يتقاوت وصف الدم قلة أو کا سادا أو حمرة» ووجود أو لا 
له. وهذا يكون حكمها كفاطمة بنت حبيش الوارد عن عائشة ئشة وء قالت : 
فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض فلا تطهر» فقال لها رسول الله كي : دم 
الحيضة دم أسود يعْرَّف. أو يعرف - يعني يعرف بلونه وسواده» أو يعرف بعرفه 
ورائحته - فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة a‏ 
الأوصاف السواد أو الرائحة - فإذا كان الآخر اى الأاحمر الخالي من 
الرائحة الذي هو کأیٌ دم» مثل دم الجرح أو دم الرعاف - فتوضئي وصلي». 

هذه هى حالات الاستحاضة المطبقة» على ما فى هذه الأحاديث الثلاثة 
عن عات ای ل اف ج رام ج راطا رون اه قات 
ا ٠‏ 

أمّا حكم المستحاضة مطلقاًء سواء متقطعة أو متواصلةء فالجمهور على 
أنها تعامل معاملة الطاهر في صلاتها» وصيامهاء وطوافها وتلاوة القرآن› 
وحمل المصحف. وكل ما تفعله الطاهر باتفاق» ولكنها تتوصًاً لكل صلاةء 
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ولو لم ينتقض وضوؤها بناقض آخرء لان خروج الدم من هذا المحل يعتبر 
ناقضاً للوضوءء ولو قدر أن لا يقف أبداء ويستمر تقاطره منهاء فقد جاء 
عنه ية أنه نعت للمستحاضة الكرسف يعني القطن تتحفض به حفاظاً على 
ثيابهاء لأنه إذا أصاب الثوب يلزم غسله» كما نعت لها ية الجلوس في الماء 
البارد» وغير ذلك. فإذا فعلت ما أمرت به » وقامت تصلي فلا يضرّها ما غلبها 
منه وتمضي في صلاتها. ٠‏ 

واختلفوا في وطئهاء فقيل : اا وفیل : لا توطاً مطلقاً للأذی 
الموجود» وقيل : إلا إذا خحيف العنت . 

ولع هذا القدر يعطى ما تدعو الضرورة إلى معرفته من عموم مباحث 
هذا النوع وهي مستفيضة ومتشعبة. . . وبال تعالى التوفيق. 

ثانياً: ما ما تراه الحامل من الدم: فقد وقع فيه الخلاف؛ فعند أبي 
حنيفة وأحمد - رحمهما الله أن ما تراه ليس بحيض» ونما هو دم فاسد من 
نوع الاستحاضةء وعند مالك والشافعي أنه ا E‏ الف 
والسبب في هذا الخلاف أمران: 

الأول: ما جاء عن عائشة وبا من روايتين: إحداهما عند مالك: أنه 
بلغه أنها قالت في المرأة الحامل ترئ الدم أنها تدع الصلاة. وعند الدارمي 
قولها : إن المرأة الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل. ورواية لها 
أيضاً : لا تصلي حتى تطهر. PE E‏ 
أن الحامل ترئ الدم في موعد حيضتها التي كانت تحيضها قبل ظهور حملا 
فکان دما صادف عادة فکان حيضاً. ) 

ول ا فالا من حت ا i‏ ك 
في عمل الرحم» لظهر أن الراجح عدم اعتباره حيضاً. آنا من جهة النصوص 
فقال ابن قدامة: احتح أحمد اه على عدم اعتباره ا بحديیث ابن 
عمر َم في طلاقه امرأته وهي حائض› وأمر كلاه برجعتها . وقال: : نم 
ليطلقها طاهراً أو حاملاً) . فجعل الحمل علماً على عدم الحيض وهو الطهرء 
كما جعل الطهر علماً على عدم الحمل» فلا يكون حيضاً كالآيسة ترى الدم» 
وإنّما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وأمًا رواية عائشة في الحامل ترى 


۹ 


الدم تدع الصلاةء فيحمل على ما تراه قبيل النفاس بثلاثة أيام مثلاًء فإنه يكون 
تابعا للنفاس» فتدع الصلاة. وبهذا يكون الجمع بين روايتيها. 

أمّا من الناحية الطبية: فقد قال أطباء الولادة: بأنٌ الرحم متعود على 
الانقباض وقت الحيضة ليخرج الدم. فإذا جاء وقت الحيضة انقبض كالمعتادء 
وخاصة في أوائل الحمل» حتى يستقَرَ حملها وتتغيّر حالة الرحم فيتوقف عن 
الانقباض العادي . 

وبسبب هذا الانقباض قد يحدث انفصال عرق عن شبكة (المشيمة) من 
جدار الرحم» فينزف من خارج الرحمء وتظن المرأة أنه من الرحم. وهكذا لا 
ری الد اا فى رعا غاا غ فف الرج كالماك ولعل ما 
يشهد لهذا التعليل أن الله نص على أن الجنين في قرار مكين» فلن يسمح 
بمرور شيء من أو إلى الرحم. فما تراه الحامل يكون من خارجه فلا يكون 
حيضأ. وقد نص أطباء أمراض النساء والولادة على الفرق بين دم س 
ودم الاستحاضة» أو دماء النزيف عموماً؛ وهو أن دم الحيض إذا خرج لا 
EE‏ في الرحم ویبقیٰ سائلاً حتى يجف. اما دماء النزيف 
- ومنها الاستحاضة ‏ فيتخثر بعد ر سن الجسم وهنا مسألتان کثر 


وقوعهما وهما: 
| - إذا أ ات الحامل ورأت الم مع السقط فما حكمه: فيقال : 
ينبغي التنبيه على أنه يحرم التسبّب في الإسقاط» ولو لنطفة أو فی 


Te a‏ بل إت الزطفة PFP‏ حرم 
فإذا قدر الله عليها الإسقاط فإن كان ما أسقطته تين فيه خحلق الإنسان 
فان الدم الذي تراه معه یعتبر دم تفاس وله أحکامه. 
۲ - إذا تناولت المرأة دواء پمنع مجي. الحيضة› ا ê‏ 
في موعد الحيضة لعدم رؤیتها الدم» أ ل؟ 
الصحيح انها تکون م ولا عبرة بالوقت بدوں رة الدم وقل ا 
ا فونه طبه في الحج فحَفنَ مجيء الحيضة قبل طواف 
۷۰ 


الإفاضة» فأخذن أعواد الأراك وطبخنها وشربنَّ ماءهاء فلم تأتهنَّ الحيضة 
ج ای ج د ووا الال فی ران ر غر داف 
ولكن يجب الحذر من رد فعل تعاطي حبوب منع الحمل»ء لسوء 
تأثيرهاء وخاصة من كن مريضات بالكبد» أو إحدى قريباتها مريضة به 
لاحتمال آنها اول ر لأنْ حبوب منع الحمل مع مرض الكبد قد 
تؤدّي إلى الوفاة. 

وعلی کل فان المرأة إذا أ خذت الدواء لعدم مجيء العادة» ولم تأت» 
أو اخذته لترفعها E‏ فإلّه من جهة العبادات تختسل وتصأي e‏ 
وتکون طاهراً. ) 


کک 
معلوم أن لحف زت وراد الات يرفعه اي والرتادة التي 
هي الأذئ يلزمه شيء زائد عن الغسل› وقد بيّنت السنة الفرق بين الغخسل في 
حدث الجنابة» وحدث الحيض» وذلك في الصورة والنوع. 
في الصورة: جاء في حديث عائشة نشة وا في قصة المرأة التي سألت 
رسول الله إل عن غسلها من الحيضة. فاأمرها بشيء من المسك تتيع به أثر 
الدم. e‏ ضع الح e‏ 
والسدر. ۰ a.‏ 
اما موضوع ا فقالت عائشة وها : إن امرأة من الأنصار سأآلت 
اتن ية عن غسلها من المحيض» فأمرها كيف تغتسل ثم قال: «خذي فرصة ‏ 
من مسك فتطهري بها». قالت: كيف أتطهّر بها فقال: «اتطهري بها»» قالت: 
كيف أتطهّر بھا؟ قال E‏ الله تطهّري بها». وفي رواية: فاستحيى منها 
ودار وجهه. قالت عائشة : فاجتذبتها إلى فقلت: تتبعي بها أثر الدم» وقد 
امتدحت 5 نساء الأنصار قولها: : عم نساء e‏ یکن يمنعهن الحياء 
أن يتفقهن في الدين. ) ) 
٤‏ وبهذا وصلنا هذا الب وذ مرق ما يجب في أف إلانيد: رضوان اله 
تعال عليهنً . | 


۷۱ 


أمّا السدر؛ فعن أسماء وا قالت: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من 
الحيض؟ فقال: «تأخذ سدرها وماءها فتتوضاً ثم تغسل رأسهاء وتدلك حتى 
يبلغ الماء أصول شعرهاء ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها . 

وآمًا الملح في غسل الحائض فعن امرأة من بني غفار قالت: أردفني 
رسول الله ية على حقيبة رحله» قالت: فوالث لنزل رسول الله ية إلى الصبح 
فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني. وكانت أول حيضة حضتهاء 
فتقبضت إلى الناقة واستحييت. فلمًا رأى رسول الله ميه ما بي ورآی الدم 
قال : «ما بك لعلّك نفست؟» قالت: نعم قال: «فأصلحي من نفسك ثم 
خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحأ ڈ ار ي چ 
عودي لمركبك» افلا فتح رسول اله کل خيبر رضخ لا من الفيء قالت: 
وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهرها ملحأ وأوصت به أن پجعل 
في غسلها حين ماتت . رواه آبو داود. ت 

وقال ابن قدامة e‏ - في المغني : فصل : وغسل الحيض 
كغسل الجنابة إلا في نة ال آن ر ا ر ع ن ل 
بماء وسدر وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها مجری الدم» الو اى يصل 
إليه الماء من فرجها. ليقطع عنها زفرة الدم ورائحته» فان لم تجد مسكا فخره 

من الطيب› اا ا ا 


ئف إل ئى قق الع علق بک شع ر الراة إذا كانت 
مضفراً فهل تنقض هذا الضفير في غسل الحيض أم لا؟ وكذلك في غسا 
الجنابة. ' 

بوب البخاري بقوله : نقض الحائض شعرها. وساف نف ام المؤمنين 
لہا حاضت وهي مع رسول الله ية في حجة الوداع› فحاضت قبل يوم عرفة» 
فأمرها ي أن تختسل › E‏ وتدخحل الحج على العمرة› وفي هذا ناش 
e‏ وهي کانت و e‏ قأرنة. 
من الحيض› e‏ تقض من الجنابة إدا اروت ا ابن قدأمهة 
في شرحه : E‏ قال مهنا : سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها 


V۲ 


إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم» 
حديث أم سلمة. قالت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: 
وكيف تنقض من الحيضة ولا تنقض من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن 
النبيَ بلا أنه قال: «لا تنقضه». 

وليس فيه خلاف فيما يعلق بالجنابة» لحديث عائشة وها أنها بلغها عن 
ابن عمر وه أنه كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهلًّء فقالت: يا 
عجباً لابن عمر! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهلً؟ أفلا يأمرهن أن 
يحلقن رۇوسهرً؟ لقد كنت أنا ورسول الله ية نغتسل» فلا أزيد على أن أفرغ 
على رأسي ثلاث إفراغات. رواه مسلم وغيره. وقال ابن قدامة كل4: واتفق 
الأئمُة الأربعة على أن نقضه غير واجب» وذلك في الجنابة لحديث أم 
سلمة ويا أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشدّ ضفر رأسي» أفأنقضه 
للجنابة؟ قال: «لا! إلّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين 
e‏ رواه مسلم. وقال في المخني: إل آن یکون في رأسها 

جوا سدر يمنع وصول الماء إلى ما ب فيجب إزالتهء وان کان خفيفا 
لا يمنع لم يجب. والرجل والمرأة في هذا سواء» ويلاحظ أن بعض الرجال» 
کان یطیل شعره ویضفره ولكنهم قلة. وجاء النص أن ضفائر الشعر في حالة 
الجنابة تجمع , ين الكفين فيهما الماء ويضغط عليه بالكفين؛ > ليتخلل الماء شعر 
الضفائر» وذلك رفعاً للمشقّة في نقض الضفائرء أمًا الشعر المسترسل كالجمة› 
فهذا يخلل بالأصابع حتى يُطمأن لوصول الماء من خلاله» لأصول الشعر 
وفرق الرأس» والرجال والنساء سواء. 

أا غل الاه الخر ا ور ن REE‏ جاء في 
خف رر انات جف عا ا را واو ايلي رفاو 
إن الأصل في الخسل هو نقض الشعر المضفور للتأكد من وصول الماء إلى كل 
جزء يجب وصوله إليه. فحْمَّف على الأول - يعني الجنابة - لكثرة وقوعهء 
وبقي على الثاني يعني الحيطة على أصل مشروعيته في وجوبه» وهذا هو 
ا و آحمد اة . 


وعند بعض أصحاب أ حمد ره 


ولت و اجب وال اتن قدا اوهو ول أك الفاف ولك اد عل أن 
وللجنابة؟ فقال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضين عليك الماء فتطهرين». وحديث أسماء وها سؤالها للنبن ييل عن 
غسل المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكنٌ ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور› 
ثم تصب على رأسها فتدلکه دلکاً شدیداًء حتی تبلغ شؤون رأسھا ٹم تصبِ 
عليها الماء». ولم يذكر لها النقض . 
وک ال لے أ اا ف کو آل اا جلد ال ا وباد 
البدنء فإن وصول الماء إلى بشرة الرأس وعموم الجلد في الجسم كله 
واجب› سواء کان الشعر كئيفا أو خمیما» ولا بد منه ولکن حتی یتأکد من 
وصول الماء إليهء وقد جاء الالر عن علي له أن الي ية قال : ا 
شعرة اة فلوا الشعر وآنقوا البشرة» رواه أبو داود» وعن على اا 
تال عن الي کي من رة رفع م نن جا آم بصا الال ا 

ا بین اید کی مر ا عن ہی اید ن ب كالجنابة أو 
الحيضة والنفاس» فإ عليه تفقد ظاهر الجلد» من أن تكون عليه موانع تمنع 
وصول الماء إلى الجلد مثل الطين أو العجين» می ا 
الو الجلد وينقيه. 
ارت ا EEE‏ 
على طهارة» أو غير طهارةء لن هذا ا بحالات الضرورة» في مسائل 
(الجبيرة) وهو ما يوضع على الجرح وتار غ و أحالة العذر بالمرض› 
وهذه الشموع وما يسمي (بالمناكير) فلا ضرورة إليها ونما هي کاسمها. 

وقد نبّه العلماء في هذا المقام على لزوم تحريك مثل الخاتم في الأصبع 
والسوار في اليد وكذلك الساعة إذا كان ملاضقاً للبشرة» 


VE 


وكذلك التأكيد على تدليك جميع الجسد لهذا الغرض . وقد قال كلا : 
«أسبغوا الوضوه» ويل للأعقاب من التار؛. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر 
ا لوجود مثل المنخفض قد تخطاه الماء. 
ولذا أيضا وجب تعهد تثنيات الجسم › > كتلافيف السرة وجوانب البطن 
لذوي السمنة» وخاصة بعضص النساءء وبعض الرجال إذا تقدم بهم السن. 
وتخلیل الأصابع» وكل ذلك ليحصل اليقين بوصول الماء إلى عموم الجسم. 
والمضمضة والاستنشاق من واجبات الخسل باتفاق الأئمَةء لأنها بعضويين 
خارجیین › ل الحديث عن لقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاف إل آن 
تکون صائماً» فاته يستنشق بدون مبالغة» وحديث عمر لما ا 
الصوم فقال له ل: «أرأيت لو مضمضت وأنت صائم. 

فإدا a‏ الحائض المضمضة والاستنشاق› 
تمضمضت واستنشقت ولو بعد الفراغ من غسلها. ) 

وفي ختام هذا المبيحث عن تطهر الحائض› اکر کن امراة تفل خد 
التعاليم الإسلامية الحنيفة› حيث يأتي غسل الحائض بعد تلك الفترة التي 
كانت تعاني فيها من الأذیء وتتحمل فيها من آثاره ما يلحقها حساً ومعنیَ؛ ثم 
هي تعود لحيويتها في طهر ونقاء انها تستدرك ما تحس باه قد فات عليهاء 
وتكتسب نشاطاً وحيوية. 


0 تعقیب : 

بعد بيان صورة المحيض وأحكامه» من کونه اذىٌ» وتحريم محل الاذى 
حتی یطهرن. قال تعالی: ا اوش من حيْث مرکم ١‏ لَه ثم أعقب على 
الموضوع كله بقوله: لى آله ميب ألتَوَبينَ وَمحب النطهر# [البقرة: ۲۲۲]. 

RS‏ نجد مقابلة تشريعية تحكيمة تظهر في 
قضايا تحمل أدلّتها المقنعة؛ فالقضية الأولى: كون المحيض أذى» ورتب عليه 
اعتزال النساء فى المحيض» ومعقولية الأذى تحتّم منطقياً الاعتزال. ثم القضية 
۴ مقابلة القضية الأولى: لإا تهر تن ام من حت مره ا4 . 

ن الطهر والتطهُر مدعاة الإتيانء أي زال السبب المانع وجاء الداعي 


Vo 


للإتيان» والأمر للإتيان هنا أمر إباحة بعد الحظر المتقدم» جاء ليْبنى عليه ما 
بعده» وهو أن يكون الإتيان من حيث أمر الله سبحانه» والأمر يكون للإباحة 
إذا کان موجھا لما کان ممنوعاً لسبب» کک کقوله تعالیٰ : ولا حلم 
ادوا [المائدة: ۲] فإباحة للصيد الذي کان قد مِعَ قبله» بسبب الإحرام في 
قوله تعالى: #لا فلو الصيد وات کک [المائدة: .]4١‏ ولما زال الإحرام 
وتحللوا آباح لهم ما کان قد منعهم عنه» وأمًا کون الإتيان من حيث أمر الله 
فإلّه توجيه إلهي كريم يجعل المسلم وهو في تلك الحالة يحافظ على تنفيذ ما 
أمر الله به. وحيث: : اسم للمکان» کما ت تقول : جلست حيث جلس فلان» 
والمكان الذي أمر الله الإتيان منه» هو الملحوظ في مضمون الطهر والتطهر» 
والمستلزم اعتزال الأذى» فيتعيّن أنه المكان الذي كان محل الإتيان قبل 
الاعتزال» وهذا أمر لا مجال لشك فيه» وكما قال بعض العلماء: الأمر من الله 
تكليف» ولا يكلف الله عباده إلا بأكمل الوجوه. 

والتذييل على الموضوع كله بقوله تعالى: «إ أله يِب لَب 
الم ارت4 بمثابة اللافتة المعبرة ة عن حكمة التشريع وسموه» وقد جمع 

ن ارد الت والتطهرء > وذكر التوبة يشعر بذنب وله کان يقع من 
التفر بط في الاعتزال المأمور به بغلبة الغريزة ودافع الل كما اشارت 
عائشة وتا من قبل : وأيكم أملك ارت ونظرا لضعف البشر أمام ذلك كانت 
ال تدارا الها كان 

وذكر التطهّر مع التوبة يشعر بطهورين؛ یوجر ی فالجنی: ر 
کل قذی وأذی وما يستقبحه ذوو النفوس الكريمة. وقد جاء في السنة: أنه لما 
نزلت آية مسجد قباء: فيه جال محرت أن يطهرا واه ميب المطهرت4 
[التوبة: .]٠٠۸‏ أتاهم التب ية فذكر لهم: إن الله يثني عليكم» فماذا تفعلون؟ 
فقالوا إا نتبع الحجارة الماء. أي يستجمرون بالحجارة من الخلاء ثم 
يستنجون بعد الحجارة بالماء. 

وعليه قوله تعالی: وتاك مغر ©6 [المدثر: ]٤‏ على أحد التفسيرين 
حملاً للفظ على الحقيقة. 

أمّا الطهور المعنوي فهو ما تشير إليه التوبة» أي: طهارة من الذنوب 


۱۷٦ 


والآثام» وما عساه کان قد بدر منهم في حق السا وقت الحض اى شكل 
کان. وعليه في اعتبار قوم لوط لما خالفهم لوط ل في مسلكهم الشاف 
قالوا فيما بينهم : : رجهم ا رڪم نه أن س يَطهَرونَ# [الأعراف: ۸۲] 
- ويمكن حمل الحديث عليه. في قوله 6 : «الطهور شطر الإيمان». فهو يشمل 
الطهور الحسّي لصحة الصلاة في الثياب والمكان» ويشمل الطهور المعنوي 
عن الحقد والحسد ونحو ذلك. 
وبعد عرض قضية المحيض» وملابساته» وعلاقته بالتشريع» وأثره في 
ذلك كلهء والأمر بالاعتزالء ثم إباحة الوطء مراعيا في ذلك العلة والسبب 
من الأذى والطهرء وهي أوصاف ملائمة للحكم» > معتبرة في العقل والعرف» 
تأتي قضية تصويرية› لكشف النقاب عن حقيقة علاقة الرجل بالمرأة»ء ومنزلة 
المرأة من الرجل» في صورة يدركها كل رجل وتعيها كل امرأة» ليکون بناء 
الحياة الزوجية على منهج تحقيق الغاية النبيلةء من وراء المقاييس الزوجية 
الو ضوغمة الفعليةء لما سنق من اغرال وإتبانء وأدٌ ذلك لا تشيَّياً ولا 
جِرْماناًء ونما هو تشريع حكيم لهلف نبیل» فیقول تعالی: اؤ رٹ کم 
انو ا ان د شن وقدمواً اشک FOR‏ آله واعلموا ۰ ا ودر 


FP 


المرْمیت © 4 ر : .[YYY‏ 

بلحظ هنا لأول وهلة إيراد النساء مضافات للمخاطبين. . . نساؤكم. . 
وفي هذه الإضافة من لطيف المعنى» زيادة قوة الارتباط بين الزوجين لان 
المعنى الاتى بعدها والحديث الذي يتلو ذلك موضوعه التبعية» والمخالطة. 
وهو قوله تعالی: # رث آک4 وکم هي الصلة قوية بين الحرث وحارثه والزرع 
ا بخلاف الموقف الأول في حال الحضي والامر بالاغترال: كال 
# ارلا اَلبَّسآه فى ألْمَحِيض4 ولم يقل : فاعتزلوا نساءكم» ولکن قال: «#قاعارلوا 
السا مع أن المراد: اعتزالهنّ هن نساؤهم. ولكن المقام مقام اعتزال 
وابتعاد فقال: #قاعترلوا ألْساء4. وهنا موضع الحرث قال: اؤ حرثٌ 
ک4 . إّه إعجاز القرآن حقاً. 

ونظير هذا الأسلوب ما جاء في أعقاب الصيام قوله تعالی: #ولا اكوا 
اموک ینک بالطل Er‏ أ بها إل َا لأ ڪلو ًا من امول الاس 
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إأإاثو# [البقرة: 1۸۸]. ففي أول الكلام لما كان عقب الصيام وهو التعفَّف عن 
الحرام» وحفظ مال الغير كان الأموال أموالهم بينهم» وكل فيهم يُعتبر حارساً 
على مال أخيه. ولكن لما جاء الباطل ووقع الإثم» صارت الأموال أموال 
الناس» فالصوم آخى بينهم» والإثم قطع إخاءهم. وكذلك هنا في قضية 
المحيض والطهر والاعتزال والوظء ووجود الأذئ» أوجب اعتزالهنً واعتبرهنً 
نساء» کأنهنٌ اجتبات: ووجود الطهر والتطهر ادع لإتيانهنٌ › وکونهن حرا 
اعتبرهنّ نساءهم وأقرب ما يكن إليهم. 

فأتوا حرئکم : الإتیان الذي يى منه الزرع»› وهو الولد» وذلك لا يكون 
إل في محل الازدراع› والڏذي هو موجب الزواج› والمشار إليه في قوله ئل : 
«(تزوجوا الولود الودود». وقوله: «تناكحوا تكاثروا فإِني مباءٍ بكم الأمم يوم 
القيامة..» وهذا أيضاً نظير قوله سبحانه في خصوص النساء في رمضان: ّ 
اله تڪ َر تاوت اشتڪم فاب ڪليکه وه عا ڪنکہّ فالن بلشروهن واسغوا 
ما ڪب اله َه € [البقرة : 1۷ آي: من المباشرة وهو الولد. 

لعل هنا تسن الإشارة إلى تقيع ما يقال عن تحديد أو تيم الل 
وتعاطي موانع الحمل» لأنّه مضادٌ تماما لهاتین الاآیتین: ښاوگ رت ک4 
اا الت سم ل اة ا ع الل مه ار ا الت 
ومتسببة في كون الحرث غير منبت» ولقوله: لسغو ما َكب اه کک لان 
متعاطية موا نع الحمل معرضة عن طلب ما كتب اله لهم من الولدء معطلة 
لصنع الله» وصدق الله العظيم: EI‏ ک4 . 

والعلماء يبحثون هنا تحرير المقال؛ في مجيء الأولاد ذكوراً أو إناثاء 
ويبينون أن المرأة لا دخل لها في ذلك أبداأء لأنها بنص هذه الآية الكريمة: 
شاک سر ٿ ک4 لا دخل لها في كون الولد ذكراً أو كونه أنشى» لأنها 
بالنسبة للرجل كالحرث لمن يزرعه» ولا دخل للحرث» في نوعية الزرع الذي 
يزرعه الزارع فيه ولا تملك إلا إنبات البذرة التي أودعها الزارع إيّاها. 

والبذرة تأتي من الرجل» صالحة ر وصالحة للأنثى. كما قال 
تعالى: ونم لق ارون الذكر وألا @ ین َة إا ى 9@€) [النجم: د 
٠‏ والنطفة اا تش من الج 
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ويقول الأطباء المختصّون في تفسير ذلك PRE‏ 
أمشاج» أي : مختلطة من ماء الرجل وماء المرأةء أمّا المرأة فمنها البويضةء 
وأمًا الرجل فمنه الحيوان المنوي الذي يلقح ٠‏ فإذا اجتمعا كان 
الحمل. أمَّا الذكورة والأنوثة e‏ بسبب مجموع وحدات هذا الخليط 
الأمشاج› فان کان ی وحداته عدداً فردیاً كان الحمل ذکراً بإذن الله » وإِن 
کان مجموع وحداته عدداً ا کان الحمل أنشى بإذن الله» والفردي والزوجي 
یکول من جانب الرجل ف ن بويضة المرأة تكون دائما عددا ا وهو 
أربعة وعشرون وحدة. أمّا ماء الرجل ففيه ملایین الحيوانات المنوية» وهي 
على قسمين» قسم منها مكؤن في أصل خلقته من عدد زوجي أربعة وعشرين› 
وقسم مكون من ثلاثة وعشرين› فإذا أراد الله خلق الولد بين الزوجين لا يصل 
إلى البويضة في رحم المرأًة إل ر واحد فقط» فإن کان من قسم العدد 
الزوجي E TET e‏ وأربعين عدداً زوجیاء فکان 
الحمل أنش > ولا دخل للمرأًة بدا فی ذلك: وإذا كان الحيوان الى اى 
البويضة من قسم العدد الفردي (۲۳) التحم مع البويضة فكونا معا عددا فردیاً 
سبعة وأربعين فكان الحمل ذكرأً ولا دخل للمرأة في ذلك أندا: 

ومعلوم أن کون نوع الحيوان الذي يسبق إلى رحم المرأة فردیاً أو زا 
إنما ذلك لمشيئة الله تعال وحده ولا تستطيع قوة في العالم أن تتحكم في 
أنواع الحيوانات المنوية التي تسبق أو ا و انما ذلك هبة من الله تعالى 
کما قال سبحانه: ) 

وہ مف اتوت لأر لق ما با بب لسن با إا َب 
یس کا الک @ آر مرجم کک اتا رتسل س یتاه با م مي 
َب €6 [الشوری: ]٥۰ ٤۹4‏ ولعل بهذا ي يضح المعنى جليا في كون النساء 
حرثاً للرجال يتلقين ما يقدمه إليهِنً الرجالء ر تی فار کین ا قدرٍ 
معلوم. قال أبو حسان: وأنشد أحمد بن يحبى : 

إتماالأرحامأرضو نلنامحترثات 
فعليناالزرعفيها وعلى اك النبات 

وقالت امرأة تعرض بزوجها وتعتذر إليه في ولادتها البنات وهو يسمع: 
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فالنساء حرث ولیس لهن اختيار» والرجال 2 لر لهم د والله 
سخا ال اهت الراری. 


ويهمنا بيان مل علاقة هذه الأية: شا ساوک اؤ رث ک4 بتلك ا 
ف ر ر 


أَلْنَحِيض# إلى قوله: #فإذا طهر 


ر 


يي ت e‏ لنَساءٌ 


Soa ERS‏ أو في 
معانيه ومضمونه» أو في تشريعه وحكمته» أو في أخباره وتصويره» أو أي 
جانب جئته منه فإك 2 معجزاً. ۰ 

ومعلوم أن انا توقيفڭ 9 فيه. فسواء ادر کنا وجه الإاعجاز 
في هذا النسق» أو لم ندركه إلا أن المتأمل والمتذوق قد تلوح له بوادر 
وأضواء لا يستطيع دفعهاء ولا يمكنه رذها. بحيث يظهر من السياق أن كلا 
من الأيتين متممة للأخحرى» أو شارحة لهاء أو معللة لحكمهاء أو مظهرة 
لحكمتهاء وهذا كله موجود فى هذا السياق الذي نحن بصدده» وهو الحديث 
2 الال غر الي لحرا عليه بأنه أذى» والأمر باعتزال النساء 

في المحيض» ثم الإباحة بعد الطهر والتطهر. 

فموضوعها بيان علاقة الرجل بالمرأة حال ل ارا ا ا 
الطهر منه. أمّا الأية قبلھا فھی أيضاً موضوعها العلاقة الزوجية في ابتدائها 
وإنشائها والنوعية المطلوبة فيهاء وعوامل الاختيار وأسباب الابتعاد عنهرٌ 
ونفس الشيء في الآية بعدها. وذلك كالاآتي: 
أولاً الآيات 0 قوله ن ولا کنکخا نرگب حى بون ولامة 
ویک حو ت شفرگز وکو اجنم ولا تنا المشرکن حى بويا ولد مؤب 
حير من مشر فر و ائ ولك يدعو إلى ألارٍ واه يتوا إلى ألْجَة والمعفرة 
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ادنو وسين ١او‏ للتاس ملم 0 وة ©6 [البقرة: ]۲١١‏ وبعدها مباشرة 
وراك عن السَحِيض4. 

وبالنظر في هذه الآية التي موضوعها النهي عن نكاح المشركات . ومعاوم 
قوله تعالى : #إنما المررت تح [التوبة: ۲۸]. وقد جاء التعايل هتا أن أولنك 
TT‏ فتكون النتيجة : نجس يدعو إلى النار» فول بالمؤمن الطاهر 
المطهًّر أن يجتنب هذا النوع من النساء. ويظهر هنا مدئ الربط بين المحرمات من 
نساء المشركين ووجوب الابتعاد عنهن› وبين الحلائل بعقد النكاح في حالة 
المحيض الذي هو ادڏی: فلکأن السياق يرشد إلى أنه بجامع الاستقذار المادي في 
المحيض› والمعنوي في الشرك المضاد للتوحيد» كلاهما لا يتناسب مع الطهر 
الحسّي والمعنوي في المسلم المؤمنء أي : : فالنساء المشركات يحرم نكاحهنٌ› 
والنساء الحيّض يحرم وطؤهنٌء وهذا كما نرئ غاية في التناسق والترابط . 

ومعلوم أل هذا في الحرائر من المشركات في حالة عقد النكاح ولا 
يلحق به الكتابياتء لأن عند الكتابيات بقايا علم من الكتاب في إيمان ‏ 
فل الله وبالبعث» والجزاء» وشيء من عبادة قد يستطيع الزوج المسلم أن 
يميلها إلى الإسلام. 

وقد نص تعالی على جواز نکاح نساء أهل الكتاب في قوله تعالى: 
ام أل كم ألطَيَبت وطعام أل اونا التب ل لک ومام ل م السك 
مى يتت والخصتت من أذ ووا الب من بلک إا اموه أجورهْنٌ ِي 
r‏ کنا ولا مښزۍ ادان [المائدة: »]١‏ فهي في عمومها ج نسأاء أهل 
الكتاب المحصنات» وهن هنا الحرائر. ولم يخالف إلا ابن عمر فإته يلحقهنٌ 
بالمشركات. ويقول: آي شرك أكبر من قولها: عيسى ابن الله أو قولها: 
العزير ابن الله؟ أي في النصارى واليهود. 

أا فلك ال سو الات أو الكتابيات فإِنَ الاستمتاع بهن 
مباح» في الكتابيات باتفاق» وفي المشركات على الصحيح› وذلك أن المرأة 
المملوكة ليست في نفوذها ولا في شخصيتها كالحرة» فهي مسلوبة الاعتبارية 
الشخصية» وإرادتها من ضمن إرادة السيد» فلا يخشى تسلطهاء ولا يتوقع 
أذاها ولا دعوتها إلى النار كما هنا. 
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أمّا الاية بعل المحيض فهي قوله تعالیٰ: # سا سا ر ك أا تک اَن 
وغم قا لانشی ارا اله وکنا أ ا رر زیت @)4 
[البقرة: ۲۲۳]. 
اتيد هنا التشبيه البليغ في وضع النساء موضع ارت ومعلوم أن 
المراد من الحرث الزرع»› وأن الزرع لا يكون إلا في التربة الطيبة المنبتةء 
وليس في السبخة» ولا في غير المنبتة. 

وحرث النساء هو الوطء» وزرع الوطء هو الولدء والمرأة في حالة 
الحيض ليست صالحة للزرع» ولا هي منبتة لزرعهاء ولا منجبة لولدهاء 
والعاقل يحفظ بذور زرعه عن أرض لا تنبت ولذا حرم الإتيان في غير محل 
الزرع بالإجماع. 

وبهذا كله يظهر من نسق الآيات الثلاث» آية ا وما اكتنفها من 
الات لاتغا ان من المحرمات في النكاح النساء المشركات حرائرهن 
وإماؤهن» لعلتين متجانستين وهما: النجس» والدعوة إلى النارء أي: إلى 
الشرك الذي هي عليه. 

والحلائل من المسلمات وحرائر أهل الكتاب محرمات حال المحيض 
بجامع الأذى في كل» وآن النهي عن المحيض يجانس النجس من الشرك 
وينافي الغرض من النكاح وهو كون النساء حرث ا وابتخاء الولد» كما 
قال تعالى في حق الصوم: 9 برو ثا ما كب أله لك [البقرة: 
۷ أي: من الولد على أصح الأقوال. 

ولعل بهذا البيان يزداد ظهور سمو الإعجاز في القرآن» وسمو التشريع 

فى التوجيه إلى أسمن مراتب الإحسان» ويربط مغاملات الاتسان بحقيدة 
التوحيد ونور الإيمان. 
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7 السؤال الثامن 


ك سلون يل ت ل يل کم يبت ر r PEA‏ 
ورج مكليو شن E E E‏ اروا نم کو ليد انو 
َه ل َه سريم اساب © [المائدة: .]٤‏ 

هذا السؤال في مصدره ومورده يؤكد أن الحلال ما أحل الله والحرام 
ما حرم الله » لأنهم تقدموا بهذا السؤال لرسول الله ميا ليبن الله الحلال من 
الحرام» وجاءهم الجواب من الله تعالى بعموم ما أحلء وهي الطيبات: جمع 

وبالنظر إلى الآيات الثلاث التى فى افتتاحية السورة الكريمةء نجد سلطة 
التشريع العليا لله رب العالمين› الشريعة الإسلاميةء وإعجاز القران 


الكريم. 
5 استهل الور 0 بقوله E‏ اا نها ا منوا أوفواً 
الود أجلت ES‏ ية انعو إلا ما بل عك عي محل f‏ َه 


تک ا رد 49 اتان E‏ بالوفاء بالعهد والالتزام بشرف الكلمة» 
وهو ما ا الإنسان عن سائر الكائنات» حيث تقوم ارتباطاته بغيره» 
والتزاماته مع الله ومع التاشن a‏ الكلمةء وإبرام العقود في معاملاته 
وعباداته وشؤونه کلهاء ثم بیان جا بهيمة الأنعام إلا ما استثنى منها» وحرمة 
الصيد على المحرم بأي النسكين حجاً أو عمرة ثم بن صاحب إصدار 
هذا التشريع أنه الارادة الإلهية العليا : لن له کم ما د4 لأنه الإله 
الواحد الخالق المالك» كما أله لا يعبد إلا هوء فلا يحكم إلا CT‏ 
قال تعالى : #إِنِ الک إل يه أمَر ألا سيدأ إلا ياه [يوسف: .]٤١‏ 


له ى الت والذرض في يست 


1 
ها 

٦ 
u 
کا‎ 


ی ع 2ی ر واو TG r‏ روء ع عام بی ل ررم ر 
سَسری الم فی ال النهار يطلب حييئا ولمس والقمر والنجوم مسرت 


م و کس کر م 


ال له الق و الک م ارك الله رب المللمين ( 4 [الأعراف: .]٠٤‏ 


امن لق ال روات و ارقي ولاس اء غل 
ار وروا الال لا وها ي وتوا وو رات 
بأمره» كان له سبحانه وحده الخلق» وله وحده سبحانه الأمر»ء وإنه وحده 
سبحانه یحکم ما یرید. 
أمّا الإإعجاز فى أسلوب القرآنء فهو هذا الشمول فى هذا الإعجازء قال 
أبو حيان: ذكروا أن الكندي الفيلسوف قال له أصحابه: أيها الحكيم اعمل لنا 
مثل هذا القرآن. فقال: نعم» أعمل مثل بعضه» فاحتجب أياما كثيرة ثم خرح 
قال وال ما قر ولا طن هذا أخد إي فوت المضحف فخرحت سررة 
الفا فط رتا هر فد ن الا وت عر الك وال اة 
e E E‏ ا 
أن يأتي بهذا إل في أجلاد. انتهیٰ» يعني مجلدات› فھذا کما تری إعجاز في 
ان 


ثم شرح في أخكام هي من صلب حيائهم الدينية والاجتماضة؛ من 
شعائر الله والشهر الحرام» والهدي والقلائد. وامين البيت الحرام يبتغون فضلا 
من ربهم» وحفظ لكل ذلك حرماته ورفع حظر الصيد بعد الإحلال. 

ا بقضية أسمى ما تكون في التعامل الإنساني والتسامي تام 
الفاضل الكريم: #ولا جرم سان فوم آن صَدوڪم عن المسجد ارا ان 
عدوا 4 [المائدة: ۲] آي: لا فابلا تان القوم شان E‏ ولا یحملتکم 
جرم أعدائكم بان صدُوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا بل أوفوا نتم 
بعهدكم وكونوا أنتم عونا على الب والتقوى بالمحافظة على العهد والكفت عن 
الاعتداء. 

0 ذلك يعد في عرف النظم الحديثة بنوداً لمنهج أسمى أمة» وأقوء 
حياة على الإطلاق› بنود عامة في قواعد نظامية شاملة. ‏ ` 


ثم جاءت الآية الثالثة في تفصيل أعيان ما حرم عليهم» > لفساد طبعه» 


YA 


واستقذار ماهیته حساً أو معنیٰ› فقال تعالی: مت نک اليه ذالم وله 
ازير اهل مير أله وألمنحيقة والموفودة e‏ والتَطيحة وما أك 
لد ما دک وما ذب O E‏ کم ج يوم بيس ألَذِينَ 
گنا . وا ین دییگم ت تکوم اخکون الوم اکٹ کم وینکم امن لیگ نق 
ریت | اكم ويا َم اَضَطْرَ في م عمتجاف لانم م 6 الله عمور 
َي ©4 [المائدة: ]. ا 

فين تعال تحريم المستقذرات لذوي الطباع السليمة» من ميتة جيفة ودم 
مسفوح» وما ألحق بذلك من لحم الخنزير ومنخنقة وموقوذة» وهما ما خنقت 
بحتم نفسها حتى ماتت» أو ضربت بحجر ضربة أماتتهاء والمتردية التي سقطت 

من شاهق فماتت والنطيحة التي نطحتها غيرها فأماتتهاء وما أكل السبع أي 

افترسها فقتلها ولو لم يأكل منها شيعاًء إلا ما أدرك من هذه الأصناف بعد 
إصابته فأدرك حياً وذكّى الذكاة الشرعية» وكلها قبل التذكية لا شك أنها 
م اا ھا یا ام کت ری رات جا ع 
دمها وطاب لحمها. ) 

والمحرمات اتات معنوية؟ يلاحظ فيها الآتي : 

أولاً: ا والتنصيص على لحم الخنزير TT‏ 
الخنزير ليبرز أن مناط التحريم هو لحمه وليس بسبب الدم» أي: ولو ذگيتموه 
وسفحتم دمه وبقي لحمه خالصاً من دمه فن لحمه حرام لذاته. 

ولاعظ أله جاء فى ارتب بعد الم وال سا بشخر كان تجريه 
قسم مستقل لا یتعلّق بما قبله فلا کونه میتاً٬‏ ولا کونه احتبس دمه فيه له تأثیر 
في تحريمه» والکلام على علة تحریمه طویل» وموجزه ما نص عليه آبو حیان؛ 
أن لحمه يؤثر على من يأكله من باب نقل الغرائز والآثار. ومن غريزة هذا 
الحيوان أنه مسلوب الغيرة على أنثاه» فمن أكثر من أكله أصبح لا غيرة عندهء 
وقال: وهذا ما نشاهده في بلادنا من هؤلاء» ومهما يڪن فإنًا نعود وندذدکر 
القارئ الكريم بقوله تعالی : ل له که ما رد4 . 

ثم جاء بعد لحم الخنزير في الترتيب› ما أهل لغير الله به» وبعد المنخنقة 
والمترديّة جاء ما ذبح على النصب»› فيكون المحرمات لأمر معنوي نوعين : 


1A0 


ما هل لغير الله به ولو ا وأهريق دمه» وما ذبح أيضا وأهریق دمه 
ولكن على النصب في الجاهليةء سواء كانت النصب أصناماً نصبوها أو 
أحجارأ وضعوهاء فهو شعار جاهلي . 

ولئن کان موجب تحريم الات لذاتهاء فن ما أهل لغير الله به 
وأن الحكم لحقه اعتبارياًء لأنه قد جرد من دمه وتخلص من موجب 
استقذاره» ولکنه تضمّن اعتداء وتجاوزأً جعله محرماً كما يجعل الطيبات 
المستلذة حراماً إذا تضمنت هى أيضاً اعتداءء كاللبن والعسل وثمرات النخيل 
والأعناب» فهي في ذاتها ولكن إذا أخذت عدوانا بخصب أو نهب أو 
سرقة» فإنها تحرم على آخذهاء وإذا سمح فيها صاحبها صارت حلالاً طيبة. 

وهكذا بهيمة ا خلقها الله حلالاً طيبة» E‏ الله لنا كما في أول 
سطر من السورة أجلت لَكم ميمه الأنْعر أي: ما دامت في ملك صاحبها 
ha A rone ES‏ 
اکت الجوارح یلوا عا مس عك وادکوا س اھ ع [المائدة: ]٤4‏ 
ا الل شا 

أمًا إذا وقع الاعتداء فأخذت هي من خلق اله» خلقها ورزقها 
ا > فنهل لغير الله بها نذبحها ونريق دمها باسم الصليب أو الصنم» ا 
جني أو ملك أو اق مخلوق کان» فإنه اعتداء آئم ااه کل ذي فطرة e‏ 

يوضحه ما جاء في الحديث القدسي : «آنا والملاً في نبا عظيم» أخلق 
ويعبد غيري› وأرزق ویشکر سواي» الحديث . . وتقدم اة آنه سبحانه وحده 
هو الذي له الخلق والامر. ) 
ثم جاء تحريم المقامرة والاستقسام بالأزلام وضرب القداح» وكانوا 
يجيلونها على الجزور» ومن اسمه غرم قيمتها» واقتسموها بینهم أو 
أطعموها الناس باسم الأصنام فهو أيضاً اعتداء على أموال الآخرين بدون 
رضاهم. وقد عقب عليه سبحانه بقوله: «وَلِكم سق أي: خروج عن 
طاعة الله وخروج عن منطق الحق والعدل . 

وتخة هذا اا بين استقراء التشريع وثبوته» والتمكين لهذا الدين 


۱۸٦ 


ج إن الكفار قد يسوا من تعطبله أو النيل مته فقال: الوم د فت E‏ 
ےے وھ روج ت 


و ا e‏ 
وختم السياق بمسك فقال : ويو أ ملت کک دینک a‏ 


E O NOT‏ مک نعمت ورَضيت لك الإسلم دیا جاء بعدها 
اة و مادا أجل َ ُز أ کک أَلطْيَبتُ) [المائدة: .]٤‏ 


| ٭ الشمول والعموم في هذا السؤال :: 

ررد م من و الع 0 وجار الراب الك غاا جر 
العموم (الطيبات) فهو أشمل سوال وأعمَ جواب بالنسبة لما تقدم من الأسئلة 
والأجوبة في آيات القرآن الكريم» والتي كانت عن الأهلّة أو الشهر الحرام أو 
الجن أا هنا فيكاد بعمومه يشمل منهج التشريع كله أن ما أحل شد 
حرم فیشمل کل ما أحلَّه ا ویدل بمفهومه على کل ما حرم الله وياتي 
الجواب مقابلاً لذلك كله قل: أحلً لكم الطيبات» ويدل الجواب أيضا 
بمفهومه على تحریم ما لیس طیباً وهو کل خبیث. 

فلم يبق مما شرعه الله من حلالٍ وحرام» إلا رارج في الحلا تخت ها 
السؤال والجواب. ويشهد لذلك ما جاء في وصف الله تعالى لرسوله به في 
التوراة والإنجيل NE‏ عال وان ا يتيعوت الرسول ألنّى 
لے لدی عجدوتَم م موا عِندَهم ف السورَدة لايل ا بالت وني وینهنهم 
عن اشڪر ا ألطَيَبَتِ ورم عليه لبيك [الأعراف: .]٠١١‏ 

- والذي يتأمّل الآيات الثلاث التى سبقت السؤال والجواب في افتتاحية 
العور تنجد حح ها السال والحاجة آل فاا الراب وك ف 
الصفحات السابقة إيجاز ذلك» حيث أكدت الآية الأولى على الوفاء بالعقود 
حيث كانوا لا يوفون بها إلا نادراًء وربما اعتبروا عدم نقض العهد ضعفاًء 
وقد تهاجوا بعدم خفر الذمّة في قول الشاغر:: 
قبيّلةلايخفرونبذمة ٠‏ ولا يظلمون الناس حبّة خردل 
فأمروا بالتزام الكلمة والوفاء بالعقود. ثم حرم عليهم الهدي والقلائدء 


AV 


وآقين البيت الحرام لا يقطعون عليهم الطريق» وكانوا ربما اعتبروهم سلبأًء 
وحرم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» وما ألحق بذلك 
من المنخنقة والموقوذة» والمتردية والنطيحة» وما كل السبع› وما ذبحوه على 

النصب والاستقسام بالأزلام» وكلها كانت من ماكلهم ومکاسبهم . فکأتهم 
بتحريم كل ذلك ضاقت عليهم المآكل» فسألوا ماذا أحل لهم» وقد جاءهم 
الجواب وكأنه مشعر بالإجابة من جهتين: جهة واقع حياتهم وما كانوا عليه. 
وجهة مستقبلهم وما جاءهم به. حیث کان الجواب فل أل کک 
الت فلکائه يقول: کل ما سبق تحریمه علیکم فليس بطيب بل خبيث 
مستقذر» اا اھر ااي 

وح لهذا المعنى الذي ذکرناء ما اه صرب بغدها اة قرله 
الوم أل کک الطب وطعَام اني وا ألكنب حل ل [المائدة: .]١‏ 

وقوله سبحانه: #الْوم# فاه يفهم منه بمدلول المخالفة قبل اليوم» كانوا 
على خلاف ذلك وإذا تقرّر ما أشرنا إليه من أن هذا السؤال أشمل»ء والجواب 
أجمع مما تقدم» فإتّنا نحاول بإذن الله تفصيل هذا العموم لبیان ما انطوی عليه 
هذا الجواب علماً مسبقاً بأ تفصيل ذلك اا هو ارا النماذزج ان 
اتات مار ها هو رر ااك لأن الشريعة القويمة والتشريع الواضح 
يستلزم تمييز الخبيث من الطيب› > کما قال تعالی : ما کان له ليدّر أَلْموّميينَ عل 
ما انتم عليه حى يمير ايت من اَلطْیَّب [آل عمران: ۱۷۹]. 

ومجمل هذا المنهج في بيان ما هو طيب ومنه يفهم ما يقابله وهو 
الخبيث» وذلك فى الآتى: فى الكلمة الطيبة» والأكل الحلال الطيب› 
الك الل ررر الله انار الل والركي الب واي 
في العبادات والمعاملات» والموطن الطيب» والنتيجة والخاتمة الطيبة» وذلك 
کله من مدلول کتاب اله وستة رسول الله کل . 

أمّا الكلمة الطيبة وعموم القول الطيب» فإِنُ هذا شعار المؤمن ومبداً 
الإيمان وقد كان أول التزام المؤمنين في هذه السورةء هو الالتزام بالكلمة 
الطيبة ماثلة في الوفاء بالعقد في کل ارتباط مع الاخرين» وقد قال في 
وصف المؤمنین: «وهدوا إل الطب مت اقول وهْدوا إل مط اليد ©4 


A۸ 


[الحج: [Yé‏ فو یر ان الطيب من القول مرتہط E‏ الحميد 
هدایتان قولاً وعملاً. 


E E‏ فقال : ال ب ۶ صرب 
اله تک کت لی كتكرز ميب اع كيت رن ف ال © 0 
ل و ج إن ديما ويب اه الامتال للئاس لله نذڪرون 
مم حيثة A EOF EOE‏ بن لزق لاض ا لیا بن قار © زه 

َه آل ا بألمَول القَابتِ في اة آلدَّا وص اة ٣ E‏ ادلي 
e‏ ما ناء t@‏ [إبراهیم: ۲٤‏ - ۲۷]. والكلمة الطيبة عامة وأعلاها 
كلمة التوحيد (لا إله إلا ا نة رم 0 6 وا ا ف ما انه 
عل م وب اتن اوا ا واا ج وال اک د 
المؤمنين بالقول الثابت» ولن نجد أثبت من المثل المضروب للكلمة الطيبة 
أصلها ثابت وامتدٌ فرعها في السماءء وبقدر امتداد الفرع في السماء يكون 
ثبوت الأصل في الأرض. وهذا ما عليه المؤمن من الثبات واليقين› > وحسن 
المآل في الأخرة. والتعقيب على المثل الثاني O‏ 
آمن4 [إبراهیم: ۲۷] إعلان بالضلال على كل منطق خبيث» وفساد کل کلمة 
خبيثة» ویوضحه قوله م : «إِنّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي 
بها في النار أربعين خريفا» وقوله ية لمعاذ: «أمسك عليك هذا» يعني لسانه 
ويقول له: اوهل بك الاس في الان عاي وجرديع أو و 
إلا حصائد ألسنتهم» والمجال هذا واسع ڌا 

وإذا آمن العبد بان کل کلامه یحصیٰ عليه کما قال تعالی : انط س 

ول إلا ديه َقِبٌ يد 43 [ق: 1۸] وعلم أاا أحل له من الكلام الطببات 

من القول» كان حريصاً أن لا ينطق هجراً وأن لا يقول إلا حقأء ولا يقابل 
السيئة بسيئة مثلها» وكان من عباد الرّحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا: 
سلاما. 

أمّا الطيب من الذكر والعبادات فلا يحده حد ولا يحصيه عد» ويكفيك 
قوله بي للتي جلست تسبح وتعد بالنوئ» وذهب عنها ورجع وهي على حالتها 
فقال لها: «لقد قلت كلمات أربع تعدل كل ما قلتيه: سبحان الله وبحمده عدد 


۱۸۹ 


خلقه» وزنة عرشه» ورضى نفسه» ومداد كلماته». والحديث الأخر: «سبحان الله 
تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما بين السماء والأرض». 

ويكفي شرف للكلم الطيب أن يصعد إلى الله تعال كما في قوله سبحانه: 
«إله يصع الكلر ألطَيّبُ EE AT‏ والمتأمّل أول هذه 
الأية E e‏ اشا فاولها : من کان EE‏ إا e‏ 
[فاطر : ر الكلم الطيب يجلب العرّة وهي عره الصدف 
وحسن المنطق ولطف الأدب» واخرها قوله : ا والزین کون o‏ 
u‏ ومحر أوليك هو بر [فاطر: ]٠١‏ فهو في مقابل أول الآية حكم عليه بالبوار. 

والمتأمل لهذه الآية الكريمة ا الطببة متكاملا مع 
لوازمها: #من کان ر ألْعرَةَ فلي الْعَةَّ جييعاً# أي : فاطلبوها ممن هي إليه ومنه 
تکون» ا ود ا فة ات ا 
أؤله الله » كما قال e‏ وال ي دون ارين ارلا من دون ا 
ينغو و ت عندھ عة فن أَلمَهَ لله جي 5 ©( [النساء: ۱۳۹].. 

وروی ) القرطبي أن النبن ية قال مفسراً الهذه الاآية: ن أراد عز الدارين 
e 2‏ س ) ) 

وإن اقتران الکلم الطيب بالعمل لصالح « هناء دلیل على تلازم القول 
الطيب للعمل الصالح و لما کان طيباً» ولذا أنشدوا: 

لا ترض من رجل حلاوة قوله حغی بزن ما بقل 2 


هذه هي صفة المؤمن أن يطايق قوله فعله فيحرص على الكلم الطيب 
والعمل الصالح» فيورثه العزة عند الله والناس. 
وعکس ذلك یکون بعکسهء کما قال تعالی: ڪر مما عند اسه أن 
فووا ما لا علوت ©6 [الصف: ۳] وليس هذا القول e‏ 
طيبات القول» وبالتالي ليس مما أحلٌ لناء ونختم حديثنا عن الكلم الطيب 


e‏ ا 


E‏ العاجلة في قوله تعالى: #يكايما ايبن اموا اموا أله وولو 


۱۹۰ 


ج # ولا عو | خطوات ا ليطن 


فوا سیا 9© سح لخم اع ویقفر کم ده م تن ملع آله شوم قت ا 
و عا ©4 [الأحزاب: ۷١‏ وبعدها: #إنًا عرضتا ألامانة عل 
ارات ولارن والسال فاب أن محیاتما وأشققَنَ مها وها لاضن َم كان ظلوما 
جَهُولا €3 [الأحزاب: ۷۲]ء ولكأنّها تشير إلى أن هذه الأمانة هي الكلمة 
والقول السديد. 


# الطيبات في المأكل والمشرب ‏ 

في عموم الجواب على السؤال: ماذا أحل لهم؟ جاء عموم أحل لک 
الطيبات» ومن أهم الطيبات هنا المطعم من مأكل ومشرب» خصوصاً وقد 
تقدمها تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ألحق بذلك. 

والطيب من المأكل قيل: هو الحلال» وقيل: هو المستطاب» وقد جاء 
في سورة البقرة ما يفيد أن الطيبات في الجواب من حيث المأكل ما جمع 
الوصفين: الحل» والاستطابة» كما في قوله 2 # تاها الاش لوا َا ف 
آلأرّض کاک عيبا ولا عو خطوت الکیطن ِنَم کک عدو عد م @) [البقرة: 
۸ وقوله تعالی: اها لبت ءامنا ڪلوا من طيبت ما رفك [البقرة: 
۲ هذا في معرض الامتنان» فأول ما يدخل ضمنه الرزق والحلالء وقوله ˆ 
تعالی : 6ا ًا َه سلا طباه [الأتفال: ٩‏ وقوله تعالی : تاا الرسلٌ 
ا اطي اقلا أ صللا € [المؤمنون: ]١‏ وفي وال الا وکو 
e‏ لاطبا تی 


E EE 


قسم محرّم لاستقذاره في ذاته» كجيفة الميتة» وما ألحق بها» وخشاش 

الأرض من خنافس وعناكب. 

وقسم محرّم للاعتداء فيه» وتقدم التنبيه عليه» وهنا من البيان ما يفهم 

من التعقيب على آية البقرة: # ياي TT‏ 
شيط ائه کم عدو م ااا ا 
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والقحساي وآن تقولوا عل أ ما ا لمو ©6 [البقرة: ]۱١۹ - ٠١۸‏ فالتوجيه 
لعموم الناس gs‏ حلالا ا وهو ما رزقهم الله ما دام 
على ما رزقهم إيّاه. ثم حذرهم من اتباع خطوات الشيطان فيما يدعوهم إليه 
فيحرموا بعض ما أحل الله ويفسدوا على أنفسهم بعض ما رزقهم الله #إَما 
يمرم يا لسو بلسي والقحساي وان تقولا عل آله ما لا لمو € فتقولون: هذا حلال 
وهذا a‏ أحل الله» أو حرمه. قال الطبري: يريد ما حرموا من 
البحيرة والسائبة ونحوها. | ) 

وكذلك اطي الت كيا ا تعالى: # ادرا أخاش 
ورشتهم أ رابا من دوب کیہ 4 [التوبة: .]۳١‏ وقال عدي: ا رول اله ها 
اتخذناهم | E e‏ الله . فقال عة : «ألم يکونوا 
لکم ما أحلَ الله ويحلون e‏ الله یرتم ال تل قال 
عبادتکم إياهم» . ) 

ایی ر ای ات اا ا ا ا 

من التحريم كما بيّنه قوله تال : ل or‏ ا َه لک شب زرف 
تاشر یھ رما رکد مل مالل وت لک ار عل نہ تفت @) [یونس: 
۹] قالوا اکر یا جریا بای ارم مر پیت ااا تارا ت ا 
والوصيلة والحامي. .. إلخ. 

والواقع أن قوله تعالی: ا آنرَد أله لگ ب زي4 أعَ من حصرها 
في بهيمة الأنعام وأنها صالحة لكل ما تدخل فيه يد الإنسان بالتغيير سواء في 
عینه أو في حکمه. 

وما تدخحلت فيه يد الإنسان في عينه كما جاء في آية النحل: ومن 
مرت التَخيِل ألمب دون من سڪ ورزقا ات 
ا والأعناب ما دامت في أصولها فهي رزق حسن» وإذا أخذها الإنسان» 
فان آبقاها على ما کانت عليه ظلّت كما هي رزقاً حسناً. أما إذا تدخلت يد 
الإنسان وحورتها إلى سكر» فقد أخرجها عن نطاق الرزق الحسن إلى ما 
حرم الله » فتكون حراماً بجعل الإنسان إِيّاها حراماً. 

وكذلك ملك الغير من ثمرات وغيرهاء فهي في ملك صاحبها رزق 


14۹۲ 


حسن وحلال» فإذا تدخلت يد الإنسان واعتدت عليها بسرقة أو اغتصاب 
أخرجتها عن نطاق الرزق الحسن الحلال إلى الحرام. وهکذا کل من اتبع 
خحطوات الشيطان فغيّر في خلق الله ولذا جاء في سورة النحل عقب اية 
ذو ينه سڪ ورا عستا جاء بعد عدة آيات قوله تعالى مبيناً منهجا 
شبيهاً بمنهج سورة الاك أ ما رڪم اله َه حلا عيبا وشڪرو 
تفت ا ن کر اء تعدو 9© اما حرم يڪم المبتة يسه والدّم ر 
الخازیے ي اقل لن ف بو قمر کن اتر خر ماخ کا عاو ل ال لَه عفور 

ج @) ك u EL e e‏ مباشرة: و 
روا ل e <A‏ وا اه کہ الکب ل 


م ا 


الي يترون عل آله الكذب لا ملح (©©)€ [النحل: .]١١١‏ 


وسواء آکان الافتراء بالقول كما قالوا ذ a a‏ اد في الشعل 
کما اتخذوا من ات النخيل والأعناب کا 


و من استحلً ما حرم اله كالربا والرهان والقمار وحلوان 


والتدليس› ا ا ا E NE‏ 
نفس . 

3 جاء في صدقات النساء أکد الله Ce‏ ر ا 
2 روچ ووا ا قنظارا لا أخذواً ئ ت 2 َ4 ى 
را متا @ وکت تادوم وقد اتی بتڪم ل بتي راتت منم 
ایا ©@) [النساء: ]۲١ ۲١‏ فأكد دفع صدقاتهنٌّ إليهِنْ ولو كان 
قنطاراً» وله عليه میثاق غليظ . 

فإذا ما طابت نفوسهّ عن شيء فيه فهو الحلال الهنيء» كما جاء في 
اول السورة 0ا الي که کیو ل کان لبن لک ڪن سيو ينه شا وه هيج 


ي @ [النتاء: .]٤‏ 


4۹۳ 


ويدخل في هذا القسم؛ من أحل لكم الطيبات» e‏ 
المأكل والمشرب جميع جمیع آبواب المعاملات كقوله تعالى: رل إَلَطْيْيِينَ 9© 
ی إا االو على الاي وون ل ودا لوهم أو وروهشم عيرون @ 
[المطففين: ١‏ - ۳] ومن الجانب الآخر قوله تعالى: #وأقيموا الوت بَلقَسَط ولا 
روا ميات ©6) [الرحمن: .]٩‏ وقوله تعالى: وف الكل إا كلم ورا 
لقِسَطاس السْسَفَيٍ€ [الإسراء: ۳]ء وقوله تعالى: قاروا اڪيل رالييزات ول 
سوا الاس أشَياءَهُمّ 4 [الأعراف: .]۸١‏ وفي التذييل على إبقاء الكيل والوزن 
هنا بقوله تعالى: ولا سوا الاس أَشَيَاهَهُمّ4 ممّا يشعر بعموم مدلول الكيل 
والوزن» فيشمل الذرع والتقدير للأشياء عموماء وفي الوقت الحاضر تدخل 
ضمن ذلك أعمال البناء والطرق والمشاريع في المواصفات ومقادير ما يقع 
التعاقد عليه في كل شيء. حتى (تمتير) عمل العمال» وكل ما يدخل تحت 
نطاق التقديرات فهو داخل في إيفاء الكيل والوزن ويشمل ولا خسوا الاس 
أشْياةَهُمّ4 حتى تقدير أجرة العامل وسوم السلعة. 

ولو وسعنا النطاقء لشمل أداء الأمانات ورد الودائع؛ لدل ف 
ا ا ة القضاء فحسب» بل من كل من تول تحكيماً بين 
اثنين من والد مع أولاده ومدرس مع تلامیذه» وحاکم مع حکامه» وکل راع 
مع رعيّته. والمجال جد واسع وشامل. ونعود إلى ما أحل الله من مأكل 
ومشرب . 

والعاقل من تحرّى لنفسه الحلال الطيب ليلق الله تعالى على أطيب 
حال . 

وقد أرشد ية إلى نتائج المطعم الحلالء من العون على طاعة الله 
وإجابة الدعاء كما في حديث سعد: «أطب مطعمك تجب دعوتك). 

وكما قال لا : ایانم تیه خاي حرا اندر اتی به» 
وعموم الحديث : إن الله طیب ولا يقبل إلا ما کان طيباً». والآثار عديدة. 

لاتغا تجارزنا الاك الريب وا إلى الحلي لوجة ال 
النبوية تجعل الدرهم الواحد من ثمن الثوب. إذا كان حراماً وباقي الثمن كله 
حلالاًء سبباً في عدم قبول الصلاة في هذا الثوب» فيكون الطيب من اللباس 


کے کے 
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ما خلص ثمنه› وكذلك ما لم ينه عنه ية من نوعه أو وصفه» فمن النوع ثياب 
الحرير على الرجالء ومن الوصف المعصفر كذلك. ومن الملبس المحرم 
الذهب على الرجال واستعمال أواني الذهب والفضة. 
ولو تساءل متسائل ما سبب إخراج هذه الملبوسات عن نطاق الطيبات 
مع آنها من الزينة؟ وهي في ذاتها طيبة محببة إلى النفس والله يقول: قل م 
حرم َة أله [الأعراف: .]١۲‏ 
لقيل: نعم! أما كونها من الطيبات في ذاتها من حرير وذهب» وكونها 
من زينة الله التي أخرج لعباده» ولكن كونها للرجال فهذا لا يتناسب مع 
0 ولا مكانة الرجل من المرأًة. لأنْ كونها فة افر عرضي تحتاجه 
لمرأة لتكمل ما يفوتها مما تتطلع إليهء كما قال الشاعر: 
PE E‏ يقم إذا ما الحسين قنصرا 
ويقول تعالى: #أَوَمَن يُنََوا ف ألْحلية وهو في النصام عير مين @4 
[الزخرف: 1۸ ام الرجل فرجولته كافية له عن 4 إضافيات. وعليه فقد 
أصبحت الحلية واتخاذ الزينة سمة من سمات النساء» وهي في حقها حسنه 
مستطابة» وبالتالي فلا تحسن في حق الرجل ولا تستطاب. ا 
فیکون قوله: ال ککہ الت 4 [المائدة: ]٤‏ صادقاً E‏ 
النساء وصادقا ی 


الطيبات من النساء ‏ 

فے:السوال والجواب الذي نتحدث عنه الآن اوا ا 
المائدة: # موتك مادا أجل A‏ کک ات4 [المائدة: اط 
سؤال وأعَّ جواب يندرج تحته كل طيب في حياة المسلم» ENE‏ 
ومأکل طيب» وملبس وزوجة وغير ذلك› وتقدم اللحديث على مجمل الكلمة 
والمطعم والملبس» والحديث هنا على الطيبات من النساء. ِ 
وقضية الطيبات من النساء من أهم قضايا المجتمعات الإنسانية» وقد 
اهنت لها الشريعة الغرّاء من عدة جوانب» حفظت لها حقوقهاء وحافظت 
على کرامتهاء واستوصت بها كل خير. حتى إن اتن ية ليخصص لها جزءا 

۹0٥ 


كبيراً من خطبته في حجة الوداع» تلك الخطبة التي بيّن فيها مهام شرائع 
الإسلام» ودع فيها المسلمين ينص بقوله: «استوصوا بالنساء خيرا». 

وذلك أن المرأة قسيمة الرجل»ء وجعلها الله على قدم المساواة فيما 
يتعلق بالمسؤولية أمام الله في قوله تعالى: ل اللي وليت لموم 
والمُؤمَِتِ ۰ والقيشت لسرن والخشعين 
اڪره لله کا ا ا 4 مَعْفرةٌ ا میا @) 
[الأحزاب: .]١‏ 

فهذه صفات عشر من أهم خصائص الإيمان تساوت فيها المرأة 
الصالحة» مع الرجل الصالح وقد تميّز الرجل فيما تميّز فيه» من باب القوامة 
ومسؤولية الحياة الملقاة على عاتقه» رغم ما على المرأة من تبعات أيضاًء 
وواجبات قد يعظم خطرها في ميدانها. فهي سكن الرجل وحاضنة الولدء 
وراعية في بيت الزوج. وهي في الجملة أم وبنت وأخت. وأعظم مما قيل 
عنها : إنها نصف المجتمع»ء لأن قضايا النصف الثاني أهمها مرتبط بها. 

هذا من جهة العموم ومن جهة كونها جزء من المجتمع» أمَّا الجهة 
الخاصة كزوجة وعلاقتها اي مناط هذا الحديث» فإِتها بجانب 
کونها ما :ل فهي منطلق آماله ا آلامه» وهي محط أنظاره. والطيبة 
منهنّ هي الكنز الذي يسعى الرجل للحصول عليه» كما أرشد بهي بقوله 
لعمر طب : «ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحةء إذا نظرت إليها أو نظر 
إليها زوجها سرتهء وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته» . 

وهي الجوهرة التي يعمل على حفظها وصيانتها. وهي على حد قول 

بعض المفسرين حسنة الدنياء ا لە ال 9 ا ف الا ةة 
رف اکرو حسةٌ4 [البقرة: ) 

o‏ لزوجها في طاعة الله. 
ومن قديم قال الكتّاب: إن وراء كل عظيم امرأة» ولهذا القول حظ كبير 
من الصحة» لان المرأة الصالحة والطيبة من الزوجات› کون وا اوها 
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على أداء واجبه وتفهم عمله بما تقدم له من خدمات» وتفيض عليه من لمسات 
رقيقة» وأنفاس تجيش بالعطف والمودّة» فيشعر بالطمأنينة فيتجه بكل إمكانياته 
إلى أداء عمله فيحظى بالنجاح ويحالفه التوفيق من الله . | 

والتاريخ مليء ء بالشواهد العملية› ونجد في مطلع الإسلام اة لاء 
خديجة - رضي الله عنها وأرضاها فكم كان لها من عظيم الأثر الفعال من 
مساندتها E‏ الله ية حين بادرت بالإسلام» ولما اشتكى إليها خوفه على 
نفسه» بادرته بقولها: كلا والله لن يخزيك الله إِنَك لتصدى الخديت: وتصل 
الرحمء وتحمل الكل» وتقري الضيف وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب 
الحق. وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل كما هو معلوم» فكان تشجيعا 
لرسول الله ية . وكما قال ابن إسحاق عنها: أمنت به» وصدقت بما جاءه 
من الله » ووازرته على أمره» وکانت اول من امن بالله وبرسوله» وصدق بما 
جاء منه» فخقّف الله بذلك عن نبيه لا. لا یسمع شیئاً یکرهه من رد عليه 
وتكذيب له» فيحزنه ذلك إل فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته وتخفف 
عليه» وتصدقه وتهوّن عليه أمر الناس» رحمها الله تعالىٰ. 

وهذه الحكيمة أم سلمة خلا بعد صلح الحديبية لكا فرغ إل من كتابة 
الصلح قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». فما قام منهم رجل حتى 
قال ذلك ثلاث مرات» فلا لم يقم أحد «خل على آم سلمة فذكر لها ما لقي 

من الناس. فقالت له أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج عليهم ثم لا 
تكلم أحداً كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك» فخرج فلم يكلم أحداً حتى 
فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلق له» فلمًا رأوا ذلك قاموا = 
وجعل بعضهم يحلق لبعضٍ» حتی کاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. 

فهذه إحدى زوجات رسول الله اة تشير عليه ية بما حل المشكلةء 
وسرى عن رسول الله بء في الوقت الذي قام فيه عمر بن الخطاب يتردد بين 
الصديق ورسول الله هة يقول: علام نعطي الدنية في ديننا علام لا نقاتلهم. 
وفرق بين إِنهاء القضية بإبرام الصلح» وبين إنهائها بالسيف. وقد كشف الله 
لهم عن حقيقة هذا الصلح بأنه فتح مبين ذ ی قوله تعالی: #فعلم ما لم تعلموا 
مَل من دون دلت سسا رسا 4 [الفتح : ۷[ 
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فلا شك أن الطيبات من النساء أعظم عوناً للرجال» وقد وَكل ال 
الطْيّبات منهنّ واختارهلٌ للرجال في قوله تعالی: 6 ا ل کہ م 
السا [النساء: »]٣‏ وبين َة دوافع الرغبة فيهِنٌ في قوله: «تنكح المرأة 
لأربع: لجمالهاء ولمالهاء ولحسبهاء ولدينها - ثم قال: ‏ فاظفر بذات الدين 
تربت يمينك». لأن ذات الدين Ns‏ أمرها» وتحفظه إذا غاب 
غتهاً. کیا قال تغالی: اللىت د قثت حفظلت ليب د با حفط ا 
[النساء: CENE EI‏ 

وقال تعالى : ولام مُومكة حَير ين مرك ولو أعَجبتكة € [البقرة: .]۲۲١‏ 
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وهذا النوع من النساء هو المعني في جواب السؤال: ل أجل ا 
الت 4 وبمفهومه يحرم غيرهنٌ من الخبيثات. N gE‏ د 
كما في قوله تعالی: الین هش رجیم ی © إلا عل ره روجهم از 
ا Faw e BE,‏ َم اس ورا ذلك قأویک وو 
اعادو ( @4 [المؤمنون: ١‏ - ۷]. | ) 

وهذه صفات المؤمنين كما في أول السورة: ل ا ا © ل 
هم في صلابم حش 9© © ال کر ی لتر تت © والين هم للرگوٰة 
يلون 9 ونين هش اجه حَلفِظون (&)€ [المؤمنون: ١‏ ۔ .]١‏ 

ولذا نهى سبحانه عن الاقتراب من الزنى وقح فعله بقوله: ولا دقر 

لَه کن قحس وس سید @4 [الإسراء: ۳۲]. وجاء تصوير جرم هذه 
لجريمة بما لا باع لتضس أبية مجالاً انلع اليه في قرله تعالی: ۆالرانی لا 
کم إلا رة آر مش وة لا ينها إلا ران أو ميلك وسيم کلک عل 
المُزمنية ©)€ [النور: ۳]. فقد سوًى بين الزانية اله و اراي وار 
وبرّأً المؤمنين من ذلك. وسواء كان النكاح هنا يعني الزواج أو الزنا. 
وقد جاء الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . 
قد ال ا مقار ب الو ت الا ات و كي 
في سياق واحد في هذه السورة سورة النور في قوله تعالى: #الييشت 


۱۹۸ 


يث اليش اليب ولطيبت للطببين ولطيَبو لإطيببٍ) [النور: ]١١‏ 


زی ل 4ے 


وصدق الله 5 ِل کک ات4 فثبت شمول هذا السؤال» وعموم 
الجواب عليه. | 

وإ المتأمّل حال العالم اليوم من الجانب المسلكي والخلقي» والباحث 
عن الفضيلة والهارب من الرذيلة ليجد عنصر المرأة فعالاأ في ذلك. 

وال مؤسسات الإصلاح ومعاهد الإرشادء ورجال التوجيه» ليعملون 
جاهدين على توفير الطيبات من النساء والحفاظ عليهنّء > یعملون على تخلیص 
من خبث من أسباب خيڻهن . 

ولا نبعد إذا قلنا: إن للمرأة الصالحة أمَاً كانت أو زوجة» دوراً كبيرا 
في سلامه المجتمع وأمنه ومبعث سعادته . 

ویمکن أن نؤکد أنه لا صلاح للمرأةء ولا حفاظ على صلاحها إل 
بمنهج الإسلام الذي تربى عليه السيدات الفضليات اللاتي حفل التاريخ 
بسيرتهّ العطرةء وأعمالهنً الخالدة. ولن نفتر أن نكرّر هذا السؤال الشاملء 
وهذا الجواب العام: لونک مادا أجل م فل أل کک يبت . 

وهل لنا ومن منطلق الإسلام أن نوجه عناية شباب المسلمين أينما كانوا 
في العالم الإسلامي» أن يسلكوا منهج الله فيما أحل لهم من الطيّباتء 
فيحسنوا اختيار الطيبات من النساء؛ إذا نظر إليها أعجبته وإذا أمرها أطاعته 
وإذا غاب عنها حفظته» وإذا أُنجبت له أكرمته؟! 


# تتمة الجواب على سؤال: ماذا أحل لهم؟ × 
کان الجواب منه سبحانه: فل أل که الَيبَتٌ. وتقدم بيان أنواع 
الطيبات في الكلمات الطيبات» والطيب من المطعومات» والطيّبات من 
الزوجات» وما يلزم ذلك کمنهج في حباة طيبة قولاً وفعلا . 
NR eg la e‏ وفي 


مص 


وص“ ek‏ نهن ما 


ا اا ا أا اتم أل ع وذيل عليه في تام الآية 
بقوله: #ونقوا أله إن رم لا [المائدة: .]٤‏ 


۱۹۹ 


فل غك الجر ان المف مارت و كاه ص ااه 
المقام» وهذا الأسلوب يسميه علماء الأصول دلالة الاقتضاء. أي يقتضي 
تقدیره أصحة المع . کما فدر في قوله تغالي: فمن کات ینک 

ا أو عل سه سفر دة من ايار ا [البقرة: ]۱۸٤‏ اق مرر E‏ فأفط 
e ls EI EE‏ 
ا د | 

والجوارح: الكواسب» ومنه سمہت اليد جأارحة لأنها مو صح الكست» 
وتصدق على الكلاب والفهود والنمور. وجوارح الطير من الصقور والبازي 
والشاهين . 

ومکلبين : یر: من ا فلا يصاد eT‏ جوارح 
الحيوان. أو متقنين تعليمها. والكلبٌ: الضراوة. تقول: فلان كلب بكذا؛ إذا 
صار ازا ت 

وتعلموتهق مثا لمكم اه ا 
صاحبه» إدا أمزه ائم Cَ‏ وإذا زجره انڙجر. ay‏ 
اا ا ا | 


وما غلمکم اه : 9 أن هذا التعليم ای ار ب 
تصبح مدركة لأوامرنا وزواجرنا» لم يكن لنا أن نعلمها هذا العلم» ولا إلى 
هذا الحد إلا بتعليم الله إِيّانا N E At rb‏ 
ا تجریہية أو استقرائية› لما هي ما علمنا اله وأن حققهة 
تعالى عن نبنا محمد اة چ ا E‏ 
[النجم ۳ - .]٤‏ 
وأمًا العقليات كالرياضيات. فإِنْ هداية العقل الها انما هي فطها ن اة 
قال تعالى مبيناً هذا المبدأً: ول لرک ين بطون امهدیک .ل سمو 

ر ررم صو 


شيا وجل لم لسع الاسر ولان ملک نکر @4 [VA‏ 
Y *‏ 


فقوله تعالی : 3اک م ن بر 8 E‏ بت ت فة دة 2 
والأفغدة. ٠‏ 

وجمیع ما یمکن أن یکون في هذا الكون من علوم فإِنْ مصدرها هذه 
الأسباب. لان العلم إما مسموع ولا رى e‏ أو بالمشاهدة» وإِمًا 
مستنتح من التجارب فيدركها الفؤاد. ) 

وقد بين الله تعالى حالة المشاهدة فى أول قضايا ابني ادم» إذ قتل 
أحدهما e‏ حتی بعث الله إليه : من يعلمه کما قال 
الي : نفعت أ له عربا ييحت فى ألأَرّضِ لري م کی ری ت سوءه E‏ قال 


سے بے سے 


rS 


ونل أعَجَرّتُ أن أن مل هدا ألْعَرب ET‏ صب من 
الد مين )¢ [المائدة: ١۳]ء‏ فهذه قضية تعد من أوليات الأمور يعجز الإنسان 
الأول عن إدراكها حتى يعلمه الله. 

ل في آية التحل توجيه إلى تعليم اله لغير الإتسان ن ر ر 
يشير في ار الايةء إذ في أولها تعليم الإنسان: وواه رکم من بطون 
هدیک لا لمر سا [النحل: ۷۸] وآخرها ۰ متصلا بالآية بعدها 
مباشرة: ألم يروا NRE‏ سما تیگ ل ا 
فى ذلك يدت قور ويرت (&46 [النحل: ۷۹]. 

فالله الذي يمسك العالم كله» ويمسك السماء أن تقع ا الأرض: 
ويمسك الطير في جو السماءء وذلك بقدرته قبل کل شيء› ثم بما علمها من 
طريقة الطيران صمت فسن [الملك: ۱۹] أي صافات أجنحتها وما بسطتها 

کا ا قال تال وما من دابَو في رض ولا طرٍ يطير بتاحيّدِ َد إل ا ۾ الک4 
[الأنعام: ۳۸]. 

وأصرح من هذا دلالة قوله تعالىٰ : واو 3 ل الل ل ێی ن بال 
ب هن لجر نَا بعر @م کي ين کي المرب فاسل سيل ريب دن4 
[النحل: ٦۸‏ ۔ ]٦۹‏ منهج حياة النحلة متکامل“ في سکناها وفي مأكلها وفي 
إنتاجها. كل ذلك بوحي من الله وهو وحي الإلهام. ولا نبعد إذا قلنا: حتى 
الملائكة. لأن الله تعالى بين لنا تعليمه للملائكةء بعض التعليمات الميدانية في 


۲۰۱ 


غزوة بدر» وكيف تقاتل» وأن تضرب المشركين في والوسائلء فقال 
تعالى: #إذ يو ربك إلى ألمَكهكة أن معکم فينو فسا ا ما اتی ف قوب 
لے کفروا لے اضرا وف التاق و 8 ۳ منم ڪل بتانِ 4 
[الأنفال: ۱۲] فقوله تعالى : اضرا فون لأا تعليم لمواضع الضرب وهي 
المقتل أو أهم المقاتلء وقوله: «واضرا من ڪل با4 وهي الأصابع 
ليعطلوهم . ۰ وکت اا ۹ پک ا اریت کا ما ا 
يقاتل . . فلولا تعليم الله إياهم ما علموا ذلك . 

وهذا ينقلنا إلى موقف مع الملائكة حينما علّم سبحانه آدم: e‏ 
الاسا لھا ےم عرت عرشم عل لمتكي قال أنتُون پاسماء هلاه إن كم دقن ( 
لا شت کک ول إل ما لما إل إت للم اكيم (©€ € [البقرة: Bet‏ 

وبهذا کله ينضح لنا أن مصدر العلوم كلهاء سواء للإنسان أو للملائكة 
أو للحيوان أو للطير والنحل وغير ذلك إِنَّما هو من الله سبحانه عالم الغيب 
والشهادة وهو بكل شيء عليم. وصدق الله تعالى : انون ما نک اد4 . 

وقوله: # فوا جا أمسَحّ َي نتيجة لهذا التعليم أن لكات ار 
الجارح من الطير لا يكون معلماً حقاً إلا إذا كان يمسكه من الصيد قد أمسكه 
غلا لا عل هة ا ا ی ر ی و ا 
وما يمسك على نفسه فهو له فیأاکله. 

وهنا يبحث العلماء شروط صحة أكل الصيد» من كون الجارح معلما 
وكون الذي يصيد به» أو علمه مسلم أو كتابيٌ» وكونه يدرك الصيد حياً 
فيذكيه» أو يذكر اسم الله عليه عند إرساله. وكذلك ما يرميه بسهمه أو 
برصاص البندقية اليوم» وما صيد بالحد أو بالعرض والمثقل» وكلها أحكام 
فقهية تهم المشتغلين بالصيد» إلا أننا في معرض هذا الجواب على السؤال: 
ا م ل أي کم للبت ت ما لمم يَنَ ورج ملين يستوقفنا طويلاً 
ويجعللنا نرجع قلیلا إلى الآيات قبلها في عداد المحرمات؛ في قوله تعالی : 

حرمت حلت الميكة ولد وم انر وما اهل لمَيرٍ أل بد اة وا 

رال اة وا ا اکل ا اسيع إل ا دک [المائدة: ۳] فجعل سبحانه أكيلة 
السبع» وهو أظهر في السباع من الحيوانات» وأعلاها الأسد» جعلت مع 


۹۲ 


المبتة والخنزير في التحريم لأنه غير معلم. ea‏ أن الكلب a‏ وكذلك 
e‏ فيي الحديث: E PY‏ من كلابك الأسك: 
علماً مفيداً سواء في ذلك الحيوان والإنسان وغيرهما. وهذه قضايا مسجلة 
نشير إليها إشارة عابرة بقدر ما يسع إليه هذا المقام: ٠‏ 
أخطر قضايا الإنسان في قوله تعالى : ا کو جاعل 
فى لاض ة4 [البقرة: ]۳١‏ إلى قوله تعالى: #وَعَلَم ءَادَمَ الأساء كلها م 
عرسم على المگة فقا نون E PE‏ @ لوا سنْحتك 
لا عم ا إل ما عستا إلى قوله: قل ادم انهم پانام € إلى قوله : ولد 
تا للمكيكة أسَجُدُو دم [البقرة E‏ إلا بالعلم. 
e e‏ مق الس قال مالیے لا أرى الهدهد أ 
ت ن اليك ° د e‏ انيا ا بم عر ٠‏ ا د 
eRe‏ کٹ ا ست ت سه سڪ ته 
ry‏ ميد © 4 [النمل: [YY -_ ۲ ٠‏ ت اخر ما ذكر من حالتهم. وإزأء 
هذا العلم الذي أحاط به الهدهد مع يسارته ومکثه غير بعید واکتشافه تلك 
الأمة وتلك المملكة» جعل سليمان ج a aE‏ 
شدید» e e‏ هذا ا سلطانا فا غیات و 
سليمان لله رب العالمين. ) ) 
ETO O EEA‏ 
ET‏ ما امسن عم ودروا نم َه ع شكراً لله على هذا الامتنان 
وعلی هذا التعليم» وفاءًَ بحق الخالق سبحانه وما 0 من صيد وأداة 
أصده . 


۹۲۳ 


# من لواحق چ على السؤال: ونك مادا 
e‏ آهل الكتاب رشاعم | | 
الوا کين که ا ا ٢‏ ل ا م ع کہ واڈکروا سے کل 
اقا ١‏ ل ll‏ آل سريع م لساب [المائدة ]٤‏ وتقَدّم الكلام على ذلك إلا 
السياق في المصحف ارت جاء بعد ذلك مباشرة e‏ ای 
کک لطبت وطعام ال أو الکتب جل لک وطعام ل ر 
مومت ت ا م ل ا آلکدبَ من کہ لإ ا a‏ حصنن 
عير م ووي را مز اا ا 


ج 

N" 
2 
\ ھا‎ 


م 


اة من لسرن 4 [المائدة: ]. 

والمجيء بذلك ظاهر في أنه تة للتشريع» ودلالة على العمق 
والشمول» حيث إن موضوعه متعلّق بأهل الكتاب» وبخصوص طعامهم 
ونسائهم» وهذا أمر يستدعيه الواقع لأنْ المسلمين يعايشون أهل الكتاب 
ويخالطونهم» ضرورة لوازم الحياة والجوار سواء كانوا عندهم في بلادهم 
وتحت العهد والذمة» أو سافر المسلمون إلى بلادهم فكان المسلمون في 
حاجة لمعرفة حكم طعام هذا القسم من الناس» وكذلك حكم نسائهم. 

وفي السياق والأسلوب مثار تساؤلات وإشارات إرشاد وتوجيه»ء يلزم 
الحديث عنها لقوة علاقتها بموضوع هذا السؤال والجواب. 

اول ول فول تالى: ا ا 5 4 وكله الوح ظرف: 
Rl O o‏ 
اليوم؟ ويمكن أخذ الجواب على مفهوم هذا الظرف ممًا تقدّم» وهو أنهم قبل 
ذلك لم يكونوا على حليّة الطيبات بل كانوا يجمعون مع الطيبات أنواعاً من 
الخبائث» وهي الأنواع التي جاء النص على تحريمها سابقا؛ من الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء والمجني عليها من منخنقة وموقوذة ومتردية» وأكيلة السبع» 
وما کانوا یرتکبونه مع آمّین البيت الحرام» وفي حق الهدي والقلائدء وغير 
ذلك. ی کر ا ا را شن ایی ا 


۰٤ 


لهم حل الطيبات» والطيبات وحدها. وهذا إِنّما هو من هذا اليوم. 


ونظير مفهوم هذا الظرف هو ما تقذّم في قوله تعالى : ام الت لک 
دینک ممت یک ل لعمة نْعَمّتى# [المائدة: .]٣‏ فمفهومه أنه قبل ذلك اليوم لم يكن قد 
كمل الدين ولم تكن قد تمت النعمة وأنه کان آخذاً في الإکمال» والنعمة في 
الإتمام حتى ذلك اليوم» فقد تحفّق أنه كمل وأن النعمة تمّت. وهكذا في قوله 
e‏ الوم أجل کک بت4 . 
اکب عا کک اتک جل کی و ب E‏ 
عامه في كل مطعوم› إل نها أزن بها وهر دا ومو جب هذا 
التتخصيص هرو الإضافة فى # وطعام الذي وا الکتب 4ه لان الدبح من فعلهم»› 
اَم الحبوب والفواكه واللبن والعسل فليس من فعل يديهم › بخلاف الذبح فان 
له دخلا في الحلَيّة والحرمة فكان هو المعني في عموم طعام الذين وتوا 
الكات. ) 

وقد أجمع الل عل ا ان ال كن ال ا ل ل 
رالفرق بين الفريقين؛ هو أن أهل الكتاب لا زالت تدهم بقايا من كتابهم 
ومن شرعهم انهم کانوا يڏبحون ويذكرون ۰ الله » وهذا هو الشرط الوارد 
في حت المسلمين كما في قوله: فكوا َا N‏ ا و 
مني وما تک ال تأ ڪل ينا دک ا ر ایر ع ود ل لک ا حرم 
کہ رک م أَضطررتۂ اک [الأنعام: ۱۱۸ ۔ .]١١۹‏ 

أمّا المشركون فلم يكونوا يذكرون اسم الله على ذبائحهمء ولهذا حرمت 
دبیحتهم لأنهم يعتبرون معتدين بذلك» إد يذبحون بهيمة الأنعام التي خلقها الله . 
ورزقها بدون إدن ٤‏ خالقها» وهو ذكر اسم الله وهذا المعني في قوله 
ا $ ڪلوا يا ر دگ اسم آله عليه و ينی و 1۲۱[ 

e‏ ا با لیحث وواجهها eT‏ وهي 
اللحوم المستوردة من الخارج› فمادا حکمها؟ 

۰0 


ولا ی أن نجهد القارىء الكريم في مبحث أصولي› أو جدل فقهي › 
ولكن نوجز العرض بما يعطي الصورة» ويجعل ا في إمکانه أن يختار 
لنفسه فنقول له: إن قوله تعال: #ولا تاڪلوٰ يا لر دگ اسم اسه َو 
وقوله: #حمت علتك ألميَْة والدم ومعهما جوا لوده والمرد ية € 
يوجب حرمة كل ذلك سواء وقع لها على يد المسلم أو يد كتابي» لدلالة 
العموم في قوله تعالى: حرمت مَك في جميع تلك المسميات. وعليه 
لو خنق الكتابي بهيمة اق بحبل › أو وقذها بسکين او سهم » أو أسقطها 
من مکانِ عال» O KE‏ و 
اسم الصليب أو اسم عيسى أو مريم أو غير ذلك مسا يعظمه عند e‏ 
ما أو ھ5ا فان مقتضى ذلك أن تحرم تلك البهيمة. لان المسلم إدا 
فعل هذا كان حراماً قطعاً. 


رفا ول جحفرر الحلا من د ف20 ن تاك اضر غا 
بالمسلمين. وأمّا أهل الكتاب فإِنٌ ذبائحهم حلال لناء ولا علينا من طريقة 
ذبحهم إيّاها. وقد عرفت أيها القارئ رأي جمهور العلماء. 
ولكن يجب أن يكون الحكم في هذه المسألة مبنياً على يقين أو غلبة ظن 
قوية. وعليه نقدم لك أقسام ذبائح أهل الكتاب عند الفقهاء كما ذكرها والدنا 
الشيخ محمد الأمين كه في كتابه «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
عند بحثه لهذه المسألة تحت هذه الآية إذ قال: إن ذبيحة الكتابى لها خمس 
حالات لا سادس لها : 
الأولى: أن يعلم أنه سه سمُیٰ الله عليهاء و ل ا ع ولا 
عبرة بخلاف الشبعة. | 
تعاله : ا ایر ETE‏ 
| الثالثة: آن يعلم أنه جمع بين اسم الله ا وظاحر التص نها لا 
و 


۲۹٦ 


الرابعة: ااا ا ااا و ا ار على 
الإأباحة. 

الخامسة: أن يجهل الأمر لكونه ذبح حال انفراده فتؤكل على ما عليه 
الجمهورء لأنه لم يعرف الكتابي بأكل الميتة. انت 

وغل هذ ا قان من قق غلك أو قاب غا هة اد الاي من الهرد 
أو النصارئ» قد سمَّىٰ غير الله أو چ غان صب إو نق مغلا فلا e‏ 
أن يأكل . ومن لم يعلم من حاله كيف فعل فإنه على عموم الآية له أن يأكل 
وله أن يترك. ولکن يكون تركه تورعاً واحتياطاً لا تحريماً. ولذا فلا ينبغي أن 
يحرم ذلك على غيره» بل یکون اقتناعه في حق نفسه» وتورعا عمًا یشتبه 
عليه . 


وهنا وبهذه المناسبة إذا كان الأمر يدور حول الجواز والترك تورعاً. 
والرسول ية يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وقال: «والاڻم ما حاك 
في نفسك» وقال: إن الحلال بين وإِنٌ الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهنٌّ كثير من الناس فمن ترك الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه». مما 
يجعل الأحوط هو الترك. وخاصة نحن وله الحمد قد تيسّر لنا من الإنتاج 
المحلي ما يكفي ويغني» ولا توجد حاجة داعية لذلك ولا اضطرار وله الحمد 
والمة. وليعلم أن المستورد من بلاد وثنية أو شيوعية محرم اتفاقاً. 

أما ما جاء في قوله تعالى: لصت مِنَ ألؤَيتِ لصتت ين لني وشا 
لكك [المائدة: ]٠‏ فان مفهوم غير محصنات أهل الكتاب لا يحل نکاحهنٌ 
بعقد الإيجاب والقبول» وإنما الإباحة للكتابيات فقط» وهو قول الجمهور إلا 
ما نقل عن ابن عمر ويا . 

ولكن بغي آن بعل أن حجر الاناحة لا بقعضي الدبر ول 
الاستحسان» بل هو مجرد بيان الجواز فقط» وتقديم المحصنات من المؤمنات 
يبيّن الإرشاد إلى تقديمهّ لأنهنًّ العفيفات» والمحصنات هنا هنٌ الحرائر 
المتعقّفات» بخلاف الإماء من أهل الكتاب فلا تجوز بعقد النكاح» وإن كانت 
تجوز بملك اليمين» والإماء المسلمات يجوز نكاحهنٌ لمن خشي العنت ولم 
يسع طولاً للحرائر. 


ويلاحظ اشتراط محصنين غير مسافحين ولا مشّخذي أخدان» هذا منصب 
على حرائر أهل الكتاب لأنٌ المسلمات ملتزمات بأحكام الإسلام فلا يقارفن 
ذلك عادة. ) 
وإذا کان نکاح الکتابيات من بعد رتبة المؤمنات وشرط فيهنٌ ذلك› 
فالعاقل لا يقدم على زواجهنُ إلا في الحالات النادرة والظروف الخاصة. 

أضف إلى ذلك ما يتوقع منهنّ في معيشتهنّ وفي تربية أولادهنَّ على ما 
هن عليه من دينهنٌ . 

ولا نتسئ آذ الأصل قى هذا المرضم» والأساس آالمبتي عله حر 
الطيبات» سواء في المأكل أو الملبس أو المسكن أو الزوجات. ولعل بهذا 
نكون قد أومأنا إلى نزاهة الإسلام وكمال تشريعه. 


o x x 
کے چچ‎ 


0 السؤال التاس 


الساعة والبحث والجزاء 


لك 


قال تعالی : e‏ ك عن السام يان مرْمسنيًا# [النازعات: .]٤١‏ 
وذلك لان الساعة أمر غيبي وقد أخبرهم ية بها فاستبعدوها» ولم تقو 

عقولهم لأول وهلة على تصور ذلك وبالتالي على تصديق الخبر بها. ٠‏ 

وقد اخترتٌ الكلام على هذا السؤال لاد ولد ب جميع أعمال 
المكلفين عليه؛ لأنٌ الإيمان بالبعث والجزاء هو مصدر الانطلاق إلى فعل 
a‏ تحسباً لذلك اليوم. من هو ِت ناء اليل سادا 
وقابمًا در الآَجهً ورجا رة رہ فل هَل دستّوی لين ا ون ل ا ِنَم 
کر ألا الاب ©4 [الزمر: ۹]. «وظیٹوة العام عل خی مشا وتنا وأا 
® إا طیئک لوہ اہ لا زد بن ج وا شک €9 إت اٹ ین یا بوا عبر 
قرا 9© نرهم آله َر ذلك الور قم ب ورا 2© 4 [الإانسان: ۸- .]١١‏ 

ومن حاف مام ري جسانِ )€ [الرّحمن: .]٤١‏ ) 

وفي مستهلِ کک في آوائل سورة البقرة ذلك الكثبُ ل ٤‏ ر 
هذى مين ( ب بۇون ن اليب . وهم الغيب هو البعث وما يتبعهء إلى 
قوله: وبالاخرة م بوقنون‰. أي : فيها اوك ع هذى من 
رهم اوليك هم املح @4 [البقرة: 

وفي الفريع | التكليفية نقرأً قوله تعالى : 1 إمُطيِْين ليب إا كال 
ڪ الاس سوت ودا كالوهم أو وَرَوْهْمَ عرد ©4 ثم ا #ألا يظنٌُ 
ویک أ و 0 عَظی لاوم دقوم الاس لر العلمين ®4 ال 
]١‏ فلو علم أولئك وعملوا بمقتضى علمهم أنهم مبعوثون وقائمون لرب 
العالمين لما طففوا الكيل. 

وقوله تعالى: «أرَمَيْتَ زى مرب بال 469 أي الجزاء دلت 


۰۹ 


اى يَدُمٌ الي © ولا يحض عل مام يكين ©6 [الماعون: ١‏ ۳]. أي: 
فلو كان يؤمن بالجزاء يوم الدين لما ارتكب كل ذلك. 

وقوله: (& إن آلإسن حلقَ هلوا © إا مه اثر جروا ( وإذا مس 
ت سى @ لا الست © للب هم عل صلم دبش @ ولي ن نويم 
حى موم( سابل لمرو €6 [المعارج: ۱۹ - ]۲١‏ كل ذلك بناءَ على قوله: 

وَل يصَيَفهَ يور الین €9 ولي هم من عدا رهم مِم )€ [المعارج: ۲١‏ - 

۷]. فجنس الإنسان خلق هلوعاًء جبلة إذا مسّه الشر جزع» وإذا حصل على 
الخير منع شحاً وبخلاًء إلا المؤمنين المحافظين على الصلوات والمعطين 
الزكاة ينفقون في السرّاء والضرًّاء. والمنطلق في ذلك آنهم يصدقون بيوم الدين 
والحساب يخافون من الله سوء العذاب. 

وكل أساليب القرآن الكريم ترغيباً وترهيباً تقوم على الإيمان بالبعث ومن 
ثم التحذير من النار والترغيب في الجنة. 

وعلى ذلك عني القرآن الكريم بهذه القضية أيّما عناية على ما سيأتي إن 
شاء الله . 


0 السؤال عن البعث: 
جاء السؤال فى أساليب متنوعة: 


مسل 


أيان مرسلهًا# [النازعات: .]٤١‏ 


١‏ - يلوك عن آلا 
١‏ ۔ ایا ینتا وکا ثرا وما یت لمعو @ أو اباو الولو @4 


.]٤۸ - ٤١ [الواقعة:‎ 


عا 
ا رص کر سے رو3 


.]۷۸ وضرب لا متلا وى حَلقَمٌ َال من ُي ألْمِظم وهی رمي €3 [تس:‎ ٣ 

فهم يستبعدون الحياة بعد الموت وكانوا يقولون: إن هى إلا حيانتا 
روا رس د ۳ ص ر صر صر م ص 2 ® سرد و رص رم 
الدتا وما حن بون [الانعام: ۲۹] لوقال الزن كفروا هل ندل عل ل 
واد ا اوہ ا وک ی ا ا 0 E‏ 
کہ إا مزفشر کل مُمرت کم کی حلت مدید لو افری على امه كيبا آم 
پە [سباً: ۷ - ۸]. 

ور وہ x‏ ٍ 2 صد ۴ و سر ~r‏ ر ھر 

وقي سورة المؤمنون: «أيعدك انكر إذا متم وکر تابا وما اک مروت 
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© # م نات تهات انا وذو © إن هى إلا اننا آلديا نمو 
عوثان ( @+ [المؤمنون: ٣١‏ ۳۷]. 
ومن هنا کان اهتمام القرآن بإثبات البعث بعدة أساليب وفى عدة صور: 


ا 
أولاً: التص ق م الحج: # انها الان إت 
ر ا ص سے العف و 1 و 4 و رک کت 
کسر فی ر س ا نا حلقکر ن راي شم ين El‏ 


e‏ ر و ر و ٠‏ دورے۔ہ سو رو ےو ی 
مطضغر خلقةٍ وعار بين ونقر ف ي الايا م ناء ءل ا 
و > کر جک 2 م کیم E‏ ر ا ا 


رو ‌ سر مح سے رک 2ص 


ارّذل العمر ا شل من بع عله شش 7 اکر مدة ا ر a‏ 
ا elcll‏ ا لھ چ ر ص e‏ م م م أ 
اموق وان ل کک ا قير أ السَاعة E‏ 9 م 2ر و 


ب فا وا اله ن 
في القبور € [الحج: ه 
فقد أورد سبحانه الشبهة وهي الشك في البعث وأعقبها بالجواب العملي 
حيث رد الإنسان إلى نفسه ليتأمّل في أطوار خلقته من تراب» ثم من نطفة» ثم 
من علقةء ثم من مضغة» وكل هذه الأطوار يغاير بعضها بعضاً في الماهية. > ثم 
أطواره في الحياة طفلاًء ثم يبلغ أشدّه» ثم يرد إلى أرذل العمر. أطوار 
يشاهدها في نفسه ولا صنع له فيها ولا يقوى على إيقافها. 


۴ 
1 
4 


وهذا اللا رر ك في الان كدان د ال ا 
ور رور ررر 4و رص رص ي ي 
الل د ثم يدم وهو اهوت عله ا عه ت KG: .]Y‏ بدانا اول کڪ ا 
O‏ إا ک عار 4 [الأنبياء: us .]١١٤‏ لی 


و م 


رہ اول مرو [الإسراء: .]٥١‏ 
فلو تذگر الإنسان في خلقه Sl‏ کنا فال 


تعالی: سب ا متلا وى علقم ال من د خي لظم هى ريم €3 قل عيب 
لی اناما او مو وو بک ڪل لي €6 [يس: ۸ _ ۷4[ وض إليه 


ر ر ص سر و لر سے 


ا آخر وهو قوله: وکس اذى حلَقَ اَلسََوتِ وَلأَرض بير عل أن لق 
منکهر بل وهو أَلْلَّقٌ ألْعَليمُ @4 إلى آخرها [يس: .]۸١‏ 


رم ر ل س ی ص ر 


ومثله قوله ي # وقول آلإسن دا ۶ مت سو ا رج حيا 3 ارلا 


۲١۱ 


r موش‎ glee ° 


بتر الوسن أنا فته يِن بل ور يك سيا ©©) [مريم: .]٦۷ - ٦١‏ فهذا 
الدليل الأول على إمكان البعث وجملة الأدلة كلها أربعة» تقدم الأول في 
IRE‏ 

ثانياً: إنبات النباتات في الأرض. أي إحياء الأرض بعد موتهاء كقوله 
تعالی: ومن ایی انك تی الاس حا ت را علا الم اهرت وت ى 
الزی اها لی الموف إنم لی کل مى فير 469 [فصلت: ۳۹]. ولأن إيجاد 
الانانت اقرب ها كرون الى ات الات ل اسان من ات لاق 
لوال انس مَحَ لض اا 3©) [نوح: ۱۷]. وقد خلقه الله من تراب 
والتبات ينبت من التراب ولذا يربط سبحانه بين:إنبات الثبات وإحياء الأرض 
ويبين الإحياء للبعث. 0 


A 
‌ 


رھ م سے ‌ : 2 .ر سء 


V4 4 o‏ ہہ € م سے > سر چ صم 

تمل أوائل سورة (ق): ف والفرءان اميد و بل بوا أن جاةهم مدر ينه 
سر ےر قروا کر صر راص ص م 1 ي ص ل ا ر سے س 
قال الکھرون هدا سىء يب © ودا متا وکا راب ذلك رم بيد €6 [ق: ١‏ ۳]. 


وهذه هي قضية التكذيب بالبعث» فجاء الدليل المقنع : #قد عمتا ما لقص 


4 
٣‏ ر ص ي رو 


فر 24 یز م 2 g2‏ س 2 2 aT‏ 2 کے 4ے 
الارش منم وود كنك حفط 9© بل كذبا بالق لما هم فهر نج مر مرب 


سے 


r:‏ ۶ ازس سے 2ھ و 2ء ا ص E‏ کر سر2 رص ا صر ن کر سے 
أفار بنظروا إلى السَمَاءِ فوقهم كيف بنينها وريتهًا وما ها ِن ردج وألارض مدد تھا 
at‏ ص ص ا 6 س 2 2 S8 r e A r‏ 
والقیتا فیا روسی وانستنا فا ن کل رنج هيچ 9 به وی لکل عبد ميب 9 


م 2 ےت ر وی اہ ی رر کے چ ا س کو 
ونزلا من السماے ما برک انتا پو جت وب اميد ل ولحل باسقتِ نا طلم 
ّ وکر سور د م € اس ر و2 

“1 E N 22 E E r E F5 

يد ل رقا لاد واحیتا بو بده ْنا كلك للح ©©) [ق: .]١١- ٤‏ 


فكما أحيا بالماء بلدةٌ ميتاًء فكذلك يحيي الخلائق ويخرجهم من قبورهم 


8 8 ء I‏ 7 چ کر 2ے ر ود 
أحياء. ومثله قوله تعالى فى سورة الأعراف: #وهو الف برسل الرينح شرا 
ر ا ي وص ص رس r‏ 2 را چم سرت ص رچ ج سے ھ2 سم چ ج ے ےم 
بت دی رَمَیوء ی إا أقلت سحابا ثقالا سفتله لبلد مَبَّتِ فأزلتا به ألما فأخْرَجَتًا 


بد من 31 اللَمَدَب کلک زم لمو کہ ا €3 4 [الأعراف: .[o¥‏ 
ومن يتأمّل أطوار النبات من بذرة إلى زرع إلى ساق وأغصان» ثم ثمرة 
يجدها تماثل أطوار الإنسان سواء. ا ) 
ثالثا: خلق السموات والأرض لعظم جرمها وقوة بنائها وسلامتها على 
طول المدى من التفظر والشقوق. فالقادر على خلق هذه السموات قادر على 


1۲ 


ل الإنسان الضعيف: للخل الوت رارض آ ڪي من حلق الاس 
[غافر: [ov‏ آوآش آلزی حلق السموت لأر بير لي ما 
وهو الق امير @4 ت س: .]۸١‏ لاوکر ہروا أن آله الى حى الوب 
ا ولم يى صَلقَهنَ يدر لج أن حى لمو [الأحقاف: .]٣۳‏ 

ولهذا جاء في برهان الإيجاد وإلزامهم بالاعتراف بالربوبية لله تعالى 
عليهم» ربط بين خلقهم وخلق السموات والأرض كما تقذمت الإشارة إليه في 
تعالى: «أم حقو من عير سىء آم هم لفون ل آم حلمو السَموتِ والارض 

لا يوقِنون ©4 [الطور: .]۳١ ٠١‏ 

فلو تمل أولئك الدهريون ادن في ذوات أشخاصهم› وفيما 
بهم من نباتات الأرض» وما يظلّهم من السماء وما فيها من عوالم فلكيةء 
لآمنوا بالله» وكان لزاما عليهم ذلك. 

ةلو ظر إل اا و رنه قال ال و اه 
E e, e‏ 

@ ت وتک @ ا E‏ © کک کک © تک لگ ری @ 
ن ا @( [عبس: ۲٤‏ ۔ ۳۳] - يعني القيامة - فربط بين e‏ 
ذلك في النازعات جمع كل ما : م ا 4 ار اا 

کک رما (۵© واغطش لما 2 لها © والارض بعد َلك دحنهاً 

© ٿن 3 مها ومعلا © یال اسا €9 سا لک ایک € کا جات 
السام نکی () بوم الان ما سی ا [النازعات: ۲۷ _ .]٣١‏ 

حقاً إن من خلق الإنسان» وخلق السماء ورفع سمكها» وأجرى الشمس 
بالليل والنهار» ودحى الأرض› وخلق الجبال رواسي» ومتع الإنسان والأنعام 
بذلك - أي بما تنبت الأرض وتدفئ الشمس وتظله السماء - وما فى الجبال 
من ابات وتات وسک واوا کل ذلك مسر للانسان ف SL‏ 
بلا شك غل بك وجات خد ماه ۰ 

رابعاً: إحياء الموتى بالفعل في الدنيا. وهو أوقع في النفس وأوقى في 
الإلزام. ٠‏ 
إذا كان إنكار البعث مبناه على استبعاده بعد أن تحوّل الميت إلى عظام 


1۳ 


بالية» وتراب ممتزج بالأرض واا قولوت أیدا متا وكا رابا وما أن 
ا 4 ا ءاياؤنا آلا ولون @4 [الواقعة: .]٤6۸ - ٤۷‏ #وصَرب لتا متلا وشىي 
E‏ ال من ُي ألْمِظم وَهى رمي 4€ [يتس: ۷۸]. إلى ا هن 
التضصوضص. فیکون اة الأخاء لخاد الموت أك برهانا وأقرى إقاعاء. لأنة 
E‏ فإذا عاينوا ر بعض أفراده كان لزاماً لهم في جميعهم لأنْ 

وإحياء الموتى في الدنيا على قسمين: e‏ وهو النوم. وقسم 
حسّي؛ وهو أنواع متنوعة. 

اما | النوم فكما في قوله تعالى: اه سوق الاس سان موتا وال لر 
تمت فی متامھا تی الى تی عا الوت ول القرۍ إل ابل شس 
[الرّمر: .]٤١‏ 

وهؤلاء هم أصحاب الكهف. a a‏ 
تسعاً» ثم بعثهم الله» وتساءلوا بينهم: كم لبشتم؟ قالوا: لقنا وها أو خض 
0 ) 

وقد جعلهم الله آية على إمكان البعث في قرله تغالى: ركدك عار 


مرم ل 


علتبم ليعلمواً ا ر ا حی وان السَاعةَ لا رب فيهاً# [الكهف: .]۲١‏ 
وفي سورة النباً: عَم َة 9© عن اتر لر © 21 هر فيه لفون 
ھ٤‏ کک باون @ کل f‏ @{ [الغا: ١‏ ]: ثم ساف الأدلة المشبتة 
للبعٹ ار تل الاس بیدا © وال اوا €9 فک روجا © وجل 
رم سب 46 [النباً: ]٩ ٠‏ فذكر النوم من أدلّة u‏ 
٠‏ أمًا الإحياء الحسّي وأنواعه؛ فقد سجل القرآن إحياء أفراد من جميع 
الأحياء من الإنسان والحيوان والطير والحوت. وعلى جميع الأحوال؛ من 
قتل قتلاء ومن مات بدون قتل. ومن أفراد وجماعات. وتفصيل ذلك ار 
أولا: الإنسان: أظهر ما فيه قتیل بني إسرائيل. قال تعالی عنه: #وَلِذ 
E‏ رج ما کت EES‏ ًا ذلك 
اه اموق رڪم َيِه لک عقو عقون €6 [البقرة: ۷۲ - ۷۳]. 
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ومجمل قصته أنه كانت له ابنة وله مال» فخطبها ابن أخيه وكان فقيراء 
فامتنع عليه فسوّلت له نفسه قتل عمه لیرث ماله ویتزوج ابنته. وکانت قریتهم 
منقسمة قسمين متخاصمين › Sa am E‏ 
ذهب واشتكی إلى نب الله موس #4 وطالب بدم عه و ولات القوم أن 
یکونوا قتلوه» فأمرهم الله آن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضهاء كما قص الله من 
نبئه» فلمًا فعلوا أحياه الله وقال: قتلني فلان. أي ابن أخيه» ثم رجع ميتا 
بعدما عاينوا إحياءه بالحركة وسمعوا قوله بالنطق» أي عاينوا خصائص الحياة. 

وا ا ء على الحكمة في ذبح ال وارلا فالا تة 
الحيوية تماماً» حتى لا يتوهُم سريان الحياة إليه منهاء لو كانوا ضربوه ببعضها 
وهي حية» e‏ ذبحوها وفقدت الحياة. ومعلوم أن فاقد الشيء ل 
يعطيه» فيكون الإحياء من الله تعالى . ثم قال تعالیٰ : # كدلك4 واسم الإشارة 
عائد إلى المصدر المضمن فى إحيائهء أي : َلك - الإاحياء الذي عاينتموه - 
ی أله أَلْمویّ ريڪ يوه اَل مقون [البقرة: ٣۷]ء‏ إن من آحیی 
واحدة قادر على إحياء جميع ار قال تعالی: یا حلفکہ و وا بعکم 
ال ڪس وده لن س بص 46 [لقمان: ۲۸]. فهذا فرد فقتل قتلاً 
فأحیاه الله وهم يعاینون. 


اتيا الحا ae‏ کس في قوله تعالی: #& ألم َر إل ألن 
حرجو من يرهم وهم و د الوت 8 ١‏ الله مووا ثم و إت اله 
ڏو قصل ڪل الاس ول اڪ الاس لا بنكررت 4€ [البقرة: .]۲٤۳‏ 


روئ ابن کثیر قصتهم» > وتتلخص في : أ فة اف رجو ن د 
يقال لها : )ذا وردان) على فرسخ من واسط» خحرجوا مخافة الطاعون الذي 
حل بقریتهم فنزلوا ودایاً أفیح حتى ملؤوا ما بي بين عدونيه»› فأرسل الله إليهم 
ملکين صاحا بهم فماتوا عن عن آخرهم» ey‏ أجسامهم وبلیت 
عظامهم» فمرٌ بهم نب من بني إسرائيل اسمه (حزقيل)» فسأل الله أن يحييهم 
على يديه فأجاب الله سؤاله» وأمره أن يقول: «أيتها العظام البالية إن الله 
يأمرك أن نجتمعي) . فاجتمع عظام كل جسم إلى بعض . ثم مره أن ينادي : 
«أيتها العظام إن الله يأمرك بأن تكتسى لحماً وعصباً وجلداً» فكان ذلك وهو 
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يشاهد» ثم أمره فنادى: «أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى 
الجسد الذي کانت تعمره) فقاموا أحياء ينظرون› قد أحياهم الله بعد رقدتهم 
الطويلة وهم يقولون: سبحانك لا إله إل نت . وکانت في عبرة ودليل 
ا المعاد الان يوم القبامة ولهذا قال : j‏ که لذو هَل 

) ل الاس أي فيما يريهم من الآيات. ای لان هذه الآيات ا 
الإيمان بالبعث وفه سعادتهم . 


ومن 5ل اغا ما جااقي جو بي ارال في فر ا م : واد 
فم موی ن دومن لك حى رى أله جره e‏ 
بعغتگم ي بعد مويكم لمَلكُم كرون )€ [البقرة: د 

وأصل هذا هو أن موسي #4 لما حرق العجل الذي اتخذه السامري 
اختار من قومه سبعين رجلا من خيارهم» ليذهبوا معه إلى المناجاة» ليتوبوا 
إلى الله عمّا وقع منهم من عبادة العجل» وأمرهم بالصوم والغسل وطهارة 
الثياب. ولمّا جاء موس لميقات ربه» وهو الوقت الذي وعده فيه» قالوا: يا 
موس اطلب من الله أن يسمعنا كلامه. SS‏ 
الضباب دعا قومه فدخلوا معه فيه ووقعوا سجودا» فسمعوه وهو یکلم موسیٰ 
يأمره وينهاه» فلمّا انكشف الخمام قالوا مقالتهم هذه: لن ا 
لَه جره [البقرة: ]٠١‏ فأخذتهم ال اا جما وقام موسیٰ یناشد ربه 
فأحياهم إليه» وقاموا واحداً واحداً ينظر بعضهم بعضا حين بحيیهم الله 
وهؤلاء هم المشار إليهم في قوله تحالى في سورة العاف و موس فوم 
سن ريک يقتا ئا اَحَدَُمُ َة ٤ل‏ رب لو شنت اهکتهم تن كَل وي4 
ا .]٥‏ فهؤڙلاء سبعون رجلا أخذتهم الصعقة فماتواء ثم ا 
واحداً بعد واحد وهم يعاينول. وفيه الدليل على عدم رؤية الله تعالى في 
الدنياء وذلك غير ممكن لأنه سبحانه لا تدركه الأبصارء ولا تقوی على رؤيته 
الغلاتى. وقد د3 الجل لا جل ره إله وخر موسي صحفا صبجائك .ا 


رب ما ا شأنك . 


عروشها فقال: ۰ یجی۔ هده هدذه الله بعد متها قامات آله مائه ڪام ثم بعتم قَالّ 


EOE‏ بل لشت ياأتَة عام انظ إل 
ایك رتراك ل بكس انلز إل جكارة ككك اة ك اشر 
ر تب لم ال أعَكَمْ أن 
یو یر4 [البقرة: ]۲٠۹‏ وقرئ (اعلم) بصيغة الأمر. 

فی و القصة إنسان وخو اتسا أماتهما الله مائة عام وهي شبيهة بما 
قبلها › إل أن فبا مشاهدة مشهد تطوّر الحياة ف العظام» وتركيبهاء ثم 
افا بالعضب اة وکس ها اها إلى أن د تم المشهد بعودة الحياة e‏ 
مرة أخرئٰ» حتى أنطقت الإنسان قاتلا : اعلم ان انه على کل شيع قدیر. 

ومنه إحياء الموتى والبعث والجزاء. ولذا جعله الله آية للناس دالة على 
القدرة الإلهية على إحياء الخلائق بعد موتهم. 


e : فقيل‎ A 
الحا‎ 


وأمًا القرية؛ فبيت المقدس بعد شیور اا 


اما | الطيور ففي قصة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قول 
تعالى» وبعد قصة الذي مر على القرية وفي نفس السورة: ولذ فال إو 
NEI‏ ومن قال بل ولیکن مين لى قال فَحْدٌ 
أربعة من لطر فصَهُنَ للك ُد کل عل کل کیل و جز ف دعيو يأسَكَ 
ا أن آن آله خر کم ( ©4 [البقرة: ٠‏ 

وفي هذه القصة تطوّر في الاي ٬‏ " في الصورة» حيث يطلب الخليل 
من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى فيعمد إبراهيم إلى السؤال وفي صميم 
القضية» ولم يأتِ المشهد مصادفةًء بل جاء قصداً ا وإخانة: .والضررة 
أربعة من الطير المختلفة أجناسها وإلا لما كان للعدد فائدة بصرف النظر عن 
اغا هن أ العا ع د طا ووك وات و و وق ف 
ذلك وكما قال ابن كثير: لو كان في بيانها فائدة ليها القرآن. 

والخطوة الثانية بعد تخير الطيور» ذبحهاء وتقطيعهاء وخلط أجزائها 
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بعضها ببعض»› ET‏ دمجه كله في بعضه» وأجنحتها وأرجلها ورؤوسهاء 
ثم أخذ من مجموع خليطها أجزاء ووضعها على عدة جبال. ولو أراد الخليل 
بنفسه أن يفرز أجزاء كل طير على حدة دون اختلاطه بغيره من الطيور لما 
استطاع حيث اختلط الريش بالريش» واللحم باللحمء والدم بالدم. ولكن القدرة 
الإللهية أن أمره الله تعالى أن يدعهنٌ فينادي عليها واحداً واحداًء فإذا بأجزاء 
الطير الذي ناداه باسمه تتطاير أجزاؤه الموزعة على رؤوس الجبالء أربعة أو 
سبعة أو أكثر» حتى يجتمع بعضها إلى بعض › فيكتمل تركيب ذلك الطائر ويأتيه 
يسع إليه حيث هو في مكانه. وبعد أن اكتمل كل ذلك وأيقن كل اليقينء 
له: اعلمء أي علم اليقين وعين اليقين» أن الله عزیرٌ حکیم . 

وبالتأمّل في هذه الصورة وما قبلها نجد تلك الصورة كما أسلفنا جاءت 
كلها عرضاًء فكانت صورة الإحياء فیها مجملة. أمّا هذه فعن سؤال وتطلع 
فكانت الصورة مفصلة 4« وأعمق OES‏ ى تم اختلطت › تم وزعت 
على رۇوس الجبال حتى لم تبق تبق شائبة شك في ارتباطها الا وعودتها بعد 
ما تکون إلا على الله العزيز ا 

ومن ذلك حوت موسى مع صاحبهء إذ قال لفتاه: آتنا غداءنا. وكان 
غداؤهما حوتاً مشوياً معداً للأكل» فکان جواب الفت ملفتا نظر موس : قال 
اريت : اا الا فن يك الوت وا أفنية إل ليطن أن أذكرم وانند 
سيلم في آل بحر ا ©4 [الكهف: ۳. ومهما یکن من ملابسات حمل 
PAE BOS‏ 
مملوحاً - كما قال المفسرون - تعود إليه الحياة فيتّخذ سبيله في البحر سرباً. 

وبهذا اكتملت لنا كل مشاهد إحياء الموتى فى الدنيا؛ من إنسان قتيل 
وغير قتيل» أفراداً أو جماعات» وإحياء حيوان ت وعدد من الطيور. 
وا الات مخ وة حقیق بکل من تاملا آن یعلن قاثلاً کما قال 
صاحب القرية: اعم أ أن انه عل ڪي ڪل شیو ري4 [البقرة: »]۲٠۹‏ ولم يبق 
بعد ذلك اتغاد لست ال ولا تساؤل عن الساعة أيّان مرساها؛ فإن 
علمها عند الله . ) ) 

# + 
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7 السؤال الحاشر 


الأنفال 


عل نك م مح ر ت 2 ET‏ ص س رر 2ر س و 
قال تعالى: يسكلونك عن الانفاي قل الأنفال يه والرسول فاتقوا الله وأصلحوا 
ر و 


دات يڪم وأطيعوا الله وسو إن كم مَوْمِين © إنما ‏ المؤمرت الذي 4 


ر گی ع ر 


ذكر آله جلت قلومهم ولا تلبت عل ءاسم رادم EAA‏ وگ 0 
الت ف ا ا ر ف 07 ا ا ًا ل 
درجت عند ريه ويره وڙ ڪريم ل @4 1 [الأنفال: ١‏ - . 

الأنفال: هي الغنائم» وأصل النفل الزيادة» ومنه النافلة زيادة على 
الفريضة. . . وعليه الحديث القدسى: «ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل» 
أي بعد أدائه ما فرضه الله عليه. ا الكريمة فى حق الرسول كلا : ومن 
الل متَمَجَذ بو وة لك [الإسراء: ۷۹] وسميت الغنيمة نفلاً لأنها زيادة على 
القيام بحماية الحوزة. وقال الشاعر: 

إا إذا احمرٌ الوغى ذوو الغنى ونعف عندمقاسم الأنفال 

يعني قسمة الغنيمة: وهذا كما قال َة في e‏ «إتكم لتکٹرون 
عند الفزع وتقلون عند الطمع». 

ويطلق النفل على ما ينفله القائد» أي يعطيه زيادة لسرية من الجيش› 
فارس لمهمة خاصة. ٠‏ ) 

الال ها بافا ن اا ر اق بتر راک ارون ف ر 
أسباب هذا السؤال» ومجمله أن أهل بدر تداولوا الحديث عن مغانمهاء 
بحكم أنها أول غزوة يغزونهاء وأول غنيمة يغنمونها. وقد سمعوا من 
رسول الله بي عند خروجهم لعير آبي سفيان؛ فقال لهم رسول الله مي : 
«لعل الله ينفلكموها» وإن كانت العير قد ذهبت فقد جاءت قريش بالنفير 
وحصلت الغنائم» وهم وإن كانوا قد ظمروا بالنصر فقد تطلعوا للغنيمة. وقد 
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كانوا بعد المعركة ثلاثة أقسام؛ قسم أحاط برسول الله بيه خشية أن يأتيه من 
العدو بأس» وقسم طارد العدو المنهزم يجهز عليه» وقسم اشتغل بجمع 
الغنائم» وكان التساؤل بين هذه الأقسام عن الأولوية» هل لمن كان يحرس 
رسول الله عة أو لمن کان يطارد العدو»ء أو لمن حازها وجمعها؟ ولا يفوتنا 
أن ننوّه أن هذا لم يكن عن تحاسد ولا مطمعء قإن القوم ما بين مهاجر تر 
ماله ودياره» كما قال تعالئ: «للفقرء المهلجربنَ لَص اجا من ویره 
مَوْلِهرٌ# [الحشر: ۸] وما بين أنصاري من الذين # ومو ألدَارَ الاين ين 
نلو ون من هاج ل ولا جدود فى صدوره اة يا أو ويؤثرون ڪل 
اش ولو کان 9 م حَصًاصَة 4 [الحشر: ]٩‏ ولكنه التساؤل والتطلع والوعد الذي 
ملا آذانهم عند الخروج من ديارهم «لعل الله 

كل ذلك أمر يحكي الواقع ويلائم الحال. إلا أن الجواب جاء فيه ما 
يشبه العتب» وینزع منهم الاختصاص : فل الأنقال وال سول ومعلوم أن کل 
شيء له» وأن الرسول ية محكم في نفوسهم وأموالهم. وقد قالوها في أول 
مجيئه ب إلى المدينة لما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف» وجاءه رجل من 
أصحابه ليلا فقال ية لبني عمرو: «(أجيروه)» اى اطع الي إليه عاد 
نهاراً آمناً على نفسه. فقالوا: أجره أنت يا رسول الله إنك مأمون ومفرّض 
في أنفسنا وأموالنا. ) 


ومع ذلك فان قوله: قل انال وار4 ينزع عنهم أي ا 
فيها» فبينما هم الذين قاتلوا دونهاء بل وخرجوا على عدة بهاء وطبيعي جداً 
أن يتطلًعوا إليها. ا 

ولکن لما کان e‏ هم صفوة الأمةه وصدر اا والمثل الأعلى في 
المؤمنين كان منهج التربية فيهم» قمة المناهج وأمثل التوجيهات. وذلك من 
جانبین : ) ) 
الأول : موقفهم المجيد ومسلكهم الح هة سوا مه الاجر ار 
الأنصار من حيث المادة والمغنم موقف تعمّف وبذل وإیثار. فما كان ينبغي أن 
يكون لهم مجرد تطلع لقسم الغنيمة كيفما كان. 

الثاني : ا الأهم في هذا الموضوع› وهو الموقف المتجاة في 


۰ 


خصوص بدر» حينما جاءهم الخبر أن العير التي كان خروجهم إليهم قد 
ساحل بها أبو سفيان» وجاء الجيش وتغيّر الموقف› واستشارهم ال اة ۰ 
فكان متهم ما أثلج الصدرء وطمأن النفس› وفلر لو سول ا ع ا 
TT‏ حتی قال قائلهم: والله یا رسول الله لا نقول لك ما ا 
لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» ولكن نقول لك: 

آنت وربك فقاتلا إا معكما مقاتلون. وقال الآخر: ا 
أمرك الك رجت ترید أمراً وأراد الله أمرا ا ET‏ الله لو 
خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. وغير ذلك من أقصى غايات الطاعة 
والإمتثال» مما ينبئ بأنهم قد قطعوا أطماعهم عن التجارة والغنائم» وتوجهت 
نیاتهم خالصة a‏ 


ومن تكن هذه حاله لا ينبغي له أن يرجم ويتساءل عن المغانم 
والأموال» ولعلٌ هذا هو مصدر هذا العتب اوقل آلاأنقَال لَه ته والسول 4 ای 
حكمها وتصريفها. ثم يأتي السياق بعد ذلك مستتبعاً للجواب «فانقا أله 
واما دات e E AEE r‏ مَوْمِينَ# وهنا نقف 
عند (واتقوا الله). ومن الاأتقى لله إن لم يكن أهل بدر؟ ولكن لأهمية التقوى 
وفعاليتهاء قدم بها لأنها منطلق كل خير وعنها يحصل الامتثال» وأصلحوا 
ذات بينكم وهي النفوس والسرائر. وهنا وبعد الانتصار العظيم» والفتح 
المبين» يطالبون بنوع آخر من الانتصار وهو على ذات أنفسهم ليتغلبوا على 
نوازعهاء ويتساموا إلى أعلى درجات الكمال» وفيه إشعار أن حقيقة النصر 
إّما هي في الانتصار على النفس» لأن من ضعف أمام نفسه لا يقوى أمام 
عدوه. وعليه الحديث: «ليس القوي بالصرعة إنما القوي من يملك نفسه عند 
الغضب» والأمة إذا ما أصلحت ذات بينها على أساس من تقوى الله لا على 
تبادل المصالح كانت أمة مترابطة متحابة كالجسد الواحد. 
تا بد ای مان رن اا را که الین الحث على 
طاعة الله ورسوله. وهذه نتيجة طبيعية› أن تقو الله لا تحصل إلا بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي» ومجموعها هو طاعة الله ورسولهء وبهذه الطاعة 
يحصل لهم الرضا في الأنفال بما يحكم فيها الله ورسوله. 
۲۲۱ 


ثم جاءت صفات المؤمنين؛ وهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم› آي 
لتقوى اللهء وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لطاعتهم لله» وعلى ربهم 
يتوكلون فيطمئنون لأحكامه وتقديره» إلى آخر ما لهم في الدنيا من عرَة 
وكرامة» وفى الآخرة من علو الدرجات والمغفرة. 

وبعحد هذا البيان والأرشاد» حاء في سیای السورة تفصيل كيميه قسمه 
ا فقال تعالی : ل واعطمواً أنما خسم ن شيو فان لو خسسغر وللرسول وزی 
الشرف والتى والستكن واب اليل إن كترم منم باه وما آزلنا عل عبينا 


. 
2 
ارو وک ر 4 
e‏ 


م لمران يوم التق الْجنعان وه ع َل سىء مَريرٌ ©4 [الأنفال: .]٤١‏ 

وهنا نلحظ أن ما جعل لله والرسول في أول السورة اختصً بالخمس»› 
فن لله خحمسه وللرسول» ثم شرك فيه كل من يتطلع إليه كل عاقل ويتمنى 
مجيئه لو لم يجئ» ولذي القرب وهم القرابة الأدنون» واليتام من لا عائل 
لهم» والمساكين والعاجزين عن كسب كامل نفقاتهم» وابن السبيل المنقطع 
عن أهله وبلده» وكلها مرافق عامة في مصالحهم هم» فکان جعل حکم 
الأنفال لله والرسول»ء في غاية الحكومة ومنتهى الإصلاح لهم. . 

وممًا ينبغى التنبيه عليه فى هذا الموقف» أن قسمة المال في الصورة 

العامة التي لا تختصض بشخص بعينهء والذي تتطلع إليه النفوس وقد تش فيه» 
تولاها الله تعالٰ وهى ثلائة مواطن : ) | ) 

الأول: منها - هو ما تقدّم في قسمة الغنائم. 

الثانى: المواريث»ء كما جاء فى الحديث: «إن الله قد أعطى لكل ذي 

2 #0 ۴ 4 5 0 ۰ ۰ هھ 

حی -حقه » فاد وصبه لوارٹ». فقسمها الله من من ورجح و نعف وسدس وثلث 
وتلشىن › أنصباء محلدة. | 

الثالث: الصدقات» كما قال بة: «إنً الله لم يكل قسمتها لأحد». 
وتولی قسمتها سبحانه أي في قوله تعالى: < إكَتا أَلكَدَكَتُ لمُمَرهِ والسسكن 
یلین ا امول لومم وف الراب لري وف يليه ون اليل 
رة مت أ وال يم حي €3 [التوبة: ]٠١‏ ونلاحظ أن مصارفها 
كلها في مرافق عامة. ) 

۲۲ 


ومعلومٌ أن هناك ما يسم فيثاًء وهو ما يؤخذ من العدو بدون قتال» كما 
جاء في بني النضير حيث نزلوا على حكم رسول الله وا e‏ 
ك وأمًا الأرض فکما قال تعالیٰ: #وا أف اه عل رسولو مم ا 
رفش عي من َيل ولا رکاب نک آله ساط رلم عل من يکام له لی ڪل 
شیو في ©{ [الحشر: ]١‏ وجعل الله مصرفه مصرف الخمس من الفيء: تًا 
أفاء له على رسولِء مِنَ اَهَل القرى فيل ولاسول ولذى القرف والبتمى والمسلكينِ وان 
سیل ى لا يکن دولة بی اليا نياو منک وا تانكم السو دوه . . 4 الآية 
[الحشر: ۷]. 

ولعل بهذا يضح السرّ والحكمة في نفل الأنفالء لله السو فهو 
سبحانه أرحم ا 


* * * 


۲۲۳ 


السؤال الحادى عشر 

فال تعالی: (ریستاق عو اج ال ا ين آشر ي وتا ئر بد ايار 
إلا لیلد € [الإسراء: ۵[ 

سبب النزول: لجأ المشركون إلى اليهود ليعاونوهم في تحدي 
رسول الله ی فطلبوا منهم أن يعطوهم أسئلة يسألون بها رسول الله ئي 
SSE‏ > فتعاونت قوئ الكفر معأ على هذا المنهج› 
فقدمت لهم اليهود أسئلة ثلاثة عن الرجل الذي طوف في البلاد وکان له 
شأن» وعن فتية في سابق ا وعن الروح. وجاءتهم الإجابة عما 
سألوا وكان الجواب عن الروح ما ذكر هناء وعليه يكون السؤال والجواب 

وجاء في خصوص هذا السؤال سبب آخر» وهو ما أورده المفسرون عن 
البخاري في رواية عبد الله بن مسعود واه قال: كنت أمشي مع رسول الله ل 
في حرث المدينة› ر کک ل ی قا شی بن الد قال خی 
لبعض: سلوه عن الروح› وقال بعضهم: لا تسألوه» قال: فسألوه عن الروح»› 
فقالوا يا محمد! ما الروح؟ فما زال متوكئاً على العسيب» قال: فظننت أنه 
يوحى إليه» فقال: 3# ويشتلونك عن اروج قل الرئ من أَمَرِ ى و وتشر من اليو 
إا يلد @) قال: فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم: لا تسألوه» قال ابن 
كثير: هكذا رواه البخاري ومسلم. ) 

وفي رواية البخاري أنه ي قال لهم: «ما رابكم إليه؟٠؛‏ يعني ما دفعكم 
وحملكم إليه؟ وبمقتضى هذا السياق يكون السؤال والجواب مدنيين. 

اتا م ف مر وة هوف الط هن رن الموال قان 
اليهود هم مصدره» وغايتهم منه التحدّي كما أسلفنا. 


TE. 


ويلاحظ في الجواب غاية الاقتضاب بما فيه صرف ا 
إمّا بتجهيل لهم وأنهم ليسوا أهلاً للإجابة» أو استصغاراً لهم وأن عقولهم لا 
تستوعبه» كما لو سأل الطفل معلمه عن شيء يعلم المعلم أن الطفل في غير 
مستوی فهمه» فیصرفه عنه» ویرشح لهذا کله قوله تعالیٰ بعده . وم ويش من 
لر إلا قيلا#. وكما صرف النظر عن سؤال المشركين عن الأْهلَة تبدو 
صغيرة ثم تكبر. . . إلخ» فأجابهم بأسلوب الحكيم» TT‏ 
بھا بانها موافیت ص والحج. 

ومن جانب آخر تنبيه على عظم المسؤول عنه» وأنه من أمر الله في 
جميع شؤونه؛ ماهيته» أحوالهء إيجاده» تصريفه كلها لله وحده» وليس للبشر 

ما و المسؤول عنه؟ 

سمي القرآن الكريم الروح عدة مسميات» حصرها ابن الف ف كات 
«الروح! (۳) فقال : والروح في القرآن على عدة أوجه: 


أحدها: الوحي؛ كقوله تعالى: وگترت او رتا يك رفا ِن مرا ما كت 
ذری ما التب لا اليس وکن جمانهُ جعلته وا ہیی بی من ناء من عبارا) 


[الشورى: .]٥١‏ وقوله: قى آل لر من مرو ت کا ِن عباووء ايندد بوم 
اَلنَلافٍِ# [غافر: .]٠١‏ 

الثاني : 2 و والنصرة؛ کقوله تعالی : اتيك ڪب ف فرعم 
الإيمنَ يدهم بروج E‏ [المجادلة: ۲۲]. 

الثالك خري؛ كقرل ال رل به الي لين عل تلك 
[الشعراء: .]۱۹٤-۳‏ قوله: قل من کات عدوا ل ِنَم رلم عى لبك 
ادن آله 4 [البعر : [4V‏ وهو روح القدس ؛ ؛ قل رلم ر ددح م اَلْذُس من ربل 


ر وه 


بالق لبت ازب اموأ [النحل: .]٠١١‏ 


الرابع: الروح المذكورة في قوله تعالى: E‏ موم الوح وألمليكة 
ص € [النباً: [YA‏ وفي قوله تعالی : ر اسیک وروح فا ادن و ۱ 
[القدر: ٠ .]٤‏ 


Y0 


الخامس: المسيح عيسى #4#؛ كقوله: «إنَّما اليح عيسى ابن عع 
وے ص ےر ا و چ مر 


لا 
رسوا آنه وڪلمتهء آلقلها إل مم وروح مله [الساء: .]۱۷١‏ 


ولم يذكر الروح التي بها حياة الإنسان والحيوانء وقال: إنها لم تطلق 
فى القرآن إلا بلفظ (النفس) وذكر الأمثلة على ذلك كقوله تعالى : يابا افش 
اليه ©4 [الفجر: ۲۷]. وقول الملائكة: رجا أشَّك4 [الانعام: 
۳ إلى غير ذلك. ٠‏ ) ) 

وعليه فقد اختار أن المسؤول عنه هو الروح المذكور مع الملائكة في 
لم يقم الح مايه صا وقوله: رل الميكة وار فا» على أنه 
ملك عظيم جداأ وذكروا فيها أخباراً غريبةء قال عنها المفسرون: إنها 
اَم ابن كثير فقد اختار أن الل عنه» هو الروح التي بها حياة 
الإنسان» وساق في إيراده سبب النزولء أن اليهود قالوا حينما سألوا: 
احا غ ا وكيف تعذب الروح التي في الجسد؟ وإتما الروح 
من اللهء وهذا نص صريح في أنها روح الإنسان. ولمّا لم يكن في 
المسؤول عنه نص صريح» وكان لفظ الروح يطلق على عدة معانٍ» ووجدنا 
هذا الاختلاف بين إمامين جليلين» كان علينا أن نقارن بين تلك النصوص 
وننظر بالسير والتقسيم لنصل إلى الحقيقة» ومعرفة الراجح من الأقوالء 
فنقول وبالله التوفيق : 

إذا كانت النصوص تدور على الروح في جسم الإنسان»ء والروح في 
الملائكة وأنه ملك عظيم» والروح في الوحي» والروح في النصرة والتأييدء 
والروح في عيسى غ تخرج الأوجه الضعيفة الاحتمالء ويبقى ما فيه 
الشبهة قوية: 
أولاً: عيسیٰ ج : لم يكن اليهود ليسألوا عنه لما 2 من العداوة» 
aa SSE‏ 1 ) 
) ثانياً: النصرة والتأييد: قد يداخلها العدد والعتاد وله س مادي» 
واليهود بعيدون عن تساؤلهم عن نصرة رسول الله وي 

۲۲٦ ا‎ 


ثالثاً: الملّك: إذا كان الروح يطلق على الملك» فقد أطلتق على جبریل 
2 کک نل به يح امین ©4 . وكذلك في قصة مريم: U E‏ 
الها رتا فل لها سرا سویا» فما المانع من أن يكون الروح المذكور في 
قوله تعالیٰ : وم قوم آل وليک َ4 أن يکون الروح هو جبریل؟ ويکون 
من عطف العام على الخاص نظير قوله تعالٰ: من کان عَدوا بل وڪي 
ورسلهء ريل 4 e‏ فانه من الخاص على العام» وهر نص 
داتراً ب ا والروح في البدن. 

واختمال كونه الوحي يۇيدە الاق خبت ا الحديث 
ky‏ من لا 2 i‏ ا ا و زد الگا إل خسار ا 


ر ر وک ر صر سے م ہے ع 


وإِذا ننا على لن عض وتا انی وٳذا الل کن وسا 4D‏ [الإإأسراء: AY‏ 


- ۸۳]. وبعدها بأية وأاحدة جاء السؤال ويشكلونك عن اروج . وبعده مباشرة 
قوله: #ولين شتا ذهب بای اوتا لك م لا َد لك بب عبتا وڪيلا @ 
اللا ن ك ت کک ڪيا @ ل لي َنَت الاش والْجِنْ 
ڪل ن ياوا بقل هدا لقان لا اتون بيني ولو کات > بعصم عض هرا @4 
[الاسراء: [AA - A"‏ فهذا السياف المكتنف للسؤال لو أ خحذنا بدلالته» لکان 
ارتہاط بالو حي قوياً» e ED‏ بأمر ربه كما في قوله تعالی : 
رلك اوتا إّک روا يِن أمرتا# [الشورى: .]٠١‏ فهي نظير: ين أمرِ ى . 
وقوله: #بلقی ألروج ِن مرو نظير : لين أَمَرٍ ر ولكن ملابسات السؤال 
وصدوره عن اليهود وهم أهل کتاب يضعف هذا الا عختمال: لأ أمر الوحي 
ان e‏ 

بل ولم ر أحدهماء والقرطبى ry‏ وقال : الأول بقاء الإبهام 
a‏ لاحك ودکر أًبو حيان أن اخحتلاف الناس في 


YY 


فتحصل الراجح أن | 0 
ابن 2 راه : : إلّه لم يأت في القرآن إلا بلفظ النفس كقوله: #يايسا النفش 
المطمية @+ وغيرها» فيجاب عنه» بأنٌ النفس والروح والنسمة بمعنى 
واحد» وقد جاء إطلاق الروح على ما في البدن في الستّة الصحيحة» كواقعة 
النوم حتى طلعت عليهم الشمس فقال بية: «قبض أرواحنا. . ٠.‏ وقول بلال: 
قبض روحي الذي قبض أرواحكم. وقوله : «الأرواح جنود محتدة es‏ 
الخ ٠‏ 

ومع هذا الخلاف وهذه الإيراداتء وقد استَقرً الترجيح على أنها الروح 
التي بالبدن» فقد بقي للعلماء مباحث عديدة حول الروح؛ في آحوالها e‏ 
ذاتها وماهيتهاء كالاتي : 


هل هي عرض ام دانت؟ وهل هي قديمة ام حادثة؟ وهي واحدة ام 
متعددة؟ أي أقسام وأجناس»› وهل هي باقية ام فانية؟ وهل ملازمة للجسم 
ام غير ملازمة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المتشعبةء وقد ألفت في ذلك 
لكك واجمتت ke‏ جمع فیها أو آلف آو كتب» فهو داخل 
تحت قوله تعالى: #وماً أويثر من آليأر إلا فيلا وبما أن الذي يهمنا من 
أمر الروح - وفي حدود قدرتتا من حيث الهم والاسثيعاب - إنّما هو 
مبحث أحوالهاء فإنا سنورد بإذن الله مجمل ما قيل حولها تعريفا للإنسان 


بنفسه . 


٭ خصائص رو 4 

كان الجواب عن سؤالهم بقوله تعالى: فل الروح يِن أمَرِ رى مقنعا 
للمسلمين مسکتاً للسائلين وهم اليهود المتعنتون. 

ولك العلماء رأوا للروح خصائص ظاهرة تخالط الجسم فتكون فيه 
الحياة» وتفارقه فيكون جثة هامدة» ينام فيغيب عنه اللإدراك ويرى المنامات»› 
- ويستيقظ فيعود إدراكه إليه ويحكي ما رأى في منامه» وقد يبق أثر ما رأى 
- في نومه إلى ما بعد اليقظةء کما ذکروا ا آنه دشرت الل > 
ورأوا آثار اللبن على فمهء أو طلبوا منه أن يستقيء فتقَيًاً لبنأء ومن رأئ أنه 


۲۸ 


يضرب فتظهر آثار الضرب عليه» إلى غير ذلك مما أورد منه الإمام ابن القيم 
أمثلة عديدة. وكذلك رأوا الجسم يدفن فيفنى ويصير تراباء فهل تفنى الروح 
وهي قسيمة الجسم في تكوين الإنسان؟ وجاء في السنة: «أرواح الشهداء في 
حواصل طير ترتع في الجنة) وسمعوا قله ال عاط الس اللي 0 
ارجئ إل ريك کی کے @ کی ن می @ شی کی @4. فتوجه 
إلا الخطابه لابا كرون الالو اة ا ل 
وادخلي في عبادي يثبت لها الدخول في غيرها» وكل هذه صفات وخصائص 
للروح؛ فذهبوا يبحثون في خصائصها. ومجمل تلك الخصائص موضوع 
العحث هي : أعرض هي أ ذات» وقديمة ام حادئة» وجنس أ أجناس» 
وباقية أم تفنى» وملازمة للجسم أم تفارقه؟ إلى غير ذلك من الأبحاث› 
وسنلم بإذن الله بهذه الحالات على سبيل الإيجاز. وقد ألفت عنها 
المؤلّفات» وكتبت عنها الأبحاث» واستحدث فى الآونة الأخيرة ادعاءات 
استحضار الأرواح» والتنويم المغناطيسي مما لا ات له من الناحية العلمية 
وعلاقتها بالتدين . 

أمّا قدمها وحدوثها: فقد نقل أبو حيان الإجماع على حدوثها وأنها 
مخلوقة للّه» وناقش ابن القيم کلام الفلاسفة بقدمها وأبطله في اک من مائة 
وجه» وأظهر الأدلّة في أنها مخلوقة» كقوله تعالى: اما صاب من تيبو في 
رض ولا ف شیک للا ف ڪي ِن بلي أن [YY RE‏ ا 
الخلق «هو آله ألَْلق ألَارئُ ال4 [الحشر: ]۲١‏ وقوله: ال خللی اک 
ر [الزمر: ]٦۲‏ ويكفي حكاية كل من ابن منده وابن المنذر والمروزي وابن 
تيمية» الإإجماع على ذلك ومن الجانب العقلي أنها إن لم تكن حادثة كانت 
نة زل كانت دي الحاو ادهاج واف يفول وة الأول یر4 
[الحديد: ۳] أي فليس قبله شيء. 

أمّا ذاتها؛ فالمتفق عليه عند علماء أهل الستة أنها ذات متميزة 
والح ضا والعرض عندهم ماقام بغيره؛ كاللون والطعم 


ك ما قام اتتفسه لأدلة متعدده» كقوله تعالی : ا ف 
الاس حن مَويها) [الزمر: ]٤۲‏ وقوله: ولو ترىئ إِذ امون فى مرت أَلْوْتِ 


۲۹ 


وألمَهکة باطو يهد رجا اس4 [الأنعام: .]۹۳١‏ فهي ET REE‏ 
يطالبون ايا وقوله: #يتايبا التفس المطمية (ه آنجۍ إل رك 
رضي ميه ® ادلي فی عبڍی ®4 [الفجر: ۲۷ ۔ ۲۹] الاطمئنان» ا 
والدخول من خواص الذات لا من خواص الأعراض» وأحاديث الشهداء في 
أن أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنةء ففيه انتقالها من أجسامها 
إلى حواصل ر وهذا مثل ما في الآية المتقدمة: «أله ون الاش جين 
E TA E e N‏ ری 
3 َمل مَسَسَّى) فالقبض» والتوفي» والإرسال كله من خواص الذوات» إلى 
غير ذلك . والحديث : «الأرواح او محنّدة) فهي عالم مستقل «ما تعارف منها 
ائتلف وما تناكر منها اختلف» وقوله كلة: إن الروح إذا قبض تبعه البصر 
يشخص إلى السماء) . 


وهل هي جنس آم آجناس؟ E e‏ ویری 


ص 


وخ ا ا أن e‏ أنها جنس واحد» ا تلك صفات 
لها بعد أن لابست الجسم»ء وهذه الصفات تسمَى باعتبار كل صفة باسمء 
فتسمّى مطمئئّة» باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته» ومحبته» والإنابة إليه» 
والتوگل عل اا وال کن اله دة وا رن a‏ 
إل بالله وبذكره کما قال تعالی: الزن اموا وسين لوبهم در آله أ 
ينڪر اله طن اقلوب ®6 [الرعد: ۲۸] فإذا اطمأنَ القلب ذهب قلقه 
وانزعاجه» واظطاف معه روحه وجوارحه» الجملة عبدا ربانيا لا 
يتحرك إلا لله ولا يسكن إلا باله» وبهذا تتحقق سعادة الإنسان في الدارين. 
انظر إلى طمأنينة إبراهيم لربه حيث لم يبال بنيرانهم» وبرعاية مولاه إِيّاه 
جعلها عليه برداً وسلاماًء» وبطمأنينة موسى لربه» حين خرج ببني إسرائيل 
حيث تسير به السحابة» حتى أوقفته على شاطى البحر وجاء فرعون من ورائه 
DS‏ إا لمدركون» فر علیهم سریعاً يطمئنهم: كلا إن معي 
ربي سيهدين» 'ٳنه ی الله و إلى جناب .الله وإلا فالله مع الجميع: 3 


و ج ۶ء 


بو من وی ا إلا هھ ا ا حسَة إا هو EF‏ دَق من 


8 


ذلك ل کر 1 ھر معهر ه [المجادلة: ۷] ولکن معسته سبحانه لموس معبة 


وبهذا يظهر فرق التفاوت بين نفس ونفس في طمانينتها لربهاء فموسی 
مع قومه سواء» وموس لم يقل: إن معنا ربناء بل قال: یل د لن می ري 
َيب €6 مع أن من يكون مع موس يكون مع قومه لأ مسيرتهم واحدة 
وتواجدهم واحد» ولك قوة طمأنينة نفوسهم ليست واحدة. 

ونفس الموقع مع رسول اله بي في الخار ومعه الصديقء إذ لحقهم 
القوم على اثارهم حتى وقفوا على فم الغار» فتعتري الصديق المخاوف› 
ويأتي قوله تعالی: اف آنَينِ د هُسّا ف آلقار إذ يفول إمسجبيِ لا 
ن إت أله مَعًَا) [التوبة: ٠‏ مع فارق لطيف إذ جاءت المعيّة لهما 
(معنا) بخلاف موسیٰ مع قومه قال : ٳن معي ربي»› بإفراد نفسه فقط لممًا يشعر 
بعلو منزلة الصديق» وخطر موقفه ودوره في هذه الرحلة» وهو كذلك إذ أنه هو 
الذي أعدّ العدة لهاء وهيّاً الرواحل وكان ينتظر تلك الصحبة» وکان لما هم 
بالخروج إلى المدينة يستمهله ية قائلاً: «انتظر لعل اله جاعل لك صاحبا» 
فكانت صحبة رسول الله وء ولكن أيشا مع الفارق» الد ا 
الخوف› والرسول بالغ الطمأنينة» كما نلمس من عباراته»› لا بن تک 
الله ما SL a Ca‏ الآية في قوله تعالی : #قأنیل آل 
كينم عه رايدو بجو لد تروهكا# [التوبة: »]٤٠‏ وإنزال السكينة هو 
نتيجة تلك الطمأنينة . 

قال ابن تيمية ي فى «درء تعارض العقل والنقل» 0 وفي 
الإ ن بحل 3 يا رجب ان ری بح ا اا ا 
الحاضرون ولا يسمعونه› کھاایری الأنبياء الملائكة ویسمعول کلامهم. . ٠‏ 

إنها أعظم نعمة ينعمها المول على عباده» هي برد اليقين» وطمأنينة 
القلب إلى الله مما تجعل العبد ملكا وفوق الملوك سعادة ورضاء وبهذا 
نعلم أن راحة البدن أو شقاءء إِنّما هو عن طريق الروح» لأنها إذا. أنست 
باللّه واطمائت إلى الله فاضت من أنسها وطمأنينتها على الجسم بل اها 


۲۳1 


كلما قنعت ورضيت» واستغرقت فى ذكر الله قد يساعدها أكثر في الإقلال 
م ال الاه رالراب ر ها شي ا مس که 6 : 
کأحدکم فاي أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ويواصل صيام نهاره بليله 
بل إنها باستغراقها قد تسيطر على إحساس الجسم» كما جاء في الصحابي 
الجليل الذي أصيبت ساقه ولزم قطعهاء ولا يوجد البنج انذاك. فقال لهم 
ابنه: دعوه حتى يكبر للصلاة» فإذا كبر فشانکم به» فقطعت رجله وهو في 
ا ) 


في الجانب ا كل ذلك من طمانبنة اروج إلى ۱ الله . 
أمًا النفس اللرامة: فهي التي تذكر الله تارة» وتغفل عن ذكره تارة 
لذكر الله فتلومه على فعله» فهي نفس مؤمنة ولومها لصاحبها من اثار ا 


AE 
SC ا‎ e EES 
اتم سَمِیمٌ ملم © إت الیب اوا إا مَسَمُمّ ليف من الشَيْطنِ پڪ‎ 


ا شم وة €3 [الأعراف: [YY‏ . وهم الذين يصدق عليهم قوله 
تعالی: واخ انتا یذوم حاطو عمکا ملعا وتار سینا تی اله آن برب 
ل 3 اله ع ن 4€ [التوبة: ]٠٠١‏ وهكذا المسلم ينبغي أن یکون دائم 
الذكر لله لتطمئنّ نقسه» فإذا ما غفلت وألمٌ في أثناء غفلتها بشيء» سرعان ما 
E‏ الله » ور إلى الله عسي الله أن يتوب عليه» وعسیٰ من الله 
على التحقيق»› کا ال سبحانه العباد بالتذليل على على ذلك بقوله: إن أله 


رور a‏ 2 
عفور رجيم 


آم ان فهي ضد المطمئّة وهي الغالبةء إلا من رحم ربي 
والاصل في هذا a‏ قوله تعالی : # ومس وم سونھا ن ا 
وتفونھا ا( قد د فلح من گنها © ود عاب من دسّھا 43 ا ۷ 


فالنفوس واحدة تتفاوت بتفاوت الآعمال 


۳۲ 


3% حالات الأر واح بعد قبضها ٭ 

يدور الكلام على حالات الأرواح بعد قبضها على ثلاث حالات: 

الأول : أنها تفن كما يفن الجسم. 

الثانية: أنها تنتقل إلى جسم آخرء يعيش بها وهو مذهب التناسخ. 
وکلاهما باطل . 

الثالغة: قول أهل السنّة والجماعة أنها باقية ولا تعود إلى أي جسم 
آخر» بل تبقىٰ في مفردها حيث هي» سواء كانت مؤمنة أم كافرة» حتى يوم 
البعث وينفخ في ا فتعود كل روح إلى جسدها ويبعث صاحبها بتلك 
الروح التي كان بها حيا في دار الدنيا. | 

والبحث هنا يدور على عدم فنائهاء ثم على حالاتها وعلاقتها بالآخرين 
من الأحياءء أمًا الشق الأول من هذا البحث؛ وهو عدم فناء الأرواح وأنها تبقى 
حتى تقوم الساعة وينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها. وذلك من 
نصوص الكتاب العزيز والحديث» من الحديث ما هو مشهور من أن أرواح 
الشهداء في حواصل طيور خضر ترتع في الجنةء وأيضاً أرواح الأطفال تأوي 
ا ومن a E‏ المؤمنين 
من قوله تعالیٰ: ا نها التفس المطمينة © أنجى إل ريك رضي ميه ( ادخ فی 
عندی 9 ونی ی ©4 وجاء آنها تزور القبور وتحس بالزائرين» سواء من 
أول ما يدفن كما جاء في قوله يي : «سلوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل» 
ووصية بعض السلف البقاء عند قبره بعد دفنه قدر د E‏ اا 
بوجودهم عند السؤال وكذلك بعد الدفن فقد يعيدها الله إلى صاحبها حينما يمر 
به من يعرفه ويسلُم عليه فتأتي وترد عليه السلام» كما في خصوصه ڳا قوله : 
«ما من أحد يسلُم على إلا رد الله على روحي فأردٌ عليه السلام». . وفي عموم 


المسلمين كما في قوله َة : «ما من رجل مسلم يمر على قبر أخيه المسلم وكان 
يعرفه في الدنیا فیسلم عليه باسمه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام». 


وهي تتزاور بعد الموت› وقد تزور الأرواح بعض الأرواح الأحياء 
وتخبرها بأخبار صادقة» كما في قصة وصية ثابت بن قيس وليه وهي أنه لما 


YY 


استشهد مر عليه رجل فوجد عليه درعاًء فأعجبته» فانتزعها عنه وذهب بها 
خا ت رها ا ا ات روڪ ال الد ن الد قات 
له آنا ثانت وقد استشهدت: فمرَ بي فلان فا خحذ درعي ls‏ تحت متاعه»› 
فأرسل إليه وخذها منه» وإن على دين كذا وكذا لفلان» فمر أهلي یسددونه» 
وان عبيدي فلان وفلان عتقاء اجر أهلي بذلك› وأگد عليه وأفهمه أن هذا 
حق ولیس بمنام. فلا أصبح خالد أرسل إلى الرجل فأحضره وأجلسه عنده ثم 
أرسل رجالا إلى رحله وقال له: تجد تحت متاعه درعا فاحضرها ا فذهب 
فأحضر الدرع كما آخبرت روح ثابت تماما قال الد هذه واخدة» وبرهان 
صدقه» فحتب إلى الخليفة بي بكر یه فقال اتو یک إن موضوع الدرع دلیل 
على الصدق» فأخبر أهل ثابت بسداد ديونه» وبإنفاذ عتق العبيد. وفيه يقولون: 
ميت أنفذت وصيته» يعنون في الدين والعتق» ونظائر هذه مشهورة عند الناس 
ف ع اون 


وأعظم من هذا كله ما جاء عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في 
حادئة مجيء ء اثنين من الأعاجم للعمل على نقل جشمانر الشر نن فرآی 
السلطان نور الدين محمود بن ن¿ زنکي في سنة (0۷٥ه)‏ أن التب ية يقول له: 
ايا محمود أنقذني من هذين الرجلين؟. وأراه رجلين أشقرين» ففزع محمودء 
ونام ثم رأی الرؤيا مرة ثانية وثالثة» وكان رجلا الفا ذا ورد باللیل› وله 
وزير صالح اعا وأخبره بما رأ وطلب رأيه» فعاجله بالسفر ا 
إلى المدينة» فقدم بمال كثير وأخبر أهل المدينة أنه أت زائراًء ودعا أهل 
المدينة كلهم ليعطيهم من المال الذي أحضره» N GA‏ 
الوجهين اللذين رآهما في النوم» فسأل عمّن بقي لم يحضر للسلام عليه 
واستلام عطائه» فقالوا له: ا رجلان من أهل المغرب عفيفان لا 
يقبلان من أحد شيغاً» هما يعطيان الناس انا غاا کثیراً» فصر على 
إحضارهما فأحضرا إليه فإذا هما اللذان رآهما في منامه» ویشیر إليهما 
رسول الله کیا فعرض عليهما المال فأبيا أخحذه وقالا: ا اعا واا 
مجاورین» فطلب زيارتهما في مسكنهما فتمتعا فألزمهماء فلمًا ا وکان 
القرب من المسجد النبوي ملاصقً لجهة الحجرة فلم ير شيعا غريباً» ووجد 


۲۲€ 


كتباً وأموالأًء فلمًا دار في الغرفة فإذا به يسمع رجع صوت تحت ما يشبه 
الغطاء الخشبي ومغطى بالحصير» فأمر بكشفه فإذا فتحة لحفرة عميقة ثم 
اتجهت إلى الحجرة» فسألهما فأخبراه أنهما من النصارى» أرسلهما قومهما 
في زي حجاج مغاربة» ووكلوا إليهما نقل الجسم الشريف. فضرب عنقهما. 

يقول السمهودي يله المتوفى سنة (۹۱۱ه) بعد إبراز هذه القصة: لم 
أجدها في تراجم السلطان نور الدين» ولكن سمعت من فلان» وقرأت رسالة 
a‏ 

قلت : إن الاقور التي تتناقلها الأخال قد تکون خیالات› ولگ إذا کان 
لها متعلقات مادية ثابتة لا تكون إلا عن حقيقةء وقد كان بالمدينة شاهدا عدل 
وثبوت وهما: ) | 

أ - دار الضيافة: وهى عبارة عن مبنى كبير شاهدناه في الستينات شمالي 
باب المجيدي» وهو في حالة قديمةء وسألنا: آي ضيافة لهذا المتهدم؟ قالوا: 
ضيافة السلطان نور الدين محمود لما جاء في قصة كذاء ويذكرون القصة. 

ب - سقيفة الرصاص: والسقيفة في المدينة عبارة عن زقاق ضيق توجد 
فيه بيوت متقابلة لشخص» فيبني دورا ثانيا ويسقف فراغ الزقاق» يمر الناس 
من تحته» وكان هذا إلى عهد قريب منتشراً بكثرة. ولمّا سألنا عن الرصاص 
سبب التسمية» قالوا: الرصاص الذي أذابه السلطان نور الدين محمود وصبه 
حول الحجرة ا كذا» ويذكرون الحادئة. 

فهذا من حيث الإإمكان لا إشكال فيه» ومن حيث الاثبات ان ا في 
حدود تعریف المتواتر من الأخبار الذي يرويه جم غفير عن مثلهم› > کون 
مستنده الحسن. ويستحيل تواطؤهم على الكذب. 

وقد ترتبط الأرواح بأصحابها في القبر فقط دون أحد آخرء وقد جاء في 
ليلة الإسراء إخبار النبىَ ية عن موس الكليم» آنه مر عليه وهو قائم يصلي 
في قبره» مع آنه أخبر عنه أنه لقيه في السماء السابغة أو الضادسة):وذكر 
SS Ca E‏ ة الواسطية› أن عا 
المسيّب في عام الحرة» وخلو المدينة من أهلها إلى المزارع والأطراف» 

o 


وتعطل الأذان والجماعة في المسجد النبوي ثلاثة أيام» فكان هو يحضر إلى 
المسجد النبوي ويجلس بالروضة» فإذا جاء وقت الصلاة ا 
أا الحة الوب 

وکر اتن القيم يله في کتابه «الروح» أن طلخة ف قير عبد اله بن 
عمرو بن حزام» وجلس يستريح فسمع تلاوة القرآن من القبر. . فأي تلاوة؟ 
وكيف وهو في لحده الضيق. وموس قائم يصلي في قبره» واي قيام في لحد ِ 
محدود: ثم ها هو يسبق رسول الله 45 إلى السماوات» حقاً إنه عالم البرزخ»› 
وحياة الأرواح وبقاؤهاء ولا يعلم حقيقة ذلك ولا كنهه إلا الله . وصدق الله 
العظيم : قل الوح يِن أمَرِ ر وم وتم يِن لاي إلا قليلا . 


ولعل هذا القدر يوقف لاا E a E‏ 
ومحدودیتهم أمام إدراك كنه آنفسهم» فهم أمام غيرهم أصغر ا حدوداً. 
وأما المؤمن فيزداد يقيناً بالله خالق كل شيء والعلم بكل شيء. ولا يسعنا إلا 
أن نقول : سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتناء الله علمنا ما جهلناء وذکرنا ما 
نفا ووفقنا للعمل بما علمتنا: وصلى الله وسلّم وبارك على سيد الخلق نبينا 
محمد لاء والحمد لله رب العالمين. ٠‏ 


8 علاقة الر C‏ ا باليدن 4 ` 


يقول الأصوليون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره» والتصرر عندهم 
هو إدراك ماهية الشيء U‏ هو عليه» والحال هنا في شان الروح أن أحداً لا 
يعرف ماهيتها كما قال تعالی عنها: لفل أل يِن أمَرِ رى ولكن العلماء لم 
يستطيعوا الكفت عن التطلع إلى ظواهر الروح مع البدن» حيث شاهدوا 
بأعينهم» ولمسوا بكل جوارحهم آثار تواجد الروح في البدن» من مظاهر 
الحباةء وآثار مفارقتها إيّاه من ظواهر الموت» فتساءلوا كيف تكون علاقة هذه 
الروح بهذا البدن؟ ونحن نشاهد فيه شیئاً زائداً حال حیاته» ولم نلاحظ 
عليه شيئاً ناقصاً حال الموت» بل قد شاهدنا حالة بين بي بين لا هي حالة حياة 
بكامل إدراكه» ولا هي حالة الموت بكامل سلبيتهاء و فلا بد للروح من 
كيفية تعلق بجسمها فما هي؟ 

۳٦ 


ولعل القرآن الكريم يعطينا مؤشرات دقيقة حول هذا الموضوع في قوله 
تعالی: اله بوق الاش حي متها وآلى ل تمت فى مامه نيك لى 
کی ڪا الموت ورل الترۍ إلح أجل ّى إن فى دلت ليت لموم 
کا © [الزمر: .]٤١‏ 
ومجمل أقوال المفسرين كالاتي: 
قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره: النفس الإنسانية عبارة عن جوهر 
مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاء الحية وهو 
الحياة» وفي وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن وعن باطنه» وذلك 
هو الموت» وأمًا في وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض 
الوجوه» ولا ضوؤه عن باطن البدن» فت أن الموت والنوم من جنس 
واحد» إلا أن الموت انقطاع تام كامل» والنوم انقطاع ناقص من بعض 
الوجوه. إن القادر الحكيم دبّر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه: 
١‏ أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه» وذلك 
اليقظة . 
۲ ن رتنع شوه الى عن ظاهر لبن من بعش الوجو دون باك 
وذلك هو النوم. 
۳ أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو الموت» فهو لا يرى فرقا 
بين النوم والموت إل الارتفاع عن البدن ظاهراً وناظنا أو ظاهراً فقط » 
وأ علاقة الروح بالبدن علاقة جوهر مشع نوراني روحاني . ) 
E o eh‏ # جين 
توتسا رای لن مت فى متامهكأ€ من أن يتوف الأنفس حين موتها الموت 
الحقيقي» وهو قبض الروح عن الجسد كلهء والتي لم تمت في منامها أن النوم 
موت ولکن في تدرَج› وليس في حين واحد» وساق الأحاديث التي في معن 
الوفاة بالنوم» منها: «اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه» إن 
أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». وحديث 
ليلة الوادي: إن لله قبض أرواحکم حین شاء وردّها علیکم حین شاء» . 


۷ 


e )‏ بي حاتم» وابن مردويه» عن سليم بن عامر أن عمر بن 

الخطاب ويه قال: العجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشيء لم یخطر له 
على بال فتکون زز ا لد وو ال جل الوا فا رن ورا شا 
فاا ليه :. أفلا أخبرك بذلك يا ا آمير المؤمنين؟ يقول الله تعالى : اله 
سوق الاس ج موتا وى لر تمت فى ماما نيك الى قى علا 
ألمت ورل الأْخرّئ إل مل مسَسَّى€ فال تعالى يتوفى الأنفس كلهاء فما 
رأت وهي عنده تعالیٰ في ا فهى الرؤيا الصادقةء وما رأت إذا أرسلت 
إلى أجسادها فهى الكاذبة لأنها إذا أرسلت إلى أجسادها تلمَتها الشياطين في 
الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل › ديت فيا فخت لذلك فهر ك 

وبهذا المناسبة جاء التحذير من إيقاظ النائم بإزعاج وفجأة» وقيل : لان 

روحه قد فارقت ظاهر بدنه» ویجب أن يؤخذ برفق تمهيداأ لعودة روحه من 
الملا الأعلى وتعود إلى جسمها على حالتها التامة. حتى قيل: إن بعض 
الناس إذا أفزع في نومه قد يُصاب بخبلء والسنة أن تسّي الله عند إرادة إيقاظ 
النائم. ) ) | 

وأمًا ما جاء في خبر علي له اله فإِنّه يصدقه الحديث الصحيح: 
الوا الصادقة جز م ست وار رین ج ا ا يراها الرجل الصالح أو 
تُر له» ومعلوم أن النبوّة تلق من الأعلى» ونسبتها إلى ست وأربعين جزءا 
بالذات» قالوا: لأنه ييه مكث في غار حراء يتحتّث قبل الرسالة ستة أشهرء 
وكان إلا يرئ آنذاك الرؤيا فتأتي كفلق الصبح أي واضحة محققة» والستة الأشهر 
بالنسبة لزمن الرسالة كلها الذي هو ۲۳ سنة يساوي ۲۳ ×+ = ا 

وقد قسم العلماء الرؤيا ثلاثة أقسام: 

أ - الرؤيا الصادقة التي يراها الشخص الصالح»› تكون واضحة الدلالة 
ظاهرة المعنى فيها إرشاد وتوجيه› i‏ صاحبهاء وقالوا : كلما کان 
مطعم الإنسان حلالاً طيباًء ولباسه نقياً» وفكره خلياًء كانت رؤياه صادقة. 

ب وریا من اکا ما ار فی پوھد کین کان صانعا یری مجال 
صتاعته» ومن کان زارغاً یری آخبار زرعغه> ومن کان تاجرا یری آحوال 
التجارة وهكذاء فهذه مجرّد انعكاس أفكاره. 


۳۸ 


ج - ورؤيا مزعجة مخيفة» يقوم صاحبها منزعجاً مثقلاً» فقالوا: هي من 
وساوس الشيطان» ومن آداب الرؤيا أنك إن رأيت ما يزعجك في منامك أن 
ل قا علي أخد رل عن يسارك ودل على خقك ال جر أي إن 
كنت نائماً على شقك الأيسر تحول إلى النوم على الشق الأيمنء فقد قال ا 
في هذا التعليم: «أنها لا تضرّك». والرؤى عالم واسع» ولا پخفیٰ على أحد 
ات اة وس و ا العا وتي رومت 1 لما ماد كدان 
للروح ا وهي في حال الحياة وحين ارتباطھا بجسم صاحبهاء وقد شه 
الآخرون علاقة الروح بالبدن مع رؤياها الرؤى شرقاً ورا ها لا يصلح 
الجسم في سنوات أ ل ال وإشعاعها فالروح تكون في البدن» 
وإشعاعها ينطلق إلى المسافات البعيدةء أو يأتى بالأعمال العجيبة» وذلك أن 
الروح تخلصت من قيود الماد وخ الشرة د ينام الجسم. 

ولقد شاهدنا في هذه الآونة الأخيرة نظائر لذلك. منها تلك الطائرات 
ا توجه بالأشعة» فهي متصلة بقاعدتها في الأرض والقاعدة تسيرهاء تطلقها 
وتوجهها ثم هي تعيدها٬›‏ وهکذا مراکب الفضاء وغير ذلك . 

أمّا مركزها في الجسم فلم يكشف عنه تبعاً لعدم معرفة حقيقتها * 
المعلوم طبياً من تحقق الوفاةء أن المركز هو المح حيث يقول الطب: 
القلب وهو مسير الجسم قد يتوقف وتبقى الحياة باستبدال قلب ا وقد 
يعمل» ولا توجد الحياة بصفته آلة لض الدم وتحريكه» وقد يستطيعون الإبقاء 
على حركة القلب ساعات ولكن بدون حياة الجسم . ) 

أمًا المعول على تحقق الموت فهو موت المخ»ء وهذا لا يمكن استبداله 
بغیره ولا تشغيله في غير حالة الحياةء وإذا كانت هذه حالة الروح تدبر البدن» ) 
ولا يعلم كنههاء > فإ العقل كذلك يسجل مسيرة حياة الإنسان إلى حوالي 
المائة سنة» ويتذكر ما شاء حينما يشاء» ولم يدرك کنهه ولا مقره» ولو شرح 
الجسم لما عثر عليه» إتَّها القدرة القاهرة» والآيات الباهرة» كما قال تعالى : 
# إن فى ذلك یکت قد َه ون4 [الرعد: ۳]. 


* ٭‎ +٣ 


4 


7 السؤال الثاني حشر ٠‏ 
قال تعالى : ونك عن زی القرن فل ساتلوا یکم ينه كر ©4 
[الکھف: ۸۳]. 
وقبل إيراد الجواب نجد أن هذا السؤال يثير تساؤلات عديدة هى: مَنْ 
السائل؟ أهم اليهودء أم المشركونء أم الما ۰ 
رهن هو المسوول:عغة؟ ای٤‏ أ ملك› ام عبد صالح؟ وما جنسيته؟ 
ومتى وأين كان؟ وما المراد من إيراد هذا السؤال؟ وشخصية المسؤول عنه من 
شخصيات التاريخ القديم» فلماذا السؤال عنه اليوم؟ 
والجواب عن تلك التساؤلات لن يكون قاطعاً يقيناً إلا إذا اعتمد على 
ل وجه ع وبعض هذه التساؤلات قد يوجد فيه ما يعتمد عليهء 
وبعضها إنما هو عمل تاريخي» تستقرأً له سجلات التاريخ على ما فيهاء 
حيث إن القران لم يكشف لنا عن شخصيته ولم يتعرض لتلك الجوانب منه» 
سوی ما وصفه به في تسميته بدي القرنين. ومن المعروف في قواعد أصول 
التفسيرء أن الذوات التي لا يترتب على بيانها حكم» أو تؤخذ منها حكمة» 
أنها تطوى» ويكون القصد إلى العمل الذي صدر منها أو لها أو عليها. 
كأصحاب الكهف مثلاًء لم يذكر لنا أسماءهم ولا موطنهمء بل ولا 
حتى عددهم صراحة» ولا عن الكلب الذي صحبهم» سوى أنه باسط ذراعيه 
بالوصيد. وطعام العزيرء لم يذكر لنا نوعه. وطيور إبراهيم» لم يذكر لنا 
أصنافها وغير ذلك لأن ليس في إيرادها جديد في الموضوع» والجديد هو 
مضمون الأحداث التي صاحبت تلك الذات. 
وهكذا هنا لم يذكر لنا القرآن شيئاً عن شخصية ذي القرنين» وإِنّما عمد 
إلى ما كان منه أو معه» من أحداث جسام» ومواقف عظام. 


E 


ت 


إلا أن العلماء - رحمهم الله - يتطلعون فيبحثون في سجلات التاريخ» 
بقدر ما يسعهم معتمدين الأخبار تارة» والقرائن تارة أخرى» وهذا ينطبق على 
شخصية دي کک 
با لاسکندر المقدونن e‏ ورف البلاد وم ات 
الملوك» واستولیٰ على کثیر من الممالك› وقد ا الفرس والروم 
شرف انتسابه إليهم . وقال آخرون: ام جير وإنه ماني » وأنشدوا لبعض 
الحميريين هذا الشعر: ) 
قد كان ذو القرنين جدي مسلماً ملكأ تدين له الملوك وتحشد 
بلغ المشارق والمغارب يبتغخي أسباب أمر من حكيم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي حلب وثأط حرمد“ 
من بعده بلقيس كانت عمتي لک یز کے اناا ادف 
وف 2 e‏ هذا e‏ داح 2 ا 
إن ا أو الصعب ! NS‏ مضاف › e‏ 
مضاف إليهء وان هذا التركيب الإضافي وصف له. 

أ سبب وصمه بذلك فقد أورد الفخر الرازي نحو سبعة عشر وجهأء 
أشهرها وأقربها آنه کان له ۲ وضفائر الر ت وفوا وأنشدوا له 
فلثمت فاها آخذاً بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرح 

أو لأنه بلغ طرفي الأرض مشرقها ومغربها» أو انه غر طوبلا وقضی 
فرنين من الزن أو کان لتاجه قرنان»› أو کناية عن فوته وغير ذلك . 
وتساءلوا عن نبّته؟ أكان نبياء أم ولا او رجا فاك 


)١(‏ عن ابن عباس» الخلب: الحمأة. والثأط : ما تحتها من طين. والحرمد: ما تحته من 
الحصى والحجر. 


۲١ 


زو ےم زس م ر ارد 


فالقائلون و استدلوا بان الله خاطبه : #فلتا يندا القَرننِ إا أن تَعْذَبَ وم 
ا فم خسنا [الكهف: ۸1] وبقوله: إا مکنا نَم فى لض وءائينه ن ك 
سیا (O‏ [الكهف: ]۸٤‏ فقالوا: النبوة ة من کل شيء» وهي قوی 
e‏ وأجيب عن ذلك بما أوتيته بلقيس من كل شيء. e‏ | 
نبوته» قال : إنه ملك مسلم»› داع إلى الله . 
وأمّا عن زمانه ومکانه. فقد قیل : إنه عاصر چ معه» 
ارا ا جاو ا ر رل الا ي ا 
وأقام ذو القرنين فيها حجة os‏ 
وقيل: إنه بعد نبي الله موسى #4 وقيل: كان في زمن الفترة بين 
أمّا عمره فقيل : عمره اثنان وثلاثون سنةء وقيل: مائة سنةء وقيل : عكر 
قرنين من الزمن مائتی سنه » والله أعلم بكل ذلك إذ ليس عندنا اثار صحبحة 
ما السؤال ممن كان هو؟ وهل هم المشركون أم البهرد؟ وهل کان في 
فترة. مكة»› ام المدينة؟ وبالنظر إلى أن سورة الكهف مكية» قیل ` ١‏ إن السؤال 
من المشركين بمكة» وقد قيل : إن السؤال من اليهود بالمدينة. قال: نزلت 
آيات ذي القرنين بالمدينة» وجاءت الروايات بالأمرين حكاها ابن كثير فى 


مو * 


والمشهور أن المشركين سألوا اليهود عن شيء يسألون رسول الله بل 
تعجيزاً له» فأعطوهم ثلاثة أسئلة» فقالوا: سلوه عن الروح» وعن فتية خرجوا 
في الأرض لا يعلم ما صنعواء وعن رجل طوف في الأرض. فجاءت سورة 
الكهف بالجواب عن سؤالين؛ عن الفتية وعن ذي القرنين» مع ما جاءت به 
من أخبار مماثلة أخرى» a E SE‏ > ونبأً الرجلين المؤمن 
والكافر ار ر تعالی: #واضب هم متلا رجن جعلنا لامها حجنن يِن 


رم وم 


أعتب وحففتها و ل4 [الکهف: ۳۲] إلى آخر نبئهما 
اما موضوع الروح فقد جاء في سورة أخري»› وبجواب مقتضب وصرفهم 


۲ 


.]۸٥ [الإسراء:‎ 


) ونلاحظ في إيراد هذا السؤال ا اليهود مع المشركين على تحدي 
رسول الله ية باي شكل کكان. Te‏ إلى ما لا يمكن معرفته 
بالظن والتخمين › وأنه لا يعرف إل بو حي سماوي يظهر ذلك› مما ورد عن ` 
ابن عباس عند ابن إسحاق قال: حدّثني شيخ من آهل مصر» قدم علينا منذ 
أربعين سنة عن عكرمة» عن ابن عباس وه قال: بعثت قريش النضر بن 
الحارث» وعقبة بن ابي معيط إلى أحبار يهود المدينةء فقالوا لهم : سلوهم 
عن محمد» وصموا لهم صفته› وأخبروهم بقوله› فإتهم أهل الكتاب الأول» 
وعندهم ما ليس عنذنا من علم الأئياء فخرجا جى أا المدية فالا غبار 
يهود عن رسول الله ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالا : : إنكم اا 
I o‏ . قال: فقالوا لهم: سلوه عن ثلا 
نأمرکم بهرًّ» فإن أخبركم بهنّ فهو نبي مرسل» وإلا فرجل متقول تروا فيه 
رأیکم ؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما کان من أمرهم› فإنهم کان 
لهم حدیث عجیب. . . إلى آخر الأسئلة الثلاثة. فأقبل النضر وعقبة حتى قدما 
على قریش» فقالا : ny E OS‏ 
وأخبروهم بما جاؤوا به من عند اليهود. فجاؤوا رسول الله ية فسألوه عنها 
فوعدهم بالإجابة ولكن أبطأً عليهم»ء فأرجف أهل مكة حتى نزلت سورة 
الكيفة وفها المزال رالجواتة | 

بقدر ما كان في السؤال من تعتّتء وتضافر الفريقين ضد الإسلام فقد 
كان الجواب قوياً عالياً مستعلياً على كل مستويات التحدي. إذ جاءت له 
مقدمة توحي بعظم أمره وکبیر شأنه: قل ساتلوا لیک ب Ee‏ 

وهذا مغاير لأساليب الإجابة عن الأسئلة الماضية بالجواب مباشرة. كما 
جاء عن الأهلّة: لفل هى مَوقِيتُ للكاي». وعن الجبال ب: #فقل ينيمها رى 
ما4 . وعن المحيض: فل هو آتى. أمّا عن ذي القرنين فجاءت هذه 
المقدمة: ساتلا یکم نه زكرا [الكهف: ۸۳]. وهذه المقدمة تسترعي 
الانتباه» وتصغي لها الآذان» وتنبه الأفهام» وتجمع الحواس لما سيتلى عنه 


٤۳ 


من ذكر» يجب أن يحفظ ولا يهمل» ویذکر ولا ينسیٰ» ودرس تؤخذ منه 
المواعظ والعبر» ولکأنه كنز من كنوز الأمم السابقة يكشف» أو لسان من 
ألسنة التاريخ يتكلم» تتفتح له عيون عمياء» وتصغي إليه آذان صماء» يشهد 
بصدق ما جاء به ييه من وحي يتلیٰء > وذكر يسمع. ثم جاء ولأول وهلة معلنا 
أن ما وصل إليه هذا الإنسان الذي يكبرونه ويتعاظمون أفعالهء إِلّما وصل إليه 
بتمكين من الله إِيّاه وبما أعطاه الله من أسباب ومقومات إا تًا لم فى الأرّض 
انيت من کي ىو سيا © فاع سا 463 أي: اتبع ما آتيناه من الأسباب التي 
لو لم نمكن له فيها لما بلغ ما بلغ إليه ليرد الجميع إليه سبحانهء إذ هو الذي 
بيده ملکوت کل شيء» وقادر أن يعطي رسول الله كل شيء» ثم أخذ يذكر 
أحداثه» ومواقفه على ما سنورده إن شاء الله . 


*٭ عرض لأحداث ذي القرنين *: ا 

تقدم الحديث عن شخصية ذي القرنين» والعوامل التي دفعت للسؤال 
عنه» وتضافر اليهود مع المشركين في تقديمه وتحديهم به لسن بلا 

وقد جاء الجواب على مستوى هذا التحدّي» ممهداً له بمقدمة تتناسب 
مع عظم الأحداث التي سجلها عنه؛ مقدمة تنبئ عن قوة وتأييد وتمكين 
إا مک لم في رض وات من کل ىو سيا )€ [الكهف: .]۸٤‏ 

ونلحظ هنا مؤكدات الأسلوب الابتدائية (يإنًا). وهذا ضمير التعظيم» 
(مکتا) بإضافة التمكين أيضا لضمير التعظيم» وكذلك في #وَْاليتة ِن كَل 

شیو سا سيا التعميم في العطاء وتسخير الأسباب. أي عطاء مستمراً لادا 
اا و سا @4 آي لم تكن أعماله خوارق عادات يجریها الله له 
ولكها اعمال و قات مرتبطة بأسبابها. وهذا لاسم المنهج العملي الذي 
يكتب له النجاح والبقاءء لان الأعمال التي تأتي خوارق للعادات» أو جاءت 
صدفة أو بدون مسببات لها - أي بدون أسباب مؤثرة فيها - تكون إمّا نادرةء 
وإمًا مؤقتةء ولا يملك الإنسان إعادتها ولا دوامهاء لأنه لا عمل له فيها. 

أا الأعمال التي تجلبها أسبابها» فاه يمکن جلبها في آي وقت» وعند 
كل حاجة إليها ما دامت أسبابها متوفرة. 
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والأخذ بالأسباب هو سنة الحياة» وبه جاء شرع الله» وبه عمل 
رسول الله مء فالمثل العام: من زرع حصد» والشرع جاء بمشروعية الجهاد 
وأمر بالأخذ بالأسباب لهذا الجهاد فقال تعالى: #وأيدوا لهم ما استَطعتّم ين 
قو ومن رَبَاطِ آلَْيَلٍ) [الأنفال: .]٠‏ حتی جاء عن عمر طبه آنه قال: لا 
تحفوا أظفاركم عند قتال العدو E‏ سلاح. وسئل أ حمد. 5 عر ذلك 
فقال: نعم أليس المجاهد يفك عقدة» ويعقد حبلاً؟ فالأظفار عون له على 
ذلك:: والرسول اة أخذ بذلك في جميع غزواته فمثلاً: 

أ - في (بدر) رقب لار الك بتوفير الماء في حوضص لهم» e‏ 
ك ورمی بها فاصابت عيول الأعداء. 

وقد بين تعالى أن الأخذ بالسبب عمل رسول الله» وإبلاغ هذا المسبب 
وهو هذا الرمل إلى محله کان من الله كما قال تعالیٰ: #وما رمیّت إذ رمي 
ولیک أله رم [الأنفال: ۱۷] فالتسبب منا والنتيجة من اللّه» وكما قيل: 

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد 

ب - وفي (أحد) ضاعف ب بين درعين أخذاً بأسباب الوقاية . 

ج - وفي (غزوة الأحزاب) قام بحفر الخندق» وغير ذلك في الحياة 
العادية. وليس في الأخذ بالأسباب تعارض مع التوكل على الله» بل هو من 
التوگل ذاته» لأن السبب ليس هو كل شيء» وليس هو الغاية» بل هو وسيلة 
ف ا ماج وي الي اعت رلا عل اه وة شا ا ف 
ا راد الخليل تج أن ا عنها وهي بالوادي الذي وصفه الله غير ڏي 
زرع فقالت: لمن تدعنا ههنا؟ قال: لله. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» 
فقالت : اذهب فلن يضيعنا الله . فمع هذا تأخذ في الأسباب للحصول على 
الماء» فتعلو الصفاء ولما لم تجد ماء تصعد إلى المروة» وهكذا. حتى 
أغاثها الله بعد أن قطعت علائقها من أسباب الأرقن ورنطها باساب المنمات 
آي بعد أن بذلت أقصيٰ ما في وسعها. 

وة الحديث : لو توکلتم على الله حق اتکاله لرزقکم کما یرزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح بطانا». فقال: «كما يرزق الطير»» وليس للطير مزرعة ولا 
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مستودع» ولم يمکث في وکره ينتظر رزقه ينزل عليه من السماء» بل إنه يأخذ 
بالأسباب فيتحرك يغدو ويروح» ويهيّئ الله له في غدوه ورواحه ما قسم له من 
رزق. ولهذا فقد آمر الله بعض الحجاج الذين كانوا يخرجون إلى الحج بدون 
تزود بزاد السفر ويقولون: نحن متوكلون على الله. فقال تعالى: #وترودوا 
إبك حب الاد موئ [البقرة: ۱۹۷]. 

وهذه هي سنة الحياة ربط المسببات بأسبابها» والسبب هو ما e‏ به 
إلى غيره. فمن طلب أمراً بدون أسبابهء کان طلبه غير سليم. وکما قیل: إ 
السفينة لا تجري على يبس. 

وهذا ذو القرنين قد مكن الله له في الأرض› را ما أعطاه من كل 

ET‏ وها هو ذا ايع سببًا 4 + أي اتبع الأخذ بالأسباب ليحقق 
u‏ إلى ما يريد od‏ نسق القرآن الكريم أن نجد جملة اب 
سَببّا €6 آية مستقلة كاملةء بينما غالب الآيات تكون سطراً وسطرين› 
وصفحة كاملة كاية كتابة الدين مثلا. وقد يكون السر هو التنبيه والتعليم 
والإرشادء أن اتباع الأسباب عمل في حد ذاته مستقل مقصود ومطلوب من 

ثم يأتي عرض الأحداث الثلاثة التي سجلها القرآن عن ذي القرنينء 
ولعلها من أخدات انه فقال تال : ايع س سا € حى إا 3 مغرب 
الشين ودها ن فی عب َة وود عِندها ا قلا ذا رين ان ذب ¥ 
ل ید بین خت © 6ل ل ہی طا شرق زم لر ا إل ری يعدبم عدبا کا 
@ وام من ءامن ويل صلا فلم جرا سی وستَقُولٰ لم من ا ر @4 
[الکھف: ۸۵ - ۸۸] فقوله: ایم سیا اح إا بلع مَعْربَ الئَمي# أي أنه أراد 
بلوغ المغرب فأتبع سببا يوصله إليه حتى بلغه. وقوله: ادها ترب فى َي 
َةٍ4. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: (فِييٰ عَين 
حَامِيَة). وروي في ذلك أثر عن أبي E:‏ وقراً الباقون: ET‏ 

َُ4 وهي قراءة ابن عباس . وذكر الفخر الرازي أنه افق أن ابن عباس كان 
عند معاوية فقراً معاوية حامية بالف فقال ابن عباس: حمئة. فقال معاوية 
لعبد الله بن عمر: كيف تقرأً؟ قال: كما يقرأ أمير المؤمنين. ثم وجه إلى كعب 
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الأحبارء كيف تجد الشمس تغرب؟ قال : فی ماء وطين كذلك نجده في 
التوراة. والحمئة : ما فيه ماء ا سوداء. ) 


سے ع سے کے دورو 


وهنا مبحث جد دقيق› وهو في معنی قوله تعالیٰ: وبا عرب فی 
ی وأثار هذا البحث الفخر الرازي بقوله: ثبت بالدليل أن الأرض كرة» 
وأ السماء محيطة بهاء ولا شك أن .الشمس في الفلك» والشمس أكبر من 
الأرض بمرات كثيرة» فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض؟ 
ثم ذکر اختلاف التوقيت بالنسبة للبلدان المتباعدة› مشلا بما هو معلوم 
ےا تی ا هي وقت العصر في مكان آخرء 
ومنتصف الليل في مكان ثالث»› ومعلوم اليوم أن الشمس لا تغيب عن وجه 
الأرض» فكيف وجدها تغرب في عين ووجد عندها قوماً؟ وکیف یکونون 


ص سے د ی ا صي سے نے لیے کے 


امرون غل أن قوله تعالیٰ : ل إذا بلغ معرب یں وا 
د أن هذا بحسب نظره» وما وجده هو كالمشاهد لكل إنسان إذا كان على 
شاطيء البحر»› أو فى سفينة› وحان وقت عغروتب الشمس› > فان الرائي یری 
بعينه وكأنٌ الشمس تنزل وتغيب في ماء البحر» ها الل م ورا قط 
مخپیھا یرونها و ووا إنسانا و e‏ 
في الطائرة لا زالت في الأفق. ومعلوءٌ أ القرآن الكريم لا يتعارض مع 
الحقائق الواقعية. فيكون وجدها أي في عينه ورؤيته هو› لان الله تعال لم 
يقل: إنّها تغرب في عين» بل قال عن ذي القرنين: وجدها. 
وها ا ال لا ل ع و وو ان 
المشرف والمغرتب أمر نسبي بالنسبة لموقع البلدان»› وقد ا الله لفظ 
كل من المشرق والمغرب› مفردا تارة ومثنى تارة أخرى»› ومجموعا مرة ثالثة. 


نی یا کون وف ان و ا ا ا ا و 
ا [البقرة: .]١٠١‏ وقوله تعالى: فل لل آَلمَقْرف وال ہی من ياء إل 


ےه ت 


سبط مَسَسَقَيم # [البقرة: .]٠٤١‏ 


EV 


ومن مجیئهما مثنی» قوله تعالیٰ : رب ارقن ورب ب ربن ا @ أي ا لع 

ریک تکزبان )€ [الرّحمن: ۱۷ - ۱۸]. ) 
ومن مجيئهما مجموعين: 5١‏ اقيم رب لسرن لري إا َي 4)9 

.]٤١ [المعارج:‎ 

ويهمنا صيغة ا فقيل فيها: مشارق ومغارب الشد والقمر» 
Eye o a o ES‏ 
يقال: لها طلوع. 

وفیل : مشارفق وقخازت للشمس خحاصة» ولکن بحسب فصول الشحة 
حیث تنحرف شمالا وجنوبا وکل يوم لها مشرق ومغرب. 

ویمکن أن يقال أا إن مشاری ومغارتب الشمسشس هي اا مواقع 
شروفها وغروبها بالنسبة للأماكن المتعددة» نالتة ا یعرف اليوم ببخطوط 
الطول» ومعلوم أن بين کل خط واخر أربع دفائی › فتعدد مشارقها ومغاربها 
بتعدد المواقع. وعلره فالذي و جحلده دو القرنين هو واحد من تلك المغارب وهر 
مغرب نسبي» واه تعالیٰ أعلم. 

قوله تعالی: حى إا بلع مغر مغرب الئّمیں یدل على مکان معين» وسيأتي 
بيانه إن شاء الله . 


مع ذي القرنين عند مغرب الشمس *٭ 

قدمنا أن مغرب الشمس ومطلعها أمر نسبي »› وأن المشرى والمغرب 
وردا مفردين ومثنيين ومجموعين . ان العلماء ء قالوا في صيغ الجمع لتعدد 
المنازل على مدى السنة» وأوردنا احتمال ذلك في اليوم الواحد بتعدد 
الأقاليمء ومنازل الأمم وأنها بالنسبة لذلك يتعدد غروبها بعدد الأمم التي تمر 
عليهم في مسيرتها ا لواش بجر قر لما درك 
قير العيز اعيو © ولقمر فدربه متارل حى عاد الىچون ادر  @‏ 
اقنش باینی تآ لن بتر اشر ہلا ایل سن قار ل فى كاي تبره @4 
[يسَ: ۳۸ - ]٤١‏ فالسباحة مستمرة والحركة دائمة. 

ولكن فإن كان أمر الخروب نسبيأً» ويصدق على كل جزء من أجزاء 


۸ 
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الأرض أنه مغرب للشمس»› على وزن مفعل اسم للزمان والمكان. إلا أن 
النص صريح في أن ذا القرنين ¿ أتبع سبباً حتى بلغ. . وهذا يدل على حركة 
وانتقال» بل وطول سفر حتى وصل إلى موضع معين ووجد الشمس تغرب 
عندها. فيکون هذا الموضع هو آخر موضع من القسم المخصر هرضن 
والذي يمكن أن يصل إليه إنسان بمثل ما أوتي ذا ا 
الأزض؛ والإيتاء من كل شيء سبباً. 

وعليه يكون ذو القرنين قد وصل أقصى جانب الأرض من اليابسة على 
وجه الأرض. وقد جاء عن طارق بن زياد لما غزا المغرب وفتح إفريقياء أنه 
لما وصل إلى البحر وهو المعروف اليوم بالمحيط الأطلسي» أخاض فرسه فيه 
قليلاً ثم قال: اللهِمٌ إي لو كنت أعلم أحداً وراء هذا البحر لخضته وقاتلتهم 
ل ا 

ويؤید هذا أن دا القرنين وجد الشمس تغرب في عين حمئه» ولم يجدها 
تغخرب في صحراء جرداء» ولا مروج خضراء» فيكون قد وصل إلى شاطئ 
محيط من تلك المحيطات وانتهى إلى هذا الحد. ) 

اا أحداثه هناك فإلّهء كما قال تعالیٰ: وید عدا € من یکون 
هؤلاء القوم؟ لم يذكر القرآن عنهم في أجناسهم شیا“ E E‏ 
هؤلاء القوم في قوله تعالى: «فَلا يدا ارين إا أن نعَدِبَ ونا أن نِد فيم 
خستًا». وإمًا هنا للتنويع وليست للتخيير. . لأ مآلهم إلى نوعين: کفر أو 
إيمان» فالتعذيب للكافرين» والحسنى للمؤمنين» كما بين هذا التقسيم قوله: 
#أما من ظارً &» آي ظلم ا وأعظم e‏ با لله : 
وک َلك لظام عظيمٌ# [لقمان: .]١١‏ 

والقسم الثاني بقوله: #وأما من ءامن وعَيل ل [الكهف : IAA‏ 

وإزاء هذا التقسيم كان موقف ذڏي القرنين مع هؤلاء القومء ا 
حقيقة موقفه ومهمته في هذه الرحلة الطويلة» حتى بلغ مغرب الشمس من نها 
كانت رحلة دعوة إلى الله. وندرك من هذا أيضأً موجب تمكين الله له في 
الأرض» وإيتائه a‏ ولا ع عات کا شیر إلییا و 
تعالی: #ولینص الله من بنصرةء إ © له موك عير @ لزي لن تلهم ني 


۹ 


آلاڙض اقام الوه وياتو الڙڪوة وامروا ڀالمعروني وهو عن المنكر وي 
سر را 
عة لامور ۵ © [الحج: .]٤١ - ٤١‏ 
وهنا نستميح القارئ في وقفة خفيفة نتأمل فيها منهج ذي القرنين مع 
الفريقين » لنصحح مفاهيم بعض الكتاب في قضية لها خطرها» وهي قضية حرية 
الأديانء ومبدأً الجهاد في سبيل الله» حيث نجد ذا القرنين يعذب من ظلم؛ ثم 
aS ESE‏ نکرا E A‏ ولم 
يقاتلهم دفاعاً عن نفسه» فهو بلا شك أقوی منهم» ومكن الله له في الأرض 
وھکذا ادى دو القرنين ف هناك ؛ اذب الظالمين › ومکن للمؤمنين › 
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ثم أخذ رانا كما :فال م ۳ e ee‏ 
أن هنا وصفا زائدا» وقد يؤخذ منه تحديد المكان الذي بلغ إليهء وذلك أن الله 
سبحانه وصف حال مطلع الشمس الذي بلغه ذو القرنين بقوله: #وجدها ل 
عل فوم لر مَل لهم يِن دوا سرا [الكهف: ]۹١‏ فهو قد وصل إلى قوم تغاير 
حالهم حال غيرهم عند طلوع الشمس عليهم» إذ هم في مكان يغاير الأماكن 
الي تلع غاا اللمس فى مراطن اخرى من شطع الارفن ٠‏ يا بل عاب 
آیضاً قوله تعالیٰ: م ای سیا €9 حى إا بع ملم سی [الکهف: ۸٩‏ ۔ ]٠۰‏ 
قالوا: لقد سار اثنتي عشرة سنة» وقيل غير ذلك. والذي يهمنا أنه سار من 
موطن عروبتب الشمس في طرف الأرض من جهة المغرب» وتابع السب 
إلى أول طلوع الشمس من جهة المشرق . | 

ولو طوف حول العالم في سير متواصل› لكان بلغه في أقل من ذلك. 
لأنهم يقولون في علم الهيئة: إن محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء يبلغ 
طوله )۲٤۹۰۲(‏ ميلا . ولو قدّرنا للمسير العادي ( ٠‏ ميلا في اليوم لکان قطع 
هذه i E‏ تعادل (13) را وتساوي (پ“ e‏ ثلاث 
سنوات a EE‏ هلا إذا کان مسیره متواصلاً. فکیف وهو صاحب هذه 
القوة ة والعدد الذي معه؟ لا شك أنها رحلة طويلة وعمل جد عظيم. . وبقي 
ا ق ن ال و ل ا ع 
من دونها ستراً. 
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نجد بعض العلماء بقول: ليست لهم بيوت يأوون إليها من حر الشمس؛ 
lk‏ يعيشون في کهوف› وغیران» يأوون إليها ارا ثم يخر جون e‏ 
ليلا إلا أنه يرد على ذلك أن الكهوف اض لو سرا والحال أن اله لم 
يجعل لهم من دونها وقال اخرون: هم قوم عراة لا يلبسون الثياب› 
eT‏ بعض مجاهل إفريقيا واسبا. 

وأقول: لقد شاهدت جماعة من هؤلاء العراة في مکان أحضرتهم 
الحكومة من الغابات لتأنيسهم» وهي تعاني منهم معاناة شديدة في سبيل 
رتهم وتاه ولكن هؤلاء لا يصدق عليهم النصض القرآني لأن عدم 
الثياب من جعلهم هم والمنفي هو ما كان من جعل الله» أي i‏ 
الكونية» ولو كان المراد نفي الثياب لكان التعبير حتى إذا بلغ مطلع الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم يجعلوا لهم من دونها ستراً. . فالجعل المنفي هو من 
حا اف الت زعله خب لى الط أن اكان الاق له دو الرين ن 
جهة المشرق› يصدق على المنطقة القطبية التي تستمر الشمس طالعة عليهم 
مدة ستة أشهر في بعض الفصول» وفي يوم من السنة قد ترى الشمس تغخرب 
من جهة المغرب» ثم تشرق من جهة المشرق وليس بين غروبها وشروقها أكثر 
من ساعة زمنية. 

فإذا كان يوم تلك المنطقة في , N i‏ 
بلا شك لم یکن بینهم وبینها ستراً ويكون ذو القرنين قد وصل إلى هناك بم 
مگنه الله في الأرض وآتاه من کل شيء سيباً. 

اد ر ا د ارخا إلى الق كرك ود أحطتا يا َيه 

@ [الكهف: ]١١‏ فيه إشارة. الى ای ى ير ؟ 

قال المفسرون إتها تشير إلى موقفه من القوم الذين وجدهم عند مغرب 
الشمس. أي أنه قام فيهم بالدعوة إلى الله: أمّا من ظلم» وأمّا من آمن وعمل 
صالحا» فتكون الإشارة والكاف لتشبيه من وجدهم عند مطلع الشمس بحال 
أولئك الذين وجدهم عند مغربهاء وهذا هو الأظهر والمناسب. 

وقيل: إِلّها لتعظيم أمره» وشدة معاناته في رحلته هذه الطويلة. 
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أما قوله تعالی: #وقد احطتا پیا لديو خر فإنه يطوي في مدلوله معاني 
عظيمة» وحقائق جسيمة من ا ذي القرنين . طواها القران عتا ولاه 
يقول: وقد أحطنا علماً واطلاعاً وإحصاء لما لديه من أحداث» وإمكانيات» 
ومواقف في رحلته لا ينتهي عجبهاء ولا يتسع المقام لسردها. 


وهذا مما لا يستبعد على مثل هذه الشخصية الفذة | ~ ف ا 
اا وات رها م ادات 2 ومواقف عظام. إلا تال 


في أول الجواب قال: «ساتلوا عَليّكم ينه ذكًا) ومن للتبعيض» فأصل 
الات صب عي سق ارال ا کلهاء وقوله هنا: وقد أحطتا» 
ولم تحيطوا آنتم» وقك اطع ليالد را ا أنه مع عظيم تحرکاته» 
وجسيم خطواته لم تخف علينا منها خافية» فکل ما کان منه لدینا خبره» وإلینا 
مرجعه» سبحانه لا تخفى عليه خافية» ومن جهة أخرى فهو تأكيد لما تقدم من 
أن اه فدهك له اء الاببات. 


ر ر ر 


E‏ في أمر الحدث الثالث في قوله تعالى: 2 ع س @ حح 


الحديث عن الحدث الثالث لذي القرنين *: 


ماب ل برف دى الین عد هرب احج ولك عت 
مطلعهاء قال مبيناً الحدث الثالث: ل م سا 9© حى لا بلع بي لسن ود 
یت دونهما فوما لا یکادی يفقو قو © قال دا ا ل بلي وماجُو مفْيدونَ 
ف آلارض ھل ممل لك حا ع أن بص ق ب کیت سا @ ق تا ت و ر 
کاعینونی مور عل که ودنم ردا ل ءون )5 الد حو ڌا سار بن الصدفان 
قال انفخواً ی إا جعم تاا قا مان فغ عو طا 9©@ فا ا نوا أن بظهروه 


E O RE E OT E وما استطموا‎ 
| .]۹۸ - ٩۲ حًا (@£ [الکهف:‎ 


هذا ا e‏ اجر اسا القران الكريم مما وعد في 
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وفي هذا العرضص لهذا الموقف من آيات التمكين وعلامات القدرة ما لا 
يحيط به الإنسان إلا بقدر ما يستوعب من هذا النص الحكيم» وسنلم به 
إجمالاً. 

ادك ا سببا ا حى إذا بلغ بين اس4 لم ين لنا اتجاهه 
من موضعه الذي كان فيه وهو مطلع الشمس»› فلم نستطع تحديد وجهة سيره 
شمالاً أم جنوباًء بخلاف الرحلتين السابقتين» فكانت الأولى إلى مغرب 
الشمس» والثانية إلى مطلعها. ولم يرجع من حيث أتى» فلم يبق إلا؛ إمّا إلى 
الشمالء وإمًا إلى الجنوب. فأين إذا ما بين السدين هذين؟ 

هنا تتعدَّد أقوال المفسرين» ويوردون أخباراً كلها قابلة للنقاش» فمن 
قائل : في الصين» ومن قائل: وراء تركياء ومن قائل: أرمينيا وأذربيجان. 

ومرة أخرىئ نقول: إن القرآن لم يحدد مكانهماء ولكن بيّن ما كان 
عندهماء» وقال الألوسي في تفسيره: هو على خط عرض ٠١‏ إلى الشمال. 

وكذلك القوم الذين وجدهم عنده» لم يذكر لنا كتاب الله إلا أنهم لا 
يكادون يفقهون قولاء وهذا الوصف يشعر ببعد موطنهم» عن موطن ذي 
القرنين الأساسي» حتى تتفاوت لغاتهم عن لغته. 

وقد اشتكى هؤلاء القوم من إفساد أمة أخرى في الأرض» وهم يأجوج 
ومأجوج» وأخذوا يتفاوضون معه على أن يحجز بينهم بإقامة سد بين الجبلين . 

والحديث الآن عن أمرين عظيمين» عن السد وإقامته» وعن يأجوج 
ومأجوج وما ورد من أخبارهم» واستخلاص العبرة من كل منهما. 

أمّا السد فكما قال تعالى عن هؤلاء القوم: فالا ذا 
وجوج ميدوب فى الأرض) وما نوع هذا الإفساد؟ يكفي أنهم r‏ و 
يصلحون» سواءًُ أكان إفساداً ماديا ف الأموال والممتلكات والزروع»› أو 
إفساداً أخلاقياًء أو دينياً أو أي نوع كان. وهذا يوجّه الأمم الرشيدة أن تنحجز 
عن مخالطة المفسدين أيّا كان نوع فسادهم» لسلامة دنياهم ودينهم على 
السواء» وقد بذلوا لذي القرنين الخرجء وهو الجعل - مالا كان أو عرضاً - 
ليقيم الس بينهم وبين أولئك المفسدين» وذلك في أسلوب العرض في تلظّف: 
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فمل يحمل لك حًا عل أن صل بيا و سا وقدموا في الطلب ولم ب 
لان الغرض ل أنفسهم من إفساد أولئك . 

فکان جواب دي القرنين مفيداً معنیین ٠‏ الول شکر الله على ما أعطاه 
والثانی: بیان مدی تمکینه واقتداره على ذلك حیث قال: هما مکی فيه رن 
ر € ومن وراء هذين المعنيين» إظهار العبودية منه لربه ا أمام هؤلاء 
القوم» ومع هذا التمكين قال: #فاعبنوني بوم . وقد فسرت القوة هنا باليد 
العاملةء لأن المادة متوفرة معه وقد رفض قبول الجعل منهم» مما يلفت النظر 
إلى أن الأيدي العاملة هى القوة الحقيقية» وهي الطاقة التي تستثمر الماديات 
وتطوّر المواد الخام بالتصنيع . 

ولا الا ف الراب خن لرا مه اة د فال ال د 
وس رما فقال العلماء : الردم أقوى من السد» لأنه عبارة عن تراكم مواده 
بعضها فرق بعض › کان يقول: إن أعنتموني بقوة جعلت لكکم أقورى ف 
تریدوں . 

وهنا بدأ في إحضار مواد س أولاأً. وخطة العمل الناجحة أن يحضر 
الإنسان مواد المشروع قبل الشروع. آي التخطط د ئم التحضير› ا و 
التنفك: ) 

وزبر الحديد: قطعه. قال ابن کثیر: روي عن ابن عباس هي کاللبن. 
وزنه الواح قنطار بالدمشقي ) 


e رو‎ 


وخحطة العمل في قول ال و 5 ا ب کن والصدفان: 
الجبلان المتقابلان المتساويان في الارتفاع» كل واحد منھما يصادف الآخر. 
وبعد رصف الحديد على هذه الصورة» وسد ما بين الجبلين› > وملا 
الفراغ بينهماء قال: ءا أفرغٌ َيه قط . والقطر : هو النحاس. وقيل: 
-النحاس: الذائب» كما قال سليمان: #ولسايمن الري 
غدوها شر ورفاخها مي وسا م ب ألقطر€ (سبا: :]1١‏ فتلاحم الحديد 
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بالنحاس حتی صار كما يقال : دما . ويقال: E‏ : أي مرقع رقع 
بعضها فوق بعض» أو البرد المحبر. 

وقد روى ابن كثير في تفسيره» عن ابن جرير بسنده إلى قتادة قال : 
لنا أن رجلا قال: يا رسول اله! قد رأيت سد يأجوج ومأجوج؟ قال: « 
لي» قال: كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء» قال: ا 
وقال: حدیث مرسل. ثم قال: وبعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه» 
وجهز جيشاً لينظروا إلى الس ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعواء فتوصلوا من بلاد 
إلى بلادء حتی وصلوا إليه» ورأوا بناء من الحديد ومن النحاس» وأنهم رأوا 
فيه اا فا وعليه أقفال عظيمة»› ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك› 
وان عنده حرسا من الملوك المتاخمين... إلى آخر خبرهم» وعادوا بعد أكثر 
من سنتين . 

وقد يقول قافا : وأين هو اليوم؟ فت ع ان کر عنه» لقد 
قص الله تعالیٰ علينا من خبره» Sh a aE‏ 
وان ود ری حا . 

وانطلاقاً من إيماننا بما أخبر الله تعالى بهء فإِنّنا لنقف وقفة تأمل في هذا 
العمل الجبار على ضوء ما وصلنا من بعض صفات هذا السد. ٠‏ 

عمقه وارتفاعه: قيل: إلّه نازل في الأرض إلى حد الماءء ومرتفع فوق 
سطح الأرض قيل: مائتي ذراع» وقيل: )۱۸٠١(‏ ذراع» وعرضه )٥١(‏ 
خمسون دراعا» وطوله مائة فرسخ› والتساؤلات هنا عن كيفية بنائه؟ کالاتي : 

حجمه: وممّا ذكر من الأبعاد» يكون تقدير طوله )۲٠٠١(‏ ذراع في 
خمسین ذراعاً )۱٠۰,۰۰۰(‏ ذراع» عنها )۷٠۰۰۰۰(‏ متراً في طوله )٠۰۰(‏ 
فرسخ )٤٥(‏ کم = )]٥٠5۰(‏ × عرضه وارتفاعه = ( ۰۰۰,۰۰۰ )۳۳,۷٥٣۰‏ 
ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون مليون متر مكعب. فكيف أوجدوا كمية 
الحديد لهذه الكمية الهائلة؟ وكيف رفعوا تلك الكتل بارتفاع )٠٠١(‏ متراً؟ ثم 
لما أوقدوا النار على هذه المقادير» كيف يتمكنون من النفخ فيها؟ وكيف 
يقتربون منها؟ كلها أسئلة لا جواب عليهاء إلا بإثبات حضارة سادت ثم 
بادت. ولم لا يكونون قد توصلوا إلى آلات تعدين الحديد والنحاس» وآلات 
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والتحنط . 


حقاً كما قال تعالی: إ0 متا لم فى الأرضِ واتهُ 4O i f u‏ 


و أنه ام الل الذي حجر ا في الأرض› وکما قال تعالی 
عنھم: تتا شاا ن بطو ر اتشر ر ت @4. 

ش ر بلاغي من ارا بلاغة 2 ور مقابلة الألفاظ 
من فوقه ed‏ بنقبه a‏ وها r‏ من حیٹ ا ا 
ولک لما کان الظهوز م ٠‏ أعلاه يسر من اختراقه ونقه» قابل الأيسر 
با لأخحف» والاشد بالأثقل ؛ ففى الظهور عليه قال : ن فما اسطعراً 4 بدون التاء. 
وفي النقب قال: #ومًا E‏ لم قا . 


ومثل ذلك في موقف نبي الله موس مع الخضر بإ قال: هلدا فاق 
بدن نيك سانشک اويل 0 ْم َه صا [الكهف: ۷۸]. وأخذ يفسّر له 
السبب في كل ما عمله» وأخيراً قال له بعد أن علم السبب وهان عليه الأمر: 
للك تَأويلٌ ما لر ْم َيه صَبا) [الكهف: ۸۲]. نعود إلى ذي القرنين وقد 
آقام السد على ما أراد» وأعلن فضل الله عليه وعلينا جميعاً: لقال هدا رة من 
ري أي تمكينه من إقامة السد وحجزه المفسدين بعيدين عن الناس» ثم علن 
CO O E E E CT TEE‏ 
الحديد المتلاحم اي أو أقوى من ذلك #وان ا ری حم . 


داجوج ومأجوج سيب إاقامة السد * 
تقدّم الكلام الموجز على بناء السده أمّا يأجوج ومأجوج» فلم يبين لنا 
القرآن اجناسهم ولا شيئ من خصائصهم؛ إل أنهم مفسدون في الأرض وقد 
أكثر الناس الكلام عنهم» فمن فائل : إنهم کانوا الك وقائل : إن 9 
من 0 kas‏ الشد من دونه 2 ومن ن قائل: | 
فصار ااجباة لهم آذان کبار E‏ ا اا ويلتحف 
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الأخرى»ء بل قال بعض الناس: إِنَهم أبناء آدم دون حواء وأن ادم نام فاحتلم 
فاختلط ماؤە بالتراب فخلقهم الله منه. 

قال ابن کثیر : کل هذه الأقوال بلا علم ولا سد » ت نهم أيناء 
آدم وحواء وساف الحديث الصحيح : «(يقول الله تعالی يوم القيامة: يا آدم 
فيقول: لبيك وسعديك› فينادى دصوت . : ابعث بعث النار. فيقول: کم؟ 
فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون إ إلى النار وواحد إ إلى الحنة» 
فیومئذ یشیب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. . فیقال : أبشروا فان يأجوج 


ومأجوج لكم فداء». 
ودک حدیث ا ا في E‏ عن ابن حرملة» عن خالته 
قالت : ا لله وء فقال : «إلكم تقو ن: لا عدو لکم و وإتکم لا 


تزالون تقاتلون عدوا حتی يخرج اج 1 مر الوجوه» صغار 
العيون› صهب» من کل حدذدب ينسلون کان وجوههم المحانٌ المطرّقة) . 


ومهما یکن من شيء في آخبارهم» فسا لا شك فيه عند کل مؤمن بال 
وبکتابه» أنهم ودوت وأنهم رها ما رجو کھافال تغال : عو 
ا ج وشم ين ين ڪل حدب نيلوت © فرب الود 
اک ہی ہے شخت اتسئ رن کت بوتا بذ کا ن فى عملت ين هلدا 
ہل ًا ليرت 4€ [الأنبیاء: ٩٩‏ - ۹۷]. 


سر کر 


فهذا إخبار من الله عنهم لح إا فيْحَّت4 (وإذا) لما يستقبل من 
الزمن» فيكون وجودهم ما فطا عد ول هذه الآية الكريمة» وأنها 
ستفتح - أي يأجوج ومأجوج بعد نزولها لدلالة (إذا) على ما يستقبل من 
ا ) | 

ويؤيّد هذا ما جاء في الحديث الصحيح» من حديث زينب بنت 
جحش وتا أن الَنَ ية نام عندها ثم استيقظ محمرأً وجهه وهو يقول: : «ويل 
للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج مثل هذه» - وحلق 
بين أصبعين وعقد (تسعين) ‏ قالت: فل تا وسل اله اتهلات فبا 
الصالحون؟ قال: «نعم؟ إذا كثر الخبث» . 
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فهذا الحديث ينص أ الت موجود ومن ورائه يأجوج ومأجوج› وأنه 
قد انفتح منه ذاك القدر. وسواء كان المراد من فتح ذاك القدر الكناية عن 
مجيء الفتنةء أو كان المراد فتحا حقيقة› e‏ 
يخرجون إلى العالم کما يمهم من قوله تعالی : ذا جاه وعد ر ا 14 وان 


رو ص 


Ee‏ ف 
وعد ری حًا € ورک بعضېم ومین يموج فی بعض 


اا خی اا ھی یی چ کے ھب ر ےڈ 
عيسىٰ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وذلك بعد أن يقتل الدجال. 


وجاء في خبرهم: أنهم منذ أن وجد السد وهم يحاولون نقبه» فيعملون 
طيلة النهار حتى إذا رأوا شعاع الشمس من رقة ما بقي من نحتهم للسده قال 
الذي عليهم: ارجعوا وستنقبونه غداًء فإذا رجعوا إليه وجدوه قد عاد إلى ما 
کان عليه أولاأً وهکذا دواليك› حتى إذا اقترب الوعد قال قائلهم : ارجعوا 
وستفتحونه غدا إن شاء الله ولما قالواً: إن شاء الله › جاۇوا إليه من الغد 
فرخد وہای ا ر کرو تالاس ےا ب فی فيخرجون كما وصفهم الله 
من کل حدب ينسلون. 

قال ابن حجر في افتح الباري على صحيح البخاري» :)۱٠۹/۱۳(‏ وقد 
ورد في حالهم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد 
ذکر الدجال وقتله على يد عيسی 4 قال : «ثم يأتيه قوم عصمهم الله من الدجالء 
فيمسح وجوههم ويحدٹهم في ا > فبينما هم كذلك»› »> إذ أوحی الله 
إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهمء > فحرّز عبادي إلى 
الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما 
فيها» ويمرٌ آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء . ويحصر عيسی نبي الله» 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار» فيرغب عيسى نبي اله 
وأصحابه إلى لله » فيرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فُرْسَىٰ كموت نفس 
واحدة» ثم يهبط عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم > فيرغب نب الله عيسى وأصحابه إلى الله فیرسل 
طیراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله ثم برسل الله مطراً لا تكن 
منه مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ‏ المرآة. 
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ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك»› وردي بركتك فيومئاٍ تأكل العصابة من 
E E‏ » فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم 
نحت تحت آباطهم فت فتفبص روح کل مؤمن ومسلم› > فيبقى شرار الناس يتهارجون 
تهھارج الحمر › a‏ تقوم الساعة) . 

وفي رواية لمسلم أيضاً : «فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فنقتل 
من في السماءء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضو بة 2 دما“ أي 
لفتنتهم . 

فن مسل ابا «ويبارك في الرّسل حتى إن اللقحة من الابل لتكفي 
الفثام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم 
i SS DE r‏ 
الحديث. ٠‏ 


وبعد هذا العرض لهذا الجانب من موقف ذي ا عند اا قف 
وقفة طويلة لنتأمل قضية هذه الأمة من خلق الله ونتأمل ET‏ وما هو 
معلوم عند العلماء بالملاحم والفتن ال في آخر الزمان» والعلامات 
التي تسبق قيام الساعة. 

وقد جاء عند مسلم و RP E‏ 
[حذيفة بن] أسيد الغفاري قال : اطلع علينا ال ية ونحن نتذاكر» فقال : 
تذاکرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنّها لن ڌ rena‏ 
آيات...» فذكر الدجال» والدخانء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عیسی ابن مریم ا ۰ وياجوج ومأجوج› ونلانة ج : حسف 
بالمشرق» وخسف بالمغخرب» وخسف بجزيرة Ss‏ وآخر ذلك نار تخرج 

من اليمن الناس إلى محشرهم. 

فنقول: إن حضارات العالم كلها مهما بلخت من المعرفة» لم تتجاوز في 
التاريخ أحداث ماضيها. 

أمًا حضارة الإسلام والمعازف :لدي الحملغين» فق وفيت الماضي ) 
والحاضر وامتدّت إلى المستقبل . 
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وها هو سؤال يثيره اليهود على أيدي المشركين بمكة عن ذي القرنين› 
فيأتي الجواب وکأته سجل تاریخ طويل» يمتد من زمن الخليل #4 على ما 
تقدم» ويطوي الزمن إلى نزول عيسى 4 وخروج تلك الأمة على الناس من 
کل حدب ينسلون. 

واا وف هله الوه وف عضر الذرة واا اكرات وغو الفضاء 
لنقف موقف î‏ اء أ السد» وأين موقعه؟ وأين يأجوج ومأجوج؟ 
وما هي أخبارهم وحالة معاشهم؟ 

كل ذلك لا نعلم عنه شيئاًء مع احتمال أن يكون حول السد مواطن 
تعدين» كما أشرنا في استخراج الحديد والنحاس وغير ذلك» مما يمكن أن 
يفيد في حياة الناس. ا ) 

والسؤال الذي لم يجد جواباًء لماذا ذال تښ انظار الأمم إلى البحث 
عن موقعه مع توفر الإمكانيات اليوم؟ إِنّه حدث يحوي تاريخاً طويلاً. 

ورلا عل رة ی مائ جالح خرو من الال برا کا 
ينحت الصبية في العجين. 

فل ا س أقاموا مقابرهم کالجبال. 

أمّا هذا السد فلم يزل في حاجة إلى البحث عنه ودراسة طبيعة موقعه› 
وإن بقاءه مجهول الموقع إلى الآنء وو على محدودية معرفة الإنسان» وإ 
فتت الذرةء وإن غزا الفضاء. 

وصدق الله العظيمء إذ جاء فى الجواب عن ذي القرنين : ساتلا یک 
ينه زرا ولیس مجرد خبرء را و تتذاكره الأجيال» 
اصن هه اليرة ويرد ت عل رة اة عل : 

2% #% 


۰ 


0 السؤال الثالف عشر 


قال تعالی : ىتون عن لال قل مها ری سف € [طه: .]٠٠١‏ 


من البديهي أن الجبال في شكلها وحجمها ووضعها ت عى اتا اسان 

تير تساؤله عنها > لأنها أخذت حيرا كبيراً فيما يخالط الإنسان في تفكيره وفي 
معاشه. وقد لفت القرآن الكريم إليها نظر الإنسان في معرض بيان القدرة الإلهية؛ 
مقرونة مع أخص المخلوقات وأعمَهاء كما في قوله تعالى : : لأفلا ينظرون إلى اليل 
بت علقت @ و ا کت رفت © ول بال كف يبت © ول الاش 
کت سحت © NS‏ 

قال بعض المفسرين: بدأ بالإبل كيف خلقت لعجيب خلقتهاء 
أقرب إليهم من غيرهاء لأنها جزء من حياتهم» وثنى بالسماء لأنهم يقلبون 
النظر إليها رجاء السحاب والمطر والمرعى» فإذا نزل المطر لجؤوا إلى الجبال 
لتكتهم عن الأمطارء فإذا كف المطر مشوا في الأرض للسقي والمرعى» وكل 
هذه المسميات ايات على قدرة اله » فكما أن في خلقة الإبل بصورته وقوته 
ومنافعه آية› كذلك رفع السماء مع حفظها على سعتها وارتفاعها ومرور السنين 
عليها آيةء وكذلك الجبال فى إيجادها وكيف وجدت على تلك الحالة قوة 
واا وجا وضا م فلا شك أن تشترعی انتباههم ويسألون عنها» وجاء 
السؤال بقوله: وتويك عَنِ بال قل ينيفها رى فا €3 . وبتأمّل نصوص 
NS AEE‏ الآتي: ) 

EE‏ إيجادها» وكيف وجدت وهو ا وول الال کک 


e: 
ا‎ 
- وأخذت فى إيجادها صفة من صفات الثمار والناس والدواب» من اختلاف الألوان‎ )١( 
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۲ - وجود الإدراك واللإإحساس على ما يعلمه الله منها كما في قوله 
تعالی : 
أ في عموم قوله تعالی: وان من شی ا سح عبرو 4 [الإإسراء: ]٤٤‏ 
والجبال شيء من الأشياء. 


ب ۔ خرن ج :9 جح ريم للجبل باه د [الأعراف: .]١٤١‏ 
ص 4 ر رم م مد ي عمو ر 
أ تر ات له ا لم من ف السَموّتِ ومن فی الارض والسنس والقمر والتجوم 
وبال ا : 1۸[ 9 مع داود الال سمحن الي ونا نعلت 4 
[الأنبياء: ۷۹]. 
والتذييل وکنًا فاعلین لدفع توم الاستبعاد كما في ووک لذ 


e‏ سے £ رو 


تفقَهون بيهم € [الإسراء: [<٤‏ 

وکر عدن کاود دا الین م ارک ® إا مكرتا أيلبال مجم سحن 
عشي ااا © 5 تشر ۳ ل اج 9 ات 4-۷[ وقوله: 
لجال Ay E‏ اء عا 

وهنا يحسن التنبيه على تسبيح الجبال وتأويبها مع داود من أنه 
تسبيح له حقيقة يعلمها الله سبحان ولا نعلمها نحن» ولیس كما يقول 
البعض : إن المراد منه هو الدلالة على التسبيح› > لان الدلالة أمر عام في حق 

جميع الخلقء > فلم ببق لذكر نبي الله داود 44 اختصاص. 

- وقد جاءت الدلالة العملية على تلك الحقيقة بما يسميه الأصوليون؛ 

دلالة الاقتران» وذلك في قوله تعالی : }$ ولق اا و قصبلا لا يبال اوی 
ممم الي اسا له ليد أن شل سلبعلت# [سباً: ۰ E ES E‏ 
له ي خصوصية» وهي فوق الإدراك» فكذلك تسبيح الجبال معه فهو فوق 
الإدراك» إل نتا شاهدنا N‏ نشاهد E‏ ما يکون من 


ر نے ر TT i14‏ 


= كمافي قوله تعالى: «ألر تر أن أله أل مِنَ ألسَماءٍ به قاتا پوه ترو خت الوا 


وهن الال جد بس د الوا ریب شو وت الاس الراب 
) الأو تلف ألو کدل إا می آل من عبارو ما4 [فاطر: ۲۷ ۔ ۲۸]. 
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وسمع الناس تسبيحه» وحن له الجذع وسمع الناس حنينهء فلا مجال لشك ولا 
لتوقف في إثبات تسبيح الجبال لله تعالى. ثم جاء إا عتا الأمانة نة عى لسوت 
رض والجبال أب أن سيلا وشقن منبا) [الاحزاب: ۷۲] وقوله: #لو ألا هذا 
القرءان عل ج جل راه خا مص د6ا تن هة آله که [الحشر: ]۲١‏ ونحو ذلك 
من الآيات التي تثبت للجبال إدراكا وا ا 

Es‏ ا والحكمة من إيجادها. منها قوله تعالى: # ويال 

سا © سا لک لک لای 4)69 [النازعات : ۳۲ - ۳۳]. أي أرسى الأرض عن 
بالجبال» کما قال تعالی: أل ّل رص مهدا © ولال 
ا @4 (النباً: ٦‏ ۷]. وقوله: وال فى الأرض رو آن َد کم 
[النحل: ]٠١‏ وهي الجبال. 

ومن ل قوله: ونون بے الجبال بوتا رهن @4 [الشعراء: ]۱٤۹‏ 
فاذكروا آلاء الله : أي نعمه. 

قوله عن أصحاب الحجر: وکانوا ر الال e‏ 4 
[الحجر: ۸۲]. وقوله: ول جَعَل لکم ْنَا خف طلا ومر بحل لكر من 
َالِ آڪتنا وَل لک سيل تټڪم الَحَر کر 3 پا سڪ 
كلك يي نعْسم يكم لعَلكم ليرت (@)4 [النحل: 

a الدلالة العملية المشاهدة لقدرة الله‎ _ ٤ 
الحال كف اة من ذلك اندكاك الجبل لما تجلى الله تعالى له كما أسلفناء‎ 
ولذ نقتا ال وی ائ غل وظتوا انم واقع به‎ Sa 
وذلك لما‎ ]۱۷١ : دوا ما ٤اتیتک قفوو راذا ما في لعل نَمَو 463 [الأعراف‎ 
مع بتو [سرائیل قبول ما جاع به تین اف موسل اه وقد صرح باس‎ 
الجبل في تعالی: ولد اذ میکقکہ ورفعتا وڪم الطورَ خدواً ما‎ 
يڪم بقوَوٍ اشوا الوا تا وعَصيْتا وراشروا فى قلويهم اليل‎ 
العنادء حيث يهددون بالجبل فوقهم‎ e ]۹۳ ڪب [البقرة:‎ 
ومع ذلك يجيبون بقولهم: سمعناء فمتى ننتظر منهم السمع والطاعة؟ إنهم لا‎ 
يفهمون إلا لغة القوة والغلبة والإذلال والقهر» وحينذاك يستجيبون.‎ 

ه _ وحالة الجبال في نهاية أمرها ومصيرها. وهذه الحالة هي التي 
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جاءهم الجواب عليها بقوله تعالى: #فقل ينيمها رى هَسَفًا» [طه: ]٠٠١‏ وتتمّة 


+ 


الجواب ف مدی فدرة الله تعالی فی صورة ذلك اليوم ومشاهده. وذلك فی 


و 


قوله بعدها: #فيذرها قا [طه: “1°] أ اف أو مستنقع ماء» والضمير 
عائد إلى الأرض بعد نسف الجبال أو إلى الجبال ذاتها صفصفاً: أي حين 


ص 
ر 
ر e‏ ر رور 2 م 


#وسعت الأسوات اللي قلا م للا ها ® بوميلو لا شفع الشفلعة إلا من 
أن له اسمن وزی لم و € بعلم ما بین ايديم وما حلفم ولا عيطوت بد 
لما د وعتت الوجوه لى القوم) [طه: ]١١١ - ٠٠۸‏ مواقف عصيبة ومشاهد 
رهيبة» يفرَ المرء من أخيه وأمه وأبيه ليم لا يقح مال ولا بو @ إلا من أ 
اله بلب سيم €6 [الشعراء: ۸4] الجبال تنسف» والسماء تطوى» والشمس 
تکوّر» والبحار تسجر والنجوم تنكدر» اللهم سلم سلم. 

وهذه الحالة جاءت نصوصها كالآتي: ٠‏ 

أولا: ترجف الأرض والجبال يوم ْف لأر وبال [المزمل: ]٠١‏ 
والارتجاف : الاضطراب كحالات الزلزال. 

ثانياً: تحمل الأرض والجبال وذ # ولت ادص وبال کا د 
وَحِدَةً )€ [الحاقة: .]٠٤‏ ) 

ثالثاً: تصير بعد الدك كثيباً مهيلاًء ثم تبس بسا وُت الال سا 
كات هباءُ مَبنًا € [الواقعة: .]١ ٠‏ 

رابعا: تكون كالعهن المنفوش» وهو الصوف المهيًاً للغزل. 

خامساً: ثم تسير بين السماء والأرض كالسحاب: را َا سيت ©4 
[التکویر : ۳]» #وهى تمر مر لساب [النمل: ۸۸]. ) 

سادساً: وفي هذا التسيير تتلاشی كالسراب وسرت بال فكت 
سراب €3 [النبأً: ]۲١‏ أي لا شيء» کما بين تعالی أن السراب ية الظمْتَان 
ماه حح ڌا بحام لر يده سيا ووجد لَه ندم فوقله ساب [النور: ۳۹]. 

والعبرة والموعظة من وراأء ذلك کله ھی : 

أولً: في القدرة الإلهية التي نصبت تلك الجبال في أنحاء العالم» ولو 


e 


اجتمع سكان العالم كلهم على أن ينصبوا جبلاً واحداً لما استطاعواء ليقفوا 
عند حدهم من العجز. 

ثانياً: إل الجبال مع حجريتها وقسوتها فإِنّها تؤوب إلى اله» وهي ألين 
من قلوب بعض البشر كما قال تعالی: 9 قت فون بن قد گل هى 
لجار أو سد سوه ل NANE‏ 
يرح ينه ألما وَل نَا ا ی بن کت اق ن اه بكيلي عتا نتا @) 
[البقرة: ]۷٤‏ وقد جاء عنه ية في حق جبل أحد: «هذا جبل يحبنا ونحبه؛ 
ولما صعد عليه ييه ومعه آبو بكر وعمر اهتز بهم فقال له و4 «اثبت أحد 
إتّما عليك نبي وصديق وشهيد). 

ثالثاً: استعظامها واستنكارها ما استهانت وتجرأت عليه النصارى من 
e‏ الولد له سبخانةء كما فن قوله: ًالوا اَعَد اع ا @ َد 

سیا إا © كاد الوت يفط ينه وتنكق الأرض َير يبال م 
ل دموا الین ودا €6 [مریم: ۸۸ ۔ .]٩۱‏ 

رأنغاً: نهايتها المحتومة من نسف ودك وبس وتسيير وتلاش كالسراب 
في سلسلة أحداث نهاية العالم واخحتلال نظامه» وبدلت الأرض غير الأرض 
والسموات. ا باب الكت رعا رافل الل هلعا د و الل 
عا أما لو عقله المشركون لبادروا بالإيمانء أو تذكره المجرمون لعادوا 
إلى الإأذعان» را تذكره المؤمنون يزيدون في الطاعة والإحسان» وصدق الله 
العظيم: # کف تقون إن فر وما جع اون شيا السماء منفطر بد کان 
وعدم مولا €6 [المزمّل : ١١‏ - 1۸]. ونسأل الله العفو والمعافاة. 

وعودة إلى السؤال والجواب مرة أخرى نجد مقابلة بليغة بين سؤالهم عن 
أعظم مظاهر القوة عندهم: #ويتلونك َنِ بال فيأتي الجواب في غاية 
الاستهانة بها: #ينيفها رى فا أي ِن ما تتعاظمونه في حسابکم هو أدنیٰ 
ما يكون في قدرة الله» ثم إن الإتيان بمادة النسف ما يخلع قلوب المعاندين 
ويرعد فرائصهم. ٠‏ 

وهو الذي يتناسب مع مظاهر القوة التي ذکرت بعد النسف فيذرها قاعا 
فصا : إلى حت ارات لز حن كان الور قد خلت قلر 
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فتراهم وهي تتلیٰ عليهم؛ وقد خفقت رؤوسهم› ووا قلوبهم من آثر هول 
تلك الصورة. وجاء قوله تعالى بعدها: يومیذ يعو لدی لا عوج € 
[طه: ۱۰۸]» ولا يستطيعون الاعوجاج عنه» فمن باب اول تسمعول الداعي 
اليوم إلى الله وتۇمنون به وتطیعونه» لتسلموا من هول ذلك اليوم الذي لا تنفع 
الشفاعة فيه إلا لمن رضي الله له قولاء ولن يرضى إلا عمّن آمن وعمل لذلك 
اليوم الذي تسير فيه الجبال REE‏ 


 # + 
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تقدّم الحديث عن ثلاثة عشر سؤالاً كلها عملية موجهة من هذه الأمة 
لرسول الله هة وكانت كلها واقعية مباشرة لحياتهم» 'وكانت الإجابة عليها 
كلها تعليمية وتوجيهية اللأمة» کاله عمًا ينفقون؟ وعمًا أحل لهم؟ وعن 
الوا الد او اال ر ا ا و 
اليتامئ؟ وغير ذلك مما له صلة عملية بحياتهم؛ وکان فيها من علوم 
وتوجيهات الشيء الكثير والكثير جداً. 

وهناك أسئلة أخرى من الأمم الماضيةء أو من الأنبياء أنفسهم» أو من 
المشركين» وهي بحسب حالات السائلين؛ 

فمنها الاعتراضية» وهذه تأتي أجوبتها مسكتة. 

ومنها الإنكارية» وهذه غالا تأتي أجوبتها واقية : 

ومنها الاأستطلاعية» وهذه تأتي أجوبتها عملية . 

وقد تأتي الأسئلة من اله تعالى موجهة للخلق؛ ا 
يجدون محيداً عن الالتزام بما يراد منها. 

ا الأقسام دروس وعبر as‏ ا إن 
شاء الله . 


ee E E‏ > الأسئلة 


ب ويل من ب ETE‏ فی سيل آله 
po‏ لن ڪيب يڪم الت ل آل قتا مالو وم ىا ألا مَل 
ف یل آل وقد انرجا من ورا تاپا ا ّا کیب لبهم ول ولوا إل 
تیک مَنْهُر ت 5 عتا إلى © : قال لهم نيهم لن آله مذ بعك ڪڪ 


€ ہہ 4 رص م ٣و‏ 


IN E NOI 
ا ا , رص سر ر و 2 رھ‎ 4 
ف أليلر والجسر‎ n ل إن اله طمَله مله ڪيڪ وزادم‎ 


واه دؤنى ڪھ س کا 4 و وسع E E‏ @4 [البقرة: 7 .[YV-‏ 


يبدأ هذا الموضوع بأسلوب التعجب من صنيع هؤلاء الملا من بني 
إسرائيل - والملا أشرف القوم» قال القرطبي: كأتهم ملثوا شرفاً - من بعد 
ت نبي الله موس حيث لحقهم ذل ومهانةء فقالوا لنبي لهم: - قيل: هو 
شمويل - ابعث لنا ملكا نقاتل معه في سبیل اش ا 
a ma‏ هَل عَسيئر ن ڪيب يڪم الال آلا قيا 
فتحمَسوا في الجواب وعلَلوا حرصهم على القتال بأنهم قد آخرجوا من ديارهم 
وأبنائهم» ذلك لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهمء ودا جا 
لطلبهم فأخبرهم نبيهم: ول اه قڌ بتڪ کڪ ڪالرت ميگ ي ٳن اھ 
هو الذي اختاره» وأنتم لم تعينوا شخصا بذاته» والله قد طالوت. 
عند ذلك سألوا سؤال الاعتراض فقالوا: أن ن ل له أَلْمْلْكف لبا 
مستغربين ذلك» ومعارضين في تنصيبه ملكا عليهم» وراحوا يعللون اعتراضهم 
بمقاييسهم فقالوا: لولم بوت سََة ير امال فأبطل الله مقياسهم 
وأجابهم بما يصحح مفاهيمهم الخاطئة» ويوضح لهم المقياس الصحيح› 
فقال: إن أله مَل ڪب ) ولا شك أن إضطفاء ء الله خير وأصح من 
اصطفائكم أنتم» لأنه سبحانه أعلم بخلقه منكم وأعلم بمصالحكم منكم. 
وکان هذا القدر یکفی ولکن بین لنا من دواعی اصطفائه حتی لا یبقیٰ 
أف اض ار كان مروا واد اعا عر قال م ا د ارت 
من خصائص القيادة ومقاييسها الصحيحة: «ورادم َة ف الولو 
وبتأمل هذين الوصفين اللذين زادهما الله لطالوت وبسط له فيهما؛ وهما 
العلم والجسم» ومن لوازم البسط في الجسم القوة بدلالة المهمة التي من 
أجلها اصطفاه وهي القتالء وبتأملهما نجدهما مؤهّلات القيادة الحكيمة 
الرشيدة» ونجده سبحانه قدم العلم على القوةء لأنه الأهم» وقد جمعهما الله 
له» لأنٌ العلم وحده بدون قوة تنفذه يكون معطلا ويكون مجرد فكرة في 
العقل» والقوة بدون علم حماقة قد تضرَ صاحبها قبل مضرَة العدوء ولذا قيل : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان. 


1۷۰ 


أمّا مقياسهم هم بسعة المال فلا قيمة له لأن المال قد يكون بأيدي 
الحا و الال واا ا ار ل اة فال الوه وناد الال 
القائد العالم فیکون فی يده سلاحاً فعالاً. 


ثم ذيل المولى سبحانه الجواب هنا بما يسكت المعترضين بقوله: #واله 
وق مڪ م يا لأن تنصيب طالوت ملكا تمليك له في ملك الله 
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والله صاحب الملك يؤتي ملکه من يشاء» لا من تشاؤون أنتم: قل لمر ميك 
لمك نوق اک کی کک ئ ۲ الک کس کنا ونير من اه وشل من ککا 
پیا الک لك عل کل سیر في €6 [آل عمران: .]۲١‏ 

ونظير هذا السؤال الاعتراضي من الملا من بني إسرائيل» سؤال 
الورك hy ee A‏ کما في قوله تعالی 
عنهم: ل س ا کنا مغ کل وہ کی 569ا کل ت کت 
اران عل ي رل تن ارين عطي €6 [الزخرف: ٣۰‏ ۔ 

وقال قولهم : الوا آولا# أي كالمعترضين على الذي أنزله 
تعالى: لوا زل هدا اران عل رَمْلٍ يِن لمرن عَم يعني هلا كان إنزاله 
على آخر كبير عظيم في أعينهم من القريتين» أي مكة والطائف وأرادوا بذلك 
الوليد بن المغيرة بمكة وكان من أعقلهم»ء أو عروة بن مسعود الثقفي» وكان 
صاحب أخبار وعلوم وحكم. 

وهذا عين الاعتراض وبنفس المقياس عندهم حيث عظموا هذين 
الرجلين لثرائهما وأخبارهما وجاههما في قومهما. 

وكان الجواب من الله تعالى لهم من نفس الجواب السابق» وذلك من أن الله 
تعالى هو الذي قسم أرزاقهم بينهم» فهو أعلم بأحوالهم وهم لا يملكون لأنفسهم 
تدبير أرزاقهم وهي أمور مادية دنيوية قد تكسب بالسعي» فكيف بالأمور الدينية 
التي لا دحل للكسب ولا للاجتهاد فيها ا ء: لله يصفى 
یت الملهْة رساد وم الان إت أله سَمِيع ِي 463 [الحج: .]۷١‏ 

فهو سبحانه سميع بصير عليم بشؤون العباد: اله أعَلَم حيث َمل 
سَاَتَم4 [الأنعام: .]٠١٤‏ 


۲۷1 


وقد جاء عنه ية : إن الله اصطفى قريشاً من كنانة واصطفى بني ها 
من قريش واصطفاه ييه من بني هاشم» فهو صلوات اله وسلامه عليه خيار من 
خيار من خیار . 

ومن هذه الأسئلة ما جاء في قوله تعالى: وما مع الاس أن يمنا لذ جام 
ادى إل أن قالوا أبعت اله برا رسوا ( @ ل ا کے ف لاض تلب تشر 
میتی لرا یھر ی لسم ما رسوا €9 [الإسراء: ۹٤‏ ۹۰]. 

نق اف ا عا هة اسول ا الرة وكاتوا يدوت ان کرت 
الرسول ملكاء فين الله تعال لهم أن الرسول لقوم يجب أن يكون منهم» فلو 
کان عمار الأرض ملائکة رن وي لول الله عليهم من عنده اکا 
ا آ یمن تشه > وأنتم بشر فلا بد آن یکون رسولکم منکم؛ ٿم بين 
E E PT E‏ 
الحال؟ فقال تعالى: لول لو جلت ملكا لجلته رجلا وللبستا عليهم فى 
يشوت 4 [الانعام: .]٩‏ 

قال القرطبي ما معناه: إل مخالطة البشر للملّك على خلقته لا تتأنّى 
لمغايرة جنسه لجنسهم»› > فلا تحصل الفائدة من إرسالهء إذ لا بد أن نجعله في 
صورة رجل» وقد جاءت الملائكة في صورة الرجل للرسل»ء كما في قصة 
نبي الله إبراهیم لما جاؤوه وظنهم ضيوفا فقدم إليهم عجلاً حنيذاء فلمًَا رأى 
أيديهم لا تصل إليه نكرهم فافهموه ه نهم رسل الله وكذلك نبي الله لوط» 
ظّهم ضیوفاً وسیۍ بهم من مکر قومه» وخاف علیهم حتی قالوا له: 3 ِل 
ريك أن يصلواً لك [هرد: ۰]۸۱ آئ کان من الممكن أن ترسل ملكا لك 
رسولاًء» وكان لا بد أن نجعله على صورة رجل لتتفاهموا معه» ولکن لو 
حصل لالتبس عليكم الأمر لانكم ترونه في صورة بشر» وتعود المسألة الى ها 

هو الواقع من إرسال اار ا وهذا اا ناه اعتراضياً» 
eS‏ 


V۲ 


VY 


قد لا تأتي الأسئلة استفهامية» ولا استفتائية في حكم مجهول» ولكنها 
تأتى للتثبيت» وزيادة اليقين» وبعث الطمأنينةء وتجديد الإيمان برب العالمين. 


وقد جاءت في القرآن على نوعين: نوع في حالة وصورة تشبه 
الاستبعادء ونوع للاستبعاد» ولكن للترقي في العلم والمعرفة. 

فمن الأول: ما جاء في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها› ويبدأً سياقها من بداية قوله تعالى: اله وَل لیے اموا يخْرجهر 
الشتست إل الور والریے ترا آولاقشم الدخوت بوهم ن الور إل 
الظلملت) [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وهذه الآية كالمقدمة للموضوع فيها مقارنة بين ولاية الله للذين امنوا 
وبين ولاية الطاغوت للذين كفرواء فولاية الله للمؤمنين ولاية هداية وإرشاد» 
تخرجهم من ظلمات الجهالةء وحيرة الشك إلى نور المعرفة وطمأنينة اليقين. 

ثم جاء إلى صورة علمية في المحاجة بين خليل الرحمن والطاغية 
النمروذ بن كنعان» وكل منهما يمثل فريقاً متميزاً تجلت فيه أثر ولاية من 
يواليه» فقال تعالى: أل د تَر لل لدی اج إهعم ٰ رید أن اله الله 
لْمل4 ونص المحاجة هو: #إذ قال إرهم ر ر ای سىء وَیْمیتُ) 
فإبراهيم #4 مؤمن ومصدق بأن و و والنمروذ لم 
يؤمن بالله بل يدعي لنفسه الألوهية» وهذا الذي جاء به إبراهيم أقوى مظاهر 
الربوبيةء وهذا من النور الذي استنار به إبراهيم غي فما كان من طغيان 
النمروذ أن زعم لنفسه كبراً وضلالاً: قال آنا أيء وَأمِيتٌ) ولج في طغيانه 
فأتٰ بسجين محکوم عليه بالإعدام وقال: اذهب فأنت طليق وقال: قد أحييت 
ميا“ ثم جاء برجل مسکين بريء لا ذنب عليه فقتله› وقال : eT‏ 
كان حياً . حقاً إِّه ظلام الجهلء أطلق مجرماً وفوت على أولياء الدم حقهمء 
وعشّل عمل العدالة في شغبه وضلالهء إنها ظلمات الطغيان أغلقت عليه العقل 


Vo 


وأضلته السبيل» وكان ذلك عنواناً على غبائه» حتى إن إبراهيم 4 أهمل هذا 
الجواب واعتبره كأن لم يكن» وجاءه بسؤال آخر یکشف عن عینیه حجاب 
العم والضلالء فقال: لقت اله ياق سنس مى ألْمَفْرِقٍ قات ا من المعّرب 
به بهت لدی کر [البقرة: ]۲٠۸‏ ولکان شروق الشمس من فخرفها قك ا غشيى 
بصره وأوقعه في حيرة. 

ثم يأتي بأية السؤال عاطفاً على ما 2 بقوله تعالی: اؤ کالدِی مر 
SEIR:‏ ا ع عروشھا کا اَن یی۔ هدذ أله بعد متها ) [البقرة: ۹[]. 
قالها ES‏ ولط( نال غا 

عن الزمان» ie goh‏ بختنصر» يعني مت 
يحییها؟ ويسأل بها أيضاً عن المكان: #قال يمي ET EIEN‏ 
ل € [آل عمران: ۳۷]. 

رتأتي للعجب: ت َب أ يكئ يي ملم قن لتو 
[آل عمران: کي ) 

فلما کان ا هنا فيه استبعاد» وفيه تعجب بمقتضى الإلف والعادةء 
ولیس هذا متعارضاً مع عقيدة البعث - كما يظن البعض - لأن السؤال: موجه 
في خحصوص قرية وإحياء عمرانها. 

ولكن الجواب جاء أشمل وأعمَّ وفيه ن العملى ay‏ ا 
على قدرة الله تعالٰ على إحياء ما هو أعظم من تلك القريةء وهو إحياء 
الموتى› لان اسا القرية الخاوية على عروشهاء قد يقع من أمة تأتي إلبها 
لتسكنها فتبني خرابهاء وتغرس مواتهاء وتصبح عامرة حية. أمّا إحياء الموتى 
فلا يقدر عليه إلا الله سبحانه. ولهذا جاء الجواب على قوله: ان ی دزو 
أله بعد مرها أن أماته الله فمات هو بنفسه #اماته اله اة عار مب بد4 . 

و ر ا وقع له من إماتة مائة عام أو أفلٌ أو أكثر» لأنٌ الله قد 
aA oS‏ بدون تغيیر في شکله وجسمه» ولهذا لما سأله: 
«ڪَم ليت قال ينت يڌ ا بعص يوم فأخبره الله تعالى بحقيقة لبثه: #بل 
بت اة عام هذا ا وكيف أكون لبثت مائة عام ولم تظهر 
علي عوارض مضي هذه السنين كلها؟ وقبل أن تتدافع الأسئلة عليه جاء 


۷٦1 


بلحي الڪ ر 4 
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التوجيه إلى الدليل الفعلي على مدة لبثه شه وإماتته #قانظر إل طعایت وسشرابك 4 
أي الذي كنت تصحبه معك من ماء وفاكهة لم يتسه أي لم يتخير. ولکن كيف 
کون ذلك دلیلاً وهو لم یطرا عليه تخییر؟ فقد یکون نام پعض بعض اليوم واستيقظ 
اذا بطعامه كما هوء فجاء الدليل القاطع : #وانظر لک جارك راجا اة 
اس4 في كونك لبثت مائة عام ثم بعشت ولم يتغير فيك شيء؛ وکول 

طعامك سريع التلف وهو الفاكهة تمكث تلك المدة ولم تتغير ولم يش ) 
ماؤك: #انظر لك اليظًارء# أي العظام؟ إنها عظام حماره قال 
المفسرون: لقد بليت أجزاء الحمار وتعرّت عظامه عن اللحم E PRS‏ 
تلوح للناظر مجردة. 

وهذا الوضع هو الذي يثبت يثبت له أنه مكث مدة مائة عام وكان من الممكن 
أن يقع له ما وقع للحمارء ر فكان عدم تغْيّره آية 
للناس. كما قال تعالى في أصحاب الكهف: ا ت ان اسب الكت 
ارقم کا من ٤ایا‏ ا 6 اذ وی فيه إل الگهف فقالوا ريا ءابا من , 
HEE‏ © فضر َصََبتا ع ءادانھم فی آلگھف سیت 
عدا ®4 [الكهف: [۱١ - ٩۹‏ وبين تال تلك الین بو لیا ي که 
ت مائ سنيبت وازدادو عا )€ [الكهف: 

N DE eg‏ : وڪم ليتر ٤اا‏ ايت 
وما أو عض بور وقالوا فيما بينهم: : کاو کم بورقکم هذه إلى 
ألمَدِنَةٍ4 [الكهف : ۱۹]. فهم بعد أكثر من ثلاثمائة سنة لم يتغير فيهم شيء› 
وبين لنا تعالى أنه كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. 

إذن فهو قد أحیاه الله وبعثه فوجد نفسه على ما کان عليه قبل موته› 
وهذه آية. 

أا حماره فقد جرت عليه سنة الله في الموتى ببلاء الجسم» حتى لم يبق 
منه إلا ا والعظام فيها صلاحية البقاء إلى زمن اطول .فظر لیری آثار 
القدرة الإلهية كيف ينشزهاء أي یرفعها بترکیبها بعضها بع بعض» کما تکون 
في حالة الحياة هيكلاً عظمياً » ثم بعد نشزها يكسوها لحماًء» وهذه آية أخرى. 
إن ربط العظام ببعض ونشزهاء هو بدون شك آية ولكن قد يتخيّل إنسان 
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عملية ترابطها وتركيبهاء أن مادة بنائها موجودة من الأضلاع وعظم الظهر 
والأرجل والعنق والرأس .. إلخ. ولكن كيف يكسوها لحماًء ومادة اللحم 
E‏ فاته سبحانه يوجدها من العدم ثم يكسو بها تلك 
العظامء ففي إيجادها آيةء وفي کساء العظام بها وعلى مقادير ومقاييس معينة» 
ومع اللحم عروق تجري فيها الدماء» وأعصاب تربط بعض الأجزاء» وداخل 
الجوف أحشاء وكبد وأمعاء» وكلها تقع موقعهاء وتقوم بأداء عملها حتى 
يصبح الحمار حيوانا مکتملاًء» ویثبت له شعره وتعود له حیویته» کل ذلك في 
لحظات وصاحبه يشاهد تلك العملية خطوة خطوة وجزءاً جزءاًء فإن ذلك 
التدرج e‏ آبلغ في البيانء وأصلح في إقامة البرهان من أن يفاجاً 
بالخفار کاتا سا 

sk. ا‎ a 

يقينه» ليس بقدرة الله تعالى على إحياء تلك القرية a‏ 
فحسب» ولکن قدرته سبحانه على کل شيءَ» من إحياء ا وإسياً 
الخلائق» وغير ذلك٬‏ فما تبي لم قال َعَم ا َه ع ڪل هيو ر4 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 

فکان السؤال: أن ب هذه له بن وتا وخا الجواب عمليا 
فكانت النتيجة: أعلم أن ا ڪي ڪل ميو قَييرُ4 أي علماً يقينيا لا نظرياً. 

وان هذا لنموذج من نماذج إحياء الموتى في الدنيا من أقوئ الأدلّة على 
إحيائهم الموعود به. 

% % 3% 
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سوال الحواريين 


يبدا سياق هذا السؤال من قوله تعالى في سورة المائدة: وإ أَوَحَيّتُ 


e ARS ‌ ر‎ i سر ص‎ < 

إل الارن ن ءامِئوا ى ورسولي قالوا ءامسا وأشهد بأ مسلمون © إذ قال 
rT‏ 2 روصم ص و2 سے صر ا اریہ صر کک لے ص سے ا 

اران ا َر هَل ست رات ان برل غا ماد بى الا فال 
وص 2 و س سے 

ن 


م 2 
نموا َه ان ڪنم ومان 0D‏ فاا رید د أن ل منہا وتطمينً فلوسا ونعلم 
ق e‏ ّ من شرن 2 © ل یی ٤‏ ّ ازل علنا 


©5 ا و تی کڈ ےک کن اا عتا ا 


من أَلعَْلَمِينَ (&)€ [المائدة: .]٠٠١ _ ١١١‏ 


السؤال موجه من الحواريين - حواريو عيسى #4 - وهم بمنزلة الصحابة 
للرسول کا۰ وسؤالهم موهم التشكيك في استطاعة الله تعالیٰ وقدرته على 
إنزال مائدة من الستماء ولکن لدفع هذا الإيهام حاء فبل إیراد السؤال أن الله 
تعالى قد أوحى إليهم أن ءامِنوأ يي ورسولي4 وصدر الجواب منهم بالامتثال؛ 
قالوا: آمنًا . ولم يڪتفوا بإاعلان إيمانهم با لله وبرسوله» بل أشهدوا الله تعالی 

على ذلك بقولهم : واشہد پاتا ون4 . ومن کان بهذه المنزلة لن يكون في 
حالة شك ولا تردد» i‏ هو سؤال زيادة تبت ويقين › وزيادة طمأنينة 
اما صيغة السؤال» فقولهم: (هل يستطيع) بياء المضارعة وإسناد 
الاستطاعة ا رب عیسی › 2 رفع أَوْط رب » والقراءة الأخرى (هل تستطيع 
تستطيع سؤال ربك أن ينزل علينا مائدة» ولكن القراءة الأول هي الأشهر. ٠‏ 
- وتوجيه سؤالهم هذا في استطاعة الله تعالى» مع ملاحظة إضافة لفظة 


YA‘ 


الرب لعيسى 4 مع إعلان إيمانهم من قبلء فيه عدة وجه للمفسرين ؛ وأوّلها 
والله تعالى أعلم - هو أن الاستطاعة بمعنى الإمكان. يعني هل يمکن أن 
ينزل ربك علينا مائدة من السماء؟ وذلك لأنه سؤال على غير العادة» ولم 
يطلبه أحد قبلهم ولم يفعله الله تعالى لأحد من قبل» فهم مستبعدون أن 
يفعل الله لهم ذلك» ولذا قيدوا الطلب بقولهم: أن ينزل عليناء أي خاصة لنا. 

فالاستبعاد متوجه إلى إمكان استجابتهم لطلبهم» لا من جهة قدرة الله أو 
عدم القدرة» لأنهم أعلنوا إيمانهم باش من قبل. أمًا إضافتهم لفظ الرب 
لعيسى #5 فهو تكريم لعيسى وتحقيق لشدة الرغبة في إجابتهم لطلبهم لأنهم 
تلن ف واا عي :رنه ور هة اجات اه الى ليسي اك م 
وقريب من هذا قولك مثلا: اللهم رب جبريلء ااا ا 
رب کل مربوب صغیراً کان أو کبیراً. 

يوید هذا القول انهم رأوا آیات الله سبحانه يجريها على يدي عیسی من 
خلقه الطين على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» ولم يفعله سبحانه 
لغير عيسى» إذن فهو سبحانه قادر على أن يستجيب لعيسى إذا دعاه من 
أجلهم . 

والمائدة: مأخوذة من ماد يميد إذا تحرك أو أعطى» ومائدة الطعام 
تتحرك عليها الأصناف الطيبة› وهي عطاء من مقدمها لمن قدّمها إل 

وقولهم من السماء: لأنها محل الوحي» وعالمها عالم غيب عن 
الحس» بخلاف الأرض فقد شاهدوا العديد من الآيات المتنوعة» ويريدون أن 
يضمَوا إلى معرفتهم نوعاً آخر من المعرفة واليقين. 

ولمّا صرحوا بهذا السؤال» حذرهم عيسئ نتائج ذلك فقال: اتقوا الله 
أي خافوا عقابه على سؤالکم هذاء ولأنهم قد عاينوا من الآيات على يدي 
عيسى ل ما فيه الكفاية» بل إل عيسى بنفسه آيةء فكان يكفيهم ذلك» وساقه 
الشرط #إن کک مُومنِي# أي وقد أعلنتم إيمانكم وأشهدتم الله 
علنه.. وقال تعض المفسرين: انقو اله لتكونوا بالتقوى أهلاً لأن ينزلها عليكم 
ولعل الأول أرجح . 


A1 


وبعد هذا الحوار من الجانبين؛ والحواريون يريدون إنزال المائدة» 
ا نتائج إنزالهاء لأنه يعلم من سثة الله في الأمم أنه إذا أنزل آية 
أجابهم لإخراج الناقة من الصخرة فكذبوا بها وعقروهاء فدمدم عليهم ربهم 
بذنبهم» وهكذا حذرهم» ولکنهم ألخوا وعللوا فقالوا: «زيد آن أ ڪَلَ َي 
وَتطمَون فوا وَتَعم أن َد صدَفسَتا وتكونَ بَا من ألنَلهرت). 

فذكروا أربعة أهداف يريدون تحقيقها: 

أولها: أن يأكلوا منها. 

ثانيها: أن تطمئن قلوبهم. 

ثالشها: أن يعلموا علم اليقين بصدق نبن الله عيسى 4 . 

رابعها: أن یکونوا شهدوا علیها عند من لم يشهدها. 

ويلاحظ أنهم قدموا الهدف المادي وهو الأكل منهاء وليس ذلك لأنه 
أهمها ولكن لأنه أقواها دلالةء لأن به تتحقق أنواع العلم الثلاثة: 

العلم بالإخبار وذلك حاصل عندهم من مقتضى إيمانهم. 

والعلم بالمشاهدة وهذا يحصل بمجرد إنزالها ومعاينتها . 

والعلم باللمس والمباشرة وهذا القسم هو حق اليقين . 

لان مدارك العلم ثلاثة: علم اليقين» وهذا يحصل بإخبار الصادق. 

وعين اليقين» وهذا يحصل بالرؤية بالعين. | 

وحق اليقين» وهذا يحصل بالملامسة والمخالطة. 

كمن يؤمن بوجود الكعبة عن طريق الإخبار ويتوجه إليها في الصلاةء 
فإذا حضر عندها وعاينها› ازدادت قوة علمه بها » فصار عين اليقين› حتی إدا 
لمسها ودخل إلى داخلها وصلى فيها حصل له حق اليقين . 

ولهذا هؤلاء قدموا الهدف الأقوى في تحصيل اليقين عندهم» وهو 
بالأكل منها. 

YAY 


الهدف الثاني : وهو الغرض من السؤال» وهو التثبت والطمأنينة في 
قولهم : وتطمين لوكا وهو طبق ما قال e‏ #4 : لوك يمين 
لى . 

والهدف الثالث: قولهم: #وتعلم أن قَدَّ صِدَفسَسا» وهذا الهدف ليس 

خاضا بهم» لأنهم قد علموا ر وقد آمنوا به وبصدقه» ولکن لما 

كانت رسالة عيسى #4 لبني إسرائيل ولن يحضر إنزال المائدة كل 
الإسرائيليين» وكان هؤلاء الحواريون ملازمين لعيسى» فتكون المائدة دلالة 
صدق لجميع بني إسرائيل» فهم يتكلمون باسم الأمة الاسرائيلية كلهاء لأنْ ما 
ثبت من دلائل التصديق للصدر الأول في عصر الرسالة» کان دلیلا لحل 
العصور التي بعدهم . 

ولذا جاؤوا بالهدف الرابع في قولهم: #رَنكن عَيَهّا م ألشّهرين) 
شاهدين عليها لمن؟ له . فالله هو الذي سينزلها لعيسى» فعيسى هو الذي طلبها 
لهم» وهم قد آكلوا منهاء فلم يبق إلا الذين سيأتون بعد زمن نزولهاء ولم 
يحضروها . 

هناك توجه عیسی إلى الله تعالى قائلاً: « اله را آل عتا ماده م 
السَماو كن لتا عيدًا الَا وَءَاخرتا) والعيد من العود» لأنه يعود ويرجع في 
كل عام» واتخاذهم يوم نزولها عدا إبقاءَ على ذكرها ليتجدد لهم داعي 
التصديتق والطمأنينةء وأولهم وآخرهم هو ما أشرنا إليه لشمول الأمة كلها من 
اولها في عهد نبي الله عيسى وآخرهم» أي آخر زمن بني إسرائيل» وآية منك› 
أي على صدق عيسى في رسالته» والتصديق بما عندك» وارزقنا أعمَ من طلب 
المائدة وأوسع من نوعهاء رزقاً عاماً للجميع لأنك أنت وحدك الذي تملك 
رزق العباد وأنت خير الرازقين . 

ولعلا هنا نقف وقفة خفيفة لثربط بين موضوعن السؤالين. 

سؤال العزیر: أن س هذه اه بد متها وكان جوابه أن أماته.مائة 
عام ثم بعثه» فأيقن أن الله على کل شيء تدر وکا ا عا ایت 
لا یجحده إلا مکابر. 


YAY 


وفى هذا السؤال» وقد نزلت المائدة وأكلوا منها» فكانت آية عملية على 
وجود نعيم الجنة وأرزاقها المتنوعة» فتكتمل دلائل البعث ولوازمه» مما يورث 
الطمأنينة للمؤمن» ويدعو إلى إيمان الجاحد. 


%* %* % 


YA 


سؤال الخليل ج 


قال 2 وَل 6ل اف ر رن بت ت الزن فل اول زی 
ال بى وتكن لين كَلّى) [البقرة: .]۲٠١‏ 

من الأسئلة في التي جاء جوابها عملياً؛ سؤال الخليل ل فی ف 
قوله: #رَټَ آرنن ڪيفَ تي الى 4 وأ من أعظم الأسئلة من هذا النوع› 
ومن أهمها إذ جاء جوابها عملياً. 

ولذا فقد اشتمل على عدة مباحث وعلى العديد من التوجيهات» ويذكر 
العلماء من أسباب هذا السؤال الشيء الكثير» حتى عدد منها الفخر الرازي 
اثني عشر سبباً» واقتصر القرطبي على أربعة منهاء ولعل أرجحها أحد أمرين 
| 

آنه لما قامت ا ¿ الذي حاج yT‏ وکان 

من حجة إبراهيم عليه ان قال له: ری ری ىء ويميث# وأجابه الخصم 
بقوله: آنا أي وَأمِيتٌ€ وقامت الحجة على الخصم»ء وعلى كل جاحد 
لقدرة الله ووجوده» ولمّا لجأ الخصم الجاهل الطاغي إلى أسلوب الطغاة 
الذين يعجزهم إقامة البرهان فيعمدون إلى البطش لأنه لا سلاح لهم غيرهء 
ولما كان لموضوع الإحياء والإماتة دور كبير في المحاجة» وانتقل عنه إلى 
موضوع الشمس لمغالطة الخصم» أراد إبراهيم #4 أن يري خصمه حقيقة 
الإحياء في تلك الصورة الجلية ليقيم الحجة مرة أخرى على خصمه» فطلب 
من ربه أن يريه» أي ومعه القوم المنكرون كيف يحي الله الموتى . 

ب - والقول الثاني في سبب سؤال إبراهيم ## أنه رأى حيواناً على 
حافة البحرء إذا جاء المد جاءت حيوانات البحر فأكلت منه» وإذا جاء الجزر 
وانحسر الماء عنه» جاءت وحوش البر فأكلت» وإذا ذهبت الوحوش عنهء 


YAO 


ء 


جاءت الطيور فأكلت منه» فرأى أن تفرق جسمه فى أجواف تلك الحيوانات 
وتلك الطيور فكيف سيكون إحياؤه» وجمع أشتاته؟ ٠‏ 
ومهما يكن من سبب فن سؤال إبراهيم 44 لم يكن عن شك لعدة 
أمور: ) | 
منها E‏ مقام يرتفع عن مظان وهو مقام النبوّة والرسالة» 
والخلة» اومتها أنه لما سئل: #أولم د وين تال بل&› ومنها وهو أقواها: أن 
حقيقة السؤال ليست عن التثبّت في خصوص القدرة» وانما السؤال موجه ۴ 
كيفية الإحياءء والسؤال عن الكيفية لا يكون إلا عمّا ڈ متت ماهیته وکان معلوما 
سنال الول کما لو قلت : کیف بن زید بیته؟ فلا بد أن کون البيت 
رودا واد ی عد ال والحارل د راا قا ى هه باعل 
وكقولك: کیف وصل زید؟ لا يكون إلا بعد تحقق وصوله. 
واا ها الال کے ا ا الا هی الال 
والمسؤول» وإلّما الهيئة والحالة التي بها الإحياء مجهولة للسائل معلومة 
a‏ 8 و ) 
وقوله تعالیٰ: اول ُوّين) ليس سؤال إنكار عليه» بل تقرير لما هو 
عليه» أي إِك مؤمن ¿ باي أحيي وأميت فهو سؤال تقرير» 2 ه في قول 
الشاعر: ' 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى ا Ea‏ 
والجواب نعم نحن كذلك. هكذا جواب إبراهيم بلى أنا مؤمن» وعندي 
علم اليقين بأنك سبحانك تحيي وتميت» وقد حاججت خصمي بذلك» ولكني 
مع هذا العلم أريد إضافة دلالة أقوى تبعث على ا 
وکما قدمنا في سؤال الحواريين ريد آن اَل E‏ طمن فلوسا أي 
بعين اليقين» وكما قيل: ليس الخبر كالمعاينة. 
وهنا .يذكر المفسرون الحديث الذي رواه أبو هريرة طبه مرفوعأً: «(نحن 
أحىّ ا ارا ا ی ج ی ی اا ای ی 
البخاري» : بأن ذلك على نفي الشك› آي لو کان وقع شك من إبراهيم لكنا 


YA“ 


نحن أحقّ بالشك منه» والواقع أننا لم نشك فإبراهيم من باب أولى لا يشك . 


وقد التبس على البعض هذا الأمر من صدى قصته ## في بداية أمره 


مح حصمه» في و # $ وذ قال اجيم لأَيهِ ا أتتَخدٌ أ ا ا ل إن 


ردك وملک ف صلل مين )@ ) ركذل ر إبرھیر مکرتَ السمواتِ وا لاض 
ت مِنَ المُوقَيِينَ © نّا جن عه آلَل رَه ک6 فال هلدا ر لما آل َال 


صم 1 e2‏ ر 2 ef‏ م م صر ا کے ن بے لن 1 رت . 
اجب ألأفل > @ کا ت التتر کیک تا کا ر ت اک لل دن 
س عا 


رس 27 ا ۲ کے صد سے کقش ‏ عرے م CT:‏ 4 کے gle 4 es‏ 
ر ES‏ 3 الوم ألضالين 7 فلما رءا اس ا e‏ عة قال هلذا ر هذ ڪر 
ر ا 8 ب ر س 2ء سد پچ ٍ تر د 7 کے 
فلَنّا أفلت قال يلقومِ إن ریءَ مما دشردون 2 ا وجهت وجهیىٌ اذى فطر 
ر سے ج سے 
کک کا ررس مره ⁄ م ای ل کا کاک س 
کک والارض يفا وما آنا م المشكین ل( واج فوم قال اجون في 
e‏ ص ٠‏ ا اک 4 ر 2ے ع سل E:‏ 


ا ر 


ت ا نک درد 49 الأتعام: ¥ A‘‏ 


ظنّ البعض أن إبراهيم #4 لم يعرف ربه تعالى» إلا بعد أن نظر في 
ا وتدرج بالنظر من النجم إلى القمر إلى الشمس» وهذا مذهب القائلين 
بأنْ الأديان وجدت نتيجة التفكير» وهو مذهب باطل إذ الأديان نتيجة الوحي 
الإلهي على من يصطفيهم الله من خلقه رسلاً للأمم. وهذا السياق يرد من زعم 
ذلك لأن إجراهيم ## قبل أن ينظر في النجوم أنكر على قومه عبادة 
الأصنام» وضلل قومه» وهذا الإنكار لا يكون إل من مؤمن بالله كافر 
بالأصنام؛ ثب إن إبراهيم لم تخف عليه حالة النجوم و رة ول ال 
فهو يا ها رة ا فان بعل عا اعون ثم ها هو في نهاية السياق يقول 
لهم: ور وھ ل و © ل یت نھ یری لر اتوت 
الات نیما وما اا م 1 کے @4 فال بان مزن بره منوج إل 
RE a E‏ لين َم هدن ري وهذا کله تسجیل ‏ 
أمامهم بأنٌ له رباً وأنه مؤمن به من قبل أن يقف معهم هذا الحرفبة ول 
فحقيقة موقفه هذا هو موقف محاجة لإقامة الحجة عليهم› > بان تلك النيرات لا 
تصلح أن تكون آلهة لما يعتريها من النقص في آفولهاء وقد جاء بعد هذا 
العرض النص صراحة في قوله تعالى: وحاجم کر والرد علبهم بقوله: 


3 سے م‎ a 


اجر تعتجون فی آلو وقد هدس 


YAY 


وو رو سے سے ge E e‏ 


وبعد آبتین فقط قرله تغالى: #وتلكَ حجتنا ٤اتشها‏ ا نرقع 
درجلت کن اء إن ربك حك ليد ®4 [الأنعام: [AY‏ . 


وکان والدنا ا الأمين م ج في هذا لا 3 
کان لهي وديا ولا تایا وکن کات حيِيفا ا وما کان مى لمكن ©4 
[آل عمران: 1۷] فيقول: AEN‏ كينونة ا :والتنضرانية 
والشرك»› 2 له انه کان حنیفاً ها . ويحتج بقوله تعالى: 4# ولقد 
ا احم iy‏ ِن قبل وکنا بد عللیین @4 [الأنبياء: »]٥١١‏ ا أن من 
أوتيّ رشده من قبل» لن يتوقف إيمانه بربه على النظر في النجوم. 


وبهذه المناسبة يمكن القول بان جميع رسل اله قد نشأهم,ٍ الله تعالی 
تحت رعایته وحفظه› وعلى سبيل المثال هذا نبي الله موس 4 ا الله من 
أول لحظة ولادته إذ او حیٰ اد امه أن ترضعه وتقذفه في اليم› وربط على 
قلبها وإن كادت لتبدي به» وساقه الله إلى مصدر خوف أمه عليه» إلى فرعول 
فحرّم الله عليه المراضع حتى رده إلى أمه كي تقر عينها وتعلم أن وعد اله 
حق» وآنه راده إليها وجاعله رسولاً من المرسلينء وصدق الله العظيم لما عدد 
نعمه على موسى قال: وتيت مك ERE‏ لي ع يي [طه: 4[ 
وقال بعدها: #واصطتعتك لى 4 [ظله: ٤۱‏ 


وهذا نبئ الله عيسى آتاه الحكم DOE TR‏ 
من قبل مولده» وصان تقلبه في الأصلاب من دنس السفاح الجاهلي» وحفظه 
من مشاركة الجاهليين في أخطائهم› ولم يقع انح من الرسل في رذيلة قومه. 
ولهذا لما قام فرعون يخارصن موسیل قال له: لم نربك فينا ولا ولو کان قد 
أخذ عليه شا فا لذکره به وحاجه فيه › وكذلك النبيَ ية قال له قومه: 
ساحر» شاعر» کاهن» يعلمه بشر» فلو وجدوا نقيصة جاهلية لاحتجوا بها 


شائبة شك ا يقینه بالله تعالل . 


YAA 


تفصبل الجواب ¢ 

قال تعالى: #وإذ قال إِرَاَِعم رَبَ ار 

کال بل وکن ايطميى لى قال خد اربع من ألطَيْرٍ ضهن يك ثد امل عل 

4© له عد حك‎ E oT 
.]۲٠۰ [البقرة:‎ 

لما سأل الخليل ##: #رب ق ی ل یل ك أو 

ومن قال بن وکن َّي كى وقدمنا أن السؤال هنا لم يكن عن شك ولا 

تردد» a E‏ ومعلوم أن مطلب طمأنينة القلب في كل أمر 


عظيم» إِلّما هو مطلب جِبلَّنٌ يتطلع إليه الإنسان» وهو مطلب لزيادة اليقين . 


وليس أعظم على العقل البشري من قضية إحياء الموتىء وإعادة الحياة 
للأجسام بعد فنائهاء ولذا طال جدال المشركين فيها مع رسول اا 
ا بل بوا أن جهم مدر نهر فقال الكفرون هدا سىء يب 
ودا شتا وکا کلک ت بيد €6 [3: ۲ ۳]» وقوله: #وصّب لتا 
و َي حلمم قال م يخي الوظم رَه رمي 43 COTE‏ 
E‏ قال تعالی : لوین فلت إنکم ووت من بعد اموت يفون 
الي ڪمرا لن هدا إلا د سح ميد [هرد: ۷]. فهي القضية الكبرى مع 
الرسل» وقلا ترقت كلت ای او ها ن النكاف ل ما ام 
ابتغاء الثواب» ويكف عمًا نهي عنه مخافة العقاب وبالتالي إفراد المولى 


) وقد رتب الله تعال كل ذلك على الإيمان واليقين بالبعث» > في قوله | 
ا e 2 ٠ e e‏ 
وه 


م بغرت © @ ن بۇمنۈ کک أ َك 1 أ من i‏ اة ۳ 
دوقنون 0 ) وتيك ل هذى م رھم اتیک م المقلحون ي @4 [البقرة: ١‏ - 
فكان منطلق إقامة الصلاة والإنفاق من رزق الله على اليقين بالآخرة» 
ورغب على اليقين بالأخرة الهدى والفلاح. 
۲۸۹ 


ولهذا كان كل من صدق بالبعث» سارع إلى الإيمان بالله ورسوله والتزم 
بالإإأسلام» فكانت قضية إحياء الموتى من أعظم القضاياء فلا غزو أن يتطلع 
الخليل #4 إلى كيفية إحياء الموتىء وإلى مشاهدة ذلك عياناًء ليجتمع له علم 
اليقين» وعين اليقين» فيصل إلى حق اليقين. 

ولهذا استجاب المولى له وأراه في الحسّ والعيان ما كان مستقَرَاً في 
ذهنه» ثابتاً في قلبه» وکما قدمنا فان السؤال ي الخليلء والإجابة للعالمين 
لقومه» ولکل الأمم من بعده. ا 

أمّا صورة الإجابة ففي قوله تعالى: «فَحد أَرَة ين لسري . أي الأحياء 
وأنت تشاهد مجرئ الحياة فيهاء وتلمسها بيدك مى للك أي أضممهنّ 
إليك. واختلف في أنواع الطير؛ فقيل : طاوس وحمامة وديك وغراب» ولا 
كبير فائدة تحت تعيين الأنواع كما لم تبين أسماء أهل الكهف ولا نوع خشب 
سفينة نوح. .. إلخ. 

ولكن قيل: أمر بأربعة من الطير ليكون أكمل في البيانء وقيل: تلك 
الأنواع الأربعة لما جمعت من بعض صفات الإنسان»ء فالطاوس لغريزة الزينة 
والجمال» والغراب لخريزة الحرص والجمع» والديك للرغبة الجنسية» وقيل: 
النسر بدل الحمام وهو رمز التعمير وطول البقاء وبعد الأملء إلى غير ذلك 
مما يلتمس من المناسبات. وقوله تعالى: «#فصَْهٌ َك قيل: أجمعهنّ كما 
قدمناء وقيل: وقطعهنٌ ثم اخلطهنٌ بعضها ببعض» كخلط المتاع في الصرة 
ومنه (المَصَرّاة) جمع الحليب في الضرع واختلاطه. 

وكانت أربعة جمعاأء RRS TY‏ الموتى بالجمع Ct:‏ 
آجعل ڪل کک جبّل مهن جرَءا بعد أن جمع الطيور وذبحها وقطع أجزاءهاء 
أجنحتهاء ot:‏ ورؤوسهاء ونتف ريشها وخلط دماءهاء أخذ من المجموع 
أجزاء على کل جبل يليه جزء من هذا الخليط» وأبقىٰ الرؤوس عنده» ثم آمر 
ان يدعوها نہ دغه يتيك سا4 فدعا الطيور كلها فإدا بأجنحة كل طير ) 
وارخله ورىة ودمائه يجتمع من على کل جبل حتی تکامل بجميع أجزائه» 
وحضر عند إبراهیم ومد له رأسه فرکب على جسمه وعاد كما کان. 

ال الوررة وكان إبراهيم لإ يقدم راس الديك مثلاً لجسم 


۹۰ 


الطاووس فيعرض عنه فيقدم له رأسه فيقبل عليه وتلتحم الرأس مع الجسد. 

تلك الصورة المشاهدة المحسوسة لإبراهيم ## مي في الواقع لجع 
من بلغته ووعاها» واية ومعجزة له» كما كانت المعجزة لعیسیٰ e‏ 
يخلتق من الطين كهيئة الطير فيكون طيراً بإذن الله. 

ونحن لو جمعنا علمانيي العالم» وأطباءه» وفلاسمته لبتصوروا کنه هذا 
المشهد؛ طيور مختلفة الأنواع» وكذلك الآلوان» لیکون ا ا أقوى في 
دلاله چ e‏ ا أصله. 

ای سقو شور ررر د توه سحرکة قل مذ لریش من جیل إل 
زات الدم أشد احختلاطاً ا a‏ اختلطت 
وامتزجت؟ وهل امتزاج أجسام الموتى بالأرض کا وأشد من امتزاج قطرات 
دمأءِ الطيور بعضها ببعض؟ کک تم ١‏ ان أجزاء الإتشان مهما کانت أجزاء 
حيویه › وإن لاف وعادت إلى التراب› إل أن العناصر غير متحدة» ولکن 
الدم ال ان واختلاطه أشد» وتمیزه اصعب وأبعد. ) 

ولكنها الققدرة الإلهية يشاهدها إبراهيم . 

وسبی أن قدمنا أكثر من مرة أن إحياء السو فاا من طيور 
إبراهيم › وحمار العزير› وفتیل بني إسرائيل › وحوت موسیٰ › هي صور عملية 
لإئہبات البعث بعد الموت› زاء قي و اغا كإحياء جميع الأنفس :8 


i 3 2‏ د 3 
لک و لا بعک ر ڪنفيں وود [لقہمان: ۲۸]. 


وقد جاء التذييل على هذا بقوله تعالی : #وَأعَلَمَ أن اله عر حك وعزيز 
هنا تتضمّن قادر» لأنْ العرّة الغلبةء والعرّة القوة» فقيل: عزيز قادر على فعل 
ما يريد من إحياء الموتى» ومجازاتهم› وقيل: عزيز قادر على الانتقام ممن لم 
يؤمن بالبعث بعد إقامة الأدلة المحسوسة والمشاهدة. حكيم في نشر تلك 
الرفاتء وإحياء تلك الطيور» وجميع أجزائها بحكمة بحيث لم يختلط عليه 
ولا ريشة واحدة من طير» ولا قطرة واحدة من دم. 


۲۹۱ 


حقاً إن الله عزيز حكيم» > فعال لما یرید» وهذا نظير ما جاء في أعقاب 
١‏ ذكر إحياء الموتى في آخر سورة يَس: : لفل رها الى أنشاها أو مَرة وهو 
يڪل ڪلت ليم @ ایی جل لک a‏ کو ا 


ودود :© اا ایی ولاز رر أ e‏ 


[AY ۷۹ 


فقوله تعالی: *وَأَعَلمَ أن ن أله عر ڪيم يساوي وا ار إا آراد سينا 
ب 4 گی تسف @4. 

و نره نفسه سبحانه عقب هذه العظمة الجليلة و لی بیو 
کف کي سى [س: ۸۳]. 

ETT‏ إن إبراهيم طلب من ربه أن يريه كيفية 
الإإحياءء فهل أراه إياها؟ الموجود فى الصورة أنه أراه آثار الإحياء فى عودة 
الحياة إلى الطيورء أما كيفية وقوع ذلك وکیف دبت فاا 
إبراهيم . 

وهذا مثل التيار الكهربائي› إذا انقطم : عن الجهاز فتوقف› ففي حالة 
عودة التيار نحن لا ندرك عودتهء ولكن نعلم بمشاهدة ت خا لار ج 
لعودته» وعليه يكون المولى كك استأثر بالكيفية لأنها لا تكون إلا إليه 
سىحانه . 


2 


¥ 3¥ 


۹۲ 


ا ڪهيعص ( در رمت ريك عبدم ڪر © لذ نادف 
ص ا رم 


کی @ 3٤‏ ي ا اک و ا 


3 ٤ 
ك‎ TÊR 


6 ا‎ n 

تقدم الحديث عن سؤال إبراهيم 4 ربه أن يريه كيف يحيي الموتى› 
وتساؤل العزيز : أنّى يحيى الله تلك القرية بعد موتهاء وسؤال الحواريين عيسى 
إنزال المائدة من السماءء وكان في كل حديث مواعظ وعبر» ومناهج هداية 
وإرشادء وآيات عظيمة وبراهين عملية على إبراز الغيب في صور حاضرة 
ملموسة» وفي سؤال نبي الله زكريا جوانب متعددة» بل أسئلة متنوعة: 
أ _ أسئلة طلب واحتياج . 
ب - أسئلة استطلاع ا 

ويبدأً السياق بمقدمات تسترعي الانتباه» وتجمع الأحاسيس› 
وتوقظ الفكرء وذلك في قوله تعالىٰ في افتتاحية سورة مریم قوله تعالی: 
«(ڪهيتصَ © در نَم ري عَبدَمْ ڪر 49 . 

أمّا المقدمة الأولى ففي هذه الحروف المقطعة» (كهعيص) والتي 
أعجزت العلماء في بيان معانيهاء حتی قیل: إِنّها مما استأثر الله تعالى بعلمه. 

وإ أحسن ما قيل فيها: إِنَها بمثابة التحدّي الرمزي بهذا القرآن» وإمعان 
E‏ مدی إعجازهء مستدلين بأد جلها يعقبه الحديث عن القرآن نفسه مثل : 
تر © لك الكت ت فان الد € «ص ومان ذِى 
الد ©4 ا القران الذي أعجزهم الإإتيان بمثله» ا هو مؤلف من هذه 


4۹۳ 


الحروف التي ينطقون بهاء وبها ينظمون أشعارهم» ويؤلفون خطبهم . 

ويبدو لي أن مجيء هذه الحروف هناء مع عدم ورود الحديث عن 
القران له دلالة خاصة» من جهتين : 
) الأول : جهة ما سيأتى بعده من أنه آية ومعجزة أيضاء وهو ود رمب 

a lg E EL i 49 ريك عدم ڪر‎ 

من قصة هي أدخل في باب الإعجاز من قصتهء وهي قصة مريم وابنها 
عيسی َل فالسيافق سياق إعجاز أيضاً. 

الثانية : : جهة مجيء ء نوعية الحروف؛ ك - هھ - ي ع - ص» بخلاف ألم 
وطه» ویّس› لان كلا في محله متناسب معه» وذلك فیما يبدو لى لى - والعلم لله 
تعالیٰ ‏ هو اختصاص هذه الأحرف فى اللغة اتل مر الا 
قول أكرمتك ر اعطكه ولا شك أن الخطاب برعي اناه التخاطب» 
و(الهاء) تستعمل للتنبيه ؛ فتدخل على اسم الإشارة (ذا) فتقول: هذاء ومنه قوله 
تعالى: #هاؤم اشوا كية# والتنبيه يسترعى أيضاأ الانتباه ويوقظ الفكر 
للاستیعاب» و(الیاء) تستعمل للنداء تقول: یا زيده اما الوت اما اترا 
ا فل ا آلڪفرون ( 4 والنداء يستر عي إقبال المنادى على من يناديه› 
و(العين) تستعمل للذات» جاء زيد عينه» أي ذاته فلكأنها بعد الخطاب والتنبيه 
والنداء تعطي معن (أعني)» و(الصاد) يُقال: إِنّها تستعمل أيضا للصوت» ومنه 
الصدى ی رجع الصوت› ولكنها هنا تعطي معني الصدق› نلان Ca‏ 
ينحل عن قولك: أخاطب. وآنبه» ونادي» وأعني بصدق # زر رمت ريك 
عبده ر زڪرم €9 فيقف القارئ الا ي الرحمة هنا فيجدها رحمة 
ربك وعبده زکریاء فتثیر تساؤلاً سریعاً وملخاً : ما شأنه يا رب؟ فيأتي بالموضوع 
فيحل أعماق القلب» ويملا أسماع الدنيا معلماً عباد الله آداب السؤال» 
ومقدمات الحاجة› وتواضع الطلب الذي يستنزل البشرى بالعطاء. 

ا #ذ اد د دا خف @ قال رب إن 
وهن العظم متي واشتعل الاس ٠‏ سيا ولم ڪن اڪ بد عاي ك بي مي واد 
فت المولي من وراڃى ڪا مرق ماقرا فَهب a‏ دنت ولك برو 
ورٹ ين ۶ال يعْقوب أجل رب رضيًا €6 [مريم: e‏ 


4٤ 


وهذا سؤال الطلب والحاجة» جاء في منهج الدعاء الكاملء أولاً في 
لفط ادى بدلا من دعاء لأنٌ النداء غالا ما يكون للغوث والعون» آي في 
حالة ار بخلاف الدعاء فقد یکون للاستزادة» نم في کونه نادی ربه» 
بدلا من إلههء لان معن الربوبية في الإصلاح والإحسان والعطف والرحمة» 
رب العالمين الرحمن الرُّحيم. ثم كون هذا النداء خفياً» والخفاء في النداء إما 
لأضعف الصوت وهو أثر من آثار الحاجة والافتقار» وإمًا اله د ان رة 
في قربه منه» يستوي عنده السر والعلن. 

ثم عرض حالته المستدعية للإجابة والعطاء» وهي كامل مظاهر الضعف 
البدني: لقال رب إى وهن العظم مى واشتعل الرأس سَْبًا» أعاد لفظ الرب 
نزغا وإلحاسا في الدعاء» واستعطافاً في الإجابةء وإذا كان قد وهن العظم 
منه» وهو هيكل بناء الجسم > فوهن الجسم كله تاع له» فلم يبق عضو إلا 
وقد أصابه الوهن واشتعل الرأس شيباً» جمال الاستعارة في اشتعال الرأس 
شبباً يستوقف البلاغيين عند وجه الشبه في سرعة انتشار الشيب في الشعرء 
كسرعة اشتعال النار في الهشيم› ولعلً مجيء هذا الوصف الدال على كبر 
السن» لبيان أن وهن العظم لا مرض عارض ينتظر زواله» ولكن لكبر سن 
ینتظر ازدیاده› فهو أدخل د في التوجع والالتجاء» وأدع عند الكريم للاإجابة» 
ثم الاعتراف إنعام E as E‏ دعائه في السابی؛ 
فقال: ولم ڪن ڪن بدڪايكت رب سيا آي بوا وتا ا ترات 
الاستعطاف في تكراره لنداء ربه: اوم ڪن ڪن بدڪايت رَبَ) ولم يقل : 
بدعائك ولکن يلازم نداء الرب سبحانه لمعاني الربوبية الواسعة. 

ثم يذكر مخاوفه التي لا یىددها إلا فضل ربه وعطاؤه وَل فت المول 

ن ی ڪات 1: نرآنى اقرا موقف بين طرفين لا يملك فيهما شيئ : 

ھال من ورا يتصرّفون في الناس من بعده على نحو وحال يخشاه 

ب عقر امرأته ل ينتظر أن یلد له وریا دون الموالي الذين يخافهم»› 
من مخرج إل فضل اله ولذا قال: #فَهب لي من دنل ولا وقوله: 

: الهبة هي العطية بدون مقابل» وهي هنا العطاء الذي لا يتوقف على 


40٥ 


السبب المعهود» وهي امرأته لأنها عاقر» وقوله: #ين ادنك إقصاح عمًا 
انطوى عليه الموقف و يقول : إن السب الذي هو من لدني - وهي المرأة - 
لا يتأت منه ذلك٬‏ ولكن من لدنك أنت فإك الرب القادر» ثم تعلّل لهذا 
الطلب بما فيه من المصالح الدينية والدنيوية› یری ويرت من ءال عقو ا 
أي : يرثني في خاصة نفسي» ويرث من آل يعقوب النبوة والعلم والدعوة إليك 
#وأجكله رب رَضيًا) ففيه إظهار حرصه على استمرار الدعوة في آل يعقوب» 
و ا ولده وأن یکون هذا الصلاح من جعل الله لا أن يوکل 
إلى نفسه» لأنه يعلم أن من يهده الله فهو المهتدِ. 

بعد هذه الصورة وما E‏ وما ارت وله 
ضراعة» وقوة الالتجاء وشدة اليقين بالله» " الخاد وة اء ارف 
۾ ر ڪر إا شر بع اسم ی لم َمل لم من مل س ٠.)‏ 

يلاحظ أن الجواب متطابق مع صورة السؤال» فجاء مسبوقأً بالبشرى 
للا بر4 لان الطلب والسؤال كان مسبوقاً بضراعة وإلحاح» وجاء العطاء 
غلا لان الدافع للطلب هرو العجز والضعف في وهن العظم› واشتعال 
الرأس شيباًء والغلام شعار الفتوة والقوة كما قيل: غلام إذا هر القناة سقاها. 

وذكر اسمه وتعيينه تأكيد للاستجابة المحمَقة المتعينة لا مجرد غلام. 
و ا 


ا 


ربا . 

إن هذا السؤال الأول من سؤالي زكريا ## يرسم المنهج الأمثل في. 
آداب الدعاء ولطائف مقدماته» وما تضمّنه من ضمان الإجابة. 

السؤال الثاني من زكريا ي 

کان السؤال من زکریا 3 سؤۇال طلب وحاجة م مسوغات ودوافع 
تجلت في ندائه لربه نداء خفیاً» ثم جاءته البشرئ بمطلوبه» حیث کان مطلوبه 
ولا یرثه ویرٹ من آل یعقوب» فکانت البشری غلاما اسمه یحی لم یکن له 
من قبل سمياًء وتقدّم الكلام على ذلك. 


۲۹٦ 


وحسب العادة لم تكن الظروف مواتية لتحقيق ما طلبه» فبعد أن سمع البشرى 
من الله تعالی» e‏ ر ټك : برا ت | 2 بغر 
ایل ل ا نیل سيا 63 رجع إلى نفسه» وحاله وحال 
وش ل ا ل مک أ الان کرت ارات عار ای 
غرم فر الت کا فال ر ا ي ار 2 اید 
أتوقع أن يولد لي الولد. 

هذا هو تصوير نبي الله زكريا للموقف من الطرفين» وهذا هو موقفه من 
تلقي البشرى بالغلام» والحالة التي لا يتوقفع منها الإتيان بهذا الغلام الموعود 
ل د تساۇلا أن الغلام الموعود به لم يكن على عادة الزوجين الكيرين 
سا القرهي ee r‏ بل على أكمل صورة وأوفر 
حلقة: لم بعل لم من قبل سا)٠‏ أي ا وا 

ا لم ينس الحالة التي وصفها عند السؤال في قوله: #رَبٌ إن وهن 
لظم م می واشتعل الراش سیا وَل آل بذعايك رب سُا لم ينس هذا 
الا في استعطافه ا بل غضّت حلاوة البشری > کل شعوره 
فراح يتساءل» ولکأنّه تساؤل € ا ي ا ما بشر به (آئی) 
م وگب و 


2 ار سے ت ر م م رر J g2‏ سر2 


E هن م ويد فلگ ين م‎ Ra SA 
سا ©4 لقد أعاد هذا الجواب لزكريا 4# ماضي وجوده الذي لم يشك‎ 
ولم يلتبس عليه شيء من شأنه وهو تلك الحالة والصورة التي هي أشدَ‎ 
إعجازاًء وأمعن اقتداراً حين خلقه الله ولم يك شيئاً. كما قال تعالى: هَل أن‎ 
ان یڈ ن لخر کم یکن ك تلكا 9© إ6 قتا الح ين َة أنع‎ 


3 ا 


ليه فجعلتة سَمِيمًا بصا © [الإنسان: ١‏ - ۲]. 
وهذا الدليل باتي كثيرً في إثبات المماد. E‏ 
قوله قعالی : «وَمَمب آنا متلا وى علقم ال من يي الوطم ره دمي 2 فل 
از ااا ت ھر یل علي یع 4 فما هنا ئه على آنه ل 
يتساءل المنكرٌ عمّن يحيي العظام وهي رميم»› إا لأنه نسي خلقه الأول من 
14۷ 


نطفة» فرده سبحانه إلى القدرة التي أنشأته أول مرة» وبالطبع ان إعادته مرة 
ثانية أهون من إنشائه الأول. 

وكذلك هنا في قوله تعالیٰ: طقل دك كأنّه بمثابة إمضاء الأمر 
والقطع بتحقيقه وإنفاذ ما وعد به في البشرى نا ترا لتر أ کے بغر 4 فقوله: #قالّ 
TG‏ آي كذلك الأمر قد صدر» ا قد وقع› ولا غرابة ولا 
استبعاد» ولا توقف ولا خلف للوعد لقال ريل هو عل هين نظير ما جاء 

فی آخر (یس): «إئَما أَمرہ إا أراد سيا ل کی اکت 669 وني 

ف الاإيراد أصبح الأمر يقينا عند نبي الله زکریا وينتظر التنفيذ» ويتطلع إلى 
الوقت المعهود ومعرفته› و السؤال وأمر تحقيقه إلى كيفية 
الإيجاد وساعة تحقيقه: #قال ر ب جل لے ا والآية العلامة› الا 
اا می که کا قال تعالی: قال ءايحك ألا تكلم التاست تت لال 
سوا › وسوياً هنا محتملة أن تكون وصفاً له بأنه يمتنع عليه الكلام مع أنه 
فة اقا ا بدو عجز ولا عاهة ولا مرض»› ولذا كان إذا سبح الله 
طاوعه اللسان فسبح»› وإذا أراد الكلام الناس ا عليه الكلام» e‏ 
ا الوصف لليالي؛ أن كاملة بأيامهاء› ولعلٌ الأول أرجح› ف 
ل ويو من اليخراب» وهو موضع ومکان تعبده أو جلوسه لقومه» فأوحی 
إليهم أي أشار أن سبحوا بكرة وعشيًا» إلى الموعد الذي جعل علامة له على 
تحقق البشری . 

وهناك عرض آخر لهذه الحالة في سورة آل عمران في عرض قضية مريم 
في قوله تعالی: لذ قن امت نود َب إن رت ل ما ف بى محرا تقل 
إل ت آشئ ایر 9 سلتا وکت اك ب إن ونا أن واه اتل يه 


سے رس کے 


رص صم ” م و ص سے کے وار رورس 2ے د 
و ی و يدها يلت وذريتها ِن ليطن 


ال ي ® لها ر بق پقبول 7 َا ا اا E‏ وکفلھ کيا دحل علا 
ي م ا بء ور . مو ي مر 


ر ر 2 سے کے کے کے م ك 2 مروت 4 رو و 
ردنا المحراب وجد عندها رر E‏ قالت هو من عنږ الله لن الله 


ر۶ وص 1 


ر ٤‏ 2 م 2 e‏ ورم سق ر س ي 2ر 
دري يبه إتت يع الدعاء 4 فتادنه الملتيكة وهو فام ملي في اليحراب أن | 
سے س از کے م ر 2 سے ص عر ص کے 2 ر 4 

ر صرح س سے ص س ت ل 27 ۶2 لر ص سر ا 
پبژرك بیحیٰ مصدقا بکلِمة س آله و سيدا وحصوراً وتبا من الصدلحين ر قال ب 


4۹۸ 


مر رەس ر 


1 2 ل لک آله يتل ما 
ke‏ 
e‏ ل ايك کک ڪلم الاس ئة أيَارِ إل رت 


| فنجد هنا إيضاحاً وتوجيهاً من بداية ما شاهد زكريا عند مريم تلك التي 
تقبلها ربها بقبول حسن والتي أنبتها الله ناتا حسناً» وأصبحت في كفالة زكريا 
وظهرت مكانتها عند كافلها وعامة أهلهاء > فکلّما یدخل علیها زکریا یجد عندها 
رزقاء أي رزقا خاصا غير متوقع وعلى غير المعتاد» وليس عموم الرزق لأن 
عمومه لا يسأل عنه» e‏ رزق خاص استرعیٰ انتباهه في الوقت الذي هر 
كافلها وهي في المحراب» فکیف وجد عندها؟ ومن أين جاءها؟ فسألها : أن 
ی هدا آي : a‏ جاء إليكٍ؟ وكان جوابها مقنعاً وباعثا آما لا 
جديدة عند زكريا طا إذ قالت له: هر من ند ا فلس دا ولا غریبا 
على قدرة الله أن يكرم السيدة مريم التي تقبلها بقبول حسن» وأنبتها نباتا 
حسناًء فهي إذاً ليست في كفالة زكريا بقدر ما هي في رعاية الله تعال. 

وفي أثناء تفاعل زكريا مع هذا الجواب المقنعء نبهته مریم بن فضل الله 
واسع وأنه سبحانه بورق ھن ا ر ج وأيضا وعلى غير العادة يرزف 
من يشاء بما يشاء أنّل شاءء فكانت هذه الإجابة تنبيه شامل لزكريا #4 . 

عند ذلك توجه زکریا لربه یسأله من واسع فضلهء »> هنالك؛ أي في تلك 
اللحظة التي أثارت مريم فيها انتباهه» والتي عاين فيها سعة فضل اللهء دعا 
زکریا ربه» دعا الرب سبحانه الذي يرزق من يشاء بغير حساب #قال رب هب 
لي من دنک دريةٌ ىة إت يع لدعا اا دعوة مخلصة» وتوجه صادق من 
منطلق المعاينة ودوافع اليقين . فكان الجواب: #فادنه الملتيكة وهو فيم بلي 
ف الراب وهذا ا إبراز لصورة التضرَّع إلى الله بعد أن دعا ربه» قام في 
محرابه يصلي له ویتقَرٌّب إلى الله بصلاته» فما قضىٰ صلاته حتى نادته 
الملائكة: أن أله شرك حى ٠‏ 

ومن لطيف الإشارة هنا أن تعلمه الملائكة في صورة نداءء وکأنّه کان فی 
قيامه في المحراب في صلاته» E OEE‏ 
وقلبه مع الله» حتى لا يكاد يسمع ما حوله حتى تناديه الملائكة وتبلغه البشرئ. 


۲۹۹ 


إن في هذا العرض توجيهاً لتخير وقت الدعاء عند فيض فضل الله 
ا لدواعي قبول واستجابة الدعاء حين قام بای وأقرت ما يكوّن 
العبد لربه وهو يصلي» وفي هذا ا إظهار قدرة المولى سبحانه على خرق 
العادة والإتيان بالمعجزات. والتفضل على من يشاء بغير حساب. 

ومن هذا القبيل حادئة الخليل #4 وزوجه سارة» کہا جاء في قوله 
تال ولقد جات ey‏ سلا اهم اشر الوا سكا ال سم إلى قوله 
تعالی: فما لت أن جا وجل يی 9© فما د e O‏ تڪرش 
ا منم ا لا تخت إا س إل ور ۹ @ | ای 
یکت رها باحق ومن وراو إسحق يعْفوب ‏ قات يتليح لد وانا عجو 
ودا بعل سيا إت هدا ىء عجيب © تالو أ بن ا آل نف انر 
ورکۂ ع آهل الِب لِم َد ميد €6 [هرد: ٦۹‏ ۔ ۷۳]. 

قَلِتْمَوّى الآمال في الله وليعظم الرجاء في فضله» ولنجدد الإيمان 
بقدرة الله تعالى .. 


* + + 


قال تعالی: قات اى يرن بی ۳ وم يشن بسر ولم أك با 3© 
[مريم : °]. 
ا سو نبي الله زكريا بقسميه؛ الطلب والحاجة: 1 رب إن وهن 
الم می واشتمل لراش سا َم أن عاك رب سا @) إلى قرله: 
نهب لي س لدنلك 4 , ومجيء البشرى له اسمه یحیی؛ وسال 


الغلا الى ليس له Noe‏ وين کک :وعقر, اا ا E‏ 


لر كدلب قال رانک ھی عل هین وقد حلفت من قبل وکر َك ب 
وحمل الاائة: اتب بشو وينه تكم . 


سر کے لے 


صا 9© تاا ن ل ورگوہة وات کیا 9© ا بولدیھ ور یکن ازا عمسا 
وسم عه کر ولد ووم يموت ووم ا 9 [مریم: ۱۲۰ - .]٠١‏ 
aI a N‏ قبل» 

وحفاناً وعواطفتد تفيض على والده الشيخ الذي وهن الحظم منه» وبلغ من 
الكبر عتياًء أحوج ما يكون لهذا الحنان» حنان في إلحصان وتقیٰ وإيمانء لا 
حنان الصدقة والترخم» بل زکاة وتقوی لله وبراً بوالدیه متوات ا معهماء ولي 
يكن جباراً عصياء إنها. نعم تتضافز وعطاءات تتوافر. لوسم عليه يوم ولد ووم 
يموت ر ا جميع»أظواروه إن إذا عط لا 


e 


e e‏ گرا وامرأته» فاتجبت :العاف اة 
الكبير› وهذا على خلاف العادة .والاضطراد» تأتی صورة أعظم» ومعجزة أقوی 
دلالة وأظهر فى القدرة» تشترعي الانتباه وتذكر على مر الزمن آية وبرهاناً. 


ا 


ودر في الكت مر [مریم: ٠‏ ارتباط وثيق بين الخبرين» فمريم 
هي التي كانت في كفالة زكرياء إنها حلقة من سلسلة أحداث كريمة» ومعالم 
من نور في سجل تاريخ البشريةء ذرية بعضها من بعض» مريم التي نذرتها 
أمها لله» وهي لم تزل في بطنها لم تعلم نوعهاء أذكراً هي أم أنثى؟ وكانت 
تتمتّاها ذکرا a‏ ولكنها وضعتها أذ شئ؛ وللغرض الذي من أجل 
وجدت» ولا يتأت من الذكرء قيل لها: وليس الذكر كالأنشلء وعلمت أمها 
أن دورها عظيم › وان لها شأنا اکير فعوذتها بالله من الشرطان الرجيم هي 
وذريتها وأودعتها رعاية الله : #فقبلها ربا بول حسَنٍ م وانبتھا اا سنا گنها 
دیا [آل عمران: ۳۷]. 

ورای زکریا على يدها وفي محرابها الأعاجيب من الأرزاق والنشأة 
الفاضلة» تلك هي مريم؛ مثال الطهر والعفاف لنساء العالمين» كما أن 
يوسف #4 كان مثال الطهر لشباب المسلمينء بل وللرجال أجمعين . 

وتأمّل هذا السياق في هذا التصوير: 

لز آنبّذّت مِنْ هلها مکانا شرف [مريم: ]١١‏ والنبذ الطرح ولا يكون 
تعیذاء ومنه النبذ؛ طرح التمر والزبیب في الماءء أي أنها عزلت نفسها عن 
الناس في خلودها للادت فلم تخالطهم ولم تبعد عنهم» بدلیل ادت من 
دونهم جما [مريم: ۱۷] ولعلٌ في اتخاذها المكان إلى الشرق رمز النور 


والإشراق. 

وذكر الفخر الرازي عن ابن عباس: أن النصارئ اتخذوا مكان مولد 
عيسىٰ قبلة لهم . 

وهناك وفي خلوتهاء e‏ وبين اهلها حجاب» الملك في تلك 
الصورة فتمثل لها بشراً سوياً. 

ا وفي خلوة عن أهلهاء کت ا ای شر 


لا شك أن تسرع إليها المخاوف» وتتجسّم أمامها الأخحطار بقدر عفتها 
وطهرهاء› إنها امرأة من النشر وهذا بشر سوي . 


۲ 


فهناك امرأًة العزيز تغلق الأبواب وتقول لیو سف : هيت آ وهنا 
مريم ابنة عمران تقول لمن د تمثّل لها بشراً سوياً: إن أعودُ لرن ينك ن 
کت ت [مریم : ۱۸]. 


إنّها لحظة خوف ورجاء تعرّذت فيها بالرٌحمن» تسترحم الماثل أمامها 
وهي لا تعلم من هو» وتتوسم فيه الخير والتقء لأ التقوى خير حاجز له 
وواق لها كما قالت فتاة بنى إسرائيل للشاب: انق الله ولا تفضن الخاتم إلا 
بحقه فقام عنها - فعلم جبریل مخاوفهاء فعرفها بنفسهء وطمأنها على نفسهاء 
وألقى إليها بالبشرى: «قَلّ إَِما أناأ رسول ريك [مریم: 4 أرسلت إليك 
ل فا تان ر۷ فغ وة لے راا رت ا انات اهب لك 
غلاماً زكياًء هناك انتقلت مريم من حالة روع ومخاوف إلى حالة استيضاح 
وتفاهم› لقد أمنت جانب الرسول وأنه من عند الله» ولکن ما جاءها به ل 
يكن معهوداً» ولا هي مسبوقة ن ول کاب لرل ها الا ف وق ل 
الاستفسارء والاستيضاح والتساؤل عن الكيفية التي بها تتمّ الرسالة» مع 
سلامتها عند قومها وأمام الان جما فالتة وجاء سوالها جاسا افا 
لأطراف الموضوع : أن کون لي غلم ولم مشق رول َك بخْنًا› آی أن 
مجيئها بالغلام لا یون عادة إلا بمس الزوج» وهي لم تتزوج ۰ أو عن طريق 
ا 9 اخ ها غن هدا ول د ا > ول الت لوان 
الأمرين 


فجاءها الجواب القاطع وبنفس الأسلوب الذي جاء به الجواب 
لزکریا وھ . #قال ریلت بلک ق 42 عل هين [مریم : [Y1‏ وبين الغرض وراء ذلك 
من الانات:والخير E‏ على القدرة الباهرة: اولك ءايه لاس وة 


ما وات أمرا مَقَضًِا) [مريم: ]١١‏ وانتهى الحوار وقضي الأمر» وتمُّت مهمة 
رسول ربها إليهاء وبدأت مرحلة الإيجاد والتنفيد: (& فحماته فانيڌت بد 
مکانا ًا ©4 [مریم: ۲۲]. وهنا ابتعدت عن أهلها تنتظر أمر حملهاء ولم 
يطل بها الأمر «قَلَجاهَها الماش إل جلع أسَد4 [مريم: ۲۳]» وهناك تواجه 
الواقع» وتتصوّر مواجهة المجتمع» فهي في حالة المخاض وليس عندها من 
يعينهاء وتفكر في المصير بعد ذلك» فعظم عليها الأمر وثقل عليها حمله: 


۳۹۴ 


قات نت فت فل ولم أواجه هذا الموقف ولا أعلم ما سيكون من 
ا و ]٣ N‏ إِتَّها أقصى حالات الخوف والفزع 
وتجسيم المخاوف والمخاطر. 

وهناك يبدأ انفراج الأزمة» وتنقشع سحب الخوف» وتتبدّد الهموم حين 
تسمع نداءہ ہن تحتها : ادها من ضا آل خرن د جل ري نك سر ©4 
[مریم: ]۲٤‏ إن مجرد ندائه إيّاها يبعث الطمأنينةء لأنه ليس من العادة أن 
يتحدث مولود عند ولادته» ممّا ينقلها إلى عالم المعجزات وخوارق العادات. 
ثم هو يوجه الها التلمات: وتو ها اة هند جل رك صك سرا [مريم : 
ویضع ھا فل جات اخری: #وهُزۍ لبك جنع الل شيط عَيَّكِ 
ر جنا ( @4 [مريم : ٥‏ فأي. قوة٫لامرأة‏ وفي حالة تفاس ان جذع 
نخلةء ولكنها ستة الهء الأخذ بالأسباب» فعليها هي أن تمد يدها إلى 
الجنع» وعلى الله الإتيان بالثمرةء لقد كان يأتيها في محرابها الرزق من غير 
هز ولا غرس» إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 

وكان من الممكن الإتيان بعيس 4 من غيرهاء» بل ومن غير أم» ولکن 
الآية كما قال تعالى: # يلا أن ت ا ءايه واویتهما إل رور ذاتِ قرار 
ومع © [المؤمنون: .]٠١‏ 

ويال أيضاً: إنّها لما كانت في محرابها كانت متفرغة لعبادة ربها» وفي 
دور الإعداد للمهمة المنتطر ة.منها» ولما خرجت من محرابها وجاءها المخاض 
:بات وحلة الجهاد في تنفيذ ما أريد منها. 

ولك خا اول وهو إ هاري لظي اکر أشجارا و 

غیل» فلم یکن مجيئها لای شجرة أخجرئ؟ .قالوا: : إن هذا هو اختيار 
لها لأنه قرئ «#فاجاءَهَا الَسَّاضش. أي أتى بها إلى النخلةء وقرئ «فَاجَأَهًَا 
ولما فى 'النخلة من مناسبة ألطف» ‏ فهى أشبه الأشجار بخواص اللإنسان» 
وتمارها إلس ما يكون للنفساءء زارا کل ا ج به لقظ قوله 
تعالى : لإ جنع الخ ولم يقل: إلى النخلةء» ممّا .حمل القرطبي على القول 
بأنه جذع يابس»دوليس بنخلة مثمرة» ليكون آية لها بمجرد ما تهرّه يساقط 


EC 


«عليها. رطباً» ورطباً جنياً كأجود ما يكون» كما أجرئ لها الجدول» فقيل لها: 
یکی رى وَقَرى عا بولدك ولا .تمي الموت بسببه لأنه سیکون له شأنه. 


مردم في و 

قال تعالی: قات به قَوْمََا E‏ رر يم قد حت سيا فر @+ 
[مريم :۲۷۰].. 

بعد اللحظات العصيبة التي بها مريم» من حين أجاءها المخاض إلى 
جذع النخلة وتمنيها الموت قبل هذاء وقد فرج الله عنهاء من حين ناداها من 
تحتها - على بعض القراءات بفتح الميم - يعني طفلهاء ورأت الآيات في 
كلامه» وتساقط الرطب من الجذع» .بعد هذا كله عادت إليها شخصيتهاء وارتدٌ 
إليها اعتبارها عند نفسهاء وهناك:قويت على المواجهة «#قأتت به فَوْمَهَا ش4 
ويلاحظ أنه في الاك الأرلى جا قله اغا الاش ال جع التخاٍ» 
أي: اضطرّها للمجيء إلى الجذع» وهنا جاء قوله: «#قأتت به قَوْمَهَّا ا 
والااتیان ,يکون اختیاریاً› وأتت به قومها ولیس آهلهاء الآنه اليست في معرض من 
يلوذ بأهله لحمايته» بل في.معرض التحدَي للقوم أجمعين» والتنصيص على نها 
(تحمله) دلالة صريحة على عدم مبالاتها بهم فهي تعلن اا ل وگن في 
لفظ (تحمله) التلويح بمعنى التحمل › آی؛ تتحمل مسؤولیته . 

أت به E‏ تحطله» وتحمل الوصية والتعليمات: فما درن مِن اسر 
حا فقول إن درت لمن صما فلن A‏ الوم إِنيِيًا# [مريم: .]١١‏ 

وكأنّه إلى هنا .قد انتهى دورها منذ أن أتت به» وما وراء ذلك فليس 
عليها منه ‏ شيء» ولهذا قويت على الإتيان به قومها واثقة من نفسها. 

وفوجيء قومها»› فاتهموا ولم يستفهموا :وکال الأول بهم أن يېدۇوا 
بالسۇال والاستفهام› ن طفل لبعض النسوة أودعته عندهاء أو لقيط أنقذته 
أو غير ذلك مما بيقع :عادة؛ ولكنها بوادر العداء ومظاهر الغباء. فابتدروها 
اقائلين: يمريةُ لذ جست .يىا ويا أي فرية من غير وجه حق» والفرية: 
الكذبةء والحديث المفترئ: الكذبب» ءوولد الزنا فرية لأنه قد تلحقه أمه 
بزوجها فرية» ثم ذهبوا يلوثون سمعة أهلها في أسلوب التعريض (يا أخت 
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هارون) وهارون هذا أخوها نسباً وليس هو هارون ا أخو موسى ب 
فما مات البثن» أو تسبوها إلى هارون اللي غل خد تة اللشر لأدم 
E NGS SANL Ea SS‏ 
عليه من منهج صلاحه» ثم انتقلوا إلى والديها بقولهم: #ما كان أبولكٍ مرا سوَءٍ 
وما انت آمك بفِيًا) [مريم: ۲۸]» وهذا من دلالة مفهوم المخالفة أبعد أنواع 
الاتهام لأنهم بهذا يقولون لها: فلم أنت لست مثلهما؟ وکیف خالفت 
منهجهما؟ وهذا على اعتبار الواقع والعادة أن الوسط الفاضل نشا آثازه 
أفاضل» والعكس بالعكس. كما جاء في التحذير من المرأة الحسناء في 
المنبت السوءء في قوله يل: «إيّاكم وخضراء الدمن». قالوا: وما خضراء 
الدمن؟ قال: «المرآة الحسناء في المنبت السوء». 
ولمّا جاهروا بهذا الاتهام ومريم لا تملك ما تجاوبهم به» والموقف جد 
خطير» ولو أنها أتت بحجاج العالم لتقنع القوم بالحقيقة لما قنعواء وليس 
لهذا الموقف إلا أن يتولى صاحب القضية بنفسه الإفصاح عنهاء والإبانة عن 
نفسه وعن موضوعه» فتخلّت هي عن الدفاع عن نفسهاء > لأنها في الواقع 
ليست هي اة الف ةوا ما الق للها # اعات ا فکان لاف 
استخفافاً بهم وعدم مبالاة بما تفوهوا به في حقهاء فزاد في تعتتهم وقالوا: 
لکت نكلم من کات في آَلْمَهْدِ صيًا# [مريم: ۹ إته اعتراض سليم» وتساؤل 
وارد» ولكنهم سجلوا على أنفسهم مقدمة الحجة عليهم في قولهم: (كيف)› 
متعجبين مستنكرين أن يكلموا من كان في المهد» لأن من كان في المهد لا 
يتكلّم» ليكون كلامه حجة دفاع وإلزام» دفاع عن أمه وإلزام لقومها : َل إن 
عد أو أعتقد آنه لا يستطيع أحد أن يعبر عمّا أصاب القوم من دهشة 
أسكتت ألسنتهم أن ينطقوا بكلمةء وشلت تفكيرهم أن يعللوا لذلك باي علة. 
إنها المعجزة الخارقة للعادة والمخالفة لما تعوّدوا» طفل رضيع في 
المهد يخاطبهم فيسمعون»ء ويكلمهم فيفهمون!! ومن الإعجاز أن يبدأ حديثه 
بإعلان أنه عبد الله» ليقطع عليهم تأليهه أو نسبة الولد للهء فكان ما قاله لهم 
- ثم أخذ في بيان موضوعه ومنهجه ورسالته إليهم: #ءاتلني الكتب وجِعَلى 
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با [مريم: ۰]. فأي کتاب لمن في العهد؟ انها المعة أي و e‏ 
المهد؟ إنه فضل الله ليعلم أرلئك الفلاسقة والفغالينء أن الب لنت 
أمراً مكتسباً يمكن الوصول إليه بكسب من العبدء ea‏ 
منه جل جلاله #ال أَعَلَم حيَث عل رسالتم) [الأنعام: 4[ اله يصطفى 
م الملیة رسلا و ال4 [الحج: ]۷١‏ ثم جاء إليهم هم» وما سيعود 
عليهم منه: #وجعكنى ما6 أي : وستعود برکته عليهم ین ٠‏ ما کان» مما یعطيه 
الشمول في قوله تعالى : #وجعلی 4# ا ڪنت [مريم : ۱[ 

ثم عدَّد ما ارسي به» والموصي له هو الله تعالیٰ: اوسن اللو 
لر ڪاو ما دمت اي [مريم: ]۳١‏ وليعلم أولئك المغالين مرة أخرى› أن 
التكاليف لا تسقط عن أحد ما دام على قيد الحياة ما دام يعي ويعقل . 

وقد يسأل سائل: هل يصوم ويصلي وهو لم يزل في المهد؟ أم أنه يؤدّي 
ذلك إذا وصل إلى سن التكليف؟ ويرجح القرطبي الثاني» وهل ظل يتكلم بعد 
هذا الموقف» أم انقطع عنه الكلام حتى بلغ السن الذي يتكلم فة الموالنة 
عادة؟ وهو الأصح عند المفسرين. 

ثم بيّن موقفه من أمه فقال: : وا بولق ولم مَل جبَارا سَهَيًا 9 
ولسم عل م ولد ووم موث ووم بُ ح 9© [مریم: ٣۲‏ ۔ .]۴٣‏ 

ونلحظ هنا مشاركة عديدة في سياق مجيء يحي ومجيء عيسئ؛ مع 
تفاوت في موضوع السلام» حيث كان السلام على يحي رسكم ی أن الله 
تعالٰ سلم على یحی . 

وعيسى قال: ولسم ع4 أي: ای االی ا ی شد که 
وهو في المهد لم ينطق إلا بما أنطقه اله فيعود الأمر إلى الله تعالىء خحلافاً 
لما ذهب إليه البعض. ويهمنا هنا أن عيسى ي كما أعلن في أول حديثه 
للقوم أنه عبد الله ختم حدیثه بما یؤگد أوله» في کونه کما ولد سیموت› 
كما موت سبحت والموت من لوازه المخلوقين»› فلا يكون ابنأ شش لأنه 
على الفرض - وإن كان فرضاً خطأ - لو كان لله سبحانه ولد - وحاشاءه أن 
یکون له ولد ۔ لما کان لهذا الولد الذي يدعونه أن يموت تعالیٰ الله ك عن 
ذلك علرًاً كبيراً. 
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وقد جاء سؤال مريم كما جاء ال کنا ا کا 
ڪات امن اقرا وقد بلغت من ڪر با أن يکن ا 8 
يمسشنی بسر وَكَم أ غا والجواب متّفق: اقل کدللف قال ربل هو 
هين 4 ومع زكريا: #وقد خلفتكت من مَل ور تلف شيا ومع مريم: 
ولتجیلہ ءايه لاس > فهي أسئلة استفهامية. تعجبية» وأجوبتها قطعية علمية 
لیات أا ًَ4 . 

وفي ثنايا السؤالين والقصتينء > تكتمل حلقات القدرة الإلهية في منهج 
إيجاد الخلق› والرد على أولئك الطب والدهريين» إذ بدا المنهج من خلق 
ادم 4# حيث أوجده الله من عدم من غير أب سابق ولا أم» كما قال تعالى 
في أول أمره يخبر الملائكة: «إي حَللق بسا من طون [ص: ]۷١‏ وفي هذا 
الإخبار أقوى إظهار للقدرة لأنه قال: #خلق براي > ومن أي شيءِ 
سبخلقه؟ و وما أبعد الطين عن طبيعة البشرء بعد الجماد من الحيوان» 
ولكنها. القدرة الإلهية. | 

ڻم خلق من آدم حواء: تايها الاس تقو وا ریک آڑی لھگ ین کئیں ر و 
ما رَوجَهًا# [النساء: 1 وهذه أقرب إلى الشجانس» بشر من بشر» ولكنها مغايرة 
امرأة من رجل. وت بم رجالا كيرا ونا [النساء: ]١‏ لا على سبيل الطبيعة 
والعادةء ولكن تحت نظام القدرة والسلطان: يله ملف السموتِ والارض لق 
O‏ ب لمن اء إا و وب لسن يتا لدد @ ار روج دک راسا 
رل ن کا ا ع ن €3 [الشوری .:]۰._:٤4.:‏ 

وكل ذلك مشاهد محسوس ۰ لکنهء قد يمر دون أن پستو قف اسا فتأتی 
قضية. إبراهيم وزوجه سارة» وهي العقيم فہشرت بإسحاق ومن وراء إسحاف 
يعقوب» فتعجب من هذا الخبر وتجاب: «أصََينَ من أمر ا € [ھود: ۷۳]. ` 

ثم تأتي قضية زكريا وقد وهن العظم منه الان شا وسال 
ربه الولي من ورائه بر تش فيبشّر بالغلام فێعجب أل يؤ تى الولد وامرأته 
إن كبر السن وعقر المرأة مدعاة الإنجاب. فإتيان الولد منهما دلا 
متجددة على استمرارية القذرة الإلهية فى الخلق والأيجاد. 

ثم تأتي ا يۇتى به من امراة. عکس مجيء حواء 
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من آدم» والکل من منهج واحد للت مَل عِیسی عند او كمل حلم من 
راب ر قال ل ى يكرد (@) [آل عمران: .]٥۹‏ 
رر 
وقد خغم الله موضوع عیسی بقوله تعالی: دیک عیی این مرم کے 
لی [مریم: ]۳٤‏ من أنه عبد الله آتاه الكتاب وجعله نبياً إلى آخر صفاته» لم 
کن رھ آن بد من وکر سبحت إا شتی آم یتما بول م کن فين €9 وين له 
ری ورک ا هدا صر سيد ©4 ا ا | 
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من أسئلة ‏ 
الإلزام بتوحيد الله تعالى 


Ll& 
آم هم لَه عَيْرُ الله سُبُحان الله عَمّا يُشُرڪونَ»‎ 


فال لے م خا ین تر نم آم مم الكيثوة @ آم لر 
الرس بل لا ية @ آم e‏ م ایی ن 


ww‏ و ٣وو gr‏ ج 2 ل مر > ‌ Cd‏ ر 
cd‏ سے رر د 2A‏ ۶ ر و م SÎ‏ و 
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و ےت 


0 رود کن لذن کفروا ھ هر الْمَكدونَ 9 ا م اه غر الله 
سبحلن e‏ غ ما شرن ( @4 ی 


تلك أسئلة إلزامية تكررت أكثر من عشر مرات» تلزمهم بما أنكروه» 
وتنتزع منهم إقراراً بما جحدوه» وتظهر قضايا هذا الإلزام في قضية كبرى تسبق 
هذا السياق» وهي موقف بعض المشركين من رسول الله بي حين اتهموه 
بالكهانة» ورموه بالجنون» ونسبوه إلى الشعر» يردُون ما جاء به من الوحي 
الإلهي المنزل» وما صحب ذلك من تبرئته ية من كل ما رموه به» وإلزامهم 
بصدقه لا وثبوت رسالته إليهم وذلك من بداية قوله تعالى: #فڌ ڪر فا 
أ نعمت ريك يكاهن ولا حون €6 [الطور: ۲۹] ثم جاءت الأسئلة الالزامية 
التقريرية تنكر عليهمء SEG‏ الوسر ت اهت إن 
قضية الخلق والخالقء ثم الرزق والرازقء ومن ثم إلى النتيجة الكبرى في 
نضية الالوهية في المعبود والعابد. فيشمل هذا السياق أهم أصول القضايا 
الإلهية. 

وتكون البداية معهم انطلاقاً من موقفهم مع رسول اله با لإثبات 
الرسالة وإلزامهم بهاء لأنه إذا أقيمت الحجة عليهم بثبوت رسالة محمد ويد 
إليهم من عند الله في ذلك إلزامهم بكل ما يأتيهم به من الله . 

والجو العام هو أنه ئة لما جاءهم بغير ما ألفواء وبإبطال ما هم عليه 
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ودعاهم إلى عبادة الله وحده» وترك كل معبوداتهم» استنكروا وتعجبوا: #أجعلً 
ية إلا ونا إّ هدا َء ماب €3 [ص: ]١‏ فكانوا في موقف بين ارتباطهم 
بالقديم» ودهشتهم بالجديد» والقديم يشدهم إلى نهج الاباءء والجديد 
يخاطبهم بوحي السماء» فلم يستطيعوا قطع حبال الماضي» ولم يقدروا على 
تحمل واستيعاب الحاضرء فراحوا يتهمون الرسول بما يبطل الرسالةء فقالوا: 
مجنون؛ والمجنون يهذي» وقالوا: کاهن؛ والکاهن يتخرص»› وقالوا: متقوّل؛ 
والمتقول يكذب» وقالوا: شاعر؛ والشاعر يتخيل» فجاء قوله تعالى: 
تڪ ا أت ينت رك يهي كل مرن @6)» أي استمر على التذكير 
بنعمة ان وهي الرسالة والوحي المنزل» تكون بتذكيرك بنعمة ربك لا 
كاهناً ولا مجنوناًء وفي وجه آخر أن الباء للقسم» والنعمة مقسم بهاء 
والمقسم عليه نفي الكهانة والجنون› وام ولون شاعر 4 [الطور: ۰ وهم 
يعلمون حقيقة الشعرء ويتحاشون مجابهة الشعراء فقالوا رش پٹ ر 
امون [الطور: ]١‏ الموت» أو الزمن» فيتحدّاهم «فل ريصا اني مَعَکم ي 
اريصب €6 [الطور: ]۳١‏ وکلانا ینتظر النتيجة» ثم ينبّه فيهم مداركهم» 

ا إلى عقولهم وام کار اھ (Ti‏ [الطور: ٣‏ ولو بجنا عقولهم 
أعلموا أن رسولهم لیس کما قالوا» وهم يعرفونه من أول اة فیهم ؛ بالعقل 
والفضل والصدق ام هم قوم اع [الطور: ۳۲]ء فتجاوزوا حق المعقول: «أم 
ولون ر [الطور: ١‏ شت الول لر قائله #بل آذ مسون [الطور: ۳۳]» 
فھم یعرفول صدقه وأمانته» وهو عندهم الصادفق الأمين» ولكنهم لا يؤمنون بما 
جاءهم به لیاوا يث ملد إن كاا ديقت ()) [الطور: .]۳١‏ 


وقد انجلى هذا الموقف عن حالتين: 
أ - إا أن يكون طعنهم في شخصية الرسول ية بالجنون والكهانةء وقد 
أبطل الله عليهم ذلك بأنه ليس بنعمة ربه بكاهن ولا مجنون. 


ب - وإما ان يكون طعنهم في موضوع الرسالة بان ما جامهم په رسولهم 

E‏ وقد أوقفهم على حافة التحدي ياوا بحييث ملد إن کاو 
مدقت 9 4¢ وهم الشعراء والفصحاء والبلغاء» فما جاز على فرد منهم وهو 
محمد بن عبد الله » فاه يجوز على مجموعهم فليأتوا مجتمعين بحديث مثله. 


۳1٤ 


وکما تحدًاهم في أول سورة البقرة في قوله تعالیٰ : ك 
رب مما لتا عل عبت اا سور من مله وادعوا شھد ایک من دون َم إن 
ا صقن ®4 [البقرة: ۲۳] وهنا نفس الموقف فلياتوا بحدیث مثله» 
ا کان محمداً ل مثلكم وواحد منکم» وأ مله واو ان ها 
جاء به ا هو شعر أو مقالات متقولة» فان مقتضى المثلية الموجودة 
يک وبينه أن تأتوا بحديث مثل الحديث الذي جاءكم به شغراً أو متقولاً 
وکان في هذا التحدي إسكات لهم وإلزامهم بالحقيقة أنه نعمة الله تعالى 
على الخلق أجمعين» ولم يزل هذا التحدي قائماً إلى اليوم وإلى الغد وإلى 
ما شاء الله ولم يزل الوحي نعمة من الله یتجدّد نفعها ويعم ۾ خيرهاء [إلى] 
أن يرث الله الأرض وما عليها. 

وبعد تثبيت قضية الرسالة» وصدق الرسول» انتقل السياق إلى فضيتهم 
هم في أنفسهم» قضية إيجادهم وخلقهم ام حلفا من عبر ىء آم هم 
لمن ©4 فألزمهم تعالى بقدرته ووحدانيته في ذواتهم أنفسهم» وذلك 
بأنهم موجودون ولا ينكرون وجودهم فمن أوجدهم؟ ولا يخلو ذلك من أن 
يكونوا خلقوا من غير شيء» أي: من غير خالق» أو من غير مادة يخلقون 
ا یکونوا هم خلقوا أنفسهم» ركا هين التمن باطل لان 
الخلق من غير شيء محال» لأن غير شيء يعني العدم› والعدم لا يخلق ولا 
يتأن من العدم وجود؛ ولأنهم لن يدعوا أنهم هم الذين أوجدوا أنفسهم 
بأنفسهم» ولو ادعوا لكانوا كاذبين» لأنهم قبل أن يخلقوا كانوا في العدم» إذن 
لا بد لهم من خالق وهو الله 4 . 

1 : N 
متاه العظم» فن‎ e السَمَوت والارض بل لا ريي ©4 . هذه‎ 
نهاية الإبداع والاتقان #مًا تی ف حلق لرن من تفوت فاجع اضر هَل رى يِن‎ 
ax فطور © م انع صر كران ملب للك از ا‎ 
ومعلوم أنهم لم يخلقوهاء ولكن ليطلعهم على قدرة الله تعالى» وبالتالي على‎ 
o عجزهم›‎ 

هب أنهم زخواء ور جدت الممارات رالا رض قهن الذي بيده 


H6 


10 


و 2 


e‏ ومنه العطاءء وله السيطرة؟ فقال: م منڌهم رين ريك ام هم 

بطر 3© ) والخزائن هنا تعم ۾ كل مصدر عطاء حساً ومعنىّ. 

فمن الحسي: الماء تنزله السماءء والنبات تنبته الأرض» والثمار تثمرها 
الأشجار» وكنوز الأرض» وأرزاق البحار» وكل ما ينفع الخليقة. 

ومن المعنوي: إرسال الرسلء والإنعام بالهداية والتوفيق» فخزائنه 
ملأى ل لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع 

فقد ألزمهم في خلق أنفسهم» وفي خلق العوالم من حولهم» وفي فيضه 
عليهم من خزائنه» وهي لوازم الربوبية تنتزع منهم الإقزار لله سبحانه بأنه 
الواحد الأحد المستحقَ للعبادة دون سواه» وذلك عن طريق الإلزامات العقلية 
المتعددة. 

ئم جاءهم م طريق السماع والأخبارء فقال تعالى: لام هي سار 

ف كَيأتِ َعم بعد أن يصعد سلمهم المزعوم بسلطان وحجة على ما زعموه 
دانخضتا 2 والحال أنه لا سلم لهم ولا مستمع منهم» فتبطل ادعاءاتهم 
عقلاً ونقلاً. 

ثم جاء إلى سفاهة عقولهم هم. فقال: لام له أت كم أب ©4 
حينما قالوا: الملائكة بنات ¥ افتراء على الله قال تعالى: #وجعلا 
ألمَليكة الي ھم عد لرن إا اسهد سحب سھلد نہ 
(@6) [الزخرف: ۱۹]. 

رحا غاا الخرر اله كا فال تال لهد ااك الد ب 
الأ ® بك إا َة ضبئ @4 [النجہ: »]۲-١‏ فهي مقالة ترفضها 
ابا ويكذبها واقعهم: ودا بَّر أحدهم بالق ل وجه سوا وهر 
طم €6 [النحل: .]١۸‏ 

ثم جاءهم عن طريق المعاوضة والمادةء فقال: آم عله آجا. أي 

تل ھا ا 4 ت تقزر لوقل عليهم فع الجر نك على 
دعوتهم» والحال أنه ية حتى الصدقة لا يقبلهاء أي أنه لم يطلب منكم نفعا 
مقابل دعوتكم»ء وهذا أدعى لقبولها بمقتضى الفطرة» كما قال تعالى: وجا 


۳۱١ 


ھت 


یق فسا لیذ مل بت قال قوم ايارسل © ائیشا س له ننن 
رهم مهدو 240 ۰ ١۲]ء‏ وقد بيّن تعالىٰ أنه لا يسألهم أجراً في 


قوله: فل لا اسل عله ا المودَةَ فى û‏ [الشورئ: ۲۳]» فإدا لم 
هذا ولا ذاك» فما هي حجتهم في عدم اتباعك؟ ام عندهم الغيب ولديهم 
العلم بما يبطلون ويردون دعوتك؟ ولات اقا لا a‏ إل 
EET‏ وهر أن کک لك فقال: ۶ دود e‏ 
كالنمروذ مع إبراهيم» وفرعون مع موس والسحرة الذين آمنواء وإذا كان الأمر 
كذلك» واستنفذت سبل الإقناع #فالذن كفروا هر ألْمكدون» . 
ثم جاء إلى النتيجة النهائية : آم هم إِلّه عير أن يلجؤون إليه في الرغبة 
والرهبة» حاشا وكلا #سبحلن آله عما شرن . 
 #*‏ *# % 


0 السؤال الأول في سورة 2 
قال تعالی: اميم تا نو @ ١‏ شر وة تحن يش @4 
[الواقعة: OA‏ _ 0%[ 


تقدّم في سورة الطور السؤال المتضمّن قانون الإلزام عند علماء الكلام» 
بان الله سبحانه هو وحده الخالق المدبر لهذا العالم والمسيطر عليه» في قوله 
اي ل يثرا ین عبر ئ ام هم لكشو 3 آم خث الشحوت ولاز بل 

لا يوو €6€ إلى آخر السورة تقريبأًء والإلزام فيه كما تقدم» بأنهم قد جرى 
إيجادهم في الدنياء فكيف وجدواء أخلقوا من غير خالق؟ وهذا مستحيل› ام 
هم الخالقون؟ وهذا أيضاً لا يستطيعون ادعاءه» والحال أنه لا بد لهم من 
خالق» ومفهوم ضمناً أنه الله سبحانه. 

وفي سورة الواقعة نجد المنهح نفسه» حيث التصريح بما أبهم هناك› 
ا > وذلك في قوله سبحانه: إن لقتکہ ۰ » نعم نحن 

ضمير التعظيم والإجلال» نحن خلقناکم فلم توجدوا من غير شيء٠‏ ولم 
ا أنتم أنفسكم ولكن نحن الذين خلقناكم فلولا تصدقون» أي کان 


1۷ 


علیکم أن تصدقواء ثم بالتالي تقومون بلازم هذا التصديق؛ وهو الإيمان 
بالرسول › وتصديقه فيما جاءكم عن الله تعالیٰ ؛ من إفراده بالعبادة» 
والإيمان بالبعث والجزاء» وما يتبع ذلك» ولكنكم لم تصدقوا. 

ثم جاء إلى إقامة الدليل عليهم من أنفسهم» بتوسع وتفصيل فقال: 
اء ريم ۶ O‏ ى 0 ا ر فوته ا Ea:‏ لفون 4% آي أخبروني عن هذا 
ا ا تمنون» والذي هو أصل تخلقكم في الأرحام» أأنتم تخلقونه؟ أي 
توجدونه في أجسامكم» وتخرجونه إلى الوجود؟ آم الله تعالٰ يخرجه من بين 
الصلب والترائی؟ ومن جهة أخرى هبه وجد» وأفرز من مصدره» أأنتم 
اة اانا وغ ا جاء تفصيله في موضع آخر فيما بعد في 
قوله تعالی: أب آلإنن آن بد سى © لر بك فة ن می ينق € م كن 
عة قحلن فس ت @ 4 مَل يه لوين الك الاي © [القيامة: ٣۹‏ ۔ ۳۹]ء 
الجواب ة قطعاً: إنا لم نخلقه ولا نستطيع إيجاده» وبعد أن وجد واستقرً في 
قراره المكين› لا نستطيع تطويره من مني إلى علقة» فمضغة» فخلق اخر» 
وأنت سبحانك يا الله الذي تخلقه إيجاداً وتظوێرا : 

ثم ينتقل معهم إلى قضية القهر الان والتي لا ولن يجدوا عن 
الإذعان لها ڪا وهي في مقابل القضية الأولى ناسا آل وهي قضية 
العدم» فقال تعالى: #غن رتا بست أَلْمَوْتَ وهنا وقفة إجلال لعظمة اش 
e‏ وقدرته وقهره لمخلوقاته» لن هذا الإنسشان الذي بجحل إيجاده» وما 
شرت عليه» ويکابر في أوامر ارلّه ويتجاوز حدوده» کما تقدم في سورة الطور 
قوله: بل هم قوم اغ افنهما كان طغانه وتته و تطا رك إا زل به الموت 
کان أحقر ما يكون عند نفسه» ويذهب عنه ذاك الطغيان وحط عنه ذاك 
السلطان»ء كما قال تعالى عنهم: تی ی تة @ مل عي اة @) 
[الحاقة: ۲۸ ۔- ۲۹]. 


ر2 ر 


فقوله سبحانه لضن رتا له دلالتان: 

الأولى : أن تقدير مجىء الموت لكل واحد هو من عند الله فهذا يموت 
طفلاًء وذاك يعر كهلاً. ٠‏ 

والثانية: أنه قدر محم لا محيد لأحد عنه: ٭ کل فی َة اَلْوّتِه 


۳1۸ 


ا الى اة الل وال والح وال 
ومن جهة الله تعالى نهاية العرّة والسلطان والقدرة. ) 

وفي كلا معنيي قوله تعالىٰ: #ن مَدَرن4 جاء التحدذي المعلن 
والاستسلام المذعن. 

فف قضية التقدير بالدقيقة والثانية واقس واللحظةء جاء قوله تعالى : 


ر ‌ : ر سر سے ر م ى » 
#ولكل أمةٍ أجل إا جاه بهم لا يسكأخروة سَاعَة ولا يتيوت )€ [الأعراف: ]١‏ 


ومثلها فى يونس )٤۹(‏ وكذلك فى النحل: ولو راد أله لتاس بظليهر ما ترك 
کا بن تاو کی بيیشم إل آل س بلا جاه امنهر له بشكنجروة اة ر 
سحَقَيِمون 4€ [النحل: .]1١‏ | ) 

ومن الإعجاز القرآني هنا أن يتقدّم في اللفظ أحد المتساويين اللذين 
هما (يستأخرون» ويستقدمون) إذ المراد نفي استطاعتهم تخيير المقدر الذي 
قدره الله في قوله : ن درا گر الوك وقد قدم لفظ لا مسأجرود4 لأن 
غرض كل إنسان عند الموت لو يجد سبيلاً إلى التأخر ولو لحظات» يوصي 
فيهاء أو يعدارك شبعاً ما تل تلش يڪ 5 إل لهم بجر @) 
فر 19 

كما أن من ساءته حياته وضاق بها ذرعاً لا يستطيع أن يقدم ما كان 
مقدراًء لا يستطيع تقديمه ولا لحظة. 

أا التخدي فى الوفاة ذاتها ففي قوله تعالى: فلولا إا بلغت 
شم @). أي: الروح عند الاحتضارء وثٌ جين َة 69 وأنتم 
ملتقون حوله ولا حول ولا طول لکم» نفسه تحشرج وأنفاسه تترددء فلا يملك 
أقرب الأقربين له شيئاًء لون اقب َه نك ولكن عميت بصائركم وغشيت 
أبصارکم فلا تبصرون. 

وعند ذلك يأتي التصريح بالتحدي ووصمتهم بالعجز فول إن کے عر 
مينك © رجحعوتهً#. أي الروح وتوقفون نزعها وخروجها من جسدها 
وتعيدون الحياة إليه» #إن تَر صقن ولن يستطيعوا إرجاعها بل تنفلت من 
بين يديهم وهم صاغرون» فلا يملكون إلا البكاء والعويل. 


۲۱۹ 


E CS‏ بالأمرين المتقابلين الأول ا ريم ّا 
تنو © ءآش قوب آم تحن آلتيش ©4 والثاني : # غ درا بكر اموت 4 

ومنه يخلص إلى قضية البعث بقوله تعالى: وما عن بمسْبوفن ل عل أن 
بل امک ونششِىَکم فی ما لا لمو € [الواقعة: .]١١ - ٠٠‏ 

ويدل لها أيضاً بما يسلّمون به ويعلمونه حقيقة العلم #ولقد عَمرُ انش لضا الأول 
فلو لوا کون ( ©+ ا وقلتم : لوا متا رکا را مل ٤‏ ا فا 


ولو تذكرتم النشأة الأولى بان آدم نشأً من تراب . 


0 السؤال الثاني في سورة الواقعة: 

قال تعالى: «أفَْيْم ما روت 9 ار ررعوتهء م ن الررعُوةَ 9© 4 
[الواقعة: .]٦٤ - ٦۳‏ 

ومن قضية الخلق والموت» إلى الزرع والمعاش : و م ا زت @ 
ءاشم رغوت آم حن ألررعو © لو ناء لجعلته حطما ف ع تک @ 4 
ل @ پل نحن روون @4 [الواقعة: ]٦۷ . ٦۳‏ إن قضية الحرث والزرع هي 
احا رالا ا غ لي غو ن ل اا به فياتي هذا 
التساؤل: أخبروني عن مرئیاتکم وارائکم» هذه الأرض تحرئونها نعم» تشقونها 
بالمحراث ود تهيئونها للزرع فتضعون اللحب وتدفنونها وتغيبونه في التراب› وهذا 
غاية جهدكم» أخبروني بعد هذا العمل» أأنتم تزرعون ما حرثتمء أم نحن 
الزارعون؟ 

وهنا وقفة ما أطولهاء وقفة تراقب الزرع في إنباتهء وفي انشقاقه الأرض 
عن (زريعته) الغضة اللطيفة فتتجه إلى أعلى» بينما تتجه الجذور إلى باطن 
الأرض» وهي تلك الشعيرات الدقيقة» كيف قويت على الانسياب في باطن 
الأرض؟ وامتصّت المياه تغذي النبات» وقفة تساؤل» من الذي أجرى هذا 
التعديل في طرفي النبتة؟ ما كان للثمرة إلى سطح الأرض» وما كان إلى 
التغذية وتثبيتها إلى باطن الأرض» ونحن قد ألقبنا بها عشوائيا للا ندري طرفاً 
من طرف› فياًخذ کل طرف طريقه . 

هبها أنبتت ت و ا 

Y۰ 


C* e& 
۴س‎ 


السنبلة ظهرت» من الذي أجرىئ اللبن فى أبراجها المحكمة؟ هبه جرى فيهاء 
کف اسٹوی وانعقد حباً متراصا؟ 

وهذه الأشجار» فمثلاً النخلة: #والل باسقلت ١‏ طلحٌ ا ©4 
[ق: ]٠١‏ أصلها (نواة) ثبتت وامتدّت إلى السماء؛ جذع جاف» وجريد مجرد 
أعزل» ينبت في رأسه هذا الطلع» ثم يتفطر عن حبات اللؤلؤء ثم يتحول إلى 
عقود الزمرد» ثم هو ينمو حلواً أحمر» أو أصفر إلى غير ذلك» وتقرأً فو 
تعالی : ویر لاسن لک طمایی €9 اا صا الاه صا م سنا الذرض سما ( 
2 ل6 وبا وقضبا و وزو ود ( تدایق علا ل وفك 4 & © 
مسا لک و €6 [عبس: ۲١‏ - ۳۲]. سبحانك اللهم وبحمدك أنت ال 
وأنت الرازق وأنت المحيى وأنت المميت أنت وحدك» وأنت المعبود 

HO #  #% 

تقدّم الحديث عن قوله تعالى: ن E‏ ا @ والأسئلة 
بعد ذلك لإثبات هذه القضية في قوله تعالى: #أفرْيع ما تمنو شر فوته 

تخ لتر @ عن کد بک آلمرت وما ن ۽ 2 © Î 4 E‏ 
د لون €6 وذكرهم بماضيهم : ولقد عل اناه الأول كوا 

د € ثم جاء إلى قضية معاشهم: ايم م روت ( ا زوه" 
ر الررعون 4€ وتقدم کا رک 

pp en‏ والزرع قوله تعالى: لو اء عله حطما فظر 

تنک @ إا لغش @ بل ن رة ©4 . 

وهذا من التدرّج معهم في إقامة الأدلة عليهم» في عجزهم وافتقارهم 
إلى الله تعالی» وعلی قدرته سبحانه وتصرفه في الکائنات بإرادته ومشیئته» فيما 
فو کان وا کون و کر کیا ارا اه فر ا چب 
أنكم حرثتم ونحن زرعنا ونبت الزرع› من الذي بقدرته أخرج الثمرة من صميمِ 
الزرع كالسنبلة في أعالي القمح والذرة؟ E N,‏ إِنه القادر 
سبحانه» ولو نشاء لأوقفنا مجيءَ الثمرة ولجعلنا زرعکم ا لا ثمرة له» 
والزرع الذي لا ثمرة ل لیس منه إل إيقاد النارء أو تحمیل السقوف ونحوهاء 
ولا يكون الزرع مصدر معيشة لكم» وعندئلٍ تفكهون إِنّا لمغرمون» وأصل . 


۲۲۱ 


التفكه تناول أنواع الفاكهة المختلفة المتعددةء ثم انتقل إلى تنرّع الحديث 
المختلف» ثم بيّن نوع تفكههم في الكلام فيقولون فيما بينهم: إنا لمغرمون» 
أي خسروا في الحرث والبذر دون الحصول على ثمرة» ثم يضربون عن هذا 
النوع ويقولون: بل نحن محرومون. أي: محرومون ثمرة حرثنا. 
وذلك شبيه بمقالة أصحاب الجنة: #إز رما صن 
ستو © کات عا طایٹ ین ریک ور کی © بحت کسی €9 سا 
مصيحين @ @ ن آغدوا عل یک ِن ک مرون @ I.‏ وهر يفون عة @ € ل 
ا الم عي منك €9 و ل ر قدي © @ کت ا 6 ل الو © ب 
ر ومو €6 [القلم : ۱۷ - ۲۷]ء أي: حرموا ثمار جنتهم بسبب معصيتهم 
ومنعهم حق المساكين. | 
وهكذا هنا لو يؤاخذهم الله بكفرهم وجحودهم» لحرمهم ثمرة زرعهم 
للها خطاها: وقد بين سبحانه مدئ حلمه على من کفر في قوله تعالی: 
ومن أَظامُ من دك ابت ت یه امرس نها وى ما مت با [الكهف. ۷ إلى 
قوله تعالی: ورك المعو دو اح و بؤاندهم ما ڪسيوا لعجل هنم العذاب 
کل لمر بوه أن مثا ون موي ميلد ©4 [الكهف: »]١۸‏ وفي سورة فاطر 
قوله تعالی : 9 ا ا کاس سسا ٹوا ا رل ل ظهرها من دة 


مر 


وڪن وخرهم إل أجل مَسَم€ الآية [فاطر: .]٤٥‏ 


0 السؤال الثالث في سورة الواقعة: 

قال تعالى: انر ألما لى َر @ ا روه يِن لمرن آم ن 
امرون )€ [الواقعة: ٦۸‏ ۔ 1۹]. ) 

ومن ثم م جاء السؤال الثالك . عن الماء الذي به قواء م الزرع» والذي هو ا 
aS‏ بل حياة کل شيء» کما قال تعالیٰ : واا ین آلا کک ن 
ی( [الأتياء: ۰ ولکنه خاطبهم في ا فقال : ا شو الما لی 
سبو €6 أي أخبروني عن مصدره # ءانث أنرلشوهُ من لمرو » وهي السحب 
کما تشاهدون نزوله م ن المنزون). ) 

i شك أنهم يڏذعنون را ويعترفول قهراًء ويقرُون أنهم لم‎ ١ 


۲۲ 


وکم و جدب »› فلا سماأء تمطر ولا أرض تنبت » وبالتالي فلا 
ضرع بحتلب» ولذا عقب عليه بقوله: ام ن المنزلون نعم أك یا رب» 
ومعلوم أن إنزال المطر ياتى عقب مراحل» كلها كلها دالة على قدرة الله تعالی 


ف e‏ # 
و مسىسه ۰ 


أولاً: إثارة الرياح بشری بين بدي رحمته: ۲ ای ا ارح 
شا بیت دی رميو حب .إا أقلت سحاما فالا سفتله لبي مَيَّبِ از ا 
ارجا بے من کل المرب [الأعراف: .]٥۷‏ _ 

اتا تلك الرياح تزجي وتدفع السحاب ثم يؤلف بينه: ا ت ل ی 
یری تابا 2 ف تم م بعلم 4ا E‏ 
بالماء #فرى الوذ رج من خللو ورل من الما ن بال فيا من برڊر ييب بد 
من مسار [النور: .]٤١‏ ) 

لنقف هنا وقفة مع الا BI N‏ 
جات ظا من تبخير الشمس لمياه المحيطات› و 
a e‏ ا المطر. 

وقد يستدلٌون 0 الشاغر: | 

شربن بماء البحر ثم ترفعت EEE‏ 

يزعم الشاعر أن للسحب خراطيم تمده إلى البحر فتشرب منه ثم تمطر. 
ونقول لهم : إن بطلان هذا كله من عدة أوجه: 

أولاً: عن تبخر میاه المحيطات: إن الشمس تطلع كل يوم والمحيطات 
متواجدة دائماًء فلماذا لم تنتظم الأمطار باستمرار شروق الشمس واستمرار 
البخار؟ o. . a.‏ 
هب أن البخار تكاثف» من الذي يسوقه حيث يمطر؟ إنه سبحانه یصیب 
a. E al ak‏ 

اا هت السجب الت الما تقر نن الطارة ان فاا 
ملح أجاج فمن الذي حوله إلى عذب فرات؟ 

ثالثاً: إن آيات القرآن الكريم تنص بصراحة ووضوح أن السحب أوعية 


A: 


ال کما قال تعالی: #وأزلتا من اليرت ماه تج @®6) [الباً: ١٠]ء‏ ثم إن 
تلك السحب يجعلها الله ركاماً يملؤها ماء من جبال في السماء من برد. 
رابعاً: في الحديث الصحيح أن التب ية كان يخطب فدخل رجل 
وقال: يا رسول الله سل الله أن يسقيناء هلكت الماشية وجفَ الضرع وتقطعت 
السبل»ء فرفع يي يديه ودعا الله: «اللهم اسقنا وأغشنا...» إلى آخر دعائه. 

قالوا: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» فنشأت سحابة قدر الترس حتى 
ارتفعت فانتشرت فأمطرت حتى كان يوم الجمعة الثانية» دخل الرجل فقال 
والرسول ية يخطب: يا رسول الله ادع الله أن يمسكها عنهاء فرفع يلا 
يديه» وقال: «اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجرا» 
فأمسكت وخرجنا نمشي صحواً. فهذا سلع في طرف بيوت المدينة وما في 
السماء من قزع ولا سحابةء فتنشاً من خلفه سحابة في الحال وعند دعاء 
الب بيا فتمطر أسبوعأً إلى الجمعة الثانية فيدعو ية فتمسك» ويخرجون في 
الصحو تحت أشعة الشمس» فأين ذهب التبخر» وكيف نشآت» وكيف انتهت 

ولست أدري كيف نسي هؤلاء قوله تعال في نصر نبيه نوح 4#: دعا 
ا انر (2 قحا ا ياو منبّمر 46 [القمر: ٠:‏ ۱۱-۱[ 
فهل کان ذلك عن تبخير الشمس لمياه المحبطات؟ 

تلك هي القدرة القادرة :والإأرافة المدبرة» يتش السات الال كيا قال 
تعالى: #هو ری رڪم آرت حو وطمعا ونشئ الاب ا @4 
[الرعد: .]١١‏ 

فإذا أنشأه جعله رکاماًء ثم تری الودق یخرج من خلاله» ثم يسوقه حیث 
e,‏ من يشاء» ويصرفه عمّن يشاء» وفي الحديث: أن رجلا ممن 
کان قبلکم بينما يمشي في فلاة من الأرض اع صوتاً في السحاب يقول: 
اذهبي فأمطري فاسقي مزرعة فلانء فمشى الرجل في ظل السحابة حتى وقفت 
على حرة فأمطرت وتجمع الماء فى (شرجة) وانحدرت إلى مزرعة فإذا برجل 
يحول الماء يسقي زرعه» فناداه تاه الذي سمعه وسأله عمًا يفعل فى مزرعته› 
وأخبره بما سمع» فأخبره صاحب المزرعة أنه يتصدَّق بثلث ما يخرج منها». 

وقد بين تعالى مهمة هذا الماء أنه ليس للشرب فحسب» بل بما هو أعم 

۲٤ 


کے فد کین ©6 آي ترس دوبک وی ت پو 
تحرئون ای وليل وَألأعَكَّبَ). أي اک تغرسون. ومن ڪل المرب 
إن فى دلت لأية لقور كرود [النحل: N ٠‏ 

ثم یقول تعالی مبينا عظيم الملّة وواسع النعمة: لو ناء جمَلتة ابابا 


مالا او غارا اججها فلا تستطیعون شرابه ولا ينبت لکم نباتا # فول 
کوت 4 أي تلك النعم المتوالية في إيجادكم» من مني يمنى وإنبات النبات 
وثماره» وإنزال الماء تشربونه وبه حياتكم» مما يستوجب عليكم شكر المنعم» 
ومن الإعجاز مجيء اللام في «لَجعَلتة حطمًا). وعدم مجيئها في #جعلته 
اجا لان الزرع متعدد مختلف فاقتضى للتأكيد» والماء نع واحد 


قراس 


0 السؤال الرابع في سورة 9 
o 2‏ ا Ki‏ تی و ٍِ ا انات ا 1 ے2 


كان السؤال الأول عن تخليق النطفةء والثاني عن إثبات الزرع» والئالك 
عن إنزال الماء من المزنء أمًا الرابع فعن نشأًة النار وعن شجرتها ومهمتهاء 
وذلك في قوله آفےیشم الار لی ورو © ١اش‏ آنتاث سشجرا ار ن 
التنيثوة © عن جملتها بثك وتنا نر @4 وكان الختام ييح انر 
ريك العَظيمِ لول ا [الواقعة: ]۷٤‏ سبحانه ما أعظم شأنه وقدرته. 
الكلام على هذا السؤال يختلف عن الأسئلة قبلهء لأنٌ الأسئلة قبله أتت 
0 ففي خلق المني إنساناء قابله بتقدير الموت: 
ريم ا تنو € ءار ظقوت أ حن اتيف لعن فدرتا بكر ألموّتَ) وفي 
ت e‏ قابله بسلب الثمرة: «أْيَمٌ م ا ا © ا ر ا ن 
الرَرغون لر حطمًا» وفي إنزال الماء للشرب قابله بسلبه 
خاصيته : این لما الى سروت (@ ءانه نتوه من المرّن أ ن لون 
و اء جعلته 2 


Yo 


وهنا وفي السؤال عن نشأة النار لم يأت بمقابل نشأتها بالعدم مثلاًء 
ولعل السر في ذلك أنه سبحانه جعل النار تذكرة» والتذكرة يجب أن تظل 
ا لی ھا ا اا غ ا ا ا ف 
تذكرة إلى نهاية العالم. ٠‏ 

وللحديث عن النار جهات متعددة: 

موقعها في الترتيب ممّا.سبقهاء فقال المفسرون: إن الاد دات 
خلقه الله يحتاج إلى حراثة الأرض وزرعهاء وقد حرث» والله زرع له فجاء 
الحب وطحنهء فلزمته المياه لعجنه فأكلء فاحتاج إلى الماء ليشرب» ولكن في 
هذا نظراًء لأنّ أكل الحب بعد عجنه يحتاج إلى النار لنضجه قبل أن يأكله 
وقبل أن يعطش بسببه» ولعل الحكمة هي مراعاة الأهمية فقدم الأهم فالأهم» 
وذلك أنه بعد خلق الإنسان يأتي بعده وجود الطعام» يليه في الأهمية الماءء 
وهما قوام الحياة ويستطيع الإنسان الحياة والبقاء عليهما بدون إيقاد نار» كما 
في الحديث: «ثلاثة أهلة شهران على بيت محمد وآل محمد لم يوقدوا نارا»» 
ل E‏ تعیشون قالت : 2 الأسودين؛ التمر والماء». 

ما النار فاني أعتقد أنها بداية تحضر الإنسان» e‏ تطور حیاته 

E‏ حربه. 

أمّا في سلمه: ففي تطوير طعامه وتنويع ماكله» وفي صناعاته في جميع 
المجالات» ففي مجالات الزراعة وإيجاد الآلات الزراعية لا يمكن تصنيعها 
لا بضر لار وفي مجال البناء قل أن تحصل على نوع منها بدون عنصر 
النار» وفي مجال البناء قل أن تحصل على نوع منها بدون عنصر النار» وفي 
مجال المواصلات» لن تتحرك تلك المحركات إلا بالاحتراق الداخلي من 
طائرات وسيارات إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره. 

وأمًا في حربه: فيکفي قولهم أوقدوا نار الحرب» وقولهه: | 
إطلاق النار أو توقف› ولم يتطوّر استعمال النار في شيء کتطوّره i‏ 
القتال وأساليب الحروب» وما تفتيت الذرة إلا نوع من تطور استعمال النارء 
وما غزا الإنسان الفضاء إلا على قوة الطاقة الحرارية في اندفاع ارا 
والمراكب الفضائية. 


۲١ 


وإذا كاتت المياه مصدر الحياة: #وجعلتا من الما ک شىء ي فن 
النيران يصدق عليها أنها مصدر كل حركة آلية» فى الصناعات وتطوير المواد 
الخام» الاعات ا أو جرا ا اي الو ال اع وار 
النار دحل في مهمتهاء إن لم يكن في حركتهاء ففي صناعتهاء» حتى قلمك 
الذي تخظ به» وقرطاسك الذي تكتب فيه» لعنصر النار تأثير في وجوده 
اتفه وها المي الست ك ارت ل تدر فدرم إلا اش؟ ٠‏ 

i e E E E a 
ففي النطفة : فيم ما نو 3®€€ وفي الزرع: «أفيم ما روت 4€ وفي‎ 
النار: #أفءسشر | ا تار آل ا 46 وما لا سبب فيه أسند لنا نفعه»‎ 
وعلاقتنا به» كالماء ليس لنا تسبب في إنزاله قال: «أفرًَيثمُ ألما الى‎ 
سبو €6 لأنه محض إنعام الله تعالى.‎ 

قد جاء في النار قيد الى ورون أي توقدون» وفيه دلالة من جانبين› 
الآأزل جاتب إيقادها» ونحن نشاهده ونلمسه وليس لنا إل الأخحذ في 
الأسباب» سواء بحك الزند وضربه»ء أو بحك العود من الشجر على ما 
سيأتي . وبتأمل ذلك نجد القدرة الباهرة» فهذا زند وحجر»ء حديدة باردة 
وحجر جاف» قدحنا بعضهما ببعض فانطلقت شرارة أوقدت النار» فمن أين 
جاءت تلك الشرارة؟ أمن الحديدة» أم من الحصاة» أم من بينهما؟ قد يقول 
قائل : إن الاحتكاك يولد حرارة فنقول: نعم» وإ ا لنتساءل عن سر هذا 
التوالد» يقول الفلاسفة: إن النار كامنة فى الزناد وبقدحه تظهرء ونقول: إن 
القدرة في متها فم فن إطهارها وكذلك البوم أعواد اقاب تخمل التار 
كامنة في طرفه» ونحن لا ندرك إلا حركة إشعاله» أمّا مجيء الشعلة فلا 
ندركها حقيقة . 

ومن جانب آخر فى هذا القيد الى روك تخصيص عن بقية النيران 
التي لا دخل لنا في إيقادهاء كنيران الشهب» والنيازك» والتي إن سقطت على 
جبل دکته أو قسمته. وقد O‏ وکنیران البراکین 
التي تذيب الصخور وتسیل واا تجري 

وناهيك بنار الآخرة - عافانا الله وجميع المسلمين منها ومن حرها - فقد 


TY 


جاء في الحديث: أن نارنا التي نستخدمها قد أطفئت سبع مرات»› وگیف لا؟ 
O O LT‏ 
تتفاوت فوة وخا : ) 

فالقید بقوله تعالی: « لار الى ورو وتستخدمون ولا غنی لكم عنهاء 
هبكم أخذتم في أسباب وجودهاء أأنتم أنشأتم شجرتها» وجنسها» وهل 
أدركتم عنصرها؟ 

إنّهم يقولون: النار جوهر شفاف» فما هي أجزاء هذا الجوهر؟ ومٌ 
يتركب؟ إن الزرع والإنسان يتكونان من خلايا معروفة» والماء من عناصر 
غازية هوائية» أمّا عنصر النار فما هو؟ سواء لهب النار أو قبس النارء إن 
اللهب من قبيل الهواء لا يحس له جرم ملموس» أو القبس فأصله جرم الفحم 

أو الخشب» ولكن النار المتوقدة فيه فما هى؟ وإذا كتا لا ندرك كنههاء فكيف 

نستطيع إنشاءها؟ 

يقرب لنا هذا ما استحدث من الطاقة الكهربائية» نحن قد أحدثنا الحركة 
وعنها تولّدت الطافةء فهل أدركنا نشأة تلك الطاقةء وأدركنا كنهها؟ إِنَّنا نشاهد 
التيار يسري في الأسلاك. أي نعلم ذلك بالتجربة ولكن هل ندرك كيف 
يسري؟ إن السلك مغلف بمادة (المطاط)ء ونقول: إنها عازلةء ولو تلامس 
السلكان لاشتعلت النار واحترق العازل» ولو مسل الإنسان ذاك السلك لقتلهء 
فجسم الإنسان لا يصلح أن يكون عازلاً. فما هو السر في كيفية سريان التيار؟ 
LN Bo‏ 
الكهرباءء ولا زلنا عاجزين عن تصوّر حقيقتهاء مع نها دخلت في جميع 
شؤون حياتنا . 


وصدق الله العظيم: #أشر أنكأثم شجراً اَم كن المنِتونَ €6 لقد جاء 
الجواب بتعيين فائدتهاء لأن تعيين المنشئ قد ظهر بمجرد السؤال» وليس فيه 
وه ١‏ اة الل اعا ها ود قال ر حا عا فن ين 
الحطب والفحم أو البترول ومشتقاته» ولكن الأول أظهر في المعنىء والدلالة 
على القدرةء لضن جعلتها نكر أي تخويفاً من نار الآخرة» وقد جاء قوله 
تعالنی: «یاا لن ءامنا فوا اشد وميك تارا ودا الاش وأليجارة) 


۲۸ 


الحري :اء ل يق يرم على انان الا ركاف الار ل اكه را 
مباشرة كأن يشاهدها أو يلمسها في عمل ماء أو في تأثير ها؛ في طعام أو 
شراب حار شديد الحرارة» إلى غير ذلك: #ومتعا للمقَوينَ) قيل: هم 
المسافرون» وقيل : الخاتغون أو المشتمتعرن قال ابن كثير: اومن لطيفب 
صنع الله أن جعل النار كامنة في الحجر والحديد» يحملهما e‏ 
متاعه وهو آمن منهماء فإذا نزل أخرج زناده وأوری ناره واستمتع بها» ومن 
عظيم قدرته أنه كما أنشأها فهو يسيرهاء فقد يسلبها حرارتهاء وتفقد خاصيتها 
بأمر منه سبحانه» وكما فعل في نار النمروذ مع إبراهيم : اقلا ينتار کون 
را وسکسًا عل هيد 49 لاا ۹ فکانت كما قال تغالی ردا وسلاما 
عليه في الوقت الذي تشتعل فيما أوقدوا من وقود حطب ونحوه. 

كما أنه سبحانه أقام الحجة القاطعة على عظيم قدرته في عنصر المياه 
متلاطمة الأمواج في عرض البحار» إذ فلق البحر لموسى ومن معه» وجعل له 
طريقاً يبساًء وكان الماء السائل الجاري» حواجز وفرق» كل فرق كالطود 
العظيم» ولهذا عقب سبحانه في كل منهج التساؤل في سورة الطور والواقعة» 
عقب بالامر ek‏ ففي آخر سورة الطور ختمت بقوله تعالى : اضر لسر 
o Ee‏ آل حه ودر انر @4 
[الطور: ٤۸‏ ۔ .]٤١۹‏ 

رفي اخر سياق اة سرن الراتة عتا أيضا بقرلة قحالي و 
جعلتها تذكرة متا امقوي ® بح باسْرٍ ريك امير ©6 وفي نهاية 
الو اا حتمت بالأمر بالتسبيح فجاءت تهاتها قله وان عدا هی ی 
اتن © ضیح اتی یك آي ©4 . 

إّها حقاً في جملتها أسئلة تقزر عظيم نعم اللهء وتنتزع الاعتراف 
بوحدانية الله» وتستوجب الشكر وتعلن التسبيح . 


E۹ 


من أسئلة 


0 تمهید: 

أسئلة التفخيم من أساليب البلاغة عند العرب» وذلك في صوغ الكلام 

ی ات الاستفهام» وليس المقصود منه استفهاماً لأنٌ المسؤول عنه ليس 

في علم المسؤول وليس بوسعه الإجابة عنه» ولكن يوجه إليه السؤال إظهارا 
لعجزه عنه» وبياناً لعظم أمره» وتفخيم حاله» والتهويل بو ا ا 
المسؤول عنه لم يستطع 0 يعقب عليه دائما بنفي الإدراك للمسؤول 
عنه» کقوله تعالی : # اة ما الاق 0 س اوربك ما اة @4 وقوله: 
#القارعة 9 oat‏ ار ا اا 9 مما يزيد EE‏ 
تهويل الأمر» والتخويف منه والتنبيه لأخذ الحذر والتأهّب فيه» والإقبال عليه 
والسعي لتحصيله والفوز به. 

فهما أسلوبان في سياق واحد» ولكن متضادان في المقصد والغاية. 


مر ق 


وذلك مثل قوله تعالى: إا أنرَلْته فى لل ادر 9© رما آدرنک ما لله 


اَلقَذرِ © ب آلتتر خر بن آلف تر © إلى آخر السورة. 
وکقوله تعالی: 55# إهّ كتب الأرار ر لى مت @ ا ورذ ما عن 


كنت رم 69 یشہده لمر © ل آلابرار فی تیر €6 [المطففین: ۱۸ - 
إلى آخر السياق» مما e‏ على الجد في العمل» والحرص ا 
التحصيل ليكون من أولئك المنرّه عنهم وعن مكانتهم العالية. وهذه الأسئلة؛ 
تنقسم إلى قسمين: أسئلة تهويل وتخويف» وأسئلة تفخيم وتعظيم وعلو شأن. 

وأسئلة التهوهيل هي أيضاً قسمان: قسم في التهويل بيوم القيامة بصفة. 
عامة» وقسم بالتهويل بالنار بصفة خاصة» وكلا ا ا ا 
العرض . 

فالقسم الأول: يعرض ذلك باسم الحاقة تارة» وباسم القارعة» وباسم 
الواقعة» وتارة بيوم الدين وبيوم الفصل . 


TY 


والقسم الثاني: يعرض باسم سقر» وسجين» والهاويةء والحطمة عياذاً 
باه وهذا التنويع أشد تخويفاً وأكبر تهويلاً. 
أمّا أسئلة التفخيم والتعظيم فلم يتنوع فيها العرض: ليلة القدر وما أدراك 
ما ليلة القدر» وإن جاء وصفها بأنها ليلة مباركة» ولكن ليس في أسلوب 
ا ولا أسلوب السؤال؛ بل إخبار صريح. وکقوله في عليين: #وما ادريک 
ا علي ©©6). وإن كان جاء وصف الجنة بصور متعددة» ولكن أيضا 
بأسلوب خبري لا إنشائي. وقد لوحظ أن جميع هذه الأسئلة من هذا النوع» 
وهي نحو اثني عشر سؤالاً قد جاءت كلها في قصار السورء ابتداء من سورة 
الحاقة» ثم المدثر فالمرسلات والانفطارء والمطففين» والطارق» والبلدء 
والقارعة» والهمزة» والقدر. وكلها سورة مكية تتسم بقصر الآيات وبمواضيع 
الزواجر والقوارع» والتأكيد على تثبيت عقيدة البعث وتوحيد الألوهية وإثبات 
الرسالة» وهذه المبادئ هي قاعدة انطلاق العمل الإسلامي. 


وأول هذه ا وهو حري ي بأولوية الكتابة فيه» وفی نظیره ما جاء شش 


م 


قوله تعالی : # الاق @ ا اقة ي € وما ادرف ا ما الحاقة ©4 . 

والحاقة: اسم فاعل من حق الشيء: إذا ثبت ولم يعد فيه شك» ويقال: 
حاققته فحققته أحقه: أي غالبته فغلبته» وذلك مثل قولك: سابقته فسبقته 
أسبقه . ) 
بذلك قال فيه ابن عباس وغيره» لأنها حقَّت لكل عامل عملهء أو لأنها تبدي 
حقائق الأمور» كقوله تعالى في سورة الطور: يوم دعوت إل تار جهنم 
دف @ ہو الا آل کش بها كدو © افيح هدا ام اشر لا 
یروت ل( اصلوها فاصيرةاً أو لا روا4 [الطور: .]١١- ٠١‏ 

وقيل: لأن س یحق فیها وأنها حاقة لا محالة» كقوله تعالى: #إا 
عت وة € لس لونما ية € [الواقعة: ١‏ ۲]. 

وکل هذه المعانى صححة وصادقة عليها أصدف وفوعها كلها * ) 
القيامة» وقوله تعالى: ل6 الاه €2 ما هنا هي أداة السؤال» وسؤال بها 

۳٤ 


عن الماهية ولذا قال «الكشاف»: أصلها ما هي : أيٰ أي شيء هي ll‏ 
لشأنها» وتعظيماً لهولهاء وهي في موضع الخبر لكلمة الحاقة الأولى» وقد 
أظهر اللفظ بذاته بدلاً من المجيء بضمير ينبئ عنه إمعانا في تفخيمها وأظهر 
لشدة هولها. 

قال أبو حيان: (ما) استفهام لا يراد حقيقته» بل التعظيم» وأكثر ما يربط 
بتكرار المبتداً بلفظه إذا أريد التعظيم والتهويل . 

«وما أدراك ما الحاقة» قال الزمخشري فى «الكشاف»: وأي شيء 
أعلمك ما الحاقة. . يعني إنك لا علم لك بكنهها ومدى عظمهاء على أنه من 
العظم والشدة بحيث لا يبلغه دراية أحد ولا وهمه» وكيفما قدرت حالها فهي 
أعظم من ذلك. ) 

وهنا قول لطيف لابن عباس ينطبق على هذا السؤال وأمثاله» فقد جاء 
عنه ليه ؛ أن كل ما في القرآن في قوله تعالى: لما يذريك) فلم يُدره عنه» 
ولم يعلمه به» وما جاء #وماً أذريك# فقد أدراه وأعلمه به. 

وبالرجوع إلى معاجم ألفاظ القرآن نجد وما يدرك جاءت ثلاث مرات 
وکلها لم يرو بيانها» وهي : 


ري ى 


#وما يذريك لعل ألسَاعَةَ تكن فَربًا [الأحزاب: .]١۳‏ 

لاوما يريك لمل ألسَامَةَ قَريك4 [الشورئ: .]١۷‏ 

وما يدرب ل يرک © [عبس: ۳]. 

وهذه لم يكشف عنها في القرآن. 

ما لفظ #وماً أذريك# فجاء ثلاث عشرة مرة» وكلها قد أدراه به وبيّنه 
عقبه في سياق سورته» وسنبيّن ذلك عند إیراد كل سؤال إن شاء الله. 

وهنا بعد إيراد السؤال مكرراً #االماقة ل م الماقة ل وما أذربك ما 
اة €6 شرع في البيان مع مقدمات طويلة فقال تعالى: * كذبت شود واد 
رعذ ©6 [الحاقة: ]٤‏ إخبار عن أمم ماضية عبرة لقريش» والقارعة» قال 
الزمخشري: هي الحاقة المتقدم ذكرهاء أعادها بهذا اللفظ زيادة في تهويل 
شأنهاء ولم يعدها بالضمير كأن يقول: کذبت ثمود وعاد بهاء لا! بل أعاد 


ro 


ذكرها بوصف ظاهر آخر» لتدل على معنى القرع الذي يكون في الحاقة 
۰ والقارعة ال تقرع الناس بالأفزاع والأهوال وتفرع السماء e‏ 
والانفطار» وتقرع الأرض والجبال بالدك والنسف». والنجوم بالطمس 
والانگدان. 

ويقال أشا: تقر امین بالتکویر › والبحار بالتسجير» والکون کل 
بالتبديل والتغيير كما قال تعالى: #يوم دل رض م لض وگو ا 
و الود لقَمَارِ @ )€ [إبراهیم: .]٤۸‏ 
تم س عاقبة کل كدب فأهلکت مود بالطاغية»› ek a,‏ 


صر صر عاتية» وین هلاك فرعون ومن قبله والمؤتفكة› وأخذهم أخزة رأبہة» 
وهذا كله في الدنياء ثم جاء إلى تفاصيل الحاقة فقال تعالى: لذا نيِح في ألصور 


i‏ @( [الحاقة: ٣‏ | ن التي فيها فقال: #ولتِ 


6p‏ سرص ٭ مر ا سے ت 


ض ولال ga‏ © رميز وفعت الواقعة © ونققت السا فهى ونر 


۳ 


هة )€ [الحاقة: ]١١ - ٠١‏ وما تكون عليه الملائكة آنذاك» ثم جاء لإحقاق 
السفائن فقال: شش ا تق مک عة 9© اتا ن ار کہ پییو 
فقول ا ورا 5 © [الحاقة: ۱۸ ]١۹‏ مع E‏ : فهو فى عة 
یتر €9 فی جکر ایس © وھا اة 9© کو اشا هیا با افد ف 
1 ل © [الحاقة: ۲۱ ۔ ]۲٤‏ أي بما قدمتم ا ا الأعمالء 
وعن القسم الثاني : 9 کا فقول ينی ر أو n‏ 
ر ا ساي ©6 [الحاقة: ]۲١ ٠١‏ إلى نهاية مقره: #خذوه ا 9 َج 

AS IA E Ee‏ اشۇ( © € [الحاقة: ٠١‏ - 6 ال اح 


ما يكون من حاله» فقد بين ما الحاقة وكيف حمّت»› e‏ وقوارعها للعالم. 


ر ی 


وبعد هذا السيافق الطويل يختمه بقسم لو تعلمون عظيم» فقال: 5 اقيم 
ا صد @€ را لا سيرد ©4 [الحاقة: ۳۸ ۳۹] أي بكل كائن في هذا 
الوجود؛ وهذا لا شك قسم عنظيم» بوعل أي شيء يقسم سبحانه؟ يقسم على 
صدق وإحقاق هذا القول وصدق هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
فیقول: لم لل سلو کیہ 9© تا ھر بتو کار کیاد ما وینو €9 کلک بول 
کهن تیک ما دكروة @ تيل ن رَبَ ألمي @€ [الحاقة: .]٤١ - ٤٠‏ 


TEA 


ومن إعجاز الأسلوب القرآني أن يكون ختام السورة بقوله تعالى: لوم 
حى القن 5 تم ريك ألمَطْير )€ [الحاقة: ١ه ]٠١‏ بدأت بالحاقة ما 
الحاقة وانتهت 4 بحق اليقين . 

قال تعالی: #القارع © ٥‏ تاره © رما آدرک ما الماد ©4 
[القارعة : ۱ ے hi‏ 

تقدّم الكلام على معاني القارعة عند الكلام على معاني الحاقة ما 
الحاقة»› حين جاءت بعدها کد كدت اتود وا بألقَارعَةٍ 4 [الحاقة: ٤‏ 


r 


.وهنا حاءت مستقلة ومقصلة: القارعة ( م ا وط درك 
ا القَارمٌ €6 :ثکرار وټھویل تماماً كما جاء في U}‏ 9 لاق €9 را 
ریک ا ا 

أا بيان هذا التساؤل فهو موضوع السورة كلهاء وقد قدمنا سابقاً أن ابن 
عباس قال: کل ما جاء بلفظ #رما أذريك# فقد أدراه الله به. 


وتطبيق ذلك هنا بالتفصيل كالآتي: فقدم أنها التي تقرع هذا العالم كله 

بقوارع تغير من أوضاعه» فتقرع الإنسان فتهلكهء والجبال فتفتتهاء والأرض 

فتدکهاء» وکل شيء فتغیره» وأوردنا قوله تعالی: هيوم دل الأرض عَرَ رض 
والسملو ن [[براهیم : .]٤۸‏ 

وهنا جاء التفصيل الجزئي البالغ للنهاية فقال تعالى : لوم ي کر الاش 

كالفراش لوث :463 والفراش هو المثل الواضح في التفرق والاضطراب»› 


مھ ۶ 


00 


ڪالفراش .الوب ي 
لا ا ولا تلتئم منه جماعة» وهكذا الناس يوم القيامة لا يلوي 
اخ غا أحد» وهم في غاية اتوت اقا ا من الفراش. ووصمفه 
بالمبثوث : آي المنتشر على غير هدى» كما جاء SSE 1E‏ 
سورة «الکمر4 فقال: تول عت بم َنَم الئل إل كن تر 3 
ابصرهر رجو من ألخَجَدَاثِ کم جراد مير © مهطين إل لاع قول آل كرود 
وم عير €6 [القمر: ٦‏ - ۸]. 

وكأنّها لشدة هولها قد حطمت أولثك العتاةء وهشمت أولئك الطغاةء 
فأصبحوا فراشاً مبثوثاًء وجراداً منتشراًء خشعاً أبصارهم وذلَة ومهانة ومخافة 


A 


وفزعاًء ثم يعطف على الناس وما آلوا إليه» بعطف الجبال الشّ الشوامخ 
وتکون لجال ڪالمهن اللفف @4 [القارعة: ]٠‏ يا لهول ذلك اليوم» 
تلك الجبال على ضخامتها وشدة صلابتها تقرعها القارعة فتصير كالعهن 
المنفوش»› كالصوف. 

واا ان هذه السورة (القارعة) كما اشتركت مع سورة (الحاقة) في 
مدلول المسم» وهو يوم القيامة» واشتركت أيضا في السياق وأسلوب التعبير 
واتفقت أيضاً في عرض أحداث ذلك اليوم» وما يكون من أحداث وتغييرات. 

نكا آنه الحافة تير الأرمن والجال بالدك: والساء نتان 
فكذلك هنا تكميل للصورة بأنٌ الناس يكونون كالفراش المبثوث» وتصبح 
الجبال بعد دكها وتفتيتها كالعهن المنفوش. فكأن هذه السورة امتداد لتلك» ثم 
تعرض هذه السورة أحوال الناس في عرصات القيامة» e‏ و رټ 
الأعمال ونوعيتهاء وثقل الموازين وخفتها؛ فقال تعالى : لاما س قلت 
e‏ فهو في عيشت اة @4 [القارعة: ١‏ ۷] ونلاحظ أية 
عجيبة» فبينما الجبال الرواسي أصبحت كالعهن المنفوش لا وزن لهاء بل 
وتتحول سراباً: # رسيت ال کات سرا © [النبأً: ]۲١‏ نجد الأعمال 
الصالحة قد ثقلت في الموازين» وقد س حديث البطاقة مدى ثقلها في 
حديث : «الرجل يأتي بسحلات أمثال الجبال كلها سيئات» ويظن أنه هالك»› ثم 
يؤتى ببطاقة ويقال له: لك عندنا أمانةء ويرى البطاقة فيقول: يا رب وما تغني 
FEO O e AE‏ 
فيقول: وما في هذه البطاقة فيقال له: فيها لا إله إلا الله محمد رسول اللّه) . 
کما قال رسول الله ييه . وقوله تعالی هنا: ا @( 
يعادل في سورة الحاقة: اما من وق که بیمیناه 

ثم يأتي القسم الثاني فيقول: م ©4 وهو أيضاً 
عادل ما جاء في الساقة و ت أ کر د ال ۰٩‏ وبین ما لکل متها كذلك 
فقال تعالئ: لاما م قت موزينة 0 ) فهو في عيسة رَاضية 49 
ويقول البلاغيون: عيشة راضية : بمعنى مرضية› أو بمعنى راض عنها أهلهاء 
وقيل: إسناد الرضى إلى العيشة تعظيم لتوفر الرضى وكل دواعي السغادة 
۳۸ 


والهتاء والسرور فيهاء تى لو كانت الحيشة كائناً له إذراك لأدرك مغاني 
الرضی بکمال ما هو متوفر فیھاء وعلی کل حال ومن ذلك كله» فان هذا 
التعبير أقصى ما يكون تصويرا لحسن مالهم على إيجاز ل لفظه. ویوضحه ما جاء 
في مقابله للفريق الثاني في قوله تعالیٰ : لاما من حفت موزینۂ ي (A)‏ @ اہ 
Mo‏ درك ما هة 9© تار اة ©). له تسلسل وتتابع في 
بيان مآل الفريق الثاني» مما يبرز معاني القارعة وتجسيمها› ففي «َحَفْتَ كق ورین 
شدة حسرته وأسقه» ثم تأتي الداهية في قوله تعالی : قان اوی 4O‏ 
الأم موضع العطف والشفقة والصون والحفظ والحصانة تكون هاوية . 


ويأتي الأسلوب للتفخيم مرة اشرق :6 أدرنك ما ۵ ا هيه 2 E‏ 
عام €6 فالإخبار بان ماله هاوية في النار» نهاية في الخ و 
ووصف النار بأنها حامية› يوهم أن نار الا ليست حامية . 

وكما أجمل هنا وصف النار بأنها نار حامية» فقد جاء تفصيلها في 
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ا مَمدودا 


ےو 2 م 


تساؤل آخر في قوله لي #ذرني ومن حَلقت ودا ل وجعلت 
2 © رنب شرا €9 مدت لم تیدا ن @ 2 ےک یہ © ۴ بز ٤‏ ن 
میا © ا سن @ ا کر کار @ کل کک ر @ ع ل کف تہ 
© 4 تر @ 2 ی ر @ ۸ ایر اکر © ال بن متا إا عر ر ® 
إن هدا إلا فول لسر €6 [المدثر: ]٠١ - ١١‏ كل هذا عرض لموقف هذا 
المعاند الذي عارض ا وقابل النعمة الجخرد وال کرد 


النتيجة: سال سر © ا انرك ما سَقَر 9© لا تی وا ندر )€ [المدثر: ۲١‏ 
[YA -‏ کما قال تما : 3 ر ت هَل 2 رفول هل س زيار 2 (O‏ [قى: 


بهذا ا ا هو و التهويل 9 i‏ َب لار إ (a‏ [ال 
٣۱‏ أي ومعلوم أن ملكا وأخداً يكفي لتحطيم العالم» ولكن الأساليب كلها 
أساليب تهويل وتفخيم . 

وفثلة أنضا في شأن سوء مآل الكفار - عياذاً بالل ن و بالهاوية 
وما آذزاك ماهة تار عافة ووضقها بش ول ى 1 1 0© 51 ر © 
ّا عة عَنَرَّ 6©3) جاء أيضاً وصفها بأشد من ذلك في قوله تعالى: وک 
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بد ن اد @ را ادرک تا َة @ ار ار ا الموقدة E‏ 
سبحانه نوع وقودها في قوله تعالی: #وفودها الناس والیجارة ا م 
[التحريم: ]٦‏ وهذا يوضح التسعة عشر بأنهم غلاظ شداد تسو يعصونَ 
ا أمَرشم وشعلونَ ما ما ومون [التحريم: ]٦‏ وإذا كان وقودها ٠‏ 
فقد اشد أوارها وف سعیرهاء وتطایر شررھا لإا تی رر لقص 
کنو جلت صقر )€ [المدثر: ٠ .]٣۳ ٣۲‏ ) 
ولم يقتصر البيان هنا على أنها نار موقدة» وبالتالي محرقة» بل قال 
EEE‏ الى َم َل م ل الاد @ © ل عم وص ف عمد مدد ( tO‏ 
[الهمزة: ۷ - 4]. ) ) ) 
إله عرض إخباري» ولكنه في وصفه»أشد من آي أسلوب آخر» وعيدا 
رعا ا الهمزة اللمزة الذي تغنى بجمع المال وعددهء ظاناً أنه مخلد في 
نعیمه بجمع ماله» يكون ماله أن ينبذ ويطرح في الحطمة» وتوصد عليهم في 
عمد ممددة» فتکون علیهم عياذا يالله شا ا 
وإذا جمعنا كل تلك الأساليب. لكل تلك النصوص» من الحاقة والقارعة 
والهاوية وسقر» وانتهينا من حقيقة وقوعهاء نأتي لقوله تعالى في المرسلات: 
لما عدون و 9 © ا ال م يست 9 لا السا ك @ ن بال صمت 
0 ودا الرسل أقَتَ :® لای م جت € لوم النصّل ل وما ارد ما به 
صل )€ [المرسلات: ۷ .]٠٤‏ 
اخ وا کو إلى ان به e‏ وهو ود الحاقة والقارعة 
والواقعة» نجد هذه المقدمات العظام وعظائم الوقائع» ندرك حقيقة الإعجاز 
في کتاب الله » والغاية القصوى في قرع E‏ بايات الله » فلم بک ليعرض 
عا إا ن اعت اة غاد اه والمتلهو م تلك اهران و اناه م 
المالء ووفقنا لکل ما يحبه من صالح اغا الأقوال وفي الأفعال. 


قال : بسم الله الرحمر Al‏ فالسا لار ن وما ارك م 
ارڈ @ ٢‏ جم ات © إن کل قي ا َا ع ©4 [الطارق: 4-1[ 
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لد ت ر الأسلوت هنا باقتران السماء مع الطارق في البدايةء بینما أفرد 
الطارق في الاخبار والتكرار» على خلاف الأسئلة السابقة من هذا النوع› 
فکانت تأتي دون اقتران غيرها معهاء وتكرر هي بعینها کقوله تعالیٰ: 
لاق ©@ م اة © ادرک ا اة ©4 وقوله: «ألقارعة ى 
الْتَارعَة 9 و N‏ ©4. رقوله: #ک5 إو کنب الاأار فی 
ميت ( وما ادرنک ا عون ( © لم يذكر مع الحاقة ولا مع القارعة ولا & 

کا ا هنا بأنه أسلوب قسم»ء إذ الواو في #والاء#. واو 
قسم والطارق معطوف عليه» فالطارق قد فخم مرتين: مرة بالاأقسام به» ومرة 
بالسۇال عنه بها السؤال في هذا المقام. ولئن كانت الأسئلة للتفخيم والتهويل 
بأمر الآخرةء فان التفخيم والتعظيم هنا لآيات كونية هي من أعظم مظاهر 
القدرة الإلهية ؛ السماء بعظم جرمهاء والنجم يعني النجوم وعظيم تأثيرها . 

ولقد أخذت السماء حیزاً کے ف اسالیت الدلالة على قدرة الله تعالى› 
ففي أول نداء للناس لعبادة الله تعال› بتي فى أوائل المصحف الشريف جاء 
ago‏ تاا الاس أ عدوا ره الى ڪلم َالِ من نیک لعل 

مون 9© )4 [البقرة: ]۲١‏ واستدل على استحقاقه للعبادة وحده بقوله: الى 
جمَل لک الأرس ًا والسماء بآ [البقرة: ]۲١‏ فجعل السماء بمثابة البيت 
| اكير الذي يؤويهم٬ء‏ ثم قال : وانرد من الما ما اچ به ء می المت رقا 
أ [البقرة کان السا اشا مصدر أسباب ا > وجعلها أية 
قدرته في قوله تعالی: il‏ شد لما ام اما بها 9 د رفو فم سنکها 4 
[النازعات: ۲۷ - ۲۸]. 

وبين تناهي هذه ار إلى ما لا نهاية لها في قوله تعالى: ا لی 
رف لسوت غير عمل ر م ˆ أسترّى على امرش وتبع ذلك بالآيات العلوية 
فقال: وسر e O O‏ 
کله فقال: # در ألأر صل اليب وبين الغرض من هذا العرض كله 
فقا : لک بلقا ريک وون [الرعد: ۲]. 

وتمدح سبحانه بخلق السموات طباقاً مع حفظها وصيانتهاء وذلك في 


۳٤١ 


8 سے سے کے 2 ر2 م 7 راص 24ے م 
قوله الى # تسر ادى بدو الْحلك ٠‏ کل شیو قر و الى لى الوت 
رت کار 2ے ٤ا‏ ً ع ر مر 9 ر ر ر عرو سے مر ر ص 
هللو أن .أ خسن ملا وھ ر ت 9 ا ع ع 
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کت إ از ارا 2 ثم ربط بین eT‏ 
قوله و ولق را الس لديا بمصلبيح وجعلتها رما سيين [الملك: .]٠ ١‏ 
فهذه بعض النصرص عن عظم آنه الناء ااا 

ومثلها أيضاً شغلت النجوم حيزاً في التوجيه الإلهي» فقد ربطها سبحانه 
صب حياتهم في رحلاتهم وكثرة تقلاتهم في الصحراء الشاسعة»ء فقال تعالى : 
لوأل ف 1 روانویے کے أن kK‏ یم 0 وا مڪ دون 0 
ممت ولجم هم يدود €6 [النحل: د 

وفي معرض امتثالها وإذعانها لله كما في قوله: رم واج والشجر 
سَجْدَانِ ©€€ [الرّحمن: ]١‏ على أن النجم هو الكوكب» وليس النبات الصغير. 

ومثلها في الاهتداء بها قوله تعالی: وهو الى جل لک التجوم تدا 
ا فى ظلْسَبٍ ال والیجر فد فصلا الاي قوم يمون “< @4 [الأنعام: ۹۷]. 

وقد أفرد بالقسم السماء والنجم كذلك . 

فمن القسم بالسماء قوله تعالی : #والتماو دات الرو e‏ 

ومن القسم بالنجم قوله تعالى: لجر إَ 9 : کا یو َم 
وى €6 [النجم: ٠ .]۲ ١‏ 

ولعلٌ من هذا العرض شبه الإجمالي يتبيّن لنا مدى تفخيم أمر النجم 
المعبر عنه هنا بالطارق» وقد فسره سبحانه بأنه النجم الثاقب» وسمى النجم 

طارقا لأنه يأتي ليلاًء وكل آتِ ليلا يسمّى طارقاًء لأنه يحتاج أن يطرق 

الباب» ا لهذا المعنى بما جاء من أشعار وأحاديث» فمن الحديث 
قوله َة للعائد من ا کا ا یی ا یی ی 
وتحتد الشعثاء. ..» إلخ. ) 

وقال ابن عباس: کل قادم ليلا أو نهاراً له خطره» فهو طارق كما جاء 
في الحديث قوله ب: «أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق 
بخیر يا رحمن). 

۲ 


ومن الشعر قول جرير: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

ولكن القرآن الكريم قد فسّر الطارق هنا بأنه جم أَلَاقبٍ tO.‏ وسمي 
ثاقباً : إمّا لأنه يثقب ظلام الليل وإما لشدة ضوئه. . 

ويقال للأعواد الصغار التي تشعل النار: (ثقاب) ر منه (أعواد 
الفقاب) المصنعة المسماة (بالكبريت)ء وقيل: الثاقب لنجم خاص لشدة 
ارتفاعه» والعرب تقول للطير إذا ارتفع في طیرانه: : (ثقب الطير)» أ أنه 
لجنس وعموم النجم› والثاقب ما ترم به الشياطين› فتفقبها آي : تخترقها 
وتهلكهاء وهي حرس السماءء كما في قوله تعال: رتا لسا اسه فوبدتها 
کک ا لسع فمن يسيع الان بيد 
َم شہابا صدا €6 [الجن: ۸-]. بهذا کله يتبيّن مدى تفخيم أمر الطارق 
النجم الثاقب . 

ولهذا أعقبه ا الإنسان نفسه ومن مجال الحفظء وذلك قوله ' 
تعالی : إن کل فی تَا عا اظ 4€ وهذا هو جواب القسم» وبينهما من 
المناسبة الظاهرة من عموم الحفظ والقدرة»› کیا أ سبحانه ربط بين السماء 
والنجم بأنْ النجم حفظ للسماء ء من كل شيطان رجيم» فلا تصل الشياطين إليها 
ولا يتمكن أحدهم من استراق السمع› ES‏ وانفساحهاء فلم 
یتمگن ولا فرد من أفراد الجن على كثرتهم أيضا أن يصلوا إلى مکان استرای 
السمع» وهذا لقوة الحفظ ودقته فكذلك #إن کل قي اا َا حاف )4 قال 
المفسرون: المراد بالحافظ حفظة الأعمال يكتبون على المكلّف عمله» ويبدو 
لي أن الأمر أعمَّ وقد جاءت بعض النصوص عنه إل أنه لولا حفظ اله 
للإنسان لاجتالته الشياطين . 

ثم رجح بالإنسان إلى بداية أمره ولفت نظره لأوليته: #فلظر الإنسان 
® ين کاو اق تج ب ن لشب اراي 9 نهو أيضاً من هنا 
> لأنٌ هذا الماء الدافقء as‏ رة مو الیوائل فى 
جسم الإنسان؟ ومن ألذى مزه ن الاي ر جل وار اتب للمرأة؟ أو منهما 
ا إنه منذ انفصاله من مکانه واستقراره في قراره المكين» إلى قدر معلوم»› 


EY 


EY‏ ر 


لم يحفظه إلا الله تعالىٰ من الاختلاط والتداخل» بل يأتي خلقاً سوياً وفي 
أحسن تقويم. 

ثم ينبهه إلى المآل والمعاد: يوم بى تابر @4 وتن وتطهر» 
وحينئد فلا قوة لهذا الإنسان في نفسه ولا ناصر له من غيره» ويعود إلى 
السماء وساو ذاتِ الح )€ وهو المطر ترجعه مرة بعد أخرى لاض دان 
اسع 9© )4 وفي هذا ايشا ات الطراري لان رول افر ى ارضخ 
بانصبابه عليها أا صتا آله صا 3 وانصداع الأرض عن النبات يعطي 
الطرق في بروز النبات وظهوره كأنه يطرق الوجود بعد العدم. 

وتختم السورة بربط دقيق قوي متين» تربط بين الوحي المنزل على 
رسول الله ييل وبين هذه الآيات الكونية المشاهدة. 

إت لقو صل 9را هر برو )€ فهو فصل بيّن لا لبس فيه» كما أن 
الطارق الذي هو النجم الثاقب أمر فصل لا هزل فيه فكذلك القرآن الكريم 
طارق هذا الوجود بالنور الثاقب الذي بدد ليالي الجاهلية ونشر الهداية الإلهية. 


I > 


قال تعالى: # کل کتب الابرار ھی عيبت © وما آدرک ما عة (@ 4 
[المطففین: ۱۸ ۔ .]١۱۹‏ 
يستهل هذا السؤال EE‏ وهي كلمة إضراب عمًا قبلها 
فا ور أن هذا السؤال مرتبط بما قبله» ا قبله فعلا هيو سؤال ممائثل› 
رهو في مقابل عليين آيضاً وهو ک5 ی کب امار نی سین ال وما آدریک م 
جيك 6 كب مرم ©€6 [المطففين: ۷ - ]٩‏ وبنفس البداية نجد أداة الإضراب 
«كلا» فنرجع إلى ما قبلها فنجد البداية من أول السورة (المطففين) ونجدها هي 
أيضا مبتدئة بالتهويل والويل والوعيد للمطففين قال تعالى: #ول إلمطزوين ( 69 
الزن ل االو عل الاس سود ©@ ولا كلهم أو يمم ية © أا ر 
8 م وون لوم عظی © بوم يموم الاس لري العامينَ ©4 [المطففين: 
a‏ ر ا ا قوية بين هذه السورة 
ت (سورة الانفطار) حيث جاء فيها فجمل هذين الغريقين: الفجار 
والأبرار؛ في قوله تعالى هناك: ل آلأرار لى ير © وك لمجا لى 
جير 9 يصاو يوم لن )€ [الانفطار: .]٠١ ١۳‏ 
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فجاء في هذه السورة (المطففين) بتفصيل ذلك المجمل زيادة في التهويل 
بشأن الفجار» وزيادة في التكريم بشأن الأبرار. 

قال أبو حيان: في هذا الإنكار والتعجب» ووصف اليوم بالوظم» وقيام 
الناس خاشعين» ووصفه سبحانه برب العالمين» دليل على عظيم هذا الذنب 
وهو التطفيف . ) 

وبتأمل هذا ا العمل توجد فيه عدة منها : 


١‏ _ خانة الاأمانة. 


ww 


۲ _ إفساد المعايير التي هي فواصل الحقوق بين الناسء وقد عظم الله شانها 
كما في قوله تعالیٰ: قد وسلتا رست سلتا بات وألا مهم ألْككبَ 
وَأَلْمِيرانَ قوم الاش اط4 [الحديد: »]۲١‏ وفي قوله تعالى: وألسَماء 
رها ووضع الات © ألا صما فى ليان © واقرا لوزت لفط 


ولا يروا لميا ©4 1 [الرحمن: ۷ - ۹] والمطفف يهدم هذا کله. 
٣‏ ومن ثم يأكل أموال الناس بالباطل. 
٤‏ - الأستهانة بجبروت الله واطلاعه على ما يخفيه المطقف. 

والتطفيف أعم من كونه في الكيل وفي الوزن» بل في كل وفاء 
واستيفاء» روئ القرطبي عن مالك: يقال لكل شيء: وفاء وتطفيف» وروي 
عن سالم بن أبي الجعد وغيره: التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاة 
بمكيال» فمن أوفى أوفي له» ومن طمَف فقد علمتم ما قال الله كك في ذلك 
ونل إلَمْطفْنين 49 ود ساق ال اوك الفجار في ثماني آیات . 

وبعد سؤاله عن مال الفجار 5 إّ كنب لجار لى سيين 469 إلى أن 
نتهى بهم إلى الجحيم في قوله تعالى: م ّم لصالا ى €3 وإذا كان كل 
هذا الوعيد في الشيء الطفيف» فكيف بالغصب والسلب و وال 
والرشوة وكل أوجه الكسب الحرام» عياذاً باله؟! 

ثم بعد أن انتهىٰ المصير بالفجار إلى الجحيم؛ ا 
مكانة الأبرار ومصيرهم» وفي ثماني آيات أيضاً. فقال تعالىٰ: گ5 إن 
کب لبر نی عبت © ا ادرک ما علوت ا کب مرم ل شد نَم ©4 
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وفي كونه في عليين» ويشهده المقربون» غاية في والتكريم. 

ثم يصف حالهم لن لار لى ير © عل الذربكِ رود €6 وفي 
لفظ الأرائك - جمع أريكة وهي السرير المرتفع - مناسبة مع علبين وما هم 
عليه تغرف ف وجوههرٌ صر اليم ( 4 آي آثار 2 بادية على 
زيادة في إظهار سعادتهم وحسن مالهم َون ين كَحق نور €6€ أي لم 
يفض ختمه إلا إلبهم إمعاناً في تكريمه» lS lea i‏ 
تمم مسك فشراء بهم الرحيق ويأتيهم مختومأًء وخاتمه الذي ختم به إِنّما 
N ERP TP o e‏ 
لوف لك فيتنافي الملفِسو) ثم بين نوعاً آخر من أنواع شراب هؤلاء الأبرارء 
E‏ من قسني 2 وهو علم على ا 
بذاتها من عيون الجنة عتا يشرب بها ألمقَرونَ ©®6) فهم المقربون في أوسع 
مجا لات النعيم»› وهم Ne nb‏ ا وإياكم 
منهم بمنه وکرمه. 

قال تعالی : ج oI‏ مدر € را 
آدرک ما لله قر 9 لله اندر خب ين آلب شبر 9 رل آلمیکة ا 
پان وم تن کي آي 9 ملم هى حى مطل الجر )€ [القدر: ١ - ١‏ 

دال هدا ارال رة ا هى رة اتر 

قز القكر :ال هة و الا اهال وف او الد راا ي 
بيان مقادير کل شيءَ» لأهل الأرض في عموم السنة» كما في قوله تعالي . 
أنرله فى لله ركه ل کا سرت 9© فیا بفری کل مر حکر 9© آنا يِن 
إا کا ملين 6 َة من ريك ا هُرَ السَمِيع لِم ( [الدخان: ۳ .]١-‏ 

وال ان الل ود ایو ا ومتلازمين» لأن الليلة التي 
ا ا ا ا ی ا ی ی ا > لا شك أنها ليلة رفيعة 
القدرة. 


وعلی ما قال ابن عباس وعیره: : کل ما جاء و فى القران ا آدرنک) فقد 
دراه إِيّاه ونه له قى تفش الشياق. وقذ ا ظهر لا ف کل ا تقدم» فإلّه هنا 


1 


Eg: 


وفي هذه السورة الكريمة إن أرَلته فى َة الْقَذرِ ۰€ ومعلوم أن المراد هو 
إنزال القرآن الكريم» وليلة شهدت بداية إنزال القرآن لا شك أنها تكون أعظم 
ليلة» تعظم بعظم ما شهدتهء ولذا شرفت على عموم ليالي العام كله» حيث 
فضلت ألف شهر تزيد عن بضع وثمانين سنة» فنسبة تفاضلها تغاذل راخدا إلى 
تلائين أل شف 

ٹم وصف الله تعال ما يكون عليه الكون في تلك الليلة المباركة وکأنْ 
العالم في بھی حلل الخال والكنال. , اد نها وا الأرض بالا 
ورل المليكة وألروح فيا ومادة تتنرّل تدل على تجدد النزول وتكرره طيلة 
الليلة» تنزل طائفة بعد أخرى» نزول الملائكة و والروح فيها وهو 
جبریل » جبريل الذي کان ينزل بالوحي ا ينير البصائر ويهدي القلوب› 
وروحاً يحيي موات النفوس. 

ا فی ی حه( انار درل م ال6 ار نول ا 
ويخبر سبحانه عن حال العالم تلك الليلة: سم هى حى مطل الت 43 . 

فا اعا موا ا ھا ا أعظم ما تأتي به لهذا العالم 
القلق الہمضطرب أحوج ما يون إلى الطمأنينة والاستقرار» هذا العالم الذي 
تتلاطم فيه أمواج الفتن بالقتال وسفك الدماء أحوج ما يكون إلى التهادن 
وحفظ الدماءء» واستبقاء النفوس وصيانة الأموال وكل نفيس. 

إتّها نعم يجل وصفهاء قد نوه المول سبحانه بعظم قدرها. 

وفي الختام تال الول ارك وتعالى أن يجعلنا وإیاکم من الأبرار في 
علیین يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك . 

کما أتنا لندعو العالم إلى دعوة القراآن اک دعوة الإسلام والسلام 
التي جاءت بها ليلة القدر وبالله تعالى التوفيتق. والحمد لله رب الخالمتة 
رصل اله وسلّم على خاتم النببين والمرسلين نبينا محمد ل و وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 
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Ieee NE E EER LOSESSS AGAR التحريم المؤقت للخمر‎ 


الموضوع 
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الموضوع الصفحة 
يأجوج ومأجوج سبب إقامة السد OT O O‏ 

E E COTE TTT EEE السؤال الثالث عشر: الجبال‎ - 
EES OG NSR O DS oS أسئلة اعتراضية‎ # 
TNT Sas EOC .. من أسئلة التثبيت واليقين‎ # 
V4 ..... E E O من أسئلة المعجزات‎ # 
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رو ے 


ا3ن ت DTN‏ 
ته اله ۱0 : ۳2 
اص 


حقوق الطبع محفوظة لورثة المؤلف 
الطبعة الأولى 
۹ھ 


امدنة الوب 
شان اکان عبدالعَز۔التازك 
ک انف :۸1۸۱۱2۸ 


فاڪسن :۸۳۹۰-۸۳۸ 


الإهدذاء 


لمن أهدى كتابى هذا وأنا أشعر بالحهد الذى 
لحد أأحق به منى . ولكن عوضاً عن هذا الاهداء ما 


بو جد لڏيّ من عظيم الرجاءء في فضل الله بعظيم 
الح اء. إذا لمن الاهداك؟ 
نظرت في الأصناف السبعة فإذا كل صنف 
حر به ولا لحب أن أقاضل بينهم فأهديته إلبهم 
أحمعين ؛ منفردین أو مجحتمعین ؛ سواء من مضى 
منهم في سلغناء او بوجد في عصرنا او ياڻي 
بعدنا. وبالله تعالى التوفق. 


و 


الحمد لله بكرة وأصيلاًء والشكر له على آلائه ونعمه الجليلة» والصلاة 
والسلام على من آتاه الله الوسيلة والفضيلة» ورضي الله عن آله الطيبين» وعن 
صحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: 

إن خديت الظلال» ليخت على فضائل الأعمال» وبحت غند گل هرفن 
عظيم الرجاء» وكبير الآمال» في سعة فضل رب العزة والجلال» لما في هذا 
الحديث الصحيح من حميد الخصال» ميسرة المثال. ينالها الشاب الناشئ› 
والمصلى العابدء والمعطى المتصدق الباذل لوجه الله . والمتحابين فى الله 
e SE EC RO TT‏ 
بحدود الله . فاستوعب المجتمع بطبقاته من قاعدته الئابتة إلى قمته العالية: من 
الإمام العدل العادل» إلى من في رعيته» في نسق شامل. 

وموضوع الظلال يوم القيامة أمنية كل مؤمن يوم الجزاءء القائم بين الخوف 
والرجاء. يتقلب قلبه بين الرغبة والرهبة: لرغبة في الجنة ونعيمهاء والرهيبة 
من النار ee‏ کک م E‏ رجن من بدا کا جراد 
© ټی إل لاع قول الكفروت هدا بوم عير €6 [القمر: ۷ - ۸]. 

.]١ ٣٤ قر اليه من َي € وَمَِ َيه © [عبس:‎ e 

وما جع تمل لر شیا [المزمل: ]۱١‏ تدنو شمسه من الرؤوس»› وتکاد تزهق 
من حرها النفوس» حفاة عراة» يوم يطول مداه خمسين ألف سنة على ما في 
علم الله» فلا حميم ولا خليل»ء ولا ظل ولا ظليل»ء إلا من وسعهم الله 
بفضله» وآظلهم - سبحانه - بظله» يوم لا ظل إلا ظله. 

وهذا الحديث تعددت الطرق إليه» فعظمت منزلته وتطلع كل مؤمن إليه 
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث أشمل وأهم أحاديث فضائل الأعمال» ولو 
أفرد كل صف من أصاف البسه يرسا كانت جديرة به 


۷ 


ولقد تَطَلَبْتُ الرسائل التي كتبت فيه» فوجدتها كلها عنيت بالعدد المذكورء 
بردت اله إلى ال ارا ال ي اه ع ا اله ي 
موضوعه فرید فی نوعه» ولو استوعبت أصنافه» وجمعت أطرافه» لكان . 
موس عة ا تکون عدة للدعاة والمرشدين . 

فاستعنت الله في عمل هذا الشرح المسهب» وتوخيت اشتماله كل مطلب. 
وليس فيه بحمد الله من حشو الكلام مما تمله الأفهام. وف وال جهو :اللهك 
ما وسعنى» متوخياً السهل مما حضرني» وجعلته سبعة مباحث» بعدد أصنافه 
السبعة» وأفردت كل صنف فيه بمبحث» سقت فيه ما يحقق بغية طالب العلم 
والعامي. ولست أدعي فيه جديداً ليس في الموسوعات العلمية في الحديث أو 
الفقه» ولكن جمعت شتات كل موضوع› وحللت كل صنف. وربطت تلك 
الأصناف بعضها ببعض» مما لم يوجد له من قبل نظير. فإن راق للقارئ» 
فهذا ما ردت وإلا فلن يضيره ما جمعت. 
وقد زينت كل مبحث بالأمثلة العمليةء ليأنس القارئ بهاء وينسج على 
ا ) | ) 

ولم أتعرض لغير الأصناف السبعة الواردة في الحديث الصحيح» لأن ما 
اها فو كرد ترجا فاع أن اساندها سض لها 
وأرجو من القارئ الكريم» أن لا يتعجل القراءة» فإن التأني أدعى إلى دقة 
إل > ۰ 

ولا يستطيل البحث» فإن البحث الطويل قد يحمده القارئ في النهاية. 

ولا يجمع بين مبحثين في وقت واحد فإن إفراد الببحث آدعی لاستیعابه. 
والله أسأل: أن يجعلنا ممن يظلهم الله بظلهء يوم لا ظل إلا ظله وأن 
يجعله علماً ينتفع به» ويجري علينا أجره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وآته الوسيلة والفضيلةء والدرجة العالية 
الرفيعة» وابعثه المقام المحمود الذي وعدتهء إنك لا تخلف الميعاد. ) 
ك المؤلف 


قال : حدثني مُسدّد٬‏ حدئنا یحیی › عن عبيد اللّه» ال خان بب بن 


عبد الرخمن؛ عن حفص بن عاصم› عن ابي هريرة ڪه عن النبي بيه أنه 


قال : 


«سَبْعة بُظل م انه تعالی في علو َم لا ظل | إلا ظلهُ: 
مام عَاوِل. 


سے ر 


وشات نشا في عبادة الله . 

ورجل قلبه مُعَلقّ بالمَسَاجد. 

ورجلان تحَابًا في الله» اجتمعًَا عليه ء وتفَرّقا عليه. 

ورجل دعته امرأة ذات مَنصِب وجمال» فقال : إني أخاف الله . 
ورجل تَصَدَقَ بصدقة فأخقاها حى لا عل سمال ٠‏ ا 
ورجا ذکرَ الله خالا ففاضت عيتاه) . ] 


0 ورواية مالك في الموطاً مع تقديم وتأخير : 


عن أبي هريرة و وه أو أبي سعيد. وفبها: 
دورج قله معان بالمسجا إدا خر منه حتی يعود إليه) . 
ENT‏ 


في ظل عرشه› يوم م لآ ظل إلا ظِلّه». 
ال ا دال اک ووا ع مالك: «إمام عَاول» . وفي بعضها : مام 
مقتَصد»» و«شاتٌ نشا فى عبادة الله حتی توفی على ذلک». 


(1) صحيح البخاري (۲۹۳/۳). [رقم الحديث: .]٠٤١١‏ 


۹٩ 


تمهید 
-—-———m—‏ 

اوآ اغا ر ا واف ,حع مدا لها د اجادة 
الأحكام أو الآداب في الإسلامء أو الجكم والمواعظ. وكل في بابه نبراس 
وهداية» وحري بالدراسة والعناية. 

ولكن؛ قد لا يقف عنده» ولا يقصد إليه إلا ذوي الاختصاص» والقليل من 
الاس ) ) 
ربعن الاخادت قد دو م اها وتعم وتشمل مدلولاتها اتر من 
جانب» كهذا الحديث» وكحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم مُحرَّماً فلا تظّالموا» إلى آخره. وحديث جبريل في السؤال عن 
الإسلام والإيمان والإحسان وما مع ذلك... إلى آخره. وحديث: «الطهور 
شطر الاإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تماآن - أو تملا 
ما بين السماء والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهانء والصبر ضياء» والقرآن 
ححة لك أو عليك». ونحو ذلك من الأحاديث العامة والشاملة» وهذه الأحاديث 
من خير ما يسعف الداعية والواعظ لتجديد وتنمية الإيمان في قلوب العامة» بل 
وقد يتطلبها الخاصة لأسلوبها المتميزء ومواضيعها ال لس تات اقرب 

وقد وجدت خقها من الغابة ت رمات الخديت المخداولة تاندى 
ا a.‏ 

وهذا الحديث «سبعة يظلهم الله» قد تمیز بأسلوبه وتعداد أصنافه» وشموله 
طبقات المجتمع . فهو غاية ومقصد لكل الطبقات» وهو لطيف بمؤداه عميق 
بمعناه. يستهوي كل من يسمعه إليه» وينتزع الإأعجاب والاستحسان من كل من 
وقف عليه. فهو حري بعناية العلماءء وقد كان. إلا أن جل الذين عَنوا به 
كانت همتهم مصروفة إلى عنوانه: «سبعة يظلهم الله . 

فأخذوا يطوفون بالسبعة حتى جاوزت السبعين» أما المعاني والدلالات 


١ ۰ 


والعلاقة العامة والخاصة بين تلك الأصناف السبعة فيما ينهم وعلاقتهم 
بعموم المجتمع»› وكيف أثرواء أو تأثروا بالمجتمع؟ أو كيف توجد السبل 
Nea E E E u‏ 
بالقدر الذي يتناسب ومنزلة وعظيم أهمية هذا الحديث الشريف الذي يثير 
الرجاء والخوف. الرجاء في رحمة الله وقرب جواره؛ والخوف من ذلك اليوم 
الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملهاء» وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى. ذلك اليوم الذي يشتد فيه الموقف على 
أهله» وتدنو فيه الشمس من الرؤوس حتى يلجم العرق بعض من فيه. 

ذلك اليوم الد بقول الله تعالى عنه: يم ر أله يِن أ €9 ويو أيه 
روضحبو ويه ا( لکل اې نهم بومي اه بني 9©)€ [عبس: ٣١‏ - ۳۷] تلك 
حال أكثر أهل الموقف» بينما يتراءى لنا في الأفق هذا الظلال والفضل من 
ى الجلال» نرى هولاء الأصناف» تشملهم الرحمة والعتايةء فلا بخزتهم 
الفزع الأكبرء ولا يهولهم هول ذلك الموقف العظيم. 

وإن الإنسان مهما أوتي من بيان» وسعة أفق وجنان وصدق تعبير وإحسان» 
فلن يستطيع أن يجلي معاني هذا الحديث وأن يموم ما فيه من معطيات 
الت ااا ا 
يجد بعض بغيته» مما يوفر الوقت عليه» ولا يحتاج مرجعأً مع هذا يرجع إليه. 

وقد ر بسرت لاط فى ذلك طریق الطمأنينة لسنده» والاستيعاب لمواضيعه» 
وإني لأرجو الله تعالى أن يوفق الجميع لكل ما يحبه ويرضاهء وأن يجعل هذا 
العمل لنا ذخراًء وأن يعلمنا ما جهلناء ويذكرنا ما نسيناء وأن يجعل هذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم إنه القادر عليه» وأن يوفق الجميع لكل ما يحبه 
ويرضاه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد مياد . 


O 


E‏ ر في ن e‏ وعمدت إلى کل ما يمکن نقله 
خحدمة لك» وتوفيراً للوقت عليك»ء وخاصة فى المقدمة والتمهيد. 


۱۱ 


وما ذلك إلا لأني لم أجد البديل عما كتبت» ولأني لمست حالة الطلاب 
اليوم في زحمة الدروس» ومزاحمة الأعمال» حسب مناهح الحياة المفروضة 
علينا في هذا العصر. 

وإني لأشكر لك صبرك ومثابرتك على الاسترسال في القراءة إلى النهاية. 
کما أحب أن تخص کل صنف بمجلس› Sy,‏ 
وأحل. . 


0 رجاء: 

ورجائي من کل أخ کريم E OE‏ لأح اله بادرة ا أن 
یتکرم ا بإاهداء ما یدرکه لأصلح الخطا و اسك من وحهه النظر› 
والمؤمن مراآة أخيه. وإذا شرح الله صدرك لموضوع» واستروحت نفسك 
لفكرة» فلا تتس أخاك من خالصض دعوة كريمة يكن لك مشلهاء وبال تغالى 


التوفيق. 
e ٠‏ 00 


۱۲ 


: بيان المتن‎ - ١ 


أو لأً: عند مالك كان في الموطا: 

أورده مالك في كتاب (الجامع) في باب (ما جاء في المتحابين في الله). 

ونصه: حدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن 
حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال: قال 
رسول الله ية : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء 
وشاب نشا في عبادة الله كك ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله 
خالياً ففاضت عيناهء و دعته ذات حسب وجمال فقال: إنى أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فآخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه) . ۰ 

أ - ففي سنده هنا من التابعي إلى الصحابي ب (أو) بصيغة الشك ما بين ابي 
سعيد وبي هريره . ) 
قانياً: عند البخاري باه ارده قي صحبحه في عدة اماڪنء منها: 

|١‏ - باب (من جلس في المسجد ينتظر الصلاة): 

رف خد مد بن ار ال ادا ی a‏ قال : 
حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة عن 
النبي بلا قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الامام العادلء 
وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المسجد» ورجلان e‏ 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 
أغات فرحل دق PS A ar‏ 


A 


ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه». 

۲ والموضع الثاني : في باب (الصدقة باليمين): 

ونصه: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن عبيد اللّه» قال: حدثني خبیب بن 
عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة ويب عن النبي ب قال: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل» وشاب نشأً في 
عبادة الله» ورجل قلبه معلق فى المساجد» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله » 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه» ورجل ذکر الله 
خالياً ففاضت عیناه»" . 

۳ - وفي باب (البكاء من خشية الله): 

عن محمد بن بشار بسنده إلى أبي هريرة طله عن النبي ييه قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله ... رجل ذکر الله ففاضت عیناه»"" . 

٤‏ - وفي باب (فضل من ترك الفواحش): 

ونصه: حدثنا محمد بن سلام» أخبرنا عبد الله» عن عبيد الله بن عمر» عن 
خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة عن النبي بي 
قال: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء 
وشاب نشا فى عبادة الله» ورجل ذكر الله فى خلاء ففاضت عيناه» ورجل قلبه 
تقل فى الجخ ورجلان فخاا ي اورا دف ار ا دات فب 
وجمال إلى نفسها قال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما صنعت ا ) 
قالتا: عند مسلم قي كتاب الزكاة باب (قضل إخفاء الصدقة): 

حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعأً» عن يحيى القطان» قال 
رهیر : خد يحيى بن سعيد» عن عبيد الله أخبرني خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «سبعة يظلهم الله 


(۱) فتح الباري (۲/ .)۱٤۳‏ (۲( فتح الباري )/ .(YAT‏ 
)۳( الفتح .)۳١۱۲/۱۱(‏ €3 الفتح .)١١١/١۲(‏ 


٤ 


في ظله يوم لا ظل | إلا ظله: الامام العادل» وشاب نشا بعبادة الله» ورجل قلبه 
معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته 
امرأة ذات منصب ا فقال: إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم یمینه ما تنفق تنفق شماله» ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه) . 


وکا کی ن یکی ل قرت على مالك› عن خبيب بن عبد الرحمن› 
عن حفص بن عاصم» عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال: قال 
رسول الله .  .‏ بمثل حديیث عبد الله » وقال: «(ورجل معلق بالمسحد إدا 
خرج منه حتی يعود إليه» ٠‏ 
رأبحاً: وعذد النسائي ساقه في كتاب آداب القضاء إقضل الحاكم الحادل) قال: 

أخبرنا سويد بن نصر»ء قال: أخبرنا عبد الله عن عبيد الله عن خبيب بن 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله ئة قال : 
«سبعة بظلهم الله كك يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: کک ا 
في عبادة الله ك » ورجل دکر الله في خلاء ففاضت عيناه» ورجل کان قلبه 
معلقاً في المسجد» ورجلان تحابا في الله › ورجل دعته ات س 
وجمال إلى نفسها فقال : ني أخاف الله ك › ورجل تصدی بصدقة فأخفاها 
حتی لا تعلم شماله ما صنعت يمینه). 
خامساً: وللترمذي في جامعه في باب (ما جاء قي الحب قي الة): 

ونصه: حدثنا الأنصاري» أخبرنا معن» أخبرنا مالك» عن خبيب بن 
عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم› عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أن 
رسول الله َة قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل | إلا ظله : إمام عادل» وشاب ِ 
نشأً بعبادة لله ورجل کان قلبه معلقاً بالمسجد إذا خرج منه حتی يعود إليه» ورجلان 
تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل دکر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل 
gE‏ إني أخاف ا الله ك › i i‏ 


)۱( شرح مسلم (۷/ °{ . 


وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا» وشك 
فيه وقال: ن اب هريرة أو عن أبي سغيد:.وغبید الله بن مر زواه عه 
خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه فقال: عن أبي هريرة. 

حدثنا سوّار بن عبد الله العنبريٰ ومحمد بن المثنى قالا: أخبرنا يحيى بن 
سعيد» عن عبيد الله بن عمر» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم» عن آبي هريرة» عن النبي ية نحو حديث مالك بن أنس بمعناه إلا 


أنه قال: «كان قله فغافا بالمساجد». وقال: «ذات منصب وجمال» حسن 
(۱) 


سے 


سادسا: عند السيوطي قي الجامع الصغير أورده قلاث مرات: 

أ _- الأولى : برواية مالك ورمز له (مالك» ت) ا هريره › أو اتی 
سعيد (حم ق ن عن أبي هريرة (م) عن أبي هريره › وبي سعيد معا) (صح). 

ب - الثانية : «ورجل يحب عبداً لا يحبه إلا لله » ورجل قلبه معلق بالمساجد من 
شدة حبه إياهاء ورجل يعطي الصدقة بيمينه فيكاد يخفيها عن شمالهء وإمام مقسط 
فى رعيته» ورجل عرضت عليه نفسها ذات منصب وجمال فتركها لحلال الله 
ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدو فانکشفوا فحمی آثارهم حتى نجا ونجوا 
أو استشهد؛. ابن زنجويه عن الحسن مرسلا [» ابن عساكر] عن أبي هريرة. 

ج الثالثة : ودک «ارجل قلىه معلق بالمساجد› ورجل دعته امرأًة...» إلخ» 
«ورجلان تحابا» ورجل غض عينه عن محارم الله » وعین حرست في سبيل الله 
وعين بكت من خشية الله». البيهقى فى الأسماء عن أبى هريرة (ح). 
أك مان السك 

. مالك يرویه ال بن اش بك او ان هريره‎ ١ 

۲ - والبخاري لم تختلف روايته» عن أبي هريرة فقط . 

۳ - ومسلم له رواية عن غير مالك إلى أبي هريرة فقط» ورواية أخرى عن 
طریق مالك ال اس س وات هريرة»› أف وافق مالکاً- 


(1) تحفة الأحوذي (۷۹/۷ - ٠۸)ء‏ ولابن العربي (۹/ ۲۳۷). 


۱٦1 


. النسائي يرويه عن أبي هريرة فقط‎ - ٤ 

ه ‏ الترمذي عن طريتق مالك وبرواية الشك كذلك. ورواية أخرى عن 
عبيد الله بن عمر من غير طريق مالك وعن أبي هريرة فقط . 

فتكون كل الروايات عن غير طريق مالك بالجزم عن أبي هريرة طن 
وطريق مالك فقط في الموطاً هي التي فيها الشك بين أبي سعيد وأبي هريرةء 
بينما لم يذكره أحد عن طريق أبي سعيد» فما سبب ذلك؟ وهل له تأثير على 
الحديث آم لا؟ 

إذا جنا إلى الزرقاني في رة غا ا جد ورد ي ا ان 
جاء عن مالك بثلاث حالات سوى ما في الموطأً : 

| - إفراد أبي هريرة. ۲ - إفراد أبي سعيد. اتر اگما معا بالواو.: 
ولکنه ناقشها» وهي کالا تي : 

ا راطا 6 

مض ری ورک بن طارق. تجا هما راو ا رد 
ی داك فو اعات ال ا ا ور ار عر ا اا عا الا 
عن مالك تابعهما في روايته بالواو» وقال: ۰ 

۳ - ورواية زكريا بن يحيى الوقاد عن ابن وهب وابن القاسم ويوسف بن 
عمر بن يزيد» كلهم عن مالك عن خبيب عن حفص عن ابي سعيد وحده. 

٤‏ - ورواه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن خاله خبيب عن جده 
حفص عن أبي هريرة وحده. قال الحافظ في الأمالي: المحفوظ عن مالك 
بالشك ورواية زكريا خطأء والمحفوظ عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة 
وحده» وكذلك أخرجه الشيخان والنسائى من طريقق عبيد الله وهو أحد الحفاظ 
الأثبات وخبيب خاله وحفص جده ولم e‏ فروایته أولى . وتابعه مبارك بن 
فضالة عن خبيب . أخرجه الطيالسي . وقال في الفتح: والظاهر أن عبيد الله 
حفظه لکونه لم يشك فیه» E E IS‏ 

فمالك شارك الجميع في أبي هريرة وخالف الجميع في أبي سعيد. فكأنه 


.)۳٤۳/( شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١( 


۷ 


معه زيأدة» مما يعطى السند قوة» 5 أن يسبب له ا ويکفي وجوده في 
هذه المراجع الأم بالنسبة للحديث: البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ومسند 

كما أن الروايات الأخرى عن مالك عن أبى سعيد وأبي هريرة بواو 
العطف. وعن أبي سعيد وحده قد ساقها ابن عبد البر مع رواية أو التي للشك 
المثبتة في الموطأ” وكلها بطريق حفص بن عاصم أيضا. 


9 %۰ ¢ 
ړ* کږ* کړه 


(۱) التمهید (۲/ ۲۸۰). 


مبحث ألفاظ الحديث وحصرها 


يتضح من إيراد النصوص E‏ لا اله انه توجد مغایرات في 
بعض ألفاظه بزيادة أو نقص. أو استبدال لفظ مكان آخرء أو صنف من السبعة 
بدل صنف اخر. كما يتضح أيضا وجود مغايرة في ترتيبه و الا ضاف 
السبعة» من تقديم بعضها على بعض وذلك کالاتي : 
0 أولاً: في ألفاظه ونقدمها جملة جملة: 

# الأولى : 

«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

هذه الجملة ساقها مالك في الموطأً ووافقه مسلم والترمذي والبخاري في 
ال الأولين. أما الموضع الثالث فزاد فيها يوم القيامة» وهي عند 
النسائي فقال: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ولم 
يأت لفظ العرش في رواية من تلك الروايات كما ترى. 
إثبات لفظ (العرش): 

ساق ابن عبد البر في التمهيد اف و اک وھ کا 

١‏ الرواية الأولى: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

وهي عن ابي هريرة ابي سعيد . 

۲ - «سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله»: وهي كذلك ب: أف ها 

۳ _ «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»: وهذه عن ابي 
سعيد وحده. فتكون لفظة «عرشه» ثابتة عند ابن عبد البر فى التمهيد» وسندها 
عنده کا آخبرنا علي بن إبراهيم قال: حدتنا ET‏ قال : 
حدثنا أبو محمد سعيد بن أحمد بن زكرياء كاتب العمَري زكرياء بن يحيى 
الوقادء حدثنا عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم ويوسف بن عمر بن 


۱۹ 


برد کل قول اخدئی مالك ن ان عن خي .. إلى اخ ر اليد 
وذكر الزرقاني لفظة (العرش) قال في حديث سلمان عن سعيد بن منصور 
بإاسناد حسن : «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه». 
فالمغايرة هنا: بزيادة «يوم القيامة». ولفظ «اعرشه». 
# الثانية : 
ا «إمام عادل»: هذه الجملة منكرة الطرفين» رواية الموطاً ووافقه عليها 
البخاري في المكان الرابع» وكذلك هي عند الترمذي والنسائي. 
ب - «الامام العادل»: بتعريف الطرفين: رواية البخاري في اول إیراد الحديث 
ووافقه عليها مسلم . 
«إمام عدل»: بالنعت بالمصدر. رواية البخاري في الموطن الثاني من إيراد 
الحديث . 
«إمام مقسط في رعيته»: من روايات السيوطي في الجامع الصغير. 
وال اتسا بين تنكير وتعريف ٠‏ الطلرفين؛ و«إمام عدل»» و«إمام عادل»» 
و«إمام مقسط) . 
# الثالثة : | 
أ - «شاب نشا في عبادة الله»: رواية الموطأً ووافق عليه البخاري في الموطن 
الثاني» وفي الموطن الرابعم» والنسائي وزاد: (كك): 
شاب نشا في عبادة ربه»: للبخاري في الموطن الأول. 
شات نفا بعبادة الله» : لمسلم وللترمذي. 
e‏ هنا : في «عبادة اللّه»» في «عبادة ربه»» ربعبادة اللّه» بالباء. 
+ الرابعة: 
أ - «ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه»: هذه رواية 
الموطاً (بالمسجد) بالباء. 
«(ورجل قلبه معلق في المسجد»: للبخاري في (الرابع) في المسجد. 
- «ورجل قلبه معلق في المساجد»: بالجمع للبخاري في (الأول) ومسلم. 
د - «ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه»: بدون ذكر القلب لمسلم. 


۲» 


ه- «ورجل كان قلبه معلقاً بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه: بزيادة 


(کان) للترمدذي . 
و _ «ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياها» : للترمذي أيضاً. 
ز _ «ورجل کان قلبه ماقا في المسجد»: للنسائي . 
والمغاة هنا ناقراد الا ها ق ي 
# الخامسة: 
أ - «ورجلان تحابا في لله » اجتمعا على ذلك وتفرقا»: للموطاً. 
ب _ «ورجلان تحابا في الله يك»: للنسائي. ) 
ج «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه : البخاري في الأولى ولمسلم. 
د _ «اورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا»: البخاري في الثاني . 
هھ «ورجل يحب رجلا لا یحبه إلا لله»: للسيوطي . 
والمغايرة هنا: في الاجتماع والتفرق» وتثنية «رجل» مع «تحابا»» وإفراده 
وصدور الحب منه هو. 
د السادسة: 
ا «(ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» : الترمذي وبوا وللبشارض الاول 
والثاني ولمسلم. 
«ورجل ذکر الله في خلاء» : للبخاري في الرابعة» وللنسائي . 
ج _ اوعين بكت من خشية الله» : اليو طن : 
المغايرة هنا: فی «رجل» وفي (عين» و«خالياً) وفي ((خلاء) . 
# السابعة: ) 
٠‏ اورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف اله»: للموطاً. 
«ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها»: | 
ج ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» : للبخاري في 
الرابع ومسلم. 
د - «ورجل ذفخه ڈت حسب و ماله دون ذكر اشراة للترمدى: 
ه _ «ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال»: للبخاري في الآولى. 


٠ 


و - «ورجل عرضت عليه نفسها ذات منصب وجمال فتركها لجلال الله». وهذه 
NS a a SB‏ 
ونخدقها: | 
الثامنة : ) 
أ - «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه». للموطاً 
n‏ في الثاني والرابع وللترمذي . 
- «(ورجل تصدی E SE ES E‏ للنسائي . 
A OT‏ ی یمینه) : للبخاري في الأول . 
د - «ورجل تصدق بصدقة وأخفاها حتی لم تعلم شماله ما أنفقت یمينه: في 
التمهيد. 
هھ _ «ورجل تصدق E‏ تنفق شماله»: لمسلم 
اد الافاى: لا ل: 
و «ورجل يعطي الصدقة بيمينه فيكاد بخفيها عن شماله» . 
والمغايرة هنا بين: ما تنفق وأنفقت» ودلالة تنفق على التكرار أكثر» وبين 
«أنفقت يمينه» N‏ شماله»» و«آنفقت شماله» آدخل في الإأخفاء» وبين 
أت وت 
المخايرة في الفاظ الحديث وأصنافه: 
لم تقع مغايرة في الأصناف السبعة التي وردت في الحديث إلا عند 
السيوطي . فقد زاد ونقص فيما أورد زيادة على الرواية المتفق عليها. 
في الرواية الأولى : 
أ - أنقص «شاب نشاً في عبادة الله». و«رجل ذکر الله خالياً ففاضت عيناه». 
ب - وذكر بدل منهما: «ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدو فانكشفواء 
فحمی آثارهم حتی نجا ونجوا أو استشهد». 
وفي الرواية الثانية: 
ا «(شاب»» و«إمام عادل»» و«رجل تصدق». 
ب - وذکر: «ورجل غض عینه عن محارم الله» و«عین حرست في سبیل الله». 


۲۲ 


مبحث ترتيب الحديث ف إيراد جُمَلِهِ الشبّع 


من حيث التقديم والتاآخير 


لا شك أن لترتيب الحديث أثراً فى ربط المعاني وأوجه الدلالة» وإن كانت 
تلك الأصناف السبعة كلها مغايرة e‏ لک 2و قسم منها قائم بذاته» 
مستقل عن غيره» لو آفرد بنفسه. 

ولكن للترتيب صلة بالتعليل والسببية» وهو مقصد بلاغي عظيم» له أثره في 
الحديث النبوي الشريف» كما له الأثر البالغ في القرآن الكريم. وقد لاحظنا 
ديما وتا وال الا 

أولاً: اتفقوا على تقديم الإمام العادل» والتئنية بالشاب الناشئ في عبادة الله . 

ثانياً: جاء الصنف الثالث: التعلق بالمسجد عند الجميع» ما عدا سوا 
للبخاري هو الرابعم» جاء محله «ذكر الله خاليا». 

ثالثاً: جاء الصنف الرابع : الحب في الله عند الجميع» ما عدا البخاري في 
الموضع الرابع جاء محله المسجد. ) 

رابعاً: الصنف الخامس: جاء الذكر عند مالك والترمذي. والحب عند 
البخاري في الرابع بينما جاءت المرأة عند البخاري في الأول والثاني» وعند 
مسلم. 

غانما اء الصنة الساضص: الراة غد مالك والبخاري فى الراع 
ادى بينما جاءت الصدقة عند البخاري في الأول ومسلم. 

سادساً: جاء الصنف السابع: الصدقة عند مالك والبخاري في الرابع 
والترمذي . بينما جاء الذكر عند البخاري في الأول ومسلم. 

فمسلم والبخاري متفقان تماما في الترتيب بدءاً بالإمام العدل» وختما 
بذکر الله تعالی . 

۴ 


ومعلوم أن رواية الترمذي عن طريق مالك فلم يختلف معه في الترتيب وعلى 
هذا فإنا بدراسة الحديث وظهور الارتباط بين الأصناف فإننا نختار تقديمه على 
حسب ترتيب الشيخين البخاري ومسلمء لاتفاقهما عليه من جهة ولظهور قوة 
الربط» وبيان وجهة السببية للأصناف بعضها لبعض على ما سای ن اء اه 
ولبيان تور 2 ددم هذا الجدول باختصار : 


مالك | البخاري الترمذي 


١‏ الإمام 

الشاب | = = = = = = = 
۳-المساجدأ = | = = | الذكر خالا | المساجد ك | الذكر شالا 
اتآ 5 = | المساجد |الحب في الله ا = المساجد 

في الله | 

هالذكر | = | امرأة | = |الحب في الله | امرأة الذكر | الحب في الله 

خالا | 

٦۔امرأة‏ | = صدقة = | رأة صدقة امراة امرأًة 
۷ صدقة = الذكر چ صدقة الذكر صدقة تصدفق 


تفرد مالك ری : ای الخاری کے( و0 نے مل ۴ ب وانیں 
السا ت البخاري فى )٤(‏ ووافق الترمذي مالكأ لأنه عن طريقه رواه. 


0 نص الحديث على ترتيب البخاري في الموضعين ومسلم: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». ) 
| - الإمام العادل. 
۲ وشاب نشا في عبادة ربه. 
۳ - ورجل قلبه معلق في المسحد. 
٤‏ - ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. 
ه - ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله. 
٦‏ - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 
۷ - ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. 


Y٤ 


منزلة هذا الحديث عند العلماء 


قال ابن عبد البر في التمهيد"؟: هذا أحسن حديث يروى في فضائل 
الأعمالء وأعمها وأصحها إن شاء الله. وحسبك به فضلاً لأن العلم محيط 
بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف. إلى أن قال 
وفي فضل الإمام العادل» وفضل الشاب الناسك» وفضل المشي إلى المسجد 
والصلاة فيه» وانتظار الصلاة بعد الصلاة»ء وفي المتحابين في الله » وفي 
البغخض في الله والحب في الله » وفي فى العين الباكية من خوف اللهء ع الله : 
لمن حاف مقام ری جتان @4 وفي العفة وفضلهاء وفي دم الزنا وأنه من 
وما اا 5 و > وفي فضل الصدقة 
في السر»ء مع قول الله ڪك: لون تخفو فما وتوا الق هو ڪي کڪ 
وفي تضعيف اله الصدقة المقبولة من الكسب الطيب» إلى سائر ما ينتظم بهذه 
المعاني آثاز كثيرة ة جداً تحتمل أن يُفرد لها كتاب» فضلاً عن أن ترسل في 
باب» ومن طلب العلم لله» فالقليل يكفيه إن شاء الله وبال التوفيق. 
وهو كما قال اد4 : تحتمل معانيه أن تفرد فيي کتاب› وقد أفردت ا 
ولكن كل التاليف التي أفردت لهذا الحديث تتجه إلى العدد» وتضيف اأصنافا 


۴ 


أ 
0 كلام المناوي على ما أل في هذا الحديث: 
قال في شرحه على الجامع الصغير ما نصه: 


) العدد لا مفهوم له . فقد روي الإظلال لذي خصال أخر» جمعها الحافظ ابن 
حجر في أماليه› ٹم أفردَها بکتاب ا (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال». 


.(۲۸6/۲( )1( 


۲٥ 


ثم ألّف بعده السخاوي» والمؤلف» ومجموعها نحو تسعين خصلة» ثم ساق 
من ذلك حوالى الثمانين صنفاء وبعدها قال: «هذا محصول ما التقطه ابن حجر 
الاي و اورت في الاغان وأكثرها ضعاف» ومن أراد الوقوف على ما 
فيها من الكلام» ومن رواها من الأعلام» فليرجع إلى تلك التآليف». 

ومن هذا الكلام يظهر لنا أمران: 

- أن تلك التآليف لم تتوسع في بيان المعاني التي قال فيها ابن عبد البر: 

إنها تحتمل كتاباًء أي: لسعة مدلولاتهاء ووفرة معانيهاء وشمولها لجوانب 
المجتمع الإسلامي» وحكمة e‏ وقوة التأثير ذ في الفرد» ومن ثم في 
لا 

ا التاليف اتجهت إلى جمع الأصناف» وفيها الآثار المقبولة 
والضعيفة . وهذا يدعو إلى عملين عظيمين إزاء هذا الحديث: 

الأول: العمل على بيان مدلول كل صنف أولاً من هذه السبعة التي صح 
سندها» وصحت نسبتها إلى النبي َة وبيان نتائجها على الفرد وعلى 
الجماعة» ثم عوامل تكوين الإنسان التي استطاع بها أن يكتسب هذه الصفة أو 
تلك إذ أنها كلها صفات مثالية كاملةء لا تنال إلا بجهد وجهاد. 

وكيف نربي عليها الإنسان المسلم من شبابه إلى إمامته» وما بين ذلك من 
عدلٍ» وتقى وعفة وتعاون» وتحابب وذكر لله تعالى» إلى ي 
أعات هاا الخدت ان فرعا 

الثاني من الأعمال هو: إيراد تلك الأصناف التي أوصلوها إلى التسعين› 
وبيان ما هو الصحيح منهاء وما هو الضعيف إحقاقاً للحق» وأمانة للعلم» 
وخدمة للقارئ ليكون على بينة في ذلك» وهذا ما نستعين الله تعالى على القيام 
به إن شاء الله تعالى» ومنه سبحانه نستلهم الهدى والرشاد والتوفيق» ونسأله 
ال أن اا من تلك لفات تة ولف وإحسانه» e‏ 
يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. . 


0 الخطة فى تحقيق ذلك : 
سنورد أقوال العلماء في ذلك» وبيان معاني تلك الأصناف» والمراد عندهم 


٦ 


من الإظلال والظل وغير ذلك ليكون أساساً للبحث» وليقف القارئ على 
أقوال السلف رحمهم الله. ثم نورد ما يفتح الله تعالی علینا به فیما تأثرنا به 
في معانيه» ثم بيان النظم والسياق والسببية في هذا السار ت التوی الكرت. 

ثم نورد ما جمعه الأئمة من الأصناف› EE ey‏ 
المناوي عن السيوطي والسخاوي» تم الزرقاني رحمهم الله. . وقد أفردها 
الزرقاني برسالة و شرحه على الموطاً. وسوف نذكرها في نهاية البحث 
إن شاء الله تعالی . 

«4 N EGE AS re BES 
لأبي عبد الله سيدي محمد مصطفى ماء العينين ابن الشيخ محمد فاضل بن‎ 
مَامِين الشريف الحسني الإدريسي الشنقيطي › > جمع ما ساقه القسطلاني في‎ 
إرشاد الساري بشرح البخاري وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند إيراد اال‎ 
العلماء» وهي رسالة موجزة» ذكر نص الحديث» ثم ورد ما زاده القسطلاني‎ 
في إرشاد الساري بشرح البخاري»› وقال: ریما زدت عليیه» وکلامه کله موجز‎ 
. إلا على الصنف الأخير في الذكر وأنواعه» وسنلم بما ا الله‎ 


۷ 


الكلام على معاني الحديث جملة جملة 


بإيراد آقوال العلماء مما نقف عليه» ثم التعليق على كل جملة بما ييسره الله 
IEE‏ 
أولاً: أقوال العلماء» ونخص بالذات الآتي: 
١‏ - ابن عبد البر في التمهيد على الموطا. 
۲ - الباجي في المنتقى على الموطا. 
۳ - الزرقاني على الموطاً. ) 
٤‏ - ابن حجر في الفتح على صحيح البخاري . 
ه _ القسطلاني في إرشاد الساري على صحيح البخاري . 
٠‏ - النووي على صحيح مسلم. 
۷ - المبارك فوري على الترمذي في تحفة الأحوذي . 
۸ - السيوطي . 
المنتاؤي قي فتح ٠القدير.‏ على الجامع اض 
١‏ من رسالة الشيخ اء الخيتن «متيل البشة. 
١١‏ ما تيسر من غير تلك المراجع. 
١‏ وأخيراً ما نورده مما ييسره الله تعالى لنا في كل جملة» وربط الجمل 
بعضها ببعض بما يظهر بدائع الجكم» من جوامع الكلم» إن شاء الله. 


KB # FR 


٠... ٠٠‏ الجملة الأولى: والتيهي بمثابة العنوان العظيم لهذا الحديث الكريم: 


قال بي : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 
قوله بياة: «سبعة. لم يتعرض ابن عبد البر لمنطوق هذا العددء ولا 


۲۸ 


لمفهومه» ولا صاحب تحفة الأحوذي» ولا النووي على مسلم» وكذلك 
الباجي في المنتقى» والزرقاني في شرحه للموطأء إلا أن الزرقاني في نهاية 
شرحه للحديث قال: وظاهر الحديث اختصاص السبعة المذكورين» ووجهه 
الكرماني بما حاصله: إن الطاعة إما بين العبد والرب» أو بينه وبين الخلق : 

فالأول: باللسان والذكرء أو بالقلب» وهو المُعلق بالمسجد أو بالبدن 
وهو الناشئ بالعبادة. 

والثاني: عام. وهو العادلء أو بالقلب وهو التحاب. أو بالمال 
وهو الصدقة.ء أو بالبدن وهو العفة. 

أي انتهى ما نقله الزرقاني عن ر ثم قال الزرقاني : 

لكن دل استقراء الأحاديث على أن هذا العدد لا مفهوم له. وأخذ يورد 
الأحاديث التي وردت في أصناف أخرى زيادة على هذه السبعة. م 
يقول: لا مفهوم لهذا العدد. وله رسالة مستقلة في ذلك كما نوهنا عنها سابقا 
وسنوردها بكاملها إن شاء الله بعد إتمام الكلام على الحديث. 

وعند القسطلاني: عند أول إيراد البخاري للحديث في باب (من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة) قال: وتقييد العدد بالسبعة لا مفهوم له» بدليل ورود 
غيرها . وسرد بعض النصوص عند مسلم وغيره» إلى أن قال: ومن تتبع 
و الحديت وجد زيادة كثيرة على ما ذکرتهء ثم قال: وللحافظ ابن حجر 
E‏ (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال» ويأتي كذلك إن 
شاء الله في الزكاة والرقائق». 

وقال في شرحه على مشروعيه الصدقة باليمین : لا مفهوم للعدد بالسبعة. 

فقد روي الإظلال لذي خضال ار کش غير هذه» أفردها شيخنا الحافظ أبو 
لخي السخاوي في جز لنت مع هذه اة تين وسبهين ديم اوقا 


کک على ا 


ورسالة السخاوي تلك هى ما نوهنا عنها عند الزرقانى» فقد اورد ما 
Vi.‏ ناف ونظمه | كلها وسنوردها إن شاء الله بعد کلام ابن 


(۱) إرشاد الساري (۲/ ۳). (۲) ارشاد الساري (۳/ £ (). 


۲۹ 


حجر وزیاداته ونظمه لما زاده» وما زاده السيوطي ونظمه أيضاً. 

وعند ابن حجر في فتح الباري عند أول إيراد البخاري لهذا الحديث ما 
نصه"": قوله: «سبعة» ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور. ونقل 
توجيه الكرماني الذي نقله الزرقاني وقدمناه سابقاً. ثم قال: 

وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشده أبو 
إسحاق التنوخي إذناً عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعاً من 
لفظه قال : ) ا 

وقال النبي المصطفى إن سبعةً بيُظلهم اله الكريمْ بظلَه 

COE EEE‏ وباك مُصل والإمام بعدله 

ثم ذكر بعض النصوص فيما جاء في هذا المعنى إلى أن قال: فدل على أن 
العدد المذكور لا مفهوم له. . إلى أن قال: إنه تتبع الأحاديث الواردة في مثل 
زلف ات غالى عر هال و ند ا مها سحا ورذت با اند اد 
ونظمها في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة وهما: 

وزد سبعة إظلال غاز وعونَةُ ‏ وإنصارً ذي عر وتخفيف حَمْله 

وإرفاد ذي غرم وعو مُكاتب وتاجرَ صدقٍ في المقال وفعله 

وذگرَ رواياتها ومن أخرجها: فالغازي عند: ابن حبان وغيره. وعون 
المجاهد: أحمد والحاكم. وإنظار المعسر والوضيعة عنه عند: مسلم. وإرفاد 
الغارم وعون المكاتب: أحمد والحاكم. التاجر الصدوق: البغوي في شرح 
ال4 

ونظمه مرة أخرى فقال في السبعة الثانة: ٠‏ 
وتحسين حلت مع إعانةٍ غارم ا 

وبين دافا افا تخد الخلق: للطبراني بسند ضعيف» ثم قال: ثم 
تبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين» هما: | 

ورذ خرن وي ليجك وكرا وضفبو ت فطع فض 


(۱) فتح الباري .)۱٤۳/۲(‏ 


وأخذ حقّ باذلٌ ثم كافلٌ وتاجرٌ صدق في المقال وفعلهِ 

ثم قال: E GS E‏ ولكن أحاديثها ضعيفة› 
وقال وقد اورت الجميع ذ في فى «الأمالي» وقد أفردته في جزء سميته «(معرفة 
الخصال الموصلة إلى الظلال». 

فهو قد أوصلها أربع ا ا و ا 

پیا السات ن اتر اا 

وقد ساق السيوطي هذا وبنظمه إلى أن أوصلها إلى السبعين» أي عشر 
سبعات وأورد نظمها في تنوير الحوالك على موطأ الإمام مالك في سبعات 
متفاوتة . 

وقد أورد المناوي على الجامع الصغير مضمون ما جمعه الشيخان ابن حجر 
والسخاوي نحو الثمانين: ثمانية وسبعين صنفا» وقال: هذا محصول ما التقطه 
ابن حجر والسخاوي والمؤلف في الأخبار وأكثرها ضعاف» ومن أراد الوقوف 
على ما فيها من كلام» ومن رواها من الأعلام. فليرجع إلى تلك التاليف”'. 
0 مقارنة هذه الزيادات : 

ما ای اد اا ج 
أوصلها أربع سبعات» ونظمها في «الأمالي» ثم تابعها السيوطي» وزادها إلى 
سبع سبعات» ثم إلى تمام السبعين» وقد أورد !نيوش تللم اين حجر لايع 
سبعات التي نوه عنها في الفتح والتي أودعها جزء «الأمالي» ثم زاد ما تحصل 
م سات لا غو ولك اى 

أولاً ما هو لابن حجر ونصه: ) 

وزد سبعة إظلال غاز وعوله وإنظارَ ذي عسر تخفيف حمله 

مشن ای ا براق رعق اعاب ان 

قال ی ابن جر : ثم تتبعت فجمعت سبعة أخرى» ثم سبعة أخرى» 
أحاديثها ضعيفة » ونظمت ذلك فقلت : ) 


۲١ 


وزد مع ضصَعْفٍ سبعتين إعانة 
وك a a‏ 
ركاف ا وأآرملة رهت 
وحزن وتصبير ونصسح ورأفة 
ETE‏ 
a‏ 
ا تان e‏ 


وزهد وتفريح وض وقوَةٌ 


وترك الربا مع رشوة الحكم والزنا 
وصوم وتشييع لميتِ عبادة 


س 
۶£ ° سے مھ 


کک احا لح وبا 
را صلق ت المقال ر 
ربع بها السبعاتٌ من فيض فضله 


إجلالِه والجوع من آهل حبله 
صلاة على الهادي وإحياء فعله 
وطفل وراعي الشمس ذِكَُرَاً وظله 
فَسَبَع بها السبعاتٍِ يا زين أصله 


ب - ثم تتبعت فوجدت سبعة ثم سبعة وقد نظمتها فقلت - أي السيوطي -: 


وبر وترك النم والحَسَدِ الذي 


Os 


وكم.أول.الأنعام يقرأ غداقه. 


وتطهير قلب والغضوب لأجله 
ومُستغفرٌ الأسحار يا طيبَ فعله 
يَشينُ الفتى فاشكرٌ لجامع شمله 


ج - قال - أي السيوطي -: ثم تتبعت فوجدت سبعة أخرى تتمة سبعين› 
وقد نظمتها فقلت : ) _- 
وزد سبعة قاضي حوائج خلقِه 
وأم ولي أذان وهجرة 
فابو شامة نظم السبعة التي في الحديث: 
وابن حجر أضاف إليها ثلاث سبعات فبلغت أربع سبعات» والسيوطيِ 
أضاف ست سبعات فبلغ الجميع عشر سبعات بسبعين صنفاً. 


لم نقف على رسالة السخاوي بعينهاء ولكن أشار إلى مضمونها الإمام 
القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري «(إرشاد الساري» فقال : عدها شہخنا 


ا م » وال = ل ةة 
و ٿ لها السبعون من فيض فضله 


۳۲ 


الحافظ السخاوي في جزء فبلغت مع هده السبعة ثنتين وتسعين بتقديم الفوقية› 
ٹم ذکرها اساندھ کا ما کر کل حت فا 
a e CE E‏ الزرقاني في شرحه على الموطاً ورد 
ملخص ما ذكره السخاوي بأسانيدها وأوصلها إلى أربعة وتسعين» ونقل في 
آخر نقله عن السخاوي قوله: «هذا خلاصة ما ذكره الحافظ السخاوي فى 
مۇلفە قائلاً: هذا ما يسر الله لي الرقرف علقي بدو كطارلة ولس ذلك 
على وج لر اة ل باب لفل وح ورت االرلي إلى ع 
وسبعين ونظمهاء إلى أن قال اف الزرقاني وقد کت خضت تأویل 
السخاوي في وريقات› ونظمت هذه الخصال تذییلا على بيتي أبي شامة 
وأبيات الحافظ فقلت ... إلخ على ما سيأتي. 
یکو نظم الزرقاني هو ر جمع لکل ما تقدم» حیث تضمن ما جمعه من 
وات ارفا و ا 
وأورد فى رسالته تلك» وف شرحة هنا تلك الأصتاف برواياتها: 
وسنوردها إن شاء الله بعد إيراد النظم» وعمل المقارنة بين ما نظمه هو وما 
نظمه السيوطي» ليظهر اتفاقهما أو افتراقهماء وهذا هو نظم الزرقاني» قال: 
أتى في الموطاً وااو د SNE EA ENE‏ 
عار ي إمام زمانه بو شامة إذ قال في بيت وصلِه 
محب عفيف ناشئ متصدق وبال مصل والإمام بعدله 
وزادَ عليه العسقلانئ" بعده ثلاثاً من السبعات نظماً بقولِه 
زا سبعة إظلال غاز وعونه وإنظار ذي عُسر وتخفيف جمله 
وحامي غزاةٍ حين ولوأ وعونُ ذي ٠‏ غرامة حى مع مُكاتب أهله 
وز مع ضَعْفٍ سبعتين إعانة لأخرق مع أخِذٍ لح وبذله 
وكرهِ وضوء ثم مشي لمسجل وتحسينِ حلت ثم مُطعم فضله 
وكافل ذي يتم وأرملة وَهَثْ وتاجر صدقٍ في المقال وفعله 


ك۶ 


وحزنٍ وتصبيرٍ ونضح ورأفةٍ تَرَبَعٌ بها السبعاتٌ من فَيْض فضله 


)١(‏ إرشاد الساري (۲۲/۳). (۲) في المخطوطة «رمزا». 
(۳) يعني ابن حجر العسقلاني. ا 


۲۳ 


TEEN‏ بصَعْفٍ ولم تقعْ 
فحبٌ علي ثم ترك لرشوة 
وين اول الأنعام آي ثلاثة 
وأوصلها الشيح السخاوئ أربعاً وتس 
مراقب شمس للمواقیتِ ساکت 
ومَنْ حفظ الفا حالةَ صخره 
مريض وتشييع لميتٍِ عبادة 
وعلم بأن الله معه وتاجر 
ومَنْ لم يمد اليد نحو مخرم 
ومحسن طعْم للفقير مُصيِق 
وكافلة أيتامَها بعد زوجها 
E‏ 1 


كذا رحم ثم الأمانة بعدها 


مفرح كرب ثم محيي لسنةٍ 
قران وأهل الجوع خوفاً وصائم 
من يقرأ الإخلاص من بعد مغرب 
اا ا 
وطاهرٌ قلب ليس يمشي نميمة 


منيب ا بذكر إلهه 


وأمر بمعروفي ونهي لمنكر 
ومستغفر اللأسحار عَمَارٌ مس حد 


لل ال الع فاطيا ةة 


عليه صلاةٌ مع سلام به تُرى 


زناً وربا حكم لغیر كمثله 
عقيب صلاةٍ الصبح غاية نفله 
عين مع صَعْف لإسناد جله 
ا و عا ر 
وفي كُبْرٍيتلو وحامل كله 
ها ومو ن ا فار ل 
أمينْ بلا مدح وذم لرحله 

عليه ولم ينظ إلى غير حل 
على محسر ترك الخريم لحرو 
ومشبعْ جوع ثم واصل آهل 
ومن لم يخف في الله لوماً لعدلِه 
خيار ذوي التوحيد يب فعله 
مُصَل على الهادي كثيراً أجلي 
a‏ 
وغيرٌ حسود لا يَهِق لأصله 
E EEE ECE ETE‏ 
Tg CE E‏ 
ووِكْرٌ بقلب مع لسانِ لنْبْله 


كذلك صوام E‏ طمله 


کذا أنبیاءُ الله مع أهل صفوه 
علي ونجلاه lL‏ ر 


r 


ٍ 


بحرميه يوم القيامة بظله 


)١(‏ يعني العسقلاني زادها ستة أصناف ولم ينظمها مع الأربع سبعات وهي التي جاءت 


في قوله : فحبٌ علي . 


۳٤ 


. . إلى قراءة أول الأنعام. 


0 حقيقة : 
بيان لحقبقة تلك الزيادات: 
إن من يقتصر على نظم الزرقاني يجد الأتي : 
أ - لم يعز للسيوطي شيئاً . 
ب ا ا ا ا 
- ضمن ما عزاه للسخاوي كل ما هو للسيوطي فحصل بذلك تداخحل 
ولبس. والذي يظهر أن الحقيقة هي : 
| ۔ زاد ابن حجر ثلاث سبعات فبلغت ٤‏ × ۷ = ۲۸. 
۲ - زاد السیوطی )٦(‏ سبعات فصارت ۷١ = ۲۸ + ٤۲ = ۷ × ٦‏ 
فیکون الباقي وهو حوالي )۲٤(‏ من زيادة السخاوي. 
«تذيده اول»: 
إن إيصالها إلى هذا لخد الاكرو كت وتسحن انما هو فغ عن 
ضعف أسانيد الكثير منها - فإنه یوجد بعضها متداخلاً مع غیره» ا 
معحه» والاختلاف مع مكرره في شكلية بسيطة جدا مثل: إنظار المغشر 
والتخفيف عنه مع عون ذي غرامه ومکاتب . 
ومثل : رجل قلبه معلق بالمساجد مع: اي اید SE CE ki‏ 
للمواقيت› وعمار مسجد » الى مثل ذلك . 
«تسه تان 
يلاحظ من نظم الزرقاني وكانه لم يطلع على نظم السيوطي للسبعات التي 
توصل إليها ونظمها بنفسها حتى اا ا ا ا ا 
a‏ 
ا ك aT‏ وذكر ستة أصناف لابن حجر زياد ا 
اه سبعات» إلا أن ابن حجر لم ينظمها: > فنظمها الزرقاني e‏ 
ائ جج 


0 


ثم انتقل من ابن حجر إلى السخاويء اا ا e‏ 
أي ذكر للسيوطي في نظمه هذا. 
«تسه تالٹت: 
أ - إن ستة الأصناف التي عزاها الزرقاني لابن حجر ونظمها عنه في بيتين 
كلها موجودة ضمن ما زاده السيوطي ونظمه بنفسه. 

ب - كما أن ما زاده السيوطي ذكره الزرقاني مضافا للسخاوي. | 

وعلى کل فإن مجموع ما تحصل من الأصتاف ينوف على التسعين» ولكن 
مع مراعاة ما نص عليه كل من ابن حجر في السبعة الرابعة له» وما نص علي 
الزرقاني في زیادات السخاوي من ضعف الأسانيد. 

أي أن السبعة الأولى متفق عليها كما تقدم» وثلاث السبعات لابن حجر 
بأسانيد لا بأس بها في مثل ذلك» وما بعد هذه السبعات الأربع فضعيفة الأسانيد. 

ولتطلع طالب العلم لمعرفة أسانيد هذا العدد كله ولا سيما وهو مدون في 
رسالة الزرقاني خا عن رسالة السخاوي فيتعين إيرادها تتمة للفائدة e‏ 
للوقوف عليها وهي کالا تي : 

توجد تلك الرسالة في موضعين : 

رسالة مخطوطة» عدد أوراقها »)٠١(‏ وخطها لا بأس به مقروء» كل ورقة 
فا صان ركل صح ا(0 س ل ر ما بن( را 
كلمات. وهي بالجامعة الإسلامية برقم »)۲۸0٠۸( )۲٤١١(‏ وصدرها المكتبة 
الأزهرية. بدأها بالبسملةء ثم بحمد الله ثم بمقدمة مسجوعة. ثم قال: ‏ 
فهذه عجالة للقاصر الباع القليل الإطلاع. . .إلخ انتقيتها من كتاب الحافظ 
الشهير العالم الكبير أبى الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي› متعه الله 
بالنظر إليه» وجعله E‏ عرشه يأوي في الخصال الموجبة للظلالء فإنه 
رحمه الله تعالى قد أجاد وقد ساعد الدج ائ فوق ما استفاد. 

روى .الشيخان والنسائي والطيالسي عن أبي هريرة والإمام مالك في الموطاً 
ومن طريقه مسلم والترمذي عن أبي هريرة و أبي سعيد عن النبي ئي أنه قال : 
(سبعة يظلهم الله»› وذكر نص الحديث كما تقدم. 


۳٢ 


وقال: رواه أبو نعيم وغيره من حديث أبي هريرة. وابن الجراح في 
أماليه من حديث ابن مسعود فقال بدل «وشاب نشأً في عبادة الله»: «ورجل 
كان في سرية مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم - وفي لفظ: 
أدبارهم - حتى جوأ وَنَجَّا أو استشهد». قال الحافظ ابن حجر: حسن 
غریب جدا. 
- وروى الحاكم وتلميذه البيهقي: في الشعب من حديث أبي هريرة» فقال 
بدل الشاب اشا «ورجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في. کبره) . 

وروی عبد الله د بن أحمد: - في زوائد الزهد لأبيه الحديتٌ عن سلمان 
موقوفاًء وحکمه الرفع› فمثله لا قال زاء وأبدل الإمام والشاب بقوله: 
«ورجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة» ورجل إن تکلم تكلم بعلم وإن 
سکت سکت عن حلم». 

ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ : «سبعة يظلهم لله في ظل عرشه: رجل نبت 
بحلم وعلم إن تكلم ...» إلخ. 

وأخرج ابن عدي عن أنس رفعه: : «أربعة في ظل اللّه» وعد الشات 
والمتصدق والامام. قال: «ورجل تاجر اذ شتری وباع فلم يقل إلا حقاً» . 

التاجر وسنده ضعيف. لكن له طريقاً آخر عنه مرفوعاً بلفظ: «التاجر 
الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة» رواه الديلمي والأصفهاني وهو ضعيف 
أيضاً لكن له شواهد عن سلمان عند البيهقي وعلي مرفوعا وأبي هريرة 
مرفوعاً. 

وأخرج مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى وآخرون عن أبي اليسر عن 
النبي کي : تا اا و ا ا 
ظله» . 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد مسند آبيه عن عثمانء مت 
رسول الله ¥ يقول : «أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظل إلا ظله: e‏ 
معسرا أو ترك لغارم» . 

وللراتي ف اا عن غد ین ارس سمعت رسول الله ما : «(من 
a |‏ أو تصدق عليهء أظله الله في ظله يوم القيامة» . 


۷ 


والصدقة على المعسر أسهل من الوضع عنه في غيرها" .. 

وله أيضاً عن جابر مرفوعاً : «أظل اله فى ظله يوم القبامة من أنظر معسراً أو أعان 
أخرقا» وفي إسناده ضعف . والأخرق الذي لا صناعة له› ولا يقدر أن يتعلم صنعة. 

ولأحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحاكم والبيهقي عن سهل بن 
چن e‏ من e‏ الله› في ا مکاتبا 
غاز أظله ال يوم م القبامة. 

ولأبي الشيخ في الثواب ومن طريقة التيمي في ترغيبه وأبو نعيم في فضل 
إطعام الطعام عن جابر رفعه: «ثلاث من کن فيه آظله الله تحت عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله: e‏ المكاره» وو إلى المساجد في الظلمء وإطعام 
الترغيب في كل من الثلاثة آأحاديث قوي . 

وللطبراني عن جابر: شن الل انجائع نن يشيع أفل لل تخت غز 
عرشه) . وإشباع الجائع أخص من مطلق إطعامه. ك ينهصس هذا مع 
اتحاد المخرج وهو جابر» فيحتمل أن ترك الغاية في الرواية الأولى تقصير في 
السماع» أو المراد الإطعام 0 وهو الإشباع» بدلیل الرواية الثانية» لكن 
قد عدهما في الأصل خصلتين. ١‏ 

ولأبي ا «إن سيد التجار من لزم التحارة 
التي دلّ الله عليها من الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبیله فمن لزم البيع 
والشراء فلا يذم إدا اشتری ولا بحمد إدا باع » ولیصدق اللحديث › ويوّد الأمانةء 
ولا يتمنى للمؤمنين الغلاءء فإذا كان كذلك كان أحد السبعة الذين في ظل 
العرش». وهذا قدر زائد على الصدق فيمكن أن تكون خصلة مستقلة. 

وللطبراني عن أبي نعيم والديلمي واب بن عدي عن ابي هریرة رفعه: 


9 في الهامش تعليق على كلمة (أسهل) بقوله: لعله أعم. 


۳۸ 


«أوحى الله إلى إبراهيم: يا خليلي حَسَنْ خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل 
الأبرار» وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت ظل عرشي» وأسقيه 
من حظيرة قدسي وآدنيه من جواري». 

وللطبراني عن جابر رفعه في حديث: «ومن كفل يتيماً أو أرملةٌ أظلّه الله في 
ظله يوم القيامة)» ضعيف لكن له شواهد. 

ولأحمد وابن منيع والبيهقي وغيرهم» عن عائشة رفعته: «تدرون من 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال : «الذين إدا 
أعطوا الحق قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم». قال 
الحافظ ابن حجر: غريب ولم أره إلا من حديث ابن لهيعة» وحاله معروف. 

وابن عساکر وابن شاهین وابن ابي الدنيا والحاكم عن أبي ذر رفعه: «إني 
موصيك بوصية فاحفظها لعلها تنفعك زر القبور تذكرك الآخرة». قلت: 
بالليل؟ قال: «لاء بالنهار اخاتاء ولازم غسل الموتى في معاينة جسد خاو 
موعظة بليغة» وص على الجنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله 
معرض لكل خير» وجالس المساكين وسلم عليهم» وكل مع صاحب البلاءء 
إيماناً وتواضعاًء والبس الخشن من الثياب» وتزين لعبادة ربك أحیاناًء ولا 
تعذب شيئاً مما خلق الله بالنار». قال الحافظ ابن حجر: غريب وفيه ضعف› 
وخفيت علته على الحاكم فاستدركه. 

ولاإبن شاهين وأبي نعيم وغيرهما عن الصديق سمعت رسول اله اة يقول: 
«الوالي العادل ظل الله ورمحه في الأرض› »فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله 
أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله» ومن غشه في نفسه وفي عباد الله خذله اله 
يوم القيامة) . رجاله معروفون إلا سليمان بن رحال فقال أو حاتم : مجهول . 

) وأبو بکر بن لال وأبو ال ا : «من أراد أن یظله الله بظله 
فلا يكن على المؤمنين غليظاًء وليكنْ بالمۇمنين رحيمأًا. ‏ 

والدارقطني وابن ع شاهين عن الصديق» وابن السني والديلمي عنه وعن 
عمران بن حصين قالا : قال موسى #4 لربه كك : ما جزاءُ من عرّى الثكلى؟ 
قال: «أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» قال الحافظ القسطلاني : : وطریق کل 
من هذين الحديثين أوهى مما مر. 


۳۹ 


وابن آبي الدنيا عن فضيل بن عياض» قال: بلغني أن موسى قال: أي رټ 
من تظل تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: ا E‏ 
المرضى» ويشيعون الهلكى» ويعزون الثكلى . 

وروى آبو سعيد السكري عن علي رفعه: «السابقون إلى ظل العرش يوم 
القيامة طوبى لهم . قال: من هم؟ قال: «هم شيعتك يا علي ومحبوك)»› واه 
جداًء فيه سليمان الملطي رماه الدارقطني بالكذب» سلم بن ميمون الخواص 
ضعيف» قال أبو حاتم: لا يُكتب حديثه. وقال ابن حبان: شغله الصلاح 
عن حفظ الحدیث حتی کثرت المناكير في روايته. 

والبيهقي وابن عساكر عن أبي الدرداءء قال: قال موسى: يارب من 
مُساكنك في حظيرة القدس؟ ومن يستظل بظلك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: 
أولئك الذين لا ينظرون بأعينهم الزناء ولا يبتغون في أقوالهم الرباء ولا 
يأخذون على أحكامهم الرشاء أولئك طوبى لهم وحسن مآب. 

قال الحافظ أبو الفضل: غريب» وليس في روايته من اتفق على تركه» وما 
كان أبو الدرداء يأخذ عن أهل الكتاب» فالظاهر أن لحديثه حكم الرفع. 

وأخرج أبو القاسم التيمي في ترغيبه عن ابن عمر مرفوعأً: «ثلاثة يتحدثون 
في ظل العرش آمنين والناس في الحساب: رجل لم يأخذه في الله لومة لائم» 
ورجل لم يمد يده إلى ما لا يحل له» ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه». 
وفيه عنبسة القرشي متروك متهم. لكن روي في الخصال الثلاث ما يرغب 

وروى طلحة بن علي بن الصقر في جزئه المشهورء عن ابن عباس قال: 
من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من سورة الأنعام إلى... (ويعلم ما 
تكسبون) نزل إليه أربعون ألف ملك يكتب له مثل أعمالهم. . الحديث. 

وفيه: فإذا كان يوم القيامة قال الله: امش في ظلي. وفيه إبراهيم بن 
)١(‏ انظر رحمك الله مدى حرص السلف على صحة حديث رسول الله َو فلم يشفع 


دعوته ولم أقبل روایته. 


٤۰٠ 


إسحاف الصبي متروك› قاله الدارقطني› وقال الأزدي: زائغ . . ودکره ج 
في ا ي N‏ 
و EY‏ واصلُ ایخ ان لله فی رزقهء ويم 
له في أجلهء وامرأة مات زوجها وترك أيتاماً صغاراًء فقالت : لا آتزوج أقيم على 
أيتامي حتی يموتوا أو يغنيهم الله تعالی › وعبڈ صنع طعاما ا فأطاب صنعه » 
وأحسنَ نفقته » فدعا عليه الفقير والمسكين» فأطعمهم لوجه الله كك». 

والطبراني ف فى الكبير عن أبي أمامة رفعه: «ثلاثة فى ظل الله يوم القيامة: 
رجل حیث توجه علم أن الله معه» ورجل دعته امرأة إلى نفسها فتركها من 
خشية اله» ورجل يحب الناس لجلال الله تعالى». 

وفيه: بشر بن غبر» متروك. 
يضر ب فاا قبات من نورء ثم ا مناد و المۇذنون؟ فيقومون ت أطول 
الناس أعناقاً . فيقال لهم: اجلسوا على تلك الكراسي تحت تلك القباب» حتى 
ا ق» فإنه لا خوف علیکم ولا نتم تحزنون». 

وسنده ضعيیف جداء وأفرد المؤذن بالذكر عن مراعي الشمس» فإنه قد لا 
بک دا 

للديلمي بلا سند عن أنس مرفوعأً: «ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة يوم 
لا ظل إلا ظله : من فرج عن مكروب من أمتي› وأحيا سنتي› وأکثر الصلاة 
علي . ا ) 
وأخرج الديلمي مرا «أدبوا أولادکم على ثلاث خصال : e‏ نبیکم › 
وحبٌ أهل بيته» وعلى قراءة القرآنء فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل 

ومر حديیث : «ورجل تعلم القرآن في صغره» فهو يتلوه في كبرها لکن 
الظاهر أن هذه الخصلة وهى «حامل القرآن» غير تلك. قلت: كأنه لحظ أنه لا 
یلزم من حمله کونه تعلمه في صغره. 


٤١ 


وروی أبو يعلى في حديث طويل عن أنس رفعه: «إذا خرج المسلم من بيته 
- يعود أخاه المسلم خاض في الرحمة إلى حقويه» فإذا جلس عنده غمرته 
الرحمة» وكان المريض في ظل عرشه والعائد في ظل عرشه». 

وفیه عباد بن کثیر ضعيف متروك لغفلته وإن کان صالحاً؛ لکن له شواهد. 

والديلمي عن أبي هريرة رفعه: «أهل الجوع في الدنيا هم الذين يقبض الله 
أرواحهم» وهم الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا شهدوا لم بعرفواء أخفياء في 
الدنياء معروفون في السماءء إذا رآهم الجاهل ظن بهم سقماً وما بهم سَقَّم إلا 
الخوف من الله يستظلون يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله». وفي إسناده 
E‏ 

وابن أبي الدنيا عن مغيث بن سمي أنه قال: «الصائمون في ظل...٠»‏ ومثله 
لا يقال بالرأي» بل عندهم أيضاً عن أنس e‏ «الصائمون ينفح من 
أفو اههم ريح المسك» وتوضع لهم يوم القيامة مائدة تحت العرش› a‏ 
منها والناس في شدة» . ) ) 

والديلمي عن أبي ا رفعه: ا للمصلين موائد من ذهب تحت 
العرش». 

وفي أمالي ا ناصر عن أبي سعيد رفعه: «امن صام في رجت ثلانة عشر 
يوماً وضع الله له يوم القيامة مائدة في ظل العرش يأكل منها والناس في شدة». 
وهو شديد الوهي . 

والحارث بن أبي أسامة عن علي رفعه: امن صلی رکعتین بعد رکمتي 
المغرب قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب» ولفل هو الله اد 4)6 خمس 
عشرة مرة جاء يوم القيامة» فقيل : هذا من الصديقين› فيجوزهم › فيقال: هذا 
من الشهداءء فيجوزهم› فيقال: هذا من النبيين› فيجوزهم › فيقال: هذا من 
الملائكة» فيجوزهم» فلا يحجب حتى ينتهي إلى العرش» وهذا منكر”. 

والديلمي عن أنس رفعه: «يؤتى يوم القيامة بالمتقاعسين والمبتذلين» قالوا: 
يا رسول الله ومن هم؟ قال: «أما المبتذلون: فهم الذين تركوا مهج دمائهم لله 


(۱) من a‏ دلائل النكارة فيه من حيث المتن أن يتجاوز الأنبياء ّلا بمثل هذا العمل . 


۲ 


فهراقوها شاهري سيوفهم» يتمنون على الله كك يوم القيامة لا يرد لهم حاجة. 
وأما المتقاعسون: فهم أطفال المؤمنين اشتد عليهم الموقف» فيتصايحون› 
فيقول الله: يا جبريل ما هذا الصوت؟ وهو أعلم بذلك. فيقول جبريل: رب 
أطفال المؤمنين اشتد عليهم الموقف. قال: فيقول: أظلهم تحت ظل عرشي 
فيظلهم ثم يقول: يا جبريل أدخلهم الجنة. فيرتعون فيهاء فيسوقهم جبريل 
فيصيحون كما يصيح الخرفان إذا عزلت أمهاتهاء فيقول: يا جبريل - وهو 
بذلك أعلم ما حالهم - قال: یا رب يریدون الآباء والأمهات» فبقول الله 5ك : 
أدخل الآباء والأمهات جنتي برحمتي». ضعيف ولبعضه شواهد. 

والطبراني برواة ثقات عن ابن عمر مرفوعا في حديث : : إن راهيم ابن 
النبي ييه تحت ظل العرش . 

وأبو نعيم عن وهب بن منبه قال: قال موسى: إلهي من ذكر بلسانه وقلبه؟ 
قال: یا موسی أظله بظل عرشي» واجعله في کنفي. وعنده بطريق آخر عن 
كعب مثله . وهما واهيان لكن فى الذكر أحاديث شاهدة بالثواب الجزيل» فيها 
TT‏ 

وابن عساكر عن ابن مسعود وسعيد بن منصور والبيهقي عن رجل من 
الفنحابة قال رأى موسي رجلا فن ظل العرشنء قال: عن هذا؟ فال: لا 
أحدثك من هو وا گا عر کوت که کا بجا الاس على ٠ا‏ 
آتاهم الله من فضله» ولا يعقٌ والديْه» ولا يمشي بالنميمة. 

وأحمد في الزهد وابن أبي الدنياء عن عطاء بن يسار أن موسى قال: يا 
رب أخبرني بأهلك الذين هم أهلك» الذين تؤويهم في ظل عرشك يوم لا ظل 
إلا ظلك . قال: الطاهرة قلوبهم» النقية قلوبهم » البرية أبدانهم» يتحابون 
بجلاليء الذين إذا دُكرتٌُ ذكروا بي» وإذا ذكروا كرت بهم» الذي يسعون“ 

في الوضوء في المكاره» وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكرهاء 
وناو لمحارمي إذا استحلت» كما يغخضب النمر إذا حرب» ویکلفون ي 
كما يكلف الصيي بحب الناس. 


0 ون ا 


۳ 


وابن المبارك في الزهد: أخبرنا معمر عن رجل من قريش قال: قال 
موسى . . فذكره وزاد: «الذين يعمرون مساجدي ويستغفروني بالأسحار». 

رم لا ظل لا ظلك؟ قال : الدين اکر ويذکروني› be,‏ لجلالي» 

انواس خن اتی ما : «يقول الله ق : ربوا آهل لا إله إلا اله من 
ظل عرشي فإني 2 

المۇمنين ار من نور شل ملم اشام 
ثلاثة أصناف: صنف کالبهائم؛ قال الله تعالى : و ب لرن ل قو #0 
[الأعراف : 1۹ الا ا وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح 
الشياطين» وصنف في ظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله» والمراد 
أخيار المؤمنين كما صرح به القرطبي فقال في قول سلمان: (للا تڪ 
جهنم مؤمن ولا مؤمنة»: ظاهره العموم وليس كذلك. ) 

أما المراد - والله تعالى أعلم - مؤمن كامل الإيمان» أو من استظل بظل 
العرش» وكذا ما جاء: «المرء فى ظل صدتقته والأعمال الصالحة أصحابها في 
ظلها» . | | | 

وفي حديث مرفوع: إن الشهداء في ظل عرش الرحن في الجنته. 

وأبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم مرفوعاً في شهداء أخد: «إن 
أرواحهم في أجواف طبر خضر تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش». 

وروی الحسن بن علي بن محمد الخلال والخطيب عن ابن عباس مرفوعاً : 
«اللهم اغفر للمعلمين وأطل أعمارهم e‏ كتابك 
المنزل» قال بعض الحفاظ : هذا موضوع . 


A2 |‏ 4 5 ص ر ر E 2 e‏ م ي لے 
)١(‏ وتتمتھا # ولم آعین لا یروت با وله ادان لا يسبعون ییا اوليك الامو بل هم أضل أولهك 


هم التفوت4. 
٤٤‏ 


وآبو الشيخ والديلمي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً : : «ثلاثة تحت ظل 
العرش يوم القيامةء القرآن يحاج العبادء والأمانةء والرحم ينادي: ألا من _ 
وصلني وصله اله» ومن قطعني قطعه اله» قال العقيلي: لا يصح إسناده. 

وآبو نعيم عن کعب: أوحى الله إلى موسى في التوراة: يا موسى من أمر 
بالمعروف ونھی عن ا ودعا الناس إلى طاعتي فله صحبتي في ا الدنيا وفي 
القبر وفي القيامة ظلي . 

وفي مالي ابن البختري عن جابر مرفوعاً: «أنا سيد ولد آد إلى أن ف 
وني ظل الرحمن لاك يوم القيامةء ولا ظل إلا ظله» ولا فخرا. 

ویروی عن أحمد في مناقب علي مرفوعاً: «إنه يسير يوم القيامة بلواء 
الخمد وهو حامله» والحسن عن يمينه والحسين عن ساره حتی يقف بين 
النبي بي وبين إبراهيم في ظل العرش» ومن المرامي ما يشهد له إن صاح 
للاستشهاد ما عند الجا عن سلمان رفغا «إذا كان يوم القيامة ضربت 
لي قبة حمراء عن يمين العرش وضربت لابراهيم قبة من ياقوتة خضراء 
عن يسار العرش» دق اش ا ن 
بحبیب بین خلیلین؟. û‏ 

والديلمي عن عمر مرفوعاً: «فاطمة وعلي و لحن ص ر 
القدس في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمُن». 

ونحوه عن أبي موسى الأشعري ر : آنا وعلي وات والحسن 
والحسين يوم القيامة في قبة تحت العرش» ) 

اعلم أن عد سيد الخلق بل وإبراهيم 0 
وفاطمة وابنيهما لأنه أخص من مطلق الأنبياء والأصفياءء كما أن عد السيد 
إبراهيم بن النبي لل لأنه أخحص من مطلق أولاد المؤمنين وكذا عد شهداء 
اد لأنهم أخص من مطلق الشهداء. قاله السخاوي: هذا ما يسر الله 
الوقوف عليه في مدة متطاولة وليس ذلك على وجه الحصر فيه» بل باب . 
الفضل مفتوح. قال: ووصل بها ابن كمال الدين السيوطي ممن تردد إلى 
وقفها إلى نيف وسبعين ونظمها وأدرج ما لا تصريح بالمراد منه في أحاديثه» 
وإن أشعرث به كالزهد وقضاء الحوائج وصالح العبيد والإمام المرتضى 


٥ 


لار الاجر 
فلفظه في الأول: جلساء الله غداً أهل الورع والزهد. 

وفي الثاني: إذا كان يوم القيامة ای ر نور ویحادٹون الله 
ورسولهء والناس في الحساب. ) 

وفي الثالث» والرابع : : ثلاثة على كنب من مسك أسود لا يهولهم شش 
الأكبرء ولا ينالهم الحساب: رجال قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأمّ قوماً وهم 
راضون. ورجل آذن في مسجد دعا إلى الله ابتغاء وجه الله. ورجل ابتلي بالرق 
في الدنيا فلم يشغله ذلك عن طلب الآخرة. رواه البيهقي . 
والخامس: أن للمهاجرين منابر من نور يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا 
من الفزع. ) 

قال السخاوي : ولو ازيك اسجفاة ما نة ذلك رادت کثیرا بل ربما يتوهم 
من نظمه أن الطفل والمو. ... والمعلم. ..." وليس كذلك. انتهى وقد 
نظم أبو شامة السبعة الأولى في بيت وذيله الحافظ ابن حجر بثلاث سبعات 
وزادها ستا ولم ينظمها فذكرت ذلك وذيلت بقية ما ذكر السخاوي والجملة 
أربعة وتسعون خصلة. قلت : وساق النظم الذي نقلناه في أول هذا الميحث 
وعدده أرنعة وئلالون تا : وقال بعد إيرادها ما نصه: 

«وأما نظم العالم الفقيه النحوي معمر بن عبد القوي المالكي وإن أطنب فيه 
شيخه السخاوي» وقال: إن أبياته جامعة للخصال» قاطعة للقيل والقال» ففيه 
إعواز» كقوله في الستة التي من جهات لم ينظمها الحافظ : 

فخذ نظمها حکماً لغير كنفسه ا 
وترك الزناترك الربا ورشوة وأول أنعام نهاية كله 

إذ لا يعلم المراد بقوله: وأول أنعام. إذ يصدق باية وبأكثر من الثلاثة ول 
الربا وهو مقصور› وا وکذا و ) 
«ومن حفظ القرآن في حال صغره وفاز كبيرأً في الأنام بحمله» 


)١(‏ إلى هنا يتفق مع ما يوجد في شرح الزرقاني على الموطأً. 
(۲) بياض في الأصل. 


٤٦ 


لا يعلم المراد به فإنه جعل قوله: «وفاز كبيراً بحمله» رمزاً لقوله في 
الحديث: فهو يتلوه في كبره». بل یتوهم ببادئ الرأي آنه مکرر مع قوله بعده 
بأبيات : «وحامل قرآن» والمطلوب أنه غیره. 

وكذا قوله: «وصانع طعم لليتيم» فلیین المراد مجرد 1 تحسینه › 
ولا خصوص اليتيم. فلفظ الحديث: «وعبد صنع طعاما فأحسن صنعه فدعى 
عليه الفقير والمسكين فأطعم لوجه اللّه» كما مر . 

وکذا قوله: «مصل فقرآن أتى بعد مغرب» فيه إجمال» فلا يعلم المراد به 
إلا بالوقوف على الحديث. 

وكذا قوله: «وعمار بيت الله جل جلاله» اراد به جنس المسجد. مع أن 
المتبادر من اللفظ «البيت العتيق . | 

وكذا قوله: «ثم المحب لأجله» أراد خلاف مدلوله: فإنه إشارة للحديث 
القدسي : «ويكلفون بحبي؟. 

وكذا قوله: «وأحبار دیننا» يتبادر منه نهم العلماءء مع انه أراد به معلمي 
القرآن. ولا يلزم أن يكونوا ناء آخارا. 


لطذفة: ) 
يقال: إن السبعة الأولى اجتمعت في يوسف يلإ فهو: إمام عادل» 
وشاب نشأً في عبادة الله تعالى» وتحاب هو ووالده يعقوب بللا في الله 
ودعته «زلیخا» وهی ذات منصب وجمال» فقال: إنى أخاف الله a‏ على 
ونه سرا کا في قوله تعالى: #اجعَاوا لعي في ل اون 1 ولا 
شك أن قلبه كان يحب مواطن العبادات وأنه شديد الشوق إلى الله. 
نتتمة: 

أورد الديلمي في مسند الفردوس وتبعه ابنه بلا سند عن عائشة وا قالت: 
E‏ لله کل : «ثلاثة لا يظلهم في ظل عرشه ولا بقبل منهم صرفاً ولا 
عدلاً: من جر إزاره أسفل من کعبیه خیلاء وکبراً» ورجل اغتاب من حیث لا 
یعلم» ورجل نفق سلعته یزینها بما لیس فيها. . والله أعلم. 
بیضه جامعه الحقير محمد بن عبد الباقي الزرقاني› جعله الله ااا 


۷ 


لوجهه» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتهت حرفيأً» وكان 
بحمد الله تمام نقلها من الرسالة المخطوطة الليلة الثانية من الشهر الثاني للسنة 
الثانية بعد الألف والأربعمائة من الهجرة النبوية. 

إن هذه الرسالة ال اة التي نقلناها للإمام محمد الزرقاني قد آوردها 
مؤلفها في شرحه لموطاً الإمام مالك عند كلامه على هذا الحديث ذكرها نظما 
ی في آخرها مما استدركه على السخاوي. 
ملاحظة عامة: 

اک ارت ع ر کل جا ات د م ان الل 
وبيان ترابط جمله» وكيف وصل من ذكروا فيه إلى تلك المرتبةء بقدر ما 
اهتموا بمفهوم العدد. فذهبوا مشكورين إلى التتبع والاستقصاء» حتى وصلوا 
به إلى ما رأيت مع إيراد كل ما عن لهم ولكن مع الخروج من العهدة في 
بيان الأسانيد والحكم عليها بالضعف أو الوضع . 

ولذا كان اهتمامي لأول وهلة لمعاني تلك الجمل وال 4 بقدر الطاقة 
والوسع› لعل في ذلك إيراد العمليةء لإيجاد هذه الأصناف في 
المجتمع الإسلامي. 

وأتمنى على الله أن يكون هذا كالمتمم لعمل السابقين حيث اجتهدوا في 
عدد الأصناف وبقي الاجتهاد في بيان المعاني. | 

e‏ وضعف موارده - لا یتأتی في منهج 
ولذا سََمَتَّصرٌ على السبعة المتفق عليها سنداً ومتناء وبالله تعالى التوفيق . 

وفب أفرال العلا عن ما تا عله ابا > وجيت يحبر ها قل فن 
نظم ونثر في مفهوم العدد (سبعة) وما أوصله العلماء إلى السبعين والتسعين. 
فإننا نورد هنا اقتصار الحديث الصحيح على العدد سبعة وما کک العدد من 
تعلق في كثير من الأمور الكونية والشرعية والاجتماعية بل والحسابية E‏ 
اللفظ. ٠‏ 


٤۸ 


Kî O‏ عند علماء الحساب: 

قال صاحب «العذب الفائض في mT‏ ما ملخصه: 

إن الأعداد بعد السبعة مكررة المكرر» وأن نهاية العدد حقيقة هو العدد 
سبعة. كما يقول الجميع بأن المائة تكرار العشرة والألف تكرار للمائة 
وهكذا. | | 

وبيان ذلك 2 حد قولهم : أن كلا من الأعداد واخد وائثنين وثلاثة أعداد 
أولة ع أى, لست مركة من مكرر بناء على أن الواحد ليس داخلاً في العددء 
وأن ابتداء العدّ من اثنين 

ثم تأتي الأربعة مجموع الاثنين» والخمسة مجموع الاثنين والثلاثة» والستة 
مجموع الثلاثة مرتين» والسبعة مجموع الثلاثة والاأربعة. 

وما فوق السبعة ففيها تكرار المكرر» وتكرار المكرر لا نهاية لهء فاتمانية 
تكرار الاثنين أربع مرات» ولو قيل: هي مجموع الأربعة مرتين» لقيل: إن 
الأربعة نفسها تكرار الاثنين» فلا تخرج عن تكرار المكرر. 

والتسعة تكرار المكرر الذي هو الثلاثة ثلاث مرات. 

والعشرة تكرار الاثنين حمس مرات. قال ابن القيم في زاد المعاد (۳/ 

| «والسبعة جمعت معاني العدد کله وخواصه؟.‎ :)٠١ 

وعلى هذا يكون العدد سبعة هو النهاية للعدد» وما بعده يكون تكرار 
المكرر إلى المئات والآلاف وما فوقها. 

ولعل في هذا نوع بيان لذكر هذا العدد في أمور عديدة ونصوص متعددة 
على ما سيأتي إن شاء الله . ) 


۹۹ 


دخول هذا العدد (۷) في عدة مجالات: 

وقد تكلم ابن القيم كه في زاد المعاد )۲٠٠/۳(‏ كلاماً لطيفاً نورده ثم 
نعقب عليه بما لم يذكره» مع بعض التنبيهات على الربط بين كون هذا العدد 
نهاية العدد» وما ورد فيها من نهاية جنسه. 

قال ابن القيم كَلَثهٍ ما 

أما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدراً وشرعاًء e‏ الله ق السماوات 

سبعاً والأرضين سبعا والأيام سبعا والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار. 

وشرع الله سبحانه لعباده الطواف بالبيت سبعاء والسعي بين الصفا والمروة 
سبعاًء ورمي الجمار سبعاً سبعاً وتكبيراتٌ العيدين سبعاً في الأولى» وقال يلا : 
مروا أبناءكم بالصلاة لسيع...» وإذا صار الغلام سبعاً حير بين أبويه. 

وأمر النبي ية في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب. ا 

وسر الله الريح على قوم عاد سبع ليال. ودعا النبي بي أن يعينه على 
Ss e‏ ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق 
بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. والسنابل التي راها صاحب 
يوسف سبع . والسنين التي زرعوها دَأبا ي والبقرات السمان العجاف سبع» 
وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف کنر ویدخل الجنة من 
هذه الأمة بخير حساب سبعون ألفاً. 

فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره. والسبعة جمعت معاني العدد 
كله وخواصه» فإن العدد شفع ووترء والشفع أول وثانء والوتر كذلك» فهذه 
أربع مراتب: شفع أول وثان» ووتر أول وثان» ولا تجتمع هذه المراتب من 
أقل من سبعة. وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة أعني الشفع 
والوتر» والأوائل والثواني» ونعني بالوتر الأول: الثلاثة. وبالثاني: الخمسة» 
وبالشفع الأول: الاثنين» وبالثاني: الأربعة. ٠‏ 

وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا سيما في البحارين» وقد تال بقراط : 
كل شيء من هذا العالم فهو مقدر على سبعة أجزاء. 

والنجوم سبعة والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعة. . ولا يخفى أنه لم 
حدیث : (سبعة يظلهم الله .» لأن ما ذكره ابن القيم إنما هو من قبيل 


O 


الأمثلة لا الاستقصاء وإلا ففي كل باب ذکره» أو أكثرها توجد سبعات أخرى 
نسوق أهمها مع التنبيه على ما أشرنا من ارتباط بين العدد والمعدود وذلك 
كالاآتي : 

أولاً: وأهمها الس الثاني واي هي آم الكتاب فهي متناسبة مع السيعة اَم 
العدد. 

ثانياً: أنزل القرآن على سبعة أحرف وهو الاما ا 

ثالثاً: ليلة القدر وهي أم الليالي في سبعة وعشرين أو كما قال ابن عباس: 
لسبع بقين أو لسبع خلون. . وخلق الإنسان على أطوار سبع. وغذاؤه» من 
تھ : (راجع ابن کٹین). 

راتفا r Ee E gE‏ 
درجة. | | ) 
خامساً: أعضاء السجود التي تخشع لله تعالى سبع 

اوسا :الد غر عة اة هي الهاة في آجسام ية الانام 
سابعاً: يبعث في آخر كل سبع أمم نبي 

ثامناً : أنتم توفون سبعين أمة. ) 

تاسعاً: O E‏ العدل رالأمن. 

: الكافر يأكل في سبعة أمعاء. 

9 عشر: صيام بعض أيام عوض دم الهدي «وسبږٍ ڌا َنم( . 

اثني عشر : : المقام عند البكر سبع 

ثلاثة عشر : العقيقة بعد سبع» قالوا : اال الور ةا ماوعا 
اة عشر: العادة عند الالتباس بالحيضة سبعة أيام. 
خمسة عشر: «الأخذ من سبعة آبار» وفد موسى #4 )۷١(‏ رجلا . 

ستة عشر: تسبيع الإناء من ولوغ الكلب. 

سبعة عشر: هذا العود الهندي فيه سبعة أشفية. 

ثمانية عشر: «بادروا بالأعمال سبعاأً». 

e Sh : تسعة عشر‎ 


0۱ 


٠‏ عشرين :(اجتنبوا السبع الموبقات». 
واحداً وعشرین : الأعمال عند الله سبع. 
اثنين وعشرين: «والجر بمدم من بعْيي سَبْعَة أّر4 [لقمان: ۲۷] هذا 

إيراد ما تيسر على سبيل الإجمال» وإليك إيراد س الأربعة الأخيرة. 

أ «بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنظرون إلا فقراً منسياًء أو غنىّ مطغياً أو مرضاً 
مفسداً أو هرماً مُفنداًء أو موتاً مجهزاًء أو الدجال فشر غائب ب ينتظر» أو 
الساعة أدهى وأمرً» . : غريب حسن . فة الأجوذى 
(/ ). 

-«وأمرنا ي حدذدیٹث ۳ آمرنا النبي ل بسع ونهانا عن سبع : 
أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض› وإجابة الداعي» ودصر المظلوم» 

وإبرار القسمء ورد السلام» وتشميت ت العاطس › ونهانا عن آنية المضة» 
وخاتم الذهب› والحرير والديباج والقَسيّ› والاستبرق . رواه البخاري 
في کتاب الجنائز. 

ج و(اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق › وأكل الرباء وأكل مال اليتيم› والتولي يوم الزحف› 

- وقذف المحصنات من المؤمنات الغافلات». 

5 «والأعمال عند الله سبع : عملان موجبان وعملان بمثلهما وعمل بعشر 

وعمل بسبعما ئة وعمل ل يعلم قدره إلا الله . 
أما العملان الموجبان: فالإشراك باه موجب النار» والإيمان موجب 
فعملها كتبت سيئة واحدة. وأما العمل بعشر فالحسنة بعشر أمثالها. وأما 
العمل بسبعمائة فالدرهم في سبيل الله . وأما العمل الذي لا يقدر قدره إلا الله 

. Bl 

هذا ما أصبنا إيراده وإلا ففي كتب الحديث من ذلك كثير. حتى أنهم 


o۲ 


وبعد إيراد ما يشبه العنوان لهذا الحديث» وقد يقال له: حديث السبعة. 
بیان مفهوم العدد ومنطوقه. 

وخصائص هذا العدد كما تقدم» يلزم تقديم بيان إجمالي لمعت الحديث 
قبل الدخول في التفصيل يكون بمثابة التمهيد لتصور الإطار العام لمدلوله 
والترابط الشامل لموضوعاته. 

والتنبيه على المعنى البلاغي والأسلوب النبوي في جمع هذه الأصناف 
السبعة ومدى ترابط بعضها في بعض وتائىر :اوا في تاليها. وبالله تعالی ) 
التوفيق . 


o۲ 


المعنى الإجمالي للحديث 


اشتمل هذا الحديث على سبعة أصناف من المسلمين» وَعَدَهم الله تعالى 
على لسان نبيه بي وَغداً كريما يحقق لهم أغلى وأعظم أمنية كل إنسانء 
تفضلاً عليه وتكريماً له» حيث يكونون في ظل الله أمناً يوم يفزع الناس» أو 
في ظل العرش يوم يشتد الحر على الخلائق في الموقف» ويلجمهم العرق» 
وتدنو الشمس من الرؤوس» والكل يطلب الخلاص» وتهرع الأمم إلى معاشر 
الأنبياء يستشفعونهم عند الله» والكل يعتذر لشدة الهول»ء وما يعاينونه من 
غضب الجبار سبحانه. ) ۰ 

وهؤلاء الأصناف ين فرع 
خوف ولا یعتریهم حزن. 

إنها أعلى منزلة بعد الوسيلة لرسول الله بء وشفاعة الأنبياء في أممهم. 
e e ha E CC i‏ 
الحرص على أن يكون ضمن هؤلاء السبعة» سواء من جهة أو جهتين أو أكثر» 
فلكل مجتهد نصيب» وفضل الله عظيم . 

كما أنه انتظم أصنافاً متفاوتة. من قمة المجتمع: إمام عادل. إلى قاعدته: 
رجلان تحابا في الله» ورجل في نفسه لا یعلم به أحد إلا الله يذكر الله خاليا 

ومن مبادئ البلاغة والعادة: أنه لا تورد متعددات إلا مع التجانس» لحسن 
النسق وجمال التنسيق» كلبتات الجدارء وحبات العقد» وكذلك الكلام 
والبلاغة النبوية: هي الذروة والقمة» وقد أعطي با جوامع الكلم» وكذلك 
مجامع الحكم. ) 

فكما أن أسلوب الحديث النبوي مبَرَأً من تنافر الكلمات» ونشاز العبارات› 
فكذلك في المعاني. ‏ 


رص 


وميا ءامنودً4 حتى يقضى بين الخلائق لا ينتابهم 
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فإيراد هذه الأصناف السبعة في أسلوب واحد» مع تفاوتها في مواضيعهاء 
وبعد ما بين بعضها البعض» لا بد أن فيها ما يربط بعضها ببعض من معنى 
شامل» يسوغ نظمها في إيرادها لما تقتضيه البلاغة النبوية العالية» ويستوجبه 
خلو الحديث النبوي من النشّز والتنافر. 

وقد أعطي في ذلك ما لم يُعْطه أحدء e yy‏ . مما 
يدعونا إلى تأملها بعين تتطلع إلى ما يقال له: : فائدة الخبر ولازم الفائدة. وهو 
أبعد غايات البلاغة . ) 

وبالتأمل المذكور نجد الآتي: 
| ای م با آلا وهو محض الرغبة أو الرهبة في اللهء 

ومن الله . 

ب - ونجد كذلك صورة واحدة وهي صورة ااا الان وإن کان 
بعضها ظاهراً ا ا إلا أنه مرتبط بعنصر الإخفاء حتى لتكاد تكون 
من باب واحد» وهو مراقبة الله» e‏ منه» وإيداع وچ انت 
عند الله . 


0 وأما الإمام العدل والعادل: 

فعلى أن عدالته لم تتحقق إلا بتقوى الله وأما عدله فلا يكون إلا خوفا 
من الله من مظالم العبادء أو رجاء فيما عند الله من دوام ولايته. 

ومعلوم أنه لا سلطان عليه من الرعيةء وإنما حقيقة السلطان عليه هو الله . 
ومن ناحية أخرى لا يطلع على حقيقة عدله إلا الله فكم يعطي ويمنع ويدني 
ويقصي ویکرم ويهین › وكم يعمل سرا وخفية. . وكل ذلك قد لا يطلع عليه 
إلا الله سبحانه. وقد يوقع ما قد يستنكر منه ا ا ا : وال 
ا مى أَلمَصَلح# [البقرة: .]۲۲١‏ 


0 والشاب الناشئ في عبادة الله : 


هو أيضاً لا يرجو ولا يرهب إلا في جانب اللهء ثم إنه لا يطلع على حقيقة 
عبادته وسر إخلاصه أو ریائه إلا الله ولا يراه دائما في خلوته وجلوته» وسره 
وجهره»› إلا الله . 
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والرجل المتعلق قلبه بالمساجد: لم يتعلق قلبه بها لدنيا يصيبهاء ولا لامرأة 
يتزوجهاء ولا لجاه يحصل عليه. وإنما رغبة ورهبة لله وفی الله لما تذوّق 
من حلاوة المناجاة لله فى بيت الله. ومن السر النبوي هنا: أنه أسند التعلق 


٠‏ لقلبه لا لجسمهء ولا لنظره. لأن حلاوة الإيمان محلها القلب. وأقوى مؤثر 


في ذلك هي الصلاة. كما جاء عنه َة : «وجعلت قرة عينى فى الصلاة». 
0 وأما المتحابون فى الله : 

أي لا على مال بينهم»› ولا نسب يربطهم› ولا رحم يجمعهم› ولا على 
منهما للآخر إلا الله . فإذا اجتمعا كان لله وإذا افترقا كان لله. أي لما يقع من 
أحدهم ما لا يرضی الله . فارتباطهم قا فی ذات الله . 

0 والمتصدق في الخفاء: 

تغلب على شح نفسه في ماله TT ET‏ 
فغالب في نفسه غریزتین : عريزة الشح الحاضرة في الأنفس› وعريزة حب 
الثناء المجبولة عليها النفرس . وبذل المال في قانون الحياة لا يحون إلا 
بمعاوضة إلا في الصدقة» فالمعاوضة فيها معدومة» بل العوض منتظر من الله 
تعالى . فالإخفاء ركنها الأكبرء والرغبة فيما عند الله الدافع الأول. ويتطلع إلى 
سبعمائة الضعف التي وعد الله بها وزيادة من فضل الله. فإخفاؤها يطهرها من 
سشائىة الرياء. وهذا نهاية إرادة وجه الله . 
0 وآما الباكي من خشية الله : 

فإنه عنصر الإخفاء في نص قوله بلا : «(ذکر الله خالا آی خالا عن الناس 
وفي خلوة وحده. أو خالا قلبه من الشواغل فسواء» وكذلك عنصر الخوف. 
وهل أبکاه إلا خوفه من الله؟ إما من ماض أساء فيه أو مستقبل لا يعلم ما الله 
فاعل به. لين م من عدا هم مس @®©)) [المعارج: ۲۷]. 

وبهذا ظهر جلياً وجود العامل المشترك بين تلك الأصناف التى نجعلها 
وکأنها من باب وأاحد. وهنا ارتباط آخر» هو ارتباط هذه الأجناس بعضها 
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ببعض» وتأثير وتأثر بعضها مع بعض» ولا سيما في الق الذي أورت: 
البخاري انه في بعض روایاته . وقد تقدم لا أنهم اتفقوا في ترتیب اللأصناف 
الغلاثة الأولى: إمام عادل» شاب KE‏ في عبادة اللهء رجل قلبه معلق 
بالمساجد. وإن اختلفوا في التقديم والتأخير في البقية فعلى بعض روايات 
البخاري: ورجلان تحابًا في الله» ورجل دعته امرأة» ورجل تصدق» ورجل 
ذکر الله . 

وبتأمل هذا الترتيب» نجد تلك الأصناف بعضها مع بعض» بمثابة 
المقدمات والنتائج والأسباب ومسبباتهاء والآثار ومؤثراتهاء ا ا 
بأن كل متعددات في الحديث النبوي أنها مترابطة المعاني وإن اخحتلفت 

فالاماء العادل ب سا فال ولا سخا 2 في ذاته عدل ای 
مستقیم على ما سيأتي إن شاء الله آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء #0 
للصلاةء ومؤتياً الزكاة. ومن الأمر بالمعروف: إقامة محاسن التشريع. ومن 
النهي عن المنكر إقامة الحدود. سيكون مجتمعه حقاً فاضلا تنشاً فيه النشأة» 
ويشب فيه الشباب على هذا المنهج في عبادة الله .. 

و اغف لك الاه ة ارياد المساجد»ء حفاظاً على الصلوات في الجماعةء 
ومن کان هذا حاله من أول نشأته» لا شك آنه سيتعلق قلبه بالمساجد» ومن 
تعلق قلبه بالمساجد داوم على ارتیادهاء وكان من لوازم ذلك التعارف على 
المصلين ومحبتهم والشعور بالإخاء معهم. فينتج قطعا التحاب في الله› لأنهم 
ا مثله ما جاؤوا إلى المساجد إلا لما جاء هو إليهء وهو ابتغاء وجه الله . 

وإلى هنا قوي وجه هذا الارتباط» وظهر مدى هذا التأثير في تکوین آفراد 
المجتمع . . أما من دعته امرأة فتعفف عنها . فإن عفته عنها لم تأت عفواً بل بعد 
مغالبة الغريزة والفطرة ولا يغلب الغرائز إلا ما کان أقوى منها›ء ولا يكون إلا 
الإيمان باله» والخوف من اش ولا يورث هذا إلا تلك الصلوات في 
ا e.‏ ار السو نی ی الحا انكر 4 
[العنكبوت : 

وكذلك ا ر وتخطي غريزة وجبلة حب 
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الثناء كان من تلك المؤثرات. ومن قوي على مغالبة الغريزة الجنسية فهو على 
غيرها أقوى. وهل من يستطيع لذلك كله يكون غافلاً عن ذكر الله في السر 
والعلانية؟ لا وكلا. وهكذا فكل صفة في صنف توؤثر في الصنف الذي يليها. ‏ 
ملاحظة قي هذا الحدبث: 

يلحظ المتأمل في هذا الحديث من جهة الشمول والأستيعاب: أنه اشتمل 
أطراف المجتمع الإسلامي من الإمام في عدالته وعدلهء والشباب في نشأتهمء» 
والأفراد في ترابطهم والجنسين في تعففهمء > والطبقات الغنية والفقيرة في 
تقاربهم› اال الدنيا والدين في ذکرهم لله وعدم غفلتهم . 


0 الاس جنس العمل : 

کما نجد قاعدة «الجزاء من جنس العمل» متحققة في هذا الحديث» بحيث 
أن الله سبحانه نظر إلى هذه الأصناف E‏ وإخفاء 
العمل رجاء فيما عند الله. 

وأنه سبحانه أمنهم يوم الفزع الأكبر فقابل خوفهم بالأمن. وقد جاء الأثر: 
اي ن ان اي م أو اقا ا ای ان ا أمَنته في 
الآخرة...» الحديث . 

ولما 6ا اا 1 العا وكات أعمالهم خفية تولى سبحانه جزاءهم 
في الآخرة» فاوا مم إلى ظله وظل عرشه» كما جاء في الصوم. إذ قال عنه: 
«فإنه لي وأنا ا به» يدع طعامه وشرابه من أجلي ٠...‏ وهكذا هؤلاء أقوام 
آتوا وترکوا ما ترکوا من أجله هو سبحانه. جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا 
اف ادق مل هاا الر ف ما يخ على جد الا هاا الد 
والحرص على بيان أصنافه» ودا للمراد منه» ودعوة للاتصاف به» ومنهجا 
لتيسير الوصول إلى ما أمكن من مراتبه. 
0 المراد بالسبعة: 

لا ا ي ق ر 
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صاحب رسالة «منيل البش» قوله: «سبعة»: أي من الأشخاص» ليدخل النساء 
فيما يمكن أن يدخلن فيه شرعأً. فلا يدخلن في الإمامة العظمى ولا في 
ملازمة المساجد لأن صلاتهن في بيوتهن أفضل. نعم قد يمکن آن يكن ذوات 
ا ا ر ان اا وا ا ا ا 
مفهوم له كمفهوم العدد بالسبعة. 

وقول إن الي الرجال لم يرد في نص من تصوعن الخد 5 
لإیراده ثم رده. 

ونقول أيضاً: إنه كما افترض إمكان u‏ ا عيال» فيعدلن فيهم› 
فيصدق عليهن الزات بالامامة»› آي بالمعنى . فكذلك يقدر لها من حيث 
المسجد لو افترضنا لها مسجداً في بيتها وتعلق قلبها به حرصاً على أداء 
الصلوات في أوقاتها. وسيأتي عند هذا القسم. 

وفي إرشاد الساري للقسطلاني (۲/ ۳۲): «سبعة من الناس». 


تسه 

ہما أنه لم یرد تمیيز للعدد ویحتمل تقديره رالا أو شاا وتهدیره 
بالرجال يخرح النساء. وتقديره بالأشخاص قد يشعر بالحصر والتحديد في 
سبعة بأعيانهم» فإن الأولى عندي تقديره ب(أصناف) ليشمل العدد من الأفراد 
في كل واحد من الأقسام السبعة» ل يعلم عدده إلا الله . والله تعالی 
أعلم. إِد سياف الحديث للترغيب في هذه الأعمال والس للاشبار چن آفراد 
لقد أطلنا في المقدمة» ومفهوم الد م فا للع واا ل 
ولكن مما لا شك فيه أن السبعة الأولى هي أخص من غيرها. وقال ابن 
حجر : : قولڵه: (اسبعة) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور. قال : 
ووجهه الكرماني بما محصله: أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين لت 4 
أو بينه وبين الخلق . 


(1) أي لم ترد به رواية. وكذلك لم يذكره أئمة الخديت» كاين عند البر وان حجر متلا 
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فالأولى : باللسان وهو الذكرء أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد» أو بالبدن 
وهو الناشيء في العبادة. ) 

والثاني : عام وهو العادلء أو خاص بالقلب وهو التحاب» ا بالمال وهو 
الصدقة» أو بالبدن وهو العفة. ) 

وقلنا: أخص لأنهم بمثابة الأصل لكل ما نصوا عليه» سواء بأسانيد 
صحيحة أو ضعيفة لأنها كلها داخلة فى إطار إخفاء العملء أو إخلاصه لله 
رغبة أ رهبة من الله. وكما وجهه الكرمانى: إما ذكر باللسان» أو متعلق 
الب أو الال أر الد أو عام فى ادال والغدل. 


2 e e 
کړه کړه کړه‎ 


م 7 @ 
«یظلهم انه ف ظله يوم لا ظل إلا ظله» 


O‏ الروايات فی هذه الحملة: 

تقدم في مبحث ألفاظ الحديث أن كل رواياته بالنص المذكور أعلاه إلا 
رواية النسائي»› وبعض روايات البخاري في بعض المواطن من صحيحه» ففيها 
زيادة كلمة «يوم القيامة هكذا: «سبعة يظلهم الله ك يوم القيامة». 

وكذا كلمة «العرش» إنما جاءت في بعض روايات مالك فما ساقة اين 

وعلى هذه الألفاظ فالكلام على «يظلهم الله في ظله» ما هو ظله؟ وكيف 
ثم على «يظلهم في ظل العرش» أو تحت العرش». وهل هناك فرق بين 
الروايتين آم لا؟ وهل يجمع بينهما أو ترجح إحداهما؟ 
أ- اول في خله: 

قال ابن حجر : قوله: «فى ظله». قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة 
ملك وكل ظل فهو ملكه» كذا قال. وكان حقه أن يقول: إضافة تشريف› 
اليتحصل امتياز هذا على غيره. كما قيل للكعبة: بيت الله مع أن المساجد 
کلها ملکه. 

وقیل : المراد رظله : کرامته وحمایته»› کما يقال : فلان فی ظل الملك› وهر 
قول عیسی بن دینار» وقواه عیاض . ) 


.)۱٤٤/۲( فتح الباري‎ )١( 
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وقيل : المراد ظل عرشه. ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور 
بإسناد حسن: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه...» فذكر الحديث. 

وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته 
فن کر کی فر ار و ا ی 

ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة. كما صرح به ابن المبارك في روايته 
عن عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود. 
وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل طوبى» أو ظل الجنة» لأن ظلهما 
إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة. ثم إن ذلك مشترك لجميع من 
يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن 
المراد فل العرش 

وت rT‏ أبي سعيد مرفوعاً : «أحب الناس إلى الله 
يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عدل». ا 

وفي الموطن الثاني في الصحيح“ قال على باب: «البكاء من خشية الله» ما 
نصه: وظل کل شيء بحسبه› ويطلق عليه أيضاً بمعنى النعيم» ومنه أڪلهَا 
و کا ومنه «يسير الراكب في ظلها مائة عام وبمعنى 
الستر والكنف والخاصة. منه: «أنا في ظلك» وبمعنى العز: «أسبغخ الله ظلك» . 

اا ا و و و 
الجنة وهي ذات ظل حقيقة. والثاني وصف لسدرة المنتهى وهي كذلك. إلا 
إذا قيل: لا ظل ولا شمس بعد الدنيا ا و ي و 
نفعل في الدنيا. 

ما المعنى الثالث والرابع: o‏ ا رمضان : 
«هذا شهر الصيام قد أظلكم» أي اقترب منكم. قاله بي في نهاية شعبان يحثهم 
على التهيؤ لاستقباله. 

وقال القسطلاني: «يظلهم الله في ظله» آي عرشه. «يوم لا ظل» في القيامة 
ودنو الشمس من الخلق؛ (إلا ظله). 


(۳۱۲/۱0 )( 
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وعند ابن عبد البر قال: والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة والله أعلم. 
) ر رحا ا قال يك : ٳأڪلها دابث لها وقال: وول 
دودر ( ©+ وقال: لن ظکل وعيون 4 وروي عن النبي يي من حديث 
المقداد بن الأسود أنه قال: «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون 
منهم على قدر ميل أو كمقدار ميل. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في 
العرق: فمنهم من یکون فیه إلى کعبیه» ومنهم من کون فيه لی رکبتیه» ومهم 
من يکون فيه إلى ر ب العرفق إلحاما» وأشار رسول الله وة 
بيده إلى فيه. وساق فى آخره قول الراوي: والله ما آدري ما يعني بالميل 
أمسافة الأرض أم الميل الذي یکتحل به؟ 

ثم أجمل المعنى بقوله: ومن كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله نجا من 


هول ذلك الموقف إن شاء الله » والله أعلم» > جعلنا الله متهم در حمته ا 


وقال النووي في شرح مسلم (۷/ :)٠١١‏ قال القاضي : إضافة الظل إلى الله 
تعالى إضافة ملك وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه. . والمراد هنا ظل 
العرش كما جاء في حديث آخر مبيناً . والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب 
العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها. . وأخذهم العرق ولا ظل 
هناك لشيء إلا العرش . وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها 
كما قال تعالى: «وندَيلهُمَ ظل طَليلا» قال القاضي: وقال ابن دينار: المراد 
بالظل هنا الكرامة» والكنف› والكف عن المكاره في ذلك الموقف. . قال: 
وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان» يقال: 
فلان في ظل فلان» أي في کنفه وحمايته. قال: وهذا أولى الأقوال: وتکون 
إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة» وإلا فالشمس وسائر ٠‏ 
تحت العرش وفي ظله. 

فال الإمام أبو بكر بن العربي: في عارضته على الترمذي ( )۳۷/4( ما 
نصه: حدیث : «سبعة يظلهم الله في ظله» الظل الفيء ء الحاصل من الحاجز 
بينك وبين الشمس آي شيءَ کان؛ وقیل : هو مخصوص بما کان منه إلى زوال 


` (۲ / التمهيد‎ )١( 
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الشمس» أي الغداة» وما كان بعده أي العشى» فهو الفىء» وهو نقيض 
الضحى. ويجمع على ظلال وظلول وأظلال. وفي الحديث: «الجنة تحت 
ظلال السيوف» وهو كناية عن الدنو من الضراب في الجهاد حتى يعلوه السيف 
ويصير ظله عليه» وقد روي: «سبعة في ظل العرش» أي في ظل رحمته» وفي 
حدیث آخر : «السلطان ظل الله في الأرض»؛ لأنه يدفع الأذى عن الناس كما 
يدفع الظل آذى خر الشر. ) 

وقد يكنى بالظل عن الكنف والناحية» ومنه: إن في الجنة شجرة بسير 
الراكب في ظلها مائة عام ؛ أي في ذراها وناحيتها. وفي شعر العباس يمدح 
الي کل: 

من قبلها طبْت في الظلال وفي ا 

أراد ظلال الجنة. أي كنت طيباً في صلب آدم حيث كان في الجنة. 
وقوله: من قبلها. أي من قبل نزولك إلى الدنيا وإلى الأرض. فکنّی عنهاء 
ولم يتقدم لها 3 لبيان المعنى ووضوحه. 


# # #* 


0 التعليق على هذه الجملة: 

أولاً: معنى الإظلال. ثانياً : وقته. ثالثاً : مكانه. وأخيراً تحديد المراد في 
هذا الحديث . | 

أما معنى الإظلال: فمما تقدم 2 قزل ائم الخاديت» تجدد دات ب 
الحقيقة والمجاز. ) 


أ فحلى الحقبقة: 

يكون الإظلال فى ظل العرش وهذا. من حيث الصناعة تقييد للمطلق ولا 
ارصن م الررايات الا غرى» بقل آله فى طك د قل انحرش ف ال 
وليس لغيره سبحانه. ولا يملك أحد أن يظل أحداً في ظل العرش إلا الله 


.سبحانه وحده» فهو ظل مضاف إلى العرش» والعرش مضاف إلى الله» فصدق 


عليه أنه لله» سواء على ما قال القاضى عياض» إضافة ملك أو على ما وجهه 
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ابن حجر: إضافة تشريف . أو من باب بيان المجمل إذ في ظل الله مجمل 
وات إلى العرش بيان له. رة ذلك جما ين الروايتين واغمالا لها 
أما اعتبار الإظلال في الجنة أو طوبى فإن هذا لا ذكر له في الحديث» وهو 
من باب تأويل اللفظ› لا من باب النص عليه» وإن الكل لله» ويصدق عليه 
جملة أنه ظل لله أي مملوك له سبحانه إلا أنه تأویل مردود بما تقدم من ن هذا 
الاظلال يكون بعد دخول الجنة. فإذا دخل الناس الجنة كان هذا الإظلال عاما 
لجميع أهل الجنة. والحال أن الحديث سيق لتخصيص هؤلاء السبعة بظل 
اا او و ی ا و ا 
اما على مجاه وڪٺاياته: 

e‏ من المعاني محتمل إلا أنه أعم من المرادء إذ الكنف والعز 
والسلطان ث تعالى شامل لأوليائه وأصفيائه وعباده الصالحين في الدنيا قبل 
الآخرة. ) 

بل في الحديث ما يشير إلى القيد بغير الدنيا بأمرين : 

| - قوله: يوم لا ظل إلا ظله. والناس في الدنيا قد يكون بعضهم في ظل 
بعض» وكما فى حديث: «السلطان ظل الله في الأرض» فهذا ظل للسلطان وإن 
کان قرخت إلى ااه إلا أنه مضاف إلى عدل السلطان. 

۲ - وقوله في بعض الروايات الصحيحة: «يوم القيامة» إلا أنه في ذلك 
اليوم أظهر وأشد فعالية وأعظم منة وتفضلاً حيث تمس الحاجة إليه» وليس 
هناك ما يغني عنه» إذ لا ملجاً ولا منجى منه سبحانه .إلا إليه. 

زا لم حمل علی حفیقت بقل العرشی» فلا سیل إلى حمل عل سيقت 
بالنسبة إلى ذات الله. إذ محال على الله أن يکون له ظل كما نتصور في 
اليخلرق خا بكرن اجر امس فا له فطل 

وليس هذا من باب الصفات التي تثبت تتا غلی مراد اله به e‏ 
آيات الصفات ولا أحاديثها وصف الله وصفاً مستقلا بذلك. وهذا ما يظهر 
والله تعالى أعلم. 


TO 


ندسه.: 
بل إن حقيقة الإظلال بالعرش لا نستطيع تكييفها كتكييفنا للظل في الدنياء 
لأن الشمس من كواكب السماء الدنيا أو حتى على ما قيل في السماء الرابعةه 
فأين هي من العرش حتى تعلوه؟ فيكون هو الحاجز دونها ويستظلون في ظله. 

إنه لولا حديث: «تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل» المتقدم ذكره لما 
استطعنا تصور وجود شمس في ذلك اليوم لان الله تعالی يبدل العالم کله كما 
قال تعالی : يوم دل ل ارش ر لاض ولوت ويروا الود امار ©4 
[إبراهيم: .]٤۸‏ 

وكقوله: لأر جييعا فض بوم القيمة ولون متاو 
سبحم وبع عَم شروت 2 ونح ف E‏ وا ن 
لاض إل من سا ال ّم ف فيه ری دا هم قي قیام e‏ 
بور ربا [الزمر: ٩۷‏ - ٩]؛‏ فأي نور هو؟ ) 

وقوله ف E‏ خاصة: إا الش كرت © ونا الم انكرت © 
ولا ابال س ست 9 ود شار عت ©@ و 2 © ل الحا 
سرت ( @ ر الت زيجت ل ولا المودة سيت ل بای دس فيلت ن رل 
الصف شت ©@ وَل ا تك ®4 التکویر: [١-١‏ 

تغيیر شامل للعالم کله. 

الأرض وما عليها من جبال وبحار ودواب. 

والسماء وما فيها من الشمس والنجوم. 

فمتى يكون ذلك التكوير؟ أهو عند تسييز الجبال وانكدار النجوم؟ قال 
الفخر الرازي: واعلم أن هذه العلامات الست يمكن وقوعها في اول زمان 
تخريب الدنياء ويمكن وقوعها أيضا بعد قيام القيامة» وليس في اللفظ ما يدل 
على أحد الاحتمالين. ) 


وكذلك قال القرطبي بعل 0 عليدة. ' 


2% 


ن A)‏ وَاْشرَقَبِ اص 


أما ابن جرير فقد أورد كل الأقوال ثم جاء بأثر عن أبي العالية في قوله: 


إا التَنش رت €9 قال: سيأتي أولها والناس ينظرون. وسياتي ار إذا 
التفوس زوجت. 


U 


فإذا أخذنا بعين الاعتبار رواية أبي العالية أن تغيرات الشمس تبدأً والناس 
ا وننتهي إدا النفوس زوجت . ولاحظنا حدیث : «دنو الشمس من 
الرؤوس في الموقف» فإنه يمكن أن يقال : لا مانع من وجود الشمس حالة 
الموقف ودنوها من الرؤوس› نم بعد الانتهاء as‏ تکور الشمس 
وتلق : سواء ۀ فى البحر فتسجر بهاء أو في النارء أو د يطفاً نورها على 
الروايات التي جاءت في هذا کله» ومصر مصير العلم حقيقة له تعالى. ۰ 

واک ان هي ایی دا ا و اا وإن حقيقة 


ا ی ب ا : ومن کان في ظل الله يوم لا 
ظل إلا ظلهء نجا من هول ذلك الموقف إن شاء. الله والله أعلم› > جعلنا الله 
منهم برحمته آمین . 

لأننا نعلم يقيناً أن المعنى العام في جملته: هر رة ل هن الد ات 
وفضيلة هذه الأصناف» وتفضل الله تعالى عليهم› وکرامته وتخصيصهم 
دون غیرهم . 

EO E E 
. حيث لا يعلم أحد كنه ذلك إلا الله‎ »]٥١ ٥ ٤ ليك مفتدِر €6 [القمر:‎ 
جملا اله تعالى متهم جميعاً بفضله وتفضله» ورحمته وإحسانه» إنه ولي ذلك‎ 
والقادر عليه.‎ 


0 شمول هذه الأصناف السبعة لجميع تلك الأصناف: 

وبعد هذه المقدمة نأتي إلى الأصناف السبعة المتفق عليهاء إذ هي محل 
ادف اا الق رك السعات ال عا رل اها واف 
هذه السبعة النماذج الكافية» بل قد يمكن إدخال بقية تلك الأصناف ضمنها 
وذلك للآتي: کک 
أولأ: اشتملت تلك الأصناف اة طبقات 5 ي ال ال 
القاعدة: إمام عادل» رجلان تحابا في الله . 


ثانياً: فُسَّم العلماء أعمال الخير إلى قسمين: بدنية ومالية : 
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الأول: كالصلاة والصيام والذكر. ) 
والثاني: الزكاة TE‏ عنهما قسم ثالث جامع بينهما: الحح 
والجهاد. 

وهذه الأصناف السبعة جمعت القسمين: البدنيةء والمالية على أكمل وجه. 

ثالث : قسم الأصوليون الأحكام التكليفية إلى ثلاثة أقسام: 

أ ۔ ضروریات› ب ۔ حاجیات»› ج ۔ تتمیمات : 

فالضروريات : الحفاظ على الجواهر الست. 

والحاجيات : عقود المعاملات. 

والتتميمات: الحث على مكارم الأخلاق. ‏ 

وهذا الحديث في نسق هؤلاء السبعة قد شملها ضمناً والتزاماً بدلالة الإيماء 
والتنبيه فأغنى بيانه عن غيره» ولله الحمد والمنة. 


1A 


إِمَامٌ عَادل 


0 الألفاظ الواردة فيه: 

١‏ - إمام عادل: بتنكير الطرفين ووزن الفاعل في عادل. رواية مالك وإحدى 
روايات البخاري وعند الترمذي والنسائي . 

۲ الإمام العادل: بتعريف الطرفين: وهي لمسلم وإحدى روايات البخاري . 
- إمام عدل: بتنكير إمام وعدل على وزن فعل نعت بالمصدر. إحد 

روایات البخاري . ) 

٤‏ - إمام مقسط في رعيته: : من روایات السيوطي في الجامع الصغير وعزاها 
لابن غساكر: 

قال ابن عبد البر: إمام عدل: ا رجل 
عدل» ورجال عدل» وامراأًة غدل وكذلك : رصا شزا 

ويجوز عادل على اسم الفاعلء يقال: عدل فهو عادل» كما بقال: ضرب 
فهو ضارب. إلا أن للعادل في اللغة معان مختلفة منها : 

١‏ العدول عن الحق» ومنها الإشراك بال كك وهذان المعنيان ليسا من 
هذا الحديث في شيء» ثم استشهد على إطلاق عادل على فاعل بقول 
الشاعر : 

ومَنْ كان في إخوانِه غير عادل فما أحد في العدل منه بطايع 

وقال ابن حجر: ورواية عدل أبلغ» ا ا ا 
النعت بالمصدر› كأن العدل تجسم وتمثل في شخصه. 

ويوضح ما قاله ما جاء في وصف النبي لا فجاء تارة: #يالمۇمين رو 


َ4 [التوبة: 1۸[ وتأارة: و ماک إل ر للعللییت# . ففي حالة 
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ك بالمؤمنين صف بصفة: رد4 . . وفي eR‏ 
للعالمين وصف: (بالرحمة) وهي المصدر. 
- وكل من ابن عبد البر وابن حجر يريان أن الأصل لاعدل) و(عادل) واحد 
وهو العدالة ضد الظلم. ٠‏ ) 

والذي يظهر لي أن بينهما فرقأً في الأصل وأن بينهما عموماً وخصوصاء 
a E‏ کما في قوله إن آله امرك أن 
۰ المت إل اهلها ولا اکم بن آلتای أن موا بالعدل 4 [النساء: ۸]. 

سم الفاعل منه عادل على وزن 6 والعدل من العدالة التي هي ضد 

و كما في قوله تعالی: «وشم دوا ذو مدل ينك وفوا ألسَمَدَةَ ر4 
[الطلاق: ۲]. 

والأول مبحثه في الحقوق والأحكام» وقد يكون الحاكم عادلاً وهو كافر. 
كسرى. وقوله ية فى حق النجاشى: «فإن فيها ملكا عادلأً» وكان ذلك قبل أن 
يسلم فوصفه ية بأنه ملك عادل. وقال: «لا يظلم أحد بجواره». 

وعلى هذا فوصف الإمام بالعدل في هذا الحديث أخص لأن العادل قد 
يكون مع الكفر سياسة للملك. أما العدل فلا يكون ا ا فکل 
عدل ولیس کل عادل عدل. ) 


0 معنی العدل في علم الأخلاق : | 

قال ابن مسکويه في کتاب الأخلاق ما a‏ إن العدالة هي مجتمع 
الأخلاق الفاضلة من صدى الخدنت وکرم ل ك والعلم والأدب | 
وفعل المأمور وترك المحظور. .. إلخ. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى خصائص الإمام العادل» أي العدل في نفسه» 
العادل في حكمه» وذلك في قوله تعالی : ال ِن كي ف رض أت 
اء اا اڪ ا 
®4 [الحج: .]٤١١‏ 


E e2‏ 2 ق ري ا و 


وأمرواً بالمعروفي ونهوا عن ر ويله علقبة الامور 


V۰ 


ت صي َي د ك وا اشم ا ك وم ن 
من شي إت آله مو عد @ يب إن مهم في الأرض . e‏ 
الغ ٠‏ ]. وكذلك قوله تعالی: #ود آله آل «امتوا منک واا 
سیت استنینھر فی الاأرض کا اسکخلت ایی بن لھ کر غ 
زف ارس م ولب یا ایی ا ی و 


ر رک ٠‏ ر 


ڪفر بعد ڏل e‏ هم e‏ 


مک 


و كما قال تعالى: (& إن آله يمرم أن 
کر بین اتی آن کیٹا پالم و ا ا کن ییا با 3 
[النساء: .]٥۸‏ فهم عدول في آنفسهم عادلون في أحکامهم. 


0 المراد بالامام العادل : 

والمراد بالإمام العادل في هذا الحديث» قال ابن حجر: هو صاحب 
الزات الخ وا ی ا من ا الا د 
ويفسر قوله هذا ويؤيده: ما جاء في حديٿث ابن عمر ټوښه وه عند مسلم مرفوعاً: 
«إن المقسطين عند الله على منابر من ور عن يمين الرحمن الذين بعذلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

وأحسن ما يفسر به معنى الإمام العادل في هذا الحديث» والذي جمعِ 
الأمرين العدالة في نفسهء والعدل في حكمه. هو الذي يتبع أمر 2 
ولا تفريط. ولا تأخذه في الله لومة لائم. كما 
رسم منهجه الصديق صو : واللّه إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ اي له 
وأضعفكم عندي التو ج ا الحق منه. 

وقال ابن عبد البر: ويدخل تحت قوله 4 : «إمام عادل؟ ا 
ا بين انين . uk‏ 

ڪه عن النبي بي : دکلکہ راع وکلکم مسؤول عن رعیته . 

بهذا يتبين لنا أن هناك فرقا بين العدل والعادل وبالتالي بين إمام عدل وإمام 

عادل.. 


V1 


0 معنى العدالة لغة: 

وحقيقة معنى العدالة التى بمعنى الإنصاف يوضحها فقه اللغةء إذ أن أسماء 
المعنويات كلها مأخوذة 8 أسماء المحسوسات كما قالوا فى الأذان والإذن 
والاستئذان والمأذون والآذن: إن كلها يرجع إلى اسم حاسة (الأذن). 

فكذلك قالوا في العدل والعدالة والمعادلة والعادل كلها مأخوذة من اسم 
(العدلة) بكسر العين التي هي إحدى شقي حمل البعير والعدالة هي تعادل شقي 
حمل البعير وتوازنهما. فإذا اختل توازنهما وتفاوت ثقلهما مال الحمل ا 

جهة الثقل . 

ومنه الميل والحيف: ضد العدل والإنصاف. 

وعليه فالعادل هو الذي عدل في حكمه وسوّى بين طرفي القضية. كصاحب 
البعير في تسويته بين شقي حمله. فهو وصف عام لكل من عادل بين كل 
متساويين وهو الذي يضع الأمور في مواضعها أَيّا كان موضوعها وأيًا كان 
طرفاها . a.‏ 

والإمام العادل هو أحد الأفراد الذين قاموا بالعدل في أحكامهم 
وتصرفاتهم . ) 

ولكن وإن کان 1 العادل هو أحد الأفراد الذين يقومون بالعدل فى 
أحكامهم إلا أنه خص بالنص هو بالذات لأهميته» وار منصبه»› ا 
صلاحياته» وسعة نطاق إمكانياته للآتي : 

ارا اع ا ا ی ق 
ولعموم وشمول عدله سواء في اا ا ن ا 
ومراعاة مصالح العامة والخاصة. 

انا بعدله سيرد المظالم»› ويمنع وقوع الظلم» ولا تأخذه في الله u‏ 
لائم. ويكون الناس عنده سواء كما قال الصديق طله: إن أقواكم عندي 
الضعيف ححتى آخذ الحق له. . . إلى آخره. ) 

وكما جاء في المثل الأعلى منه يي في قضية المرأة المخزومية التي سرقت 
وشم فیا اسان ین ربد ج رلاد کک ران قال 2 «أتشفع في 


V۲ 


حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . 
جرد ية من نفسه شخصاً آخر» ولم يقل: فاطمة ابنتي» حتى لا تظهر مخايل 
العاطفة في أحكام الله. 

وفي غزوة بدر لما قام َة بين الصفوف يعدلها بقضيب في يده قال سواد بن 
غزية : أوجعتني يا رسول الله فقال: «وماذا ترید؟» قال : أقدني من نفسك. فما 
كان منه يلل إلا أن كشف عن بطنه وناوله القضيب وقال اقتد لنفسك فأهوى 
على بطنه ية يقبلهاء فقال له: «ما حملك على هذا؟» قال: نحن في هذا 
الموقف بين موت وحياة» فأحببت أن يكون آخر عهد من الدنيا ملامسة 
جدك الشريف: 

يهمنا هذا ۰ الذي هو في منتهى العدالة بين رئيس ومرؤوس إن صح 
التعبير. وعلي و ووه مع خحصمه اليهودي عند القاضي شريح في الدرع . 

ثالثاً: عدل الإمام لن يكون إلا ابتغاء وجه الله تعالى طلباً لثوابه» وخوفاً من 
عقابه. ) ) 

أنه ل ف ا سان ا خد عا ل سان فهو لا یحابی أحدا 
يرجوه» ولا يداري أحداً يخشاه . فهو يأخذ ويعطي لله وفي الله . 

زانعا: سيقوم بعدله بتنفيذ أحكام الله في خلق الله E,‏ 
شرع الله وهذا هو مناط عدالة الإمام. 

ومجمع القول في ذلك أن يقال: عدالة الإمام هي تنفيذ عدالة السماء في 
الأرض وذلك بتطبيق كتاب الله على عباد الله. وفي الحديث: «صنفان من 
الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس : العلماء والأمراء». فهو 
يشهد لهذا المعنى وإن كان سنده ضعيفاً. 

وقد جاء عن الإمام أحمد ينه بيان هذا ا بقوله : لو كانت لي دعوة 
مستجابة لجعلتها للسلطان» لأن بصلاحه صلاح الاأمة. 


0 النصوص في وجوب العدالة: 
ولأهمية عدالة السلطان جاءت النصوص عامة وخاصة: ٠‏ 
فمن العامة قوله تعالى: ( لف لَه يمر يالْمَدَلِ رسن يتاي دی زک 


AJ 


ر سر وھ کے 


ون عن الحا افحشاو وال ڪر والبعی يوظک لَڪ یل کور e‏ و 
وقوله: * إن هيامر کن تدوأ المت إل اهلها وڏا کت بين آل 


آن موا العدل لن آله نیا ییک بے إل اه کان ميا بيبا ©4 [النساء: .]١۸‏ 


1 
ويلاحظ اقتران الأمر بأداء الأمانة إلى أا مع م الحک بين الناس بالعدل 
إشعارا بأن العدالة في الحكم أمانة يجب أداؤها. والتذييل للآية بقوله تعالی : 
لإ أله کان سيا بصيا# إشعار بأن الله سبحانه هو الرقيب على س 
لأقوالهم»› ا بأفعالهم . ) 
- وعليه كانت الخلافة في 2 لأداء هذه الأمانة يداو إا جعلتك خليقَة 
فی أَلارّضِ ا بين الاس بال ولا َب آلهوی فيضك ڪن سيل أ4 [ص: .]۲١‏ 
والحكم ب بين التاس بالحق هو العدل في الحكم. ولذا کان من لم يعدل في 
ا کیا ومس ل 


ڪم با اَل اله فاأؤلېک م لظیشوت) [المائدة: ٤١‏ 


تدده 
جاء التعقيب على كل من لم يحكم بما أنزل الله بثلاث صفات على 
التوالي : الكافرون. الظالمون. ا . ويبعضص العلماء يرى أن الألفاظ 
الثلاثة متساوية الدلالة تجتمع في الكقر. 

ولکن بتأمل ان الات لت د ود ال الل هنا ll‏ 
لمدلولي الكفر والفسق. 

فالاية الأولى منها قوله تعالى: إا أ I AEE‏ که ي 
أت الَذِينَ سلما للب هادا والرّيون وجار بما أستحفظو من كلب أل 
وڪاو عله شبَداء قلا خسوا الاس اون ولا یروا اق تما ی 
و کر ب رل لَه 5 هم که @4 [المائدة: .]٤٤‏ 

فالحكم عليهم بالكفر هنا جاء عقب عموم إنزال التوراة هدى ونورأًء 
وعقب عموم یک با الوت . . . يما أسسحْفِظوا من كب ألَّ4. فهي 
بمثابة الإيمان والتصديق والعمل بالتوراة عموماً. ومعلوم أن من لم يأخذ 
بأحكام التوراة عموماً يكون كافراً. 


V٤ 


فا س o Arr‏ 
: شر لدلنهم 


ونظیره قوله تعالی: 55 ورك لا ووت حى يموك فیا 
کک دوا فن ایی ا ا فصت ويسبيموا شم لیما تیا @4 [الساء: ‏ 
فیکون قوله تعالی : کی هم الکفروت4 آي بجموم ا ا 


4 


e 

أما اللآية الانة فهي 1 تعالی: وکلبتا علمم ا ا فی 
ا بالفَينِ راشب لاض رالا ادن وال الس والجروح فص فاص 
من صد e I‏ با آل أ اه ايک 4 
الظللمونَ © االمائدة: .]٤١‏ ) 

فهنا فعلا يتحقق معنى الظلم و المنافي للعدالة ا 
والإنصاف» إن الغرض هنا المقاصة كما هو المنصوص عليه #والجرى 
قصاص 4 والقصاص من آلة القص وهو المقص أنه إذا قص القماش أو الورقة 
فان جانبي المقصرص يكونان متساويين ي إن استقام المقص أو 
انحرف فإنه يکون بالسوية في طرفي المقصوص اعتدالاً وانحناء. 

وهكذا القصاص في الجروح يلزم التساوي. وبالتالي القصاص في 
الاعتداء: النفس بالنفس لتساوي نفوس البشرء والعين بالعين لتساوي أعضاء 
البشر أيضاً. وهكذا جميع الأعضاء لا يساوي العضو إلا عضو مثلهء وإلا كان 
الظلم. 

فلو أن إنساناً قتل إنسانًء فطع القاتل وسملت عينه» فإنه یبقی حیاً فلا 
ا N RD‏ » لكان 
ظلماًء لعدم المعادلة بينهماء وهكذا. 


و فان مجيء قوله تعالى : «قأويك شري ا الامر بالمساواة في 
a‏ وبالتالي تختلاف الدلالة هنا عن الدلالة في الأية rT‏ 


ez لز‎ 


وهكذا الحال في الآية الثالغة : # ولك آهل آلإنجيل ًا رل آنه فد ومن ار 
٠‏ ڪم ب ا آنل اله وتيك هم الفسقو @4 [المائدة: 4۷[ وقد حاء بعد 
هلوا قول تعالى: لورلا إليْك الكتب بالْحن4 آي كما 


م 7l‏ م عه 


الانجيل. «مُصيقًا لما بيت يديو م الڪتب ومهييتا ءَيه احڪم بيتهر 


V0 


آل اه ولا نَع وهم عنما جاك يِن أَلْحي کل ج جملا نگم . شْرَمَةَ ينها 
[المائدة: .]٤۸‏ فالقضية هنا قضية شرعة كاملة ومنهاجاً تاماً. 

E A علخ غا آي فيما شن لهم‎ r 
بالعدالة والمساواة والمقاصة ومن لم يحكم بذلك اوليك هم اد4 . وال‎ 
تعالى أعلم.‎ 

0 الاآثار المترتبة على عدل الامام: ) 
لا يستطيع قلم أن يصور مدى الآثار المترتبة على عدل السلطانء ولا 
e‏ أن يعبر عن ذلك, ویکفي في هذا القول بأنه القائم بأمر الله» والمؤدي 
ما آثار رحمة | الله المترتبة على ذلك فكثيرة نشير إلى ا من نصوص 
السنة المطهرة. 

| - فعن ابن عباس وئ قال: قال رسول الله بية: «يوم من إمام عادل 
اف ن ا ن ع ر وا قي الان بجت آري فوا ر 
أربعين صباحاً» . ذكره المنذري بإسناد حسن. ) 

۲ - وعن ای هريرة طبه قال : قال رسول الله ييّ: «يا أبا هريرة ذل 
ساعة» أفضل من عبادة ستين سنة: قيام ليلها وصيام نهارها؛ ويا أبا هريرة جَورُ 
ساعة في حكم» أشد وأعظم عند الله كك من معاصي ستين سنة». 

۳ - وروي عن ابن عمر وا عن النبي بي أنه قال: «السلطان ظل الله في 
الأرض› يأوي إليه کل مظلوم من عباده فان عدل کان له الأجرء وکان - يعني 
على الرعية - الشكر. وإن جار أو ظلم كان عليه الوزرء وعلى الرعية 
) الصبر. وإذا جارت الولاة ق قحطت السماء . وإدا منعت الزكاة هلكت المواشي . 
وإاذ ظهر الزنى ظهر الفقر والمسكنة. وإذا خفرت الذمة أديل الكفار» أو كلمة 
نحوها. روأه ابن ماحه . 

وبالتأمل في هذا الحديث» نجد كل تلك الويلات: من قحط السماء» ومنع 
الزكاة» وظهور الزناء وخفر الذمم. من نتائح ظلم السلطان. لأنه لو كان 
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UNE‏ ولا ظهر الزنا ولأقام الحدودء وطهر 
e‏ آل اة وإلا ل حذ على يديهم › وهكذا. 


0 أجر الاإمام العادل عند الله : 


ن م ما جاء في أجر السلطان العادل هذا الحديث الذي نحن بصددهء 
حيث صَدّر به الإمام العادل» ينعم بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. 
وحديث عبد الله بن عمرو. بن العاص و قال: قال رسول الله ل : «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ؛ 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». رواه مسلم والنسائي. 
وحدیث ابي هريرة تك طبه قال : قال رسول الله كلاة: «ثلاثة لا ترد دعوتهم : 
الصائم حتی يفطر»› والاماء العادل» ودعوة المظلوم فا الله فوق الغمام»› 
3 لھا او السماءء ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنضرنك ولو بعد 


١ pk‏ كما في قصة ابن 
رواحة لما ذهب ليخرص على آهل خيبر» فجمع اليهود له مالا یرشونه به 


ليخفف عليهم. فقال لهم : يا إخوة القردة والخنازير» والله لقد جئتكم من 
أحب الناس إلى ولأنتم أبخض الناس عليّ» والله لا يحملني ذلك على أن 
أحيف . وأقسم وقال: إما أن تأخذوا وتلتزموا لي وإما أن تكفوا أيديكم وأوفي 
إليكم. 
فقالوا ١‏ هذا قاهت السماوات والأرض. آي بالعدالة ن الحيف. وقصة 
علي مع اليهودي في درعه عند القاضي شريح . 
وجاء النص افرع في في قوله تعالى في اول سورة المائدة: یانما 
آل ٢امرا‏ اوو بالمقود أت ّت لک ية لانو إلا ما يتل ر ي ۳ 
الد وا ع له گر 1 4 E‏ ل امیا کہ یلوا متیر او و 
E‏ ا ل ا اتو شل ن من َي 
ضوتا ولا حلم E‏ ولا جرمئکه سان هوي ان وڪم ڪن السسجد لرام 
1 عدوا ٠‏ . .€ [المائدة: .]۲-١‏ 


VY 


والآية ية في نفس السياق من السورة: یام ا منوا کونواً ميت لَه 

شہدا سی وک ر جرم شان مور ل آل نيلا اغدلرا هر آرت ر 

واوا أله إت أله خي يا ا ت @4 [المائدة: ۸]. 

والأمر العام في :0 ا أل “اموا کا ن الفط داه 

يو ولو عل شیک 4 ودن والابن ٤‏ إن کت يي ا قرا اله وک ا فلا 

يعوا آمو أن ll‏ ون لوا أو تعرضوا فل أله ك U‏ @4 

) ° u 

هذا مجمل معنى العدل» وأثر إقامة الحكم بالعدل E‏ وما أحوج 

اا ا ای ل و 

أما معنى العدالة التي هي صفة اللإنسان: العدل في ذاته المعنى في قوله 
تعالی: وقېدوا دوف مدل نک وقوله: کم پو دو مدل نگ فهي 

نتيجة ادل القوى الغريزية في اللإنسان» وبيانها كالاآتي: ٠‏ 

| - القوة الفكرية: والتي بھا التمييز والنظر في حقائق الأمور. 

۲ قوة التملك: والتي يكون منها الغضب ا و والرغبة في 
التسلط والترفع ونيل المكرمات. . 

-٣‏ القوة التي تكون عنها الشهوة وطلب الغذاء والملاذ وأنواع اللذات 
الحسية» وهذه القوى الثلاث متباينة فإذا قوي بعضها على بعض فإنه يضر 
بالآخر وينحرف سلوك الشخص. 

وقواها يكون بحسب المزاج» أو العادةء أو التأديب والتهذيب. 

أولاً: القوة الاولى: وهي الناطقة. وتسمى الملكة والتها (الدماغ). 

ثانياً: القوة الثانية: وهي البهيمية وآلتها (الكبد). ٠‏ 

ثالث : القوة الثالثة : وهي السبعية وآلتها (القلب). 

وعن هذه القوى الثلاث تنشاً الفضائل أو توجد الرذائل حسب قوتها أو 
ضعفها بعضها على بعض وتفصيل ذلك كالاتي : 


ت E‏ ا ا وکان 


۷A۸ 


ميلها إلى المعارف الصحيحة دون الخيالات» حدثت عندها فضيلة العلم 
ب - ومتى كانت حركة النفس البهيمية معتدلة منقادة للنفس العاقلة غير متأبية 

عليها فيما تقسطه لها» e‏ حدثت عنها فضيلة 

e العفة»‎ 

A‏ ونسبة مضه إلى بعض فيل 
هي کمالها وتمامها وهي فضيلة (العدالة). 


0 أجناس الفضائل : 
ولذلك أجمع العلماء على أن أجناس الفضائل أربع هي : 
١‏ _ الحكمة» ۲ - العفةء ١‏ - السخاءء ٤‏ - العدالة. 


0 آثار تلك الفضائل على الإنسان: 

أ - أما الحكمة: فبها تعرف الموجودات والمعقولات وأيها يجب أن 
يفعل وأیها یجب آن یغفل؛ أي كما قيل: ا ا ا 
في موضصعه: 

ب - وأما العفة: فهي فضبيلة الحس الشهواني» یکون صرف شهواته 
خښ الرای الصحيح»› ولا يكون متعبداً لشهواته بل یکون حرا. قلت : ويشهد 
لهذا من السنة المطهرة ة قوله كلاد : دلا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما 
جئت به»» وقوله تعالی : #أفعيت من أذ إلهم هونه# [الجاثية : ۲۳]» والحديث: 
تعس عبد الدرهم› تعس عبد الدينار...» إلخ. 

ج وأما الشجاعة: فهي فضيلة النفس الخضبية؛ وبها لا يخاف من الأمور 
المفزعة إذا کان فعلها جمیلا» واأضر علا ردا 
د وأآما العدالة: TR‏ 


۷۹ 


الثلاث وذلك عند مسالمة هذه القوى بعضها لبعض. أي عدم تغلب واحدة 
على غیرها. 
وعندئذ يكون الإنسان دائما يختار؛ الإإنصاف من نمسه 7 او ثم 
الإنصاف والانتصاف من غیره وله. أي وللغير. 

هنا نعلم مدلول دوا إمام عدلء أي من العدالة والصفة الثابتة 

« و أنها ادا تحققت تحققت .في إنسان ستسوقه إلى إقامة الغدل.ختماء 

e‏ عدله سجية وأمانة» لا رغبة ولا رهبة من أحد» زؤذلك لإفاضة العدالة 
عليه. وهذا في المدلول كما قيل في صفتي الرحمن الرحيم: من أن الرحمة 
صفة ذات والرحيم صفة فعل يتعدى أثرها: إلى الخلق٬:قكذلك‏ العدالة صفة 
نفس» والعدل صفة فعل . ) 

فمن الأول: يقال: رجل عدل» .ومن الثاني : يقال: رجل:عادل. 


0 بيان ما يتفرع عن تلك الصفات: 


3 ما بتقږج. عن الحكمة: 

يتفرَعت ءعنها إلذكاءء والڈکر بصم الذال» يعنول الفطنة. بو 
وسرعة الفهم وقوته وصفاء الذهن› وسهولة التعلم. 
ثانياً: ما يتفرع عن الحفة: 

يتفرع عنها: الحياءء والدعة. الصبر› والسخاءء والسحرية› والقناعة» 
والدطاثة› اتنام ¢ وحسن الهدى ¢ وا اة والوقار» :والورح. 
ذلذ: عن الشجاعة. 

يتفرع غا : کرم النفس»َ النجدة» الهمةء الثبات› الصبرء الحلم» 
عدم الطيش ٠‏ الشهامةء الحتمال اللكد» (والصبر هنا على المكاره. وفي العفة 
ولجعادعن اللحدللة: 

يتفرع عنها: الصداقة› والألفة وصلة الرحم»ء والمكافأة» وحسن لتكت 
وحسن القضاء والتودد» والعبادة» وترك الحقد ومكافأة الشر بالخير› 


لم :المنسياك التعقل 


A 


واستعمال اللطف» روركوب الرروءة.في جميع الأحوال» وترك المعاداة» وترك 
االنقل عن غير 'الحدول» وترك الركون إلى قول السفلةء» وترك الشره في الكسب 
الحلالء وترك ركوب الدناءة في الكسب لأجل العيال» والرجوع إلى الله وإلى . 
عهده ومیثاقه عند کل قول يتلفظ به» أو لحظ يلحظه»ء أو خطرة ة في أعندائه 
٠‏ وأصدقائه. وبهذه الخلال المتفرعة عن تلك الفضائل واو الحا تتعلم 
مدى.مۇهلات الإمام العلدل. .كلها خجلال لو اجتمعت أو حتى اأكثرها قي 
إنسان لكان جيرا با لامللمنة واج الناس ٫پها.‏ وصدق رسول اله ٠ة‏ إذ 
اإمام ندال سواء كان على معنى المبالغة في العدل ومن النعحت بالمصدر. 
على. معنى؛ الصفة؛ الذاتية.والكمال اللخلقي بفروعها وما يتفرع عنها. 
وقد ذکر ابن مسنکویه في كثاب دفلسفة الأخللاق افروعاً لكل فرع من ذلك 

تركناه خشية الإطالة واكتفاء بمحل الغرض من البحث . 


0 العدالة عند 'المقهاء : 

والغدالة ععتد اللفقهاء على مرزاتب يذكرونها نفي باب الشبهلادات : 

|١‏ - مبرزا في العدالة. ۲ - عدل. ۴.- مستور الخال. ٤‏ - مجهول لا يعلم 
حه . ۰ 

مما :تقدم .يظهر لنا منهج الإسلام في ااختيار الأئمة» ومبدأ اختيارهم لضمان 
إقامة العدل في سلطاتهم مع رعيتهم» وقد ضريو للعالم الخثل للطليا في 
عدلهم :وعدالتهم. 
0 نمافج من عدالة الأئنة نفي اللاسلام وعدلهم: 

إذا أردنا أن نورد نماذج من ذلك فإنا قد نكتفي بالإحالة على سجلات 
التاريخ المليئة بذلك» والحافلة بأروع الأمثلة. .ولكن كما قيل: في البعض 

إن إمام, الأئمة وأعدل الخلق على اللإطلاق :والقدوة الحسنةء والأسوة المثلى 
لهو ية ويكفي أنه سيد الخلقء وعلى -خلق عظيم» وقد عصمه الله تعالى . 

۸٨ 


وقد نوهنا عن قضيته مع المخزومية. وقوله يي: «لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطع محمد يدها». وقضيته بي نفسه مع سواد بن غزية في غزوة بدر 
حين كشف ية عن بطنه وقال له: «اقتد لنفسك». فما كان من الصحابى 
الجليل إلا أن قل بطنه ية. فقال له: «ما حملك على هذا؟» فقال: يا 
رسول الله إن هذا الموقف له ما بعده» فأحببت أن يکون آخر عهدي بك يا 
رسول الله هو مس جسدك. 

وقضيته مع ابن عباس وأبي بكر» هذا غلام وذاك شيخ له منزلته وصحبته› 
فکان ابن عباس عن يمينه وأبو بكر عن يساره فأتي ية بقدح فشرب ومن حق 
العطاء لمن على اليمين فلم يقدم أبا بكر مع طول صحبته وعلو منزلته وعظيم 
نِه على ابن عباس مع حداثة سنه» ولكن قال لابن عباس: «الحق لك» 
ولكن هل تأذن لأبى بكر فيشرب قبلك؟» فيقول ابن عباس: والله لا أوثر على 
سورك ادا ا ل 0 فيناوله فيشرب قبل أبى بكر. ولقد أمر ية بالعدل 
مع عامة الناس وخاصتهم حتى الوالد في ولده فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم في العطاء» وأمر الزوج بالعدل بين الزوجات بل أمر الإنسان نفسه أن 
يعدل بين نفسه فإذا انقطعت شراك إحدى نعليه خلع الأخرى. وقال: «لينعلهما 
شا أو لها ما 

وهكذا كان خلفاؤه الراشدون على منهجه وسننه وجعلهم قدوة وأئمة لنا 
فقال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» . 


وھا هو ذا نو بكر الصديق ول يعلنها مبد للحكم: 

إن أقواكم عندي الضغيف حتى آخذ الحق له» وأضعفكم عندي القوي حتى 
اخذ الحق منه: فجعل الحق هو القوة التي يمزع إليها الضعيف» ويفزع منه 
القوي أما ورعه في الحلال» وبعده عن الحرام» أو ما فيه شبهة وكمال 
صفات العدالة فحدّثٌ ولا حرج» ولن تحصى. ويكفي أنه بشر بالجنة وهو بين 
عمر ين الخطاب ووجة: 

ا فت الاخار م عذال عر وغد ت سا غر الس 


AY 


من مفاخر المسلمين . وكما قال له الشاب الذي دخل عليه يعوده في مرضه 
الذئ مات منه وقال له: أبشر يا عمر؛ والله لقد حكمت بالسوية وا 
الرعية. ۰ 
ولما رآه على وه وهو يهنئ إبل الصدقة فقال: والله لقد شققت على من 
ا ا با ا لشدة عنايته بالأمةء كما كان يِس بالليل ليتفقد أحوال 
المسلمين. وقد نقل عنه قوله: والله لو أن شاة كسرت رجلها على نهر دجلة 
لظن عمر أنه المسؤول عنها: لم لم يمهد لها الطريق؟ 
وفي بيته ومع زوجته: 

حین أتاه رجل ليشتکي زوجته عنده» فسمع صوت امرأة عمر من داخل 
البيت تخاصم عمر ويصغي إليها ولا يعاقبهاء فيرجع الرجل قبل أن يصل إلى 
عمر فیراه عمر فیطلبه» ویسأله حاجته» فیخبره بأمره ونه رضي عن زوجته لما 
رأى من زوجة عمر مع عمر. فيقول له: اا ا 
أولادي وغاسلة ثيابي وطاهة طعامي . ) | 

وقد بحدث أن خض النائن a SE Ee OE‏ 
من ذاك الرجلء فاحتال الرجل وقدم الهدية إلى أهل بيت عمر وهي قطيفة› 
فلما رآها عمر في بيته سأل عنها من أين أتتهم فأخبروه. فقال: عجز عن 
طريقي فجاءني عن طريق أهلي» لا والله» وكانوا قد عملوها طراحة وحشوها 
صوفاً فأخذها عمر ليردها إليه فلحقته الجارية» تقول: الحشو الذي فيها لنا 


ومح ولده: 

کان ولداه عبد الله وعبيد الله بالشام فأرادا العودة ا المدينة› وکانا في 
الجيش وکان اہو مو سی عاملا على الشام» فأراد أن ينفح ولد عمر٬‏ و 
مال المسلمين. فقال ها : عندي مال بيت المسلمين أقرضكماه» به 
تجارة من الشام وتبيعانها بالمدينة» فتربحا وتؤديا رأس المال لعمر» ففعلا 
وربحاء | _ 
فلما قدما على عمر برأس المال قال لهما: أكل الجيش فعل معهم هكذا؟ 

AY 


المال. فسكت عبد الله وتكلم عبيد الله فقال: أليس إذا هلك المال كنا 
ضامنين له؟ قال: بلى. فقال: إذاً يكون ربحه لنا. فلم يقبل منه عمر ذلك» 
وقال إنما رتجها مال الشاي 

فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين اعتبره مضاربة واقۃ ا 
ا > فرضي بذلك. 

فهذه عدالة وعدل. عدالة: لم يقبل لولده رتخا من 0 الا 

وعدل: لم يقبل أن يخص عامله أبناءه دون بقية أفراد الجيش محاباة لأبيهم 
ت و ا 

اختصم معه أبي بن كعب في نخیل ادعاه على عمر ونفاه عمر» وقال : 
اختر من شئت نحتكم إليه. فقال أبي: کی ای ری چن ابت . فڏذهب معه 
إلى بيت زيد وقال له: أتيناك محتكمين إليك. 

فقال زيد وعلى البداهة: مرحباً هاهنا يا أمير ا وأشار إلى صدر 
المجلس فصاح به عمر: جرت من أول أمرك. فقال له زيد: E‏ 
له: تناديني بأمير المؤمنين! ونحن جئنا إليك في محاكمة وتشير إلى ار 
المجلس. يجب أن أجلس حيث يجلس خصمي . ااا ا ا 
عن بینته فلم يجد عنده بينة وقال: أطلب تحليف عمرء اليمين. فقال زيد: أو 
تعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ فصاح به عمر مرة ثانية: جرت يا زيد. و 
وفيم الجور؟ فقال: أكل الخصوم تشفع لهم في ترك اليمين؟ فقال له: 
أتحلف؟ فقال عمر: وما لي لا أحلف ما دمت صادقاً! فأحلفه اليمين» فقضى 
ا ل آي عن ال ولات غير أي عجز المدعي وحلف المدعى عليه ) 
فلما حرجا من مجلس المحاكمةء قال عمر لأبىً: النخل منى هدية لك. فقيل 
لعمر: ولماذا لم يكن ذلك قبل حلف اليمين؟ قال: لكراهية أن يتخذها الاش 
ومرة لخرى مع خادمه في السفر: 

وفي مسيره إلى الشام لتسلم بيت المقدس. فاقتسم الطريق مع خادمه في 
الركوب على راحلتهما. فكان عمر يمشي مرحلة» ويركب الخادم. ثم يركب 


A٤ 


) ر والخاده يمشي. حتی اقتربا من الشام والقوم في استقباله. فكانت النوبة ٠‏ 


في الركوب للخادم» فعرض على عمر أن يركب ليقدم على القوم راكباً فأبى 
إل أن يوفيه حقه فيقدمان على القوم والخادم راكب وعمر يمشي . 

هذا نموذج من عدله ط كعنوان عاجل. أما عدالته فهي أعظم من أن 
و 
أو ل: عفته عن بيت مال المسلمين: 

کر اسو في ار الخلفاء قال : وأخرج ابن سعد عن الأحنف بن 
قيس قال: كنا جلوساً بباب عمر بن الخطاب فمرت جارية فقالوا: سرية أمير 
المؤمنين عمر - بضم السين من التسري -. فقال: ما هي لأمير المؤمنين بسرية 
ولا تحل له» إنها من مال الله . فقلنا: فماذا يحل له من مال الله تعالى؟ قال: 
إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين حلة للشتاء وحلة للصيف› وما أحح به 
وأعتمر» وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم. ثم 
آنا بعد ذلك رجل من المسلمين. 

وتقدمت قصته مع ولديه عبد الله وعبيد الله في رجوعهما من الشام أما 
عدالته وورعه وفضائل نفسه حكمة وعفة وعدالة. فقد كان لحدسه قوة 
المشاهدة ولحسه قوة المدركات. وكم وافق الوحي رأيه» ونزل القران بقوله. 

قد كانت لعا ۷ لفل الخضوس الذرة ارم ل الك ن 
الحلال والحرام كما حدث أن أرسل خادمه يحتلب له من إبله» فوجد الراعي 
قد أبعد بها ووجد إبل الصدقة في طريقه» فاحتلب منها وجاءه. به فلما شرب 
استنكر الطعم و فسال الخادم فأخبره» فوضع إصبعه في فمه واستقاء 
e‏ 

إنها حاسية غريبة تدرك الا اتد دیدن 
الصدقة» فقد شربه وهو لا يعلمه. ثم إن له حقا في تلك الإبل إنه کان يقوم 


علیھا پتفسه یھن جربها وينقي قرادها. و ل ا م ااي . ومع 


يبقه یتغذی به جسمه. 


فکان وك له عدلا مبرز العدالة قبل أن یکون عادلاً فائقا في عدله. وقد شهد 


AO 


له خصمه بأسمى وأغلى منازل العدالة حين جيء بالهرمزان وأدخل به على 
عمر وليه المسجد فوجده E‏ وحده وبدون حراس عليیه› مفترشا الأرض» 
2 رداءه» فقال وقد أآدهشه ما یشاهد: حکمت» فعدلت» فأمنت» فنمت . 
في الوقت الذي ترتجف فيه قلوب حكام العالم رتا عاي انم وهم 

ا بالعديد من الحراس ليل نهار. 
0 آمیر المؤمنين عثمان اه 

يكفي في عدالته ما قاله که عندما دخل عليه عثمان» فجمع ياه عليه ثيابه 
وکان قبل عنده أبو بكر وعمر. فقالوا له: أتستحي منه یا رسول الله؟ فقال: 
«ألا أستحيِ من رجل تستحي منه الملائكة ا 

وهو الذي اشتری الجنة من رسول و مرة عند تجهيز جيش 
العسرة حين قال يلة: «من جهز جيش العسرة فله الجنة» فجهزه عثمان. ومرة 
حين اشترف بئر رومة. لما قال كل : «(من يشتري بئر رومة وله الحنة؟». 

وهو الذي ضرب يي بيده الشريفة عن يده ا ذهب 
يفاوض أهل مكة على دخوله ييه ليطوف فامتنعواء وأشيع بأن عثمان قد قتل 
فبایع ا ا الوت ف ر وضرب ل وقال : 
«وهذه يدي عن عثمان». 

وهو ذو النورين لتزوجه بابنتي رسول الله ية حتى قيل: ما تزوج أحد ابنتي . 
نبي غيره. وذكر السيوطي أن النبي َي قال له: «لو أن لي آربعين ابنة زوجتك 
واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى منهن واحدة). 

ولما ماتت بنت رسول الله به تحت عثمان قال : «زوجوا عثمان لو کان لي 
ثالثة لزوجته› وما زوجته إلا بوحي من الله . 
0 أمير المؤمنين على بن أبي طالب دلب : 

أما عدالة أمير المؤمنين علي ي فهي كأصحابه رضي الله عنهم أجمعين 


فقمد استجمع العلم والحلم والعفة ا والعدالة مما لا يحتاج ا ايراد . 
أما عدله فقد اشتهر وله بالعدل في القضاء والفطنة فيه إلى الحد الذي 


أصبح موضع المثل : اقضة ولا ابا حسن لها» . 
A٦‏ 


وقضاؤه في قضية (الأسدٌ في الرَبةَ باليمن) مما تبسم له ية وقال: «القضاء 
ما قضی به على . 

أما عدالته وعدله مع نفسه وغيره: فقد ذكر وكيع في أخبار القضاة ما وقع 
له مع يهودي عند القاضي شريح في خلافة علي وا وشريح قاض له على 
الكوفة. وذلك أن علياً ولیه افتقد درعه ثم وجدها مع يهودي فأنکر اليهودي 
وطلب التحاكم إلى القاضي فذهب به علي إلى قاضي البلدة شريح فتقدم علي 
بدعواه وأنکرها اليهودي. وقال: درعي وفي يدي . 

فسال القاضي علياً البينة على دعواه فقدم الحسن بن علي وبر غلامه ال 
القاضي : أما غلامك فلا بأس وأما الحسن فلا. فقال علي: ويحك أما 
علمت أن رسول الله هة قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة). 
قال: بلى وال أعلمْ ذلك. ولكنه ولدك لا يشهد لك. فصرف النظر عن 
دعواه» وقال لليهودي: قم وخذ الدرع. فلما خرجا من عند القاضي قال 
اليهودي: أهكذا العدل في دينكم؟ والله إن الدرع لك» سقط عن راحلتك› 
فأخذته» ولكن رونت ان :اری ماذا سيفعل معي قاضيك فخذ الدرع فهو لك . 
ودرعك. وشهد شهادة الإسلام. فکبر علي وقال لليهودي : هو لك ومعه مائتا 
درهم. | | ) ) 
فعلي يه وهو الإمام والقاضي من عماله» ومع ذلك لم يفرض عليه رأيا 
ولم يهضم لليهودي حقاً» ونزل على حكم القاضي طبق القاعدة الشرعية: 
البينة على من ادعى واليمين على من آنکر و المدالة ملت البهوذي على 
أن يسلم طواعية.. 

وهناك نماذح في قضاة المسلمين وأئمتهم بعد الخلفاء الراشدين؛ كعمر بن 
عبد العزيز ومن جاء بعده» وفي كتاب وكيع في أخبار القضاة صور عديدة. 
ومن عدالة بعض الخلفاء العباسيين: أنه لما مات سلمة بن سعيد وكان عليه 
دون للتاس: وام الافدن التصرر دون عله فب إلى غامادان 
استوف لي حقي أولاً ثم فرق ما بقي على الغرماء. فلم يلتفت إلى كتابه 
و الغرماء فكتب إليه المنصور ملت الأرض بك 
عدلاً. 


AV 


0 عوامل تواجد العدل من الإمام: 

يرجع وجود العدل عند الإمام في الغالب إلى عدالته في نفسه» ومخافته لله 
ثم إلى وعي الأمة التي تنبه الولاة إلى مواطن العدل وتحذرهم من مواطن 

الظلم وعواقبه. 

قيل: .إن .رجلا عاقلا غصب بعض الولاة له أرضاً ,وضيعة فأتى إلى 
المنصور فقال: 'أصلحك الله يا مير المؤمنين» آأذكر حاجتي آم آضرب لك 
مثلا قبلها؟ نفقال : بل اضرب المثل. فقال: إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يفزع 
إلى مه إذ لا يعرف غيرها و ظا منه أن لا ناصر له غيرها. فإذا ترعرع واشتد» 
كان فراره .لأبيه» فإذا بلغ وصار رجلا وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه 
أنه 'أقوى من أبيه» 'فإذا زاد عقله شكاه إلى السلطان لعلمه أنه أقوى من سواه 
فإن ألم ينصفه السلطان شكاه إلى الله لعلمه أنه أقوى من السا 
بي نازلة وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله. فإن أنصفتني وإلا رفعت أمري 
إلى الله في الموسم» فإني متوجه إلى بيته وحرمه. فقال المنصور: بل 
ننصفك . وكتب إلى واليه برد الضيعة. ) 

ومما يساعد على توفر العدل من السلطان نصح الرعية إليه كما في 
الحديث: «الدين النصيحة)» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم». وكذلك قيام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.. إلخ. 
O‏ ما يقو له العلماء في شروط الإمام : 

وموجز ذلك ما والدنا الشيخ محمد الأمين اه في الأضواء على قوله 
تعالی: ولذ فال ربت لماکت إن جاعِلٌ فى الأَرضِ َة [البقرة: .]٠١‏ بعد 
الكلام على تنصب 'الخلافة» وضرورة نصبه لاجتماع الكلمة عليه وتنفيذ 
أحكام الله تعالى . جاء ي إلى الشروط في الإمام الأعظم وهي : 

الولا: أن ٫یکون‏ اقرشياً . لحديث: «الأئمة من قريش» . مع إيراد نصورص 
أخرى مثل وجوب السمع والطاعة وإن تأمر عبد حبشي . . . إلخ. وفيه بحث 


طويل فليرجع إليه. 
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ثانياً: كونه ذكرآً. لحديث: «لن يفلح قوم ولوا آرم امرأتا. ٠‏ 

ثالثاً: كونه حراً. وأجابوا عن: «ولو عبداً حبشياً» أنه على سبيل المبالغة في 
وجوت السمع والطاعة او قد یکون سبق عليه رق ثم تحرر. 

ولعل المراد في حديث : «ولو استعمل علیکم عبد حبشي» ليس في الامامة 
العظمى لأن لفظ (استعمل) قد يكون فى العامل. أي العامل الذي يعمل 
للسلطان كحكام الأقاليم اوها إا ار شاه اللطان ورك لماه انان 
وکفاءته فلا مانع. أو أن المراد بالعبد فيما لو كان غير قرشي وتغلب على 
الحكم بالقوة إلى غير ذلك من الأوجه. 

الرابع: : من الشروط أن يكون بالغاً لأن الصبي لا يقدر على أعباء الخلافة. 

الخامس: أن يكون عاقلا . وهذا بلا نزاع. 

السادس: أن يكون عدلاً. فلا تجوز إمامة الفاسق واستدل عليه بعض 
العلماء بقوله تعالی: َل إی جاك لئاس إمامًا کال ومن دربي قال لا بال 
عى للل [البقرة: .]٠١٤١‏ ويدخل في شرط العدالا كرا لاء ن 
العدل لا يكون غير مسلم. وهذا محل الشاهد في وصف الإمام بالعدل. 

السابع: ان کون ي يصلح أن کن فاا ا في علمه واجتهاده 
يمکنه الاستغناء عن الاستفتاء ء في الحوادث . 

الثامن: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب» وتدبير الجيوش› 
سد التخورء وحماية بيضة المسلمين» وردع الأمةء والانتقام من الظالم» 
والأخذ للمظلوم. 

التاسع : كونه سليم الأعضاءء ليتمكن من أداء مهمته. واستدلوا له من قوله 
الي فين طالوت: إن أله تله يڪ رادم اة ق السار 
وألجِسَيٍ# [البقرة: .]۲٤۷١‏ 

العاشر: أن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود. .. إلخ. 

ولو تأملنا تلك الشروط لوجدناها تلتقي مع الفضائل الثلاث وما يتفرع 
عنهاء والتي بمجموعها يكون الشخص عدلا كما قدمنا تفصيل ذلك في بيان 
معنى العدالة في كلام علماء الأخلاق. 
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وهناك جوانب في أحكام الإمامة تتعلق بسلوكه وبقائه وعزله. . . إلخ. وقد 
طال بنا الحديث عن الصنف الأول من وهو الإمام العدل. لأنه هو 
المنطلق لإيجاد تلك الأصناف الباقية» تد ا ظل عدلهء وتتاثر بعدالته . کما 
a GS E‏ وتمكين للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ورد المظالم» وردع الظالم» والسهر على 
مصالح الرعية من جميع جوانبها. وبال تعالى التوفيق 


0 أثر هذا الصنف في المجتمع: . 
لا شك أن تأثيره وأثره بالغان للغاية لأنه كما يقال: رأس الأمر وعموده. 


وقد بین القرآن الکریم في قوله تعالی : وة ل ا اشا منز وولا لع 


ری 


تقر فی لض ما سحلت لیے بن لهم وسن هم ديم 
رص شم وليبرم م بعد َوه امنا يعبدوتنی کا ی ا اال [٥‏ . 

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على رأسهم الإمام العدل» محل 
الاستخلاف في ارش ار له» والدین الذي ارتضى لهم هو الاإسلام 
لقوله: #وَرضيت أ K‏ اسم د( [المائدة: ۳]. E‏ بالأمن بجميع معانيه : 
EEE GSS‏ 

وكذلك في قوله: #وسنصرن الله من بنصر رک ل لقو عر ۵ آلذر 

. إن مكنم ف ف ا اتا او واوا لر ڪوة وأمروا ڀالمغروفي وتهوا عن 
المنکر ول ره عة لأر @4 [الحح: .]١١ ٠٠‏ 

فالإمام العدل ل يعمل على نصرة الله» أي نصرة أوامره» وتشريعه» وتحكيم 
کتابه وینصره الله على کل من يعادیه» فهو ناصر لدین الله» منصور من عند الله . 

وينصر دين الله بما قال الله: #أقام الصَلوة# وألزموا الناس بها 
على تركها واا آلركرة4 وتعاطفوا على المساكين وشكروا نعمة الله #وأمرا 
پالمعروف و وتهوا تهوا عن انکر ا ا شك تکون رعيتهم خير رعية 
ا لقوله تعالى : کم خو جت لاس تَا موت بالمعروف نهو 

ا 


ڪن الشڪر وتۇمنون با 4 [آل e‏ وهذا کله و في هذا الإمام 
العدل وفي رعيته معه. 


0 معنی الشاب لغة: 

أضل الشات اء الت Ee EY‏ . من ذلك شببت النار؛ 
وكذلك شببت الحرب» إذا أوقدتها. ) ) 

ویقال: شب الغلام شب شیا اوشبابا؛ ویقال شب الفرس شِبابا - بكسر الشين - 
إذا نشط ورفع ا 

فالات هنا هن es‏ جسمه وقوي مع حرارة 
وحيوية» فهو بمعنى الفتى» من الفتوة وهي القوة. 

وعليه: فلفظ شاب في الحديث يشمل بالمعنى شابة كذلك. «ونشأً في 
عبادة الله». فقد قال: «تشأً» ولم يقل : ا أو نشّئ بضم النون» مما يفيد 
معنى النشأة ابتداءَ وعلى الفطرة» ولم ينشئه غيره. ) 

فيه تنبيه لأول وهلة إلى أثر البيئة التي ينشأً فيها الشاب لأنه قال: نشأً 
في» ولم يقل : نشا على» فكأن عبادة الله كانت له كالحقل ينبت فيه أو كالبيت 
تربى فيه» وهو ما يشير إليه الحديث «كل مولود يولد على الفطرة...» الحديث. 
کا ان فة وها لان رفا الو رة م الا هه وخا لرل ار 
كل شاب على بيئة الشاب ونشأته فيها كما قيل : 
ا لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
0 معنی العبادة لغة: 

والعبادة الود التي هي التذلل والانقياد» فيقال: طريق معبد» أي: مذلل 
وممهد» كما في قوله تعالی : اهو ااری جل لك الأرض دلولا [تبارك: .]٠١‏ 
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أي ممهدة مطاوعة لأعمالكمء وقال الشاعر يصف سير ناقته على الطريق 
السوي: 

وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مورم ع بل 

والوظيف: ساقها. والمعبد: الممهد. والمور: الطريق . 

والعبادة في اصطلاح الشرع: اسم جامع لكل طاعة ولكل ما يحبه الله 
وبها يتحقق معنى العبودية من الإنسان إلى خالقه» وليست قاصرة على صلاة أو 
صيام أو زكاة أو حج فحسب. ویشهد لعموم معناها قوله تعالی: ايها 
الت اموا ركع وأسْجدو واعبدوا ريك [الحج: ۷۷]ء إذ عطف العبادة 
على الركوع والسجود. وأجمع تعريف للعبادة هو: طاعة الله في ما آمر» 
واجتناب ما نهى عنه وزجر» أي أن ترك المحرمات عبادة ما دام قد تركها لله. 

والحديث: «من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة». فتشمل بذلك جميع 
مناط التكليف من معتقد صحيح» وتفكير سليم» ونطق صادق الحديث مع 
الخلق»ء أو ذكر لله تعالى» وعمل بالجوارح» كما شملها قوله تعالى الجامع 
لعموم هذا المعنى: وما حلفت اَن الاس إلا يعون )€ [الذاريات: .]٠١‏ 
0 ارتباط هذا الصنف بما قبله: 

لم يكن إيراد هذه الأصناف السبعة في هذا الحديث مجرد عدد وإحصاءء 
بل بينها جميعها ارتباط معنوي وثيق تجتمع في عامل هام وهو العامل المشترك 
بينها ألا وهو مخافة الله تعالى فيما بين العبد وربه. 

ثم إن نسقها على هذا الترتيب بَدّءاً له تأثير كذلك بليغ ومعنى بديع» 
وبإمعان النظر نجد تأثير كل صنف فيما يليه كتأثير السبب في النتيجة» ويأتي 
الصنف الذي بعده كإتيان النتيجة عقب السبب» أي أن ترتيبها كذلك مقصود. 
وذلك للآتي : ) 

أولاً: بدأ بالصنف الأول وهو الإمام العادل» وقد قدمنا أن وجود الإمام 
العادل سيمكن من إقامة حكم الله وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله يا 
وسيمكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل كل ما فيه مصلحة الرعية. 

وبالتالي ستكون رعية هذا الإمام أمثل ما تكون من استقامة وصلاح وسلوك 
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حسن. ومن ضمن هذا كله في ظل عدالته وعدله سينشاً الشباب في عبادة الله 
بعيدا عن المعاصي مصونا عن المفاسد» فظهرت قوة الرابطة بين عدالة الإمام 
فة الشباب في عبادة الله . 

- ثم إن التعقيب على عدالة الإمام بنشأة الشباب دون الأصناف الأخرى مع 
أن لعدالة الإمام تأثيراً أيضاً فيها ليشعر بطرفي القضية من القمة إلى القاعدة إذ 
أن الشباب هو عدة المستقبلء وهو قوة الشعوب وعماد الأمم» فتأتي أهميته ‏ 
في المجتمع في الدرجة الثانية بعد الإمام مباشرة» ومن هنا كانت عناية 
الإسلام بالشباب عناية فائقة من أول مراحل وجوده إلى نهاية تكامله» بل ومن 
قبل مجيئه» أي من ساعة التفكير في تحصيل أسباب وجوده ليؤهله لتحمل 
أعباء مسؤوليته على أحسن وجه سواء الدنيوية أو الدينية في حد ذاته أو نحوا 
منه بل والعالم الإسلامي كله. 


0 عناية الإسلام بشباب الأمة: 

أولأً: تبدأ عناية الإسلام بالشباب من قبل وجوده في الحياة وذلك باختيار ‏ 
أمه أولاً كما في أثر عائشة وها : «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس». يؤيده 
الحديث الصحيح حین جاء رجل وقد ولدت له زوجته ولداً أسود مغايراً لون 
أبويه» فسأله لة: «هل لك من إبل؟» فقال: بلى» فقال له يلة: «هل فيها 
جملل أورق؟» فقال: إن فيها لورقاً. فقال له: «ومن أين أتت؟» قال الرجل 
لعله نزعه عرق - أي في آباء فحل إبله -. وهنا قال له يةٍ: «وهذا الولد 
كذلك» لعله نزعه عرق». أي إلى أحد أقاربه و من جهة الا 8 الأب فإن 
العرق سان 

وكان مبدأً اختيار الأم على أساس ديني لأن المرأة الدينة ستأتي بكل خير 
وتتجنب كل سوء» وذلك في الحديث: «تنكح المرأة لأربع: لجمالهاء ولمالهاء 
ولحسبهاء ولدينهاء فعليك بذات الدين تربت يمينك». 


ملحوظة: 
يلاحظ أن الحديث هنا بدأ بالجمال وأخر الدين في النهايةء معا ان للتقديم 
أثره و ا كما في قوله تعالى: إن الصمًا والمروة من سعار ا [البقرة: 
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۸]. فبدأ اة السعي بالصفا تقديماً لما قم الله. فكيف یتأتی هذا مع 
تفضیيل ذات الدين؟ 

والجواب والله تعالى أعلم: هو أن الحديث يحكي ما عليه e‏ ومقیاس 
الاختيار عندهم وهو نهم يقدمون ذات الجمال» ويؤخرون ذات الدين . 

ثم هو يصحح هذا المقتاس وها المفهوم عند,الناس فيقول: عليك أو 
فاظفر» أي نقب عليها بظفرك كمن غاب عليه شيء في الأرض ويعز عليه 
فينقب عليه بظفره وإن كان شاقاً عليه مخافة أن ينقب بآلة فيفسد تلك الحاجةء 
أو إشارة إلى دقة هذه الطلبة وندرتها وخفاء مكانها بحيث تحتاج إلى تفتيش 

وقال تعالى: #ولامة وة ا ا اتک ) € [البقرة Nc:‏ 
أي بجمالها أو حسبها. . . إلخ. ٠‏ 

وفي المقابل : #ولمبد ممن حي من مرل ولو اک4 [البقرة: .]۲۲١‏ 

وحذر الإسلام من المرأة سيغة السلوك والنشأة ولو كانت حسنة المنظر كما 
في الحديث : «إياكم وخضراء الدمن». قالوا : وما 2 الدمن يا رسول الله؟ 
قال : «المرأة الحسناء ء في المنبت السوء». | 

ثانياً: بعد حسن اختيار الام | إلى : تحضين ألولد من الشيطان من أول 
لحظات تواجده عند المباشرةء كما أرشد اديت أن ول الزوج عند ذلك : 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. 

ثالغاً: فإذا حملت به أمه راعى مصلحته وهو حمل» ولو كان في ذلك 
تعطيل بعض حت الله في العبادة كتأجيل الصيام إذا شق عليها بسببه حتى لا 
يتأذى من حرارة الجوف من شدة الجوع والجطش. وریما اا الأب من بعض 
E‏ إذا كان ذلك يجهدها. ) ) 

راغا عند الولادة بأنه شرع أن أول ما E‏ اش e‏ 
أذنه اليمنى ويقام له في أذنه اليسرى» فيسمع الأذان والإقامة قبل أن يسمع أي 
شىء» وفى ذلك حفظ له من الشيطان أن يغريه لما جاء في الحديث: «إن 
الشيطان إذا ثوّب بالأذان أدبر». ا 

خامساً: عند رضاعه: عني به في حضانته لاستکمال رضاعه حولین کاملین. 
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وألزم الأم بإرضاعه إن لم توجد من ترضعه. وعند استرضاعه لزم تخير 
المرضعة الصالحة والسليمة بنية والمستقيمة خلقا وكره الفقهاء استرضاع 
الحمقاء. وكان العرب يتخيرون المراضع فصاحة واستقامة. وقد عد النبي ييا 
استرضاعه في بني (سعد) من دواعي کمال بلاغته وفصاحته. 

وقد هم رسول اله ل أن ينهى عن الغيلة حفاظاً على صلاحية اللبن 
للرضيع مع ما في هذا النهي من إسقاط حق الأب إذ كان يمتنع عن وطء أم 
الطفل خشية أن تحمل فيتأثر لبنها فيؤثر على الطفل. ففيه إشعار بتقديم حق 
الطفل على حت أبويه الخاص. ولكنه ييل عدل عن ذلك لما رأى الفرس 
يغيلون ولا تتأثر أطفالهم بخلاف ما كانت تعتقد العرب» كما قال شاعرهم : 
فوارس لم يخالوا في رضاع ٠‏ فتنبوفي أكفهم السيوف 

وهو أنهم كانوا يرون أن الطفل إذا رضع من أمه وهي حامل ضعف لبنه 
فضعفت قوة الطفل ولانت عظامه حتى إذا كبر وقاتل نبا السيف في كفه. 

سادساً: ته عا اللإسلام بالشباب تخیر الاسم له عند ولادته 
والعقيقة عنه في اليوم السابع من ولادته فإن لم یکن ففي السابع الثاني › وعمل 
العقيقة هذه هو بمثابة تسجيل فى عداد مواليد الأسرة والإشهاد عليه. وجاء 
ا الت علا وغو الد ا0 وال اق , 

أا خن التمة ققد بكرن من بات الال الحمن وتا عر التي 
أسماء عدة أشخاص إلى أحسن منها وقال: «خير الأسماء ما عبد أو حمد». 

سابعاً: الحث على إطعامه الحلال وتجنيبه الحرام لما للحلال والحرام من 
تأثير في سلوكه وطباعه. ولقد كان الحسن بن علي ويا مع النبي بي في 
الطريق فوجد تمرة فالتقطها ووضعها في فمه فلم يتركه ية يأكلها مخافة أن 
E E NES‏ 
مقطوعاً بأنها من الصدقة. ) 

وكذلك الحال على كل إنسان حيث بين إل أن كل لقمة بأكلها فإنه ينبت 

منها دم ولحم وعظم وکل ما غذي بحرام فالنار أولى به. ا 

كما نص تعالى على تحري الطيبات في المأكل: يتا ازس لوا 
ألطْيَبّتِ اموا صلا [المؤمنون: ٠ .]١١‏ 


۹0 


ثامناً: إذا بلغ سناً يدرك فيها معنى الكلام تولاه بالإرشاد في المأكل 
واللظق. كالغلام الذي أكل مع رسول الله هة فأخذت يده تطيش في القصعة. 
فقال له بي : «يا غلام سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك». 

تاسعاً: وفى مرحلة التمييز والشعور بموجبات الأوامر والالتزامات جاءه 
نداء الواجب التدريبي : «مروا أبناءكم بالصلا لسبع» واضربوهم علبها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع». 

وفيي هذا إعداد منهج تربوي متکامل : بدأ بحق الله في أداء الصلاةء ويتبعها 
كل عمل صالح» وذلك من سن السابعةء وهي عند علماء التربية أول سن 
يتحمل فيها الغلام أمرأً أو نهياً. وتدرج معه من مجرد أمر إرشاد وتوجيه 
وحث وترغيب لمدة ثلاث سنوات. فإذا بلغ العاشرة» فإن كان قد استجاب 
فيها والحمد لله دالا تغير الأسلوب إلى زجر بالضرب» ولكن عليها فقط 


ليؤديها. وهكذا ر یر لى ا وو يجري عليه 
قلم التحكليف #وقالّت يهود والنصدری ع 2 A‏ ف فلم مدب 
پذنوں ك بل اشم x‏ م ن ڪل يقي ل ا م اء ولل 0 


السوت وا رض وم تا اد ألم لِد ©4 [ق: 1۱۸ ولعل. من هذا المنهج 
يکون أقوم ما يڪون الشاب ی شبابه حبث أ خذ بمنهج تدريجي من السابعة 


0 واجب شبابنا علينا ومنزلة الشباب في مجتمعنا: 
من القضايا الأولية لدى العقول: أن واجب كل شيء بحسب أهميته» 


۰ عظمت أهمية آم CS‏ به» e‏ ومنزلة 


وبالتظر ۰ أحداث اناري وفي تصوص القرآن ا عن لاس الماضة: 
ات ی صورة صحاب الكهف: ۾ E e‏ أ هر4 
[الكهف: ۱۳]. والفتية تعادل الشاب إدذا کانوا شبابا ل شيوغاه وفوا أمام 


1 


طغيان حکامهم» وفروا من أن يفتنوهم في دينهم› وآووا إلى الكهف على ما 
فيه من وحشة وانقطاع؛ ولكن جلد الشباب ا ورجعوا إلى اله :تعالى 
فقالوا: #ربًاً ايتا ن ادنك رمه و آنا من مر E‏ ۰ فکان 
لهم ما أرادوا. وكان في أمرهم عظة وعبرة. 

ب اا اف رت ايت وق اق ا2 کما 


سے رکم ہے ع کے کک 


قال تعالی : قال لِفتله ايتا غداء تا لَقَذ لفيا من سَمَرنا هلذا نصبا# الكهف: .]١۲‏ 

فهذا موسى القوي الأمين من أولي العزم من الرسلء يلقى النصب من 
سفره» وهذا فتاه معه» ولو لم يکن شابا لما واصل هذا السفر مع هذا 
النصب» ومن هنا كان اختيار موسى لرفقته هذا الفتى دون الشيوخ الكهول. 

وهذا علي بن بی طالب وه كان أخص أصحاب رسول الله ية في أول 
دعوته» وهو شاب E‏ ورافقه في جل مواقفه› ونام عنه في فراشه ليلة 
هجرته. وکان ابناه الحسن والحسين سيدي شباب هل الجنة. 

والنماذج في شباب هذه الأمة تفوق الحصر. ففي غزوة (أحُد) تعرض 
المقاتلة على رسول الله َة فيجيز الكبار ويمنع الصغار ومنهم (رافع بن 
خديج) و(سمرة بن جندب) قيبكي سمرة ويقول: معي وون الله اة وأجاز 
رافعا وإني والله أصرعه . 

وفيي غزوة بدر كان ۰ ابني عفراء» غلامين حديثين وبينهما 
د الرحان بن مرد ا طبه فقال : لقد أخحذت في نفسي وأنا بين هذين 
الغلامين الناشئين وما e‏ إلا أن أخذ الذي عن يميني بجانبي واستمالني 
اوا : أتعلم أبا جهل يا عم؟ فقلت: نعم وما حاجتك فيه وأنت 
غلام شاب؟ فقال: لقد عاهدت الله 0 ویفارق سوادي سواده إلا أن 
أقتله أو أموت دونه. ولما فرغت منه فإذا الذي عن يساري يأخذني إليه 
ويسألني مثل سؤاله وقال لي مشل مقالته» فلما رأيته أشرت إليهما عنه» 
فاطمأننت على نفسي أكثر من ذي قبل . 

وكان عمر طبه يستشير الشباب ويقدح فتوة عقولهم . وعير ذلك من صور 
اح الكاتة واه ال اه عماج وات اتات غل اه 
عظيما . 


۹۷ 


وفي مقدمة هذا الواجب هو التعليم لأنه السلاح لكل النجاح. وقد جعل 
النبي ية فكاك الأسرى في بدر أن يعلم أحدهم عشرة أطفال من أبناء الأنصار 
بالمدينة القراءة والكتابة في وقت كان المسلمون أحوج ما يكونون للغذاء 
والعتاد والسلاح» ولكنه بيو وجد التعليم أهم وأنفع من هذا كله. فأهم 
واجب شبابنا اليوم علينا تعليمه» وتربيته تربية إسلامية سليمة» وتعليما نافعا 
| کنھاء ولا يقف مجال التعليم عند مادة دون اخری ولا فن دون اخر. فکل 
ما فيه خدمة لنفسه ولوطنه ولأهله ومجتمعه فهو مطلوب على جميع المحاور 
كما يقولون» من زراعة وصناعة وطب وهندسة» وما يساير نهضة الحياة من 
غرس النخلة إلى استخدام الذرة» وتسخير جميع القوى برأ وبحرا وما يحقق 
قوله تعالی: ويدوا لهم م ئا استغشم ين فو [الانفال: .]٠‏ مع الحفاظ على 
حق الله وما به السعادة في الآخرة. 


أ دور وزارات التربية والتعليم: ) 
لقد كانت تلك الوزارات تسمى وزارات المعارف. أي شحن الأذهان 
معارف وعلوم. أما الآن وقد تغير الاسم بما ينطبق مع ما واد ميا دة 
وما والتربية هي الجانب المسلكي في حياة الطالب والمنهج العملي 
التطبيقي للدروس النظرية. فإذا كانت المعرفة والعلم مثلاً بالصلاة إدراك 
تصورها وأوقاتها وهيئاتها فإن التربية هي إقام الصلاة وأداؤها على أكمل وجه _ 
تطبيقاً للعلم بالعمل. وكذلك الصدق في القول» والوفاء بالعهدء والالتزام 
e‏ وأداء الأمانة كما يدخل طالب القسم العلمي معمل المدرسة ليطبق 
بعض النظريات الكيميائة في نابيب المختبر. ' 

ومما لا شك فيه أن دور ا ا ا وهو 
۱ أعظم من دور البيت في نظري لأمور: 

١‏ - نظرة الطفل إلى المدرسة نظرة الإكبار والإعجاب» بطاقمها وهیکلها 
وتطوراتهاء نظرة جدية لا عاطفية» تتسم بالعقل لا بالعاطفة كعواطف البيت. 
فيشعر بطور جديد في حياته» فيأخذ عن أساتذته ما يلقونه إليه قضايا مسلمة. 

ا ا ا 
المدرسة أول من يلقنه علماً. 


۹۸ 


٣‏ - إن فترة تلقيه في المدرسة أطول بكثير منها في البيت لأنه يقضي جل 
نهاره في فصول الدراسة ومع أساتذتها. بينما باقي نهاره بين البيت واللعب 
خارج البيت» فلم تبق فرصة كافية لأبويه في توجيهه لو كان لديهما توجيه ما. 

وبالمقارنة بين وسائل التربية ووسائلها حديثا» نجد مدى دور المدارس وما 
انضاف إليها من عوامل التربية والتوجيه اليوم. 

أ ففي السابق كان المنزل أولاأً: كل مولود یولد على و 
يهودانه أو يمجسانه» أو كما قال يلا . 

ت ا وکانت فيه حلق القراءة» ت الكتاتيب› وکان لوجود 
المدارس في المساجد جمع المنهجين التعليمي والتربوي. من أداء الصلوات» 
والحفاظ على حسن السمت والوقار إجلالاً للمسجد» بضميمة خحطب 
ونحوها. ثم تطورت المساجد إلى معاهد؛ ككبريات مساجد عواصم البلاد 
الاسلامية: كالجامع الأزهرء وجامع أحمد بن طولون» وجامع الزيتونة» لم 
تزل معاهد علم بفروع علمية متعددة. ) 

ونغك ذلك العهد حاءت المدارس النظاميةء بمتاهج ليس هذا جال 
اتخات عها ولك ل رتا أن مظعا فض الاد الي وطن أرضها 
المستعمر كان بوضع رجال من المستعمرين» ويكفي هذا التنبيه. ومما هو 
جدير بالعلم أن في العالم حركات ليست تعليمية فحسب بل حركات منهجية ٠‏ 
أي لإصلاح المناهج التعليمية في جميع المراحل» ومما هو معلوم أن كل زمن 
له ما يلائمه من مواد وفنون تستحدث ويتطور معها منهج التعليم» والمشرفون 
على تلك الوزارات أشد حرصاً على هذا الإصلاح بما يحقق مصالح البلاد 
والمواطنين في الإطار 8 لتعاليم الدين الحنيف. 


ب = دور الإعلام: ) 
ومن مظاهر هذا الزمن ما ار من وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة 
ومنظورة» شغلت حيزاً كبيراً من ذهن الشباب وغير الشباب» ولها بدون شك 
ولا نزاع تأثير عملي على الصغير والكبير» والفرد والمجتمع» يخضع هذا 
التأثير لنوعية البرامج» والتوجيه الضمني الذي توحيه وتوجه إليه تلك البرامج. 
) ) 


ج - ضرورة التعاون بين الأجهزة المختلفة: 

وا ان جهاز وزارة التربية والتعليم يلتقي مع أجهزة الإعلام في التوجيه 
والتثقيف»› > فإني أرى ضرورة الاشتراك بين الجهازين في إعداد وتنسيق برامج 
الإعلام» خاصة ذات التأثير القوي وهي المرئية منها والتي غزت وبقوة جميع 
الناس في داخل البيوت وخارجها حتی لا تتعارض برامج رلك مع اا 
هذه . 

ومما ا لتقوية اا ا وف حا د ریو فی کل مدرد 
لجميع السنوات وكافة الفصول مرة في الأسبوع أو ف گل امسو مرة يكون 
| منهجها تطبيقاً عملياً لصلاة فريضة أو نافلة وشرح آية أو حديث» يون 
الموضوع اجتماعياً يربط النشء بكتاب الله وسنة رسوله» ولا بأس من وجود 
مجال للنقاش الهادف لتدريب الطالب على كيفية الاستيعاب والفهم . 

وكذلك الحال في الشاشة تعقد ندوة شهرية من الشباب وأولياء أمورهم» 
ورجال التربية والموجهين الاجتماعيين» وبعض طلبة العلم لعرض بعض ما 
يلمسه المختصون من قضايا الشباب التي تواجههم. ٠‏ 

وبالتالي سيجد الشباب شخصيته في المدرسة بمشاركته في هذا المنهح 
التوجيهي يبدي ریه ويسمع قوله» ویستحسن منه ما یکون خا ویعدل له ما 
يحتاج تعدیلا . 

وسيجد نفسه في المجتمع كذلك حينما يرى نفسه مع ولي أمره» وولي أمر 
الآخرين» يعنون بحل مشاكله وعلى مستوى إعلامي واسع. 


د - دور المجتمع: 
يحيط الشباب من وسائل 4 وأشکال جديدة لأطوار الحياة 2 عادات 
وتقاليد قد تغير في سلوك الشباب» مما تسمع عن البعض منها في اجتماعاتهم 
ولقاءاتهم بل وفي أشكال حياتهم من ملبس ومأكل: فمنها ما يدفع الشاب إلى 
a E GE a A‏ 
عن بعض ادابه الإسلامية وأخلاقه التي نشا عليها. 

وهنا يأتي دور أجهزة الإعلام في تصحيح الوق برت مستوى الوعي 


٠» 


والثقافة في أفراد المجتمع . وكذلك دور هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء لأداء واجبهم بحكمة وموعظة حسنة ويشاركهم في ذلك أفراد 
المجتمع عملا بقوله علد : (من رای منکم منکرا فليغيره...» الحديث . 

فإذا نحن فعلنا كل ذلك» نكون قد أدينا واجب الشباب علينا. ويكون 
شبابنا أهلاً لأن يتحمل مسؤوليته ويرد علينا أكثر مما أخذ منا بقيامه بدوره مع 
شباب الغد إن شاء الله وبال التوفيق. | 


0 إدراك العالم أهمية دور الشباب: 

لقد أدرك المسؤولون اليوم في كل دولة أهمية دور الشباب في حياة الأمم› 
فأخذوا يولونه العناية لتوجيهه الوجهة التي تلائم منهح بلده» بل وأنشئت 

ومن جانب آخر فإن أعداء الإسلام من مستشرقين وغيرهم أفرغوا جهدهم 
مع الشباب خاصة»ء بل من طور الطفولة بالتربية المنهجية التى تضعه على خط 
المشر الذي یریدونه للك الأمم وكذلك اقتضابهم ومحاولة اصطباغهم بالصبغة 
التي يسعون إليها علماً منهم بأن هذا الشباب هو الذي سيتولى مهام قيادات 
بلاده فيكون أطوع هو إليهم ومن هنا عظم خطر الشباب وعظمت عناية 


ده دوه دوه 


رجل قلبه معلّق بالمساجد 


| - رواياته المتعددة كما تقدم كالاآتي : 
| - «ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه»: الموطاً. 
۲ - «ورجل قلبه معلق في المسجدا: بالإفرادء البخاري ۰ 
۳ - «ورجل قلبه معلق في المساجد»: بالجمع» البخاري ومسلم. 
٤‏ - «ورجل معلق بالمسجد»: بدون ذكر القلب» مسلم. 
٥‏ _ «ورجل کان قلبه معلقاً بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه»: الترمذي. 
٦‏ - «ورجل قله معلق بالمساجد من شدة حبه إياها» : ا 

«ورجل کان قلبه معلقاً في المسحد» : للنسائي. 

فهذه ألفاظ وعبارات: بزيادة أو حذف» وإفراد الد أ حه و 
التعلتق بالباء أو في» وبيان سبب التعلق (من شدة حبه إياها). وبيان حاله بعد 
غادره ا هرم ما جي برد إلا واد العا إلى الب اة وان 
الرجل تارة أخرى. كلها تكون معنى أساسيا وهو شدة ارتباط الرجل بالمسجد 
) علی آنه اسم جنس لبیوت الله آینما کانت وکیفما کانت. Ea‏ 
الرجل» قد يفهم اختصاصه بذلك ولا سيما وأن ارتياد المساجد له أكثر من 
المرأة» وأن المرأة أفضل لها في بيتها فيكون من مفهوم الصفةء فيدل بمنطوقه 
على خصوص الرجل وبمفهومه على عدم شمول المرأة. 

وقد جاءت امرأة فسألت النبي بيه فقالت: إني أحب الصلاة معك. قال 
لها : «قد علمت أنك تحبين الصلاة معى» ولكن صلاتك فى مسجد قومك خير 
من صلاتك معي» وصلاتك في قعر بيتك خير من صلاتك في مسجد قومكا. ٠‏ 

وجاء قوله لني پوټ ان اله أن ريم يڌ ڪر فا اسم يسيَح لم فيا 


۰۲ 


رو م می 2 ر 


افدر الاصال © وبال ل ي ر ولا بم عن کر ألو وار الصو وإيتاء 
الكو افون توما قل فيه القلويت والأبمسر در 3© [النور: ٣۹‏ ۔ ۳۷]. 

فقد نص على الرجال دون النساء. وبالنظر إلى أول الآية يشير إلى 
اختصاص الرجال لأنهم المختصون بالتجارة والبيع. وبالنظر إلى آخر 
I OL pe a‏ 
لی وها بحل ڪل مزييسة عا أرسعَت) [الحج:  .]۲‏ 

وقد نبه والدنا الشيخ ا رحمه الله تعالى في أضواء البيان على أن 
المفسرين يعتبرونه مفهوم لقب لا دلالة. ورد هذا القول» وأكد أنه مفهوم 
صفة فلا يشمل النساء. ) 

والذي نقوله هنا وفي هذا الحديث»ء هو ما قاله الا ء في مدلول (إمام) 
المتقدم› حیث أنه بختضوضة لى عل الاتة والولاة» ويدل بمعناه على كل 
من ولي أمرَ أي عمل» ودخحل ضمنه الرجل والمرأة في أولاده وفي بيتها. 

فهنا نقول: إن التعلق بالمسجد لا لهيكله ومكانه» ولكن لأداء الصلوات»› 
وذكر الله وانتظار أول وقت كل صلاة» وأدائها في الجماعة. 

ولو اعتبرنا لفظ (بالمسجد) على الإفراد» ومدلوله اللغوي موضع السجود» 
وأن للمرأة أن تتخذ من منزلها اا لصلاتها ویسمی مسجد البيت»› تحافظ 
على نظافته» أو تعد فراشاً خاصأً لصلاتها ت ر ا ات أي عنايتها 
بالصلاة وعلى أول وقتها كما يشير إليه بعض ألفاظ الحديث في بعض 
رواياته : «ورجل يراعى الشمس لمواقيت الصلاة». فهذا العمل قطعاً تشارك 
المرأة فيه الرجل . أا تادا انا وفراشاً للصلاة فقد جاءت السنة بذلك . 

من هذا حديث أم أنس: أتاها النبي بي فصنعت له طعاماً ثم قال: «أين 
۰ أن أصلي لكم؟» فقمت إلى حصير قد درس من طول المكث فنضحته 

لماء فصلى لنا رسول الله مو وبينت كيف كانت صفوفهم خلف 

) 8 الله اء فكانوا يتحرون الصلاة في ذلك المكان. وهكذا. 

iss‏ يصدق الحديث على المرأة شا التي تراقب الجن لأداء الصلوات 
في أول وقتهاء وإذا فارقت مكان صلاتها من بيتها لأعمالها في منزلها كان 
قلبها فا بمسجدها لأداء صلاتها عندما يحين أداؤها الا 


MT 


وقلبه معلق بالمساجد: 

على الألفاظ المتقدمة في إفراد المسجد وجمعهء وإسناد التعلق للقلب أو 
للرجل نفسهء فالكل واحد. ومعلق: إما من الجلقة بضم الجين؛ وهو التعلق 
محبه ورعبة. 

وذلك لما دا وإيناس بذكر الله وطمأنينة قلب» وارتباع وحيویه . 
كما جاء في بعض الروايات: «من شدة حبها» فيكون مثله فى ذلك مثل الحوت 
في الماء» بخلاف المنافق الذي يعتبر المسجد بالنسبة إليه الجن ن خرن 
منه. أو أن «معلق» من التعليق» كتعليق القنديل فى المسجد. وكان قلبه كجزء 
و خاد الد و 

فهو حين يخرج من المسجد كأنه يخرج ببدنه أما قلبه فيبقى في المسجد 
معلقاً به حتى يعود إليه كتعليق السرج أو المصاحف أو نحو ذلك. 

وعليه فهو على معنى: أنه إذا أدى الصلاة وانصرف لعملهء كان لأداء 
واجب عليه يحتم وضعه في الحياة» أما ارتياحه وطمأنينته فحيث المكان الذي 
فيه قلبه معلق . ومن معاني التعلق: بمعنى المحبةء ما قاله الشاعر: 

مااع ارفا فيع ولو اغى ةا جا 

وقد جاء في فضل الصلاة على أول وقتها الحديث: أي العمل أفضل 

يا رسول اله؟ فقال: «إيمان با». فقيل: ثم أي؟ قال: «الصلاة على أول 
وقتها» . 


۲ - ارتباط هذا الصنف بالذي قبله : 

قدمنا بيان مدى ارتباط القسم الثاني من أصناف هذا الحديث بالذي قبله 
وظهر لنا مدى تأثير الإمام العدل في الشاب الذي نشأً في عبادة الله. 

وهنا يظهر أيضاً مدى ارتباط هذا الصنف الثالث الذي هو لیاق E‏ 
بالصنف الذي قبله» والذي هو شاب نشا في عبادة الله. ٠‏ 

وذلك أن نشأة الشاب في عبادة الله أولى ما سيكون لها اا 
وبمداومته ارتیاده وتردده عليه ستورٹ قطعاً تعلقه به» زيادة فی حرصه على 
أداء الصلوات في الجماعة» وهي عماد الأمر وعمود الدين. ۰ ) 

۰٤ ) 


- أثر هذا الصنف على المجتمع : 

إن تعلق العبد بمواطن العبادة سواء كان رجلا أو امرأة لهو أثر من آثار 
طاعته لله والتزامه بأوامره. فيكون هذا العبد من خيرة عباد الله» ولا سيما 
المتعلق بالمسجد» كما قال يَية: «إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له 
بالخیر». 

كما أن هذا العامل يعتبر ضماناً للبقاء على هذا الدين» وحفاظاً على أهله. 
لأن آخر ما يترك الناس من أمر دينهم الصلاة . ولأنه و كان إذا أراد أن يعر 
على فوم صبحهم› فإدا سمع الأذان كف عنهم . 

ومن أهم الآثار تطهير المجتمع من مظاهر الفحشاء والمنكر بعامل اثر 
الصلاة ا لقوله تعالى: بك اللو نى عن السا 
وال نگر € [العنکبوت: ه 

كما تجعل عند أفراد ال pa‏ بعبادة ا 
حوائجھم کما قال تعالی: تايها الي ءامنا سيوا اسر وَلصَلوة له آله ع 
أدبب €6 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وكذلك يعود على المجتمع بالترابط والتعاون عن طريق اللقاءات المتكررة 
في الصلوات بالمساجد. فيجعل من المجتمع أمة مترابطة كالبنيان المرصوص . 

وستخرس في النفوس أحاسيس المساواة في نظر الإسلام بين جميع أبناء 
المسلمين حينما يقف تارة بجانب غني وتارة بجانب فقير» ومرة بجانب شيخ 
کی وأخرى بجانب شاب صغير» الكل ي ر 

والذي قلبه معلق بالمسجد يکون لسانه الذكر للهء جوارحه منقادة 
لمر الله. فيكسبه ركن الإحسان: يعبد الله كأنه يراه فإن لم یکن يراه فيعلم 
أن الله يراه. 

وبالتالي فإن تعلق قلبه بالمسجد سيبعده وينفره عن موارد مواطن اللهو 
واللعب» ومثار الفتن والمعاصي» فلن يكون في وقته متسع لمجالات مضادة: 
من قول أو فعل حتى ولا تفكير» اا ا ا 
وشعوره. 


٤‏ - رسالة المسحد: 

لعل هذا الإيراد يبرز لنا بوضوح رسالة المسجد إذ كان من آثاره إيجاد هذا 
الصنف من الأمة ويتأثرون فى المسجد إلى هذا الحد. وعليه فنورد لمحة عن 
افيا رال السجد واا فقول 

لم يشهد العالم كله رسالة مرفق من مرافق الأمم كما شهد من رسالة 
المسجد في الأمة الإسلامية. لأنه ليس مجرد مكان للسجود كمعبد للصلاة 
والذكر والعبادة فحسب. بل هو معبد» ومعهد والدراسات› درا 
وتدرباً وإرشاداً وتوجيهاً. 

ففي رحابه تعقد حلق الدروس» ومن على منبره تلقى الخطب والمواعظ› 
والإرشادات في مهام الأمة الإسلامية بما يصلح دينهم ودنياهم. وبه تعقد 
اجتماعات ذوي الرأي للتشاور فيما ينوبهم. وكان في سابق أمره مقر قيادة 
الجيوش الإسلامية. ومجلس قضائهاء ودار فتواهاء ومأوى غربائهاء ومنزل 
ضيوفها» ومستقبل وفودهاء» وبيت مالهاء ومصح جرحى خواص قادة جنودها. 
بل ومنتدى أدبائها وشعرائها إذا كان لنصرة دين الله وتشجيع جند الله. وقد 
نصب كرسي لحسّان فيه يهجو المشركين. وقام فيه شعراء وخطباء وفد بني 
تميم ورد عليهم خطباء وشعراء رسول الله مء فكانت المساجد في صدر 
الأمة هي بحق دور الأمة بالمعنى العام الذي تشمل جميع مرافقها. 

وبالتالي ةن تعلق قله بالمجة وكان من المواظبين على الصلوات فيها 
لن يحرم مشهد خير من تلك المشاهد» سواء من درس علم» أو سماع فتوی› 
أو لقاء وفد» أو إكرام ضيف» أو حضور مشورة في خير. .. إلخ. 

عناية الإسلام بالمساجد : 

لقد عني الإسلام بالمساجد من أكثر من ناحية: سواء في بنائه ا 
وموقعه»› او نظافته وتکریمه. وسواء في نوع بثائه أو تعدد مرافقه. فقد كان 
المسجد أول حركة gg r cel‏ 


قال تعالی : ل اول بیت ضح لئاس لدی یگ مار ودی لعل فد ١‏ 


ر مر دل ر 


پیات مام هيم ومن َعَم کان “ايا [آل عمران: ٩٩‏ - ۹۷]. إن بناء إبراهيم و 


۱۰٩ 


لم يكن إلا رفعاً للقواعد التي سبق وضعها بدليل أنه 4 أول ما جاء بهاجر 
وإسماعیل معها طفل رضیع. قال: ربا إح آشگت من ذرَيّق يواد عير ذی ررع 
عند بيك ألْمُحَرّم [إبراميم: ۳۷]. وذلك قطعاً قبل بنائه للبیت لأن بناءه كان 
بمشاركة إسماعيل كما قال تعالى: وَل َم اهعم ألمَواعِد من أَليّتِ وسيل 
[البقرة: ۷ . أي بعد أن كبر إسماعيل وأصبح في استطاعته مشاركة أبيه في 
البناء فكان عمل إبراهيم وإسماعيل عمل تجديد لا تأسيس» بدليل قوله: #وإذ 
راا رهيم مات ْبِ4 ولم يقل: المكان الذي سيبني فيه البيت» وقوله: 
ولد رقع إرَهعمُ ألْمَوَاعِدَ مى ايت ولم يقل: يضعها. فكان المسجد أول حركة 
عمرانية» ومنطلق هداية» ومعقل أمن» وكذلك هو اليوم بحمد الله . 

وعليه فقد جعل عمر وليه المسجد قصبة المدينة» ينطلق من ساحته عمرانها 
حينما أراد تأسيس الكوفة» فأمر عامله أن یختار رجلا رامياً من جنده فيقف 
في وسط المكان الذي وقع الاختيار عليه ثم يرمي إلى الجهات الأربع فيختط 
المسجد في موقفه. ويسمح بالبناء وراء مواقع ا و 
ميادين من جهاته الأربع. a.‏ 

والنبي ية أول ما وصل قباء وقبل أن ر المقام بدا أول ما :بدا ناء 
المسجد» ولما وصل المدينة واستقر مۇقتا في دار ابي أيوب ف ضيه شرع في 
بناء المسجد وقبل أن يبني حجرات زوجاته. 

ولقد كان لهذين المسجدين الأسبقين فضيلة لم تكن لغيرهما من بعدهما: 
فکان الأول رض أ الک «لَسجدٌ ا A PE E N RS‏ 
أن وم و فيه فيه رجال عور أن طهر وال يب اهرت [التوبة: .]٠١٠۸‏ 

وجعل ية لمن تطهر في بيته٬ NE‏ کان له بھما 
کأجر عمرة. ) 

أما المسجد النبوي فجعلت فيه الصلاة بألف صلاة. وصلاة أربعين صلاة 
متوالية براءة من النار ومن النفاق. ويكفي أنه مهه شارك في بنائهما مشاركة 
فعلية بحمل أحجاره ونقل مون بنائه. 

وهكذا تتابعت عناية الخلفاء والأمراء وولاة الأمور ببناء المساجد وتسابقوا 
في العناية بمرافقه وخاصة للدراسة الدارسين والمدرسين 


1۰۷ 


تدبیه: 
مما تجدر اللإشارة إليه فى هذا الموطن من الحديث ما يسمى عند 
الأصوليين: بدلالة الإيماء والتنبيه؛ وهو أن قوله بية: «ورجل قلبه معلق 
بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها» وهو أنه لا يُلْزم أحداً المكث في 
المسجد وملازمته وترك مزاولة الأعمال الأخرى» بل فيه الإشعار بأن هذا 
الرجل مع تعلقه بالمسجد فهو يسعى في مناكب الأرض ويعمل فيستفيد ويفيد 
فهو رجل دنيا ودين» فإذا نودي للصلاة سارع إليها وإذا قضيت الصلاة انتشر 
في الأرض. کما نص تعالی على ذلك في سورة ة الجمعة: اا لذن ا 
إا نوډک لِلصَلَوو م دوو ا فاسعواً ل £ آله ودروا ا ا یم کیک ار ڪي لک 
ےھ کے ےو ا ا رد 
إن كتوم تعلمونَ © ذا فيب الصلوة فانرا FE‏ 
واد وا آله كرا لعل فون © االجسة: ۹ 


وهذا المنهج هر الذي يصلح لعمارة الأرض وصلاحها› تیل سعاأادة 
الآخرة ونعيمها . وقد ذكر ية عن عيسى 4# : آنه دخل محرابه پوماً فوجد 
شاباً يتعبد» فخرج ثم عاد فوجد الشاب على حاله عله مرات› فقال له: > من 
أين تأكل؟ قال: من كد أخي. فقال له عيسى 4: قم فالحق بأخيك فأخوك 
أعبد منك . ) 

وبالتأمل في هذا المنهج نجد سر توازن الحياة» وسر بقاء هذا الدين 
وصلاحیته لکل زمان ومکان. وبالمقارنة بينه وبين منهجي آهل الكتاب من 
ا والنصارى نجد الأتي : 

اما و غلہت ع فخسروا آخرتهم بایثار کما 

E‏ يوم السبت وجاءتهم حيتانهم شرٌعا آلقوا شباكهم يوم 
الجمعة فعلق بها الحوت يوم | فأ خر جوها يوم الأحده وقالوا: لم نصطد 
يوم السبت. وهكذا تقاعسوا عن الجهاد وقتال من بالأرض المقدسة اي 
کب الله لهم› م وعل الله إياهم بالغلىة عليهم› وقالوا مقالتهم : اذهب أت 
ور می إَ هلها دوک که [المائدة: »]۲٤١‏ فکانوا 2 غلبوا جانب 
المادة وأهملوا جانب الروح. 


٩۸ 


ب - والنصارى على العكس منهم ابتدعوا الرهبانية وعكفوا في الأديرةء 
فضيعوا دينهم» وأفسدوا دنياهم . فكانوا روحانيين» فأفسدوا الدنيا والدين. 

أما الإسلام فجاء بهذا التوازن بين مطالب الدنيا ومتطلبات الدين. فأء 
المادة حقها وأوفوا للدين حقهء فكان منهم التوازن بين عنصري الإنسان. 

وكما قيل: الإأنسان من مادة وروح» فللمادة حاجتها من ومسکن . 
) ولوازم الحياة» وللروح متطلباتها من عبادة وذکر لله . ) 
فإذا ما ف الجانبان اعتدلت كفتا الميزان» واستطاع العال مواصلة السير 
إلى الخاية التي جاء إلى الوجود من أجلها. 

وإذا غلبت جهة على جهة فسدت وأفسدت الجهة الأخرى. فزيادة جهة 
المادة بالإسراف والترف والإفراط وهذا مفسد للدنيا لعزلها عن الدين. وزيادة 
التعبد على ما شرع اله رَهُبنَة تفسيد الدين وتضييع الدنياء لعزله عن الدنيا. 

فکان الإسلام في ذلك وسطا بين طرفي وتفریط› کما قال تعالی: 
اهن یط @ رط ا ا نعمت ست سوم غر المعْضبو و بهم 
و الان ۵ © [لفاتحة: 2٦‏ ۷]. 

وجاء. الحكمہ من الله لهذه الأمة ن شانهة: E2‏ ځار ر ا 
لاس [آل عمران: .]٠٠١‏ لأنها لاءمت بين الدنيا والدين معاًء فجعلت الدين 
تر الدنياء ا وكان الإسلام بهذا صالحا لكل زمان 
ومکان. 

وفي النهاية يمكن أن نقول: عا الو ان کا کا یکین تن ج 
الجملة «وقلبه معلق بالمساجد إذا خرج حتی يعود إليها». وبال ا التوفيق. 


٦‏ - حقوق المساجد علينا: 
بقدر ما يعطي المسجد من عطاء جم» وخير وفيرء E‏ 


حقوق وواجبات.. 


وذلك من عدة جهات ليکون هلا E o‏ وهي ا د ج 
تعود إليه. 


الحهة الأولى : حسن اخحتيار موقعه من البلدة قبل بنائه. 


۹ 


بناؤه: حث بيه على بناء المساجد وجعل لكل من بنى لله مسجدا مثله في 


الجنة. 


مساهمة الولاة والمسؤۇولين ي بنائه » کما ا في ناء مسجدي قباء 


والمدينة. 
اقاي قان اا خر برج ع ا ا و ي 
والفطرة . كما نھنا أن اتحمر أو نصفر) . والوعيد «(لا ڌ تقوم الساعة حتى 


یتباهى الناس بالمساجد». 
العناية بنظافته وتطييبه: لتكريمه ية للمرأة التي كانت تقم المسجد. 


ولحديث: «عرضت علي أعمال أآمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجدا. | 

وقد رأى النبي يل أثر نخامة في جدار القبلة فحتها ا ونهى ذلك 
اللإمام أن يصلي لهم ثانية. وكان للمسجد مُجَمّر يأتي بالطيب في 
النجوة . 

النهي عن مخالطتها بروائح كريهة لحديث: من اسو الشجرة فلا 
يقربن مساجدنا؟. ‏ 

العناية بحسن المنظر والنظافة فبها كالحث على الاغتسال للجسعة والأخذ 
من الطيب. 


والحهة الثانية : إعماره وذلك على النحو الآتي: 
۱ ترتیب e‏ والأئمة والخطباء والخدم له کردا ر 


آ2 
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المصلين ترتیب الوقت وحفظ الصلاة و حسن التوجه. 


تنظيم الدروس للوافدين حسب مكانة المسجد وعدد المصلين. 


توفير وسائل الراحة حسب الزمان والمكان من وسائل حديثة للتهوية أو 
التدفئة . ) 
توفير الا جهزة الصوتية مع عدم المغالاة فيها أو التشويش . ) 
حسن اختيار العاملين فيها ليكونوا على مستوى مسؤولية ما نتطلبه من 
المسجد. 


- إقامة المرافق بجانبه» مما تخدم الصلاة فيه: من توفير مياه للطهارة 
ولوازمها› ومکتبات› وخحاصة لکتب التفسير مع مصاحف للتلاوة. 

۷ صالة عامة تكون لأهل القرية أو الضاحية يقيمون فيها اجتماعاتهم في كل 
مناسبة يحتاجون فيها إلى مكان فسيح تكون مزودة بما يلزم في ذلك» فإدا 
وفرنا ذلك لمساجدنا كانت بالنسبة للأفراد مهوى الأفئدة» ومرتع النفوس 
الطيبة» وروضة الأرواح الفاضلة. تفيض عليهم بالطمأنينة والارتياح› 
يتزودون منها العلم والأدب والتوجيه» وتكون للمجتمع كافة. بمثابة بيوت 
الأمة استكملت مرافقهم والإرفاق بهم. ٠‏ ) 


¢ 0 0 
#ړه ړه ړه 


قوله ب : «ورجلان» ظاهره اختصاص الرجال» وكذلك بالعدد المذكور. 
ولكن بلا مانع من إرادة النساء إذا صح منهن. ذلك» أو الرجل والمرأة من ذوي 
المحارم» أو غير المحارم إذا وجد بينهما هذا الحب في اللهء الحسن دينه 
وفضله وصلاحه» لا لغرض من الأغراض. وكذلك بين الزوجين الصالحين› 
, وكذلك لا مفهوم للعدد لأن جماعة جل إذانتعاهدوا. على ذلك والتزموا به 
وأحب کل واحلہ مجه هم فیما بینهم . 

ولكن حيث جاءالنص على الرجال لا بدأن يكون للرجل فضل 
اختصاص» لأن تحاب المرأتين قد يكون آلجأهما. ضعف كل منهما' للأخریى . 

کما أن تحاب الرجل مع المرأة ولو من ذوي الرحم فقد يكون .لاستخلال 
الرخل ضف المراة وإخسلس الا تاها إلى عن تاوي؛[ ليه».ؤتکون 
:نقحت ,قوامته». ونحو ذلك طا یشوب هذا الحب في الله . ا ) 
فبقي. وصف الرجلين» لأأن الغالببحسب.تشاويهما واكتفاء .كل منهماء 
ديجعل لجنسهما مزيد اختصاص ) ) 

ول ل e a‏ ثلاث من کي فيه وَجّد حلاوة الايمان: أن 
یون ال وسوا اح اله مما راهنا وأن د يجب اللمزءَ؛ لا يحبه إلا لله ...» 
eT‏ ) 


فلفظة رامن). مل الرجل والمرأة ولا تقتصرءغلی۔جنیں :دون جنس _ 
٤‏ فعلِم أن دقو له :4 ° K7 Ê‏ حرج مخرج الغالب. 

) وقول «تحابا في الله فهو على وزن تفاعلاء أصله تحاببا فأدغمت الباء في 
٠‏ الباء وهو يدل على المشاركة وتبادل كل منهما صاحبه الحب في الله تعالى. 
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وهو أخص من قوله ييه في الحديث االسلابق: «وآن يحب المرء الا يحبه 
إلا ش». لأن هذا حب من جاتب واحد. وقد لا يكون المحبوب عالماً بمحبة 
١‏ الآخر لهء أما هنا في هذا القسم قكلل منهما محب ومحبوب» وقد جاء عن 
صاحب فتح الباري قوله: معناهأآحب کل منهما الآخر حقيقة» وقال كل منهما 
اللآخر: إني أجبك في الله :فصدرا على ذلك. والحب هو أقوى الروابط 
الإنسانيةء سواء كانت محبة دنيوية أو دينيةء فإذا ارتبط شخصان, برباطة الحب 
لا تستطيع قوة أن تفرق بينهماء رولا تقطع-علاقتهما فيما بينهما. ودافعة إلى 
أقصى مراتب السمع والطاعة؛إرضاء e‏ وقد صور الشاعر هذا بقوله: 
قالت وقد سألت عن حال عاشقها باللّه صفه ولم تنقص ولم تزد 
فقلت لو كان رهن الموت من ظماً وقلت دقف »عن ورود الماء لم يرد 
فهذه نهاية الطاعة لم.يأت بها إلا.منتهى :هذا الحب بين هذين الطرفين . 


١ت‏ داعي المحبة الفطري : 

ودواعي لحب الفطرية كما قال القاضي عياض أربعة:' 

جلب النفعء أو حفع اضر أو جمالالليذلقّةء أو جمال الخاد 

8 م جل لك ا اا کات هو e‏ الانسانة غر إلى 

محبته؛ کطبیب لا تعرفه - ولو کان غير مسلم ee‏ أو إنساناً لم 

تخالطه أهدى لك :هديةء أو غير ذلك . 

وكل من ذفع عنك مضرة: كمن أنقذك من ءمهلكةء 'أو دفع عنك ظلماًء أو 
رد عنك عدوا فاتك تجد في نفسك محبته. 

وكل جميل في خلقته بشراً أو حجراً أو شجراً أو طيراً كالأحجار الكريمةء 
والزهور الجميلةء والطاووس في جمالهء فإن النفس تميل بفطرتها إلى محبتهء 
ودوام النظر إليهء» وقد قالوا: ثلاثة يُذهبن عن القلب الحزن: الماء.والخضرة 
للبل .ونحوه. .وكما قال 


والوچه e‏ وكذلك الصوت الجميل كصوت الل 


يا قوي أخئيليعضى الس طانشتة والأذن تعشق قبل العين أحياناً 
وقول الأخر: 


NY 


وحديشها السّحرٌ الحلالٌ لو أنه لميجن قتل المسلم المتحرز 

إن طالَ لم يُمْلَلْ وإن هي أوجزت ‏ ودّالمحدَث لولم توجز 

أما جمال الخلق وحسن الأدب ومكارم الأخلاق ولو من شخص لا تعرفهء 
ولم يسبق أن رأيته فإنه يغرس في نفسك ضرورة محبته» رجلا كان أو امرأة» 
صغيراً كان أو كبيراًء غنياً أو فقيرآء دميماً في خلقته أو جميلاً. 

ی اق ا SS‏ 
E‏ قولاً أو فعلاً. فإذا انقضت تلك الرغبة انتهت 
تلك المحبة. 

أما ال ف ا ون مادية» وإنما دافعها لعامل الف 
بينهما وهو محبة كل منهما لله أولاًء ثم محبة صاحبه لحبه لله لله ثانياً» ومحبة الله 
دائمة بدوام الله ما لم يطراً عليها ما يغيرهاء ولا يكون إلا في معصية الله. 

فالحب في الله اثر من آثار حب الله وأثر من آثار الإيمان بالله» كما 0 
في الحديث: «لَلاتٌ من كَل فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: أن يكون ا 
أحبَ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا له. ٠‏ 

ولهذا فإن الحب لله دائم لا ينقطع كما قيل: : ما کان له دام واتصل› ا 
كان لغير الله انقطع وانفصل. فکم من انين ارتبطا بنفع مادي كشركة في تجارة 
فلما انقضت انقطع ترابطهماء > بخلاف الحب في الله وهي المحبة الدينية. 

أما المحبة الدينية: فقد ضرب صدر هذه الأمة روع الأمثلة: ابتداءً من 
محبتهم لرسول الله يي ومحبة بعضهم لبعض» كما أبرز القران الكريم موقف 
الأنصار ممن هاجر إليهم من حب ووفاءء بل وإيثار على أنفسهم. ولما اخى 
النبي بيا بين المهاجرين أنفسهم وبين المهاجرين والأنصارء كانت أخوة أقوى 
من أخوة النسب» حتى كانوا يتوارثون بهاء» ويؤثر أحدهما أخاه في الله على 
أهله وعشيرته .  ٍ‏ ) 2 

محبة الله أولاً: وإذا كان التحاب في الله لا في شيء آخر فإنه لا يكون إلا 
بعد أن يحب كل منهما الله تعالى. أي أن حب الله ولا ثم حب العبد 
لمحبته لله» فمحبته الله هي الأولى» ومنها محبة العبد لا يحبه إلا لله» وهذا 
إنما هو لمحبته لله . 
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سے صر ف ا o e‏ 


وفى محبة الله يقول تعالى: يتام الي امنا من يد نک ڪن يني ضوف بان 
ye ae rs‏ و عل الكفرينَ هدوت فى سيل لَه ول 
افون ومةه لاير ذلك قصل الله آله بوتيه من سام اله وسع علي t@‏ [المائدة: ٠ .]٥٤‏ 


صر ر صر اراک ار 
۶ وء رو شع 


فمحبة الله هي الأولى قدمها هنا ار ا وبر . وهذا 


آل لشو ليمي ارهق مم اليئ @ تشك ب لته وة 
[الحجرات: ۷ - ۸]. فالفضل من الله أولاً بأن وفقهم لمحبته» فبفضله أحبوه. 
وكذلك محبة الإأنسان لأخيه في ذات اللهء لا شيء سواه إنما 2 
محض فضل من الله كما في قوله تعالی : اهر آێۍ ايك مرو مز 3© 
ولت بت اوہ و یقت تا نی الأرض جیا ا لت بیت وهم وڪن اله 
الف بب نَم عرو حكيم €3 [الأنفال: ]١۳ - ٠۲‏ فهذا a‏ 
المؤمنين» وقد hy‏ وذكرهم إياها في قوله: واذ كرو يمت أله 


e‏ ری 


یک إو كن أعداء الت ت ب بن فلوم كَأصبَحم َأصبَحم بنْعمتدء خوت [آل عمران: .]٠٠۳‏ 

وهذا بين الجوات ن السؤال OT EONS‏ ل 
E‏ ونقاشهہ خا 

حقيقة المسألة أن الأصل فى التشريع لا يتوجه إلا لما هو في قدرة 

النكاك ونا کان خارجاً عن طاقته لا يتوجه التكليف إليه على آساس قول 
تعالی : الا یکلف ١د‏ َه فسا إل وَسمَها# [البقرة: .]۲۸١‏ 

فإذا ورد نص بتكليف ما ليس فى قدرة المكآف كان منصباً إما على مقدماته 
أ غل فا وان ذلك الان 


ی ومثله قوله تعالی: ۲ک کت بک ااج وک ن : 


أ - جاء في الحديث : «لا تغضب» فهو نهي عن الغضب. 
E e‏ كرف پنھی عنوا؟ 
E‏ > فعلیه آن يکظم غبظه بقدر استطاعته» 
يكف عن عمل أي شيء يدفعه إليه غضبه. 


ب والحب والبغض أمور لا قدرة للعبد في تحصيلها ولا 
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اعمال القلوب.والقلوب. بيد الله والتالف بينها e‏ کما تقدم من قوله ‏ 


تعالی: ضحم عمد إخ4 وبقوله: لی آنققت ما ف لاض جیا تا 
الت بیت فلوبهۂ رڪڪ اه أل € [الأنفال: 1۳] ولكن الله تعالى جبل 
الاب على محبة من يُحسنٌ إليهاء والرسول ية بيّن المقدمات والأسباب 
التي تبنى المحبة عليهاء وتنشأً عنهاء ألا وهي كل ما فيه مصلحة للآخرين كما 
تقدم في جلب النفع› ودفع الضرء وحديث: «تهادوا تحابوا)» وحديث: إفشاء 
السلام. ونحو ذلك مما ينتج المحبة بين الطرفين. ۱ 

فاثنان تحابا في الله . أي بل كل منهما موجبات الحب للآخر. لا لشيء 
إلا لوجه الله . 

ومن هذا أيضاًء انطباع نفس المؤمن عل محبة من يستقيم على أمر الله 
وعليه: فإن الحث في هذا الحديث على هذا الجانب الذي في مقدور الإنسان 
أن يفعله . 


۲ -. آثار هذا القسم في الأمة: 

أما آثار الحب في الله فأعظم من أن تصور في كلمات» أو يعبر عنها في 
عبارات . ولكن للذكر لا للحصر نورد الآثي : 

أ - محبة الله لهذين المتحابين كما في حديث: «خرج رجل لزيارة أخ له 
في الله في قرية أخرى» فبعث فبعث الله ملكا على صورة رجل لقيه على أبواب تلك 
القريةء فسأله إلى أين؟ فقال: لزيارة أخ لي هنا في الله. فقال: ما بينكما قرابة 
رحم ولا شراكة مال؟ قال: لا . إنما هى الحب في الله فقط. فقال له: أبشر فقد 
أحبك الذي أحببته فيه». ) 

ب هذا الوصف الذي وصف اله به أصحاب محمد إل معه في التوراء 


وا لرنجيل مثلاً لبني إسرائيل › في قوله تعالی : مد ل ا نبت ٠‏ ر E‏ 
ى الکتار را 2 ترم گ دا يبون اا من آله وشوا 3 ن 


ا سطه 


رو ET‏ ولھ 
وحوههر م اث الجر ذلك مثلهم ف التورطة فی. اليل كزع خر 
الاتقا اتر ت شرق تیت زئ بط kN‏ ا 
منوا ويوا للحت مم فة ولجرا عظينا @“ 4. فهذا التلاحم 
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والتراحم إنما هو من آثار هذا الحب في الله فهم. مشتر ٤‏ مشتر کون في وکا ا 
وهم مجتهدون في ابتغاء رضوان الله وفضله. وهذا التازز والالتفاف والترابط 
والالتحام من آثار هذا الحب في الله لا لشيء ء آخر. 


۳ . عناية المصطفى َة بهذا النوع من الترابط بين المسلمين: 

ولما كان هذا العمل وهو المحبة في الله له هذا الأثر» كانت عناية 
المصطفى َة به قوية› وحرصه عليه عظيم› ومبادرته إليه لأول وهلة: 

فمنذ قدم المدينة وقد اجتمع إليه أجناس الناس مهاجرون وأنصار» وعرب 
وعجم فما من عمل قدمه على عقد المؤاخاة بين المسلمين: بين المهاجرين 
أنفسهم» وبينهم وبين الأنصار»ء وبين بلال الحبشي» ..... فکانوا بها أقوی 
من أخوة النسب» بها يتوارثون» وفيها يتفادون. 

أما الإيثار: فكما Is‏ آن الكريم: #والدس تومو لار والإيمنَ من 
لِه عون من هاج ا و دون فى وروم َة يا وا ودؤثِرون ل 
اشم f‏ کان E‏ ا وس ق سح تفه اولك 0 E‏ @{ 
[الخشر: ۹]: 

وروی ابن كثير فى تفسيره عند هذه الآية: أن رجلاً أهدى رأس شاة لأهل 
بت» فقالوا له: اذهب بها إلى أهل بيت فلان لعلهم أحوج إليها مناء فذهب بها 
إليهم فقالوا له: اذهب بها إلى بيت أهل فلان لعلهم أحوج E‏ 
بيت يرسله إلى غيره حتى طاف بها على سبعة بيوت وانتهى إلى البيت الأول. 

وفي وقعة القادسية: حينما انطلق رجل بقدح من الماء يبحث عن ابن عم له 
لعله يجده و في الجرحى فيسقيه» فلما عثر عليه وهو في الرمق الأخير سأله: : هل 
تريد الماء؟ فأومأ إليه: أي نعم. فلما أهوى بالقدح إليه سمع أنيناً لرجل بجواره 
فقال له: اذهب به إليه لعله أحوج إليه مني . . فذهب إليه ليسقيه فما وصله إلا وقد 
فاضت روحه› فرجع إلى الثاني فوجده كذلك فرجع إلى ابن عمه فوجده قد مات . 

مات الثلائة والماء في القدح على كفهء کل کان يؤثر غیره على نفسه» وفي 
تلك الحالة الحرجة. فما كان لقوة ا ا ق 
تعالى» وإيثار ما عند الله على ما عند الخلق. 
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وهذا عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول صحابي جليلء اوة وتن 
المنافقين › في عودتهم من بني المصطلق» ومقالة ابن بي : ما نحن وأنتم 
- يعني المهاجرين - إلا كمثل القائل: سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يدعي العزة لجماعته ولنفسه. وبلغخت مقالته 
SS e‏ وهو | 
وقت ES‏ تال: 

فلما وصلوا أبواب المدينة وقف الابن الصالح المؤمن المحب لله ولرسوله 

وللمؤمنين» وقف بالطريق حتى أتى أبوه فأمسك بزمام ناقته واستل سيفه 
وأقسم بالله على آبیه لا يدخلنها إلا بإذن من رسول الله بء حتی يعلم أنه هو 
الأذل» وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. . فما دخلها حتى وصل الخبر إلى 
رسول الله ياء فأرسل إليه أن قد أذتا له ٠‏ 

وفي غزوة أحد: جاء أحد أبناء أبي بكر الصديق مع جيش المشركين قبل أن 
يسلم وخرج في المبارزين وقال: من يبارز؟ فكان ول من نهض ليقوم إليه هو أبوه» 
أبو بكر وه حتى أمسك به رسول الله ية وقال له: أب لنا نفسك يا أبا بكر . 

إنها قوة التآخي في الله ذابت أمامها روابط النسب والحسب والعصبية. تلك 
المحبة هي التي جعلتهم كالبنيان المرصوص لا ينفذ منه سهم لعدوهم. ٠‏ 

وجعلتهم كالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له الس 
بالسهر والحمى. 
٤‏ بقاء هذا الحب في اش : 

وهذا الحب في اله كنا أظلهم اله تعالى بنعمه ورحماته في تعاطفهم 
وتراحمهم به» فكذلك يصاحبهم يوم العرض على الله» يوم الفزع الأكبر» يوم 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم تدنو الشمس من الرؤوس» ويلجم الناس 
بالعرق» يكون أصحاب هذا الحب في الله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. 

واا نالاس ي ال ف جات ال عن مر 
متقابلين. كما قال تعالى: #ونرعَتا ما ف صدورهم من عل إحونا عل سرر 
يلين €9 [الحجر: .]٤١‏ ) 
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وهناك تذوب وتتلاشی كل محبة أو خلةء وینقطلع کل نسب وقرابة إلا 
المتحابين في الله: «الأَخلاء يمين مذ بعضه لغ ذو إل المت ©4 
[الزخرف: .]٦۷‏ والمتحابون في الله من أوائل المتقين. وقوله: فاا ْح في 
الو فلا أناب شه ول ولا ينالو €6 [المؤمنون: .]٠١٠‏ 

ومشل ذلك قوله: ليم فر اَل من َه ( €9 بيه ( © جیب ون ©4 
[عبس: .]۳٣ - ۳٤‏ وقوله تعالى فيما هو أبعد من ذلك: و السرم لو يفتڍى ين 
عڌاب یل تد 9 ج َه € وفصِيتِه لی نوبو 3 وسن فی لأر جِيعا 
جه ® €5 [المعارج: ]٠١ ١ ١‏ فكل تلك الروابط تاوت وتضمحل إلا 
الأخوة في الل سبحانه . 

وقوله ية : «اجتمعا عليه وتفرقا عليه»: وأما على هذا الحب في الله» فكما 
کان هو عامل اجتماعهم» کان عامل دوامهم عليه لا ينقلهم عنه عامل آخر» 
ولو تجددت روابط آخری: كمصاهرة أو متاجرة أو أي رابطة أخرى»ء فيظل 
الحب في الله هو الأساس. «وافترقا عليه»: أي ولو فارق بعضهم بعضاً بسفر 
أو حتی يموت كان افتراقهم عن بقاء الحب في الله . 

والاجتماع هنا اجتماع مبدأ وليس باجتماع الجسم فهما متحابان في الله 
ولو افترقا إلى الأبدء ما دام كل منهما يبادل أخاه هذا الحب. كما جاء عن 
الصديق وله في قوله تعالی: ای ایی الوا رسا آله ثہ اموا سارل 
مهم الڪ ا افوا وکا حرا [فصلت: ۳۰]. قال: آمنوا باش وداموا 
على ذلك حتی ماتوا. 

وقد يقال في «افترقا عليه»: آي أنه إذا أحدث أحدهما ما لا يرضي الله » 
فارقه الآخحرء فإذا عاد إلى الله وإلى ما يرضي الله عاد ال فیکون حب الله 


هو العلة› يدور معها ترابطهم وجودا وتا والله تعالی أعلم . 
ه - عوامل تقوية هذا الحب فى الله وبقائه: 

تقدم أن الحب عمل القلب» وليس فى طاقة المكلف إيجاده» وإنما يتوجه 
التكليف إلى أسبابه وموجباته والحفاظ عليه بعد وجوده. 

وکما عنیت السنة المطهرة على إيجاد المؤاخاة قو الله والحب فی الله فقد 


۱۱۹ 


اشا ا يقويها» ویلبیم بقاءها » ویحافظ عليها. وذلك من جهتين . 


و3 جهة درء المفأسد: 

بالنهي ومنع كل ما ينافيها حتى إذا ما تهيأً القلب لها جاء بعوامل تنمیتها 
والإبقاء عليها . 

وذلك في منهج E‏ الحجرات بعد االاأمر AES‏ 


المتخاصمين في قوله تعالى: لن طايفانِ مِنَ ألْموْييين افلا فَأصلحوا بيا 
لعدم على 2 والقتال ولو کان ذلك بالقوة و إحدن هما عل 
لخر نيلوا لى تی خی تی إل اَم . 

0 إجراء الصلح بالعدل والقسط إن اهت اسل بيا بالمدلي وأفيطًا إن 
آله عيب ب الممَسطينَ 4 وذلك لأخرة ا وهو محل الشاهد #إتَما الْموْمِسونَ 
A E E‏ وفوا أله لعل َو 3©€) بهذا الصلح الذي أساسه 
العدل 

E‏ یا يي ٤ا‏ ا ت من فوم َس ان 
ووا وا سا ن ذا صل یک خا من که ا لير اشک ولا ابروا 
بالألقب بلس الک تم لشو ا اين وس ل a‏ ر م الظمو €9 أي 
r‏ 

وهذه عوامل ظاهرة فى السخرة والتنقص بالقول أو بالفعل › أو الغمز 
واللمز. ثم نفذ إلى الأعماق فنهھی عن بعض الظنون السيئة : يتام لذن منوا 
ابوا کیا يِن القن إت بث أشي لد ك لا تسا وا يقب تشک بنسا 
الآيات [الحجرات: ٩‏ ۔ .]١١‏ 

وهنا مرالحل ثلاثة تدفع بعضها إلى بعض 
ا سوء الظن وهو عمل نفسي لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 

ب - ثم تتبع ذلك بالتجسس لیحقق ما ظنه» وفیه تتبع بخفاء لا یعلم به غریمه. 

خا کر ی ا کی هو الو عة ن ك اة اها 
على ذلك كله من آول وهلةء هو خدم سوء الظن بأخيه المسلم. 

- ثم ردهم إلى أصل خلقتهم وأنه ليس فيه ما يستوجب سخرية أحد بأحد 


۲۰ 


A 0 lll‏ عر ر رسیم سے رص 


یتام الاش إا کتک ر انی وج شعوبا وقایل لارا ثم وضع لهم 

ميزان الحقيقة 7 عند أله و انگ لن له م ح4 [الحجرات: ۳[ 

وبعد القضاء على تلك العوامل وردهم إلى أصل وجودهم وتساويهم فيه 

كما قال علي به مصوراً هذا التساوي حقيقة في قوله: 

لا مر جا الل اقا آ ب ولاح 
فان يك من شيءِ يفاخرون به - فإنماهوالطين والماء 
ومعلوم أنه ليس في هذا ما قار به ونما المفاخرة قا فما بيكش العد 

من تقوی الله تعالی . 

وبعد ا تأتي الوجهة الثانية : 

ٿانیا: جلب المنافع: 

من ذلك : 

أ - إفشاء السلام كما جاء. في الحديث: «والله لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا 
ألا أدلكم على عمل لو فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 

ب - تبادل الهدايا ولو قليلاً: كما جاء في الحديث: «تهادوا تحابوا. 

ج - وأعظم من هذا كله ويجمع الجهتين مقابلة الإساءة بالإحسان» كما 
قال تعالى: ولا لستَة و َة ع ا rd‏ ای 
بنك وينم عدو كنم وَل حَمِيمٌ 9®€€ [فصلت: ؛ 

وختاماً لهذا نسوق هذا O ON‏ 
العنوان: باب المتحابين في الله كك عن أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه. . 
فذكر الحديث إلى أن قال: ثم إن رسول الله ية لما قضى من صلاته أقبل علينا 
بوجهه فقال : «يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله َك عباداً ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله»ء فجثا 
رجل من الأعراب من قاصية الناس وآلوى بيده إلى النبي هة فقال: يا رسول الله 
ناس من المؤمنين؟ ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على 
مجالسهم وقربهم» انْعَنْهُم لنا > حلهم لنا - يعني صفهم لناء شكلهم لنا - فَسرٌ 
وجه رسول الله ية بسؤال الأعرابي» فقال رسول الله د: فا 


۱۲۱ 


الناس ونوانع القبائل › > لم تصل بينهم أرحام متقاربةء تحابوا في الله وتصافواء 
يضع اله لهم يوم القيامة منابر من نور» فيجلسهم عليها » فيجعل وجوههم نورا 

وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون» وهم أولياء الله الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون». رواه أحمد والطبراني بنحوه. 

ومما يلحق بالمتحابين في اله ما جاء في حديث أبي مسلم الخولاني في 
دخوله مسجد حمص ولقائه بمعاذ بن جبل وإخباره إیاه فقال: قلت له: والله إني 
لأحبك لغير دنيا أصيبها منك» ولا قرابة بيني وبينك قال: فلأي شيء؟ 
قلت: لله تعالى» قال: فنثر حبوتي ثم قال: فأبشر إن كنت صادقاً فإني سمعت 
رسول الله ية يقول : «المتحابون في الله تبارك وتعالى في ظل الله يوم لا ظل إلا 
ظله» يغبطهم بمکانهم النبيون والشهداء». ثم خرجت فألقى عبادة بن الصامت 
فحدثته بالذي حدثني معاذ فقال عبادة : سمعت رسول الله وة يرويه عن 
ربه تبارك وتعالی أنه قال : «حقت محبتي للمتحابين في - يعني نفسه - وحقّت 
محبتي للمتناصحين في » وحقت محبتي على المتزاورين في » وحقت محبتي على 
المتباذلين فيّ» على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون». وقد 
ساف صاحب مجمع الزوائد شيئا كثيراً من ذلك في ( ۷/٠‏ فارجع إليه. 
٦‏ - ارتباط هذا القسم با قك واه 

لقد ظهر ارتباط كل صنف بالذى قبله» كازتباط الشاب الناشئ في عبادة الله 
بعدالة الإمام» وارتباط التعلق بالمساجد بالشباب الناشئ في طاعة الله. . 

فكذلك هنا يرتبط هذا الصنف وهو المتحابون فى الله بالذي قبله» وهو 
التعلتق بالمساجد» لأن في ارتياد المساجد لااك عدي راف في الا 
ومجالسة بعد الصلاة وفي انتظار الصلاة. ) 

| وبالتالي فكون الموانسة والمحرفة وهن ا المحبة ومن ثم تكون 
المؤاخاة وفى هذه الحالة تكون المحبة خالصة لله لا شيء سواه» 1 
المساجد إنما E‏ الله وما والاه: سيَح لم ل لم فبا بالغدو وَلاَصال © 
جال لا تلهم تحرة ولا بيع عن كر اَي [النور: ۳١‏ ۳۷]. وعليها ر 
تحابون. وبال التوفيق . 


۲۲ 


ورجل دعته امرأة ذا منصب وجمال 
فقال: إني أخاف انه رب العالمين 


في رواية البخاري: «ورجل طلبته امرأة». وذكر ابن حجر رواية: «دعته» عن 
يحيى القطان وأنها رواية مسلم. وهو للمصنف» أي للبخاري في الحدود. 

فيکون اللفظ دائرا ين «(دعته)» و«طلبته») وکلاهما صحیح . و کون 
بمعنی راودته على نفسها. وطلبته لتزوجها. ) 


آم ات مب رال 

وذات منصب: من معاني المنصب: العلم في الفلاة ينصب» أي يقام. 

وذات منصب: أي رفيعة الشأن ليس من سِظة الناس. 

وفی روا داك سب وجمال» ؤهذه تفس الرواية الاولى ذات 

وأصل الحسب مأخوذ من الحساب والعددء لأن الحسيب يُعَدّد ويحسبُ 
مفاخر یعتد بها من أمجاد آبائه» ومفاخر أجداده» سواء كانت مالية» أو معنوية 
فتشمل کل ما یشرف به. ٤‏ 

أما الجمال: فإن جمال كل شيء بحسبه» وجمال كل امرأة نسبي» سواء 
بالنسبة إليه أو إلى من يراهاء ولكن القدر المشترك هو جمال الخلقة وحسن _ِ 
الصورة. سواء انضاف إلى ذلك حسن الخلقء وعذوبة الحديث» ورقة الطبع› 
زل الجانب» وحسن المؤانسة» مما يزيدها ا فا التنويه عن 
جمال المرأة في حديث تنكح المرأة لأربع: «لجمالها» . ولا شك أن الجمال 
في کل جنس له مقاییسه وسماته. 


۲۳ 


وإن أجمل جمال المرأً ة ما كان في إطار الفطرة الجبلة بدون استجلاب ولا 
a‏ 
حسن الحضارة مجلوب بَظْرِيَةَ وفي ایا غَيْرُ ملوب 
) و ا 
ولا تستطيع تعليل موجب هذا النفوذ إلا أنها جميلة حسناء. 

كالطاووس إذا نظرته لا تملك أن تصرف النظر عنهء ۴ تدري أهو لجمال 
ألوانه الزاهية المجتمعةء أم لموضع نقشها في جناحيهء أم لزهوه بنفسه حين 
يرى انعكاس الشمس على ريشه. إنه الجمال وكفى. 

وجاء عن محمد بن داود الظاهري قوله: 

وما الحْبٌ من حُسْن ولا من مَلاحةٍ ولكنة شيءٌ به الروح تلف 

ولكن الجميلة الحسيبة هي الغاية عندهم» كما جاء عن الحجاج أنه كتب 
إلى الحكم بن أيوب: أن اخطب لعبد الملك بن مروان امرأة: جميلة من 
بعيد» مليحة من قريب شريفة في قومهاء ذليلة في نفسهاء مؤاتية لبعلها. 
فكتب إليه قد أصبتها لولا عظم ثدييها. فكتب إليه: لا يكمل حسن المرأة 
حتى يعظم ثديهاء فتدفئ الضجيع وتروي الرضيع. 

وروي عن عبد الملك بن مروان أنه قال لرجل من غطفان: صف لي أحسن 
٠‏ النساء: قال: خذها يا أمير المؤمنين» ملساء القدمين» ردماء الكعبين» ناعمة 
الساقين» ضخماء الركبتين» لفاء الخذين» ضخمة الذراعين» رخصة الكفين› 
ناهدة الثديين» حمراء الخدين» كحلاء العينين»ء زجاء الحاجبين» لمياء 
الشفتين» بلجاء الجبين» شماء العرنين» شنباء الثخرء محلوكة الشعرء غيداء 
العنتق» مكسرة البطن. فقال: ويحك وأين توجد هذه؟ قال : تجدها في خالص 
العرب» وفي خالص الفرس. وكما قيل: 
هيفاءُ فيها إذا استقبلَها صَلَّف عبظاء غامضة الكعبين مِعْطارٌ 
خود من الخُفِراتِ البيض لم يرها بساحة الدار لا بعل ولا جار 
فذات الحسب والجمال هي محط أنظار عظماء الرجال. أما تفاصيل جمال 
المرأة فكما وصفها الغطفاني وأرشد إلى مواطن وجودها. 
۲٤‏ 


وقد تختص بعض الأجناس بنوع من جمال المرأة في جانب من جوانبها 
كما قال الشاعر: 

عراقية الأطرافي نجدية الحشا ا العينين مَيّاسَةٌ الد 

فإذا اجتمع لامرأة كل أو بعض هذه الصفات ثم هي تعرضت لرجل ودعته 
لنفسهاء أي عرضت نفسها عرضاًء :وكفته مؤنة تذليلها وترغيبها وإغرائها به» 
مما قد يتعذر عليه حتى الوصول إليها ورؤيتها أو التحدث معهاء لعلو 
منصبهاء» ومفاخر حسبهاء واعتدادها بجمالهاء وصّلفها في نفسها. فإدا هر 
يراها بين يديه» تقدم نفسها إليه» وتطلبه هي» وتدعوه إلى نفسهاء ولم يكن 
عليه هو إلا أن يستجيب لطلبها. 

علماً بأن ذلك لن يكون منها إلا في خلوة تامة وبْعْدٍ أكيد عن الرقباء من 
آهل ف خدم وحشم لمثلها . آي توفرت الدواعي في جمالها وحسبهاء وانتقمت 
الموانع من رقباء وحراس» فلم يبق إلا وازع الإيمان وخوف الله تعالى . 

إنه العامل الوحيد الذي يقف أمام عوامل الإغراء هذه. وهي عوامل تقف 
معها القوى الفطرية : النفس» والهوى» والميل الطبيعي» والرغبة الجنسية. تنهار 
أمامها قوة الأبطال»ء وتّضل فيها كل وسائل الاحتيالء ولا يصمد أمامها إلا 
نوادر الرجال. أولئك الذين يربط الله على قلوبهم» ويبصرهم عواقب أمورهم»› 
ويعصمهم من زلة الشيطان. وما ذلك إلا بالعامل الوحيد» الذي هو مخافة الله 
تعالى» فيعلنها في ثبات وينطق بها من الأعماق: إني أخاف الله رب العالمين. 

هذا الخوف الذي يورث أماناً فتهون أمامه كل المخاوف» وتذوب في ظله 
كل الملذات» ويكون السلطان للعقل والروح والإيمان» وليس للعاطفة 
والجسد والغرائز. هناك يتسامى ويتخطى حواجز الطبائع» والمستوى e‏ 
ويتعالى إلى ال ن ق 

أما قول من قال: إن معنى دعته: أي لزواجهاء فإن فيه تعدا :لان سیای 
الحديث في الإإشارة بالعفة. ) 

ولأن ذات المنصب والحسب والجمال قلما تدعو الرجال لزواجهاء بل هم 
الذين يسعون إليها سعياً. واحتمال مخافة الله من التقصير فى حقها غير واردة 
لأن مخافة الله لازمة في حق كل زوجة. ۰ 


0 


وفي قوله مله : «(ورجل دعته امرأة). تنصيص على أحد e‏ 
الرجل: فلا يمنع إرادة الجانب الآخر اشا : وامرأة دعاها رجل دو منصب 
وساطة ت حمال الخلقة اشا لان الدافع مث مرا والمقصد متحل » اة 

وذلك بدليل قصة النفر الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار» فانسد عليهم 
بالصخرة التي وقعت على فم الغارء ولم يستطيعوا تحریکها حتیى ظنوا 
الهلاك» ثم عمدوا إلى التوسل إلى الله بأرجى عمل عمله كل واحد منهم. 

فقام أحدهم فتوسل ببرٌ والدیه» وقيامه طيلة الليل والحليب في يده ينتظر 
قیامھما لها ولم يرد إيقاظهما من نومهما فيسيءَ ENE‏ وأولاده - 
قدميه جياع» فلم يعطهم شيئاً قبل والديه حتى طلع الفجر. ) 

وقام الثاني فتوسل بحفظ حق أجير کال عنده» وترك أجر يومه استقلا لا أ 
وهو قدح من شعیر فنّاه له حتی صار وادیا من النعمء > فلما أعوز العامل رجل 
يطلب ما کان استقلهء فأعطاه تلك النعم كلها . فكانت الصخرة ة تتزحزح قليلا 


ثم قام الثالث فتوسل بعفته عن ابنة عمه فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم 
أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة» فطلبتها فامتنعت علي» ثم إنها آخذتها ‏ 
السنون فجاءت تطلب مني مائ تي تی دینار». فطلبتها ا ثم 
أجابت مضطرة» فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة» غطت وجهها 
وقالت: يا هذا اتق الله ولا تفضَّ الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وتركت لها 
المالء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا ما نحن 
فيه . فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الأرض. 
إنه موقف ليجل عن الوصف» وعمل يفوق التصوير. لا يتأتى إلا ممن 
عصمه الله في هذا الموقف» عمل حينما توجه إلى الصخرة أزاحهاء عمل 
أقوى من قوى النفر الثلاثة مجتمعين» حيث عجزوا عن دفعها عنهم. ولكن 
هذا العمل الجليل لما صدر عن هذا الإنسان تحت سلطة مخافة الله أزاح 
الصخرة» ولو توجه إلى جبل لأزاحه عن مكانه. 
إن هذا العمل لهو فعلاً أشق على صاحبه من حمل الصخرة العظيمة» لو 
۲٦‏ . 


كان يطيقهاء لأنها قوة منبعثة من شعوره وإحساسه وإيمانه. وليست من 
عضلا ته وأعضائه . 

وقد صور لنا الحديث النبوي نوعاً من القوةء ولي قوة على الإنسان في 
نفسه بدون مدافعة خارجية» وذلك فى قوله مَية: «ليس القوي بالصْرعَة» أي 
الذي يصرع غيره ويتغلب عليه» «إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب) . 
علماً بأن الخضب إثارة في داخله منبعث من نفسه» فهو أقدر على تملكه 
- ممن يقوى أمام عوامل من خارج نفسه» عوامل من شخص آخر امتلك کل 
عوامل الغلبة للحس والشعور»ء فيملا عليه بصره فلا يرى أجمل منه» ويملا 
عليه قلبه فلا یدع فراغاً لغيره» ویتملك عليه حسه وتفکیره» فلا یترکه یفکر في 
غير الحصول عليه» والاستجابة له» فهو كأسير أمره بيد من أسره» بل وأشد» 
لأن الأسر تغلب على الجسم دون الروح والعقل. ) 

فإذا اجتمع الإغراء بكل عوامله» والتمكين بكل لوازمه» والاستسلام النهائيء 
ومشاركة الفعل حتى يجلس منها مجلس الرجل من المرأة» ثم هي تستحيي من الله 
فتذکره» وتنبه ضمیره» ولم تفقد حسها وصوابهاء» ولم يغب عنها خوف الله» ولم 
تصمٌ سمعها عن نداء العفة والكرامةء وإن خالطه نداء الفاقة والحاجة. 

وهو أيضاً لم يغلق قلبه عن سماع ندائهاء ولم يغمض عينه عن وشاح 
حيائهاء فما إن ذكرت له التقوى» وذكرته حق الخاتم في حفظه» والحفاظ 
عليه إلا بما أحله الله حتى نهض من مقامهء وانتزع نفسه من مکانه کانتزاع 
الروح من الجسد» فما هو إلا التسامي والكمال الإنساني» استل منه نازع 
الهرى› وشمحت به تسه بما أغطاهحا من مال کان قد ضنٌ به. لقد تحولت 
نفسه في مسلكها»ء وانصرف قلبه في اتجاهه» ab‏ الغلبة في النهاية 
لمخافة الله رب العالمين . ) 

إنها لم تعمد إلى قوة تدفعه» ولا قدرة تدافعه» إنها كلمات من قلب مؤمن: 
يا هذا. . اتق الله ولا تفضنّ الخاتم إلا بحقه! 

كلمات صادقة» وعبارات حية مشعةء نفذت إلى أعماق قلبه» وهزت 
مشاعر حسه» فأذابت لواعج حبه» وغطت نوازع نقسه» فذهب عنه کل ما کان 
يدفعه إليها فاستجمع قواه وقام عنها. ) 

۲۷ 


لا شك أن هذا الموقف يؤكد شمول هغااالحديث للجنسين معأًء وأن 
موضوعه العفةء وإن موقفها هنا لا يقل عظمة واقتداراً عن موقفه» وكلاهما 
أعظم من صاحبه» ری ا کو ی فی الارن وم 8ل 
إلا ظله. 

وفي قصة نبي الله يوسف # تمام التصوير لهذا الموضوع من جانب 
منطوق الحديث : «رجل دعته امرآة ذاث منصب وجمال»» فليس فوق منصب 
الملكة منصب» كذلك الظن بجمالها وهي في سلطانها وفي مأمن على نفسهاء 
وأملك بزمام موقفهاء تتهيأً له وتلجئه إليهاء وتقسره عليها» حتى تشق قميصه 
وهو هارب عنهاء وقد عبر القرآن الكريم عن عوامل النفس الخفية فأبرز هم 
النفس من كل منهما: وقد هَت ب وَهَمّ يا) [يوسف: ١۲]ء‏ والهم منها 
كان عزماً أكيداًء والهم منه خواطر النفس ونداء الغريزة حسب التكوين 
البشري» وهذا يدل على عظمة عفتهء لأنه لو لم يكن لديه الدافع الغريزي لما 
کان له فضل تعفف ولا كرامة تمنع» ولكن مع وجود التكوين الطبيعي حصلت 
المدافعة أي حصل الهم الغريزي» ولول آن را برهن رب [يوسف: ٤۲]ء‏ 
وما ای شی إن التفس لذَمَارة باس [يوسف: ١ه]»‏ بل قال بعض 
المفسرين: إنه ج لم يعباً بها لما رأی من برهان ربه» ولولا أنه ری برهان 
ربه لهيّء وال أعلمء إلا أن هذا الوجه يجعل نوع اختصاص له 44 ببرهان 
ربه وهذا لا شك من عصمة الأنبياء» أم الوجه الأول فهو أعم» وموضع 
التأسي به» فكان مناراً لكل شاب» وصورة لكل رجل عفيف» ومقياسا لمن 


١ 4 
تښ‎ 


عصمه الله . 
وتلك مريم لاء E‏ جبريل 44# فتمثل لها بشراً سوياً: قات إن 
اعوڈذ لمن ینک ن کب تًا ©4 مریم ' 1۸ء و و تعطي أجمل 
صورة للرجل . 
تلك مواقف قا وموازین متعادلة » ولکن لماذا نص الت رة 


آ- . التتصيص على الرجل دون المرآة: 
إذا كان مما تقدم وجدنا روائع العفة من المرأة كما رأيناها من الرجل»› 


۲۸ 


فلماذا اقتصر الحديث على ذكر الرجل دون المرأة؟ بينما جاء في القرآن 
الكريم المزاوجة بينهما في مقام التعفف وحفظ الفرج و الع كاقل 
تعالى: ليطي فروجهم والحفظت وڪره َه كثرا وكرت [الأحزاب: 
[o‏ وفي في التوجيه ا كذلك: «قل نزت يصو من ابره وصَفظواً 
وم4 ل لغوتت ينَضْصْن من أبصرهن وحفظن وجه [النور: ٠١‏ - 
فكلاهما في هذا ا سواء في نصوص القرآن» مع أن الحديث أوسع 
ال في التعبير في غالب الأحيان والسنة مفسرة وموضحة للقرآن» ومع ذلك 
لم ينص هذا الحديث إلا على الرجل. 

لقد تطلبت في مواطن عديدة بغية الوقوف على سر ذلك وحكمته فلم أعثر 
على ما تطمئن النفس إليهء إلا أخيراً ومن حديث النفر الثلاثة الذي وردنا 
مضمونه اتضح لي وجه المغايرة في هذا المقام» ا الرجل بالذكر 
دون المرأة» وذلك للآتي : 

أولأ: من جانب الرجل: فإنه لا يعف حقيقة عن المرأة إلا لوجه اله لأن 
دعوة المرأة إياه لا تكون إلا فى خلوة عن الناس» وحالة تمكين قوية ومأمن 
ای غه و ار او ی 

ثم هو لا یخشی عواقب : OE EE‏ 
بفعلتهء بخلاف المرأة فإن فعلتها قد لا تن تتتهى عند نهاية الفعلء فقد يمتد أثرها 
إلى ما بعد» قد تج عل اهلها على ا اني 

ثانياً: من جهة المرأة: قد َف هي أيضاً لوجه الله» ولكن قد يوجد ما 
يشوب حقيقة كون الامتناع مخافة اش لأن الفتاة في تلك القصة قالت 
للرجل: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه» فهي قد أظهرت حقيقة تخصها 
وهي وجود الخاتم» أل وهو خاتم البكارة كالختم على الكتاب والطرد لحفظه 
من امتداد اليد إليه» وهذا الخاتم هو أعز ما تحرز الفتاةء ومن واجبها الحفاظ 
عليه» اط عل کيانها وذاتها» ومریم لا عظم عليها أن يكون لها 
زلوت ا روك ك ا 

وقد تکون غير بكر ویکون الخاتم قد فض بحقه. ولکنها ليست ذات زوج 
فتخشى الحمل› ولو لم تخش حملا بأن کانت تحت زوج ولا یرتاب في 


۱۲۹ 


حملهاء أو تكون حاملاً بالفعل فإن خوفها من انكشاف أمرها أشد من مخافة 
الرجل» لما يترتب عليها هي من سقوطها في المجتمع» ومفارقة زوجهاء أو 
ما هو أكبر من ذلك. مما لا يلحق الرجل منه ما يلحقها هي . 

- ومن هذا المنطلق كان لتخصيص الرجل بالذكر موجبه لأنه إن قال: إني 
اًخاف الله رب العالمينء كانت مقالته تلك صادقةء مع إمكان وجود مثل ذلك 
اشامن الات ن و جد ما ذلك غ عا لر كات ا فك 
مشاركة للرجل في هذا الفعل» وكانت رفيقة له في ظل الرحمن. 

وذلك أخذا مما قرره الأصوليون: من قاعدة الإلحاق بنفي الفارق. کما 
قالوا e‏ «(من أعتق شقصاً له في عبده عتق عليه» . إنه تلحق به الأمةء 
فمن أعتو عتق شقصا له في أمة عتقت عليه فألحقت بالعبد بنفي فارق الذكورة 
والأنوثة» والاعتبار بالرق فيهما معاًء فكذلك الحال هنا تلحق المرأة بالرجل: 
وامرأًة دعاها ذو حسب ومنصب. . . إلخ. وهذه القاعدة وإن نازع فيها ابن 
حزم بدعوى أن للعبد مزيد اختصاص بأنه إن عتق ولي الإمامة وجاهد كبقية 
الأحرار» بخلاف الأمة. فإنه لا يستطيع النزاع في قوله تعالى: ونا کان عمد 
ا د ل ولليكن رَسول أله [الأحزاب: ]٤١‏ فيقال أيضاً: ولا أبا أحد 

من نسائکم» وتلحق السا ا في قضية سياق الاية الذي هو نفي التبني . 
والله تعالى أعلم. 
۳ - كيف نوجه الشباب إلى التعفف: 

إن قضية التعفف في شباب المجتمعات هي ف انها وقوام بنائهاء لأنها 
في ظل العفة يظل رباط الأسرة قويأء وبناؤها متيناً وبالتالي بناء المجتمع. 
وفي ضياع العفة تقويض لروابط الأسر وبالتالي تقويض بناء المجتمع لأنها هي 
قاعدة بنائه. ومجتمع بدون أسر مجتمع فردي لا يلوي فيه أحد على أحد. 

وفك خرصت الات الخال عل اة ال فا ف حا 
وحفاظاً على مجتمعاتهاء حتى صارت العفة سجية عند حرائر النساء وعقيلات 
الو ودا عن لاحك جا كان خان الها مقا لر فى 
الحديث على أكمل ما يكون من تعفف حتى التفوه بالكلمة» فقالت: 

۳۰ 


وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس الها ما خت يبا 
لنا صاحبتٰ لا ينبغي أن نخونه وأنْكَ لأخرى صاحبٌ وخليل 

وكذلك قول الآخر يصف ما کان عليه مجلسه مع صديقته: ٠‏ 

وكنت إذا ما جئْتُ ليلى تَبَرْقَعَّتْ ولقد رابَني منها الغداةَ سُمُورُها 
وجاء عن هند وا في بيغة النساء عند النهي عن الزنا فقالت متعجبة: 
أوتزني الحرة يا رسول الله؟! ا 
a NG Gs‏ 
دخلت بثينة على عبد الملك بن مروان فقال لها: ما رى فيك الذي كان يقول 
2 فقالت له: كان ينظر إلي بعينين ليستا عندك. فقال لها: فكيف رأيته 
ف عشقه؟ قالت: كان كما قال الشاعر: ) 

لا والذي تسجد الجباه له O‏ 
او ق ا COREE‏ 
ومثل هذا قول القائل : ) 

فقالت مح الل ا إذا كان لون اللَيّل شِبْةَ الطيالس 
GG, E‏ 
اا ی اا جميعاً ولم أقلب لها كف لامس 
فهذا العفاف إباء وشيمة وطهر لما بينهما. 

| وقد يكون حفظاً لحقوق الزوجية› راغا ل اهاب Ey‏ کما 
ا > فأنشدت کما قدمنا: 

وذي حاجةٍ قلن له لا ثبخ بها فليس إليهًا ما حَييت سبيل 
لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه را ق اخ وی 
قال ابن القيم في روضة المحبين: هو توبة» قَدِم من سفر فصافحته فخمز 
يدها فظنت أنه يخنع لبعض الأمر. 
وقد يكون ذلك مخافة من الله وحياء كما جاء عن إبراهيم بن محمد 
المهدي : ا 
كم قد ظفرت بمن أهوى فيمنعني ٠‏ منه الحياء وخوف الله والحذر 


۳۱ 


ركم خلوت بمن آهوى فيقنعني. .....منه.الشكاهة والتأنيس والثظرٌ . 
هوی الملا وأهوى أن أجالسهم وليس في حرام متهم وَظر 
كذاك الحب لا إتيان معصية للا خير في لذو من بعدها سَمَر 
ال خا وكا ما اك النره کک 
ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلانهاني الحياءُ والكرم 

E E E E CED فلا إلى فاحشة مَدَذت يدي‎ 

ولكننا نرى مع هذا التعفف النبيل» والحياء وكرم النفس» صوراً من 
التعرض لما لا تؤمن عواقبه من مجالسة ومؤانسة وغير ذلك. وأحسن من هذا 
کله: E e‏ وإكرام البعل جميعا 

ا طبه المرأة المغيبة وهو يعس ليلا بالمدينة فسمع المرأة تنشد 
تقول : 
ألا طالَ هذا الل او ا وليس إلى جَنبي خليل ألاعِبُة 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه لرك من هذا السرير جوايِبة 
مَخَافَةَ ربي والحياء يعفني ٠‏ وإكرامٌ بعلي أن نال مراكبة 
فهي عفة مع لزوم بيتها»› > کما قالت هند: es‏ 

وقلة تلفتي . 
فتلك صور من صور التعفف على اختلاف اتن ودوافعهاء فإذا: ما 

أثيرت في نفس الشباب عوامل المروءة والحياء وعلو الهمة» فقد يساعده ذلك 

على التغلب على نوازع الهوى ودوافع الإغراء» حتى لو وجد ميولاً وإغراء من 

آي امراًة» فليتحفظ» وليتعفف وقد قيل في هذا المعنى : 
غِيْد أوانس ماهمَمْنَ بريبة كظباءِ مكةصَيْدهُنّ حرام 
يُحسَبْنَ من لين الحديثِ أوانساً ويَصُدَهنٌ عن الخنا الإسلام 


حور حرائرٌ ما هَمَمَنَ بريبة كظباء مكة صَيْدَهُنّ حرام 
يُحسَبْنَ من لين الحديثِ فواسقا وَيَصدَهُنّ عن الخَُا الإسلام 


ومثل ذلك قول ابن ميادة: 
۳۲ 


مَوَانعٌ لا يعطيلَ حبة حَرْدَل وهن دوانِ في الحديث 0 
وَيَكَرَهْنَ أنيسمعن في اللهو ريبة كما كرهَّثْ صوت اللجام الشوامس 
ول أن كل إنسان أف فة وة التفكير ولو قليلاً في عواقب ما يقدم 
عليه فى استجابة طائشة ودعوة خاطفة» وما ستجلبه من عواقب وخيمة عاجلة 
اتام اة لربما ساعده على التعفف كما قيل : ) 
مى اللذاذات ممن نال صَمَوَنَهَّا ‏ من الحرام ويبقى الوزْرُ والعّارُ 
تبقى عواقب سوء في مَعَبَيِهّا لا خيْرَّفي لَلَوَمِنْ بعدها نار 
وما أطرف ما ساقه فى روضة المحبين عن عثمان بن الضحاك الخزامى 
قال: خحرجت أريد ال فنزلت بالأبواء فإذا امرأًة e EE‏ 
بْب آلمم قبل أن يرحل الركب وقل إن تملينا فما ملك القلب 
فقالت: يا هذا. . أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم» نصيب» قالت: 
فتعرف زينبه؟ قلت: لاء قالت: فأنا زينبه» قلت: حياك الله قال: أما إن 
اليوم موعده من عند أمير المؤمنين خرج إليه عام أول فوعدني هذا اليوم» 
لعلك لا تبرح حتى تراه قال: فبينا أنا كذلك إذا آنا براكب» قالت: ترى 
ذلك الراكب؟ إنى لأحسبه إياهء قال: فأقبل؛ فإذا هو نصيب فنزل قربا من 
اال و اقل فل جي جلى ا ها اا را أن ها با 
آخحدت» فانشدها. فقلت فی نفسی: محبان طال التنائی بينهماء لا بد أن 
يكون لأحدهما إلى Oy‏ غرف انتغل قال عل 
رسلك إني معك» فجلست حتى نهض معي فتسايرنا ثم التفت إلى فقال: أقلت 
في نفسك: محبان التقيا بعد طول التنائي فلا بد أن يكون لأحدهما إلى 
صاحبه حاجة؟ قلت : نعم قد کان ذلك قال: ورب هذه البنية» ما جلست 
منها مجلساً هو أقرب من هذا. ) 
والأخبار في عفة الأدباء وكرام النفوس حديث طويل» وفيه عدة تاليف› 
ولكنها كما أشرنا سابقاً لم تكن على المنهج الإسلامي الذي سنلم به إن 


اء الله . 


۲۳ 


٤‏ - منهج الإسلام في توفر العفة والحفاظ عليها: 

اتفق الأصوليون على أن الأديان كلها عملت على توفير العفة والحفاظ 
عليها ضمن الضروريات الستة التي لا بد لكل مجتمع منها والتي هي : 
الأديان» والأنفس» والعقول»ء والأعراض» والأنساب» والأموال. 

فقد حرم الزنا في جميع الأمم» وقد ا ا ومریم 
والنفر الثلاثة من بني إسرائيل بما يكفي . 

وفي خصوص الرسلام وهو خاتمة الأديان فقد كانت عنايته بذلك تفوق کل 
الحدود» حيث أحاط العرض بسياج منيع من جميع جوانبه» وحرم کل نافذة 
تطل عليه ابتداءً من نظرة بالعين؛ وا وه ادت ور 
بالحلي. وألزم الحجاب.صونا اله وخفاظا عله: 

وتكاد سورة النور وجزء كبير من سورة الأحزاب» 


سورة الدور: 

وبتأمل سورة النور نجد عند افتتاحيتها وفي آخر السورة التي قبلها» وهي 
رة ال مود يأتي في ختامها الحديث عن قضية التوحيد والشرك» وهي 
أعظم قضايا الأديان والوجود كله. وذلك في قوله تعالی: #ومن يدع ا لَه 
َه لحر لا رهل هان لم ب فما حسابم عند ربد َم لا بقل الکفرون €9 ول 


۾ د 7ے 


رب عفر ا وت حير الّمينَ ®4 [المؤمنون: ۷ _- 11۸4[. 


ثم ياتي اول سور الور اة SE‏ الرحمن N‏ سوه أرتَها 
وفرضتها انراتا فا اي پیت َد کرو 2 والرانی فاجلدو کّ ويار نا يئه 
جلد وا تاذ ہما رأة في ين أله إن ۴ تومنو يال ولو الأخر ولش ء عذَابپما 
ا ية مَنَ ألْمُومِين €9 [النور: ١‏ - ۲ 

ونستطيع أن نقول: n‏ 
يشعر بالربط بين القضيتين في عظم خطرهما وعظيم الجرم فيهماء _ 

أ - فالأولى : في حق الله تعالى وهو أعظم حق لله على عباده. ) 

ب - والثاني : في خی المج کله دال فو ای اا 
مَنَ أَلمُوْمِيكَ# لأن الاعتداء على أي عرض من أفراد المجتمع يعتبر اعتداء على 


۲٤ 


حق المجتمع كله ولو كانت لهذا الاعتداء ثمرة خاطئة oe OT‏ 
كذلك. سواء کانت رل ر او حلا رلك 

وبالنظر إلى هذا الاستهلال في بداية هذه السورة الكريمة بتقديم ذكر المرأة 
مما يشعر بقوة جانب تأثير المرأة في هذه القضيةء لبداءة الإغراء من جانبها 
هي . E‏ قالوا في بداية آية السرقة بالرجل في قوله تعالی: والسارف والسارقة 
اقرا أيدِيَهَمًا) [المائدة: ۳۸]. لأن جانب الرجل في السرقة أقوى وهو 
عليها أشد جرأة. وقد يكون خلاف ذلك إلا أن e‏ القرانى يقير الى 
الا شين والمبادئ في هاتين القضيتين . 

ويجيء الحكم بالجلد ومعلوم ا الک أما الثيب ففي عقوبتها 
الرجم كما لا يخفى. وبعد إبراز هذه الجناية بهذه الصورة وتكليف المجتمع 
بمحاربتها أخذت السورة في تشريع المنهح المتكامل إلى الاستقصاء فجاء 
كالاآتي: 

۱ تقييح هذا الصنف من الناي قبع ضعله. الان کا کے لله رة أو 
مقركة وألرانية لا ينكحهاً إلا زان أو شرك وحرم لك على لوين ©{ [النور: ۳]. 

O ge ۲‏ ۰ رایت بو E ES‏ 
بأريعة شبداء فأجلدوهر نين جلدة ولا تقبو هم شلدة أ وأۇليك هم اتسن 49 
الو ٤آ N‏ إذا تابوا وأصلحوا. 

۳ إخراح اروج من ور ن هو ابتلي في زوجته وحتی لا تستهنر بحقوق 


ا 3 


الزوجية بناءُ ت e‏ و وان د مون أزولجهم 


ور یکن هم شهدا إلا ل شم فشهدة وهر ام دت بال eh‏ 1[ 
والآيات بعدها. 

a EL ثم أريع عشرة آية في حديث الإفك‎ - ٤ 
طهارة الأطهار الكرام.‎ 

- ثم يأتي ادب دخول الات خد الاستيتاس والاستذان) خشة أن شع 

ادر اا 

- فإذا دخل وجب عليه غض البصر. وصارت قضية عابة في حق 
المؤمنين والمؤمنات: «فل إلمزينيت يحضو من ابره eR‏ کر دک 


0 


5 2 
مو وي ى و وے کے رر ,رک یی وو ي عر وو ر 
فرو ولا بيت زينتهن إلا ما ظهر ينها وابضرر يرهن عل جوون وا 
یب زینتهن إا لبعولتهنٌ او ءاباپھرک أو اباو ب بعولتهى او بهت و اسا 
زر ۹ e‏ ر ج ا E‏ ب ت ص ھ2 ِ س KK‏ ص سے کے د 
بعولتھن ار لځويهيً او بي لځويهن او بي اخوټهن أو شابه آؤ ما ملكت 
مه أ ابوت عبر أزلي لار يِن ل ار الطفل اریت لر بظهروا عل 
4 ر رچ ص 2 م سے کا وو ن م 
ورت النساءِ ولا يرت ارهن يعم م e‏ وتوا إلى آلو جیا 


اث يه المرب لک لوی @4 التور: - 

وهنا لفتة مرة آخری حیث كلف الرجل بأمرین : غض البصر» وحفظ الفرج › 
بينما كلف المرأة بهما أيضا وزيادة عدم إبداء زينتها» حتى ما خفي منها من 
حلي لا تظهر صوته بضرب رجليها بالأرض ليصوت خلخالهاء وجاءت السنة 
بنهيها عن التعطر حتى لا تلفت الأنظار إليها لا بزينة تبديها فتراها العين» ولا 
بصوت الخلخال تسمعه الأذن» ولا بعطر تتعطر به ټ تھا يمه الان 

۷- وأخيراً الحل العملي راک لای یک رصل ين عباک ومآ پڪم 4 
[النور: ۳۲]. 

۸ - فمن لم يستطع مؤنة النكاح فليستعفف حتى يجد السبيل إليه: 
# وأستعفف ن ل دون نکاس ر خی غنم اله من فضلءً# [النور: ۳۳]ء وبينت 
السنة وسيلة الاستعفاف وجاء الحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه احصن للفرج وأغض للبصرء e‏ لم يستطع فعليه بالصوم 
و ) 

وبجانب غض البصر فقد حرم كل وسائل تعدي الحدود: فحرم الخلوة 
بالأجنبية إلا مع ذي محرم» وحرم على المرأة السفر مسيرة يوم وليلة إلا مع 
محرم» وحذر من دخول الحم على زوجة الأخء بل حرم الله لين الحديث 
والخضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. 

هذا هو منهج الإسلام في مساعدة الشباب على العفة E‏ عليه من 
إغراء النوازع» وسيطرة الغرائزء فإذا قمنا بذلك نكون حفظنا المجتمع»› 
وتوفرت لدينا الفضيلة واختفت من مجتمعنا الرذيلةء والعصمة من الله e‏ 


بيد الله . 


۲٦٢ 


وفي ختام هذا المنهج: أؤكد على موضوع من أهم ما يعنى به ولاة الأمور 
هناء ألا وهو تيسير الحل العملي الوحيد الذي هو الزواح ومساعدة الشباب 
على ذلك بتخقيف الكلفة والنظر إلى المصلحة العامةء والتخلي عن العادات 
والأغراض الشخصية التي أصبحت عقبة وعبئاً عليهم وتحقيقا لقوله ود : 
ار ااي استطاع منكم الباءة فليتزوج E E‏ ا 
فانه له وجاء) . 


ہ٥‏ ارتباط هذا القسم بما قبله: 

3 ربط کل قسم ا قېله» وبيان تأثره ا اة الس گان 
ظاهراً في کل ما تقدم . 

وكذلك الحال هناء لان ما قبل ذلك من الأنصاف تؤدي كلها إلى تحقيق 
هذا الصنف من عدالة الإمام» فلن يترك عوامل الإغراء تغزو الشباب» 
يسمح بعادات إعاقة الزواج تتحكم في المجتمع. 

الشباب في عبادة الله تورث تقوى الله ومخافته. 

ثم التعلق بالمساجد لأداء الصلاة» فكما قال تعالى : یک ألصلوٰة تنه 

من الفحساء اشكر 4 [العنکبوت : 

ثم المتحابين في الله Po‏ ويتعاونان على البرٌ فيكون 
منهجهما في الحياة منهج عفة وطهارة. 


۳۷ 


ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها 
حتی ا تعلم یمینه ما أنفقت نفقت شماله 


إن الحديث عن هذا الصنف لهو أوسع مجالاً وأكثر تفريعاً» وهو يكفي 
لمؤلف مستقل نوجز مباحثه فيما يأتي : 


ت معنى الصدقة لغة وشرعاً: 

والصدقة لعة: تلتقي مع مادة الصدى (صدق) في أصل المادةء وفقه اللغة 
يکد ارتباط المادة بجميع ما تفرع عنها. ) 

وفي الحديث الطويل: «الطهور شطر الاإيمانء والحمد لله تملا الميزان»› 
وسبحان الله والحمد لله تملآن أو - تملا ما بين السماء والأرض» والصلاة 
نورء والصبر ضياء» والصدقة برهان». 

والبرهان هو الدليل على صدف المدعي› فالصدقة برهان غا صدق إيمان 
المتصدق باللهء وتصديقه بوعد الله على ما وعد من جزاء وعوض› و 

يتضمن الإيمان باليوم الآخر يوم البحث والجزاء. 

وذلك أن الصدقة إخراج SS E ES‏ والعقلاء مطبقون 
على آنه لا يخرج انضان اا من بده إلا بعوض: کالمبیعات ونحوهاء حسب 
قانون المعاوضات فى سنة الحياة كلها حتى بين الحيوانات وبين الإنسان» 
ويينها وبين آحادها . ۰ 

ا یخرج e‏ ولم صل على عوفه مسن شرج ما ماله إليه 


2A > 


r DS RPP FS‏ فیک 
۸ 


سنبار مَأكَهُ i‏ ا ا لسن يش [البقرة: .]۲١١‏ فهو متعامل حقيقة 
مع الله . ین ۱١‏ اذى يقرض اله و [القرة+ .]۲٤١‏ 


ويقول بلا : E TE eer‏ 
فينميها له کما ينمي آحدکم فلوه حتی تکون کجبل أحد». 

فهو يتصدق من ماله» يقيم الدليل على يقينه في تعامله مع الله تعالی لا مع 
المساكين. ومن طريف هذا التعامل ما جاء من حوار صاحب المال مع عامل 
الصدقة لرسول الله ياء حين أتى العامل على رجل يعد صدقة إبله» فوجد 
عليها فيها بنت مخاض - وهي بنت سنة واحدة» وأمها ماخض فذ فى التي بعدها - 
فاستصغرها صاحب الاإبل وقال: لا أقدم هذه لله فلا هي ETI‏ 
هي ضرع فيحلب› ولكن هذه ناقة كوماء فخذها لله. 

فامتنع العامل أن يأخذها وقال: إنها لم تجب عليك› ولا آحذ إلا ما 
وجبت› ولما تلاحى معه الرجل قال له: إن النبي ية منك قريب فاذهب بها 
إليه» فإن قبلها منك أخذتهاء وكان على بعد مرحلتين كبيرتين من المدينةء 
فسار بها والعامل معه فجاء بها النبيّ ية بالمدينة وقال له ما وقع ينه وبين 
العامل على الزكاة فقال بة: «أطْيَبَةٌ بها نفسك؟» قال: بلى يا رسول الله . 
فقال للعامل : «خذها» وقال لصاحبها: «بارك الله لك في مالك». فعمر الرجل 
إلى عهد معاوية وله وكثر ماله حتى كان یخرج في زکاته العشرات. ‏ 

فهذا أعرابي أحرص ما يكون على المال» وأحب المال إليه الإبل»؛ نراه 
يمتنع عن عن دفع بنت مخاض في الزكاة استقلالاً لها لصغرهاء E‏ 
کوماء. فلماذا؟ لا لشيء إلا ااا ا وفعلا عوضه الله خيرا 
کثيراً وعاجلاً. 
ملحوظة: ) 

وبهذه المناسبة نلحظ نُظم الأموال الأخرى في الأمم غير الإسلامية التي 
ا ی الكسب والدخل فيتهرب أصحاب رؤوس 
الأموال من مفتش الضرائب» ويحتالون على سجلات محلاتهم التجارية حتى 
يظهر بمظهر قليل الربح» ليتخلص من ارتفاع نسبة الضريبة عليه. 

ففرق بين من يجتهد ليخرج في سبيل الله أكثر مما وجب عليه» وبين من 

۳۹ 


يحتال ليدفع أقل ما يجب عليه» ويتهرب من أداء الواجب. وما ذاك إلا أن 
الأول يشعر بأنه يتعامل مع الله الذي يعلم السر وأخفى› والذي يخلف عليه ما 
أنفق أضعافاً مضاعفة» وهو مطمئن النفس بأن ما يقدمه سا لايد محتاجة» 
وتسد حاجة مأاسة. والااخر. بعتن أن ما يدفخة غرامة فرضت عليهء لا خلف 
فيها» ولا عوض. وقد يراها تذهب في غير مذهب› وتصرف في غير مصرف . 

بهذا ظهر لنا ارتباط كلمة «صدقة بمادة الصدق» وبالتالي التصديق 
والإيمان. ولهذا كان إطلاقها صالحاً لكل من الفريضة والنافلة» لاشتراكهما 
معا في مادة الصدىق . 


۲ أقسام الصدقة من حيث تكليف الوجوب والتطوع : 

أ - من إطلاق الصدقة على الزكاة المفروضة قوله تعالى: «خُذ يِن أَموَليمَ 
صدفة تطهرهم ونركهم يا [التوبة: .]٠٠١‏ بدليل التكليف بأخذهاء لأن المكلف 
بأخذها: هو ولي الأمرء وهي ليست له بل لیتولی توزیعها على أهلها. 

كما جاء في مصرفها من قوله تعالى: و AREA‏ 
وألمملين علا . . . € [التوبة: .]٠١‏ ) 

وقوله ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن»ء فيما أمره به بعد الشهادتين وإقام 
الصلاة ا تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم 

وهذا النوع من الصدقة المفروضة مقدر ا وله مقادير ثابتة كما قال 
تعالی: ولي ن انوم حى مم €9 سابل ررر 63 [المعارج: ]٠١ - ۲١‏ 
فجعله الله حقاً. . وجعله معلوماً وجعله للسائل والمحروم. على ما شیاتی 
تفصيله في الأصناف الثمانية إن شاء الله . 

وهذا ا العلماء على أصول الأموال المتعلقة بها 
وهي : النقدان ذهب و الحبوب» الثمارء الحيوان» عروض التجارة» 
ويتبع النقدين اليوم ما يحل محلهما في التعامل والأثمان من أوراق نقدية 
وشيكات وسندات مالية. . . إلخ. وما كان للقنية من النقدين» بخلاف في 
الحلي . 


۰ 


أما الحبوب: فاته تفقوا على کل ما کان قوتاً مدخراً مكيلا .. 

وكذلك في الثمار: ما يجفف ويدخر كالتمر والزبيب. 

وأما الحيوان: فاتفقوا على بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. والخلاف في 
الخيل لأبي حنيفة رحمه الله وحده. ) 

وعروض التجارة: اتفقوا على كل ما يعد للبيع وطلب الربح. سواء كان 
مديراً أو محتكراً على اصطلاحاتهم في الاحتكار الجائز والممنوع. ولا عبرة 
بمن خالف في عروض التجارة لأنها داخلة قطعاً في قوله تعالی : Et:‏ 
مر ) أو يشملها مسمى «أموكهد4. e:‏ في قوله: «يأيها لين ءامو 
انفقو من عيبت ما ڪَسبنُم ويا َا لک مى الأرّض) [البةقرة: .]۲١۷‏ 
فيدخحل حتى كسب العامل بعمله كالأجير والموظف . 

وللإخراج الزكاة في هذه الأموال شروط مفصلة في كتب الفقه أهمها : 

بلوغ النصاب» باتفاقء إلا ما جاء عن الإمام أبي حنيفة فيما يخرج من 
الأرض لأنه غلب جانب قوله يي : «فيما سقت السماء العشر.» الحديث. 
وقال: «ما» من صيغ العموم واعتبر الجمهور تخصيصه مرتين بحديث: «ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة» فخصصه بالمزكى لا زكاة إلا فيما 
يوسق. وهو المكيل المدخر. 

ولا زكاة فى الموسق حتى يبلغ خمسة أوسق» والوسق ستون صاعأ» فيكون 
نصابه ثلاثمائة صاع . وا غا الرس :ار الموسق الذي لم يبلغ هذا المقدار 
فلا زكاة فيه» وكذلك اشترطوا حولان الحول إلا فيما يخرج من الأرض من 
الحبوب أو الثمار فإنه يزكى في حينه» لقوله تعالى: واوا حقَه يوم 
مادو [الأنعام: .]٠٤١١‏ ) 

وتقدر عروض التجارة بيوم زكاتهاء لا يوم شرائهاء وبالأحظ للفقراء من 
ذهب أو فضة أو العبرة بالنقد السائد في بلدها. 


اللصداء تد س 
e e‏ كما أن إخراح الزكاة: رفق e‏ الأن ما لا يبلغ 


۱٤۱ 


نصاباً لا يحتمل الإرفاق ومساعدة الغير. وما بلغ نصاباً وكانت التبعات عليه 
كثيرة تستنفده قبل الحول كذلك» فإذا بلغ نصاباً واستغنی عنه حولاً كاملا كان 
حقا زائدا عن الحاجة واحتمل الإرفاق بالغير. 

ولكل صنف من تلك الأصناف نصابه الخاص به كالآتي: 

ففي الذهب عشرون مقا لا وتعادل بالوزن اا وهو 2 (۸۸) ثمانية 
وثمانون إذا كان ذها خالصاً. فإذا کان مصنوعاً أو فوا دنانیر زید عليها 
ا ما اف له من الاه ن حا الاه و ك با 
بإضافة النحاس إليه ليجعله صلباء لأن الذهب الخالص لين في معدنه» وفيه 
ربع العشر. 

وعلى هذا فنصاب الذهب بالجنيهات المتداولة اليوم هو اثنا عشر جنيهاً من 
الجنيه السعودي والجنيه الإنجليزي والجنيه العثماني الصغيرء لأنها كلها وزنها 
الحالي ثمانية جرامات لكل واحد منها» وفيه راان من انی س ارا 
وعشرين قيراطا» أي نصف سدسه نحاس. 

ونصاب الفضة: مائتا درهم وا صافيا من الرصاص أو النحاس ومقداره 
اليوم ستة وخمسون رالا بالريال السعودي أو ما يعادله 3 ومادة. 

ونصاب الورق المتداول اليوم: فإنه وإن لم يکن منصوصاً عليه فلانه لم 
يكن موجوداً عند التشريع ولا عند تدوين الفقه من أئمة الأمة رحمهم الله . 

إلا أننا نرده إلى الأصل المشروع» فكل نوع من العملة الورقية بلغت قيمته 
الشرائية ما يشتري به النصاب الأصلي» فهو نصاب لتلك الأوراق. ويجري 
هذا القول على كل ورق مالي في سائر أنواع العملات في عموم البلدان والله 
أعلم . ) 

أما نصاب الحبوب والثمار: فكما تقدم خمسة أوسق» والوسق ستون صاعاً 
فالمجموع ثلاثمائة صاع . وقد دونت موازین ¿ الصاع في دواوين الفقه قديما 
ولكن حسب الموازين التي كانت متداولة آنذاك وهو الرطل. 

الھور غل أنه كان دة أرظال وتلل ولك عار ورن ا 
لنعومته وتلاصقه» وعند الإمام ابي حنيفة ينه ثمانية أرطال . 

أما عند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة كا فهو موافق للجمهور لقصته مع 


۲ 


مالك اه حين أحضر له عدداً س من صيعان أهل المدينة وا أبر 
يوسف بنفسه فوجدها خمسة أرطال وثلٹا كما قال مالك . 

EE ee‏ الأولى حتى وصل 
الذهب بوزن الدرهم» وقدروا ا بحبات اس اا حزم 
وعیره»› فقال ابن حزم : بحثت عن وزں الدرهم غايه الببحث من كل من وثقت 
بتمییزه› وقد اتفی 2 عل أن دینار الذهب بمكة وزنه: اثنتان وئمانون حبة 
وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير المطلق. والدرهم سبعة أعشار المثقال» 
فوزں لار ف و وسته أعشار ٠حبة‏ وعشر عشر حبة. 

فالرطل مائة وواحد وثمانية وعشرون درهماً e‏ 
ذلك أضواء البيان عند آية : ورای یکروت لقت 4 1 َة . 
شیر قد تغاوت في یع عن زبئ او بلد عن بلد فقد جهدت كل الجهد 
املو به في اراج زکاة ا اجماع العامة والخاصة. حتی عثرت علي 
EOE‏ فزاد الصاع 
النلحاسي على الصاع الخشبي لأن فتحته أوسع فکانت الزيادة عليها آكثرء» ثم 
عایرتهما إلى مساواة الفتحة فقط ومسحتها بالخيط فتساويا تماما e.‏ 
إلى صحة معيارهماء سواء النحاسية أي .الخة: 

ثم عمدت إلى معيارهما معاً بالماء حيث أن الماء في العالم كله لا يختلف 
وزنه ما دام ا 8 س 0 
| ) 

وفي هذا التقدير بالماء ما يكفى عن جدول بعض الدول» الذي أخرجته 
لجميع أنواع الحبوب مع اختلاف أجناسها وأوزانها. 

۳ 


وليعلم أن العبرة إنما هي بالكيل ولو كان المكيل كثيفاً ثقيلاً كالعدس مثلاً. 
ولا عبرة بخفة الوزن كالشعير مغلاً. لأننا لو أخذنا مكيلة صاع من عدس 
ووزناها بمكيلة صاع من شعير مثلاً لكانت مكيلة العدس أثقل وزناً فلا عبرة 
بالفقل ولا بالخفة لأن الأصل هو الكيل. ولهذا الأصل حرم بيع الجنس 
جه من اللات ورا كاعر ثلا لان بعضه القل من بعض في الوزن 
فلزم اعتباره بالكيل إذا بيع بجنسه. 

وهذا ما أحببنا إيراده في الأنصباء لكشرة تداولها واحتاج الأمر فيه لربطها 
بمصطلحات الوقت الحاضر . 

أما بقية الأنصباء: فجملتها _ والحمد لله اجا ایی اساوف رو 
مغايرة. 

ففي الإبل: يبدأ بخمس» رفا د ی کر کس فا ال عر 
فإذا بلخت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض. . . إلخ. 

وأما البقر: ففي كل ثلاثين: تبيع» وفي كل أربعين: مسنة. 

وأما الغنم: ففي كل أربعين: شاة إلى مائة وعشرين. TEE‏ 
وعشرين: شاتان. . . إلخ. 

وهنا نظرة مقارنة بين مبادئ هذه الأنصباء في تلك الأموال المختلفة ومقدار 
ما يخرج منها: _ ) 

ا و ا و E‏ و و ف ا E‏ ا 
على اختلاف أجناسها وتفاوت مقاديرها. ا 

فالذهب والفضة مشلا : 

أ - في الذهب عشرون مثقالاًء والمثقال يعني الدينار سواء. 
ب _ وفي الفضة مائتا درهم: وفي كل منها فيه ربع العشر سواء. 

وقد كان صرف الدينار عشرة دراهم» فهما إذاً متعادلان عشرون ديناراً في 
و ی ای ي ومائتا درهم على عشرة تساوي عشرين 
دارا 

أما الغنم: وهي الاصل في زكاة كل من الابل والفتم وهي الشاة الواحد: 


٤ 


في کل من خمس من الإبلء.أو أربعين شاة» فإن نسبة الخمس من الإبل ِ 

ادل لار اة شيا 

وذلك بناءَ على أن البدنة من الإبل في الهدي عند التمتع في الحج تجزئ 
عن سبعة» فهي بدل عن سبع شياه؛ وسبعة في خمسة تعادل خمسة وثلائين. 
فلو زيد في البل واحدة أو نقص منها واحدة لبعدت النسبة بين الجنسين . 

وعليه فالشاة المأخوذة من صاحب الإبل أو من صاحب الغنم مأخوذة من 
نصاب متعادل عند کل منهما. 

وإذا جئنا للنسبة بين الذهب والة 
في الغنم نجد الاأتي: ) 

حديث عروة البارقي : أعطاه النبي ا دینارا ليشتري به شاة» فذهب وآتاه 
بشاة وبالدینار» فقال له: «ماذا فعلت؟) فقال: اشتریت شاتين بالدينار وبعت 
شاة منهما بدينار. فقال له يي: «بارك الله لك في صفقة يمينك». 

وعلی هذا فالدينار آنذاك كانت قيمته الشرائية تعادل شاتين. وتصاب الذهب 
عشرون مثقالاً في اثنين ينتج أربعين شاة» وهو نصاب الخنمء والجزء المأخوذ 
وهو ربع الحعشر. يعادل واحداً من أربعين» وهو نصف دينار في الذهب وشاة 

في الغنم. 

فاتفق عندنا التساوي والتعادل في كل من الذهب والفضة والإبل والغنم. 

eh‏ التجازة فرع عن الذهب والفضة. تلك نبذة اراشا بإیجازا: ولیس 
و و ا 
بذاته». وهي توقيفية» ولكنها نوع مقارنة. 

هذا مجمل ما ا بزكاة الفرض في لاان المعكة ‏ والمامور بزکاتھا 
وجوباً. ) 

وهذا E‏ إن لم يبادر بها صاحبهاء كما جاء في 
الحديث: «من دفعها طيبة بها نفسه قبلناهاء ومن منعها أخذناها وشطر ماله 
عزمة من عزمات ربناء لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء». ومعلوم قتال 
الصديق لمانعي الزكاة. 

فهذه سواء .أظهرها أو أخفاهاء فإن العامل يأتي ويعد بهيمة الأتغام على 


0 


و وهما الأصل في الأثمان وبين الشاة 


موارد المياه ويأخذها على ملا من الناس جميعاًء ومن أهل هذا الماء الذين 
يردون عليه. أما الأموال الخفية كالنقدين وعروض التجارة فهل يظهرها 
- صاحبها أو يخفيها؟ فقد قيل: إن إظهارها أولى لأنها شعار من شعائر الإسلام 
كالصلاة والصيام والحج. وبعضهم قال: إن في إخفائها a‏ أو 
e‏ 

وقد جاءت الآية تشعر بأن العبرة بالعمل على براءة الذمة e‏ کلا 
ال ف ال و الصََتِ بَْسَّا ی ون تخفوها وَنُونومَا 


Ta_ 2‏ ع e‏ و EF‏ َ من اتڪ وال يما و MH‏ 4 4 
[البقرة: e‏ 


فقال بعض العلماء: إبداؤها خاص بالمفروضة»ء وإخفاؤها للمندوبة» لأن 
الفرض واجب أداؤه فلا منة فيه » ولیقتدي به الآخرون. 

ولکن Ee‏ يمنعون استعمال اللفظ المشترك في وقت واحد في أكثر 
من معنى فإما أن نحمل الصدقات هنا على المفروضة فقط. أو على المندوبة 
فقط والعلة فيهما واردة» سواء في الاقتداء كما في حديث: من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها....» وإ حَمْلّها هنا على المفروضة أولى 
في نظري» ويکون الابداء والإخفاء حسب الظروف وما يراه المتصدق أو 
الإمام عند التوزيع . ) 
أو يحمل الإظهار على صدقة الأموال الظاهرة» والإخفاء على الأموال 
تدبیه: 

e e‏ الذين يحشدون الناس أمام ب 
التجارية في رمضان لتوزيع زكواتهم في صورة غير لائقة. 
a‏ 


امسات وقد رايا مراعاة الرفق کی رحدید النصاب واشتر ت اط ا 


وهنا في المصرف؛ فإنه يمثل نظام ميزانية دولة كاملا وذلك كالاتي: 


۱٤ 


أولاً: أصل تنظيم المصرف: لم يترك لأحد من الناس يتولى وضعه 
وتصريفهاء لأن حقيقة المال منحة من الله لعباده» والفقراء عيال الله. ومن 

e A Sg‏ #& لما ألصَدَقت 
للفقراء والسسكن ملين لا الولف فو م في الرقاب والقدرمينَ 0 سیل 
او وین اليل فريصة يت اله وال س ©( [التوبة : 

وخوطب ييه في جمعها وتوزيعها a‏ من واجبات الأمة» وعليه كان 
قتال الصديق لمانعيهاء وعدم السماح لأصحابها بتوزيعها هم٬‏ بل يجمعها 
الإمام ويتولى هو توزيعها على تلك الأصناف الثمانية المنصوصةء لما يترتب 
على شمولها من المصالح العامة. وذلك 6 

١‏ - الصنف الأول والثاني : الفقراء والمساكين وسواء كان بينهما مغايرة آم 
لا فهما صنفان» إلا أن أحدهما يشمل الآخر. والفقير أسوأً حالاً من المسكين 
لأن الله سمى أصحاب السفينة مساكين في قصة الخضر مع موسى إلا . 

فقالوا: الفقير من لا يجد شيئاًء والمسكين ما كان كسبه أقل من نفقته. 
ويهمنا في هذا القسم أن صرف سهم من الزكاة إليه فيه تكافل e‏ 
الأغنياء والفقراءء كما قال اة لمعاذ: «تؤخذ من أغنيائهم على فقر ائهم 

وهنا دة چلال فی قرله تعالی: «خُڏ من ميم صكَفَهَ ظا ا ا 
#6 [التوبة: ]٠٠١‏ فقالوا: تطهرهم من أدران النفوس ت سواء الأغنياء: 
فتطهر نفوسهم من آفة الشح والبخل» وتطهر نفس الفقير من الحسد والحقد 
على الأغنياء. 

EN FR SRG EDA 
. الإسلامي» وتتم الملاءمة والأخوة في تعاطف وتراحم‎ 

۲ - والعاملون عليها: وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لجمع الزكوات من 
أصحاب الأموال وفي هذا الصنف جزء هام من مجال تشغيل الأيدي العاملة 
للمصلحة العامة وجزء عملي من ديوان الموظفين اليوم» وامتصاص لايد 
ا ۱ ا 

وقد جاء عن بعض السلف من آل بيت رَغبًا أن يستعملهما الرسول ية مع 
عمال الصدقة ليصيبوا من ذلك ما يعينهم على التزوج» ولكن النبي ية لم 

4۷ 


الصدقات› حسی ولو کان في مقابل عملهما. وهذه مسألة محل بحث اليوم 
العاملين عليها بند تشغيل أيدِ خالية من العمل» تهيأً لها الفرصة لخدمة 
المصلخة العامة . ) 

ئ والمؤلفة قلوبهم: کل من کان في عطائه تقوية للمسلمين وإعزار 
لاوستلام. سواء کان و مسلمين حدثاء عهد بالإسلام لم يتمكن الإيمان من 
قلوبهم؛ أو کان من عير N E‏ ویر جی بإعطائه أستماله قلبه إلى الإسلام» 
أو الإتيان به وبأتباعه» أو بغيه أن يكف اذاه عن عن المسلمين محن.يؤالي حدود 
ولايته أو نحو ذلك . ) 

فهو مصرف عام فل يدخل ا في اباب من آبواب. ا الخارجية فیما 
يربطها بالدول الأخریى. 

ه - ؤفي الرقاب: هذا الصنف من أعجب ما في التشريع الإلامي» وأظهر 
دليل على سماحة الإسلام» لأن هذا الصنف نشأته من منطلق عداوة اللإسلام» 
وحرب المسلمين» لأنه لا رق في نظر الإسلام إلا ين ميدان القتال مع 
الكفار. قاصل هذا الصنف: كان قبل أن يقع في أيدي المسلمين حربا عليه 
: شاهراً لالسنيفدفي و جوههم» ولكن الله أكنهم منه نفأخذوه أسيراً. .ثم هو۔يسلم 
من الرق سهما من الزكاة التي ٠هي‏ من أموال المسلمين ولمصالح المسلمين. 
.فالمملوك المکاتب له أن .يأخذ» يسدد کتابته ویعتق نفسه. 

٠‏ - آما الغارمون: فهم الذين تحملوا أموالاً في إصلاح ذات البين ممن 
وقع بينهم قتال أو خصام» بسبب ديون بينهم فيتحملها إنسان لهم ليصلح ما 
بينهم» أو شخص فقير لزمته ديون في طريق غير محرم؛ ٠كتاجر‏ أصيب في 
رأس.مالهء. .أو نحوه من :ذوي' الأعمال الماليةء فله أن يأخذ من الزكاة ليسدد 
دیونه. وفي هذا تعاون :وإقالة دوي العثزات وإبقاء على المروءة والسعى بين 
e‏ فهي اا ا غ 


۸ 


طريقه ايتغاء وجه الله». ولكنه من العام المراد به الخاص كقوله تعالى: اب 
ال لھ م التاس إلى التاس قد جمعا جمعوا لک کاخکو ا خوج [آل عمران: ۱۷۳]. 

فإن لفظ الئاس الأول عام أريد به شخص واحده وهو القائل تلك 
المقالة» ومثله قوله تعالی: ار دود الاس عل ما اده أله من قَصِ 4 
[الساء: ]٤‏ فإن المراد بالتاس»هو :خصوص الني ا 

فكذلك هناععموم سبیل الله أريد به خصوص الجهاد» وقتال الأعداء لإعلاء 
کلمة الله . 


بالنظر بين هذا القسم والذي قبله وهو: وفي | زقاب» نجد الإسلام قبل أن 
يجهز الجيوش للقتال في سبيل الله فرض.سههماً لفك الأرقاء وتحريرهم» وهم 
الذين لا يأتون إلا عن مقاتلتهم لتلك الجيوش التي يعدها للجهاد لحماية 
السام وؤالمسلمين. ) 

وباب تشوف الإسلام لتحرير الرقيق يار ات وغیرها باب واسع . 


۸ - أما ابن السبيل: فالسبيل الطريق. وابن السبيل الغريب الذي يأتي على 
الطريق لا يجرف له أب ولا نسب ولا e‏ رابطة إلا الإنسانية» فله حقى 
الإيواء والتبلينغ إلىبلده وهذا.يعتبر جانباً كبيراً من اختصاص وزارة 
االمواصلات» وترويج للتجارات بوطلب .العلم» لأن المسافر لن يخشى ضياعا 
حيث وجد كفالة في الإسلام لإيصاله إلى غايته سواء في ذهابه إلى غايته أو 
رجوعه وعو دنه . 

من هذا العرض لمصارف الزكاة» ترتفع الملامة عن الإمام في توزيعهاء 
لأنها كلها في مصالح عامة. ويكف ألسنة الذين يلمزون في الصدقات إن 
أعطوا متها رضبواء وإن منعوا منها سخطوا. كما في قوله تعالی: ريم ن 
یڑک ف الشکقت کن انرا ہیا شرا ر آم لوا متا ا شم بتكو @ از 
شر رصوا ما e‏ الله وموم .وقالوا حسبىا اله سبؤتيكا أله من قصلو 
ورشر إا إل آلو روت @4 ويأتي بعدها: إا ألصدَقت للمقراء 


وألسسين . . .€ الآية [التوبة: .]٦١٠ ٥۸‏ 
,۹ 


أما الفقير القادر على العمل فيدفعه الإسلام إلى التكسب» وإذا كان يحتاج 
إلى تيسير أسباب العمل ييسرها له. كما جاء شاب جلد يطلب الصدقة من 
رسول الله ية لفقره ولكنه اة نظر إليه فوجده قوياً جلداأً فسأله: «لِمّ لا 
تعمل؟» فقال: ليس لي من عمل ولا شيء عندي سوى حلس وقعب فقال: 
عي بهما». فباعهما ية بدرهمين › > وأمره أن ق جا وفأسا بدرهم وأن 

يشتري طعاما لأهله بدرهم» وأن يذهب ويحتطب وأذن له خمسة عشر برقا ثم 
اتی وفي يده الدراهم العديدة فسرٌ به ية ولعمله. . . إلخ. 


اعتدار وتوجیه: 

لقد أطلنا الحديث عن أنواع الزكوات المفروضة في هذا المجال» وهي 
مفصلة في كتب الفقه» مما قد يحمل قائلاً بالقول بأننا أوردنا شيئا في غير 
مورده» ولكن ليعلم قائل ذلك أني أردت بالكتابة على هذا الحديث التوسع في 
كل صنف ليكون بمثابة توجيه للدعاة والوعاظ الذين يتخذون من هذا الحديث 
مادة لدعوتهم› وموضوعا لوعظهم» ليجدوا فيه وفي متناول أيديهم التوجيهات 
التي قد لا يجدونها في مراجع قديمة أو لا يفكرون في البحث عنهاء وهي 
مما يوجه أنظار العامة والخاصة إلى محاسن الشريعة وبعض جكم التشريع 
الجليلة التي تزيد في وضوح التشريع ويقين المؤمنين بها. 

ب - القسم الثاني من قسمي الصدقة: وهو المندوب منها: 

فنه لا حد له ولا تقدیر فیهء فیبداً من : شى التمرة الب لے کل ا 
يملك» وهو الذي يعبر فيه المؤمن عن قوة إيمانه ويقينه» لأنه يخرجه طواعية 
بدون فرض ولا إلزام» وليس له مطالب من عامل أو سلطان. 

وقد عك القرآنٌ الكريم في هذا الباب وغيره في قوله تعالى Rr‏ 
درو حَيا يَرَم € ومن يَعَمَل يقال درو سرا يرم €6 [الزلزلة : : .[A-V‏ 

وطبقت عائشة ئشة ويا ذلك عملياً عندما عا بيدها 
حبات عنب فأعطتها حبة فأخذتها وقلبتها بين عينيها مستقلة إياها. فقالت لها 
عائشة: انظري كم فيها من مثقال ذرة» وتلت عليها الآية. 

ونوه يه عن قليل الصدقة ومدى أثرها بقوله: «اتقوا النار ولو بشق تمرة). 
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تدوع ا 
الرجل على دابتهء» ومعاونته على حمل متاعه عليها ا 
وفي الحديث: «کل معروف صدقة» حتى إماطة الأذى عن الطريق صدقة› 
والإمساك عن الشر صدقة»'. وإنظار المعسر صدقة والتخفيف عنه. 
بل قد تكون العبادة لله تعالى صدقة يتصدق بها العبد على أخيه المسلم» 
کالذي خا والناس قد صلوا العصر› فقال کل : (من يتصدق على هذا فيصلي 
معه؟» أي من يعيد الصلاة معه جماعة؟ فتصدق عليه أبو بكر له . 
وكذلك التسبيح والتحميد والتهليل: کما حجاء في ج «کل سلامی من 
الناس عليه صدقة » کل يوم تطلع فيه الشمس › تعدل بين النين صدقة ...) إلخ. 
کما أن هذا النوع من الصدقة یشمل حتی e‏ دت في کل ذات 
كيد رطبة أجر. Ea‏ 


جا داجو 

أما من جهة التكليف فهو الندب والإحسان ما لم تتعين› وذلك في نوادر 
الحالات وعند الحاجة» كما في حدیث: «من کان معه فضل طعام فليفض 
على من لا طعام له» ومن کان معه فضل ظهر فلیفض على من لا ظهر لها 
وكذلك في حالات الأسفار وقلة الطعام وانعدامه عند بعض الرفقاء في 
الطريق» أو الغزاة فى الجهاد» كما فعل قائد السرية إلى سِيْف البحر حتى 
أغاثهم الله بحوت العنبر : إذ جمع أزواد القوم کلهم وکان زادهم التمر ثم أ خحذ 
يقسم عليهم كل واحد تمرة في کل يوم» وفي آخر يوم نقصت عليهم تمر 
فوجدوا عليها وخا شدیداء وكقصة جمع الأزواد في عودته و من خحیبر› 
وغير ذلك. ) ا 
وقد ا ن له أنه لو مات إنسان جوعأ ا eT‏ 


(۱) البخاري (°۸/۳). 
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وكذلك لو منع إنسان فضل مائه أو طعامه عن إنسان في فلاةء فمات» لزمته 
دیته . ) 

وهذا وأمثاله يجعل الصدقة المندوبة واجبة. ويصدق عليها الحديث: «في 
المال حى سوى الزكاة» . 

أما أحكامها الأخرى من جهة أدائها وآدابها وعلاقة صاحبها بها: فلهذا 
أبواب متعددة» وسنلم بها إن شاء الله لأنها ھی المقصود الأول في هذا 
الحديث . ولکن كلها تقع في إطار واحد وهو:: الإحسان. والذي هو أخص 
أبواب الدين كله بعد الإسلام والإيمان. 

فمن أحكامها الآتي: 

١‏ - أولاً وقبل كل شيء: أن تكون طيبة ومن كسب طيب للحديث: «إن الله 
طيب ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيباً». 

فطرية هذا الحكم: لما هدمت.الكعبة وأرادت قريش أن تبنيها قالوا: 
انظروا مالا حلالاً لا حرمة فيه» فإنكم خا لون بالریا: وتأخذون حلوان 
الكاهن» ومهر البغي» وهذا لا يليق ببيت ربنا تعالى. فجمغوا من حلي 
نسائهم حيث أنها مال جامد لا يتداول في الأسواق. 

ورضوا أن يقصروا من إقامة جميع القواعد على قواعد إبراهيم» ويحفظوا 
الباقي بالحجر» لئلا يختلط بالمسجد من أن يتموا البناء بمال فيه محرم. 

ولعله أول أثر من آثار هذا النوع يعود على الإنسان بتعوده الحلال في 
کسبه» فیعود على نفسه في بدنه. وفي عمله وعلی أولاده» كما هو معلوم في 
الحديث: اكل لقمة ينبت منها لحم ودم وعظمء فکل ما نبت من حرام فالنار 
أولى به) . وبالتالي فان تحري الحلال يعين على الطاعة وينشط صاحبها 
عليها . 

وفى قصة الشافعى يله فى زيارته للمدينة واستضافة مالك إياه وما لاحظته 
ابنة مالك من إكثار الشافعبي من الطعام» فأفاد: بأنه منذ أن فارق بيته لا يأل 
إلا كفافا .سكاف الشهة ف الكس: :ولا جا إل مالك واطمان: إل الكب 
الحلال في طعامه» أكثر e‏ ليكون عونا له على طاعة الله. 

ومن البديهي أن الإنسان لا يقرب إلى الله شيئا يبتغي مرضاته إلا إذا كان 
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هذا الشىء طيباً عند الله. وإلا لكان بتقديمه غير الطيب جالباً على نفسه ‏ 
ا والله غني عن ذلك وعن غيره. 

ثانياً: أن تكون الصدقة عن ظهر غنى: لأنه لا ينبغى اللإسان أن يتصدق 
بما تطلع إليه نفسه ويحتاجه حتى لا يوقع الملامة في نفسه» والغنى هنا 
قسمان : ا ) ) 

أ - غنى مادي بأن يکون مستغنياً بفضل ماله عما تصدق به هو ومن يعول 
ولوازم حباته. وهذا القدر لعوام الناس» وقد يشاركهم فيه الحيوانات» لأن 
الحيوان لا يمنع فضل طعامه إذا شبع أما في حالة الجوع فإنه يدفع كل من 
شارکه طعامه» حتی الحیوانات aT‏ 

ب - غنى معنوي : وهو غنى النفس ولو كان طاوياًء i‏ النوع لخواص 
الاش : 

کما 0 الله تعالى الأنصار بالإيثار على النفس وکو کان ہج ج حَصاصة 4 
[الحشر: 4]. وقد فاز الصديق بقصب السبق إذ تصدق بجميع ماله» وقال 
لرسول الله ية لما سأله عما ترك لعياله: تركت لهم الله ورسوله. وكان عمر 
تصدق بنصف ماله ظاناً فی نفسه أن سبق أبا بكر وما دري پما فعل ابو بكر 
ولما علم قال: والله لا أماريك بعدها أبداً . 

وف إن هدا تراص الاي د لخراضص كرافه وقم من اة عا 
على شاکلتە› .يۇثرون كما يۇثر» ویصبرون کما یصبر. 

أما عامة الناس فكما تقدم في القسم الأول وهو الحكم العام الذي يعتبر 
القاعدة في هذا الباب وما بعده متدرج في التسامي ابتداء من النفس»› ثم 
الأقرب فالأقرب. كما في الحديث: جاء رجل إلى النبي َي فقال: عندي 
درهم يا رسول الله . فقال عد : «أنفقه على نفسك». فقال: عندي درهم آخر. 
فقال: «أنفقه على أهلك..... إلى ذوي رحمك». ثم قال له: «شأنك به». 

أفضل أنواع هذا القسم: بما أن هذا القسم لا إلزام فيه ولا حد له» وإنما 
هو متروك لقوة صلة العبد بالله» وأرجاهم لفضل الله» فإن أفضل أنواعه ما 
كان أقرب إلى النفس» وأحبها إليهاء فتنزل عنه لله تعالى مؤثرة ما عند الله 
على ما عندها. ولذا جاء الحديث جواباً عن سؤال في أفضل الصدقة: 


o 


قال بية: «آن تصدق وأنت قوي صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر». 
وفي هذه الحالة تكون الصدقة أعلى منزلةء قدراً» وأبلغ آرا ف 
النفس› وأقوى دلالة على صدقه مع الله. 

وکنا خا ضا في أفضل الصدقة عند الله قال ية : «أنفسها عند أهلها» . 
وقد جاء عن عمر وليه أنه أهدى جملا في أنفه حلقة فضة من أكرم أنواع 
الإبل كان قد أعطي فيه ثمانين بعيراً. ولما سئل عن ذلك وقيل له: كان 
يكفيك غيره. قال: أردت إغاظة المشركين. 

وروى مالك في الموطاً عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: 
يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمهء فإن الله أكرم 
الكرماء» وأحق من اختير له. 
اعتبار هذا النوع بالكبف 

فن فا ها النوع بالكيفية والصورة ان ا اوا الف 
ورغبة الإحسان لا بالكثرة والمظهر والتكاثر. ولذا فقد يسبق الدرهم الواحد 
مائة ألف درهم من حيث الفضل الاخ 

وجا الحذيث؛ «درهمْ سبق مائة آلف درهم» فقالوا وکفت :ا رسول ا 
فقال: «رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما. وآخر عنده مال کثیر فاخد من 
عرض ماله مائة آلف درهم فتصدق بها». 

أي أن الأرل تصدق معدل شطر ماله ولم يبق بعده إلا حرهم واحد وام 
الثاني فقد تصدق بشيء من عرض ماله أي آنه لم يتأثر به وبقي له بعد ذلك 
الشيء الكر. | 

ق ر الحن ا الضالةه ما بحصل اللكصدق الال الكرء كط 
جاء في حديث أبي كبشة الأنماري وف په آنه سمع رسول الله ية يقول: «ثلاث 
أقسم عليهن ٠...‏ إلى أن قال: «وأحدثكم حديغاً فاحفظوه». قال: «إنما الدنيا 
لأربع نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي ربه» ويصل فيه رحمه» ویعلم لله 
فيه حقاً. فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماًء ولم يرزقه مالا فهو صادق 
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النيةء يقول: لو آن لي مالا لعملت بعمل فلانء فهو بنيته» فأجرهما سواء. 
وعبد رزقه لله مالا ولم يرزقه علماً بخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربهء 
ولا يصل فيه رحمه ولا یعلم لله فيه حقاء فهو بأآخبث المنازل . وعبد لم يعطه الله 
مالا ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته 
فوزرهما سواء». 

فقد أدرك صاحب النية الحسنة من الفضل e‏ أدركه صاحب 
المال الذي يعرف حق الله فيه ويصل به رحمه. 


مصرف هذا القسمح: 

تقدم في القسم الأول الذي هو الفرض بيان مصرف الزكاة بنص القران 
الكريم في آية : #إنَما ألصدقت للفقراء والستكين ...€ الأية. 

أما هنا فليس لمصرفها من حدود ولا تعيين. فيجوز صرفها في مصارف 
الزكاة السابق بيانهاء لأنها تطوع» وحيث وضعتها صادفت محلاً. 

وتزيد مصارف هذا القسم فتشمل جميع أنواع أبواب الخير التي لم تذكر في 
مصارف الزكاة: من صلة الرحم» والتوسعة على الأيتام والأرامل والمعوزين› 
وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والقناطر» والصدقات الجارية من 
سقي الماء» وتوريث مصحف» وغرس نخل» وبناء مسكن ا وما لا 


E 
: آثارها‎ - 
لقد ظهرت آثار صدقة الفرض في مصارف الزكاة الثمانيةء وتأثيرها على‎ 
الفرد والجماعة..‎ 


وكذلك الحال هناء فإن آثار صدقة ا موجودة e‏ وأعم من صدقة 
الفرض حسب سعة مصارفهاء فيشمل أثرها الغني والفقير كالمرافق الات في 
تسبيل الماء» وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والجسور» وكتب العلم 
وما إل لك 

كما أنها تكون متجددة الأثر في نفوس الأغنياء بالطهر والتزكية في قوله 
تان es‏ صككه تطهرشم وركيم با) [التوبة: .]٠٠١‏ وفي هذا النص 
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القرآني الكريم الشامل للفرض والتفلء ا 
يشير إلى الأثر العظيم النفسي والمالي» ففي النفس تطهيرها من الجانبين : 

جانب الغخني المنفق .عن دران الشح» ورذيلة البخل» ووصمة القسوةء 
وانعدام العاطفةء واکتساب البذل 9 واللين والعطف على e‏ 
والتعاظف مع المجتمع بجميع طبقاته 

وجانب الأخذ من غريزة الحقده ونار ا بقرتت غل دلك. 
وتزكية المال بالنماء والزيادة. 
فهي عامل مشترك تطهر النفس والمال من كل رذيلة» وتزكي النفس والمال 
ك ومن صور زكاة المال ومضاعفته في الدنيا قوله تعالى: مَل 
ار فوت اموه فی سیل او گنک ڪب أئبتت سبح سڪيل في کل شار 
اة ا والله يصَليفٌ لمن كا [البقرة: .]۲٠١‏ ) 


وفي الحديث: «ما نقص مال من صدقة» 

والحديث: «إن أحدكم إذا تصدق بصدقة فتقع آول ما تقع في كف الرحمن 
فینمیها له کما ينمي أحدکم فلوه حتی تکون کجبل أحد». ) 

وقال تعالی: وما اشر من ِي ا نع رل الاس فلا ريا عند أله ا 
ءاليشم من ركوو تریڈوت وجه لَه اوک هم المضوفى ( ©{ [الروم: ۳۹]» وقوله 
تعالى : #يمحی الله الريوا ويرد PE‏ [البقرة: .]۲۷١‏ 

وفي الآخرة ما جاء في الحديث: «المرء في ظل صدقته يوم القيامة» 
وحديث : «اتقوا النار ولو بشق تمرة). 

وغير ذلك من النصوص الدالة على مدى آثار الصدقة على الفرد المنفق 
والآخحذ. وهناك آثار عامة على المجتمع ككل: من ذلك ما قدمنا من تعاطف 
الأغنياء مع الفقراء وحرص الفقراء على نماء أموال الأغنياء لما بين الفريقين 
من ارتباط عن طريق تلك الصدقة. ) 

وكذلك الخير الأعم كما في قصة صاحب المزرعة الذي ورد في الحديث: 
«بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتاً في السحاب يقول: اذهبي 
فاسقي مزرعة فلان» فمشى في ظل السحابة حتى آنت على أرض حرة ة فأمطرت 
فتجمع الماء وجرى في شرجة حتى انصب على مزرعة وجد فيها رجلا يحول 
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) الماء فيها فسلم عليه باسمه. فقال له: ومن أعلمك باسمي وأنت لست من أهل 
هذه الأرض؟ فأ بره بما سمع وسأله ما بصنع فیها؟ فقال: أقسم حصادها ثلاثة 
أقسام : قسماً لي ولأولادي» وقسماً أعيده في زرعهاء وقسماً أتصدق به. فقال : 
بهذا سقاك الله». 

ولو نظرنا إلى عكس هذه القضية نجد أصحاب الجنة لذ أفبوأ رما 
مصبجین 2 ۰ @ اف ڪيا طايت من ريک وهر يمون 0 ضحت 
کی ا ادوا سبحت © ن و ی ریک إن ك م : فانطاقواً وهر 
o‏ أن e‏ يتخا الي يک سکن 9 دوا مل رد دوت ( لا راوها الوا 
تال @ ہل عن تروش © 6 ولم آل ی لک کوک شین @ ٤لا‏ شبح 
ریا إا کا لیت ©4 [القلہ: ۱۷ ۔ ۲۹]. 

فالأول استمطر السماء بتصدقه» والآخرون أهلكوا پان e‏ 
فظلموا أنفسهم. 

وتقدمت قصة صاحب الإبل الذي وجبت صدقته في بنت مخاض فأبی إلا 
أن يعطي ناقة كوماء» له رسول e‏ في ماله يعطي 
العديد من الأبل في زكاته.. 

فاثار الصدقة على الفرد: في نفسه وفي ماله وفي دنیاه واخرته. 

وآثارها على المجتمع: بالترابط والتعاون والتآلف وحب الخير المتبادل بين 
الجميع» فيصبح المجتمع المسلم كما وصفه الله: كالبنيان المرصوص» وكما 
وصفه رسول الله مي : «كالحسد الواحد».. 

eT إحساس إنساني كما قد يوجد في بعض‎ a e aL 
المتحضرة فتفتح ا وتضع صناديق فهذا إحساس عام‎ 
. واا متجاوية‎ 

ولكن تصدق المسلم كفرد بقية الأفراد إنما قو سم ادر ا 
الآخرين في عموم الإحساس الإنساني» فهو ارتباط بين العبد وربه سبحانه» 
والدافع الأول إنما هو العنصر الرابع في هذا الحديث الذي نحن بصدده وهو 
الحب فى الله فالمتصدق أحب الله تعالى» وأحب من يحب الله» وأنفق من 
E‏ الله . 


10¥ 


>٤‏ - آداب هذا النوع: 

مما هو معلوم في عمومات التشريع: أن الإسلام كله رسالة آداب ومكارم 
أخلاق» كما بيّن ية في قوله: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

ولما امتدح الله رسوله الكريم امتدحه بالوصف الجامع لأصول الفضائل : 
ونك لمل حلي عير ©@) [القلم: ٤‏ 

ولو نظرنا إلى قضية ذات طرفين من عموم اا e‏ لوجدنا مدی 
انحصار التشريع الإسلامي كله في هذه الفضيلة احسن الخلق» القضية الأولى 
من کتاب الله تعالی في قوله: $F‏ ا N aE EF‏ 
وک آل من ٤م‏ باه ووم الک وَلمَپْڪَة والکتب وال وای لمال ل ح 
وی لرک و الم تلم والمسكین وان سبل والساپلينَ وف اقاب رات 
وا اكه ر دهم إا علهدوا اليب ف اباسا والس وين أا 
اوليك الد e‏ ووک هم ألمنَفَونَ 3© € [البقرة: ۱۷۷]. 

فانظر رحمك الله إلى تلك الخصال كلها من معتقدات بأركان الإيمان كلهاء 
وأعمال أركان الإسلام» واجتماعيات في الوفاء بالعهد» وكمالات في الصبر 
على الضراء وحين البأس والشدة» بمثابة الدليل على صدقهم مع الله 
والشهادة لهم بأنهم (هم) - لا سواهم المتقون. 2 

وكل خصالهم تلك قد عنون لها بالبر ِىٌ الو من عَامَنَ يله . . إلى 
آخر الاآية. والطرف الثاني من السنة وهو قوله هة : «البر حسن الخلق». 

فلكأن حسن الخلق الذي هو محمول قضية البر at‏ 
محمول القضية القرآنية» ولكن البر: أي أن حسن الخلق فى معناه يعادل من 
الإيمان بالل وما ذكر معه مجموعأً في آية واحدة. من هذا المنطلق نقول: إن 
لكل عبادة آدابها الخاصة بها والتي تتلاءم مع مشروعيتها وتأديتها الخرض 

منهاء ولو تأملتها لوجدتها في كل عبادة كالجزء المتمم لها. ٤‏ 
خذ أولاً النطق بالشهادتين: من ألزم لوازمها الإخلاص بها لله وهو متمم 
لتوحيد الله تعالى› لأنه لو راءی بھا لتنافی مع مدلول التوحيد لوجود الشركة 

فيها بقدر ما يقع من رياء بها . | | 


\ 
۹ 
< CC. 3 


o 
س‎ 


e. 
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ثانياً الصلاة: وآدابها ؛ a‏ والخضوع له تعالى» لأن الصلاة تذلل العبد 
ا ا e‏ في رکوعه: إعظاما لله » وفي سجوده: ا لله › وفي تلاوته 
وتذلل مسألته : لإاك نعبد وباك ین @4 الفا ٠ا‏ 

فلو لم یکن في صلاته خاشعاً خاضعاً لما کملت صلاته ولما تم فیها معنی 

التذلل له رب العالمين... إلخ. 
ثالثاً الصوم: وأصله الإمساك عن الطعام والشراب» وترك تناول الحلال: 
من مطعم ومشرب ونساء» فکان من ادابه: صوم اللسان عن الكذب والغيبة 
والنميمة» بل والعين عن النظر المحرم» والأذن عن التسمع e‏ 
) فلو لم توجد آدابه لکان متعارضاً في عمله؛ ا ا 
والشراب الحلال ويأكل لحوم الناس؟ 

وقد فصل ذلك رسول الله هة فى قصة المرأتين اللتين كانتا تصومان 
وتغتابان: فأحضرهما وقدم لا اء فاا فا ولخا عط > قال 
LP Cia‏ الناس» يشير إلى قوله 
تعالی : e:‏ ااا ل حم ايه ميْنًا الاأية االات 1۲[ 

فکانت ا الصيام بمثابة متمماته e‏ كما تقدم في الصلاة والشهادتين. 


سے ا ر 


وكذلك الحج الذي تجتمع فيه الخلائق من # كي ف ميق شهدوأ تفع 


سے سیا سے 


e‏ > ولا بد لهذا التجمع من عوامل حماية وصيانة لكي يتحقق لهم شهود 
فع المنشودة» فجاء قوله تعالى: #قمن وض فيهت الح فلا رفك ولا 

e‏ ولا جدالّ فى الحم [البقرة: ۱۹۷] سواء كان المراد من في الحح في 
مواظيه وانساكة وكلة صي ولكل أن سك ما رند أو في الج في 
زمنه منذ أول شهره إلى منتهى أعمالهء لية ا ا اا 
يدخجل الجدل عليهم النزاع والاختلاف . | ) 

فكذلك الحال في الصدقة: بل إن القرآن اا راء 
كيفيتهاء أي كيفية أدائهاء وفيما يلحقها وما يترتب عليهاء فإن اداب الصدقة 
رل ر رحدو ا فا ا الي 

آي کما أن الصدقة إنما هي إرفاق بالمساكين» فكذلك آدابها متممة لهذا 
| ا ومكملة ومجملة له» فمنها اا 


۱0۹ 


ر 
تخفرها وتوت 


| - قوله تعالی : e‏ الفقرا 
ى e‏ لون c‏ 4 @ 


ھر کت کڪ وگ م ب 
[البقرة: .]۲۷١١‏ 

الف ن غوت لاف ال بين إبدائها وإخفائهاء لکن مع الإنغاء ت 
إتيانها الفقراء. 

وقال بعض العلماء: إبداؤها راجع للفريضة لإظهار شعائر الأسلام ا 
به الآخرون» وإخفاؤها راجع لصدقة التطوع» ولأن الفرض واجب فلا مِنة له 
والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى: أن إبداءها جاء مطلقاً عن قيد 
الجهة وإخفاءها جاء مقيداً بصنف وهم الفقراء. . 

وغل قول راء كانت الصدفة ف ةا أن تطعا نظرنا إلى مصرفها فإن 
کان عاماً لا بن تانسان سه الها ولت المالء لغارم أو منقطع› 
فلا مانع من إبدائها. 

وإذا كانت لإنسان بعينه» وشخص بذاتهء فإن إخفاءها وإيتاءها إليه خحفية 
حتی ولو على نفسه هو» کان يضعها في جيبه وهو لا يشعر بمن وضعها ولا 
متی وضعهاء» حفاظاً على شعوره ونفسه. 

فهو الذي يتم معه قوله تعالى: مهو حي َم سواء المعطي لبعده عن 
الرياء أو الخرور أو محبة وانتظار الثناء من الآخذ» بل يقطع على نفسه كل 
طرق التعلق بغير إرادة وجه الله تعالى» وهو الذي أحق بالوصف بعد 
(ويگيڙ رڪم ين سڪ اڪ . 

ويأتي التذييل ليوقظ ضميره إيقاظاً تاماً وله يما مون ح4 بأعمالكم 
ویما اردتم و کف عملتم . 

E r O PP 
الصدقة تماماًء بل ويبطلهاء كما في قوله تعالى: يتايها لري ءامنا لا بلا‎ 
.]۲٠١ صدَقيكم ألم وألأّذى) [البقرة:‎ 
بشيءَ من ذلك في قوله‎ E -ومنها‎ ٣۳ 


ار Oa‏ ۰ رگ 


ا هم اناما وا اى 


¥ 
e 


SI ا‎ 


2 لالز ينيو أموالهم بی سيل الله 


1۰ 


sS) ۹ ژر‎ 


لهم أجرهم عند رَيَهِمٌ ولا حو َيه ولا هم يروت 4€ [البقرة: .]۲٠۲‏ 

٤‏ - ومنها جعل كلمة معروف بدون بذل المال خير من صدقة يتبعها أذى 
كما في ل ول مف وا ع اة يبعا اذى [البقرة: .]۲٣۳‏ 

وإن أهم ما يحرص عليه الإسلام مع الفقير والمسكين لهو حفظ كرامته 
وعزة نفسه»ء ألا ترى في الزكاة المفروضة والتي هي حق له في مال الغني 
أعفاه من كلفة المطالبة بها وجعل ذلك على رسوله الكريم: خد يِن أمَوَيمْ 
صَدَقَةً [التوبة: ]٠٠١‏ ومعلوم أنه لن يأخذها لنفسه ولا لأهل بيته» إنما هي 
كما قال تعالى: لما أَلصَدَقَتٌ للَمُمَرآء الآية. 

فإذا كان هذا في الفرض الواجب له» فما بالك بالمندوبة والتطوع. 

ولهذا کان في هذا الحديث: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
یمینه ما أنفقت شماله». أي یخفیها حتی على بعض جوارحه» فعلى إخوانه 
وأولاده من باب أولى»ء ثم على بقية الناس أوْلّى وأحرى. 

والرواية الأخرى: «حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه» وقال البعض: إن 
في الحديث قلبا» بوضع الشمال موضع اليمين. 

ونقول: ليس هناك قلب» والأمران صحيحان» ولكن الرواية الأولى أولى 
وهي المناسبة للمعنى المراد وهو عامل الإأخفاء والإمعان فيه. 

لأن اليمين هي التي من عادتها تتحرك وتتصرف وتعطي» فلو كان إنسان 
مته العطاء: زارا الان مرا فته ساطت اتظاره إلى تمت نفرت عله 
الفرصة وينفق بشماله خفية» حتى لا تعلم يمينه. 

لعل من خلال تلك النصوص نخرح بنتيجة عظيمة وهي: أن هذا الصنف 
من الناس في هذا الحديث إنما يتعامل مع الله » ولله وحده» لأن إيمانه بالله 
ویقینه فیما عند الله ومحبته لوجه الله جعل منه إنسانا یتسامی عن شکلیات لا 
طائل تحتهاء» سواء سماع الثناء» أو إهداء الشكرء أو العرفان بالجميل» أو 
غير ذلك لأنها بمثابة الطيف يرى ولا يلمس وسرعان ما يتلاشى وقد يوهم 
بسراب خادع» أما مراقبته لله» وانتظاره لما عند اله فهو الباقي المدخر له» 
وهو حقيقة رد الجميل وشكر المنعم الجليل. 


خطوة أخرى: وهناك خطوة أخرى وراء إخفاء الصدقة» ووراء إنفاق المال 


٦1 


سراً وعلانية» وبالليل والنهار» ألا وهي إنظار المعسرء وإسعاف المقترض. 
فهل یا تری هذا الذي تسامت نفسه إلى حد الإغضاء عن البشر والتعامل مع 
رب العزة سبحانه يرد محتاجأ يأتي إليه ويسأله قرضاً لحاجةء أو معسراً يطلبه 
نظرة إلى ميسرة؟ لا وكلاء لأنه يعطي قبل أن يُسأل ويخفي صدقته على من 
تصدق عليه فکیف یکف يده عمن سأله وأظهر حاجته عنده؟ 

وبالتالي فهل نرى مثل هذا الصنف يحارب الله و في ميدان المراباة؟ 
ل وک 

ولعل بهذه المناسبة نسوق آيات الإنفاق في آخر سورة البقرة لنرى إلى أي 
مدى تذهب بالإتفاق والمنفقين وفي أي منزلة تضعهم وإن كان ذلك تطويل إلا 
أنه من تمام الغرض الذي أردناه من الكتابة على هذا الحديث. 

وأجمع سياف الموضوع الإإنفاق مادة ر ما جاء في سورة 1 ابتداء 
من قوله تعالی: ال الین فة آتولھر ف سیل او گل َة نت 
سبع سابل ۲۹٠1‏ إلى نهاية الآية ٤۲۷]ء‏ ويليها الكلام على الونا ودروك 
ا لبيان هذا المنهح إن شاء الله . | 


ا رت م . 


- مكل الذي نزاو انوه فی سیل آله ea‏ 
۴ ا E‏ رة و و 4 aes‏ کا وال ي م ۶ س علد ©4 [البقرة: .]۲١١‏ 


ص 


اوا 0 yy‏ المثال القرآني لجمال الصورة وعظيم 
المضاعفة: الصورة في زرع i e E‏ > كل سنبلة جمال 
في ذاتهاء کما ن تعالی هناك فى مثل المؤمنين: کزرع أخرج سكم ازرم 
فاط فاس ترف سوقوء يعَجب لزاع إيغيظ م اتاد 4 [الفتح: .]٩‏ وهنا 
نقول : جا ا E‏ 

وعظيم المضاعفة في هذه النسبة وهذا ھپ ) 
حبة ينتج عنها سنابل سبع » منظر کريم» وعدد ا السنبلة الواحدة 
فيها مائة حبة» وهذا العرض التدريجى يجعلك تنتقل من وحدة الحبة إلى عدد 
الا إا ادها م فل ال السا من ابل د 
وتصدر عليه حكمك» وهذا أقوى أثراً فى النفس من أن تعطى العدد مرة 
واحدة: كمثل حبة أنتجت سبعمائة حبة. ) 


1۲ 


ثم إن النص ليوقفك على قمة تطلع إلى سعة فضل الله في قوله تعالى: 
0 ا لعف لمن يسا يعني فوق هذا العددء وال ا ا 


a 


وبالرجوع إلى هذا النص مرة أخرى»› جد ها جنا ألا , وهو حد 
محدود في نطاق العدد» وباب مفتوح في فسحة الأمل» وهو باب تلك 
المضاعفةء إلا أن التحديد بالعدد جاء عاماً على الإطلاق أما فسحة الأمل في 
المضاعفة فمقيد لمن يشاءء فمن هم هؤلاء أصحاب تلك المشيئةء والذين 
اختصهم الله بهذه المضاعفة؟ 

لعل الجواب عن ذلك في الحديث النبوي الشريف في قوله مد : رف 
سبق مائة ألف درهم». فقالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال ل : «رجل 
عنده درهمان فتصدق بأحدهماء ورجل عنده مال کثير فأخذ من عرض ماله مائة 
ألف فتصدق بها». 

يعنى أن eT‏ الات اا 

ا الدرهم تصدق بنصف ما يملك ولم يبق له إلا درهم واحد في يده. 
- وصاحب المائة ألف تصدق بجزء من عرض ماله» وبقي في يده الشيء الكثير. 

ولعل الآية التي تلي آية السنابل السبع تعطي صورة أخرى» وهي قوله 
تا لے 2 نفو نولیم ف سیل او فم کہ نیو مانتغا کا ول أذ 
ھم اَم عند رَيَهم ولا حو َيه ولا هم یروت €3 [البقرة: ۲۲]. 

فقد بينت آداب هذا الإنفاق› في عدم اڪ تلك النفقة ما يعكر 
صفوها. ‏ ) 

) ا‎ TT نالب تيا‎ uy 

أولاً: الهم أجرهم عند ربهم» وعادة يكون الأجر 2 فهو أقرب إلى 
اعتبار العدد e‏ عليه في الأية السابقة. ٠‏ 
ثانياً: ففي الخوف عنهم والحزن» a‏ ت یا 
الخوف» ولا مما يخافون» ولا في نوع ومقدار الحزن» ولا عما يحزنون» 
وهذا أقرب إلى اعتبار المضاعفة لأهل المشيئة المنصوص عليه في الاية 


LEE 


وهذه المقابلة مع الإرشاذ والتوجيه لحفظ' كرامة المساكين» وسلامة نفوس 
المنفقين» مجموعة مكارم أخلاق» خاصة في هذا السبيل مما يجعل تلك 
الصدقة» أو هذا الإنفاق يحقق الغرض منه: من تعاطف وتراحم»› وتعاون 
وإخاء. 
ولهذا أعقب ذلك سبحانه بوصف كاشف لمفهوم ما 'قبله في بيان عواقبِ 
المن' والأذى» والبديل کک الإنفاقء فقال تعالى : 

4@ ۔ او نرو وعو کڈ ن صکقة يبنا انی واه عى عب‎ ٣ 
.]۲٣۳ [البقرة:‎ 

انظر إلى هذه المقابلة بين القول والفعل» وما u‏ من بون فول 
مروف تجيب به السائل مثل قولك: الله تعالى يعطينا ويعطيك. أو قولك له: 
معذرة لعدم وجود ما أعطيك. هذا إذا لم يكن معك ما تعطيه. فإذا كان معك 
فلا 5 تحتقرن من المعروف شيئاً وتذكر قوله يل : «اتقوا النار ولو بشق تمرة 
وافعل كفعل أم المؤمنين عائشة حين أعطت المسكين حبة عنب» ke‏ 
فقالت: انظر كم فيها من ذرة. والله تعالى يقول: فمن يَعَمَل يمال درو 
ا © [الزلزلة: ۷] وقد يكون معك» ولكن تمسك عنه لظروف ماء 


فقل له قولاً معروفاً. 
فإن هذا القول المعروف متك خير من أن تتصدق هلي ثم تتبع صدقتك 
أذى تلحقه بهء أياً كان نوع الأذىء تجهم تجهم الوجهء ا إظهار التثاقل منه» 


فضلاً عن كلمة يسمعها منك ولو بقولك: 

وقوله تعالى: #ومَعْفرة4 يشعر بان قد یبدر منه ما يستشعر منه 
المسؤول بالحرج» كالإلحاح والتردد. وهنا يلزم الحلم والمغفرة» وما يدريك 
لعل الحاجة دفعته» أو ضعف النفس حمله. فهو دائر بين اشرت محتاج دفعته 
الحاجةء أو ضعيف النفس واقع تحت سيطرتها ونوازعهاء وعلی کاتا الحالتين 

يستحق العذر والمغفرة. 

وهذه المعاملة الأخلاقية الحميدة ی کرٹ رمن ع مما سمی الله 
«صدَوَة يبعها آذى) لأنها قد تجرح قلبهء أو تؤلم شعوره» فيجتمع عليه 
مضض الحاجةء وإيذاء المتصدق» عافانا الله وإياكم» وأغنانا وأغناكم. ثم 


٤ 


بين تعالى أن لهذه الأعمال الخيرة معوقات قد تبطلهاء ومن رحمة الله بعباده 
حذرهم منها لتسلم لهم أعمالهمء فقال عقب ذلك: 

>٤‏ - ايها لذبن امنا لا يلوا صدقيكم لمن وألأدى) فبعد أن جاء 
بالمقارنة بين «ول عزوت وَمْفةً) وبين «صَكَكة يها ای بين في مستهل 
هذه الآية أن المن والأذى مبطل للصدقات. 

ٹم جاء با لإیضاح في نهاية الآية بإقامة مثل کاشف کدی بنفی مالم راء 
الاس ولا يِن بال وأو الأخر وهذا المثال يوضح عمق الإيمان» وسطحية 
النفاق. حيث أن الذي يمتن على المسكين بالصدقة غالبا ما يكون أمام 
الناس» فيكون الحامل له على التصدق هو الرياءء وهذا شأنه عدم الإيمان 
بالله الذي وعد المتصدقين بالعوض: اة رة الها الى شمان 
أضساف مضاعفة ولم يؤمن بوعد الله وقوله: #مّن دا ای فرص الله 
حسكا فيصَلِفَم لمر [البقرة: ٠٠٤٠‏ والحديد: ]١١‏ إلى مثل ذلك من س 

وقد ت هذا الموقف رسول الله كله فى الحديث الطويل: «والصدقة 
برهان». فقالوا: برهان على تصديقه ا عند الله من العوض والأجرء 
لأن قانون الحياة المعاوضة؛ كالبيع والإجارة» كل ثمن مقابل سلعة: وهذا 
يعطي المال» ا ا ا ا ا 
كما تقدم» لأنه ا جانا رة ` 

أما من لم يؤمن بالل حقاً ولا باليوم الآخر» فلن يعطي شيا ينتظره غدأء 
لأنه لا يؤمن بهذا الغد. 

ثم بين تعالى عمله هذا ا يرائي به الناس E,‏ کا صفوان& أ 
صخرة ملساء عليه راب قأصابۂ واب مطر شديد. فأزال هذا u‏ 
ك ما أي: ترك الصفوان خالياً من التراب. لا يقيروت عل 

ما سوا أي: أذهب الرياء ثواب صدقاتهم كإذهاب الوابل ذاك 

التراب عن الصفوان» وكما أن الصفوان لم يقدر أن يمسك بالتراب الذي عليه 
فكذلك هؤلاء لا يقدرون على الإبقاء على شيء من تلك الصدقات. 

ثم يأتي بمثل في المقابل للصنف الأول: الذين ينفقون أموالهم ولا يتبعونها 
بمّن ولا أذى» ولكن ابتغاء وجه الله» فيقول سبحانه عقبها مباشرة: 


11٥ 


K2 2‏ م # 2 چ رر و میم رو م 7 ګر س 
8 ۰ آي امولهم ياء مرصسات اله تيتا من 


وهنا أيضاً المقابلة: 

أ - لن ينوت اموم ياء مرصکات اله 
مقابل: ودي يفقوت ولمم راء آلنَا 
ال4 

ب - كمثل جنة بربوةء والجنة الحديقة أزهرت وات ر نابية رأبية 
تستمتع بطيب الجو واعتدال الهواء مع خصوبة التربة. في مقابل حصاة صلدة 
صفوان بالغ من القساوة نهايتها. 

ج - وكون هذه حنة ثابتة في تربة خصبة تقابل هذا ری ای ا2 
صفوان غطي بطبقة من تراب لكنها طبقة رقيقة لا تقوى على الإنبات وحينما 
أصابها الوابل الذي من فان يروي التربة وتجود بالإنبات. أزال تلك 
الطبقة الساترة» أشبه ما يكون بعمل المنافق يظهر خلاف ما يبطن»ء لقد 
أظهرت تلك الطبقة وجه التربة المنبتة» ولكن سرعان ما انكشف هذا الوجه 
عن الحقيقة: صفوان صلد» بل إن تلك الجنة بربوة إن لم يصبها مطر غزير 
وابل وأصابها طلء أي مجرد ضباب رطب ينزل عليها فإنها لخصوبة تربتها 
وحسن منبتها تجود بالثمار» وحقيقة ما وقر في القلوب من رئاء الناس أو 
ابتغاء مرضاة الله لا یعلمه إلا الله وهو سبحانه یما سوت بر 

ثم يرسل القرآن الكريم صورة حية ماثلة للعيان وبنفس مواد السياق 
۰ التساؤل الذي ينتزع الإجابة من المخاطب بعد النظر والاقتناع. 

ايو اڪ ا کرت اَم َة ن َيل اتاب جى من تحتها 
4 له فيها من ڪل اللَمرَتِ تصوير رائع لأجمل ما تكون عليه الجنات 
نخل باسقات» ات ممتدات» أنهار جاريات يتخللها في جميع أرجائها 
مختلف الغروسات» له فيها من كل الثمرات» لم يبق لصاحبها آماني» ولا 
متطلع لزيادة» لأنها قد استكملت كل صنف. 
في الوقت الذي أصابه الكبرء أي أفنى عمره في إنشائها وصرف قوته في 


LÈ 


1 


غراسها» وله ذرية ضعفاء نسوة أو أطفال أو عجزة يضعفون عن إيجاد مثلها 

وأحوج ما يكونون إلى غراسها وثمارها. 

وهو على تلك الحالة وفي هذا الجو وتلك البيئة #كأصَابها إغصار فيه تَر 
ارت > فکم تکون همومه؟ وإلى اي مدی تبلغ أحزانه؟ همو هموم لضعافه رأي 

العين» أحزان لماضيه الذي ضاع واحترق» # كدلك بين آله لكم أَلايتِ 

ڪم ترو د [البقرة : .]١‏ ثم يوجه اله ا المنهج السليم 

والعمل الصحيح فيخاطب الا ۰ 

۷ - ااا الي اما انفقو من طيبکت ما ڪَسبئۂ ويا اتا لکم ين 
ولا موا اليك ينه فف وَلَسْتم َاخذيه إل أن تيصو فيه وأعكموا أن 
الله غي کک ید 9© 4 [البقرة: ۲۹۷]. 

a‏ من تعليق على هذه الآية أكثر من التنبيه على أنها توازن بين المؤمنين 
والمنافقين. وكل إناء بالذي فيه ينضح. 

وتحقیق قوله : «إن اله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيباً» . 

wS i a AGO SEE ۸ 


ليم [البقرة: ۲۹۸]. 
وة این اتن يات بأحسن آداب الصدقة: #إن تلد 
ّا هی ET IEEE‏ 
سوازڪم و واه يما نملو حَّ ©6 [البقرة: .]۲۷١‏ 
وهذه الآية من صلب موضوع حديث السبعة هذا: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها» #ولن تخفوها ولووها المقر فهو عي ڪه لما في إخفائها من 
ا 


السلامة من الرياء» ومن توجيه الإيذاء u‏ والرقب الله . #واله پما مون 


J} 
جار‎ 


ا بین تعالى أن هذا المنهج الطويل والتفصيلات الواسعة إنما هو 
فه فة بكم E a,‏ وأن السعيد من وفقه الله وهدأه إلى الصواب 


تعالی : لش عك عك هدنهر وڪن َه دی مرن a‏ وم فقوا 


1Y 


من حر شيڪم وما نيوت باه ااه وجه الد وما تفقوا من حير وف 
َم وهذا تحقيق أن وما تفقوا من حير َأَسٍُُ لأنه يوفى إليكم» 
قوله: وی إشعار بالزيادة بدلا د إليكم لوان ك ل تظلموب 4 
[البقرة: ۳ لا ينقص مما أنفقتم شيء ولكن يزاد لكم الحسنة بعشرة أمثالها . 
١‏ واا س طق الاف ون أرل من الفقراء الذين تؤتى إليهم؟ 


A‏ رک و 


فقال تعالی: «لمَقرء اریت احص روا ف سيل آلو ك لا ستلبوت ضرا 


٤‏ م سے ۹ ص 
ف الام س د آل 2 أا م التعففِ ARE‏ /* 
تعلو الکاست لاا وم نفا ین کر کک آله بو عير ©4 


البقر: : ۲۷۲] انظر هذا ا للفقراءء والاعتذار عنهم: لا بوت ضرا 
ف الأشض4 . لكونهم مؤمنين أحصرهم الإسلام بالنسبة للكفار من حولهم. 

وتأمل هذا الوصف الذي أبرز حقيقة العفة والقناعة على سيماهم من عدم 
التضجر وعدم الاستياء مما هم فيه وصدق الشاعر في هذا المعنى: 

إن الكريم لَيْحْفِي عنك عُسْرَتَّةُ ‏ حى تراه غنيا وهو مَجَهُود 

وقبله يقول: ٠‏ ) 

ا الح وا تول تر ادو ارا 

وقوله تعالى: # يهم الاه يفيد أن الذكى الفطن لا تخفى عليه 
حالهم» فهو يدركها بشفافية حسه وذوقه. ۰ 

١‏ - ومسك الختام لهذا السياق قوله تعالى: او ' قفرت ايه 
اَل وهار سد اة 4 سبحان الله! قد شمل الزمن E‏ 
بدون توقف» بدون انقطاع؛ بدون تميیز زمني؛ سراً وعلانية؛ على کل حال 
يقتضيه e‏ أل ا فت ها وإن علانية فيعلنها : نهم جرهم عند رهم 
ولاسرف عَم ولا هم عر رو6 [البقرة: .]۱۷٤‏ 

وهذا نظير قوله جا E r E EV‏ 
سما لكوت وَألأرضُ ادت َف © @ ا يِفو في راء والضراء) 
[آل غمران: 1۴ _ [1é‏ آي على کل حال من حالاتهم : في غناهم وفقرهم› 
في فرحهم وحزنهم» في شدتهم ورخائهم . «ألْكَطِيي اي4 آي : والمخفين 

حالاتهم على الناس «والعافين) عن الناس «والة عيب اليك أي : 


1۸ 


أنهم كما ينفقون من أموالهم» و من كظم الغيظ 
عمن أغاظهمء والعفو عمن أساء إليهم وهذا قمة الإنفاق ذ في السراء والضراء 
والله سبحانه يحب المحسنين وكفى بهذا جزاء وتفضلا. 

يأتي بعد سياق آيات سورة البقرة بعد زيت ينفشوت أقولهر بالل 
وهار سكا وعَلانيكة يأتي بعدها و النهي عن أكل الرباء | 1 یکون 
التعليق الا 

أولأً: إن الذي a RT‏ والذي ينفق 
بصفة دائمة ليلا نهاراًء وعلى كل حال سرا وعلانية» وفي كل الظروف في 
الاو الف رات مر كانت هتو عاك لو كل فر حب ك هة قد 
مکبول وعانٍ» ویفرج به کرب مکروب» ويرد به لهفة ملهوف» ويقضي به 
حاجة مضطر. وإنه لیکون أبعد ما يکون عن آخذ مال ربوي بدون عوض› 
وبالاحری الذي و مع الله لن يقف موقف المحارب لله في أخذه الربا 
وقد ٺهي عنه. 

ثم هو أيضأ إذا كان ينفق سرا وعلانية» وفي السراء والضراء» فهل يقع منه 
غش أو تدليس أو خيانة؟ بلا شك أنه سيتنزه عن كل ذلك»› وعن کل ما فيه 
أكل أموال الناس بالباطلء إنه مسلك كريم» وأثر جد عظيم» يؤهل صاحبه 
ليستظل - مع المذكورين - في ظل الهء يوم لا ظل إلا ظله. 
٥ه‏ - كيف نوجد هذا الصنف: 

السؤال المفروض زل هذا الصنف» والذي يتطلع إلى جوابه کل مصلح 
وداعية إلى الله هو: وكيف نوجد هذا الصنف في المجتمع الإسلامي؟ ٠ ٠‏ 

أعتقد أنه أولا وقبل کل شيءَ أن العطاء والبذلء أو الإمساك ولخ نوع 
فن السجانا والشح أقرب إلى النفس البشرية وأحضرت الأشن اله ( 
[النساء: ۱۲۸]ء ولهذا فإن البذل والعطاء مجاهدة ٣‏ النفس #وس بوق س 
نيو َأوَْهَك هم أَلَمْلحردَ [الحشر: ۹]. 

ومعلوم أن الناس في هذا الباب ثلائة أقسام : 

و ا ا E‏ 


۱۹۹ 


دائماً وسط بين طرفين كالشجاعة وسط بين طرفي الجبن والتهور» والكرم ِ 
وسط بين التبذير والتقتير» وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: 
إو عل يدك منلولة إل عنقك ولا ها کل یي [الإاسراء: ۲۹] وقوله: 
اوالیت إا اققو لم سرف ولم قروا وان بے ديلك قوامًا ¢ [الفرقان: 
۷] فمن كان على هذا الحد من الاعتدالء لا يتوجه eT‏ ولا نهي٠‏ 
وأمامه مجال الترقي في الخير إن لم تكن عليه تبعات الآخرين» حتى لا يضيع 
من يعول فيأثم فيهم : «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول». 

وإذا ذا كان تميل كفته إلى أحد الطرفين فماذا تفعل به؟ يروي لنا المبرد في 
أدب الكاتب موقفا ظریفاً ب بين شاعر وممدوحه. إذا قال الشاعر: 

ا الت لاا س حتى يراد بها طريق المصنع 

فقال الممدوح: دع عنك قول هذا ا إنه یرید أن اا ولکن أمطر 
المعروف مطراً . ) 

فالشاعر يرسم E‏ اصطناع المعروف في أهله ومحله. ولكن الممدوح 
خاف على نفسه وصمة البخل وأنه قد يمسك معتلاً بعدم وجود محل اصطناع 
المعروف. وقال: أمطر المعروف. ومعلوم أن المطر إذا نزل لا يختص بالتربة 
الخصبة ولكن يعم» وحيث ما وقع المطر فإنه ينفع حتى القيعان فتمسك 
الماءء وإن لم تنبت هي فيشربه غيرها ممن يمر بهاء _ 

وكذا نحن نقول لذي النفوس الشحيحة: أمطروا المعروف» واحتسبوا 
الأجر» ونسوق لهم أمثلة القرآن الكريم السابق ذكرها ومن السنة النبوية ما فيه 
الحث على الإنفاق» والثواب العاجل والآجل» مع إيقاظ ضميره وشعوره 
بحقوق هؤلاء الناس الذين امتحنوا بالفاقة» وابتلوا بشيء من النقص في 
الأموال والئمرات» وفضل صبرهم على الفاقة والحاجة» ومحاولة إخفاء حقيقة 
أمرهم وراء حجاب القناعة e‏ مما يحرك عواطف الآخرين إليهم. 


ت أمثلة وا 


وإذا كانت الأمثلة والنماذج ترسم طريق العمل ترق ع 
ونماذج مثالية. ومثاليات عالية : 


1۷۰ 


في ظل القرآن: قصة أصحاب الجنة ل أضبوا لیضرمتبا مصبحتوا متشون( 

ات ڪا طایث تن ریک ور بو © ضحت كاسم 4€ [القلم: .]۲١ - ۱١‏ 

ويقابلها قصة السحابة التي سمع الرجل صوتاً يقول لها: اذهبي فاسقي 
مزرعة فلان» فيمشي في ظلها حتى أوقفته على حرة أمطرت ماءها فتجمع 
الماء وانحدر في شرجة إلى أن وصل مزرعة فيها صاحبها يحول الماء فسلم 
عليه باسمه الذي سمعه فى السحابة. فقال: ومن أدراك باسمى ولست من أهل 
هذه الأرض؟ فسأله عن عمله في مزرعته وأخبره بما ب قال له: أقسم 
حصادها أثلاثاً : ثلثا لي ولعيالي» وثلثاً أتصدق به» وثلثاً أرده فيها. فقال له: 


۶ھ م 


وا ۰ 


باد وهذا.آبو طلحة قام يصلى في بستاڻ له» فرأى طاثراً أهاجه إنسان 
فأخذ يطير بين الشجر» ويطلب فرجة بين الأغصان يخرج منها لم يجد لكثافة 
تشابك الأغصان» فأعجب ببستانه وأتبع الطائر بصره» ثم انتبه لنفسه وأنه 
يصلي فظن أنه فين بما له فجاء إلى رسول الله َة فقال: ضعها يا رسول الله 

حيث شئت في سبيل الله . ) ٤‏ ا 
وكذلك أبو طلحة لما سمع قوله تعالى: | کن تالا ال حى تفقوا ما 
ون [آل عمران: ۹۲] فجاء إلى رسول لله ية وقال: إن بيرحاء أحب مالي 
2 وكان بستاناً جميلاً شمالي المسجد النبوي - فقال له كي «بخ بخ مال 
رابح مال رابح») وأمره ان يضعها في آقاربه هو . 

وهذه آَم المؤمنين عائشة وتا كانت صائمة ذات يوم ا السائل و 
فقالت لبريرة: أعط السائل شيئاء فقالت: لیس عندنا ما نعطيه إلا قرص شعير 
لك تفطرين عليه» فقالت لها: أعط السائل وعند الإفطار يرزق الله فذهبت 
بريرة متثاقلة وأعطت القرص للسائل. ٠‏ ا 

وجاء وقت الإفطار وقامت ام المؤمنين تصلي المغرب و ری ا غا 
لأنه إلى الآن لم يرزق الله . 

ولم تفرغ أم المؤمنين من صلاتها حتى أتى آت واا فرعت وتا من 


۱۷۱ 


صلاتها وإذا بشاة بقرامهاء فقالت لبريرة: ما هذا يا بريرة؟ قالت: أهداه رجل 
والله ما رأيته قبل اليوم يهدي إلينا شيا قط فقالت لها: كلي يا بريرة هذا 
والله خير من قرصكڭ. ٠‏ | 

ثم قالت: e eS So EA‏ 
يقینه فيما في يده. 

وکما قال الشاعر : 

وما يدري الفقيرٌ متى غناهُ ومايدري الغنيّ متى يُعيل 
ریا تدر ان 5 ا نلك او کون ا ك الفضل 
وهذه صورة من خرارق العادات تقع في القرن الرابع عشر الهجري في 
وادي الأفلاج: رجل خرج من بيته يرتوي الماءء فلم يجد حوله ماء» ودخحل 
ما يسمى: الدحل . والدحل شبه المغارة تحت الجبل تتجمع فيه مياه الأمطارء 
يردونه أوقات الجفاف»› ولکن یضل فيه من لم یکن خبیراً به. 

ولما أبعد قليلا وعرف أنه ضل الطريق E E‏ 
مظنة أن يجيء أهله إليه» ولم يصل الماء. | 

ولکن طال مکثه» واشتد جوعه وعطشه»› فرفع يده یال ربه» فإذا بإناء 
(غدارة) بین يديه› أهوى به إلى فيه فإذا به حليب البقر الذي يعرفه ماما 
ومكث خمسة عشر يوماً على ذلك الحال إلا اليوم الأخير فلم يجد اللبنء 
٠‏ وفي اليوم الأخير عثروا عليه وعجبوا أن يكون باق على قيد الحياة بعد تلك 
٠المدة‏ الطويلة. فسألوه عن ذلك ولكن لم يجبهم. وسألهم هو: ماذا فعلتم 
بمنيحة بني فلان؟ لأيتام جيرانه» كان قد منحهم حليب بقرة كل يوم . . فقالوا: 
كنا نرسلها إليهم إلا الأمس. فقال: قد علمت ذلك. قالوا: وکیف علمت وما 
الخبر؟ فأخبرهم بمجيء (غدارة) اللبن كل يوم إلا بالأمس فقط 

وبمثل هذه القصة اخبرني دمام جمم من التاس - الشيخ الفاضل 
عبد الحميد عباس» وهو رجل فاضل لا يتهم على خير. قال: مثل هذه القصة 
وقعت لامرأة من جماعة النخاولة كانت تسير في طريق بضواحي قباء» 
فانخسف تحتها (دبل) وهو مجرى الماء في قناة تحت الأرض فسقطت 
- وسحبها الماء إلى جانبه» وأمسكت بحجر وجلست عليه» ومكثت أربعة أيام» 
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ومر شخص في ذلك المكان فسمع صوتا فنزل وأخرجهاء ثم سألها أهلها: 
كيف كنت تعيشين؟ فقالت: إن (طاسة) الحليب التي كنت أعطيها للعجائز 
كانت تأتيني كل يوم. وكانت هذه المرأة عندها غنم» ولها جيران نسوة 
عجائز» فكانت تعطيهم (طاسة) حليب من غنمها. 

إننا لا نستبعد شيعا على فضل الله وهذا مصداق الحديث: عرف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة». 

ولعل هذا القدر في موضوع هذا الصنف من السبعة فيه الكفاية للقارئ» 
يتعظ فى نفسه» وللداعية يجد فيه مادة للدعوة إلى البذل والعطاء والإنفاق فى 


# 0 0 
#ړه ړه ړه 


RAH 


ورجل ذڪر النه خالياً ففاضت عیناه 


وَضف الرجل هنا هل هو مفهوم صفة أم لقب؟ فإن كان صغة فلا تدخ 
المرأة» وإن کان لقباً فلا یمنع دخولها. ونظیره قوله تعالی: ف برت این آنه 
ن رقم وذ ڪر فيا سمه سَيَح لم فيا ادو لصا رال لا لهم تحر 

ولا بيع عن ذکر أله وتار eT‏ _ ۳۷]. فقال الجمهور: رجال هنا 
في الآية مفهوم لقب. وقال والدنا الشيخ الأمين في الأضواء: : هو مفهوم 
صفة» ويرجحه أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. 
ولكن الذي يظهر هنا: أن الذكر أعم في الزمان والمكان والوصف . لا 
يمكن حصوله من المرأة» كما يمكن حصوله من الرجلء إلا أن ذكر الرجل لا 
شك أن له مزية ولعله لكون الرجل أقل دمعة من المرأةء وهي أسرع بكاء 
منه» فكان الوصف برجل آكد» وتكون المرأة ضمناء كما يكون هذا القسم 
السابع من هذا الحديث المبارك خاتمة الأوصاف السبعة الواردة فيه» وهو 
بمثابة مسك الختام وغاية المنتهى في مراحله» وبمثابة الإكليل من النور يتوجه 
به موضوعه. 
١‏ - علاقة هذا القسم بما تقدم: 

وقد سبق التنبيه عند كل قسم على علاقته بما قبله» وهنا كذلك يأتي التنبيه 
- على ما يظهر من العلاقة لهذه الخاتمة بجميع ما تقدم. 

فنقول وبالله تعالى التوفيق» ومنه الهداية والسداد: 

| إن العلاقة هي علاقة النتائج بالاسباب والنتائج eR‏ فقد بدا 
الحديث علی ما اخترنا من روایاته بذکر: ارمام العدل» وقلنا هناك : إنه بعدله 


سيعم الخير› وتنتشر الفضيلة› ویستقیم حال الرعية› ويصلح ال المجتمع في 
VE‏ 


جميع أوضاعه» وستعيش الأمة تحت مظلة الرحمة على منهج الكتاب والسنة 
وسيرة السلف الصالح» وسيتم أمر الدعاة إلى اللهء ويمكن للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وهو ضمان بقاء الفضائل كلها والقضاء على الرذائل› 
وبهذا کله سیکون ن مجتمع الأمة في ظل هذا الإمام مجتمعاً مثالياً. 
١‏ - ثم ثنى بالشاب الناشئ في عبادة الله» وهذه النشأة الصالحة لشباب 

الأمة نتيجة عملية لصلاح المجتمع وعدالة e‏ 

۴ - وجاء الوصف الثالث: «رجلّ قلبة معلَقٌ بالمساجد» وهذا بالتالي امتداد 
لنشأة الشباب فى الطاعة وأهمها الصلاة وفى جماعة المسلمين» ومحلها- في 
اللا ° LSS ٤‏ 

٤‏ - والرابع: رجلان تحابا في الله» وتحابا على وزن تفاعلاء أي أن 
الحب بينهما قدر مشترك كوزن تشاركا وتحادثاء وكون محبتهما في الله فهي 
أيضاً تكون من منطلق حضور الجماعات وتوافق المنهج والسلوك» وتعارف 
وتآلف الأرواح وتجانس الطباع» فالذين يرتادون المساجد وتعلقت قلوبهم 
بھا: هم أقرب e‏ بعضهم لبعض› وأصفی نفوماً في ترابط بعضهم 
se‏ 

ه - والخامس: «رجل دعته امرأة» فتعفف عنها وغالب نفسه دونها فتغلب 

عليها وخاف الله تعالى مما دعته إليه. وهذا عين المنصوص عليه في أثر 
الصلاة وتأثيرها على سلوك المؤمن فى قوله تعالى: # إت الصلاة تنه 
عن الفحسشاء وال 4 [العنكبوت : té‏ اجتمع للمسلم تعلق بالمساجد 
وتحاب في اله فإن المتحابين في الله يكونون كالإخوة نسباً وأشد من ذلك» 
ومعلوم أن كل أخوين أشد حفاظاً على محارم بعضهما البعض مراعاة 
لحق الله ومروءة في حق أخيه» وهذا مما تأنفه ڪ دوي المروءة» وقد جاء 
في الحديث: ٠‏ د 

الشاب الذي أتی إلى التي بل وقد e‏ ا الرخصة فى 
الزناء فتلطف به ية وسأله: «أترضى ذلك في أختك؟» فقال مستنکفاً: لاء 
قال: «أترضاه في أمك؟ في بنتك؟...٠‏ إلخء فامتنع وعزف عن ذلك وهكذا 
تکون العفة عند الحرام نتيجة الحفاظ على الصلاة وثمرة ة التاخي في الله. 
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- والسادس: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها». وإخفاء الصدقة عن الناس 
إلى الحد الموجود في الحديث فضلاً عن الآخرين. عملا لا شك فيه قوة 
مغالبة النفس» والتخلب على غريزة حب الظهورء والإعراض عن الخلق› 
والتعلق كلية بالخالق» وهذا لا تقواه إلا النفوس الأبية الكريمةء لأن الشح من 
لوازم النفوس العامة كما 8 الى وأحضرد فت الاش آ3 4 [النساء: ۱۲۸]» 
وقال تعالى: ومن وق شح فی اوك هم أَلمقَلِحُونَ# [الحشر: ]٩‏ وتسوق 
كتب الترغيب في الصدقة وإخفائها الأثر: «أن الله تعالى لما خلق ا 
اضطربت ومادت فخلق عليها الحبال فرست وثبتت» فقالت الملائكة: 
وهل خلقت خلقاً أقوى من الجبال؟ قال: الحديد» فإنه يفتت الجبال. 
وهل خلقت خلقاً أقوى من الحديد؟ قال: النارء تذيب الحديد. فقالوا: وهل 
خلقت خلقاً أقوى من النار؟ قال: الماء يطفئ النارء فقالوا: وهل خلقت خلقا 
أقوى من الماء؟ قال: الهواءء يحمل الماءء فقالوا: وهل خلقت خلقاً قوی من 
الهواء؟ قال: الرجل يتصدق بصدقة فيخفيها» . 

۷ ثم في خاتمة المطاف ونهاية هذا المنهج الكريم a‏ 
الوصف: «رجل ذکر الله خالا ففاضت عیناه) . 


فمن لاحظ هذا التسلسل› وتبين له هذا التعليل› وجد قوة الاأرتباط حيث 
أن من نشأً في ظل الإمام العادل» ومن لازم الجماعة» ومن تعفف عن 

الرذيلة» لن تغفل قلوب هؤلاء أبداً عن ذكر الله. وهل أصولهم كلهم إلى ذلك 
إلا ذكر الله قولاً وعملاًء فعلاً كان أو تركأء وبالتالي فإن تلك الصفات 

يلازمها دائما وأبداً ذکر الله ولا تکون إا إلا عن قلب أحياه الله بذكر الله 
کا ذکر الله دأبه ليلا نهاراء قائما قاعداً. 


فإن نطق» نطق بذكر اله وإن صمت )› اعتبر بايات الله» فسره وعلنه منشغل 
بذكر اللّه» ولعلنا ندرك السر في ترتيب الأوصاف الواردة في سورة الأحزاب: 
لن المسلمين والمسلمت والمومنينَ والموْمِتَبَ ي انين والمَزْلت ادقن ّرقت 
وألصّلرً والصَلبَتِ والخشعين والخلشعات ولمتَصدَفنَ رمق والصَييِينَ وألصيِمّبٍ 


سے 
yT‏ 


لظي رجه لظت وڪره لله کيا ولڪرت اعد اه هم عفر 
وأَجْرًا عَظيًا 3© [الأحزاب: ١۳]ء‏ فقد جاء الذكر فيها مسك الختام لهذه 
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الأوصاف كلها وقد اشتملت على أكثر الأوصاف السبعة فى الحديث وزيادةء 
وجاء فيها وصف الذكر بالكثرة ور أله كيا وكرت . 


۲ عناية العلماء بالذكر: 

اق ا ا ا ا العا و اح واو الب 
الخاصة» وجمعوا مما ورد في السنة المطهرة والكتاب الكريم من أحاديث 
وآيات» وصنفت على < جميع أحوال الإنسان من أعمال اليوم والليلة منها: 
الأذكار لامام ا ومنها لاإمام ابن القيم» ومنها E‏ ومنها 
للطبري»› وللد ضدني خان وغير ذلك مما يغني عن إيراد النماذج هنا 

ولأن ذكر الله هنا أعم من أن کن حا وجنا واا اوغا : 
واستغفاراء فقد کن ت و غلا ما یکون - تذكر الموقف بين يدي الله» وأحوال 
المعادء والسؤال والحساب» وتذكر ما وقع فيه العبد من أخطاء والإشفاق 
منهاء والندم عليهاء فذكر الله في الحديث أعم من تلك المؤلفات. 

ويهمنا هنا أن ذكر الله أعم تلك الأوصاف الواردة في الحديث. وأنه العمل 
الذي له تعلق بالعبادات وبالمعاملات وبالسر والعلن» وهو الغاية من خلق 
الخلائق - الإنس والجن - في قوله تعالى : وما لقت اَن وألإضى إلا ليون 
(@) [الذاريات: ]٠١‏ والدعاء جاء في الحديث أنه: «مخ العبادة؛ بل هر 
العبادة في قوله تعالی : #وقال رڪم ادعو ا ی إن اد ا 

عن عبادق# [غافر: ]٦١‏ فعادل الغباةة بالدعاء. e‏ الدعاء جزء من 
ذکر الله» فهو أعم وأشمل» ویلازم العبادات والعادات والمعاملات وبيان ذلك 
على سبيل الإجمال كالاتي: 
0 الذكرٌ في العبادات : 

يعتبر عموم الذكر في العبادات من جهة أنه لم يقيدء لا بعدد» ولا بزمن ولا 
بحالة إلا الحالات التي لا تليق بمكانة ذكر الله» وهي قلائل. وجاءت النصوص 


چک م م 


بالحث على الإكثار منه» بينما العبادات محدودة. قال تعالى : #يتاما آلذين ءامنوا 
آدکروا آله 2 دک کیا €9 سی بک وأصِيلا ©6 [الأحزاب: ]٤۲ ٤١‏ وقوله 


جا عباده سبحانه : والڪرنَ ١‏ اله لَه کش ڪرت [الأحزاب: .]١‏ 


¥ 


اکر وع عا السر اهر وا النفس الك واا ل 
تعالى: «وذكر ريك فى نقيت ترا وَخيقة ودوت ألْجهر من اقول بالعدوٍ 

والكَصال ولا كن من ألَْفلينَ ي ©4 [الأعراف: .]۲٠١‏ 

كما أن الذكر لم قي يقيد بزمن كما تقيدت العبادات الأغرى كالصلاۃة # کات 
ع ارم كبا ورتا [النساء: »]٠١١‏ والصيام هر رمان لدی زل 


م 


يِه بی اتشر [البقرة : ۰ والزکاة: # واوا حم ا [الأنعام: 


.]١۹۷ [البقرة:‎ 

أما الذکر فکما قال تعالی: وذ رَبك ڪيا وسح لمشي ڪر [آل 
عمران: ]٤١‏ والاية الأخرى المتقدمة: (الندو والآصال). 

كما أنه لم يقتصر على حالة معينة في صفة خاصة كما جاء في وصف 


ر ژر ک٤‏ 


اي عباد الله إلى الله فقال تعالى: الزن یدرون الله قیما وفعودا وکل 


به ڪرو ف ی لق السَمَوتِ وا رض [آل عمران : 114۱ وعموم قوله ای 
ما الممنین: 5 كق اة زرا آله تنا شنز وع جي 


[النساء: .]٠١١۳‏ ) 
والذکر أعم أيضاً من عموم العبادات لأنه للا تخلو منه عبادة من طهارة 
وصلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد. .. إلخ. فهو داخل ضمن اران الإسلام 

إما جزء فيها أو شرط لهاء وبيان ذلك إجمالاً كالآتي : 

أولاً: الشهادتان: وهما الركن الأول في الإسلام وأعظم أركانه فهما 
قوامهما النطق بهذا الذكر بل أفضل الذكر كما في الحديث: «أفضل الذكر لا 
إله إلا الله». وفي يوم عرفة أفضل أيام السنة قال ية : «أفضل ما قلته أنا 
والنبيون قبلي في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...» الحديث. 

ثانياً: الصلاة بمقدماتها وتوابعها: 

أ - مقدماتها: الطهارة: قال يل : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . 
وقال ية : «من توضاً فأسبغ الوضوء ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له... فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء». 

ب - ثم الإعلان لها: وهو الأذان والإقامة» سواء من المؤذن الذي يرفع 
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فت لماش ل من قاصِ ودان» أو السامع له الذي ندب له أن يقول 
مثل ما يقول المؤذن» بل ما سمع صوت المؤذن من شجر أو حجر أو مدر إلا 
شهد له. وهذه كلمات الأذان يمكن أن يقال فيها: نشيد سماوي بالتوحيد 
وإجلال المولى سبحانه وتكريم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وإعلاء شأن 
تلك الصلاة وأنها الفلاح و وهکذا e‏ الأذان خمس عشرة كلمة 
ا وتهليل E‏ إلخ. TS‏ 

ج فإذا جنا إلى الصلاة: فقد قال تعالى: و الصاو لزڪرۍ# [طه: 
٤‏ أي من أجل ذكري على أحد المعنيين. أي ليتأتى له فيها ذكر الله» وهو 
ما فيها من تكبيرة الإحرام» ودعاء الاستفتاح» وتلاوة الفاتحة» وما تيسر من 
القرآن» ثم التسبيح في الركوع والسجود» ثم التحميد والدعاء بعد الرفع من 
الركوع وأثناء الجلسة بين السجدتين. وبعد الفراغ من الصلاة يأتي الخدو: 
«تسبحون ثلاثا وثلاثين› وتحمدون ثلاثاً وثلاثین» وتکبرون ثلاثاً وثلاٹین› 
وتختمون المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له...» الحديث. 

وفي خصوص يوم الجمعة يقول چ لاما لين اموا لدا ووت لِلصاَوة من 
وم أَلْجْمعَة كاسعو إل ذد أله ودروا آ٤‏ ال وة الى «إدا فيِيت الصاو 
قاروا في الذرض واوا توا من فصل آنه وکرو آله كرا الآية [الجمعة: .]٠١-۹‏ 

ثالثاً الزكاة: فقد جاء ما يشعر بارتباطها بالذكر ب في ن تعالى: 
EE ES‏ 
[التوبة: ]٠٠١‏ يعني دعاءه ييا لأهل الزكاة. بالإضافة إلى ذکر الله تعالی 
عمليا في اختيار نوعية الزكاة باختيار الطيب الحلال والاجتهاد في إخلاص 
النية مع الله تعالى. 

رانا الصيام : يتميز الصيام انه کله ذکر الله» وتذكر و بين يدي الله » 
ومراقبة الصائم تعالی کلما خلا عن الافى: کہا في الحديث القدسي : يدع 
طعامه وشرابه من جلي فیستیقظ ضمیره» ویتجدد استحضاره لعظمة ربه 
ته واوا و الحكمة من الصوم في قوله تعالی: کيب يڪم 
لیام گنا كيب عل الذي ين مََيَم ملك تنموك [البقرة: 1۸۳] وتوجد 
يوميا عند كل فطر دعوة مستجابة. 
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ومن جهة أخرى فشهر الصوم هو شهر الذكر بل وأعظم الذكر * 
رمان ائ أنزِلً فه لمران هی لاکاس وبيتت من لدی 
[البقرة: »]1۸١‏ وكان جبريل يلإ يشارك في هذا الذكر إذد كان يأتي 
رسول الله ي في رمضان یدارسه القرآن. كما حص ليله بقيام خاص: «من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ... الحديث . ا 
الختام بعيد الفطر: # ولڪياو أَلَدَةَ رمَا أله عى ما هدنك [البقرة: 
۵٥‏ قيل: التكبير ليلة العيد ويومه. 

خافسا الحج: وقد قال فيه يد : الحج عج وي . والعجح: رفع الصوت 
والإهلال والتكبير»› والشج : نحر الهذي. ومن بدایته ذکر وتوحيد في هذا 
الشعار الروحي العظيم: «لبيك اللهم اغ لك لا شرك لك لك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». ) 

ثم يمضي الحاج ذاكراً الله تعالى مدة حجه حتى يفرغ من مناسكه. ففي 
الطواف وفي السعي ويوم عرفة وعند المشعر الحرام وفي منى مع رمي الجمار 
ونحر الد يقيم بمنى أياما معلومات ذاکرا الله تعالى إلى أن يودع الببث 
ويعود إلى أهله» ومع كل نسك ذكر اللهء وبعد المناسك كذلك» ومسك 
الختام في ذلك قول تنهال 2 فيم نتا کڪ فاڏڌڪروا آله کدوک 
٣ا‏ اء ڪم أو د زڊڪ را [البقرة: 

ET ONES‏ من إهلال وطواف 
وسعي وحلق وو ور و وکل خطوة في الح لا تخلو من ذکر الله . 

ولعل بهذا العرض ظهر مدى ارتباط ذكر الله بجميع أركان الإسلام وهو 
أيضاً ملازم لغيرها في مواطن الحلال والحرام TE‏ 
ومرت وسل ففي المأكل : «يا غلام سم الله». e‏ 
ائكلو ما كر اسم آلو عير [الأنعام: ۸ والآية الأخری #ولا تأڪَلا ي 
لر بد اسم أله ب [الأنعام: ١١۱]ء‏ فأحلها ذكر الله» وحرمها عدم ذكر الله. 

وهنا سر لطيف: وهو أن الأصل في تحريم بهيمة الأنعام أن تكون ميتة› 
وفيها علة ظاهرة وهي : مضرة الأكل. ولكن إذا ذكيت وارتفعت المضرة. 
ولكن لم يذكر عليها اسم اللهء فلا تحل فهل من علةٍ معلومة آم لا؟ 
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| والواقع م أن العلة هنا أهم من العلة في الميتة وذلك أن المطلوب من ذكر الله 
٠‏ على بهي الأنعام وكل كائ سحي حل أكله من الطيور والصيد هو أن الأسل 
في تلك الكائنات هي ملك الله تعالى» هو خالقها ورازقهاء أنزل لها الماء من 
السماء وأنبت لها المرعى من الأرض» ورباها حين صارت صالحة لمنفعة 
الإنسان. فكان حت الله تعالى في هذه البهيمة أن لا يعتدي عليها بذبح وإزهاف 
روح والانتفاع بها إلا بإذن من خالقها سبحانه» وهو قول: «بسم الله وال 
أكبر» أي باسم الله أذبحها والله أكبر مني عليها وهو الذي سخرها لي فهر 
بمثابة الاستئذانء وبمثابة العرفان لله بالجميل والإنعام. 

ولهذا ر يعتبر الشرع كل إزهاق للروح بدون ذكر اسم الله ميتة. کما یختبر 
الشرع أيضاً كل ذكر لغير اسم الله شركاً مع اللهء وبهذا يظهر عظمة السر في 
ذكر اسم الله عند الذبح» سواء كان المذبوح بعيراً أو طيراً صغيراً. لأن العلة 
هي إزهاق تلك النفس التي لا يملكها إلا خالقها. 

وكذلك يتعلق ذكر الله بحالة الحرب» كما يتعلق ا السلم. قال 
تغالى: ااا ات إا ليتر فكة اقبت ينوا واڌڪرو لَه ڪيا ملم 
قلخرت (&)€ [الأنفال: ه | 

وعند النسيان ليتذكر ما نسيه. قال تعالى: رانک رَبك اڏا سیت4 
[الكهف : ا 

وعند أخذه مضجعه ونهوضه من فراشهء بل وحال تقلبه في نومه. 

وقد كان يل يذكر الله على كل أحيانه. 

وکان یو تنام عیناه ولا ینام قلبه 

وهكذا تتضح علاقة ذكر الله بجميع حالات الإنسان. ٠‏ 


- الذكر عبادة جمیع جميع المخلوقات : 
Sa‏ عبادة الإنسان والملائكة وعالم الجان فقط . بل هو 
- وهو وحده - عبادة ا رض وسماء وشجر ومدر وجماد 
ونبات »› وقد فصلنا ذلك في تتمة أضواء البيان على أول سورة الحشر› وذلك 
انطلاقاً من قوله تعالی: طون ین سىء إلا سیم عرو لک لا تهون يحم 
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[الإسراء: ]٤٤‏ وهناك تفصيل القول من مجموع ما ذكره والدنا الشيخ 
الأمين يده وما أضفناه إليه مما اقتضاه المقام. 

ونوجز ذلك هنا ` 
او 3 الملانكة: 

ھم یکرت ال نا مارا کہا قال ای ی : يحون ی الاک 
ينعد €6 [الأنبياء: ]٠١‏ وقوله تعالی: الوا أَجَعَلُ فا م فيد فا 
ادما ون شح دك مدش لك [البقرة: ]۳١‏ وقوله تعالی: E‏ 
المهگة اوت يِن حول امرش شی سند َم ... € [الزمر: ]۷١‏ وغير 

ذلك من الآيات. 
انیا السمو ات. 

كما في قوله تعالی: ونی له لمو آلسَبع واأذرض ومن فً4 [الاإسراء: ]٤٤‏ 


ت 


وعموم قوله تعالی سيَح لِلَهِ ما ف ألكَمَوَبٍ را فى لاض [الجمعة: ]١‏ ونحو ذلك . 
ثالثا: الجبال: 

قال تعالى: إت ب لجال مع سحن بلعث لفان ®{ [ص: ۱۸] وقد 
ثبت تسبيح الحصى في كف النبي ۳ 


رابع الطدر ٠‏ 
قال تعالی : #وسخرتا مم داود الجبال ‏ خی وال [الأنياء: ۷۹]. 


ونظير ذلك إثبات السجود لله له من جميع العوالم كنا في قوله تعالی : ا 


تر أت اله جد لم من في السملوت ومن فى الأرض والس والقمر ولجم ابال 
والشجر ولواب وكير مَنَ لتا [الحج: 1۸] فشمل هذا الس جميع هذه 
العوالم مع كثير من الناس. 
آ- تسبیح الله ٠‏ تعالى نفسه: #سبحلن 
1 حن a EC‏ وحن ص حون الوه : 0 
تسبيح الرعد: «وسيح اَعَد ترو الیگ من حٍَ € [الرعد: ۳[ 


سے شا سے ا 


e‏ هذا كله فالإنسان حين يذكر الله تعالى ما هو إلا جزء من هذا 
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العالية ولق ف هذا الكون العظيمء الذي لم يفتر عن ذكر الله» وقد قال 
بعض العلماء : إنه لا يهلك من هذا العالم إلا من ترك وغفل عن ذكر اله. 
وعليه فکان اى اي ا ولا 
کما قال تعالی: ااا الزن ءامنا لا لھک اموك و ل آوکدڪُم عن زڪر 
آله ومن يفل ذلك وليک هم الخسرون 4 [المنافقون: 4]. وما أقيمت 
المساحد في 2 إلا لذكر اللّه؛ كما قال تعالى: #فی سوت َون الله أن ترفع 
رڌ ڪر فيا امم سيخ کم فبا يالشدو ولَصَال © رال لا لهم جره ولا بيع 
عن ذد اله قار ا الآية [النور: ۳١‏ ۳۷]. 


٤‏ - أنواع الذكر: 

معلوم أن الذكر والتذكر ضد النسيان والغفلة. وعليه ا ذکر الله تعالی 
یصدق على کل ما لگ العبد بربه» فکروت اکا غير غافل»› سوا کان 
باللفظ واللسان أو كان بالفكر والتدبر. 

وهنا يقول النووي : اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في ي التسبيح 
والتهليل» والتحمید والتکبیر ونحوه» بل کل عامل لله تعالی بطاعته فهو ذاکر لله 
ا 

وقال عطاء ي4: مجالس الذكر في الحلال والحرام: كيف تشتري» 
وتبيع › ھن وتصوم» وتنكح وتطلق» وتحجح» وأشباه ذلك. ٠‏ 

أقول: إن مقالة سعيد هذه كانت إجابة لقائل له: هلا اجتهدت في العبادة 
ها بهد ر فلا جروت إلى السجد و كرون الصلاة والذكر. فال 
سعيد يده مقالته مثل ما قال عطاء اة . ) 
إلا أن للذكر الو د والمعهود أنواعاً متعددة مختلفة المراتب»› متفاوتة 
الات 

فأعلاها القرآن ری وهو الذكر ان وهو e‏ 
سبحانه : #ولقد رتا لقان لادد 4 [القمر: ۱۷ ۲۲ ۴۲]۔ 

وقال ص وَلمُرمان ِى لِد ©4 [ص: .]١‏ وقال: اون ياد آلب 
قروا لرلقوتك ب بأبصرهر لما يعوا آل 4 [القلم: .]٠١١‏ اي القرآن. 

ویعد کل حرف فيه ذکر مستقل› عليه عشر حسنات» كما قال وة: « 


AY 


آقول : e N‏ وقيل : إن قارئ 
القرآن مأجور سواء فهم ما يقرأ أو لم يفهم. | 
يليه : التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. 

وقد جاء عنه ية : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان› 
-حبيبتان إلى الرحمن: سبحانه الله وبحمده» سبحان الله العظيم. ٠ ٠‏ 

وقال کل : الکن و کر ت د ا ا 
ما بين السماء والأرض». ) 

وهذا هو ذكر الصلوات في الركوع وفي ا اقرب ما یکون الك إل 
الله سبحانه . 

يلي ذلك الاستغفار e‏ وکان هذا القسم في تلك المرتبة لأنه فيه -حظ 
للعبد: ففي الدعاء طلبٌ حاجته. 

وفي الاستغفار خوف ما اقترف. فهو ذو جانبين: 

جانب مصلحة العبد» وجانب توحيد المولى في توجه العبد إليه وحده. قال 
تعالى: ياك تعد ولاك ضََعنُ @4 [الفاتحة: .]٤‏ 

أما التسبيح› والتهليل؛ e‏ والتحميد» فكلها إعظام وإجلال للمولى 
سبحانه . 

کی اذ کے یا که اا ا 
الخ والدعاء واستغفار حالته ومكانته الخاصة به. 

أما التلاوة: فرضها في الصلاة قائماًء ولا تجوز في اا 

وأما التسبيح في الركوع والسجود ولا تغني عن القراءة في محلها. 

وأما الدعاء ففى السجود وفي 2 في الصلاة وخارجها a‏ عند الحاجة 
الملجئة والشدّة الملة. 
) ففي غزوة بدر» أخطر E‏ ا يوم الفرقان» , يوم التقى الجمعان» 
تضاعفت فيه قوة العدو عدداً وعدة والتقى الفريقان على غير موعد. يقول 
فيه ل مناجيا ربه: «اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدا. 
يقوم يي في العريش مجتهداً في الدعاء رافعاً يديه إلى السماء حتى سقط 
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رداءه» ورده عليه ای بكر اه ۰ قاقلا ا عليه : حنانيك بعض ذلك يا 


ار الذكر: 

وللذکر اثار في حياة الانيان ظاهراً وباطناًء في الدنيا وفي الأحة. 

| - منها: في أعماق نفسه وسویداء قلبه ما يكسبه الطمأنينة والركون إلى 
رکن رشید» ورب حمید» قادر علی فعل ما یرید. فیشعر أن الدنيا في 
قبضته. ن الى هذا بقوله: الذي ءامنا ومين لوبهم پذکر آله آل 
پزڪر اله ا اقلوب €6 [الرعد: ۲۸]. 

ولعله من هذا الجانب أمروا بذكر الله عند القتالء وملاقاة الأعداء تحت 
ظلال السيوف» حين تتطاير الرؤوس» وتزهق النفوس» ليكون أقوى عوامل 
الثبات» ومستجلب النصر. كما جاء في غزوة بدر: أن الله تعالى أرسل على 
المؤمنين أمة تعاشا أذهبت عنهم الخوف: al‏ ہے ءامنواً إذا لقيو 
فكة انوا وأذكرواً أله [الأنفال: ..]٤٠١‏ 

E E‏ اا ي 
ڌا مَسَُم طتيف من ليطن تد ڪرو ف ذا هُم ِرود 3© [الأعراف: .]۲١٠‏ 

۳ ومنها: النجاة من الهلاك كما جاء عن نبي الله يونس : ون يوش لين 
اسل @4 إلى قوله: ول اَم کن يِن اَلْسَبَحين (&@ لبت فى بطيدء إل بي 
عون €6 [الصافات: ]٠٤٤ - ٠١١‏ ومن هذا الباب قوله يي : «تعرّف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة» . ) 

٤‏ - ومنها سعة الرزق لمن شاء الله ؛ 2 تعالى : #فقلت اسغفروا ربک نَم 
ا ا ی ی ينيدد انول وین ول لک جت 
ول لک انرا €9 [نوح: ٠١‏ ۔-۱۲]. ٠‏ 

٩‏ - ومن . آثار الذكر: هو استئناس الذاكر بالله تعالى كما جاء في قوله 


ا تعالی: اىن اکر ڪرو لي وک َكفرون @4 [البقرة: .]٠١١‏ 


ومن مفهوم المخالمفة: أن من يغفل عن ذكر الله » لم یشکر ربه› ویخشی 
عليه كقران ال لنعمة» وقد يصدق عليه قوله تعالى: ومن يَش عن ددر لمن 
ی آم بعلا هر لم َة @€ (الرعرف: ۴۹. 


س 
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وقد جاء الحديث القدسي متوجاً هذه المعاني: «من ذكرني في نفسه ذكرته 
- في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه». إلى غير ذلك من 
النصوص في الكتاب والسنة. 

أما آثار الذكر في الآخرة: فيكفي ما ا ا ل 
يقدر قدره إلا الله تعالى. ٠‏ 

ای لر کل رف ور جات وحديث البطاقة فيها لا إل إلا الله 

فترجح بسجلات أمثال الجبال. . وفي و الله ا تملأ أو تملآن ما 

بين السماء والأرض. ) ا 

N 5 على النبي‎ E 
عشراً.‎ 

وفي التسبيح: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» إلى غير ذلك. 
- آداب الذكر: 

وللذكر آداب ينبغي مراعاتها تأدباً مع الله تعالى» وتحقيقاً للغخرض من 
ذکر الله تعالى في حصول النفع› وعظيم الأجر» ورجاء القبول. 

ومن ذلك تَقَهّم المعنى: للتفاعل معه حساً وشعوراًء لأن عظم الأجر في 
الذكر ليس لمجرد اللفظ» بل له وللمعنى الذي تضمنه. وقد أثر عن بعض 
السلف رضوان الله تعالى عليهم آنه كان يقوم الليل بالقرآن كله» ثم أخذ 
ينتقص منه معانيه» حتى صار يقوم الليل كله بفاتحة الكتاب وحدها. 

فمثلاً جاء عنه يا في . حى التسبيح والتحميد أنه قال: «کلمتان خفیفتان على 
اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده» 
سبخان الله العظيم» وجاء عنه لل أيضاً أنه قال فيهما: «الحمد له تملا الميزان 
وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما بين السماء والأرض» فهل هذا 
الأجر العظيم لمجرد أن يتحرك بهما اللسان بدون إدراك لأي معنى من 
معانيهاء أم أنه لما تضمنتا من طرفي العقيدة في ذات الله سبحانه من ثناء 
وتنزيه؟ وذلك للاتي 

أ - إن صل التسبيح من مادة سبح. والسباحة لطلب النجاةء فلكأن الذي 


۱۸٨ 


يسبح الله تعالى يبح في مدلول العقيدة ة بما ينجيه من الهلاك في شوائب 
الراك أو أنه يبعد جناب الله تعالى وجل جلاله عن أي شائبة نقص»› مما 
یر بط التسبيح بمعاني السباحة في طلب النجاة والسلامة. 
ب - والحمد لله: فإن الحمد هو الثناء على الله تعالى لكمال ذاته. IY‏ 

يسديه ولا لضر يقيه. فهذا له الثناء وله الشكر في مقابل تلك النعم. ولهذا لم 
يكن الحمد المطلق إلا لله تعالى› و(أل) في الحمد لالاستغراق تستغرق جميع 
المحامد له وحده. لأنه وحده هو كامل الذات والصفات . فيجتمع في هڏين 
اللفظين طرفا العقيدة من النفي والإثبات. وهما مضمون كلمة التوحيد» 
وجماع حق الله تعالى على العباد وتنزيه الله تعالى عن جميع النقائص وما لا 
یلیق بجلاله سبحانه وتحمیده تعالی بجميع صفات الجلال والكمال. 

ومن ذلك أيضا : وهو آهم آداب الذكر: إخلاص النية لله تعالی : وابتغاء 
وجه الله تعالی› وخا في الله » اک وحضور القلب معه» واستئناسا 
بحلاوة مناجاته. 


ومن آداب الذكر: a‏ کا ای رن a‏ ورزر 6 
تيك سما وة وون الجر من امول يالُْدوٍ الَصًال ولا تكن بن اعفن 9 
۹ ا وه عن ماده دحوم ولم جوت © 
[الأعراف: ۲۰۵ ۔ .]۲۰٣‏ ) 

قال الإمام النووي كم في مقدمة كتابه الأذكار : ينبغي للذاكر أن يكون 
على أكمل الصفات» فإذا كان جالساً في موضع استقبل القبلةء وجلس متذللا 
متخشعا بسكينة ووقار مطرقا راسه: ولو ذکر على غير هذا الحال لجاز ولا 
كراهة» لکن إن گان سیر غار کان رگا للأفضل. وساق الآية الكربة: 
ادن يدكرون أله دما وقعودا وَل جُنوبِهمَ ...إلى آخرها. وساق حدیث 
عائشة وا : کان ييه يتکئ في حجري وأنا حائض فيقراً القران. متفق عليه. 

وعنها ويا : إني لاقراً حزبي وأنا متكئة على السرير. 

وينبغي أن يكون الموضع الذي يجلس فيه لذكر الله خحالياً نظيفاًء لأن ذلك 


.)۸( i )۱( 
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وينبخي أن یکون فمه نظيفا من الروائح غير الطيبة. أقول: لعله ك تعالى 
يشير إلى الحديث الذي ينوه بأن الفم طريق القرآن ويلزم تطييب مجاري القرآن 
وطريقه» وأن a e‏ فإذا كانت a Si a:‏ 
تأذت منهء والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. ثم قال كّث: اعلم أن 
الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها : 

منها حال قضاء الحاجة» وعند إتيان الرجل أهله» وحال سماع الخطبةء 
وفي القيام للصلاة بغير التلاوةء وفي حالة النعاس: أي لأنه لا يدري ما 
یقول» لعله يذهب یذکر الله فیتکلم بما لا یلیق. 

وقال في أحوال تعرض للذاكر: اا ا ا من أجلها ثم يعود 
إليه بعد زوالها عنهء منها: 

إذا سلم أحد عليه. ورد الا کہ مولا ک0 ف یالتک 

إذا عطس عند أحد فحمد الله . فانه یشمته» ثم یعود لما کان علیه. 

a EE =‏ چی ن و اد 

إذا سمع المؤذن» فليجبه حتى يفرغ من الأذان. 

إذا رأى منكراً أمر بتغييره» أو معروفاً أرشد إليه. 

ولعل السبب في ذلك أن الذكر المطلق مندوب إليهء أما هذه الور فتدخحل 
في نطاق الوجوب» أو المؤگدات. 

وفيها نصوص خاصة» والقاعدة الأصولية: أن الخاص مقدم ا العام. 
وكذلك فإن هذه الأمور أف كت رجه والذ كر ل شرت ده يزه 
والله تعالی أعلم. 
۷ - مراتب الذكر: | 

مما هو معلوم بالضرورة أن الأعمال تتفاوت مراتبها بحسب موضوعها: 
فالنطق بالشهادتين في المرتبة الأولى لجميع منطوق اللسانء والصلاة في 
ا في المرتبة الأولى لجميع أعمال الأبدان» وهكذا نوع الصلوات 2 
۱۸۸ 


من المفروضة الصلاة .الوسطى» والنوافل بعضها أولى من بعض.. 
وكذلك الحال في ذكر الله تعالی فإنه تتفاوت مراتبه› وقد بن کل المفاضلة 
في مروره على صاحبة النوى التي جلست تذكر الله وتعد بالنوى» فذهب 
ورجع وهي على حالتها تلك فقال لها: aS ra‏ 
بك؟ لقد قلت كلمات مذ فارقتك تعدل او قال: خير - مما قلته: را 
وبحمده سبحان الله العظيم؟. 

وعلى هذا فينبغي للذاكر أن e‏ واهتمامه لأعلى مراتب ذکر الله 
تعالی› أعظم لأجره» وآخصر لوقته. 

وعليه فسنحاول E‏ یکون ينا تلك المراتب إن شاء الله على 
ضوء الكتاب والسنة. 


أولى تلك المراتب: هو قول: لا إله إلا ال٠‏ 

وقد جاء في فضلها النصوص العديدة منها: ما جاء عن نبي الله 
موسی ع : قال في مناجاته ربه: با وب ول ا انكر ت قال له: 
قل: لا إله إله الله. فقال: يا رب كل الناس يقولون ذلك. علمني شيا أذكرك 
به. فقال: يا موسى لو أن السماوات السيع والأرضين وعامرهن ومن فيهن في 
كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. 

ومن ذلك أيضاً حديث (البطاقة) مصداقا ا ا 
معناه: أنه یؤتی بعبد يوم القيامة وعند الميزان توضع له سجلات أمثال الجبال 
من سيئاته فيرى أنه هالك» فيقال له: اصبر لك أمانة عندنا فيؤتى ببطاقة 
مكتوب فيها : لا إله إلا الهء فيقول: يا رب وماذا تفعل هذه بتلك السجلات؟ 
فتوضع في كفة حسناته» فتطيش كفة السيئات» فيؤمر به إلى الجنة. 

وهي أفضل ذكر أفاضل الخلق في أفضل يوم في أفضل مكان في يومهء 
كما جاء عنه بلة: «أفضل ما قلته آنا والنبيون قبلي في ذلك اليوم - يعني يوم 
عرفة -: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيءَ قديرا.. 
ومنها أنها مسك ختام أعمال العبد. أي كما أنها بداية إيمانه فهي مسك 


۱۸۹ 


ختام أعماله كما جاء في الحديث: «من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله دخل الحنة» إلى غير ذلك من الاثار التي تنص على عظيم 
e‏ التانة. : هي تلاو ة القرآن: ) 

) ومعلوم أن كلام الله › ا وإليه يعود» واا ك احرف عر ات ) 
وجاء عنه فيه قوله سبحانه: # الله ّا ّل أ N‏ 


سے مھ سے 


وانیو ا2 ل ن ريف تیا تان کشت مه جلو الي 
د د روء 


ES‏ بم م تل تلن تلرن جلودهم وقلوبهم إل د ا ا [r‏ وغير ذلك ن 
إل صوص في الكتاب والسنة کحدیث رل السكينة عند تلاوته. وصاحب 


الفرس وحرکتها وإخباره َة بذلك . 


المرقبة الثالثة: التسبيح و التحميد: 

وهو قول: سبحان الله والحمد لله. أو سبحان اش ا الله 
الحعظيم . كما جاء في الحديث: «الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملا الميزانء 
وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما بين السماء والأرض...» إلخ. 


المرقبة الرإبعة: الصلاة والتسليم على الذبي كلل وه: 

للحديث: «من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشراً» وحديث: «من أراد أن 
یکتال بالکیل الأوفی فليقل : اللهم صل على محمڊٍ وعلى آل محمد ٠...‏ الحديث . 

اا وض در ال ار و د ات ر ات و ا 
اليومية في الصباح والمساء» وعقب الصلوات» وعند أخذ المضاجع للنوم» 
وعند النهوض من نومه» وعند سماع الرعد أو ر الريح. إلى غير ذلك مما 
يمكن أن يقال فيه : لكل مقام مقال. 

ومما يوضع ذلك ما جاء في غزوة بدر وهو آشد ما كان على المسلمين إذ 
فوجئوا بعدو لم يحسبوا له مایا متفوقاً عدداً وعدة. فاجتهد َيه في الدعاء 
E‏ يرن يديه مبتهلا إلى اللهء إلى حد أن يسقط عنه رداؤه» ويقول له 
الصديق ويه : حنانيك يا رسول اللهء فإن الله منجز لك ما وعد. 

وهنا نجده ييه لم يتضرع إلى الله بتلاوة ولا تسبيح أو تحميد» وإنما اجتهد 


۹۰ 


في دعائه وضراعته إلى الله » وهکذا کما يقال : لکل مقام مقال . 


وكذلك مما يۇيد هذه النظرية هو أن السجود وهو يجعل العبد اة 
يكون إلى الله لا يشرع فيه تلاوة القرآن حيث نهي عنها في السجور وفيه 
التسبيح» والاجتهاد في الدعاءء للحديث: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو 
ساجد فاجتهدوا في الدعاء» . 

وفي ذلك جاء عن ابن عباس با آنه سقل عن نوع إحياء رمضان: : هل 
الأفضل فيه طول القيام بالقراءة أو قصر القيام لكثرة ة السجود وعدد الركعات؟ 
فقال: إنما أنت مرتاد لنفسك فانظر أيهما أحب إليك. 

وعلی هذا فإذا كان يميل إلى التلاوة وتدبر معاني کتاب الله» والاستئناس 
تاا ت القرآن CR‏ تعالی: لاه رل A‏ ا 
ا ان ق نه عاو ان سرت ر م ٠‏ تلن ووم لل 
ذذ أل [الزمر: e‏ فليمض في التلاوة» ا يقرأ القرآن 
كله في ليلةء وسصمغتا بامثال هؤلاء في المسجد النبوي في ليالي رمضان»› 
ولکن ا يتابعها معه إلا الحفاظ. وجاء عن أمير المؤمنين 
عثمال طبه : آنه کان يقراً القران كله في ليلة ثم آخذ يتمهل في القراءة 
امل ست بلغ به في الات ی آن کا رر قام ليلة كاملة بسورة لفل هو ق 
a‏ 4 أو بسورة (الفاتحة). 

وإذا ما رغب في إطالة السجود» وشدة الضراعة والخشوع › والعذال ر 
يدي رب العزة والجلال»ء فليمض في سبيل ذلك. 

وإذا ما تذكر الموت وما بعده من ضيق اللحد» وشدائد ا ودقة 
الحساب» فاستغفر وأناب» فلا مانع فإنما هو مرتاد لنفسه فليمض بها إلى ما 
تميل إليه فإنه أشد عونا له عليها وأطوع هي إليه. . ولا یکرهها على شيء 
معین › ولا في حالة انصرافه بمثل نعاس ونحوه. 

والذي ينبغي أن يعلم هو أن الذكر للقلب كالروح للبدن» وكالنور ا 
والثمر للشجرء Eagle e‏ نور» وشجر بلا ثمرء لا قيمة 
ا اأخدها رلا م الف ان روا ونورا في قوله تعالى : #وكدلك وا 
اک سا ن افر ما کت دی ما ما ألكثبُ ولا ا ی ا ف 
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َا من اا4 [الشورى: .]٥١‏ والحديث: «أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلوبناء ونور أبصارنا...» الحديث. 

وال المضروب ولان القلب في قوله تعالى: ( اله ر 
لسوت لاض مکل ورو کیقگوز فما باح الصاح فی اج ازاج انبا کرک 
دری يود من سجر و 5 ا وا عريَةٍ یکاد زیا ىء ولو ل 
ته E‏ ور ڪل ور سهد دی اله ورو س اء ویضربب اه الال لتاس وله 
کی ت © ف ت آل ل ل ف ڪر ي ْنم سي لم فب 
ا 9 € [النور: ]۳٠-٠١‏ فهذا مثل مضروب لنور الإيمان 
بالقلب» مثل وشبه القلب بالمصباح في طاقة تعكس نوره فيكون أقوى. وهذا 
المصباح يمده زيت الزيتون من شجرة تنبت في أحسن موقع لا شرقية تتسلط 
عليها الشمس صباحأء ولا غربية كذلك» ولكن بين بين» يأتيها إشعاع الشمس 
هادئاأ» فيكون أطيب للثمرة» وأنقى للزيت» وبالتالي أصفى للنور. 

وفي إيراد آية لني بوي أن أله أن ترّعَ وزكر فا أَسْمُمٌ الآية» ويعنى 
بها المساجد عقب المثل المضروب الله ونور الأيمان في قلب المؤمن»› 


فان له دلالة مزدوجة : 

منها : أنه أعظم ما ئۆزكڭ آثار النور والإيمان ويزکي نور القلب» إنما هو ما 
يتعلق بالمساجد بیوت الله » من صلاة وىسبیح وتحمد وتلاوة واعتکاف . . 
إلخ. 

اومتها : نه پنيغي آن یعنی پمکان لذکر ما e‏ العنادة e‏ 
ما لا يصح ذکر اله تعالی فبه» آي موانع الذكر. ) 


۸ - موانع الذكر: 
وموانع الذكر قسمان: قسم يتعلق بالمكان. اا ت ا 
نفسه. 
- فمما يتعلق بالمكان: فقد جاء النهى بخصوص الصلاة - وهى أخص 
e Ea a‏ ۰ 
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المجزرة» والمقبرةء والمزبلةء والحمام» وقارعة الطريق»ء وفوق ظهر 
بيت الله الحرام»› ومعاطن الاإأبل. 

أما المجزرة والمزبلة فللنجاسةء وأما المقبرة فلحماية العبادة لله وحده» 
وأما الحمام فلكشف العورات وأنها مأوى الشياطين» وأما قارعة الطريق: 
i‏ عليهم» وأما فوق ظهر بيت الله الحرام : فلعدم تهيئة 
قبلة له يستقبلها. 

أما عموم الذكر غير الصلاء فقد جاء النهي عنه في بيت الخلا وفيه 
الذكر الوارد قبل وبعد الدخول. 

أما ما بتعلق بحال الذاكر فهو من حيث الطهارة والحدث» فإن 

حدثه ا حرم عليه تلاوة القرآن» ولو e‏ واحداً لحديث علي ص 
کان َة يقرئنا القرآن على جمیع حالاته ما لم یکن جنباً فلا ولا نخزقا؛ وأما 
غیره من الأذكار مما هو استعاذة أو استغفار أو دعاء فلا يمنع عنه. 

وأما الحدث الأصغر فلا يمنع حتى ولا تلاوة القرآن» ومعلوم أن الأكمل 
والأفضل أن يكون على طهارة كاملة وهيئة حسنة. 

أما قوله ية : «ففاضت عيناه» فغالباً لها معنيان: إما خالياً عن الناس سالما 
من المراءاة» وأدعى ا قوة الاإخلاص وحسن ال وكمال الصدى مع الله » 
وهذه هي مرتبة اللإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه فإنه 
يراك». ) 

وإما خالي القلب عن الشواغل فيكون أدعى إلى استحضار عظمة اله ك 
وبعظم الرجاء في الله سبحانه» وكلاهما كمل حالات الذاكر أن يکون في 
خلوة عن الناس› خالي القلب مما سوى الله . 

فیکمل آنسه بال متذکرا قوله تعالی: ما ب پڪوث ين نري ڪي للا هر 
رابغ ا حمس إلا هر اوشم ا دى من َلك ا اکر إ 
[المجادلة: ۷]» وقوله: إن أله م ادس اَمَو أ وَلّذِین هم سنوت (2© 4 


[النحل: ۱۲۸]. 
أما قوله: «ففاضت عيناه» فهو على سبيل المجاز: إما بالخذف: ففاضت 
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دموع عینيه ۰ على حد # وسل القرية 4 . آي هل القرية. 
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وفيه غرض بلاغي وهو: إسناد الفيضان للعينين مع أن الفيضان هو زيادة 

الماء على سعة الإناء تقول: فاض النهر» وفاض الحوض. أي زاد الماء على 

سعته ففاض من الجوانب. أو أن العين وهي الباصرة أصبحت ذات إحساس 

وفيضان» وهذا كله مبالغة فى إظهار صورة شدة الخوف من الله وكما جاء قوله 

تعالى: ل أن أو الوم ين لبه إا شل عم مضيو ذفان سج 3 وشرو 
رہ ور ور ى 


e ا ص ر‎ 2 N A e OE o TL 
سحن ریا إن کن وغد ريا لمقعولا (€ وروت للأذقان کوت وده خشوعاة‎ 


€ [الاسراء: ۱۰۷ ۔ .]٠١۹‏ ) 


4< ص 2 ےم ٥ے‏ مرو ہے ا لصو م ر و س ےم سے سے 
وقال تعالى : # اولك الذبن أنعم الله عم 2 النبيكن من دريو ءادم ومر حملا ا 


وج وين درن لهم وإترهيل وين هديا وأجيتا إا تل عليه مات المن روا سنا 
وک امریم: .]٥۸‏ ) | 
ومن الأحاديث قوله ية : «من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى 
يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. 
وروي ن انی هريرة ا قال: لمانزلت #أفِنْ هذا ألدِيث مجن 
خدودهم فلما سمع رسول اله َو بهم بکی معهم فبکینا ببکائه. فقال 
رسول الله ية : «لا يلج النار من بكى من خشية اللهء ولا يدخل الجنة مصرّ 
على معصية» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم» . 
٠‏ وعن ابن عباس وله قال: قال رسول الله يله هذه الآية : لاما لين امنا 
فوا اشد وأهلي تارا وفودها لتاس وليجارةٌ4 فخر فتى مغشياً عليه. .. إلى 
نهاية الحديث. 


0 0 » 
کړه کړه که 


)۱( الترغيب والترهیب „(YYA/€)‏ (۲) رواه البيهقي . 


۱۹٤ 


قك قل إن هذه الصفات السبع قد اجتمعت لنبي اله يوسف»› فقد کان 
فضلاً عن النبوة - إماما عدلاً عادلاً وشاباً نشأً في عبادة الله ومتصدقا 
فا 

e a‏ ل کل على 
أعلى درجات النشوء في ذلا اش وصانه الله عن ا للأصنام» وکان 
عفاً عن كل السوآت وإماماً وخليفة راشداً. 

وهذا آخر ما تيسر إيراده على هؤلاء السبعة المجمع على عدهم في 
الصحاح جعلنا الله تعالى منهم» > ومن علینا بفضله وکرمه وجوده وإحسانه 
بصحبتهم» وأن يظلنا معهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. وله الحمد والمنة على 
إكماله وإتمامه» وصلاة ربي على أكمل خلقه. 

الل ف واوا ال ET‏ مخلوقاتك اجب 
المقام المحمود والحوض المورود»ء اللهم أنلنا شفاعته وأوردنا حوضه واستقنا 
بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبدا» وألحقنا اللهم بعبادك الصالحين 
الذين لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون» و يومئل آامنون وفي 
a‏ يوم القيامة مطمثنون. 


| وكان الفراغ من تبييضه ا يوم الثلاثاء ) 
الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة 
سنة تسع بعد الأربعمائة والألف 
بالمدينة المنورةء والحمد لته 
على ذلك والشكر له على جميع إنعامه 


1۹0۵ 
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یذ امان 


حقوق الطبع محفوظة لورثة المؤلف 
الطبعة الأولى 


۲ھ 


شان الك عَبدالعَیّن۔التازك 
ا هکان ۸۴۸5۷٤۸:‏ 
اڪس :۸۲۹-۸۸ 


لقد هممت أن أخصض باهدائه مام دار الهجرة مالك بن انس كل 
الذى جمع لنا هذا العم ووعاهء وأودعه مو طاه» فاداه. 

ولكن. لبس من تراثه الذى ورّثه؟ وهل يرد المبراٿث على من؟ 
مَوَرّثها إن له عند الله ما هو أعظم وأكرم» ولكني أهديه لكل عالم 
ومتعلم › وکل دارس ومدرس› مىتدنا ا فالعلم ل ذهابة له. 
ساق الحجة عليه وبادر إلى ما ص لديه. كما أخصض الإمام ابن 


و ی ا 


بسم الله والحيد ا اة ا وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» وبعد: 0 

لما قرأت كتاب محمد بن الحسن صاحب الاإمام ج ا ن ر 
المدينة» وكان ينه قد هاجر إلى المدينة» وصحب إمام دار الهجرة مالك بن 
أنس ه؛ تساءلت: من يعني بأهل المدينة؟ وما الحجة عليهم؟ وفيم تلك 
الحجة؟ فالعنوان واسع عام. وتذكرت ما قيل فيه حين لقي الشافعي وعرض عليه 
کتابه» فقال له الشافعي : إن هذا ا ا لأنه لم يحدده 
والرسول ية من آهل المدينة. i‏ 

بل ونقول أيضاً : إن من أخذ العلم هو منهم› E‏ د 
أجزاء» فماذا بقي لأهل المدينة في نظره يسلم من الحجة عليه؟ ولمكانة محمد بن 
الحسن لم أستطع تصور الحقيقة» ما هي؟ حتى وقفت على رسالة للإمام ابن تيمية في 
صحة مذهب أهل المدينة يرد على ما ذهب إليه ابن الحسن رحمهما الله جميعا . 

رق لا ابرط م اة وره رتد اکر اه ريه ي اد الور 

بعد أن در هيحد اله على يخا الجال الشيخ عبد الرحمن الإفريقي وكان 
لی به ارتباط علمي. ودرست في الجامعة اللإسلامية بداية ai‏ ى ل 
EN O ES‏ 
ومرة أخرى تساءلت: على من تلك الحجة؟ Tr‏ 
أهل المدينة اليوم إلا هذه الموسوعة المباركة «موطأً مالك» فرغبت الوقوف على 
ال فاا ون طرق ارط ك نا ف نن الال الى عاد 
مالك ي لعمل أهل المدينة كما فى قوله: هذا ما عليه العمل ببلدنا. أو: هذا 
ما أدركت الناس عليه. أو: هذا 0 أهل العلم عندنا. . ونحو ذلك. فتحصّل 
لي فوق ثلاثمائة مسألة بثلاث مسائل. 


وا 9 مك عد كير تو ولات سا دري لخم آهل ال 
فعدت إليها وعملت مقارنة فقهية بين المذاهب الثلاثة الأخرى؛ لأرى مدى 
موافقتهم للإمام مالك. ومدى مخالفته لتلك المذاهب. فكانت النتيجة عظيمة جدًاأً 
وجدت فيها مدى صحة كلام الإمام ابن تيمية كله ومدى سلامة هذا العزو 
وصحة هذا المنهج كما قال الشافعي يث فيه : أصح كتاب بعد كتاب الله. وذلك 
أن تلك المسائل الثلاثمائة وثلاث لم ينفرد فيها مالك في مسألتين فقط . وليس 
انفراداً كاملاً» بل معه من غير أصحاب المذاهب الثلائة» والرواية عنه فيها 
متعدده . 

والمسالتان هما: 

الأولى في باب النكاح: قال: إن للعبد أن يتزوج أربع نسوة. ولم ينفرد بها 
وحده بل معه فيها ربيعة وداود بن علي . . وقال الباجي: معه ظاهر الأية. 

وعند القرطبي ۲۲/١‏ قال تحت عنوان (الرابعة عشرة): تعلق بهذه الآية من 
اجار اة أن يتزوج أربعاً؛ لأنه سبحانه لم يخص عبداً ولا حرَاً. وهو قول 
داود والطبري» والمشهور عن مالك. إلى أن قال: وذكر ابن المواز أن ابن وهب 
روى عن مالك: أن العبد لا يتزوح إلا انين هه وعابه قل برد يها 
مالك يث في الجملة. 

ولسنا في معرض التفصيل لفقه المسألة ولكن القصد بيان ما انفرد به أو لم 
ينفرد. وإلا فالمانعون قاسوه في الزواح والطلاق على التنصيف في الحد. 

ولا شك أن رأي الجمهور مقدم» ومعهم مالك في رواية ابن وهب عنه. 

والمسألة الثانية في باب الجنايات: رقم ۲۹٤‏ إذا جنى شخص جناية عمدا 
فليس للمجنى عليه سوي القصاص»› سواء كانت الجناية على النفس أو ما دون 
ذلك من 2 وهذه المسألة اختلف النقل فيها عن مالك. كما نقله الباجي 
ونقله القرطبي ٠٠/۲‏ عند المسألة الرابعة عشرة بقوله: اختلف أهل العلم في أخذ 
الدية من قاتل العمد. فقالت طائفة: وَلِىٌ المقتول بالخيارء إن شاء اقتص» وإن 
el Es N IgE‏ 
أشهب عن مالك وبه قال الليث. وذكر من قال به من الجمهور» وحجتهم حديث 
أبي شريح وما كان في معناه» وناقش هذا القول بأدلته إلى أن قال: وقال 

۸ 


اجووں لی دول المقتول إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل. 
رواه ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه. وبه قال الثوري والكوفيون. 
واحتجوا بحديث الربيع كما رواه أنس أن الربيّعم كسرت ثنية امرأة. رواه الأئمةء 
وقال فيه بل : «القصاص كتاب الله القصاص كتاب الله». ولم يخير المجني 
عليها بين القصاص والدية. ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسنة رسوله 5 
في العمد هو القصاص . ازل أصح . 

ولسنا في معرض التقصي لهذه المسألة وإنما غرضنا بیان ما انفرد فب 
مالك بده وما وافقه فيه غیره. 

علما ا سمعت من والدنا الشيخ الأمين ا يقول: والصحيح أنه ملزم 
بدفع الدية؛ لأن الله تعالی يقول: وول ا اشک [الساء: ۲۹]. 

وسيرى القارئ الكريم تفصيل المذهب عند هذه المسالة: 

وقد ربطت القارئ الكريم في هذه المسائل كلها بشرح الزرقاني على الموطاً: 
الجزء والصحيفة. ليرجع إلى نصّها وما سيق معها إن أراد ذلك. 

وبالله تعالى التوفيق» › 

المؤلف 
عطية محمد سالم 


حجَّة عمل أهل المدينة 


قال تعالى : #واڏڪرن ما س ف Te‏ من ءات الله e‏ 2 إن ا 
ليما با )€ [الأحزاب .]١٤‏ 

عن أبي هريرة وله قال: قال ية : «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فى 
طلب العلم». وفي رواية: «يلتمسون العلم» فلا يجدون عالماً أعلم)» وفي رواية: 
«أفقه من عالم المدينة)» وفي رواية: «من عالم بالمدينة». 

قال :فال ن عة ری أن المراد بهذا الحديث مالك بن 
النسائي والترمذي وأحمد مع اختلاف في الألفاظ . 


قال اللإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا اختلفت الأحاديث فالحجة فيما عمل به 
أهل المدينة" . 


ا 
Te‏ 


E 


.۷١ ٦4۹/١ المدارك‎ )١( 
.۳۷۸/۳ الزرقانی‎ )۲( 


۰ 


بين يدي هذا البحث 


الحمد لله ٠‏ ذي الجلال والإكرام والول والإنعام» أحمده على ا من به من 
نعمة الإسلام» وجعلنا من أمة خير الأنام» عليه أفضل الصلاة وأتم a‏ 
ورضي الله تعالى عن الأصحاب الكرام رالات الأعلامء الذين آناروا بعلومهم 
دياجير الظلام» وقاموا في الأمة بواجب الدعوة خير قيام» ورثوا تراث 
المصطفى ييه من العلوم والأحكام» وحملوا لواء تعليمه للطالبين ذوي الهمة 
العالية والإقدام» وتناقل الخلف عن السلف تناقل الليالي والأيام» وقعدت القواعد 
لاضلا دت المسائل والفصول. واه وسار هتاه ار له 
القدوة والإمام. وان اجاتى ال اعت وا اا ضول لمر القرآن الحجاه رل 
من حکیم حمیدء كما قال تعالى عنه: وباق أنزلته ولق [الاسراء: .]٠٠١‏ 

ثم السنة النبوية الشريفة تبين ما أجمل وتفصل منه ما أبھم كما قال تعالى : 
وارلا إليك ڪر ین لتاس ما رد إل عله كرو [النحل: ٤٤]ء»‏ وقد 
ترجم ذلك کله قولاً وعملاً في چ حياة رسول 2 2 وكان القدوة المثلى فى 
ذلك کما قال تعالیٰ: «لَقَد کن اکم فی رول الو اسو E‏ ڪس لمن کان بجا أله 
الوم اکر 4 [الأحزاب: ]۲١‏ فأکمل الله له الدين: رام EE EO‏ 
اانه نامسا وأقربهم منه تلشا' وأخرصهم عليه ثقفيا“ وأحبهم إليه ر 
به » 0 خي وار لوا لااد الكرام» وخلفاؤه الأعلام. کما نوه 
بذلك عليه أفضل الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي». وكانت المدينة المنورة وعاء لهذا كله» شهدث تنزل الوحي وشاهدت 
تطبيق العمل. فكانت بيوتها معاهد» وطرقاتها مشاهد. يقول تعالى لزوجات 
الرسول ييه وأمهات الان وهن في بيوتهن بالمدينة: لوق فی سوک ولا 
تیج تیج الجهرة الأو ونی اللو واو الڪ وأينن آله ورش 
a‏ ۳] إنها چ إجمالية لمنهح ا کا يطبق في 


۱۱ 


. # 


بيوتِ من بيوتات المدينة» وفي القمة للقدوة بيوبت الأمهات الأطهار لما بريد 
اه ليڌهبَ عتڪم الرس آهل اليب وطه تطهطً) [الأحزاب: ]٣۳‏ فيقيمها 
معاد تَظهّر فيها الروح البشرية. ثم يقیمها معاهد للذكر» والتلاوةء ونشر ا 
الإلهية: وڏ ڪر ما يٿل فى E‏ 

ورا 4D‏ [الأحزاب: [YT‏ ثم يتبع ت في التوجيه» ویریط بهن عامهة بيوت 
ا والمسلمات بما يأتي مباشرة: وك ا والسَلِمّتِ a‏ 
2 تی e‏ الوه ا الي ڪي 1 کر 


ت f‏ ت 


ڪر أعر ا مغفرة وأجرا عظيمًا )4# [الأحزاب: .[To‏ 
وإن ا هذه الصفات بأنها > نجتمح إا گی تلك اليرت 


ر ر ت ا 


u‏ ام أن ل ¥ تی ا ووم قد ڪل س 


یا :وإ تفل لای نم َه مک انمت عله ميك عليك رفك وا أله 
ری فی aE‏ ییو شتی الاس ول احق أن خت نا تى رَد ي 
وطرا ر ا ا ع ل المزْيينَ حم ن روج مايه إذا فضا le‏ 
و ا َه مضع ©©© [الأحزاب: ۳١‏ - ۴۷] إنها من كبريات قضايا المجتمع 
الإنساني» تكوين أسرة ببناء الزوجية» بل تزويج متعدد في ظروف وملابسات 
مرتبطة بماض متروك له عمق في النفوس» مما يجعله أسرع انتشارأ لخير هذا 
الزواج: زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش . ومن هما؟ عتيق رسول الله و4 
وأبنة عمته. روچ ورل ا و ای کی اا یو 
فييك ما أله ميدي وقد أبداه من فوق السموات السبع بقرآنِ يتلى. 

فهذه قضايا التشريع» وآيات الوحي» وحكمة السنة ت العمل تشهدها 
وتشاهدها بيوت المدينةء ويتناقلها أهلها من بيت إلى بيتِ» ومن شخص إلى 
شخص ثم يتوارثها الأنتاء عن الآباءء مما لا يمكن بحال دفعه هول مدافعته . .ولقد 
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شهدالحَلّف امتداد هذا المنهج التسلسلي الزمني في مسجد رسول الله 4ة على 
يد إمام دار الهجرة مالك بن أنس في قضية الصاع› حين اختلف بو يپوسف معه 
في مقداره فقال: عندنا ثمانية أرطال. وقال مالك: خمسة وثلث. فقال الإمام 
مالك لجلسائه: من کان عنده صاع مما کانوا يؤدون به على زمن ر ولي را لهو 
فليأًتنا به غداً. ومن الغد اجتمع عنده صيعان نحو خمسين: فقال! أب يوسف : 
فنظرتها. فؤجدتها سواء فأخذت واحداً منها وعایرته بالسوق فوجدته کما قال 
مالك. فلما رجع إلى العراق قال لهم: أتيتكم بعلم جديد» الصاع خمسة أرطال 
وثلث. فقالوا له: خالفت ج القوم. يعنون : e‏ أبا حنيفة . فكان جوابه لهم 
ما وو ر وجدت أمراً لم أجد له مدفعاً. . وهو ما شاهده من نقل الخلف 
عن السلف. ولعل في هذا جرد اة إلى .ما لحنت به المدية شن هار 
اک ن کا ورو ا ن رف 
الدليلء أو يلتبس عليهم السبيل. كما قال أحمد إمام أهل السنة: إذا اختلفت 
الأحاديث فالحجة فيما عمل به أهل المدينة. وقد نهج مالك كه هذا المنهج 
وهو فعلاً أحق من يفعل ذلك. يتضح هذا في رسالته إلى الليث بن سعد" إذ 
يقول له فيها: من_مالك ٫‏ بن آنس إلى الليث بن سعد: سلام عليك فإني أحمد الله 
إليك الذئ لااإله إلا هو؛ أما بعد: عصمنا الله وإياك بطاعته في السر.والعلانية 
وعافانا وإياك من كل مكروه. اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفت الاش با شتا 
مخالفة لما عليه جماعة الناس غندنا. وببلدنا الذى تحن فيه. وأآنت فى إمامتك 
وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلهم إليك» واعتمادهم على ما 
جاءهم منك» حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله 
تعالى يقۆلدفي كتابه العزيز: # لفون آلاواون من المهجرن والاأنصار وازن :اتبعوهم. 


بحسن ری اه عنم ورضواً عنه عه وامَدَ 4 جتلټ تجری تَا آل نهر خرن فار 
دك الور الم 4€ [ا ا 2 وقال ي #فسر عبار () @ لن 


مغو الق بشو احسكة: وک الي هدنم اه وأوکیک هم اول الآ ©@4 
[الزمر: ٠۷:‏ اها الاش تبع لأهل المدينةء إليها كانت الهجرة» وبها نزل 


.ه٠۷١ الإمام أبو الحارث المصري المتوفى سنة‎ ٠ )١( 
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القرآن» وأحل الحلال وحرم الحرام» إذ رسول الله به بين أظهرهم» يحضرون 
الوحي والتنزيل ويامرهم فيطيعونه» ویسن لهم فیتبعونه» حتی توفاه الله واختار له 
ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبرکاته . 

ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده فما نزل بهم 
مما علموا أنفذوه» وما لم یکن عندهم فيه علم سألوه عنه» ثم أخذوا بأقوی ما 
وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهمء وإن خالفهم مخالف أو قال أمرا 
غیره آقوی منه وأولی ترك قوله وعمل بغیره. ثم کان التابعون من بعدهم يسلکون 
ذلك اليل وشغرن تلك الس فا كان الام بالمدية ظاهرا مرل يهالم أر 
أحداً خلافه للذين في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا 
ادعاؤها. ) ) 

ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل الذي ببلدنا وهذا الذي مضى عليه 
من مضى منا. لم يكونوا من ذلك على ثقة» ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز 
لهم. 

فانظر - رحمك الله - فيما كتبت إليك فيه لنفسك» واعلم أني أرجو أن لا 
يكون دعائي إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده والنظر لك والظن 
ك فأنزل کتابي منك منزلةء فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك نصحاًء وفقنا الله 
وإياك لطاعة رسوله هة في كل أمر وعلى كل حال والسلام عليك ورحمة الله 
وفركاتة. 


(WD KC 


فأنت تراها دعوة صريحة من مالك كه إلى الليث بن سعد وهو إمام جليل 
وعليه تفقه آهل مصر»ء وهو فيهم بالمنزلة التي تلحظها في مخاطبة مالك إياه» 
يدعوه إلى الأخذ بعمل أهل المدينة» وعدم مخالفتهم» معززا دعوته تلك 
بکتاب الله وتعاليم رسول الله َد إياهم وشدة حرصهم على اتباعه وطاعته. 


)١(‏ المدارك للقاضى عياض ٠٤۳/١‏ ونقلها أبو زهرة فى كتابه عن مالك ص۲۲٠ء‏ ومعها 
رسالة الليث بن سعد فى الرد عليها ص۳١٠‏ مطولة. رمز إليه فى أعلام الموقعين ۳/ ۷١‏ 
ولكن لم أجدها فيما عندي . 


٤ 


وقد كتب إليه الليث كه بالجواب عليها وسنلم بذلك فيما بعد إن شاء الله . 

ثم إن الإمام مالكاً كله ضَمّن هذا الفقه كتاب الموطأً على منهجه الذي 
سنتحدث عنه أيضا قىما بعد . 

وقد كثر الكلام حول هذا المنهج الذي يمكن أن نسميه بالمنهج المدني وكان 
الكلام تحت عنوان «عمل آهل المدينة»» وقد انصتٌ النقاش كله على أخذ مالك 
بعمل أهل المدينة فيما سجله في كتابه الموطاً بخط يده. وقد يكون في غيره فيما 
و لك رمال الله رج جا عل راا ال ا 
التي قدمنا نصهاء والتي يعتذر لمالك عن عدم لزوم الالتزام بكل عمل آهل 
المدينة. ومن ذلك كتاب الشافعي الذي سجله الربيع عنه في الأم. ومن ذلك 
كتاب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة كه بعد أن حضر إلى 
المدية إوأخد عة المزطا E‏ «الحجة على آهل المدينة». وغتر :ذلك 
رسائل أو جزئيات متناثرة 

ولقد كان لكتابة البعض ما يشبه المنهح العلمي في تعميم الرد وشبه التعقيد 
كما في جواب الليث بن سعد والإمام الشافعي وتعليقات ابن القيم» وكتابة 
البعض تتناول المسائل والكلام عليها كأكثر ما في كتاب محمد بن الحسن. 

وقد رد أصحاب مالك على كل من اعترض عليه فى استدلاله ونقله لعمل أهل 
المدينةء والكل قد أجاد وأفاد في EE a E EL‏ 
ككل أو بعض المسائل کمثال. 

وقد ألّف الإمام الجليل ابن تيمية كتابه الفذ في بابه والنادر في منهجه» ورد 
على محمد بن الحسن وعلى غيره في تصحيح أصول عمل أهل المدينة مما لم 
يكتب مثله أحد من كبار علماء المالكية قط . 

وقد جاء في الموطأ”“ خبر عن عمر یه من أقوى a a CE‏ آهل 
ا ال ات الناس قد سنت لكم السننء > وفرضت لكم الفرائض» ورك 
على الواضحة إلا أن تضلرا بالناس ا ووا فاي آهل بلد نازع آهل 
المدينة في ذلك أو يدعي لأهل بلده مثله. وسيأتي التعليق على ذلك. 


(۱) شرح الزرقاني على الموطأً .٠٤٥/٤‏ 
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ومما لا شك فيه أن الذي يقرأ أية رسالة حول هذا الموضوع سواء من أي 
الجانبين يزداد علماً وعقلاً ومنهجية في البحث العلمي الهادف ویرتفع الى مستوی 
الاستفادة الكريمة مما يورث آدابا علمية وأخلاقاً تعليمية» شىم م منها. زائخة عطرة 
لسر اللفت: الال TT‏ النصح للإسلام والمسلمين. 
ولكن بعض المتأخرين أو الذين لم تنفذ أنوار تلك المناهج إلى أعماقهم 
والذي (آزکمت أنوفهم) جرئومة التعصب» قد اختلفت لديهم الموازين فجعلواءمن 
منابع العلم تجهيلاً ومن منارات المعرفة تضليلا. 
فبدل أن يعتبروا منهج مالك خلاصة ما تَمَخْص عنه الفقه المدني - إن صح 
هذا التعبير - فقدمه إليهم رَبَداً خالصأً بما ينقل لهم ما لم يكونوا يحصلون عليه 
اءلؤلا صنيعهدهذاء اعتبروه آراء الرجالء واجتهاداً واستنباطاء وقد يقع فيه من 
الشبه والأخلاط كما يتوهمون. كما رأيت تداخل الأقوال في المرادببعمل آهل 
المدينة: هل هم المتقدمون أم المعاصرون (لزمن مالك)؟ فيتفقون على الأول 
ويختلفون على الثاني . وبدا لي أنهم متفقون على الأصل والمبداً ويختلفون على 
الفرع . أي في تحقيق المناط في المراد بأهل المدينة الذين يكون عملهم موضع 
اللتأسي والاقتداء. وكذلك في المراد بالعمل: النقلي أم القولي؟ 
وقد رأيت المتأخرين ممن تحمس للقضيةء فكتب فيها واجتهدمشكوراًء إلا 
أنه التبس عليه مصطلح مالك في كتابه وأظنه أراد تخفيف حِدَة القول على الإمام 
فى نقله عمل أهل المدينةء فاعتبر قوله: «الأمر عندنا» أنه أراد نفسه» وهو تعبير 
ريه الخاص» ولكل إمام أن يعبر عن رأيه بما يشاء وأن يصرح بمادذظهر له 
من ريز ولكن هذا القول يتنافى مع صنيع مالك نفسه في الموطاًء »بل ویقغارض 
مع اماآثأثر عنه في بیان مراده بمصطلحاته في موطئه. 
ولما وجدت هذه القضية بهذه المثابة من السعة والعمق معاًء غي وقت خطر 
لي تساؤل» لم أستطع الإجابة عليه إلا بعمل استقصائي وهو : 
إن عمل أهل المدينة بهذا العنوان يجب أن يكون هو الترجمة العملية الصحيحة 
لبيان أحكام الإسلام كلها؛ لأن أهلها هم الذين عاصروا وعايشوا الوسحي› 
وشاهدوا حياة الرسول ية المبلغ عن الله شرعه ورسالته. وهذا ما كتب به مالك 
إلى الليث بن سعد كما تقدم» وعلى هذا فمما لا شك فيه آنه يجب أن يکون 
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اد يعمل ٠‏ أهل. المدينة عنلهم: ٠٠...‏ . < 

ولكن القضية قائمة على ما يتقلل ٤ yy es‏ 
علية» أو كان معارضا لأصل متفتي عليه أو صالح للعمل به» على أنه ليس لاحد 
أ اا ا ی أوأن يجعل عمله موضع التأسي 
والاقتداء. 

وهذا أيضاً حق» ولكن هل ما أودعه مالك في موطئه من حكاية عمل أهل 
المدينة ما ينطبق في حقه هذا القول» أي أنه من تشريع الناس في المدينة؟ 

إن الجواب على هذا السؤال هو في نظري القول الفصل والحكم العدل» ولا 
يمكن لأحد الإجابة عليه إلا بعد حصر واستقصاء ء ما في الموطاً من ذلك ثم 
تتبعها بالدراسة والوقوف على مدى مخالفتها أو موافقتها للنصوص» وإذا خالفت 
نصا فلماذا؟ 

وإذا كانت مسألة اجتهادية مدارها على الاجتهاد والاستنباط مما لا نص فيه 
وفيها مجال للرآي وهذا لا ينكره أحد على أحد إلا أننا ننظر ما هو رأي الأئمة 
الآخرين؟ وما هي وجهات نظرهم فيها؟ علماً بأنه إن لم يكن إلا الرأيء فالأخذ 
برأي علماء المدينة أقرب إلى النفس. كيف وقد قال أحمد كّنه: إذا اختلفت 
الأحاديث فالحجة فيما عمل به أهل المدينة. 

وانطلاقاً من هذا كله فقد قمت بجمع ما عزاه مالك في الموطأً لعمل أهل 
المدينة بأي مصطلح كان. وقد قصدت الحصر لما في الموطأً فقط لأمرين: 

الأول: أنه الكتاب الذي يتحمل مسؤوليته مالك ولصحة نسبته وصحة 
أسانيده» ولأنه بمثابة 'خلاصة فقه أهل المدينة والذي ارتضاه وترك ما سواه. 

الثاني : أني رأيت في كتابات مَنْ ناقش هذه القضية يعمم فيها بأهل المدينة 
كافة علمائها. وليس بين أيدينا من كتب أحد منهم شيء يمكن أن نأخذ أو نترك 
نه شا فأصبح الذي يهمنا علمياً هو مالك وحده وكتابه فقطء ولقد أَقَرّ 
الليث بن سعد في جوابه على رسالة مالك: : أن مالکاً نفسه کان ینکر على أقرانه 
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بل وعلى شيوخهء وما ترك الجلوس لشيخه «ربيعة» إلا لذلك. إذاً فمالك لا 
يتحمل تبعة مخالفة غيره ولا يوجه إليه الإنكار لشيء لم يرض به. 

ولهذا كله قصدت حصر مسائل عمل أهل المدينة على ما في موطأً مالك 
فقط يا بغية تشبيتها بأفرادها ومعرفة مدى مكانتها من الفقه» ومن وافق عليها أو 
خالفهاء ولماذا؟ وال أسأل أن يوفقني لإتمام ذلك وبيانه. 

ثم شرعت في جمع ذلك في مستهل شهر شوال ١١٤٠ه‏ فوجدتها ثلائمائة. 
مسال و أجزم بعدم فوات شيء منها علي لأني بعد أن جمعتها في القرةالاولي 
وصلتني رسالة جليلة في عمل أهل المدينة حصل بها صاحبها على شهادة 
الماجستير» فوجدت قد فاتنى البعض» فألحقته» كما وجدته قد فاته البعض 
فأشرت عليه ويبلغ ذلك فوق الثلاثين مسألة» كما وجدته قد جمع ما في المدونة 
مع غيرها إلى ما في الموطاً. 

وقد اعتمدت نسخة الموطاً الموجودة بشرح الزرقاني الموجود في أربعة أجزاء 
ورمزت لكل مسألة بمحلها - الجزء والصحيفة - ليسهل الرجوع إليهاء لمن أراد 
ذلك . | 


چيه مه مه 


۸ 


إحصاء المسائل 
التي عليها عمل أهل المدينه ڪما يي الموطاً 


رقم المسألة السال المرجع الزرقاني 
ج/ ص 

۱ المسافر ينسى صلاة عليه» حتى يقدم بعد خروج الوقت» يصليها صلاة IN‏ 
سفر (الأمر الذي أدركت الناس عليه وأهل العلم ببلدنا. .). 

۲ لا يتوضاً من رعاف ولا من قيح يسيل من الجسد. (الأمر عندنا. .). ۱ 

۸١٠/١١ مالك سأل ابن شهاب: كيفية المسح على الخفين فأدخل إحدى يديه‎ ٣ 
فوقه والأخرى تحته ثم أَمَرّهما. قال مالك: (وقول ابن شهاب أحب‎ 
. ما سمعت إلى)‎ 

مغ الاق ار ره و اا ( لك اجا ا 5 

ه المرأة الحامل ترى الدم فتكف عن الصلاة. (وذلك الأمر عندنا). ۱/۱ 

٠١١/١ المستحاضة تغختسل غسلاً واحداًء ثم تتوضا بعد ذلك لكل صلاة.‎ ٠ 
) (وهو أحب ما سمعت إلى فى ذلك).‎ 
۷/۱ لاحات ا راان حا ع‎ 
٠١١/١٠ الأذان والإقامة لم يبلغني إلا ما أدركت الناس عليه. وأما الإقامة فإنها‎ 
 .)اندلبب لا تثتّى. (وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم‎ 

٠٤۹/۱ لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. ما غیرها فلم نرها ینادی لها إلا‎ ٩ 
. بعد الوقت‎ 

٠۷۹/۱ الأمر عندنا: أن يقرأ الرجل وراء الإمام فیما لا يجهر فيه الإمام‎ ٠ 
بالقراءة» ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة.‎ 

٠۷۸/١ الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام‎ ١ 
. بالقرأءة.‎ 

٠٠١/١ الأمر عندنا: من دخل مع الإمام في الركعة الثانية يتشهد مع الإمام وإن‎ ١ 


۱۹ 


رقم المسألة ٠ ٠‏ الس ال ) المرجع الزرقاني 


جا ص 


۱۲ 


۱۳ 


۱٤ 


1٥ 


1 


1۷ 


۱۸ 


۹ 


Y۰ 


۲١ 


۲۲ 


۲۲ 


۲٤ 


۲ ٥ 


أدركت أهل العلم ببلدنا: من أدرك من الجمعة ركعة فلیصل إلیها ۲٠۱۸/۱١‏ 


أخرئ: قال ابن شهات: وهي السة: 

ا ع أو ل الاس الا ب الح او ان بطي من 
كان منهم يلي القبلة وغيرها. 

الأمر عندنا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 

ليس هذا العمل عندنا: الوتر بواحدة ولكن أدنى الوتر ثلاث. 

بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك: النافلة في السفر بالليل 
والنهار. ) 

السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: لم يكن في عيد الفطر والأضحى 
نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله ية إلى اليوم. 

مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا فى وقت الفطر والأضحى 
أن الإمام يخرج من منزله E CE‏ وقد حلت 


الصلاة 


ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد.. 


الأمر عندنا: أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدةء ليس فى 


- المقصل منها شيء. 


لم أر أحداً من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه. 

السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة تجب فى عشرين ديناراً 
عينا كما تجب في مائتي درهم. ۰ 

الأمر المجتمع عليه عندنا: في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن 
وكتابة المكاتب: أن لا تجب في شيء من ذلك حتى يحول الحول من 
يوم القبض. 

الستة غد التي لا اختلاف فيها: أنه لا تجب على وارث زكاة في 
مال ورثه في دين ولا عَرَّض... إلخ» حتى يحول على ثمن ما باع 
الحول من يوم باعه وقبضه. 

الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدَيْن: أن صاحبه لا يزكيه 
حتى يقبضه»ء وإن أقام عند الذي هو عليه سنين» وعليه زكاة 


واحدة. 


۳۰/۱ 
ED-/| 
Yo۸/\ 
۳/1 
۳۲/۱ 
"1۸/1 
Y1/Y 


۲۱1/۲ 


10/۲ 


۹۷/۲ 


۹4/۲ 


1۰0/۲ 


۱۰/۲ 


رقم السألة الال المرجع الزرقاني 


۲٦ 


۲۷ 


۳١۹ 


۳۲ 


۳٦ 


ج/ ص 


الأمر عندنا: في الرجل يكون عليه دَيْن» وعنده من العروض ما فيه وفاءء ٠٠۷/١‏ 
وعنده من النا ضر" سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فإنه يزکي ما بیده. ) 
اارع ا ره الو اا ا ر 
عرضاً ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فلا يزكي ذلك حتى يحول 

الحول من يوم صدفه. 

الأمر عندنا في الرجل د بشتري بالذهب أو الورق حنطة. . للتجارة ثم ٠٠۹/۲‏ 
يُمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها: أن عليه الزكاة. 

من کانت له غنم علی راعیین مفترقین آنها تجمع وتزکی . ۲/ ۱10 


حب ما سمعت إلى فی الخلیطین لا زكاة إلا على من کانت له ما لو ۲/١١٠۔١١٠‏ 


انفرد - زكاةء» أي لا يكمل النصاب من غير مالك النصاب. الذي 


Y۲ /۲ من أفاد مالا من میراث فلا یزکه مع ماله حتى‎ eT 


يحول عله الحول. ومن أفاد من جنس ما عنده زکاه مع ماله. . 


الأمر عندنا: فى الرجل عنده مائة من الإبل ولم يأته المصدق إلا في ٠١١/١‏ 
السنة الأخرى فوجد عنده خمسة من الإبل فقط فيأخذ المصدق شاتين 

السنّةَ عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: آنه لا يضيق على ٠١١/۲‏ 
المسلمين في زكاتهم› وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. 

الأمر عندنا e‏ 1۲0/۲ 
المسلمون أخذها كان حقاً م 8 

الأمر المجتمع علدنا : أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب» ۲/ ۱۲۹ 
ویخرص e‏ في رژوسها إذا طاب» وحل پیعه- 

kee N 


(۱) الناض: الذهب والفضة . 


۲١ 


رقم المسألة ٠‏ السال المرجع الزرقاني 

) ) ) جا ص 

۷ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أنه ليس في شيء من الفواكه كلها ٠۳١/۲‏ 
صدقة ولا في القضب ولا فى البقول. ولا فى أثمانها إلا بعد الحول 


. والنصاب‎ 
E e rh ا‎ ۳۸ 


٠٤١/١ وهذا الذي أدركت آهل العلم ببلدنا: إن اختلفوا في العام الواحد‎ ٠ 
مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر.‎ 

۸ الأمر الذي سمعت من أهل العلم: ا لرك‎ >١ 
الذي يشق عليه الصيام معه. .. أنه يفطر.‎ 

1۹0/۲ يصام اليوم الا ك نه أ ي فيان‎ i : سمع أهل العلم ینهون‎ ٤۲ 
e . ر الأمر عندنا والذي در کت عليه آهل العلم ببلدنا)‎ 

۳ لم ير أحداً من أهل el‏ والفقه ETIY SS‏ 
رمضان› ولم يبلغه عن أحد من السلف. وأن أهل العلم يكرهون ولك < 
ویخافون بدعته وإلحاقه برمضان: وهو صوم ست من شوال. 8 

4 سمعت مالکا يقول: لم أسمع أحداً من أهل العلم. . ینهى عن صیام ۲٠۳١/۲۰‏ 


يوم الجمعة. 
٥‏ الاأمر عندنا الذي لا اختلاف فیه: آنه لا یکره الاعتکاف فی کل مسجد ۲۰٥/۲‏ 
٥م‏ وعلى ذلك الأمر عندنا: لا اعتكاف إلا بصيام. ٠‏ ۰۸/۲ 
٦‏ لم أسمع أحداً يكره: للمعتكف أن ينكح ما لم يكن مسيس. i‏ 
٦٤م‏ وهذا أحب ما سمعت إل في ذلك (في لبس المنطقة تحت ثيابه). . ۲/ YY‏ 


۷ سمع أهل العلم يقولون: من أَمَلَّ بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعمرة ۲٠۲/۲‏ 
بعده فليس له ذلك. وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم. 

۸ الأمر عندنا: من قرن بين الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شیئاً ولم ۲٥٤/۲‏ 
يحلل من شيء حتی ينحر هدیا إن کان معه» ویحل بمنی يوم النحر. 

٠٠١٠/۲ الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا: أن قطع التلبية بعد الزوال‎ ٩4 
و ر‎ 


۲۲ 


رفم السألة ٠‏ الال المرجع الزرقاني 
۳ 8 


أ 


0۰ الأمر عندنا الذي نأخذ به في من قلد هديا حديث عائشة : أ نه 345 بعث ۲/ ۲71 
a SRE E ۰‏ 
١‏ الأمر عندنا: أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء.. ۲۸١/۲‏ 


الصيد بالطعام» فيطعم لکل سکن مدا أو يصوم دده اانا 


۲ سمعت: أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما 1۸1/۲ 
a E e‏ الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. 
۳ه من أحصر بعَذوٌ وحلٌ وأهدى وحلق. ۹/۲ 


T/T وعلى هذا الأمر عندنا اخ عا اف ا ا دا‎ ٤ 
SS › ویفتدې‎ 

٥ه‏ الأمر الذي لم يزل عليه آهل العلم ببلدنا: الرّمَل من الحجر الأسود ۳٠۲/۲‏ 
حتى ينتهي إليه ثلاثة آشواط . 


٦ه‏ إنما السنة: أن يتبع كل سبع ركعتين. PeV/Y ٠‏ 
A4‏ أحب ما سمعت إلي في ذلك : ما استيسر من الهدي شاة. ۲/ TT‏ 


۸ الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: NEE E EOE‏ 
من شعره حتی ينحر هديا إن كان معهء ولا يحل إلا بمنى يوم النحر. ,. 

۹ ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل: يعني قول عمر في ٠٤/۳ ٠‏ 
العلج يُعطى الأمان ثم يقتل» أنه يقتل من قتله» فيكون قتل مسلما 
بکافر. ‏ _ ۰ 

اغد اج ق کد الان مرن الل فن ال س U‏ 

۱ بلغه عن آهل ل أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله اف r‏ 
مات في المعترك] لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم؛ فلم يدرك | 
مات . 

۲ الأمر عندنا: من قال: N EET‏ علي نذر o۷ /F‏ 
مشي » أنه عليه ذلك . 

ا فن ول على مشي إلى بيت الله ا 04/r‏ 
عاد فمشى من حيث عجز. . إلى قوله: وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة. 

10 / اللأمر عندنا : في نذر إلمراة أنه جائز بغير إذن إِدا 0 ذلك في‎ 1٤ 

۰ جسدها وكان ذلك لا يضر زوجها.' ` 


۲۳ 


10 
3 
1۷ 
1A 
1۹ 
VY 
۷۱ 
V۲ 


AF 


V٤ 


VY 
VA 


(1) 


أحسن ما سمعت في الذي يقر عن يمینه بالکسوة : أنه إن كسا الرجال 
کساهم ثوباً ثوبا وإن كسا النساء: : فثوبين درعاً ونخماراً ليجزئ في الصلاة. 
سمع بعض أهل العلم يقولون: في البازي والعقاب والصقر وما أشبه 
ذلك إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس. 

أحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من 
الکلب ثم یتربص به فیموت: أنه لا يحل أكله. 

الأمر المجتمع عليه عندنا: : أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي 
الضاري فصاد أو قتل فإذا کان معلماً فأکل الصيد حلال ون لم يُذکه. 
الأمر عندنا: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. 

أحسن ما سمعت: في الخيل والبغال والحمير: أنها لا تؤكل. 

أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أن يأكل منها حتى يشبع 
ويتزود منها فإن وجد غنى عنها طرحها. ) 
الأمر عندنا في العقيقة: أن من عى فإنما يعق عن ولده بشاةٍ شاو 
الذكور والاناث. 

الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا: ليست العقيقة بواجبة ولكنها 


أبواب الميراث كلها عنده يحكي فيها الأمر المجتمع عليه عندناء وكل 


الجدات لا یرٹ عنده إلا O‏ 

الأمر عندنا في نكاح الأبكار: لا يستأمرن. 

الذي سمعت والڏذي عليه الأمر عندنا: الذي بيده عمدة النكاح هو 
الأب فى ابنته البكر والسيد فى أمته. 

الأمر عندنا: (في المقام عند البكر والثيب) للبكر سبع وللثيب ثلاث. 
لامر عندنا : إذا اشترط الرجل للمرأةء وإن كان عند عقدة النكاح: ا 
ل انکح عليك ولا اتسرر٬‏ إن ذلك لین بشیء › إلا ان یکول في ذلك 
يمين بطلاق. . 


۲ ٤ 


ج/ ص 
IT‏ 


AV /Y 


AV /Y 


AA /Y 


۹1/۳ 
۹1/۳ 


o /r 


۹۸/۳ 
۹۸/۳ 
11۲/۳ 
۲۷/۳ 
۲/۳ 


TTY 
۳۷/۳ 


لقد تركت تسجيل مسائل الميراث لأنها محل إجماع وفي الخلافيات وافق الجمهور» وله 
فى الجدات ما ذكرنا. ) 


المرجع الزرقاني 


Yo 


رقم المسألة الل سال 
جا ص 
۹ الذي عليه أمر الناس عندنا: إصابة المرأة زنا لا يُحَرّم شيئاً. 141/۳ 
٠‏ الأمر عندنا: في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد عشرة أيام ٠٤١/۳‏ 
وأربعة أشهر لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها. 
۱ کل من أدركت كان يقول: تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها. 10۱/۳ 
۲ أحسن ما سمعت: ينكح العبد أربعة نسوة. 100/۳ 
۳ الأمر عندنا: إذا آلى”" الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق. T/T‏ 
٤‏ أحسن ما سمعت: الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة أشهر» ٠۷٠١/۳‏ 
فيطلق»› > ثم يرتجع ولا يمسهاء > فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي 
عدتها کان أحق بهاء sS‏ 
إليها. 
٥‏ الأمر عندنا: من ظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه ٠۷۷/۳‏ 
إلا كفارة واحدة. 
٦‏ وأحسن ما سمعت: 1۷۸/Y E‏ 
عليه إلا كفارة ویکف عنها جتی یکفر ویستخفر الله . 
a SE Ns A.‏ أو ۸۳/۳ 
يمسها إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة yy ٠‏ 
AA‏ أحسن ما سمعت : ادا خر الرجل امرآته فاختارته» ذلك بطلاق . IAT‏ 
ف الى ت ابع والذى عله أمر الاس فا فى الفعدة التي ٠١١/١‏ 
تفتدي من زوجها فإنه إذا عَم أن زوجها أضر بها» وضيق عليها مضى 
الطلاق» ورد عليها ما أخذ. 
٠١‏ اأحسن ما سمعت: المفتدية لا ترجع لزوجها إلا جدید فإن ۱۸٦/۳‏ 
تزوجها وطلقها قبا أن يمسهاء فلا عدة له عليها من الأخير وتبني عاق 
الأؤل. 
١‏ السنة عندنا : أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً OSE ob‏ 
وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبداً [وهي السنة التي لا شك فيها]. 
)۱( الإيلاء في عرف الفقهاء: الحلف على ترك وطء الزوجة. 
(TY).‏ ظاهر: من امرأته : إذا قال : ات علي كظهر أمي. 


رم المسألة 


الال 

۲١‏ الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم: إذا طلق باتاً ثم أنكر حملهاء 
لاعنها إذا كانت حاملاً وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا دعته.. ) 

۴۳ والذي سمعت: إذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثاً وهي حامل 
يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد. 

٤‏ الأمر عندنا: الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر 
e‏ تزوج إحداهن . 

٥‏ السّنة مضت: أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدأ» وعليه: غ 
زوجها ثم اشتراها آنه لا يطؤها وإن ملکها". 

٦‏ أدركت أهل العلم ببلدتا: أن ولد الملاعنة وولد الزنا ترثه أمه حقها 
فی کتاب الله . 

۷ الأمر عندنا: أن طلاق غير المدخول بها الواخدة تُبينْها والثلاث 
تحرمها. 

۸ الأمر عندنا: زوجة المفقود إذا انتظرت ثم اعتدت فتزوجت دخل بها 
و لم يدخل ثم جاء زوجها الأول فلا سبيل له عليها. 

۹۹ أبو بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو 
يقول هذاء يريد قول عائشة: أي: الأقراء الأطهار" . 

٠‏ الأمر عندنا: إذا طلق الرجل امرأته اا اا الحيضة الثالثة 
فقد برئت منه وبرئ منها.. 

۱۰۱ أحسن ما سمعت: إذا حضت فاذنننى: فاذنته؛ إذا طهرت فادنیتی؛ 
فاذنته . فطلقها. [أي الطلاق: على الوجه الحسن]. 

١‏ الأمر عندنا: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة 
أن تون حاملا فينفق عليها حتى تضع . 

۳ الأمر عندنا: في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عُتقت بعد 


فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها رجعته أم لا 


(۲) كمنهح مالك في الأخذ بعمل أهل المدينة. 


۲٦ 


ج/ ص 
1۹1/۳ 


۱۹1/۳ 


14۲/۳ 


14۲/۳ 


4۳/۳ 


14۹0 /۳ 


۲۰۰/۳ 


۲۰4/۳ 


reef 


۲*0 /r 


۲1۰/۳ 


۲۱1/۳ 


أصل» وليست من عمل أهل المدينة محل البحث» ولكنها 


المرجع الزرقاني 


)۱( 


۲۷ 


رقم المسألة الا ال 
) ) ج/ ص 

۲٣۲/۳ الأمر عندنا: في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها‎ ٠ 
تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة آشهر.‎ 

۳٠١/١ الشنة عندنا: أن الرجل إذا طلق زوجته وله عليها رجعة فاعتدت بعض‎ ٠ 
. فارقها قبل أن يمسها نها لا تبني على ما مضی‎ a CES KE 

۹ الأمر عندنا: أن المرأًۃ إذا أسلمت وزوجھا کافر ثم أسلم فھو أحق بها ۲٠۳/۳‏ 
ما دامت في العدة فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. 

1۹۷ أحسن ما سمعت من أهل العلم: أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل YE‏ 
وامرأته في الفرقة والاجتماع. ) 

N CAS احسن ما سمعت : فیمن قال : ا نه إذا ل‎ 1٩۸ 

. يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه‎ i 

۹ السنة عندنا التي لا اختلاف فيها آيما امراة طلقها زوجها تطليقة ثم ۲۱۷/۳ 
تزوجت غیره فمات عنها فتزوجها الأول فتكون على ما بقي من طلاقها. 

1۸/۳ ) الأمر عندنا: إذا طلق السكران جاز طلاقه وإذا قتل فيل به.‎ ٠ 

1۱ و إذا لم یجد الرجل ما ینفق على امرأته فرق ۲٠۹/۳‏ 

۲ الأمر الذي لم يزل غليه أهل الع عندنا في الحامل لمترئی عنھا ۲۲/۳ 

تخرج من عدتها بوضع حملها [ولو بليال وآيام]. 

۳ الأمر عندنا: البدوية وی عنھا زوجها إنها تنتوي | ا YT. /F‏ 
أهلها . 

۲۲۵/۳ توفي سيدها حيضة. > وان لم تکن ممن‎ e علة‎ e 11٤ 
N فيموت في عدتها تعتد للوفاة‎ e الأمر عتا ا‎ 1٥ 
aE a 
) | يموت في عدتها فتعتد عدة الحرة للوفاة.‎ 

۲44/۲ کان فیما آنزل عشر رات معلومات‎ : a لیس على هذا‎ ۱۱٩ 


الوزن. 


ذلك أن ا فة اجك ع دارا به دادر ا د إن اوی 


)١(‏ مراطلة: من الرطل. نوع من الأوزان. 


YA 


رقم المسألة الم ائل المرجع الزرقاني 
ج/ ص 

۷ الأمر عندنا: لا بأس بأن يبتاع العبد التاجرّ الفصيح بالأعبد ليسوا مثله ٠١٠/۳‏ 
في الفصاحة ولا في التجارة. 

۸ الأمر المجتمع عليه عندنا: أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له. Yor/r‏ 

4 الأمر عندنا: لا عهدة عندنا إلا في الرقيق. | /04 

الاأمر ا ا أن كل من ابتاع وليدة فحملت» أو عبد ٠٠۵١/۳‏ 
فأعتقه . 

۲۱ الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على ۲٠٣٠۱/۳‏ 
ع ف 1 

٠٠١٠/۳ الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من رد وليدة بعيب وجده بها وکان‎ ١ 
وطئهاء» فعليه إن كانت بكرا ما نقصض من ثمنها.‎ 

۳ الأمر المجتمع عليه عندنا : فيمن باع عبدا أو وليدة آو حيواتاً من آهل 0/۳ 
الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون كتم عيبا . . 

الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا: الذي يشتري العبد فيؤاجره ٠٥۷/۳‏ 
بأجرة عظيمةء a‏ 

YoVv/r : : اذا اث شتری رقیقا صهفقة» فوجد أحدها ر ی الرد غیت‎ ٥۵ 

۹ الاأمر عندنا: في بيع البطيخ ل والجزر أن ذلك حلال بعد بد ۲11/۳ 
صلاحه. . 

۷ الأمر عندنا: بوضع الجوائح. ٠.‏ / 14 

۸ الاأمر aT‏ : أن ااا إذا اغ رجا أن له أن ۲٣٣/۳‏ 
يستشني ما بينه وبين ٥الت‏ 

۹4 الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من ابتاع شيئاً من الفاكهة من رطبها أو ۲٣٦/۳‏ 
يابسهاء فانه لا یبیعه حتی يستوفيه. 

۰ من اشتری مصحفاً أو سيفاً أو خاتماًء وفى شىء من ذلك ذهب أو ۲۸۱/۳ 
فضة بدنانير أو دراهم . . 

۲۸٤/۳ الأمر عندنا: في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة"" لا بأس‎ ١ 


رقم السالة ) الس ائل ٠‏ المرجع الزرقاني 


۳۲ 


۳۳ 


۳€ 


۱۳۲٢ 


۳۷ 


۱۳A 


۳۹ 


۰ 


الأمر المجتمع عليه عندنا الىل اغف من اشتری طغافا آو 
من الحبوب القطنية وشُبهها والأدم: ریت » سمن »۰ عسل »› لا بیع شیئا 

منه حتی یقبض“ما اشتر ا 

الأمر عندنا: فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل معلوم فحل 

الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فلا يأخذ 

منه إلا الثمن الأول. 


الأمر المجتمع عليه عندنا: أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر 


إن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة 


في الطعام وغيره. 

الأمر المجتمع عليه عندنا: لا بأس بالجمل بالجمل مثله» وزيادة 
دراهم يداً بيد» ولا بأس بالجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. 
لم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل 
العلم ببلدنا من سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه 
وحلاه ونقد ثمنه فهو جائز. 

[قول لأبي الزناد] وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان 
باللحم وكان ذلك يکتب في عهود العمال في زمان أَبّان بن عثمان 
وهشام , Es‏ 

الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر وما أشبه ذلك من 
الوحوش: لا ي یشتری بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن يدا بید. 
الاير م ف : فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض 
فإذا كان كل شيء منه موصوفاً فحل الأجل فلا يبيع شيئاً من ذلك إلى 
البائع بأكثر من الثمن قبل قبضه. 

الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب كالعصفر 
الوق ل باس أن ياعذ هة كل صف اتان براخد يدا بد ولا 


يؤخذ ذلك إلى أجل . 


)١(‏ الشرّك: التشريك لغيره في بعض ما اشتراه. 


۲) وهذا أيضاً شبيه بمنهج مالك. 


۲۹ 


ج/ ص 
۳/ ۲۹۰ 


A 


eg 


A/T 


E 


رقم المسألة ٠‏ ) الم ائل ` المرجع الزرقاني 


ج/ ص 

ا او ی ر ا ا 
والشادا وال فا این أن ود اتال و اغا يدا دن 

۳ الأمر عندنا: أل من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من ۳٠٤١/١‏ 
النساء والدواب لأنه لا يُدرى أيخرح أم لا؟ 

۳٠١/۳ ٠ الذي عليه الأمر عندنا: المشتري يندم فيقول للبائع : ضع عني فيأتي‎ ٠ 
لين هة‎ e ويقول: ا و‎ 
) النكاطة‎ 

0 الأمر المعمول به ومعرفته في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين ۳11/۳ 
فة ولم زل عن بى الاس الجاترة والكجارة يم التي لا يرون بها 
ا : أن بيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع السّاج في جرابه فلا 

يجوز بيع الساج حتى ينشر ويجوز بع الأعدال على ارتا 

7۳ یشتریه ببلد ثم يدم به بلدا ار‎ E الأمر المجتمع عليه عندنا:‎ ٠ 
فيبيعه مرابحة فلا يحسبٰ فيه ا السماسرة ولا نفقاته إلا الحمل.‎ 

¥ الأمر عندنا : في القوم یشترون السلعة فيسمع به الرجل فيقول الرجل ۳14/۳ 
منهم : : هل لك أن أربحك في نصيبك؟ فیربحه ویکون شريكاً مكانه. 

۸ الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه: إذا كان المتاع موافقا Te‏ 
للبرنامج ولم يكن مخالفاً له [يعني في البيع على البرنامج] و 
استغلوا الثمن. 

4 الأمر عندنا: في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن ۳۲٠/۳‏ 
فيقال للبائع : إن شئت فأعطها' بما قال المشتري أو تحلف على قولك 
فإن حلف قبل . 

Y۲ / لیس لهذا عندنا حد معروف ولا آمر معمول به [يعني في الخيار في‎ ١ 
البيع].‎ 

. الكرسف: القطن‎ )١( 


(۲) سوف ياتى بيان معانى هذه الألفاظ عند الكلام على المسألة ص١۷١.‏ 
(۳) فى الْبرّ: الثياب. 


۳٠ 


رقم السألة ‏ الال المرجع الزرقاني 


ج/ ص 


اوا الأ ارو الاق ا اون و عا ا ا ع o‏ 


0۸ 


0۹ 


و و 
يؤخر دينه ويزيده المدين فهذا الربا بعينه. 

لم يزل أهل العلم ينهون عنه: وهو أن يكون للرجل على الآخر مائة 
مؤجلة فيحل الأجل. قال المدين لصاحب المائة: بعنى سلعة ثمنها 
اا اة وھ ال ا + . ٠‏ 
مکروه ولا اختلاف فيه عندنا: من اشتری طعاماً فاکتاله ثم أتاه مشتر 
فأراد أخذه بالكيل الأول فإذا كان نقداً فلا بأس» وإن كان إلى أجل 


الأمر عندنا: لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره قبض 
ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم یکن فيه ربح ولا و 
الأمر المجتمع عليه عندنا: : أن بن اا ا من الحيوان ب 
معلومة فلا بأس بذلك أن بر5 مثله إلا ما كان من الولاتد. 

لم يزل الأمر عندنا: لا بأس بالسَوم بالسلعة توقّفُ للبيع پو غير 


شيء من من ذلك قلي u‏ ا 
معین]. 

لیس عن ست المسلفين: أن يشرط خلى المقارض أن لا يناع به إلا 
نخلاً أو دواباً لاجل E‏ ر ت أو سل الدواء ويحبس 
رقابها. 

ly‏ في رجل دقع إلى رجل مالاً قراضا فاشتری 


به سلعة د اا اوت ت ی وو و 


فورنته. . . 


ا 2 آل تمر القر اض : 


۳١ 


لا يجوز في القراضن وهو مما ينهى عنه اهل العلم" [إذا صانع أحد 


Y/Y 


PV /Y 


TYTA/Y 


٣٣۳۷/۳٣ بصفة‎ 


"1/ 


4/ 


eA FAN 


ov /r 


o۸ /r 


المرجع الزرقاني ِ 


AVE 


٠ ٠‏ أعتقه وبطل. ذلك عنه. 


0 


رقم المسألة الي ال 
ج/ ص 
1 الأمر عندنا مقارضٍ أو مَسّاقی فلا ينبغي أن يستشني من المال ولا ۳٣۷/۳‏ 
من النخل شيعا دون ا 
۲ السنة في المساقاة: التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقی ۳٣۸/۳‏ 
شد الجظار وخم العين E‏ وإبّار النخل وقطع الجريد. 
۲م السّنة في المساقاة عندنا: أنها تكون في أصل کل نخل أو کرم أو ۳٣۹/۳‏ 
زيتون أو رمان وما أشبه ذلك من الأصول جائز. 
۳ الأمر عندنا: في النخل أنها تساقى السّنين الثلاث والأربع وأقل من ۳۷٠/۳‏ 
) ذلك وأكثر وذلك الذي سمعت. 
۷ شن أمر التاتن أن اقرا الأصل ونه الياض»> «تكرى الأرض ونا ٣۷۲/۴‏ 
الشيء اليسير من الأصل» أو يباع المصحف وفيه الحلية. . 
٥‏ أحسن ما شمع في عمال الرقيق في المساقاة: يشترطهم المساقی على ۳۷۲/۳ 
صاحب الأصل أنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال فهم بمنزلة 
المال. 
٣١ ٠‏ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: الشفعة فيما لم تم ب بين. الشر کاء ۳۷۸/۳ ۰ 
SS BS Sl‏ | 
¥ لیس لذلك حد عندنا: : في غيبة الغائب فلا تقطع غښته حقه في التفعة. / V4‏ 
3A‏ عندنا : آن Î‏ البائع أحق بشفعته من عمومته شر کاء أ وذلك ۳۷۹/۳ 
E ۱۹‏ ر و ق ا ) TAY /Y‏ 
۷٠١‏ الأمر عندنا:-.لا شفعة في عَرْصة الدار صَلح القسم فیها أو لم يصلح. ۳۸۲/۳ 
١‏ عندنا: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شيء TAT /T‏ 
من الحيوان ولا ثوب ولا بئر ليس لها 2 
۲ الأمر عندنا: قبول شهادة المجلود في حذ إذا ظهرت توبته. الأمر الذي ۳۸۹/۳ 
لا اختلاف فيه عندنا وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك الذي يجلد. 
۳ مضت السنة: في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد یحلف صاحب ۳۹۰/۳ 
الحق مع شاهده ويستحق حقه فإن نكل أخلف المطلوب. . ) 
ال دا أن الد اذا جاع شاخ على عتاقته استحلف سیده ما ۳۹۱/۳ 


رتم السألة اله ائل المرجم الزرقاني 


۳ 


ج/ ص 

۳۹۱/۳ السّنة عندنا : كذلك في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها‎ Vo 
طلقها أخلف زوجها ما طلقها فإن حلف لم يقع عليه طلاق.‎ 

۳۹۳/۳ مما مضى من السُنة أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي بدون‎ ٩ 
۰ یمین » فیشبت میرانه.‎ 

۷ ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا بلد من البلدان إن نکل ۳۹٤/۳‏ 
الق اج ال ف الي اة ةل وثبت حقه 
على صاحبه. ۰ 

۸ الأمر عندنا: من ادعی على رجل بدعوی» نظرنا فإن کانت بینهما ۲۹۵/۳۲ 
مخالطة أو ملابسةء أحلفت المدَّعَى عليهء فإن حلف بطل ذلك الحق 

4 الأمر المجتمع عليه عندنا أن هات الضان تر فا بي ف ۳۹1/۳ 
الجراح فقط دون غيرها . 

2 الأمر الذي لا اخحتلاف فيه عندنا: أن من باع ل اي‎ ٠ 
الحيوان» وفي جنین › أن ذلك الجنين للمشتري» اشترطه‎ 
المشتري أو لم يشترطه.‎ - 

۱۸۱ آعم س هة لعن تر عا ا ا V/‘‏ 

تفريط من المرتهن. 

۲ الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه» ١/١‏ 
فيقول الراهن: أرهنتكه في عشرة» ويقول المرتهن: بعشرين. . 

۳ الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمُى» ثم يتعدى ١١/١‏ 
ذلك ويتقدم» فإن رب الدابة يخير. . 

٠١/١ الأمر عندنا فى الرجل يختصب المرأة بكرا أو ثيّباً إنها إن كانت حرة‎ ٠١ 
۰ . فعلیه صدافق مثلها‎ 

٠١/١ الأمر عندنا فيمن استهلك شيئاً من الحيوان بغير إذن صاحبه: أن عليه‎ ٥ 
. قيمته يوم استهلكه» ليس عليه أن يُؤخذ بمثله من الحيوان.‎ 

٠٤/٤١ إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه» فإن ذلك الربح له؛‎ ١ 
لأنه ضامن للمالء حتى يؤديه إلى صاحبه.‎ 

۷ الأمر عندنا في المنبوذ: أنه حر وأن ولاءه للمسلمين. ۱۸/٤‏ 


رئم المسألة الس ال 
ج/ ص 

۲٣/٤١ الأمر المجتمع عليه عندنا: في الرجل يهك ول بنون فیقول أحدهم:‎ ٨۸ 
قد أَقَرّ أبي أن فلانا ابنه: إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة واحد.‎ 

۹ الأمر عندنا: في أم YA/“ O O Ty‏ 
قيمتها» ولیس له أن يسلمها ولا يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. 

۲۹/٤ الأمر عندنا: من أحيا أرضاً ميتة فهى له.‎ ١ 

۳۷/١ ليس على هذا العمل عندنا: فى تضعيف قيمة النافة التى تعدى عليها‎ ١ 
غلان قاطي وها وول عر اال هع‎ 

۲ الأمر عندنا: ا إن على الذي أصابها قدر ۳۸/٤‏ 
ما نقص من ثمنها. 

1۹۳ الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: الرجل يحيل الرجل على آخر بدن /٤‏ 
له عليه اا ی ف س و ا 
للمحتال رجوع. 

0/٤ الأمر عندنا : فيمن أعطى عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها» انها اب‎ 1۹٤ 
) للذي أغطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيت له.‎ 

٤٦/٤١ الاأمر المجتمع عليه عندنا: أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب‎ ٥ 
بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له قيمتها لصاحبها يوم قبضها.‎ 

٤۷/١ الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه: أن كل من تصدق على ابنه بصدقة‎ ١ 
قبضها الابن أو کان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له أن‎ 
. يعتص ر" شيئاً منها‎ 

۷ _الأمر المجتمع عليه عندنا: فيمن نحل ولده نحلاً أو أعطاه عطاء ليس ٤۷/١‏ 
بصدقة» إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس 
به أو يتزوج . 

۸ قول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطه.”'. A/“‏ 
وعلى ذلك الأمر عندنا: أن العمرّى ترجع للذي إذا لم يقل: ٤4/٤١‏ 


44 


هي لك ولعقبك . 


(۲) وهذا يتفق مع منهج مالك في الأخذ بعمل الناس في المدينة. 


۳4 


رقم الساألة ال ال المرجع الزرقاني 

) ج/ ص 

٥٤/٤١ الأمر عندنا: فى العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي‎ ٠١ 
. عليه‎ 


٠/٤١ الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في‎ ١ 
) مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق فإنه يغير من ذلك ما بدا له.‎ 

٠/٤١ الأمر عندنا الذي لا احتلاف فيه: أن يغير من ذلك ما شاء غير‎ ١ 
| . التدبير.‎ 

۳ الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الضعيف في عقله والسفيه والذي يفيق 11/6 
أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون 

1۷/٤ ٠ أحسن ما سمعت: في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز‎ ٠٤ 
لهاء أنها كالمريض إذا كان غير مخوف› أو شديد مخوف› فتمتنع في‎ 
المخوف إلا في الثلث.‎ 

۵ السّنة الثابتة عندنا التى لا اختلاف فيها: أنه ت ر لوارٹ إلا 1۸/٤‏ 
أن ب الك ل ار واد أجار ل ال فت ن ن جار 

۷۳/٤١ وهذا الأمر الذي آخذ به: [في قضاء ء أبي بكر بالغلام لجدته دون‎ ٠١ 

ی 


۷ الأمر عندنا: من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله ۷٥/٤‏ 
إجارة» فهو ضامن لما أصاب العبد. E‏ احلا 
عمل فله أجرته. 
۲۰۸ الأمر عندنا : أن الالت باس n‏ یکون للد */ V0‏ 
مالاا کان أو غير ناض إن أراد الولد.ذلك. ) 
۷1/٤ ores SS ۰۹4‏ 


£ 


)١(‏ هذا نص من مالك فيما هو رأيه الخاص واختياره مما ينافي قول صاحب رسالة عمل 
أهل المدينة أن قول مالك: الأمر عندنا؛ يعنى رأيه هو. والموطاً مليء بقوله: قال مالك 
كذا وكذاء فقوله هو المعبر عن رآنة: 


o 


رقم المسألة ا ا المرجع الزرقاني 


11۰ 


۲11 


۲۰ 
۲۲۱ 


الأمر عندنا: أن من نحل ابنه ذهبأً أو وَرقاً والولد صغير ثم هلك وهو 


يليه آنه لا شيء للابن إلا أن يكون الأب عَرَّلها بعينها. 


الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شِفصاً" بعد موته: 
أنه لا یعتق منه إلا ما أعتی سیده: 

قول ابن شهاب: Al OE‏ 

السنة التي لا اختلاف فيها: أن العبد إذا عَيَق تبعه ماله ولم يتبعه ولده 
والمکاتب إدا کوتب پتبعه ماله دول ولده. 

الأمر المجتمع عليه عندنا: لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله 
ولا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم. 

أحسن ما سمعت فى الرقاب الواجبة لا يشتريها الذي يعتقها بشرط 
عتقها لأنه يضع له ثمنها. ولا بأس به في التطوع . 

إن أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة لا يجوز أن يعتق منها نصراني 
ولا يهودي ولا مکاتب ولا مدير ولا م ولد ولا أعمی ولا بان طزغا. 
أحب ما سمعت إلى فى ذلك: فى عتق عائشة ة عن أخيها عبد الرحمن 
لما مات فى نومة نامها. 

الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر: 
أن الجد أبا العبد يَجرٌ ولاءه أي ولاء ولد ابنه. 
أحسن ما سمع في السائبة: أنه لا يوالي أحداً وأن ميراثه للمسلمين 


قال EEE‏ وهو ريي بعد قول عروة بن الزن .وسلیمال بن يسار: 


المكاتب عبد ما بقى عليه درهم . 


الا ا ع ك 


الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عليه عمل الناس : أن الوضع من 
کتابة المكاتب ليس فيه حد و تقس وءانوهم بن مال لَه الى انگ4 . 


© الشقص* اللضيب 
(۳( هذا نص منه فيما هو رأيه والقول نذه . 


۳٣ 


ج/ ص 


VV /& 


A* /< 


AY /“ 
A /“ 
AV / f 
AV / 
AA /“ 
7/٤ 
۱.۰/٤ 
1۰1/٤ 


۲/٤ 
°۳/* 


المرجع الزرقاني 


رقم السألة ال ال 
) ج/ ص 

٠١٤/5 الام عدا المكاتت به ماله دوت ولكة إلا إن بشترطهه قى‎ ١ 
. کتابه‎ 

۲۳ الاسر المجتمع عليه عندتا في العبد بين الرجلين: EE YL‏ 
یکاتب نصیبه منه أذن له صاحبه أم لا إلا أن يكاتباه جميعاً. 

٠١١/٤ الأمر المجتمع عليه عندنا : أن العبيد إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة فإن‎ ۲۲٤ 
بعضهم حملاء عن بعض ولا يوضع عنهم لموت أحدهم.‎ 

°1/4 الأمر المجتمع عليه عندنا: أن العبد إذا کاو غ ا أن‎ ٠ 
. يتحمل له بكتابة. عبده أحد إن مات العبد أو عجر‎ 

۹ الاأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب بين الشريكين لا يجوز 1۰۸/٤‏ 
لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه. 

۱۰/٤ i SG SPN SERE ۲۷‏ 
عليه على أن يعمل له ما قاطعه عليه : ليس بذلك باس 

۸ أحسن ما سمعت في المكاتب: ج جا ید ن وان کر دای 111/٤‏ 
أداء عقل ما جرح فله مع كتابته وإلا صار عاجزاً. 

١١١/١ الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون‎ ۹Q 
فيه عقل فإن عقله عقل العبيد في كتابته.‎ 

TE U أحسن ما سمعت في المكاتب: أنه إذا بيع كان‎ ٠ 
) ممن اشتراها إذا قوي أن يۆدي إلى سيده الثمن الذي باعه به.‎ 

110/٤ الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن‎ ١ 
يؤدي کتابته : أن يره الذي اشتری کتابته ون عجز فله رقبته.‎ 

١١١/٤ الأمر عندنا: أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلّها‎ ٢ 
جاز ذلك له ولم یکن لسیده آن یابۍ ذلك علیه.‎ 

۳ الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه: أن المكاتب بمنزلة ١١۱۸/٤‏ 
Rl‏ 

1۲1/٤ إن من سُنة المسلمين التي لا اختلاف فيها:‎ ٠ 


مکاتب لم يعتق عليه في ماله. 


(۱) فيه رد على شركات التأمين على الحياة. 


۳۷ 


ا 


Y0 


۳٣٢ 


YTV 


۳۸ 


۹ 


E 


الال 


أحسن ما سمعت فى المكاتب يعتقه سيده عند الموت: أن المكاتب 


يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت 


الأمر عندنا فيمن دَبْر جارية له فولدت أولاداً بعد تدبيره إياها ثم ماتت 
ا ا إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرطظ: 
السنة: فیمن دبرت وهي حامل وسیدها لا يعلم بحملهاء > فحملها تابع 
لها . وكذلك من أعتق جارية وهي حامل ولم يعلم. 
الأمر المجتمع عليه عندنا: ا 
بها في صحة أو مرض أنه يردها متی شاء ویغیرها متى شاء. 
الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر 
عن موضعه الذي وضعه فيه ون رهق سیده دين فغرماؤه لا يېیعونه. 
e‏ علدا ي المدبر إدا ولیس له مال غیره : آنه 
() سل . 
ر 5 : فد ست لكم السنن وفرضت لكم الفراتض وتركتم 
على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالاً E‏ 
على الأخرى. 
الأمر عندنا في المرأءة نوجد ا ول زوج ھا فتفول: ETE‏ 
أو تقول : تروجت . اا او ا 
لا خد عندنا : إلا في في أو قَذْف. e‏ 
ك نه إذا ى رل رجلا من أبيه فإن عليه الحد. وان 
إن احننن ما مشمع في الأمة بقع هليها أحد الشزاء.أته لا يقام علي 
الحد وأن يلحق به الولد وتَقَوّمٌ عليه الجارية حين حَمّلت. 


١‏ أحب ما سمعت إلي: ا ا و 


ارتفع الصَرْف أو اتضع . 


)١(‏ بيان مكانة فقه أهل المدينة الشامل للسنة والفرائض والمنهج الواضح 


۳۸ 


المرجع الزرقاني 


ج/ ص 
</۳\ 
۲1/٤‏ 
۲V /٤‏ 
A /٤‏ 
۳۰/٤‏ 
۲/٤‏ 


10/٤ 


\EA/6 


0۰/4 


VOTE 
\oY./6 


or JE 


10/٤ 


رقم السالة الل يال المرجع الزرقاني 
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E ۸‏ : أن العبد البق إذا ي 0۷/4 
القطع قيلع. ) 

۹ الأمر عندنا في الذي یسرق مراراً ثم يُستعدی علیه: أنه لیس علیه إلا ٠١۹/٤‏ 
أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. 

٠١١/٤ الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة‎ ٠١ 
بالأسواق محرزة قد أحرزها املھا في أوعيتهم وضموا بعضها إلى‎ 
) a بشن‎ 

۱٦۱/٤ الأمر عندنا : إذا كانت کو ا ت ی غیره لا‎ ۲0١ 
یجب على من سرق منها حتی یخرج› ون سکن‎ 
كل في غرفة فغرفته حرز.‎ 

۱11/٤ E الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده:‎ YoY 
ولا ممن يأمن على بيته فسرق منه فلا قطع وكذلك الأمة.‎ 

111/€ ET الأمر عندنا في عبد الرجل یسرق من متاع سیده‎ Yor 
بخدمه فسرق من متا امرأة سیده: ا‎ 

1۲/٤ . الأمر عندنا فيمن ينبش القبور فاخرج ما فيه القطع : فطع‎ ٠ 

10 /٤ EE العبيد فإن‎ a E الأمر‎ Yo00 
. في جسده فاعترافه جائز عليه‎ 

۹ الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق بویخد اتی لیت قد جع العا ۱۲۱۹16۰ 
ECA‏ قطع . ا و ا 
بوت ) 

۷ الأمر المجتمع عليه عندنا: أن ليس في الة؟ قلع مهما E‏ 

۸ والسنة عندنا E‏ ا ك 17/٤‏ 
رجت اي ` 

۱1۹/٤ ۲0۹ 


لار الذي لم بزل علب امل العام بلدا او رت ال 


. شاهد على استعمال مالك للقياس‎ )١( 


۳۹ 


رقم المسألة الم اال 
جا ص 

٠۷١/٤ الأمر المجتمع عليه عندنا: آنه لا يقبل من أهل القرى في الدَيةَ الإبل‎ ٠ 
ولا من أهل العمود""“ الذهب ولا الورق.‎ 

۷۸/٤ الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا قود بين الصبيان وعَمْذهُم خطاً.‎ ١ 

۲ الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطاً: أنه لا يعْمَّل حتى برأ المجروح ٠۷۹/٤‏ 
ويصح» وإن كسر عظم فصح فلا قود وفي النقص بجسابه. 

۳ الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه ٠۷۹/٤‏ 
العقل» وأن ذلك من الخطا الذي تَحرلةُ العاقلة. 

٠۹۲/٤ ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأة بجرح أن‎ ٠ 
عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه.‎ 

٠۸١/٤ الأمر عندنا: أن الرجل إذا أصيب فى أطرافه أكثر من دِيَيَهِء فذلك له‎ ٠ 
إا ضمت بداد ورجلاه راه فل لا بات‎ 

۱۸١/٤ الأمر عندنا فى العين القائمة العوراء إذا أطفئت وفى اليد الشلاء إذا‎ ٠ 
٠ فظك لبر تلك إل الإجهاة.‎ 

۷ الاأمر الج عا عندنا: أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قَرّد. 1۸7/٤‏ 

۸ الأمر عندنا: أنه ليس فيما دون الموضحة في الشجاج عَمّل حتى تبلغ ٠۸١/٤‏ 
الموضحة وهذا العقل فى الموضحة فما فوقها. 

٠۸۷/٤١ لس فی ذلك مر مجتمع عليه عندنا. وأنا لا أرى في نافذة العضو من‎ ٩ 
الأعضاء أمراً مجتمعاً عليه ولكن أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في‎ 
ذلك : وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا.‎ 

٠۸۷/٤١ الأمر عندنا: أن المأمومة والمَنَقَلَّة والمُرؤضحة لا تكون إلا في‎ ١ 
الوخه: والراس فما كان فى الجسة من ذلك فليس فيه إلا‎ 
٠ الاجتهاد.‎ 

۸۸/٤ الأمر عندنا: في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها.‎ ١ 

۲ الأمر عندنا: أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء. ۸4/٤‏ 

۳ الأمر عندنا: أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي مأمومته ٠۹۰٩/٤‏ 


وجائفته في كل واحدة منهما. 


)١(‏ كناية عن سكان الخيام. 


f 
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ج/ ص 


VE 


Vo 


VY 


VY 


TYA 


۷⁄۹ 


A۰ 


YA۸1 


YAY 


TAY 


YA 


YAO 


TA“ 


TAV 


الأمر عندنا في القصاص بين العبيد: كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة 
بنفس العبد وجرحها بجرحه وسيد العبد المقتول مخير بين قتل القاتل 
أو قيمة عبده. 

الام عندنا : ديه المجوسي ثمانمانة درهم. 


إ9 أن کا 


ويقول: مضت السُنة في قتل العمد حين يعفوا أولياء المقتول أن الدية 
في مال القاتل خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس . 

الأمر عندنا: : أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعداً 
فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دونها فلها. 

الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد 
أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن اا 

راي اهل الفقه عندنا: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه عمداً أو 
خطأًء ولم أسمع أن أحداً ضمن العاقلة من العمد شيئ . 

الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه: أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة 
يوم قتل ولا تحمل عاقلة القاتل من قيمته شيئاً. 

الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن قاتل العمد لا يرث من دية من 
قتل شيئاً ولا من ماله ولا يَحْجْبٌ أحداً. 

الأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يضع 
أشباه هذا على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب فيه. 

الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أنه ليس على النساء والصبيان عقل 
يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة من الديات. 

الأمر عندنا: أن القتيل إذا جد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم 
يؤخذ به أقرب الناس إليه داراً ولا مكاناً. 

إن أحسن Ser GS E a‏ 
يُدرّى من فعل ذلك فعقله على الذين نازعوه وإلا فعليهما. ) 
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الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب 
الآخر بغصاً أو رماه بحجر فمات ففيه القصاص . 

قتل العمد عندنا: أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض 
نفسه» ومن العمد أن يضربه في الثائرة“ بينهما وينصرف عنه فيموت 
فقيه القسامة. 

الأمر عندنا: أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر والنساء 
بالمرأة والعبيد بالعبيد. 

أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية: # ار باحر والعبد ألمب فهؤلاء 
الذكور ولاق بالأنج € : أن القصاص يكون بين الإناث كالذكور. 
أحسن ما سمعت: لا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمداً. 

أدركت من أرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يُعْفّى 
عن قاتله إذا تل عمدا أنه جائز له وأنه أولی بدمه من أولیائه. 

الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من كسر يداً أو رجلا عمدا أنه يقاد 
الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة 
والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أن يبدا بالأيمان 
المدعون فى القسامة. . 

دنا : SEE‏ عندنا إلا بأحد أمرين: إما أن يقول 
المقتول: دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلَوْثِ من بينَةٍ وإن لم تكن 
قاطعة . 


اخس ما سمعت في القوم لهم عدد یتھمول بالدم فیرد ولاة المقتول 


الأيمان عليهم» يحلف كل إنسان منهم على نفسه خمسین يمينا ولا 


aS Ca a 


الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أنه لا يحلف في القسامة في العمد 


أحد من النساء وإن ا ا ا 


ولا عفو. 


)١(‏ الثائرة: مشتقة من الغأر. العداوة والشحناء. 
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4 الأمر عندنا: لا يفم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداً ۲۱٤/٤‏ 
ترد الأيمان عليهما حتى يحلفان خمسين يمينأ ثم قد استحقا الدم. 
٠١‏ الأمر عندنا في العبيد: أنه إذا أصيب العبد عمداً أو خطاً ثم جاء سيده ۲٠١/٤‏ 
بشاهد حَلّف مع شاهده يمينا واحدةٌ واستحق قيمة العبد وليس في 
العبيد قسامة. 
۲۰١‏ أحسن ما سمعت: دا نام بعض ورثة المقول خطاً وأراد حصته من ۲11/٤‏ 
الدية وأصحابه عيب فإنه يحلف خمسين يمينا ويأخذ حقه ومن جاء 
بعده يحلف حصته من الخمسين واا 
قال مالك: وهذا رَأيي: [وذلك في القدرية ان يستتيبهم الإمام فإن ۲٤۷/٤‏ 
قبلوا وإلا عرضهم على السيف]. 
فهذا تعبير صريح من مالك عن اختیاره بقوله: وهذا رأیي. مما یرد ۲٠۰/٢‏ 
دعوى من قال: إن قوله فى الموطأً : الأمر عندنا ات وی 
ص۹٣۲۹ E E RO‏ الاه ات 
كان يقال: «إن أحداً لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب». 
وفي ص ` فأنا أكرهه أي التختم بالذهب للرجال: الصغیر والکبیر ۲۷۰/٤١‏ 
age CS CE‏ ة في البيوت للرجال وفي أفنية E‏ 
لف ا راما . . وغير ذلك أحب إلي. 
i aS ۲‏ فال : لم أسمع في ذلك شيثاً معلوما وغیر ۳۳۹/٤‏ 
ذلك أحب لي ء وترك الصبغ كله واسع. 
۳ قوله: فلا أكره ذلك فلا أحب ذلك: في السلام على المرأة oA /t U‏ 
الا فد أكره ذلك وأما الشابّة فلا أحب ذلك. 
انتهی بحمد الله ما تم جمعه وحصره مع بذل الجهد وإن كنت لا أجزم بإمكان فوات 
البعض› مع أنه عثر على الكثير مما لم يذكره صاحب رسالة عمل أهل المدينة حيث عمل 
ملحقاً للرسالة جمع فيه مثل هذا الجمع» وهذا ما لا يَسلم منه عمل الفرد إلا ما شاء الله. 
وبعد هذا الحصر بقي تتبعها مسألةٌ مسألةٌ لبيان ما إذا كان فيها ما عارض نصا 
ولماذا؟ أو خالف الجمهور وما دليله؟ وبال تعالى التوفيق. 


)١(‏ المُمَجَالَة : العجوز التي انقطع أرب الرجال منها. 
4 


ثنوضیح هذه الدراسة 


قبل أن نقدم دراسة تلك المسائل يلزم تقديم مبحثين أساسيين بإيجاز يتحدد 
ا 

أولاً: مراد مالك اه E‏ المتعددة والمتنوعة التي غر بها عمل 
آهل ا 

ثانياً: بعض صور من إجابة مالك نفسه على من اعترض عليه في منهجه هذا 
كدليل عملي على صحة ما ذهب إليه» ومن نفس وعينِ كلام مالك كلهة. 


مراد مالك باصطلاحاته : 

أما مراده باصطلاحاته» فقد جاء في المدارك اض عياض ونقله غته 
العديد من المؤلفين ما نصه: قال ابن أبي أويس - وفي كشف المغطى للشيخ ابن 
عاشور: إسماعيل بن أبي أويس -: قيل لمالك: قولّك في الكتب» وفي بعض 
النسخ في الكتاب: «الأمر المجتمع عليه» و«الأمر عندنا» أو «ببلدنا»» و«أدركت 
آهل العلم» ولاسمعت بعض آهل العلم»... إلخ. فقال: أما أكثر ما في الكتب 
«فرأيي» فلعمري ما هو برأيي ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل 
والأئمة إذا كان رأيهم مثل رأي الصحارة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك 
فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا. 

وما کان «أرى» فهو رأآي جماعة ممن تقدم من الأئمة. ) 

وما کان فيه : «الأمر المجتمع عليه» فهو ما ات ا أهل الفقه 
والعلم» الم يختلفوا فيه . 

وما قلت : «الأمر عندنا» فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الگا 
وعرفه الجاهل والعالم. 


(1) المدارك ۷٤/۲‏ طبعة المغرب. 


£٥ 


وكذلك ما قلت فیه: «بہلدنا» وما قلت فيه: ابعض ا 
استحسنته من قول العلماء. 

زا ا ام اس عد اا ج جردت رات مان کی ن اد ی 
وقع ذلك موقع الحق أو قريباً منه» حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة 
وارائهم› وإن لم أسمعه ذلك بعينه» تیت الراى إليّ بعد الاجتهاد مع السنةء 
وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم داشر العول ت د لل 
رسول الله له والأئمة الراشدين» مع من لقيت»› فذلك رآيهم ما خرجت إلى 
غيرهم . انتهى من المدارك. 

بهذا يتضح أن الإمام - مالكاً كَلَثه a‏ من عنده مما لا أصل 
له» وإنما هو إما أمر مجتمع عليه» أو سمعه من بعض العلماءء أو مقيس ومأخوذ 
من مجموع ذلك» لم يخرج فيه عن مذهب أهل المدينة. 
میداً هذا المنهج «عمل أهل المدينة»: 

وقد يتبادر سؤال عن أولية هذا المنهج› وهو الأخذ عن هل اليذة: 

والمتبادر لدى الكثيرين أن أوله من مالك ي وهو أول من اعتبر عمل أهل 
المدينة أصلاً يؤخذ عنه اتباعاً لهم. ولكن الواقع خلاف ذلك فقد أورد مالك 
نفسه في موطئه أنه مسبوق بهذا المنهج» وأن من قبله قد عمل به» وأنه جاء تابعا 
لغيره فيه» وذلك استنتاجاً مما نقله عن غيره» فإن كان في ذلك نقد أو نقاش 
فليس من العدل أن يوجه إلى مالك وحده. وإن كان فيه حكاية حال» ونقل أخبار 
وأفعال فهو وغيره ممن سبقه من علماء المدينة ومن شيوخه ومَنٌْ روى عنهم سواء 
إلا أن يكون مالك أكثر فيه النقل» وعدَدَ فيه القول» فيكون قد أسدى إلينا جميلا 
حيث حفظ لنا ما لم يحفظ غيره» ولم تتح لهم ما أتيح له من ممارسة هذا 
المنهج مع علماء المدينة وخاصة فيما لا نص فيه. 

وليس يخفى على عاقل أن ما ليس فيه نص إذا كان محل اجتهاد واستنباط 
ونقل لنا فيه عمل أو قول لأهل المدينة فإن ما ينقل لنا عنهم أقرب إلى النفس 
وأحب إلينا مما ينقل عن آهل الشام أو مصر أو العراق أو أي قطر آخر. 
وقد تقدم قول أحمد ك#: إذا تعارضت الأحاديث فالحجة فيما عمل به أهل 
القت ` 


f 


انج قل عمل آمل eT‏ : 

أولاء كلام عمر ولي بعد عودته من الحج واعتذاره إلى الله : 

ا وانتشرت رعيتي › فاقبضني إليك غير مضيع 
ولا مفرط. ثم قدم المدينة» فخطب الناس فقال: 

اعاالات ا لكم الستّنء وفرضت لكم الفرائض؛ ور کم اى 
الواضحة إلا أن تضلوا بالناس شمالاً ويميناً - وضرب بإحدى يديه على الأخرى - 
قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. يقول قائل: لا نجد حدين في 
کتاب الله . فقد رجم رسول الله ية ورجمنا. . . إلخ. 

وهنا يقال: لا يمكن لأحد أن يدعى لأي مصر من الأمصار ما أثبته عمر بن 
الخطاب ول لأهل المدينة من اكتمال التشريع بشقيه» السنن والفرائض» وغدوا 
على الطريقة الواضحة إلا من ضل بمخالفتهاء فلم يعودوا في حاجة إلى غيرهم› 
وغيرهم قطعاً في حاجة إليهم. 

ولذا فقد أرسل العلماء من المدينة إلى سائر الأمصار ا 
رالفرائض> هذه الت اکتملت لأهل المدينة. ولم يأتِ أحد قط آنذاك من تلك 
الأمصار إلى المدينة ليعلمهم شيا منها. 

ٿم ها هو ذا عمر طن ١‏ وله يحذر من دعوى خطيرة» ساد ی ب ار 
في آية الرجم» مع بقاء الحكم» ويرد الناس إلى العمل الواقع بالفعل في المدينةء 
بأن رجم رسول الله ييا الغامدية وغيرهاء ورجموا معه» ورجموا من بعده» 
فأصبح عمل هل المدينة ثابتاً بثبوت النص» يقوم مقام نص الكتاب» بعد أن 
يخ لفظاً وبقي کا ولا دلیل عليه إلا هذا الفعل الواقع بالمدينة» والذي 
أوقعه أهل المدينةء وجاءت بعده اجتهادات عثمان وعلي ويا فما خد الها من 
قضايا . ۰ 

وهذا النوع من عمل آهل المد لا افش فة [إنسان »> ولكن أرذنا نان أن 
منهح عمل آهل المدينة بهذه المثابة من القوة. 
عمل مشایح مالك بهذا المنهج : 

يأتي بعد ذلك نقول عن مشايخ مالك لهذا المنهج : 

۷ 


أول: القاس بن محمد المتوفّى سنة ١٠اه‏ 

في جا ص٣۲‏ الزرقاني قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشى”“ 

وفي القضاء في الْعُمْرّى ج ص4٤‏ الزرقاني: سأل مكحول الدمشقي 
القاسم بن محمد عن الْعُمَّرى وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد: ما 
أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. 
ڻايا: ايو ٻڪر بن عبد الرحفن 

قال عن حديث عائشة ويا : الأقراء الأطهار. ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا 
وهو يقول هذا. جا ص٤٠۲.‏ | 
قالٹا: ابن شهاب: 

يقول: مضت السنة أن العبد إذا بيع تبعه ماله» مضت السّنة أن الرجل إذا 
جرح المرآة عقل ذلك الجرح ولا يماد منه» مضت السْنة أن العاقلة لا تحمل شيا 
من دية العمد إلا أن يشاؤوا. ومعلوم أنه إن أطلقت السنة فهي «سَنة النبي ل . 
رابحاً: نو الزناد المتوقى سنة ١٠٠د‏ ج؟ ص٠٠٠‏ قال في بيع الحيوان باللحه: 

قال بو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. 
وقال: قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان 
وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. 

وهنا أبو الزناد يعطينا امتداداً أكثر إلى زمن خلافة أبان بن عثمان وأنه كان 
على مستوى المسؤولية الأعم حيث يكتب به إلى العمال في الآفاق. وبعد 
الخلفاء الراشدين» ولم يك ينكر على ذلك. بل يعمل به في الأمصار تبعا 
للفكة:: هذا مما سجله مالك في الموطاً عمن سبقه. 
.اوقد سجل غيره عن غيره هؤلاء كثيراًء وقد ذكر صاحب زسالة عمل أهل 
المدينة الدكتور أحمد محمد نور سيف نماذج عديدة منهم : 

- عن سعيد بن المسيب: في الرجل يتزوج وهو محرم «أجمع أهل المدينة 

يفرق بينهما) . 


0 اي ا بعد ا آل روو ودل العا 
۸ 


۲ - ومن الفقهاء السبعة: سليمان بن يسار في كفارة اللكين؟ افركك النامى 
وهم إذا رن ال الي ران لك ا | 
۳ - عروة بن الزبير: في دية الخطاء وعلى ذلك أمر السنة. 


٤‏ - محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وکان افا E‏ فادا 
قضى بما يخالف بعض الأحاديث | أخوه: لماذا؟ فقول : وأين م لتاس عنها ؟ 


فیقدم العمل حتی على بعضص الأحاديث. 
وهو عين ما قاله أحمد ي: إذا اختلف الحديثان قدمنا ما عليه عمل أهل 
الت a.‏ 
۰٦ ۵‏ ۰۷ یحیی بن سعید الأنصاري› جعفر بن تخد لضا : عبد الله بن 
وكل هؤلاء بالإضافة إلى من نقلنا عنهم في الموطاً يعتبرون مؤسسي منهج 


عمل أهل المدينةء ومالك إنما نحا نحوهم ونهح منهجهم» وكان له فضل الإكثار 


والإحاطة. ونقله إلينا في موطئه. 


وعمن أخذ مالك ث؟: 

أا غ ع و ا اعد ا حا إلى بات دال ما جات 
للدرس إلى بعد أن شهد لي سبعون عالماًء وقد عدوا من شيوخه الكشيرينء 
يعنون : من أخذ عنهم . ۰ 

وإن كان الباحثون يقصرون شيوخه الحقيقيين على من تأثر بهم» وكان لهم 
تأثير عليه في منهجه الفقهي» وهم من الطبقة الثانية من التابعين» وكل واحد منهم 
إمام بذاته. 

١‏ - ربيعة: قال عنه مالك بعد موته: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن 
بي عبد الرحمن. 

۲ - ابن هرمز. 

۳ - ابن شهاب الزهرى: قال عنه ابن كيسان: اجتمعت أنا والزهري في 
اللاب ف كب ال ا o aS‏ 
فقلت: ليس بسْنة . فكتب ولم أكتب» فنجح وضيعت. 

۹ 


٤‏ - نافع مولى ابن عمر: قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 
عمر. وقد بعثه عمر بن عبد العزيز لأهل مصر يعلمهم السنن. 
- آبو الزناد عبد الله بن ذكوان: كان سفيان يسميه بأمير المؤمنين › يعني في 

الحديث . ویقول عنه أبو حنيفة: رأيته ورأيت ريع وهو أفقه من ربيعة. 

ريك بن أسلم: قال عنه أبو حازم: لقد رأيتنا في مجلس زيد , بن أسلم 
أربعين فقيهاً . وقال مالك: كان زيد يحدث من تلقاء نفسه» فإذا سكت قام فلا 
يجترئ عليه إنسان. 

OT ۷‏ تولى القضاء ا e‏ 
موازین أصحاب الحديث من المدنيين عبيد الله بن عمرء ویحیی بن سعید. 
كيف أخذ هؤلاء العلم؟: ) 

لدي مالك هة عن ان هاب لا فطلب اعد اة مالك عا 
موطأه وقال: يا أمير المؤمنين سمعت ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم من 
رجال في الروضة وهم: سعيد بن السب وات هلح ورو والقاسم» 
وسالم» وخارجة» وسليمان»ء ونافع» ونقل عنهم: ابن هرمز»ء وأبو الزناده 
وربیعه» والأنصاري› جر العلم ابن شهاب. وکان 2 يقرا عليهم ولا 
يقرؤون. 

فقال المهدي لأبنائه: اذهبوا ففي هؤلاء قدوة. 

وهؤلاء - أو جلهم هن الفقهاء العة الذي اشتهر فقههم من الطبقة الأولى 
في التابعين وقد نظمهم البعض بقوله: 

الا قل سن لا يفخي بات فقسمته ضِيرّى عن الحقّ خارجة 
مُخُذهم عبيدٌ اله عروة قاسم سعيدٌ أبو بكر سليمان خارجه 
وقد يذكر غيرهم محل بعضهم› وقد يذكرون من الفقهاء العشرة ة ممن اشتهر من 
فقهاء التابعين» وقد توفر بالمدينة من المشاهير مائة وسبعون اا 


وکان ا مزلا عن الصحاية الله تعال ان 
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الخصوص» فمن الخصوص ما جاء: «أفرضكم زيد»» «أعرفكم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل»ء «أمين هذه الأمة بعد نبيها أبو عبيدة». 

وما جاء في ابن عباس: «اللهم علمه التأويل رق الا وغير أولئك. 

أما على سبيل العموم» فجاء عن الشعبي قوله: كان العلم يؤخ عن ستة من 
أصحاب رسول الله 5 : فکان عمر وعبد الله وزید يشبه علمهم بعضهم بعضاًء 
وغل وان بن کیب والاخدری: والكل کان يأخذ عن رسول الله و 

وعلى هذا تكون السنة محصورة في أصحاب رسول الله قطعاً» وعنهم نقلت 
إلى التابعين» وعن التابعين أخذ مالك ّث فلم يأتِ بشيء من عنده ولم يخرج 

في اجتهاده واستنباطه عن مذهب أهل المدينة الذي انصب فقه الصحابة في 
رر وأفرغ في عقولهم› ويشهد لهذا الذي قلناه ما روي عنه في خر حياته 
كما جاء في المدارك ما نصه: قال القعنبي : «دحلت على مالك فوجدته باکياً› 
فسات غو ذلك .قال وس احق اكا مي ل آتكك كل إلا كت 
بالأقلام» وخحملت إلى الآفاق». 


وقال: وما تكلمت برأيي إلا في ثلاث مال 
الرأي والاجتهاد في كتب مالك: 

لقد صرح مالك ر ن له رأباً واجتهاداً فیما لم یسمعه بعینه» ولکنه قیده بأ 
بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهمء كما قيدهء أنه لم 
يخرج عن مذهب أهل المدينةء أي في مجموعه لا في جميعه . 

ومما هو معلوم أن لکل إمام اجتهاده وحقه في أن يقول u‏ بعدما 
رسمه مالك من الاجتهاد ووضعه من فيود. | 

وبعد هذه القيود» فقد یتفق مع غیره في فيما توصل إليه» وقد يختلف غيره معه» 
ا ق ا وقد يکون 
لکل وجھةء ولكل مستمسك حق. 

وهنا تثار قضية: هل الحق واحد مع أحدهما أو متعدد مع الجميع؟ وفي نظري 
أنه قد يلتبس على البعض مضمون المقياس المنطقي والمقياس الشرعي . 
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أما مقياس المنطق: فواحد ولا يتعدد ولا يجتمع مع طرفين مختلفين لاستحالة 
اجتماع النقيضين. ولا دخل لهذا المقياس في هذا الموضوع» لأننا نتناول 
اخحتلافاً فقهيًاً لا منطقتاً. 

وآما المقياس الشرعي: فإنه لا يمنع ذلك من وجهة نظر الشرع» أي بعدم تأثيم 
أحدهما؛ لأنه عمل ما في حدود طاقته فيما كلف به من نظر واستدلال» وبذل 
الجهد في التوصل إلى ما يراه مراداً ومطلوباً في الشرع» فإن صادف المراد بعينه 
فله أجران» وإلا فله أجر اجتهاده لأنه عمل قام به بمقتضى ما كلف فيه. 

ولذا لم يسلم إمام من الأئمة من قول وري يخالفه فيه غيره» وينفرد به هو 
وقد يكون الدليل والحق معه» وقد يكون الحق في نفس الأمر مع غيره. 

وقد كنت تتبعت بعض ذلك»› وعلى مقتضى هذا المنهج أيضاًء أي على ما 
رآیته وظهر لي بمقتضى Ce‏ السنة وأقوال العلماء» من ذلك الآتي : 

| - انفراد مالك في عدة الاأمَةَ: إن لم تكن من ذوات الأقراءء فتعتد بثلاثة 
أشهر مع أنه وافق الجمهور في ذات الأقراء أنها تعتد بقرأین 

۲ - انفراد أبي حنيفة بصحة تزويج المرأة نفسها 

۳ - انفراد الشافعي بضرورة قراءة المأموم خلف إمامه في السّرية والجهرية. 

٤‏ - انفراد أحمد بالوضوء من لحم الإبل. 

ولا شك أن كل إمام يستدل لما انفرد به» سواء في هذه المسائل أو في غيرها 
ل ولوا ر ررد ار ا هر ال ج 
منهح تحقیق المسائل الخلافية: 

ولا ات تحقيق القول فيما فيه الخلاف إلا بمنهج علمي سَوِيّ بعيد عن 
انفعالات الهوى» وصلابة التعصب. . وهو في نظري من الخطوات الاتية: 

ارا ةه الخدت فل عا هر عله ورن ورا واضحاً. 

ثانياً: معرفة دليل كل من المختلفين. 

الا الرقرف على وجهة نظ المخالف فما ذهب إليهمن اة 

زاتما الترجيح بين أدلة كل الطرفين والمقارنة بين وجهات النظر» والتوفيق 
بعد ذلك من عند الله تعالى . 

o۲ 


ولا ينبغي أبداً ولا بحال من الأحوال المبادرة بالإنكار على أي قول مهما 
کانت شکلیته حتۍ يعرف وجهة نظر قائله فیه» ودلیله علیه» ورده او راه في دلیل 
الارن ٠‏ 

فقد يكون القول لأول وهلة شاذاً وبعيدأء ولكن بعد التحقق والوقوف على 
وجهة نظر قائله» يصبح عين الصواب. كما في قضايا موسى والخضر قبل 
الان وبغده؟ فقبل البيان كانت فى غاية النكارة وبحده كانت في هى 
الاستنارة. 

ومن ذلك مسألة مالك هنا فى عدة الأمة بالأشهرء لقد استنكرها ابن رشد 
المتت.تالف ارف قال ET‏ قول مالك فيها فلا هو بالنص أخذ» 
ولا بالقياس عمل. يعني أن مالكاً كه لم يأخذ بالنص في العدد ثلاثة أشهر 
وثلاثة قروءء ويطرد القول فيها كالحرة. 

ولا عمل بالقياس قرأين تنصيفاً للأقراء مع جبر الكسر؛ لأن القرء لا يتنصف» 
وشهر ونصف تنصيف للثلاثة الأشهرء ويون القياس مضطرداً غل الضف من 
الحرة» ولكن لمق بين النص والقياس» فأخذ بالقياس في الحيض» ورجع إلى 
النص في الأشهر» مما دعا ابن رشد وهو من كبار مجتهدي المالكية إلى المبادرة 
إلى الإنكار على مالك» وبعبارة لا تليق بمكانتهماء وهي قوله: اضطرب قول 
ny‏ ولعل طابع الفلسفة قد غلب عليه لأن الفلسفة ليس فيها تلفيق. 
فإذا توقفنا نحن» وتأنينا وتساءلنا مسترشدين لنعرف وجهة نظر مالك» فإننا نجد 
دقة الفهم» وملكة الفقه» نجد منهج الق لا التلفى» اللرفق ن الاضول ي 
نص وقياس وكلاهما معتبر عنده» وبين الغرض والمقصود من التشريع» أي نجده 
نظر إلى س التشريع لا إلى شكلهء فذكر العدوي في حاشيته شيته على الخرشي بأن 
الإمام مالكاً كه نظر إلى الخرض من تشريع عدة المطلقةت کا ا 
أمةء فإذا هي في المقام الأول لمعرفة براءة الرحم» حتى لا تختلف الأنساب ولا 
يسقي ماؤه زرعَ ر ف آل الا رالخح ا ار ددا غا 
والثانية تورث علماأء فاكتفى بذلك. 
وأقول: إن نظير ذلك في الأمَة أيضاً استبراؤها عند بيعهاء فالبائع يستبرؤها 
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قبل بيعها بحيضة» والمشتري يستبرؤها قبل مَسّْها بحيضة» فيحصل العلم ببراءة 
رحمها من الحيضتين» وهذا أمر سليم شرعاً وعقلاً. 
أما ا الأقراء: فنظر مالك e‏ و والتي هي ثلائة 

افتضفها شهر ونصف؛ خمسة وأربعون رفا فقط» فوجد أنها غير كافية 
EV SOC‏ فلم يكن القول بالقياس 
هنا محققاً لما من أجله شرعت العدة» فرجع إلى الص وتمسك بالوحي» واعتمد 
عليه صلا . 

وأقول أيضاً: إن الخمسة والاربعين رفا مقي ته الدبف يجمع 
ا بان 2 أربعينَ يَوماً نُطفة. .. إلى آخره. فإن النطفة وهي الماء السائل 
لا تشعر باستقراره كل امرأة» وخمسة أيام من طور العلقة ليست كافية لإثبات 
حمل أو نفيه. ) 

وأعتقدٌ أنه بهذا اتضح جلياً قول الإمام» وأنه عين الصواب» كما اتضح 
اضطراب ابن رشد في المبادرة بالاعتراض عليه. ومن الطريف فتواه لأبي يوسف 
2 لهارون الرشيد وهي ٠0٠٥٠٥٠:‏ ) 

- قال القاضي عياض ما نصه: 

وفني رواية مطرف : أن ابا ONE‏ 
نافلة آندا: فقال مالك: أرى أن يضرب ويؤدب حتى يصلي وهو کاره. فجاء 
ارون ا و ن اا ال ا او ر ا ا ا ع 
وکذاء فقال: کذا وکذا. 

فقال: أو ترى ذلك يا أبا عبد الله. قال: لا. 

فقال له أبو يوسف: أليس قد قلت لى ذلك. قال: بلى ولكنك رجل عراقي إن 
أفتيت بترك النافلة أفتى الناس بترك الفريضة. وأنت لا أخافك على ذلك. 

وأقول: إن اختلاف الفتوى في موضوع واحد باختلاف المستفتين هو سنة 
رسول الله ييةً: كما فى جوابه عن سؤال: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ 
ثلاث مرات من ثلاثة أشخاص» فيقول: «إيمان بالله» فيسأل: ثم ماذا؟ فيقول 
لأحدهم: «إقام الصلاة على أول وقتها». ويقول للآخر: «بر الوالدين» ويقول 
للآخر: «جهاد في سبیل الله» فکان جوابه لكل واحد بما يلائمه.. 
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اه 


وكذلك حدث ابن عباس في السؤال عن القبلة للصائم» فرخص بال لأحدهما 
ولم يرخص للآخر. فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخ فلا ييخشی عليه» والذي 
يرخص له شاب یخشی علیه. وکل له ما یناسبه: فالشیخ لا یخشی عليه من 
التقبيل» والشاب يخشى عليه إفساد صومه. 

وختاماً نقول: إن مسائل الخلاف ولا سيما التي يتفرد بها إمام عن الجمهور 
يتعين بحثها على هذا المنهج› وبهذه الصورة» إلا أن ذلك يطول ویطول جداً» 
وقد الف العديد من الكتب في دواعي الخلاف وأسبابهء ا مع اختصاره 
رفع الملام عن الأئمة الاعلام للإمام الجليل ابن تيمية و الله تعالى. وعدد 
ار هن الك مف ا ول 
العمل فى هذا المبحث: 

أ قد أذ ها اليح غر رل فن ر غا ی مک رن کن لرل ني 
موضوعه. وهو من ثلاث خطوات» وهي کالتالي: 

الخطوة الأولى : مقدمة في بيان صحة الاستدلال ke‏ أهل الد فما لا 
نص فيه» أو ترجيح ما اختلف فيه بما وافق عمل أهل المدينةء أي اعتبار عمل 
أهل المدينةء فيما لا نص فيه» أو ترجيح ما اختلف فيه بما وافق عمل أهل 
المدينةء أي اعتبار عمل أهل المدينة مرجح لما فيه الخلاف. كما أوضحه قول 
أحمد ية : «إذا اختلفت الأحاديث فالحجة فيما عمل به أهل المدينة». 

الخطوة الثانية: إحصاء واستقراء المسائل التي توجد في الموطاً» مستندها 
عمل هل المدينة. وقد زادت على الثلاثمائة 8 دونتها بنصوصها . 

الخطوة الثالثة : عمل دراسة لجميع تلك المسائل من أقوال الشراح ليان ما إدا 
كان غير مالك قال فيها بقول مالك أم انفرد بها مالك» وما مدی ما انقرد به من 
رجحانه أو رجحان غيره عليه؟ أو هل خالفت نصا صريحاً من كتاب أو سنة أو 
قول الصحابة؟ 

وما هي وجهة نظره فيما انفرد به إن وجد ذلك؟ 

وأتوجه إلى الله العلي القدير أن يوفق لإتمامه ويسدد الخطا فيه ويصبح حجة 
لأهل المدينة لا عليهم» وبا تعالى التوفيق. 
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على من اعترض عليه ت أخذه بعمل أهل المدينة 


روي في المدارك: أن أبا يوسف قال لمالك: تُوّذنون بالترجيح وليس عندكم 
غ الي ية فيه حديث. فالتفت إليه مالك وقال: يا سبحان اله! ما رأيت أمرا 
أعجب من هذا» ينادیى على رؤوس الأشهاد في کل يوم خمس مرات» يتوارثه 
الأبناء عن الآباء من لذن رسول الله ية إلى زماننا هذاء يحتاح فيه إلى فلان عن 
فلان؟! هذا أصح عندنا من الخد 

وقال عبد الملك بن الماجشون: سأل رجل من أهل العراق مالكا عن صدقة 
الحبس فقال: إذا حيرت مضت . 

فقال العراقي : إن ا قال : لا حبس عن کتاب الله . 

فضحك مالك - وكان قليل الضحك - وقال: يرحم الله شریحاًء لم يدر ما 
صنع أصحاب رسول الله ڪي هنا. 

تلك صورة عملية لم اقش خد فا مالگا: ولکن اوردناها کمغال لما 
اعترض عليه وأجاب به من أن العمل المتوارث أصح عنده من الحديث» وليس 
هذا قاصراً على المدينة بل مكة أيضأء كما وقع في مجلس الرشيد بين أبي 
يوسف ومالك وما جاء فيه: سأل مالك أبا يوسف ما تقول في إمام عرفة إذا 
وافق يوم عرفة يوم الجمعة» هل عليه أن يجهر بالقراءة؟ فإن هذا واجب على 
المسلمين أن يعلموه. فقال أبو يوسف: يجهر بها . 

فقال مالك: أخطأت والله» ما يذهب هذا عن صبيان مكة وسودانها دون 
ر E E PE O PT EET‏ 
لذن رسول لهه 85 إلى زماننا هذا. 
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لبت اأرنك :ان أدلل لصحة عمل أهل المدينة وإثباته سواء E‏ 
الأجماع فيه اد E‏ العلماءء ا وجد متوارثاً وسواء کان أمرا فا 
کالاذان کما تقد تقدم » او قوليا فان لهذا ey‏ اخر ns‏ فاد 

ولکن كما قلت : إن المراد هو بيان مدی الأخحذ بما عزاه مالك فی موطئه 
لعمل أهل المدينة» وهل انفرد به مالك» ووافقه علیه؟ وعند انفراده» هل خالف 
نصاً أم لا؟ وإذا كان خالفه» فلماذا؟ وبال تعالى التوفيق. 

ونختم هذا بالتنبيه الآتي لوضعه موضع الاعتبار. 
تبیه مهم | 
تيمية اسه : ) 

ا 
الطوائف المخالفة» فكان محض سكَّةَ متبعة» أو اجتهاد الصحابة أو التابعين. 

كما أن مالكاً كَّثهٍ لم بُشارك في أقوال أي طائفة حدثت في الإسلام. 
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تصنيف المسائل 


أولاً: موقعها من آبو اب الفقه : عبادات» ومعاملات : 

أ - مجموع ما في قسم العبادات منها /0۸/ مسألة. ‏ 

ب - وفي قسم المعاملات ./۲٢۳/‏ 

علماً بأن قسم العبادات ينتهي بانتهاء الجزء الثاني من شرح الزرقاني وقسم 
المعاملات ابتداء من الجهاد يستوعب الجزأين الآخرين. أي أن ما يشبه أن يكون 
ضف الموطا لیس فيه إلا أقل من ستين مسألة وذلك أن العبادات نصوصها 
متوفرة» والاجتهاد والرأي فيها قليل أو نادر لبعض الصور. ) 

بينما النصف الآخر» وهو قسم المعاملات فيه حوالي ثلاثة أضعاف ما في 
العباداتء نظراً لأن صورة المعاملات غير متناهية والنصوص فيها محدودة» أو 
كما قالوا: متناهية» فيتحتم فيها الاجتهاد بالقياس» أو نحوه. 
ثانياً : : من حيث الم ص طلحات : 

ومن حيث العبارات التي وردت في نقل عمل آهل المدينة في الموطاًء فإنها 
في جملتها تزيد على العشرين لفظا ولكن يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام : 

ي E‏ أو الإجماع. 

وقسم : بُفید استحسانه مما سمع . 

وقسم : يفيد عدم الاتفاق عليهء أو عدم العمل به. 

وتفصيل ذلك من حيث مفردات كل قسم كالاتي: 
القسم الأول الذي يفيد الاتقاق أو الإجماع: 
a ss 9‏ 

ي السنة إثباتاً أو نفياً وألفاظه هي : 

o۸ 


| - مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. 

۲ _ الشنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها. 
کت الس عدا : 

- ليس من سنة المسلمين. 

ب وسم تسب لی ا رك آو سبع و علم بدون عزو إل دلبل خا مز 
كتاب أو سَنة» فيحكي الاتفاق أو الإجماع. . .إلخ. وألفاظه هي : 

| PS الأمر المجتمع عليه عندنا.‎ - ١ 
الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.‎ ۲ 
: الأمر الذي أدركت الناس عليه وأهل العلم لا‎ _٣ 

٤‏ الأمر المعمول به ومعرفته في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين. 
0 ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان. 
1 الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. ) 
۷ أدركت أهل العلم ببلدنا. 
۸ - الذي سمعت من أهل العلم. 
٩‏ لم يزل ذلك من عمل الناس. 

١‏ _ الأمر عندنا. 

ارا ا اه ج 

فكل الات هه مراد ا انا ال ار ل رها بل و ا 
کانوا مجتمعین عليه» ومعمول به عندهم . ) 
القسم الذادي: ۰ 

ما يدل على ما استحسنه مما يشعر أنه ترك غيره لم يستحسنه. أي فيه حسن 
وأحسن. وعباراته فيه : 

. أحب ما سمعت إل‎ ١ 

۲ _ أحسن ما سمعت. 
۳ أدرکت من أرضى من أهل العلم. 

آ 


٤‏ - بلغني أن بعض آهل العلم. 
والقسم الثالث: 

ينفي وجود اجتماع الرأي فيه آي آنه محل اجتهاد. 

أو ينفي وجود العمل عليهء أو أن الأصل فيه موجود e‏ ولکن م 
يعمل به. 

وبهذه المناسبة قد يقال: وإذا كان 2 به فلماذا ترکه ۴ الموطاً وتكلف 
التنبيه على أنه ليس عليه العمل؟ 

وقد أجاب بعض المالكية قائلاً: ذكر ليعلم الناظر فيه أنه قد بلغه النص المنوه 
عنه إلا أنه متروك العمل به. وهذا لا يكون إلا بمعارض له قوی منه. 

ولقد اجبت ها لاقرب على القارئ اتنامها ولا ر ة ألفاظها 
ويتردد في مدلولاتهاء ثم يدخل في مقارنات بينها تستنفد منه جهدا ووقتا» وقد 
تشوش عليه دراسته إياها. كما أنني لست بصدد دراستها كقواعد تؤصل» وله أن 
يعبر بما يراه» إذ غرضي هو فقه المسائل» وبيان ما كان a‏ أو خلاف أيا 
کان اصطلاحه فیها. 

منهج العمل : 
ET irani‏ في الموطاً 


باباً بابا» بصرف النظر عن نوع المصطلح» أو القسم الذي يندرج تحته. 
الخطة في العمل: 

وستكون الخطة بإذن الله هي : 

أرلا وکر الا كاملا ضا م ا مع ذكر الاصطلاح الذي 
E‏ 


واذا کا ا هو خي م الف هل خو الكتاب» أم السنة» 
۳ الفقه؟ | 
ِد الغرض من لك : : معرفة مستنده رعا فىه» وهل هذا الدليل مما او في 
٭ 


الموطأ أم يستدل له به؟ ولو لم يكن في الموطأ ما دام موجوداً ويصلح للاستدلال 
به . | ) 

ثالثاً: بيان مدى موافقة الأئمة الآخرين له فى ذلك لمعرفة مدى الخلاف 
والوفاق في ذلك. 

وکل ذلك بدون نقاش لأحد الجانبين» سواء وافق أو خالف لأن ذلك يطول 
وله مجاميع وموسوعات كافية. 
محل الدراسة والمناقشة: 

ومحل الدراسة والنقاش هو ما انفرد به مالك وحده دون الأئمة الأخرين فقط . 

لأن مثل هذا لا بد فيه من بيان مستنده ووجهة نظره» اه فة ا ول رو 
أن ينفرد إمام بمسألةء ثم يؤخذ قوله قضية مسلمةء دون معرفة مستنده فيهاء 
ووجهة نظره» ورد الجمهور عليه» على المنهج الذي قدمنا سابقا في طريقة تحقيق 
الخلاف. أما ما وافقه فيها غيره» فيكفي لصحة منهجه وجود تلك الموافقة» وباله 
ل الق 
ندبیه: 

ما رواه مالك ولم يعمل به: ) 

ال عا ك ا ادا من الان عت ر اجه إل 

قال مالك: وليس على هذا العمل. ومعلوم أن مذهبه مطلق رضاع يحرم. 

_ وما رواه: من أن الرجل إذا تزوج امرأة فوجدها حاملاً أن الولد مملوك 
له. فقد قال: وليس على هذا عمل أحد. 


ET 
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مسائل فسم العبادات 


a الزرقاني‎ )١( المسألة:‎ © 

نص المسألة في باب (جامع الوقوت): 

قال يحیى : قال مالك: مَنْ أدرك الوقت EET‏ الصلاة اھا و 
اسباً حتى قدم على أهله وهو في الوقت فيصل صلاة المقيم. ) 
) وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل 
الذي عليه. 

[قال مالك: وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس ر العلم ببلدنا]. لم 
يذكر مالك مستنداً لهذا القول إلا ما أدرك الناس وأهل العلم عليه. 

هذه المسألة في بيان قضاء المسافر ما عليه من صلاة بعد أن قدم من سفره. 

وهنا صورتان: الأولى ليست موضع بحث لأن وقتها باق وهو مطالب بأدائها 
CS‏ ا 
إلى مثل تأخير هذا الذي كان في سفر وقدم منه. 

أما الصورة الثانية : فإنها تنتابها جهتان مختلفان: 

أ - وقوع الوجوب في السفر وتعلقها بالذمة أثناء السفر ومن هذه الجهة 
فحکمها حکم صلاة المسافر ركعتان. 

ب - إيقاع الفعل في حالة افر وغان سبل القضاء لما في انذدة فاجتمع 
في هذه الصلاة اعتباران: اعتبار ما في الذمة وهو القصر للمسافرء مع اعتبار 
حكم المقيم وهو الإتمام. 

فاي الاعتبارین يقدم؟ 

فهنا يقول مالك : إن المقدم هو اعتبار حالة i‏ وهو ما استقر في الذمة» 
وعليه قول الفقهاء: القضاء يحكي الأداء. 

۲ 


أما الوفاق والخلاف في هذه المسألة فكالاآتي: 

أولاً: وافقه أبو حنيفة تماماً في هذه المسألة بفرعيهاء قال صاحب كتاب 
الحجة على أهل المدينة ما نصه: وقال أبو حنيفة يه فيمن أدركه.الوقت وهو 
في سفر فأخر الصلاة ناسيا: إن قدم وهو في الوقت صلى صلاة المقيم. 

SS SS GS Ge 
كان عليه» وكذلك قال أهل المدينةء وإنما اختلفوا في الوقت”‎ 

فهذا محمد بن الحسن صاحب أبو حنيفة والذي وضع كتابه الحجة على أهل 
المدينة › أي معترضا على مَنْ يحتج بعملهم دون غيرهم. ٠‏ 

يذكر نفس المسألة ويحكي موافقة إمامه الإمام e‏ هة اظ 
إمامه» وهي انه يقضي مثل الذي کان عليه» ولیس عنده فيها دلیل يسوقه وی 
قول أهل المدينة. 

ثانياً : قال النووي ما نصه: وإن فاته في السفر فقضاها في الحضر فقولان: 

أصحهما باتفاق الأصحاب يلزمه الإتمام وهو نصه في الام والاملاء. 

والثاني: له القصر» نص عليه في القديم. 

وقال في المتن: لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد. كما لو فاته 

في الحضر فقضاها في السفر”" . . إلخ. ) 

فعن الشافعي القولان» القديم ها مرافق لمالك» ولي فة نض كذلك. 

ثالثاً : وعند الحنابلة: قال في المغني (مسألة» : وإذا نسي صلاة حضر فذكرها 

في السفر أو صلاة سفر تذكرها في الحضر صلى في الحالتين صلاة حضر. ٠‏ 

قال في الشرح نص أحمد ي على هاتين المسألتين فى رواية أبي داود 
قال في رواية الأثرم : أما المقيم إذا-ذكرها في السفر فذاك اا 


يصلي أربعاً . 

وإدا تيا في الشسفز ا فی الحضر صلی آزیعا ا فإنما و حت 
عليه الساعة. 
)١(‏ الحجة على أهل المدينة .٠۸١/١‏ (۲) المجموع ."٦۷ /٤‏ 
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وهب وغد اة لظام الحدت ‏ افالا ا فك هاا فاخ اغد ل ا 
وبظاهر الحديث . وإن كان الحديث في موضوع الوقت لا في موضوع الكيفية . 
المهم أن هذه المسألة ليس عند أحد فيها نص خاص. وإنما هي محض 
اجتهاد ووافق الإمام أبو حنيفة مالكا فيها تماما . 
وعن الشافعي القولان. 
وأحمد أخذ بالأحوط وبظاهر الحديث» ولکل مجال للنقاش؛ لأن باب 
الاحتياط غير باب الإلزام. وظاهر الحديث فيه ما أشرنا أنه إنما هو في موضوع 
زمن الأداءء ولا يؤخرها إلى مثل وقتها من الغده وليس فيه كيفية أدائها لا 
فاا ول اناد ول سا ولا ارا 
© المسألة: (۲) جا صا١ه‏ 
في باب (وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة): 
قال يحيى : قال مالك: [الأمر عندنا] أنه لا يتوضاً من رُعاف ولا من دم ولا 
من قبح يسيل من الجسد ولا يتوضاً إلا من حدث يخرج من ذكر أو ذبر أو تَوم. 
لم يذكر مالك في هذه المسألة مستنده فيها إلا قوله: الأمر عندناء. ولكن بعد 
عدة أبواب جاء: باب ما جاء فى الرعاف. وساق فيه أثرين: 
الأول عن ابن عمر : أنه کان إذا رعف انصرف فتوضاً ثم رجع فبنی ولم يتكلم . 
والثاني عن ابن عباس: كان يرعف فيخرج فيخسل الدم عنه ثم يرجع فيبني 
على ما قد صلی . 
قال الزرقاني على عمل ابن عمر «فتوضاً) يعني غسل الدم. آقول: وهذا الذي 
بن معان ما قد صلی وعدم کلام 
ولغن سةد المت اها ) 
ئم جاء بيان تة ران «العمل في اعات 
وساق فيه أثراً عن سعيد بن المسيب» رعف فخرج منه الدم حتى اختضبت ‏ 
ا صابعه من الدم الذي يخرج من أنفه» ثم يصلي ولا يتوضاً. 
ثم جاء باب ثالث بعنوان «العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف»» وذكر 
فيه صلاة عمر واه وجرحه يثعَب دماً. 
1٤ )‏ 


وراشا رات عدو الالت مااع د قل ر ا 
فيكون مستنده في هذه المسألة الآثار عن ابن عمر وابن عباس وابن المسيب 
الأمر عندهم . . کما قال: الأمر عندنا. 

وقال الباجي”": وأما الخارج من غير السبيلين فإنه لا يجب به الوضوء طاهراً 
کان أو نجسا. وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: كل نجاسة سالت من الجسد من أي موضع خرجت منه 
فالوضوء يجب بها . ) 

فالشافعي وافق مالكاً . وأبو حنيفة خالفه» ونصً الأحناف كما في الهداية «والدم 
والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير . . . إلخ» إلى 
قوله: وقال الشافعي كف: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لما روي 
أنه ية قاء فلم يتوضأً» ولأن غسل غير موضوع الإصابة أمر تعبدي فيقتصر على 
مورد الشرع. وعند الحنابلة : الوضوء بالخارج الفاحش› قال في المغني : 

مسألة: «والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح». 
قال في الشرح: وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: 
طاهرا ونجسا؛ فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما. 

والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة» روي ذلك عن ابن عباس 
وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري. . . إلخ. ونقل عمن 
لا يقول بالوضوء كذلك . ووجهة نظرهم من أنه لا نص فيه ولأنه من غير غر .سيین 
مع بقاء المخرج» فلم يتعلق به نقض الطهارة» ولا يمكن قياسه على محل النص. 

ثم بقي حدٌ الفاحش عندهم. ويتردد ما بين: اعتبار الفحش في القلب» أو ما 
کانت مساحته شبرا في شبر. .. إلخ. 

والحاصل: أن المسألة ليس فيها نص مرفوع» وفيها الخلاف المذكور ووافق 
مالكاً فيها الشافعي مطلقاً . . e‏ 

كما وافقه أحمد فيما كان الخارح قليلاً وليس بفاحش» ولمالك آثار عمن 
ذكرنا من الصحابة والتابعين. وبالله تعالى التوفيق . 


٠.٥۳/١ المنتقى‎ )١( 
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© المسألة: (۳) جا ص۸۱ 
في باب (المسح على الخفين) العمل فيه: 


ا 

قال : ای کی ا او با ی اھاب کن اسم کل اجن ف 
هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. 

قال يحيى : قال مالك: [وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك]. 

قول مالك هنا ما يوحي بأنه سمع غير هذاء ولکن قول ابن شهاب هذا أحب 
إليه. ) ) ) 

وقد ساق قبله في نفسه الباب أثر عروة: أنه كان يمسح على الخفين وكان لا 
یزید على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. 

ولم يسق نصا مرفوعاً في الكيفية» إنما ساق في الباب قبله المسح على الخفين 
مطلقا بدون كيفية . 

ل ارقا وکا سے أ[ آرعب: 

وقال الباجي”“ على أثر عروة: كان عروة لا يزيد في مسح الخفين على مسح 
الظهور» ومعنى ذلك أن ظهر الخف عنده محل وجوب المسح. وبه قال مالك. 
ولو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجُزهِ» ويعيد أبداًء قاله سحنون» وابن حبيب» 
هذا المشهور من المذهب. .. إلخ. 

وقال الباجي أيضاً عن عمل ابن شهاب ث#: أنه جمع في مسحه بين الفرض 
وهو ظاهر الخف. وبين الفضيلة وهو باطن الخف» فمسح جميع الخف إلى 
العقب. وهذا هو المشهور من المذهب وبه قال ابن القاسم. .. إلخ. 

فمالك استحب عمل ابن شهاب» لجمعه بين الفريضة والفضيلة. 


أقوال الأئمة فيها: 
جاء في كتاب فتح القدير وشرحه الهداية: ثم المسح على الظاهر حتم» حتى 


0/١ المنتقي‎ )١( 
٦٦ 


وفى كتاب الحجة جا ص٥۳:‏ وقال أبو حنيفة ك في المسح على الخفين: 
على ظاهر الخفين وليس على الذي يمسح أن يمسح باطنهما بشي ء . 


لقد تكلم محمد بن الحسن الشيباني في كتابه «الحجة على أهل المدينة» كلاما 
ما كان ينبغي لمثله حين قال بعد إيراد الصورة المروية عن ابن شهاب بصيخة غير 
صيغة مالك إذ قال: وقال أهل المدينة: یجعل کفاً على ظاهرهما وكفاً على 
ا . ويمسح ظاهره وباطنه. 

ثم قال مشهراً عليهم : وكيف قال هذا أهل المدينة؟! فما نعلم أحداً ييصر شيا 
يتكلم بمثل هذا. . .ه. وقد نوه عن روايتهم لعمل عروة المذكور في الموطاً. 
والذي نحب التنبيه عليه: أنه عزا هذه الصورة لعموم هل 0 ل صوص 
ا ات 

وكذلك اعتبر هذه الصورة هي كل عمل أهل المدينةء مع أن حقيقة مذهب 
آهل المدينة وجود الصورتين . 

وأن مذهب مالك يتفق في الفرض مع مذهب الإمام أبي حنيفة. و 
استحسن عمل ابن شهاب لجمعه بين الفريضة والفضيلة. . فما کان لابن 
الحسن نه أن يتحامل إلى هذا الحد» رحم الله الجميع . 

وعند الشافعية: قال في المهذب جا ص٦١٥:‏ بات أن يسح غل 
الخف وأسفله» وذكر كيفية وضع اليدين E‏ ئم ذکر النووي في الشرح 
الأدلة مرفوعة وموقوفة. 

وعند الحنابلة: جاء في المغني جا ص۱۷: (ويمسح على ظاهر القدم) وقال 

في الشرح : ا عقبه. وذكر من قال ذلك› ا 
من يرون مسح الظاهر والباطن ودليل كل من الفريقين . ) 

فتلخص أن المسألة خلافية كما يفيده صنيع مالك بإيراد الأثرين: أثر عروة 
وأثر ابن شهاب . ) 

وقد اختار أحد القولين واستحسنه مع موافقته على القول الآخر. فجمع بين 
الأثرين. ووافقه على اختياره الشافعي كم وخالفه في ذلك أبو حنيفة وأحمد. 
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»® اة (٤(‏ جا ص٣۸‏ 
نص المسألة: في باب (العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف): 
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن»غلبه 
قال یحیی › قال مالك : [وذلك أحب ما سمعت إلى ]. 
باكر ته الال وك الصررة اة واف فى الاب ف هاا ار 
عمر أنه صل و جر حه شب فا . 
فالمسألة اجتهادية وسياقها دليل واضح» إذ يقول سعيد بن المسيب: ما ترون؟ 
ثم أجاب عن السؤال الذي أورده» ثم استحسن مالك هذا الرأي. 
حکمھها عند الأئمة الآخرين : 
الشافعية: عقد النووي في المجموع عنواناً: صلاة أهل الأعذار وصلاتهم 
ا ) 
الحنابلة : ذكر صاحب المغنى صلاة العراة: يصلون إيماءً. 
الأحناف: قال في أوجز المسالك على هذه المسألة: قال الإمام محمد في 
موطئه: وأما إذا كثر الرعاف على الرجل فكان إن أوماً برأسه لم يرعف وإن 
سجد رعف» أوماً برأسه إيماءً وأجزأه» وإن كان يرعف كل حال سجد. فاتفق 
مع مالك فيها. 
© المسألة: (ہ) جا ص۹١١‏ 
نصن المسألة في باب (جامع الحيضة) : 
عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم. قال: تكف عن 
الصلاة. ) ) 
قال يحيى : قال .مالك: [وذلك الأمر عندنا]. . 
A )‏ 


ذكر مالك في هذا الباب أثراً عن عائشة ثشة ويا بلاغاً. ونصه: حدئني يحیی عن 
مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي ية قالت في المرأة الحامل ترى الدم: أنها 
تدع الصلاة. 
حكم المسألة عند الأئمة الآخرين: 

١‏ الأحناف: نص فى في الهداية جا ص۱۲۹: أن الدم الذي ترا الحامل 
استحاضة . 

ا نص في المغني جا صا٦":‏ أن الدم الذي تراه الحامل 
اخاضة. ٠‏ 
- الشافعية: نص في القديم: أن الدم الذي تراه الحامل استحاضة. 

وفي الجديد موافق لمالك. 

وهنا لم يوافق مالك في هذه المسألة إلا الات ي الد ب 

وحجة الجمهور زوا أخرق غ غامقة: انها تصلي . قال في او الفالك: 
اختلفت الرواية عن عائشة ويا في ذلك فروي عنها: لا تصلي . 

وروق آنا قالت: الحبلى لا تحيض» فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل. كذا في 

جمع الفوائد عن الدارمي وكذا في إحياء السّنن عن مصنف ابن أبي شيبة» ورواه ابن 
ر ¿ شاهين والدارقطني بسنديهما عنها وء وجمع ابن القيم بين 
الروايتين عنها بأنها لا تصلي في حالة اقترابها من الولادة. وتصلي فيما دون ذلك. 

وفي المدونة جا ص٥٥‏ تقول عديدة عن عائشة وربيعة ويحيى بن سعيد وابن 


أبي سلمة مثلهء وقال الليث: إنها لا تصلي . كما نقل عن مالك آنها إن طال بها 


الدم ات لأنها تكون كالمستحاضة. 

والحاصل : أنها مسألة خلافية» وليس فيها نص بخصوصها والخلاف فيها 
قوي» وقد ذكره صاحب المغني بقوله: مذهب أبي عبد الله له آن ل 
تحیض وما تراه من الدم فهو دم فساد» وهو قول جمهور التابعين منهم: | 
المسيب»› وعطاء» والحسن» وجابر بن يزيد» وعكرمة» ومحمد بن المنكدر» 
والشعبي› ومكحول» وحمادء والثوري» والأوزاعي› وأبو حنيفة» وابن المنذر» 
وأبو عبيدة» وأبو ثور» وروي عن عائشة وبا . ) 
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والصحيح عنها ويا وتا انها إذا رأت الدم لا تصلي . وقال مالك والشافعي 
والليث: ما تراه من حيض إذا اکن . وروي ذلك عن الزهري وقتادة 
وإسحاق؛ لأنه دم صادف عادة فكان حيضا لغير الحامل. ثم ذكر دليلهم حديث: 
«لا تنكح حامل حتى تضع»» فظهر أن الخلاف من عهد التابعين» والرواية عن 
عائشة مختلفة والصحيح عنها ما رواه مالك: أنها لا تصلي . 

وقد وافق مالكاً من سماهم ابن قدامة: الشافعيْ والليث والزهري وقتادة 
وإسحاق . pe‏ من رواية عائشة ة. فلم ينفرد مالك في هذه المسألة. 

وفي رواية عائشة التي فيها أنها تصلي : انها تغتسل. وهذا يثير سؤالا عن 
نوعية هذا الخسل»ء إن كان عن حدث؛ فالدم حيض ۰ وإن لم یکن عن حدث فما 
موجبه؟ فالأمر باغتسال الحامل لرؤيتها الدم يشعر بترك الصلاة» وعلى كل 
فروایتها ا الصلاة هي اأصحيحة کما قال صاحب المغني: هذا مو جب النظر 
أما حقيقة المسألة من جانب الطب: فإنه يكاد الأطباء المختصون فى أمراض 
-النساء والولادة يجمعون على أن الحامل لا تحيض. وأن ما تراه من دم وفي إبان 
حیضتها بالذات أنه دم نزيف. وقد أجريت عدة اتصالات مع عدد منهم فکانت 
إجاباتهم موحدة» وتعليلهم معقول وهو : أن الرحم معتاد على التقلص أثناء 
الحيضة ليدفع الدم إلى الخارج»› فإذا جاء الحمل وخاصة في أوائله إلى ثلاثة 
امنهر وأربعة أشهر يکون اح ا وهي قي ر الرحم 
بعروفق دقىقه لتغذدي الحمل . 

فإذا تقلص الرحم كالمعتاد فإن بعض تلك العروق قد تنفصل من جدار الرحم 
فيحدث نزيف» وهو ما تراه الحامل فتظنه حيضاً لمصادفته موعد حيضها. ثم بعد 
أن قوی العروق ويتأكد عند الرحم الحمل يضعف التقلص وتقوى العروق فلا 


انها لو ک كانت مطلقة تخرج من العدة 0 ا e‏ اعتبار وضع CY‏ 
في الخروج من العدة. 


Ye 


© المسألتان: ٦(‏ و۷) جا ص٦۱۲ء‏ ۱۲۷ 
نص المسألتين في باب (المستحاضة) وفي آخر الباب: 
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: : ليس على المستحاضة إلا أن 
تغتسل غسلاً واحداً ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة. وبعده قال مالك: [الأمر 
i e SE ei‏ 
إل في ذلك]. 
وقال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبهاء 
وكذلك النفساءء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم» فإن رت الدم بعد ذلك 
فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة. 
فا الان م تان بحضهما بحض ولا جتتاعما ف الإبراك الاولى: 
كيفية طهر المستحاضة. والثانية : حكم إصابة زوجها إياها. 
أما عن المسألة الأولى فمستنده الأتي : 
ڈکر فن هذا الباب عدة أحاديث واثار منها: 

: عن عائشة في خصوص فاطمة بنت أبي حبيش وقول الرسول ية لها‎ - ١ 
«إنما ذلك عرق وليس بالحيضة› فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب‎ 
Ù قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي».‎ 

۲ - وحدیث أم سلمة في المرأة الى كانت تهراق الدماءء فاستفتت لها أم 
سلمة رسول الله ية وفي جوابه إياها: اا ثم لتستشفر" بثوب 
e‏ ) 

a CE ٣ 
وهذه النصوص ليس فيها ما إذا كان الخسل المذكور مرة وأحدة اا ع‎ 

أو كان يجدد لكل صلاة» مع أن الظاهر أنه لمرة واحدة على الأصل وإلا ذكر. 

جا اتر ود ن ال سل : ge a‏ 
فقال : ا ا و ا ا ا فإن غلبها الدم استشفر 


(۱) تستثفر: ا ب ر یکی ا رورو رها حن کت ن ا 
۷1 


وهذا نص فيه تفصيل المسألة طبق ما جاء عن عروة» وما ذهب إليه مالك وقال 
عنه: الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة. 
حكم هذه المسألة الأولى عند الأئمة: 

ل الرر اني ن هتا عر قزل الجميزرء تيل غا واا وا كل 
ا وع اا ل ووا کا ل ات ا ررر ال 

وعند الأحناف: يكفيها وضوؤها لوقت كل صلاة» فتصلي به فريضة الوقت 
ونوافلها وتقضي من الفوائت ما شاءت. 

ال ا اه ا غ واه طر الى ير وفاش قاف 
والحمد لله بصرف النظر عن خلاف ابن حزم وغيره. 

أما المسألة الثانية: وهي إصابة زوجها إياها إذا صلت. فقال الزرقاني: وبه 
قال الجمهور. وفى البخاري عن ابن عباس: ويأتيها زوجها إذا صلت» الصلاة 
أعظم . ا أيضاً والحمد لله. ومن أراد استيعابها علميًاً فليرجع إلى 
نيل الأوطار وإلى فتح الباري. 


© المسألة: (۸) جا ص١٤٠‏ 

نص المسألة: في باب (ما جاء في النداء للصلاة): 

وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام 
الصلاة؟ فقال: لم يبلغني في النداء والاقامة إلا ما أدركت الناس عليه. فأما 
اللإقامة فإنها لا تثنى» وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 

وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحي يقام له إلا 
أ أرى ذلك على قدر طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن 
یکونوا کرجل واحد. ) 

اشتمل السؤال على مسألتين وأجاب الإمام مالك كه عنهما معاً: 

الأولى: تثنية الأذان والإقامة. وكان الجواب عليها: بما أدرك الناس عليه 
وبما لم يزل عليه أهل العلم بالمدينة. 

والثاني: برأيه مع التعليل لجوابه» فهي رأيه واجتهاده وليست محل البحث. 

لم يورد مالك في الباب نص الأذان» واقتصر على حديث عبد الله بن زيد 

۷۲ 


الأنصاري حين رأى الأذان. ولكن الحديث معروف للجميع . 

والمراد بتثنية الأذان: جمع آلفاظه حتی التكبیر في وله فلا يربع بل یشن فقط؛ 
ثم كذلك بقية ألفاظه. فيقال: الله أكبرء الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن 
لا إله إلا اء وهكذا بقية الألفاظ . 

ر كي مالف التكبر قبضير آربغا غلى أن: (له آكر اه آكبر) 
جملةء ثم تثنى (الله أكبر الله أكبر) جملة ثانية. 

فهو باعتبار مثنى . وباعتبار آخر مربع . 

والبحث في هذه الال فد ارخ وة قل م ابن عة اروا ن 
رحمهما الله إذ قال كل منهما: إن الأذان والإاقامة كيفما ات بهما: مثناة ومفردة 
فكله مجزئ. وعزاه إلى أحمد وإسحاق وابن جرير وأن هذا من الاختلاف 
الجائر. 

وکلام ابن عبد البر أورده الباجي عند هذه المسألة» وابن القيم يقول: مما لا 
بی الخلاف فيه ألفاظ الأذان والإقامة وأنواع الأنساك الثلاثة لوجود نصوص 
صحيحة في جميع الصور› ولهذا لا. حاجة إلى إيراد أقوال الأئمة فيها. 

وقد تقدم جواب مالك نفسه عنها» حين سئل عن التثويب وأنه قيل له: كيف 
ولیس عندكم حدیث فیه؟ فقال: أمر یُنادی به على رؤوس الأشهاد کل یوم خمس 
مرات يحتاج فيه إلى عن فلان عن فلان! هذا عندنا أثبت من الحديث. 


تدبیه: 

أورد مالك بعد هذه المسألة عن سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف 
شيئاً مما أدركت الناض عليه إلا النداء للصلاة. أي أنه لم يتغير عما أدرك عليه 
الصحابة. أما إفراد الإقامة فعند مالك أن ألفاظها كلها مفردة. وروى الباجي عن 
المصريين أنهم رووا عن الإمام في مختصر ابن سفيان أن المقيم يقول في قد 
قامت الصلاة مرتين. أي تبعاً لحديث: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
إلا الإقامة» يعني إلا لفظة (قد قامت الصلاة)ء فإنه يشفعها ولا يوترها. 

وعللوا لذلك كله بأن الإقامة ليست كالأذان لأنها خاصة بمن حضر إلى 
المسجد وكلمة قد قامت الصلاة تكرر وتشفع لإظهار وتحقيق المطلوب. ٠‏ 
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أما الأذان فإنه يثنى لاأنه e‏ الغائب المسجد» والإعلام ي حق البعيد 
أنسب له التكرار والتثنية. 

علماً بأن الجمهور يربعون التكبير في أول الأذان. 

أما الإقامة فیفردونها› کما قال ا ویګررون كلمة قد قامت الصلاة. 
حنيفة يثني الاقامة كالأذان. 

الك خن عن راد الج ا من الأذان (لا إله إلا اث). 

وقد اورذت افم مات اا دان ر الاناية فى تح اضرا الان فى سور 
الجمعة عند قوله تعالی : إا ودک لصاوو و من كوم أَلْجَمعَةٍ4 . 


© المسألة: :0( جا ص۹٤۱‏ 

نص المسألة في باب (النداء للصلاة) : 

قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات فإنا 
ای ا آ9 مد ان جل رقا 

لم يذكر مالك نصاً في ذلك مع أن النص موجود وساقه مالك في غير هذا 
الباب تحت عنوان: قدر السحور من النداء. وأورد فيه أثر ابن عمر أن 
الرسول ية قال: «إن بلالاً ينادي بلیل فکلوا واشربوا حتی ينادي ا ) 
قال : وکان ابن أُم مکتوم رجلا أعمی لا ينادي حتی يقال له: أصبحت أصبحت . 
أما أقوال العلماء فيها: فالجمهور على ما قال مالك له إلا أبا حنيفة كف 
فأبو. حنيفة لا يقول بذلك. وعنده 2 کرو لا يؤذن لها إلا بعد 
دخول الوقت . 

وال الزر قات إن آنا رست ا ان e‏ بقول إمامه حتى 
جاء إلى الد ولقي مالکا فرجع عن ل وأخذ بقول مالك يش. 


© المسألة: (۱۰) جا ص۱۷۸ 
نص المسألة: في باب (القراءة خلاف الامام فيما لا يجهر فيه بالقراءة): 


عن مالك عن يزيد ٫‏ بن رومان آن نافع بن جبير پن مطعم کان يقرأ خلف الإمام 
فيما لا يجهر فيه بالقراءة. 


Vé 


قال مالك: [وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك]. 


ورد مالك في هذا الباب حديث أبي هريرة مرفوعاً عن السائب مول هاشم بن 
زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ئة يقول: «من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج > هي خداج > هي خداج غير تمام؟ . فقلت: يا أبا 
هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي» ثم قال: ا 
نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله 5ة يقول : «قال الله تبارك وتعالی: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. .. وذكر الحديث بتمامه» ثم ساق أثراً عن 
هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقراً خلف الإمام فيما ل يجهر فيه الإمام بالقراءة. 

وأثراً عن القاسم بن محمد كذلك يقرأ خلف E‏ لا يجهر فيه الإمام 
بالقراءة› ثم اثر نافع بن جبير المذكور. 

قبل بيان الوفاق والاختلاف في هذه المسألة ننبه على أن هذه المسألة عموما 
وهي القراءة أو عدم القراءة خلف الإمام مما وردت فيها الآثار ووقع فيها 
الخلاف. وقد بوب مالك بعد هذا الباب بعدم القراءة حلف الإمام فيما يجهر فيه 
الإمام بالقراءة. ولكأنه بهذا يشير إلى الجمع بين النصوص المختلفة» فيحمل 
نصوص القراءة خلف الإمام على ما لم يجهر» ونصوص عدم القراءة على ما إِذا 
جهر آلإمام: 

ولشدة الخلاف في هذه السالة وأهتها فقد أفردت تاليف مستقلة: وإن 
أشمل وأدق من تكلم عليها بإيجاز لهو الإمام الشوكاني في مجموعه: نيل 
الأوطار» فليرجع إليه. أما موضوع هذه الرسالة فمعرفة الوفاق والخلاف في 
الجملة. 
الوفاق والخلاف : 

١‏ الأحناف: ا و 
يجهر. لا بالفاتحة ولا بما يأتي بعدها. 

۲ - الشافعية: يقراً الفاتحة في السرية والجهرية. وقال النووي: فالمذهب 
الصحيح وجوبها في السرية والجهرية. وقال الشافعي في القديم: لا تجب عليه 
في الجهرية. المجموع ج٣‏ ص٤1".‏ 


Yo 


۳ - الحنابلة: قال في المخني مسألة: والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرا 
بالحمد ولا بغيرها. . إلخ إلى أن قال: مسألة (الاستحباب أن يقرأ في سكتات 
الإمام وفيما لا يجهر فيه) قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم. فهو يعتبر 
القراءة في السرية والجهرية مستحبة» ولذا جاء بعد ذلك قوله: مسألة (فإن لم 
يفعل فصلاته تامة ... إلخ). 

فترى الشافعي وافق مالك فى وجوب القراءة فى السرية. وأحمد جعل القراءة 
استخابا» E‏ أسقطها نهاقاً. فلم ينفرد مالك في هذه المسألة. 


© المسألة: )۱١۱(‏ جا ص۱۷۸ 

نص المسألة في باب (ترك القراءة خلف الامام فيما يجهر فيه): 
قال يحيى سمعت مالكاً يقول: [الأمر عندنا] أن يقرا الرجل وراء الإمام فيما 
لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. 

ذکر مالك کی ها الاب آنا عن هد الت بن عم كان إ5 مل هل را 
آحه حا ا ل اال اح عاف ال و اا و 
صلى وحده فليقراً. ي ا 

وجاء بحديث ا هريرة : اقسمت الصلاة ةَ بيني وبين عبدي نصفين ٠...‏ إلخ. 
أي أن الفاتحة هي الصلاة» فلا تترك. وتقدم حديث : (فهي e‏ وقد آشرنا 
إلى شدة الخلاف في هذه المسألة وأقوال العلماء فيها وأن أبا حنيفة يوافق مالكا 
في عدم القراءة في الجهرية؛ لأنه لا قراءة عنده على مأموم» لا في سرية ولا في 
جهريه . 

واي قريب منه حيث جعل القراءة استحباباً في السرية وفي الجهرية في 
سكتات الإمام» أو إذا لم يكن يسمع قراءة الإمام. 

والشافعي في القديم أما في الجديد فيوجب قراءة الفاتحة في السرية 
والجهرية» والمأموم عنده كالمنفردء وكالإمام» لا بد عنده من القراءة. 

فمالك لم ينفرد بما قاله» بل إن مذهب مالك في هاتين المسألتين: هما 
القراءة خحلف الإمام فيما يسر فيه الإمام بالقراءة وعدم القراءة خلف الإمام فيما 
يجهر فيه الإمام بالقراءة. مذهبه وسط ب بين أبي حنيفة حيث أسقط القراءة مطلقا 


۷٦ 


بين الشافعي حيث أوجبها مطلقا فيوجبها فيما يسر ويسقطها في الجهر. 
ويرى البعض: أن هذا التوسط جمع فيه بين النصوص الموجبة والنافية. 
أما أ حمد. فقد جمع e‏ ولکن بو جه آخر جعل القراءة فیهما ااا 


به 0 @‘ 


إن مما يلفت النظر أن جميع النصوص المسقطة للقراءة لم تنص على الفاتحة. 
کقوله تعالی : ولا فری“ الان امعو لم وأنصتوأً [الأعراف : ]۲٠٤‏ واتفقوا 
أنها نازلة في حق الصلاة. 

وحديث أبي هزيرة: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال ية «إني أقول ما لي أنازع القرآن». فانتهى الناس عن القراءة مح 
رسول الله ية فيما جهر فيه رسول الله َة بالقراءة. 

فيحتمل كل نص مما تقدم أن يراد به القراءة سوى الفاتحة #وإدا فى“ ألفَربال 
أسسَمعوا لم ,وأنصتوأ. أي ما يقرأ به الإمام بعد الفاتحة «وما لي أنازع القرآن». 
آي ما يقرأ به بعد الفاتحة. وتبقى الفاتحة على أصل قراءتها على المنفرد 
والمأموم لحديث: «لا ولا بشيء إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب. 


إذا نظرنان إلى الأصل فى قراءة الفاتحة فى الصلاةء نجدها واجبة على المنفرد 
والإمام باتفاق» «ومن لم يقرا في صلاته فهي خداج» هي خداج» هي خداج». 
وهذا الأصل ثابت لا نزاع فيه. 

فإذا جئنا إلى صلاة الجماعة نجد الإمام باق على أصل وجوبها عليه» بقي 
المأموم لم.يأتِ نص صريح في إسقاطها عنهء فتبقى الحالة الأصلية استصحاب 
الأصل. ٠‏ | | 

ٿم يأتي ما يؤيد ذلك الأصل وهو في حديث عبادة بن الصامت أن النبي ئي 
قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم»» قلنا: نعم يا رسول الله قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
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صلاة لمن لم يقرا بها». قال عنه النووي: رواه أبو داود والترمذي والدارقطني 
والبيهقي وغيرهم . قال الترمذي: حديث حسن . وقال الدارقطني : إسناده حسن . 
وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه. وناقش النووي هذا الموضوع في 
المجموع ج٣‏ ص٦٦".‏ 

فإذا كان مالك سلك طريق الجمع بالقول بالقراءة في السرية وتركها في 
الجهرية. وأحمد سلك طريقاً آخر للجمع فجعل القراءة فيها استحباباًء فإني أرى 
الجمع بطريق آخر يسلم من كل معارضة»ء وهو أن النصوص الدالة على القراءة 
تنص على خصوص الفاتحة فتوجبها فيما د ويجهر . 

والنصوص الدالة على عدم القراءة عامةٌ في معنى القرآن فنحملها على ما زاد 
عن الفاتحة» ولا يتو جه للصلاة مع هذا الوجه آي اعتراض . وهو الذي ذهب إليه 
الشافعي نّم وهو الذي نختاره؛ لأن طريق مالك يتوجه الاعتراض على صلاة 
المأموم في ترك القراءة في الجهرية بم ا نصوص القراءة وتخصيص الفاتحة 
وأنها خداج خداج. 

ی ن کیو € یی ا E‏ 
بفاتحة الكتاب. وكلمة صلاة: نكرة فى سياق النفى فهى عامة. وبالاستثناء: ولا 
بشيء إلا بفاتحة الكتاب . ا 

وأخيراً الذي يتعلق برسالتنا أن مالكاً لم ينفرد بقوله في هاتين المسألتين: بل 
إن مذهبه وسط بين المذاهب الأخرى وبالله التوفيق. 

© المسألة: (۱۱ہ) جا ص۹۰٠‏ 

نص المسألة في باب (التشهد في الصلاة): 

عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعاً مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام 
في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة» أيتشهد معه في الركعتين والأربع وان کان 
ذلك له وتراً؟ فقال: ليتشهد معه. قال مالك: [وهو الأمر عندنا]. | 

لم يذكر لهذه المسألة نصًا ولا أثراً سوى ذلك وقد ساقها بعد إيراد صيغ التشهد. 

وهي مسألة اتفاي: قال الزرقاني: وهذا مما لا نزاع فيه» لحديث: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». فلم ينفرد بها مالك ولم يخالفه فيها أحد. 

۷۸ 


© المسألة: (۱۲) جا ص۲۱۸ 

نص المسألة: في باب (ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة): 

عن مالك عن ابن شهاب أنه کان يقول : : من أدرك من صلاة الجمعة ركعةء فليصل 
إليها أخرى. قال ابن شهاب : وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم 
ببلدنا. وذلك أن رسول اله اة قال : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» . 

لم يذكر مالك َه في هذا الباب اثر سوى ما تقدم عن ابن شهاب. . وقال 
الزرقاني وغيره: وهذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

غفل اف حنيفة إذا أدرك التشهد چ الإمام صلى ركعتين. وعند محمد وزفر 
من أصحاب أبي حنيفة يصلي أربعاً وفاقاً لمالك والشافعي وأحمد. 

وعليه» فقد وافق مالكاً عليها الجميع ما عدا الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف. 


© المسألة: (۱۳) جا ص٠٣۲‏ 

نص المسألة في باب (الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الامام يوم الجمعة): 
قال مالك: السّنة عندنا أن يستقبل الناسً الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن 
Sa a me‏ 

لم يذكر مالك فيها نصاً. 

ونقل الزرقاني اتفاق العلماء ء على ذلك عن ابن عبد البر حيث قال: لم يختلفوا 
في ذلك» ولا أعلم فيه حديثاً مسنداً إلا أن الشعبي قال: N OE‏ . إلخ. 
وقال عدي بن ثابت : كان النبي َيه إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. وعن 
البيهقي رواية عمل ابن عمر. وقول ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافاً بين 
العلماء وساق نصوص واستنباط البخاري لذلك. 

فهي محل وفاق بين الجميع والحمد لله. 


© المسألة: )۱٤(‏ جا ص٥٤۲‏ 
نص المسألة: في باب (ما جاء في صلاة الليل): 
عن مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى» يسلم من كل ركعتين. قال مالك: [وهو الأمر عندنا]. 
) ۷۹ 


لم يذكر مالك اا | في هذا الاب ولكن أورد حدیث ابن عمر قرغا 


«صلاة الليل مثنى مثنى › ا ا ا ا 


صلى» وذلك في باب الوتر. 

وحكى الزرقاني وغيره الاتفاق على أفضلية ذلك. 

ولصاحب أوجز المسالك إيرادات عديدة على جواز (أربعاً) وأكثر وأقل عن 
الأئمة. فليراجع ج۲ ص۳۲۲ بناء على أنه متطوع فله ما شاء. 

وعند الحنابلة: قال صاحب المغني على مسألة «وصلاة التطوع مثنى مثنى»: 
التطوع قسمان: تطوع ليل وتطوع نهار. فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى› 
وهذا قول أكثر آهل العلم» وبه قال أبو يوسف ومحمده وقال أبو حنيفة: إن 
شئت ۲ أو > أو 1 أو ۸. وعلى المسألة بعدها قال: وإن تطوع بأربع في النهار 
فلا بأس. قال: الأفضل في التطوع نهاراً أن يكون مثنى مثنى ٠.‏ وذكر للاخديث. 

وذهب الحسن وسعيد بن جبير ومالك والشافعى وحماد بن [أبي] سليمان إلى 
أن التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى لذلك؛ أي للحديث. ثم قال: والصبح إنه إن 
ی يا وار بأربع فلا بأس فعل ذلك عمر. وذکر آثارا في ذلك . افتحصّل أن 
مالکا لم ينفرد بذلك؛ فعلى الأفضلية وافقه الجميع. وعلى عدم جواز غير ذلك 
وافقه الشافعي» وأبو يوسف ومحمد صاحبا ابي حنيفة - رحمهم الله - . 


© المسألة: )٠٥(‏ جا ص۸٥۲‏ 

نص المسألة: في باب (الأمر بالوتر): 
عن مالك عن ابن شهاب : أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال 
مالك: [وليس هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث]. لم يورد مالك في الباب أثرا 
لذلك. وأورد الآثار لصلاة الوتر بعد صلاة تسبقه مثنى مثنى على الحديث المتقدم. 
الوفاق والخلاف منها: 

الأحناف : قال في أوجز المسالك: وهذا قول الحنفية. وذكر الخلاف في 
الصورة مفرقة أو مجموعة. ) 

الشافعية: قال النووي في المجموع: الوتر سنَّة عندنا بلا خلاف» وأقله ركعة 
بلا خلاف» وأدنی كماله ثلاث. وذکر تفصیلات عدة» فراجعه- د٤‏ صر ۱۲. 
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الحنابلة: قال في المغني : فصل : جوز ان يوتر بإحدى عشرة ركعه» وبتسع»› 
وبسبع ۰ وبخمس» وبثلاث» وبواحدة. المغني ج۲ ص۸٥۱.‏ 

فتحصل أن أبا حنيفة وافق مالكاً في هذه المسألة ولم يتفرد بها مالك. 
تدبیه: 

قد يرد سؤال وهو: إذا كان كما قال: وليس على هذا العمل عندهم» فلماذا 
أورده في کتابه؟ 

والجواب: هو ما قاله بعض المالكية عن هذا وأمثاله» وهو متعدد فى الموطاًء 
مر اة رر لر ال الغدته ولل الا ي كاه أ بل بد ررد 
عليه » ویحتج به عليه وأنه ترکه عن قصد لمعارض راجح.. . إلخ. 

»< المسألة: ()۱١(‏ جا ص۰۲٣۲‏ 

نص المسألة: في باب (صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على 
الدابة) : | 

وسئل مالك عن النافلة فى السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار» وقد 
بلغني [أن بعض أهل العلم کن 

ساق مالك فى هذا الباب عدة اثار منها: 

الا ل ا ن ا 
من جوف الليل. فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت . 

وعن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون 
في السفر. 

وعن ابن عمر آنه رأى رسول الله ية يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. 
ويعني مالك بهذه النافلة؛ لأنه لو كان يصلي فريضة لنزل واستقبل القبلة» إذ خيبر 
عن المذينة شمالا وکان ابن عمر يفعل ذلك . 

وعن أنس بن مالك كذلك. 
الوفاق والخلاف فى هذه المسألة: 

قال الزرقاني : E‏ جميع السلف جوازهء وبه قال الأئمة الأربعة؛ 
فهي محل اتفاق والحمد لله. 

۸۱ 


© المسألة: (۱۷) جا ص۲٦۳‏ ) 

نص المسألة: في باب (العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والاقامة): 

يحيى أن مالكاً سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا 
في عيد الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله ية إلى اليوم. 

قال مالك: [وتلك السنة التى لا احتلاف فيها عندنا]. 

ی ھا الاب سا ا س ها 

ولكن توجد نصوص عند البخاري وغيره ذكرها الزرقاني والباجي عن ابن 
عباس وجابر: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. عن جابر: 
فبداً لا بالصلاة ة قبل الخطبة بغير أذان. 

ولهذا قال الزرقاني: وإن لم يسند هذا: أي السماء إلا آنه يجري مجری 
المتواتر وهو أقوى “من المسند. وهذا أيضا هو قول الباجي. وعن الباجي قوله: 
الله القن شخ حم مالك ى الان شارا الا رعا م 
وأخذوا عنهم» وأضافوه إلى زمن النبي يي فهم حققوا [الخبر بذلك وأثبتوه 
باتصال العمل به إلى وقت إخبارهم]. ) ) 
أقوال العلماء فيها: 

قال الزرقاني: ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار. e‏ عن ابن قدامة؛ فهي 
موضع وفاق والحمد لله. ) 

وكما قال الباجي: فإن العمل عليه إلى اليوم e‏ الشريفين» -فهذه من 
السنة الفعلية التي تناقلها الخلف عن السلف. 


© المسألة: (۱۸) جا ص۸٣٣‏ 
نص المسألة: في باب (غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة): 
قال مالك: مضت السنة التى لا اختلاف فيها عندنا فى وقت الفطر والأضحى 
أن الإمام يخرج A‏ يبلغ O‏ 
لم يذكر مالك فيها أثراًء ولم يسند ذلك لأحد. ) 
والغرض منها: أن الإمام لا يعجل E‏ بجلس 
ينتظر» بل يكون مجيئه على الصلاة حالاً. 


AY 


أقوال العلماء: ) 

تعتبر هذه المسألة yy‏ 

قال صاحب أوجز المسالك: قال الباجي: أما وقت e‏ إلى العيد 
فهو أن يخرج قدر ما يصل إلى المصلى وقد برزت الشمس. 

قالت الشافعية: كما في المنهاج وشرحه: : يحضر الإمام وقت صلاته نتا 
للاتباع › رواه الشيخان. 

وعند الحنابلة قال صاحب الروض المربع: ويسن تأخير الإمام إلى وقت 
الصلاة لحديث أبي سعيد: كان النبي ية يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى» فأول شيء يبدا به الصلاة. رواه مسلم. 

وعند الأحناف: التفريق بين خروج الإمام والمأموم. ونقل صاحب أوجز 
المسالك عن شرح الإحياء للزبيدي: ويستحب خروج الإمام بعد رمح حتى لا 
يحتاج إلى انتظار القوم. . . إلخ. فهي موضع اتفاق والحمد لله. 

© المسألة: (۱۹) ج۲ ص۲۱ 

نص المسألة: في باب (ما جاء في سجود القرآن): 

قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرا السجدة على المنبر 
فيسجد. ذكر عمر في خصوص هذه المسألة» فعن عمر ولب أنه قرأ سجدة وهو 
على المنبر يوم الجمعة» فنزل فسجد وسجد الناس معه» ثم قرأها يوم الجمعة 
الأخحرى فتهياً الناس للسجودء فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء» فلم يسجد ومنعهم أن سدوا 

ذكر الباجي: أن الذي قرأه عمر أولاً هي سورة النحلء وأعاد قراءتها. وكذا 
البخاري» وقال: : وفي عدم إنكار E‏ دلیل على أنه ليس 
بوا جب وأنه إجماع . ) ) 

وذكر صاحب أوجز المسالك: أنه في الدر eT‏ الحنفية: ولو تلا 
على المنبر سجد وسجد السامعون. وكذا في البدائع. 

وذكر ذلك رواية عن أشهب إلا أنه قال: لا يقرا بها فإن قرأ» سجد. ومما 
استدل به لمالك بعدم نزول الإمام للسجدة» أنه لم ينقل عن أحد بعد عمر. 

AY 


© المسألة: (۲۰) ج۲ ص٠۲‏ 

نص المسألة: في باب (ما جاء في سجود القرآن): 

قال مالك: الأمر عندنا: الا ي 
المفصل منها شيء. 

لم يذكر في خصوص العدد نصاء وإنما ذكر سجدة لإا آل أنشَقَت 9 4 
[الانشقاق : ۱ عن ابي هريرة مرفوعاً. 

وعمر سجد سجدتين في سورة الحجح. وكذلك سجد في النجم. 

وقضيته في السجود وتركه المتقدم ذكرهاء وأنها في سورة النحل كما تقدم» 
وة الال ذات طرفين: العدد - وعدم وجود السجدات في المفصل. 
أقوال العلماء في ذلك : 

قط e‏ ااا حا ا الا ا د 

ونص الموظا ب بشیر الى أن سجدات القران قسمان: 

سجدات هي عزائم» وسجدات دون ذلك . والعزائم منها إحدى عشرة. أما 
مجموعها فلم ينص هو على شيء في ذلك. 

والنص أيضاً على قسم العزائم منها ليس منه شىء في المفصل» ويفهم من 
ذلك أن في المفصل سجدات› ولكنها ليست من عزائم السجود الإحدى عشرة 
الدكررة: 

ولذا قال الباجي: إن مالكاً ول لا يمنع السجود في المفصل وإنما يمنع أن 
يڪون من العزائم 

ومما يؤيد هذا أن مالکاً روی حدیث آأبی هريرة آنه ری رسول الله کل 
سجد في إا الاه أنْشَقّت ©4 . 

وذكر صاحب أوجز المسالك أن مالكأً ترك ثانية سجدات سورة الحج وثلاث 
في المفصل . وأن تلك السجدات الأربع ليست من عزائم سود القران مع 
وجودها. 

ويؤيد ذلك ما قذمنا من أنه أورد النص على سجود سورة الانشقاق» وسجدتين 
في سورة الحج. فهو يثبتهما لكن لا على أنها من عزائم السجود كما قدمنا. 

A“ 


وقد نص على أن ذلك هو قول الأحناف. ونقل عن العيني قوله: إنهم اختلموا 
في عدد سجود القرآن على اثني عشر قولاً. 

الأول: مذهبنا أنها أربع عشرة سجدة منها الأولى في الحج» وسجدة ص 
والثلاثة في المفصل. ) 

الثاني : إحدى عشرة بإسقاط الثلاث من المفصل» وبه قال الحسن وابن 
المسيب وابن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس ومالك في ظاهر الرواية عنه 
والشافعي في القديم . وروي عن ابن عباس وابن عمر. 

الثالث: خمسة عشر› وبه قال المدنيون عن مالك مكملتها ثانية الحجح. وهو 
مذهب عمر وابنه والليث وإسحاق وابن المنذر ورواية عن أحمد. .. وساق بقية 
الآقوال. ج٤‏ ص٤٤٠.‏ 

فمالك يتفق معه كثيرون» ورجُحَ الزرقاني مذهبه بالأدلة عن كعب وغيره» 
وأطال الإيراد والبحث فيها. 

والذي يهمنا أن مالكاً لم يسقط من السجدات شيئاً ولكن قسمها إلى ذات 
عزائم وغير عزائم› ووافقه على ذلك غیره"" 


© المسألة: )۲١(‏ جا صه“٦‏ 

نص المسألة: في باب (جامع الصلاة على الجنائز): 

قال یحیی : معت ال رل ا 
على ولد الزنا وأمه. 

ل يذكر مالك نصا مسنذاً في هذه السالة. 

قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: ولا أعلم فيه خلافاًء وروي أنه ية صَلّى 
على ولد زناء وأمه ماتت من نفاسها. ونقل الباجي عن قتادة خلاف ذلك. 

وعن الباجي : إن ولد الزنا من جملة المسلمين» والموالاة لا تنقطع بيننا وبين 


(۱( وقبل الفراغ من هذا الكتاب قت بعمل بحث شامل لسجود التلاوة»› وتم طبعه بتوفیقی 
من الله تعالی في سلسلة «الرسائل المدنية» برقم )۱٤(‏ نشرته دار التراث بالمدينة الفوة 


e‏ ۰ اه 


Ao 


آهل الكبائر› وکیف ولا دنب لولد الزنا في آمره؟ وهذا ول جمهور ا إل 
فتادة. . . إلخ. 

فهي موضع اتمای عند الأئمة الأربعة» إلا أنهم ل نزوت لاومام الاعظ أن 
يصلي لا على الزانية ولا على قاتل نفسه... إلخ. 

© المسألة: (۲۲) جا ص۷٩‏ 

نص المسألة: في باب (الزكاة في العين من الذهب والورق): 

قال مالك : النة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً 
عيناً كما تجب في مائتي درھم: 

لم يذكر مالك لهذه المسألة نصا مسنداً لأحد سوى ما قاله: إنها السنة. 


أقوال العلماء: ‏ 
نقل الزرقاني : أن هذا القول ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم ولم ينقل إلا 
عن الثوري أنها تجب في الأربعين دیناراً . 
وفي أوجز اا وه الإحياء: أن نصاب الذهب عشرون مغقالاً 
للإجماع. فهذه اتفاقية وله الحمد. ) 


© المسألة: (۲۳) ج۲ ص٩۹‏ 

نص المسألة: في باب (الزكاة من العين في الذهب والورق): 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجازة العبيد وخراجهم وكراء 
المساكن» وكتابة المكاتب» أنه لا تجب فى شىء من ذلك الزكاةء قل ذلك أو 
کر ن ل اه الخرل هن بی ا باه 

لم يذكر مالك أثراً مسنداً في هذه المسألة بعينها. 
أقوال العلماء : 

قال الباجي ج۲ ص٠٠٠‏ : إن الأمر المجتمع عليه عند فقهاء الأمصار: أنه لا 
زكاة في شيء من الفوائد حتى يحول عليه الحول» من يوم يقبضها صاحبها. 
وإنما كان فيه خلاف روي عن معاوية وابن مسعود» وقد وقع بعدمه على ما ذكر 

۸٦ 


مالك فعَلَةُ العبيدء وكراء المساكن» وكتابة المكاتب فوائد» فلا زكاة فيها إلا 
بعد أن يحول عليها الحول من يوم يقبضها ربها أو من يقوم مقامه. 
الحنابلة: وفي المغني لابن قدامة ج٣‏ ص۲۹ فصل : ومن أجّر داره فقبض 
كراءَها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول. وعن أحمد أنه يزكيه إذا 
استفاده» والصحيح الأول» لقول النبي يَية: «لا زكاة في مال حتی يحول عليه 
الحول». ولأنه مال مستفاد بعقد معاوضة» فأشبه ثمن المبيع. 

وكلام أحمد في الرواية الأخرى محمول على من أجر داره سنة وقبض أجرتها 
في آخرها» فأوجب عليه في أجرتها الزكاة؛ لأنه قد ملكها من أول الحول» 
فصارت كسائر الديون» إذا قبضها بعد حول زكاتها حين يقبضها. فإنه فد صرح 
بذلك في بعض الروايات عنه» فیحمل مطلق کلامه على مقیده. 

الحنفية: وفي أوجز المسالك أن قول أبي حنيفة كقول مالك في هذا. فاتفق 
أحمد وأبو حنيفة مع مالك. وهذا المعروف عن الشافعي . 


»< المسألة: (۲٤(‏ ج۲ ص٥۰٠‏ 
نص المسألة: في باب (زكاة الميراث): 
قال مالك: والسنة التي لا اختلاف فيها: أنه لا يجب على وارث زكاة مال 
وره في دين ولا عرضٍ› ولا دار» ولا عبده ولا وليدة» حتى يحول على تمن 
ما باع من ذلك» أو اقتضى الحول» من يوم باعه وقبضه. 
لم يذكر مستنداً لهذا القول سوى حكاية السنة. 
وقال الزرقاني : قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا خلاف فيه. إلا ما روي عن 
ابن عباس ومعاوية. يعني المذكور في العطاءء فهي مسألة اتفاقية والحمد لله . 
»® المسألة: (o)‏ ج۲ ص۱۰۹ 
نص المسألة: في باب (الزكاة في الدَيْن) : 
قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدَيْن أن اک 
حتی يقبضه»› وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد نم قبضه صاحبه لم 
تجب عليه إلا زكاة واحدة... إلخ. 
AV‏ 


ما ذكر فيها من النصوص : 
ذكر أثراً عن عمر هن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً يأمره 
برده إلى أهله» ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين: 
ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا”'. 
وبعد هذا النص ساق هذه المسألة. وبعدها أورد وجهة استدلال بالقياس»› فقال: 
والدليل على أن الدَيْن يغيب أعواماً ثم بُقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة: 
أن العروض تكون للتجارة عند الرجل أعواماً ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا 
زكاة وأاحدة.. . إلخ. ) 
الأقوال فيها: 
أبو حنيفة : توجد ثلاثة أقوال : 
أ لا ازكاة فيه: آى إذا قبض يستقبل به حولاً من جديد. 
۲ فيه زكاة واحدة إذا قبض يزكيه لعام واحد كقول مالك. 
۲- فيه زکاة عن کل حول ولکن بعد قبضه. 
الشافعي : 
| - في القدیم: يستقبل به حولاً کاملاً بعد قبضه. 
۲- وفي الجديد: يزكيه لکل حول. 
وعن أحمد روایتان : 
١‏ - لا زكاة فيه» فإذا قبض استقبل به حولاً. 
۲ - يزکیه إذا قبضه لما مضی . 
وتوجيه هذه الأقوال: اجتهادية فى الإرفاق بالمالك والاحتفاظ للمسكين 
بحقه. ولیس فيها من نص عتد أحد إلا أثر غمر بن عبد العزين المتقدم. 
وقول مالك فیها وسط بین: لا زكاة» وبین: تزکی عن کل ما مضی. 
وقد وافق مالكاً فيها بعض روايات عن بعض الأئمة فلم ينفرد بها ولم يخالف 
نصا فيها. 


)۱( ضماراً: غائاً عن ربه ١‏ يقدر على أخذه أو لا یعرف مو ضعه ولا ير جوه. 


A^ 


© المسألة: (۲۹) ج۲ ص۷١٠‏ 
نص المسألة: في باب (الزكاة في الدين): 
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه 
اا غ ا و و ا ی کا ج 
فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة. وإن لم يكن عنده من العروض 
والنقد إلا وفاء دینه فلا زكاة علیه» حتی یکون عنده من الناضٌ فضل عن َيِه ما 
تجب فيه الزكاة» فعليه أن يزكيه. 


ومحصل هذه المسالة أن الديْن لا يمنع الزكاة إدا وجد من العروض ما يقابله 
وفأء» فإن وحد فی یدہ ال قدا e‏ دی وله عروص مقدار الدين فعليه زکاة 
النقد الذي بده . 
و 


المال الباطن ول يحم e‏ المال الظاهر کالزرع والماشية› B‏ > يمح i‏ 
- وحيث لا نص فيهاء فلم تتحد فيها الأقوال في المذاهب الأخرى» فالجميع فيها 
سواء. 
»< المسألة: (۲۷) ج۲ ص۱۰۸ 

نص المسألة: في باب (زكاة العروض): 

قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من الخرونن لار أ اأ جل اا صق" 
ماله ثم | شتری به عَرضا“ 8 اققا وما أشبة ذلك ثم باعه قبل أن يحول 
عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ۰ 
صد: 
زکاة» وإن طال زمانه» فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة.. لم يسند فى هذه 
المسألة أثرا». وهى .اجتهادية. كما..ترى . 


(۱) صدّق: بالتشديد» .أي دفع صدقته» أي زگاه. 


۸۹ 


اشتملت هذه المسالة على أمرين: 
١‏ المال الذي ات 6ت شر رون عت قل ادل الثاني 
بعد إخراج زكاته» فلا زكاة فيه حتى يأتي حول تزكيتها» وهذا باتفاق . 
_- عروض التجارة عند المحتكرء أي خلاف المدير صاحب الحانوت» فعند 
مالك» لا زكاة على محتكر» أى تاجر الجملة الذي يحبس بضاعته أكثر من 
سنة ينتظر الربح أو أي غرض آخر. فهذا عند مالك لا يزكي تجارته إلا 
بعد بيعها ولعام واحد. وهذا خلاف الجمهور. 
انفرد مالك بهذه المسألة» ووجهة نظره أن المال محبوس عن النماءء فلو 
كلف بزكاته كل سنة والحال أنه لم يبعه لكان فيه إجحاف عليه. 
وقد يزكي في سنة ما» على حساب سعر ما ثم هو يبیعها بأقل مما زکاها 
عليه» وقد تتعطل سنوات عديدة ويحتمل لها زكوات متعددة» فتجحمفه. 
وقد وقع في هذه الآونة لتجار الأراضي ما شه ولك جت نتروا اراضن 
واسعة بمبالغ باهظة» ثم توقف السوق وقلّت القيمة فلم يستطيعوا بيعها ينتظرون 
تعديل الأسعار» وعلى كل فالذي يهمنا أن مالكاً انفرد بهذه المسألة وله وجهة 
نظر وليس في المسألة نص يرجع إليه. 
»® المسألة: (۲۸) ج۲ ص۱۰۹ 
نص المسألة: فى باب (زكاة عروض التجارة): 
قال مالك : الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطةء أو تمراً أو 
غيرهما للتجارة» ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول» ثم يبيعهاء أن عليه فيها 
الزكاة حين يبيعهاء إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد 
يحصده الرجل من أرضه. .. إلخ. 
آي أن الخبّ والثمر الذي يكون عند الإإنسان للتجارة EE‏ الزكاة 
الحبَّ والثمر الذي يحصل عليه من أرضه في مقدار النصاب وموعد زكاته» 
فالمشتري يدخل ضمن عروض التجارة» والمحصود والمجذوذ من أرضه أو 
نخله» يكون على حكم ما سقت السماء أو سقي بالنضح. .. إلخ. 
وليس في هذا خلاف عند أحد. وموضوع حين يبيعها راجع إلى المحتكر ِ 
والمدير المتقدم ذكره. 


q٠ 


© المسألة: (۲۸م) ج۲ ص١٠٠‏ 

نص المسألة: في باب (صدقة قة البقر): 

قال مالك : ا ا ی ا ع ا دی ر اه 
رعاء مفترقین في بلدان شتی أن ذلك يجمع على صاحبه فيژدي صدقته . 

ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي اا انه 
ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك . ) 

لم يَسق فيها أثرأ عن أحد سوى ما سمعه. 
الأقوال فيها: 

قال صاحب أوجز المسالك: وهذا قول الجمهور إلا ما روي عن أحمد: أنه 
إذا كان له ببلد عشرون شاة وببلد آخر عشرون شاة لا تجمع عليه ولا زكاة فيها. 

ويروى عنه: أن ذلك بالنسبة للعاملء أما هو في خاصة نفسه فيخرج زكاته 
لأنه هو الذي يعلمها. 

ولعل أنسب الأقوال في ذلك أن يقال: إذا كانت في بلد واحد» ومع رعاة 
متعددين» والعامل الذي يجمع الصدقة في هذه البلدة واحد» فإن قول مالك 
والجمهور وجيه. وإذا كانت في بلدان متفرقة فلا يعلمها إلا صاحبهاء فقول 


| وحبه. 
والذي يهمنا ان مالکا لم ينفرد بهذه» وأنها ليست فيها نص . والنص الذي في 


© المسألة: (۲۹) ج۲ ص١١٠‏ 
n‏ 2 (صدقة الخلطاء): 
والدلوء ولو عرف کل ماله دع نه » > فاذا ریدق ماله ا الشركاء. 
قال بعد التعريف: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما 
ما تجب فيه الصدقة. ) 
ومثّل لذلك بما لو كان لأحدهما أقل من أربعين شاة وللآخر أربعون فأكثر»› 
۹۱ 


فالصدقة على من له الأربعون فأكثر. وإذا كان لكل منهما أربعون فأكثر» فالصدقة 
ا ا ا ا و 

وهدةالمال فع فة غت لاء ال ا الط ف اط المالين 
لرجلين أو أكثر تؤثر آم لا؟ وهل تأثيرها في إكمال النصاب أم في مقدار ما يؤخذ 
في الركاة؟ 
ادف االات قل اادد ااا الخد الس فا دون خن 
دود من الابل صدقة». وقول عمر طه في سائمة الغنم: إذا بلغت أربعين شاة؛ 
شاة. وقد اشتملت هذه المسألة على أمرين: 

الأول: تعريف الخلطة : 

فوافقه على ذلك الجمهور. وخالف فيها أبو حنيفة يل واعتبر الشركاء 

الثاني : تأثير الخلطة: 

لم يعتبر مالك للخلطة تأثيراً في تكميل النصاب» واعتبرها فيما عدا ذلك. 
ووافقه أبو حنيفة : فلا زكاة عندهما على من ملك أقل من أربعين شاةء لا قبل 
الخلطة ولا بعدهاء فلم ينفرد بها مالك. وتفضيل هذه المسألة في المجموع 
للنووي وأوجز المسالك» فلتراجع . 


© المسألة: (۳۰) ج۲ ص۲١٠‏ 

نص المسألة: في باب الزكاة (ما جاء فيما يعتد به من السّخل): 

قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. 
وذلك أن ولادة الغنم متها .ولك مال لها أف مها ماف اء اى عة او 
رات 

ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه» 
فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة» فيصدق ربحه مع رأس ماله» ولو کان ربحه 
فائدة أو ميراثاً لا تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو 
ورنه. ) ) | 


۹۲ 


الأقوال فيها: 

نص النووي في المجموع على عين هذه المسألة وقال: إنه عندهم باتفاق: لا 
زكاة على هذا المال المستفاد إلا بعد أن يحول عليه الحول جه ص٥٠٦»‏ وساق 
تفصيلات في المذهب. ثم عقد فرعا في مذاهب العلماء - رحمهم الله - فقال: 
مذهبنا CGE‏ 
قبل الحول» يعني السخال المستفادة أثناء الحول. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: تضم السخال إلى النصاب سواء كانت متولدة منه» أم مشترا 
وتزکی بحوله. 

وقال مالك : إذا كان عنده عشرون من الغنم فولدت في أثناء الحول» وبلغت نصابا 
زكى الجميع من حين ملك الأمهات» وإن استفاد السخّال من غير الأمهات لم يضم . 

وعن أحمد روايتان: إحداهما كمالك ا . إلخ» فنرى 
مفب الف وشطا بين مذهبي الشافعي واب حنيفة : تضم م الخال إلى أمهاتها 
فيكمل بها النصاب» وتبنى على أمهاتهاء والمشتراة يستأنف لها حول مستقل ؛ 
لأنها ليست نماء للأصل الذي عنده» بينما الشافعى لا يعتد بالسخځال إلا إذا 
كانت أمهاتها نصاباً. ويوافق فيما يستفاد بالشراء بان يستقبل به الحول» وأبو 
حنيفة يعتد بالسّْخًال» ولو مشتراة ولو نقص الأصل عنده عن النصاب. 


© المسألة: (۳۱) ج۲ ص٣۲٠‏ 

نص المسألة: في باب (العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا): 

قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير فلا يأتيه 
الساعى حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس 
ذود. قال مالك: يأخذ المصدق من الخمس ذودء الصدقتين اللتين وجبتا على 
رب المال» شاتين في كل عام شاة؛ لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم 
يْصَدّق ماله. . . إلخ. 

ليس في هذه المسألة نص › وأقوال العلماء فبها ممنىة على حکم مج الساعي 
أو بتع من صاحبه؟ ) 


۹۳ 


مالك :اا ر وجري وعليه: فلا ضبان على رالا 
فيما هلك بعد الحول وبأي صفة هلك. 
وعند أبي حنيفة: يضمن إن تعدی بتَلفِها . 
وعند الشافعي قولان: أ - مجيء الساعي شرط وجوب» ب - شرط ضمان. 
وعند الحنابلة مبحث آخر: هل الزكاة تتعلق بالذمة أم بالعين؟ فإذا كانت تتعلق 
بالعين فكما قال مالك» وإن كانت تتعلق بالذمة» فعلى رب المال زكاتها وإن 
تلفت» وکان بتفریط منه أو بدون تفريط. وهما روایتان عن أحمد. ا ا 
في المغني» ونص الخرقي في المسائل: أنها تتعلق بالذمة. 
© المسألة: (۳۲) ج۲ ص٤۲٠‏ 
نص المسالة: : في باب (النهي عن التضييق على الناس في الصدقة): 
قال: السّنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على 
المسلمين في زكاتهم› ون يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. 
ساق قبلها أثراً عن عمر لما رأى شاة حافلاً""“ في غنم الضدقة وسال 
فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون» لا تفتنوا الناس» لا تأخذوا را 
المسلمين» نكّبُوا عن الطعام. وهذا الأثر يفيد ما ذهب إليه مالك من عدم 
اقيق قان لمان 
© المسألة: (۳۳) ج۲ ص٥۲٠‏ 
نص المسألة: في باب (أخذ الصدقة وما يجوز له أخذها): 
قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه 
الاجتهاد من الوالي» فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف 
ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو 
أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى 
من أهل العلم. . لم يورد لها مستنداً سوى ما أدرك عليه أهل العلم. 


)١(‏ حافلاً: مجتمعاً لبنها. 0 ت غار الول 


۹٤ 


أقوال المذاهب : 
وافق على ذلك كل من الأحناف والحنابلة. ) 
وقال الشافعي : لا بد من تقسيمها ثمانية أسهم على عدد الأصناف المسماة في 
الآية» مستدلا بقوله يد: «إن الله لم يرض بقسمة الصدقات لأحد». وأجاب 
الزرقاني عليه بالتضعيف . 
ومما يستدل لمالك ومن وافقه عدة أمور: 
أ -- حديث معاذ: e‏ «. ا ا 
أخری. 
ب - ما قاله الحنابلة: كما يجوز الاقتصار على بحعض أفراد الصنف الواحد» 
فكذلك کک الاقتصار على بعضص الأصناف المسماة ي الأية» والحصر 
في الصنف متعذر فسقط وكذا هنا. 
کما أجاب على الاستدلال بالآية: بأنها لبيان الأصناف يجوز 
الأخحذ من الصدقات لا لوجوب حصرهم . | 
IY‏ جواز دفع أجرة العامل عليها من غيرها وعدم إعطائه منها e‏ 


© المسألة: )۳٤(‏ ج۲ ص۷١٠‏ 
نص المسألة: في باب (أخذ الصدقات والتشديد فيها): 
قال مالك : الأمر عندنا اال ع و ف وان ك » فلم يستطع 
المسلمون أخذهاء كان حقًا ّ جهاده حتی يأخذوها منه. 
اق اڭ سه أثر أبي بكر ڪيب : لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه i‏ 
بعدها : أن رجلا منع الزكاة ل ن خر و ري س موان ا 
أن دعه ولا تأخذ زکاته مع الا و ذلك الرجل» فاشتدٌ عليه وأدی بعد 
ذلك زكاة ماله فكتب العامل إلى عمرء فقال له: خذها منه. 
2 
تر ا الد الاصل 2 وقد ذكر صاحب eT‏ أن المسلمين 
ا طبه وهو نص صريح في قتال مانعي الزكاة. 
4° 


© المسألة: (ه٣)‏ ج۲ ص۲۹٠‏ 

نص المسألة: فى باب (زكاة ما يخرصٌ من ثمار النخل والأعناب): 
للك الم المج عله عا أنه لا تخرص مر امار إا الفخل 
والأعناب» فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ویحل بیعه: وعلل لذلك بأكله 
رطباً ولئلا يضيق على الناس. 

وأما ما لا يؤكل كذلك من الحبوب فعلى أهلها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ 
ذلك ما تجب فيه الزكاة» ثم قال: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. 

وقال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في 
رؤوسهاء إذا طاب وحل بيعه ويؤخذ صدقته منه ثمرآً عند الجذاذ. فإن أصابته 
جخائحة فلا زكاة عليهم› راف و الخرفن و ا 
أخذت من الباقي بقدره فقط . لم يورد نصا فيها إلا ما تقدم من الأمر المجتمع 
عليه . 


الأقوال فيها: 

ا ل اوی ا ال ف و ا انی ت ا ر ب 
أما الأولى - وهي الخرص - فهو قول الجمهور إلا الإمام أبا -حنيفة» فلم 
به» ویقول: إنه عمل بالظن وقد نهینا عنه. 
وجواب الجمهور: أنه بعد مجيء اة ته واغارة أهرا ی ) 
مجال . 

ثانياً: ما يقع فيه الخرص: 

فقد وافق فيه الشافعى وأحمد. وهو الثابت فى قضية خيبر» كما هو المشهور 
في ذلك. ۰ 


© المسألة: )۳١(‏ ج۲ ص٥٣٠‏ 


نص المسألة: فى باب (ما لا زكاة فيه من الثمار): 
قال مالك: السُّنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها 


() الخرص: بكسر الخاء: .حَرْر - ظن ‏ قدر الثمار. 
۹٦‏ 


الحنطة والتمر والزبيب والحبوب» ثم آمسکه صاحبه بعد أن أآدی صدقته سنین› 
ثم باعه» آنه ليس عليه في ثمنه زکاة» حتی يحول على ثمنه الحول من يوم باعه 
إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرهاء وأنه لم يكن للتجارة. 
واشترط الزرقاني قبض الثمن . لم يورد فيها نصاً. 
الأقوال فيها: 
نص في الأوجز: على أنه مذهب الأحناف» ولم يشترطوا القبض . E‏ 
عند الحنابلةء عَنْون .لها ابن قدامة في المغني (بفصل) إذا وجب عليه عشر مرة» 
لم يجب عليه عشر اخر» وإن حال عنده أحوال؛ لأن هذه الأموال غير مرصدة 
للنماء في المستقبل بل هي إلى النقص أقرب. والزكاة إنما تجب في الأشياء 
النامية»› a E‏ فیکون أسهل. فإن اث شترى شيا من ذلك للتجارة» 
صار عرضا تجب فيه زكاة التجارة» إذا حال عليه وال 2 ج٣‏ 
ص*٦٥.‏ 
© المسألة: (۳۷) ج۲ ص٣۱۳‏ 

نص المسألة: في باب (ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول): 
قال مالك: نة التي لا اختلاف فيها عندناء والني سمعت من أهل العم" 
آنه لیس فی. شئ» من من الفواكه كلها صدقة: الرُمان» والغرسك" والتين» وما 
أشبه ذلك وما لم يشبهه. ولا في القَضب” ولا في البقول كلها صدقةء ولا في 
أثمانها ا ا أي على أثمانها من يوم بيعها 
ويقبض صاحبها ثمنها وهو صاب . ) 
هذا هو كل ما في الباب» ولم يورد سوى ذلك. 
الأقوال: 

قال الباجي: وهذا قول مالك والشافعى ‏ وجميع أصحابهما. ) 
وقال أبو حنيفة: في جميع البقول الزكاة. إلا القضب EE EET‏ 


)0 الغرسك: الخوخ. ا ٠ ٠‏ () القضب: نبات ال 


4۷ 


ودذکر ابن فدامة عن أبي يو سف و محمد صاحبي أبي حنيفة موافقتهما للجمهور. 

وعند الحنابلة: قال صاحب المغنی ج۳ ص1۹۱ ما نصه: ولا زکاة في سائر 
الفواكه. وعدّد الأصناف التي ذكرها مالك وزيادة» ثم قال: ولا في الخضر 
کالقثاء» والخيار» والباذنجان» واللفْت. 


© المسألة: (۳۸) ج۲ ص١٤٠‏ 
نص المسألة: في باب (جزية أهل الكتاب والمجوس): 
قال مالك: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على 
صبيانهم . . . .إلخ. وفسرها: بأن الجزية على المقاتلة فقط . 
© المسألة: (۳۹) ج۲ ص۳٤٠‏ 
ونصها في نفس الباب: ) 
مشت اله ذلك بب با فال قايا ولا صدقة على أهلل الكتاب ولا 
المجوس في شيء من أموالهم e‏ ولا ولا زروعهم . 
لم يورد فیها نصا سوی ما تقدم. ا 
e‏ 
اا e‏ اه عندما أنفوا . e e‏ اا إل فار البلاد 
الإإسلامية› TT‏ عله ) فأشاروا عليه أن يستبهيهم عله لیلد یتقوی 
بهم الحدوء وأن يضعَف عليهم ما يأخذه من الزكاة في أموال المسلمين . فاستشار 
عمر علياً في ذلك فقال له: لا بأس إن لم يأتِ مَّن بعدك ويعتبرها سُنة. 
راجع لها المغني لا فدأمة» في کتاب E‏ ففیه تمصيل واسع وذلك في 
جا ص۷ ۹ و0. ) 
ا أن الجزية eT‏ 0 وشیخ ن واعمی »> وراهب» وفقير 


(1) الزمِنٌ: المريض مرضاً طويلاً. 


۹۸ 


® المسألة: )٤١(‏ ج۲ ص٤٠‏ 
نص المسألة: فى باب (جزية أهل الكتاب والمجوس): 
قال: وإن اختلفوا في العام الواحد مراراً في بلاد المسلمين»ء فعليهم كلما 
اختلفوا العشر؛ لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي 
اا ي ا و ا لم ورد فيه نصاً. 


الأقوال فيها: ۰ 

قال الزرقاني: وقاله جماعة. 

وقال الشافعي وا ا و د الواحد إلا مرة. واحدة. 

وقال الباجي: والدليل على ما نقوله أن الغرض. قد حصل في السفرة الثانية 
كما حصل في السفرة الأولى. فإذا وجب عليهم في الأولى فكذلك في الثانية. 

وعند الحنابلة : قال صاحب الفروع ج٠‏ ص٠٠۳:‏ يؤخذ منهم في السنة مرة واحدة. 

وقال ابن حامد والأمدي: يؤخذ منه كلما دخل إلينا.. إلخ. 

وعند الشافعية: قال صاحب مغني المحتاج على المنهاج ج٤‏ ص۷٤۲‏ : توحذ 
مرة واحدة وإن تردد. ) ) 

® المسألة: (f61)‏ جا ص٤۱۸‏ 

نصن المسألة: في باب (ما يفعل المريض في صيامه): ۰ 

ال کے سحت مالا هول لامر الذي منمعت من أل العم ان 
المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام م معه» ويتعبه» ویبلغ ذلك منه) 
فإن له أن يفطر. 

ما ذکره فیها اع > لکن ذكر ص الآية اس کات ينك 
ريسا أو عل سَفَر € [البقرة: 4.]. . وقال: فأرخص الله للمسافر الفطر في السفر 
ئون ماي الیم ب کی فهذا أحب ما سمعت إلي» وهو الأمر 
المجتمع عليه ٠‏ ) 

هذه المسالة لا يتأتى انضباطها لأنها في تحديد المرض الذي به يکون الفط 
لا أصل الفطر؛ لأن أصل الفطر للمريض منصوص عليه . 
۹۹ 


فبقي بيان الحد الذي به الفطر: أهو مطلق مرض ولو کان معه قادرا على 
الصوم ا المحتمل مثل؟ أو هو ما پى د الموت» أو ما ي يقع بالصوم 
زيادة أو تخیر برء؟ كل ذلك قد قيل في هذه المنسألة ولا نص فيها . 

فقول مالك : يعتبر أمثلهاء وعلبه پرجح أقوال الأئمة - رحمهم الله -. 


© المسألة: )٤۲(‏ ج۲ ص٥۱۹‏ 
نص المسألة: في باب (صيام اليوم الذي يشك فيه): ٠‏ 
عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان 
إدا نوی به رمضان. . . إلخ. ۰ 
وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. لم يورد مالك فيه نصاً. 
وقال الزرقاني فيها : وهو قول الجمهور. ) 
ودا ون چ 
والذي يهمنا أن قول مالك هنا وافقه عليه الشافعي وأبو حنيفة. .. إلخ. 
® المسألة: (۳ئ( ح۲ ص۲۰۲ 
نصّها في باب (جامع الصيام): 
قال پحیی: وسمعت مالکاً ا يقول في 3 تة یام د بعد من و أنه 
ا العل ي کر لا E‏ بك ته 8 e e‏ ما ا مله 
أهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل الغلمء ورأؤهم يعملون 
ذلك . 
لم يورد مالك فيه نصاً.. 
المالكية يقولون : إنما٠كره‏ مالك الصيام المذكور على الصورة المذكورة› وهو بعد 
E‏ أي اللعلة البيذكورة؛ | أما. إذا اها ا اعد ل أثناء الشهر 
N»‏ 


وهذا أحسن ما أجيب عن مالك فى هذا. 

وبالنظر إلى مذهب مالك فإن من أصوله سد الذرائع» كما علل للكراهية.. 
وهذا الذي كرهه مالك قد وقع من بعض الجهال» حيث يصل رمضان مباشرة 
i A r e‏ 

ا ا ری ا ا ا مدی n‏ الد بتحريم 
الصوم في طرفيه› من يوم الشك في أوله» ويوم عيد الفطر في آخره» للا يلحق 
برمضان ما ليس بغيره» كما فعل بنو إسرائيل. وبهذا بقي رمضان على ما 
شرعه الله . ) | 

© المسألة: )٤٤(‏ جا ص۳٠۲‏ 

نص المسألة: في باب (جامع الصيام): 
يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة› وصیامه حسن »› وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصو مه واوا کان راه . 

لم يورد فیها نصا . 


الأقوال فيها:. 
) الجمهور تقون عل آنه لا ردبو الجعة بصوم» بل بشم إل وم قا ار 
ه٠.‏ للنصوص الواردة في حقه. 
والماكية ختاقون في وجي كلام مالك میا oa,‏ 
= زد مدخت مالك كيدهي الخمهور مدل بان الك بكرة فة صو بره 
١‏ - إيراد نصوص في صيام يوم الجمعة مطلقة عن قيد يوم معه. 
۳ اعتبار هذا قول أخر عنه. ) 
٤‏ - الاعتذار عنه بأنه لم تبلغه النصوص في النهي عن صوم e‏ ا 
ه ‏ وخير من أجاب عن مالك هو الباجي به ج۲ ص٦۷‏ - ۷۷. 
۱۰۱ 


© المسألة: )٤٥(‏ جا صه٠۲‏ 

نص المسألة: في باب (ذكر الاعتكاف): 

قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه: أنه لا يكره الاعتكاف في كل 
مسجد يجمع فيه . ا ا 
الہمعتكف إلى خروجه للجمعة. ا 

وأورد عموم الية: اواس علکفونً ۰ ن الذي [البقرة : [AY‏ ] وفي ل 
كره رد على من منع الاعتكاف في غير المساجد الثلاتة. 
الأقوال فيها: 

الجمهور"“ على ما قاله مالك. وحکی الزرقاني 1 الخلاف في جواز اعتكاف 
المرأة في مسجد بيتها والرجل ‏ في التطوع . 

اا ا و اة . 

) ۳ u ج۲‎ a) المسألة:‎ © ) 

نص المسألة: في باب (ما لا يجوز الاعتكاف إلا به): 

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندناء أنه لا اعتكاف إلا بصيام. 

أورد فيها الاية # وکوا وشوا حي بين إلى 2 شروشک وار كمون فی 
السسلجي# [البقرة: 1۸۷]. ٠.‏ | © و 

وذكر الأثر عن اقاس بر بن محمد» ۰ ونان مولی ابن عمر» أنه لا اعتكاف إلا 
الأقوال فيها: 


وافقی آبو حنيفة في أنه لا اعتکاف إلا a‏ ج۲ الهداية صا 0 وعن 
خم روایتان» والشافعي یجیزه بدول صيام . 


(۱) انظر : المجموع» للنووي ¥/ „LAY‏ 
(۲) انظر: المجموع 1/ .CAf‏ 


۰۲ 


© المسألة: )٤٦(‏ ج۲ ص۱۲٠۲‏ 
نص المسألة: في باب في الاعتكاف) : 
لم أسمع أحداً يكره للمعتكف م ای ا ا د 
فیکره . ولا يكره للصائم أن ينكح في صیامه. 
ثم ذكر الفوارق بين نكاح المعتكف والصائم» ونكاح المحرم» ار أن قال: 
وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. 
الأقوال : 
الشافعية: e‏ النووي في المجموع على جواز ذلك» فقال حا ص۲۷٥‏ : 
ویجور أن يروج ویر أنه عبادة ل تحرم التطيب› فل تحرم النكاح كالصوم. 
قال في الشرح : ولأن الاعتكاف عبادة 5 تنحرم الطيب فلم تحرم النكأاح» 
الأحناف: يلاحظ أنهم يتفقون مع مالك في الاستدلال بقياسه على الصوم. 
وابن قدامة المتوفى سنة 1۲١‏ يتبعه فيما يشبه العبارة. 
والنووي المتوفى سنة 1۷١‏ يأتى بنص عبارة ابن قدامة. 


® المسألة:؛ )^٤٦(‏ ج۲ ص۲۲۲ 
نص المسألة: في باب (لبس المحرم المنطقة): 
ا SS SE ES‏ 
أورد فيها: 
ےآ ا ع کات س اللة. 
۲ أثر ابن المسيب بجوازها تحت الثياب . 
الأقوال : 
قال .الزرقاني : قال ابن عبد البر: لم یکره ذا ذلك إلا ا 
i‏ 


© المسألة: )٤۷(‏ جا ص۲٥۲‏ 

نص المسألة: في باب (إفراد الحج) ) 

قال عن مالك: ت وا ا من اَهَل بحج مُفْرّد ثم بدا له أن 
يهل بعمرة فليس له ذلك. 

قال مالك: وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 

لم يورد فیها نصا . 

وقوله هنا : ئم بدا له أن يهل بعمرة. محتمل لأمرين: 
ا استبدال الحج بعمرة» هو المعبر عنه عند الجمهور بفسخ الحج إلى عمرة. 
ب - إرداف العمرة على الحج. وهذا الذي مشى عليه الشراح» وقالوا: منع من 

ذلك لأن إردافها على الحج لا أثر لهء إذ إن أعمالها كلها مندرجة في 

) أعمال الحج. 

بخلاف إرداف الحج على العمرة فجوزه؛ eT‏ أعمال من بقية 
المتاسك. 


الأقوال فى ذلك : 

أما على المعنى الأول: فقد حكى النووي اتفاق الجمهور على عدم فسخ 
الحج إلى العمرة إلا ما روي عن أحمد يه لمن لم يكن ساق الهدي» فجوز له 
دلك . ونقاش المسألة طویل ج۷ ص٦٦۱‏ المجموع. 

وأما على ما مشى عليه الشراح فكالآتي: وهو إرداف العمرة على الحج. فقد 
ذكر صاحب أوجز المسالك الخلاف» ونقل كلام النووي ومنه أنه قال: واختلفوا 
في إدخحال العمرة على الحج : : فجوزه أصحاب ا 2 قول 2 ومع 
آخرون. 

eT ۳ أن المنع مآع ولي القانيا‎ i 
ا‎ E المسالك.‎ 

۱۰٤ 


© المسألة: )٤۸(‏ ج۲ ص٤٥۲‏ 

نص المسألة: في باب (القران في الحج): 

ل الأمر عندنا أن من قرن الحح والعمرة ت لم ياخنذ من شعره شبتاء ولم 
يحلل من شيء» حتی ینحر هدیا إن کان معه» ی ا 
ما أورد فيها : 

تقد له في باي راد الج حليث عاتة وب تولا E‏ من أهل بحج أو 

جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. 

وفي هذا الباب ذكر عن سليمان بن يسار: e‏ 
الوداع» خرج إلى الحج وساق. .. مثل حديث عائشة المتقدم. 
الأقوال : 

نقل صاحب أوجز المسالك: أن هذا و الأئمة الثلاثة والجمهور. .. إلخ. 
جا ص٦٦۲»‏ فهي مسألة اتفاقية. | 


© المسألة: )٤٩۹(‏ ج۲ ص٦٥۲‏ 
نص ا ف باب (قطع التلبية) : 


التلة. قال e‏ وذلك الام ت لم ا عليه أهل العلم ا 


ما آورد فيها من نصوص ا 

١‏ - أورد نصا عن عائشة وبا: أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى 
الموقف . ) ) 
۲ - وعن ابن عمر: كان يقطع التلبية في الحج إدا انتھی :إل الحرم حتى 
E E‏ ا ا ا ا 
۳ ا وی وااو کا ی مرک ن س ی ای اتا ت 
الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس إنها التلبة. 


1۰٥ 


الأقوال فيها: 


الجمهور على أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة مع أولها أو آخرها. قال 
صاحب أوجز المسالك: وقالت طائفة: إذا راح EE‏ رواه ابن الك 
وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي ڪلاږ. 
ومالك يقيده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث. | 

وقال الطحاوي: إن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها 
للاشتخال بغيرها من الذكرء لا على أنها لا تشرع. وجمع بذلك بين ما اختلف 
من الآثار جا“ ص٠۲۷‏ أوجز المسالك. ) 


© المسألة: )٥۰(‏ ج۲ ص٣۲‏ 
نص المسألة: في باب (ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي): 
قال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة آم المؤمنين ويا أن 


هده . 


ما أورد فيها : 

١٠‏ - أورد حديث عائشة ة الذي قال به: اه TET‏ أن 
من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. 

۲ - وأثرا عن ربيعة بن عبد الله: آنه رای رجلاً بالعراق معجرداً ببب بث 
بهدیه › لر فلقيت ابن الزبيرء فسألته فقال : Se‏ 


الأقوال فيها : 
ساق صاحب أوجز المسالك تفصيلاً بين ما إذا كان سيذحب مع هديه ليحج أو 
بع وان حیينئل. يصير في حکم المحرم بمجرد إشعار هديه». أو إِذا كان 
سيجلس في بيته ولا يذهب مع هديهء فإنه لا يحرم عليه شيء. وهذا الأخير هو 
محل البحث» وآنه موضع اتفاق» وقيل: إن ابن عباس قد رجع عما كان يقول 
ولا . 
1٩‏ 


© المسألتان: ٥۱(‏ و۲هہ) ج۲ و 

نص المسألة: في باب (الحكم في الصيد): ٠‏ 

والأمر عندنا: أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء. 

قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه في أن يقَرَم 
الصيد الذي أصاب» فينظر كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مُداً أو يصوم 
مکان کل مد یوماً. 

وقال مالك : SN a‏ 
ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. ۰ 

ومراد مالك: أن جزاء الصيد أولاً مثل ما قتل من النعم» ثم هو بعد الحكم عليه 
فخیر بین أن يقوّمه کما حکم علیه» وإما أن يقدر هذا المثل بقيمته في محله ويحوّل 
فا فذز نه ف : تمن إلى طعام» فيطعمهء لكل مسكين مد. أو يصوم عن كل مد يوماً. 
الأقوال فيها: 

وافق مالكاً على ذلك: الشافعي وأحمد. 

وأبو حنيفة يقول: المثلية في الجزاء إنما هي ا لا الات لأن 
الحيوانات لا تتماثل. 

ولأن تقدير المتلفات من الحيوانات إنما هو بالقيمة. 

فوافق مالكاً في ذلك كل من الشافعي وأحمد. ٠‏ 

© المسألة: )٥۳(‏ ج۲ ص۲۹۳ 

نص المسألة في باب (فيمن أ بعدو) : 

قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما 2 النبي کا أي أنه 
يتحلل › > وأا من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. 

أورد في ذلك أثر ابن عمر حين خرج في الفتنة معتمراً قال e‏ 
البيت صنعنا كما صنع رسول الله بلا فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله 4 
Yj e n ES‏ ۱ واحد. e‏ 
العمرة. .. إلخ. ٠‏ ) 


۰۷ 


الأقوال: ) | 
قال اا وهذا م مذهب الشافعي 2g‏ اا وجماعةء خلافاً لأبي 
© المسألة: )٥٤(‏ ج۲ ص٦۲۹‏ 
نص المسألة في باب (من أحصر بغير عدو): 
وعليه حج م e‏ 
الأقوال : 


تقدم في المسألة الأولى أنه قول الأئمة الثلاثة» e‏ يخالف فيها إلا أب 
حنيفة » قإنه عنده: له أن يتحلل › ولم یفرفق بين إحصار بعدو أو بمرض . 


© المسألة: (٥ہ)‏ ج۲ ص۰۲٠٣‏ 
نص المسألة: في باب (الرَمَل في الطواف): 
ان خدف جار اا رل ا ا ا و ال اادج انتھی 
إليه ثلاثة أطواف . 
قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل له آهل العلم لاء 


ما أورد فيها: 

أورد مع هذا الحديت ارا عن أبن فر وغيره: 
الأقوال فيها: 

ما الرملء فقول الجمهور. 

راا جا ةه ن الجر إلى أن ي الي وه الي جن 
الركنين. وجمعوا بين النصين: أن المشي بين الركنين كان في عمرة القضية 
إشفاقاً عليهم؛ لاستتار المشركين عنهم بجلوسهم في الحجر. 
- وأما الرمل دورة كاملة ففعله يي عام حح فكان هو الأخير. 

۸ 


a‏ © المسألة: (٦ہ)‏ ج۲ ص۳۰۷ 

نص المسألة: في باب (ركعتا الطواف): 
قال مالك: ا ا 

أورد فيها عن عروة بن الزبير. 
الأقوال : 

وافق أبو حنيفة وصاحبه محمد مالكا في ذلك» وبعض الشافعية. وعند 
بعضهم› أي بعض الشافعية: أن جمع عدة أسابيع طواف» خلاف الأولى. 

وأجاز ذلك الجمهور ويصلي بعد الفراغ لكل سبع ركعتين متواليات. 

٣٣٣ص‎ ٣ج‎ )٥۷( المسألة:‎ © 


نص المسألة في باب (ما استيسر من الهدي): 

ساق نص علي وابن عباس في تفسير قوله تعالى: 6$ انعر م التي 
[البقرة: [۱۹١‏ بشاة. 

قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إل في ذلك. 

واستدل أيضاً بما جاء في جزاء الصيد» وأنه هدي ي بالغ CT‏ 
ف جراء ال الا د ا 

واف ات غ ا 
الأقوال: 

الور أ غ ل ماك os‏ 


»< المسألة: (0۸) ج۲ ص٠٥"‏ 
نص المسألة في باب (الحلاق): 
الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحداً لا e‏ ولا يأخذ من شعره» 
حتی ینحر هدیا إن کان معه» ولا يحل من شيءَ حرم عليه حتې يحل بمنی يرم 


و 


النحر. وذلك أن الله تعالى يقول : ولا لقو ر٤‏ وگ و دی تيل 4 [البقرة: 
1.1 وهذا باتفاق عند الجميع . 


۱٤ص‎ ٣ج‎ )٥۹( المسألة:‎ @ 

نص المسألة: : في باب (الوفاء بالأمان) : 

قال یحیی : e‏ ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه ولیس عليه 
العمل. يعني قول عمر فط ظ4 : بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا 
أسند""“ في الجبل وامتنع قال رجل: (مطرس) يعني لا تخف؛ فإِذا قتله . 
والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. ) 

قال الباجي ج٣‏ ص٤۷١‏ : يحتمل ان یکوں غم رای قتل المسلم بالمستأمن 
وقد قال به آبو يوسف. ومنع منه مالك وأبو حنيفة والشافعي . ولذلك قال مالك : 
لیس هذا بالمجتمع عليه. . . إلخ. 

وقال الزرقاني: إن الإمام له أن يزجر بما يريد. ويحتمل أنه قتل العلج من ) 
أجل سلبه» فيكون من الفساد في الأرض» فيقتله الإمام للحرابة. ٠‏ 

وحكى صاحب أوجز المسالك ج۸ ص١٤۲:‏ أن عند الإمام أبي حنيفة حقيقة 
إذا صار المستأمن N i EL‏ عافن لس م 
أهل الذمة بمجرد الأمان. 


© المسألة: )٠١(‏ ج٣‏ ص٣٣‏ 
في باب (إعطاء النفل من الخمس). 


كان الناس يعطون النفل من الخمس. 
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. 


)١(‏ أسند: صعد. 


۱۰ 


قال الزرقاني: قال الحافظ : ظاهره اتفاق الصحابة على ذلك. 
ونقل عن الشافعي: أن ذلك راجع لرأي الإمام. 
)٦۱( 4‏ ج٣‏ ص٥٤‏ 

مالك: ل عن أهل انه اا رون داء في سبیل الله لا 
ل رل قل فل اد منهم»› وأنهم Neen‏ التي قتلوا فيها 
قال مالك : وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات. 

ا و و ا انه یغسل ویصلی علیه؛ کہا 
عمل بعمر بن الخطاب طبه . 

ونقل قبلها : أن عمر له عُسّل وكُمّن وصلي عليه قا رحب ال 

قال ابن عبد البر: اختلف في صلاته عليهم» ولم يختلف في أنه أمر بدفنهم 
بثيابهم ودمائهم› ولم يسلوا : ۰ ) 

فهي اتفاقية في غير أمر ا . وقيل: الصلاة عليهم بمعنى الدعاءء وجاء في 
صلاته على حمزة آثار. ) 1 


2 المسألة: (1۲( ج٣‏ ص۷ہ 
باب ما يحب من النذور ذ في المشي) ) 


من قال: على مث ئی إلى بست اه ب ا علي َذر. قال 
مالك : وهذا الأمر عندنا. 
ذكر فيها. حادثة وفيا سعيد بن المسيب بذلك. 


في أوجز المسالك: أن هذا هو قول الإمام محمد وهو مذهب أبي حنيفة. 
وعن الشافعي: أنه مُخْيّر بين الوفاء جلى وجهة وين كار اليمين» و 
مېحث ر العبادة ونذر المخاطرة. > ج۹٩‏ ص۱۸. 
© المسألة: )٦۳(‏ ج٣‏ ا 
في باب (من نذر مشا إلى بيت الله فعجز): 
الأمر عندنا فيمن يقول: على مشي 
۱۱۱ 


اذا عجر » رکب» ثم عاد ومشی من حیث عجز» ان ت ا 
سان اارا غ ا غر وای الف 


قال في أوجز المسالك جه ص٤۲:‏ وقال الموفق: يلزمه المشيّ لنذره» فإن ‏ 


عجز عن المشي ركب وعليه كفارة يمين 


وعن أحمد روايه أخرى يلزمه دم. وهو قول للشافعي وعطاء. 

وساق حديث ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشى إلى بيت الله 
الحرام» فأمرها النبي يي أن تركب وتهدي هدياً. 

رواه بو داود وفه ضعف . 

وقال بو حنيقة : عليه هدي سواء عجز عن المشى أو فدر عليه » وأقله اة 

وقال الشافعي: لا تلزمه مع الخ كار ةه ألا أن بكرن ادر مشا إلى 
بیت الله» فهل یلزمه هدي؟ فيه قولان. .. إلخ. 

3© المسألة: )٦٤(‏ ج۳ ص٥٦‏ 

فى باب (فى ما يجب فيه الكفارة من الأيمان): 

قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة جائز بغير إذن زوجهاء يجب عليها 
ذلك ويثبت إذا كان فى جَسّدهاء وكان ذلك لا يضر بزوجها. وإن كان ذلك 
يضر بزوجها فله منعها وكان ذلك علیها حتی تقضيه. 

نذرها في بدنها لحق الزوج» بناء على نهيها عن الصوم وزوجها حاضر إلا 
بإادنه . ونذرها في مالهاء محدود عند المالكية بما زاد على الثلث ؛ لأنه هو حد 
الكثرة. وخالف فى ذلك أبو حنيفة والشافعى. 

ومستند المالكية حديث: «تنكح المرأة لجمالها ومالها...» إلخ. فالمال من 
دواعي نكاحهاء فإذا خطبت أغلبت في مهرها. فإذا تركت تبدد مالها بعد الزواج 
فقد فوّتت على زوجها بعض ما کان يقدره فيها. 

وجواب الآخرين في قضية تصدقهن بأقراطهن وخواتيمهن. ويجاب عن ذلك 
بأنها أشياء قلائل فيبقى دليل مالك قائما. 
۱1۲ 


“٦ص‎ ٣ج‎ :)٦( المسألة:‎ © 

في (العمل كفارة اليمين) : 

aS N 
e ا ثوباً کا الساء» كساهن وبين ثوبين: : درعا‎ e 
وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته.‎ 

وفي أوجز المسالك ما ملخصه: أنه قول الأئمة ا والخلاف: هل ا 
في الكفارة بين الإطعام والكسوة؟ 

فأجازه البعض» ومنعه البعض. 

وكذلك في الإطعام: هل يلزم عدد عشرة أشخاص أو يجزئ شخص واحد 
عشرة أيام؟ فراجعه. 


© المسألة: )٦٦(‏ ج٣‏ ص۸۷ 
المعلمات): 
ذلك : E‏ 
الأقوال : ) | 
في أوجز المسالك جه e‏ : أن هذا هو قول الجمهور للآية الكريمة: 
وا ڪل يِن مارج ملين [المائدة: .]٤‏ 
© المسألة: )٦۷(‏ ج٣‏ ص۸۷ 
مالك : احسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من 
الكلب» و آنه لا يحل أکله. . 
قال في أوجز المسالك جه ص٥٠٠٠‏ : وبه قال أبو حنيفة والأئمة الباقية. 
© المسألة: )٦۸(‏ ج٣‏ ص۸۷ 
في (ما جاء في صيد المعلّمات): 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي 
۱1۳ 


الضاري فصاد أو قتل» إنه إذا كان مُعلّماً فأكْلٌ ذلك الصيد حلال. لا بأس به 
وإن لم يزكه المسلم. ا 

وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه. . . إلخ. 

وذكر العكس : المجوسي يذبح بشفرة المسلم» > فلا تحل دبیحته. 

قال صاحب أوجز المسالك ج۹ ص۷٦1‏ : وبهذا قال الجمهور» منهم الأئمة 
الأربعة وغيرهم› خلافا لبعض السلف» ورواية لأحمد. 

وعن ضد هذه الال وهي صيد المجوسي بالة المسلم: نقل عن الموفق أنها 
مسألة إجماعية. 

٩ص‎ ٣ج‎ )٦0٩( المسألة:‎ © 

في (تحريم أکل کل ذي ناب من السباع) : 

قال مالك : هو ا وساق حديث أبي هريرة أن رسول الله بي قال: 
«أَكَلْ كَل ذي ناب من السباع حرام». a.‏ 
قال في الأوجز بعد نقول عديدة: ما يفهم أنها أيضا اتفاقية؛ إلا ما يقال في 
الضبع. ج۹ ص۷۷٠.‏ | 


© المسألة: (۷۰) ج٣‏ ص۱٩‏ 


في (ما یکره من أكل الدواب): 

عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير: نها لا تؤکل . 

لأن الله تبارك وتعالى قال: #والتل والبعَال وحمي , لرڪبرها EY‏ [النحل: ۸] 
وقال تعالى في الأنعام: ا منیا ويا تَا كوب [غافر: ۷۹]ء وقال 
تعالی: #وتڪرو اشم أو ف أيار علوي عل ما ركهم من بهيمة الأنملو 
ا ... الحج: ۸ إلى أن قال: فذكر الله الخيل والبغال والحمير 
للركوب والزينة» وذكر الأنعام لارکوب والأكل. قال الزرقاني : وإنه مذهب أبي 


حنمة . 


وذهب الجمهور والشافعي وام 0 كراهة. 
E i‏ المالكي مشهور . . فبعضهم یذکر کراهیتها افا 
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قال فى الكافى جا ص۳1٤‏ ما نصه: ولا تؤكل الخيل عند مالك كراهية لا 

وفي الأوجز ج۳ ص٠۱۸‏ تفصيل كامل. 

وينبغي أن یراعی قوله: أحسن ما سمعت» لما يفیده بسماع غير هذا. 

کما ينبغي ملاحظة منهج استدلاله بمجموع الايات في الموضوع . ) 

© المسألة: (۷۱) ج٣‏ صه٠‏ 

في (ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة): 
عن مالك: أحسن N Et‏ 
يشبع » ویتزود منهاء فإن وجد عنها غنى طرحها. ا 

قال الزرقاني نقلاً عن ابن العربي: الضرورة ترفع التحريم» فيعود مباحاً. 

ونقل عن ابن e‏ وابن حبیب من a‏ مقدار سد الرمق فقط؛ لأن 
الإأباحة ضرورة. ) 
ومحل الخلاف: إذا كانت المخمصة E‏ أما إذا كانت دائمة فلا خلاف في 
جواز الشبع منها sS‏ 

و ف مستدلاً بقوله تعالى: #عَرَ باع ولا عار 
فأكل غير باغ : للذة وشهوةء ولا متعد: لمقدار الحاجةء .ا 

وذكر الجواب عليه: أن البغي والاعتداء على المسلمين. .. إلخ.. 

وفي الأوجز ج۹ ص۱۹1 : يأکل ما يسد رمقه؛ وهو قول بي حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن مالك» وأحد القولين عن الشافعي» روایتان ا لا 
يباح الشبع . 

وعبارة الموفق حسنة جداً وهي : 

أجمع العلماء على تحريم الميتة على حال الاختيار وعلى إباحة منها في 
الاضطرار وكذلك سائر المحرمات» وذكر الآية ثم قال: ويباح له أكل ما يسد 
الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع. ويحرم ما زاد على شح ا وفي 
الشبع روایتان. . . إلخ. 

وبما أنها خلافية ومحل اجتهادء فالأولى التفصيل بحسب حالات ا 

1 


إن كان بحالة يغلب على ظنه أنه. سيجد الطعام قريباً فلا يشبع خشية أن يجتمع 

عليه شبع من محرم» ووجود حلال في وقت. وإلا شبع وتزود احتياطاً والله 
أعلم. 

© المسألة: (۷۲) ج٣‏ ص۹۸ 
في (العمل في العقيقة): ) 
قال مالك : O N OT‏ 

شاه والاناث. ) 

ب - وليست العقيقة بواجبة» ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي 
لم يزل عليه الناس عندنا. ثم ذكر صفاتها. .. إلخ. o. ٠‏ 

ذكر عن ابن عمر أنه ما سثل عقيقة إلا أعطاماء كان يعي بشاة : ة عن الذكر 
والأنش . ) ) 
وذ غ عرو بو الي اه اة ب عن كه اللكرر ولات اد اة 

وقال: إنما هي بمنزلة النسنك والضحايا. . . إلخ. 

ففيها عنده الآثار والقياس على الضحية. 

وفي أوجز المسالك جه ص٦١۲‏ وقال أبو حنيفة: E‏ عن الغلا بشاتين 
وعن الأنشى بشاة. 

وکر ولل مالك ان الى 2 ع فن الح و الخين كا كا وع 
الموفق : کا حنيفة» شاتان للغلامء وشاة للجارية. 

- ولكل بعض الروايات. 

فهي خلافية كما تری . 

ولعل أَقلٴً المجزئ فيها ما ذكر مالك. 

و ا ال ك و و 

قال فى أوجز المسالك جه ص٤٠۲:‏ قال الموفق: العقيقة سنّة فى قول عامة 
هل الل منهم: ابن عباس وابن عمر وعائشة»ء وفقهاء ا وأئمة 
الأمصارء إلا أصحاب الرأي» قالوا: ليست سْنة» بل هي من أعمال الجاهلية. 
وداود: آنها وأاحبة. ٤‏ 


۱۱٩ 


@ المسألة: 3 


مسائل في المیراٹ من ص۹4 إلى نهاية ص۲۳٠‏ ج٣‏ : 
جميع مسائل هذا الباب محل اتفاق غالباًء وكل ما أورده مسنداً إلى عمل أهل 
فيه موافقة غیره» حتی مسائل الخلاف» وله في ميراث الجدات: أنه لا 
يرث عنده إلا جدتان. هما ام الم وام الأب. ) 
نص المسألة: في باب (ميراث الجدّة) من ص١٠١‏ ج الزرقاني. 
الأمر اع عليه عندناء الذي لا اختلاف فيه» والذي أدركت عليه آهل 
العلم ببلدنا : أن الجدة ام الام لا ترث مع الام دنيا شیا“ وهي فما سوق ذلك 
يفرض لها السدس فريضة. 
وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الام ولا مع الأب شيأ وهي فيما سوی 
ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإذا اجتمعتا - الجذتان أم الأب وأم الأم - 
ولنتنى للمتوفی دونهما أب ولا أم» قال مالك : فإني سمعت أن أ الام إن کانت 
أقعدهما كان لها السدس دون ام اللأب. وإن كانت آم الأب أقعدهما أو کانتا في 
القَعْددِ من المتوفّى بمنزلة سواء» فإن السدس بينهما نصفان. 
قال مالك: ولا ميراث لأحدمن الجذات إلا الات انه ناغنى أن 
رسول الله ية وَرّث الجدة. ثم سال أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله 
أنه ورّث الجدة فأنفذه لهاء ثم أتت الجدَّة الأخرى إلى عمر بن الخطاب» فقال لها : 
ما أنا بزائد في الفرائض شيئاً فإن اجتمعتا فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها. 
قال مالك: ثم لم نعلم أحداً ورّث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. 
ما أورده في المسألة: ‏ 
لقد أورد ما ذكر من الآثار مرفوعة وموقوفة. 
وتوريث الجدتين عند التساوي» أو تقدم ااا على الأخرى من أي 
الجهتين . فعلى ما ذكره مالك كه عند الجمهور كذلك. 
إذا تقدمت التي للأم: اسي ا وحاعا :وا یت الي للات او 
تساوت مع التي للام فالسدس بينهما بالسوية. 
وهو متفق على نص صاحب الرحبية : 
11۷ 


a وان‎ 


| فالقولان‎ EK 
لا تسقط البعدى على الصحيح‎ 


وق اهي وارئات 


في القسمة العادلة المرضية 


٠‏ أب ا E‏ سلبت 


EEN NES واتفق‎ 


فهو في باب الجدات وكيفية توريثهن متفق مع الجمهور. 
ولکن في عدد من يرثن لم يورث إلا جدتين. وعند غيره قد يرثن ثلاثة» 
ثالث من جهة الأب وهي حده الأب و قال أحمد که . 


0 المسألة: (۷) ج۳ ص۱۲۷ ` 
نص المسألة في باب (استئذان البكر والاأيم في أنفسهما) : 
قال مالك : وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. قال ذلك بعد أن lL‏ بلغه: 
أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله گانا کان :باتهغا e e‏ 
ما أورده فيها : 
ما ساق قبلها في أول الباب. 
آورد حدیث ابن عباس أنه يل قال : «الأيم أحق بنفسهاء والبكر E‏ في 
نفسهاء وإذنها صماتها». وأثر القاسم وسالمء ثم ذكر بعدها قول القاسم وسالم 
وسليمان بن يسار: أنه إن زوّجها أبوها بغير إذنها كان ذلك لازماً لها. 
وما قاله مالك هو قول الجمهور. وقاله الزرقاني وغيره. 
© المسألة: e ٣ج )۷١(‏ 
نص المسألة في باب (ما جاء في الصداق والحاء”) دفي مسألة عفو الأب 
عن نصف الصداق). ) 
قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إل أن يفوت ) 
[البقرة: ۲۳۷] فهن النساء اللاتي قد دخل بهن أو يعفا الى يّدو عَمَدَةٌ يكاج 


(۱)( الحبّاء: الإعطاء لا عوض . 


۱1۸ 


فهو الأب في ابنته البكرء والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في 
ذلك والذي عليه الأمر عندنا. 


لم يورد نصا ولا أثراً فیها سوی ما عزاه لسماعه» وما عليه الأمر عندهم . 


الأقوال فى ذلك : 

قال الزرقاني: وذهب الأئمة الثلاثة ةه إلى أن الذي بي بيده عقدة دة التكاح ٠‏ هو الزوج. 
وقال بل من القولين جماعة. 

وفي المغني جا ص٠ ١‏ أما ما قاله مالك» هو رواية عن أحمد وقول 
الشافعي في القديم. 

وور عا ر جج ب کل فر فو 

وعند القرطبي جا ص٦٠ ٠‏ السادسة قوله تعالی: ار يفوا ِى يدوه عَفْدة 
اليٍكاج# وذكر خبر جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة فطلقها قبل الدخول» فأرسل 
إليها الصداق كاملا وقال: أنا أحق انر . وذکر الأية» وذكر فيه چو تنل 
الدارقطني مرفوعاً : أنه الزوج. وحكاه مسنداً إلى علي وابن عباس وابن المسيب 
وعدّد a‏ واختاره أبو حنيفة. وهو و اي .. إلخ. إ 
أن قال : 

ومنهم من قال: اهو الولی: مده a‏ اا ل و 
قول إبراهيم وعلقمة والحسن وذكر عدداًء وفيهم من ذكر أولاً وهو طاووس. 
وذكر من علماء المدينة: ريك ن ٠‏ وربيعة واین ke‏ : . إلخ وقتادة ومالك 
والشافعي في القديم. 

ثم ناقش المسألة واستدل للقائلين بأنه الولي؛ ا 

: قوله تعالی‎ e أنه لاھ اق الآيةء إذ إنها في أولها آي السيافق‎ - ١ 
مخاطباً الأزواج: #ولن طلفشموهُنّ ِن قبل أن و ود ر هی َة صف‎ 
e ما وَضتّم) [البقرة: ۷ وهذا خطاب للأزواج. ثم قال: إل ان‎ 

۲ - قال ابن العربي: قوله تعالى: إل أن يَعَمويت) معلوم أنه ليس كل امرأة 
تعفوء فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما. .. إلخ. فأنت ترى أن هذا 
القول واضح وراجح خاصة فيما قال ابن العربي. وعلى كل فالمسألة خلافية 

۱۹ 


وللاجتهاد فيها مجال» وأن ما قاله مالك لم ينفرد به aa EES‏ 
2 ومن الأئمة رواية عن أحمد والشافعي في القديم.ِ 


© المسألة: (۷۷) ج٣‏ ص٣۱۳‏ ` 
نص المسألة: في (المقام عند البكر والأيّم): 
ا ا یکر ب 
وللثیب ثلا 
قال مالك: وذلك الأمر ا 


ما أورده فيها : 

أورد حديث تزوجه ية بأم سلمة» وأصبحت عنده قال لها: «ليس بك على 
أهلك هوانء إن شئتِ سَبْعْت عندك» وسبعت عندهن. وإن شئت َنْب عندك 
ودرت» فقالت : لت . ) 

قال الزرقاني : وبه قال أكثر العلماء خلافا لأهل الرأي والحكم وحماد في أن 
البكر والثيب في القسم سواء. . . إلخ. 

وقد ذكر الأثر مرفوعاً إلى النبي بلا قول ابن العربي: هذا لا يقتضيه 
قياس . Se‏ ولا أصل يرجع إليه. . أي أن حكمه الرفع وقد 
د إلى النبي ويا . 


© المسألة: (۷۸) ج٣‏ ص۳۷٠‏ 

نص المسألة في باب (ما لا يجوز من الشرط في النكاح): 

قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة - وإن كان ذلك الشرط 
عند عقدة النكاح - أن لا أنكح عليك ولا أتسرر. إن ذلك ليس بشيء إلا أن 
يكون في ذلك يمين بطلاق» أو عتاق» فيجب ذلك عليه ويلزمه. 
ما ورد فیها: 
لو ا eg‏ ا ا ما Fah‏ 

۱۲۰ 


الأقوال فيها: 

نه المسالة هن القلافات» وم الخلاف فعا e‏ 

١‏ - الأصل الأول: قوله مَية: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل› وإن 
كان مائة شرط» مع الاخحتلاف في المراد في قوله ئة : «ليس في كتاب الله». 

ولذا جاء عن علي طبه في امرأة اشترطت سكناها في بيتها. فقال: شرط الله 
أسبق . يعني قوله تعالى : تکوش من حف سگشر4. 

الأصل الثاني : المومتون عند شروظه: ومقاطع ETE‏ 

E E O E E) وإن‎ 

وقالوا: إن في اشتراطها ماهو مصلحة لها قد تسقط من مهرها ما يقابل 
شرطها. ولهذا قال الشافعى وأبو حنيفة: .ببطلان الشرط والمهر» وأن لها مهر 
المثل حفظاً لحقها. . راجع إرشاد الساري ج ٩‏ ص۳۲۲ ونيل الأوطار. والمهم 
أن الشافعي وأبا حنيفة مع مالك› واجية عنه: يصح ذلك. ولكل سلف من 


ٍ 


الامة. 


٠‏ المساً 
نص المسألة في باب (ما لا يجوز من الرجل ام امرأته): 
قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شا ودک الآية اراهتت ښشاپڪم 4 
[النساء: ]۲٣ ٠‏ وقال: فإنما حرم الله ما كان تزويجأ؛ ولم يذكر تحريم الزنا. إلى أن 
قال: فهذا الذي سمعت» والذي عليه أمر الناس عندنا. 


ما أورده فيها : 
لم يورد في ار الزنا شیا سوئ.الاآية الكريمة» واعتماد على أن dh}‏ ) 
إنما تکون في الازواج لا لا في ! إصابة بعیر زواج 


الأقوال فبها:_ ) ) | 


e (4): 8 


۱۲۱ 


المدونة يختلف عما هنا في الموطأء إلا أن الأرجح هو ما في الموطأً. وعند ‏ 
أحمد أن الوطء الحرام محرم. بل عنده ما هو أبعد من هذا. فليراجع له في 
المغني لابن قدامة › ففي هلا الباب من النوادر ما لیس في غیره. 
وعند آپي حنيفة! ا أ ف بشهوة أو رؤبه ة فرجها ولو ب بدون قصد 
واي پنماق بمیعتا هو مواقا الشافي ا ا ف 


0 المسألة: (۸۰) ج٣‏ ص ۱٤١‏ 
نص المسألة: في باب (جامع ما لا پحوز من النكاح): 
قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر 
وعشراًء إنها لا تنكح إذا ازتابت من حيضتها حتى تستبر ا 


إذا خافت الحمل . 
لم يذكر في مسألة المرتابة شيئاً في هذا الباب. 
الأقوال فيها: 


الور عل آذ عة الرن عا روج اة اهر و مر ا 
ور مدخول» صغيرة أو كبيرة. 

ووافق مالك الجمهور في حق الصغيرة وغير المدخول بها. أما اا 
فإن مالكاً يرى ذلك أيضاً في غير حالة الريبةء أما إن ارتابت بأن كانت من ذوات 
الحيض ومضت الأشهر الأربعة ولم تحض ولا e‏ فإنه يعتبر ذلك ريرة 
في حدوثٹ حمل› وإلا لحاضت كما هو المعتاد. 

ES E‏ وضارت فی 
هذه الحالة مترددة بين ذوات ال فأجلهن أن يضعن حملهن»› أو غير ذات 
حنمل فأجلها أربعة أشهر وعشراً. 0 ) 
فيحتاط مالك لشبهة الحملء وقول ۷ زوج حت تستری: وتتأكد من عدم 
وجود ٤ e‏ 


۲۲ 


E‏ فان معه فأاعدة: ل الى ما لا ب د ا 

تفي تلك الرية 

ص٣٤‏ : إن e‏ إذا ET‏ وهي من دوات الأقراء فلم Ey‏ في 

E‏ ما رفعه». کک ا تتربص فبها لتعلم برام 

ماجرن التسار ل یکر ا علمناه. وب ال مالك لتاقي في 
اوقد تمش في المفني أن SL GN e‏ بالأشهر اص 

E‏ اق 


© المسألة: : (۸۱) ج٣‏ ع 
ا جاء في e‏ 


فقد احضتته . 


ما أورد فيها: 

ورد عن ابن شهاب والقاسم بن محمد کان يقولان ذلك . 

وار الزرقاني عليه: أن جرا روی عن الزهري قال سال غبد النلك بن 
مروان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: او اف اجا ا انعم 
قال : ا أصحاب ب رسول اله ¥ يقولون لك a.‏ 
الأقوال: 

وافق مالكاً هنا الشافعي. 

وخالفه أبو حنيفة لاشتراطه الحرية في الطرفين لتحقق المساواة و 
إحصانهما ا . ح۹ ص۰۳۹۷ أوجز الفتالك: 

۲۳ 


وفى المغنى لابن قدامة ج۸ ص۳١1‏ : أن مذهب أحمد كمذهب أبى حنيفة 
حيث قال: الشرط السابع» أي من شروط الإحصان: أن يوجد الكمال فيهما 
جميعاً حال الوطءء فيطأً الرجل العاقل الحر المرأة عاقلة حرة. .. ه. فتحصّل 
أن أبا حنيفة يشترطان الحرية من الطرفين حال الوطاًء ومالك والشافعي 

E PO EOS 
بالبلوغ؛ لأن وطأً الصغير غير كامل فلا يحصنها.‎ 

© المسألة: (۸۲) ج٣‏ ص٥٥٠‏ 

نص المسألة في (نكاح العبد): 

عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد أربع نسوة» 
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. 
ما أورد فيها : 

لم يورد سوی قول رييعه المذكور. 
الأقوال : 

وقال الزرقاني لعموم قوله: # فانک ما طابَ لم من ايسا [النساء: ۳]. وبه 
قال سالم والقاسم ومجاهد والزهري وداود. ونقل عن البخاري أنه روی .عن 


-الحكم: أجمع الصحابة على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعأً.ه. وعند 


الباجي في سياق هذه المسألة: وروى محمد عن ابن وهب عن مالك أنه قال: لا 
a E a‏ 
ر Ty‏ 
وقد حاول كل من الزرقاني والباجي e‏ بعموم الآيةء وذکر 
متسائلا: ٠‏ وهل الغ داخلون في عموم اتک ما عاب کم ن ن اَلسساٍ# أم غير عير 
داخلین؟ وناقش بشدة القول الذي يقول ٠:‏ ليسوا E E‏ 
14 


والذي a e‏ وأن الاية في الأحرار بقرينة قوله تعالى: لن 
ِف ا يوا موی و ما مدت يسنك [الساء: .]٣‏ 

فالخطاب للأحرار في تزوجهم إلى أربعء E‏ 
التمكن من العدل بالاكتفاء بواحدة» أو ما ملكت أيمانهم . ومعلوم أن ملك اليمين 
بادئ ذي بدء یکون للاأٌحرار ؛ لأن العبد مملوك والمملوك لا يملك إلا في ثاني حال. 

فالظاهر المتبادر في قوله تعالى: أو ا ملگ ینکر4 يتو جه للأحرار الا 

وهذه بلا شك خالف فيها مالك الجمهور»ء وأن من روى عنهم ل ينبغي 
جعلهم في مقابلة الجمهورء وإن كان له عذر في الأخذ بقولهمء مع مراعاة قوله: 
وهذا أحسن ما سمعت؛ إذا هو قد سمع غير ذلك. وكذلك مع مراعاة رواية ابن 
وهب عنه ما يوافق الجمهور فيخرج عن الخلاف» إلا أننا عنينا بما رواه في 
الموطاًء ولم أجد في موطأً محمد تلك الرواية عن ابن وهب عن مالك. فلعله 
في مرجع آخر فلينظر . E‏ 

وفي الموطأً برواية ابن شهاب ص٤۱۸ء‏ وكذلك الموطأً برواية يحيى بن بكير 
ما يوافق رواية يحيى بن يحيى سواء. أما في كتب الفقه» فقد جاء في شرح 
الخرشي على خليل وحاشية العدوي عليه: 

قال في الشرح على عبارة المتن التي نصها: (وللعبد الرابعة) أشار إلى 
المشهور؛ لأن النكاح من باب العبادات» والعبد والحر فيها سواء» بخلاف 
٤‏ الطلاق فهو من معنى الحدود» فكان طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود. 

اوفي خاشية العدوي تعليقاً على قول الشارح: أشار إلى المشهور ا“ 
ابن وهب: من أنه لا يجوز له الزيادة على اثنتين. 

»< المسألة: (۸۳) ج٣‏ ص٣۱۷‏ 
نص المسألة من باب (الإیلاء) : 


عن کل نے طا ادان ل واد 
عليه طلاق› e GE.‏ وإما أن يفيء. 
قال مالك : وذلك الأمر عندنا . 


)١(‏ آلى: حلفت على ترك وطئها. 


ما أورده فيها : 

اد اضو ضا متعددة منها : O‏ ا 

أ - فما يوافقه عن عبد الله بن عمر. 

ب E n‏ عن ابن قهاب أن سيد بن الع وبا بكر ين 
عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته أنها إذا مضت أربعة الأشهر 
فهي تطليقة› ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. ای 
E‏ ا کک 


الأقو ال فيها: ) 

روی الزرقاني أن ما مضی إليه مالك هو رأي الجمهور› ونقل عن القرطبي أنه 
قال: لو كان مضي المدة طلاقاً لما كان لقوله تعالى بعدها: #ولن عَّْاً الط إن 
أله سيم عَلِيمُ 63 [البقرة: ]۲۲١‏ عمل» وعليه: فالاآية فيها ات بان الراح ۳ 
ذهب إليه مالك والجمهور.. 

© المسألة: (۸4) ج ص۱۷ 

نصها في باب (الایلاء): a‏ ) 

الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد اا فا > تم يرتجع ولا 
يمسهاء فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضى عدتها. إنه لا يوقف ولا يقع عليه 
طلاق» وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بهاء وإن مضت عدتها 
قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. 
الأقوال فيها: 

قال الباجي: إن من وقف من أجل e‏ فطل فن ل أن پراجع: . وقال 
أبو حنيفة: طلاق المولي طلقة بائنة. والدليل على ما نقوله: ى في 


المدخول بها عري عن العرض› ولم يستوف العدة» فوجب أن لا يکون بائنا» 
صل ذلك سائر الطلاق. تم عقد فصلا وقال: وقوله: .إن الم يصبها حتى تنقضي ‏ 


(1) الإيلاء: الحلف» وهو لغة الامتناع» وعند الفقهاء: الحلف على ترك وطء الزوجة. 


۱۲٢ 


عدتها فلا سبيل إليها ولا رجعة له عليها. يريد: إن إصابتها شرط في صحة 
رجعتها. وقال الشافعي: رجعتها صحيحة» وإن لم يصبها. وناقش اشافمي في 
تصحيح الرجعة بدون وطء. المنتقی ج٤‏ ص٣۳..‏ ) 

وعليه فالشافعي يوافی مالکا في صحة الرجعة» وفي اتن لابن قدامة أنه 
مذهب أحمد حيث قال: (فصل) والطلاق الواجب على المولي رجعي» 
سواء اُوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه. وبهذا قال الشأفعيء وفي رواية أخرى 
ا ان ف ل بائناً. 


© المسألة: :)0 ج٣‏ ص۷۷ 


ا (ظهار الحر): 

عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن»ء ی ام اب و ا 
بخبر مستقل» كل منهما قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة: إنه 
ليس عليه إلا كفارة واحدة. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال الله تعالى 
في كفارة ا رَو من فل أن يكماىا) [المجادلة: .]٣‏ 
الأقوال فيها: 

قال الباجي : : ویجزئه في ذلك كفارة واحدة خحلافاً لأحد قولي الشافعي وأبي 
حنيفة وعلل لقول مالك: بأنها يمين واحدة. ج٤‏ صا٤. ٠‏ 

وفي المغني لابن قدامة ج۷ ص۷٥":‏ (مسألة) قال: ولو تظاهر من u‏ نسوة 
بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة. قال في شرحه: بغير خحلاف في 
المذهب» وهو قول علي وعمر وعروة وطاووس وعطاء وربيعة ومالك والأوزاعي 
وإسحافق وأبي ثور والشافعي في القديم . وبهذا يوافق مالکاً على قوله هذا اأحمد 
ا في أحد القولين عنه. 


© المسألة: a‏ ج٣‏ ص۱۷۸ 


نصّها في (ظهار الحر): 
عن مالك: : ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة 
وأحدة» ویکف عنها ج ك ولف الله » وذلك أحسن ما سمعت.. 
۱۲۷ 


ما أورد فيها : 
م بورد موی ما قد وأورد رفني في الک صا ت ل قال لجل مر 
من امراته وواقعها: « تقربها حتی تکفر» رواه أبو داود. ) 


الأقوال فيها: 
قال ابن قدامة في المغني ج۷ ص۳۸: (مسألة) قال: ومن وطأً قبل أن يأتي 
الكفارة كان عاضا وغل الكارة المدكورة: ‏ 

وجاء وؤ في الشرح: هذا قول أكثر هل العلم» ET‏ 
وعطاء وطاووس وجابر بن زيد ومورق العجلي وأبي مجلز والنخعي وعبد الله بن 
أذينة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور. 
- وروى الخلال عن الصلت بن دينار قال: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر 
يجامع قبل أن يكفر؟ قالوا: ليس عليه إلا كفارة واحدة: الحسن وابن سيرين 
وبكر المزني ومورف الي وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وقتادة. وقال 
وكيع: أظن العاشر نافعاً. وحكي عن عمرو بن العاص أن عليه كفارتين. . 
إلخ. 

نصّها في (ما جاء في الخيار): 

قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم ت e‏ 
اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة. وذلك الأمر عندنا ار يورد فيها ارا 
سوی ما ) 
الأقوال: | ) 
ل ارقا وا الاج شا وقالصاخب ارج السالك ج٠٠‏ 9 
ما نصّه: وقال الموفق: وفرقة الخيار فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق. . نض عليه 


أحمد ولا أعلم فيه خلافاًء قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقا؟ قال: لأن الطلاقِ 
an‏ 0 الرجل»› ر للا ختبار فکانت فنا e‏ 


۲۸ 


أو فسخاً؟ فقال مالك والأوزاعي والليث: کنل ات وت فن 
الحسن وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الباقون: يكون فسخاً لا طلاقاً. 
ثم أورد عن الدر المختار: : فإن اختارت نفسها فلا مهر لها. قال ابن عابدين: 
إن لم يدخل بها الزوج لأن اختيارها نفسها فسخ من الأصل› وإِن کان دخل بها 
ا E‏ | 
تفق مع مالك في كون اختيارها نفسها طلاقاً كل من الأوزاعي واللست 
وابن سیرین. 
کما اتفق معه في إسقاط المهر مذهب أبي حنيفةء رهر الظاهر لأن المهر فى 
مقابل المسيس› ونصفه في مقابل الطلاق› وفي هذه لا مسیس ولا E‏ 
الزوج» وإن كان الراجح حسب الظاهر أن كل فرقة من جهة الزوجة فقط تكون 


) © المسألة: (۸۸) ج٣‏ ص۱۸۳ 

نصّها في (الخيار): 

مالك عن ابن شهاب : أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته» ا 
فليس ذلك بطلاق. قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت. لم يورد فيه أثراً سوی 
ما تقدم. ) 
ولكن أورد الباجي أثر عائشة فقال: والدليل على ما نقوله» ما أخرجه مسلم 
من رواية مسروق عن عائشة وتا قالت : خیرنا رسول اله کال فاخترنا فلم یعده 
لنا طلاقا. .. إلخ. ج٤‏ ص9۸. 

وفي الارج ج۱۰ ص۱٩‏ قال: وبه قال الأئمة الثلاثة الباقية ET‏ لہا 
في الصحيحين › E‏ ك ا ا ا فيها . 
ملاحظة : 

إن حديث عائشة ليس يخفى على أحد لا سيما مالك. بل قد أورده في موطئه 
ولکن لم يأتِ به هنا» واکتفی بقوله: أحسن ما سمعت. 

وهذا یشعر بأن ما یسمع شائعاً ذائعاً أقوى عنده من مجرد حديث يورده 
بسنده. والله تعالى أعلم. 


۲۹ 


© المسألة: )۸٩۹(‏ ج۳ ص۱۸ 
نصها في (ما جاء في الخلع): 
قال مالك في المفتدية التي تفتدي نفسها من زوجها: إنه إذا علم أن زوجها 
أضرَ بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها. 
قال: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا ٠‏ 


وما آورده فیها: 

| لم يورد شینا سوی ما في تصوير المسألة أعلاه E‏ الباجي دک لهذ 
المسألة أصلاً وهو قوله تعالى: ول سلو لدبوا يعض ما ١ءاَبْشمومُی‏ إل أن 
أن بفَحكَةٍ مد4 [النساء: ]1١‏ وعلل كذلك بقوله: yy‏ 
الخلع يلزمه؛ لاأنه أوقعه باختياره» ويرد ما أخذ منها من العوض؛ لأنها دفعته إليه 
لتتخلص من ضرره وظلمه» ولا يحل له أن يأخذ على ترك الظلم والتعدي 


عوضاً. ق ا ي ا ... إلخ. جه ص٤٦‏ . 


الأقوال فيها: 

مبني الأقوال في هذه المسألة: على اعتبار الخلع» هل هو طلاق أم فسخ؟ 
فعند الجمهور أنه طلاق» وعند أحمد أنه فسخ إذا تجرد عن الطلاق. وحكاية 
صاحب أوجز المسالك ج٤‏ ص١٠٠‏ - ٠١١‏ ما نصه: 

N‏ فيما إذا وقع الخلع مجردا عن الطلاق لفظاً وي آراءء وهي 
قو ال للشافعي : 

| - ما نص عليه في أكثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق» وهو قول الجمهورء 

فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العددء يعني عدد الطلقات . وکذا إن وقح 
بغیر لفظه مقرونا بنیته . i SA E‏ 

۲ - وهو قول الشافعي في القديم وذکره في أحکام القران من الجديد: 
فسخ ولیس بطلاق› وصحح ذلك عن ابن عباس وار ا و کو 
وعلي وعكرمة وطاووس وهو مشهور مذهب أحمل. ٠‏ | 


(۱) وعنده لا بأس أن تفتدي بأكثر مما أعطاها. 


۳۰ 


۳ إذ لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة أصلاً . ونص عليه في الم وقواه السبكي 
من المتأخرين. وذكر محمد بن ناصر المروزي أنه آخر أقوال الشافعي . 

وعند الموفق اختلاف الروايات عن أحمد. ففي إحدى الروايات: كقول 
الشافعي فسخ» والأخرى أنها طلقة بائنة.ه. يعني بينونة صغرى . 

وفي أضواء البيان رجح والدنا الشيخ الأمين كه أن الخلع: الطلاق؛ لأن 
المرأة بذلت مما تملك مقابل ما يملك الزوج› والذي يملكه الزوج هو الطلاق› 
فکأنها اڈ شترت منه طلقة لنفسها ولذا كان بدون رجعة؛ لأنه لو ملك الرجعة عليها 
لأبطل ما أعطاهاً ولذهب العوض بدون مقابل. 

إذاً في هذه المسألة لم يخالف فيها سوى مذهب أحمد على إحدى الروايتين. 

وتحقيو تحقيق القول عند الحنابلة في كشاف القناع جه ص۸1۷ : وان عضلها لتفتدي 
نفسها فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالهاء إلا أن يكون بلفظ طلاق› 
أو نيته» فيقع رجعيَاً. . وإن فعل الزوج ما يضرها لا لتفتدي منه» فأرادت أن 
تفتدي › ا ا بائن) إلا 
أن يقع بافظ الخ أو . إلخ. ۴ 

© المسألة: )٩۰(‏ ج۳ ص۱۸۹ 

نصها في باب (طلاق المختلعة): ) 

قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع e E‏ إلا کا جديد» فان هو 
نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يکن له عليها عدة من الطلاق الأخر» وتبني على 
عدتها الأولى. قال مالك: وهذا اخ ا ست د . لم يورد فیها سوی 
ما ذکر. 
الأقوال : 

مبنی هذه المسالة غل التي قبلها» وهو أن الفرقة بالخلع بينونة صغعْری لا 
يملك عليها الرجعة»› فإذا أرادها بعد الخلع ولو رد a‏ فلا بد له من عقد 
جديد» لتحقق رضاها. 

وقد گر این رشد ها قرلا : إن تراضيا e. Ls‏ 
أن القول الأول صح ورجح ؛ لأن الفرقة قد وقعت سواء قلنا بفسخ العقد 

) ۳1 


وابطاله» فلم يبق ما ترجع عليه به من عصمته» وإن قلنا بطلاق ااا 
يبق إلا العقد. 

وقد نص صاحب أوجز المسالك على أن الخلع طلاق yT‏ 
وحكى كلام ابن رشد وفيه: أن أبا ثور هو الذي يجعل لهما الرجعة ما لم يكن 
بلفظ الخلع. ونقل عن ابن رشد قول الجمهور: أنه لا رجعة له عليها في العدة 
إلا ما روي عن سعيد بن المسیب وابن شهاب. ج۱۰ ص۹١٠.‏ 


© المسألة: )٩۱(‏ ج۳ ص۹۱٠‏ 
نصّها مما جاء في (اللعان): 
قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً. . وعلى هذا السُنة 


عندنا التي لا شك فيها ولآ اختلاف. ونقل في أوجز المسالك ج۱۰۹ ص۱۳۸ 
اتفاق العلماء على أنها لا ترجع إليه لأنها فرقة مؤبدة ولو أكذب نفسه. 

. ا ص۱۹۱ 
EHR ile‏ دولك اتان الذي 
يشك فيه» فلا يعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل 
يراجع فيها المنتقى. ج ص۷۹ لكثرة ديراج أوجز المسالك <۱۰ 
ور `° ) 


© المسألة: (۹۳) ج٣‏ ص۹۲٠‏ 
ونصها في باب (اللعان): 
قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر 
بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها وا انکر 
حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنهاء .قال: وهذا الذي سمعت. وهذه المسألة 
مرتبطة بالتي قبلھا ومرجعھا معھا كما سبق وكلاهما اجتهادیتان. 
۱۲۲ 


© المسألة: )۹٤(‏ ج٣‏ ص۹۲٠‏ 
قال مالك: والاَمَةَ المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر ال 
تزوج إحداهن فأصابهاء وذلك أن الله تعالى يقول: ل والدان رمو OSE‏ [النور: ]٦‏ 
فهو من الأزواج» وعلى هذا الأمر عندنا. 
قال صاحب أوجز المسالك: قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ 
عنه من علماء الأمصار» دخل بها أو لم يدخل. ج٠٠‏ ص۳٤٠ء‏ ثم ذكر الخلاف 
عن أبي حنيفة أن لا لعان ولا حد. 


® المسألة: ( (4٥‏ ج٣‏ چن 


السنة مضصت أن الا ل يتراجعان ادا وعليه: لو لاعن الأمة ا نم 
اشتراها أنه لا يطئها وإن ملکها. 


تددده: 


¬ 


هذه ليست من مسائل عمل أهل المدينة ولكنها من مسائل القياس . 
3 المسألة: ()4٦(‏ ج٣‏ ص۱۹۳ 

نصها في (میراث ولد الملاعنة) : 

أن ولد الملاعنة وولد الزنا إذ مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى» 
وإخوته لأمه حقوقهم . . . إلخ. 

روى ذلك عن عروة بن الا فا قال : e‏ 
e‏ ذلك أدرکت آهل e‏ لذا : ) 
اا e‏ عند 0 9 أن النبي بيه جعل E‏ ابن الملاعنة لأمه 
ولورنتها من بعدها. وأخرج أصحاب ا الأربعة و حسته الترمذي› وصححه 
الحاكم عن واثلة غا تحور المرأة ثلائة مواریث : عتيقهاء ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت فسه) وفي إسناده عمر بن روي مختلف ‏ فيه» وونقه 


اھ 


۳۴۳ 


© المسألة: )٩۷(‏ ج۳ ص٥۱۹‏ 
نصها في (طلاق البكر): 


قال مالك: وعلى ذلك الاأمر علدنا TET‏ تبينها 
والثلاثة تحرمها. 


ما أورد فيها: 

أورد فيها قصة الرجل من البادية الذي طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
فسأل عنها عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء فاعتذرا عنها وأرسلاه إلى ابن 
عباس وأبي هريرة» وقول ابن عباس لأبي هريرة: جاءتك معضلةء فقال أبو 
هريرة: الواحدة تبينها والثلاثة تحرّمها حتى تنكح زوجاً غيره. وقال ابن عباس 
مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. . 
الأقوال : 

قال الزرقاني: الثيب مثل البكر» والمدار على الطلاق قبل الدخول. 

قال في أوجز المسالك ج١٠‏ ص١١٠‏ ما نصه: قال الموفق: : «أجمع أهل 
العلم على أن غير المدخول بها بين بطلقة واحدة» إلى قوله: «فإن رغب مطلقها 
فيها» فهو خاطب من الخظاب» ویتزوجها بعقد جدید» بباقي e‏ بغير 
خحلاف› بين أهل العلم». 

ران طلتما لات لظ واحد حرمت عليه نی تتکع زوج غیزه في قول انر 
هل العلم» من التابعين والاأئمة بعدهم . 

وکان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون: 
من طلق البكر لاا فهي واحدة. 

وإذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق لزمه ثلاث وهو مثل 
قول أن طالی تادا وهو قول مالك والأوزاعي والليث وربيعة وابن أبي ليلى. 
وحكي عن الشافعي في القديم ما يدل عليه. 

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: لا يقع إلا واحدة؛ لأنه أوقع 
الأولى قبل الثانية» فلم يقع عليها شيء آخر. 

فلم ینفرد بها مالك کما تری. 

۳٤ 


ولعل القول الأخير في الألفاظ المفرقة هو الأرجح. والله تعالى أعلم. 

وقد أورد فيها عن ابن عباس ما يرد القول عنه أن الثلاث واحدة بصريح 
القولء وذلك أن محمد بن إياس قال: طلتق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء 
ثم بدا له أن ينکحهاء > فجاء يستفتي› فذهبْت معه أسأل له ل 
عباس وأبا هريرة› فقالا : لا نری أن تنکحھا حتی تنکح زوجا غيرك. قال : 
طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس: إنك اوا ا ا e‏ 

فهذا صريح من ابن عباس أن الثلاث في مرة واحدة تعتبر ثلاثاً؛ لأن الرجل 
قال : إنما طلقتها وأاحدة... إلخ. 

»< المسألة: (۹۸) ج۳ ص۲۰۰ 

نصها في (عدة التي تفقد زوجها) : 

إذا لم تدر أين هو؟ فإنها ا رع س ثم تعتد أربعة أي وعشراًء ثم 
تخل ٠‏ 

حكى ذلك عن عمر وه ثم قال : 

وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل 
لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وإن أدركها قبل أن تتزوج› 
فهو أحق بها . ) 

8 مالك : وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر آنه قال : 

يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. ) 

ا مسألة أخرى وهي : : من طلق زوجته وهو غائب وبلغها طلاقها. ثم 
هو راجعها ولم تبلغها رجعته فتزوجت بعد عدتهاء أنه لا سبيل لزوجها الأول 
إليها دحل بها الثاني أو لم يدخل. 

قال : وهذا حب ما سمعت إلي في هذا ا 
ما أورد فيها : 

لم یذکر سوی ما ذکره عن عمر ص 

o 


الأقوال: 

قال الزرقاني : E‏ وقال: و 
الأول إلا الدخول» أي دخول الثاني بهاء غير عالم بحياته» كذات الوليينء أخذ 
به ابن القاسم وأشهب . 

قال في الكافي : وهو الأصح من طريق الأثر؛ ا 
ولسيت: مسال ل 

والمراد بقوله: قال في الكافي؛ ائ کات الكافي لابن عبد البر. وبالرجوع 
إليه ج٠‏ ص۸٦٠‏ ضمن مبحث باب المفقود وحكم امرأته. 

جد أنه قال: وإن نكحت ولم يدخل بها العاقد عليها ثم قدم زوجها ففيها 
قولان : 

أحدهما : أنه لا سبيل له إليها. 
والثاني: أنه أحق بهاء ما لم يدخل بها الذي تزوجها وهو أصح من طريق 
الأثر. إلى آخر العبارة المتقدمة. 

ثم قال: وكلا القولين قاله مالك وطائفة من أصحابه: فإن رجعت إلى الأول 
قبل دخول الثاني بها كانت عنده على الطلاق كله. ولو دخل بها الثاني ثم طلقها 
اا ا وا ا ا لأنه يلزمه بنكاحها تطليقة 


وأحدة. 
الأقوال فيها: 

قال الزرقاني: وكونه أحق بها بلا نزاع. 

۲۰٤ص‎ ٣ج‎ )۹٩( المسألة:‎ © 

نصّها في (ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض): 

عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك: وهو الأمر عندنا. 
ما أورد فيها: 

) ۱۳٢ 


وسلیمان بن يسار وابن شهاب آنهم کانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من 
الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. 
وأثراً آخر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كذلك› وفيه زيادة 


الأقوال فيها: 

معلوم أن المسألة خلافيةء وبالنسبة للأئمة الأربعة؛ فالشافعي مع مالك في أن 
الأقراء هي الأطهار. حكاه الزرقانيء وأبو حنيفة: على أنها الحيض» وأحمد: 
عنه روایتان . E‏ 

وقد بحث والدنا الأمين هذه المسألة في الأضواء بحثاً مطولاًء ومال إلى قول 
مالك. وحكى قولاً: أنها الأطهار في العدد» وأنها الحيضة في ترك الصوم 
والصلاةء ونظرا لإبقاء النصوص في مواضعها. ٠‏ 

والمهم أنها خلافية» ولكل سلف من الصحابة والتابعين. ومن أراد تحقيق 
المقام أكثر راجع الأضواء عند: «يربصت بأنفسهنّ لَه قروو وقد ذكر الشيخ 
أن الخلفاء الراشدين الأربعة على أن القرء: الحيض. ا 


© المسألة: (۱۰۰) ج٣‏ ص٤٠۲‏ 

نص المسألة في باب (ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض): 

ونصضها: عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخحلت امرأته في 
الدم من الحيضة الثالثة» وقد كان طلقها» فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن 
ابت يسال فكتت إلبه ريد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت 
منه وبرئ منهاء ولا ترثه ولا يرثها. 
- وهذا مبني على أن الأقراء هي الأطهارء فتكون قد انقضت أقراؤها بدخولها 
في دم الحيضة الثالثة› قد انقضت عدتها قبل الوفاة»ء فلم يبق بينهما 
ارتباط . | 

بات کی کی کیا یا ر ر و ایی 

مسمى الأقراء الوارد ذكرها في الآية الكريمة: #للكة وروي [البقرة: ۲۲۸] وقد 
ساق مالك أقوال فقهاء المدينة على ذلك» ثم قال: وهذا الأمر عندنا. 
۱۳۷ 


© المسألة: )۱١١(‏ ا ۲۰ 
نصّها من الباب المتقدم : 
أن رجلا من الأنصار سألته امرأته الطلاق فقال لها: إذا حضت فاذنيني؛ فلما 
حاضت آذنته. فقال لها: إذا طهرت فآذنينى؛ فلما طهرت اذنته. فطلقها. قال 
مالك: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. 


© المسألة: (۱۰۲) ج٣‏ ص١٠۲‏ 
نص المسألة في (ما جاء في نفقة المطلقة): 
مالك»› آنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل› 
ی ا و 


ما أورد فيها : | 

_ أورد فيها حديث فاطمة ت کن وطلاقها ال فرض نفقة ا 

الأقوال فبها: 

نفقة المطلقة الحامل محل اتفاق» وكذلك سكناها. أما ا فالمراد به 

E E‏ إما لقضاء ء حوائجها فلا مانع في طرفي النهار على آن تبيت في 
محل سکناها. و ) 

فسكنى الحامل محل اتفاق كما تقدم . وغير الحامل فهي المختلف في حقها في السكنى. 

١‏ - فمالك يرى أن لها ذلك. 

۲ وهو رواية عن أحمد وقول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة 
السبعة والشافعى. 

٣‏ - والرواية الثانية عنه: لا سكنى لها ولا نفقة. وهي ظاهر المذهب وقول 
علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة. 

٤‏ - والفقهاء العراقيون يرون لها النفقة والسكنى وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه. . . إلخ. المغني ج۷ ص1٠٦٠‏ راجع أضواء البيان. والأحوال 
الشخصية لأحمد الحصري. ولأهمية هذه المسألة مع مسألة العدة فإليك 
جدولاً يبين أحكامهما إا 


۳۸ 


ثانياً: النفقة والسكنى: 


أ - المتوفى عنها 
ل حامل E‏ 
. نفقة لها لا سکنی 
لها السكنى والنفقة (باتفاق) لا نفقة 9 
ب - المطلقة ٠‏ 
بائر رجعية r‏ 
| ا لها النفقة والسكنى (باتفاق) 
حامل غير حامل ) ۴ ) 
لها نفقة وسكنى الال 
نفقة وسک لها السكنى 
اا فمَط ولا سکتى ` ٠.‏ 


.٠٥ /۲ بداية المجتهد‎ )١( 
۱۳۹ 


© المسألة: (۱۰۳) ج٣‏ ص١١۲‏ 
نص المسألة في (ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها) : 
- قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمةء إذا طلقها وهي أمة» ثم عتقت 
بعد فعدتها عدة الأمةء لا يغير عدتها عتقها› كانت له عليها رجعة أو لم تكن 
قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبدء ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحدء 
فإنما حده حل عبد. 
ما أورده فيها : 
لم يورد فیها سوی قوله: 0 عندنا. وهذا القياس على الحد يلزم العبد ثم 
يعتق . وفي هذا شاهد لاستعمال مالك لدليل القياس› وهو کثير في الموطاً. 
الأقوال فيها: 
اختلفت أقوال الأئمة بالنسبة للرجعية وغيرها: 
أ - إن كانت رجعية : 
|١‏ - الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة في قول من ثلاثة أقوال له. 
۲ _ الحنابلة: تنتقل إلى عدة الحرة. ٤‏ 
۳ _ الأحناف: تنتقل إلى عدة الحرة. 
ب ۔ وإذا کان بائناً: 
| _ الشافعي: اختلف القول عنه: لا تنتقل» تكمل عدة أمة. 
۲ الحنابلة: لا تنتقل. 
٣‏ _ أبو حنيفة: اختلف قوله» ورجح الطحاوي کونها تنتقل . 
فهذه المسألة خحالذفية كما تری في کلتا حالتَيْهاء وهي اجتهادية لا نص فیها؛ 
ولم يخل مذهب" مالك من موافق له فیما ذكر: ‏ 
© المسألة: )٠١٤(‏ ج٣‏ ص۲۱۲ 


نضها في (جامع عدة الطلاق) : 
قال مالك: ار حا ی الخلا ایی فیا ییا سین بطلا جیا 


.۲٠٤/٠١ انظر: أوجز المسالك‎ )١( 


۱4۰ 


نها تنتظر تسعة أشهرء فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة انتقلت إلى.. 
e E RE E AT‏ 
ثلاثة أشهر» فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة» استقبلت 
الحيض» وإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهرء فإن 
حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض» فإن لم تحض» استقبلت ثلاثة 
أشهر» ثم حلت للأزواج» ولزوجها عليه في ذلك الرجعة» قبل أن تحل» إلا أن 


یکول قل بت ت طلاقها . 
ما أورد.فيها : 

لم وود مالك فيها شا في الموطأًء وأورد الزرقاني أن انتظارها تسعه أشهر 
هو قول عمر. 


وفي أوجز المسالك ج٠٠‏ ص۷٠۲:‏ أن هذا هو قول أحمد كا وأحد قولي 
الشافعي ياه » وعند أبي حنيفة وأحد قولي ا أبدا» أو تصل 
سن الاس فتعتد بثلاثة اشر 
وهذه مسألة اجتهادية دائرة بين اعتبار الحيضة أو الأشهر والعدة في براءة 
ا n‏ 
فاتفق قول مالك مع أحمد وأحد قولي الشافعي. 
© المسألة: (ه 0 ج٣‏ ص۲۱۲ 
نصّها في (جاع عدة الطلاق): ) 
قال مالك: السُنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأتهء وله عليها رجعةء فاعتدت 
بعض عدتهاء ثم ارتجعهاء > ثم فارقها قبل أن يمسهاء أنها لا تبني على ما مضى 
من عدتهاء وآنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقلةء وقد ظلم زوجها نفسه» 
وأخطاً إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها 
اا 
لم بورد فيها شيئاً سوی ما ذکر أعلاه. 
وأورد الزرقاني الأخبار في طلاق الجاهلية حتى لم يبق لها إلا يومان أو 
۱٤١‏ 


ثلاث» فيراجع ضراراً للزوجة لاستئنافها العدة ا ونزول الآيات : #وَإدا 
علقم السا ملعن اَن انی موف أو سرون جعروفي ولا نيون راا اندو 
ومن قعل َلك َد ظَلَمَ يَقَسَد . . .€ [البقرة: ]۲۳١‏ الآية. وعزاه إلى ابن جرير عن 
اغا 

وقد فصل الباجي أقسام الفرنجهة رعا وها اب ع الاسم عند الفقهاء 
بما يحتاج الطالب ج٤‏ ص١١١.‏ 

ونقل في أوجز المسالك ج٠٠‏ ص١٠۲‏ عن الموفق قوله: إن طلقها واحدة فلم 
تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بَنَتْ على ما مضى من العدة. وبهذا قال أبو حنيفة 
وهو قول الشافعي» وله قول ثان وهو: أنها تستأنف العدة لأنها طلقة كاملة في 
حق مدخول بهاء فاقتضت عدة كاملة كالأولى. ولنا: أنهما طلقتان لم يتخلل 
بينهما إصابة ولا دخول» فلم يجب بهما أكثر من عدة واحدة كما لو والى بينهما 

وإن طلقهاء ثم راجعهاء ثم طلقها قبل دخوله بهاء ففيه روايتان إحداهما: 
تبني على ما مضى من العدة. نقلها الميموني» وهي اختيار أبي بكرء وقول 
عطاء» وأحد قولي الشافعي . 

والثانية : تستأنف العدة. نقلها ابن منصور» وهي أصح» وهذا قول طاووس› 
وأبي قلابة» وعمرو بن دينار» وجابر» وسعيد بن عبد العزيز» وإسحاق» وأبي 
ثور» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي» وابن المنذر. وقال الثوري: أجمع الفقهاء 
على ذلك. 

فهي مسألة اجتهادية كما ترى» وعليها أبو حنيفة» وأصح الروايتين عن أحمد» 
وأحد قولي الشافعي» ومن سماهم الموفقء وما نقله عن الثوري من إجماع الفقهاء. 

2 ٣ج‎ )۱۰١( المسألة:‎ © 

نصّها في (جامع عدة الطلاق) : 

قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر» ثم أسلمء فهو 
أحق بها ما دامت فى عدتهاء فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليهاء وإن تزوجها 
غك انفضا عدتها: u‏ ذلك طلاقاًء وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق.ه. 
لم يورد فيها شيا آخر. 

4۲ 


وقال الزرقاني في كونه أحق بها. .. إلخ؛ لأن النبي ية أقر صفوان ۰ آمية 


على امرأته فاختة بنت الوليد» وبين إسلاميهما نحو شهر. وأقر عكرمة بن 
جهل على زوجته أم حکيم لإسلامه في عدتها. 
الأقوال فيها: 

قال فى أوجز المسالك ج١٠٠‏ ص٠۲:‏ وبهذا - أي الذي قال مالك _ قال 
الشافعي اخ 

ونقل عن أبي حنيفة أنه: لا تتعجل الفرقةء بل إن كانا في دار الإسلام عرض 
الإسلام على الآخر فإن أبى وقعت الفرقة عندئٍ وإن كانا في دار الحرب وقف 
ذلك على انقضاء العدة. 

فإن لم يسلم الآخر وقعت الفرقةء فإن كان الإباء من الزوج كان طلاقاً؛ لأن 
الفرقة حصلت من قبله فكان طلاقاًء وإن كان من المرأة كان فسخاً؛ لأن المرأة 
لا تملك الطلاق. . . إلى آخر ما ساقه. 


) e ٣ج‎ 9 المسألة:‎ 


بين الرجل ا في الفرقة ey‏ 


ما ا اور فيها : 

أورد عن علي ولل قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى: لون خفتم 
شقا ہما ابوا حگئا من آلو وسکئا ِن اهما إن بیدا إصا يوبن اله 
شما إن له ا ا @ االنساء: . ۳]: إن إليهما الفرقة بينهما 
والاجتماع . 

قال مالك: ذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم. .. إلخ. 
الأقوال فيها: 

ذكر الزرقاني أن هذا أيضاً هو قول الشافعي: أن الزوج يُوكّل حكمه في 
الطلاق أو الخلع» ونوکل هي حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق. ويفرقان 
بينهما إن رأياه صواباً . 

۳ 


وأصل هذه المسألة عند الأئمة - رحمهم e‏ على نوع اعتبار 
الحكمين» وهو دائر عندهم بين التوكيل والتفويض 
أ - التوكيل من الزوجين: فلا يفرقان أو يفرضنان عوضاً إلا برضائهما؛ أي 
الزوجين» بأن يوكلاهما في ذلك. 
ب - التفويض من الحاكم» فتكون لهما سلطة الحاكم» فينفذ ما يريانه ولوذلم 
يرضَ أحد من الزوجين؛ لأنهما نائبان عن الحاكم . 
ونقل صاحب أوجز المسالك ج١٠ e‏ عن الموفق› أن المسألة خلافية 
على النحو الآتي: 
او لا هما حڪمان: 
١١‏ - رواية .عن أحمد. 
ااي 
۳ قول مالك ۰ 
> - ومن السلف: عليّ» وابن عباس» وأبي سلمة بن عبد الرحمن»ء والشعبي› 
- والنخعي» وسعيد بن جبير» والأوزاعي» وإسحاق» وابن المنذر؛ لأنه كك 
سمّاهما حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين . 
قايا اهما وڪيلان: 
١‏ - الرواية الثانية عن أحمد. 
۲ - القول الثاني عن الشافعي . 
۳ وقول أبي حنيفة والحسن . 
رلأن ألبضءَ حقه» والمال حقهاء وهما رشیدان؛ فلا يجوز لغیرهما التصرف فيه 
إلا برقال نها أو ES PER‏ 
والظاهر من هذا أن القول الأول لمالك ومعه رواية عن أحمد وقول عن 
الشافعي والقول الثاني لأبي حنيفةء ومعه أيضاً رواية عن أحمد وقول عن 
الشافعي» فهي متعادلة ريا من حيث الأقوال. ولكن مع القول الأول ذكر من 
السلف ومنهم: علي وابن عباس وظاهر النص «فابعٹوا حَکنا» سّماهما حکلماًء 
والقول الثاني يعلل بأحقية المال والبضع للزوجية إلا بولايةء فيقال : 
الحكمين ولاية» فيتفق مع القول 8 
14٤‏ 


© المسألة: (۱۰۸) ج٣‏ ص٥٠۲‏ 


نص المسألة في (يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح): 
عن مالك آنه بلغه أن عبد الله بن مسعود کان يقول فيمن قال: کل امراًة 


٠‏ .أنكحها فهي طالق. أنه إذا لم يُسَمٌْ قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال 


ما أورده فيها: 
لم يورد إلا قول ابن مسعود طوبه“ وقال الزرقاني: وذلك للحرج والمشقة؛ لأنه 
قد يؤديه إلى العنت وإن كان قد أبقى لنفسه على التسري؛ لأن كل أحد لا يقدر عليه 

الأقوال فيها عند الآخرين : ) 

قال صاحب الأوجز ج١٠‏ ص٦٠۲:‏ لا يقع الطلاق عند الشافعي ويقع عند 

الأحناف. ) 

وعن أحمد ثلاثة روايات : 
مثل الأحناف. 

۲ مثل الشافعية. 

E‏ لا يقع الطلاق»› وينفذ العتق لو كان علق عتقاء وذكر لمالك ثلاث 
روايات. ونقل عن ابن عبد البر أنه ذكر أحاديث كثيرة لكنها معلولةء 
وأحسنها ما رواه الترمذي وغيره مرفوعاً: «لا طلاق إلا بعد نكاح». ولأبي 
داود: «لا طلاق إلا فيما يملك» وقال: قال البخاري: هو أصح شيء في 
الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيهء وإنما النزاع في التزامه قبل النكاح . 

® المسألة: (۱۰۹) ج٣‏ ص۲۱۷ 
المسألة في (جامع الطلاق): 


من طلق امرأة تطليقة أو تطليقتين › اکا کی ن a‏ 
فيموت عنها أو يطلقهاء > ثم ينكحها زوجها الأولء ا و 
من طلاقها. o.‏ 

قال مالك : وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. ٠‏ 


1٥ 


ما أورد فيها : 

E O yy 
عوف» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسليمان بن يسار» كلهم‎ 
e يقولون: سمعت أبا خريرة يول‎ 
. طلقها زوجها.‎ 
: الأقوال‎ 

e‏ الشوكاني : أن هذا هو قول الجمهور as‏ والتابعين والأئمة 
الثلاثة؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث؛ لأنه لا يمنع رجوعها للأول 
قبله. . يعني لو أرادها في العدة. 

وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين: يهدم الثاني ما دون الثلاث كما 
يهدم الثلاث» فإذا عادت للأول كانت معه عصمة كاملة. 

فأنت ترى ما نقل عنهم مالك - رحمهم الله - جميعاً إلى عمر ومعه الجمهور 
كما قال الزرقاني. 

© المسألة: )٠١١(‏ 
إذا طلق السكران»ء جاز طلاقهء وإذا قتل فتل به. 
© المسألة: )۱١١(‏ 
اھک ت پت اا ال ا ق ا 
ج٣‏ ص۲۱۷. 
© المسألة: (۱۱۲) ج٣‏ ص۲۲۲ 

نصّها في (عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً): 

ال مالك : ا و ا يعني في قضية 
لاش 

ولدت بعد وفاة زوجها بليال» فذکرت ذلك ا الله َة فقال: «قد حللت 
فانکحي من شئت». 


E3 


ما أورد فيها : 

أورد فيها خلافاً فنا و أم سلمة وفتياها فيها مرفوعة ا 
الرسول َو لم يبق للخلاف محل . 

ولذا قال الزرقاني: وأجمع عليه جمهور العلماء ا وأئمة ا 
امار الغا روي هو غل من وجه ا عدا جن امه اف 
وعشراً - أو - وضع الحمل. 

ومعلوم أن سبب هذا هو وجود الآيتين فآية وضع الحمل عامة في الوفاة 
والطلاق ووت الما أجلهنَ أن يصَعْنَ لهل 4 [الطلاق: ٤]ء‏ وآية أربعة الأشهر 


خحاصهة في الوفاة ولذ بتوقونَ نکم ونذرون روجا . الآية [البقرة: .]۲٣٤١‏ 
والجمهور على تعميم آية الحمل»› وعليه حديث سبيعة المنوه عنه. 
© المسألة: (۱۱۳) ج٣‏ ص٤۲۲‏ 
نصّها في (مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل): 
عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة اللو وقي عا 
زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. أي تنتقل 
لم يذكر في خصوص البدوية نصا سوى قول هشام المذكور. وقال الزرقاني: 
لئلا يشق عليها وعليهم انقطاعها عنهم. 
الأقوال : 
لم يذكر فيها خلافاً. 
© المسألة: )۱۱٤(‏ ج٣‏ ص٣۲۲‏ 
نصها في (عدة آم الولد إذا توفي عنها سيدها): 
مالك عن یحیی بن سعد آنه قال : سمعتثت القاسم بن حمل يقول: عله ام 
إدا توفي سیدها حرضة . مالك : وهو الأمر عندنا, 0 مالك : وإن لم 
£۷ 


ارد في 8 
أوزڈ أثرين : 
أحدهما: عن ابن عمر قال: عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضة. 
والثانى: أن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال تزوجوا أمهات أولاد رجال 
ا و ا ی ی ر اه ر رف . وال لاس 2 
محمد: سبحان الله» یقول الله فی کتابه: #والدس یوون منکم ویدروں 0 
[البقرة: .]۲۳١‏ ما هن من الأزواج. ۰ 


الأقوال فيها: 

قال الزرقاني: ثلاثة الأشهر على اف ا خي را و اهر 

وقال الباجي: لعل يزيد أخذ بقول سعيد بن المسيب» والزهري» وعمر بن 
عبد العزيز» أن عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها: (أربعة أشهر وعشرا). 

ويقول: إن احتجاج القاسم بالاية غر وارد علي يريد ا ان یکون 
استدلاله بغيرها من الأدلة. ج٤‏ ص١٤٠.‏ 

أما الاعتداد بحيضة» فقال الباجي: هو ا الشافي و وأ جمد والشعبى وأبي 
قلابة. 

وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض. وهو a‏ مسعود والنخعي. 

وقال طاووس وقتادة: عدتها نصف عدة الحرة عنها زوجهاء ثم بين 
أن هذه الحيضة استبراء. . وكذلك يحمل القول بثلاثة 

ونقل صاحب أوجز المسالك نقولاً كثيرة» ولم يتعرض ا وفي المغني 
ج۷ ص*٠٥‏ إلى ٠٠۲‏ من أن عدتها حيضة» هي رواية عن أحمد» وعنه روايتان 
خلاف ذلك» لكن أفاد ترجيح هذه الروايةء SNE‏ 
ا مسألة و آيساً فثلاثة e‏ وقال: وهذا المشهور عن 
أحمد أخا: 

وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي وأ ون اقات 

وسأل عمر بن عبد العزيز أهل المدينة والقوابلء فقالوا: لا تستبرأً الحبلى في 
أقل من ثلاثة أشهر» فأعجبه قولهم. وذكر بقية الأقوال. 
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فيهمنا أن عدتها بحيضة وعدتها بثلاثة أشهر لم ينفرد به مالك» وفيه سؤال 
عمر بن عبد العزيز لأهل المدينة واستحسانه جوابهم. 

وتقدمت إشارة منا إلى كلام ابن رشد على مالك في عدة الأمة المطلقة إن 
کانت تحیض حیضتین› و! وإلا فثلاثة أشهر. وبيّن العدوي على الخرشي: أن مالكا 
راعى الغرض من العدة» وهو براءة الرحم ولا يمكن الحكم ببراءته بشهر 


ونصف . 


۲۲٣ص‎ ٣ج‎ )۱٠١( المسألة:‎ © 

نصّها من باب (عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها أو زوجها) : 

إن عتقت وهي مطلقةء وله عليها الرجعة» ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى 
يموت وهي في عدتها من طلاقه» اعتدت عدة الحرة المتوفى اوخا اوت انه 
ورا وذلك آنها وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة. 

قال مالك: وهذا الأمر عندنا. 4 | 

قال الزرقاني : فلو كان الطلاق بائنا لم ينقلها موته في a‏ على المذهب. 

وقال الباجي: وإن اختارت نفسها حين عتقت في العدة لبانت منه ولم يكن لها 


حكم الزوجات ولا تنتقل من عدة طلاق إلى وفاة. . وقال: ولو توفي عنها وهي 
أمةء ثم أعتقت بعد ذلك لم تكن عليها إلا عدة الإماء؛ ؛ لأن العدة وجبت عليها 


.ا٤١١ص‎ ٤ج‎ . E E 


الأقوال عند الأئمة: 

نقل صاحب أوجز المسالك جا ص۹٥۲‏ أن ما قاله مالك هو قول 
الجمهور. وهذه المسألة ضمن قاعدة الفقهاء التي تقول: العدة بالنساء والطلاق 
بالرجال. أي مقدار العدة وعدد الطلاق. وكذلك قالوا: الرق والحرية بالنساء 
والدين بالرجال؛ أي الحكم على الولد بالحرية وبالدين. 


۲٤۹ص‎ ٣ج‎ )۱۱١( المسألة:‎ © 


نصها من (جامع ما جاء د فى الرضاعة) : 
قول عائشة تا كان فيما e E ll‏ رمن ثم 
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نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ية وهو فيما يقرا من القرآن. 

قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل . | 

- قال الزرقاني في بيان كلام عائشة ويا فيما يقرا من القرآن المنسوخ المعنى: 
أن العشر نسخت بخمس» ولكن هذا النسخ تأخر حتى توفي رسول الله يلا 
وبعض الناس لم يبلغه النسخ» فصار يتلوه قرانا فلما بلغه ترك. وفي كلامه إجمال 


وو ا ن وکا و یی اغا یت و و 
نسخها تأخر وتوفي رسول الله ية والبعض يعلم بنسخها والبعض الآخر لم يعلم. 
فكان هذا البعض يقرؤها فيما يقرا من القرآن على حد علمه» والإجماع على 
E‏ وجودها في المصحف. 

بقي السؤال عن نسخ الحكم؟ 

فا أن الخمس نسخت تلاوة فقط» وبقيت حكما كاية الرجم» قال: 
بخمس رضعات» وهو قول الشافعي كما عزاه الزرقاني. ومن لم يقل بذلك ترك 
الأثر كله واعتبر عموم الرضاعة» وعزاه الزرقاني للجمهور. ومقتضى كلام 
الباجي: أن عائشة تخبر على التلاوة ولم تتعرض للحكم. ومعلوم أن في المسألة 
نصوص من السنة: «لا تحرم المصّة ولا المصتان» واختلف في المراد بالمضة: 
هل هي الرضعة كاملة أم واحدة المصات؟ . 

ومن قال بمفهوم المخالفة» فقال: الثلاث تحرم. 

وقضية المرأة التي أخبرت أنها أرضعت الزوجين فأمره الي ڳل أن يطلقيا. 
- ولما تساءل: كيف أطلقها لقول امرأة؟ 

قال له لا : «كيف وقد قيل؟». | 

ومحل 0 : عدم الاستفسار 
منها عن عدد الرضاع» وموافقته لعموم القران. 


© المسألة: (۱۱۷) ج٣‏ ص۱١٠۲‏ 


باب (ما جاء في بيع العَربان) ونصها: 
قال مالك : والأمر عندنا آنه لا باس پان i‏ العبد التاجر الفصيح TT‏ 
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الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة» ولا في التعجارة 
والنفاذ والمعرفة. لا بأس بهذا أن تشتري العبد أو بالأعبد إلى أجل 
معلوم إذا اختلف فبان اختلافه. 

فإن أشبه بعض ذلك بعضاً حتى يتقارب» فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل 
وإن اختلفت أجناسهم. 


أقوال العلماء فيها : 

هذه المسألة من مسائل الخلاف من حيث التفصيل . قال صاحب الأوجز وهو 
حنفي متأخر: قال صاحب المحلى: يجوز عند أي حنيفة بيع عبد بعبدين حاضرء 
ولا يجوز إلى أجل لجواز التفاضل وحرمة ا الربوية إذا 
اتحد الجنس . ) 

وقال الشافعي: يجوز إلى أجل. أ اتاد الج ۷ ب ااا 
عند الشافعي» ويحرم عند أبي حنيفة وكذا عند مالك إلا أنه أنزل اختلاف 
الصفة في .العبد وسائر الحيوانات بمنزلة اختلاف الجنس. 

قل اها غ الت كان عن الخ حب جار ي دا عد اين 
E O‏ النبي يياه اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي. روى 
حديث جابر : الخمسة» وصححه الترمذي› ولمسلم بمعناه. وروى الثاني أحمد 
ومسلم وابن مالجه. قال الشوكاني عليهما: في الحديثين دليل على جواز بيع 
الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد. وهذا مما لا اختلاف فيه» وإن 
الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

فذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان الان نك فاضا لا 

وشرط مالك أن يختلف الجنس . 

ومنع من ذلك مطلقاً مع النسيثة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من 
الكوفيين» وتمسكوا بحديث سمرة: نهى النبي َيه عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة . رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

قال الباجي ج٤‏ ص۸١٠‏ : إن بيع الواحد من ا والحيواذ ا 
ببعض على ضربین: نقداً ونسَاء. ) 
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فأما النقد: فهو جائز في الجنسين والجنس الواحد ما لم يكن مقتاتاً متفاضلاً . 
وأما الَسَاءُ فهو على ضربين : 
أ _ أحدهما: أن يكون العوض من غير جنس المعوض منه. 
ب - والآخر: أن یکون من جنسه. 

فإن کان من غير جنسه جاز التفاضل» وإِن کان من جنسه لم يجز متفاضلاً. 
وذلك في أربعة أبواب: 

الباب الأول: أن ما ليس بمقتات ولا عين فإنه يجوز التفاضل فيه نقداً. 

الباب الثاني : أن النّسَاء علة في فساد بيع الجنس بعضاً ببعض . 
الباب الثالث: أن النسّاء مع اختلاف المنافع لا يمنع المعاوضة. 

الباب الرابع : : في بيان معنى المنافع المقصودة في الأجناس. 

ثم ساق تفاصيل هذه الأبواب الأربعة وفرع عليها فروعاً عديدة تهم طالب 
| 
هذه المسألة مبني على الحديث: ناذا اختلفت هذه » الأشياء فبیعوا کیف 
شئتم إذا کان يدا بيد . ) ) 

ات م ا ی کی کی ی پا پا ا 

وجاء حديث جابر وأنس دالين على جواز التفاضل» ولم ينص على النسيئة 
ولا التقابض . | 

ووقع الخلاف في النسيئة را الشافعي E‏ ومالك ار تفاوت 
الأوصاف وتفاضل المنافع بمنزلة الأجناس. 

واستدل الباجي بغموم الأية E:‏ ن < ص م راض ک4 [النساء: 
۹4 وهذا عام. . . إلخء فتحصّل أن مالكاً لم ينفرد بهذا القول» وله وجهة نظر في 
اختلاف الأجناس مع اختلاف الأوصاف في الجنس الواحد. وكذلك عموم الأية. 

ولتحقيق هذه المسألة يرجع إلى تفصيل الباجي يه. 

ويمكن القول: بأن مالكا يبه نظر إلى مفهوم اسم الإشارة في قوله بل: «فإن 
اختلفت هذه الأشياء» أي الربوية المذكورة في الحديث» وجعل القيد الذي هو: 
«إذا كان يدا بيده فيها. وأن ما عداها خارج عن الموضوع تفاضلاً وَسَاءً. 
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© المسألة: (۱۱۸) ج٣‏ ص۳٣٥۲‏ 
وردت في باب (ما جاء في المملوك): ‏ 
الأمر المجتمع عليه عندنا : أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له» نقداً كان أو 
ينا اوغا > يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به» کان 
کم قدا أو دينا اوغا وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. . . إلخ. 
قال الزرقاني: وهذا عمل بإطلاق الحديث» يعني ما رواه مالك في مقدمة هذا 
الباب عن عمر بن الخطاب وب قال : ی وا وا ا 
يشترطه المبتاع . قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا. .. إلخ. 
ف ی ی ت ا ا ف 
قال: ويرد عليهما الحديث. 
وذكر صاخب الأو عن التافى ف الجديد: أن الحد لا يلك شيا أضلا. 
والإإضافة للاختصاص»› ويؤخذ و اا أي من مفهومه - أن من باع عبداً ومعه 
مال» وشرطه المبتاع» أن البيع يصح لکن بشرط أن لا يكون المال ربويًاء فلا 
يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم. قاله الشافعي . 
ونقل عن الموفق: أنه إذا اشترطه المبتاع کان له» للخبر. وروي 2 
عمر وه وقضی به شریح› وبه قال عطاء وطاووس ومالك والشافعي وإسحاف . 
قال الخرقى: إذا كان قصده للعبد لا للمال» هذا منصوص أحمد» وهو قول 
الافى: راي رر ران وان أل قد الم رامال اليد انا ق 
بقاء المال لعبده» وإقراره في يده» فمتى كان ذلك صح اشتراطه ودخل في البيع 
سا ا0 ا ار چوا من جنس الثمن أو من غيره» عيناً كان أو 
دينا» سواء كان مثل الثمن أو أقلّ أو أكثر. . . إلى آخر ما نقل عن الخرقي. 
فهذا نض صريح يتفق مع ما نقله مالك عن أهل المدينة» ومعه الحديث في 
عموم منطوقه. 
© المسألة: e‏ ج٣‏ ص٤٣۲‏ 
- جاءت في باب (ما جاء في العهدة): ) 
الأمر عندنا: لا عهدة ننا إلا في الرقيق. 
\or‏ 


ذکر في صدر الباب بسنده: أن بان تن غثان e‏ إسماعیل کانا يذكران 
في خطبتيهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يُشَّرى العبد أو اللة 
وعهدة السنةء ٠‏ 

وذلك عند مالك أن عهدة السَّنةٍ من الجنون ارف والجذام فإذا مضت 
السنة فقد برئ البائع من العهدة. .. إلخ. 

قال الباجي: في هذا الحديث تة أوان ٠‏ 

الأول منها: في تفسير معنى العهدة وتبيين اتات وعددها. 

الثاني منها: في محل الحكم بها من البلاد. 

الثالث منها: في محل ثبوتها من المبيع. 

الرابع منها: في محل ثبوتها من العقود. 

الخامس منها: في مقتضى دكرها. 

السادس منها: في مقتضى العوض منها في تعجيل أو تأخير. 
- وذكر في الباب الأول تعريفها: أن معناها: تعلق المبيع بضمان البائع. وقال 

في العهدة الأولى ثلاثة الأيام: هذا مذهب أهل المدينة والفقهاء السبعة وغيرهم. 

او ثبوت هذه العهدة» و ذلك ا أو لم 
يشترط . 

قال : واستدل أصحابنا فى ذلك بما رواه قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر 
أف ال E‏ قال : «(عهدة الرقيق ثلاث 5 وروى قتادة عن الحسن عن سمرة 
قال: قال النبي بيا : اعهدة الرقيق ثلاث» . ٠‏ 

وقال: ودلیلنا من جهة المعنى أن الرقيق که الإفهام والإخبار عما یجده من 
سباب المرض› ومُقدمات العلل فٍ فیتبعه سیده لذلك 8 آل 2 فحکم فيه 

لعهدة ليتبين أمره ويتضح حاله. ٠‏ 

وجه آخر» وهو: أن هذا وجه احتياط لا يتعلق بالتدليس ويقتضي الاختلاف 

في البيوع والتخاصم› فجاز أن يعتبر فيه بثلائثة أيام» أصل ذلك المصراة. 

وذلك في الباب الثاني في محل الحكم بها من البلاد. 

اختلاف أصحاب مالك : فقال ابن حبيب: قال المصريون من أصحاب مالك : 


\o٤ 


لا تلزم عهدة الثلاثة الأيام أهل بلد حتى يحملهم السلطان عليها. 

وروى المدنيون قال مالك: يقضی بها بکل بلد. 

وغد الخابلة ما نض عله فى الكقاف ج٣‏ ص۷۷ وان اشترى راا أ 
غیره؛ فحدث به عيب عند ر قبل مضي ثلاثة أيام» أو حدث في الرقيق 
برص أو جنون e‏ ولو قبل مضي سنةء ا المشتري وليس 
لر فا ولا ارشن 

ومما ج انا القول بالعهدة مبناه على التبين من وجود أصل العيب» 
ولكنه قد يخفى عند العقد» فيكون السبب موجوداً والاأثر ا فتكون العهدة 
لظهور الاأثر. ومَثّل له الباجي: بحمی بحمى الربع. . أي التي تأتي منتظمة وتختفي 
منتظمة» فيكون العقد وقت اختفائهاء فتظهرها العهدة» وكذلك عهدة السنة 
للأمراض الثلاثة لأنها تتأثر بالفصول المختلفة من السنة. وهذا له أصل د في العنين 
يوچل م ا 

ولهذا فإن الباجي ينص على أنه لو ضربه أحد فجن - أي ى عهدة 
السّنة - فلا يلزم البائع؛ لأننا علمنا حدوث العيب عند لمشدري وبراءته عند 
البائع. 
فتحصل : أن قول مالك معقول المعنى وله نظائر في المصراة لثلاثة ا وفي 
اين لسنة. ومعه النصوص التي أوردها مالك. وعدم 9 الأئمة الآخرين بها ل 
يمنع من ذلك؛ لأنهم متفقون على الرد بالعيب. 

وغاية ما في موضوع العهدة هو التبت من كون.العيب موجوداً آم لا 

وهذه القاعدة عنده من باب ا الذرائع عن المنازعات . 


© المسألة: (۱۲۰) ج٣‏ ص٥٥۲‏ 
الأمر المجتمع عليه عندنا: أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبداً فأعتقه. 
eas‏ وت به خا ساي يموم يوم الشراء و 
ملخصاً. وردت في باب (العيب في الرقيق). 
ذكر مالك في صدر الباب: أن عبد الله بن عمر باع عبداً اا وباعه 
بالبراءة» فقال الذي ابتاعه: بعته وبه عيب لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان 
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فطلب عثمان أن يحلف عبد الله : لقد باعه العبد وما به داء يعلمه» فأبی أن 
يحلف وارتجع العبد» فصح عنده» قباعه بعد ذلك بألف وخمسمائه درهم . قل 


صاحب الأوجز عن ابن رشد: موافقة فقهاء الأمصار على ذلك» وفيه تفصيل بين 
ما فات بالموت والعتق وغیره. عير أن المسألة اتفاقه فی الجملة. 


۲٣۹ »۲٥٥ص ج۳‎ )۱۲۱( e 

منه» E RES e‏ 
العوض أو دفعه معه. 

قال الباجی : وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس له رد المبيع» وإنما له الرجوع 
بقدر العيب خاصة. 

e e‏ المشتري أتلف الحليب وبقيت عين الدابة. 

n‏ ا e‏ حدث عنده عیب إلا أ البائ دل العيب 
الذي علده» لري ل بد و لم يرض بالعیب الذي حلث علل 
الآخر» متعادلاًء وکان البائ دلا والمشتري غير مدلس› فكان المشتري آجق 
ار 

وإذا كانت المسألة اجتهادية فلكل وجهة نظره» وتترجح وجهة نظر مالك 
بالقياس على المصراة. ويسبق العيب عند البائع الذي يعطي المشتري حق الرجوع 
باتفاق الجميع . 

© المسألة: (۱۲۲) ج٣‏ ص٦٥٠۲‏ 

الأمر ا : أن من رڌ وليدة بعيب وجده بها وکان وطئهاء 
فعلیه إن کانت بکراً ما نقص من ثمنهاء وٳن کانت ٿيباً فليس عليه شيء؛ لأنه کان 
سا ا 
کانا e OT‏ 

۱٥٩ 


وقال صاحب ا قال صاحب المحلى: وهو قول الشافعي ا 
وعند أبي حنيفة لا يجوز (أي ردها) ویرجع ا و ا والفسااة 
خلافيةء مبناها على القوت بالوطء وعدمه. 

فالا حناف يعتبرون الوطء فوت فلا ترد بعده» a‏ والحنابلة 
يفصلون : فإن كان الوطء قبل العلم بالعيب» فكما قال مالك» وإن كان بعد العلم 
به» فکما قال أبو حنيفة . ) 

فالحاصل أن المسألة اجتهادية» والأكثرون على موافقة مالك فيها. 

© المسألة: )۲۳( ج٣‏ ص۹٣۲‏ 

الأمر المجتمع عليه عندنا: فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً من أهل الميراث 
أو غیرھم فقد برئ من کل عیب فیما باع إلا آن یکون كنم عياً. فلم ينفعه تبرئته . 
وکان ما باع مردوداً عليه . 

قال الزرقاني: قال اا لمالك: إنك ذكرت البراءة في الحيوانء قال : 
أريد العبد ونحو ذلك. فين مالك أن الحيوان دخل في درج الكلام. وقال 
عبد البر : : أفتى به مرة في سائر الحيوان ثم رجع إلى تخصيصها بالرقيق. 

لقد دمج الباجي هذه المسألة مع التي قبلهاء ا اا ا اا 
عنه» ولم يتكلم عن هذه ولا كلمة واحدة. 

قال صاحب الأوجز ما ملخصه: إن البيع بالبراءة في ال را ا 

ونه روي عن مالك البراءة في العروض. وأنه قول أبي حنيفة» ونقل عن 
الموفق: أن قول أحمد: EE TID‏ 

»< المسألة: (۱۲۶) ج٣‏ ص۷٥۲‏ 

الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا: الذي يشتري العبد فيؤاجره بأجرة 
عظيمة › ثم یرده بعیب فلا يرد معه اجرته. 

وذكر فى أخر المسألة معللاً لذلك: بانه کان اها له ا تومل د 
العبد بناء ار قا أضعاف قيمة الغتد: ثم رده بعیب» فلا يرد فغه شا ولا 
يحسب عليه أجرة عمله» فكذلك لو أجره على شخص آخر. 
\o¥‏ 


أورد الزرقاني قاعدة الخراج بالضمان. a ls,‏ 
عائشة وا قالت: بتاع رجل غلاماًء فأقام عندہ - ما شاء الله - ثم وجد به عيبا 
تکاس ای اا ا ارد م فقال الرجل: قد استغل غلامي. فقال ب : 
«الخراج بالضمان». 

وذكر الباجي تفصيلا مطولاً حول النماء المتصل والمنفصل وأن المنفصل من 
جنسه کالولد یرد معه. 

وعند الشافعي وهو مذهب أحمد: e‏ 
جنسه لا يرد معه. أما المتصل كالسمن وتعلم صناعة فيرد معه ولا عوض عليه . 

قال صاحب الأوجز: وهذا قول أبى حنيفة. 

فتحصل أنها مسألة اتفاقية› ا اختلاف - والحمد لله -. 

۲٥۷ص‎ ٣ج‎ )۱۲٥( المسألة:‎ © 

إذا اشترى رقيقاًء صفقة» فوجد أحدها يستحق الرد بعيب» فإن كان هو أفضل 
العبيد» فالبيع مردودء وإن كان أقلها رد بقيمته من الصفقة. 

لم يورد الشراح فيها نقاشاً. 

وتوجيه ذلك عند المالكية: 

لم يعلق عليها الزرقاني بشيء أكثر من شرح عبارات المتن. 

أما الباجي ج٤‏ ص۸٠۲‏ : ا خارج 
المذهب . 

وأما صاحب الأوجز فبعد أن ساقها وساق شرحه إياها قال: هذا ما ظهر لي 
e EOE‏ ۰ 

ثم ساق نقولاً عديدة» ملخصها : e TET‏ 
يمسك الجميع باعتبار وحدة الصفقة؟ والأوأل قول الثوري والأوزاعي. 

وعن الشافعي : القولان. وعن أبي حنيفة ينه : إن كان العيب قد وجد قبل 
القبض رد الجميع . وإن وجد بعد القبض رد المعيب بحصته من الثمن. 

وفك الخحاباة: إن کان مجموع المبيع ما لا يمكن تفريقه كالولد مع أمهء 
فليس له إلا الرد جميعاً أو الإمساك جميعاً وأخذ الأرش. .وان کان مھا يمحن 
تفریقه» فعن أحمد روایتان : 
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أ - ردهما جميعاً أو إمساكهما مع الأرش 
ب رد المعيب وإمساك السليم. ) 
والرواية الأولى: ظاهر قول الشافعي» وقول أبي حنيفة فيما قبل القبض. 
والرواية الثانية: الأوزاعي وإسحاق› وأبي هة نقد القبض» فكل جعل 
فرقاً: قبل أو بعض القبض. يمكن التفريق أم لا. ومالك جعل فرقاً بالنسبة للأكثر 
اا هو المقصود بالصفقةء والباقي تبع . e‏ اشترئ دارا بما فيها من 
أثاث» فالعيب في الدار خلافه في الأثاث. 


۲٦۱ص‎ ٣ج‎ )۱۲١( المسألة:‎ © 

الأمر عندنا: في بيع البطيخ والخربز والجزر أن ذلك حلال بعد بدرّ صلاحهء 
ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك» > وليس في ذلك وقت يوقت› 
وذلك أن وفته معروف عند الناس» وربما دخلته ا ياتي 
ذلك الوقت. فإذا دخلته العاهة بجائحة ا الثلث فصاعدا كان ذلك موضوغا عن 
الذي ابتاعه. 

قال الزرقاني: وروى ابن وهب مرفوعاً: ١إذا‏ باع المرء الثمرة فأصابتها عاهة 
فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضياع؛ وعمل بهء وقاله كثير 
من الصحابةء» وإن كان ظاهر الأحاديث وضع الجوائح مطلقا كما قال الشافعي . 

قال الباجي : ومثل البطيخ والخربز. . . إلخ الباذنجان والقرع وما يأتي بعض 
دون بعضه ولا يتميز اوله من آخره. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز من ذلك شيء. 

والمعروف عند الحنابلة بيعه لقطة لقطة. وو ا ا و إذا باع 
الأصول والثمرة تبعا > وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. ا 

والواقع أن عرف الناس چار على ما قال مالك دة . وقد فصل الباجي ذلك 
على ثلاثة ا 

ضرب تتمیز بطونه ولا تتصل كالنخل والتفاح. 

وضرب تتميز بطونه وتتصل كالقصب. أقول: ومثله رسیم , ج مرات 
كما قاله الحنايلة. 
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وضرب لا تتمیز بطونه کالمقاڻي . 

وقال في الأول: لا باع حتی يبدو صلاحه. . وفي الثاني : فإن العقد يتناول 
الظاهر الموجود منه وتكون خلفته للبائع. وأورد صاحب الأوجز عن أبي حنيفة 
والشافعي جواز بيع الأصول› والثمرة تابعة لها. 

وهذا مثل ما قاله الحنابلة. 

والواقع أن المال واحد لأن أصول المقائى ليست مقصودة ول تقدير لها في 
الثمن› ا إلى بيع الثمرة حتى تنتهي وبدون توقیت بزمن وأن هذا راجع 
إلى عرف الناس. فلم ينفرد مالك فيها. 

وبقية المسألة - في وضع الجائحة من الثلث فما فوق - سيأتي في المسألة التي 
تلي هذه إن شاء الله . 

© المسألة: (۱۲۷) ج٣‏ ص٤٠۲‏ 

الأمر عندنا بوضع الجوائح 

أوردها مالك في باب (الجائحة في بيع الثمار)» وساق في مقدمة الباب دا 
مرفوعاً : : أن رجلا اذ شترى ثمر حائط فعالجه فرأى فيه النقصان فسأل صاحب 
البستان أن يضع له أو أن بُقِيلَةٌ فحلف لا يضع شيعا . فراجعت أم المشتري 
رسول الله اف فقال ية : «تألى أن لا يفعل خيراً» فبلغ ذلك رب الحائط فأتى 
رسول الله بل فقال: يا رسول الله هو له. 

وأورد أثراً: أن غر ين غبد الغرير اقضى وفع الجوائح 

قال الباجي : قال أبو حنيفة والليث والشافعي : جميم ذلك على المشتري . 
أي لا توضع الجواد ئح عندهم . 

م قال والدليل على ما نقوله: ما أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن 
جابر أن رسول الله َة قال : «من باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيهء 
اعلام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟. 

وعقد للجائحة ثلاثة أبواب: 

الأول: في بيان ما يكون من المتلفات جائحة. 

الثاني: في بیان ما توضع فيه الجائحة . 
- الثالث: في بيان مقدار ما يكون من ذلك جائحة. 
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وساق تفاصيل واسعة. 

ووضع الجوائح هو مذهب الحنابلة» وهو قول الشافعي في القديم. a‏ 
ينفرد به مالك» ومعه الحديث الذي رواه مسلم» وعليه قضاء عمر بن عبد العزيز 
کما تقدم. 

© المسألة: (۱۲۸) ج٣‏ ص٣٣٦۲‏ 

الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني ما 
بينه وبين الثلث. أوردها في باب (ما يجوز في استثناء الثمر). 
موضوع هذه المسألة: 

هو أن يبيع الإنسان ثمر حائطه جزافاً بعد بدو صلاحه على موجب القاعدة 
المعلومة» لكنه يريد أن يستبقي لنفسه من ثمر الحائط فيستثني منه. وهذا 
الاستا كان قول بختك تمر الحائط إلا مر شجرة مةه أو إلا تمر تخلة أو 
إلا مكيلة إردب أو صاع» أو إلا ربعها أو ثلثهاء يعني ثلث أو ربع الثمرة. ٠‏ 

وحكم هذا الاستثناء عند الفقهاء: 
روي عن الشافعي المنع مطلقاًء لحديث: نهى رسول الله ية عن الثنيا في 

المبيع. 
۲ وعند الجمهور الجواز لأن في الحديث لفظ: «إلا أن تكون معلومة» أي 

لرفع الغرر. 

ثم اختلفوا في كونها معلومة كونها لا غرر فيها؟ وتفصيل ذلك كالأتي: 

- أن يستشني كيلا معلوماً قليلاً أو كثيراً صاعاً أو إردبأًء وهذا لا يجوز عند 
الجمهور لأن بيع ثمرة الحائط على الخرص والظن» والكيل المستثنى معلوم 
مقدر. فلا يعلم كم ستكون الثمرة ااا ا ا 
yS‏ 

NEL‏ فهذا جائز»› ولك ك الغرر. 

٣۳‏ أن نستي حضة مشاعة قللة كانت أو كثيرة: :فالمجوزون ليا يجيرون 
ذلك عا ا اة ف ال و ضا ول کان الک ن 
الع ران ا ج متف مالك لحا 
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ووجهة نظرهم: أن بيع ثمرة الحائط على الخرص والظن والجزء المشاع لا 
ا هذا الخرص» وسيكون أيضاً بالخرص والتقدير العامء فلا 
غرر فيه 
انر قر مالك بجواز الثنياء وقد ساق في أول الباب عمن يجوز ذلك من: 
عمرة بنت عبد الرحمن» والقاسم بن محمد. 
وقال البيهقي في السنن جه ص۳٠٤:‏ وروينا ذلك عن القاسم بن محمد 
وعطاء بن ابي رباح و 
وبقي مقدار الثنيا المشاعة فالمروي هنا عن أهل المدينة: أنه إلى الثلث. 
والمحكي عن المذهب: a E‏ وعلى هذا فلا خحلاف فى 
ا 
وبالنظر إلى التحديد هنا بالثلث فيكون وجهة نظر مالك التقيد بحديث الوصية 
بالثلث وما جاء فيه «والثلث كثير» والحال أن المسألة اجتهادية» وأهل العربية لا 
يستحسنون استثناء الأكثرء فتكون وجهة نظر مالك سليمة مع أن مذهبه موافق 
للآخحرين» وباله التوفيق . 
© المسألة: (۱۲۹) ج٣‏ ص٣٣۲‏ 
في (بيع الفاكهة) : 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: 
١‏ أن من ابتاع شيئاً من الفاكهة من رطبها أو يابسهاء فإنه لا يبيعه حتى 
يستوفیه . 
۲ - ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بید. 
٣۳‏ وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل» فلا يباع بعضه 
ببعض إلا يدا بيد» ومثلاً بمثل» إذا كان من صنف واحد. 
کا نان کان من صنفین مختلفین فلا باس بان باع منه اثنان بواحد پداً بيد 
ولا يصلح إلى أجل. 
۵ه وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطباً كهيئة البطيخ والقثاء 
٠‏ والخربز والجزر والأترج رالمور الان وما كان هة ون يجن ل يكن 
۱۲ 


فاكهة بعد ذلك» وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة» قال: فأراه حقيقاً أن 
يؤخذ منه من صنف واحد انان بواحد 5 

٦‏ - فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. 

يلاحظ أن هذه المسألة قد استوعبت هذا الباب ولم يذكر معها مالك غيرها 
ولا أورد في هذا الباب نصَاً ولا أثراء وهي أطول مسألة مما تقدم حتى الآنء 
وقد تضمنت خمسة مباحث: 

الأول : عدم جواز بيع الفاكهة رطبها ET‏ إذا اشتراها حتى يستوفيها. 

الثاني : عدم e‏ يدا نك 

الثالث: إذا كانت من النوع الذي يصلح يابساً ويْدّخر ويؤكل فاكهة فلا يجوز 
فيه التفاضل ولا التأجيل. 

الرابع : إذا اختلف الصنف جاز التفاضل ومنع الأجل. 

الخامس: ما لا يصلح أن ييبس كالبطيخ» وإن يبس لا يكون فاكهة كالجزر 
والموز والأترج. فإن مثل هذه إن يبست خرجت عن حد الفاكهة» فالجزر ييبس 
ويكون إداماً» والموز نوع منه ييبس ويطحن ويصير عصيدة إداماء والأترج ييبس 
ويصير من التوابل لإصلاح الإدام أو دواء. 

فهذا يجوز فيه التفاضل في الجنس الواحد ولا a‏ 

وتشترك هذه المباحث الخمسة في حكمين : 
أ - أن من ابتاعها لا يبيعها حتى يقبضها. 
E‏ لا باع شيءَ متها بشيء متها سواء من جنه أو غير جنه إلا يدا بيد 

بقي التفاضل إذا بيع بعض منها ببعض ويمكن أن يكون مرد ذلك إلى قسمين 
من حيث إنها صالحة؛ لأن تيبس وتبقى بعد التيبيس على أنها فاكهة» مثل التين 
ال وا و رال وال طت و وا 

وهذا القسم أجراه مالك مجرى البْرّ والتمر والشعير إذا لا يجوز فيه 
مفاضلة ولا تأجيل . 

والقسم الثاني ما لا يصلح للتيبيس وإن يبس خرج عن حذ الفاكهة. 

وهذا القسم يجوز فيه التفاضل مطلقاً بيع بجنسه أو بغير جنسه ولا يجوز فيه 
التأجيل . 
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وعلى هذا فجميع تلك الاسام الخسة لا يجوز فيا اتأجيل ويعتر فبها مالك 
ربا النسيئة. 


ار الفل ا بحي اا ف سوبد ورل 

وعليه» فمن وافقه أو خالفه فى ذلك كله؟ أي من الذي يعتبر الفاكهة ربوية 
سواء بالنسبة للنسيئة فقط أو بالنسبة للنسيئة والفضل؟ 

وبما أن هذه المسألة اجتهادية لا نص فيها؛ لأن النصض فى مسميات محدودة» 
واختلف في إلحاق غيرها بهاء ٠٠‏ ۰ 
فإن الجمهور: على اعتبار الربا في كل قوت مدخر. 
e‏ لم یشترط کونه قوتأً واکتفی بکونه a‏ والبعض لم 
یشترط لا کونه قوتاً ولا کونه مکیلاً أو موزوناً واکتفی بکونه مجرد مرم 
کالفاکهة والبطيخ والتفاح . 

وهذا راجع إلى ما يسميه الأصوليون: بتنقيح المناط . أي تصفية الأوصاف 
الطردية» وتعليق الحكم» أي إناطته بالوصف الصالح للتعليل . 

والأصناف الربوية في الجفيك التهت والقة وال والشير والمر الت 
والملح. 

فالجمهور قالوا: علة الربا هنا مجموع الأوصاف الموجودة من اعتبار مقدارها 
من كيل أو وزن» وأنها مدخرة وأنها أقوات أو ما يصلح لأقوات. فقالوا: كل 
مكيل مدخر قوت فهو ربوي» فألحقوا مثل الأرز والفول والعدس»ء وكل ما 
اشتمل على تلك الصفات»› وقوم أا رخف الر ت وقلا كل فكل أو 
موزون» حتى قالوا: الأشنانء والتراب: الجص والنورة في المكيلات. والحديد 
والنحاس والرصاص في الموزونات» واستشنوا من علة الوزن الذهب أو الفضة إذا 
بيعت بها سلعة أخرى موزونة كالحديد والتحاس جاز التفاضل والسّاء؛ لأن 
الذهب والفضة قيمة المبيعات وثمن المثمنات. وهذا هو مذهب الحنابلة. 

وقوم ألخوا الوزن والكيل والقوت والادخار» واكتفوا بمجرد الطعم کالبطیخ 
والخربز والتفاح والبيض... إلخ. 

وهذا مذه الشافعية. 


1٤ 


وبما أنه لا نص في خصوص الفاكهة» والمسألة دائرة على تنقيح المناط 
ومحل اجتهاد» فعليه: يكون مالك يده قد نقل لنا ما هو معمول به عند أهل 
المدينة بإجماع منهم. ولا شك أن ما لا نص فيه وکان محل اجتهاد ولأهل 
المدينة اتفاق على أمر فيه» فإن إجماع أهل المدينة أولى بالعمل به» ولا سيما 
أنه لم یخالف نصا ولا أثراً كما تری» وباث تعالى التوفيق. 


© المسألة: (۱۳۰) ج٣‏ ص۲۸۱ 

من باب (بيع الذهب بالفضة تبراً وعينً) : 
فضة بدنانير أو دراهم» فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى 
قیمته › N EC e‏ لا 
بأس به إذا كان ذلك يدا بید ولا یکون فيه تأخیر. ) ) 

وما اشترى من ذلك بالوَرق مما فيه الوَرق»ء نظر إلى قيمته» فإن كان قيمة ذلك 
الثلثين وقيمة ما فيه من الوّرق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يداً بيد. 
في هده المسألة 
ر ) 
وكذلك الخاتم قد يكون من غير الذهب والفضة كالبلور» والعاج» ونحوه. 

وقد يكون فضة وفيه الذهب» أو ذهبا وفيه الفضة» وقد حكى الباجي جواز 
التحلية للمصحف وللسيف وقال: لأن الحلية إنما هى للمصحف وللسيف سواء 
کان لرجل إ0 لامرأًة؛ فهو في المصحف تک يما للہمصحف ؛ وفي السيف لسن 
حلية لصاحبه» وهو خاص بالرجل فليس فيه تشبه الرجل بالمرأة لعدم المشاركة. 
بخلاف خاتم الذهب للرجل فهو محرّم» أما الخاتم ااا و ا 
ا ) | 


11 


الثانى: والمبحث في الخاتم: إن كان للمرأة وهو من ذهب وفيه فضة فبيع 
بدراهم»› أو کان من فضة فيه دهب وبیع بدنأنیر › أو کان للرجل من فضه وفيه 
ذهب» فما حکمه مع حکم المصحف والسيف؟ هذا هو محل المبحث 
الا 

حكم هذه المسألة دائر على التحفظ من بيع الذهب والفضة بمثله متفاضلاء 
وهو مجمع على تحریمه لو کان وحده» ما إدا کان مع عیره» فمبنى المسألة عند 
مالك على ما هو الأصل وما هو التبع: هل الأصل هو الذهب أو الفضة؟ والذي 
معه كالمصحف أو السيف تبع. أم العكس المصحف والسيف هو الأصل وما 
معه من ذهب أو فضة تبع؟ فإن كان الذهب أو الفضة تبعأ فلا مانع أن يباع 
as SE E‏ 
e‏ بالثلث› ا دون اا > وما کان فوق الثلث فكثير. وهذا 
المعيار هو ما تقدم في مسألة: من باع ثمرة بستان واستثنى ا کا ا 
الثلث فهو جائز. 

وقد وافق مالك في ذلك كل من أبي حنيفة وحمادء وهي رواية عن 
أجمد 5د ولك شرطن رائدين غل كن الات الها 2 
أ ھا الحلي جائزاً استعماله كما مَل بالمصحف والسيف والخاتم» 

| ا المحرم استعماله كالحقية والمكحلة وبعضصهم جوزه في جميع الات 

الخ - | ) 

ب - أن يكون وضع الحلي فيما هو تابع له ثابتاً لا يتأتى عزله إلا بنوع مضرةء 

ومفسدة. 

بخلاف مثل إالقلادة» فان عزل الذهب أو الفضة 5 بغیر إلا طريقة ۾ نظمهاء فإدا 
بيعت فلادة من خرز أو أحجار كريمة ومعها ذهب أو فضة وبيعت التي فيها دهب 
بذهب أو بيعت التي فيها فضة بفضة› لا بد من معرفة الوزن ويباع الذهب أو 
ال ااه ار اة وا ورت 

وعليه فلم ينفرد مالك بجواز ذلك في هذه المسألة. 


۱٦۹٦ 


© المسألة: (۱۳۱) ج٣‏ ص٤۲۸‏ ` 
(في باب المراطلة) : 
قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب اھت والورق بالورق مراطلة› أنه لا 
باش الف :ان اد أك شر دينارا بعشرة دنانير يدأ بيد إذا کان وزن الدهبين 
سوا غا بعین وإن تفاضل العدد. والدراهم أيضاً في ذلك بمنزلة الدنانير. 
ا E O‏ أن العبرة فيها إنما هي 
فلو قدر أن كلا e e‏ وفيه اف ملا ويتداوله الان 
بالعدد» فإنه E e‏ ولا بصعره ولا بکبره» وإنما العبرة 
بوزنه كما لو كانا مصوغين واختلفت أشكال وأحجام الصياغة فبيع بجنسه فلا 
اا ولا للأشکال ولا للأحجام وإنما العبرة و ولم إن من 
e‏ ) 


© المسألة: (۱۳۲) ج٣‏ ص۲۸۹ 

من باب (العينة وما يشبهها) : 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فة آنه من اشرى 
اا اا یا اول ارد اوها او شیتا بن الوت ا ن 
ا ها الط ا تج فة لر كاة أو عا من الأدم كلها : الزيت والسمن 
والعسل والخل والجبن والشيرق واللبن واا ن اا فإن ا 
يبيع شيئاً من ذلك حتی يقبضه ویستوفیه. 

ساق ذلك مالك ضمن عنوان (العينة وما يشبهها) ارد الو 
١‏ - عن ابن عمر طلبه أن رسول الله َة قال : «من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی 


1 ولفظ ار عة اشا : «(حتى يقبضه) . 

E e‏ تا في زمان رسول الله ل نبتاع الطعام 
فيبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مکان سواه 
قبل أن نبيعه. 


۷ 


٤‏ - وخبر حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناس» فباع 
حكيم الطعام قبل أن يستوفيهء فبلغ ذلك عمر فرده عليه وقال: لا تبع 
طعاما ابتعته حتی تستوفيه . 

= وكذلك زید , بن تابت . 

ا وكذلك ابن عمر. 


- فكلها نصوص في الموضوع› TE‏ 

وقد نقلوا الاتفاق على هذا في المدخحرات أما غير المدخر فنقل شراح 
الموطاً عن ابن عباس أنه قال: أما الذي نهى عنه رسول الله بي أن يباع حتى 
يقبض. ولا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك فيقول ابن عباس: نأخذ الأشياء كلها 
مثل الطعام. لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئا اشتراه حتى يقبضه. 

قال صاحب أوجز المسالك: وكذلك قول أبي حنيفة. وقال: ومنع الشافعي 
a a a e‏ لأنه بی نهى عن بيع ما لم يضمن . 

وعليه: فلم ينفرد مالك في هذا النقل عن أهل المدينة إذ وافقه عليه أبو 
حنيفة. ووافقه الشافعي وزيادة في كل بيع حتى الملبوس والعقار. 

ولعل هذا التعميم في كل مطعوم أقرب إلى الصواب ويؤيده الوصف المناسب 
وهو کونه مطعوماً. وهذا أخص أنواع الربويات. 

وكذلك عموم استدلال الشافعي: لا تبع أو لا ربح ما ل چ لآن مان 
ا ت و ا ) 

وأيضاأً لو باعه المبتاع قبل أن يقبضه فتعذر استيفاؤه» فكيف يوفي المشتري 
الثاني؟ . 

© المسألة: (۱۲۳) ج۳ ص۲۹۱ 

في باب (السلفة في الطعام): ) 

قال مالك : E E‏ 
َل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاع منه فأقالهء فإنه لا ينبغي له 
ان يأخذ منه إلا وَرقه أو ذهبه أو الشمن الذي دفع إليه بعينهء ا 
بذلك الثمن شيعا حتی يقبضه منه . 

۱۸ 


وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام 
ا ااا و ي 
الطعام قبل أن یستوفی . 

ساق ذلك مالك تحت عنوان (السلفة في الطعام) وبيّن وجهة نظره. 

وهذه المسألة ذات موضوعين: ٠‏ 

الأول : : موضوع السلم وأن العوض في السلم لا يصرف في غير المسلم فيه 
ولو کان المسلم فيه غير طعام. 

الثاني : بيع الطعام قبل قبضه إذا كان السلم في طعام. 

أما المسألة من جهة الموضوع الثاني : فقد تقدم لكلام عليها في السا التي 
قبل هذه مباشرة. 

وأما من جهة موضوعها الأول: فإنه وإن كان أصل الباب في السلفة في 
الطعام فإن حكم رأس مال السلم إذا كان في غير الطعام وحل الأجل وتعذر إيفاء 
المسلم فيه فإن المسألة هنا مبنية على الإقالة. وفي الإقالة رد الثمن. ٠‏ 

وهنا يقول مالك: إن هذا الثمن لا يحق لصاحبه أن يأخذ به شيئا آخر حتى 
يقبض الثمن وتتم الإقالةء فلا يحوله إلى سلعة أخرى بدلا مما كان أسلم فيه. 

وهذا قد وافقه فيه أبو حنيفة والشافعي - رحمهما الله - وكذلك قول الخرقي 


من الحنابلة. 

ذکر ذلك کله في 4 المسالك ودكر هن الأدلة: 
| عن ابن عمر طف هه : إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي 
أسلفت. 


۲ - وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري ا «إذ أسلفت في شيء» فلا 
تصرفه إلى غيره». وبهذا تكون المسألة اتفاقية بين الأئمة - رحمهم الله  .-‏ 
© المسألة: )۱۳٤(‏ ج٣‏ ص۲۹۳ 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر 
بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب» ولا شيء من 
الطعام كله إلا يدا بيدء فإن دخل شيئاً من ذلك الأجل لم يصلح» وكان حراما. 
ولا شىء من الأدم كلها إلا يدأ بيد. 
۱۹ 


قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد» اثنان 
بواحد. .. إلخ. 

ساق مالك هذا تحت عنوان ا الطعام فد لا فضل بينهما)» وما ساقه 
قسمان : طعام» وإدام. 

وذكر حكمين وجوب التقابض ووجوب التساوي فيما بيع بجنسه. أما فيما 
يتعلق بالطعام والذي نص عليه: البرّ والتمر والزبيب» فهي محل إجماع فلا حاجة 
إلى إيراد الأقوال. 

ما الإدام مثل: الزيت والسمن والعسل واللبن والزبد» فوجهة نظر مالك أن 
الإأدام المذكور يدخل في عموم الطعام» واحتياطا لعلة الربا. ووافقه الحنايلة. 

ونصض صاحب المغني على هذه المسألة تحت رقم .)۲۸۳١(‏ ولم يذكر 
صاحب الأوجز فيها خلافا بالنسبة للنسيئة » وذكر الخلاف في ي التفاضل؛ فظهر أن 
مالکاً لم ينفرد بذلك . 
»< المسألة: (1o)‏ ج٣‏ ص۲۹۷ 

إن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشّرك والتولية والإقالة في الطعام 
وغيره. ساق ذلك مالك في باب (جامع بيع الطعام). 

وهذه المسألة فيها تفصيل عند المالكية» يدور على الباعث على العقد: هل 
هو الرفقء أو المُعّانَةً؟ لأن ى اف مالك أن بيع الطعام قبل قبضه يدور على 
هذا ف فإن كان إرفاقاً بمستحقه فله بيعه قبل قبضهء كالأرزاق التي يجريها 
الولاة للضعفاءء أما | الأرزاق اا ا ا 


مار ) 
: إن کانت الشركة والتولية والإقالة عن إرفاق› فهي ل باس بهاء ای 


TT mee‏ » فلا . وقد صرح ماک بعل 
المسألة بقوله: ولان أهل العلم آنزلوه منزلة المعروف. 
SS N a‏ ینت ر ا ۰ أن 
1۷۰ 


ذهب إليه مالك من أن ذلك فيما أنزله أهل العلم منزلة المعروف» فتكون كأنها 
مسألة مستقلة» والله تعالى أعلم. 
© المسألة: )۱۳١(‏ ج٣‏ ص۰۰٠‏ 

الأمر المجتمع عليه اا س بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا 
بید» ولا بان بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم : الجمل بالجمل ا بد 
والدراهم إلى أجل. 

قال: ولا ضير في الجمل بالجمل مثله وزيادة وت الدراهم نقداً والجمل 
إلى أجل»ء وإن أخرت الجمل والدراهم لا ضير في ذلك أيضا. 

ساق هذا في باب (ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه). وذكر 
آثاراً عن علي : أنه باع جملا يدعى (عصيفير) بعشرين بعيراً. 

وعن عبد الله بن عمر: اشترى راحلة بأربعة أبعرة» وعن ابن شهاب: بيع 
الحيوان انين بواحد. 

وهذا هو قول الشافعيء لدليل تجهيز الجيش وأخحذ البحير بالبعیرین على إبل 
الصدقة» وكذلك مذهب أحمد. ) 

ومنع منه أبو حنيفة نسيئة. 

فاتفق أحمد مع الشافعي والنص معهم. ونقل صاحب الأوجز عن ابن المديني 
أن العمل عليه عند أهل العلم» وهذا يكفي» وبالله تعالى التوفيق. 

© المسألة: (۱۳۷) ج٣‏ ص۳۰۱ 

قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه 
ونقد ثمنه فذلك جائز» وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصَفا وخلياء ولم يزل 
ذلك من عمل الناس الجائز بينهم» والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 

ساق ذلك مالك في الباب السابق ذكره. ٠‏ 

الصاح ارو الك ا ت قال اح اللي ونه قال الشافعى 
وأحمد؛ افد ا ینا تالجس والسن والنوع والصفة. والتفاوت بعد 
ذلك يسير فيغتفر بالإجماع. 

۱۷۱ 


- وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان دابة ورقيقاً. 

واستدل لأبي حنيفة بأقوال موقوفة. | 

واستدل لمالك والشافعي وأحمد بحديث: استلف النبي إبلاً على إبل الصدقة. 

فلم ينفرد بها مالك» ولم يستند المخالف لن وال أعلم. 

© المسألة: (۱۳۸) ج٣‏ ص۳٣۰٣‏ 

مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان 
باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارف" 
بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك . 
قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. 
قال ابو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان بان بن عثمانء 
وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. 

ساق هذا مالك في باب بعنوان (بيع الحيوان باللحم). 

قال الزرقاني: وهذا مما يدل على أنه كان معلوماً مشتهراً ولم يورد صاحب 
الأوجز خلافا. 
وقال ابن قدامة في المغني ما نصّه: في مسألة رقم (۲۸۳۳): ولا يجوز بيع 
اللحم بالحيوان. 

قال في الشرح: a oS‏ 
وهو مذهب مالك والشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة» ونقل الخلاف عن مالك 

في الحيوان المعد للأكل. 
ثم نقل عن أبي حنيفة: الجواز NEN a‏ 
بالدراهم. 

واشتدل لمذهب جمد بماازوأه مالك نفسه في الموطأًء وعليه کون أحمد 
والشافعي مع مالك وبأدلة مالك - رحمهم الله -. 


)١(‏ شارفاً: المسّنة من النوق. 


۱V۲ 


© المسألة: (۱۳۹) ج٣‏ ص٤۰٣‏ 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم أشبه 
ذلك من الوحوش : أنه لا یُشتری بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل» وا بوزن» ا ت 

ولا بأس به وإِن لم يوزن» إذا تحرّی أن یکون يلا بمثل يدا بيد. 

ساقه مالك في باب (بيع اللحم باللحم). 

ومبنى هذه المسألة على اعتبار الأجناس في اللحوم.. 

فمالك عنده لحوم ذوات الأربع جنس» والطيور جنس» والحيتان جنس 

وأبو حنيفة كه عنده اللحوم أجناس بعدد أصولهاء فالإبل جنس» والبقر 

والقولان عن الشافعي . 

وعند أحمد» روايات: e‏ ما نص عليه في المغني على المسألة رقم 
(۲۸۲۷) مسألة: وسائر اللحوم جنس واحد. 

وذكر في الشرح روايات أخرى. 
آے کا چران لخهه :س کقرل ان فة 
ب _ اللحوم أجناس أربعة؛ كقول مالك. ٠‏ 

وعليه: فما كان جنساً فلا بد فيه من المماثلةء و ان اا ف ماع ن 
المفاضلة› وکلها يدا بيك 


۳٠ ص۸.‎ r+ (4 ) المسألة:‎ 9َ 


عروض › مزن کان کل شيء من ذلك موصوفاً قساف قیه إلى آجل) ا 
فان الى لا یبیع شیئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي 
سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه. وذلك أنه إذا فعله فهو الربا» صار المشتري 
إن أعطى الذي باعه دنانیر أو دراهم فانتفع بهاء فلما حلت عليه السلعة ولم 


قبضها المشتري باعها من صاحبها باکثر مما سلفه فبها فصمار آن ره ليه با ساف 


وزاده من ع : 


VT 


ومعنى هذه المسألة: أن الذي سلف يعني المشتري الذي دفع الثمن مقدما 
a SLES hg a‏ 
يجدها عند البائع وأراد البائع أن ر يشتري هذا المبيع ویدفع ثمنه حالا للذي کان 
اشتراه فا بجرز ذلك قل أن يتفن المشتري تلك اللت ل بعد شيا إن غا 
باعها عليه أو على غيره. 

لأن بيعها على من كان باعها قبل قبضها ينحل إلى صورة الرباء وهي رد الثمن 
الأول ومعه زيادة الربح الذي جعله في المشتري الثاني . ) 

فإن كان المسلف أسلف ألفاً في سلعة وجاء البائعم عند الأجل يشتريها بألف 
ومائة يكون كانه أخد ألفا ورده. الفا وزنادة الماة: 

ساقها مالك في باب (السلفة في العروض). 

وذكر صاحب أوجز المسالك الخلاف» ثم نقل عن صاحب المحلى: أنه رأي 
الجمهور» مستدلين بحديث أبي داود عن أبي سعيد: «من اسلف في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره». 

ولابن أبي شيبة عن عمر وله : «إذا أسلفت في شيء فلا تبعه حتى تقبض ولا 
تصرفه إلى غيرك». أي حوالة؛ أو إلى غيره. Cd‏ 

وعند عبد الرزاق عن ابن عمر: «فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه». 
وهذا نص الحنابلة. 


© المسالتان: ۱٤١(‏ و١٤٤۱)‏ ج٣‏ ص١٠"‏ 
قال:مالك: الام غعتدنا فا نكال أو ورن جا لا يزكل ولا يشرب ل : 
العصفر والنوى والخبط والكتم“ وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل 
صد هة انان واخد يدا مل ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى 
أجل » فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا باس أن يۇخ منهما اثنان بواحد 
إلى أجل . 


() الخبّط: فتحتين؛ ما يخبط بالعصا من ورق الشجر ليعلف للدواب. 
والكتم: , بفتحتين » نبت فيه حمرة يختضب به للسواد. 


۱۷٤ 


وا ا یش هذه الأصناف كلها فلا بأس أن يباع قبل أن يسُتّوفى إذا قبض 
ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. 

قال مالك : وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء 
ar‏ واحد منها بمثليه إلى أجل فهو ربا. وواحد منهما بمثله وزيادة 

من الأشياء إلى أجل فهو رباً. ) 

هذا مالك ر ې تحت عنوان باب (بیع النحاس الخد وا ا ا 
يوزن). 

وفي المسألة بحثان: الأول: التفاضل والنساء. والثاني: مبحث المبيع قبل 
القبض . ) 

أما التفاضل : فجائز ذ ا الواحد» إذا كان يدا بيد. 

وأما التسّاء: : فممنوع في الجنس وجائز في الجنسين» اتفاق إلا الشافعي 
جوز الساء حتى في الجنس الواحد. 

وخلاصته: أن التساء ي الجنس الواحد» أما في الجنسين فلا مانع من 
التفاضل ولا من النّساء. 

وأحمد يمنع التفاضل والّساء في e‏ وهي a Ei‏ تری . 


© المسألة: )۱٤۳(‏ ج٣‏ ص٤٠"‏ 
قال مالك : الأمر عندنا أن من المخاطرة والعْرّر اشتراء ما في بطون الإناث 
من النساء والدوات؛ انه ١‏ در س َم ا فان حرج لم يدر ایکون ا 
أم قبيحاً» أو تاماً أم ناقصاًء ذکراً ا e‏ يتفاضل إن كان على 
کذا فقیمته كذا.. . إلخ. 
e‏ ا و 


)١(‏ الفصّة: الجص بلغة الحجاز. 


© المسألة: )۱٤٤(‏ ج٣‏ ص٥٠٠‏ 
قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع: إن 
ذلك بيع غير جائز» وهو من المخاطرة. 
وتفسير ذلك: أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعةء وإن باع برأس 
المال أو بنقصان فلا شيء له» وذهب عناؤه باطلاً؛ فهذا لا يصلح. وللمبتاع في 
هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك. وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح؛ 
فهو للبائع وعليه. 
وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. 
قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يَبْتٌ بيعها ثم يندم المشتري 
فيقول للبائع : ضع عني. فيأبى البائع ويقول: بع فلا نقصان عليك. فهذا لا بأس 
به؛ لأنه ليس من المخاطرة» وإنما هو شيء وصفه له» وليس على ذلك عَمَّدَا 
بيعهما» وذلك الذي عليه الأمر عندنا. 
ساقها مالك في باب (بيع الغرر). 
وهي مسألة اجتهادية كما ترى ليس فيها نض»› ا ن ی فيو يق المناط في 
وجود الغرر المنهي عنه أو عدم وجوده. 
وقال الزرقاني: إن هذا من باب العدة. راب ان د ما ر ا 
قضاء أ 9 
فقيل : يلزم. وقيل: يعوض حسب قيمة السلعة. . . إلخ. 
© المسألة: )٠٤٥(‏ ج٣‏ ص٣٠۳‏ 
قال مالك في اه المذرّج في جرابه أو الثوب القبطي المذرّج في طيه: إنه 
لا يجوز بيعها حتى ينْشَرًا وينظرّ إلى ما في أجوافهما. وذلك أن بيعهما من بيع 
الغرر› وهو من الملاسة.: 
قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامح مخالف لبيع الاج في جرابهء والثوب 
في طيه» وما أشبه ذلك. 
فرق بين ذلك الأمر المعمول به ا ذلك في صدور الناس» وما مضى 
۱۷٩ )‏ 


ا فبه » وإنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بینهم» لا 


رول ا اتا لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغررء 
ول رة العامة 


ذكر مالك هذا في باب الملامسة والمنابذة. 
وما ساقه تحت مسألتان مع المقارنة و 
أ - الأولى: في السّاج المُذرّج» والسّاج هو الطيلسان نوع من اللباس أملس 

الملمس أخضر وأسود. 

وان هذا النوع إذا كان في طيه› أي ی مطوتا على بعضه لا يجوز بیعه 
حتى ينشر وتعرف أجزاؤه بالمشاهدة. 

ب - الثانية: بيع ما يأتي في «العدول» أو الأعدال جمع عدلة» وهي شق 
حمل البعير حيث يتعادلان في الحمل على ظهره. 

فيكون فيها عدة أثواب» أي عدة أنواع» أو عدة قطعء وهذا النوع قال مالك: 
يجوز بيع ما في العدلة كله بدون نشره ولا رؤية ما فيها. 

ولما كانتا متقاربتین وأدرك مالك قرب المماثلة قال: : فرق بينهماء› آي في 
الجواز والمنع» أن الصورة الأولى داخلة في قصد الغرر والملامسة. بخلاف 
العذلةء ثم استدل لجواز الصورة. 

الثاني: بأنه الأمر المعمول به» وأنه معروف في صدور الناس» وعليه عمل 
الماضين› ولم يزل من بيوع الناس الجائزة. فدليله هو عمل الناس. 

a e‏ إن قك العدلة وإخراج جميع ما فيها مع 
احتمال أن يشتري الراغب أو لا يشتري فيه كلفةء وابتذال للسلعةء e‏ أن 

يبين ما في العدلة على برنامج يكشف عن حقيقة ما فيها. 

ل المشتري إذا لم يجد السلعة التي بالعدلة مطابقة للبرنامج ف فله رڌها؛ لان 
بيع ما في العدلة بيع على الصفة. 

وحكم هذه المسالة في الجملة عند الأحناف والحنابلة: اة و ا 
المُذْرَّج وبيع ما في العدلة» أن البيع صحيح وله خيار الرؤية» فإن طابق الب ما 
وصف له لزمه البيعء وإلا فله خيار الرؤية مثل خيار العيب. 

۱۷۷ 


ويهمنا مر الخسالة لأن الأولى مجرد رأي واجتهاد مالك يه ولم 
بسنده لأهل المدينة. | 

أما الثانية: فهي مسندة لعلم الناس في صدورهم وعملهم ا وقد 
وافقه عليها الحنابلة والأحناف. 

ا ی 
مبيع الغائب في تبادل دور في الكوفة وغيرها. 

© المسألة: )۱٤١(‏ ج٣‏ ص۳۱۷ 

ا ااج و SS SLE‏ 
الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. فأما كراء الب في حملانه فإنه يحسب في أصل 
الئمن› اا اا و ات0 0 0 فان ربحوه 
على ذلك کله بعد العلم به فلا باس به. 

ساق هذه المسألة تحت عنوان (بيع المرابحة)ء وبيع المرابحة هو أن يتبايع 
الشخصان بدون مساومةء ولكن يقول المشتري: أخبرني بالثمن الذي اشتريتها بهء 
ولك ربح كذا. لشىء يسميه أو نسبة يحددونها مثل خمسة أو عشرة في المائة» 
فيخبر صاحب السلعة بالثمن ويضيف النسبة المذكورة ربحأً له ویتم البيع على 
ذلك . 

ولما کان التاجر عادة يتكلف للسلعة حملها ودلالتها وتعئتها ومصاريمه هو 
ايشا أا الحضرل غلها. 

فهنا يقوّل مالك: إن ما تحمله التاجر فى سبيل تلك السلعة لا ينبغى له أن 
يحسبه ثم يضيفه إلى رأس مال السلعة» إلا أجرة حملها فقط» فإن له أن يضيفه 
إلى الثمن ولكن لا يجعل له نسبة ربح 

وبيان ذلك: رجل اشترى إردباً من التمر من بلد بألف ريال وجاء به إلى بلد 
اخر. فدفع لهاد A‏ ودفع للذين وضعوه في الأكياس A‏ ودفع أجرة 
للمستودع حتى ينقله /.١‏ وهو أنفق على نفسه ١‏ ثم دفع أجرة حمله من بلد 
الشراء إلى بلد البيع ٠/۲‏ > فالثمن ٠٠٠١‏ والمصاريف = 1/ : ا 

1۸ 


وا فقط يحسب» ولكن نسبة الربح و ل أن عر بالج وان 
المشتري على إضافته وجعل الربح عليه أيضاً. 
وقد ذكر مالك بعدها أن ما أدخله القاجر على الب من صباغة .أو خياطة أو 
تطريز فإن له حقاً في إضافته للثمن» وجعل حصة له في الربح» وبهذا قال 
المالكية ما يلحق السلعة على ثلاثة أقسام: 
ت قسم يضاف إلى الثمن إلا إذا أعلم المشتري به» وهو ما تقدم e‏ 
السمسار وطي القماش واستفجار مكان له. 
ت وقسم يضاف إلى الشمن ولا حصة له من الربح إلا أن يخبر به وهو أجرة 
له ووا 
-٣‏ وقسم يضاف إلى الثمن ويجعل له حصة في الربح وهو صبخه وخياطته 
وتطريزه» وكل ما له تأثير على السلعة. 
وقد افق مالك أبو حنيفة في كل ما نفقه على السلعةء ووافقه الحنابلة في كل 
ما یذکره للمشتري ویرضی به. 
وأوسع مرجع لهذه المسألة هو المغني لابن قدامة ومالك في الموطأً» حيث 
توجد تفريعات عليها عديدة. ) 
© المسألة: )۱٤۷(‏ ج٣‏ ص۳۱۹ 
قال مالك: الأمر عندنا في القوم E E‏ الرقيق» فيسمع به 
الرجل اا EE‏ الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره» 
فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا. فیقول: نعم . فیربحه ویکون شریکا 
للقوم مكانه» فإذا نظر: إليه رآه قبيحاً واستغلاه. قال مالك: ذلك لازم له» 
خیار له فيه إذا کان ابتاعه على برنایج وصفة معلومة. 
قا بهد المال اشا تحت عنوان (البيع على البرنامج). 
قال صاحب أوجز المسالك: وروي جواز ذلك عن عثمان وعبد الرحمن بن 
- ومنع ذلك الشافعي في أحد قوليه. 
وقال أبو حنيفة : للمبتاع الخيار. 
۱۷۹ 


وة فسا ابيع على الصف 

وعند الحنابلة: TTT TE‏ 
عليه في المغني . ونضّه بعد المناقشة: إذا ثبت هذا فإنه متى وجده على الصفة لم 
يكن له الفسخ. وبهذا قال محمد بن سيرين وأيوب ومالك وإسحاق وأبو ثور 
وات المدذر. 

وقال اه فة وأضهاه :ل الخار مطةا. 

وعند الشافعي وجهان. 

وعلی هذا فلم پنفرد مالك بذلك. 

© المسألة: )۱٤۸(‏ ج٣‏ ص۳۲۰ 

قال مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البَرّء يحضره السوَامُ» ويقرأً عليهم 
برنامجه ويقول: في كل عدل كذا وكذا يلحفة بصريةء وكذا وكذا رعيطة سابرية 
ذرعها كذا وكذاء ويسمي لهم أصنافاً من البرٌ بأجناسه ويقول: اشتروا مني على 
هذه الصفة فيشترون الأعدال على ما وصف لهم > ثم يفتحونها فيستغلونها 
ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا کان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه . 

قال مالك : وهذا الأمر ا الئاس عندناء يجيزونه بينهم إذا كان 
المتاع موافقاً للبرنامج» ولم يكن مخالفاً له. 

سيقت في باب (البيع على البرنامج). 

ونقل الزرقاني: أن بيع البرنامج إنما هو على هذه الصفة في بيع المرابحة» أو 
على غير المرابحةء ففي العتبية من رواية ابن القاسم من مالك: يجب ذلك 
لا شك أن هذه المسألة طبتق المسألة التي قبلهاء وإنما الخلاف في الصورة 
2 

© المسألة: )۱٤۹(‏ ج٣‏ ص۳۲۱ 

قال مالك في الرجل يشتري السّلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول 
البائع : بعتكها بعشرة دنانيرء ويقول المبتاع : ابتعتها منك بخمسة دنانيرء إنه يقال 
للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال» وإن شئت فاحلف بالله ما بعت 

۱۸۰ 


سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال ٠‏ 


البائع . وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت» فإن حلف برئ منهاء وذلك 
أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. 
ساقها في باب (بيع الخيار). 
قال الزرقاني: وهو قول أبي حنيفة والشافعي . 
وقال صاحب الأوجز بعدما نقل الأقوال وساق ول الموفق من الحنابلة: ! 
فى بعض ألفاظ حديث ابن مسعود أن النبى ب قال: «إذا اختلف ا 
والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تخالفا». ` 
وقال الباجي: كانت البداءة بأيمان المدعي؛ لأن ملكه ثابت قبل البيع» فكان 
أحق بالتقديم. 
) ويلاحظ أن حديث ابن مسعود ساقه مالك بلفظ : «أبما بيعين تبايعا فالقول ما 
قال البائع أو يترادان». ٤‏ 
والذي يهمنا في مسألتنا a a‏ 
بحدیث ابن مسعود في بعض روایاته . 


© المسألة: )٠٥۰(‏ ج٣‏ ص۳۲۲ 

قال مالك: في باب (بيع الخيار): 

وساق حديث ابن عمر طبه أن رسول الله ية قال: «المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. 

قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. 

هذه المسألة من أكبر ما شير بها على مالك يّث. حتى تكلم ابن أبي ذئثب 
عليه بكلام» قال ابن عبد البر: لا يليق من مثله على مثل مالك. 

فة الاش ة اول من يرجع إلى ترجمة ابن أبي ذثب يجد أن هناك سيب 
ا ا وھو أن مالکاً کان ینهی عن مجالسته لأنه رمي 
بالإرجاء. 

أما هذه المسألة فهي ذات طرفين : 
١‏ - الأول: عدم العمل بخيار المجلس. 


۱۸1 


8 الثاني : عدم تحديد مدة في خيار الشرط . 

أما ترك مالك القول بخيار المجلس: فمعه من السلف ما روي عن عمر» وما 
جاء عن ربيعة وإبراهيم النخعي. والاتفاق عن الفقهاء السبعة إلا ابن المسيب 
ن عار م الا أبو حنيفة يانه وأصحابه. 

وقد أطال ابن عبد البر الكلام عليها في التمهيد: الجزء الرابع عشر من أوله 
إلى ما يجاوز ثلاثين صحيفة. 

وأوجز ما قيل فى استناد مالك لترك العمل بخيار المجلس ما ساقه بعد 
المسألة عن سعيد ۰ المشيت: أنه كان يحدث أن رسول الله کا قال: «أيما 
بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان». 

ووجه الاستدلال: أن لو كان الخيار موجودا والبيع لم ينعقد بعدء لما كان للبائع 
فضل على المبتاع» ولما كان للتراد مجال» ولأن التراد لا يكون إلا البيع الثابت. 

وهناك ردود طويلة كما في فتح الباري ولا يتأتى إيرادها هناء والذي يهمنا 
بيان أن مالكاً لم ينفرد بالقول في هذه المسألة: بل معه فقهاء المدينة ما عدا ابن 
المسيب فعنه الخلاف» ومعه من شيوخه ربيعة ومن الأئمة أبو حنيفة وأصحابه. 
وقد أوضح العلماء وجهة نظر مالك في هذه المسألةء فلم يبق موجب للتشهير 
بمالك فيها حيث أنه مسبوق إليها ولم ينفرد بها. ‏ 


۳۲٤ص‎ ٣ج‎ )٠١۱( المسألة:‎ © 


قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على 
الرجل الدين إلى أجل»ء فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب» وذلك عندنا بمنزلة 
الذي يؤخذ دینه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال : فهذا الريا 

ساقها مالك في باب (ما جاء في الربا في الدين)» واتفق شرَّاح الموطاً على 
ان هذه e O‏ وهي داخلة تحت قاعدة (ضع 
وتعجل)» ونظيرها قولهم في الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي. أي ا 
للزمن قيمة بعد حلول الأجلء واللّه تعالی لون کات ذو عرق فَنَظرهً إل 
مسر وآن تكفا حر َد 4 [البقرة: ۸۰ 


۱A۲ 


ص 


"۲٤ص‎ ٣ج‎ )٠٥۲( المسألة:‎ © 

قال مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عنه: : وهو أن يكون للرجل على الآعر 
مائة مؤجلة»› فيحل الأجل. قال المدين لصاحب المائة: بعني سلعة ثمنها مائة 
بمائة وخمسين إلى أجل . هذا بيع لا يصلح ولم يزل آهل العلم ينهون عنه. . قال 
مالك: وإنما كره ذلك لأنه إا ف ن ا ا و الأولى 
إلى الأجل الذي ذکره له آخر مرة ویزداد عليه خمسین دينارا في تأخيره عنه فهذا 
مكروه ولا يصلح. . ثم قال: وهذا أيضاً يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع آهل 
الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه التين: إما أن تقضي وإما 
أن ترٻي . . فإن قضى أخذواء وإلا زادوهم في حقوقهم» وزادوهم في الأجل. 

اقا أيضاً في الباب السابق ذكره (الربا في الدّين) وفت غلل لست الى 
واستدل لھا بحديث زيد بن اسلم» ولم یذکر الشرّاح خلافاً لمالك فيها. 

وذكر الباجي مناط و ا . ونقل عن مالك في المدنية أنه إن 
أدركنا السلعة الثانية رددناها وان نفسخ البيع فيها وبقي على البيع الأول بأجله 
ودَيّنه» وإن فاتت السلعة الثانية أمضينا البيع› ولكن احتسبناها بقيمة المثل› 
وأبطلنا الزيادة سدا لذريعة الريا. 

وبهذا نرى صحة هذه المسألة وموافقة الجمهور لمالك فيها. 

٣۲۷ص‎ ٣ج‎ )۱٥۳( المسألة:‎ © 

قال مالك : في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي 
أتاه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله: إن ما بيع 
على هذه بنقد فلا بس به» کا ا و و ب ی ا 
يکتاله المشتري الآخر لنفسه. ) 

وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا وتخوف أن یدار ذلك على هذا 
الوجه بغیر کیل ولا وزن» فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. 

ساقها مالك في باب (جامع الدّين والحول). 

ومعلوم أن الأصل في هذه المسالة أن داز الكيل في الحالتين» ولک 
مالكاً كه أنزل تصديق المشتري الثاني لمكيل الأول منزلة الكيل. ولذا فإنه إن 

۸۳ 


ترك الحصديق وراد الكيل فله ذلك فإن وجد زيادة ردها وإن وخ ا 
ا 

ولكن الجديد هنا هو تفريق مالك بين مبيعها نقد فيصح ومبيعها مؤجلة كلها. 
والعلة في المنع هو خشية الربا؛ لأنه مظنة أن يرضى المشتري بخبر البائع في 
الكيل ثم لما علم النقص رضي به في مقابل الأجل» فيكون ما يوجد من نقص 
هو لمصلحة البائع في مقابلة الأجل. 

ويظهر لي وجه آخر وهو أن المشتري بالنقد وكان له أن يكيل من جديد فترك 
الكيل فقا للبائع و ا فلو قد وااغ فضا و 
غاب بالمبيع فلا يقبل منه لأنه هو الذي أسقط حقاً له بدون موجب» وانقطع ما 
بينه وبين البائع بدفعه الثمن واستلامه المبيع . أما ما كان الثمن فيه مؤجلاً فلا 
تزال العلاقة قائمة» فقد يدعي المشتري فضا ويتعلل به في ت و 0 
والله تعالی أعلم . 

© المسألة: )٠٥٤(‏ ج٣‏ ص۳۲۸ 

قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشّرك والتولية والإقالة منه في الطعام 
وغيره» قبض ذلك أو لم يقبض» إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح› ولا 
وضيعة» ولا تأخير للثمن. فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد 
منهما صار بيعاً يحله ما يحل البيع» e‏ البع؛ ا د 
تولية ولا إقالة. 

ساقها مالك فى باب (ما جاء فى الشركة والتولية والإقالة). 

Sa RE OE NG N As 

فالشرك: بمعنى المشاركة فى السلعة» بأن اشترى إنسان سلعة بمائة فجاء 
إاة را0 اجان ما كر اعت ارال هلا و که ا 
ذلك من رأس المال دون زيادة أو نقص وبثمن حال مدفوع . ) ) 

والتولية: أن يولي المشتري شخصاً آخر محله. مثل أن يشتري ثلاثة أشخاص 
سلعة بثلاثمائة درهم يأتي شخص لأحد الشركاء الثلاث فيدفع له حصته من الثمن 
NS.‏ من الشريكين الآخرين. وبدون زيادة ولا نقص. 

۱۸٤ 


والوضيعة: أنه في المثال المتقدم يقول الشريك اثالث للشخص الآخر: أضع 
عنك من ثمن حصتي مقدار كذاء وتحل محلي شريكا مع الشريكين. 

والربح عكس الوضيعة كأن يقول هذا الشريك للشخص الآخر: إذا ربحتني 
دار کنا ات ل من حصني في الشرا نت انت محلي یکا ت 
الشريكين الأخرين 

والاقالة: أن يرغب أحد المتعاقدين في إلغاء العقد ورد السلعة لبائعها سواء 
كان ذلك من المشتري e‏ وذلك بدون إسقاط شيء من من الثمن أو 
زيادة عليه. 

وهنا مالك يقول: إن حصل شيء من ذلك کله: ك أو تولية أو إقالة بدون 
تغيير في الثمن من زيادة بربح أو من نقص بوضيعة. وبدون تأجيل في الدفع فان 
ذلك کله يصح ولو لم يجر الكيل أو الوزن في المبيع ؛ لأن التهمة منفية. وإجراء 
ذلك من باب المكارمة؛ أي أن المشتري شرك غيره معه أو ولاه السلعة كلها 
محله أو أقاله من البيع مكارمة لا لمصلحة له فيها. 

فإذا دخل شيء من ذلك تغيير في الثمن» كان حكم ذلك كله حكم البيعء 
يجب أن تتحقق فيه شروط صحة البيع من القبض والكيل على القواعد المتقدمة. 

والظاهر من تعليل مالك موافقة ذلك للوجه الشرعي . وقد ساق الباجي لهذا 
دليلاً عن سعيد بن المسيب يرويه ربيعة: أن النبي بي نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى وأرخص في الشركة والتولية والإقالة. قال الباجي: E‏ أن 


هذه من عقود المكارمة فاستثنى نی من بیع الطعام قبل استیفائه كما استثنی نى بيع العرية 
TS :‏ بالثمر . 


والاقالة: ا ا آم i‏ الاك کالاتى: ابو حنیفة 
والشافعي : لا تجوز الشركة ولا التولية مثل القبض . 
أما الإقالة فجائزة لأنها فسخ . فوافقا مالكاً في الإقالة. 
وعند الحنابلة: لا تجوز الشركة ولا التولية ولا الحوالة به لأن ذلك کله 
کالبیع . بخلاف الاقالة لأنها فسخ» هذا ملخص أقوالهم . ) 
وبالنظر إلى المعنى نجد الخلاف دائراً بين اعتبار الشركة والتولية الا ا 
1A0‏ 


أم لا. وقد وجدنا اا ا ااا و وا ا ا 
للعقد الأول . 

وعليه فإن ما ذهب إليه مالك ا يعتبر أرجح للأمرين السابقين: الأثر الذي 
رواه ربيعهۀ عن سعيكد» والمعنی الموجود من المكارمة والمفاوتة. حيث لم تدخل 
فائدة جديدة بالعقد الثانى . 

ويهمنا فى هذه الدراسة أنه لا يوجد نص يخالف ما ذهب إليه مالك» وعموم 
النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو محل النظر؛ لأن المسالة دائرة بين تحقيق 
المناط في اعتبارها ب بين البيع والمكارمة. وكل ذهب إلى ما رآه فيها. 

ورجح ري مالك أثر سعيد ا . 


© المسألة:.(١٥٠٠)‏ ح٣‏ ص۷۲۷ 

نص المسألة: قال مالك: الأمر المجتمع غلا ا ا ف 
الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك أن يرد مثله إلا ما كان من 
الولائد فإنه يخاف في ذلك من الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. 

وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها 
ا اا او وا ا 
يرخصون فيه لأحد. 

هذه المسألة في باب (ما لا يجوز من السلف). ) 

والسّلف: هو السلم. ومشهورة عند الجمهور: بالسلف في الحيوانء وهو 
جائز عند الجمهور ومنعه أبو حنيفة راه وداود بن علي . 

وهذه المسألة مشتملة على قسمين 
أ - عموم الحيوان. 
ب - خصوص الإماء. 

وحجة الجمهور في الجواز في عموم الحيوان: حديث أبي رافع طله: أن 
النبي ية استسلف بكرا ورد رَبَاعياً"“ وقال: «خيار الناس أحسنهم قضاء». 


)١(‏ رباعياً : ما دحل في السَّنة السابعة من الإبل. 


٩ 


وحجة بي حنيفة حديث: «من أسلف فليسلف في کیل ٠‏ أو وزن معلوم». 
وقصّروا السلف على المكيل والموزون. 

ومن جهة المعنى: أن تحلية الحيوان لا تنضبط . 

ولکن حديث أبي رافع یرفع هذا اللإشکال . 

أما مسألة الإماء. فكما قال مالك: (سدا ا من أن يستحل ا 
بوطتها ثم يردها . ووافقه الشافعي وأبو حنيفة ويا . 

وقال الزرقاني: ومقتضى قياس العكس أنها لو كان المستسلف امرأة أو ذا 
محرم أو كانت الاأمة عجوزا لا تشتهی فیکون جاتزا. 

aT‏ موافقة الجمهور مالك في المسالين: جواز السلف 

في الحيوان› وعدم جوازه في الاماء. 

ومخالفة أبي حنيفة في الأمرين. 

والخلاف عن أحمد في روايتين عنه: ا ال وهي الأرجح› 
والأخرى كأبي حنيفة . 

وتتمة لهذا الميحث فنه إن اقترض جارية» فمسها بمقتضى ا 7 
ملکاً له وعلیه ثمنها. 


٣٤۱١ص‎ ٣ج‎ )۱٥١( المسألة:‎ © 

نص المسالة: لم يزل الأمر عندنا: لا بأس بالسوم ا توقف للبيع فيسوم 
بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخحذت بشبه 
الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه. ولم يزل الأمر عندنا 
على هذا. 

ساقها مالك في باب (ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة)» وهذه المسألة في 
السلعة تعرض للمزادء فيساوم عليها وتباع عند آخر عطاء وما يرسو عليه السعر. 

وقد علل مالك لموجب ذلك» وهذا استثناء من عموم النهي عن السوم على 
سوم أخيك؛ لأن ذلك عندما يركن كل منهما إلى الآحر ولم يبق إلا المشاورة أو 
دفع الثمن. 

وقال الشرّاح: إنه قول جمهور أهل العلم. ومن الأدلة: ما رواه أصحاب 

AV 


السنن: أن النبي بي باع قدحاً وحلساً على المزايدة. وقال عطاء: أدركت الناس 
يبيعون المغانم على المزايدة. وعليه فهذه المسألة محل اتفاق ولله الحمد. ٠‏ 


المسألة: )۱٥۷(‏ ج٣‏ ص۹٤"‏ 
هذه المسألة قول مالك يعزوه إلى المسلمين»› وليس لأهل المدينة» ونصها: 
قراض المسلمين أن ر يشترط نصف الربح أو ربعه والباقي للآخر» کل ی ن 
ذلك قليلا كان أو كثيراً فحلال لا يختص أحد بشيء معين. 
ساقها مالك في باب (ما يجوز من الشرط في القراض)ء ولم يذر أ أحد خلافا 
فی ا آلمسالة: 


© المسألة: (۱0۸) ج٣‏ ص۲٥۳‏ ` 
ليس من سنة المسلمين أن يشترط على المقارض أن لا يبتاع به إلا نخلاً أو 
دواباً لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. ساقها في باب 
(ما لا يجوز من الشرط في القراض). 
قال الزرقاني: وبه قال سائر الفقهاء» فإن وقع لم يصح وله أجر مثله. 
وذكر الباجي علة المنع: أن تحبيس النخل يتطلب السعي ليحصل للعامل فائدة 
الثمرة» والسعي خارج عن موضوع المضاربة إذ إن موضوعها التجارة. وعليه فقد 
يجد العامل الربح في النخل لو باعه» لكنه لما حبسه امتنع من بيعه. 
© المسألة: )۱٥۹(‏ ج٣‏ ص۷٥٣‏ ) 
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاًء فاشتر 
به سلعة ثم باع السلعة بدَيْن فربح في المال» ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض 
المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح 
فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك المال. وإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب 
المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه» ولا شيء عليهم» ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب 
المال. فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك» هم فيه 
بمنزلة أبيهم . فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك 
المال» فإن اقتضى جميع المال وجميع يع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. 
۱۸۸ 


ساقها مالك في باب (الدين في القراض). 

وإيضاح هذه المسألة أن الماتل في قراف مات وفي عمله دين لحساب 
القراض» فإن ورثته بالخيار بين أن يحلوا محله في تحصيل الدين والربح ولهم ما 
كان لأبيهم وبين أن يتركوا ذلك» وليس لهم ولا عليهم» ويتولى صاحب المال 
تحصيل ماله ممن هو عندهم» فإن اختاروا أن يحلوا محل أبيهم نظر؛ فإن كانوا 
أمناء فهم على اختيارهم. وإلا فعليهم أن يأتوا بأمين ثقة لتحصيله ضماناً للمال. 

وهذه المسألة خلافيةء ومثار الخلاف يرجع إلى اعتبار عقد المضاربة لازماً أو 
جائزاً. فعلى أنه لازم فهو يورث ويحل ورثة كل من صاحب المال أو ورثة 
العامل محل مورثهم. وهذا الذي جرى عليه مالك وعلى أنه جائز فينفسخ 
بموت أحدهما. 

وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه إذا مات أحدهما فللآخر الفسخ إذا شاء. يعني 
وله المضى على العقد وهو معنى ما ذهب إليه مالك فى أن ورثة العامل إن أرادوا 
قبض المال وربحه. . . إلخ. 

»< المسألة: )۱٦۰(‏ ج٣‏ ص۸" 

المسألة هنا رد على باب طويل بعنوان (البضاعة في القراض) وصورها مالك 
بمعنی أنه إذا غ ضا الان ال جا ل ةدا وتم العقد بينهماء 
فهل لأحدهما أن يكلف الآخر عملا له هو فيه مصلحة أم لا؟ 

فمن جهة صاحب المال يكلف العامل أن يشتري له سلعة خاصة خارجة عن 
عمل القراض. ومن جهة العامل يطلب مبلغاً سلفاً من صاحب المال وغير داخل 
في عقد القراض. هل يجوز ذلك أم لا؟ 

E CS E O TE 
القراض فلا مانع.‎ 

وإن كان لا يفعله أحدهما للآخر إلا حرصاً على بقاء عقد القراض فلا يجوز. 
ثم قال (وهو نص المسألة): فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه 
أهل العلم. ) ) 

وعلل لذلك مالك أنه بمثابة الشرط انها وا ا 

۸۹ 


ولم يذكر أحد خلافاً في ذلك. وهي وإن كان مالك لم ينسبها لعمل أهل 
المدينة صراحة إلا أنه أسندها لما هو أعم» وذلك لأن قوله: وهو مما ينهى أهل 
العلم عنه. فأهل العلم بالنسبة إلى مالك يتعين أن يكونوا علماء المدينة لأن مالكا 
لیس له شیوخ من غیرهم. 

۳٦٣۷ص‎ ٣ج‎ )۱٦۱( المسألة:‎ © 

باب (ما جاء ف المساقاة) : 

نص المسألة: وكل مُقارض أو مُساق» فلا ينبغي أن يستثني من المال ولا من 
النخل شيئاً دون صاحبهء وذلك أن يصير له أجيراً بذلك» يقول: أساقيك على أن 
تعمل لي في کذا وكذا نخلة تسقيها وتؤبرها. 

وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما 
أقارضك عليه. فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح» وذلك الأمر عندنا. 

وفقه هذه المسألة: أن المساقي أو المقارض شريك مع صاحب البستان أو 
صاحب رأس المال هو بعمله والآخر بما يملك» فإذا طلب صاحب البستان من 
المساقي أن تخرج من حد الشراكة بعضص النخلات لتكون له هو دون المساقي 
على أن المساقي يقوم عليها بالسقي الا رون ل هن ثمرتها شيء» فيصبح 
المساقي كالأجير على تلك النخلات.. وبدون أجر فلا يصح. وكذلك صاحب 
رأس المال فالمضارب شريك معه: هذا بعمله وذاك برأس ماله فإذا كان رأس 
المال للمضاربة ألفاً فإن ربحها بينهماء فيأتي صاحب رأس المال بمائة ريال 
وها ادارب ال ها اة مل عو ا لی اه کرد رها 
خاص بصاحب رأس المال. فهذا کله لا ينبغي . 

ونقل عن ابن رشد أنها محل الاتفاق عند الجميع . 

۳۹٣۸ص‎ ٣ج‎ )۱٦۲( المسألة؛‎ <» 

ا ن العا الى رافظ أ راا على الا ا 
الحظارء وخم مالين وشرو ا واتار e‏ وقطع الجريد» 
الثمر. 

۹ 


© المسألة: (۱۹۲م) ج٣‏ ص۹٣۳‏ 
السنة في المساقاة عندنا: أنها تكون في أصل كل نخل أو كرْم أو زيتون أو 
رمّان» أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به. 


@ المسألة: (۱۳) ج٣‏ ص۷۰٣‏ 

الأمر عندنا في النخيل أيضاً أنها تساقى السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك 
النخل.. . إلخ. 
فقه هذه المسألة: 

المدة في المساقاة: لأن الشجر وخاصة النخل قد لا يثمر في أول سنة ويحتاج 
معالجة» فتكون المدة ضرورية»ء فبين مالك أنها تصح على أي مدة اتفقا عليها. 

قال الزرقانى: وهذا عند الجمهور؛ أي جواز المدة. وهناك تفاصيل في كون 
العقد لازماً أو جائزاً. وهل تصح على مدة طويلة : عشر سنوات› أو عشرین › أو 
ثلاثين» أو مطلقة بدون تحديد» ولكل منهما الفسخ . المهم أن عقد المساقاة على 
تلك المدة جائز باتفاق . 


© المسألة: )۱٦٤(‏ ج٣‏ ص۳۷۱ 
المساقاة على الشجر ومعه أرض بيضاء: 
ساق مالك في المساقاة وتوجد الأرض البيضاء والمزارعة وفي الأرض بعض 
الأشجار على أن الحكم للأكثر واعتبر الثلثين والثلث» ثم قال في بيان جواز هذا 
التعامل: وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض» وتكرى 
الأرض وفيها الشيء اسر الاقل. ت نظر لذلك بقوله: أو يباع المصحف 
أو السيف وفيهما الحلية من الوّرق بالورق أو القلادة أو الخاتم وفيها الفصوص 
والذهب» بالدنانير: ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها. ثم مهد 
لصحة عمل أهل المدينة في ذلك بقوله: ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف 
عليه إذا هو بلغه كان حراماً أو قصر عنه كان حلالاً. ويعنى بالموصف الموقوف 
عليه؛ أي من الكتاب أو السُنة أو عمل الخلفاء فبقي ا الإباحة وعمل أهل 
المدينة. وتلك المعاملات متناقلة عندهم فلها حكم التقرير عليها. 
۹۱ 


© المسألة: )٠٦٥(‏ ج٣‏ ص۳۷۲ 

من باب (الشرط في الرقيق في المساقاة): 

قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى 
على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال» فهم بمنزلة المال لا 
منفعة فيهم للداخل إلا آنه تخف عنه بهم المؤونة. .. إلى قوله: وعلى ذلك الأمر 
عندنا . ) ) 
وفقه هذه المسألة أن المساقى إنما أقدم على المساقاة والعمال فيها» وكونهم 
فيها يقوي المال ويخفف مشقة وكلفة العمل؛ لأنهم يساعدونه. فكأنهم جزء من 
المال» بخلاف ما إذا لم يكن في الشجر ولا في الحائط عمال فيطلب المساقى 
من صاحب الأصل أن يحضر له عمالاء فليس له ذلك. 

وعليه فاشتراط المساقى إبقاء العمل محل اتفاق والنظر عند بعض الأحناف في 
نفقتهم» والجمهور أنها على العامل المساقى. ا 

© المسألة: )۱١١(‏ ج٣‏ ص۲۷۸ 

أوردها مالك في كتاب (الشفعة) تحت عنوان (ما تقع فيه الشفعة)» وساق 
E e E‏ ااا 
بینهم فلا شفعة فيه. 

قال مالك: وعلى ذلك السْنة التى لا اختلاف فيها عندنا.ه. وهذا النص فى 
الح ال غا الوا را نا اها مد 
المسيب سيل عن الشفعة هل فيها من سُنّة؟ فقال: ا 
والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء. 

موضوع هذه المسألة: مشروعية الشفعة والجمهور على أنها مشروعة في الجملة 
والخلاف في التفصيل من حيث العين المشفوع فيها» وهي بين الثابت كالعقار» 
والمنقول كالثمار والحيوان» ومتى؟ وفي صفاته مشترك أو مجاور. . 

والخلاف الرئيسي هو: هل الشفعة في العموم أ هي خاصة وفي العقار؟ 

لقولهم: إن علة تشريع الشفعة وهي انتزاع ملك من مالكهء إنما هي رفع ضرر 
دخول شريك غير معروف. وهذه العلة ليست موجودة في المنقول. 

۱۹۲ 


وما ذكره مالك من أن الشفعة فيما لم يقسم وإذا وقعت الحدود» يعني بالقسمة 
فلا شفعة تعيين لما تكون فيه الشفعة. وهو رأي الجمهور: الشفعة في العقار. 

بقي الخلاف في شرط المشفوع فيه: كونه مشتركاً وشقصاً شائعاً فتصح الشفعة 
فيه قبل القسمة؛ أي بين المشتري الجديد» وصاحب الشقص الاخر. بخلاف 
الجار مع جاره فإنهما لا يحتاجان لا إلى قسمة ولا إلى ضرب الحدود. 

ولهذا قال مالك: إن الشفعة محلها العقار في حالة الشراكة الشائعة. 

وهذا هو مذهب الشافعي والصحيح عند أحمد» ومن السلف: قول عمر 
وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري 
ويحيى الأنصاري وأبي الزناد وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن والأوزاعي 
وإسحافق وأبي ثور وابن المنذر. ) 

وعند الأحناف هي مراتب: 

أولاً: بالشريك» ثم بالشركة في الطريقء ثم بالجوار» وتفصيل جوانب هذه 
المسألة طويل في أبواب الفقه ليس هذا محلها. 

وإنما الغرض عندنا من هذا كله أن ما قال عنه مالك #: وعلى ذلك السنة 
التي لا اخحتلاف فيها عندناء لم ينفرد بالقول بها مالك بل معه الشافعي 
والصحيح عند أحمد» ومعهم موافقتهم لعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز طا 
ومن السلف فوق العشرة من كبار العلماء والله تعالى أعلم. 


© المسألة: )۱٦۷(‏ ج٣‏ ص۳۷۹ 

في كتاب الشفعة قال مالك: a‏ 
وليس لذلك حد عندنا تقطع إليه الشفعة. 

هذه المسألة فرع عن حكم طالب الشفعة على الفور أو التراخي. ا 
على الفور: كحل العقال. فإذا كان من له حق في الشفعة غائباً فهل تسقط بغيبته 
لأنه لم یبادرها أم تبقی له حتى يحضر. ) 

الال تل ين ما 66 ندعم باع وهر قات أو لم يكن قد 
علم. فإن كان قد علم وبادر سواء بالعودة أو بالإشهاد فهو على شفعته. فإن لم 
يكن قد علم وحضر بعد البيع فهنا الخلاف. 

۱۹۳ 


أ - بعد حضوره يعتبر كالحاضر وقت البيع» فإن بادر بعد علمه حالاً فله ذلك 
وهو قول الجمهورء وإن لم يبادر سقطت شفعته. 

ب _ والخلاف في مدة الغياب بعد البيع» فالبعض يحددها بسنة» والبعض 
بدون تحديد» وهي هله الما ) 

قال ابن رشد: إن العلماء با اا ت ا 
شریکه . ) ٠‏ 
ما المدة التي هي حق للغائب». فقال مالك : ليس لذلك عندنا حد. وا عله 
ذكرها صاحب الأوجز عن ابن قدامة: تنقطع بمضي مدة يعلم فيها أنه تارك لها . 

ومع مالك في عدم التحديد ما قاله ابن قدامة عن أحمد» حيث قال: وله 
المطالبة وإن طالت غيبته. فلم ينفرد بذلك مالك كهه. 


© المسألة: )۱١۸(‏ ج٣‏ و 

أيضاً في باب (الشفعة) : 

قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفراً من ولده ثم يولد لأحد النفرء ثم 
يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض. فإن أخا البائع أحق 
بشفعته من عمومته شرکاء أبیه. قال : وهذا الامر عندنا. 

لم يورد مالك على هذه المسألة نضأ لا مرفوعاً ولا موقوفاً ولا أثراً عن 
صاحب ولا قول إمام. 

ec lG O‏ ولا شك أن مثل هذه 
المسالة جخديرة بالتقدير ومام دار الهجرة حيث نقل لنا e‏ 
المدينة فبها. 

والمسألة خلافية لاختلاف وجهة النظر فى أيهما أقوى u‏ وصورة المسألة 
هي : امتلك ثلاثة رجال أرضاً اا أثلاثا مشاعة بينهم. ومات الأخ 
الأكبر عن ولدين › فباع أحد ولدي الأخ الأكبر؛ أي باع حصته من ل ا 
الذي يعادل السدس. والحال أن الأرض لم تقسم بين الجميع فجاء أحد الأخوة 
الثلاثة ليشفع فيما باعه ابن أ خيه الأكبر. 

و ی ی 

ثة الورثة أعمام البائع؟ أم هي للولد الأكبر أخي البائع؟ | 
1۹٤‏ 


فمالك يقول: هي لأخ البائع» لأن شراكته مع أخيه أخص من شراكة عمه مع 
ابن أخيه. ومن حيث المعقول فهذا صحيح. وهو قول الشافعي في القديم. 
٠‏ وقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي في الجديد: العم أحق لدفع الضرر عن 
الجميع› ولكن يقال: أي ضرر في هذه الصورة والذي سيشفع هو أخ للبائع؟ 
وهو على كل الأحوال شريك بالقوة؛ لأنه وارث وما زاد في أمره إلا أنه ضم 
نصيب أخيه إليه. 

ولو أخذنا بمذهب الآخرين لنقض عليهم بموجب قولهم أيضاً: فإن أخ البائع 
يقول: الشفعة لي لنفي الضرر. أي إن كان في استحقاق الشفعة للعم لنفي الضرر 
من شفعة الأخ فكذلك أنا أولى بالشفعة لنفي الضرر. ) 

ولهذا كان النظر والعقل یرجح بھما ما ذهب إلبه مالك 5 وهو وإن لم يورد 
فيهما أي نص ولا اا کا عد اق الا ی و وبالله 


إن هذه المسألة من الشواهد العملية على الحاجة لمعرفة ما عليه العمل عند 
أهل المدينة؛ لأن ما لا نص ولا أثر فيه أقل درجات الاستدلال عليه هو ما وجد 
العمل عليه عند أهل المدينةء لما يتوفر فيها ما لا يتوفر في بغداد ولا الكوفة ولا 
البصرة ولا دمشق ولا مصر. ولله الحمد والمنة. 

وكذلك الحال فيما فيه النصروص والاآثار واختلفت وجهات رن ھا 
أو الجمع بينهاء أو غير ذلك فوجدنا مع تلك الأخبار العديدة عملا لأهل 
المدينة فيكون بمثابة البيان لمدلول تلك الأخبارء وبیان موضع الاختيارء والأخحذ 
بعمل أهل المدينة فيها أرجح کا وأطي فا وان نعالی أعلم . 


© المسألة: )۱٦۹(‏ ج٣‏ ص۳۸۲ 
في باب (ما لا يقع فيه الشفعة): ) 
و ما ین غا عن ای کر ین یوی غترر ی جوا 
عثمان بن عفان قال : إدا وقعت الحدود فى الأرض فلا شفعة فيها. ولا شفعة في 
بئر ولا في فحل النخل. 


14° 


قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. 

e‏ اا ات ا ا اشتمل على 
أمرين : 

ا ف اة عدن ا 

- ب - ما لا تقع فيه الشفعة وليس محلا لها. 

فالأول: الأرض التي يمكن قسمتهاء فهي محل الشفعة ما لم تقع القسمة 
وتضرب الحدود» فحينئل لا شفعة. وهذا القدر من المسألة فيه الحديث مرفوعا 
تقدم في الباب الذي قبل هذا ونصه: «أن رسول الله ية قضى بالشفعة فيما لم 
يقسم بين الشركاء» فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه). 

أما الأمر الثاني : وهو ما لا يقبل الانقسام وإن قسم فسد وتضرر الشريك. 
ومثاله البئر وفحل النخل. وسيأتي التفصيل في البئر لها بياض أو ليس لها. وعدم 
الشفعة في مثل ذلك هو قول الشافعي كذلك. وتفصيل المسألة طويل ويكفينا 
الاعتماد على النص عن عثمان طض تب وعليه عمل أهل المدينة؛ لأن أدلة الآخرين 
کلها عمومات واستنتاجات . 

ومما يستدل به الأحناف ما جاء في لفظ : قضى بالشفعة في کل ما لم يقسم؛ 
فحملوه على ما يقبل القسمة أو لا يقبلها. علماً أن في النص ما يمنع حمله على 
هذا المعنى وهو قوله َة فيما لم يقسم بين الشركاء. يعني أنه قابل للقسمة» 
ولكنه لم يقسم بعد. وزاده إيضاحا قوله: «فإذا وقعت وهذا لا يکون إلا 
بعد القسمة. وهذا اع 


٠‏ © المسألة: (۱۷۰) ج٣‏ ص۳۸۲ 
في ما لا يقع فيه بالشفعة: 
قال مالك: الأمر عندنا لا شفعة في عرصة الدار صَلّحَ القسم فيها أو لم 
الدار هي : الساحة تكون بين البيوت› اا کبیر: فيها عدة بيوت 
وبين هذه البيوت ساحة مشتركة بين الجميع. 
وقد فسّرها البعض بأنها الحوش. ولكن العرف في مسمى الحوش أنه المتسع 


۱۹٦ 


رف زرا و دار قات ااا وهه الور قي حك الجرار ا 
الاشتراك. 

E OG oy 
فناء كبير بينهاء فهذا الفناء فيه قدر مشترك بين أصحاب تلك الغرف التي بمثابة‎ 
البيوت فإذا باع أحد بيته وللبيت حصة اشتراك في تلك العرصة فلا شفعة فيها‎ 
سواء شفع فيما بيع من البيوت أو لم يشفع» فتبقى حصة تلك الدار على ما هي‎ 
. عليه مرفقا للجميع‎ 

وقد وافق مالكاً في ذلك الشافعي كَثه. 

أما أبو حنيفة مسلكه وقوع الشفعة في كل مبيع قبل القسمة» أو لم يقسم» 
أعني من العقار. 

© المسألة: (۱۷۱) ج٣‏ ص۳۸۳ ٠‏ 

قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شيء من 
الحيوان ولا ثوب ولا بئر ليس لها بياض. . 

وهذه المسألة كالمتفق عليها إذا بيعت تلك المسميات منفردة بخلاف ما إذا 


© المسألة: (۱۷۲) ج٣‏ ص۳۸۹ 


في باب (القضاء في شهادة المحدود): 


قال مالك: الأمر عندنا قبول شهادة المجلود في حد إذا e‏ توبته. ساقه 
مالك بعد أثر عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سُثلوا عن رجل جلد الحد» ا 
شهادته؟ فقالوا: نعم» إذا ظهرت منه التوبة. وقال مالك مستدلاً لذلك: لقول الله 
تا تارك وتعالى: ولذ مون لصتت م لر بأ باریم شهلا فاجلدوهر تمنين جلدة ول 
تقبو هم شيدة ا اا سا اص ب ين بعد ذلك وأصلحوا فان اله 
غفود َد 4 [النور: ©٥ - ٤‏ 

ثم عقب على ذلك بقوله: الام الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يُجلد 
الحدًّ ثم تاب وأصلح تجوز شهادته وهو أحب ما سمعت إليّ في ذلك. 

۱۹۷ 


وما ذهب إليه مالك يه هو قول الجميع إلا أبا حنيفة كاه. 

والخلاف عنده في مرجع الاستثناء» وهي قاعدة أصولية» إذا جاء الاستثناء 
بعد متعاقبات هل يرجع عليها كلها أو على الأخير منها؟ كما لو قال: هذه الدار 
سكنى لطلبة العلم: الشاميين والعراقيين والهنود إلا لمن اشتغل بالتجارة منهم. 
فهل الاستثناء في قوله إلا لمن اشتغل بالتجارة يعود على الصنف الأخير فقط 
وهم الهنود» أم يعود على جميع الأصناف الثلاثة المذكورة تباعا؟ 

فالجمهور على أن الاستثناء يعود على الأصناف الثلاثة وأن من اشتغل 
بالتجارزة فلا سکتی له شامیا کان أو عراقا أو هنديًا . 

وكذلك في هذه المسألة فالاآية ذكرت ثلاثة أحكام: فاجلدوهم. لا تقبلوا 
شهادتهم . هم الفاسقون . 

الجلدء ورد الشهادة» وتفسيقهم» وجاء بعدها الاستشناء للذين تابوا وأصلحوا. 
فالجمهور على عودة الاستثناء على الجميع . 

الجلد - رد الشهادة - التفسيق. . 

إلا أن الجلد لم تسقطه التوبة لأنه حق لآدمي وبقي حق الله وأبو 
يرد الاستثناء على الأخير فقط ويرفع عنه صفة الفسق. 

وتفصيل القول بالقسمة بين المسميات يقولون: تلك الأحكام الثلاثة: الجلدء 
رد الشهادة» التفسيق: فإن الأول لا يسقط بالتوبة» والفسق يسقط بها وهذا اتفاق 
بين الجميع› بقي القسم الوسط رد الشهادة هل يلحق بالأول وهو الحد فلا يسقط 
ولا تقبل شهادته أبدأً أم يلحق بالأخير وهو التفسيق فيسقط وتقبل شهادته؟ 

وقد قدمنا المثال في وقفية الدار لسكنى الأصناف الثلاثة وكذلك المنقول عن 
السلف» فقد قال عمر طبه لأبي بكرة: تَبْ أقبل شهادتك» وقد تاب النفر الذين 
كانوا معه وهما اثنان فقبل عمر شهادتهماء قال ابن قدامة: وهذا ا 
الصحارة ن . 

هذه المسألة وإن كانت إجماعية إلا أننا أوردنا تفصيلها وضربنا لها مثال دار 
السكنى للأصناف المتعددة ليتضح أمران: 

أولهما: صحة ما ذهب إليه الجمهور. 

۱۹۸ 


tt‏ ي 


i i E E E ٍ ثانیهما : أن أبا حنيفة‎ 


:0 المسألة: (۳) ج٣‏ ص۳۹۰ 

في باب (القضاء باليمين مع الشاهد) : 

قال مالك : مضت السنة في القضاء ء باليمين مع الشاهد الواحد» يحلف 
صاحب الحق مع شاهده ویستحی حقه» a‏ المطلوب . 

ساقها مالك بعد أن ساق الحديك E‏ 

وأا عن حمر بن يد المي له كب إلى عله على الكوة وهو عبد اليد بز 

قال e‏ قال e o‏ ا 
محمد عن آبيه عن جابر عند جماعة من الحفاظ» ورواه مسلم من حديث ابن 
عباس. وقال في طرق كثيرة: وكلها متواترة» وقال به جمهور الأئمة الثلاثة 

والخلاف عن ابي حنيفهة ا ومعه النووي والأوزاعي› ووجهة زظر أبي 
حنيهة ا اا اا ا ا ا ا ا ا 
وامرأتین 

الات أا هك الا ا جات ال انا لا كرون بال نات 
والسّنة قد جاءت بزيادات عما في الكتاب» كتحريم العمة مع ا 
إلخ› والتخريب مع الجلدء وهذه زيادات في التشریع ولیست معارضات لما في 
الكتاب. 

وقد بحث هذه المسألة بتوسع ابن القيم كه في الطرق الحكمية. 


»® المسألة: )۱۷٤(‏ ج٣‏ ص۳۹۱ 
قال مالك: السّنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استّحلف سيده ما 
۱۹۹ 


© المسألة: )۱۷٥(‏ ج٣‏ ص۳۹۲ 
ل اك ا د e‏ إذا جاءت بشاهد: آن زو جها 
هاتان المسألتان e‏ اتفاف 8 e‏ تحت قأاعدة أن الحدود ت 
إلا بشهادة الرجال ولا يدخل فيها شهادة النساء وعليه لا يقضى فيها بشاهد ويمين 
nel‏ وقوفه عليها 
© المسألة: Ww‏ ج٣‏ ص۳۹۳ 
ال الك ا مکی من ال أت اتان هيدان على ابول المي 
E EE‏ ا و ی ن 
هله وھی e n‏ النساء منفردات محل وفاق علد الجمهور»› واا 
الخلاف فی جزئياتها ومحلها فما ل يطلع عليه إلا النساء من الولادة والعيوب 
إلا أن أبا حنيفة يعارضه في الرضاعة»› ويشترط فيها رجالا كذلك في العدد 
المجزئ . ) 
فاخمل اه تنجزئ علده امرأًة وأاحدة والشافعي بشترط آربع دسوة. 
أما مالك فقد ذكر الاثنتين وهى رواية عن أحمد. وأورد اين لقي أدلة الجميع 
ى هذه القضية» وفى قضية الشاهد واليمينء فى كتابه الطرق الحكمية. 
»< المسألة: (1۷۷( ح٣‏ ص٤۳۹‏ 
قال مالك: ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا بلد من البلدان: إن 
نكل المدعى عليه عن اليمين حلف المدعى إن حقه لحق. وثبت حقه على 
ذكر مالك تقل هذه السسالة التق عليها في الجملة يي بها الحجة على مز 
Yee‏ 


رد القضاء باليمين مع الشاهد محتجاً بأن كتاب الله فيه #واستن دوا يدبن ِن 
رلڪ فان ل ا رجلين د وام اتان ممن صز من لدا [البقرة: ۲۸۲]. 

فمالك يقول له: إن الحكم بالنكول عن اليمين هو ما لا اختلاف فيه عند أحد 

من الناس ولا بلد من البلدان. 

والحال أنه ليس في كتاب الله فإن قضى بالنكول وهو ليس في كتاب الله لزمه 
القضاء بالشاهد واليمين وإن لم يكن في كتاب الله. 
القضاء بالنكول هو قول الجمهور» ومالك يزيد على النكول تخليع المدعي 
على صدق دعواه فيجتمع ما يشبه الشهادة مرتين: مرة من جهة النكول» ومرة من 
جهة يمين المدعي . ) | 

وهناك مبحث رد اليمين على الاغى وقد بسط فيها ابن القيم كث القول في 
كتابه «الطرق الحكمية» فليراجعه من أراد زيادة التفقصيل. ٠‏ 

® المسألة: (۱۷۸( ح٣‏ ص٣۳۹‏ 

قال مالك: الأمر عندنا من اذعى على رجل بدعوى» نظرنا فإن كانت بينهما 
مخالطة أو ملابسة أحلف المدَّعَى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه. 

وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدّعي فحلف طالب الا ع 

هذه المسألة يعنون لها بصحة توجه الدعوى أو عدم صحة توجيهها. 

وذلك أن الأصل في التقاضي أن ذمم الناس بريئة» فيستصحب هذا الأصل 
عند إقامة الدعوى. 

فإن جاء المدعي بما يشبه أن تكون ذمة الندف. عليه مشغرلة بالحق المدعى 
فة سمغت الدغرى. وكان غلى المدعي إقامة البينة. أدلة على المدعى عليه 
اليمين عملا بقوله بة: «البينة على من ادع واليمين على من آنكرا. 

فإذا جاء شخص واذعى على إنسان بدعوى يبعد عادة أو عقلاً وقوعها 0 
la‏ کما لو ادعیى على إنسان تدعرع يغد غاد أو غق 
وقوعها فهذه تعتبر دعوى غير متوجهة. كما لو ادعى إنسان غير معروف بوفرة 
المال على مثل الأمير أنه قد كان أقرضه مليون ريال. فإن العادة تم تمنع مثل هذه 

۲۰۱ 


الصورة. أو يدعي إنسان قدم لأداء الحج على رجل من مكة أنه كان لقيه في 
الهند فأودعه مليون ريال والحال أن هذا المكي لم يثبت أنه غادر مكة. 

فمثل هاتين الاين مثلاً دعاوى على من لم قثت بينهما خلطة فلا تمع عند 
مالك . 

أما التى فيها الخلطة كتاجر اذعى على بعض من يتعاملون معهء أو عامل اذعى 
فل ضا اعان ا ار ان ارآ عات فف ما قسم الاغرى 
فيها عند مالك . 

وعند الأئمة الثلاثة له تسمع الدعوى من كل مُذّع على كل من اذعى عليه توجد 
ملا بسة ام ظا للحقوق . 

ورواية عن أحمد توافق مذهب مالك في التفريق بين وجود الملابسة أو عدم 
وجودها. ) 

ووجهة نظر مالك : کی ف ايلاتي ان مى الهة 
بالدعاوى الباطلة ليحصلوا إما على إهانتهم أو يفتدي هؤلاء ذوي الهيئات أنفسهم 
بمصالحة من يدعون عليهم عن دعواهم أو أن يفتدي يمينه بشيء يدفعه للمدعين . 
) ا و ا ا ا 
في عمله في القضاء. n.‏ | 

ومعلوم أن عصره عصر موقور فيه التابعون ولم يعترض عليه أحد. 

وكذلك قال بهذا الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة. وعليه لم ينفرد بها مالك 
فمعه كل من الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة ورواية 
e‏ الله . 

@ المسألة: : )1۷۹( ج٣‏ ص٦۳۹‏ 

قال مالك في باب (القضاء بشهادة الصبيان) : ) 

الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح فقط 
دون غيرها.. 
٠‏ هذه مسألة قبول ا الصبيان وعدم قبولهاء تشتمل هذه المسألة على عدة 
n‏ ) 

۲ 


۱ - کونهم صبيان: ولفظ صبيان توحي بالذكور فقط فلا دخل للإناث. 

۲٠‏ - كون المشهود عليه جراحة حدثت بينهم» يعني صبي جرح صبيا. 

٣‏ مفهوم الجراح ينفي الحقوق الأخرى: المالية والقتل. 

E‏ فیما بینهم یخرج فیما لو کان حاضراً عندهم کپیر. 

شط لف انشا اکرو ا بار اا ر م . ون لا 

pry‏ يشهدوا» مخافة أن يلقنهم شهادة مغايرة للواقع 

وهذا قول مالك. وقد ساق هذه المسألة بعد أثر ا ی اا 
أنه كان يقتضي بها . 

وذکر الزرقاني العمل بها عند كل من: معاوية»› ST‏ وابن 
المسيب» وعروة» وأبو جعفر محمد بن علي» والشعبي» وابن أبي ليلى» وابن 
شهاب» والنخعي بخلف عنه. 

ولم يجزها الجمهور. 

ويكفي هؤلاء مع مالك ا والله تعالى أعلم. 


»< المسألة: (۱۸۰) ج٤‏ صا 
قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة» أو شيئاً من 
وفي بطنها جنين› أن ذلك الجنين للمشتري»› اد شترطه المشتري أو لم 
بشترطه. ساقها مالك في باب (القضاء في رهن الثمر والحيوان). 
ولم يذكر عن أحد فيها خلاف. والخلاف فيما يتبع المرهون في رهنه وتنقسم 
التوابع إلى قسمين: 
متصل : كسمن الحيوان وتعلم العبد صنعة. 
ومنفصل: كثمر النخيل» وحمل الجارية» وأجرة العبد. 
والاتفاق على إلحاق المتصل»ء والخلاف في المنفصل ویمکن 0 إلى 
تفصيل ذلك عند الباجي ج۵. 
» المسألة: )۱۸۱١(‏ ج٤‏ ص۷ 
فيما يتعلق بهلاك الرهن في يد المرتهن: 
قال مالك : ن علم سیب هلاک فھو من ضسمان الراهن ما لم یکن تع ولا 
) ۴۳ 


ا 


لجن فيها نص خاص . ولکكنها مندرجة تحت قاعدة يد المرتهن : هل هي يد 
أمانة أم يد ضمان؟ والجمهور على أنها أمانة. وكذلك العْنم بالغرم» فللراهن غنم 
ما رهنه انه ملکه . فعليه غرمه . ) 

والتفصيل في تقدير قيمته: فهل يقبل فيها قول الراهن أم المرتهن؟ وذلك 


+ 


© المسألة: (۱۸۲) ج٤‏ ص٣‏ 

قال مالك: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه ا 
فيقول الراهن: أرهنتكه في عشرة» ويقول المرتهن: بعشرين. والرهن ظاهر بيد 
المرتهن › يُحَلَّفُ المرتهن حين يحيط بقيمة الرهن. . . إلخ. 

وغير مالك يقول: القول قول الراهن بيمينه. وهي مسألة أطال مالك في 
إيرادها ومناقشتها ولا نص فيها. _ 

راف عد الحا ن الل ل الغارم يميت والغارم هنا هو الراهنء 
لأنه صاحب العين المرهونة. ) | 

اجتهادية لا نص فيها. 


١١ص‎ ٤ج‎ AY) المسألة:‎ © 

قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى» ثم 
يتعدى ذلك ويتقدم› فان رب الدابة يخير : فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى 
المكان الذي تعدى بها إليهء أعطي ذلك ويقبضص دابته وله الكراء الأول. وإن 
حب الدابة فله قيمة دابته کک المكان الذي تعدى منه e‏ و 3 
الأول... إلخ. 

موضوع هذه المسألة: من تعدی بزيادة عن المسافة التي استكرى الدابة إليها 
مع سلامتها. | 

أما إن عطبت في تلك الزيادة فالمستكري ضامن لتعديه بخلاف ما إذا عطبت 
في المسافة المستأجر لها فلا ضمان عليه وفي حالة التعدي وسلامة الدابة وكذلك 
السيارة اليوم» NE e E‏ 

a: 


ويسلمها للمستأجر مع أخذ أجرة المسافة التى كان قد آجرها فيهاء وبين أن يأخذ 
أجرة المسافة الأولى وأجرة المثل للمسافة الزائدة. 
والشافعى لا يرى له خياراً بل إن له أجرة المثل وأبو حنيفة لا يرى له شيثاً. 


© المسألة: )۱۸٤(‏ ج٤‏ ص۱۲ 
قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة 2 گان ت او تتا انا ان 
كانت حرة فعليه صداق مثلها. 
وإن كانت أمة فعليه ما نقص من قيمتها والعقوبة عليه هو ولا عقوبة على 
المغتصبة في ذلك كله. 
اول هة الال ان 
أ - الصداق: بما أصاب منها. وهذا رن الت زد الشافعيء أما أبو 
حنيفة فلا صداق مع الحد؛ لأنه يرى أن الح لا ضمان معه كما في حد السرقة 
لا يغرم السارق ما سرف . 
E EE‏ لا شك أن المغتصبة لا حد عليها وهذا اتفاق. 


¢ المسألة: )۱۸٥(‏ ج٤‏ ص۱۴ 

قال مالك: الأمر عندنا فيمن استهلك شيئاً من الحيوان بغير إذن صاحبه أن 
عليه قيمته يوم استهلكه» ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان. .. إلخ. 

هذه المسألة في ضمان ما تعدى فيه الإنسان على حت الغير» ومعلوم أن 
المتعدي ضامن. ولكن كيف يكون الضمان؟ الأصل فيه أن يكون بالمثل» ولكن 
او اة فا حول ا ا 
القاعدة : 

فجزاء مثل ما قتل وک فأين المثلية؟ جاء تحقيقها في: گم پو 5ر 
عل نک . 

وهنا مالك يقول: إن المثلية في الحيوان على التحقيق لا تأتي إلا بالقيمةء 
بخلاف الطعام عنده» فهو مثلي بالجنس والكيل. والحيوان وإن اتحد وزنا فإنه لا 
بتحد. وضفاً وشا . إلخ. 

۰*6 


وعند الشافعي وأبي حنيفة: يضمن بالمثل لا بالقيمة. قال الزرقاني: وهي 
رواية أخرى عن مالك إلا إذا عدم المثل فيصار إلى القيمة. ٠‏ 

ومن قال بالمثلية والنوعية احتح بقصعة صفية وا وأجاب الآخرون بأن ذلك 
لا دلالة فيه لأن القصعتين للنبي ييه عند زوجاته ففعل مراضاة لهن. ومعلوم أن 
القيمة أعدل في العوض» والمثلية إن أمكنت أنسب في المنفعة» ولكل وجهته. 

ملاحظة: )۱۸٩(‏ مکرر (۱۸۱). 


© المسألة: (۱۸۷) ج٤‏ ص۱۸ 
قال مالك : الأمر عند نا فی المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للتسلمين: هذه مسألة 
اتفاقية إلا من شذ فى حريتهء أو من فصل بالقول حسب النيةء إن كان التقطه 
موجود في أول الباب. 
© المسألة: (۱۸۸) ج٤‏ ص٦۲‏ 
في ثبوت نسب أحد الأبناء بشهادة أخ واحد. 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الرجل يهلك وله بنون فيقول 
أحدهم: قد أقَرّ أبي أن فلاناً ابنه. إن ذلك النسب لا يثيت بشهادة إنسان واحد 
ولا يجوز إقرار الذي أقرّ إلا على نفسه فى حصته من مال أبيه . . إلخ. 
تشتمل هذه المسألة على حكمين : 
أ - الأول: ثبوت النسب بشهادة واحد من الأولاد. 
ب ۔ الثانی : استحقاق ذاك الشخص الميراث بتلك الشهادة. 
أما الأول: فلا يثبت النسب بشهادة واحد. وهذا محل اتفاق. 
وأما الثاني: فالجمهور على استحقاقه لجزء من حصة الذي شهد لهء ثم 
يختلفون فى تلك الحصة. فلو كان أخوان شهد أحدهما فمالك يعطيه نصف ما 
کان خی لو کان وارنا فخلا وغيره يعطيه نصف ما أخذ من شهد له. 
والشافعي لا يلزم الشاهد بء وکل مره لما بينه وبين ألله. . . إلخ. 
۲۰٦‏ 


© المسألة: )۱۸٩۹(‏ ج٤‏ ص۲۸ 

قال مالك: الأمر عندنا في أمٌ الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين 
قيمتها» ولیس له أن يسلمها ولا يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها . 

كون سيدها لا يسلمها إجماع العلماء؛ لأنها لا تباع. ذكره الزرقاني. 

وكونه لا يلزمه أكثر من قيمتها لأنه ظلم عليه. إذ القاعدة أن العبد تكون 
جنایته في رقبته» وسیده مخير بین أن يتحمل جنايته أو يسلمه للمجني عليه قيمة 
لجنایته . 

والحال هنا أن أمّ الولد لا تسلم للمجني عليه لأنها لا يجوز إخراجها عن 
ملك سيدهاء فلم يبق إلا الجناية أو قيمتها هي بدلا من تسليمهاء وهذا واضح 
يحمد الله . 


© المسألة: (۱۹۰) ج٤‏ ص۲۹ 

في باب (القضاء في إحياء الموات): 

ساف في هذا الباب الحديث المرفوع : من أحيا أرضاً ميتة فهي لے الخايت: 
ثم ساق آئر فهر ن الخطاب؛ مثل نص الجذدك المرفوع› نم قال الك : وغل 
ذلك الأمر عندنا . 

ومقتضى الإتيان بأثر عمر بعد الحديث المرفوع ليدلل على بقاء اا وأنه لم 
ینسخ ولذا أ كده بقوله : «(وعلى ذلك الأمر عندنا) . 

هذه المسالة محل إجماع ولکن الخلاف في إدن الإمام: هل اط لذلك آَم 
e‏ 

فالجمهور على عدم اشتراطهء وأبو حنيفة كلهم على القول باشتراطه» ورواية 
عن مالك باشتراطه فیما قارب البنيان» وعدمه فيما بعد عنه» والله تعالى أعلم. 


© المسألة: (۱۹۱) ج٤‏ ص۷٣‏ 
ساقها مالك ي في باب: القضاء Ny‏ 
حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فنحروهاء فأراد عمر طبه أن يقطعهم ولكن 
ترك القطع وقال: أراك تجيعهم› ثم قال: VET‏ . ثم 
۹۷ 


سأل المزني: كم قيمتها؟ فقال: كنت أمنعها من ٠٠١‏ درهم فعَرّم حاطباً ۸٠١‏ في 
هذه القضة. 
الناس عندنا أنه إنما يغرم الرجل قيمة اجر أو الدابة يو يوم أخذها. 
بعمومات وجوت المماثلة فقط فيما أتلفه الإنسان على غيره. 
وقد جاء في هذه القصة: أن عمر ويه قال لابن حاطب: اما إني لولا أظنكم 
تستعملونهم وتجيعونهم حتی لو وجدواً ما حرم الله لأكلوا لقطعتهم › ولکن والله 
إذا تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك. ) 
وعزاه صاحب الأوجز لموطأً ابن وهب في تفسير هذا الأثر واحتجوا بأن 
عمر وه أوقف العمل بحد السرقة عام المجاعة» ولكن يهمنا قول مالك: ليس 
على هذا العمل عندنا وعليه اتفاق الجميع . ) 
- ولكن» ونستغفر الله مما بعد لكن هذه: إن المتأمل في قول عمر طليه يجد 
سرقة ناقة لم يذكر أنها أخذت من حرز» ويجد تصريح عمر بقوله: ولكن والله إذا 
تركتهم - أي جياعا ويضطرون إلى مثل ذلك - لأغرمنك غرامة توجعك. 
إذأً فالقضية قضية غرامة وردع» وليست مقاضاة في متلف يلتزم فيه المماثلة. 
وعليه فالقضية هنا ذات طرفين: أ - طرف إجاعة غلمانه» ب - وطرف 
اضطرارهم للتعدي على أموال الناس. فكانت القيمة مضاعفة لهذين الطرفين . 
ويمكن الاستشهاد (لقضاء عمر طلي) بما ذكره صاحب كشاف القناع عند 
الحنابلة جا ص۸١۱‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل 
النبى ية عن الثمار فقال: «من أخذه من غير أكمامه واحتمل› ففيه قيمته ومثله 
معه...) الحديث . وقال : روأه ابو داود وابن مأاحه. قال : وبهذا تخص الاية كما 
حصت بالنصاب› يعني ٠:‏ السار 6 ادم قطمرًا [المائدة: [TA‏ حصت 
" إن إن رقع ستل فلك فام e‏ وله إضعاف القيمة»› کما قال 
۰۸ 


© المسألة: (۱۹۲) ج٤‏ ص۸٣‏ 

قال مالك: الأمر عندنا فيمن أصاب شيئاً من البهائم: إن على الذي أصابها 
قدر ما نقص من ثمنها. التعويض عما نقص مجمع عليه» ولكن الخلاف في 
تحديد هذا التعويض . 

فالشافعي وأحمد مع مالك في ضمان النقص بالأرش. وعند أبي حنيفة تقديره 
بالربع» هذا إذا لم تذهب منفعتهاء وهذا في عين الدابة ولهم تفصيلات فرعية. 

والمهم أن ما قاله مالك لم ينفرد به» وهو موافق للقاعدة في قوله تعالی : 

و 


تل ا ل بن َعَم [المائدة: ]4٥‏ وقوله: #ول لن اشر فاقوا بهنل ما عوفتر 
[النحل: .]١١١‏ 
© المسألة: (۱۹۳) ج٤‏ ص٤٤‏ 
e‏ مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرجل يحيل الرجل على آخر 
بدَيْن له عليه أنه إن أفلس الذي أجيل عليه أو مات ولم يدع وفاءً فليس للمحتال 
ا . قال: بخلاف الذي يتحمل لرجل دين فإن لمن تحمل له الرجوع على 
المدين . ) 
وثبوت الدَيْن على المحال عليه إن صحت الحوالة e‏ هو قول الشافعي 
واحيك: ) ) 
أما أبو حنيفة فيرى أن له الرجوع على من أحاله. . وللجمهور حديث: «وإذا 
أحيل احدكم على مليء فليحتل)» وذكر صاحب الأوجز أثراأ عن علي طبه 
وأحال رجلا بِدَيْن له عليهء فمات المحال عليه» ولم يرجع المحال على 
© المسألة: )۱۹٤(‏ ج٤‏ ص٥٤‏ 
قال مالك في باب (ما لا يجوز من العطية): 
الأمر عندنا فيمن أعطى عطيةء لا يريد ثوابها فأشهد عليهاء فإنها ثابتة للذي 
أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي اا 
هذه المسألة في ثبوت الهبة بالقول أو باشتراط القبض. فمالك يراه بالقول 
۰۹ ) 


القبض؛ لاأثر ابي بكر طبه في منحه عائشة وتء ولم تقبض. .. إلخ. 
ولعل ما استدل به مالك أرجح والله تعالى أعلم. 


٤٤ص‎ ٤ج‎ )۱۹١( المسألة:‎ <» 

قال مالك : [القضاء في الهبة] الباجي ٦‏ --_- الاوجز ۲۹۸/۱۲. 

ار الح عه دا أف الي (5 تبرت عة الرهرت ك الراب 
بزيادة أو نقصان» فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. 

ساقها مالك بعد سياق قول عمر طبه في الهبة» ومن وهب هبة يرى أنه إنما 
أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يُرضَ منها. 

هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بأن هبة الثواب بيع » والثواب العوض؛ كمن 
أهدى إنسانا عظيماً هدية لبشه عليها. والخغالب أنه إنما يريد عرضاً وافراً. فتجري 
فيها أحكام البيع كلها. 

وهنا يبين مالك حكم ما إذا حدث على العين الموهوبة زيادة أو نقص 
والموهوب له لم يكافئ عليها بما يرضي الواهب. وهو أن عليه قيمتها يوم قبضها 
ونقصها عليه. وزيادتها له. على قاعدة الغرم بالغنم لأن يده عليها يد ضمان» 
كالمبيع مدة ا ولا يملك رڌها. وعند الباجي تفصيل واسع» ويكفي فيها 
قول عمر ڪه 


© المسألة: ٠ ٤۷ص ٤ج )۱۹۷ »۱۹٩(‏ 
قال مالك : الأمر عندنا أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن أو كان 
في حجر أبيه فأشهد له على صدقته» بلس ك أن د ب ا ا 
يرجع في شيء من الصدقة. 
وقال: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده حلا أو أعطاه عطاء ليس 
بصدقة: إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دَيْناً يداينه الناس به» ويأمنونه 


(۱) يعتصر: يرتجع. 
11۰ 


عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه. وذكر ما لو زوجه الناس أو خطبت ‏ 
ا و وذلك لتعلق حقوق 
الناس به. 

في هاتين المسألتين التفريق بين الصدقة والهبة. فالصدقة لا رجوع فيها والهبة 

من الوالد لولده له أن يرجع»ء وهذا لأهل الرأي كذلك. أما E‏ فجوّز 
الرجوع في الأمرين. 

ونلا حظ التقرنق كذلك ين التخل الذي تعلقت به حقوق الناين من مدابة 
ومعاملة وتزویح»› فلا فلاا رجوع فيه» وهذا ظاهر ا ا 
التسوية بين الأول والنهي عن الرجوع في الهبة. 

ولكن هذه مسألة مغايرة لأنها خاصة بين الأب وولده؛ إذا كان ولدا واحداء 
أو سوّی بین جمیع أولاده. 

© المسألة: (۱۹۸» ۱۹۹) ج٤‏ ص۹٤‏ 

قال مالك : القضاء ذ فى العمرى. 

سال مکحول الااف القاسم بن محمد عن العَمْرى وما يقول الناس فيهاء 
فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا la a‏ 
وفيما أعطوا. 

قال مالك: وعلى ذلك عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي کک إذا لم 
يقل : هي لك ولعقبك . 

ساق مالك هذا بعد الحديث المرفوع إليه بية: «أيما رجل أعمر عَمُرى له 
ولعقبه فإنها للذي يُعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدأً»؛ لأنه أعطى عطاءً 
وقعت فيه المواريث 

والعمُرّى: هي ن يعطي شخص دارا لشخص يسكنها مدة العمر: سواء مدة 
عمر من يعطيها أو مدة عمر من يسكنها. فإن كان كذلك فعند موت أحدهما 
ترجع لمالكها أو لورثته فإذا ما اشترط المعطي وقال: لك ولعقبك. فحينئذٍ لا 
ترجع لمالكها وتنتقل إلى عقب من أعطيت له» حتى ينقرض عقبه. والعلة في 
عدم رجوعها ما جاء في آخر الأثر شرحاأ وبياناً مدرجاً في الحديث؛ وهو القول 
بأنه أعطى عطاءَ وقعت فيه المواريث» وعليه فالعُمُرى لها حالات: 

۲۱۱ 


| لك مدة عمرك. 

۲ لك مدة عمرك فإذا مت رجعت إلى . 

٣۳‏ لك ولعقبك. 

فالأولى ترجع لصاحبهاء والثانية في حكم العارية. والثالثة لا ترجع إليه 
- وأورد مالك في الباب عمل ابن عمر ورث دارا عن حفصة. كانت حفصة قد 
اسکنتها بنت زيد بن الخطاب ما عاث ا 

عمر المسكن ورأى أنه له. 

وصحة العُمُرى هو مذهب الجمهورء والخلاف في متعلقها: أهي الرقبة والعين 
ام المنفعة؟ فالأحناف والشافعية على أنها العين مطلقاًء ومالك على أنها المنفعة. 
ويترتب على الأول آنها لا ترجع لمن أعطاها أبداً لأنها تملك الرقبة. وعلى 
الثاني ترجع ما لم يشترطه» وفعل ابن عمر يوضح ويؤيد 8 وكذلك ظاهر 
الخدت لما حى امز ارك EN rg‏ 


تددده: 

غو اقا ن هة رو س العا ال ا هارن الا 
إلا وهم على شروطهم. 

متفق تماما مع ما عليه مالك من اعتبار عمل أهل المدينة. مع أنه في هذه 
المسألة نص: المؤمنون عند شروطهم» ومع ذلك فإنه يستدل بعمل أهل المدينة 
وما أدرك الناس عليه. 


»® المسألة: (۰۰) ج٤‏ ص٤٥‏ 

في (القضاء في استهلاك العيد اللقطة): ٠‏ 

قال مالك : ار خان الد ب ااه ها فر ن دة ا 
الذي أجل في اللقطة وذلك سنةء أنها فی رقبته» وبعد الأجل فهي دَيْنْ عليه . 

الأصل في ذلك هل للعبد التقاط اللقطة أم لا. فمن منع - وهم أصحاب 
الرأي وأحد القولين عند الشافعي - قال: إن السيد يضمن ذلك كله قبل الأجلء 
أو بعده وهي في رقبة العبد. 
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ومن قال: إن له اللقطة؛ فهو على ما قال مالك وهو قول لأحمد والقول 
الثاني للشافعي . 
وعليه فلم ينفرد بها مالك. وقد علل لذلك في الباب المذكور. 
© المسألة: (۲۰۱ و۲۰۲) ج٤‏ ص“٠‏ 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الموصي إذا أوصى في صحته أو 
في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق فإنه يغير من ذلك ما بدا له. 
وقال: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه: أنه يغير من ذلك ما شاء غير 


التدبير. 
لیر 
وهذا مبناه على أن الوصية ليست بلازمة ما دام على قيد الحياة» وهذا محل 

أتقاق: ) 


بزيادة» أو بنقصان» أو بالرجوع عنها. 
وفى كل حالة من الثلاث أحكام متعددة. 


® المسألة: (۲۰۳) ج٤‏ صاا 

قال مالك : جواز وصية الصغير والضعيف ... إلخ . 

الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق 
أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به.. 
إلخ. 

والقول بوصية الصبي ومن ذكر معه صحيحة عند الجمهور. وقده اا 
ستین › وقیده الشافعي بعشر. 

والعبرة کما قال مالك : أن یکون محم من عقولهم ما یعرفول ما يوصون به » 
وساق مالك هذه المسألة بعد أثر عن عمر طليه فى غلام يماع“ حضرته الوفاة 
بالمدينة» ووارنه بالشام» وله ابنة عم بالمدينة: فقال عمر: ليوص لها. فأوصى 


(۱) يماع ويافع ويفعة: شارف الاحتلام ولم يحتلم . 
۲1۳ 


لها ببئر يقال له: جشم» فبيع بثلاثين آلف درهم» وذكر اسم المرأة التي أوصى 
لها ) 


٦۷ص‎ ٤ج‎ )۲۰٤( المسألة:‎ © 


(أمر الحامل والمريض... إلخ): ) 

قال مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما 
يجوز لها : أن الحامل كالمريض. فإن المريض إن كان مرضه خفيفاً فإنه يصنع في 
ماله ما شاء. وإذا كان مرضاً مخوفاً عليه لم يجز إلا في الثلث. قال: وكذلك 
الحامل في أول حملها: بشرى مرها بإسَحَىَ) [هود: ]۷١‏ وقال: لما أثقلك 
دعوا أله َّسا . . . € [الأعراف: ]1۸١‏ وهذا عمل صريح في إعمال مالك 
للقياس . 


” 


وقد حدد وقت ثقل الحمل من إتمام الشهر السادس» مستدلاً لذلك بمجموع 


الا ین 
3 سے سے ی ا م ر ر سے ری 
أ - #وملم وفصلم نلسن سر [الأحقاف: .]٠١‏ 


2 ت سرو 2 


ب - اللات عن ردهن عون ملين € [البقرة: ۲۳۳]. 

وهو اتفاق الأئمة الثلاثة على أن الحمل أقله ستة أشهر. 

وبهذا قال الموفق: هو قول أحمد يه ذكره فى الأوجزء أما أبو حنيفة 
والشافعي فيقولان: إنما ذلك في حقها إذا ضربها الطلق. 

ولا شك أن قول مالك: (أحسن ما سمعت) أنه سمع غير ذلك وهذا ما يؤيد 
ما سبق أن قلناه أن غالب ما ينقله مالك عن عمل أهل المدينة إنما هو فى مواطن 
الخلاف. 

وإذا كان كذلك. فإن ما قاله هنا ووافقه عليه أحمد مبناه على الأحوط. وما 
ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي مبناه على المشاهد. 


© المسألة: (۲۰۵ و“( ج٤‏ ص۸٦‏ 


(المؤنث من الرجال: ومن أحق بالوالد): 
قال مالك: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها: أنه لا تجوز وصية لوارث 
1٤‏ 


إلا أن يجيز ذلك له الورثة. وأنه إن أجاز له البعض فله من حق من أجاز. وهذه 
المسألة محل اتفاق للحديث: «لا وصية لوارث» رواه أبو داود. .. إلخ. 
وقضية الحضانة كبيرة واسعة والخلاف فى ترتيب الأولوية. 


© المسألة: (۲۰۷) ج٤‏ صه۷ 
قال مالك: الأمر عندنا من استعان عبد بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله 
إجارة؛ فهو ضامن لما أصاب العبدء وإن سلم فطلب سيده أجرة لما عمل فله 
أجرته . 
لم يذكروا فيها خلافاً وهي مسألة معقولة المعنى. 
© المسألة: (۲۰۸) ج٤‏ صه۷ 
قال مالك: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون 
وللولد مال» ناضًاً كان أو غير ناض إن أراد الوالد ذلك. 
وهذه أيضاً جارية على الأصل إذ نفقة الأولاد على والدهم ما داموا صغاراً 
ولا مال لهم. 
فإذا كان لهم مال فالأصل أن نفقة نفقة كل إنسان في مالهء ا ا بخلاف 
الزوجة. .. ولم يذکر في هذه المسألة خلافاً. _. 
© المسألة: (۲۰۹) ج٤‏ ص٦۷‏ 
قال مالك : السنة عندنا في جناية العبيد: أن كل ما أصاب العبد من جرج 
جرح به إنساناًء أو اختلاس» أو سرقة لا قطع فيها مثلاء فإن ذلك في رقبته. 
وسیده بالخيار بين أن يسلمه وأن يسلم أرش جنایته . 
وهذه مسألة اتفاقية عند الأئمة كلهم. 
© المسألة: )۲٠١(‏ ج٤‏ ص۷۷ 
قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنه ذهباً أو ورقاً والولد صغير ثم هلك 
وهو يليه : أنه لا شيء للابن إلا أن يكون الأب عزلها بعينها. أي أن الهبة متوقفة . 
110٥‏ 


على القبض› والأب يقبض عن ولده الصغير› وساقها مالك اده بعد أثر عن 
عثمان ڪي طبه في ذلك . ولم يذكر الشراح خلافاً فيها. | 


© المسألة: (۲۱۱) ج٤‏ ص٠۸‏ 
قال مالك : الأمر ا لمجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصاً بعد موته 
آنه لا یعتق منه إلا ما آعتی سیده: 
لم يورد الشراح فيها خلافاً. وأطال الباجي الكلام عليها وفصّل الأقوال عليها 
فى المذهب . 
© المسألة: (۲۱۲) ج٤‏ ص٤۸ ٠‏ 
في (القضاء في مال العبد إذا أعتق): 


قال مالك : السّنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أن العبد إذا أعتتى تبعه ماله دون 
ولده. 

سافا مالك مد فل ان شات مضت اة أن الد أغ ب ما 

وابن شهاب إذا قال: مضت السنة. فإنهم متفقون على أنه لم يكن أحد أعرف 
بسنة ماضية من الزهري. يعني ابن شهاب هذا. 

وقد نظر مالك لهذه المسألة بما لو بيع ولو جنى؛ فإنه يتبعه ماله ولم يتبعه 
ولده. 
تبيه واعتذار : 

بعد هذه المسألة رقم )۲٠۲(‏ إلى المسألة رقم )۲٠١(‏ كلها في العتق والولاء 
والمكاتبة 

ونظراً لضيق الوقت وأكثر مسائل هذا الباب اجتهاديةء فقد اكتفيت بإيراد عين 
تلك المسائل في جدول الإحصاءء وتركت دراستها بغية الإسراع في إنجاز 
المسائل التي هي اليوم عملية بالفعل. 

وإن كان في العمر أمد سأرجع إليها - إن شاء الله - وقد شجعني على ذلك أن 
-الخرض من هذا العمل كله إقامة الحجة لأهل المدينةء لصحة مذهبهم . 


۲۹١ 


٠٤٥ص‎ ٤ج‎ )۲٤١١( المسألة:‎ © 

نقل مالك يده قول عمر طبه : 

أيها الناس قد سُنّتْ لكم السّنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة 
إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالاً . وضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم بقول قائل: لا نجد حدين في 
کتاب الله » فقد رَجم رسول الله و ورجَّمنا. . والذي نفسي بيده لولا أن يقول 
الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالىء لكتبتها: الشيخ والشيخة. . 
إلخ. 

إن هذه القضية وإن لم نكن من مسادل الفقه الجزفة جال اا اڭ - 
إلا أنها في صميم الموضوع من حيث إثبات صحة عمل أهل المدينة؛ لأن 
سَنّ السُنن وفرض الفرائض لم يتم ولم يكتمل لأحد كما تم واكتمل لأهل 
المدينة . 


ثم هله قضبية هامة؛ د من حدود اله لم يجد الناس له تصاً في كتاب اف 
فيعلن عمر ا ظله بوتها ويعزو هذا الثبوت إلى سنة عملية فيقول: رجم 
رسول الله ية ورجمنا. أي ان العمل ابت والحكم مستقر › ولم یو جد دلیل لهذا 
العمل ولا متمسك فيه إلا الفعل والسنة الفعلية ولا يوجد في بقعة من بقاع العالم 
سل عن رول الله ية عملية إلا بالحرمين الشريفين» أي لا توجد في الأقطار 
ر التي ي تا أهل e‏ 
عمل آهل المدينةء والذى E u‏ فی هذه ذه الرسالة ب تحمد الله 
وتوفيقه . ) 

أما اا د ا وعغیره. . وفي لاشو 
بحث واسع في ذلك. 


(۱) يعني المؤلف - رحمه الله -: كتاب (أضواء البيان) لفضيلة الشيخ المرحوم محمد الأمين 
الشنقيطي › والذي أكمله المصنف› وهو مطبوع بعشرة أجزاء. (المصحح). 
11۷ 


٠٤۸ص‎ ٤ج‎ )۲٤۲( المسألة:‎ © 

(ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا): ‏ 

قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. 
وقضية النفي والتغريب إضافة إلى حدَ الجلدء محل اتفاق إلا عند الأحناف فقد 
يعتبرون السجن بدلا منه. 

وهو المعمول به حالياً. التفي عند الأحناف اة مرجعه إلى الإمام. 

وعدم النفي على العبيد قول الشافعي وهو مذهب أحمد؛ لأن في نفيه تفویت 
منفعته على سيده» وهذه تعتبر عقوبة بفعل الغير. 


٠٠١١ص‎ ٤ج‎ )۲٤۳( المسألة:‎ © 

قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها فتقول: قد 
استكرهك. أو تقول زوجت لا بقل ها إلا ية ا 
البينةء أو جاءت تدمى إن كانت بكرا أو استغاثت. . . إلخ. 

قال الزرقاني: يعني توجد قرينة على صدق ادعائها نها استكرهت. 
الور اا و ا ى الور وص ف 
ولك غد مالك ما ما رواه عن عمر طب : في أول ذكر حد الزنا. قال 
عمر وله : الرجم في كتاب ا ع و و ا 
إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف. وحمله الجمهور على ما لم تدعي 
إكراهاًء فإن ادعته أو ادعت و دشبهة أو سب خر من وصول ماء الرجل إليها 
ا ا ا ي و 


۱٥۲ص‎ ٤ج‎ )۲٤٤( المسألة:‎ © 


باب (الحد في النفي والقذف والتعريض) : 

قال مالك : لار غد اة ا ف رل ع أيه ادغ ال وان كات اء 
الذي في مملوكة فإن عليه الحد. قال الزرقاني : لأن العبرة بالأب» وهو ثابت 
نسبه له وإڼ کانت a‏ ) | 

وهذا قول خمد ومن معه. وعند ا كذلك الح في زً نفي الولد عن 


۲1۸ 


أبيه إذا كانت أمه حرة وعدم الح إن كانت مملوكة. باعتبار النفي قذفاً للأم وهي 
ك 
© المسألة: )۲٤١(‏ ج٤‏ ص٣٥٠٠‏ 
قال مالك: إن أحسن ما سمعت إلي في الأمة يقع عليها أحد الشركاء أنه لا 


يقام عله الحد» وان يلحق به الولدء وتقوّم عليه الجارية حين حملت . 
نقل صاحب (بذل المجهود) أنه قول أبي حنيفة والجمهور. 


© المسألة: )۲٤۷(‏ ج٤‏ ص٣٥٠‏ 
(باب: ما يجب فيه القطع) : 
قال مالك: أحب ما سمعت إلى؛ أحب ما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم وإن 
ارتفع الصرف أو اتضع› وذلك أن رسول الله ية قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم› وأن عثمان یه قطع فی أترجة فَوّمت بثلائة دراهم» وهذا أ حب ما 
ومقدار ما فيه القطع فيه أقوال عديدة» ولكن الذي عليه الأئمة هو ما قال 
مالك» وعند ائ حنيمة ا 2 دراهم . والنصوص كما رایت في نلانة. 
- © المسألة: )۲٤۸(‏ ج٤‏ ص۷٥٠‏ 
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد البق إذا سرق ما يجب 
فيه القطع قطع . ا a.‏ 
ساقها مالك بعد أن نقل عن القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» وعروة بن 
الزبير نهم كانوا يقولون ذلك؛ وهم ثلاثة من الفقهاء السبعة. علما بأنه نقل في 
أول الباب الخلاف عن السلف. 
وممن نقل عنهم ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أنهم قطعوا البق في سرقة. 
ومع نقله الخلاف يقول: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. فلعله يعني بعد أن 


. المجَنّ: من أدوات الحرب كالترس‎ )١( 
1۱4 


استقر الام وعملوا ن > کما هو ظاهر من ايراد الأقوال في ذلك: a‏ 


تحت سلطة سيده وقد يحتاج لنفقة نفسه. ١ . ٠‏ إلخ. 


ويكفي ما ساقه مالك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وثلاثة من الفقهاء السبعة. 


٠٥۹ص‎ ٤ج‎ )۲٤۹( المسألة:‎ © 

قال مالك: الأمر عندنا في الذي یسرق مراراً ثم يُستعدی عليه أنه لیس عليه 
إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. 

وهذا قول الشافعي وأحمد. وعند بي حنيفة له تفصيل في تكرار سرقة العين 
التي سرقها أولاًء أنه إن كان قطع فيها أولاً ثم سرقها بعينها : : أنه لا قطع عليه. 

وقضية قطعه مرة واحدة عقب عدة سرقات سواء من شخص واحد أو من عدة 
أشخاص هي قضية توارد الأسباب المتعددة» كنواقض الوضوء إذا اجتمعت كلها 
ولم یکن توضاً لواحد منهاء فإن وضوءا وأا يكفيه» وكذلك توارد الحدود فيما 
لو شرب فلم يْحَدٌ ثم شرب فلم یخد» وأخيراً أخذ فيْحَدّ حداً واحداً. وهكذا 
جميع الحدود التي هي حق الله تعاڵی . 


© المسألة: )۲٠١(‏ ج٤‏ ص١٠٠‏ 
قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة 


بالأسواق. محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض قطع . 
هذه المسألة من مسائل تحقيق المناط فيما يعتبر حرزا أم لا. والجمهور على. 


أن أية سرقة بلغت نصاب القطع من حرز ففيها القطع . ثم يختلفون في حقيقه 
الحرز. حتى قالوا: حرز كل شيء بحسبهء أي أن الحرز أمر نسبي بالنسبة 
للأموالء فحرز الذهب والجواهر خلاف حرز الثياب والطعام ... إلخ. 
© المسألة: )۲۵١(‏ ج٤‏ ص١١٠‏ 

قال مالك: الأمر عندنا إذا ag E ek‏ 
يجب على من سرق منها القطع حتى يخرج منهاء فالدار كلها حرز. وإن سكن 
كل في غرفة فغرفته حرز. 
) ۲۰ 


وهو أيضا مذهب الحنابلة. 


»® المسألتين: (ors ۲٥۲(‏ ج٤‏ ص۱١٦١‏ 
ال الك و الاير تدا في اليد رق من عع مةه إن کان لین جن 
ا و و ق 
فيه القطع إنه تقطع يده. 
يتفق الجميع على أن سرقة المملوك من مال سيده لا قطع فيهاء أما سرقة 
المملوك من مال روج مالکه فهو الذي فيه الخلاف . فمالك يرى فيه القطع» 
والجمهور لا يرونه. 
© المسألة: )۲٠٤(‏ ج٤‏ ص۲١٠‏ 

قال مالك : الا غا ق ا اا ی اا یا و 
قطع . وص على أن القبر حرز لما فيه. 

نقل في الأوجز ز أقوالاً في النبّاش من قتلء E‏ أ وري 
بلقي عا الان الآةء ر اذ هو القطع عند الثلاثة ئة مالك 
الشافعي› e‏ الله -. 
لأحد؛ لأن ea‏ ) 

وساق مالك آثاراً فى قطعهء ويكفى موافقة أحمد والشافعى. 


»< المسألة: )۲٠۵(‏ ج٤‏ ص٣۱‏ . 
قال مالك: الأمر بالمجتمع عليه عندنا فى اعتراف العبيد فإن كان يقع عليه 
العقوبة في جسده فاعترافه جائز عليه . ) 
و قول و ا ق ا . فهي شبه 
اتفاق. 
۲۲۱ 


۱٦٣ص‎ ٤ج‎ )۲٣١( المسألة؛‎ <» 

(ما لا قطع فيه) : 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع 
المتاع ولم يخرج به ليس عليه قطع . ومثله کمثل من وضع بین يديه خمرا ولم 
يشرب» وساق أمثلة أخرى وقاس عليها. 

وهذه المسألة موضع اتفاق عند الأئمة - رحمهم الله -. 

® المسألة: (۲۵۷) ج٤‏ ص٣١۱‏ 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: اا ا 
هذه المسألة اتفاقية ؛ اا لعب تسرف 

وقد ساق مالك ا أثراً فيها عن زيد بن ثابت يه في آوائل هذا الاب 
ويکفي أنها محل اتفاق لانت اي ) 

© المسألة: (۲۵۸) ج٤‏ ص۷١٠‏ 

قال مالك : والسنة عندنا أن كل من شرب شراباً مسكراً فسكر أو لم يسكر فقد 
ا 

وهذا اتفاق عند الأئمة الثلاثة في كل من شرب شراباً مسكراً. 

أما أبو حنيفة هه فالحد عنده في حقيقة السكر وفي خصوص شرب الخمر 
ولو لم یسکر منها. ) ) 
© المسألة: (۲۹) ج٤‏ ص۹٦۱‏ 

قال مالك: الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا: أنه يكره شرب التمر 
والزبیب جميعا لنهيه ميو عنه. 

قال ابن عبد البر: أحاديث النهي صحيحة والعلة في الإإسراع e‏ 

أما عند أبي حنيفة : فالعلة النهي عن التبدير. ولهذا اختلف في معنى الكراهية. 

فالجمهور: كراهية تحريم. وأبو حنيفة: كراهية تنزيه. وأطال صاحب الأوجز 
في النقاش . 

ويكفي كثرة الأحاديث الصحيحة. 

۲۲۲ 


١۷٦ص‎ ٤ج‎ )۲٣۰( المسألة:‎ © 

في باب (العمل في الدية): 

قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا آنه لا يقبل من أهل “القرى في الدية 
الإبل ولا من آهل العمود الذهب ولا الوّرق. 

هذه المسألة متفرعة عن الأصل في الدية ما هو؟ 

وقد جاءت نصوص في الإبل والذهب والفضة والبقر والحلل» وهل كلها 
أصول مستقلة كل بحسبه من حيث البادية والحاضرة أم الأصل الإبل والبقية نيابة 
عنها؟ 

التحقيق: أن الأصل هي الإبل لأنها مرتبطة بهاء أعني الدية في الذهب 
والفضة وغيرهما في غلاء الإبل ورخحصها ومن لم یرها الأصل لم یر بطها و 

وعلى هذا فالأقوال في ذلك کالای: | ) ) 

مالك: على هذا التفصيل مما يشعر بأنها كلها أصول مستقلة؛ كل بحسبه. 

وقال الشافعي : الأصل الإبل ويجب غيرها عند فقدانها. 

وكذلك عند الحنابلة؛ ولكن المعمول به الآن هو النقد بحسب قيمة الإبل زيادة 
فضا 

© المسألة: )۲٦۱(‏ ج٤‏ ص۱۷۸ 

باب (ديّة الخطأً فى القتل) : 

قال مالك: ألأمر المجتمع عليه عندنا أن لا قود بين الصبيان وعمدهم خطا. 
وهذه أتمافية لحديث رذ فع القلم عنهم. . . إلخ. 

قال مالك : باب (عقل الجراح في الخطأً). 
OT‏ وفی OTT‏ . حكى في الأوجز كلام 
الموفق انها لا خلاف فیها ج۳١‏ ص٤۲.‏ : ۰ 

۳ 


© المسألة: (۲۹۳) ج٤‏ ص۷۹١‏ 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن .. 
- عليه العقل» وأن ذلك من الخطاً الذي تحمله العاقلةء فإن تعمد فالقصاص . 
مبناها على التعدي وعدمه» سواء التعدي في التطبيب وهو ليس طباً أو 
في العمل بأن تجاوز حد المعتاد. 
وهي اتفاقية إلا في العذر الذي تحمل العاقلة إذ ا نها تحمل أنها ما 
فوق الثلث. . . إلخ. 


@ المسألة: )۲٦٤(‏ ج٤‏ ف 


باب (عقل المرأة): ) 
قال مالك: قال ابن شهاب: مضت السْنة أن ا إذا أصاب امرأته بجرح 
أن عليه عقل ذلك الجرح» ولا يقاد منه. قال مالك: وذلك في الخطاء أما في 
العمد فالقود. ومعلوم أن السْنة إذا أطلقت فهي سنة النبي بء وهذه اتفاقية. 
ويوجد بعض الخلاف .في الرجل يؤدب زوجه والمعلم يؤدب الصبي. .. إلخ. 
© المسألة: )۲٦٥(‏ ج٤‏ ص٥۱۸‏ 
باب (ما فيه الديَّة كاملة): 
قال مالك الأمر عندنا أن الرجل اا في أطرافه أكثر من وك فلك ل 
إذا أصیبت يداه ورجلاه وعیناه فله ثلاث ديات . 
هذه اتفاقية أن ديات الأطراف لا تتداخحل مع بعضها. ويوجد في الإنسان نحو 
تسع ديات : اليدين والرجلين والعينين والأذنين واللسان والذكر والصلب. . 
إلخ. 
© المسألة: )۲٣١(‏ ج٤‏ ص٦۸‏ 
قال مالك : عندنا في العين القائمة e‏ واليد السلاء. ا أطفئت 


فيها مائة 8 ا E‏ 


Y4 


»® المسألة: (۲۹۷) ج٤‏ ص٣۱۸۹‏ 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود. 
وهذا محل اتفاق لأنه لا يؤمن في القود حيف أو وفاة. 
© المسألة: (۲۷) ج٤‏ ص٦۱۸‏ 
قال مالك (ما جاء في عقل الشجاج): 
الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة 
فما فوقهاء وذلك أن رسول الله ية انتهى إلى الموضحة في کتابه لعمرو بن 
حزم. . . ولم تفض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. 
وهذا القول هو قول أكثر الفقهاء. الأوجز جا ص""1. 


© المسألة: (۲۹۹) ج٤‏ ص۱۸۷ 
قال مالك: قال سعيد بن المسيب: كل نافذة فى عضو من الأعضاء ففيه ثلث 


غق ولك العفو فال مالك کان این شاب لا برى ذلك وأا لا ار في 


ولیس في ذلك آمر مجتمع عليه عندنا. 
نقل صاحب الأوجز أنه قول أبي حنيفة والجمهور. 
“ المسألة: ج٤‏ .ص 
وهذا اسع على تلك الات TT‏ المنقلة E‏ > في منطقة الوجه 
رالا في 
ِ3 للحتابلة: الموضحة كل جرح نفد إلى العظم وأوضخه. . 
@ المسألة: : (V1)‏ ج٣۱۳‏ ص۱۸۸ 
قال مالك : الأمر کا في أصابع الكف إدا طعت فقد تم عقلها› وذلك أن 


٥ 


حمس الأصابع إذا قطعت كان عقلهاءعقل الكف خمسين من الإبل كل أصبع 

ونقل في الأوجز قول ابن قدامة: أن هذا قول عامة أهل العلم. وهو كما قال. 
© المسألة: (۲۷۲) ج٤‏ ص۱۸۹ 

قال مالك: الأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء. أورد 

فيها حديث: «في السّن خمس من الإبل؛. قال: والضرس سِن. وأورد أثر ابن 

عب س 2 مروان. انها قیاسا على الأصابع کلها وا أصابع اليد e‏ الرجل 


© اسان : )۷٣(‏ ج٤‏ ص۱۹۰ 
OEY FE EA‏ 
ساق لها اتر سك ين السب وسكمان بز يسار 
واو ن عاج الاه افك عا من ال من فت ال ما بالف 
وعند أبي حنيفة كل ما لم تبلغ دية الحرء فإن بلخت أنقص منه عشرة. 
ا کی اا از ی اد ھا ا اص ی بد ا د 
على كاي لم ترد مالك ييا عن الأة وفيا قار تين من اتيا السا 
E‏ 
et ٤ج )۷٣( ١ ww‏ 
الأمة ی وجرحھا e!‏ وسہد العد المقتول مخير بين قتل القاتل أو 
قيمة عبيده : 


ل۲ 


وهذا ذهب الجمهور ومذهب أبي حنيفة لا قصاص:بينهما في الأطراف. قال 
ابن رشد: فی هذه المسألة للعلماء اانه قال 
ا القصاص بيهم في | لفت وما دونها: وهر للشافعي ومالك ومروي عن 


عمر طبه 


١‏ - لا قصاص بينهما لا في التفس ولا في الجرح. وهو للحسن وابن شبرمة 
وهو مروي عن ابن عباس . 
۳ القصاص بينهم في النفس e‏ وهو لبي حنيفة والثوري و وعليه: 
فالشافعي مع مالك وفيه أثر عن عمر طا 


© المسألة: (۲۷) ج٤‏ ص۱۹۱ 


E‏ الأمر عندنا: SS‏ د 


ما عدا أيا حنيفة » ویرد عليه الحديث 2 فی ذلك ونصه: : ل يقتل مسلم 
بكافر» رواه البخاري وأحمد وأبو داود. 


وشهه عجرم النفسن بالنفس › ونقل الزرقاني رجوع زر عن ذلك . 
© المسألة: )۲۷١(‏ ج٤‏ ص۹۲٠‏ 
قال مالك: الأمر عندنا دية المجوسي ثمانمائة درهم. وهذا قول جمهور ر آهل 
العلم. الأوجز ج۳٠‏ صا۸. 
۰ المسألة: (Cw)‏ 8 ص 


العمد إلا أن يشاؤوا ذلك . 


وهذه اتفاقية بين المذاهب كلها. وفيها آثار مرفوعة وموقوفة. 
© المسألة (۲۷۸) ج٤‏ ص1۹۲ ٠‏ 
قال مالك: يقول ابن شهاب: EREY‏ في فتل العمد حين يعفو أولياء 
المقتول أن الدية في مال القاتل خاصة إلا أن تعينه العاقلة على طيب نفس 
) ۲۷ 


8 هذه أثر عن ابن عباس مرفوعاً: أن العاقلة لا تحتل عدا ولا صلا و 
وقال عنه الموفق: ولم يعرف له مخالف في الصحابةء فیکون حاف 
کون 
© المسألة (۲۷۹) ج٤‏ ص۹۳٠‏ 
قال مالك: الأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث 
فصاعداًء فما بلغ الثلث فهو على العاقلة» وما كان دونها فلا. 
قال الزرقاني: وبه قال الفقهاء السبعةء والأئمة الثلاثة. وقال الشافعي: تحمل 
القليل والكثير. وله في القديم قولان أحدهما كالجمهور. 


»® المسألة: (۲۸۰) ج٤‏ ص۱۹۳ 0 

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدَيّة في قتل 

العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص: أن العقل في ماله» وهذه 

كذلك اتفاقة . ٤‏ 

© المسألة: (۲۸۱) ج٤‏ ص۱۹۳ 0 . 

0 فال مالك: رأي أهل الفقه عندنا لا تعقلل العاقلة أحداً أصاب تفه عملا أو 
و ٤ E‏ 
هذه المسألة فيها خاص وعام. فالخاص إصابة الإأنسان نفسه ولها صورتان 

أ - عمد؛ فهذه باتفاق لا تحملها العاقلة.. 
ب _ حطأً؛ وهذه خلافية وفيها آثار مختلفة . 
منها عن عمر: أن رجلا ضرب حماره بعصا فطارت منها شظية فقأت عينه 


فحملها العاقلة. ۰ ) 
نفسه فمات» فلم يضمنه أحد وكان هدرا. 
قال الموفق: وهذا الوجه أصح. 
٠.‏ ولهذا قال مالك فيها: وهذا رأي أهل الفقه عندنا. 
۲۲۸ 


© المسألة: (۲۸۲) ج٤‏ ص٤۹١٠‏ 

قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل» كانت فيه 
القيمة يوم قتل ولا تحمل عاقلة القاتل من قيمته شيئا. 
. وهذه متفق عليها عند مالك والشافعي وأحمد. 

وعند أبي حنيفة: تحملها - أي القيمة - عاقلة القاتل. 

وسبب الاختلاف : أن الثلاثة الأئمة - رحمهم الله - يعتبرون العبد كالسلعة لأنه 
مال» وإتلاف المال لا تحمله العاقلة. | 

TG‏ يعتبر القيمة ضمان النفس فأالحقها بالعاقلة» وتقدم أثر ابن 
عباس أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا عبداً. .. إلخ. 


»< المسألة: (۸۳) ج٤‏ ص۱۹۹ 
قال مالك : الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا: أن قاتل العمد لا يرث من دية 
من فتل شيا ولا من ماله» ولا یحجب ادا وهذه اتمافرة عزل الجميع› وإنما 
الخلاف في الخطأء ثم في الدية وفي ماله. 
© المسألة: )۲۸٤(‏ ج٤‏ ص۱۹۹ 
قال مالك: الأمر عندنا فى الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو 
يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب فيه. 
وهذا باتفافق فیما فعله دن٤‏ ولم تجر العادة فعله. وات حنبمة : يصمن إدا 
لم يأذن له الإمام. 


) © المسألة: (۲۸۵) ج٤‏ ص١۰۰٠‏ 
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان 
عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة من الديات. وهذه اتفاقية. ) 
كذلك قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة 
والصبي الذي لم يبلغ» لا يعقلان مع العاقلة. حكاه في الأوجز عن المغني ج٣١‏ 
ص۱۰۸ . 
۹ 


®< المسألة: )۲۸١(‏ ج٤‏ ص۲۰۱ 
قال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها 
لم يؤخحذ به اقرب الناس إليه دارا ولا مکاناء آي ولا يو جب قسامة. وهو قول 
المذاهب الثلاثة. . . وعند أبى حنيفة لهم القسامة على أهل المحلة. 


٣۰٣۱ص‎ ٤ج‎ (YAY) : المسألة:‎ © 


تال مالك: إن أحسن ما سمع في جماعة اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو 
جریح لا يدرى من فعل ذلك»› فعقله على الذين نازعوه. وإن كان القتيل أو 
الجريح من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا 

ھذہ كما قال مالك E E‏ 
و أم يضمنه الفريق المنازع له بدون قسامة. . فالشافعي يشترط القسامة. 


وهي في جملتها مجال نظر واجتهاد» وکما قال مالك ` أحسن ما سمع.. 
وفيها تفصيل إذا ا ع البينة ت فیکون القود. 


® المسألة: + (OM)‏ ج٤‏ ص۲. ۲۰ 

قال مالك : الأمر المجتعع عليه عندنا والذي ل اختلاف فيه عندنا أن الرجل 
إدا صرب الخو عضا أو رماه بحجر فمات ففیه القصاص . وهذه مبناها على 
عمد القتل فحيث مات من ذلك ففيه القصاص. 

والقاعدة عند مالك أن القتل قسمان: عمد وا فقط . وعند الجمهور قسم 
ثالث : شبه عمد. 

فا او ل غالا ف ا لجمهور. إلا عند أبي حنيفةء فيشترط السلاح 
أو النار. ولا قصاص عنده بمثقل كکحجر أو عصا ولو غليظة. وما کان لا يقتل 
غالا وجاء في غير مقتل فقتل فشبه عمد» لا قود فيه. والخطاً أن لا يعمد إلى 
على الحجر الكبير والعصا الغليظة فهو موافق للجمهور. وسيفسر مالك قتل العمد 
عنده فى المسألة الأتية. 

1۰ 


© المسألة:؛: (۲۸۹) ج٤‏ ص۲۰۲ ۰ 
قال مالك: قتل العمد عندنا: أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض 
نفسه» ومن العمد أن يضربه في الثائرة بينهما وينصرف عنه فيموت ففيه القسامة. 
في هذه أمران: 
أ - الاستمرار في الضرب فور 
عالت عو اة فیدمبه و ينزف دما ویتصرف عنه لا زال خا 
PE RF‏ ) 
فالأول : ةعراق ف الان وون PEE‏ 
والثاني: عمد عدوان ولكن فيه القسامة» يقسم أولياؤه آنه مات من ضرب 
خصمه إياه. | 
© المسألة: (۲۹۰) ج٤‏ ص۳٠۲‏ 
قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر 
الواحد والنساء بالمرأة» والعبيد بالعبد. هذه مسألة قتل الجماعة بالواحد. 


وهذا هو مذهب الجمهور»ء وفيه قضاء عمر طب . 


© المسألة: (۲۹۱) ج٤‏ ص۳٠۲‏ ) 
قال مالك : أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية # أل بال والعبد بر4 [البقرة: 
1۸ فهؤلاء الذكور (الأنشى بالأنشى) أن القصاص يكون بين اللإناث كالذكور. 
هذه مجمع عليها وكذلك يقتل الرجل بالمرأة والعكس» وهذا إجماع. 


© المسألة: (۲۹۲) ج٤‏ ص٥٠٠‏ 
قال مالك : ا لا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمداً. 
وهذا اتفاق عند الثلاثة 
وعند أبي حنيفة لف: يقتل r‏ فس پالتفیں). ‏ 
وقال الشافعي: الإجماع على خلاف قول أبي حنيفة . 
وساق في الأوجز: أنه قول أبي بكر وعمر وعلي ومجموع من السلف. 
۳١‏ 


© المسألة: (۲۹۳) ج٤‏ ص٥۰٠۲‏ 

قال مالك: أدركت من أرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن 
يُعفى عن قاتله إذا قتل عمداً: أنه جائز له» وأنه أولى بدمه من أوليائه. 

وهذا قول أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي. 

۲٠٥ص‎ ٤ج‎ )۲۹٤( المسألة:‎ © 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من كسر يدا أو رجلا عمداً أنه يقاد 
منه ولا يعقل . 

أصل هذه المسألة عند مالك: أن الجنايات العمد العدوان فيها القصاص 
فقط . وليس للمجني عليه حق التخيير بين القصاص وبين طلب الدية. وعليه 
فليس الجاني ملزماً بدفع العقل سواء في دية النفس أو أرش الجراح. 

وهذه المسألة هى بعينها فى موطأ الزهري وموطاً يحيى بن بكير. أما رواية 
ال ف ا 

ومعلوم أن هذه المسألة خاصة بما يمكن فيه القصاص وهي الجنايات على 
العضو الكامل. كالعين أو السّن أو الأصبع» أو كان على جزء ومن مفصل. 
ويؤمن الحيف والتعدي. أما إذا كانت الجناية في موضع لا يؤمن معه الحيف ولا 
التعدي مثل كسر الفخذ أو الزند أو المأمومة فهذا لا قصاص فيه. وقد فصل 
القول في ذلك كله الباجي. 

أما فقه المسألة عند المالكية ففى مختصر خليل قوله: «فالقود عينا» وقال 
الخرقي عله ل إا رفت الجان الوط الذكررة غل الق أو الال 
انر اجب فى ذلك عد ان الاس اتبا هر الترة أي التصاص: ون لر 
المقتول أن يعفوا على الدية» وكذلك ليس للمجني عليه في الجراح أن يعفو على 
الدية وهو مذهب ابن القاسم. خلافاً لأشهب. فإنه قال: الواجب التخيير بين 
القصاص وبين الدية. وهو اختيار جماعة من المتأخرين لما في الصحيحين أن 
النبي ية قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي الدية وإما أن يقاد». 

وف ل اهت ي ا رلا م الفا ف دين آلف ان لي ال اة 
منه الدية فإنه يجبر على ذلك إن كان مليئا . 

۳۲ 


قال ابن يونس: قال مالك: وقاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن 
يقتلوه فليس لهم إلا القتل› > قال الله تعالی: گیب لیم الاش ف الت 
[البقرة: ۱۷۸] وقال أشهب: ليس له أن يأبى ويجبر على ذلك إن كان ملا لنه 
في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار. . . إلخ. 

قال في التوضيح : قال جماعة: والخلاف إنما هو في النفس» وأما جراح 
الحمد قرافي انيت المتهور: 

ونقل عن ابن عبد الحكم التخيير في جراح العمد كالنفس. | 
وقال: إن سيد العبد مخير إذا قتل عبده عبداً لخر فإن شاء اقتص»› وإن شاء أخذ 
العبد الجاني في جنايته على عبده هو. . . إلخ. 

لقد أوردنا هذا التفصيل في مذهب مالك لبيان الخلاف بين ابن القاسم 
وأشهب في وجود القول الذي يوافق ما عليه الجمهور. وأنه اختيار كثير من 
المتأخرين 

ود او تاقار اخار ما ا کد من المتأخرين لم يبق خلاف بين 
اا هرن 

وهو الذي سمعته من والدنا الشيخ الأمين في خصوص النفس» وقال: إن الله 
تعالی يقول: #ولا تقتلا اشک [النساء: ۲۹]. ) 

ولكننا في هذه الرسالة ملتزمون بما في الموطاً من روايته عن آهل المدينة. 
وبالله تعالى التوفيق . 


© المسألة: (۲۹۰) ج٤‏ ص١٠۲‏ 

قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعت ممن أرضى في القسامة 
والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث» أن يبدا بالأيمان المذعَون في 
القتا. ) 

ولا تجب عنده إلا بالتدمية أو باللوث. 

والبداية بالأيمان للمدعين هو قول الجمهور. 

وعند أبي حنيفة يبدأ المدعى عليهم على قاعدة البينة على المدعي واليمين على 

اک 


۳۴۳ 


والجمهور يقولون: القسامة صل بذاته شرع ما قال الجمهور و 
النصوص الصحيحة الصريحة. 
ومن جهة الوجهة القضائية أن أصل مشروعية اليمين في جانب أقوى الطرفين 
المتنازعين . ) 

وأقواهما في الأموال هو المدعى عليه لأن معه البراءة الأصلية» وفي القتل ‏ 
والقسامة مع وجود اللوث قوي جانب المدعين. فلم تخرج عن أصل القضاء. 

ونظيرها والمنصوص عليه في كتاب الله قضية اللعان. فإن الزوج هو المدعي 
يبدأ بالأيمان لقوة جانبه في عدم تحمله الصبر على ما رأى. أما هي ودرا عن 
الْعدَاب أن... . 


© المسألة: (۲۹۷) ج٤‏ ص٣۲۱‏ 
قال مالك: أحسن ما سمعت في القوم لهم عدد يَتَهَمّون بالدم» فيرد ولاة 
المقتول عليهم الأيمانء يحلف كل واحد منهم على نفسه خمسين يمينا ولا 


-وحكى في الأوجز الاتفاق عليها نقلاً عن الموفق. 


»( المسألة: (۲۹۸) ج٤‏ ص٤۱٣۲‏ 

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في 
العمد أحد من النساء. وإن لم يكن للمقتول أحد إلا النساء فليس لهن أيمان ولا 
a‏ مالك : ي العمد. و أنهن يقسمن فى الخطاً؛ أي من أجل الدِية. 
ال فسم عل في انز وهر قول ا وربيعة»› والليث› والأوزاعي› 
وداود. 
۲ - يقسمن في العمد والخطاً. وهو قول الشافعي» وأبي ثور» وابن المنذر. 
ويلاحظ أن مذهب الشافعى فى القسامة أنها توجب الدية فقط ولذا قبل فيها 
النساء: | 

a: 


© المسألة: (۲۹۹) ج٤‏ ص٤۱٣۲‏ 
قال مالك: الأمر عندنا لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا 
فترد الأيمان عليهما حتى يحلفان خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم. عند أحمد لا 
يشترط العدد فلو كان واحداً حلف الخمسين كلها. 
دات yS‏ ون لم يکن له 
إلا رجل واحد وارث حلف الخمسين يمينا واستحق الية. 


© المسألة: (۳۰۰) ج٤‏ ص١٠۲‏ 
قال مالك : الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمداً أو خطأً ثم جاء ا 
بشاهد. حلف مع شاهده يميناً واحدة. واستحق قيمة العبد» وليس في العبيد قسامة. 
وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. خلافا ا 


@ المسألة: : )۳۱( ج٤‏ ص٣۲۱‏ 
قال مالك : ا تام بعض ورثة المقتول خط وأراد حصته من 
الدية وأصحابه غيب فإنه يحلف خمسين يمينا ويأخذ حقه. SE‏ 
حصته من الخمسين يمينا ويأخذ حقه. ۰ 
وقد بيّن مالك الفرق بين الحاضر الذي قام أولاً وطلب حصته فيحلف 
الخمسين كاملة. وأن الغائبين إذا حضروا أو الصغار إذا بلغوا فإنهم يقسمون 
حصتهم فقط من الخمسين› G2 REY‏ وهو أن الأول لما 
طالب كان لا بد من إثبات الحق أولا و يثبت إلا بالخمسين مكتملة. ‏ 
EAS ASSN‏ 
منه فيحلف حصته فقط ويأخذ ما يخصه من الذية. ۰ 
وا ا ا ی ا 
ممن كانوا غائبين يحلف خمسة فقط. ٠‏ 
SENET ES‏ 
يمينا فيأخذ كل واحد حصته. فإذا جاء الغائبون من بقية العشرة و 
منهم خمسة وهي حصته من الخمسين وأخذ حصته من الدية. 
o‏ 


© المسألة: (۳۰۲) ج٤‏ ص۳۳۹ 

قال مالك: في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئاً معلوماً وغير ذلك 
أحب إلي وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله. 

ذكر فى الأوجز عدداً ممن خضب بالسواد وقال إن حديث: «وجُنبُوه السواد) 
وحکي عن أحمد والشافعي في الصبغ بالسواد روايتان المشهورة: الكراهيةء 
وقيل: التحريم. 

وساق أثراً عن ابن عباس: يكون قوم آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل 
الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وعزاه لأبي داود. وقد أطال في هذا المبحث 
في نحو خمس صفحات وهو بحث شامل. 

© المسألة: (۳۰۳) ج٤‏ ص۳۳۹ 

وفي الختام فقد سئل مالك عن: هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة 
فلا أكره ذلك. وأما الشابة فلا أحب ذلك. 

قال الزرقاني: خوف الفتنة بسماع ردها السلام. 

قال في الأوجز قال النووي: إن كن جمعاً سلم عليهن. 

وإن كانت واحدة وهي عجوز استحب السلام عليهاء وتسلم هي عليهء ويلرم 
رد السلام. 

وفي المسألة تفصيل قريب من ذلك. 

وبهذه المسألة انتهى إيراد ما أردنا من بيان الحجة لأهل المدينة. وبالاستقراء 
لم توجد من المسائل الثلاثمائة وزيادة ما انفرد به مالك إلا مسألتين. 
بیان ما انفرد به مالك : ) ) : 

لم ينفرد مالك اث في هذه المسائل التي جاوزت الثلاثمائة مسألة إلا في . 
الاتي : | ) a‏ 
( قق الت تر كلجر رات روان تا الات وع ذلك مه 
ربيعة وغيره كداود بن علي . 

۲۳۹٦ 


وإنما انفرد فيها عن الأئمة الثلائثة. 

- في القتل العمد العدوان بأن المجني عليه ليس له على الجاني إلا القودء 
فإن طلب الدية أو.الأرشن فليس له ذلك إلا أن يرضى الجاني أن يدفع. . ولو امتنع 
الجاني عن الدفع فليس يجبر على ذلك. 


E EE 


FY 


ا 


وفي الختام نحمد المولى سبحانه على ما تفضل من توفيق وإعانة على إتمام 
هذا العمل»ء ونسأله سبحانه أن يقيم به الحجة لأهل المدينة في صحة مذهبهم» 
وأن ينفع بهم طلبة العلم في الاستدلال به على ما ليس فيه دليل تأييداً للقضايا 
الفقهية الخالية من الدليلء وجزى الله سلفنا الصالح أحسن الجزاء بما حفظوا لنا 
السنن قولاً وفعلا ودوّنوا لنا الأحكام واستنبطوا لنا الأقوال وهيئوا لنا هذا التراث 
النفيس» وخلفوا لناء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد ئل . 
- وكان الفراغ من كتابته للمرة الأولى اليوم الثاني شهر ذي الحجة سنة ۹١٤٠هى‏ 


ولله الحمد والشكر. 
كتبه /عطية محمد سالم 
القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


YA 


الموضوع الصفحة 
الآهداء O O DSSS OSGOOD‏ 
مقدمة المؤلف VE ORISA OSORNO‏ 
حجية عمل أهل المدينة E ROG a‏ 
بين يدي هذا البحث E E E O‏ 
إحصاء المسائل التي عليها عمل أهل ای ا O‏ 
توضیح هذه الدراسة E OM E N GD‏ 
مراد مالك باصطلاحاته e EEO OE‏ 
مبدأً هذا المنهج عمل أهل المدينة O RSS RS‏ 
نماذج لنقل عمل أهل المدينة O‏ 
عمل مشايخ مالك بهذا المنهجح O‏ 
وعمن أخذ مالك يدد؟ CN. DG ERS SÎ‏ 
كيف أخذ هؤلاء العلم؟ E O O O o o‏ 
الر ای وا لا خاد ف كاب llkك OY oa‏ 
منهج تحقیق تحقيق المسائل الخلافية OF OARS EROL‏ 
العمل في هذا الببحث O AES ODES SS‏ 
نموذج من إجابات مالك اده ON SEARS asin‏ 
تصنيف lأJqhlnnخ ON ssssssessssessesessesssssesesesssene‏ 
رئا مو ارات اانه E a‏ 
من حيث المصطلحات O ALO RSS RD a‏ 
منهح العمل E EE EEE‏ 
محل الدراسة والمناقشة O O a‏ 
مسائل قسم العبادات O eA E‏ 
O A a OR‏ 


الموضوع 

E SOTO Benseesececeseecscesnsscsenacscncsnsscssens مسائل قسم المعاملات‎ 
1 E O مسألة‎ ٠۳ ۔‎ ٥۹ من‎ 

EEA SERRE eres RDS الخاتمة‎ 


4 


ت 
MC‏ 


ص ے 


تکرک ررر 


سے 
تچه الله تحال ت ۹۰٤٣ھ)‏ 


حقوفق الطبع محفوظة لورثة المؤلف 
الطبعة الأولى 
٦۲٤ھ‏ 


ت 


را 
J( »‏ 


( ت 


22 


ITE 
شاع الك لعز -الارك‎ 


ک انف :۸٤۸۷؟۸‏ 
ناڪ NF A-ATA:‏ 


٩ الاهد‎ 


لم اتردد في ٳهداء کتابي هذا لمن علمني ووجهني وحنا علي 
وهم بحمد الله كرون فجزاهم الله عني أحسن الجزا. 

وأخص منهم أولاً: أول من ملأ مسامعي وفتح قلبي لحديث 
رسول الله ية وفي مسجد رسول الله 4 فضيلة الشيخ عبد الرحمن 
الإفريقي ٠‏ الذي كان يخصص للة الخميس من كل أسبوح للمناقشة 
وعرض الأقوالء وكان بث رحب الصدر لكل رأي ولو كان 
موجهاً إليه هوء فيجارى الطلاب ويقيم الدلبل على ما يقول إن 
لب منه» فبربي الطلاب على ملكة البحث الزيه. 


كما اخص Ee‏ والدی و خی > م صحسی معه و اله 
وحنا علي حنو الوالد على و لله فلز مته فی جاه واج ا وکات 
أوقاتي كلها معه دراسة وتحصيلا: في الطريقء وعلى مائدة الطعام 
وتناول الشای› ورحلهة الحج› کل ذلك د ات عل بده . وفل لست 
من اجتهاده معي لو استطاع جمع العلم في كأس أشربه لفعل. 
وكانت قمة الدراسة علبه هى تلك المنهجية الجلبة فى أضوا 


اال و ةا وخ وا 


المؤ لف 
عطية محمد سالم 
عضو المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لاأ نبي بعده» ورضي الله عن آله 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بمنه وفضله. 

وبعد. 

لقد جاء الإسلام والعرب قبائل عدة» تختلف عاداتهم وتقاليدهم ومناهجهم» 
فدعاهم إلى توحيد المنهج واتحاد الكلمة تحت راية التوحيد. 

فاتحدت كلمتهم» وتوحدت صفوفهم» فأصبحوا أمة واحدة ترتبط بوشائج 
الأرحام وتتناصر بأخوة الإسلام» وتسير تحت لواء لا إله إلا الله محمد 
رسول الله م . ثم انطلقت الأمة بقيادة الخلفاء الراشدين حتى طبقت المشرق 
والمغرب. لم يختلف منهجهاء ولم يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله ية لأكثر 
من مائتي سنة» ثم تنوعت صور المعاملات وظهرت بعض العادات وابتعد عن 
الناس عصر التشريع» وذهب الرعيل الأول ومَنْ أخذوا عنهم. فظهرت 
الاجتهادات لإرجاع الفروع إلى الأصول. 

ومن طبيعة الاجتهاد احتمال وجود اختلاف النظر» ولكن كان مع ذلك 
الاخحتلاف في وجهات النظر رحابة الصدر والاحتياط في الأمر. 

وجاء دور الأئمة الأربعة رحمهم الله » ولم يكن في عصرهم تقيد بمذهب› 
بل کان كل منهم يأخذ عن صاحبه وعلى حد قول القائل: وکلهم من رسول الله 

ولما طال الزمن» وبعد عصرهم رحمهم الله عن الناس» وضعفت تلك 
الروح عند الخلف» غلب على أهل كل قطر الميل إلى ما يقول إمامه» وبدأت 
أولوية الأقوال ومعالم المذاهب. 
وجدنا علماء كلل ملعب يؤلفون الكتب في تفضيل مخبهم على . 

۷ 


المذاهب الأخرى»ء ولا شك أن للعاطفة أثرهاء ولكن مع التوقير والإكبار 
للآخرين . | 

ومرة أخرى طال الزمان» وق عند الكثيرين معرفة الأصول العامة يل 
واقتصرت الدراسات على ما هو مدون في كتب المذهب»› ولم تعد الکير هن 
طلبة العلم يعلم شيئاً عما في المذاهب الأخرى. 

فإذا سمع شيئاً في تلك المذاهب يُخالف ما قرأه في مذهبه بادر بإنكاره» 
فإذا وقش في ذلك تشدّد وتعصّب إلا مَنْ شاء الله. 

وقد عانى الناس من هذه الظاهرة الشىء الكثير» حتى إن بعض المتطرفين 
دغ إلى ذلك المذاهت ها رعا إلى العرةة راسا إلى الكاب وال 
ليخرجوا من هذا الخلاف. وهذا في نظري جهل من قائله؛ لأن هؤلاء الأئمة 
رحمهم الله لم يخرجوا في مناهجهم عن الكتاب والستة» وبدل أن تكون 
المذاهب أربعة ستصبح أربعين بل وأكثر. 

وقد كتب الإمام ابن تيمية ّنه كتابه القيم «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» 
وغير ذلك مما عالج الموضوع بحكمة ودراية. 

وإن هذا الكتاب الذي أقدم له لهو محاولة في هذا العصر نتيجة لما لمسته 
من طْرَفَّيْ الإفراط والتفريط : إفراط العوام في التعصب» وأشباه العوام في 
ادعاء الاجتهاد. ) ) 

وقد وفقني الله تعالى لوضع منهج قويم وميزان قسط لمن كان يريد الحق 
للحق» وفي نظري لا يمكن التوصل إلى تحقيق مسألة خلافية إلا به» وهو أن 
رن ارال فى الا ت مرتلل كل فول د فاه م ال کل 
قائل عن دليل الآخرين» وَلِمَ لَمْ يأخذ به وم يرده؟ 

ثم بعد هذا كله ننظر إلى المرجحات سواء من أدلتهم التي اعتمدوها أو من 
خارجهاء وقد طبْقَت هذا الميزان في كثير من خلافيات «بداية المجتهد» لابن 
٠‏ وسيرى القارئ بإذن الله عالماً أو متعلماً - كيف كان موقف-الأمة من 
الخلافيات» وكيف كانوا يتلقونها بالود والوفاق؟ وسميته «موقف الأمة من 
اختلاف الأئمة» ورتبته حسب الترتيب الزمني من عهد النبي ية وبعض نمافج 

| ۸ 


مما وقع الخلاف فيه» وكشف لهم يلل عنه» ثم العصور المتلاحقة إلى عصرنا 
الحاضر. 

اعدا لر ةا الل تان ا ا وخا ال ل 
ونالتالى. ول راغ بين السلين: 

لأن جميع الأشخاص تدورٌ أحوالهم على ثلاث حالات: 

- إما مجتهد: سواء الاجتهاد المطلق - إن وخدت او الا چ هادي المذهب 

أو الاجتهاد في الفتوى»ء وكلها معروفة عند الأصوليين . 

- وإما متبع : يأخذ القول عالماً بدليله. 
تو افا قان 

فالمجتهد لا يعاب عليه فيما ذهب إليه» والمتبع حقيقة أمره أنه أخذ بدليل 
القول وليس برآي قائله. والمقلد معلوم أن مذهبه مذهب من يفتيه 

وعلى هذا فلا مجال لنزاع» فإن كان المخالف عالماً نوقش بلطف» وإن 
كان جاهلاً عَم بحكمة. لتبقى وحدة الأمة وإن اختلف الأئمة. 

وات سال أت عة ااا لوجهه الكريم» وأن يعم به ا ویعظم به 
الجر 

اعتذار ورجاء: وإني لأعتذر عن عدم الاستيعاب وعدم التقصّي» لقلة الجهد 
وكثرة الشغل» وما قدّمته فيه الكفاية إن شاء الله كمنهج وتوجيه» ورجائي من 
كل مَنْ نظره فوجد نقصاً أن يتفضل بإهداء إتمامه» وإن وجد وفاءَ أن يزود أخاه 
المسلم يدعوة صالحةء ومني الاعتذار ومن طلبة العلم المعذرة» ومن الله تعالى 
العفو والمغفرة» ولله الخد أولاً واا وبالله تعالى التوفيق . 


الموؤّلف 
عطية محمد سالم 
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إن موضوع اختلاف الأئمة وموقف الأمة من هذا الاختلاف لا شك أنه 
موضوع كبير وخطير» وقد شغل العلماء والدعاة والفقهاء والمحدثين في كل 
زمان ا ا ولم یزل القول فيه يتجدد سواء فيما اختلف 
فيه السلف قديما وان خن أو فيما يتجدد من أحداث في عصرنا لم 
يشهدها مَنْ فَبلنا» وقد عانىت الكثر ن :ذلك أثناء نذدریس المقرر فى الجامعة 
الإسلامية المباركة» حيث نص المنهح على الدراسة الفقهية في المذاهب 
الأربعة. وترجيح ما يسانده الدليل بدون تعصب لأي مذهب» وفي «بداية 
المجتهد» لابن رشد» ولعله أنسب كتاب في هذا الموضوع. وبما أن الطلاب 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة يمثلون المذاهب الأربعة الموجودة في بلادهم على 
تلك المذاهب السائدة» فبعامل الاجتماع ونتيجة للنقاش لا بد أن يظهر 
قويم» يعتمد الحياد» ويعمد إلى الحقيقة حيثما وكيفما كانت. وكم كان 
يدهشني أن يبادر البعض بالإنكار على المذاهب الأخرى التي تختلف مع 
مذهبه» وکنت ألتمس لهم العذر لا أعلم من الدوافع الفطرية وراء ذلك وهو 
عدم معرفتهم لأدلتها ووجهة النظر عند اتسها. 2 الما تالت لأولئك 
الذين كانوا يَضيقون ذرعاً بذكر المذاهب» وتضيق صدورهم بعرض أقوالهم 
بالتقليد» بينما هم لا يزالون على أبواب طلب العلم» وقد يتجاوزون هذا إلى 
المبادرة بالفتيا ورد أقوال العلماء» يفتون في المسألة قبل تمحيصها وجمع 
نصوصهاء وقبل الوقوف على ما قيل فيها من قبل فيما ورد عن السلف. 
ويردون أقوال العلماء قبل معرفة وجهة نظرهم فيها» حتى بعد بهم هذا المسلك 
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نعاقهہ عن التحصيل» زاعمين أنهم يبجثون عن الدليلء راا اهن 
لهم عذراً لما يرونه في انفسهم من اتهم آهل اجتهاد وليسو أهل تخْصب ولا 
عناد» ٤‏ غير آنهم قد تبدر منهم الشواذ ويقولون بما لم يقله أحد من أئمة 
المشلمين: اوترون خا فیما انعقد الإجماع على خلافهء فيقول أحدهم : 
إدا اقتدى مسافر بمقيم قصر الصلاة ة خلفه! ويقول اخر: لا تنسكالا کک 
لمن لم يسق الهدي وغيره باطل! ويقول آخر بطهارة الدم المسفوح! أو يذعي 
مدع أن الوطء بدون إنزال لا يوجب غسلا! ويقول كبير منهم: من استمنى بيده 
فى نهار رمضان أو فى حالة إحرامه لا يفسد صومه ولا حجه!! والجمعة لا 
تقتضى استيطاناً ولا عدداً معيناً» ومن فاتته صلى ركعتين!! ولم يقخصر ذلك 
على بحث علمي أو e‏ بل دخل نطاق ا 
أنفسهم ودعوة غيرهم إليه 

ای اج ری کن ی کار اا هل ضحي أن 

من جامع ولم بُنزل عليه غُسل؟ فقلت في تلطف: لو عكسك وقلت: هل 
صحیح آنه لا غسل علیه؟ لکان آولی بالسؤال. . أردت بذلك قضية عمر في هذه 
المسألةء فأصرٌ على سؤاله وقال: إن مطوعّ مسجدنا ل غ عل و 
وجد ذلك في أربعة أحاديث في البخاري. افعلمت أنه على منهج هؤلاء 
رال عل ت وجه اا ا و ع 
لكم شرح هذه الأحاديث ا أقوال العلماء فيهاء وسل رئيس الجامعة. ٠‏ 
بد وا ی ف رن الان 2 با ا طب کل ع 
ورغبة في العلم٬‏ > قال : صليت في مكة وكان وقوفي مقابل وجه الإمام والكعبة 
بيني وبینه» ثم أعدتُ الصلاة حيث إني لم أكن خلت الإمام» فسالته في رفق 
لألفت نظره : هل صليت وحدك منفرداً؟ قال: لا صلى معي عدد كثير. 
افسالته: هل أعاد أحد منهم الصلاة ٤ JS‏ فقلت له لأقنعه: 1 
يكفيك ما يكفي هؤلاء جميعاً؟ ليس أهل مكة أعلم بأحكام الصلاة حول 
الكعبة منا؟ فقال: هکذا تراءی لي . 

E e‏ فجلس فى الثانية ول 
يتابع الإمام» وبعد السلام تلاحى هو وأحد الحاضرين ونا أسمع› فإذا به يقول 
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له: .إنها الستّة! واضطررت للتدخل لبيإن: ما هي السنّة حقاً؟ وفض النزاع 
بینم | ب 


منهج متناقض يرفض اتباع الأئمة» ويأتي بما يخالف إجماع الأمة”» وفيما 
بين ذلك يثار النقاش وتمنح الألقاب : بالتقليد والتعصب والاجتهاد. وكل يرى 
تنفسه آنه هو الذي أحرز قف اليى» > وقد تعاظم الخطر حينما خظى 
المصيب» وجُهّل العالم في مناسك الحح التي عليها الغالي,الإسلامي كله» منذ 
مشروعية الحج إلى يومنا: ها فقامت دعوی جديدة: آنه لا يصح من الأنساك 
E e E ERGE ak‏ 


را e‏ ا کان العيد وسال ر سماحة المفتي والدنا لیخ م ا 
lL‏ یا e‏ 0 سا ا ا لأنه في مذهب مالك؟ 
فقال : ل ا BN PPE‏ 


امسلهين ن ياِتون من مشارق 

ا E 8 8 e‏ الأنساكاللائق وليه »عمل المسلمين 

فن كل زمان. وليتهم اقتصروا على القول(باللساف بل بلشضي :آنه آلزوول انمض 

ربالتجلل»ء فلم أجد وسيلة للرد عليهم إلا أن آتي مهرداه. ثم آخد نه 

يورد التصوص والإيرادات ووجهات النظر في السا حت جابعلى كا رل 

ورد تکل شبهة» وسماحة المفتي مضع إليه حتى قضى حديثهء فقال له: أحسنت 
وجُزيت خيراً. وفي طريق عودتنا إلى الخيمة سألك' الشيخ:وأيْن تلك النصوص 

التي أوردتها آنفاً؟ فقال:: عغدك. في كتابك الذي تقراً - يعني نيل الأزطار - وذکر 

مراجح عدذيدة . ومن اللمصادفاشة أننا أحرمنا من الميقات معا ولم يعلم أحدنا 

بنسئدا لابخ حتی مكة وطفنلا وسعينا فتحاطشت وبقي كل علي إنخوامة فنا 


(۱( لقد نق الخلاق عن بعض الأفراد' ولم يعبأً به أحد من الأئمة رحمهم الله لمعارضت 
للنصوص مرفوعة وموقوفة. (المؤلف). ) 
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زاد على أن قال لي : ت تمت قلت : نعم. . وبعد العودة إلى الدراسة وفي حجرة 
الأساتذة سأله احدهم عن الأاقضل في الأنساك؟ فقال بصوت يسمعه جمیع 
الحاضرين: الأفضلية متروكة لاختيار كل لما رجح عنده» وقد اختار كل إمام 

من الأئمة الأربعة ما رجح في نظره» والأمر في التفضيل يسير» ولكن الأهم 
eS‏ في الجميع إلى آحر ما قاله َه فى جمع من 
المدرسين يزيد عن الثلاثين› وفیهم من لا یری إلا التمتع لمن لم يسق الهدي . 
ولكن لم يخر أحد جواباًء ولم يعارض ما سمع. كل ذلك مما عايشته في جو 
الخلافات صرف نظري إلى التأمل في هذا الموضوع حين رأيت الخطرَ يتفاقم› 
والسَفَة تزداد هُرة» وليس من يعالجهاء فكان لا بد من استعراض تاريخ التشريع 
وأخدانة فتحصل عندي الاتي: 

أولاً: أن الاختلاف أمر من لوازم البشر ولا يمكن رفعه» وأنه لا يُشكّل 
خطراً على الأمة» فقد كانوا يختلفون في الرأي مع اتحاد كلمتهم وتوحيد 
صفوفهم . ) ) 
ثانياً: أن الخطر كل الخطر على الأمة إنما آ ا TY‏ 
الاختلاف والمخالفة كبير. 

ثالغاً: إيجاد المنهج العلمي لتحقيق المسائل الخلافية وبيان الراجح في 
مسائل الخلاف. وما كان عليه سلف الأمة من اختلاف الأئمة. وهذا ما تمس 
الحاجة إليه اليوم» وأحق ما تقدم به مناهح هذه الجامعة المباركة التي يَوْمَّها 
آلاف من أبناء العالم الإسلامي» وإن اختلفت مذاهبهم فقد اتحدت مطالبهم»› 
وهي أن ينهلوا من منابع العلم ومنطلق العلماء اا ا 
آثار الأئمة. ) 

وهڏا ما دعاني لاختيار هذا الموضوع لطلاب هذه الجامعة المباركة E e‏ 
وا . ورحم الله الخليفة الا «ما حب أن 
أصحابَ رسول الله َة لم يختلفوا لأنه لو كان قولاً وأجذا كان الناس في 
ضيق» وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سَعة». قال 
ابن عبد البَرّ: هذا فيما كان طريقه الاجتهاد. وأهم من هذا كله أن اختلافهم 
في الرأي لم يكن مدعاة لمخالفة بعضهم بعضاء ويعرف كل منهم للآخر فضله. 


۱٤ 


الفرق بين الاختلاف والمحالفة 


ومما ينبغي تقديمه بين يدي هذا الموضوع تدا له الا 
أولاً: الفرق بين الاختلاف والمخالفة: 

إن أصل المادة واحد وهو «خحلف» ويتفرع الد من الاستعمالات› 
قال في لسان العرب: 
ا الا الا ك اة مال وة : 
ب - التخالف: الألوان المختلفة. 

فنلاحظ أن هناك مضادة وهناك تنوعاً. 

وكلمتا خالف واختلف قد تستعمل كل منهما فى محل الأخرى» إلا أننا 
اابر ان امال اة كر في ال الان الراقغ عى فت 
كمن يُخالف الأوامر» وعليه قوله تعالى: حدر ادبن الق عن اسو 
[النور: .]٦۳‏ ولم يقل: يختلفون في أمره. 

واستعمال «اختلف» يكون في حالة المغايرة في الفهم الواقع من تفاوت 
وجهات النظر» وعلى قوله تعالى: وما أنرل يك أَلْكَسَبَ إلا مين هم الى 
اختلفوا فا @ .]٤‏ ولم يقل: خالفوا فیه. وقوله تعالی: #فھدی اله 
الب ءامنا لما افوا فيي مى أَلْحَنَ بإذييُ4 [البقرة: .]۲٠۳‏ فجعله اختلافاً لا 
مخالفة. وقوله تعالی: ر ج میسن لکت 6 فد جنگ بالك لأ 
كم بعص ادى َكيف في [الزحرف: ]٦۳‏ ولم يقل: تخالفون فيه. 

وغل الخدنت: «اللهم رب جبريل وميكائيل [وإ سرافيل]»فاطر السموات 
والأرض»عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني 
لما اختلف فيه من الحق [بإذنك]ء إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»"'. 


(1) أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ وما بين المعكوفتين سقط من الأصل. 
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ويتوضح الفرق جلياً بين المخالفة والاختلاف بالاآتي: 
أ ماکان بين نوح 4 وابنه إذ قال أبوه: يمى أرب عتا . قال : 
لستاوۍ إل جَبَل#. فكان مخالفاً. 
ب _ وما كان من سليمان بعد داود ك في قضية الحرث «فقهمنها سليسن 
و ا کا روا [الأنبياء: ۷4[ فکان اختلافا وليست مخالفة› 
ومثله قوله تعالی : وما ارد ان أخالنک إل ما نكم AA AE‏ 
والنتيجة الحتمية لهذا: هي اننا تجزم ا بحقيقة واقعية» كما نجزم بحقيقهة 
الليل والنهار والشمس والقمر» وهي أن کل إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله » 
a EL‏ > لن يقول قولاً مخالفاً به نصا من كتاب الله آو 
س رسول الله اة وهم أك لياف خا من ذلك» وأعلمهم بقوله 
تعالى: فيدر ألذبن يالف عن اميو أن ضيبم فة َة أو َم عَدَاب ايد4 
[النور: .]٦۳‏ والحدذر شدة الخوف› وهم أحق الناس به» كما قال تعالى: 
لإإتما عختى آله من عبارو A‏ اقاظطر: ۸ و كلك الحال مع الخلفاء 
الراشدين والصحابة أجمعين» بل :هم فيما بينهم لم يتعمدوا مخالفة بعضهم 
البعض» وقد يكون العكس» فيترك أحدهم رأيه موافقة لرأي صاحبه ومراعاة 
لخلافه. ) 
وعليه فإن سلف الأمة وجميع الأئمة لم يختلفوا ليُخالف بعصهم بعظاًء 
يُخظئ بعضهم بعضاًء وإنما اختلفوا في سبيل الوصول إلى الحق وتحقيق 
مقاصد الشرع بما يتوصلون إليه من فهم كتاب الله وسنة رسوله مء وخاصة 
في مواطن الاحتمال» ومسائل الاجتهاد والاستدلالء أما إعمال النصوص 
فليس لأحد فيها مجال» وقد نص على هذه الحقيقة الإمام الجليل ابن تيمية كلش 
في فة اة القمة : رفع الملام عن الأئمة E‏ مقدقتها: 
ولعل أت لبن لأ خد من الأنمة المقرلين عند الان فقولا غاما أن يتعمد 
E SS‏ ر افا 
يقينيا على وجوب اتباع رسول الله مء ولكن إذا وجد لواحده متهم قول قد 
ا و و ) 
ثم ساق أسباب الخلاف الى يُعْذّر كل واحد بسببها وأوصلهاً إلى عشرة 
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أسباب”'“. وفي مقدمة «الأضواء لوالدنا الأمين كه من أسباب الاحتمال 
نحو الثلاثين نوعاً. وهذا مما يُحتّم أن الاختلاف أمر واقع لا محالة وأنه من 
طبيعة البشرء وليس موجبأً لنزاع ولا لخصام. ) 
ثانياً: بيان أن الاخثلاف من طبيعة البشر: 

ولا يمكن رفعه» وقد أَقَرَنّهُ الشرائع من قبل. وبما أن الاختلاف في الرأي هو 
A E‏ 

والنظر والاجتهاد ضرورة من ضروريات هذه الأمة كما قال الأصوليون: 
النصوص متناهية والأحداث غير متناهية فلا بد من اجتهاد لإيجاد ا 
يستجدٌ من أحداث» وهناك يقع الاختلاف إلى أي أصل ترد؟ كاختلافهم في 
قياس العلةء وقياس الشبه» واختلافهم في تحقيق المتاط أو تخريجه أو 
تنقيحه. وهذا النوع من الاختلاف قد أقرته رك السماوية ا 
صورة منه ما قال تعالی عنه: وداد وسليَمنَ ٳذ ڪان في اتا لد ضشَتُ فيه 
نم اتور وڪ e e‏ لا 
وسحتا مح اود لجال بحن َير ونا عت 4€ [الأنبیاء: ۷۸ - ۷۹]. 
فهي قضية واحدة» وهي لقوم رعت حزثاًالقوم آخرین» فتحاكموا عند 

نبی الله داود» فحکم داود 4 بتقدير ما تلف من الحرث ويعوّض عنه أصحابه 
يقابله ms‏ من أغنام الآخرين. ولما مروا ال ي حكم کا 
آخر» وهو أن تدفع الغنم لأصحاب الحرث e‏ من ألبانها وأصوافهاء 
ويدفع الجرتف لأصحاب الغبم يصلحونه ثم یسترد کل حقه إليهء فترجع الغنم 
إلى أصحابها» ويرجع الحرث إلى أصحابه. فهما حكمان مختلفان في قضية 
واحدة آقرٌ اله كلا منهما على ما حكم به في قوله: ا ا 
رَعلْما 4 [الأنبياء: ۷۹]. بل خص داود بوصف لم یشارکه فيه غیره من تسبیح 
الجبال والطير معه» تعظيماً لشأنه وبياناً لمنزلته» وإن تفضيل سليمان بفهم تلك 
القضية لم ينقص من منزلة :دود 4 عند الله؛ لأن الكل مجتهد. 


)١(‏ وله ته رسالة خاصة في خلاف الاأمة في العبادات ومذهب ا اله e‏ تأتي 
مع الملحقات إن شاء الله . (المؤلف). 


۱۷ 


وقضية الخُضر مع موسى #4 كان موسى مُجِقًَاً في السؤال» وكان 
الخُضر أيضاً مُجِقًاً فيما أتى من أفعالء وكلاهما كان على علم لم يعلمه 
الاخر. 

a‏ الواحدة كالاختلاف في حكم السارقء 
فيو سف تللا أخحذ أخاه ذ في الصواع› والإسلام جاء بقطع يد السارق. وفي القتل 
العمد: كان عند اليهود القتلء وليس لهم الدية ولا العفو. وعند النصارى العفو 
فقط . وليس لهم قصاص ولا دية. فجاء في الإسلام التخيير بين الثلاثة: 
القصاص أو الدية أو العفو. وكانت الغنائم محرّمة على الأمم الماضية فحلت 
لناء وكذلك أمر اليمُم لم يكن مشروعاً من قبل وشرع لنا. والمؤاخذة بالنسیان 
وعلى الإكراه كانت على مَنْ قبلنا ورفع عناء ولما نزل قوله تعالی: # ًا 
اذا إن سسا أو ااا رتا ولا ْمل عتا إت i el E‏ 
E A EEE‏ . .€ [البقرة: 
1[ کان يي يقول: «قال الله تعالى : قد فعلت قد فعلت». وحديث: الذي 

E‏ ذبابة فامتنع فقَتِلَ فدخل الجنةء والآخر قدم مُکرها فدخل 
ا وعتابٺ آدم على النسيان معلوم. 

فهذا اختلاف في الشرائع» مع أن الأديانَ أصلها واحد» كما قال . 
معشرَ الأنبياء أبناء عَلات» ديننا واحده. وقوله تعالى: س لَکُم سن 


(۱) اخرجه البخاري »)٤۷۲١(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 

(۲) اآخرجه مسلم .)۱۲١(‏ 

(۳) ليس بحديث» وإنما أخرجه الإمام أحمد في کتاب الزهد ۱١(‏ ۔ )۱١‏ من قول سلمان 
الفارسي موقوفاً عليه. قال 0 في السلسلة الضعيفة /١۲(‏ ۷۲۲): الحديث صحيح 
موقوفا على سلمان الفارسي ط؛ إلا أنه ا لي أنه من الإسرائيليات التي كان 
تلقاها عن أسیاده حينما كان راتا .. وکر الألباني نكارة دخول الرجل النار في 
بات لأنه إنما فعل ذلك ا ن القتل' 0 ت o‏ وقد قال الله تعالى : 
ومن ڪفر بال من بعد إيمنهء إلا ار ا ولب مطمين بيسن . | 

)٤(‏ آخرجه البخاري »)۳٤٤١ - ۳٤۲٤۲(‏ ومسلم e‏ بلفظین» الأول: «الأنبياء أولاد 
علات) » والثاني : «الأنبياء إخوة لعلات› أمهاتهم شتی ودینهم واحد»» ولیس في أحد 
اللفظين قوله: «إننا معشرة. ) 


1۸ 


4 


وی ید ى ايتا إْكَ وما وَصَيَا بو إِبهم وموس وويسى أن موا أليِينَ 
ولا رفوا فيه [الشورى: .]٠١‏ فهم مأمورون بإقامة الدين بدون تفرق مع وجود ِ 
هذه الاختلافات؛ لأن لكل أمة ما يتناسب من التشريع لهاء كما كان الحال في 
هذه الأمة بادئ الأمرء وما آل الأمر إليه من تدرح في التشريع ونشخ ونحو 
ذلك فالاختلاف واقع حتى بين الأديان. ۰ 

وفي الإسلام كذلك وقع الاختلاف» سواء في حياته ٤ة‏ أو بعده» فكان في 
حیاته ا بن لهم ما یختلفون فیه» وما یخفی علیهم حْمه» فلم يتخالفوا ولم 
يتنافروا» وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين» فبحثوا واجتهدوا وتساءلوا حتى 
a‏ ولم يُخالف بعضهم بعضاء ولم يتعصّب أحدهُم لرأيه 
أو د تاره ل کارا معا دفي متآلفين؛ وهكذا الحال كان 
بالنسبة للأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله جا وقعت بینهم اختلافات 
ولم تقع مخالفات» وبقيت الأمة على وفاقها ووحدتها واتحادهاء والحمد لله. 


E E 


من صور الخلاف ق صَدرِ الإسلام 


وهذه صور الأمة في موقفها من اختلافات الأئمة» وبعض ما أقرّهم عليه يا 
من الاختلافات التي لم تكن عن مخالفة» منها: 


أولاً: في حياة الرسول ا 


وهو عصر القدوة والتأسي» وهو ما رواه ابن كثير في البداية ٤‏ نقلاً 
عن البخاري ومسلم والبيهقي» قال: قال البخاري - وساق سنده إلى 
رسول الله 5 أنه قال يوم الأحزاب: «لا بُصَلَينّ أحد العصرّ إلا في بني 
فريظة». فأدرك بعضهم العصر في الطريقء فقال بعضهم : لا نصلين العصر 
E‏ نصلي» لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي بايا فلم 
يُعتّف واحداً منهه" وهكذا رواه مسلم. ثم ساق عن البيهقي روايتين»؛ 
انيتهما من رواية عائشة: عن رسول الله يلاء كان عندها فسلم علينا رجل 
وتن فى البیت: > فقام رسول الله ية فزعأًء وقمت في أثره» فإذا بدحية 
الكلبيئ: فقال: «هذا جبريل أمرني أن أذهبٌ إلى بني قريظة»» وقال: قد 
وضعتم السلاح ولكنًا لم نضع» طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسده 
وذلك حين رجع رسول الله وة من الخندق› فقام رسول الله 4ة فزعاء وقال 
لأصحابه: «عزمتٌ عليكم أن لا تُصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة». 
فغربت الشمس قبل أن يأتوهم» فقالت طائفة من المسلمين: إن رسول الله بي 
و أن تدعرا الضلاة فضلرا وقالت طاهة :وان إنا لفي عزيمة رسول اله کیاد 
ما علينا من إثم. فضا طافة إيمانا واخهاا ور كت طاتة يمان بواحتابا: 


(۱) أخرجه البخاري (1 ٤‏ 4)› ومسلم (۱۷۷۰). وفي مسلم : «الظهر» بدلا من «العصر'؟ . 
انظر کلام الحافظ ابن حجر على هذا الاختلاف في: فتح الباري (۱۹/۷). 


۲۳ 


ولم يُعنّف رسول اله ية واحداً من الفريقين. . . إل . 

قال ابن كثير: ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرهاء وقال: وقد 
اختلف العلماء في المُصيب يومئذ من هوء بل الإجماع على أن كلا من 
الفريقين مأجور ومعذورء غير معتّف. فقالت طائفة من العلماء: الذين أخُروا 
الصلاة يومئذ عن وقتها المقدر لها حتى صَلُوها في بني قريظة هم المصيبون؛ 
لأن أمرهم بتأخير الصلاة يومئذ خاص» فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها 
المقدر لها شرعأًء وقالت طائفة أخرى من العلماء: بل الذين صلوا الصلاة في 
وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم هم المصيبون؛ لأنهم فوا ان الام 
المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني فُريظة لا تأخير الصلاة» فعملوا بمقتضى 
الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول وقتها مع فهم عن الشارع ما أرادى 
ولهذا لم يعنفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التي حولت إليه يومئذ كما 
يدعيه أولئك» وأما الذين أخُروا فعُذروا بحسب ما فهمواء وأكثر ما كانوا 
يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه. ) 

وفي تعليق ابن كثير على ذلك بيان واضح أن الكل مُصيب وأته .لو كان 
الذين صلوا قبل 'الوصول إلى بني قريظة مخطئين لكانت صلاتهم تعتبر واقعة 
قبل وقتها الذي تحولت إليه في ذلك اليوم» ولكان يلزم إعادة صلاتهم» ولكنهم 

يبُعيدوها فعلمنا وقوعها في وقتهاء ويهمنا نحن الآن أن هذا من باب 
لاحات ل من الالت و دغل اعدم غيل الاق وغ مع 
وهو الصلاةء وصلاة العصرء لم يوجب نزاعاً ولا خصومةء وبقيت وحدة الأمة 
واتحاد كلمتها. ) 

ومن قبل ذلك اختلفوا فى أسارى بدر. كما ساق ابن كثير فى البداية /٣‏ 
ا ر د و حاف ااا ي ار ا او او 
عل قول ان غو أجمو 5 س إلى الي قال اتار رر اة ا 
الناس في الأسارى يوم بدر» فقال: إن الله قد أمكنكم منهم»» قال: فقال 
عمر: يا رسول الله اضرب أعناقهمء قال: فأعرض عنه النبي ياء ثم عاد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة »)۸/١(‏ وصححه الألباني في فقه السيرة (ص۲۲). 


۲ ٤ 


النبن کان ای ك ها ارک اة عل ا رون ا 
نرى أن تعفر عنهم وأن تقبل منهم الفداء. فذهب عن وجه رسول الله َة ما 
Ls E AB e‏ قال: وأنزل الله تعالى : ا 
کب من آل لو سبق کک فیا اَذ عدا عطي 4€ [الانفال: “1٦۸‏ . ثم سا 
eT‏ وای داود والتر مذي - واللفظا کا ا 
حدئني عمر قال: واستشار رسول الله بي أبا بكر وعلياً وعمر. فقال أبو بكر: 
يا e‏ الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا 
عضداً. فقال رسول الله بية: «ما ترى يابن الخطاب؟». قال: قلت: والله ما 
آری ما رای آہو بکرۂ ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لحز تفا ضرت 
عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من أخيه فلان 
فيضرب عنقه» حتى يعلم الله آنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين»› وهؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهوي رسول الله ية ما قال أبو بكر ولم يهَو ما 
قلت» وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغده قال عمر: فغدوت إلى النبي ميا 
وأبي کر وا ا ا ا رول اله ار ی اا 
وصاحبك. فإن وجدت بکاء بکیت وإن لم أجد بکاء تباکیت لبکائکما؟ فقال 
رسول الله بي : «للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء قد عرض على 
gE‏ ا ك یا کات 
ن یک ل ری ی ار في الارض ردو ee‏ الله بريد اك 


ا عزیز ر ڪيم 9لوا كنب مى أله سبق . .€ الآية [الأنفال: .]١ - ٩۷‏ 


ورواية أخرى”" فيها رأي عبد a‏ بن a‏ قال: یا رسول الله انظر وادیا 


كثيرً الحطب فأدخلهم فيهء a‏ فدخل و ية ولم يرد عليهم 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )۲٤۳‏ من حديث أنس اه . وفي إسناده علي بن عاصم وفيه کلام. 
انظر ترجمته في : : تهذیب الکمال .)٤٦۸۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳۱/۱ ۔ ۳۲)» ومسلم (۱۷۹۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۳۸۳)» والترمذي )۳۰۸٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. وضعمه 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي .)٥۹۸(‏ : ) 


Yo 


شيئاًء ولم يعلموا يأخذ برأي مَن؟ ثم خرج عليهم» فقال: «إِن الله ليْلبّنُ قلوبَ 
رجال فیه حتی تکونَ آلین من اللبنء وإن الله لیشدد قلوبَ رجال فيه حتی تکون 
أشد من اا یا با بكر كمل إبراهيم قال: فن عن ِنَم مي 
ومن عصان انك قور ر یړ [إبراهيم: .]۳١‏ ومثلك یا ابا بکر کمثل عیسی 
# إن مدیم اہ 2 ون تعفر ر فإك ا َب امير لكر ®4 [المانة 
۸ وإن مثلك يا عمر کمثل نوح: ER‏ 
ديرا ©6) [نوح: ٦۲]ء‏ وإن مثلك یا عمر کمثل موسی قال: #ربا اطیش عل 
آنرلھۃ شڈ ل بهت لا وينوا حى برا الاب الأيم4 [يرنس: ۸۸]. انتم 
عالة فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عنق». 

إنه اختلاف ما أشده! وفي موضوع طا وقد ای کل وا اه 
وها هو ذا رسول الله ية يقر كلا على رأيه» ويمثل من آراء من قبلهم من 
الرسل صلوات اله وسلامه عليهم مع أممهم› وتقرير الله تعالى لکل في مقالته» 
لأنه صدر عن اختلاف في الرأيء وليس عن مخالفة لأمر. 
© وفي احد: 

وقع الأمران: الاختلاف والمخالفة. 

أ - وقع الاختلاف في أول الأمر ما بين الخروج إلى العدوء وبين التحصين في 
المدينة» وأكثروا على رسول الله ية حتى ضاعف بين درْعَيّه» وخرج فرتب الجيش› 
وأوقف كلا في موقعه من الرماة والمقاتلة» وكان النصر في الجولة الأولى . 

ب - ثم وقعت المخالفة»ء حيث غادر الرماة أماكنهم» وخالفوا قوله ولة: 
«لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير“"' فوقع لهم ما وقع نتيجة 
المخالفة» ولما عجبوا مما 2 وتساءلوا. جاء الجواب عتابا من الله 
تعالى: «أو لما أصبتكم مَصِيبة قد أصِبْ ْلا فل E‏ 
اشک % [آل عمران: »]۱٦١‏ ر تاک الاراس وادرة اة اماكي 
ومضت الغزوة وجمعوا شملهم» وأعادوا بناء قوتهم» ولحقوا بالمشركين في 
غزوة السويق» ومن عام مقبل واجهوا الجمعين معأً: جمع قريش وأحابيشها 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۹). 


۲٢ 


ه وفى الحديبية"': 


لم يُطق عمر ظط شروط الصلح» ويتردد بين الصديق والرسول 4ء ولم 
يبادر الصحابة إلى التحلل ونحر الهدي»ء ولم يُطق المسلمون رؤية أبي جندل 
يرسف في قيوده» ولكن لت القضية» وتحلل رسول الله ية فتسابق الناس إلى 
تحللهم» وكان فتحاً مُبيناًء وإجبار العدو على الاعتراف بكيان المسلمين في 
موطن القوة يفاوض ويعاهد. ويلتزم ويلتزم له. 
بعض ما کان منهم في غیبته کيا : 

لعن کان منهم بعض اختلافات بين يديه بيه فلأن يكون وهم بين أنفسهم 
دين غه ا من بات آرل» لهم سرعات ها برذون الام إلبة وينتهى 
خلافهم مع شدة حرصهم على الاتفاق وحذرهم من الاختلاف. 


ه ففي غزوة ذات السلاسل: 

قال ابن إسحاق :1۲۳/٤‏ وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من 
أرض بني عُذرة» وكان من حديثه أن رسول الله بيه بعثه يستنفرٌ العرب إلى 
الشام» وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرأة من بَلنَ فبعثه رسول الله 4لا 
إل يستألفهم لذلك» حتى إذا كان على ماء بأرض جُذام يقال له: 
«السشلسل» وبذلك سُميت تلك الغزوة غزوة ذات السلاسل»ء فلما كان عليه 
خاف» فبعث إلى رسول الله ية يستمده» فبعث إليه رسول الله ية آبا 
عُبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين» منهم أبو بكر وعمر» وقال لأبي 
عبيدة حين وجهه: «لا تختلفا)» فخرح أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه» قال له 
عمرو : اا ت ادا لي . قال أبو عبيدة: لاء ولكني على ما انا عليه 
وان غل ما أن عله وكات او عة رجلا لا سوا ها عله اير 
الدنياء ال له عمرو: بل أت مدد لى: فقال ابو غبدة: يا مرق إن 
رسول الله ية قال لى: «لا تختلفا» وإنك إن عصيتني أطعئك. قال: فإني 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 


۲۷ 


لأس عك وات هة لي فال درك افساى عبرو الا 
فهذا الواقع بين عمرو بن العاص وبين أبي عبيدة بن الجراح» بوهما من كبار 
فادة الجحند» وخیار أصحاب رسول الله ا و بح صر ا یکر :و مر بن 
الخطاب اختلاف شدید» 1 آقزب آل المخالفة› وا أت عبيدة فاا ر 
ذلك لم يتعصب بو د تبمدة » واکان رجلا لسا سهلا هنا عليه مر الدنياء وامتثل 
4 ا الله : «(لا تختلفا)» ف للصلاة وفي القوم انق e‏ 
. إنها نهاية الطاعةء وغاية الامتثال. 


ومرة أخرى عمرو بن العاص مع أصحابه ت بهم جُنباً. روی أحمد وأبو 
داود والدارقطني › وجاء فى المنتقى ۲۸١ /١‏ قال: عن عمرو بن العاص ألما 
بعث في غزوة ذات السلاسل فال المت فى ليلة شديدة البرد» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك» فتيمُّمت ثم صليت اسان صلاة الصبح» فلما نقدمنا على 
رسول الله يه ذكروا ذلك لهء فقال: ١يا‏ عمرو! صليتَ بأصحابك وات 
جنب؟) فقلت: ذكرتُ قول الله تعالى: ولا لرا ا إن الله کان کہ 
س [النساء: ۲۹]. فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله ييه ولم يقل له 

وا ل وت ار ادف الاد ت الوا 

OE e O yy 
يخالفونه» وها هو بيه يقر الجميع ولم يأمرهم بالإعادة» ويقبل عذره فيما اعتذر‎ 
به؛ لأنه لمصلحة عامة» وهي عدم تنبيه العدو بهم وهو أمر اجتهادي . وهذا‎ 
أقوى دليل لمن يناقش مسألة مغايرة حالة المأموم لإمامه كحنبلي أكل لحم جزور‎ 
ينقض الوضوء» وشافعي لا ينقض عنده»ء فيتقدم الشافعى بعد أن أكل منه فيصلي‎ 
خلفه الحنبلي وهكذا. . وكذلك الشافعى يري حنبلياً لمس امرأة بدون قصد ولم‎ 
. يتوضأًء وهذا ناقض عند الشافعي» فيتقدم الحنبلئ فيّصلي خلمّه الشافعي‎ 


(1)( قال الألباني في فقه. السجبرة (ص۳۸۳) : ضعبف ؛ روأه ابن إسحاف عن محمد بن 


عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي مرسلاً. 

(۲) اخرجه أحمد (۲/ ۲۰۳ _ .)۲٠٤‏ وأبو داود »)۳۳١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(۱04). 

(۳) لم أقف عليه. 


۲۸ 


e‏ والصحابيان اللذان أدركتهما الصلاة» وهما في سفر ولیس معهما ماء. 
فتيّما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدّهما الوضوء والصلاة» ولم 
يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله لار فذكرا اله» فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة 
وأجزأتك صلاتك» وقال للذى توضاً وأعاد: «لك الأجرٌ مرتين» ذكرها صانحب 
المنتقى» وقال: رواه النسائي وأبو 5 


فهذان صحابيان اجتهدا د فى أمر الإعادةء کک ارتا ولم يُعب 
O E I‏ منهما» ولم یعتب على ما 
کان منهما» ولم یعتب على واحد منهماء» ومن عجب بعد ذلك نجد النقاش في 
هذه المسألة والبحث الجانبي عن أيهم أفضل؟! 


ه وفي صورحجماعية نجد اختلافهم في أمر هام وهو الصوم والفطر في 
السفر» أحدهما يناقض الآخر» ومع ذلك فكانوا يسافرون ومنهم الصائم ومنهم 
المفطرء فلم يَعِبُ أحد على أحد» ولم ينكر بعضهم على بعض وقد يكونون مع 
رسول الله َة فيفر كلا على ما هو عليه. كما في حديث ابن عباس في فتح 
مكة وخروج رسول الله ية في عشرة الاف رجل» ومنهم الصائم ومنهم 
المفطر» وفي بعض المواطن: وليس فيهم صائم إلا رسول الله بيا وعبد الله بن 
رواحة» وفي حديث كل من أنس وأبي سعيد وجابر عند مسلم» كلهم قال: کنا 
نسافر مع رسول الله ية فلم يعب الصائم على المفطر_ولا المفطر على 
الصائم" ۲٠/١‏ نيل الأوطار» وغير ذلك من الصور المختلفة والمتعددة 
ات 

ه وأكبر من هذا كله في نظري قصة عمر يه مع هشام بن حكيم لما سمعه 
يقرأ سورة الفرقان» قال: فسمعته يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله ية فقال له: من أقرأك هذه السورة التي سمعنَكَ ‏ ھا ا فال 
) و و الله یله فقال له: کذبت فإن رسول الله َيه قد أقرأنيها على غير 


)0 أخرجه النسائي «(ETT)‏ وأبو داود «((TTA)‏ و ص ححهە e‏ في صحيح بي داود 
(I‏ ) 
(۲) قول أنس : أخرجه البخاري »)۱۹٤۷(‏ ومسلم .)١١١۸(‏ 


۲۹ 


ا س تنقرأً من حروف» فانطلقت به أقوده بردائه إلى رسول الله مل 
فقلت : إني سمعته يقرأ سورة ت الفرقان على قراءة لم تقرئنيها ئنيها. فقال: «أرسله» 
اقرا يا هشام» . فقراً تلك القراءة التي سمعتها منه» فقال: «كذلك أنزلت». ثم 
قال : «اقرأً يا عمرا فقرت کک التي أقرأنيها . فقال : «كذلك أنزلت» إن هذا 
القرآن ازل کل ةو ات ا البخاري أصلها] . 


فهذا كتاب الله يسمعه عمر e‏ 
ما سمعه من رسول الله ڪه E‏ بعض الروايات: فكدت 
ان أساوره في الصلاة . ثم هو یلببه بردائه» ویقوده إلى رسول الله ماو وهناك 
ينتهي الخلاف ويستقر عند كل منهما ما سمعه من رسول الله 4ل ويبقى إلى 
الآن يقرا به في جميع الأقطار من > جميع القراء. 

ه وما إن بض ية إلى الرفيق الأعلىء إلا وأخذتهم الدهشة وأفزعتهم 
الفاجعة ووقع الاختلاف في أمور متعددة. 

أولها: في حقيقة وفاته ياء هل هي وفاة أم بُرّحاء الوحي؟ قال ابن هشام 
:)٠٠١ /6(‏ لما توفي رسول الله ية قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله يي قد توفي» وإن رسول الث يي ما مات» 
ولکنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين 
ليلةء ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات» ووالله لیرجعن رسول الله م كما 
ر موسی › فليقطعن آيدي رجال وآرجلهم زعموا أن رسول الله مو مات . 
قال : Sp A E EAR‏ 
الناسَ»ء فلم يلتفت إلى شيء Eg N‏ 
ورسول الله ية مسجى في ناحية البيت› عليه بر حبرة» اتیل حت کشت عن 
وجه رسول الله ة. قال: e E E‏ أما 
الموتة التي كتبَ الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبّك بعدها موتة أبدا EE‏ 
البرة على وجهه بء ثم خرج وعمر يكلم الناس» فقال: على رسلك يا عمر؛ 
أنصت . فأبی إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر لا يُنصت أقبلٌ على الناس» فلما 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹۹۲(‏ ومسلم (۸۱۸). 


۲۰ 


سمع الناسٌ كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
افا التاتى ا من كان بعت مخحدا فان مجها ود وات ومن کان یعبد الله 
a e r‏ رل ت و ا 
مور م صت و ر 2 صر رو ر 
E‏ ّل قلع ع أعقليكم ومن بقلب عقبيه فلن يضر آله 
ميا وَسَيَجرى أله أَلكِري ®6 [آل عمران: .]٠٤٤‏ وقال: فوالل لكأن الناس 
لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ» وأخذها الناس عن 
أبي بكر» فإنما هي في أفواههم. قال عمر: والله ما هي إلا أن سمعت أبا بكر 
تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض› ما تحملنى رجلاي»› وغرفت أن 
سول ا ا 

ولقد اختلف عمر مع الناس جميعاًء بل هدد بالسيف» وتوعّد من يقول: 
مات رسول الله بو ولكنه سرعان ما رجع إلى واقع الأمر وذهبت عنه 
الدهشة› وأيقن بالحقىقة . 


وقبل تجهيز رسول الله ي واجه المسلمون أخطر قضية في الإسلام لولا أن 
تدارکها الله لأدت إلى فرقة وانقسام» وهي قضية : E‏ 
آمر المسلمين . قال ابن هشام (£/0): ولما تن رول الله اة انحاز 
الحي من الأنصار ا سعد بن عبادة في سقيمفة بني سأاعدة» وأانحاز معهم 
سید بن حضیر فی بنى عبد الأشهل» فأتى آت إلى أبى بكر وعمرء فقال: إن 
هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليهء 
فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم آمرهم» ورسول الله ييا 
في بيته لم يُفرغ من أمره» قد أغلق دونه البابًَ أهلهء قال عمر: فقلت لأبي 
بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه. . إلى أن 
قال: فانطلقنا حتى أتيناهم في السقيفة» فإذا بين أظهرهم سعد بن عبادة. . 
وذكر كلام خطيب الأنصار. قال عمر: فلما سكت خطيبهم أردتٌ أن أتكلم» 
وقد زورب في نفسى كلماتٍ قد أعجبتنى أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر» 
فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر» فكرهت أن أغضبهء فتكلم وكان أعلم مني 


(۱) آخرجه البخاري )٠۲٤١ - ۱۲٤۱(‏ من حديث عائشةء بنحوه. 


ge a FY e 
E eg et 


وأوقرء فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته أو مثلها 
أو أفضل حتى سكت. . إلى أن قال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» 
فبایعوا أيهما وأحذ بيدي ونيد آي ع ن الجراح› وهر جالس بیننا » 
ولم أكره شيئاً مما قاله غيرها› کان والله أن ُقدّم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك 
إلى إثم أحب إلي من أن أتأمّر على قوم فيهم ایو یکر E‏ 
فا مير ومنكم ا وکثر اللغط» وأرتفخت :الا ضوات: خد رفت 
الاختلاف فقلت : ایسط بدك با أا بكر» ترط داد فبايعته»› ئم بايعه 
المهاجرون» ثم بايعه الأنصار". انتهى ملخصاً. 


إنه اختلاف كثر فيه اللغط»ء وارتفعت فيه الأصوات» وتخوفه عمر لعظم 
خطره وخطر ما بعده» قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من آمر قوی من 
مبايعة بي بكر» خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم 
بعدنا. فإما بايعناهم على ما لا نرضی» وإما نخالفهم فیکون فساداً: فمن بایع 
رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تَغْرَة أن 
ا كا ووفا ع وات ما وخا فا هرا من اهر 
آقوی من أبي 2 ا وقد على حاف 2 
کله > انتھی e NT‏ الخلاف ا يتحرْب الأنصار سعد و أ٥‏ 

: ا الله اا وهناك وأاجهوا عله خلافات‎ TT 
ا كبفية تغسبله ڪل : کل روون ورل اد اد تارق فد‎ 
فمي حدیث عائشة وتا قالت: لما ارادوا غسل رسول الله لله كيه اختلفوا فيه‎ 
انه 5 من ثیابه کما نجرد ر أو‎ a » والله ما ندري‎ 
هو ؟ أن‎ a e إلا‎ 


(۱) أخرجه البخاري (1۸۳۰) من حديث ابن عباس . 
(۲) أخرجه البخاري .)1۸۳١(‏ 


۳۲ 


اغسلوا النبي َيه وعليه ثيابه. قالت: فقاموا إلى رسول الله ييو فغسلوه وعليه 
قميصه يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه والقميص دون أيديه”'. 

ب - ثم جاء أمر الدفن وكان بالمدينة من يَشُق ومن يُلجدء كان أبو عبيدة بن 
ا ا ر ا و ا 
لأهل المدينةء فكان يلحد» فدعا العباسٌ رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى 
أبي عبيدة بن الجراح» وللآخر: اذهب إلى أبي طلحةء اللهم خر 
لرسول الله بء فوجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة» فجاء به» فلحد 
لرسول الله لو" ٠‏ ۰ 

ج - ثم اختلفوا في مکان دفنه» فمن قائل ندفنه في مسجده» ومن قائل ندفنه 
مع أصحابه» فقال أبو بكر هه : إني سمعت رسول الله بل يقول: «ما بض 
نبي إلا دفن حيث يُقبض»" . 

كل ذلك انتھی بدون نزاع . 

انا في خلافة الصديق طب 

وبعد عصر النبي ية وفي خلافة الصديق طليبه يواجهون قضية بعث جيش 
أسامة» ويتم الأمر على إرساله» فعمر وغیره يریدون التأني به حتی یستتب 
الأمر ويأمنون الأعراب على المدينةء وأبو بكر يقول: كيف أحل راية عقدها 
رسول الله بية؟ فيكون في بعثه تثبيتاً أعظم مما لو بقي مكانه» حيث أفهم 
الأعراب أن المسلمين بالمدينة في قوة وثبات إلى الحد اا ا 
مثل هذا الجيش . 


(۱)( أخرجه ابن sS‏ 10۷ - موارد)» وقال الاي ق ت 
موارد الظمان :)۱۸١۸(‏ صحيح لغيره. 

۲۲( خر جه ابن إسحافق في السيرة (سيرة ابن هشام al‏ ومن طريقه ا ماحه 
»)۱١۲۸(‏ وضعفه الألات فی ضعیف سنن ابن ماجه .)۳١۹(‏ ولكن صخت قصة 
من في سنن ابن ماجه .)٠٠١۷(‏ وقال الألباني في أحكام 

)۳( ارج ۳ (۰۹۸ TT‏ هذا حدیٹث غریب . و صححه الألباني في صحيح سنن 

الترمذي (۸1۲). 


۳۲۳ 


ٹم جاءت قضية مانعي الزكاة أو حرب المرتدين› فيقف عمر أمام أبي بكر 
وقفته المشهورة»› E‏ الان وفي السقيفة يقول: أهون علي أن أقدم 
فتضرب عنقي من من أن أتأمَر على قوم ٌ فيهم أبو بكر. وها هو في حرب المرتدين 
يقول لأبي بكر : کیف نقاتل قوما O a‏ 
قال : «من قالها فقد عصم مني دمه وماله وحسابهم على اله». وما إن فاه 
على ذلك الصديق وبين له حتى كان أسرع الناس موافقة له على قتال” . 

فمع عظيم تقدير عمر لأبي بكر اعترض عليهء وأبدى وجهة ي 
أقنعه» فاتحدت كلمتهم» وواجهوا المرتدين صفاً واحداً. 

وفي جمع القرآن لما طلب عمر من الصديق أن يجمعه قال له: كيف تريدني 
على أمر لم يفعله رسول اله ية ولم يأمر به؟ وبعد إلحاح من عمر يرسل 
الصديق إلى زيد بن ثابت ويعرض عليه طلب عمر ويقول له: إن وافقتني تركت 
کلام عمر وإن وافقته جثت معکما. فیقول زید لعمر: حقا یا عمر کیف ترید 
منه أمراً لم يفعله رسول الله به ولم يأمر به؟ فيقول عمر طبه كلمته: ومادا 
عليكما إن أنتما فعلتما؟ وأخيراً يشرح الله صدر أبي بكر ويقوم بما طلبه 
0 

وھکذا کما شرح الله صدر عمر لموافقة فقة أبي بكر على قتال أهل الردة 
يشرح الله صدر أبي بكر على جمع القرآن» وبدون نزاع ولا مخالفة: 

ومرة أخرى يمزق عمر الكتاب ای کب بر کر ابی سن کا يتألفهم› 
حينما أرادوا من عمر أن يشهد عليه» ويقول لهم: ليس لكم شيء» إنما كان 
ونحن في ضعف» أما اليوم وقد أعزنا الله فلا. فرجعوا إلى أبي بكر وقالوا: 
الخليفة عمر أم أنت؟ فيقول لهم: عمر إن شاء. ثم یرسل إليه ويسأله» فيقول 
له ما قاله سابقاًء ويعلمهم إما أن يبقوا على إسلامهم وإما السيف بينهم. فما 
غضبَ أبو بكر لفعل عمر» ولا تعصّب لرأيه» ولا أثر في نفسه تمزیق کتابه اذ 
الغخرض هو مصلحة الإسلام والمسلمين. 


(۱) اأخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰). 
(۲) أخرجه البخاري )٤۹۸7(‏ بنحوه. 


۳4 


ثالثاً: عهد عمر بن الخطاب 


وفي عهد عمر ن طبه قضايا متعددة : 

منها محاولته تحديد المهورء أمر اجتهد فيه» فراجعته امرأة وهو على 
المنبر» فتراجع حالاً”» ولم يمنعه مركزه ولا جمع المسلمين أن يرجع عن 
رأيه» وهو الخليفة ومن حقه التدخلء لرفع ما يراه مفسدة» وسن ما يراه 
مصلحة. والقضية كلها في أمر مباح وجائز. 

وأعظم من هذه قضية تشريعية تتوقف عليها أحكام الصلاة عماد الدين» وهي 
الاختلاف في الغسل من الجنابة إذا لم ينزل. 

اختلف جمع كبير من الأنصار والمهاجرين فمن قائل: لا يغتسل إذا لم 
ينزل» ومعهم عثمان وء وبحضور علي وأبیَ بن كعب. فيعقد عمر ما يمکن 
تسميته مجلساً علمياًء ويخرج بقرار نهائي» فبدأً رافع بن خديج وقال: إنه لا 
غسل عليه» وقال: إنه کان مع أهله فناداه رسول الله ياء فأعجل واغتسل› 
ولبّى نداء رسول الله لاء واعتذر لرسول الله ية عند تأخره باغتسالهء فقال 
له به : «لا علي إنما الما من الماء». وكان عثمان ويه يقول بذلك» كما 
روی البخاري عنه أنه قال : سمعته من رسول الله ية . واختلف المهاجرون 
والأنصار بين يدي عمر طله» وفي مسجد رسول الله ية فلم يقطع عمر فيها 
بحكم» فجاء علي وهم يختلفون» فقال لهم: علام تختلفون وزوجات 
رسول الله َة بجواركم؟ وقال لعمر: أرسل لإحداهن وسلها تخبرك. فأرسل 
إلى ابنته حفصة» فاعتذرت. وقالت: ا عائشة فإنها أعلم بذلك. ازل 
إليهاء فقالت: فيه الغسل. چا ا بن کب فسأله عمر» فقال: 
أخبرك يا أمير المؤمنين: إن الفتيا التى كانوا يقولون: «الماءٌ من الماء» رخحصة 
کان رسول اله بل رتحص بها في اول الإسلام» ثم أمرنا بالاغتسال بعدهاء 
فلما سمع عمر ذلك قال: لأن أسمع بأحد قال: لا غسل إلا من الماءء 


)١(‏ قصة إنكار المرأة على عمر a‏ ر ر إرواء الغليل e e‏ وقصص 
اش من مس لنزار عرعور. 


"o 


لأوجعته - أو لأجعللنه مله لغيره - [رواه أحمد وأبو داوو] 

تلك مسألة كانت شائعة» واختلف فيها هذا الجمع» فلم تلبث أن تنتهي بعد أن 
أخذت مدة معمولاً بها من بعد رسول الله اة إلى ذلك المجلس المبارك فكم 
صلّى أولئك من صلاة؟ ! وکم قرؤوا من قرآن؟ ! وهل تعصّب أحد لفتواه؟ حاشا 
وکا اوغا ار احا اغائ صلی و ع ا ارت ى ناد الات 
أن نجد من طلبة العلم اليوم من يعيد تلك المقالة ولا يرى الخسل إلا من الماء. 
فرحم الله عمر لو كان حياً لجعلهم مَل لغيرهم» ومن عجب أيضاً من بعض طلبة 
العلم الذين يقولون: إن حديث: «الماء من المّاء»"" قد نسخ بحديث: «إذا جلس 
بين شعبها ثم أجهدها فقد وجب عليه العُسل»› وبحدٌ مجاوزة الختان» ويبعض 
الروايات: «أنزل أو لم ينزل»“ وغير ذلك. فإن الحديث محكم ثابت. وهل 
الاغتسال من الاحتلام إلا على هذا الحديث: «إنما الماء من الماء». 

ثم ها هو عمر يختلف على نفسه في قضية من قضايا الميراث اجتمع فيها 
زوج وأم وإخوة لام وإخوة أشقاء. فأعطى الزوج النصف» والأم السدس»› 
والإخوة لام الللكث» حسب الفروض المقدرة في كتاب الله» ولم يبق لاإٍخوة 
الأشقاء شىء. و اغى صت اه ال ا ا ا ا ار 
المؤمنين إن الجهة التي يرث بها الإخوة لأم نحن معهم فيها ونزيد عنهم بأخوة 
الأب» فاظّرحها وألقهاء» وهب أن كان حماراً أو حجرأ مُلقى في اليم . 
فشركهم مع الإخوة لام في الثلث» وتسمى المشْترَّكة والحَجَرية والعمَرية. ولما 
قيل له في ذلك قال: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي»› وأمضى 
الجميع› فلم يتعصب لرأيه› ۳ يرد القسمة الأولى التي مضت على أنها 


قضية أخرى . 


() أخرجه أحمد .)١٠١/١(‏ وأخرج أبو داود )۲٠۵(‏ قول أب بن كعب: إن الفتيا كانت 
رخحصه في أُول الإسلام تم نسخځت وأمرَ بالاغتسال. وصححه الألباني في صحيح 
اي داود (۲۰۹). 
)۲( آأخرجه مسلم (TE)‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۹۱)» ومسلم .)۳٤۸(‏ 
)٤(‏ اخرجها مسلم .)۳٤۸(‏ 
۳٦ .‏ 


في طاعون عمواس : 

موقف دَعُونا نشهده ونری کک پروی فيه من اختلاف» وما 

ينتهي إليه من وفاق» وعلى يدي عمر أيضاً طله» وذلك في مسيره إلى الشام: 

روى مالك في الموطا عن ابن عباس ويياء قال: خرج عمر إلى الشام» حتى 
إذا کان بسرع» لقيه 0 الأجناد أبو عبيدة وغيره» فأخبروه أن الوباءَ قد وقع 
بأرض الشام» فقال عمر لابن عباس: ادع لي المهاجرين الأولين» فاستشارهم 
وأخبرهم بأمر الوباء» فاختلفواء فقال بعضهم: قد حرجت لأمر ولا نرى أن 
e‏ . وقال بعضهم : : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله مء ولا نری 
أن تَقَدِمَهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عَلَيَ» ثم قال لابن عباس : 
ادع لي فدعوتهم» فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا 
کاختلافهم» فقال: ارتفعوا. 

ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح 
فدعوتهم» فلم یختلفوا عليه ولا رجل منهم»› فقالوا: نری أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا 
عليه. فقال أبو عبيدة: أفراراً من قضاء الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم نَفِرُ من قدر الله إلى قدر الله. أرآيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً 
له عدوتان» إحداهما مخصبة والأخرى جدبة» أليس إن رعيت المخصبة رعيتها 
بقدر الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ا وکان 

غائباً في بعض حاجته» فقال : ٳن عندي من هذا علماء سمعت رسول الله کله 
يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخر جو اأ فراراً منه) . فحمد الله عمرٌ ثم انصرف”'. 

إنها مسألة لا علم لهم بها قبل ابن عوف» یترددون فیها ویستشیر عمر وجهاء 
الجيش من الأنصار ومن المهاجرين» وأخيراً مشيخة قريش» من جربتهم 
الأحداث وحتکتهم التجارب» فلم يختلفوا في رأيهم› فرك غمر اران 
المختلفين» وأخذ رأي المتفقين» وعزم عليه» ثم ها هو يجد التأييد من السئة 


(1) أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹). 


۳۷ 


على ما عزم عليه. فهل اختلف الأجناد عليه أو عارضه قادة الجند فيما ذهب 
إليه؟ إنه اختلاف في وجهة نظرهم» ثم الوفاق على رأي. 

ومن الطريف عن عمر وله أنه مر به رجلان فقال: من أين أقبلتما؟ فقالا : 
من عند فلان في قضية. . وذكراها. فقال: وماذا حكم بينكما؟ فذكرا له 
الحكم. فقال: لو كنت أنا الذي حكمتٌ لحكمتٌ بغير ذلك. فقالا: وماذا 
يمنعك وأنت الخليفة؟ فقال لهما ا ا ا 
ولكنه الرأئٰ» وليس رأي بأولى من رأي. 

ومن قضايا عمر الشخصية: ما نقله ابن عبد الب في فضل العلم (۲/ )۸٤‏ في 
امرأة غاب عنها زوجها وبلغه عنها أنه بتحدث عِندّهاء فبعث إليها يعظها 
ویذگرها ویعدها إن عادت. فمخضت فولدث غلاماً» فصوت ثم مات» فشاور 
أصحابّه فى ذلك» فقالوا: وال ما نرى عليكَ شيئاء ما أردت بها إلا الخير 
وعلي حاضر» فقال له: ما ترى يا أبا الحسن؟ فقال: قد قال هؤلاء فإن يك 
هذا جهد رآيهم»› فقد قضوا ما عليهم» وإن كانوا قاربوك فقد شوك » اما الإثم 
فأرجو أن يضعه الله عنك» بنيتك وما يعلم منك وأما الغلام فقد والله غرمتهء 
فقال : أنت والله صدقتني» أقسمت لا تجلس حتى تقسمها على بني أبيك. 
السياسة في الفتوى: 

E‏ الا الور دة إن رجلا سا 
قتل رجلا من أهل الحيرة» > فكتب إليهم عمر اقتادوه به. ثم كتب إليهم أن لا 
تقتلوه وأعطوا الدية فإنه لا يقتل مسلم بكافر. 

فهذه صور اختلاف واضحة وبين يدي عمر و وه » فهل تخاصم القوم أو 
تخر نوا أو تقاطعوا؟ إنهم كما قال علي ا کان ملا جهد ایهم تا 
قضوا ما عليهم. 

رابعاً: في خلافة عثمان بن عفان ره 

وفي خحلافة عثمان وبين يديه جيء بامرأة ولدت لستة آآشهر بعد زواجها» 
ا تجا ادل اد دة الل غالا ت انور e‏ 
الزواج بثلاثة أشهر» وهي لا زوج لهاء > فتکون زانية. فقال له علي ڪب 

۴۸ 


يحق لك ذلك؛ لأنها ولدت لأقل مدة الحمل كما في كتاب الله تعالى. فعجبَ 
عثمان وقال: ومن کتاب الله أيضاً؟ قال له: : نعم. فقال: وأين في کتاب الله أن 
مدة الحمل ستة أشهر؟ فقال على وليه : قال الله تعالى: لومم وفص 
م [الأحقاف: .]٠١‏ ۰ 

وقال في الآية الأخرى: ولات رضعن اوکدهن حولي گیل ین آنا کن ب 
با4 [البقرة: ۲۳۳]. | 

فلو أسقطنا مدة اا ی مدة الحمل والفصال لكان: ثلاثون 
تسقط منها أربعة وعشرون شهراً يبقى للحمل ستة أشهر. فرجع عثمان إلى 
قوله» وسلم نسب الطفل› وسلمت رقبة الأم. وقيل: إنها في العام الثاني 
ولدت لستة أشهر كذلك. ويقال: إن سليمان بن عبد الملك ابن ستة أشهر. 

وعلى كل فقد ارتفع الخلاف» وقد أخذ العلماء من هذه أقل مدة الحمل 
ستة أشهر» والحمد لله. 


موقفه یه من تعارض الأدلة: 

وقد جاء عنه في قضية تحليل وتحريم في الوطء لما سل عن الأختين بملك 
اليمين» قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» يعنى أو ما ملت ان4 
[النساء: ۳]. وآية : وان دجوا برک لكين [الساء: ۲۳]. فهو یرد حکم 
ا ا > ولم 
ينازعه أحد فيما تردد فيه. 

وهناك الأمر العملى» والذي آحدث تساؤلات بين الصحابة رضران الل 
تعالى عليهم وهو إا طبه الصلاة بمنى. قال ا «الذهب المسبوك 
و ا و و eg‏ 
ضرب فسطاطا بهنی» فکان أوّل فُسطاط ضربّه عثمان ڪل بینی» 

تم الصلاة بها وبعرفة» فكان أول ما تکلہ به الناس في عثمان ظاهراً حین 
ا ا ة بمنى» فعابًَ ذلك غير واحد من الصحابة. وقال له على ئا : ما 
حدت أمرٌ ولا قَدم عهد» ولقد عهدت النبي َيه وأبا بكر وعمر يصلون 
ركعتين» وأنت صليت ركعتين صدراً من خلافتك» فما دری ما يرجع إليه؟ 
فقال: رأي ارتأيته. وفي بعض المراجع الأخرى أن عثمان وء قال: لقد 
۳۹ 


تآهلت . آي اعتبر نفسه E‏ ومن آهل مكة› وفي بعضها أن قال : يأتي 
الأعراب وأخشى أن يظنوا الصلاة المقصورة إنما هي ركعتان› ومعاوم أنها 
کلها رجح إلى رأيه الذي ارتاهء وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف ه۰ وکان 
معه فجاءه وقال : ألم نصل في هذا المكان مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر 
رکعتین؟ قال : بلی› ولكني أخبرت أن بعض من حج من اليمن وجفاة الناس 
: إن الصلاة a‏ اتخذت بمكة أهلاء 
8 0 5 بكر وعمر صلوا ركعتين» وقد ضرب بالك با فقال 
وقال مسعود. EE E gS‏ ربعا . فقال 
عبد الرحمن: قد صليت بأصحابي ركعتين وأما الأن فسوف ا 
ونه حلاف شديد لانك في مقابلة نص ومخالفة فمل صادر من التي ا 
وبي بكر وعمرء بل ومنه هو ن له صدراً من خلافته. ولکنه ادت 
غاا حاشا وکلا» ولیس عن هوی في نفسه» إنما هو عن رأي ونظر غلب 
على ظنه رجحانه» ومع ذلك لم يقبله منه ابن عوف ولکن مادا کان من 
الآخرين والذين معهم؟ الأصل لم يكن منهم تحزب ولا تعصب» بل ترکوا ما 
هو عندهم ارجح وآقوی؛ وعملوا ہما هو مرجوح أو ضعيف › ل لشيء إلا أن 
الخلاف شر كله. اتا وهم یرول القصر› توحيداً للكلمة ووحدة لاصف . 


موقفه من أنواع e‏ 

وهذه صورة أخرى» ومن عثمان وه وممائلة للأولى. بلغ علا به أن 
ا ا کت ا ا ر ر وکان یری الاإفراد 
أفضل : ٠‏ قصة مروان بن الحكم» » قال : دت اوغا وعثمان ینھی عن 
المتعة وأن يجمع بينهماء > فلما رأى علي ذلك في الحج أهل بهما لبيك بعمرة 


(۱) أخرجه - مختصراً - البخاري ..)۱۰۸٤(‏ ومسلم »)٦٩٥(‏ وأبو داود .)۱۹٩۰(‏ 


{٠ 


وحجة» وقال: ما كنت لأدَعَ سنة النبي ية لقول أحد”" . (البخاري والنسائي 
وفی المنتقی /٤‏ ۳۲). 
وفي الموطاً: أن المقداد بن الأسود دخل على على ي بالسقياء وهو 
ینجّع بکرات له دقيقاً وحَبَظاًء فقال: هذا عثمان ينهى عن أن يُقرن بين الحح 
والعمرة› فخرج علي اه وعلى يديه ا الدقيق والخبط › فما انت أ الدقيق 
والخبّط على ذراعیه» حتی دخل على عثمان» فقال: انت ته عن أن يقرن 
بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك ريي ا 2 يقول : 
Td ETT‏ 


ا ی ا مع رسول الله وء ا 
منه آكثر من أن اهل بما کان قد سمع من رسول الله یا فلم يعنف عليه 
عثمان وهو الخليفةء» ولم يمنع عليّاً مما أهل به» وعليه بقي كل بما رآه» عثمان 
على ما رجح عنده» e‏ الفروة. 

وفي عهد علي ڪي سیه کانت الاختلانات اکر من أن خض . 


خامساً: ما بعد الخلفاء الراشدين 


وبعد الخلفاء الراشدين يقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
من ذلك ما رواه مالك يته من اختلافهم في غسل المحرم رأسه»ء قال: عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» أن ابن عباس والمسور بن مخرمة 
اختلفا بالأبواءء فقال ابن عياس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا 
يغخسل. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين 
و وه ج ب فحت فل فال من فا فا أن ع ا ب 


(۱) أخرجه البخاري »)٠۱٥۱۹ .۱٥۹۳(‏ ومسلم (۱۲۲۳)ء والنسائي (۲۷۷۳). 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً )۷٠١(‏ فقال: عن جعفر بن محمد (هو ابن علي بن 
الحسين بن علي ا أبي طالب)» عن أ ن المقداد. .. فذكره. وهذا إسناد منقطع 
ضعيف ؛ A NE GS‏ 
والمقداد بن السود که کر في ترجمته انه توفي سنة ثلاث وئلائين. انظر: 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال .)٦۷٥۷ »٦٠٦4۹(‏ 


٤١ 


حنين أرسلني إليك ابن عباس أسألك: کیف کان رسول الله ڪه يغسل رأسه 
وهو محرم؟ قال: e‏ أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسهء 
ثم قال لإنسانِ يصب عليه: ااضيت: فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بیدیه٬‏ 
فأقبل بهما وأدبر» ثم قال ھکذا رأيتُ رسول الله ية يفعل "'. ا رة 
فرجعتٌ إليهما فأخبرتهماء فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً. 

إنه منهج عملي لرجوع المختلقين إلى من بان أعلم منهما فيما اختلفا فيه 
وأخذ ما عليه الدليل بدون نزاع ولا جدال» والحمد لله . 

وفي خلافة معاوية - وفي الأمة من الصحابة عدد وفير - اختَلِفَ في ثبوت 
الهلال بين الشام والحجاز» كما في حديث كريب عند الجماعة إلا البخاري› 
قال كريب: إن أمٌ الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت 
حاجتهاء» واستهل علي رمضان وأنا بالشام» فرأآيت الهلال ليلة الجمعة» ثم 
قدمتث المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكرّ الهلالء 
فقال: متى رأيثُم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأیته؟ فقلت : 
نعم ورآه الناس وصاموا e‏ . فقال: كنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال 
نصوم حتی نکمل ثلاثین أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ 
فقال: لاء هکذا أمرنا رسول الله من الي ۲۰۵/۶ 

فهذه قضية الصوم ورؤية معاوية وصيامه وصيام الناس معه وهو الخليفة 
بالشام فلم يأخذ بها ابن عباس ولم يلزمهم بها معاوية؛ وصام کل منهم على 
رۇيتە. ‏ 
ومن صور الخلاف ما كان من معاوية نفسه طب : 
| رو واا e E N‏ في العين 


محمد عن مُکاتب له» قاظْعَّه على مال عظیم» هل عليه فيه زکاة؟ فقال 


(۱) أخرجه مالك c(¥1۲(‏ والبخاري (' ° c(\A‏ ومسلم (۱۲۰۵). 
)۳( أخرجه مسلم AV)‏ 1°( وأبو داود «(TTTY)‏ والنسائي c(۲۱111(‏ اراي (T4۳(‏ 
وقال: حدیٹث حسن صجح غریب . 
4۲ 


القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاةّء حتى يحول 
EE‏ 
ب - وروی عن القاسم بن محمد: وکان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم 
يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبث عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: 
نعم» أخذ من عطائه زكاة ذلك المالء وإن قال: لاء إليه عطاءَةُء 
ولم اغد م ) 
چ اھ درن کین ہن ا وو 02 عن أبيها أنه قال: كنت إذا 
جئٽ عثمان بن عفان أقبض عطائي› سألني هل عندك من مال وجبث 
غلك ا قال: فإن قلت : : نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك 
المال» وإن قلت: لاء دف إلى عَطائي. 


و Ty‏ لا تجبٌ في مال زكاة حتى 
RTS‏ 

هكذا يُدلل مالك ب بهذه اشرت القولية والفعلية بأن العمل جار على 
عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان أن لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول» ثم يأتي بأثر عن معاوية على خلاف ذلك» فيروي في نفس الباب 
عن ابن شهاب ي أنه قال: أوَلْ من أخذ من العطاء الزكاة معاوية بن أبي 
سفیان. 

وهذا قطعاً مخالف لعمل من كان قبله وأنه أول من فعله» ومعلوم أن زمن 
معاوية زمن تتوفر فيه الصحابة وء ولم ينقل لنا مالك مخالفاً له ولا معترضاً 
عليه» بينما جاء عن معاوية أيضاً أنه لما حج ومر بالمدينة وخطب الاس وكان 


(۱) أخرجه مالك .)٥۷۸(‏ وإسناده ضعيف لأن رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
عن جده أبي بكر مرسلة لأنه لم يدرك جده. 

(۲) انظر تخريجه في الحاشية السابقة 

)۳( أخرجه مالك .)٥۷۹(‏ وإسناده صحيح . 
وعائشة بنت قدامة بن مظعون وأبيها من الصحابة. انظر ترجمتها في : : الإصابة فی 
تمييز الصحابة .)١٠۲ /٤(‏ ۰ 

. وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ .).٠ ۰( أخرجه مالك‎ )٤( 


۳ 


تیا قال ا روا اب عد قال ۶كا نخرج زکاة الفطر صاعاً من طعام أو 
صاعاً من زبيب». متفق عليه وفي رواية عنه: «كنا ثخرج زكاة الفطر إذ كان فينا 
رسولٌ اله ل صاعاً من طعام» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» أو صاعا 
من زبيب» أو صاعاً من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوبة المدينة. 
فقال: إني لأرى مين من سَمُراء e‏ . فاخذ الناس 
اك اا ی ا ا ا 


کان ا E E‏ الله ۳ ت بختلفوا a‏ ا فمنهم من 
أخحذ به» ومنهم من لم تاخ AT‏ لم يلزم الناس بقوله» إنما هو رأي 
را 2 أخحذ به » e‏ شاء e e‏ بعیره ٠‏ وهکدا 

اما في أخذ زاء على الاعات عند يمهم اها - وعو آيفا أول من 
فعله - فان للاجتهاد فيه مجال وهو أن يقال : 


إل أي كر وغمر عات ارسي على ا شتراط الحول» وعلى أن 
اعتبار بداية الحَوّل هي من حين قبض العطاءء فلم يكونوا يأخذون زكاة هذا 
العطاء عند دفعه لصاحبهء لعدم لان الحوّل عليه. وكان يدفع في حینه› 
بينما معاوية كان يعتبر الحول كذلك» ولكنه يعتبر بداية الحول هي استحقافه 
إياه» ويكون قد مضى الحول من حين استحقاقه إلى وقت عطائه وقبضه» فيا خحذ 
زکاته» وقد یکون واقع الحال زمن الخلفاء لا يقتضي اخر اب الاعات 
لأصحابهاء أما زمن معاوية فقد كثر العدد وتضاعفت الواردات» واتسعت 
البلادء وتعدد العمال» مما يقتضي مرور الوقت في تجميع المال وتحصيلهء 
والنظر في مقادير الأعطيات قد يصل في نظر معاوية إلى حولان الحولء وهو 
غ ا ج ا ا اه ا 
تصفية الشراكة» وقد اعتمد بعض الفقهاء في أجرة العقار مثلاً الذي يُوؤجر 
بالسنة: هل تزكى الأجرةٌ عند قبضها أم بعد الحول على قبضها؟ فإن كان قبض 


.)4۸0٥( أخرجه مسلم‎ (۱( 
٤ 


الأجرة في نهاية السنة من العقدء فإنه عند البعض بيُزكيها عند قبضها اعتباراً من 
بداية العقدء حيث استحقها بمقتضى عقد الإيجار. وعند الفقهاء بحث حول 
هذا الاعتبار فى المال المستفاد من طريق غير الطريق التى استفاد بها المال 
الأولء مثل : کان عنده مال قديم يحول عليه ا واستفاد مال 
جديداً بالميراث أو الهديةء ولا علاقة له بالمال الموجود الأول. فهل يزكيه مع 
المال القديم على حول الأول ا ا 
بالأول؟ إنها موضع بحث عندهم. 

ومهما یکن من شي» فإن الذي يهمنا في هذا الصلد هو ار هذا الخلاف» 
الذي صدر من معاوية ولب من أن الصحابة ون لم ينازعوه ولم يتخاصموا معه 
بسببه» وهكذا نقول: إن الواجب على علماء المسلمين وطلبة العلم أن يكون 
موقفهم في مسائل الخلاف كموقف أصحاب رسول الله يي من معاوية. 

وهذا مروان بن الحكم: : وفي إمارته بالمدينة المنورة واختلافهم في صحة 
صوم من أصبح جُنباً. 

روى مالك في الموطأً بعنوان (ما جاء في صيام الذي يُصبح جُنباً في 
رمضان) وساق بسنده إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
يقول: كنت آنا وأبي عند مروان بن الحكمء وهو أمير على المدينةء فذكر له أن 
أبا هريرة يقول: من أصبح جُنباً آفطرّ ذلك اليوم . فقال مروان: أقسمت عليك يا 
عبد الرحمن لتذهبّ إلى أمّي المؤمنين: عائشة وأم سلمةء فلتسألنهما عن ذلك 
E E E E‏ ثشة» فسلّم عليهاء قال : يا 
أم المزمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: : من أصبح 
جنباً أفطر ذلك اليوم» قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن» 
SS‏ لا والله. قالت 
عائشة ئشة: فأشهدٌ على رسول الله ية أنه كان يُصبح جُنباً من جماع غير احتلامء 
ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة» > فسألها عن 
ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكمء فذكر 
له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمتٌ عليكً يا أبا محمد لتركبنٌ دابتي 
فإنها بالباب» فلتذهبنً إلى أبي هريرة» فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك» فركب 

٥ 


عبد الرحمن وركبت معه» حتى أتينا أبا هريرة» فتحدث معه عبد الرحمن ساعة» 
ثم ذکر له ذلك» فقال بو هريرة: لا علم لي بذلك› إنما أ خبرنيه ا 
انظر إلى هذا الخلاف في صحة وإبطال صوم من أصبح جنباء قبل أن 

يختسل وطلع عليه الفجر وهو صائم في رمضان بعد عهد الخلفاء الراشدين؛ 

وانظر منهج هذا الأمير الفقيه في تحقيق قيقق الخلاف . وسنأتي إليه إن شاء الله في 

النهاية. والذي يهمنا موقفه وتار ب ممن كان يقول بعدم صحهة 

الصوم هل عنف عليه؟ وعاقبه؟ إنما تش e‏ الحقيقة فانتهى الخلاف . 


فة التخة: | 

وهذا نموذج من الحجُاج يرویه و كما حكاه المبرد في «الكامل) 
LL :)⁄۹/1(‏ 

قال الشعبي : دعاني الحجًاح فسألني عن الفريضة ا وهي : أم وجد 
وأخحت» فقال لي: ما قال فيها الصديتق ك؟ قلت: أعطى الأم الثلث» والجد 
ما بقي؛ لأنه كان يراه أبأً. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين - يعني 
عثمان و ؟ قلت: جعل المال بينهم أثلاثاً. قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ 
قال: «كذا». قلت: أعطى الأخحت النصف والأم ثلث ما بقي» والجد الثلثين 
لأنه كان لا يُفْصّل أماً على جد. قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت : 
أعطى الام الثلكث» وجعل ما بقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
لأنه كان يجعل الجد كأحد الإخوة إلى الثلاثة. قال: فزمٌ بأنفه ثم قال: بم قال 
فيها أبو تراب؟ قال: قلت: أعطى الأم الثلث» والأخت النصف. والجد 
السدس› فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: فإنه المرء يغب عن قوله! 

تلك مسألة واحدة في الميراث» يختلف فيها كل من بي بكر وعثمان وعليَ 
وزید وابن دا ی ال کل بُخالف قوله فيها قول الآخرين› حتی 
سمّيت المخمسة» ولكل وجهة لها أصل في الفرائضء ولا نص فيهاء ولم 
يعب أحدهم على الآخرين. 

وهذه صورة من أئمة السلف في صدر الأمة تحكي ما يشبه الندوة العلمية بين 


(۱) أ خر جه مالك ›)1٤۳(‏ والبخاري .)۱۹۲٥(‏ ومسلم (۱۱۰۹). 


٤٦ 


الإمام أبي حنيفة وابن ¿ أبي ليلى وابن شبرمة فيما نقله صاحب جمع الفوائد» 
)٥۰ /۱(‏ قال ما نصه: 


عبد الوارث»› قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبن يلين وابن 
شبرمة» فسألت أبا حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال : البيع 
باطل والشرط باطل» ثم سألت ابن أبي ليلى»ء فقال: البيع جائز والشرط 
باطل. ثم سألت ابن شبرمة» فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا 
سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما 
دري ما فالا حدئني عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» «أن النبى مي نھی 
عن بيع وشرط٤.‏ البيع باطل والشرط باطل»ء ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته» 
فقال: لا دري ما فالا ۰ هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : 
«أمرني رسول الله بي أن أشتري بريرة فأعتقها»» البيع صحيح والشرط باطل. 

ثم أتيبٌُ ابن شبرمة فأخبرته» فقال: لا أدري ما قالاء حدثني مسعر بن 
كدام» عن محارب بن دثار» عن جابر: «بعت النبي بي ناقة وشرطت حملانها 
إلى المدينة» البيعٌ جائز والشرط جائز . 

فهذه مسألة واحدة وهى ي الشرط في البيع» يختلف فيها ثلاثة فقهاء ومن قطر 
واحد» قطر العراق» حتى يعجب لذلك السائلء ثم هو يرجع عليهم واحداً 
واحداًء ليخبرًّ كل واحد بما قاله الآخرء فلم يتغير أحدهم على صاحبه» ولم 
يزد على أن ذكر مستنده فيما ذهب إليه» وقد قيل: قد أحسنَ من انتهى إلى ما 
سمعَ› وإنا لنعلم أن للمسألة مبحثاً أبعد من هذاء ولكن يهمنا موقف كل من 
هؤلاء الفقهاء والأئمة من قول صاحبيه» حيث لم یزد على أن قال: لا دري 


(1) نقل الألباني في السلسلة الضعيفة )٤۹١(‏ عن ابن تيمية أنه قال في مجموع الفتاوى 
(۳/۱۸) - تعليقاً على حديث (نهى عن بيع وشرط) -: يُروى في حكاية عن أبي 
حنيفة وابن اب ليل وشريك» دكره جماعة من المصنفين في الققهء ولا يوجد في 
شيء من دواوین الحديث› وقد أنکره خمد وعیره من العلماء» دکروا أنه لا ا 
أن الأحاديث الصحيحة تعارضه.اه. 

ثم ذكر الألباني أن الحاكم أخرج القصة في «علوم الحديث»» وأن القصة ضعيفة لا 
تصح . 
۷ 


ا ونمك عن قزل صاخييه فل هما وله 
بنتقدهما » وبقيت موضع خلاف بينهم› وترك كل واحد صاحبه على ما ذهب 


8 


ومن هذا المنهع ‏ قريب جد موقف الرشيد مع مالك ا الله 
مالك ا بيجنل الاس ع على العمل er‏ العالم الإسلاميء 
فأبى عليه مالك راه ّ إن i aS‏ 
وقيل: إن O EA‏ ) 

ومھما یکن - مع أي منهما - يهمنا موقف مالك يله من اختلاف الأئمة من 
الصحابة فمن بعدهم› وما تقله الصحابة رضوان الله تعالی عليهم معهم حثما 
كانواء وبقي الكل يعمل بما وصله بدون ولا دال ولا فة ول 
تعصب »› وخلفوا لنا منهجاً للبحث ونماذح فة و اانا للمعرفة› أعطتنا لبعض 
المسائل عدة أحكام» وأوقفتنا على مدی مرونة الفقه الإسلامى وسعة أفق 
علماء السلف من لدن أصحاب رسول الله يه والخلفاء الراشدين إلى نهاية 
عهدهم وعهد التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وقد کان اختلاف ما قدمنا من قبيل الاختلاف في وجهات النظرة وليس هن 
باب المخالفة» وأسباب الاختلاف كلها تدور حول الاختلاف في الفهمء إما 
في فهم المراد من النص» أو فهم تحقيق المصلحة أو فهم ما هو أولى 
بالتقديم علل تعارض النصروص › وإما عدم وجود نص للمسألة ونحو ذلك› 
فکانوا في عهده ميو يرجعون إليه فيما اختلفوا فيه› فيكشف لهم ما التبس 
عليهم› وكذلك الخلقاء الراشدون من بعكده أثمة هدی ونجوم أقتداء» يرجح 
الصحابة إليهم فيما التبس عليهم› > عملا بقوله کل : فيكم بسي نة الخلتاء 
الراشدين من بعدي“. 


.)٠٤٥١( وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ »)٤1٠۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 


€۸ 


نع 
ر 
ل 
| 
ھی 
لمداه 
| 
مه 
[ 
ر 
و 
د 


کیا 
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لخلاه 

من الح م 
ر 
صو 
وت 


دور أئمة المذاهب الأربحة 
وضور من الخلاف عندهم 


ثم جاء دور الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى» ومعلوم أن الأئمة الأربعة لم 
يکونوا سوى علماء أعلام من علماء الأمة» أكرمهم الله بأمانة العلم والقيام 
بواجبه» انقطعوا إلى الله في طلب العلم» فوصلهم الله بنور المعرفة والفهم» 
ورثوا كتاب الله وسنة رسوله َة وسنة خلفائه الراشدين من بعده. ولكنهم 
واجهوا حياة متجددة وأحداثا متعددة» فكان لا بد لهذه الحياة من منهج 
يسايرها» ولهذه الأحداث من أحكام تضبطهاء سواء شملتها نصوص موجودة 
أم لم تشملها» كما حدث سواء بسواء في عهد عمر وه لما فتح العراق 
وواجه حياة جديدة وأحداثا لم تكن من قبل» كتموين الجيوش» وتدوين 
الدواوين» فلم يقسم غنائم العراق على الفاتحين كما كانت تقسم» وجمد 
السواد لمن يأتي بعدهم» وهكذا واجه الأئمة الأربعة تجدد الحياة على نطاق 
أوسع»› فکان لا بد من الاجتهاد على أوسع نظا وگما اسلفتا أنه حت وجك 
الاجتهاد يقع الاختلاف ضرورة» اختلاف وجهات النظر سواء في فهم المراد 
من النصوص» أو في حكم ما لا نص فيه» وهذا كما اختلف من كان قبلهم 
وهم قطعاً أفضل منهم» إلا أن من كان قبلهم كانوا يرجعون إلى رسول الله يا 
فيما اختلفوا فيه» فيكشف لهم عما التبسَ عليهم» وكذلك فعل الخلفاء 
الراشدون» أما الأئمة الأربعة رحمهم الله ومن عاصرهم من العلماء فلم يكن 
لهم إلا استفراغ الجهد لاستنباط الأحكام وتأصيل الأصول وتفريع الفروع»› 
فعكفوا على كتاب الله وستة رسوله ياء فأخذوا من النصوص منطوقها» ومن 
الأدلة مفاهيمهاء وقاسوا الأشباه والنظائر» وقعّدوا القواعدَ وأصّلوا الأصول› 
وفرٌعوا الفروع» وألحق المسكوت بالمنطوق» وذُوّنت دواوين الفقه بما سد 
حاجة الأَمَّة وزيادة. حيث قدّروا ما لم يكن أن لو كان ماذا يكون حكمه» وهو 


ه١‎ 


الفقه الى الڏي ن ثبتت فعاليته في عصرنا الحاضر وبغد آلف س e:‏ 
على ما سيأتي بيانه إن شاء الله . فهم إِذا أولاً وقبل كل شيء آنا دون 
والاجتهاد ضرورة في هذه الأمةء ولولا اجتهاذهم ما كانت إمامتهم» وقد 
توفرت لهم لوازم الاجتهاد وأدواته» وكان لكل إمام تلاميذه وأتباعه» سلكوا 
مسلکه ونهجوا منهجه من غير تقليد ولا تعصب» ولکن باجتهاد ونظر› 
کانوا لا یخرجون عن قواعده ولا یغیرون من أصوله» فهم مجتهدون وإن 
تماوتت مراتبٰ اجتهادهم . 


ضرورة الاجتهاد ودليله: 

والاجتهاد من ضروريات هذه الأمة ومن لوازم هذا الدين» وإن تفاوتت مراتبه 
واختلفت مناهجه» هو ثابت عقلاً وشرعاًء فمن دلالة العقل عليه أن الله سبحانه 
أرسل رسوله بيا وأنزلَ كتابه» فين رسول الله ية للناس ما نل إليهم» وتركهم 
على المحجة البيضاء» ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة» ودخل الناس في 
دين الله أفواجاً» وظهر أمر الله» ولم يكن لأحد الخلد في الدنياء قبض الله إليه 
رسوله» وعلى الأمة أن تساير الحياة على منهج دينهاء ولا بد من تجدد 
الأحداث وتبليغ النصوص» وعلى علماء الأمة في كل زمان ومكان أن يجتهدوا 
فيما تجدد لهم وما تركهم بي إلا وهم في رتبة الإمامةء ومنزلة القدوة» كما جاء 
في قصة صلاته َة خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك» كما يروي 
O ED A o SR E‏ 
الأنظار» ولم يرجع إليهم حتى استبطؤوا عودته» وخافوا خروج الوقت ولم 
يعلموا من أمر رسول الله ل فقدموا رجلا منهم يُصلي بهم اجتهادا منهم فيما 
يجب عليهم فيما حدك لهم ولأول مرة في حياتهم» ولما صَلْوا رکعةٌ كان قد 
حضر لد فأراد المغيرة ة أن ينبّه إمامَهم» فمنعه ية وكبْرَ في الصف› e‏ 
الإمام قام النبي يي ومعه المغيرة ليم صلاته» ولما لوال «ما قبض الله 
روح نب إلا وقد صلى خلف واحد من أمته»". أي أنهم أصبحوا قادرين على 


(۱) آخرجه مسلم )۲۷٤(‏ بنحوه. وأما قوله: «ما قبض الله روح نبي إلا وقد صلى خلف 
واحد من آمته» فأخرجه ابن سعد فی الطہقات الکبری (۲/ ۲۲۲) بإسناد مرسل ضعيف . 


o۲ 


قيادة أنفسهم» وإمامة غيرهم بفضل تربيته إياهم» وبفضل اجتهادهم. 

وقد أقَرٌ النبي بي اجتهاد كثير من أصحابه سواء في فهم النصوص» كفهم 
عمرو لقوله تعالى: وول قارا اشک [النساء: ۲۹]. وصلاته باصحابه 
تيمماء» أو في المراد من النص»› أو فتما لا تفن فة وقد نص القران على 
تماوت الاجتهاد ودرجة المجتهدين في . ولو إل الول ولل 
اولي الأمَرِ ممه الد f2 e ١‏ نبطونم ۾ ول er‏ 3 فصل الله ا ج وره عت 
ليطن إل قلي [النساء: ۸۳]. 

فقد خص الله تعالی البعضص بالقدرة على استنباط ما يلزمهم» وان زك 
و وقد قم الأصوليون المجتهدين إلى ثلاث 2 مجتهد 
اا حتمية الاختلاف النظري» وسواء كان بين الأئمة أنفسهم»› او نه 
وبين أصحابهم؛ لأن أصحابهم لم يقلدوهم»› وإنما اتبعوهم بعد أن عرفوا 
دليلهم فيما ذهبوا إليه» كما وقع الخلاف في الشرائع والأمم من قبل على ما 
قدمنا في مبحث: الاختلاف من طبيعة البشر. 
الأصل فى الاستدلال عندهم: 

والأاصل في و اا چ الكتاب * الأمة ومرد ذلك کله 
حکیہ حمید» والکتات مر الأخحز بال النبويةء والة أمرت بالأخز و 
الخلمفاء الراشدين › رالقا ر ¿ بعدهم نوا لنا ما عاصروه e‏ افا 
مؤذاة ورسالة مبلغة.. 


موقف الشافعي كا في مكة: 
يُوضح ذلك ما جاء عن الشافعي كث أنه وقف في مكةء فقال : يا آهل مكة 
سلوني عما شئتم أجبکم عنه من كتاب الله. . فقام رجل فقال: أخبرنا عن رجل 
ا e‏ ا : نعم“ وقراً قوله 
تعالی : وو باتک الرسول دوه وما وا نک عه اھا [الحشر: ۷]. 
ثم قال: لله كر : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
or‏ 


من بعدي»"'. ثم ساق بسنده إلى عمر بن الخطاب وليه أنه سئل عن المحرم 
يقتل الزنبور ماذا عليه؟ فقال: لا شيء. إذاً فلا شيء عليه. فالشافعي اعتبر 
القرآن هو الأصل الأول» والسنة مَبيّنة له» وستة الخلفاء الراشدين مبينة لسنة 
رسول الله ياء وأقوال الصحابة ومن بعدهم مبينة لسنة الخلفاء. فكانت مناهج 
الأئمة رحمهم الله دائرة حول هذه الأصول وفاقاً واختلافاًء فاتفقوا على ما لا 
خلاف فيه» واختلفوا فيما يتحمل الاختلاف فيه. 


هه مه مه 


.)٠٠٠٥٠٥( وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ »)٤٦٠۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 


o 


تعتبر جميع الخلافات المذهبية كلها وجهات نظر فقهية» وليست في أصول 
دينية» وكلها تدور في النصوص ا أو ا ودلالة اال 
واستدلالا واستنباطاً . کما تعتبر اللنصوص بالنسبة للوفاق والاختلاف ف 

- قسماً صحيحاً صريحاً لا يتطرق إليه احتمالء وهذا لم يختلف فيه أحد 

من الأئمةء» وهو الضروري في التشريع؛ والذي قال عنه الإمام ابن تيمية› لا 
بُعذّر أحد بجهله. كقوله تعالى: #وأقِيمو الصَلوة واا لرک4 [البقرة: .]٤١‏ 
و# کب يڪم الصَيَام [البقرة: ۱۸۳]. #ويو عل الاس حح ايت [آل 
عمران: .]٩۷‏ في وجوب ذلك على المسلمین. وکقوله تعالی: (حنت لگ 
ميته لدم وتم اکنر) [المائدة: ۳]. فى النواهي› وقوله: # وک فى ألْقَّصَاصِ 
حه [البقرة: ۱۷۹]. فى الحقوق ا وقوله: #من متم لمرو إل ق 
TEL INT TET TD‏ 
[البقرة: .]۱۹١‏ فى التفصيل لبعض الفروع. 

ت E TT OE‏ 
الاحتمال»ء ف ف اع : مثل قوله تعالی: إل آن يعقوت 
موا الى يدوء عَقَدَةٌّ أليَكاج€ [البقرة: ۲۳۷]. فهو دائر بين الزوج 
صریحاً في واحد منهما. ومثل قوله تعالی: شا وَلدَهة" رمَا 
[البقرة: ۲۳۳]. فهو دائر بين اسم الفاعل واسم المفعول» فيحتمل أن يكون 
الكلام موجهاً إليها بالنهي أن تضر الوالد بسبب ولدهاء ويحتمل أن يكون 
موجهاً للوالد دفاعاً عنها أن تضر فى ولدها. ومن ذلك ما يكون اللفظ 
مشتركاً: اسما أو فعلاً أو حرفاً. ا المشتركة: لفظ القرء في لحه 
رر [البقرة: ۲۲۸]. حيث يستعمل للحيض وللطهرء ومن الأفعال المشتركة: 
لفظ الرغبة في قوله تعالى : بون أن هَن [الساء: ۱۲۷]. فإنه يستعمل 


00 


للرغبة في الشيء وللرغبة عنه» ومن الحرؤف حرف (من) في قوله تعالى: 
#فامسخوا بوجو م یدیک م يد4 [الماندة ١‏ فيه اختمال التغض» فين 
-وجود الصعيد» واحتماله ابتداء الغاية» فيصبح التيمم على الصخرة الملساءء 
مبتدئاً التيمم منها. إلى غير ذلك. وقد أورد والدنا الشيخ الأمين ك4 حول 
الثلاثية نوعا لهذا الاحتمال مما يسبب إجمالا واختلافا بين العلماء. وهذا 
بالاأضافة إلى ما يمكن أن نسميه بالاختلاف في فهم المراد: هل هو فائدة 
الخبر؟ ام لازم الفائدة؟ وهو ما يسميه الأصوليون روح اللص» أو المقصود من 
النص. وهو ما حدث في أمر صلاة العصر في بني قريظةء إذ النص يقول: 
«من کان سامعاً مُطيعاً فلا يُصِلَينَ العصرَ إلا في بني قريظة». فهل المراد مدلول 
الخ واا ا ها في بني قريظة› ll‏ فعلّ البعض أم المراد لازم 
الفائدة وهو الإسراع في الخروج والمسير إلى بني فريظة بحيث لا يَحين وقت 
العصر إلا وهم قد تواجدوا هناك» كما فعل البعض الآخر؟ وهكذا في نظيرهاء 
رلەیالى 2 و0 ك ا ي ا 
[الجمعة: .]٩‏ فهل يأتيها سعياً؟ أو المراد لازم السعي» وهو الحرص على 
المبادرة إليهاء وتحصيل متطلباتها من غسل وطيب وتبكير؟. . . إلخ. ومن هذا 
يمكن أن نقرر هذه الحقيقة وهي: لم يختلف الأئمة رحمهم الله ولا أتباعهم إلا 
فیما فيه احتمال» ولا یمکن رفع هذا الاحتمال بحال. أو فيما لا نص فيه 
وما هو في حكم ما لا نص فيه» كمن لم يبلغه النص» أو لم يثبت عنده» وهو 
على كل حال له عذره وله وجهة نظره» وقد بين الإمام ابن تيمية كه تفاصيل 
ذلك في رسالته القيمة «رفع الملام على الأئمة الأعلام» فأوصلها إلى عشرة 
أسباب» وكلها و مقبولة» كما أسلفنا. 


e‏ ولا و بأحدها اختلافاً» كاختلاف ألفاظ 
الأذان والإقامة» وكاختلاف أنواع الأنساك الثلاثةء وكاختلاف أنواع الكفارة عند 
التخييرء نقل الإمام النووي عن الشافعي كه في المجموع (۷/ )٠١١‏ ما نصه: 
ليس شيء من الاختلاف آيسر من هذا - , يعني أنواع النسك _ وإن كان الغلط فيه 
قبيحاً من جهة أنه مباح؛ لابا ما لا یعلم فيه اختلافاً يدل 
على أن التمتع بالعمرة إلى الحج» وإفراد الحج» والقرانء واسع كله 


°٦ 


مراتب هذا الاختلاف : 

قد يكون هذا الاختلاف قوياًء فيكون لكل واحد قول يخالف أقوال 
الآخرينء فيكون في المسألة أربعة أقوالء وقد تقدم لنا من ذلك ما هو أكبر 
من هذا في المسألة المخمسة في الفرائض» وقد يكون أقل من ذلك» فيتفق كل 
إمامين على قول فيكون فيها قولان فقط متساويان» وقد يقل عن ذلك فينفرد 
إمام بقول»ء ويتفق الثلاثة الآخرون على قول» وبصرف النظر عن قوة القول أو 
ضعفه فإن ذلك يرجع إلى الدراسة والمناقشة وعرض الأدلة على ما سيأتي 
منهجه إن شاء الله . 

الأمثلة : 


١‏ - مسح الرس في الوضوء: 

# وامسحواً وسک [الائدة 1[ لمدلول 0 

بو حنيفة: فالمنصوص في المذهب أن ق ما يُجزئ هو الناصيةء ربع 
الرأس. 

مالك: وفي الشرح 2 جميع الرأس. 

الشافعي : ينقل عند الشافعية أقل ما يسمى مسحاء حتى غلا البعض فقال: 
ولو بعض شعرة. 

أحمد: والمنصوص مسح جميع ظاهر رأسه»ء فاتفق أحمد ومالك . 

وكذلك الحلق في التحلل والتقصير ان وسک وممَيرن) [الفتح: ۲۷] 
القدر المجزئ في التقصيرء لإطلاقه دون الحلق› إذ في الحلق أضيف للرؤوس› 
وفي التقصير أطلق. ) 

أبو حنيفة» مالك الشافعي» أحمد: 

الخلاف في القدر المجزئ في التحلل هو کالخلاف س في المسح 
في الوضوء على التفصيل المتقدم. 
٦‏ - ما يصح منه التیمم: 

مطلق الصعيد» أو الصعيد المنبت» لمدلول «يّبًا) هل هو الطاهر أو 
المنبت؟ 

o۷ 


ت 


أبو حنيفة ومالك في جهة: فعندهما كل ما تصاعد على وجه الأرض أيا 
کان نوعه ول جرا صدا غسله المطر . 
والشافعي وأحمد في جهة: لا بد من وجود الغبار» ولو كان في فراش 
ونحوه. 
) - نقض الوضوء من لمس المراة: 
لمدلول قوله تعالى: «أؤ ةه أعث يكم من الاب أو َس اة 
[النساء: .]٤١‏ والقراءة الأخرى «لمستم». مع الأحاديث الواردة في لمس 
عائشة وټ رسول الله ية وهو يُصلي» ولمسه إياها وهي نائمة» وتقبیله کل 
بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة" إلى غير ذلك. 
أ - أبو حنيفة: أي لمس سوى لمس الفرج لا ينقض عنده. 
ب - الشافعى: مطلق اللمس ولو خطأً فإنه ينقض. ٠‏ 
ج - مالك وأحمد: التفصيل. 
ب اللفس الفابن لا تقض 
۲ - اللمس المقصود والذي له أثر ينقض «إذا قصدَ أو وجد» أي لمسها 
لقصد الشهوة ولو لم يجدهاء أف لا بدون قصد فوجدها. 
> - زآكاة الحلي المستعمل: ) 
( د بو حنيفة : > عموم الحلي مستعملاً أو معطلا ولو مكسراً ففيه الزكاة. 
۲٠‏ _ مالك: المعطل والمحرم فيه الزكاة» ولا زکاة و في المستعمل. ) 
٣‏ الشافعي : المعطل والمحرم فيه الزكاةء وفي المستعمل قولان: الجديد لا 
کا 


٤‏ اخ المعطل والمحرم فة الزكاة وفي المستعمل Es‏ والعمل على 


عدم الزكاة. 


(۱) أخر جه البخاري C(TAY)‏ ومسلم (0۲). 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۷۸ - ۱۷۹)» وابن ماجه »)٥۰۲(‏ والنسائي (۱۷۰)» والترمذي 


.)۷٥( و صححە الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ «(AT) 
0۸ 


إلى غير ذلك من الأمثلة المتعددة والمعوّل عليه في ذلك ما يرجحه الدليل. 

وقد ينفرد أحد الأئمة عن الثلاثة ببعض المسائل سواء كان الدليل معه أو مع 
غیره. 

فمن الأول: انفراد أبي حنيفة بوجوب زكاة الحلئَ المستعملء لعموم النص 
بدون تفرقة. وانفراد مالك بالقول بطهارة الكلب: وحمل التتريب والتسبيع على 
الوقاية. وانمراد الشافعى بوجوب القراءة حالف الإمام لاء لعموم: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»". وانفراد أحمد بوجوب الوضوء من لحم 
الإبلء لحديث: «أنتوضأً من لحوم الغنم؟» قال: «إن ششتم». أنتوضأً من لحوم 
الإبل؟ قال : «نعم. ولکل أدلته فما دهب» ووجهه نظره ومنهجه في الد 

ومن الثانى : آي مما انفرد به والدليل کے عیره: 

انفراد أبى حنيفة بوجوب زكاة كل ما تخرجه الأرض» وصحة الوضوء 
بالنبيذ» وتنجس الماء الذي يُرفع به الحدث»ء وصحة تزويج المرأة نفسهاء 
وصحة روج الواجد رلا بالامة. 

وانفراد مالك : : بصحة تزوج العبد ا وعدم استحبابه ا 
شوال» ووجوب زکاة المعلوفة والعوامل اال 

وانفراد الشافعي : بصحة بيع العِيتّة إذا لم يكن شرطاً» وصحة نكاح e‏ 
إدا لم بکو فروطا: وجواز صلاة دوات الاسباب فى آوقات النهي. عن 
الصلاة. 

وانفراد أحمد: بوجوب صوم يوم الشك» وغير ذلك. 

چ وجود وجهه نظر لكل منهم رحمهم الله معروفة في المطولات ودشیر 
إليها إشارة عابرة کالاتي› وبدوں نقاش من الجانب الآخر لنریى ةمل وجهة 
النظر: 


(۱) اأخرجه البخاري .(¥0٩(‏ ومسلم (۳۹٤)‏ من حدیٹث عبادة بن اأضارت: 
)۲( أخر جه مسلم (۹۰). 
٥۹ )‏ 


وة نظر أبي حنيفة ّم فیما ذکرناه عنه: 
١‏ - في ڪا ڪل ما تخرجه الأرضص: 

اذ بعموم حديث : (فيما سقت الماء العش" ورد على حديث: «ليس 
فيما دون خمسة آوسق صدفقة IT‏ بأنه يحمل على التجارة» وان العام أنفع 
ا 


- وفي صحة الوصو ء دالسد: 
تال: فیه حدیث" وإن کان ضعیفاً فهو آولی من القیاس. 


- تنجس الماء الذي رفع به حدث: 
من اقتران رفع الحدث بالخبث في الحديث: «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة“"“ وقياس رفع الحدث على إزالة الخبث. 


“ - وقي صحة ترزويج المرأة نفسها: 
حدق «والأيم احق بنفسها)* . 
وجواز تزوج الواحد أن الشرط في عدم الول للإرشاد. .. إلخ. 
ووجهة نظر مالك : 
١‏ - في صحة نرزودج الحبد ربعا ) ) 
قال أبو الوليد الباجي: معه عموم الآية: #فانكحا ما طابَ لكم مَنَ السا 
[الساء: ۳]. ولم تخصص عبداً من حر ومعه قول داود وربيعة وبعض السلف. 


(۱) أخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر» وأخرجه مسلم (۹۸۱) من حدیث 
چاپره ٠‏ 

.)4⁄٩( e »)٠٤٠٥( أخر جه البخاري‎ (۲) 

(۳) أخرجه ابو داود (٤۸)ء‏ وابن ماجه (٤۳۸)ء‏ والترمذي (۸۸).» وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود .)۱٤(‏ 

(€) أخر جه أبو داود (۷۰).» وقال الألباني في صحیح ابي داود :)٦۳(‏ : حسن صحيح . 

(۵) آخرجه مسلم .)۱٤۲۱(‏ 
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- وعدح استحبایه صوح ست من شوال: 

سداً للذريعة من إلحاق شيءَ برمضان في آخره» کما حفظ في أوله بتحريم 
صوم يوم الشك. 
٣‏ - وقي رأكاة المعلوفة: 

إسقاط قيد في سائمة الغنم على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 
> - وقي ركاة العوامل: 

يقول والدنا الشيخ الأمين كه فى بيان وجهة مالك؛ لأنها نامية والعمل 
زيادة فائدة لأصحابها. 

ووجهة نظر الشافعي : 
١‏ - في صحة بيع الحيدة: 

إذا لم تكن مشروطة» عقدان مستقلان لا يوجد في أحدهما ما يمنع صحته 
لو انقرد عن الأخر. 
- وصحة ذكاح الفُكذّل: ) 

إذا لم يكن مشروطاً: عقدٌ خلا من الموانع. 
- وجواز صلاة ذوات الأسباب: 

في أوقات النهي» تخصيص عموم الصلاة المنهي عنها بخصوص ذوات 
الأسباب» وحمل النهى على النوافل المطلقةء بدليل تخصيص عموم الصلاة 
بمخصصات عديدة» كقضاء الفائتة وصلاة الجنازة ورکعتی الطرواف . 4 إلخ. 
وجهة نظر أحمد: 
١‏ - قي وجوب صوم يوم الشك: 

نص حديث: «فإذا ضف علیکم فاقدروا له»“ على أن «اقدروا» بمعنى 
ضيقواء لقوله تعالى: #وس فير عليه ررَفُمٌ# [الطلاق: ۷]. مع أننا نعلم أن 


(۱)( أ حر جه البخاري (۱۹۰7()› ومسلم )°۸° 1). 
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الدليل القوي والنقاش معروف في هذا كله» ولكن أردنا فقط بيان وجهة النظرء 
وأن قائل أي قول من ذلك لم يقله عفواً ولا من رأيه الخاص. 

تنبيه: توجد مسائل لكل إمام انفرد بها عن الأئمة الثلائة» بعضها قد جمع 
في مؤلف» وبعضها منشور في المجامع الفقهية. | 


| 


من ذلك: ما انفرد به الشافعي له وقد جمعها الحافظ ابن كثير» طبع 
بدراسة وتحقيق الدكتور إبراهيم بن علي صندقجي» الأستاذ المساعد بكلية 
الشريعة بالجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة» نشرته مكتبة العلوم والجكم 
سنة ١١٤٠ه»‏ وهو فوق المئتي صحيفة. 

ما جُمع باسم مفردات المذهب عند الإمام أحمدء وأشهرها منظومة الشيخ ٠‏ 
محمد بن علي بن عبد الرحمن العمري المتوفى سنة ١٠۸ه»‏ وشرحها 
العلامة الشيخ منصور البهوتي في مجلدين طبع سابقاًء وطبع مع تحقيق 
الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق في مجلدين مجموعهما 
۲ صحيفة . 
ما كر عن الإمام أبي حنيفة: لم أقف على مؤلف خاص بذلك: ولكن 
ذکر محقق شرح مفردات الإمام أحمد في مقدمته أن لكل إمام مفردات 
ولأبي حنيفة كاه خمس عشرة مسألة. وأعتقد أن من تتبع وجد أكثر من 
ذلك بکثیر . 

ما دُكر عن الإمام مالك: أيضاً لم أقف على تأليف في ذلك» وذكر محقق 
شرح المفردات عنه انفراده بشمانية مسائل» وقد وقفت بالفعل على أكثر من 
ذلك . 


E 
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إنه كما يختلف مذهب مع مذهب» فكذلك قد يختلف القول في نفس 
المذهب» وإما أن يكون الاختلاف في نفس الإمام» فيكون له في المسألة كما 
حصل من الشافعي في القديم والجديدء وكما ينقل عنه القولان مثلاً. وكذلك 
عن أحمد تعدد الروايات» وكذلك عن مالك بل قد يتوقف الإمام عن القول 
نهائيا إما لعدم بلوغه شيء فيهاء وإما لتعارض ما بلغه وعدم ظهور المرجح› 
كقول أحمد في مؤاخذة السكران: أجبْنْ آن آقول فيه شيئا . بل وقد يتوقف 
مؤخرأً على ما لم يقف عليه من قبل. 

أ - قضية الشافعي في التفريق في اللمس بين الشباب والشيوخ ثم رجوعه عنه. 

ب - ومن طريف الصدَّف ما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي عبيد 
في مسألة الوضوء من النوم جالساً إذا طال الجلوس» قال: كنت أقول بعدم 
الوضوء لمن نام جالساً لو طال نومه» حتى خرجتٌ إلى المسجد يوم الجمعة 
وخرج رجل وجلس بجواري» فنام حتی خرج منه ریح» فقلت له: م فتوضاً› 
فقال: لم آنم. فقلت له: بل نمت. فقال: لم أنم. فقلت له: بل نمت وخرج 
منك شيء. فقال: لم أنم وإنما خرج منك أنت» فرجعتٌ إلى القول بالوضوء 
على من نام جالسا وطال نومه. وهذه نماذج لذلك: 

) أولاً: مح الأحناف 

لعل الأحناف أكثر المذاهب في ذلك لاعتبار أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله 
أئمة مع صاحبهم» ولذا كان يطلق على كل منهم إمام» فيقولون: الإمام 
محمد» الإمام أبو يوسف» حتى اضطرهم ذلك أن يُلقبوا إمام المذهب أبا 
حنيفة بالإمام الأعظمء أي بالنسبة لأصحابه» لا أنهم يدعونه الأعظم بالنسبة 
لسائر الأئمة خارج نطاق مذهبه. 

1۳ ) ) 


ومن النماذج البيثة الواضحة التي تعطي الصور المطلوبة الأتي: 
١‏ - في مسح الرأس في الوضوء: 

قال صاحب فتح القدير مع الهداية ما نصه: واو ی ع و 
الناصية وهو ربع الرأس» وفي بعض الروايات قدّره بعض أصحابنا بثلاث 

أصابع› وهو قول محمد. ا ا 

من مسح الرأس 

۲ - في الماء المستعمل في رفع حدث: 

قال في صفحة ١‏ والماء المستعمل لا يجوز اما فی طهارة 

الأحداث. ) ) 

أ برقال زر دوفو اجه ولي الان إا كان اس ا فهو 
طهور» وإن کان مُحدثاً فهو طاهر غير طهور. 

ب - وقال محمد - وهو رواية عن أبي حنيفة -: هو طاهر غير طهور. 

ج _ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو نجس بناء على اعتبار الخسل من الجنابة 
مثل البولء بدلالة الاقترانء وأن كلا منهما يمنع من الصلاة خبث البول 
وحدث الجنابةء لحديث: «لا يبولنْ أحد في الماء الدائم ولا يغتسل فيه 
من الجنابة““. ثم فصل قول أبي حنيفة في درجة تلك النجاسة فقال: 

- وفي رواية بي يوسف عنه أنها نجاسة خفيفة› لمكان الاختلاف . 
- وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه نجاسة غليظة. 


۳ قضية الوضو ي بالنېيد : 


ليلة الجن . 
ك وقال بو يو سف : يمم ولا u‏ به» وهو روایه عن أبي حنيفة» زبه 
قال الشافعى عملا باية التيمم؛ لأنها أقوى» ولأنها مدنية وليلة الجن 
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ج - وقال محمد: يتوضأً ويتيمم» لأن في الحديث اضطراباً. 

: وفى زكاة الخيل‎ - ٤ 

أت قال انو فة دا كانت سات دكررا ونائ فاخا ا لار أن شا 
أعطى عن الفرس ديناراء وإن شاء فا ایی ی و ی درهم 
خمسة دراهم . 

ب - وأبو يوسف امخو قالا: لا زكاةَ ؤو فى الخيل»› للحديث : «(ليس على 
اب ي اول ف ت صدقة) 97 وقول أبي حنيفة مأخذه من 
الحديث: ولم ينس حق الله في رقابها»" وقال في الحاشية: والفتيا 

° - وفی الوقف : 

أ - قال أبو حنيفة : لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم 
أو يعلقه بموته. 

ج وقال محمد . لا يزول حتى يجعل للوقف ولا ويسلمه إلبه. 

> - وفى وقف | لمنقول : 

أ - قال أبو حنيفة: لا يجوز. 

ب - وقال أبو يوسف: يجوز تبعاء كمن أوقف ضيعة بما فيها من عوامل وآلة 
حرت . ) 

ج - وقال محمد: يجوز الكراع والسلاح في سبيل الله . 

۷ - وي الحدود: 
فى السرقة: ااا ا ا ا ا ا ي 


القطع. 


() خر جه البخاري »)۱٤٦۳(‏ ومسلم (۹۸۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۷۱)» ومسلم (۹۸۷). 
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وأبو يوسف : لا يسقطه. لحديث E‏ 


ت هذا الخلاف كله في نه نفس المذهب لم يختلف الأحناف على أنفسهم؛ 
ولم يُودٌ ذلك إلى تفرقهم» بل تقبّلوا ذلك بقبول حسن» والتمسوا لكل قائل 
عذره» وحملوه على محمله. وقد ذکر الدبوسي في كتابه «تأسيس النظر» من 
ذلك الشيء الكثير وفي عدة أقسام. 

الأول: ما فيه الخلاف بين أبي حنيفة وبي يوسف› وبين محمد. يعني أن 
اا اها 

الثاني: ما فيه الخلاف بين أبي حنيفة وی ویر ای برت ي ان 
أبا يوسف خالفهما. 

الثالث: ما فيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد. 

الرابع : ما فيه الخلاف بين تلانتهم ویين زفر. 

ثانياً : عند المالكية ) 

اال الاج ف ر الموطا» في باب الوضوء عند الكلام على مسح 
الرأس: «باب استيعاب الرأس مسحاً» وأما استيعاب الرأس فهو الفرض عند 
مالك وقال محمد بن سلمة: : يجزئ مسح أكثره» فإن ا الثلث أجزأه» 
وحکی العتبي عن شهب أن من مسح مقدمة رأسه أجزأه. 

ملاحظة: وبعد كتابة هذه السطور وقفت على رسالة لابن عبد البر فيما 
حالف فيه أصحاب مالك مالكاًء وهي مخطوطة تقع في حوالي خمسين ورقةء 
ذکر فیها العديد من أبواب الفقهء وف ل يذكر العديد من المسائل› 
بلغت في هذه المخطوطة )٠٠١(‏ مائة E‏ وري مسال ولم تتعد کتاب 
الصلاةء وآخرها فيمن صلى بقوم جُنباً. 

فلم يكن هذا الاختلاف ا فرقة ولا بزاعاًء ولم يجلب خصومة ولا 
شحناء؛ لأنها كلها عبارة عن وجهات نظر في مسائل اجتهادية. 

تنبيه: ومن أعجب ما قرأت في هذا المجال ما أورده عياض في آخر الجزء 


.)٤٦/۷( أخرجه النسائي (۸۸6)» وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 
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الأول منه. قال القعنبى: دخلتٌ على مالك فوجدته باكياء فسألته عن ذلك 
فقال: ومن أحق بالبكاء مني» لا أتكلمٌ بكلمة إلا كتبت بالأقلام» وحملت إلى 
الفاق وقال: وما تكلّمتُ برأيي إلا في ثلاث مسائل . 

قولوت إنها كان ذلك في أول الإسلام» وأما الآن فقد عرف الناس 
الصلاة» فمن تكلم فيها أعادها. فها هم أصحاب مالك يُخالفون مع بيان وجهة 
نظره في استدلاله من فعل رسول الله ية ويبدون وجهة نظرهم»› وإن آمر 
الصلاة قد استقر فلا احتمال لنسخ ولا قصرء فلا عذر لأحد اليوم... إلخ. 
اخسن ما ا ابن غد الو أيضا فى الأسذكار فف )ما نض فال 
ا ا ان ا و 
يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمرء ورواية من روى عن مالك 
وجماعة لا يرفعون إلا في الإحرام على رواية ابن القاسمء فما عاب هؤلاء على 
هؤلاءء ولا هؤلاء على هؤلاء. فنراهم مع ما ورد من النصوص في المسألة يقفون 
ma‏ كموقف السلف بعضهم من بعض . 
ومثله قوله في نفس المرجع قال: وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن 
عبد الله بن هاشم يقول: کان أت إبراهيم إسشحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه 
کلما خفض ورفع» على حدیث ابن عمر في الموطأًء وکان أفضل من رأيت› 
وأفقههم وأصحهم علماًء فقلت لأبي عمر: لم لا ترفع فنقتدي بك؟ قال: لا 
أخالف رواية ابن القاسم ؛ لأن الجماعة عندنا 2 عليهاء ومخالفة الجماعة 
فا کد ای ا اسا مو ق اة 

آازانت ال أي حد تلقى المالكية هذا ا وال ا بدون 
نزاع ولا جدال! 

O 
وقع فيه الخلاف بين الأحناف وبين مالك» وبينهم وبين ابن أبي ليلى» وبينهم وبين‎ 
إلى ما بعد صفحة‎ ٠١ الشافعي رحمهم الله جميعاء واستغرق ذلك عنده من صفحة‎ 
والكتاب كله في الاختلاف الفقهي» يبين الأصل والقاعدة عند الإمام»‎ ١ 
ويفرع عليها المسائل كل ذلك بدون تشنيع ولا تنقص ولا تقاطع ولا تدابر.‎ 

ومن قرأ كتابه «أسرار الفقه» ورأى أسلوبه حين يناقش الخلاف بينه وبين 

۷ 


الشافعي انه في إيراده مذهبه والتدليل له كأنه أحد أتباعهء ثم يرجع فيورد 
مذهب الإمام أبي حنيفة ويُدلّل له ويناقش كل ما يورد من أدلة الطرفين بوقار 
الاما و وق اللي 

۲ - وفي المراد من الكعبين في غسل الرجلين قال: 

اختلف أصحابنا في الكعبين اللذين إليهما حد الغسل في الوضوء: 
أ _- فحكى القاضى أبو محمد عن مالك في ذلك روایتين: إحداهما أنهما 

الان الان ف ور القدمين. ` 
ب دوزو عن مالك أيضاً أنهما الناتئان في جانبي الساقين» وهذه الرواية 
هى المشهورة . 

۳ و التيمم قال : 

وأما اليدان فاختلف العلماء ا في التيمم» فقال ابن شهاب: 
حكمهما المسح إلى المناكب» وعن مالك في ذلك روايتان: 

إحداهما: أن فرض التيمم فيهما إلى الكوعين» وبه قال ابن حنبل. 

وافائية: إلى المرفقينة وبه قال أبى حنفة والشافخي» 

: وفي عادم الطهورين قال‎ - ٤ 

ومن لم يجد ماءٌ ولا ا من مريض› ETE‏ لا ناف اول إياه 
فروي عن مالك : لا صلاة عليه وبه قال أصبغ. وروى أصبغ وأبو زيد عن ابن 
القاسم يُصلّي كذلك. ثم فرع على ذلك؛ فقال: فإن قلنا بقول ابن القاسم ففي 
العتبية عنه من رواية ابن أبي زيد يُعيد أبدا . ورواه ابن حبیب عن مطرف› e‏ 
الماجشون» وروى اب ون عن اه لا إعادة عليه. وإذا قلنا بقول أصبغ 
فقد قال ابن حبيب: لا يعيده» وحكاه القاضي انو الحسن على المذهب أنه لا 

الكلام على حديث ذي اليدين: وعند ابن عبد د البر في e‏ 
في الاتصارء في الذي بتكم وقد سلّم من صلات قبل أن پتگهاء و 
يظن أنه قد أتمهاء فإن الا وأصحابه اختلفوا فى ذلك» فروى سحنون م 
ابن القاسم عن مالك؛ ال لوان قرا ای سا ن وا ا 
1A‏ 


فسبًحوا به» فلم يفقه» فقال له رجلٌ من خلفه ممن معه في الصلاء و 
و صلاتّك. فالتفت إلى القوم فقال: أحقّ ما يقولٌ هذا؟ فقالوا: 

قال : ا ای بے ا ی مومه او ا 
تكلم منهم ومن لم تكلم ولا شيء عليهم»› e‏ 
يوم ذي اليدين ٤‏ وقال ابن عبد البر بعد هذا ما نصه: وروی ابن وضاح عن 
الحارث بن مسكينة قال: : أصحاب مالك كلهم على خلاف ما روا ابن القاسم عن 
مالك في مسألة ذي اليدين» ولم يقل بقوله إلا ابن القاسم وحده» وغیره يابونه. 


ثالتاً: عند الشافعية 


- في باب الوضوء: 
ومسألة نقض الوضوء بلمس المرأة. 
أ قال النووي في «المجموع؟: (المسألة الثالثة) أنه ينتقض لمجرد اللمس 
سواء حصل سهواً أو اتفاقاًء ولو بعضو أشلَ» بشهوة أو بغير شهوة. 
ب - ووجه حكاه الرافعي وغيره أن لمس العضو الأشل أو الزائد لا ينتقض . 
ج - ووجه حکاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سریج كان يعتبر الشهوة في 
الانتقاض› وقال e‏ وخکي هذا عن نص e‏ 


قصداً . وهذه ا شادة ضعيفة . 


۲ - وفي باب الزكاة: 

عن الشافعي في زكاة الحلي قولان: e‏ ُزگى» وفي الجديد لا 
یزگی» وعليه العمل . 
۳ - وفي التمتع بالعمرة إلى الحج: 

قال النووي: قال الشافعي: إن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجح وأتى بها في 
أشهر الحج ففيه قولان: 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲۸)» ومسلم .)٥۷۳(‏ 
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أ - في القديم والأملاء: يجب عليه دم؟ لأن استدامة الإحرام بمنزلة 
الابتداء. 

ب - وفي الجديد في الأم: لا يجب عليه الدم؛ لأن الإحرام نسك لا تتم 
العمرة إلا به» وقد أتى في غير أشهر الحج فلم يلزمه دم ال 2 
کالطواف . 


٤‏ - وفي النسك في الإحرام: 
قال : إذا أحرم بنسك»› ثم شبه وشك هل هو حج أو عمرة أم حج وعمرة؟ 
فقد قال الشافعي في القديم : أحب أن يقرن» وإن تحری رجوت آن يجزئه. 
وقال في كتبه الجديدة: هو قارن»› وعليه ففي المسألة قولان: القديم: يجوز 
التحري ويعمل بما يغلب على ظنه. والجديد: لا يجوز التحري ويعتب ر قارنا: 
وسيأتي قول النووي في مقدمة المجموع ما يثبت فيه على كثرة وجود خلاف 
بين اأصحابه. 


e‏ عند الحنابلة 


الت إيرادها عند الأحناف» قال في المغني : (مسألة) ولا يتوضاً بماء قد 


وضوء به› قال في بیانه : 

أ - یی دف هرد ي وبه قال 
الليث والأوزاعي› رهی الھور غد ابي فة و ادى الروا شن عن 
مالك» وظاهر مذهب الشافعي . ) 

E‏ وعن أحمد رواية آخری أنه طاهر مطهر» وبه قال الحسن وعطاء 

والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهرء والرواية الثانية لمالك والقول 

الثاني للشافعي . 


۲ - في لمس المرأة في نقض الوضوء: 

(مسال: وملاقاة جسم جسم الرجل للمرأة لشهوة ة قال في «البيان» : eT‏ 

مذهب أحمد أن لمس النساء لشهوة ة ينقض الوضوء› ولا ينقضه لغير شهوة. ثم 
V۰‏ 


ساق من قال بذلك. إلى أن قال: أحمد والمدنيون والكوفيون ما زالوا يرون 

أن القبلة من .اللمس تنقض الوضوءء حتى كان وصار فيهم أبو حنيفة» فقالوا: 
وعن أحمد رواية ثالثة: أن اللمس ينقض بكل حال» e‏ الأقوال 
والروايات ورجح عنده وهو اللمس بشهوة. 

) ملحوظة : في طبقات الحنابلة الجزء ء الثاني في ترجمة الجرّقي قال: مسائل 

المختصر للخرقي ٠‏ مسألة خالف فيها عبد العزيز في ٩۸‏ مسألة وأوردها 

كلها» وكذلك مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه». وكتاب «الإنصاف» کله في 

مسائل الخلاف . ) 


ومن صور الرجوع عن القول الأول إلى قول آذر. 

قال في «المغني» في مسألة من يجد الماء في الصلاة وكان متيمماً: المشهور 
في المذهب أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه» سواء کان في 
الهاة او ارا منها. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إن كان 
في الصلاة مضى فيها. وقد روي ذلك عن أحمده لا أنه روي عنه ما يدل 
على رجوعه عنه. قال المروذي : قال أحمد: : كنت اقول يمضي ثم تدبرت فإِذا 
أكثر الأحاديث على أنه يخرج . 

وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية» وقد وقفت على قول لأحمد في 
بعض المسائل يقول: أَجِبِنْ أن أقول فيها شيئاًء وتقدم أنه في حق 
السكران. ) ) 

وعند الشافعي اه : الجديد كله يُعتبر رجوعاً عن القديم كله 

وعند الأحناف : : ما جاء من رجوع أبي يوسف في القول في دار الصاع 
خحمسة أرطال وثلث بدلاً من القول بشمانية على ما عليه أبو حنيفة وذلك 
موافقة لاومام مالك بعدما عاين صيعان المدينة. 

ومما جاء عن المتأخرين ما جاء عن الصنعاني ك في «سبل السلام على 
بلوغ المرام» الجزء الثالث فيي باب الجنايات في قتل الجماعة بالواحده فقد 
رجع إلى قول الجمهور بعد أن كان لا يراه. 
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مذزلة تلك الآقوال من المذاهب: 

شغي أن بغ آنه اليس كل قزل هن آي شخ في آي ملحب بوج في 
مسلّمةء بل يّلزم عند التمحيص والتحرير ألا يُلتفت لأي قول لا دليل عليه ولا 
تظهر وجهه نظره فيه» وقد أحسن النووي كث فيما أورده في مقدمته على 
«المجموع» )٤/١(‏ ما نصه: واعلم أن كتب المذاهب فيها تاف دند .س 
الأصحاب بحيث لا يحصل للمطالع أن يكون ما قاله مصنف منهم هو المذهب 
حتی یطالع معظم كتب المذهب المشهورةء ثم قال: ولهذا لا أترك قولا ولا 
وجهاً ولا نقلاً ولو كان ضعيفاً أو واهياً إلا ذكرته إذا وجدته إن شاء الله 
تعالی» مع بیان رُجحان ما کان راجحاً» وتضعیف ما کان ضعيفاً» وتزییف ما 
کان زائفاء والمبالغة فى تغليط قائله ولو كان من الأكابر» وإنما أقصد بذلك 
التخذير من الأغترار به واخرضن على تع كب الاصخاب من الق دين 
والمتأخرين إلى زماني من المبسوطات والمختصرات» وكذلك نصوص الإمام 
الشافعي صاحب المذهب طبه“ فأنقلها من نفس كتبه المتيسرة عندي» كالام› 
والمختصرء والبويطي› وما نقله المُمْتون المُعتَمَدُون من الأصحاب» وكذلك 
أتتبع فتاوى الأصحاب ومتفرقات كلامهم في الأصول والطبقات» وشروحهم 
للحديث وغيرها. . . إلخ. ) م 

ولعل في هذا القول السديد من هذا الإمام الرشيد ما يحتم علينا التحري في 
كل ما ننقله والتأكد من نسبته لقائله» ومعرفة مدی مستنده؛ لأنه معلوم أنه لیس 
کل خلاف له اعتبار» کما قیل: 

ولیس كل خلافي جاءَ مُعتَّبراً إلا خلا له وجة من النظر 

وقد صتّف الإمام المحقق علاء الدين المرداوي الحنبلي كتاب «الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» قال في مقدمته: إن كتاب «الممَيع» للإمام 
مُوقق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن فَدَامَّة المقدسي أعظم الكتب نفعا 
إلى أن قال: إلا أنه ّث أطلقَ في بعض مسائل الخلاف من غير ترجيح ٠‏ 
فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح› فأحببت أن آبيْنَ الصحيح من 
المذهب» والمشهور والمعمول عليه والمنصور» وما اعتمده أكثر الأصحاب 
وذهبوا إليه» ولم يُعرّجُوا على غيره» ولم يعولوا عليه. ) 

V۲ 


التحري في النقل: 

وقد رأينا الخلاف في المذاهب» وفي المذهب الواحد ب بين أصحابه» وقد 
ينشأً عن هذا الخلاف بين أصحاب الإمام أن يُنقل رأي اس أصحابه وینسب 
ذلك إلى المذهب» أو قد ينقل في كتب مذهب أقوالٌ عن مذهب آخر» مما 
يلزم على الدارس أن يتحرٌّى فيما ينقله أو يعزوه» وهذا إنما يتأتى بأخذ أقوال 
المذهب من كتب أصحاب المذهب نفسهء ولا يعوّل الدارس على ما ينقله 
أصحاب المذهب من غير كتب الفقه» كما توجد نقول في كتب التفسير أو 
شراح الحديث. فأحكام الفقه تُؤخذ من كتب الفقه» وأقوال المذهب من كتبه. 
فمثلاً: نقل الباجي في شرحه للموطاً في (مسألة): غسل الرجلين: أن ابن 
جرير الطبري وداود الظاهري قالا: الفرض التخيير في المسح والغسل. 
ا ا و ا 

ا التفسیر: دكر صاحب «كشاف القناع» ا في باب احکا الأمهات: 
أن رجلا تزوّج بكرا فوجدها حاملاًء فقال له النبيْ إل : الها الصداق بما 
استحللت منهاء والولذ عبدّك» وإذا ولدث فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلَها 
استکرهّت». وعزاه إلى أبي داود. قال الخْطابي: لا أعلم أحداأً من الفقهاء قال 
به» وهو مرسل. .)۲۷۳/٤(‏ فلم أفهم المراد من: «فاجلدوها» مع «ولا حد 
فلعلها استُكرَّت». وبالرجوع إلى أبي داود لما فيه من غرابة وتعارض»› 
وجدنا: اق يتزوج المرأة فيجدها حبلى . وذكر القصة ولم تذكر 
جملة «ولا 9 ا استٌکرهّت» (تهذيب السنن ۳/ ١٠ء‏ وبذل المجهود /٠١‏ 
۵.). بصرف النظر عن المعنى الإجمالي للحديث› و أعلم من أين ذكر 
هذه الزيادة: فول ا استکرهت),. ۰ 
| وهذا اص الحديث في مرجعه تحت عنوان: (باب في الرجل يتزوج المرأة 

فيجدها جبلی) : 
حدثتا مخلد بن خالد والحسن بن علي؛ A‏ 
قالوا: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جُريج» عن صفوان بن سليم» عن 
سعيد بن المسيّب» ا as‏ 
النبيٍ لادء ولم قل نال فار اتفقوا: يقال له بَصرَةٌ» قال: ترّوجت 
۷۳ 


مرأةّ بحرأ في سترها . فدخلتٌ عليها فإذا هي حبلى» فقال النبي م4: 
ر الصداق بما استحللتَ [من] فرجها والولد عبد لك» فإذا ولدت - قال 
الحسن -: فاجلدوها»» وقال ابن أبي السّري : «فاجلدوها» أو قال: «فخدّوها»'. 

قال آپو داود: روى هذا الحديث قتادة» عن سعيد بن يزيد عن ابن 
المسيب. ورواه يحيى بن أبي كثير» عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسيب. 
o a AE E‏ أرسلوه كلهم عن النبيّ ڳل. وف 


حديث يحيى بن أبي كثير: أن بصرةً بن أكثم نك امرآة. ا ا 
جعل الولد عبداً له. 
حدثنا محمد بن المشنى» حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا علي - ئی این 


المبارك - عن يحيى» عن يزيد بن نعيم› e a‏ أن رجلاً يقال 
له بَصْرَّةٌ بن أكثم نك امرأة فذكرَ معناه. زاد: وفرٌّق بينهماء وحديث ابن جریج 
آ (ستن الف داود .٤۹۱/١‏ وفي التهذيب: ۳/ ٠٠٠‏ وفي بذل المجهرد: 
° 10). 

ففرق بعيدٌ بين منصوص الحديث في السننء a‏ 
الكشّاف. 
عدم المبادرة بالإدكار: 

إذا تحرى الدارسٌ في النقل وصور الخلاف في المسألة لا نى ل 
المبادرة بالإنكار لأي قول في المسألة مهما عَظْمَّ في نظره» أو استنكره لأول 
وهلةء حتى يقت على وجهة نظر قائله فيه وعلامّ بناهء وإلا فقد يكون هو آولى 
بالإنكار عليه في هذا الإنكار» وقد وقع في ذلك إنام جليل» وقباسرفت 
فقيه» هو الحفيد ابن رشد في كتابه الذي لم يُوْلّف مثله في مسائل الخلاف 
ا تفضا وهو المقرر في الجامعة الإإسلامية في كلية الشريعة كما هو 


معلوم. وهو «بدأية ك وذلك ي ا الأَمَةَ إدذا کانت لا تحیض › حين 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۳۱)» وضعفه الألبانى فى ضعيف سنن أبي داود .)٤٦٥(‏ 
(۲) اخرجه أو داود (۳۲٠۲)ء»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود .)٤17(‏ 
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عدتها حيضتان» ووافق الجمهور في ذلك قياساً على طلاقهاء وعلى تنصيف 
الحدّ عليهاء وأن الثلاث طلقات أو الحيضات لا صف واحدة ونصفاًء فخ“ 
الكسرٌ» وجعلت طلقتان وحيضتان. ال ي ي إن عدتها ثلاثة 
أشهر كالحرة سواء. 

وهنا قال ابن رشد عن مالك: لقد اضطربَ قول مالك فى هذه المسألة 
ونصه: فكأن مالكاً اضطربَ قوله» فمرة أخذ بالعموم وذلك في اليائساتء 
ومرة أخحذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض. والقياس في ذلك واحد. 

وهذا من ابن رشد مسارعة في الحكم على مالك بالاضطراب ولو أنه 
عرف وجهة نظر مالك في موجب قوله هذا لما وقع فيما وقع فيه في حق إمامه 
وإمام دار الهجرة. مع أنه يوجد نص من عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
وهو السؤال عن: في كم يتحرك الجنين في البطن؟ فقيل: ثلاثة أشهر 

وقد طال طلبي لوجهة نظر مالك في هذه المسألة» وسألت عنها العديد من 
المشايخ» وأخيراً وجدتٌ في حاشية العدوي على شرح الخرشي لمتن خليل ما 
نصه: إن مالكا وافقَ الجمهور في ذات الأقراء؛ لأن الأقراء دليل على عدم 
الحمل باتفاق» آما في غير ذات الأقراء فإن مالكاً كه نظر إلى الخرض من 
تشريع العدة» وأن من أهم الأغراض هو معرفة براءة الرحم» فلما لم تكن من 
ذوات الأقراء فإن إعمال القياس هنا لا تتمكن المرأة نفسها من الحكم على 
نفسها ببراءة الرحم في شهر ونصف. فلما ضعف عنده الأخذ بالقياس رجع فيها 
إلى الأصل وهو الاعتداد بثلاثة أشهر في حالة انعدام الأقراءء لتكون على يقين 
في حقهاء وهذا نص الجد في المقدمات» حيث قال: فتتربص حتى تمر بها 
ثلاثة أشهر مخافة أن يكون اا والحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر. 

فمالك أخذ بالقياس حين كان الأخذ به سائغاًء ووافق الجمهور في ذلك 
وترك الأخذ بالقياس ورجع إلى النص حين لم يصلح القياس وكان في الأخذ 
بالأصل تحقيقاً للخرض من التشريع. وبهذا يتضح لنا أن مسلك مالك هو 
الصواب» والمحقق لغرض التشريع» كما اتضح لنا أن ابن رشد هو الذي 
اضطرب قوله في الإسراع بالحكم على مالك بالاضطراب» ولو سلك مسلكّ 
الج لكان أولى به» ويكون متبعا لجده أبي الوليد. 

Vo 


وقد نص ابن قدامة في «المغني» على أنه لم ينفرد به مالك» بل قال به ربيعة 
وغيره» وهو رواية عن أحمد. 

ولعل من هذا الباب ما تقدم إيراده عن الإمام أبي حنيفة في قوله بنجاسة 
الماء المستعمل في رفع الحدث» حيث يتبادر إلق الذهن استعظام هذا القول؛ 
لأنه ماء طهور استعمل في عضو طاهر» فمن أين تأتيه النجاسة؟! ولكن إذا 
وقفنا على وجهة نظره كه هان هذا الاستعظام» وكان محلاً للنظر» سواء صح 
ذلك أم لاء وقد تقدم. ووجهة نظره وطريق استدلاله هو الحديث: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة؛ ٠‏ فقال أبو حنيفة كثة: 
اقتران النهي عن البول في الماء الدائم» والنهي عن الاغتسال من الجنابة 
يجعلهما في حکم واحد» بدلالة الاقتران» آي أن .الماء الدائم تانر اغا 
الجنب فيه كما يتأثر بالبول فيه» ومعلوم أن التأثر بالبول هو التنجس» فيكون 

ثره أيضاً بالغسل من الجنابة هو التنجس» مع اعتبار الحدث مُؤثراً في الماء. 
ke‏ بصرف النظر عن دفعها أو الرد عليهاء ولكن يهمنا أن له 
مستنداً ووجهة نظر في استدلاله منهء وإنما الترجم في ذلك کله حیث أمر الله 
تعالى» إنما هو إلى الث وإلى رسوله وإلى أولي العلم كما سيأتي. 
ومن مناه الحلماء الأعلام قي ذلك: 

ما جاء عن أحمد E SE‏ 
بخيار المجلس : إن مالکا يُستتاب لترك الحديث. فعاب عليه العلماء هذه 
المبادرة» وقال أحمد كنه: إن ن مالکا يترك العمل بالحديث» ولكن تأوّله 
لمعارض راجح عنده. ) 

فانط خسن الاعاره ووخة القدير. 


الاتحفظ في رواية ما ليس عليه العمل: 
جاء فى «المدارك» )٠٠/١(‏ قوله: روي أن عمر بن الخطاب ووه قال على 
, روو ن 2 ا 
الة أ حرج باه کک على رجل روی حدیثا العمل على خلافه. كما ينبغخي 


(۱) أخرجه ابو داود (۷۰)» وقال الألباني في صحيح ابي داود (1۳): حسن صحیح. 
۷٦‏ 


مراعاة عدم تتبع الشواذ من المسائل وتتبع المعضلات» كما شاع في الآونة 
الأخيرة إثارة النزاع والنقاش في شواذ من المسائل والتي لم يقل بها أحد ممن 


يقتفى أثره: لا إمام من الأئمة الأربعة» ولا إمام من أئمة الحديث» كأصحاب 


مثلاء وعلى سبيل المثال لا الحصر: 


- صلاة ركعتين لمن لم يصل الجمعة حتى النساء ف ارت 
قصر المسافر حتى ولو اقتدى بمقيم يتم جا را کی ل مه 


إجازة صلاة الجمعة في حالة الخروج إلى «التمشية» ومن أي عدد وفي أي 


مکان . 


. عدم صحة الأنساك سوى التمتع. 


عدم جواز التحلى بالڏذهب لاء اا 
وجوت الل وعدم صحة الصلاة بدون سترة . 


التأكيد على الصلاة بالنعال . 


ری جر ة العقبة وحلق إذا لم يطف طواف الإفاضة حتى يمسي عاد 


رفا : 


. طهارة لدم"‎ hik 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرج أبو داود c(14۸A)‏ وابن ٠‏ ماجه )٩(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري قال" : قال 
رسول الله لاد : «إذا صلّى أحدكم فليْصَلّ إلى سترةء وليَذْنُ منهاء ولا يدع أحداً مر بين 


يديه › فان جاء أحد يمر فليقاتله › فإنه شیطان» . وقال الألباني في صحيح ابی داود (740): 


حسن صحيح . ونقل عن الإمام أحمد في مسائله لابن هانئ )١٦/١(‏ قوله بوجوب السترة. 
أخرج ابو داود )٦٥۲(‏ من حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله ية : «خالفوا 
اليهود؛ فإنهم لا يُصَلون في نعالهم وا خفافهم» وصحح إستاده اللاي في صحيح 
اتی داود .)٦04۹4(‏ 

بوب اش داود في سننه (کتاب الطهارة/ باب الوضوء من الدم) د ثم أخرج )۱4۹۸( 
حديث جابر في قصة الأنصاري الذي اب اة ات وح رشا دل اظ 
صلاته . وحسله الألباني في صحيح أبي داود (۹۳(). 

وانظر کلام العلامة الفقيه الأصولي ابن عئیمین حول طهارة الدم في «الشرح الممتع 


على زاد المستقنع» (۱/ ۳۷۵ ۔ ۳۷۸). 


VV 


١١‏ _ منع الأذان الأول يوم الجمعة. 

۱۲ _ إسقاط لفظ : «الصلاة خير من النوم» في الأذان الثاني من الفجر. 

۳ - صحة صوم وحج من يستمني بيده. 

ا عدم وجوب قضاء الصلوات لمن ترکھا عمداً وإن کان الخلاف في هذه 
الأخيرة فدیم › ولکنه ا أجمع عليه في كلام الأئمة الأربعة وأ 
الحديث . 

10 - جواز الاستمرار في الأكل وارب لن ع الام وإن طال ذلك منه » 
استناداً لحديث : «والقدح على كفه. .( إل فما صورة : : والقدح في 
يذه . 


e 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٠٠١۲)ء‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)۱۳۹٤(‏ حسن 
5 ا 
YA‏ 


آداب وأحكام الاختلاف بين العلماء 


١‏ - تلطف العلماء فيما بينهم في مسائل الخلاف 

ومما يشهد لهذا الموضوع كله من ائتلاف العلماء وتكريم بعضهم ا 
أثر لنا عن الإمامين الجليلين مالك بن أنس إمام دار الهجرةء والليث بن سعد 
إمام أهل مصرء في رسائل متبادلة في أساليب عالية»ء وعلوم جمة» حيث كان 
لكل منهما رأي في بعض المسائلء فتراسلا يتناصحان في ذلك : 

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام عليك» فإني أحمد الله إليك 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 

عصمنا الله وإياك بطاعته فى السر والعلانيةء وعافانا وإياك من كل مكروه» 
اعلم رحمَّك الله أنه بلخني أنك تقضي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة 
الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه» وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من 
أهل بلدك» وحاجة مَن ملك إليك» واعتمادهم على ما جاءهم منك حقيق بأن 
تخاف على نفسك» وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالى يقول في كتابه 
العزيز : اليش الذرلو مى المجرن والأصار ولي اوشم بحسن رضي أله 
عتم وشوا عن ومد م جت تى عتما الأنمر حريي فا أبدا درك 
1 الع ©4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى : ر عاد © الد تيعو اقول بيعو أحسكة وليك ايبن 
هَدنهم ل ويک ه ووا آلألبّب ®+ [الزمر: 1۷ء ۱۸]. 

فإن الناس تبع لأهل المدينةء إليها كانت الهجرة» وبها نزل القرآن وأحل 
الحلال وحرّم الحرام إلى رسول الله ية بين أظهرهم» يحضرون الوحي 
والتنزيل» ويأمرهم فيطیعونه» ويس لهم فیتبعونه» حتی توفاه الله واختار له ما 
عنده صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبرکاته. ثم قام مَنْ بعده آتبع الناس له 


۸١ 


من مته ممن ولي الأمر من بعده» فما نزل بهم مما علموا أنفذوه» وما لم يكن 
عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم 
وحداثة عهدهم» وإن خالفهم مخالف أو قال أمرأً غيره أقوى منه وأولى ترك 
قوله وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل ويتبعون 
تلك السنة. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافهء للذي 
في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤهاء ولو 
ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل الذي ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من 
مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة» ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز 
لهم. فانظر رحمك الله فيما كثبت إليك به لنفسك› واعلم آني أرجو ألا يكون 
دعاني ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده» والنظر لك والضر بك 
فأنزل كتابي هذا منزلته فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك نصحاً. وفقنا الله وإياك 
لطاعته وطاعة رسوله هة في كل أمر وعلى كل حال» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. وكتب يوم الأحد لتسع مضين من صفر. 

والعلم الدقيق كان رد الإمام الليث يبء وهذا نصهاء ولو فيه طول» ولكن 
رجاء النفع بهاء ولق على حسن السيرة» ومدى التقدير والتكريم بين آهل 
العلم والفضل» ليكون لنا منهجاً وتأسياً. 

نص رسالة الليث بن سعد رداً على رسالة مالك و ا 

فال فى #إغلام المرقعين (©/06). هاا تة قال الخافظ أبنو توف 
يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب «التاريخ والمعرفة» له - وهو كتاب جليل 
غزير العلم جم الفوائد -: ی ی ن 0 ن اوی وا 
هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك د تان 

سلام عليك»› فإني أحمد الله الذي لا إله. إلا هوء أما بعد: عافانا الله 
وإياك› وأحسن لنا العاقة في الدنيا والآخرة» قد بلغني كتابك تذکر فيه من 


(۱) نقلت من کتاب الدراسات فى الاختلافات الفقهيةء للدكتور محمد أبو الفتح وقال أنه 
نقلها عن رسالة مخطوطة محققة للشيخ عبد الفتاح أبو عدة» وهي موجوده لا شن 
عبد البر وغیره في المدارك من (ص١)‏ حتی ( ص 6°( وعلى هذا النحو من 
الرفيع والأدب الجم. (المؤلف). 


A1 


SS e 
والزيادة من إحسانهء وذکرت نظرك في الكتب التى بعثت بها إليك وإفامتك‎ 
as إياها»ء وختمك عليها بخاتمك› وقد أتتنا‎ 
فإنها كت انتهت إلينا عنك› فأحببتُ أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيهاء وذکرت أنه‎ 
قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي بالنصيحة؛‎ 
ورجوت أن يکون لها عندي موضع؛ وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلا إلا أن‎ 
يكون رأيك فينا جميلاً؛ لأني لم أذاكرك مثل هذاء وأنه بلغك أني أفتي بأشياء‎ 
وأني يحق علي الخوف على نفسي‎ er re 
لاعتما مَنْ بلي على ما آفتيهم به وأن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت‎ 
إليها وبها نزل القران» وقد أصبت بالذي كتبتَ به من ذلك إن شاء اله‎ 
العلم أكره‎ NTE تعالى» ووقع مني بالموقع الذي تحب‎ 
لشواذ الفتياء ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ولا آذ لفتياهم‎ 
فيما اتفقوا عليه مي والحمد لله رب العالمين لا شريك لهء وأما ما ذکرت من‎ 
مقام رسول الله اة بالمدينة ونزول القرآن بها عليه بين ظهري أصحابه؛ وما‎ 
علمهم الله منه› وأن الناس صاروا به تبعاً لهم فيه فكما ذكرت؛ وأما ما ذكرت‎ 
2 من قول لله تعالى: «والسيق الأرَوةَ مى الجن والأصار الزن‎ 


1 س 4 ا 


یخن ر اله عت وشا عله ر ومد م جت تى عتما ألا 
دري فيا بدا َلك الور لظم 43 ار اا فن را ا 
السابقين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة اللهء فجندوا 
الأجناد واجتمع إليهم النأس فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه ولم 
يکتموهم شيا عَلموه» وكان في كل جند منهم طائفة يُعولون كتاب الله وسنة 
نبيّه» ویجتهدون برأیهم فیما لم يفسره لهم القرآن والسنة. وتقدمهم عليه آبو بكر 
وعم وغاعان :الین اختارهم المسلمون لأنفسهم»ء ولم يكن أولئك الثلاثة 
مضيعين لأجناد اللم ولا غافلين عنهم› بل کانوا يكتبون في الأمر اليسير 
لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بکتاب الله وسنة نبيه. . فلم يركوا أمرا قشف 
القرآنٌ أو عمل به النبىٌ با أو ائتمروا فيه بعده إلا عَلَمُوهُمُوه» فإذا جاء أمر 
عمل فيه أصحاب رسول الله ية بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر 
AY‏ 


وعمر وعثمان» ولم یزالوا عليه حتی قبضوا لم يأمروهم بعیره» فلا نراه يجوز 
ااا ن دا اليوم أمرأً لم يعمل به سلفهم من أصحاب 
رسول الله ية والتابعين لهم» مع أن أصحاب رسول الله ييه قد اختلفوا بعد 
في الفتيا في أشياء كثيرةء ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها كتبتُ بها إليك ٠‏ 
ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله به سعيد بن المسيب 
ونظراؤه أشد الاختلاف ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة 
وغيرهاء ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمنء وکان من 
خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما قد عرفت وحضرت» وسمعت قولك فيه 
وقول ذوي الرأي من أهل المدينة يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وكثير بن 
فرقد وغيره كثير ممن هو أسنّ منه» حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق 
وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيبُ على ربيعة من ذلك 
فكنتما من الموافقين فيما أنكرت»› تكرهان منه ما أكرهه» ومع ذلك بحمد الله 
عند ربيعة خير كثير» وعقل أصيل› > ولسان بليغ» وفضل مستبين» وطريقة حسنة 
ا ومودة لإأخوانه عامة ولنا خاصة» رحمه الله وغفر له وجزاه 
بأحسن من عمله. . وکان یکون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه» وإذا 
كاتبه بعضنا فربما كتب إليه في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة 
أنواع ينقض بعضها بعضاًء ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك. فهذا 
الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت ت تركي إياه. وقد عرفت أيضا عيب إنكاري إياه 
أ جح اتش خاد الس يو الفن لاان > ومطر الشام أكثر 
من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله» لم يجمع منهم إمام قط في ليلة مطرء 
وفيهم بو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاص ومعاذ بن جبل» وقد بلغنا أن رسول الله ي قال: «أعلمُكم بالحَلال 
والحرام معاذ بن جبل»". وقال: «يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء 


E‏ لهذا ا مفردة عنه: ى الحافظ ابن حجر أن الصراب فر 
أوله الإرسال» والموصول منه ذكر ا عبيدة فحسب . .. - ثم قال: إن حکم= 


A٤ 


برنوًة. وشرځبيل وا ا وبلال بن رباح» وکان أبو ذر 
بمصر والزيير ين العام وسعد بن أبي وقاص» وبحمص سبعون من آهل بدرء 
وبأجناد المسلمين كلهاء وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن 
حصين» ونزلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اله وجهه في الجند 
سنين» وكان معه من أصحاب رسول الله اة كثير» فلم يجمعوا بين المغرب 
والعشاء قط . 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق» وقد عرفت أنه لم يزل 
ال به» ولم يقض به أصحاب رسول الله ئة بالشام وبحمص ولا 
بمصر ولا بالعراقء ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي› ثم ولي عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت في إحما* 
السنن والجد في إقامة الدين والإصابة في الرأي والعلم بما مضى من آمر 
الناس» فكتب إليه رُزيق بن الحكم: إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد 
الواحد ويمين صاحب الحق» فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي 
بذلك بالمدينة» فوجدنا آهل الشام على غير ذلك» فلا نقضي إلا بشهادة رجلين 
عدلين أو رجل وامرأتين» ولم يجمع بين العشاء والمغرب قط ليلة المطرء 
والمطر يسكب عليه في منزله الذي كان فيه بخناصرة ساكناً. 

ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات الاه اا می اعت ان 
تتكلم في مؤخر صداقها تكلمت فدفع إليهاء وقد وافق أهل العرافق هل المدينة 
على ذلك وأهل الشام وأهل مصرء ولم يقض أحد من أصحاب رسول اله 5لا 
ولا من بعدهم ارا بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم 
e‏ 

ا ا ا ا ي ت 


= و ا 4 وهو ما نص عليه جماعة من الحفاظ: كالحاكم» وأبي 
نعيم الأصبهاني»› والدارقطني› والبيهقي › والخطيب البغدادي › وابن عبد البر» وابن 
تيمية» وابن عبد الهادي . فالحديث ضعيف . 
(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۲/ ۳٤۸ ۳٤١‏ وصححه طرقه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۹۱(‏ 


Ao 


الارن ال ي وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر وو لدی کان روف 
عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر - أنه كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله في 
کان لا يحل للمولِي إدا بلغ الأجل إلا ن يھيء كما أمر الله أو يعزم 
الطلاق» وأنتم تقولون: إن لبث بعد الأربعة الأشهر التي سمّى الله في كتابه 
ولم يوقف لم يكن عليه طلاق» وقد بلغنا أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
وقبيصة بن ذؤيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالوا فى الإيلاء: إذا 
ا e LE‏ وآہو پکر بن 
تطليقة وله الاق ا 
ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته فاختارت زوجها 
فهي تطليقة» وإن طلقت نفسها ثلاثاً فهي تطليقة» وقضى بذلك عبد الملك بن 
مروان» وكان ربيعة بن عبد الرحمن يقولهء وقد كاد الناس يجتمعون على آنها 
إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق» وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت 
له عليها الرجعة» وإن طلقت نفسها ثلاثاً بانت منه ولم تحل له حتی تنکح زوجا 
ee‏ إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول: إنما 
ملكتك واحدة» حاف فستحلف ویخلی بینه وبين ع امرأته . 
ومن ذلك: أن عبد الله بن مسعود كان يقول: أيما رجل تزوج أمة ثم 
اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات› وكان ربيعة يقول ذلك» وإن 
تزوجت المرأة الحرة عبد فاشترته فمثل ذلك. 
وقد بلغنا عنكم شيا من الفتيا مستكرهاًء وقد كنت كتبتُ إليك في بعضهاء 
فلم تجبني في كتابي» فتخوفت أن تكون استشقلت ذلك» فتركت الكتاب إليك 
في شيء مما أنكره» وفيما أوردت فيه على رأيك» وذلك أنه بلغني أنك أمرت 
زفر بن عاصم الهلالي - حين أراد أن يستسقي والاستسقاء al i‏ 
إلا أن إدا دا من ۰ من فدعا حول ردأءه ٠‏ نزل ر 
وغيرهماء فکلھہ يقده الخطة ا ۴ الصلاةء ا ا فعل 
زفر بن عاصم من ذلك واستنکروه. 
۸٦ )‏ 


ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال: أنه لا تجب عليهما 
الصدقة حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدفة وفي کتاب عمر بن 
الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويتراذان بالسوية» وقد كان لك ل ت 
ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم وغيره» والذي حدثنا به یحیی بن سعید ولم 
يكن بدون أفاضل العلماء في زمانهء فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيره. 
ومن ذلك أنه بلغني أنك ت تقول : إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة» 
اتا اة من فيها آر اتن التحدري اة مها أنه ياخة تا رجذ من 
متاعه» وكان الناس على أن البائع إذا تقاضی من ثمنھا شیا فليست بعينها . 
ومن ذلك أنك تذكر أن النبيّ ئة لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحده 
والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسین › ومنعه الفرس الثالث› 
والأمة كلهم على هذا الحديث» أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل 
إفريقية» لا يختلف فيه اننان» فلم يكن ينبغي لك ون كنت سمعته من رجل 
مرضي _ أن تخالف الأمة أجمعين. 
وکت أشياء كثيرة من أشباه هذاء وأنا أحبٌ توفيق الله إياك وطول 
بقائك» لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة وما أخاف من الضيعة إذا ذهب 
شلك مع استئناسي بمكانك وإن بات الدار» فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك› 
فاستيقنه ولا تترك الكتاب إلى بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن 
كانت لك أو لأحد يوصل بك» فإني بذلك» كتبث إليك ونحن صالحون 
معافون زالضحد لله » نسأل الله أن يرزقنا وإیاکم شکر ما أولانا وتمام ما نعم به 
عليناء والسلام عليكم ورحمة الله. . انتهى من إعلام الموقعين .)1٠١/۳(‏ 


لا شك بين المسلمين أن المرجع والمصير في مسال الخلاف إنما هو كا 
ا الله تعالى في قوله الکریم: اي الذي اا يعوا أله يعوا السو اولي 


رر وي ا € 
الأ منک کن في کيو ردو ى ئو اسول إن كم ومون او لوم الاخ 
كلك َي وخسن تأويكد 4€ [الساء: ۹]. 


ومعلوم أن الرد إلى اله هو الرذ إلى كتابهء والزة إل u‏ اة هو الرد 
AV‏ 


إلى سنته ب إذ السنة تفسر الكتاب» وهي كما قال 0 الشيخ امین قطرة 
من بحر القرآن الکریم» لقوله تعالی: وما ءائدک اسول مدو وما تینک عند 
اھا [الحشر: ۷ ولأن السنة وحي» لقوله 2 و ب ی ا @ 
إن هر إل وی یی 49 [النجم: ۳ .]٤‏ فإن وجد في الكتاب والسنة ما بَيّن 
محل الاختلاف فبها ونعمت» وإلا طلبنا أقوال أولي الأمر وهم العلماء على 
الصحيح› وأولهم الخلفاء الراشدونء ثم العلماء المجتهدون وقد بيّن 
الشافعي ييه أن الأخذ بأقوال الخلفاء الراشدين أخذ بكتاب اللهء كما أورده 
ا کت «الفقيه والمتفقه» بسنده إلى الحسن بن عبيد بن هارون القرباني 
ببيت المقدس» يقول: سمعت محمد بن إدريس الشافعي بمكة يقول: سلوني 

عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة رسول الله با . قال: فقلت في نفسي : 
هذا الرجل جريءء قال: قلت له: ا 
TS‏ قال: فقال: نعم. بسم اله ارين ن¿ الرحيم. قال الله تعالى: #وما 
a‏ رو د A> 2 2 E e‏ عله انرا [الحشر : .[v‏ 

وأنبآنا سفيان بن عُيينة» عن عبد الملك بن عُمير» عن ربعي بن حراش» عن 


حذيفة بن اليمانء قال: قال رسول اله ييه : «اقتدوا باللذين من بعدي بي بکر 


وعمر»'. وأنبآنا سفيان بن عيينة عن عمر بن كدام» عن قيس بن مسلم» » عن 


طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب. أنه أمر مُحرماً بقتل الزنبور. يعني 
ألحقه بالحمس التي أباح ييل قتلها : الحيّه والعقربٌ والفأرة. . . إلغ". 

وعليه فإن أقوال العلماء أيضاأً تفسر كلام الخلفاء كما تفسر أحاديث 
رسول الله کل فإذا لم يُوجد نص من كتاب ولا من سنة ولا من خليفة ولا من 
إمام ا إلى العلماءء كما أمر الله في قوله: #أفلا يتَدبرونَ لفان ولو کان م 


عند ر ر أله رجدو فيه الغا ڪا @ ) وڏا جاءَهُم مر من لمن أو أَلْحَرّنِ 
داعا بے ول E‏ لل الرسول ولت ت اولي لمر منم 2 آي نطوم ه 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۹۷). والترمذي )۳٣۱۲(‏ وقال: هذا حديث حسن» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۳۳(‏ 

)۲( خر جه ا «((TT14)‏ ومسلم (۱۹۸) من حديث عائشة. 
وأخرجه البخاري (۱۸۲۸)» ومسلم (۱۲۰۰) من حديث ابن عمر.. 


AA 


واوا صل اله مورحم بعت e‏ إلا لیلد [النساء: ۸۲ - .]A۳‏ 
من القرآن الذي صدر ا بتذبره » والاستنباط al‏ الماء 
فی اة الحك ول كو اك لاه الات ل ل اكا ال الال ي 
العلم» كمن توفرت له الآلة في استنباط الماء من قاع البئر من دلو ورشا. 

ولذا نله العلماء على أن على الناظر في المسائل أن يعلم أولاً بالدليل ثم ما 
یراد من الدليل ويفهم منه» ويجمح بين الأحاديث› وقد أاز الإمام اتن 
تيمية كله إلى ذلك في «المجموع» (۳۱۹/۲۷). بقوله: ثم إذا ميز العالم بين 
ما قاله الرسول وما لم يقلهء فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله» وح 
ورسوله» ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله» فهذا هو العلم الذي ينتفع به 
المسلمون ويجب تلقيه وقبولهء وبه ساد أئمة المسلمين» كالأربعة وغيرهم» ون . 


٣‏ - نمافج للجمع بين الأحاديث وكذلك الآيات 


إن هذا الباب خاص بالراسخين في العلم» كما قيل: بحر لا ساحل له» 
فقد یکون بالترجیح أ قنزیل كل نص على حال دون حال» وكتاب رفع إيهام 
اللاضطراب» لشيخنا ر اه کله في هذا الموضوع؛ تالنة لايات الكتاب . فمن 
الآيات مشلا قوله ا #فوميز ستل عن دنب ا و بان @4 [الرحمن 

> قوله تعالی : ىقر لم سو )€ [الصافات: .]۲١‏ لجسب اللا 
8 بأن المواقف يوم القيامة مختلفةء فمنها ما يوقفون فيها للسؤال» ومنها ما 
لا يُسألون» أو أن السؤال المثبت سؤال توبيخ وتبکیت» كما في سوال المَووّدة 
بي ذنب قيلت تبكيتاً لوائدهاء والسؤال المنفي سؤال الاستفسار والمعرفة؛ 
لن الله E‏ قال: #لا فن ینک ية [الحاقة: 1۸]؛ ولأن جلودهم تشهد 
عليهم › > فلا حاجة إلى سۇالهم . 

ومن أمثلة الترجيح: آبة اران جوا بى اللدَكبن4 [الساء: .]۲۳١‏ 
مع آية أو ما ملت أيستك4 [النساء: r ege‏ فرجحوا آية 

) ۸۹ 


و 


وان کد e‏ احتیاطا للفروج» وإلحاق الأختين بالمحارم الأم والبنت إذا 
امتلكهما فإنها تعتق عليه حالاً. وكذلك ما نكح الآباء» وحلائل الأبناء. 

أو جا بالسنة كاية #وأوْكّت امال أَجَلهن أن يصَمْنَ هر 4 [الطلاق: ]٤‏ 
مع آية: وال يوون منک ويدرون أرْوجًا# [البقرة: .]۲١‏ فرجحوا آية وضع 
الخ بحديث سبيعة الأسدية» حيث اختلف معها أبو السنابل» فشكت 
لرسول الله ية أن تتزوج حیث وقفت خملهاء وكانت وضغنة ایام 
من وفاة e‏ ) 

وفي هذا الباب كتاب والدنا الشيخ الأمين «رفع إيهام الاضطراب عن آیات 
الكتاب» النماذج الكثيرة. 

أما في الحديث: فهذا لا يمكن حصره» ولکن بالمثال يتضح المقصود: 

۱| جاء إنظار المعسر في قوله ييا : من < a‏ 

صدقة» وجاء: e‏ وفرق بين مثله ومثليه» وقد بين المراد 
والجمع بين الأمرين ما أورده فى الترغيب والترهيب :)٤٤/٤(‏ عن بريدة طل» 
قال : سحت ول ا 3 رل امن أنظرَّ مُعسراً فله كل يوم صدقة» ثم 
سمعته قال : «من أنظرَ مُعسراً فله كل يوم مثليّه صدقة» فقلت : یا رسول الله ! 
سمعتك قلت «(کل يوم مثله»» وسمعتك قلت: «كل يوم مثليه»» فقال: «كل 
يوم مله قبل أن يحل الديْن» وكل يوم مثلیه بعد آن يحل الدين“ ‏ [رواه 
ألحاكم» ورواته محتج بهم في الصحيح]. 

ومثل هذا حديث كقفارة من اتی هله وهي حائض › ففه تتضدق ديار او 
صخ دار :فرق ت الدتتار ونصفت 0 فقالوا: دنار ف آول 
الحيضة» ونصف الدينار في آخرها. 

ومن ذلك ما جاء في الجواب عن سؤال واحد بإجابات ا 


(1) أخرجه البخاري (۳۱۹)ء ومسلم )۱٤۸(‏ من حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۹/۲)» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۹٠۷(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)۲۹٤(‏ وابن ماجه (١٤1)ء‏ والنسائي (۲۸۹)» وصححه الألباني في ٠‏ 
صحيیح ا داود (0۷(). 
۰ ۹ 


سعل ية : أي الأعمال أفضلٌ يا رسول الله؟ قال: «إيمان باله». قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «جهاد في سبيل اله“ . وسأله آخحرٌ نفس السؤالء فقال في الأولى: 
«إيمان باله» وفي الثانية: «بر الوالدين»". وسأله ثالث نفس السؤال» فقال في 
الأولى أيضاً: «إيمان بالله». وفي الثانية قال: «الصّلاةَ على اول وقتها»”". وكل 
هذه الثلاثة الأخير رة تختلف› > فجمع بینها باه بحسب حا لات السائلينء .فالقوي 
الشديد الذي لیس له والدان يجاهد» ومن له والدان يبرهماء والكل يُصلي 
الصلاة على أول وقتها. 

ومثله لما سنل بل عن القبلة للصائ» فمنع منهاء e?‏ ثم سئل مرة 
آاخری: فرص فیها وأجازها. > ثم تبين أن الذي منعّه منها شاب ویخشی عليه 
إفساد صيامه» وان الذي رخص له شيخ لا خحوف ا 5ل 

وقد جاء عن ابن عباس لما سئل عن اختلاف أصحاب رسول الله 5ة في 
بداية إهلاله من العسخد أو حن استقلت به راحلته» أو على البيداء؟ فقال 
للسائل: أنا أخبرك بذلك: اهل اة من مُصلاء فسمعَ ذلك أقوام» فأخبروا بما 
سمعواء ولما استقَلّت به راحلته أهل 2 م ذلك آقوام» ولم يسمعوا بإهلاله 
من مُصلّاه» ولما استوى على البيداء أهلً» فسمعَ بذلك أقوامٌ» ولم يسمعوا ما 
قله وکل أخبرَ بما سمع» وکل صادق فيما أخبر" . 

إلى غير ذلك من عمل العلماء الذين ف eT‏ 
رسوله ل وأخبار السلف الصالح» الذي أمرنا بالأخذ عنهم» وهم العلماء 
الذين توفرت لهم آلات الاستنباط والترجيح» وما يجمع به بين النصوص مما 
يجعلها يتفق بعضها مع بعض»› ولا يختلف بعضها على بعض»› وهذا ما يلزم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۸۳) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري »)۲٥۱۸(‏ ومسلم )۸٤(‏ من حدیث ا ذر. 

)۳(۲( أخرج البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم )۸٥(‏ من حديث ابن وال ا 
رسول الله لاد : أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها». قال: قلت: 2 أي؟ قال : 
«بر الوالدين» . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ )۱۸٥‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وحسَنه الالباني ف 


او و .)۱1٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه ابو داود ) ¥( وضعفه الألباني في ضعبف سن ا (TAA)‏ . 


۹۱ 


جميعَ العلماء والمجتهدين وعموم الدارسين» أن يَردّوا ما اختلف فيه إلى ما 
قاله.العلماء وما توضلرا اله فة وسزاء كان لمعر فة المراد من التضوضص 
ابتداءء أو لمعرفة ما يجمع به بين النصوص المختلفة من أنواع الجمع 
والترجيح . 

ف أئر ف خد ا قال ا ارت الجدحات قالح جما خا 
أف ال رف فة اا رضت الا ار اط ماغل او ك فا علد 
إلى غير ذلك مما يُقرر أن المرجعَ في الخلافات إنما هو الكتابُ والسنة وأقوال 
سلف الأمة» لا ما عليه الهوى أو يدعو إليه التعصب» وقد جاء عن الإمام 
اا و ة )۱١١۷‏ ما نصه: ليس لي ولا 
لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره» ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه 
إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة رسوله ياء أو إجماع أو خبر 
مُلْزم» فما لم يكن داخلاً في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما 
استحسناء ولا بما خطر على قلوبناء ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد على 
طلب الأخبار اللازمةء ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال من قياس يعرف به 
الصواب من الخطاًء جاز لكل أحد أن يقول بما خطر له على باله» ولكن علينا 
وعلى أهل زماننا ألا نقول إلا من حيث وضعت. 

ومن صور الجمع: حدیثی الشهادة: 
أ «خيرٌ القرون قرني..٠‏ إلى قوله: «ثم يأتي قوم يَنذِرون ولا يُوفُون› 

ویشهدون ولا يُستشهدون› ويّخونون ولا يۇتمنون» [رواه البخاري]. 
ب _ «الا أخبركم بخير الشهداءء الذي يَأتي بالشهادة قبل أن يُسألها“"" [رواء مسلم]. 
فالأول إذا كان صاحب الحق يعلم بها ولم يطلبهاء والثاني إذا لم يكن يعلم 
بها وتوقف ظهور الحق عليها. ) 


: من حديث عمران بن حصين بلفظ‎ )۲٥۳١( ومسلم‎ »)۲٦١۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
. «خیر كم قرني)‎ 
من حديث ابن مسعود بلفظ : «خير الناس‎ )۲١۳۳( ومسلم‎ »)۲٠٥۲( وأخرجه البخاري‎ 
. قرني‎ 

(۲) اُخرجه مسلم (۱۷۱۹). 

۹۲ 


> - من آداب السلف في رَد الخلاف 

روى مالك في «الموطأً» في كتاب الجنائز في (باب النهي عن البكاء على 
الميت) ما نصه: عن عبد الله بن ابي بکرء و عن عمرة بنت عبد الرحمن» 
أا أنها سمعت عائشة ولباء : تقول - وذكر لها أن عبد الله بن عمر 
يقول : إل الميّت لذب ببكاءِ الحي - فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» 
اما إنه لم یكذب» ولكن نسي أو أخطاًء إنما مَرّ رسول الله يي بيهودية يبکي 
عليها أهلُها فقال: «إنكم لتبكون عليهاء وإنها عدب في قبرها». 

تأمل رحمنا الله وإياك هذا الأدب الرفيع» والاعتذار الكريم» والدعاء الجد 
رحيم» من غير ما صخب ولا عنف ولا هجر في القولء وانظر حسن 
٠‏ الأسلرتب حيبت فذمت الدعاء له يالرحمة تمهعدا لخقالها وإيناسا له قل رد 
مقالته» ثم هي تلقبه بما يشرفه في نفسه حيث عدلت عن لقبه بابن عمر إلى لقبه 
بأبي عبد الرحمن؛ لأن كونه ابن عمر تشريف له بأبيه وليس له كسب في ذلك» 
ما تشريفه بابنه عبد الرحمن» فهو شرف حاصل منه هو. 

وهذا الاسلوب متيس من هلي TS‏ الموقف في قوله تعالى : 
عقا آله عنلت لم اوت لمر سی سی کے آلیے صکفرا لر الکذیت ©4 
[التوبة: .]٤١‏ فقد وقع الإذن قبل التيين من أمرهم» وکان باجتهاد منه ية وکرم 
أخلاق معهم» فكان أسلوب القرآن معه تلطف قبل العتاب» عفا الله عنك 

تقديم العفو حتى لا يُوهِم أنه مُؤاخذ وهكذا فعلت أم المؤمنين ويا مع ابن 
عمر» قدّمت الترحُم له قبل إيراد ما عندها عليه: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. 
ثم هي تنفي عنه تهمة الكذب وحاشاه منهاء ولكن ليعلم السامع ذلك عنهاء ثم 
تعتذر عنه بما عذر الله العباد به من النسيان والخطاًء وكلاهما عذر مقبول› 
وكلاهما من طبيعة البشر» وأخيراً جاءت إلى الموضوع بناء على ما عندها عن 
رسول الله ية من أن الخبر في شأن يهودية خاصة»ء لا في عموم موتى 
المسلمين» وبصرف النظر عن فقه المسألةء فإن الذي يهمنا هنا إنما هو الأدبُ 
الحم الرفيع» والأسلوب العالي المهذب» وممن؟ من أم المؤمنين مع أحد 


)۱( أ خر جه مالك (۳٥ه٥)»‏ ومسلم (۳۲). 


۹۳ 


أبنائهاء رأت أنه قال بما يُخالف ما عندهاء ولا شك أن هذا اجتهاد منها راء 
إذ ظنت أن ما قاله ابن عمر ما علمته عن اليهودية. أما حكم المسألة فهو 
مفصضل في كتب الحديث جميعهاء وقد أورد الأقوال فيها ابن حجر 4 في 
اش وإن صنيعَ البخاري ليشعر بصحة ما قاله ابن عمرء وأن كل ما قالته 
ئشة في حق اليهودية حق»› وما فال ابن عبر فى عم خرى المان اشا 

حق» وعلى ا الذي اناز إليه البخاري في تبويبه إِذ قال: (باب قول 
النبي کلا: «يُعذب الميّتٌ ببعض بُكاءِ أهله عليه») وحمل هذا على عدة 
حالات : 

إذا أوصى بذلك» كما كانوا في الجاهليةء u‏ ول 

إا أنا مت فانعيني بما أا أهله وشُمَّي عَلىَّ الجَيْبَ يابنةٌ معب 
۲ - أو علم من حالهم» ولم ينهَهُم» وكان راضيأً بصنيعهم . إلى غير ذلك من 
الأوجه ما تصل إلى عشرة أوجه. والذي يهمنا هذا الأدب ممن هو أكبر مع من 
هو أصغر» فعائشة لا شك أنها بمكانتها أكبر من ابن عمر» ولها عليه ما ليس له 
عليها من حق» ومع ذلك يكون هذا موقفها معه» إن ما يكون بين العلماء يجب 
أن يكون صورة من ذلك» ولا سيما الأقران المعاصرون» فضلا عن طلبة العلم 
المتأخرين مع سلف الأمة المتقدمين مما لهم أعظم الفضل عليهم؛ لأنهم 
لولاهم وما أجری الله على آيديهم من علم؛ سواء في جمعه وتدوينه كالسنة» ۴ 
في استنباطه وتألیفه کالفقه مثلاء مما يزيد من وجوب مضاعفة احترامهم وتعظيم 
حقهم› وا لی ادا مغابرا لما عنده كان اترما جانت الآدت» 
وعلى المستوى الرفيع في حسن الاعتذار. وما يُدريه لعل من يرد قوله باجتهاد 
منه یکون قول من رد قوله آولی بالقبول لما عنده» ولیس خاصا به» بل عليه معه 
غیره ممن يُؤيده» وقد ثبت أن قول ابن عمر ليس قاصرا آ عله بل رزوی اغا 
عن عمرَ وعن غير عمر وقد جاء إثبات البكاء جِبلَةًّ بدون وجود تعذيب»› 
مما يُحَتّم التأويل» لما يقتضيه الحال» وبال تعالى التوفيق . 


(٠‏ اخرجه البخاري (۱۲۹۰)ء» ومسلم (4۲۷) من حديث عمر. 
وأخرجه مسلم (AT)‏ من حدیث المغيرة بن شعبة . 


۹٤ 


° - مواقف السلف من الأختلاف 


نقل ابن عبد البر عن الشافعي ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور 
وجماعة أهل النظرء أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطاً وصواب» والواجب عند 
اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
الأصول منهاء وذلك لا يعدم »› فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه یما 
دکرنا بالکتاب والسنة»› فاإدا لم یبین ذلك وجب الترقف ولم بجر القطع إلا 
بيقين» فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما 
يجوز للعامة من التقليدء واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة 
على كل قول بما يعضده قوله بلة: «البرٌ ما اطمأنث إليه النفسٌ"" والإثم ما 
حال في صدرك )۰ دع ما یریب إلى ما لا يريبك»". هذا حال من لا معن 

وأما المُفتون فخير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله أن يفتي أو يقضي حتى 
يتبین له وجه ما يفتى به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى 
هذه الأوجه» وعن الليث بن سعد قال: إذا جاءنا الاختلاف أخذنا فيه 
بالأحوط. فمن ذلك نجد واضحاأ أن موقف السلف من الاختلاف إنما هو 
طلب الدليل» والنظر فيما هو الراجح» فإن لم يتبين عملوا بالأحوط» وأخذوا 
بما هو أشبه بالكتاب أو السنة أو الإجماع»› أو ما كان فى معنى هذه الأوجه. 
e E‏ ولت لگ 
آحد» وقد جاأء عن الشافعي راه في کتاب «أدب القاضي والمفتي» : لا يجور 
له أن يقضی ویفتى حتى يكون عالماً بالكتاب» وما قال أهل التأويل في ا 


ا0/0 مر ات اة موقل الالباني في صنحيح الترغيب 
والترهیب :)۱۷۳۲٤(‏ حسن لغيره. ' 
وأخرجه أحمد )٠۹١ /٤(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهیب .)٠١۷٣١١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم .)۲٠٥۳(‏ 

(۳) أخرجه النسائي .»)٥۷۱١(‏ والترمذي )۲٥۱۸(‏ وقال: حدیيث حسن صحیح. وصححه 
ا .)*٤0(‏ 


4٥5 


وعالماً بالسنن والآثار» وعالماً باختلاف العلماءء حَسّن النظر صحيح الأودء 
ورعاً مشاوراً فيما اشتبه عليه» وهذا كله مذهب مالك» وسائر فقهاء المسلمين 
في كل مصر. ومما روي عن أحمد يله أنه ئل عن رجل حفظ مائة آلف 
حديث» هل له أن يفتي؟ فقال: لا. فقيل: مائتي ألف؟ فقال: لا. إلى 
مما ال فقال : : نعم. 


ت المنهج التطبيقي فة الخلاف 

وذلك ممن تحقق فيه ما نقل عن الشافعي ومالك وسائر فقهاء المسلمين› 
من الصلاحية للنظرء وبعد التحري في النقل» ومعرفة الأقوال في المذهب»› 
وتحرير الراجح في المسألة في كل مذهب» يلزمنا ضرورة عمل منهجي بدونه 
لا يتأتى أبداً معرفة الراجح . وقد نتجنّى على بعض الأئمة فنحكم عليهم بغير 
ما هو الواقعء وقد تُجانب الصواب أو نقع في الخطأء كما رأينا من ابن رشد 
مع مالك يه أو غيره» وهذا المنهج بالاستقراء هو اتباع أربع خطوات ا 
بمثابة مقدمات التصديق قبل التصور»ء عند المناطقة التي يقال فيا : 
١‏ - معرفة الموضوع . 
ج الول : 
م ال ا 

ثم ياتي التصديق بالحكم بالنسبة أو نفيهاء وكذلك هنا: 
١‏ - معرفة الخلاف على ما هو عليه» بعد التحري في النقل والتحقق في 

التة: 
eT E‏ ) 
٣‏ - معرفة وجهة نظر المخالف في دليل من خالفهء وتماذا ئ پأخذ هو به؟' 
٤‏ - وأخيراً: الحكم بالترجيح لما يرجحه الدليل. 

وهذا مُطابق تماماً لما فعله مروان بن الحكم في قضية صحة صَوْم مَنْ أصبحَ 
جنباً» بين أبي هريرة وغيره"» كما تقدم تطبيق هذا المنهج على بعض المسائل 


(1) أخرجه البخازي (۱۹۲۵ ۔ »)۱۹۲٩‏ ومسلم .)۱۱١۹(‏ 


۹٦ 


الخلافية كنموذج لما أردنا إن شاء الله» ولتكن مسألة نقض الوضوء بلمس 
المرأة. 
١‏ - عند أبي حنيفة: لا ينقض بحال» قصد أو لم يقصد» بشهوة وبدون شهوة. 
۲ - عند الشافعي: ينقض بأي EN eo‏ 
۳ - عند مالك وأحمد: ينقض إن كان بقصد شهوة. 

فلنأخذ قول الشافعي أولاً؛ لأنه الناقل عن الأصل ومثبت الحكم الجديد. 
ثم قول أبي حنيفة؛ لأنه يرد ذلك ردا نهائياً. ثم أقوال مالك وأحمد؛ لأنهما 
فصلا القول في المسألة. فالشافعي قال بالوضوء من مطلق لمس المرأة للآتي : 

أولاً: e‏ قوله تعالى: #آو ج أحد نكم من عابط أو لس 
السا فلم دو ما فَيمَموا [النساء: .]٤١‏ فقالوا: اقتران لامستم النساءَ 
بالإتيان من الغائط ا سواء في نقض الوضوء. ٠‏ 

وال الأحناف عن هذا الدليل قالوا: إن «لامس» مفاعلة» ولا تكون إلا 
من طرفين وعن قصد» وأن المراد بها هنا هو الجماع؛ ولأن اقترانها بالمجيء 
من الغائط قرينة على الجماع لا على الحدث الأصغرء لتكون الأية مبيّنة 
للطهارة من الحدثين» وتكون جاءت بالكناية عن الحدث الأصغر بالمجىء من 
لاط وع الا اكلا رالرى جن اللا رال : 

وأجاب الشافعية: بأن الآية جاءت فيها القراءتان «لامستم ولمستم» ولمس 
تأتي لمجرد ملاقاة جسم بجسم» كما في قوله تعالى عن الجن: #وأتا مستا 
اسما [الجن: ۸]. وقول القاغ: 

رال كى ا الس الي ey‏ 

وعليه يكون: لامستم مراداً به مطلق اللمس والقراءتان يُفسر بعضها بعضاً. 

قال الأحناف: جاء في حديث عائشة استعمال «مس» ولم تنقض الوضوء» 
كما في قولها: «كنتٌ أنام معترضة اعتراض الجنازة أمامَ الرسول يي وهو 
لی فإذا أراد أن يسجد - وفي لفظ : نو - مَسّني برجله وفى لفظ 
Ee‏ والحديث الآحر: «طلبت رسول الله ية ذات ليلة» فافتقده» 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۲)ء ومسلم .)٩۱۲(‏ 


۹۷ 


والحجرات ليس فيها السراج» فوقعت كفي على بطن قدمه وهو ساجد في 
المسجدء يقول: «سَبَو فوس رب الملائكة والرُوح»"'“. ومع ذلك استمر بل 
في صلاته في كلتا الحالتين . 

وأجاب الشافعيةٌ قائلين: لعلّه لما غمرّها كان من فوق الحائل وهي نائمة. 
ولما وقعتٌ يدها على بطن قدمه كانت مغطاة بطرف ردائه. ۰ 

فأجابَ الأحناف قائلين: : إنه ثيك عنها ولا بعد أن علمت أنه يُصلي قامت 
إليه بعد أن قام إلى الركعة الثانية» ووضعت يدها في خو راسه لتر 
هل ذهب عند بعض نسائه واغتسل هناك ئم جاء يُصلي عندها آم لا؟ وهذه 
الحالة للا تحتمل وجود E‏ فلما قضیى لاو صلاته› قال لها: «آتاك 
شيطانّك يا عائشة»؟“ يعني الغيْرة. فهذا لا يحتمل بحال من الأحوال وجود 
الحائل. ) 

فأجاب الشافعية قائلين: إنها لمست الشعرء والشعر لا ينقض؛ لأنه ليست 
فيه حيوية» ولذا فهم لا يقولون بالنقض إذا وقع بالظفر أو الشعر. 

وقال الأحناف: جاء الحديث: أن نبي 6 هقل عض نسانه ثم خر إلى 
الصلاة ولم ي E‏ 

فأجاب الشافعية بأن الحديث ضعَفه البخاري . ) 

وأما المالكية والحنابلةء فقالوا: إن أدلة الشافعية لا تنهض للإثبات» وأدلة 
الأحناف مردودة بما فيه الإأثبات› مستدلين بحديث: الرجل الذي ا اله 
النبي ڳلا قائلاً : يا رسول الله» إني أصبتُ امرأةَ في أقصى المدينة» ما 
شيئاً يفعله الرجل مع امرأته إلا فعلنّه» غير أني لم أجامعهاء > فطهُرني 
له کله : «أصِلَيْتَ العصرَ معنا»؟ قال : لا. فقال له: «توضاً وصَل» . فة 2 
النبي ية بالوضوء لوقع اة التضردة امالا أا با وواد مالك ف 


(۱) آخرجه ملم )٤۸٩(‏ ولكن بذكر دعاء فى السجود اکر 

(۲) اخرجه 2 (۲۸۱۰۵) ولکن لیس فيه أن النبي َيه کان يصلي . 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۰)» وأبو داود (۱۷۸ - ۱۷۹)» وابن ماجه »)٥۰۲(‏ والنسائي 
»)۱۷١(‏ والترمذي (۸7)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۱۷۲). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۷۹۳ - )۲۷٠١‏ ولیس فيه أنه أمره بالوضوء. 


۹۸ 


الموطاً: عن ابن عمر وء أنه قال: قبلةٌ الرجل امرأته وجسُها بيده من 
الملامسة: فمن قبل امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضرء". 

وأجاب الأحناف عن ذلك بأن الأول: إنما هو لتكفير ما ارتكبَ مع المرأة 
لحديث عثمان في تطهير الوضوء لأعضاء الوضوء"» وقالوا أيضاً: ومن 
أعلمكم أنه کان متوضئًاً قبل لقائه هذه المرأًة؟ رأجابوا عن قول ابن عمر آنه 
من قوله» ولم یرفعه. 

وأجاب الحنابلة ا أو E‏ ال انا ا لم 
يسأله ية عن ذلك عرفنا أنه سواء» کان متوضغا آم لا . ولهذا فعليه الوضوء 
لهذا الفعل عملا بهذا الأثر» ولأن عدم الاستفسار ينزل منزل المقال. كما 
أجابوا عن أثر ابن عمر بأنه له حكم الرفع» لأن مثلّه لا يقال بالرأي. 

ولعل بهذا كله قد ظهرت لنا أدلة كل فريق» ووجهةٌ نظر كل في أدلة الآخرينء 
وکیف يرد عليه و ل به ل و ها اا الج واا 
منهم . فإن رجح عند الدارس الباحث الذي توفرت له أهلية الترجيح› وجب عليه 
الأخذ بما ترح عنده» ولا يحق له العدول عنه ما دام من أهل الترجيح» ولو 
كان هذا الذي رجح مغایراً لمذهبه وما هو عليه. وإذا تعادلت عنده الأدلة ولم 
يستطع ترجيح قول على قول في المسألة فأخذ برأي مذهب فيها فعندئذ لا بأس 
عليه» ویکون على هدی وصواب إن شاء الله . وما احسن ما جاء عن عمر بن 
عبد العزيز كاه في ذلك فيما نقله الخطيب البغدادي في «المقيه والمتفقه)» حىث 
قال : سن رشول الله ب وولاة الأمر بعدة سنا الأعذ بها تصديق لكات اة 
واستكمالٌ لطاعتهء وقوةٌ على دينه» ليس لأحد تغييرها ولا تبدیلها› ولا النظر في 
رأي من خالفهاء فمن اقتدی بما سّنوا اهتدی› ون اضر ها انض ومن 
خالفها وانَبعَ غير سبيل المؤمنين ولَاءٌ الله ما تولّى وأصلاءُ جِهتَمَ وساءث مصيراً. 
وقال: : سمعت سفيان يقول: إذا كان يَأتم بمن قبلّه فهو إمام لمن بعده. وكذلك 
القول بالنسبة لأئمة المذاهب رحمهم الله وغيرهم من الحكام والعلماء. 


(۱) خر جه مالك (4۷(› وإسناده r‏ على شر ط الشيخين . . 
(۲( أخر جه أحمد )0۸/1(« وقال i :(1A£) E al E‏ 
لغیره. 


۹۹ 


۷ - تفصيل القول عن الإمام ابن تيمية کش 

وما أحسن ما قاله الإمام ابن تيمية كه في هذا المعنى في المجموع /٠١(‏ 
۷) بعد مقدمة وجيزة فيما وقع نزاع بين الحكام وبين آحاد المسلمين من 
الخلك أز الخد ار اكا أرغرف : لم يكن للحاکم فيها على من نازع 
ویلزمه بقوله ويمنعه من القول الأخر» فضلاً عن أن يۇذيە أو يعاقبه. مثل أن 

بتنازع حاكم أو غير حاكم في قوله تعالى: #أو لسك أليّساء# [النساء: .]٤١‏ 
المراد به الچماع كما فره به ابن عباس وغيره. وقالوا: أن مس المراة لا 

بنقضُ الوضوء لا لشهوة ة ولا لغيرها. أو المراد به اللمس بجميع البشرة إما 
لشهوة وإما مطلقاًء كما نقل الأول عن ابن عمر» والثالث قاله بعض العلماءء 
ثلاثة أقوال. 
ثم ساقّها وبيّن الراجح عنده إلى أن قال: وكذلك تنازع المسلمون في 

ا من خروج الدم بالفصاد أو الحجامة أو الجرح أو الرعاف»ء وفي 
ا وفيه قولان مشهوران. وفصّل القول فيهاء إلى أن قال: وكذلك قالوا 

في الوضوء من مس الذكر ومسل المرأة» والقهقهة» إنه مستحب وليس بواجب . 

وكذلك تنازعوا في كثير من مسائل الفرائض كالجد والشركة وغيرهما» وكثير 
من مسائل الطلاق والاإيلاءء وغير ذلك» وفي كثير من مسائل العبادات 
كالصّلاة والصيام والحج» وفي مسائل زيارة القبور» منهم من كرهها مطلقاء 
ومنهم من أباحهاء ومنهم من استحبُها إذا كانت على الوجه وهو 
قول أكثرهم. _ 

وتنازعوا في السّلام على النبي يلاء هل يُسلّم عليه وهو في المسجد مستقبل 
القبلة أو مستقبل الحجرة؟ وهل يقف بعد السلام يدعو له أم لا؟ 

وتنازعوا أ المسجدين أفضل» المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ واتفقوا 
O TT ee E‏ 
للعبادة إلا للمساجد الثلاثة. . . إلى أن قال: وتنازعوا في تفسير بعض الآيات› 
وفي بعض الأحاديث» هل تثبت عن النبي 45 

فا الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام كائناً من كان» ولو كان من 
ال أن يحکم فيه بقوله على من نازعه في قوله» وقول الزمتة أن لا 

) ۴ 


يفعل ولا يفتي إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي» بل a‏ 
ولرسوله» والحاكم واحد من أحاد المسلمين. فان کان عندہ علم تكلم ہما 
عنده» وإذا كان عنده منازعة علم تكلم به» فإن ظهر الحق في ذلك وعرف 
حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله» وإن خفي ذلك 
أقرّ كل واحد على قولهء فأقر قائل هذا القول على مذهبه» وأقر قائل هذا 
القول على مذهبه» ولم يكن لأحدهما أن يمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة 
والبيان» ويقول ما عنده من العلم. 

وقال في موضع آخر من المجلد نفسه (صفحة ۵٥۵9‏ وعن عمر ضيه وبقية 
الصحابة ما نصه: وكان - يعني عمر وط - في مسائل النزاع» مثل مسائل 
الفرائض والطلاق رى رآیاً ویری علي ڪه رأياً وټرئ غبد الله بن مسعود 
زائ ویری زید د e‏ ولم يلزم أحداً أنه يأخذ بقوله» بل کل منهم 
يفتي بقوله» وعمر طب إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم› » فکيف 
ا 2ا ر 

فإذا كان هذا عمل هؤلاء وهم أئمة الرعيل الأول عمر وزيد وعلي وابن 
مسعود لا يُلزم أحد منهم أحداً بقوله» فإن غيرهم من باب أولى. 

وتقدّم ما جاء عن عمر: «وليس رأي بأوْلّى مِن رأي» إذ الاي عندهم جميعا 
الوصول إلى الحق مع اتفاق الأمة واتحاد الكلمةء وتقدير كل منهم الرأي 
الآخرء والاعتراف له بفضله» ومن هذا المنطلق كان الأئمة رحمهم الله يُراعون 
الخلاف عند غيرهم» ولو كان على خلاف مذهبهم»ء كما أن فيه دلالة قاطعة 
على تفاوت العلماء في مدى فهمهم للنصوص» وعمق استنباطهم للأحكام» 
ومن ذلك الاتي. 


۸ - التفاوت فی قهم النصوص 
تقدم التنصيصم على قضية علي وئ مع عثمان في المرآة التي ولدت لستة 
أشهر› CS SS‏ ا : وما يعم ا 


أو« إل امه رسخو فی لار بشو امن ہی کن عند ریا € [آل عمران: : e [Vv‏ 
اعتبار الواو عاطفة. ' 


رم لك زرا اي ال قي ر اي 0 ال عن ا 
عمر ونا“ عن النبي ميد قال : «أربعونَ خصلةً أعلاها منيحة الع ما من عامل 
يعمل بخصاة منها رجاءَ ثوابها وتصديتق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة». قال 
حسان : ددا ما دون م الح نرد السلامء وتشميت العاطس.› وإماطة 
الأذى عن الطريق ونحوه» فما استطعنا أن تبلغ خمس عشرة 

ومن هذا القبيل ما جاء عن الشافعي في زيارته لمالك لما أخذ يطوف أزقة 
المدينة» وعند مبيته لم ينم وقال: تذكرتث لقاء النبي و لأهل المدينة في 
طرقاتهاء ولقائه الغلام أبا غمير» وهو ذاهب ومعه الثغْري يلعب به وعند 
رجوعه وجد الغلامَ يبکي› فلاظفه يله بقوله: «يا أبا عُمير ما فعل النغير»'. 
قال الشافعي : فاستنبطت منه أربعينَ مسال 

ويبيّن حقيقة هذا كله قول علي و جوابا لمن سأله: e‏ 
رسول الله ية بشيء من العلم؟ فقال: لاء ا ا ڪڪ أو فهم 


يۇ تيه أله من شاءِ من TE,‏ 


وهذا التفاوت قد يكون غا وقد بکون نقصاً ا جاء في 
«الأضواء» (۱۸/۳): قال ابن خزيمة: حضرت مجلس المزني توغا وال 
سائ من العراقيين عن شبه العَمْدء فقال السائل: إن الله تبارك وتعالى وصفَ 
القتل في كتابه صفتين› ا E‏ إنه ثلائة» و 
العمد؟ فاحتح المزني بحديث: «ألا إن قتيلَ الخطأً شبهُ العمد قتيل السَوْطِ 
والعَصًاء فيه مائة من الإبلء منها أربعون خلفة في بطونها أولادها»“ . فقال له 
مناظره: أ تحتجح بعلي بن زید بن جدعان؟ فسكت المزنيٰ. 
روی هذا الخبر غير علي بن زيد. فقال: ومن رواه غیره؟ قلت : 
اا ال e‏ عقبة بن فلت رجل ښ آمل 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۳۱). (۲) اآخرجه البخاري (1۱۲۹). 

)۳( أ خر جه البخاري )۱۱١(‏ بنحوه. 

(€) أخرجه أبو داود .)٤٥٤۷(‏ وابن ماجه »)۲٣۲۸(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(۲۹۷). 


۰۲ 


إذا جاء الحديث فهو يناظرء لأنه أعلم بالحديث مني» ثم أتكلم أنا. 

فابن حزيمة أعلمُ بالحديث» والمزنئ أعلم بالفقه والاستنباط» وقد قل عن 
ا e‏ ) 
ويقول أحمد للشافعي : مأ و مد ال مل اغ به» أو نحو 
ذلك. وقد يكون التفاوت في الفقه نقسه» كما ق الحديث : رب حامل فقو 
إلى مَنْ هو أفقه منه" ورُب مب آوعی من سامع». 


٩‏ - ظهور الاختصاصات في أصحاب رول الله كل 
mS sm oS a‏ > فابن 


عباس في التأويل؛ کما قال رسول الله يو له: الهم َه ف الڏين وعلمْهُ 
التأويل»“ وزيد في الفرائض لقوله اة عنه : «أَْرَضكم :وال 
والحرام» لقوله هة : «أغْلَّمُكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» . وعلٌ 
بالقضاء» وعمر بالحديث» وغير ذلك. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
* ۱ مراعاة الخلاف عند العلماء 
عند مالك أن المرأة ۃ إذا زوجت نفسّھا ثم مات زوجها أ أنه بو زتها مه نرا 
للخلاف في صحة نكاحها عند الأحناف. 
وإذا حكم مخالف بالهلال بشاهد صاموا مراعاة للخلاف. وهذه قاعدة فقهية 
معمول بها عند الأئمة الأربعة. وما نظمه محمد العاقب من المالكية فى نوازل 
سيد عبد الله صاحب «مراقي السعود» قوله: 
وغسل فَضلاتِ المُباح بستحت لأن حف الشافعي يُجتنب 
(۱) أخرجه أبو داود »)۳٣٣۰(‏ وابن ماجه »)۲٣۰(‏ والترمذي )۲٣٥١(‏ وقال: حدیث 
حسن » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۱۳۹). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۳۲)» والترمذي )۲۹٥۷(‏ وقال: SS‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۲٠٤١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۱٤١(‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ وأما قوله: «وعلمه التأويل» فأخرجه أحمد 
»)۲١٦/1۲(‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)۲٥۸۹(‏ | 
(0)5) تقدم تخریجه (ص ٠ (۸٤‏ 
) 1۰۳ 


وروي عن الشافعي آا بے بالرای ببغداد في محلة جماعة الحنفية صلاة 
الصبح› وترك القنوت مراعاة لخلاف أبي حنيفة» ويرى الشافعية تقليد غيرهم 
عند الطواف في قضية لمس النساء. | 

وروي عن أحمد يله» وهو يرى الوضوء من الحجامة والقضد» نه سئل 
عمن ری ا احتجم وقام إلى الصلاة ولم ا يُصلي خلفه؟ فقال: 
كيف لا أصلي خلت مالك وسعيد بن المسيب. ا 

وکان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدم» وحدث أن احتجم 
هارون الرشيد وأفتاه مالك بأنه لا وضوء عليه » فصلی فصلى ولم ا فل ا 
أبو يُوسف صاحب آبي حنيفة ولم يعد الصلاة. 

وعن اتی يو سف اغتسل من الحمام ا ا الجمعة وتفرقوا› 2 
بو جود فأرةٍ ميتة في بئر الحَمَام. فقال: نأخحذ بأقوال إخواننا هل المدينة. 

وعند الأحناف يجمعون الوتر ثلاث ركعات› تون فلن أن فن اور 
خلف إمام شافعي وفرّق الور ر فلا مانع. 

ونص ى صاحب «الكشّاف» عند الحنابلة )١١١/7١(‏ ذؤ في القطع في السرقةء قال : 
وٳن عجر رب دين عن استيفائهء أو مجني عليه عن أرض جناية فسرق» قذر 
دینه › آو حى في أرش جناية فلا قطع ؛ لأن بعض العلماء أباح له الأخذء فیکون 
الاختلاف في إباحة الأخذ شبهة تدرأ الح كالوطء في نكاح مختلف في صحته. 

وهذا منهم رحمهم الله ٠‏ للعلماء وللاأئمة الأجلاءء ولا غنىی 
للأمة عن ذلك قال ابن ا ا فی «المغني (۲/۱): أما بعد فإن الله 
برحمته وطولِه ضهن بقاءَ طائفة من هذه الأمة على الحق› e‏ السبب في 
بقائهم بقاءَ علمائهم»› واقتداءَهم بأئمتهم وفقهائهم»› وجعل هذه 
e‏ الخالية مع أنبيائهاء وأظهرَ في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى 
نها وهي إلى انها وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام» مهد بهم 
٠‏ قواعد الإإسلام» وأوضح بهم مشکلات الأحكام» اتفاقهم حجة قاطعة»› 
واختلافهم رحمة واسعة» تحيا القلوب بأخبارهم» وتحصل السعادة باقتماء 
آثارهم»› ثم اختص منهم نفرا ال ومناصبهم› وأبقى ذکرهم 9 
فعلی الیم مدار الأحكام» وبمذاهبهم يفتي فقهاء ا 

۰4 


ا في مقدمة كتاب «إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين» للشيخ 
سيدي الشنقيطى قوله: أما بعد: فهذه نقول قصدت بها بيان أن الأولى للمقلد 
لأحد الأئمة الأربعة إذا وجد جلاف إمامه عن أحد الأئمة الثلاثة في مسألةء 
وتبيّن له رجحانّه على مذهب إمامه في تلك المسألة بموافقته للقرآن أو السنة 
اة المخرجة في الصحيحين أو أحدهماء أو الترمذي مثلا» ولم جد 
مثل ذلك لإمامه» أو عن تلائة من الأئمة الأربعة متوافقين على خلاف إمامهء 
وله جد ل وا مو الا اوا ولا سيما إذا اجتمعت هذه المرجحات 
كلهاء ومعها رواية عن إمامه؛ أن يعمل بما تبيّن له رجحانه إن كان متحرياً 

وهنا يقال: إن مذهب الأئمة أنفسهم أن يأخذوا بما ظهرَ لهم رجحانه» وقد 
يرجم آحدهم عن قول له من قبل حین طهر له رجحان غیره. والأمثلة متعددةء 
- ومن الشواهد الحديثة من العلماء المتأخرين ما جاء في «سبل السلام» لصاحبهء 
وهو الإمام الصنعاني في قتل الجماعة بالواحد. کان لا پری ذلك. ثم رجع 
وقال به لما رجح عنده الدليل فيها. ووالدنا الشيخ الأمين اې أعلن رجوعه 

عن القول بنسخ حكم الأشهر الحرم في بعض دروس رمضان. وقد يتوقف إذا 
تعادلت الأدلة كما جاء عنه في اذ شتراط الجرْزٍ في السرقة للقطع» فقال بعد 
بحث الأدلة ما نصه: فالمسألة كما ترى والأصل س الشرط» وأنا أستخيرٌ الله 
حتی يفت الله . 

ق 
وأنا أَجْبْنْ أن أقول فيها برأيي 

وعن الشافعيَ في مسألة: : إن صح الحديث فلت بها. وقال البيهقي معقبا 
عليه: لقد صح الحديتٌ فليقل به واعبره قال بها الصحة الخديث. فقال 
عنه النووي: إنه أت رسالةٌ سَمّاها فيما صح من أحاديث كان الشافعي يتوقف 
عنها . 

تنبيه مهم جداً: وبعد أن أوردنا تلك النماذجَ الفقهية» وما فيها من اختلاف 
وو نؤكد على حقيقة قد يغفلها الكثيرون فى هذه الاو 
و المتعصبين على غير اساس» فنقول: إن إيراد مثل 
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فلك ن الاح لس د الاعتراض على إمام من ٠‏ الأئمة ولا مساسا 
لمکانتهء ولا زعزعة لمقامه» ومدى سعيهم للوصول إلى ما يرضي ربهم؛ وعدم 
مجاملة أحدهم للآخرينء بل هي صورة مشرقة وشهادة ناطقة على نهم لا 
تأخذهم في الله لومة لائم» کل منھم يقو بما أوصله اجتهاده إليه دون تقليد 
لغیره فيما صح دلیله عنده» ودون و لأحد فيما يعتقد أنه الحق والصواب 
في دینه› ومتابعة رسول الله ية . ا أن أ بان طالب العلم الساعي 
إلى سلامة العمل ومرضاة الله تعالى» واتباع رسوله ياف واقتفاء آثار سلفنا 
الصالح› > ليس له الحق في مفاضلة بين إمام وا وإمام» ولا حاجة عنده لمقارنة بين 
مذهب ومذهب› فلکل خصائصه وفضائله» وإنهم في مجموعهم لیکمّل بعضهم 
e‏ 


مشهد ومفاجاأًة: ) 

ولقد شهدت مشهداً کان لي مفاجاأًة» وکان لی فیها ام طريفڭ› ولت :دات 
يوم مجلساً» > فإذا فيه ثلاثة شيوخ› كل منهم كان مُفتياً لمذهب من المذاهب 
زمن حكومة الأشراف» وهم: e‏ والشافعية والحنفية. وإذا بهم 
يتحدثون حول المذاهب الأربعةء وف بتو جيه السؤال: ما هو مذهبك 
يا فلان؟ فکان لتوجيه هذا السؤال وفي حضور هؤلاء الشيوخ الثلاثة الذين 
ن ثلاثة مذاهب توسَّمتُ في وجوههم أنهم بنتظرون مني الجواب بأحد 
الأمرين. إما أن آقول: حنبلي» أو لا مذهبَ لي وأني من آهل الحديث» وهم 
يرون ضرورة الالتزام بأحد المذاهب» وي وديا فرصة لأفهم الجميع أنه 
ER E‏ . فقلت: أنا على المذاهب الأربعة. 
فکان مفاجئاً لهم : كيف يكون ذلك فقلت : bE a‏ 
مسألة خلافية فاا اذ بمذهبه لصحة دليله» مع توقير الجميع . دوقت کلامي 
إلى الشيوخ الثلائة > وقلت: إن هؤلاء الشيوخ لا يُسَلمون بأفضلية مذهب على 
مذهبهم» وکل یری أن مذهبّه أفضل من مذهب غيره» أما آنا فلا أفاضل بينهم؛ 
لأني أوقر جميعهم ولا أهجرٌ أحدّهم؛ لأني أقتدي بهم وهم أئمة هدى. 

وهكذا نقول لكل طالب علم: إن أئمة المذاهب أئمة هدى» وقد مَك الله 
لهم في العلم بتقواهم للهء وإخلاص النية مع الله وأقرب طريتق لفهم كتاب الله 
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وفقه سنة رسول الله ية هو طريقهم الذي سلكوه» وأسلم منهج لتحصيل العلم 
هو منهجهم الذي أصّلوه والتزموه وساروا عليه» وقد أجمعتِ الأْمَةٌ على 
إمامتهم وعدالتهم» وكل من لم يرضه منهجهم أو يعيب صنيعَهم فإنما يكشف 
عن دخيلة نفسه» ويلزمه أن يعيد النظر في موقفه» ويستلهم الله تعالى الرشد 
والصلاح والتوفيق› حتی لا یبتلی بمرض الشقاق والشذوذ عن مناهج الجماعة 
ومذاهیهم؛ وعلیى کل فإن بی إلا منهجه هو الخاص فليتتي الله في نفسه» وفي 
عَوام ا وفي عَامتهم وخاصّتهم»› ورف لأهل الفضل فضلهمء 
و لسانه عنهم . 
١‏ - جواز تقليد الناظر في مسائل الاختلاف 

قال ابن عبد البر في (باب بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء) قال في 
(۲/ ۷۷): اختلف الفقهاء ء في هذا الباب على قولين : 

أحدهما: أن اختلاف العلماء من الصحابة ومَنْ بعدهم من الأئمة رحمة 
وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله ييه أن يأخذ بقول من 

ء منهم» وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من من الأئمة» ما لم يعلم أنه خطا» 
N‏ ء لم يسعه 
اتباعه» فإذا لم يَبنْ ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله» وإن لم يعلم 
صوابه من خطئه» وصار في حيّز العامة التي يجوز لها أن تقلد العالم إذا سألته 
عن شيء» وٳن لم تعلم وجهه هذا. هذا قول پروی معناه عن عمر بن 
عبد العزيز» والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري إن صح . 

ا TT‏ قوله يد : «أصحابي کالنجوم فبأیهم 
اقتديتم اعدیتم؟ ‏ ا ا العلم» وقد رفضه 
أكثر الفقهاء وأهل النظر» ونحنُ نبيّن الحجة عليه في هذا الباب إن شاء ا 
على آن جماعة من أهل الحديث - متقدمين ومتأخرين - يميلون إليه» ثم ساق 
نظماً لطيفاً في هذا المعنى لأبي مزاحمء قال فيه: 


(1) حدیث مكذوب لا يصح عن رسول الله ية . انظر: تنزيه الشريعة »)٤۱۹/۲(‏ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة (0۸ _ ۲). 
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أقولٌ الآن في الفقهاءِ قولا 
أرى بعد الصحابة تابعيهم 
علمت إذا عزمتث على اقتدائي 
وبعد اااي أئمة لي 
قاد العراق واا فى 
الاوات الاك وو لى 
ومن أرتضي فأبو بيد 
EE‏ مقالهم اختياري 
لست انها إن صح لي عن 
إذا خالفت قول رسول الله ربي 
E HEE‏ 


على الإنصاف جد به اهتمامي 
بهم الي مضت في اعتزام 
سأذكرٌ بعضصّهم عند انتظام 
ججازهم وأوزاعيّ شام 
نعم» والشّافعي أخو الكرام 
ا الاه السا 
ا وتم الإاله على الأنام 
رول الةو قزل الحا 
ایت عقابت رت دي انتقام 


۲ - آقوال السلف 

ل ان غد الر ف لك نقولاً عديدة «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)۸٠‏ 

من ذلك : 

| - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر»ء قال: : لقد نفع الله باختلاف أصحاب 
النبي بي في أعمالهم› RET‏ 
سعة» ورای أنه خير منه قد عمله. 

١ے‏ وقال: اجكمم مر بن عبد العرير والقاشج بن محبنة فجعلا یتذاکران 
الحديث قال : جعل عمر يجيبني بالشيء ء مخالفاً فيه القاسم» قال: وجعل 
ذلك يَش على القاسم حتى بين فيه» فقال له عمر: لا تفعل فيما يسرني 
أن لي باختلافهم حمر العم . 

وغو اام بن زك قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام 
فيمالم يجهر فيه» قال: إن قرأتَ فلك في رجال من أصحاب 
رسول الله ية أسوة وإذا لم تقرأً فلك في رجال من أصحاب 
رسول الله ب أسوة. 
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٤‏ - وعن پحیی بن سعید قال: ما برح اولي الو رة فل ها ري 
هذاء فلا يّرى المُحلٌ أن المحرّم هلك لتحريمهء ولا يرى المحرّمُ أن 
المحل هلك لتحليله. . ثم قال ابن عبد البر وهذا مذهب القاسم بن محمد 
ومن تابعه» وقال به قوم. . 

تنبيه: في احترام الأئمة خلاف بعضهم فما بينهم: ذكر صاحب «كشاف 
القناع 7 ۲) في (باب رد الشهادة) بعد بيان ذلك أن من عمل من الفروع 

المختلف فيها عند الأئمة اختلافاً شائعاًء ك تزوج بلا ولي أو بلا شهود» 

او ةق العا كاو ا لكا أو حح متَأولاً أو مقلداً لمن 

یری حله» لم ترد شهادته؛ لأن الصحابة ون كانوا يختلفون في الفروعء وقبلوا 
شهادة كل مخالف لهم فيهاء ولأنه اجتهاد شائع لا يفسق به المخالف كالمتفق 

وذكر ابن فرحون في «تبصرة الحكام» :)٠١١/١(‏ لو فسخ حنبليٌ حجه إلى 
عمرة» وهو جائز عنده» وله زوجة ليس معتقدها ذلك فامتنعت من تمکكينه بعد 
التحلل» او ا اا و فهما 

مستويان. . إلخ. 
وذکر أبو داود E‏ عن الاما أحمد في (باب نقض الوضوء من مَس 

الذگر) قال: قلت لأحمد: فَرَجُل لا يرى من سل الذكر وضوءاً أصلّي خلف 

وقد علمت أنه م ؟ قال : : نعم. 


۳ - عدم التعصب إذا رجح غيره عليه » مع احترام الجميع 

إن من أبرز صور عدم التعصب ما قدّمنا من قاعدة: مراعاة الخلاف عند 
الأئمة» ومن أوضحها: رجوع أبي يُوسف عن قول إمامه أبي حنيفة وأخذه 
بمذهب مالك يان في مقدار الصاع في القصة المشهورة» حين قدم المدينة 
وتال لكا عن مقدار الصاع» فقال له: خمسة أرطال وثلث. فقال E‏ 
e‏ : عندنا ثمانية أرطال» فدعا مالك أصحابه ليحضروا صيعانهم التي 
َوارٹوها» وکانوا بُخرجون زکاتھم بها فاجتمع نحو من خمسين صاعاً. قال 
أبو يوسف : : فنظرتها فوجدتها سواء» فأخحذت واحداً منها فعايرته بعدس 
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الماش»› فوجدته كما قال مالك. ولما رجع إلى العراق قال: اا ب 
جديدء الصاح حمسة أرطال وثلث» فقالوا له: خالفت شيخ القوم فقال: 
رايت شيئاً لم أجد له مدفعاً. 

وهذا هو الإنصاف حقا . وقدّمنا أن E‏ قولاً ثم بظهر له لاف 
فينتقل إليه دون تعصب لقوله الأول. وهذا الواجب على كل من له النظر في 
الخلافيات» وكذلك العامي في اشتفتائه وتقلیده» فإنه يقد مَنْ سأله فيما نزل 
به» وإذا احتاج استفتاء آخر لا یلزمه الرجوع لمن استفتاه آل ويتعصب له» بل 
يسل ويستفتي غيره من العلماء ء ممن لهم حق الفتياء وهذا بإجماع. ) 

وهذه أبيات ساقها القرافي بعد ما حكى ما قدمناء وهي أبيات ا 
العلماء لحد ا 

لا تهمل : نصيحتى التي 

) فاحفظ کتابَ الله E‏ ال 


٤‏ 0 2 ےه 
اوصيك واسمع من مقالي ترشلد 
صت وفقة الشافعى محمل 


واعلم أصول الفقه علماً مُحكماً 

وتعلّم النحو الذي يدني الفتى 

واسلكڭ سبيل الشافعيّ ومالك 

إلى أن قال : 

أَبَنْكَ مقالة قد خالمَتُ 
قف الكتات ولا تمل عنه 

فلحو أملي المالم م للحت 

هذي وضبتى ال ON‏ 


ينكل فهم فى القران مدد 


نص الكتاب أو الحديث المسندِ 


عليهمْ فاحفظ لسانك وابعد 


EE EEE أكرم‎ 


ومن رسالة الإمام القاضي صدر الدين علي بن العز الحنفي - من علماء 
القرن الثامن - بعنوان «رسالة الاتباع» جاء (في صفحة )١‏ منها قوله: فإن من 
قلّد إماماً معيناً فيما وقع له ولم يتين له فيه الدليل فذلك سائغ» بل واجب عليه 
عند الضرورة إدا وقعت له كائنة لا يعلم حكم الله فيها وبلخه قوله فيهاء ولم 
يعلم له فيها مخالفاًء > وإن قَلّده فيما تبيّن له فيه الدليل موافق له فليس ذلك 
بتقلید له› بل يكون في ذلك متبعاً للدليلء إلا أن ينوي تقليد الإمام. 

وإن قلّده فيما تبيّن له فيه أن الدليل مُخالف له أو قدر على النظر في 


11۰ 


الدليل وفهمه ولم يفعلء فهذا التقليد المذموم» فإن صاحبه داخل في زمرة 
الذين قالوا: #إتا وجدتا ءابامتا عل أمَوٍ ونا عل ءائرهم مفَسَدُوت [الزخرف: .]۲١‏ 

e AL 
ظهر عدم جواز التعصب لقول إمام 2 فأي مذهب أخذ به العامّي لا ضير‎ 
عليه» وما أحسن قول الشاطبي ا في «الاعتصام؟ (۲۹۸/۲) في تقسيم‎ 
) المكلف بأحکام الشريعة ما نصه:‎ 

المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة 

أحدها: أن يكون مجتهداً فيهاء فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها. 

الثاني : أن يكون مُقلداً صرفاً حَلِيَاً من العلم الحاكم جملةء فلا بد له من 
قائد يقوده» وحاکم يحکم عليه وعالم يقتدي به» ومعلوم آنه لا يقتدي به إلا 
من حيث أنه عالم. ا اد اي اي م هة ا جر عالن بالل الي 
يجب الانقياد إليه» لا من جهة كونه فلاناً أو فلاناًء وهذه الجملة لا يسع 
الخلاف فيها عقلاً ولا غا 

وهذا القسم قال فيه والدنا الشيخ الأمين: إنه بإجماع» كالأعمى يقلد البصير 
في جهة القبلة. ٠‏ 

الثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين» لكنه يفهم الدليل وموقعه» 
E‏ بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه» فلا 
لو نارن e‏ أو لا فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في 
ذلك الوجهء وإن لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي. 


خطر التعصب : 

قال الغزالي في ذم التعصب «إحياء الدين» :)٤١ /١(‏ إن التعصب سبب 
يُرَسَّح العقائدَ في النفوس› وهو من آفات علماء السوء» فإنهم يُبالغون في 
التعصب للحق» وينظرون إلى المخالفين بعين الازدراء والاستحقار» فتنبعث منهم 
الدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة» وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطلء 
ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا إليه» ولو جاؤوا من جانب اللطف والرحمة 
والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب والتحقيرء لأنجحوا فيه» ولكن لما 
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كان الجاه لا يقوم إلا ا ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والتهم 
للخصوم» اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم»› و دن عن الدين› E‏ عن 
المسلمين» وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة في النفوس . 

ويؤيد هذا القول ويبيّن خطره ما جاء في الحديث عن ابن عمر طوبه 
قرغا : «إذا رايت شَحَا مُطاعاًء وهوىّ منبَماً» وإعجاب كلل ذي راي براي 
نلك فا ت 

کما نعلم أن أرّل خطر للتعصب هو تفريق الأمة وتحزبهاء وقد عاب الله هذا 
التحزب» ونهانا عن السير في طريقه ومشابهة من ارتكبوا هذا الخطاً في دينهم؛ 
كما في قوله تعالی : ل آل را ویم کا يما لمت ينيم فى عىء إت انرم 
ل آلو ت ہم با با گا يقْعَوةَ 43 [الانعام: .]٠٥۹‏ وبين تعالى آن هذا من 
يرز مات المشركين» كما في قوله تعالى: «ثيو إل أل مئ التار 
کا بت اتشر @ ب ارت کر يته وڪ ا 
دهم فرحو € [الروم: ۳١‏ - 

ولا يسبق إلى ذهنك أننا نطق هذه النصوص غ ا المذاهب» نريد فقط 
ذم التعصب الذي يؤدي إلى التعصب والتفرق. ٠‏ 

ولقد وقع في تاریخ التعصب المذهبي الشبيه بهذا وقانا الله منه» من ذلك ما 
حكاه الشيخ رشيد رضا في تصديره لكتاب «المغني» بقوله: : ولا نزال نسمع 
بمنكرات قبيحة» من ذلك أن بعض الحنفية من الأفغان سمع رجلا يقرأ الفاتحة 
وهو بجانبه في الصف فضربّه بجمع يده على صدره وقع منها على فهره؛ وقد 
بلغني أن بعضهَم كَسَرَ سبّابة مضل لرفعه إياها في التشهد. . ھکذا قال. ثم ذکر 

من الإيذاء ما لا يكاد يتصوره مسلم من أن بعض المتعصبين في طرابلس الشام 
في آخر القرن الماضي› أنه a CS‏ الشافعية إلى المفتي وقال له: 
اقسم المساجد بيتَنا وبين الحنفيةء فإن فلاناً من فقهائهم lL‏ ۳ الذمة» بما 
اا ا ا الحنفي بالشافعية» وقال بعضهم: لا يصح لأنّها 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۳٤١(‏ وابن ماجه .)٤٨۱٤(‏ والترمڏذي )۰*0۸( وال حدیث 


حسن غريب . وضعفه الألباني في ضعيف سنن اف داود .)٩۹۳٤(‏ 
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تشك في إيمانهاء يُفتون أن الشافعية يُجّوّزون أن يقول المسلم: أنا «مؤمن؛ إن 
شاء الله» وقول آخرین: بل يصح نكاحها قياساً على الذميّة . 
فأيْ مصيبة على الأمة في دينها أعظم من تلك عياذاً بانه» إنه من شؤم التعصب 
الذي غرسه الجهل› وسقاه حب الجاهء فأثمر الفرقة والخصومة»› ومن عجيیب ما 
بلغني موقفٌ مذهبي بغيض» حتى أخذ طابع التجهيل والتضليلء مما يبخشى على 
صاحبه الكفرء ما نقله عن ملد علي القاري الحنفي في رسالته التي ألْمّها في إشارة 
المسَبّحة: وقد أغرب الكيلاني حيث قال : العاشر من المحرّمات : الإشارة بالسبابة 
كأهل الحديث» أي مثل جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله ميا وهذا منه 
خطاً عظيم وجرم جسيم منشؤه الجهل لقواعد الأصول ومراتب الفروع من 
المنقولء ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه لكان كفره صريحأً. . . إلخ. 
وليعلم ناظر هذا: «فتح القدير» نص على جواز رفع الإإصبع في التشهد. 
فهذا من جهله المذهب. وقد رد عليه من علماء مذهبه» وهو الإمام المحدث 
الجليل ملا علي القاري له وقال: إن مثل هذا يخشى عليه الكفر. 
ومن عجيب ما سمعت من أبياتِ» أوردها ابن عبد البر عطي صورة 
التعصب المذهبي» بل والشخصي» مع التناقض في الرأي مما يبرا منه كل 
عالم» > ويره عنه کل مذهب» قال e‏ قال مسروق الورًّاق 
القياس وأصحابه : 
من الدّين قبل اليوم في سَعٍَ حى ابْتْلِينَا بأصحاب المَقًاييس 
أا العْريبُ فقوم لا عطاء لهم وفي الموالي عَلامات المَماليس 
فلقيه أبو حنيفة» فقال: هجوننًا نحن تُرضيك» فبعتً إليه بدراهم» فقال: 
إذا ما أهلٌ مصربَادَمُونّا بآبدَوين المُنْيّالطيفة 
أآتيناهم بمقياس صحيح صليب من طراز بي حَنيفة 
إذا سمح الفقية به وَعَاه وأثبّه بحبر في صحيفة 
فانظرٌ رحمك الله تطرف الجاهل» وتلطف أبي حنيفة ه. واتصلت هذه 
الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك الزمن» فقال: 
إذا ذو الرأي خاصمَ عن قياس وجاء ببدعة يله سخيفة 
أتينامُم بقولِ الله فيها وآنارِمُبَررَةٍشريفة 
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علماً بأني سبق أن ذكرتٌ للأحناف إعمال النص ولو ضعيفاً وترك القياس. 

وأحسنْ من هذا على سبيل المثال مناظرة محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة مع الشافعي حين قال له: صاحبنا - يعني أبا حنيفة - أم صاحبكم - يعني 
مالكا؟ _ فقال له الشافعي: آله! من أعلم بالكتاب صاحبُنا أم صاحبكم؟ فقال 
له: اللهم صاحبكم»› فقال له الشافعي : آنث! من أعلم بسنة نبيه لله وأقره عنده؟ 
قال: اللهم صاحبكم. فقال الشافعي: لم يبق إلا القياس وقد اشتهر به 
صاحبکم» ولکن علام یقیس إلا على هذین؟ 

إنّها مناظرةٌ علمية منهجية أدبية رفيعة» ليس فيها تحزب ولا تعصب مع توقير 
الجميع وتكريمهم. ) 

ومثل ذلك ما جاء في مناظرات الأئمة مع كامل التوقير ما روي عن الأوزاعي 
وأبي حنيفة رحمهما الله» روي أنهما اجتمعا يوما بدار الخياطين بمكة المكرمة»› 
فقال الأوزاعي لأبي حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع 
منه؟ فقال أبو حنيفة: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله ية فيه شيء. قال 
الأوزاعىٌ: كيف وقد حدثني الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن رسول الله كي : « 
كان يرفعٌ يديه إذا افتتحَ الصّلاةء وعند الركوع› وعند الرفع»""'. فقال أبو حنيفة 
حدثنا حمّاد» عن إبراهيم› عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود» أن رسول الله د : 
«كان لايرفع يديه إلاعند افتتاح الصلاةء ولا يعودٌ إلى شيء من ذلك'. 
فقال الأوزاعي : أَحَدّك عن الزهري» عن سالم» عن أبيه ابن عمر٬‏ وتقول : حدثني 
خياد عن ايرام فقال أبو حنيفة : کان حمّاد أفقه من الزهري› وکان إبراهیم أفقه 
من سالم» وعلقمة ليس دون ابن عمر في الفقهء وإن كان لابن عمر صحبة» وله 
فضل صحبة» وللأسود فضل كثير» وعبد الله هو عبد الله . فسكت الأوزاعي . 

فهل هذه المناظرة غَيّرت مما بين الإمامين الجليلين أو نافرت بينهما؟ كلا ثم 
کلا» ومعلوم أن الشافعي كان E‏ لمالك» ولكن.اختلف معه في بعض 


(۱) خر جه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم (۳۹۰).. 
(۲( ا أبو داود «<(VEA)‏ والنسائي ۰۲۹٣(‏ °( والترمڏذي (YoV)‏ وقال : حدیٹث چ 
و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۱۱). 
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المسائل» وقد قا الموطاً على مالك» ومع هذا أسّس قواعد الأصول» واتٌخذ 
لنفسه مذهباً مستقلاً عن مالك فهل هذا غير ما بينهما؟ أو أن الشافعي كان إذا 
قدم المدينة كان يكون ضيفاً لمالك؟ 

وها اة بن حل كات يدا ا واف م کا اناف 
الشافعي مع مالك»› SES‏ بل کان کل 
يستفيد من الآخرء وقد جاء عن أحمد أنه قال : قرأتٌ الموطاً سبع عشرة مرة» 
وقرأته على الشافعي فو جدته أوثتق أصحاب مالك فيه. 

وهكذا كانت صلتهما العلمية ترة تفعٌ فوق كل الاختلافات› وکانا پتزاوران بکثرة» 
حتى لفت كثرة تزاورهما الأنظار› pT‏ فقال أبياته المشهورة: 

قالوا زورك أحنمد وتزوره فلت الفضاتل لا تفارق منزله 

إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالَينٍ له 

وكذلك الليث بن سعد معاصر لمالك ومجاوره بالمدينةء ثم انتقل إلى 
مصر» وكان إمام مصرء ومع هذا البعد كان يختلف مع مالك» وكان مالك 
یراسله» ویتلقی رسائله في كل تقدير وإخاءء بل قيل: إن الليث طلب من الله 
أن ينقص من عُمُره مدة يزيدها في عَمر مالك. 

وقد تقدم نص الرسالتين بينهما. 

وقد يدخلٌ هذا E Sg‏ 
الزمخشري يتباعد من الانتساب إلى أي منها . 

وأخطر من هذا وذاك مَنْ نادي بإلغاء هذه المذاهب»› يحمل عليها حملة 
کل جاهل على ما لا یعلمه» ويّطلب من كل إنسان أياً كانت حالته بأن يأخذ 
تعاليمَ دينه في كل صغيرة وكبيرة من الكتاب ا وقد کون صاحب هذه 
الدعوة هو نفسه ليس متأهلاً لذلك. 

وأكثرٌ من هذا ما تراه من تتبعهم لشواذ القول» وقولهم بما لم يقله أحد من 
السلف» ولم يسبقهم أحد إليه» ويزعمون القول بالحديث» ثم Ee‏ آنه 
حديث مَل عن العمل» ويجب العمل به. ورضي الله عن عمر إذ قال: أحرّج 
على رجل يحدث بحديث العمل على خلافه» وفاتهم خطر مقالتهم أنه بقولهم 
هذا ينون على الأمة كلها إذا عطّلت حديث رسول الله بيا ويدعون لأنفسهم 
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أنهم هم الذين فطنوا له وعملوا به» وهذا ا واذعاء وکلاهما باطل» اتهام 
للأمة بتعطيل السنةء وادعاء لأنفسهم بما لم يسبقوا إليه. 

- وهنا يقال لهم: إن المنهج العلمي يرذ ذلك عقلاًء لأن الحديث الذي 
عون لا يلو زرواته من أن :ینوا غدولا أو غير دول فان گانوا 
عدولا فإن عدم عملهم به وهو الصحيح يجب العمل به تهمة لهم في 
عدالتهم . > وإں کانوا غیر عدول فیکون حدیٹا غیر صالح SE‏ 


ورم و 


رواته. وإني في نظري لأخشى على هؤلاء أن يشملهم قوله تعالی: #هو الزۍ 
رل عليْك الب ينه عات حكنت هن آم التب وَأ مت مهد اما اَذ فى لوبهم 
ريع تيعو ما شه ينه أا اة وأماه تأويلر# [آل عمران: ۷]. 

ومعلوم أن السنة من الكتاب» ومتشابه السنة مثل متشابه الكتاب سواء بسواء 
لا بد من رده إلى محكمها كالمنهج في القرآن سواء بسواء» ولو تتبعنا حركاتِ 
انقسام وقلاقل الشعوب الإسلامية» واضطراب آمن الأمم» لوجدنا أكثره من 
سلوك هذا المنهح› وإننا لا نزال نسمع في الأقطار الوسلامية بقديم يتجدد في 
هذا الموضوع» وبفتن ار بين المواطنين في غير أصل من أصول الدين. 

فعلى الأمة الإسلامية أن تضع حداً للتطرف في الدين› ا 
تعصب المتعصبين . ls‏ زول العوام» كما بين تعالى في 
قوله: ولا قر من كل َرَت منم طا ئة ا ن این ريا ت 4 
ا جما ليم مر O [Y۲ Ls‏ 


٤‏ - موقفنا اليوم مما وقح فيه الخلاف 

سواء في آمر استجد أو قديم تجدد ‏ 
فأذكر أثناء التدريس» وفي مبحث أنواع الأنساك. وكان يُوجد مَنْ يقول: لا 
نسك إلا التمتع أو يسوق الهدي. واشتد النزاع بين الطلبة في ذلك» فأطلتث 


(1) انظر في التعقيب على كلام المؤلف كله مقدمة (صفة صلاة النبي يي/ ص٥٤‏ - ۷۳) . 
للعلامة الألباني له؛ حيث نقل أقوال أئمة المذاهب في اتباع السنة وترك أقوالهم 
المخالفة لها. ومنها قولهم : «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 
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البحتٌ في الموضوع والنقاش على غير العادة» حتى استفرعت جهدي . 

وأخدا عرضت على الجميع› أنه عندما يأوي إلى فراشه ویغمض عینيه 
للنوم» يستعرضص تاریخ هذه المسألة» ويتساءل عن موقف أصحاب رسول الله وة 
الذين حضروا وشارکوا وعاينوا الموقف في حجة الوداع»› ٹم هم بعدَها مباشرة 
ولمدة عشر سنوات يأتون مفردين وقارنين ومتمتعين › ونقاش علي مع عثمان» 
ونهيٌٰ عمر عن التمتع» وغير ذلك. 

ثم يتساءل مع نفسه: ری کت اد کک اس اا ق 
الماد منهم؟ أيتهمهم في ذلك بمخالفة رسول الله 4ل#؟ آم يتهم نفسه في الفهم؟ 

ومن الغد جاء بعض الاإخوان» ووقف على باب الفصل» وقال: منعتني ان 
أنوم _ هكذا قال بلهجة بلده «أنوم» - وعرض وجهة نظره» وقال: لم أستطع 
الحكم على أولئك القوم بالخطاًء ولا علينا بشدة الحرص على الاتباع منهم. . 
إلخ. فسألته: وماذا تَوْصّلت إليه إذا؟ فقال : إلى القطع بتصويب السلف في 
والعمل» وخطئنا في الفهم. 

ني اليوم لأقول لمن يخالف سلف الأمة ويقول بشواذ المسائل : إن موقفنا 

r‏ > عليه أن يتأنى ويتساءل: هل هذه المسألة عَلمّ بها 
السلف؟ وماذا كان موقفهم منها؟ وليتبع ولا يبتدع› > ففي اتباع مَنْ سلف سلامةء 
ولا يبتدع ويش مح الشوادء ففي الشذوذ ندامة. 

قد نختلف أو نتفق مع إمام خالف الأئمة أو أقام الدليل على ما خالف فيه 
فتسوع لنا ذلك ولكن أن نختلف مع الأئمة الأربعة ومع أصحاب الصحاح 
الست» ومع لاء الفسير آي e‏ ء اللأمة المعْتَبّرين› فهذا مجانبٰ 
للصواب ولمنطق العلم ولا مسو له أبداً. 

وعلى أي أساس؟ 

قد يقولون: لوجود حدیث لم يعلموا به. 

ب - وقد يقولون: لأن قولهم لا دليل عليه. 

وأحبٌ أن أقول وفي هدوء وسکون» ومن منطلق علمي منهجي ومنطقي : 

أ - أما من يقول لوجود حديث لم يعلموا به: ) 

١‏ - فإنا قدمنا ما قل عن عمر وله عند ابن عبد البرء أُحَرّح بالله على أحد 

11۷ 


يروي جدتا العمل على خلافه. وليس ااا ا ا أو 
السنة حاشا وكلا. 

وإنما مراده أنه ما دام العمل بالفعل قائم وهو لا يكون إلا على سنةء إذ 
رق ت فإن هذا المحدث بذلك الحديث المتروك العمل 
به لا بد وأنه مُعارض بما عليه العمل» وأنه ترك وعُمل بغيره لعلة من علل 
الترك؛ من ترجيح أو نسخ أو تخصيص أو تقييد» أو غير ذلك» وهم حينما 
ترکوه ولم یعملوا به کانوا أعلم بسبب ترکه منا. 

١‏ - ومن ناحية منطقية علمية نقول: إن هذا المحدث بحديث اليوم وبعد هذه 
القرون العديدة مضت على ما يُحدث به ولم يعمل به» فإنا نقطع بعدم صلاحيته 
للعمل للآتي: لأننا نقول: رواة وسند هذا الحديث إما أن يكونوا عدولا أو 
غير عدول. فإن كانوا عدولا وتركوا العمل بحديثِ سالم من العللء فهذا منهم 
يعتبر طعناً في عدالتهم أن يتركوا العمل بحديث هذا وصفه» فيسقط من حيث 
الك وإن كان رواته غير عدول فهذا كذلك لا یصلح للاستدلال به» فعلی 
كلا التقديرين لم يكن صالحاً للعمل منذ القرون العديدة. 

فأي شيء يعطيه الصلاحية اليوم؟ 

ب - وأما من يأتي إلى مسألة وعليها العمل منذ تنل الوحي إلى اليوم» 
ويقول: لا دليل عليها. ) 

فهذا من الجرأة بمكان» ويلزمه إقامة الدليل القوي على صد الجمهور عما 
يعمل به» وهذا إذا لم نعلم للجمهور دليلاً إلا توارث هذا العمل جيلاً بعد 
جيل» ونقول لهؤلاء: 

أولاً: ألا يكفي إجماع اا على ذلك؟ يقولون: الإجاع لا صل له 
أو يطعنون في حجية الإجماع. 

انا وإذا قيل: إن إجماع المسلمين مبني على . الكتاب ا 
قالوا: بينوا لنا ذلك والمنهج السليم أن يقال: إن من خالف الإجماع هو 
المطالب ببيان موجب مخالفته إياه ما هو؟ 

فإذا کان لا يلتزم بالإجماع» ووجدنا مستند الإجماع كان من حقه نبيّن له 


11۸ 


أداءً للواجب ووفاءً بحق العلم» وعلى سبيل المثال في مسألة واقعية» ولها 
خطرها فی حياتنا اليومية» سواء فى العبادات كالصلاةء أو المعاملات 
کالمطعومات» ألا وهي نجاسة الدم. 

فقد سمعبٌ من يقول: إن بعض الإخوان كانوا في (خرجة) ودبحوا 
ذبيحّهم» وذهب بعضهم لغسل الأرز بماء يجري معه أثر الدم» فقال له 
الآخرون: أبعدٌ عن الدم. فقال: إنه ليس بنجس. 

اذا قد کانت السدااة نظرية» فصارت عملية» فلزم ف لیکون 
مالا لتوضيح غیرها . 

نقول أولاً: لم يزل ا ي د د بنجاسة الدم إلى يومنا 
هذاء ثم نرجو من الإخوة أن يرجعوا إلى المراجع التي يديهم كالاآتي : 


فى التفسير: 
ا جرير الطبري (0۲/۸) عند الاي الكريمة #قل لا َد فى ما أو إل 
رما ع طاعِر ممه إل أن يكرت مَيَحَةَ أو دما [الأنعام: .]٠٤١‏ 
فتجده يقول: اشتراط ا دون غیره دلیل واضح أن ما لم يکن 
ا فول غ تج أ ان الح تجن وی 0000 ف ن 
معنى النجس والنتن. 
۲ - وعند التيسابوري: وإذا كانت مُحرّمة وجب الحكم بنجاستها إجماعأًء 
ار 
الفخر الرازي : نقل أقوال الأئمة الأربعة» وختم البحث a‏ دا نت 
هذا وجب الحكم بحرمة جميع الدماء ونجاستها. | | 
٤‏ - الشوكاني: قال في تفسيره: الرجس النجس» وعند آية إا لر 
والمير والاصاب اکر رج [المائدة: .]۹٠‏ ومعلوم أن الوصف بالرجس عائد 
على المسميات الثلاثة: الميتةء الدم» لحم الخنزير» ولم ُخالف أحد قط في 
نجاسة الأولى والأخيرة فما الذي يخرج الدم من بينهما؟ ! 
I‏ تعالى: إا ار وير ... رجش 
اه : : يعلم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين . 
۱۹ 


: الحديث‎ e 
فى الموطاً: ذكر مالك روايات عديدة في غسل دم الرعاف» وفي‎ 
ا الحجامة.‎ 

۲ - وفي صحيح البخاري: عنون في كتاب الوضوء باباً بعنوان (باب غسل 
الدم) فتح الباري »)۳۳١/١(‏ ومعلوم أن فقه البخاري في أبوابه» فقد عقد 
الباب لغسل الدمء أي مطلقاًء وساق حديث إصابة دم الحيض للثوب"' 
فيكون البخاري اعتبر دم الحيض سببا في السؤالء واعتبر الجواب عاما في 
جميع الدماءء وقد ساق هذا الحديث لا في باب الحيض ولكن بعد أبواب 
غسل النجاسات: البولء بول الأعرابي في المسجد» ثم باب بول الصبيان. . 
إلخ. ثم هو بورد بابا آخر في كتاب الحيض› قول E‏ 
فعنون للدم مفیداً بالحيض بعد أن عنون لغسل الدم مطلقا؟ ساق خد اسا 
في إصابة دم الحيض للثوب› ويهمنا من صنيع الإمام ee‏ 
وتبويبه» واستنتاجه لنجاسة عموم الدم. 

۳ - كذلك صنع الاما مسله: : نعلم بانه كه لم ينون لصحیحه کتباً كصنيع 
البخاري» وإنما الذي عنون له هو الإمام النووي يا . ونحن ننظر إلى إيراده 
الأحاديث ومنهجه في الاستدلال بهاء فقد أورد حديث أسماء في دم الحيض 

في الموضع الذي أورده فيه البخاري سابقاء وهو في معرض بيان النجاسات› 
فقد ساق قبله ابتداء من ولوغ الكلب» ثم البول في الماء e‏ ل 
الطفلء ثم المنيّء ثم حديث أسماء. 

وبعد هذا ساق أحاديث الحيض» ولم يورد حديث أسماء السابق» مع أنه 
لصق بمباحث الحيض لأنه نص فيه اا ا ا 
جميع الدماء. 

٠‏ - الترمذي: ساق حديث أسماء”" وقال بعده: حديث أسماء في غسل 
الدم حديث حسن صحيح» فجعله عاماً في الدم بدون قيد الحيض. وذكر 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۷ - ۲۲۸). (۲( أخرجه مسلم (۲۹۱). 
(۳( أخرجه الترمذي (۱۳۸). | 


1 


الخلاف في قليل الدم وكثيره» وفيمن صلى ولا يعلم بالدم في ثوبه. . إلخ. ٠‏ 

ه - البيهقى: بَوّبَ قائلاً: (باب إزالة النجاسات) وصدّر بحديث أسماء 
و ا وا ی و ی چ 

> - سنن الدارقطني قال: (باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل) وذكر 
قصة عمر وقصة غزوة ذات الرقاع» بينما بوب في موضع اخر من كتاب الصلاة 
(باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة) وذكر عن أبي هريرة آثارا عديدة في 
ا ال رار د م ها اللي اا ل في ا ا 
ولكن قد يرخص في الصلاة للعذر في مثل حالة عمر طب وكذلك 
المستحاضة» وجراح الغزاة. إلخ. 

وفي بداية المحتهد قوله: المسألة الرابعة: اتفق العلماء أن دم الحيوان 
البري نجس»› واختلفوا في دم المنخكت. 
- وإذا كان هذا هو قول علماء التفسير والحديث فإنا لا نحتاج إراد شىء فن 
أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله؛ لأنهم مجمعون على نجاسته» ولكن نسوق 
کلام ابن حزم الذي اشتهر عند الناس بالأخذ بالظاهرء لننظرَ مدى دقة فهمه 
فيما هو ظاهر النص. 

قال في المحلى )٠١١/١(‏ المسألة ۱١١١‏ ما نصه: وتطهير دم الحيض أو 
أي دم کان» سواء دم سمك كان أو غيره» إذا كان في الثوب أو الجسد فلا 
يكون إلا بالماء» حاشا دم البراغيث ودم الجسد فلا يلزم تطهيرهماء إلا ما 
حرج في غسله على الإنسان» فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة فيه. 
والعجیب منه أنه ساق بسنده حديث عائشة وفاطمة بنت ابي حبيش وياء 
وخديت فاظمة: «قالت: يا رسول الله : إني امرأة اأستحاض فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ فال : «لاء إنما ذلك عرق . . فإذا أآدبرت» فاغسلي عنك الدم وصلي». 
فقال: وهذڏا عموم منه ا لنوع الدم. 

ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام قائما بنفسه غير 
مردود بضمير السؤال. 

يعنى كل أنه كيه يُجيبها بقوله: «فاغسليه» يعني ما كان محل السؤال» 
ولکن کأنه ألغى صورة السؤال» وأجاب بجواب عام: «فاغسلي عنك الدم» 

۲۱ 


ليكون صالحاً لها ولغيرها في عموم الدماءء أي أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

وفي نظري أن هذا شبيه بحديث [صياد] البحر حين ساله َء عن صورة 
خاصة» وهي: هم يحملون معهم القليل من الماء» كان الجوابٌ إضرابا عن 
تلك الصورة وإطلاقاً للحكم: «هو الطهورٌ ماؤ»'. 

كلام اإلامام ابن تيمية #: ولعل من أجمع ما يقال اليوم في مسألة يتحدث 
عنها مثل هذا الإمام الجليل»ء وبعد عدة قرون من e‏ إذ يعطي صورة 
ما كان عليه العمل إلى زمنه» وأعتقد أنه لم يأت بعده من يستحق ان نظي إل 
قوله» اللهم إلا إذا أقام دليلاً يمكن أن ينقض أدلته. 

وقد ساق ابن تيمية َه القول بنجاسة الدم في سبعة مواضع من المجموع : 

- في موضع نجاسة الميتة (ج٠۲‏ المجلد الأول في الفقه صفحة .)٩4‏ 

(۱ E N 

ون على أن سبب تحريم الميتة هو احتباس الدم. 

۳ في شاة ميمونة: اا ا وتظهيره 
بالدباع . 

٤‏ - في موضع السلس: قال ما نصه: وفك ازع الملا شرو السات 
من غير السبيلين كالجرح والفصاد والحجامة والرعاف.. إلخ. (صفحة ۲۲۲). 

۵ - في موضع استحالة النجاسة» هل تطهر أم لا؟ وقال: إذا استحالت 
الميتة والدم فصارا تراباًء والخمر فصارت خلاً» (صفحة .)٥٦۸‏ 

- وفي الكلام على المَيْيَ في معرض الرد على مَنْ يقول بنجاسته لأنه 

متحلل عن الدم (صفحة ٠ .)1٠١‏ | ) 

۷- وفي الكلام على فعل الذباب» وأنه بموته في السائل لم ينجسه 
بإجماع» بينما موت الفأرة وغيرها مما هو فوقها ينجسه بالإجماع» وأنه لا فرق 
بينهما قط إلا وجود الدم وعدم وجوده. 


(۱) أخرجه أبو داود «(AYT)‏ وابن ٠‏ ماجه «((TAT)‏ والنسائي «((TTY)‏ والترمذي (۹) وقال : 
حدیٹث حسن صحيح . وصححه الألباني في السلسلة الصحبحة (€۸۰). 
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هذا عرض إجمالي لنصوص علماء الأئمة على اختلاف مناهجهم في هذه 
المسألة» وددت إطلاع القائلين بخلافه عليه. ومن حقهم وح القارئ الكريم 
أن نورد الشبه التي دفعتهم للقول بما قالوه» وبيان الرد عليهاء صلا حتها 
لبناء قول عليها اليوم : 

إن الشبه لديهم تدور على نقطتين: هما مدلول كلمة «رجس» وتقييد غسل الدم 
بقيد الحيض» وإلحاقهما الصلاة بالدماء كما في قصة صلاة عمر والحارسين؛ 
وقول البخاري قال الحسن: لا زال المسلمون يصون بجراحاته”. | 

والجواب أو الإشارة إلى الجواب هي : 

أ - ما عن مدلول «الرجس» فقد تقدم عند ابن جرير TEE‏ 
الشيخ الأمين مجيء الرجس بمعنى النجس. 

ب - وعن التقييد بدم الحيض› فقد تقدم ما يكفي من صنيع الإمامين 
البخاري ومسلم ثم ابن حزم» الذي شمل حتی دم السمك المعروف بالطهارة» 
لكنه غلب الاسم وألحقه بعموم الجنس؛ لأن ميتة السمك حلال ومن ضمنها 
دمها الذي يحتبس فيها . ) 

وجهة نظر : وأحب أن أقول : في حديث فاطمة بنت أبي بيش أن الاستحاضة 
عرق» وفيه : «فاغسلي عنك الدم ثم صلي»" فأتساءل: أي دم هذا الذي ستخسله؟ 

جاه الدم المعتبر حيضة؟ 

۲ أم الدم المعتبر عِرقاً. 

فإذا كان الأول فإنه لم يأت بعد جواز صلاتها؛ لأنها لا ll‏ ا 
ديرا 

اا کات الثاني» ا ا کرو ارت یل دم ری واس د 
حيضة» ولا ثالث لهما. فلزمهم القول بنجاسة E‏ الحيض اللازمة من 
الأمر بالغسل» أما صلاة المسلمين بجراحاتهم فلا يًخفى أن هذا للعذر» وكما 


)۱( انظر کلام العلامة ابن عنيیمين نه حول طهارة الدم في «الشرح الممتع على زاد 


. (TYA _ ۷° /1) المستقنع»‎ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸)» ومسلم (۳۳۳). 


۲۳ 


أشار إله: الذارفطى فما قدا وفقضة الخارسين ‏ ساقها علماء الحديت: فى 


فخا نر أخرىة واخ أو أغلى عل اك الاه جما فو فعا ا 
الفقهاء رحمهم الله من الفرق بين من صلى وهو يحمل نجاسة ابتداءٌ باختياره» 
وبين مَنْ طرأت عليه النجاسة وهو ملل بصلاته» كقضية إلقاء المشركين «سلا 
الا الله ية وهو اک کت على سجوده حتی جاءت 
فاطمة ويا فألقته عنه» واستمرً فى صلاته". وفى هذا المبحث إيرادات وردود 
لا يتسع لها المقام اكتفينا e‏ بقصد ان موقف الأمة اليوم» وفي كل 
يوم ممن خالف في مسألة ماء وكيف يكون البحث معه والمنهج العلمي المتبع ‏ 
لسلف الأمة» وليس المبتدع لما لم يُسبق إليه» والحق أحق أن يتبّعم» مع 
التأكيد على إبقاء التآخي وسلامة الصدر. 


وأعتقد أن الموقف السليم مع هؤلاء ما أرشدنا الله تعالى إليه في كتابه 
العزيز من الرد إلى الله ورسولهء ومعلومٌ أن الرد إلى الله اليوم هو إلى كتابه» 
والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنة رسول الله مء وإذا كانوا في دعواهم إِنما 
يَذْعُون إلى العمل بالسنة» وأصبحت السنّة هي موضع النزاع» ننتقل معهم إلى 
ما كان عليه السلف في موقفهم من السنة» حيث قرر الشافعي يثه؛ أن السنة 
تفسر الكتاب فيما أجمل عليناء وسنة الخلفاء الراشدين» وعمل أصحاب 
الرسول بل يفسر لنا ما أجمل من سنة رسول الله ية وهكذا كل طبقة تفسر 
عل اة الى قا إلى أن ارت الامرر ورانت الرة وت 
المسائل» واستقرت المذاهب» ولو كانت على صورها الحاليةء على ما فيها 
من اختلافات» فإننا لا نخرج عن حدود نطاقهاء ولا نقبل كل قول كيفما 
جاءنا» ولكن مع العرض على الأدلة» ومعرفة وجهات نظر كل فيما خالف 
غيره فيه» ولا يكون ذلك إلا بالدرس والاستقصاءء وبذل الجهد في الدرس 
والتحصيل» واستيعاب المراجع» مع توفر آلات العلم والتحصيل التي يوجبها 
العقل لضرورة الاطمئنان وصحة العمل . 


(۱) تقدم تخریجه (ص ۷۷). (۲) اخرجه البخاري .)۲٤٠١(‏ 


۱۲٤ 


٠‏ - الاجتهاد في طلب العلم 

وعدم الالتفات إلى ما يشغله عنه» خصوصا في فترة الطلب» وبالأخص في 
المدينة المنورة» وقبل خوضه غمار الحياة بعد التخرج. 

واستمع قول الأديب الذي حكى عنه والدنا الشيخ الأمين ك4 في 
الأضواء» ج واسمع و الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي 
الحسني اده : 

لا تشۇبالغلم ظا يافتى ‏ إن وء الظَنْ بالعلم عب 

لا يرهد أحدفي العلم أن عَمَرَّالجُهًال أربابَ الأدبْ 

إن تَر العَالِم تَضوامُرْيلاً صِفَرَ كف لم يُسَاعِذه سَبَب 

وترى الجَاهِل قد حار الغِتّى مُحْررّ المأمولِ يِن كَل أرب 

تار ابا ق ااا والذئابٌ الغبش تَعَْام القَتَبُ 

جرع الئَفْسَ على تخصيله مَصَضص المُرَينٍِ ذل وسَعَّبْ 

لا يهاب الشَوْك قاف الجَبّى ويار الٽلخل مُشَارٌ الضَرَبُ 

وإذا كان هذا الاجتهاد يحتاج إلى منهج عملي يسير الطالب عليه فلا بد من 
بیانه : 

ليعلم أنهم يقسمون م منهج التعلم إلى قسمين حسب تعلق الطالب به. 

فالقسم الأول: تعلم الفرض العيني» لما يلزمه في آركان الإسلام والإيمان» 
وقد وضع العلماء المسلمون والمربون منهم مختصرات تكفي للعامي في 
تعلیمه» بدون تعرض لخلاف ولا وفاق ولا ترجيح ولا تعارض» وقدموا لعوام 
المسلمين ما لو قرؤوه لفقهوه وعرفوا حق الله عليهم به. 

أما القسم الثاني : فهو لتعلم الفرض الكفائي من العلوم وهو الذي أمر الله 
تعالى أن تنفر له بعض الطوائف للتفقه في الدين» ليقوموا بتعليم قومهم إذا 
رجعوا إليهم وليكونوا مرجعاً فيما يجد من أحداث» ويقدرون على استخراج 
المسائل الفرعية من أصولهاء وفي التعبير عنهم بالنفر يشعر بأن عملهم عين 
الجهادء وتلزمهم أهبة المجاهدين مما يتأتى لهم به الظفر بالمطلوب من آلاته 
ومقدماته وعلومه» وقد حاولت مع طلاب الجامعة مرة واحدة في تحصيل مسال 
واحدة» ولكنها كانت بمثابة رسم الطريق لغيرهاء ووضع المنهج لنوعهاء 

۲ 


ودرسناها سا من كتب السنة وحسب مظانها» ولم يكن ذلك ال للظروف أو 
للصدفةء بل رتبت الكتب التي تعرضت لهاء وجعلتُ لها بياناً مسلسلاً من 
حيث ننتهي › وذهبت بالطلاب إلى مكتبة الجامعة وأخذت المراجع ووزعتها 
على الطلاب» ثم بدأت العمل وكان ذلك لأول مرة من نوعه» فما رأيت 
الطلاب يوماً ما في مدة الدراسة كلها منجذبين إلى الدراسة مستغرقين في 
تفكيرهم» مسترسلين في أبحاڻهم» مغتبطين بعملهم» کيومهم هذاء وما انتقلڭٌ 
بهم من مرجع إلى آخر لخرض جديد إلا وكأني انتقلت بهم من مرحلة من 
مراحل دراساتهم إلى مرحلة أخرى» وكأنها ثمرة لما قبلهاء وقد تمنيت وتمنى 
الطلاب معي أن كل الدراسات أو أكثرها أو المختلف فيه على هذا النحو؛ 
لأنه لم يدع شكأً ولا إشكالاً في نفوسهم بحمد الله تعالی . 

وهذا ما ندعو إليه في الدراسات الجامعية» وبالأخص في المسائل 
الخلافة» ومتمما للفائدة فهذة بصورة المسالة وغر ضا للمنهج» ولبيان طريقة 
ارتباط الطالب بالمراجع الأساسية. 


ارتباط الطالب بالمراجع الأساسية: 

ومما هو جدير بالذكر» ونحن بصدد التأكيد على ضرورة أخذ أقوال الأئمة 
الأربعة في مسائل الخلاف وغيرها من كتب مذاهبهم» فإننا نؤكد على ضرورة 
أخرى أهم ما تكون على الدارس» وهي ارتباطه بالمراجع الأساسية من كتب 
الحديث» ليكون أخذه الحديث من مواطن الاعتماد والقبول» مع الوقوف على 
ما قيل فيه من العلماءء ولِنوجدَ ملكة البحث عند الطلاب والقدرة على 
استخراج المسائل من مظانها. كما نجعل لديهم الرصيد الكافي من تلك 
النصوص» وخاصة في مراحل التعليم العالي» وليجد الطالب فرقا جوهريا بين 
دراسته في الثانوية ودراسته في الكلية» لا أن نحول دونه ودون المراجع 
بمختصرات تقدم في مذكرات تُملى عليه فيكتبهاء أو تَقدّم له ليهضمها ويقصر 
نفسه عليهاء فإذا تخرج لم يكن بينه وبين المراجع الأساسية تلك الصلة التي 
تجعل منه باحثاً أو محققاً أو حتى مُحصّلاً. 

ولد لس ماد الحانت آناء اترم الحامة م حول رحا لحت 
منهجي کالا تي : 

۱۲۰ 


كان من مسائل الخلاف فى «بداية المجتهد» لابن رشد»ء مسألة طلاق 
الاجنةء وسشاق :خديث عون شعيب عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله ب : «لا طلاقَ إلا من بعد نكاح». وفي رواية أخرى: «لا طلاق فيما 
لا يملك ولا عتقّ فيما لا يملك»“ وثبت ذلك عن علي ومعاذ وجابر. .. إلخ. 
ولهذا لزم الرجوع إلى المراجع الأساسية في كتب الحديث. لنرى أقوال 
العلماءء ولنرى مناهج السلف في مثل هذه المسألةء ولم يكن يتم لنا ذلك من 
الدراسة وفق المقرر داخل الفصل»› بل لا بد من قضاء وقت في المكتبة وبين 
الكتب» فكان المنهج كالآتي: طلب من عميد المكتبة تحضير الكتب التي : 


جمع الفوائد ج٠٠‏ لأنه ينص على تخريج الحديث. 


ت سنن آي داود جا. ) 

E‏ ا مع شرح التحفة› الطبعة الخد 
سے نیل الأوطار جا 

طريقة 


كانت أولاً البداية بجمع الفوائدء لمعرفة مَنْ حَرّجه» وهو موجود برقم / 
٩‏ فنجد: رواه ابو داود والترمذي» فنأخذ سنن أبي داود ٠٥٠٦/١‏ نأتي إلى 
سنن الترمذي في ۳٠١ /٤‏ فسنجده يشير في شرحه إلى فتح الباري والبيهقي» ثم 
نأتي إلى المنتقى» فنجد الرواية الثانية التي ساقها ابن رشد» ونجدها عن المسور بن 
مخرمة» ورواها ابن ماجه في ا/ 1“ ثم نقراً نيل الأوطارء را الشرح 
للشوكاني» ثم نرجع إلى تحفة الأحوذي» وإذا اسع الوقتٌ رجعنا إلى البيهقي› 
لنقف عليهء وكذلك إلى فتح الباري› وده الطريفة وقد استو قت كر من ساعتين 
دون أن نقراً سنن البيهقي ولا فتح الباري» شعرنا جميعاً بأننا قد خطونا خطوة 
كبيرة» وانتقلنا نقلة عظيمة في المنهح الدراسي› ولمسنا الفارفق ال ا 
الثانويةء وهكذا يلزم طالب العلم الارتباط بالمراجع الأساسية. ) 


(1)( أخر جه آًٻو داود (۲۱۹۰» ۰۲۱۹۱ ۲۱۹۲)» وابن ماجه ›)۲°٤۷(‏ الى )۱1۸1( 
وقال: حدیث حسن صحيح . وصححه الألباني في إرواء الغليل (۱۷01). 
۷ 


٦‏ ۱ - ومن و اجب الاأمة كکزلك الاحةظ من الفتوى 


معلوم للجميع ما كان عليه السلف من الكحفظ من الفتوى. خاصة فيما لا 
نص فيه» وذلك تحفظاً من قوله تعالی: ول ف ما لس لك بب عِلم إن ألسَنْعَ 
A‏ لواد کل اوک كان ن عله مسولا (©6)€ [الإسراء: .]١١‏ وكان ي يُسأل 
ویتوقف حتی يأتيه لوي وكلمة : اي سماء فظني وأي أرض 
قلي ٳ آنا قلت في کتاب الله برآيي؟ 

وقد ای اأضحاة ف ا طلا للسلامة» وروي عن مالك أنه قال: 
وددت اني ضربت عن کل فتوی کذا نظا ولم كن آفتيت بشيء. كما روي 
عنه أنه دخل رجلٌ على ربیعةً بن عبد الرحمن فوجده يبکي» فقال له: ما 
بكيك؟ وارتات لبکائه فقال له: أمصيبةً دخلت عليك؟ قال: لا. ولكن استفتيَ 
من لا علم لهء وظهر في الإسلام أمر عظيم؛ ثم قال ربيعة: ولبعض من يفتي 
هاهنا خی بالسجن م السراق» وقال ابن حزم : صار الناس في زماننا يعيب 
الرجل من هو فوقه في العلم» لیر الام نه ليس في حاجة إليه› ولا پذاکر 
من هو مثله» ويزهي على من هو دونه» فذهب العلم وهلكڭ الناس. «جامع 
بيان العلم وفضله (۲۰۱/۲» ۲۰۲) لابن عبد البر. 

وقد لاحظت على والدنا الشيخ الأمين كه كثرة بيه عن الفتوى» حتى 
جاء سائل يسأله ونحن في المسجد الوف غو سال أظنها في الميراث أو 
الرضاع» فلم يُجبه» وقال له: سل هذا فهو قاض في المحكمة. فقلت على 
تيل المداعبةء وبقصد إفادة السائل: ولكن إن آنا أجبته فإن المسؤولية عليك؛ 
لأني إن أصبتُ فستُقرّني على الجواب» وإن أنا أخطأت وجب عليك تصحيح 
الخطاً. وأخيرا سألثه عن عدم جوابه مع تمكنه من ذلك ف فقال: تکون في 
عافية قبل ن تسألء فإذا ما سئلت دخلت في ورطة. 

وقد تقدم ما رواه مالك في قضية غسل المحرم اسه الف الذي وقع 

بين ابن مخرمة وابن عباس ويا فأرسلا إلى أبي أيوب الأنصاري صو 

يسألانه. وهكذا الواجب الرجوع إلى الأعلم. ) 


۲۸ 


لقد تبيّن لنا مدى أهمية هذا الموضوع» وشدة خطورته» مما دفعني إلى 
أا ل الات اليه ورور در امه كا ين نا ادا حت 
ضرورة ومن طبيعة البشر» وقد أقرته الشرائع من قبلء ولعلنا متنا الأفكار إلى 
الفرق بين الاخحتلاف والمخالفة وسبب كل منهماء ووقفنا على صور من 
الاختلافات في الأمم والشرائم» وفي صدر الإسلام بين يدي رسول الله بل 
سواء ما کان منها في حضرته» وما کان في غيبته» ثم مردها إليه» وهكذا 
استمرار المنهج في زمن الخلفاء الراشدين جميعاً في مهام الأمورء ابتداء من 
نصب الخلافة إلى أمراء الأجناد إلى بعض المسائل الفقهية› التاريخ 
تمضي في طريقهاء والأمة تواصل سيرها بقيادة الرعيل الأول» ومع خير القرون 
یختلفون ولا يُخالفون» ويتفقون ولا يتفرقون» إلى أن جاء عصر الأئمة ‏ 
الأربعةء فإذا هم أجادوا هذا الموكب السائر على الهدى»ء فلم يكونوا ليغيروا 

منهج الفعل في تفكيره» ولا المنهج العلمي في تيسيره وتسهيله» فلم تختلف 

ا أو يمنع من تقديرهم» بل هم أنفسهم رحمهم الله لم يقع مهم 
عدم احترام أقوالهم» وقد وقفنا على ما يجب على الأمة عند اختلاف الأئمة 
ا 
١‏ - التحري في النقل وتحرير اازنای کو کدی بن انار 
رور خد قول گل مهب من کب اصحاه: 
۳ - ضرورة أخذ الأحاديث من كتب السنة. 
٤‏ - ليس كل قول في مذهب يعبر عن المذهب» ما لم یکن له سند ظاهر. _ 
- عدم جواز التعصب لأي مذهب إذا ظهر الدليل على خلافه لكل من له 
حق الاستدلال. 


0 


EE‏ اا بمذهب من ا ولا يتحتم عليه مذهب بعينه. 
۱۲۹ 


۷ عدم التسرع بالفتيا قبل استيعاب أطراف البحث. 

۸ - عدم التسرع بالإنكار على من خالف حتى تعلم وجهة نظره فيما تظنه قد 
خالفه. 

٩‏ - عدم تتبع شواذ المسائل وإثارة الخلاف. 

_١‏ مدى حاجة الأمة الإسلامية E‏ صفوفها وتقريب 
وجهات النظر بينها. 

١‏ _ ألا تكون الخلافات المذهبية عامل مخالفات شخصية» أو حواجز 
تمييزات طائفية» ولا مثار نزاعات إقليمية» ولا مخالفات شخصية ولا 
ينبغي أبداً أن نعتبرها ظاهرة اجتماعية» وإنما هي وجهات نظر ونتيجة 
اجتهاد» وليعاون بعضنا e‏ في الوصول إلى الحق ما قصدنا هو 
الحق. 

١‏ _ وإن واجب هذا كله ومسؤولية هذا العمل الجليل لهو ملقى على جمیع 
المعاهد العلمية الاعات الدينية عامة» وهذه الجامعة الإإسلامية 
الخاصة في هذا البلد الطيب الطاهر الذي انطلتق منه الدعاة إلى الله إلى 
کل مکان» وخرج منه فقهاء الأمصار جميعا صدوراً عن مورد واحد هو 
الكتاب والسنة من مهبط وجي وسعوا إلى غاية e‏ هي طلب 
مرضاة الله ورسوله د . ا 

وإن في هيئة التدريس بعد الله لأملاً عظيماً في ظل إدارة الجامعة ورئاستها. 

والله أسأل أن يوفق كل طالب لأداء مهمته والدعوة إلى الله ببالغ حکمته» 
وأن يجعلهم رسل خير لأوطانهم» وروّاد هداية لأقوامهم إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين وخاتم النبيينء وغل آله وضحه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا معهم مَك وإحسانك 
يا أرحم الراحمين» واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول ع أحسنهء وآخر 

دعوانا الحمد لله رب العالمين. 3 

وهنا ا هذا البحث الموجز بما دونته على الحديث» في الحث لام 

المدينة على القيام بواجبهم نحو طلاب العلمء الذين يفدون إليهم من أقطار 

الدنيا وهو قوله 5 : «سيأنيك أقوامٌ يَطلبونَ العلمء فإذا رأيتموهم فقولوا لهم 
۳۰ 


مرحباًء مرحباً بوصيّة رسول الله بيا واقنوهم» - أي علموهم ". وعن أبي 
هارون العبدي» قال: كنا إذا جئنا أبا سعيد الخدري قال: مرحبا بوصية 
رسول الله يية؛ قال لنا: «إن الاس لكم تبع» وإنهم سيأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خير" . . 

وقد كتبت بحمد الله وتوفيقه على هذه الوصية» ضمن برنامج إذاعي في 
إذاعة نداء الإسلام عدة حلقات» تتناول الحث على طلب العلم» وإكرام طلاب 
العلم بصفة عامة» وما يتعلق بالرحلة في طلب العلم إلى المدينة خاصة» ودور 
المسجد النبوي الشريف على مدى التاريخ الإإسلامي» ودور الجامعة الإسلامية 
مد انت حتی تاریخ اليوم. 

وبال تعالى التوفيق. ٠‏ 


E E 


)١(‏ أخرج الحاكم )۸۸/١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: مرحباً بوصية رسول الله بء كان 
رسول الله ب يوصينا بكم؛ يعني طلبة الحديث. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۸١(‏ 

(۲) انظر: السلسلة الصحيحة .)٥٦۷ /١(‏ 


۱۳۱ 


“ 


ملاحق فقهية للمذاهب الأربعة 


۳ 


ملاحقی فقهية للمذاهب الأربعحة 


تمهید : 
وبعد إتمام هذا البحث عثرت على رسائل وكتب في موضوع الخلاف 
المذهبي داخل المذاهب الأربعة» تسجل خلافاتِ أئمة المذهب الواحد فيما 
بينهم في المسائل الاجتهادية» ولم يكن وجود هذه الخلافات مصدر إزعاج ولا 
نزاع ولا تعصب ولا جدال بين أصحاب المذهب» بل إن بعضهم وهو الإمام 
الدبوسي من أئمة الأحناف» جمعَ نماذج للخلافات الواقعة بين الأئمة 
الأحناف» وبين كل من الإمام مالك بن أنس» وبينهم وبين الإمام الشافعي»› 
وبينهم وبين ابن أبي لَيْلى» مع ما جمعه من الخلافات الحاصلة بين أئمة 
المذهب الحنفي» وبين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ابن يوسف ومحمد» وبين 
أبي يوسف والشیخين أبي حنيفة ومحمد» وبين محمد وصاحبيه ابي يو سف 
وأبي حنيفة» وبينهم جميعا وبين رُفّر. ولم يُورد مسألة إلا بكل تقدير وتوقير 
للجميع» سواء أئمة مذهبه الأحناف أم الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله 
جميعاً رحمة واسعةء وجزاهم الله جميعاً عنا وعن العلم أحسن الجزاء. 

فأحببت إيراد نماذج من ذلك كله» وكذلك رسالة الإمام ابن عبد البر 
المالكي مخطوطة بعنوان (ما خالف فيه أصحابٌ مالك مالكاً) وذكر في مقدمتها 
الكثير من أبواب الفقه» ولكن لم أعثر إلا على قطعة منها اشتملت على خمس 
وعشرين ومائة مسألة إلى موضوع (من تكلم ساهياً في الصلاة) ومع هذا أيضا 
لم يحدث نزاع عند المالكية ولا تعصب ولا جدال وكل يعرف للآخرين قدرهم 
ومنزلتهم . | 

ثم كتاب لابن كثير جمع فيه ما انفرد به الإمام الشافعي عن الأئمة الثلاثةء 
وفيه ما يزيد على ثمانين مسألة» وأيضا لم يُشنّع عليه أصحاب المذاهب 
الأخحرى» ولم يقيموا سوق الجدل والنزاع. 

0 


ثم من المعلوم ما يوجد باسم (مفردات المذاهب) عند الحنابلة» طبع قذتما 
نظماً ونثراً» وشرح وعلق عليه. ومع هذا كله لم يُشتّع أحد على أحد» ولم 
يعبْ أهل مذهب على مذهب آخرء ولهذا فقد ألحقت تلك الرسائل والكتب» 
ليقف القارئ الكريم على نماذجهاء ثم ليرجع إلى أصولها إن شاء» والحق أن 
فيها علماً غزيراً ومناهج دقيقة» وباله تعالى التوفيق. 


E 


۱۳۹ 


0 النموذج الأول: مما كتبه الدبوسي ف كتابه «تأسيس النظر» لما انفرد 
به كل إمام من أئمة المذهب الحنفي» وخالف فيه أصحابه» وما خالف فيه 
مالك والشافعي الأئمة الأحناف. تصويراً من الكتاب المذكور. 

أخذت عن نسخة الكتاب الموجودة لدى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وصورت أوائل عام ۸١٤٠ه‏ عن طريق المكرم عميد المكتبات» فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن بن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح ال صالح إمام 
وخطيب المسجد النبوي ورئيس محاكم منطقة المدينة المنورة. 


ملحق تأسيس النظر للدبوسي 
الخمك لبرت الغالمن والحافة للقن :ول عدوان | إلا على الاي 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد واله اجمعين . 
أ بت فاي لما رايت تهب الاير ي عط مال الف على 
المُفمّهة» وفقهم الله تعالى لمرضاته» وتعسر طرق استنباطها عليهم» وقصور 
معرفتهم عن الاطلاع على حقيقة اسا واشتباه مواضع الكلام عند التناظر 
فيها» جمعت في کتابي هذا أحرفاً إذا تدبّر الناظر فيها وتأملها عرف مجال 
التنازع» ومدار التناطح عند التخاصم» فيصرف عنايته إلى ترتيب الكلام وتقوية 
الحْجّج في المواضع التي عرف أنها مدار القول ومحال التنازع في موضع 
النزاع» فيسَهُل عليهم تحمَظهاء ويتيسر لهم سبيل الوصول إلى عرفان مأخذهاء 
فأمكنهم قياس غيرها عليهاء وذلك أني لما نظرت في المسائل التي اختلف 
فيها الفقهاء» فوجدتها منقسمة على أقسام ثماني 
- قسم منها خلاف بين أبي حنيفة كاف ا ا و 
وأبي يوسف بن إبراهيم الأنصاري . 

۲ - وقسم منها خلاف بين أبي حنيفة» وبين محمد بن الحسن رحمهما الله 
ا 

وکت مھا کااف ن آي دة وس وبين أبي يوسف رحمة الله 
تعالى عليهم أجمعين . ۱ 

٤‏ - وقسم منها خلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. 

۱۳۷ 


الثلاثة محمد بن الحسن والحسن بن زياد 
- رقم متها حلاف بین علمااء وبين الإمام الأقد مالك د ا رصي الله 
ورفّر» وبين ابن أبي ليل . ) 
i o ih E - ۸A‏ الثلائة› وبين ¿ ابي عبد الله الإمام القرشي 
محمد بن إدريس الشافعي اط4 . 
ثم جعلت لكل قسم من هذه الأقسام العمانية باباء وذکرت لکل باب منه 
أصولاًء وأوردتٌ فيه لكل أصل ضرباً من الأمثلة والنظائر › وأودعت في آخر 
هذه الأقسام الثمانية فسا آخر دکرت فيه أصولاً یشمل کل أصل على مسائل 
خلافه متفرفة› وما غا هله الأقسام الثمانية من أقوال المخالفين› نحو قول 
إبراهيم النخعي وسقمیان الثوري والأوزاعي والشعبي وعيرهم»› أعرضت عن 
دکرها وإيراد أصولها من أقاويلهم› > كراهة التطويل . ولم أشتغل بشرح هذه 
الأمثلة التي أوردتها إلا قدر ما e‏ اتصالها بالأصول التي ذکرناها» وما 


وی د حنيفة وبين صاحبيه: ‏ 

قال الفقيه: الأصل عند أبى حنيفة ي على ما ذكره أبو الحسن 
الكرخي ك أن ما يره الفرض في أوله غيره في آخره» مثل نية الإقامة 
الا ادك الان اله ول امال 
ه منها: أن المقيم إذا أبصر الماء في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد قبل 
أن يسلم» فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة كه لهذا المعنى» لأنه لو حصلت 
الرؤية في اول الفرض غيّره» فكذلك إذا حصل في آخره» وعندهما لا تفسد. 

ه ومنها: أن العريان إذا أصاب ثوباً أو مقدار ما يستَرٌ عورته بعد ما قعد 
قدر التشهد قبل أن يُسَلّم فسدتٌ صلانّه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لهذا 
المعنى الذي ذكرناه» وعندهما لا تفسد صلاته. 

۳۸ 


القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد : 

الأصل عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله أن فساد أفعال الصلاة لا 
وج اد خر الا رقل سا ا 

ه منها: إذا قرأ في إحدى الأوليين وفي إحدى الأخريين في التطوع وجب _ 
عليه قضاء الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الأفعال وإن فسدث 
لحر باق فصحخت المائرة فى الأخرمن > فلا نحت الماشرة وجب عله 
القضاء عندهما إذا فسدا. E‏ وزفرة بجت عله الر كن الا وليين» 
ولا يجب عليه قضاء الأخريين؛ لأن الحرمة قد فسدت بفساد الأفعال. 

ه ومنها: لو ترك القراءة في الأوليين» وقرأً في الأخريين عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف: الأخريان جائزان؛ لأن الحرمة باقية» فص بناء الأخريين على 
الأوليين» وعند محمد وزفر الأخريان غير جائزين. 

۵ ومنها E‏ 
مقدار التشهد» ثم قهقه» قال في كتاب الصلاة: لا وضوء عليه» وقيل: هذا 
قول محمد» وعلى قياس أبي حنيفة وأبي يوسف: لزمه الوضوء لصلاة أخرى. 

GA E 
تحالف فيه» ولا يزداد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق.‎ 

ه وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن هلاك المعقود عليه يمنع 
التحالف؛ لأن هذا العقد امتنع عن الفسخ بالإقالةء وعند محمد يتحالفان 
ويترادان القيمة» وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن من اشترى جارية 
فازدادت قیمتها عند المشتري اوو ثم اختلف في الثمن› انها لا 
يتحالفان ولا يتراذن عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد يتحالفان. ٠‏ 

وعلى هذا قال ا پو سف وأبو حنيفة : إذا ولدت في يد المشتري ثم اختلفا 
آنهما لا يتحالفان وعند محمد يتحالفان. 


القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد» وبين أبي 
أبي حنيفة يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح. ومحمد في أكثر هذه 
۱۳۹ 


المسائل التي في هذا الأصل مع أبي حنيفة وي . وعلى هذا مسائل: 

ه منها: إذا أودع الرجل صبياً محجوراً عليه مالا» فاستهلكه الصبيٌ» فعند 
أبي حنيفة ومحمد لا ضمان عليه ؛ لانه قد صح تسليطه على الإتلاف وإن لم 
يصح به عقد» وعند آبي يوسف يضمن ؛ لان التسليط لو صح يصح في ضمن 


« 


عمد . 


القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد: 

الأصل عند أبي يوسف أن الشيء ر ا ضير ا له ۵ه وإن کان له 
حکم نفسه بانفراده» وعند محمد إذا كان له حكم نفسه لا يصير تابعاً لغيره. 
وأبو حنيفة مع أبي يوسف في أكثر مسائل هذا الفصل» وعلى هذا مسائل : 

ه منها: أن الجدة إذا ورثت من وجهين تبعت إحدىئ الجهتين الأخرى عند 
أبي يوسف› e‏ وترث من الحالين ا 

© ومنها: إذا ذبح الرجل اه وقطع ب بعض العروفق وترك البعض»› عند محمد 
لا يجوز أكلها ما لم يقطع من كل عرق أكثره؛ ؛ لأن كل عرق يقوم بنفسه» فلا 
بسر اها لخرف وعد اي يوسف إذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين 
جاز وإلا فلا؛ لأن الودجين هما من جنس واحد فجاز أن يصيرَ أحدهما ا 
للآخر. وعند أبي حنيفة إذا قطع الثلاثة ئة أي ثلاثةٍ كان كفى . 

ه ومنها: إذا أوجب الرجل المشي على نفسه لبيت الله الحرام» ثم حح من 
عامه ذلك حجة الإسلام» سقط ما وجب بإيجابه عند ابي يوسف. وعند محمد 
لا يسقط؛ لأن إيجاب العبد يقوم بنفسه فلا يصير تبعا لغيره. 

وميا ادا ملك هان ن الخ > فهلك منها أربعون بعد الحول» 
فالواجبٌُ عند أبي حنيفة وأبي يوسف شاة؛ لأن عندهما الزكاة في النصاب دون 
العفو» وليس كل واحد من الأربعين أصلاًّء وعند محمد وزفر الواجب في 
الكل EE‏ ا ود ورس کر ا بنفسها» فلا تصير 
تبعاً لغيرهاء فوجب الشاة فى الكل» فإذا هلك منه شيء بعد الحول سقط 
Eee‏ ) 

و إذا ملك ثمانين› الراجي عند آي رتت واي ا في اجى 

14۰ 


الأربعين شاة» وعند محمد وزفر الواجبٌ في الكل شاة؛ لأن كل واحدة من 
الأربعين تقوم بنفسها فلا تصير تبعاً للآخر» بدليل قوله تعالى: دى إبتى 

هَن [القصص: ۲۷]. 
القول في القسم الذي فيه خلاف بين أصحابنا الثلاثة» وبين زفر: 

الأصل عند أصحابنا الثلاثة أن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه لا 
يقوم مقامه في جميع الأحكام. وعند زفر يقومٌ مقامه في جميع الأحكام» كما 
5 مقامه في حق الاغتسال» وكذلك للخلوة الصحيحة لا تقوم مقامه في 
اقل : 

© منها: إدذا أدرك الرجل الإمام ذ في الركوع وكبّر لم يَصِرٌ مدركاً لتلك الركعة 
ما لم يشاركه في الفعل؛ لأن الركوع له حكم القيام فأقيم مقامه في جميع 
في جميع الأحكام. 

© ومنها: أن الرجل إذا کان یرکع ويیسجد فاقتدی بالموميء براسه ل يجور 
عندنا؛ لأن الإيماء له حکم 2 في حیى جواز صلاة المومي»› فاد 
مقامه في حکم آخر» وعد لها انج خا مقا الام ئ جرار صلان أف 
أا مقام القيام في جواز صلاة عيره. 

۾ ومنها: أن الرجل إذا قعد في آخر الصلاة مقدار التشهد ثم قهقهء فعليه 
الوضوء لصلاة أخرى علدنا . وعنده لا يجب لأن القهقهة في خارج الصلاة» 
ولذلك أقيمت مقامها في حق عدم فساد الصلاةء فكذلك في حق تجديد 
الطهارة»› فلا یجب تجدیدها . 

ه ومنها: أن إمامة المستحاضة بالطاهرات لا تجوز عندنا وعنده تجوز؛ لأن 
طهارتها فامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها › فقامت مقام طهارة 
) الطاهرات في حق جواز الإمامة. 

۱٤۱ 


القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أصحابنا الثلاثة وبين مالك رحمهم اله: 

الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي ية من طريق الأحاد 
مقَدّم على القياس امجح وعند مالك وله : القياس الصحيح مُقَدّم على خبر 
الآحاد. 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: إن المَيِىَ نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان 
اا وأخذوا في ذلك بالخبرء وعند الإمام مالك طبه لا يطهر إلا بالخسل 
الا الىل ا 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: إن أكل النّاسي لا يُفسد الصوم» وأخذوا في 
ذلك بالخبر» وعند مالك يفسد الصوم وأخذ في ذلك بالقياس . 

۵ وعلی هذا قال أصحابنا: إن نکاح الاَمَةَ على الحرّة يجوز» وأخذوا في 
ذلك بالخبر» وعند مالك لا يجوز وأخذ في ذلك بالقياس. 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: لا يجوز للعبد آن يتزوج أكثر من اثنتين› 
وأخذوا في ذلك بالخبر» وعند مالك يجوز ن يتزوج بأربع کالحرٌ» وأاخذ في 
ذلك بالقياس . 

e‏ وعلی هذا قال أصحابنا: إن الهبة لا تصح ج إلا بالقبيض» وكذلك الصدقة» 
وأخذوا في ذلك بالخبر› وعند مالك يجوز لأنه عقد نافذ فأشبه البيع . 

6 وعلى هذا قال أصحابنا: إن الكفاءة معتبرة في الت و قي ذلك 
بالخبر» وعند مالك الكفاءة معتبرة في الدين. 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: إن السعاية في باب العتق لها أصل في الوجوب 
على المعتق وأخذوا فيه بحديث أبي هريرة» عن النبي ية . وعند مالك ليس 
للسعاية أصل في باب العتق› وأخحذ فيه بالقياس . wm‏ الإمام أبو عبد الله 
الشافعي َد في هذه المسائل . 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: إن الزيادة على تطليقة واحدة سنة وإن كانت 
متفرقة الجهات مختلفةء وأخذوا فى ذلك بالخبر. وعند مالك طبه : الزيادة 
على الراخدة ليس بسة وأعة فة بطاح أ5 لا سيل إلى الاس في هنا 
الحكم فأخحذ بظاهر الكتاب وترك الخبر» لأن ظاهر الكتاب أقوى من أخبار 
الاحاد. 

۱4۲ 


۾ وعلى هذا ا کا ل من ای ارات ونی ی انق اف 
ارتفع عنهاء آنه لا ت i Ek SES‏ 
تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر»ء وأخذوا فيه بحديث علي وه وعبد اللهء وفيه ما 
ea Hg O TT‏ وعند مالك 
انقضت بعد ارتفاع الحيض تسعة أشهر انقضت عدتهاء وهو أخذ في ذلك 
بالقياس؛ لأن القياس يعتبر فيه حكم البدل عقيب العجز عن الأصلء فالحيض 
أصل» والأشهر بدل. وقد قيل بأن هذا الذي اذعاه مالك في هذه المسألة قول 
عمر طبه » وليس ذلك بصحيح . 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها» وأخذوا في 
ذلك بالخبر» وعند الإمام مالك ين ان ظه مقدر بساعة» e‏ غل سار 
الأحداث» ولكن في العدة يوم وليلة. 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: طلاق السكران وعتاقه واقع› وأخذوا في ذلك 
بالخبر» وعند مالك وليه لا يقع› وقاسه على الصبي والمجنون بعلة أنه لا 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: إن الجماعة يقتلون بواحد» وأخذوا فى ذلك 
بحديث عمر بن الخطاب وی وعند مالك لا يقتلون بالواحد» وا في 
ذلك بالقياس وترك الخبر. 
القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين ¿ ابن أبي ليلى : 

لاصل عند ابن بي ليلى أن من ملك شيثاً بنفسه ملك تفويضه إلى غيره» 
وعندنا يجوز أن يملك في بعض المواضع ولا يملك في بعضها. 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: إن المُودَعَّ لا يملك الإيداع إلى غيره؛ لأنه 
رضي المالك بحفظه ولم يرض بحفظ غيره» والناس متفاوتون في الحفظ . 
وی ی يودع إلى غيره؛ لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه 
إلى غيره. 


(1) أخرجه مالك »)۱١۲۳(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)۲۲١١۱(‏ 


۳ 


وغل هذا قال أصضحابتا: إن هن وگل وكتلا بشراء شىء ليس له أن 
وگل غيره إلا أن يقول له ما صنعتَ من شيء فهو جائز» وعند ابن ابي ليلى 
يجوز أن يودع غیره ويُوکّل غیره. 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: إنه لا تجوز الشهادة على الشهادة برجل واحد 
إلا a‏ وعند ابن أبي ليلى تجوز؛ E‏ 

بنفسه» فيملك أن يقيم مقام نفسه. 

اه وغلى هذا قال أصحابا : إن العبد إذا سعى للشريك الذي لم يعتق»ء لم 
يرجع على العتق عندنا. . وعند ابن أبي ليلى يرجم العبد على العتق؛ لأن غير 
المعتق ملك التضمين فيملك تفويضه إلى غيره وإقامته مقام نفسه. 

الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ على 
بعضه فسخ کله. 

ه وعلى هذا قال ابن أبي ليلى في المسلم: إذا ترك بعض رأس المالء 
وأخذ بعض السَّلّم لم يجز عند ابن أبي ليلى» وفسحَ ذلك السّلم؛ لأنه انفسخ 
فيما أخذه فينفسخ فيما بقي» وعندنا لا ينفسخ فيما يبقى . 

وعلى هذا قال علماۇنا وا ال إن المودع إذا أخذ بعض الوديعة 
N‏ 
بانفاقه وبعضه بالخلط . وعندنا لو أنفق بعضه لم ي ينفق البعض › > ثم هلك الباقي أنه 
يضمن ما أنفق ولا يضمن ما بقي وعنده يضمن ما أنفق وما بقي عنده. 
القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين الامام القرشي أبي 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله تعالى : 

الأصل عند علمائنا رحمهم اله تعالى أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة 
الإمام» ومعنى تعلقها أنها تفسد بفساد صلاة الإمام وتجوز صلاته 
بجوازها .ويدل عليه قول الرسول کل : «الإمام ضامن والمُوذن مؤتمن»“ وعند 
الإمام القرشي ابي عبد الله الشافعي أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الامام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠۷(‏ - ۱۸٥)ء‏ والترمذي »)۲١۷(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(۲۱۷). 


٤ 


۵ وعلى هذا قال أصحابنا : إن الطاهر إذا اقتدى بالجنب أو بالمحدث وهو 
لا يشعرء أن صلاته لا تجوز عندناء وعند أبي عبد الله تجوز صلاة المؤتم ولا 
تجوز صلاة الإمام. 

٠ه‏ وعلى هذا قال أصحابنا: إن الإمام إذا سم وعليه سجدتا السهوء فإن 
سها الامام ولم یسجد فلا سجود على المقتدي› وعند الإمام بي عبد الله 
الشافعي يسجد المقتدي . 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: المؤتم إذا خرج من صلاة إمامه وانفرد بنفسه 
فيما بقي من صلاته تفسد صلاته؛ وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته» وجاز له 
إتمامها بالانفراد. 

۵ وعلى هذا أن مصلي الظهر إذا ET‏ أنه لا ب ان 
وعند الامام القرشى ابي عبد الله تجوز . 

هم وعلى هذا قالوا: إن اقتداء البالغ بالصبي لا يجوز 2 وعند بي 
عبد الله يجوز . ) 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: إن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز» وعند 
بي عبد الله يجوز . 

° وعلى هذا قال أصحابنا: لا صلاة للقائم الراكع العاجة غا الره 
وهو قول زقّر» وعند أبي عبد الله يجوز . 

اوغ ال اا م دا کر ا ا 
يكن له الشروع في صلاة الإمام من غير تجديد التكبيرة عند علمائناء وعنده 
يجوز. لنا: أن ذلك خروج من صلاته إلى صلاة إمامهء فاحتاج للخروج من 
صلاته إلى سلام أو كلام. 

ه وعلى هذا قال علماؤنا في الإمام يُصلي بالقوم صلاة الخوف. أن الإمام 
صي بكل طائفة وسجدتین؛ فإذا و بالطائفة نة الأولى ذهبت إلى ر 


هذه ا إلى وجه العدو» وجاءت الطائفة الأولى e‏ الركعة الفانة 


وحدانأء لأن في إتمام صلاة أنفسهم ودا عتا اعرا انماما لها مع الإمام» 
زی ا ای ج چ 
4 


ه وعلى هذا قال أبو حنيفة وحده في أَمَيّ صلَّى بقوم أَمَيينَ وقارئين» صلاء 
الكل فاسدة؛ لأن الشركة قد صحت» يعني صلاة الإمام والأميين والقارئين 
فاسدة. . لأن الشركة قد صحت بينهم جميعاً في عقد الصلاة؛ لأن القراءة 
ليست من شروط التحريمة» فصار الأمي والقارئ فيه سواءء فلما صحت 
الشركة في عقد الصلاة صار الأمى ضامناً لصحتها لنفسه وللقارئين بالقراءة 
وللأميين؛ لأنها صلاة واحدةء فإذا كان ضامناً إتمام صلاة الكل بالقراءةء وقد 
عجز عن الوفاء بشرط صححتها فسد على الكل فصار كإمام أحدث أو أكل أو 
تكلم. ولا يلزم على هذا إمامة القارئ للعراة والمكتسين؛ لأن الكسوة من 
شروط التحريمةء فلم يقع بين الإمام والمكتسين شركة في التحريمة. وعند أبي 
يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم أجمعين : صلاة الإمام ومن كان بمثل 
حاله جائزة. 

الأصل عند علمائنا أن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال 
جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال» كالصلاة قاعداأً جاز نفلها في 
عموم الأحوال فجاز فرضها بحال» وهو أن یکون مریضاً لا ا القيام» 
وعلى هذا مسائل : 

ه منها: ما قاله علماؤنا: إذا نوى قبل الزوال في رمضان جاز صومه؛ لأنه 
جاز بالنية قبل الزوال في عموم الأحوالء فجاز فرضه بحال» وعند أبي عبد الله 
لا يجوز. 

وو ا نا و ٿم ظهر 
أنه استدبر القبلةء أن صلاته جائزة؛ لاأنه جاز نمله على هذه الحالة بالاختيار. ) 

ه وعلى هذا قال أصحابنا: إن المحرم إذا دل على صید فأدت دلالته ال 
الإتلاف» يجب عليه الجزاء؛ لأنه تصرف فيما هو من خصائص محظورات 
الإحرام» فثبت فيه حكم القتل» وليس هذا كالدلالة على قتل المسلم؛ لأن 
ذلك ليس من خصائص الإحرام؛ لانه محظور في غير الإحرام وفي الإحرام 
وعند الإمام الشافعي لا جزاء على الدَال. 

ه وعلى هذا قال أبو حنيفة: إن المصلي إذا قرا e‏ 
صلاته؛ لأن كراهية النظر في المصحف من خصائص هذه العبادةء فلما أتى 

٤٦ 


بما هو من خصائص محظورات هذه العبادة قدت صلاته» وغند اب يوسف 
ومحمد لا تفسد. ) 

e ese‏ إن الرجل إذا وجه إلى الجمعة قبل فراغ 
الامام» وقد صلّى الظهر في بيته صار رافضاً للظهر؛ لأنه باشر ما هو من 
خصائص الجمعة وهو السعي› وهذا بخلاف ما إدا توضاًء إذ ليس هو من 
خصائص الجمعةء› وعند صاحبيه لا يصير رافضاً للظهر. 

۵ وعلى هذا قال أصحابنا: إن الجنب إذا طاف جاز ذلك؛ لأن كراهة 
الطواف جا کن خصائص الطواف» والدخول في اة خا ل رة 
ولو لغير الطواف› إلا أنه يكره 2 a‏ في هذه وعند الاإمام 
الشافعي لا يجوز. 

وعلى هذا قال علماؤنا a as‏ إذا قال الرجل ا ات 
علي حرام» ونوی به العتق لا ا لن التحريم ينافي الإباحة» ولم ا 
خصائص ملك اليمين؛ لأنها توجد في غيرهء بخلاف ما إذا قال لامرأته: آنت 
علي حرام ونوی به الطلاق حيث يقع ؛ لأن الطلاق في الحرة من خصائص 
النكاح» بدليل أن كل عقد لا يفيد الإباحة لا ينعقد» كالعقد على المحارم» 
فإذا ارتفعت الإباحة ارتفع عقد النكاح»› وفي ملك اليمين لما لم تكن الإباحهة 
من خصائص ملك اليمين» ؛ e‏ ااا لادی باد ایو اا 
وعند أبي عبد الله الشافعي تُعتق الأمة. 


القول في ذكر صل ب بنی عليه مسائل : 
لاس عند ابي سینا اد سکم اندي فد ټدوڈ مع صانصه» لزا یت 
خصائصّه ثبت حکمه» ومتی لم تثب خصائصٌه لم یثبث حکمه» وعلی هذا مسائل : 
ه منها: أن الرجل إذا قال لِأَمََيّه: إحداكما حُرّة. ثم وطئ إحداهما لم يكن 
وطؤه بياناً عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يتصرف فيما هو من خصائص ملك اليمين؛ 
لأنّ وطأها مباح بنوعي الملك - يعني لملك النكاح وملك اليمين - بخلاف ما 
إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ثم وطئ إحداهما حيث يكون بياناً؛ لأن 
وطء الحرة من خصائص ملك النكاح» فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك 
النكاح» فثبت الحكم للبیان» وعند صاحبيه يکون بيانا فيهما . 
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0 النموذج الثاني: مما كتبه اين عبد البر. قطعة من رسالة خطية 
صوّرت عن صورة موجودة بالجامعة الإإسلامية مأخوذة عن الأصل من المكتبة 
الكتانية» لصاحبها محمد عبد الحي الكتاني» وقد صَوّربُ عدة أوراق من 
أولها» وعدة أخرى من أوسطهاء كنماذج لما اشتملت عليه» وقد عملت على 
تبييضها بالخط المشرقي الواضح تسهيلاً لقراءتها. 


بسم الله الرحمن من الرحيم توكلت على الله 
كتاب الصلاة 
في وقت من تجب عليه في الوقت 

ا غ الك فمن فل خوت ين اه ية 
ما دام و فى الوقت. قال : وجعل مالك وقته الف اصفرار الشمس› قال : وكذلك 
فل عن فرح جي ومن صلى إلى غير القبلة مجتهداًء وقتُ هؤلاء 
اصفرار الشمس كان يقول: النهار كله حتى تغيب الشمس» وق لهؤلاء. 

ه وفي سماع ابن وهب قال لي مالك: من نسي فصل بثوب غير طاهر أو 
صلی إلى غير القبلةء فإنه يعود لصلاته ما كان في الوقت. قال: والوقت لهما 
النهار كله حتى تغيب الشمس في الظهر والعصرء فإذا غابت الشمس ذهب 
الوقت» والليل كله وقت للمغرب والعشاء ما لم يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر 
فقد ذهب وقت المغرب والعشاء. 

7 6 وذگر ابن خيب عن عبد الملك  Se E‏ 
أن الوقت في الظهر والعصر إلى غروب الشمس» قال ابن حبيب: وهي السكّة. 
وقال عبد الله بن وهب والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» ويحيى بن يحيى 
الأندلسي: ها يجب غلى المرء إعادة هن الصلراث فى الوق رجت عة ية 
الت ) ۰ 

في اعتبار القامتين فى الوقت المختار للف 

0 الان عبد الحک» عن مالك: وآخحر وقت العصر أن يكون ظل كل 
شيء مِثْليّْه بعد المثل الذي زالت عليه الشمس› وقال محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم: القامتان في وقت العصر مذكورتان عن النبي ية وبعض 
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الصحابة» وهو قول مالك وأصحابه وبه نآخذ. وقال ابن حبيب: أخر الوقت.. 
للتيمم في الظهر مبلغ الظل مثله والعصر مثليه. 

ه وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم زا : وفي «المدونة) 
قال ابن القاسم: لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر» ولكنه كان 
يقول: والشمس بيضاء نقية . 

في الحائض تطهر في آخر الليلء أو اخر النهارء la‏ 
والمسافر يخرج أو يقدم » والكافر في ذلك الوقت يسلم . 

ذكر ابن عبد الحكم» عن مالك قال: إذا طهرت المرأة من حيضها وكان 
بقي عليها بعد فراغها من غسلها وما يصضلها من الأمر الاأن. 


تأخر ركعات صلاة الظهر والعصر: 

وإن كان أقل من ذلك صلت العصرء > وإن كان ذلك في الليل فكان ما بقي 
عليها قبل الفجر وكان عليها قبل طلوع الشمس ما ثُصلي ركعة صَلّت الصبح؛ 
وإن لم يكن فلا شيء عليهاء وكذلك المغمى عليه يفيق في هذه الأوقات كما 
وصفت لك في الحائض . 

قال : ومن سافر وهو في وقت صلاة فإن كان في النهار ر فخرج وقد بقي عليه 
من النهار مقدار ثلاث ركعات فليصل الظهر صلاة حضر والعصر صلاة سقر › 
وإن كان ذلك في الليلء وقد بقي عليه مقدار أربع ركعاتٍ قبل الفجر فليصل 
د ء صلاة سفر وإن كان أقل من ذلك صلاهما جميعا 
صلاة حضر . 

وذكر ابن حبيب في مسسافرة طهرت وقد بقي علبها من الليل ثلاث رکمات» 
قال ابن الاب رأشيب واصع ضلى الا ولا شيء عليها للمغرب. قال: 
وبه أقول. 

وقال عبد الله بن عبد الحكم وسحنون: عليها الصلاتان جميعاً . 

أصبغ و هذه اخر ال نت س ا 
وقلت آنا : E OE E EY‏ 
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نها وا قولي وقول عبد الله بن عبد الحكم» فقال لي: أصبت وأخطاً. 
وقد روي عن ابن القاسم أنه قال فيها بقول عبد الله بن عبد الحكم . 

وذكر ابن سحنون في كتابه عن الماجشون أنه قال: العصر في آخر النهار 
وقت لا يدخل فيه الظهرء وكذلك من آخر الليل للعشاء. وقال سحنون: آخر 
الوقت للفائتة منهما. وقال عيسى: عن ابن القاسمء قال مالك: في الحائض 
ترى الطهر قبل غروب الشمس» فلما فرغت من طهرها ظنت أنها لا تدرك إلا 
الق فصلت العصرَء > فلما فرغت منها بقي من الشمس فَذْر ركعةٍ أو ركعتين. 
قال : ُصلي الظهرَ والعصر ون غربت الشمس. وذكر ابن عبد الحكم عن 
مالك قال: وإن قدم مسافر وقد نسى الظهر والعصر وقد بقي عليه من النهار 
مقدار خمس رکعات»› OT‏ والعصرَ صلاةَ حضرء وإن كان أقل من 
ذلك فليصل الظهرَ صلاة سفر والعصرَ صلاة حضر» وفي المجموعة روى 
علي بن زياد» E‏ 
زكغات انه بضلى المخرت والعشاء . قال سحنون: وأعرف من أصحابنا من 
يقول: أخر الوقتِ لأخر الصلاتين» ولا شيء عليها غير العشاء وفي العتبية من 
e‏ ....... فاعلم وافهم وصلی الله على محمد وعلی آله وسلم ‏ 
هذا کتاب أذكر فيه إن شاء الله ما حضرني دکره من اختلاف أقوال مالك 
وأصحابه وأتباع ا في مشكلات الفقه والأحكام و الحلال 
والحرام. 

ولم امستوغت فة كت ااا المالكة: ونيتي أن أعطف على ذلك 
فأستوعبه إن شاء الله» وعسى الله أن يُعِيْنَ عليه وهو عوني وهو حسبي وعليه 


توکلي . 
باب فى المياه: قال عبد الله بين عبد .. OT‏ حاکياً عن 
مالك كله: (من توضاأً بماء غير طاهر أعاد... U Cndesers‏ 


(1) بياض في أصل المخطوطة. (المؤلف). 
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بأس بذلك. قال: (إذا وقعت دجاجة وماتت فإنه ينزح منها حتى يصفو ويخسلِ 
من الثياب)› (ما تحصل به) وتعاد الصلاة منه في الوقت› ولا يؤكل طعام 
عجن به» وإذا إذا' آخرجت منه حین ماتت ولم یتغیر فلیشرب منه ثم يتوضأً 
)1( 


وروی عه ابن الا الفرق بین ما وفع متا في الماءء وما مات فبه» 


كأنه شد كراهة لما مات فيه. وروی على ( eR o‏ ع مالك 
قال : م ضا اوقت فة م e TTT 0 E.‏ ل 
وصلّى أعاد الصلاة وإن ذهب الوقت. وإن كان WD ees‏ 
أعاد ما دام في الوقت. وقال عنه ابن E N TT‏ 


فيها جنب. .. لأفسدها. . قال: وقال مالك في الحياض التي تسقى منها 
الدواب لو اغتسل فيها جنب أفسدها إلا أن يكون قد غسل فرجه قبل. . موضع 
الأذى منه. وكره اغتسال الجنب في الماء الدائم ( E a‏ 
فيه لم ينجسه إذا كان معيناً. . وقال أبو مصعب عن مالك : الماء طهور كله إلا 
ما تغیر ریحه آو طعمه أو لونه من نجس أو غيره وقع فيه مُعيَناً كان أو غير 
مُعيّن» وهو قول ابن القاسم وسالم وابن شهاب وربيعة وسائر علماء أهل 
ال و دف مرن وانن روهت وقال اساعل بن اسان فى 
قول الله كك: وارلا من ألسَماي ماه هوا [الفرقان: .]٤۸‏ الذي يجب وال 
أعلم في الماء إذا خالطه شيء فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه أن الماء على 
أصل حكمه طاهر. قال: ومعنى «طهورا» ططهورا أي قد 
e )‏ اط رلك کل تجاسة اصابت را او بدا ای 
موضعاً خالطها الماء فأذهب لون النجاسة وطعمها وريحها منه طهرهاء ولو 
ظهرت النجاسة في الماء وغيره کان ا . ومذهب إسماعيل هو مذهب 
المدنيين كلهم من أصحاب مالك وغيرهم› وهو قول ابن وهب› ولا أعلم 
مخالفاً من أصحاب مالك المدنيين إلا عبد الملكء ذكر ابن سحنون عن أبيه 
في الماء الذي سقطت فيه. 


)١(‏ بياض في أصل المخطوطة. (المؤلف). 
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0 النموذح الثالف: مما ڪتبه الإمام ابن ڪثير الشافعي في کتابه «ما انفرد 
به الإإمام الشافعي» مأخوذاً من كتابه «مناقب الشافعي» حقق الراك المعنونة 
بعنوان «المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه الأئمة». 

دراسة وتحقيق الدكتور إبراهيم بن علي صندقجي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١١٤٠١ه»‏ صَوَرْت منه نماذج من نسخة أهداها 
المؤلف إلى مشكوراًء موقعة بخطه» ويقع الكتاب فيما يزيد عن المائتى صفحة» ما 
عدا الفهارس» ويشتمل على فوق المائتين والثمانين مسألة. طبع ١١٤١ه‏ الطبعة 
الأولى» وقد صَوَرّْبٌ بضعة أوراق من أوله وبضعة أخرى من وسطه. 


المسائل الفقهية 
التي انفرد بها الإامام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة 
بي حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل - رحمهم الله - وذلك مرتب 
| على آبواب الفقه 


الإمام الشافعي في سطور 

حبر الأمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد ر بن هاشم بن عبد المطلب القرشي المطلبى 
الشافعي المطلبي نسيب رسول الله بلا . 

أحد الأئمة الأربعة عند آهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد سنة 
خمسين ومائة في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» فنشأ بهاء 
وأقبل على العلوم» فجرّد القرآن الكريم على إسماعيل. 

ما امام ابن كثير: فقد جمع هذه المسائل وأفرد لها باباً في كتابه «مناقب 
الإمام الشافعي» فبلغخت هذه المسائل ما يربو على ثمانين ومائتي مسألة» شملت 
جميع أبواب الفقه. 

هذا وقد عقدث العزم على تحقيق ودراسة هذه المسائل الفقهية التي ثبرر 
مكانة الإمام الشافعي الفقهية ونَمُرده من بين أضرابه من الأئمة بمسائل خاصة 
به» لما في تقديم هذه النوادر الفقهية مدروسة محققة» من قيمة علميّة يعرف 

۲ 


قدرّها أل الاختصاص» ويتذوقها أهل الفن من الفقهاء والمتفقهين . 
وما أظن فيما أعلم - أحداً سبقني إلى إبراز هذه ا التحقيق ٠‏ 
والدراسة ال أسأال الله أن يكتب ذلك في صحيفة أعمالي َم 1 لا ينقع 
مال لا بون 8لا من أت لله بقلب سير €3 [الشعراء: .]1۸٩ ٠۸۸‏ و دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. الم ) | 


من كتاب الطهارة إلى الصلاة 

© فمن ذلك : أنه کره استعمال الماء E‏ واختلف الأصحاب فہه على 
وجوه» والمستند حدیث : «لا تفعلي يا حميراء“" '“ وهو ضعیف جداً من جمیع 
طرقه» والاثں عن عمر لم يصح سنده آشا ۲ والمرجع فه إلى الطب . وقال في 
أحد القولين بنجاسة الماء إذا مات فيه ما ليس له نفس سائلة» كسائر الميتات› 
ووافق في الأخير الثلائة» لحديث: «فامقٌلوه)"» وجعل المرجع في ضارط 
الماء إلى القلتَيْن › لحديث أبن ا ووافقه أبخم فی رواية. 

ه وقسم الماء إلى طاهر وطهور ونجس › وکذا عند أحمد في روایه. 

وعنه قول في استعمال أواني الذهب والفضة: أن النهي عنها محمول على 
التنزيه» ووافق في القول الآخر الثلاثة على التحريم» وهو الصحيح»؛ و 
اتخاذها ٠‏ فقط. وجهان. . 

كقول الثلائة. لثلاثة أحاديث في صحيح مسلب والخديد من مذهبه: آن 
تعجيل العشاء أفضل لعموم الأحاديث الواردة فى فضيلة أول الوقت» والقول 
الآخر: أن تأخيرها أفضل› كقول الثلاثة . لما ورد فى ذلك من الدليل الخاص به. 


(۱) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۷/۲) من عدة طرق من حديث عائشة وبين 
عللها وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كي . . ووافقه الذهبي في تلخيص 
الموضوعات .)٥۲١ _ ٥۲١(‏ 

(۲) اغمسوه به. (المؤلف). والحديث أخرجه أحمد (1۷/۳)ء وابن ماجه (٤٠٠)ء‏ 
والنسائي »)٤۲١۲(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۹). 

(۳) أخرجه أبو داود )٦٤ .٦۳(‏ وابن - ماجه »)٨۱۸ »٥۱۷(‏ والترمذي (1۷)» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (۲۳). 


or 


من كتاب الصلاة إلى الزكاة 

الجديد من مذهب الشافعي: أنه لا وقت للمغرب إلا وقت واحد» لحديث 
جابر وابن عباس . وهو رواية عن مالك والقديم - وعليه الفتوى - والمختار 
من جهة الدليل. 

ومن كتاب الزكاة 

ال التائ 5 فمن رجت غا ات مخاض واس عه ول ابن 
لبون: آنه مخيّر بين شراء بنت مخاض أو ابن لبون. 

.وقال مالك واخحد فين عله راء أب اض وقال أو فة تنه 
هي أو قيمتها» وقال: إنه تجزئ الضيرة عر الصغار في الغنم. وقالوا: لا 
يؤخذ إلا كبير بالقسط كما تؤخذ الصحيحة عن المراض بالقسط . 


په مه مه 
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0 النموذج الرابص: بعض الأوراق من مفردات المذهب الحنبلي» المعروفة 
ا اجه وهي في الأصل تأليف العلامة الشيخ محمد بن علي بن 
عبد الرحمن المقدسي المتوفى ك شماه المفيد الايد في 
مفردات الاإمام أحمد» اتم شرحه العلامة الشيح ضور ب تون البهوتي سنه 
۱٥۰٠ھ‏ وقد حققه أخيرا أ الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق في 
جزأين ا «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» وکن المؤلف هو 
e OE E a GE e‏ 
الوزير ابن هبيرة في «الاإفصاح» ا ا الله . 


المنح الشافيات شرح مفردات الامام أحمد 
تأليف : العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي 
ا الحزء الأول 
تحقيق ودراسة 
U E i‏ 
إدارة إحياء التزاث الإسلامي - قطر 


المفردات . 

المفردات: جمع مفردة» ومادة فرد ف لمعان تدل في e‏ ن 
الوحدة والانفراد. 

فالمرد: الوتر» وجمعه E OT‏ 
وثور فرد وفارد: السدرة الفاردة التي انفردت عن سائر السدر. 

والفريد: الدرٌ إذا تُظم وفُصل بغيره. وأفراد النجوم: الدراري في آفاق 
السماء لانفرادها بقوة الإضاءة والنور. 

فالمفردات هنا إذاً: المسائل الفقهية التي انفرد فيها أحد الأئمة بقول 
مشهور في مذهبه» ولم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين. 


o0 


وبهذا التعريف يظهر أنه ليس من لوازم المفردات أن ينفرد بها القائل من 
علماء الأمة جميعاء ولو كان ذلك لازماًء لندر أن يكون هناك مفردةء إذ يندر 
أن ينفرد أحد من علماء المسلمين بقول في مسألة لم يوافقه فيه أحد من العلماء 
قله ولو وجك فالا ما يكون هذا من أخطاء ذلك العالم. 
لكل إمام مفردات : 

إن دارس الفقه الإسلامي الممتَشَ عن ذخائره في الكتب الكثيرة» التي زخرت 
بها المكتبات الإسلامية يجد أمامه واضحاً أن لكل مجتهد مسائل انفرد بها عن 
علماء عصره» وقد یکون له فيها مستند قوي فَهَِهٌ من کتاب الله وسنة رسوله ڳلا 
وقد يكون فيها مخطئاً معتمداً على فهم غير سديد لأحد الأدلة الشرعية. 

ويستطيع دارس الفقه الإسلامي المقارّن أن يظلع على مسائل كثيرة انفرد بها 
أحد.الأئمة الأربغة أصضحات المذاعب المنتشرة» فد يكر قولة فيها راجحا 
وفك کون رجا ) 

وقد ذكر ابن منقور في مجموعه عن الوزير ابن هبيرة في «الإفصاح» مسائل 
متعددة مما انفرد به كل واحد من الأئمة الثلاثةء وقد رأيت أن بعضا منها لا 
يسلم فيها القول بالانفراد» وبعضاً منها قول مرجوحٌ لذلك الإمام» يرذه كثير 
من أصحابه» وقد حاولتٌ جاهداً أن مَل لما انفرد به كل إمام» ا في 
ذلك إلى الكتب المعتمدة في مذهبه» مجتهداً في تحقيق انفراده بالبحث في فقه 
المذاهب الأخرىء وقد توصلت إلى ما يأتي: ) 
GEG BRS RN‏ 
١‏ - نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ذات الركوع eT‏ 
۲ - الإقامة كالأذانء وزيادة: قد قامت الصلاة مرتين. | 
۳ - استحباب تكبيرة الإمام ومن معه عند قول المقيم : قد قامت الصلاة. 
٤‏ - وجوب صلاة الوتر» وقد روي عنه أنها فرض . 

- وجوب صلاة العيدين . 
- تخصيص جواز الجمع» بجمع الظهر والعصر يوم عرفة مع الإمام للحاجء 
- والمغخرب والعشاء للحاج بمزدلفة . a‏ 7 
۱٥٦‏ 


- إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها لانتهاء النكاح. وإن مات هو 
غسلته لأنها في العدة. 
۸ عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنها عبادة محضة» 
والصبي والمجنون لا يخاطبان بها ولا يطالب الول بإخراجها من مالهما 
ا و ا ا و 
من الأرض. 
- تفضيل القَرَانِ في الحج مُطلقاً ؛ لأنه نسك التي ل 
-٠‏ ثبوت خيار الرؤية للمشتري دون البائم» وهذا رأيه الأخير. 
عدم لزوم الإحداد على الصغيرة. 
ثاذيا: أمثلة لما انفرد به الإماج مالك: 
|١‏ - عدم التوقيت في المسح على الخفين. 
۲ - طهارة الكلب. 
۳ - إفراد قول: (قد قامت ا في الإقامة. 
٤‏ - استحباب صلاة التراويح ستاً وثلاثين ركعة والوتن ولک | المالكية يخصون 
هذا بأهل المدينة فقط . 
- وجوب تبييت النية في صوم التطوع» وأنه لا يصح إلا بها. 
> - لا عقيقة بعد اليوم السابع» هذا هو المشهور عنه. 
۷ تفضيل المدينة على مكة. 
۸ - إباحة کل سباع الطير الجارحة. 
٩‏ - أن ما مات حتف أنفه من الجراد لا يؤكل. 
ثالثا: أمثلة لما انفرد به الشافحي: 
اب وجرت ا الات عل الا اا 
استحباب التورك في جلسة التشهد الأخير› ای ا يا 
_ أن صلاة الجماعة فرض كفاية. 
٤‏ أن سجود السهو كله قبل السلام. 
10۷ 


ه - أن من أقام ببلد بنية أن يرحل منه إذا حصلت حاجة له يتوقعها كل وقت 
قصر ثمانية عشر يوما. 
٦‏ - جواز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان. 
۷ أن العمرة فرض.. 
۸ د ابتداء وقت ذبح هدي a‏ النش 
٩‏ - صحة وجواز زواج البنت من الزنا. 
- وجوب ختان المرأة. 
التاليف في مفردات الامام أحمد: 
آلف الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الطبري الهراسى ي الشافعي - المعروف 
لا المرق س ٤ھ‏ کتابا فی مفردات احمد» e‏ للرد عليه فيهاء 
واا شعت ها حا ئ الالال علا رل ر القرل ال رر 
لأحمد»ء ولا ما وافق فيه مالكاء فجازف بعدة مسائل ليست من المفردات» وقد 
تصدّى له فقهاء الحنابلة في وقته وبيّنوا زيف ادعاءاته وتتبعوا ألفاظه وكلماته. 
| - فألفت معاصره أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي ي المتوفى سنة 
۳ھ کتابه المفردات في الرد عليه. 
ا کی ا و ی و ی ن ی 
سنة ۲۷٠ھ‏ كتابه المفردات في مجلدین › وهي مائة مسألة . 
a‏ ثم أل عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد الشيرازي الوق سنة 
٦ھ‏ کتابه المفردات . 
؛ - ثم أل أبو يعلى المغير محمد بن محمد بن محمد عماد الدين بن آبي 
) يعلى المتوفى سنة ١٥ھ‏ کتاړه المفردات . 
ا ا او ی دای بو کا بو دا ا 
) الدين بن الجوزي المتوفى سنة ۹۹۷ه. ) 
ا إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي المعروف بغلام ابن المني 
المتوفى سنة ١٠٦1ه‏ كتابه المفردات . 
الت احد ين الن ي حداف ن الق آي رالتاي 
10۸ 


المشهور بابن قاضي الجبل المتوفى سنة ١۷۷ه‏ كتاب الرد على الكيًا 
الهراسي» کتب منه مجلدين في جزء کبير. 
۸ - واف محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة ٤ھ‏ کتابه الرد على 
الكيّا الهراسي في جزء كبير. 
اتم الت محمد بن على بن ية الرخمن ا 
منظومته التي شرحها الشيخ منصور البهوتي بهذا الكتاب وسماها e‏ 
المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد». 
وقد اتجه كثير من العلماء الذين وهبهم الله ملكة شعرية إلى نظم العلوي . ق 
وجدوه وسيلة سهلة لحفظ قواعدهاء والإبقاء على شواردها في الذهن» يتغنون 
بها في خلواتهم» فيكون ذلك وسيلة لتذكرهاء وليس ذلك قاصرا على الفقه فقطء 
بل نظمت أکثر العلوم: كالعروض والنحو والصرف a‏ والمنطق والعقيدة. 
) من کتاب الطهارة 
أي: فالمفردات من كتاب الطهارة المسائل التي ذكرها في النظم: 
والكتاب كالكتابة» والكتب مصدر كتب بمعنى الجمع»› يقال: تكب القوم إذا 
اجتمعواء ومنه الكتابة لاجتماع الحروف» والطهارة النظافة والنزاهة عن 
الأقذار» وشرعاً: ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك. 
لا يجزئ الوضوء بالمغخصوب 
أي: لا يصح الوضوء بالماء المغصوب» كالصلاة في الثوب المغخصوب› 
وكالوضوء الغخسل» ومثل المغصوب المسروق والمنهوب ونحوه» على قياس 
الماء المسبل للشرب» وماءُ آبار ديار ثمود غير بئر الناقة» لحديث: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“ لكن قياس ما يأتي في الصلاة في المغخصوب 
إذا كان عالماً ذاكراً لا جاهلاً وناسياً. وكذا الحج بمال مغصوب بخلاف 
الوضوء والغخسل والصوم ونحوه في مکان مغخصوب» فيصح» كالأذان والبيع 
Se‏ ع 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
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ولا يفي في النجو بالمطلوب 
أي: يكفى المخصوب ونحوه فى الاستجمار؛ لأنه رخصة» وهي لا تُناط 
بالمعاصي کالتیمم نشاب e‏ واختار الشيخ تقي الدين إجزاء ا 
في الاستجمار» لكن ما قدمناه هو الصحيح› وعليه الأصحاب. وأما إزالة 
النجاسة بالماءء فلا يشترط فيها إباحته لأنها من قبيل التروك. 
ويُكره التطهيرٌ بالمُسحن بنجس في أشهر معنعن 
أي : يكره استعمال المسخن بنجس في طهارة إن لم يحتج إليه» وفي أشهر 
الروايتين عن أحمد» وهو الصحيح» جزم به في المجرد والوجيز والمنور 
ومنتخب الآدمي وغيرهم» وقدمه أبو الخطاب في رؤوس المسائل والرعاية 
الصغرى وصححه في التصحيح والرعاية الكبرى» قال الزركشي: اختارها 
الأكثرء وقال المجد في شرحه. وهو الأظهر: 
اة كاه الي قردة فاكروهتااقفجا بلقتي 
أو وهم تنجس فقل بالفرق حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق 
أي: اختلف في علة كراهة المسخن بالنجاسةء هل هي كون الوقود نجساً 
فيكره الماءء وإن كان كثيراً وتحقق عدم وصولها إليه؟ ٠‏ 


e 


۱٦۰ 


0 النموذج الخامس: وهو نص رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله 
e E E‏ ال 


خلاف الأمة فى العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة 
لشیخ الإسلام وعلم الاعلام الامام تقي الدين 
أحمد ابن تيمية ولي المتوفى سنة ۷۲۸ه 


فاعدة 


في صفات العبادات الظاهر: التي حصل فيها نازع بين الأمة في الرواية.. 
والرأيء مثل: الأذان والجهر بالبسملة» والقنوت في الفجر» والتسليم في 
الصلاة» ورفع الأيذي فيها» ووضع الأكت“ فوق الأكف» ومثل: التمتع 
والإفراد والقران في الحج ونحو ذلك فإن التنازع في هذه العبادات الظاهرة 
والشعائر أوجب أنواعا من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون. 

أحدها: جهل كثير من الناس أو أكثرهم e‏ المشروع المسنون الذي 
حه الله ورول والذي سئه رسول الله لا اميه والذي أمرهم باتباعه . 
الثاني: ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض» وبخيهم عليهم» تارة 

بنهیهم عما لم ينه الله عنه» ودی عا مو پیم 8 2 وتارة بترك 
ما وجب الله من حقوقهم وصلتهم› لعدم موافقتهم له على الوجه الذي 
يۇثرونە› حتى يقدمون في الموالاة والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من 
یکون مؤخراً عند الله ورسوله» ویترکون من یکون مقلما عند الله وز سو له لذلك: 
- الشالث: اتباع الظن وما تهوى الأنفس» حتى يصير كثير منهم مديناً باتباع 
الأهواء في هذه الأمور المشروعة» وحتى يصير في كثير من المتفقهة والمتعبدة 
من الأهواء من جنس ما في أهل الأهواء الخارجين عن أهل السنة والجماعةء 


سے م 


كالخوارج والروافقض والمعتزلة ونحوهم؛ وقد قال تعالی في کتابه: وا تم 
آلو بی عن سیل و ل اَن E‏ کک 

وم ليساب ا وقال في کتابه: ولا تسعواً أهواء Ee BF‏ 
ا واڪڪلوا ڪيا ولوا عن سو اليل يل [المائدة: [vv‏ 
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الرابع: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير بعضهم 
فض ویعادیه» ویحبٌ بعضاً ويُوالیه على غير ذات الله» وحتى يفضي 
الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز» وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي 
والسلاح» وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعةء حتى لا يُصلي بعضهم خلت 
بعض»› وهذا کله من أعظم الأمور التي س الله ورسولهء والاجتماع 
والائتلاف من ا ا ال اوها ال ووسرو ° الله و اا 
لذن ءامنا انو اه حی مائو ولا عون إلا وام لسوت ( اموا عبَل آله 
جیما ول فا أ4 إلى قوله: #ولا كوا کالدين رفوا AEE‏ من بعد ما جام 
ات وأوکیک َم عَدَاب عَظيم (يوم ي وجوه َنود وجوة) [آل عمران: ٠٠١‏ 
gy os‏ 
البدعة والفرقة. وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التي 
شرعها رسول الله يلا لأَمَته» ومن أهل ا بالفرقة الفسخالفة للجماعة التي 
أمر الله بها رسولهء وقال تعالى: لن ألَيِب قرفا يم O Ee‏ 
ر کی [الأنعام: .]٠١۹١‏ وقال تعالى: #وما انسلف فيه إلا الذي أوثه من بعد ما 
نهم أَلْيْتلبٌ [البقرة: .]۲٠۳‏ وقال تعالی: #وما فرق ل ورا الكت إل 
بد ما جامنهم اة © وما أا إل يعدو آله لصي له اليب حتفا ويقيموا 
اَلصَاَوةَ ويوا الکو ولك دين ايند ©4 [البينة: ٤‏ - ه]. وقال تعالى: إن 
ایت منک ای اسک وما اکت زیت وئ التب إل م بني ما جهم 
اليا بيا بت4 ل عمران: ۱۹]. وقال تعالى: #وايتهم يبت من لامر فم 
الفا إل من بعد ما جاءشم المأ بيا هر4 [الجاثية: ۱۷]. وقال تعالى: 
ًا أختلقوا حت جاه شم آل إن ريك ا بينم بوم وم ألْقَبمَةً» [يونس: ۹۳]. وقال 
تغالى فاقوا أله وَأَصَلِحُواً دات پڪ [الأنفال: .]١‏ وقال تعالى: 
ألمومنو وة الحا ب وير [الحجرت: .]٠١‏ وقال تعالى: إل من 
صدق أو مروف ا اکچ بے ب الاس [النساء: .]١٠١‏ وهذا الأصل 
E‏ خا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام» 
ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابهء ومما عظم ذمه لمن ترکه من أهل 
الكتاب وغيرهم» ومما عظمت به وصية النبي ية في مواطن عامة وخاصة» 


۱۲ 


مثل قوله: «عليكم بالحماعة فإن يد الله على الحماعة»'» وقوله: 
الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد» وقوله: «من رأى من 0F‏ 
يكرهه فليصبرٌ عليه فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإإسلام من 
عنقه» وقوله: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟) قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «صلاح ذات 
البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقةء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدّين»“. وقوله: م جاءکم وآمرکم على رجل واحد منکم بُريڈ أن يفرق 
جماعتكم فاضربوا عَنْقَّهُ بالسيف كائنا E‏ وقوله: «يصلون لكم فإن 
أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم»"» وقوله: «ستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة ناجية واثنتان وسبعون في الار» قيل : ومن الفرقة 
الناجية؟ قال: «هي الجماعةء يد الله على الجماعة» . 


وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة› بل وفي غيرها هو التفرق 
والاختلاف» فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم» من 
ذلك ما الله به عليم» وإن كان بعض ذلك مغفوراً لصاحبه لاجتهاده الذي يخفر 
فيه خطؤه» أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك» لكن يعلم أن رعايته من 
أعظم أصول الإسلام» ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/١۷٤٤)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/۲۱۸): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا 
مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. 

(۲( ا جه الترمذي )۲۱٣۵(‏ وقال: حدیث کک چ غریب . . وصححه الألباني في 

صحيح سنن الترمذي (۱۷۵۸) . 
(۳) أخرجه البخاري )0 ¥(« ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۱۹(‏ والترمذي )۲٥۰۹(‏ وقال: : حديث صحيح. . وصححه 
- الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۲٠۰۳۷(‏ 

.)1۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( .)۱۸٥۲( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(۷) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۱٤۹۲(‏ وأما 
قوله: ايد الله على الحماعة»» فأخرجه الترمذي )۲۱٦١(‏ وقال: حديث غريب؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۱۷١۹(‏ 


۳ 


الأمة بالسنة والجماعة» ويذكرون فى كثير من السنن والآثار فى ذلك ما يطول 
ذكره» وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم العمل به هو 
الإجماع فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. 


النوع الخامس: هو شك كثير من الناس وطعنهم في كثير مما آهل السنة 
والجماعة عليه متفقون» بل وفي بعض ما عليه أهل الإسلام» بل وبعض ما 
عليه سائر أهل الملل متفقون» وذلك من جهة نقلهم وروايتهم تارة» ومن جهة 
تنازعهم ورأيهم أخرى : 
ما الأول فقد علم الله الذكر الذي E‏ زواج نبیه بذکره 
حيث يقول : # وڏ ڪن ما سل ف ڪن من ءايلتِ آله ولڪ ة4 [الأحزاب: 
.]٤‏ حفظه من أن يقع فيه و ایا ایق ا ارا یا ا ددد 
الأمة أن تجتمع على ضلالةء فعصم حروف الك أن يغير» وحفظ تأويله أن 
يضل فيه هل ادى المتسكون بالسنة والجماعة. وحفظ NEE‏ 
رسول اله ية عما ليس فيها من الكذب عمداً أو خطأً بما أقامه من علماء أهل 
الحديث وحفًاظه الذي فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتهاء وعلموا من ذلك ما لا 
يعلم غيرهم» ئی ضاروا سمحن غل ها تلقو الول مها ماعا مخصوما 
و لأسباب يطول وصفها في هذا الموضع› وعلموا هم خصوصا وات 
ء الأمة» بل وعامتها عموماً ما صانوا به الدين عن أن يزاد فيه أو يُنقص 
منه» e‏ أنه لم يفرض عليهم في اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس»› 
وأن مقادیر رکعاتھا ما ب بين الثنائي والثلاني والرباعي› وأنه لم يفرض عليهم من 
الصوم إلا E‏ ومن الحج إلا حج البيت العتيق» ومن الزكاة إلا 
فرائضها المعروفة إلى نحو ذلك وعلموا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد 
يأثرونه عن النبي بيد لعلمهم بكذب من يزعم من الرافضة أن النبي ييو نص 
على على بالخلافة نصاً قاطعاً جلياً» وزعم آخرين أنه نص على العباس» 
وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة التي يآثرونها في مثل الغزوات التي يروونها 
عن علي وليس لها حقيقة» كما يرويها المكدون الطرقيةء مثل أكاذيبهم الزائدة 
في سيرة عنترة والبطالء حيث علموا مجموع مخازي رسول الله ية وأن 
القتال فيها كان في تسعة مغاز فقط» ولم يكن عدة المسلمين ولا العدو في 
۱٤‏ 


شيء من مغازي القتال عشرين ألفاًء ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية 
ونحوه» والأحاديث التى يرويها كثير من الكرّاميّة في الإرجاء ونحوه» 
والأحاديث التي يرويها کر من النشّاك في صلوات آياء الأسبوع» وفي 
صلوات أيام الأشهر الثلاثةء والأحاديث التي يروونها في استماع النبي ية هر 
وأصحابه وتواجده» وسقوط البردة عن ردائه وتمزيقه الثوب» وأخذ جبريل 
لبعضه وصعوده به إلى السماء» وقتال أهل الصفة مع الكفار» واستماعهم 
لمناجاته ليلة الإإسراءء والأحاديث المأثورة في نزول الرب إلى الأرض يوم 
عرفة» وصبيحة مزدلفة» ورؤية النبي ييه له في الأرض بعين رأسه. وأمثال هذه 
الحاديث المكذوبة التي يطول وصفهاء فإن المكذوب من ذلك لا يحصيه أحد 
إلا الله تعالىء لأن الكذبَ يحدث شيئاً فشيئاًء ليس بمنزلة الصدق الموروث 
عن النبي ية الذي لا يحدث بعده» وإنما يكون موجوداً في زمنه بي وهو 
محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول وورثة الأنبياء» وكان من الدلائل على 


إنتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها e‏ 


أحدها: أن ما توقرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يمتنع في 
العادة كتمانهء فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم› کما یعلم کدتا من 
خرح يوم الجمعة وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع» مثل سقوط الخطيب وقتله 
وإمساك أقوام في المسجد. وإذا لم يخبر بذلك إلا الواحد والائنان» ويعلم 
كذب من أخبر أن في الطرقات بلاداً عظيمة وأمما كثيرين» ولم يخبر بذلك 
السيارةء وإنما انفرد به الواحد والاثنان» ويعلم كذب من أخبر بمعادن ذهب 
وفضة متيسرة لِمَنٌْ أرادها بمكان يعلمه الناس» ولم يخبر بذلك إلا الواحد 
والاثنانء وأمثال ذلك كثيرة. فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمثال يعلم كذب» 
ما ينقل من الأمور التي مضت سنة الله بظهورها وانتشارها لو كانت موجودة» 
كما يعلم أيضاً صدق ما مضت سنة الله في عباده آنهم لا يتواطؤون فيه على 
الكذب من الأمور المتواترة والمنقولات المستفيضةء فإن الله جَبّل جماهير 
الأمم على الصدق والبيان في مثل هذه الأمور دون الكذب والكتمان» كما 


)١(‏ ذكر ابن تيمية عين هذا الكلام في رسالة له اسمها «توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها 
ونوحد الدين؛. (المؤلف). 
6 


جَبَلّهُم على الأكل والشرب واللباس فالنفس بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن 
لها في الكذب غرض راجح» وتختار الإخبار بهذه الأمور العظيمة دون 
كتمانهاء والناس يستخبر بعضهم بعضاء ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام مما 
يقع» وکل شخص له من يُؤثر أن يصدّقه ویبین له دون أن یکذبه ویکتمه» 
والكذب والكتمان يقع كثيراً في بني آدم في قضايا كثيرة لا تنضبط»› كما يقع 
منهم الزنا وقتل النفوس والموت جوعأ وعريأًء ونحو ذلك لكن ليس الغالب 
على أنسابهم إلا الصحة» وعلى أنفسهم إلا البقاءء فالغرض هنا أن الأمور 
المتواترة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب» و الشاذة يعلم هم 
لم يتواطؤوا فيها على الكتمان. ٠‏ 

الوجه الثاني: أن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ الدين a‏ وبیانه» 
ويحرْم عليهم كتمانه ويوجب عليهم الصدق» ويحرم عليهم الكذب» فتواطؤهم 
على كتمان ما يجب بيانه كتواطئهم على الكذب» وكلاهما من أقبح الأمور 
التي تحرم في دين الأمة» وذلك باعث موجب الصدق والبيان. 

الثالث: أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظيم رغبتها في تبليغ الدين 
وإظهاره» وعظيم مجانبتها للكذب على الرسول بي ما يوجب أعظم العلوم 
الضرورية› بأنهم لم يكذبوا فيما اة عنه» ولا کتموا ما أمرهم بتبلیغه» وهذه 
العادة الحاجية الخاصة الدينية لهم غير العادة العامة المشتركة بين جنس البشر. 

الرايع: أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول الله يي الموجبة 
عليهم التبليغ» ومن تعظيمهم لأمر الله ورسوله ومن دين آحادهم مثل الخلفاء 
ومثل ابن مسعود وأبی ومعاذ وأبي الدرداء إلى ابن عمر وابن عباس وابن عمرو 
وغيرهم» يعلمون علماً يقيناً لا يتخالجه ريْبٌ امتناع هؤلاء من كتمان قواعد 
الدين التي يجب تبليغها إلى العامة» كما يعلمون امتناعهم من الكذب على 
رسول الله وء ويعلم أيضاً أهل الحديث» مثل أحوال المشاهير بمعرفة ذلك 
مثل الزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير» ومثل مالك والثوري وشعبة وحماد بن 
رند وخاد بن سل وغيرمم أتررا بغلحرة مها امتاعي مالكب 
وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة التي تأبى أحوالهم كتمانها لو 
كانت موجودة» ولهم في ذلك أسباب يطول شرحها وليس الغرض هنا تقرير 

۱٦ 


ا ا ف الا تعض الاس فن آهل 


قالوا: هذا الذي ذكرتموه معارض بأمر الأذان والإقامة» فإنه كان يُفعل على 
عهد النبي ية كل يوم حمس مرات» ومع هذا فقد وقع الاختلاف في صفته» 
وكذلك الجهر بالبسملة والقنوت في الفجر وحجة الوداع من أعظم وقائعه» وقد 
وقع الاختلاف في نقلها وذكروا نحو هذه الأمور التي وقعت فيها الشبهة 
والنزاع عند بعض الناس» وجعلوا هذا معارضاً لما تقدم ليسوغوا أن يكون من 
أمور الدين ما لم ينقل بل كتم لأهواء وأغراض. وأما جهة الرأي والتنازع» فإن 
تنازع العلماء واختلافهم في صفات العبادات بل وفي غير ذلك من أمور الدين 
صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم» وقالوا: إن دين الله 
واخدوالحة ل بکون فی جھتین 9ار ٤‏ بن م خر ا وَجدّواً فيه آخينًا 
نرا [النساء: ۸۲]. فهذا التفرق والاختلاف دليل على انتفاء الحق عليه 
أهل السنة الجاع ويعبرون عنهم بعبارات تارة يسمونهم الجمهور وتارة 
م الحشوية وتارة يسمونهم العامة» ثم صار آهل الأهواء لما جعلوا هذا 
مانعاً من كون الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة كل ينتحلٌ سبيلاً من سبل 
الشيطان» فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت» لما لا وجود له» وأصل من 
وضع ذلك لهم الزنادقةء مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سباً الذي ابتدع لهم 
الرفض؛ ووضع لهم أن النبي َة نص على علي بالخلافة» وأنه ظلم ومُنع 
حقَه» وقال: إنه كان م وغرض الزنادقة بذلك التوصل إلى هدم 
اللإسلام» ولهذا كان الرفض باب الزندقة والاإلحاد» فالصابئة المتفلسمة ومن 
أخذ ببعض أمورهم أو زاد عليهم من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية 
والحاكمية وغيرهم إنما يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع 
الإسلام من باب التشيع» والروافض والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل 
وتطعن فى كثير مما ينقله أهل السنة والجماعةء ويعللون ذلك بما ذكر من 
ادت حه وربما جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيها 
وفي أهلها» فيکون بعض هؤلاء لض يخن هه ا لانور اضفار ساغا ف 
هدم قواعد الإإسلام الكبار. 

۱1۷ 


إذا تبيّن بعض ما حصل فى هذا الاختلاف والتفرق من الفساد» فنحن نذكر 
وال ته واه ا هر ال اجب ف انين فى هده الا عات راك 
ببيان الأصلين اللذين هما السنة والجماعة»ء المدلول عليهما بكتاب الله» فإنه 
إذا اتبع كتاب الله وما تضمنه من اتباع رسوله والاعتصام بحبله جمیعا» حصل 
الهدى والفلاح وزال الضلال والشقاء. 

ما الأصل الأول وهو الجماعة» وبدأنا به لأنه أعرف عند عموم الخلق› 
ولهذا يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسنة» 
فنقول: عامة هذه التنازعات إنما هى فى أمور مستحبات ومکروهات لا في 
واجبات ومحرمات» فإن الرجل إذا چ ما اقفر او قارا کان س 
مُجزئاً عند عامة علماء المسلمين» وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك» ولكن 
بعض الخارجين عن الجماعة يُوجب أو يمنع ذلك» فمن الشيعة من يُوجب 
المتعة ويحرّم ما عداهاء ومن الناصبة من يحرم المتعة ولا يبيحها بحال. 

وكذلك الآذان سواء رجح فيه أو لم يرَّجُع فإنه آذان صحيح عند جميع سلف 
الأمة وعامة خلفهاء وسواء ربع التكبير في أوله أو ثتاه» وإنما يُخالف في ذلك 
بعض شواذ المتفقهةء كما خالف فيه بعض الشيعة» فأوجب له الحيعلة بحي 
على خير العمل»ء وكذلك الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية بأيتها أقام صخت 
إقامته عند عامة علماء الإإسلام إلا ما تنازع فيه شذوذ الناس. 

وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتةء كلاهما جائز لا يبطل الصلاةء وإن كان من 
العلماء من يستحب أحدهما أو يكره الآخر» أو يختار أن لا يقرأ بهاء فالمنازعة 
بينهم في المستحب وإلا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة العلماءء فإنهم وإن 
تنازعوا بالجهر والمخافتة في موضعهما هل هما واجبان آم لاء وفيه نزاع معروف في 
مذهب مالك وأحمد وغيرهماء فهذا فى الجهر الطويل بالقدر الكثيرء مثل المخافتة 
بقرآن الفجر» والجهر بقراءة اا لظم »فاا الجهر بالشىء اليسير»ء أو المخافتة به 
ا تي ١‏ عد اذيل او اك ری اع اعا اله شد دت نی 


(0٤ 


الصحيحين» عن النبي ية : «أنه كان في صلاة المخافتة يسمعهم الآية أحيانا) 


(۱) أ خر جه البخاري «((VVA)‏ ومسلم .))0١(‏ 
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وفي صحيح البخاري: عن رفاعة بن رافع الزرقي» قال کنا نضلى. ورا 
النبي ب فلما رفع رأسّه من الركعةء قال: «سمع الله لمن حمده». قال رجل 
وراءه: ربنا ولك الحمدٌ حمداً كثيراً طيّبا مباركأ فيه. فلما انصرف قال: « 
المتكلم»؟ قال: أنا. قال: «رأيتُ بضعةً وثلاثينَ ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها 
أول» ومعلوم آنه لولا جهره بها لما سمعه النبي ية ولا الراوي» ومعلوم أن 
المستحب للمأموم المخافتة بمثل ذلك وكذلك ثبت في الصحيح عن عمر أنه 
كان يجهر بدعاء الاستفتاح: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جد ولا إله غيرك“. وهذا فعله بين المهاجرين والأنصارء والسنة الراتبة فيه 
المخافتة» وكذلك كان من الصحاة من يجهر بالاستعاذة» وفى في الصحيح عن 
ا عا اک ا ا ل اا و ا 
ولهذا نظائر. وأيضاً فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة كابن 
الزبير ونحوه» ومنهم من لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيره» وتكلم الصحابة 
في ذلك ولم بطل أحدٌ منهم صلاة أحد في ذلك وهذا مما لم أعلم فيه 
نزاعاً» وإن تنازعوا في وجوب قراءتها فتلك مسألة أخرى. 

وكذلك القنوت في الفجر إنما النزاع بينهم في استحبابه أو كراهيته وسجود 
السهو لتركه أو فعلهء وإلا فعامَتهم مقون على صحة صلاة من ترك القنوت› 
وأنه ليس بواجب» وكذلك من فعله ٳذ هو تطويل يسير للاعتدال ودعاء في هذا 
الموضع» ولو فعل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفاق العلماء فيما 
أعلم. 
وكذلك القنوت في الوتر هل هو في جميع الحول أو النصف الأخر من 
رمضان؟ إنما هو في الاستحباب» إِذ لا ا ا 
الصلاة به» وكذلك كونه قبل الركوع أو بعده. 


وكذلك التسليمة الثانية هل هى مشروعة فى الصلاة الكاملة والناقصة أو في 
(۱) أخرجه البخاري .)۷۹٩(‏ 


(۲) أخرجه الحاكم .)۲٠١ /١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٤۸/۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)۱۳۳١(‏ 


۱۹ 


الكاملة فقط؟ أم ليست مشروعة؟ هو نزاع في الاستحباب» لكن عن أحمد 
رواية أن التسليمة الثانية واجبة في الصلاة الكاملة» أما وجوب الأركان أو 
وجوب ما يَسْقَّظ بالسهو»ء على نزاع في ذلك والرواية الأخرى الموافقة 
للجمهور أنها مستحبة في الصلاة الكاملة. 
وكذلك تكيراث الحيد الزوائد إنما اا ی ای ب وإلا فلا نزاع 
] في آنه یجزئ ذلك کله وكذلك أنواع التشهدات كلها جائزء ما أعلم في ذلك 
خلافاً إلا خلافاً شاذاً وإنما النزاع في المستحب. 

وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة» وأصل الاستفتاح إنما النزاع في 
استحبابه» وفي أي الأنواع أفضل» والخلاف في وجوبه خلاف قليل نذكر قولا 
في مذهب الإمام اخك: 

وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب» علم الاجتماع على جواز ذلك 
وإجزائه» ويكون ذلك القراءات في القرآن فإن جميعها جائز» وإن كان 
من الناس من يختار بعض القراءات على بعض» وبهذا يزول الفساد المتقدم» 
فإنه إدا علم أن ذلك جميعه جائز مجزئ في العبادة» لم يكن النزاع في 
الاختيار ضارا بل قد يكون النوعان سواء» وإن رجح بعض الناس بعضهاء ولو 
كان أحدهما أفضل لم يجز أن يظلم من يختار المفضول ولا يُذم ولا يُعاب 
بإجماع المسلمين» بل المخد المخط لا رر ذه بإجماع المسلمين» ولا 
يجوز التفرق بذلك بين الأمة» ولا أن يعطي المستحب فوق حقه» فإنه قد 
يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضل 
بكثير» ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات» بحيث يمتنع الرجل 
من ترکها ویری أنه قد خرج من دینه أو عصی الله ورسوله› بل قد یکون ترك 
المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلهاء بل الواجبات كذلك» ومعلوم أن 
ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات» فلو تركها المرء 
لائتلاف القلوب كان ذلك حسناًء وذلك أفضل إذا كان مصلحة اثتلاف القلوب 
دون مصلحة ذلك المستحب. 

وقد أخرجا في الصحيحين: عن عائشة وها أن النبي بي قال لها: «لولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض» ولجعلت لها 

۱۷۰ 


باباً يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه»“ وقد احتج بهذا الحديث البخاري 
وغيره على أن الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب ودفعا 
لنْمُرَتها. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض 
الراجح»› فقال: يجهر بها إذا كان بالمدينة. قال القاضي: لأن أهلها إذ ذاك 

كانوا يجهرون» فيجهر بها للتأليف» وليعلمهم أنه يقرا بها» وقال غيره: بل 
- لأنهم كانوا لا يقرؤونها بحال» فيجهر بها ليعلمهم أنه يقراً بهاء وأن قراءتها 
سنة» كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فلهذا صل عظيم 
ينبغي مراعاته» وبهذا يزول الشك والطعن» فإن الاتفاق إذا حصل على جواز 
الجميع وإجزائه علم أنه داخل في المشروع» فالتنازع في الرجحان لا يضر 
كالتنازع في رجحان بعض القراءات وبعض العبادات» وبعض العلماء ونحو 
ذلك بل قد أمر النبي ي كلا من القراء أن يقرأ كما يعلمء ونهاهم عن 
الاختلاف في ذلك› فمن خالف في ذلك کان ممن ذمه الله ورسوه؛ فما أهل 
الجماعة فلا يختلفون في ذلك. 

وأما الأصل الثاني : فنقول: السَُّة المحفوظة عن النبي بيه فيها من السعة 
والخير ما يزول به الحرج» وإنما وقعت الشبهة لإشكال بعض ذلك على بعض 
الناس»ء أما الأذان فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ية سن في 
الإقامة الإيتار والشفعء ففي الصحيحين: «أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر 
الاقامة . وفي صحيح مسلم: «أنه علم أبا محذورة الاقامة مثنى مثل 
الأذان»٠‏ فإذا كان كل واحد من مؤذني رسول الله ية قد أمره النبي يلا 
بأحد النوعين صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر بحرف ولهشام بن حكيم بحرف 
آخر» وكلاهما قرآن أذِن الله أن يمَرَاً به. 

وكذلك الترجيع في الأذان هو ثابت في أذان أبي محذورة» وهو محذوف 
من أذان بلال الذي رووه في السنّن» وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة بهاء 
صح الجهر بها عن طائفة من الصحابة» وصحت المخافتة بها عن أكثرهم» 


(1) أخرجه البخاري »)۱۲١‏ ومسلم (۱۳۳۳). 
(۲) اخرجه البخاري »)٦۰۳(‏ ومسلم (۳۷۸). 
(۳) اأخرجه مسلم (۳۷۹). 
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وعن بعضهم الأمران جميعاأًء واا الاتر فة النبي يو فالذي کی الصحاح 
والسنن يقتضي أنه لم يكن يجهر بها» كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته» ففي 


الصحيح حديث أنس وعائشة وأبى هريرة يدل على ذلك دلالة بينة لا شبهة 


فيها» وفي السنن أحاديث أخر مثل حديث ابن مغفل وغيره» وليس في 


) الصحاح والسن ا جهره بها » والأّحاديث ار بالجهر عنه 


كلها ضعيفة عند أهل العلم بالخ واا ل ب عراف ابات ال اوی 
منها شيئاً» ولكن في الصحاح والسنن أحاديث محتملة» وقد روى الطبراني 
بإسناد حسن عن ابن عباس: «أن النبي بيا كان يجهر بها إذ كان بمكة وأنه 
لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر بها ےا رواه أبو داود في الناسخ 
والمنسوخ. وهذا يُناسب الواقع» فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بهاء 
وأما آهل المدينة والشام والكوفة فلم يکونوا يجهرون بها» وكذلك اشر 
البصريين وبعضهم كان يجهر بهاء ولهذا سألوا انا عن ذلك ولعل النبي 4يا 
کان يجهر بها بعض الأحيانء أو جهراً خفيفاًء إذا كان ذلك محفوظًاء وإذا 
كان في نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرة وهذا مرةء زالت الشبهة. 


وأما القنوت فامره بين لا شبهة فيه عند التَأمل التام» فإنه قد ثبت في 
الصحاح: عن النبي به أنه قنت في الفجر مرة يدعو على عل وذكوان 
وعصحةء ثم ترک" وک له؛ لأّنه ثبت عنه في الصحاح انه 
قثت بد ذلك تدغ للمم لن مغل الول بن الوليد وسلمة : a‏ 
والمستضعفين من المؤمنين › e ls‏ 
المغرب والعشاء وسائر الصلوات قنوت ارا ي في الجملة منقول 


ا 2 أن ر إلى إسناده لیرئ e‏ القاضي e‏ 
اليربوعي› وذكر أن الخدت لسن فة أن الكرك E‏ هاجر 5 إلى المدينة. وحکم 
الألباني على الحديث بالنكارة. 


(۲( أخر جه البخاري ( 1۳(« ومسلم (۷۷). 
(۳( أخرجه الببخاري )€ «(A*‏ ومسلم (1۷0) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۹۷)» ومسلم .)٦۷7(‏ 
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ثابت عنه» لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين أنه تركه ترك نسخ»› فاعتقد أن 
القنوت منسوخ» واعتقد بعضهم من المكيين أنه ما زال يقنت في الفجر القنوت 
المتنازع فيه حتى فارق الدنياء والذي عليه أهل المعرفة بالحديث أنه قنت 
لوتر كه لزوال السب فالقترت من الستن الغرارض لا الرواتت لان 
ثبت أنه تركه لما زال العارض» وثبت في الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع إلا 
شهراً» هكذا ثبت عن أنس” وغيره» ولم ينقل أحد قط عنه أنه قنت القنوت 
المتنازع فيه › لا قبل الركوع ولا بعده» ولا في الكتب الصحاح والسنن شيء 
من ذلك بل قد أنكر ذلك الصحابةء كابن عمر وأبي مالك الأشجعي 
وغیرهما. 


ومن المعلوم قطعاً أن الرسول ب لو كان يوم يقنت قنوتاً يجهرٌ به لكان له 
فيه دعاء ينقله بعض الصحابة» فإنهم نقلوا ما كان يقوله في القنوت العارض» 
وقنوت الوتر» فالقنوت الراتب أولى أن ينقل دعاؤه فيهء فإذا كان الذي نستحبه 
إنما يدعو فيه لقنوت الوترء علم أنه ليس فيه شيء عن النبي وء وهذا مما 
يُعلم باليقين القطعي» كما يُعلم عدم النص على هذا وأمثالهء فإنه من الممتنع 
أن يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل ذلك فإنه مما يعلم بطلانه قطعاء وكذلك 
المأثور عن الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما هو القنوت العارض قنوت 
النوازل» ودعاء عمر فيه» وهو قوله: «اللهم عذب كفرة أهل الكتاب» إلخ 
يقتضى أنه دعا به عند قتله للنصارى وكذلك دعاء على عند قتاله لبعض آهل 
ال لحار الذي فيه عن انس آنه لم يزل يقنت حت ER‏ مع 
ضعف في إسناده» وأنه ليس في السننء إنما فيه القنوت قبل الركوع» وفي 


الصحاح: عن أنس أنه قال: لم يقنت رسول الله ية بعد الركوع إلا شهرا . 


.)٦۷۷( أخرجه البخاري (۰۸۹٤)ء» ومسلم‎ )١( 
و صححه الألباني في تعليقه على صحیح أبن‎ ›)۱۱١۰( خر جه ابن خزيمهة في صحيحه‎ (۲( 


خزیمه . ) 
(۳) أخرجه الدارقطنى فى سننه »)۱٦۷۸(‏ وقال الألبانى فى السلسلة الضعيفة 


(۱۲۳۵): منکر. . 
(€) أخر جه البخاري *۸A4)‏ €(« ومسلم (۷۷). 
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والقنوت قبل الركوع هو القيام الطويل إذ لفظ القنوت معناه دوام الطاعة» فتارة ِ 
یکون في السجود وتارة یکون في القيام» کما قد ناه في عير هلا الموضع . 
وأما حجة الوداع وإن اشتبهت ت على كثير من الناس» فإنما أتوا من جهة 
الألفاظ المشتركة حیٹث سمعوا بعضص الصحابة يقول: إنه تمتع بالعمرة إلى 
الحج» وهؤلاء أيضاً يقولون: إنه أفرد الحج» ويقول بعضهم: إنه قرن العمرة 
إلى الحج» ولا خلاف في ذلك بينهم» لم يختلفوا أن النبي ية لم يحل من 
إحرامه» وأنه كان قد ساق الهدي ونحره يوم النحرء وأنه لم يعتمر بعد الحجة 
في ذلك العام لا هو ولا أحد من أصحابه إلا عائشة ئشة أمر أخاها أن يعْمرَهَا من 
التنعيم أدنى الحل» > وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيهاء أنه طف بالصفا 
والمروة إلا مرة واحدةء مع طوافه الأول» فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا؛ 
لأنه أفرد أعمال الحج» لم يقرن بها عمل العمرة كما يتوهم من يقول: إن 
القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين» ولم يتمتع تمتعا حل به من إحرامه كما 
لاال الذي لم يسق الهدي» بل قد أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا 
الهدي أن لو من إحرامهم ويجعلوها عمرة وياو بالحج بعد قضاء عمرتهم . 
تم الڪتاب 
والحمد لنه رب العالمين 


1۷4 


أولا : فى حياة الرسول باز e E‏ 
تا في خلافة الصديق طن e‏ 
ثالقاً : عهد عمر بن الخطاب وي E‏ 
رابعاً: في خلافة عثمان بن عفان ولب o‏ 
خامساً: ما بعد الخلفاء الراشدين e‏ 


۲ د دور الأئمة الأربعة وصور من الخلاف عندهم 
الاختلاف في نفس المذهب 


أولاً: مع الأحناف O‏ 
ثالثا : عند الشافعية Se‏ 
راأبعا: عند الحنايلة LS ES‏ 


۳ - آداب أحكام الاختلاف بين العلماء 


تلطف إالعلماء فيما بينهم في مسائل الخلاف ... 
المرجع في الخلاف e‏ 


نماذج للجمع بین الأحاديث والآيات eens‏ 
من ٠‏ آداب السلف فى رد الخلاف a‏ 
موافف السلف و الاختلاف ecconeneoccesesasceseses‏ 


uocosnsdceecesnvseounonsvteéescecesvocoes 


eosvsicacocvciensoe 


wausnaulotdeocovcsvavsoccaoGctoeosevensscobanccaeavdionvcaneceeos 


ثانا : عند المالكية O O‏ 


u6oneusoaecdcéod©ccGcrsanécacGcb®cecaecnsnOontcncoeitecndococcvnee 


©OOVUGOUOCOUHGSCIHOCGCOCLOTEOGCCVOLCODONONQGOS 


قق 


الموضوع ) 
المنهج التطبيقي لتحقيق الخلاف N RD O ao‏ 
N ERS a‏ 
التفاوت فى فهم النصوص E Sees‏ 
e‏ رسول الله لا E a‏ 
مراعاة الخلاف عند العلماء EF iy NSA‏ 
جواز تقليد الناظر فى مسائل الخلاف E RS RES‏ 
أف الال OD E as‏ 
عدم التعصب إدا رجح غیره عليه مع احترا الجميع O REE‏ 
خطر التعصب E oa O DN aa‏ 
موقفنا اليوم مما وقع فيه الخلاف N NR Se.‏ 
الاجتهاد في طلب العلم VEO Sa‏ 
من واجب الأمة التحفظ من الفتوى E I Da‏ 
الخاتمة O E E aan‏ 
- ملاحق فقهية للمذاهب الأربعة EE SG Da‏ 
تمهید E Sao aia‏ 
النموذج الأول: مما كتبه الدبوسي في کتاره اتا سین النظر» LO ST‏ 
النموذج الثاني : مما کتبه ابن عبد البر NEN SSNS ees hs‏ 
النموذج الثالث : مما كتبه ابن كثير LOE SARO SSS‏ 
النموذج الرابع بعض الأوراق من مفردات المذهب الحنبلي O aes‏ 
النموذج اا رسالة الإمام ابن تيمية ON SES: ESO ia ee a‏ 
د الفهرس VO ieee ae‏ 


۱۷٦ 


کآيت 
کا اکر 


رجه اده تیال (ت ۹۰٤٣٠ه)‏ 


حقوف الطبع محفو ظة لورثة المؤلف 
الطبعة الأولى 
۲٤ھ‏ 


دار 


| 
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امدنة الوب 
شان ااك عَبالعَپجّز۔التازاك 


کا تف : ۸۳۸۱۱۸ 
اکس :۸۲۹۰-۸۴۸ 


تفديم 


0 

بسم الله وعلى بركة الله ونستمد العون من الله والحمد لله والصلاة 
والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا إلى الله سيد النبيين وخاتم المرسلين نبينا 
محمد بن عبد الله ی وعلی آله وصحبه ومن والاه» واستن بسنته وترسّم خطاه. 

ورضي الله بطاعة أأصحابه الذين اصطفاهم الله لصحبته» فاخلصوا فی 
طاعته ونصحو! في نصرته»› فبهم نصر الله دینه وبه انتصرواء وأوضحوا 
السبيل وكانوا خير هادِ ودليل» ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان الذين كانوا 
خير خلف لخير سلف . ومن تبعهم على هداهم وسلك نهجهم وترسم خطاهم 
جيلاً بعد جيل» وعنا معهم بفضلك RE Ea,‏ 

وبعد. 

فهذه نماذج بعنوان (علماء المدينة)؛ ددا باقات ورد ا من 
رياض وبساتين› حياء العلماء العاملين› نتذكر فيها معاهدنا ونجدد فيها 
عهودناء تستشقى هن رها ريج الذكريات . ونستخلص من عِبّرها أصدق 
العظات» ونسلك في ضياء شمولها أوسع الطرقات» ونربط حاضرنا تقاض 
وننطلق إلى مستقيلنا بعزيمة وثبات . ك 

وتمهيداً لهذا البرنامج المبارك بتوفيق الله نقول: إن من المعلوم أن نهضة 
كل أمة تقوم على جهود النابهين من أبنائها في جميع المجالات الفكرية 
والعملية؛ سواء في مجال الاقتصاد» صناعة وزراعة» وأهم نهضة الأمم 
وأساسها هي النهضة الفكرية. والتوجيه العلمي. a.‏ 

ولم ار بأن تراجم الرجال هي مدارس الأجيال لأن ناشئة 
جيل تترسم خطى أبطالهاء وتتبع سيرة أعلامها. . 

وكل طائفة في مجال وحسب مناهجهاء فناشئة اجس ا 
٠‏ الأطباء الأولين ا المسيرة في طريقهم» وناشئة الصناعات هكذا 
يستوعبون خبرات الماضين ويقفون على تجارب السابقين . a‏ 


ومهما جاء المتأخرون بجديد فإن للأوائل فضل السبق لكل تليد ومفيد. 
وإذا ما أطلقت كلمة العلماء فإن أول ما تنطبق عليهم» فهم علماء الدين 
الذين هم ورثة الأنبياء والمرسلين» وهم أئمة الهدى ومضابيح الدجى يحفظون 
شرع الله في وحيه» ويؤدون أمانة الله في خلقه» ويعرفون الخلق بالخالق› 
ويقيمون لهم موازين القسط ليؤدوا ما عليهم» وليستوفوا ما لهم. 
وقد عني الإسلام بتراجم الأعلام» من الأنبياء 5# وأتباعهم الكرام 
ليكونوا قدوة للأنام. وما هذا القصص القرآني الرائع لرسل الله وحالهم مع 
أممهم ابتداءَ من آدم وابتيه ونوح وولده وإبراهيم ووالده» وامرأة فرعون وامرأة 
لوط» وموسی مع فرعون» وعیسی وأمه وحواریه وصحبه. 
ثم نبينا محمد ية وسيرته العطرة ت ومواقفه العظمى وتكفي ترجمته إلا في 
جمل موجزة لكنها معجزة في نص القرآن الكريم: #لقد جاّڪم رسولك يِن 
شيڪم ر عه SENE‏ 
[التوبة: 1۲۸]» وكذلك وصف أصحابه الذين معه ونعتهم لبني إسرائيل في كل 
من التوراة والإنجيل»ء فما ذلك كله إلا لرسم الصورة الواضحة في تاريخ الأمم 
لتعتبر كل آمة بمن سبقها ا ا ی ی و و و 
وعلى منهجهم سار العلماء. 
وقد عني المسلمون بتراجم العلماء عموماً في كل قطر من أقطارهم بل 
وفي كل مصر من أمصارهم» فهذا تاريخ بغدادء وتاريخ دمشق والعقد الثمين 
في تاريخ البلد الأمين» والتحفة اللطيفة في علماء المدينة الشريفة فضلاً عن 
المعاجم الكبيرة التي جمعت من كل بلد وعنيت بكل طبقة وكل مسمى من هذه 
موسوعة بذاته. کسیر أعلام النبلاء) لابن سعد وغيرها. 
أما تخصيص علماء المدينة بهذه الحلقات فلأنهم أصحاب المنهج 
الأسمى والسند الأعلى. وهم الذين عاشروا المصطفى ي وهم الذين 
اختارهم الله له واصطفى» فقد عاصروا الوحي والتنزيل» وأدركوا معاني التأويل 
وشاهدوا بأعينهم وفي مسجد رسول الله ية مجيء جبريل» وهم الذين ثبتوا 
٠العلم‏ بتطبيق العمل . وعنهم أخذ التابعون الأبرار وبهم نشأت مدارس الأمصار 
واستعاض بدروسهم العلم في الأقطار فكانوا خير خلف لخير سلف» حتى 
. 


وصلنا العلم غضاً طرياً صافياً نقياًء وفي تراجم هؤلاء تجديد لهم وتنشيط 
للأمم وإثارة لكنوز علومهم التي خلفوها وتوارثتها الأجيال وورثوها فلم تذهبها 
الأيام والأعوام. 

أا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإن تراجمهم وأفية ا 
وفضائلهم فغير خافية؛ إلا أنهم رضوان الله تعالی عليهم تتفاوت قدراتهم 
وتتعدد اختصاصاتهم كما نوه عنهم َيه في , بعض آفرادهم بذكر مميزاتهم 
وتخصصاتهم كقوله: «أفرضكم زيد وأقضاكم علي» وأعرفكم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل وأمين هذه الأمة أبو عبيدة»» الو كان فيكم محدثون لكان عمر»» 
«لكل نبي حواري؛ وحواري الزبيرا. 

وحذيفة صاحب رسول الله ك وحسان شاعر الإسلامء والمقداد فارس 
رسول الله» وثابت القيس حظيم الوفودء وغير آولئك من تميزوا بخصائص عن 
e‏ ) 

ونحن نقتدي بمن له منهج علمي واشتغل بالتعليم والفتوى وأثر عنه ذلك 
ومن المعلوم أنه لن يأتي كاتب ولا مؤرخ ولا مترجم في ذلك بجديد كان 
معدوماً أو بمزيد في موجود كان معلوماًء ولكن الجديد إنما هو أسلوب 
العرض» وفيما يمكن أن يستخلصه من حياة العالم في منهجه ويبرزه من عظات 
وإرشادات في مسلکه یسلکه طالب العلم ویحتذیه؛ کزید بن ثابت وابن عباس 
ومعاذ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم التابعين» كذلك ما تتصل به حلق 
العلم في المدينة وفي المسجد النبوي الشريف حيث كان يدرس العلم وتدرس 
العلماء وقد خص بمزيد الفضل وشرف التفضيل على ما سيأتي في نبذة عنه» 
وباله تعالى التوفيق . 


E 


أثر المسجد النبوي 
على العلم وعلماء المدينه 


إن أثر المسجد النبوي على العلم عامة وعلى علماء المدينة خاصة كأثر النبع 
العذب الفیاض على کل کبد ظامۍ يروي عطشه»ء وکل زرع نابت يسقي نبته» وکأثر 
الشمس يشع نورها وترسل شعاعهاء فينقشع ظلام الليل وينفجر ضوء الفجر وينتشر 
الضات ولقد رف دا المسجك نما حه خفائضص زمر تهات احداء فن 
إنشائه في اختيار مكانه وإقامة بنائه» ثم ما شهده من آحداث لم يشهدها سواه. 

ما اختيار مكانه فقد كان باختيار من الله حين قدم ية مقدم الهجرة وخرجت ِ 
أحياء المدينة تستشرف لمقدمه الميمون وتناشده شرف النزول إليها قائلة: هلم إلى 
العدد والعدة والمنعة يا رسول الله آخذين بزمام الناقة. فيقول يَية: «خلوا سبيلها 
فإنها مأمورة» وتمضي «المأمورة» في طريقها حتى جاءت إلى آمام بيت أبي 
أيوب وله وبركت ولم ينزل عنها ية لأول وهلة. فنهضت ودارت وتلفتت 
كالمتثبت من شيء يعهده» ثم رجعت إلى مكانها الأول وبركت ومدت عنقها 
وتحلحلت بجرانها «كلكلها»ء فنزل عنها ية وقال: «إنه المنزل إن شاء الله». 

وتسابق أهل هذا الحي أيهم يحظى بضيافة رسول الله اء ولكن أبا 
أيوب وله كان حكيما إذ سارع إلى رحل رسول الله ية فأدخله إلى رحله. 
ولما تنافسوا فى استضافته ييو التفت إلى الناقة وسأال: «أين رحلى» فقالوا: 
احتمله ابو ا فقال: «المرء مع رحله». 

وهنا وقفة لا نحب أن نتجاوزها وهي أنه ييه قدم مهاجراً ولیس على 
موعد مع أحد لا أصحاب بيت ولا قبيلة فيستوي عنده على من ينزل. ولكن 
عمق السياسة النبوية والحكمة والرشد أن يقدر ية ظروف هؤلاء وهم من 
قبيلتين متنافستين على الخير الأوس والخزرج. فإذا اختار هو أن ينزل على 
أحد بيوت القبيلتين سيكون على حساب اعتبارات عند القبيلة الأخرى. وهو ييا 

۸ 


ما جاء ليجدد تلك الاعتبارات» بل جاء ليلغيها فأحال اختيار منزله على غيره 
وعلى من؟! على نقاة عجماء؛ ولكنها مأمورة. ومن يملك ذلك إلا الل؟! 

فا الفا الا انها مار ثم وقع كذلك بالنسبة لأهل 
الجى.الذى امرت الناقة بالنزول فيه؛ ففي بيت من وعند من؟ لم يتقدم ئلا 
e‏ وانتهت ت المهمة كلها بعد أن استقر ييه عند أبي 
أيوب و . ولبیت أبي آيوب هذا قصة قديمة لا يخرج بنا الحديث إليها وتمضي 
eT‏ فقد کان مربداً EE‏ 
راو ای و افد ني أولاً من جذوع وجريد النخل الذي 
کان فيه نم جدد بناؤه وشیدت جدرانه ا والطين بعد خيبر. وأصبح جزءاً 
من روضة من رياض الجنة والمنبر على ترعة من ترع الجنة. 

ومنذ إقامة المسجد وهو بمثابة بيت الأمة الإسلامية لمعظم مرافقها : 

فهو أولاً: معبدها تضاعف فيه الصلاة بالف ويقوم فيه رسول الله» پسبح 
فيه بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؛ يؤمه الصغير 
والكير دفو ارال واا 

وهو ثانياً : مجلس القضاء: يتقاضى فيه المسلمون إلى رسول الله ب فتؤدى 
فيه الحقوق» وتعلن فيه الحدود» ويصلح فيه بين الزوجين» ويفض فيه كل نزاع. 

وهو ثالثا : مجلس شوری : فيه یستشیر بيو آصحابه وفیه یتشاورون من بعده. 

ھی رانا بيت المال: وقد وضع يله فيه مال البحرين وأقام أا کت 

حارساً عليه . 

فهو اشا دار الضبافة i‏ كما آنزلهم ية عام تسع وفد 
ثقيف وغيره. ٠‏ 

وغير ذلك من المرافق e‏ کش ال کا جر 
سعد ومنتدى الأدباء وميدان جهاد الكلمة للشعراء وقد نصب ييل لحسان 
سا يدافع عن رسول الله ب . واشتد زهير في مدحة رسول الله ل: بانت 
سعاد وغير ذلك وأهم زسالة. للمس جد انه کان الین ادي تلقوا فيه العلم 
وعنهم تلقى العالم كله. 

معهد منهجه وحي ننا فی کناب پتلی وس من رسرل اھ کو ل 

۹ 


e~‏ قر 7 ورور 


هو ر ل وی وی @ ع Ee‏ القوی t@‏ [النجم: ٤‏ - ٥]؛‏ معهد كان من 
معلميه جبريل #4 ؛ تعقد فيه الحلق ليل نهار؛ ينزل الوحي منجمأ فيتعلمونه 
أولا او تعرضص لهم النوازل تالزن جو # موتك عن ا لحار 4 
لال فيه [البقرة: »]۲٠۷‏ يلوك عن الها 4.[البقرة: ٩۱۸]ء‏ شلوك عن 


7 بل کے 


ألتَحيض ه [البقرة ۲ سوك عن الخبر والمسر 4 es‏ 14 
لإ ينكلو مادا بنفشرن [البقرة: ١٠۲]ء‏ ا لا ا : 1۰0[ 
تلوت عن ذِی ا [الكهف: ۸۳]ء إنها نوازل الحياة وجوانب ملموسة 
ركلا رل :الجرزات فها مقصلا والملموة افون العل. وتر جيرن عملا 
e‏ : (أحضروا المنبر فيوجه 
ويعلم وقد جاء عن جابر ڪب به : أنه ييه صلى الظهر ثم صعد المنبر وخطبهم 
حتی حانت E E E E‏ 
المغرب» وصلى حتى حانت صلاة العشاءء قال: فلم ب ا أمرا وصاني ولا 
أا ولا طاتا يحرك جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا عنه خيراً حفظ ذلك من حفظ 
TT‏ 
إنه ية ليعلمهم ومن على درجات المنبر كيفية أداء الصلاة حين صعد 
لمر واستقيل الغبلة فكبر وقرا لم ركع ثم رقع ثم تزل التهقرى قسجد في 
أصل المنبر ثم جلس فسجد ثم صعد فأتى بالركعة الثانية ثم قال لهم 5 
«صلوا كما رأيتموني أصلي». وهکذا كان المسجد النبوي موطن العلم تعليما 
چ 
) ترآ زه وت امات لفون ها بتكل علی ربات البیوت بما يختص 
بهن . فهو بمثابة النبع الذي لا يتوقف والنجم الذي لا يغيب والضوء الذي لا 
يحجب» بل ومنهج لطلبة العلم؛ الغرباء كأهل الصفة المتفرغين لذلك. 
ولهذا فإن جميع معاهد الأمصار ومدارس الأقطار وحلق المساجد في 
المشرق والمغرب إنما أقامها وقام بها تلاميذ ذاك الرعيل الأول حين خرجوا 
مجاهدين وانتشروا معلمين . وبالله تعالى التوفيق 


E 


۱ ٩ 


آثر المسجد التنبوي على مدارس الأمصار 


أشرنا في نهاية الحلقة السابقة إلى أن جميع معاهد الأمصار ومدارس 
الأقطار الإسلامية» وحلق المساجد في الشرق والغرب إنما أقامها وقام بها 
تلاميذ ومتخرجو المسجد النبوي من الرعيل الأول وأبنائهم وتلاميذهم. 

- فهذه مكة المكرمة مسقط رأسه ييو بعد الفتح تتلقى العلم من علما 
المدينة ابتداءً من تعليم رسول الله ية في قصر الصلاة وإتمامها في قوله كلة: 
«أتموا صلاتكم يا آهل مكة فإِنا قوم سفر). E‏ أن يتم 
بالمسافر بأن يقصر الإمام صلاة ويؤمها المأمومونء أي كل منهما يعمل 
e‏ ويجب التنبيه بهذه المناسبة على ما إذا كان العكس بأن کان الامام 

مقيماً والمأموم مسافراً فإن واجب المأموم آن يتم صلاته لقوله ي: «إنما جعل 
الإمام ليۇتم به . 1 أن المآموم وهو تابع امام فکان عليه متابعته بخلاف 
الصورة الأولى . 

ب - وكذلك في الأذان. لما رجع ييه من حنين وتلقاه أهل مكة وقام 
المؤذن ينادي للصلاة فكان أبو محظورة» في الصبية الذين جاؤوا مع المستقبلين 
لرسول الله ية ولما سمع المؤذن يؤذن للمسلمين قام يحاكيه ويؤذن مثله» فسمع 
رسول الله بي صوته فأعجبه فاستدعاه ولقنه الأذان وجعله مؤذناً لأهل مكة. 

زا و ا ا 
جبل طبه يفقههم في الدين. 

ثم جاء إليها ابن عباس ط4 زمن عمر بن الخطاب طب يقيم للناس 
الموسم. وقد قال العمرني : لا أقوى على سكنى بلد تتضاعف فيه السيئات كما 
تتضاعف فيه الحسنات وسأتخذ الطائف مركزا فأذن له عمرء وکان ل 
مكة في الموسم. ‏ 

نکانت عدر کا من مجالس اتن غباتى رازه تلاميدة سجاه 
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وعطاء بن رباح وسعيد بن حبير» وابن كثير المقري وکانوا من بعده ڪه من 


أئمة التفسير حيث إن عباس قد حظي بدعوة رسول الله د : «آللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل». 

وفي ا المائة الثانية وفي خحلافة الرشيد كان بها مسلم بن خالد الزنجي 
والفضيل بن عياض» وابن عيينة» وأبو عبد الرحمن المقري وسعيد بن منصور 
صاحب المصنف وغيرهم . 

وعن خالد بن مسلم أخذ الشافعي َه قبل أن يرحل إلى المدينة ليأخذ 
عن مالك وعن علمائها. وقد استقر مذهب الشافعي بمكة فيما بعد. 

وهذه الكوفة: جاء إليها ابن مسعود وليه وعمار وعلي بن بي 

طالب 2 الله تعالى عليهم» وترکزت دروس العلم على ابن مسعود لسعة 

علمه واشتغال علي تيه بأمر الخلافة وعليه بنى الأحناف مذهبهم في أكثر 

نم كان بها من التابعين علقمة ومسروق» وعبيدةء والشعبي والنخعي وأبو 

إسحاق وحماد ومنصور والأعمش. وبقي النشاط العلمي للقرن الرابع حتى 
استولى عليه الرافضة. 

وكان ذهاب ابن مسعود إليها من طرف عمر بن الخطاب بعثه معلما 
لأهلها وعنه أخذ هؤلاء ونقل في ذلك . کان اصحاب عبد الله بن مسعود سرح 
هذه القرية يعني الكوفةء وابن مسعود من تلاميذ ومعلمي المسجد النبوي. 

د _ وهذه البصرة: جاء إليها بو موسی الأشعري»› وا بن مالك خادم 
رسول الله بلا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان من أشهر من تخرج عليها 
الحسن البصري» محمد بن سيرين ثم طبقه قتادة وأيوب السختياني ثم حماد بن 
مسلمة. 

ھ E N SS E‏ وه بعد فتح 
الشام کت کن ا سفيان إلى عمر ظطلبه: إن أهل الشام احتاجوا ال ھن 
يعلمهم القرآن ويفقههم . فأرسل إليه e‏ وعادة بن الصامت واا الدردذاة 
فتفرقوا في بلاد الشام للتعليم والقضاء. فكانوا مؤسسي مدرسة الشام بصفة 
عامة. 
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ونلاحظ أن عمر هب بعث معاذاً إلى الشام بينما كان معاذ زمن اني بل 
قد خلفه بمكة. فلمكانته بمثابة البعثة المتنقلة قد أدى دوره في مكة وأسس 
ا ئم جاء ابن عباس يتعهدها ثم ها هو يأتي إلى الشام وقد نقلت 
مجالس علمه بالشام على أحسن صورة كما جاء في الموطأً عن أبي إدريس 
الخولانى قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب تبرق ثثناياه. وإذا الناس معه 
ا E‏ 
Ee‏ الخد هجرت ف قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي ‏ 
فانتظرته حتی قضی صلاته ثم جئت من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قال: والله 
إني لأحبك لله فقال: الله فقلت: الله» فقال: الله فقلت: الله قال: فأخذ 
بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال: أبشر فإني سمحت رسول الله ييي يقول: 
«قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي Te.‏ في والمتجالسين في 
والمتزاورين في والمتباذلين فئّ». إنها صورة المنقطع للتعليم والمهجر إلى 
المسجد. 
وتلك مصر: افتتحها عمرو بن العاص وكان فسطاطه مجمع من معه من 
الصحابة وكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين» قال 
الذهبي : وک العلم بها في زمن التابعين ثم ازداد في زمن عمرو بن الحارث 
وهو أنصاري مدني» ویحیی بن أيوب النافقي المصري» ثم الشافعي والليث بن 
سعد صاحب مالك وقرینه رحمهم الله . 
وكذلك بغداد عاصمة الدولة العباسية: بنيت في ر أيام التابعين وأول 
محدث فيها هشام بن عروة بن الزبير القرشي المدني وبعده شعبة. واليمن 
و ا ا ی ا واا موی ا ری 
ثم معاذ بن جبل» ثم كان مَعْمراً وأصحابه وعبد الرزاق. 
أولئك هم المعلمون الأوائل في أمضار المسلمين. ولما طلب الرشيد من 
مالك أن يحمل الناس على الموطأً امتنع وقال له: إن أصحاب رسول الله بلا 
تفرقوا في الأمصار ومعهم أحاديث رسول الله وأخذ الناس عنهم فلا تغير عليهم. 
وهكذا كان أثر المسجد النبوي وعلمائه على العالم الإسلامي» وبال 
التوفيق. 
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فضل طلب العلم ق المسجد النبوي 


إن أول ما يحسه طالب العلم حينما يكون في المسجد النبوي أثناء تلقيه 
حدیث رسول الله ي فيقراً ويسمع شيخه يقول: قال رسول الله َية؛ فينظر 
عفواً وتلقائياً إلى الحجرة النبوية فيقفز إلى ذهنه ذاك التاريخ المشع بالاأنوار 
المحمدية وتتراءی له صور مجيء جبریل 42 بالوحي ويغدو كأنه ينظر إلى تلك 
الأقمار الزاهرة في الوجوه النيرة لأصحاب رسول الله ميه ملتفين حوله مصغين 
إليه يستوعبون ما يقول ويفقهون حديثه. 

وإذا ورد فى الحديث ذكر آثار المسجد كما فى حديث التأمين ثلاث في 
صعد علا فقال: «آمین» ثم صعد درجة فقال: «(آمين) وهكذا فسألناه: علام 
کی وھ ا رول اله 2 2 إلخ. فعند ذكر صعوده يله المنبر تكاد تجدك 
تلمس المنبر وتتحسس صعوده ويكاد رنين آمين ينفذ إلى قلبك وتحسه يمر 
بأذنك وهكذا قوله يية. ما بين بيتي ومنبري ررضة من رياض الجنة تذهب في 
خطواته متئدة وأحاسيس مفعمة إلى تلك الروضة ترفرف روحك بأرجائها وتتنسم 
أريج عبيرها. إن هذا الإحساس وهذا الشعور لهو أهم ا و 
العلم في المسجد النبوي الشريف . 

وإن قصة الشافعي مع مالك رحمهما الله لتصور لنا هذا اللإأحساس وتجسمه 
وذلك أن الشافعى لما وصل إلى المدينة ولقي مالكاً رحمهما الله فاستضافه مالك» 
راف قفجدت اه یه وذ ادود رھ ود ع غل طت الل فان عر اة 
فلما قدم له العشاء أكل كثيراًء فلما أوى إلى فراشه لينام جاءت ابنة مالك بماء 
الوضوء عند باب مهجعه ليتوضاً عند قيامه في الليل وقبل الفجر ذهبت لتجدد ماء 
الوضوء ليتوضاً لصلاة الصبح فوجدت ماء وضوئه الذي وضعته أولا افا کا 
هوء فقالت لوالدها : إن الشافعي ليس على نهج العلماء أكل كثيراً ونام طويلاً. 
ولما سأله مالك قال: نعم؛ أما عن كثرة الأكل فإني منذ خرجت من بيتي لم شيع 
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ا ال رها جت بت الك ون أتن حر ا دار الب ة وغايت ري 
الحلال في مطعمه ملأت بطني من الحلال. أما عن عدم وضوئي ليلا فلم ينتقض 
وضوئي وصليت الصبح بوضوء العشاء. فقال له: وما سبب ذلك؟ فقال الشافعي 
وهو موجب هذا اللإيراد كله قال: حينما جئت إلى المدينة وأخذت أسير في 
طرقاتها تبادر لي وتراءی لفکري مسير رسول الله ٤ة‏ بها فقلت: من هاهنا جاء 
رسول الله و وهنا وقف رسول الله َو حتی ذکرت قصته مع الغلام وقد مر به 
وفي يده طائر النخري يلعب به» نم رجع فوجد الغلام يبكي والطائر ميت في يده. 
فقال يية: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟» فأخذت أتفكر في مقالته َة للغلام 
واستغرق بي التفكير حتى طلع الفجر وقد استنبطت من هذه العبارة أربعين مسألة. 

يهمنا في هذه القصة الموجزة أن حضور الشافعي إلى المدينة لطلبهِ العلم 
أثار في نفسه ما منعه النوم ليلة طويلة وتجسم هذا الإحساس في فكره وشعوره 
وترجم علماً وفقهاً واستنتاجاً واستنباطاًء فيفتق المتراكم ويفتح الأبواب ويضع 
منهج الفقه» وكيف تؤخذ الأحكام من مصادرها وتبنى الفروع على أصولها ويضع 
مؤشراً وضَاءَ واضحاً لطلبة العلم أن يبدؤوا بدراسة الفقه بالحديث» حيث إن 
الفقهاء رحمهم الله قد بذلوا الجهد وأفرغوا الوسع في فهم الحديث واستنباط 
الأحكام وصاغوها فقهاً معقداً ومسائل موضحة. ولعل أقوى عامل أوصل 
الشافعي إلى سعة استنباط هذا لهو ذاك الشعور وهذا الإحساس حين تجسم له 
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شخص رسول الله َة يلاطف هذا الغلام في شأن الطائر الذي کان یفرح به . 

ومما جاء في فضل المسجد النبوي في طلب العلم؛ الحديث الصحيح 
في قوله بية: «من راح إلى مسجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا 
في سبيل الله» ومن راح لغير ذلك کان کمن ينظر في متاع غيره). . 

فهذا تنصيص على تخصيص هذا المسجد الشريف بفضيلة طلب العلم عما 
سواه من المساجد حتى يرتفع طلب العلم إلى مستوى الغزو في سبيل الله 
ومصداق ذلك من کتاب الله قوله تعالی : 4 وما کات المويون لنفروأ ڪافة 
ولا تَر من کل وَدَت مهم طاڀقة هوا في لين ونوا ومهم لا جما إل 
علَمْم دروت (©6) [التوبة : .]١١‏ فقد قسم الأئمة المؤمنين بالنسبة إلى الجهاد 
قسمين : قسم : ينفر في سبيل الله » وطائفة : تنفر للمنفعة في الدين . وبين مهمة تلك 
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الطائفة وهي الإنذار والتحذير. فكذلك من جاء وراح إلى مسجد رسول الله ية في 
سبيل طلب العلم يعلم أو يتعلم كان كمن غزا في سبيل الله . ولو قال قائل: إن النفر 
في طلب العلم أعظم أثراً لما كان بعيداً لأن بالعلم سيعرف الناس حق الجهاد في 
الحرب وح العباد في السلم فضلاً عن تصحيح العبادات والمعتقدات. 

ومن كبريات فضائل طلب العلم في المسجد النبوي وخصائص قوله مي 
في حديث أبي هريرة ول : «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم 
فلا يجدون أحداأ أعلم من عالم المدينة». ولسنا في معرض إثبات أو تعيين من 
هیوست هو؟ ققد اكوا النقاشن»: والأكثرون على أنه مالك بن أنس ويهمنا 
أن النبي ئ ثبت أن عالم الغدنتة و قك أن تقضر ب لتاس اليه أكباد الإبلء 
راء كان فة خا یا الا أو غيره أو يقصد الإخبار عن جنس 
اللا وارد م اال عار رر الى آي ل دون غالا اع 
عالم المدينة أياً كان شخصه أو أيا كان وقته. 

ولو قال قائل: إن هذه السمة لعالم المدينة لم تنقطع على مدى السنين 
وتتبع الحركة العلمية بالمدينة بالنسبة للأقطار الإسلامية تظهر اضطراد هذا 
الوصف واستمراره» وحيث قام سوق الحديث والآثار وهاجر إليه فضلاً العلماء 
من كل قطر وهي الفضيلة الأخيرة التي نسوقها هناء وذلك من قوله 5ٍ: «إن 
اللإيمان ارز ال الحا كا تأرز الحية إلى حجرها). ومعلوم أن الإيمان 
NOP Nhe‏ هو عين المعرفة. 
ولذا قال تعالى : #قاعلرٌ أَنَمٌ ل لله إلا أله [محمد: ۱۹]. وبوب عليه البخاري 
في صحیحه : باب العلم قبل وساف الا 

فاذا أراد الأيمان أن يأرز إلى N‏ 
الإيمان» وإذا أردنا تطبيق هذا فى وقتنا الحاضر وربطنا وجود الجامعة 
٠‏ الإسلامية التي يفد إليها آلاف اللات هو اطا العالم الإسلامي يتلقون العلم 
في جميع مجالاته الإسلامية» لربما قاربنا إيضاح رد أدلة هذا الحديث مع حلق 
العلم في المسجد النبوي من أولئك كوافدين وغيرهم» وله الحمد والشكر. 


TS 


اختصاص علماء المدينه 


ن علماء العام اللاي کعلماء الشاء والعراق ومصر والمغرب ۹ 
کله رقا و مما لهم من فضل كبير في نشر العلم وازدهاره وهذه مؤلفات 
عل يده لهم . فما مو جب تخصیصس علماء المدينة بهذا البرنامج المبارك؟ 

ولبيان ذلك نقول وبالله تعالى التوفيق: إن من المتفق عليه في مناهج 
التراجم دراسات البيئة وآثارها على أبنائها خاصة فى طلب العلم. وبيئة المدينة 
قد انفردت بخصائص ومؤثرات في هذا السبيل ما لم يشاركها غيرها مما ييسر 
طلب العلم ويعظم الرغبة فيه ويوسع مجاله» من ذلك الأتي: 

أولاً: اا اذهام اها العاف ودوت وا جك هي 
إكرامهم eal‏ ا يذهب وحشة الريب ۆيؤنس قله 

ثالقاً : استقرار الأمور فيها وتوفر الهدوء والسكينة مما يجعل طالب العلم 
يتفرغ لمهمته. وبهذه العوامل مجتمعة أنجبت المدينة أئمة علماء العالم وكانت 

وقد جاءت آثار صريحة فى هذا الموضوع قديمة وحديثة: 

فمن ذلك ما جاء عن أبى سعيد الخدري طب أن النبي بل قال : «سيأتيكم 
أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحباً بوصية رسول اله ييا 
وأقنوهم»؛ أي علموهم. وفي رواية عنه َة أنه كان إذا آتاه طالب العلم يقول 
a‏ قال لنا رسول الله کی : «( إن الناس لكم تبع وأنهم سيأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين؛ فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خیراً» . 

وقد تكلمنا على هذه الآثار بتوسع في منهج الوصايا والحمد للّه. 
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ومن الآثار ما جاء في ترجمة عمر بن عبد العزيز أن خاله حين أراد أن 
يرسله إلى البادية يتعلم الشعر والفروسية قال : ا ذلك وخیر منه: ا | 
إلى المدينة أتعلم الفقه ۰ ث؟ فكان تعليمه :بالمدينة . 

وجاء عن ا هريرة له أن النبي ية قال : «المدينة قبة الإسلام ودار 
الإيمان وأرض الهجرة ومبداً الحلال والحرام». 

a‏ ذلك من تمل في ات الا تة 


E O DINE POG 
من غير هؤلاء السبعين» وقد قال أيضاً أنه لقي من کان يرجو دعوته ولا يقبل‎ 
روايته» أي لشدة صلاحه» وقلة حبرته بأحوال الرواة. وقد جاء أبو حنيفة اة‎ 
إلى المدينة ولقي علماءها وأخذ عنهم. وهذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة‎ 
جاء إليها وأخذ عن مالك الموطأً ومعروف باسمه موطاً محمد. وهذا أبو يوسف‎ 
صاحب أبي حنيفة جاء إليها مع الخليفة هارون الرشيد ولقي مالكأً وأخذ مقدار‎ 
الصاع النبوي عن واقع عملي حين عرض عليه مالك العديد من صيعان المدينة‎ 
التى توارثها أهلها عن الآباء والأجداد من لدن العصر النبوي الشريف. وهذا‎ 
التائ ان اا ویلازم مالکا ويأخذ عنه الموطاً وعنه يقول أحمد ياده:‎ 
«قرأت الموطاً سبع عشرة مرة آخرها على الشافعي لأنه آوثق الناس فيه».‎ 

وهذا هو الخليفة هارون الرشيدء قدم المدينة ومعه الأمين والمأمون ونزل 
في دار الإمارة فأرسل إلى مالك ليحضر له الموطاً يسمعه عنه. 

فقال: إن العلم يؤتى إليه ويأتي. فحضر إليه هارون الرشيد إلى بيته فأبطأً 
عليه فى الإذن له بالدخول. فقال له: ما هذا يا مالك طابناك فأبيت علينا 
را تجا غاي اف قال با اتر المون إة مجىء الحلماء الى 
الملوك يزري بهم» ومجيء الملوك والأمراء إلى العلماء يعلي قدرهم وإني لما 
علمث مجيئك علمت أنك تريد حديث رسول الله ية فتأهبت لذلك فاغتسلت 
ولبست أحسن ما عندي وتطيبت. فقال: هات كتابك لنسمعه» فقال له مالك: 
إن هذا العلم لا يصلح سراًء فقال: وماذا تريد؟ قال: في المسجد مع عامة 
الناس. فحضر هارون الرشيد حلقة العلم في المسجد النبوي. 

۱۸ 


ولما سمع الموطاً قال إني ريد أن أحمل الناس عليه. _فابی وقیل : إن 


E ذلك‎ E 


قال: لما حج أو ون الور دعاني فدخلت عليه فحدئني وسآلني فأجبته 
فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها يعني الموطاً فتنتسخ 
نسخاًء ثم أبعث إلى كل مصر من الأمصار منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما 
فیها لا يتعدونها نها إلى غيرها ويدعو ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث فإني 
رأيت هذا العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا 
ا 

ولعل بهذا کله یتضح موجب ا هذا 3 SS RE‏ 
لاختصاصها بما لم يشاركها غيرها. 

وقد حث التي ل علماءها ما يساعد على طلب العلم فيه بقرله ا في ) 
يرويه أبو سعيد الخدري ن طبه كما ساقه ابن عبد البر في فضل العلم: قال ` 
رول ا 2 ا ل اة رالر قان ر اترا ل لون ج ولا كرا 
صابرة العلماء». رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن ابن عباس طب قال : 
«علموا ويسروا ولا تعسروا ثلاثا» . رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. 

وقد أحسن القائل: علم العلم لمن أتاك لعلم» واغتنم ما حييت من 
الدعاء وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغني سواء وهذه كانت حالة 
المدينة يستوي في الحلقة خليفة المسلمين هارون الرشيد وعامة طلبة العلم من 
المهاجرين . 

وقد أشرنا فيما تقدم إلى اسح رة هده الصررة في المدينة اله 
الأحاديث؛ كقوله يلل : «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل لعالم المدينة». 
وقوله: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة»» وقوله: «من راح إلى مسجدي هذا لعلم 
يتعلمه أو يعلمه كان كمن غزا فى سبيل الله»» وذكر السخاوي فى مقدمة التحفة 
اللطيفة: أن الحجاج سال آنا u‏ عن علماء الحجاز فقال عن المدينة: 
رسخ العلم بها وخرج منها. وعليه فإن من يترجم لعلماء المدينة فكأنما ترجم 
لعلماء الأمصار كلها حيث هي الأصل والمنطلق» وبا تعالى التوفيق 
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أ - طريقة تلقي علماء المدينة العلم 


من المعلوم أن الأمة العربية أمة أمية لم يسبق لها أن وضعت مناهح 
تعليم ولم تعرف لها طريقة تعلم. وما كان عندهم من علوم مثل: علم الفلك 
والأنساب والطب؛ فهي علوم تؤخذ تقليدية وتتوارث. 
أما هم بعد مجيء الإسلام أصبح لهم كتاب يقرأ وانتقالهم من أمة أمية 
إلى حضارية وأصبحت قدوة وقادة للأمم وفي فترة لم يشهد التاريخ لها مثيلاء 
ولم يسبق لها مقياس» فلا بد من معرفة الطريقة التي مكنتهم من هذا التحول 
السريع وبهذه القوة والفعالية» وبهذا الوضوح والتيسير. 
ويمكن القول: بأن يقظة الباء من بداية هذا المنهح هي بيعة العقبة الأولى 
وتلتها البيعة الثانية ثم إرسال مصعب بن عمير إلى المدينة. إذ إنهم في بيعتي 
العقبة تلقوا شفاهية أصل العقيدة ومبدأً الرسالة وما لهم وما عليهم سواء في 
الدنيا أو في الآخرة. ثم واصل بهم مصعب ول إيضاح وتفصيل ما أجمل 
واستجد في دعوة الإسلام. 
ثم كانت النقطة العملية هي البداية بتعلم القراءة والكتابة وذلك بعد غزوة 
بدر وهي في ثاني سني الهجرة مباشرة» إذ كان الأسير من اآساری بدر لا یستطیع 
مفاداة نفسه بالمال يفدي نفسه بتعليم عشرة من صبيان الأنصار القراءة والكتابة. 
| وهذا ليس بالأمر اليسير ولا الهين إذ إن مدلوله عظيم بالنسبة لظروف 
الأمة في ذلك الوقت . فهي أمة ناشئة تحتاح المال والرجال والعتاد فيعادل ييار 
هذا الكلام بتعليم الصبية القراءة والكتابة. ولكن هذه الخطوة هي من عين 
الخطوة الأولى في نعمة هذه الرسالة المحمدية ماثلة في هذا المشهد في غار 
حراء إذ يأتي الروح الأمين ## للنبي الأمي بيا فيفتح رسالته بالقراءة: أا 
باس ريك ويجمع له مع القراءة التعليم بالقلم. فكانت افتتاحية الوحي: E:‏ 


۲ ۰ 


لمر © عار اَن ما لر ر )€ [العلق: »]١ ١‏ ويتوالى الوحي وتتوالى 
القراءة ‏ ويترتب كتاب الوحي بين يدي رسول الله 4ه حتی ينزل الوحي بإعظام 
ن هذه الصورة فيقسم المولى بالقلم وما يسطرون. 

وهكذا بدأت حياة جديدة وحركة متجددة تشهدها المدينة المنورة؛ الوحي 
يتنزل والرسول ية يعلم والصحابة يتلقون العلم؛ بقلوب واعية وآذان صاغية 
ومستقبل مزدهر . فتهيات لهم فرص التعلم وطبقوه بالعمل بل اتسع زطاقهم 
فتعلم زيد السريانية للتعامل بها مع اليهود على ضوء هذا الوحي ومتطلبات 
الحياة الجديدة بل شملت هذه الحركة تعليم المرأة الكتابة كما في التراتيب 
الإدارية أنه اة قال لأم سليمان: «علمي حفصة رقية النملة كما علمتها 
الكحتاية). 

ومن صور الطريقة العملية كعمل منهجي: ما جاء عن عمر بن 
الخطاب وليه قال: كنا نأخذ الخمس آيات ولا نتجاوزهن فنحفظهن ونتعلمهن 
ل ن فأخذنا القرآن علماً وعملاً. وجاء عنه أنه مكث في سورة البقرة 
سنوات وبعد الفراع منها نحر جزوراً شکراً لله وفرحاً بما حصل. ٠‏ 

ولعلنا من هنا ندرك سر نزول القرآن منجماً يساير حياتهم بالآية والاآيتين 
ويضح الآيات فيتابعون تعلمه حتى إنه لم ينقض عهد نزول الوحي إلا وقد 
استوعبوه علماً» وطبقوه عملاً فرسخ في نفوسهم وأشربوه في قلوبهم وقامت 
عليه حیاتهم . وکم کانوا یسألون ویأتیهم الجواب ويستشكلون وتأتيهم الحلول. 

وكانت مجالسة ييا في جميع الأوقات للمسلمين بمثابة الدروس المستمرة 
في الجوانب المتعددة أعظم من أي جدول زمني للدروس اليومية في أكبر معهد 
وأعظم جامعة اليوم. 

وكان وفود الأعراب يسألون والرسول ييه يجيب وهم يستمعون توسیعا 
لنطاق التعلم ومجال العلوم. 

E‏ ات الو باه اله بالسجد البرى سر 
ا آخر للتعلم وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الرجال بالنساء مما قد يستحي 

بعض الرجال من ذكره لرسول الله َة أو كانوا یختلفون فيه بعده صلوات الله 
u‏ عليه . 


۲١ 


فمن هذا مثلاً ما رواه مالك في الموطاً عن عطاء بن يسار: أن رجلا قبل 
امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجداً شدیداً فأرسل امرأته تسل 
له عن ذلك فدخلت عند آم مسلمة زوج النبي بيه فذكزت ذلك لها فأخبرتها آم 
مسلمة أن رسول الله ميه يقبل وهو صائم» فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده 
ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله ی الله يحل لرسول الله یل ما شاءء ثم 
رجعت امرأته إلى آم مسلمة فوجدت عندها رسول الله ل فقال رسول الله ل : 
«ما لهذه المرأة؟)» فأخبرته ام مسلمة فقال: ألا أخبرتها ا أفعل ذلك؟»» 
فقالت: أخبرتها. .وآنها أخبرت زوجها وآنه قال لها ما قال فغضب رسول الله لاء 
وقال: «والله أني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله». فهذا الرجل أرسل زوجته 
تسأل زوجات رسول الله بي وها هن يخبرن عن فعل رسول الله ية والرسول 
يصادق على ما صدر منهن ؛ أي نهن مصدر علم. 

ومن بعده َة يرجع إليهن عمر بن الخطاب وليه سمع جماعة يختلفون 
في وجوب غسل الجنابة على من جامع ولم ينزل» فقال بعضهم: يختسل»› وقال 
البعض: لا غسل عليهء ويستدل الأولون بحديث: «إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الخسل». والاخجرون يستدلون أيضاً بحديث: «إتما الماء من الماء». 
ثم حضر علي ول فسأله عمر عن ذلك فقال: علام تسألني أو غيري وعندك 
أمهات المؤمنين فأرسل إليهن وسلهن؟ء فأرسل إلى أم المؤمنين عائشة وإ 
فقالت : قال رسول الله عة : «إذا جلس بين شقيها ثم جهدها فقد وجب الخسل 
أنزل أو لم ينزل». فقال أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين أنا أخبرك عن هذا كنا 
في بادئ الأمر لم يعزم علينا؛ ثم عزم علينا يعني بالغسل. هذا ونظائره کثیرة 
وسيا تي لذلك زيادة بيان» إن شاء الله . 
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ب طريقة تلقي علماء المدينة 

أشرنا إلى بدايات طريقة تلقي علماء المدينة من بداية بيعتي ال ومجيء 
مصعب بن عمير وتعلمهم القراء: والكتابة على أيدي أسارى بدر ومساءلة أزواج 
النبي لا كمصدر آخر للتعلم» وأوردنا المثال للرجل الذي قبل زوجته في 
رمضان واختلاف بعض الصحابة في اغتسال الذي يجامع ولم ينزل ورجوعهمِ 
في ذلك کله إلى زوجات رسول الله لة. 

ومن ذلك أيضاً ما وقع في مجلس مروان بن الحكم حين كان أميراً على 
المدينة إذ اختلفوا عنده في الصائم يصبح جنباً. فقال البعض: لا يصح صومه 
وعزا هذا القول لأبي هريرة. فقال الآخرون: يصح صومه فأرسل مروان من 
يسأل عن ذلك أمهات المؤمنين» فسأل عائشة ق فقالت: إن کان رسول الله و٤‏ 
ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ويصبح صائماً. وهنا یرسل 
مروان إلى أبي هريرة فيخبره بما قالته عائشة وتا فيرجع أبو هريرة عن قوله. 

فهذا فضلاً عن كونه مصدراً للعلم ففيه تصحيح لأقوال بعض الصحابة 
فيما لم يسمعوا فيه نصاً صريحاً من رسول الله يا وكذلك ما جاء في تعذيب 
الميت ببكاء أهله ورد أم المؤمنين على عبد الله بن عمر وبه» وغير ذلك مما 
ألفت فيه الكتب في حصره وبيانه. 

والذي يهمنا أن وجودهن كان مصدراً ا ا زهو 
مصداق قوله تعالى في حقهن: # وڏ ڪرت ما يتل في وڪن من ٤ايدتِ‏ آله 
ال اہ کات لطي ّما €3 [الأحزاب: ١۳]ء‏ فالحكمة قبل هي السنة. 
والواقع أنها أعم ولكن مرجع كل حكمة هي آيات الكتاب وسنة الرسول ية . 

ومن جانب الصحابة أنفسهم ومن جاء بعدهم فإنهم كانوا شديدي 
الحرص» أقوياء الرغبةء أكيدي العناية بالتحصيل. ومن ذلك الاتي : 

٠‏ _ التناوب على طلب العلم ورعاية مزارعهم: فهذا عمر طبه كان له 

۲۳ 


بستان بالعوالي وله جار» فكان إحداهما ينزل إلى المسجد ليسمع ما يقوله ويا 

۲ - ومن ذلك ما کانوا یتهادونه من أحادیث رسول الله ميو كما جاء عن 
جابر طبه جاء إلى أهل قباء فقال: ألا أهدي لكم بهدية؟ قالوا: بلى. قال: 
كنا جلوسا عند النبي َيه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله علمنا كيفية السلام 
فعلمنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فقال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد». . . إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. 

وهكذا كان أحدهم إذا سمع شيئاً أبلغه لقومه» كما جاء عن جابر أيضاً 
قوله: نهی رسول الله يه عن أمر کان لكم فيه خير. 

ولکن طاعة الله وطاعة رسوله اولی . نھی ب عن تأجير الأرض بما یت 
في رؤوس الحوض وعلى المازبانات؛ يعني القناطر. 
الارض رؤوس الاحواض وما على جانبي القناطر وكان هذا هو افضل الزرع 
وفيه مضرة على الفلاح» فنهاهم عن ذلك ييه وسمع ذلك رجل منهم فنقل 
الخبر إليهم وأعلمهم أن طاعة الله وطاعة رسوله يي أولى لهم . 

۳ ومن ذلك أن بعضهم قد كان يتبع رسول الله بي على شبع بطنه 
متفرغا لطلب العلم كابي هريرة طبه قال: تقولون: أكثر أبو هريرة نسمع منه 
المهاجرين يشغلهم الضرب في الأسواق وإخواني الأنصار يشغلهم العمل في 
مزارعهم وکنت آتبع رسول الله يي على شبع بطني . ولعل هذا مشعر بإيجاد 
المكافاة للطلاب ليتفرغوا لطلب العلم. ) ) 
والناس متوفرون. فقال: أتظن أن الناس يأتي عليهم زمان يحتاجون فيه إلى 
علمك» فمضيت وقعد وقد كنت أتبع الرجل في المسجد لأسمع منه فيخرج من 
المسجد قبل أن أدركه فأتبعه إلى بيته لعله يلتفت فيرانى.فأسأله كراهية أن أوقفه 

۲٤ 


في الطريق. ولقد تبعت رجلا إلى باب بيته فدخل ولم يلتفت فكرهت أن أناديه 
بعد أن دخل بيته فجلست على باب داره انتظر خروجه» فلم یخرج حتی صلاة 
العصر وقد أخذني النوم على باب داره» فخرح فوجدني فسلم وقال: ابن 
عباس؟ ابن عم رسول الله بيه على باب بيتي؟ هلا أرسلت إلي فاتيك؟ فقلت : 
لاء إن الحاجة إلى أن أنا قد جت أسألك عن حديث رسول الله ية كذا 
راو اة او عدا ق ت جات ا ار و ا و ا 
المبارك أنه قال: أول العلم النية ثم الاستماع» ثم الفهم» ثم الحفظ ثم 
العمل» ثم النشر ولقد كانت هذه كلها أوفر ما تكون آنذاك. 

أما النية فهم آخلص الناس نية في طلب العلم فلم يطلبوه لرئاسة ولا لدنياء 
وأما الاستماع فقد قال ابن عباس: أوتيت لسانا سؤولاً وقلباً عقولا . وأما الفهم 
فلا شك أن الناس يتفاوتون في ذلك ولكن مثل ابن عباس حبر الأمة وصاحب 
دعوة رسول الله : «اللهم فقهه في الدين». وأما الحفظ فقد جاء عن علي في وصية 
رسول الله : قال: «ائتوني بطبق أكتب لكم»» فقال علي : قل: أسمع وإني لحافظ . 
وابن عباس يسمع قصيدة من عمر بن ربيعة ويلومه عليها بعض الخوارج فيقول له: 
ولقد حفظتها وإن شت أعدتها عليك منكسة فأعادها عليه سبعة وتسعين بيتاً . وآما 
نشره فهذه بطون الكتب ومسامع العلماء شاهدة على نشره العلم له . 

ه - ومن أقوى طرق تلقيهم العلم الطرق العملية. فهذا مثلاً الوضوء 
يتوضاً لهم عثمان وله وضوءً ويقول: رأيت رسول الله يي توضاً نحو وضوئي 
هذا. . الحديث. وهذه صلاته َيه على المنبر ويقول لهم: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». وهذا الحج في جميع مواقفه يقول يي: «خذوا عني 
مناسككم». وتلك الأحداث طوال عشر سنين تطبق فيها الأحكام من حدود 
وعقود وحقوق الجوار» ونحو ذلك مما يتعلم فعله وینتشر خبره وهم یشاهدونه 
ويسمعون ويتعلمون» وقد نقلوا كل ذلك إلينا بأمانة كما روى مالك فى 
الموطا: أن صاتخاً سال ابن عمر عن بيعة الذهب بالذهب ويزيد مقابل أجرة 
عمله فنهاه» فلما أكثر عليه قال رسول الله يلل: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل»ء 
هذه عهدة نبينا إلينا وهي عهدتنا إليكم»ء وبالله التوفيق . 


SS 


Y٥ 


وصول علمهم إلينا 


قدمنا احتصاص علماء المديئة بهذا البرنامج وطريقة تعلمهم ويلوح لنا 
سؤال: كيف وصلت إلينا علمومهم على بعد ما بيننا وبينهم؟ 

وإجابة على ذلك فإن أصول علومهم كما أسلفنا هي القران الكريم والسنة 
المطهرةء أما القرآن فقد جاء به الروح الأمين من عند الله وألقاه على خاتم 
النبيين. وكان عة كلما جاء الوحي بجديد دعا كتاب الوحي فكتبوا أو اول 
وكات الكتابة في أنواح متفرقة وكان البحض يحفظ عن ظهر غيب م جع هدا 
المفترق وكتب في صحف حفظا من الضياع تحقيقاً لقوله تعالى: ولا حن رن 
ال ورا َم فظو ®4 [الحجر: 4]. ولقوله تعالى: #لا عر يبء لساك لعجل 
بب 9© له علا جعم وهات €6 [القيامة: ١٠١‏ - ۱۷]. ثم جمع الجمعة الثانية عن 
الاختلاف في قراءته وذلك في خلافة عثماںن صه وه في المصحف الأم» وکتت 
و ی ا مقرئ يقرئهم ویسمعول منه. 

و ا ا دا راغا اا مصدان فوا الى ا ا ال 
يِن بين يديه َا ِن حلفي ربل من كير يدر ©6 [فصلت: »]٤١‏ ولم يزل 

نخدا غا یا کان اليوم آنزل. 

وقد نشأت علوم E‏ عمومه وبیان ناسخه 
منسوخه» فكانت علوم التفسير وأصول التفسير وعلوم رسمه وقراءته وعنه 
أخذ القصص وتاريخ الأمم. وأخذت العقائد وأخبار المستقبل وما بعد الموت 
من بعث ونشور وحساب ونشأت الرقائق ووجد القصاص؛ أي الوعاظ» وغير 
ذلك ما ارول بض العا خرن ¿ إرجاح كثير من العلوم إلى القرآن مستندین ا 
قوله تعالی : ما رطا فی الکتب من سیو [الأنعام: ۳۸]. 

ولكن ينبغي آن يعلم آن القرآن لم يأتِ ليضع سس ومناهج العلوء 
الحديثةء وإنما جاء ليضع ا لحياة كريمة ويرسم ساد داه فهو إن شار 

۲٦ 


ال هادى : بعض العلوم فهذا عرض ا ا تعالی لداود ل : 
أن أل عمل سبعَلتٍ ودر فى اسرد 4 [سباً: .]١١‏ 

i‏ الدروع من زرد الحديد والتقدير في سرد أصل صناعة تلك 
الدروع»› واتخذها البعض قاعدة لأصل جميع الصناعات في التقدير والتناسق 
لأن وقدر: بمعنى اجعل الحلق والمسامير التي تربطها أو الزرد الذي يصنع منه 
الدرع ا كلها بمقدار واحد للتناسق بينها. وأضافوا لهذه الأية قوله 
و کی س و فته ندر €6 [القمر: ٩۹٤]ء‏ حتی قالوا د في التفجير النووي: ! 
اسا سة معرفة مقدار التناسب في - جزئیات الدرة اة جرا د 

ولکن للا ينبغي الإفراط في ذلك والذي يهمنا أن القران کان ففرا 
للعلوم الدينية من عقائد وتاريخ e‏ ونظام أمة من اجتماعيات واقتصاد 
وحرب وسلم. ) ) 

ثم السنة المطهرة: لقد ربط الله تعالى بين السنة والقرآن في عموم الوحي في 
قوله تعالی: وما بطق عن افو © إن هو إلا و يى €6 [النجم: ۳ - ٤]؛‏ 
يعني جبريل #5 . وهى مفسرة وشارحة لما اجمل فی کتاب الله وقال م : « 
من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر وإنما الذي أوتيته وحي وإني أوتيت 
القرآن ومثله معه)؛ يعني ال وتقدم قوله تعالی عن اغات الا 

وڏ ڪر ما يٿل فى ى من عايب أله وكَْكَة4 [الأحراب: .]١4‏ 

فقيل: الحكمة السنة. ولقوة علاقة السنة بالقرآن كانت عناية الله بها 
وحفظها من النهاية وحفظ القرآن. ففيض الله إليها جمعها وعلى نظام الإسناد 
في مسانيد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فكان جمع إحصاء أحصوا 
أحاديث كل صحابي على حدة أيا كان موضوعها وكيفما كانت درجته. ثم 
جاءت طبقة أخرى تنتقي وتنظم حسب أبواب الفقه ووحدة المواضيع فاختاروا 
الصحيح بناءَ على صلاحية الرواة ونشاً مصطلح الحديث. ويمكن القول: بأن 
أصل وجوده من توجيهات القرآن في قوله تعالی : e‏ آل اموا إن جاک 
ل بوا الآية [الحجرات:١].‏ وفعل عمر له ه لما جاء أبو موسى 
سادا يۇذن له فرجع فاستدعاه عمر فبا جئت ولماذا رجعت؟ 
فذكر له أن الرسول يي قال: «الاستئذان ثلاثة» فإن أذن لك وإلا رجعت› 


قاق ب 


۲۷ 


فقال: عمر وتقول: قال رسول اله؟ لئن لم تأتني بمن سمع هذا من 
رسول الله ية وإلا أوجعتك ضرباًء فرجع إلى العلماء في المسجد وقال لهم: 
عمر يضرب الناس عن حديث رسول اله ييو ولما أخبروه بسماع الحديث» 
فقال: والله لا أتهمكم عن حديث رسول الله ييه ولكن خشيت أن يطول الزمان 
بالناس»ء وكلما حدث لإنسان حدث قال: قال رسول الله وة . آي راد 
التشبيت» ولهذا فإن علم السند والرواية لا يوجد إلا في هذه الأمة وبهذا 
أحصوا كل ما كان عن رسول الله ية فى خاصة نفسه وعامته. ودونت السنة 
في الصحاح والسنة وهي بين أيدينا i‏ خرفا حرفا :وما آتی إنسان ما 
يدعيه حدياً إلا وأمكن علماء السنة الكشف عنه وعمن هو حتى يبينوا لنا صحته 
من ضعفه أو عدم صحة نسبته إلى النبي وي . ا 

ثم إن من علماء كتب التفسير والمسانيد والسنة وأعمال الأئمة الأعلام 
واجتهادهم كان الفقه. ) 

وقد جاء في معاجم التراجم أن علم الصحابة كلهم قد انصب في جداول 
الفقهاء السبعة وهم علماء المدينة أبناء الصحابة وهم: 
| - عبيد الله بن مسعود. 
A!‏ عروة بن الزبير. 
۳ القاسم بن محمد بن الصديق. 
٤‏ - سعيد بن المسيب . 
٥‏ - آأبو بکر بن بشر. 
٦‏ سلیمان بن يسار . 

۷ خارجة بن زيد بن ثابت. 
I IC‏ 
آلا E E E)‏ ای فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 
فها هم عبيد الله عروة قاسم فا ات نک وان خارجة 

وعن هڙلاء وغيرهم تبلورت النصوص واستنبطت الأحكام وقعدت 
القواعد» ووضعت المناهج ونبغ أعلام أفاضل دونت أعمالهم وانتشرت 
۲۸ 


علومهم ثم استقرت لدی أئمة المذاهب الأربعة ومن عاصرهم ممن اتحد معهم 
أو انفرد عنهم . وها هي کتبهم بين أيدينا ناطقة بفضلهم شاهدة على أعمالهم. 

لهم علينا من فضل وأوجب لهم عندنا من عرفان بالجميل . وتقدم بيان نشأًة 
المدارس في الأمصار على . . .. الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. 
فقال: تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم وتعرفون مواریثکم» ومن 
الفلك ما تعرفون ساعات الليل والنهار. وذكر فرحون أنها كانت علوماً تدرس 
بالمسجد النبوي في القرن السابع الهجري على ما سيأتي إن شاء الله» وبال 
التوفيق . 


چې عه ېه 


۲۹ 


من أعلام علماء المدينة 
ان 


مصحب یں عکمیر 


لا شك أن جميع أصحاب رسول الله ية أعلام هدى ودعاة هداية وليس 
من الممكن إيراد التراجم لهم جميعاًء ولا بد من الاكتفاء بالبعض وعلی ا 
موضوعي وما يقتضي التقديم من آثره العلمي. ومصعب بن عمير وب له قصب 
السبق إلى التعليم في المدينة المنورة وهو مبعوث رسول 5 الأنصار 
يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن» ولهذا کان اختیاره لأول من نترجم له رضوان الله 
تعالى عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله ييو وإن أهم أغراض الترجمة 
للشخصيات ذات الفعالية في التاريخ لهي بيان المؤشرات التي كونت شخصيته 
والآثار التي قدمها لأمته ومنهجه في مسلك عمله ودعوته. 
آلا خض مضب 

هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارين قصي بن 
كلاب . ويلقب بمصعب الخير› ویکنى أبا محمد وزوجته حمنة بنت جحش بن 
رباب» وله ابنته زینب . 

آم تاس بت مالك صل سا بلؤی. o‏ 
الى 
حياته قبل الإسلام: 

يتفق المؤرخون أنه كان فتى مكة شباباً وجمالاً ووسيماًء» وكان أبواه 
تا وکا ا ا فر لهال ته احم ها تكرت من الان ارف 
وكان أعطر أهل مكة. 

قال ابن سعد فى الطبقات : كان ييا يذكره ويقول: «ما رأيت بمكة أحد 
آ خن ا وا ارق حا ول ا ما ب بن ع 

۳٠ 


رذء إسلامه : 

لما بلغه أن رسول الله ييه يدعو إلى الإسلام بدار ابن أبي الأرقم ذهب 
فدخل عليه فأسلم وصدق به وکتم إسلامه على أمه وقومه وكان يختلف إلى 
رسول الله میا سا فبصر به عثمان بن طلحة يصلي فأخبر امه وقومه فأخذوه 
وحبسوه. ولم یزل محبوسا حتى خرج إلى الحبشة في الهجرة الأولى» ولما 
رجع المسلمون رجع معهم» ثم عاد إلى الحبشة في الهجرة الثانية» ولما رجح 
من الحبشة رجع متغيراً حاله حتى عذرته أمه وكفت عن عزله شفقة عليه» ثم 
هاجر إلى المدينةء وكان من أوائل المهاجرين إليها. قال ابن كثير: لما انصرف 
الأنصار بعد البيعة الأولى بعث ييل معهم مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم 
القرآن ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين. 
عمله بالمدينة : 

نزل مصعب على اسا بن زرارة وكان يسمى بالمدينة «المقرئ)» وکان 
يؤمهم في الصلاة. وروی ابن کثير عن ابن عباس لبه أن رسول الله ية كتب 
إلى مصعب يأمره بإقامة الجمعة. قال: وفي إسناده غرابة» ولكن أقام الجمعة 
بالمدينة قبل مجيء النبي بيه محل اتفاق. وقيل: إن أبا أمامة أول من جمع 
بهم وکانوا أربعين رجلا رواه أبو داود. 


منهجه في الدعوة: 
كان منهج الحكيم العليم المتأثر بمنهج النبي الكريم» لا 
خرج أسعد بن زرارة بمصعب وه یرید دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر» 
أي من دور المدينة ومنازلها وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة. 
فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر يعني بستاناًء فجلسا واجتمع إليهما رجال 
ممن أسلم. وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئلٍ سيدا قومهما من بني 
عبد الأشهل وكلاهما لم يسلم بعد. فلما سمعا به قال سعد لأسيد: انطلق 
اا واا ل ارا ا فا ال اها انعا ا ا ا وار 
فأخحذ أسيد حربته فأقبل إليهما. فلما راه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا 
سا وا وقد جاءك فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلت اكلمه: فوقف . 
۳١‏ 


عليهما متشتماً وقال: اعتزلانا إن كانت بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: 
أوتجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تکره؟ قال 
أسيد بن حضير: أنصفت؛ فركز حربته وجلس فكلمه مصعب بالإسلام وقراً 
عليه القران» فعرفا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم وذلك في إشراقة وجهه 
وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا 
في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم 
تصلي» فقام فاغتسل وتشهد شهادة الحق. ا 

-وقام وركع ركعتين» ثم انقلب هذا المتشتم المتوعد داعية إلى الله فقال 
لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما 
الآن وهو سعد بن معاذ» ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس 
في ناديهم» فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاًء قال: أحلف بالله لقد جاءكم 
سيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» وقال له سعد: ماذا فعلت؟ قال : 
کلمتهما فوالله ما رأيت بهما بأساء وقد نهيتهما فقال: تفعل ما أحببت. ثم قال 
أسيد لسعد بن معاذ: لقد حدثت أن بنى حارثة يريدون قتل ابن خالتك أسعد بن 
زرارة ليحقروك. فقام سعد E as‏ عل اين خالته من بتي 
حارثة وأخذ الحربة وذهب إلى مصعب وأسعد بن زرارة ووقف عليهما متشتما 
كما فعل أسيد بن حضير وقال لأسيد: والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما 
رمت هذا حتی» اتغشانا في دارنا بما نکره؟ وقد عل وب أنه سید قومه 
فقال له: أوّتجلس فتمسع فإن رضيت أمراً رغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا 
عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفتما وركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام 
وقراً عليه القرآن. قيل: قرأ عليه أول الزخحرف: #حم ( والكتب ألِينِ 
إا جعلتة فنا عَرَبيا لَعَلّكَم تيلوت ©4 الآيات. قال مصعب: فعرفنا والله 
في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. 

ئ ل ع که تة ات اتل وك في هاا ال 
قال: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك. ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين . 


فقام واغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم ركع رکعتین. ثم أخذ حربته 


فأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير» فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: 


۳۲ 


TT‏ جع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فليا 
E‏ : يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا : سيدنا 
وأفضكا رانا وايمتا نف فال a E a a E‏ 
تؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما امسی فی دار بنى الأشهل رجل ولا امرأًة إلا 
فآ ا > ورجع A‏ سعد بن زرارة فأقاما عنده 
الناس إلى الإسلام حتی لم يتبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال 

نساء مسلمون. 

ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة مع الذين خرجوا من المدينة 
حجاجاً مع قومهم آهل الشرك»› وتراعد المسلمون مع وسول اله كل عند المقة 
وكان ممن حضر أسيد بن حضير ولب وتمت البيعة الثانية» واستوثق كل لجانبه 
وانفضوا إلى رحالهم ثم رجعوا إلى المدينة وبقي مصعب مع رسول الله يلل عدة 
آشهر على ما سيأتي إن شاء الله. 


Tg 


۳۳ 


الدروس العملية من مواقف مصعحب 


لما نجحت وفادته لأهل المدينة وفى ظرف سنة واحدة ما بين بيعتي 
العقبة الأولى والثانية س ع آهل ال رجال ونساء e‏ 
أسيد بن حضير سيد قومه الذي أتى مصعبا في المدينة مهددا متشتما فانقلب 
مسلماً وداعياً ويبعث بسعد بن معاذ إلى مصعب فأسلم هو أيضاً . 

بعد هذا النجاح ومجيئه بهؤلاء الأنصار ومن هذه النوعية خاصة› 
وانقضى الموسم ورجعوا إلى المدينة تخلف مصعب عدة أشهر كان يذكر 
لرسول الله ية المدينة وأوضاعها العامة والخاصة وأنهم يستبطئون هجرة 
الرسول بية. ثم سافر إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي يية. ومن مواقفه 
في تلك الفترة آنه لما قدم مكة ولقي القوم رسول الله ية وتمت البيعة وانقضى 
الموسم نزل مصعب إلى مكة وأتى النبي ية في بيته فعلمت أمه بمقدمه 
فأرسلت إليه» وتقول له: تقدم بلداً أنا فيه ولا يكون أول مجيئك إلى أمك يا 
عاقاً؟ فقال لها: ما كنت لأبداً بأحد قبل رسول الله ية . إن التلاحم بينه وبين 
رسول الله ية مصداق لقوله ية : «والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من نفسه ووالدیه وولده والناس أجمعین». 

عاد مصعب إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها رسول الله بيا يواصل دعوته. 
وكتب إليه النبي بي أن يقيم لهم الجمعة كما تقدم. 
زهادته فی الدنيا بعد ترفه فیها : 

خد مةب الف الج المغطار زحد ي أن وسر ل ا 
وأصحابه يمضون عنه رحمة به. قال ابن سعد في الطبقات بسنده عن عروة بن 
الزبير قال: بينما أنا جالس يوماً مع عمر بن عبد العزيز وهو يبني المسجد 
فقال: أقبل مصعب بن عمير ذات يوم والنبي يي جالس في أصحابه عليه قطعة 
نمرة قد وصلها بإهاب قد ردنه ثم وصله إليهاء فلما رآه أصحاب النبي يل 
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نکسوا رؤوسهم رحمة له ليس عندهم ما يغيرون عنه» فسلم فرد عليه النبي 4 
السلام وأحسن عليه الثناء وقال: «الحمد له ليقلب الدنيا بأهلهاء لقد رأيت 
OER‏ ثم 
أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في حب رسول الله يي فنعم المثل الأعلى 
للشباب في علو الهمة والتعالي على كل م متع الدنيا الزائده وتقديم الباقي وإيثار 
الأخرة. ) ا 

إنه لا يبعد عندي أن راوي هذا الخبر هو عمر بن عبد العزيزء قد تأثر 
أثراً فعلياً بذلك فهو کان ولا شك فتی بغدادء كان إذا مشى عرف الناس ممشاه 
لشدة تعطره وطيب ثيابه وكان الناس يرسلون ثيابهم إلى الغسال الذي يغسل 
عنده عمر بن عبد العزيز ثيابه لعلها يصيبها من طيبهء فلما ولي الخلافة فها هو 
يلبس الحلس والمسوح. وتعمل معه زوجته وهي زوج الخليفة بنت الخليفة. 
وها هو يروي ما آل إليه فتى مكةء ويقول رسول الله ية : «ثم أخرجه من ذلك 
اى النعيم والترف - الرغبة في الخير في حب الله ورسوله». 
أخلاقه : 

لم يغير شظف العيش الذي لحقه والظروف الجديدة غير المألوفة من 
أخلاقه . إنها أصالة الذات وقوة الثبات فقد كان أيضاً المثل الأفضل فى سلوكه 
وآخلاقه» كما قال عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبه قال: کان مصعب بن 
عمير لي خدنا وفاضا والحدن الصاحب في السر» يعني صاحبا وصدیقاً 
ا EES‏ منذ يوم أسلم إلى أن نقل له بأځد خرچ 


معنا إلى الهجرتين بأرض الحبشة» وكان رفيقي من بين القوم» فلم رة قط رجلا 
كان أحسن خلقاً ولا أقل خلافاً منه. 
لضا التطبيق العملي لقوله ية : «اتق الله حيث كنت وخالق الناس 
الخلق» وقد قال بي : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». ومن مكارم أخلاقه 
بيتاً فى الجنة». 
o‏ 


جهاده وغزو اته : 

لقد شهد أول المشاهد في الإسلام يوم الفرقان يوم بدر وكان لواء 
رسول الله بي الأعظمء ذلك اليوم لواء المهاجرين فكان مع مصعب بن 
عمير طله . وإذا استعرضنا الصورة العامة ليوم بدر كون اللواء مع مصعب 
وذلك أن المشركين لما تقدم منهم الطليعة وطلابوا المبارزة فخرج لهم شباب من 
e‏ : نريد من بني عمومتناء ااا ا کے و 
وابن عمه علياً ا . 

إنهما أقرب ا في القوم ومع ذلك يندبهما لمبارزة صناديد قريش 
وها هو اللواءء واللواء هو عصمة الجيش وشعاره فهو في يد مصعب. 

وكذلك الحال في غزوة أخد. e‏ وکان معه لواء 
رضول ا بلا فلما جال المسلمون ثبت به مصعب فأقبل ابن قميئةء وو غا 
اة فت وال اها وف هل نا دإ رل د 
ا ا د آل د ي ارا د واا ارا 
اليسرى وضاعليه» فضرب يده اليسرى فقطعهاء فحنى على اللواء وضمه 
بعضديه إلى صدره وهو يقول: #ومًا محمد إ٣‏ إل رسو الآيةء ثم حمل عليه 
الثالثة» بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء. قال ابن سد 
لم تكن آية ماحد إل رسو فف رلت آنذاك. وما نقلة نضا أن ملكا 
حمل اللواء بعد مصعب على صورة مصعب» ومر به رسول الله 44 وقال: 
«تقدم يا مصعب»» فالتفت إلى النبي ية وقال: لست بمصعب» فعرف النبي بيا 
أن هذا ملك جاء لنصرته. وقيل: إنه ترس على النبي ييه وقتله ابن قميئة وهو 
يظن أنه النبي بي وذهب إلى قريش يخبرها أنه قتل محمداً. ولما قتل مصعب 
أعطى النبي يي اللواء لعلي» هكذا في سير الأعلام شهادة رسول الله ويا 
لمصعب» بعد أن انتهت المعركة ومر َة بمصعب وهو منجعف على وجهه 
فقراً هذه الآية: من النرمني رال صدَفا ما علهدوا أله يه نهم من سى صم 
ومهم من ينظ ا ا ©) [الأحزاب ۲۳]» ثم قال: «إن رسول الله 
بشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة»» ثم أقبل على الناس فقال: «أيها 
الناس زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم 
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إلا ردوا عليه السلام». فسلام الله عليكم أجمعين وسلام الله عليك يا مصعب 
فقد ساهمت في نشر الإسلام بالمدينة» وكنت أول معلم لأهلها وكنت مبعوث 
رسول الله ية إلى أهلها وسلكت مسلكه في عرض نفسه على القبائل في 
المواسم في حكمة وأناة»ء وخلفت للدعاة منهجاً حكيماً يدين لك به كل داعية 
ولك في ذمة كل مسلم عهد ولك يد» أعظم الله لك الأجر وأعلى لك المنزلة. 


وه هه مه 
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كانت الأولوية في هذا المنهج لمصعب بن عمير الهاشمي المهاجري 
للسبتق الزمني» إذ كان هو أول من وصل من المهاجرين إلى المدينةء وكان 
مبعوث رسول الله ية إلى أهل المدينة ليعلمهم الدين ويقرئهم القران» ويليه في 
الأهمية في تقدير هذا البرنامج المعلم الثاني الجليل إمام العلماء والاأمة 
بنفسه معاذ بن جبل» الذي خلفه رسول الله في أهل مكة يعلمهم الدين 
والقرآن والفقه. وذلك عام اع جين خر ال سنن واه ل لت 
لأهل اليمن وقاضياً. وأوفده عمر له لأهل الشام كذلك. 

فكان وه بمثابة البعثة التعليمية للأقطار الإسلاميةء وقد جاء عنه بلا 
قوله: «يبعث معاذ بن جبل يوم القيامة» أو قال: «يأتي بين يدي العلماء برتوة». 


وكما قدمنا داعياً إلى الله من المهاجرين» فها هو ذا داعية وعالم من 
الأنصار وهو معاذ بن جبل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
اسمه ونسبه: 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: هو معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس بن 
عائڏ بن عدي بن کعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن 
يزيد بن جشم بن الخزرج» يكنى أبا عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني 
البدري» شهد العقبة شاباً أمردء وذلك مع السبعين عند البيعة. 

أمه: هي هند بنت سهل من بني رفاعة من جهينة. 

وجاء في صفته: وكان طويلاً حسناً جميلاً عظيم العينين أبيض اللونء 
وأسلم وعمره ثماني عشرة سنة وجمع القرآن حفظا رابع أربعة. قال الذهبي: 
وقتادة عن أنس قال: E E r A SEG‏ 
الأنصار» ابن بن كعب» وزيد» ومعاذ بن جبل» وأبو زيد أآحد عمومتي» وهو 
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ممن أمر ية أن يؤخذ عنهم القرآن كما قال الذهبي عن أحمد كله قال: حدثنا 
أبو معاوية وساق بالسند إلى عبد الله بن عمرو»ء قال: قال رسول الله مياو : 
«اخذوا القران من أربعة: من ابن مسعود» وأبي» ومعاذ بن جبل» وسالم مولی 
أبى حذيفة»» قال المحقق: أخرجه البخاري فى فضائل القرآن» وفى مناقب 
ا ۰ 
معاذ أعرف الأمة بالحلال والحرام: 
فعن أنس مرفوعاً في بيان خصائص بض العا روان ال عليهم : 
«أرحم بأمتي أبو بكر» وأشدها في دين الله عمر» وأصدقها حياء عثمان»› 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ» وأفرضهم زيد» ولكل أمة أمين› وآمين هذه 
الأمة أبو عبيدة. رواه أحمد وإسناده صحيح . 
ولو وقفنا عند هذا الأثر ونحن فى معرض ال جمة لض الغلماء لرجدنا 
ا ااتخهفى الي إن كارا ق رة اال هف ا ي ال 
ولكن نقول: إن اا السب الا العملي في هذا السبيل بحيث إن 
الصحابة رضوان الله E‏ عند النزاع في موضوع ما يقدمون دوي 
الاختصاص وهكذا السلف» فمثلاً في الفرائض ر رأي زید بن ثابت که 
E E‏ | | 
بأن زيداً خص لا محالة بماحباه صاحب الرسالة 
من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها 
وكذلك ابن عباس وله فيما خص بدعوته بي: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل»» فكانوا يرجعون إليه فيما التبس عليهم من معاني القرآن 
الكريم» وقد اجتمع عند عمر مشيخة من الصحابة فدخل عليهم ابن عباس وهو 
شاب فرأی منهم شیا لصغر ابن عباس يغشاهم في مجلسهم ولهم شباب من 
أبنائهم لا یغشون مجلس عمر» فأراد عمر أن يبين لهم منزلته وسبب إدخاله 
على شت ورا الجميع عن معنى فوا ال IEE n‏ 
القع ي رامت الاس يدون فی وین اه أفوج ‏ فسح محمد ريك 
وا کو E‏ رابا ©4 [النصر: ١‏ ۔ ۳]ء ا پجيبون بأن هذا 
ES NE‏ وابن عباس ممسك عن 
۳۹ 


الكلام حتى سأله عمر: ما د تقول انت با ان غباس؟ فقال أ ت ا 
رسول الله ييه وهو بين أظهرنا. فقال: وكيف ذلك؛ أي كيف أخذت هذا 
المعنى من هذه السورة؟ فقال: لأنه سبحانه أرسله برسالة وكلفه بمهمة فقام َي 
بمهمته وبلغ رسالته وآدى أمانة الله فبلغ الإسلام أطراف الجزيرة وفتحت مكة 
وقوضت دولة الشرك وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجاء فلم يبق من 
مهمة التبليغ تتمة وعلى صاحب الرسالة التهيؤ والتزود لملاقاة ربه سبحانه لیلقی 

حسن جزائه . ومن التهيوؤ لذلك أن 2 التسبيح بحمد الله والاستغفار» ا 
ادزا واا للآخرين . فقال عمر یه ٠‏ وأنا كذلك أرى ذلك. 

وهذا نتيجة دعوة رسول اه کل لابن عباس : «اللهم علمه التأويل»؛ يعني 

فكذلك معاذ بن جبل طبه في معرفته للحلال والحرام ودعاء النبي ميا 
زوضته آنا فقد ذكر الذهبى كاه بسنده إلى عبيد بن صخر أن النبي ئي قد 
ودع اذا أو دعا له قائلاً: «حفظك الله من بين يديك ومن خلفك» ودرأ عنك 
شر الإإأنس والجن». 

وقد كان هذا التوديع حين بعثه ييه إلى اليمن» فقد خرج معه ية يوصيه 
ومعاذ راکب ورسول الله يه يمشي تحت راحلته» فلما فرغ قال: «يا معاذ إنك 
عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري»» فبکی معاذ 
خشعاً لفراق رسول الله 5 ية فقال: «لاأ تبك يا معاذ. . .» إلخ. 

ومما e‏ هذه ما جاء ا موسی الأشعري سه آنه قال : 
لما بعتا آنا ومعاذ إلى اليمن قال لنا: «يسراً ولا تحسراً وتطاوغا ولا e‏ 


محبته َة لمعاد: 

بکی معاذ ولیه حین قال له رسول الله ية : «يا معاذ؛ إنك عسى أن 
لا تلقاني بعد عامي»»› وک ی او الله َة وتلك عاطفة غالبة وحق 
لمعاذ أن يبكي لذلك. ومثل هذا قد وقع من أبي عبيدة أو عبيدة بن الحارث 
حين انتدبه رسول اله بي أميراً على ثمانية أشخاص إلى موقع نخلة بين مكة 
والطائف ليترصد له خبر قريش» فلما استلم الخطاب من رسول الله ية نظر 
ليه وبکی صبابة إلى رسول الله َي . 
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فعذره رسول الله كيه وأعفاه وبعث محله عبد الله بن حسن» تلك هى 
الروابط الروحية والعواطف الجياشة بين معاذ طلي ومن على شاكلته 
لرسول الله ييه وهي المقياس في مدى قوة الإيمان باه ورسوله ئة . أما اثاره 
العلمية فستأتى فى الحلقة الآتية إن شاء الله» وبال تعالى التوفيق. 


٤١ 


وآثاره العلمية 


لقد كان لمعاذ بن جبل طليه آثاره العلمية مما لا تكاد تكون لغيره من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد تقدم في الحلقة السابقة العديد 
من خصائص وما E‏ الحلال والحرام ودعاء النبي بي إليه 
ووصية أبيه» وهنا نشير إلى بعض آثاره العلمية التي استشهد بها رضوان الله 
تعالى عليه والتي فيها المثل والمنهج لطلبة العلم» وفق هذا البرنامح المبارك إن 
شاء الله . 
من ذلك ما رواه ابن سعد في الطبقات بسنده إلى فروة بن نوفل الأشجعي 
قال: قال ابن مسعود وه : إن معاذ بن جبل كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك 
من المشركين. فقلت: غلط أبو عبد الرحمن» إنما قال اله : إن رهي كات 
أ فاا له حنيفا ور يك من ألمنمكن 463 [النحل: ١٠٠]ء‏ فأعادها علي فقال: 
إن معاذ بن جبل كان أمة قاتا له حنيفاً ولم يك من المشركين قرفت أنه تعمد 
الأ تدا فكت فقال: أتدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت: الله أعلم. 
فقال : الأمة الذي يعلم الناس الخير» والقانت المطيع لله ولرسوله. وكذلك كان 
معاذ كان يعلم الناس الخير» وكان مطيعاً لله ولرسوله. 
وكان معاذ يفتي زمن رسول الله ية ضمن ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من 
الأنصار هم: عمر» وعثمان» وعلي؛ أي الخلفاء الراشدون الثلاثة. ا 
کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين› وتلك منزلة 
عظمی أن يکون في مصاف هؤلاء الخلفاء الراشدين› في إصدار ۰ وفي 
عهد الرسول ية . وهؤلاء الثلاثة من الأنصار كان يستشيرهم عمر ووه إذا حز 
به الأمر مع أهل الشورى» فكان من أهل الحل والعقد. 
ومعاذ وه من الستة الذين انتهى علم الصحابة إليهم» روى ابن سعد 
٤۲‏ 


بسنده إلى «مسروق» قال: شاممت أصحاب رسول اله ييو فوجدت علمهم 
انتهى إلى ستة: إلى عمر» وعلي» وعبد الله» ومعاذء وأبي الدرداءء وزيد بن 
ولئن كان الأمر على ما قال مسروق: انتهى علم الصحابة إلى ستة منهم: 
معاذ بن جبل» وكان أصحاب الفتوى ستة منهم معاذ؛ فإن الآثار جاءت 
عنه طبه أنه كان مرجع كبار الصحابة فيما اختلفوا فيه ويصدرون عن رأيه. 

روى مالك ك في موطئه عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد 
دمشق فإذا فتّی شاب 0 الغنايا وإذا الناس ت إذا اختلفوا في شيء أسندوا 
إليه وصدروا عن قوله» فسأالت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل» فلما كان الغد 
هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجر ووجدته يصلي قال: فانتظرته حتی قضی 
صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله أني لأحبك لله. 
فقال: الله؟ فقلت: الله. فقال: الله؟ فقلت: الله. فقال: الله؟ فقلت: الله . 
فقال: فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه» وقال: أبشر فإني سمعت رسول الله كلا 
يقول: «قال تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيّ» والمتجالسين فيّ› 
والمتزاورين فيّ» والمتباذلين في فهذه حالة العلماء الراسخين في العلم حيث 
يصدر الناس عنهم ويسندون إليهم ما اختلفوا فيه. ولا يكون ذلك إلا لثلاثة 
أمور هي ألزم صفات طالب العلم؛ منها غزارة علمه» ومنها ثقة الناس بما 
عنده من العلم وأمانته على الفتوى» ومنها محبتهم إياه. ومع هذا تهجيره إلى 
المسجد وتنقله حيث سبق هذا الشخص بالتهجير . 

ولم يكن هذا حال عامة الناس معه فحسب بل وكذلك حال الشيوخ من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهمء فقد ذكر «ابن سعدا الذهبي في سير أعلام 
النبلاء هذا الخبر بسنده إلى أبى سلمة الخولانى قال: دخلت مسجد حمص 
ذا فه تحر من تلان كيا من الاه و ي شات أكير الحن برا 
الثنايا ساكت فإذا انترى القوم؛ أي اختلفوا وتماروا في مسألةء أقبلوا عليه 
فسألوه. فقلت: من هذا؟ قيل: معاذ بن جبل فوقعت محبته في قلبي. ومع هذا 
كانت له هيبة العلماء ووقارهم. روى الذهبي عن الأعمش بسنده إلى شهر بن 
حوشب قال: كان أصحاب رسول الله ب إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه 

٤۳ 


هيبة منهجه العلمي والعملي» أما منهجه العملي فقد سن في صلاة المسبوق سنة 
م يموق الها في ك إام صلاته إِذا ات شيع اا وذلك آنهم کانوا 
في أول الأمر إذا أقيمت الصلاة فجاء متأخراً مسبوقاً سأل الذي يصف بجواره: 
کم صلیتم؟ فيشير إليه بأصابعه: واحدة أو اثنين› فيصلي المسبوق ما فاته من 
الركعات ويبقى مع الرسول بي حتى يسلم فيسلم معه وقد أتم صلاته. حتی 
جاء معاذ ذات يوم وقد أقيمت الصلاة ووجد الرسول بي ساجداً» فسجد معه 
ولم ينتظر رفعه من السجود ولم يسأل من بجواره کم صلوا؟ es‏ 
قام معاذ فقضی ما سبقه من رکعات» فقال له رجل: EE‏ صنعت؟ سجدت ولم 
مدا ك ب لو قرا ولم ترك ت رن لم تدرك اجرف فقال : لم آكن 
لأرى رسول الله ية على حال إلا أحببت أن أكون معه فيها دک لك 
للنبي ية فسره ذلك وقال: هذه سنة لكم». e‏ الخبر ذكر 
ابن كثير إياه في تفسيره والذهبي في كتابه أنه لا شك من فقهه و طییہ كما علل 
له : ما کنت لأری رسول الله ية على حال إلا أحببت أن أكون معه فيها . وهذه 
ل عا ل ع ا 0 و 

ومن منهجه العلمي الذي أصبح ميزاناً وهدياً للقضاء والقضاة ما جاء عنه 
حين بعثه ىة إلى اليمن قاضيا فقال له: «بم تقضي؟› . قال : بکتاب الله فقال 
له ا : «فإن لم تجد في تاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله يد قال : 
فقال کار : «الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول اللّه) . E‏ 
صدر ا انه المنهج العلمي الحق الذي OS‏ المسلمين وهو 
تقديم لضن من كات أو سنة قولية أو فعلية ثم الاجتهاد. و ادي 
الوقت الحاضر النظر في أقضية السلف E‏ العلم والتأكيد. وختاما نقول 
ما قاله ية : «نعم الرجال أبو بكر» نعم الرجال عمر» نعم الرجال معاذ بن 
جبل» . 


زهده وکرمه : 
E ٠‏ نفاقه حتی اشتکاء غرماؤ. ارسول اله ٤ة‏ وطلب 
أن يبعثه إلى اليمن. 
٤٤‏ 


ومن زهده وکرمه ا ته بأربعمائة ا أبي وال 
لغلامه: «تلد ساعة عنده» ثم انظر ما يصنع› > فرآه قد فرقها في حینه . . ٿم ذهب 
غلامه مرة أخرى بأربعمائة دينار لمعاذ وقال له عمر أيضاً: تلد وانظر ما يصنع 
بها ففعل هو كذلك أرسل بها هنا وهناك فأطلت امرأة معاذ وقالت: ونحن وال 
مساكين فاعطتاء ولم يبق في الخرقة إلا ديناران قد حابهما إليها فقال عمر: 
إنهم أحق بعضهم من بعض. ) | 
ون کک اھ رس ا بت دآ و طن الملاد اتان 
والعباد المخلصين» جزاه الله أحسن الجزاء. 


هه وه ې 
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زید بن ثابت طا 


هناك أسماء تعتبر مترابطة متقاربة إذا ذكر أحدها حضر فى الذهن الآخر 
منهما كأبي بكر مثلاً ما ذكر إلا وحضر في الذهن عمرء لذا قال : القهران. 
وكذلك الشمس والقمر ما ذكر أحدهما إلا وحضر الاخر فى الذهن» ولذا 
يقال: القمران. وكذلك عثمان بن عفان ما ذكر إلا وحضر في الذهن زواجه 
بابنتي رسول الله ي: رقية وأم كلثوم» ولذا يقال له: ذو النورين» وهكذا لقوة 
التلازم بين أولئك جميعاً. 

وهنا ما ذكر زيد إلا وحضر في الذهن كتابة الوحي وجمع القرآن أعظم 
عمل في حياة الأمة الإسلامية» وأهم عمل وأثبته في تثبيت دعائم الإسلام وقد 
عنيت جميع كتب التراجم والرجال بالكتابة عن زيد طبه ونحن نورد نموذجاً 
يصور لنا حیاته ویرسم لنا منهجه ويبرز لنا العوامل التي كان لها التأثٍ نير الفعلي 
لتكوين تلك الشخصية العظيمة والتي تركت لنا آثاراً عظاماً ومعالم جساما 
منارات هدی ومنابع هداية تصاحب الأعوام وتساير الليالي والأیام آثار عمرت 
بها .المدارس وقامت عليها المعاهد. وتدارستها حلق المساجد على مأ سيأتي 
تفصيله إن شاء الله» فنسوق الاتي : 
نسبه ومولده: 

قال الذهبي: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن 
عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة. 

ومولده: قدم النبي ية المدينة وعمر زيد إحدى عشرة سنة. 

أمه: هي آم جميل . وق ا شا قتل أبوه يوم بعاٿ وکان عمره ست 
سنوات . 

كان 4 ذكياً حافظاً حفظ سبع عشرة سورة وأتى به النبي بء لدى 

٤٦ 


مقدمه إلى المدينة. فقالوا: يا رسول الله هذا غلام من بني النجار وقد قرأ مما 
أنزل عليك سبع عشرة سورة» فقرأت على رسول الله ية فأعجبه ذلك. وقال: 
«يا زيد تقرأً كتابة يهود؟» قلت: لا. قال: «تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما 
آمنهم على کتابي» . ا ا ر ا وکنت أكتب لرسول الله ماه 
إذا كتب إليهم . 

کتابته للوحي؛ عن سليمان بن خارجة بن زيد عن أبيه عن جده زيد 
قال: کان رسول الله علا إذا أنزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته» وعن البراء 
قال: قال لي رسول الله مَيه: «ادع لي زیدا وقل له: یجی بالكتف 
والدواة». تلك كانت نشاأة زيد وهذه هي ا ا بتیما متفرغا وکال ذکیا 
حافظا حفظ سبع عشرة سورة» وهو ابن إحدى عشرة سنة وقبل البلوغ كان 
في رحاب رسول الله ية متفرغاً للقلم يقرا ويكتب ويترجم» جمع اللغتين 
العربية والعبرية. والعبرية من اللغات السامية ولذا سهل عليه خدمتها في 
نصف شهر» فکان أمينا اشا عند رسول الله يه يأتمنه على كتابة الوحي 
ويامنه على المكاتبات مع اليهود. 

وبالتالي فهو يتلقى عن رسول الله ية العلوم والمعارف في أمور الدنيا 
والدين» فالدين من كتابة الوحي بين يدي رسول الله ية مما يعلمه ويفسره له 
والدنيا و لليهود في عهودهم و وسياسة الأمة ومن هذا 
وذاك معا د ا e‏ 
کتاب الوحى 

وبهذه المناسبة فإن العلماء ردو ا اا الوس اا وکتاب 
الرسائل عامة» ويحمل ذلك ما جاء في کتات:التراتنت الإدارية. 

کان عثمان بن عفان وعلي يکتبان الوحي لرسول الله لا فإن غاب 
تب أب بن كعب وزيد بن ثابت» وكان أبيّ بن كعب ممن كتب الوحي 
قبل زید ومعه أيضا وکان زید آلزم الصحاية لكتابة الوحي› وکان أب إذا ل 
یحضر دعا رسول الله ميو زید بن ثابت» وکان بن وزيد يكتبان الوحي بين 
يدي رسول الله بء ثم ورد من عدة مصادر أعداد كثيرة ممن كانوا يكتبون 
ا ع ارف الک ل ا اا قل هن ار 
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عبد البر ينه قوله: كتب لرسول الله ية جماعة» وكان كاتبه المواظب 
على الرسائل والأجوبة والذي كتب الوحي كله زيد بن ثابت طلله. ٠‏ 

ومن هذه المواظبة كان ل طب وسح الصحابة معرفة وافجياا وګان من 
الراسخين في العلم . 


علومه وما تمیز به : : 

أول علومه علم القرآن وحفظه للقرآن وكان الحمًاظ على عهد رسول الله له لا 
أربعة فقط» وكانوا کلهم من الأنصار وهم : E‏ بن كعب» ومعاذ بن جبل؛ 
وزید بن انت وانو رید ذکرهم الذهبي وهم في صحيح البخاري في فضائل 
القرآن. 

ومن علومه التي تميز بها علم الفرائض. E‏ الترمذي في 
خصائص بعض أصحاب رسول الله علا : «أرحم أمتي بأمتي بو بکر)» وفیه : 
«وأفرضهم زيد» وروي عن الشعبي أن زيد بن ثابت غلب على الناس باثنين 
الفرائض والقرآن. وقال الذهبي في مستهل ترجمته لزيد: هو الإمام الكبير شيخ 
المقرئين والفرضيين › مفتي المدينة. 

استيثار عمر به في المدينة : الا ا ق 
جميع أسفاره عن المدينة» وكان يفرق الناس في البلدان ويوجهه في الأمور 
المهمة» وكان يطلب إليه الرجال بأسمائهم فيقال له: زيد بن ثابت» فيقول: لم 
یسقط على مکان زید؛ يعني لم نس مکانته» ولكن أهل البلد يحتاجون إلى زيد 
I E‏ وهذا صريح القول من 

طبه بسعة علم زيد د i O E E AE‏ 
ا ا طبه لما تميز  E‏ 
مجالاته العلمية: ) | ) 
قال e‏ كان زيد مترئساً بالمدينة في القضاء والفتوى ا 
والفرائض فى عهد عمر وعثمان وعلى مقامه فى المدينة» وزيد هو الذي كان 
أسند إليه ا غنائم حنين» وهذا فضل ا حيث في زمنه ڪيه ووفرة 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وكثرة تلك الغنائم ينتدب ب زيدأً ليقسمها. 
4۸ 


ی 
e o‏ 


لفضله د و أن ابن عباس طبه قام فأخذ بركابه فقال له زيد:. تنح يا ابن عم ٠‏ 
رسول اش فقال ابن عباس: إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائناء فقال له زید: 


أرني يدك فآخرج ابن عباس يده فقبلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل 
بيت نبينا. إنها اداب رفيعة ومكارم أخلاق عالية من كل منهما رضوان الله 


E e 


۹ 


منزله زيد بن ثابت ي القضاء 


قال ابن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشبح قال: جل ما أخذ به 
سعيد بن المسيب من القضاء وما كان يفتي به عن زيد بن ¿ ثابت. وکان کل 
a SC‏ 
عن المدينة من أصحاب النبي بيا وغيرهمء إلا قال: فأين زيد , بن ثابت عن 
هذا؟ يعني آن سعید بن المسّب کان یتوثق لما يبلغه من الفتاوی عن بعضر 
الصحابة أو كبار التابعين بما يقوله زيد طبه فيقدم قول زيد على آقوال 
الآخرين» وقد صرح بذلك في نهاية هذا الخبر بقوله: إن زيد ب بن ثابت أعلم 
الاس با تقد س اي را هرح با رة عله عا ل ج فا شي 
يعني في مسائل الاجتهاد. e E Ca‏ 
أقواله في كل مصر من الأمصار وذلك بقوله: لا أعلم لزيد بن ثابت قولاً لا 
يعمل به فجمع عليه في الشرق والغرب أو يعمل به أهل مصرء وأنه ليأتينا عن 
ادت وول ا راخدا ی الان ی عا وا م کروی 
ظهرانيهم . وجملة هذا القول: أن ابن المسيّب يقول: لا أعلم قول لزيد متروك 
ولا علم أحد غيره يؤخذ بكل ما يقول. 

إنها والله منزلة عالية E E‏ 

وها هو عمر ن کله ع أي بن کعب بختصمان في نیل نهدا فیسنکمان 
إلى زيد. قال الذهبي : تنازع أبيّ وعمر بن الخطاب جداد نخل فبكى أبيّ 
فقال: آفي سلطانك يا عمر؟ قال: اجعل بيني وبينك رجلاً. قال أبيّ: زيد. 
فانطلقا حتى دخلا عليه» فتحاكما إليه. فقال: بينتك يا أبي» قال: ما لي بينة. 
قال : : فاعف أمير المؤمنين من اليمين. فقال عمر: لا تعف أمير المؤمنين من 
اليمين إن رأيتها عليه. هكذا ساقها الذهبي مختصراً. 

وقد جاء فيها ما يضع للقضاء منهج العدالة والمساواة بين المتخاصمين 
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أياً كان شخصهماء من ذلك أنهما أول ما دخل عليه ورآهما زيد وفي بيته شار 
إلى عمر في صدر المكان قائلاً: هاهنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ما جئنك 
أميراً للمؤمنين إنما جثتك متخاصما مع هذا. ا إذاً تجلس مع 
خصمك. فجلس هو وأبي مجلس الخصومة سواء. فقص أب دعواه وسأله زيد 
البينة فلم تكن لديه وطلب يمين المدعى عليهء فقال زيد: أرّتعفي أمير المؤمنين 

من اليمين؟ فصاح به عمر وقال: أتشفع لكل خصم في اليمين ولماذا لا أحلف 
E Da OE‏ 
البينة وليمين عمر› رلا حرجا علد زد ات ت عر اا ال ٠:‏ 
الخصومة وحكم لي. قال: نعم. قال: SEN‏ 
ذلك قبل اليمين؟ يعنون ولماذا تحمل نفسك مسؤولية اليمين وأنت تريد أن 
تعطي النخيل محل النزاع؟ فقال عمر: لثلا يتخذها الناس سنة. ٠‏ 

فمن توجهت عليه اليمين وكان صادقاً حلف ولا يقول: عمر ترك 
اليمين. وهذا من عمر طه بمنزلة التشريع . أما الورع فشيء آخر وبهذه 
المناسبة فقد يترك بعض الناس الحلف تورعا. وقد يرد اليمين على المدعي 
وقد لا يردها فقد وقع من عثمان وله حين خاصمه المقداد فقال: لي عندك 
تسعون ألفاًء وقال عثمان: بل هى سبعونء فقال له: تحلف وآخذ السبعين؟ 
فال ك عبان بز قعل ائ وتاعد الفسنء قلف واختعا, فيل 
لعثمان : ولماذا لم تحلف ما دمت تعلم من نفسك الصدق؟ قال : حشیت أن 
يصادف قدر فيقال: قد كان حلف. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه کان قد باع 
غلاما بسبعمائة فادعى المشتري أنه کان به عیب أخفاه عليه فتوجهت عليه 
اليمين واسترد العبد فباعه بألف. o.‏ 
والذي يهمنا آن زيداً قضى على عمر د اه باليمين وعمر حلف اليمين 
مام زيد رضي الله تعالى ع عنهم أجمعين. 

ورف غو الت کے کن رن امام الاس غندنا بعد عر زد بن 
ثابت» وكان إمام الناس عندنا بعد زيد ابن عمر. 

وکان ابن عباس يقول: ا 
زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. ) | 


o١ 


وعن سلیمان بن يسار قال: .ما کان عمر وعثمان يقدمان أحدا على زید بن 
ثابت في الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء. 

فما أعظمها منزلة وأوسعه مجالاً. عمر الملهم والمحدث لا يقدم على 
زيد أحداً في تلك المجالات: اا اا ا ا 

فيه زید ولا یقدم عمر عليه فيه أحداً. 

الو مات الرسول ب إذ هو صلوات الله وسلامه عليه لم یورٹ 
درهما ولا دیناراً إنما ورث لها والعلم قسمان: زواية ودراية» فالرواية يقول 
فيها بي : «رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه». فقد 
يحمل الحديث الصحيح أو الاآية الكريمة ولكن لا يستطيع استيعاب فقه 
النصوص» ومن هنا كان الفقه هو العلم وهو الخير كله: «من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين». وأما القضاء فإن مداره على هذين العلمين الفرائض والفقه 
وكان الولاة يمنحون من أرادوا توليته القضاء في الفرائض وفي السؤال عن 

بعض النوازل والقرآن وهي التلقي والسماع لقراءات رسول الله ية وجميع ما 
أثر من قراءات ليس محل اجتهاد بل أخذت كلها توفيقيا e‏ الله ا 
كما تلقاها رسول الله ية عن جبريل #2 . 
موقفه من السياسة العامة : 

لم یکن هذا العالم الفاضل الراسخ في العلم بعيداً عن سياسة الأمة والنظر 
في مصالحهاء فها هو أخطر موقف بعد حياته ية حين اضطربت الكلمة 
واختلفت الآراء فيمن يتولى ھا الأمر وكان ا ا 
لر المض: فقال خطبب الأنصار: کان رسول الله 1 ذا بعت رجلا من 
المهاجرين بعث معه رجل منا فمنكم أمير ومنا أمير إلى غير ذلك. فقام زيد ضل 
فقال: إن رسول الله كيه كان من المهاجرين وكنا نحن أنصاره. وإنما يكون 
الإمام من المهاجرين ونحن أنصاره وانتهى أمر السقيفة» بما قاله عمر: 
الأنصارء ألم تعلموا أن رسول الله بي قدم أبا بكر في الصلاة فأيكم يتقدم عليه 
يا معشر الأنصار؟ ألا تعلمون أنه كان مع رسول الله بي في الغار ثاني اثنين. 
وانتهى الأمر بما بعثه وله وكما قال عمر: لقد وقى الله شرها؛ أي مخالفة 
الخلاف. وقد كان لكلمة زيد فيها عظيم الأثر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


o۲ 


زيد بن ثابت وتاريخ جمع القرآن 


لعل من الإنصاف أن يقال: إن كل من قرأ في مصحف أو اقتنى مصحفا 
أو باع أو اشتری أو طبع أو أهدى أو أوقف مصحفا فان کل هؤلاء مدينوك 
بالفضل لإمامنا زيد بن ثابت له . 

رما من شاك قي آت بجع الغرآن في صحف وجملها مسقا پاي قي 
الدرجة الثانية من كتابة الوحي بين يدي رسول الله طا وأنه حقاً يقينٌ من آثار 
وعد الله الكريم بحفظ هذا العظيم في قوله وهو أصدق القائلين: #إتًا 
ن را ا و لم سيو ©6 [الحجر: ۹]» ولما كان صلوات الله 
eal‏ بالقراء: حرصاً على حفظه قال له المولى کلك: ل 
رآ ہے لسانك ا بد ©6 إن علا جعم ا ®{ [القيامة: ٠١‏ - ۱۷]. وقد 
کان وتم وعد الله ا يدي زید. 

على يديه الكتابة الأولى التي هي تقييد الوحي فقد کان لزيد اظ 
الأوفى وألملازمة الدائمة: 

والجمعة الثانية : وهو تتبعه من اللخاف والعسب والأكتاف . 

والكتابة الثالثة: وهي تجريده من أنواع القرآن أو إبعاد بعض التعليقات 
وبعثه إلى الأقطار كما أراده الله سبحانه على ما هو عليه اليوم من غير تبديل 
ولا تغيير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كأن اليوم أنزل. 

وقد شهد له جمیع معاصریه بالحفظ والأمانة ا 
O o EE‏ 

أولاً: كتابة الوحي بين يدي رسول الله عله كان ية إذا نزل عليه الوحي 

بما ينزل من القران أمر ا ا الوحي أن يكتبه. وكانوا كثرة إلا أن 
الل الأوفى. 

ثانياً: جمعه في عهد الصدذيق و طا ويمكن أن نسميها جمعه الحفظ 
والحفاظ على كتاب الله . | 


or 


ثالثاً: جمعه في عهد عثمان وله ويمكن أن تسمى هذه الجمعة لجمع 
الكلمة واجتماع الأمة على المصحف الأم» وعليها وصل المصحف إلى جميع 
أنحاء العالم الإسلامي وتداولته أيدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
على الصورة التى جاءت عليها بصمات إمامنا زيد ومن عاونه فيها رضوان الله 
الن عار اعي. وهذا بيان للخطوات التي خطاها اخ المصحف 
الشريف من ال و ا أن يعود من حيث 
بدأ يوم يرث الأرض ومن عليها : 


الخطوة الأولى : : أجمع العلماء على أنها كانت بين يدي رسول اله يا 
وإذا نزلت آية قال: «ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا»» كالبقرة مثلاً أو 
النمل أو النحل أو الكهف وهكذا یکتبون الآیات؛ الآية تلوها الأخرى حتى 
تكتمل السورة وتنزل باسم الله الرحمن الرحيم وبداية سورة جديدة» وهكذا 
رتبت آيات السور حسب أوامر رسول الله ياة. وكانت الكتابة في مجموعات 
من الأكتاف مثل: كتف البعير أو البقر أو الشاة ومن اللخاف وعسب النخل : 
طرف الجريد العريض» والطلع الذي فيه اللقاح ونحوه لعدم توفر الورق. مع 
خف الصن عة العشن وتوني ورل اه # قران قرط في دور 
الرجال على تفاوت بينهم ومكتوب في تلك الوسائل. وكان زيد وعثمان وعلي 
ممن جمعوا حفظ القرآن کله. 


الخطوة الثانية: بعد انتقال الرسول بل وتوف الحفاظ کانوا مکتفین 
بذلك وما رغبوا في اية إلا وحددها وتداولوهاء حتی حدث في بعض 
الغزوات أن استشهد عدد ممن يحفظون القرآن وكانوا يسمون «القراء» وذلك 
في حروب آهل الردة وقتال مسيلمة ففزع لذلك عمر ولب فجاء إلى أبي 
بكر طب وطلب منه أن يعمل على جمع القرآن في صحف مخافة عليه من 
الضياع لاستشهاد كثير من الحفاظ. فتوقف ۳ بادئ الأمر ابو بكر وله 
وقال: كيف تطلب مني أن أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يل ولا آمر به؟ 

فلما أكثر عليه أرسل أبو بكر إلى زيد ولما حضر قال له إن عمر يطلب مني 
أن أجمع القرآن في صحف› فقلت له: كيف آفعل ما لم يفعله رسول اله يلا 
ولم یآمر به؟ فإن وافقت عمر جئت معكما وإن وافقتني تركت قول عمر. 

o٤ 


فقال زد : ا يا عمر» كيف يطلب من 
يفعله رسول الله ولم یأمر به؟ 

فقال عمر قولته التي وضعت قاعدة المصالح المرسلة في أصول التشريع 
إذ قال لهما: وماذا عليكما إن أنتما فعلتما؟ أي لم يفعله رسول الله ولم يأمر 
به . فلم ينه عنه وإِذا قارنتما بين الفعل والترك فماذا عليكما من إثم ومضرة إن 
أنتما فعلتما؟ ومن ناحية أخرى كم ذا ستؤديان خدمة للمسلمين وتحفظون 
- كتاب الله الذي هو أساس ومنهج هذا الدين الذي جعل الله لكم فيه العزة 
والسعادة. حقاً إنها عملية مقارنة بعيدة المدى عظيمة الأثر ما أن سمعها أبو 
بکر حتی شرح الله صدره لما قاله عمر. 

وهنا تي المهمة العظمى حيث كلف الصتيق زيد بن ثابت لجمع الفران 
مبيناً موجب هذا التكليف ومؤهلاته فى زيد. حين قال له الصديق ضيب : «إنك 
رجل شاب» عاقل» لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله لاء 
بالإاضافة إلى أن زيداً كان يحفظ القرآن كله جيداً. وكان القراءات كلها 
وكان قد حضر العرضة الأأخيرة؛ آي : بين النبي َيه وجبريل فعرف المحكم من 
IR ES‏ ولعل عمر ضط 
کان يعاونه في ذلك . قال زيد: فلما كلفت بذلك؛ فوالله لو كلفوني نقل جبل 
من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن. 

عمله في هذا الجمع : كان يطلب المكتوب فإذا E‏ 
توق منه بشاهد من أنه مما كتب بين يديه ية ومما وافق العرض الأخير. ولم 
ينسخ وطابق المحفوظ في الصدور»ء فلم يكن يعتمد على المحفوظ وحده ولا 
على المكتوب وحده. بل كان من المكتوب والمحفوظ يوثق أحدهما الاأخر. 
وهكذا جمع القرآن في صحف وأودعت لأبي بكر ومن تة لخر وت بعده 
لابنته حفصة زوج رسول الله ب إلى أن تول عثمان وڪ وجاء دور الجمعة 
الأخيرة على ما سيآتي إن شاء الله وبال تعالى التوفيق. 


E 


جا سول ا آن يفعل ما لم 


- 


زید وكتابة المصحف الأم 


كانت كتابة المصحف الأم في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ولي 
هي الكتابة والجمعة الأخيرة» والتي أرسلت إلى الأمصار لتكون هي الإمام 
للمصاحف وترك ما عداها مما کان في أيدي الافاو لها كيت طن ب 
الحفظ والسلامة يقينا وبصورة قطعية وإجماع من أهل المدينة قاطبة» وكان 
ها أنه لما اتسعت الفترجات وتندذدت الأمضار وخرج عدد من القراء في 
الجهاد» وأخذ كل قطر بقراءة من وصلهم من القراء أصحاب رسول الله علا 
الذين تلقوا القرآن سماعاً منه اة فأخذ أهل الا عن ا س ك راد 
أهل الكوفة بقراءة عبد الله بن مسعود. وأخذ آخرون بقراءة أبي موسى الأشعري 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم حدث أن اجتمع الجند من عدة أقطار 
للقتال في أرمينية وآذربيجان فاجتمع من أهل الشام وأهل العراق وسمع كل من 
الآخحر قراءة تخالف ما يقرأ عليها»ء وحدثت المجادلات حتى وصلوا إلى تغليط 
بعضهم البعض» فجاء حذيفة بن اليمان إلى الخليفة عثمان بن عفان وليه وذلك 
في سنة خمس وعشرين من الهجرة فقال له: أدرك أمة محمد لا تختلف على 
كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى وأخبره بما سمع فعزم على تدارك 
ذلك . : 

ويرى علماء القرآن أن سبب هذا الاختلاف لما جاء من أن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف. ومن المعلوم أن صورة هذا الخلاف قد ظهرت في 
حالة فردية زمن النبي بي حين سمع عمر وله هشام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما يقرؤها. قال عمر فيما رواه البخاري: فكدت أن أعجل 
عليه؛ يعني وهو يصلي. فأمهلته حتی انصرف ثم لببته بردائه» فجئت به 
رسول الله بء فقلت: يا رسول الله» إنى سمعت هذا يقرا سورة «الفرقان» 
على غير ما أقرأتنيها. فقال يله : «أرسله اقرأ». فقراً القراءة التي سمعته يقرأًء 

٥٦ 


فقال رسول الله ية : «هكذا أنزلت»» ثم قال: «اقرأ» فقرأت. فقال: «هكذا 
أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة احرف فاقرۇوا ما تیسر منه). 
وذكر القرطبي اه عن هذا الحديث وفي معناه ا رواء سسلم عن أي بن 

کال كنت في المسجد فدخل يصلي› > فقراً قراءة أنكرتها عليه ڈ ئم دخل 
ا ا قرأءة سوی قرأءة اا و ااا ا وی عل 
رسول الله ياء ف فقلت : إن هذا قرا قراءة أنكرتها عليه » ودخل آخر فقراً سوی 
قراءة صاحبه فامرهما النبي يي فقراً ڏ فحسن النبي بيه شأنهما فسقط ما في 
نفسي من التكذيب» ولا إذ كنت في الجاهليةء فلما رأى النبي يو ما قد 
غشيني › ضرب في صدري ففضت عرقاء وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقاً» 
فقال: يا ا أرسل» إلى أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن أهون على 
أمتى » فرد إلى الثانية أقرأه على حرفين»› فرددت إليه أن أهون على أمتى» فرد 
ل ا ا عل س آنه لت کر ر ردا ا ای فت 
اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ فيه الخلق 
کلھم حتی إبراهيم 4)» فهذا المبداً في اختلاف القراءات واعتراض من لم 
تبلغه کعمر وآبی فلأن يقع من غيرهما من باب أولى. ولهذا السبت لما رائ 
حذرقفة وسمع اختلاف بعضهم على بعض وهم الرعيل الأول الأمة 


والسلف الصالح أدرك خطورة الأمر فأسرع للخليفة الراشد عثمال یه ۰ 
أدرك أمة محمد لا تختلف في كتاب ربها. وعندها استجاب e‏ 
الا :وذغا أول مادعا إمامنا هذا زید بن ثابت: طف وه اة : ن جلا 


الصحابة و وهم : عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» e‏ 
الحارث بن هشام. وثلاثتهم قرشيون. وأخبرهم أنه قد أجمع أا 
غل آن ننسخ مصاحف وترسل إلى الأمصار لتکون هي الام والمرجع وأن يترك 
ما سواها من المصاحف عمل الأفرادء وآنهم اتفق هؤلاء النفر الأربعة بذلك» 
وکانوا جمیعا حفاظا لکتاب الله . 

ثم طلب من حفصة وتا أن تعيرهم الصحف التي عندها والتي كانت قد 
جمع فيها القرآن في عهد آبي بكر طب حتى يتموا مهمتهم ويعيدوها إليه 
فأرسلتها إل . وتم لهم ما أرادوا بحمد الله. 

وقد كان لعثمان ولي توصية هامة في هذه الكتابة وكان يشرف على هذه 


oN 


الكتابة بنفسه وأعلام الصحابةء حيث أوصاهم ألا يكتبوا شيئاً إلا بعد عرضه 
على الصحابة جميعاً للتحقق والتثبت. وألا يكتبوا إلا ما يثبت في العرضة 
الأخيرة وأن يجردوا تلك الكتابة من كل ما كان كتب معها من شرح أو تعليق. 
كتعليق كلمة «صلاة العصر» شرحها للصلاة الوسطى ونحوها. 

۵ه بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم»ء وقد ا 
عثمان طه نهم إن اختلفوا في كلمة بينهم وبين زيد أن يكتبوها بلغة قريش› 
وقد اختلفوا فى كلمة «التابوت» فزيد يراها «التابوه» بالهاء والثلاثة الآخرون 
يرونها e‏ بالتاء وهي 27 في قوله تعالى: إن ءَاية مُليء أن 


ايم الَا كابوت فيه سَيكَة من ري [البقرة: .]۲٤۸‏ 
فرفعوا الأمر إلى عثمان فار أن يکتبوها بام انا لغة 2 وبها 
أنزل القرآن. 


وهنا لفتة كريمة: وهي ٳذا کانوا يتحرون إلى هذا الحد في شكل الحرف 
اا ا ا و ا 
قريش مع أن الكل لغة عربية والقرآن بلسان عربي مبين . ) ) 

لعل السبب في ذلك أن اللغة العربية وإن كانت لغة واحدة إلا أنها توجد 
فيها لهجات وتوجد فيها مترادفات وكان فيها الحوشي الغريب والسهل 
الداون: فکان لقریش ما يسمى في كتب الأدب واللغة بالتهذيب القرشي 
وهو أن ا من سائر العرب قد اختصت a he‏ والصيف 8 
اليمن وإلى الشام فتخترق الجزيرة شمالاً وجنوباً وتمر بقبائل العرب فتسمع 
E FEO SEE LÎ‏ 

حسن إلى أحسن»› وكذلك تفد عليها القبائل للحج فيكون عاملا أيضاً للتهذيب› 
فما أن بعث ية حتى تم لقريش تهذيب لختها على أكمل وجه من لهجات 
العرب جميعاً. وبها نزل القرآن وقد كان لهم منهج خاص في كتاب ورسم 
الكلمات المتفقة نطقاً المتفاوتة دلالة كلفظة (كتاب) للقرآن. وللرسائل كرسالة 
سليمان إلى بلقيس وهو ما يعرف بالرسم العثماني والحفاظ عليه واجب بإجماع 
الأمة ثم أرسل عثمان إلى كل قطر مصحفا ومعه قارئ فأخذ المسلمون القرآن 
تلقياً وتلقيناأًء والحمد لله على التوفيق. 


0۸ 


حبر الأمة وبحر العلم ابن عباس طب 


قدمنا من أعلام علماء الصحابة وإ من لهم سابقة في الإسلام ومسبقات في 
العلم» فكان أول مصعب بن عمير لسبقه إلى المدينة يعلم أهلها» ومعاذ بن جبل 
لابتعاثه إلى عدة أقطار يعلمهم الإسلام» وزيد بن ثابت لعظيم فضله في علمه وعظيم 
إثارة في جمع القرآن في صحف ثم على المصحف الأم وترؤسه في الفرائض 
والفتوى والقضاء والقراءةء وبينا مناهج هؤلاء الأعلام في تعلمهم وتعليمهم غيرهم. 
ونختم اختيارنا من الصحابة بحبر الأمة وبحر علومها ابن عم رسول الله ئة عبد الله بن 
عباس لما له من أكثر من منهح في حياة المسلمين وخاصة العلماء وطلبة العلم» سواء 
في تحصیله للعلم فله فيه منهج فرید» أو في تعلیمه للناس فله أيضا منهج وحید» مما 
يستوجب تقديمه في هذا البرنامج إن شاء الله» بل إنه من أحق من يقدم وأولى من 
I N O LN GOSS‏ 
الكمال للرجال» واسة ستمع إلى حسان شاعر رسول الله ئة يصف ابن عباس : 
ذا ما ابن ا بدا لك وجهه رأيت له في كل أقواله فضل 
إذا قال لم يترك فقال لقائل بمنتظم لا ترى بينها فصل 
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جداول هزل 
سموت إلى العليا بغير مشقة فنلت ذراها لا دنيا ولا وعلا 
خلقت حليفاً للمروءة والندى بليجا ولم تخلق لها مأو وحبلا 
هذا ابن عباس في شعر حسان ويا وهو عند عمر بن الخطاب أنه كان 
إذا ذكره قال: ذلك فتى الكهول» له لسان سؤول وقلب عقول. 
وهو عند عبيد الله بن عبد الله فما قال عنه: کان ابن عباس قد فات الناس 
بخصال؛ بعلم ما سبق» وفقه فيما احتيج إليه من رأيه» وحلم» ونسب» ونائل 
وما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله با ولا بقضاء أبي بكر 
وعمر وعثمان منه» ولا أعلم بما مضى» ولا أثقب رأياً فيما احتيج إليه منه. 
۹ 


کا در عدو قدا ا اا ف لغار ,ال ها ف 
النسب» والعشية كلها في الشعر»ء فأي بحر هذا؟ إنه ابن عباس ابن عم 
رسول الله ل . 
اسمه ونسبه نشأته : 

هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن شيبة بن هاشم› ونه ا 
لعباس کني بان له هو اسم 
هي لبابة الکبری؛ آي ااا اسمها لباية الس وهي ا خالد , ا 
ونقل عنها أنها أول امراًة اک کد وو ع ای کک 
وروی عنها ابنها عبد الله بن عباس› وذكر أسماء من رووا عنها. 

وأختها اشا ميمونة ام المؤمنين وبا وأسماء روچ الصديق وبا وسلمى . 
مولده : 

اتفقوا على آنه ولد بالشعب شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث 
سنين» انتقل مع أبويه إلى المدينة عام الفتح وكان بمكة هو وأمه من 
المستضعفين وكان يقول: كنت آنا وأمى من ٠ E‏ 


لله ولستصْعَفِين مت لال الا اون لن رلو ات من هزو 
رن ار اف a‏ ا ین دنک وبا واجمل لا ين ادنك تيبا ©4 


فيکون إسلامه قبل ا وقبل أن يهاجر مع أبويه إلى المدينة إذا كان 
مولده قبل هجرة النبي ية بثلاث سنين فيكون عام الفتح عمره أخد خد هاا ` 
وقد صح غنة أت فال إفلت على (نان وقد تاهرت الاخام جي 
قاربته) ورسول الله ية يصلي بالناس بمنى» أي أنه سنة عشر من الهجرة لم 
يكن بلغ الاحتلام. 
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مدة صحبته . ) 

وبمقتضى ذلك تكون له صحبة مع رسول الله م4 من فتح مكة المكرمة 
إلى وفاته في صفر أو ربيع الأول بعد حجته التي وادع الناس فيهاء فتكون له 
صحبة مع رسول الله ية نحواً من ثلاثين شهراً تقريباًء وقد كان له ذكيا 
حافظاً فكانت تلك المدة تعادل السنين العديدة بالنسبة لغيره في مجال التحصيل 
والحديث عن رسول الله لا . ّ 

فقد ذكر العلامة (بقق بن ملد القرطبى) من علماء القرن الثالث الهجري 
في خمعه ادت لضا وصنفهم ا اللآلاف والمئين والعشرات 
والمقلين» أنه ذكر من أصحاب الآلاف: بدا بأبي هريرة له فوق الخمسة الاف 
ثم ابن عمر فوق ألفي حديث» وأنس بن مالك فوق ألفي حديث» وكذلك أم 
المؤمنين عائشة ويا فوق الألفين» ويأتي ابن عباس في المرتبة الخامسة فيذكر 
أن له ألفاً وستمائة وستين حديفاً. ٠‏ ا 

بينما يذكر علياً وعمر بن الخطاب في أصحاب المئين» ومعلوم أن هذه 
الأحاديث قد رواها ودعاها وهو لم يبلغ الحلم بعد وهذا أكبر شاهد على ذكائه 
وحفظه› وقد جاء في سنن الترمذي ما ينبئ بمکانته عند رسول اله ئة وذلك 
فيما رواه عن ابن عباس ولي قال: كنت خلف النبي يي يوماً فقال لي: «يا 
غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ اله تجده تجاهك؛ إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة .لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك وإن اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك› رفعت الأقلام 
وجفت اأصحفه) . 

وفي رواية لغير الترمذي: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء 
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك› وما أصابك لم يكن ليخطئك› واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». 

فانظر رحمنا الله وإياك أخي المسلم أولاً: أنه رديف رسول الله ية في 
قرب بعد هذا؟ وانظر تقدير النبي يي وتوسمه فيه. الحفظ والفهم وهو لم يزل 
غلاماً فيكون محل ثقة لحفظ حديث رسول الله بيا وفي أي شيء. إنها كما 

١ 


سمعنا مهام الأمور كما سبق» وأعلى أسلوب في حفظ الله في أوامره ونواهيه 
في سؤاله واستعانته بالله وحده» في التوكل على الله والرغبة والرهبة منه وإليهء 
والحذيك معي شان ألام القذر صحفب القاذر والتحدت هخه غن الضر 
والصبر والكرب والفرج والعسر واليسر» وكفى ابن عباس شرفاً وفضلاً أن 
يخصه رسول الله َيه وهو غلام أن يعلمه كلمات» فلا غرو آن يصبح تلميذ 
رسول الله ية معلم العلماء وحبر الأمة على ما سيأتي إن شاء الله» وبالله تعالى 
التوفيق. ٠‏ ) | 


E 
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ابن عباس و ونشاته 


لا شك أن النشأة في البيئة لها الأثر الفعال في حياة كل ناشئ كما جاء 
فيي حديث الفطرة» واب بن عباس منذ ولادته في الشعب ونشأته في بني هاشم 
وفي بيت عمد المطلب وهو في دفاعه وحمایته لرسول الله عا لا شك أن يڪکون 
لهذا مردود جذري في نشاته. 
فإذا کانت أمه لبابة ڪيا اني امراة في السلا أسلمت بعد خديجة وب 
ولها رواية عن رسول الله ية وممن روى عنها إمامنا عبد الله بن عباس» 
وكذلك والده قبل وبعد الهجرة كم كان يتفاعل مع الأحداث الجسام في مكة 
وشهوده بدراً وما كان من شأنه وما آل إليه أمره بالمدينة بعد الفتح كل ذلك 
وإمامنا الجليل الذكي الفطن يشهد ويشاهد وفتنال ويتساءل»› وقد حح مح 
وهو القائل : لقد كنت فيمن قدمهم رسول الله َو ليلة المزدلفة مع الضعفة 
وضرب على فخذي وقال لي: «ترموا قبل الشمس أغليمة قريش»» كل ذلك مما 
sS‏ بع العلم والمعرفة من أعلى مصادرها | واصفی مرادیها 
وأقرب ا 
۰ وقد منحه الله الذكاء والحفظ فكان ا ی ااك کیا ی 
الأدب» أن E‏ جالساً بمكة عند الكعبة فجاء ابڻ ا وهو 
hp OY E Ne‏ و FEA‏ 
جثناك نسآلك في الحلال والحرام فتعرض عناء ويأتيك هذا الشاعر الماجنة 
فتسمع له وأعجبك شعره؟ فقال له: نعم وحفظته. فقال: أحفظته لأول مرة؟ 
قال: نعم» وإن شئت أعدتها عليه منكسة. فقال له: قد شئت والله. فأعادها 


1 


عليه ابن عباس منكسة بدأ بآخر بیت ثم ما قبله حتی اتی على آولهاء هذا کهل 
قريش له لسان سؤول وقلب عقول» يعنى: يعقل ويحفظ» وهذه منة ونعمة من الله 
TEE‏ 

ومن عوامل تأثير نشأته بعد هذا أيضاً صحبة والده العباس إياه في غدواته 
وروحاته» رغم أن له أبناء سواه وكان الفضل أكبرهم وهو صاحب حدیث : 
شابا وشابة» وذلك في حجة الوداع فلم يشتهر عنه من الحديث والعلم ما 

شتهر عن عبد الله حتى أنه إذا قيل: عن ابن عباس أو ابن عمر لم يكن إلا 
Sau OE‏ عن ابن عمر» صرف إلى 
عبد الله بن عمر دون إخوته من عمر. 

فكان لصحبة العباس لعبد الله أثر أيضاً فى نشأته الساميةء وقد سجل لنا 
لار متها عا جن جاو الان ونه جد ال إلى ول ات اتان 
العباس ثلاثاً فلم يؤذن له فرجع مغضباً فأدرك ذلك عبد الله فقال لأبيه: لا 
تغضب يا أبي لعله مشخول مع الرجل الذي عنده» فقال له أبوه: أوّمعه رجل؟ 

أره. وعاد راجعاً فاستأذن فؤذن له لأول مرة فدخل ولم يجد أحداً فقال 
لرسول الله ية : قد أتيتك آنفاً فاستأذنت ثلاثاً فلم تأذن لي ورجعت مغضبا 
فقال لي الخلام: هذا لعله مشغول بالرجل الذي يحدثه» ولم أجد عندك أحداً 
فهل كان عندك أحد حقاأء فالتفت النبي ييه إلى الغلام وقال له: «أرأيته يا 
غلام؟» قال: نعم. فقال ية: «إنه جبريل كان عندي آنفا». 


ومن المؤثرات في نشأته طليه أنه نشا مع الكهول والشيوخ وفي مجالس 
عمر بن الخطاب ولب كما يحدثنا هو فيقول: كان عمر وؤ يدخلني مع أشياخ 
بدر فكان بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا آبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني 
و قال: ما تقولون في قوله تعالی: لدا اء نصر أل اه والمَسح 
© ورایت الاس يحون فی دين اه فوج © سی سي حم ريك ا ِنَم 
ڪا واا €6 [النصر: ۱ ۳]؟ فقال بعضهم : أ تة ا وتر 
إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاًء فقال لي : أكذلك تقول يا 
ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ية أعلمه 
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لە قأل: و ا ر س سر ا والفسح 3© [النصر: »]١‏ وذلك علامة أجلك ِ 
فسح صَمْدِ ريك ET‏ لِم كان نوا ©6 [النصر: ۳]. فقال عمر: ما 
أعلم منها إلا ما تقول› رواه أحمد وأورد الذهبى نحوها. 

ولعل مستند ابن عباس وليه في هذا هو أنه ية أرسل لمهمة إبلاغ الرسالة 
من ربه للخلق وأمر بأداء الأمانة حتى تعم الدعوة ويظهر دين الله ويقضي على 
عبادة الأوثان ويكون الدين كله لله وقد قام ية في أداء مهمته فبلغ رسالة ربه 
وجاهد فى سبيل الله لإعلاء كلمته حتى أظهر الله الدينء فإذا ما وصلت المهمة 
إلى نهايتها وجاء نصر الله وفتحت مكة وتحطمت الأصنام حول الكعبة وطهرت 
من رجس المشركين وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجاً؛ أي عن قناعة 
ويقين وآصبح الإسلام في ازدياد ويدعو لنفسه بنفسه عن طريتق تلك الأفواج التي 
تدخحل فيه تباعاًء فحينئذ تكون مهمة الرسول بي قد تمت ويكون الرسول وة قد 
نزلت هذه السورة E‏ ایی وفيا e‏ ا 2 فقال : 
لقد نعت إلينا رسول الله ييه وهو بين أظهرنا. 

ومرة آخری إلى ا ا عباس في مثل تلك المجالس بي بين يدي عمر 
ك FR‏ بل أعطانا منهجا في 
ات ا کو ی 

ثم إن عمر وب بهذا العمل أعطى الجميع درساً في مقاييس الرجال بالعلم 
لا بالسن ولا بالمنصب وهذا شبيه تماما بتعليم الله للملائكة منزله آدم» فهم 
قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ 

فهم لم يروا لآدم حق الاستخلاف وأنهم يؤدون حق الله في العبادة بالتسبيح 
زالتحميد فأجابهم سبحانه: #إف اعم ما ا لمو © وَل ءام سء لها 
[البقرة: [TI‏ وکان ما کان فأمرهم اة ان يسجدوا لآدم فما أظهر الله فضل 
آدم للملائكة إلا بالعلم وكذلك عمر أظهر فضل ابن عباس بالعلم» وباله التوفيق 


ابن عباس ولي وطلبه للعلم 


إن أول ما يهيئ طالب العلم للتحصيل حقيقة لهو طاعة الله وتقواہ كما 
قال تعالى في آية المداينة: #واتقوا الله وڪم ١‏ اد [البقرة: ۲ وقد نظم 
الشافعي یه هذا المعنى في قوله : ) 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
فأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص 

وابن عباس طبه في نشأته غلاماً من أوائل من يصدق عليهم قوله ية في 
السبعة الذين يظلهم اله في ظله يوم لا ظل إلا ظل: «وشاب نشأً في 
عبادة الله» . ) 
ثم هو مما ينقل لنا عن عبادته: أول مبيته عند خالته ميمونة كما حدّث 
عن نفسه قال: أتیت خالتي ميمونة فقلت: إني أريد أن أبيت الليلة عندكمء 
فقالت: وكيف تبيت وإنما الفراش واحد؟ فقلت: لا حاجة لي به أفرش إزاري 
وأما الوساد فأضع رأسي مع رؤوسكما من وراء الوسادة. قال: فجاء النبي ويا 
فحدثته ميمونة بما قال ابن عباس فقال: : «هذا شيخ قريش». زاد أحمد کر في 
هذه القصة عن ابن عباس قال: أتيت رسول. الله بيه آخر الليل فصليت خلفه 
فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه» فلما أقبل رسول الله بيه على صلاته 
فخنست فصلى رسول الله َة فلما انصرف من صلاته قال: «ما شأنى أجعلك 
في حذائي فتخنس؟٤.‏ فقلت: يا رسول الله أوينبغي لحد أن يصلي في حذائك 
وأنت رسول الله الذي أعطانا الله کك؟ قال : فأعجبته فدعا لي آن يزيدني علما 
وفهماًء قال : ثم ریت رسول الله ب نام حتی سمعت نفخه ثم آتاه بلال فقال: 
يا رسول الله الصلاةء فقام فصلى ما أعاد ET‏ دوا کر 

وقد جاء في هذه القصة أيضاً أنه لما نام عند خالته لم ينعس ينتظر أعمال 
رسول الله َد فلما قام رسول الله من آخر الليل ودخل الخلاء قام ابن عباس 
۰ 


فاعد له وضوءه فلما خرج إل سأل: e,‏ اتن غفا 
فدعا له: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»» فلما توضاً اة وذکر آيات من 
كتاب الله علم ذلك ابن عباس وذكرها لناء قال المروزي في كتابه قيام الليل 
بسنده إلى ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة قال: فنام رسول الله وة حتى 
انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ ية فجلس يمسح النوم عن 
وجهه بيده ثم قرأ الخخراإلانات الخواتيم من سورة آل عمران» يعني من ول 
قوله تعالى: إت فی حَلق ألسَمَوتِ وَأَلاَرْضِ ا الیل اهار يت ذولي 


التب 9 ) الَذنَ يدد ون أ قا وقغودا ول حون بهم وسفڪررن ف حلق ألسّموات 
لاض ربا م ا قك كتا كلا تنك ت ات ر ...)إلى آعسر 
السورة. 


إن هذه الحادثة وحدها لابن.عباس قد أعطتنا العديد من العلوم: 

أولاً: استئذانه في المبيت عند خالته ليرقب عمل رسول الله م . 

ثانياً : ثاقب فهمه بأن من دخل الخلاء يحتاج إلى الوضوء فیبادر بإعداده. 

الا : لم تغلبه عینه بالنوم فیفوت عليه غرضه. 

راتا حفظ لنا عمل رسول اله ل ليلا في بيته حتى الأيات التي 
قرآها ٤‏ آول قيامه من نومه 

خامساً: بين لنا مقدار ما نام ومقدار ما قام باة. 

سادساً: مدى فهمه واجتهاده في ما يجب من تكريم النبي لاء لما 
أعطاه الله وأنه لا يح لأحد أن يصافه. ٠‏ 

هذا من حيث الغفل مع أن النبي ية لم يعب عليه هذا الفهم وآن السنة 
في مثل هذه الحالة أن المأموم لا يصاف a E‏ 
فلبلا بْحیٹ تکون أصابع قدمي المأموم بحذاء كعب الإمام. 

وقد جاء في أخبار تلك الليلة: آن ابن عباس لما رأى النبي ييه قام 
وتوضتا a‏ هو انا فتوضاً وجاء وصف على يسار 
رسول الله ية متخذاً رسول الله ية على اليمين تكريماً له» ووقف هو على 
اليسار فأخذ رسول الله ييه بأذن ابن عباس وفتله من وراء ظهره وجعله على 
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وفك اغد ن الحا ء منهم الإمام مالك ك صحة صلاة المأموم إذا 
تقدم على الإمام لعذر الزحام» ووجهته كه أن كلا من اليسار والأمام ليس 
موقفا للمأموم وإنما الموقف إما عن يمينه إن كان فرداً» وإما وراءه إن كانوا 
عدداًء فلما وقف ابن عباس على اليسار وهو غير موقف فكبر وتلبس ببعض 
أعمال الصلاة وهو على اليسارء ثم أداره به إلى يمينه وهو الموقف الصحيح 
وقد اعتدله بما أوقفه من صلاته في غير الموقف الصحيح لعذر الجهالةء 
فكذلك صحح الإمام مالك صلاة المأموم أمام الإمام وهو غير موقف لعذر 
الزحام» كل ذلك أعطاناه ار SS CSS a‏ بدعوة 
النبي َي كما تقدم» وقال ابن كثير: فيما يرويه أحمد والبخاري وغيرهما عن 
ابن عباس قال: ضمني إليه النبي يي وقال: اللهم علمه الكتاب» وروي أيضا 
أن النبي بي حينما كانوا في الشعب حمل إليه ابن عباس بعد مولده فحنكه 
بریقه» وروی الذهبي اع طا قال لابن عباس : رانف رسول الله ية تفل 
في فيك ودعا لك» فكان عمر يقدمه للمعضلات . 

O E E NT 
: يقول: آحب أن يرفع عملي وأنا صائم . وروى الذهيي عن ابن أبي مليكة قال‎ 
صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة» فكان إذا ك‎ 
أبونت: کیف کانت قراءته؟ قال: قرأ وجات ا بای ذلك ما کت مه‎ 
. يد €6 [ق: ۱۹]ء فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج‎ 

ف لك الال كا مخ اعت ابن خاس اكنات لط نة 
والتحصيل بقوة. ٠‏ ) 
منهجه في طلب العلم : 

روئ ابن کقیر آنه سئل: بم حصلت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول 
وقلب عقول» وبهذا القلب العقول وهذا اللسان السؤول كون منهجه وقام به 
ولم يسبقه أحد عليه بل ولم يقدر عليه أحد بعده. 

قال : لما توفي رسول الله َء قلت لرجل من الأنصار: E‏ 
أصحاب رسول الله ية فإنهم اليوم كثيرء فقال: واعجباً لك يا ابن عباس! 
آترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من ترى؟ فترك 
۸ 


وأقبلت على المسألةء فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل : 
فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب فیخرج فيراني »› فيقول: يا ابن 
عم رسول الله ألا راف إلي فاتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك»› 
فال: فبقي الرجل حتى رأني وقد اجتمع الناس علي فقال: هذا الفتى أعقل 
. أورد هذا الڏهبي› وقال المحقق: رواه البخاري في المناقب. فأي تعليق 
e‏ المنهج الذي اختطه ابن عم رسول الله ي لنفسه مع حرصه وتواضعه 
في طلب العلم؟ إن تتمه هذا المنهج في الحلقة الآتية إن شاء الله» وبال 
التوفيق . 
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تتمه تقديم منهج ابن عباس ي طلب العلم 


قدمنا أن ابن عباس ول خطط لنفسه منهجاً لطلب العلم لم يسبقه عليه 
أ حد ولم يتابعه عليه أحد» وحصل به من المعلوم والمعارف ما لم يبلغه أحد. 

وذلك حينما كان يسعى إلى العلم سعياً ولو شاء هو لسعى إليه العلم 
سعياً من ذلك ما تقدم أنه كان يأتي الرجل صاحب حديث رسول اله إلى بيته 
فیجده نائما فینتظر خروجه ویتوسد رداءه على باب بیته حتی یخرج ويسأاله ما 
رواه عن نفسه» فیما حکاه الذهبي وابن کثیر قال ابن عباس : وجدت عامة علم 
رسول الله َة عند هذا الحي من الأنصارء إن كنت لاآتي الرجل منهم فيقال: 
هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي› فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك قبلهء إن 
الأدب الجم والتواضع العزيز والشعور المرهف الحساس» الجامع لمجامع 
المروءة والكمال. 

ابن عم رسول الله يريد ن يسمع حديث ابن عمه رسول الله من أي رجل 
سمعه ودعاه فيذهب إلى بیته فیتوسد رداءه على باب البیت»› وتسعی الرياح عله 
التراب حياءً أن يزعجه» وانتظار الخروج حتى أن الرجل ليستحي من حسن 
صنيع ابن عباس ويقول له: لو دعوتني فاتيك. فيفهمه ابن عباس أن الحق 
لصاحب الحديث والطالب أحق أن يسعى لتحصيله» ويفيدنا مرة أخرى أنه يأتي 
لحامل الخذيث فده نانتما ولو شاء لأوقظ له وهو حقيق بذلك» ولکنه يدعه 
حتی يستيقظ فهذا أدعى لحسن استقباله وأوفر لسعة عطائهء وهذا درس عظیم 
لطلاب العلم من جهات متعددة: 

اول ما كانت رالمان ج الى ل ت ا 
هذا ابن عباس ابن عم رسول الله وج الخلفاء العباسيين. 

ومع هذه المنزلة العالية الرفيعة فلم تقف عندها همة هذا الإمام اهما 
بل سعی لما هو أعظم المنازل بجمع أحاديث رسول الله بل ومن أولى 
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بأحاديث رسول الله ية من آل بيته وذويه وفى ذلك يقول مالك لهارون الرشيد: 
إن هذا العلم عنكم أخذناه. 

ثانياً: تقدير ابن عباس لحملة الحديث» وإنه في الواقع لتقدير لعين 
حديث رسول الله وبالتالي تقدير لرسول الله ية فيذهب إلى أحدهم في بيته ولو 

شاء للقيه في المسجد إذا لم يشا أن يستدعيه إليه ولكنه يذهب إلى بيته وإد 
وجده نائماً لا يوقظه بل يدعه حتى يخرج» ولقد كان للعلماء الرحلات من 
المدينة إلى الأقطار الأخرى للحديث الواحد» كما رحل أبو أيوب إلى مصر 
لحديث واحد ورحل غيره إلى الشام كذلك لحديث واحد. | 

ولقد زاد بابن عباس توفیر من يأخذهم إلى حد قد يستعظمه شيوخه منه 
کما حدث منه مع زید بن ثابت اه قام زید فرکب راحلته فأخذ ابن عباس 
برکابه یماشیه فقال له زید: تنح يا ابن عم رسول اله؛ أي عن مسايرتي أنا 
راکب ونت تمشي› فقول له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نعمل مع علمائنا. 
وهنا يقول زيد: أرني يديك يا ابن عباس فيريه إياهما فيأخذهما ويقبلهما 
ويقول: هكذا أمرنا أن نعمل مع آل بيت نبينا. رواه الذهبي وابن كثير. 


تلبيته في العلم : 
يروي الذهبي عن طاووس عن ابن عباس قال: إني كنت لأسأل عن 
الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبي بيا . وأعتقد أن هذا لیس تشکیکا فیما 
يسمع ولكن زيادة توثيق وسعة استطلاع ولقد جاء عن الإمام ابن تيمية ده أنه 
قال: إني كنت لأطالع للآية الواحدة مائة تفسير وأقول: يا معلم داود علمني . 
وروی ابن كثير عنه قال: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله َة من 
المهاجرين والأنصار فأسأل عن مغازي رسول الله ية وما نزل من القرآن في 
ذلك وکنت لا آتي أحد منهم إلا سر بإتياني إليه» لقربي من رسول الله ية 
فها هو يكثر السؤال لأكثر من واحد» وها هو يلزم الأكابر من أصحاب 
رسول الله طاباً لعلو السند ووفرة م وقوة الضبط عند هؤلاء» ومن منهجه 
في العلم ترك المراء ولو كان محقاً: : فمن ذلك ما وقع له مع عمر طبه قال: 
قدم على عمر رجل» > فجعل عمر يسأله عن الناس فقال: يا مير المؤمنين قد 
قرأ القرآن منهم كذا وكذاء فقلت: وال ما أحب أن يسارعوا في القرآن اليوم 


۷١ 


هذه المسارعة فزجرني عمر» ثم قال: مهء فانطلقت إلى منزلي مكتئباً حزيناً 
فقلت: قد كنت نزلت من هذا بمنزله» ولا أرانى إلا قد سقطت من نفسه» 
فاضطجعت على فراشي حتى عاداني نسوة أهلي وما بي وجع» فبينا آنا على 
ذلك» قيل لي: أجب أمير المؤمنين» فخرجت فإذا هو قائم على الباب ينتظرني 
فأخذ بيدي ثم خلا بي» فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل؟ قلت: يا أمير 
لحور آذ كت امات قاي اشر اة رارت اله وارل حت اح 
قال: لتخبرني» قلت: متى ما سارعا هذه المسارعة يحتقواء يعني : يقول كل 
منهم: الحق عندي» ومتی يحتقوا یختصموا ومتی يختصموا يختلفوا ومتى 
يختلفوا يقتتلواء قال: لله أبوك لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها. 

فها هو يرى الرأي الصواب فيزجره عمر فلم يراجعه فيه ويرجع إلى بيته 

من الهم ما يلزمه من الفراش» حتى أن عمر بنفسه ليأتيه إلى بيته 

AEE FR‏ الذي رآه هو عين ما رآه عمر ويمتدحه 
على ذلك . 

وذكر ابن كثير في ذلك قال: قال البيهقي وذكر بسنده إلى صعصعة بن 
صوحان أنه ورد على على ولي من البصرة فسأله عن ابن عباس وكان على 
خلطه بها فقال صعصعة: آمير المؤمنين> إنه أخذ بثلاث وتارك لثلاث: أخذ 
بقلوب الرجال إذا حدث» وبحسن الاستماع إذا حدث» وبأسر الأمرين إذا 
خولف» وترك المراء» ومقارنة اللئيم» وما يعتذر منه. 

ویتأمل هذه الخلال: أخذ بقلوب الرجال إذا حدث» فهى أولى صفات 
العالم والواعظء وصدق ية أن من البيان لسحراًء وبحسن الاستماع إذا حدث 
وهذا من أعلى مکارم أخلاق طالب العلم في احترامه للآخرين» وقد روي عن 
الإمام أيي حنيفة يله أنه كان يقول: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأصغي إليه 
كأني أسمعه لأول مرة وإني والله لأعلم به منه وباي الأمرين إذا خالفه غيره مع 
قدرته على الجدال وإقامة الحجة على mm‏ 
ليث ابن أبي سليم: لم لزمت هذا الغلام - يعني ابن عباس - وتركت الأكابر 
من الصحابة؟ فقال: إنى رأيت سبعين من الصحابة [ڈا ٹماروا فی شےء ضاروا 
إلى قوله» ومع هذه المقدرة وتلك القوة فإنه إذا PEE‏ تاف 
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الأمرين» وهذا هو عين السنة كما روت عائشة وإبا: «ما خير رسول الله بل 
بين آمرين إلا واختار أيسرهما»» وكما أوصى يي أبا موسى وصاحبه: «تياسرا 


E 


A 


منزلته وب قي العلم 


لقد بلغت منزلة ابن عباس وهه في العلم ما لم تبلغها منزلة أحد من 
معاصريه ويعلي شأن تلك المنزلة شمول علمه وسعته واستيعابه لعلوم زمنه فقد 
کان يستوعب علوم القرآن ويکفي أنه لقب بترجمان القران؛ آي الذي يترجم 
عن معانيه وقد حدث عن نفسه فقال: كل القرآن أعلمه إلا ثلاثا: الرقيم 
وغسلين وحناناً وذكره الذهبي. مع العلم أن ابن عباس هو القائل: إن تفسير 
القرآن على أربعة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله؛ يعني مثل قوله تعالى: 
#وَأَقِيمُوأً ألصَلوهً واا لرك [البقرة: »]٤١‏ وقسم تعرفه العرب من لغتهاء 
كما قال عمر: ما كنت أعلم ما الأب» في قوله تعالى: ركه وأا ©4 
[عبس: ۳۱] حتى جاء أعرابي فسئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الأب» وقسم 
يعرفه الراسخون في العلم يقصد ما جاء في أول آل عمران وما يكم تَأويكثء إل 
أ رسخو [آل عمران: ۷] الآية» وقسم استأثر الله تعالى يعلمه؛ يعني : 
حقائق معاني بعض المسميات كما جاء في أوصاف أنها الجنة ومسمياتها اللبن 
والعسل والخمر» فإننا نعرف أسماءها ولا نعرف حقائقها لأنها على حد ما لا 
غین رتولا آذن سمحت ولا حطر على قاب بشر: 

وكذلك الحروف المقطعة في أوائل سور هذا تقسيم ابن عباس لأنواع 
تفسير القرآن» فلم يرد عنه أنه لم يعلم تلك الثلاث: الرقيم وغسلين وحنان» 
فهي من قبيل مفردات اللغة ولا أظن آنها تظل غير معلومة لابن عباس وقد بلغ 
به في علم العربية شعراً ونثرا ما يأخذها عنه الشعراء والبلغاء» كما يؤخذ عنه 
الفقه وعلوم القرآن. 
سعة علومه وكثرة ما يأتى عنه : 

روی ابن کثیر بسنده عن آبي صالح قال: لقد ریت من ابن عباس مجاساً 
لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها به الفخر» ثم يقول: لقد رأيت الناس 
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اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن 
يذهب» قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه» فقال لي: ضع لي 
وضوءاً. قال: فتوضأً وجلس. فقال: اخرج فقل لهم: من كان يريد أن يسأل 
عن القران وحروفه وما أريد منه فلیدخل»› قال: فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتی 
ملأوا البيت والحجرةء فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ما 
سألوا عنه أو أكثرء ثم قال: إخوانكم. فخرجواء فقال: اخرج فقل: من أراد 
أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخلء قال: فخرجت فأذنتهم فدخلوا 
حتى ملأوا البيت والحجرةء فما سألوه عن شيءَ إلا أخبرهم به وزادهم مثله أو 
أكثر. ثم قال: إخوانكم فخرجواء ثم قال: اخرج فقل: من كان يريد أن يسال 
عن الفرائض وما أشبهها فليدخل» فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت 
والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله أو أكثر. ثم قال: 
إخوانكم» فخرجواء ثم قال: اخرج فقل: من كان يريد أن يسأل عن العربية 
والشعر والغريب من الكلام فليدخل. فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتى ملأوا 
البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله» ثم قال: 
إخوانكم. فخرجواء قال أبو صالح: فلو أن قريشا كلها فخرت بهذا المكان 
فخراً فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس. 

وروى الذهبي عن يزيد بن الأحيم قال: خرج معاوية حاجاً معه ابن 
عباس فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم. 

فأي منزلة للعلم كهذه أن يسير العلم في موكب كموكب الخليفة» وأي 
غزارة علم کعلم ابن عباس يفيض به في حله وترحاله. 

ولقد أثرت عنه نوادر في العلم لم تؤثر لغیره مما انفرد به سواء مما خالفه 
فيه غيره أو دافعه فيه» ويهمنا ما كان موضع الوفاق مما لم يأت عن أحد غيره. 

من ذلك ما قدمنا في معنى سورة النصر: إا جاء نصر أله 
والمَسّح 6©3) [النصر: ]١‏ وقوله: فيها بما لم يأت به شيوخ الصحابة في 

ون ذلك ما خا غا ل ادر اال فة ف اق غل علا 
فأعلمناهء وذلك حينما دعا عمر طله أصحاب محمد ية فسألهم عن ليلة 

Yo 


القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر» قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني 
لأعلم»ء أو إني لأعلمن أي ليلة القدر هي . فقال عمر: وأي ليلة هي؟ فقلت : 
سابعة بمضى أو سابقة تبقى من العشر الأواخرء فقال عمر: من أين علمت 
ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله سبع سموات وسبح أرضين وسبعة أيام 
وإن الشهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على 
سبع والطواف بالبيت سبع ورمي الجمار سبع لأشياء ذكرهاء فقال عمر: لقد 
فطنت لأمر ما فطنا له» وقد فسر قتادة ما يأكل من سبع عما جاء عن ابن 
اش E‏ الآية الكريمة: #قانتا فا حا © ونا وقضا ( وزيوا ولا لإ 
ودایی علا €2 وک وبا © مسا لک اسیک €6 [عبس: ۲۷ ۔ ۳۲]. فجاءت 
سبعة أصناف 2 المأكل» و وقد أورد هذا ابن كثير وعزاه المصنف عبد الرزاق 
وسكت عنه وهو وإن كان في النفس منه شيء لأن ليلة القدر قد تدور في الوتر 
من العشر الأواخر فليست ثابتة في السبع وليست في سبع معيّن: إلا أن من 
الشواهد على مدى بعد النظر في الاستدلال والاستنباط . 


وقد كان لابن عباس رآيه في القول في الفرائض» وكان يقول: لو قدمتم 
ما قدم الله وأخرتم ما أخر الله لما كان يوجد عول وذلك في مسألة الزوج 
والشقيقتين » حيث يستحق الزوج النصف لعدم الولد وتستحق الأختان الثلثين› 
ولا يمكن إعطاء الجميع حقه كاملا فتعول بالسدس» فقيل له: ولِم لم تقل هذا 
لعمر؟ أي لأن أول مسألة عول E‏ وتشاور فيها الصحابةء فقال له 
علي : اعتبر الورثة دائنين والتركة تقسم بحصصهم في الدين» فقال ابن عباس: 
إن عمر كان رخا مانا ونحن قدَمُّتا أنه كان يترك المراءء و آثر من 
أخلاقه طه عن سعد بن أبي وقاص قال: فا راتت اخدا اخ قال 
اللا ولا أكثر علماًء ولا أوسع حلماً من ابن عباس» ومما أوصاه أبوه في 
صحبته لعمر ما حدث به عنه قال : قال لي أبي: يا بني إن عمر يدينك فاحفظ 
عني ثلاثا» لا تفشين له سرا ولا تفتأً منه عنده أحداً ولا يجرب عليك كذبا 
وكان مجلسه نزيهاً رفيقاً. قال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن 
عباس باطلاً قط» وكم كان كريماً وليه كما جاء في أبيات لأبي الطفيل ساقها 
الذهبي؛ ومنها: 
۷٦‏ 


ا او قاي فقا هاو کد جرا ووا 
ال فال غ ا و ا و 
فال والتن رالا بد اهما ال الى جى 2 
ا 
موسی فبلخت عشرین کتاباً. 
e E oT‏ جاو ار اف ول ی که رر 
بأنه علمه» وکانت وفاته ڪيه سنة مان آو سبع وستين من الهجرة» ولما توفي 
قال معاوية: مات والله آفقه من ما. . ا E‏ وروى الذهبي آنه 
لما دقن سمعوا هذه الآية لا يدرون من تلاها: لياا الفس المطمية 9© آنجي 
إل ريك رضي ميه €6 [الفجر: ۲۷ - ۲۸]» رضوان الله تعالى عليه والحمد لله. 


gE 
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من أعلام علماء المدينة 
(سعيد بن المسيب) 


SA SRR GS 
لله علا‎ os : لمكانتهم العلمية وجهودهم ال لتعليمية وهم‎ 
لأهل المدينة يعلمهم الإسلام ومعاڈ بن جیل م طبه مبعوث النبي ية لأهل‎ 
اليمن» ثم هو مبعوث عمر بن الخطاب ن ظلهه لأهل الشام وزيد بن ثابت له‎ 
كاتب الوحي بين يدي رسول الله ئة وجامع القرآن من اللخاف والأكتاف وإمام‎ 
الفرضيين وشيخ القرآن ورئيس الفتوى والقضاءء وابن عباس حبر هذه الأمة» وقد‎ 
تزود هؤلاء وارتووا من معين العلوم والمعرفة في عهد النبي ية وعاصروا نزول‎ 
الوحي ووضع قواعد الشرع فكانوا مصابيح هداية وأعلام رسالة.‎ 

ثم ننتقل إلى عصر التابعين الذين أخذوا عن هؤلاء الأصحاب ما ورثوه 
عن المصطفى ية وورثوه لمن بعدهم» لثن كان الصحابة الأخيار تتلمذوا على 
المصطفى المختار فإن التابعين لهم بإحسان قد تتلمذوا على أولئك الأصحاب 
وجمعوا ما عندهم ونقلوه إلينا بكل أمانة ويقين . 

وكما أن الصحابة قد تفاوتوا في الاشتغال بالعلم وكان لبعضهم زيادة 
عناية ووفرة تحصيل» كما قال ابن القيم : «والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة 
عن أصحاب ابن مسعود» وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمرء 
وأصحاب ابن عباس فعلم الناس عامتهم عن أصحاب هؤلاء الأربعة». وذكر 
علماء الأمصار الذين أخذوا عنهم . 

فإن التابعين كذلك قد تفاوتوا في الاشتغال بالعلم تخفا وها : 

فكان المفتون بالمدينة باتفاق المؤرخين هم: سعيد بن المسيّب» وعروة بن 
الزبير» والقاسم بن محمد» وخارجة بن زيد»ء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
حارٿ بن هشام» وسليمان بن يسار» وعبيد الله بن عتبة بن مسعود؛ وهؤلاء هم 

۷۸ 


اختيار ابن القيم ذه فإن غيره قد يستبدل شخصا بآخر وهم المشهورون بعلماء 
المدينة السبعة أو الفقهاء السبعة وقد نظمهم بعضهم فقال : 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 

فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 

وبتأمل هؤلاء جميعاً نجدهم أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
Oe EY O GE A EE E‏ 
هم الذين اشتهروا بذلك. | ) 

وهم أيضا فيما بينهم يتفاوتون وسيدهم بدون منازع علما وورعا وسلوكا 

هو سيد التابعين سعيد بن المسيّب وهو الذي سنقدمه في أول هؤلاء فقهاء 
المدينة السبعة رحمهم الله. 


أاسمه وئسبە : 

هو سعيد بن المسيّب على وزن اسم الفاعل القرشي المخزومي وكنيته أبو 
محمد» وحله اسمه حزل»› ولما قدم على النبي يو وسمع باسمه قال له کیا : 
ابل أنت سهل». فقال: هذا اسم سماني به أبي؛ يعني ولم يغيره. قال سعيد: 
فلم نزل نجد الحزونة فينا أهل الت 

وأمه هي أم سعيد تكنى به» بنت حكيم بن أمية وهي سلمية فكان له في 
نسبه قوة en‏ 
مالك: وا أ ال تال: أما Sa‏ 
ا 2 أپي بكر وقضايا a‏ می 
سعيد بن الفسبت أفقه الناس› وعروة بن الزكير وکان جرا ا 
الدلاء. وقال. الأعمش: فقهاء المدينة أربعة : سعد بن المسيب› وعروة»› 
وقبيعة؛ وعد الملك Cs‏ لہا مات العبادلة؛ 

۷۹ 


في e‏ إلى الموالي» فكان فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح» وفقيه 
أهل اليمن طاووس» وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبى كثير» وفقيه أهل الكوفة 
إبراهيم» وفقيه أهل البصرة الحسن» وفقيه أهل الشام مكحول» وفقيه أهل 
خراسان عطاء الخرسانى . قال: إلا المدينة فإن الله خحصها بقرشى فكان فقيه ‏ 
آهل ا ۰ 

إن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا يهمنا منه ما جاء عن سعيد 
شيخنا في هذه الحلقة فكان فقيه أهل المدينة غير مدافع . ) 

أما كون علم الأمصار انتهى إلى الموالي فهذا فضل الله سبحانه الذي 

جعل الفضل والكرم للتقوى» وقد قال عمر طله: لو كان مولى أبي 
TT‏ يعني الخلافة والإمارةء وهذا لا الفارسي طلي يقول كيا 
في حقه: «سشلمان متا آل البيت». ومعلوم أن الإسلام لا يعرف e‏ ولا 
وا إلا أن علو النسب للعالم يعطيه قوة وصلابة ومهابة» رکا اء ان ا 
تعالى لم يبعث نبياً إلا من أعلى نسب في قومهء وكان والدنا الشيخ الأمين 
رحمه الله تعالى يقول: إن علو نسب الداعي والرسول مدعاة لقوته ونصرته»› 
فهؤلاء قوم صالح قال تعالى عنهم: وات في أَلمَدِيَة يِسَعَهُ رهط يدوت في 
رض ولا بصلحوت (@ قالوا تقاسموا باه ليم ألم فر لفون لولي ما هنتا 
مهل أهلِي ونا ميود @) [النمل: .]4٩‏ أي أنهم يخافون من وليه 
فیقولون: ما شهدنا مهلك أهله ولولا قوة وليه وقوته بنسبه ما کانوا 
SL E‏ ۰ الو عیب ما نفقه کیا مما تمو 
ولا ا ا ا ولوا رهطك لكك وما أت e‏ © [مدد: 
۱. فها هم أولاء يخافون رهطه وقوة أهله لرجموه» وكذلك في حق النبي ويا 
مدة حياة عمه أبي طالب حين كان يحيطه بالمتعة والعزة ويقول: والله لن يصلوا 
إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيناً ولما توفي عمه اشتد الإيذاء عليه 
وخرج إلى ثقيف وأخيراً كانت الهجرة إلى المدينة ووجود الأنصار. 

فهكذا عالمنا الجليل سعيد بن المسيّب بالنسبة لبقية علماء الأمصار الذين 
كانوا من الموالي» وسنرى قوة وصلابة إمامنا هذا مع الخلفاء والأمراء مع زهد 
وورع وعلم وسعة فضل أحق ما يقتدى به طلاب العلمء وبال تعالى التوفيق 


A ° 


مولده: 

كان مولده ي على أصح الأقوال سنة خمس عشرة من الهجرة حيث 
أفاد هو عن نفسه آنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب . واسمه هو 
سعد ين المست نديد الناء المكسررة على ورن اسم الفاغل. وقد كان 
يقول: سيّب الله من سيّب أبي. ا د ي 
الول 

ووالده صحابي مهاجر من أهل بيعة الرضوان كما حدث هو عن أبيه فيما 
رواه الشيخان وغيرهما ا ا ا 
آم سعيد بولدها هذا . 

زوجته: كانت زوجته ابنة أبي هريرة ڪه . 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار قوام هذا البيت الذي نشأً فيه سعيد كلاه من 
صحبة أبيه وشرف نسب أمه وقرب زوجته للصحابة فهي ابنة صحابي جليل من 
أوسع الصحابة رواية : أبو هريرة طله . 

والبيئة: هي المة المتورة والممجة الثوع عار بلق العالم وها 
برواة والفقهاء e‏ مدی آثار تلك البيئثة على 
إمامنا سعيد بن المسيب يا 

أا الشات إلى ذلك E‏ يكون قد اجعمغ اله امقومات 
التحصيل وعوامل التفقه. روى صاحب الطبقات الكبرى :۹۰/٠١‏ أن بعض من 
عرفه كان يقول: والله ما أراه مر على أذنه شيء قط إلا وعاه قلبه. 

ولقد كان يسعى إلى الحديث ولو كلفه المشي أياماً وليالي كما روى ابن 
كثير عن مالك بن أنس قال: بلغني أن سعيد بن المسيّب قال: إني كنت لأسير 


A۱١ 


A N O OE TRAE 
في المدينة فلم يجده. وإدا لا حظا وجود کل من الي هريره وهو والد زروجته‎ 
وزيد بن ثابت والعشرة المبشرين بالجنة ما عدا بی بکر وی وزوجات‎ 
رسول الله اء ولم يجد الحديث عند هؤلاء جميعاً لا شك أن يکون حديثاً له‎ 
أهمية يحمل على السير الطويل. ولا غرو فقد رحل بعض الصحابة إلى الشام‎ 


وإلى مصر فى طلب حديث واحد لأ حذه وسماعه آو تلبت منه. 


وإذا كان قد تهيأً لإمامنا سعيد سبع سنين من حياة عمر» هي من التمييز 
فلا بد أن يكون قد سمع منه وقد سئل أحمد ي عن راوية سعيد بن المسيّب 
عن عمر بن الخطاب: هل تقبل؟ فقال: نعم» أي أنه كان في سن تصلح 
للتحمل ومعلوم عند المحدثين أن العبرة بحالة الأداءء فإذا تحمل الرواية مثل 
التكليف يحترز من الكذب ومن الزيادة والنقص . وعليه فروايته عن عثمان وعن 
علي ومن في عصورهم تکون من باب أولى. 


9 2 ٍ و ٠» ٤‏ 
واخص من يروي عنه صهره ابو زوجته حافمل الصحابة ون أبو هريره 
بابي 2 E be‏ السبعة بأن و 
e‏ دالمرنل في اسلا المحدثين هو الحديث الذي لم پذکر في سن 
البيقونية في مصطلح الحديث: «ومرسل منه الصحابي سقط»» وكل غريب مما 
روی رواه فقط وقالوا: إن أکثر ما کان يرسله سعيد بن المسيّب هو ما كان عن 
صهره بي هريرة طوبه وقبول مراسیله دليل على فقه ضبطه ووفرة علمه والثقة 
به. وقد قيل: إن الثقة إذا أرسل فقد كفاك المؤنة وإذا أسند فقد ألزمك 
أن عدم ذكر الصحابي في السند لا يضعفه لأن المقصود من سند الحديث. هو 

AY 


لقد كانت بيئة إمامنا الخاصة والعامة بيئة علمية» فأبوه صحابي شهد بيعة 
الرضوان على ما صححه علماء الرجال بدون منازع وبيئته العامة: مدنية 
المصطفى ييه مع وفرة الصحابة وعلمائهم الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر في 
سن التمییز» وقد صح آنه سمع منه وروی عنه وعثمان وعلي وزید بن ثابت 
وابن عمرو هؤلاء من أعلام علماء الصحابة وزوجات رسول الله وة 

ولذا قيل: كان سعيد بن المسيّب أجمع لقضايا عمرو وعثمان وعلي»› 
وکان عمر بن عبد العزیز یستشیره ولا يخرج عن رأيه وکان عبد الله بن عمر 
أشد الناس حرصاً على اتباع سنة رسول الله بء وطبقاً يطبق» كان إذا أشكل 
عليه أمر أرسل إلى سعيد بن المسيّب وسأله وأخذ بقوله بل كان سعيد يفتي 
وكبار الصحابة موجود. 

ويلاحظ أن المنهج العلمي في البيئة آنذاك كان مصطبغاً بالصيغة 
والرواية والأخذ بالحديث وبالآية وبأقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم. 
إلا أنه وجدت بوادر أعمال الرأي وإلا فكان لإمامنا سعيد الموقف القوي في 
رد كل رأي أمام الرواية والنص كما جاء في موقفه مع ربيعة بن عبد الرحمن 
شيخ الإمام مالك وذلك فيما رواه مالك عن ربيعة قال: سألت سعيد بن 
المسيّب: كم في أصبع المرأة؟ يعني في الدية. فقال: عشر من الإبل. قلت: 
كم في أصبعین؟ قال: عشرون. قلت: كم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. 
فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها 
واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم 
متثبت أو جاهل متعلم» فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي . إن ربيعة ليس 
عراقياً ولكن اشتهر أهل العراق آنذاك بأعمال القياس فصار ينسب إلى العراق 
كل من نصب القياس أمام النص. ومثل ذلك جاء عن أم المؤمنين: سألتها 
امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت 
عائشة وا : أعراقية أنت؟ قالت: لا. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة. 

اا مول هات الان رجا الق الا ارقن م 
النص السليم فموضوع جراح المرأة: الشرع أعطاها في الأصبع والاثنتين 

AY 


والثلاث ضعف مالها جبراً لضعفها. لأن حقيقة دية المرأة على النصف من دية 
الرجل بالإجماع» فكان مقتضى ذلك توزيع دينها على إعطائها فيختص الأصبع 
بخمس من الإبل بل فقط» ولكن الشرع أعطاها مساويا للرجل إلى الثلث فإِذا 
ما جاوزت الجراح عندها الثلث ردها إلى الأصل»ء وكذلك الحائض لو أنها 
كلفت قضاء الصلوات› وهي في الغالب تعادل ربع الزمن لكانت مشقة عليها 
بخلاف الصوم نصف السدس من السنة فلا مشقة عليهاء فجزى الله إمامنا في 
تقرير السنة وإيطال الرأي المعارض لها. 


هه يه ص 


A4 


العلوم التي اشتهر بها سعيد بن المسيّب 


لا شك أن مصدر العلوم آنذاك الكتاب والسنة وكل علم ظهر بعد المصدر 
الأول إما هو رافد من روافد هذين المصدرين» بمعنى أنه يسهم في استيعابهما 
وقوة تحصيلهما وقد توسعت علوم القرآن من قرآن ورسم وتفسير وقواعد أصول 
التفسير عنين بالمحكم والمتشابه والعام والخاص المطلق والمقيد والناسخ 
والمنسوخ وغير ذلك مما يساعد على معرفة معاني القرآن واستنباط أحكامه. 

کا ت ع ا ر رت ای د ا 
ونتج عن هذين الفنين فن الفقه والفتوى في النوازل. 

ثم تميزت تلك العلوم ووضعت لها قواعدها ومصطلحاتها ا 
التخصص والانفراد قد تميز واشتهر مع وجود أوائله عند بعض الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم كتميز زيد بالفرائض: «أفرضكم زيد»» وعلي ب 
بالقضاء : «أقضاكم علي»» ومعاذ بمعرفة الحلال والحرام. ومع هذا ا 
يكن معنى هذا تخليهم عن العلوم الأخرى وقد قدمنا ما كان زيد بن ثابت إماما 
فيه من القرآن والقضاء والفتوى وهكذا. 

الت ادان شس مدن اک 3 ارک ایق پا ا 
يمکن آن غير في المنهج لاتصال العصرين عصر الصحابة وعصر كبار التابعين 
یك ما ارقن هتاك لس يّدو نصيب في عدة علوم من علوم عصره. 
والتي لم تبعد عن قطب رحاها الكتاب والسنة. 


في علوم القرآن: 


أ القرآن: 
ذكر ابن الجزري روايات عنه في حروف القرآن منها: #إن الْحکم إلا ب 


” ا مر ا رر آل 


شل ال وهو حير القنصلين# [الأنعام: .]٠١‏ 


Ao 


ul 
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قرأها نافع وابن كثير وغيرهماء يقص: من القصص الحق. وقرأها سعيد 
(يقضي) من القضاء بالحق. وهي قراءة علي وأبي عبد الرحمن السلمي . 

وقد وجه بعض العلماء قراءة ابن مسعود مثل ابن زنجلة في حجة القرآن 
قال: قرأ نافع وابن كثير وعاصم: يق ا شاقات والصاد. 
المي" oN OE‏ واحتج ابن 
عباس على هذه القراءة بقوله: #ضن نفص عَليّك€ [يوسف: ۳]. وقوله: لإ هلدا 


کک س س ارا ہے 


القرءان يقص عل بن إِسروِيلَ [النمل: .]۷١‏ 


وبقوله: # أل اک ر سل منک يفصو کڪ م الى [الأنعام: .]٠۳١‏ ثم 
قال: وقرأً الباقون يعني : باقي القراء: (يقضي الحق» بالضاد من قضى يقضي › 
إذا حكم وفصل . وحجتهم قوله هنا: #وهو حير لصي [الأنعام: ۷٥]ء‏ والفصل 
يكون في القضاء لا في القصص . وكان أبو عمرو يعتبر بهذه» وقال: إنما الفصل 
في القضاء لا في القصص› وكان الكسائي يعتبرها بقراءة ابن مسعود قال : وفى 
قراءته (يقضي) .اه. ويرشح لقراءة إمامنا ما جاء في مستهل السياق: إن زه 
ر 4 [الأنعام: .]٥۷‏ والحكم أقرب إلى القضاء وأنسب للحكم من القصص . 

ومن علوم القرآن عند إمامنا سعيد معرفة آسباب النزول» وهذا العلم كان 
يعني به الصجابة رضوان ا و ا الإمام ابن تيمية يعين 
على فهم المراد من الآية. وكان ابن مسعود وليه يقول: والله الذي لا إله إلا 
هو أنه ما من آية في كتاب الله إلا وآنا أعلم أين نزلت وفيما نزلتء ولو أني 
أعلم أحدا أعلم مني بذلك لضربت إليه أكباد الإبل. ومن عظيم فوائد هذا العلم 
أن خفي على البعض المراد من قوله تعالى : إن ألصَمًا وألمروة من سعار أ فمن 
حح لبت أو اعَسَمَرَ لا جاح علَيِيِ أن يطو بها [البقرة: »]٠١۸‏ حتى قالوا: 
A SaaS‏ فقالت لهم أم المؤمنين عائشة وبا : 
لش الاق كذلك فقد كان في الجاهلية ضمان: إساف» ونائلة أحدهما على 
الصفا والآخر على المروة فكانوا يسعون بينهما في الجاهلية فلما جاء الإسلام 
وطهّر مكة من الأصنام وأزيل هذان الصنمان تأثم وتحرج البعض من السعي 
مخافة التشبه بالمشركين فأنزل الله تعالى : لقلا جاح عليه أن طوف يوا 
فرفع الحرج الذي كانوا قد تحرجوه وقالت: لو كان هذا مسقطاً للسعي لقال: 


۸٦ 


لقلا جاح َيِه أن يطوّف بهما# [البقرة: ۸.]. وهكذا أمثلة عدة في معرفة 
أسباب النزول. 

هلال بن أمية أو عويمر العجلاني . . . إلخ. فكان إمامنا سعيد من علماء 
هذا الفن ورويت عنه آثار في ذلك. ولا نطيل بإيرادها. 

فكذلك أيضاً علم الناسخ والمنسوخ وهو من أهم علوم القرآن وأجمعوا 
على أنه لا يحل لأحد أن يتكلم في التفسير إلا بعد معرفة الناسخ والمنسوخ . 

ومع هذا كان يتحرج في التفسير إلا ا کان وما لد أ عند انر 
فيه . 
آما علومه فى السنة: 

فإن السنة تقوم على الرواية والدراية؛ وعماد الرواية على الثقة في الراوي 
وعماد الدراية فقه الحديث والقدرة على استنباط الأحكام من النصوص . . فما 
الرواية فإذا كنا قد علمنا أنه هو في نفسه ثقة ضابط وشيوخه أولهم أبو هريرة 
والد زوجته ثم زید بن ثابت وابن عمر وابن عباس وأمثالهم فلا شك أن روایته 
تكون مأمونة سليمة. ولذا قال الذهبي : أصح الأسانيد الزهري عن ابن المسيب 
عن أبي هريرة وهي تعادل ما قيل: «سلسلة الذهب» مالك عن تافع عن ابن 
عمر. . وقد شهد أئمة الجرح والتعديل لروايته بالأتي: : من ذلك ما روي عن أحمد 
أنه سثل عن سعيد فقال: ومن مثل سعيد؟ وقال أبو حاتم : ليس في التابعين آنبل 
من سعيد وهو أثبتهم في أبي هريرة. وقال أبو زرعة: ر 
مكانته في الرواية أما في الدراية والاستنباط فقد كان مكثراً حتى قيل : : إنه جريء 
على الفتوى لكثرة إفتائه فى النوازل وقد نشر ديوان الأوقاف بالعراق فقه سعيد 
في أربعة مجلدات. ومع هذه الكثرة فقد كانت فتواه سديدة موفقة . 

ومن ذلك كانوا يتدافعون الفتوى حتى تصل إليه. قال ابن القيم في إعلام 
الموقعين ٠٠/١‏ ما نصه: وكان سعيد بن المسيّب واسع الفتيا وكانوا 
كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي إسحاق قال: « 
أرى الرجل في ذلك الزمان وأنه ليدخل - يعني المسجد النبوي ê‏ 
الشيء فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن 
المسيّب كراهية الفتيا وكانوا يسمونه سعيد الجريء. وصح أن ابن عمر ڪه ل 

AV 


كان إذا جاءته معضلة أرسل بها إلى سعيد بل كان يرسل إليه يسأله عن قضايا 
عمر بن الخطاب. وروى المؤرخون عن ميمون بن مهران قال: أتيت المدينة 
فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيّب. قال الذهبي: هذا يقوله 
ميمون مع أنه لقي أبا هريرة وابن ¿ عباس . وقال عراك بن مالك: لما سئل: من ٠‏ 
أفقه أل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رسول الله َيه وأبي بكر وعمر 
وعثمان وأفقههم فقهاً وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيّب. 
وهکذا علت منزلته في عصره ه أما سلوكه وورعه ففي المبحث التالي إن شاء الله 
وبالله تعالى التوفيق. 


ES 
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سلوکه وورعه وتعبده وما آکرمه الله به 


إن ألزم ما يتطلع إليه الدارس وطالب العلم في أي إمام وعالم إنما هو 
سلو که ومن مج تعبده» آي محبطه الخاص وعد أن عرفنا منهحجه ومنزلته في 
العلوم نقدم نمودجا في سلو که ومحبطه الخاص كي یکول فدوة وسبیلا ل 
يأخذ عنه ليأخذ العلم والعمل معاً بإذن الله . 


في خاصة نفسه : 

کا کل تر کرو سا الأخلاق من تواضع والكف عن الكلام 
فیما لا يعنيه موقر للعلم وآهله من شيوخه أو أقرانه أو تلاميذه. ولا يحمل في 
و ا E NT‏ 
أحد قط خالفه. 

وهذه من أهم أخلاق العلماء الأفاضل إذ تقوم العلاقة بينهم على صفاء 
الأخوة وتتحد عندهم الغاية في طلب الحقيقة وما من مسألة لا نص فيها آو 
ال غر ضرم الا للل الى هال سرا الک ا ار د 
الص. وإذا لم يكن للباحث فرض شخصي في هذا الجانب أو ذاك فلا موجب 
للاستحسان عند المخالفة وما يدريك لعل من الك كان فا والصواب. . 
معه. وهكذا حين تكون الحقيقة هي الغاية والحكمة هي الضالة سعى الجميع 
آل ال معان فا ج فا لعا الت الک آل وجدت د 
الصدور سليمة والنفوس طيبة» ويظل مورد العلم صافياً نقياً . 

أما إذا دخلت الأهواء ورغبة الانتصار للرأي فهناك الفرقة ومن ثم 
احتجاب الحقيقة وذهاب الحكمة» بل وانتزاع البركة وانطفاء نور العلم. لان 
البحث بعد أن كان بحثاً علمياً لمعرفة دين الله يصبح نقاشاً جدلياً لنصرة ة قول أو 
ترویج رائ وشتان بين الاأمرين. 

ولقد أفاض هذا المنهج العلمي على حياة سعيد بن المسيّب في أمور 

۸۹ 


دنیاه كما روی عن عمران بن عبد الله الخزاعي وجاء في الطبقات الكبرى قال: 
اود الب ا تف ا اورا ن ر هر ا 
وروي عن عاصم بن العياس قال: رآيت سعيد بن المسيّب يصافح كل من 
لقية. وهذا أيضا من تواضعه يصافح كل من لقيه» ومعلوم ما في المصافحة من 
أجر. وكذلك كان في سمته ومظهره على ما يليق بوقار العلم وكرامة العلماء 
فان يعنى بلباسه ويتخير أنواعها ويعنى بنظافة جسمه ولباسه ولا يترك أظافره 
تطول. وهذا من العناية بالجسم والملبس من إظهار نعم الله والعمل بالسنة. 
وما قال أحمد ا : عجبت لمن يجد القطن والكتان ويلبس الخشن من 
الصوف» ويجد الخبز الليّن ويأكل ما يبس منه. وتلى: #قل من حرم ية لَه 
آل ْج لياو وَلطَيَبَّتِ يِن لزق [الأعراف: ۲]. 


یے ا سے سے 


وكان عمر له يقول: أحب لطالب العلم البيض من الثياب. يعني 
لنظافتها . وقد قيل في هذا: «إن البياض قليل الحمل للدنس». 
وروي عن عمران بن عبد الله قال: ما أحصي ما رأيت على سعيد بن 
المسيّب من عدة قمص الهروي . نسبة إلى هراة من خراسان. وکان یلیس هذه. 
القمص الغالية البيض مع أنه لم يكن يأخذ من الأمراء شيئا وكان يتكسب لنفسه 
في تجارة | 
وکان له ذوق أدبي كما روى عنه آنه سمع الأخضر الحربي يتغنى في 
بعض بيوت مكة: «تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت» به زينب من نسوة 
عطرات . فأعجبه قوله وقال كما جاء في الأغاني :۷٥۹4/۲‏ 
ولت کا ع ارسیت ج دعا وأبدت بنان الكف للجمرات 
وغلت يتان المبك وخفا مرجلا على مثل بدر لاح في الظلمات 
وقامت ترائي يوم جمع فأفتنت برؤيتهامن راح من عرفات 
وهذه الأبيات تعرض بأبيات عمر بن بي ربيعة:. 
بدا لي منها معصم يوم جمرت ‏ وكف خضيب زينت ببنان 
فوالل لا أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 
يهمنا تذوق العالم الشعر وخاصة هذا النوع أو في أي غرض آخر»ء وقد 
کان کي يقدر الشعر الرفيع ويجيز عليه كما أجاز كعباً على قصيدة: «بانت 
٩ ٠‏ 


سعاد» وقد أنشدها في المسجد. فالشعر يرقق الشعور ويرهف الحس ويفتق 
الذهن ويلين الجانب لما فيه من خصال الأدب والمروءة. 


ومن آغرب صور التسامح واللين والتواضع SS aE‏ 
ابنته؛ كانت له ابنة فاقت قريناتها أدبا وعلما وجمالاً تحفظ كتاب الله والكثير 
من السنة والفقه حدث أن سمع بها الخليفة فخطبها لولي عهده قيل: يسترضي 
أهل المدينة فأبى أن يزوجها إياه» وزوجها على رجل فقير بدرهمين. ويروي 
ابن كثير قصة زواجها فيقول: زوج سعيد بن المسيّب ابنته على كثير بن أبي 
وداعة وكانت من أحسن النساء وأكثرهم أدبا وأعلمهم بكتاب الله وسنة 
رسول الله َه وأعرفهم بحق الزوج وكان فقيراً فبعث إليه قيل : بعشرين ألفا ّ 
ذكروا قصة زواجها كما رواها الزوج قال: كنت أجالس سعيدا فغبت عنه أياما 
فسألني فأخبرته بوفاة زوجتي ثم سألني: هل أحدثت زوجة؟ فقلت: يرحمك الله 
ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين؟ ثم زوجه ابنته في المجلس. وفي الليل 
جاء فقرع بابي فعجبت لأنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد فظننت أن 
قد بدا له فاعتذرت فإذا معه ابنته وقال: قد زوجتك وأنت رجل أعزب فکرهت 
Sl‏ وحدك الليلة وهذه امرأتك ودفع بها إلى . ... إلى آخر القصة. وإني 
وإن كنت أجد فيها قوة زهد سعيد عن عظمة الخلافة وتواضع العلماء وبساطة 
بناء الأسرة مما يفتقده العالم المتحضر اليوم» وتجعل إمامنا في القمة من هذه 
الجهة إلا أني أيضاً أعجب كل العجب وأكبر وأجل تلك الابنة في هذه الطاعة 
وهذا القبول وتلك التنازلات من خطبة لولى عهد الخلافة إلى رجل لا يملك إلا 
درهمين . ومع كل مؤهلات الفتاة المثلى لأرفه وأمتع عيشة أدبا زا وعلماً. 
ومع هذا كله كانت أعرف الفتيات بحق الزوح فيسعد معها زوجها وتسعد هي معه. 

ولست أريد التنقيب هل كان ذلك رداً على مواقف الأمراء والخلفاء منه 
حين امتنع عن مسايرتهم حين تشاحوا على الإمارة والخلافة فسفكت الدماء 
وانتهبت الأموال وأخذت البيعة بالسياط وداخل السجون فلم يجارهم في ذلك 
وتباعد عنهم كل التباعد وما سلم من الضرب ولا الأخذ بشدة حين هدد 
بالقتل. فمثل هذا كيف يرضى بمصاهرتهم» وكيف لا يعاجل تزويجها مخافة 
أن يغلب عليها ؟ 

۹۱ 


ولكن كما أسلفت أن موقف الابنة بل وموقف أمها لهو الموقف الذي 
ينتزع اللإعجاب من كل إنسان لتكون المثال العملى لكل فتاة ولا سيما من 
ذاقت من العلم والقضل مما جمعته تلك الفتاة. وما کسه فن لباس الحماس 
والآداب. أما منهجه فی عباداته فعلی ما سیاتی إن شاء الله . ) 


ET 
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منهج سعيد بن المسيب ي العبادة 


يعتبر منهج العالم في عبادته في نظري أهم من منهجه في علمه لأن 
العبادة هي التطبيق العملي للتحصيل العلمي . والعبادة هي الغذاء الروحي الذي 
بے ةوالع اللي زکی آد پجرو ج کن مام مادا از اا 
أو عامياً. 

والواقع أن العبادة بالنسبة لطالب العلم وسيلة وغاية : فهي وسيلة تعينه 
ms‏ اواگقوا اه وڪم آنه واه 
ڪل سىء علي [البقرة: .]۲۸١‏ وكان الإمام ابن تيمية كث إذا صلى الصبح 
بقي في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ويقول: هذه الجلسة هي غذائي 
طيلة يومي . 

وقرأت عن أحمد ياه قوله: عجبت لطالب العلم ليس له ورد من ليله 
NN‏ اا 
ل ©@ بم ا إل تید 9© ته او افش یه تیل 9 أو زد عي وب الشران 
رلا €9 إا سلقى عك قول تيلا © إن تة ال هى اشد وا واف فيد © ) 
[المزمل: ١‏ - ١]ء‏ وما بعدها من الآيات فبين تعالى أن إلقاء القول الثقيل يحتاج 
إلى ناشئة الليل حيث إنها أشد على القائم وأقوم وأعدل في التأثير على النفس 
والتهيئة للتحصيل من هذا القول الثقيل في تكاليفه وفهمه وإبلاغه. فلئن كان 
هذا هو النبي المصطفى المرسل يتهياً لتحمل أعباء الرسالة بناشئة الليلة وقد 
كان يقوم بيو حتى تتفطر قدماه. فإن غيره من باب أولى ممن ورث تركة 
محمد يي التي لیس فیها دینار ولا درهم وإنما هي قال الله وقال رسوله. 

ولكن إمامنا فهم معنى العبادة على نطاق واسع يمكن أن نجملها بالقول: 
إنها صرف الوقت في طاعة الله واجتناب معصيته. وقد حمل إمامنا نفسه على 
متن أقوى العزائم صلاة وصياماً وحجاً وطلباً للعلم ما عجز عنه الكثيرون أما 
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صلاته فكان في ليلة يقوم طويلاًء وهو القائل لنفسه: والله لأدعنك تزحفن 
زحف البعير» فيصبح وقدماه منتفختان. ويقول لها: بهذا أمرت ولهذا خلقت. 
ولکني ا ی 
صلى العشاء والفجر بوضوء واحد خمسين سنة. ) 
آما المنهج الصحيح السليم الذي لم د ES‏ 
تساؤلات إلا بالإعجاب والإكبار فهو في صلاة الفريضة في الصلوات الخمس. 
إذ كان يحافظ على أدائها فى الجماعة كما قال عن نفسه: «ما فاتني التكبيرة 
لرل اح اوا تي فار ال فا حي هة 
يعني لقيامه في ال ازل ركان ل ق لك : من حافظ على العارات 
اللخمس في جماعة فقد ملا البر والبحر عبادة وهذا والله هو الحق. وقد جاء 
في الحديث: «خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فمن حفظها وحافظ 
عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة). 

وبين لنا موقفه من الوقت وحرصه عليه حيث قال ا غوت ف 
ONES EE,‏ فرضص 
أداءه كما قال تعالى : #إدا فيب الصلوة اترا أ فى لاض . . .€ [الجمعة: .]٠١‏ 

وهذا هو عين ما جاء في السبعة الذين بظلهم اله يوم القيامة في قوله كلا 
«ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حين يرجع إليه». فأي عزيمة هذه 
وأي عبادة تلك. لقد والله انفرد بها عمن بعده فيما تعلم قال الأوزاعي: كانت 
لسعيد فضيلة لا نعلمها كانت لأحد من التابعين: ا ا e‏ 
أربعين سنة» عشرين منها لم ينظر في أقفية الناس. 

ومما يذكر في هذا المجال وبهذه المناسية ائ سمعت عن إمام الحرم في 
نهاية الستينات وأوائل السبعينات فضيلة الشيخ صالح الزغيبي أنه لم تفته 
الجماعة ولا استناب أحدا مدة إمامته حتى مرض. وقد شهدت له مشهدا فريدا 
في صلاة الفجر ذات يوم أنه صلى الصبح ثم عجز عن القيام وأفاد أنه ضربته 
عقرب عند وضوئه ولیس عنده من یخبره فیستنیب فتحامل حتی صلی . وفي 
الموعد المحدد كل يوم ثم انهارت قواه بعد الصلاة مباشرة وذهبت معه إلى بيته 
محمولاً وقدر الله أني قتلت ذاك العقرب عند محل وضوئه في بيته. فإذا كان 
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هذا في عصرنا الحاضر فلأن يكون لابن المسيّب من كبار التابعين من باب 
أولى . 

وقد كان لملازمته الجماعة وتبكيره إلى المسجد ما حدث له من خارق 
العادات في أيام وقعة الحرة. أيام اليزيد بسبب امتناعهم عن البيعة فيما روى 
عنه أبو حازم قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: لقد رأيتني ليالي الحرة وما 
في المسجد أحد من خلق الله غيري» وإن أهل الشام - يعني جيش يزيد - 
ليدخلون زمرا زمراًء يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون - يعنون أنه 
يعرض نفسه لسيوفهم لأنهم لم يبالوا بمن يقتلون أو يسلبون أو ينتهكون من 
الحرمات - ومع شدة خوف الناس فقد تعطل الآذان وتعطلت الجماعة قي 
المسجد النبوي عدة أيام ومع تلك الشدة والرهبة والخوف لم يتخلف إمامنا 
سعيد عن المسجد» وقد قال عما وقع له تلك المدة: وما يأتي وقت الصلاة 
إلا سمعت آذاناً من القبر» ثم تقدمت فأقمت فصليت وما في المسجد غيري. 

ذکر هذا الخبر ابن سعد في الطبقات بسنده» وعزاها صاحب فقه سعيد 
إلى الكواكب الدرية ١/١٠٠ء‏ وقد أورد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن رشيد كاله 
في شرحه العقيدة الواسطية ضمن إثبات كرامات الأولياء. ومعلوم أن العبرة في 
هذا الباب إنما هي بصحة النقل وإلا فلا غرابة ولا استبعاد في وجود خوارق 
العادات ولا عا لین لر هه اة حن م وقد صح عن التي 1 
في ليلة الإسراء أنه قال: «مررت على أخي موسى وهو قائم يصلي في قبره». 
ثم هو يخبرنا أنه رآه في السماء السابعة أو قال: «في السادسة». فعالم البرزخ 
عالم غيب مبناه على صحة النقل كما أسلفنا وهذا في نظري من باب تعرف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وقد كان أيضاً كه يسرد الصوم. ومعلوم 
أن السنة في الصوم هي تفريقه وأقله ثلاثة أيام من كل شهر كما في وصيته يلار 
لأبي هريرة وفيها أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن ينام ثم . 
صوم يومي الاثنين والخميس ثم خير الصيام صيام داود #4 صوم يوم وفطر 
و 
وكذلك كان مداوماً على الحج فقيل: حج أربعين سنة وقيل: عشرين 
وتلك عبادات قد يشاركه فيها البعض ولكنه لنا منهح لطلبة العلم من أن التفكر 
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في العلم والبحث فيه من أفضل العبادات كما روى عنه أن صالح بن محمد بن 
اده رأى فقيهاً من بني ليث کانوا يتعبدونل ويروحون إلى المسجد في الهاجرة 
فقال لسعيد: هذه العبادة لو تقوى عليها؟ فقال سعيد: ما هذه العبادة 
ولكن العبادة التفقه في الدين والتفكر في أمر الله. ولهذا ما يشهد له من قوله: 
«اليين يڏکرون اه قينا وفعودا وڪ وهم وڪره ى حلق ألسَمَوَتِ والأرضِ 
[آل عمران: ]۱۹١‏ وقوله بي: «تعلم مسألة خير من عبادة ستين سنة». وهكذا 
فقد رسم لنا إمامنا سعيد منهج العلم والعمل فكان منهجه العلمي الجمع بين 
الرواية والدراية فإذا وجد رواية فلا يعدل عنهاء وإذا لم يجد اجتهد وسعه وهو 
المنهج الذي أقره يي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن لما سأله: «بم تقضي؟» فقال : 
بکتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد رآيي ولا آلو» 
فقال ييه : «الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله». كما أظهرت 
لنا سيرته وجود مجالس علم بالمسجد النبوي متعددة منها مجلس سعيد» وقد 
توفي ل سنة ٤۹ه‏ بعد أن خلف لنا ثروة فقهية لا يكاد يخلو منها باب من 
أبواب الفقه.ومنهجا علميا ا > عل فجزاه الله أحسن الجزاء 
وأعلى له في رفي جناته» وبالله ا التوفيق . 
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سعيد بن المسيب وتعبيره الرؤيا 


كان سعيد بن المسيّب إماماً في هذا الميدان وقد أثرت عنه معايير في 
غاية الندرة ورد الذهبي اه منها نماذج عديدة . ٠‏ 

من ذلك أن رجلا قال له: إنى رأيت كأن حمامة وقعت على المنارة. 
ل اتا ات عدا ج ` 

وهذا النوع من أغرب ما ينقل في ذلك حيث يسمي الأشخاص زل ن 
المنام المذكور ما يشير لذلك. 

ولك اشا ا اغ خر ن ج فل کت جاب فل مدن 
المسيّب يوماً وضاقت بي الأشياء وأرهقني دين فجاءه رجل فقال: رأيت كأني 
أخذت عبد الملك بن مروان اخ ا ل ن وبطحته فأوتدت فی ظهره 
أا اناف فال ما ات راا ل د ل اة او ري 
قال: ابن الزبير رآهاء وهو بعثني إليك قال: لئن صدقت رؤياه قتله عبد الملك 
وخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكون خليفة» قال: فرحلت إلى 
عبد الملك بالشام فأخبرته فسر وسألني عن سعيد وعن حاله فأخبرته وأمر 
دی و کلت ان رجا قال رای او تی اسل رة 
فقال: إن نحتك ذات رحم» فنظر فوجد كذلك. 

إلى غير هذا من النماذج العديدة لا نطيل بذكرها غير أنه من المعلوم عند 
السلف أن صدق تعبير الرؤيا من ادق الفراسة وحدة الذكاءء وتقدير أحوال 
الناس كما جاء عن ابن سيرين أنه أتاه رجل في اسه فقال: ,راتت أؤذن 
وقال: تحج بيت اله» فذهب وأتاه آخر فقال أيضاً: رأيتني َوُذن فنظر 

ليه وقال: تسرق وتقطع يدك» فسأله أصحابه عن ذلك» الرؤيا واحدة والتأويل 
ا فقال: أخحذت ذلك من كتاب الله أما الأول فرجل صالح فأ خحذت 
تأویل رؤیاه من قوله تعالی: # راون فی الاس با [الحج: ۲۷]ء وأما الثاني : 
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فعلی خلاف ذلك فأخذت تعبیر رؤیاه من قوله تعالی: #م أذن مرون سما الع 
نک سرون [يوسف: ۷۰]. | 

ومن نوادر ذلك ما جاء أن مالك , بن اتن وهو هو في العلم e,‏ 
زأئ ملكت الرت فشا د و فأشار ملك الموت بيده تاروا 
أربعة أصابع» فظن مالك أنه لم يبق من عمره إلا أربعة آيام فاعتكفها للعبادة 
ولما مضت ضظنها أربعة أشهر» ولما مضت ظنها أربع سنوات» فأرسل شخصا 
يسال ابن سيرين» فقال له: لست صاحب مثل هذه الرؤيا فآخبره أن صاحبها 
مالك بن انسن> فاشترط عليه ديتارين فأعطاه فقال له: أين ذهب علمك يا 
مالك؟ لقد سألته عما لا يعلمه وأشار إليك بأن هذا ضمن أربعة أمور لا 
يعلمهن إلا الله وقرا له کک ل آله عند و لم ألسَاعَة وار َيب 
ع وسا تذرى شس مادا 5 وما تدری قن باي ا ا 
إن له علي حب ©€) القمان: .]٤‏ 

n EN a 
یری أحد عشر کوکبا والشمس والقمر له ساجدين تا بوه ويحذره أن‎ 
يقصها على إخوته فيكيدوا له ومن جهة أخرى يرى صاحباه في السجن رؤياهما‎ 
ويعبرها لهماء وأكبر من هذا وذاك رؤيا الملك سبع بقرات وسبع سنيلات وكان‎ 
تعبيره عََإً لرؤيا الملك مدعاة خروجه من السجن وتنصيبه إمينا على خزائن‎ 
الأرض.‎ 

وللرؤيا في الإسلام مكانة عالية كما قال بل : «الرؤي الصالحة جڙء امن 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة يراها الرجل الصالح أو ترى له». وفسروا ذلك 
بأن مدة الرسالة المحمدية ثلاث وعشرون سنة يتلقى فيها ية الوحي عياناًء 


سبقها فترة التحنت في حراء لمدة ستة أشهر كان أثناءها لل يرى الرؤيا فتأتي 


كفلق الصبح» ومعلوم أن نسبة الستة الأشهر وهي نصف السنة إلى ثلاث 
وعشرين سنة› هي نسبة 1۷/©. ) ) ) 

إلا ما يكون من رؤيا الأنبياء لأن رؤيا الأنبياء وحي ا جاء في 
ا مع إسماعيل ٤‏ : #قال بی إن ری فی الما أن أذصك كار مادا 
ر قال تات قعل ما 4 [الصافات: ١١٠]ء‏ فاعتبرها إسماعيل ت أمرأ 
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وجاء مصداق ذلك فى آخر السياق» فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا 
إبراهيم قد صدقت الرؤيا. 

| ومن ذلك ما جاء عنه ية أنه رأى بعد الهجرة ة وقبل الفتح أنه أتى مكة 
معتمرأًء فأخبر أصحابه وخرج بهم إلى مكة محرمين بالعمرة» ولكن عظم على 
المشركين أن يفاجئهم المسلمون في مكة فصدوهم وكان صلح الحديبية لجكم 
i Pe‏ الفتح . 

تم الصلح بين الفريقين أمر النبي يي أصحابه أن يتحللوا فأخذوا 

a‏ التي أخبرهم بيه بهاء فأنزل الله تعالى تصديقه 
yT‏ قد صد أله رسو ألرتيا الي انحن اتج الحرم 
أن شا ال ءاميت لين ر٤‏ وسک ومقَيرت ا نافوت عملم ما لم نموا هَجَعَلّ 
ین دون للت فنا مرا 49 [الفتح: ۲۷]» وأنزل الله تعالى سورة الفتح في 
صلح الحديبية» وكان في الصلح حقرقة فتح مبین › وبیانه أن الله ه انتزع لرسوله 
من أعدائه اعترافا بالكيان الإسلامي حين جلسوا مع المسلمين على مائدة 
المقاوضة وتضم صحيفة الصلح توقيع كلا الفريقين معا على قدم المساواة. 

وأما غير الأنبياء فإن رؤيا اا ا الله من أعظم المبشرات› 
وهذا ما لا يخفى على أحد ظهوره. 

وختاها وة الانظار إلى ترج النبي لل بأن من رآى رؤيا أعجبته 
ا ا ار ا ی ا ر رن رای 
رؤيا تزعجه فلیتفل عن يساره ثلا ويستعذ بالله من الشيطان ویتحول على شقه 
الآخر فإنها لا تضره» وقد قالوا: إن طيب المطعم ونظافة الملبس وصدق 
الحديث مدعاة لصدق الرؤيا. وقيل: ا 
الصديق وأخذته عن أبيهاء وبالله تعالی ارين 
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بقية الفقهاء السبعة 


هذا العنوان (الفقهاء السبعة) يختص بفقهاء كانوا بالمدينة في عصر 
واحد ولذا يقال لهم: فقهاء المدينة السبعة» ومن الخريب أن وفاة أكثرهم كان 
في سنة واحدة هي ٠٦٤‏ وسميت سنة الفقهاء. 

وفي اعتقادي أنه لم يجتمع مثلهم في وقت واحد في بلد واحد قبلهم 
وکلهم من التابعين وأبناء الصحابة. 

وكان لهم فضل كبير في إبراز علم المدينة لأن علم الصحابة جميعا تبلور 
وانصب في حصيلة هؤلاءء وکانوا جميعاً يحرصون على جمع فتاوى النبي و 
وخلفائه الراشدين خاصة ثم فتاوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بصمة 
عامة. 

واختلفت مناهجهم بالنسبة للحديث والفتوى جمعاً ورواية فمنهم من غلب 
عليه الحديث وقلّت عنده الفتوىء ومنهم من كثرت منه الفتوى وقل عنده جمع 
الحديث ومنهم من عادل بينهما. 

وفي الجملة كانوا بمجموعهم وحدة علمية متكاملة ومن هنا عني بهم 
المؤرخون والعلماء وترجموا لهم مجتمعين ومنفردين . 

وقدمناه ترجمة مفصلة لأكبرهم وأعلمهم بدون منازع وهو سعيد بن 
المسيّب ولا يتأتى لنا في هذا البرنامج المحدود أن نترجم لجمعهم على نحو 
ما قدمنا في سعيد بن المسيّب» وحيث قدمنا في ترجمة سعيد كم ما يعطي 
الصورة لذلك العصر منهجاً علمياً وسلوكاًء فإنه يكفينا أن نوجز القول عن 
البقية أداء لبعض الحق ووفاء لهذا المنهج فنقدم الأتي : 

أولأً: نظراً لتشابه العديد من الأشخاص في هذا الل ووفرة أمثالهم 
ني عصرهم فقد اختلف المترجمون في تعبين بعضهم بدلا من بعض والمتفق 
عليهم بعد سعيد بن المسيب هم : : عروة بن الزبيرء أبو بكر بن عبد الرحمن› 
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عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» خارجة بن زيد القاسم بن محمد 
سليمان بن يسار» وهذه تعاريف موجزة لكل منهم؛ آما عروة: فهو ابن حواري 
رسول الله ية وابن عمته صفيةء الزبير بن العوام» وقد توفر له ما لم يتوفر 
لغيره» حدث عن أبيه وعن أمه أسماء بنت الصديق» وعن خالته آم المۇمنين 
عائشة وتا ولازمها وتفقه عنها وعن عدد آخرء EE‏ 
قد جمع حديث عائشة نشة ةا لدخوله عليها وملازمته إياهاء وبلغ من شأنه في 


“ 


طلب العلم أن كان يأتي إلى بيت الصحابي ليأخحذ عنه الحديث فيجده نائماً 
ی ی ا جیا ال وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس طب“ 
وبهذا كان آخر الفقهاء السبعة حديثاً قال عمر بن عبد العزيز: ما أجد أعلم من 
عروة وما أعلمه يعلم شيئاً أجهله» وقال ابن المديني: عن سفيان عن الزهري: 
عرو بضر ا دوه لدل وال جا ن دارج وات مه ات 
المسجده فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل فقال أبي: انظر من هذا. 
فنظرت فإذا هو عروة فأخبرته فتعجبت فقال: يا بني لا تعجب لقد رأيت 
أصحاب رسول الله بي يسألونه» ولعل من عوامل صقله ووفرة تحصيله منهجه 
مع کتاب الله فقد کان يقرا ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرأً ويقوم به 
الليل فما تركه إلا ليلة قطعت رجله. 

وذلك أن رجله أصيبت بالأكلة وقرر الأطباء قطعها وإلا قتلته» وعرضوا 
عليه دواء لا یحس معه بألم فأبی وقطعت ولم يتزعزع . 

ومن أحسن التعازي في ذلك ما عزى هو نفسه بقوله» يخاطب ربه: (لئن 
أخذت فقد أبقيت ولئن ابتليت فقد عافيت). 

ومما قاله له عيسى بن طلحة: إنا والله يا أبا عبد الله ما أعددناك للصراع 
ولااللسباق» و ا > فقال 
عروة: ما عزاني أحد مثلك. 

ولعل في هذا العزاء والذكرى لكل طالب علم بأن في العلم عزاء من كل 
ع وکت أسمع والدنا الشيخ الامين ّم في بعض حالاته : من أعطاه الله 
علم الكتاب ورأى أحداً أكثر منه عطاء فهو غلطان» نعم لقد ذهبت رجل 
عروة وذهب عروة ولکن بقي علمه له فضله وأجره» وللمسلمين نفعه وهديه. 

۱۰۱ 


وقد رحل عروة إلى البصرة وبها ابن عباس» ثم رحل إلى مصر ثم عاد 
إلى المدينة وقد ابتنى قصره المشهور بالمدينة وحفر بئرها فكان أعذب ماء وقد 
قيل له في ذلك: جفوت مسجد رسول الله ية إلى وادي العقيق؟ فقال: وجدت 
مساجدهم لاهية وأسواقهم لاغية والفاحشة في فجاجهم عالية» فكان فيما 
هنالك عما هم فيه ما فيه . ا 

ويلاحظ أن ذاك العهد هو عهد فتنة قتل عثمان ويب وكان عند مقتلة دون 
البلوغ فشهد ذاك اللفظ وتلك الفتن ولقد اعتزل كاه تلك الفتن لانصرافه لطلب 
OO O TT‏ 
الكعبة كما ساق الذهبي عن أبي ادل اجتمع في الحجر مصعب»› 
وعبد الله» وعروة بن الزبير» وابن عمرء فقالوا: تمنواء فقال عبد الله: أما أنا 
فأتمنى الخلافة» وقال عروة: أتمنى أن يؤخذ علي العلمء وقال مصعب: 
فأتمنى أمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين» وأما 
ابن عمر فقال: أتمنى المغفرة فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له. 

انظر رحمنا الله وإياك تلك الجلسة الكريمة تضم ثلاثة من أبناء الزبير بن 
العوام عبد الله الذي بويع بالخلافة في الحجاز» ومصعب الذي ولي إمارة 
العراق وعروة صاحبنا هذا وعبد الله بن عمر» وفي ظل الكعبة في حجر 
إسماعيل فيتمنون ما يرجون من رغبات فتختلف أمنياتهم وتتحقق رغباتهم فأين 
خلافة عبد الله» وأين إمارة مصعب؟ لقد قتل كل منهم في غضون آمنيته» ولا 
نقول: قتلتهما أمنيتهما ولكن قضاء الله وأسباب مقدرة ولكن أمنية عروة صاحبنا 
ظلت باقية ولم يزل الناس يأخذون عنه العلم وحسن الظن به أن ينال أمنية ابن 
عمر إن شاء الله» وهو صاحب القرآن وصاحب الفقه والدين وقد أنشد بيات 
معن بن آوس لما قطعت رجله وهي : 
)١(‏ ذكر صاحب حلية الأولياء أن عروة لما قطعت رجله تمثل بأبيات معن بن اوس : 

ا اوت کی رر کی کو ا ر کی اد ان 


ظله كان إذا كان زمن الرطب ثلم حائط بستانه وأذن للناس يأكلون ويأخذون وإذا 


۰۲ 


ولعل في هذا ما يثبت طالب العلم على المنهج القويم علماً وعملاً 


وبالله التوفيق . 


جه مه ص 


بقية الففقهاء السبعةه رحمهم الله 
(القاسم بن محمد) 


تقدم الكلام على الإمام سعيد بن المسيّب وهو أفضلهم بدون منازع وقد 
حاولا سط الكلام في موضوعه. لتصوير عصره وبال منهجه ليعطي الصورة 
العملية لطالب العلم ويقف على ما كان عليه علماء الأمة علماً وعملاً. 
ثم قدمنا تعريفا موجزأ لثاني الفقهاء السبعة وهو عروة بن الزبير طب 
لصلته بخالته عائشة وا وتفقهه عليها وصلته بأمه ووالده. 
ووفاء بما وعدنا نحمل التعريف ببقية السبعة عى ما اختاره الإمام ابن 
القيم الذين جمعهم هذا النظم: 
آلا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته جبراً عن الحق خارجة 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم ك اپو نکر سلیفان خارجة 
أما القاسم بن محمد فهو ابن محمد فهو ابن الصديق طب . كان فقيها 
وزغا معدا قال صا حب الخلة: أن اتن آي الرنادقال: ما رابت فقا انل 
من القاسم. وقال أيضاً عنه: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم بن محمد 
بالذهب. أي سند لا يعادله غيره صحة والمشهود عند المحدثين فى علو السند 
وصحته ما يقال : مالك عن نافع ن اين عمر» سلسلة الذهب . 
عائشة وا وقال: كانت عائشة فما استقلت بالفتوى فى خلافة أبي بكر وعمر 
إلى أن ماتت وكنت ملازماً لها مع ترهاتي. أي قبل أن يشتغل بالجد وطلب 
العلم وكنت أجالس البحر ابن عباس. توفي يه بين مكة والمدينة (بغدير) 
۱۰٤‏ 


فقال: كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها هكذا كفن أبو بكر. وأوصى أن 
لا یبنى على قبره؟ رحمه الله رحمة واسعة. 

وكانت وفاته ٠١١‏ أما خارجة بن زيد فأبوه زيد بن ثابت الصحابي 
الجليل فهو إمام ابن إمام وهو أنصاري من بني النجار. وحده لأمه سعد بن 
الربيع الأنصاري أحد النقباء السادة. 

قال مصعب بن الزبير: كان خارجة وطلحة بن عبد الله بن عوف في 
زمانهما يستمتيان وينتهي الناس إلى قولهما ويقسمان المواريث بين أهلها من 
الدور والنخيل والأموال ويكتبان الوثائق للناس. وهذا يعطينا ما كان عليه بعض 
السلف من التخصص في بعض المجالات. ولا غرابة على إمامنا هذا فهو ابن 
الجليل زيد الذي قال عنه ية في باب الفرائض : «(أفرضكم زيد». فها هو ابنه 
خارجة يصبح من الفقهاء السبعة ول عل فة رارت وكتاة الوثائق 
وهذا هو التنظيم الإداري في كتابة الوثائق لحفظ الحقوق . ) 

ولقد آثر عنه ظط في مكارم أخلاقه حبه للإخوانه ما يحب لنفسه كما قال 
الذهبي: إن عمر بن عبد العزيز كتب أن يعطى خارجة بن زيد ما كان قطع عنه من 
الديوان فمشى خارجة إلى أبي بكر بن حزم» أي وكان آمير المدينة لعمر بن 
عبد العزيز فقال له خارجة: إني أكره أن يلزم أمير المؤمنين من هذا ولي مقاله 
نظراءء فإن عمّهم أمير المؤمنين بهذا فعلت» وإن هو خصني به فإني أكره ذلك له. 

فکتب عمر: لا يسع المال لذلك ولو وسعه لفعلت. 

إنها والله المروءة والعفة والنصيحة وصدق المحبة في الله . 

توفي سنة ٩٩‏ وكان قد رأى في منامه كأنه بنى سبعين درجة قال: 
ا فان د ا فمات عنهاء 
رحمه الله رحمة واسعة. 

أما سالم بن عبد الله ؛ TTT‏ طبه وهو الإمام الزاهد 
الحافظ فهو قرشي مدني ولد في خلافة عثمان وطه. وقد سماه أبوه عبد الله 
باسمه ذا ستالماء كما زو سد ب الت غات انه قال له: أتدري لم 
a‏ لا قال e‏ 


ٍ 


10٥ 


اختيار النفر الست لاختيار الخليفة بعده. لو كان سالم مولى أبي حذيفة فما 
تخطيته . فيا سبحان الله . مولى من الموالي ترتفع منزلته عند أمير المؤمنين حتى 
على أولاده هو. ويقول: لو كان موجوداً لما تخطاه في أن يعهد إليه. 

_وعبد الله بن عمر يسمي ولده باسمه محبة له وتفاؤلاً لولده. ا : ل 
اڪ مک عد ان الہ آک4 [الحجرات: .]١١‏ ) 

قال الذي في ترجمته: كان الفقهاء السبعة إذا أتتهم مسألة دخلوا فيها 
جمیعاً فنظروا فيها. ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون 
وکان يانه من زهده لا یعنی بثیابه» وروي عنه أنه دخل على سلیمان بن 
عبد الملك وعليه ثياب غليظة رثة فرحب به سليمان وأجلسه معه على سريره 
وكان في المجلس رجل عليه ثياب فاخرة وبجواره عمر بن عبد العزيز فقال: 
هذا الرجل لعمر: ما استطاع خالك - يعني لما - أن يلبس ثياباً فاخرة أحسن 
من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين» فقال له عمر: ما رأيت هذه الثياب 
التي على خالي وضعته مكانك ولا رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خال. 
اه و الا واي 

وکان من ورعه به وزهده أن هشاما دخل الكعبة فإذا هو بسالم بن 
عبد الله» فقال هشام: سلني حاجة. فقال له سالم: إني أستحي من الله أن 
أسأل في بيته غيره» فلما خرجا قال: الآن فسلني حاجة» فقال له سالم: من 
حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا. قال: والله ما 
سآلت الدنيا ممن يملكها فكيف أمثالها ممن لا يملكها؟ توفي َه في ذي 
القعدة أو ذي الحجة سنة ٠١١‏ وول غل هام بن ع الاك بعد اصرف 
من الحج رحمه الله رحمة وأاسعة. 

أما سليمان بن يسار: فهو العالم الجليل وكنيته أبو أيوب» أو أبو 
عبد الرحمن وهو كث المثل الثاني هنا حيث لم يكن قرشياً ولا خزرجياء بل 
كان مولى لأم المؤمنين ميمونة الهلالية وقد كاتبته يعني جعلت بينها وبينه كتابا 
على مبلغ إن هو أداه صار حرَاً. فلم يمنعه رقه من التسامي إلى أعلى المنازل 
بالعلم وقد افتخر سلمان الفارسي من قبل بقوله: 
أبي الإسلام لا أبا لي سواه وإن افتخروا بقيس أو تميم 

۱۰٩ 


ولد في خلافة عثمان وله وروى عن جمع الصحابة رضوان الله تعالیى 
عليهم»› وحدث عنه جماعة منهم أخوة عطاء بن يسار» وكان الحسن بن 
مد و ال دته لى دد ين الفح وزو للقي أن ماين 
الب اة ل ن اي مالا وا ف اع ف ي ن 
وقد ولي سليمان سوق المدينة لاميرها عمر بن عبد العزيز وکان أعلم الناس 
بأحكام الطلاق كان اد يسار فارسياً» مات قبل سنة ٠٠١‏ رحمه الله رحمة 
واس ) 
أما عبيد الله بن عبد الله بن عقبة؛ فهو الإمام الهزلي المدني جده عقبة 
أخو عبد الله بن مسعود ولد في خلافة عمر تقريباً. وكان عبيد الله هذا هو معلم 
عمر بن عبد العزيز رحمهما الله. ولما ولي عمر الخلافة كتب إليه عبيد الله 
بهذه الاأبيات: ) ٤‏ 
باسم الذي أنزلت عنده السور والحمدلله أمابعدياعمر 
إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر فكن على حذر قد ينفع الحذر 
واصبر على القبر المحتوم وارض به وؤإن أتاك a SS E‏ 
فما صفا لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوماً صفوه كدر 
إنها النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وما منهم وهذه جملة ما وعدنا 
به من تعريف موجز لبقية الفقهاء السبعة توفية لهذا البرنامج علماء الحرمين في 
ا ا 
بعدهم بإحسان» وبالله تعالى التوفيق . 


هه هه م 


1۰%۷ 


ما بعد الفقهاء السبعه 


(ربيعة بن أبي عبد الرحمن) 


ظلت الحركة العلمية بالمدينة المنورة بعد الفقهاء السبعة الذين كانوا من 
كبار التابعين ظلت في حلقات المسجد النبوي لصغار التابعين وتابعي التابعين 
ومن أشهر صغار التابعين: ربيعة بن آبی عبد الرحمن المشهور بفروخ» وزید بن 
أسلم» ويحيى بن سعيد» وأبو الزنادء وخلق آخرون» وهم من شيوخ مالك کا 
ومن جاء في عصره . ونختار من أولئك الأعلام الإمام الجليل ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن ¿ الذي تخرج عليه إمام دار الهجرة مالك ر بن نس وفي ترجمته إلقاء 
الضوء على عصره إن شاء الله . 
اسمه ولقبه وکنيته : 

قال الذهبي: هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الإمام مفتي المدينة 
وعالم الوقت» أبو عثمان ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي التيمي مولاهم 
المشهور بربيعة الرأي من موالى آل المنكدر أدرك جماعة من الصحابة وكبار 
التابعين. قال الذهبي: كان أوعية العلم وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم 
وجماعة. 

ولقب بربيعة الرأي لإكثاره من القول برأيه أعتقد أنهم يعنون كثرة 
الاستنباط والاجتهاد أكثر من الرواية. وقد روي عن مالك أن ربيعة كان يقول 
لابن شهاب وهو المستقل بالرواية: (إن حالي ليست تشبه حالك). قال: 
وكيف؟ قال: آنا أقول برآي من شاء أخذه ن شاء ترکهء» وأنت تحدث عن 

فهو يرى أن الاجتهاد فى مسائل الفقه المستبنطة أهون عليه من تحمل 
روا العدت عن رول اه 4 حف الاس عة ي و ب ول 

۱۰۸ 


قال بعنه مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ولیس معنى هذا أنه كان غير 
عالم ولا حافظاً للسنة بل كما قال الذهبي: وعاء علم. 

ونقل عن ابن وهب عن عبد العزيز بن سلمة قال: لما جئت إلى العراق 
جاءنى أهل العراق فقالوا: حدثنا عن ربيعة الرأي» فقلت: يا أهل العراق 
تقولون: ربيعة الرأي. والله ما وجدت أحدا أحفظ للسنة منه. وقال عبد العزيز 
ابن الماجشون: والله ما رأيت أحوط للسنة من ربيعة. وقال أحمد بن صالح: 
حدثنا بنفسه» عن يونس: شهدت أبا حنيفة في مجلس ربيعة مجهوده آن يفهم 
ما يقول ربيعة. وقال مالك: اعتممت وما في وجهي و ول رات في 
مجلس ربيعة بضعة وثلاثين معتماً. 

ولم يكن إمامنا ربيعة مختصاً في الفقه وحفظ السنة فحسب» بل كان من 
أئمة السلف في حفظ وتقرير العقيدة السلفية حيث جاء عنه أنه سثل عن: كيف 
استوى؟ فقال: الكيف غير معقول» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق. 
وقد خذها مالك ي4 حيث كان جوابه عن هذه المسألة: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب. وأمر بإخراج السائل قائلاً: والسؤال عنه 
بدعة . وجاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال عن ربيعة: إنه صاحب 
معضلاتنا وعالمناء وأفضلنا . وقال أبو بكر الخطيب: كان E ET‏ 
حافظاً للفقه والحديث. ) 

وهنا وقفه مع هذه الصورة الجديدة لعلماء الات حمق ا 
والحديث يتلازمان. وهذا هو المنهج العلمي العملي الواقعي الذي يجمع 
الحديث ويستخرج منه الفقه لينظم حياة الناس ويقابل معضلاتهم كما قال 
عبيد الله . 

دعا هو افده مالك بن اس أمام دار الهجرة سیر اند 
مصنفه الجليل «الموطاً» حیث أودعه الحديث والفقه ا 

وهنا يأتي سؤال لطالب العلم حيث تميز الفقه عا كان إسابقا وافرة 
بمجامع ومراجع كما تميز الحديث بمعاجم ومجامع بأي هذين يبدأ طالب 
العلمء وبأيهما يولي عنايته. 

أما من حيث البداية فمما سمعت من شيخنا الشيخ محمد بن تركي حين 
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کنا نقراً عليه شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي» وصحيح البخاري في 
الحديث . 


وجاء هذا السؤال بعينه فقال: أولى بطالب العلم أن يبدا أولاً بالفقه ثم 
يأتي إلى الحديث فيطبق الفقه على الحديث ويسهل عليه فهم دقائق المسائلء 
لأن الفقهاء رحمهم الله أدق فهماً وأعمق استنتاجاً لمسائل الفقه من الحديث 
حيث يستنبطون ما لا يمكن للمحدث أن يستنبط في غالب الأحوال. ولعل 
ذلك وال تعالى أعلم هو أن المحدث جل همه ضبط الرواية ومعرفة حال 
الرواة. 

ومن المأثور عن الإمام أبي حنيفة كه أنه سئل عن سبب اشتغاله بالفقه 
في الوقت الذي كان علم الرواية وجمع الحديث وروايته كما كان علم الكلام 
على أشده. فقال ك#: أما رواية الحديث فإنك لا تأمن حاسداً أو مبغضاً يرميك 
بعلة تسقط روايتك وأما علم الكلام فلا تأمن كذلك من ينقل عنك قولاً يرميك 
فيه بالزندقة. أما الفقه فإني وجدت عامة الناس في حاجة إليه فاشتغلت به. 

وبهذه المناسبة فقد كان لي مع فضيلة والدنا الشيخ الأمين بعض 
المباسطات في الحديث» ومن ذلك إني سألته ونحن في المسجد النبوي بعد 
درس التفسير تعرض فيه لمبحث أصولي في موضوع القياس فقلت له: رأيتك 
وقد فتح الله عليك في كثير من العلوم؛ ففي العربية يكاد يكون لك فيها 
اجتهادات. وفي الفقه: لا أخال مسألة من مذهب مالك تغيب عنك وفي 
الخد وواه وكراة قات اجا تسرد رواة الحديث وتترجم لكل راو بتوسع . 
والسيرة تحفظها بشواهدها شعراً ونثرا والعقائد والمنطق إلى آخر ما عددت عليه 
مما أعرفه وقلت له: لا إني رأيتك اقتصرت في تدريسك سواء في الرياض أو 
المدينة على علمى التفسير والأصول فقط› فلأي سبب؟ فقال: وما الباعث 
على هذا السؤال؟ فذكرت له ما كنت سمعته عن أبى حنيفة كه . فقال: أما 
علوم اللغة فهي كلها وسيلة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله ل وليست غاية في 
ذاتها والعاقل لا يشتغل بالوسائل ويترك الغايات . وأما الحديث رواية ودراية 
فإنه يتطلب من طالب العلم مجهوداً مزدوجاً مجهود الرواة والبحث عن صحته» 
ومجهود الفقه والاستنباط والجمع بين النصوص والترجيح. وأما الفقه فإنك في 
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الحرمين بالذات تواجه أصحاب المذاهب الأربعة ويلزمك الإلمام بذلك كله. 
ومن طبيعة الخلاف فى الفقه أنك مهما جمعت أطراف الخلاف واستحضرت 
أدلة كل جانب ثم غبت عن المسألة مدة فإنك إن عدت إليها تحتاج مثل ذاك 
المجهود لأنه سريع النسيان» وأما العقائد فليس من المصلحة إثارة غوامضها 
- عند العوام والأحسن فيها بيانها عند مجيء مناسبتها. أما الاشتغال بالأصول 
والتفسير فإن الأصول ما لا يسع طالب العلم تركه؛ لأن جهله الأصول عوام 
المنهج العلمي العملي رحمه الله وبالله تعالى التوفيق. 


ا د 
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الجانب الشخصي لربيعة كانم 


عبادته وزهده : 

قال عنه عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: مكث ربيعة دهراً طويلاً عابداً. 

يصلي الليل والنهار صاحب عباده ثم نزع ذلك إلى أن جالس القوم» فجالس 
اقا د ا وكان القاسم إذا سثل عن شيء قال: سلوا هذا 
لربيعة. فإن كان في كتاب الله أخبرهم به القاسم أو في سنة رسول الله ل وإلا 
فال .سلوا زنعة أو سالما: 

وإذا علمنا أن القاسم وسالماً من الفقهاء السبعة وها هو القاسم يقف عند 
نصوص الكتاب والسنة وأن سالما وربيعة يجتهدان ويفتيان استنباطا فإن 
الأصوليين يقولون: إن الاجتهاد من خصائص هذه الأمة ولا يمكن التوقف عنه 
ولا إغلاق بابه. لأن النصوص متناهية والأحداث غير متناهية فلا يمكن قصر 
غير المتناهي على المتناهي ولا بد من الاجتهاد ر کل جدید إما. تحت 
قاعدة عامة أو مع مثال سابق والأول عندهم هو تحقيق المناط والثاني هو 
الإالحاق بالقياس سواء كان قياس علة أو قياس دلالة. 

ولعل مسلك ربيعة هذا هو الذي أكسبه إجلال العلماء وتوقيرهم إياه. 

فعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كان يحيى بن سعيد يجالس 
ربيعة فإذا غاب ربيعة حدثهم يحيى أحسن الحديث. وكان كثير الحديث فإذا 
حضر ربيعة كف يحيى إجلالاً لربيعة» وليس ربيعة أسن منه وهو فيما هو فيه 
وکان کل واحد منهما مبجلاً لصاحبه. 

وقال سوار بن عبد الله العنبري: ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي قيل 
له: ولا الحسن وابن سيرين؟ قال: ولا الحسن وابن سيرين . 

عفته عما بأيدي الولاة وبذله ما في يده لإخوانه؛ فعن مالك: أن ربيعة 
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لما قدم على أمير المؤمنين أبي العباس أمر له بجارية فأبى أن يقبلها فأعطاه 
خمسة آلاف درهم يشتري بها جارية فأبى أن يقبلها. 

وأما بذله ما في يده لإخوانه وسخائه» فقال عبد الرحمن بن زيد: قد 
صار ربيعة إلى فقه وفضل ما كان بالمدينة رجل أسخى بما في يده لصديق أو 
أحدا لا یتزود معه؛ یعنی آنه کان یتحمل زاد کل من يصحبه. ولقد شاهدنا مثل 
هذا من بعض e‏ الله منهم فضيلة والدنا الشيخ الأمين والشيخ 
عبد الرحمن ¿ الأفريقي رحم الله الجميع. 

وقد بلغ من إنفاق ربيعة على إخوانه ما حكاء ابن وهب أن ربيعة أثفق على 
إخوانه أربعين ألف دينار» ثم جعل يسأل إخوانه في إخوانه؛ أي يتطلب من 
موسري إخوانه للمحتاجين منهم . ولقد لمست هذه من أحد شيوخنا كذلك وهو 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حينما كنت معه في الجامعة الإسلامية 
طلب مني قرضه مائتي ريال فعجبت لهذا الطلب من مثله وقلة المبلغ» قد دفعني 
ذلك إلى سؤاله أن هذا طلب ملفت للنظر فماذا ستصنع لك مائتي ريال؟ وكيف 
يحتاج مثلك لهذا المبلغ القليل؟ فقال: جاءني بعض الإخوان وطلب مني هذا 
المبلغ وأرسلت لمأمور الصرف من يقرضني على راتبي فأجابني لقد نفد جميع 
راتبي في عدة قروض سابقة من ول الشهر ولم يبق منه ما يقرضني عليه . 

لقد كان متباعداً عن السلطان؛ كما نقل صاحب وفيات الأعيان عن 
بكر بن عبد الله الصفانى قال: أتينا مالك بن أنس فجعل يحدثنا عن ربيعة 
الرآي وكنا نستزيده من حديث ربيعةء فقال نا ذات يوم: ما تصنعوه بربيعه وهو 
نائم في ذلك الطاق؟ فأتينا ربيعة فأنبهناه وقلنا له: نت ربيعة؟ قال: نعم. 
فلنا: أنت الذي يحدثنا عنك مالك بن أنس؟ قال: نعم. فقلنا: كيف حظي بك 
مالك أي نال بك حظوة - ونت لم تحظ بنفسك؟ قال: أما علمتم أن متقللاً 
من دولة خير من حمل علم. ولعله واه يعني في محال الحظوة لأن الحظوة 
عند الدولة تجعل لصاحبها تأيبداً ووجاهة ولقد أصيب ربيعة بسبب بعده عن 
الدولة أن وقع بینه وبين زید د بن أسلم شيءَ فکان سببا E‏ 
a E e E‏ 
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وينبغي أن يعلم أن o‏ الدولة من حظوة 
وقربة لن يبیع دینه بدنیاه ولن يتخلى عن تقد يم النصح في كل مناسبة وفاء بحق 
العلم وقياماً لله في الدين. 
وله حكاية غريبة يسوقها المؤرخون وكتب التراجم وهي أن والده فروخا 
كان قد خرج في بعثة إلى أفريقيا وخلف زوجة بالمدينة وغاب فوق العشرين 
سنة ثم رجع وعندما طرق باب بيته خرج إليه شاب لم يعرفه» فأخذته الخيرة 
على بيته واستنكره الشاب فتلاحى الطرفان وحضر مالك وقال فروخ: وهو لا 
يعرفه لك متسع في غير هذا البيت فصاح وقال: أنا فروخ صاحب هذا البيت› 
فسمعت الزوجة فخرجت وقالت: نعم» هذا فروخ زوجي وهذا ربيعة ولدي 
تركني حاملاً به» ودخل فروخ البيت فسألها عن مال كان قد أودعه إياها؟ 
فقالت: نعم» إني دفنته ولكن اذهب إلى مسجد رسول الله ية وصل ثم عد 
حتى اتيك بالمال. _وكان ربيعة قد خرج إلى المسجد والتفت حوله أعيان 
المدينة. فمر فروخ بتلك الحلقة ولم ير صاحبهاء فسأل عنه فقيل له: هذا 
ربيعة. فأعجبه ما رأى» ولما رجع إلى ار زوجته بما شاهد من مکانة 
ربيعة» فقالت له: أي الأمرين أحب إليك المال الذي تركته أم ما فيه ولدك؟ 
فقال: بل ما فيه ولدي» قالت: فقد آنفقته عليه . ولكن الذهبي يورد هذه القصة 
ويفند أحداثها ولكن يقول في نهاية كلامه: ولعله قد جرى بعض ذلك. . هو 
ومهما يكن فإنها ليست مستحيلة وفيها عبرة وفضل الأم الفاضلة. 
وبهذه المناسبة فإني أذكر مع فضل هذه الأم في تخريج هذا العالم الإمام 
فضل أم الإمام مالك يده حيث يتحدث عن نفسه فيقول: كنت في صخري 
أتبع المغنين فقالت لي أمي ذات يوم: إن هذه الطريق لا يصلح لك وألبستني 
الطويلة وقالت: E a‏ وكذلك 
وجدنا الإمام الشافعي تتو لاه أمه بعد أبيه. 
ولقد حضرت حفل توزیع جوائز لأمثل الشخصيات» من طوائف متعددة 
مزارعين موظفين مربين وذلك في أبها عام ١۸١ه‏ فكان من ضمن أولئك امرأة 
تأيمت على ثلاثة أيتام فقامت بهم حتى حصلوا على الدكتوراه وجاء ثلاثتهم ‏ 
وتسلموا جائزة والدتهم. . 
1٤‏ 


وفي هذا قوله که : «وامرأًة ة تأيمت على أبنائثها ی . وهكذا 
e REE E‏ يناه سنة 


من أعلام علماء الحرمين 
(عطاء بن آبي رباح) 


هو من كبار أصحاب ابن عباس له وممن قامت عليهم مدرسة مكة 
المكرمة» ذكره ابن سعد في الطبقات ضمن الطبقة الثانية بعد الصحابة ول 
ومعه مجاهد صاحب التفسير» وقال الذهبى فى كتاب «الأمصار ذوات الآثار»: 
كان العلم بمكة يسيراً زمن الصحابة في بادئ الأمر ثم كثر في آخر عصرهم 
وكذلك كثر في يام التابعين؛ كمجاهد» وعطاء بن أبي رباح» وسعید بن جبیر» 
وابن بي مليكة؛ وعطاء من أئمتهم . 

وهو عطاء بن ابی رباح » وأٻو رباح اسمه أسلم قال ابن سعد: کان من 
E‏ د ا نشا بمكة وهو مولى آل أبي ميسرة , نان 

خشيم الفهري . 

قال الذهبي في سير الأعلام: ولد أثناء خلافة عثمان وقال ابن سعد: عن 
عطاء نفسه آنه قال: أعقل قتل عثمان. وقد أدرك وروی عن كل من عائشة وأم 
سلمة وأم هاني وأبي هريرة وابن عباس وعدد من الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين . وقال عن نفسه: أدركت مائتين من الصحابة. 

أخذ عنه مجاهد بن جبر صاحب التفسير والرواية عن ابن 
عباس طب وكذلك أخذ عنه الزهري وخلق من التابعين وأبو. حنيفة اة . 

ووک کر الذهی عدداً کیا چ اغا عنهم . 

بدأ عطاء بتعليم كتاب ثم كان أعلم أهل مكة وخاصة بمناسك الحج وقد 
حج زيادة على سبعين حجة. 

وعطاء وإن كان من أهل مكة إلا أنه كان خرج إلى المدينة ثم رجع إلى 
مكة وقد ظهر أثر ذلك فيما روى عمرو بن دينار ومجاهد وغيرهما من أهل مكة 
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> نظراء بعض ومتساوین في العلم» فلما زجع‎ : E" ا ناقری‎ o. 


عطاء استبان فضله عليهم. 

وهذا ليس بمستبعد فجل الصحابة كانوا هاجروا من مكة إلى المدينة 
والحركة العلمية ازدهرت بالمدينة فلوفرة الأعلام بها استزاد عطاء واستبان 
فضله على نظرائه. ) 

وقال الذهبي : لقد فاق أهل مكة في الفتوى وعن عمرو بن كيسان قال 
أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج منادياً يصيح : : لا يفتي الناس إلا 
عطاء بن بي رباح» فان لم يکن عطاء فعبد الله بن آي نجيح . 

وإنه ليؤيد هذا الخبر ما رواه مالك كاه في الموطاً ا 
الحجاج» كان يحج بالناس أن الزم ابن عمر ولا تخالفه في الحج. 

وإنه ليستوقفنا هذا المنهج العلمي الذي هو توحيد منهج الفنون للناس في 
الحج لأن ا وا 
توحيد الفنون لتتحد أعمال المسلمين ولا يشق عليهم. 

بل ومن قبل هذا وذاك فإن عمر بن الخطاب و کان قد اقام ابن عباس 
للناس يفتيهم في الحج وإن واجب المسلمين اليوم أن ينهجوا هذا المنهج 
العلمي والعملي» واليوم هم أحوج ما يكونون إليه مع تعدد المذاهب وكثرة من 
يرون لأنفسهم الحق في الإرشاد رالأفاء ورون إجازة من اشيوخهم أو أذن ممن 
يملكون ذلك مما قد يؤدي إلى التردد والحيرة في کثير من اعمال الحج› وقد 

سبق أن وقع التساؤل مع ابن عباس في كل من زمن تلبية رسول الله 485 : هل 
کن ت ا الح رى فاا ا ا کر ا قن 
البيداء؟ وأجاب ابن عباس أنه كان في مصلاه. وكل أخبر بما سمع» وكذلك 
هل يغسل المحرم وا وأفادهم أ اونب الأنصاري أنه 5ي کان یغسل رأسه 
وهو محرم. . وغير ذلك مما يتطلب من مفتي المناسك أن يكون ملماً بأعمال 
المصطفى ية عالماً بأحكام ت وی ا ا 
منهج عطاء وابن عمر وابن عباس توحيد الفتوى في الحج. 

وقد کان مع هذا عابدا قال ابن جريج: : كان المسجد فراش عطاء 
عشرين سنة» وقال أيضاً: لزمت عطاء ثماني عشرة سنة وكان بعدما كبر 
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وضعف يقوم إلى الصلاة فيقراً مائتى من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء. 
وقال الورى ع كل اخدا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء 
الثلاثة: عطاء» وطاووس» ومجاهد. وقال أبو حنيفة يه: ما لقيت أحدا 
أفضل من عطاء بن أبي رباح ولا لقيت أكذب من جابر الجعفر ما أتيته قط 
بشيء إلا جاءني فيه بحديث وزعم آن عنده كذا وكذا ألف a‏ 
النبي َو لم ينطق بها . 

وهذا مقياس لاإمام أبي حنيفة في موجب اتهام الجعفر. ومن قبله قال 
عمر وب : استأذن ثلاثاً فرجع بناء على حديث رسول الله له: تقول: حديث 
رسول اله؟ إن لم تأتِ معك عليه لأفعلن بك كذا وكذا فرجع إلى أصحابه منه 
وأرسلوا معه من سمعه رسول الله ية . فقال عمر وهو محل الشاهد: وال لا 
أتھمکم على حدیث رسول الله ولكني أخشى أن يطول بكم الزمن فيأتي الرجل 
كلما جاءه شيء يقول: قال رسول الله يية. وها هو الإمام أبو حنيفة كه يطبق 
منهج عمر في ضرورة التثبت في رواية الحديث ويشهد لفضل عطاء ياه 

ومع ضعف بنيته وأنه من الموالي فقد كان قوياً في الحق ناصحاً لولاة 
الأمر. روى الأصمعي أن عطاء دخل على عبد الملك وهو جالس على السرير 
وحوله الأشراف وذلك في مكة فى وقت حجه فى خلافته. فلما بصر به 
عد الاك قم اله نيام لر اجه مه قل مرن رق ين ارفان يا 
أبا محمد ما حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين» اتق الله في حرم الله وحرم 
رسوله فتعاهده بالعمارة واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصارء فإنك ا 
جلست هذا المجلس. واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين» و 
أمور المسلمين. فإنك وحدك المسؤول عنهم واتق NY‏ 
تغفل عنهم› ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل . > ثم نهض وقام» فقبض 
عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك. وقد ا 
فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج فقال عبد الملك: هذا 
وأبيك الشرف» هذا وأبيك السؤدد. 

وهذا والله هو النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حيث خص 
بالوصية وعم» وهذه والله العفة والزهد وموجب محبة الله ومحبة الناس 
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للحديث لما سئل ية عن العمل الذي به محبة الله ومحبة الناس فقال ية : 
«ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس». وقد تحقق 
لأمانها عطاء رحمه الله هذا كما قال الأوزاعي: مات عطاء بن أبي رباح يوم 
مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس. وقد خلف لنا منهج اداب العلماء 
في حسن الاستماع» قال: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم 
أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. كما کان يتحفظ في الرأي سئل عن شيء 
فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تقول برأيك؟ قال: إئی آبتخي من الله أن ا 
في الأرض برأيي. توفي ك في رمضان ٠٠١‏ وقد ناهز التسعين من عمره» 
وروى الذهبي أن أمه رأت النبي بي في منامها فقال لها: سيد المسلمين 
عطاء بن أبي رباح. وجاء في ترجمة: لئن كان إيمان أبي بكر يعدل إيمان الاأمة 
فإن إيمان عطاء يعدل إيمان أهل مكةء وبال التوفيق. 


هه هه صي 
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من أعلام علماء الحرمين 
الإمام مالك .كاذ 


إن الحديث عن هذا الإمام الجليل إمام دار الهجرة وعن أمثاله من أئمة 
المذاهب الأربعة رحمهم الله جميعاً ليس كالحديث عن أي أحد آخر من عامة 
العلماء مهما كانت منزلته» سواء كان من شيوخهم أو ممن أخذوا عنهم لأن 
هؤلاء الأئمة رحمهم الله صارت لهم شخصيات متميزة بذاتهاء ولهم إمامة 
مستقلة عن غيرها ومنهج سلوك واتباع یقدمونه وطلاب يختارونه. 

فعنه يتلقى العلم وعنه تصدر الفتوى وإليه تنسب الأقوال وتعزى 
المسائل وإن من لوازم ذلك كله أن يعرف كل متبع لإمام» وأخذ عنه 
ومسند إليه قول أو رواية أن يعرف كل الجوانب عنه التى تكسبه الثقة فى 
أقراله» والطمأنينة لفتواه والقبول لروايته والارتياح لما بأ عنه كيف ل 
وقد ارتضاه فې آمور دینه ودنیاه لفضل علمه وعلو منزلته وما حباه الله به 
مما اوصله إلى القمة وهيأه لقيادة أمة. ولقد استقر عند الأمة الاسلامية 
صلاحية تلك المذاهب الأربعة وثبتت إمامة أصحابها: رغم ما كان يوجد 
من علماء أجلاء من معاصريهم وممن سبقوهم أو ممن جاؤوا بعدهم 
وأدركوا الشيء الكثير ولكن لم تقعَّد وتتبلور سوى تلك المذاهب الأربعةء 
كما أن كل إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله قد اختارته أمة من الناس 
وناصرته أقطار من العالم الإسلامي وما ذلك إلا نتيجة لما أشرنا إليه من 
الوصول إلى وجود عوامل ثقة وطمأنينة وارتياح إلى هذا الإمام أو ذاك. 
ولو سئل أي طالب علم عن سبب اختياره لهذا الإمام دون ذاك لكان جوابه 
في حدود ما أشرنا إليه ولن يخرح عنه. 

من هنا يتحتم على من يكتب عن أي إمام من الأئمة رحمهم الله أن يلم 
بكل الجوانب ذات الأثر الفعال في شخصيته» وعن إمامته منهجاً وتعقيداً 
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ومصدراً وتگوینا وعن خحصائصه في شخصه وخصائص منهجه» وبالتالي 
خصائص مذهبه مبيناً المؤثرات التي وصلت إلى خط سيره وأثرت فيه. 

كما أنه يتعين على كل كاتب عن أي إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله أن 
يكون انطلاقة في كتابته بعيداً عن كل شوائب التعصب أو هفوات الفتور» وأن 
یکون اآسلوبه في تعبیره ااا من عوامل الغموض او حواجز الاستفهامات . 

ولكن يكون أسلوباً يتألق بياناً وإيضاحاًء وحقيقة وصراحة» وبودي أن 
أنبه على حقيقة منهجية في هذا المجال وهي أن كل مسلم في أي زمان ومكان 
ليس بأولى بأحد من أي إمام من أي مسلم آخر وأن الصلة بين أفراد الأمة 
وهؤلاء الأئمة هي صلة علم واقتداء. والكاتب حينما يكتب من إملاء الواقع 
وتصوير الحقيقة» ومن هذا كله كانت مسؤولية الكتابة عن إمام دار الهجرة لها 
أهميتها ومتطاباتها نستعين الله ونستهديه فيما أردنا من ذلك. 

علماً بأن مكتبات العالم الإسلامي تحوي العديد من المؤلفات العامة 
والخاصة المختصرة والمطولة المنفردة والمشتركة الشاملة والمتخصصة؛ أي عامة 
للأئمة معاً أو خاصة بإمام واحد مختصرة مجملة ومبسوطة مطولة تشتمل على مناقب 
وفضائل ومميزات شاملة لكل الجوانب أو متخصصة في جانب واحد كالمناقب 
مثلاً» أو عوامل ترجيح المذهب وتفضيله على غيره» وكل هذه المؤلفات ليست 
بمنحى من عرضها على ميزان التحرير والاعتدال إلا أنها بمجموعها وعلى وضعها 
قد حفظت لنا سجلاً حافلاً نستطيع من خلاله على صفحات ناصعة تنيره ومناهج 
واضحة مستمرة يترسم طلاب العلم خطاها ويجني كل مجتهد آطيب جناها . 

وإذا كنا لا نستطيع تدوین كل ذلك فإنا لنأخذ الجانب العلمي والمنهج 
التعليمي تقريباً للسامع وتيسيراً للقارئ. 

في حدود ما يسعه هذا البرنامج المبارك الذي ا لنا تجديد الائتناس 
بسيرة سلفنا وتجديد الصلة بعلمائنا والتذكير بحقوق أئمتناء وإذكاء لروح العلم 
ونشاط التعلم إن شاء الله تعالى» وخطة هذا الإيراد هي بيان عصره من مولده 
إلى وفاته من يمكن أن يكون عاصرهم وأخذ عنهم ومعرفة مناهج التعليم في 


عصره. والمؤثرات المباشرة أو غير المباشرة على حياته العلمية› ثم من أخحذ 


عنه وقدم على غيره ثم آثاره التي خلفها لنا ومكانتها من غيرها. 
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وإمامنا مالك ب كما قال الذهبي : هو شيخ الإسلام حجة الأمة إمام 
دار الهجرة وال بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر بن 
الحارث. . إلى أن أوصل نسبه إلى حمير وأنه حليف بني تيم قريش»› فهم 
حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» نزح جده 
من اليمن إلى الحجاز ولأسرته صلة بملوك اليمن. لأن جده هذا أصبح من 
أذواء اليمن قبل الإسلام هاجر جده مالك ونزل بالقرب من المدينة المنورة. 
رده 
لقد ولد يمكان ات (ذو المروة) على عك ان وسن وما كل مر 
وهو مکان ذو عيون ونخيل واختلف في تاریخ مولده ما بين سنة تسع من 
الهجرة ة إلى ستة سيع وتسعين والبعض يرجح سنة ثلاث آو خمس وتسحين. 
وهنا يذكر المترجمون للإمام مالك يم مدة حمله فقالوا: حملت به أمه 
أكثر من سنتين . وقال الأستاذ أمين الخولي: ليس مالك وحده من طالت مدة 
حمله وقال: إن بكار بن عبد الله الزبيري يروي الحمل به ثلاث سنين ويقول: 
أنضجته والله الرحم. وقال: إن ابن قتيبة عقد في كتابه: «المعارف» عنوانان: 
أحدهما من طال حمله» والآخر لمن نقص» وقد تمدح نساء آل الحجاف» من 
a‏ ا وأنشد 
الطرماح : ) 
دف فالتا ا تنضجنا بطون الحاملات 
وكانوا يتمدحون بذلك ا ا ا ا 
الشاعر: 
اتوت بے انه فى التفاس ET‏ بيتن ولا توأم» 
واليتن الوليد المنكوس. وقيل للشعبي: ما لك نحيفاً؟ قال : زحمت في 
الرحم؛ أي كان معه توآم وكذلك كانوا يتهاجون برضيع الفيلة؛ أي أمه حامل: 
فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف» ومالك بده لم يغال في 
رضاع ولم يزاحم في الرحم وأنضجته الرحم بطون فنضج عقله كما نضح 
جسمه على ما سيأتي». وبالله تعالی التوفيق . 
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إن الإمام الذي تسنم منضب الإمامة وجلس مجلس الفتوى وينسب إليه 
القول بالحلال والحرام جری أن تدرس سيرته بما في ذلك نسبه وأسرته 
ونشأته. بجانب دراسته ورعه وأمانته في دینه وعلمه وعمله وقد وضع هو نقسه 
هذا المبدأً فيما روي عنه. قال ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الأئمة الفضلاء ص١١:‏ حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: أنبأنا قاسم بن 
أصيغ قال اانا محمد [تافل اعلق قال مجك اين ابي اوش 
يقول: سمعت خالي مالك ب بن أنس يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دینکم لقد أدرکت سبعين ممن يقول: قال رسول الله ل عند هذه 
الأساطين وأشار إلى مسجد رسزل الله کل فا اخات عم شيا : وإن أحدهم 
لو اؤتمن على بيت مال المسلمين لكان أميناً إلا أنهم لم يكونوا من آهل هذا 
ا ) 

فقوله ّف: إن هذا العلم دين فأنظروا عمّن تأخذون دينكم» فحري 
بطالب العلم معرفة من يأخذ عنه وكذلك المستفتي لمن يستفتيه. 

وقد حفلت بذلك المراجع› وعني بذلك المترجمون كالقاضي عياض في 
«المدارك» أربعة أجزاء وابن عبد البر في الانتقاء. وأبو زهيرة وأمين الخولي 
وغيرهم مما استفاضت مؤلفاتهم وفيها الغنية لمن أراد التفصيل بتوسع لما لا 
يسعه هذا البرنامج . وخسا هنا ان نعطي السامع والقارئ إلمامة کون فيها 
التنبيه بالبعض على الكل إن شاء الله . 
نسبه : 

و بن نس بن مالك , بن ابي ES‏ 


ولا يسعنا تتبع هذا النسب الطويلء وحسبنا التعريف بأبيه وجده وجد آي أي 
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من عهد الإسلام ومنزلتهم في الإسلام وهو الجانب الذي يهمنا في تاريخ 
وترجمة إمامنا رحمه الله تعال أبوه أنس: كان أبوه أنس رابع أربعة أخوة وكان 
أكبرهم وکان جده یکنی به فیقال له: أو أنس. وكان أنس وإخوته من آهل 
العلم وروی أربعتهم عن آبيهم مالك د :ات عامر وهو جد إمامنا مالك بن 
ان وقد قيل: إن الإمام مالك قد روى عن أبيه أنس» وقالوا: إن مالك روى 
عن أبيه عن جده عن عمر ولم يثبت ذلك. ووصف المقدسي الحنبلي أنسا هذا 
بأنه فقيه. والمهم رجحان إن كان من أهل العلم. 

وإنه كان يعلم أولاده ويورد عليهم الأسئلة وكان لفقه أنس والد الإمام 
أثر في تنشئة إمامنا مالك على ما يظهر. 

جده: وجده اسمه مالك مثل اسم حفيده» وهو مالك ب بن آبي عامر وهو 
الذي تحول إلى الحجاز من اليمن. ولهذا الجد اثار ایضاً قد أضفت على 
إمامنا صبغة العلم. إذ كان من كبار التابعين وعلمائهمء ولد رواية عن نفر 
الصحابة ويعد مصدراً لحفيده كما أورد السيوطى يذه فى «إسعاف المبطاً فى 
رجال الموطأً». وقد وثقه النسائى ونسب إليه ا ws‏ السات 
زمن الخليفة عثمان ويه وأنه کن ن الأربعة الذين ٠‏ حملرا عثمان ظط ليلاء 
در .ذلك الطبري في تاريخه. 

وجد أبيه هو «أبو عامر» وقد اختلف في صحبته فقيل: كانت له صحبة 
وشهد المغازي إلا بدراً اوقل : ليست له صحبة إلا أنه کان باليمن زمن 
النبي ية أي له معاصره» ولم تكن له لقيا فلم تثبت له صحبة. 

ومن هذا يصرح ابن عبد البر والقاضي عياض وينقل عنهم الأستاذ 
الخولي أن أسرة مالك يمنية عربية صحيحة النسب لها ولاء وموالاة مع قريش . 
كما قالوا: إن لأسرته صلة بالملك لأن جدهم ذا أصبح من أذواء اليمن في 
الجاهلية لا في الإسلام. وير خن الترجمن أن لهذ الصلةبالملك ادا 
ظهر على الإمام في ل 
وکرم نفس وتکریم شخصیته . 
حالة تلك الأسرة المادية: 

كانت حالة تلك الأسرة ماديا كحالة عموم الأسر التي تهاجر من مسقي 
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راسھا ا أرض الحرمين متو سطة الحال. فکان ابوه يصح النبلء وأخوه سجر 
في البز» وبدأً مالك اذه مع أخيه في بيع البز ثم توجه إلى طلب العلم. 


یرجح أ اا E‏ : إنه دخل الكتّاب آولاً. 
0 اتی ا eT‏ ال السيوطي عن علقمة هذا 
في (إسعاف المبطاً» : علقمة د بن انی علقمة وأاسمه يلال المدني روی عن امه 
مرجانة› وهي کانت مولاة ا وبا“ ويروي انشا عن آنین وجماعة»› وروی 
عنه مالك› ا ولقه آبو داود والنسائي وابن معين قال 

وعليه› يكون مالك قد حفظ ما تيسر في هذا المكتب وعلى يد هذا 
المعلم إلثقة. كما اغا القراءة انذاك على إمام القراء بالمدينة: نافع بن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم› وقد ذكروا عن مالك نجويده للقران وإحسانه 
لحروفه . 
دور أمه في طلبه للعلم : 

E A e 
الستة ثباب طلاب العلم كما قال هو عن نفسه: قال فألبستني ثياباً مشمرة‎ 
. ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها‎ 

وهذا يعطينا ما كان عليه طلبة العلم من تميزهم باللباس في الصورة التي 
تليق بوقار العلم وأهلهء کما يعطينا مدى عقل وفطنة هذه الام وعنايتها بولدها. 


ومن هذا كله يتضصح لا أن اة الإمام مالك کانت امه على إخوته 


وابائه بل وأمه. ومن مح ط هذه الأسرة کان الانطلاف إلى طلب العلم» وسيأتي 
تفصيل طريقه الطويل في طلب العلم وما خلف لنا من عظيم التراث؛ 
وبالله تعالى التوفيق . 


ES 


Y0 


0 مالك ومناهجها 


إن الاي مدرسة مالك 5 اه یکاد یکون خا عن 


ازدهرت ف فيه الدراسات ا e n‏ من e‏ حدیٹث أو فقه ا 


ومن e‏ 2 فان مناهج علوم السلف ر اه قد ا 
وانتهت | الأئمة الا رندة رحمهم الله وهم أب :تة واا والشافعي 
وأحمد رحمهم الله جميعاً. وكلهم قد تخرجوا على تلك المدرسة وهذه 
المناهج إما مباشرة وإما بواسطة. 

فهذا الإمام أبو حنيفة ياه والمولود سنة ۸١‏ للهجر: ووفاته سنة ٠١١‏ قد 
جاء إلى المدينة وجلس إلى ربيعة» وقال الذهبي فيما روي عنه: إنه كان كذ 
يجلس إلى ربيعة وجل همه أن يفهم ما يقول وجاء أيضاً أنه جلس إلى مالك. 
وسواء أخذ عن مالك أو لم يأخذ فقد اختلفت الرواية في ذلك لكنها اتفقت 
على مجالسة بعضهما بعضاً ومدارستهما فيما بينهماء وهذا أمر طبيعي كما 
Es EE E BON‏ وقد قال مالك عن 
تلك المدارسة: إن أبا حنيفة قوي الحجة لو أراد أن يجادل على أن هذه 
السارية من ذهب لاستطاع . 

يهمنا في هذا كله تقرير مبدأ أن أبا حنيفة كل شارك مالكاً فى الدراسة 
حیث درس مالك. 

ومن بعد آبي حنيفة جاء محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله 
إلى المدينة. ومكث مع مالك ثلاث سنوات أخذ عنه الموطاً ومعروف الآن 
بموطاً محمد. ) 
ٿم الشافعي يه؛ وهو ولد سنة ٠١١‏ في سنة وفاة أبي حنيفة رحمهما الله 
۱۲٢‏ ) 


جاء إلى المدينة وقرأً الموطاً على مالك يله وقصة ضيافته لمالك مشهورة وقد 
أوردناها فيما تقدم » وتوفي سلة ۲٠٤‏ . 

بقي الإمام أحمد ك#؛ وقد ولد سنة ٠١١‏ وتوفي سنة ۲٤١١‏ فقد لقي الشافحي 
رحمهما الله وله معه مصاحبة طويلة» وجاء عن أحمد كه قال: قزأت موطأاً مالك 
سبع عشرة مرة من آخرها على الشافعي ك حيث كان عندي أوثق الناس فيه . 

فإن أحمد بث إن لم يدرس بمدرسة مالك مباشرة كما درس أبو حنيفة 
والشافعي رحمهما الله فقد درس بواسطة» سواء بلقاء الشافعي ودوام صحبتهما 
غا أو بدراسة المرطا رفا هغدد تلك الفرات. 

ذا فما هي مدرسة مالك لا شك انها ونون شك المكدرسة الأم هي 
المسنجد النبوي الشريف ولكن صاحبنا مالك قد جاء عنه .آنه یکاد یکون قد 
بدا العلم من بیته حیث إن أباه وحده وإخوانه کانوا ا آهل علم كما تقدم» 
رجگ هو فن اة كما جا ف الندارك وغيو قال الفى آس مسال غلبا 
با شات أ خي وکان أكبر مني وأخطأت آنا» فقال أبي : ألهتك الختاء غر طلب 
العلم فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين لم أخلطه بغيره. وعليه» 
فمالك بدأ العلم في منزله ثم تتبع العلماء مع ملازمة دروس المسجد النبوي. 
وقد تقدم أن أمه ألبسته لباس طلب العلم وأرسلته إلى مجلس ربيعة. وقالت: 
تعلم من أدبه قبل علمه. ثم هو هنا يذكر لنا انقطاعه إلى ابن هرمز سبع سنين. 
وجاء عنه أيضاً أنه كان يذهب إلى نافع في بيته نصف النهار بل كان يصحبه إلى 
المسجد حين كف بصره؛ آي نافع د ويسأله في الطريق وفي المسجد. 

آما وغه فى المسجد ومن اعد مهم فلستا في معرض تغدادهم ولا 
يسعهم هذا البرنامج وهم محفوظون في جميع تراجمه يد ولكن يهمنا ما قاله 
عن نقسه: جلت در کی ود ل مرن غاا . وقال: لف کت 
في هذا المسجد أكثر من سبعين رجلا يجلسون إلى هذه السواري لم آخذ عنهم 
ولخدا وات وان أحدهم لو ائتمن ی نیت الال لان ونا لكنهم 
ليسوا من أصحاب هذا الشأن. | 

فهذا یعطینا مقدار کم کان تالبسجد اليوى فين يدرس هن الخلاء ف 
العلم وممن كان يؤخذ أو لا يؤخذ. وقد تجمع علم هؤلاء» وهؤلاء إلى من 
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كان في المسجد آنذاك سواء لمالك أو لغيره مما لم تشهده مدرسة آنذاك لا كما 
ولا نوعاًء وتقدم ما كان للمسجد النبوي من أثر على مدارس الأمصار كلها . 


أما المنهج والخطة: 

فلا شك أن المنهح كان دراسة كتاب الله وسنة رسوله ييه وما أثر من 
الفقه في مسائل حياة الناس وقد تكون علوم العربية» بل قد يذكر البعض أن 
علم الفلك فيما يتعلق بالتوقيت كان موجوداً مستدلين بما روي عن مالك أنه 
ألف في ذلك والمهم أن المناهح لم تعد كتاب الله وسنة رسوله وما يساعد 
على دراستهما. ) 

أما الخطة: فيذكرون لذلك العصر خطتين: الأولى: خطة الحفظ 
والاعتماد على قوة الذاكرةء ومعلوم أن السلف كانوا مبرزين في ذلك. فهذا 
أبو هريرة وقصة بسط ردائه مشهورة فلم ينس حديثا قط . وهذا ابن عباس يسمع 

E OR E 
والثانية : خطة الكتابة والتعويل على الكتب ولعل إمامنا مالك قد جمع الخطتين‎ 
E a فيروي عن نفسه كما جاء في المدارك. قال: قدم علينا‎ 
ربيعة فحدثنا نيفاً وأربعين حديثاً ثم أتيناه الغد. فقال: انظروا كتاباً حتى‎ 
أحدثکم منه أرأيتم ما حدثتکم به أمس أي شيء في ايديم منه؟ فقال له‎ 
ربيعة: هاهنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. فقال: ومن هو قال: ابن أبي‎ 
عامر. قال مالك: فحدثته بأربعين حديغا منها. فقال الزهري: ما كنت أرى أنه‎ 
بقي من يحفظ غيري. ولیس هذا بعجيب فابن شهاب قال: لقد ساء حفظ‎ 
الناس لقد كنت آتي سعيد بن المسيّب وعروة والقاسم وأبا مسلمة وحميداً‎ 
وسالماً ؤآخرين فأدور عليهم أسمع من كل واحد من الخمسين حديثاً إلى المائة‎ 
ثم أنصرف وقد حفظته كله» من غير أن أخلط حديث هذا في حديث هذا.‎ 
وقصة البخاري س مع أهل بغداد في خلط الأسانيد عليه وتفصيله إياها‎ 
مشهورة» وقد جمع العلماء مع الحفظ الكتابة. وروي عن مالك آنه قال : کتہت‎ 
بيدي مائة آلف حديث. وهذا موطأه بين أيدينا قد حفظ لنا علماً واسعاً ومنهجا‎ 
قویما رحمه الله تعالی ونقع بعلمه.‎ 
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مسلكت مالك ید 


إن آثار العالم والإمام الذي نال مرتبة الإمامة كمالك والأئمة الثلاثة 
رحمهم الله» والتي خلفوها للناس من بعدهم» إنها بحق أمارات ودلائل على 
جوانب طريق الرشد والهداية وهي سنن بها يقتدی وآثار تحتذی. وهي امتداد 
لآثار من نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا . ) 

والعلماء ور الأنناء وإ تلك الأتار لتطلب من ثلاث جات : 
بے الماك الشخصي : من آداب وأخلاق وسيرة مع الناس. 
ب - جهة المسلك العلمي: وهو المنهج الذي وضعوه لطلاب العلم بعدهم. 
ج - جهة التراث العلمي: الذي ورثوه للناس وأخذوه عنهم» وإن الكتابة عن 

الإماء مالك يه في برنامج علماء الحرمين لهي نموذج عن الأئمة 

رحمهم الله» وإن تميز كل منهم بما اختص به في مجال التفصيل 

رحمهم الله تعالى جميعاً وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن 

الجزاء. وسنلم بتلك الجهات الثلاث على سبيل الإجمال بما يسعه هذا 

البرنامج المبارك. 

أما عن الجهات الأولى جهة المسلك الشخصي من آداب وأخلاق فقد 
أجمع العقلاء على أنها المنطلق الأساسي والقويم لکل صاحب آياً كان نوعهاء 
وعند من کان يطلبهاء > فإنه إن لم يجمل طلبه الآداب فقلما يظفر بهاء وطلب 
العلم أحق وأولى بذلك وقد أدركت والدة إمامنا هذا من آول لحظة يتوجه فيها 
ابنها لطلب العلم حيث ألبسته لباس طلبة العلم وقالت له: : اذهب إلى مجلس 
ربيعة فتعلم منه الأدب قبل العلم. 

ولقد جاء المثل الأعلى فى ذلك مجلس رسول الله بل بالمسجد النبوي 
الشريف مع أصحابه رضوان الله تعالی عليهم . فيما يرويه عمر بن الخطاب دوب 
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في حديث مجيء جبریل 4# إلى رسول الله ية فقال: بينما نجن جلوس عند 
لنبي له إذ طلع علينا رجل شديد بياض التياب شديد سواد الشعر» لا يرى 
عليه آثر السفرء ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي ية وأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: أخبرني يا محمد عن الإسلام. .. إلى 
آأخر الحديث. إنها جلسة المتأدب ولبسة المتعلم» يعلم أصحاب النبي بيه في 
مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 
والآثار عن مالك في ذلك تفيض بها كتب التراجم. وقد جاء في 
«المدارك للقاضي عياض ٠۱۲۷/١‏ قال ابن وهب: الذي تعلمنا من أدب مالك 
اکر ا تعلمنا من علمه. وقال أحمد بن حنبل: قال مالك: ما جالست سفيها 
قطء وهذا أمر لم يسلم منه غيره. وقال أحمد أيضاً: ليس في فضائل العلماء 
أجل من هذا. وقال ابن المبارك: كان مالك أشد الناس مداراة للناس وترك ما 
لا يعنيه. هو والأخبار في ذلك مستفيضة ويكفي ما جاء عن يحيى بن يحيى أنه 
بعد أخذه العلم عن مالك أقام عنده سنة يأخذ شمائله. فقيل له في ذلك فقال : 
أقمت مستفيدا لشمائله فإنها شمائل الصحابة والتابعین.اه. .٠١۸/١‏ 
رف اف هال عا اة مما راجالا اجان اررق أن 
كان في مجلس مالك فرأى إجلال الناس له وإجلاله للعلم فأنشد: 
ا الجواب فلا يراجع هيبة فالسائلون نواكس الأذقانِ 
أدب الوقار وعز سلطان التقى فهر المهيب وليس ذا سلطان 
ولك قرلة# ٠‏ 
يقولون فيك انقباض وإنما E‏ 
ولو أن آهل SE Kas E‏ 
وهكذا يلزم طالب العلم أا کان في أي زمان ومکان . 
وأما المسلك العلمي : : وهو المنهج الذي وضعوه لطلاب العلم بعدهم . 
فقد أعلنه ا الله في التزام الكتاب والسنة وسلف الأمة: فقال 
الإمام أت تة 5 لی كلما كاه او مهاه ادون بل أصل ذلك 
فاطلبوا» وقال الشافعي اه : إن صح الحديث فهو مذهبي وإن خالف قولي 
الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال أحمد يذه وقال مالك كلاله: 
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كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. 
تلك مناهح الأئمة رحمهم الله على سبيل الإجمال. 

وقد کان الإمام مالك اه لا یقدم على الأثر غیره ولو کان خبر آحاد» 
وکثیرا ما کان یتمثل البیت : 

وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع 

وکان یحترم آثار السلف ويحذر من مخالفتها ويكره أهل الأهواءء 
ويقول: قال عمر بن عبد العزيز كال4: سن رسول الله ييه وولاة الأمور من 
بعده سنناً الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله 
ليس لأحد بعد هؤلاء تبديلها ولا النظر في شيء يخالفها من اهتدى بها فهو 
مهتد. ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين› 
وولاه الله ما تولی . 

وكان يكره الجدال ولو صاحب سنة ويقول: عليه أن يبين السنة فإن قبلت 
منه وإلا سكت. ويقول: الجدال والمراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن 
ويذهب بنور العلم من القلب. 

وقد أوضح فساد الجدال في الدين في محادثة مع شخص كان يتهم 
بالإرجاء. أتاه فقال: يا أبا عبد الله» اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجك 
وأخبرك برآيي . فقال له: احذر أن أشهد عليك. فقال: وال ما أريد إلا 
الحق. اسمع فإن كان صواباً فقل: (إيه) أو فتكلم. فقال مالك: فإن غلبتني؟ 
قال: تتبعنى. قال: فإن غلبتك. قال: أتبعك. قال: فإن جاء رجل ثالث 
نلا فغلا؟ قال اناه قال لهد ما لك يا أا عبد الله بعت اه مدا 
نين رحدو اراك ف وال غر بن هة اة ٠‏ من جغل وا عدا 
للخصومات أكثر التنقل وكان مالك يث يحذر من طلب ما لا ينتفع به 
الطالب» ومن طلب الأغاليط والألغاز. 

وإن أعظم ما يؤثر عنه كه أنه لم يكن يحدث بحديث ليس عليه العمل 
بين الناس» مخافة الفتنة. وجاء أنه بعد وفاته وجدت أحاديث عن ابن شهاب 
لم یکن يحدث بها. ونقل عنه أنه قال: سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة 
ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. فقيل له: لم؟ فقال: ليس عليها العمل . 
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وجاء عنه قوله: إذا حدثت الناس بكل ما سمعت أنى إذن لأحق. وفي رواية: 
اف أريد أضلهم . وهذا والله المنهج الرباني ا ناتوان السنة والانر ققد 
جاء الحديث عن علي مرفوعاً: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله. وما جاء عن عمر ول : أحرج على كل مسلم يحدث بحديث ليس 
العمل عليه. وهذا ما طبعه مالك فی مؤلفاته حيث کان ينقحها مما ليس عليه 
الل وها فما الان 


ET 
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التراث العلمى عند مالك كلذ 


إن الآثار العلمية لأي إمام من الأئمة كمالك وغيره من علماء الأمة 
رحمهم الله لهي تلك العلوم والمعارف التي حفظوهاء وجمعت شتاتهاء 
وصنفوا أبوابهاء وثبتوا قواعدهاء وأوضحوا مسائلهاء ورسموا مناهجهاء 
واستنبطوا وثائقها ودقائقهاء وفجروا ينابعها فجرت صافية نقية ممهدة موطأة 
ينهل منها الطالب ويزداد منها الراغب» يتوارثها العلماء» ويتناقلها الأبناء عن 
الآباء وقد حوتها الأسفار العظام ونوهت بذكرها تراجم العلماء الأعلام. 

وعلوم سلفنا الأوائل رحمهم الله يمكن تصنيفها إلى قسمين : 

أ قلة: د وغقلة. 

فالنقلية: هي الرواية للحديث والأثرء والعقلية: هي الفق والاستنباط 
والرواية تبحث من جهتي : الكم والنوع. والفقه يبحث أيضاً من جهتي الطريقة 
والمصدر. وهذا قدر مشترك ومنهح متبع بالنسبة لكل إمام من الأئمة 
رحمهم الله. 

فمنهم من اشتهر بالرواية وإن كان له في الفقه الشيء الكثير كالإمام 
أحمد كه اشتهر بمسند أحمد. وله من المسائل الفقهية ما رواها عنه جمع من 
تلامیذه منهم ابنه عبد الله» ومنهم أبو داود والكوسح. وما جمعه الخلال وغير 
ذلك . | 

ومنهم من اشتهر بالفقه وإن كان له في الحديث مشاركة كالشافعي يد 

شتهر له كتابه الم في الفقه وله مسند في الحديث يروى عنه. . وإمامنا مالك قد 
جمع بين القسمين رواية الحديث واستنباط الفقه» وإصدار الادف . والرواية 
كما أسلفنا تبحث كماً ونوعاً. ) 

ومعلوم أن الكم هو النوعية» ونوعية رواية مالك هي كالذهب الخالص 
في جملة المعادن وقد أجمع علماء الأثر على أنها أعلى وأوثق روايات 
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الحديث والأثر وقد أبان هو ك عن منهجه في ذلك حيث قال: لقد أدركت 
سبعين رجلا يجلسون إلى تلك السواري يشير إلى مسجد رسول الله ية كلهم 
يقول: قال فلان: قال رسول الله يية؛ لم آخذ عن واحد منهم وإن أحدهم لو 
ائتمن على بيت مال لكان أميناًء فقيل له في ذلك فقال: لم يكونوا من أهل 
هذا الشأن. ) 

وکان في زمنه إذا سمع من يحدث عن رسول الله ييه يأمر بسجنه 
حتى يصح ما يقول. من هذه الدقة وبهذا التحفظ كانت مرويات مالك 
موضع ثقة وقبول علماء الأمة» بل أصبح مصدر رواية لشيوخه ولأقرانه وقد 
سجلت لنا شهادات أفاضل السلف فى ذلك. منها قول الشافعى كذه: 
مالك حجة الله تعالى على خلقة بعد التابعين. وقال: مالك معلمي وعنه 
أخذنا العلم. وجاء عن أحمد كا: قرأت الموطاً على بضعة عشر رجلا 
من كبار أصحاب مالك وأعدته على الشافعي إذ هو أوثقهم فيه عندي» كما 
قال الشافعى: إذا جاءك الحديث عن مالك فشدد يديك. وإذا جاءك الآخر 
فمالك النجم. 

وقال ابن عتيبة: كنا نتبع آثار مالك وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا 
تركناه. وقال النسائى: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ولا 
أو وا این غ ادت حه وا ال رر عى الاو عاف 
عن متروك قط . . . إلخ. وقال ابن حبان في الثقات: كان مالك أول من انتقى 
الرجال من الفقهاء بالمدينة أو عرض عمن ليس بثقة في الحديث ولم يروي ما 
صح ولا يحدث إلا عن ثقة. مع الفقه والدين والفضل والنسك وبه تخرج 
الشافعي . 
وفي محادثة الشافعي مع محمد بن الحسين صاحب أبي حنيفة رحمهما الله 
ما يظهر فضله في علمه» قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم 
صاحبنا أم صاحبكم؟ - يعني أبا حنيفة ومالكا . قلت: به على الإنصاف؟ 
قال: اللهم صاحبكم. قال: قلت: ناشدتك الله من أعلم بالسنة صاحبنا أم 
صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال الشافعي: فلم يبق إلا القياس وهو لا 
يكون إلا على هذين. وفعلا فقد شهد مالك ك لأبي حنيفة أنه قوي الجدال 

) ۳۶ 


فى القياس حين لقيه بالمدينة فقال عنه: لو أراد أن يجادل على أن هذه السارية 
من ذهب لاستطاع. والذي يهمنا ما أجمع عليه العلماء من صحة وثبوت 
مرویات مالك› وجوده وها 

أما كميتها فقال : ر ا ألف حديث. وسيأتي 
الكلام عنها ضمن بيان مۇلفاتە إن شاء الله . 


أما فقهه يّ4: فقد أفاض فيه كبار علماء مذهبه وذكروا له العجائب 
والدقائق. وكنت أسمع والدنا الشيخ الأمين ك يقول: جل استنباط مالك 
من کتاب الله تعالی: ویؤید هذا ما روی عندي أن الرشيد ساله عمن يسب 
س ء شيء؟ فقال: لا لأن الله يقول فيهم: 
ا جب لزاع إبغيظ للغيظ e‏ م الکئار4 [الفتح: ۲۹]» فمن كفرهم فهو كافر» والکافر 
١‏ حى ی انر شيئاً. وكذلك قال: في مصرف الفيء للفقراء 
المهاجرين. ثم جاء بعدهم بالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهمء ئم جاء 
بعد هذين القسمين بمن جاء بعدهم فقال: کوالزیے جاو من بده م ووی 
EN A AE E‏ ولا عل في فلوكا غلا لين 
[الحشر: .]٠١‏ فمن كان في قلبه غل لأصحاب رسول الله لا يستحق 

في الفيء وهو خارج عن الأقسام الثلاثة. مما يشعر استيعابه فقه الكتاب 
اة وآثار السلف وجاء عنه أيضاً أي مالك أن ابن شهاب كان يطرح 
المسألة على الحاضرين وقد طرح مسألة وأجاب عليها ربيعة بن عبد الرحمن 
شيخ مالك ومالك لم یتکلم. فقال له ابن شهاب: لم لا تتکلم؟ فقال: قد 
أجاب الأستاذ - يعني شيخه ربيعة - فعزم عليه ابن شهاب أن يتكلم فتكلم بما 
بخالف ربيعةء فقال ابن شهاب: عودوا بنا إلى ما قال مالك. وفي هذا التزام 
الأدب مع شيخه»ء والتصريح بالحق فيما يراه. ورجوع ابن شهاب إليه ولما 
e O SP E A a‏ 
إلى الأمصار ويعلقه بالكعبة ويحمل الناس عليه وقال: رأيت علم أصحاب 
رسول الله ك قد ال إلى هذا الحي من الأنصارء وإن علم علماء المدينة هو 
الأصل لعلوم علماء الأ مضاز فقال له مالك لا تغل ا امير النؤشين قان 
أصحاب رسول الله ييه قد تفرقوا في البلاد وأخذ كل بلد بما بلغه من السنة 

۳o 


وتحوّل الناس عما هو عليهم صعب. وأعظم ما كان من فقهه وبعد نظره ما 
كان منه عندما أراد الرشيد إعادة بناء الكعبة على بناية ابن الزبير التى سمعها 
عن رسول الله ية فقال له مالك: لا تفعل إني أخشى أن تصبح الكعبة ألعوبة 
الملوك» وسيأاتي تتمة ذلك في مؤلفاته طلك. 


ق 


ا 


مولفات مالك کد 


|0 اوت ما يمكن أن ينسب لإمام من الأئمة من المؤلفات هو ما كتبه 
ناضلا غل مده و اوی ولك دنا نة الإمام أخمك وال 
للشافعي والموطاً للإمام مالك» والفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة. 

ولا يمنع هذا أن تكون هناك مؤلفات أخرى لم تشتهر عند الناس يثبتها 
الثقات من المؤرخين سواء من أتباع الإمام أو من غيرهم. والبحث عن تلك 
المؤلفات والنظر فيها يعطي طالب العلم الثروة العلمية والطريقة 
والوقوف على أنواع العلوم ومدى عمق السلف وشمولهم إياها. 

سواء كانت علوماً تساعد العلوم الأساسية للكتاب والسنة أو كانت علوماً 
مستقلة لجوانب من المعرفة. وسواء أيضاً كانت مؤلفات علمية أو مؤلفات فنية 
أدبية أو اجتماعية. 

وإمامنا مالك اث لم يشتهر عنه إلا موطاً وهذا السفر الأوحد في اسمه 
ومسماه والذي ألفت عنه المؤلفات» وحقيقة مفردة بحلقة مستقلة إن شاء الله في 
سبب تسمتیه ومنهح تألیف وزمنه الذي آلف فيه وعدد نسخه وعدد روایاته 
ومروياته إلى غير ذلك مما يهم طالب العلم رواية ودراية. 

أما بقية مؤلفاته فقد جاء في المدارك للقاضى عياض وغيره بيان عن جملة 
ا إا ا ا كن الفرل عصرها فد جا تى دوو امالك لل ف 
عه بواسظة كاب (ابر زر ما ته : الذي دلت عله الأ عاو أن مال ضف كا 
متعددة غير الموطاًء وقد رأيت له تفسيراً لطيفاً مسنداً أي عن السيوطي . . . إلخ. 

وجاء في المدارك ٩۹١/۲‏ فى المقدمة عن مؤلفاته ما نصه: اعلموا 
وفقكم الله أن لمالك E‏ مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة في 
غير فن من العلم. لكنه لم يشتهر عنه منها ولا واظب على إسماعها وروايته 
غير الموطاً. مع حذفه منه وتلخیص له شيئاً بعد شيء. 

۳۷ 


وا فی كتاب «أمين الخولى ص٤۷٤):‏ أنه لما مات مالك يه 


خرجت كتبه فأصيب منها فنداق «وهو المعرب» بالجواليق عن ابن عمر. وقالِ 
ابن مالك: «لما دفنا» مالكاً دخلنا منزله فأخرجنا كتبه فإذا فيها سبق فنادق» من 
حديث: ابن شهاب» ظهورها وبطونها ملأی. وعنده فنادق أو صناديق من 
حديث أهل المدينة فجعل الناس يقرؤون ويدعون ويقولون: يرحمك الله يا أبا 
عبد الله لقد جالسناك الدهر الطويل فما رأيناك ذكرت شيئاً مما قرأنا. وبصرف 
النظر عن سبب عدم ذكره لتلك الأحاديث وقد صرح بأنه ليس عليها العمل. 
فإنها لدليل على وجود مؤلفات وآثار علمية سوى الموطأً. وقد سمى منها 
البعض في صورة كتب أو رسائل؛ مجمل ذلك كالاتي: 


ا2 


ا 


كتابه في التفسير: وهو تفسير غريب القرآن يرويه عنه خالد بن 
عبد الرحمن المخزومي . ) 
كتاب في النجوم: وحساب مدار الزمان ومنازل القمر. قال القاضي 
عياض ` وهو كتاب جيد مفيد جداً قد اعتمد عليه الناس في هذا الباب 
وجعلوه أصلاٌ . وذکر من اعتمد عليه فی تاليف ذلك . ول تيدان 
ينسب إليه مثل ذلك إذ المدينة بلد زراعي والزراعة ترتبط بالنجوم لتحديد 
الفصول ومواعيد الزراعة وهو علم شائع عند المزارعين. وليس بعلم 
النجوم في التنجيم وما إليه المنهي عنه في هذا الباب. 

ومن ذلك كتاب يسمى «كتاب السرور» وفي المدارك «السر» ويوجد 
عنوان «كتاب السير» جمع سيرة ولعله هو ا والسر والسرور 
توفت ولا جا اها ست الى رواة اس الفا" 

كتاب المناسك: ذكره السيوطي ولم يذكره عياض في المدارك. 

كتاب المجالسات: قال السيوطي: إنه رآه وهو مجلد وهو رواية ابن 


وهب أحاديث واتار وآداب . 
كتاب السير: قال عنه الخولى ص٠٠۷:‏ وأغلب الظن أنه في الفقه وليس 


)١(‏ ونص الخولي أن (سرور) ذكره السيوطي . ودائرة المعارف (السر). وقال: أكبر الظن 


w, 


۳۸ 
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التاريخ وهو أنه اجتمع مع الأوزاعي متناظراً فجعل الأوزاعي يجر 
الا ا E‏ وال .وى لد فلا وای مالك ذلك جره إلى 
الاستيعاب: وهو يشتمل على مسائل فقه مالك بروایاته لا یشرکه أحد بدأ 


توفي وحملت إلى الحكم أمير المؤمنين بالأندلس فعمل على إكماله فأكمله 


له كل من : المعيطي والإشبيلي وفتح لهما الخزانة إذ فيها مرويات أهل 
المدينة وأهل الشام والعراق ومصر وأفريقية وغيرهم فأتموه في مائة جزء. 
مسائل النيسابوري آبي العباس المتوفى سنة ۳٠۳‏ من شيوخ البخاري 
ومسلم ضمنها سبعين ألف مسألة وذكرها الخطيب البغدادي وعياض . 
مسائل : عبد الله بن الحكم المصري . يقال : إنه توجد نسخة منها في (غوطا). 
رسالة في الفتوى: كتبها إلى أبي غسان من علماء المدينة. 

رسالة في الأقضية: لم يعلم لمن كتبهاء قال ابن فرحون ص٠۲‏ إنها 
عشرة اجزاء. 

رسالة في القدر: قال عياض : كتبها إلى ابن وهب في القدر والرد على 
القدرية وهو من خيار الكتب في هذا الباب الدال على سعة علمه بهذا 
الشأن ية 

والملاحظ أن مالكا یکن کر ںاکم ئی اا آلاب ر کان 


كرا ما يرجه السائلن إلى ارال عا ف ال ران مح ب أن 
يتحفظ عن الكلام في هذا الباب وقد اشتهرت مقالته في الصفات حين سئل عن 
الاستواء: كيف استوى؟ فأطرق طويلاً وأخذه الحرق الشديد ثم قال: الاستواء 
مارم وال يول و لرا عه عة و ا أنه تكلم في القرآن 
أنه كلام الله ليس مخلوقا ونحو ذلك . ویهمنا بإیراد مؤلفاته بیان ما کان عليه 
سلفنا من استيعاب العلوم بل ومن المراسلات العلمية كرسالته إلى الليث وجواب 
الليث عليها وهي ميزان ونبراس في الآداب والحكم واحترام العلماء بعضهم 
لبعض وإن اختلفت وجهات نظرهم . وأهم وأعظم مؤلفات مالك إنما هو الموطاً 
وهو الذي بين آيدينا . وسنفرده بالحلقة الاأتبة إن شاء اللّه» وبالله تعالى التوفيق . 


۱۳۹ 


موطاً مالك 


الموظا اسم علم على کتاب مالك مثل: «الكتاب» علم ا 
سيبويه» والمدينة علم على المدينة المنورة. وهو الوحيد الذي سمي بهذا 
الاسم» ول إن الخليفة آنا ر ال صر قال الك 
وطئ للناس كتاباً أو وطئ للناس هذا العلم. أو قال: لم يبق في الناس أعلم 
مني ولا منك» أما أنا فشغلتني الخلافة. وآ ت دالاس ابا رون 
e‏ رخص ابن عباس» وعزائم ابن عمر. وقيل: سمي الموطاً لأن 
مالکا قال: عرضته على سبعين عالما فكلهم واطأني عليه. يعني : وافقني . 

آنا کات اة قد القن فة مولفات وندكر كر من التقدمن أنه 
أوثتق كتاباً بعد كتاب الله. وممن صرح بفضله من الأئمة رحمهم الله ما نقله 
القاضى عياض عن الشافعى قوله: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله 
ام کات ا ا ن 

وقد حفظ الشافعي بمكة ثم رحل إلى المدينة وأخذه عن مالك 
ات اطا فل جه عر را م اا ایاتب 
مالك ثم قرأته على الشافعي لأنه أثبتهم فيه عندي. ومثل هذه الآثار کثير. 

ولكثرة الآخذين عن مالك تعددت روايات الموطاً والمحفوظ منها عند 
العلماء نحو العشرين. وأشهرها رواية بحيى بن يحيى الليثي وهي التي عليها أكثر 
الشراح قديماً وحديثاً . وكذلك موطأ محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحل 
إلى مالك ومكث عنده ثلاث سنوات أخذ عنه الموطاًء وموطأً أبي مصعب 
الزهري . والقعنبي وعبد الله التنيس» وقد اختار أصحاب الصحاح كالبخاري 
ومسلم والنسائي اخم وأبو داود» کل قد اختار ما هو أرجح فاعتمد على روايته 
عنه عن مالك. وکلها مع تعددها ترجع إلى أصل واحد وقد يوجد في بعض تلك 
النسخ ما لا يوجد في غيرها وقد عني العلماء بالموطاً بصفة عامة وبرواية يحيى بن 

6۰ 


يحيى الليثى بصفة خاصة» وقال ابن عبد البر في مقدمته: لشرحه التمهيد والذي 
هو أوسع شرح وأدقه وأشمله من حيث الرواية فيجمع أطراف الحديث ويسوق ما 
يناسبه من غير رواية مالك. ومن حيث الدراية فيسوق أقوال العلماء وخاصة 
أصحاب المذاهب الأخرى ويبين أدلة كل قول فيما فيها الخلافة ثم يورد ما يراه 
راجحا مبينأً سبب الترجيح» وقد قال في مقدمة هذا الشرح: إنه اعتمد رواية 
يحيى بن يحيى الليثي لأنه من تلك البلاد وهي المنتشرة عند الناس. وقد قيل: إن 
يحيى هذا لما فرغ من سماع الموطاً على مالك مكث سنة يأخذ سيرته وأخلاقه 
وقال: إنها سيرة السلف من صحابة رسول الله ييه والتابعين لهم بإحسان. 

وقد استغرق مالك فى تأليفه الموطاً أربعين سنة كما جاء عنه أن جماعة 
جاءت الى المددة TT‏ برا فا وا مالک ذلك فال 
علم جمعناه في أربعين غاا تقرأونه في أربعين عاماة .ل هتمه ندا وفي 
هذا الصدد يقول الشافعي: ما قرأت الموطأاً إلا ازددت علما. 

وقد بدأه مالك بعشرة آلاف وقيل: أربعة آلاف حديث ولم يزل ينقحه 
ويسقط منه حتى صفي إلى ألف وسبعمائة وعشرين أثرا. 

ولم يكن تنقيحه إياه من جهة السند والصحة ولكن من جهة ما ينقع 
الناس» وقد جاء عنه آنه کتب بيده ک4 مئتى ألف حديث قال: إن كنت أحدث 
الناس بكل ما سمعت إني إذن لأحمق. ٣‏ رواية: أريد أن أضلهم. ومثل 
ذلك ما جاء عن علي ول : حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله؟ فمروياته كانت كلها صالحة وما کان أودعه في الموطاً صحيح ولكن 
كان ينظر فيما عليه العمل وفيما هو أصلح للناس فيثبته. 

وقد سلك منهجاً في تأليفه» فيذكر الحديث مرفوعاً أو موقوفاً ويذكر 
قول الصحابي وأقوال التابعين. وقد يتكلم برآيه على الاجتهاد وقال في 
ذلك» وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج من جملتهم إلى 
غيرهء وقد تتاقل العحلماء ما جاء فى الموطاً من عبارات مثل: «الامر 
المجتمع عليه. والأمر عندنا. أو ببلدنا»: و«أدركت أهل العلم ببلدنا» مما 
ألزموا به مالك أنه اعتبر عمل أهل المدينة حجة وناقشوا إجماع أهل المدينة 
وحجيته وقد أجاب مالك نفسه عن ذلك كما نقله عياض : 


٤١ 


فالعمري ما هو برأيي ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل 
والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي 
فقلت رأيي. وذلك رأيي إذ كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه 
وأدركتهم أنا على ذلك. فهذه وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا. 

وما كنت أرى فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة. وما كان فيه «الأمر 
المجتمع عليه» فهو ما اجتمع عليه من قول آهل الفقه. . إلى آخر ما ذكره من 
اصطلاحه فيه مبيناً مراده بهذه العبارات وقد أوضحه للجميع. 

وبهذه المناسبة فقد أوقفنى ما كتبه محمد بن الحسن فى كتابه «الحجة على أهل 
المدينة» منتقداً تلك الطريقة» ومنه كثير من التحامل وقرأت كتاب الإمام الجليل ابن 
تيمية يله صحة مذهب أهل المدينة» يرد على محمد بن الحسن فأخذت الموطاً 
وأحصيت ما فيه مما أسند إلى عمل أهل المدينة فزاد على الثلاثمائة موضع»› ثم أخذت 
تتبعة عنه غير مالك من الأئمة الثلاثة وقاربت النصف ‏ من ذلك لأرئ من وافقه أو 
خالفه في هذه المسائل» وجميع ما انتهيت منه لم أجد انفرد بمسألة بل إما وافقه الثلاثة 
أو اثنان أو على الأقل واحد من الأئمة ك ويذكرون الدليل مما ثبت عندهمء ولم 
ينفرد مالك فيما وقفت عليه إلى الآن إلا في مسألة واحدة ولم يذكر لها دليلاً إلى قوله : 
الأمر عندنا وهي قوله: إن العبد له ن يتزوج أربعاً كالحر. وقال الباجي في المنتقى : 
إن مع مالك ظاهر الاية وهو قول داود بن علي ومالك يرويها عن ربيعة. 

وقال الزرقاني: وبه قال سالم والقاسم» وقد روى ابن وهب عن مالك 
أن لا يزيد على اثنين بما يوافق الجمهور. ومما تميز به منهج الموطأً أن يظهر 
للمتأمل أن يشرح بعضا ببعضه فيأتي بالنص المجملء با ا زات 
بالحدیث المرفوع ئم يتبعه بعمل الصحابة أو التابعين ليبين أن هذا هو الذي 
عليه العمل . وله منهجه الخاص في ترتيب أبوابه ثم في ترتيب الأآثار في 
الأبواب مما يساعد على فهم مراده مما ينبغي على الدارس ملاحظتة» وحظي 
الموطأ بعناية العلماء ما لم يَحْظٌ بها غيره في جميع أقطار العالم الإسلامي كما 
عني به المهدي والرشيد وغيرهم . 


)١(‏ وقد تم هذا البحث في كتاب سماه «عمل أهل المدينة». 
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الفضيل بن عياض 


هذا العالم الفاضل فريد في نوعه نمط عجيب من العلماء في الحرمين 
جاور بمكة توبة لله حتى مات بها. 

واسمه الكامل: فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي ويكنى أبا 
علي» ولد بسمرقند وارتحل في طلب العلم. قال عنه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء: الإمام القدوةء الثبت شيخ الإإسلام. وترجمة هذا الإمام الثبت عظة 
وعبرة للعامة والخاصة» وآية للمنحرفين والمستقيمين على السواء فلا اف 
منحرف ولا يستكثر مستقيم وآية للجميع على أن الأعمال بالخواتيم 

ويصدق في هذا الإمام الحديث الشريف: «منكم من يعمل بعمل آهل 
النار حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها» . 
نشأته الأولى : 

يتفق الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن حجر في التهذيب أنه كان في 
أول أمره من «الشظار»» والشظار اسم لقظاع الطريق . كان يقطع الطريق بين 
مسقط رأسه وسرخس» وکان سبب توبته أنه تعلق بجارية فبينما هو يرتقي 
لجار العا إذ سمع تالياً يتلو قول تال }@ آم ان لِلَينَ ٤َاموا‏ ن شع 
وم لیر آمو وا تی ین ا ولا مکو ازب أو الكت س يبل فال عي 
المد فق UG O e‏ يفوت )€ [الحديد: ES .]٠١‏ 
فقال: بلى يا رب قد آناء فرجع . فآواه الليل إلى خربة فإذا فيها سابلة - يعني 
مسافرون - وسمعهم يتحدثون عن الرحيل فقال بعضهم: نرحل» وقال بعضهم: 
لا حتى نصبح. فإن فضيلاً على الطريق يقطع عليناء وهم لا يعلمون أنه موجود 
يسمعهم . . فلما سمع منهم ذلك وإلى أي مدى يتخوف الناس منه في الليلء 
فکر فقال في نفسه: فلت آنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين 
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هاهنا يخافونني» وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك 
وجعلت توبتي مجاورة للبيت الحرام. تلك بداية حياته ونشأته وهذا سبب 
توبته» وقد كانت توبته صدقاً وأي إخلاص» هى والله هبة من الله إليه» تاب الله 
عليه ليتوب إلى الله. ۰ 

ثم توجه إلى حرم الله وجاور بمكة وانقطع لطلب العلم والعبادة فروى 
عن خلق کثیر ذکرهم الذهبي وروی عنه من اعلام الحديث وئمتهم منهم من 
كان هو قد أخذ عنه وهو الثوري . فهو من شيوخة أول طلبه للعلم ثم عاد فأخذ 
عنه» وابن عيينة وهو من أقرانه» وابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي 
وعبد الرزاق والأصمعي وابن وهب والشافعي» وساقه ابن حجر عدداً كبيراً 
وهؤلاء وأمثالهم أئمة الحديث وشيوخه في عهده وكان معاصرا لمالك» ولذا 
نجد كلا من الشافعي والقعنبي يشترك في الأخذ عنه بمكة وعن مالك بالمدينة. 

وهنا وقفة مع كل مسلم طالب علم أو صاحب عمل وقفة نجدد معها 
الإیمان بالله تعالى وبواسع فضله وسعة جوده وکرمه وحلمه على عبده وما خلق 
فى هذه النفس البشرية فألهمها فجورها وتقواهاء وهداها النجدين والسعيد من 
وفقه الله لطاعته وختم له بسعادته. 

ولقد أصبح إمامنا هذا نموذجاً متميزاً عبادة وزهداًء وهذه نماذج من 
حیاته بعد توبته نقل ابن حجر عن هارون الرشید وقد رآه ورأى مالك بن انس 
رحمهم الله قال: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا آورع من الفضيل. 
ل اهار رات اعا الاس عد العزيز بن أبي روا وأورع الان 
الفضيل بن عياض» وأعلم الناس سفيان الثوري» وأفقه الناس أبا حنيفة. 
وروى الذهبي عن الهيثم بن جميل قال: سمعت شریکا يقول: لم يزل 
لكل قوم حجة في أهل زمانهم. وإن فضيل بن عياض حجة لأهل زمانه فقام 
فتّى من مجلس الهيثم فقال الهيثم : إن عاش هذا الفتى يكون حجة لأهل زمانه. 
قيل : من كان الفتى؟ قال: أحمد بن حنبل. فلله العجب إنسان يكون في أول 
نشأته شاطراً يقطع الطريق يخافه الناس فيصبح بفضل الله عليه حجة لأهل 
زمانه. ولعل هذا الفضل کان بفضل الله تعالی أولا ثم بفضل عمله بعلمه وتحریه 
أكل الحلال. كما قال ابن المبارك: إن الفضيل صدق الله فأجرى الحكمة على 
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لسانه والفضيل ممن نفعه الله بعلمه. SS‏ عشرة ممن كانوا 
يأكلون الحلالء لا يدخلون بطونهم إلا لی اسو االات E‏ 
سقيان»› وإبراهيم بن أدهم» والفضيل بن عياض وابنه - يعني ابنه علا فإن 
أخباره في الزهد والورع قد تكون كر من ايه وذكر بقية العشرة . وابنه علي 
هذا سمع آباه يقول : لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق» وطلب الحلال. 
فقال ابنه علي : يا بت إن الحلال عزيز. قال: يا بني ون قلیله عند الله کثير. 

ا آل عه الك ره ارت واو ا أجاب هة الال ا 
الزهد؟ قا ل: القنوع. قال : ما الورع؟ قال: اجتناب المحارم. قال: ما 
العبادة؟ قال: أداء الفرائض . قال: ما التواضع ؟ قال: أن تخضع للحق. 
وقال: أشد الورع في اللسان. وأثر عن قوله: لو أن لي دعوة مستجابة ما 
جعلتها إلا في إمام» فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد. 

ركان اند الات تاوا من الدع وأهلها فقد أثر عنه أنه قال: من أحب 
صاحب بدعة» أحبط الله عمله» وأخرج نور الإسلام من قلبه لا يرتفع لصاحب 
بدعة إلى الله عملء نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب» ونظر الرجل إلى 
صاحب بدعة يورث العمى»› من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. 

اا رات اة تفن من قلت ملع ورا وحكمة وررعاء كا قال ابن 
المبارك: إنه صدق الله فأجرى اغ ا 

وله ك مع هارون الرشيد مواقف ومواعظ مسجلة في تراجمه» وقد 
مات سنة ۸۷١ه‏ عن عمر ناهز الثمانين» كما قال في نفسه: 
اح ا ان ا ا ا ا اوا ار 
ا اا و ا ي فدق العظام وكل البصر 

CE e,‏ ندا E‏ وخا علا 


وفضلا نفعه الله بمجاورته لحرم الله وبصدقه مح الله . 


چيه مه ي 


- الإمام الشافعي اه 


بعد أن قدمنا بحمد الله نماذج عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس ياي 
كان في المقابل أن نقدم نماذج اشا عن الإمام شه حيث إن الشافعي كا 
SS e e‏ ولئن کان 
لمالك م قصب السبق الزمني والعلمي ورسم المنهج وتمركز العلوم 
وتمحيصها وبلورتها في كتابه وموسوعته «الموطأ»ء وله الفضل بعد الله واليد 
الطولى على الشافعي خاصة. فإن الإمام الشافعي يعد هو أيضاً من مجموعة 
فقهاء الأمصار وثمرة تحصيل علوم ا 
العلم على أوسع المجالات»ء حيث رحل من مسقط رأسه بغزة فجاء إلى مكة 
ثم رحل إلى المدينة. ثم إلى اليمن ثم إلى العراق وأخيراً اى رة وحن ي 
رحلاته تلك يدرس ویحصل» ویأخذ عن کل من یجد عنده طلبه أياً کان هو 
وكيفما كانت وجهتهء فأخذ عن أهل الحديث وعن أهل الفقه حتى عن أهل 
الكلام وإن خالفهم في وجهتهم. وعن أهل التشيع وإن لم يسلك مسلكهم إنه 
كمثل القائل: خذ الثمار وألق الخشب فى النارء بل عين الحديث: «الحكمة 
ضالة المؤمن يلتقطها آنى وجدها». قصة أبي هريرة ولب قال له ي : 
«(صدقك وهو كذوب». وهکذا كانت رحلات الشافعي ا رحلات تحصيل 
وانتقاء على ما سبق في التنبیه عليه في مواطنه. 
والذي يھمنا كما أسلفنا أن اع ا ا الأريعة رحمهم الله 
لهو ا الحتابة عنهم حع ا وتحصيلا ا و والإمام الشافعي 
بموجب رحلاته تلك انتهی إلى جمعه علوم تلك الأمصار» فالحديث عنه وعن 
حياته وعن منهجه وعن تراثه العلمي حديٿث عن علوم ومناهج وتراث تلك 
الأقطار كلها. 
فالشافعي بحق حلقة اتصال بعيدة المدى بين الأئمة الأربعة وهو بحق 
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قاسم مشترك يجتمعولن عنده» وهذا ما یحتم وبدون تعصب ولا تزید تقديم 
الدراسة E‏ أو إطنابا بقدر وسح الكاتب وبقدر ظروفه. وفي هذا البرنامج 
المبارك علماء الحرمين على ما يتسع من وقت نقدم ما تيسر بعون اله عن 
الإمام الشافعي نبراساً ومنهجاً لنا ولطابة العلم. | 
لقد توفر للشافعي عامل القاسم المشترك بين الأئمة الأربعة رحمهم الله 
حيث إنه ابتدأً وتمرس في البادية على علوم العربية التي هي لسان العلوم 
الإسلامية» وانتهى به المطاف شاباً نابهاً إلى مكة المكرمة فبدأً بها طلبه للعلم 
ومن ذلك حفظ الموطأاً» وهو لمالك» فرحل إلى المدينة وقرأً الموطاً عليه. 
ومعلوم أن الموطأاً هو موسوعة مالك وحصيلة تحصيله طيلة حياته. ثم 
رحل إلى اليمن وأخذ عن عبد الرزاق صاحب المصنف في الحديث» ولقيه 
باليمن ورحل إلى العراق فلقى أحمد بن حنبل صاحب هذا المسند هذا الفريد 
وصاحب هذا المذهب الذي نشا من بعده نتيجة مسائله وفتاواه ورواياته» ولقي 
محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومحمد من خواص أصحابه وإمامه. 
ومحمد لقي مالكاً وله موطاً محمد المشهور وكل من لقبه أخذ عنه قليلاً كان 
أو كثيراًء أقل ما يقال: أخذ المنهح والسلوك وناقش في الفروع وفي الأصول. 
بدلك على هذا أنه لقي ممن لقيهم اختلافاً في وجهات النظر في 
الاستنتاج والالحاق والاستنباط والمواقف المختلفة بين العام والخاص 
والمطلق والمقيد. 
وبالتالي الاختلاف في التفريع على القواعد العامة من النصوص سواء في 
الكتاب أو السنة» وكانت نتيجة هذا التفاعل الفكري e‏ العقلي والترديد 
فى النظر في الربط : بين الأصول والفروع أن هداه الله ووفقة لوضع أسس علم 
ا الفقه الذي يعتبر ميزان ومقياس الفقه عند كافة العلماءء وبدونه لا 
يستقيم بناء فرع على أصل› حتى قبل جهلة الأصول عوام العلماء. وأثر عن 
أحمد كل أنه قال: ما عرفنا المجمل من المفصل ولا العام من المطلق حتى 
جالسنا الشافعي»› وأثر عنه اشا ا خم أحد قرطاسا رفا إلا 
وللشافعى ينة في عنقه ولقد جاء عنه أنه قال لابنه أي لابن الشافعي: ال 
منذ أربعين سنة وأنا أدعو لأبيك في صلاتي إنه والله وسمة المبالغات إلا نها 
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إظهار لفضل السلف فضل القائل حيث الاعتراف بالفضل لأهله وفضل من 
ولا e‏ هو في إيضاح ودمییزر آًبٻوايه وفصوله بحیٹ أصح 
قواعده عند التعارض والترجيح» تا تي جم العر کا الإعرات 
جا ولكن ليس مبرمجاً منظماً في أبواب وفصول وحاء سیبویه ووصح 
قواعده استنتا جا من کلام العرب أنفسهم . 

وكذلك المنطق كونت قواعده ولا تزال راسخة في عقول العقلاءء وهكذا 
أصول الفقه كان يوجد الناسخ والمنسوخ والعمل بالقرائن. وكان شبه التعارض 
بين الادلة كما جاء عن عثمان طب في الأختين بملك اليمين قال: أحلتهما آية 
وحرمتهما أية. > وتوقف في الحكم عليهماء ويعني بآية أحلتها قوله تعالى: إلا 
عل ازوجهم أو ما ملكت أن منم نَم عبر ملومين €6 [المعارج: .]١‏ فقد نصت 
ا الذين هم لفرر جه حافظون إلا على الأزواج وما ملكت الأيمانء 

: الإماء e‏ أو غيرهن . . والاآية التي حرمتهما قوله تعالی : 
تر تجمعوا بت ألاحَينٍ) [النساء: ۲۳]» في سياق المحرمات من النساء 
و قد عت مال تعر الع ن لاحن أطت رلم ی 
وظهرت دلائل ر للترج وفويیت عوامل a, RE E‏ 
المصالح» ومن تقديم ما e‏ في التحريم احتياطاً للفروج» ومن دخول 
التخصيص على آية الإباحة فخصص عمومها يالام والنتت ا 
ملك واحدة منهن لا تحل له قطعاً بملك اليمين. ومن هنا كانت القاعدة: 
OS i LE gS e Rh‏ 
بملك اليمين. وهكذا أصبح لعلم أصول الفقه أثره الفعال e‏ الثلاثة 
المذاهب کلها وکانت درأاسة ملخة بدرأسة تلك المذاهب» iL‏ 
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لبا - الإمام الشافحي 


اسمه ونسبه ومولده ونشأته : 

اشتهر الإمام بنسبته إلى جده الثالك من شافع بن السائب بن عبيد ولع 
آتخت ارلا وهذا الحد إذ لا تتم الشهرة لفرد من مجموعة إلا بتميزه عن 
الآخرين› کما اشتهر عبد الله بن عمر بن الخطاب فصار هو المعني بقولهم : 
قال ابن عمر» مع أن لعمر وليه العديد من الأولاد. 

أما أاسمه : فهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع وهذا 
الجد الذي يتسب إليه: 
هو اين السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ولي 
عبد مناف يلتقي الشافعي الس الشريفت:. وقد حرص الشافعي س على 
و الت طا ا جل 0 اال م ای ی ا 
المقاطعة وكتابة الصحيفة الظالمة. بخلاف بقية بني عبد مناف وهم بنو عبد شمس 
الفيء الوارد في قوله تعالى: ڈیا ا آ عل سول من اَهَل افر قيته وللسول ولزى 


ألفَرّي# [الحشر: ۷]. وسهم الغنيمة خمسها في قوله تعالى : #واعلموا أتما عبتم 
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0 ا ا را ولف الفرن وَس . . . [الأنفال: ]١١‏ الآية. 

وقد روي عن جير بن مطعم وهو من بني نوفل بن عبد مناف› قال : لما قسم 
النبي ية سهم خيبر على ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب؛ ولم يعط بني 
عبد شمس ولا بنی نوفل مشبثاً إليه آنا وعثمان بن عفان. وعشمان جده عبد شمس 
وجك الامونن: قال : فقلت: يا رسول الله : هؤلاء إخوتك من بني هاشم لا ینکر 
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فضلهم لأن الله تعالى جعلك منهمء إلا أنك أعطيت بني عبد المطلب وتركتناء 
وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة يعني في درجة القرابة والنسب. فقال ية : : إنهم لم 
يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدا» ثم شبك 
رسول الله مد يديه في الأخرى . . هذا هو النسب الأصيل لهذا الإمام الجليل. 

أمه: وأمه كانت أزدية» من الأزد على ما يرجحه المترجمون له وليست 
فرشية؛ كما يذكره البعض› وليس الشافعي في حاجة إلى إلحاق نسب أمه 
بقريش فيكفيه الاتفاق على إلحاق نسب أبيه وقد جاء في فضل الأزد ما ذكر في 
ترجمته في مقدمة «کتاب الأم» نقلاً عما جاء عنه هو أن أنس بن مالك کا أن 
النبي بي قال : «الأزد أزد الله من شرف الإضافة ا للّه) ونحوها. 
ما مولده ونشاته: 

فقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٠١‏ : «اتفقى تفق مولد الٍمام بغزة» 
وغزة معروفة باسمها إلى اليوم في أقصى الشام من ناحية مصر وفلسطين . ويقال 
لها: «غزة هاشم فيها مات هاشم بن عبد مناف جد النبي ية ودفن بها. وقال 
عنه : : هو أبو عبد الله القرشى SS SS‏ ونقل الذهبي عن 
ابن عبد الحكم قال: قال لي - بعني : الشافعي ب بنقسه -: ولدت بغزة سنة ١١٠١ھ‏ 
TT E‏ : إن الشافعي ولد ليلة مات الإمام أبو 
حنيغة 5ل حتى قال الناس مات إمام وولد إمام. . وقال الربيع المؤذن: سمعت 
الشافعي يقول: كنت ألزم الرمي وكنت أصيب من العشرة تسعة. ويروي أبو 
زهرة أن أمه قالت: اذهب إلى مكة في نسبك أخاف أن تغلب على نسبك» هنا 
اس ست الها آنا اهر او فقد توفي آبوه ونشأ يتيماًء وأما جده الرابع 
وهو السائب فکان صاحب لواء بني هاشم على دين قومه في بدر فأخڌ أسيا 
وفدی نفسه ثم آسلم بعد فداء نفسه» قیل له: لِم لم تسلم قبل الفداء؟ فقال: ما 
كنت أحرم المؤمنين مطمعاً لهم في . . وجده الثالث «شافع» صحابي له رؤية 
ومعدود في صغار الصحابة وجده الثاني عثمان فهو تابعي . 

عه ونه فاجع له شرف السب وقرف المشا عن رت الح 
لااد 

وقد هاجر أبوه من مكة إلى الشام فنزل غزة» وتوفي بها بعد مولد 
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الشافعى بقليل› وکان مولد الشافعى سنة ١١٠١ه»‏ وبعد سنتين من عمره رحلت 
به أمه إلى مكة حفظاً لنسبه ونزلت بجوار الحرم بشعب الخيف على نسيب له. 
وآصبح قرة عين أمه و رعايتهاء وينقل أنها رأت رؤية عنه زادتها عناية 
به . واا ناته مولا بالبادية وحياتها فتمرس في العربية والفروسية تم 
اتجه N‏ 

نقل عنه نه أنه قال : حرجت غن مكة فلازمست هذيلا بالبادية أتعلم 
کلامهاء وآخذ طبعهاء وکانت أفصح العرب» آرحل برحيلهم وآنزل بنزولهم . 
فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار. وكانت مدة 
تبديد عشر سنوات بلغ فيها شأواً بعيدا في اللغة والرماية. حتى فيل إن 
الأصمعي وهو الإمام في اللغة ليقول : : صححت شعر هذیل على فتی من فریش . 

ويقول هو عن نفسه: لقد كانت همتي في شيئين: الرمي والعلم فصرت في 
الرمي بحيث أصيب من عشرة عشرة. وبعضهم يروي: من عشرة تسعة. وقال له 
بعض الناس : أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي. ولعل هذه وجهته إلى العلم 
والانقطاع إليه حتى وصل إلى ما وصل إليه على ما سبأتي ببانه إن شاء اله 
زواجه وأولاده: 

في ترجمته بمقدمة الأم أنه تزوج من السيدة ة حميدة بنت نافع حميدة 
عثمان بن عفان ويه بعد وفاة الإمام مالك في رحلته الثانية إليه وكان عمره 
ثلاثين سنة» وقد نلاحظ على الكثيرين من طلبة العلم إا تاشر زراجھم اما 
ترك الزواج نهائياً . 

ولعل ذلك إما تقلة ما بأيديهم وإما زوف وتفرغاً لطلب العلم» ول اا 
هذا تأخر زواجه للسبب الأول فقد نشا يتيماً وجاءت به مه إلى مك . وچاء عنه أنه 
تولی أعمالاً لسد حاجته . وقيل : إنه كانت له سرية من الإماء. أما أولاده فقد رزق 
من زوجته السيدة حمیدة ولد کنیته آبو عشمان واسمه م ي ړل 
وزينب وقد نبغ ولده محمد وتقلد المناصب إلى أن ولي قضاء حلب . أما أطوار 
حياة الشافعي كه في طلب العلم فسيأتي بيانها في الحديث عن رحلاته في طلب 
العلم التي طوف فيها من الحجاز إلى اليمن والعراق ومصر. . وبالله التوفيق. 
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طلبه للعلم ورحلاته في تحصیله : 

فل أن نبغ عالم في العالم الإسلامي إلا وله رحلات في طلب العلم ولا 
E‏ غي غير المدينة المنورة كمالك بن أنس إمام دار الهجرة 
فلم يرحل عنها لوفرة الموارد واستفاضة السنة بها مما أغناه عن الرحلة. أما 
من عداه خاصة من أئمة العلوم فقد ثبتت لهم رحلات متعددة. كالأئمة الثلاثة: 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله رحلوا إلى المدينة وإلى مكة بل وأهل 
الحديث من بعدهم کالبخاري وغیره» وتدوین الرحلات في طلب العلم قد 
حوی لا بعض الرحلات من الحجاز إلى مصر وإلى الشام في حديث واحد. 
وهكذا الشافعي که قد جمع علومه في رحلاته وكانت بداية أمره حله 
وارتحاله مع هذيل حتى آثرى في العلوم العربية. 

وبعد أن حفظ القرآن في الكتاب وجاء إلى الحرم المكي فأخذ عمن فيه من 
العلماء وحفظ موطأً مالك تاقت نفسه لقراءة الموطاً على صاحبه» فارتحل إلى 
المدينة ومكث بها ثمانية أشهر قرأ الموطاً من حفظه على مالك فأعجب به وكلفه 
قراءة الموطاً على الناس» فأخذه عنه بعض علماء الأقطار اللإسلامية الذين كانوا 
يعدون إلى المدينة في مواسم الحج أو غيرها. ثم رغب في الرحلة إلى العراق 
واستشار شیخه مالکا فزوده بما یلزم المسافر واستكرى له الراحلة وخرج مع الحج 
العراقي . وهناك اجتمع بصاحبي أبي حنيفة محمد وأبي يوسف في الرحلة الأول 
رحمهم اله . ثم رجع إلى المدينة في أخريات حياة الإمام مالك اه حوالي سنة 
مكث فيها هذه المرة أربع سنوات كان خلالها ريما ناب عن مالك في 
مجلسه ثم توفي مالك يله . وجاءت الأخبار بوفاة الإمام الليث بن سعد بمصر. 
وبعد وفاة مالك قدم والي اليمن إلى المدينة وصحب الشافعي معه وتقلد عملاً له 
فاحسن وعدل وعلّم ودرس ودرّس علم الفراسة وكان مشهوراً باليمن . 
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وفي أثناء عمله باليمن وقعت له محنة حمل بسببها إلى الرشيد ببغداد 
E lee Ca‏ 
مكة بما معه فقسمه على أهله وذريته ولم يطل مقامه بمكة حتى عاد إلى العراق 
وقد مات أبو يوسف فمكث مع محمد بن الحسن وأخذ عنه علم أبي حنيفة 
وأصحابه. كما لقي بالعراق أحمد بن حنبل وغيره ثم رحل إلى مصر واستقر 

بها إلى حين وافاه الأجل . ) 

تلك هي رحاته في طلب العلم من حيث الزمان والمكان. أما مراحله في 
التحصيل والكيفية والتي تهمنا في الناحية المنهجية فتبداً من حيث قال هو عن 
نفسه وتتلخص في الاتي: 

لما توفي أبوه وکفلته آمه ولم يكن ذا مال وأدخل الكتّاب فلم تستطع أمه 
أن تعطي لمعلم الكتّاب أجرأًء» فكان هو يساعده على تنظيم الأولاد ويخلفه 
فيهم إذا غاب عنهم. وهنا وقفة مع طلبة العلم الذين نسميهم عصاميين يكونون 
أنفسهم بأنفسهم ونقول لهم: لا بأس أن يعمل الطالب ولو أن يؤاجر نفسه في 
عمل شريف كهذاء سواء كان في المؤسسة التي يدرس فيها كان يعمل ساعات 
خارج الدوام في عمل كتابي أو حتى حراسي أو أي نوع کان پس ا 
على مواصلة دراسته فليس هو نفسه آعلی 2 ولا شرف قدراً من 
الشافعي ا . 

ولقد حدثني طبيب مختبرات كيميائية كان مبتعثا يدرس في ألمانيا. وفي 
أثناء الدراسة قامت الحرب العالمية الثانية وانقطعت الاتصالات»› ولم يعد 
يتلقى مصاريفه من أهله فعمد إلى أحد الفنادق وعمل في المطعم بأجر يومي 
وواصل دراسته فما أن انتهت الحرب إلا وقد أكمل دراسته» وقال: إنه كان 
معه عدد من الزملاء هكذا فعلوا. 

نقول: هذا على سبيل العبرة والعظة علماً بأن أغلب البلاد الإسلامية ولل 
الحمد فيها مجانية التعليم وخاصة في الحرمين الشريفين» ولكن قد تعتري 
طالب العلم بعض الحاجات فبدلاً من أن يقطع دراسته أو یمد يده فإن 
الشافعي يم سن لنا هذه السنة وخاصة إذا كان العمل شريفا كهذا؛ ليحافظ 
على كرامته وعلى سمعة الجهة التي ينتمي إليها إن وجدت. 
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ونحن في هذه الآونة وفي أرض الحرمين بصفة خاصة نعلم أن طلبة 
العلم قسمان: قسم مهاجر إلى الله ورسوله وهو مشتخل بطلب العلم وقسم 
بمقتضى مح دراسية» أما القسم الأول وهم الذين يطلبون العلم بدون منح فقد 
شاهدنا بالمدينة المنورة فى الستينات: وقل وجرد المغاعد والجامغاتء أن 
مقن للدت لين رزه المج الرن الرف ف لك الاو اة 
من الذين لا عمل لهم ولا موارد تكسب» كانوا يكونون من الصباح الباكر مع 
أسات الق رن ك فت قرعا 
وفيما بعد المغرب يكونون كالأقمار المنيرة في حلق الدروس 0 
فجمعوا بين الحسنين عفة النفس عن ذل المسألة» وتحصيل العلم في مسجد 
رسول الله اة . تلك هي السنة الحسنة التي قد سنها الإمام الشافعي كا لطلبة 
العلم. وقد جاء عنه آنها ضمن وصيته التي زود بها أحد طلابه عند سفره عنه 
إذ قال له هذا الطالب: بم توصيني؟ فقال له: إن الله خلقك حرا فحافظ على 
هذه الحرية. وهو القائل في هذا المعنى : 
العبدحرإنقنع والحرعبدإنطمىع 
a bi‏ شيء يشين سوى الطمىع 
والقائل : ٤‏ ) ) ) 
أمطري 2 جبال سرند يب وفيضي آبار تکرور تبرا 
آنا عشت لست أعدم وتا وإذا مت لست أعدم فيا 
همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا 
- تلك هي الموعظة والدرس لطالب العلم من حياة إمامنا Ae‏ کا 
يرسمها في نفسه ويوصي بها لطلابه. وهذا الذي يهمنا في هذا البرنامج 
الحرمين الشريفين وهو منهج العلماء العاملين في كل عصر»ء وقد أورد 
الشيخ الأمين في مقدمة الأضواء الأبيات الاتية: 
اا ااا يا فى إن سوء الظن بالمعلم عطب 
لا يزهدك أخي في العلم إن غمرالجهال أرباب الأدب ٍ 
إنترالعالم نضوأمرملاً صفر كف لم يساعده سبب 
وتر الضافل وجار الفكيى. مخ رر الجام ن من کل ارت 
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قدتجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبش تعتام القتب 
جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغخب 
للا يهاب الشوك قطاف الجني ‏ وآبار النحل مشتار الرطب 
أراد الذل هنا التواضع في طلب العلم. وهكذا سن الشافعي للعلماء 
منهج الكرامة والعزة سواء كانوا مغتربين أو قاطنين فالحاجة قد تعرض لهم بأية 
حال» وبالله تعالى التوفيق. 


چيه وه ي 


16٥ 


المرحله الثائية للشافعي ك قي تحصيل العلم 


كانت المرحلة الأولى مرحلة (الكتّاب) وما كان منه أثناءها وما أخذنا 
منها من مواعظ وعبر ومنهج الجد والعمل» وجاءت المرحلة الثانية ما بعد 
الكتاب إلى حلق الدروس في المسجد الحرام يسمع المسائل ويحفظ الحديث 
ويكتبه» وقد حدث الشافعى يبد عن نفسه فى تلك المرحلة فقال - كما نقله 
انو حاتم الرازي في کا فقال: قال الشافعي: اکت يتما في حجر 
أمي» ولم يكن معها ما تعطي المعلم وقد كان المعلم رضي مني أن أخلفه إذا 
قام. فلما ختمت القرآن» دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ 
الحديث أو المسألة» وكان منزلنا بمكة فى شعب «الخيف» وكنت أنظر إلى 
العظم يلوح»› افحت فد اة ي هه المرحلة من مراحل تحصيل 
الشافعى هى أخطر وأشق المراحل عليه وعلى من يكون مثل موقفه» وذلك أنه 
شاب فی مقتبل حیاته. 

له تطلعات أمثاله وطموحاتهم . وهو أیضاً غریب نازل على نسیب له وأمه 
لا تجد ما تعطي معلم الكتاب» فكيف به في تأمين لوازم جات آرلا؟ وا له 
توفير الورق؟ ولا نستطيع أن نقدر كم كانت قيمته آنذاك على ندرة الصناعة وقلة 
النوع. وأعتقد أن هذا موقف تعتمل فيه الأحاسيس وتتنازع في الرغبات فجانب 
الطموح والرغبات في الحياة تدعو لعمل الدنيا وتوفير الحاجيات وجانب العلم 
والتحصيل يدعو إلى الصبر وكبح جماح النفس والدأب على الطلب. وقد 
احير ّث أنه لما توجه إلى طلب العلم قال له أحد ذويه: أقدم على ما 
ينفعك» فقال: ولكني حبب إلي العلم. وما أعتقد أنه حبب إليه العلم إلا لعلو 
همته وصفاء معدنه وأصالة ذاته ونقاء جوهره وتبصیر بصيرته وها هو يستعيض 
عن الورق الذي يكلفه ثمنه عنه بالعظم يلوح له. ولیس بغریب اليس كتاب الله 
المنزل على رسوله بي كان حين ينزل تكتب الآية والآيات على القطاع 
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واللخاف رالأكتاف؟ اذا فلا غرو أن يسلك الشافعي ي يه هذا المسلك 
۰ ليواصل السير في سبيل تحصيله للعلم. فلا الحديث مقدم على كتاب الله ولا 
الشافعي بأولى من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» ورضي الله 
عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان ورحم الله الشافعي وآمثاله الذين شقوا طريقهم 
وتخطوا كل عقبات زمانهم وخلفوا لنا تلك الكنوز الثمينةء وهذا التراث 
التفيسن: ئم هنا يقول الشافعي ا : ا ر 
لنا فامتلاٌ حبان آو قال: جرتان. 


وهنا رة ا رى ونحن في عصر الطباعة والنشر وتبويب المطبوعات 
وترقيم الصفحات وعمل الفهارس المتعددة» ومع هذا نقضي وقتاً في البحث 
عن المسألةء وأين تكون؟ وفي أي باب؟ وفي أي صحيفة؟ بل إن بعض 
المبتدئين قد لا يعلمون المناسبة البعض:المسائل مع الأبواب فيضيق ذرعاً في 
البحث عنهاء والحال أن الكتاب بين يديه مجلد الأوراق مرقم الصفحات مميز 
العناوين: الكتب والاأبواب. 

وها هو الشافعي يجمع الحديث ويكتبه في عظام ويلقي بها في الجرة 
فكيف به عند مراجعتها أو الاستفادة من كتابتها؟ كيف يهتدي لحاجته ويجد 
مطلبه وغايته؟ والحال قطع مكدسة لا تحمل أرقاماً ولا معنونة بعنوان ولا 
يجمعها ضبط ولا رابط - اللهم إلا آنها تشتمل على العلم وتارة المسائل 
وتارة الأحاديث» إذ لا سبيل للاستفادة منها إلا بتحمل أنواع الصبر وسعة البال 
في الببحث. 

ر الو آنا الاد ا ا في الصفحة الواحدة لا يجمعها 
باب ولا ترتبط بموضوع وإنما تعزى لصحابي واحد. ولا يمكن الاهتداء إلى 
الحديث إلا لتمرس في الرواية يعرف هذا الحديث من مرويات مَن من أصحاب 
رسول الله اة . وحتى إذا عرف عمن روي هذا الحديث وجاء إلى مرويات هذا 
الصحابى فى أي جزء من أجزاء المسند المعهود فإن بعض الصحابة له الألف 

وااو واا ولا ا و لخا الان ر روات د 
الصحابي؛ أهو في اولها أم في آخرها؟ أم يمر على مروياته كلها المائة أو 
الألف أو أكثر؟ فقد يقضي الطالب العادي الساعات العديدة يبحث عن 
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الحديث الواحد في مسند من المسانيد» والآن وقد قبض الله ذوي همم عالية 
وصبر جميل وصدور رحبة قاموا إما بترتيب المسانيد على أبواب الفقه» كما 
PEE EES SE‏ أعة ار عا وار ا ا ادت 
تبين الجزء والصفحة» كما عمل خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول. 

يذكر الحديث ا على الحروف الهجائية ls‏ والصحيفة 
فلا يكلف الباحث إلا تأمل تلك الصحيفة فقط . فأين هذا التيسير اليوم؟ علوم 
مؤلفة وكتب مجلدة وأبواب مرتبة وصفحات مرقمة ومسانيد مفهرسة والكمبيوتر 
في طريقه إلى برمجة هذه الكتب كلها حتى ليصبح باستطاعة طالب العلم أن 
يطلع على الحديث الواحد في جميع مراجع كتب السنة في ثوان معدودات. 
ين هذا کله من أحاديث منثورة في عظام مبعثرة في جرة مكدسة؟! ٠‏ 

ومن ناحية أخرى» فإننا ولله الحمد والمنة لنستوقف طلبة العلم وخاصة 
في أرض الحرمين الشريفين» بل وفي بقية هذه البلاد كلها على مستوى المملكة 
في جامعاتها ومعاهدها ومدارسها SEES‏ 
في جميع مراحلها من الابتدائية إلى الجامعة. ومراجع المواد متوفرة فدؤن 
الحديث ورتب الفقه ونسّقت العلوم» بل والفنون وات العالم الإسلامي 
زاخرة بأمهات ومراجع كل علم يفكر فيه طلبة اليوم وتمنح للطالب فترة دراسته. 

بل إن المكتبات التجارية ومكتبات بعض الأشخاص ذوي اليسار أو 
الملا عاي الاعات الع ا سو لطا اله الحضرل عل 
أغلب المراجع إما منحة من الجامعة أو إعارة من مكتباتها أو شراء واقتناء. 
ولم يبق على طالب العلم اليوم إلا قوة العزيمة وعلو الهمة والجد والمثابرة. 
- وإن الطالب المثالي اليوم لهو الذي يقرأ ويحصّل ليس كل ما كتب الأئمة 
كالشافعي وأمثاله وجمعوا في تلك العظام» بل إنما الطالب المجد المثالي اليوم 
الذي يقرا أو يدرس بعض ما ألف وكتب ووصلنا من علم هؤلاء الأعلام وما 
حوته تلك العظام. وكما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم» ورحم الله 
إمامنا الشافعي على ما رسم لنا من مناهح التحصيل وأبرز لنا ما من الله علينا 


تسر الا وفوف الله الجميع ل حه ويرضاه. 
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المر حلة الثالثة للإمام الشافعي م قي طلبه للعلم 


كانت مرحلته الأولى مرحلة الكتاب» وكانت الثانية في المسجد الحرام» 
أما الثالثة فكانت في مسجد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وذلك بعد 
أن آتم أخذ بعض المسائل بالحرم المكي وحفظ الموطاً رحل من مكة إلى 
المدينة. وقال الشافعى عن نفسه فيما جاء فى توالى الاي لابن حجر قال : 
حفظت الموطأً ثم دخلت على والي مكة فأخذت كتابا إلى والي المدينة وإلى 
مالك» فأتيت مالكاً فدفع والي المدينة له الكتاب» فلما قرأه رمى به وقال: « 
سبحان الله أ وصار علم رسول الله كيو يؤخذ بالرسائل؟! يعنى : بالوسائط . 

وفي رواية أخرى يقول الشافعي ب را ی 
زمانه يقول: جالست مالك ر بن اس ی ا جماعة من التابعين › قال: وسشأالت 
مسلم بن خالد حين أردت الخروج إلى مالك أن يكتب لي إليه فكتب لي إل 
فأخذ مالك كتابه مني وقرأه. التوالي ص٥ه٥.‏ ) ) 

نأخذ من هذا ا ل وة ی و ارا ی رى الا 
العالية لأنه هبة من الله ونور يقذفه المولى في قلب من شاء من طلابه؛ أما 
كتابة العلماء ء بعضهم لبعض فبمثابة التعريف سواء بالطالب أو انذزجة تاه 
e‏ وساطة. يقول الشافعي : إنه لما ألقى مالك كتاب الوالي قال 

: أصلحك الله إن من قصتي كذا وكذا. قال: فنظر إلى ساعةء وكانت له 
ا فقال: ما اسمك؟ قلت: محمد. قال: يا محمد اتق الله رة لك 
شأن. فقلت: نعم وكرامة. وكان عند قدومه هذا ابن ثلاث عشرة سئة. 
كيفية أخذه عن مالك : 

قال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان - يعني : عنه ‏ قال: سمعت 
الشافعي يقول: قدمت على مالك وقد حفظت الموطاً ظاهراًء فقلت: إني أريد 
أن أسمع الموطأً . فقال: أطلب من يقرأ لك يا غلام: فلت لا عليك أن تسمع 
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قراءتي » فإن سهل عليك سماعها قرأت لنفسي . قال: اطلب من يقرا لك. قلت: 
لاء عليك أن تسمع قراءتي» فإن سهل عليك قرأت لنفسي . قال: اطلب من يقرا 
لك. وكررت عليه. فقال: اقراً. فلما سمع قراءتي قال: اقرأء فقرأت عليه حتى 
فرغت منه. وقد روی عن نفسه أن مالكا قد أذن له أن يقرأ الموطاً على القادمين 
عليه من أقطار الدنيا في موسم الحجح أو غيره ثقة فيه وطمأنينة لحسن أدائه. 

sS وهنا‎ 

أولاً: قوة هذه الحافظة لهذا الغلام د بحفظ الموطاً عن ظهر غيب وهو 
يحوي نحو الألفي حدیث مع العديد من الآثار ومع أقوال مالك وآرائه. ولا 
غرابة فى ذاك الجيل فقد حفظ القرآن من قبل ذلك وحفظ أشعار الهذليين. وقد 
o‏ والدنا الشيخ الابن ك أنه حفظ القرآن قبل البلوغ وقد أجمع 

علماء الأمة في العصور الأولى أن حفظ المتون بمثابة زاس ا يعمله 
التاريخ الحصيف . وقديماً قيل: من حفظ المتون حاز الفنون. 

وأحب أن أقول : إن مناهج التعليم الأولى كانت مناهج تحصيل منظم 
يبدأون بالأوائل ثم يتدرجون إلى التوالي ولا يجمعون العلوم - جنعا ان 
الطالب كان يمرد العلم الواحد فإذا أخذ غايته منه انتقل إلى ما يليه. 

أما اليوم فإن الطالب يرهق بالجمع بين عدة علوم في وقت واحد معاًء 
يزاحم بعضها بعضا . ففي اليوم الدراسى الواحد ينتقل ذهنه من النحو إلى الفقه 
إلى الهندسة إلى الوح إلى قري إلى الإ رة الخ اف يركز دسي 
يحفظ بل إن بعض الموجهين التربويين العصريين لا يحبذون الحفظ بقدر ما 
AP‏ ونحن فقول" إن ا ا ا 


FT ENE‏ بالأصح منها ما هو 
غاية ومنها ما هو وسيلة. نسأل الله التوفيق لرجال التربية والتعليم 
مناهجنا ر 

ثانياً: من جهة ما كان عليه الحال عند العلماء i‏ جودة القراءة 

حتى إن مالكاً ليطلب من الطالب الجديد من يقرا له. وهنا تظهر ثقة الطالب 
i Eek‏ أصلحك الله › لا عليك أن تسمع 
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ا عك وة س عاك سا عا ات لى روا واف عن 
ا ولذا رجع مالك وقبل منه وأذن له أن قا 

ثالثاً: حسن القراءة: إن ألزم ما يكون لطالب هو في الدرجة الأولى 
جودة القراءة كجزء من معرفة العربية. ولا يكفي أن يلم بها إلمام العوام لأن 
عربية العوام عامية العربية. وعربية العلماء ء هي العلم بالعربية ومعرفة العربية هي 
مفتاح العلوم وهي التي تربي الملكة. ومن زمن قرأت لكاتب ال ا 
مستشرقا قال : من راد الطب والهندسة والأدب فليبداً بتعلم العربية فإنها تربي 
الملكة. وقد كان الشافعي يرى أن تعلم العربية فرض عين على كل مسلم وقد 
صادف له أن تضلع من العربية الفصحى وكذلك عن أبي حنيفة ا#. 
وقد جاء عنه ية في حسن القراءة وحسن الأداء في حق كتاب الله نصوص 
عديدة: منها قوله بية: «الماهر بالقرآن مع العشرة الكرام البررة. . . إلخ». ومنها 
أنه ي قال : «ما آذن الله لشيء ا تحسين الصوت 
به في حدود قواعد الأداء ومنها : «زينوا القرآن بأصواتكم» . وعن عائشة ويب أنه كيار 
سمع أبا موسى الأشعري يقرا القرآن فقال : : لقد اتی من مزامیر آل داود. ذکر هذه 
الآثار كلها النسائي كه في فضائل القرآن. ا و اق ي 
GLE‏ ر لن © عل 
القرادَ © عل لسن © © َه الاد ®4 [الرحمن : .]٤-١‏ وقدامتدح 
نبي ق الخطيب والمتكلم الذي مدح فأحسن وآشاد ثم ذم فرد وتتقص وما نقص 
ولا زادء فلما سئل عن ذلك قال : : والله يا رسول ما كذبت ولكني أحببت. فقلت : 
احسن ما عرفت وكرهت. فقلت : أبغض ما عرفت فقال ميد : إن من البيان 
لسحرا». وذلك أن المتكلم استطاع أن يعبر أبلغ تعبير في حالتي الغضب والرضا. 
والذي يهمنا أن ننبه على طلبة العلم أن يعنوا بتعلم العربية مفرداتها 
وتراكيبها وحسن الأداء. وأذكر مجيء الشيخ صادق عرنوس من آهل الحديث 
بض اد إل نالخدي الد و حا طا ا ن بالاو 
ا ت درا جد اله ال البري لات راك هى اة 


اطم هھ 


الشافعى ریم لله شفع له حسن قراءته عند شيخه أن يقرا لنفسه ويحظي باعجابه› . 


oe 


وکان اخهد را قول" الشافعي حجهة في اللعغة. 


۱٦۱ 


المرحلة الرابعه 
من مراحل التحصيل عند الشافعي كان 


كانت الأولى في الكتاب فحفظ القرآن والثانية في المسجد الحرام أخذ 
مسائل الفقه وحفظ الموطاً والثالثة رحلته إلى مالك وقراءته الموطأً عليه. 
وفيها كان مالك ينيبة عنه فى قراءة الموطاً على بعحض القادمين عليه» 
رت د ی ااا دا اتی کم م ری اوت حف بک اران 
الموطاً على الكثيرين وكانت المرحلة الرابعة في تحصيله هي مرحلة رحلاته 
بين الأقطار الأربعة: والعراق واليمن ومصر تردد عليها مراراً. 
کالآتی : قال الشافعي كل#: رأيت بين القبر المنير فتى جميل الوجه نظيف 
ا فسألته عن اسمه وعن بلده فقال : 
العراق» فسألته: من العالم بها والمتكلم في نص الكتاب والسنة؟ فقال لي : 
محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة. فعرف منه موعد سفره 
رم إلى مالك رول له قد رجت منک طلب الك بر ايعان 
العجوز فأعود إليها أو اُرحل في طلب العلم» فقال أي : العلم فائدة يعود 
منها إلي عائدة. ألم تعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما 
يطلب؟ قال : : وزودني مالك بصاع من أقط وصاع ا شعیر وصاع من تمر 
و ماء ثم حمل بعض الأداوت وسار معي مشيعا إلى البقيع» فصاح بعلو 
وة هن مع كر ورالخكه إلى.: آل فة فقت ل ولم تکتري ولا شيء معك 
ولا شيء معي؟ فأخبرني بأن عبد الرحمن بن القاسم المصري قد ا إليه 
البارحة مائة مثقال فقاسمتك إياها. 
وهنا وقفة طويلة: 6 
في الرحلة لطلب العلم وها هو عند شيخه إمام دار الهجرة وقد حصّل خلاصة 
ما عنده موطأته فتتوق نفسه إلى الاستزادة. وهنا تبرز لنا تلك الصلة الأبوية بين 
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الطالب وشيخه في استشارته إياه والحنان والعاطفة من الشيخ لتلميذه فينصح 
له بالمعني في الطلب ثم هو يزوده للسفر. 

ومرة أخرى مع هذا الزاد إلى العراق. صاع من أقط وتمر وشعير وسقاء 
ماء رحلة طويلة وزاد كفاف» ثم ها هو مالك يشيعه إلى محل المكاراة 
ويستكري له الجمل ويتعفف الشافعي الغلام شفقة بشيخه على ما يعلم من قلة 
يده» ولكن الله تعالى أكرم الأكرمين يسوق بالليل هذا الطالب النبيل ابن القاسم 
ليهدي لشيخه» والشيخ الكريم يقاسم تلميذ ذه. إنها حقاً وصية رسول الله لا 
لأهل المدينة بطلاب العلم القادمين علبهم من أقطار الدنيا. 

و الشافعي إلى العراق إلى الكوفة واجتمع 
باللامامين ابي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي ا حنيفة» استضافه الإمام 
محمد فكتب عنه الشافعي علم أبي حنيفة وكتب حمل بعير عن محمد بن 
الحسن 4ء ثم طوف الشافعي بالبلاد شمالا وجنوبا زار بخداد ومنازل وربيعة 
ومصر والأناضول ثم حران وأخيرأ عاد إلى فلسطين وأقام بالرملة. 

ووقفنا هنا مع طلبة العلم لنزيل حواجز التعصب ونتخطى عقبات التحيز› 
فها هو الشافعي وكما قدمنا أنه برحلاته وفي مراحل تحصیله کان همزة وصل 
والعامل المشترك بين الأئمة رحمهم الله. فها هو يرحل عن مالك إلى أصحاب 
أبي حنيفة فيأخذ عنهم ويكتب كتبهم احمل بعيرا» وقد جرت له محادثات 
ومناظرات مع محمد بن الحسن أوردتها كتب التراجم حتى تطرق الحديث إلى 
الفبضين الكيرين: مالك شيخ الشافعي وأبي حنيفة شيخ محمد وبي يوسف 
وکانت بأدب رفيع وإنصاف عادل؛ إذ قال محمد للشافعي : صاحبنا ٠‏ 
صاحبکم؟ د يعني: أبا حنيفة ومالكاًء فقال له الشافعي : على النصمقة - أي 
العدل - دون محاب ومجاملة. قال: نعم. فقال الشافعي: أسألك بالله من 
أعلم بكتاب الله وسنة رسوله كية؛ صاحبنا آم صاحبكم؟ فقال محمد: اللهم 
صاحبكم . قال الشافعي: لم يبق إلا القياس فعلام يقيس صاحبكم إلا على 
هذين؟ هكذا كانت رحلة الشافعي الأولى إلى العراق لقي فيها صاحبي أبي 
ع عاد إل الا رتت رك لرا مه رقف عا عن 
كتب على أوضاع ذلك القطر الكبير. 
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ثم عودته الي الجدتة: : وفي أثناء إقامته بالرملة لقي ركبا من المدينة 
سألهم عن مالك فأخبره بحسن حاله فتوجه إلى المدينة. فدخلها عصراً فدخل 
المسجد فوجد كرسياً وحوله طلبة العلم بدفاترهم قال: نحو الأربعمائة دفتر. 
فجلس في الحلقة وجاء مالك فأخذ يلقي المسائل وقال: من يجيب عليها؟ 
فأخذ الشافعي يلقن رجلا بجواره الجواب فاسترعى انتباه مالك فسأل هذا الذي 
جا فن ار لک ا ات وى مدع مالك ب 
هو الشافعى فتعانق معه وأکرمه. وأخذه حه إل بيته ومكث الشافعى هذه المرة 
عند ا أربع سنوات. حتى توفي مالك كا في ES‏ الأول 
سنة ۱۹۷ ودفن بالبقيع» وكان الشافعي قد بلغ من العمر ۲۹ سنة. وبعد وفاة 
مالك افتقد الشافعي الشيخ الذي كان يحنو عليه» وصادف أن جاء والي اليمن 
إلى المدينة وصحب الشافعى معه إلى صنعاء وقلده عملا فأحسن إدارته ونال 
ثناء الناس وأحبه الوالي. وذلك أن من كان قبله في هذا العمل كان يظلم 
ويجامل ويأخذ الرشوة. أما الشافعي كاه فأبعد الناس عن ذلك وقد تعلم علم 
الفراسة وكان مشهوراً باليمن حتى تفوق فيه عليهم. وهنا نعلم أن العمل 
الرسمي لا يمنع من مواصلة طلب العلم. 

اف ا و ا ا و ق 
أنه يتزعم حرب العلويين» وأنه يعمل بلسانه ما لا يعمل المقاتل بسنانه 
وحسامه. فحمل العلويون إلى بغداد ومعهم الشافعي» فقدم العلر نوضرت 
أعناقهم ولا قدم الشافعي سلم على الخليفة وجرت محادثة جليلة أعجب بها 
الرشيد وأمر بفك القيد عنه وأخذ معه في الكلام عن كتاب الله وسنة رسوله 
والعلوم المتنوعة من طب وفلك وفراسة» وأخيراً طلب الخليفة من الشافعي أن 
يعظه» فوعظه حتى بكى» ثم أكرم الخليفة وفادته فعاد الشافعي إلى مكة. 

٠‏ وهنا وقفة مع طلبة العلم ورجال السيادة والمسؤولين عن الأمة فهذا 
الشافعي ولي عملا إدارياًء وأحسن إدارته فأبطل الباطل وأحق الحق وقضى 
على الفساد فلا يزهدلن طالب علم أن يعمل لولاة الأمر عملا إدارياً بل إنه 
أولی من يتولا؛. وإلا قام فيه من لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً. ونبي الله 
يوسف طلب أن يكون على الخزائن لقوته وعلمه ومع ولاة الأمر بما قال 
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الشافي للخليفة : تاثا الي مرا إن ا ا ی [٦ N‏ 
وليتق الله أولئك الظلمة فى عباد الله الصالحين a‏ السافار اكت 
الناس فإن أخوف ما يخافه المولى هو السياسة؛ لأنه يهددهم في مناصبهم 
وكما قيل: إن هذا الملك عقيم.. 

ٹم مع کل صاحب حق فإن اله قعالی پقول: : وس بق لَه َمل له 
,خا [الطلاق: ۲]» فهذا الشافعي اتهم E‏ وها هو يتلطف مع i‏ الأمر 
وإِن کان قد سمع الوشاية فيه. فقد عذره الشافعي ولان معه الكلام أيجد منفذاً 
إلى قلبه فيعي ما يقوله› وقد کان 

e gl E LE‏ جب الا ساو فهذا متهم في السياسة 
يؤتى به مكبلا بالحديد تضرب أعناق رفاقه. فيثبت رابط الجأش ويخاطب 
الخليفة بكل ثبات وتقدير» فينتهي بانتزاع براءته ويحصل على جائزة الخليفة 
ويتقدم إلى الخليفة بطلب الموعظة ويعود مكرما إلى مكة بالعطاء والهدايا موفور 
الكرامة رفيع المنزلة وقسم کل ما معه على أهله وذويهء وبالله التوفيق . 
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المرحلة الخامسة 
والأخذ من مراحل تحصيل الشافعي وطلبه للعلم 


بعد عودة الشافعي عن هارون الرشيد ووصوله إلى مكة ألقى عصا التسيار 
سبع عشرة سنة. . كانت إقامته هذه إقامة تعليم وتدريس نتاج تطوافه وترحاله» 
وسأماً مما رمي به ظلماً. . وقد أصبح آمناً في وطنه» ولکنه قنع بما حصل فقد 
أخذ علم المدينة عن مالك وعلم العراق عن أصحاب أبي حنيفة وعلم القراسة 
في اليمن ولم يعد أمامه في الأمصار من تلزم الرحلة إليه» فمكث ينشر العلم 
على العالم كله بواسطة الحجاج الذين يأتون من كل فج عميق . 

وهذه فرصة علماء الحرمين تكفيهم وفود الحجاج في نشر العلم عن 
الرحلة قي إبلاغهء حيث إنهم سينقلونه إلى بلادهم كما جاء في خطبة الوداع : 
ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب 

ولهذا نجد علماء TE‏ يفدون إلى الحرمين لطلب العلم 
والتزود من منابعه ومستقره. ولا نجد علماء الحرمين يرحلون إلى اي قطر کان 
مثل مالك وربيعة والفقهاء ء وأمثالهم ومن جاء بعدهم. وهذه فرصة ننبه عليها 
طلبة العلم والعلماء والدعاة بأرض الحرمين الشريفين وخاصة في مواسم الحج 
أن يدلما وسعهم للدعوة إلى الله وإرشاد الحجيج› او e‏ 
والمناسك وما يتبع ذلك› ام في غير ذلك من إحياء السنة. 

وهنا الشافعي كه رحل لعدة أقطار وحصّل العلم على عدة مراحل. 
ومرحلته هذه هى الأخيرة فقد عاد من المدينة بعد وفاة مالك إلى العراق بعد 
اا هناك . 

فكان وجوده في هذا الأخير وللمرة الثالثة يجمع بين التعليم والمناظرة 
في العلم» فناظر محمد بن الحسن فيما يتعلق بمذهب أهل المدينة وغيره وناظر 
جماعة من العراقيين على بدعة كانوا عليها: قال حسين الكرابيسي: كنا 

۱۹٦ 


وجماعة من العراقيين ما تركتنا بدعتنا حتى رآينا الشافعي . وحكى صاحب حلية 
الأولياء عن أبي ثور قال: لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي 
وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي فقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث 
يتفقه فقم بنا نسخر منه» فذهبنا حتى دخانا عليه . فسأله الحسين عن مسألة فلم 
يزل الشافعي يقول: قال الله وقال رسول الله حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا 
واتبعناه. وفي هذا يقول أحمد: ما رأيت أتبع للحديث من الشافعي . وكان 
الشافعي يقول لأحمد: ما صح عندكم من الحديث فأخبرني لنعمل به. 

ونحن وإن كنا نستعبد مقالة أبي ور انسخر منه» إلا أن المستفيض عن 
الشافعي قوة الحجة» والذي نمیا آنه ک4 کان شد الاس اذا بالخدیت کنا 
شهد له أحمد اده 

كما يهمنا أن تلك المناظرات مما يشحذ الذهن ويقوي الملكة ويستوجب 
الاستيعاب وسعة الاطلاع من طالب العلم وخاصة في الحرمين وبالأخص في 
مواسم الحج إذ يفد من جميع الأقطار ومن أصحاب جميع المذاهب. وقد 
جمع الشافعي بين الحديث والفقه كما جاء عن أحمد ب4: ما رأيت اتبع 
للحديث من الشافعي . وفال 2 :فاا ستو اة الشافعي إلى كتابة الحديث . 

واس ناله يقدم مجالس الشافعي في الفقه على مجالس ابن عيينة في 
الحديث» قال صاحب توالي الا سر" «إِن البزاز» حج مع أحمد ونزل معه 
منزلاً بمكة وخرج أحمد باكرا وخرج هو بعده. es‏ وچ 
عند شاب أعرابي وعليه تياب مصبوغة. . ) ) 

حت قعدت عند أحمد فقلت له: تركت ابن عتيبة وعنده من الزهري 
والتابعین ما الله به عليم. فقال له أحمد: اسكت فإن فاتك حديث بعلو سند 
تجده بنزول ولا يضرك في دينك ولا في عقلك ولا في فهمك: وإن فاتك عقل 
هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامةء ما رأيت أفقه في كتاب الله من 
هذا الفتى القرشي . قلت : من هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي . 

ومن هناء فإنا نرى أحمد ك يحتج بقول الشافعي: فيما ليس فيه نص 
كما روى صاحب حلية الأولياء ص١٠٠‏ أن حميد بن أحمد البصري قال: كنت 
فد ا خمد اكا حال فال رخال لاخدا أا عبد افه ل ضح ف 
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حديث. فقال: إن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي وحجته آثبت شيء 
وق اشا اله عر ا الاس الاخ أت ال ست ادن خا 
ما لا أحصيه في المناظرة ری بيني وبينه وهو یقول: هکذا قال آبو عبد الله 
الشافعي . ا ۰ 

ولعل الوقفة هنا طويلة لكننا نوجزها لضيق الوقت فنقول لبعض طلبة 
العلم المتأخرين الذين استمت تصرفاتهم بضيق الصدر من أصحاب المذاهب 
ورموا كل من أخذ بآقوالهم بالتقليد والتعصب وإني أردهم وبرفق إلى إمام 
المحدثين أحمد 4 : وقد روي عنه آنه کان يصلي ويدعو في صلاته لوالدیه 
وللشافعي . وروي عنه كلام عجيب إذ قال: ما عرفنا الناسخ والمنسوخ 
والمطلق والمقيد حتى جالسنا الشافعى . وقال: أهل الحديث كانوا نياما 
فأيقظهم الشافعي وقال: كان الفقه مغلقاً على أهل الحديث حتى فتحه لهم. . 
إلى غير ذلك. وكان يته يحث على كتابة كتب الشافعى؛ روى صاحب الحلية 
أيضاً عن محمد بن مسلم بن وارة يقول: تفت ف ر ابت اا عد ان 
أحمد أسلم عليه فقال: كتبت كتب الشافعي؟ قلت: لا. قال: فرطت ما علمنا 
المجمل من المفصل ولا ناسخ حديث رسول الله ية من منسوخه حتى 
جالسناه. قال: فحملني ذلك إلى أن رجعت إلى مصر وكتبتها. 

وبخصوص کتب الشافعی فقد کانت له کتب بالعراق وکتب بمصر وله ما 
يسمى بالقديم والجدید» و لنا أحمد كاه المنهج الأقوم في ذلك أنه 
سئل: ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أو التي عندهم 
بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر فإنه وضع هذه الكتب بالعراق 
ولم يحلها. ثم رجع إلى مصر فأحكم ذاك. ثم أقول: إن العلماء متفقون على 
القول: بالأحدث. وعلى طالب العلم واجب إذا ألف أو كتب أو أفتى ثم بدا 
اله في ذلك أن يمحص ويتبين. ولقد انتهت هذه المرحلة للشافعي إلى مصر 
وهناك حرر ونقح كتبه وتأليفه مما استفاضت في أقطار الدنيا. وروي عن أحمد 
فى حديث: «يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر 
هاا فان اه کار عل آله ار عور ن عد ار وع ات 
الشافعي . فرحمه الله وجزاه أحسن الجزاء. وبال التوفيق . 
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مولفات الشافعى 


إن مؤلفات العالم وآثاره العلمية هي نتيجة تحصيله ومراة منهجه» وهي 
الثروة الإسلامية التي يورثها الأئمة من بعده وهي الأثر الباقي من بعده كما جاء 
عن آبي هريرة وله أنه مر في طريقه بنفر يتحدثون فقال لهم: أنتم هنا وتركة 
محمد َة تقسم في المسجد ولا حظ لكم منها؟ فذهبوا إلى المسجد وذهب 
هو إلى حاجته. وفي عودته وجدهم في مکانهم الأول ينتظرونه فقالوا له: ما 
هذا يا آبا هريرة أخبرتنا بأن تركة محمد بيه تقسم في المسجد فذهبنا فلم نجد 
شيعا؟! فقال: وماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: وجدنا فلانا وفلانا يحدث عن 
رسول الله ييه فقال: هذه والله هي تركة محمد فإنه لم يورث دیناراً ولا 
درهماً. وقال يي : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة». ومعلوم أن 
النبي ييو لم يكن ليجمع الدنيا ليورثها غيره من بعده. إنما ورث الكتاب 
والسنة. والعلماء ورثة الأنبياء وبالنظر في تركة الأئمة رحمهم الله نجد الأتي : 

أولاً: لقد ترك لنا مالك كه موسوعته العلمية «الموطأ» وتقدم الكلام 
عليه» وإنه كما قال عنه الشافعي را : E‏ 
في أربعين سنة ونقحه ولم يدخل فيه أثراً ضعيفاً لا مرفوعاً ولا موقوفاًء ورتبه 
على أبواب الفقه وبناه على الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال التابعين وما 
اتفق عليه علماء المدينة قولاً أو فعلاً. وقد شمل أبواب الفقه وختمه بكتاب 
جامع ضمَنه آداباً وتوجيهات إسلامية عالية» وكان هو أصل مذهبه من بعده. 

ثانياً: ترك لنا الإمام أحمد يله «المسند» وهو أوسع وأشمل موسوعة 
حديثرة ا و ال ادت سروف الك ر ج رة الف بدت 
ولم يودعه اا مخ فل که وقد انتقی ما فيه من ۷٥٠*٩٠٠٩‏ سبعمائة 
ومن ال نخدي 
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نحو أربعة آلاف حديث» وأبو داود والنسائي كل واحد منهما يشتمل على نحو 
خمسة آلاف حديث» والترمذي وابن ماجه کل منهما في حدود الأربعة الاف 
حدیث› ا ا ا ألف حديث . فلم يبلغ 
مجموعها ما في مسند أحمد ك. 

و حال اك اي رة الك ى ف اغات ال هة لن 
رسول الله ية كان مذهب أحمد كده. وذلك أنه كان يله يسال عن المسائل 
الفقهية في الفروع العملية ويجيب استناداً لما جمعه من الأحاديث النبوية 
الشريفة حتى تكونت مجاميع مسائل «أحمدا؛ منها ما جمعه «الكوسج» عن 
أحمد وابن راهويه» ومنها مسائل ابنه عبد اللّه» ومنها مسائل اليسابوريء ومنها 
مسائل أبي داود سليمان بن الأشعث وهو صاحب السنن المشهورة بسنن أبي 
داود وتلك المسائل تعتبر موسوعات فقهية. دوّنها أصحاب أحمد عنه وعليها 
بنى مذهبه وقد اشتملت على ما فيه الرواية والروايتان. وقد حققت وطبع 
أكثرها وهي متداولة بأيدي طلبة العلم ولله الحمد. 

ثالثاً: الإمام أبو حنيفة ك. لم يعرف على سبيل التحديد له مؤلف في 
الفقه كبيراً كان أو صغيراً» ولكن له كتاب بعنوان «الفقه الأكبر» وهو في أوراق 
قلائل وموضوعه في العقائد وليس فيه شيء من الفقه العملي شيء وله مسند في 
الحديث ليس فيه من مسائل الفقه وهو في خمسين صحيفة. ولكن لتلاميذه أبي 
يوسف ومحمد تاليف عديدة عليها بنى المذهب الحنفى»› سواء ما كان منها 
سماعاً عن أبي حنيفة ب أو اجتهاداً منهم فقد كان عصر الإمام بي حنيفة 
عصر حفظ وتجميع › ولم يكن التدوين مستفيضاً وقد تبلور كل ما كتبه أصحاب 
الإمام في تلك المؤلفات العديدة مسائل وفتاوى مما هو مستفيض بأيدي الناس 
اليوم. 
رابعاً: أما إمامنا الشافعي فإنه كان نموذجاً في تأليفه» ذا منهج متميز في 

ترتيبه يصور ذلك ما أثر عنه مما كتبه وأملاه من ذلك «جماع العلم» رسم فيه 

منهج الاحتجاج بالسنة وبين فيه الرد على رد الأخبار وادعى الاكتفاء بالقرآن 

فقط» وهو من أنفس ما ألف في ذلك. ويعد جامعاً بين الأصول والفروع حيث 

يناقش فيه الخصم ويحتج عليه. وكذلك كتاب الرسالة: وهي أول رسالة في 
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آل e‏ وأرست أصوله وفصلت فروعه على نمط البحث 
والمناظرة. ثم له الموسوعة الكبرى ما يسمى «بالأم»» وهو فعلا کالام بالنسبة 
للمذهب eT‏ أجزاء كله مسائل فقهية منثورة فى أبواب الفقه؛ ابتداء 
من مباخت الطارة الصا والصيام إلى نها المعاملات فالجهاد وما ترب 
إلخ. 

ویتمیز إیراده ا أنه يدعمها بالأدلة ويلاحظ أنه طالما يورد آثاره عن 
مال ی ا ا عتا وق ا ق ت الا رها ا 

ئم هو يم قد ضمَّن کتابه «الأم» عدة عناوين لعدة كتب هي في ذاتها 
مناهج علمية وتوجيهات منهجية لطلبة العلم سلك فيها مسلك النقد والبيان 
والتوضيح منها: 
| - كتاب: ما اختلف فيه أبو حنيفة. 
۲ - ما اختلف فيه مالك والشافعي. 
a‏ ما اختلف فيه علي وابن مسعود. 
٤‏ - ما اختلف فيه ابن عباس . 
۵ ها تلف فيه زی ین قابت: 

فيورد المسألة التى اختلف فيها هؤلاء على الجمهور» ويورد القول 
ا ا ا a‏ 
الأوزاعي وإبطال الاستحسان الذي يعتبره البعض أصلاً في أصول الفقهء 
وكتاب صفة نهي النبي ڪيا . 

وبتأمل تلك العناوين نجد مؤلفات الشافعي ي ليست موسوعات فقهية 
فحسب» ولكنها مناهج توجيهية لطلبة العلم تزكي الفكر وتنمي العقل وقد جاء 
نه قرلة: ها تاظر ت آحدا الا ومست إظهاز الحى:.وقرله: ,ودوت أن هذا 
العلم وصل إلى الناس ولم يعلموا من أين أتاهم» ليكون لي أجره ولا أتحمل 
مسئوليته . إنه الإخلاص لوجه الله ولهذا انتشرت کتبه واستفاض علمه فرحمه الله 
ورحم أئمة المسلمين ولذلك انتشر علمه. وبال التوفيق. 


ا 
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فراء الحرمين ¿ الشريفين 


بعد أن قدمنا نماذج لعلماء الحرمين الشريفين بدءأ من صحابة 
رسول الله ية ثم او ومن بعدهم بإحسان إلى الأئمة الارة رحمهم الله 
منهم : الإمام مالك كه بالمدينة والإمام الشافعي ك بمكة» فإنه يتوجب 
علينأ أن نقدم ما أمکن عن هؤلاء الصفوة الأجلاء من ا القراء الذين ا 
وتفرغوا لخدمة كتاب ال حفظا وا وتلاوة وأداء» ودونوا القراءات اشا 
و فنا قلته الأمة صورة حية مضيئة نقية تسات :اران مشعة تضيء بانوارها 
في کل مكان. تزيد التلاوة حلاوة لتاليه ey‏ تنشرح لها الصدور» وتميل 
لبها النفوس وتطمئن إليها القلوب: لل ر اسن اليب کا كرا 
ا ن د کی 4 ل ماوت وااو لإ وکر ت 
الآية [الزمر: ۳ ؟]ء وأعظم ما يساعد على هذا كله حسن التلاوة 
الترتيل : CEST E‏ يا ممل © فر ال إل 


مرت گے م م 


فيلا ©6 بص آو انض يه تیا © أو زد عه ورل الفران رتلا © إت سنق 

٦-١ اة آي ى اند وتلا وام ي @4 [المزمل:‎ e 

جاء ترتيل القرآن مقدمة لتحمل ما سيلقى عليه ية من القول الثقيل في 

وجاءت ناشئة شئة الليل هي أشد وا وأقوم قيلاً. . وفي مقدمة الأقوم قيلاً 
هنا هو حسن الترتيل في صفاء الجو وهدأة الليل وحلاوة المناجاة. 

ات اله ا الح غ جن لاا و هن الاصرات الان 

من ذلك ما ساقه النسائي اه في فضائل القرآن ساق بسنده إلى النبي ٤‏ آنه 


قال اروا القرآن e‏ وهو موجود في صحيح البخاري وغيره. 
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kx: 


قال: «لقد ۳ أبو موسى من مزامير آل داود»» وهو أيضا في الصحيح 
وغيره. وعن أبى هريرة طل قال: قال رسول الله يي : «ما أذن الله لشىء ما 
۱۷۲ 


أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به». وعن ابن مغفل أن النبي بيه قرا يوم 
فتح مكة بسورة الفتح فما سمعت قراءة أحسن منها «يرجع» آي ا 
وكل ذلك لا يتأتى إلا بوجه من العناية والإتقان» كما جاء في خير أبي موسى 
الأشعري المتقدم أنه ل لما أصبح وک اى موسی آنه استمع إليه البارحة 
فقال أبو موسى: لو كنت أخبرتني (أي أنك تسمع) لحبّرته لك تحبيراً. أي 
جودته وزینته» کل ذلك وغيره من النصوص يحثنا على العناية بتالاوة کتاب الله 
على الوجه الذي يزيده تأثيراً وتحبيراً وهذا ما قام به علماء القراءة وأئمة 
القراء. فقحَدوا القواعد وبوبوا الأبواب وأصبح علم أو فن القراءات فما . 
بڏاته تدرش فيه كيفية الأداء» وتعرف منه صحة الوقوف والوصل وصنفت فيه 
الحروف باعتبارات مختلفة من حيث مخارجها لكمال صحة النطق بها فمنها 
الجوفي ومنها الحلقي ومنها الشفهي . ومن جهة صوتها فمنها حرف الهمس 
ومنها أحرف الصفير ومنها المرققة ومنها المخففة ومنها حروف القلقلة. ومنها 
حروف الإأظهار والإدغام والإخفاء وحروف المد ومقاديرهاء ووضعت لهذا كله 
المقاييس التي لم تعرفها أمة من الأمم ولم يحظ بها كتاب من الكتب. وه 
نحن بفضل الله اليوم وإلى ما شاء الله ثم بفضل هؤلاء الأئمة القراء نقرا 
كتاب الله عضا كأنه اليوم أل وا مو ار فا غ ا د 
را ر فظو © [الحجر: ۹]. 

ا ا والتغيبر والتجديل بترفيق الج اا 
والخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر و )ا وعئثمان ت له لجمعهم من اللخاف 
والأكتاف ا ومن صدور الحفاظ» فدونوه في es‏ فكذلك 
وفق الله عثمان طبه فدونه في الجمعة الثانية صورة تلاوته وقراءته. وکات 
عنها بداية علم القراءات علماً متميزا استقی منهجه وقواعده من سابق نشأة تعدد 
القراءات وصورها على عهد رسول الله ود . 


نشأًة القراءة: 
معلوم أن الصحابة الكرام ر الله تعالیى عليهم قد تلقوا القران عمن 
آنزله الله تعالى عليه ية مشافهة وتاقتاء فقد يتلقى بعضهم الاية او الور غا 
نحو ثم يتلقاها البعض الآخر على نحو آخر. كما وقع لعمر بن الخطاب ی 
۱۳ 


مع هشام بن حكيم سمعه عمر يقرأ سورة «الفرقان» في صلاته على غير ما 
سمعها عمر من رسول الله ية في أحرف كثيرة قال عمر: فكدت أساوره في 
صلاته. فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه. فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ 
قال: أقراأً فيها رسول الله مَية. قلت له: كذبت» فوالله إن رسول الله ية أقرآني 
هذه السورة التي سمعتك تقرؤها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كلا 
فقلت: يا رسول اله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف له 
تقرئنيها وأنت أقرأتنى سورة الفرقان. فقال رسول الله کل : «أرسله يا عمر اقرأً 
يا هشام» فقراً ذه القرانة التي سمعته يقرؤها. قال رسول الله يية: «هكذا 
أنزرلت». وفي رواية قال: «اقرأً يا عمر» فقرأت كما أقرأنيها أولاً. فقال يل : 
«هكذا أنزلت»» ثم قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما 
تیسر منه». وروی مسلم أن ان بن کحبپ کان بالمسجد فدخل رجل يصلي فقراً 
قراءة أنكرها كعب» ثم دخل آخر فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضوا 
الصلاة قال: دخلنا على رسول الله ية جميعاً فأخبرته. فأمرهما فقراً فحسن كلا 
شأنهما فسقط في نفسي ولا إذ كنت في الجاهليةء فلما رأى ية ما غشيني 
ضرب في صدري ففضت عرقاً وکانما أنظر إلى ربی ك فرقاً. فقال لي : یا 
أبي أرسل إلى أن أقرأً القرآن على حرف» فرددت إليه أن هّن على أمتي فرد 
ال اا اة على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثالثة. 
اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة ردتها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر 
لأمتي» اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق حتى 
إبراهيم ##. ثم كانت جمعة الخليفة عثمان ولي وبعث المصاحف إلى 
الأمصار ومعها من يقرئهم القرآن على الوجه الذي أجمعوا عليه. ثم وجد 
القراء ودونوا علم القراءات. 


E 


۱V٤ 


نافع بن أبي نعيم مقرىئ المدينة 
كان ف عهد النبي َيه وصدر الأمة 


قد اشتهر بعض الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - بالقراءة والحفظ منهم : 
عثمان» وعلي» وأپی بن گعب؛ وزید بن ثابت» وابن مسعود» وأبو الدرداءء وأبو 
موسى الأشعري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن هؤلاء الصحابة الذين 
آرسلهم عثمان وله مع المصاحف إلى الأمصار يقرئون الناس كتاب الله . 


فكان بالمدينة : 
من الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء 
وعطاء بن يسار وزيد بن أسلم وغیرهم کابن شهاب الزهري» ومعاذ القارئ . 


وکان بمكة : 
عطاء اوی کک Si e‏ 


ئة rr‏ ا o‏ بأوسع أبوابه صنوف 
القراءات كنوع من علوم القرآن كأصل الفقه والتشريع . . لما يترتب على أوجه 
E‏ تعالى: #أو لس اة [الساء: ]٤١‏ 
بالمد على معنى: المفاعلة. والقراءة الأخرى بدون مد أو لمستم النساء. على 
معنى الانفراد. واختلفوا فى الحالة التي بها ينتقض الوضوء هل هي بالملامسة 
من الجانبين المتضمنة القصد لادا وا أم هي بمجرد اللمس بدون 
مفاعلة ولا قصد حتى لو كان أحدهما نائماً أو ناسياً؟ وغير ذلك من الأمثلة 
فكانت العناية بالقراءات ضمن العناية بفهم كتاب الله تعالى . 


Vo 


ثم من بعد التابعين تفرغ هؤلاء القراء السبعة أو العشرة أو غيرهم كما هو 
مدون في كتب القراءات» ومن هؤلاء الأئمة الذين آلت إليهم إمامة القراءات 
كان نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم بالمدينة وعبد الله بن كثير بمكة وابن 
عامر بالشام» وابو عمرو بن العلاء بالبصرة وکال بالكوفة كل من عاصم وحمرهة 
والكسائي . وهؤلاء هم القراء السبعة: المنعقد إجماع الأمة على أن القراءة 
المأخوذة عنهم متواترة. وألحق بهم تتمة العشرة وهم أبو جعفر ويعقوب 
2 البزاز. ولکل إمام من هؤلاء العشرة روأة يروول عنه وعنهم 

وقد ترجم e‏ سا في کتب هذا العلم» وأوسع ما وففت 
عليه كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابين الجزري المتوفى في القرن التاسع 
٣ه‏ جمع فيه فوق ثلاثة آلاف وتسعمائة ترجمة للقراء وللرواة. 

أولا: نافع : هو ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعونة الليثي حليف 
حمزة بن عبد المطلب المدني | القراء السبعة e‏ الثقات قة قة صالح› 
أصله من أصبهان. 

ذكروا في صفاته أنه كان أسود اللون» صبيح الوجه» حسن الخلق فيه 
دعابة. وقد أل القراءة عرضاء أي يقراً هو والشيخ يسمع له. فعرضص فراءته 
على جماعة من التابعين بالمدينة. منهم ابن هرمز الأعرج» أبو جعفر القارئ» 
وغيرهم. 

ثم نقلوا من أخذ القراءة عليه عرضاً وغ يعني : يعرضون عليه وهو 
REE‏ أو هو يقرأً عليهم aE‏ يسمعول . فلكو صاحب «غاية النهاية» غا 
كرا ثم قال .وآقرا الاس ذهرا طريلا يها عن سيعين سا اهت إله رباد 
المدينة - پعني . : في القراءة - وصار الناس اله وقال ان دد وإلى 
مارت فرأءة آهل المدينة ويها تمسکوا اف اليوم. 
وقال او مجاهد: وکال الإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين دمدينة 


۱۷٦ 


رسول الله ئة هو نافع»› وقال: کان عالما بوجوه القراءات متبعاً لآثار الأئمة 
الماضين ببلده. ومن هنا كان مالك يقدم قراءة أهل المدينة ويقول: قراءة أهل 
المدينة سنة. فقيل له: ا نعم . . وكذلك آحمد بن حنبل کا 
يقدمهاء» فعن عبيد الله بن أحمد آنه سأل أباه: أي القراءة أحب إليك؟ قال: 
قراءة هل المدينة. . إلخ. وكان مالك يحيل عليه ما يتعلق بالقراءة. فإنه لما 
سنثل عن البسملة؟ يعني : كونها آية من كل سورة أو من الفاتحة فقط . . إلخ› 
قال : سلوا عن كل علم أهله ونافع إمام الناس في القراءة. ومما يذكره 
المترجمون له أن الشيباني قال : قال لي رجل ممن قرا على نافع : إن نافعاً کان 
إذا قرأ يشم فيه رائحة المسك› > فقلت له: يا أبا عبد الله : تتطيب كلما قعدت 
تقرئ الناس. قال: ما امس طيبا طيباً ولكني رأيت رسول الله ميه فيما يرى النائم 
وهو يقرا في » فمن ذلك الوقت أشم في في هذه الرائحة. . وکان صبيح الوجه 

حسن الخلق فقيل له في ذلك» فقال: فكيف لا أكون كذلك وقد صافحني 
رسول الله ية وقرأت القرآن؟! يعني: في النوم. وکان زاهداً جواداً صلی في 
مسجد رسول الله ية ستين سنة توفي ك سنة تسع وستين ومائة. بوق ر 
ذلك ) 

وهنا ياأتي السؤال كيف تكونت لنافع وا بت إليه وقبله عصر الصحابة 
ثم عصر التابعين ولم تشتهر لواحد منهم قراءة فا مب الها و جاب 
هو على ذلك بقوله فيما رواه الذهبي عنه أنه قال: : أدركت عدة من التابعين 
فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته وما شذ فيه واحد ترګته حتىِ 
لفت هذه القراءة» وروي عنه آنه قال: تركت من قراءة أبي جعفر - يعني : 
شيخه برا أي أنه نقح القراءة فاستحق ستحق إمامة أهل المدينة في القراءة 
رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن کتابه خیراً والحمد لله رب العالمين . 


© 


SS 
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تقدم أنه قد عرف بمكة من التابعين قراء: هم عطاءء ومجاهد» وطاوس»› 
وعكرمة» وابن أبي مليكة» وعبيد بن عمير وغيرهم. ثم من بعدهم آلت إمامة 
القراء إلى عب اه بن كو انفرد بها ركان المرجح إئى أحلهاء وهر نا قدت 
في هذا المؤلف المبارك. 
اسمه ونسبه : 

هو عبد الله بن کثير بن عمرو بن عبد الله بن زادان بن فيروزان بن هرمز 
أبو معيد المكي الداري . 

وقد أطلنا ذكر نسبه لأنه قد التبس على بعض المترجمين مع سميه 
عبد الله بن كثير بن المطلب القرشي وإمامنا هذا هو الداري» نسبة إلى دارين 
قرية بالبحرين وأصله من أبناء فارس الذين كان بعثهم كسرى في السفن إلى 
صنعاء فطردوا الحبش عنها. 

ولد ابن كثير بمكة سنة ٥٤ه.‏ ولقي بها عبد الله بن الزبير وأبا أيوب 
الأنصاري وأنس بن مالك. ماهد و حو زرو وأخذ عنهم وأخذ القراءة 
عرضاً على عبد الله بن السائب فيما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني . وبهذا 
يظهر أنه قد أدرك غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالی عليهم . وقراً عليه 
الشافعي كما قرأ E‏ 

كان : فصيحاً بليغاً مفوّهاً طويلاً جسيماً أبيض اللحية أشهل العينين 
يخضب بالحناء. وكان عليه السكينة والوقار. نقل صاحب غاية النهاية وهو ابن 
الجزري أن الأصمعي قال لأبي عمرو: قرأت على ابن كثير؟ قال: نعم 
ختمت على ابن كثير بعدد ما ختمت على مجاهد وكان ابن كثير أعلم بالعربية 
من مجاهد. وهذا يعطينا صورة عن مدى علمهم رحمهم الله بالعربية التي هي 
لغة القرآن. ومما هو متفق عليه عند القراء العلم بالعربية هو أساس في معرفة 

YA 


مواطن الوقف والوصل حيث ينبغي فصل الكلام أو وصله وهو باب من هم 
أبواب علم القراءات ويساعد كثيرا على فهم المعنى. 
ومن اأ قضايا الوقف والوصل في العقائد ما يجيء في فراءة أوائل 
مم 


ع و 2 


سورة آل عمران في قوله تعالی : #هو ای آل عليْك التب مه عات مكلت هن 


رر م ص ص © رچ رح ر کی کک ررر ۰. رر 
أ الكثب a‏ ی ھا اما الذي ٍ ولوت ريغ تع ما فشلبه منه ابتغاءَ َة 


اه e‏ ا يقم اوي إل ا والسحو فی امار بقولو امنا ہو کل يِن عند 


es oA 


ر وما بإ وو الأب )€ [آل عمران: ۷]. 

فقيل : إن الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: إلا الّ. ويكون 
استئناف الكلام من جدید بقوله تعالی : # والرسحون في الملر بقولون ءامنا پو کا 
ند راء وقیل: الوقف على قوله تعالی: لاح في آلبآر). فیکون إسناد 
علم تأويله إلى الله تعالى وعُطف على لفظ الجلالة الراسخون في العلم. 

وباختلاف الوقفين يختلف المرادء فعلى الوقف الأول يكون علم تأويل 
المتشابه لله وحده وتكون الواو في قوله تعالى: وسح في ايأر واو 
الحال. أي أن حال الراسخين في الك من علم المتشابه هو قولهم : امنا به 
الإيمان والتسليم كل من عند ربنا. وحكم المسألة مفصل في التفسير والتوحيدء 
وعلى الوقف الثاني يكون الراسخون في العلم قد علموه أيضاً بهذا تظهر أهمية 
العلم بالعربية لأئمة القراء. 

ولما کن کی ا یه اک ن ا 
بالرسم العثماني» آي المصحف الذي طبع على الرسم المتفق عليه سواء في 
المشرق أو المغرب وضعت رموز في المصحف لأنواع الوقف اللازم والجائز 
وما فيه الوقف أولى أو الوصل أولى أو مستوى الطرفين. 

وألقت الكتب في الوقوف في كل سورة سورة وآية آية. فكان إمامنا ابن 
كثير حجة في ذلك» وقال ابن مجاهد: ولم يزل عبد الله هو الإمام المجمع 
عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة عشرين ومائة. 

وقال e‏ القراء: وكان عبد الله بن كثير يقص للجماعة 
والقاص اصطلاح يعني : الوعاظ الذين یڏکرون الناس ويعظونهم بحال الأمم 
السابقة» كما قال تعالی: قد کات فى قصص عبرة ذولي لالب [يوسف: 

۱۷۹ 


ابن خلکان: کان ن قاضي الجماعة» وهذا ا الآ e‏ 
ET‏ 

وکان هما: البزي وقنبل. وعن زي ابو ربيعة وابن 
۰ه وقنبل سنة ۲۹۱هھ. 

وابن كثير من القراء السبعة وهو من أوائلهم ويليه نافع مقرئ المدينة 
رو ا ر ا ية ا ih e‏ 
E‏ 
المغرب قد طبعت على النحو الآتي: 

ما المصاحف في المشرق : الحجاز والشام والعرافق ومصر . فإانها طبعت 
على القراءة التي برواية حفص بن سليمان الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود 
أحد القراء السبعة» وهو تابعي كوفي وقد أخذ عن ابن حبيب السلمي عن 
عثمان وعلي وزید , بن ثابت وأبي بن کعب عن النبي کيا . . وأحدث ما طبع على 
ذلك هو مصحف المدداة المنورة: طبع RE‏ المصحف لخادم الحرمين 
ار الملك فهد بن عبد العزيز. ورسم ھجاؤه على ما روأه علماء الرسم 
عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفان وي إلى الأقطار. 

ا المصاحف في المغرب فهي على قراءة ا 
یو سف بي يعقوب الأزرق عن ورش عن نافع . 

۱۸۰° 


وأحدث ما طبع على ذلك الم صحف الذي كان قد أمر بطبعه المغفور له 
الملك فيصل في حياته وعهد بتصحيح طبعه إلى كل من شيخ المقارى ى 
علي عامر كذه. وفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي 
صاحب أضواء البيان وطبع في دار الكتاب اللبناني وأرسل إلى المخرب 
وأفريقيا» وبالله التوفيق . 


E 


۱۸١ 


من عاصرت من القزاء بالمسجد النبوي الشريف ‏ 


RCT‏ النبوي الشريف هو مهد القراءات والمعهد الأرل 
ومنهم المقيم. وعلى ران هو لاء جميعا اة المصلين وقد أدركت من 
أصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي فضيلة الشيخ صالح الزغيبي إمام وخطيب 
تستشعر لقراءته روحانية القرآن الكريم في مسجد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» وله اه نوادر ولطائف ستأتي _ إن شاء الله - في ترجمة له خاصة مع 
علماء المدينة. ) 

وقد کان فی أخریات حیاته پساعده سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح 
في الإمامة والخطابة. وبعد وفاة الشيخ صالح الزغيبي استقل الشيخ 
عرد العزيز بن صالح بالامامة والخطابة يساعده فضيلة الشيخ عبد المجيد بن 
نامي ثم الشيخ علي الحذيفي والشيخ إبراهيم الأخضر. وجميع هؤلاء 
حفظهم الله یمتعول المصلين بما أنعم الله عليهم من حسن الأداء وجمیل القراءة 
کل بما أعطاه الله» متعهم الله تعالى بالصحة والعافية وأجزى لهم المثوبة 
والإإاحسان. ونای کل ات م علماء المنحد النبوي إن شاء الله . 

أما القراء والمقرئون فعلى النحو الآتى: كان بالمسجد النبوي الشيخ 
الجليل شيخ القراء بالمدينة كلها ولعله شيخ القراء في الحرمين معاً الشيغ 
حسن بن الشاعرء كانت له حلقة تلاوة للإخوان المستمعين يسمعهم القراءات 


ویحضرها کل من يرغب الاستماع إليه بصفة عامةء» وكان يقرأ قراءة ترتيل بأداء 


حق التجويد. 
وكانت له حلقة للإخوان الحفاظ يأخذون عنه القراءات» كل على ما 
۱۸۲ 


يرغب من القرآن ويختار من الروايات. وكنت تراه في هذه الحلقة يجلس إليه 
a‏ وكل يقرأ من مقرئه الخاص على اختلاف 
سورهم وهو يستمع ! جمیعاً ویرد کل من أخطاً إلى صروابه. وکان وه ذا 
دعابة وله لطاف راا ا ا سيأتي بعض منها إن شاء الله - في 
ترجمته الخاصة بصمته إمام القراء في عصره بالمدينة الو 

وكذلك كان الشيخ أحمد ياسين الخياري: له مدرسة في بيته لتحفيظ 
القران وتعليمه. وکان يانم شدید E AEE‏ الحروف»› 
وشمخه قول لم أسمع من أحد صحة النطق «بالضاد» - أ خت الصاد - 
إلا من إخواننا النجديين . وكان يشمئز من بعض قراء ا لسماع حروف 
القلقلة ويقول: يميلون بها إلى الكسر. وكان يطربه الشيخ رفعت ويعجبه موافمه 
على الهاء الساكنة مثل: هاؤم اقرأوا كتابيه. وقد تلطف معي فأعطاني إجازة منه 
بسنده على قراءة عاصم براوية حفص كتبها بخطه»ء وكان يتمتع بجودة الخط 
أسماها «العب والمص» على قراءة عاصم برواية حفص . وقد درس القراءات 
على والده وتلقى عن الشيخ حسن الشاعر. 

وکان في مدرسته بجانب تعلیم القرآن يدرس الفقه الشافعي وكان كا 
جهوري الصوت طويلاً أشقر سريع الحُطى له مكانة عند الناس. 

وممن أدركت المقرئ الشيخ عبد الستار بخارى. وكان مؤذناً بالمسجد 
النبوي الشريف حسن الصوت يتغنى بالقراءة في حدود قواعد التجويد دون 
تموؤج في الصوت . 

ومما كنت تعجب له أنك لا تراه إلا قارئاً محركأً لسانه بكتاب الله وقد 
تسمع له همهمة خفيفة جدا. إذا حادثته أصغى إليك ولسانه يتحرك بالتلاوة إذا 
جلس معك لتناول الشاهي تراه كذلك ففي مجلسه يقرا وفي الطريق يقرا وأثناء 
حديثك معه يقراً. وکان كف نحيلاً أبيض اللون طويلاً يمشي الهوينا لم يشتغل يشتغل 
تالخدريسن سوی تحفیظ اولاده هو رحمه الله تعالی. 

وكانت توجد حلق القرآن لبعض الأشخاص لتعليم المبتدئين القراءة 
وأخرى لتحفيظ الأولاد. وكان البعض يرتل كتاب الله للراغبين في الاستماع 
لكتاب الله» أحياناً بعد صلاة الصبح. وأحياناً بعد صلاة العصر أو المغخرب 

A۳ 


وكانت توجد رواتب مخصصة تجري من بعض جهات الأوقاف لجماعة 
يجتمعون لقراءة (الختمة) يجتمع العدد الكثير ويتناول كل واحد جزءاً من 
الثلاثين جزءاً تكون مفرقة في صندوق صغير» فإذا قرئت تلك الأجزاء في وقت 
فكأنما قرؤوا القرآن» وقد توقفت تلك القراءات. 

وكانت بالمسجد النبوي وفى مؤخرة من الشمال كتاتيب لتحفيظ القرآن 
كانت هي الحركة العلمية قبل ا وكان من أكبرها وأشهرها بل وأقدمها 
کاب ا سالم». ما الصورة التي تهز المشاعر وتحرك الوجدان وتشلج الصدر 
فهي ما كنت تشاهده في شهر رمضان وبعد فراغ الإمام الراتب من صلاة 
التراويح فإنك تجد المسجد كخلية النحل من تلاوة المصلين»ء فقد كانت تقام 
جماعات عديدة متوزعة أنحاء المسجد وكان يكون أكثرها في الحصوة حتى لا 
يشوشوا على الذين يحيون رمضان في مقدمة المسجد بالصلاة أو بالتلاوة. 

فكنت ترى أئمة تلاك الجماعات غلماناً حول البلوغ دونه أو بعده يقرؤون 
لو او اسا ويأتم بهم من ذويهم النفر الثلاثة أو الخمسة. ومعهم شيخه 
يصلي خلفه آو يجلس يستمع إليه. ومن یکون منهم حافظا القرآن کله یختمه 
وإلا فبقدر حفظه»ء وتقدّم له الهدايا وذلك تشجيعاً على حفظ القرآن. وقد خفت 
تلك الحركة ونشطت جماعة تحفيظ القرآن» وفي نهاية كل سنة تقيم حفل تكريم 
للحفاظ وتوزع جوائز للمتفوقين تشجيعاً لهم وبهذا يستمر تحفيظ القرآن الكريم 
وشيء من حسن التلاوة هذاء» وصلى الله على نبينا محمد. 


چيه مه ص 


A4 


حول القراء والقراءة 


في هذا البرنامج المبارك علماء الحرمين ET‏ قدمنا موجزا عن قراء 
الحرمين نافع قارئ المدينة وابن كثير قارئ أهل مكة وفاءً بحق علماء التجويد 
وأئمة القراء رحمهم ا 
ومن خلال المطالعات في تراجمهم تبين ما لم يكن في الحسبان. وهو 
أن هذا الصنف من العلماء وهذا النوع من العلم لم يعط حقه من العناية 
والدراسة كبقية العلماء وباقي العلوم» وإنما هو مقصور على أهله وذويه. فعلم 
القراءة بحر لا ساحل له. وقد ذكرت بعض المراجع: أن القراء وعلماء 
التجويد قد أحصوا المصحف كلمة وسجلوا ما فيها من قراءات. وما تناقلها 
من الرواة. والطرق التي أوصلتها إلينا وقد استرعى انتباهي أثناء ذلك عدة أمور 
أظنها موضع تساؤل عند الكثيرين تتطلب إيضاحها وهي كالاآتي: 
أولاً: تعريف علم القراءات . 
ثانيا: أول تدوینه ومن الذي دونه . 
ئلا واضعه واستمداده. 
زأنغا :ركه وحكهه. 
خامساً: موضوع القراء السبعة والاقتصار عليهم والعلاقة بينهم وبين 
حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. ٠‏ ) 
ادا" اصطلاحاتهم في القراءة والرواية ال 
سابعاً: أهم أنواع تلك القراءات. 
أما تعريفه : : فهو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآية وصیانتها من 
التحريف والتغيير والعلم بما يقرأ به كل إمام من أئمة القراءات» والتميبز بين ما 
يقرا به وما لا يقرأ به. 
۱۸0٥‏ 


وأول من دون فيه هو أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٤۲۲ه.‏ 
وواضعه: هم أئمة القراءات. وقيل: أبو عمر حفص بن عمر الدوري. أما 
شرفه: فمعلوم أن شرف كل علم بشرف موضوعه» وموضوع هذا العلم هو 
جانب من کتاب الله وکفی. أما حکمه: فهو واجب کفائی تعلمه وتعلیمه 
ودين الو اة الاه رالعل الح ال وار من غا اة 
الموصولة إلى رسول الله وة . ومن ثم جبريل 4 عن رب العزة والجلال. 

أما موضوع أهم أنواع تلك القراءات: فقد حصرها ابن الجزري وغيره في 
قوله : تتبعت جميع القراءات صحيحها وشاذها» وضعيفها ومنكرها. فإذا هو يرجع 

احتلافها إلى سبعة أوجهء وأقول: قد زاد غيره عليه ومجموع ذلك كالاآتي : 

| - اختلاف بتغيير في الحركات بدون اختلاف المعنى : يحسب بفتح السين 
وکسرها. . 

٠ - ۲‏ اختلاف في الحرکات وتغییر المعنی: فتلقی آدمٌ من ربه کلماتِ. فتلقی آدم 
من ربه كلمات. فعلى الأول آدم فاعل التلقي والكلمات مفعول به» وعلى 
الثاني العكس» بمعنى أن آدم لما أهبط إلى الأرض تلقته كلمات من ربه 
حتى هبط إليها . 

٣‏ - اختلاف في الحروف بسبب النقط : فاليوم ننجيك. بالجيم من النجاة 
وننحيك بالحاء من التنحية . إن جا قاق بل بوا [الحجرات: ١]ء‏ 
فتثبتوا من التبين ومن التثبيت. وننشرها. وننشرها وكل ذلك موافق لرسم 
المصحف العثماني لأن الحروف لم تكن منقوطة في الصدر الأول. 

E:‏ اوو ا ا ڪڪ لست عليهم بمسيطر بالسين»› 
بمصيطر بالصاد. 

ه - تغيير الكلمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعواء فامضوا إلى 
ذکر الله . 

- التغيير بسبب تصريف الفعل: وهل يجازى بياء المضارعة المضمومة مبني 
للمفعول» وهل نجازي بالنون ومبني للفاعل. 

۷- تأخیر وتقديم بعض الكلمات على بعض : وجاءت سكرة الموت بالحق 
وجاءت بالحق سكرة الموت. ) 

۸٦ 


تغيير بزيادة ا قصال : وتارة یکول بحرف وتارة یکول بكلمة : 

فزيادة الحرف: ملك يوم الدين ومالك لامستم النساء 
في المصحف واحد والألف نوصح صعيرة . 

زيادة كلمة مستقلة ومثبتة في المصحف: فإن الله (هو) الغني الحميد» 
فان الله الغنى الحميد. فی سورة الحديد» سارعوا ا مغفرة وسارعوا. 
اة كلمة تقل لبت عة فى الصف حافظ را عل الضارات 
والصلاة الوسطى (صلاة العصر) وهذه لم تثبت تلاوة ولا تجور ولكنها 
تثبت رواية عن آم المؤمنين عائشة راء فيعتبرها المفسرون مبينة لما 
أجمل من عين الصلاة الوسطى ما هى. فهى قراءة مرجحة لما اختلف 
فيه من تعيين الصلاة الوسطى من بقبة الصلوات . ومثلها في قرأءة ابن 
محرد في فار اليين الام ثلاث يام تابات نهن مرجحة لن 
يقول: بتتابع مع صيام كمفارة اليمين: مع الإجماع على آنه لا يجوز 
التلاوة بها لعدم إثباتها e‏ الشرنفت: 

الاختلاف في صورة النطق ب ببعض الحروف كاملة» كل ألف منقلبة عن 
ياء عند حمزة والكسائي وترقیق کل راء مهفتو حه أو مضمومة بعد 
كسرة أصلية أو ياء ساكنة عن درس. وتسهيل أو تحقيق الهمزة أو قلبها 
مدا من جنس حركة ما قبلها والمد بأقسامه ومواطن الوقف بأنواعه وغير 
لك ا جو رو ا ف ا م ا و 
الروايات وهذه الطرف . 


ووضع علامات ترشد القارئ لهذا كله. ويقول الشيخ عبد الفتاح القاضي في 


کتابه 


تاریخ المصحف: إن أول مصحف طبع وفيه تلك العلامات كان سنة 


۳۰۸ کته الشيخ رضوان القن بالمخللاتي وعنی فيه بالرسم العثماني› وعد 
الاي لكل سورة ووضع معه مقدمة تبين الاصطلاحات المذكورة وضمنها تاریخ 
القرآن وطبع في القاهرة. ولم يسلم من بعض الملاحظات عليه. 


ثم وجهت مشيخة الأزهر عنايتها بذلك فشكلت لجنة من كبار علماء 


القراءة فكتبت المصحف بدقة على الرسم العثماني وضبطته على ما يوافق رواية 


AY 


حفص بن سليمان عن عاصم ووضعت عدد الآيات وعلامات السجود والتقسيم 
إلى أجزاء وأحزاب وأثمان»ء والسكتات وعلامات الوقف بأقسامه. ويوجد في 
المصاحف في أخرها عنوان: تعريف بهذا المصحف ونذگو گا تلك 
الخلامات .وء لحي التلاوة وحسن الأداء وخدمة لكتاب الله تعالى ومصداقا 
لقوله تعالى: إا حن بر لر ولا لم فظو €9 [الحجر: ۹] وَل 
ألقرءانّ رتلا [المزمل: »]٤‏ وبالله تعالى التوفيق . 


مه مه که 


A۸۸ 


الاقتصار على القراء السبعة 


أما حقيقة القراء فقد قال ابن الجزري وغيره: إن القرءات المشهورة 
اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة ة عشر فهي بالنسبة إلى ما كان مشهوراً في 
الأعصار الأول قل من كثر» ونزرٌ بحر؛ لأن الذين أخذوا عن أولئك الاأئمة 
المتقدمين کا افا دة وال ادو عنهم كذلك. أقول: إن مصداق 
هذا القول أننا نجد في تراجمهم من الشيوخ لكل واحد منهم ومن التلاميذ 
الأعداد الهائلة حتى إن بعضهم ليذكر أنه أخذ من أكثر من ثلاثمائة عالم. 
فکم یکون عدد من عنه هو؟ ثم قال #: ولكن لما كانت المائة 
الثالثة» وقل الضبط وتفشّى اللحن والخطاً وكان الكتاب والسنة - يعني : 
علم الرواية ran‏ ا تد ` بعض الأئمة لضبط ما رواه 
من القراءات» وكان أول من جمع فيه من الات المخرت وو کتابا هو 
أبو عبيد القاسم بن سلام وجعلهم حوالي حا و فر قارا مع هؤلاء 
السبعة. 
وهذا في نظري شبيه بما ذكر في تاريخ المصحف أنه لم يكن منقوطاً ولا 
مشكولاً فلا فرق بين حرف الباء والثاء ولا التاء والباء. وكذلك لم تكن توجد 
علامات الإعراب الأصلية: فتحة وكسرة وضمة» ووقع اللحن في الإعراب 
ا وول من وضع علامات الإعراب هو أبو الأسود الدؤلي زمن معاوية و 
لما سمع ة قارا يقراً: #أن اله برىء م ألْمشرك IS‏ ۳ بکسر لام 
رسول اة مغظونا غل المشركين› فاستعاذ بالله أن یکون الله برا من 
و ا ال ورول بضم اللام عطفاً على لفظ الجلالة فاعل 
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البراءة. فالله a‏ فوضع نقطا ت 
على الإعراب. علماً إن ذاك القارئ كان مدسوساً عليه تحريضاً له على وضع 
تلك العلامات صيانة لكتاب الله من التحريف» ثم بعد ذلك وضعت تلك 
الحركات بدلا من النقط . | 

وفي زمن عبد الملك وضع نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وقبل 
الحجاج بن يوسف وكان والياً لعبد الملك على العراق فندب لذلك أشهر 
وأعلم الناس ار وبالقراءات» فکان هما نصر د بن عاصم ویحیی بن يعمر 
المذكورين» فوضعت النقطة أسفل الباء وأعلى النون والنقطتان أعلى التاء 
وأسفل الياء وهكذا. فلا غرو أيضاً أن يقع الاختلاط واللحن في الأداء 
والقراءات فيما بعد فيعمد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 
٤ه‏ فیجمع القراءات التي يرويها هو. فكان ما جمعه من القراءات وعن 
الأئمة خمسة وعشرين ة قارا ٹم جاء غیره بعده فجمع قراءة خمسة فقط اختار 
من کل قطر قارئا وأحداً وهو أحمد بن جبير المتوفى سنة ۸١۲ه.‏ ثم توالت 
التآليف إلى سنة ٤۳۲ه»‏ فجاء أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
فاقتصر من كل ذلك على سبعة قراء فقط» واقتصر في ذكر الرواة عنهم على 
راویین فقط» لکل قارئ طريقان فقط . 

وكان ناقشه الفقهاء كلهم على هذا الاقتصار لأنه بعمله» هذا 0 شبهة 
وأوقع بعض الناس في لبس من جهة القراء والقراءات. 

أما الشبهة فهي في التساؤل عن بقية السبعة: ا کدی یکم ا 
عنهم! واا الليس فهو في المشاركة العددية في ما عدا السبعة الوارد في 
الحديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». علماً بأن العلماء مجمعون أن لا 
علاقة بحديث: «أنزل القرآن المذكور. . .٠ء‏ وعدد القراء السبعة أبداً: كيف 
تكون هناك علاقة والقراءات لم تدون والقراء لم يخصصوا إلا بعد مات 
السنين من صدور الحديث من رسول الله ية . وقد قال علماء القراءات: لو أن 
ابن مجاهد زاد أو نقص واحداً لم يوجد هذا اللبس. 

ثم هو أيضا اقتصر على راويين فقط لكل إمام وطريقين فقط لكل راو» 
وهذا ليس صحيحاًء لأن الراوي في اصطلاحهم هو من أخذ عن الإمام مباشرة 
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ولیس بمعقول أن لا يأخذ عن إمام مشهور سوى انين فقط . والطريق عندهم 
في اصطلاحهم : هو من أخذ عمن أخذ عن الإمام. وليس معقولاً أن لا يأخذ 
عمن أخذ عن الإمام إلا اثنان فقط. فكان عمل ابن مجاهد هو بناء على 
اختیاره هو لا على سبيل الحصر بدليل أنه جاء بعده من خالفه في هذا کله. 
قال ابن الجزري : جاء الحافظ آبو عمرو عثمان بن سعيد الداني وهو متوفى سنة 
أريعمئة وأربع وأربعين هجرية »› وألف في ذلك وفي القراءات السبع وعنده عنهم 
اکر سا رواية وطريق. وبعده أبو ا يوسف بن علي الهذلي 
المتوقى نة أريعمائة وست وأربعين هجرية و e‏ ل 
المشرفق وانتهى إلى ما وراء النهر قال: إنه لقي ثلاثمائة ونع وخمسین غاا 
في هذا ا وأا کتابه الكامل جمع فيه خمسين قراءة عن الأئمة وألفا 
فار غا وخمسين رواية وطريقاً. . وبعده آبو القاسم عيسى بن عبد العزيز 
الإسكندري المتوفى سنة ستمائة وتسع وعشرين هجرية ألف الجامع الاك 
والبحر الأزخر يحتوي على سبعة آلاف رواية وطريق . 


قال ابن الجزري: ولا زال الناس يؤلفون ويروون الصحيح والشاذ ولا 
يعيب أحد عليهم لأنهم في ذلك متبعون طريق السلف. حيث قالوا: القراءات 
سنة متبعة يأخذ الآخر عن الأول وما علمنا أحداً ES)‏ قرا بة الآخر. فلعل 
من هذا كله يرتفع اللبس ويزول الإشكال فليس القراء محصورون في السبعة 
ولیس للقراءات السبع علاقة بحديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». ولعل 
عمل ابن مجاهد هذا ناتج عن شهرة هؤلاء السبعة دون غيرهم» فاقتصر عليهم 
واختار النابهين الملازمين لهم رواة عنهم وهذا العمل حاصل مثله بالنسبة 
للففهاء السيعة بالمدينة: سعيد وعروة وسالم إلى غيرهم. وكذلك أصحاب 
المذاهب الفقهية الاأربعة: انو فة ومالك والشافعي وأحمد» فقد كانت في 
أوقاتهم مذاهب متعددة وأئمة أجلاء. ولکن لم يکن لغير هؤلاء الأربعة من 
التلاميذ من يلازمهم ويأخذ عنهم ويدون علومهم وينقلها عنهم» فانتهت تلك 
المذاهب الأخرى بانتهاء أصحابها . 


a E EOE E ا الله : ا‎ 
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ربيعة ووجدوا ربيعة جالساً وحده في جانب من المسجده فقالوا له: آنت ربيعة 
هذا حالك وهذا مالك قد اهر باسك أي أن ربيعة لم يجد من يلازمه 
ويدون ما عنده» وهكذا غيره من الشيوخ» فهكذا كان القراء» فمنهم من اشتهر 
ونقلت القراءة عنه فاختار ابن ماجد هؤلاء السبعة واقتصر على البارزين ممن 
أخذوا عنهم اختصاراً وتيسيراً للدارسين وبالله تعالى التوفيق . 


Tg 
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الحالة العلمية ف الحرمين بعد مالك والشافعي 


لا شك أن الحرمين هما مصدر العلم ومنبعه ومهد العلوم ومنطلقها إلا 
أن الأحداث السياسية والأوضاع الاجتماعية قد تطراً على البلاد فتغير من 
أوضاعهاء سنة الله فى كونه. فهكذا الحال فى الحرمين الشريفين. قال الذهبي 
في کتابه «الأمصار زات الآثار»: «كان العلم وافرا بالمدينة المنورة دار الهجرة 
من الصحابة و من القرآن والسنة» وفي زمن التابعين كالفقهاء السبعة» وزمن 
صغار التابعين» كزيد بن أسلم وربيعة» ویحیی بن سعيد» وآبي الزناد» ثم زمن 
تابعي التابعين› كعبید الله بن عمر حفص»› وابن ات دئي» وجعفر الصادق ثم 
الإمام مالك. ومقرئها الإمام نافع› وابن سعد وسلیمان بن بلال قال: ثم 
تناقص العلم جداً في الطبقة التي بعدهاء ثم تلاشى؛. 

وعن مكة قال: «كان العلم ا یا زمن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - ثم كثر في أواخر عصرهم . وكذلك أيام التابعين كمجاهد» وعطاء بن 
ا رباح»› وسعید بن جبير» وابن ابي مليكة. ورمن أصحابهم› عبد الله بن 
بي نجيح» وابن كثير المقرئ» وحنظلة بن أبي سفيان» وابن جريج ونحوهم. 
وفي زمن الرشيد» كمسلم بن خالد الزنجي» والفضيل بن عياض وابن عيينه . 
ثم أبو عبد الرحمن المقرئ» والأزرقي والحميدي وسعيد بن منصور. ثم في 
أثناء المائة الثالثة تناقص علم الحرمين وكثر بغيرهما. 

وقد علق على ذلك الإمام السخاوي كث المتوفى سنة تسعمائة وعشرين 
هجرية» في کتابه «اللإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ»› فقال: إن السبب في قلة 
العلم بالحرمين وكثرته في غيرهما هو كثرة مساكنة الروافض أرض الحرمين وقد 
تحكموا بها وغلب آمرهم عليهاء ثم قال: ولكن قد نشأً بها في القرنين الثامن 
والتاسع أفراد من العلماء في غالب المذاهب والفنون انتفع بهم آهل السنة. 
ومنهم ممن صف الف عدداً يسيراً والسنة بحمد الله الان - يعني: زمن 
السخاوي بالمدينة - معتضدة بمن شاء الله من فضلاء أهلها من قضاتها 

۱۹۳ 


ا نسي » آی بالنسبة لما کان عليه الحال من كثرة العلماء u,‏ ار لعلو 


وقد تحولت العاصمة إلى غيرهما وتحولت بساطة العيش ورغد الحياة. ومن 
جهة آخرى غلبة الروافض عليها. وإلا فقد ذكر القاضي عياض في المدارك 
TT‏ 4 وصنفهم في طبقات ثلاث. فلم تکن تخلو 
أرض الحرمين من العلماء. ثم إن ما علل به السخاوي ظل إلى القرن السابع» 
وقد سجل ابن فرحون في كتابه المخطوط حتى اليوم سجل فيه أشياء كثيرة عن 
الروافض حول العلم والعلماء والقضاة والقضاء. فذكر أنه من كان يوجد معه 
موطاً مالك يؤخذ منه ويسجن وربما عزر والقضاة يحصلون من المتقاضين أجرا 
برسم الكتابة والورق. والخطباء ء يجلس الواحد منهم على المنبر يوم a‏ 
ممتنعاً عن الخطابة حتى يجمعوا له من الحاضرين ثياباً ونقوداً أو هداياء ويلقى 
أمام المنبر حتى يتجمع ما یرضیه فیقوم ویخطب وقد يطول جلوسه حتی یکاد 
الوقت يخرج» ويقول ابن فرحون: فإنًا يل ولا ليه رجوك) . 

تلك كانت الحالة العلمية والاجتماعية بالخرمين مما يحول دون ازذهار 
الحركة العلمية بل ولا تجد العلوم فيها متنفساً ولا سوقاً رائجاً. 

وإن تلك الفترة ما بي ن القن القالت والسابع لتعتبر فترة (معتمة) في هذا 
الجانب. وسنحاول أن و ولو لشخص أو شخصين في كل فترة من 
تلك الفترات.  ٠‏ 

ومما هو جدير بالعناية وما e‏ کلام خاي برا أن الذين 
جددوا النشاط العلمي بالمدينة هم أهلها وقضاتها . 

وسنحاول باذن الله إيراد منهج لمن ولي القضاء بالمدينة منذ العهد الأول 
إلى عهد نبي الله إلى ما نحن عليه الآن ‏ إن شاء اله - في برنامج مستقل باسم 
القضاء والقضاة بالمدينة المنورة. 

أما الآن وفي هذا البرنامج المبارك سنلم ببعض الأعلام من علماء الحرمين 
من بعد إمام دار الهجرة مالك بن أنس كث ممن ولي الفتوى والتدريس بالمسجد 
النبوي من تلاميذ مالك أوتلاميذ تلاميذهم إلى علماء ء القرن الرابع عشرء وكذلك 
بمكة إن شاء الله ثم إلى الوقت الحاضرء وقد ذكر القاضي عياض دل المتوفى 
سنة خمسمائة وواحد وأربعين هجرية في كتابه المدارك: من كان بالمدينة بعد 
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- مالك که وقسّمهم ثلاث طبقات» فذكر من أقرانه ممن أخذ عنه نحو الستين 
فا SS SSS‏ 
: النبوي الشريف آنذاك من وفرة العلم والعلماء ء. وسبتق ان مالکا ي قال عن نفسه : 
لم أجلس للفتوى حتى شهد لي سبعون عالماً . . بينما قال أيضا : لقد أدركت في هذا 
FO OS SE‏ : قال رسول الله ية : ولم آخذ عنه ونه لو 

تمن على بيت مال المسلمين كان أميناً وإن مثلهم لترجى دعوتهم ولم أخذ عنهم 
و من أهل هذا الشأن» . وھذا مما يصور كما قلنا : وفرة العلم والعلماء 
وقبل ومع وبعد مالك رحمهم اله جميعاً وقد قشم القاضي عياض من أخذ عن مالك 
وتفقه عليه أو لقیه وروی عنه کما آشرنا إلى ثلاث طبقات : کبری ووسطی وصغری . 

فذكر من الطبقة الکبری الذين اخذوا عنه ومن عدة أقطار العدد الكثير 
ویخص المدينة منهم بعشرة وذکر اسماءهم . 

EEE‏ وأوردهم على حروف المعجم 

العدد الكثيرء إلا أن كل ما ذكره القاضي عياض لم يتجاوز عصره ه أي منتصف 
القرن إلسادس. ولم أقف بعده على مرجع یبین ویوضح إلا على مخطوط لان 
فرحون»› وهو من أعيان القرن السابع ولک ورد فيه من لقيه بالمسجد النبوي 
الشرف حال حياته من مهاجرین ومجاورین وزوار وعلماء ومؤذنين وعباد 
وأغيان وغير ذلك. 

وله الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب اشتمل على مدنيين وغيرهم 
نحا فيه نحو القاضي عياض في المدارك أوردهم على حروف المعجم. ا 
كتاب السخاوي التحفة اللطيفةء وهو من أعيان القرن التاسع ظهر منه ثلاثة آجزاء 
على حروف المعجم وصلت إلى «الميم» واشتملت على أربعة ألأاف وتسعين ترجمة 
مما يضطر الباحث إلى تتبعها كلها ليرتب منها ما أمكن على تسلسل السنوات» 
ومن بعده إلى اليوم لا يوجد ما يعول عليه من المراجع› قدو خلت سخا 
بالمحكمة الكبرى بالمدينة يشتمل على أسماء القضاة الذين تولوا قضاءها من بداية 
تسعماية وثلاث وستين هجرية إلى العصر الحاضر سنة ۳١١٠ه.‏ 

وترجو أن نتمكن من خلال ذلك كله أن نقدم عن كل عصر عالماً أو 
E E‏ 
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عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الته بن أبي سلمة 


ذکر القاضي عافن فى كانه المدارك في الط الوسطى الاين اغذرا 
عن مالك يه وانتهت إليهم الفتوى بالمدينة فوق اشح فخا عڌ من آهل 
المدينة منهم اثنين وعشرين شخصاأء اخترنا منهم شيخنا اليوم عبد الملك بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن أآبي سلمة» وكنيته «أبو مروان» واسم أبي سلمة 
«(ميمون»» وقيل : .«الماجشون» وهو مولى لبني تيم من قريش. وقال الباچي: 
الماجشون: «المورد بالفارسية). وقال الدارقطني : سمي بذلك لحمرة في 
وجهه. وقيل: إنها من شوني شوني» يعني: كيف حالك؟ لأنهم 2 
أصبهان وانتقلوا إلى المدينة فكان أحدهم إذا لقي الآخر قال: شوني؟ يعني : 
كيف حالك؟ أو أن «ماجش» موضع بأصبهان فنسب إليها . 
نشأته : 

يظهر من نشأته أنه نشا في بيت علم فجده عبد الله يروي عن ابن عمر 
وغیره ويروي عنه مسلم. وأخو جده يعقوب كذلك يروي عن ابن عمر. 
وعمر بن عبد العزيز وهو عمه خرّج عنه مسلم. وأخوه يوسف بن عبد العزيز 
حدث عنه الزبير بن بكار ويوسف بن يعقوب يروي عن ابن المنكدر والزهري 
) وخرج عنه البخاري . وروی عنه أحمد يانم وا بن المديني وغيرهماء وأخوه 
عبد العزيز بن يعقوب أبو الأصبغ يروي أيضاً عن ابن المنكدر مراسيل يرويها 
- عنه أحمد. وأبوه عبد العزيز ترجم له الذهبي وأثنى عليه فقهاً وتوثيقاً روی عنه 
أهل العراق وأهل الحجاز» وهذه الصورة لتلك الأسرة من أب وجد وعم وابن 
عم وإخوة كلهم علماء E‏ والفتوى صورة حية لقوة الحركة 
العلمية بالمدينة بعد مالك يله . ) 

أما دراسة شيخنا عبد الملك بن عبد العزيز فمن البديهى أن يكون لأفراد 
آسرته الدور الأكبرء فقد نص القاضي عياض أنه تفقه E?‏ عبد العزيز 
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وکان ابوه صاحب مالك وكانت له الفتوى من بعد مالك . وأخذ كذلك عن 
مالك لأنه أدركه» وعن ابن أبي حازم وابن دینار وغیرهم . O‏ 
ذاکر الشافعي في الأدب لأنه تأدب في البادية في ضۇؤلته من بني کلب . وقد 
أشرنا في ترجمة الشافعي يله أنه تأدب في هذيل وقد أعانه ذلك على تحصيل 
العلم والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله مي وصاحبنا عبد الملك يحدتنا عن 
ذلك بقوله: أتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وأنا حديث السن» فلما تحدثت 
وفهم عني بعض الفصاحة قال لي : من آنت؟ فا رة فقال لي : اطلب العلم› 
فإن معك حذاءك وسقاءك. لعله يعني مؤهلات طلب العلم وما يساعده عليه 
ولهذا فإنا دائماً نؤكد على الإخوة والأبناء طلبة العلم أن يكشروا من تزودهم 
بآداب اللغة العربية. وقد عنى بها غير العرب ا ا وترقق من 
أحاسيسهم وتنمي شعورهم وملکاتهم. 

وقد أثنی عليه کبار اأصحاب مالك قال سرف حك أن ارعل ال 
وأعرض عليه هذه الكتب. وكان ابن حبيب يرفعه على أكثر أصحاب مالك. 
عرضت عليه ولاية القضاء ۰ ا ا يوجد في 
عصرهم من يصلح للقضاء أكثر منهم 
حبه للمدينة : 

لقد عمي بصره فقيل له: لو خرجت إلى العراق فتعالج بصرك فإن هناك من 
يعالجه. وتنظر في شؤون أموالك التي خلفتها هناك قال ل انارق اف بل 
حکي عنه أبعد من هذا تورعا فذكروا آنه أتي بقادح يقدح بصره وهو في المدينة 
فقال له المعالج : إنك يلزمك أن تقيم كذا وكذا مستلقياً على ظهرك. ایو 
ما كنت لألتمس ما جعل الله ثوابه الجنة بتعطيل فرض من فروض الصلاة. 
E N SASS AE‏ 
الجنة» ويقصد بتعطيل فرض من فروضص اعلا بي قائما وفي جماعة . 

وهذا الخبر بعينه مروي عن ابن عباس ڪه » قیل له: تبقی مستللقیاً على 
ظهرك أربعين يوماًء فرفض وقال: “اضر ا ولا أترك الصلاة فرضا 
اجا رحمهم الله فقد شقوا على أنفسهم ودين الله يسر وفيه الرخص عند 
الشدائدء عافانا الله وإياكم والمسلمين. 

۱۹۷ 


لقد ذكر كله أنه كان متميزاً في علم الفقه في باب الوقف. وهذا من 
شواهد العمل على وجود بعض الاختصاصات عند بعض العلماء كما كان عطاء 
متخصصاً في المناسك والآخر في الميراث وقسمة التركات وهكذا. ونحن 
اليوم نشاهد ااا ا المتخصصة لأنها أمكن من استيعاب 
المادة. 

وذكر القاضي ا صفاته الحميدة ونبل سلوكه قوله: ما أجزل 
کلامه! أي ما قل ودل. وأعجب تفصيلاته! يعني : استیعابه وتمکنه في مادته 
وقدرته على التمييز بين المسائل تا ا ويزيل الغموض 
وأقل فضوله! يعني : قلّة كلامه فيما لا يعنيه وهو كما نعلم من حسن إسلام 
المرءء وتلك الصفات ااا ا ا ا ا توقيراً للعلم 
وتكريماً لشخصه. 

وقد تفقه عليه الكثيرون وقال ابن أكثم القاضي : ما رأيت مثل عبد الملك 
أيما رجل. لو كان له مسائلون» أي أن علم العالم يظهره ويستخرجه كثرة 
مساءلته» وذلك حینما يرتفع مستوى من يأخذ عنه فيحسن السؤال ويستوعب 
الجواب. وقال ابن أكثم: كتبت عن عبد الملك أربعمائة جلد أو مائتي جلد. 
نقول: ولو مائة جلد فكم حوت تلك المجلدات من علوم؟ وكيف لابن أكثم 
استخلاصها عنه مما يشعر بارتفاع المستوى من الجانبين ومما يشجع طالب 
العلم على كتابة ما يسمع من شيخه وخاصة بعض الفوائد الفرائد التي قد لا 
تسنح في کل وقت. 

وقد شاد به النسائي رحمه الله تعالى فقال: فقهاء الأمصار من أصحاب 
مالك من أهل المدينة عبد الملك بن الماجشون وذكر مكانته في الفقه ومؤلفاته 
وأشار إلى سلفيته في معتقده» فذكر أن له رسالة في الإيمان والقدر والرد على 
من قال : بخلق القران والاستطاعة» يعني : با لأستطاعة الجبرية والقدرية. > وفي 
ذلك اشا صورة العلوم التي كانت متوافرة بالمدينة في عصر مالك وبعده مما 
حمله لنا إمامنا هذا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون تلميذ مالك 
والمتوفى سنة مائتين وأربع عشرة» رحم الله الجميع» وبال تعالى التوفيق. 


Ey 


۹۸ 


من أوسط القرن الثالث 
أبو مصعب أحمد بن ابي بڊبڪر ) 


قال فى المدارك تحت عنوان: الطبقة الصغرى من أصحاب مالك فمن 
أهل المدينة أبو مصعب هذا. 
أاسمه و ئىسه : 

أاسمه مشهور اة أبو مصعب وأاسمه ایت وأبوه القاسم بن 


الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي المدني 
الفقه فاضي المدينة. . 


مولده : ا 
ولد سنة مائة وخمسين» وقال غيره: مائة واثنين وخمسين. وترجم له 
وكيع في أخبار القضاة. 
علمه ومکانته : 
قال القاضي عياض قال أبو إسحاق الشيرازي ٠‏ كان من أعلم أهل المدينة 
روي أنه قال : يا أهل المدينة لا تزالون ظاهرين على أهل العراق ما دمت لكم حيا. 
ولعل هذه المقالة تستوقفنا فنتساءل: ما بال أهل العراق والمدينة؟ والجواب 
ما قاله بعض المعاصرين: إن أهل العراق كانوا يرون أنفسهم أهل فقه ومسائل 
واجتهاد وينظرون إلى أهل المدينة أنهم أهل نصوص لا يتجاوزونها. والحال 
بالعكس» أهل المدينة يرون أنفسهم أهل سنة واتباع» وأهل العراق أهل فقه وتقليد 
وقياس. وقد كان بين الجانبين منافسات علمية حتى نقل ابن عبد البر في كتابه بيان 
العلم وفضله ۲ ما نصه: قال مسروق الوراق في ذم القياس وأصحابه: 
كنا من الدين قبل اليوم في سعة ححتى ابتلينا بأصحاب المقاييس 
قاموا من السوق إذ قلت مكاسبهم ٠‏ فاستعملوا الرأي عند الفقر والبؤس 
۱۹۹ ) 


أما العريب فقوم لا عطاء لهم وفي الموالي علامات المفاليس 
قال: ثم لقيه أبو حنيفة ّم فقال له: هجوتناء نحن نرضيك وبعث إليه 
بدراهم فلما وصلته الدراهم قال : 
إذا ما أهل مصر بادهونا بابدة من الفتيالطيفة 
aT‏ وأثبته بحبر في صحيفة 
فاتصلت هذه الأبيات لبعض أهل الحديث في ذلك الزمن فقال رداً على ذلك : 
إذا ذو الرآي خاصم عن قياس وجاءببدعة منه سخيفة 
أتيناهم بقول الله فيها وآثارمبرزةشريفة 
علا بات انا فا آنا می کان بل لے الرای کا قل فی 
المدارك» وکن ای غ خرجت في سنة تسع عشرة ومائتين إلى 
مكة فقلت لأبي: عن ا کت؟ : يعني : العلم والحديث. فقال : لا تكتب عن أبي 
موي و اقب ع فت TT‏ 
كان يميل إلى الرآي وأبو خيثمة من آهل الخدت وممن ينافر ذلك. 
وقد نقل أيضاً عن أبي خيثمة نفسه قوله في أبي مصعب قوله: إن أبا 
بف صن ل الل ورا غد ال بن الح ا الكوفة وولي قضاء 
المدينة وسنقف عند أعماله وقفة أخرى إن شاء الله . ) 
وقد ذكر عنه الذهبي أنه لازم مالکا کار LN ss‏ 
وأتقنه» وعدد من سمع منهم: العطاف بن خالد» ويوسف بن الماجشون» 
ومسلم بن خالد الزنجي» وحسين بن زيد بن علي وذكر عدداً كبيراً ثم قال: 
وطبقتهم: وحدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعدد 
من روى عنه من آهل السنن ونقل عن الزبير بن بكار أنه كان في زمانه فقيه 
أهل المدينة غير مدافع . 
وقال الذهبي : هو نادر الغلط كبير الشأن ثقة 0 أظن أبا خيثمة نهى 
- عن الكتابة عنه إلا لدخوله في القضاء والمظالم. 
وقد روى الموطاً عن مالك كما رواه غيره من أصحاب الموطات» قال 
ابن حزم : آخر شيء روي عن مالك من «الموطآت» موطأً أبي مصعب› 
Y٠ ۰‏ 


وموطأً ابن أحمد بن إسماعيل السهمي» وفي هذين الموطأين نحو من مائة 
حديث زائدة من الموطآت الأخرئ. وجاء فى رسالة أنوار المسالك إلى 
رات طا مالك اع ميد بن الد كاري أن الار ق قدب فلن 
موطاً یحیی بن بکیر. وبقی بن مخلد قدمه قال: بقی ابن لما وضعت مسندي 
آتانی عبید الله بن و إسحاق» فقال: بلغنا تقديمك لأبي مصعب 
بکیر وخرت إيانا. فقال: قدمت أبا مصعب لقول رسول الله ية : «قدموا 
قریشاً». وقدمت ابن بكير لسنه لقوله ية: «كبر كبر). 

وقد كان كا سليم العقيدة سلفي المنهج كان يفتي بان من توقف عن 
القول: بان القرآن غير مخلوق أنه يقتل. وسئل عن رجل يقول: لفظي بالقرآن 
مار فقال : هذا كلام خبيث نبطي . ا 
صفات الله تعالی . 

ومما يستوقفنا مع إمامنا هذا أنه قبل أن يلي عمل القضاء بالمدينة عمل 
على الشرطة لعبيد الله بن الحسن بالمدينة ثم ولي قضاءها. 

والوقفة هنا تطول بنا إن نحن أردنا أن نستخلص منها معطياتها ولكن 
بإيجاز» نقول: لقد أعطانا هذا الإمام الثقة الجليل فقيه أهل المدينة غير مدافع 
راوي الموطأً عن مالك يتولى عمل الشرطة. 

زإئه لجن جب أن لا يشولى:الشرطة إلا عالم فاضل اعرف الناس 
بالحلال وأبصر الناس بالخطاً والصواب. إن الشرطة في الحقيقة سلم القضاء 
وإطار الأمن في البلاد» سلم القضاء حيث إن جميع القضايا الجنائية تصعد إلى 
منصة القضاء عن طريقهم وبمقتضى تحقيقاتهم ومدى إدانتهم للمتهمين»› وقد لا 
يأخذ القضاة بذلك لقضية كقضية مسلمة ولكن لا يلغي كل ما جاء في آوراق 
التحقيق . ولقد كان أمير المؤمنين عمر طل يعس بالمدينة متفقداً أحوال 
الناس. واليوم نجد بوادر خير من وزارتي الداخلي والدفاع المدني في 
Sl 1 E e a‏ الإسلامية لوجود ضباط دارسین فقها 
إسلامياً يكون عدة لهم في حياتهم العملية» فرحم الله صاحب الشرطة الأول أبا 
مصعب رحمة واسعة» وبالله تعالى التوفيق . 


وقد توفى ياه سنة ٤٠١‏ ۲ه. 


من أوسط القرن الرابع 
أحمد بن محمد بن عبد الته القاضي 


کنیته ونسبه: 
يكنى : أبا الحسن النيسابوري الحنفى ترجم له السخاوي في التحفة 
اللطيفة 2 تاریخ as‏ الأول تحت رقم (۲۸۱) ص۲۳۸. 
e‏ لساري ای ترج ایاه: كان شيخ الحنفية في زمان وقاضي 
الحرمين الشريفين: وليهما بضع عشرة سلة ) تم انصرف ال نيسابور سنه ست 
وثلاثين وثلاثمائة وولي قضاءها في سنة خمس وأربعين» وبها توفي في المحرم 
فهو وإن مات في نيسابور إلا أنه قضى أكثر من ثلث قرن بالحرمين في 
البرنامج «علماء الحرمين» ومن لهم نشاط علمي يتأسى به مع طلبة العلم أو 
حلقة تسلسل العلماء في هذا القرن بالذات لم أقف مع ضيق الوقت على 
أمثل منه. 
ss‏ 
المڏذهب وح TT‏ ا وولي ا ا قا 
الرهلة: 


أققد تفقه e‏ وروی عنه الحاكم وقال فيه: سمعت 
۲۰۲ 


أبا بكر الأبهري المالكي شيخ الفقهاء ببغداد بلا مدافع» يقول: ما قدم علينا 
من الخراسانيين أفقه منه. 

وسمعت أبا الحسن القاضي يقول: حضرت مجلس النظر لعلي بن عيسى 
-الوزير. فقامت امرأة تشتكي من صاحب التركات. فقال: تعودين إلي غداً. 
وكان الغد يوم مجلس للنظر. فلما اجتمع فقهاء الفريقين. وقال لنا الوزير: 
تكلموا اليوم في مسألة توريث ذويالأرحام» فتكلم فيها إمامنا هذا أحمد بن 
محمد بن عبد الله النيسابوري وذلك مع بعض فقهاء الشافعية» فلما انتهت 
الخاد قال له لوز صا فها ب يع بكب ا جلها وبکر به عدا 
إل فا جاه فن العامة ررر واتعر ت عة 

ومن الغد طابه الوزير إليه. وأخذه الوزير لأنه عرض ما كتبه على أمير 
المؤمنين فتأملها وقال للوزير: لولا أن لأبي الحسين عندنا بعض الحرمات 
لقلدته أحد الجانبين› E‏ عندي أجل ه من الحرمين الشريفين › 
وقد قلدته إياهما. 


وفي هذه الحادئة: إن إمامنا هذا لما ا علم بقضية ذوي الأرحاء وسهمهم 
طلب من الوزير تنبيه الأمير برد سهم ذوي الأرحام إليهمء ففعل. 

ولما كان الفرض الأول من هذا البرنامج هو الوقوف على مواطن العبرة 
والاستفادة من مناهح العلم والمعرفة فإن لنا عدة وقفات في هذه الحادثة: ) 

أولاً: مجيء امرأة تتظلم من صاخ التركات - آي ممن يقسم 
التركات بين الورئة » وهذا يثبت تخصيص شخص لدى الأمراء يختص 
بقسم التركات» لأن العامة بل بعض طلبة العلم لا يحسنون ذلك. وقد كان 
هذا العمل زمن النبي ية إذ كان زيد بن ثابت يتولى ذلك» ومن بعده. ابنه 
خارجة كان يقسم ويكتب الوثائق وهذا يتعين على وزارات العدل في العالم 
الإسلامي أن يخصصوا في كل بلد كبير فيه محكمة كبرى موظفاً خاصا 
للل ) 

u yl ME CoE OE 
القاضي ويستفرغ وقته. ويكفي القاضي أن يثبت الورثة بالوجه الشرعي من‎ 
أصحاب فروض أو عصبات أو ذوي أرحام وما يلحق ذلك من وصايا‎ 

۳ 


ونحوها. أما قسمة التركة وبيان سهام الورثة وقراريط المسألة فيلزم أن يتفرغ 
لھا شخص خاص بها . 
الموقف الثاني هنا إن معرةة اماما ليذه السا وكاتة بها فا كان 
المؤهل العلمي لتوليه قضاء الحرمين. 
وهذا من ألزم ما يكون على من ولي القضاء. وقد كانوا في السابق 
يمتحنون من يرغب العمل في القضاء آول ما يسآلون عن الفرائض. ولا شك 
أنه من أهم العلوم وأنه أول علم ينزع› ونه نصف العلم. وأولى الناس به هم 
القضاة. ) 
ثم من ناحية أخرى» لم تكن مؤهلات العمل القضائي شهادات ولا حتى 
إجازات علمية إنما كانت فقهاً وفهماً. وقد حدث في زمن أمير المؤمنين 
عمر وه أن امرأة حضرت عنده يا أمير المؤمنين إن لي زوجاً نهاره 
صائم وليله قائم. فقال عمر وط : بارك الله فيك مثلك من يثنى بخير. 
فاستحت وذهبت. وکان کعب بن سور e‏ فلما ذهبت المرأًة فال با افير 
المؤمنين» إن المرأة جاءت لتشتكي زوجها ولم تأت لتثني عليه فدعاها عمر 
فجاءت» فقال لها ما قال كعب. فقالت: نعم يا أمير المؤمنين إني امرأة شابة 
وأتطلع إلى ما تتطلع إليه الزوجة. فأحضر عمر زوجها وعرض عليه شكواها 
فاعتذر بالزهد والورع› فقال عمر لكعب: اقض بينهما a‏ 
فقال كعب للرجل وللمرأة: تكلماء فقالت المرأة: 
يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجد 
کار ای ت نهاره وليله مايرقده 
ولست في أمر النساء أحمده فاقض القضاء يا كعب لا تردده 
فقال الزوج : 
إني امرؤ أذهلني ما قدنزل في سورة النور في السبع الطول 
زّدني في فرشها في الحجل وفي كتاب الله تخويف جلل 


ا5اضها دي يا بل o‏ 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 

فقال عمر صله : لآ انر أعجت من فيك لساكها آم حك 
فیها؟ اذهب فأنت قاض لأهل ا . فكان فهمه لهذه القضية هو المؤهل 
لعمل القضاء. 

وف كثاب الله تعالى : #فقهمتها سين [الأنياء: ۷۹]. 

وهناك مواقف أخرى من هذه الترجمة كاجتماع العلماء للمذاكرة واهتمام 
الأمواء .بالحزمين. وغير ذلك مما لا يتسع له المقام. 

والله ولي التوفيق. ) 


0 


من القرن الخحامس û‏ 


اسمه ونسبته وکنيته : 


هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري› وکنيته ابو 


القاسم . 
جار الله؛ لأنه جاور مدة طويلة بالحرم المكي» وشهرته بالزمخشري . 
مولده : ة 
٠‏ ۷ رجب سنة أربعمائة وسبع وستين هجرية بزمخشر قرية من قرى 
خوارزم: 
رحلته في سبيل العلم : 


قال ا «العقد التميةة: ا بغداد ۹ من ابي الخطاب 
وغیره» وتوجه إلى الحجاز فأقام هناك مدة مجاوراً بمكة يفيد ويستفيد» فقرأً 
على ابن طلحة اليابري الأندلسي» وكان رحل بسببه من خوارزم. ثم عاد إلى 
خوارزم فأقام بها مدة ثم قدم إلى بغداد. ولقي بها الشريف أبا السعادات 
هبة الله المعروف بالشجري والعلامة اللغوي أبا منصور الجواليفي وغيرهما 
واعترفوا بفضله وأنشده الشجري عند مقدمه قوله : 
واستکثر الاخار قبل لقائه فلما الوا صدق الخ 
: كان يستكثر الأخبار التي يسمعها عن الزمخشري فلما لقيه صدق 
ما عرف من الخبر الذي كان يسمعه. وهذا المدح عکس القول المشهور: 
سماعك بالمعادی خير من أن تراه. 
۲۰٦ |‏ 


ثم ذكر جميع المترجمين له كتبه وثناء العلماء عليه. ونقف هنا وقفة 
ae E PE OE‏ ا e‏ 
أجل عالم بها هو علي بن طلحة ) 
وقد کثرت مؤلفاته e‏ وأهمها كتابه «الكشاف». ونقل 
المؤرخون من أخذه عنه وآخر الرواة عنه وهي أم المؤيد زينب بنت عبد الرحمن 
الشمرية ولها منه إجازة. وهنا أيضا تنبيه على مشاركة بعض النسوة في طلب 
العلم والحصول على الإجازة في مشل هذه الكت ك وفلها مر راون 
صحيح البخاري وقد رأيت توقيعا لأخحت صلاح الدين الأيوبي على نسخة خطية 
مصورة لسنن أبي داود عند آل المبارك بالإحساء» ولعل هذا القرن القرن 
الخامس مما انفسح فيه المجال للنساء أكثر من ذي قبل وكم روين من 
الأحاديث ونقل عنهن من الأحكام» ولعل حصول زينت هذه على الإجازة من 
الزمخشري يدل على كشرة من أخذ عنه من الرجال حتى وصل الأمر إلى 
النساء. وقال ابن خلكان في تاريخه «وفيات الأعيان»: الإمام الكبير في التفسير 
والحديث والنحو واللغة وعلم البيان. 
کان إمام عصره غير مدافع تشد إليه الرحال في فنونه وعددوا له ثمانية 
وعشرين تأليفاً في فنون العربية والحديث والتفسيرء ثم قالوا: وغير ذلك. 
وآهمها عندهم الكشاف ایا البلاغة. 


کان في الفقه حنفي الف ر عن الفقيه e‏ الحنفي ببغداد 
وعن غيره. ) 


منهجه في العقائد: ٠‏ 
کال معتزلی لي المنهج متعصباً ومتظاهراً بذلك» وكان مصابا نې احدی 
رجليه أصابها الثلح» ولما قدم بغداد سأله E‏ فقال : صابتني 
دعوة مي . وذلك أنه کان اصطاد في صغره عصفوراً Hae‏ 
فدخل العصفور مكانا ضيقاً فجذبه بالخيط فكسر رجله فدعت عليه أمه بكسر 
رجله. وهنا تنبيه وتحذير من سوء دعوة الوالدين تحذير الأبناء من التسبب في 
۰¥ 


إغضابهم إلى هذا الحده وتحذير للوالدين من أن يطلقوا ألسنتهم بالدعوات 
بالسوء على الأبناء وقد نهى عن ذلك يي مخافة أن تصادف قدراً وساعة 
إجابة. 
وقد سمعنا الكثير من مثل ذلك» فقد حدثنا بعض كبارنا : إن شاباً طلب 
من والدته نقوداً في يوم السوق فلم تعطه فأغضبها فدعت عليه إن هو ذهب إلى 
السوق دعسه القطار» ثم ذهبت هي مع نسوة القرية إلى السوق وعند مرورها 
بطريق القطار وجدت شخصاً ملقى على الأرض فنظرت فإذا ولدها. وكفى في 
ذلك نهيه بلة. وعلى الوالدين بدل الدعاء بالسوء على الأولاد أن يدعوا لهم 
بالهداية والصلاح ففي صلاح الأبناء راحة للآباء. 

ومح إصابته تلك لم يقعد عن الرحلات الطويلة بين بخداد وخوارزم ومكة 
وتحصيله العلم والأدب. 

وقد جرت بينه وبين أحمد بن محمد السلفي من ء الإإسكندرية 
مراسلة من أجل رسائل العلماء أدباً وفضلاً كتب إليه EEE‏ 
بمرویاته» نوجز منها قوله: 

بعد البسملة والدعاء: إن راي الشيخ الأجل ا العلامة آدام الله توفيقه 
أن يجيز جميع مسموعاته وإجازاته وروایاته وما ألّفه في فنول العلمء ويذكر 
مولده ونسبه إلى أعلى أب يعرفه مع ذكر شيوخه وما سمع عليهم.-من 
أمهات المهمات» فعل مثابا إلى اخر ما ا منه. 

فأجابه الزمخشري بجواب غاية فى البلاغة والتوجيه العلمي: بعد البسملة 
والدعاء والثناء آما ما خطبت عندي العلوم والدرايات اا 
خلقت على من بينهن الثياب» ثم دفنتهن وحثوت عليهن التراب ..وذلك حين 
آثرت الطريقة الأويسية على سائر بنيات الطريق . وآخذت نفسي برفض الحجب 
والعوائق ونقلت كتبي كلها إلى مشهد أبي حنيفة فوقفتهاء واصفرت يدي منها 
إلا دفتراً قد تركته تميمة فى عضدي وهو كتاب الله الحبل المتين» والصراط 
الم لأت ما قدت بصدة كلى؛ والتي عله وجده ظلي ١‏ بشغانى حه 
O OT‏ ود الا و :ولات جو اف الف 
وبيته المحرم وطلقت ما ورائي بتا» وکفت ذيلي عنه کمتا. ما بي: إلا هم 


۲۹۸ 


خويصتي» أنتظر داعي الله صباحاً ومساءًء وذكر تخوفه من ذلك اليوم وأجاز له 
كل ما طلب منه وذكر له اسمه ونسبه» وإن الزمخشري نسبه إلى قرية من 
خوارزم وأنشده:فيها لبعضهم قوله: 
فلو وازن الدنيا تراب زمخشر لأنك منها زاده الله رجحانا 
إلهي إليك المشتكى نفس مسيئة إلى الشر تدعوني» عن الخير تنهاني 
وما يشتكي الشيطان إلا مغفل إلا أن نفس المشتهي ألف شيطان 
والمتأمل في جوابه بالإجازة للسلفي يجد الزمخشري قد ترك كل مؤلفاته 
على کٹرتها وکرس جهده على کتاب الله تعالی» ولهذا فإن شهرته بالتفسیر 
غلبت على كل مؤلفاتهء وقد اتجهت إلى هذا التفسير أضواء من جوانب متعددة 
نرى ضرورة إيراد ما يلزم حول هذا التفسير توجيهاً للناشئين إن شاء الله وبالله 


. التوفيق‎ 
E 


۰۹ 


الزمخشري وتفسره 


أخذ تفسير الزمخشري مكانة مرموقة في عالم التفاسير ويرى بعض 
العلماء آنه لا غنى لمفسر ولا لطالب علم عنه» وأنه قل من يبرز المعاني 
اللغوية بلاغة مثله وقد أسماه «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون أقاويل في 
وجوه التأويل» وقال هو فيه مادحاأًء حاثاً عليه: 
إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي 
إن کنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل کالداء والكشاف كالشافي 

وقد يقول قائل: إنه إعجاب بنفسه» ويقول آخر: بل تحدث بقضل ربه 
وقد تحدث غيره عن كتابه مبيناً مكانته من مادح وقادح. والمادح ينظر إلى علو 
الأسلوب ودقائق البلاغةء والقادح يبرز ما أخفاه من مبادئ مذهبه الاعتزال. 

أما جانب الأسلوب فلم يجاره أحد وقد توفرت للمؤلف كل مقوماته أدبا 
ونحواً ولغةً وبلاغة وله فى ذلك كله العديد من التاليف. ومن هذا الجانب فإن 
كلا الطرفين المادح رالفاكم سه من فن فى الك أما جانت الاعتزال 
فإنه لم يتركه ولكنه استعمل تفوقه في الأسلوب لدس وإخفاء مبادئه» ولكنها لا 
تخفى على ذوي البصائر التي آنارها الله فقيض الله لهذا التفسير من تتبع مواطن 
الاعتزال فيه دقيقها وجليلهاء فكشف عنها وقد طبع حاشية عليه وهو لادٍمام 
ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي يه وأسماه 
«لإنصاف في ما تضمنه الكشاف من الاعتزال»» وبهذه المناسبة لا ينبغي لطالب 
مبتدئ قراءة الكشاف بدون تلك الحاشية. ولأبى حيّان فى البحر المحيط مواقف 
عديدة وشديدة فى تفسيره (البحر المحيط) E‏ الكشاف وصاحبه 
وستأتي ‏ إن ی ك اا ی ا هذا. 

تفسير الكشاف للزمخشري يقع في آربعة مجلدات معه حاشية ابن المنير 
المذكورة كل جزء ما بين خمسمائة وستمائة صفحة طبع عدة طبعات» وفي 

۲۱۰ 


) طبعة الحلبية بالقاهرة سنة ۸۷١۳٠١ه.‏ ألحق به حاشية ت تنزيل الآيات الشواهد 


عن الأبيات للعالم الموفق محب الدين اھي ای دن ارا العربية 
الواردة ۳ في التفسير بيان قائله ومحل الشاهد منه تتمة للقائدة. 
اسار أن نامي ا e‏ قم تچ طرق لرواية جن شيوخه 
نهاية العرض يقول: والراجح عندي كذا. وهذا د الله › 
إما من كتاب الله كبيان بعض ما أجمل فيه بما فصل» وإما من سنة 
رسول الله ی . ثم الصحابة فالتابعون. .. إلخ. ) ) 
والقسم آلا کر ي تقسير الدراية› وهذا غالب ما i‏ فيما Y٠‏ نص 
فيه ویکون المفسر قد اكتملت عنده جمیع لوازم السي من علوم العربية 
وقواعد 8 النزول e‏ . وفي هذا e‏ 
فيها . a‏ ذلك معرفة الناسخ ا والعاء ا والمطلق والمقيد 
والمفصل E‏ ) 
ن غلب عل تفسیره ذلك الجائب مغل آبي حیان غلب تيه الکلام مز 
المفردات لغة وعن اوح e‏ وإ e‏ ) 
الاستفضاءء والزمخشري غلب عليه جانبان: جانب الأسلوب والدقائق البلاغية 
وجانب معتقده الاعتزالي. والمتأمل مقدمة تفسيره يدرك آمرین 
أحدهما: أنه أورد كلام الجاحظ في حقيقة مؤهلات المفسر -أعني في نظره - 
حيث قصرها في علمي المعاني والبيان» ومع ذلك يكون أخذ من سائر العلوم بخط 
كثير المطالعات» طويل المراجعات إلى ما هناك من صفات قل أن تتوفر لإنسان. 
الأمر الثانى فى المقدمة : أنه إنما ألف تفسيره هذا استجابة لجماعته المعتزلة 
۲۱1 


وقد أشاد بهم بادئ ذي بدء إذ يقول: ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة 
الناجية العدلية الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلى تفسير 
آية أبرزت إليهم بعض الحقائق من الحجب. فآلحوا عليه في وضع تفسير كامل 
فاعتذر» ثم أجابهم وجاء إلى مكة فأكمله في أقل من ثلاث سنواته بدلا من ثلاثین 
سنة» وعودة إلى بادئ السبب فى قوله: إخواننا فى الدين من أفاضل الفئة الناجية 
العدلية. لنجد الادعاء والزعم المعتزلي حيث اعتبر العدلية وهم المعتزلة الذين 
بنوا اعتقادهم على عدة أمور فيها تمويه العامةء منها: التوحيد» والعدل. 
ويقصدون من التوحيد نفي الصفات هروباً من تعدد القديم» ويقصدون بالعدل نفي 
القدر وإثبات أن العبد خالق لأفعال نفسه وكل ذلك ناقشه أهل السنة وأثبتوا أن 
الفئة الناجية التي وصفها ية بقوله: «ما أنا عليه وأصحابي اليوم»» والمعتزلة 
أبعدوا النجعة. يهمنا في هذا الموقف وهذا البرنامح التأكيد من التحذير من 
انعزالية الزمخشري وشدة دسه فى كثير من مواقفة. وقد حذر منه:الكثيرون 
وأشدهم وأقساهم عليه أبو حیان فنظم أبياتا حذر القارئين » منها في ۷/ ۸٥‏ : 

لقن ت تداركة من الك رة لايرف يري للكاقرين موافف 

إلا أن المنهج المعتدل هو أن.المنصف وطالب العلم. لا يهجر مثل هذا 

اللفسيرة 5 ي خد منه ما صح وأوضح ما يغخمض عليه ولیس عليه من اغتزال 
صاحبه» وفي المثل: خذ الثمار وألق الخشب في النار. وقال بيه فى حق 
الشيطان: «صدقفك وهو كذوب).. وقال رجل اخهت لقد اسو غ 
الشافعي عدة أخطاءء فقال له أحمد: ألم تسمع منه ما ليس خطأ؟ قال: بلى» 
فقال له: خذ الصواب واترك الخطاً . وأعيد التنبيه على أن الطالب المبتدئ لا 
يبدا بالكشاف وإن قراً فيه فليلاحظ التعليق الموجود معه. وقد أنشد الزمخشري 
آ توحي بعظيم رجائه في الله فنكل أمره إلى الله وتلك .الأبيات .هي :: ٠‏ 

يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلٍ 

ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام التحل 

اغفر لعبد تاب عن فرطاته ما كان منه في الزمان الأول 

نسأل الله تعالى لنا وله المغفرةء كما نسأله الهداية”والتوفيق لما يحبه 

ویرضاه آمین . 


Aha 


أدب المراسلات عنلكد الزمخشري 


لن کان الزمخشري قد خلف تراثا علميا وفيراً فقد أثر عنه أسلوب أدبي 
مثير» وسجل لا کل من تقي الدين E‏ اللا 1٤۴/۷‏ وان 
خلکان في ((وفيات الأعيان» ۱۷١ /١‏ ا ا ی أسلوبه ومضمونه فيما 
وقع بينه وبين الحافظ ای الطاهر أحمد بن محمد السّلفي› وكا عقا 
بالإسكندرية فكتب إلى الزمخشري وهو بمكة يستخيره في مسموعاته ومصنفاته 
ورواياته ومؤلفاته في فنون العلمء وأن يذكر مولده ونسبه إلى أعلى أب يعرفه 
وذكر شيوخه وما سمع عليهم من أمهات المهمات حديثاً كان أولفه أو بياناء 
وساله كذلك بعض أبيات من شعره فى الزهد أو الحكمة أو أبيات من شيوخه 
عن شيوخهم ون یکون کل ذلك بالإسناد المتصل» وسأله عن بعض أشخاص 
يحقق له صحة أسمائهم ودعا له بخير» وختم الرسالة بحمد الله والصلاة 
والسلام على رسول الله ية وصحبه . إن هذا السؤال ليستوقفنا مع علماء السلف 
في حرصهم على الإجازة وعلى التثبت في الرواية والتوسع في العلوم والفنون 
وتراجم الشيوخ وشيوخهم مع وفرة الأدب في السؤال والتوقير في الطلب. 

ثم ياأتي الجواب وإن اختلفت الصيغة بين «العقد الثمين ووفيات الأعيان» 
فإن كلا من النصين متميز بطابع حري بالاطلاع عليه والوقوف عنده. ففي العقد 
الثمين جاء الجواب بدا بالبسملة ثم قال: اللهم و أسأل الله أن يطيل بقاء 
الشيخ العالم ويديمه لعلم يغخوص ا ويفتق الأفئدة على ذخائره» 
ويوفقه للعمل الصالح.. ولقد عثرت من مقاطر قلمه على جملة تنادي على 
غزارة بحره وتصبى القلوب إلى الدين بسموط دره وأما ما طلب عندي» وطلب 
إل من العلوم والدرايات» والسماعات والروايات» فثياب خلقت على من 
بينهن الثياب» ثم دفنتهن وحثوت. عليهن التراب» وذلك حين آثرت الطريق 
الإويسية على سائر الطرائق - ولعله يعني بالإويسية: طريقة (إويس القرني) 
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الغابك الراهد اغد تس برض الب والعرائي ونقلت كي كلها إلى 
مشهد أبي حنيفة» فوقفتها واصفرت يدي منها إلا دفتراًء قد تركته قيمة في 
فخند .هى كات ال انحل الن.: والض اا اين مي ا فت 
بصدده کلي» وألقي عليه وحده ظلي» لا يشغلني عنه بعض ما يجعل الرأي 
| مشت رکا ويرد القلب مقتسماًء ولذت بحرم الله العا ود المحرم› وطلقت 
او وکفت. ذيلي عنه کفتاًء ما بي ٳلا هم خويصتي؛ وما يلهيني إلا 
النظر في فصتي › أنتظر داعي الله اا ومساءًء وکأني ف وقد امتطيت الآلة 
الحدباءء قد وهنت العظام» ووهت القوى وقلت الصحة وكثر الجوى» وما أنا 
إلا دماء تتردد في جسد هو هامة اليوم أو غد فما لمثلي› وما لیس من الاخرة 
لي شيء٠‏ ولقد اجزت .له أن يروي عني تصانيفي وذکر له اسمه ونسبه ومولده. 
وإن المتأمل هذا الجواب ليجد الزمخشري قد رسم منهجاً جديداً لحياته 
Ns‏ ولم يعد يشتغل بها وأنه أوقفها في ضريح 
أبي حنيفة كف - أي للطلاب الذين يدرسون هناك - ولم يبي لنفسه منها إلا ما 
تعلق بکتاب اا ر خا وما بقى من عمره عليه» وآنه اشتغل بخويصة 
نفسه يتأهب ا ا م ع ن ا وإعراضه عنها. 
أما نص الجواب في «وفيات الأعيان» ففيه أسلوب آخر ولیس فيه أنه أجاز 
للسائل مروياتهء وجاء أن أبا الطاهر كتب إليه مرتين فلعل كل جواب كان على 
ی وكان جوابه في «وفيات الأعيان» الذي أرسل به في المرة ة الأولى على ما 
سيظهر من موضوعه» والجواب هو: قال: ما فعلي مع أعلام العلماء إلا كمثل 
) السهي مع مصابیح السماءء والجهام الصفر من الرهام» مع الغوادي الغامرة 
للقيعان والأحكام» والسكيت المخلف مع خيل السباق والبغاث في الطير العتاق . 
وما التقليب بالعلامة إلا شبه الرقم بالعلامة. والحعلم مدينة أحد بابيها 
- الدراية» والثاني الرواية» وأنا في كلا البابين ذو بضاعة مزجاة» ظلي فيه أقلص 
من ظل حصاة» ما الرواية فحديثه المبلاةء قريبة الإسنادء لم تستند إلى علماء 
اول ا أعلام مشاهير» وأما الدراية فثمر لا يبلغ أفواهاًء ويرضى لا 
قبل شفاهاء ثم کتب بعد هذا: لا یغرنکم قول فلان في ولا قول فلان» يعني : 
الشعراء الذين امتدحوه» وقال: فإن ذلك - أي امتداحهم إياه - اغترار منهم 
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بالظاهر المموه وجهل بالباطن المشوه» ولعل الذي عزهم مني ما رأوا ومن 
حسن منصح للمسلمين وبليغ الشفقة على المستفيدين» وقطع المطامع عنهم» . 
وإفادة المبار والصنائع عليهم ولعزة النفس والرب بها عن الأسفاف للدنيا ‏ 
والإقبال على خويصتي» والإعراض عما لا يعنيني» فجللت في عيونهم وغلطوا 
في ونسبوني إلى ما لست منه في قبيل ولا دبيرء وما آنا فيما أقول: بها ضم . 
لنفسي كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في أبي بكر الصديق رضوان الله 
عليه بقوله: «وليتكم ولست بخيركم» إن المؤمن ليهضم نفسه. .. إلى آخر 
جوابه. فذكر مولده وموطنه وختمها بقوله: والله المحمود والمصلى عليه محمد 
وآله وصحبه. قال ابن خلکان ولم يصرح بمقصوده فيها وهل أجازه بعد ذلك 
ام 3 وتقدم في الجواب الذي ساقه صاحب «العقد الثمين' أنه ذكر الإجازة 
المطلوبة ونبهنا على أن كل جواب كان عن طريق أحد الطلبة. 
ويهمنا في هذا الجواب ما أعطانا الزمخشري عن نفسه من تواضعه وهضمه 

لحقه إذ جعل نفسه لا شيء مع العلماء ء الأعلام واعتبر كل ما لديه من علمي 
الرواية والدراية إنما هي بضاعة مزجاة» كما أعطانا بعض صفات أهل العلم في 
لطائف ملفوفة تشف عنها عباراته ولا تصرح بها وذلك في قوله عمن امتدحوه»› 
فقال: لعل الذي عزه ما رأوا من حسن النصح للمسلمين وبليغ الشفقة على 
I GEO EE E‏ 
والإقبال على خويصتي إلى آخره» وهذه كلها لا شك تستوجب الثناء وألزم ما 
تکون لأفاضل العلماء وللزمخشري شعر رقیق وذوق في اختیاره مما نقل عنه ما 
لا يتسع المقام لإيراده» ومن جيد ما ساقه في تفسيره ضراعة إلى الله قول القائل : 
يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الألْيَلٍ 

ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحُلٍ 

اغفر لعبد تاب عن فرطانه . E EE‏ 

وقبل أن أوصي أن تكتب على لوح قبره وبصرف النظر عن جوازه وعدم 

جوازه» فإنها مع ما تقدم من ترك جمیع کنيته وتفرغه إلى کتاب الله فلعله یدرکه 
قوله ية : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». أما معتقده فلخاصة نفسه» وبال 
تال الكو فق 


ما بين السابع والثامن من القرنين الهجريين 


تقمدمت الإشارة إلى ما حدث في الحرمين بعد القرن الثالث من قلة 
العلماء وتوقفت حركة التعليم بسبب الأحداث السياسية كما قال الذهبي وغيرهء 
وقدمنا من يمثل القرنين الرابع والخامس في الحرمين الشريفين أخرهم جار الله 
الزمخشري وهو من عرف تاره بمىهح الاعتزال» وظهر ذلك في أعظم كتبه 
«الكشاف» وبيّنا نهجه فيه وما تعقبه عليه العلماء خاصة أبو حيان فى تفسيره 
وغیره. وقد اشتدت المواجهة بين الفريقين فيما بعد ذلك تحت حماية الساطة 
الفاطمية ومناصرة الفاطميين» حتى تقلص العلماء المبرزون السنيون أمام 
الحركات السباسبة والزحف اللاجتماعى واأضغط الفكري ا کامل القرن 
السادس وما بين السابح والثامن › ومن تم حدث رد قعل وقامت الجولة بين 
الفريقين وؤجد من أهل السنة من استطاع أن يوقف تيار البدع ويخمد نيران 
الفتن › ويىترع الخطارة والقضاء من المبتدعين وقد وجد فی تلك الفترة علد کټ 
من آهل السنة ترجم لهم ابن فرحون في مخطوطته. وكذلك جاء لعدد منهم في 
التحفة اللطيفة للسخاوي منهم: الشيخ عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن 
فلاح توفي سنة ۸٦۷ه»‏ وعبد الله بن محمد بن أحمد بن خليفة سنة ۷٦۷ه»‏ 
وعبد الرحمن بن عبد الملك القاضي المتوفى سنة ۷۸۸ه وغيرهم. وبما أن 
ميادين الدراسة والتعليم ومن كانت لهم آثار في هذا کله وبان ابن فرحون هو 
أشد الناس صلابة وأقربهم مخالطة وأعظمهم أثرأ» حيث نازعهم الخطابة 
والتدريس والقضاء والفتيا وقد لف عن تلك الفترة وصور واقع الحال آنذاك» 
فإننا نكتفي بترجمته في تلك الفترة هول ترجمته لکل مقاصد هذا البرنامج 
المبارك» ولأنه أوسع عطاء للسامع الكريم والقارئ الفاضل لإدراك ما واجهته 
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ردقا وا ا ا اي الف جد لازق وال وكا 
ظلت الدعوة السليمة والستة المطهرة قائمة وكلمة الله هى العلياء إلى أن جاءت 
الخلافة العثمانية ثم عهد الأشراف ثم ما نحن ا الله اليوم. 

ابن فرحون: هو كما ترجمه السخاوي في التحفة اللطيفة: إبراهيم بن 
علي بن محمد بن القاسم بن محمد بن فرحون العلامة القاضي البرهاني أبو 
الوفاء ابن الإمام المحدث «نور الدين» بن أبي الحسن اليعمري المدني 
المالكى. قال السخاوي فهكذا قرأت نسبه بخطه: ولد بعد الثلاثين وسبعمائة 
الات الكررت را بها ا محم بال من اط الان اى 
والزبير علي الأسواني» والمحدث أبي عبد الله الوادياشي وغيرهم» وذكر في 
التحفة اللطيفة من شيوخه وتلاميذه العديد من الأشخاص . 

وقبل إيراد الترجمة فإن من طبيعة التراجم أن تربط الترجمة بالحالة العامة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية لما لها من آثر كبيرء إما بتأثيرها 
فيه أو تأثرها منه. والحالة الاجتماعية بالمدينة فى عصر ابن فرحون يمكن أن 
برها ا وام الال اسمن ا أا داقع الغا 
الإسلامي فمنذ أن قتل الخليفة الراشد عثمان ولب اشتعلت نار الفتنة وتفرقت 
الكلمة وتمزقت الأمة» فقامت خلافة في الشام وأخرى في العراق وثالثة في 
الحجاز» وتواصلت الحروب فكانت وقعة الحرّة بالمدينة ومقتل ابن الزبير بمكة 
ومقتل علي والحسين» بل وتنادى في كل قطر بخلافة حتى جاء الفاطميون من 
المغرب إلى مصر وأصبح منبر الحرمين غاية كل طائفة ترجح به كفتها ولو 
بالاسم والشكل. وكان من البديهي أن تتأثر الحالة العلمية وتضطرب الحالة 
الأمثية وتتقلص الموارد الاقتصادية وتبرز الاتجاهات_المختلفة سواء في السياسة 
أو العقيدة أو غير ذلك. وبسقوط بغداد وبانتهاء الدولة العباسية في أواسط 
القرن السابع وقوة نفوذ الفاطميين بمصر ظهرت شعارات تستر خلفها بعض 
الطوائف للتأثير على العوام» وضاق الخناق على أهل السنة وانفسح المجال 
لأهل الأهواء وكان ذلك لصالح الحكامء فجاروا بل وشجعوا كل ما يرضي 
العوام ولو كان على حساب السنة ولحساب البدعة فانتشر التشيع تحت شعار 
محبة آل البيت» وظهرت المعتزلة تحت شعار حرية الرأي وغير ذلك. 
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وأصبح العالم الإسلامي كله أشبه بزورق يتقاذف الأمواج أو بقرطاس 
NT‏ والکل ينظر إلى من يضمن له سلطانه ويثبت یثبت له ملكه. أما الدين 
والعقائد والستة فعند هؤلاء أن للدين ر يحميه. ولما قامت الدولة باسم 
الخلافة العثمانية وبسطت نفوذها على أكثر بلاد العالم الإسلاميء واشت 
تلك الأقطار بمثابة ولايات لها تصدر تعاليمها من الباب العالي كان المجار 
وخاصة الحرمان الشريفان على غير ما كانت عليه فى تلك الأقطار» وكان 
حكامه المباشرون من المواطنين وكان بين الحاضرة EN‏ بين الطوائف 
المتعادية» ومن طبيعة تلك القلاقل والاضظرابات أن يصحبها مثلها في الحالة 
الفكرية والخطط المنهجية. 
وقد كانت المدينة بالذات في عهد ابن E‏ وفيهم 
من المتطرفين الذين لم يفسحوا لغيرهم المجال» ولم يمكنوا غيرهم من مزاولة 
مهام الأعمال فكانت بأيديهم الخطابة والأمانة والقضاء والفتوى» يساندهم 
الأمراء ويساعدهم ما بأيديهم من الأموال والمساعدات تأتي إلى أيديهم» فتميل 
إليهم العامة رهبة أو رغبة ولكن المدينة المنورة ومكة المكرمة حرسهما الله دار 
هجرة يقصدهما الأخيار من كل الأقطار ويختلف إليهما من الحجاج الكثير من 
بعض بعض الأفواج وفيهم العلماء والأدياء والفضلاء فتراجع العلم والتحصيل 
والدرس إليهما رغم مضايقة ذوي السلطة وتسلط آهل البدعة لكنهم ثبتوا 
واتحدوا. لقد كان أهل السنة يخفون كتبهم ومن وجدغنده موطا مالك او 
صحيح البخاري صودر منه وحبس حتی يترکه. 
وکان ينادى في الأذان: حي على خير العملء وكانت تقام صلاة الرغيبة 
بالروضة وكان بعض الطوائف في رمضان يجتمعون بعد صلاة العشاءء ويقرأون 
كتبهم ورسائلهم بأصوات مرتفعة حتى تنتهي صلاة التراويح في خلال تلك 
اللأصوات وما يحدث من تشويشات» وكان ابن فرحون ومن معه ممن ساندوا 
أهل الستّة لا سيما وقد جلس للإفتاء وولى عمل القضاء وكانت له أخبار 
وآثار» سناتي على جملة منها فيما يأتي إن شاء الله. 
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حالة المدينة قي عهد ابن فرحون من خلال سيرته ‏ 


تعتبر هذه الفترة التي شهدها ابن فرحون بالمدينة فترة مواجهة عصيبة بين 
اتجاهين مختلفين من جهة تضارب الآراء واختلاف المعتقدات فيما ! بين آهل 
السنة تلك.الطائفة التي نره عنها إل ويشر بنصرتها.بالحق» وبين الطوائف 
اة مم الف ال ي الالي وة اف الا انات ال اة ف 
ذلك المجتمع الذي يمثل معظم طوائف العالم الإسلامي كما تعتبر تلك الفترة 

نقطة تحوّل وتطور بدأت فيها كفة الحق ترجح وشعار السنة يعلو. ٠‏ 

وبحکم مولد ابن فرحون بالمدينة ونشأته بها وتلقه الك غ اانا 
وتوليه أهم المناصب بها ومخالطته أهل الحل والعقد من أهلها ومواجهته ‏ 
الفعلية والمباشرة للتيا تيارات المعاكسة» فهو أعرف الناس بتلك الفترة وأصدق 
الناس حديثاً عنها ولا سيما وهو العالم الفاضل والفقيه المدقق والمؤرخ 
المحقق فقد ظهر فعلا تأثيره وتأثره» تأثيره في جمع كلمة أهل السنة ومجابهة 
أهل الأهواء وتأثره بالروح العامة التي امتدت ظلالها في آفاق العامة والخاصة 
في ميادين العبادات والزهادة والورع»› والتي كانت لها سريان وتعمق في 
الشعور والإاحساس دون ما شعور ولا إحساس كما لو خالط أعقل الناس 
وأعلمهم لقوم مختلفين عنه كل الاختلاف» ومهما تحفظ منهم كل التحفظ فإنه 
وبدون شعور منه ولا قصد تسري إليه بعض ما يكون لأولئك القوم. وهكذا في 
لك الخ ولك الف رة رل وف تطرر ورخحان فة اول الي 
وتخلص من رواسب الماضي ومن خلال الشعارات الوافدة إلى المدينة. 

يتضح كل ذلك من كتابة ابن فرحون عن تلك الفترة كتابة معاصر ومشاهد 
ومشارك ومتفاعل مع الأحداث» فكتابته بحق صورة ناطقة وبقدر تطلعي لمرجع 
في تاريخ المدينة على النحو الذي قرأته عن ابن فرحون لم أجد له مثيلاً لا 
مخطوطاً ولا مطبوعاًء رغم وفرة المؤلفات من بعده بل وإفراد بعض القرون 
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بمؤلف خاص كالقرنين الحادي عشر والثانى عشر والثالكث عشر»ء وما وراء ذلك 
كله من تأليف وللأسف كلها عامة في موضوعها وليس للمدينة فيها إلا النادر 
كما سره ان اء الله - عند الكلام على تلك القرون. 

والذي يهمنا هو إيراد القول: بقدر المستطاع عن حالة المدينة زمن ابن 
فرحون من الجوانب الهامة التي لها تأثير على الحركة العلمية»› وهي السياسة 
من حيث الرئاسة والإمارة والاقتصاد» ومن حيث وفرة العيش أو قلته والشرطة 
من حيث توطيد الأمن أو إشاعة الفوضى والحسبةء من حيث قيام الأمر 
بالمعروف أو إشاعة الرذيلةء وبالتالي الحركة العلمية من حيث مواصلة الدراسة 
وقيام حالتق العلم بالمسجد النبوي ومن جانب العدالة من استقامة القضاء أو 
تضييعه» ومن حيث المناهج في الحياة والفتوى وعلى أي منهج» ثم علاقة من 
يسمونهم المجاورين بالأهالي والمواطنين. 

ولا شك أن الحديث عن جميع تلك الجوانب بالتفصيل يستخرق 
المجلدات ويحتاج إلى سنوات» ولكنا نجمل ما به تتضح الصورة العامة 
والحركة العلمية الخاصة. 

أما الحالة السياسية: فمعلوم أن العاصمة السياسية قد انتقلت إلى دمشق 
تبعاً للخلافة الأموية. ولكن المدينة ظلت هى العاصمة الدينية الروحية وظلت 
ناآ اا عل أعدها حي الود ا رل من الدرك الغا وفك وة 
الرشيد ومعه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وسمع من مالك وأخذ عنه مكيلة 
الصاع النبوي وترك أبو يوسف ما كان عليه في ذلك من قبل . 

وفي آخر العهد العباسي حين كانت للجنس التركي يد في مساندة الدولة 
ومناضرتها وآغذوا الثمن غاليا بالتحكم في سير الخلافة وفي تولية أو عزل 
الخليفة» اضطرب السلك السياسي في العالم الإسلامي كله» واقتطعت ولايات 
من الدولة الإسلامية الكبيرة فاقتطع أحمد طولون مصر والشام واقتطع من بعده 
المهدي المغرب وزحف على أفريقيا وشخل المسلمون بأنفسهم» والباب العالي 
لم يستطع حلا ولا ربطاً. وكانت حالة المدينة في الداخل أشد اضطرابا من 
مجموع حال العالم الإسلامي كله» فكانت سلطتها تابعة للولاية المصرية وكان 
ولاتها من الأشراف من أهلها وكانت لا تأمن إغارة من أي جهة في أي وقت»› 

۲١ 


ونذكر صورة مما سجلها ابن فرحون بقوله: كان الأمير الكبير كنان بن منصور 
لا غل الد اة عن انهه فل ان عه مكل : بن جماز مقدم من الشام 
يريد المدينة فأمر بالتحفظ منه ونادى في الناس: لا ينام أحد في بيته ويذهبون 
خا إلى الفكة بسن فا وها وإن تخلف حل ما له دونه فلحق الناس 
من ذلك كرب عظيم» فكان الناس كلهم مجاورهم وخادمهم وضعيفهم وقويهم 
وعالمهم وجاهلهم مشتوين في ذلك. وحبس الناس على ذلك أياماً طويلة حتى 
اطمأنوا وما شعروا بعد عودتهم إلى بيوتهم إلا ومقبل بن جماز دخل المدينة 
لا مسرا السور بسلم»ء واقتتل هو وأمير المدينة وعاونه أهل المدينة حتى 
قتلوه وکفتاهم الله و الحالة وأکثر منها : نهب الأعراب» وقد حکی 
من ذلك SSR E E‏ أثناء e SER‏ 
تمم ناتا ولا تاعا لم یجر مطل في زه وام سی پد OT‏ 
فڏذهب إلى الأمير فأجاره وجیرانه. 

قال: وكنت أخرج إلى المسجد للصلاة فأجده مغلقاً فآتى باب النساء 
ا e‏ گان یری المفسدین 
aw‏ يوم أ لد قر اف ويمشي مامه u e‏ (قدوم) 
ومتجهاً إلى حارة ابن فرحون» قال : فقلت له: إلى أبن هذه العزمة والهبة؟ 
فقال له: لى حاجة. فقال له: اجلس ها هنا وما هى حاجتك إنها ساعة مباركة 
ن تكون لك عندي حاجة. قال ابن فرحون: وما هي بعادتي» يعني أنه قال: 
مجاملة ومداراة فقال له: إني تزوجت وليس عندي (مفرشة أقدمها)ء قال ابن 
فرحون: فدخلت بيتي وأخرجت فراشا لي وأعطيته إياه. 


عن المطري أنه اة ان بقض الاشرار اتفقوا على نهب المدينة 

وأنهم بعد صلاة الصبح يغلقون الأبواب على المصلين ويخلفونهم إلى بيوتهم › 

ثم يقتلون كل من في الحرم فسمع المجاور بذلك فصاروا يحملون السلاح 

معهم» وبعد أيام قام بعض العلماء وحذر من الفتنة وإثارتها فخاف أولئك 

واجتمعت كلمة المجاورين وقويت جماعتهم فلم تزل لهم الهيبة. ولعلنا بهذا 
۲۲١‏ 


نجدد شكر النعمة على ما أولانا مولانا من نعمة الأمن بظلها الوارف وفضيلة ِ 
الطمأنينةء فله سبحانه الحمد والمنةء ولولاة الأمور خالص الدعاء بالنصر 
والتأييد والسداد والتوفيقء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ٠‏ 


يه هه ي 


أصالة المدينة والحالة الاقتصادية 


تقدم في بيان الحالة الأمنية بالمدينة فى عهد ابن فرحون وما كانت فيه 
من قلاقل واضطرابات وزعازع حتى كانوا يضطرون إلى الاعتصام بالمسجد 
النبوي ويحملون السلاح تحفظا على أنفسهم. ومن المعلوم أن الحالة 
الاقتصادية مرتبطة في العالم كله بالحالة الأمنية والاستقرار والبلد الذي E‏ 
RR‏ 
اليابان وألمانيا في العصور الأخيرة. 

TTA TN‏ التاريخ قدیما وحديغاً وة وصلاة أمام 
أ حداث جسام فتصمد› وعد الأزمات ستجمعح فواها وتعود إليها حيويتها 
ونهضتها. وأقدم ما عرفنا لها من أحداث ذاك الحدث الفريد زمن التبابعة حين 
حاصرها سعيد أبان واستمر الحصار طويلاًء وهو يريد استفصال أهلها أخذا 
بثأر ولده الذي قتل فيها على تمر نخلة اعتدى عليها فكانوا یقاتلونه وجیشه 
ارا ویقرونه ليلا حيث نفد طعام الجيش اا فكان هذا الملك 
يتعجب ويقول: : إن هؤلاء لكرام نقاتلهم نهاراً ویقروننا ليلا ثم خرج إليه 
حبران من أحبار اليهود وأعلماه أنه لن يسلط عليها لها ا 
منهم وانصرف عنها. 

وقبل البعثة المحمدية تشهد المدينة را وا ات حرب بعاث 
ا e‏ المدينةء e E‏ زمنا 
حروب مجموع i‏ فوق المائة ا حرب E‏ وهي التي ا 
وأفنت رجالهم وكانت قبل الهجرة بخمس سنوات فقط. وقالت فيها أم 
المؤمنين عائشة وا : إنه يوم قدمه الله لرسوله ييه في دخولهم في الإسلام 
فقدم رسول الله ية وقد افترىق ماؤهم وقتلت سراتهم وينضاف إلى ذلك ما 
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کانت تهددهم به اليهود من بعثة آخر نبي ويهاجر إلى المدينة ويسبقونهم إليه 
فيقاتلونهم معه» ولكن بفضل الله كان الأوس والخزرج أسبتق إلى الإسلام وبيعة 
العقبة الأولى والثانية. والمهم أن الما REE‏ أمام تلك الحروب 
المتعددة والمتتالية من مائة سنة» نم استجمعت قراها وعادت إليها حيويتها 
فاستقبلت النبي يل وقال عنها: «أمرت بقرية تأكل القرى ففتحت البلاد 
وأدخلتها في الإسلام طواعية وکرهاً). > تم بعد آن انطلق الإسلام منھا وتمصرت 
الأمصار على أيدي أبناثها رزئت من أبتاء و بقتال لم ترزاً به بلدة قبلها 
فكانت وقعة الحرة› ولم يرقبوا في أهلها إلا ولا ذمة ولم يرعوا للمسلمين 
غاا و ر قد أفضى كل ما قدم» ثم هي أيضاً تستجمع قواها وتعود 
إليها حيويتها وتزدهر الحياة فيها اقتصادياً وعلمياً فتعمر بحلق الدروس وتتعدد 
فيها المناهج ويتوفر فيها العلماء» حتى يقول مالك يانه : لم أجلس للدرس 
والفتوى حتى شهد لي سبعون عالماً ني آهل لذلك. ويقول : a‏ 
تلك السواري رجالا يقولون: قال اله قال رسوله 5ة ولم آرو غنهم حديدا 
واحداً فقيل له في ذلك فقال: «ليسوا من أهل هذا الشأن»ء يعني : التدقيق في 
رجال الإأسناد. فکم یکون عدد العلماء بالمسجد النبوي إنذاك وها هي المدينة 
في عهد ابن فرحون تشهد السلب والنهب سواء من الأعراب أم من غيرهم› 
ويضق على أهلها إلى أشد ما يكون ويتحكم الشيعة في أهل السنة ويحاولون 
نصر نحلتهم وإخفاء مناهج الكتاب والسنة. ولكن المدينة تصمد وتقاوم حتى 
إذا ما انتهت تلك الفترة تعود إليها حيويتها وتعود إلى المسجد النبوي روعته 
ورونقه وترفرف فيه نسمات رياض الجنة. . 


وفي الآونة الخيرة أي فيما عاصره بعضص المعاصرين وشهده بعص 
الحاضرين تعود الأزمة إلى المدينة وما يسمعه العامة بحرب (فخرى)» يشتد 
الحصار وننعدم المؤن وير جح الناس إلى ما کانوا ترکوه يلتقطون منه ما بسد 


ا رمقهم› > حتی وصل الحال بالبعض أن کان يرجح إلى (نوی النمر) يمصه »› 


وات من ذلك أن يأكلوا ما لم یکن يۇكل والمدينة صأمدة» وصابرة»› وفتحت 

أبوابها لأبناء العالم الإسلامى ونشطت فيها الحركة العلمية من كتاتيب للصغار 

وحلق التعليم بالمسجد للكبار» ومدارس للتعليم والسکنى ومساعدات للمقراء 
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وأرزاق للغرباء حتى غدت اليوم مهوى طلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي 
وصدق عليها في هذا العصر» كما صدق عليها في فجر التاريخ منطوق 
قوله ية : «يا أهل المدينةء إن الناس لكم تبع ستفتح أقطار الدنيا ويأتيكم 
رجال يطلبون العلم فاقووهم»ء فها هي الجامعة الإسلامية تزيد فيها جنسيات 
الطلاب على المائة جنسية تى إليها أبناء أكثر من مائة قطر على اختلاف 
المراحل» وها هي جامعة الإمام محمد بن سعود كلية شريعة معهد عال 
للدعوة» وهذ جامعة الملك عبد العزيز فيها كلية التربية والاداب» وهذه حلق 
الدروس بالمسجد النبوي في الحديث والفقه والتفسير والأصول والنحو 
والفرائض والمصطلح› وغير ذلك مما يقصده الدارسون وقد تحدث أبن فرحون 
عما عاد إليه المسجد النبوي بعد أن كان تغلق أبوابه فى الفتنة. قال: وكان 
للخم اللرت اة عط وو ي ر0 کت آنا إا دحت اليج 
الشريف وجدت الروضة المشرفة قد غصت بالمشايخ المعتبرين مثلي ومثل 
الشيخ ا محمد السکري»› والشيخ عبد الواحد الجزولي› والشيخ عز الدين 
الزيدي» والشيخ أبي بكر الشيرازي» والشيخ أبي العباس ابن الشريف أآحمد 
الجزار» والشيخ علي الواسطي وذكر عدداً منهم المطري وغيره وذكر من حسن 
حال الخدام سمتهم في صفوفهم» قال: يستحي المرء أن يمر بين أيديهم وذكر 
من حال العلم والعلوم أن الطلاب كانوا يختبرون ويعطون مكافأة على 
إجادتهم . وكانوا يخصون رمضان بدراسة الشمائل المحمدية للحكيم الترمذي . 
وهكذا ثبتت للمدينة أصالتها وقوة ثباتها وهى كما قال ية : «أمرت بقرية تأكل 
القرى» » وقوله: «الناس لكم تبع»» وقوله: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة» في 
ترجمة إمامنا ابن فرحون» وبالله التوفيق . 
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من علماء القرن التاسع السخاوي» 


ا بالعدد الكبير من تراجم ا في 
لهذا العصر يصمة عامة ولعلماء ا بصفة e‏ يجد تحمد الله وفرة 
e e 2 E‏ کک وقد 
اعناية خاصة بالمدينة المنورة ومن آرت ما جمع في علمائها كتابه «التحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» بدأها بموجز عن السيرة النبوية العطرةء 
ثم بحال المسجد النبوي الطاهر» ثم بولاتها وقضاتها وبعض آثارها ثم ساق 
آلاف شخص وصلت إلى حرف (الميم»» وقد ترجم لإمامنا هذا عدد من 
E POE POP E E e‏ 
الشامل ال اللامع لأهل القن القاسع»» وهو در ا و 
a‏ في 9 a‏ مله بعول الله هنا e‏ یی 
البرنامج المبارك (علماء الم 


اسمه ونشأته : 


ولقبه: اة الات ا ی ایی ا أبو الخين ابو عبد الله بن 
الزين» الجلال أبو الفضل أبو محمد السخاوي . 
۲٦‏ 


مولده: 
ولد بالتاهر: ونسبته السخاوي نسبة لقرية غربي الفسطاط اا : سخا. 
وکان سسسب إليها (سخوي) . 


ولد في ربیح الأول سنه ۸۳۱ھ وهذا الموضع محل آبيه وجده ويقع 
بجوار مدرسةه شيخ الإسلام البلقيني . ثم تحول بعد الرابعة من عمره مع أيه 
إلى جوار شيخه ابن حجر. وسيأتي أن هذا الجوار كان له أثر في حياته. 


بداية طلبه للعلم : 

أدخله آبوه الكتاب عند المؤدتب الشر ف عسي ن اجيك: ئم نقله عند زوج 
أخته الفقيه الصالح البدر حسين بن أحمد الأزهري» فقرأً عنده القرآن وصلى به 
أبوه إلى فقيهه المجاور لسكنه الشيخ المفيد القدوة الشمس محمد بن أحمد 
التحريري» مؤدب البرهان بن خضر والجلال بن الملقن وغيرهم من الأئمة. 

وهنا وقفة مع منهج البداية من الكتاب وکانت هله هى الطريقة يقة المثلى 
يبدأ الطفل بالكتاب لتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن ا وليس ذلك 
فحسب بل ومع ذلك التأدب والښلوڭ: کما قال عن معلم الكتاب «المؤدت) : 
الشرف عيسى والمؤدب زوج أخته الفقيه الصالح. لأن الطفل في أول أمره 
على الفطرة سرعان ما يكتسب سلوك مؤدبه»ء وهكذا كان السلف يكلون أمر 
تادیب أولادهم لمن يختارونهم من العلماء. ومن الناحية الثانية: إن هذا 
المؤدب معلم الكتاب فقيه مفيد وليس مجرد حافظ مجود لكتاب الله» فيكون 
وجود التطبيق العملي لمرحلة الكتاب أن يصلي بالقرآن للناس التراويح تأكيداً 
e‏ وإتقانهء وده بقة قد عاصرناها في الحرمين الشريفين؛ 
EIT RO‏ هؤلاء الناشئين التراويح بالقراء إن لم يكن لعامة الناس 
فليكن لخاصة أهله وزملائه . 
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ثم ننتقل مع إمامنا إلى مرحلته الثانية وهي مرحلة تلقي العلوم» بدأت 
تلك المرحلة بعد زوج عمته في القراءات وأخذه القراءات السبع فانتقل إلى 
العلامة الشهاب بن أسد فأكمل حفظ «عمدة الأحكام» وحفظ عنده «التنبيه) 
وهو كتاب لعمه» اع وألفية ابن مالك في النحو والنخبة في المضطلح 
وقرأً عليه الروايات أفراداً وجمعاً وتدرب به في القراءات والمطالعة وبدا 
O Sh PPE E‏ ونقف 
هنا مع تحصيله حيث بدأ بعلوم القرآن والعربية والفقه ومصطلح الحديث» 
I SRE ak‏ 
العلوم: الفقه واللغة والقراءات. وهذا يذكرنا موقف إمامه الشافعي من قبل 
حيث كان فى الكتاب ربما ناب عن معلمه حال غيبته بمكة» وكذلك لما جاء 
. إلى مالك بالمدينة وقرأً عليه الموطاً وأعجب به مالك کان ينيبه.في قراءة 
الموطاً على من يقدمون في موسم الحج. وها هو السخاوي يشارك في إفهام 
من يتردد على شيخه في تلك المرحلة»› إنه عمل أشبه ما يسمى اليوم «بالمعيد» 
عبد دروسه بالتدريس للمستجدين . 
وكان للشخاوي تحصيل شخصي فكان يحفظ الكتب وكلما حفظ كتابا 
عرضه على من وجد من العلماء ولو لم يكن من شيوخه الذين يلازمهم فحفظ 
ألفية العراقي في مصطلح الحديث وشرح النخبة وغالب الشاطبية» وبعض جامع 
المختصرات ولعله جمع المتون ومقدمة الساري في العروض وقد عدد المشايخ 
الذين عرض عليهم حفظه ودروس الفقه التي تلقاها بالروضة على عدة شيوخ . 
ومما حصل من العلوم الفرائض والحساب والميقات والبيان والمعاني 
وأخذ عن مشاهير العلماء في عصره منهم العز بن عبد السلام. وقد أثبتوا له 
من الشيوخ العدد الذي لم ي يثبتوه لأحد حتى قال طه حسين في تقريظه للتحفة : 
لقد بلغت شيوخه أربعمائة وألا وذکر غیره دون ذلك . ولکنه هو نفسه يقول : 
لقد اخحذت عن کل ما هب ودب» وذکر فوق الأربعمائة شيخ › وکان هذا سبب 
كثرة رحلاته في طلب العلم وذلك كالاتي: ) 
في الداخل بمصر رحل إلى دمياط والجيزة وبلبيس وصفط الحنة ومنية 
الدريني› ثم سافر للحج وآخذ عمن لقيهم بالطور وينبع وجدة» وفي مكة قرأ 
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العديد من الكتب وداوم القراءة حتى بمنى ومزدلفة» وذكر أسماء من أخذ عنهم 
في رحلته هذه بمناسك الحج كذلك بالمدينة وممن أخذ عنهم ابن فرحون 
المالكي المتقدمة ترجمتهء ثم عاد إلى القاهرة وبعد عودته جدد رحلته في 
الداخل إلى دسوق والإسكندرية وذكر أكثر من عشر مدن مشهورة الاأن. 
مما يعطينا الصورة المزدهرة للعلم آنذاك في مصر مدنها وقراهاء ثم 
ارتحلل إلى حلب وغزة وبيت المقدس ودمشق وعدد من المدن بالشام رة 
وسجلوا له مرويات تكاد تشمل جميع علوم عصره» ثم خج سنة ثمانمائة 
وخمس وثمانين وتكرر مجيئه إلى الحح ثم استقر بالمدينة هو ووالداه وأولاده 
فشرع في التصنيف والتخريج وعددوا له من ذلك في جميع الفنون: الحديث 
وعلومه والتفسير والفقه الحديث ورسائل في موضوعات مستقلة» وفي الرجال 
ما يقصر عن استيعابه وذلك من كثرة تأليف جديد أو شرح مفيد» وكما أسلفنا 
لا نظير له فى عصره .إلا .السيوطى رحمهما الله وكان بينهما ما بين الاأقران 
العاضرد ر ااا كر و الا جو ا ا و 
قول ابن الحمص : | 
يا خادماً آأغبار أشرف مرسل وسخا فنسبته إليه سخاوي 
وحوى السياسة والرياسة ناهضاً منهاج حبر للمكارم حاوي 
وكان جل تأليفه بالمدينة المنورة مما يصور حالتها العلمية في عهده مما 
سنسوقه في الحلقة الآتية إن شاء الله وباله التوفيق. ۰ 


چيه هه ص 


۲۹ 


المدينة المنورة في عهد السخاوي ‏ 


إن من يستوعب ترجمة الإمام السخاوي يدرك من خلالها حالة المدينة 
العلمية بصفة إجمالية» حيث سجْل له من مخطوط يده في مختلف الفنون ما 
آورده في ترجمته ملء ست صفحات باس مۇلفاتە ابتداءَ من عدة أربعينيات في 
الحديث وتراجم وتخاريج على الصحاح وشروح لمتون في مختلف الفنون. 
وكان جل عمله هذا بعد أن استقر بالمدينة المنورةء وقد أورد هو عن المدينة 
في مقدمة كتابه الفذ النادر المتخصص «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة) 
ما يلقي الأضواء على حالة المدينة آنذاك» وهي بالفعل امتداد لتحول حالة 
المدينة في عهد ابن فرحون» وقد تقدمت الإشارة إلى ما كانت عليه الحال في 
أوائل أمر القرن الثامن من قلق واضطراب وتضارب العقائد ومواجهات بين 
اة وافل اة الى ان ن ا مع أن فجرت من وجات بوي الك 
واتحدت بهم الصفوف والجدير بالذكر أن في أواخر حياة الشيخ السخاوي كان 
مجيء السلطان سليم العثماني إلى مصر وسافر شريف مكة وسلمه مفاتيح 
الحرمين الشريفين» وتم الاستقرار والتمكين لأهل العلم كأحسن ما يكون ولم 
يعد للطوائف المختلفة سلطة لا في مصر ولا في الحجازء وارتبطت المدينة 
و تعضو ارثاط ولابة وشت الما والار لشاف رفن طت الى ك 
وأنشئت المدارس في مصر والحجاز والشام. . . إلخ. فنشط التأليف وظهرت 
المؤلفات فالسيوطي في مصرء لا تكاد تحصى مؤلفاته والسخاوي في المدينة 
كذلك وقد کان اتباع کل منهما يدعي أن صاحبهم هو المعني بالحديث: 
«يبعث الله على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها»» حتى قال 
بعضهم في حق السخاوي في هذا المعنى الزين الأشليمي: 

يا سيدا أضحى فريد زمانه ودليل ماقدقلته الإجماع 
عندي حديث مسند ومسلسل يرويه ذو الإتقان لا الوضاع 


۳۰ 


ما في الزمان سواك يلغي عالما صحت بذاك إجازة وسماع 
الخيرفيك تواترت أخباره وهو الصحيح وليس فيه نزاع 
في الوقت الذي يقول عنه الشيخ حامد فقي 4 على مقدمة التحفة بعد 
الثناء عليه وعلى علومه قال: إن عصره كان عصر تقليداً. وهذه العبارة لا تخلو 
من نظر وخاصة في حق السخاوي ل لأن التقليد عند المتأخرين الأخذ 
بكلام الفقهاء من غير معرفة الدليل» كما أنه قد يقصد بالتقليد عدم الابتكار» 
ويجاب عن ذلك کله من جانبين» الأول: أن ما ثبت للسخاوي من مؤلفات 
في الحديث وعلومه وإجازات في كتب الحديث من الصحاح والمسانيد 
والموطاً بل والمعاجم كالمعجم الكبير للطبري لا يجعله في صف المقلدين. 
ومن ناحية أخرى فإن الابتكار يكون في آوائل النهضات» وفي أوائل النهضة 
العلمية في الإسلام قد ابتكرت مبادئ العلوم كما في التفسير وعلومه والحديث 
وأصولهء بل وأصول الفقه وغيره بل تميزت بعض أبواب الفقه كالفرائض 
والخراج والوقف والدماء والقضاء» فأصبح لها مؤلفات مستقلة. ففي عصر 
السخاوي ومن جاء بعده لم یق بات مو آبواب العلم دون تاليف فيه متنا أو 
او ل الآخرين هو توسیع ا تلك العلوم وتبسيط تلك 
الكتب. 
ومرة اف فإن الاجتهاد والتقليد في الفقه لا گن في صفوف الغلا 
أي أن التقليد لا يكون إلا للعوامء وإذا نظرنا إلى ما يدعو إليه مثل الشيخ 
المذكور من الأخذ بالسنة والعمل بالحديث» فإنا نقول لهم: وهل شرح السنة 
وبيّن الأحكام من الأحاديث إلا الفقهاء وأتباعهم» فهذا فتح الباري شرح 
البخاري والعيني للقسطلاني وشرح مسلم للنووي والتمهيد على الموطأً لابن 
عبد البر لا توجد شروحات أوسع منها حتى قيل: لا هجرة بعد الفتح تورية 
بعظم ان فتح الباري» وهذا شرح السنة للطحاوي ا وهل يعلم 
:لخدف إلا الفقهاء؟ وقد قالوا عن الشافعي ك: إنه استنبط أربعين مسألة 
فقهية من حديث لا يزيد عن جملتين: يا أبا عمير» ما فعل النغير»» وهل فقه 
الكتاب والسنة مثل هؤلاء الفقهاء؟ أليس الشافعي القائل في مكة شرفها الله : 
يا أهل مكة سلوني عما شتتم أجبكم عنه من كتاب الله؟ إلى غير ذلك من دقائق 
۲۳۱ 


الفقه وهو الذي استنبط وجوب الترتيب في الوضوء من آية: لدا ق 
ألصلوة فاغْيلوا ووك [المائدة: ]١‏ إلى آخرهاء بقوله: إن مسح الرأس 
بين مخسولين فلو لم يگن الترتيب واجباً لكان المغسول أولى بالمغخسول» ۴ 
غير ذلك. وعليه فاتهام العلماء بالتقليد ليس في محلة ووصف العصر كاملا 
بعصر التقليد كذلك» لأن الأرض لن تخلو من مجتهد قائم لله بأمر الدين. 
ولا سيما المدينة ومن ترجمة الإمام السخاوي لنفسه وبيان عدد من أخذ عنهم 
وعدد مؤلفاته وتعداد مؤلفاته وتعداد فنونه وکثرة تلامیذه وما آشعرت به في | 
الجملة من وفرة العلماء ونشاط التعليم» وتحول حال المدينة عما كانت عليه 
في عصر ابن فرحون وظهور السنة واختفاء البدعة ونشأة المدارس السلفية يؤكد 
هذا كله أيضاً بعض تراجم الآخرين من الأعلام الذين ترجم لهم السخاوي في 
«التحفة اللطيفة» من علماء عصره» ومنهم الشيخ محمد بن أحمد عبد العزيز بن 
القاسم ولد بمكة وكان خطيبها وقاضيها ثم قدم المدينةء وتولى بها الإمامةء 
وقال عنه: إنه حضر ختم الصحيح في رمضان. وهذا يعطينا صورة المنهج 
العلمي في المدينة وعلو كلمة آهل السنة والمجاهرة بقراءة صحيح البخاري في 
رمضان بالمسجد النبوي. بينما ذكر ابن فرحون في عهده أنهم لم يستطيعوا 
الجهر بقراءة الحديث» وكانوا يقرؤون في رمضان السيرة النبوية. ومعلوم أن 
السيرة لم يخالف فیها أحد» وكذلك كانوا يقرؤون الشمائل الترمذية. وها هو 
السخاوي يذكر لنا ا الصحيح في الحلق بالمسجد النبوي الشريف . 


وممن ترجم لهم أيضاً محمد بن أحمد بن عثمان الشهير «بالتستري» 
المولود بالمدينة وذکر شيوخه وأعماله وممن ذکر من شیوخه: زینب بنت شکر 
مما يوسع نطاق الحركة العلمية حتى شملت فضليات النساء». وممن ترجم 
لهم من معاصريه الإمام العلامة «السمهودي» تحت ترجمة :۳٦۲١‏ ولد بتونس 
وتنقل ورحل وانتهى إلى المدينةء وذكر من فنونه التفسير والأصلان والمنطق 
والعربية والفرائض والحساب والجبر والمقابلةء ووقع له أيضاً أن أخذ بمكة 
عن «الكمالية» بنت النجم المرجاني وشقيقها وله عدة تاليف من أهمها: «وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى»» وقد ذكر السمهودي مجىء السلطان قايتباي إلى 
المدينة وأنه حضر أيضاً حتم البخاري وجرت مسألة معه عن الآية المنقوشة في 

) ۳۲ 


2 ب مرم ر ر ٍَ ۾ ص ر ) ) 

القبلة: لقد رى تقب وجه في السَماء [البقرة: ٤٤٠]ء»‏ وهل نزلت قبل 
المعراج أم بعده؟ وقد فرق السلطان أموالا عظيمة بالمدينة وكلمه السمهودي 
في رفع المكوس عن أهلها ثم أاوقف السلطان بمصر أوقافا عديده لاهل 
الحركة العلمية وازدهارهاء وللّه الفخمد والمنة. 


A 


من التاسع بالمدينة 
الشيخ عبد القادر بن عبد اللطيف ‏ 


هو الشيخ عبد القادر بن عبد اللطيف الأصغر ! بن أبي الفتح محمد بن 

أحمد الملقب: المحيوي» الحسيني» الفاسي الأصل» المكي الحنبلي المذهب 
قاضي الحرمين الحنبلي . 
مولده: 
في ٠١‏ رمضان سنة ١٤۸ه‏ بمكة. أمه مستولدة لأبيه تسمى تفاحة. 
نشاته : ) ) 
کا ھا عات أبن وهو ان إخدق عة سد ول با ل ابوه شا 
قال السخاوي : eo‏ 

إن يتيما كهذا يصل إلى مرتبة قاضى الحرمين ليعطى دلالة ا 
يسير اله طرق طلب العلم إن معدم فقررا مثلهء ليعطي كذلك الدليل على أن 
تحصيل العلم ليس e‏ بل إن جل النابهين في ذلك فقراء في 
بداية آمرهم› وقد تقدم لنا من حياة الشافعي باه أن أمه وهي التي 
و ا اا و 
ا ااا ی ا 
بداية طلبه: 

بدأ بحفظ القرآن الكريم» ا و ا س ا یت 
يبدأ الطالب في صغره واستعداده للحفظ فيحفظ كتاب الله تعالى جامع كل خيرء ثم 
يبت حفظه بالصلاة به على مسمع ومشهد من الناس وقد شاهدنا ذلك إذ بحضرة 
شیخه وبعض زملائه وخاصة أهلهء فإذا ختم عملوا له. . احتفالاً به تکریماً وتشجیعا 
له. ثم بدأ يحفظ بعض المتون فحفظ جانبا من المحرر لابن عبد الهادي وهو في 
الحديث. وحفظ الشاطبية في القراءات والمختصر لابن الحاجب والتلخيص . ثم 

۳٤ 


سمع الكتب الكبار فسمع صحيح البخاري على أبي الفتح المراغي» وكذلك سمع 
سنن النسائي وابن ماجه والعلل للترمذي» وسمع المسلسل والترغيب للأصبهاني 
وجزءا لأيوب السختيانى وبعض (الشفا) وأربعين حديثاً على الشهاب أحمد بن محمد 
الزفتاوي»› وسمع مسند أحمد بن حميد على التقي ابن فهد» وأجازه خلق كثير. 


۵ 


شیو خه : 

لا شك أن أمثال هذا العالم الجليل أن تتعدد شيوخهم لوفرة تحصيلهم 
وتنوع علومهم» ولكن الجديد في شيخنا هذا هو نوعية الشيوخ. فمما ذكر من 
شيوخه : أبوه ومعلوم أن أباه توفي وهو ابن إحدى عشرة سنة» يعني: أنه أخحذ 
عن أبيه قبل سن البلوغ وهذا من علامات النبوغ وعلو الهمة» ولا غرابة إذ كان 
أبوه عالماً وقد نشأً في رعايته. ثم من شيوخه: زينب ابنة اليافعي» وسارة ابنة 
جماعة وهذا يعطينا مؤشرأ لوفرة العلم آنذاك ومشاركة النساء الرجال في 
التحصيل وبلوغ درجة التدريس والإجازة» ومنهم ابن الفرات والزركشي 
وكلاهما من مشاهير العلماء. ومنهم محمد بن یحیی الحنبلي ولعل هذا كان 
أخص به من غيره حيث تفقه عليه ووصل إلى منزلة القضاء بالحرمين للحنابلة 
ومنهم الشهاب بن ناظر الصاحبية» وأبو جعفر بن العجمي» والمحب الطبري» 
والبدر العيني وغير ذلك ممن ساقهم السخاوي في التحفة وفي الضوء اللامع. 

ما ھا ت وه رهه عا الا عنمن ر له ولو أن 
لکل شيخ منهجا في درسه وافادتهء فهو یستفید من کل واحد منھم مما يبین لنا 
أن طالب العلم لا يوقف نفسه على شخص واحد بل يحاول أن يستفيد من 
علماء عصره ويأخذ أحسن ما عند كل منهم. 
رحلاته : 

رحل إلى القاهرة صحبة الحاج سنة ثمانمائة وثمانِ وخمسين هجريةء 
وهناك ولي إمامة مقام الحنبلي بالمسجد الحرام عوضاً عن والده وباشرها 
جمادى الاأولى من تلك الة: وفى سنة لمانمائة واتين وسين رخل إلى 
القاهرة مرة أخرى» وفيها ولي قضاء الحنابلة بمكة المكرمة في منتصف شوال 
سنة ثمانمائة وثلاث وستين ٠ e‏ 
o‏ 


وهنا وقفة طويلة مع هذين المنصبين الجليلين» الإمامة والقضاء حيث 
إنهما مختصان بالحنابلة ويستلزم ذلك أن هناك إمامة قضاة لغير الحنابلة» وقد 
شاهدنا في آوائل الستينات قبل تجديد وتوسعة المسجد الحرام عدة محاريب 
ومقامات» فكان للمالكية تجاه باب العمرة» وللشافعية فوق قبة زمزم وللا حناف 
تجاه باب إبراهيم» وللحنابلة تجاه الصفا وبعد التوسعة الجديدة القائمة حالياء 
وبالتالي توسعة صحن المطاف أزيلت كل تلك المقامات بحمد الله توحدت 
الصلاة بإمام واحد. وقد يجد الإنسان جریا ل 
إجماع واتفاق الأثمة الاأربعة بوجوب صلاة بعضهم خلف بعض › آي من حضر 
منهم الصلاة ة في أحد المسجدين الشريفين أو غیرهما صلی وبدون تردد خلف 
الإمام الذي أقيمت له الصلاة» وما عرف هذا التعدد في القرون الأولى 
المشهود لها بالخير ومن فضل المولى سبحانه على الأمة أن عادت السنة إلى 
طريقها فاتحدت الصلاة وتوحدت الإمامة» فله سبحانه الفضل والمنة وإنا 
لندين لله أنه لا مفاضلة بين إمام وإمام توجب عدم صلاة أحدهم خلف الآخرء 
وندين له بأن الإمام اا ا ا رر الات عه مالم نط 
ما يمنع إمامته وندين لله بصحة إمامة المفضول للفاضل ما دامت صلاته وإمامته 
صحيحة» كيف لا وعبد الرحمن بن عوف قام يصلي بالمسلمين في غيبة 
رسول الله ية وقد حضر رسول الله ا بعد أن قام للركعة الثانية من الصحيح 
وكان المغيرة ظله مع رسول الله به فأراد أن ينبه عبد الرحمن ليتأخر ويتقدم 
رسول الله له فمنعه رسول الله ية وكبّر في الصف ولما سلم الإمام قام 
رسول الله ية وأتم ما كان قد فاته» علماً بأن الحق لرسول الله 4ة بصفته 
الإمام الأعظم والإمام الراتب ولكنه ييه وقف موقف أي إنسان آخر وصحت 
إمامة المفضول لمن هو أفضل منه. أدام الله علينا وعلى المسلمين نعمة 
في وحدة الصف واتحاد الكلمة. 

وكذلك الل اء EDE‏ القضاء راف 
تعدد الإمامة وتعدد الصلاة لأن تعدد الصلاة غاية ما فيه الشعور بالتفرقة»› ولک 
عين الصلاة ھی ھی او راد ولا نقصان. 


ما دعدد القضاء» فکم في الأحكام القضائة من اختلاف؟ وکم للعلماء 
A‏ 


فيها من خلاف؟ ويستلزم من تعدد القضاء اختلاف الأحكام في حالة واحدة 
) ولا شك أن وحدة القضاء وعلى مدى اجتهاد القاضى فيما يبرئ ذمته 
أدعى للغدالة والمساواة بين الأمة» فلله الحمد والمنة» وأدام الله علينا ما نحن 


۴۷ 


من أعلام مكة المڪرمة ي القرن التاسع (الفاسي) 


كان هذا العهد عهد انتعاش العلم واستقرار الأمن وسعة العيش بالحرمين 
الشريفين بعد أن تقلصت سلطة البدع وقويت جماعة أهل السنة وحج الملك 
قايتباي ملك مصر آنذاك على ما تقدم في ترجمة الإمام السخاوي» وذلك بعدما 
كانت عليه في العهد السابق والذي آلممنا به في ترجمة ابن فرحون. وقد ترجم 
السخاوي لعدد من العلماء بالمدينة ممن عاصرهم وأخذ عنهم مما أوضح 
صورة الازدهار والانتعاش العلمي وقوة أهل السنة وإظهار قراءة كتب الحديث 
كلها والموطاً بعد أن كانت تصادرَ ويحبس من يظهرها. 

وقد صحب هذا ااا ا ا قوة تواصل أهل الحرمين فكانت 
مكة المكرمة كذلك علما وأا ومعيشة . 

وإن من أبرز علماء مكة المكرمة في هذا العصر والذي خلف لنا عدة 
مؤلفات عنها في مختلف المجالات هو الإمام الشهير بالفاسي» وقد ذكر في 
كتابه «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» بالجزء الأول: إن بمكة من 
المدارس الموقوفة «إحدى عشرة مدرسة» جلها داخل المسجد الحرام أو 
بجواره» أوقفها أمراء وملوك ما بين المائة السادسة والسابعة» ومنها على 
الفقهاء الشافعية ومنها على الفقهاء المالكية» ومنها على فقهاء الحنفية» ومنها 
على درس الحديث مع الشافعية» ومنها على فقهاء المذاهب الأربعة. وكلها 
كانت آهلة بالدروس وبعضها درس فيها إمامنا «الفاسي» مما يشعر بالتأكيد تجدد 
الحركة العلمية وتوسعها. 
) وقد ترجم الفاسي ك لتفسه ترجمة مستفيضة فين كتابه العقد الثمين كما 
فعل صاحبه الأسبق السخاوي. وثرجم له العديدون إلا أن ترجمته لنفسه لا شك 
أنها أوفى وأشمل والكل نقل عنه. 

وقد أوردها على أحداث حياته فوقع فيها تفريق ما يلزم جمعه وسنحاول 
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إيراد صورة لترجمته مع ما يعطي مؤشر ت عن الحالة بمكة في عهده من 
جوانبها الاجتماعية وأحداثها الهامة وان مراجعها إن شاءِ الله . 
اسمه و دسبه : 

ذکر عن نفسه آنه محمد بن أحمد ن علي بن محمد بن محمد وساف 
حتی وصل ای E Tl‏ 
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هجرية بمكة» ثم نقل مع أهله إلى المدينة النبوية حيث كان خاله محب الدين‎ 
النويري بها قاضيا وذلك سنة ۷۷۹ه» وقد سمع بالمدينة الجديث رممن سمع‎ 
عنه آم الحسن فاطمة بنت الشيخ شهاب الدين الحرازي سنة٣۷۸ه» يعني‎ 
وعمره ثمان سنوات ثم كانت له رحلات في كل من مصر ودمشق ومكة‎ 
والمدينة واليمن» وتكررت رحلته إلى القاهرة ودمشق والحجاز» وفي كل رحلة‎ 
يذكر من أخذ عنهم وما أخذ حتى عد نحو خمسمائة شخص في كل ذلك.‎ 
وممن ذكر أنه أخذ عنهم ويستحق التنويه عنه. . آم عيسى مريم بنت‎ 
أحمد بن القاضي شمس الدين الأذرعي» ولا يتسع هذا البرنامج لا يراد كل‎ 
o a 
ذکر من تحصيله في - جميع الفنون والعلوم الاشاسة. في الفقه للمذاهب الاأربعة‎ 
والحديث للصحاح كلها ولمرطا مالك برواية يحيي بن يحيى أخذه على ابن‎ 
فرحون بالمدينة وار ای ار والعربية وغير ذلك وحاز على إجازات‎ 
؟ه۸٠١ وأفاد ا أذن له بالافتاء والتدريس سنة‎ . aE رھ أ خذ‎ 
سنة» وفي سنة ۲ھ قرا مسند أآحمد على ابن حجر شهاب‎ ۲١۵ يعني : وعمره‎ 
الدين أحمد بن علي. وولي أعمالاً بمصر وغيرها وأخيراً ولي قضاء المالكية‎ 
بمكة المكرمة في عهد الملك الناصر بن الملك الظاهر برقوق. ولم يكن أحد‎ 
قبله ولي قضاء المالكية مستقلاً بمكة وكذلك درس بالمدرسة التي أقامها الملك‎ 
المنصور غياث الدين بن المظفر أعظم شاه صاحب (بنجالة) من بلاد الهند التي‎ 
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كانت على فقهاء المذاهب الأربعة قال: إنه درس فيها للمالكية سنة ٤١۸ه›‏ 
بی و ۴۹ ا ومع هذه الأعمال والمناصب فقد كانت له عناية بتاريخ 
مكة المكرمة فوضع عنها عدة مؤلفات تتبح فيها أحداث البلد الحرام قديما 
وحديثا؛ منها المطولات» ومنها المختصرات› ومن اهمها (اشقاء الغرام في 
تاريخ البلد الحرام»» وكتاب «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين؟» وفي هذا 
الأخير ترجم لكل من عرفه أقام بمكة ورتبه على الحروف المعجمة في ثما 
مجلدات متوسط كل مجلد فوق الأربعمائة صفحة» مجموع التراجم فيه ثمانية 
وأربعون وخمسمائة وثلاثة آلاف ترجمة. وتعرض في الجزء الأول منه لبعض 
حالات الشدة والرخاء بمكة وحالة التعليم ضمناً بتعداد المدارس التي مر ذكرها. 

فمن ذلك ما حح اعد من سيول التي دخحلت الحرم وفاضت إلى 
الكعبة وأطفأت القناديل. ومنها ما اقتلع عتبة الكعبة وهدم بعض الأعمدة من 
المسجد. ومن الشدائد ما بلغ بهم الجهد حتى كاد الخبز لا يوجد ومات بعض 
الأشخاص جوعاأً. وقال: واستقوا في تلك السنة أدخلوا الحيوانات الحرم في 
ا E‏ طلب السقيا. قال: ولكنهم فاسقوا وسمع بذلك مدير 
المملكة بمصر فجهز إلى مكة من القمح برا وبحرا ما أنعشهم به فالله تعالى 
ا ثم ذكر من الرخاء ووفرة المعيشة أن القمح المصري بيع الأردب منه 
بثمانية عشر درهما كاملية وغرارة القمح (اللقيمية) بأربعین درهماً. والمن 
و(السمن) باثني عشر درهماء وهو فوق ۲۰ رطلا ضرا من العسل بدرهمين 
وهو ثلاثة أرطال مصرية» ومن اللحم بأربعة مسعودية وهو سبعة أرطال إلا 
ثلثاً. وقد أوردنا هذا هنا لبيان رغد العيش وما يتبعه من تفرغ للعلم من جهة 
ولبيان اختلاف مسمى «المن» في كل من السمن والعسل واللحم. 

أما الحالة العلمية واستقرار العلوم السلفية فمما ذكره من المدارس 
للمذاهب كلها لكل مذهب العديد من المدارس وتدريس الحدينث واجتماع 
المذاهب الأربعة. كما يفهم كذلك من أنه أول من ولي القضاء مستقلاً بمكة 
وولي قضاء المالكية» وقد كان فيما قبل منصب القضاء للإمامية فأصبحت مكة 
مركزاً لجميع العلوم والسلطة فيها لأهل السنة والحالة الاقتصادية فيها رخاء 
وسعة» وبالله تعالى التوفيق. 
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الشيخ عثمان بن محمد فخر الدين التوزري 


جمع بين القراءات والحديث وقرأً على مشاهير عصره وزاد من أخذ 
عنهم عن الألف شيخ» وذكرت قراءاته في تحصيله ما لم يكد يذكر لغيره 
واشتهر مع العلم بالصلاح والزهد وكثرة الذكر لله تعالى وكثرة من أخذوا عنه. 

ولد بمديرية منوف من مصر ورحل إلى الشام ثم الحجاز وكثر حجه ثم 
جاور بمكة حتى توفي بها ودفن يالمعلاة . 

سماغانة بقراته غالا يعني: ما أخذه إجازة عن شيوخه ولكن قراءة 


E Sa‏ قال صاحب «العقد الثمين» : رحل إلى مصر وسمع بها بقراءته 
غالبا ما لا يحصى كثرة من الكتب والأجزاء. ثم عدد من الكتب الأتي : 


١‏ -موطأً مالك : رواية يحيى بن يحيى على جماعة منهم أبو القاسم 
وأبو بكر بن سراقة الأنصاري» عن ابن بقي والموطاً رواية أبي مصعب الزهري 
عن عبد الحافظ ا حامد الصابوني. عن قاضي دمشق ابي القاسم ابنن 
الحرستاني٠‏ وعن الطوسي إجازة» والملخص مختصر الموطاً للقابسي على 
جماعة وعدد أسماءهم . وهنا وقفة مع - طلرة العلم في قراءة المطولات حيث لم 
كتف هذا العالم الجليل من الموطاً برواية يحيى وهي المشهورة فى المشرفق 
والمغرب والتي اختارها ابن عبد البر ليعمل عليها التمهيد على المرطاً. واگ 
بهذه المناسبة ما رويناه عن الإمام: أحمد ك قال: قرأت الموطاً أربع عشرة 
مرة آحرها على الشافعي لما رأيته أثبت الناس فيها. فإمام جليل كأحمد وعنده 
المسند وكفاه فإذا هو يقرأ موطاً مالك بهذا العدد. وهذا إمامنا عثمان فى القرن 
السابع يقرأ الموطأً بعدة رؤايات مطولات ومختصرة. ويستكثر الطالب ا أن 
يقرا الكتاب مرة ومرتين بل إن بعضنا.قدءلا يجد سوى رواية واحدة لهذا 
الكتاب. _ولا. شك أن مرجع ذلك 'لقوة'العزيمة وعلو الهمة والتفرغ لطلب 
العلم. ثم ذكرتصاحب العقد من تحصيل هذا الإمام بعد الموطاً فقال: 
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۴ سیم سال على جماعة. . 
٤‏ - جامع الترمذي : اا اا ا 
٥‏ سنن النسائي. 

. مسند الشافعي‎ - ٦ 

۷ - مسند الإمام أحمد. 

۸ - مسند الطيالسي . 

. مسند الدارمي‎ - ٩ 

- معجم الطقراني 

٠ دلائل النبوة.‎ - ١ 

. الشفا للقاضي عياض‎ _ ١ 

١۳‏ - العوارف لورد 

ثم ذكر من الأجزاء والأربعينات المتنوعة E‏ أربعة عشر مسمى 
ا . والوقفة هنا طويلة مع تلك المراجع وهي تعتبر كتب 
السنة كلها بما فيها المعاجم والمسانيد. ثم هو لم يقتصر على قراءته الكتاب 
على شيخ واحد ولكن على عدة شيوخ» يعني: قرأها عدة مرات. ومن هنا 
يظهر عظيم الفارق بين متخرجي جامعات اليوم والدراسات العليا وبين أعلام 
علماء سلفنا الصالح. ولئن كنا نشيد بمجهود السلف ونعظم فيهم علو الهمة 
ووفرة التحصيل فإنا نحث طلبة هذه الجامعات وعموم طلاب العلم أيا كانوا 
نحثهم وبقوة على تكريث جهودهم وتجديد نشاطهم والدأب المتواصل في 
التحصيل . وإنا لنذكرهم بما سقناه عن الشافعي يه أنه كان يقوم من نومه 
فيستدعي جاريته تشعل له الفانوس (السراج) ليقيد مسألة خطرت بباله. وقد 
بات عنده صاحب له وشاهد هذه تتكرر منه فقال له: لقد أرهقت الجارية في 
إبقاء السراج فلم لم تعالجه أنت؟ فقال: إن معالجة السراج تشغل ذهني. 
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فيا سبحان الله! الشافعي يعطي العلم كل ذهنه ولا يشغل نفسه بشيء غيره» 
وطالب العلم اليوم وإن لم يشغله السراج فقد أشغلته شواغل الحياة العديدة 
کان الله في عون الجميع› ولعل بهذه المناسبة نجد أكثر أعلام العلماء 
يتزوجوا ومن تزوج منهم فلم تكن له كثرة الأولاد. ‏ 

ولعل ذلك لتأخرهم في زواجهم بعد آن يحصلوا من العلم والمعرفة ما 
يؤهلهم للتدريس والفتور ونحو ذلك.. ٠‏ 

ومن ناحية أخرى نقول لطلاب العلم اليوم الذين لو قيست حصيلة 
تحصيلهم لكانت كما قال الزمخشري: ما فعلي مع أعلام العلماء إلا كمثل 
السها م مصابيح السماء» والجهام الصغر من الرهام مع الفوادي الغامرة 
للقيعان والأحكام إلى آخر ما وصف به نفسه. بل ويصدق علينا مع أعلام 
العلماء قول الشاعر: ) ) ) ) 

ابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صول البذل القناعيس 

أذكر كل من هذه حاله اليوم بحرمة ومكانة علماء a ag‏ 
الطلاب مسألة خلافية ويعرض فيها قول أحد الأئمة الأعلام ولم یکن موافقا 
لاف أحدهم» فإِذا به وبکل جرأًة وعدم مبالاة يرد هذا القول ويرفض هذا 
الرأي بسخافة قوله: إنه مقلده إنه كذا وكذا في العقيدة . ولو كان الحق ضالته 
والحكمة غايته لتمهل حتى يعرف مستند هذا الإمام أو ذاك العالم» ثم ينظر هل 
لديه ما يدفعه به؟ وتكون الحجة مقارعة الحجة والعمل بالأرجح» حتى ولو 
كان صاحب هذا القول له أخطاء في مسائل أخرى فإن العبرة بالمسألة التي هي 
محل النظر» وقد جاء عن أحمد ّل لما سمع الشافعي بمكة فقال لصاحب 
له: هلم أريك فتىّ لم تسمع من مثله قط» وبعد السماع قال لصاحبه: ماذا 
وجدت؟ قال: لقد أحصيت عليه عدة أخطاء. فقال له: ألم تجد شيئا صوابا؟ 
قال: كثير» فقال له: خذ الصواب ودع عنك ما تراه أخطأً فيه. وهكذا 
الإنصاف والعدالة وإنزال الناس منازلهم. ولعلي أطلت هذه الوقفة مع إخواني 
وأبنائي طلبة العلم لأني عانيت الكثير من هذا النوع من العديد من الطلاب 
وكتبت رسالة بعنوان: موقف الأمة من اختلاف الأئمة» وكان الغرض من 
كتابتها هو إرجاع الأخوة والأبناء في مباحشهم في المسائل الخلافية إلى منهج 
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السلف في توقير العلماء وعدم التسرع وأخذ الصواب والتوقف عما يبدو له أنه 
خطاً» وقد يكون هو المخطىئ ولكن بقدر ما وسع. أقول:: إن واجب طالب 
العلم حينما يسمع عن إمام ولا سيما مثل هذا الإمام الذي زاد تعداد شيوخه عن 
الألف شيخ» وزاد ما سمع بنفسه من الشيوخ ما لا يحصى عدده وإن حياة إمامنا 
هذا عثمان بن محمد فخر الدين التوزري» وهي في مرحلة الإعداد ومنهجه في 
a SCS SS‏ 
والحديث والقراءات السبع فاستكمل حلقة العلم بقدر الطاقة الكبرى. 

وقد نقل عنه في «العقد الثمين» أنه رآى زمزم تفيض في نصف شعبان 
سنة "۷ه وعلق الفاسي على ذلك بقوله: إنها تصدق ماايقوله الناس عن 
زمزم في ليلة النصف من شعبان. 

وبهذه المناسبة فإني أسجل ما شاهدته. شخصياً وبالتحديد ليلة الثامن من 
ذي الحجة سنة ١٤۳۸١ه»‏ كنت منتدب بالمؤتمر الحديثىبباكستان وعدت يوم 
السابع من ذي الحجة. وكنت متمتعا وبعد الفراغ من العمرة قبل الفجر جئت 
إلى بئر زمزم فوجدت الماء يفيض من حافتها بارتفاع عرض الكف فتناولت 
بيدي وظننت أن هذا من آثار السيل الذي دخل مكة فإذا الماء صافي وآخذت 
(علبة جيكوز) وتلقيت فيها الماء فكان كذلك فشربتدفله. أجد.تغيراً في الطعم. 
فسألت الجندي: منذ متى هذا الفيضان؟ فقال: أكثز من ساعتين. فسألته: هل 
شهادته قبل ذلك؟ فقال: لي ٠١‏ سنة هنا لم أشاهده إلا هذه الليلة. وأهل مكة 
يقولون: إنها تفيض كل ليلة نصف شعبان» فالله أعلم. 


Eg Ee 


3: 


من أعلام القرن العاشر 
الإمام أحمد بن حجر الهيثمي 


الإمام العلامة أحمد بن حجر الهيثمي مفتي مكة المكرمة في وقته ترجم 
له كل من الشيخ نجم الدين الغزي في الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 
الجزء الثالث ص١١١‏ والشيخ محيي الدين عبد القادر ابن شيخ ابن عبد اله 
العبدروس في تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر. وهذا الأخير أطال 
فیه وأطنب» بتفصیل نشأته ودراسته ونهایته. ملخص هذا کله الاتي: 
اسمه ونسبه ونسبته : 

هو أحمد بن حجر الهيثمي» شهاب الدين أبو العباس السعدي 
الأنصاري. وكني بابن وا کد وقيل: سببها أن أحد أجداده كان 
ملازماً للصمت لا يتكلم إلا عن ضرورة أو حاجة فشبهوه بالحجر فقالوا: حجر 
لا ينطق . فاشتهر به. والهيثمي نسبة إلى قرية بالغربية من مصر كان قد انتقل 
الا مار جب رال ان اد ده ا ا م 
أقاليم مصر . ومسكنه بالشرقية كان مولده سنة إحدى عشرة وتسعمائة. وقيل : 
سنة تسع وتسعمائة. 
نشاته : ) 

مات أبوه وهو صغير» فكفله الإمامان العارف بالله شمس الدين بن أبي 
الخال وتس اللي اهاري ت ال ا اعا ماي الاو قل 
إلى الجامع الأزهر وهو عمره أربع عشرة سنة. قال في النور السافر: وسلمه 
كفيله إلى رجل صالح من تلامذة شيخه الشناوي وابن أبي الحمائل فحفظه 
وجمعه بعلماء مصر في صخر سنه فأخذ عنهم. 

وهنا وقفة في نشأة هذا اليتيم وما وصل إليه من إمامة وإفتاء مكة المكرمة 
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فإن أول ما يستوقفنا هو حال الكفلاء الشيخين الجليلين فيصدق عليه فى الجملة 
مضمون قوله ييه : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه كذا و فهذان 
الشيخان كانا له عوض الوالدين فكانت رعايتهما إياه رعاية إسلامية فاضلة على 
سبيل طلب العلمء وثاني ما يستوقفنا هو موقف الإسلام من رعاية اليتيم وحق 
القوامة عليه وما اوجب على کافله من حقوق وواجبات› ويکفي مبداً آ شا 
قوله تعالی : لام لیر لا ر © ران السَال فلا نر )€ [الضحى : ۰-۹ 
وقوله: #ولیحش الت لو کرک أ فن فهر دة ضطفا اوا عار را ا 
ولبقولواً قول سردا 4 [النساء: ۹]. 

فنتيجة لهذا التوجيه الإسلامي الفاضل نشا وينشأً يتامى المسلمين على ما 
أراده الله . وقد ينال اليتيم رعاية اک مھا لو کان والده و بفضل تعاليم 
الإسلام الحنيف. 
تعلیمه : 

إن ما يهمنا في الدرجة الأولى من تراجم هؤلاء الأعلام هو منهج تعليمهم 
كيفية تحصيلهم ومكانة شيوخهم وعلومهم وفنونهم ومدى الاأستفادة منهم. 
وإمامنا هذا بدأ تعلمه بحفظ القرآن وكان هذا هو المنهج العام وخاصة في إقلٍ 
الشرقية الذي ولد فيه» فإنا نعلم أن كل بيت لا بد أن يكون أحد أبنائه على 
الأقل إن لم يكن اثنان أو ثلاثة يفرغون لحفظ القرآنء ثم يلتحقون بالأزهر 
وکان رواق الشراقوه اک أروقة الأزهر لذلك. وبالأزهر تلقى علومه على أكابر 
شيوخه» قال صاحب تاریخ «النور السائر»: ومن مشايخه الذين أخذ عنهم: 
شيخ الإسلام القاضي زكريا الشافعي والشيخ الإمام المعمر الزيني عبد الحق 
السنباطي» والشيخ الإمام فقيه مجلي النفس الشافعي» والشمس بن أبي 
الحمائل» والشمس الشهدي» والسمهودي› والرملي› والطبلاوي واللقاني»› 
ا والبلقيني» وابن النجار الحنبلي» وابن الصائغ رئيس الأطباء. وذكر 

e‏ والفنون وتعدد المذاهب الفقهية. 

علومه: من المعلوم أن من لوازم كثرة مشايخه وتنوع علومهم 
وتخصصاتهم وتعدد مذاهبهم الفقهية أن تتسع دائرة علومه وتتنوع فنونه وتفرز 
مادته» وقد سجلت له البراعة في علوم كثيرة منها: التفسير» والحديث» وعلم 
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الكلام وأصول الفقه»› وفروعه› والفرائض› والحساب› والنحو 
وای والبيان لظ قالوا : والتصوف. 


TT 
الآلة العربية بفروعها؛ نحوها وصرفها وبيانها ومعانيها. وهذه العلوم هي‎ 
مفاتيح علم الكتاب والسنة وألزم ما يكون لطالب العلم أن يبدأ بتحصيلها بعد‎ 
حفظ كتاب الله. ثم نجد المنطق: وهذا العلم كما قيل عنه: والمنطق للجنان‎ 
كالنحو للسان؛ يعني : كما أن النحو ب يقوّم اللسان عن اللحن والخطأاً وبه تعرف‎ 
صحة النسبة الإسنادية من نسبة الفعل لفعاله أو علاقة الفعل بمفاعيله ونسبة‎ 
المبتداً مع الخبر» فكذلك المعاني تعرف به نسبة الجملة بما قبلها من وصل‎ 
وفصل وقطع وبيان. . . إلخ.‎ 

فالمنطق ينظم الجنان وهو العقل الملكة المفكرة في ترتيب الأدلة وتركيب 
الأقيسة السليمة واستخراج النتائج من المقدمات. وهذا الفن كما كان والدنا 
الشيخ الأمين يقول: هو علم مركوز في الفطر السليمة. لكن توسع فيه علماء 
الكلام بقضايا افتراضية وصار هو عمدة كل من لج غمار الجدال في ايات 
الصفات. مما ينبغي التنبيه عليه أن جل طلبة العلم اليوم يعزف عن تعلمه بناءً 
على أنه يوناني النشأة. ولكن هذا في الواقع تفريط منهم فجميع كتب العقائد 
الحديثة مليئة من قضاياه والإمام الجليل ابن تيمية كله لم يقف موقف آولئك 
المتعلمين عن تحدياتهم إلا بأسلوبهم المنطقي . وكذلك جميع كتب أصول الفقه 
الأساسية لا تخلو من مقدمة منطقية في حدود تعريف القضايا والمقاصد. 
فالدارسون اليوم لهذا الفن إنما يدرسونه لا على أنه يوناني أو فارسي ولكن 
على أنه منظم للعلوم مصحح للقضايا. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»› 
ولا شك أن الرد على المجادلين في قضايا الصفات واجب لكشف شبههم› 
واجب کما فعل الإمام الجليل ابن تيمية في كتبه وخاصة كتابه «الرد على 
المنطقيين». وفعل والدنا الشيخ الأمين في كتابه «آداب البحث والمناظرة» من 
جزأين خفيفين» وقررت دراسته في الجامعة الإسلامية وهكذا يرتبط المنهج 
المعاصر بالمناهج القديمة. وهذا مما تعطينا تراجم هؤلاء الأعلى من مناهح 
وعلوم. 
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كما ورأينا متى كانت الفرائض والحساب. لقد كانت الفرائض في الصدر 
الأول باباً من أبواب الفقه في جميع المذاهب وتسلك منهج الأشخاص: 
ميراث الأم» ميراث الأب ميراث الزوج. .. إلخ. وبعد تفرع العلوم انفردت 
الفرائض عن عموم الفقه وسلكت منهج الفروض المقدرة في كتاب الله فرض 
النصف مثلا ومن يستحق» وفرض الربع وأصحابه» ثم الحجب والتعصيب ثم 
الحساب وللفرائض حساب خاص. ولكنه لا يختلف فى النتيجة عن الحساب 
العام وكل من أتقن الحساب العام سهل عليه السات الخاص للفرائض 
والمهم أن فن الحساب ضروري للفرضيين. وقد توسع الفرضيون المتأخرون 
حتى كانوا يحلون مسائل الفرائض بالحساب على قواعده الأربع: الجمع 
والطرح والضرب والقسمةء وبالجبر والمعادلة وبهذه المناسبة نتقدم بكل رجاء 
وتوجيه إلى الإخوة والأبناء طلبة العلم أن يعنوا بالفرائض فإنه أول علم ينسى. 
وأن يتعلموا له الحساب كما فعل إسلامنا ليخدموا الإسلام والمسلمين كما فعل 
أسلافناء وستأتي تتمة ترجمة إمامنا الهيثمي فيما بعد إن شاء اللهء وبال 
اللرقق: ) 
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تتمة ترجمة الإمام ابن حجر الهيثمي 
(أحمد بن حجر الهيثمي) 


محفوظاته ومۇلفاته : 

تقدم بیان مولده ونسبه ونسبته ونشاته وشيوخه وعلومه وتحصیله وعدة 
وقفات معه في ذلك کله . 

ومن المعلوم أن محفوظات ومؤلفات كل عالم هي نتيجة تحصيله وثمرة 
دراساته ومنهم المكثر ومنهم المقل. والمقياس الحقيقي هو في الكيف لا في 
ا فابن حجر العسقلاني واسمه أيضاً أحمد بن علي بن حجر خلف لن 
أمات الكتب وأصول المراجع؛ كفتح الباري شرح صحيح البخاري لم يأت 
قبله ما يغني عنه» ولا بعده ما يحاكيه ومثل ذلك الإصابة في أسماء 
الصحابةء وغيرهما. وإمامنا هذا أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي لم يفرف 
بينهما إلا النسبة العسقلاني والهيثمي ذكر له من محفوظاته: المنهاج للنووي 
في الفقه الشافعي . وهذا الكتاب شرحه مؤلفه بشرح اسمه مغني المحتاج قال 
صاحب تاريخ النور الساري: في مجلدين ضخمين» ولم أقف عليهما. قال: 
وشرح على الإرشاد للمقري كبير وهو المسمى بالإمدادء وشرح صغير 
المسمى بفتح الجواد» وشرح الأربعين النووية» والصواعق المحرقة في الرد 
على إهل البدع والضلال والزندقةء وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع» والزواجر من اقتراف الكبائر ونصيحة الملوك» وشرح المنهج القويم 
في مسائل التعليم والأحكام في قواطع الإسلام وغير ذلك ومنها: تحذير 
الثقات من أكل الكفتة والقات. وذكر في عداد مؤلفاته الشيء الكثير» ومنها 
قصيدة في أصول الدين . 
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أو ل من حيث الأسلوب نظماً ونذرً: 
مما يشهد لقوة الأداء وصحة التعبير. ثم نجد من الفقه حفظ المتن وعمل 

الشرح الأصل من أصول الفقه الشافعي» وبجانبه شرح الحديث. ومما هو 
معروف له ولم يذكره المترجمول عنه مجموعة الحديث في الصيام خاصة 
اسمه: إتحاف آهل الإسلام بخصوصيات الصيام. قال عنه مصححه الشيخ 
محمود النواوي المفتش بالأزهر وقد طبع ولأول مرة سنة ٠۳۸١‏ قال: أورد 
المصنف في هذا الكتاب ما يقرب من سبعمائة حديث ما بين صحيح وحسن 
وغير ذلك مما أشار إليه أو بينه في كثير من الأحايين ويدل على مخرج 
الحديث ومرجعه. وذكر المعلق من خصائص هذا الكتاب أن المصنف له فيه 
تعليقات على بعض الأحاديث فيها فوائد علمية جليلة وذكر بياناً بمؤلفاته التي 
ترئو الي الثلاين. اوها هن بان المؤلفات تاليفه المسمى تحير الات عن 
أكل الكفتة والقات؛ لأنه يقيم الدليل العلمي على حكم القات» الذي طالما 
اختلف فيه المتأخرون ودافع عنه البعض. 

ما «الكفتة» فليست معروفة والمتبادر أنها من جنس المتعاطيات كتعاطى 
القات اوفى كتاب «القات» للدكتورين حمد المرزوقى» وأحمد نبيل آبو خطوة 
المطبوع 0 ۷ جاء فيه ما يسمى (بالقهوة القاتية» أو كافتاه. مما يشعر أن 
كلمة «كفتة» قد تكون تحريف: كفتة» أو نسكافة» أو كوفي» يعني : قهوة. 
وذكر أن هناك قهوة من بذرة غير معروفة وان ا لمضرتها على 
المخ. وأما القات فهو نبات معروف يتعاطى أخضر شا ومرکز زراعته 
بمساحات واسعة منطقة (هرارجي) بأثيوبيا وعلى منحدرات جبل سور» قرب 
تعرز الین وق كا وبا خد آسناء متفه حم البلا التي عمل فيا . 
ا ا وا وات د کی اة 
«المخدرات» والأبحاث حوله قد بدأت حوالي سنة ۱۸۸۷ ميلادي وفي عام 
1۹۳۵٥‏ | موضوعه لأول مرة في عصبة الأمم. 

وقد عقد المؤتمر الدولي المتخصص الأول «للقات» بمدغشقر في المدة 
من ۱۷ - ۲١‏ يناير سنة ۱۹۸۳ء وشارك في المؤتمر عدد من دول آفريقيا اسيا 
وأوربا وأمريكا. ٠‏ 
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والهيئة الصحية العالمية. وأشرف على المؤتمر المجلس الدولي 
للمسكرات والمخدرات وخرج المتمرون بتوضيات غدبدة. وقد حط 
المجلس علماً بتتائج البحوث المقدمة إليه عن الآثار الضارة لتعاطي القات على 
المضستويات الضحة والفة و الاأغلاقة رالا جتماعية والاقتضادية: واشار 
المؤتمر إلى أن القات محرم بحكم الشريعة الإسلامية نظرا لأن آثاره الضارة 
تفوق قرباه (عند من يتعاطونه) وأذكر أن مؤتمر مكافحة المخدرات الذي نظمته 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الأعوام الماضية أصدر أيضاأً قرار 
بتحر يمه وبتحریم «التبغ» بجميع م أنواعه. وكانت لي المشاركة في دراسة وصباغة 
ذلك القرار» ولعلي ایت هنا في موضوع «القات» وهو ليس من جزئيات 
الترجمة إلا آننى قضدت ذلك لما لإمامتا هذا ابن تحجر الهيثمى من تاليف 
خاص بهذا العنوان: «تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات» وهو من أعيان 
القرن العاشر؛ أي من قبل أربعمائة سنة؛ بينما علماء الغرب وخبراء الكيمياء 
لم يبحثوه إلا منذ حوالي مائة سنة فقط ولم يكتشف ضرره عندهم إلا منذ أقل 
من ستين سنة» فحيًا الله علماءنا وأجزل لهم المثوبة وحسن الجزاء. وهذا 
الجانب ربط مناهج الحياة بجهود العلماء الأعلام هو أهم ما نحرص عليه في 
برنامج من أعلام علماء الحرمين وهذا مما نسجله لابن حجر حجر الهيثمى من عيون 
ك اله تات e‏ وقد إلى تلك 
في شعره ما 0 


منك المعارف فاد ضت عذبة ولكم غاا رل قاض م س 


ران حجر موسی #4 في قوله چ لاز سق موی لِقویدِ۔ 
ى ا ا ا ع ا ر 
۰]» ومنها قوله تعالی: ول من اة ى يڪ مه آلانهر ون نپا لى 
يكَقَنُ فَيحرْح ينه لماه . . .€ الآية [البقرة: ٤‏ 
أما تصوفه فليس هو ذاك ادعاء المتصوفة بل هو حقيقة العلم والمعرفة» 
وکما قال صاحب تاریخ النور السافر : لا طريق أقرب إلى الوصول إلى الله من 
العلوم الشرعية المثاخة من أن تشونها ادن ااا و الدنيوية» ومن 
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ثم قال أئمة الفقه والعرفان؛ كالإمام الأعظم أبي حنيغة النعمان: إن لم يكن 
العلماء أولياء فليس لله ولي في زمن من الأزمان. وقد دعا لهم النبي يي 
بأعظم دعوة في قوله بي : «نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما 
سمعها) . 
ثم ندد إمامنا الهيثمي بفتور الهمة عن الرحلة في طلب العلم وتمثل قول 
الشاعر : ) | 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر 
زكريا الأنصاري والزيني السنباطي» وكانت وفاته ي في آخر القرن العاشر 
سنة تسعمائة وسح وتسعين › وقیل تسعما ئة وأربع وسبعین › ودفن بالمعلاة بمكة 
بعد ثلاثين سنة قضاها فى التدريس والافتاء» رحمه الله تعالى» وبالله التوفيق . 


YoY 


من علماء القرن العاشر بالمدينة 
«علي ین محملك الشامي» 


اسمه : ) 

علي بن محمد بن علي بن عبيد الرحمن. ال فاختال اكت الباتة 
هو الشيخ العلامة الفقيه المقرئ سعد الدين الشامي› ثم الحجازي الشافعي . 
وقال صاحب تاريخ النور السافر: هو العلامة الجد الفهامةء قدوة وقته في 
المعقول والمنقول والمعول عليه في الفروع والأصول. شيخ الأنام بطيبة النبوية 
ومرجع الخاص والعام بالحضرة المصطفوية» وكان من كبار أهل العلم وله 
مصنفات عديدة.ه» وفي ترجمته على بعض مؤلفاته» قال محققوها الأستاذ 
عبد الوهاب عبد اللطيف والأستاذ عبد الله محمد الصديق : هو انر الخسين 
سعد الدين علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني الدمشقي 
الشافعي نزيل الو ET‏ أبوه من أمراء الجراكسة. 
مولده ونشأته : 

ولد سنة ۹۰۷ قال صاحب الكواكب السائرة: هذا التاريخ کما ذکره 
والده العلامة محمد في السفينة و بساحلل بیروت . Saa.‏ في رعاية 
والده محمد بن علي وكان والده كما ترجم له صاحب النور السافر: العارف 
بالله الرباني شافعي زمانه» وجنيد أوانه ولي الله بالاتفاق» وشيخ المشايخ على 
الإطلاق» توفي بمكة. وكان وصوله - يعني: والد عالمنا علي بن محمد بن 
علي - المدينة إلى مكة سنة ۹۳۲ بعد أن أطفاً الفتنة بين الشريف أبي نمي بن 
بركات والأروام. . إلى آخر أخبار والد علي كله. 

مما يشعر بمكانة والده الذي قام على نشأته علماً ومنزلة وجاهاً هيأ 
- للسفارة الموفقة للإصلاح والقضاء على الفتن. 
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طريقة 
قالوا : حفظ القرآن في سنتين بدا في الخامسة وانتهى في السابعة ولازم 

والده وهو من تقدم ٤ء‏ غلا وضااعا: فکان يقراً المصحف كل جمعة ولمدة ست 
سنوات . إنها طريقة يقة مثالية في الحفظ وفي الحفاظ على ما حفظ ثم أخذ 
القراءات آولا و ل ا ا أحمد بن عبد الوهاب خطيب قرية 
(مجدل)» وأفرد عليه القراءات» i‏ على 7 تلميذ والده اسشا الشيخ محمود بن 
حمیدان المدني في أربع ختمات› E‏ شمس الدین بن زين 
الدين القطان ختمة العشرة. وهنا وقفة مع عالمنا علي بن محمد بن عراق 
الكناني في بداية تعلمه حفظ القرآن ابن سبع ولازم والده ست سنوات یختم کل 
جمعة؛ ففى السنة الواحدة ٠١‏ جمعة» وفى الست سنوات ست عشرة ومائتا 
جمعة» E‏ القراءات على تلميذ وال أنححة بن غد الوخاتا قود 
الختمة» ومعنى مفرداً؛ أي أنه أخذ القراءات كلها ولكل قارئ على حدة؛ أي 
قرأ الختمة بعدد القراء كل قارئ حتى يستكمل الختمة كلها لقارئ ثم يعيد 
لقارئ آخر» وهكذا يأخذ القراءات مفردة غير مجموعة في وقت واحد. ثم هو 
يقرا على شيخه القطان ختمة العشرة؛ يعنى: القراءات العشر مجموعة كأنها 
تطبيق عمل وعدا الجمع طريقه أن يقرا الآية فإ كاتنت فيها عدة قراءات أت 
بها في وقت قبل أن يتجاوز إلى الاآية التي بعدها. كما يمثلون بقراءة: قالت: 

هيت کے 4 [يوسف: ۲۳]» ومرة بإبدال الياء همزة (هثت) إلى غير ذلك 
e‏ أن طريقة الجمع محدئة. ولم يكن السلف يفعلونها ولكن تقاصرت 
الهمم عن أن يقرۇوا القراءات عمدوا إلى جمعها. 

وعلى کل فقد أعطانا عالمنا هذا منهجا ماليا يجمع بين القديم والحديث 
في أخذ القراءات العشر مفردة ومجتمعة مع كثرة مداومته لجمع القرآن الكريمء 
رحمه الله وغفر له. 


علومه: ۰ ) 

قال صاحب الكواكب السائرة: حفظ كتباً عديدة فى فنون شتى وكان له 

قدم صدق في الفقه والحديث والقراءة» ومشاركة 2 وله اشتغال' 

في الفرائض» والحساب. والميقات وقوة في نظم الأشعار. 
o٤‏ 


مۇلغاتە : 

قال صاحب النور السافر: وله جملة مصنفات منها: شرح على العباب في 
الفقه إلا أنه لم يتم» ومنها الصراط المستقيم في شرح سم أله ألرَحَنَنِ 
لير )» وغيرها من الرسائل» وهم مصنفاته کتابه : ا 
الموضوعة» E‏ .اه. ولا a‏ ریخا 


الشرح على العباب: 
وإنه لم يتم ؛ هذا حال بعض العلماء قد يشرع في المؤلف ثم هو يتوقف 
عنه ويشرع في غیره إذ قد يراه أولى منه» ولكن قد يقال: E‏ 
جهد فيما سبق من عمل في المؤلف الأول. فإذا لم يكن مقتنعا بأنه آهل 
للتأليف فيه فلا يشتخل به ابتداءء وإن کان عند البدء مقتنعاً بصلاحيته ولن يخلو 
من فائدة لطلبة العلم فيلزم إتمامه ولو مختصراً. وقد يكون عدم الإتمام بسبب 
موافاة الأجل» وهنا أيضا يقال لطالب العلم: اغتنم الوقت قبل الفوت. 
أما کتابه تنزیه E‏ الموضوعة؛ فهو من أجل ما وضح 
الف في ها الفن قال محققه: هو أجمع كتاب في الأحاديث والآثار 
الموضوعة لخص فيه ما كتبه ابن الجوزي والسيوطي وزاد من المسانيد وغيرها 
ا ا ا ا 
الجزاء. 
أخلاقه و آدابه: قال صاحب الكواكب السائرة: كان ذا همة باذلاً طارحاً 
للتكلف وكان كريم النفس» وقد سجلت تراجمه له طرفاً أدبية منها مساجلة في 
(القهوة) والسبب أن والده محمداً كان قد أفتى بمكة بتحريمها وكسر حوانيتها. 
فكتب ابن الحنبلي يستفتيه فيها قائلاً : 
أيها السامي بكلتا الذروتين بجوار المصطفى والمروتين 
والعلي القدرعلماً وكذاعملاً فوق علو النيرين 
من له في الزهدباع ويد فلذا يرمقه صفر اليدين 
e N ac‏ 
ومراعاة أمور شاهدت فعلها في ألحان كلتا المقلتين 


Yoo 


وحكي شرابها آهل الطلا 
فأجابه كاه : 
«أيها السامي سمو الفرقدين 
جاءني منك نظام قد حكي 
قلت فيه إن في القهوة 
وبمطعوم حرام وغني 
فطلبت الحكم فيه بعد ما 
وعلى هذا الأمر إذا كان الذي 
والتداني من حماها وهي 
أي شين والصفا في شربها مع فتية 
نم ناجوا ربهم جنح الدجى 
فابتداء الأمر فيها هكذا 
ذاجوا بي واعتقادي أنه 


فالتداني بين تين الفرقتين 


وإمام العلم مفتي الفرقتين 
في نصوع اللفظ مسبوك اللجين 
قد خلطوهابتله وبمين 
وبرقص وبصفق الراحتين 
قد رأيتم ما ذکرتم رأی عين 
اغا خت تصفي دون رین 
في وصفها المذكور شين 
أخلصروا التقى وشدوا المنزرين 
بخشوع ودموع المقلتين 
قد حکكوه عن ولي دون مين 
في اعتدال كاعتدال الكفتين 


إنها صورة أدبية سامية تعالج مستحدثاً جديداً في ذاته وملابساته» وفي 
ترجمة الهيثمي بمكة فتواه بتحريم القات والكفتة مما يشعر بمعالجة علماء ذلك 
العصر لمستحدثاته» وبالله تعالى التوفيق . ) 


E 


۲٥ل‎ 


الشأن لله وحده. وقد أشاد ع 


من أعلام علماء الحرمين قي القرن الحادي عشر 
(غرس الدين) 


أجمع ما وقفت عليه من تراجم لهذا القرن هو كتاب خلاصة آثر في 
أعيان القرن الحادي عشر للعالم الفاضل المولى محمد المحبي في أربعة 
مجلدات يزيد كل مجلد على خمسمائة صحيفة» ويعد هذا السفر من أواخر ما 
کتب فی عصره. أبان مؤلفه عدد ما استقاه منه نحو العشرين كتابا بالإضافة إلى 
ا قدم مكة المكرمة وشافه علماء الأقطار في موسم الحج الوافدين 
من مصر والشام واليمن والبحرين وما ألفه علماء تلك البلاد. 

وأعتذر عن التقصير قائلاً: إن المرء ولو بلغ جهده فالإحاطة لهذا 
فضلاء العصر ولو بتواريخهم من علامات سعادة الدنيا والآخرة إذ هم شهود الله 
تعالى في أرضه. وتقدم في مقدمة هذا البرنامج المبارك أن نبهنا على أن تراجم 
الرجال مدارس للأجيال. ولا سيما من كانت لهم مناهج خاصة في التعليم ‏ 


والتعلم وقد بذل مؤلفه جهداً غير قليل قدم فيه نحواً من ألف وخمسمائة من 


علماء عصره فقط» ولم يتعداه إلى ما قبله جاء فيه لعلماء الحرمين وهو الثمانية 
عالماً ما بین موجز فيه ومکثر. 
) والذي تصلح ترجمته أن ت تقدم في هذا البرنامج عشرة أشخاص ما بين 
E a‏ العمري مفتى مكة توقن سنة ۳۷ء 
بن علان توفي سنة ۱٠٥۷‏ ومحمد مکي رئيس الحرمين وتوفي بالمدينة سنة 
1°۷٦‏ وزين العابدين بن الطبري توفي سنة ۱٠۷۸‏ | 


Yo¥ 


سنة ٠0٦‏ 3° وزين جمل OA N a‏ ۰ ومحمد إلياس المتوفى سنة 
۰۷٦‏ ك و الات ابن عبد الرحمن الخياري المذكور توفی سنة ۰۸۲۳ 1۰ 
علماء المدينة فأسبقهم تاريخاً هو عرس الدين : 
اسمه ولقبه ونسبه: 

هو عرس الدين بن محمد بن أحمد بن غرس الكين» جله القالت 
والعشرون : ا بن عامر بن امرئ القيس : 


ا ر 
ولد بالخليل وانتهى إلى المدينةء شافعى المذهب تولى خطابة المدينة. 


علومه: 
کان محدثا فقيهاً هوا ومن تاليف يظهر أنه کان ذا ا كثيرة 
ورت وا فيا ٠‏ كتاب كشف الالنباس فيما خفي على كثير من الناس.ألفه 
في الأحاديث ال قال المحبى : إنه جم م الفائدة رأيته ونقلت منه » وذکر 
من سبقه إلى مثل ذلك کالزرکشي والسيوطي وغیرهما ولکن ا عالمنا هذا 
أسهل مأخذاً من الجميع ومن تأليفه : نظم الكنز ونظم مراتب الوجود للإمام 
عبد القادر الجيلي . وقد ر آل القاهرة وحضر دروس السنهوري في 
البخاري والشما وعن الشيخ رض العابدين البكري والحافظ محمد حجازي 
الواعظ . 
وذهب الى الروم وأخذ خطاب آهل ال 4ا وتزوج 8 
وصار منهل الواردين. وکان ا أهل المدينة إلى السلطان عند الحاجة. 
وقد اجتمع في بعض سفاراته بوزير السلطان مصطفى باشا وكتب إليه 
قصيدة يحثه فيها على إزالة العبيد الخصيان من المسجد النبوي وهذه هي : ٤‏ 
ا موي بالف الاق وا راا عا اة 
لا تجغلن غل المدينة إسوذا شیخاً على حرم النبي العدنان 
وكذلك الحبشان أيضا فهمو فهمو همو لا خير في الحبشان 
YfeoA‏ 


بل جاء في خبر رواه بعضهم 
قوم لهم طمع شديد زائد 
لولا المخافة منهم لأتاكم 
إذا أردتم نكم تتيقنوا 
فلتسألوا حنفي أفندي عنهم 
ما كل ما يدري يقال وأنتم 
إلى قوله: 
اقل لا ف ا ا 
إن لم ا ل ها اس 
يا ويحكم إن لم تراعوا حقنا 


یوما تكونوا مثلنا ما إن لكم 


ها لفظه لا خير في الحبشان 
للا يشبعون من الحطام الفاني 
شاكون من هم ومن أحزان 
اجول لک من قرعا صا 
أدری بطيش السادة الخصيان 


اخه ا ا شا س ا هان 
يوم الحساب بحصرة الديان 


هذه نصيحة غرسكم في روضة الهادي إلا الإسلام والإيمان وهذا الشعرء 
وإن كان لا يرتفع إلى منزلة عالية إلا أنه يتكلم عن مسألة معينة عانى منها ما 
يتسو جب الشكوى» ومعلوم أن وجود هؤلاء الخدم من هذا النوع حادث بعل 
سلف الأمة الصالح وله تاريخ قديم قد نلم بأمرهم عند الحديث على علماء 
القرن الرابع عشر إن شاء الله ؛ لله کان منهم علماء أصحاب دروس وتدریس 
وبهذه المناسبة فإن شکوى عالمنا هذه كانت فى عهد انطلقت فيه أيدي هؤلاء 
ويشحملون منهم تكريما لهذا المقام الجليل» وشرف تلك الخدمة الجليلة وقد 
كان سلطانهم أن لهم الخدم والحشم ولهم الضبط والحل والعقد» وكانوا من 
أوفر أهل المدينة أموالاً وأوسعهم أملاكاً في الوقت الذي ليس لديهم الأولاد 
ولا التبعات» وكان عددهم وفيراً ولهم محلة خاصة بهم حتى أنه من كان 
يجني جناية ويحتمي عندهم منعته عبيدهم من أن ينال بأذى» وقد کان غرس 
الدين هذا يه عظيم الشأن عند أهل المدينة ونال محبتهم وتزوج منهم» ولعل 
تقدمه بهذه القصيدة لرفع الأذى عن آهل المدينة مما كان ينالهم من تلك 
الطائفة من نوع اهتمامه بمصالحهم والتضامن معهم . 

۲۹ 


واحدة وله قطع عديدة منها فى القهوة ما 
تله انت قد اثارت الا رها فقال: 


دع الصهباء واشرب صرف فشر 
ويقول : 

فما الياقوت في لون نضير 
كان حبابها ااا عقد 

إلى قوله: | 

ادف ر اهاوه ا 
وأجلو عين أغياري وهمي 
وقوله: 

ولم لا وهي مشروب العوالي 
هي الراح المريح لكل روح 
فلا غول ولا تأثيم فيها 


شخ :اعا في عصره والعصر الذي 


۳ * * 


دور بكکف بدر 


من الياقوت يدلى فوق نحر 


ولا أصغخي ال رید وعمرو 
تاتا نجير فل فر 


من السادات في بحر وبر 
ولم تمزج ولم توجد بعصر 
وليست مرة بل طعم تمر 


إلى آخرها. وهنا وقفة منهجية تقدم لبعض علماء القرن العاشر تحريم 
القهوة وتكسير حوانيتها بمكة. فجاء ابنه واستفتى فيها فأباحها» وهنا يدعو إليها 
أحد علماء القرن الحادي عشر. تلك حالة كل جديد مستحدث التسرع في 
الحكم عليه وباسم الإفتاءء فتتناقض الفتوى ومعلوم أن الأصل في الأشياء 
الإباحة ما لم يرد نص أو وصف يقتضي التحريم ولا سيما أن هذا الجديد غير 
معلوم» ومن قبل كل موقف نبي الله سليمان من خبر الهدهد عن ملك بلقيس 
التأني والنظر. | 

حيث قال: سننظر. وهكذا الواجب على طلبة العلم إزاء كل جديد لا 
يشمله نص صحيح صريح» وباله تعالى التوفيق. 


هي هه مه 


من أعيان علماء القرن الحادي عشر بمكڪة المڪرمة 
(ابن علان) 


سلالة علم وهو علوي سبط آل الحسن» كان شافعي المذهب. 
مولده ونشاأته : 
ولد ونشاً بمكة المكرمة سنة ۰4۹٦‏ يعني : في نهاية القرن العاشر. 


بداية طلبه للعلم : 

بدا بحفظ القرآن بالقراءات ثم حفظ بعض المتون. ويظهر أنه كان يقرأ 
العلوم فأخذ علم النحو عن عدد من الشيوخ وسلك منهج التدرج فبداً 
بالأجرومية وشرحها وشرح القواعد ثم الألفية لابن مالك ثم علم العروض› 
والمعاني والبيان. وأخذ الحديث والفقه عن عمه أحمد وذكر عدة مشايخ ممن 
أخذ عنهم وذكروا من مروياته: صحيح البخاري وعموم السفنء منها إجازة عن 
كثير من الشيوخ الوافدين إلى مكة من كل من الشام ومصر والعراق والمخرب. 

وهنا وقفة خفيفة مع طريقة تحصيل هذا الإمام حيث أتيحت له فرصة 
لقائه بالعديد من علماء الأمصار الإسلامية وما كان ليتهياً له ذلك إلا بفضل الله 
ثم بفضل سکناه بالحرمين. فکما آنه يجبى إليه من ثمرات كل شيء» فكذلك 
a a‏ مجاورو الحرمين الشريفين وقد باشر الإفتاء 
من العمر أربعة وعشرون عاما. وتفوق في علمي الدراية والرواية» وكان إماما 
في أهل زمانه حتى شبهوه بالسيوطي في معرفة الحديث وكثرة المؤلفات وذكروا 
أنه حضر بناء الكعبة» وأنه قرا صحيح البخاري في حوض الكعبة وذلك حين 
هدمها السيل من جهة الحطيم سنة ۹۳۹ وألف رسالة في جواز تدريس الصحيح 
من الحديث في جوف الكعبة» وذكروا له من التأليف في التفسير وشرح 

۲۹۱ 


الحديث والعقائد وأنه نظم البراهيم» وعقيدة النسفي و الها في آصول 
الحنفية. ونظم يسا غوجي وغير ذلك في النحو والبلاغة وشرح الأذكار للنووي 
ورياض الصالحين وله مؤلف في المنع من التنباك. ومؤلف أخر في نفس 
الموضوع ستماه إعلام الإخوان بتحريم الدخانء والعديد من المؤلفات في 
مواضيع مختلفة والذي يلفت النظر هو أن أكثر مؤلفاته وقع بمناسبة أحداث 
معاصرة كعمارة مقام إبراهيم وإصلاح سقف الكعبة وبنائها وفي مسجد قباء وعمل 
المولد وفي ماء زمزم حتى أنشدوا له شعراً في ماء زمزم فيه طرافة وملاحة» منها : 
وزمزم قالوافيهملوحة ومنه مياه العين أحلى وأملح 
فقلت لهم قلبي يراها ملاحة فلا برحت تحلو لقلبي وتملح 
وكان له مقطعات في الوعظ سهلة لطيفة من ذلك في معنى الحديث: «إذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». فقال: 
اا او اها ا ا ا 
تاا ع ايا فبا اردتا دا 
ويعني بقوله: الصياح . يعني : صياح هله بالبکاء عليه لموته. 
ومما أنشدوه له في الوعظ : 
الموت بحر موجه طافح يغرق فيه الماهر السابح 
ويحك يا نفس قفي واسمعي مقالةقدقالهاناصح 
مااينفع الإتساد قفي قبره. إلا الحقى والخمل الضالع 
وختاماً فقد كان عالمنا هذا الفاضل فقيهاً محدثاً أديباً شاعراً واعظا 
ا م وات وف آخر ذي الحجة من سنة ٠١۷‏ ودفن 
ال ا الله رحمة واسعة. 
FF FF‏ %# 
ومن أعلام مكة المكرمة في هذا القرن رئيس الحرمين العلامة محمد بن 
ولى الدين» حنفى المذهب وقاضى البلدين مكة والمدينة. قال صاحب خلاصة 
ا ان آيخه الحض ررد اند كان رئيساً نبيلاً فاضلاً كريم النفس 
والأخلاق عالي الهمة. 
۲۹۲ 


مو لده ونشاته : 
ولد بالمدينة ونشاً بها وولي قضاء الحرمين» فكان يباشر القضاء بمكة 
بالأصالة والمدنية بالنيابة وأنشد الشيخ E‏ المكي بياتا في ذلك 
منها قوله: ٤‏ 
وأنت إليك خلافة مقرونة بفرائد التسديد يقدمها الأمان 
بقضاء مكة والمدينة مفرداً إذ لا يكون لنجم سعدكم قران 
فلذاك تاديت الغداة مؤرخا يا حاكم الحرمين في وقت وآن 
وتوفي سنة .٠٠۷٤‏ 
FF  *#%‏ # 
ومن أعلام علماء مكة المكرمة في هذا القرن الإمام العالم الفاضل: زين 
العابدين بن عبد القادر الطبري الحسيني المكي الشافعي إمام المقام 
الإبراهيمي . 
مولده ونشاته : 
لكا بمكة المكرمة. وكانت بداية دراسته حفظه للقرآن الكريم. ثم 
أخذ عن والده وعن أكابر علماء الحرمين الشريفين وأجازوه في كثير من 
العلوم» كما أخذ عنه العديد من الشيوخ وهكذا كانت دراسته وتحصيله على 
أيدي علماء الحرمين الشريفين مما يبين لنا توافر العلماء في الحرمين في هذا 
القرن. 
وقد نقلوا له أبياتاً في الغزل منها : 
غارت بدور التم من كاعب هام بها المفتون بين الأنام 
رنت بطرف فاترناعس يرشق من ألحاظه بالسهام 
بديعة الشكل ولكنها بعيدة الوصل على المستهام 
يود لو زار حماها على رغم العدا مختفيا في الظلام 
هذا ورؤياه إلى وجهها غاية مايحظى به والسلام 
وتوفي به سنة ٠۷۸‏ بمكة. 
ويتحصل لنا من ترجمة هذا العالم الجليل هذه اللطائف الاتية : 
۹ 


أولاً: أنه بدأ تحصيله بالدراسة على والده» إذاً فهو من بيت علم. 

ثانياً: أتم تعليمه على علماء الحرمين. إذ كان الحرمان عامرين بالعلماء 
فضلاً عمن يأتي إليهما من علماء الأمصار. 

ثالثاً: وجود تعدد الأئمة في المسجد الحرام حيث كان عالمنا هذا إماماً 
لمقام إبراهيم . وظل هذا الحال إلى بداية هذا العهد الكريم. 

رابعاً: كان علماء ذلك العهد يجمعون بين العلم والأدب ورقة الشعر 
وحسن الوعظ» وبالله تعالى التوفيق. 


Eg ET 
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من أعيان علماء القرن الحادي عشر 
«عبد الرحمن المرشدي» توق ۷ هھ 


سمه : 

عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المعروف بالمرشدي . 
لقبه : 
أبو الوجاهة» ولعل هذا اللقب المعروف حتى الآن لكل من اسمه 
عبد الرحمن يلقب: الوجيه كما لقب بشرف الدين» ولي الافتاء بمكة المكرمة 
على المذهب الحنفي . قال عند المحبي في خلاصة الأثر 14/۲: مهتي 
الحرم المكي وعالم الحجاز وأوحد أهله في الفضل والمعرفة والأدب. وهر 
من بيت العلم والفضل والديانة» قال المحبي : وکر السخاوي في «الضوء 
اللامع» والتقى التميمي في طبقات الحنفية جماعة من آل بيته وکان هو من کبار 
العلماء الأجلاء انعقدت عليه صدارة اسا 
نشأته وبداية تعلیمه : ) | | 

نشا بمكة المكرمة وبدأ بحفظ القرآن وصلى به إماماً في التراويح المسجد 
الحرام» وتقدم لنا أن هذه هي طريقة أهل الحرمين ٠‏ خحاصه أصحاب العوائل 
والأسر العلمية وذوي الفضل› إذا حفظ أحد أبنائهم القرآن تقدم للصلاة 
التراويح ويحضره شيخه وزملاؤه وبعض ذويه. ويكون ذلك بمثابة إعلان اتمام 
حفظه ویعمل له شبه احتفال تکریم ویکرم فيه شیخه ووالده ویتحف فبه زملاره»› 
ثم بعد حفظ القرآن اتجه إلى العربية والحديث فحفظ الألفية لابن مالك 
والاربعین ا e‏ إلا الیل مناء 
لقواعد الإعراب والصرف. النووية وهو جامع لمكارم الأخلاق 
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ومحاسن العادات ثم كنز الدقائق في الفقه الحنفي والجزرية في القراءات وفاءً 
بحفظ القرآن للمحافظة على حسن الأداء. ثم اشتغل بطلب العلم على الشيوخ 
الغا صر له 


ھ 


شیوخه : 
لازم الشيخ عبد الرحيم بن حسان» وأخذ عن الشيخ علي بن جار الله بن 
ظهيرة» والملا عبد الله الكردي» والسيد غضنفر»ء والشيخ عبد السلام وزير 
السلامء e‏ الجزائري. ونلحظ هنا أنه في 
الملازمة لازم د شخا E‏ وفي الأاخذ عن عدد من الشيوخء وهذه الطريقة 
کانت e‏ إدا ا حب طالب ا وا ستراح إليه ونس لطريقة 
إفادته» فإانه یلازمه ویکون له في هذه الملازمة عظيم الفائدة لأنه لا يستفيد 
العلم والتعلم فحسب » ولکن پستقید حسن إالاتى وفضائل الأعمال وحسن 
التوجيه ومكارم الأخلاق» حيث كان شيوخ الات محلم قر كا 
يقولون: أخذ عن كثير من العلماء والمشايخ ولكن تخرج على فلان» يعنون 
الشخص الذي لازمهء لا مجرد من أخذ عنه. ونحن اليوم في مس الحاجة إلى 
هذا المنهجح ولقد لمست بعض خصائص هذه الطريقة في المرحلتين الثانوية 
والجامعية. ريبما تعدد عندنا الخزضةن أصحاب تخصصات المادة فنستفید من 
الجمع ولك تد اليل إلى الل درن ابض فنا كا اغا جد 
بعضهم التعاطف الأبوي أكثر من البعض الآخر. وربما جذبنا هذا التعاطف إلى 
كثرة الزيارات الخاصة في البيوت وقد نشركهم في بعض ما يعترضنا من مشاكل 
ومسائل فنجد حسن التوجيه والرعاية. ولقد أكرمني الله تعالى بالعديد من هؤلاء 
العلماء الأعلام ي لهم حسن رعايتهم وصادق توجيهاتهم . وأول 
هؤلاء العلماء الأعلام وأعظم منّة وأطولهم على يدا بعد الله تعالى وقد كان أعز 
وأكرم علي من والدي» وهو العلامة إمام زمانه وشيخ أقرانه وأظنه لم ير مثيله 
في علومه عرف له الجميع فضله» واعترف له القاصي والداني بواسع وغزير 
علمه المرحوم الشيخ محمد الأمين بن المختار رحمه الله رحمة واسعة. لقد 
أكرمني الله تعالی بصحبته وملازمته في حله وترحاله وإقامته وأسفاره» ودرست 
عليه العديد من العلوم سواء من منهج الدراسة أو غيرها. بل كانت كل أوقاته 
“۲ 


دراسة سواء على مائدة الطعام أو حين تناول الشاي أو حتى في الطريق. ولقد 
درشت مقرر الأصول في الطريق من بيته إلى المسجد النبوي فترة الإجازة 
الصيفية على مدى أربع سنوات. ولا أعلم أحداً من الزملاء والأصدقاء إلا 
ويغبطني على تلك الصحبة وتلك الملازمة» ولن أستطيع أن أوفيه ولا بعض 
حقوقه إلا بدوام الدعاء له ما وسعني ذلك» وفضل الله تعالى واسع عظيم.. . 

وإني لم أورد ذلك استطراداً ولا رغبة في التحدث عن حال تخصني› 
ولكن لأعطي الأبناء والإخوة طلبة العلم صحة منهج السلف في طريقة التعلم 
وكيفية التخرج ومدى آثار الملازمة لأصحاب الفضل من العلماء. وإني لا أبالغ 
إذا قلت: إن ما أكرمني الله تعالى بصحبتي شيخي يث هو أعظم وأكثر بكثير 
مما حصلته من برامج الدراسات المنتظمة في جميع مراحلها. فجزاهم الله عنا 
أحسن الجزاء» ونعود إلى عالمنا فى هذه الحلقة العلامة المرشدي فقد روى 
العديت اتشر عن كل من الام الع الرملي ولاف الراك 
حميد السندي» والشيخ أحمد الشربيني» والشمس النحراوي. كما أخذ 
القراءات عن الملا على القاري الهروي. وهكذا وجدنا صورة للعديد من 
المشايخ الأفاضل في مكة المكرمة في ذلك التاريخ. كما وجدنا طريقتهم في 
الدراسة والتحصيل. 
أعماله : 

ولي التدريس في مدرسة المرحوم محمد باشا فدرس فيها صحيح 
البخاري وأملى على بعضه شرحاً. وهذا أيضاً يعطينا مدى حصيلتهم العلمية أن 
يملي من محصلته شرحأً على صحيح البخاري. 
مۇلفاتە : 

مع ما أملاه من شرح على صحيح البخاري عمل منظومة في علم 
التصريف في خمسمائة بيت أسماها: ترصيف التصريف . وشرحها شرحا لطيفا 
اسا «فتح اللطيف» و«اشرح الكافي» في علم العروض والقوافي أسماه 
الوافي. ورسالة: «براعة الاستهلال فيما يتعلق بالشهر والهلال». ورسالة في 
منازل القمر وغير ذلك من الرسائل التي تدل على سعة المشاركة في العلوم. 

۲۷ 


وتولى التدريس بالمسجد الحرام سنة ›٠٠١٠١۵‏ وکانت له فتاوی اجتهد فيها ‏ 
كفتواه بصحة الوقف بمجرد صدوره من الموقف موافقة لأبي يوسف كا 
وكتب فيها رسالة وأرسلها إلى علماء مصر فأيدوه فيها. وهنا يسترعي انتباهنا 
ما كان من الاتصال العلمي والتشاور العملي في مسائل الخلاف بين الأقطار 
المتجاورة. وقد كانت الصلة العلمية بين الحجاز ومصر صلة قوية على مدى 
الزمن وخاصة في مواسم الحج. فضلاً عن الصلات الأخرى وقد كان له كان 
شعر فائق لطيف؛ من ذلك أن الشيخ أبا المراعب البكرق تمل له بين أثاء 


عرضنا اغا ت لينا عليكم فاستخف بها الهوان 
فأجابه الشيخ المرشدي : 
وتلك جواهر فلأجل هذا عزت معروضة بقيت تصان 
وقد كانت نهايته كه قاسية تدخلت فيها أحقاد السياسة وآغارض 
الخاصة فمات مقتولا ليلة عرفة سنة ۳۷١٠٠ه»‏ ودفن بمكة وكان مصابه ليما 
على أهل الحرمين جميعاً. وهكذا كما قال يي : «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم 
الأمثل». رحم الله هذا الإمام وجميع علماء المسلمين إنه سميع مجيب» وبال 
الوقن ) 


SES 
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عبد الرحمن بن علي الخياري 


هو عبد الرحمن بن علي بن موسى بن خضر الخياري نزيل المدينة ترجم 
له فى خلاصة الأثر وكذلك فى تحفة المحبين» وقال: الخياري نسبة إلى 
الا و ر اله ووا ال ر اه 0 
خلاصة الأثر: أخذ بمصر عن الجلة من المشايخ وشيوخه كثيرون منهم: النور 
الزيادي وهو أجلهم. ومنهم أبو بكر الشنواني» وأحمد الغنيميء والشيخ محمد 
الخفاجي» ومن في طبقتهم من علماء ذلك العصر»ء وأجازوه وشهدوا له 
بالفضل وتصدر للإقراء بجامع الأزهر ولازمه جمع من أکابر الشيوخ وأخذوا 
عنه العلم منهم: النور الشبراملسي. وكان و الحلبي صاحب السيرة 
کفرسي رهان . .ثم هاجر إلى المدية. .. إلخ. 
عمله في المدينة : 

تولى الخطابة والتحديث» قال صاحب الخلاصة: هو کن 
المدينة ومحدتها الإمام الكبير الجليل الشأن المشهور في الآفاق وانتقع به أهل 
المدينة بالأخذ عنه والتلقي منه. 

وكان له اليد الطولى في جميع الفنون مع السكينة والوقار. ثم نقل عن 
الخفاجى فى كتاب له يسمى «الخبايا» أنه قال عن عالمنا هذا: هو دوحة 
الزمان» بسام طليق. فاضل جمع الفضل فهو منتهى الجموع» وكامل كماله 
كثمار الجنة غير مقطوع ولا ممنوع شقيق روحي» وريحان مسرتي وشقيقها› 
ويعني بشقيقها هنا شقائق النعمان: زهر جميل المنظر أحمر اللون» وأنشد: 

ونفسي بأعقاب الأمور بصيرة لهامن طباع الغيب حاد وقائد 
يلوح من بشره نور الفلاح ومن سكينته وقار الصلاح کان الله 

جمع له المناقب فاختار منها وانتقى ورأى أن أحسنها وأكرمها التقى 

ثم ذکر علومه فقال : ٤‏ 

۲۹ 


له في الفنون يد بيضاء وفي الأدب سجية سمحة خضراء 
ولما علم بأن النبي يي أوصى بالجار رحل لطيبة الطيبة» وسكن في 
جوار النيي َيه المختار فدخل روضة من رياض الجنة وإذا أنعم الله بنعمة على 
عبده في حیاته لا يسلبها بعد مماته. وهنا وقفة خفيفه مع ما حكاه الخفاجي 
عن عالمنا عبد الرحمن الخياري فيما وصفه بحسن السمت والسكينة والوقار 
واالف ارف ف بد مهات و الاوت اة مس ها قح اه 
في الشكل والمضمون؛ لأن العالم إذا کان ادا کان عارفا بامالي الخديث 
وأفانين الكلام فهو أدعى إلى قدرته على صوغ العلوم لطلابه والفتوى لمستفتيهء 
وإذا علمنا أنه ك4 كان . خطيباً بالمدينة يعني بمسجد رسول الله لله مه علمنا ما 
للخطابة على منبر رسول الله ية من الأهمية البالغة وما تتطلبه من المؤهلات 
المناسبة. 
وأما ما نوه عنه من حسن الجوار والروضة المشرفة» فهذه أمنية مسلم 
ومقصد کل مهاجر لله ولرسوله ئي . 
وقد نلاحظ المبالغات والإطناب فى الوصف إلا أن هذه هى سمة الكتابة 
في هذا القرن وما قبله وما بعده. وقد وک المترجمون له أشياء ا يعوزها 
الدليل» حيث لم تحدث لمن كانوا في السلف الصالح لذا لم نسجلها وكذلك 
لم نهمل التنبيه عليها. 
ولعالمنا شعر لطيف ذکروا منه ls E‏ بينه وبين ااي فقد 
كتب إليه يستعطفه الدعاء له في أبيات منها : 
ا سما من تحر طيبة ساري مهديا عطر رندها والعراري 
خذ فؤادي فذاك مجمر شوق وغرامي بمضمر الوجد داري 
إلى قوله: 
باع دنيا دنت بأخرى تسامت 0 ففدى في بيعه بالخيار 
وأجابه الخياري بقوله: 
بعد آهدى اشن السلام الساري من ربا طيبة مقام الخ 


)١(‏ يعني: الأخيار. 


فائقاً طيبة شذا كل.مسك قاتقاأ نوره دجن الأسحار 
ومنها : | 
دام في نعمة وعز ولطف من إله الورى الكريم الباري 
قال صاحب خلاصة الأثر: وبالجملة فهو من خيار الخيار» وكانت وفاته 
في اليوم الثاني والحشرين من شهر ربيع الثاني سنة ١١٠٠ه»‏ ودفن ببقيع الغرقد 
وأرخ لوفاته ولده العالم إبراهيم قوله: ) 
ا ما قبل لین فی ای اء راا و ا ار 
قول : ) ٤‏ 
وة قرعت اف طيارا تؤرخةآحخل بيخيردر 
ويسترعى الانتباه هنا أن لعالمنا هذا ولداً اسمه إبراهيم هو أيضاً عالم 
أرخ لوالده شعراً» وبالنظر وجد له ولد آخر هو محمد عبد الرحمن الخياري 
ترجم له في خلاصة الأثر ٤4۳/۳‏ قال: محمد بن عبد الرحمن بن علي بن 
موسى بن خضر الخياري المدني الشافعي الأديب الأريب اللوذعي» نشأً وحفظ 
القرآن وأخذ بالمدينة عمن بها من العلماء الأعيان» ورحل إلى مصر والشام 
والروم وكان ينظم الشعر وله شعر وسط وذكر نموذجاً منه أعرضنا عنه لتطرف 
المبالغات مثل قوله في مدحه مفتي الروم» يعني EE‏ 
«وأتى الزمان إليك عبداً طائعا في لو اف ات 
ولا شك أن مثل هذا يخرج بالشعر عن موضوعه. 
رااان دار 5 ی اجب 
تحفة المحبين وهم إبراهيم وعلي . وإن إبراهيم برع في جملة من العلوم وتولى 
الخطابة بالمسجد النبوى الشريف وإفتاء الشافعية وتوفى سنة ۸۳٠٠ه»‏ وأعقب 
من الأولاد أحمد فا وأحمد باشر الخطابة أيضاً . 
وتتبع نسله وعقبه وأكثرهم ولي الخطابة بالمسجد النبوي الشريف وآخرهم 
إلى زمنه هو محمد بن علي المتوفى سنة ۱٠۷١‏ توفي اا وقد ولي الخطابة 
كذلك . 
وقد ظهر بهذا الإيراد أن عالمنا هذا عبد الرحمن الخياري كان آساس 
۲۷۱ 


أ الخارى مد عاجرالا اوررق الاو اة الصلحا الننن دا 
الخطابة بالمسجد النبوي نحواً من مائة وخمسين سنة على فترات متعاقبة فى 
شخصيات متعددة. وبهذه المناسبة فإنى قد أدركت آخر علماء هذه اللأسرة 


الكريمة الشيخ أحمد ياسين الخياري» وكان صاحب مدرسة تحفيظ القرآن 


الكريم ونائب شيخ القراء الشيخ. حسن الشاعر وشرفت بالقراءة عليه عدة أجزاء 
على قراءة حفص وكتب لي إجازه بخطه مسلسلة بمشايخه إلى النبي م: 
وسماها العب والمص في قراءة الإمام حفص وقدم لها بأصول في قواعد 
التجويد؛ ولله الحمد والمنة ورحم الله الجميع» وبالله تعالى التوفيق. 
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قال في الخلاصة هو محمد بن إلياس المدني الخطيب. قال بعض 
الفضلاء في حقه: أحد الفضلاء الأكياس المثرين من نقود الأدب الفائقة على 
نقود الأكياس . طابت أنفاسه بانفاس طابة» وملا من نفائس الآداب والفضائل 
وطابه» فهو إذا خطب خطب عرائس الأفكار وأجيب إليها ونصت عليه في 
أا الك نى غاا را كي ت الى اجرد وار ذا الي 
والمسود لم يزل في جوار رسول الله ية حتى انتقل إلى جوار الله . 
ونلحظ على هذا الأسلوب ألا يقال في الصناعة الكتابية وتكلف 
السجعات اللفظية. وقد سجل له شعر لا يبعد عن هذا النهج حين أهدى إليه 
القاضي تاج الدين هدية فأرسل إليه يقول : 
مولاي قدرك أععلى منكل شيء وآأغلى 
E E‏ ب مى لقدرك فلا 
ولا أراه ر .لوازي ٠ُ‏ بذاك حاشاوكللا 
من ذا يباري كريماً في الجودحازالمعلا 
إلى آخر الأبيات» ومما أجابه القاضي تاج الدين قوله: 
تااس اوا ن فدات ف واا 
حزت المكارم لها GET‏ قلا E E‏ 5 
رذگ صا خب الخلاصة أن لمخجة هدا أا اة خد اف وكا اديا 
وقالوا في ترجمته: ادت يرفل في حلل الجمال ويرفع في رياض الكمال إلى 
شمائل لرقة الشمول ناسخة» وآداب في مقر الإحسان راسخة رأيته فرأيت 
خلا في صورته Sa‏ متلواً في سورته › وله نثر ونظم پملکان المسامع لطفا 
ويشبهان قائلهما رقةً وظرفاً» ومن شعره في العروض قوله: 
إن العروض أ بحر لقوم فيه ال خواطر 
۷۳ 


ول ا ية ارت ع الوا 
i i E LA OEY )‏ 
ك ل ال2 فو RFE‏ 
OEE‏ و غر ان اعي االع تي 
وهو الذي واف له i i‏ 
أحب أن يتمشثل ل الاس ة5 قياما فليتبوا مقعده من الات هذه 
الأدبية يحمل على التطرف والأدب. ٠‏ 
وقد أنشدوا في هذا قولهم : ا ) 
أقوم على الرأس لما بدا جمالك لا لاجتناب الحتب 
e‏ وأنست الذي لعلياه امت کرام ارت 
وقال عیره ٠‏ 
فهلا س ۶ e‏ ومعرفة يراك ولا يقوم 
اا غاا منعتني للأصدقاء القياما 
وهذا يشير إلى أنه كان يقوم ابتداءَ تكريماً للأصدقاء وهذا النوع لا بأس 
به». وقد کانت وفأة عالم هذه الحلقة تة العالم محمد بن إلياس في ا الثاني 
سنه ٦1‏ ۷٩۱۰ه.‏ . 
وبالاطلاع على ما e‏ أسرة إلياس هذه 
بالمدينة بدأت قبل هذا التاريخ وامتدت إلى القرن الرابع عشر»ء كما قال 
صاحب «تحفة المحبین» ص۳۹ تحت عنوان «بيت إلياس». قال: أصلهم: 
إلياس بن خير الدين› ولد بالمدينة وتر ها وصل والده خير الدين في آوائل 
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القرن العاشر واسمه خضرء وكان صالحاً. وله مشاركة في العلوم وولي القضاء 
بالنيابة. وأعقب من الأولاد القاضي جلال ا وأخاه اا إلياس وتوفي 
في حدود ۰٥۹ه.»‏ وكان جلال الدين ال اا مدا . وله بعضص 
المؤلفات؛ منها الرياض المستطابة فى فضل سكان طابة». وذكر من درية 
إلا هند اله ودا وکلهم ولي الل ولم تذكر لهم تاليف 
علمية»› واخر من ترجم لهم خير الدين المتوفى سنة ١۳١١ه»‏ وكان قد حاز 
العلوم من منطوق ومفهوم وكانت له مؤلفات عديدة منها في «علم الفلاحة» 
وجمعت فتاواه وأشعاره. وكان بين آل إلياس وآل الخياري صلة ومصاهرة› 
اکر ق ت ا ای هھ داج ا ج ان اااي م 

علماء القرن الرابع عشر. واطلعت على رسالة له في فضل الدعاء وسماها 
«شفاء القلوب وإرشاد المضطر والمكروب إلى أهمية الدعاء وإلى الأدعية 
المختصة بأزمة الحروب وكشف الشدائد والكروتا. بهذا العنوان 

ثة أسطر ساق فيها نحو الأربعين حدیٹا توفي سنة ۳۳۳١ه.‏ 

وقد سجلت تراجم عديدة لخواص علماء المدينة في هذا القرن» ۰ 
من بقي لهم من الابناء والذرية إلى هذا القرن» سواء من واصل طريق طلب 
العلم مثل ما رأينا في أسرة الخياري»› اول يواصل هذا الطريق من ذلك بيت 
جمل الليل وبيت الدقاق. فبيت جمل الليل ترجم صاحب خلاصة الأثر في 
تاريخ القرن الحادي عشر» قال : زين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
تخد النو نيل الل اجه المد الور أحد الم اهر جرا 
وذ رعلاقه إلى لهك وأعذه من علماتها ولا امقر بالجرمين أحذ غه 
جماعة وذكر من حسن أقلاقه وحلمه وكرمه وعطفه على المساكين الشيء 
ال أ ت لدان فال ضاي تحفة المحبين: فإن أصلهم شيخنا العلامة 
بو علي الدقاق المغربى الأصل قدم المدينة سنة ١٤١١ه»‏ وصار ان 
بالروضة النبوية في < ج الا ن رى ومفهوم وذکر أولاکه اخ وغلاء 
ولعل في هذه التراجم لهؤلاء العلماء بالمدينة المنورة يعطي الصورة لمجتمع 
المدينة في هذا القرن وإن لم نجد لهم العديد من المؤلفات» وبالله التوفيق . 
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من أعيان علماء الحرمين الشريفين ق القرن الثاني عشر 


إن مما يسترعي الانتباه في هذا القرن ما شهده من أحداث جسام 
وحوادث عظام كانت المدينة المنورة مسرحها وساحة ميدان لهاء ولولا أصالة 
هذه المدينة وقوة ثباتها على مدى التاريخ الطويل وما مرنت عليه من مشاهد لم 
يشهدها التاريخ قبل وبعد الإسلام وتمتص كل شدائدها وتذيب كل نوائبهاء 
وتتخطى كل عقباتهاء فمنذ تبع اليماني ومنذ حرب الأوس والخزرج على مدى 
مائة عام إلى ما قبل الهجرة بخمس سنوات ثم كہريات الغزوات . ثم جيوش 
الطغاة وما جرته من ويلات» واستبيحت فيها الحرمات . 

ولم تلبث المدينة أن نهضت نهضتها واستعادت قوتها ومضت قدما في 
سبيل أداء رسالتها مع العلم والعلماء وإيواء الغرباء» ومساعدة الضعفاء. ولكن 
النوائب لم تغفلها من حين لآخر وكما قيل: إنها المسكينة تلاقي كل ذلك بصبر 
وعزيمة وقوة وثبات . ) 

وإن آحداث هذا القرن الثاني عشر وقد طواها التاريخ فلم تعلم إلا 
لمعاصريهاء ومن اهتم لها من مؤرخيها وقد وقفت على مخطوطة سجلت أكثر 
من عشرة حروب دامية في هذا القرن بين طوائف مختلفة» ولم يسلم منها بر 
ولا فاجر أوقدتها الأطماع وأزکی نارها الرعاع» من لم يراعوا حرمة الجوار 
ولم يرعوا حقا لجار. جمع أحداثها وفصل وقائعها كلها السيد جعفر بن السيد 
حسين هاشم إمام وخطيب بالمسجد النبوي في عهده. سماها «الأخبار الغريبة 
في ذكر ما وقع بطيبة الحبيبة) . 

ونشير هنا إشارة خاطفة إلى تسلسل تلك الأحداث دون تسمية أطرافها؛ 
لأنه ليس في تسميتهم ما يفيدنا وتأسياً بكتاب الله تعالى في إغفاله تسمية 
أشخاص بأعيانهم كأصحاب الكهف وهم أعلى مثل في الخير والإيمان» 
وأصحاب الأخدود وهم اغ مثل معاكس» وغيرهم کاصحاب الجنة إذ 

۲۷٦ 


a‏ مصبحين #ودخَل جََحَم وهو ظالم إنفبهء ل ا اظ أن ميد 


و ادا ©4 [الكهف: »]١‏ وصاحبه الذي قال له وهو یحاوره: 
ای لك من تراب# الآية. نقد عرض القرآن قصصهم وأعرض عن بيان 
اسمائهم لأن العبرة والعظة إنما هي في الأحداث لا في ذوات الأشخاضص: 
وها نحن نورد مجمل تلك الوقائع دون ذكر لمن شارك فيها ليس لسبق 
تاريخي» ولكن لثبت أمني تجدد لنا عظيم ما ننعم به اليوم من من وآمان 
وهدوء واطمئنان يستوجب تجديد الشكر لله سبحانه أولاء ولمن ولاهم الله 
أمور البلاد ورعاهم مصالح العباد فأيد خطاهم بالتوفيق والسداد. 

نعود إلى تسلسل تلك الأحداث وهي حسب السنوات : 

١‏ - ففى السنة الحادية عشرة من هذا القرن كانت وقعة في حرة بني 

۲ - وفي سنة ٠٤‏ منه كانت وقعة العهد لأن الجميع كانوا قد أبرموا عهدا 
بينهم فنقصنه أحد الطرفين» وسجل هذه الوقعة السيد جعفر البيتي في فصيدة 
نحو تسعین بيت افتتحها بقوله : 

المجد تحت ظلال سمر الذبل وظبا القواطب والجياد القفل 

وفي أخرياتها : 

ارلا اعا ا هة لل الاو الل 

٣‏ - وفي سنة ٤۸‏ هھ وکانت من أشدها لآن بعضهم قد استعان بالأعراب 
واستمرت ٠١‏ يوماً حتى استنجد البعض الآخر بشريف مكة» وسجلها مؤلف 
الرسالة المشار إليها بقصيدة طويلة استهلها بقوله: 

ا طا ارا فل ااك را ل ا کک 

قفرا بالرس الذارسات فربما تحققتم منها وما نطق الرسم 

قفوا نشتك ما قد أصاب فإنه عظيم وإن الأمر حادثه ضخم 

٤‏ - وفي سنة ٥۵‏ منه كانت فتنة «كابوس»» وكان سببها حبس غلال 
المدينة عن أهلها. وكان من نتائجها إجلاء بعضص أهلها عنها وسجل أحداثها 
السيد جعفر البيتي في قصيدة زادت على المائة E‏ افتتحها بقوله: 

بكى على الدار لما غاب حاميها وجر حكامها فيها أعاديها 
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بكى لطيبة إذ ضاعت رعيتها وراعها بكلاب البر راعيها 
- وسجلها أيضاً الشيخ سعيد بن سفر بقصيدة فوق مائة بيت مطلعها : 
على بلدة المختار يبكي ويندب ويشكي إلى الله العظيم ويرغب 
وفي عام سنة ٠۸۷‏ منه كثرت السرقات فشكلت فرقتان للحراسة» ولكن 
ا ا او و ا ا 
قيل فيها : 
اها غل طب مما جرس ها من الفساد الذي قد حل ناديها 
واهاً على بلدة المختار من مضر قد سامها بفساد الرأي شانيها 
راا ادها السامي وروضته أبوابه فلقت لماعدافيها 
° - وفي سنة ۸۹ه» كانت فتنة (الدوس) وسميت بذلك لكثرة من ديس 
فيها عند باب الحرم وتزاحموا عليه وكانت في زحام صلاة الجمعة. سجل 
أحداثها الشيخ أحمد الجامي بنحو السبعين بيتاً منها : 
وكم هتكوا ربع الأمان بطيبة يهد فيها من لا يهدده الرعب 
وما بال أهل العلم والشرف الأولى لهم درجات فوق غيرهم تربو 
بها لم يقم وزن لهم وخيامهم أشايرها مرفوعة ما لها نصب 
وخمدت فتنتها بعد أربعة أشهر لما توجه الشيخ تاج الدين إلياس إلى 
الباب العالي بعروض اا بای ا ایب فا وین ذلك 
أيضاً الجامي ومن ذلك : 
يهنيك يا بلدة المختار من مضر قدوم تاج العلا د بالنصر والظفر 
٦‏ - وفي عام ah‏ بعض المسؤولين»› دعا 
الأعيان لوليمة عنده وكان قد أعد كميناً من جماعته بالحبال والقيودء فلما 
حضر المدعوون آمنين فوجئوا بما أعد لهم من خدعة ومكيدة فوقعت الفتنة. 
۷- وهكذا كانت فتنة أخرى وأخرى في هذه السنة ٩٤‏ من القرن الثاني 
عشر» ثلائة حروب في سنة واحدة» فكيف كانت الحياة من حيث العمل 
والسعي في تدبير المعاش؟ وكيف كان الحال مع القادمين في مواسم الحج؟ 
وكيف كان الحال بين الحاكمين والمحكومين إذا كانت الفتن لم يسلم منها 
حتى المصلون في مسجد رسول الله يي؟ ومع هذا كله فإن العلم لم تطفاً 
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جذوته والعلماء ءلم تختف حلقاتهم› فقد كان العديد من العلماء والعديد من 
المؤلفات» وقد وعى لنا صاحب «سلك الدرر لأعيان القرن الثاني عشر» فوق 
اخم ترجمة ممن ولي التدريس والإفتاء والخطابة والقضاء مما سنلم بنماذج 
لهم إن شاء الله تعالى» وبال تعالى التوفيق 


۲۷۹ 


قي القرن الثاني عشر 


ترجم صاحب «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» لنحو من 
سبعمائة وخمسين عالماً من علماء البلاد العربية جلهم من الشام ومصر 
والحرمين الشريفين. وبلغ من ترجم لهم في الحرمين نحو الخمسين عالما 
جلهم من المدينةء وممن ترجم لهم من مكة نحو العشرة رجال أجلاءء هم: 
الشيخ أحمد الخزيء الشيخ أحمد بك دست الشيخ أحمد القطانء الشيخ 
عبد القادر الصديقي» الشيخ عبد الله طرفةء الشيخ محمد عقيلة» الشيخ 
محمد بن شيخان وأكثرها تراجم مختصرة في أسطر قلائل وأوسعهم ترجمة هما 
الشيخ أحمد الغزيء ا فسنكتفي بهما مع التنويه بالبقية 
رحمهم ا معا 


الشيخ أحمد الغزي 


هو أحمد بن عبد الكريم بن سعودي بن نجم الدين , بن بدر الدين بن رضى 
الدين بن رضى الدين أيضأً ابن أحمد بن عبد الله بن المفرج بن بدر الشافعي 
الغزي الأصل العامري الدمشقي مفتي الشافعية بدمشق وابن مفتيها شيخ الإسلام 
وابن مشايخه» وأحد ذوي البيوت المشهورة بدمشق أبو العباس شهاب الدين. 
الإمام العالم العلامة الفقيه النحوي وصفه المؤلف بأنه كان صدرا رئيساً محققاً. 
وکان مکرماً ا الشفاعة عند الحكام كثير الوعظ إليهم محترما لديهم له 
وجاهة كلية وإ وإقداماً مع التوقير والاحترام من الخاص والعام. 

وهنا وقفة إجلال وإكرام لهذا العالم الجليل الذي استطاع أن يجمع بين 
الصدارتين والرئاستين وقل من استطاع الجمع بينهما إلا وكانت إحداهما على 
حساب الاأٌخری . صدارة العلوم والفنون خاصة في الفقه والنحو. 

۸۱١ 


وصدارة الوجاهة عند الحكام وقيامه بحق تلك الوجاهة من وعظهم 
وتوجيههم. وغالب الحكام قد يستأنف من ذلك اللهم إلا العقلاء منهم ومن 
العقلاء من الوعاظ الذين يسلكون مسالك الحكمة والموعظة الحسنة والمفاهمة 
بالتي هي آحسن. مما علم عنهم إنما يریدون وجه الله تعالى ثم النصح لولاة 
الأمور عملا بالحديث النبوي الشريف: «الدين النصيحة») قالها «ولأئمة 
المسلمين وعامتهم . ومعلوم قينا أن صلاح الولاة صلاح لمن ولوا عليهم . .م 
e Ns e NÎ a‏ 
CE Fe E DE ROO SE E‏ 
المترجم ل قال : وکانٰ 1 سخا من ا u‏ 

والعامة لا تحترم من لم يحترم نقسه عند الحكامء والعامة شد انتقاداً 
r‏ في سلوكهم ومنهجهم من بعضهم البعض لأنهم ينظرون إلى العلماء 

والتأسي وبعین. E‏ والإجلال» وفك قال .الشاعر معبرا عن ترفح 
يقولون فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 

وأولى ما يكون بطالب العلم المسلك الوسط: لا هو انعزال عن الحكام 

يفيدهم ولا يستفيد العامة من شفاعته عندهم› ولا التبذل في كل صغيرة 
کیره سا هز سن مکاته یسیا من قرم ا ا 
9 : . 

ولد کا E‏ سنه ۸ه ونشاً. بها .. 
دراسته : 

أخحذ عن والده الفقه. a‏ الأصول عن الشيخ إسماعيل الحانك مفتي ٠.‏ 
الأحناف وكذلك النحو. وأخذ المصطلح عن الشيخ محمد أبى المواهب وأخذ ‏ 

۲۸۱ 


إجازة ء عن البرزنجي بالمدينة› e Ss‏ فما أعظمها نعمة أن 
يخلف الولد أباه فى هذا المنصب الجليل ويكون امتدادا لحمل والده بعد وفاته! 
وقد صنف غا الرسائل ووضع مروا و اقات طا ورا وکات 
وفاته بمكة المكرمة» وقیل: بدمشق يوم الجمعة سنة ۳٣٤١١ه.‏ 


F#F FF #F 


ومن أعيان علماء مكة في هذا القرن ‏ 
الشيخ عبد القادر الصدىقي 
عبد القادر بن أبي بكر الصديقي الحنفي المكي شيخ الإسلام ببلد الله 
الحرام. قال عنه المترجم: هو الشيخ الفاضل الفقيه الأوحد البارع الهمام بو 
الفرج محيي الدين. أخذ العلم بمكة المشرفة وهذا يعطينا وفرة العلماء آنذاك 
بمكة وليس قاصرا على من عثر على تراجمهم بحيث ينشاً الطالب ويبداً العلم 
حتی یحصل ويصبح في هذه المنزلة. شيخ الإسلام في بلد الله الحرام. وممن 
ذكر من شيوخه: الشيخ أبو الأسرار حسن بن علي العجيمي المكي وتفقه به 
وسمع عليه الموطاً والصحيحين . وأخذ عنه فن البيان ودروسه في التفسير. 
وهنا لفتة منهجية وهو تقسيمهم كتب التحصيل إلى قسمين: : قسم: : يقرأ دراسة 
وتدقيقا وهي الكتب ا کالمتون وما في معناها» وربما حفظوها. 
وقسم : a‏ عرضا وقراءة على الشيخ وهي المطولات والموسوعات 
ا وو و e‏ 2 ين ا تحصتیل e‏ من 
وإن اتام الحديثة اليوم في الجامعات لتعتبر المقررات قسمين : قسم 
اساسي وقسم تکميلي . . فرحم الله سلفنا | الصالح. 
ومن أعيان علماء ء مكة في ذلك القرن الشيخ عبد اله بن طرفة المكي 


الشافعي ولد بمكة ونا بها ا . وأخذ عن شيوخ أجادء حتی تصدر للتدريس 


بالحرم المكي ثم انقطع للعبادة حتی توفي سلة ۱۲۰١‏ ١اه‏ ودفن بالمعلاة» 


YAY 


من أعيان علماء مكة المڪرمة ف القرن الثاني عشر 


ابن ا وان ف عقلة : 
علوي بن الفقيه عرف حل حله ا e‏ ا قال ۋ فی 
ترجمته: كان فريد زمانه. وألقت إليه الأقران مقاليد المعرفة» جامع بين الرواية 
والدراية› رافح رايه المكارم» حوی الفضائل والفواضل والنهي› وحاز الكين 
والحسن والتقى › وأتقن في کل الفنون وافتخر به الآباء والبنول. فانها لمنزلة 
عظيمة للشخص الفاضل ومعلوم أن افتخار الأبناء بالآباء مر هو الغالب. وكما 
قیل: کل فتاة بأييها معجبة . أما أن يفتخر الآباء بالأولاد فهذا هو القليل النادر 
نعم الإله علي العياد كتيرة وآ اوو تا الأبناء 
فهى من أجل النعم أن يرزق الله الأب ابنأ نجيباً يفاخر به وكما قيل : 
د من أب قد علا بابن ذراارتب ٠‏ كما علت.برسول الله عدنان 
هذا ان ا e‏ ومن عوامل | a‏ لنا به أنه 
ا وبعص الإرشاد والألفية وعير ذلك من المتون. وهذا n‏ 
السلف في دراستهم يعنون بحفظ المتون. وقد قيل : من حفظ المتون حاز 
الفنون. وقد ذكر صاحب المدخل لمذهب أحمد بن حنبل أن من طريقة السلف 
انهم كانوا يقولون: كنا نحفظ المتن ثم نقرآً الشرح ونراجع الحاشية حتى 
نستوعب ذلك قبل أن نأتي الشيخ فإذا جنا إليه وقرأنا المتن عليه شرح لنا 
وزادنا عما قرأناه. ونود أن ننبه أبناءنا الطلاب إلى محاسن هذا المنهج. وهي 
AY‏ 


أن حفظ أي متن في أي فن؛ كالألفية مثلاً في النحو أو البيقونية في المصطلح 
أو الرحبية في الفرائض أو السلم في المنطقء فإن هذه المتون تكون بمثابة 
رأس المال الثابت لدى التاجر الماهر فإنه ينميه بالمحافظة عليه. 

وبمثابة الدليل المرافق للمسافر الراحل يهديه الطريق ويوصله إلى الغاية 
في أقرب وقت وبمثابة الضياء الكاشف في أوقات الحيرة و أما قراءة 
الشرح أو عدد من الشروح فإنه يبسط ما كان مختصراً ويفصل ما كان مجملا 
وينبه على ما كان لازماً ويفتق الذهن عن الجديد المفيد. وأما الحواشي فهي 
اللنكت» والفاتق بمقابة الغواص الذي أعطاه الله طول النفس والصبر على 
المكث تحت الماء إلى الأعماق بحثاً عن الدرر النفيسة ويقدمها للطالبين مجلوة 
ناضغة :وها المشرار الطريل والتجرال اليل م ف الطالت الراغت علد 
کل صعب يحاول تذلیله وکل معقد يحاول تحليله فيضع علامات الاستفهام 
ومؤشرات الاستطلاع» حتى إذا جاء إلى شيخه يأتيه بروح وثابة ونفس تواقة 
وقريحة متفتحة وقلب مقبل مستوعب» فإن وجد الإجابة على تساؤلاته وعاها 
وسمع بیان مجملاته احتواها وکان متيقظاً لا يتخطاها فيتقدم متلطفاً إلى شيخه 
مستعطفاً في وقفة لطيفة يحصل فيها مطلوبه. ااا ا > ومن الله 
تعالى التوفيق . 

نعود إلى حياة عالمنا الجليل ابن شيخان لنرى شيوخه ومن لازمه وتخرج 
عليه. لقد أخذ عن الشهاب أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف المكي عدة 
علوم» ولازم العلامة علي بن الجمال. والوجيه السيد محمد الشبكي وأجاز له 
المسند محمد بن سليمان المغربي بمروياته وأخذ عنه عدة علوم وقد درس 
بالمسجد الحرام وصار أحد أعيان مكة وأعاظم كبرائها. وكان له في العربية 
والأدب طول باع وسعة اطلاع. ) 

وهنا وقفة إجلال وتنبيه» أما الإجلال: فلوفرة العلماء بمكة إلى حد أن 
) و الطالب ب وینشا بها a 0 e‏ ویبرع› ویدرس من 


الع ولگ مکة حرسها و 


عن تلك الرحلات . 
Af )‏ 


أما التنبيه: فإلى هذا المنهح في الأخذ عن عدد من الشيوخ ومن كل 
واحد عدة فنون مما يدل على سعة وشمول تحصيل علماء سلفنا سلفنا رحمهم الله 
ثم ما نلحظه كثيراً من توسع العلماء ء في علوم العربية نحواً أو أدباًء مما يؤكد 
لنا شدة حاجة طالب العلم إلى التزود بعلوم العربية إذ هي بجميع فروعها ا 
وصرفاً وبلاغة وأدباً تشكل عد O RS‏ 
العلوم كلها. وقديماً قرأت لكاتب غير عربي قوله: من أراد الحكمة» أو 
الطب أو المندية» أو أى غلم دقق فليبدا وشل ال ا وا ی 
الذهن وتربي الملكة. وآخر يقول: العربية والقران صنوان لا يفترقان. كما 
سمعت عن الملك فيصل بن عبد العزيز رحمهما الله أن بعض المستشرقين قال 
E‏ تقولون عنه. فقال له واه : 
إنك قرأته بلختك أنت ولم تقرأه بلغته ولو قرأته بلغته ولك تلك العقلية لوجدت 
ما نقول وزيادة. فرجع الرجل واعتكف على تعلم العربية حتى أجادهاء ثم قرأ 
القرآن فجاء إلى الملك فيصل يباه وشكره على تلك اللفتة» وأعلن إيمانه بهذا 
القران المنزل من عند الله . 

وقد كان عالمنا هذا تقب ورعاً كريماً ذا قوة في الحق. وجاء فى حجته 
أو ا هة هة ا الاه اا ل ك ال صحبت الشيخ ابن 
شيخان مدة تزيد على أربعين سنة ولم أفارقه في أسفاره ولا إقامته إل القليل 
ولم أر منه إلا ا وإخهانا: وقد ترجم له في رحلته. وهنا تکون هذه شهادة 
من ملازم خاصة في الاأشقار: وهي التي تسفر في خفايا الأخلاق والعادات»› 
فرحم الله هذا الشيخ وجعل فيه أسوة للآخرين» وتوفي كث في ربيع الثاني سنة 
٣ه‏ ودفن بمكة . أما ابن عقيلة فهو أيضاً نشأً بمكة وتعلم بها كسابقه ابن 
شيخان وأخذ عمن أخذ عنهم ابن شيخان وزاد عليه في شيوخه الشيخ قاسم بن 
محمد البغخدادي والشيخ محمد أبي المواهب الحنبلي. وكانت له مؤلفات وعدة 
رحلات» وتوفي بمكة سنة ١١٠١ء‏ رحم الله الجميع وبال التوفيق. 


YA 


من أعيان علماء المدينة المنورة 
قي القرن الثاني عشر ` 


نوهنا في تمهيد سابق لهذا القرن عن الحالة الاجتماعية. فى المدينة من 
اط ابات وضعف الاقتصاد» وشدة القلق حيث شهدت ال تسع 
فتن داخلية تزهق فيها الأنفس وتنهب فيها الأموال وتداهم فيها البيوت وتغلق 
فيها أبواب المسجد النبوي على المصلين. ومع هذه الأحداث الجسام فإن 
الحركة العلمية لم تتوقف وحلق العلم متواصلة وقد ترجم صاحب «سلك الدرر 
في أعيان القرن الثاني عشر» لنحو سبعمائة وخمسين عالما منهم نحو الخمسين 
من أهل الحرمين؛ عشرة في مكة والباقي في المدينة وقد ترجم غيره لأعلام 
أفاضل زيادة عليه كصاحب علماء نجد فضيلة الشيخ عبد الله البسام» والسيد 
هاشم یحیی هاشم من أعيان القرن الثالث عشر ومن آهل المدينة. مما يدل 
دلالة واضحة أن هذه المدينة المنورة ۳ ينطفئ أبدا نور العلم من رحابها ولم 
تنفض أبداً حلق الدروس من مسجدها. وإننا على ما سبق نقدم نماذج لهؤلاء 
الاعلام ممن كان لهم الأثر الطيب في مناهج التعليم ومسالك حميدة في سلك 
التعلم وحفاظا لحق الآخرين» فإنا نورد ا فخت ا يتفق 
وأهداف هذا ا المبارك إن شاء الله . 
) _فممن ترجم لهم من أعيان المدينة في هذا القرن هم: الشيخ إبراهيم بن 
حمزة الكوراني وسنقدم ترجمة أوسع»› والشيخ السذد إبراهيم بن حمزة وله 
ترجمة وافية. والشيخ مغلباي حنفي المذهبي وار طا اة النبوي . 

والشيخ اة الاسکتاری المدني کان المفتي للأحناف والشيخ 
عبد الرحمن السمهودي ولد ونشاً بالمدينة وكان من الخطباء بالمسجد النبوي› 
وتولى إفتاء الشافعية والشيخ عبد الرحمن المغربي وله مؤلفات . في اللخة والفقه 
الشيخ عبد القادر بن السيد يوسف الحلبي الحنفي نزيل المدينة كان خطيبا 

۲۸٦ 


وإماما ومدرسا بالسجد النبوئ» وله هؤلفات نافع متها «لسان اكام فين 
الفقه ومعرفة الرمي بالسهام»» وغير ذلك والشيخ عبد الكريم الخليفتي وكان 
من الخطباء وعبد الله الخليفتي وكان شيخ الخطباءء والشيخ عبد المحسن 
الأسكداري ولد ونشأ بالمدينة وأخذ عن الشيخ السندي الذي أخذ عنه الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم اه جا والشيخ محمد بن إبراهيم بن أحمد 
بري» ولد ونشأ بالمدينة وكان شيخ الخطباء والشيخ محمد الكوراني» والشيخ 
سعيد الكوراني ولدا بالمدينة .ونشا بها وتوليا التدريس ونفع الله بهماء والشيخ 
محمد حياة السندي وسنورد له ترجمة موجزة» والشيخ محمد المخربي» والشيخ 
محمد زين العابدين ولد ونشأ بالمدينة وولي مشيخة الخطباءء والشيخ محمد 
البرزنجي» والشيخ محمد الطيب نزيل المدينة وكان المرجع لأهل زمانه في 
علوم العربية والفقه والحديث› والشيخ محمد الكردي . 
والشيخ محمد الدقاق الذي درس بالمسجد النبوي› والشيخ مصطفى 

الشرواني الذي ولي القضاء بالنيابةء والشيخ ب بحیی البري أحد الخطباء والشيخ 
E‏ الاارف ويوسف الخطيب رحمهم اله جا کان کل واد مر 
هؤلاء علما م الأعلام في وقته وشاهداً على دوام ومواصلة الحركة العلمية 
بالمدينة المنورة ونختار من هؤلاء الأعلام الأجلاء من يشل هذا ا في هڏا 


البلد الطيب. 
٠‏ ولعل من قائمة الأسماء التي سجلناها هنا نجد حالة المدينة فی هذا 
القرن الثاني عشر تختلف عنها في القرون السايقة من الجوانب الاتية: 


أولاً: : نوعية العلماءء لقد وجدنا اغ جديدة لم ق 
نوعية العلماء ا بوحي بتجدد العلاقة بين نجد والمدينة خاصة 
آكثر مما كانت بين نجد والعراق وخاصة البصرة. 

٤‏ ثانياً: من جماعية العلماءء فقد وجدنا e‏ یون آل 
البيت الواحد.. كجماعة الخليفتي والبرى والاسکداري› وكذلك من يولد ا 
ويتعلم بالمدينة إلى أن ينصب شيخاً على الخطباء أو يدرس ويؤلف. فكلها 
دلائل على أصالة العلم في بيوتات المدينة وإن مسمى تلك الأسماء لا يزال 
موجوداً حتى اليوم بصرف النظر عن تسلسل طلب العلم فيهم آم لا. فقد 

YAY 


عاصرنا فضيلة الشيخ عمر بري وهو يدرس بالمسجد وقد نظم العديد من كتب 
العقيدة› وکان عالما لطيفاً أدياً وسياتي ترجمة من وجدنا من علماء ال بري. 
ومن علماء البيوتات بالمدينة في هذا القرن آل خليفتي م منهم الشيخ 
عبد الكريم الخليفتي وهو عبد الكريم بن عبد الله الخليفتي العباسي الحنفي . 
كان فقيهاً شاعراً مفتي الأحناف بالمدينة ونشأ بها فأخذ عن شيوخها منهم 
الشيخ ناصر بن احمد الدرعي . وعبد الله افندي البوسنوي وآخيه حسن أفندي 
البوسنوي› والشيخ حسن التونسي والشيخ إبراهيم البري والشيخ عبد الغني 
النابلسي» وعن محدث الحجاز Et‏ المغربي وغيرهم من 
هؤلاء الجنسيات المختلفة وكان أفضل أهل بيته» وله رسائل وفتوى اختار فيها 
قول أبي يوسف ومحمد في حرمة توسد الحرير وافتراشه» ومع سعة علمه 
وفضله فقد كان شاعراً لطيفا ومما قال في تقريظ لرسالة الخطيب أبي الخير في 
مناقب الإمام ابي حنيفة : 
جمع يفوق شقائق النعمان حسنابذكر مناقب النعمان 
e‏ كاملل أضحى له ذکر عظيم الشان 
في بيات عشرة ساقها في سلك الدرر من أعيان ك ااال 


Os‏ الخليفتي العباسي وهو ولد عبد الكريم 
المذكور» ولد ونا بالمدة واغد غ أب وعلي الشهاب أحمد أفندي 
المدرس» وقد ولي إفتاء المدينة المنورة وصار شیخاً على الخطباء وعلى الأئمة 
الممجة الفرى الحرت وع مخ من لير الارا وة وك ر 
علمي لطيف وجد منه على مجموعة له قوله: 
جزی الله خیراآً کل من کان ناظراً لمجموعتي هذي بستر القبائح 
وأصلح ما فيها من العيب كله فهذا الذي أرجوه من كل ناصح 
ومن آل الخليفتي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفتي العباس كان خطيبا 
وغالما فاضاد وهنا وقفة لطيفة مع آل الخليفتي حيث وجدنا ثلاثة أعلام . 
فضلاء من بيت واحد كلهم ولي الخطابة والإمامة بل والمشيخة على هذين 
A۸‏ 


المنصبين الجليلين . وهذا يعطينا صورة نظامية لتركيز الحو ال 
النبوي الشريف إذ كانت تسند لشخص كفء يكون سارل کن مج غ 
وكان هناك د شيخ المؤذنين وشیخ المدرسين وغير ذلك مما يعطي صورة حسن 
التنظيم ly‏ وتركيز المسؤولية» وبالله التوفيق 
ما الشيخ محمد الدقاق فقال في «سلك الدرر»: إنه مغربي فاسي مالکي 

نزيل المدينة العالم العامل المحقق على الإطلاق»› قدم ادن وأخحذ عن 
العلامة عبد القادر الفاسي وغيره وصار له الفضل التام ودرس بالمسجد 
الشريف النبوي وانتفع به خلق کثیر› وكان هماماً عليه السكينة والوقار ملازما 
ر لا یشتغل بغيره وتوفي سنة ١١١١ه»‏ وفي «تحفة المحبين» ذكر آولاده 
e‏ وذکر عنه انه درس جمیع العلوم» المعقول والمنقول. وله شعر لطيف 
ساقه في سلك الدرر منه قوله: 

آنا المحب لكم طول المن أبداً ET‏ 

أنا الذي غمرت قلبي محبتكم ‏ سحت سحابتها بوابل الديم 

آنا الذي بعيون الود آبصرکم وبعت روحي لکم راض بلا قيم 

أما العلامة محمد الكردي فقد ولد بدمشق وحمل إلى المدينة ابن سنة 

فنشاً وتعلم بالمدينة وأخذ عن أفضلهاء منهم: الشيخ سعيد سنبل وعن والده 
هو والشیخ اخمد الجوهري المصري» وله مؤلفات نافعة منها: «فرائض التحفة) 
في نحو ٠١‏ كراسة» و«حواسن على الحضرمية» لابن حجر الهيثمي» واعقود 
الدرر» في مصطلحات و المدينة فیمن يفتي بقوله من 
الشافعية ورسائل عديدة أخرى وكان فرداً من أفراد العالم علما وفضلاً. وإن 
آحوج ما يحتاجه طلاب العلم لهو مثل رسالته فيمن يغتي بقوله؛ ووا ي 
عملي ينبه عليه مناظرو المدينة والمذاهب الأربعة» يسر الله جمع لك کله تيسيرا 
للاستقادة منه› آمین . 


Ed 
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من أعيان علماء المدينة المنورة 
ي القرن الثاني عشر 


اتی من ذلك من بيت البرى في هدا القرن كان الخ خي بن 
إبراهيم بن أحمد المدني الحنفي» قال عنه في «سلك الدرر»: هو الشيخ العالم 
الفاضل أبو زكرياء ولد ونشأ بالمدينة المنورة وطلب العلوم وارتوى من بحار 
المنطوق والمفهوم فأخذ عن والده» ووالده كذلك تأتي له ترجمة إن شاء الله. 
قال وأخذ عن الشهابى أحمد أفندي المدرس وغيرهما ونبله وفضله على 
آقرانه» ونسخ خط ا ةا حاشية الأشباه للحموي» وكان يده أحد 
الخطباء والأئمة بالمسجد النبوي وكان على حالة حسنة وطريقة مثلى إلى أن 
توفي سنة ۳۸٠1ء‏ ويلفت النظر هنا ما جاء في ترجمة الشيخ عبد الله الخليفتي 
من نسخ الكتب المطولة بخطوطهم فالخليفتي نسخ «الدرر أو الدر المختار» 
وصححه» والبري نسخ كتبا كثيرة بخطه مما يعطي صورة الحرص الشديد 
والمعاناة في تحصيل العلوم قبل أن توجد المطابع ولم يتوفّر الورّاقون أو لا 
يستطيعون المؤاجرة عليها. وسمعت عن عالمين جليلين أخوين أرادا السفر من 
الرياض إلى الإحساء يوم أن كانت عاصمة لتلك المنطقة وليس لديهما كراء 
للسفر ولا عندهما من الكتب إلا «مغني اللبيب» لابن هشام لأحدهماء وكتاب 
آخر عند آخيه ولا سبيل إلى السفر إلا ببيعها ولا غنى لهما عن هذين الكتابين 
فعمدا إلى أن يحفظ كل واحد ما لديهء وبعد حفظهما باعاهما وسافرا بقيمتيهما 
وبعد الوصول نسخ كل واحد كتابه من حفظه. إنها طريقة شاقة وإن كانت 

ونحن اليوم في عصر توافرت فيه آلات الطباعة والتصوير سواء من قريب 
أو بعيد» مما يوفر على طالب العلم الشيء الكثير» سواء من الوقت أو من 
المال ويوسع له الاطلاع على كثير من المراجع» وقد أسرف العالم كله اليوم 
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في حق الكتب حتى أصبح لا يبالي بالكتاب من حيث الجناية عليه أو بالحفاظ 
ا ا ا اا کے ااب ودی اهر 
هدية من مؤلفه أو ناشره» وقد لا يقرؤه أو لا يعنى بالحفاظ عليه. إنها مقارنة 
مؤلمة بين حال الكتاب عند السلف وحاله اليوم. وقد كان يكافاً على الكتاب 
بوزنه ذهباً تقديراً للجهد العلمى والجهد العملى. وقد شاهدت عدة خحطوط 
بالمدينة قديمة وحديثة» أعنى: ا الثانى عشرء وإذا هى فى القمة من 
اجرد وا فان وال ا ل جورت واچ کل ما ھی دا لات 
أجمل من رص الحروف الجديدة اليوم. ) 

ومن علماء آل البري: Cg os‏ 
المدنية الحنفي العالم الفاضل والد عبد الله الذي قدمنا ترجمته» ولد بالمدينة 
ونشأ بها وقد أخذ هو أيضاً عن والده وعن الملا إبراهيم الكوراني وعن البزاز 
نجى وقد تولى مشيخة الخطباء في عصره ثم تركها. قال صاحب «سلك الدرر» 
وكان صالحاً مباركاً كل الناس عنه راضون وبالجملة؛ فبنو البري طائفة مباركة 
وهذڏا من وجوههم› وتوفي بالمدينة سنة ۱١١۷‏ ر 

وهنا وقفة استحسان مع هذه الأسرة آل البري ال 2 ولأزنا 
وجدنا ثلاث طبقات كل يأخذ عن أبيه» يعني: الجد والولد والحفيد كلهم 

علماء ومنهم المدرس والخطيب وشيخ الخطباء» ويؤيد هذا ما قاله المؤلف في 
ترجمته إياهم : وبالجملة فإن بني البري طائفة مباركة. 

وقد آرجع صاحب «تحفة ا وجود آل الترئ e‏ إلى نة 
۰ه آول من قدم منهم هو القاضي أحمد المغربي الاک ین رئن. وکان 
عالماً فاضلا صاحب ثروة» وتوفي بالمدينة و عبد القادر ودا 
وعبد الرحيم وك الي وعلياًء وذکر a‏ وذکر ا وآولادهم إلى 
يحيی بري الذي ترجمنا له من قبل . 

ويقول الاستاذ TT‏ ديوان عمر بن 
إبرا هيم البري الذي أدرك مطلع القرن الرابع عشرء يقول : إنه قد اطلع على 
بيان نسب آل البري بأنهم كانوا بالمدينة من القرن السادس وأنهم يتصل نسبهم 
إلى الإمام علي بن أبي طالب ك٠‏ وساق السب المثبت لهم ونوه بفضائل 
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أعمالهم وعلو مناصبهم من قضاء وإفتاء وتدريس إلى الشيخ أحمد بري الذي 
ولي منصب أآمين بيت المال. وأحمد بن عبد الله بن أبي اللطف كان أحد 
أعيان العلماء الأحناف تولى الإمامة والخطابة والتدريس»› ويلاحظ في سلسلة 
النسب التي ساقها أن الخطابة والإمامة هي جل مناصبهم إلى أحمد هذا ابن 
أبي اللطف» وقد ساق له أبياتا وامتدح فيها القاضي تاج الدين حين قدم من 
مكة المكرمة وامتدح أهل المدينة بأبيات لطيفة وذلك في سنة ١٤٠٠ء‏ تلك 


الأبيات هي : 

يا ساكني طيبة فخرأفقد 
رأة الأانصار فيكم سرت 
تصفون محض الود من جاءكم 
وليهنكم ما قد حصصتم به 
جاورتم المختار خير الورى 


فا جابه الشيخ أحمد البري بقوله: 


أعظم بأهل الر کي من سادة 
جیرانه جيران بيت الله قدرهم 


و ا 


طابت فروع منكم والأصول 
كأنما المقصود منها الشمول 
قا عى مادحكم أن يقول 
فيالهاخصيصة لا تزول 
وفزتم في سوحه بالحلول 


) تحار قفون درك مداه العقول 


جيد المعالي حلية لا تزول 


- وذلك في أبيات عديدة وساق الدكتور الخضراوي عن سلسلة النسب تلك 
إلى محمد إبراهيم يم البري ويحيى بن إبراهيم وعبد الله بن يحيى› ا 
القرن .الثاني عشر. كما تقدم. ...وقد امتدت تلك السلسلة بالمدينة حتى أدركت 
العالم الفاضل ا عمر بري وکان مسکنه ملاصقا للحرم وبجوار باب 
الرحمةء وكان ياه رشا في المسجد النبوي الشريف وكان ظريفا شاعرا 
مجيداً. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن العلماء الذين ينتسبون إلى عوائل 
لا زالت موجودة إلى اليوم الشيخ محمد الدقاق» والشيخ محمد الكردي. 
أما الشيخ محمد الدقاق فقال في سلك الدرر: إنه مغربي فاسي مالكي 
زيل المدينة العالم العامل المحقق على اللإطلاق المدينة وأخذ عن العامة 
عبد القادر الفاسيّ وغيره» وصار له الفضل التام درس بالمسجد الشريف النبوي 
وانتفع به خلق كثير» وكان هماما عليه السكينة والوقار ملازما للدرس لا يشتغل 
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بغیره وتوفي سنة ١١٠۱ء‏ وفي تحفة المحبين ذكر أولاده أو غاا ووك 
عنه أنه درس جميع العلوم المعقول والمنقول وله شعر لطيف ساقه في سلك 
الدرر منه قوله: 
أنا المحب لكم طول المدى أبدا آناالوفي لكم بالعهد والذمم 
أنا الذي غمرت قلبي محبتكم ‏ سحت سحائبها بوابل الديم 
أنا الذي بعيون الود أبصركم ويعت روحي راض بلا قيم 
أما الات محم الى فد لن نة وخ إلى ال ان ةة 
فنشاً وتعلّم بالمدينة وأخذ عن أفاضلهاء م ال دل وع رال خر 
أحمد الجوهري المصري. وله مؤلفات نافعة منها شرح فرائض التحفة 
في نحو أربعين كراسة» وحواش على الحضرمية لابن حجر الهيثمي» وعقود 
الدرر بمصطلحات تحمة أبن حجر والفوائد المدنية في من يفتن بقوله من 
الشافعية» ورسائل عديدة أخرئ وكان فرداً من أفراد العالم علما وفضلا وإن 
أحوج ما يحتاجه طلاب العلم اليوم آلا وهو مثل رسالته فيمن يفتن بقولهء 
وهذا منهج عملي ينبه عليه متأخر المذاهب الأربعةء يسر الله من يجمع ذلك 
كله ويقدمه لطلبة العلم ليقفوا عليه ويتاسوا به. وبالله تعالى التوفيق . 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد کل . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


په وه مه 


4۹۳ 


من أعيان علماء المدينة المنورة 


ق القرن الثاني عشر این سیف 
ممن وفدوا إليها وامتد نفعهم لها 


القد وفد إلى المدينة من علماء الدنيا قديماً وحديثاً ونفع الله بهم من أخذ 
عنهم وتتلمذ عليهم. إلا أن المترجم له هنا وهو الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن 
سيف الشمري فإن والده نزح من المجمعة إلى المدينةء فولد عالمنا هذا 
بالمدينة ونشأ وتعلم بها وترجم له أخونا وزميلنا الشيخ الفاضل عبد اله بن 
عبد الرحمن بن صالح البسام عضو محكمة التمييز بمكة المكرمة حالياء 
ومجمل ترجمته أنه ولد بالمدينة كما أسلفنا وأخذ عن علمائها والوافدين إليها 
ثم رحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها وأشهرهم شيخ الحنابلة أبو المواهب 
والشيخ فوزان بن نصر الله النجدي . قال البسام: قلت: وقد جد واجتهد في 
طلب العلم حتى نال قسطاً كبيراً من العلوم الشرعية والعربية» قال: وجمع 
مكتبة حافلة نفيسة ثم جلس للتدريس ولما حح الشيخ محمد بن عبد الوهاب كش 
قبل إعلان دعوته وتوجه إلى المدينة فوجد فيها المترجم له ابن سيف فأول ما 
سمعه منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحديث المسلسل بالأولية» ونقل عن 
الشيخ ابن غنام في سيرة الشيخ محمد أنه نقل عنه بخطهء أي من خط الشيخ 
محمد ما نصه: حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم بمنزله بظاهر المدينة المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام عن شيخ الإسلام ومفتي الشام أبي 
المواهب إجازة.. . إلخ. 

ونقل أيضاً في ترجمة عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قوله: قد حج وأخذ عن علماء الحرم 
الشريف ثم توجه إلى المدينة فاجتمع بعلمائها وأقام فيها مدة وأخذ عن عالمين 
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كبيرين مشهورين في المدينة في ذلك الوقت هما: الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن 
سيف النجدي أصله من المجمعة» انتهى. ويعني بالشيخ الثاني الشيخ حياة 
محمد السندي أو محمد حياة وستأتى ترجمته إن شاء الله . وقد كان هذا الإمام 
ذا هة عالية في طلب معالي الأمور والتطلع إلى دعوة الناس إلى الله والهداية 
إلى الصراط السوي. وقد نقل البسام عن الشيخ عبد الستار الدهلوي في ترجمة 
الشيخ عبد الله هذا أنه الشيخ الفرضي النجدي المدني» يروي مصنفات القاضي 
أبي يعلى عن الشيخ أبي المواهب ويروي عنه مسلسل الحنابلة. وقال: قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ا : کنت یوما عنده فقال ت 
آترید أن أرنك سلاحا أعددته لأهل المجمعة. قلت: نعم» فأدخلني 
زلا عنده فه كث كثيرة وقال: هذا الذي اعددته لها. ولکنه لم يذهب ال 
المجمعة بل بقي بالمدينة حتى توفي فيها. وذكر من تلاميذه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الإحسائي» والشيخ 
إبراهيم بن عبد الله بن سيف ولد المترجم له وغيرهم. وقال: أله ناتا ف 
يا مولعا بدخان النار تشربه وتدعي الحل فيه هات برهانا 
أورد عليه دليلاً كي تحلله لا فلسفات EET‏ وبهتانا 


وقد ترجم له صاحب «تحفة المحبين» ولولده إبراهيم تراجم موجزة» قال 
فيها تحت عنوان بيت الفرضي قال: أصلهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم الحنبلي 
الشرقي» والفرضي نسبة لعلم الفرائض. قدمها في حدود سنة .١١١١‏ وكان 
رجلا صالحاً فاضلاً لا نظير له في علم الفرائض حتی كاد أن یون زيد زمانه» 
ومع ذلك كان كثير الاشتغال بالفلاحة والزراعة وله قصيدة فريدة في ذم الدخان 
وشربه وتوفي سنة ١٤٠٠ء‏ وأعقب من الأولاد محمدا وإبراهيم وسعدا. وإن 
إبراهيم اشتغل بعلم الفرائض حتى فاق والده وصار لا نظير له في المدينة بل 
في الدنيا. وكانت ترد إليه الأسئلة بكثرة من جميع الأقاليم فيجيب عليها بلا 
كلفة وشرح منظومة كبيرة في هذا العلم على المذاهب الأربعة وتوفي سنة 
.۲١‏ إن الشرح المنوه عنه هو المعروف «بالعذب الفائض شرح عمدة كل 
فارض» والمنظومة منسوبة للشيخ البهوتي وهذا الشرح بحق أكبر موسوعة رأيتها 
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واستفدت منها في هذا العلم خاصةء وتتميز بالوضوح والسهولة بحيث إن كل 
طالب له مبادئ وإلمام بهذا العلم يستطيع الاستزادة والاستفادة منه شيئا كثيراء 
وهو دلالة واضحة على ما قاله عنه صاحب «تحفة الأحباب» من أنه: فاق أهل 
زمانه ولقد رأيته في هذا الكتاب يحل مسائل الفرائض في الانكسار 
والفتاسخات بطر الجر والمغادل فلا عن طرق الخساب المحروف عند 
الفرضيين بطريقة النسب الأربع: توافق وتباين وتداخل ومساواة» عل ما هو 
معلوم عندهم» وكذلك طريق الجمع والضرب والقسمة» فمثل هذا العالم في 
القرن الثاني عشر يستخدم الجبر والمعادلة لحل مسائل الفرائض في الوقت 
الذي نحن اليوم قل أن نجد من يعمل جدول مناسخة من ثلاثة أو أربعة بطون 
إلا من شاء الله . ولشهرة هذا البيت بمعرفة علم الفرائض قال صاحب التحفة: 
بيت الفرضي . وهذا مع قوله عن إمامنا هذا: كاد أن يكون زيد زمانه» فإنه 
مفخرة لطلبة العلم بالمدينة المنورة. 


وبالعودة إلى ما تقدم عن إمامنا هذا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف 
الشمري أو النجدي أو الشرفى فإنه ليستوقفنا عدة وقفات هامة منها مولده 
عبد الوهاب وقبل أن يجهر بدعوته الخيرة» وإذا به بقصد أو بغير قصد يوجهه 
ألو قوی وأحد وأمضى سلاح للداعية فيدخله حجرة كبيرة من منزله لیطلعه 
على السلاح الذي أعده لأهل المجمعة أهل بلده ووطنهء فإذا به يطلعه على لا 
عل سيوف ودرو ونبل وسهام وادوات القتال» بل أطللعه على سلاح العلم 
ويهدي الحیاری ومصداق قوله تعالى: #فاعر أَتمٌ ل إكه إلا اه4 [محمد: ۱۹[ 
وعليه بوب البخاري كّ: العلم قبل العمل . ولا شك أن إمامنا هذا وإن كان قد 
ولك المكتة أل أنه لم تنقطع صلته بمسقط رأس آهله وذویه» وکان يعلم من 
حالهم ما يعلمه أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وإني لأعتقد أن إمامنا الشيخ 
عبد الله بن سيف هذا قد رآى مخايل الفضل والنبل وقوة العزيمة على الإصلاح 
ودعوة الناس إلى الخير رأى كل ذلك عند تلميذه الجديد فأراد أن يشعره 
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بمشارکته في تطلعاته وأنه يوليه العناية بأهل المجمعة ولكأنه يقول لتلميذه: لا 
سبيل إلى إصلاح ما أفسد الناس وتقويم ما اعوج من سلوكهم إلا بهذا النوع 
من السلاح الذي لا يفل بل ولا ينفذ ولا يقاومه آي سلاح آخر. و 
التوجيه الحساس قد انطلق تلميذه يعد العدة لأهل نجد عموماء وفعلا قد كان 
سلاح الداعية الكريم هو العلم فوضع كتب التوحيد ميسرة آية وحديث وقول 
صاحب أو تابع» وقد بارك الله سبحانه في عالمنا وفي تلميذه وفي كل من 
ساهم في تكوين شخصية الإمام الداعية الشيخ محمد كل ورحم الله الجميع 
وسنلم بشیخه الثاني محمد حياة السندي إن شاء الله لنرى مدى فعاليات المدينة 
بدعوته» وبالله تعالى التوفيق . 


E SE 
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من أعيان علماء المدينة قي القرن الثاني عشر 


من شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
هو الشيخ العلامة مسند الحجاز محمد حياة السندي 


قال في «سلك الدرر». . محمد حياة بن إبراهيم السندي الأصل والمولد 
الحنفي المذهب العلامة المحدث الفهامة حامل لواء السنة بمدينة سيد الإنس 
إلى تستر قاعدة بلاد السند وقرأً على محمد معين بن محمد أمين» ثم هاجر إلى 
الحرمين الشريفين وتوطن المدينة المنورة ولازم الشيخ أبا الحسن بن عبد الهادي 

وآجاز له الشيخ عبد الله بن سالم البصري» والشيخ محمد أبو الطاهر بن 
إبراهيم اوري وأبو الأسرار حسن بن علي العجمي وغيرهم . . وکال ورا 
متجردا Ey‏ عن الخلقى إلا في وفت فراءة الدروس مشابراً على أداء 
الجماعات في الصف الأول من المسجد النبوي . وله تصانيف كثيرة منها شرح 
«الترغيب ا ا في مجلدين › وشرح على «الأربعين النووية» 
مختصر چدا ولامختصر الزواجر»» وشرح «الحكم العطائية)» و«الحكم 
الحدادية» . وله رسائل خر لطيفة وتحقيقات عجيبة منفية. 

وقال صاحب «تحفة المحبين): «بيت السندي» نسبة إلى بلاد السند 
المشهور وإليه ينتسب كثير من أشهرهم بيت أحمد أفندي السندي» ومنهم بيت 
ونخيل . . . إلخ. 

ثم قال: ومنهم صاحبنا العلامة الشيخ أبو الحسن السندي قدم المدينة 
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سنة ١١٠١١ه‏ وكان رجلا فاضلاًء اشتغل بالعلم وبعلم الحديث خاصة حتى 
اك برل فر ول شه بارا الس الت الرى سن ات 
دروسه في اليوم والليلة أكثر من عشرة دروس واشتغل أيضاً بتحصيل الدنيا 
فتحصّل على أموال عظيمة وصار يعد من أصحاب الثروات وتزوج عدة 
زوجات» ثم ذکر وفاته وقد تختلف في تاریخها عما في «سلك الدرر» قليلاء 
وذكر أولاده. هذه هي حصيلة ما في هذين المرجعين عن هذا العالم الجليل 
ومما تقدم وبعد الاطلاع على هذه الترجمة الموجزة فقط› أي بعد الاطلاع فقط 
وجدت جواباً لسؤال لما تردد في ذهني ولم أكن أعلم جوابه وأقنع نفسي بأنها 
ربما الصدفة» ولكن تبين لي الآن والآن فقط بعد الوقوف على هذه الترجمة 
تبين لي الجواب الحقيقي بمقياس العقل والفطنة ونور البصيرة والسؤال هو 
كان: «إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء إلى الحجاز حاجاء ثم جاء إلى 
المدينة كغيره وكونه أخذ عن الشيخ ابن إبراهيم السيف» ولازمه وكان يأتيه في 
بيته وأطلعه شيخه على ما أعد لأهل المجمعة» > فهذا قد يكون بعامل التعاطف 
السابق المعرفة أو التعرف ولروابط العرق والوطن والهدف فكلاهما من نجد. 
ولكن أن يأخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن هذا العالم السندي مع وجود 
ذلك العدد الذي كان متوفراً فن الخلماة بالمدينة فيتخيره ه عن غیره ويخصه 
بالأخذ عنه. وقد علمت ويعلم جميم طلبة الل أن الصفات التي كان يتحلى 
بها هذا الشيخ لم تخف على هذا التلميذ النجيب صاحب تلك الهمة العالية› 
حيث رأى شيخا برع في العلم الحديث وهو العلم الذي ينشده وينشد فيه 
السلاح الذي وجهه إليه من شاركه في شعوره وعزيمته ومنهجه» وهو العالم 
الذي انقطع إلى التدريس بالمسجد النبوي الشريف فهو أكثر إفادة وتلميذه لا شك 
يتعجل الزمن ولا يسعفه إلا مثل هذا العالم. وكذلك وجد عالما يحافظ على 
الجماعات وفي الصف الأول وهذا آمر طبيعي ؛ لن من ا عشرة دروس في 
اليوم بالمسجد النبوي لم يكن لبعد عن موضع درسه فجمع ! بين العلم والعمل. ِ 
وهكذا وجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا العالم السندي 
حاجته» وبقیته فکان حقاً حریاً أن یتخیره على غیره وآن یخصه عمن سواه. 
وهنا لفتة خفيفة في مقارنة بين الشيخين ابن سيف والسندي؛ فابن سيف حنبلي 
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ويروي مسلسل الحنابلة والسندي حنفي ويأتي N‏ 
فاخا غا ا إا ماڪ اللا مد غاة الطال الل ف لن 
يأخذ عنه أو لا يأخذ ولا سيما وشيخه السندي قد توحد في زمنه بعلم 
الحديث. والحديث لا ينحصر على أهل مذهب بل المذاهب كلها تبع للحديث 
ومصدر وموردهاء إنما هو الحديث ومع كتاب الله لا بد من الحديث فلينظر 
طلبة العلم اليوم في كل مكان وزمان إلى سعة أفق علماء سلفنا جزاهم الله 
خیرا. ) 

ولعلنا بعد هذا الإيراد لتراجم مشايخ الإمام الفاضل إمام هذه الدعوة 
الخيرة ك و 
د الوها بدن لاء المدينة أو نقول : 


إن المدينة المنورة كما كان فيها فى هذا القرن من العباد والمنقطعين 
إلى العبادة أو بعض الطوائف الورة ف البلاد الإسلامية» فإنها كانت 
أيضاً فيها من أهل الدعوة السلفية أو المنهج السلفي السليم على حد 
قوله ية: «لا تزال طائفة أمتى على الحق». وها هما شيخان جليلان 
فاضلان يأخذ عنهما هذا الإمام الداعية ويمتد آثر ما أخذ عنهما إلى دعوته 
الخيرة التي جدد بها دعوة السلف الصالح. وصدق رسول الله َة : «إن 
الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها». وقد كنت يتراءى لي 
ي معنى الحديث النبوي الشريف في ضرب أكباد الإبل إلى عالم المدينة 
نه لیس مراداً به شخص بعینه ولکن كما يقولون: إن معنى عالم المدينة› 
هو واحد بالنوع أو جالجتي .ولس e‏ بالشخص والواحد ا 
كالاإنسان والفرس والغزال مثلاً واحد بالجنس وهو جنس الحيوان مشترك 
بينهم . والواحد بالنوع كزيد» وعمرو» وعلي» فهم واحد بنوع الإنسان. 
والواحد بالذات أو العين لشخص متعين فلان ابن فلان بذاته كأبي بكر 
الصديق أو عمر الفاروق. فعالم المدينة؛ أي نوعه فيصدق على عالمها 
المنفرد في العلوم الموجود بها في آي زمان. 
والدارس لتاريخ الدعوات الإصلاحية يجد كثيراً منها قد كان انطلاقها من 
المدينة إما مباشرة أو بواسطة أحد علمائها أو ممن جاؤوا إليها ثم عادوا إلى 
۰۰ 


بلادهم. ولا غرابة في ذلك فهي كما نعلم في انتشار الإسلام في كافة بقاع 
المساني: 

ولعلنا بهذه المناسبة نعيد التنبيه ونؤكد على ما سبق نبهنا عليه من وجوب 
العناية الشديدة الفائقة بالحركة العلمية في المدينة المنورة؛ سواء في حلق 
المسجد النبوي الشريف تلك الحلق الميسرة لكل راغب والمواتية لكل قادم ؛ 
سواء قدم لطلب العلم أو لأداء العمرة والزيارة» كما يقولون: فيستفيد منها كل 
من حضرها. وسواء في الجامعة الإسلامية أو غيرها من الدراسات النظامية 
وتكون العناية بالكم والكيف بحسن تخير البرامج وحسن تخير المناهج . 

أي نوعية الدروس وطريقة التدريس» وكما قال يي لأهل المدينة: 
«الناس لكم تبع»» وقال: «من راح إلى مسجدي لعلم يتعلمه أو یعلمه کان کمن 
غزا في سبيل اله»» أي لأن العلم هو السلاح لمن أراد الإصلاح» وباله تعالى 
التوفيق . 
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من أعيان علماء الحرمين الشريفين 
۰ قي القرن الثالكث عشر 


تقدم لتا أن الحرمين الشريفين خاصة المدينة المنورة كانت مسرح أحداث 
جسام بسبب فتن داخلية تكررت حوالي عشر مرات» كان لها أسوأ التأثير على 
مجريات الحياة اقتصادياً وأمنياً وما يترتب على ذلك في شغل الحياة وحياة 
المواطنين واستنفاد قواهم في مقابلة تلك الأحداثء هذا كله فإن الحياة 
العلمية والحركات الأدبية ظلت في طريقها وأتت ثمارها في العديد من المجالات . 
وهكذا الحال فى هذا القرن الثالث عشر»ء فقد كانت المنطقة كلها منطقة 
الحجاز مسرح أحداث أمد خط رة واعن. مستويات وأوسع نطاقاًء إذ كانت 
موضع نزاعات خارجية وداخلية» إذ كان ذلك القرن من بداية الحركة الإسلامية 
التي نهضت لتخليص الجزيرة العربية من رواسب وركام التغييرات التي عطلت 
مناهح التشريع الإسلامي ودعوة الإصلاح بتعحديد معالم الكتاب والسنة» وكان 
منطلق تلك الدعوة المباركة من أواسط نجد قام بها التضامن الوفي والتعاون 
المخلص والعمل الجاد بين الإمام محمد عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود 
فانطلقت راية الدعوة إلى أرض الحرمين» وكانت آنذاك تحت سلطة العثمانيين 
ولا شك أن انطلاق تلك الدعوة في إطار إسلامي أزعج الباب العالي» فجندت 
إمكانياتها وحكام ولاياتها في المنطقة لإيقاف تلك الانطلاقة بل والقضاء 
عليها. وما کان ليتم ذلك إلا بحروب طاحنة وقتال مستعر استطاعت في بدایتها 
تلك القوى المستبدة بقوتها عدداً وعدة أن توقف الحركة بل وتردها إلى منطلقها 
الأول. 
ولكن مبادئ الحق وعزائم المصلحين لم تكن لتتلاشى ولا تلين» وقوى 
الباطل وعدة الطغيان لم تستطع البقاء ولم تستطع تغطية الحقائق. وقد كان من 
الطبيعي أن انحسار الدعوة والحركة الإصلاحية لا بد من أنها قد أوضحت 
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صحة عقيدتها ووضوح رسالتهاء وأنها رسالة الإسلام الخالصة لإقامة السنة 
والقضاء على البدعة وإعادة الناس إلى ما کان عليه إالرلف الصالح› وھی دعوه 
تتجاوب معها كل فطرة سليمة فتفهمها بعض علماء الحرمين وأخحذ ببہث 
تعاليمهاء وكان لهؤلاء العلماء الذين تجردوا من كل مشكل سياسي أو غرض 
شخصي › كان لهم الأثر في الإبقاء على وجود مبادئ تلك الدعوة الخيرة إلى 
أن فيض الله تعالی ّ کک أخفاد أثمة e‏ آول ما بدأت» فکان 
ران لدعرة مت متخطيا بها کل العقبات على کل الصعوبات في طریقه إلى 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ا الإسلاميةء فأمن السبيل 
واطمأن الحاج وانتشر العدل وبدأت الحركات الإصلاحية فى المجالات 
العديدة من تعليم وإنتاج وما وصلت إليه البلاد اليوم إلى ما ھی عليه يحسدها 
الأعداء ويغبطها الأصدقاء. فكان هذا القرن الثالكث عشر بما شهد من أحداث 
في مقدمه لدیوان الزعلي کان بمثابة جسر يربط بين ماض مدبر حطمت قواه 


المحن والکوارث› ویین مسل مقبل ر وحيوية . 


E ira hi وبمثابة عهد تصفية لعهد قديم مليء‎ ٠ 
عمره وهدم جسمه وخارت قواه» فهو ينتفض انتفاضة المذبوح وتهيأً لعهد جديد‎ 
يفيض حيوية وطموحا في ظل دعوة فتية تستظل براية لا إله إلا الله محمد‎ 
رسول الله » وبين هذا وذاك ظلت حلق الدروس في الحزمين وروافد الأدب فى‎ 
المنطقة غنية بعطائها. ولكن لم تتوفر فرص الكتابة التاريخية المعهودة ا‎ 
تراجم الأعيان في ذلك القرن. وقد تطلبت المراجع فلم أعثر إلا على القليل‎ 
من ذلك کتاب تراجم م القرن الثالث عشرء وليس فيه لعلماء الحرمين إلا وأاحد‎ 
وه الايد ترو اها والاجر ك اغا بعنوان: «تراجم أعيان القرن الثالث‎ 
عشر وأوائل ا نر في مائة وثلانة وستين صحيفة ترجم فيه لخمسة‎ 
وعشرين شخصاً كلهم مصريون. والآخر بعنوان: «أعلام الفكر الإسلامي»»‎ 
وهو للقرن الغالث عشر عقد فيه أبوابا لعلماء منهم لعلماء ۳ ولعلماء العراق‎ 
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ولعلماء أفريقيا ومنها باب لعلماء الحجاز وحضرموت ساق فيه ترجمة خمسة 
أشخاص فقط» وليس فيهم من يتفق مع منهج هذا البرنامج المبارك. علماء 
الحرمين الشريفين الذين لهم أثر في العلم والتعليم. 
وأوسع مرجع اطلعت عليه لهذا القرن هو «حلية البشر» تأليف الشيخ 
عبد الرزاق البيطار من ثلاثة أجزاء مجموع صفحاته فوق السبعمائة والألف لم 
يترجم فيه لعلماء الحرمين أكثر من عشرين ترجمة ما بين عالم وأديب وشاعر 
منهم اثنان فقط لأهل مكة المكرمة. ولم أعثر على مؤلف خاص لعلماء 
الحرمين في هذا القرن كما عثرت في القرون التي قبله. 

وفي كتاب «ملء العيبة» بما جمع بطول الغيبة» كتبه أبو عبد الله محمد بن 
عمر الفهري السبتي في رحلته إلى الحرمين واختص الجزء الخامس منه 
للحرمين» ولكن كتب فيه وملا العيبة بالكتابة عمن لقيهم في أرض الحرمين 
سواء المقيمين والقادمين إلى الحجح وكانت كتابته عبارة عن مروياته عنهم فذكر 
اسڪاءُ كثيرة ولكن بدون تراجم لهم. وقد وجدت في كتاب تاريخ علماء نجد 
لأكثر من سبعة قرون»» وهو لأخينا فضيلة الشيخ عبد الله البسام في ثلاثة أجزاء 
مجموعها نحو الألف صفحة وممن ترجم لهم من النجديين الذين استوطنوا 
الحرمين وكانت لهم أنشطة علمية في هذا القرن أربعة أشخاص فقط ما بين مكة 
والمدينة» كما يوجد من علماء القرن العلماء سيأ تي ذکرهم 
إن شاء الله في وقتهم. 

ونحن إذ نذكر هذا الواقع فليس معناه عدم وجود العلماء أو عدم وجود 
المراجع ولكن عدم العثور عليهاء إما لقلتها أو عدم العناية بها وإظهارها 
ومعلوم أن العدد الكبير الذي نوهنا عنه من علماء القرن الثاني عشر قد تخرج 
على أيديهم علماء امتدت حياتهم إلى الثالث عشر. وكذلك العدد الكثير الذي 
وقفنا عليه لعلماء القرن الرابع عشر أن غالبهم تخرّج على علماء كانوا في 
الثالث عشر. وقد نوه كل من قرأنا له عن القرن الرابع عشر عدد كثير من 
شيوخ من ترجموا لهم وعلى ما سبق أن قدمناه فسنختار النماذج لعلماء 
الحرمين الشرفين في هذا القرن الثالث عشر» ممن نجد عنهم مناهج علمية 
يتأسى بها طالب العلم اليوم إن شاء الله تعالى» وبالله التوفيق. 


€ 


من أعيان علماء المدينة ف القرن الثالكث عشر 


«الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد» 


أشرنا في التمهيد لهذا القرن إلى ما شهدته ا من حركة انتقال شامل 
سياسياً وعسكرياً وعلمياًء وأنها مع ذلك كله لم تتوقف فيها الدروس ولا حلق 
العلم عن أداء رسالتهاء وقد وجدنا ترجمة عملية لمن شهد وعاصر وارك في 
تلك الحركة من بدايتها إلى نهاية حياته» وهو عالمنا هذا الجليل الفاضل الشيخ 
أحمد بن حسن بن رشيد ترجم له المحب الفاضل الزميل الجليل الهمام الشيخ 
عبد الله البسام في كتابه «علماء نجد» قال: جاء عن شيخنا الفاضل في الجزء 
الأول فرك عت الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق العفالقي القحطاني 
تا فال عفالق من کهلان إحدى قبائل قحطان. وآل عفالق كانت مساكنهم 
الإحساءء فنزحوا منها إلى نجد وتفرقوا فيها فنزل بعضهم بعض أحياء عنيزة. 

ووقعت فتن بينهم وبين أهلها فارتحلوا عنها وأنشأوا «الخبراء» وذلك عام 
١٠,؛,‏ وبقيت عقارتهم في عنيزة يؤجرونها وبقيت لهم بقايا بالإحساء حتى 
الوقت الحاضر. والشيخ أحمد هذا ولد في الإحساء عام ١١٠٠ء‏ وهاجر إلى 
المدينة ورحل إلى مصر. 
أما نشأته : 

فقد نشا يتيماً فرباء الشيخ محمد بن فيروز وتولى تعليمه وكان عالما 
فاضلاً : قرا عليه أنواعاً متعددة من العلوم النقلية والعقلية» فبرع وتفوق لحدة 
ذكائه ودقة فهمه» وقوة عزمه ومواصلة طلبه وشدة حرصه؛ فأصبح له هو تلاميذ 
یدرسهم بإشراف شیخه ومربيه . 

وقد تحدث عنه شیخه ضمن تلامیذه الذین تخرجوا على يدیه» فقال عنه: 
تربى الشيخ أحمد عندنا يتيماً من أمه وأبيه واشتغل علي وعلى ابني عبد الوهاب 

۰0٥ 


SS‏ وعلی تلمیذنا محمد بن سلوم وعلی تعد الرحمن ¿ الزواوي المالكي» > فمهر فما 


درس . وعدد علومه التي مهر فيها: : الفقهء والأصول» والمرائض› والحساب› ) 
والمواقيت» والعربية» وهنا وقفة مع هذا العالم اليتيم» أو اليتيم العالم لنرى 
فضل الله الواسع» فكم من ناشئ بين أبوين مبرزين لهما كل الإمكانيات كانت 
غاية آمانيهم أن يتعلم أولادهمء ولكن ربما كان طول الجاه وسعة العيش عند 
والديهما غمرتهما في أمواج التذلل وعدم المبالاة فلم يظفروا من العلم إلا 
اليسير» وهذا يتيم الأبوين ساقته عناية الله لهذا البيت الذي يفيض علماً من صاحبه 
وأبنائه وتلاميذه فنشأً النشأة العلمية الصالحة وتفوق على أقرانه» لعل شعوره فی 
طفولته بالحرمان جعله يسابق الزمان ليتعوض عما فاته وتداركته عناية الله تعالى 
حتى وصل إلى ما وصل إليه» ثم يقول شيخنا ومربيه: ثم استأذنني في السفر إلى 
الشام ثم إلى الحرمين عام ۷١۲٠ء‏ وهكذا أيضاً يحفظ الطالب والربيب لشيخه 
ولمربيه حق الأبوة الروحية والمعنوية فيستأذن عند الرحيل› إنها مع علو الهمة في 
التطلع إلى الاستزادة مر من العلم علو في مكارم الأخلاق. 


وبيان لنا لمكانة الحرمين العلمية آنذاك أن يرحل إليها أمثال هذا العالم 
الفاضل. ولقد أسفرت رحلته هذه المباركة عن تلقيه عن العديد من الشيوخ 
الذين نوه عنهم في بعض إجازاته لبعض تلاميذه على ما كان عليه الحال عند 
السلف فالإجازة آنذاك بمثابة الشهادة اليوم» قال که في نص الإجازة بعد 
المقدمة: (وأجزته بجميع ما تجوز لي روایته وأجازني به مشائخي ثم عددهم 
بأوطانهم من الإحسائيين والبغداديين والشاميين والمدنيين والمجاورين والمكيين 
والمغربيين وغیرهم) . تلك هي المكانة العلمية في مجال الرحلات والتحيصل 
أما المجال الشخصي والاجتماعي» والذي عنيناه في اختبار عالمنا أحمد هذا 

غلمية لما شهدته .النطقة في عهده وذلك أنه حين قربت الراية السعودية 
نن اناد جرخ عتها' هن لطبل النخوة الساتية. أو لم يستطع العيش فيها 
أي في الأحساء وكان الشيخ أحمد آنذاك بالإحساء فتوجه إلى المدينة 
واستوطنها فقوبل بلا كرام وشرع في التدريس» وتأهل وأستقر فتزوج ابنة علامة 
المدينة الشيخ مصطفی الرحمتي الحنفي وتمڪن من المقام مع هل المدينة حتى 
صار يكاتب السلطان العثماني ووزراءه في بعض شؤون المدينة. 


۳۰٦ 


وكاتب كذلك علماء الأمصار. وهنا وقفة إكبار لعالم فاضل لم يشغله 
علمه عن مصالح مواطنيه فيسعى لهم في مصالحهم ولو عند السلطان ووزرائه» 
وقد دخلت المدينة تحت ت الولاية السعودية والشيخ أحمد هذا موجود فیهاء 
فأکرمه الإمام سعود بن عبد العزيز اة وولاه قضاء المدينة› فکان اا 
ومدرساً وداعياً حيث كان ينشر كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في 
العقيدة والققه والحديث وبلغ المكانة الكريمة لدى الولاة حتى كان يستشار 
فيمن ينصب لعملل أو يعزل عنه» واشتهر بحسن دفاعه عن آهل المدينة.. ثم 
شهد طوراً آخر وهو الزحف العثمانى على المدينة فخرج كم إلى الدرعية 
وحوصر مع من حوصر فيها ولحقه أذى شديد وعزر في الله وصبر. 

ثم قام أيضا بالسعاية بين أهل الدرعية ا المحاصرة لها 
أن بو جه ا اللوم على حروجه من المدينة› وعرص e‏ ان یرجح ا 
المدينة ا مكرما فابی أن يقارف حماعته وفاءً بحقهم وضفاظا على 
مروءنه. وقد كانت هله المواقف القبتالة والهمة العالية مسج حافلا 
من عدوه اعترافا بحقه والتزاما بإکرامه»› حیٹث استدعأه محمد على باشا ا 
الجامع الأزهرء واس إليه تدریس أولاده خحاصهة فارز فنا للحنايلة فی 
عل الرحمن ان بطين › والعلامة إبراهيم بن سیف › والعلامة محمد بن 
حنبل ه. وقد نقل عنه فضيلة الشيخ عبد الله البسام في ترجمته قوله: 

اا ی ا ای ای ااا 
۹۷ 


ولعل هذا الإيراد لحياة هذا العالم الجليل وما أعطت من صورة لجهاده 
المتواصل ضمن أحداث تلك الفترة دون أن تفتر عزيمته أو يتوقف نشاطه مما 
أعطى المثل العليا لطلبة العلم في الجد والمثابرة والصبر والتحمل» فقد أعطت 
كذلك الصورة الواقعية لحالة المدينة كما أشرنا. وإنعالمنا هذا ليعد أحساتيا 
مدنياً مصرياًء وإن كان طوف البلاد العربية لطلب العلم» فرحمه الله رحمة 
واسعة» وجزاه عن حسن مساعيه وقوة نباته أحسن الجزاءء وبالله تعالى 
التوفيق. ٠‏ ) 


E 


من أعيان علماء المدينه ينه ي الثالث عشر 
«الشيخ عمر بین عبد اڪ داغستالي» 


ٳن ممن ترجم له في هذا التبم ولد ول وا e‏ 
علمي› ويعد من بيوتات المدينة وله عقب وبقايا نسل حتى الآن عدد غير 
قليل؛ منهم البساطي والبرزنجي والعمري وجمل الليل والداغستاني وغيرهم› 
ومن هؤلاء من توجد لهم تراجم وافية ولعدة طبقات هو من بيت الداغستاني 
وبيت جمل الليل . | 

أما بيت الداغستاني فكما جاء في تحفة الأحباب قوله: إن نسبتهم إلى 
الداغستان المشهورة. ومعناه بالتركية: سكان الجبل أو الجبال» ومنهم بالمدينة 
أناس كثيرون ينتسبون إليها ومن أشهرهم السيد عبد الرحمن بن محمد 
الداغستاني قدم المدينة سنة ٠٠٠١‏ أي منتصف القرن الثاني عشر» وهو رجل 
لا بس به كامل عاقل ملازم للمسجد النبوي ومواظب على الخمس الصلوات 
وسکن بدار المؤلف صاحب التحفة بزقاق الزرندي وكان يجتمع فيها الأصحاب 
على مذاكرة ومحاورة وكان أحسن المجاورين . 

) وفي سنة ١٠۸۸‏ صار إماما في القلعة ویستوقفنا ما کان عليه اجتماع 
الأصحاب من طلبة العلم من مذاكرة ومحاورة. . لا أحاديث من هنا وهناك أو 
استعراض للصفقات وذكر صاحب التحفة كذلك ثلاثة إخوة قدموا المدينة سنة 
۰ وهم: عبد الله أفندي» وعبد الرحيم أفندي» وعبد السلام أفندي 
الداغستانيون» وذكر عن عبد السلام أنه اشتغل بالعلم وصار يدرس بالمسجد 
النبوي وذكر عنه آنه نسخ اصحيح البخاري» لنفسه وقد سمعت فعلا من أحد 
أبناء أحفاده أن هذا صحيح البخاري لا زال موجوداً ونسخ كذلك ملتقى 
الأبحر. و«ملتقى الأبحر» وهو كتاب في فروع الحنفية» وأكثر من الكتابة على 
هامشه إلى غير ذلك من أمور الدنيا أعرضنا عنه. ويهمنا هنا علو الهمة والصبر 

۳۰۹ 


حتی ينس صحيح البخاري وغیره كما يهمنا آنه جمع بين العلم والثرو؛ 
المادية. 

- وهكذا اقتصر صاحب التحفة على من ذكرناهم. وجاء بعده صاحب 
«حلية البشرا» في تاريخ القرن الثالث عشر فأرخ لعمر بن عبد السلام 
اا وقال: إنه صاحب «اللآلئ الثمينة في أعيان شعراء المدينة» وأنه 
كان مدرسا بالمسجد النبوي ال قال إنه ديب فاضل وإنه جمع بين 
اللطف والظرف والمؤانسة› مع فصاحة وبلاغة. | 

Eg os )‏ نظم» 
وفرق بين النظم والشعر عند الادباء. سه من ذلك أن الشيخ عابد السندي نظم 

قد صحا الجو والربى قد تبسم زهره والنسيم عند تنسم 

٠‏ فأجابه الشيخ عمر عبد السلام بقصيدة طويلة مطلعها: 

جاد غيم السمالناوتبسم ٠‏ عن سنايابرق له غير جهم 

وغدا في الهواء بسحب برداً بطراز البروق أصبح معلم 
واختفت تحت ذيله الشمس حتى e Ck‏ 

إلى أخرها. وفي أوائل القرن الثالث عشر رحل كث إلى الأستانة وهناك 
آلف كتابه «اللآلئ الثمينة في تاريخ شعراء المدينة». ولم ب وفاته. 
وقد لاحظنا أن صاحب «حلية البشر» لم يعن آبدا بالنشاط العلمي فلم 
نذکر لا وشا ول تلاميذ ولا مؤلفات ولا كيف تلقى العلم لأحد ممن ترجم 
لهم . وقد جاء الأديب الفاضل والكاتب العالم الشيخ محمد سعيد دفتردار 
معتمد المعارف بالمدينة في أواسط القرن الراب عشر رحمه الله تعالى» فترجم 
للعديد من علماء المدينة من القرنين الثالث ورای عشر» وقد عثرنا على عدة 
راج کان د رطا بجا الول 
) كان ينشر في جريدة المدينة إلا أننا لم أعثر على شيء مما في المدينةت 
وتوجد مجلدات مخطوطة له عند أبنائه الأفاضل السيد عبد الرحمن» والسيد 
هاشم؛ نسأل الله تعالى أن يهيئ لها الظهور للاستفادة منها. وممن وقفت عليه 
لعلماء الثالث عشر الشيخ أبو بكر ابن الشيخ عبد السلام الداغستاني هذاء 
۳1۰ 


وكان مولد أبي بكر هذا سنة ۱٠۷۹١‏ أي في نهاية الثاني عشر»ء وتوفي في سنة 
1۳1۲ أي بعد منتصف القرن الرابع عشر» يعني لالت ر 

قال عنه الشيخ محمد سعید دفتردار : هو رجل علم وأدب وله مؤلفات 
موجودة الآن في مكتبتهم» وأخرى ذهبت وضاعت من ذلك وبخط ولده 
عبد السلام الثاني كتاب مسمى «الموجز المليح شرح الجامع ا وهو 
أهمها وفي خمسة أجزاء. قال عنه الشيخ دفتردار : ااا وف وملیح 
ويستحق النشر. وإنا لنرجو الله أن يوفق من يوجد من أبنائهم E‏ 
في طبعه . وذکر له کتبا أخرى في الفقه والسيرة ة وغيرها. 

وقد ولد ياه بالمدينة وتعلم بالمدينة وتوفي بها. أما طريقة تعليمه فقال 
عنها: بدأ بحفظ كتاب الله ثم تلقى العلم بالمسجد النبوي الشريف من كبار 
علمائها ومنهم الشيخ عبد السلام والده» وعلى الشيخ رضي الدين الهندي› 
وأعقب أولاد نبلاء منهم الحافظ الفقيه مفتي المدينة الشيخ عبد السلام الثاني 
المولود بالمدينة سنة ١١1۲ء‏ وكان هذا الابن من العلماء الناسكين السلفيين 
المجتهدين ومن حفاظ الكتاب الكريم ورواة الحديث الشريف . 

ركان له مواظا غل آداء الضلرات الخمس بالمنجد النبوئ الشريف: 
وكان ربما تأتيه الأسئلة من البلاد الإسلامية» وكان مداوماً للحج حتى قيل: 
حج ستين حجة. . وكان في كل حجة يعتق رقبةء وکان يعتمر سنویا في رمضان› 
وکان صاحب ثراء وفیر. وکان خا بمواقع السواري بالمسجد النبوي وشارك 
فعلا في تحدید مواضع بعض السواري الماثورة نل آهل المدينة مثل: سارية 
الوفود» وسارية أبي لبابة. وسارية الوفود وهذه كان يجلس إليها وة ويستقبل 
E E O E PT‏ 
ای اا ھا لا بر ن ا روي حن هات من العرد ود عل 
ذلك فرجع إلى المسجد» وربط نفسه مقسماً أن لا يفكه أحد سوى رسول الله يلا 
ویقبل توبته» فتاب الله تعالی عليه وفکه رسول الله ييو. وقد عمَر عالمنا هذا 
الجليل طويلاً حتى صار نحيلاً ربما حمل من المسجد في «محفة» لخفة جسمه 
وتوفي ك بوادي الفرع وهو المدينة ثم بضواحي نقل إلى المدينة ودفن بالبقيع 
عام ١۱۲۹ء‏ أي في أواخر القرن الثالث عشر والوقفة الطويلة هنا في متابعة 

۳۱۱ 


تسلسل العلماء في هذه الأسرة أربع طبقات من القرن الثاني عشر إلى أواخر 
القرن الثالث عشر»ء ومع العلم والأدب والفضل وقد ترجم الشيخ محمد سعيد 
دفتردار كذلك للعالم الفاضل الداغستاني الشيخ أبي بكر بن عمر بن أبي بكر 
الداغستاني المدني المولود سنة ۱۲۹١‏ والمتوفى ١١۳٠ء‏ يعني : بعد منتصف 
القرن الرابع عشر وأشاد في ترجمته بفضله وسعة علمه. 

وسنلم إن شاء الله ببعض من ترجمته مع أعيان القرن الرابع عشر 
إن شاء الله مع ذكر بعض أبناء الداغستاني الموجودين الآن بالمدينة» ويهمنا في 
هذا البرنامج المبارك التنويه بما للمدينة المنورة من نوع اختصاص علمي 
وصمود حتى في حالات القلاقل والاضطرابات مصداقاً لقوله بل لأهل 
المدينة: «الناس لكم تبع»» وبالله تعالى التوفيق . 


چيه هه ص 


۳1۲ 


من أعيان علماء المدينة ق القرن الثالكث عشر 
«زين العابدين بن جمل الليل» 


ترجم له كل من صاحب «حلية البشر» والشيخ محمد سعيد دفتردار وهو من 
بيت جمل الليل وقد ذكر صاحب التحفة أن أصل جمل الليل في المدينة هو السيد 
«علوي» باحسن جمل الليل باعلوي» قدم المدينة سنة ١٠٠٠؛‏ آي منتصف الثاني 
عشر تقريباً وكان مولده بمكة المكرمة سنة ١٤٠٠ء‏ ويها نشا نشأة صالحة وطلب 
العلمء وكان رجلا كاملا عاقلا لطيف الذات» وذكر أسفاره إلى البلاد العربية. 

وأعقب عدة أولاد وسماهم چا وتوفي سنة ۱۱۸١‏ وفي «حلة البشر» 
ترجمة لكل من السيد أحمد باعلوي جمل الليل المدني المتوفى سنة ١١١٠ء‏ 
وترجم كذلك للسيد زين العابدين بن جمل الليل أبي عبد الرحمن بن السيد 
باعلوي بن السيد باحسن جمل الليل المدني المتوفى .٠١١١‏ 

وترجم للسيد زين العابدين هذا أيضاً الشيخ محمد سعيد دفتردار» وبما 
أن كلا من السيدين الفاضلين أحمد وزين العابدين جمل الليل من علماء القرن 
الثالث عشر بالمدينة سنلم بطرف من ترجمة كل منهما إن شاء الله . 

أما السيد أحمد فقال صاحب «حلة البشر»: هو السيد المفضال› وکر 

عبارات كثيرة ة مسجوعة لا تخلو من مغالاة مصنوعة. ثم قال عنه: اي 

المدينة المنورة وأخذ عن علمائها وحضر دروس أعيانها وفضلائها وسمى كثيراً 

من أولئك الفضلاء الشيخ محمد بن عبد الله المغربي الفاسي» والشيخ عبد الله 
الجوهري»› والشهاب آحمد الدرديري . وقد حصل من العلوم ما جعله يتصدر 
لإفادة العلوم الشرعية والفنون العقلية والنقلية وقال عنه: إن صاحب «اللالى 
الثمينة في تاريخ شعراء المدينة» قد ترجم له ونقل عنه قوله: المشتغل من ابتداء 
الشباب بالاستفادة والاكتساب حتى ملك من مسائل الفقه صعابها» وذكر من 
تفوقه ته الادبي شرا وشعراًء ومن ذلك قوله عن وادي العقيق : 
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هذا العقيق وذي ربا أزهاره فانشق عبير خزامه وعراره 
وأنخ مطيك في حماه فإنه حمد السرى يهنيك طيب قراره 
إلى آخر أبياته» ولكن فيها مدح وقد يكون غلو فيها على عادة 
عصره» ويهمنا أنه قرأ بالمدينة في هذا القرن وعلى عدد من العلماء 
الأفاضل ممن تواجدوا بالمدينة رغم ما تقدم عن حالتها الاجتماعية» وأنه 
بجده وتحصيله وصل إلى الصدارة. أما زين العابدين: فقال صاحب «حلية 
البشر» عنه: هو زين العابدين بن جمل الليل المدني أبو عبد الرحمن بن 
السيد باعلوي بن السيد باحسن بن جمل الليل وقال عنه: المحدث الفقيهء 
والمتفنن النبيه صاحب الشهرة العالية والماثر اللطيفة. . . إلى آخر عباراته 
كما تقدم في أحمد سابقاً ثم قال: ولد في المدينة ونشأ بها وأخذ عن 
والده وتكمل على يديه» وانتهت رئاسة العلوم في المدينة إليه وقراً على غير 
والده من الأفاضل. وذكر رحلاته في طلب العلم» وخروجه من المدينة كان 
إلى مصر وزبير والعراق» ثم عودته إلى المدينة ووفاته بهاء وذكر من 
مۇلفاتە: كتاب في «المشتهر والمفترق» و«امختصر المنهج» لشيخ الإسلام 
القاضي زكريا الأنصاري' الشافعي» وشرحه شرحا مفيداًء وله كتب ورسائل 
CN‏ قال: وترجمه ا «اللاآليء اللمينة في تاريخ شعراء المدينة») 
فقال عنه: ذو سليقة وروية» وبديهة مرضية. وساق العبارات المسجوعة كما 
تقدم في فضائله» وساق من شعره مجيباً لقصيدة العلامة عمر بن عبد السلام 
الداغستاني مطلعها : 
ااا اجان بدا لكر مو الان 
نظم بديع قد حلالفظه ويسكر السمع كينت الدنان ‏ 
له قواف راق إبداعها كعقد أجياد الغواني الحسان 
إلى آخرها. فأجابه بقصيدة طويلة من نفس الروي فقال : 
أغادة من خحمود حور الجنان تتيه إن ماست فتسبى الجنان 
أ بكر فكر من حدور النهى زفت بقينات بديع المعان 
اق لى آتراا سا ات تالجمو واا جا 
آم راح ألفاظ حلا رشفها من كف ممشوق رطيب الہنان 
۳1٤4‏ 


إلى آخرها مدحاً وثناء في أدب رفيع. وذكر الشيخ محمد دفتردار في 
ترجمته عند هذه القصيدة وقد ساقها كلها: إن الشيخ رن العابدين في جوابه 
غ الت عر ااي عا ج ر ا وا و اا 
هذا الموضوع اشا قوله : 
فليس مثلي من يباريك أيها السراج الوهاج. 
ومهلاً آيها العباب الشجاج. 
فلا أنا ممن يجاريك . 
فقابل بوجه القبول سائل اعتذاري . 
وأسبل سفر العفو على مواقع عثاري. 
واسمح عن بنت فکر تولدت بين عة عقيم القريحة وجامد البال. 
وتخلصت عن شبك . 
فهم سقيم وكثرة اشتغال . 
ومما يلفت النظر أن كل من ترجم له في هذا القرن الثالث عشر من علماء 
المدينة نجد له ترجمة في «اللآلئ الثمينة في تاريخ الشعراء» يعني : نهم علماء 
نبغوا فى الفقه والحديث. كما جاء عن عالمنا زين العابدين هذا أنه في العراق 
حدث بصحيح البخاري وأخذه عنه العلماء هناك لعلو السند»ء ثم ها ET‏ 
وقد نبغوا ذ فى الشعر أيضاً بل والنثر. آي جمعوا ر بين العلم وفنون الأدب وهذا 
ا ا ع ر جر الا جر کی وخا خد ای رق 
NN E OC N‏ 
وجاء عن بعض الشعراء أنه قال: دخلت المدينة وأنا لحن في الشعر 
ورج مها اعرا فصيهاء أو نو ذلك وذلك لأنهآتشد قصيذة ذال 
مكسورة الروي وجاء فيها قوله في بعض آبياتها بالروي مرفوعة الدارِ في قوله: 
بذاك خبرنا الغراب الأسود 
بضم الدال في الأسود نعتاً للغراب فأمر أهل المدينة الجارية التي غنت 
تلك القصيدة أن تكرر هذا البيت وتمد حرف الدال لتظهر لحنه. ففطن الشاعر 
لذلك فغير نظم البيت وقال: 
بذاك جاء تنعاب الغراب الأسود 
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فصار الروي مكسوراً مطابقاً لأبيات القصيدة كلها. وبهذا وغيره مما هو 
معروف للجميع أن المدينة كانت جامعة الثقافتين العلمية الشرعية من الفقه 
والحديث وعلوم العقل والنقل والثقافة الأدبية من نظم وشعر وكذلك فن 
الخطابة. ) 

وقد جاء فى تفسير سورة الحجرات أن الوفد الذين نادوا رسول الله كله 
من وراء ارت قالوا: جئنا نفاخحرك فقال يية: «ما بالفخار بعشت»› 
فقالوا: ائذن لشاعرنا. فأذن له ثم أجابه حسان وله . فقالوا: ائذن لخطيبنا. 
فأذن له ثم أجابه المقداد طله» فتفوق كل من شاعر وخطيب رسول الله بلا 
على شاعر وخطيب الوفد. فقال رئيس الوفد: والله إن هذا الرجل لمؤت 
لشاعره أشعر من شاعرنا ولخطيب أبلغ من خطيبنا. وبالله تعالى التوفيق. 


په مه مه 


۳۱٦ 


من أعيان علماء القرن الثالث عشر 
بمڪة المڪرمة 


تمهید : 
لقد شهد الحجاز بصفة خاصة والجزيرة العربية بصفة عامة حركات 
سياسية وعسكرية واقتصادية مبينة في أسبابها في مقدمة الحديث عن هذا القرنء 
لأر أن مك الكره کانت أقل اثر من المدينة إذ كانت هي المركز 
لرئاسة الحرمين الشريفين» وكان الأمير فيها يتمتع بالسلطة والقوة والاتصال 
المباشر بالمسؤولين» سواء بمصر أو بالباب ولذا فقد وجدنا العدد 
ا الحتندمن عدا ك ال هة فى هنا القن الال هقر ي كل 
من «تاریخ علماء نجد» وفي «حلية البشر» وفي (مختصر نشر النور ا 
وحيث لا يتسع هذا البرنامج المبارك لكل من وجدناه فإننا حسب الخطة 
السابقة ننوه بالبعض ونقدم التراجم الموسعة للبعض والتي فيها المنهجية 
الملائمة لهذا البرنامج» من ذلك على سبيل الإجمال: من علماء نجد الشيخ 
عبد الكريم بن صالح بن شبل الوهيبي الي نسباً» العنزي القصيمي مولدا 
ومنشأًء المكي موطناًء ولد بعنيزة ة وأخذ عن علمائها ثم رحل إلى مكة المكرمة 
فأخذ عن علماء المسجد الحرام» وكان مليغاً بالعلماء والمدرسين منهم الشيخ 
محمد بن عبد الله بن حميد النجدي مفتي الحنابلة بمكة وإمام المقام الحنبلي 
بالمسجد الحرام» وستأتي إن شاء الله ترجمة لشيخه هذا بحول الله 


ومن «حلية البشر» الشيخ حسين بن علي مفتي السادة المالكية بمكة 
المكرمة ترجم له بعبارات فاضلة منمقة مترادفة» وذكر رحلاته ومن أخذ عنه 
ونهاية مطافه بمكة المكرمة» والشيخ علي النجاري نسبة إلى بني النجار ولد 
بمكة ورحل مع أخيه وأبيه إلى مصر. | 
۳1¥ 


فتوفي ا ورجح و هر س ف الجاع الأزهر وكذلك يدير 
تجارة الاوسالات مه وسن أيه مما یرسل کل منھما للا خر بين البلدين وذکر له 
العديد من المزلفات. وهذه الرجة المرجزة للنجارى توطنا مؤشرات الروابط 
التجارية قديماً بين البلدين» كما تعطينا تعاطي طلبة العلم انات الکسب 
وخدمة ذويهم. أما صاحب المختصر المشار إليه وقد حوى تراجم لأفاضل 
مكة المكرمة من القرن الحاشر إلى الرابع عشرء فقد وجدت فيه من علماء هذا 
القرن ما يزيد على الخمسين ترجمة منها لأفراد بأعيانهم ومنها للعديدين من 
عائلاتهم» وقد نص تبعاً على الموجود من بيوتات العلم بمكة من قرون متقدمة 
إلى العصر الحاضر نقدم من ذلك ما يتيسر حسب إمكانيات الوقت وما يعطي 
الصورة الواضحة للحركة العلمية القوية أي بمكة المكرمة في ذاك التاريخ» من 
هؤلاء الشيخ أبو بكر بن عبد الوهاب زرعة المكي الحنفي» ولد الشيخ 8 
بمكة ونشأ وتعلم على علمائها ومن أكثرهم أخذاً عنه الشيخ عمر بن عبد رب 
الرسول قراً عليه: الدر المختارء والجامع الصغير» والمواهب اللدنية»ء وجملة 
من صحيح البخاري» وغير ذلك قال المؤلف: ورأيت له رسالة تلق 
بالأوقاف السلطانية ورسالة حاملة جاملة أو جامعة وحافلة مفيدة فيما يتعلق 
بالقول: إن المعدة بيت الداء .. إلى أن قال عنه: وكان من أهل البيوت 
الفح كا ود عارو الكت الك الرة لا س نة ام مى 
كتآليف بيت الطبري وبيت الحطاب والمفتي الشيخ محمد جار الله بن ظهيرة» 
وابنه الشيخ علي والملا علي القاريء والقطبي» وبيت علان» والشيخ 
عبد الرحمن المرشديء وابنه الشيخ' ا الدين» والعفيف ا 
واليري» وبیت العجميء وبیت الوين ٠‏ وبیت القلعي» وبیت سنبل»› 
المرغني› والشيخ عبد الرحمن وکانت رائجة في زمانهم» يضنون 
ا جل اما 


وهنا لا أقول: وقفة» ولكن جولة على تلك البيوتات في ربوع مكة 

المكرمة نستطلع تلك الكتب وتلك المكتبات وهذه الآثار التى خلفها لنا من 

علماء أجلاءء وإن كانت يد التفريط قد عبشت على ذاك التراث فإن التاريخ 

مشكررا ب قد اظ لا جلك الضشافل الخضة تكرن راسا لأجيالن 
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الحاضرة والمستقبلةء رحم الله عالمنا الجليل هذا ومن ترجم له وعرفنا به» 
وممن افتخر بهم التاريخ في هذا القرن: الشيخ صالح الريس وهو صالح بن 
إبرا و ا ا ا ا ذکر عنه 
المترجم أنه گان مدا مفسرا. حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين ثم اشتغل 
بحفظ المتون» وعني بطلب العلم بملازمة العلماء الأعلام وجاهد نفسه في قلة 
الطعام وكثرة السهر حتى صار إماما في كثير من العلوم وملما بالخلافيات في 
الفقه والأصول وكان هو المرجع في ذلك. 

وطلب لاإفتاء فامتنع إلا O aus‏ وصيانة النفس› 
وله مؤلفات عديدة منها: (رسالة في السماء»» واردع هل الزيغ والميل إلى 
المحرمات والابتداء». 

ورحل إلى المدينة ثم عاد منها ا ا دان اا  “/٠‏ وقد 
ذكر عنه أنه لم تفته صلاة في جماعة حتى صلاة صبح صبح اليوم الذي توفي فيه 
صلاه بأهله في بيته جماعة. | 

ومنهم أيضاً العلامة الشيخ طاهر سنبل؛ هو ابن المحدث الكبير الشيخ 
محمد بن سعيد بن محمد بن سنبل المكي الحنفي» ولد بمكة ونشاً بها وأخذ 
عن علمائهاء منهم والده وكان فقيه أهل زمانه وهو الذي تخرج عليه مسند 
الحجاز الشيخ عمر بن عبد رب e a E‏ 
عبد الحفيظ عجيمي وعدد آخر»ء وذكر له تاليف عديدة فوق ٠١‏ مؤلفاً في 
مختلف العلوم. ولعلنا من هذا الإيجاز ندرك مدى جدة العلم ووفرة العلماء 
وسعة التحصيل لدى الأفاضل علماء مكة المكرمة في هذا القرن» وقد برعوا 
في مجالات عديدة حتى أن لعالمنا هذا الشيخ طاهر سنبل نظماً في بيان ضابط 
يعرف به ظل الفيء؛ أي ظل الزوال في جميع فصول السنة» ولأهمية معرفة 
ذلك لتحديد وقت صلاة الظهر وصلاة العصر عن طريق طول ظل الشاخص 
نورد تلك الأبيات الثمانية وهي : 
الفيء في الجوزاء والسرطان بالضبط ربع قدم الإنسان 
وقدم في أسد والثشور لاغير فاحفظه وقل يا فخرى 
واجعل له في حمل والسنبلة نصفاً مع اثنين وحاذر تحمله 
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وقد غدا فى الحوت والميزان أربعة ونصف يا ذا الشان 
وفي إت كاك اللي س اقتا عاي ا ولي 
وهو لبرج قوس أيضاً والجدي سبعة أقدام بهذا تهتدي 
أعنى به قى مكة المشرفة وتنحوهاكطائف وعرفة 
واو ايج رامين لا اا فر 
يقصد بذلك الإمام الشافعي أن تزيد قامتين فيدخل وقت العصر. 
أما الجمهور فتزيد عن ظل الفيء قامة واحدة فيدخل وقت العصر. 
وهو كه بهذه الأبيات قد أكمل بيان مواقيت الصلوات الخمس لأن 
الصبح معلوم بطلوع الفجر والمغرب بغروب الشمس والعشاء بخياب الشفق› 
وبقى العصران: الظهر والعصر»ء فقد بينهما ببيان ظل الفيء وبعد ظل الفيء 
ل القامة مرة واحدة عند الأئمة الثلاثة لدخول وقت ال وتزید ا 
عند اللإمام أبي حنيفة» كنام فجزاه الله عنا وعن المسلمين أحسن الجزاءء وبال 


E 
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من أعيان علماء مكة المكرمة ق القرن الثالث عشر 
«الشيخ عبد الئه بن عبد الشڪور» 


تقدم حديث موجز عن عدد من علماء مكة المكرمة في هذا القرن - أعني : 
الثالث عشر - وإن من أماثل من نقدمهم اليوم هو أحد أبناء بيوتات مكة 
المكرمة علماً وأدباًء العالم الفاضل الشيخ عبد الله عبد الشكور بن محمد بن 
عبد الشكور المكي الحنفي الشاعر. ولد بمكة المكرمة ونشأ بها فأخذ العلم 
عن المشائخ الأجلاء. ذكر له صاحب مختصر «نشر النور» أن له عدة مؤلفات؛ 
منها منظومة مسماة «تحفة الصبيان» على مذهب أبي حنيفة النعمان»ء قيل منها 
نظم لمقدمة للإمام أبي الليث السمرقندي مطلعها : ) 

وبدأ باسم الله فيماأحرر ‏ وماليس مبدوءاً به فهو أبتر 

وعمل عليها شرحاً سماه «عطية الرحمة»» وشرحها أيضاً أبناؤه الشيخ 
محمد علي والشيخ عبد الملك. وتعريب كتاب في «الطب» للسيد عبد العظيم 
الملتاني وتنقيحه. ولأول مرة نجد عالماً فاضلاً فقيهاً أديباً يؤلف أو يشارك في 
الطب. ولئن كانت علوم الشريعة كلها في طب الأرواح والقلوب فإن هذا 
العالم الجليل جمع بين طب الأديان وطب الأبدان. وكما قيل: العقل السليم 
في الجسم السليم. ومعلوم أنه قد أثر عن النبي بي الكثير من الأحاديث في 
الطب وقد جمع من ذلك العلامة ابن القيم فيما أسماه «الطب النبوي» سواء 
كان بالدعوات المباركات أو بالعسل والنباتات» كما فى الكماة والحبة السوداء 
والتمر والماء البارد وغير ذلك. وقد ا ا باکستاناً هو الحافظ محمد 
صاحب «كجراتوا» له» وكان حافظاً لصحيح البخاري خبيراً بفتح الباري عالما 
بالصحاح والسنن وكان طبيبا بالطب النباتي وما شاكلها بل كان له مطب 
بباكستان. وإن من الأنسب لطالب العلم أن يلم بأوائل هذا العلم بقراءته ما 
يشبه (القانون في الطب) لابن سيناء وهو كتاب في فن التشريح تعرف منه 

۳۲١ 


وظائف أعضاء الجسم كتاب في الطب الحديث في التداوي بالأعشاب؛ لا 
ليكون طبيباً بل ليقف على بعض أسرار القدرة الإلهية في تركيب هذا 
الجسم المسمى بالإنسان تحقيقاً لقوله تعالى: رق اشک أذ ثيه ®@) 
[الذاريات: .]۲١‏ وقد استجد اليوم علم جديد في مسماه وهو: الإعجاز العلمي 
في كتاب الله وسنة رسول الله وء وقد تناول هذا الموضوع أكابر علماء الفقه 
في أبواب عديدة» وها هو عالمنا عبد الله عبد الشكور يجدد ما تقادم من علوم 
السلف» وقد كان يله بارعا فى دقائق الفقه وما يشبه الألغاز نثراً ونظما وله 
ا مو لك ا ان بن راعلى تان حفن 
ا وقدمه إليه ليجيب عليه وهي : ۰ 
قاضي المسلمين انظر حالي وأفتني بالصحيح واسمع مقالي 
مات زوجي وهمني فقد بعلي كيف حال النساء بعد الرجال؟ 
صير الله في حشائي جنيناً لا رايا ل كا رط تال 
فلي النصف إن آتيت بالأنشى ولي الشمن إن يكن من رجال 
فأجاب نظماً ومن نفس الروي مما يشعر بالمقدرة في الأمرين الفقه 
والفهم والأدب والنظم : 
أنها المائل الى قد ياتى هال سني الجراب مل الهلال 
وإن ذا الزوج كان قنا وقد ضار غخيقالهابلاًإشكال 
فلها النصف حيث جاءت ببنت بطريق التعصيب وإلا فضال 
وها العمن والذقي فدتبقى. للجتين الذي آتى فى الخال 
ولها الكل حيث جاءت بميت إن ذافرضهابغير محال 
وصلاتي على النبي المرجى وعلى آله بدور الكمال 
فهذه من أعمق وأدق مسائل الفرائض»› E‏ الآن إلا من 
شاء اله» ومشلها الآتى كذلك عرض علية كه سوال آخر نظما لبحض 
القالف. | 
ثشلاثئةأخحوةلأب وأم وكلهم إلى خيرفقير 
أفادتهم صروف الدهر إرثا وكانلميتهم مال كثير 
فحاز الأكبران الثلث منه وباقي المال أحرزه الصغير 
۲ 


فأجاب عليه بالآتي : 
تلائة اة مع بنت عم 
فإن ماتت له الشثلثان فرض 
وإخوته له في الهال ات 
معتقة لوالدهم عليها 


كذلك حظه الثلثان منها . 


وصارت حره وقضى عليها 
وكل أخ له في المال سدس 
واه هذه صور ثلاث 


ا الصغيرولانكير 
وتعصيب وما في القول زور 


وقسمتهم عى هذا تدور 


تروج اه هلا الف يي 


a ERE EERE 
وذاك به جدير‎ r لست‎ 


ELS TA EOE 


لا أقول: إنه الترف العلمي ولكنه التفنن والترقي في الإدراك الموفق› 
وخاصة في هذا الفن الذي فو اول علم يفقد والتوسع في مجال الأدب 
لتقديم القضايا العلمية الصامتة في صور أدبية ضاحكة. رحمه الله رحمة 
واسعة وإن من سمة هذا القرن بمكة كذلك أن تجد بعض الفضليات› وقد 
أحيت لنا منهج فضليات السلف وأمهات المؤمنين علما وفضلاً على بعد ما 
بينهن من الزمن» فهذه السيدة فاطمة بنت حمد الفضيلي الحنبلي الزبيري 
وتعرف بالشيخة الفضيلية قال مترجمها: الشيخة الفاضلة الصالحة العالمة 
العابدة الزاهدة» ولدت بالزيير ونشأت بها وقرأت على شيوخهاء قرأت الفقه 
والحديث والتصوف وأجادت الخط في صخرهاً وكتبت كتباً كثيرة» واهتمت 
بجمع الكتب الجليلة. فيا للهمة العالية سيدة تهتم ا 
وصواحباتها يهتممن بالحلي واللباس وقد 2 شأنها وانتشر علمها وراسلها 
العلماء في عصرهاء ثم حجت وسكنت بيتا مطلا على الكعبة فائرت المقام 
فيه بقية حياتها. فصار يتردد عليها أكابر علماء مكة فكانت تفيد وتستفيد. 
قال مترجمها: ولم نسمع في هذا العصر ولا فيما قبله بأعصار بمثلها ولا 
من يدانيها في صلاحها وزهدها وجمعها للفضائل حيث يصدق فيها قول 
القائل : 

ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال 
وقد تخرح عليها من النساء عدد كثير من ربات البيوت بمكة» فكانت 
۳ 


ذات نشاط لكل من الرجال والنساء القريب والبعيد» حيث أوقفت كتبها على 
طلبة العلم من الحنابلة» وجعلت النظارة عليها الشيخ محمد الهديبي الزبيري 
من بلدتهاء» وتوفیت رحمها الله سنة سبع وأربعين ومائتين وألف ودفنت بالمعلاة 
بعد أن رفعت راية الفضل لفات رمدت الطرق لات جنها واقامت 
البرهان على سماحة هذا الدين وتيسير علومه» وبالله تعالى التوفيق. 


E 


4 


من أعيان علماء الحرمين الشريفينِ 
ق القرن «الرابع عشر» ٠‏ 


وقد تم بعون من الله وتوفيق منه تقديم نماذج حية وتراجم موجهة لأعلام 
من علماء الحرمين الشريفين من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين 
ا غ ر ا ا اة وائ ماف ل ابن عاس جر اا 
وزيد بن ثابت كاتب الوحي وجامع القرآن وأعلمهم بالفرائض. 

ومعاذ بن جبل أعرفهم بالحلال والحرام ورسول رسول الله ية إلى اليمن 
ممن كان لهم مناهج عملية وآثار علمية. ثم عصر التابعين لهم بإحسان كالفقهاء 
السبعة بالمدينة وعطاء وطاوس ومجاهد تلاميذ ابن عباس بمكة. ثم من بعدهم 
مثل ربيعة الرأي ومالك بالمدينة» والشافعي والفضيل بمكةء ثم من بعد هؤلاء 
الأعلام من كان على منهجهم ومن تلاميذهم› ممن جعلهم الله أعلام الهدى 
ومصابيح الدجى وهم بحمد الله وفضله قد حملوا لنا هذا العلم وقدموه إلينا 
كالأنهر الجارية والرياض الناضرة نروي منها صدى قلوبنا وترتع فيها ارواحهم 
فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء. 
ولم يکن بوسع أي إتان أن يستوعب كل أولئك ول و ا 
على مر الليالي والأيام. وإن موسوعات التراجم التي هي بحق أنفس الكو 
وأثمن الذخائر في الإسلام قد سجلت بحمد الله ما لا يدع لمستزيد أن يزيد 
ك«الإصابة» و«الاستيعاب» في تراجم الأصحاب لحافظي المشرق والمغرب ابن 
كثير وابن عبد البر رحمهما الله تعالى. واسير أعلام النبلاء» و«الميزان»» وغير 
ذلك للذهيي وغيره» و«التهذيب» والطبقات لعلماء كل مذهب وكل فن i‏ 
كطبقات المفسرين وطبقات القراء وطبقات المحدثين وطبقات ا 
ذلك أا ما لا ينك امعان ) 


Yo 


وكان القصد من هذا البرنامج المبارك تعريف طالب العلم الناشئ 
ا السات وإحیاء تراث علمائنا وإيضاح مناهجهم على مدى تلك العصور 
لتكون تراجمهم نبراساً لأحفادهم وتلامذتهم» حتى إذا لم يقيض لنا لقاؤهم 
ولا الأخذ عنهم ولا مشافهتهم فنحصل على السبب الموصل صل إليهم والمناهج 
التي تجمع بيننا وبينهم» فقد كان التقديم على حد عالمين من كل من المدينة 
ومكة في كل قرن وقد اتضح لنا جلياً أن المدة الزمنية التي يأتي فيها تطور 
المنهج العلمي وتختلف فيه المواد التعليمية لا تقل عن قرن تقريباء وإني 
لأرجو لكل من رأى أو سمع لتراجم تلك الأجيال على مدى ثلاثة عشر قرنا 
أن يكون قد عايش الحركات العلمية في الحرمين الشريفين» ولمس من هذا 
البرنامج انعكاسها على بقية العالم الإسلامي» وإرضاءَ لرغبات طلاب العلم» 
وإشباعاً لتطلعات ذوي التحقيق فقد ذكرت المراجع التي وصلت إلى مع بالغ 
اعتذاري للتاريخ والمؤرخين ومن كتبت عنهم أنفسهم» لأني لم أبذل قصارى 
الجهد ولا أدعي ذلك وإنما ما وسعني الحال مع وفرة الأعمال وقلة 
الممارسة السابقة لفن التاريخ والتراجم | 


وإنما هي استجابة واجبة لتكليف ملزم من أخ كريم فاضل كان له الفضل 
العظيم في خوضي لجة هذا البحر حيث استفدت ما لا أستطيع عده ولا 
حصره. وذلك كالذي يقطف من كل بستان زهرة أو يجني من كل حديقة ثمرة. 
أودعت ذلك كله في حلقات هذا البرنامج المبارك في تلك الوقفات التي طالما 
وقفناها عند كل لطيفة من اللطائف أو عبرة الغ أو لف مرجهة كريهة: 
وقد يسر لنا المتقدمون مراجع متخصصة بحسب العصور والقرون» كما خلفوا ‏ 
لنا المراجع المتخصصة بحسب العلوم والفنون. من ذلك ما تخصص بالمدينة 
ومنها ما تخصص بمكة ومنها ما تخصص بمصر ومنها ما تخصص بالشام 
وبالمغرب إلى غير ذلك. وكل من جد في طلب شيء وهيا الله له الأسباب 
طالما حقق الله له ما تمناه. ۰ ٠‏ 

ومن المراجع المتخصصة حسب العصور المنتظمة إلى القرن السابع 
ا ثم يأتي القرن الثامن فنجد فيه «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
خمسة أجزاء لابن حجر» ويأتي القرن التاسع فنجد فيه «الضوء اللامع» ست 

۳۲٢ 


مجلدات للسخاوي» ويأتي القرن العاشر فنجد فيه «الكواكب السائرة» لنجم 
الدين الغزي» ويآتى القرن الحادي عشر فنجد فيه «خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادي غ أجزاء للمحبى» ويأاتى القرن الثانى ET‏ 
لك الور اة اجه للوادي ت ان الرن الالف عر اتد نه ها 
البشر» فى ثلائة مجلدات وليس لنا فى كل ما قدمناه على مدى فوق التسعين 
ل رع الاخان وريا أي ها الاجا 0 0ا ال رطا 
تقدم ذكره على سعتها وتعدد أجزائها لنتصفح ونلم إلمامة العابر سبيلاً بمهام ما 
جاء فيه من تراجم تتلاءم مع منهج هذا البرنامج المبارك. 

وقد ظفرت بحمد الله بما تطلعت إليه بفضل الله وعونه وتوفيقه ثم بفضل 
جهود سلفنا الصالح الذين خلفوا لنا تلك الذخائر نغتنم منها ونتزود. غير أن 
الصعوبة فيها أنها رتبت حسب الحروف لا حسب السنين وهذا الذي يعانيه 
طالب العلم في بحث كهذا . أما هذا القرن الرابع عشر فلم نقف بحسب وسع 
وضيق الوقت إلا على القليل ولنصف هذا القرن تقربياً وخاصة بمكة المكرمة 
وهو «المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن 
العاشر إلى الرابع عشر») وهو للشيخ عبد الله مردادي ا الخير. 

انتهى مؤلفه منه قبل منتصف القرن أي الرابع عشر حيث توفي ا4 سنة 
۸ وكذلك كتاب «أعلام الحجاز» لفضيلة الشيخ محمد علي مغربي ترجم 
لاعلام مكة» إلى ١٠٤٠ء‏ وكتاب «تراجم وسير» للشيخ عمر عبد الجبار خاص 
أيضاً بأهل مكة» وبعض التراجم لبعض الأعلام في مكة والمدينة ضمن تراجم 
«علماء نجد» خلال ستة قرون لأخينا وزميلنا فضيلة الشيخ عبد الله البسام. أما 
بقية الأعلام وبقية هذا القرن إلى هذا الوقت فإنه توجد بحمد الله أعداد كبيرة 
لعلماء أعلام منهم من عاصرناهم وأخذنا عنهم وعرفنا الكثير فيما يخصهم» 
ومنهم من لم نعاصرهم ولم نتلق عنهم ولكن عاصرنا وأدركنا تلاميذهم» وبقي 
علينا كثرة السؤال والتلقي من أفواه الرجال لنسجل ما نستطيع أن نحيي به ذكر 
هؤلاء الأعلام ونفي لهم بما استوجبوه علينا لما خلفوه لنا ووفاء بحق أبنائنا 
والأجيال المقبلة نربط الخلف بالسلف إذ إن الحاضر هو جسر بين المستقبل 
والماضي . 

Y۷ 


وقد وجدت محاولات فاضلة من كتاب أفاضل لو كتب لها الظهور 
لأغنت كثيراً. وبما أن هذا الواجب دين في ذمة كل طالب لأشياخه»ء فإني 
أهيب بكل من وقف على شيء من ذلك أن يسهم به» وله من الله حسن الثواب 
ومنا ومن المستمعين والقراء حسن الثناء ومن التاريخ حسن الذكرى» وبال 
تعالى التوفيق . 


چيه مي مه 


۳۲۸ 


من أعلام علماء الحرمين الشريفين ق القرن الرابع عشر 
من «مكڪة المڪرمة» 


بناء على ما تقدم من أحداث وما شهدته المنطقة من حالات ووقائع فإن 
هذا القرن الرابح عشر يعتبر بالنسبة للحركة العلمية والتيارات الفكرية ثلاث 
فترات : الفترة الأولى منه هي من أوله إلى منتصفه وهي فترة مسجلة تراجم 
أعيان مكة» وكانت على وجه التقريب فترة متحدة الاتجاه موحدة المنهج. 
والفترة الثانية من هذا القرن الرابع عشر من منتصف هذا القرن وهي أول مجيء 
الذولة السعردية المعاضن إلى الخرهين وكان لنجيها بداية اثر فعال :واثر 
سريع بالنسبة إلى تاريخ الدول وتطورات الأمم وذلك إلى ما قبل النهضة 
الأخيرة بعد التطورات الحديثة من السبعينات» حيث نشطت الحركات العلمية 
ونظمت دور التعليم وفتحت الجامعات. والفترة الثالثة فترة التعليم الجامعي 
والتعليم العالي الذي يشهده العالم كله اليوم والتوسع في جميع المجالات. أما 
الفترة الاولى والتي نوجد تراجم لها مسجلة فسنختار على وفق المنهح المتقدم› 
وأحسن ما وجدته هو «المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل 
مكة)» وجدت فيه العدد الكبير م ا ا أحمد عبد الشكور» وقد قدمنا 
ترجمۀ لاأ خيه عبد الله من قبل »› ومن علماء آوائل هذا القرن ا 
a Sl‏ هھ کان من علماء الأحناف کان ظا U‏ 
ET‏ بالمسجد الحرام ولد بمكة وتعلم بها › وعلی منهج من کان قبله سلوکا 
e‏ بدا رحةفظ القرآن الكريم وحفظ المتون» تم عرضها على المشايخ 
المشايخ الذين لازمهم ودرس وأفتی ثم قلد قضاء الطائف من طرف أمير مكة 
الشريف عبد المطلب» وكانت مساع في منح انتساب أحد للخطابة والإمامة 

۳۲۹ 


ممن ليسوا لهم صلة بذلك» حتى أنه استكتب الخطباء خطابا سافر به إلى 
السلطان في إستانبول ونجح في ذلك وطلب منه أن يخطب هناك الجمعة» 
وکان موفقا فيها . 

ولعل في هذه الحادثة إشعاراً بما كان للخطابة من منهج خاص ومقصور 
على خطباء مختصين والأمر فيها لنفس السلطان» كما تشعر بما لخطباء 
الحرمين في نفوس المسلمين خارج الحجاز من مكانة رفيعة ومنزلة عالية تثيرها 
العاطفة نحو الحرمين الشريفين والارتباط الروحى بهما. وكذلك من علماء 
ارائ هنا ال ن ك الك ال موا الي المتوفى سنة ٠۳١١۸‏ 
ولم يختلف عن معاصريه منهج وسلوكاً. 

ومن أقرانه الشيخ صالح الزواوي الشافعي المذهب ولد ونشأ وتعلم بمكة 
المكرمة. تولى الإمامة بالمقام الشافعي واشتغل بالتدريس وتوفي بمكة سنة 
۸ه ومن معاصريهم الشيخ بكري شطا وهذا مع أ خيه صالح شطا الذي 
عايش الفترة الثانية» ستأتي له ترجمة وافية لما فیها من معالم التغيير والتطور 
مما یهمنا تسجیله وإیراده إن شاء الله . 

اا کے کے وی لی یی ای ا ونشأة وكان 
حنفي المذهب . والجديد في ترجمته َة أنه كان يصلي التراويح إماماً بالمسجد 
الحرام فكان إذا صلى أربعاًء يعني : ترويحة» ذهب وطاف سبعة أشواط› ويذهب 
معه من يصلي خلفه . وسميت التراويح بذلك لأنهم كانوا يستريحون بعد كل ترويحة 
من طول القيام . والترويحة ربع ركعات يصلون ركعتين ركعتين ثم يستريحون. 
فكان هذا الشيخ حسن عرب بدل أن يستريح يذهب فيطوف بالبيت سبعة أشواط . 

وقد كان هذا العمل موجوذاً في الصدر الأول يفعله البعض . وترتب على 
فعله آن أهل المدينة أرادوا أن يدركوا ما حصل لأهل مكة فزادوا في عدد 
التراويح عندهم في المدينة ما بين كل ترويحتين يعني : يعني: أربع رکعات» واعتبروا 
ركعتين عن الطواف سبعة أشواط وركعتين عن سنة الطواف خلف المقام 
فاجتمع لهم من تلك الزيادة ست عشرة ركعة» فأصبحت تراويحهم بالمدينة ستة 
وثلاثين ركعة: عشرين على الأصل وست عشرة في مقابل طواف أهل مكة أثناء 
تراويحهم . 

۰ 


وقد طرأً على هذا العمل في القرنين الخامس والسادس بعض التغييرء ثم 
أعيد العدد ولكن على أن يصلوا عشرين ركعة» وبعد منتصف الليل يعودون 
لست عشرة ركعة» وظل العمل على ذلك طيلة ليالي شهر رمضان إلى العهد 
ااسدردى اترا فى الترن الع راا الر ر و 
العشر الأواخر يصلون عشر ركعات يتهجدون بها يطيلون القيام ويكثرون القراءة 
ويختمون القران في التراويح» وكذلك في التهجدء وهكذا جدد شيخنا الشيخ 
حسن عرب هذا العمل بمكة أوائل هذا القرن إلى أن توفي ي سنة .٠١١١‏ 

ومن أعلام تلك الفترة الشيخ عباس بن صديق حنفي المذهب» ولد ونشاً 
بمكة وتعلم بها وقد سجلت ترجمته أنه حفظ المتون منها متن الكنزء وأنه أخذ 
الفقه عن والده وأخذ بقية العلوم من نحو وصرف ومعان وبيان وتفسير وحديث 
وفرائض ومنطق . وأنه قرا الكتب الستة على بعض مشايخه وهنا وقفة مع عالمنا 
هذا الفاضل حيث جمع العلوم العربية والدينية وعلوم الآلة؛ كالمنطق ونحوه» 
ثم هو يقرا الكتب الستة كلها على بعض مشايخه فكيف وفق بين تلك القراءة 
لموسوعات الحديث الست» وبين تحصيل العلوم الأخرى على اختلاف أنواعها 
وتعدد شيوخهاء إنه لا شك علو الهمةء والتفرغ التام لطلب العلم. ولا شك 
أن هذا هو منهح التحصيل الكامل والشامل بحيث تكون عند الطالب الخلفية 
الواسعة لأصول العلوم. 

ولا أريد أن أنوه بمنهج الجامعات اليوم والدراسات العلياء حيث يقتصر 
منهج الطلاب أو الكليات على بعض تلك المراجع نظراً لضيق الوقت ثم إن 
الطالب يتفرغ لما يعتبر جزئية علمية» سواء في الحديث أو في الفقه أو التفسير 
أو الأصول فيحصل على الماجستير في تلك الجزئية» ثم إن أتيحت له الفرصة 
لنيل الدكتوراه بحث كذلك عن موضوع في بعض العلوم أو مخطوطة لم تطبع 
فكتب في ذلك الموضوع الذي اختاره أو حقق تلك المخطوطةء ومما لا شك 
فيه أنه يحصل بذلك على علم كثير ويتسع أفقه في ذلك المجالء ولكنه كذلك 
وبدون شك لن يکون تحصيله العلمي فیما لم یکتب فيه کتحصیله فیما کتب. 

ولهذا كله تعتبر الدراسة الجامعية والدراسات العليا بمثابة دراسات 
منهجية تتفتح أمام الطالب خلالها أبواب العلم وتضعه على منتصف الطريق› 

۳۳۱ 


طريق التعلم وطريق التعليم» فالنصف الأول ما قضاه في دراسة نظامية»› 
e‏ ا شال جهد متواصل ٤‏ الک ا في التحصيل 


و 0 a‏ 
چيه وه مه 


۲ 


من أعيان علماء الحرمين الشريفبن 
قي القرن الرابع عشر بمڪة المڪرمة «الشيخ بڪري شط 


تقدم الإيماء إلى أن هذا القرن ينقسم إلى ثلاث فترات: الأولى تمتد إلى 
منتصفه» وقدمنا البعض فى إيجاز لاتفاق مناهجهم› والآن نقدم خاتمة الاختيار 
لهذه الفترة عالمنا الجليل الشيخ بكري شطا َه هو كما ترجم له تلميذه العالم 
الفاضل الشيخ عبد الحسد قفتن فقال مر يها و سادا اليد او كر 
المشهور ببكري شطا بن السيد محمود زين الدين: 

وفي «الأعلام» للزركلي محمد رین ا الجنفون حارج تُعْرِ دمیاط› 
وهى مدينة فى دلتا اليل بمصر ويتضل نسبه إلى السيد جعفر الصادق بن السيد 
محمد الباقر إلى الإمام علي به قال فى المختصر: وهذا النسب مثبت في 
دفتر الأشراف بثغر دمياط موجود الآن عند نقيب الأشراف الحالي أي بذلك 
الثغر وهو الشيخ السيد مصطفى الجمال. وهنا لفتة كريمة من عمل السلف فى 
سجل النسب أياً كان منتهاه فيه الحفاظ على تلك الأصول التي ينبغي الحفاظ 
عليها لا للتفاخر بالأنساب ولا التطاول بالأحساب. 

فان gy O e poy‏ و الاس N‏ ن دک وا ت 
الأنسات ما تضلرن به ر معا اا كان الست کا ت فقد 
ويجهل مع الأخرين 

وكذلك حفظ الأنساب يقوي روابط المجتمع عن طريق اء لاسر 
وقوامهاء بخلاف المجتمعات غير الأسرية التي لا روابط فيهاء فإنها مجتمعات 
فردية لا قوام لها ولا روابط فها نحن وعن طريق ذلك السجل للأشراف في 

ا 


ا ا کا وو ا ا 
يوجد لغير المسلمين. 

ولقد كان شيخنا الفاضل بكري شطا فعلاً على منوال سلفه ومنهجهم 
فضلاً وعلماً. فكان عالم أم القرى وابن عالمها الجامع خلال المجد طريفه 
وتالده» آي قديمه وحديثه. ولد بمكة المكرمة وتوفي والده وعمره ثلائة شهور 
فقط . فتربى يتيماً في حجر أخيه الشيخ العلامة سراج الدين السيد عمر شطا 
فأحسن ربایته» فحفظه القرآن مجوداً وعمره سبع سنين؛ أي بدأ تحفيظه من 
ذلك السن ثم اشتغل بطلب العلم على علماء مكة الأفاضل آنذاك وكانت بداية 
طلبه للعلم بالمدينة المنورة حين جاء مع السيد عمر والسيد عثمان وواصل 
التحصيل إلى أن أخذ يصنف ويؤلف في كثير من الفنون بدقة وإتقان» منها في 
الفقه: «حاشية على فتح المعين› رت الدرر البهية فيما يلزم المكلف من 
العلوم الشرعية» ورسالة موجزة العمل بالقول القديم للشافعي ي#. والقول 
القديم والجديد عند الشافعي هما باعتبار بداية حياته العلمية أي حياة الشافعي 
ونهايتها. وحد القديم عند الشافعيّ كل ما حصله في مكة ثم المدينة على 
مالك اء ثم لقاؤه في العراق بمحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة ك بعد 
مالك أما الجديد فما كان بعد أن سافر إلى مصر ولقي الليث بن سعد قرين 
مالك رحمهما الله وغيره ممن استوطن مصر من التابعين e‏ ويوجد 
خلاف عند الشافعية في جواز العمل بما ثبت أنه من القديم أ آم لا. وذلك عند 
تعارض الجديد مع القديم . 

فمثلاً كان القول القديم عند الشافعي كلا في لمس المرأة: إنه لا ينقض 
الوضوء إلا إذا كان عن قصد ووجد أثر ذلك اللمس» وهو القول موافق لمالك 
وأحمد وأبي حنيفة على تفصيل خفيف عندهم وبعد أن ذهب إلى مصر تغير 
اجتهاده وقال: بالنقض لمجرد اللمس» ولو لم يقصد لشيء أو لم يجد أثراً 
لذلك . 

وهذه قضية مبسوطة فى المطولات وكان يهمنا لو اطلعنا على رسالة 
عالمنا هذا الفاضل شطا اف موضوعها. وله من المؤلفات رسالة في جواز 
تعدد إقامة صلاة الجمعة في البلد الواحد إذا دعت لذلك الحاجة. وأيضاً هذه 

٤ 


المسألة أيضاً من مسائل الخلاف أوضحناها في تتمة أضواء البيان في الكلام 
على سورة الجمعة حيث إن مذهب مالك منع التعدد وعند غيره الجواز 

وبهذه المناسبة مما ينبغي التنبيه عليه ما يفعله بعض الشافعية من صلاة 
الهر خد صا الج إا عدوت الجحةة فى بلدة واحدةء وذلك برغم أن 
الجمعة المعتبرة هي واحدة وهي التي يحضرها الإمام أي إمام المسلمين أو 
التي تقع أولاً وة السسا خد الا خر 

فإذا لم يحضر الإمام كأن تكون في قرية نائية أو مدينة غير العاصمة مثلا 
بقي اعتبار التي سبقت والحال أن آهل كل مسجد أقيمت فيه جمعة لا يعلم 
أهله عن المساجد الأخرى فيحتمل السبق لأي مسجد وتعتبر المسبوقية كذلك. 
فيصللون الظهر احتياطاً حتى لو كان مسجدهم مسبوقاً أو فاتهم اعتبار الجمعة 
يكون الظهر هو البديل . والمعمول به عند الجميع أنه لا ظهر على من أدرك 
الجمعة» وكذلك له رسالة في حكم الأوراق النقدية سماها: القول المنفج 
المضبوط في صحة التعامل ووجوب الزكاة في الورق النوط» والنوط يعني : 
أوراق النقد. 

وهذه أيضاً من المهمة والأهمية بمكان لأنها قضية الساعة أعني ليس لها 
رر سا وذخا اقا الام والخاص تخ ع رق ا 
والزميل الفاضل الشيخ عبد الله بن منيع رسالة قيمة في ذلك» والنقاش فيها : 
هل الأوراق النقدية قيمتها ذاتية أم هي سندات مضمونة؟ ولكن الجواب المقنع 
في مدلول قوله تعالى: خد ِن ميم صََفَةَ . . .€ [التوبة: ]٠٠١‏ الآية» فهل 
المخالف يتخلى عن اعتبارها مالا فلا يتمولهاء أليس يدفعها في طعامه وشرابه 
ويا بها الحجه وغ ته ومهرها دافا يسل هالا اة عل إا اغات 
محل المال من الذهب والفضة»ء فتأخذ أحكامها في جميع أبواب التعامل؟ وله 
أيضاً مؤلفات أخرى لم تكتمل. وهنا نعيد ما سبق أن نبهنا عليه لطول العهد 
وهو يقع من بعض الأفاضل في التأليف فيبدأ في موضوع وبحماس وقبل أن 
یتمه يخطر له موضوع آخر يراه هاما فينتقل إليه وقد يظهر له ثالث ورابع فيتجزاً 
الوقت ويتبدد الجهد ولا يكمل العمل في هذا ولا ذاك. فلو فكر قبل البدء فإذا 

ro 


اقتنع بالفائدة مضى بعزم وحزم حتى يكمل ثم ينظر في غيره. ولا مانع أن 
يسجل ما یخطر له إلى أن يرجع إليه حتى لا ينساه. 

فرحم الله عالمنا الجليل إذ كان يساير عصره في تأليف ما يستجد» وقد 
سجلوا له مثالية فى الأخلاق والسلوك والمنهجية» حتى إنه كان لا يعنف من 
عارضه ولا يتعالی على من جاد له ويحاول ان يرفع من شان من هو دونه مح 
وفرة عبادة وحسن سيرة»› وتوفی رار يوم الاثنين الثالث عشر من ذي اللحجة 
سلة ١۳١١‏ ودن بالمعلاة وخلف أبناء کراما ساروا على نهجه. ومن بيت 
شطا السيد صالح شطا عاصر الفترة الثانية من هذا القرن وولي عدة مناصب 
فی کتاب «أعلام الحجاز» لفضيلة محمد على معربی مبینا أثره فی التعليم 
والسياسة بين حكومة الأشراف والسعوديةء وبال تعالى التوفيق . 


E 


۳۳٢ 


من أعيان علماء مكة المكرمة ي القرن الرابع عشر 
فضيله «الشيح عبك الله بن حسن حسن آل الشي» 


يعتبر صاحب الفضيلة العلامة الجليل عالم هذه الحلقة ممن أدرك نهاية 
الفترة الوسطى لهذا القرن وجزءا كبيراً من الفترة الأخيرة منه. وهو بحق 
الصورة الفعلية التي تصور وبوضوح المنهج العملي لقره وة علا وع 
وفضلاً وأثراً وتأثيرا على أعلى المستويات في ذلك كله. 

وفضیلته که لا تتسع الحلقة المحدودة بل ولا الحلقات لترجمته إذ إن 
لحياته الكريمة عدة اعتبارات فحياته باعتباره عالماًء وحباته باعتباره عاملا 
قضاء وإفتاء وحسبة وتعليماًء وحياته باعتباره مواطناً مستقراً بمكة المكرمة 
وآثاره في الحجاز عمرماًء واغتبارات أغخرى عديدة كل نها لا تسعه تلك 
المقالات في ات وخا وخا ال ع بان اها کات 
متخصص خدمة للعلماء وطلبة رتقديراً لشخصه رفا 


وتوزروا في ا ا وساروا السير الحميد» ا ناطق وضوء 
يعكس تلك الصورة التى تجسمت فى مخيلات كل من عرف عالمنا الفاضل؛ بل 
وأقول : إن بعض أبنائه ومن عرفته وشرفت بلقاءاته العديدة» سواء كانت لقاءات 
عمل أو لقاءات زيارة وهو فضيلة النبيل الجليل الشيخ حسن بن عبد الله بن 
حسن» وزير المعارف» ثم وزير التعليم العالي»› وعضو مجلس الوزراء ك أنه 
اة ايضاً لحري بکتاب ية ا زملاه وأقرب e‏ ولعل فضيلة 
O IE E E‏ آل الشيخ آياً كان فإنها كتابة 
عن تسلسلل أجيال لدعوة فاضلة سعد المسلمون بفضلها وعم المسلمين خيرها في 
الدين والدنيا. وإن الأفاضل من أبنائهم لهم المسؤولون عن حقوق آبائهم. 
TY‏ 


ولد الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ كما جاء فى كتاب «علماء نجد» 
ا و ا 
ولد ّل في مدينة الرياض ف في اليوم الثاني عشر من شهر المحرم سنة سبع 
وتمانین ومائتین نتین ٠‏ وألف. 


أما نشأته : 

كتب الله لعالمنا هذا نشأة فاضلة كريمة في بيت الفضل والفضائل ومعقل 
العلم ك E‏ ا ك 
التخصصات فحصا من الجميع ما عندهم. | 

فمن أهمهم حسب فنونهم: TT‏ 
حسین › والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف› والشيخ الفقيه محمد بن محمود» 
على بن داود. وهنا وقفة إجلال طويلة إزاء هذه النشأة الكريمة بداية بحفظ 
کاب ا لا شك أنها دلالة على النبوغ وقوة الحافظة ثم طلب 
مبکرا وابتداء من والده. إنها والله لنعمة أن يوفق الله الأبناء لتقر بهم 

e‏ من أول ا صاحب العو ال فقة التي جددت 
اوی کی ای ب که ی ی یا کے ی > ئم يتوفر 
له الأخذ عن هوؤلاء الأجلاء» كل في فنه الذي برز فيهء وإن كنا نعلم أن علماء 
السلف کانوا يجمعون العلوم الاساسة والتكميلية ولكنهم قد يغلب على أحدهم 
الرغبة في علم من العلوم› فتشتد عنایته به فيشتهر عنه وهکذا يظهر في صورة 
التتخصص فيه» وقد نتج لنا عالمنا الجليل هذا الأخذ عن العديد من العلماء 

) ۳۴۸ 


الأجلاء الذي أ أشبه ما يکونون بڏذوي اختصاصات في علومهم› من التفسير 
والحديث والفقه والتوحيد والنحو وما صاحب ذلك ولازمه من أصول ومصطلح 
وصيرة وزغاقت مما أهله كه إلى العديد من مجالات العمل العلميء من 
تدريس وإفتاء ومواعظ وحسبة وقضاء» سواء كان مباشرة أو إشرافاً وتوجيهاً في 
رئاسته لأكثر من مرفق حيوي له خطره على ما سياتي في بيان آعماله ا 
زد اعت عل ذلك كه ورتك إل ها تال عه فة الح عداة الاي 
إذ قال: في الوقت الذي انشغل الناس فيه بالفتن والمحن شخل نفسه بتحصيل 
العلوم وإدراك الفضائل ومعالي الأمور. وهذه أيضاً لفتة إذ إن العادة في 
المجتمعات إذا داهمتها الفتن ووقعت فيها المحن أن تشغل العامة والخاصة 
وتشوش على طلبة العلم؛ اللهم إلا النادر القليل الذين يجعلون أنفسهم بمنأى 
عن أحداثها. 

ويكونون غالبا في سعة من العيش لا تضيق عليهم حالتهم المعيشية 
فتدفعهم الحاجة إلى السعي في طلب الرزق والتكسب كما نشاهد الآن رغم 
سعة العيش ووفرة المعيشة» فقد يكون بعض الطلاب قد أحيط ببعض المشاكل 
العائلية بمثل وفاة عائلهم الذي يترك العديد من الأشخاص ويجد الطالب نفسه 
تحت حمل كان يحمله والده» فيضطر هو إلى طلب العمل ولو نهار ويواصل 
الدراسة ليلا إذا أمكنه ذلك وقد لا يستطيع الجمع بين العمل والدراسة. 
وشيخنا هذا e‏ 
العلم دون أن يجد العقبات في طريقه. وإذا علمنا أن تلك الفتن التي نوه عنها 
الشيخ البسام كانت كما يقال: كقطع الليل المظلمة» إذ كانت الحروب الطاحنة 
في نجد قبل وبعد مجيء المغفور له الملك عبد العزيز كله وقبل استيلائه على 
اناق سواء مع انالف أو غيره» فإن المنطقة كانت ميادين قتال متعددة 
ولم تستقر إلا بعد معارك ضارية» ولكنها ما أن استقرت بها الحياة وهدأت فيها 
الأحوال واستتب بها الأمن وبدأ دور البناء في الحاضرة والبادية وعلى أساس 
من العلم والتوجيه والتوعية وبناء الهجر للبوادي» إلا وكان عالمنا الجليل هو 
الفارس المجلى فى تلك الحلبة الناهضة على ما سيأتى من بيان أعماله ومناصبه 
وآثاره الطيبة التي نا القاصي والداني إن شاء اش وبالله تعالى التوفيق . 


۳۳۹ 


من أعيان علماء الحرمين الشريفين بيمكة المڪرمة 
قي القرن الرابع عشر «الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ 


تقدمت نبذة عن نشأته كث وطلبه للعلم وشيوخه وابتعاده عما انشغل به 
الناس ومتفرغه التام لطلب العلم حتى بلغ أقصى ما يبلغه لذاته ومعاصروه» 
وفي هذه الحلقة نقدم نبذة عن أعماله الجليلة وخدماته القيمة» من خلال ما 
سجله الذين ترجَّمَ لسماحته كل من الأستاذ عمر عبد الجبار وفضلية الشيخ 
عبد الله اليسام» والأخ الأستاذ عبد الله بن سعد الرويشد. 

أولاً: قال الأستاذ عمر عبد الجبار: كان الشيخ عبد الله بن حسن ملازما 
للإمام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز رحمهم الله ؛ فکان يصلي به 
الصلوات الخمس» والجمعة» والتراويح» والقيام. 

وقال الأستاذ عبد الله البسام والأخ عبد الله الرويشد: إن الملك 
عبد العزيز كه لما استولى على الرياض ورأى في سماحته الكفاية والتقى عينه 
إماماً لمسجد والده الإمام عبد الرحمن آل کک فان ذلك .اماما خاضا 
للإمام عبد الرحمن ثم إماما عاما لمسجده في عهد الملك عبد العزيز. وهنا 
وقفة ووقفة طويلة مع هذا الموقف الجليل؛ إذ إن ملازمة إمام المسلمين وولي 
أمرهم لعالم جليل يصحبه ويصلي به الصلوات الخمس والجمع والتراويح 
وبجانب ذلك الوعظ والإرشاد لهو تجديد للمنهج الإسلامي الرشيد حيث 
تتكاتف وتتالف السلطات التنفيذية والتشريعية معأ» وهو المبدأ الذي قامت عليه 
هذه الدولة السعودية منذ تضامن الإمامان محمد بن سعود الأمير ومحمد بن 
عبد الوهاب العالم الداعي إلى الله» وعلى هذا المبداً عينه درج الملك 
عبد العزيز الف وكان شيخنا عبد الله بن حسن آل الشيخ هو صفيه ورفيقه في 
حربه وسلمه في حله وغزواته على ما سيأتي إن شاء الله إلى نهاية المطاف معه 
في مكة المكرمة. 

۳4 


ثاتياً: انتدابه داعياً لأكبر زعماء الهجر وشيوخ القبائل...والهجر جمح. 
هجرة وهي أن الملك عبد العزيز كه أراد تحضير البوادي واستقرارهم في 
مواطن معينةء فاختط ما يشبه القرى تتجمع فيها البوادي وتؤمن لهم بعض 
ضروريات الحياة»ء من مياه وبعض السلع» وينصب عليهم أمير» وتنظم 
حياتهم وتستقر» وكان من أهم وأخطر تلك الهجر وآميرها لا يستهان به 
لمکانته وشجاعته هي هجرة الأرطاويةء وأميرها وزعيمهم فيصل بن سلطان 
الفر ت 

فاغاز الملك عبد الي لهه اليجرة يقرل حمر عبد الجار: بعد أن 
استشار الملك ذه كبار العلماء فيمن يرسله لفيصل الدويش. فاختاروا شيخنا 
هذا عبد الله بن حسن» فطلبه من والده لهذه المهمة فأبى أولاً ثم أقنعه الملك 
عبد العزيز وعين أخاه الشيخ عمر بن حسن محله» فتوجه شيخنا إلى مهمته 
وكتب الله له النجاح فيها لسعة حلمه وقوة : تنحمله» وفضل علمه وبعد نظره 
وتحسبه لکل الأمور والتزام الدعوة إلى الله على بصيرة وبحكمة. إذ المعلوم 

عن البوادي الجفاء والغلظة ومعلوم أن اسان التخضر والاستيطان إنما هر 
العلم وحسن السياسة فكان شبخنا الخبير بذلك فتبدل الجفاء مودة» والغلظة لينا 
ومودة ورحمةء وصار أولئك البوادي من أطوع الناس للأوامر وأسرعهم لخدمة 
الدولة على منهح الاعتدال لا إفراط ولا تفريط. وقد آخذهم شيخنا على 
المنهج العلمي من حيث العقيدة ة السليمة والأحكام الفقهية وحسن السلوك. 

ثالغاً: وبعد أن استقر للملك عبد العزيز وتم له ما آراد في شأن تلك 
الهجرء اصطفاه يبه لشخصه فاختاره اسما لاا کا کان ااا لأ ننه 
الإمام عبد الحسن آل فيصل ولكن بصفة أخص» حيث كان يصحبه في حلَّه 
وترحاله وفي أسفاره وإقامته. 

وأسند إليه قضاء الجيش وإرشاد المجاهدين معه» وصحب شيخنا الملك 
عبد العزيز في غزوات عديدة إلى سنة .٠٤٠٠١١‏ 

رابعاً: لما بعث الملك عبد العزيز ولده الأمير فيصل إلى عسير سنة 
۱ه کان شیخنا رفیقه فکان الاأمیر لا یخرج عن رأيه ولا يترك مشورته مع 
قضاء الجيش وإرشاد الجندء ولا شك أن هذه شهادات ثقة وتقدير من كل من 

۳٤١ 


الإمامين عبد الرحمن وعبد العزيز وكذلك الأمير فيصل» وكان الشيخ موفقاً مع 
الجميع . 

اسا لا توج البلك عبد الغرير إلى الحجان روصل الطافف: 
وجدة» ومكة المكرمة سنة ۳٤۳٠ء‏ كان شيخنا برفقته حتى استقر به الأمر بمكة 
المكرمة. وهناك استقر به المطاف وولاه افا ا مهام المناصب 
وقلده أخطر الأعمال» وهي : 

أ - إمامة وخطابة المسجد الحرام. ولا يخفى ما لهذا المنصب من أهمية 
عالمية لارتباطه بالبيت الحرام الذي يأتون إليه من كل فح عميق» وقد كان هذا 
المنبر منبر الحرمين الشريفين من مرجحات الخلافة في الدولة العباسية في 
أطوارها الأخيرة كما سبق التنويه عن ذلك. 

ب - اختاره الملك عبد العزيز كاله لرئاسة القضاة بالحجاز كله وهذا 
المنصب يعادل منصب وزراء العدل إذ إنه إليه ترجع جميع جوانب القضاء 
إدارياً وقرغا حي اة الأحكام ويو جه القضاة. 

ج - كما أسند إليه مع ذلك الإشراف على مهام شؤون الحرمين الشريفين 
الدينية من تعيين واختيار الأئمة والمدرسين واختيار الدروس. 

د - ومهمة الحسبة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشرف على 
مراكزها في جميع قرى ومدن الحجاز كله وما يلزم ذلك من تعيين واختيار 
اعضائها» وحل ما يعرض من مشاكلها بحلم وأناة وحسن تدبیر. 

ه ‏ كذلك الإشراف على شؤون المساجد وتعيين واختيار الأئمة 
والخطباء والوعاظ والمرشدين. 

- الإشراف على المطبوعات الدينية التي تتولاها الحكومة. 

ز - كذلك اللإإشراف على المطبوعات الدينية التي تستوردها المکكتبات من 
حيث سلامة المضمون وعدم وجود تيارات ضد الإسلام. إنها والله مناصب 
عالية وخدمات جليلة أسندت كل واحدة منها بعد وفاته له إلى رئاسة 
مستقلة. بكامل أجهزتها وإداراتهاء ويعنى ذلك أن شيخنا ابن حسن كان بمثابة 
عدة شخصيات في شخص واحد» e‏ ولیس على الله بمستبعد أن يجمع 
العالم في واحد. 

4۲ 


منهجه ومسلكه: وهذا الذي يهمنا أكثر في مسلك طابة العلم 

لقد كان ك القوي الهين» الشديد اللين» قوياً فى ذات الله لا تأخذه 
و لات ها م أفجاب ال روااصلاي كيا على الجرت ات 
الصادقين المستقمين. وهنا كما وصف الله أصحاب رسول الله كلا #أشِدًاء عل 
الکتار راء نم 4 [الفتح: ۲۹]. وكان ي يدفع بالتي هي أحسن السيئة. 
عرف برقة القلب وعدم التسرع في حكم حتى يتثبت» قال الأستاذ عمر 
عبد الجبار: إن الشيخ بلغه عن بعض الطلاب أنه فاه بكلمة يشم منها رائحة 
الإلحاد» فغضب لله وأحضر الطالب للتحقیق معه. فلما رآه ورأی صغر سنه 
وعرف جهله» هش في وجهه نصحه وحذره من مثل ذلك. وهکذا کان يعالج 
أمثال هذه الهفوات سواء في كلمة ينطق بها قائلهاء أو في مقال ينشره كاتبه. 

كما كان يشعر موظفيه والعاملين معه بأن الارتباط بهم هو حسن العمل 
وأمانة الأداء فحل في قلوبهم محل الوالد الكريم في قلب ولده» وهذه هي 
السياسة المثلى والخطة الحكيمة التي أكسبته محبة وتقدير جميع من عرفه كاه. 
وبالله تعالى التوفيق. 


O TT 
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لا زلنا أيضاً مع فضيلة وسماحة 
«الشيح عك الله ين حسن آل الشيت» 


إن الحديث عن مثل عالمنا هذا الفاضل وشيخنا هذا الجليل الشيخ 
عبد الله بن حسن مهما طال وأفیض فيه فما أعتقد آنه سیفی بمکانته ویما أن 
هذا البرنامج العارك من أعاة لاء الح س التر ر والذي تم فيه 
بحمد الله وتوفيقه تقديم نماذج لأعلام أجلاء منذ عهد أصحاب رسول الله علا 
فالتابعين لهم بإحسان فمن بعدهم» وعلى مدى أربعة عشر قرنا مما في حياتهم 
الفاضلة وأعمالهم الجليلة ومناهجهم الحكيمة وسيرهم العطرة مدارس لأجيالنا 
وقدوة حسنة لأبنائنا وللأجيال المستقبلة على طريق الهداية والاستقامة› فإن 
عظمة الرجال ومنازل الأبطال إنما هي في عظيم آثارهم وجليل خدماتهم. 

ومن عرف شيخنا هذا كاه أو وقف على سيرته عرف أنه من الأفذاذ 
القلائل» وأنه مع أمثاله من السادة العلماء الأفاضل على مدى العصور وتعاقب 
القرون مثل النجوم الزاهرة والكواكب السيارة زاهرة بنورهاء هادية بمسيرهاء 
كلما أفل نجم طلع آخر في مسلك ثابت مستقيم. 

وتقدمت لعالمنا الجليل تقويم وتقدير خدماته الجليلة في سبيل الدعوة 
إلى الله في مجالات متعددة وميادين مختلفة» أكثر من خمس إدارات رئيسية لها 
أهميتها وخطرها . 

وقد يظن ظان أن تلك الخدمات والمناصب التى آل أمرها إليه أخيرا وهو 
e OE E eae‏ 
سجله لنا مترجمون» وما نشر من مقالات في تعزية ليعطي صورة العالم العامل 
الذي يعطي كل شيء حقه ويوازن بين جميع ما أسند إليه بقوة وأمانة. 

قال الأستاذ عبد الجبار: لم تشغله ك واجباته عن المحافظة على 
الجماعة والقيام إلى آخر عهدهء وكان كث يلازم الصف الأول في المسجد 

1: 


الحرام» يحضر قبل الأذان فيتلو القرآن إلى أن يؤذن المؤذن علماً بأن منزله 
قريب من المسجد؛ تشاهد الكعبة من منزله الواقع في الداودية المطلة على الحرم. 

وهذا القول يذكرنا بما تقدم عن الشيخ حياة السندي بالمدينة المنورة 
الذي لقيه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ك جد شيخنا ابن حسن آل 
الشيخ› و کان الشيخح السندي رغم دروسه المتعددة والبالغة 
عشرة دروس a‏ کان ملازماً للصف الأول في الجماعة. 

إنها وال أكبر عون للمؤمن على واجباته في الدين والدنيا وقد جاء عن 
الإمام ابن تيمية يه أنه قال في جلسته بعد صلاة الصبح» يذكر الله حتى تطلع 
الشمس رغم كثرة أقغالة ورتادة اشتغاله بالتأليف والتدريس فقال: إنها وجبة 
غذائي لکامل يومي . وقد کان اده یعنی بکبار طلاب العلم في دروس خاصة 
في بيته منهم أصحاب الفضيلة أخوه الشيخ عمر بن حسن» والذي تولى 
اب ا اق الح الان 

ومنهم أبناء شيخنا الثلاثة : الشيخ محمد والذي كان المدير العام للتربية 
الإسلامية بوزارة المعارف»› والشيخ عبد العزيز الذي تولى عدة مناصب آخرها 
وزارة المعارف› ومنهم فضيلة الشيخ حسن آل الذي تولی كذلك عدة 
مناصب اخرها وزارة التعليم العالي» والذي سهم ااا فعالاً بکتاباته 
الصريحة الهادفة في كثير من المجالات وإن أنس لا أنسى تفضله علي بإهدائه 
اکر مۇلفاتە رحمه اله رخمة واسعة وهو لالا ناء الأفاضل والأماجد ممن 
حظي بالدراسة عليه وذكروا من أولئك الشيخ عبد الظاهر أبا السمح والشيخ 
محمد الشاوي EN‏ الشتري E E E‏ والشيخ 
محمود شویل والأستاذ عبد الغفور عطارء وعدداً کبیراً دک آسماءهم . 

وقد کان يه سلفي المنهج سلفي المعتقد سلفي المسلك› نقل عنه 
تلمیذه الشيخ علي هندي أنه كان يقول: : نحن في الفروع نقتدي بالإمام أحمد 
الخال عار تفا صرحا دعا اض سرا كان ا الب 
الحنفي أو المالكي أو ا لن الله تعالى آمرنا بذلك في ES ak‏ 


فقال: وما اتن الول لخدو وما نهنك عه ماهوا [الحشر: ۷]. وأما في 
الأصول والعقائد فنحن على مذهب أهل السنة والجماعة نشبت لله ما أثبته لنفسه 
وینفی عنه ما نفاه عن نفسه فی کتابه وعلی لسان رسوله هډ فلا نشبه ولا 
نعطل ولا نكيف ونقر لله بالوحداينة في أسمائه وصفاته وأفعاله» ولنبيه بالرسالة 


fo 


ووجوب الطاعة والاتباع» ونترضى عن الصحابة أجمعين ونعترف لهم بالفضل 
ونحب آل البيت لقرابتهم من رسول اله ييا ولوصيته ييه بأهل بيته. إنه منهح 
والله مكتمل واضح في الفقه» التزام بدون تعصب طاعة لله وطاعة لرسوله يي . 

ومع السلف حب في الله وموالاة لأحباب الله وبهذا المنهج النير الواضح 
الخالص من كل غموض وچ شوائب كان عالمنا الجليل من أفذاذ 
الرجال وقد حفظ له الجميع صنيع الجميل› ونعأه الأدياء والشعراء بما اشتهر 
O CC ey‏ 

ومن غرر ما نشز من ذلك قصيدة الشاعر الكبير شاعر الملك عبد العزيز 
ونائب رئيس مجلس الشورى الشيخ أحمد بن إبراهيم يم الغزاوي ومما جاء فيها : 


من خير آل الشيخ من أعلامهم 

لله عمر فى الجهاد قضيته 

كافحت فيه عن الشريعة مؤمنا 

فا کت إلا ركبا ودا 

قبل الأذان إلى الصلاة مبادرا 
ومنها : 

تسعى إلى الصلوات فى أوقاتها 

ا الهدى 
ومنها أيضاً: 

مها اض ال فك ورانا 
وأخيراً: ` 

لك في جنان الخلد ما تجزى به 


وجميعهم بالباقيات مؤزر 


يزهو به التوحيد وهو يكبر 


وأمرت بالمعروف حيث المنكر 
بالعلم وهو عن الرسالة يصدر 
وبك الجوامع كلهاتتنور 
والليل داج والرياح تزمجر 


و يالى و ر 


فهو المقصر والمقارب يؤجر 


حقاأ إنها صورة حية ناطقة لحياة شيخنا كه وفيها العديد من الشواهد على 
ما قدمنا عن سماحته. sS‏ مهما استفاض الشعر فيه مراثيا. 
بل والنثر تأبينا وناعياً فهو المقصر عن حقيقة أعماله الجليلة التي علمها الناس عنه» 
ولا شك أن ثناء الله وحبه لعبد صالح شاهد على محبة اله إياه لخبر مالك في 
الموطا : إن الله إذا أحب عبداً نادى ملكا فيحبه أهل الأرض». إنه لشيخنا الجليل 
- والمثل الحي لعلمائنا ولمن ولاه الله عملا للمسلمين. وبال تعالى التوفيق. 


۳4 


من أعيان علماء مكة المكرمة ف النصف الثاني 
من القرن الرايع عشر 
«سماحهة الشيح عك الله ین محملك بن حمیل» 


لعن كان ما قدمناه من حلقات في تراجم لبعض أعيان علماء الحرمين 
الشريفين خلاصة لما وقفنا عليه في المؤلفات المختصة» وكانت وقفاتنا فيها 
اله على مراطن الظة وال ة والاسغادة من النرا حى الخبجةء وكان ذلك 

لا يزال على ذمة المراجع وفي عهدة التاريخ فإن حديشنا عن عالمنا هذا الجليل 

ی د و ا کی و فد مان ر ری ید 
بل حتى ولا جريدة أو مجلة ولا ما كتب عنه علماء علما بأنه قد کان بعض 
ا اتی کا کے وو اکت کے ر غات عات 
ا غو ن الات رما لتا جه مالاا ود 
سمعت عنه من الآخرين» وما زودني به الأخ الفاضل والكاتب الأديب 
عبد الله بن سعد الرويشد» وقد کان والده سعد زمیلا لسماحة شيخنا ابن حميد 
في آول مرحلة الطلب واستمرت الصلة الشخصية أمداً طويلاً. وعليه أقدم ثمرة 
لذلك كله مستعيناً الله في ذلك : ) 

أولاً: الناحية الشخصية لعالمنا الجليل والتى يعرفها كل من عاصره ولقيه 
ولو قليلاً. كان ياه هادئ الحركة» غاض الصوت قليل الكلام» كثير 
الصمت» عرف بالصلاح والورع والسيرة الحميدة وصفات العلماء الأجلاء. 
أما نشاأته وتعلیمه : 

فقد ولد في ي الحجة عام ٥‏ بالرياض» وبدأً كبقية لذاته وزملائه 
لذلك العصر بدأ د بحفظ القرآن في صغره. ثم تلقى مبادئ العلوم على يد جماعة 
من أفاضل علماء الرياض آنذاك. 

۳4۷ ) 


منهم فضيلة الشيخ حمد بن فارس»› وفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ قاضي الرياض انذاك» والشيخ محمد بن عبد اللطيف» وفضيلة الشيخ 

ئی لست خا عن نجاح الات آنذالك أن # التراس الذي کان 
في مساجد الرياض أن يبدأ الطلاب في طلبهم للعلم على بعض الفضلاء من سا 
EE A‏ 
فکانت دروس سما حته لکبار الطلاب oir‏ کالأصول e‏ 
لاکتمال تحصيلهم واکتساب الثقة فيهم . وظل هذا عمل سما حۀ المفتى وعلماء 
الرناش حى فحت المعافة العامة والكلات رل طلات سماخة الي 
بإرشاد منه إلى كلية الشريعةء ثم فتح معهد باسم معهد إمام الدعوة تحول إليه 
بقية الطلاب الذين كانوا يدرسون على بقية المشايخ في بقية المساجد. أردت 
بهذه النبذة الوجيزة عن حركة التعليم في الرياض قبل سنة ۱۳۷١‏ قبل أن تفتح 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الماثلة ابتداء في المعاهد العلمية› 
قبل تطويرها إلى الجامعة مدى قوة الدراسة 
سماحة E ON NE‏ وخاصة 
العلماءء وقد انتفع عالمنا الشيخ ابن حميد بملازمة سماحة المفتي انتفاعا 
عظيماً وفي غضون ملازمته لسماحة المفتى كان سماحته يسند إليه تدريس بعض 
الطلبة كالمساعد لسماحته فى ذلك لما رأى من تحصيله ونبوغه. 

ومن ثم وفي سنة ٠١١‏ عيّن في قضاء الرياض» ومعلوم أن هذا المنصب 
5 یتو لاه إل خوراص العلماءء ثم فی عام ۳1۰ تولی قضاء منطقة سدیر »› وفی 

€۸ ) 


عام ۳٠۳‏ كان قاضياً لمنطقة القصيم . و فاضا عة هوان كروت اق . 
لقصبة وعاصمة تلك المنطقة ورئيسا لقضاة المحاكم التي في تلك المنطقة 
والتابعة إليهاء وفي عام ۳۷١‏ انتدبه الملك عبد العزيز كا للنظر في بعض 
قضايا تحتاج إلى نظر متفرغ لها موجودة في كل من مكة والطائف وجدة 
والمدينة» وفي أثناء وجوده بالمدينة في تلك المهمة كانت فرصة ول لقاء مع 
سماحته ولعدة مرات في مقر نزوله كبقية طلبة العلم بالمدينة المنورة الذين كانوا 
يسمعون عن الشيخ قبل ذلك . 

وفي عام ۸٤‏ أنشأت الرئاسة العامة للإشراف الديني على الحرمين 
الشريفين فاختاره الملك فيصل بن عبد العزيز كه لرئاستهاء ومعلوم أن هذا 
المنصب يستلزم مقابلات كبار الشخصيات العلمية الوافدة من عموم الأقطار 
الإسلامية للحج والعمرة» وقد يكون من هؤلاء من يتطلع لجواب عن سؤال أو 
يثير نقاشا وبحثا علمياء فكان سماحة الشيخ ابن حميد خير من يتولى ويوفي 
ذلك حقه. وبجانب ذلك كان يث يواظب على إلقاء الدروس بالمسجد 
الحرام» بل أسس معهداً دينياً في نفس المسجد الحرام سمي معهد ابن حميد 
فكان ك يشرف عليه وإليه مرجع الدراسة والطلاب والمدرسين. .. إلخ. 


وكذلك من نشاطه العلمي تنظيم ندوات للإذاعة السعودية في نداء 
الإسلام أو إذاعة القرآن للإجابة على أسئلة المستمعين التي تأتي من كل مكان. 
ولا زالت حتی اليوم تعاد تلك الحلقات وفها إفادة جمة. 

وفي عام ٠‏ اختاره الملك خالد كاله رئيساً للمجلس الأعلى للقضاءء 
وهو المجلس الذي إليه ترجع شؤون القضاة أو القضاء كله في المملكة من 
ترشيح وترفيع» ونقل أصحاب الفضيلة القضاة وللمجلس النظر النهائي فيما 
اختلف فيه من كبريات القضاياء وقراره نهائى وله لجنة دائمة للنظر فيما يحال 
اید من لکا الاي منند ریا کال سات رر ی الک کان 
شيخنا الفاضل رئيسا لهذا المجلس الموقر. 

وكذلك كان عضواً في هيئة كبار العلماء. وهي الهيئة العليا التي تعرض 
عليها كلما يستجد من الأمور التي تحتاج إلى نظر شرعي من خلال النصوص 
والقواعد العامة في التشريع . 

۳۹ 


- وهي في نظري بمثابة السلطة التشريعية حيث إن العلماء ورثة الأنبياءء 
کما کان سماحته عضواً في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي وفي 
مؤتمر توجيه الدعاة والمساجد» ولسماحته بعض مؤلفات عالج فيها العديد من 
القضايا الجديدة طبع أكثرها وبقي البعض مخطوطاًء ومن أهم المخطوطات ما 
شرفت بقراءته بمجلسه بالطائف نماذج ا الربوية› نفع الله باثاره وبارك 
في أبنائه الذين ساروا على نهجه دراسة E‏ 

وقد اختاره الله إلى جواره سنة ١١٤٠ه.‏ أسكنه الله فسيح جناته» وتغمده 
الله برحمته» وقد نعاه كل من رابطة العالم الإسلامي والجهات العديدة لما كان 
له من آثر حمید» والله ولي التوفيق . 


هه وه ړه 
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من أعيان علماء مكة المكرمة للنصف الثاني 
من القرن الرابع عشر 


ممن اخترنا إيراد تراجم لهم من ااا ا کب لاما إل م 
۱ كل من الشيخ عبد الله حمدوة المتوفى سنة ١٠٠٠ء‏ والشيخ عبد الحميد 
فردوس» والشیخ عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي» والشيخ أحمد القاري» 
والشيخ السيد محمد بن عبد الرحمن المرزوقي» والشيخ محمد علي بن حسين 
المالكي» والشيخ عمر حمدان» والشيخ سالم شفاء والشيخ السيد علوي 
مالكي المتوفى أخيراً ١١۱۳ء‏ وبعد أن قدمنا عدة حلقات عن سماحة الشيخ 
عبد الله بن حسن» وفضيلة الشيخ عبد الله بن حميد. 

واخترنا هؤلاء الأعلام لما في تراجمهم من جديد ومفيد يتناسب مع هذا 
البرنامج المبارك ونقدمهم حسب تاريخ الوفيات» وأول هؤلاء هو الشيخ عبد الله 
حمدوة» قال عنه الأستاذ عمر عبد الجبار: إنه مربي الجيل. وهذا وصف لا 
شك له قيمته العلمية ومنزلته الأدبية؛ لأن أخص خصائص هذا البرنامج هي 
الآثار التربوية التي يتركها العالم في نفوس طلابه فتظهر ثمارها في منهج 
حياتهم» ولد عالمنا كث بالسودان عام ١٤۲۷٠ه‏ (برفاعة جهات مدني)» وهو 
من الأشراف حفظ القرآن ثم قدم مكة شاباً عمره عشرون عاماً. فبدأ بعلم 
التجويد على علماء مكة» ثم عكف على طلب العلم. 

والحركة التعليمية في ذلك الوقت كانت دروس المسجد الحرام عامة» 
وكانت الحركة العلمية المنظمة - إن صح هذا التعبير - منحصرة في «(المدرسة 
الصولتية» بمكة وطالما خرجت أفاضل . والمدرسة الفخرية العثمانية وللمبتدئين 
حلق في المسجد الحرام لتحسين الخطوط» كان من أساتذتها الشيخ تاج 
غزاوي» والشيخ محمد مرزوقي» والسيد علي كتبي» وبهذه المناسبة أذكر أن 
لتلك الحلق المباركة عظيم الفضل على طلبة العلم مما جعل الله تعالى فيها من 
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بركة وقد أدركت بعضها فى المسجد النبوي الشريف فى الستينات» ودرست 
ها اع وتاي الروت ف الحا اط ك ال اعد ای کن عا 
غلب الخط وبنيت على حرفين الألف والباء أو على ثلاثة الألف والباء والجيم 
كما هو معلوم عند علماء الخط. والعناية بالخط هي الباب الواسع الذي يفتتحه 
طالب العلم؛ كيف وقد رفع الله من قدر الخط في رفع شأن آلته «القلم» فيقسم 
سبحانه به: إت اقلم وما سْطرودَ © وفي الحديث الصحيح: «أول ما 
خلق اله» آي على رواية الرفع» القلم فيكون أول المخلوقات. إلى غير ذلك 
من فضل الخط وأعظمها أقلام القدر والقدرة. 

بداية شيخنا حمدوة في مجال التربية ؛ لنعلم أولاً أن حقيقة تربية الأجيال 
ليست هي التربية البدنية وإن كانت حميدة ومطلوبة فالعقل السليم في الجسم 
السليم ولكنها وسيلة وليست غاية ومؤقتة وليست دائمة» فأبطال العالم كله في 
اف جال و ارات مو واف و ال اا ما مرن أو کو 
فارقته تلك البطولةء والتربية الحقيقية هى التربية الروحية الفكرية العلمية 
الأخلاقية وهي الدائمة في الصحة الان ومع الشباب والشيخوخة» وكثير 
من العلماء من ظل يعطي ويعلم ويربي بعد أن جاوز المائة سنة. 


وهكذا فلاسفة العالم كانت عنايتهم بالتعليم والتربية الروحية من معين 
الشريعة الإسلامية كما في الأثر: «أدبني ربي فأحسن تأديبي»» وإن كان سنده 
كلا م ل إن فاه ف و له لخت ا الا شر وهو لطا 
نزل قوله تعالى في حق الرسول کل ونك لعل خي ا [القلم: ٤]ء‏ 
سألوا عائشة ويا عن خلقه ييه فقالت: كان خلقه القران. أي أنه يه كان 
يتخلتق بأخلاق الآي الكريمات في الآداب كما في قوله: #خْز العفو وأ 
بالرّفي . . . # [الأعراف: 4 وقوله: #والڪَظيي المَيظ والعافِي عن الاس 
[آل عمران: »]۱۳٤‏ وقوله: ادع إل سيل ريك باليكمة وألموعِطة تة ...)4 
[النحل: ١٠٠]ء‏ وقوله: ون عام فعاقوا يتل ما عوفتم بد ولين صبرت لهو خير 
لبيك ©6 وأصبر وما صبر إلا باهي . . .€ [النحل: .]۱١۷-١١١‏ ونحو ذلك 
من مكارم الأخلاق . وكانت تلك التربية الإلهية لسيد الخلق صلوات الله وسلامه 
عليه هي المنهج العملي لعامة البشر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ) 
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بدأ شيخنا حمدوة بافتتاح كتّاب! ومعنى كتاب في ذلك العصر يعني 
القاعدة الأولى لانطلاقة التعليم يتعلمون فيه حفظ كتاب الله وحسن تلاوته وفيه 
تعلم القراءة والكتابة وقواعد الإملاء وقد يكون مبادئ الحساب» وربما تعلم 
شيئاً من قسم العبادات» وكان يقع هذا الكتّاب في باب الزيادة؛ أي تابعا 
للحرم المكيّ وكان معه في مهمة التعليم ثلاثة من المشايخ» وعلى الكتاب 
عريف يشرف على سير الدراسة وعلى نظام الطلاب والمراقبة اللازمة. 

وشيخنا حمدوة المرجع للجميع» ونتيجة لتلك العناية بالكتاب اشتدت 
الرغبة وكثر المنتسبون فانتقل إلى مكان أوسع وتوسعت برامجه وزادت 
أساتذته. وكان من خريجيه مؤلف كتاب «سير وتراجم» الأستاذ عمر عبد الجبار 
وأخوه معه وكان منهم أئمة التراويح من الصبيان الذين تعلموا فيه. 

ثم تطور الكتاب وانتقل بطلابه وشيخه ومدرسيه إلى مدرسة الفلاح بمحلة 
(الصفا)» تلك المدرسة التي أنشأها الشيخ محمد علي زينلء ومضت تلك 
المدرسة الناشئة الفتية في أداء رسالتها حتى أثناء الحرب العالمية» فتخرج منها 
الوعاظ والمدرسون والموظفون الأكفاء» وآلت إدارة تلك المدرسة إلى شيخنا 
الجليل حمدوة مع ما كان يؤديه من دروس الفقه والحديث والنحو واللغة. 

وقد كان منهجاً تربويا حكيماً قد يشتد على الشباب المراهق ليقصره على 
الاستقامة» ويلين ويتلطف مع الصبي المبتدئ ليواصل الدراسة. وقد حظي 
شيخنا بالإكبار والتقدير من المسؤولين سواء في عهد حكومة الأشراف أو في 
العهد السعودي» لما كان يتحلى به من صفات الكمّل من الرجال وصفات 
القدوة من رجال التربية والتعليم» كما كان يتعهد طلابه جميعاً بأداء الصلوات 
مع قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهكذا كان لشيخنا حمدوة الأثر الطيب المبارك في جهوده التربوية عن 
طريق همة عالية في افتتاح كتابه وتطويره ثم ضمه إلى مدرسة الفلاح» وقد 
شاهدت مثل هذا الكتاب كان في مؤخرة المسجد النبوي بالمدينة المنورة أنشئ 
ضمن المبنى في الجهة الشمالية لتعليم أبناء المدينة» وكان عددها أربعة كتاتيب 
- أدركت منها الكتاب الذي كان عريفا عليه الشيخ محمد بن سالم ويعاونه فيه 
الشيخ عبد الحميد هيكل. وكان معلوماً عند أهل المدينة جميعاً ومعلوما عندهم 
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الأثر العظيم الذي كان لهذا الكتاب في ناشئة المدينة» فما من كاتب ولا أديب 
إلا وقد مر بهذا الكتّاب المبارك» وعلى سبيل المثال آل حافظ وآل السادة 
المدنى والسيد عبد القدوس الأنصاري وبجانب هذا الكتاب المبارك كانت حلق 
الذررسن بالمسجد النبوي وكانت مدرسة العلوم الشرعية» ثم مدرسة دار 
الحديث . | | 

وهكذا كان للكتاتيب آثارها وكانت مناهجها ابتداء بالقاعدة المسماة 
بالقاعدة البخدادية تعلم الحروف مفردة ثم مشبكة ثم في بعض الكلمات ثم 
الانطلاقة في القراءة. وكانت ولا تزال في أرياف العالم الإسلامي هي بداية 
الطريق للتعليم وقد شاهدت بنفسي في بعض دول أفريقيا بعض الكتاتيب في 
ظل بعض الأشجار الضخمة يلتف الطلاب حولها يستظلون بظلهاء» وشيخهم 
يشرف عليهم ويكتبون كل دروسهم في ألواح خشبية حتى يحفظوهاء» وهكذا 
وبها حفظ الله الإسلام والعربية هناك رغم كيد المستعمرين» وله الحمد والمنةء 
وباله تعالى التوفيق . 


ET 


Tot 


من أعيان علماء النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
بمكه المكرمه «الشيح أحمد القاري» 


هو الشيخ أحمد بن عبد الله القاري ولد بمكة المكرمة سنة ۹١1۳ء‏ وكان 
واسطة عقد بيت علم وفضل فأبوه الشيخ عبد الله القاري كان شيخ القراء بمكة 
وعمه الشيخ عبد الرحمن» تلقيا على مؤسس المدرسة الصولتية الشيخ 
محمد كه بالمسجد الحرام وبالمدرسة الصولتية» فكان أبوه وعمه مقرئ مكة»› 
وأنجب الشيخ عبد الله أربعة من الأبناء النجباء كلا من الشيخ أحمد هذا 
والشيخ حامد» والشيخ محمود» والشيخ سراج. وقد أسهم هؤلاء الأربعة في 
تسيير عجلة التعليم بمكة المكرمة مع مشاركة بعضهم في إقرار ميزان العدالة 
بتولي القضاء. فكان شيخنا أحمد عبد الله القاري كما أسلفنا واسطة عقد بين 
أعلام من بيوتات مكة المكرمة من عهد الأشراف إلى العهد السعودي كما ترك 
شيخنا أحمد أبناء أجلاء يأتي ذكرهم في نهاية الحديث عنه إن شاء الله. 

بدأ مراحل تعلمه بحفظ القرآن الكريم وتجويده على والده شيخ القراء 
بمكة والتحق بالمدرسة الصولتية بمكة المكرمة مع حضور حلق الدروس 
بالمسجد الحرام» فبدت عليه مخايل النبوغ مبكرا فاختير للتدريس في تلك 
المدرسة» وهو لم يزل طالب لم يتخرج. وهذا وحده شاهد على نبوغه وسعة 
تحصيله» وقد عاصرت ذلك فى المعاهد العلمية والكليات فى وسط السبعينات 
قبل أن تتحول إلى جامعة ا أزمة المدرسين ' 
من بعض البلاد العربية» فكان الحل انتداب بعض من عرفتهم اللادارة بالتفوفق 
والتحصيل من الصفوف المتقدمة من كليتي الشريعة واللغة مع مواصلتهم 
الدراسة حتى تخرجوا مع زملائهم. o.‏ 

وها هو شيخنا أحمد القاري يسهم في التعليم وهو لا يزال يتعلم. وقد 
يكون ذلك عاملاً قوياً في زيادة تحصیله لما یتعین عليه من تحضیر ویکتسبه من 
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خبرة وتثبيت للدروس . وهنا ننصح لكل طالب علم طلب منه المساهمة في سير 
الدراسة أن يبادر بالا ستجابة شريطة أن يكون تدريسه في نطاق دراسته . ومن 
جهة أخرى فإن هذا العمل من جانب و ایا ا ا ا 
مجال تشجيع عظيم لطلابها حيث تقدر نبوغهم وتستفيد من نتيجة مجهودها مع 
أبنائها . 

ولا شك آنهم سیکونون أ صا لها لشعورهم باتهم يۇدون دیناً لها 
عليهم ویبرول الأم التي احتضنتهم ps‏ منهج الصولتية منهجا 
قوياً ؛ كما جاء فى مقدمة المجلة نقلاً عن كتاب المدرسة 3 وذلك إذ جاء 
فيه أن الشيخ ا القاري امتحن سنة ٠١۲۹١‏ في تسعة علوم: الحديك 
وأصوله» والمعاني› والفرائض»› والحكمة» والهيئة» والمجيب» والجبر» 
والمقابلة والمقنطر. وهذه الأخيرة علوم رياضية» خلت منها مناهجنا اليوم وقد 
لا يعرف عنها شيء المجيب والجبر والمقابلة والمقنطر أما دراسته في الحرم» 
ونظام الحلق فقد هيأته كذلك لمرتبة التدريس العام بالمسجد الحرام مع شيوخه 
وزملائه. 

ادك ف ار اوو م اد 
مشاط المحدث المعروف قال: كانت مكونة من أربعة علماء وكانت كيفية 
الامتحان سؤالاً ونقاشاً وانتقالاً من فن إلى فن» حيث كانت شفوية وعلى نظر 
الممعحنين. قال الشيخ المشاط : يطرح كل واحد ن الا ا رة واف 
مختلف العلوم ويناقشون المتقدم مناقشة قوية مفحمة قل من يستطيع النجاح فيها. 

وكان الأمر بالنسبة للشيخ أحمد القاري أنه كان يجيب على كل سؤال 
بإسهاب وتحليل عجيبين بقوة علومه» وسلاسة أسلوبه أن يمتلك 
إعجاب الممتحنين والحاضرين واستحق ق بجدارة أن يکون من مدرسي المسجد 
الحرام ولنا هنا وقفة طويلة نوجزها فيما يلي : 

أولاً: إسناد إجازة التدريس بالمسجد الحرام إلى هيئة من العلماء e‏ 
OE‏ من أن يتقدم لمجالس التدريس من ليس كفؤاً لهء ;اما 
والمسجد الحرام ومثله المسجد النبوي الشريف يأتي إليهما من أقطار العالم 
الإسلامي ما بين عالم وعامي. فالعالم يجد طلبة علم أكفاء تتناسب منزلتهم 
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ومكانة المكان الشريف. والعامي سيأخذ قول عالم الحرمين قضية مسلمة فيرجع 
بها إلى بلاده. 


وفيا قال مالك د ا : : لم أجلس للدرس ولا للفتوى إلا بعد أن شهد 
لي سبعون عالماً. وفرق ما بينهما كبير كفرق ما بين الأربعة والسبعين» ولكن 
السبعين في عهد مالك ليست بأكثر من الأربعة في عهد أحمد القاري فإن 
الحوام في عهد مالك قد يكوئون خيراً من بغض العلماء في عهدنا الحاضر» 
قرأت عن بعض المغتربين في بغداد لطلب العلم› قال : مكث عدة سنوات حتى 
رأى من نفسه أنه أصبح عالماً فأراد العودة إلى بلده فلما أخذ يتأهب للسفر 
وقف في طریق خروجه على امرأتین ¿ تبيعان بعض الزاد فسمع إحداهن تقول 
لصاحبخها: آما سمحت ما قاله الحسن بالأمس؟ فقالت: وماذا قال؟ فقالت 
لها: إنه يقول: يجوز الاستثناء فى اليمين ولو بعد مدة طويلة. فقالت لها 
واا آل ن ن ی م د لن ا ای ل 
في حق نبيه أيوب 4 لما أقسم أن يضرب زوجه إذا رجعت إليه مائة سوط› 
NS‏ فقال الله تعالی له: # ود بدك ضغنا قَاصّرب بب 
و له شت [ص : .٤‏ يعنى: بالضغث قنو النخل فيه مائة شروخ يضرب به 
کر وا را فی ق را ت فار کان ااا المتأخر ينفع لأفتاه الله 
بالاستنثاء ويقول له: قل : إن شاء الله » وينحل يمينه. كل ذلك وطالب العلم الذي 
يريد العودة إلى بلده يستمع ويعي فلما انتهت ت ماد لمران فال ا عا 
والله بلد بائعات «الفوم» بهذه المثابة من الفقه والفهم أخرج منه الآن لا والله. 
ثم رجع يستأنف الدراسة يستزيد من طلب العلم؛ نرجع إلى الوقفة التي وقفناها 
مع لجنة امتحان شيخنا القاري حيث قال الشيخ المشاط : ويناقشون المتقدم 
مناقشة مفحمة إن هذا فيه إفراط . وقد قال ميل : ان ر السات هلت : 
فليس الامتحان تعجيزاً كما يتوهمه البعض وإنما هو استطلاع لمحصاة الطالب 
ومما ذکر عن امتحان «طه حسين» أنهم أرادوا تعجيزه فعلاً ففوجئ بسؤاله إياه: 
أعرب جاء زيد. ثم فوجئ بالسؤال عن التنوين. زيدٌ أي الضمتين. . 

ولكن إذا كان الامتحان شفوياً كهذا ووجد الممتحن قدرة الطالب 
فاسترسل معه فقد يفتقر ذلك هكذا أيها الإإخوة فيما يتعلق بالرفق في السؤال 
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وفيما يتعلق بالرفق في الطالب وهنا حينما ينقل عن بعض العلماء التشدد في 
موضوع الامتحان فإن ذلك ليس من الملصلحة فقد يتعنت بعض المشايخ وقد 
يلبس على الطالب آو يفاجئ بمثل ذلك فيكون سببا في إخفاقه ويكون السبب 
هو التشدد. ۰ 

لقد أوردت هذا استطراداً عن قصد لأبين في هذا المنهج المبارك أن 
الاار ل جرا والدراسة ل :لها وان الترس ل رر ال مي كن 
كفؤاً له وخاصة في الحرمين الشريفين» واليوم قد جاءت الشهادات الجامعية 
والدراسات العليا عوضاً عن ذلك» وقد ولي شيخنا أحمد القاري عدة مناصب 
وخلف مرجعاً هاماً وعملاً عظيماً بذل فيه جهداً وترکه مخطوطاً طبع بعده وهو 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد» سنلم بها إن شاء الله» وبالله تعالى 
التوفيق. ) ) 
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«لب») مع عالمنا الشيح أحمد اسا الئه القاري 
(۳۰ھ ‏ ۱۳۵۹( ٠‏ 


تقدم موجز نشأته ومولده وتعليمه وطريقة امتحانه للتدريس بالمسجد 
الحرام» وقد شغل كث عدة مناصب وأسهم هو وأفراد أسرته في مسيرة العلم 
بمكة المكرمة ووردت عملا جليلاً بعنوان: كتاب مجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب الإمام أحمد يل . ومعلوم أن مكانة الإنسان تقدر باثاره ولا سيما 
العلماء» كان من أهم آثاره العلمية أن تولى التدريس في رحاب المسجد الحرام 
في حصوة باب إبراهيم. يقول عنه الشيخ محمد علي مغربي: كان طلابه الذين 
یجلسون بین يديه یکبرونه ا وهنا يقال : العلم قدمه وأکبره. 

وبهذه المناسبة أذكر أنه فى معهد الرياض في أوائل السبعينات كنت 
مشارکا في عضوية النادي الأدبي اعا فتقدم بعض الإخوان وهو الأخ علي 
الضالع من كبار طلاب حلق المساجد ومدير ا التي توزعها 
الدولة» وكان یدرس بالمعهد قدم كلمة للنادي وکان ولده يدرس فی التمهيدي ٠‏ 
فقدم كلمة هو أيضا فتعمدت جعلهما في اجات وجوت ارك د رال 
مباشرة في إلقاء الكلمة وكان تعليقي أن قلت: إن العلم لا يعرف ولدأً ولا 
والدأً ولا يفرق بين كبير ولا صغير إلا بمبلغ التحصيل . وبلغني أيضاً أن بعض 
اللإإخوان کان هو وابنه في فصل واحد وتخرجا في سنة واحدة. ) 

وكم من عالم جليل بدا الطلب بعد الأربعين والخمسين وهذا عالمنا 
الشيخ ايك عبد الله القاري نموذج لذلك في هذا المجالء وقد أوضح لا 
مجلسه هذا لطلبة يكبرونه سناً أن أولئك الطلاب طلاب صدق لا عليهم إن كان 
شيخهم أكبر أو أصغر منهم» فكم من طالب نبغ في علمه ثم رجع إليه شيخه 
يأخذ عنه» ويعرف عند علماء الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر. 

أما مناصبه التي شغلها؛ فمنها في عام ۳۳١‏ انتخب معاونا لأمين الفتوى 

۳0۹ 


بمكة المكرمة. وفي عام ٠۳۳۹‏ عين عضواً بهيئة التدقيقات الشرعية» التي 
كانت تدقق الصكول بمثابة هيئة التمييز اليوم. وفي عام ١٤١٠ه‏ نقل إلى جدة 
ليتولى القضاء وباشر التدريس والإمامة بمسجد عكاشة. وفي سنة ۹٤١١ه‏ عين 
عضواً بمجلس الشورى. وفي سنة ١٠٠٠ه‏ تولى رئاسة المحكمة بمكة وفي 
عهده شهدت المحكمة عدة Nt‏ وتنظيمات . وفي عام ۷ انتقل إلى رثاسة 
القضاء لهيئة التمييز الحالية ثم توفي يله سنة ٠١١۹‏ بعد هذا المشوار الطويل 
والجهد العظيم»› مما يسجل له علو المكانة ورفعة المنزلة ويضعه 4 في 
مصاف العاملين الذين خدموا دينهم وأوطانهم وشاركوا في نهضة بلادهم» وقد 
خلف لنا ثروة مزدوجة الأولى في آبنائه وجاء في مقدمة المجلة أنهم: عبد الحي 
تقلد عدة مناصب عامة وخاصة» وعبد الحميد كان بوزارة الخارجية» ومحمد 
ار ع افا ول وران العلا 


أما الثروة الثانية؛ فهي كتابه «المجلة» وبصرف النظر عن الواقع الفعلي 
لهذا الكتاب فيهمنا او العملي والوسع العلمي ولكي نقدم وجهة نظر 
حول تلك المجلة نعرّفها أولا: هى كما فى مستهل العنوان: «كتاب» وليست 
EE e a‏ 
ليست مجموع قضايا أصدرتها المحاكم وجمعت في كتاب كما في بعض 
البلدان. ولكنها كما في عنوانها من قولهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ؛ 
أي أنها عبارة عن كتاب أعاد صياغة الأحكام في المذهب الحنبلي في قالب 
مواد مرقمة بتسلسل فى عبارات معقدة أشبه بمواد القوانين» وجاءت هذه 
المد ناا لي ا ا ا ا ار 0 
الخلافة العثمانية؛ أي في عهدها. | 

اشتملت على المعاملات فقط والدعاوي وأحكام القضاء استوعبت مائة 
قاعدة تحتها إحدى وخمسون وثمانمائة وألف مادة. مبناها على المذهب 
الحنفي الذي كان معتمداً للدولة العثمانية. فنسج عالمنا القاري على منوالها 
شكلاً ومضموناً مع اختلاف المذهب وكان السبب في عمل المجلة العثمانية 
توسع الأعمال التجارية بينها وبين أوربا ووقوع المنازعات التجارية» وعدم 
معرفة الناظرين في ذلك لمآخذ الأحكام الفقهية من مراجعها لأن دراستهم 
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كانت قانونية. إذاً فالمجلة العدلية العثمانية وضعت لغير العلماء ممن درسوا 
القوانين الوضعية لتقرب لهم الأحكام الشرعية على ما ألفوه في دراسة القوانين 
من قواعد ومواد متقيدة بالمذهب الحنفي» وجاءت مجلة الأحكام لاغ 
غرارها متقيدة بالمذهب الحنبلى» ونحن هنا نتساءل: إذا كانت المجلة العدلية 
ا وت لياف الاد ت ف ا ا ری وت 
لمساعدة من؟ إنها وضعت في العهد السعودي والمملكة العربية بال وجزيرة 
العرب لم تحكم قط بقانون وضعي منذ فجر الإسلام إلى اليوم» وعلى مقتضى 
مذهب حكامها في كل عصر. وقد توالت عليها حكام المذاهب الاأربعة. ومنذ 
العهد السعودي فإن المذهب السائد هو المذهب الحنبلي مع وجود المذاهب 
الثلاثة الأخرى. 
ولقد طبعت هذه المجلة بعد وفاة مؤلفها في سنة ١١٤٠ء‏ أي ما ينوف 
على أربعين سنة حققها وأخرجها كل من الدكتورين عبد الوهاب إبراهيم أبي 
سليمان والدكتور محمد إبراهيم أحمد» الأستاذين المشاركين بجامعة أم القرى. 
وأصدرتها مؤسسة تهامة للطباعة والنشر. وقد يكون الجواب عن موجب عملها 
هو ما نلمسه من عبارة الدكتورين المحققين الفاضلين من آنه كان المغفور له 
الملك عبد العزيز يرغب فى عمل مجلة كهذه ولكن ليست متقيدة ولا محددة 
بمذهب معين وإنما تأخذ ارج وفق الكتاب والسنة. غير أن تلك الرغبة لم 
تتحقق لضخامة المشروع وعدم ملاءمته الاستجابة من كبار العلماءء فعمد 
الملك عبد العزيز إلى تعيين مراجع القضاء من فقه المذهب أو مذهب أحمد 
وتسمية الكتب المعتمدة كالمغني ومنتهى الإرادات وكشاف القناع. . . . إلخ» 
يقول الدكتوران الفاضلان: فعمد الشيخ أحمد القاري إلى تلك المراجع 
فصاغها قواعد ومواد. ولهم مشكورين جهد عظيم في إخراجها ودراستها 
وملاحظتنا عليها وهنا نوضح وجهة نظرنا في هذه المجلة وما ماثلها ونشير إلى 
أنه قبل صدور هذه المجلة الحنبلية قامت فكرة باسم تقنين الشريعة أخذت حيزاً 
فكرياً ما بين مؤيد ومعارض وكتبت رسائل ضدها أذكر منها للأخ الفاضل 
الشيخ عبد الله البسام. وانتهى النقاش إلى الترك. 
- وحيث صدرت هذه المجلة وقوبلت من البعض بالاستحسان» فإني أقول: 
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إنها ومثيلاتها لا تصلح لمنهح قضائي وهذه بالذات لم تتفق مع الرغبة الملكية 
السابقة إن صح ذلك؛ لأنه كان يريدها أن تقوم على الراجح من الكتاب 
والسنة» وهذه تقيدت بالمذهب الحنبلي. ومن واقع هاتين المجلتين العثمانية 
الحنفية والقارية الحنبلية» نجد آنه لو عمل بهما لخضع القضاء إلى رغبة الحكام 
وتقديمهم مذاهبهم فتارة حنفية وأخرى حنبلية ولم تترك للقاضي مجالا 
للاجتهاد. حتى لو فرضنا جدلا ضرورة الالتزام بمذهب معين وليكن مذهب 
أحمد مثلاً» فإني لاحظت على هذه المجلة أنها تسوق في كل موادها مقتضى 
رواية واحدة عن أحمد والحال أن فيها روايات عدة e‏ القضاء يعتبر كل 
قضية لها ملابساتها الخاصة» وبالله تعالى التوفيق . 
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من أعيان علماء الحرمين ي نهاية القرن 
الرايع عشر بمكة المكرمة 
«الشيح حسن بن محمد المشاط 


عالمنا هذا الشيخ حسن المشاط من أبناء مكة المكرمة وعلمائها ومن 
بيوتاتها بيوت العلم: آل المشاط. وكان أبوه عميد تلك الأسرة وكان شيخنا 
الفاضل دائم الصلة بالمسجد النبوي الشريف يأتيه سنويا ويلقي بعض الدروس 
مدة وجوده بالمدينة في الحديث وله تلاميذ يحرصون على الأخذ عنه كلما 
جاء» وقد شاهدت بعض حلقاته واستمعت لبعض دروسه وکانت دروسه 
بالمدينة في. الحديث النبوي الشريف وقد لمست وأحسست أثناء سماعي إياه 
لطف العلماء وشفافية الروح» إذ كان هادئ الطبع غض الصوت هش الوجه 
كان في صوته غنة يرد العبارات ليفهم السامع» وينوع الكلمات زيادة في 
الإيضاح. يحرص العديد من بعض الإخوان على حضور حلقاته» وقد أدركت 
من منهجه توقير السنة النبوية وتكريم العلماء واحترام الآراء الفقهية لأصحابها 
على سنن السلف من آفاضل العلماء مع تواضع جم ووقار وافر» ودوام 
ذکر الله . ) 

وكان مجلسه فى المسجد النبوي شرقى الحجرة المشرفة خلف المكبرية 
فى محاذاة الروضة المطهرة ولذ وشا کت جاء فى مقدمة كتابه النفيس 
الجرافر الثمينة في بيان أدلة عالم المذها تى اكور عد الرهاب ا 
إبراهيم أبي سليمان الأستاذ بقسم الدراسات العليا جامعة أم القرى. 

وطبع على نفقة ابن المؤلف» الشيخ أحمد حسن المشاط قال: ولد أي 
عن أبيه في حي القرارة بمكة المكرمة في الثالث من شوال سنة ٠١١١‏ وأسرة 
المشاط عريقة في مكة» فيها العديد من العلماء والأعيان. منهم الشيخ 
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e‏ القادر المشاط» كان إماماً بمقام المالكي» ومدرسأً بالمسجد الحرام من 
أعيان الثالث عشر ولد ونشأ وتعلم بمكة» وأخذ عن مفتي المالكية الشيخ 
n‏ ا المشاط :والب شيا خسن التاط: 

فکانت اة صاحبنا كغصن في دوحه› امتدت أغصانها وأينعت ثمارها. 
وکال او گی رعاية والده ع بفیيضص من الىطف والحنان» ويسعد بجو غاية 
الشيخ حسن لوالده وذكر عنه التقوى والصلاح والتفقة في الدين والعمل في 
التجارة. وقال عنه: إنه قرا المختصرات والمطولات فى المذهب المالكى»› 
رغم أنه نشا يتيماً وتحمل مسؤولية أسرة طلبة للعلم؛ حيث إن والد شيخنا 
حسن طالب ا الدرجة فقد نشا صاحبنا تحت رعاية هذا 
نفسه : O OO VRE EOP EEE‏ 
القرآن ونجويده. مح تعلم القرأءة والكتابة والاملاء والحسابتب وهکذا رعطبنا 
الشيخ حسن مشاط صورة منهج تلك الكتاتيب في ذلك العصرء فقد كانت 
بمثابة المراحل الابتدائية اليوم مع العناية الفائقة وفي الدرجة الأولى بحفظ 
الكريم وحسن تلاوته على قواعد التجويد. 

وك کان ا ما یدرس منهاء ما یسمی الف اغا البخداذرة التي دا 
لے د إلخ ثم مع حركاتها ثم مشبكة نم 
الجمل»ء ثم بعد مرحلة الكتاب انتقل إلى المدرسة الصولتية سنة .٠١۲۹‏ وكانت 
هى الأولى والوحيدة فى مكة المكرمة» أعنى على نظام المدارس المعهودة 
اليوم ذات فصول وتعدد مواد ورمن محلد يومياأً ولکل درس بجوار حلق 
الدروس بالمسجد الحرام في العلوم الدينية والعربية. ) 
وتأهيل للعمل فى مجالات متعددة وكانت المدرسة الصولتية» رغم حداثة 
نشأتها سنة ۱۲۹۲ء ذات منهج قوي من: التفسير والحديث والأصول وغير 
) ذلك» مما سیذکره الشيخ حسن بنفسه» حیث قال : لات فا بدرأاسة علم 
ئ۳ 


النحو والصرف» متدرجاً من الأجرومية وتعاريفها أولاًء ثم المتممة لهاء ثم 
ألفية ابن مالك ثم قراءة الأمثلة المختلفة في الصرف والبناء والعزي» ومراح 
الأرواح مع العناية في ذلك كله قراءة وحفظا ومذاكرة للدروس وسؤال وجواب 
من الأستاذ وهنا لفتة منهجية وضعها سلفنا للتدرج مع الطالب حسب استطاعته 
وقوة حافظته وفهمه. كما تتدرج به الام تمام في طفولته في غذاء جسمه فتعطيه 
الخفيف السهل بما تستطيعه «معدته» حتى إذا فطم وشب تناول ما يشاء» فهکذا 
علماء السلف رحمهم الله وضعوا المتون مدرجة كما في علم النحو مثلا. 


أوله: الأجرومية؛ وهي . ورقات قلائل صيخت فيها قواعد النحو العامة 
صياغة مبسطة يسهل حفظها ومذاكرتهاء تكون بمثابة تذوق علم النحو ومعرفة» 
أبوابه ومداخله. وقد بارك الله في هذه الرسالة فانتشرت في العالم العربي. وقل 
أن تجد طالب علم في مسجد في العالم أو مدرسة متقدمة إلا وقرأها وقد 
ظهرت آثار الإخلاص من مؤلفهاء فانتفع بها كل من قرأها وحظيت بشراح»› 
جمعوا أطرافها وأوضحوا مضمونها. وأعتقد أنه ما من أحد حفظها ودرس 
شرحاً من شروحها إلا أمكنه تقويم لسانه. وقلٌ خطأه إلا في نوادر وشواذ 
النحو. 


وقد نحا نحوها الأستاذ علي الجارم إذ وضع (النحو الواضح) للمدارس 
النظامية على المرحلتين الابتدائية والثانوية كل مرحلة في ثلاثة أجزاء؛ کت 
فی يه من الأمثلة وبسط فيها القاعدة والتمارين N‏ وهكذا وجدنا 

منهج النحو في الصولتيه متدرجاً من أبسط المتون إلى أعلاها وهو ألفية ابن 
مالك ولم يوضع في النحو بعدها ما يغني عنها ولها كذلك عدة شروح آيسرها 
لابن عقيل وأوسعها للأشموني . وهكذا يکون شيخنا أتم دراسة النحو بمنهجح 
متکامل. ثم ذكر من العلوم العربية: البلاغة بأقسامها الثلاثة : المعاني والبيان 
والبديع . ولم يذكر لنا يه الكتب التي درسها في البلاغة. والمعروف في 
الكتب القديمة شروح السعد عدة أجزاء وهذا Ea‏ 
اللغة والمتن هو معرفة معاني الكلمات ؛ كمعرفة الهزبر: أنه الأسد مثلاً. لأن 
علم البلاغة هو الذي يعطي آ اا و الاد جما اعا 
ويكشف عن حقيقة المراد من الكلام من حيث إنه يراعي مقتضيات الأحوال 
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ويلاحظ قرائن الأقوال. وذكر بجانب ذلك علم الوضع»ء وهذا العلم وللأسف 
قد ترك حتى فى الجامعات الحديثة» وكان يدرس فى المعاهد والكليات 
بالرياض لان ل إلى جامعة الإمام محمد بن ا مع أف دا 
ويعتبر من الترف اللغوي يبدأ مع اللغة من أول نشأتها وكيف نشأت ثم البحث 
في عموماتها كالأصول والأحوال بالنسبة للفقه من حيث العموم» وله دخل كبير 
في حل بعض مشاكل اللغة» وسنلم بمنهج تعلم شيخنا المشاط كا في 
الحلقات الآتيةء وبالله تعالى التوفيق. 


E 


۳٦ 


«ب» تتمة الحديث عن الشيخ حسن المشاط 


في معرض بیان منهج دراسته في المدرسة الصولتية قال: ودرست الفقه 
وأصوله» والحديث وأصوله. والتفسير وأصولهء والعقائد وغير ذلك أن من 
تمام المناهج العلمية أن تدرس المادة الرئيسية وأصولها. 

فالفقه معرفة الأحكام الفرعية؛ أي الجزئيات ما هو حلال وما هو حرام 
وما هو صحيح وما هو فاسد من الأدلة التفصيلية كمعرفة أعضاء الوضوء من 


قوله تعالى: إا فََنَم إل الصلوة فأعيلوا وجوك [المائدة: ...]١‏ الآية. 


ومعرفة حد القطع في السرقة من قوله تعالى: #والسارف وألسَارقة افط موا 
[المائدة: ۳۸] الآية. وهكذا جميع المسائل الفقهية في أبواب الفقة. أما 
الأصول فهو علم الأدلة الإجماليةء مثل: الأمر يقتضي الوجوب بدون نظر إلى 
أمر من الأوامر والعام يحمل على الخاص إذا تعارضا. . . . 
ومن لم يدرس الأصول لا يستطيع استخدام النصوص ولا التصرف في 
مدلولاتها. وهو علم خواص العلماء حتى قيل: جهلة الأصول عوام العلماء. 
وكذلك الحديث النبوي الشريف للعلماء في تدوينه وتصنيف أنواعه اصطلاحات 
فمن لم يعرفها يتعذر عليه الاستفادة من علومهم التي اصطلحوا عليها؛ كقولهم 
في الحكم على الحديث: متواتر مسفيض»› صحيح لذأاتهء صحيیح لغيره» 
معلق» مقطوع» منقطع» ونحو ذلك. والتفسير مع أصوله هكذا وكل هذه العلوم 
مع أصولها كأصول الصناعات من تجارة وصياغة وبناء وغير ذلك» من لم 
يعرف أصول صناعة لا يتقنها. 
ولا يقال: تلك علوم مستحدثة فلا حاجة إلينا بهاء لأننا نقول لهم : ا 
استحدثت مع تميز تلك العلوم ومع تدوينها. ولها جميعها أصل من الكتاب 
والسنة يعرفه أهل هذه العلوم. وها هو ذا شيخنا المشاط يسجل لنا استمرار 
هذا المنهج العلمي إلى زمنه كله وهو بحمد الله لا زال هذا المنهج هر 


۳Y 


المعمول به » فی دور العلم معاهد وکلیات وجامعات و حلق الحرمين 

اا اه ر ا ناو ی ا س ود غ 
الضفوف الاتداتة فى تلك الندرسة وقد لست هة العدرسة الصركة كفا 
فى ذلك تة كاد ذلك س 1 


وانضم إلى هيئة التدريس بهاء ثم واصل ولم يتوقف عن مشاركته في 
الكلرضسن) مواصلة سيره فی ف فن الود والتحصيل › فکان یترقب العلماء الوافدين 
a e‏ 

2 عليه yT‏ وهو eee‏ والطريف 
فی هذا EG‏ آله عله لن الشيخ فدم ا ومده الحاج بمكة محلدوده فأ خحذ 
عنه شيخنا مدته بمكة ثم صحبته إلى منى وإلى أن عاد الشيخ من مناسكه إلى 
مكة إلى أن سافر في شهر المحرم. لا شك أنها همة عالية وحسن تكيف مع 
الحج في عدة مرات يأخذ الطالب على الشيخ كما أخذت عن شيخنا الشيخ 
الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه. هذا لا يكون إلا مع الشيوخ الذين لا 
يحتاجون أن يصحبوا معهم الكتاب عند شرح الدرس ممن مارسوا تدريس 
المادة مدة طويلة. وهكذا فعل ك مع شيخه محمد عبد الله زيدان كان يأتيه 
في بيته ويلح في أخذه عنه» حتى في ساعات تعب الشيخ» يقول عن نفسه: 
ET‏ ا 
المشاط ولازمه ا عله بالمدينة وجرت عادة ا الو 
والعائلة لبيان مدى مؤثرات النجاح على من يترجمون لهم» وهذا في نظري 
ليس مضطرداً. فقد ينشأً الغلام في جو ناعم هادئ موفور الجوانب المادية 
فيتجة بكليته للدراسة ويتفوق في التحصيل» وقد يكون هذا الترف وهذا النعيم 
سبباً لعدم ادراکه مهام الحياة ومتطلبات الخش والكد في تحصيله.. ومن جانی 
آخر قد يكون شظف العيش وخشونةاالمعيشة ونقص بعض لوازم الحياة» قد 
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يكون ذلك ملهاة وصارفاً عن الدراسة. وقد يكون العكس» فسوط الحاجة 
يلهب الشعور ويقوي الإحساس بما يعوضه عما نقص عنه نتيجة للعلم 
والتحصيل . والعبرة في نظري هي أولاً وقبل کل شيء بتوفيق من الله ثم بالقائم 
على شؤون الناشئة. ومن هذه الناحية فإن شيخنا المشاط نشا في ظلال وارفة 
تحت دوحة والديه. وزوج في مقتبل سن الزواج فكانت زوجه خير معين. 
وهڏه هي کما يقال: محط الرحل؛ لأن العديد من خيرة العلماء والزعماء أكثر 
ما يساندهم ا ا ا والشواهد على ذلك رة خت قبل : اوراء 
كل عظيم امرأة» بل وقيل أيضاً: فتش عن المرأة. ورزق ولداً واحداً هو الشيخ 
أحمد حسن المشاط› وقد عنی به كما عنى به أبوه من قبل ويذكر العلماء عن 
سلوکه فاته آقول: Es E E ES:‏ 
الوقار وکات كرا ها يتل قول الشاغر: 
ولو أن آهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
كما عرف عنه إيثار الخشونة في العيش وعدم التوسع في الملذات ومتأثرا 
بقول القائل : 
ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا هم السلاطين والسادات والأمرا 
ولکن هذا ليس حرماناً للنفس» ولا تحريماً للتنعم؛ وال يقول: «قل من 
حرم زک آلو آل أ يباو والطیبتِ , من لري [الأعراف: ۳۲]. وقال 
أحمد كا : عجبت لمن يترك لين الخبز ويأكل يابسه ويترك لين القطن ويذهب 
إلى الخشن من الصوف. ويقراً الآية #قل من حرم . .. € وكان كاه ينبسط 
مع تلاميذه ومعارفه. وذكروا له من المداومة على أعمال البر الشيء الكثير. 
ومن محاسن فحاله مع تلاميذه مد يد المساعدة لمن تكاد تقطعهم الفاقة عن 
طلب العلم» وكان e‏ على دروس المسجد الحرام وان ل اغا ارا 
على ذلك. ولا شك أنه عمل صالح والله تعالى يعظم له الأجرء ولكن ليس 
ذلك بحرام. وليس هو أجر مقاطعة يماسكه عليه بل هو رزق من بيت مال 
المسلمين يقدمه ولي أمر المسلمين لمن يخدم المسلمين. ولا آظنه کان يفعل 
ذلك مع المدرسة الصولتية. كان ك حريصا على حفظ المتون على منهج 
الأوائل وكانوا يقولون: من حفظ المتون حاز الفنون» وقد خلف يته مؤلفات 
۳۹۹ 


نافعة في فنون متنوعة من أهمها: (رفع الأستار عن محيا مخدرات طلعة 
الأنوار)» وطلعة الأنوار نظم في المصطلح لسيد عبد الله صاحب «راقي 
السعود». ونقل عن الشيخ حسن أن هذا الشرح هو ما كان يقيده عن شيخه 
حبیب الله بن مایابا وله تألیفه طبع مراراً ونفع الله به» کما تخرج على يديه 
علماء أجلاء أوردهم محقق رسالة الجواهر الثمينة وممن لم يوردهم شيخنا 
الشيخ محمد بن أحمد مزيد بن مختار كان مدرس السيرة في معاهد الرياض 
والتفسير والحديث في المسجد النبوي الشريف» وتقلب الشيخ المشاط كاله في 
عدة وظائف من التدريس إلى القضاء إلى هيئة التمييز ثم عضو في مجلس 
الشورى وكل ذلك مع المداومة على التدريس والتأليف إلى أن وافته المنية كاه 
يوم الأربعاء السابع من شوال سنة ۳۹۹١‏ بمكة ودفن بالمعلاة رحمه الله رحمة 
واسعة» وبالله التوفيق . 


ا 
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من أعيان علماء المدينة المنورة 
قي القرن الرابع عشر 


يعلم الجميع عدم وجود مراجع مطبوعة ومتداولة لعلماء المدينة المنورة في 
هذا القرن الرابع عشر. وليس آمام أي كاتب عن ذلك إلا البحث عن الدوريات 
والصحف وما شابههاء أو السماع ممن لقي وعاصر أو يكون هو بنفسه قد لقي 
وعاصر بعض أولئك الأعلام» وحصل عنده ما يمكن أن يقدمه لأبنائنا المعاصرين 
ولأجيالنا المقبلين» وقد بحثت جهدي فكانت حصيلة البحث وإلى الان هي : 

تراجم بعض أشخاص في كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» لفضيلة 
أخينا وزميلنا الشيخ عبد الله البسام» جاء فيه ثلاثة أآشخاص من هذا القرن وهم 
فضيلة الشيخ صالح الزغيبي إمام وخطيب المسجد النبوي وفضيلة الشيخ عبد الله 
الزاحم رئيس محاكم منطقة المدينة آنذاك. وفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن 
تركي . كما حصلت على بعض تراجم لبعض الأعيان كان قد كتبها فضيلة 
المرحوم الشيخ محمد سعيد دفتردار والتي استقاها من أصحابها مباشرة أو من 
ذويهم وأصدقائهم» وكان قد نشرها بمجلة المنهل وحصلت عليها من نسخة 
النادي الأدبى بالمدينة عن طريق رئيسه الأديب الشاعر السيد هاشم رشيد» 
وفيها تراجم لثمانية أشخاص في هذا القرن وهم: الشيخ زاهد عمر زاهد» 
الشيخ محمد بن أحمد عمري» الشيخ أبو بكر عمر الداغستاني» الشيخ 
عبد الح رفاقت العثماني» الشيخ عمر بري» الشيخ أبو بكر محمد أحمد 
السوفي الشهير بالتنبكتي» الشيخ عمار بن عبد الله الجزائري» الشيخ محمد 
أسعد الثاني» وهؤلاء تتفاوت تراجمهم كثرة وقلة ومنهم من أدركناه وأخذنا 
عنهم وعرفنا بعض سيرهم وكذلك عرفنا بعضاً عن مناهجهم» وسنوردها ما 
أمكن من تراجمهم بحول الله تعالى في حينه. 

كما وجدنا أسماء لمدرسين بالمسجد النبوي الشريف سنة ١٠٠٠ء‏ جاءت 

۳۷۱ 


اسماؤهم وبدون تراجم لهم في تواقيع على رسالة لفضيلة الشيخ سليمان 
العمري شيخ المدرسين في المسجد النبوي آنذاك. كان وجهها إليهم ليبدوا 
وجهات نظرهم فيهاء وهم: فضيلة الشيخ محمد الطيب التنبكتي الأنصاري 
وفضيلة الشيخ صالح التونسي والشيخ عبد الرؤوف عبد الباقي الشافعي» 
والشيخ أحمد مصطفى بساطي» والشيخ محمد عبد الله المديني المالكي. 
والشيخ محمد بن الهندي الحنفي» والشيخ صف رشيد أحمد» والشيخ محمد 
فوزي الباطرمي الحنفي» والشيخ عبد الجليل عبد الله برادة» والشيخ محمد 
المصطفى ابن الإمام الشنقيطي› وفضيلة الشيخ قاسم أنديجاني. وجميع هؤلاء 
العلماء الفضلاء كانوا مدرسين بالفعل بالمسجد بالنبوي الشريف مما يشعر 
بمدى الحركة العلمية آنذاك وهي إبان أوائل العهد السعودي» وإن كتاباتهم 
رحمهم الله على رسالة الشيخ سليمان تلك المنوه عنها لتنبئ عن مدى علومهم 
وورعهم ونصرتهم لسنة رسول الله ية وسنلم بهذه الرسالة لموضوعها وعلو 
وبلاغة أسلوبها مع احترام جميع العلماء لجميع المذاهب. 


وتعتبر بحق من أدب رسائل العلماء رحمهم الله» وقبل أيام من كتابة هذه 
الحلقة وقفت على مؤلف معاصر بعنوان: إمتاع أو النظر ببعض أعيان القرن 
الرابع عشر ومؤلفه الشيخ ياسين الفاداني: وهو موجود حفظه الله الأآن بمكة 
المكرمة. وهو كما قال لبعض أعيان القرن الراب عشر: ولم يقتصر على علماء 
الحرمين» والموجود فيه من أعيان علماء المدينة اثنتا عشرة ترجمة فقط لكل من 
الآتي أسماؤهم حسب تاريخ وفياتهم : الشيخ عباس رضوان المتوفى سنة ٠٤١‏ 
والشيخ جمال الهواري» والشيخ السيد حسين بن مصطفى الخياري» والشيخ 
عبد الحكيم الديباجي» والشيخة أمة الله بنت عبد الغني دهلوي» والشيخ محمد 
الطيب التنبكتي الأنصاري» والشيخ محمد عبد الباقي» والشيخ عمر حمدان» 
والشيخ عبد القادر شلبي» والشيخ محمد عبد الحي الكتانيء الشيخ إبراهيم 
الختني والشيخ حبيب الله بن مايابا. وهؤلاء توجد تراجم لهم متفاوتة ومنها ما 
يفي بمتطلبات هذا البرنامج ومنها ما يحتاج زيادة الحصول على بعض 
المعلومات. ومجموع هؤلاء اثنان وثلاثون شخصا منها عشرون توجد تراجمهم 
فيما أوردنا واثنا عشر شخصا لم يوجد لدينا عنهم إلا مجرد أسماء. نرجو 
۳V۲‏ ) 


من الله أن ييسر لنا معلومات عنهم تفي بتراجمهم . وأخيراً يوجد العدد الوافر 
ولله الحمد الوافر ممن أدركناهم وأخذنا عن البعض منهم» وتحصل لنا عن 
طريتق المعاشرة والمخالطة الشيء الكثير أو أدركنا من أخذوا عنهم ولم يزالوا 
على قيد الحياة يحدثوننا عن أولئك الأعلام. . 

فمن هؤلاء وأقربهم إلي وأطولهم مدة معهم وأكثرهم إفادة لي بدراسة 
العديد من الكتب عليهم في المسجد النبوي وفي بيوتهم عليهم رحمة الله 
ورضوانه وحسن ثوابه» هم حسب الأقدمية في الطلب عليهم: : فضيلة الشيخ 
غد الرخمن بن رست الشهير بالأفريقي . أخذت عليه في المسجد النبوي 
الشريف عدة كتب وفي دار الحديث وفي بيته على ما سبأتي من ترجمت ا . 

وقد ترجم له أيضاًء الشيخ محمد سعيد دفترداردء ولکن نشر ترجمته 
بجريدة المدينة ولعلنا إن شاء الله نحصل على أعداد الجريدة في حينها في 
السبعينات. كما ترجم له تلميذه الأحص ومثل ولده فضيلة الشيخ عمر بن محمد 
فلاتة» ترجمة وافيه نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية سننوه عنها في محلها إن 
شاء اله بعد ذلك فضيلة والدنا الوالد الكريم شيخ مشايخ المعاهد والجامعات 
الدينية بالمملكة» وحافظ عصره وعالم وفقه للمنقول والمعقول والدنا الروحي 
وشيخنا الحقيقي الشيخ محمد الأمين ابن المختار الشهير بابا كا. 

ثم العلامة الزاهد الورع الفقيه المحدث سماحة الشيخ محمد بن تركي 
أ خذت عنه كنا في المسجد النبوي الشريف وفي بيته› ثم الشيخ محمد بن علي 
الحركان وإن لم ألازمه فقد أخذت عنه بعض الحديث في المسجد النبوي 
الشريف› ثم الشيخ عمار الجزائري وأول ما سمعت منه حديث: «إن النذر لا يأتي 
بخير ولکن يستخرج به من البخلاء»»› والشيخ أبو بكر تنبكتي أخذت عنه في دار 
الحديث والشيخ محمد بن المختار بن أحمد مزيد أخذت عنه في المعاهد العلمية 
اص وسمعت بعض دروسه في الحديث وغير هؤلاء ممن سنورد تراجمهم ما 

تيسر لنا ووسعه الوقت إن شاء الله . ونظراً لوفرة هذا العدد فإني سأقدم من لهم علي 
بعد الله تعالى الفضل في الدراسة ثم من يليهم حسب وفرة المعلوماتء وني بهذه 
المناسبة لأهيب بكل من لديه أية معلومات عن أي عالم له شاط علمي بالمسج 
النبوي الشريف في تلك الفترة أن يتكرم فيزودنا بها مشكوراً؛ وبالله تعالى التوفيق 


r 


من أعيان علماء المدينة ي الرايع عشر 
شيخنا الأفريقيي 


تقدم إحصاء ما يقارب الأربعين شخصية علمية ممن ساهموا فى الحركة 
الحلمة المباركة اجه اليرئ الشريف > وان اش خت لي راج ف 
بعض الدوريات ونحوهاء والبعض ممن حضرنا دروسهم ولازمناهم على 
اختلاف الزمن› وعدنا بتقديم الذين عاصرناهم ولازمناهم حسب الأولوية 
والاولية الر تة وأول أولئك الأعلام الأفاضل هو شيخنا الأفريقي الشيخ 
عبد الرحمن بن يوسف الشهير بالأفريقي» فهو أول من ملأ سمعي بحديث 
زول لله َة وفي مسجد رسول الله َيه ومن كتاب إمام دار الهجرة الموطأ 
ارمام مالك ٫‏ بق انين اة . 

وکان من أول كتاب النكاح منه وإذا رجت غج الا ر 
الأربعين عاماً وفي عام .۱۳٣۳‏ بعد حج ذلك العام لأجدني أدخل المسجد 
النبوي من باب الرحمة فأجد إلى جهة خوخة الصديق حلقة من الطلاب 
الأفاضل بين أيديهم كتبهم على تلك الكراسى الصغيرةء كراسى المصاحف 
يتوسط الحلقة شيخ جليل جهوري الصوت ت بل غل غا انان اه اا 
عليه » فاسترعاني صوته واستهواني حسن حدیثه وسهولة شرحه. فجلست خلف 
العامود» الذي يستند إليه IT‏ القبلة» ماض فى درسه إلى أن أذن 
الات انعرف الاي اأججرة وى رك طن اة 
ويستوضحون» ويتقبل الأسئلة بصدر رحب ویجیب بوجه هش مبتسم»› مما 
زادني رغبة وتطلعاً إلى المشاركة الفعلية مع أولئك الطلاب. ومن الخد سلمت 
على الشيخ واستأذنته الحضور في حلقة درسه. 

وأخحذت مكاني وبدأت دراستي ثم سألت عن اسم الشيخ فعرفت أنه 
الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي . 

۳۷٤ 


وکانت ابتسامته عند حديثه» وسعة صدره لمحدثه ورفقه مع من يسأله 
N IES‏ الصلة به. وقد يحس الإنسان عند أول لقاء معه لكأنه لقيه 
عة رات ولهذا فا إن مرت بض الكالىء امعت بحض الدزرين !ا 
ووجدتني أستطيع السؤال والاستفصال عما يشكل علي كما سال الا خرون: 
وإذا وجدت فرصة ة للذهاب إلى دار الحديث ضحى وجدت شيخنا مع طلة الدار 
ا > وقد تكون في «مشكاة المصاببح» وقد تكون في 

سین ابی داود» أو غير ذلك فيکون حظي الاستماع»› ولقد ذهبت معه ية إلى 
ا . كان لبعض كبار الطلاب جلسة علم في بيته فأذهب معهم 
لزیارته. فوجدته راه في المسجد وفي المدرسة وفي بيته المعلم المربي الموجه 
والذي يحث دائماً وفي كل مناسبة على الجد والاجتهاد في طلب العلم. 


ولكأن جميع الطلاب له وعنده كأعز أولاده عنده. . فلم يمض طويل 
وقت حتى شعرت أني بين أهل وعشير وإخوان تربطني بهم صدق مودة وقوة 
صلة› وانصرفت كلية إلى الدراسة وأصبحت أرقب وقت الدرس وأستطيل الوقت 
دونه» وتحدث المناسبات عند بعض الأخوان فيصحب الشيخ معه من أراد. 
وكان في هذا تجديد وتقوية صلة الطلاب بعضهم لبعض› > وقد حدث أن خرجت 
معه كه من المسجد النبوي بعد صلاة الظهر ومن باب المجيدي ومعه بعضص 
الطلاب فقال لي كلمة: «معنا) ولم آدر هو استفسار عما كنت ذاهبا معهم أو 
لاء أو هو طلب منه يه بان آصحبهم حيث هم ذاهبون» لأذهب معهم وأدركت 
أنهم جميعاً على موعد للغداء ولم أعلم عند من؛ عنده هو» أو عند غيره. 


ولکني استحيت أن أستفصل وكذلك لم أرد أن ارغ وکت 
يعلم الله في ذلك اليوم أعاني من آلام ما یسمی باضرس العقل» ويصعب علي 
تناول أي طعام غير السوائل . فاخترت المرافقة قة ولو لم أتناول شين ف 
ولکن حدث ما لم أكن أتوقع إِذ وجدنني اتاول القليل وشيغا فشيئاً“ فإدا 
بالآلام تختفي وبالطعام يستساغ وأتناول وجبة كاملة وأعود بحمد الله معافىء 
وفي هذا ألحدث العارض إيضاح لمدى ما لمست من قوة صلة ومدى ارتباط 
بفضيلته اه ولما ذكرت له ذلك قال: إن هذا ببركة e‏ وزيارة 
الأخوان لوجه الله تعالى . وبعد قليل من الزمن وسماع الشيخ ر في دروسه 
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يذكر أقوال الأئمة الأربعة وتارة يرجح هذا أو ذاك» فماشيت الشيخ بعض الأيام 
وا اتال غ خد أورده وأورد أقوال الأئمة» فسألته: أي المذاهب الأربعة 
تختارها لي؟ علماً أن مذهب أهلى هو المذهب الشافعى ونشأت عليه. فتاطف 
کو کے ا ای واھ ری ا درن کر اک وا فار ب 
الاهب ا قال ل هارن الان ولكن بعد أن تدرس وتدرك الفرق بين 
تلك المذاهب وتعرف أدلتها ويكون عندك من التحصيل العلمي ما يجعلك تحسن 
الاختيار لنفسك» فكان هذا أحسن توجيه لطالب العلم في معادلته بين المذاهب 
الأربعة بدون مفاضلة بينها لمجرد نسبتها إلى أهلهاء ويتقبل الطالب كل قول اعتمد 
الدليل السليم. تلك صورة اللقاء الأول والصلة مع شيخنا الأفريقي كه عام 
1 واستمرت الصلة والدراسة وبعد الموطأً بلوغ المرام ونيل الأوطار ورياض 
الصالحين ومصطلح الحديث إلى سنة ۴۷١‏ حين افتتحت المعاهد والكليات 
بالرياض والتي تحولت فيما بعد إلى جامعة الإمام محمد بن سعود. وصدرت 
الأوامر السامية باستقدام شيخنا الأفريقي وغيره إلى الرياض للتدريس. وعلمنا أن 
الدراسة في المسجد النبوي قد زاحمتها الدراسة بالمعاهد» فرحل البعض إلى 
الرياض والتحقنا بالمعاهد وكان بيت الشيخ الأفريقي مقراً لطلاب دار الحديث 
الذين سافروا إلى الرياض للدراسةء سواء من التحق بالمعاهد أو اقتصر على 
a‏ وکان كاه إذا عاد إلى المدينة في العطلة السنوية 
استأنف دروسه بالمسجد النبوي وبمدرسة دار الحديث وببيته على ما كان عليه قبل 
سفره إلى الرياض . وهكذا كل عام دراسي وكل عطلة دراسية. 

ولل فاا رل قد طت الذي عن سك وك هک 
اي رل اا اروت إعطة السررن الع ل معا قر هة 
لطلابهم» ومدی مساعدتهم لطلاب العلم سواء في سفرهم أو إقامتهم» ومدى 
انقطاع شيوخنا رحمهم الله للعلم. وشيخنا الأفريقي اث قد لمس مصاعب 
وطول الطريق لطلب العلمء وما یحتاجه طلاب العلم من التيسير والعناية على ما 
سياتي من بيان طريقه الذي قطعه وواصل السير عليه إلى ما وصل إليه وبيان 
E‏ ثم کرم نفسه ومکارم أخلاقه» ا رحمة الله 


واسعة» وبالله التوفيق 


۳۷٦ 


مع الأفريقي يي أرض الحرمين 


یقدم المسلمون من أقطار العالم الإسلامي إلى الحرمين الشريفين رجالا 
وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميتق لأداء حج بيت الله الحرام وزيارة مدينة 
المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا تم لهم ذلك غمرتهم الفرحة 
والبهجة وعادوا سراعاً إلى أهلهم وذويهم ولكن صاحبنا الأفريقي قدم إلى أرض 
الحرمين وفي نيته البقاء وفي عزمه الكفاح والجهاد الكفاح ضد الجهل› والجهاد 
في طلب العلم . إنه موتور من عدوه في بلاده» وجاء يجمع السلاح الذي ينتصر 
به ويعلي كلمة الله . فوصل إلى مكة سنة ١٤١٠ء‏ وهو في نهاية العقد الثاني من 
عمره فحج ذلك العام ثم توجه إلى المدينة المنورة» يبحث عن طلبته. غير مبال 
بنداء الحنين للأوطانء ولا مستجيب لمحبة وعواطف الأهل والإخوان. 

ومرة أخرى مع صاحبنا في هذا الموقف وهو في هذا السن المبكر. 

وما كانت عليه المدينة خاصة والحجاز عامة من آثار الحرب العالمية 
الأخيرة. ولا سيما على مثله وقد نبت في تربة تفيض بالخيرات ونشأ في ظل 
الإمارة» وارتضع عواطف أبويه اللذين حرما الذرية الكثيرة إلا هو وأخوه 
الأكبر. لا شك أنه العزم المصمم فواجه الحياة وتوجه إلى طلب العلم. . وکان 
ذلك هو مفترق الطرق فى حياته. إنه مثقف ثقافة فرنسية ويجيد لغة فرنسا وکان 
أا ن ان م ته لاف وول ات الك وتش ن ا 
الأعمال المالية فانقطع للعلم وللعلم فقط» وللمهمة التي شخص من آجلها 
ويجب أن يجد ويجتهد ليعود إلى من ينتظرونه e‏ للاعلاء 
كلمة الله . 


ذ 


شوه 

من المعلوم أن المسجد النبوي کان عا ادروت وكات اا 
بالعلماء المدنيين والمها جرين فعند من سيبدا؟ وإلى من يجلس؟ إنه في ذلك 
۳۷۷ 


الوقت لا يعرف من اللغة العربية ما يمكنه مسايرة كل إنسان يجيد الفرنسية ولغة 
بلاده فقط . فهياً الله له من بني جنسه العالم الفاضل الشيخ سعيد بن صديق 
المدرس بالمسجد النبوي» وهذا الشيخ كان مشتهراً بالصدق والتواضع والكرم. 


وقال عنه الشيخ عمر محمد فلاتة نقلاً عن الشيخ محمد سعيد دفتردار : 
إنه ترجم له وإنه توفي عام ١١٠٠ء‏ وتخرج في العلم على يد الشيخ «ألفا 
هاشم» والشيخ ألفا هاشم معروف أنه من «مالي»» وكان شيخا جليلا توفي سنة 
۹. وحل الشيخ سعيد محله في التدريس بالمسجد النبوي في الفقه 
والحديث والتوحيده ثم عين عضواً بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ومعلوم أنه لم يكن يعين في تلك الهيئة إلا من عرف بفضله وعلمه وحسن 
عقيدته وتحليه بالصبر والأناة والأخلاق الفاضلة» فكان هذا العالم الفاضل أو 
من لازمه شيخنا الأفريقي وأخذ عنه نحواً من ثمان سنوات. بدا يتعلم اللغة 
العربية وسهل عليه مرها أن شيخه من بني جنسه وعشيرته وتربطهما لغة 
بلادهما» فسرعان ما يجيد العربية على شيخه ثم قرأ عليه القرآن» ومبادئ كتب 
اا ان و و 0 0 ي اشر: 
والرسالة وبعض شروحها. 


وهذه هي الطريقة المنهجية عند السلف البداية بمثل تلك الكتب التي 
قصد مؤلفوها e‏ الله تسهيل عباراتهاء وسلاسة آسلوبهاء» وتبسيط مادتها. 
فإذا ما استوعبها الطالب انطبعت فى ذهنه الخطوط العريضة لتلك المادة 
وجعلته يتطلع إلى التفاصيل الأوسع في الكتب الكبيرة كما لاحظ مؤلفوها أيضاً 
عنايتها بقسم العبادات وما هو الفرض العين؛ كالعقائد والصلاة ولوازمها 
والصوم ونحو ذلك. وكذلك في سائر العلوم من النحو والصرف والمصطلح› 
وکل فن فقد وضعوا له مبادئ للمندين ومراجع للدارسین . کما درس على 
شيخه الشيخ سعيد الكتاب المبارك في الحديث الملم بالأحكام في مهام 
العبادات والوعظ والإرشادء وما قرأه إنسان إلا شرح الله به صدره ومن عليه 
بفضلهء N GING‏ وهو كتاب «الأربعين 
النووية» لاومام النووي كّ. وبهذه المناسبة أقدم النصيحة كل طالب بل لكل 
مسلم ومسلمة بالأخذ بحظ وافر من هذا الكتاب وإن كان صغير الحجم فهو 

۳۷۸ 


عظيم الفائدة» وقد يسر الله له الإمام ابن رجب انه فقام بشرحه الوافي 
المسمى «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين دا من جوامع الحكم». 
أي مع زيادة عشرة أحاديث من نوعها مختارة» وإني لأعتقد أن البداية لشيخنا 
الإفريقي في الحديث بهذا الكتاب كانت فاتحة خير وبركة. کما قرا اشا غل 
الشيخ سعيد أوائل «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»» كانت هذه هي هى المرحلة 
الأولى لشيخنا الأفريقي ولمدة سنة في المسجد النبوي. وعاد إلى مكة ليحج 
الحجة الثانية وله حنين إلى وطنهء» وعند تصور لما حصل من العلم وتذوق من 
العقيدة السلفية يظن أن هذا القدر فيه الكفاية لدعوة أهله وتعليم جماعته ونقاش 
خصمه الذي عجز عنه سابقا. 


فاستآذن شيخه في العودة إلى البلاد. وكما يقولون: العبد في التفكير 
والرب في التدبير. فلم يعلم ما قدر الله له في حياته وما بقي عليه من مواصلة 
مسيرته العلمية فهيئ الله له سبباً أخر للعودة إلى المدينة والبقاء بها واستئناف 
الجد والجهاد لطلب العلم وذلك أنه بعد أداء حجه للمرة الثانية وعاد إلى جدة 
ليسافر إلى بلاده جمعه الله بشيخ جليل من جماعته أيضاء وفي مجلس هذا 
الشيخ جرى نقاش علمي في مسألة فقهية ساقه الحديث فيها إلى المشاركة بما 
عنده» وظن أنه مستوعب لها بما حصل من فقه وحدیث. ولکنه فوجئ من هذا 
الشيخ الجليل بإجابة هادئة وتلطف في العبارة كعادة العلماء الربانيين: يا بني 
إن هذه المسألة الفقهيةء ورد فيها حديث عن رسول الله ية يخالف ما ذكرت 
آلها.وأسمخة اديت المترة عنة» فما إن سمخه إلا املا قلبة بجنضة ومغتاه» 
ES‏ ويتساءل عن مخالفة ما قرأ من متون الفقه لحديث 
رسول الله م . . ولم يکن ة قد علم مختلف الحديث ولا فقه الخلافيات ولا 
es‏ فأفهمه هذا الشيخ المنهج السليم والمنهل العذب 
من سنة رسول الله ية دراسة و وعلی مبداً مقالة الإمام مالك ا؟ كل 
کلام فيه مقبول ومردود إلا صاحب هذا القبر َء وعلى مبدأً قوله 
تعالى: إن ازعم في شىء ردو إلى اله اسول إن ك ومون بالل والووٍ الخ 
ذلك ر رھ تأوی 4 [النساء: ]٥۹‏ هناك أدرك أن بضاعته مزجاة» وسلاحه لا 
يقاوم عداه فعزم على العودة إلى المدينة ومعاودة دراسة الحديث والحديث خاصة. 


۲۷۹ 


و ورفاقه وتوجه إلى الا ساف الطلب لانه أدرك من حالة عجزه عن إقناع 
إخوانه في مسألة خلافية في الفروع» فكيف يستطيع إقناع خصمه الفرنسي في 
أصول الإسلام ومناهجه؟! وكان ذلك عين الصواب أن أقنع نفسه بواقع حاله قبل 
ا والانتصار على النفس أقوى أنواع الانتصار. وإلى الحلقة الثانية 
نستانف المسيرة مع شيخنا بالمدينة عند عودته» وبالله تعالى التوفيق . 


ھپ وې و 


مسار الطريق لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الأفريقي 


کان طريق مساره طويلاً وعقباته عديدة ولكن بعد توفيق من الله إذا صح 
العزم وقوي› وصلحت النية وخلصت والتمست الأسباب وتيسرت قرب البعيد 

وصدق قول النبي ميا : «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له 
طريقاً إلى الجنة». لقد امتد طريقه ك من مسقط رأسه بقرية قفا من قطر 
بأفریقيا اا تلك المسافة الطويلة إلى رض الحجاز لطلب العلم على 
مولده ونشأته : 

ولد ا عام ۳۲٦‏ من اة کریمین رزقا الذرية الكثيرة ولکن 4 يعش 
منها إلا القليل› > شیخنا هذا وأخوه الأكبر ا في كنف ابوه في ظل الإمارة 
على بلادهم وسلطان الحكم على جماعتهم مما أكسبه علو الهمة وشنلة 
الطموح»› والسعي لخدمة فومه وذویه. وجمع ارله له صفاء العغيش وسعته» 


وصماء الجو في الصحراء وصفاؤه مما له إلا ثر الكبير في سعة أفقه وسرعة 5 
وضفاء ذهنه ودکائه. . 


بداية تعلمه : . 

بدأ كه بداية أقرانه بكتّاب القرية بعثه والده ليتعلم القرآن والكتابة» 
ويحفظ بعض قصار السور ويدرس أوائل وضرورات الاحكام للفروض العينية. 
إنها الطريقة السائدة يحرص عليها الآباء المسلمون ابتعاداً عن مدارس الحكومة 
التي يسیطر عليها المستعمرول. 
وال الي نشأً بها: كانت كسائر البيئات التي تخضع للسلطة الفرنسية 
في أفريقيا في النظام والتعليم. وكان المجتمع المسلم یعیش بین مد وجزر بین 
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الإدارة الفرنسية والمعتقدات والالتزامات والتعاليم الإسلامية» ومعلوم أن 
المستعمر إذا أراد تسيير البلاد حسب نظمه ووفق تحقیق مصالحه» فإنه رکز کل 
جهده على التعليم في مناهجه واللغة في استعملها ومن خلال مناهجه يرسخ ‏ 
وهو لهذا يتخير النابهين من أبناء البلاد وينبتون بنشأتهم على سياستهم ويبنونهم 
على تلك المناهج التي تعنيهم» فكان تلميذنا آنذاك موضع اختيار المستعمر 
فأخذه من الكتاب وقطعه عن مواصلة هذا الطريق الذي يربطه بكتاب الله 
وأحكام دینه من طفولته ليضعوا أقدامه على طریق دنيوي مادي يجعله فيما بعد 
من أعوانهم على حكم تلك البلاد فأخذ قهراً على أبويه وأدخل تلك المدارس 
فأدرك بوادر هذا الانتقال الذي لم يستطع أهله رده عنه. فاتجه إلى الدراسة 
والتحصيل لعله عن طريق او ا ا 


إنها المرحلة الثانوية وما إليها في تفوق فائق» وتقدم وجدارة فاختير 
مدرساً في تلك المدارس. وبعد التدريس نقل إلى العمل في الأنواء الجوية. 
قد تكون تلك الحياة التعليمية والعمل الوظيفي تسلسل أحداث متوالية على خط 
طبيعي . ولكن لتخيير مسار الطريق طوارئ وأسباب فقد كان من الممكن أن 
يظل شيخنا في عمله الوظيفي ويترقى ويتدرج في سلم الترقي إلى ما يرضي 
طموحه ويفي بمتطلباته. ولکن الله تعالى إذا أراد أمراً هيا له أسبابه. وکا 
قال وا : «كل ميسر لما خلق له». فهناك عشرات الأشخاص يصلحون للأنواء 
ويتمنون الوصول إليها. ولكن نعمة العلم والدعوة إلى الله وخدمة كتاب وسنة 
رسوله ييو فوق هذا كله وعلم الله من شيخنا صلاحيته لذلك فساق إليه مديره 
في العمل يثير نقاشاً عن الإسلام وواقع حال المسلمين وأظهر الخصم دخيلة 
نفسه وحقده على الإسلام وازدرائه لواقع المسلمين بتخلفهم وتقدم الفرنسيين 
وغيرهم وزعم أن الإسلام لم يعد صالحاأً لإصلاح العالم وأن المسلمين 
يعيشون على الأوهام متعلقين بالتمائم عاملين بالسحر وما إلى ذلك من اتهام 
للإسلام نفسه محتجاً لذلك بما عليه بعض المسلمين آنذاك. وهناك ثارت 
حفيظة صاحبنا وغیرته على دینه وحميته لبني جنسه وأراد إيقاف هذا 


الألد رل حله., 


TAY 


وهنا وقفة طويلة وطويلة جداً بطول الزمن الذي مضى على تلك البلاد 
منذ أن دخلها الإسلام في الصدر الأول في عهد الخليفة الراشد عثمان ضيه 
حين بعث إليها جيشاً سنة ۲۷ قوامه عشرون ألفا ما بين صاحبي وتابعي بقيادة 
عبد الله بن أبي السرح»› وكان في هذا الجيش العبادلة السبعة وهم: عبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعود» وأمير الجيش عبد الله بن أبي السرح› 
وتوالی غلئ تلك البلاد إرسال المسلمين حتى فتحت القارة الأفريقية كلها 
وخاضص القائد المظفر» المحيط بفرسه وقال: والله لو كنت أعلم أن وراء هذا 
البحر أمة من الناس لخضت هذا البحر أقاتلهم في سبيل الله . أقول: نقف مع 
صاحبنا تلك الوقفة الطويلة نستعرض هذا التاريخ المجيد منذ أن دخل أصحاب 
رسول الله ية والتابعون يقدمون أرواحهم في سبيل الله ونصرة دينه» وإخراج 
أهل تلك البلاد من الظلمات إلى النور فتعلوا كلمة الحق ويرتفع لواء العدل. 
فإذا بالمفاجأة الأليمة يغزوها الفرنسيون الذين كانوا يؤدون الجزية لحكامها 
المسلمين ويتحكمون في أموال ورقاب أهلها. وها هم لم يقصر غزوهم على 
الأرض وما حوت من خيرات وكنوز يمتصونها ويحرمون أصحابها منها. بل 
غزو أفكارهم ليسلبوهم دينهم ويسلخوهم عن صبغة الدين الحنيف فيقوم 
المبشرون وينتشرون في عرض البلاد وطولها. سواء باسم رجال الدين 
النيحيين وتحت حماية الكنيسة وحفاظ الحكومة أو في شكل الموظفين 
ورجال الأعمال فينفثون سمومهم ويغرسون بذور التشكيك في نفوس العوام 
وأشباه العوام. إن الواقع المؤلم من انصراف المسلمين عن أصول دينهم إلى 
أوهام المضللين» وعدم إقامة حدود الله أوهى من قواهم وفكك من روابطهم 
حتى مكن للأعداء من أنفسهم وأمالهم» وبالتالي من النيل من دينهم. وليعلم 
رجال الإسلام وشبابه أن المستعمر لم يكن ليتغلب على آي بلد إلا بعد أن 
يدخل إليهم الخرافات ويصرفهم عن تعاليم دينهم ويغرس جذور الفرقة. وها 
هو صاحبنا الأفريقي أمام هذا کله فماذا باستطاعته أن يفعل إن كان قد عجز 
عن رد المستعمر عن البلاد؟ وقد تمكن منها بعدده وقواته فإنه لن يعجز عن 
الرد عليه في اتهاماته» فت ل طاب من سف ودره فك جد اجا 
FAY |‏ 


وكيف يجد والاتجاهات كلها تبشيرية» والمدارس استشراقية؟ وفاقد الشيء لا 
يعطيه» فتذكر وتوجه إلى الكعبة التي يؤمها في الصلاةء والتي يأتيها حجاج 
بيت الله» وأن هناك المنبع العذب الفياض» فليرحل للتزود والتسلح بسلاح 
العلم الذي يدفع به عن دینه ودين ذويه» فكانت رحلته إلى الحرمين لطلب 
العلمء وبالله تعالى التوفيق. 


ېه ېه ېه 


Af 


المرحلة الثانية لشيخنا الأفريقي طلبه للعلم 


بعد أن حضر مجلس بعض الشيوخ بجدة وشارك في بحث مسألة فقهية 
وعرف أنه لم يستطع بعد مقارعة الحجة بالحجة وأقنع نفسه بالعدول عن السفر 
إلى بلاده وعزم على العودة إلى المدينة مرة أخرى يتزود من الحديث النبوي 
الشريف» وهنا ترد علينا قصة طالب العلم الذي كان ببغداد أربع سنوات فوجد 
آنه حصّل ما فيه الكفاية وعزم على العودة إلى بلاده فحدث له وهو يتزود للسفر 
أن وقف على فتاتين بائعة تعتي الفوم وتلك الخضروات التي يتزودها المسافر وفي 
وقفته ليشتري من إحداهن سمعها تقول لزميلتها : 

أسمعت ما قال الشيخ لار في المسجد؟ قالت: وماذا قال؟ قالت: 
يقول: يصح الاستناء في .اليمين على التراخي. فأجابتها الأخرى: ما أظن هذا 
يصح ولو کان يصح لأفتی الله به نبيه يوب . . إذ كان أقسم ليضربن زوجه إذا 
رجعت إليه مائة سوط . فلما جاءت وكانت في مصلحته وأسف على اليمين 
أفتاه الله تعالى بقوله: لود بيدك ْنا اضرب بب ولا 4 [ص: »]٤٤‏ 
والضخث القنو فيه مائة شروخ فيضربها به ضربة واحدة يبر في يمينه ولا يؤذي 
زوجه. فلو كان الاستثناء فى اليمين متراخيأً كان يمكن أن يقول الله له: قل: 
إن شاء اله ؛ وينحل اليمين كل هذا والطالب يستمع لتلك المحاورة اللطيفة 
والاستدلال القرآني القوي . فرجع إلى نفسه وقال: يا سبحان الله! بلد تكون فيه 
بائعات الفوم بهذه المثابة من الفقة والمعرفة وأخرج منه وأنا دونهن في العلم! 
لا کک ذلك ورجع إلى استئناف الدراسة من جديد إن شيخنا وهذا الطالب 

کان في E O‏ ي و واکتشافهما 
أنهما لم يصلا إلى ما يمكن التعويل عليه. ثم أخيراً في العودة إلى 
استئناف الطلب والتزود. ومن دواعي العجب u‏ أن نجد هذا العلم 
السليم والنظر الدقيق» والفكر العميق عند هاتين الفتاتين» إذ إنهما لم تتفرغا 


Ao 


للطلب» كما نعلم من بعض النساء ولكنهن نهاراً يسعين في طلب الرزق» وليلاً 
يحضرن في مجالس العلم. إنها صورة عصامية؛ قد رأينا أمثالها من بعض 
طلاب شيخنا الإفريقي على ما سيأتي إن شاء الله. والآن نعود مع شيخنا من 
جدة إلى المدينة في رحلته الثانية لطلب العلمء فنجده على جناح السرعة قد 
عاد إلى شيخه الأول الشيخ سعيد. وتم اللقاء الثاني على تشوق ومحبة 
وترحيب من شيخه يلقاه في المسجد وفي البيت وحيث تيسر له تعاون مع 
تلميذه المجد في التحصيل» وعدم التقيد بزمان ولا مكان. 

وأصبح التلميذ الخاص» والرفيق معه إلى الخواص» وأصبح بمثابة الابن 
لأبيه. وفي سنة ٠٠١‏ عين الشيخ سعيد مدرساً في دار الحديث بالمدينة أول 
افتتاحها؛ فأخذ تلميذه وألحقه بها. وفيها وجد التلميذ نفسه وسط البحر الذي 
عاد إلى أجله وبين يديه النهر الذي يروي ظمأه وجد منهج الدار قائماً على 
الحديث وعلومه. يدرس فيها خواص العلماء بالمدينة آنذاك. فدرس كتب السنة 
ومصطلح الحديث والفقه والأصول» وعلوم الآلة» وقد لمس مؤسس الدارء 
وهو الشيخ أحمد بن محمد الدهلوي كل شدة الحرص وقوة العزم والجد في 
التحصيل فجعل مكتبة الدار بما فيها من صنوف المؤلفات ميسرة لشيخنا هذاء 
وأخذ يرشده ويوجهه إلى المراجع التي يحتاجهاء ويتعهده بتنظيم طرق البحث 
والمطالعة. وتوطدت بينهما صلات الشيوخ بتلاميذهم والآباء بأبنائهم. وأصبح 
شيخنا الأفريقي وأمسى بين رياض الجنة ففي الصباح في دار الحديث على 
نظام الدراسات النظامية والمناهج الدراسية. 

وفي المساء في المسجد النبوي وبين تلك الحلق العامرة والدروس 

المستمرة. وكان من شيوخه الأفاضل الشيخ ألفا هاشم شيخ شيخه الأول الشيخ 
ب ولقد سمعت عنه من الشيخ عبد المجيد بن حسن أحد قضاة المحكمة 
الكبرى بالمدينة ومساعد سماحة الرئيس ثم عضو هيئة كبار العلماء» سمعته يقول 
عن الشيخ ألفا هاشم : ما كان يقرأ فهارس الكتب بل يقدر على الباب الذي يريدهء 
ويفتح الكتاب عليه فيصادفه آو كما قال عنه وذلك لكثير مطالعته تلك الكتب 
ومعرفته ما فيها حتى مواقعها من الكتاب . فلقيه شيخنا الأفريقي وأخذ عنه. 

ثم العلامة الفاضل الذي يعتبر بح أستاذ ذلك الجيل وشيخ شيوخه الأفاضل 

) ۳۸٦ 


ومؤدب أدبائهم وموجه شعرائهم الإمام في المعقول والمنقول الشيخ محمد 
الطيب بن إسحاق الأنصاري والمتوفى سنة ٠١١١‏ بالمدينة. قرأ عليه شيخنا 
الأفريقي في المسجد النبوي التفسير والحديث وعلوم الآلة. وكان الشيخ 
الطيب ا شديد العناية بتلميذه الأفريقي لما لمسه فيه من الحرص وصفاء الذهن 
وحسن النقاش . كما أخذ شيخنا الأفريقي» عن الشيخ يونس بن نوح الأفريقي»› 
وعن فضيلة إمام المسجد النبوي آنذاك الشيخ الجليل الفاضل الشيخ صالح الزغيبي 
القدوة الفاضلة علماً وزهداً وورعاً اذه . وقد عرف عنه أنه أي الشيخ صالح كان 
دقيق التوقيت لاإمامة وأم في المسجد النبوي ولم يتخلف في الصلوات الخمس إلا 
مرتين أو ثلاث مرات في مدة نحو ربع القرن» وأخذ شيخنا الإفريقي أيضا على 
الشيخ محمد سلطان المعصومي البخاري ونظيره المعصومي الأفعاني» وكذلك 
على زميله في الطلب على الشيخ الطيب فضيلة الشيخ محمد الحركان» وكان 
علامة في الحديث واللغة وتولى أعمالا عدة عظيمة وهي القضاء ورئاسة محكمة 
جد ور ا رة الل ر ا را وروس وله ف اا ي اوزاف 
وكذلك عن الشيخ محمود بن علي شويل وكان عالما بالحديث وعلومه. وكذلك 
أخذ عن الشيخ إبراهيم بري» والشيخ محمد حميدة» والشيخ أحمد البساطي› 
وعن الشيخ صالح التونسي» والشيخ محمد علي الكنوي» هذه عدة ثلائة عشر من 
المدرسين في المسجد النبوي ولو أضفنا إليهم بعض المدرسين الذين كتبوا 
تقاريرهم على رسالة الشيخ سليمان العمري لزاد المجموع على عشرين عالما 
آنذاك. إنها صورة حية وواقع عظيم وشهادات ملموسة لما كان عليه المسجد 
النبوي الشريف آنذاك» ومعلوم أنهم كانوا على اختلاف مناهجهم يمثلون ما يوجد 
البوم من هيئة الجدريس بكبريات الجامعات يجد الطالب بخيته» ويتفيا ظلال 
رياضهم العلمية ويستفيد من مجموعهم ما يتحلون به من أ سس الفضائل وما 
يسيرون عليه من طرق التدريس والعرض والإيضاح. وتربية الطلاب والتوجيه 
فيتخرج على أيديهم الطلاب النموذجيون. وهذا الذي حدانا لإيراد كل ذلك في 
رحلة تعلم ودراسة شيخنا الأفريقي وفي المسجد النبوي الشريف؛ أما منهجه هو 
وطلابه وأعماله وأثره وتأثيره في المدينة المنورة في المسجد النبوي وفي دار 
الحديث وفي الرياض في المعاهد والكليات وفي خارج المملكة بواسطة طلابهء 
فسيأتي الحديث عنه في الحلقة الآتية إن شاء الله » وبالله تعالى التوفيق 


FAY 


منهج الأفريقي وأثره تي التعليم 


إن منهج كل عالم في تعليمه ومعاملته لطلابه» هو سمة ذلك العالم 
وميزته التي فعلاً يتميز بها عن غيره فقد يكونان في العلم والتحصيل سواء» 
کمدرسي الرياضيات ليس فيها زيادة ولا نقصا من حيث لغة الأرقام والحساب»› 
وكالنحو والصرف كذلك ليس فيه زيادة قاعدة ولا تغيير عما دون عن العرب 
وليس هناك تفعيلة صرفية جديدة. وكذلك الأحاديث النبوية ليس هناك ما تقول 
على رسول الله ی وقد يستوي عدة أشخاص في تحصيل كل ذلك ولكن عند 
قا العاودات لا خرن ورس الاه ها جت ارتا كيرا وا في 
الشكل من عرض للموضوع متسلسل منتظم الأدلة فيقدم العام ثم الخاص ثم 
الأخحص حتى يصل بالطالب إلى عين المسألة فتستقر في ذهنه» أو في اختيار 
الكلمات السهلة والأسلوب العلمي المشوب بالعنصر الأدبي حتى يسترعي انتباه 
الطالب ويفتح ذهنه إليه وسواء استعمل عنصر التشويق والاسترعاء كما فعل إلا 
مع معاذ لما قال له: «أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد 

على الله؟». فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. 
ولا شك أن النبي يله كان يعلم أن معاذاً لم يعلم وكان هذا التساؤل 
استرعاء لانتباه معاذ وتشويقا لسماع الجواب» فيتلقاه بكل حواسه ويستقر في 
ذهنه أكثر وأقوى مما لو عرضه عليه عرضاً أو ألقاه إليه عفواء وليست قوة 
المدرس في استيعاب المادة بقدر قوته في إيصال المادة إلى ذهن طلابه. ومن 
أخص صفات الإنسان اختصاصه بالقدرة على البيان. كما امتن المولی ۔ E‏ 
وتمدح في قوله تعالی : اَن © عل قر © کل آإاشسن ( عَلمه 
أْبَيّانَ )€ [الرحمن: .]٤ ١‏ من هذا المنطلق كان منهج شيخنا الأفريقي من 
السهولة والسلاسة ما يمكن أن يقال فيه: السهل الممتنع» فما جلس إليه طالب 
يستمع منه إلا استوعب ما يقول. ولم یکن من عادته له التقعر في العبارة ‏ 
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ولا بعد التعمق في الجزئيات بقدر ما يعمد إلى إيقاف الطالب على ما عليه 
الأئمة الأربعة بأدلتهم . | 
تسامحه مع طلابه : 

وكان ك عظيم التسامح حين يطالبه أحد الطلاب بدليل على ما يقول 
هو. كما عود طلابه إقامة الدليل على ما يقولون: وات من ابرز ممیزاته که 
وما کان ینبغي على کل طالب علم مع طلابه ما کان منه لیلة کل خمیس من کل 
أسبوع إذ كانت حلقة الدرس لها سمة خاصة في تلك الليلة» وبهذه المناسبة فإن 
دروس المسجد النبوي الشريف كانت عقب كل صلاة إلا نها بعد صلاة 
المغرب أكثر وأكبرء ويكاد يكون هذا الوقت هو الوقت العام الذي يحضره 
طلبة العلم والعوام. وكانت الدروس جميعها تتوقف ليلتين في الأسبوع . ليلة 
الثلاثاء وليلة السبت يعني يوم الاثنين ويوم الجمعةء وكان في ذلك الوقت 
يمكن أن نشاهد فى وقت ما بين المغخرب والعشاء نحو العشر حلقات. كانت 
حلقة الأفريقي ليلة الجمعة يوم الخميس كأنها على موعد مع العامة والخاصة. 

وكان الدرس في «بلوغ المرام» والطريقة فيه يسمع الطلاب واحدا واحدا 
ثلاثة أحاديث كل ليلة يحفظها ويسمعها طالت أم قصرت» ثم يشرحها الشيخ 
إلا في ليلة الجمعة يوم الخميس فلا تسميع ولا شرح. بل كانت بمثابة تعليم 
طرق التدريس وكيفية الترجيح وتمرين الطلاب على التأمل والنظر ومنهج العلماء 

في الجمع بين الأحاديث شبه المتعارضة»ء مثل ما في باب الغسل مثلاً عن غسل 

يوم الجمعة جاء فى فى المتن: حديث: «(غسل يوم الجمعة واجب علی کل 
محتلم»؛ س بلغ . سن الاحتلام؛ کحدیث : «تصلي الحائض في درع وخمار 
سابغين)» يعني : : من بلغت سن الحيض لأن الا بالفعل لا تصلي . 

وحديث آخر: «من توضأً بوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل». فالأول يوجب الغسل» والثاني يجعله أفضل . فيسل الشيخ طلابه على 
الترتيب فمن أجاب اكتفى بجوابه ومن لم يجب طلب من جاره أن يساعده. 
كيف يجمع بين الحديثين؟ ولو قدر الجواب في نقص أو خطأً طلب من جاره 
أن يكمله أو يصححه. وكان لو أن الشيخ أولی برأيه في مسألة وطلب منه 
الطالب إيراد الدليل على إجابته فإنه يجيب. وبهذا كان يشحذ ذهن الطلاب 
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ويدفعهم دفعاً للمذاكرة ومطالعة الشراح. بل ريبما يتوقف الشيخ بنفسه» إذا 
ساق النقاش إلى مسألة غريبة وكانت تلك الليلة يحضرها العدد الوفير من غير 
الطلاب» يظلرن قياما محتفين بالحلقة مأخوذين بالصورة. ) 

| وقد يشارك بعض هؤلاء ويسمح لهم الشيخ ويسمع عنهم. وکان یاه 
عف اللسان فلا يسمع منه تطاول على أحد. a‏ 

رحمهم الله مترضياً عنهم حتی ابن حزم في شدته وقسوته. 
) أما سعة صدره في الدعوة وفي الرفق بمن يدعوه فکان اسلوب المتأني 
وليس المتعني» وحرص المشفق لا المتشفي› وقد حدث أن عمد حاج إلى بيته 
یثیره بما علم أنه ینکره فلم یجابهه بما یکره حتى ضاق الحاج ذرعاً بصبر 
الشيخ عليه» حتى تساءل معه وجرى بينهما نقاش العقلاء ووفق الله تعالى 
الشيخ أن توقف الحاج وقال للشيخ: هل معك أحد على ما قلته لي؟ قال 
جميع العلماء بالمسجد النبوي على ذلك» فقال له: أريد أن آسمعه من إمام 
المسجد نفسه فذهب به إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب 
المسجد النبوي فلم يختلف الكلام» ووجد الحاج نفسه أمام عالمين جليلين 
يقيمان الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله وء وسلف الأمة فما كان منه إلا 
رجع إلى بيت الشيخ كعامة الحجاج وأقلع عما كان عليه ورجع إلى بلده سلفي 
العقيدة داعياً إلى الله تعالى جاء متحديا ورج داعياً. وما ذاك إلا يفضل 
من الله وحسن ماف کا قال تال a RI E‏ َة َع 
بای هی أَحسَنْ قدا ری تك ويم عدو کا وَل حَمِيمٌ 3©€€ [فصلت: ١۳]ء‏ 
وكما قال تعالى: #ادع إل ل نك ا ا الت اة ل 
[النحل: .]٠١١‏ وکما في قوله تعالیٰ : و او کت كفا عط لقب لانتس من ع 
ف عَم افر هي 4 [الجمعة: .]١‏ وغير ذلك من النصوص والتوجيهات 
للدعاة إلى الله على سنة رسول الله بي وطريقته» فل مذو سيل أدع عو إلى ۹ 


عن د ا رمن اتن CE‏ 1۸. 


عل بص 


أما أعماله يذ : 
قد سند إليه الوعظ والإرشاد في ينبع النخل. وآهلها جل أعمالهم 
الزراعة فکان لوجوده عندهم أ طيب الأثر وأحبه أهلهاء حتی نهم لیزورونه بعل 
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انتقاله عنهم. كما اختير للتدريس بالمعاهد العلمية والكليات بالرياض سنة 
١ه‏ أول ما أنشأت كنواة الجامعة الإمام محمد بن مسعود وذلك بآمر من 
الملك عبد العزيز ك4 ضمن عدد من مدرسي المسجد النبوي الشريف. 

وكان فى العطلة الدراسية يعود إلى المدينة فيستأنف التدريس فى المسجد 
الرى وني دار الخديت وئ ت اة انين ل ساروا ولام الاين 
ينتظرون عودته ولمن يقدم من الحجاج . 
کرمه وسخاؤه : 

أما كرمة فيعرفه الجميع وسمعته وهو يلمس كفه ويقول: إن كفه لا 
تمس .رهما فاد الي 

لا يألف الدرهم المضروب صرتنا بل يمرعليهاوهو منطلق 

فضحك وقال: إنه لا يمر عليها بل ينصرف قبل أن يصلها. ولهذا لم 
يترك لأولاده شيئاً. ولكن الله تعالى تكفل بهم فلم ينقص عليهم شيئاً» وصدق 
فيهم : وكان أبوهما صالحاء وبالله التوفيق . 


E E 
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ل ا IIT‏ 0 
طلاب الأفريقي وآثاره 


e I a‏ هي التي تدعو 
الكتاب أن یکتبوا عنه وهی فعلاً التى تتحدث عنه» وتبقي دکره عطراً في الأمةء 
وقبل الات کر اار ا الأفريقي نود أن نقدم صورة لطلابه إذ إني أعتقد 
أن حاله وصورة طلابه بمثابة أثر من آثاره سواء أثناء الطلب والتحصيل أو بعده 
وما قاموا به من عمل جلیل . 

لم یکن طلاب الشيخ عبد الرحمن من أبناء علية القوم وكبار الأسر 
العريقة بقدر ما کانوا من أبناء المهاجرين . ولم يکونوا من ذوي الثراء والتراث 
الوفير بقدر ما كانوا من أهل العفة والقناعة. وكانت الأعمال في المدينة تكاد 
تكون محصورة في الزراعة والتجارة كل بحسبه» ولم يكن للطلاب مخصصات 
ا ی ی و ل ر فلر یما کت 
تری بعضهم في الصباح الناگرز مع الناس ف فى السوق آخذاً باسبات الکشب کغیره 
كواحد منهم» فإذا جئت إلى اللرمن 8 المغرب رأيتهم كالأنجم الزواهر 
أناقة ووقاراً وسمتاً كريماً. وقد يصدق على البعض منهم خاصة أصحاب 
العوائل يصدق عليهم قول الشاعر: 

إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنياً وهو مجهود 

وهذا النوع من الطلاب هم الذين يصدق عليهم حقاً طلب العلم للعلم. 
وهذا النوع من العلماء هم الذين يصدق عليهم حقا العلماء المربون الذين 
يجعلون من العمال والمتسببين سواء بحمل متاع لضعيف أو بتسويق خضروات 
لفلاح أو بنقل ماء أو توزيع خبز تلك الطبقة التي تكدح لتحصيل لقمة العيش 
يجعلون منهم طلبة علم» يصدق عليهم ما قال لقمان لولده: اطلب العلم 
- وجالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. وليس هذا كان خاصاً بطلاب الأفريقي بل 
عاماً في أغلب الطلبة بالمسجد فكان منهم الخياط والسقاء والعامل» ولكنهم 
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عند الأفريقي أكثر وبهذه المناسبة نعود إلى ماضي هذا المسجد النبوي لنرى 
هذا النوع بعينه ونجده في غيره أيضاً في العصور الأولى. 

فهذا عمر بن الخطاب وي وه كان له جار في العوالي تعاهدا على أن 
أحدهما يقوم بخدمة بستانيهما والآخر ينزل إلى المسجد ليسمع ما استجد 
في أمر الدين وما نزل من الوحي فا ويبلغه لصاحبه. ومن الغد ينزل 
الآخر ويبقى صاحبه وهكذا. وهذا أبو هريرة وله يقول: كنت أتبع 
رسول الله ية على شبع بطني» وهذا علي ويه يواجر نفسه في مدح دلاء 
من بئر لامرأة كل دلو بتمرةء وهذا الزجاج مع المبرد كان يعمل في الزجاج 
ويعطى المبرد درهما يوميا. وهذا الذي كان يسقى الناس الماء بجرة في 
ga‏ سه الات افا الرراف الات الف 
کل بحرفته ونوع تسببه وهذا التاجر الكبير أبو حنيفة يش الى غر .ذلك 
ولا نرید أن ذهب ا فنقول : إن داود عجو كان ياکل هن کسب یده. 
ولكننا نقف هنا عن طلبة العلم غير النظاميين وغير اصحاب المكافات 
والمنح. ۱ 

أولئك الذين يطلبون العلم للعلم. و طون ماد ولا مضا قول 
لهم: إن العزم القوي واليقين الثابت» كما يقولون: «يصنع المعجزات»» فهذه 

معجزة طلب العلم والصبر عليه والأخذ في أسباب الا رت 
e‏ گات ادات حلالا .وكريمة: وقد أسلفنا عن الشافعي اه أن أمه 
كانت لا تستطيع دفع ما يلزم ولدها لمعلم الصبيان فكان عوضأً عن ذلك ينوب 
عنه إذا غاب ويساعده إذا حضر. ولیس هذا ا بالتعليم الجامعي ولكن 
لكل عصر ظروفه»ء ونعتقد أن العلماء الذين يشجعون ا 
والتغني بما يكسبون ويأخذون بحظ وافر من العلم يقدمون بذلك للأمة أروع 
المثل وأعظم الأثر. ومعلوم أن العلم لا يعرف غتاً ولا قير ولا مأموراً ولا 
آافرا بل بالعلم یکون الغنى› وبالعلم يكون العز والمجد. 


ما آثاره : 
فقد بارك الله فی جهوده واستفاضت آثاره باسباب ععديدة . 
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قي طلابه: ‏ 
لقد علمهم صحة المنهج العلمي في طرق الاستدلال وآداب البحث 
واحترام العلماء وتوفير السلف والترضي عنهم وطرح التعصب. وكان كثيراً 
ما يأتي من يناقش في مسألة فيقول له: أولاً: يلزم أن تخرج ما في صدرك 
من رأي تتعصب إليه ونبحث المسألة كأننا لا نعلم عنها شيئاً من قبل وما 
يؤيده الدليل نأخذ به. وكثيراً ما كان يقول: إذا بدت لك فكرة فأخرجها 
ليراها الناس فإن أقروها فاحتفظ بهاء وإن رفضوها وبينوا لك عيبها طرحتها 
واسترحت منها. 

ومن أهم آثاره في أخريات حياته أنه لما آنس من بعض الطلاب رشداً 
ورآى فيهم مخايل علم كان ربما أسند إلى أحدهم شرح الحديث موضع الدرس 
کالمدرب لهم. 

وقد ذهب مع طلابه إلى أبعد من هذا إذ اختار منهم نحو العشرة وذهب 
بهم إلى مجلس سماحة إمام وخطيب المسجد النبوي ورئيس الدوائر الشرعية 
بالمدينة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بن صالح» وعرفه بهم وبمدى 
تحصيلهم ویطلب السماح لهم بارشاد الحجاج في موسم الحج بتعليم المناسك 
وآداب الزيارة ومحاسن الإسلام. ولن أنسى جواب سماحة الإمام الشيخ 
عبد العزيز بن صالح حفظه الله إذ رحب بالفكرة واستحسنها ثم قال: إني 
لأتمنى أن يكون عند كل سارية من سواري المسجد النبوي مرشد ومعلم 
للحجاج ما يحتاجونه. ولكني أؤكد على قوة العقل أكثر من سعة العلم. لأن 
طالب العلم العاقل يتعامل مع الناس بالحسنى. فكانت هذه فعلاً خطوة عملية 
منه ك باشر على آثرها عدة أشخاص إرشاد الحجاج. وكانوا فيما بعد 
مدرسين بالمسجد النبوي الشريف. 
أما آثاره مع غير طلابه فكانت في تلك الدروس التي يتناقلها الحجاج عنه 
إلى بلادهم. وفي تلك الرسائل التي كتبها تلبيها على انحراف بعض الأشخاص 
خارج المملكة وطبعت عدة مرات. 

وبمناسبة دروس المسجد النبوي» فإني هیب بکل طالب علم مکنه الله 
من فرصة التدريس بهذا المسجد الشريف أن يتأكد ويوقن أن درسه في جماعة 
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الحجاج أعظم من حديث يلقيه في إذاعة أو بنشرة في صحافة لأنه ينقل حي 
ويتناقل في جميع الفاق . ) ) 
وقد حدث أن توسع والدنا الشيخ الأمين كاه في مبحث أصولي في 
دروس المسجد النبوي وكان أعلى بكثير من مستوى عوام الحضورء فقلت له 
متلطفاً : لقد أتعبك هذا البحث الدقيق في معالجة بيانه. . فقال: لا إنك تريد أن 


تقول: إنه فوق مستوى الحضور. فقلت: وهو كذلك. فقال وهو محل الشاهد 


هنا: إن هذا المسجد النبوي الشريف يأتي الناس إليه من كل مكان وعلى كل 
المستويات فإذا بينت مسالة صعبة كهذه وأدركها شخص واحد فقد خرجت من 
عهدة التكليف. ٠‏ 

بهذا e‏ مدی آنار زد اة الوى اش ومن 
آثاره ا تدعيم دار الحديث ماديا TT‏ فأصبحت من عداد صدقة جارية مع 
علم ينتفع به والعديد من الأولاد الروحيين يدعون له. وتوفي يل ليلة الثلاثاء 
۸ من شهر ۳ سنة ۱۳۷۷» وله من الأولاد أربعة أولاد وأربع بنات» وقد 
أوقع الله له يوم وفاته ما يمكن أن يعد له مبشرأً بحسن الختام» رحمه الله رحمة 
واسعة. ولعل من يقول: أطلت في هذه الترجمة. فأقول: : نعم» لأن لها علاقة 
كبيرة بحالة العلم بالمسجد النبوي آنذاك تغني عن إعادتها فيما بعد» ومهما 
قدمنا لشيوخنا فلن نوفيهم حقهمء جزاهم الله عنا أحسن الجزاءء وبالله تعالى 
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ن 


() 
الشيح عبد العزيز بن صالح آل صالح 


ااا 0ا٤‏ اھ ` 


أسمه : 


E العزيز بن ر‎ a 
قبيلة عنزة القراة الربعية ا‎ 


مولده : 


ولد في مدينة المجمعة عاصمة بلدان سدير عام ۳۲۸١ه»‏ هكذا أخبر عن 
نفسه مراراً» وما أثبت في الحفيظة ١١١١ه. ٠‏ 


(۱) الترجمةء المراجع التالية: 
- عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام» علماء نحد خلال ثمانية قرون» دار العاصمة› 
a‏ الطبعة الثانیة» ۹١١٤١ه.‏ 
- فريد بن عبد العزيز السليمء فقيد المسجد النبوي» دار المسلمء الرياض» الطبعة 
۸ هھ 
۳ - إبراهيم بن عبد الله الحازمي» من أعلام القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشرء 
ار الترف : الرياقن الط لرل ١٤اه‏ 
٤‏ الله بن محمد بن زاحمء قضاة المدينة المنورةء الطبعة الأولى» ۸١١١ه.‏ 
- عبد العزيز بن صالح العسكرء من أعلامناء الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 
- عبد الرحمن بن سليمان الحصين» الشيخ عبد العزيز بن صالح: نشأته» سيره 
رحلاته» مطبوع على الآلة الكاتبة. 
وهذه الترجمة ليست من إعداد فضيلة الشيخ عطية محمد سالم ك له وإنما قد طلبت 
N E NS‏ 
مشکوراً. [الناشر]. 
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نشأته : 
نشا ذه يتيماً فقد توفيت أمه وعمره سنتان» وتوفي والده وعمره خمس 
سنوات» فكفله أخوه الأكبر عثمان» ا ع ا ولما بلغ سن 
التمييز أدخله الكتاب» فتعلم القراءة والكتابة على يد المقرئ الشيخ أحمد 
الصانع فحفظ القرآن الكريم قبل تجاوز العاشرة» ثم بدأ يتعلم مبادئ العلومء 
وقد ظهر نبوغه مبكراًء حتى اختير إماماً للمسجد الجامع في صلاة التراويح › 
وعمره حينذاك خمسة عشر عاما. 
مشایخه : 

کان شیخه الذي لازمه ا منه هو قاضي ان الشيخ عبد الله ت 
عبد العزيز العنقري فقراً عليه في التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول هذه 
العلوم. كما قرأً عليه .فيي الفرائض والنحو» وكان يقول: لقد أسهمت في عمل 
حاشية العنقري على الروض المربع› وکانت دراسته کلها حفظ لضعف بصره 
من صغره. كما أخذ عن الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن زاحم حينما كان 
في المجمعة مرافقاً للشيخ عبد الله العنقري» وأخذ عن الشيخ محمد الخيال ‏ 
والشيخ محمد بن مزيد آل عثمان وهما من علماء المجمعة. 

ولما تولى الشيخ عبد الله بن حميد القضاء في المجمعة أخذ عنه شتى 
العلوم الدينية والعربية» كما أتم دراسة التجويد على شيج القراء بالمسجد النبوي 
الشيخ حسن بن إبراهيم الشاعر وذلك بعد أن بدأ الإمامة في المسجد النبوي . 
أعماله : | 

كان لفصاحة الشيخ عبد العزيز ك وبلاغته وعلمه أن عينه شيخه الشيخ 
عبد الله العنقري إماماً وخطيباً للمسجد الجامع في المجمعة» وهو لا يزال في 
أول شبابه ولم يبلغ الحشرين» ولاستقامته ونشاطه وغيرته الإسلامية عينه شيخ 
مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم ا ا لهم» وکان يقوم 
بالتدریس إذا غاب شيخه. ) ) 

ولما نقل الشيخ عبد الله بن حميد من قضاء المجمعة رشح الشيخ 
عبد العزيز بن صالح لقضاء المجمعةء فاعتذر» ثم سافر إلى الرياض سنة 
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۳ھ وکان الشیخ عبد الله بن زاحم قاضياً ذ في الرياض ومساعده الشيخ محمد 
الخيال فطلب الشيخ من الملك عبد العزيز أن يعمل الشيخ عبد العزيز عنده قاضياً 
في الرياض لأنه لم يتولى القضاء من قبل» فوافق الملك عبد العزيز. 

فباشر الشيخ عبد العزيز القضاء في محكمة الرياض» وفي شوال من هذا 
العام صدر أمر الملك عبد العزيز بتعيين الشيخ عبد الله بن زاحم رئيسا 
للمحاكم والدوائر الشرعية في المدينة المنورة» وعين الشيخ محمد الخيال 
والشيخ عبد العزيز قاضيين فيهاء وفور وصول الشيخ عبد العزيز إلى المدينة 
جلس للتدريس في المسجد النبوي وكان عنده حلقة كبيرة» ولما أحيل الشيخ 
محمد نور كتبي إلى التقاعد واا مساعدا وتن المحاكم» عین 
الشيخ عبد العزيز بن صالح مساعدا ا المحاكم» وفي عام ۷ھ عينه 
الشيخ عبد الله الزاحم مساعداً لفضيلة الشيخ صالح الزغيبي إمام وخطيب 
المسجد النبوي» ولما توفي ا صالح سنة ۲ھ عين الملك عبد العزيز 
الشيخ عيد الخريز إمانا وخطيباً للمسجد النبوي» ثم عين رئيساً للمحاك 
والدوائر الشرعية بعد وفاة الشيخ عبد الله بن زاحم في 7+1۲ .ATVYE‏ 

ولما أسس مجلس القضاء الأعلى» ومجلس هيئة كبار العلماء عين الشيخ 
عبد العزيز بن صالح عضواً فيهماء وکانت رئاسة هيئة كبار العلماء دورية» 
فتولی الشيخ عبد العزيز الرئاسة اكو س هة كما أُسند إليه مهمة الإشراف 
على الشؤون الدينرة في المدينة المنورة» واستمر في هذه الأعمال حتی أقعده 
المرض وعجز عن أدائها فأحیل على التقاعد عام ٤‏ ھ. 
طلابه : 

استماد من الشيخ طلاب كثيرون عندما كان في المجمعة» وعندما قدم 
إلى المدينة وجلس للتدريس في المسجد النبوي»› وفي منزله منذ عام ٤ھ‏ 
تلقى عليه العلم عدد كبير من الطلاب في الفرائض والفقه والتفسير ت 
واللغة» وممن درس عليه في المدينة: 
١‏ - الشيخ: عبد الرحمن بن إبراهيم بن فنتوخ. 

- الشيخ: : عبد اله بن محمد بن زاحم إمام وخطيب السجد البري ورئيس 

المحاكم الشرعية بالمدينة المنورة اا 
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الشيخ: سيف بن سعيد. 

الشيخ: عبد الله بن عشمان بن صالح الصالح. 
ه _ الشيخ: عبد الله بن حمد الخربوش . 
٦‏ - الشيخ: محمد صديق جلالي . 
صمفاته : 

كان كل# متواضعاً ورعاًء محبوباً من الجميع» وكان يقدر أهل العلم 
ويحبهم › رفيقا في وعظه وإرشاده. . . فيه مرح العلماء ودعابة الفقهاءء سليم 
القلب»ء متعدد الثقافة» يعيش عيشة الصالحين الزاهدين لم يتقاض راتباً على 
إمامة المسجد النبوي ولا على رئاسة هيئة الإشراف فيه بل كان يعمل هذا 
تطوعاً وکان خطیباً مصقعاً ظل يرتجل خطبته في المسجد النبوي ارتجالاً مدة 
)٤٥(‏ سنة أو تزید . 

کا کان صاحب صوت شجي يبعت في النفس الخشع والخثية 
FE EE SA PE‏ والقاضي بالمحكمة ا 
في كلامه عن الشيخ عبد العزيز بن صالح كل: : ) . عرفه المنبر الشريف في 
مسجد رسول الله ية وقد أوتي ملكة وسجية› بلاغة وحكمة وسلاسة 
ا يتخير الكلمات وتسلسل العبارات› يحس السامع منه صدق الحديث› 
فيتابعه بكل الشعور والأحاسيس» خلوا من التكلف بعداً عن التعمق» ليس 
بالمطنب المثقل» ولا بالموجز المخلء بعيداً عن التكرار الممل. 

اد حه الراب حجن غاا دى الصلوات الخمس إماماً حافظا 
لکتاب اش تاليا مجيدا» حسن الصوت» رقيق القلب»› E‏ في 
شهر رمضان». E‏ يحي ليله في مسجد رسول الله یا ف فيستمتع المصلون 
بحسن تلاوة القرآن» ويستشعرون شرف المكان والزمان» 4 رک وعت 
فخشعت» وکم من عیون رقت فدمعت»› و من دموع جرت وهطلت) . 

ومما تميز به كه قوته في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم» يشتد غعضبه 
إذا انتهكت محارم الله أو تسلط القوي على الضعيف» وله مواقف في نصرة 
الحتى يعرفها الصغير والكبير. وكان شديد العناية بالمحافظة على تماسك 
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الا تة اة وحمايتها من كل شيء يسيء إليهاء ظهر ذلك بجلاء في 
معالجته للقضايا الأسرية التى تعرض عليه فى المحكمة والتى كان يحيطها دائما 
بسرية كاملة» وفى عنايته الجانب E‏ ا وکان که كريماً 
فق آال إفان ن لإ تخت الفق بش كيرا سن ماله في وجه الخير 
ومساعدة الناس بسرية تامة حتى عن أهل بيته وأبنائه» ولم يعرف كثير منن ذلك 
إلا بعد وفاته. 

ومما تمیز به ایشا بعده وکراهته للعنصرية والعصبية بجميع ا 
الناس في مجلسه سواء» فا کسبه ذلك محبة وتقدير جميع فئات المجتمع» و 
منهج إسلامي متين» إهماله يؤدي للتباغض والتنافر بين الناس . 
نظامه اليومي : ) 

کرس الشیخ د نه غالب وقته لعمله ومقابلة الناس» فالصباح إلى بعد 
صلاة الظهر في المحكمةء ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء فى مجلسه 
ا الناس» يستمع إلى مشاكلهم» ويجيب على أسشلتهم» ويعالح 
قضاياهم» ويفد إلى مجلسه العلماء والأدباء ورجال الفكر ووجهاء الناس من 
داخل المملكة وخارجها يتدارسون كثيراً من الأمور الخاصة والعامة» حتى 
رحلاته : 

قام الشيخ ك بعدة رحلات إلى خارج البلاد للدعوة إلى الشء وذلك 
بدعوات من حكومات الدول» وهي على النحو التالي : 
-١‏ رحلة إلى جمهورية نيجيريا عام ۳۸۳١ه‏ بدعوة من رئيسهاء قام 
خلالها بزيارة عدة مدن فيها وافتتح مسجدين» وخطب الجمعة في مدينة سكتو. 

۲ - رحلة إلى جمهررية مالي عام ١۳۹١ه‏ بدعوة من حكومة مالي زار 
فيها عدداً من المدن وطن الجمعة في مدينتي : موبتي» والعاصمة باماکو. 

۳ - رحلة إلى جمهورية السنغال عام ۵ھ پدعوة من رئيسهاء > وألقی 
في زيارته عدداً من الكلمات التوجيهية› كما خطب في داكار خطبة بين 
قیها محاسن الدين الإسلامي. 
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٤‏ - رحلة إلى جمهورية الباكستان الإسلامية عام ١۹١١ه‏ بدعوة من وزير 
الشؤون الدينية والأوقاف» وألقى خطبة الجمعة في إسلام أباد وفي لاهور وفي 
روانش کما زار عددا من المدن» وزار أكاديمية العلماء ء في لاهور» ودار 
القضاء والمدرسة الااسلامية. 

ه - رحلة إلى الجمهورية العراقية. 
ذکاؤه ونباهته : 

كان من أبرز صفات الشيخ التي تميز بها الذكاء المفرط والنباهة وقوة 
الذاكرة» عرف ذلك عنه كل من خالطه وتعامل معه» أورد الشيخ عطية سالم كه 
قصة قد حضرها بنفسه تدل على توقد ذكاء الشيخ عبد العزيز بن صالح وتمكنه 
من عمله يقول: (. . . من ذلك أن نظرت قضية قتل» فادعى المدعى عليه أنه لم 
يكن حاضرا في منطقة وقوع الجريمة» وكان في مكان يبعد عنها قرابة مسيرة 
يومين! ولديه شهود على ذلك من أهالي المنطقة التي كان فيها 

ولطول ما بين نظر القضية وتاريخ الجناية ارتاب الشيخ في مدى صحة 
شهادة الشهود وإمكان صدقهم»› فمنع إدخالهم المجلس» وكان المتهم يلبس 
غترة - على غير المعهود من جماعته - ومعها عقال» وكان المدعي العام 
حاضراً ويلبس (جاكيت) أو ما يسمى (كوت) فأمر المدعي العام بنزع كوته» 
وأن يلبسه المتهمء وأمر المتهم بأن يعطي غترته وعقاله للمدعي العام» مع 
مبادلة المكان في جلوسهماء ثم أمر كف بإدخالهما منفردين (أي الشاهدين)»› 
ولما حضر الشاهد الأول سأله الشيخ عن معرفته للشاهد» ومنذ كم فأجابهء 
فسأله تعينه من الحاضرين» فأشار إلى المدعي العام ولم يظهر له الشيخ أي 
ملاحظة واستمر في سماع ما عنده. 

ثم استدعى الشاهد الثاني» فسأله كما سأل الأولء فأشار إلى المتهم 
فغلا فال غمالده: O DG SS"‏ 
ذكر الأيام والتواريخ فسأله عن زواجه واخر مولود له وعن تاريخ ذلك فلم 
يكن يتذكر» وكان بعد الحادث فواجهه بقوله: أمور تخصك وتهتم لها في 
حياتك» فلم تذكرهاء وأمر لا يخصك ولم تكن في يوم من الأيام تتوقع سؤلك 
عنه وتتذكره باسم اليوم وتاريخه من الشهرء فشرق الرجل وطلب الماء. 

٤١ 


وكان قد حضر الجلسة وفد قضائي سوري» منه رئيس محکمة دمشق› 
وكنت على يسار الشيخ وهو عن يساري» فكتب سؤال في ورقة صغيرة وقدمه 
إلي لأقدمه إلى الشيخ ليواجه المتهمء فلما قرأته أمسكت بالورقة وقلت له: 
انتظر حتى النهاية. وبعد قليلء وفي مناقشة الشاهد» وجه الشيخ إليه 
السؤال الذي كان يريد رئيس الوفد تقديمهء فأعدت الورقة إليه. وبعد انتهاء 
الجلسة كان تعليق الوفد بقولهم: ما كنا أبدا نظن أن القضاء الشرعي بهذه 
المكانة دقة واستقصاءَ ونقاشا). 


مر صه ووفاته : 

أصیب ر اه عام ۰۹ هھ بمرض الكبده افير إليه ا الف أمريكا 
فسافر إليها ورجح بعدها متماثلا للشفاء. وفى عام ١ه‏ سافر مرة أخرى إلى 
أمریکاء» ثم رجع وحالته الصحية غير جيدة ولم يتوقف عن أداء أعماله إلا بعد 
سفره الثاني EE SS‏ 
صلاة المغرب في بيته بالمدينة. . وفي يوم الأحد 7 هھ شعر کر اشم بالم 
فی بطنه وهو جالس فی مجلسه على عادته فاستأذن من جلسائه للراحة» وخلال 
دقائق تطور الأمر فأصابه إسهال واستفراغ ثم هبوط في الضغط فتم نقله إلى 
المستشفى بناءً على رغبة الطبيب لوضعه تحت الرعاية الطبية» وفبل فجر يوم 
الاثنين /۲/١۷‏ ١٠١٠ه‏ توفي ال وصلى عليه بعد صلاة المغرب في المسجد 
النبوي› ودفن فى في البقيع وصلى عليه جموع غفيرة من الناس»ء ا ا 
تجلی فيه تقدیر الناس ومحبتهم إياه. 
أولاده: 

رزقه الله تمانية أولاد» وآربع بناٽ » والأولاد 2 
| صالح»› ای ف 

ا 
ا ویعمل أستاذاً في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 

المنورة. 


{۲ 


٤‏ - أحمد» ويعمل في التجارة. 
ه ‏ عبد الله» ويعمل في مشاريع المطارات بجدة» ويواصل دراسته العليا. 
- مساعد» ويعمل محاضراً في كلية الاقتصاد والإدارة ۽ بجامعة الملك 

عبد العزيز في جلةء ٠‏ 
۷- منصور»ء ويعمل محاضراً في كلية الدعوة lS‏ ا بالجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة. 
۸ عادل» ویعمل معيداً في كلية الاقتصاد و بجامعة الملك عبد العزيز 

ي 
زاۋ ا ۰ 

لقد هز نبأ وفاة الشيخ مشاعر طلبته ومحبيه وسائر من عرف فضله أو 
سمع به» وننقل هنا بعض ما بثته قلوب هؤلاء من أحاسيس عبروا عنها 
بأقوالهم : ۰ 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اله آل الشيخ مفتي عام المملكة: 
(إن المغفور له كان فا بجده واجتهاده وحرصه الدائم على الخير والعلم» 
قضى أكثر من أربعين عاما إماما للحرم النبوي). 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل الرئيس العام لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام: (لقد خسر العالم 
الإسلامي بوفاة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح عالما جليلا مكافحا حتى 
آخر لحظة من حياته» وكان من أكفأً الرجال وأكثرهم إخلاصاء يتعامل مع 
الجميع بإنسانية تفوق الوصف» وبحزم لا ينقصه اللين). 

وقال الشيخ عبد العزيز بن منيع عضو هيئة كبار العلماء: (لقد كان كا 
سداً منيعاً في هذه المدينة الطيبة لأهل الحسبةء وكان عيناً رقيبة في مسجد 
رسول الله ي وكان حرباً على أهل البدعء وكان له في مجلس القضاء آثار 
حميدة) . | 

وقال خالد محمد النعمان: 

بكى لفقدك محراب ومحكمة ومنبر من عليه الوعظ والخطب 
۳ 


زاف حي عاب ها قيا 
قد كنت تدعو والآلاف مؤمنة 
تتلو عليهم كتاب الله تحفظه 
یا شیخنا ما دری شخص بمقدکم 
حزناً على نیکم والموت يفجعنا 
عزاؤنا فيك أن الكل مرتحل 
وقال عبد.الغزيز الشاماني : 
قرت ا فكاد الشعر يسشجيني 
يا صاحب الشعر لا روع ولا حزل 
عبد العزيز أب للكل ليس لكم 
شيخ القضاة قضى بالعدل في شرف 
إمام مسجد خير الخلق أجمعهم 
ما زلت أذكر وتراً فيه أسمعنا 


في روضة الخير قد طالت بك الحقب 
تؤم في مسجد المختار تحتسب 
خوفاً من الله فى الأسحار تنتحب 
ررغف الابى والأشاس اهب 
إلا ووجنته بالدمع تختضب 
في كلل حین بأحباب فنكتئثب 
وة من ظل ا بات يرتقب 


وصاحب الشعر ظل اليوم يبكيني 
فالموت کان يسقیکم ويسقيني 
يبكيه كل أخ في الله والدين 


وواعظ الناس بين الحين والحين 


إن ممن أوفدتهم أفريقيا إلى المدينة المنورة وهم عدد كثير على أزمان 
متفاوتة شيخنا الفاضل العلامة الشيخ أبا بكر التنبكتي» وفد إليها عام ٠١١١‏ 
شاباً ناشئاً أخذ مبادئ العلوم في مسقط رأسه ودرس وحصل بالمدينة حتى عين 
مدرساً بالمسجد النبوي الشريف وبدار الحديث بالمدينة المنورة. وفي حياة 
شيخنا هذا الفاضل وطريق هجرته ومنهج دراسته العديد من العظات والعبر 
والمواقف النادرة التي ترسم لطلاب العلم مثالیات السلوك والصبر والجلد وقوة 
العزيمة» نجمل ذلك في الآتي وهو ثاني من عرفت من العلماء وعن طريق 
شخنا الأفريقي عندما دخلت فرنسا أفريقيا کان شيخنا يعيش في داخل 
الصحراء عيشة البداوة فوصل ! الفرنسيون في صورة مصلحين لأوضاعهم 
فأنکروهم› وکان يوجد الشيخ المحمود دو طلاب ومجموعة نحو المائة 
شخص وفيهم أصحاب العوائل فعزموا على الهجرة وتجمعوا في مكان يسمى 
دار مكة» وهى القرية التي سمت فيما بعد بالسوف› ولما أخذوا في الختة 
مهاجرين إلى أرض الحجاز ووصلوا الحدود ما بين ليبيا وبلادهم ردتهم 
الحكومة الإيطالية آنذاك فرجعوا إلى بلادهم. 


ثم أعادوا المسيرة بمجموعتهم وكانوا يسمون (التوابين) ووصلوا إلى ما 
بين ليبيا ومصر . وتذكر شيخهم الشيخ محمود أنه نسي مبلغاً من المال حيث 
كانوا متجمعين في محلة (السوق) فانتدب من يأتيه بها فأجابه شيخنا التنبكتي 
وكان أشبهم وأنشطهم فرجع ليحضر ذلك المال ومضت الجماعة في طريقها 
إلى الحجاز ثم لحق بهم وكان وصوله المدينة سنة ۷١۳١ء‏ ونزل الشيخ 


40٥ 


المحمود بالجماعة خارج سور المدينة في مساكن عبارة عن الأكواخ والصنادق 
حيث إن عددهم كثير» وهنا بدأت تلك الجماعة تواجه حياة جديدة عليهاء وقد 
سمعت من الشيخ حماد الأنصاري وهو من أقرب الناس إلى تلك الجماعة في 
موطنهم في بلادهم في معرض حديثه عن تلك المجموعة أمراً غريباًء أنهم أول 
ما نزلوا بالمدينة آتاهم شخص من أهل المدينة ا وجاء 

معه بأدوات عمل (الشاي) ورأوه الفحم اا ) 

دمن الت ار ادن غال النار في الفحم فكوا عله فن لاء خلا منهم 
أن الذي فعله في إشعال الفحم هو «الماء» ولم یکونوا يعرفون «الغاز» 
في بلادهم. . ّ ) | 
ا 

الأول: كرم هذا الرجل الذي جاء إلى قوم غرباء يراهم بحالة البداوة 
ليسوا موضع مطمع ولا رغبة ويقدم إليهم ما يرا سرهم ويتقبلونه. ولیس هذا 
بجدید على آهل المدينة الأوائل. ) 

الثاني : إن صحت تلك الحالة عدم التفرقة به بين الماء والغاز وأنهم لم 
یکونوا يستعملونه في بلادهم ولا تعرفوا عليه في سفرهم. فإن هذا يصور مدی 
الحياة الصحراوية والبداوة العميقة. ويؤكد أن استضاءتهم كانت على شعاع نار 
اللحطب كما هو معروف في البوادي. ما كيف واجهوا ألخاة في تلك الحالة؟ 
فإن شيخهم وقد أحس بأعباء معيشتهم فقد وجههم إلى العمل والتسبب بعمل 
ا ا ا ی اا 
ونحو ذلك. | 

فکانوا بر وار ي ال و عا و ي ا 
وهكذا قدمت لنا تلك المجموعة عدداً من العلماء تهيؤوا للتدريس في المسجد 
النبوي الشريف وفي مدرسة دار الحديث» ودار العلوم الشرعية. وهنا دروس 
وعبر لكل مهاجر ولكل مغترب وخاصة طلبة العلم وأهم تلك الدروس هو آنهم 
لم یکفوا آيديهم عن العمل ويمدوها إلى الناس. وأنهم ا 
و ا 

وآنهم واصلوا کفاحهم حتی بلغوا غایتهم . اا ا الله تعالی 

٤۹“ 


بهم ومصداق حدیث رسول الله َة فيهم : «من سلك طريقاً يلتمس به علما 
سهل الله له طريقا إلى الجنة»» وهنا خاطرة جديدة وهي : وإن هذه الصورة 
وهي لجماعة نحو المائة حرجت من بلادها وخلفت وراء‌ها ما يمكن أن نسميه 
ممتلكاتها أو على الأقل وسائل معيشتها. لا من ضيق الرزق» ولا من ثقل 
الكد. ولكن فرارا بدينها من المستعمر عدوها في دينها واتجهت إلى خارج 
القارة من أفريقيا إلى آسيا وفي طريقها العديد من الأقطار فلم ا2 . 
ولا مستوطناً كما وجدت في الحجاز وفي المدينة المنورة بالذات فيعطينا دلالة 
من جانبين : 

الحانب الأول : الذي أخرجهم من بلادهم وهو وجود المستعمر عدو 
الذنن. وها كان موجودا في كل البلاد التي مروا بها فلم يكونوا ليستبدلوا 
اشتخماراً باستعمار مع زيادة الغربة. 

والجانب الثاني: أن مجيئهم إلى المدينة لحفظ دنهم ولا حظ لهذا 
المجيء في أمر دنياهم. وهذا ما يعطينا فهما جديدا للحديث النبوي الشريف: 
«إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها». حيث كنا يتبادر لنا 
أن ذلك مقصود به آخر الزمن. ولكن بهذه الحادثة وأمثالها سواء على مستوى 
الجماعة كهؤلاء أو مستوى الآحاد كالعديد الذين يهاجرون e‏ آحادا 
E‏ 

ارا بدینهم e‏ من المستعمر في البلاد التي احتلها ا 
الحربين العالميتين الأولى والثانية أو فراراً من فتن الحياة الأخرى التي أحدثتها 
ما يسمى بالحضارة الأوربية أو غير ذلك. 
) فإن ا وا ا وحقيقة الاطمئنان وحرية 
أداء الواجبات الدينية اليوم وكل يوم لا توجد متوفرة في أي بقعة على وجه 
الأرض كما هي ذ الخرن الرين لاا جك نلك الججمعة الى 
المدينة المنورة وفيها کونت العديد من العلماء على ما سيأتي بيانه إن شاء الله» 
وبالله تعالی التوفيق. 


ا 


°۷ 


الشيخ أبو بڪر التنبڪتي 
«حياته العلميه» 


تقدم الإيماء إلى روا د و اه ی چات ك لبلاد 
في مجموعة تسمت (بالتوابين) مهاجرين إلى المدينة مع شيخهم المحمود. 
يخفى أن الحياة العلمية في تلك البوادي r EY‏ الكريم حفظا 
ورسماً. وقد کان شیخنا التنبکتي في مقتبل حیاته وشبابه وبداية دراسته فأخذ 
حظاً من التعليم الات في اد را وصل المدينة المنورة كانت حياته 
العلمية وفق ما وجده بالمسجد النبوي الشريف. ولما كان طبع البداوة من 
نشاط وذكاء وعراقة الأصالة حيث كان جدوده ممن نزحوا عن الجزيرة فى عهد 
الفتوحات الإسلامية. فإنك ترى فيه مخايل الفطنة والذكاء» وحلة الفضائل 
والمكارم» وعزة القناعة» بل تلمح فيه سماحة الزهدء وصرامة العلم. ولم تكن 
تلف ال تنب عن شفع رلا لك القافة هن بين كه ركان متجها باه 
إلى طلب العلم. وخاصة عن شيخه المحمود الذي كان له معلماً ومربياً 
EY‏ فکانت دراسته ولا بحفظ القرآن ‏ ثم حفظ بعض المتون في بعض 
الفنون من فقه ونحو ومصطلح الحديث»› ااال الك خاي شيخ بسن 
الطيب الأنصاري والد الشيخ إسماعيل الأنصاري وولده الآن موجود حاليا 
بإدارة الإإأفتاء بالرياض. كما ذكره الشيخ محمد سعید دفتردار في ترجمته 

آما علوم العربية فقد درسها على فضيلة الشيخ الطيب الأنصاري وكان 
ضمن المجموعة التي قدم فيها الشيخ التنبكتي» وأخبرني الشيخ حماد 
الأنصاري أن الشيخ الطيب عمل رسالة في النحو للشيخ أبي بكر التنبكتي 
خاصة سماها باسمه «الرسالة البكرية». وذلك يدلنا على مدى عناية شيوخه به 
ومدی نشاطه معهم. وقد واصل يذه دراسته بالمدينة وممن لقيهم وأخحذ عنهم 

۸ 


سماحة ا ا E‏ الشؤون الدينية آنذاك بالمدينة وأهم ما أخذ 
عنه العقيدة السلفية. وظل في جده واحتهاده في طلب العلم حتى واجهته 
أ حداث المدينة في عهد فخري وسافر العديدون عنها إلى تركيا وإلى الشام. 
وکان شيخنا التنبکتي ممن سافر إلى الشام عام ۱۳۳۰ ومكث هناك إلى ۳۸١٠ء‏ 
ثم عاد إلى المدينة يستأنف طلبه للعلم. . فلازم شيخه الفاضل ومربيه الكريم 
العلامة الشيخ محمد الطيب الأنصاري مع مجموعة من الطلبة الأجلاء والسادة ‏ 
النبهاء تلاميذ الشيخ وخواصه منهم فضيلة الشيخ محمد الحركان الذي تولی مما 
تولاه وزارة العدل وأمانة رابطة العالم الإسلامي› وکان من أشد وأقرب أصدقائه 
رحمهما الله . ومنهم الشيخ غيد القتون الأنصازي موس وصنااحب جل 
المنهل › وعضو مجلس الشورى» والشيخ ضياء الدين رجب كذلك› e‏ 


بري »۰ والسنكد ولي الدين اسك والسادة عمد وأمين مدني . 


وکل هؤلاء کانوا مبرزين في العلم والأدب بل والسيدين علي وعثمان 
حافظ أصحاب جريدة المدينةء والسيد أسعد طه وعدد كبير من أماثل شباب 
المدينة في العلم والأدب. وفي سنة ١١٠٠ء‏ أجازه الشيخ شيخه محمد الطيب 
الأنصاري في التدريس وانصرف لتدريس التفسير والتوحيد والحديث. وقد 
استمعت إليه كه يدرس في الحديث «مشكاة المصابيح؟؛ كما اشتغل كذلك 
بتدريس الفقه المالكي . وكان يجلس بالمسجد النبوي بعد الظهر وبعا الرت 
وفي سنة ١۱۳۷ء‏ عين رسا بدار الحديث. فكان المدرس المربي ا 
الموجه أكسبه الله حب كل من عرفه» والقبول عن كل من له ا وکات خا 
لأهل المدينة لما كان عليه من لين الجانب ورقة الحاشية وحكمة الناعة جلما 
بحالات الأسر المدنية وتاريخها اا لطلاب العلم فاا في مصالحهم» 
هادئ الطبح غض الصوت بشوش الوجه. وکان اده و الكلمة عند معظم 
آهل المدينة لا لشيء lg,‏ أنفسنا وعامة طلبة 
العلم فيما ينبغي أن یکونوا عليه مع العامة والخاصة؛ أداء لحق الله فيما ورثهم 
e‏ ووفاءً بحق العامة والخاصة فيما لهم من واجب النصح . ولقد عرفت 
فيه شه روح الدعابة الكريمة وألمعية النكتة الطريفة مما يؤنس جليسه»› ولا 
يسأم سامع حدیثه . کما عرفته ودوداً لطلاب العلم أقرانه ممن أدركتهم معه في 
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حلق الدروس في المسجد النبوي الشريف مثل الشيخ عبد الرحمن الأفريقي 
والشيخ محمد الحركان والشيخ حامد عبد الحفيظ والشيخ عمار الجزائري» 
وكان ل رغم كبر سنه في الآونة الأخيرة لا يكاد يفوته فرض من الصلوات 
الخمس في جماعة المسجد النبوي كما أنه قل أن تلقاه غير تال للقرآن الكريم 
وگان حقا يصدق عليه قولهم: تذكرك رؤیته بذکر الله . 
ومع هذا فقد قال عنه الشيخ محمد سعيد دفتردار في معرض أوصافه: 

کان اه يمتاز بالفطنة والذكاء وحدة الذاكرة وله بديهة حاضرة» ويحكي واقعة 
له معه. وکان الشيخ الدفتردار صاحب دعابة وطرف مع الجميع يقول الشيخ 
محمد سعید دفتردار: مر بي رجل غريب فسألني عن بيت الشيخ التنبكتي 
فأرشدته إليه ثم لقيني الشيخ لقيني بعد قليل فسلم علي فأردت ممازحته. فقلت 
له: يا مولانا. وهذه عادة أهل المدينة الأوائل في نداء العلماء: مولانا. الآن 
مر بي رجل غريب يسال عن بيتكم ومعه عشرة (وأشرت إليه بأصابع يدي 
العشرة) فابتسم وقال: أولئك أعضاؤه. فقلت له: يا مولانا أكثر من الخبز 
لأجلهم. فقال: يكفيني الخبز الذي معي فلا يشاركني في الصفحة منهم غير 
خمسة فقط» يعني : أصابع يده اليمنى لا شك أن هذه سرعة بديهة ولطف 
إجابة. وإنها مع ذلك لموحية بما كانت عليه الحالة المعيشية في المدينة وكذلك 
فيها التصريح بأن طلبة العلم يحملون بأنفسهم الخبز لأهليهم. بل إننا شاهدنا 
الكثيرين من آهالي المدينة يباشرون شراء لوازم بيوتهم ويحملونها بأنفسهم إذا 
كانت في حدود ما يحمل في اليد. فإذا كانت هناك مناسبة تلزمها زيادة في 
«المقاضي» استعان بحامل يحمل معه إلى البيت ولا يجد أحد أي إحراج في 
ذلك؛ لأنها عادة العامة ولا شك أن هذا دليل طيب النفس وحسن التواضع 
وإعمالٌ للأثر: ارب السلعة أحق بحملها» . a E‏ 

ثم توفي شیخنا یه سنة ۳۸٠١‏ على إثر عملية ودفن بالمدينة رتاف 
أربعة أبناء بررة جعلهم الله خير خلف لخير سلف كما خلف السير: الطيبة 
والثناء الحسن والطريقة العملية الفاضلةء وبالله تعالى التوفيق. 


ا 
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من اعيان عتما الحرمين الشريفين وبالمدينة ي القرن 
الرايع عشر «الشيخ عمار الجزائري» 


هو فضيلة الشيخ المحدث السلفي (عمار بن عبد الله بن طاهر بن أحمد 
الهلالي الجزائري) من أوائل من أكرمني الله بسماع حديث رسول الله ی منه 
في المسجد النبوي وعلی غير ارتباط ولا اتفاق» حيث صليت الظهر تجاه باب 
الرحمة وبعد الصلاة رايت الطلاب يتحلقون أمامه وكنت خلف العمود الذي 
ابل ظهره إليه على عادة المدرسين › فدنوت من العمود واستندت إليه وسمعته 
يقرأ الحديث الذي وجدت غرابة في سماعه لأول مرة لمجيئه على خلاف ما 
نألف وموضوعه (النذر) ولا زالت صورة عرضه ييه تتردد في سمعي في هدوء 
وتتكرر في إيضاح قال: قال رسول الله كَهّة: «إن النذر لا يأتي بخیر»» وکان 
يرددها ویشرح معنى النذر وأنا أنتظر شرحه وبيان السبب المانع من أن النذر لا 
يأتي بخير» والحال أن كل إنسان واجه شدة أو لزمته حاجة سرعان أن يتقرب 
إلى اله بالنذر لیکشف شدته أو يقضي حاجته» ثم أخذ يا في شرح وبيان 
المعنى ويرد العبارات وينوع الأسلوب ويكرر الجمل كالذي يحاول صعود 
الجبل فيدور حوله ويتطلب مسالكه حتى وصل إلى القمة. 

فما أن انتهى من تقريره على الحديث حتى كأنه نقش في ذهني ولكأني 
وأنا أكتب ترجمته هذه أنظر إلى إشاراته بيده واستدارته وة ا وار 
ورفع رأسه تارة وتصويبه تارة أخرى بتلك العمامة تحت (غترته) وكأني أسمع 
صوته غير المرتفع ولا الخافت في لهجته المعربية وتعطيش الجيم. وکان 
لوضوح آسلوبه وتکرار عباراته عامل قوي لحرصي على سماع درسه غ کل 
فرصة. وقد أكبرت فيه كه وقار العلماء وهدوء الأتقياء. أما ترجمته فقد 
سألت ولده الكريم عبد الله فقد لي مشكورا أ بياناً بما يسمى لغة الأرقام» تاريخ 
میلاده ۱۳٠١‏ بالجزائر» وتاريخ تخرجه من جامع الزيتونة بتونس سنة ٠١١١‏ 
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وتاريخ هجرته إلى المدينة ١١١٠ء‏ ثم بياناً عن تاريخه الوظيفي ثم وجدت 
چ بخط يده نقلها عنه فضيلة الشيخ محمد سعيد دفتردار ضمن العديد 
من تراجم علماء المدينة المنورة» نشرها في مجلة (المنهل) مضمونها وموضع 
العبرة a E‏ 

وبدأت أحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في بلدة فلياش من قرى بسكرة» 
وأتممت حفظه ببلدة سيدي عقبة» ثم رجعت إلى مسقط رأسي ولم أجد مطلبي 
من طلب العلم رحلت إلى تونس مشياً على الأقدام بصحبة والدي» وقد تكبدت 
مصاعب كثيرة عظيمة يهون آمرها على من طارت به الأشواق في طلب العلم 
ودخلت جامع الزيتونة» وانخرطت في سلك التعلم» وذلك في سنة .٠۳۳١١‏ وهنا 
وقفة طويلة مع تلك الرحلة على الأقدام وإن كنا لا نعلم مسافتها إلا أننا ندرك 
مشقتها على فت لم يبلغ العشرين من عمره يسير على الأقدام وسط الصحراء طلبا 
للعلم يتكبد مصاعب كثيرة عظيمة نستطيع تقديرهاء من وحشة الصحراء وشدة 
الظماً» ووهجح الهجير ومخافة الطريق وجهد وإنهاك القوى . 
وقد قال موسى ## في رحلته إلى الخضر: «لَقَدَ لينا ِن سَمَرتَا هدا 
e ge FR [1 hS‏ ا E‏ 
أن تحمل مصاعب اشر راجا e‏ قاسية . ا آنا شمر بالسر فر 
EAE OP‏ عزيمة هذا الوالذ فى صحبته فر 
هذا السفر. ونستطيع أن نذكر طلاب العلم اليوم بعظم وجليل نعم الله علينا من 
تيسير في الأسفار وتوفير لوسائل الراحة. بل وتقريب لكل ما يساعد على 
التحصيل من كتب ومراجع مسموعة ومقروءة مع شيخنا عمار في رحلته الثانية 
لطلب العلم. قال : وکانت برا مج العلم يومئل حافلة بمواد وكتب غزيرة المادة 
يعني في تونس - الزيتونة يدرسها شيوخ أجلة. كل شيخ بصدد تخصصه وفي فنه 
الذي يتخصص به ومن فضل الله علي يقول: أن أدركکت الكبار من هؤلاء 
العلماء. وأخذ يعدد شيوخه وما أخذ عن كل منهم. 
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وهنا نقف وقفة دقيقة هامة في سلك التعليم أوماً إليها وأشار بوضوح يا 
أجلّة. فنقول: إن هذا الربط بين المادة والكتاب والشيخ هو صلب التعليم 
العالى. لأن المادة الغزيرة بدون كتاب يصعب جمعها والمادة والكتاب غزيري 
المادة بذون أسثاذ على مستوی غزارة المادة وأصالة الكتاب كالعدم ولذا يقال : 
أعطني أستاذاً قبل أن تعطيني كتاباًء والأستاذ المتخصص والمتمكن من مادته 
هو الكتاب الناطق وهو الذي يجمع أطراف المادة ويصنف أبوابها ويفصل 
مسائلها ويقدمها للطالب سائغة هنيئة. ثم عدد اه المواد التى درسها على من 
أدرك من الشيوخ منهم› أدرك منهم سبعة أفاضل وی مقدمتهم : الشيخ 
الطاهر بن عاشور» ويهمنا في الدرجة الأولى المواد التي درسها على هؤلاء 
الأفاضل الأعلام وكلهم أصحاب تاليف علمية نافعة أما المواد: فذكر مختصر 
خلیل بشرح الدردير في أربع مراحل. وذكر العاصمية» وذكر التفسير› 
والحديث› والأصول» والتلخيص في علوم البلاغة› والأشموني على الألفيةء 
والجزرية والشاطبية فی التجويد والقراءات› 7 الجوامح› والمصطلح› 
واللغة وکر المعلقات ودکر الشافية ومراح الأرواح»› والدرة البيضاءء والسلم 
فی المنطق› تم قال: وبعد إتمام الدراسة فى تسح سنوات تخرجت بشهادة 
التطويع المعادلة لشهادة العالمية يومئذ سنة ."٤۳‏ وبتآمل تلك الدراسات على 
وزمنها فالثانوية ثلاث سنوات والعالي أربع مجموعهما سبع سنوات . 


وهنا نجد مواد تجمع منهجي كليتي الشريعة واللغة وشيئا من كلية أصول 
الدين وكلية القرآن» أي دراسة شاملة كاملة من علوم الألة في اللغة والمصطلح 
والبلاغة والأصول والمنطق والعلوم الأساسية فقه حديث تفسير عقائد» وهذا 
الذي كانت عليه الدراسات النظامية في الجوامع الكبيرة قبل الجامعات كجامع 
الزيتونة والجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص وآمثاله. فكان الدارسون 
بمثابة المتخصصين في كل فن. وكان باستطاعة كل واحد منهم أن يدرس كل 
مادة من تلك المواد وهذا ما لمسناه من أصحاب الفضيلة مدرسي المسجد 
النبوي الذين درسوا على تلك النظم وبتلك المناهج. ثم تحدث كا عن 
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المرحلة الثالثة في حياته بعد إتمام دراسته فقال: ثم عدت إلى الجزائر لابتداء 
صفحة جديدة من الجهاد المقدس في نشر عقيدة السلف والدعوة إلى الرجوع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله ييإوء ومحاربة البدع والضلالات. قال: وكنت أحد 
المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين ورئيسا لشيعتها في جنوب الجزائر» قال: 
ولقد لقيت في نشر الدعوة آنذاك ما يلاقيه أمثالي من جور الاستعمار ومن 
يسانده من الطرقيين يعرف ذلك أهل تلك البلاد» واستمر إحدى عشرة سنة 
وكانت الهجرة خوفاً على الأولاد والذرية. لقد بذل وسعه ولا لم يجد أعوانا 
كانت الهجرة له نجاة متعينة ليتمكن من الدعوة فكانت المدينة الأم الحنون 
وصلها سنه ١١٠ء٠‏ ودرس بالمسجد النبوي الشريف وبدار الحديث ودار العلوم 
الشرعية وسجل كلمة شكر وعرفان بالجميل للمرحوم الملك عبد العزيز كَل 
لما لقي منه من عناية وتكريم. وذكر له من الأولاد والبنات: عبد الله ومحمدا 
وأخمد وعائشة وحفصة وأسماء وزينب» وأرخ ما كتب سنة ۱۳۸۷ء وانتقل إلى 
رحمة الله في ۲۸ من شهر ۵ سنة ۱۳۸۹ء وما زال طلابه يعرفون له الجميل 
ویحفظون الروت بارك الله في عقبه ونفع الله بعلمه» وبالله التوفيق . 


E 
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من أعيان علماء الحرمين الشريفين 
في الرابع عشر بالمدينة فضيلة العلامة 
«الشيخ محمد بن ترڪي کا 


هذا العلامة الجليل الذي جمع الله له بين العلم والعملء والفقه والورع 
والذي يعتبر أقرب ما یکون من سلف هذه الأمة الصالح› آدرکته مدرسا 
بالمسجد النبوي الشريف وحظيت بالدراسة عليه مع بعض أحبائه في بيته 
ودرست عليه بعضا من صحيح البخاري وبعضا من شرح (منتهى الإرادات» في 
الفقه الحنبلي وذلك أثناء العطلة الدراسية› وقد کانت له اسه مواقف انفرد بها 
في شخصه وفي علمه من ذلك جئناه إلى البيت في شدة الحر بعد العصر 
للدرس فإذا هو تعلوه ٠ه‏ حمى شديدة وهو خفيف الجسم ضعيف البنية فجلسنا 
حوله نواسيه ثم همست إليه: توجد حبوب وأبر وشراب لتخفيف تلك الشدة 
فا ات أحضرناه إليك» فصمت قليلاً ثم قال: حياتي كلها إلى يومي هذا لم 
أتعاظ دواءً البتة وأرجو الله كذلك بقية عمري. فقلنا له: أنالك الله مطلوبك 
وجعلك من السبعين ألفاً الذين تعنيهم فقال: ا وإني لأكاد أعتقد أنه 
لم يوجد في هذا العصر من يصبر على ما يصيبه ويمسك عن التداوي. 


ومن الناحية الفقهية مررنا في شرح امنتهى الإرادات» على مسألة تعاطي 
المرأة ما يوقف الدورة وما يسقط الحمل» ونص الكتاب على جواز ذلك ما 
لم ينفخ فيه الروح. فقال يث في هدوئه المألوف: لا يا حبيبي . و 
ساعة واحدة من علوقه بالرحم فهو ينمو كل يوم كما تنمو الحبحبة في 
عروقها. وهذا القول الذي سمعته منه وجدته بعد ذلك بعینه لهيئة الأطباء فى 
الندوة الطبية سنة ۲١۹٠م‏ بكلية الطب بالقاهرة» حين ناقشوا ثم الحم 
والإجهاض فقرروا وبالاجماع أن إجهاض المرآة ولو بعد يوم واحد جريمة 

{10° 


وجناية. ومن نوادره ّم وتلطفه كنت أتوضاً بالميضاأة التى كانت عند باب 
الرحمة قبل التوسعة السعودية الأولى فجاء كله ليتوضاً فجلس بجانبى وقال: 
من زمزم وإن کرهوا فقلت : من هم؟ قال: اللي تعرفهم الذين لاأ يفقهون إلا 
كلمة «بدعة» ثم عقب قائلاً: إنها بمثابة الدعاء أدعو لك بأن يكتب الله لك 
حجا أو عمرة فنتوضاً من زمزم . وذكر لها نظائر › وقال : إن ذلك من الجهل . 
ولقد كان كه يحثنا دائماً على البداءة بالفقه قبل الحديث لدقة مسائل الفقهاء 
e‏ العميقة د SS‏ عليهاء اه : e‏ الفقه 


وكان ب على منهج قويم لا إفراط ولا تفريط. وقد ترجم له أخونا 
الشيخ عبد الله البسام ضمن علماء نجد فقال ما ملخصه: والشيخ محمد بن 
علي بن محمد بن منصور» وساق نسبه إلى عدنان وقال: فال ترکي من 
قبيلة مضرية عدنانية» ولد في بلدة آهلة (عنيزة) عام ١١١٠ء‏ وسافر إلى مكة 
وعمره ٤‏ عاما مع أ خيه إبراهيم للتجارة وفيي عام ۳۷ء قام برحلة إلى 
الهند زار ما عديدة تم عاد عن طریق الخليج فزار العراق والإمارات› تم 
واضل. إلى المدنة المثورة وفي عام ٠۳٤١‏ قام برحلة إلى مصر وفلسطين 
وقضى شهر رمضان في القدس» وألقى کا في المسجد الأقصى في عهد 
سيد أمير الحسيني وكان يستمع شخصياً إلى دروسهء وقال الحسيني عنه: لم 
يجلس على هذا الكرسي بعد الشيخ محمد عبده أحسن من صاحب هذه 
الترجمة وتمت له زيارة بلاد الشام كلها ثم عاد إلى جدة. وفي عام ٥۷‏ 
تجول في نجد والإحساء والقطيف ثم عاد إلى المدينة المنورةء ومعلوم أن 
رحلة العالم كالغيث حيث ما نزل أحيا وأنبت. ولا سيما العالم التاجر لقوة 
صلته بالناس» ولهذا فقد كان يه أليفاً مألوفاًء لمن عرفه وخالطه. أما 
طلبه للعلم: فحين أقام بمكة حفظ القرآن وجلس إلى العلماء بالمسجد 
الحرام فتلقى التفسير والحديث والفقه والعربية. وكان يحضر وهو في عنيزة 
دروس الشيخ الجليل ابن سعدي. وكان ينفرد بدراسة شرح «منتهى 
الإرادات» في بیت شيخه ويحضر شيخه إليه في بيته يوم الثلاثاء من كل 
أسبوع لمناقشة قشة مواضع اللإشكال. 
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وأما مشایخه : 

تند له ما من علا ا وله عر من غرها: . وذكر اله أيضاً 
اطلاع ادي وأنه حفظ ديوان المتنبي وله بديهة حاضرة وجوات :دید کا 
ذکر له من التلاميد العديد من الشخصيات. وإني لأعرف من تلاميذه کا 
العدد .الكثير في حلقته بالمسجد النبوي الشريف ولا مجال لتعدادهم. 


أما أعماله ينه: 

فقد كانت له دورس في الحرمين الشريفين ولقد شاهدت حلقته بالمدينة 
يحضرها مختلف الطبقات والکل يستفید من درسه ویصدر عن رأيه ويقنع 
بفتواه. ومن الجهة الرسمية فقد ولي القضاء بالمدينة المنورة سنة .٠١٤١‏ وقد 
اطلعت على العديد من قضاياه في سجل أعمال القضاة الموجود بالمحكمة 
حالياً في قسم السجلات وفي عام ٠۳٤١‏ عين مساعدا لرئيس القضاة e‏ 
المكرمة» وبطلبه أعفي من منصبه ورجع إلى المدينة ا 
بمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة. طلب منه التدريس بالمعهد العلمي بالرياض 
ا الفضيلة الذين طلبهم.سماحة. SL E‏ آنذاك فاعتذر 
بأن بقاءه في المدينة أكثر فائدة و ا فاعقاه. دي ي 
المدينة وقد حدثت منه المشاركة في الدعوة إلى الله كما ذكر الشيخ البسام: | 
کتب اه بالاشتراك مع شخص آخر تحت أسماء: ول س فة 
الكين الحجازي› وهو المعني بمترجمنا الشيخ ابن تركي› وأبا البسار الدمشقي 
وهو شخص من الشام كتب ردا على بعض الأشخاص فيه انتصار للحق 
ودحض للباطل»› وبلغ ذلك الرد المغفور له الملك عبد العزيز فكتب.إليه . 
خطاب تكريم وتقدير» ومما جاء فيه بعد المقدمة: من عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل فيصل إلى الأخوين المكرمين الشيخ الفاضل أبي السار 
الدمشقي وناصر الدين الحجازي سلمهما الله. وذكر لهما أنه عرض ما كتباه 
على مشايخ المسلمين فاستحسنوه وأجازوه» فالحمد لله الذي جعل لأهل الحق 
بقية وعصابة تذب عن الدين وتخمي حماء. . إلى آخر ما جاء فيه من تقدير 
وناء وحث على القيام بالدعوة إلى الله وبالحق. وقد ذكر الشيخ E‏ 
هو شائع عند أهل المدينة عن شيخنا ابن تركي فقال: وان عقا ورغا زاهدا 

41۷ 


متخففا من الدنيا. فحين عينه الملك عبد العزيز في رئاسة القضاة اشترط أن 
يصرف له مرتبه من حاصلات البريد لبعدها عن الشبهة. 

ولا يخفى على الجميع أن هذا كان قبل وفرة استغلال البترول وقلة 
) الموارد الرئيسية وشدة تورعه َء والمعلوم أن الحكومة المسلمة تتحرى في 
مواردها الكکسب المشروع»› ومند تاریخ القضاء والقضاة يتقاضول مرتباتهم من 
الدولة إلا أن شیخنا ابن رګي کان دجا متميزاً ذ فاع والورع والتعفف 
وكنت تراه صيفاً وشتاءَ متخففاً من اللباس. وكان كله قوياً فى الح ضرا 
في القول. ولقد شاهدته قائماً على الكرسى الذي كان يجلس عليه للدرس وبعد 
صلاة العصر يحذر ويبين بدعة ا من رمضان بالذات للذهاب إلى 
قباء وما کان بحدث آنذاك من شدة الزحام على الباب»ء أي قبل هذه العمارة 
اة الم جوةة خالا وكان كث عزوفاً عن الدنيا ومن ذلك ما حدثني به 
شاهد عيان قال في زيارة الملك مسعود ك المدينة: زار الشيخ ابن تركي في 
E‏ اا ااانا نا ا و 

e‏ توقيع الملوك لعلمائهم فجزاهم الله أحسن الجزاء ولشيخنا 
التركي مواقف عديدة مع الحق وقد وافاه الأجل صباح الجمعة ١٠/٠/سنة‏ 
“٠‏ ودفن بالبقيع وصلي عليه صلاة الغائب بمكة وبكاه أهل المدينة لعلمه 
وصلاحه وورعه. وخلف ذرية صالحة» رحمه لله رحمة واسعة واسكنه فسيح 
حناته » وبالله تعالی التوفيق . 


41۸ 


من علماء الحرمين الشريفين ق القرن الرابع عشر بالمدينه ِ 
المنورة «الشيح عبلک الله الخربوش» 


من العلماء من تستفيد منه دراسة عليه. ومنهم من يفيدك بتوجیه منه 
وفضيلة الشيخ عبد الله بن حمد بن دخيل بن سليمان آل خربوش ممن حظيت 
بمعرفته أوائل مجيء المدينةء وفي بداية الدراسة أثناء قراءة «بلوغ المرام 
وشرحه «سبل السلام» ومن طبيعة المتن إيراد الأحاديث التي استدل بها الأئمة 
رحمهم الله وفي حالتي الاتفاق أو الاختلاف وعمل الشارح يناقش مسائل 
الخلاف بذكر أقوال أصحاب المذاهب دون ذکر مراجعها a‏ فسألت 
الشيخ عبد الله ونحن معا عند باب المصري سألته قديماً عن آوائل كتب 
الحنابلة فأخبرني بكتاب «الزاد» وقال: إنه يحفظه وأنه سهل العبارة. ثم توالت 
اللقاءات عند الأخ يوسف ابن السيد يوسف» وكان سلفي العقة سجاليا 
للعلماء هاجر إلى المدينة مع أخيه عبد المعطي» وكان أخوه من خيرة طلبة 
العلم كان يوسف هذا معروفاً عند كثيرين من كبار طلبة العلم ويلتقون عنده» 
وطالما لقيت العديد منهم وما كان حديثهم إلا في حديث أو مبحث في عقيدة 
واول ما لقيت الشيخ محمود شويل وحامد عبد الحفيظ وعبد الحميد سناري 
وغیرهم إل کان عنده. 

وفي بعض تلك اللقاءات دار الحديث حول مسائل فرضية. ولم أكن 
أعلم عن علم الفرائض شيئاً فسألت الشيخ عبد اله الوا غو ار كاب 
في الفرائض؟ یں ا ا اد ا واشتريته من مكتبة السلفية 
لصاحبها محمد عبد المحسن يانه وكان زميلاً عند الشيخ عبد الرحمن 
الأفريقي في بلوغ المراد وما أصبحت من ليلتها إلا وأنا أحفظ أكثر المتن› 
وعنها درست الفرائض على الشيخ حماد الأنصاري فكان الشيخ عبد الله 
الخربوش يناه من أوائل ا عرفت وعنه استفدت بإارشاداته وتوجیهاته وما 
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عرفته عنه من سمو في الأخلاق ونصح مع الآخرين وسعي في قضاء حوائجح 
کل من یقصده جعله محبوباً عند کل من یعرفه. أما ترجمته فنوجزها من خط 
يده قال: ولدت بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم في 
غرة رجب سنة ۳۳۷ وبعد السابعة من عمره قال: أدخلنى والدي رحمه الله 
ا ر ا ع ق تعلمت اتات ال 
فيها» وفي عام ٠١‏ حفظ القرآنء قال: نال شهادة حفظه»ء أي قبل البلوغ. 
وفي عام “٥‏ قال: تعین ا في نفس سه قران الكريم. وبقي 
منتسباً بالمدرسة المذكورة حتى أتم الدراسة العالية بها عام ٠١۸‏ ثم واصل 
دراسته بالمسجد النبوي الشريف على علمائه الأجلاء وذكر منهم العالم الجليل 
الشيخ محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري» قال: ودرست عليه ولازمته طويلا 
ومنهم الفقيه الفاضل الشيخ سليمان العمري. والذي عرفته أنا عن الشيخ 
سليمان هذا أنه كان رئيس العلماء بالمسجد النبوي والمشرف على الدروس 
وله نشاط علمي بين العلماء واطلعت على رسالة له عن الوتر في سلوب رفيع 
واطلاع واسع . 


ومن شيوخه الذين درس عليهم بالمسجد النبوي كما قالء أي الشيخ 
عبد الله الخربوش يقول: درست على العابد الشيخ صالح الزغيبي إمام المسجد 
النبوي الشريف. e hE‏ ام وهو إمام 
وخطيب المسجد النبوي»› وقد اشتهر عنه كله أنه منذ ولايته الإمامة لنحو من 
خمس وعشرين سنة لم يتخلف عن فريضة واحدة» وله أخبار في ذلك عند أهل 
المدينة وقد كان توقيته ي أي الشيخ صالح لاإقامة أدق من توقيت المؤذنين 
للأذان» حتى في أحرج المواقف ) 

ومن شيوخ الخربوش أيضا الإمام في علوم الأدلة الشيخ أمين 
الطرابلسي. وذكر أيضا من شيوخه الشيخ عمار المغربي وقد تقدم الحديث 
عنه ا#» درس في بلاده وفي تونس علوم الأدلة والفقه والأصول والحديث ‏ 
والمصطلح والفسي والقائد والمطن واللغة وقد أذركة أنضا ا وسمعت 
منه. قال الشيخ خربوش أيضاً:. ودرست كثيراً من كتب الأدلة على .الشيخ 
عبد المجيد حسن. وفضيلة الشيخ عبد المجيد هو الإمام المساعد لسماحة إمام 
۰ 


وخطيب المسجد النبوي حالياً الشيخ عبد العزيز بن صالح. وكان المساعد له 
أيضاً في رئاسة المحاكم وهو عضو في هيئة كبار العلماء متعه الله بالصحة 
والعافيةء قال ك#: وممن درست عليهم بالمسجد النبوي الشريف سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي ورئيس محاكم منطقة 
المدينة قال: درست عليه الكثير من كتب العقائد والفقه والحديث» وسمعت 
من سماحته أنه درس عليه الشيخ عبد الله الخربوش الفقه والحديث والعقائد 
والتوحيد» وكان لسماحته حلقة بالمسجد النبوي أوائل مجيئه للفقه والفرائض 
والتوحید. ثم کان له مجلس في بيته بین المغرب والعشاء لخاصة طلبة العلم ثم 
كثرة حاجة الناس إليه فغلب على مجلسه في بيته عمال الناس» متعه الله تعالى 
بالصحة والعافية وزاده توفيقاً لقضاء مصالح المسلمين الشيخ عبد اله الخربوش 
وقد درست علوم المصطلح على العالم الجليل الشيخ قاسم أنديجاني . 


وأخيراً لازم دروس العلامة الجليل الشيخ محمد العلي الحركان وزير 
العدل قال: حتى أجازني في التدريس في جميع العلوم النقلية والعقلية إجازة 
مطلقة بسند الرواية في الحديث المتضل إلى الرسول الله ية وذلك سنة ۸۲١۱ء‏ 
ما الشيخ محمد علي الحركان فكان يعد من كبار علماء المسجد النبوي وكان 
يدرس الصحاح ويحضره كبار الطلاب والمدرسين في المدارس يتلقون عليه 
الحديث واللغة والفقه والعقائد» وقد أسندت إليه ك أعمال قيادية فكان 
المثال الأمثل عزماً وعزيمة» وستأتي إن شاء الله ترجمته فيمن حضرته من 
مدرسي المسجد النبوي إن شاء الله. و 
e E a‏ : إنه عين مدرسا أ بمدرسة شقراء بتاريخ /٦/۹‏ سنة 
o:‏ ثم مدرسا بمدرسة النجاح بالمدينة بتاريخ 10/1۲/1۷ ر 
مدرساً بالمسجد النبوي للعلوم الشرعية والعربية وذكر التاريخ› ثم اختير ناقا 
مام وخطيب المسجد النبوي سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح»› وقد كان 
يؤدي خطبة وصلاة الجمعة عند ا وسمعته ياه يذكر سنوات عديدة كان 
يلازم قرب المنبر يوم الخ يا للظروف والطوارئ . ثم رفع في عمله 
بالمعارف إلى كبير مفتشين ورئیس للتربية الإسلامية بمنطقة المدينة التعليمية سنة 
.AV‏ . وفي غرة محرم سنة ٤‏ اختير عضوا لهيئة الإإشراف الديني والتدريس 
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بالمسجد النبوي الشريف ولم يزل ك في عضوية تلك الهيئة والتي يرأسها 
فضيلة الشيخ عبد الله الزاحم الرئيس المساعد لمحاكم منطقة المدينة. 

والإمام والخطيب كذلك بالمسجد النبوي الشريف. .وقد شارك كا في 
مهرجان ماليزيا لمسابقة القرآن الكريم عن المملكة لمدة أربع سنوات متوالية من 
سنة ۳۹١‏ ولما نظمت تلك المسابقة بالمملكة عمل فضيلته في لجنة التحكيم 
للمتسابقين الدوليين. وفي شهر رجب عام ٠٤٠١١‏ أحيل كه إلى التقاعد من 
التفتيش والتربية وظل في عضوية هيئة الإشراف إلى أن توفي كاله رحمة 
واسعة» وقد كانت أهم ممیزاته ّث النصح للمسلمين ولعقيدة السلف والحفاظ 
على الصلوات الخمس في جماعة المسجد النبوي حتى في حالة مرضه الذي 
توفي فيه ورحل من الدنيا تشيعه سيرة عطرة ودعوات E‏ وبالله تعالی 
التوفيق . ) ) 


ا 
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من أعيان علماء الحرمين الشريفين ي القرن الرابع عشر ‏ 
بالمدينة المنورة شيخنا وإمامنا ا ا ج الزغيبي» 


هو سماحة الشيخ الفاضل الجليل جمع الله له فضل الإمامة والخطابة 
بالمسجد النبوي الشريف. وجمع له أيضا فضيلة العلم والتعليم بالمدينة المنورة 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكتب الله له المحبة والقبول لدى 
جم فال الت الر عى ج رة رعا زووق اف 
عبادته وورعه» ودقة حفاظه ومحافظته على الجماعة للصلوات الخمس واعتداله 
دون إفراط ولا تفريط» مع حسن تلاوة ولطف أداء. مما يطول ذكره وسنوجز 
ترجمته كه مما لمسناه منه مباشرة. وسمعناه ممن ادرکه قبلنا وما کتبه عنه 
ا ت 2 ای ان ایی ای کن ا ی 
ومجمل ذلك کله: 


اسمه ونسبه ومولده: 


هو فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن حمد الزغيبي وينتهي 
نسبه ونسب عشيرته (الزغابي) إلى فخذ الزغيبات. من ولد محمد من بني عمرو 
وأخد كار الطر ن من قبل (حرت) تلك الغييرة والمترة فى كل س تجد 
والحجازء وأصلها قبيلة قحطانية» من عرب اليمنء قال الشيخ البسام: وهي 
من خولان وكانت منازلهم في اليمن (صعدة) وعزاه ذلك إلى الهمذاني في 
لإكليل». ويذكر علماء صعدة أن بني حرب أجلت عن صعدة في عام ١۳١ه»‏ 
ونزلوا فيما بين مكة والمدينة ومنازلهم حوالي ينبع» وكانوا قلة فكثروا ودخل 
فيهم عشائر من القبائل العدنانية لا سيما بقايا بني هلال ثم زحفوا إلى نجدء 
وتحضر منهم أسر وعشائر أقاموا في مدن الحجاز ونجد» وقراهما. وعشيرة 
شيخنا الزغيبي في مدينة عنيزة بالقصيم . 

۳ 


مو لده انه : 

ولد بالعنيزة ة في مستهل القرن الرابع عشر ونشأ ببلدة شيوخه؛ فكانوا هم 
علماء بلده. ومن أشهرهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي بعنيزة آنذاك» 
والشيخ علي بن وادي. ومن زملائه الشيخ عبد الرحمن السعدي› قال الأخ 
عبد الله البسام: وکان یکبره فی السن ولکنه عرف تفوق زمیله عليه فصار يأخذ 
عنه ویستفید منه. وهنا وقفة تكريم مع طلبة العلم واحترام لكل من الشيخ 
عبد الرحمن السعدي» العالم الجليل الذي ورث طلبة العلم العديد من 
المؤلفات في فنون متعددة من تفسير وفقه وحديث بل ومجموعة فتاوى قام 
أبناؤه بطبعها وتوزيعها. كما طبع البعض منها تجارية نفع الله تعالى بها. 
وكذلك إجلال وتكريم لشيخنا الشيخ صالح الزغيبي الذي لم يمنعه تقدم سنة أن 
يأخذ عن زميله ويستفيد منه. ومعلوم عند المحدثين ما يعرف (بالتدبيج) وهو أن 
يروي الأقران بعضهم عن بعض. بل قد يحدث الشيخ بحديث فيحفظه تلاميذه 
وينساه الشيخ بعد أن حدث به فيأتي أحد تلامیذه فیرویه عن شیخه فلا يتذكر 
الشيخ أنه كان قد حدث به ولكن لثقة تلميذه أو اتفاق عدد منهم على ذلك. 

يعود الشيخ فيروي نفس الحديث فيقول: حدثني فلان عني. وهكذا رواية 
الأكابر عن الأصاغر. وقد يكون مسمى الزمالة مع تفاوت الزمن فقد أدركنا على 
عهدنا في أول الطلب وجدنا طلابا قد سبقونا في الدراسة على شيوخنا فكانوا لنا 
كالمساعد للأستاذ بفضل ما حصلوه قبلنا. وبعد طول الزمن وملازمة المشايخ قد 
يرجع أولئك وهم من نسميهم كبار الطلبة فيتذاكرون مع زملائهم الجدد ويستفيدون 
منهم على أساس قولهم؛ من حفظ حجة على من لم يحفظ. وعلم الله أن تلك 
المنهجية وتلك الروح العلمية لهي بحق رياض الجنة بنعيمها وروحها وريحانها في 
صفاء النفوس وطهارة القلوب» وتحقيق ما قيل: «الحكمة ضالة المؤمن يلتقطهاِ 
أني وجدها» وقد جاء إلى المدينة كله للإمامة والخطابة حتى الوفاة. 


أعماله : ) ) ) 
ألسنة آهل المدينة تلهج بالثناء عليه فيها ومجملها: 
{٤‏ 


أولها : حسن الترتيل للقراءة. 

ثانيها: تخشعه وحسن مواقفه؛ أي حسن اختياره مواضع الوقف والوصل 
في القراءة في الصلاة. 

ثالثها : إتقان الحفظ . 

رابعها: ما يشبه المستفيض عند الجميع وسمعته من أكثر من شخص آنه 
لم (يسبح له عن سهو) مدة أدائه للإمامة مع أنها مدة تقارب ربع القرن. ولعل 
هذا مما يستغرب أو يستبعد ولا سيما وقد حدث ذلك من رسول الله ئة فسلم 
في الرباعية من ركعتين › ولكن قد يقال: إنما حدث من رسول الله ئة إنما هو 
ليشرع للأمة كما جاء: «إني لا أنسى» ولكن أنسى لأسن». أقول: إن هذا الخبر 
مستفيض عند الناس جميعاً عند الشيخ صالح الزغيبي وليكن على سبيل المبالغة 
وأنه لم يقع منه سهو إلا نادراً. فهي من أخص صفاته ک. وقد يساعده على 
ذلك ما هو معروف عنه من تفرغه التفرغ التام للإمامة ومداومته لتلاوة القران. 

وخامسها: وهي نتيجةٌ لما تقدم لم يعرف عنه كم أن تأخر عن إحدى 
الصلوات الخمس إلا لمرض يقعده. وأذكر له حادثة تشهد لذلك مما سمعته 
من فضيلته مشافهة : حدث أن قام كعادته عند الأذان الأول للفجر يتوضاً ويوتر 
ثم يذهب إلى المسجد ويكون قد أذن الأذان الثاني فيصلي سنة الفجر وينتظر 
وقت الإقامة حسب المعتادء ثم تقام الصلاة وفي بعض الأيام قام كعادته وبعد 
أن توضاً وأخذ يلبس نعله فإذا بعقرب عند قدمه فلدغته. قال: وليس عندي من 
أرسله يشعر الشيخ ابن صالح ليصلي بالناس؛ أي وكان يعاونه في الصلاة. 
فتجلد وتحمل وجاء إلى المسجد وانتظر وقت الإقامة الذي تعوده الناس منه 
وبعد الصلاة ترا خت أعصابه وعجز عن القيام والعودة إلى بيته› فسالته: ولماذا 
لم تعجل بالإقامة وأنت بهذه الحالة؟ فقال: لأن كثيرا من الناس يحرص على 
إدراك الصبح في المسجد النبوي وياتون من آخر المدينة من (زقاق الطيار) أي 
كان ذلك هو أقصیٰ بيوت المدينةء قال: فكرهت تفويت الجماعة عليهم وإني 
أعتتد أن هذا الحدث لا تعليتق عليه إلا قوة تحمله وتصبره في سبيل أداء هذا 
الواجب الجليل الذي ظل في خدمته حتی وافاه اا فا ت Y۲‏ 
لدت الرو وون الي واا تعالى التوفيق. ٠‏ 


{٥ 


نبذة عن حياة 
شيخنا الشيخ عبد الرؤوف عبد الباقي كلم 


الذي أعرفه آنه قدم إلى المدينة في أول العهد اسن پمام €٤‏ 
وبداً يدرس بالمسجد النبوي من ثم عين مدرسا رسا بالمسجد وعند قدومه 
إلى المدنة کان مخه زوحت وابنه عبد الغفور وهو الآن على قيد الحياة في 
السفارة السعودية في مصر وأخته عليّة ثم توفیت زوجته أ الأولاد المصرية 
ويعدها تزوج بنت الشيخ سعيد اللاذقاني وأنجب منها ولداً سماه عبد الغني 
وهو من موجود على قيد الحياة وولا آخر سماه عبد البديع ولکنه توفي . 
کتاب فقه شافعي (الإقناع في حل ألفاظ ند شجاع) ی ا ا الله 
النووي على مسلم بعد المغرب إلى العشاء» وبعد المساء ندرس عليه مع الطلبة 
ألفية ابن مالك في النحو» بعدها ندرس عليه في البلاغة (الجوهر المكنون) 
للأخضري» ثم نذهب معه لندرس أصول الحديث» وبعد أن انحا کاب 
الإقناع في الفقه الشافعي بدأنا في کتاب (كفاية الأخيار) في الفقه الشافعي 
أيضاً بعد الظهرء ثم بدأنا في كتاب المنهاج من الفقه الشافعي للإمام النووي 
ثم الشيخ كاه مرض فجأة حيث فقد الذاكرة وأ ی 
كلفة» دمکث على حل الحالة ما يقرب من آربة آشهر تقريا » ثم توفي اه 
e‏ الثاني ° ۹. 
ابن صالح رشد ِ 


ا 


من أعيان علماء الحرمين الشريفين في القرن الرابع عشر 
بالمدينة المنورة 
(( «الشيخ محمد ین علي الحرڪان» 


من الشخصيات من تدعوك شخصيته لتقدمه عن طريق ترجمته من حيث 
المولد والنشأة والتعلم والتعليم وآثاره العلمية ومنهجه مع طلابه وعلاقاته مع 
شيوخه ويستفيد القارئ والمستمع من كل ذلك. ومن الشخصيات من تدعوك 
شخصيته لتقدمه عن طریق سیرته من حيث سلوکه وصفاته التي تميز بها عن 
أقرانه وزملائه وما يؤثر عنه من صفاته النفسية والخلقية أو الأخلاقية ويستفيد 
كذلك من يطلع على ذلك وشيخنا في هذه الحلقة الشيخ الحركان من 
الشخصيات التي تدعوك شخصيته لتقدمه من الجهتين: جهة الترجمة: وفي 
ترجمته المواقف الجليلة؛ وجهة سيرته: وفى سيرته الخلال الحميدة والصفات 
الخحاة وتيا نجير ذلك در ما ية الرفت إن غا ال 
اسمه ومولده: 

هو فضيلة الشيخ محمد بن علي بن محمد بن سليمان الجحركان. ولد 
بالمدينة سنة ١۳۳٠ه»‏ وكان مجىء والده من عنيزة مقر أسرتهء فالأصل من 
ات٠‏ والرلة الد الور 
نشأته : 

نشا بالمدينة وتعلم بها. وبدا تعليمه بالكتاب وحفظ القرآن الكريم ثم 
التحق بمدرسة دار العلوم الشرعية. تلك المدرسة التي تشتمل على عدة أقسام 
من ابتدائي إلى عال يعادل ما يوجد اليوم بالكليات يدرس فيها الصحاح من 
السنة والتفسير والتوحيد والعربية وغير ذلك من العلوم الشرعية» وقد تخرج منها 
العديد من خيرة أهل المدينة ولم تزل تؤدي رسالتها إلى اليوم» ولعلنا نحصل 

4۷ 


على موجز لمناهجها والعديد من مدرسيها إن شاء الله. وذلك أنها هي التي 
كانت تستقطب الطلاب إليها وتمد المحتاجين منهم بالمساعدة. وكان موقعها 
فيما أدركتها مجاوراً للمسجد النبوي مما يزيدها ارتباطاً ويقربها إلى طلبة العلم 
ويقرب طلبة العلم منها. وقد تم لشخينا الفاضل الحركان تجويد القرآن ودراسة 
مبادئ العلوم على أفاضل العلماء الذين كانوا يقومون بالتدريس فيها آنذاك ومما 
هو جدير بالذكر أن مدارس المدينة المجاورة للمسجد النبوي كان من مناهجها 
التربوية المحافظة على الصلوات في المسجد النبوي ومدرسة العلوم الشرعية من 
تلك المدارس . 


فكنت ترى طلابها في صلاة الظهر يخرجون إلى المسجد في صف منتظم 
يرافقهم من المدرسين أو المراقبين من يحافظ على النظام والتزام الآداب حتى 
يصلوا إلى موضع معين في المسجد النبوي» فيؤدون النافلة ثم يصلون مع 
الإمام ثم يعودون كما جاؤوا. أما دار التربية وتسمى دار الأآيتام فكانت أيضا 
فرية من السجةد البرق لا مها ع إلا مي (فار الضاف فان نها 
قسم داخلي» فكان طلابها يأتون إلى المسجد النبوي كما وصفنا في الصلوات 
الخمس. ذكرنا ذلك لبيان ما كانت عليه تلك المدارس بل والکتاتيب التى 
كانت ملحقة بالمسجد النبوي من تطبيتق الحديث النبوي الت مروا أبناءکم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر». فهؤلاء الطلاب في تلك المدارس وتلك 
الكتاتيب يؤمرون بالصلاة لسبع وقد يكون فيهم من هو دون السبع فتنشاً 
ناشئتهم وهم يعرفون للصلاة حرمتها وللعبادات حقها. 

في تلك البيئة وهذا المجتمع كانت نشأة شيخنا الحركان» مع مراعاة ما 
عليه بيوتات المدينة من صلاح وحسن توجيه ومحافظة على الواجبات ناهيك 
عن خلو المدينة من مظاهر الحضارة المتطورة. مما کان يجعل مجتمع المدينة 
ارپ ها کون الى لال ما عاف هکدا گان حال اة شخ 
الحركان وحال البيئة التي نشا فيها. وبعد تلقيه كه مناهج دار العلوم الشرعية 
جاء دور حلق الدروس بالمسجد النبوي فكان من أعظمها وأبرزها وأهمها حلقة 
العلامة الجليل شيخ زمانه وفريد أقرانه من لا تزال الألسنة تلهج بالثناء عليهء 
ولم تزل آثاره في طلابه صفة مميزة. ولعل الله ييسر إيراد ما يعطي الصورة 

4۸ 


عنه که ا وهو فضيلة الشيخ محمد الطيب بن إسحاق الأنصاريء وقد ترجم له 
فضيلة الأديب الكبير عبد القدوس الأنصاري _ ياش - في مقدمة «اللاليء 
الثمينة» على ما سيأتي إن شاء الله . 

لقد كان الشيخ الطيب شيخ شيوخ المسجد النبوي آنذاك» فلازمه شيخنا 
الحركان مدة طويلة ودرس عليه جميع ما لديه من العلوم سواءً المنقول 
والمعقول. وقد أجازه شيخه للتدريس بالمسجد النبوي الشريف حين رأى فيه 
الأهلية لذلك. ثم انه که قد خلف شیخه في مجلسه وآحیا ذکره وواصل 
دروسه› فكان خير خلف لخير سلف. وقد E e,‏ سنوردها 
إن شاء الله في نهاية هذا البرنامج. وقد کان شیخنا يا4» من خيرة فاا 
الارنتة ف السكة الري وك ف ات الطلب نتهيب الجلوس في حلقته 
حيث كان غالب من يجلس إليه من نعرفهم كبار الطلاب ومنهم المدرسوك في 
المدارس . إد كان که مهيباً في شخصه عميقاً في شرحه شديدا في مناقشته 
قوياً في عربيته لا يطيتق سماع اللحن ويحث على التزام الإعراب حتى في 
الحديث العادي فضلا عن البحث العلمي . 


علومه : 

لقد أدركکت عنه وسمعت منه بعض الدروس في إالحديث وخاصة اا 
البخاري» و«نيل الأوطار» و«مشكاة المصابيح؟ وغير ذلك من السنن والصحاح 
وكذلك التفسير والنحو وعلوم الحديث. 


فکان منهجه في تدریسه یقرر المعاني في الحديث وإيضاح مدلوله: لغة 
a EF‏ . وکال اه ا في الحق يقر الخلاف في المسائل الخلافة 
واا ترجح علده بدون تعصب لمذهب ولا مساس بمذهب ار 
وکا sS.‏ ا 
E E EE pS‏ 
درسه علی طلابه بل یحضرها من العامة والخاصة کبار السن والشباب . 
۹ 


وإذا غاب أحد المدرسين الآخرين عن درسه في المسجد النبوي رأيت 
خواص طلاب ذلك الشيخ ينضمون إلى حلقة شيخنا الحركان رغبة في السماع 
منه. وکان درسه الرئيسي ما , بين المغرب والعشاء طيلة ليالي الأسبوع ما عدا 
ليلتي عطلة الدروس بالمسجد النبوي» وهما ليلة الثلاثاء وليلة الجمعة وربما 
eT‏ أحياناً. أما آثاره العلمية وطلابه وأعماله الجليلة فسياتي 
الحديث عنها في الحلقة الاأتية إن شاء الله» وبالله تعالى التوفيق . 


ي ي ص 


۰ 


( ب ) الشيخ محمد بن علي الحرڪان 
ق «أعماله وآثار ه العلمية والاجتماغية 


تقدمت بنة عن مولده ونشات وتعلمه وتعليمه. أما أعماله وآثاره العلمية 
والاجتماعية فهي قا جديرة بالذکر حرية بالإشادة لتكون ا لطلاب العلم ) 
اة لرجال الإصلاح وقدوة للدعاة في مجالات متعددة وأساليب متنوعة. 
فأول أعماله الحكومية تعيينه قاضيا لمحكمة العلا سنة ١١٠١۲‏ آي وهو في 
الواحدة والعشرين من عمره. ولعله أصغر سن يتولى فيه القضاء في هذه الآونة 
ا ثم أسندت إليه رئاسة محاكم مدينة جدة سنة ١۱۳۷ء‏ وقد كانت فترة 
رئاسته تلك فترة كريمة» وموضح ارتیاح وطها ن ا وتعاون 
المشاركين في العمل معه وبجانب ذلك عضوية مجلس القضاء ء الأعلى» وهيئة 
كبار العلماءء ومجلس القضاء الأعلى هو السلطة العليا في القضاء يشرف على 
سير القضاء والقضاة لتحقق استقلال القضاء عن أي سلطة في الدولةء وهو 
ا ك ان تحال إليه» وينقسم إلى قسمين: المجلس بهيئته 
الدائمة وينظر فيما يرفع إليه من قضاة المحاكم مما فيه نزأح وعام اقتناع› 
والمجلس بڪامل أعضائه أو کامل الهيئة وينظر فيما يستجد من الأمور قضائة 
أو إداريةء وله النظر في ترفيع ونقل وإنهاء خدمات للسلك القضائي وله ترشيح 
القضاة والرفع عنهم لخادم الحرمين لإتمام التعيين. n‏ 
وكذلك عضوية هيئة كبار العلماء تنظر فيما يستجد من أمور المعاملات أو 
الأحوال الطارئة للبحث عن حكمها من قواعد الشرع الحنيف سواء بإدخالها تحت 
قاعدة ثابتة› أو إلحاقها بقياس صحيح أو غير ذلك مما هو من واجب المجتهدين 
من أفاضل العلماء. وتعتبر هذه الهيئة بالنسبة للنظام الدولي : تعتبر بمثابة السلطة 
E N e a‏ 
ومعلوم أن نظام الدول يقوم على وجود سلطات ثلاث: سلطة تشريعية تضع النطم 
۳١‏ 


والقوانين التي تؤمن في نظرها مصالح الناس» وسلطة قضائية وهو جهاز القضاء 
الذي يزن أعمال الأفراد بميزان التشريع ويظهر حال الملتزم والمعتدي وهو الذي 
يقرر ويحمي العدالة وحقوق الأمة. ثم سلطة التنفيذ وهي السلطة التي تنفد حكام . 
القضاءء ولا يستقيم أمر دولة بغير ذلك . ومعلوم أن السلطة التشريعية في الإسلام 

هى أولاً لله ولرسوله كلا . .ثم من بعده صلوات الله وسلامه عليه لخلفائه الراشدين. ٠‏ 
ثم من بعدهم للعلماء المجتهدين› والعلماء هم ورثة الأنبياء فإذا ما جد جديد 
نظر العلماء ء أولاً في كتاب الله فإن وجدوا له مرجعاً أرجعوه إليه وإن لم يجدوا 
O N OP he e E‏ 
نظروا في عمل الخلفاء وأصحاب رسول الله ية وفي أثمة المسلمين: وسلفها 
الصالحين واجتهدوا فيما يبرئ الذمة عند الله وألحقوه به. 


والأصل في هذا ضرورة اجتهاد العلماء وحديث معاذ حين بعثه رسول الله كلا 
ل اليمن قال له: «بم تقض يا معاذ؟» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في 
کتاب الله؟» قال : بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي . 
فمعاذ طبه بعد سنة رسول الله ييه يجتهد رأيه لأنه من الرعيل الأول ولیس قبله من 
يلزمه الرجوع إليه بخلاف من جاء بعد معاذ فإنه يلزمه بعد سنة رسول الله ية النظر 
في أقوال وأحكام وأقضية أصحاب رسول الله وء وخير القرون التي شهد لها 
رسول الله ل بالفضل والخيرية خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم . وهكذا تظل الأمة الإسلامية ثابتة الخطى على الجادة الثابتة مستقيمة على 
الصراط المستقيم قائمة بدين الله وتلك السلطات الثلاث ينص عليها: 
:«تعالى » في سورة الحديد وفي قوله اتعالى: #لقَدٌ أَرْسَََا رسلتًا بالْسيَسّتٍ وا ورا زلنا معهر 
لكب وأَلمرانَ قوم الاس ال ازا یرید فبه شید د ومَفِع للناس 
وليعلم أله من ينرم ورسم اليب إن أله قى عَريرٌ ©6 [الحديد: ١۲]ء‏ فيإرسال 
الرسال صلوات الله وسلامه عليهم بالبينات المثبتة رسالتهم من الله وهي المعجزات 
التي>جاء بها كل نبي في قومه من خوارق العادات في معرض التحدي . 

E أو بعضهم تابع‎ O SS 


تعالی: إا ارلا الور فیا هى غ کک ا َا A‏ 
هادواً . .#7 [الماتدة: ٤‏ وقال تعالی : وا ا آهل آلويجيل يما بما أل اا فيد 


۲ 


کک ب الله 


٠‏ االمائدة: ١٤]ء‏ وقال تعالى: ئ اراتا َك الب بلحي لتم بين الاس را ارك 
اه [النساء: .]٠٠١‏ فالتشريع فيما أنزل الله مع الرسل من الكتب والميزان ليقوم 


ت ا ایو 


تشريعات الكتاب كما في قوله تعالى : #وكبتا عَلممَ فا أن ألنفس بالتفيس) الأية. 
وجميع نصوص التشريع «وَأَرَأتا اليد في بأ سيد [الحديد: ]٠١‏ 
وهو القوة الرادعة والتي تحد الظالم وتنصف المظلوم وتنصر حكم الله. 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وهذا وله الحمد والمنة مطبق عمليا وقائم 
بالفعل وكان شيخنا الحركان مساهما في عمل السلطتين» التشريعية والقضائية 
وقد سمعت الكثير عن مواقفه الجليلة من زميله في عضوية المجلسين 
المذكورين وصديقه الشخصي سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح. وما يحكيه 
عن نبله وسمو أخلاقه وعن ظرفه وآدابه» وطرفه الشيء الكثير. ثم هو كله في 
سنة ٠۳۸١‏ أسندت إليه وزارة العدل ولأول مرة حيث لم تكن موجودة وكانت 
رئاسة القضاء لسماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وقد توسع 
مجال القضاء فكثرت المحاكم وتعدد القضاة مسايرة لتعدد السكان وتطور 
الحياة وإنشاء العديد من توابع القضاء مثل كتابة العدل وبيت المال مما يتطلب 
جهازاً وزارياً متكامل. فكان شيخنا هو معالي وزير العدل لأول مرة في 
المملكة وكان له نشاط ملموس في الداخل والخارج ومن النشاط الخارجي أنه 
عهد وزارته جرى اتصال بين المملكة والفاتكان في روما لدراسة ما يسمى 
بالأحوال الشخصية ونظامه في الإسلام وخاصة نظام النكاح والطلاق 
والميراث» وكان لذلك الأثر الطيب في تعريف (روما) فسحة التشريع الإسلامي 
وعدالته ثم أسندت لشيخنا الحركان أمانة رابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة»ء واتسعت:مجالات نشاطه في الدعرة إلى الله باتصالاته ورحلاته 
٠‏ واستضافته شخصيات عاملة إلى أن توفي اث يوم الجمعة في رمضان وعقب 
٠‏ ستة أولاد خمسشة في مرتبة الدكتوراه وواحد رجل أعمال» حفظهم الله تعالى 
وقد وقفت على إجازته العلمية من شيخه الطيب الأنصاري مطولة مما أجاز به 
تلميذه الشيخ عبد الله الخربوش إن شاء الله نلحقها بطبع هذا البرنامج في كتاب 
توفية بحقه وبياناً لما كان عليه السلف» وبال تعالى التوفيق. 


EY 


(ج) الشيخ عبد الله بن زاحم . 


جاء في کتاب «اعلماء e ES‏ آنه 


ا وساق دسبه به إلى الأزد أحد اشرت القحطانية' نزح جد آل زاح م من 
تربة إلى بلدة (القصب) إحدى بلدان الوشم منذ مائتي سنةء والقصب وطن 
ذريته إلى الآن» وكانت عشيرته تتداول إمارة القصب هم وآل جبور. 


مولده : _ | 
ولد يناث فى القصب سنة ١٠١٠ه.‏ ونشأ فى رعاية والده. 
بداية تعليمه : 

أخذ مبادئ القراءة والكتابة عند مقرئ القرية سليمان بن قاسم. وی سین 
مبكرة ة أقبل على حفظ القرآن وتجويده ومحاولة فهم كتب العلم في التفسير 
والحديث . وعرف بالصلاح والجد في طلب العلم فجعلوه إمام جامعهم. . تم 
E a A E‏ 
كابر العلماء وشيخهم الشيخ عبد اله بن عبد اللطيف آل الفيخ. فاخا عه في 
هود و ع ا عد ن a‏ 
فارس»› وحصل على حظ وافر من العلوم الشرعية والعربية› وصار بينه وبين 
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري صحبة وزمالة ولوا و ة بداية 
عمله انه . ) ) 

لما عين فضيلة الشيخ عبد الله العنقري قاضياً في بلدان سدير ومقر قضائه 

4 


المجمعة رغب إلى تلميذه المترجم له أن يصحبه» فصحبه وكان كاتباً ومحضراً 
للدروس وتلميذه الخاص› وذلك سنة ١۲١١ه.‏ ثم رأی شيخه منه اهليته 
للتدريس فأذن له في تدريس الطلاب والجلوس إليهم حتى عام ١۳١١ه.‏ ثم 
اختاره الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لقضاء وإمامة وإرشاد هجرة الداهنة 
عند أمير الروقة من قبيلة عتيبة عبد الرحمن بن تركي بن ربيعان. بعد ذلك 
كثرت مرافقته للملك عبد العزيز كه في غزواته وأسفاره. ومحل ثقته في 
المهمات عنده وكا هاسع لى شوو وقد کان يباه عضوا فی مندوبی 
الملك إلى اليمن»ء في إبرام الاتفاقية السعودية اليمنية عام ۲ه وفي عام 
۸ه عينه الملك عبد العزيز ز قاضياً في مدينة الرياض . a E‏ 
في حياته العلمية وله فيها أخبار ونوادر لطيفة أدبية وسياسية وأخلاقية زادته قربا 
ردو ا لتس الك عة الن رحا اة 
حياته بالمدينة : 

وفي عام ١١١٠ه‏ عينه الملك عبد العزيز رئيساً لمحاكم منطقة المدينة 
المنورة والدوائر الشرعية. وتعتبر حياته بالمدينة هى المرحلة الأخيرة فى مسيرة 
حیاته» وهی أا وار وات ما ا اه ا و و 
رارقا وحكمة وإصلاحا وهي أا أفظم مسورلة الأضان ذائرة اماما 
حيث كان مسؤولا عن محاكم المنطقة بما يتبع المدينة من مدن وقرى والدوائر 
الشرعية من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدريس بالمسجد 
الوك فکان ّث الرئيس الأمثل E‏ وفضلاً وعقلاً وحسن تدبير 
واستنارة فكر. وكان له نشاط علمي فى حدود فراغه من عمله الواسع» وممن 
درس عليه في المدينة خواصه منهم الشيخ عبد الحسن بن ¿ سليمان الحصين كان 
مفتش محاكم المدينة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن زاحم کان مدير إدارة 
المحاكم بالمدينة الشيخ محمد القاضي رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة 
سابقا Sea ES‏ 
القاضي وخطیب وإمام مسجد الغمامة. 

ومن آل الفنتوخ الشيخ محمد بن إبراهيم فنتوخ أمام جامع القصب 
والشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم فنتوخ رئيس التحقيق القضائي بوزارة العدل. 

{0 


ومن قرأ عليه واستفاد منه فى بداية دراسته فضيلة ولد أخيه الشيخ عبد الله بن 


م ee e‏ 
بأخلاق كريمة. ا ا والح e‏ وطلاةة ا الضباةة 
وإكرام الصديق وصلة الرحم والعطف على الضعيف . ما دال ونزاهته 
بين المواطنين واللاجلال والتقدير من المسؤولين ولم رل على عمله حتی وأفاه 
الأجل سنة ١۳۷٠ه‏ فى شهر رجب فرحمه الله تعالى . ولقد عرفت فضيلة شيخنا 
المترجم له ولمست فوق ما ذكر الشيخ البسام ما أحب أن أضيفه في هذه 
الترجمة الموجزة. ‏ ) 
ر اه معرفة ا في اموم لشرعية بتظر إلى رجل 
لوقاره في شخصه . ولقد د من المسجد 
النبوي إلى بيته فإذا به ك يهش لي وبتلطف معي ويصحبني معه إلى بيته حتى 
تنا تناول القهوة ة وفي بشاشة الحديث معه » فادا بي أشغر وکأنني مع الوالد العطوف 
ى او والرجل اکم الذي يهم 2 الأخرين ر ولقد سمعت الكثير 
3 وأقرب الناس منه المقه به» سواء ثناؤه عليه فی أخلاقه n‏ أغعماله آو 
مراعاته للعاملين معه أو فى مكانته عند المسؤولين وماضى حياته العملية› 
وكذلك الحال من والدنا الشيخ الأمين في أوائل مجيئه. إلى الحجاز حاجا 
وعلی نىه العودة د بلاده وما کان من لماءاته أفضيلة شیخنا الزاحم» وما دار 
بين الشيخين من أحاديث وجلسات متعددة مع فضيلة مساعده سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن صالح» ومما نتج عن تلك اللقاءات والتحادثات من تغيير وجهة 
شيخنا الأمين ورغبته بالمدينة والمقام بها. على ما يأتي عرضه إن شاء الله مع 
نماذج من حكمته يث في الدعوة إلى الله ورفقه بالعامةء وبالله تعالى التوفيق 


e 
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أولاً: رحلة صاحب الفضيلة والدنا 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يد 


وهي من بلدة «قرو» مسقط رأسه بمقاطعة «كيفة» من a‏ ل الحجان 
إلى المدينة ا لت اليج النبوي وصلى فيه ول صلاته»› 


أجمعين › ورحمه الله i‏ رحمة واسعة. 


دمهندد 
يعتبر أدب الرحلات فنا ا حيث يتطلب قدرة على التعبير ودقة في 
التصوير» لأنه يصف المواقع والمواقف وما يمر له مما يستحق التسجيل 
بوضوح العبارة حتى يجعله كالمحسوس المدرك بالإشارة» مع حسن الاختيار 
وذوق فيما يختار»› ویبرز ما شاهد من مرئیات بأدق وأصدق العبارات وأعذب 
ا گرن من کات و عارافه ما کطا درا اعا وجا دواو و 
یقوی ع إلا عالم ريب أو مثقف ادیب وعالم بأوضاع البلاد ll‏ 
واقتصاديا ا 
وقد اجتمع كل ذلك لصاحب هذه الرحلة رحمه الله تعالى» فجاءت 
سلسة الأسلوب» شيقة الحديث» عنذبة الألفاظء جمعت من الطرف أطيبهاء 
ومن الحقائق العلمية أدقهاء ومن المؤانسات الشعرية أعذبهاء بل ربما 
ا على لال اة وساعات ذهبية» شان كل رحالة خظي الشان» 
يلقى المخاطر ویجازف ویغامر» ویقابل کل ظرف وحال بما یناسبه من صبر 
وتحمل واستئناس وتجمل» فهي بحق كحديقة غناء بها غروس مورفة» 
قر أف وار ا رف د فا اا اة ت صلدة» 
وجداول بأاسمة»› ورا جاثمة فتكتمل الصورة الطبيعية التي : تمتع النظر وتثير 
۷ 


الفكر رت العبر» ويجد كل ذي طبع ما يلائمه وكل ذي رغبة ما يوافقه. 

فهي بحق ممتعة كل قارئ مهما اختلفت العادات» أو تنوعت الاتجاهات 
أو تعددت الاختصاصات: من أدب ونحو وفقه وأصول وتفسير وعقائد ومنطق 
وتاريخ وبيئة وطبيعة» مما سيراه القارئ بنفسه ويدركه بحسه. 


مغايرة هذه الرحلة لأغلب الرحلات: 

يغلب على أساليب الرحلات وموضوعاتها أن يكون مبناها عرض خط 
السير من منطلق صاحبها إلى منتهاه» وتسجيل معالم الطريق وأحداث المسير 
وما جرى لصاحبها من أحداث تسر أو تحزن» a OS‏ وقل ما 
تشتمل على مجالس أديية أو مباحث علمية» وبين أيدينا من أشهر الرحلات . 
رحلة ابن بطوطة ورحلة ابن جبير» وكلاهما رحل من المغرب إلى الحجاز 
وعاد إلى بلده فلم تجد فيهما من المجالات العلمية أكثر من عرض لمشاعر 
الحج. 

ولم أقف على رحلة عنيت بمسائل علمية أو مجالس العلماء ومباحث 
دقيقة وجليلة» اللهم إلا رحلة النابلسي إلى المدينةء فقد بسط فيها مباحث 
فقهية وأحاديث نبوية» وإن كانت لم تتعرض لشيء من المعقول كالمنطق 
والأصول» وكانت مباحثها كلها في المدينة المنورة ورحلة أبي على القالي. 

وعلى هذا فتكون هذه الرحلة التي أتشرف بالتقديم لها قد تميزت عن 
جميع الرحلات بما زخرت به من مباحث غاية في الدقة وآية في الروعة 
واشتملت ضرفا وفنا كما اسلفا گالروش ازاغير وافائين»: وستوجر المقدمة 
بالقدر الذي يفيد قارئها ويشير إلى مباحثها ومحتوياتها كالعناوين المجملة ليكون 
عى 


براعة الاستهلال : 

بدأها كه بمقدمة رائعة الخيال في براعة الاستهلال»ء وبين الدوافع على 
السفر واقتحام العقبات وركوب الخطر»ء ومفارقة الأوطان ا 
وهو امتثال أمر الله حيث قال: لولم عل الاس حح ايت من سطع إل 
سی € [آل عمران: .]٩۷‏ 


E۳۸ 


ثم أخذ يسجل ما ألقي عليه من الأسئلة وما قدم عليها من الأجوبة 
بحسن ما يقال في دروس تشد إليها الرحال. 
أول سؤال فيها: کان أول سؤال اتی جا ن ابن جات رت و 
اسم الجنس وعلم الجنس والفرق بينهما وبين النكرة. ‏ 
رفا البحت مروف عد ارين والبلاغين والا ص لين هن آدى 
المباحث وأصعبها فهماً. وكذلك سألته عن الفرق بين الصفات النفسية وعن 
البوضرف وخذا الح من غر افقى الخاحك عة المتكلين ٠‏ 
٠‏ والسؤال الثاني وفي منزل آخر عن القياس الاستثنائي» ثم توالت الأسئلة 
والأجوبة کالاتي : 
سوال عن كيفية استحالة تساسل هيولي العالم وهو فلسفي محض وقد 
فصله الشيخ تفصيلاً شافياً ثم عن الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع 
في اصطلاح الأصوليين» ثم عن السلم في الأوراق النقدية والفلوس والنحاس. 
ثم مبحث في سد الذريعة وأقسامها عند مالك» وبيان أقسام المصلحة 
المرسلةء ثم مبحث في النسخ بالإجماع والرد على من يقول بهء ونسخ الأخحف 
بالأثقل . ثم حل الإشکال بین مدلول آیتین من کتاب الله» الأولى قوله تعالی: 
لوان تجعوا بے آل بن [النساء ٠‏ ۲ والشانية او ما مت انگ4 
[النساء: ١ء‏ والاستثناء بعد جهل هل يعود على جميعها أو على الأخيرة منها 
فقط؟ وبيان الاختلاف بين المتبايعين وكان منه في مجلس قضاء عند أحد القضاة. 
ثم المبحث المشهور وهو ل ب 2 I‏ ومنه إلى أوسع 
المباحث وق آیات الصفات. والجدير بالذکر أنه که سجل هذا الحت وفق 


معتقد أهل الستّة والجماعة وعلى طريقة السلف زحمهم ee‏ يصل إلى 


)0 وصاحبة هذين السؤالين ا في کثير من الرن: وقد وصلت إلى المدينة ا 
حوالی سنة ١۳۷٠ھ‏ تقريباًء والتقيت بها وقد عرضت على سؤالاً في قوله تعالی : ال 
| ا لسوت بر عبار رو4 [الرعد: ١]ء»‏ وهل الضمير راجع إلى عمد أم إلى 
السماوات في مناقشة طريفة واطلعت على كراسة فيها نظم اة وطلبت مني 
مراجعتها وإبداء رأيي فيها فوجدتها فوق ما يمكن لمثلي أن يعلق عليهاء 3 إليهاء 
وكنت كثيراً ما أسمع من الشيخ رحمه الله تعالى ثناء عليها 


۹ 


ال ويطلع على كتب الإمام ابر تيمية» مما يذل دلالة قاطعة أن هذا المبدأ 
والمنهج موجود عند العلماء المحققين في تلك البلاد "ا ٠‏ 
وكذلك الرد بقوة على المتكلمين في قولهم : ا وهي 
من قواعد المتكلمين الأساسية التي ضل بها كثيرون وفي بيانه ك شفاء وإقناع . 
ومن العقائد إلى الأدب في مجلس عن أيام العرب» وملحهم وعن بيان 
ما جاء في أشعارهم عن قصار النساء وما ظنه البعض أنه في القصر ضد 
الطولء وإنما هو في مقصورات الخيام . ) 
ومن الطرف د مسمى الخرطوم» ووجود لفظه في القرآن وظن بعض 
الجهال فيه وإيراد قصة مغنى اللصوص. ) 
ومن طرف الأدب إلى درر الفقه ت غاب عنها زوجها وتزوجت فحملت 
ثم رجع الأول. 
ومن الفقه إلى التفسير ورفع إيهام التعارض بين قوله تعالى: ولا ارا 
ان مهلك فرب أمرتا مارفبها ففسفواً فا [الإسراء: ١١]ء‏ وبين تعالی: إت أله 
لا يام الحكا 4 [الأعراف: ۲۸]. 
ومن التفسير إلى السيرة في قصة الغرانيق . 
ثم المبحث الاصطلاحي المشهور رسالة الرسول ورسالة النبي. 
ثم عود على النحو والصرف في الإعلال والإبدالء وتسجيل اجتهاد 
للشيخ 4 في حكم المثنى من الموصول واسم الإشارة في الإعراب والبناء. 
ومنه إلى الأصول في القول: بالموجب عند الأصوليين والبيانيين. 
وفي القوارح: فساد الوضع» وفساد الاعتبار» ومباحث المناط في تنقيحه 
وتخريجه وتحقيقه» وهي من أدق فن الأصول. 


)۱( وبهذه المناسبة فقد عثرت على قصيدة لأحد أفاضل التاء بتلك البلاد أثناء مرافقتي 
للشيخ ر ْب إلى أفريقيا ووصولنا الف بالاده وعدد أبياتها اثنا عشر بيتاً تفت ادر 
المناهج لمذهب السلف» وقد شرحها ناظمها لكنه جمع في شرحها كثيراً من الأقوال 
ا 
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ومنها إلى المصالح المرسلة واستطراد طويل استتبع شرع من قبلناء 
- والوصف الملائم والمؤثر والغريب. 


اثلث لإصلاح الثلثين ومناقشة القرافي في ذلك. 


وأوسع ما يراه القارئ الكريم مبحث المجاز بأقسامه كلها وما يتفرع عنه 
من استعارات بأقسامها ومناقشة البيانيين» مما لا يوجد في غير هذه الرحلة 
تقريباً حتى فى كتاباته كه الأخرى وقد استطرد فيه إلى متعلق معنى الحرف. 


ومن عجب أن جد القارئ جواب الشيح في هذه الرحلة بنعم على سوال 
حول إمكان قيام دولة لإسرائيل قبل نشوئها في وقت لاحق» ثم يتحقق جوابه 
بعد عدة سنوات . ) 


وقد أقام ك في السودان ليالي جرت له فيها مساجلات أدبية 
ومباحثات علمية في الفقه والمنطق تخللتها ملحمة أدبية» ثم انتهى به 
المطاف إلى جدة فمكة فالمناسك وجرى له فيها مباحث علمية مع فضلاء 
جدة ومكة وعلمائهاء ومنها أنواع الأنساك وتدليله ي4 وبقوة على أفضلية 
الإفراد بالحج وفي عرفات ومن قبيل الصدفة جرى التعارف مع الأميرين 
الأكرمين الأمير خالد السديري وأخيه الأمير تركي السديري» بسبب منافشة 
أدبية كانت تدور فى خيمة الأميرين واختلفا في عزو بعض الأبيات لقائلها 
را الخ اف عل الشيخ. ولقد قام الشيخ ار من التنعيم مما يؤيد 
ما عليه الجمهور اليوم ومن قبل اليوم. ثم توجه إلى المدينة فالمسجد 
النبوي فرأى رأياً للشيخ كا في كيفية وحكم السلام على رسول الله ملد 
من قرب أو بعد. 

ثم ألقى عصا التسيار وكان جلوسه مۇقتا إذ كان يعتزم العودة إلى بلاده 
إلى أن جرت له زيارة ومحادثة مع بعض المسؤولين عن الدعوة إلى الله في 
المدينة وعن شؤون المسجد النبوي» فتمت المعرفة ووقعت الإلفة فاستقر عزمه ‏ 
على الإاقامة والاستيطان بعد المؤانسة والاطمئنان. 

١ 


استتباع: ٠٠‏ 
ولعل القارئ الكريم يتطلع إلى معرفة الحلقة الباقية من حياة الشيخ كله 
بعد الإقامة في ربوع هذه المملكة إلى النهاية. 

فنقول : ا تدريس التفسير في المسجد اجره ثم انتقل إلى 
المعاهد والكليات في الرياض› 1 ثم إلى الجامعة الإإسلامية وهو بين هذا وذاك 
مشتخل بالتدریس والتأليف . 

حلقة طويلة حافلة بالأعمال الجليلة مما سيراه القارئ الفاضل مفصلاً في 
موجر نرجمته التي تلي هذه المقدمة إن شاء الله . 

وإنه لا يسعنا إلا أن نترك المجال لسماحته كله فى حديثه الفياض» فى 
رحلته الحافلة بكل فن وعلم» ونرفع أكف الضراعة إلى الله أن يسكنه فسيح 
Es‏ وأن يجعل من أولاده خير خلف لخير 


سلف» حتی يعيدوا سيرته ویجددوا منهجه منهجه. إنه تعالى على کل شيء قدير 
وبالاجابة جدير › وصلى الله وار ی ا ونبينا محمد » اا ا 
وعلی آله 9 

i‏ ليه میا سالم 
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ثانياً: ترجمة صاحب الفضيلة والدنا العلامة 
الشيخ محمد بن الأمين الشنفقيطي رحمه النه تعالى 


تعتبر التراجم للرجال بمثابة المدارس للأجيال» ولذا كانت محل عناية 
العلماء والأدباء والكتاب لخاصة الرجال من العلماء» وكل من قدم للأمة 
خدمات دینهة أو دنيوية . 

وتنقسم التراجم إلى ذ ذاتية» وغير ذاتية. فالذاتة ما الشخص عن 
نفسه من طفولته إلى رجولتهء E a‏ . وهي 
أصدق ما تكون إن کان صاخها شدلا أمتا.. 

وقد ترجم بعض العلماء والفلاسفة لأنفسهم منهم: 
E a - |‏ 

من تلامیذه. 
۲ - والعماد الأصفهانى المتوفى سنة ٥۹۷‏ فى مقدمة كتابه «البرق الشامي». 
کے زان الشلت اتر س ۷۷۹ 


٤‏ - وابن خلدون التوفى نة ١۸ن‏ .والسيوطل :وغيرهم. 

والترجمة غير الذاتية ما يكتب غيره عنه. 

وإن ما أقدمه في هذا المجال ليجمع e‏ الذاتيء ور الذاتيء 
لأنه یشتمل على ما قاله هو عن نفسه وسمعته منه مباشرة. کما تشتمل على ما 
عرفته ولمسته من حياته مدة صحبتي له. 

والله سال أن يجعل من سيرته خير قدوة لتلامذته» وأن يجعل في ولدیه 
خير خلف لخير سلف. وأن يأجرنا في مصيبتنا ويخلفنا خيراً منهاء ونسأله 
تعالی أن یتغمده بوافر رحمته وهم ن وأن يجزل له العطاء ويجزيه 
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أحسن الجزاء عما بذله من جهد» وخلفه من علم»ء إنه جواد كريم. 
إن أول ما يبدأ به في مثل هذا المقام لهو الاسم واللقب والنسب والنشأة 
والموطن. . إلخ. 
ا يا كما سمعتها منه مباشرة : 
الاسم: هو محمد الأمين وهو علم مركب من اسمين» وذكر محمد 
r‏ 
واللقت اا نهت اله ةو تدك لاء فن الاناة 
واسم أبيه: محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن 
محمد بن سيدي أحمد بن المختار من أولاد أولاد الطالب أوبك» وهذا من 
أولاد أولاد كرير بن الموافى بن يعقوب بن جاكن الأبر» جد القبيلة الكبيرة 
المشهورة المعروفة بالجكنيين» ويُعرفون بتجكانت. ‏ 
نسب القبيلة: ويرجع نسب هذه القبيلة إلى حمير. كما قال الشاعر 
الموريتاني محمد فال ولد العينين مستدلا بفصاحتهم على عروبتهم : 
إنا بنو حسن دلت فصاحتنا أنا إلى العرب الأقحاح ننتسب 
إن لم تقم بينات أنناعرب ففي «اللسان» بيان أننا عرب 
انظر إلى مالنا من كل قافية لهاتذوم شذور الزبرج القشب 
وبين شاعر آخر مرجع تلك القبيلة إلى حمير بقوله: 
يا قائلاً طاعناً في آننااعرب. قد كذبتك.لنالسن وألوان 
وشم العروبة باو في شمائلنا وفي أوائلناعز وإيمان 
آساد حمير والأبطال من مضر حمر السيوف فما ذلوا ولا هانوا 
لقد كانت خصائص العروبة ومميزاتها موفورة لدى الشيخ يا ولدى 
أهله وذويه في النظم والنثر» كما توفرت العلوم والفنون في بيته وقبيلته. وقد 
بين أحد شعرائهم أصالة العروبة فيهم وارتضاعهم إياها من أمهاتهم في قوله 
يخاطب من ينکرها عليهم : 
الع ااي را + اأ الال ها اا 
عن الكتب اقتبستموها انتفاعاً بمافيها ونرضعها ارتضاعا 
44 


المولد: 


ولد ي في عام ١٠١۳١ھ.‏ 


کان مسقط رأسه ا عند ماء يسمی (تنْبه) من أعمال مديرية (کیفا) من 
القطر ا WE‏ وهر دولة موریتانيا الإاسلامية إالآن. 
علماً أن كلمة فط انت ولا دال اسما لقرية من أعمال مديرية أصار 
في أقصى موريتانيا في الشمال الغربي. 
نشأته ا : 
نالهك خن نات جن جا ان اة تي للت ااج 
و . عرب 
ا ا و 
ازوج 
العلم والتجارة وغيرهم من يخلب عليهم التجارة والإغارة. وهم قبائل عدة»› 
وم e‏ من يغلب عليها الظلبء با نرتاب ایا ا 6 
عفة عن أموال الناس» وفى هذا الجو كان طلب العلم على قد وساق» سواء 
في حلهم أو ترحالهمء كما قال بعض مشايخهم العلامة المختار بن بونا: 
ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرأً دون أدنانا 
قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة ا ك الله تبيانا 
أما كرم الطبع فهذا سجية في جميعهم وآمر يشب فيه الصغيرء 
عليه الكبير وقد ألفوا الضيف لنجعة منازلهم» ومن عاداتهم إذا نزل وفد على 
ست »۰ فإن أهل هذا المنزل يرسلون لأهل بيت المضيف مما عندهم قل أو كثر 
مشاركة في فری الضيف› اا 2 المضف حتی لو کان a‏ غداً وجا 
ویرحل الوقد وهو في غاية الرضا . وهكذا دوالىك. . 
££ 


طلبه للعلم : 
حفظ القرآن في بیت أخواله على خاله عبد الله كما تقدم» وعمره عشر 
سنوات . ) 
قال كل#: ثم تعلمت رسم المصحف العثماني (المصحف الأم) عن ابن 
خالي سيدي محمد بن أحمد بن محمد المختار» وقرأت عليه التجويد في مقرأ 
نافع برواية ورش» من طريق أبي يعقوب الأزرق› وقالون من رواية أبي نشيط› 
وأخذت عنه سندا بذلك إلى النبي ييه وذلك وعمري ست عشرة سنة. | 
ثم درس كذلك ضبط ما فيه من متشابه في الرسم أو التلاوة. ومن 
المشهور عندهم في هذا رجز (محمد بن بوجه) المشهور المعروف بالبحرء 
تعرض فيه لكل كلمة جاءت في القران مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات إلى 
سبع وعشرين مرة أي من الكلمات المشتبهة»› E‏ 
كلمة (أعينهم) بالرفع جاءت ثلاث مرات قال فيها: 
أعينهم بالرفع من غير خضور من بعد كانت وتولت وتدور 
ومن الثنائي : كلمة (الأشياع) بالعين قال فيه: 
أشياع بالعين فهل من مذكر في سبإمن قبل بأنهم ذكر 
وقد درس هذا كله في طفولته» وكانت له زيادة نظم على ذلك تذييلا 
لزيادة الفائدة» كما قال على البيت الأخير مبينا حركاته وإعرابه: 
في سورة القمر خاطب وانصبا وجره وغيّبته في سبا 
أي في سورة القمر تكون تلاوتها الخطاب والنصب وقد أهَكَكًا 
اشْياعک) [القمر: ]١١‏ فهل من مدكر. 
وفي سبا تكون تلاوتها بالغيبة والجر «كما فعل بأشياعهم» وهذه دراسة لا 
تکاد توجد إلا ما شاء الله وهي من المهام العلمية لحفظها رسم القرآن من التغيير 
والتبديل» وهي من آثار تعهد الله بحفظ هذا القرآن المنرّل من عنده سبحانه. 
| ثم قال ا : : وفي أثناء هذه القراءة درست بعض المختصرات في فقه مالك 
كرجز الشيخ ابن عاشر» وفي اثنائها أيضاً درست دراسة واسعة في الأدب على 
زوجة خالي آم ولد الخال أي أن ولد خاله يعلمه العلوم لخاصة بالقرآن» وأمه 
تعلمه الأدب» قال: أخذت عنها مبادئ النحو كالأجرومية وتمرينات ودروس 
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واسعة في أنساب العرب وأيامهم» والسيرة النبوية» ونظم الغزوات لأحمد البدوي 
الشنقيطي»› وهو يزيد ۰ بیت وشروحه لابن أخت المؤلف المعروف 
بحماد» ونظم عمود النسب للمؤلف وهو يعد بالآلاف وشرحه لابن أخته المذكور 
على خحصوص العدنانيين» لأنه مات قبل شرح ما يتعلتق بالقحطانيين . 

هذه دراسة في علوم القرآن والأدب والسير والتاريخ كانت في بيت 
أخواله على أخواله وأبناء أخواله وزوجات أخوالهء آي ک کان بیت أخواله 
المدرسة الأولى إليه. أما بقية الفنون فقال: 

اول الفقه المالكي» وهو المذهب السائد في البلاد درست مختصر 
خليل» بدأ دراسته فيه على الشيخ محمد بن صالح إلى قسم العبادات» ثم درس 
عليه النصف من ألفية ابن مالك. ثم أخذ بقية الفنون على مشايخ متعددة» في 
فنون مختلفة» وكلهم من الجكنيين ومنهم مشاهير العلماء في البلاد منهم: . 
E Oe 2‏ ۰ 
۲ - والشیخ أ حمد الأفرم بن محمد E‏ 
۳ والشیخ العلامة اخم ب عفر 
٤‏ - والفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان. 
ه - والفقيه الكبير أحمد بن موذ. 
٦‏ - والعلامة المتبحر في الفنون أحمد فال بن اذه. 

- وغيرهم من المشايخ الجكنيين. a. ١‏ 

قال يا4 : و اخذن اع هؤلاء المشايخ كل الفنون: الجر والصرف› 
والأصول والبلاغة. وبعض التفسير والحديث. 

أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة. ‏ 

هذا ما أملاه علي يبا وسجلته عنه. 

علماً بان الفن الذي درسه على المشايخ أو مطالعة من الكتب» لم يقتصر 
في تحصيله على دراسته» بل كان دائما يديم النظر ويواصل التحصيل حتى غدا 
في کل منه كآنه متخصص فيه» بل وله في کل منه اجتهادات ومباحث مبتکرة» 
سنلم بها إن شاء الله عند إيراد المنهح العلمي لدراسته وآثاره العلمية. 
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منهجه العلمي في الدراسة : 
وقل إيراد المنهج العلمي له اده في دراسته» نلم بالمنهج العام ا السائد 
في بلاده لكافة طلبة العلم وطريقة تحصيله. 
تعتبر طريقة الدراسة في تلك البلاد جزءاً من حياة eT‏ 
وارتحالاً. وإذا أقام أحد المشايخ في مكان توافد عليه الطلاب للدراسة عليه 
ومکٹ حتی يا خذوا عنه» وقد يقيم بصفة دائمة لدوام اوا عليه» ويقال له: 
«(المرابط» نظراً لإقامته الدائمة ak a‏ 
ولا يأخذ المرابط من طلابه شيئاً وإن كان ذا يسار ساعد المحتاجين من 
طلابه» وقد يساعد أهل ذاك المكان الغرباء من الطلاب. 
فینزلون حول بيته ویبنون لهم خياماً أو مساكن مؤقتة› ا ا 
علم للدرس والمناقشة والاستذكار. 
وقد يكون المرابط مختصاً بفن واحد» وقد درس عدة فنون. فإذا كان 
مختصاً بفن واحد فإن دروسه تكون في هذا الفن موزعة في عدة أماكن منه 
بحسب مجموعات الطلاب» فقد تكون و منه» ومجموعة في 
النهاية وأخرى في أثنائه وهكذا. فتتقدم كل مجموعة ٠‏ نحلة فتدرس على 
الشيخ › ثم تأتي المجموعة الأخرى وهكذا. 
وإذا كان يدرس عدة فنون» فإنه يقسم طلاب كل فن على النحو المتقدم. 
إفراد الفنون: ولا يحق لطالب أن يجمع بين فنين في وقت واحد» بل 
يدرس فنا حتى يكمله كالنحو مثلاء ثم يبدأ في البلاغة حتى يكملها. وهكذا 
يبد مثلاً في الفقه حتى يفرغ منه ثم يبدأ في الأصول حتى يكمله. سواء درسها 
على عدة مشايخ أو على شيخ واحد. 
) يقة الدراسة اليومية: يبدأ الطالب بكتابة المتن في اللوح الخشبي 
فیکتب قدر ما یستطیع حفظه» ثم یمحوه» ثم یکتب قدرا آخر حتی بحفظ مقرا 
من الفن حسب التقسيم المعهود. فمثلاً النحوء تعتبر الألفية أريغة مقار 
ويعتبر متن خليل في الفقه نحو من ذلك. 
فإذا حفظ الطالب مقرا من الفن تقدم للدراسة» فیشرحه له الشيخ 2 
وافیاً بقدر ما عنده من تحصیل› دون أن يفتح كتابا أو يحضر في مرجع» ثم 
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يقوم هؤلاء للاستذكار فيما بينهم ومناقشة ما قاله الشيخ› وقد يأخذون بعضصس 
الشراح لمقابلته على ما سمعوه أو یرجعوں إلى بعض الحواشي› ولا پجتازون 
ذاك المكان من الدرس حتى يروا أنهم قد حصلوا كل ما فيه. وليس عليهم من 
الحياة الدراسية : 

دراسة الشيخ اه : : على هذا المنهج كانت دراسة الشيخ د انه إلا آنه 
تميز ببعض الاأمورء قل أن كانت لغيره. نوجز منها كالاتي : ) 

| - فی مبدأ دراسته: تقدم أنه تيح له في بادئ دراسته ما لم یتح لغیره 
حیث کان بیت أخواله مدذدرسته الأولى» فلم يرحل في بادئ مره للطلب . وکال 
e‏ والديه» e‏ التدلل والعناية. 
الحروف المجاية وبدأو! يقرئونني إياها بالحرکات» با فتحة با» بى كسرة بي» 
فقلت: كفى إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة كي يتركوني فقالوا: 
اقرأهاو فقرأت بثلاثة حروف أو أربعة وتنقلت إلى آخرها بهذه الطريقة» فعرفوا 
ا فهمت قاعدتها واكتفوا مني بذلك وتركوني. ومن ثم خببت إليّ القراءة. 

۳ وقال ي اه : : ولما حمطت القرآن» وأخذت الرسم العثماني»› وتفوّقت 
فيه على الأقران نت بي والدتي وأخوالي ا عنأاية» وعزموا على نو جيهي 
للدراسة في بقية الفنون. فجهزتني والدتي بجملين أحدهما عليه مرکبي وکتبي» 
والآخر عليه نفقتي وزادي› وصحبني خادم ومعه عدة بقرات › وقد هيات لی ) 
E E i‏ ا بي“ 

2 الحياة الدراسية E‏ منع الكافة و و وا2 ت 
الطلاب أنقسهم أو بينهم وبين شيخهم»ء مع كمال الأدب ووقار الحشمة. وقد 
8 الأدبية e.‏ ۳ ومن ذلك ما حدثنيه كس . قال: 

من آکون: age‏ 
4۹ 


هذا فتى من بني جاکان قد نزلا به الصباعن لسان‌ العرب قدعدلا 
رمت به همة علياء نحوكم إذشام برق علوم نوره اشتعلا 
فجاءَ يرجو رکاماً من سحائبه تكسو الان ال ارغارو ا 
إذ ضاق ذرعاً بجهل النحو ثم أبى ألا يميز شكل العين من فعلا 
قد أتى اليوم صبا مولعاً كلفا بالحمده لا أبغى له بدلا" 
ر فال n‏ 
وقد مضى كتا في طلب العلم قدماً» وقد ألزمه بعض مشایخه بالقران. 
أي أن يقرن بين كل فنين حرصاً على سرعة تحصيلهء 0 
ذلك» > فانصرف بهمة علية في درس وتحصيل . ٤‏ 
حدثني ا قال: جعت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان 
يشرح» ولکنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت» ولم يرو لي ظمئي . 
وقمت من عنده وآنا اجاي ق ا إلى اا0 بح اااي واا بن 
المشكل» وكان الوقت ظهراً فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر» 
فلم فرغ من حاجتي فعاودت حتی المغرب فلم أنته أيضاء فأوقد لي خادمي 
أعواداً من الحطب أقراً على ضوئها كعادة الطلاب وواصلت المطالعة ۰ 
الشاهي الأخضر كلما للت اؤ کلت والخادم بجواري يوقد الضوء حتى 
الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام» r‏ 
النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي» ووجدت هذا المحل من الدرس 
كغيره في الوضوح والفهم فتركت المطالعة ونمت» وأوصيت خادمي أن لا 
E E E‏ 
البارحة. 
E RET‏ ا 
وإن هذا لدرس لأبنائه ومنهج لطلاب العلم ذ في الصبر والدأب والمثابرة. 
وقد نفعني الله بهذه الحادثة في دراستي وتدريسي»› E ET‏ 
الفرائض لم أكن درستها على أحد» وكان الاختبار في المقروء لا في المقرر. 
وتلك هي آفة الدراسة النظامية اليوم وكنت كلما ضجرت في تحقيقهاء 
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تذكرت قصته يله فصبرت حتى حصلتها ولله الحمد والمنة. وكان من بعد 
الظهر إلى هزيع من الليل» ولكن كم كانت لذتي وارتياحي. 

ومع هذا فقد كانت له كث هدة مؤلفات نظماً في عدة فنون سيأتي بيانها 
إن شاء الله . 
أعماله في البلاد : 

كانت أعماله كه كعمل أمثاله من العلماء: الدرس والفتياء ولكنه كان 
قد اشتهر بالقضاء وبالفراسة فيه» ورغم وجود الحاكم الفرنسي إلا أن 
المواطنين كانوا عظيمي الثقة فيه فيأتونه للقضاء بينهم» ويفدون إليه من أماكن 
بعيدة أو حيث يكون نازلا . 
طریقته فی القضاء : 

كان إذا أتى إليه الطرفان استكتبهما رغبتهما في التقاضي إليه وقبولهما ما 
يقضى به ثم يستكتب المدعي دعواه ويكتب جواب المدعى عليه أسفل كتابة 
الدعوى» ويكتب الحكم مع الدعوى والإجابة ويقول لهما: اذهبا بها إلى من 
شئتما من المشايخ او السكا.. 

أما المشايخ فلا يأتي أحدهم قضية قضاها إلا صدقوا عليها. وأما 
الحكام فلا تصلهم قضية حكم فيها إلا نفذوا حكمه حالاًء وكان يقضي في كل 
شيء إلا في الدماء والحدود وكان للدماء قضاء خاص. 

قضاء الدماء : كان الحاكم الفرنسي في البلاد يقضي بالقصاص : في القتل 
بعد محاكمة ومرافعة واسعة النطاق وبعد تمحيص القضية ا 
وصدور الحكم» يعرض على عالمين جليلين من علماء البلاد ليصادقوا عليهء 
ويسمى العالمين لجنة الدماءء ولا ينفذ 2 الإإأعدام في القصاص إلا بعد 
مصادقتهما عليه . 

وقد كان كاه أحد أعضاء هذه اللجنة ولم يخرج من بلاده حتى علا قدره 
وعظم تقدیره» وکان علما من أعلامها وموضع ثقة أهلها وحکامها ومحکومیها . 
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خروجه من بلاده کله : 
كان خروجه من بلاده لأداء فريضة الحج وعلى نية العودة وكان سفره 
٤٥١‏ 


برأ» كتب فيه رحلة ضمنها مباحث جليلة هي التي بين يدي القارئ وبعد وصوله 
إلى هذه البلاد تحددت نية بقائه. بعد لقائه مع الأميرين ¿ الكريمين كما سلف 
ذكره في المقدمة. 

ورغب كا4 في هذا الجوار الكريم بالمدينة المنورة وكان يقول: ليس من 
عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله بة. وتم ذلك بأمر من 
جلالة الملك عبد العزيز كاه ولقي الشيخين الجليلين الشيخ عبد الله الزاحم 
والشيخ عبد العزيز بن صالح الصرف والبيان عليه. رحم الله الموتى وحفظ الله 
الأحياء. 

ولما عزم على البقاء وبدأ التدريس في المسجد النبوي وخالط العامة 
والخاصة وجد من يمثل المذاهب الأربعة» ومن يناقش فيهاء ووجد في 
المسجد النبوي دراسة لا تقتصر على مذهب مالك بل ولا على غيره فكان 
لا بد من دراسة بقية المذاهب بجانب مذهب مالك» وبما أن الخلاف المذهبي 
لا ينهيه إلا الحديث أو القرآن» فكان لزاماً من التوسع في دراسة الحديث»› 
وقد ساعد الشيخ على هذا التوسع والاستيعاب وقوة الاستدلال ودقة الترجيح 
اهو مي دا وغول والعربية» مع توسعه في دراسة الحديث› 
وبالأخص المجاميع كنيل الأوطار وفتح الباري وغيرها. 

وقد ظهر ذلك في منهجه في أضواء البيان» حينما يعرض لمبحث فقهي 
فيه فيستوفي أقوال العلماء» ويرجح ما يظهر له بمقتضى الدليل عقلاً كان أو 


ر 


وهذا المنهح هو سبيل أهل التحصيل الدأب على الدراسة ومواصلة 
المطالعة والتنقيح . 

أما في العقيدة فقد بلورها منطقاً ودليلاًء ثم لخصها في محاضرة آيات 
الأسماء والصفات في أولى محاضرات الجامعة ثم بسطها ووضحها إيضاحا 
شاف فی أخريات حياته» فى كتابى اداب البحث والمناظرة دليلا واستدلالا 
E‏ ومن آثار بیانه لھا وأسلوبه فيها ما قاله فضيلة الشيخ 
عبد اللطيف بن إبرا هيم آل الشيخ ك لما سمع بيان الشيخ لعقيدة السلف في 
مسجد الشيخ محمد كل قال: جزى الله عنا الشيخ محمد الأمين خيراً على 


to 


بيانه هذا» فالجاهل عرف العقيدة» والعالم عرف الطريقة والأسلوب. 

وهذه الحقرقة نصع بين بين يدي طالب العلم منهج ج الاستزادة فى التحصيل 
وطموحه فیه» کما قال ا : (منهومان لا يشبعان i‏ طالب علم وطالب 
مال». هذا جانب استفادته» كما أفاد كله في عدة جهات من المملكة 
کالاتی : 


أولاً: : في ال النبوي : 
العالى a‏ وهو الجامعة الأولى ap‏ منڏ عهد 
النبوة. وحين كان جبريل 4# يأتي لتعليم الإسلام في مجالس الرسول بل 
أجمعين . إذ كانت المدينة العاصمة العلمية» وظلت محافظة على مركزها 
العلمي» ولم تخل في زمن من الأزمان من عالم يقوم بحق الله فيها. 

س e RY i e‏ 
الطيب وعیره. وکان درس E‏ مرتین . 
شامل عام بشمول القرآن وعمومه» فكان المنهح أولا بيان المفردات ثم 
اللإعراتب والتصريف ثم البلاغة مع إيراد الشواهد على ما يورد. 

ثم يأتي إلى الأحكام إن كان موضوع الآية فقهاً» فيستقصى باستنتاج 
الحكم» وبيان الأقوال والترجيح لما يظهر له. ويدعم ذلك بالأصول وبيان 
نزول وغير ذلك. ٠‏ 

2 کانت اأ ن ار ال س الها ر تاریخها وقد یربط 

وكات رة أفة نند غا اجرت اشهرق التمار وأجمل الا غار قى 

for 


تنسيق الغرس وجمال الجداول» تشرح الصدر وتشفى القلب وتروق للعين) 
کک ی کے ا ی ا ا :% 

eS a 
رده القياس بإتيانه بأنواعه عند قوله: «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» وقد طبع‎ 
في نهاية مذكرة الأصول تعميما للفائدة. وبهذا الشمول والاستقصاء لم يكن‎ 
يترك مجالاً لسؤال ولم يبق لذي حاجة تساؤلاً.‎ 

وأذكر كلمة لقاضي قرية (قرو) في موريتانيا بعد أن سئل َه عن مهام 
من المسائل العلمية» وأجاب إجابة مستفيضة مفصلة كافية . قال قاضي قرو: لم 
يبق لأحد هنا كلام فقد ظهر الحق» ولا سؤال فقد زال اللبس» وإن الحضور 
بين أحد رجلين: عالم» فقد عرف ال يق و وجاهل»› فلا يحق 
لان تال 
فكان نفعه ي في المسجد النبوي للمقيم والقادم للقاصي والداني نفعا 


ثانيا : ) 

في سنة ١۳۷٠ه‏ افتتحت الإدارة العامة للمعاهد بالرياض على معهد 
علمي» تلاه عدة معاهد وكليتا الشريعة واللغة. 

واختير للتدريس في المعهد والکلیتین نخبة من العلماء من داخل وخارج 
المملكة. وكان وله ممن اختير لذلك فتولی تدریس التفسير والأصول إلى سنة 
١ه‏ حين افتتحت الجامعة الإإأسلامية بالمدينة. 

آثاره د في الرياض : كانت مدة اختياره للتدريس بالرياض› وات 
دراسية› ا لقضاء العطلة بالمدينة» وما كان عمله في التدريس بالمعهد 
والكلية كغيره من المدرسين. ولكن لبیان أثره حقيقة نورد نبذة عن الحالة 
العلمية آنذاك بالرياض . 

كانت الرياض عاصمة نجد علميا وسياسيا کا اه عدت ا م 
أنحاء نجد لأخذ العلم عن آل الشيخ . وكان مركز الدراسة والتدريس في المساجد 
إلا خحواص الطلاب لدى سماحة المفتى فيدرسون عليه بعض الدروس فى بيته 
واف ال ا اده الو وال و اام لك ال ف ' 
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والسيرة والنحو» وكانت دراسة مباركة تخرج عليها جميع علماء نجد» حتى 
جاءت تلك الحركة العلمية الجديدة» أو تنظيم الدراسة الجديد في عم ١۷١١ه.‏ 

نشأة هذه الحركة: كانت نشأتها كما سمعت منه يله استجابة لرغبة 
المرحوم جلالة الملك عبد العزيز يبلة. قال لجماعة العلماء وهم في مجلسه 
الخاص: لقد كانت الرياض مليئة بالعلماء عامرة بالدروس. وانتقل الكثير منهم 
إلى رحمة الله ولم يخلفهم من يمائثلهم وأردت تعاونكم مع سماحة د 
تربية جيل من طلبة العلم عن العلوم الصحيحة والعقيلة الاية yT‏ 

مشتركون في المسؤولية. 

في مسجد الشيخ: وفي مسجد الشيخ محمد كث بدأ درس e‏ 
لكبار الطلبة في قواعد الأصول» حضره العامة والخاصة وكان يتوافد إليه من 
أطراف الرياض» وكان الشيخ عبد الرحمن الإفريقي اه یدرس الحديث وكان 
درس الأصول بمثابة فتح جديد في هذا القن.  ٠‏ ) 


في بیته که : 

ولما ال لارا ن اا O E‏ 
رغبوا في درس خاص في بيته کاله فكان لهم درس خاص بعد العصر. وکا 
بيته نه كمدرسة سواء لأبناثه الذين رافقوه للدراسة عليه وقد أملى شرحا على 
مراقي السعود في بيته على أخينا أحمد الأحمد الشنقيطي . ) 

a Da ) 

في المنزل» كان له آثر طيب ونتائج حسنة لا يسع متحدث التحدث عنها بقدر 
ما تحدثت هي عن نفسها في أعمال كافة المتخرجين من تلك المعاهد 
والکلیتین المنتشرين في أنحاء المملكة المبرزين في أعمالهم وفي أعلى مناصب 
في كافة الوزارات. 

ولا يغالي من يقول: إن کل من تخرج او يتخرج فهو إما قلميذ له آو 
لتلا میذه فهم يمثابة أينائه وأحفاده وکقی . 


تقدیر المسؤولين i‏ 
لقد كان بعلمه ونصحه وجهده وعفته موضع تقدير من جميع المسؤولين 


{o00 


وبالأخص أصحاب الفضيلة آل الشيخ» وصاحب الجلالة الملك عبد العزيزء 
وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد الرحمن»ء وكان أشد الناس 
تقديراً له» وقد منحه جلالة الملك كث أمراً بالجنسية لجميع من ينتمي إليه 
وفي کفالته ةبه وإ اما ل 

ولارار الفلاك محمد الخامس ملك المغرب الرياض استأذن في صحبة 
الشيخ إلى المدينة فرافقه تقديراً وإكراماًء وألقى محاضرته بالمسجد النبوي 
بحضور الملك محمد الخامس بعنوان «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا»» وقد طبعت مرتين . 

وهكذا قدم الرياض يث في ترحيب وإكرام وانتقل منها في إعزاز 
وإكبار. بعد أن ترك فيها أطيب الآثار. وساهم في أكبر نهضة علمية في البلاد. 


دوره بده في الحامعة الاسلامية: 

إن من يعرف نشأة الجامعة الإسلامية» وقد عرف الحركة العلمية الحديثة 
بالرياض ليقول: إن افتتاح الجامعة الإسلامية امتداد للحركة العلمية الحديثة 
بالرياض . 

وقد کان لوالدنا ناه في هذه المجالات اليد الطولى»ء والمجهود الأكبرء 
فلم يدخر ا في تعليم› ولم يتوان في توجيه» سواء في دروسه أو أحاديثه 
أو محاضراته» وسواء مع الطلاب أو المدرسين»› فكان کا لأب الرحيم والداعية 
الناصح الأمين. تحمل عنه تلاميذه إلى أنحاء العالم الإسلامي حينما وصلت 
منح الدراسة بالجامعة الإسلامية لبلدان العالم الإسلامي. فهل أن نقولِ 
ولو ادعاء أو تجوزا: إنه كان بحق في منزلة شيخ الإسلام في هذا الوقت؟ ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وقد کان بجانب التعليم عضو مجلس الجامعة ay‏ 
ومناهجهاء كما ساهم في إنتاجها وتعليمها. 

وفي سنة ١۳۸١ه‏ افتتح معهد القضاء العالي بالرياض برئاسة فضيلة الشيخح 
عبد الرزاق عفيفي»› وكانت الدراسة فيه ابتداء على نظام استقدام الأساتذة الزائرين› 
فكان كه ممن يذهب لإلقاء المحاضرات المطلوبة في التفسير والأصول. 
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٠‏ امتداد نشاطه خارج المملكة: 


إذا كانت الجامعة الإاسلامية فتحت للبلاد نوافذ تطل منها على العالم 


E a‏ من تقوية اام ا فكانت فكرة إرسال بعفات إلى 


الأقطار الإسلامية وخاصة إفريقياء فكان يث على رأس بعثة الجامعة إلى عشر 
دول إفريقية بدأت بالسودان» وانتهت بموريتانيا موطن الشيخ د يام . كان لهذه 
البعثة في تلك البلاد أعظم الأثر» وأذكر في مجلس من أفاضل البلاد 
وفي حفل تکريم للبعثة وكل إلى فضيلته كّنم كلمة الجواب فكان منها: ! 
الذكريات لتتحدث» انها لساعة عجيبة أدارت عجلة الزمان حيث نشأً ا 
في بلادكم د ثم هاجر إلى الحجاز ثم ها هو يعود إليكم على رأس وفد ورئاسة 
بحثة» اله ت غرم مله هنا عدا الحي إلى السجاز دت بعرت 
فامتدت أغصانها حتى شملت بوارف ظلهاء بلاد الإسلام شرقاً وغرباً» وها 
نحن في موطنه نجني ثمار غرسها ونستظل بوافر ظلها. فكانت تلك الرحلة حقا 
حلقة اتصال وتجديد عهد وإحياء معالم للإسلام. 

وكان له ك العديد من المحاضرات والمحادثات» سجلت كلها في 
أشرطة لا تزال محفوظةء آمل أن أوفق لنقلها وطبعها إتماماً للفائدة إن شاء الله. 
ونضم إليها منهجه وسلوكه مع الحكام» وصغار الطلاب والعوام» مما يرسم 
الطريق الصحيح للدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة. 
في هيئة كبار العلماء: 

وكما شكلت هيئة كبار العلماء بعد سماحة المفتى كث وهي أكبر هيئة 
علمية فى البلاد. وکان ذه أحد أعضائها وقد ترأس اخ دوراتها فکانت له 
السياسة الرشيدة والنتائج الحميدة. سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح 
حفظه الله وهو عضو فيها يقول: ما رأيت قبله أحسن إدارة منه مع بعد نظر في 
الأمور» وحسن تدبر للعواقب. 
في الرابطة: ) 

وفي رابطة العالم الإسلامي كان عضو المجلس التأسيسي لم تقل خدماته 
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فيه عن خدماته في غيرها. أذكر له موقفاً حدثني به جتب الرابطة مأزقاً كاد أن 
يدخل عليها شقاقاً أو انثلاماً. ۰ 

حينما قدم مندوب إيران وقدم طلا باعتراف الرابطة ب e e‏ 
ومعه وثيقة من بعض الجهات العلمية الإسلامية ذات الوزن الكبير تؤيده على 
دعواه وتجيبه إلى طلبه. فإن قبلوا طلبه دخلوا مأزقاً وإن رفضوه واجهوا حرجاً. 
فاقترحوا أن برل الا فشا يث في جلسة خاصة. فأجاب في المجلس 
قائلً: لقد اجتمعنا للعمل على جمع شمل المسلمين والتأليف بينهم وترابطهم 
أمام خطر عدوهم» ونحن الآن مجتمعون مع الشيعة في أصول هي : 

الإسلام دين الجميع والرسول محمد يي رسول الجميع . والقرآن كتاب الله 
والكعبة قبلة الجميع والصلوات الخمس وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام» 
ومجتمعون على تحريم المحرمات من قتل وشرب وزنا وسرق ونحو ذلك. وهذا 
القدر كاف للاجتماع والترابط. وهناك أمور نعلم جميعاً ننا نختلف فيها وليس 
هذا مثار بحثهاء فإن رغب العضو الإيراني بحثها واتباع الحق فيها فليختر من 
علمائهم جماعة ونختار لهم جماعة ويبحثون ما اختلفنا فيه ويعلن الحق ويلتزم 
به » أو يسحب طلبه الآن. قاقر الجميع قوله سخب العضو طلبه. 

وهکذا کان حکيما في تعلیمه حکيماً في دعوته حکيما في بحثه 
وإقناعه. . وقد ظهر بلك كل الوخيرح في مولفات. 
مۇلماتە ا : 

عك اد ل دوت پی فخ برا ئی جالبد رق جوت بل را 
اتجاهه كما قالوا: من ألف فقد استهدف» أي لأنه يعرض ما عنده على أنظار 
الناس. وللشيخ تأليف عديدة منها في بلاده ومنها هنا . ET‏ 
e‏ العرب نظماً ألفه قبل البلوغ E e‏ 
سمیته بخالص الجمان في ذکر ااب ی مه 
a‏ البلوغ دفنه قال : الأنه كان على نية التفوق على الأقران وقد لامه 
مشایخه على دفنه وقالوا ا مو العكن رل ال ها 
۲ - رجز في فروع مذهب مالك يختص بالعقود من البيوع والرهون وهو آلاف 

متعددة وكل هذه المؤلفات مخطوطة. 
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أما مؤلفاته هنا فهي : 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وموضوعها إبطال إجراء 

المجاز فى ات لاسا والصفات وإيفائها على الحقيقة. وقد زاد هذا 

E‏ بعد في آداب البحث والمناظرة. 

إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» أبان فيه مواضع ما يشبه التعارض 
في القرآان کله كما في قوله تعالی : قر لت سو [الصافات: »]۲٤‏ 

ت قوله تعالى: # وميد لا ل عن دیو إن ولا ان [الرحمن: ۳۹]ء 


۰ وأن السؤال ف والمواقف متعدده . وقد طبع وما قبله ونقذ. 


وهي 


4 
ا 


مذكرة الأصول على روضة الناظر: جمع في شرحها أصول الحنابلة 
والمالكية وبالتالي الشافعية› مقررة على کليتي الشريعة والدعوة. 


آداب اليعحث والمناظرة : أوضح فيه ادات البحث من ايراد المسائل وبيان 


الدليل ونحو ذلك. وهو أيضا مقرر في الجمعة ومن جزأين. 

أ راء الان الس الان الان وغ حدر كان دت غر ا 
طبع منه سبعة أجزاء كبار وصل فيه كه إلى نهاية «قد سمع». ولعل الله 
ييسر ويوفق من" يعمل على إكماله ولو بقدر المستطاع. ss‏ 
الصدف أن يكون موقفه كث في التفسير على قوله تعالى: ايک حرْبٌُ 


r1 مہ‎ 


اله آلا إن جرب أله هم الي € [المجادلة: ۲۲]. 


آیات الصمات : ان تحقیق إثبات صفات الله . 
حكمة التشريع : ا اھ و کا لے ا کی یی اا 
المثل العليا: بين فيها المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق. 


(۱) وفق لله تلمیذه ه العالم اللودذغي ا ا بالمحكمة ۰ 
الكبرى بالمدينة المنورة - للقيام بهذا العمل الجليلء فأتمه في جزأين مطبوعين» هما 
الثامن والتاسع وبهما كمل تفسير أضواء البيان» وال على جيل نعمائه 
(الناشر). ) 
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. المصالح المرسلة: بين فيها ضابط استعمالها بين الإفراط والتفريط‎ - ٤ 
ه _ حول شبهة الرقيق: رفع اللبس عن ادعاء استرقاق الإسلام للأحرار.‎ 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» ألقاها بحضرة الملك‎ - ٦ 
محمد الخامس عند زيارته للمدينة.‎ - 

۷ رحلته لأداء مناسك الحح وهي التي تتلو هذه الترجمة وكلها عامة ونافعة 

مفيدة. وبالتالی فقد کان لمنهجه العلمی فی آبحاثه وتدریسه وفی مؤلفاته 

. ae 

فما أحيا من العلوم علم الأصول الذي هو أصل الاستدلال والاستنباط . 
- والاجتهاد والترجيح وعمدة المجتهد وعماده» وبجهله لا يحق الاجتهاد ويجب 
التقليد المحض. كما يقولون: جهلة الأصول عام العلماء: ففتح أبوابه وسهل 
صعابه وأوضح قواعده» وقرب تناوله تسهيلاً لأخذ الأحكام من مصادرها ورد 
الفروع إلى أصولها. 

كما أحيا آداب البحث والمناظرة فوضع منهجه وألف مقرره فكان خدمة 
للعقيدة في أسلوب بيانها» وكيفية إثباتها والدفاع عنها وطرق الإقناع بما فيه 
الخلاف. 

كما فتح أبواباً جديدة وأحدث فنونا طريفة في علوم القرآن من منع 
المجاز عن المنزل للتعبد والإعجازء إثباتا لمعاني آيات الصفات على حقيقتها 
وس باب تعطيلها عن دلألتها إجراء تصن على حقيقه وإيقاء عليه قي دلالتة. 

ومن دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب وبيان تصديق آي الكتاب 
بعضه بعضا بدون تعارض ولا إشكال . 

ومن تسليط أضواء البيان على تفسير القرآن بالقرآن رسم فيه المنهج 
اللي لتفسير القران الكريم. تفسير كلام الله بعضه ببعض» وأبان أحكامه 
وحكمه» وفتح كنوزه وأطلع نفائسه ونشر درره على طلبة العلم. 

وكل ذلك فتح جديد في علوم القرآن لم تكن موجودة على هذا ال 
قبل» ولم تكن تدرس بهذا المثل. 

كما آنه في غضونها صحح مفاهيم مختلفة؛ منها أن المنطق لم يكن 
يعرف عنه إلا أنه تقديم العقل على النقل ومصادمة النص بالرأي» وكان فعلا 
a‏ 


وسيلة التشكيك في العقيدة باستخدام قضايا عقيمة. فهذب الشيخ ك من 
أبحاثه وأحسن باستخدامه فنظم قضاياه المنتجة ورتب أشكاله السليمة واستخدم 
قياسه في الإلزام. سواء في العقيدة أو أصول الأحكام» وبعد أن كان يستخدم 
ضدها آصبح يعمل في خدمتها. كما وضح ذلك في آداب الببحث والمناظرة. 


مواقفه مع الحق: 

کان ییاه فا ا ا سا 

كان قوياً صلباً في بيانه» لينا سهلاً في الرجوع إلى ما ظهر إليه منه. 

في بعض الأعوام التي حججتها معه كلم قدمنا مكة يوم سبع من الشهرء 
وکان مفرداً چ وفي يوم iE i i a‏ المفتي اه 
بمنی › فسأاله اده عن نسکه فقال: جئت مفرداً الحج وقضذا فعلت فأدرك 
المفتي يبه أن وراء ذلك شيغا» ولکنه تلطف مع الشيخ وقال: هو أفضل 
عندك حفظك الث؟ فأجاب أيضاً حفظكم الله لا للأفضلية فعلت» ولكن سمعت 
وتأكد عندي أن أشخاصا ينتمون لطلب العلم يقولون: لا يصح الإفراد بالحج 
ويلزمون المفردين بالتحلل بعمرة. وهذا العمل لا يتناسب مع العديد من وفود 
بيت الله الحرام كل بما اختار من نسك وكل يعمل بمذهب صحيح» وجرت 
محادثة من أنفس ما ميف ي اتر هاا الت ن ا05 لدل وباد 
الراجح. وأخيراً قال كذه: ن بيان الأفضل فهذا أمر مختلف فيه 
وكل يختار ما يترجح عنده. ولكن يعنيني إبطال القول: بالمنع من صحة إفراد 
الحح لأنه قول لم يسبق إليه» والأمة مجمعة على صحته. فما كان من سماحة 
المفتي به إلا أن استحسن قوله ودعا له. 

e‏ من الشيخ ك الذي اراد به البيان عملياً صورة مما 
وقع من علي ن يه حينما بلغه عن عثمان د وله أنه ينهى عن التمتع فدخل عليه 
وقال: كيف تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله ؟ وخرج من عنده وهو 
يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. ) 

آما لينه مع الحق ورجوعه إلى ما ظهر له منهء ففي آخر دروسه في 
الحرم النبوي في رمضان الماضي في سورة براءة أعلن عن رجوعه عن القول 
في الأشهر الحرم بأنها منسوخة. وقال: الذي يظهر أنها محكمة وليست 
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منسوخة. وكنا نقول: بنسخها في دفع إيهام الأضطراب» ولكن ظهر لنا 
بالتأمل أنها محكمة. وهو الحق الذي ينبغي اعتماده والتعويل عليه. 

ومما وقع لي معه َه وأکبرته فيه تواضعه وإنصافه سمعت منه في مبحث 
زكاة الحلى فى أضراء البيان عند سرد الأدلة ومناقشتهاء أن من أدلة الموجبين 
حديث المرآة اليمنية ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» 
فسألها ية : «أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال: هما حسبك من النار. 
فخلعتهما وألقت بهما». 

وأجاب المانعون بان ذلك كان قبل إباحة الذهب للنساءء فتساءلت 
مستوضخاً منه کله: وماذا يسمی هذا منه ييه سکوته عن لبسه وهو محرم 
وسؤاله عن زكاته؟ فقال: عجباً إن هذا يتضمن وجود اللبس عند السؤالء 
ويذل على إباحته آنذاكء لأنه یھ لا يقر آحداً على محرم ولا یتأتی آن یسکت 
على لبسها إياه وهو ممنوع»ء ويهتم لزكاته. ولو أعيد طبع الكتاب لنبهت عليه 
ا e PEO E E SSR ge‏ 
موقفه من الحق» ولكأني بكلام عمر طليبه في كتابه لأبي موسى ي#: ولا 
يمنعنك قضاء قضيته بالأمس» ثم راجعت فيه نفسك وظهر لك الحقء أن تأخذ 
به» فالحق أحق أن يتبع . وقد رأينا من قبل للشافعي القديم والجديد. وهذا ما 
يقتضيه إنصاف العلماء وأمانة العلم. 

E‏ وعن 
تراثه العلمي في مؤلفاته وآثاره التربوية في آبتائه» وأبناء العالم الإسلامي 
كله» ياه رحمة وأسعة. 
أما الناحية الشخصية : 

- في تقويمه الشخصي لسلوكه»› وآدابه» وکرمه» وعفته» وزهده 

وترفع نقسه وما الوح :دلا فهذا ما يستحق. أن يفرد بحديث» وإنى ي لا أستطيع 
الآن تصويره ولا يسعني في هذا الوقت تفصيله. وما کان يانه يحب أن يذكر 
عنه شيئ في ذلك ولكن على سبيل الإجمال لو أن للفضائل والمكرمات والشيم 
وصفات الكمال في الرجال عنوانا يجمعها: لکان هو أحق به. 

وإذا كان علماء الأخلاق يعنون لأصول الأخلاق والفضائل بالمروءة فإن 
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المروءة كانت شعاره ودثاره. وكانت هي التي تحکمه في جميع تصرفاته» سواء 
في نفسه أو مع إخوانه وطلابه أو مع غيرهم من عرفهم أو لم يعرفهم. وقد قال 
فيه بعض الناس في حیاته: إنه لا عیب فيه سوى عيب واحد» هو أننا نفقده 
بعد موته . 

تی ا هو ت وقد استعصى على 
المقال في ذلك ولكأني بقول القائل : 

أهابك إجلالاً وما بك سلطة ) e‏ 

ولكن قد تكفي الإشارة إذا لم تسعف العبارة. وأقرب شيء زهده في 
الدنيا وعفته عما في أيدي الناس»› وکرمه بما في یده: لأن هذا لا يعلم إلا 
لمن خالطه» ولیس کل من خالطه يعرف ذلك منه بل من داخله ولازمه. ) 

والواة قع أن الدنيا لم تكن تساوي عنده شيئاً فلم يكن يهتم لها ومنذ 
وجوده في المملكة وصلته بالحكومة حتى فارق الدنيا لم يطلب عطاء ولا مرتبا 
- ولا ترفيعاً لمرتبه ولا حصولاً على مكافأة أو علاوة. ولكن ما جاءه من غير 
سؤال أخذه» وما حصل عليه لم يكن ليستبقيه بل يوزعه في حينه على المعوزين 
من رامل ومنقطعين» وكنت أتولى توزيعه وإرساله من الرياض إلى كل من مكة 
والمدينة. ومات ولم یخلف درهما ولا دینارا» وکان مستغنيا بعفته وقناعته. بل 
إن حقه الخاص ليتركه تعففاً عنه كما فعل في مؤلفاته وهي فريدة في نوعهاء لم 
يقبل التكسب بها وتركها لطلبة العلم. 

وسمعته.يقول: لقد جئت معي ia E KEL ٠.‏ 
وأخحشی عليه الضياع . فقلت له: وما هو؟ قال: القناعة وكان شعاره في ذلك 
قول الشاعر: 

الجوع يطرد بالرغيف اا e‏ تکٹر حسرتي e‏ 

وكان اهتمامه -بالعاتة وبالعلم وحده وكل العلوم عنده آله ووسيلةء وعلم 

الكتاب وحده غاية. ) 


أما مکارم أخلاقه وا شعور جلسائه» فهذا فوق حد الاستطاعة» فمذ 

صحبته لم أسمع منه مقالاً لأي إنسان ولو مخطئ عليه يكون فيه جرح لشعوره» 

ھا گان اتب ااا ف کے مک دار وکان کر الغاقی ع کر ن 
E‏ 


الأمور فى حق نفسه» وحينما كنت أسائله فى ذلك يقول: 


٠ ولم يكن يغتاب أحدا أو يسمح بغيبة أحد في.مجلسه» وكثراً ما يقول لإخوانه‎ ٠ 


يعلم أن کل bi:‏ یتکلم ا يأتي في سحیفته › فلا فیها إل لشي ا 


ومما لوحظ عليه في سنواته الأخيرة تباعده عن الفتياء وإذا اضطر يقول: 
لا أتحمل في ذمتي شيئأًء العلماء يقولون: كذا وكذا. 
وسألته مرة عن ذلك» فقال: إن الإنسان في عافية ما لم يبل والسؤال 
ابتلاء» لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله أم لا؟ فما لم يكن عليه 
نص قاطع من كتاب الله أو ستة رسول الله ييه وجب التحفظ فيه. 
ويتمثل بقول الشاعر: 
إذا ما قتلت الشيء علمأً فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله 
فمن کان یهوی أن یری متصدراً ویکره لا دري أصيبت مقاتله 
وفي الجملةء فقد كان كام خير قدوة وأحسنها في جميع مجالات 
الحياة» فكان العالم العامل ولا أزكى على الله أحدأًء وقد خلف ولدين 
فاضلين أديبين تخرجا من كلية الشريعة الإسلامية جعلهما الله خير خلف لخير 
سلف واله أسأل أن يسکنه فسیح جنته ویوسع له في رضوان رحمته وأن یعلي 
منزلته ويرفع درجته مع العلماء والصديقين والشهداء» وحسن أولئك رفيقا. 
ونفعنا الله بعلمه وسلك بنا طريقة عمله بما يرضيه تبارك وتعالى عناء وقد 
طبعت ترجمته بأوسع من ذلك مع الجزء التاسع من أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد هد . 
عَطيّة محقد سالم 


4“ ٤ 


تڪ 


تم بحمد الله وتوفيقه تقديم ما تيسر من تراجم لبعض أعيان العلماء 
الأجلاء من علماء الحرمين الشريفين ممن كانت لهم نشاطات علمية منذ الصدر 
الأول من أصحاب رسول الله اة ؛ کزید بن ابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن 
عباس وچ ثم ممن کان بعدهم باعتبار اثنين آو ثلاثة من كل من علماء ء مكة 
المكرمة والمدينة المنورة في كل قرن ممن يعطون صورة منهجية للحركة 
التعليمية في نشاطها أو فتورها إلى نهاية القرن الثالث عشر»ء ثم زيادة العدد 
نسبياً في القرن الرابع عشر» وقد يسر الله تعالى تقديم أكثر من مائة ترجمة في 
هاتة وسنت رة ة حلقة من بداية ۱٤١۸/۲/٠١‏ في هذا البرنامج المبارك 
وقدمت للسادة المستمعين من إذاعة نداء الإسلام مع واسع الشكر ووافر التحية 
وکان بحمد الله وعونه وواسع فضله له الأثر ا والتوجيه الحميد 
فجزی الله المسؤولين عن ذلك خيراً. 

ولما كان لهذا البرنامج وقتا محدداً وزمناً معيناً وقد توفر لدي من أسماء 
العلماء الذين عاصرتهم أو عاصرت تلاميذهم ومن عاصرهم نوا هن اين 
عالماً كلهم قد باشر التدريس في المسجد النبوي في القرن الرابع عشرء 
وأكثرهم في النصف الثاني منه» وفي عهد هذه الحكومة السعودية أيدها الله 
وسدد خطاها ووفقها لكل خير وصلاح وأعزها بالإسلام وأعز الإسلام بهاء 
وکان ذ في العزم تقديم تراجم لهؤلاء جميعاً حسب المستطاع حيث يوج 
لأكثرهم تراجم سابقاً ؛ منهم من توجد ترجمته في مقدمة كتاب كان قد ألفهء 
مثل علامة وقته الشيخ محمد الطيب الأنصاري مع مقدمة كتابه «اللآلئ الكمينة 
في شرح الدرة الثمينة»» كتبها تلميذه الأول وملازمه الأوحد الكاتب الأديب 
الشيخ عبد القدوس الأنصاري اه وساهم كذلك فيها الشيخ ضياء الدين 
رجب وتلميذه قبل وبعد الهجرة ة الشيخ أبو بكر بن محمد المعروف بالتنبكتي» 

٤٥ 


جاءت هذه الترجمة مجتمعة في أكثر من عشرين صفحة» كما يوجد له من 
التلاميذ الموجودين حتى الآن ممن سمعنا العديد من أخباره منهم» وقد قال 
الشيخ عبد القدوس في ترجمته إياه: كان ياه أحد دعائم التجديد في حقل 
التربية والتعليم بهذه البلاد في القرن الرابع عشر للهجرةء وقد بدأت شجرة 
علمه الباسقة تؤتي ثمارها في المدينة المنورة فيما بین عامي ١۱۳۳ھ‏ و٣٣‏ ۱۳ھ 
وما توفي حتى كانت ثمار هذه الشجرة المباركة قد انتشرت في كل مكان ليس 
بالمدينة المنورة وحدها ولکن بالمملكة العربية السعودية ثم بجزيرة الفرت: 
إلخ» وسنعمل بعون الله على ضم تلك الترجمة بتمامها إلى هذا البرنامج عند 
تقدیمه للقراء الکرام في شکل کتاب. 

ومن هؤلاء الشيخ عبد الله بن عبد الرحممن بن جاسر توجد ترجمته في 
مقدمة كتابه «مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام» 
a‏ وهو ا من تلاميذ الشيخ الطيب الأنصاري المدذكور 
أعلاه» ولد ر في را سلة ۳ هھ بہلدة آشيقر»› وذکر شيوخه 
وأعماله ومنها: توليه القضاء بمكة» ثم بالمدينة سنة ٩١۳۵ھ‏ وآخر أعماله 
معاون ای اعا د ذکر مۇلفاتە وإجارات وسنلحقها إن 
e‏ ابرتامح. E‏ | 

ومن هؤلاء من له ترجمة إما ضمن بعض من عثرنا عليهم ممن ترجم لهم 
E‏ و : محمد ين أحمذ العمري الجزائري المتوفى 
سنة ۰ھ . 

ومنهم الشيخ انوي دافا اتی اتید م ند ر۲ أخيه» 
وکانت وفاته سنة ۳۹۲٠ه.‏ 5 ا ق رفاقت ا 
۲ھ . 


و ا عي وقد أطال کی رجه عل ع حلقات 
شملت حیاته العلمية والأدبية» ع س أدبياته القيمة ورحلاته. 
ge‏ العلمة اھا رحمهم الله es‏ شاء اله 

۰ ٤٦ 


ومن هؤلاء الأربعين عالماً نحواً من اثني عشر عالما جاءت تراجمهم في 
كتاب «تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع» أو «إمتاع ولي النظر ببعض 
أعيان القرن الرابع عشر» لمؤلفه أبو سليمان محمود سعید ممدوح ساق فيه فوف 
مائتو تى ترجمة› وتار ممن ورذ تراجمهم البعض إن شاء الله . 

هذا ويوجد تواقيع لاثني عشر a‏ من مدرسي المسجد النبوي على 
رسالة للشيخ سليمان بن عبد الرحمن العمري كان قد وجهها إليهم في مسألة 
علمية وصادقوه عليها وكان ذلك سنة ١٠٠٠٠ه»‏ وتوجد الرسالة المذكورة بنصها 
وبنص تقاريرهم عليها . ) ) ) 

اما الشيخ سليمان فقد ترجم له فضيلة أخونا الشيخ عبد اله البسام في 
كتابه «علماء نجد» جاء فيها الأتي: ) 


ليخ سليمان بن عبد الرحثن بن الشيخ محمد بن عمر آل عمري u‏ 
في مدينة عنيزة عام ۰ھ ونشاً بها» وبداً تعلمه على مشایخهاء ثم رحل إل 
بريدة ومعلوم أنها قريبة منهاء فأخذ من علمائهاء ثم رحل إلى مدينة الرياض 
- يعني من القصيم إلى نجد - فأخذ عنه علمائهاء ثم عاد إلى القصيم وعين 
إماماً في أحد المساجد وبدأ بالتدريس فعمر المسجد بالطلاب وثم سنة 
۵ھ عينه الملك عبد العزيز في قضاء المدينة› E‏ 
يدرس بالمسجد النبوي الشريف» وفي أثناء وجوده بالمدينة أف عدة رسائل 
ها اا ال الى ها ها ماقا وذكر البسام حفظه اله تلامیذ الشيخ 
العمري ونه في آخر أمره نقل إلى الأحساء قاضيا وبقي بها إلى أن توفي یاه 

عام ۳ ھ. 

وهناك من العلماء من لم توجد لهم تراجم وقد عاصرناهم وعايشناهم 
وكل منهم جدير بتقديم الترجمة الوافية عنه. منهم شيخنا الفاضصل الشيخ محمد 
المختار بن أحمد المزيد - على وزن فعيل - الشنقيطي من خيرة من كانت لنا 
معه مصاحبة ومعايشة في منزل والدنا وشيخنا العلامة الفاضل الشيخ محمد 
الأمين وتوثقت الصلة معه في الرياض حيث كان يدرس السيرة النبوية في 
المرحلة الثانوية» وكان شيخه حافظ لهاء وقد كان ّدم يدرس بالمسجد النبوي 
نحو الخمسة دروس يومياً في السيرة والحديث والتفسير والعربية» وقد عمل 

41¥ 


ا ا النسائي لعله يطبع قريباًء وكان رغم دعابته وتظرفه يعجبه الاقتصار 
عن الناس إلا خاصة أصحابه وله ولدان كلاهما حاز على الدكتوراه في 
الشريعة» ومن هؤلاء الشيخ محمد صديق الأفغاني كان مدرساً بدار الحديث 
بالمدينة وبالمسجد النبوي في الحديث والمصطلح» وكان عضواً في هيثة 
الإشراف الديني بالمسجد النبوي» وله أولاد ومنهم الشيخ أمان الله عضو 
قضائي بمحكمة المدينةء ومنهم الشيخ يوسف السلفي كذلك كان مدرسا بدار 
الحديث» وبالمسجد النبوي وغيرهم ممن ساهم في التدريس بالمسجد النبوي» 
أما صاحب الفضل علي بعد الله ومن له اليد الطولى بتوفيق الله فيما فتح الله 
علي من تحصيل ولم أستطيع إيفاءهء حقه عوض والدي وشيخ هذا الجيل على 
الإطلاق بطريق مباشر أو بواسطة تلاميذه صاحب «أضواء البيان» الذي زاع 
وشاع في جميع الأقطار العلامة الجليل الشيخ محمد الأمين بن المختار 
الملقب أباًء فقد كتبت له ترجمة طبعت في أكثر من مرجع ستكون مسك الختام 
ا0 اء اله وك الحمد والمة 
) ۸ھ 


۸ 


٠.  سرهفلا‎ 

# تقديم E E E‏ 
- أثر المسجد النبوي على العلم وعلماء المدينة E O O r‏ 
- أثر المسجد النبوي على مدارس الأمصار E O a‏ 
- فضل طلب العلم في المسجد النبوي EE O on‏ 
- اختصاص علماء المدينة E ERRORS Rasen‏ 
أ طريقة تلقي علماء المدينة العلم E ESS NS at‏ 
ب _ طريقة تلقى علماء المدينة E A OR‏ 

E O O a وصول علمهم إلينا‎ - 
TE E O . من أعلام علماء المدينة مصعب بن عمیر طه‎ © 
E O O on ولا : شخصية مصعب‎ 
O O aan حياته قبل الإسلام‎ 
WE SABE SSNS ene بدء إسلامه‎ 
E O O E O a aaa باه المد‎ 
E I ea e AREER ea منهجه فى الدعوة‎ 
E O o الدروس العملية من مواقف مصعب‎ 
E SR ESO زهادته فی الدنیا بعد ترفه فيها‎ 
E ۹ OS lee iE See أخلاقه‎ 
EE DE ODESSA EES جهاده وغزواته‎ 
E RRS Aaaa aaa معاد بن جبل وه‎ 0 
E SS ak معاذ أعرف الأمة بالحلال والحرام‎ 
E e ESSER aS SS محبته َا لمعاذ‎ 
CE E O a معاذ بن جبل طبه واثاره العلمية‎ 
E ARE EG RE الةو 5 ق‎ 


الموضوع الصفحة 
0۵ زید بن ثابت طا E A DEES NODES SSS E‏ 
نسبه ومولده E ses ness aaa Ee ORES REE‏ 
كاتا ال E e O‏ 
علومه وما تمي به ڪه EA. axake ai ea DORE‏ 
مجالاته العلمية E ESSE sa ha E Ae‏ 
فضله في علمه ... E SSS SERED‏ 
منزلة زيد بن ثابت فى القضاء e SSS SSN RSE OR‏ 
موقفه من السياسة العامة ا 
زید بن ثابت وتاريخ جمع القرآن BE E A‏ 
زيد وكتابة المصحف إلا E SL O a‏ 
0 حبر الأمة وبحر العلم ابن عباس ولب O Sl‏ 
اسمه ونسبه نشاته TE aoa aaa e aR RS‏ 
ول E A ES AEE‏ 
مدة صحبته E‏ 
ابن عباس یه ونشأته E O O O O‏ 
ابن عباس ووه وطلبه للعلم E Aa ER‏ 
منهجه في طلب العلم E‏ 
تتمة تقديم منهج ابن عباس في طلب العلم E DEAL OS‏ 
لست في العلم Ve EES Sa OS AS‏ 
منزلته ”به في العلم VE SEED ESS ONES‏ 
سعة علومه وكثرة ما يأتي عنه VE E RS O‏ 
O‏ من أعلام علماء المدينة (سعيد بن المسيّب) VA a‏ 
اسمه ونسبه ... VO. SRE e‏ 
إمامنا سعيد بن المسيّب وعوامل ا NE aS RSE‏ 
ولد E a O a‏ 
العلوم التي اشتهر بها سعيد بن المسيّب AO aS Sp RS‏ 
في علوم القرآن A OR SRE i‏ 
أما علومه فى السنة AV ae AAR‏ 
بار ورغ و وت اک O‏ 
في خاصة نفسه A. acis aicakeca iSCSI AE SNR‏ 


ا 


الموضوع ‏ الصفحة 


منهج سعيد بن المسيب في العبادة E O a aa SO ees‏ 
سعيد بن المسيّب وتعبيره الرؤيا N E a‏ 
0 بقية الفقهاء السبعة EE SS a e A e‏ 
0 بقية الفقهاء السبعة رحمهم الله (القاسم بن محمد) ..... E‏ | 
0 ما بعد الفقهاء السبعة (ربيعة بن أبي عبد 2 OR SES aa‏ 
اسمه ولقبه وکنيته A Ss e SRR RS e‏ 
الجانب الشخصي لربيعة كا n O‏ 
عبادته وزهده E E O O O O a on‏ 
0 من آعلام علماء VUE EEA SESS e‏ 
۵0 من أعلام علماء الحرمين الإمام مالك ر TR alas ia‏ 
له e O‏ 

| E تس مالك واسرته‎ 
E O O O aaa نسبه‎ 
E CE حالة تلك الأسرة المادية‎ 
E A O DRESS Sa أول طلبه للعلم‎ 
TO a EASE a SR دور آمه فی طلبه للعلم‎ 
IV ADS E e مدرسة مالك ومناهجها‎ 
EAE SR O RSS ae es e أما المنهج والخطة‎ 
EV CE RS RNS AA Aaaa i ملك مالك اه‎ 
E r التراث العلمي عند مالك كال‎ 
i N OSS Eat مۇلفات مالك انه‎ 
E eî SES OO n موطاً مالك‎ 
EE SSSA oR SS aA ER الفضيل بن عياض‎ 0 
E O aa نشأته الأولى‎ 
O RE a ..... أ الامام الشافعي ية‎ 0 
E SE a a RES ب ۔ الإمام الشافعي‎ + 
O E aa د‎ ae اسمه ونسبه ومولده اة‎ 
o0۰ n E DOE ES OO E أما مولده ونشأته‎ 
O N زواجه وأولاده‎ 
e EE ت . الامام الشافعي‎ 


طبه في OT SS a ea‏ 
الم e‏ م تحصیل العلم Vases a‏ 
المرحلة الثاللة لاإمام الشافعي اث في طلبه للعلم ............... Os‏ 

O uae e E OS كيفية أخذه عن مالك‎ 

المرحلة الرابعة من مراحل التحصيل عند الشافعي كش OE aa‏ 
المرحلة الخامسة والأخذ من مراحل تحصيل الشافعي وطلبه للعلم a‏ 
مۇلفات الشافعي UO LER e a E‏ 
قراء الحرمين الشريفين TLE O SE SEDO DR‏ 
نشأة القراءة O‏ 

0 نافع بن أبي نعيم مقرئ المدينة كان في عهد النبي بي وصدر الأمة (VO sss.‏ 
فكان بالمدينة VO aaa ee Ea DRS EGS‏ 
وكان بمكة VO aan OSE O EOS ASE‏ 
0 عد الله بن كثير مقرئ مكة N o ee‏ 
أسمه ونسبه NA SSS OR SS SES‏ 
ت A O‏ 
ف شارت هن ال كاري ارات AV SA AROS‏ 
حول القرّاء والقراءة A O‏ 
الاقتصار على القرّاء السبعة A O‏ 
الحالة العلمية فى الحرمين بعد مالك والشافعى OT GEES‏ 
0 عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ay‏ 
نشأته OT O a o‏ 
حبه للمدينة OV ees ea E SGA‏ 
0 من أوسط القرن الثالث أبو مصعب أحمد بن آبي بكر A RSS‏ 
اسمه ونسه OE Sa ESS O O‏ 
وة O e‏ 
علمه ومکانته IN sano E OSs E RO‏ 
0 من أوسط القرن الرابع أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاضي O‏ 
کثیته ونسبه O e‏ 
دراسته وتفقهه O‏ 
من أل ص RT O a‏ 


الصفحة 


الموضوع 


کا ڪا س 


0 من القرن الخامس الزمخشري صاحب الكشاف ا 


منج المؤلف فی تأليفه Seseeeeneanaeeneenneneneasenneennennnseenns‏ 
أدب المراسلات عند الزمخشري e‏ 
0 ما بين السابع والثامن من القرنين الهحريين DS‏ 
0 حالة المدينة في عهد ابن فرحون من خلال سيرته E‏ 
0 أصالة المدينة والحالة الاقتصادية n‏ 


أاسمه ونشأته seeeceneneneneneneneeneneeeanveeeenucenaunasneannsnnvsnnss‏ 


المدينة المنورة فی عهد السخاوي RUSS‏ 


eceme Seeseeeneenneseneeeenaenenenseeaseeneesesnnns مولده‎ 


SusuueecunaccabaQndsunabnsboeavnsoedg 


“novowoavsoeruecenseenetssavsuncvsouaes 


oeareerovoceoreerQausoveubQaunuasanvanso 


“Bnoeaveonanuucenneunecavsanncannanssa 


“eweoasonunoeceavpacuacanuvcnnsoans 


osrvronnoceovoaenGcaneaQbnsdsancasos 


“‘eusansacwceaaencnensanuncosuneonoa 


suunonnveenlneocuncen6enkvnonasansson 


Soeuneweunuaveccuscen6cncecsaRnncsuans 


ooe®uuneoneonunebtnonncsateandeanoae 


caceoanrceneunbanrvreceuscsnveunaano 


“HOEBnoveneonenGceoelnnuaneGbcnGbsn 


“#Hoenucnuvonoesacveueoneunvsanvoenvosan 


SweunnunnsnuanestOnanneecvuuunsnsanan 


oeusaseconeneosoneosavetroscuseouoconsan 


“wevovouocanocouontnencabonsanreosbsoseononu. 


cceurennnneecanOOaunOCHEDBEOCHOODBSODAGGAS wmeaceurne أسمه ولسبه‎ 


0 0 الشیخ عثمان بن محمد فخر ر الدين التوزري e‏ 


0 من أعلام القرن العاشر الإمام أحمد بن حجر اله 


أسمه وده وئسبته seasoeeneaeasenennsnnneneecesnneevsesansanusssnnss‏ 


c“roscavrcsaaneoatnesenacnosoevccanssas 


“seeucralEOGbnObanGscaavsecoenununnososes 


“anoecsauecseuaraconnnnsarnsvevavosasn 


‘euranbanvonenonnecneuvceusntevcosnas 


oawouennaesoenenucnananneanansvneu®nsa 


O cae a DES ESED RR E ES ا‎ 
E e ا‎ 
E aa تتمة ترجمة الامام ابن حجر الهيثمي (أحمد بن حجر الهيثمى)‎ 
E SEALS RE ORAMAR ES ومۇلفاتە‎ e 
2 من علماء القرن العاشر بالمدينة «علي بن محمد الشامي»‎ 0 
TO LOD kaser ids SE SEET أسمه‎ 
O aN RAS RRA SSS مولده ونشأته‎ 
TBE Sauces ESR ea eS aa .. ية تعلمه‎ 

علومه VO eee sds RE‏ 
مۇلفا ته O0 a Ge RC Sa SS ORE‏ 
0 من أعلام علماء الحرمين في 3 الحادي عشر ا لدین) . TOV cala sd‏ 
علماء المدينة فأسبقهم ارا هو غرس الدين ...... CON SSR E fa‏ 

Os i . ومن أعيان علماء القرن اا بمكة المكرمة (ابن عا علا‎ 0 
O See enue .. مولده ونشأته‎ 
U cscs REDE ES بداية طلبه للعلم‎ 
I aes a ERS E محمد بن ولي الدين‎ 0 
TOT asasê RAR ES ' مولده ونشأته‎ 
AE a o زین العابدين بن عبد القادر الطبري الحسيني‎ 0 
O SS aa ES Sa SAE مولده وشا تة‎ 
۲٣١ . من أعيان علماء القرن الحادي عشر «عبد الرحمن ¿ المرشدي» ! توفي ۱۰۳۷ھ‎ 0 
a EO ٤ O اسمه‎ 
O aS o omet ae Seea ae  e GR لق‎ 
E a ay ا وان ا‎ 
yy ت‎ 
O Saet See OS أعماله‎ 
PW a saaecseoneceassacennasseeeeenaseaneeesaenasaelentnseeesseeseasnainisseseenenetnenh مۇلغاتە‎ 
U Scones sitan E RS عبد الرحمن بن علي الخياري‎ 0 
ese acai SaaS A 
TV RE SSSR SS Eo Sa eS محمد إلياس‎ 0 
TV E Sa من أعيان علماء الحرمين الشريفين فى القرن الثانى عشر‎ ۵ 


V4 


الموضوع الصفحة 


0 من أعيان علماء مكة المكرمة فى القرن الثاني عشر الشيخ أحمد الغزي Ae‏ 
ول a‏ 
دزاسته OE E LE RR e aaa‏ 
اسمه A E O E O ES‏ 
0 من أعيان علماء مكة المكرمة فى القرن الثاني عشر a E‏ 
اي شيخان وابن عقيلة TAF eat eri o yy e‏ 
0 من أعيان علماء المدينة المنورة فى القرن الثاني عشر Oy‏ 
الشيخ عبد الله الخليفتي TAA ees a o e‏ 
0 من أعيان علماء المدينة المنورة فى القرن الثاني عشر OE‏ 
0 من أعيان علماء المدينة المنورة فى القرن الثاني عشر ممن وفدوا إليها وامتد 
نفعهم لها ابن سيف om e e‏ 


0 من أعيان علماء المدينة فى القرن الثانى عشر من شيوخ الشيخ محمد بن ' 
عد الوهاب رحمهم الله الشيخح العلامة مسئد الححاز محمد حياة السندي e‏ ۲۹۸ 


0 من أعیان علماء الحرمين ن الشريفين في القرن الثالث عشر ... TE e ss‏ 
© من أيان علماء المدينة في الرن اثالث حشر «الشي أحمدد بن حسن بن 
رشیدا ED Ss SS RAR aa‏ 
أما نشأته O SE NRG O OR n‏ 
0 من آعیان علماء المدينة في الثالث عشر «الشيخ عمر بن عبد السام 
داغستاني» E VO O N O‏ 
0 من أعيان علماء المدينة في القرن الثالث عشر زين العابدين بن جمل | 
الليل» TIE E DR E‏ 
0 من أعيان علماء القرن الثالك عشر بمكة المكرمة O‏ 
تمهید ANE DR E a‏ 
0 من أعیان علما N O Ss‏ 
عبد الشكور» E E E E O ORO‏ 
0 من أعیان علماء الحرمين ¿ الشريفين في القرن «الرابح عشر' E‏ | 
تمهید EO E RD SS Sa‏ 
0 من أعلام علماء الحرمين في القرن الرابع عشر «مكة المكرمةا a‏ 
0 من أعيان علماء الحرمين الشريفين في القرن الرابع عشر بمكة المكرمة «الشيخ 
بكري شطا» ETT A SR E O O E‏ 


الموضوع الصفحة 


0 من أعيان علماء مكة المكرمة في القرن الرابع عشر فضيلة «الشيخ عبد الله بن 


حسن آل الشيخ» E‏ 
شات TERN Saag alae ERS Sa DASA‏ 
شيو خه EEA Ss Sioa‏ 
0 من أعيان علماء الحرمين SS‏ 
«الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ» E‏ 
منهجه ومسلکه ET BS SSR SS‏ 
* لا زلنا أيضاً مع فضيلة وسماحة «الشيخ عبد الله بن حسن آل الشبيخء EE a‏ 
0 من أعیان علماء ء مكة المكرمة في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
«سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حمید» PEV AL DD a‏ 
أما نشأته وتعلیمه E EDE SE EARS RS‏ 
0 من أعيان مكة المكرمة للنصف الثاني من القرن الرابع عشر TO eos‏ 
0 من أعیان علماء النصف الثاني من القرن الرابع عشر بمكة المكرمة «الشيخ 
أحمد القاري» PB is o‏ 
# (ب) مع عالمنا الشيخ أحمد عبد الله القاري (۱۳۰۹ھ ۔ ۹١١٠ه) TON is‏ 
0 من أعیان علماء الحرمين في نهاية القرن الرابع عشر بمكة المكرمة «الشيخ 
حسن بن محمد المشاط» PO EES DA‏ 
# (ب) تتمة الحديث عن الشيخ حسن المشاط TA wasp‏ 
0 من أعیان علماء المدينة المنورة في القرن الرابع عشر a‏ 
0 من أعيان علماء المدينة في الرابع عشر «اشيخنا الأفريقي | ۰۰ ۳۷٤‏ 
مع الأفريقي في أرض الحرمين TV reo ae E‏ 
و د O E DOD DGS‏ 
مسار الطريق لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الأفريقي AV ao aaa‏ 
مولده ونشأنه E SG O‏ 
بداية تعلمه AT Sie eairacl a OES SSEROSS  RRA ESA AREe‏ 
الفرخلة الان لشيخنا الأفريقي طلبه للعلم ey‏ ا AE sae‏ 
منهج الأفريقي وأثره في التعليم AN a a e‏ 
تسامحه مع طلابه .. A asia SSL CSREES SERENE RR a‏ 
أما أعماله اھ i E‏ 
کرمه وسخاؤه mh Ee‏ 


الفحة 


الموضوع 
طلاب الأفريقي واثاره LS UE‏ 
أما اثاره os.‏ 
© الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح (۱۳۲۸ھ - ٤١١‏ ۱ھ) LE E‏ 
أ سمه ESSA SAA a‏ 
مولده E‏ 
نشأته CI SES ESSE Sa at‏ 
RASRA‏ ۳4۹۷ 
أعماله . A NSE Ra oi aaa‏ 
طلا به AA O ea‏ 
صقاته A SERRE UES eRe eae‏ 
نظامه الیومی CO SSNS EOE eats‏ 
رحلاته ..... O o‏ 
ذکاؤه ونباهته E E E AR aa‏ 
مرضه ووفاته CT AER ENES RR ae‏ 
أولاده OT Reena te‏ 
رثاؤە O ERDE SER ake‏ 
0 من أعيان علماء القرن الرابع عر بالمدينة المنورة «الشيخ آبو بکر محمد بن 
أحمد السوقي الشهير بالتنبكتي ا CE SS n‏ 
الشيخ بو بكر التنبکتى «حياته العلميته . CN SSSR ESS‏ 
0 من أعيان علماء الحرمين الشريفين وبالمدينة في القرن الرابع عشر «الشيخ عمار 
الجزائري» O RARE GNESRAGS aa At‏ 
0 من أعيان علماء الحرمين الشريفين في القرن الرابع عشر بالمدينة فضيلة العلامة 
«الشيخ محمد بن تركي“ O Rest‏ 
وأما مشایخه CVE SiR aR Saa ea‏ 
أما أعماله اه Nia cS Raha‏ 
0 من علماء الحرمين الشريفين في القرذ ا المنورة «الشيخ 
عد الله الخربوش» A‏ 
وتا ماساء الخرهيق لرن الرابع عشر بالمدينة المنورة شيخنا 
وإمامنا «الشيخ صالح الزغيبي» E SEE DELS SR‏ 
اسمه ونسبه ومولده (TT SERSAR‏ 


مولده اده yy‏ 
اعمال CEE ie E E O AS‏ 
0 نبذة عن حياة د شيخنا الشيخ عبد الرؤوف عبد الباقي یاه CT oo‏ 

0 من أعيان علماء الحرمين في القرن الرابع عشر بالمدينة المنورة : () «الشيخ 
محمد بن علي الحركان» CO ENES ei E Re sR‏ 
اسمه ومولده CVs ea aoe e SESE‏ 
ناته E EEE E a‏ 
علومه ETA Sosa Geass eee‏ 
ما منهجه Ay‏ 
0 (ب) الشيخ محمد بن علي الحركان في «أعماله وآثاره العلمية والاجتماعية» ۳۱ 
O‏ (ج) الشيخ عبد الله بن زاحم CTE‏ 
الاسم E ca aa ia Eas ER‏ 
مولده EE AL O‏ 
بداية تعليمه CTE Asean ESO ESE ARE Ra‏ 
حياته بالمدينة E Alera aaa beats AE SRE RS‏ 
0 أولاً: رحلة صاحب الفضيلة والدنا ا محمد الأمين الشنقيطي اه ... ٤۴۷‏ 
ا O O O a‏ 
مغايرة هذه الرحلة لأغلب الحلا ت E e‏ 
براعة الاستهلال EPA ns a yT a‏ 
استتباع ER o‏ 

00ا ت جمة صا الفضيلة والدنا العلامة «الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى يانه . CET uate e ae‏ 
المولد CEO alla aeRO Rabe‏ 
الموطن ED aies aD a RR‏ 
اة ED RS aleaiaeaEE OS a‏ 
طلبه للعلم E SRNR a a SERE‏ 
منهجه العلمى فى الدراسة o o‏ 
الحياة الدراسية E a‏ 
دراسة الشيخ كاه EE sass. O‏ 


7۸ 


7۹ 


fOnoeanoncendecOCcAuEeuCbaGcnenOnbDEeGEDOGCOANaRGARHGCAGNNCBEGS 


“meneunuuouunsecannecannenauecsednscauvoseanns 


الصفحة 
أعماله فى البلاد O SDD E RES SSS ea‏ 
يقته فی القضاء EO DS a EDE eae‏ 
قضاء الدماء O ED O N‏ 
خحروجه من بلاده O o E O O a n‏ 
أولا فن المخد البرى O O O‏ 
منهجه فی درسه OO SSG aa‏ 
ثانياً: آثاره في الرياض O‏ 
شسأة هذه الحركة O RR E SERS Rae‏ 0 
في مسجد الشيخ O E aa‏ 
فی بيته O RDS ES OS Sa oa‏ 
دير المسؤولين E E Ne SRS RRS aS‏ 
دوره كا فى الجامعة الإسلامية .......... CO NSE AES‏ 
امتداد نشاطه خارج المملكة O‏ 
فى هيئة كبار العلماء OE O O E a‏ 
ف O n‏ 
مۇلفاتە کا COS ORS Ee n‏ 
أما مؤلفاته هنا فهي O O‏ 
مواقفه مع الحق E REE ara‏ 
أما التاحية الشخصيa EY ceases‏ 
- خاتمة برنامج من أعيان علماء الحرمين الشريفين O Ro‏ 
۹ 


واا 


تڪ 


کات 
81 8 کرک مر 


تهه الله تکان (ت ۹۰٤٣ه)‏ 


تان 


حقوق الطبع محفوظة لورثة المؤلف 
الطبعة الأولى 
۲٤ھ‏ 
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المدنة الوب 


كاتف :۸۸۱۸ 
اڪس :۸۳۹۰-۸۳۸ 


مور 


الإاهداء 


إذا كنت قد ترددت في الإهداء بالنسبة للكتب 
السابقةء فإني لم أتردد في إهداء هذا الكتاب إلى 
سماحة من وجدته تتفقٌ سجيته مع موضوع هذا الكتاب 
«الوصايا» وهو .الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام 
وخطيبُ المسجد النبوي الشريف» ورئيس محاكم منطقة 
المدينة المنورة» لما جبلت عليه نفسه الكريمة من 
صد النصيحة ومحبة الخير للجميع.. ولستٌ أغالي إذا 
قلت: إنه من أوائل من CEY‏ عليه معنى (الدين 
النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم». 

) كھ المؤلف 
عطية محمد سالم 


130000000 A A A0 


oe Û Û Û Û Û O O Û O O O O O O O 


Oo Û Û 


۰ 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين .. وبعد: 


أهمية وصايا الرسول يي : 

تأتي الوصية دائماً نتيجة الإخاء والإشفاق والنصح والإخلاص. كما قال 
القائل : 

الا من ميا عى يزيد وصاة من أخي ثقة ودود 

وجاء في الحديث عن معاذ ولي أن النبي ييي قال له: «يا معاذ 
أوصيك وصية الأخ المشفق؛. وفي رواية أخرى: أن النبي بيا أخذ بيده يوماً 
ثم قال: «يا معاذ إني لأحبك». فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا 
أحبك. قال: «يا معاذ لا تدمَنٌ دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعتي على ذكرك 
وشکرك وحسن عبادتك» . (رواه ابو داود). وأوصى بذلك معاذ: الصنابحيّ› 
وأوصى الصنابحيٌ: أبا عبد الرحمن»ء وأوصى أبو عبد الرحمن: عقبة بن 
ا 
فهذا نص صريح على أن الوصية نتيجة الشفقة والنصح ومحبة الخير. 
ولطالما أوصى الأباء أبناءهم والحكماء أتباعهم والخلفاء والأمراء رعيتهم بخية 
الإصلاح والإرشاد. 

ومن أشفق وأرحم وأنصح وأشد حباً للخير من رسول الله ل لأمته؟ 
#لقد جاڪم رسول ين اشرڪم عير يه م تَر حرس يڪم 
بالمومين روف َم 3© [التربة: »]۱١١۸‏ وقد أثرت عنه يو وصايا قد 
يخص بها بعض خاصته وقد يعم بها جميع أمته. وقد رغبنا جمع ما تيسر منها 
وتقديمها موجزة رجاء استفادتنا منها وإفادة الآخرين بها. 


۷ 


والوصية التي نعنيها هي: ما جاءت بلفظ الوصيةء من أوصى ووصّى 
وأوصيكم وأوصاني»› فكلها في اللغة مۇداھا وأاحد. 

وهي أخص من الموعظة ومن عموم الحديث› E‏ 
النعمان بن سالم ان مر ین اویش أخبره قال : إا لقعود عند رسول الله کیا 
في الصْمَّةَ وهو يقص علينا ويذكرنا. («مسند أحمده). وفي رواية: يحدثنا 
ويو صينا. . ۴ إلى آخر الحديث . ((مسند أحمد)) . 

وفي حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول له لل مرعظة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيول»› فقلنا : : یا رسول الله ! لكأنها موعظة 
مودع › فأوصنا. . . ((امسند أحمد») . 

ففي هڏين الحديثين : التفرقة بين الحديث والموعظة› والوصية› وهي 
e‏ الاعتبار لم تكن كثيرة ة في النصوص 
الموجودة. ٠‏ 
المال وغيره» والتي في المال تتعدى باللام: تقول: أوصى فلان لفلان بكذا. 
وهذا النوع محله الفقه ومباحثه فيما تصح الوصية فيه ومن تصح له أو منه؟. 
إليه بها ؛ آي بجزء من ماله فوصله به . 

أما النوع الثاني من الوصية - وهو الذي في غير المال - فهو بمعنى 
التوجيه والنصح والارشاد وتحقية تحقيق المصلحة بجلب النفع أو بدفع الضر. 

وهذه نتعدی بنهسها تقول . : أوصيك بتقوی الله . ويقول الصحابي : 
أوصاني رسول الله بي . . 

ومن هذا المنطلق فإن أولى ما يعنى به الباحث المحب للخير لنفسه 
وللجميع أن يبحث عن وصايا رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى» فلا 
تخضع وصاياه للتجارب. وأولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ > فلا تتوقف وصایاه 
على مشاورة. وقد قال كيار : «ما تركت خيراً يقربكم إلى اله إلا بينته لكم 
وأمرتكم به» ولا شرا یباعدکم عن الله إلا حڏرتکم منه ونهیتکم عنه). («مشكاة 
المصابيح؟). 


E‏ وصایاه کا في النصوص - على ندرتها ۔ تجد ألوانا متعددة 
وأشکالا متميزة قد شملت في جملتها مجالات الإنسان» سواء كانت في أمر 
دنياه أم آخرته. ولكنها في أمر الآخرة أغلب» كما يتسم أسلوبها بالإيجاز 
والإإعجازء فهي من أخص جوامع الكلم. كما جاء في حديث أبي هريرة أن 
رجلا قال للنبي بي : أوصنى» قال: «لا تغضب». («الفتح الكبير»). وقوله 
لمعاذ: «(حسن خلقك للناس..». («موطاً الإمام مالك»). 


) ومن شمول الوصايا النبوية: أنها لم تقتصر على مصلحة الموصى فقط 
بل تعدته إلى غيره» فكم أوصى به بالجار» وبالأقارب الأول فالأولء 
ونالاء وبالملرك بل تخدى خدود مطل الذعرة فى الاير ة الى ما ورا 
الحدود فأوصى بأهل مصر خيراء وأوصى بإخراج المشركين من جزيرة 
العرب› وأوصى أمراء الجيوش والسراياء وأوصى بتأدیب الأولاد وتخويههم 
فی الله کما آوصی بطلاب العلم الذين يفدون على الصحابة بتعليمهم 
والترحيب بهم» ويؤكد الوصية بالوالدين ولو أمروا بالخروج من المال 
والأهل» وبالسمع والطاعة لولي الأمر أيأ كان ولو عبداً حبشيأً» وبحب 
منا» ویو صی EE‏ عيوب الناس عن عيوینا› ویو صی الخليفة من بعدذه 
مسيئهم» ويوصي بنوافل العبادات؛ من ذكر ودعاء وصلوات وصيام ویؤکد 
ا a‏ ر e‏ ايهاء e‏ 
وإراقة الدماء 3 الأموال بالباطل» غا في حجهة ا في e‏ حرام 
وشهر حرام في البلد الحرام» ويوصى بتكسير السيوف فى الفتنة حقنا للدماءء 
والطهارة› ويحذر من محدثات الأمور وابتداع البدع ق الدين: 
وقد كانت عنايته ييه بالوصايا في آخريات حياته أشد» كما جاء عن 
علي طبه قال: آمرنی رسول الله یی أن آتیه بطبق یکتب فيه ما لا تضل أمته 
من بعده. قال: فخشيت أن تفوتنى نفسه فقلت: إنى أحفظ وأعى قال: 


۹ 


«أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أیمانکم». («مسند الإمام أحمد»). وكذلك 
حدیث ابن عباس و قال: يوم الخميس وما يوم الخميیس ثم بكى حتى بل 
دمعه الحصى . قلنا: يا أبا العباس ما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله َا 
وجعه فقال: «ائتونى أكتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده أبداًا»› فتنازعوا - ولا 
يبي عند نب 5 تنازع فقالوا: ما شأنه؟ إلى أن قال سفيان: أوصى بثلاث»› 
قال : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزه». (رواه مسلم)» وسكت سعيد عن الثالثة. فهذا نموذج من شدة 
اهتمامه ييه بالوصية في أخريات حياته. وقد جاء في حديث عبد الله بن أبي 
أوفى عند البخاري أن طلحة سأله: هل أوصى رسول الله يية؟ قال: لاء 
قلت : كيف كتب على الناس الوصية أو أمر بالوصية. قال: أوصى بكتاب الله. 
(رواه مسلم). ) 

وفي هذا الحديث إشعار بأنه لم يوص لأحد بذاته بالأمر من بعده» 
ولكن أوصى المسلمين أن يهتموا ويلتزموا بكتاب الله» إذ فيه صلاح دينهم 
وسعادة دنياهم وفوزهم في آخرتهم› فهو حبل الله المتين› والهدي المستبين ‏ 
يهدي للتي هي أقوم. ) 

الوصا البرة وال ات الق اة مو هي واجد ةم إلا و 
ممه سيد رى ©6 [النجم: .]١ »٤‏ 
ومن هذا المنطلق لو عملنا بهذه الوصية ابتداء ورجعنا إلى كتاب الله من 
جانب هذا الموضوع بالذات _ وهو الوضايا -الوجدنا أيضاً عدة وصايا إللهية 


= 


شملت وحمعت فأوعت» وو حهت فأرشدت فهدت . 


ار الي ا وى ج اراي ام وع نکم ن اين ما وصّیٰ بد 
و لڍۍ تًا لك وما ونا يوج ام وموس وعسوح ج قمر 1 الدبن و 


۴ << 


رفوا فيه . . . [الشورى: .]١١‏ 
ونجد ال بالوالدين مقرونة بحق الله تعالى› ويعطف عليها حقوقا 


ا : چ ف تالا تَر ٥‏ کم ر 2 يڪم آله شرا به ا 
A‏ 


وپالولدن إخسا و تقنلواً أو کدڪم ٤‏ يٿ لمق ن 2 ڪن رزقڪہ وَل 
نتروا الفواجش ما ظهر منها وما بعر و لا قلا الس الى حرم اه إلا 


ه إ۱ 


بالق ذل وصنکہ بے دک فون ...4# [الأنعام: ١‏ إلى نهاية 
الآيات الثلاث . ) 

وقال ابن مسعود و ظ4 : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد بلا التي 
عليها خاتمه» فليقراً قوله تعالی: فل كسالا آتڑ تل ...4 إلخ. 

ولعلنا بعون الله تعالى نلم في هذا الكتاب بجميع هذه الوصايا وما 
ماثلها مع التعليق بما نرجو معه الفائدة إن شاء الله وبالله التوفيق. 


ك عطية محمد سالم 


3۹ 


». 


الوصيه بكتاب الله 


عن طلحة بن مصرف قال : سأالت عبد الله بن أبى أوفى ط: هل كان 
رلا ا و 5 کی کے لے آلا اھ اوا 
بالوصية؟ قال: أوصی بکتاب الله . («فتح الباري» .))٠١/٥(‏ 

وعن علي وه قال: أمرني رسول الله مه أن آتیه بطبق یکتبٌ فيه ما لا 
تضل أمته بعدّه. قال : فخشيت أن تفوتني نفَسه» قال : قلت : إني أحفظ 
وأعي. قال: «أوصي بالصّلاةء والزكاة» وما ملكت أیمائک». («مسند أحمده). 

سؤال طلحة لعبد الله بن أبي أوفى : هل کان رسول الله گلا 0 أي 
عند وفاته. يحتمل ثلائة آنواع من الوصية : 

إا الوصية بالمال. وإما الوصية بالخلافة e‏ وإما الوصية 
بالإرشاد والالتزام بما أتم الله عليهم من نعمة الإسلام. 

وجواب ابن أبي أوفى يحتمل نفي الأنواع اللاثة. إلا أن في إعادة 

السؤال بقوله: كيف كتب على الناس الوصية؟ أو أمر بالوصية؟ يعني : كيف 
ڀأمر الناس بها ولم يفعلها؟ فتحدد النوع الذي أراده» أولا بسؤاله» وهي 
الوصية العامة. 

وجواب ابن أبي أوفى حدد نوع الوصية التي أوصى بها رسول الله ي 
وأفاد النوع الذي نفاه. إلا أن هذا الجواب لم يطابق السؤال الأول وهو 
ارو الي بعلن الان ويعني طلحة بها ما جاء في قوله تعالى: 
# کیب لیک دا حص ا اَلْمَوت إن ترك حير اة للو لد لاضن 
ولي حقّا عل أَلمكَقينَ فمن بدلم بعدما سيعم فاا إشم عل الس دة إن 
له يع عَلمٌ €6€ [البقرة: ١٠۱۸ء ٠ .]1۸١‏ 

هذه الوصية واجبة في أول الأمر» فلما جاءت آيات المواريث 


۱۲۳ 


pp 


في قوله تعالی : وصیک اله ف أرکرڪہ لل ينل حط الأسيبنٍ4 [النساء: 
»]١١‏ ونحوها. قال ية: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث». (رواه في الاستيعاب في معرفة الأصحاب»)» ونسخ وجوب تلك الوصية 
وبقي الندب وعلى حد الثلث في الال أو ما يتوقف بيانه علیها کالودائح 
والأمانات والحقوق في الذمةء لحديث ابن عمر وا أن النبي َيه قال: «ما 
حى امريّ مسلم له شيء بُوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». 
(«سنن الدارمي») . وكذلك قوله عً: «إن الله تصدق علیکم عند وفاتکم بثلٹث 
أموالكم زيادة لكم في أجوركم» . («سنن الدارقطني»)؛ أي لأن المال عند حالة 
الوفاء يصبح مال الوارث» ولكن الله تصدق على العباد بأن يوصوا بالثلث في 
اهال ليس منها لأحد الورثة شيء» لئلا يتميز بعضهم على بعض عما 
فرض الله لهم» اللهم إل أن ييز ذلك الورئة. 

وهذه الوصية المتعلقة بالمال أياً كان موضوعها لم تكن واردة على 
رسول الله ية لأنه لم يخلف مالا يُوصي فيه. روى البخاري كاه عن عمرو بن 
الخارتة خو رول له ية أحي جويرية بنت الحارث ل ا 
e‏ الله ڪي عند موته درهماً ولا دینارا ولا عبدا Ns ul;‏ شیغا إلا بغلته 
وسلاحه دارفا جوا صد 

رما حو مغل اا ال & رجب لاء يرورف ا جا 
عنه ية : «نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث» ما تركنا صدقة». («كنز العمال»). 


وبهذا يتحقق أن ابن أبي أوفى لم يقصد هذا النوع من الوصايا ا فبقي ما 


کان شيعه بعض الناس من أن النبي ييه كان قد أوصى لعلي ي طبه بالخلافة. 
(«تهذيب الكمال»). وجاء في حديث طلحة هذا عند ابن ماجه أن هزيل بن 
شرحبیل قال : إن أبا بكر كان يتأمر على وصي رسول اله ية يقصد عليا له › 
فكان نفي ابن أبي أوفى في الأول منصباً على هذا النوع من الوصية. 

وقد جاء ما يؤكد هذا النفي عن علي و طبه فيما تقدم عنه أنه هة طلب 
منه طبقاً يكتب لهم فيه» فخاف علي أن تفوته نفسه وقال: إني أحفظ وأعيء 
فأوصى ية بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم» ولم يذکر علي نفسه شيعا من 
ذلك فيما يتعلق بالخلافة. 


٤ 


ومن هذا القبيل أيضاً ما جاء عن عائشة موافقاً لهء أنه لما ذكر عندها 
أن رسول الله عاي قد قد أوصى لعلي› فقالت: متی أوصی إليه؟ وقد كنت مسندته 
ا صدري _ أو قالت: حجري - فدعا بالطست› > فلقد انخنث في ججري فما 
شعرت آنه قد مات» فمتی أوصى إليه؟. 

والخبر الصريح عن ابن عباس ويا في مسند أحمد كل؛ أنه يع وهو 
يقول: يوم الخميس وما یوم الخمیس؟ ثم بکی حتى بل دمه الحصى. قلنا : 
يا أبا العباس ما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله ييو وجعه فقال: 
«ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدأ. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي 
تنازع» فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه فقال: «دعوني فالذي 
أنا فيه خير مما تدعونني إليه» وأمر بثلاث» وقال سفيان مرة: وأوصى بثلاث› 
قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا a‏ 
أجيزه) وسكت سعيد عن الثالثة. 

وبهذا ينتفي قطعاً ما كان أشيع أو يُشاع في أي وقت من أنه بيه كان قد 
أوصى في شأن الخلافة بشيء. بل کان منه ييه في حياته ما يمنع هذا کله» 
حيث قَدَّم الصديقَ للصلاة بالناس إيذاناً بأنه الخليفة من بعدهء أو أنه الأولى 
والأجدر بهاء ولما بعث من يأمر أبا بكر ليصلي ذات مرة ثم سمع صوت عمر 
يُصلي قال: «يأبی الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر». وما كانت صلاة عمر 
إلا لغيبة أبي بكر. فما كان ليحتاح مع هذا إلى أن يوصي في شأن الخلافةء 
والحال أن أبا بكر قد باشر مهامها في حياته وعلى ملأ من المسلمين» فلم يبق 
إلا الوصية بكتاب اللهء كما في حديث ابن أبي أوفى. والوصية بالصلاة 
والزكاة وما ملكت أيمانكم» في حديث عليًّ» والوصية بإخراج المشركين من 
جزيرة العرب وإجازة الوفود. وهى بحق وصايا شاملة جامعة وأهمها الوصية 
بکتاب الله Es‏ 


0 الوصية بكتاب الله : 
ثم ليعلم أن الحديث عن الوصية بكتاب الله حقيقة على الوفاء والاستيفاء 


10 


يصور جوانبها؛ لأنها وصية بوحي الله المنزل من عنده على خاتم رسله 
- وأفضل خلقه لهداية خير الأمم» وهو كلام الله الذي منه بدأ وإليه يعود. 
وكلامه سبحانه صمفهة من صماته› فهو في ذاته صفة من صفات الله وهو في 
موضوعه هداية لخلق الله. احتوی الکتب قبله ولم یحتوه کتاب بعده. کتاب 
أحکمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم» قد فصل مناهج الحياة بكل ما 
يسعد البشرء «مًا رتا فی الكت من سیو ...€ [الأنعام: ۳۸]ء وهو حبل الله 
المتين من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم» من قال به صدق» ومن حكم 
به عدل» ومن عمل به فاز ونجا؛ أحيا به الله موات e‏ بصائر 
رلك اسیا یک روا من افر ما كت رى 0 

کن جما موا ہیی ہے من اناه ین اوتا ن لدی إل رل یر @) 
الشوری: [o۲‏ . 

ولقد عرف الجن RE‏ سماعه وامنت به بعد استماعه :8 أ 
ك ته ست قر من ي فقالوا إا ینتا اکا تجا © يى إل رر کامتا ب 
ون شرك ر أا ©€) [الجن: ١ء‏ ۲]. 

ولقد نظم حياة البشر في منهج قويم من جميع جوانبه؛ فمن جانب 
علاقته بربه: ا له العقائد الإللهية وما يتبعها من الغيبيات في أركان 
الإيمان الستة. 

وفصل له العبادات التي تسمو بنفس الإنسان إلى مصاف الملائكة 

CS ES ES‏ فوحد ما 
بينهم بالأخوة في الإسلام: 8إا ألْمُوَمِونَ إِحْوة € [الحجرات: ١٠]ء‏ وأقام بناء 
الأسرة على قواعد المودة والرحمة والحقوق والواجبات المتبادلة: #وّ هنل 
ِى لين العف [البقرة: ۲۲۸]. 

ونظم طريق الكسب والمعيشة في خصوص المال عصب الحياة: #فامشوا 
فی اکا ۹ من رَدَقد4 [الملك: ١٠]ء‏ #ولا عل يدك معلولة إلى عنقك ل 
ها کل الط [الإسراء: ۲۹]. 

واشت e‏ العدل في الأرض: قد سلتا وسلتا الَّْتِ ارآ 


۱ ٦ 


ر ااي .2 


رر و سے ر سر اہ سے سے ا سے ی )7 e‏ ر ف 2ے ر - 
َعَم اكب وَأَلْميانَ لموم الاش الط وأزآتا اليد فيو باس شيد ومفِع 


لاس وليعلم آله من بصم ورسم اليب إن أله فوئ عَررٌ ©4 [الحديد: .]٠١‏ 

ووضع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية في هذه الاية 
الواحدة. 

أما حسن العادات ومكارم الأخلاق : فقد عبرت عنها أم المؤمنين 
عائشة وها لما نزل قوله تعالى: ونك لعل حلي عَظير 469 [القلم: .]٤‏ 
وسئلت عن خلق رسول الله ية فقالت: كان خلقه القرآن. («مسند أحمده)؛ أي 
يحل حلاله ویحرم حرامه ويأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. ومن مثاليات الأخلاق 
قوله تعالى : حذٍ العفو وَأ رفي [الأعراف: 4١۱۹]ء‏ وقوله: «رألڪطوي الْمَيْظ 
والعافِي عن الاس واه ميب السك) [آل عمران: ٤۳٠]ء‏ وقوله: ولا وى 
سه و اليه دع يالى هى اسن . . .€ [فصلت: .]۳٤‏ 


2 
حتى فى سبي الدغوة التي كلف القيام بهاء لادم لى سيل ريك باليكمةٍ 
رواو لے م حر رط راا م ر e4‏ سے سے وو ص سے ی ص ص رشم 
والموعِظة الحسنة وهر بالتی هى أحسن إن ريك هو اعام ب ¿ ضل عن سیل وهو 


0 


و موي س م سر تڪ ەل I‏ . ۶ = د ر د + ارس r‏ 
عَلَمْ َلْمَهْسَيبَ € وَل اَن فاقوا يمل ما عووسم بب ولين صبرتم لهو خير 
2 ص e‏ ا م راا ت ت ب 

الَو ولا َرَت عله ولا تك فى صَيْن ّما 


سے 


ےر سے ور 8 
8 س 


بٽڪرون @ ل َه مع الذين اتقو وان هُہ e‏ ®+ [النحل: ٠۲١‏ -۱۲۸]. 

معان سامية وتوجيهات حكيمة ومناهج قويمة. وصدق الله إذ يقول: «إِنً 
هلدا اقرا ہی لی ے أفرم . . .€ [الإسراء: ۹]. 

وقد جاء في أضواء البيان (۳/ )۲٤١‏ لوالدنا الشيخ الأمين كا عند هذه 
الآية الكريمة قوله: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القران العظيم 
هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين 
دى إلى هى قوم ؛ أي الطريق الأحسن سداداً وعدلاً وصواباً. وهذه الآية 
الكريمة أجمل الله - جل وعلا - فيها جميع ما في القرآن من الهدي إلى الخير في 
خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على 
جميع القرآن العظيم» لشمولها لجميع ما فيه من الهدي إلى خيري الدنيا والآخرة. 

وقد ساق من الأمثلة في نحو من خمسين صفحة ووضع قاعدة الخير 
ا تدور عليها أسس التشريع وتتطلبها نظم الحياة وأنها ثلاثة في الجملة: 


۷ 


الأولى: درء المفاسد» المعروف عند الأصوليين بالضروريات. 

الثانية : جلب المصالح» المعروف بالحاجيات . 

الثالثة : الحث على مكارم الأخلاق» المعروف بالتتميمات. 

والضروريات هي ما كان الحفاظ عليها ضرورياً لقيام المجتمع 
الفاضل» وهي ستة: ١‏ - الدين» ۲ - والعقل» ۳ - والنفس» ٤‏ - والنسب› 
e‏ ) 

وقد صانها الله تعالى فحرم الاعتداء عليها وأوجب في حقها الحدود 
صيانة لهاء بل وحرم مقدماتها حتى تسلم بذاتها فحرم البدع صيانة للأديانء 
وحرم الضرب صيانة للأنفس» وحرم قليل المسكر حماية للعقلء وحرم الخلوة 
بالأجنبية حماية من الزناء وحرم الخش حماية من السرقةء والغمز حماية من 
القذف وبأسمى الطرق وأقومها. ا 

والحاجيات من لوازم الحياة؛ كالعقود والارتباطات الاجتماعية فلا ضرر 
ولا ضرار. ) 

وأما مكارم الأخلاق فلا يبالغ من يقول: إن رسالة الإسلام رسالة 
أخلاق كما قال يٍَ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». («مسند الشهاب»). 

وفي الختام نناشد جميع المسلمين أفراداً وجماعات شعوبا وحکومات 
کل مسلم في مکانه وعلی قدر مسؤولیته» نناشدهم الله في کتاب الله تلاوة 
خنطا وحفاظاء والنصح لله والعمل به والعيش في ظل تحكيمه والالتزام 
باحکامه . ) 

كما نناشد أولئك المسلمين الذين يتخوفون العودة إلى تحكيم الشريعة 
في بلادهم أن يعيدوا النظر فيما التبس عليهم. بل إننا لنناشد غير المسلمين أن 
ينظروا في ماضي الإسلام وحياة المسلمين ليروا كيف حفظ الإسلام لهم 
حقوقهم وحافظ على حرماتهم» وكانوا في ظله أسعد مما هم عليه اليوم. 

وخير ما نختم به هذه الوصية قوله يي : «الدين النصيحة» يقولها ثلاثاً. 
قالوا: لمن يا رسول الله! قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم». (رواه مسلم). ومعلوم أن النصح لكتاب الله هو العمل به والحفاظ 
عليه . 


۱۸ 


الوصايا الثلاث ف حديث العرباض بن سارية 


١‏ - الوصية بتقوى اله 


عن أبي نجيح العرباض بن سارية ويب ا قال : EE‏ ا کا 
الفجر› ثم قبل علا فوعظنا موعظة لينا ذرفت منها العيون› ووجلت منها 
القلوب. قلنا: - أو قالوا: E EOE a‏ 


«أوصيكم بتقوى للهء والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيأًء فإنه من 
یعش منکم یری بعدي اختلافا كثيرأًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعةء وإن كل بدعة ضلالة». («مسند الإمام أحمده (٤/١۱۲)ء‏ «جامع العلرم 
والحكم» ص(٣۱۲)‏ من رواية أبي داود والترمذي» وهو صحيح حسن). 

وقد جاءت رواية عبد الرحمن السلمي وحجر بن کک أتينا العرباض 
- وهو ممن نزل فيه: وک عل ایی إا ما اوك ایھر فک e‏ 
اڪ يه ولوا وأعسنهر فيض يِن ألدَمع کا آلا دوا ما نوت ©4 
[التوبة: ۹۲] - فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين› فقال e‏ 
صلى بنا رسول الله ية الصبح ذات يوم. .. وذكر الحديث بتمامه. 

وقال أبو ذر: أوصاني خليلي يا بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجع 
الأطراف؛ وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم منه بمعروف» وصل الصلاة لوقتها. («الأدب المفرد» .))۲٠۲/١(‏ 

وعنه في «مسند أحمدهء قال: أوصانى رسول الله لل إذا طبخت قدراً 
أن أكثر مرقتها فإنه أوسع للجيران. 

۱۹ 


والحديث عن هذه الوصية يتناولها في موضوعهاء وفي إطارها الذي 
قيلت فيه» أما إطارها فمن حيث الزمن» بعد صلاة الفجر»ء ولعله الوقت 
الأنسب لصفاء الأذهان قبل الاشتغال بأعمال اليوم والإقبال على القوم في 
حالة الموعظة. 

وصياغة الموعظة بأسلوب بليغ . والبلاغة من البلاغ وهو الوصول فكأن 
المتكلم بلغ بحديثه إلى الغاية التي يريدها من السامع وهلا كانت النتيجة هذه 
الآثارء ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وقد مر کل بذلك في قوله 
تعالى : #وعِظهم ول َم فت اشيم قول بلي بليًا) [النساء: .]٦۳‏ وإن كانت 
هذه الآية في المنافقين إلا أنها عامة. | 

وتخولهم لوعف چو ابوت الدعوة الحكيم لقوله تعالى: #ادع إل 
سيل ريك باليكمة والموظة تة وحيلهر الى هى أَحسن€ [النحل: .]٠١١‏ 
وبدون إکثار» لما جاء عن ابن مسعود کان يذگر أصحابه كل يوم ا 
فرغبوا أن يزيدهم فأبى كراهية أن يملوا. ) 

وقد جاء عنه ة: «إن القلوب إذا ملت سئمت وإذا سئمت صدت». 

وقد يكونون عنده َء فيعظهم فيبكون فينقلبون إلى بيوتهم فينسون فشكوا ذلك 
إلى رسول الله بي فقال لهم : «ساعة فساعةء ولو دمتم على ما كنتم عليه عندي 
لصافحتكم الملائكة في الطرق ولزاروكم في البيوت». 

وإلى هنا نجد تقابلاً مثالياًء موعظة بليغة تلقتها قلوب نقية فوجلت لها 
وذرفت العيون منها. وهذان ار ر صفات المؤمن . 
قال تعالى: إا لورت اَذ إا ڈکر ا ا فلوم ولا تليت عم 


ص 


إيمًانا» [الأنفال: ۲]. وقال: لاله رل لَحسَنَ ليث كنا ممه 
ماف قشر ق ET‏ اس ا 5 م لين r‏ ويُه لل ذد ال 
زالزمر: ۲۳ 

ا الله قوماً ودا ا lb‏ ر إل الرسول ری عه وص 


فر الدّمع ما رفوأ م لحن [المائدة: ۸۳]. 
وقال ل مبيناً أخص أصناف هذه الأمة: 


«سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: 
۰ ۲ 


«ورجل دکر الله خالیاً ففاضت. عيناه) . (رواه البخاري) و وعلبه فکل موعظة كانت : 
في مثل هذا الإطار؛ بلاغة وإخلاصاً من جانب» وسمعا وإيمانا من جانب 
أخر تكون مثمرة. ومن هنا ننظر هل كانت مواعظ الدعاة بليغة؟ وهل وجلت 
متها القلوب» أو ذرفت متها العيون؟ فإن كانت فيها فهى السنة التبوية > وإلا 
فلننظر هل هو من الدعاة أم من السامعين؟ ‏ 
يا هذا! والله لقد سمعتك ولم أتأثر بكلامك فلا أدري آهو منك أم مني؟ 
وبما أن الواعظ هو الرسول الكريم َي فلا بد أن تجمع موعظته أطراف 
البلاغة» والسامعون خير هذه الأمة لا بد أن تنفذ الموعظة إلى أعماق قلوبهم. 
وقد علموا من قرائن الأحوال أنها موعظة مودع» إما لإمعانه يلا 
بالموعظة على غير ما کانوا یعهدونه منه» أو أنه أشار ببعضص العارات کما نوه 
في حجة الوداع بقوله: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا». 
) وقد صح عنه 5 آنه فى آخر حياته صلى على شهداء أحد كالمودع 
لهم . وخطب فقال : «إني فرطکم على الحوضص وإن 2 الحوض» . (رواه 
البخاري) ونحو ذلك . 
الفراق وانتهاء الو حي رمواصلة الشر من بعده» فطلب ا مه ا ا 
e‏ بثير الشعور ويسترعي الانتباه؛ فأي فراق أشد من ذلك؟ 
إنه شعور صدق ووفاء وسمع وطاعة وولاء. ولقد عبر بعض الصحابة طا عن 
شىء من ذلك حين نظر إلى رسول الله ية وبكى» فقال له ية : «ما يبكيك؟» 
وتذكرت مماتي ومنزلتك في أعلى عليين ومنزلتي فلا أراك بعد الموت. فقال 
له کی : «(المرء مع من أحب». (رواه البخاري) . 
ق ا اک ا الت و ر نتروا الفرافق 


فطلبوا الوصية. فقال ` : وهو موضصوع هذه «أوصيكم بتقوی والسیع 
والطاعة» . 


۲١ 


وإذا جئنا إلى هاتين المسألتين: تقوى الله» والسمع والطاعة» نجد فيهما 
صلاح الدنيا وفلاح الآخرة؛ لأن تقوى الله تنزلهم منازل أعلى الجنة في مقعد 
صدق عند مليك مقعدر < اللي فى جن تبر ان تقد تي جن تيا 
مدر 4 [القمر: .]٠٥١ ٠٤‏ 

زا والطاعة تؤالفهم وتوحد صفوفهم وتحقق لهم مطالبه. 

ومن جهة أخرى» فإن حقيقة تقوى الله هى امتثال أوامره واجتناب 
امه ركا ل2 اة أن جاك حت هاا ول براك اة 

والقرآن الكريم في جملته هداية للمتقين كما في مستهله ال 3© ذلك 
الكت لار فه هدى لقن ©©) [البقرة: ١ء‏ ۲]. 

م إنه كما رصي إل أت بتري اه فاد ملد هي رصية اانا ۰ 


2 ر ع ا 40 [الشعراء: ١٠٠٠ء ٠ .]١١١‏ 
وبعده قال تفای كدت 4 عاد المرسلينَ 9 لذ قال هم خوهم هود ألا 


3 e 


سو ©4 [الشعراء: ۳٣١١ء .]١۲٤‏ وصالح مع قومه» قال تعالی : # کذبت مود 


ت @ د قال هم أَحوهم صح ألا نمَو (©©)) [الشعراء: ٠٠٤١‏ ١٤٠]ء‏ ولوطا 
مع قومه» قال تعالی : «گدت ن رل الو @ 5 6 َم مرم أو آ كو ©4 
[الشعراء: ٠١١٠ء »]١١١‏ وشعيب مع أصحاب الأيكة» قال تعالى: # كرب صب 
لیک المرسلنَ 3© لذ قال ه شيب ألا قو €6€ [الشعراء: ١۱۷٠ء‏ ۱۷۷]. 

ولو معنا النظر في بعض قضايا التشريع لوجدنا التقوى في مقدمتها تیا 
rge pepe‏ قال تعالی : ايها الِب 
اموا اوا اله ودروا ما بى من ألا إن كش مُوْمِيَ ®€) [البقرة: ۲۷۸]. 

وفي إصلاح ذات NEO AE E‏ 
او إن کت مرك ©4 [الأنفال: ]١‏ علماً بأنها نزلت في غنائم بدر وهي 
من كبريات الغزوات في الإسلام. ولكنهم وإن كانوا انتصروا على الأعداء 
فبدخولهم المعركة بنفوس طيبة وأرواح طاهرة» أما منذ أن ظهرت الغنائم وتطلعت 
إليها النفوس حسب الجبلة كان إصلاح النفوس أهم من ذاك النصر؛ لأن من لم 
ينتصر على نفسه من داخله لا یستطیع الانتصار على عدوه من خارجه. 


۲۲ 


ولوط لما خاف على ضيفه الفاحشة في نظره خاطب قومه بتقوى الله 
اقا آله ولا رون ف صَبْف) [آهود: ۷۸]. 

وتقوی الله هي سياج الأمان من كل رذيلة؛ والملاذ من ا ا 
قال تعالی: إت ایب اَمَو إا مَسَّمْ طت من اَلمَيَطن تد ڪرو ذا هُم 
رود (&6)€ [الأعراف: .]۲١٠‏ 

ولهذا فإن الرجل - أحد النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار 
فانسد عليهم وتوسلوا إلى الله بخالص أعمالهم - حين جلس من المرأة مجلس 
الرجل منها فقالت له: يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. تذكر 
عظمة الله وأدرکته تقرى اله فقام عنها وترك لها المال... إلخ. (رواه 
کک . لأن التقوی تؤدي إلى معية الله الخالصة للعبد لن َه م م لين اتقو 
وَالْذِينَ هم t@ E:‏ [النحل: .]۱١۸‏ 

وختاماً فالتقوى في الدنيا مجلبة ابرکات السماء والأرض. .. ولو أن 
هَل الڪتب ٣‏ اموا واكَقَوا ڪر عم سياعيم تهر جت لير لو 
أتهم أقاموا التورلة واا جيل وما ما ازل لهم من ا لد ڪلوا من فوټهرَ ومن ڪت 
ا جلو 4 [المائدة: ٠٠ء .]١١‏ 


والتقوى هي المقياس الحقيقي للإنسان عند الله تعالی : E:‏ ڪرم 
عند أله آک4 [الحجرات: ]١١‏ هكذا التقوى في الدنيا عاجلة. 


أما الآأخرة ففى ي أعظم المواقف وآخطرها حين يجمع الله الخلائق ولم يبق 
إلا السّوّق إما إلى الجنة وإما إلى النارء في يوم يجعل الولدان شيباًء ويفر فيه 
O a SL‏ اوس آل 
| | س ج : جاوما وفحت بو وال فر حرا سل 
عت طبسر ق e‏ ب @ واو EN N‏ 


2 


ا 
۹ 2 س ص a e e‏ 
لارض E2 e Fa e‏ ء يعم اجر جر العملين ( 4 [الزمر: [Vé VF‏ 


ولعظم آش التقوى کانت وصة رسول الله ي في آخر حياته بتقوی الله 
تعالى والسمع والطاعة. أما السمع والطاعة فسيكون الحديث عنهما في الوصية 
الآتية إن شاء الله تعالى . 


۲۳ 


- الوصية بالسمع والطاعة 


وقد حاء عن ا در أيضا أوصاني خليلي ڪي بثلاث : أسمع وأطيع ولو 


لعبد مجدع الأطراف. . . إلخ. (رواه مسلم). 


هذا السمع وتلك الطاعة› ولمن تکون؟ وفيم تکون؟ وذلك کاا ی 


1 
اس 


لقد تكررت الوصية منه ية بالسمع والطاعة في عدة مواقف وأعظم 


حجة الوداع فسمعته يقول: «يا أيها الناس اتقوا الله وإن تأمر عليكم عبد 


شي جاع e‏ اللّه) . ا 


4 ا وأدوا زكاة ارال ایوا إذا‎ ESE 

تدخلوا جنة ربكم . (رواه أحمد). 

وفي حديث ابي أمامة أا افر وول اله کل أصحا حين صلوا 

العشاء «أن احشدوا فإن لي إليكم حاجة» فلما فرغوا من صلاة العشاء 

قال : اهل حشدتم کما آمرتکم؟) الوا نعم. . قال: «اعبدوا الله ولا 
تشرکوا به شیئا هل عقلتم هذه؟) ثلاثاً. اقلنا: نعم. قال: «أقيموا الصلاة 
اتوا الزكاة. هل عقلتم هذه؟) ا نعم. قال: «اسمعوا 

eT‏ هذه؟» ثلاثاً. قلنا: نعم. قال: قلنا: نرى أن 


رسول اله 4ي سيتكلم كلاماً طويلاً. ثم نظرنا في کلامه فاذا هو قد 


جمع لالا كله في هذين الأصلين . («مجمع الزوائده). 


٤ 


د - وقد جاءت الوصية أيضاً بالسمع والطاعة في وصية أبي ذر» قال: 
أوصاني خليلي بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. . . 
وما هذه العناية بالسمع والطاعة إلا لأنها ملاك أمر الأمة في رشدها 
وسعادتها وعزتها وسيادتها. ويشير القرآن الكريم إلى أن السمع والطاعة سيماء 
هذه الأمة» وثمرة الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله كما قال تعالى : امن 
اسول ہما اند لله ین کیو والترموت کل ءام پاک ومکتیکید کیو وسلو کا 
2 


ص ق € 2 روص t2‏ ر ری 2 م AS.‏ 
نفرق بف حر من رسليء وقالوا سیمتا واطعتا عفراتکک رتا وليك المصو t@‏ 
۵ ر ا ووو ا ت سے ار ر اص ر رصا م 
[البقرة: »]۲۸١‏ وقوله: #إتما كان قول الموميين إذا دعو إلى الله ورسوليء ليحك م 

ج 2 ےه س یم رچ ch‏ ص روء SR‏ 
أن بقولوا سيعتا وأطعتا وأؤلتيک هم ألْمَفْلح €6 [النور: .]١١‏ 
وسيماء الكفار السمع والعصيان» كما بيّن القران حالهم في قوله تعالى 


عن اليهود: «ولڌ اڏا ميشقکم ورقعتا وڪم الطور حدوا ما يڪم بفوَوَ 


و 
. 


واسشمموا الوا نينتا صتا وشرو ف ووم اليج پيم فل يقست 
اترڪ لمتكم إن كر مريت €6€ [البقرة: ۹۳]؛ أي أن الإيمان 
يستلزم السمع والطاعة وحقيقة الإسلام الاستسلام والانقياد. 

وقد رسم الإسلام لهذا السمع والطاعة إطاراً معلوماً وصفه كتاب. الله في 
قوله تعالی: «أيعوا أله يعوا السو أل الأ من [الساء: 0۹]. ٠‏ 

قال علماء التفسير: تكرار الأمر بالطاعة مسندا لله ومسنداً لرسول الله لا 
وعدم إعادة ذكره مع أولي الأمر يدل على أن طاعة الله وطاعة رسوله طاعة 
لازمة مستقلة. 

أما طاعة أولى الأمر فهى تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا قال . 
الا 5 فى جطاب الان اشر ا أطعت الله فيكم . وقوله كلا : 
«إتما الطاعة في المعروف؟. (رواه البخاري). وهذا أعلى مراتب الولاة. 

وإذا اجتمع لأمة أن ولاتها يقيمون كتاب الله ورعيتها تسمع وتطيع كانت 
حقا خير آمة آ حرجت للا 

وإذا ما وقع في سير الأمراء» أو كانوا على مستوى أدنى مما ينبغي أن 
يكونوا عليه» فماذا يكون موقف المسلم منهم؟ لا شك أنهم غير معصومين 
والخطأً متوقع منهم. وهنا ستكون المعادلة بين موقف وموقف: موقف السمع 
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والطاعة وموقف العصيان والمخالفة» ومعلوم أن السمع والطاعة معهما 
الاجتماع والوفاق ويقابلهما العصيان والمخالفة ومعهما الفرقة والفتنة والهرج . 

ولا يشك عاقل في أن مصلحة الأمة في اجتماعها ا ا 
الأمر متسع على حدما جاء في الأثر: «ما لم تروا کفرا بواحاأً». (البخاري 
ومسلم)» وكذلك ما جاء: «تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك». 

وليس أضر على الأمة من هذه المسألة التي E‏ 
فوقف معها إما حائراً لا يدري ماذا يفعل؟ وإما جائراً فيثير الفتن. 

وقد ناقشها والدنا الشيخ الامين ؛ً فى أضواء البيان )۷١/١(‏ في مبحث 
الخلافة عند قوله تعالى: ولذ كال ريلك میگ إن جاعِلٌ فى اَلْأَرْضِ لدي 
[البقرة: ٠۳]ء‏ فأفردها بمسألة قال فيها: إذا طراً على الإمام الأعظم فسق أو 
دعوة إلى بدعة» هل يكون سبباً لعزله والقيام عليه أو لا؟ 

قال بعض العلماء: إذا صار فاسقاً أو داعياً إلى بدعةء جاز القيام عليه 
لخلعه. والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا 
ارتکت کا بواحاً عليه من الله برهان. 

فقد 2 الشيخان في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت وليه قال : 
بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ویسرناء 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
فيه من الله برهان» . 

ا ا ی وه قال : 
سمعت رسول الله مي يقول: «خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم› وتلعنونهم 
ویلعنونکم» قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا! ما 
أقاموا الصلاة فيكم . الا من ولي عليه وال فرآء باني شيت من معصية الله فليكره 
ما يأتي من معصية الله تعالى ولا ينزعن يدا من طاعة» . 

وفي صحيح مسلم من حديث آم سلمة ا أن رسول اله إل قال: 

استکون آمراء فتعرفون وتنکرون» فمن عرف برئ ومن نکر سلم» ولکن من 
رضي وتابع! قالوا: يا رسول اله! أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا! ما صلوا». 


وأخرج الشيخان في صحيحيهماء من حديث ابن عباس وا قال: قال 
رسول الله 4ل «من رأی من أمیره شيئاً فكرهه فليصبرء نإنه ليس أحد يغارق 
الجماعة شبراً فیموت إلا مات ميتة جاهلية» . 

وعند مسلم من حديث ابن عمر وا أنه سمع رسول الله ية يقول: امن 
خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية) . والأحاديث في هذا کر 

وذكر ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) عند هذا الحديث أن الحسن 
قال في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة» والجماعةء والعيده 
والثخورء والحدود. وال ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلمواء والله لما 
يصلح الله , بهم أكثر مما يفسدون» مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. 

ولقد أمعن ل في إلزامهم بهذه الطاعة بأقصى أنواع المبالغة حيث 
ألزمهم ذلك ولو مع عبد حبشي مجدع الأطراف؛ لأنه لا أشد غضاضة ولا 
أثقل كلفة على الإنسان من أن يتأمر عليه أحد من غير جنسه» بل ولا قبيلته 
فضلاً عن العربي والحبشي . a ES‏ اا 
مع أن مثله غير صالح للإمارة اللهم إلا إذا كان قد أمر بالقوة. 

ونظيره في المبالغة في أعمال الخير قوله 4لل: «من بنی لله مسجداً ولو 
كمفحص قطاة بنی الله له بيتاً في الحنة». ا مح أن مفحص 
القطاة لا يسع قدم إنسان واحدة. ) ) 

لم ون تفوسهتم عل ما سیروا بغدم قول کو «فإنه من یعش منکم یری 
بعدي اختلافا کثیراً“ و بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين › مَضّوا 
عليها بالنواجذ» وإِيّاكم ومحدثات الأمور فإِنٌ کل محدثة بدعة وإن كل بدعة 
ضلالة». («مسند أحمد»). 

إنه من أبلغ الأساليب وأحكمها حين وطن اتج ا ادر 
بعده من اختلاف» مما أثار فيهم التطلع إلى المخرج فبادرهم بما يجب عليهم 
عمله فأرشدهم بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولا شك أن 
هذا هو المنهج القويم وهو امتداد لوحيه سبحانه ور 
e‏ اسول فح دوه وما تنک عله نه فأننهرأ [الحشر: ۷]. 
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وقال إل «تركتكم على المحجة البيضاء E‏ وقد 
0 في آية بالطاعة لله وللرسول وأولي الأمر: ياعا آل ءامنا 
اه راطيا او ل اولي الس € [الساء: .]٠۹‏ 
ٿم بين تعالى بنفس المنهج في البيان: «ڳن رع ف کنو َو ل آله 
والرسول إن كم ومنو اله الوم الأخر لك حبر وَأَحسن تاولا ت ۹[ . 
والرد إلى الله يعني كتابه» وإلى الرسول يعني سنته. وهذا عين ما أوصى 
به رسول الله ية عندما يقع خلاف بين الأمة ماثلاً في علمائها وبين الأمراء 
فالمرجع السنة. 
ولما كان الخلفاء الراشدون هم أخص أصحابه وأولاهم به وأعرفهم 
بسنته» وهم ولاة الأمر من بعده» كانت سنتهم امتداداً لسنته بء فالعامل 
بسنة أحد الخلفاء عامل بسنة رسول الله بي وبالتالي عامل بكتاب الله كك . 
وقد كان على ذلك أفاضل السلف رحمهم اللهء فعن ابن المسيب أنه 
قال وهو في المسجد: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة. . . الحديث› 
فسمعته امرأة ثم جاءته ووقفت عليه فقالت : سمعتك تقول كذا. قال: : نعم! 
فالت : لقد قرأته من دفته إلى دفته فلم أجد ذلك الذي : تقول. فقال لها: لو 
کنت. قراتيهلوجدتيه .ألم ثقرئي قوله تعالی: 9وا اتک الل مثو وم 
نک ع اا [السشر: ۷اه فالت + بلى! قال وتا مما هاا عنه رفن 
رواية عند ابن كثير أنه لعن الواصلة والمستوصلة»› فقالت له 2 أتلعنها؟ 
قال : وما لي لا ألعن من ۾ لعنه الله في کتابه؟ . .. الحديث. 
CEE‏ القرطبي في تفسیره عند هذه الأية» عن محمد بن الراب 
قال: شمعت الشافعي اه يقول : سلوني عما شئتم أخبركم عنه من کتاب الله 
تعالى وسنة نبيكم ميو قال : فقلت له: ما تقول أصلحك الله - في المحرم 
يقتل الزنبور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن ن الرحيم قال الله تعالى: وما 
| اک ازول ف دوه وما تنک عه عند نهراي ey‏ سفيان بن عيينة. . . وساق 
القرطبي السند إلى النبي ا أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي ابی بکر 
وعمرا. (رواه الترمذي)» وحدثنا سفيان. . . وساق اشا الستد ا عمر آنه آم 


قعل الزنبور. 
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قال القرطبي: قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن. 

ويقابل الأخذ بالسنة والتحذير من محدثات الأمور: «وإياكم ومحدثات 
الأمور فن کل خا بدعة وإن كل بدعة ضلالة . (رواه ابن ماجه). 

ومحدثات الأمور ما لم يکن لها وجود من قبل › وتنها قسمان : 

محدث دنيوي» ومحدث ديني . 

أما المحدثات الدنيوية: فلا يتناولها هذا الحديث؛ لأن أمور الدنيا 
متروكة لأهلهاء وقد قال تعالى في معرض الركوب والزينة: وصق ما لذ 
تعَلمونَ# [النحل: ۸]ء وقال: ايتا ّم ّا َكَعَم من قرو [الأنفال: ١٦]ء‏ 
فل کل غا سحل و متحت س تقتضيه مصلحة الدنيا. 

بقي القسم الديني» وهو م ا عليه بأنه بدعة وضلالة. وفي 
هذا القسم يبحث العلماء الفروق المميزة بين السنة والبدعة في حديث: «من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة). (رواه مسلم). 

وما جاء عن عمر بعد أن جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد. 
فقال: نعمت البدعة هذه. فكيف يسميها بدعة ثم يمتدحها بنعمت. 

وحاصل القول في ذلك: Rm‏ 
ثم أميتت فأحياها أو عمل عملا من جنسها جنسهاء ولم يعارضها شيء من أمر 
الدين» كالمصالح المرسلة من جمع القرآن وتدوين الدواوين. .. إلخ. 

والسنة السيئة ما لم يكن لها أصل في الدين ويعارضها شيءَ منه أو تضر 
بمصلحة من الضروريات الست . 

وقد قال مالك ياه من سن سنة وظن نها حسنة فقد زعم أن محمدا 
خان الرسالة. يعني من ذلك أن الله تعالی قال: الوم أكَملت کک دينک 7 
يكم عى [المائدة: .]٣‏ 
والرسول کل قال: «اللهم قد بلغت» اللهم قد اب ا ی 
(رواه مسلم). 

ويأتي إنسان بعده فيقول: خذوا هذه السنة. فهو بهذا يلزم أحد أمرين : 

| . ) 


إما أن الدين لم يكمل ويريد أن يكمله بهذه» وهذا تكذيب للآية: الوم 
أكَملّتُ . . .4. وإما أن الدين جاء تاماً لكن الرسول ية حذف هذه السنة ولم 
يبلغها. وهذا اتهام لرسول اله ياء ولا شك أن في السنة غناء. 


al‏ مه مه مه ماه 
کوت دوت o‏ دوت ت 


۳ - الوصية بالتمسك بالسذة 


في حديث العرباض بن سارية هه جاء إخبار منه ية بأن من يعش بعد 
النبي ييه سيرى اختلافاً كثيراً. («مسند أحمده). وفي هذا الجزء من الحديث 
إعجاز نبوي حيث وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه» من حين وفاته 
مباشرة وقبل دفنه صلوات الله وسلامه عليه. 

وباستقراء ما وقع من خلاف نجد الآتي : 

أ - اختلافاً غير مقصود سببه طلب التثبت في تعيين الحقيقة وبيان المطلوب. 
وهذا النوع انتهى بحصول العلم والمعرفة بما يلزمهم عمله. وقد كان الالتزام 
بكتاب الله وسنة رسوله يه هو النور المبين والعصمة من الفرقة والمخالفة. 

. من ذلك اختلافهم في صحة أكبر حدث على الأمة وهو وفاته بيا‎ - |١ 

فقد نفى عمر وله أن يكون بي قد مات وقال: إنها برحاء الوحي. 
وتهدد من قال بموته كله أن يضرب عنقه» حتى جاء الصديق وكان غائبا 
بالعالية فدخل على رسول الله يو وهو مسجی ببرده فکشف عن وجهه يلا 
وقبله بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد 
ذقتها» ثم لن يصيبك بعدها موتة أبداً. (سيرة ابن هشام). 

ويعني بذقتها قوله تعالی : ٭ کل فی 5َابْقَهُ اَلْوّبٍ€ [العنكبوت: .]٥۷‏ 

كما يعني بلن يصيبك بعدها موتة أبداء حياة الأنبياء عند ربهم. ثم رد 
البرد على وجه رسول الله بء ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: على رسلك 
يا عمر» فلم ينصت فأقبل أبو بكر على الناس وأقبلوا عليه فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أيها الناس إنه من كان يعبد محمداً فإن محمدا قد مات» ومن 
کان يعبد الله فإن الله حى لا يموت» ثم تلا هذه الآية: #وما محكد إل رسول 

له م وع ي رر 


ك e‏ 2 م € ر ر ئ 2e‏ ر 2 2 
قد خلت ين قبل الرسل آفإئن مات أو فيل نقتم عل أعقليگم وس بقلب عل 
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عقبيه فلن يضر لَه سيا وسَيجزى أله لرن €6 [آل عمران: .]٠٤٤‏ 
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فلكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها الصديق. 
وقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت 
إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله َة قد مات . (سيرة ابن 
هشام) . 

والواقع أنهم ذهلوا لشدة وقع الحدث عليهم. 

ولكن بالرجوع إلى كتاب الله عملا بوصية رسول الله ية ظهر لهم ما 
خفي عليهم. 

۲ _ وكذلك بعد التحقق من الوفاة اختلفوا في كيفية تخسيله قالوا: : هل 
نجرد رسول الله کما نجرد و آم نغسله َيه فوق القميص فأخذتهم جميعا 
سنة من النوم وسمعوا صوتاً من جانب البيت يقول: اغسلوا رسول الله ولا 
تجردوه . 

۳ - وبعد التغخسيل اختلفوا في مكان الدفن» هل يبرزوا قبره بالبقيع أو 
يدفن في مكان آخر يختص به. وهل في المدينة أم في مكة حتى قال أبو بكر: 
سمعت رسول الله ية يقول: «ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن 
فيه»» فدفن في حجرة عائشة وا . 
٤ )‏ - وفي كيفية الدفن: إذ كان العمل في المدينة على الشق واللحد 
فقالوا: ابعثوا في طلب الرجلين؛ أي الذي يلحد والذي يشق فأيهما حضر 

أولاً يتولى العمل . فحضر أولاً صاحب اللحد فلحدوا لرسول الله ييا . 

ب ثم جاءت القضية الكبرى قضية الخلافة حيث اجتمع الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة وانحازوا إلى سعد بن عبادةء واعتزل علي والزبير وطلحة 
في بيت فاطمة رضي الله عنهم جميعاً. وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر 
رھ ادن حفر ق ن عت الال . (سيرة ابن هشام) . 

قال ابن هشام: فأتى آت إلى أبي بكر وعمر وأخبرهما بخبر السقيفة 
ليدركوا الأمر قبل أن يتفاقم الخلاف ورسول الله ية في بيته لم يفرغ من أمره 
قد أغلق دونه الباب أهله فانطلقا إليهم . 

قال عمر: لقد زورت كلمات في نفسي أعجبتني أريد أن أقدمها بين 
يدي أبي بکر. فقال أبو بکر: على رسلك يا عمر! فتكلم وهو كان أعلم مني 

۳۲ 


وأوقر فوالل ما ترك كلمة أعجبتني إلا قالها في بديهة أو مثلها أو أفضل منهاء 
وأخيرا تمت البيعة لأبي بكر و بإجماع الحاضرين. 

ثم رجعوا لجھاز رسول ال يي وتولى علي طا تغسيل رسول الله ويد . 
وقد أنهى الله كل تلك الخلافات في حينها. (رواه البخاري). 

ثم جاء بعد ذلك جزئيات وانتهت في حينها کاختلاف عمر ه مع بي بكر 
في قتال مانعي الزكاة ثم وافق عمر مع أبي بكر. ا ت 
في جمع المصحف ثم وافق أبو بكر مع عمر وجمعوه. 

ركن بد الشيخين ب بي يكر وعمر نشا الخلاف فيمن يكون الخ 
ت اا ليان ڪه لکنها لم تكن کبيعتي الشيخين من قبل 
الخلاف وأدى ey‏ ومن بعده علي ڪه 

ثم تحقق قوله ل في سبطه الحسن بن علي بها « إن ابني هذا سيد 
ولعل الله يصلح به بين طائفتين ين من المسلمين». (رواه البخاري). 

ثم وقع الخلاف في أمور التشريع وما يتصل بها فوقعت فتنة القول بخلق 
القرآن» وفتنة الخوارج ويقابلهم الشيعة وغير ذلك كله ولم يكن لهذا كله 
مخرج إل ما أوصیى به رسول الله َة من الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله ڪيا . 
كما في الحديث: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كتهارها» . 

ونحن في مناسبة الحديث عن هذه الوصية النبوية العظيمة في حديث 
الخباتي م ااا رااان و ت جد ع أن اف الان 
الإسلامي في كل مكان بنبذ الخلاف» وبالتضامن الإسلامي والاتفاق حاكمين 
ومحكومين أينما كنا وكيفما نكون وأن نحقق فينا وصية رسول الله َة كلها : 

أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة والتمسك بسنته بيه وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديينء فف غای ااا و تی لاحات کے الدین بقل 
غا ا خالا نالرات وال 

كما نناشد تلك الأقطار التي نادى حكامها بتحكيم الشريعة أن يقفوا 
معهم صفاً واحداً مؤيدين مساندين» وأن يتخطوا كل الحواجز التي وضع 
قواعدها أعداء الإسلام في بلاد المسلمين سواء في إثارة العصبيات؛ قبلية أو 
طائفية» حتى ولو مذهبية لأن حقيقة الخلاف المذهبي لا يفرق الأمة ولا 


۳۳ 


یَخلف کلمتها لأن كل إمام اعتمد الكتاب والسنة ولكل وجهة نظر فيما ذهب 
إلمه. 


وقد أوضح الإمام مالك ر يا هذه المسألة حين عرض عليه الخليفة 
العباسي أن يعلق كتابه الموطاً على الكعبة ويحمل المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها عليه فأبى مالك هذا العمل وقال: إن أصحاب رسول الله ية 
قد تفرقوا في الأمصار بما سمعوا من رسول الله بيه وقد استقر عمل كل بلد 
على ما وصلهم من ذلك فلا تغير على الناس ما هم عليه؛ أي ما داموا على 
سنة من رسول الله َة . وهكذا الحال فيما عليه أصحاب المذاهب الأربعة وما 
اختاره كل أهل بلد أو جماعة من ذلك. 

كما نناشد ناشئة الطلاب من أهل العلم ترك تتبعهم لشواذ المسائل في دعوى 
ی ا ی ی ی ر 
N OV E RL‏ 
هو مالك إمام دار الهجرة ةيأتيه الرسول من سفر قاصدا ا نوالا فلم 
يجبه إلا في بعض منها ويعتذر عن البقية تحفظا في الفتوى› ويقول في أخريات 
E EER Oe‏ 

وعمر بن الخطاب وي وهو من هر الذي ھول غ ون الله ل : 
«لو کان فیکم محدثون کون ل یر ب لهرب منه الشيطان» . 
(رواه البخاري)› يقول فی اخریات حیاته : ليتني حرج من الدنيا کفافاً ل علي 
ولا لي. ولأن في الجرأة على الفتوى خاصة في مهام الأمور وما تحم في 
المجتمعات يفسح المجال لتعدد الآراء واختلاف الفتاوى» وبالتالي وقوع 
الاختلاف بين الناس ووجرد نوع من التضارب العملي ثم التشكيك في صحة 

أما افتصارها على من عينهم ولي الأمر لذلك . وقد توفرت فيهم الكفاءة 
العلمية والأمانة الدينية فإن هذا مَدعاة لاإبقاء على وحدة المنهج العملي 
واتحاد المسلمين في اتجاهاتهم وقوة الثقة بعلمائهم وعلومهم . 

Pé 


وإن من حق کل مسلم ومن واجبه مع غيره في آي مجال من مجالات 
الحياة أن يدعو إلى نبذ الخلاف سواء في حدود الأفراد كمحيط الأسرة ابتداءً 
من رابطة الزوجية إلى ثمرتها من الأولادء أو أهل كل حي ومنطقة أو محيط 
الدوائر العامة من حكومية أو شعبية؛ لأن الخلاف يعيق سير الحياة الفاضلة 
ویعسح المجال للمنازعات ومن ثم للفشل والتفكك. 

وليعلم كل طالب علم أن الخلاف في الأحكام التي تتوقف على 
وجهات النظر لا يخلو منها مجتمع ولا يسلم منها أحد. . ويكفي أن القرآن ذكر 
لنا حادثتین عظیمتین بین رسولین کريمین. 

الأولى : بين نبي الله داود واب سليمان في قوله وداد 


ص صر م ا 2 م مے و 

يلين ٳڏ ڪان في المي إذ نفشّت نضسّتٌ فيه غنم اتور ڪا لهم شهيت 
ر و ت س Lg‏ م ٭ی رص ایس مر ور م کک 

@ ففهمنها سليملن و ایتا حا ويلا ویس خرن مح داود جال 


ولي ونا يلت رمت صن بوس كم لنحصتكم ...4 ا 
[الأنبياء: ۷۸ - .]۸٠١‏ 
فما اختالف داود مع سلیمان ولا تنازع معه ولا ضر داود أن فهمها 
سلیمان. وقد أثنی الله على داود بما لم يثن به على سليمان إذ سخر الجبال 
والطيور تسبح معه. وعلمه ما لم يعلم سليمان من صنعة الدروع. ) 
الثانية : بين نبي الله موسى وأخيه هارون» لما ذهب للمناجاة وترك أخاء 


سے گے ک2 


في پني اسرايل ۽ اوا ویک ا : قال هرون ما منعك إذ ر دایم 
0 فعصِيتَ آمُری € قَالّ يتم کا تاذ بلحت وا باي إف 

E OSE يت أن‎ 

فلقد آثر هارون #5 بقاءهم على ما هم عليه ليأتيهم موسى #4 وهم 
مجتمعون فيسهل إصلاح ما أفسد السامري من أن يأتيهم فيجدهم مفترقين 
فيصعب جمعهم ثم محاولة إصلاحهم . 

وبين أصحاب رسول الله َيه في خلافة عثمان وء وفي الحج بمنى. 
أتم عثمان الصلاة فاستنكر البعض فقال عبد الرحمن بن عوف ما قال» فقال 
له ابن مسعود: الخلاف کله د شر إن آنت ضصليت مغه فاتم وإن صليت وحدا 
فاقصر. يعني مع أصحابه. 


۲0 


وفي عزوة دات السلاسل» لما بعث رسول الله ل أا عبيدة بن الجراح 
مدداً لعمرو بن العاص› وکان مع أبي عبيدة من المهاجرين الأولين آبو بکر 
وعمر قال له ڪر : ۳2 تختلها» ؛ آي أا عبيدة مع عمرو فلما التقيا قال عمرو 
لأبي عبيدة: إنما جئت مدداً لى» قال له أبو عبيدة: لا. أنا على ما أنا عليه 
وأنت على ما آنت عليه» وكان أبو عبيدة سهلاً لينا يهون عليه أمر الدنيا فقال: 

يا عمرو إن النبي ٤ء‏ قال لي : «لا تختلفا» فإن عصيتني أطعتك. . وقدم آبو 

بيده عمراً للصلاة . («جامع الأحاديث والمراسيل») . 

فها هما اثنان من كبار أصحاب رسول الله ية وبحضرة الشيخين أبي 
بكر وعمر اختلمها ثم تطاوعاء وبقيت كلمتهم واحدة ونصرهم الله على 
عدوهم . ۰ ) 

وهكذا في كل مجال من مجالات الرأي والخلاف يجب أن ينتهي الأمر 
إلى توافق ووحدة. 


۳۹ 


الوصايا العشر لمعاذ ولي 


عن معاذ طبه قال: أوصاني رسول الله ية بعشر كلمات قال : 

«لا تشرك بالله شيئاً وإن قتلت وحرقت» ولا تعقن والديك وإن أمراك أن 
تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً فإن من ترك صلاة 
مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله» ولا تشربن خمراً فإنه رأس كل فاحشة» 
وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس فاثبت» وإذا أصاب الناس موتان 
وأنت فيهم فاثبت» وأنفق على عيالك من طولك» ولا ترفع عليهم عصاك أدباًء 
وأخفهم في الله» . («مسند أحمد» .))۲۳۸/٥(‏ 

ومشل هذه الوصية تماما وصيته لأبي الدرداء بوصايا تسع قد تختلف 
قليلا : 

جاء في «الأدب المفرد» للبخاري كا#: قال أبو الدرداء ط4 : أوصاني 
رسول الله 4ة بتسع : 

«لا تشرك بالل شيئاً وإن قطعت أو حرقت» ولا تتركن الصلاة المكتوبة 
متعمداً؛ فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله » ولا تشربن 
الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك 
فاخرج لهماء ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الزحف 
وإن هلكت وفرٌّ أصحابك» وأنفق من طولك على أهلك» ولا ترفع عصاك على 
أهلك» وأخفهم في الله ڪك) . 

بتأمل هاتين الوصيتين لهذين الصحابيين الجليلين نجدهما متفقتين في 
الجملة وتنفرد كل منهما عن الأخرى ببعض العناصر. 

فتنفرد الوصية لمعاذ طل بعنصرين: 
أ - التحذير من المعصية بوجه عام. 


۳۷ 


ب - ومن ا من الموت العام ا ونحوه ال الله 

کما تنفرد اة لأبي الدرداء بالنهي عن منازعة ولاة الأمر. ' 

والوصيتان معا متضامنتان تكمّل كل منهما الأخرى› ومجموعهما ينظم 
مهام آمور الدين والدنيا من تنظيم علاقة الإنسان بربه ثم بوالديه وأهله عامة ثم 
بولاة الأمر. ا ا ی ی ا و وا ا 
من دنس الفاحشة. 

کما تحافظان على حوزة الإسلام بالثبات عند الزحف Ks‏ 
بالجهاد وترسمان سياسة تربیة النشء وتادیب الأولاد وغعرس ال مخافة الله 
ا 
أہعاد ط بعون الله تال 8 


۳۸ 


| - «لا تشرك بال شیئا» 


لقد استهلت كل منهما بالنهي عن الشرك باله وبصورة أشد ما تكون 
تحذيراً وتخويفاً إذ قال كلل : 

«لا تشرك بالله شيعا وإن قتلت وحرقت». واللفظ الآخر: «وإن قطعت 
وحرقت» . 

وکل من والٍحراق ا جاء بی ا آي وان فعل بك 
کله. ا ا کنیا يِن اَهَل آلککب اک ف 6 
جمد حلي فما رلك هم مر ليذ @4 [الجة: .]٦‏ 


وقد جاءت سورة E‏ وا 
ليردوهم عن دینهم › فصبروا وأخبر عنهم سبحانه بقوله : | 

فر أضصب الشندور © ألارِ دات الود ي @ 4^ © َم عل م 
لزید رة © رتا قنز متهن إل أن قيا بائ التريز اليد @ ...) 
[البروج: ٤‏ -۸]. 

وقد جاء في الحديث أن امرأة مؤمنة عرضوها على تلك النار المؤججة 
في آخاديدهم لترجع عن دینها وکانت تحمل طفلاً لها فأشفقت شفقت على طفلها إن 
هي اقتحمت النار» فأنطق الله الطفل فقال لأمّه: يا أمّاه» امضي ولا تجزعي . 
وذکر ارتي ي و أن امرأة معها ولدها الصغير لم يتكلم فرجعت فقال 
لها ابنها: يا أمّاهء إلى أرى أمامك نارا لا تطفاً - يعني نار الآخرة - فقذفا 
نفسيهما في التار فجعلها الله وابتها في الجنة. ۰ 

وإن المشل الأعلى في ذلك ما كان مع أبي الرسل خليل الرحمن؛ فیما 
ا ا قفاوا حرفره وانصرةاً ءالهتکم إن ڪن تمت @ قلا تاز 
کونی برجا وسا اسا عل لهي © [الأنیاء: .]٦۹ ۰٦۸‏ 

۳۹ 


وما ذلك إلا أن له مقاليد السموات والأرض وبيده ملكوت كل شيء» 
وأ إذا أراد شيعاً أن يقول له: کن» فيکون. فالذي أودع في النار خاصة 
الإحراق قادر على انتزاعها منهاء والذي يهمنا هذان الموقفان اللذان جُسّمّا 
حقيقة اليقين بالله وثمرة الإيمان.  ٠‏ 

للك التایح جا جار فی المایت جو آي خا تاب ر 
۰ به قال: شكونا إلى رسول الله بي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة 

ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يؤخذ الرجل 
I‏ 
نصفین › > ویمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه› 
والله لَيْيْمَّنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
بخاف إلا الله والذئب ثب على غنمه ولکنکم تستعجلون». (رواه البخاري). 

فهذا هو عين التحريق والتقتيل والتقطيع حيث يمشط لحم الرجل عن 
عظمه ومع كل ذلك لم يرجعوا عن دينهم؛ لمكانة الإيمان في قلوبهم. 

وهذه قضية معلومة من قبلء كما جاء في أمر هرقل مع أبي سفيان» 
حين ورد هرقل كتابٌ رسول الله ية يدعوه إلى الإسلام» ثم قدم أبو سفيان 
في تجارة إلى بيت المقدس وهو على دين قومه آنذاك» واستحضره وسأله لما 
عل أنه من قوم محمد بيا وقال: إني سائلك عن هذا الرجل فاصدقنيء 
وأجلس خلف أبي سفیان جماعته لیردوا عليه إن هو لم یخبره بصدق . 

فالة ةا منها: عن يسابق إلى الإسلام أهم الأغنياء آء 
الفقراء؟ فقال: الفقراء. فقال هرقل: هم دائماً أتباع الرسل. وسأله: أكان في 
آبائه ملك؟ أو طلب هو الملك؟ قال: لا. قال: إذن لا يريد بدعوته سيادة ولا 
رئاسة . وسأله: أيرجع أحد عن دينه بعد أن دخل فیه؟ قال : لا. قال: هكذا 
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب . (رواه البخاري). 

وتحريم الشرك قضية عادلة؛ لأن الشرك هو أن تصرف شيا من 
حقوق الله لغير الله . ) 

وهذا محض ظلم وافتراء» ولذا في وصية لقمان لابنه التي نص عليها 
القرآن صدّرت بالنهي عن الشرك باه وبنت أنه ظلم عظيم» قال تعالى : 

٤٠ 


لول قال لقن لاه وهر بعظم يی لا شك باه إت الق لطا 
عد 49 [لقمان: .]١۳‏ 

وبيان ذلك أن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر للعالم كل رب 
العالمين»› ذ فهو المستحق لأن يعبد وحده بدون شركة لحد معه» حيث لم يکن 

له شريك لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الربوبية. 

ولا جاء في الارة «أنا والملاً في نباً عظيم» أخلق وا غيري وارزق 
ويشكر سواي» خيري إلى العباد نازل وشرهم إل صاعد» أتودد إليهم بالنعم 
ويتبغخضون إليّ بالمعاصي». (رواه الطبراني بنحوه). 

hy e EE E A‏ بل عام في رغبة أو 
رهبة من دعاء ورجاء» كما في حديث الرسول يي لمعاذ صي نه وغیره : : «إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باش» . وهذا تحقيق قولنا في كل ركعة من الصلاة: 
«إيّاك نعبد وباك ضْسَعيُ © آهدن ا © ) [الفاتحة: .]١ »٠‏ 

وقد جاء الحديث الصحيح في بيان أن هذا هو حق الله على العباد في 
قوله بي : «يا معاذ أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
اء وی العباد على الله أن يدخل من لم يشرك به شيئاً الجنة». 

وما بعث الله الرسل وأنزل الكتب إلا لتحقيق ذلك وفي آول اي 
ا لعامة کک يقول تعالی : تاا اا ا بڎوا رکم ایی 6 > ولذ 
ن 5 نَمَو 9© اَی جعَلَ جَمَل لک رض فسا والماء اه وار ين 

ماه لوم پء ص الَمَرْتِ رقا Es‏ كلا لوا ر نداد وأنثبْ 

€9 [البقرة: ۲۱» ۲۲]. ) 

واناد جب ند وهو الشبيه والنظيرء وقد جاء في الحديث عن ابن 
مسعود وله قال: سألت رسول الله بية: أي الذنب أعظم عند اله؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

رات راد يان دة الال عن ره الوصايا E‏ 
قوله تعالی : لفل تمالا آنل ما ڪرم رد م مڪ . e‏ ۱[. 


وه 77 ماه وھ اه 
کھت ی اھت دآړټ یں 


ا 


٤١ 


۲ رل تعقنُ والدىك» 


كانت الأولى: لا تشرك بال شيا وإن قتلت وحرقت. 


وهذه الثانية قوله يية: «ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من 
أهلك ومالك» . ) 

ومثلها في حديث أبي الدرداء أوصاني رسول الله يي بتسع. وفيه: 
«وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما». 

تعغبر قضنية بر الوالدين ثائية القضايا في هله الوصية مما يبرز أحميتها 
وشدة عناية النبي ييه بهاء وذلك لعظم حقوق الوالدين بعد حق الله تعالى» 
وبالتأمل نجد أن الحق الأول هو لله؛ لأن الفضل فى وجود الإنسان هو لله 
هان ف كاه حا الرجرة عن فرق الولدين ايب رد جا ها 
الاقتران بين حق الله وحق الوالدين فى مواطن متعددة من كتاب الله تعالى» 
على ما يأتي إيراده إن شاء الله . 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه القضية متزامنة مع الأنبياء ئل في 
أممهم وفي شخصيات الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

هذا إبراهيم ت فإن موقفه هم ما يكون كان مع والده شفقة وعاطفة 
وتلطفاً يدعوه إلى الله تعالى إشفاقا عله من عذاب الله» یکرر نداء: يا ا 
عدة كما في قوله تعالى من سورة مريم: وذ في لكي رھ َم 
ا @ و قل لای جات لم بد تا ل سح ولا يبر ولا يغنى عنك 
تي ئي قد جاءني و ہے الیل ما لم یاک امن آَهَيَ مسا سو © 
1 كد اليك إة اللعكن كح إإيتن عيبا @ كات إن أف أن بس 
داب اک فتکن شيط ويا )€ [مریم: .]٤١ - ٤١‏ 

فلم یکن جواب | نه پیه لهذا کله إلا قوله : «أراعِب أت عَنَ ٤الت‏ اي 4 
ثم هدد بالرجم والطرد. لین لر نه اتك حجر ما [مريم: .]٤١‏ 


<۲ 


َك 


فیقابل بکل تلطف وتکريم» ول سم يك عك سأستغفر لك رن إئَهُ 
کات ہی فیا ا وامتزلکہ وما دعوت من دون الہ واا ری عسى ل کون 
بذع رى سيا ©6)€ [مريم: ]٤۸ - ٤١‏ تلك هي النهاية التي لم يكن منها بد 
حين يئس من استجابة أبيه. 

ولقد عوضه الله خيرآً كثيرا على هذا الإحسان والصبر لما اعتزلهم وما 


يعبدون من دون الله إيثارا لما عند الله فما ر وما تعبدون من دون الله وهنا 
A e‏ ا 4 e‏ سا e‏ ا و ار 
ا إسحق عقرب وک ِا ل6 ووهبتا هم من میت وجعلا هم سان دق 


4 ارت 4 [o‏ 
فهذا أبو الرسل - عليهم من الله الصلاة والسلام - وخليل الرحمن مع 
أبيه عابد الأصنام يتلطف إليه ويستغفر له فيقابله بالتوعد والطرد» ولكن 

النتيجة كانت لإبراهيم «لِسَانَ صِدَقٍ علا . 

ون داراف ي اه بى وي e‏ ا من آل 
عمران: «يَيخى حُذِ التب يفو وايتةُ لك صا © واا من لد 6 
کات © تلك المقدمات المثالية كلها بتي بعدها E‏ بودي ولو 

یکی جبارا | عَصِیًا © وسم عه عو يم ولد ووم يموت ووم بُ حًا ©4 
مریب : ۲ .]٥‏ 

وفي التذييل على بره بوالديه بالم يكن جباراً عصياً) إشعاراً بأن من لم 

يبر والديه فهو الجبار العصي . 
وعن عيسى ##: قال إني عبد أله ٤اتلى‏ ی الب وى بي 9 وجملی 
مار ان ما ڪت صلی الصلَو وَلرَ َوه ما ي ¢ © ويا ليق ولم 

َمل جا سا ©4 [مریم: ٣۰‏ ۔ ۳۲]. 

ونلحظ في مقالة نبي الله عيسى #4 استهلالها بإعلانه العبودية لله : إن عبد 
اله 4 ؛ ر م رت ف د ا 
إسرائيل وقالوا ما قالوه» فأشارت إليه وعجبوا منها : « كيف تكلم من كات في أَلْمَهْدٍ 
صا [مریم : ۲۹]!؟. فلم تجبهم ؛ لأن أي جواب منها لن يقنعهم فكان الإقناع من 
حيث الادعاء؛ فعيسى هو القضية في ذاته وعيسى هو الحجة لأمه عليهم فينطق معلنا 
العبودية ومعدداً نعم الله عليه اتل الكدب وجع OO‏ مار أ م 


A8 


ڪٿ وين دعوته بوصية من ا4 (کائتن اشاق ڙڪو ٿا تت ڪي 
ا e‏ [مریہ : ۳١‏ - ۳۲] لطهرها وعلو منزلتهاء سيدة نساء العالمين. 
ثم ذيل ذلك كذلك بقوله: وم مَل بَا سَبًا) ليفيد أيضاً أن من 

لم یبر فهو الجبار ااشقي 
مقرونة u‏ الله ا ا ر َد u a‏ 
وبا ولش سانا وذی ألقَري وألبلم ,2 وفولوا للا 
اتوہ ثوا الكو م تور لا قي م وار رشت ©4 
[البقرة: ۸۳]. 

فبدأ الميثاق عليهم بعبادة الله وحده» وثتى بالإحسان إلى الوالدين ومن 
یتبعهم من القربی والیتامی» ومن ثم بالصلاة والزكاة. 
وفي حق هذه الأمة نجد ا والشمول في فو ال مو ور ةا اء 
راغتوا آله رک نرکا پو سیا ولزن اخس بى اتشر ایی 


فا 


والمسکين ویار زی e‏ اجب والصاحب الجن وان لبيل وم 


ر ل 
Ns‏ 2 


کک ایتک إن اه کد ب س ڪان عتا فخورًا ® )4 [النساء: Ir":‏ 

حبك تنجد البدانة ايضا تى ان تعالى» ثم يتبعه بحق الوالدين ومن 
يتبعهما بالقراية» ثم يشمل الجار بأنواعه والصاحب بالجنب وابن السبيل 
وملك اليمين› ويعقّب على ذلك أيضاً كما عقب على ما تقدم فيقول تعالى : 
لی آله کا ميب س ڪان متاك حورا مما يشعر أن من لم يبر والديه ولا 
يحسن لمن ذكر تبعاً لهما أنه ما حمله على ذلك إلا کبره واختیاله وافتخاره» 
وهذا قصور في عقله؛ لأنه يختال ويفخر على من؟ آعَلى والديه 'وهما السبب 
في وجوده؟ أم على آقربائه وهم منه وهو منهم؟ آم على اليتامى مكسوري 
الخاطر؟ أم على المساكين الضعفاء؟ أم على ابن السبيل غريب الديار نائي 
الأهل والولد؟ آم على ما ملکت يمینه عوان في يده؟ ١‏ لاء مدا ا 
بالغطف والرحمة ولين الجانب» والإحسان إليهم تعويضاً عمًَا فاتهم. 
٠‏ وإذا جئنا إلى سورة الإسراء نجد فيها حكم هذه القضية والتي قبلها. 
«قضاء من الله معللاً بأسباب الحكم تعليلاً منطقياً يلزم كل غاقل: : لا حمل 


٤٤ 


م أ لها ءاخر فتقعد مدموا ذو €3 [الإسراء: ١۲]؛‏ لأن جميع آلهتهم ا 
تستطيع نصر متألهيها E‏ #وقضی ريك ؛ أي حكم وألزم ألا 
تعبدوا إلا لياه والولدين سنا إا بلع عِندك لر ادها أو ها4 ؛ 
أي صارا في حالة ما كنت عندهم في صخرك» فلا َمل انا آي وک 
برشا ؛ لأنهما لم يكونا يتأففان منك ولا ينهرانك إيذاء لك «وفل لَهْمَ 
قول ريما ©6 يليق بإكرامهما إياك في تربيتك وحضانتك» «وأَخْفض ن 
جتاح لدل فآ ا فش جا عاك مرن اا 
وإحسانهما إليك» مقر بعجزك عن مكافأتهما وداعياً الله أن يرحمهما رب 
اھا ک رتاف صغدا €9 [الإسراء: ٠ .]۲٤- ۲٣‏ 

ل خا الي ت ماف ت ا ا ال ا 
على حسن النية وانشراح الصدر وارتياح النفس معهما: ربک عر نّا ف 
وسک إن کا ملحي لو ان ررب عورا @4 [الإسراء: ۲١‏ 

م يسوق تعالى حقوق الآخرين الملحقين بالوالدين فيقول: #وماتِ دا 
الري حمَمْ وليشكت ون اليل و يدر بن © إن المدرت كرا إخونَ 
لطن وان ليطن روه نورا €6 [الإسراء: ۲٢‏ ۔ ۲۷]. 

ويرسم المولى سبحانه منهج الإنفاق في حالتي الإيسار والإعسار؛ فإن 
كنت موسراً فلا تبذر وإن كنت معسراً فلا تتذمّر» وما نعِسَنَّ عم لضيق 
يدك ياه رمت يِن ريك َّا)؛ أي رزقاً من الله يسوقه إليك ترحمهما به فلا 
الرد بل «ققل لمر للوالدين والاقربين ولکل من جاء تبعا ل 

سوا )€ [الإسراء: ۲۸]. 

فإذا أن الله عليك فلیکن إ إنقاقك معتدلاً: #ولا عل يدك مغلولة إل 
نيك ولا سطهھا کڪ الس لقعد موا خسوا )€ [الإسراء: ۲۹] اوا غاي 
قلت ا محسوراً على التبذير 6 في دك 

ئم ببشره بالفرج القريب: 4 رك يبط الف لمن تاه وير إل ن 
بعبادو حا بيا €6€ [الإسراء: .]۳١‏ 

ثم ينبه سبحانه على حق الأولاد وحقوت عديدة ويختم هذا السياق بقوله 
تعالى : ذلك معا أورى إلك ربك من ة4 [الاسراء: ۳۹]. 


0 


إنها وال آداب وڃکم جاء بها وحي الله لخاتم رسل الله لخير أمة 
أ حرجت :للناس.. 

وفي سورة العام في مستهل الرصان العشر قال تعالی : »$ کا 
تل ما حرم رڪ ا i‏ شنا پو سا وبولد إخستا ولا قفاوا 

لتم ن تل کن زه ك کاش وک قروا النواجک کی ما هر نها 

وا بے لا تقلا انی ای سیم آھ إلا الح کلک وصنکم ی ملک 
يلول )€ [الأنعام: .]٠١١‏ 

فبداأً بالنهي عن الشرك وثنی بالإاحسان للوالدين قبل النهي عن قتل 
الأولاد وعن اقتراب الفواحش وعن قتل النفس إشعارا بأن بر الوالدين هو 
الحق الأول بعد حق الله وعقوقهما هو الذنب الأول قبل قتل الأولاد وقبل 
ارتكاب الفواحش وقبل قتل النفس المحرمة. 

لأن من بر والديه بر الناس جميعاًء ومن عق والديه وأقرب الناس إليه 
فهو لما سواهم أ عقوقا» حتی ولده وأقاربه فضلاً عن عامة الناس . 

ومن هنا كانت العناية ببرّ الوالدين في الكتاب والسنة والعقل والمنطق› 
وهذا البر لهما مطلقاً بدون أي قيد أو شرط حتى ولو كانا مشركين بل وأبعد 
من هذا حتى لو جاهداك على أن تشرك بال فلا يسقط حت الإحسان إليهما 
ومصاحبتهما في الدنيا رقا : 

ومن حديث أبي الدرداء: أوصاني رسول الله ي بتسع وفيه: : «وأطع 
والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما». 

وتقدم بيان تزامن الأمر : بير الوالدين والوصية به في الأمم الماضية من 
لدن إبراهيم #4 ويحيى وعيسى» وأخذ الميثاق على بني إسرائيل بذلك 
وبعض التشريعات لهذه الأمة من البر للوالدين مطلقا وبدون قيد أو شرط . 

وهناك نصوص في هذا الخصوص تذهب إلى آبعد الحدود» فتجعل 
للوالدين هذا الحق ولو لم يكونا على دينه بل وإلى أبعد من هذاء حتى ولو 
جاهداك على أن تشرك بالل ما ليس لك به علم فلا يسقط حقهما عليك. وهذا 
ما سنتناوله مع ما جاء في النصوص من السنة المطهرة في هله القضية. 

وهذه وصية لقمان لابنه وموعظته إياه: #وإذ قال فمن لِه وهو يعظمُ 


اوت 


٦ 


يم لا شرك باه إت اترك لظام عير © وصَيتا الإسلن بودي ...4 


۳ زز دور الام في وجود الولد ورعایته وما تحملت في سبیل وجوده 
لته آم وهنا عل وهن [لقمان: ]٠١‏ مما تعانيه مدة الحمل وما يعتريها من 
أعراض الرحم وثقل حمله» ثم ما يتبع حمله من وضع ورضاع وفطام 
#وفصلم فى ممن [لقمان: E é4‏ کک 
لذا ندب المولى إليه: «أن ١‏ شر لى ولولديك€ [لقمان: ٤٠]ء‏ لقد قسم المولى 
سبحانه شکر عبده بینه سبحانه وبين الوالدین؛ لن المقام مقام إنعام والمولى 
هو المنعم الأول والوالدان هما السبب المباشر في هذا الإنعام. 

ثم بين تعالى انفراده بأنه هو سبحانه إليه المصير فيجازي على هذا 
اب 

ثم يا تي إلى هذه الانطلاقة في إيجاب البرٌ لهما pe‏ 2 
لن جلھداڭ عل ان شر ہی ما یس لك بو بوه عم فلا مهسا وَصَاحبهُما في 
مروا 4 [لقمان: .]٠١‏ 

وفي قوله سبحانه أن شرك بى [لقمان: ]٠١‏ دون قوله: أن تشرك بالل 
إشعار بأن قضية الشرك هي قضيتي» وهو حق من حقوقي أناء فلا يحملنك 
هذا على التقصير في حقهماء إل ألمَصِيرٌ4 [لقمان: ]٠١‏ أجازي كلا منكما 
على عمله» أنت على برك بهما وهما على إشراكهما بي 

ثم رسم له ا سوي 3وتَيعَ سیل هن ن ا ll‏ والطاعة 
لثم لل مچ يڪم بنا کشر نموي [لقمان: .]٠١‏ 

وتتكرر هذه الوصية مؤكدة هذا المبدأً في سورة العنكبوت: #ووَصَينا 
الان ولد (A‏ [العنكبوت: ۸]. 

وفي إسناد او لاإنسان بدلا من السك آو المؤمن» يعطي هذا 
الاطلاق تما وشحرل وولالة أن ن الرائتين ل خف بالفلمنن ول 
بالمؤمنين» فهو أيضاً إطلاق من جانب الابن كما جاء في التعميم في حق 
الوالدين ولو مشركين» فكذلك في حق الولد فهو ملزم ببر والديه ولو كان غير 
مسلم؛ لأنه حق إنساني قبل أن يكون تكليفاء وجاء التكليف مؤكداً له. 


۷ 


لون داك شرك یی ما س لك يد یو عِلم تا عا إل مجنم ای 
با كر تَمَمَلوكَ [العنكبوت: ۸]؛ أي أن مجاهدتهم اك عل ا حطر الور 
وهو أن تشر بالله فإن هذا لا يسقط حقهما. ٠‏ 

وكذلك مع عظم حقهما فلا تطعهما في هذا الخطأء وكما تقدم وليكن 
موقفك منهما موقف الإحسان والمعروف . 

ويأتي النص في سورة الأحقاف كاشفاً لواقع هذه القضية ولنتائجها 
إيجاباً وسلباً مبينا مصير الفريقين ومالهما : 

لينا اشن بودي الختا حملت أن كرما ووَسَعة كرما [الأحقاف: 
٥‏ أي لآلامها كما تقدم وهنا على وهن #وملم وفص لون سَبا تعانيها 
الأم مع ولدها حتی يشب ويستوي عوده # حي إا بلغ أ ادو ويلم ربعن ارات مسد 
واكتملت قوته وأصبح موضع العطاء بعد أن كان محل الأخذ وأدرك 
أشده» وعرف حق والديه عليه وأدرك حق الله سبحانه في خلقه إياه 0 
رزقه عليه قابل النعمة بالشكر #قالّ رب زی : أي ألهمني #ان اشكر نمك 
الى َنَت عل ول دى وَأن عمل صلخا صله له َاَصَبِحَ لی فى ذريّى# [الأحقاف: 
٥‏ ۱]» وهذا شعور منه حين يدعو هذا الدعاء بأن هذا الحق متبادل؛ لأن 
أول تار الصلاح فى الذرية هو برها لرالديهاء وها يشر ايضا بان من بر 
والديه ره أولاده ومن عق والديه فلا يرجون ابر من أولاده. 

وهنا تأييد لهذا الاستنتاج نورد قصة واقعية حدثنيها مشاهدها بنفسه» كان 
أحد ضباط الشرطة في بلد ما في طريقه إلى مقر عمله فوجد تجمعاً م ن المارَة 
فوقف عليه فوجدهم ممسکین بشاب یلومونه وبجواره شيخ کبیر؛ فسألهم 
فقالوا: هذا الولد ضرب أباه» لطمه على وجهه. قال: فتغيظت على الولد 
وهممت بأخذه إلى السجن» فأمهلني الشيخ ورفع يديه إلى السماء وهو يقول: 
اللهم اجعلها كفارة لي . فساله: عن ماذا؟ فقال: يا ولدي کنت في سن هذا 
الول وأمشي مع والدي وهو في مثل سني وفي هذا المكان بالذات الذي نحن 
وقوف فیه› تكلم معي والدي بشدة فغضبت فلطمته كما لطمني ولدي هذاء 
ان ی ی ا 

وقد جاء في الحديث مطابقاً لذلك وأن البر والعقة مقاصة» ساق 


٤۸ 


المنذري عن أبي هريرة ظهه عن النبي 4 قال: اعفواعن نساء الناس تعف 
e‏ آباءکم تبرٌکم أبناۋکم» ومن أتاه أخوه متنصلاً فليقبل ذلك محقاً كان 
مبطلاء فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض؟. e‏ وهو صحيح الإسناد). 

ومثله عن ابن عمر ڳا قال: قال رسول الله بيا : «برّوا آباءکم ق 
أبناؤکم› وعفوا تع نساؤكم». (رواه الطبراني» بإسناد 8 

وقد جاء ما يشبه المقارنة بين البارّ والعاق ومآل كل منهما e‏ 
السياق» فبعد أن # قال رب زعي أن اشک عمك نعما مَك أل س ل ولل ودی وان 
أل لحا دي له صلخ لی فی درب لني بت لإي إن من السبييك) . 

بين سبحانه منزلة هذا البارّ المحسن لوالديه بقوله: «أوْكهك الب نبل 


عنم أحسْن ف ما عيلوا ونجاوز عن سیتاتهم ن اصعب Fal‏ وعد ألصَدَف ِى کانوا 
9 @ [الأحقاف: ١٠ء .]١١‏ 

وهذا نهاية الإكرام وأوفى ما يكون من الجزاء. 

ثم قابله بإیراد القسم الثاني المقابل له 2 

اولڑی قال لولدیہ أب لکنا یدانق أن ارج وقد ا 
سان آله ويلك ءامن ن وعد أله فقول ما َا إل کک آلأولينَ ن وليك 
الذي د اة ار عت بن تلهم ب لن لل إل سكا 


۹ 
1 
5 
E 
A 


e ے‎ 


خسري ©6 [الأحقاف: ۱۷ء ۱۸]. 

وهذا وذاك درجات في البرً وسیلقی کل عملّه کما قال 
تعالى بعد ذلك: #ولکل درحث مما عيلوا یا ويوقيم مهم وهم لا Os‏ 
[الأٴحقاف: .]۱١۹‏ 

وهناك فى ظل هذه الدرجات يجب أن يحذر أولئك ا 
مسلمين» إلا أنهم غير ممتثلين لوالديهم إذا ما أمروهم بالمحافظة على 
الصلوات وحفظ الصيام وفعل الخيرات» أو نهوهم عن المنكرات استخفوا 
بهم ولم يبالوا بتوجيهاتهم» بل قد يتضجرون من نصائحهم ويستثقلون 
توجیهاتهم فیقع التأفف فيندرج تحت هذا القسم - عياذأً بالله -. 

وإن الأحاديث فى هذا الباب لكثيرة» عقد لها العلماء اوا خاصة 
اسه لبت اله للخار وال ي وال ية لري 


۹ 


وأما قوله َيه مبالغة في برهما وتحذيراً من عقوقهماء فيلزم الإنسان 
ببرّهما: «وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك». ورواية أبي الدرداء: «وإن 
أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما». فإن في هذا الجزء من الوصية طاعة 
أوامرهما ولو في أعز ما يكون على الولد وهو المال والأهلء وقد ربن للتاس 
کا ی ا 
زين لتاس حب الشهوت ت ليصا وابَیت ولقنطر المقنطرز يرک 
لهب اة ولكيل الوم والأشكو والحر ديلك مم السيرة ال 
واه نكم حن المعاب )€ [آل عمران: .]٠٤‏ 

فالحديث يوصي ببرٌ الوالدين وإن أمراه أن يخرج من هذا كله. 

وهنا قد يتعاظم بعض الناس هذا الأمر ويشق عليه» ولكن إذا علم أن 
الوالدين لن يأمراه إلا بما فيه مصلحة ولن يأمراه بما يضره هان عليه ذلك. 

ولا سيما المؤمن المرتجي فضل الله الخائف من عقابه وقد جاء في 
نفس هذا السياق قوله تعالى: 

ر ايگ پر ن دلِڪم للب اموا تَا عند رَيَهْْ 4 وعدّد كبريات النعم: 
جت ری من تھا لر لرن rie‏ . ا TS‏ 
وازوج مطبرة 4 حا ومعنى. وفوق هذا كله #ورضاٹڭ ست أ واه 
بی لباو اد يوون ر 6 اما عفر لا دوسا ويا عاب 
لار €6 [آل عمران: ١٠ء .]۱١‏ 

وقد قال ييه في حق المال: «أنت ومالك لأبيك)». (رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي) . 

وجاء في الأهل عن ابن عمر ويا قال: كان تحتي امرأًة أحبها وكان 
عمر يكرههاء فقال لي: طلقها. فأبيت» فأتى عمر رسول الله ية فذكر ذلك 
له» فقال لي رسول الله ية : «طلقها» . (رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وهو 
حسن صحیح) . 

وقبل أن نختم كلامنا نود أن يكون الوالدان في هذا الأمر على المستوى 
الذي يقدر قبل أن يأمرء ويكون لديهما المسوغ القوي لهذا الأمر الذي 
یصدرانه على انتما وان يحتاطا لذلك وأن يحاولا الإصلاح وتقويم کل 


0 + 


اعوجاج ما أمكن؛ لأن طلاق الزوجة ليس بالأمر الهين» فإنه آبخض الحلال 
إلى اء ولا سيما إذا کان بینهما أولاد. 

وإذا وثتق الولد في حصافة الوالدين واطمأن إلى سلامة موقفهما ¦ فلا 
يتردد في طاعتهما. وفي هذا الباب نصوص نبوية عديدة جماعها في حديثين 
أحدهما في برهما والآخر في عقوقهما : 

فالأول ما رواه عبد الله بن مسعود تله قال : ا الله ل : أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». وفى رواية «الإيمان باله». 
ل ماذا؟ قال: «برّ الوالدين». قلت: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبیل الله» . فقدمهما على الجهادء» ويشهد لهذا حديث: اففيهما فجاهد» . 

والحديث الآحر قال ية : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله! قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين.... (البخاري ومسلم). 


E FE o 8 8 
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۳ رل تتركنٌ صلاة مكتوية» 


- والموضوع الثالث من الوصايا العشر قوله يي «ولا تتركن صلاة مكتوبة 
متعمداًء فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة اللّه» . 

وفي الوصايا التسع لاب الدرداء» جاء منها هذا الموضوع وفيه: ومن 
تركها متعمدا برئت منه الذمة. 

تتعين الوصية هنا بالحفاظ على الصلاة المكتوبة» وقد تكررت الوصية 
بالصلاة في عدة وصايا لعدة أشخاص منها الوصية لعلي وللعباس ويا . 

وتقدم من حديث علي قال: أمرني النبي يي أن آتيه بطبق يکتب فيه ما 
لا تضل آمته بعده. وفیه قال : «أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم». 

وقد أخذت الصلاة حيزاً كبيرا في مراجع التشريع وتناولها العلماء من 
جوانب متعددة وفي أوقات متوالية وذلك لعظم أهميتها . 

ولا رید أن تید ونگرر ما قیل وما يقال فی شانھا وان کان جدیرا 
بالتكرار والإعادة» ما دامت مفروضة مؤداةء e‏ جانبين فقَط 
هما : 
اټ ات الصلاة في سلوك المصلين ونتائجها عليهم. 
ب - ارتباط الصلاة بالقيد الوارد في هذه الوصية وهو قيد الكتابة. 

أما الحانب الأول : فإن الوقت ليضيق عن إيفائه كامل حقه» وأهم ما في 
هذا الجانب اعتبارها موضع قسمة بين العبد وربه» تصله به متى شاء كما في 
حديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين؛ إذا قال العبد: الحمد لله 
رب العالمین. قال الله تعالى : حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم. 
قال الله : أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين. قال الله: مجُدني 
عبدي . وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله : هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل». ۰ 


ا 


بدون ترجمان فليسبغ الوضوء رلات المسجد :ولك لاضلاة: 

ومن هنا كانت الصلاة فاا وا الدج ما اطا من ان 
يوقعه فى الفحشاء أو المنكر. 

> رس و زر ا ھر ے2 م م ر ا ار ر ان م 

اتل مآ اوی إفَ یت التب وبي السوة نك اللو تنه ع 
الفا وا کر وکر ا آنه ڪر ونه e‏ ا ۹ ا 6[ 
ناء والمنك aT‏ » جاء لشي في دال الإنسان 
ليرفعه من وهدة الجزع إلى قمة الثبات والعطاء. 

ول الإسنَ حل هلعا 9© إا مُه الد جوا © ودا مه لبر منوا 
إل مسل © لن هہّ م صلاتم به ©4 [المعارے: [Y۹‏ 

فالمداومة على الصلاة تجعل المصلى دا شخصيهة تابته قويهة 5 يزریها 
الفقر ولا يطغيها الغنى؛ لأنه أقوى في نفسه من الفقر وأعز في شخصه من 
الغنى › e‏ عرض غير ایت 


چ si‏ ۳ ےم ر ے سے ص 8 س 2 موو ر ا 
EES,‏ ثل ترفع وبڙزڪر ت اسم شغ لم فبا بالغدو والاصال 

ر ر ت 0 ر ر ITY‏ 7 م 2 E‏ ر م ع e ٤‏ صر r‏ 

® رال لد لله تح ولا ب عن ور الي وإقار الصلوة وإيتاو الركوة يخافوي يوم 


وص ص سے لھ م و ۶*٣‏ ,ل 


لَب د اقاب والابصسر © لاجم اله اخسن ما عيلوا وزدهم بن فضلوء 
ا ر حساب - 0 [A-7‏ 

وق حال خن الجا ها ي وا الى 

لمن حاف مام ريب نان ©4 [الرحمن: »]٤٦‏ وهؤلاء و وما 
فة اا بضر [النور: ۳۷]؛ أي من شدة 2 

وكذا في قوله: وول هھ عل صلاتوم ا @ يك ن فی جت مرو 3© 4 
[المعارج : €« .[Yo‏ 
ويلاحظ في قوله تعالی: وال لا لمن ب IE‏ 


ص 


A‏ رور گے ے رر 


السا ٠:4‏ إلى آخره أنه ذيل لها بقوله تعالى: وال ررق س اء عير 
o‏ 


ڃسّاب€ [النور: ۳١‏ - ۳۸]ء بما يشعر بأن لإقامة الصلاة ارتباطاً بضمان الرزق 
عند الله» وهذا المعنى ملحوظ في عدة مواطن: 

منها قوله تعالى: لمر آهلك إالصَاوة سط علا ا شلك رذ ع 
رفك [طه: ۱۳۲]. 

ومنها قول الخليل ##: ربا إن تنگ ین ری واو عبر زی دنع 
داك الم را ا | اللو فاجَعَل فيد صت الاب هوى للم ردقه 

مرت [إبراهيم: ۳۷]. 

ومنها وفي سبيل العتاب: ودا أا رة أو هو انفشو إلا تررك ايا 
rer og N ET‏ ۱ 

كما نها تعتبر من شكر النعمة كما جاء في حق الخليل 4# في قول 
تعالی عنه: «الْحند لو الى وهب لي ل الكبر إشعير شق له as‏ 
لدعا @( [إبراهیم: ۳۹]ء» فهذه نعم حمد الله عليها ثم قال معلناً شكرها: 

رب أجعلنى مقيم ألصَلوة ومن دري ربكا قبل دعا €6€ [إبراهيم: .]٤١‏ 

وقد شمل إبراهيم 4# الذرية بدعائه؛ لأنه لا شيء أصلح للذرية من 
الحفاظ على الصلاة وأداء حق الله . 

وقد كانت الوصية بالصلاة موضع العناية من الله لرسله صلوات الله 
وسلامه عليهم . 

فإبراهيم جاء بذريته عند البيت بمكة ليقيموا الصلاة كما تقدم» 
وإسماعيل من بعده قال الله عنه: وان يام آهل ا وة والرگۈة وان عند ري 
ميا €6 [مریم: .]٠١‏ 

وعيسى 4 يحمل معه الوصية من الله بالصلاة مدة حياته كما قال تعالى 
E‏ 

وتقدم في حق النبي بيا قوله تعالى: آم هلك يالصَّلَوة سي عا 
[طه: ۱۳۲]. 

وفي حق الأمة كلها: «حَيظوا عل الصَسلوت وألصاوة الوسعل) [البقرة: 
»)٨۸‏ وقوله تعالى: إن الصلوةَ كانت عل الوين كبا مَوفوتًا [النساء: 
۳. وغير ذلك من النصوص العامة والخاصة التي تؤكد العناية بالصلاة. 
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ومن آثار الصلاة على سلوك الفرد والجماعة إعطاء الإعانة على ما يواجهه 
من مهام حياته التي يعجز عنها الآخحرون» فكما تجعل الإنسان الهلوع الذي 
يجزع مما نزل به ذا قدرة ذاتية ينتصر على نفسه من داخلها كما تقدم في قوله 
تعالى : *& إن آلإنسی حل هلوا @ إا مه لر جروا €2 ودا مَس لمر منوا 
® إل اسل © لل هم عل صلم بر €3 [المعارج: ٠۹‏ -۲۳]» فهي 
أيضاً تجعل الإنسان ذا قدرة على تخظي العقبات التي تعترض سبيله» وتمده 
بعون من الله تعالى» وقد آمر الله عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة في موضعين: 
أ - موضع في حق بني إسرائيل. 
ب - وموضع في حق المؤمنين من هذه الأمة. 

فالأول قوله تعالی: يی اهيل اکا نعم الى أشنت یکر واوا بډ 
ون پهگ َي ازكبون @ ...€ إلى قوله تعالی: «واشتییدا لبر الاو 
وتا كيه إل على الشين 6 [البقرة: .]٤٠١‏ 

والموضع الثاني في حت هذه الأمةء قال تعالى: «كافون آذك 
ارين @4 [البقرة: .]٠١۳١ » ٠١۲‏ 

ونلحظ مغايرة بين الموضعين: إذ جاء في حق بني إسرائيل التنويه بان 
الصلاة كبيرة إل على صنف من الناس جمعوا بين أمرين؛ الخشوع في 
الصلاةء والإيمان بالبعث والرجوع إلى الله ولقائه. 

أما المؤمنون من هذه الأمة فقد كرّمهم الله في أول الخطاب بالنداء 
جائ اليس ما4 ثم ذل التكليف بشرف المعية الكريمة : ل أ ت 
اد4 وهي معية النصر والتأييد كما قال لموسى وهارون عند فرعول: 
«إتنى مما اسح وار [طه: .]٤٦‏ 

وكما قال للرسول يله والصديق وهما في الغار: اف آثينِ إذ هما 


2 


e‏ ” ت 2 م ص ذا 
ف السار إذ يفول لصي لا رن إت أله مما [التوبة: .]٤١‏ 


۹ رات و رص و‎ 2 r 
وقوله سبحانه في عموم المتقين والمحسنين : #واصير ما صارك‎ 
ا ا رن نه ول تك في بق َا بتك ©@ ل أله مح لين اتقو‎ 


ر 2ص 


0 2 0 
وَالَذِبن شم سنوت €3 [النحل: ۱۲۷» ۱۲۸]. 


00 


فأي قوة وعون للعبد بعد ذلك؟ وأي أزمات تنزل باللإنسان أشد من هذه 
كلها؟ فالصلاة وحدها والصبر معها القوة الحاضرة والمهيئة للإنسان على كل 

ما يلم به. ولڏا جاء عنه له أنه کان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 
وبتتبع أحداث السير وموقف الدعوة نجد الآتي : 

١‏ - أول شيء كان تحنثه ية بغار حراء قبل البعثة حتى فجأه الوحي هناك. 

١‏ - وفي غزوة بدر قام ليلته يصلي ويبتهل حتى سقط الرداء عن منكبيه 
ويناشده الصديق الرفق بنفسه. 

۳ - وفي غزوة الأحزاب حين اشتد الأمر على المسلمين وبلغت القلوب 
الحناجر وأرسل حذيفة يأتيه بخبر القوم فرجع إلى النبي 4لا وهو 
يصلي . . . وغير ذلك من المواقف. ) 
ہج عو ان سر ت س یي مز ماب رکا ف سره زل 

وصلى ركعتين فقيل له في ذلك قرا الا 3 سينو لبر وألصاوة لن له 

ارب4 [البقرة: .]٠١١‏ 
ولعظم أهميتها كان ل يحافظ علبها حتى في ميادين القتال» وقد نظم 

القرآن كيفية أدائها وهم يواجهون العدوء a‏ تعالی: کت e‏ َأقَمَتَ 

م اتو تق ای تت تمك ریاد انیس کل سوا كا بن 

ورڪ ولتت طايه أف كر بسلا لسلا متك ار ذم 

دحتم . آحر السياق إلى قول تعالى : قدا اطمانت فقوا ألكااة 
إن آلصَاوةَ كانت عل المرب كتا كرتا [النساء: ١١٠]؛‏ آي ويلزم أداؤها 
في أوقاتهاء فلا تخر حتی ولو بسبب قتال الأعداء؛ وذلك لأن لأداء الصلاة 


في أوقاتها أثراً مزدوجاً وللصلاة ارتباط بالوقت عظيم سيأتي بیانه - إن شاء الله 


ا 
ارتباط الصلاة بأوقاتها 


جاء في وصيته َة لمعاذ ضمن الوصايا العشر: «ولا تتركن صلاة 
مكتوبة متعمداً فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله». وتقدم 
الكلام على الصلاة وأثرها في منهج حياة الإنسان وتأثيرها على سلوكه. ) 


0٦ 


وبقي الكلام على علاقة الصلاة المكتوبة بأرقاتھ وحکم ترکها متعمداً 
أو هرا : 

والصلاة المكتوبة هي الخمس صلوات» لحديث عبادة بن الصامت : 
«(خمس صلوات کتبهن ايله على العباد» . 

وحديث أنس فى الإسراء قال: فرضت على النبى ييل الصلوات ليلة 
أسري به خمسين› E‏ يا محمد؛ إنه لا 
يبدل القول لدي» وإن لك بهذه الخمس خمسين . («المنتقى»). 

وهناك صلوات أخرى مرتبطة بهذه الخمس المعروفة لكنها نوافل لها 
رواتب معهاء كما توجد نوافل أخرى ليس هذا محل إيرادهاء والذي يهمنا 
الآن بيان علاقة او الخمس بالأوقات المعهودة لهاء وبيان حكم تارك 
الضلاة سخمدا اى هاا . 

أما علاقة تلك الصلوات بالأوقات المحددة لها وكتابتها على المكلفين 
أثناءها» فإن الكتابة من لوازم التأكيد كما جاء في الصيام: 

ایاھا الین اما کب يڪم الصَِيامٴ کا کيب ع الت يِن 
لڪ [البقرة: ۱۸۳]. 

وفي الجهاد: # کيب يڪم اقتال وهو کر ک4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وفي الوصية: # کیب لیک دا حص أعدكه آل ان ا اة 
ودن الاش بالمعروف E‏ عل ألمنقين ( + [البقرة: .]۱۸١‏ 

ثم جاء تشريع المیراث بنص أقوی: ویک اله ف زكر ڪڪ 4 [النساء: 
١‏ فنسخت الوصية. 

وكذلك القصاص: ا آل ٤اموا‏ کیب یک َلْقَّصَاص ف انل 4 
[البقرة: ۱۷۸]ء وذلك لأهمية هذه المذكورات» والتوقيت يدل على وجوب 
المحافظة عليها في أوقاتها وإلا لما كان للتوقيت فائدة. 

فقد وقت للصوم شهر رمضان» وللحج أشهراً معلومات» وللزكاة نهاية 
الحول للمال» وصبيحة العيد للفطرة» وهذه الصلاة لها أوقاتها المعهودة. 

فالصلاة وإن كانت عظيمة في ذاتها إلا آنها تزداد عظمتها في أوقاتهاء 
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‌ ت مھ 2 ٍ سے م لیے 
يشير إلى ذلك قوله تعالى: «أقرٍ اة دلوك الس إل غست اليل وقرءان 


الجر لن قران الجر كات مشود (&©€6 [الإسراء: ۷۸]. 


ودلوك الشمس زوالها عن كبد السماء فيتناول الظهر ويتبعها العصرء 
وغسق الليل ظلامهء فيتناول المخرب ويتبعه العشاءء والفجر متميز ومنفرد 
وحله. ۰ 
وهذه الأوقات المحدردة هى فى ذاتها ايات معهودة» ومعجزات 
مشهودة» تستنهض القلوب بالذكر ا بالفکر» حین تتراءی له آیات الله 
الكونية في حركة الأفلاك العلوية؛ شمس تشرق وعالم يتحرك» عوالم مختلفة 
وحركات متنوعة» تسيُرها قدرة باهرة وحكمة بالغة. ولو وقفنا في نقطة 
منتصف الزمن بين إدبار الليل وإقبال النهار نشهد طرفي الخيطين الأبيض 
والأسود من الفجرء فنقرأً تلقائياً قوله تعالى: ِل إذ ا © لصب إا سر 
إا دی آلکیر 4€ [المدثر: ٣۳‏ ۔ .]١١‏ | 
وحين نرقب النجوم في نهاية مسيرها تعود إلى كناسها في دقة ونظام 
فنقرا قوله تعالی: 55 اقم لی © لبور آلکیی @ ولل ل عتمت 9 
والصيح إا نس ( إن لقول رسولو كر )€ [التكرير: ٠١‏ -۱۹] وهناك نحن 
نسبح في بحار الفكر تحت سلطة القادر سبحانه» نتنبه على صوت المؤذن 
الرتيب معلناً للعالم : الله أكبر الله أكبر» فتلتقي أصداء تلك الكلمات بأطياف 
تلك الآيات» فننطق تلقائيا مع المؤذن: الله أكبر الله أكبر» ونسبح بحمد الله 
ونعدد آیاته ٤ل‏ الیاع وجمل آل سگا الس قر نبا کرک ترب 
امز اليم @4 [الأنعام: .]۹١‏ 
موقف لا يدركه إلا من حوله يهتف قائلاً: بحن أي جين تسوت 
ية ية @ َه اند في الوت الأ رمَا َر وة ®©) لالردم: 
۷ ۱۸[ نعم» سبحان الله حين يأتي المساء» ولا يأتي به إلا الله» وسبحان الله 
حين يأتي الصباح ولا يأتي به !أ | 
ومر که لآ لله إل هو له الحند في الأو رة وله الحم ولي 
اه یم الل سردا إل يوم اقيم من لله عير 
اه ایم بضڪاي آنکا نموت @ فل يئر ين جم اله يڪم التهاد 
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سردا إل يور اة من ل ک اہ یکم بل کک فيه فلا یرویت 
ومن کسی کی ال یر اا کا فو یا به ن اا 
نكرو 4€ [القصص: ۷۰ - ۷۳]. 
أخي المسلم! TS‏ لأنك لم تسمع ولم تبصرء فاقراً 
قوله تعالى - لتشعر وتدرك حقيقة تسبيح العوالم من حولك صباح مساء -: 
EF‏ بدا داو دا 6 إن ا e A‏ ا 
لضاف © وار کو کل ل وب @6) [ص: ۱۷ - .]٠۹‏ 
ولقد سبّح المولى نفسه في تلك الأوقات وأمر العباد أن يسبحونه: 
#وسَيحَ َد ريك بل طلوع اَلسَمْس لين قل اروب [ق: ۳۹]. 
ولعلك بهذا - أخي المسلم وأختي المسلمة - أدركت جانبا من جوانب 
كون الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاًء وأدركت ولو بعض الجانب من 
اراز هدا الكرن الى تجا بها عة اه في تلك الأرقات الهودة. 
وإذا ما لاحظنا اختلاف التوقيت وتعدّد المشارق رالارف وأدركنا 
الحقيقة الملموسة أنه في جزء من أجزاء الزمن في اليوم والليلة توجد إشراقة 
الشمس ومطلع الفجرء وكذلك يوجد دلوك الشمس وغسق الليل» أدركنا أن 
الصلاة دائمة مؤداة لله من عباد الله على امتداد رقعة العالم» فلم يتوقف ولا 
ينقطع صوت المؤذنين من الشرق إلى الخرب» ولا يتعطل محراب من قائم لله 
ومن هنا ندرك أن الصلاة - والصلاة وحدها - هي الحركة الدائمة 
والفريضة القائمة بعبادة الله تعالى مرتبطة بحركة الشمس ودوامهاء ولعلها من 
هذا كانت عماد الدين؛ لأن العماد للبيت هو الذي پل قائماً متحملا طنب 
البيت وجوانبه. 
ومن هنا أيضاً يسهل علينا تناول موضوع حكم من ترك الصلاة. 
وقبل أن نتناول الموضوع من مدلول الأحاديث والآيات من كتاب الله 
نستطيع القول بأن تارك الصلاة قد حجب نفسه عن روح الله وأغمض عينه 
عن إشراقة عجائب صنع الله» وحرم قلبه يشعَ فيه نور المعرفة بالله: وم 
ر حمل آنه لم ورا هنا لم من ور [النور: ٤٠‏ 
0۹ 


م رى المؤمنين والمومِتب سى نورهم بين E‏ ایور [الحديد: ؟١]‏ 
يوم بض وجوه وشسود 4 [آل عمران: ]٠١١‏ تبيض وجوه المؤمنين بنور 
الإيمان وأنوار الصلاة» وتسود وجوه الكافرين الكفر وظلام النفاق : 
خش النکیشوت ولوقت لیت ام آظوتا تفیش ین مرک قبل نجنا وام 
فالتوسوا ورا فضرب بييم سور ر باب بطم فيه وظهرم من قبل الْعدَابُ 
آ تک کے اا کک ہلگ نقد اشک مزاع اوت الدب 
[۱٤ ۳‏ وهکذا تاركو في ريب من أمرهم» جعلوا بينهم وبين المصلين 
حاجزاً أغلقوا أبواب مساجدهم فلم يدخلوهاء والجزاء من جنس العمل . 

أما النصرص فمن الكتاب قوله تعالى ع القيامة حين يتساءل 
عنهم أصحاب اليمين : اف جت سال © ع انيت © ا کڪ في سر 
فالا لر نك نك يت امس ©4 [المدثر: e, ]٤١ - ٤١‏ بالويل و 
للمصلين ® اَذ هھ عن صلاتم ساهونّ 4 [الماعون: ٤ء ]٠‏ وغير ذلك. 

ومن الأحاديث قوله َد: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك 
الصلاة فقد كفر. وقوله: «بين العبد وبين الكفر الصلاة) . 

وهي العامل الوحيد الذي يرفع القتال عن المشركين: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاةء فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم 
على الله» . 

وقد جاء قوله تعالى: ذا الح ألافَيرُ رم افوا 
تشرد دور اشرو افوا ل سا ت ARE PY‏ 

6 اکا فا ا هه عو ى ©( [التوبة: ]١‏ الله 
2 سبيل المشركين متوقفة على توبتهم وأن آية ذلك إقامتهم الصلاة وإيتاؤهم 
الزكاة. 

رالخديك ها فى الرضة نص غلى أنه من ترك الفلاة مدا ققد 
برئت منه دمة الله . ٠‏ ) 

وقد جاءت الاية الكريمة ب بهذا ا في ا #أ يذ المومنون 
آلگضرت اوا من دون المؤمین سن فمل للت فاس م الہ فی َء إل أن قو 


وس 


ونه قله ويڪحذِرڪم اله نسم ولل اہ الْمَصِي )€ [آل عمران: ۲۸]. 

فقوله تعالی : #فس مر ال ف eT‏ الله وأعقبها 
التحذير: # رڪم آل نس4 . 

أما حكم تارك الصلاة عند الأئمة رحمهم الله فقد ات تفقوا في الجملة 
على أنه يقتل» وإن اختلفوا في الكيفية والاعتبار» فعند أحمد: يعتبر قتله كفراً 
فيعامل معاملة الكفار لا يسل ولا يصلى عليه ولا يورث. وعند الثلاثة : يقتل 
حداً كالزاني المحصن والمقتول في قصاص» فيعامل معاملة موتى المسلمين› 
إلا أن الإمام الأعظم لا يصلي عليه زجراً للآخرين . 

ويكفي زجراً ما جاء في هذه الوصية من أنه برئت منه ذمة الله» ففي ذمة 
من سيڪون؟ فهل لتارك الصلاة من صحوة وعودة إلى مولاه واستجلاب رحمته 
والوفاء بعهده؟ . 

ومفهوم الترك متعمداًء أما من فاتته لنسيان أو نوم فإنه ليس كذلك» 
لعدم المؤاخذة في النوم والنسيانء لكن مع عمل الاحتياط كما في بعض 
غزواته ييه حين سروا طويلاً وعرسوا آخر الليلء فقال يي : «من يكلا لنا 
الفجر؟» فقال بلال: أنا يا رسول الله . فجلس مستقبل الشرق» مسنداً ظهره 
إلى رحله يرقب الفجرء ولكن غلبه النوم إلى آخر القصة. 

وعليه فمن غلبه النوم» فعليه صلاة ما نام عنه حالاًء لا وقت لها إلا 

ذاك. وكذلك من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها. 
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٤‏ - «ولا تشرين خمراً فإنه راس كل فاحشة» 


تقدم الكلام من وصايا E‏ العشر: «ولا تشرك 
بالله وإن قتلت وحرّقت»› ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من آهلك 
ومالك› ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً فإلّه من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد 
برئت ئت منه ذمة ایله) . 

وال الا في هذا الحديث هي قوله اا : «ولا تشربن خمراً فإنه 
رأس كل فاحشة». ٤‏ ) 

e‏ حديث الوصايا لأبي الدرداءء أوصاه ييه بتسع» ومنها عن الخمر 
قوله: «ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر . 

وبالنظر في هذا الترتيب الموضوعي» نجد التصدير بالنهي عن الشرك 
بالله› ولو قظع أو حرق» يعني بقلبه ومعتقده؛ لأن الشرك باث اعتداء على 
حق الله وو عل عي ثم التثنية بالتحذير من عقوق الوالدين» وإن كان فيه 
الخروج عن الأهل - أي الزوجة والمال -؛ لأن حقهما هو الثاني فعلاً لأنهما 
السبب في وجوده» ولان عقوقهما اعتداء على حقوقهما الثابتة هما شرعا 
وعقلاًء ثم الصلاة التي هي عون على مهام الحياة» وجميع التكاليف» 
والراطة ين الك وره 

ا دور الحفاظ على موجب التكليف وهو الجوهر الذي به تمیز 
الإنسان عن بقية جنسه» وبه صار موضع العناية» وبه استخلف في الأرض . 

وکما أ بالمحافظة على الصلاة المكتوبة وهي عماد الدين» فقد ٺهي 
عن شرب الخمر وهي أم الخبائ ٿث ففيه مقابلة في الموضوعية . 

والكلام عن الخمر قديم متجدد» والذي يناسب تقديمه هنا من الجوانب 
الاتية: 
١‏ - ما يدخل تحت هذا النهي عموماً وخصوصاً. 
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- موقف القرآن من حيث التشريع والنتائج. 
۳ - بعض نصوص السنة المطهرة. ) 
٤‏ - الآثار الدينية والاجتماعية؛ أخلاقياً وصحياً ومسلكياً وأمناً. 

أما ما يدخل تحت هذا النهيء وهو المسمى بتعريف الخمر» فقد فرغ 
من نقاشه عند الفقهاءء بأنه: STL‏ 
أصله»ء كما قال تعالى: #وين مرت ألتَخِلِ لاتب لذو نه سڪ ورز 
2 ا ۷ وكما في الحديث: «كل مسكر خمرا. وهذا أمر لا 

ادا ری ی اکر ج اتی ی کی کا 
أو الكيماويات . 

فمن النباتات ما اكتشف بعد ستة قرون من الهجرة تقريباً وهو النبات 
المعروف بالحشيش» وكذلك الأفيون»ء والسكرانةء ولحقه في الآونة الأخيرة 
ما يسمى بالقات» وامتد البحث إلى التبغ «الدخان». 

ومن الكيماويات عموم الحبوب أو غيرها مما لها نفس التأثير وإن 
اختلفت أنواعهاء مع استثناء المخدر؛ لأنه يؤثر على الحس وهو المعروف 
بالبنج المستعمل في العلاجات والجراحة مثلاً. 

فكل تلك الأنواع - القديمة والجديدة - وما يمكن أن یستجد» ما دام 

ثر على العقل والقوة المفكرة في الإنسان فإنه يدخل في هذا المفهوم» وإن 
ا . كما في حديث أم سلمة ويا: نهى رسول الله ية عن 
کل مخدر ومفتر. 

ومعلوم أن المفتر أقل تأثيراً من المخدرء ولكنه طريق إليه أو مشترك معه 
في الجنس والأثر. 

ولأن الخرض هو الحفاظ على العقل من كل ما يؤثر عليه» وبدون نظر 
إلى نوعية المؤثرء ويقرّب هذا إلى الأذهان قضية الحفاظ على النفس» فقد 
حرم الله قتل النفس المعصومة حفاظاً على حياة الناس»ء فكل ما أزهق النفس 
فهو محرم سواء كان بسلاح أو بغيره» حتى لو كان بالحسد أو السحر فإن من 
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وكذلك حفظ المال: فكل أخذٍ لمال الغير بغير حق محرم وبدون مراعاة 
اد فرام کا رفآ ضا او لها او دا ي کل ار 
وزن» أو خداعاً في بيع وشراء وهكذا» فكل ما له تأثير على العقل البشري 
فهو داخل في هذا النهي› مهما تغيرت الأسماء وتنوغت الأ جناس: 
وقد نبه ية على ذلك في الحديث الشريف» من أن الناس في أخر 
الزمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. 
وإن مما يشغل الناس اليوم هو ما انتشر في أوساط المستويات غير 
الملتزمة من استعمال ما يسمى (بالكولونيا) التي اخترعت للتطيب فحولوها إلى 
شرب ها فما من ماد «الكدر نا وهي الاه الو اماتا ي ال 
وقد جاء عند ابن كثير في البداية والنهاية مراسلة بين عمر بن الخطاب 
وخالد بن الوليد ويا بعد أن فتح الشام» فدخل خالد الحمام واستعمل النورة 
أي لإزالة الشعر - ثم أخذ العصفر وعجنه بالخمر وادهن به في موضع النورة 
تلطيفاً لأثرها لطبيعة برودة العصفرء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه 
وعاتبه وقال له: إن الله حرمها وإذا حرم الله شيا حرمه ظاهراً وباطناً. 
وقد نص والدنا الشيخ الأمين - رحمة الله تعالى عليه - في «أضواء 
البيان» عند قوله تعالى: إا لتر والير لااب لازم رجش يِن عل ألشَيطنِ 
ابوه [المائدة: ٠۹]ء‏ لا يتم اجتنابه إلا بتركه كلية. 
ثم إن النهي متعلق بالشرب لا بالسكر فعلاً؛ کر کر تي ر د 
کان قلیلاً لا یسکرء کما قال که «ما أسكر ملء الفرق» فملء الكف منه 
حرام . والفرق مكتل كبير يسع نحو عشرين صاعاً. 
وقد حكم الأئمة بأن الخمر نجسة العين»ء فلو تقطر منها قطرات في 
كأس من الماء لنجسته وحرم شربه» كما لو كانت القطرات من البول ونحوه. 
وذلك من باب سد الذريعة؛ لأن من امتنع عن القطرات امتنع عن 
الكأس وبالتالي عن المقدار الذي يوقع السكر. 
ولو سمح بالقليل غير المسكر لتطرق إلى الكثيرء ثم إن الناس يتفاوتون 
ما یبن مبتدئ ومدمن› وكذلك حاد المزاج ومعتدلهء فانسد الباب نهائياً . 
وهذه القاعدة موجودة مع حفظ الضروريات اللخمس ال ا 
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الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ العرض» والنسب» وحفظ المال. 

فلأجل حفظ الدين كان الحديث: امن بل دينه فاقتلوه». ولحماية 
الإنسان من أن يصل إلى هذا الحد حرمت البدع والزندقة. 

ولأجل حفظ النفس حرم القتل وكان القصاص: النفس بالنفس ولحماية 
الإنسان من ذلك حرم الضرب والاعتداء. 

ولأجل حفظ العرض والنسب حرم القذف والزناء ا أن لا يصل 
الإنسان إلى هذا الحد» حرم السب والشتم وحرمت الخلوة بالأجنبية» ولزم 
غض البصر . ) 

وهكذا الحال في حفظ العقل حرم تناول المسكرء ولأجل حفظ الإنسان 

من أن يصل إلى ذلك حرم عليه تناول القليل من المسكر حتى لا يصل إلى 

الكثير منه. وهكذا كل ما له تأثير على العقل قليلاً كان التأثير أو كثيراًء قويا 
كان المؤثر أو ضعيفاًء فإنه يجب الابتعاد عنه وتجنبه امتثالاً لقوله تعالى: 
نما لر والميير والأصاب لازم رجش يِن عمل ألمَينِ كاجو [المائدة: .]۹١‏ 

ولهذا حرم كل سبب يوصل إليه مباشراً كان أو غير مباشرء كما في 
الحديث عند أبي داود وغيره عن ابن عمر وإ قال: قال رسول الله كل : 
«لعن الله الخمر وشاربها وساقيهاء ومبتاعها وبائعهاء وعاصرها ومعتصرهاء 
وحاملها والمحمولة إليه». 

وبهذا يكون الشرع سد كل طريق يوصل لشربها. 

ومما ينبغي التنبيه عليه ما قد يفعله بعض الناس البعيدين عن شرب الخمر 
على صورة تحكي شرب الخمرء كالذين يتعاطون شرب المباحات من اللبن أو 
الأشربة الاخ ي اراب تعارف أهل الخمر على شربهم اأ فيهاء أو 
يشربون في أوانِ عادية ولكن على صورة ما يشرب الخمر أهلهاء كمن يلامس 
الكأس بكأس الأخر مثلاء أو يقول: هذا نخب فلان» حتى قال الحنابلة: أو 
يحضرون من المأكولات ما يحضره أهل الشرب المحرم عند شربهم. 

وهذا کله ون کان غير محرم في ذاته إلا فو ا ) 
ومشابهة لأهل الحرام» وذلك حفاظاً على النفوس من أن تأنس لهذا ثم تميل 
إليه وبالتالي تقع فيه. نسأل الله تعالى العافية والمعافاة. 
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موقف القرآن من الخمر 
من حيث التشريع وبيان النتائج 
تقدم إيراد الوصية الرابعة من الوصايا العشر فيي حديث معاذ یه حول 
ك الخمر في قوله ود : ولا تشربنٌ خمراً فإنه راس كل 
فاحشة» . 
ر بيان مدلول الخمر وما يدخل تحت هذا النهي . 
ونورد هنا - بإذن الله _ موقف القرآن من حيث التشريع والنتائج. أما من 
حيث التشريع : فقد كان على سبيل التدريج في غاية من الحكمة. | 
وقد جاءت نصوصها في أربع سور من القران: 
١‏ - البقرةء ۲ - والنساءء ٣‏ - والمائدة» - والنحل. 
ومجموعها ست آيات ثلاث في المائدة» وثلاث موزعة في ثلاث السور 
الأخرى» وقد e‏ تلك الآيات موضیع الخمر 8 


0 الموضع الأول: 

كان أول ما نزل منها بمثابة مقارنة بينها ويبن غيرها من الشراب» مقارنه 
تلفت النظر وتسترعى الانتباه» وذلك في آية النحل قوله تعالى: #رَين ثمرَتِ 
لل لاي ليذ بت ڪا رر كتا ب ني لله آنه لير بول © 
[النحل: .]٦۷‏ 

ويا تلك المقارة أن اليه لكريمة عمدت إلى اليب الان الرطب 
والعنب لوين تَمرَّتِ أَلَيِلٍ ولت ثم أبرزت معالجتهم واتخاذهم بعمل 
أيديهم سکراً؛ وهو a‏ الثمرات الطيبة إلى سكرء وتتخذون من تلك 
الثمار أيضاً رزقا حسناً؛ أي تبقونها على طيبها وحسنها كما خلقها الله لكم. 

وهنا ما يلفت النظر» في كون السكر من اتخاذهم بأيديهم؛ فجاء غفلا 
عن الصفة بينما الرزق اء فا ان خن ا و 
الك اس ها 

والتذييل بقوله تعالى: لإ في ذلك لأية لموم يوك4 لفت نظر العقلاء 
إلى آيات القدرة الإللهية في إيجاد تلك الثمرة من بداية طلعها إلى اكتمالها 
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ونضجهاء > مما يستوجب شكر المنعم عليها وإبقائها على حسن خلقتها وجعلها 
رزقا حستاً. ) 

ولوضوح الصورة أكثر ندعو کل عاقل للنظر في سياق القرآن لهذه الاية 
وموضعها من السورة» فنتأمل ما قبلها وما بعدها فنجد مقارنة أبعد وأعمق بل 
نجد إعجازاً في البيان والإيضاح. 

لقد جاء قبلھا قول تعالی: وی لک فی الاش لیر ھی با فی بطویی۔ مئ 
بان فرب ودم ا ااا سانا ريي 4O‏ [النحل: »]٦١‏ ثم جاءت #وين ثمرَتِ 
تل4 . 

وبعدها مباشرة قوله تعالی: #وأوی رك إلى الل أن ِى من بال بوت 
ن الجر وتا یقرش @ م کی ین کل تنرب نکی شب ري ل بج ين 
بطونهًا سراث غرف لونم فيه سما لين لإ فى كلك لكيه لقوم بمكونَ @4 
[النحل: ۸٦ء .]٦۹‏ 

وبتأمل هذا الان نجد آية اتخاذ السكر من شار مسبوقة بآية اللبن 
الخالص السائغ للشاربين» ومن أين جاء هذا اللبن؟ من بهيمة الأنعام ومن بين 
فرث ودم» إنها القدرة الباهرة والنعمة الظاهرة» تستخلص من هذين العنصرين 
القذرين آقذر ما يكونء تلك النعمة العظيمة الطيبة أطيب ما يكون. ولهذا 
أسند الفعل إلى نون العظمة نسقيكم» ولهذا كان E‏ لها بأنها عبرة ون 
ل ف الاي ليبرة سيك ...4. ) 

ثم تأتي آية: رين مرت َيل والب كيدو ونه سَ4 والسكر 

مفسد للعقل فنحن نحرّل الثمر الطيب الصالح الحسن إلى خبيث فاسد قبيح 
يذهب العقل ويمرض الجسم ويتلف المال. 

ولكأآن السياق يقول لنا: إن الله خلق لكم من بين الخبيثين - الفرث 
والدم - لبناً خالضا سائځا وأنتم تنقضون ذلك فتحولون النعمة الطيبة إلى 
خبیث ضار . 

ثم ينتقل السياق مباشرة إلى هذه الدويبة الصغيرة فيجعلها موضع الوحي 
إليها من الله فتمتثل ما أوحى الله به إليهاء فتتخذ من الجبال بيوتاً ومما 
يعرشون لهاء ثم تنطلق فتأكل من كل الثمرات وتسلك سبل ربها فلا تحيد 
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عنها وهي مذللة لها كما ذلّل لنا الأرض في قوله تعالى: اھر ای جم کہ 
اأص دلولا امشو فى متاكها كوا ِن رن [الملك: ١٠]ء‏ فتمتثل النحلة كل 
الامتثال ثم يخرج ما أكلت من كل الثمرات متحولاً إلى شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس. ) 

فكونه شراباً يكفي إنعاماًء وکونه مختلفاً ألوانه زیادة استمتاع» وکونه فيه 
شفاء للناس إظهار للقدرة وإيضاح للعبرة. 

ومرة أخرى فلكان السياق يقول للعقلاء؛ تلك ثمرات النخيل والأعناب 
بين أيديكم» وتلك الثمرات بين أيدي النحل» وسبل كل ذلك مذلل لكمء 
فماذا فعلت أيها الإنسان؟ وماذا فعلت النحلة؟ لقد حول الإنسان تلك الثمرات 
الطيبة إلى سكرء بينما حولت النحلة تلك الثمرات إلى شراب مختلف ألوانه 
فة فا للناسن. 

ومن أنت؟ ومن هى؟ إنك أنت الإنسان العاقل المتحمل أمانة التكليف› 
وقد كمك الله غل جيم لته وبي شيء» إنّما هو بهذا العقل الذي يجب 
أن تحافظ عليهء لا أن تعمل على إلغائه وتعطيله وتخطيته» ثم تتحول من بعده 
إلى أقل من بهيمة الأنعام وأقل من دويبة النحلة. 

ٹم کان التذييل على آية النحلة وعملها بقوله تعالى: إن في ذلك ليه 
قور ق ڪَررن) وفيه سر عظيم حيث ان آية السكر ذيلت باية : قوم يعقلودَ . 
وهذه بعدها: «لِقوم سڪرو( ؛ لأن آية السكر فيها بيان ما يفسد العقل الذي 
يجب الحفاظ عليه وصيانته مما يفسده وهذا شأن العقلاءء واية الشراب 
والشفاء موضع إعمال الفكرء والفكر لا يكون إلا من العقلاءء فالعقل هو آلة 
التفكير فإذا ما عقلوا أمكنهم أن يتفكروا. 

فلو عقل الإنسان عن ربه» وتفكر في عواقب أمره ما أقدم على إفساد 
ف له فا اة اة اما 


وهذا هو الموضوع الأول من حيث ترتيب النزول في شأن الخمر. 
0 أما الموضع الثاني : 
فهو من سورة البقرة وهو قوله تعالى: يلوك ن الكَنْر وألمَيْيسٍ فل 


1۸ 


ھا إن ڪر ومع لتاس وها ڪر من مها [البقرة: .]۲٠۹‏ 
وتاملة اشيا نجده في صورة المقارنةء ولكنه أعمق في الموضوع وأدخل 
في الحقيقة» ويلاحظ أنه جاء بعد تساؤلهم : يلوك ع ألْحَمْرٍ4› وقد يقول 
قائل : إن العرض الأول في أول ما نزل قد نه فيهم العقل ودفعه إلى التفكير 
فأثار فيهم هذا التساؤل» وجمع الميسر مع الخمر لما بينهما من عامل مشتر 
وهو الإتلاف» فالخمر تتلف العقل» والميسر يتلف المال» وهما اقرا الإنسان 
خاصة والحباة عامة» ولذا جاء في نهاية الأية: سلو مادا د نفشرد4 . 
والمقارنة في هذا النص واضحة جلية ب e ls‏ 
تغليب جانب الإثم مما تضمحل معه المنفعة. 
وقدم ذكَرَ الخمر على الميسر؛ لأن خطرها أشد» وشرك بينهما في الإثم 
لاستوائهما في الإتلاف» وقدم الإثم على المنافع لأنه أغلب» ولأن درء 
المقاسد مقدم على تحصيل المنافع. 
وقرر الحكم بتغليب إٹمهما على ما فيهما من منافع› واا لا یتناول 
طعاماً ضرّه أكثر من نفعه» ولا يعقد صفقة خسارتها أكبر من ربحهاء ولهذا 
ذيلت الآية بقوله: وڪ تفگ ود4 . 
وهذه المقارنة وهذا الترجيح» صرح بها حكيم الجاهلية بمقتضى إعمال 
عقله وسلامة تفکيره» فقال : ) 
رأفت ااام ااا وفيا خلال تَمُْيد الرجُل الحليما 
فلا - واللَّهِ - أشربُها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما 
ولا اتی واا ااي ولا أدعو لها أبدآتييما 
وأما الإثم الكبير الذي غلب على ا فقد بينه تعالى في سورة 
المائدة في نهاية التشريع لها بقوله: إنَما بريد ألسَيطن أن بق ۳ ألعدوة 
والبعضاء في ابر والميسر وص عن در أله ون ا [المائدة: ١4]؛‏ وأآي إثم 
أكبر من فساد الدنيا والآخرة؟ إنه تشريع الحكيم العليم. 


فهو في سورة النساء قوله تعالى : تابا ادن اموا لا مروا السلوة 


0 


ت 


راث شگری ی لھا ما ولو ولا مشا إلا عاى سي عى تيلا ...4 
[النساء: .]٤١‏ ) 

ويعتبر هذا النص بعدما تقدم من نصي النحل والبقرة اللذين هما بمثابة 
عمل مقارنة تلفت النظر وتنبه العقل لإعمال الفكرء وقبل النصوص المتبقية في 
سورة المائدة التي قضت عليها نهائيا» يعتبر هذا النص المتوسط بين ما مضی 
وا سات ي بمثابة مرحلة فطام مؤقت أو تحريم جزئي تدرجاً , بهم إلى النهاية. 
وذلك أنه حص النهي عن تناولها إذا قرب وقت الصلاة استعداداً لأداء الصلاة 
في حالة صحو وتعقلء فقال: يتأي الذي ١َامَوأ)‏ تنبيهاً لمعنى الالتزام 
بالإيمان #لا تفروا الصَلة4 التي هي عماد الدين» حال کونکم فکارگ. 
ولکأنه سبحانه يقول لهم: لا يأتني أحد منکم ولا يناجني وهو سکران. 

وأصل السكر هو السد تقول: کت الباب سددته» ومنه قوله تعالى 

ص المشرکین: ست انسر [الحجر: ١٠]؛‏ أي غشيت وتحيرت فلا ينفذ 
إليها النور» والذي سكر بالشراب انقطع عما كان عليه من نفاذ عقله حال 
صحوه؛ فلا ینفذ رأیه» ولا يقبل قوله» ولا ت ا وفعله» فكأن أبواب 
قبول فعله سکرت عليه . 

وفي هذا النص» الذي يربط تحريم السك بالقيام إلى الصلاة معان 
سامية وتوجيهات حكيمة : 

منها: أن المخاطبين مؤمنون وملتزمون بالصلاة فلن پترکوها ولا يتهاونوا 
فيهاء› ب ارتباطاً بھا من غیرھاء کما لو کان النهي ربط بالبيع› أو بالليل 
أو بالنهار مثلا 

ا ت تنکرر في الیوم خمس مرات فیکون فيه انفطامهم عنها 
خمس وا ومع تقارب الأوقات فلن تكون لديهم فرصة إلا مرَة 
واحدة ما بين العشاء والفجرء وهذا سيساعدهم على التخلص مما تحکم فیهم 
من عادة قوية» وهذا كله من حيث الزمن. 

أما من الحيثيات الأخرى: فإن النهى عن الصلاة حالة ا 
اه ت وو يج عا اا رورمو الات لا 
والهذيان» وهم في حالة يقولون ما لا يعلمونء كما لو كانوا في حالة جنون 
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وحماقة. E‏ یکون لديهم وأعظم ما يعتزون به إنما هي 
الكلمة التي تؤ ثر عنهم صدةقاً واا وحكمة» تتناقلها الركبان» ويحملها الرواة 
ا أو ا يخشون مسبتها الدهر كله» فلا يرضى أحدهم أن يغشى نادي 
القوم أو مجالس السادة وهو ثمل لا يدري ما يقول. 

وقد جاء عن ابي سفيان في جاهليته آنه جلس بين يدي هرقل يخبره عن 
محمد ييو وصحبه» فلم يغير من الواقع كلمة واحدة» فقيل له: لماذا لم تنل 


من المسلمين عنده؟ فقال: خشيت أن تؤخذ علي كذبة. فإذا كانت هذه حالهم ) 


- مروءة وأنفة - فکیف یسمحون لأنفسهم أن یقموا ب بين يدي الله تعالى في 
صلواتهم› في حالة سکر لا یعلمون ما يقولون؟. ) 

و کف بالوعيد للذين هم عن صلاتم ساشونَ#ە [الماعون: «[]٥‏ (اوليس 
للمرء ٠‏ من صلاته إلا ما عقل؟؛ بل قد نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة 
حال نعاس المرء وليرقد حتى يذهب عنه النوم» فلعله يذهب ليستغفر» فيسب 
نفسه. إنها مرحلة فاصلة خاطبهم في كيانهم وفي إيمانهم. 
الصلاة. ) ) ) 

ولما صلی نفر وهم سکاری وخلطوا في صلاتهم أسف لذلك عمر له 
وقال: اللهم إن الخمر تضر بالعقول والاأموال فأنزل فيها آمرك. وفي رواية : فبين 


رف و پر 


فاا شافياً . فأنزل الله آيات المائدة وفيها : اجر [المائدة: .]۹١‏ 
فالنهي عنها وقت الصلاة تفتيت للعادة المستحكمة فيهم بتعجزئة الأوقات 
وتقوية عزيمتهم على تركها بربطها بالصلوات وشتويا لسر الو 
[البقرة: .]٤٠٥‏ | کک 0 
ع ا س نيعا ا عن اراتا نهاناً 
و ألصكاوة تت عن الفحساء ولش 4 المنکپوت: 
O‏ الموضع الرابع 
أما المرحلة النهائية في مراحل نحريم الخمر ففي سورة المائدة ل 


ی Lid:‏ عرق 


ثلاث آیات من قوله تعالی : یا لذب ءامنا إتما الخر والميسر لاان ولا کر 


۷1 


رج من حل آل ن اجنو لملكم قيخو ي نما ر ي القيطن إن وق بتکم 
العدوة والبعضآء في لر والمبير ودگ o‏ تی ر تنو و 
ايم آله وأيلشرا ازو ادا إن وتم اوا تما تما عل رسوا الل ألمِين ل 
[المائدة: ٩۰‏ - ۹۲]. 

لو أمعنا النظر في هذا الموطن لوجدنا آيات تحريم الخمر مسبوقة تال 
CES‏ تاا اَذ ءامنوا لا رمو طيبتِ ما أل َه کک ولا 


ےم ےو 


دوا إت أله لا عب ألمَعْسَينَ €6 [المائدة: ۸۷]. 
فلو اعتبرنا ا آية في الخمر المتقدمة في النحل #ومن تمت يِل 
والب كدو من سَحكَ) [النحل: »]٦۷‏ وربطناه بتحريم طيبات ما أحل الله» 
و أن هذا التحريم هنا هو باتخاذ الطيبات من الثمار خا يحرم تناوله› 
وبه نکون حرمنا e‏ وکان فيه اعتداء منا على طيبات ما 
أحل الله بتحويلها إلى خبائث 

ود الخد ي الأعحداء عل ها أخل اله من الطيبات ياتى الاخر 
الموجه في قوله تعالی : وکوا مسا ررقگہ ا َه حلا ي [المائدة: ۸۸]» إبراز 
لنعم الله علينا وتفضله بالرزق لناء ومن حقه سبحانه أن نبقي الحلال على 
حله» والرزق الإلهي على طیبه وصلاحهء ویذیلها بقوله: وات اه الى أ 
بو مومو‰ [المائدة: ۸۸]؛ أي ملتزمون بأوامره ونواهیه. 

ثم یعرض حکم الأيمان وكفارتها مشعرا أن هذا التعبير وذاك الاعتداء 
فد يثير الأيمان ويوقع في الحنث فيهاء ثم جاء إلى الموضوع #إنا نر4 
[المائدة: ]۹٠‏ وما ذكر معها. 

فبدأً بالنداء المتقدم في النهي عن تحريم الطات: ائه آلذرے 
اموأ وجاء بأداة الحصر #إنَما4 لتدل على أن ما يليها محصور فيما يأتي 
بعدها. فحصر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في قوله: رجش يِن عَمَلٍ 
السَين 4 [المائدة: ]۹٠‏ والرجس: النجس» وكونها من عمل الشيطان يجعلها 
نهاية في القبح. 

وبهذا يقضي نهائياً على ما تقدم من أن فيهما منافع للناس» فهناك غلب 
إلمهما على نفعهماء وهنا سلبهما النفع نهائياً فجعلهما رجسأء ومن عمل الشيطان. 


V۲ 


ولو اعتبرنا تفسير الأنصاب بالأصنام» لكانت الخمر قرينة الأصنام في 
التحريم » ويرشح لذلك ما جاء في الأثر «مدمن الخمر كعابد وثن» ولم لا؟ وشارب 
الخمر تضيع عنده القيم وتفسد المعايير. فسيان عنده الحق والباطل والحسن 
والقبيح . إلا أننا نلحظ أن اقتران تلك المسميات لارتباطها بجامع الفساد: 

فالخمر تفسدالعقرول: والميسر يبددالأموال؛ لأنه نوع من المقامرةء 
والأنصاب تفسد الدين» فاجتمع في مجموعها فساد الدنيا والآخرة. ولهذا جاء 
بعدها مباشرة إبراز النتائج القبيحة التي تتنافى مع كل المبادئ الدينية والإنسانية 


ھ2 ئي ر م 
. 


فقال تعالى وبأسلوب الحصر أيضاً: #إتما بريد ألسَيْطن أن يوع بكم العداوة والبعسا 


2ي ووو ر سه م ۶ے رار او ری 2 لے ر ے چ : 
ف الخہر والميسر وص عن ذدر الله وعنِ الَو ههل نم هون @4 [المائدة: ۹۱]. 
وقد جاء في الأية قبلها أن الخمر وما ذكر معها رجس ومن عمل 


می کر م و 
۶“ 


الشيطان بينما هي كلها من عمل متخذيهاء كما فى آية النحل دون ن 
ڪرا 4 فادها لتا الشيطان؛ لأنه هو الآمر والمغوي عليها ليتخذها 
ا لخايته من الفتن والإفساد» وما ذكر الله عنه من إيقاع العداوة 
والبغضاء. | 

والعداوة آمر ظاهر» والبغضاء تتعلق بالقلوب فيفسد بهما دنياهم وينغص 
عليهم أعظم يعم الله عليهم ويوقفهم على شفا حفرة من النار بعد أن 
أنقذهم الله منها . 

وذلك أن الله تعالى يذكرهم ويمتن عليهم بتآلف قلوبهم بعد تنافرهاء 
وخی بینهم بعد عداوتهم» فقال: #واغتیموا بل آل جیما ولا را واذ گا 
يشمت الو کم إو كن اعداءَ قات بين ويک بحم بنعمو إخونا وک ل 
شقا حقَرَو ين لار قأنقدَكم ينها . . . 4 [آل عمران: 1۳ ) 

وهاهو الشغان ر أن يهدم هذا كله» فيوقع بينهم العداوة والبغضاءء 
ولم يجد الشيطان وسيلة هي أقدر على ذلك من الخمر والميسر؛ لأن الخمر 
تثير أحقاد الجاهلية وتهيج عنجهية التفاخر والتنافر» كما قيل : 

وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسّلِير ٠.‏ | 
| وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير 
وكما صورها الآخر بقوله: 
۷۳ 


ااا الا ا Î‏ 
فلمًا أداروها أثارت حقودهم فعاد الذي أرادوه بالگكکس 
هذا ما يتعلق بإفساد آمر دنیاهم . . اما أمر آخرتهم ففي حياة أرواحهم 
وهو صدهم عن ذكر اللهء وأي ضياع للمسلم إذ صد عن ذكر الله الذي ب 
تطمئن القلوب»› وهي أخص صفات أولي الألباب الذين يذکرون الله قياما 
وقعوداً. 
أما الصلاة فهي عماد الدين› ولا حظ في الإإسلام لمن ترك الصلاةء 
ولهذا كله جاءت خاتمة ا اق n‏ الوعيد: «قهل أنم منود ؛ أي 
بعد هذا البيان» وقد بادر عمر طبه : انتهينا يا رب. 


م ر 


ثم ياتي بعد هذا میج ره ر ر ر ما : #وطيموا الله وأطيعوا 

اسول ن ك اعا آنَما عل رسوا ليلع لين €3 [المائدة: ۹۲]. 

ولا شك أنهم أهل طاعة وامتثال وحذر من سلطان الله . 

e ّ‏ أن یتوو عن آوامر | الله » ۽ ولکن إن فدر E‏ 
ربه» وما بعد ذلك فمرده إلى الله يوم يلقونه. 

فنکرر القول مره أخحرى ونقول لغير الملتزمين بأوامر الله : فهل أنتم 
منتهون. ونجيب عنهم: اللهم نعم . 

بيان كون الخمر رأس كل فاحشة 

في وصية النبي ية لمعاذ ضمن الوصايا العشر قوله عي : «ولا تشربن 
خمرا أ فإنه رأس كل فاحشة» . 

وتقدم بیان ما يتناوله مسمى الخمر وبيان منهج القرآن في علاجها 
وتحريمها وهنا نتکلم عن بیان کونها رأس كل فاحشة . 

وجاء في الحديث تصوير تشعب الخطاها مي ب ر ي دون سائر 
الأشجار. ففي حديث خبّاب بن الأرت ل أن رسول اله بي قال: «إياك 
والخمر فإنها تفرع الخطايا كما أن شجرها يفرع الشحر» . (رواه ابن ماجه) . 


4 


- ولو حكمنا العقل قبل الشرع لصدقت هذه النتيجة؛ ؛ لأنه هو الذي يعقل 
صاحبه ويحده عن كل فاحشةء فإذا ما غطي هذا العقل وعطل عن صلاحياته 
أصبح صاحبه في مهب الريح واتجاهات الهوى» يتأله الهوی» وتستعبده 
الشهوات› ویصدی فيه قوله تعالی : ا ريت من اد إلهم هوی وال اله عل عر 
وخم عل سمو َيِه وَجمَل على بصرو غو من ديه من بعد آنه : ٠‏ [الجاثية: 
RAI‏ فاي ضياع بعد من أأضله الله ؟ ن سبهدره من بعد اش؟ ا بعد 
OREN VS HEE‏ 
اسرد و ا ا ی س ب ای اوا 


A ر‎ 


e SRE‏ اا 


الحديث: «لعن الله في الخمر عشرأًه فعن ابن عمر و قال: قال رسول الله كلة: 
لعن الله الخمرء > وشاربهاء وساقيهاء ومبتاعها» وبائعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه». (رواه أبو داود وابن ماجه) وزاد: «وآکل ثمنها». وهذا 
الحصار المضروب عليها يقضي على وجودها نهاثياً. 

واتفق الفقهاء على منع بيع أي ثمرة على من يتخذها خمراً أو تأجير 
محل على من يتخذها لصناعة الخمر أو بيعها أو تعاطيها فيه. 

ولعله لم يأت هذا اللعن في ذنب إلا في الرباء اذ جاء في اکله وموکله 
وكاتبه وشاهده... . إلخ. . ومن هنا فقد جمعهم بيه في حديث أبي هريرة ول 
قال : #أريع حق على انه أن لا يدخلهم الجنة ولا يليقهم نعيمها؛ ؛ مدمن 
الخمرء وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق» والعاق لوالديه». (رواء 
الحاكم). 

وعن ابن عباس وي قال: قال رسول الله ية «لا يدخل الجنة مدمن 
خمرء ولا عاق» ولا منان» قال ابن عباس : : فشق ذلك علي لأن المؤمن يصيب 
ذنوباً حتى وجدت ذلك في كتاب الله في العاق: #قهل عَسيَْر إن ويم ن 
یدو ف الارض. واا اراک ® ويک أذ لعنهم الم َأصكَهر اع 
بصرشم €6 [محمد: ۲۲ء .]۲٣‏ 


وفي المنان قوله تعالى: يها لذن اما لا لوا صدقتگم الم 
لدی لدی نمی مالم ر الاس ولا ومن : 
[البقرة: .]۲٠٤‏ 

وفي الخمر قوله: إا الت وميم لساب ...4 الاية. 

وقد حفلت كتب الحديث بوقائع عن الماضين تصور مدى تأثير الخمر 
في إيجاد البلايا العظام» نجتزئ منها بأثر عشمان طب قال: سمعت 
وشتول الله ية يقول: «اجتنبوا أم الخبائث فإنه كان رجل ممن كان قبلكم 
بتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة فأرسلت إليه خادماً إنا ندعوك لشهادة فدخل 
فطفقت كلما يدخل باباً أغلقته دونه حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة؛ 
وعندها غلام وباطية فيها خمرء فقالت: إنا لم ندعك لشهادة» ولكن دعوتك 
لقتل هذا الغلام» أو تقع عليّ» أو تشرب كأساً من الخمر فإن آبيت صحت بك 
وفضحتك. قال: فلما رأی أنه لا بد له من ذلك» قال: اسقني کأساً من خمر» 
فسقته كأساً من الخمرء فقال: زيديني» فلم تزل حتى وقع عليهاء وقتل النفس. 
فاجتنبوا الخم فإنه والله لا بجتمع إيمان وإدمان الخمر في صدر رجل آبدأ 
وليوشكن أحدهما يخرج صاحبه». (رواه ابن ماجه في «صحيحه»ء والبيهقي مرفوعا 
e‏ ) 

ومن هذا المنطلق نأتي إلى البيان العملي في مجمل التشريع» لنجد 
الاس انى دار حولها تشريع الأحكام لحفظ الكيان الإنساني؛ أدبياء 
واجتماعیا واقتصادياً» وأمناًء والتي اتفقت جميع الشرائع الدينية عليها. 

وهي : 

حفظ العقل الذي به قوام الإنسان ومناط التكليف ومنهج السلوك. 

وحفظ النفس التي بها حياة الشعوب وبقاء الأمم. 

وحفظ الدين الذي به سعادة الأمم في دنياها وأخراها. 

وحفظ النسب الذي به ترتبط الأمة في وشائج القرابة والرحم. 

وحفظ المال الذي هو قوام الحياة. 

وبالتأمل في هذه النقاط كلها نجد الخمر وحدها هي التي تدخل عليها 

الخلل وتوقع بها الفساد» وذلك كالاتي: ڕ› 


۷٦ 


ك ...4 الآية 


0 أولاً: في العقل : | ) 
فلم يقتصر ضررها عليه حال السكر فحسب» بل يمتد تأثيرها عليه بعد 
الصحو بإضعافه» وإضعاف ذكائه وإضعاف الجهاز العصبي المرتبط به» وقد 
تؤدي إلى الجنون. ولهذا شرع الله الحد في الشرب حفاظاً على العقل . 


0 ثانیاً: في النفس : 

نفس الإنسان نعني بها بنيته وجسمه. وا ع ال د تقتصر على 
جانب منه فهي تقلل شهوة الطعام فيضعف الجسم» وتؤثر على الكبد والكلىء 
وقد أجريت تجربة بنفسي فوضعت قطعة من الكبد في الكحول وقطعة أخرى في 
ماء يغلي على النار» فتميعت وتحللت التي في الكحول»› وتجمدت وانعقدت 
التي في الماء المغلي؛ ناهيك عن تسبب داء السل والأمراض الأخرى. 

وقد نقل السيد رشيد رضا عن بعض أطباء أوروبا قوله : اقفلوا لي نصف 


الحانات أضمن لکم الاستغناء ء عن نصف المستشفيات والبیمارستانات والتکايا 
ر ا ا ا التي تقيض بها الکتب الحديثة في مضار 


e.‏ تكون الخمر على النفس ما أقلق رجال الأمن كثرة 
ا ا بالقتل . ویمکن أن نقول : قل ما أريقت قطرة 
دم إلا على قطرة خمر . 

0 ثالث : في الدين: 

تقدم نص القران أن من سكر لا يذكر الله ولا يؤدي الصلاة. وکفی 
بذلك ضياعاً لدينه . ) 

وهل يصوم شاربها أو يحج أو يحل حلالاً أو يحرم حراماً؟! 

0 رابعاً: فی حفظ م 
وتقدم في آثر e‏ أن المرأة توصلت إلى مواقعتي ey‏ 
ا 


V۷ 


وجاء عن امرأًة أعرابية مرت بقوم فسقوها مرا فقالت: ات 

نساؤکم هذا؟ قالوا: بلى. قالت: زنين ورب الكعبة. والأخبار في ذلك كثيرة 
في كتب الأدب والتاريخ . 
0 خامساً: فى حفظ الأعراض : 

لقند حفظ الإسلام الأعراض من القذف والبهتان؛ وأي مانع سيمنع من 
سکر من أن یسب ویقذف حتی نفسه وأقرب الناس إليه؟ ومن هنا تأتي الناحية 
الأمنية؛ لأن السكران إذا قذف الأعراض واعتدى على الأنساب» فما هي 
النتيجة؟ إلا الضرب والقتل والهرج والفتن. 

وهل امتلأت السجون إلا من أسباب ذلك ومضاعفاته؟ 

وهل أفشيت أسرار الدول إلا بذلك؟ 


0 سادساً: في المال: 

وهو وإن كان أقلها ضرراً إلا أنه عصب الحياة وقوامها. فأي فائدة في 
مال يضيع ثمتاً للخمر؟ وليست مضرة الخمر على المال في إضاعته في ثمنهاء 
بل أخطر من ذلك ضعف الإنتاج وقلة العمل من أولئك السكارى» فلن 
يستطيعوا مسايرة عجلات دواليب الصنائع› ولا أداء متطلبات المزارع؛ ولا 
إقامة موازين المتاجر؛ لأنهم حال سكرهم معطلون تماماًء وضرهم أكثر من 
نفعهم» وفي حالة صحوهم منهوكو القوى محطمو الأعصاب» لا يعول عايهم 
في إدارة عمل» ولا إنتاج معمل. فهم عبء على اقتصاد بلادهم» باللاضافة 
إلى ما يضيع عليهم هم من أموال في سبيل معالجتهم في العيادات 
والمستشفيات وكذلك ما ينفق في إصلاح ما أفسدوا بأيديهم. إن المجال 
لواسع جداً» وصدق الرسول الكريم» فإنها رأس كل فاحشة» فإنها مفتاح كل 
شر فهل يفيد القول لهم: هل أنم سبد . 

ولعل من الواقع ما قدمناه في هذه الوصيةء يعطي العاقل الصورة الحية 
لهذا الموضوع وينبه الذين زلت بهم أقدامهم إلى خطر ما هم فيهء فيحاولون 
الإقلاع والتوبة إلى الله تعالىء وإليهم هذا الحديث القدسي : 

«من ترك الخمر وهو يقدر عليهء لأسقينه منه في حظيرة القدس» ومن ترك 


۷۸ 


الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس». 
ولقد جمع الحديث بين الخمر ولبس الحرير في حظيرة القدس اكتمالاً 
لصورة التنعم» حيث يجتمع لهم أطيب اللباس ۰ أطيب الشراب؛ لأن الله 
تعالى وصف خمر الجنة بأنها طهور #وسقَلهم رم سرا هو [الإنسان: ١۲]ء‏ 
ولست كر الد رجس من عمل الشيطان. ورفع TS‏ القبح 
الموجودة في خمر الدنياء فقال تعالى عنها: ل َف ع و بره ©4 
[الواقعة: 1۹]ء وقال: لا فيا عو ولا هم عتا نريت ©4 [الصافات: .]٤١‏ 
ولم يجعلها كؤوساً وقطرات بل أجراها أنهاراً في الجنة» مع أنهار 
العسل المصفى واللبن الذي لم يتخير طعمه: لفيا نهر من مل عير ءاسن وان 
من لبن لم عير طعمم وار من ر لدو اشر وان تن عل ب .. الآية 
[محمد: .]١١‏ ) 
فين خمر الدنيا من تلك؟ هذه التي نتخذها بأيدينا فتصدع رؤوسنا 
وتنزف عقولناء وتغتال مصالحنا وتعكس على أهلها ما أرادوه منها. وقد 
اخسن من ال 
ألا إنما الدنيا گراح عتيقةٍ PETES‏ 
فلہا اداروها آثازت - حقودّهم فعاد الذي أرادوه ااك 
وإني لأعتقد: أن مدمني الخمر هم أعرف الناس بمضارهاء ولكن تسيطر 
عليهم العادة فلم يستطيعوا التخلص منهاء» فإني أدعوهم E‏ هو ما 
دعا إليه القرآن: «يتاا الزن ءامنا لا قروا الصلوة واش شکری حى نكا م 
ولون [النساء: ١٤]ء‏ فإن محافظتهم على الصلاة في أوقاتها ا من 
ذلك باذن الله ال 


)7 مگ . که مه 7 
® ړت کي o‏ 2 


۷۹ 


ه - «إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الث كل 


ومرة أخرى نجد فى نستق هذا الحديث النبوي الشريف في هذه الوصايا 
صفة الإيجاز اغا 

فمن حيث الترتيب والنسق جاء التحذير من المعصية؛ أي جنس 
المعاصي عقب التحذير من شرب الخمر التي هي: رأس كل خطيئة» وفي 
الوصية اي الدرداء: «مفتاح کل شرا . 

كان بهذا النسق والتعقيب التنبيه على آنه لما کاتت الخمر راس کل 
خطيئة» فهي رأس المعاصي والجالبة لها. ولما كانت الخمر مفتاح كل شرَ؛ 
كان عن طريقها الدخول في كل معصية› وعليه يكون تأكيداً على الحذر منها. 

ومهما يكن من شيء فإن فذّر وزلت بإنسان قدمه في الخمر فلا يندفع 
منها إلى ارتكاب المعاصي بتأثيرها. 

ومن جانب الشمول والموضوعية في هذا الحديث: نجد البداية 
بالتحذير من أكبر الكبائر: الشرك باش ولو قظع أو حرّق. ثم بالتحذير من 
عقوق الوالدين ولو أن يخرج لهما عن أهله وماله. ثم عن تأخير 
الصلوات عن أوقاتها. ثم عن شرب الخمر. ثم يأتي بهذا التحذير الأعم: 
«إياك والمعصية»: أي جنسها وعمومها أي ات كبيرة أو صغيرة. وكما 
ير 

خل الذنوب صغيرها والأكبرا 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 

وكما قيل: معظم النار من مستصغر الشرر؛ لأن الصغيرة قد تجر إلى 
الكبيرة وكما في الحديث: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 

وقد سبق الكلام عن كبريات المعاصي المتقدمة في أول الحديث على 
التقصيل» وسنلم إن شاء الله بصفة إجمالية بعموم أنواع المعاصي . 


A * 


0 تعریفها : | 
فأصل المادة: عص - بمعنى اشتد» ومنه العصعصي أقوى عظم في 
الجسم . والعصا عنوان الشدة. 

وفي الاصطلاح: ضد الطاعة. والعصي: ولد الناقة الذي يتخلف عن 
اتباع أمه. فكل ما ينافي الاتباع فهو معصية» وتدور حول مخالفة الأمر 
وارتكاب النهي» ومعلوم أن جميع التكاليف لا تخرج عن هذين الأصلين ؛ 
افعل أو لا تفعل. 

فمن لم يفعل ما آمر بفعله» او فعل ما نهي عن فعله فهو عاص. 

ومن هنا يمكن أن نقول: إن هذه الوصية وحدها تناولت جميع التشريع 
في الإسلام» وهل أرسل الله الرسل وآنزل الكتب إلا لإبعاد الناس عن 
المعصية وإلزامهم بالطاعة لله كك؟ 

ولقد خلق الله خلقاً للطاعة لا يعرفون المعصية» وهم الملائكة 
المكرمون للا يعصون أله ما أمرهم ويقعلون ما وروت [التحريم: .]١‏ 

E‏ لا يعرفون الطاعة بل تمردوا عليها المعصية إباء 
واستکباراء وهم إبليس وجنوده. 

وخحلقاً ركيت فيهم دواعي الطاعة ونرازع المعصية وهم البشر والجن› 
ولذا قال تعالى فيهما : وما حلفت اَن ولان إلا ليون 4€ [الذاريات: .]٠١‏ 

زق سل اف ون الجن اام ي و تن : 1 د ا 
e‏ إا عتا اکا جا € ہیی إل ارشب امتا ب ون 
شر ب ت © .. [الجن: ا ۲] إلى قوله تعالى عنهم: اتا س 
اة وا دفن ذلك ک را ددا © آنا طتتا أن لن سجر اله فى الذرض ون 


م ر و 2 سے کے e”‏ 


زم هرا @ راتا لما سیعتا هد اما پو فمن بین برو ملا حاف بسا لا 
َا ® @ 1 E E‏ ا اوک OS‏ 
آلغ A E‏ ا ©( [الجن: .]٠١ ١١‏ 
فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك› ومنهم القاسطون ومنهم المقسطون› 
والقاسط : الظالم الجائر» والمقسط: العادل المطيع. 


۸۱ 


وفيهم دعا م : لود صرف للك قر ين الجن يسْكَيعون القرءاة4 إلى 
قوله: كلما وع ا وهر مُنذرين‰ [الأحقاف: ۲۹]ء ونحن لا نكلف في 
o‏ 

أما الان ت ف ا 
ومنهم من خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً. 
) والتحذير هنا لعموم بني الإنسان» حيث وجهت هذه الوصية لأصحاب 
رسول الله ية ماثلة خاصة في معاذ طله» وهو الذي قال عنه بية: «أعرفكم 
بالحلال والحرام معاد بن جبل) . 
0 علاقة المعصية بالخلق : 

لو تتبعنا تاريخ الخلق في هذا الوجود إلى منتهى ما أخبرنا الله تعالى عنه 
من بداية الوجودء لتراءت لنا المعصية منذ وجود ای البشر آدم » ولیست 
منه هو فحسب بل ممن کان قبله من إبلیس. 

وذلك حين أبى امتثال الأمر بالسجود a gh‏ الله 
تعالی» قال تعالی: د کال رك میگ إي کل بسر تن بن طن 9© ادا سوه 
وفحت فيه ین وى فعا لم سيت 9 جد أل ا خن @ ل 
إبلیس استکر وکن من الكمرينَ @4 [ص : TT‏ 

واللإباء عصيان مع طغيان ناشئ عن سبق إصرارء كما جاء في موضج 
آخر في معرض سؤال وجواب: قال الیش ما ما متعلك أن جد لما حَلقَب دى 
اکت آم كت ين تالت €9 قال آنا عبر مه فی بن گار ولنم ین ِن ©) 
[ص: ۷٥‏ ۷1]. 

وقال العلماء: إن ظنه بنفسه بالخيرية على آدم ناشئ من معصية أسبق من 
الا ع اة كاد ا اال ي ج وع اه ف المنؤّه عنها 
Se e as‏ ا 
امام ن سبح مد ودس لك قال إن ألم ما تعلمونً [البقرة: ١٠]ء‏ 
ha Ea‏ 
حسد لآدم على ما أنعم الله به عليه. ومن هنا جاء تسلسل المعاصي بعضها 


A1 


يجر إلى بعض بدأت بالحسد فجره إلى الكبرء فأوقعه في الإباء فارتكب 
المعصية» فكانت نتيجة هذا التسلسل في العصيان هي الطرد من رحمة الله 
واللعنة إلى يوم الدين: «قًل فلج کان @ ون يك لَه لک 

| .]١١ ٣٤ بن (8©)€ [الحجر:‎ 

وسيأتي لذلك زيادة بيان عند تصنيف المعصية بالنسبة لدوافعها. 
والغرض الآن هو بيان أول معصية. ونوعيتهاء وما ترتب عليها من وفيها 
حقيقة هذا الحديث: «إياك والمعصية فإنّها تحل سخط الل». 

والمعصية الثانية التي نص عليها القرآن الكريم هي ما كان من أبي البشر 
آدم تلا إلا آنها لم تكن عن إباء وسبق ى ضار ولا بدافع حسد أو تکبر 
وإنما كانت زلة وعن إغواءء كما قال ا وتا ادم اسن أت وفك اة 
ا ردا بت تا رلا تا ذو ال متا من اليك ٠‏ 5 
السَبطن عا اهما َا ا في [البقرة: ٠٠ء .]۳١‏ 

فهنا وقعت المعصية مع الفارق في الدوافع» وقد اكتمل بهما ۳ ) 
العام في المعاصي؛ عدم امتثال الأمرء وعدم اجتناب النهي» فهما من حيث 
الأمر والنهي متساویان» إبليس لم يمتثلء وآدم لم ينته. 

ولكنهما باعتبار نوعية العصيان وتصنيف المعاصي› متفاوتان تفاوتاً بعيداً 
کل البعدء فإبليس عن إباء واستكبار» وردم عن زلة وإغواءء كما قال تعالى : 


وقد عهداً إل ادم من قبل فش ولم جد لم عرّنا 49 آے: ١١‏ جا 


بقبول عذره بالنسیان ٹم جاء عرض القضية: لود قلا للمشڪة اسجدوا لد 
دوا ا الس أف ( فقا ادم ِن ا اروت ف رب ش 
المد من @ ل کک آلا م یا که تت © ونك ل تظمۇأ فبا ولا 
سى (©) [طه: ۱۱١‏ - ۱۱۹]. 

وهذه كلها دواعي شدة الرغبة والحرص على دوامهاء وبقائه فيهاء فجاءه 
الشيطان من هذه الناحية. 

لوشو ي الجن قال ينادم حل ذلك عل سجر اشر مس لا 
بل (3©@€ [طه: .]٠۲١‏ 

وكما في الموطن الأخر: کول ا تہنگا رکا عن هو الجر إل أن تكرت 


AY 


9 ا ي 
ر فدلنھتا رور » 


1 و e‏ 2 
[الأعراف: ۲۰ ۔ ۲۲]. 

تلك دوافع ما صدر من آدم عن زلة وإغراء من عدوه» وخداع بأقسام 
مضللةء أما الغاية فكانت شدة الحرص على البقاء ونعيم الجنة وما أنعم الله 
تعالی به عليه . 

أما النتائح لكلتا القضيتين» فكانت نتيجة كل قضية بحسب مقدماتهاء أما 
إبليس فکانت مقدمات عصیانه؛ الإباء والكبر والحسد» وکان من شوم هذا 
التسلسل في العصيان» تماديه في الإباء والاستكبار بدلا من الرجوع 
والاعتذار» فتطاول وتوعد بين يدي رب العزة والجلال #قَل رَبّ كانظِرّف إل 
بر مث 463 فاست جاب الله له ل إت يت الس @ إل بوي الوت 
لاور @ قل كييك لاريم آخيبة 469 واستدرك بقوله: إل عاد نهم 
للضي 69 فأعلمه سبحانه وحذر العباد من إغوائه: #قال الى والى أفولٌ 

آم آدم لم یکن لدیه إصرار مسبق على عصيان» ولم يکن يسوغ لنفسه 
معصية ربه» ولذا بادر بالاعتراف ولجاً إلى طلب المغفرة» كما قال تعالى عنه 

اک ی کی وور ےہ ت ل یصو اصرق ا م 

الْحَسرىٌ 4€ [الأعراف: ۲۳]. | 

وتوجه إلى الله تائباً منيبا سامعاً مطيعاً: فلح ءام ِن َيب کلک كاب 
يد نم هو الوب الحم 3©) [البقرة: ۳۷]. وعندئلٍ اجتباه ربه وتولاه وأكرمه 
وهداه م اجه ريم فاب ع وَمَدَّى ©4 [طه: .]٠۲۲‏ 

ولقد ربط القرآن جميع المعاصي من جميع الخلق بهاتين القضيتين ؛ 
إغواء إبليس لآدم على ارتكاب النهي» وإباء إبليس عن امتثال الأمر بالسجود 
لآدم. 

وحذر الله تعالی من دة عداوة الشيطان لللإنسان» ومن رعبته في أن 
شار لنفسه » من ذرية ادم الذي کان في طرده ولعنه. 

فقال تعالى في سورة الأعراف» مبيناً إنعام الله علينا في شخصية أبينا 
رچ رو ھە و رسا 4ے کے مرم س yS:‏ 


آدم : وقد حلقتڪم ح صورن ثم قلنا للملتیکو 
A٤ )‏ 


ا ر ر < 
سشج دوا لادم فج دوا إلا 


be 


yT‏ اتلد 8 ا NEAT e‏ لدب 9 ل ا کک Ak‏ آمك آنا بو" ر نه خلقلق + ا 


ار وه ى ©( 2 e۲ AI‏ 4 إلى أي مدى 
یکرمنا الله ء ال اد ر [یلسن: 

قل اهب تا هنا ا یک ك آن تک لرك ©4 
[الأعراف: ١١]ء‏ وانظر اأ ر ا يضا إلى أي مدی يحقره الله ويصغره» ویحترمه آهل 
المعاصي ويطيعون أوامره. 

#قلّ او اک بر تمو © قل إنك من النظر © ١ل‏ سا أعويي 
لادد م ر ل التتتتے @ 2 یکاہ ا بن یم مین کم رقن آم دق 
ال ولا عد کرشم شرت < @4 [الأعراف: ٠١‏ - ۱۷]» يعني: شكر الإنعام 
في خلقناکم» صورناکم»› قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم؛ لأنها بحق نعم 
تستوجب الشكر الدائم . 

ولما تطاول إلى هذا الحد» ونسب الغواي إلى ربهء اشتد غضب الله 
عله ال ن ا ذا ا کن بع ع ن ج کا لَمَينَ @4. 

ثم توجه إلى آدم بالإكرام: ادم i‏ أت رفك اة وک ينها ردا 

كيت شِنًْْا) إباحة مطلقة في جنة عرضها السموات ی ولأمر قضاه الله 
ا ا ا واحدة: #ولا قرا هو الج کا و اليد فا دور 
الانتقام والعمل في خفاء: سوس ما ألمَيَطن لی نا ما رى عنا ون 
OEE‏ اا ا E‏ 
© راسھُتآً إن لکا لین یوت © د بور فا اتا ألقَجرةَ بدت هما 
سوياما وطفقًا عنصفان علَمًا ‏ من ورَقِ اة ادا را أب بک عن يلكا المَجرة 
ای کا ب کی کا عة د @) فسا وتلا ر کات ا شتا ون لر تفر 
e 5‏ يِن الْحَسرنَ ©4 فكان منهج الحياة الجديد في موطن جديد 
قال یلوا شک یں عن ولگ ف الائیی منعقة ر إل بو ©6 فيبدا 
وتبدأً المقاومة قال فا عَيونَ وفيا تمولون َنبا رجو ۰4)23 ثم 
يأتي الامتنان الجديد الذي يمكن أن يعيدهم إلى مسكنهم الأول: يبي 
مد ارلا کک لاس وی وردنا ؛ أي فاستروها ولا وها 8 


ا رد رب 6 ا 


آلنقوی دك کلک من ءات الله لعلهم دذ 


ا 
و 
: ا 
9 
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د 
8 
0 
١‏ 
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- وفي نهاية هذا المنهج إعادة التحذير من فتنة الشيطان. 

ی ادم لا ینتم السَيْطن كما أ ابوتكم يِن ألْجَةَ برع هما 
لاسما يمسا نيما إل بينم هو وي ن حت لا ر TT‏ 
من إيذائكم إا جل ماتا الط لاء للت ا لا ومون N‏ ۸ ۷[]. 

ما المؤمنون فهم على نور من ربهم وعلى صراط مستقيم› ولو قدر وزلت 
بهم قدم»› A PAE PR‏ َو ڌا 
سم طف من ن شين ڪرو ذا هم بور مبصرون رود 4 [الأعراف: ٠١‏ 

وهذا التذكر شرم ور الله ب إلى لله کما قال تعالی: ب 
تاا ية آز كنا أشيم كرا اله اشفا يوم ن ية الوس 
إ الله و رم ا عل م 0 ا a‏ ت ©4 آل آل عمران : [٥‏ 

ومن هذا كله ینبین لناء أن خطر المعصية - كل الخطر - هو الإإصرار 
عليها وعدم الرجوع عنهاء وإلا فليس البشر معصومين»› كما في الحديث : 
«کل بی آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». 

فالوصية : إياك والمعصية؛ احذر المعصية فلا زت تقترفها› فان زللت فلا 
تتمادی › وتذكر ونبصر › والجاً إلى ربك الاستغفار فك فيل : ل صعيرة ا 
الإإصرار› ولا الاستغخقار. 


تصنيف المعاصي وتاريخها في قضيتي 

ابليس وأبينا آدم ل 

«إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله ل». 

وكانت الأولى عدم امتثال الأمر. والثانية عدم اجتناب النهي . 

وكذلك كانت الأولى عن إباء واستكبار»ء ومنشؤها الحسد. والثانية 
كانت عن خدعة وإغراء» وحسن قصد. فكانت النتيجة الأولى: البعد والطرد 
واللعن . وللثانية : التوبة والاجتباء والهداية. 

وثالثة المعاصي من حديث الوجود» هي أولى معاصي بني البشر وكان 
موضوعها: قضية ابن آدم - قابيل وهابيل - جمعت بين السببين وخسة 
النتيجتين » وصارت قصاصا يتلى وعبرة تذكر» قال تعالى: 4 وَل عَلَهْمَ تباً 


A٦1 


ابی ادم الحو ا فبا يل من حدما ولم قبل يى لحر فال افك 
کال إا قبل اه من امل © لین طت لک بدك لِتفی ما آنا باط يى 
إیک لاا إن عاف ا رب نکی @ ائ اد کے توا ئی یك کن 
من صب الارٍ كلك جروا الي @ قوعت لم فس ثل أَجِيهِ مقلم 
اح ی یرت © ت آله عا بَت فی الأرض لیم کیت یری 
اة قال ولیہ اعبت أن اکن ع هدا المرب اأوری سو ى داصح 
ف ادي (@ من أجل ذلك تتا عل بی اسول آم من فقتل فسا يعبر 
قير ا سار نی کا ا کا ر اھا اا ب 
لأ ۹ 4 E‏ أ شار َه وَرَسولم وَيَسَعَونَ نى رض 


. .€ الاية [المائدة: ۲۷ .]۳٣‏ 
هذه القضية من بدايتها إلى نهايتهاء وبيان نتائجها وموضوعها: أن أبا 
البشر 4 لما أهبط إلى الأرض مع زوجه حواء ليقوم EEE‏ 
الذي أراده راه نه في فو تعالى: #وَإِذ کال ریت میک إن جاو 
آلذَرْضِ علد [البقرة : 

کان من لوازم ذلك ر فیهاء ولا يوجد آدم وحواء» فکانت تلد 
في کل بطن ا ولداً وبنتاًء فاقتضى الحال أن يزوج ولد هذا البطن لبنت 
البطن الآخرء ولا يجمع بين التوأمين. . إلى أن ولد له قابيل وهابيل ومع كل 
منهما توأمته. فقال لقابيل: زوج أختك لهابيل وتزوج أنت أخت هابيل فأبى 
وقال: أنا أولى بها منه فهي أختي ولدت معي فنا آحق بها من هابيل. فا 
لج في ذلك ردهما أبوهما إلى التحاكم إلى الله تعالى بأن يقربا قرباناً إلى الله 
وأيهما قبل قربانه فهو أحق بها فقربا القرابين فتقبل من صاحب الحق وهو 
خابیل ولم قل ھن المحطی دیل . هناك توعد وهدد وقال لأخيه: لأقتلنك. 
فأخبره أخوه أن سبب القبول هو التقوى . . . إلى آخر القصة. 

وبتأمل هذه القضية تجدها قد اشتملت على نوعي المعصيتين اللتين 
قبلهاء من التأبي والتكبر على الأوامر» ومن التفريط في النواهي . 
وكانت أشبه ما تكون بمعصية إبليس صورة وشكلاًء وأقرب إليها دوافع 


AV 


ونتائج؛ لأن عنصر الحسد الذي حرك إبليس إلى المعصية هو الدافع هناء 
حبث حسك فابيل اة هابیل ا حجمال أن e‏ 


بأنها ولت معه» TT‏ اح بهاء وفاته ان التوأمين لا 2 ن %8 
للتشريع القائم وأبى تزويجها لمن هي له. 

ثم عاين البرهان بعدم قبول قربانه وعدم استحقاقه فلجاً إلى إزاحة أخيه 
من طریقه بقتله › فارتکب ما نهي عنه. 

کما نلحظ أنه تمادی في عناده وعصیانه حتی على دوافع ا 
ا لين بسطت إل يدك لنفنلن ما أا باط يى إلنك لأفتلك 
إن آخاف لله رب لمكي ©4 . فكان في هذه الإجابة ما يقتضي إيقاظ 
یر وال من جابين: 

١‏ - جانب آخوي يمنع أخاه هابيل أن يقابل الإساء بمثلها. 

- وجانب إلهيّ وهو مخافة الله تعالى» وتأثماً من ذنب الجريمة الشنيعة 
التي أعلنها قابيل إن أ أن بنرا بإئيى بك كك يِن ضح الَا ورك 
جَرؤأ ألقليينَ {O‏ وهم الذين يعتدون على حقوق الآخرين 

ولکن هذا التحذير أيضاً لم ينفع مع قابيل افر كا وة سا وا 
رغباته «فطوعَت لم َقَسَمٌ قل خي قم َب من يرت ©@4. 

کا و ی ا ووو 2ا 
افر قل ا حه اه کان مو ف را ا 


وهکذا کل من یقدم على |۱ : لمعصية يكون الدافع من أعماق نفسه وتهوينها 
عليه . ولو سلم من هذا التطويع الداخلى لظلت المعصية مستعصية عليه» 
متخوفاً الإقدام عليها. 


فالخوف هو المانع من المعصية» سواء كان خوفاً من الناس في الدنياء 
أو کان خوفا من الله يوم القيامة»ء وطواعية التفشن ھی دوافعها» ولذا 2 
E‏ ا : مخافة الله » e‏ 


aT 


AA 


فطغيان قابيل دفعه إلى قتل أخيه»› وتقوی هابیل کقت يده عن أخيه. 

وبعد أن نفذ قابیل جریمته وقتل أخاه» واجه آولی نتائج فعله وهو جهله 
وعجزره عن مواراة أخيه»› وانغلق عليه تفکیره حتی بعث الله له غرابا» وهو من 
أقبح الطيور ليكون معلماً له كيف يفعل؟ فأصبح من النادمين» ولات حين 
وهنا يكون قابيل قد ارتكب عدة جرائم في معصيته هذه» تعتبر أساس 

| - حسد أخاه على زوجته. 

- قاس قياساً فاسداً يعارض به الأمر والتشريع القائم. 

۳ ۔ أبی امتثال أمر الله . 

٤‏ - ارتكب النهي المفهوم من عدم قبول قربانه. 

چ طلم ااه با لاعتداء على حقه . 
١‏ - سفك الدم البريء أمام نزوة نفسه 


ولهذا كانت النتيجة شديدة ممتدة إلى يوم القيامة لمن أجلي ذلك¢؛ أي . 


من آجل کل ما تقدم: ( تا عل بج )تیل آم سن تکل نا بتر ني 
أو ساد ف آلارّضِ د ڪانا .ف َر لاس جميعا ومن اما ڪانما نڪا 
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الاس میا [المائدة: ۳۲]. 

“وقال :من قتل نفساً بغير نفس فعلى ابن آدم الأول كفل منهاا؛ ‏ 
لأنه أول من سن تلك السنة السيئة» وكل من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر. 
من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة. 

وقد أجمعت الشرائع أنه ليس أعظم من سفك دم بريء بعد الشرك باله. 

لأنه هدم بنيةٍ لا يمكن لأهل الأرض جميعاً إعادة بنائهاء ولذا جاء عنه َل : 
أن حرمة أعظم .عند الله من حرمة الكعبة؛ أي لأن الكعبة. إذا هدمت 
أعيد بناؤها.. ا ِ4 
ثم جاء التذييل على هذه القضية بكاملها 2 عام» ومنهج تام للخليقة 


۸۹ 


كلها #ولقد جاءتهر رسفا بَلِبَسٍَ4؛ أي في كل أمة رسل من اله إليهم 
لدعوتهم وإرشادهم» جاءوهم بالبینات بآیات واضحات» سواء كانت علامات ‏ 
E‏ رسالتهم إليهم› أو في هدايتهم والتشريع إليهم› ا کو © 
ذلك أيضا؟ كان الكثيرون منهم مسرفون في الارض بالمعاصي «ثرَ إن کشيرا 
منم بعد ذلك ف الأَرّضِ لَمْنَروت)؛ أي في مخالفة الأوامرء وارتگات 
النواهي› وتقديم حظوظ النفوس على طاعة الله - سبحانه - فطغوا وبغوا وظلم 
بعضهم بعضاًء فكت الدماء وانتهکت الأعراض وسلبت الأموال» وكانت 
هذه هي مواطن المعصية من كافة ذرية آدم . 

وقد انتهت الشرائع السماوية في مناهجها واا تحریم کل اعتداء 
على هذه الأصول وأحاطتها بحدود تحميها. 

فحرم الله القتل وجعل فيه القصاص . 

وحرم الزنا وجعل فيه الرجم أو الجلد. 

وحرم القذف وجعل فيه الجلد. 

وحرم سلب المال وجعل فيه القطع . 

إلى آخر هذا التشريع العام. 
وقد جاء عقب هذه القضية التي انتهت بقتل الأخ أخاهء جاءت قضية من 
أكبر القضايا الأمنية في ي وهي المحاربة والسعي في الأرض فساداً 
وهي آية: لما جیا لبن ارون أله وسوا فی الأرْضِ فَسَادًا ن 
ا أو مکو و تَطحَ يديه وأرجتهم يِن خض أو ينوا سس ألأَرضِ 
ڌزلت هر زی ف ألدَّيا وله فى الخو عاب اا © [المائدة: ۳۳]. 

E‏ الجريمة من زعزعة الأمن وذهاب الطمأنينة من نفوس 
المجتمع والاعتداء على النفس والمال والعرض» وإفساد منهج الحياة ظلما 
TT‏ 

Ah E‏ ول 
أشد على صاحبها من تلك النتائج من أن يحل عليه غضب الله وسخطه كما 
أخبر بيا مع مراعاة فضل الله وإحسانه على من أقلع وناب وندم على فعله 
وتاب . وتلك هي صفة المؤمن إن ألم بذنب زلت به قدمه فأبصر حقيقة واقعة : 
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کلت الیب اتقو إا منم تيف يِن ألكَيطن تدرا ذا هم مره ©4 
[الأعراف: .]۲١٠۱‏ 

فحيث كانت معصيتهم عن مسة طائف من الشيطان» لا عن إصرار 
وعناد» فسرعان ما يتوبون إلى الله ويبصرون الهدى ويسرعون إلى حمی الله 
هروباً من الشيطان› ولجوءا إلى الرحمن 
0 إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله كق : 

تقدم عرض لتاريخ المعصية وتصنيفها في قضيتي آدم وإبليس» وقابيل 
وهابيل» ومدى الترابط والمشاكلة والنهاية والنتيجة. وقد ذكر الله تعالى عقب 
القضية الثانية قضية قابيل وهابيل بقوله تعالى: لين آجلي ذلك ڪتنتا َل بي 
ایل آم من قل فقسا بعر یں او فسا ف الأرض تڪاتَا هَل ار 
جمیعا ومن اها تاتا اا الاس جما ولقد جاءَتهم رسلا پالِيت ثد 
ل کشا متهم بعد ذلك ف رض سروت @{ [المائدة: ۳۲]. . 

ا ل ا ای کی یک ام کے وا 
فساد في الأرض 

وکما قال ية في ذلك أيضا E NENE‏ وکانٰ 
على ابن آدم كفل منها؛ لأنه أول من سن القتل والعدوان. 

وقولة تخالى هنا #ولقد جاه وا سا بالييكت)؛ أي لتحدهم عن 
المعاصي وتحملهم على الطاعات» ولكن لم يستطيعوا التخلص من عوامل 
الشرٌ ولا التغخلب على نزعات النفس ولا الانتصار على وعدو بيهم 
من قبل وهو إبليس الذي توعدهم بالهلاك. 

ثم بعك الاو رالتاي لر لن شيا منم بعد دللك ف آلأرض 
لمرو ؛ أي مسرفون على أنفسهم بالمعاصي. 

مما يشعر أن كل معصية تقع في الوجود» فإن من ورائها عنصر 
الإسراف» الإسراف في استعمال الحق» أو الإسراف في الاستجابة للباطل. 
فكأن هلاك الأمم بالمعاصي › وکم من أمة هلكت بمعصية واحدة أسرفت فيها 
على نفسها وتمادت في طغيانها . 


٩۱ 


ولو استعرضنا تاريخ الأمم من لدن N‏ 
والسلام» لوجدنا شکوی نبیهم من عصیانهم: كما في قوله تعالی : قال وح 
ا ب امم عصنوني رابغو سن لر بُ مالم واش لله حار ©4 . ا 
المادة وطغيان المال والولد: #ومكواً کا با €9 الا ل درن ٤الھتک‏ ولا 
درن ودا ولا سواعا ولا يغوت وعوق وشا وقد اسا کا ولا زد الاين إل 
صللا €3 ثم , IP rE e a‏ 
بل آضلوا را فقال: لينا طب أغرؤوا اداو دلوا تارا فار کید يدوا هم من ذونِ 
سا 3©) وعمد نوح 4# إلى تطهير الأرض كلها من ار عصیانهم منم 
ومن ذرياتهم فقال: ر ت ا َر عل الأرض من الگفرنَ دَيَارا © نك إن تذرهم 
اوا ادك وله لو آذ 7 ًرا €6 ثم بيّن أن السلامة والنجاة مع 
الطاعة فقال: رب آغفِر لى ولودی ون حل سي مومتا وللمۇمنين والمۇيتت‰ 
آینما کانوا وحلوا [نوح: ۲۱ -۲۸]. 

ولو جئنا إلى ثمود مع نبيهم وتعنتهم معه» حتى طلبوا منه ما عرفوه 
مستحيلاً شططاًء وإسرافاً في عنادهم» فقالوا: نريد أن يخرج لنا ربك من هذا 
الجبل ناقة عشراء. فحذرهم سلطان الله وجبروته فلم يثنهم ذلك . . فاستجاب الله 
لنبيه وأخرج لهم الناقة وكانت آية عظمى موجبة لإيمانهم جميعاً والتزامهم 
بالطاعة» ولكنه الإأسراف في العناد والمعاصي ل کما قال تعالی : 
كدت ترد نرا © إؤ اعت اسملا © فقا م سول آله اة أل 
وفيا ©©)€ [الشمس: ١١‏ - ١١]؛‏ أي احذروا إيذاء ناقة الله واحذروا سقياهاء 
وذلك أنهم كانوا يقتسمون ماء البئر فلهم يوم وللناقة يوم» واليوم الذي كان من 
حظ الناقة وليس لهم حظ في الماءء فإنهم يحلبون من الناقة ما شاؤوا من لبنها 
مما يكفيهم جميعا طيلة ذلك اليوم» ومع ذلك فإن عامل الإسراف والطغيان 


ورور ٢ر‏ 


أيضا يدفعهم إلى المعصية والمخالفة #ىکدبوه فعقروهًا( فارتکبوا جریمتین : 
الأولى : تکذیب رسول الله إليهم بعد أن عاينوا ما ظنوه مستحیلا . جبل 


أصم يتمخض عن ناقة عشراء ثم تمكث فيهم» يأخذون من لبنها ما يسقيهم 
جمعا مما کان پستو جیب عليهم الإيمان والطاعة وح ذلك کذبوه. 


والثانية: عقرهم للناقة» وعظمت جريمتهم هذه لأنهم أتوها بعد معاينة 


۹۲ 


الخ وعلموا أنها من عند الله وليست ملكأ لواحد منهم» فهي کما قال 
تعالیى : #تاقة ال 4 اا وتبعيتها لله فقد استهانوا بحق الله 
وبدون سبب کان منهاء > بل مع يم الخير لهم وسقياهم جميعاً من لبنها 
فكانت العقوبة من الله e‏ وعقوبة مدمرة: «فَدمدم عيَهم رهم بده 
ونا €9 ولا ياف عَنَبها ©4 [الشمس: »]٠١ - ٠١‏ إن التعبير هنا بدمدم 
بعطي صورة إبقاء الهلاك كمن جمع قوماً في بيت ثم هدمه عليهم والتنصيص 
بقوله تعالی : اا ی ووو ر هو ذنبهم . 
كمد عليهر ربهم بيهم صسوَنهًا)؛ أي سرّى عليهم ديارهم» أو 

فدمدم عليهم بصوت مهلك فسواها؛ أي جعلها عامة على جميع أفرادهم 
صغيرهم وکبیرهم. a gg ve‏ 
عياذا يالله . ولم تزل دیارهم ا ووک نمرون عم صت ١‏ 
ا فا علوت €3 [الصافات: ١۱۳۷ء‏ ۱۳۸]. 

ثم نأتي إلى فرعون مع نبي الله موسى» فقد طالت محاجة موسى 
لفرعون ونصحه إياه ومجيئه إليه بالآيات العديدة» ولكنه الطغيان والإسراف» 
کما قال تعالی: #هل حدیت موی لز د دنه ریم لواد المَدس طوى 
انعب إل مون إن عى 9© فل مَل لك إل أن رك © هيك إل رك نى 
@ ته یه آلکری © 6 می © م ار سی @ َر نای © 
قال آنا ریم ال @ دہ آله کل اکر الك @ ل ف كيك لم لس 
ی €6 [النازعات: ٠١‏ ۔ .]۲١‏ 

فقد نص القرآن الكريم: أن فرعون طغى وجاوز الحد؛ وأي طغيان أبعد 
من أن يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. وبعد أن عرض عليه موسى #4 الاية 
الكبرى مما لا يدع مجالاً للشك. من ذلك العصا تنقلب حية تسعى» ثم 
يأخذها موسى فتعود إلى خلقتها الأولىء ومع ذلك يكابر ويزعم أنه سحر» 
SE GS E‏ 
ويخر السحرة سجداً لله إيماناً وإذعاناً واستسلاماً مع موسی لله رب العالمين . 
فيصر فرعون على عصیانه» ویتمادی في طغبانه» ويقولون لموسی كما قال 


ا ري a‏ ق ج ر ر 


تعالى عنهم: #وقالو واا ا عن لك بمزییک 
۹۳ 


ر2 شر رل ر ص ر م2 و 


سلتا کیم اوک رار رالشکل داشان لم ای تلت فاشتکا کان کو 
جرم €6 [الأعراف: ۱۳۲ ۱۳۳]. 
وهذا كله من دوافع إسرافهم في الكفر والطغيان» كما قال تعالى عنهم: 
لول فرعوت لمال في الأرْضٍ ولنم لمن الْمنرفيت) [يونس: ۸۳]. 
وهكذا كانت النتيجة : #قنصى موث السود دته أَخْدا وياد ©4 . 
نم تأمل هذا العرض في قوله تعالی: (@ وذ َا له َم فقوت 
وجا ر 2 إلى قوله: #فدم ر ان هتولا قوم رمو 9 اسر 
ياي للا ٳڳڪم متبنون و وانرد اير رخو ا م جن مغر 69 کن ر س 
جنب وعبون @ € ودن مقار کر ونعمة نعمت کانوا و فیا فنکهین ( @ کدزك وأورشتها 
وما خرن €8 فما بت ڪلم الساءُ اش 7 € منظرين ( ®( [الدخحان: ١۷‏ 
[Y4‏ فهلك فرعون وجنوده نتيجة عصيانه» وصدى عليهم قوله تعالی : 
ڪڌاي ٤ال‏ ورڪ الي ين له کتبا يات يوم امتهم وبي 
ا ل رک کارا طلییت ا [الأنفال: »]٠٤‏ فكان هلاك فرعون 
وجنوده بسبب عصيانهم. | 
ثم ا بنو إسرائيل الذين أهلك الله فرعون و فن ا وقد 
عدد الله تعالى نعمه عليهم: يبي إنويل اڏوا نمی لى ات ڪلنکر وأني 
صل ل الاين @ +4 [البقرة: e »]٤١‏ بعدها: 0 بتڪم م 
فرعون ومون س اماب يدون اهک وستحيون ا E‏ یکم GE‏ 
ي عَم © وإ رقا که الح 2 ارفا ءال عون ا2 
رة @) إلى قوله: وسلتا طم اتتام وأنراتا لیم الس اللو كوا 
و ا رفت [البقرة 44 - [oV‏ وغير ذلك من النعم العظيمة في 
تاريخهم الطويل» فلما وقعت منهم المعاصي وتكررت كانت العقوبة العاجلة. 
فمن معاصيهم ما سجله الله تعالى عليهم في دخول الأرض المقدسة: 
ايموم ادوا الرس المقدّسة الى كب أله کک ولا دوا عل آنبار تقلا 


. رہ و ر س ت رص ع ےا C2‏ 1بی رے 2 

حر © کال یر إن د قوما جيار ٿا لن لها حى رجو نا إن 

ا س سے ک٤ا IS‏ ۴ 2 . ‌ ا i‏ 7 َ2 کے ص 
نا ااا ب قال رجلان من الین جافولتب انعم اله علما 
i7‏ سے کے سے م ٿآ رس مي سے س ےہ الہ ھ 

الوا حلم الاب قدا مکل کاک عللون وکل الو فووا إن كر 


صرت چ سے ےا ر ا سے 


مومت € الوا بوسح إا لن بدختھا اہ ما اموا فيا اذهب أت وربدت 
َم إِنّا مهتا يدوت ©®6)€ إنها مواقف خزي وعار أن يتقاعسوا إلى هذا 
الحدء مع الوعد بآن اله كتبها لمم» ا 
لقال رب إى ل مَك إل بن واخ اقرف بيستا وب اموم الفسقين ( قال 
إا حرم لهم أبعي ست يتبوت فى ESE‏ 
اقبت )€ [المائدة: ۲١‏ - ١۲]ء‏ فكانت عقوبتهم الضياع بالتيه عاجلة. 
والعقوبة الكبرى بعدما دخلرا الأرض المقدسة وفسدوا واستحلوا ما 
حرم الله وأسرفوا في المعصية› کما قال تعالی عنهم: «وسكَلَهُمَ عَنِ ألقَرَية 


لى ڪات حاضرَة لخر ِد عدوت ف اَلسَبَبِ إ ا يوم 
ا بسا ٠‏ اا 


يفَسفُودَ €6€ [الأعراف: .]١١۳‏ 
وكانت نتيجة هذا الاعتداء كما قال ج ایی 
تدا نگم ف ا کا رة حیین © جعلتھا تکل لما بب 
وما لها وَموْعء عله لتقن @4 [البقرة: ٠٦ء ]٦١‏ 


ٿم لحقتهم اللعنة بالعصيان» كما قال تعالی: الف لني ڪقفروا م 
بؤح لاويل على ليان داود وعيس أبن ت ذلك ڀا عصوا وَڪَاا 


عدوت © ڪاوا لا ياهو عن ڪر فم ليش ما ڪاو 
علوت (€6 [المائدة: ۷۸ء ۷۹]. ) 

فلما تفشى المنكر فيهم وانتشرت المعصية بينهم وانعدم القيام بواجب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لحقتهم العقوبة الشديدة. 

وهنا نذكر ما تفضل الله به على هذه الأمة المحمدية» وفضلها على 
جميع الأمم قبلهاء بقيام واجب الأمر o a Sl O‏ 
والتفشي في قوله تعالى: « ْم حر ر اَمَو أرجت لاس تاوت باألمعروفي 
هرت عن الشڪر ومون با [آل عمران: .]١٠١‏ 

وفي الجملة فهذا عرض تاريخي لآثار المعصية في الأمم» ومع ذلك فإن 
فضل الله على الخلق عظيم؛ لأنه سبحانه كان يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة 
لعلهم يرجعون إلى ربهم» كما قال تعالى : لول بواخذ آله الاس يما ڪسبوا 

۹0 


ما تل عل ظھرها من داب وڪن رهم إل أجل سى [فاطر: .]٤٠‏ 
بل إنه كان ريما أوقع بالأمم بعض العقوبات تذكيراً لهم ولفتا لأنظارهم 
لعلهم يراجعون أنفسهم» ويتضرعون إلى الله فيرحمهم HE SS SS‏ 
er‏ : اوقد أرستاً إل أمَر من كبلك فاحذتهر پاباس والكراء مله 
رنہ © تول 1 کش بات تما كى تت ل ول ل الج 
شمو ت 9 َس َا ما ڪا ي تتا عليه ابوب ڪَل کء 
إا ر با اوا تا 7 بے کک م ميود @ تغيع ابر القوم ليبن غلموا 


والسند رو رب ألمايين @4 1 الأنعاء: ٥٤]ء‏ ولا بد هنا من تنبيه هام» وهو 
أن الله قد يفتح على الأمم ا المصرة على كمرها أبواب شيءَ 


ليفرحوا ثم يأخذهم بغتة. 
وبالمقارنة مع الأمم ا ا لوو أن اَهَل آلشرۍ ١٤َامَنوا‏ 
واتموا قتا ڪلم گت ي السمي والارض وکن کدبا فاتذتهُم با ڪان 


.]4٦ : [الأعراف‎ 4O ( يبون‎ 


فالإیمان و بساح او م السماء e‏ 


یو جب دة الحذر من ا في الأمت وعدم الغفلة عما في أ الناس 
من النعم والقيام بشكرها. وعدم الاغترار بما فتح الله على الكفار من أبواب 
شيء. : 
| أنواع المعصية ونتانجها في هذه الأمة 
کے ا ا RT I E‏ قضية آدم وإبليس» والأخوين 
قابيل وهابيل» ثم معاصي الأمم مع رسلهم» ونتائج ذلك. 

و آخطر أنواع المعصبة ونتائجها فى هذه الأمة. 

إن هذه الأمة المحمديةء باعتبارها خاتمة الأمم وخير أمة أخرجت 


۹٦ 


ا هي فضية عزوة حل فالنبي ا رنب E a‏ 
الرماة على ا e‏ وقال لهم: «لا تبرحوا آماکنکم ولو 

أاوافر ضارا و دات اة غير أن الرماة رضوان الله عليهم لما 
رأوا الهزيمة قد وقعت بالكفارء وسقط لواؤهم في الأرض ظنوا أن المعركة 
فد انتهت › وأن مهمتهم فد تمت› فنزلوا عن أماكنهم رغم تحذير أميرهم 
سجله القرآن عليهم في قوله تعالی: الق م آله عل العإمنت إ بسك في 
شا بن أشي ياوا عَم تاي وم لمهم الككب زاليا وإ 
E‏ ¿ قبل فی صل من ©4 [ال عمران: .]١١٤‏ 

فيقدم بهذه المقدمة يذكرهم بعظيم نعمته عليهم في بعثة رسول فيهم من 
أنفسهم»› واثار هذه النعمة من تعليم وتزكيةء وإخراجهم مما كانوا فيه من 
ضلال مين اتش روا وجوبتب طاعته» وأنه..ما E‏ أن يخالقوا آوامره. .م 
ا ر e‏ 
مؤمتين e‏ منھہ؟! وجاممم Lw‏ أن 
ما أصابهم إنّما هو نتيجة مخالفة أمر رسول ”اه علة: ألا يبرح الرماة أماكنهم . 
مما مکن للعدو فرصة الالتفاف من ورائهم وإيقاع إن الله 
ثم أخذ يواسيهم فيما أصابهم فقال: ر ا اسیک ن آل اسان 
آله ا ا @4 آي aR‏ اليرم ر صدفى 
و ي ِد قال: ر لذ ا وقیل ا ا فوا و فی سيل ۳ ٣‏ 
اعرا ؛ آي اعملوا ٠م‏ في وسعکم من د أو دفاع» وكلاهما قتال في 
سبيل الله» فکان جوابهم واعتذارهم #لو تلم يتالا ؛ آي سيقع بينكم وبين 


۹۷ 


الأعداء EES‏ وهذا منهم كذب وتهرب؛ لأنهم موقنون بمجيء الكفار 
وبنوایاهم ورغبتهم في الثار ليوم بدر» حیث خسروا سبعين قتيلا وأسر منهم 
سبعون آسر اء ومع ذلك يعتذر المنافقون عن رجوعهم من منتصف الطريق إلى 
أحد» بزعمهم أنه لن يقع قتال. وفي هذا كشف لهم وبيان حقيقة ما هم عليه 
من إبطال الكفرء كما قال تعالى: لهم ڪر يميڊ آقَرَب منم لايك 
قولوت بأنوههم)؛ أي اعتذارهم كا س فى فلوييم) مما يعتقدون حتمية 
ا 


e 


وقد بيّن علماء السيرة حقيقة سبب رجوعهم؛ حين قال ابن ابي سلول 
الذي هو رئيس المنافقين : أطاعهم فخرج وعصاني ؛ e‏ الله ية . 
وذلك أن النبي ية لما سمع بمجيء المشركين استشار أصحابه» هل يخرجون 
إليهم أو يتركونه؟ ولو حاصروهم سيذهبون بعد فترة. فاختلفوا فمنهم من رعب 
الخروج ومنهم من رغب البقاء» وأخيراً انتهوا إلى الخروج. 

ومهما يکن من شيء في بداية الأمر فإنه من باب المشورةء أما بعد 
الخروج ومساندة بعضهم لبعض› > وفي منتصف الطريق يرجع ابن أبي سلول 
E PE ay pA‏ 
لالا لوا فى سيل أو أو أذتَعوً4 ولكنهم أصروا على انسحابهم 5 أ 

ا يشون . 

ولم یکتفوا انسحابهم بل قاموا بحملة إعلاية خحطيرة» بقصد تشكيك 
المؤمنين في إيمانهم» کما في قوله تعالی عنهم : : لدي الوا لاخوانم وقعدواً لو 
أعَاعُوا ما يوا ومقتضى مقالتهم تلك أنهم زعموا أن طاعتهم هم في الرجوع 
كانت أولى من طاعتهم لرسول اله» وأن أولئك الذين قتلوا لو كانوا أطاعوا 
رئيس المنافقين في رجوعه ورجعوا معه لسلموا من القتل» ولكنهم أطاعوا 
os‏ . وهذه قضية اتفاقية وليست منطقية ؛ أي آنه قد 
اتقو أن نخدت :ذلك ثم كذبهم اله بقضية حقيقية اطرادية بقوله تعالى : : قل 


کی س ر 


فادرا E‏ المت إن کن صيقن) ؛ أي إن رعمتم أنه برجوعكم 
سلمتم من القتل› وأنكم تزعمون أن من قتلوا لو أطاعوكم لسلمواء إذن . 
فادرءوا > عن أنفسكم الموت . وبعبارة أرق إن رعمتم نکم کنتم تستطیعون درا 


۹۸ 


القتل عن أولئك برجوعهم معكم» فادرءوا عن أنفسكم أنتم لا عن غيركم 
الموت إن كنتم صادقين في مقالكم ودعواكم الكاذبة» والحال أن أحدهم إذا 
جاءه الموت وهو على فراشه لا يستطيع هو ولا هم مجتمعين أن يدرءوه عن 
أنفسهم . 

ونستشعر أن مقالتهم تلك قد علقت بأسماع البعض ولكن قبل أن يعملوا 
أفكارهم فيهاء وتثير تساؤلاتهم حولهاء جاء الخبر من الله بمثابة عمل 
إعلامي» في مقابل عمل المنافقين» يغطيه ويقضي عليه ويعكس عليهم القضية› 
فقال تعالی: ول سب أل فيا ف سیل آلو موتا بل ياء عند َيه 
دفو €6 [آل عمران: ۱0۹]ء فلكأنه يقول ردا عليهم: تزعمون أنهم عصوكم 
فماتوا. لاء إنهم أطاعوا رسول الله فحصلت لهم الحياة الكريمة على العكس 
من حسبانكم» فهم أحياء عند ربهم يرزقون. 

ثم أخبر سبحانه عنهم أنهم غير آسفين على عصيان المنافقين بل مغتبطين 
بطاعة رسول الله بي فرحين بما صاروا إليه: جين يما ءاتلهم أله من 
صو ويتمنون ذلك لغيرهم #وستشوة الدب لم لحف پم يِن حلفم ال حرف 
م ولا هم حرشت © & سرود بنعمةر من أله قصل أن أله لا مضي 
CA َّ‏ ®4 [آل عمران: ۱۷۰ ۔ ۱۷۱]؛ فأي إعلام يقوم ببيان عظيم ما 
للشهداء من فضل › وما هم فيه من واسع نعمة الله . 

ثم بيّن تعالى صورة نادرة يندد فيها بأولئك المنافقين الذين اعتذروا 
بالأكاذيب» وهم في أكمل حالات الاستطاعة للقتال» فعرض صورة للمؤمنين 
فاضلة كريمة بقوله : الي أستجابا يله وَألرَسول؛ أي لا لأولئك المنافقين. وفي 


مل 
Jor t2‏ 


حالة مضيئة» كما قال تعالى: يرل بعد ما أصابم ألْمَرّحٌ€ [آل عمران: ۱۷۲]؛ 

ائ إن المقاتلين في غزوة اجك تاا أصابتهم انار الحرب من جراح ولام 

بلادهم» استجابوا حالاأً» وذلك أن المشركين بعد انصرافهم عن المدينةء 

رسول الله ۰ فندب المسلمين لملاحقتهم ومنعهم العودة إلى المدينة› 

فاستجابوا ولحقوا بالمشركين» فظن المشركون أنه قد جاءهم مدد وأنهم 
۹۹ ) 


سيجددون القتال 2 ولم يتوقع المشركون أن بالمسلمين استطاعة على 
ملا حقتهم › فأسرعرا فى الهرب به» فسجل الله حسن عملهم 
ووعدهم بعظيم الاجرء بقوله: لي آحسا ينهم اوا ر عط . 

ثم بيّن المولى مقارناً بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن»ء بقوله عن 
أوليائه: ليبن قال لهم الاس إن لتاس قد جمعوا لك فاحكوهم فَرَادهَم إيمَسًا 
وقالواأ حسبتا أله وم الوڪيل 9 انقو عمق يِن آل قصل لم يمسم سوه 
وبوا رضون اله واه ذو َل عَطِيرٍ ©@©). 

ثم قال عن أولياء الشيطان: #إتا ديك4؛ أي المنافقون «ألمَيْطنُ موف 
أولياءَم فلا خافوهم وَحَافُونِ إن کح موم € . 

ثم يأتي إلى تسلية الرسول ية في شخصه ل ور رن 1 


ا 


دسرعودَ ف الكفر ِت لن صا ا رید ا ا آل عل لهم َا فی ا رة 
و عراب 4 ٠‏ € إلى قوله تعالى مبيناً أن هذه الحالة ما كانت إلا 


اا ا بقوله: ما کان اله اه يدر الْمرَمبِينَ عل ما أت 
ّ)؛ آي من تحلل المنافقين بينكم: عي بي لَك ي الب رتا د هه 
لبطلعک عل الیب . . .€ إلى آخر السیاق [آل عمران: ۱٣١‏ ۔ .]٠۷۹‏ 

ومع هذا كله فقد بيّن المولى تعالى للمؤمنين» أن في رجوع أولئك 
و ل و ی ای لو حرجا 
۔ فیک ما اکم إلا حال ولاوسموا کم وڪم انتوفي ملعو مم وال 
ر بألليِينَ 4€ [التربة: .]٤١‏ 
٠‏ وهكذا يتناول القرآن هذه الحادثة الناتجة عن عصيان المنافقين بالرجوع› 
وعن مغادرة الرماة أماكنهمء وهي في نظري أخطر وأطول سياق في حادثةء 
ولکن كانت فيها دروس وعبر. 


وفي غزوة بدر وهي يوم الفرقان والنصر المؤزر والفتح المبينء لأجل 


i e E‏ عاتبهم الله تعالی بلطف› وخاطبهم في إصلاح نقوسهم 
ليكون النصر ذاتیا على آنفسهم ورغباتهم»› قبل النصر على أعدائهم حیث 
استهل سورة ة الأنفال التي عرضت تفاصيل الغزوة» وخطتهاء ونتائجهاء 

استفتحها سبحانه بقوله: # يسلونك عن آل تال ل آلأَنقال لَه ا فاتقوا لله 


\ 


اسل دات ت وأطيعوا أله وسو إن كتر موم ©©€) [الأنفال: ١]ء‏ 
ومن أحق منهم بتقوى اله؟ ومن أصدق منهم ااا بالله؟ ولكنه السمو بهم إلى 
مراتب الكمال الذاتى» أفرادا وجماعات. 


خطر المعاصي الشخصية في هذه الأمة 
لم تكن أمة r E‏ الأمة المحمدية التي اختارها الله لتكون 
خاتمة الأممء وامتن عليها فجعلها خير أمة أخرجت للناس» وهي الأمة 
الوسط التي أعدها الله ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ب شهيداً 
عليهم» وقد شهد الله لهم بأنهم قالوا: سمعنا وأطعنا. فالطاعة عنوانهم› 
والمعصية طارئة عليهم. 
e i SL FE‏ > في قوله 


چو ےی عط < eA‏ بک 


تعالی: عد رسوا ا انين معهء أشِداء عل الکتار راء ينهم رهم ر E‏ 
کی نک فة رتو ییاشم ف یدهم بن ار جود و کرک لهم فى اور 
رکد ف انیل گرنع غ لتم تالم تاقاط اشكر عل شوقبه متيب أل 
ب م الخاد عد اله آلب اا وقي التريعت يتم نفك و 
مل @< [الفتح : ۲۹]. 

فهم في التوراة موصوفون بأنهم رع سجّد يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً . والركع السجد صيغ مبالغة» وابتغاؤهم فضلاً من الله ورضوانا 
عنوان الإخلاص له تعالی . 

والوصف بالمداومة على العبادة رد على اليهود الذين تمردوا على الطاعة 
واستمرؤوا المعصية حتى مسخوا قردة وخنازير. 

والوصف الثاني في الإنجيل عند النصارى بالزرع الملتف بعضه حول 
بعض» في صورة مادية دنيوية» في عمل مثمر ومنتج» رد على النصارى الذين 
ترهبنوا وتركوا العمل والإنتاج» رداً منهم على مادية اليهودء ۰ أسرفوا 
في هذا الرد. 

وبهذا اجتمع لهذه الأمة وسطية ال والاعتدال في المسلك فلا مادية 
طاغية كاليهودء ولا رهبانية خاوية كالنصارى» ولكن دين ودنيا» جمعهما قوله 


١١ 


2 سے ر 


ياعا لين ءامنا إا ووت لصوو من بوم الجمعة كاسعو إل ذد أله ودرا 
ال یم کلک کے کت تی © ب | فی ألصاوة فانتشرواً فى آلأرّضِ 
ER‏ واد وا آله كرا لعل قلحو OEE‏ [الجمعة: ۹» .]٠١‏ 

ولکنهم بشر يخطؤون ويصيبون وینشطون ويفترون» وقد حد اله لهم 
حدوداً ونهاهم عنها» وفرض عليهم فروضا وأوجبها عليهم وأمرهم بهاء ووعد 
على الأوامر عظيم الأجرء وتوعلٍ على النواهي بشديد الزجرء كما قال 
تعالی: یلک خدود آل و يطعم اله ورسوکۂ ينجل جت تجری 
فن نها الان لیے فا رکا انت آظیے © ر یں 
و ر ا ا ا ا ات 
میت )€ [الساء: .]٠٤ ١۳‏ . 

ولم يجعل الله لهذه الأمة حق الاختيار في أمر الطاعةء بل جعلھا إلزاما 
علیهم› کما قال تعالی: وما کان ممن ا مومَةٍ إا قضى الله ورسولهء اَم أن 
بک م ا OEE as‏ 
[الأحزاب: .]١‏ وذلك لان کل موضوع مروا به» فإنه لمصلحتهم»› وکل 
موضوع نهوا عنه» فهو لكف الأذى ولهذا كانت الطاعة واجبة 
والمعصية محرمة . 

وقد أجمع المسلمون أن مواد ضع النهي تدور حول المصالح الضرورية التي 
لا قوام لأمة من الأمم بدونهاء وهي الأديان من عقائد وعبادات» والعقول» 
والأنفس» والأنساب دالاعرامن؛ والأموال» ف الشرك وأوجب القتال عليه» 
وقیلوهم حى لا تکوت تة ويڪو اَن ڪلم ر [الأنفال: ۹]. 
وحرم الردة عن الإسلام - عياذاً بالله - كما قال ية : امن بدل دينه 
فاقتلوه) . 

وحرم الخمر وكل ما يفسد العقل؛ لأنه مناط التكليف وهو الذي يكون 
به الإنسان إنساناً» وجعل على شرب كل مسكر حداًء وسد الباب إليه بتحريم 
قليله كتحريم كثيره» ولعن في الخمر كل يد ساهمت في تناولها؛ عاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وشاربها. ) 

وحرم الاعتداء على النفس» وجعل في القتل قصاصا : ايا الس ءامنا 


۰۲ 


9 


سے 1 ا مد ر و رور CEE r:‏ مم ر ‌ 
کیب یکم فصا ف القثلى لر لر والمبد يلمد والأنق بالا فمن عى لم من 
چ ص چ و 3# 2 7 


٤‏ 4 ا مو3 : 4 ا س 2 2 ر اھ ص 
أخيه شىء فالباع اتر ARF‏ که باحسلن ذالك نيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى 


بعد لِك مَكَمٌ عَدَابٌ أي €3 [البقرة: ۱۷۸]. 

: المولى ك على المؤمنين أن يتعمدوا قتل بعضهم بعضاً فقال‎ ES 
وما کات مون أن يمَثَلَ مَرَمِنًا إلا حَطعًا . . .4 [النساء: ۹۲]» وجعل في‎ 
O Ty قتل الخطأً الدية وكفارة عتق رقة؛‎ 
فيخرجها من الرق إلى الحرية. . . إلخء ثم توعد من أقدم على القتل عمداأًء‎ 
بقوله: #وم يقل موا معدا فجراۇم جهنم لدا فا وعضب‎ 
.]۹۳ آله عه ولتم راع لم عَدابا عَِيمًا 9@€) [الساء:‎ 

وحرم الزنا حفاظاً على الأنساب» وتطهيراً للمجتمع من الرذيلة» وجعل 
فيه الحد: جلداً للبكر ورجماً للمحصن: الاي ونی لدو کل وبر ما أنه 
ادق ولا تاغل بيا فة في دين أله . . .€ [النور: ۲]» وحرم كل وسيلة إليه» 
كالخلوة بالأجنبيات» ونهى المرأة عن إبداء زينتها والتعرض للرجال» وأمر 
الطرفين بغض البصر» وحث المستطيعين من الشباب على الزواج› وأرشد من 
لم يستطع طولا إلى الصيام إعفافا لهم . 

وحرم قذف المحصنات حفظاً للأعراض وجعل فيه جلد ثمانين» وسد 
الباب دونه» 2 الخمز واللمز والهزء والسخرية› کر ا لمروءة الإإنسان» 

ليظل المجتمع نقيأ نزيهاً. 

وحرم أكل المال بالباطل» وجعل في السرقة القطع e‏ للأيدي 
الأثيمة. وسد الباب دونه» فحرم الغش والتدليس وتطفيف الكيل وبخس 
الوزن»ء وبهذا كله يكون قد حارب المعصية وأحاطها بموانع حصينة. 

ومع هذا فقد بين بي نتائج تلك المعاصي على المجتمعات ابتداء من 
الأفراد إلى الجماعةء فأول أثر للمعصية على صاحبهاء ما جاء عنه كية: «إن 
العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء». ولا تزال تلك النكت حتى 
تحجب نوره فیکون کالکوز مجخیاً لا یعرف معروفاً ولا پنکر منکراً وهذا هو 
الال ع مداق لك له الى کا پل ران عل قوبہم با اا 
كيبو €9 [المطففين : ٤‏ 


۰۴۳ 


ومن حيث آثرها على المجتمع - وإن كانت المعاصي من بعض أفراده - 
ما جاء في حديث أبي هريرة وابن عمر وء قال: أقبل علينا رسول الله يا 
فقال: «يا معشر المهاجرين! خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن 
تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال 
والميزان› إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة» وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا 
زكاة أموالهم إل منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا 
عهد الله وعهد رسوله» إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في 
۰ . ومن لم تحكم أئمتهم بکتاب الله تعالی ویتخیروا فیما أنزل الل إلا 
جعل بأسهم بينهم . (رواه ابن ماجه وغیره والحاکم وقال: على شرط مسلم). 

وكذلك جاء في الربا وهو نوع من أكل المال بالباطل: يمى اله ليذ 
وزی الصدتِ )4 [البقرة : ۷١‏ إلى غير ذلك من النصوص التي أوضحت آثار 
المعص غل ال مات 

ومع هذا كله» فقد فتح الله تعالى باب التوبة على مصراعيه» وبسط 
المولى يده بالليل ليتوب مسيء النهارء وبالنهار ليتوب مسيء الليل» وجعل 
العديد من الأعمال مكفرات للذنوب وماحية للمعاصي» وأهمها التوبة فإنها 
تجبٌ ما قبلها» وهي باقية مطلوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. 

وجعل الله الوضوء يغسل الذنوب من أعضائه وهي الجوارح» من نظرة . 
بالعين» أو كلمة باللسانء أو تسمع بالأذن» أو بطشة باليدء أو خطوة إلى 
معصية . e‏ مكفرات» والعمرة إلى العمرةء والجمعة إلى الجمعة› 
والحج› بفيض الحجيج من الموقف بعرفة مغفوراً لهمء > بل جعل الله تعالی 
اجتناب الکبائر مکفراً لما اقترف من السيئات: إن يبوا ڪباير ما هون 
عه تگيَر عنکه اتک وشیلم مدخ كيا ©4 [الساء: .]١١‏ 

وفعل الحسنات مذهب للسيئات» كما جاء في قصة الرجل الذي لقي 
المرأة وكان منه معها بعض ما دون الجماع» وجاء إلى النبي وء يطلب 
تطهيره مما فعل» فقال ية : «أصليت العصر معنا؟» قال: لا؛ قال له: «توضاً 


Sp 2 ر‎ 2 


وصل». ثم نزل قوله تعالى: لایر الصَلوه طرف البار وزلفا س 1 ل 
٤‏ 


الست يدهن السات ذلك رى للذكريت ©©6) [مهود: »]١١١‏ فناداه 
رسول الله مء فقرأها عليه فقال: يا رسول الله! ألِىَ هذه خاصة؟ قال: «لا. 
بل لأمتي ميا ٠‏ 

وقد ميز الله أصحاب نبينا يه بما يناسب الصحبة الكريمة فقال: 


E eg‏ . 2ء ar‏ رہ کر د 2 7 ص ووی و سے مر سے ا ر ی م سے 
واعلموا آن يکم رسو امه لو یع في کر من الأ لمت ولک آله حب اكم 
ےر , ار . ا 6ے vd‏ ر AN‏ & 7 س 4 2ر ES FTAA‏ 
الإيملن ورين في قلویکر وکره إل لكر والفسوق والعصيان ولك هم الريدون 


< 1 eC 


ضلا من أله وْعَمَة وله عَليم حم )€ [الحجرات: ۷ء ۸]. 

وكان وجوده ية فيهم» مانعاً من وقوع العذاب بهم» كما وقع بالأمم 
قبلهم» ومن بعده جعل الله دوام استخفارهم» مانعاً من وقوع العذاب بهم 
کما قال تعالی: اونا ڪات آله لسَيَبهم وات فم وا کات اله به 
وهم تعفرو 3© [الأنفال: .]٣۳‏ | | 

وقد أعظم الله رجاء عباده في عظيم فضله» كما في حديث أنس وله › 
ا رسول الله کل أنه قال: «يقول الله ك : يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقُراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا لأئيتك بقرابها مغفرة» . (رواه الترمذي 
وقال: حسن غریب) . 

و ان الا ۷ كير مم السار ى أن ا برها و 
صغيرة مع الإصرارء أي: لأن الإصرار عليها يجعلها كبيرة. 

وعليه فالمعصية مفسدة فى الأرض› كما قال تعالى: #ظهر الاد فى 
ر وخر یا کسَبت انی الاس إییقھم بعس اى يلوا لم ب ©4 
[الروم: .]٤١‏ 

وعلاج ذلك المبادرة إلى التوبة» ومداومة الاستغفار. كما دعا نوح قومه في 
قوله تعالی عنه : لفقت استَغفروا رکم لنم ان عَم 9© برل الس عب رر ©6 


ر ار ار ری ر 


و e‏ کک A Î KÎ 7 a KÎ a‏ 
ویماد بامول وین وجعل لک جتنت وجعل لک آنر 469 [نرح: ..]۱۲-٠١‏ 


© 0 © 
کړه کړه کړه 


- إياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس 
۷ - وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت 


إياك هنا اسم فعل أمر بمعنى احذر» مثل قوله َي : «إياكم والجلوس 
في الطرقات» وقوله كذلك: «إياكم وخضراء الدمن» يحذر من المرأة الحسناء 
في المنبت السوء. 

وعبر عن لاق الندد بالزحف» لتباطر المشي وقصر الخطاً في هذا 
الموطن؛ تر 3 ENS‏ لخطورة الموقف الذي تعد فيه الخطاء Ca‏ 
الأنفاس» و وتخفق فيه القلوب اضطراباًء وتبلغ الحتاجر مخافة وإرهاباًء 
لحظات حاسمة» إنها حياة أو موت» يبرز فيها الشجاع» وينكشف فيها 
الجبان. 
| ومع ذلك فإياك والفرار» حتى وإن هلك الناس» فاثبت أنت ولا يؤتون 

من قبلك . فلا تخل مكانك من الصف؛ لأن فرارك يزيدهم اکا ۾ ورتا 

هلکت أنت بهذا الفرار» حيث تنفرد عن جماعتك› فتمكن عدوك منك . 


rye yt e ay e CE ES 
NNT وكذلك بناء ن من أفراده» کما بین تعالی : ن َه حب ے آذ‎ 
وكل بنيان إذا ما‎ .]٤ االصف:‎ © Eg فی سیل‎ 
سحبت لبناته بعضها إثر بعض»› لا شك آنه یتداعی وینهار.‎ 
فتحريم الفرار من الزحف» إنما هو إبقاء على بناء الجيش» ولو كان‎ 
الجيش قوياًء والعدو ضعيفاً. والثبات في أرض المعركةء والقتال لمن حضر‎ 
O ES الصف» فرض عين على كل من حضرء‎ 
ص كفاية» ويبینه قوله تعالی: اا سے ءامنا ا اا فكة فانمتواً‎ 
رعو فلفتلوا‎ e واڏڪروا اله ڪڙيرا ملک تقلت @ وأطِيعوا الله ورسولم‎ 
فأمر‎ »]٤١ ء٤٠ ذهب رسد واضيرداً إن أله مم ألسريب @) [الانفال:‎ 


۱۰٦ 


بالثبات» وبذكر الله وبطاعة تامة لله ولرسوله» وحذر من التنازع والفشلء 
ووعدهم على الصبر والنصر. ) ) 

وقد جاءت السنة حافلة بالتحذير من الفرار عند الزحف كما جاء فى 
حديث أبي هريرة طإب أن النبي ييف قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا: يا رسول اله! هن؟ قال: «الإشراك بالهء والسحر وقتل النفس التي 
حرم الله إل بالحق» وأکل مال اليتيم ‏ والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات». (متفق عليه). 

وعنه ميد في حديث طويل: «خمس ليس لهن كفارة؛ الشرك باش 
وقتل النفس بعير حق» وبهت مؤمن» والفرار من الزحف» ويمين صابرة يقتطع 
بها مالا a‏ حق). (رواه أحمد «الترغيب» »))۳٠۲/۲(‏ ويشهد له حديث 
ثوبان طله» مرفوعاً: «ثلاثة لا ينفع معهن عمل؛ الشرك بال وعقوق 
ik‏ الزحف». (رواه الطبراني في «الكبير). وعن عبيد بن عمير 
الليثي عن أبيه قال: قال رسول الله وء في حجة الوداع: إن أولياء الله 
المصلون› ومن يقيم الصلوات این التي کتبهن الله عليه» ويصوم رمضان 
ويحتسب صومه» ويؤتي الزكاة محتسباً طيبة بها نفسه» ويجتنب الكبائر التي 
نھی الله عنها» فقال رجل من أصحابه: يا رسول الل ! كم الكبائر؟ قال: 
«تسع» أعظمهن الإشراك بالهء وقتل المؤمن بخير حق» والفرار من الزحف» 
قذف المحصنات» والسحر وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين 
المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاًء لا يموت رجل ل 
يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمداً بي في 
بحبوحة من جنه آبوابها مصاريع الذهب». (رواه الطبراني بإسناد حسن)» إلى غير 
ذلك من النصوص التي يحذر فيها ية من الفرار من الزحف. 

وينبخي أن يعلم أن الفرار أنواع: ) 
ا فرار يتلوه كر على الأعداء» فهذا نوع من القتال وهو متحرف لقتال 

والحرب كر وفرٌ. 
ب - وفرار لینحاز إلى فثة يتكاثر بهم أو یکاثرهم› فهذا ساز أيضا إلى فئةء 

هذا اشا من لوازم القتال» والشخص المتمرس في القتال المحنك في 


°۷ 


المعارك هو الذي يعرف i‏ متی یقدم»› ومتی يحجم»ء بل إل حسن 

التراجع نوع من الظفر» حيث يستطيع أن ينجو ولا يمكن عدوه من 

دنفسه . 
ج والنوع الثالث هو محل النهي والتحذيرء وهو الذي يفرٌ لا إلى عودة بل 

انهزاماً وانتكاساً على عقبه» وقد توعده الله بغضب وبئس المصير. 
وقد بن الله هذه الأقسام الثلاثةء ي و ن وکایها الزن ءامو 5 
یخم الت کقروا رفا ف کد ولوش الأدبار ومن لوهم بومينر دبيرم ل 
مرا نالي أو ا لک َو قد کا بسب مت أله وار ا 
وش لير )€ [الأنفال: ٠٠ء .]٠١‏ 

ولبيان جريمة الفرار من الزحف ننظر بعمق في الموقف فنجد المقاتل قد 
جاء إلى المعركة ليقاتل ا e SE e‏ المبينة في 
قول تعالى: *## لن له می المزیییے انفسھ نشسهر اموم ا 
أل کیرک د یل اھ تل ت کت عه کا ف الد 
والاښيل الان ن اوک مهدو یت الو اسشا یکم آلری بيعم 
ودللت هو الور ألَمَظِيم (©©€ [التوبة: .]١١١‏ 

فأي صفقة أوثق من هذه؟ وهى بوعد من الله مدوؤن في الكتب السماوية 
ت رة لري الاجر لمي رال لي دهن اغا 
جا وشهد عليه تلك الأمم الثلائةء فيلزم هذا العبد ن يفي بعهده مع الله 
بالثبات› فإذا فر كان بفراره ناقضاً لعهده» مرتجعاً للصفقة» فبقدر ما كان له 
من فضل وربح»› يکون عليه من نقص وخسر. 

وقد نوه تعالی بمدی ال ي الصفقة»› بقوله تعالی في سور 
الصف: لیا آلب اموا ھل الک ڪل ترق یک يِن عناپ ب آم € وي بال 
ورسولوه دو في سيل ا پولک واشیک دلگ ر لک نک لن کم ® بن لک 
دوک کہ جب ت من ت یز وم 1 فی جت عدن لِك 2 العَظج 
ری ا ر آي وف و تر المد © [الصف: .]١١ - ٠١‏ 

ولو تأمل المجاهد ما أعد الله له من حياة كريمةء لما حدثته نفسه 
بالفرار» بل قد يسارع إلى نيل الشهادة في سبيل الله» فمن ذلك قوله تعالى : 


٩۸ 


ی کے می وو ef r rat‏ ر ب 
ہے ص 2 م م ص ر 2 سح رټ ب م 
با انهم آله ين قصلو ويستبيرو لين لم لحف لکلا ی 5ة علوم ک9 کر : ا 


ا هم يخروت © 4 شرو عقر ن آل وقَضلِ کک بیج ا 
و دک E‏ 1۷-4۹ 

فحياتهم عند ربهم أولى لهم من حياتهم عند أهلهم وإن کنا لا نشعر 
اه کا فال ال وا ال او ا ا 
ششعروت €6 [البقرة: .]٠٠٤١‏ 

وكما حرم الفرار من الزحف» أوجب الجهاد في حالات ثلاث فيصبح 
فرصن جين 
| - عند استنفار الإمام لقتال العدو. 
- عند مهاجمة الموطنء ولا يُستأذن في ذلك الوالدان. 
٣‏ وعند الزحف لمن حضر الصف . 

وما عدا هذه الحالات الثلاث. فالقتال فرض كفائي أو تطوع» يلزم فيه 
استغذان الوالدين إذا كانا على قيد الحياةء لحديث الرجل الذي جاء من اليمن 
فقال: يا رسول الله! جئت لأجاهد في سبيل الله» فسأله: «ألك أبوان؟» قال : 
بلی ترکتهما يبکيان على خروجي» فقال ب : «ارجع إليهما فأضحكهما كما 
أبكيتهما»؛ أي لأن برهما وخدمتهما فرض عين مقدم على فرض الكفاية وعلى 
النوافل . 

وقوله : «وإن وقع بالناس موتان فاثبت». 

فالموتان مبالغة في وقوع الموت وهذا يحتمل أحد أمرين: 

إما في أرض المعركة من آثار القتال لقرينة قوله فاثبت؛ لأن الثبات ضد 
الفرار. 

وإما من آثار أسباب أخرى كالوباء ونحوه» وتكون العلاقة بينه وبين 
القتال أن كلا منهما ا ا وتحقيقا للتوكل على الله ولقولهة 
تعالى : قل لن بيبا إلا ا َىب أله َا . . .€ [التوبة: .]١١‏ 
وقد جاء عنه بء النهي عن الفرار من الطاعون وعن الإقدام عليه. وقد 


۹ 


روى مالك كث في الموطأء أن عمر ولب لما خرج إلى الشام حتى إذا كان 
سرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بأرض الشام» فأمر ابن عباس أن يدعو له المهاجرين الأولين فدعاهم 
فاستشارهم» فاختلفوا عليه فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع 
عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله بي ولا نرى أن 
تقَدِمَهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم دعا الأنصار 
فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا مثلهمء فقال: ارتفعوا عني. 
ثم دعا من كان من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فلم يختلفوا عليه فقالوا: 
نرى أن ترجع بالناس ولا تَقَدِمَهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني 
مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرّار من قدر الله؟ فقال 
عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. إلى أن 
قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وکان غائبا في بعض حاجته» فقال: إن 


Pro‏ ارض وآئتم بها فلا تخرجوا فراراً نه قال: قحد 

عمر الله تم انصرف . 

وهذا ينطبق عليه أيضاً قوله ية : «وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم 

فاثت» ) 
والعلاقة بينه وبين التحذير من الفرار من الزحف هو: الصبر لقضاء الله 

ويقين التوكل على الله» الذي هو أساس كل نجاح في الحياة. 


َه 77 al a‏ م 
ry o o o» o‏ 
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۸ - منهج الاعتدال في النفقة على العيال 


مما جاء في وصايا النبي ية العشر لمعاذ» ما وضع به اء المنهح 
المعتدل القويم لأهم قضايا المجتمع الإنساني السليم. ألا وهي قضية النفقة 
على العيال؛ لأنها هي محور حياة وسعي وكد معظم العاملين في العالم كله 
والموازين فيها مختلفة ما بين تقتير وتبذير. وهنا يقول ية لمعاذ: «وأنفق على 
عيالك من طولك». ا 

وهی السات ن مال رغال ررر حا ف فس اكان 
ون الغالة اللذين هما متلازمان في ار والحر يا ا زى الاه 
الدنيا» وهما فتنة الإنسان فى E‏ تعالى: #المال ونون زيتة أَلْحَيوة 


0 2 »ر 


اليا [الكهف: »]٤١‏ وقال: ا امول وأولند ك فة4 [التغابن: .]٠١‏ 


ومن جانب آخر فإن حصولهما للإنسان قسمة وهبة» قال تعالى: #غن 


ak‏ سهم معستب ف الحرة الدب [الزخرف: «(YY‏ وقال تعالی : لَه ماك 


السوت والارض بلق ما ياء هب لمن يئا تلكا وهب لمن يتاه الدكو 
او روجهم ذکرانا وإشا وجل س يسآم عَيِيمًا إنَم عِيم م ©©€) [الشرورى: 
۹ 10°[ . 

فقد تكثر العيال وتكون قسمته في المال قليلةء وقد تقل العيال وتكون 
قسمته في المال كثيرة» وقد يكثران معا أو يقلان معاء فالغنى ليس في وسع 
اللإنسان» والعيال ليسوا من صنعه ولا فى استطاعتهء وإنما الأمر فيهما ما بين 
قسمة من الله وهبة. 

والعيد قيهماً فل وممتحن . والمعادلة بینهما ھی محم التكليف› وھی 
صلب قضية الإنسان في ماله وعياله» أن يوازن بين ما وهبه الله من العيال» 

وقد وضع النبي ية في هذه الجملة من الوصية لمعاذ منهجاً يرشد سفه 


۱۱۱ 


الجاهلين» ويرد عليهم خسرانهم في قتل أولادھمء کما قال تعالى: #قد حيمر 
الي سلوا أوكدَهمَ سَمَها َير عار [الأنعام: »]٠٤١‏ وبيّن تعالى في هذا 
الخصوص سبب قتلهم إياهم» أنه كان من إملاق» أو خشية إملاق»ء ولو أنهم 
قد أنفقوا عليهم من طولهم» وأنهم تجنبوا التبذير في تحريم ما آحل الله لهم 
من بهيمة الأنعام» وجانبوا الشح والتقتير» لسلمت لهم أولادهم» وبرئوا من 
إمهم. 

وكذلك اليوم فإن من التزم هذا لمنهج فلا يحرم عياله ولا يبذر ماله» 
ولا يحمل نفسه فوق طاقتهاء من دون ولا جهڍٍ» وهذا هو المنهج في 
كتاب الله في قضية الإنفاق والموازنة بين المال والعيال» وقد جعله الله في 

قمة السلوك وامتدح به عباد الرحمن قوله: واد امن ا ون ع 

لأس هوا وتا حاطبهم الجوان IG E‏ 
ایت إا افقو لم شرا ولم يقرا ڪان بے دلت قواما ©4 e‏ 
.[1V - ۳‏ 

كما جعلها في عمومها شاملة ذوي القربى والمساكين وابن السبيل› 
في جميع طرق الإنفاق كلها» سواء الواجب منها: كالإنفاق على الأقارب من 
الآباء والأبناء وغيرهم. وغير الواجب: e‏ والغرباء کا e‏ 
الاسزراء: # وات دا القري حمَمُ واليشكين وَين ألسَبِيلٍ ولا بر يَذرً © لن 
ادون كارا إخون ألمَيطينِ وان ليطن ربد eT +© E‏ 
۷] فالتبذير كفران للنعمة. 

ومن ناحية أخرى فقد جعل الله ميسور القول عوضاً عن الإنفاق عند فقد 
المال»ء حيث قال بعدها: #وإما ترصن عنهم أبيَعاء و رك حا فقل لهد 
فولا مسوا (@)€ [الإسراء ۲۸]ء فليسعد النطق إن لم يسعد المال. 
وقد يكون هذا القول الميسور أفضل بعض الإنفاق› كما قال تعالی : 
لإقول معروف ومعفرة حي من صَََةٍ يها أذى ...4 [البقرة: ۳٠۲]ء‏ 
أوضح تعالى الميزان العادل في صورة سا تعالی : #ولا عل 
يدك معلولة إل عليّك ولا تسطهكا كل السط فقعد ملوما خسوا €6 [الإسراء: 
۹ وأعذر للإنسان في عجزه أمام تحصيل المال» ا على الغنى» وأن 


۱1۲ 


ذلك راجع إلى الله تعالى» يبسط ويقدر بقدرة وحكمة» فقال : إن ريك يط 
آلرَزْفَ لمن اء ودر ليم كان عادو بيا بيا ©©6) [الإسراء: ١۳]ء‏ فهو 
وحده ‏ القابض الباسط وهر - وحده i E‏ و عباده» وكيا 
قال: $F‏ ولو بس أله ارز لباو لبعَوا في رض وک برل بقَدَرِ ما ا ياء ا 
ییاو حي بر 463 [الشوری: ۲۷]. 
وفي الحديث القدسي : « ِن من عبادي من لا يصلح لو الغنى ولو 
أفقرته لفسد حاله. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد 
حاله» . 
وهذا - كله - ليس للعبد قدرة عليه» ولا هو مكلف به. وإنما التكليف 
فى التصرف» وفي الموازنة بين ما أعطاه الله من مال وعيال» وقيامة في ذلك 
ا ومن هنا عظمت جنايتهم على أولادهم في قتلهم من 
إملاق أو خحشية إملاق» كما قال تعالى: و قرا اود ا مق ره 
رزه واک لن لمر َا خا كيا ©) [الإسراء: ١١]؛‏ لأنهم لم 
يتكلفوا إيجادهم» ولم يکلفوا رزقهم. 
في الآية الأاخرى: رل تقلا اركڌڪُم ين ملي ن رفڪ 
باهي . . .€ [الأنعام: ١١٠]ء‏ فالآيتان تعالجان قضية الإنفاق على العيال 
من طول الإنسان. وقد عنيت الأولى بحالة وجود النفقة» وخشية الإملاق في 
المستقبل» فقدمت رزق الأولاد - الذين هم مصدر الخوف لط 
الااة غل راف 
وعنيت الثانية بحالة انعدام الققة اجر لابا وجرد الا اء فطمانت 
الآباء على أنفسهم ولا ثم على أولادهم. 
وكان علاج ذلك كله في الحالتين معأ» هو العمل بمنهج هذه الوصية› 
وهو الإنفاق عليهم من طولهمء فلو كانوا عملوا بهذا المنهج وأنفقوا على 
عيالهم من طولهم» ما قتلوا أولادهم» ولا تحملوا خطأهم. 
وقد جعل الله تعالى هذا الاعتدال منهجا للأمة في حالتي الوفاق 
والخلاف» كما بين في سورة الطلاق في حق المطلقات في السكنى ل 
فقال: #أسكوهنَ من حت سکتر من ویک ولا ضاروهنّ لسا | ون کن اوت 


۱1۳ 


م صن ص ورو I col‏ ا ت رہ 
ل افوا ون حى بسن هن ن سنن ا هن تمروا بنیکر 
e‏ م وګن r‏ > ص ر سے لر ر ر 
عرف وإن تعارم فسارضع م ل حریٰ @ سفق 2 سعةٍ ِن ومن فدر عله 
مو مرو مر 


ررقم ففق ًا اة اب کت اه ا إآ ا ایا س ا 
@4 [الطلاق: 1ء ۷]. 

فقد جعل الإنفاق نسبياً؛ فمن كان ذا سعة» فلينفق من سعته» ويوسع 
على عيالهء فإن قتر عليهم مع سعته» فهو شحيح» وجاز لزوجته أن تأخذ من 
ماله لعيالهما ما يكفيها وإياهم بالمعروف» لقضية هند مع زوجها حين قالت: 
إن با سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال 
لها يية: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وليس معنى هذا أن تتساط 
الزوجة على مال زوجها تبدده فى الكماليات» وما لا طائل تحته» من ملابس 
مفاخرة ومباهاة ونحوهاء EOE‏ أغور ال 
الروت أي ما تعارف عليه أمثالهما E‏ لا ما ينکره أمثالهما 
المعتدلون في الإنفاق. 

ومن قدر عليه رزقه فلینفق من وسعه وجهد طاقته مما آتاه الله ولیس 
مكلفاً لعياله ولا لغيرهم إلا بقدر ما آتاه الله» وليس لزوجته حق المطالبة بما 
فوق ما هو عليه» ليس هو أيضاً مطالباً بإرهاق نفسه فوق جهده. وعليه أن 
يقنع بما قسم الله له» ولا یمد يده لغیر ما هو له» وبالتالي فان تداین لما فوق 
حاجته فهو مبذر؛ لأن التبذير هو بذر المال على غير وجه» كالذي يبذر الحب 
بدون تحديد مواقعه» إلا أن بذر الحب للإنبات» وبذر المال للإتلاف» فإذا 
لزم هذه الوصية الفاضلة» ووقف عند طوله» سلم من هموم الدّين» وآثام مال 
الخير› وسلم له دینه وعرضه» وقد وعده الله بالميسرة بعد 2 «ْسَيْجَمَلٌ اه 
بعد عن عَسرٍ نرا فيعیش على آمله في فضل ربه. 


وفي سورة التغابن ما هو أوضح من هذاء تصويراً للقضية وإيراداً لحلهاء 
تحذيراً من فتنة المال 'والعيال» ومن عداوة بعض - الزوجات وبعضصض الأولادء 
وبيان كيفية التعايش السليم معهم» قال تعالى : تاا آلییے ءامنا یک من 


E. 


جکر ريڪ دو اڪ فاح درش ون عمو وتصفحوا وتفقرواً 
عر ی @ إا نولک وارکدک َة واه منك ر عطي @ اا 


1٤ 


ھ. 
عسر 


2 وسن بوق شح‎ N E E E 
n وف و‎ ٤ م‎ ES 2 له وسا ا‎ ۹ ١ هم ألما ن ® 4 ل 8 قرضوا‎ 
فحذر من عداو: بع 3 لارا‎ [1V _ 1٤ لیم ا‎ 


e 8‏ 2 2 = ا [Y€‏ ولأنه إن د العداو: ا 


مثلها انفصمت عرا ا واشت الأولاد. 

وقد أشعر بسبب العداوة غ ع المالء بالاتیان بعدها 
بقوله: لما آمولكه وأو EEE‏ والعداوة هذه جزء من هذه الفتنةء ثم 
بين كيفية اتقاء هذه بتقوى الله ما استطعتم» وبالسمع والطاعة» وأن لا 
تحمله العداوة على معصية الله فيهمء ثم قال: افوأ لئلا يمسك عنهم 
بسبب عداوتهم وخروجا من قيود الشح» ووعد على ذلك بالفلاح. 

ومما يسترعي الانتباهء أنه سبحانه أعقب الحث على الإنفاق بالحث 
على من يقرض الله قرضاً حسنا» ووعد عليه بالمضاعفة والشكر› 
نقال عقبه: این قرا آله را سسا دیق لک وبتر کک ا س 
ليم €6 مما يرشد إلى أن اغاق عل اباق م باب a‏ الحسن لله 
تعالی» وأنه - سبحانه اغ e‏ ويشکره لصاحبه 
فيزيده إحساناً . 

ومصداق ذلك في الحديث» ما جاء في قوله بي لسعد بن أبي 
وقاص ل : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما 
تجعله في في امرأتك». ) 

وعن ابن مسعود البدري ولي » عن النبي بي قال: «إذا أنفق الرجل 
على أهله نفقة i gS‏ . (متفق عليه). 

وعن أبي هريرة وء قال: قال رسول لله بي : «دينار أنفقته في 
سبیل الله » ودینار أنفقته في رقبة› ودینار أنفقته تصدقت به على مسکین» ودینار 
أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً | الذي أنفقته على أهلك». (رواه مسلم). 

وعن ثوبان مولى رسول اله يه قال: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار 


10٥ 


٠‏ بنفقه على عياله». بل كذلك المرأة ولو لم تكن نفقتهم واجبة عليهاء كما في 


حديث أم سلمة ويا“ قالت: قلت: يا رسول الله! هل لي أجر في بني أبي 
سلمة أن أنفق عليهم» ولست بتاركتهم هكذاء وهكذا إنما هم بنيّ؟ فقال: 
«نعم لك أجر ما أنفقت عليهم» . (متفق عليه) . 

فالإنفاق على العيال فى الأجر أفضل الصدقات» وبقدر الفاقة والحاجة 
يكون الأجر أعظم» لحدیٹ: سبق درهم مائة ألف درهم» قالوا: وكيف يا 
رسول الله؟ قال: «رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما ورجل عنده مال کثیر 
فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق بها»؛ أي لأن الأول تصدق بنصف ما 
يملك ولم يبق له إلا درهم واحد» والآخر تصدق بنسبة ضئيلة وبقي له مال 
کثیر . 

فكل من أنفق من طوله» سواء من درهمين أو من كثير ماله» فله أجر 
على قدر طوله. 

قك تقك بعض الناس مؤنة المعيشة لقلة ذات يده» فليسمع إلى 
توجيهاته د . 

فمن التوجيهات النبوية الشريفة ما جاء في حدیث ابن عباس وا 
أنه يا قال: «الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من سبعين جزءا من 
النبوة». (رواه البخاري» في «الأدب المفرد»). وعند الترمذي: «(جزء من خمسة 
وعشرين جزءاً». وفي «شرح المواهب» :)٠٤٤/0(‏ «التدبير نصف المعيشة› 
والتودد نصف العقل» والهم نصف الهرم» وقلة العيال أحد اليسارين»ء وأشار 
إلى أنه ضعيف. وعن علي ويه : ما عال من اقتصد. وفي الختام يمكن القول 
بأنه لو أن كل أسرة رتبت حياتها على مبدأً هذه الوصية» وعاشت في حدود 
طولهاء فلم يشح غني 3 يرهق فقير» ولم يبذر أولاد مال والدهم» لسعدت 
الأسر في ظل الرضاء فإن كانت الأسرة غنية سعدت بغناها» وحافظت عليه› 
وإن كانت فقيرة سعدت بقناعتها ورضاهاء وکان رجاؤها فيما عند الله یا 
سيجعل الله بعد عر شر وبهذا تدفع عنها أوهام الادعاءات الباطلة 
دك اليل او ننظيمه - المزيفة على الإسلام والمسلمين مخافة الإنفاق 
الجر عن الري انطلاا هن قرله شالى «٠‏ خت و بل قال على 
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نطاق أوسع لو أن الأمم والدول» وخاصة التي يقال لها: «النامية» أخحذت 
بمبدأ هذه الوصية» ووازنت في ميزانيتها بين طولها وحاجياتهاء فجعلت 
مدفوعاتها في حدود طولها؛ أي وارداتهاء لسلمت من ورطة الديون وأعباء 
الفوائد الربوية المركبةء التي ترهق اقتصادها وتمتص إنتاجها وتيا :ا في 
قبضة دائنيها. 

وبالتالي تسلم من تلك المبادئ الهدامة؛ كالشيوعية والاشتراكية» التي 
أفقرت الأغنياء» واستعبدت الفقراءء وخدرت أفكار العاملين والمنتجين› 
وأماتت روح المنافسة الحميدة التي هي عماد الإنتاج الحرٌ في العالم. 

إنها تعاليم الإسلام السامية يضعها بء ويضع معها ميزان الاقتصاد 
السليم في كلمات «وأنفق على عيالك من طولك». 


0 0 0 
کړه کړه #ړه 
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نهاية الوصية لمعاذ ول 


٩‏ - ولا ترفع عنهم عصاك أدبا 
ا 


يضع الله في هذه الجملة من الوصايا العشر لمعاذ طله منهجاً تربوياً 
لتأديب الأرلادء ويجعله من أصلين؛' أصل مادي برهبة السوط› وأصل معنوي 
بمخافة الله» ليكتمل السر والعلن. فالعلن للسوط فيما يستوجب فيه الأدب 
نوما والسرّ مراقبة الله حيثما كانوا وعلى أي کک مما یکسب هذا 
المنهج الشمول والعمق للوصول إلى تأديب الأولاد» بجانب ما تقدم من 
الإنفاق عليهم من طولهم. 

وقبل الحديث عن خطةء أو صورة هذا المنهح» نشير إلى منزلة الخاية 
المقصودة وهي تأديبهم» وهو أن الأدب يكاد يكون من أسمى مقاصد الشريعة 
الإسلامية؛ لأن الأدب عنوان لمكارم الأخلاق ووعاء لمحاسن العادات. وقد 
امتدح الله نبيه الكريم بالخلق الحسن في قوله سبحانه: #وإنك لعل حي 
عظير @4 [القلم: .]٤‏ 

وقال يي جامعاً أهداف البعثة المحمدية كلها في قوله: «إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق». 

وفي قضية منطقية أحد طرفيها من السنة والآخر من القرآن» تكشف 
اعت الات بالأداب والأخلاق : | 

اولاً: قوله تعالی: 8 ایس ای آن ولوا وگ قب انرق المرب و 
آلو من ءامن پو وليم الاخ لهڪ والب وَين َا لمال عل حُبَِه دى 
اشرق وال والس واب لبيل التي ف ازاب اتام لار وماق 
وة والمووت دهم إا عدوا والب في الباساء والس بن اباس اولك 
لدي صدا وأو هم أَلمَقَونَ €6 [البقرة: ۱۷۷]. 
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ثانياً: قول ب : «البرّ حسن الخلق». 

وال ظط ا الآية والحديث نجد أن حسن الخلق يساوي البر» والبر 
يساوي الإيمان بالل وکل ما ذکر معه في هذه الأية. 

إذا حسن الخلق يساوي هذه المسميات في هذه الآية» وهذه الآية 
جمعت الإيمان والعمل قولاً وفعلا والتزاماًء فشملت جوانب الشريعة 
الإسلامية كلهاء فلا غرو إذاً أن يُعنى بيه في وصيته لمعاذ» وفي آخرها 
بالذات› بأدب الأولاد بالسوط› راق هاه ) 

ولا يخفى أن كريم الأدب» أفضل من شريف النسب» وكما قيل: ‏ 

کا واک اا يُغْيِيْكَ محمودةُ عن السب 

أما موضوع الأدب الإسلامي» فكما جاء عن آم المؤمنين عائشة ونا 
أنها سُئلت عن أخلاق رسول اله وء فقالت: كان خلقه القران؛ أي يتأدب 
بآدابه فیمتثل اوامره ویجتنب نواهیه . 

وعن أكثم بن صيفي لما سمع بالنبي ييا أرسل إليه ولده يأتيه بخبره» 
فقال: إنه يأمر بصدق الحديث» وبصلة الرحم» وإكرام الجار» وعبادة الله 
وحده» والوفاء بالعهدء وأداء الأمانةء فقال له: واه إنه إن لم يكن ديناء فإنه 
لمكارم الأخلاق. 

من هنا نعلم مدی عنایته کہ بأدب الأولاد ولو بالسوط»› وقد ساق 
البخاري في «الأدب المفرد» عن ابن عباس زاء أن النبي بء أمر بتعليق 
الوط حت يراه أهل.الست. 

وعن جابر مرفوعاً: «رحم الله رجلا يعلق السوط يراه الأهل». وبرواية 
أخریى: «يژدب به أهله). ٠‏ 

وعن ابن عمر ويا“ قال: قال لل : «علقوا السوط حيث يراه أهل 
البيت». 

ولعل فى هذه الأحاديث ما يلفت النظر في أسلوبهاء فحديث الوصية 
ا ورا رن ب مراك أدبا وقي هذا مبالغة بالاستجرار والدوام: 
والمراد مداومة الملاحظة» وهو مثل قوله ياء لسبيعة: «أما أبو جهم فضراب 
للنساء» . 
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وفي أحاديث تعليق السوط» فإن المراد إخافة الأولاد حينما يكونون في 
السن المبكر» ومجرد رؤية الصغير للسوط تذكره العقوبة» ومخافة العقوبة 
تحذر من المخالفة والعصيان» وقد لا يستعمله أبداً. 

وهنا تحسن الإشارة إلى أن الإسلام يقرر عقوبة الضرب تأديباًء لا 
تنكيلاً ويرد على المناهج التربوية الأخرى التي تمنع الضرب فأفقدت الوالد 
السيطرة على أولاده» والمدرس على تلاميذه» وكانت النتيجة تسيّب الأسرة 
وکات: ادي 

ومن العجب آننا نغفل تشريع الحدود بالعقوبات للكبائر» من قتل وقطع› 
وجلد» وغيره ردعا للنفوس» ومنعا من التعدي» ونناقش الضرب بالسوط في 
بداية التكوين للصغار! علماً بأن السوط لم يكن هو الأول في خطة التأديب» 
بل هو الأخير كما قيل: آخر الدواء الكي. 

ففي حديث الأمر بالصلاة» وهى حق الله تعالى» قال يية: «مروا 
اولاذكم باللا لسم رل يات الضرت إلا لسن العاشرة فان كان خا 
استجاب للاأوامر ثلاث سنوات» وإلا لم يكن بد من الضرب. 

وكذلك مع الزوجة في حال تمردها على الزوج» ومحاولة هدم كيان 
أسرة أقيم بناؤها بعد جهد وبذل من المال» فكانت الخطة معها أولاً بالوعظ» 
ثم بالهجر» وأخيرا يأتي الضرب بل إن النبي بيه حذر من الضرب وقبح فعله 
بصفة عامة» مما يشعر أنه لا يبدأ به ولا يكون إلا عند العجز دونه. 

من ذلك في سنن الدارمي» ومسند أحمد رحمهما الله» عن عبد الله بن 
زمعة قال: خطب النبى ية يوما ووعظ فى النساء فقال: «ما بال الرجل يجلد 
امرأته جلد ال وة باجم في آخر a‏ أي أن هذا لا يتلاءم مع ذلك . 

وفي «مسند أبي داودا )۳١/١(‏ فى حديث طويل للقيط بن صبرة» لما 
وقد مع قرت إلى لى إل سال عن عدة أشاء مها أنه قال يا رصول اذا 
إن لي امرأة إن في لسانها شيئا - يعنى البذاء - قال: «فطلقها إذا». قال: 
قلت: إن لها صحبة» ولي منها الولد. فقال: «فمرها - يقول: عظها - فإن 
يكن فيها خير فستفعل» ولا تضرب ظعينتك كضرب أميك». 

فهنا يذكر النبي هة السائل بأن الظعينة وهي الزوجة ليست كالأمة فإن 
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لها حق المكارمة» وإن كان قد عرض عليها طلاقهاء فلعله مخافة إهانتهاء 
وإلا فالطلاق أبغض الحلال إلى الله» فإن كان يستطيع الصبر عليها مع حفظ 
حق الصحبة فهي المروءة بعينها 

وقد جاء عن عمر طبه أن رجلا شكا إليه زوجته فسمع زوجة عمر 
ترادده الجواب وهو صابر معها. فذهب الرجل فقال له عمر: لماذا مشيت؟ 
فقال: لقد رأيت من صنع زوجتك معك وتصبر. فقال له عمر: وما لي لا 
أصبر عليها» وهي آم لولدي وحاضنته» وهي تطهي لي طعامي» وتنظف لي 
ثيابي» وتحفظ لي مالي . 

وإذا لاحظنا مدى حاجة الزوج إليهاء كما في قوله تعالى : 

هن لباس ڏک اتم لباس ا 4 [البقرة: ۱۸۷]» وقوله: لاو مل الَرِی 
عَكِنَ يلغرف [البقرة: ۲۲۸]. 

وعند ابن ماجه في كتاب النكاح»› أن رجلاً سأل النبي كلا: ا سق 
المرأة على زوجها؟ قال: «أن يطعمها إذا طعم› وآن یکسوها إذا اکتسی › ولا 
يضرب ll aS a‏ ء إلى ٠‏ 
الضرب بالفعل يتجنب الوجه تكريماً ورفقاً. 

وفى قضية عامة يذكرها آًبو داود وغيره» من أصحاب السنن أن 
الرسول ية قال: «لا تضربوا إماء اله فجاء عمر إلى رسول الله ل فقال: 
ذئر - اجترأن - النساء على أزواجهن . فرخص فى ضربهن› فطاف بال رسول الله علا 

ناء کثین يشکین آزواجهن» فقال 4: «لقدا طاق بال جمد تساه کثیر یشکین 

أزواجهن » ليس أولئك بخياركم» وفي فتح الباري طاف سبعون امرأة. 

فهنا أيضا كان المبدأً المنع. ولكن لما ذئرن ونشزن رخص» أي: على 
قدر ما يقع منهن» ولما اشتكين» بين ييه أن أولئك الذين يعالجون النشوز 
بالضرب لأول وهلة ليسوا بخيار القوم. 

ولم تغفل السنة أمر الأولاد والخدم» ففي تأديب الأولاد ما تقدم: 
«واضربوهم عليها»؛ أي لا انتقاماً ولا تنكيلاً. «لعشر». 

وجاء عن ابن عمر طليه عند مالك فى الموطاً فى تأديب أولاده: كان 
إذا وجد أحداً منهم يلعب بالثرد ضربه وکسرها. ۰ 
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وعن الخدم» جاء عند الترمذي باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم› 
وساق عن أبي مسعود قال : كنت أضرب مملوكاً لي» فسمعت قائلاً من خلفي 
يقول : «احلم با مسعود»› احلم با مسعود» فالتفت فإدا آنا برسول الله ا 
قال اف اتر لك مك عله .قال أن مسعرة: قبا ربت معلركا لى 
بعد ذلك . 

قال في «تحفة الأخرفي: وعند مسلم : فقلت: يا رسول الله ! لوجه الله . 
فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار؟. 

وجاء أيضاً في الصحيح: أن رجلا كانت له جارية ترعى غنمه» فخطف 
الذئب منها شاة» فلطمها على وجهها ثم أسف لذلك» فجاء إلى النبي ياء فذكر 
له ذلك وقال: وإني بشر وقد أعتقتها . فقال له ية : «لا كفارة لها إلا ذلك» . 

وفي الأثر: «لا تضربوا ا ی ا و فإن لها آجالا 
کاجالکم». 
ولل تلك هي مواطن استمال السوط في يد الرجل للتاديب اوالتربيةء 
وهو آخر ما يلجا إليه من طرق الإصلاح»› وقد لا يستعمله إلا مضطراً تحت 
نوازع الرحمة والشفقة والمحبة» > لکن كما قيل في هذا المعنى : 

TE TT ا‎ 

وقد عرض القرآن الكريم قضية الزوجين اونا ا ا 
وحلهاء متقصياً في الحل الفاضل ا النساءء ف 
لجال فقومو ت عل ا يما سل اله بعْصَهم عل بعض ويا فقوا مِنْ 


e 


اروغ ايت يك د کوک فكت تب ب عي ا ۶ ال ادون فورش 


م 


دوظوشر راھجروشً فی الستماجو رارش کان اتڪ فاد تنغو عي سيلا لن 
اہ کاک علا ڪيا 9 وان ا شاق بننہمًا فا ا کا م من اهَل 


رگا ين اهلها إن بيدا إصل بون اه بنتہماً لن له کان عَلیمًا سک ا + 
[النساء: € «[٥‏ تلك هي القضة وها 
وأعقبها بلواحق لها في قوله: (@ اعدا آله وک ترا بو كي 


رار 


f‏ چا کر سے سے ر îs ٤‏ م۶ ےت ر2 

وبالولدن إحسنا وى المَري والیی و زى القري والحار 
2 رر Ta‏ س ر2 ص م و ص و ي ر 2 4 : 
جنب والصاحب بالجنب وابنِ اليل وما ما مُكَک یمک ان ا لا عت س 
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ڪان تاک فخا © الزن ڪل وياو لتاس بالل ويڪ ا 
۶اتلهم لله من فَص ا وَأعَتَدتا كفن دابا مهيا ©+ [النساء: 7 [TV‏ 
وقوام هذه القضية أن الله أعطى الرجال القوامة على النساء» وبين 
موجباتها بما فضل الله بعضهم على بعض» وما لا تنكره المرأة من رعايتها 
وحمايتها وتحمل تبعاتهاء في مثل جناياتها الموجبة للدية مثلاًء والإنفاق عليها 
ثم قسّم الزوجات مع الأزواج إلى قسمين: 
فیشمل کل ما غاب عه الزوج من عرضها وماله وولده» ڦهي لصلاحها 
تحفظ عليه كل ذلك بما حفظ الله بشرعه فيه» وهذه لا سبيل للرجل 
ب - والقسم الثاني منهن: اللاتي تخافون نشوزهن» وحينئٍ يأتي الحل 
الآتي: فعظوهن» بأن يخوفها من عذاب الله ويذكرها بما أوجب الله لها 
في حديث لقيط بن صبرة لما قال له ييه في زوجته: «فعظها فإن يكن 
بها خير فستفعل» . 
فإن لم ينفع معها الوعظ انتقل إلى أمر يمس كيانها وهو الهجر في 
المضاجع؛ أي في الفراش» وهذا آلم عليها؛ لأنها لا تملك على الزوج 
وسيلة أقوى من حاجته إليها حالة المضاجعةء فإذا هجرها فقد فقدت فعالية 
تلك الوسيلة» وكان الهجر في المضاجع فقط دون المؤاكلة والمعاشرة؛ لأنها 
اور شتركة لا تختص بالزوجين»› فهو يؤاکل والديه وأولاده» فان ذلك لا 
يهمها كثيرا وأيضا فيه إبقاء على الروابط ووسيلة للتوصل إلى إصلاح 
حالهماء فإن رجعت إلى الطاعة فبهاء وإلا فسبب النشوز قوي فليلجاً إلى 
الق و كن قر الب كما دت تفه تاره رة الخييةة 
مجالاً فكان استعمال الزوج للضرب - والضرب الخفيف هو آخر ما في 
وسعه - فإن استجابت ورجعت وتركت التمسك بأسباب النشوز فبهاء وإِلا 
فعندئلٍ يجب البحث عن أسباب هذا النشوزء فقد يكون من جانب الزوج› 


۱ 
ek 
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وقد يكون من جانبها للا يُظلَّم أحدهماء وهنا يبعث الحكمان. 

والملاحظ - فى هذا العرض الموجز - أن الله سبحانه لما أعطى الرجال 
القوامة على e‏ وأرشدهم أنها قوامة رعاية وإصلاح› ولما أعطاهم 
صلاحية تأديب النساء برفق حتى وصلوا إلى الضرب» حذرهم وحد من 
سلطتهم بقوله سبحانه : إن أَمَقَڪم ك عو على مسبيلا4؛ أي أن السبيل 
لكم عليهن عند عدم الطاعة فقط» ثم حذر الرجال بقوله تذليلا على ذلك: 
ال آله کات ّا با4 ؛ أي سلطانه عليكم أعلى وأكبر من سلطانكم 
عليهن» وهو ما أرشد إليه حديث أبي مسعود في ضربه مملوكه» فقال له 
رسول الله ی : «فالله أقدر عليك منك عليه» . 

ثم جاء في بعث الحكمين وحث الجميع على حسن النية وإرادة 
الإصلاح› ووعد على التوفيق بينهما: إن بيدا إضلدحا وف أله بينم & 
ولما كان أمر الإرادة خفياً لا يطلع عليه الناس» ذيل النص بقوله تعالى: «إِنً 
أله كان عَليمًا را4 . أي مطلع على نواياهم من جهة» وعالم بما كان بين 
الزوجين مما لا يطلع عليه إلا اء حتى لا يدعي أحد الزوجين على الاخر 
أمام الحكمين غير الحق لانعدام الشهود بين الزوجين. 

وفي هذا الجو من النزاع بين الزوجين يتطرق السياق إلى الحواشي› 
والتوابع بالحث على الإحسانء وألا يؤثر هذا النزاع على حقوق الاخرين› 
فقال: #واعبدوا الله ولا ركا ہو سیا بودن إخستا وہذى الْقري ولیت 
راتكن . إلى آخر الأصناف المذكورين في الآية. 

والذي يهمنا - في عرض هذه القضية - علاقة الضرب بالأهل» وجاء عن 

ابن عباس في سبب نزول هذه الآية: أنها نزلت في بنت محمد بن سلمةء 
وزوجها سعد بن الربيع أحد النقباء في العقبةء لطمها فنشزت وذهبت إلى 
الرسول ية وشكته إليه وأن أثر اللطمة في وجههاء فقال : «اقتصي منه». 
ثم قال لها: «اصبري حتی آنظر» فنزلت : «ألرجال ومو( فقال ل : «أردنا 
أمراً وأراد الله آمراًء وأراد الله خيرا». 

وقوله َة : «وأخفهم في الله»» هي نهاية المطاف في هذه الوصية 
الجامعة الشاملة. 
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وهي ثمرة المنهج الإسلامي كله في جميع تشريعاته؛ لأن من استطاع أن 
يصل بأبنائه إلى حد مخافتهم لله سبحانه لا لأبيهم ولا لحاكم» ولا للناس» 
فقد وصل بهم إلى قمة الأدب مع الله ومع الناس؛ لأن مخافة الله ستصبح هي 
الرقيب والصاحب معهم في الخغيب والشهادةء فلن يقدم على معصية لله» ولن 
يتعدى على حق من حقوق الناس. 

وختام هذه الوصية بذلك» نظير ختام حديث جبريل 44# في بيان 
الإسلام والإيمان والإحسان»ء إذ جعل اللإحسان هو الأخيرء وكان الجواب 
عله شاملا : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وهكذا هنا: «وأخفهم في اللّه»؛ لن مخافة الله هي التي تصاحبهم ا 
كانوا» وهي التي تبقى معهم بعد والدهم» وهي التي تحصّل لهم كل خير 
وصدق الله العظيم: لمن اف مام ريب جسن (©©€6 [الرحمن: ١٤]؛‏ لأن 
خوف الله سینهاه e‏ ھواہ» کما قال تعالی: وما من حاف مقام رید وهی 
اللقس عن هوی © ان اله هى المأوى ( © [النازعات: .]٤١ - ٤١‏ وكل من 
قدر على نهي النفس عن الهوى» والنفس أمارة بالسوءء فإنه يسلم من كل سوء 
بس ذلك 

فما سلم هابيل من قتل قابيل إلا مخافة من الله: لين طك إل يدل 
لنفلنی ما أا اط و :ك لفك إن تاف له رب لمكم @{ 
[المائدة: ۲۸]. 

وهو الذي عصم الله به يوسف» لما راودته التي هو في با عن نفسه: 
علقت الابرّب قلت هي للت قال معاد اس إن رن ا 
[يوسف: ۲۳]. وأحد النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى 0 لما قالت له 
المراة: اى أله ولا تفضنٌ الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وترك لها المال. 

وغير ذلك من الوقائع المثالية التي لا موجب لها إلا مخافة الله . 
وبهذا تكون هذه الوصية منه َيه لمعاذ قد رسمت المنهج المثاليء لا 
لمعاذ وحدهء بل لجميع المسلمين» بل للعالم أجمع. 
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وصیته بعدم الغضب 


eT |‏ وصايا النبي بيه - وكل وصاياه بليغة - هذه » الوصيةء 0 
هي من جوامع الكلم» وجمعت أطراف الحكم» فأغنت عن خطب الأدباء 
ومواعظ البلغاءء وصية من تمسك بها سمت به نفسه» وعلت به همته» وطهر 
نها قلبه» وصفت سريرته› واستنارٹ.بصیرته› فأبصر النور وسط الظلام. 
وذلك فيما رواه أ هريرة ڪه أن واه جاء إلى النبي وي فقال: يا 
رسول اله! أوصني» وفي رواية علّمني شيئاً ولا تكثر عليّء لعلي أعيه. قال: 
(لا تغضب) . فردد عليه مراراً كل ذلك يقول: «لا تغضب» . e‏ 
قال: يا رسول اله! دُلّني على عمل يُدخلني الجنة» ولا تكثر عليّء قال: 
تفضب». 

في مستهل هذا الحديث أدب السائل» ودلالة صدقه فيما يقول» ودوافع 
الحزم على العملء ولذا لم يرد الكثرة التي تعجز» وفيه سمو الغاية وعظم 
المطلب وهو الجنة. | 

كما أن في الجواب منهجاً تعليمياًء في إيجاز الكلام ومراعاة حالة 
السامع بقدر ما يعي ویغمل» و عنایته» eT‏ مقصده» ونحقق له مطلبه 
في كلمة: 7 تغضب» . 

ولعل اختياره ية لموضع هذه الوصية' ا کان 
النتيجة لأمارات ومخايل أدركها النبي بيه من حال السائل» مما يوحي به هذا 
التكرار في السؤال» وإلا فقد صدرت منه ية وصايا أخر لأشخاص اخرين 
مغايرة لهذه الوصية» كما أوصى أبا هريرة بأنواع من العبادات؛ في الوترء 
والصوم»› والخسل للجمعة مثلاً. 

وهذا شبيه بما قال العلماء في تنوع إجاباته ية في سؤال واحد من ٠‏ 
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آشخاص عديدين» وهو: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ فأجاب أحدهم : 
«بأنه إيمان باله». ثم ماذا؟ فأجابه: «بر الوالدين». بينما أجاب الآخر: ثم 
الصلاة على أول وقتها». وثالث: «بالجهاد في سبيل الله . فتنوع الجواب مع 
الإيمان بالله» من بر الوالدين» إلى الصلاة على أول وقتهاء إلى الجهاد في 
سبیل الله. وکل سائل بحسب حالته وما یناسبه» ویصلح له ویقدر علیه. 

ولذا تخير ييه لهذا السائل هذه الوصية «لا تغضب». 

ولقد كانت عند السائل بادئ ذي بدء إذ نظر إلى منطوقهاء ولم يمعن 
النظر في مضمونها» فطلب الزيادة فلم يزده» رغم معاودته السؤال. وعندها 
رجع إلى المضمون»ء فعلم أن الوصية جامعة شافية. كما جاء عنه أنه قال: 
ففكرت فيما قال مء فإذا الغضب يجمع الشرٌ كله. 

وفي الحال يتحول من سائل متعلم إلى شارح ومعلم يكشف عن كنه 
مضمونهاء إتها الفطرة السليمة والمعادن الكريمة» حينما أعمل فكره أدرك 
الحقيقة› فعلم أن الغضب يجمع الشرٌ كله؛ منه يكون البطش» وعنه يقع 
الظلم» وبه ينطق الفاحش من القول» وبسببه تهدم البيوت بطلاق طائش» وكم 
بسببه وقع اعتداء وسفکت دماء» وانتهکت حرمات»› وکم عاد صاحبه یندم 
وقد لا ينفعه» ولات حين مندم» ولو فتشنا عن كل مسببات الأحداث» 
ودوافع الشرور كلها لوجدنا فيها عنصر الغضب. 

ومصداق ذلك»› ما جاء عنه ڪل : «فإن كثرة من في القبور من الغضب». 
سواء دفعه الخضب إلى أن يقتل غيره» أو رجع عليه الغضب فقتله هو نقسه» 
وما أخطر أمراض العصر الحاضرء إلا من الغضب! كضغط الدم والسكرء 
والنزلات المعويةء بل وفقد البصر أحياناً وآلام الأسنان والكبدء وغير ذلك. 


ویمکن بهذه المناسبة تقسيم الغضب إلى لاله أقسام : أحمر - وأصفر ‏ 
وابیض . 

وأما الأحمر: فهو الخضب على من هو أضعف منك» فتحمر البشرة 
وحدقة العين» وتنتفخ الأوداج» ویتحفز الانتقام» وقد یفسد بعض ما تناله یده. 
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وأما الأصفر: فهو الغضب ممن هو أقوى منك فينقبض القلب» ويهرب 
الدم إلى الداخل» وتختلج الاب و شط ت الشات 

وأما الغضب الأبيض: فهو الذي لا يتعلق بشخص لعينه ولكن يثيره 
حق الله تعالى . . . وهذا ينبغي ألا يتجاوز ما أوجب الله . 

معاملة المغضب: قد يملك الغضب على الإنسان حسّه» ويغلق عليه 
فكره فيجب أن نعامله في تلك الحالة بكل لطف وتحمل» لنهدئ من ثورته 
و فقد جاء و في الصحيح : أن رجلين استيا عند النبي ئد يقول 
الراوي سليمان: ونحن عند النبي وأحدهما يست صاحبه مغضباً قد احمر 
وجهه. فقال النبي ئي : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد» لو قال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي ئ٬‏ 
قال: لست بمجنون. فلم يعنف عليه الحاضرون ولم یعاتبه بء بل ترکه لثلا 
يزيد في غضبه ؛ لأنه لم يعد يعي ما يقال له تماما. 

وكذلك قصة نبي الله موسى وموقف أخيه معه» لما رجع من المناجاة 
ووجد ما فعل السامري»ء کان منه ما قص الله علینا بقوله تعالی: ول رج 
مُوسى إل ویو عَضنَ آنا َل پنسا ڪلفتون ين بعډۍ أعجلثد أ IEEE‏ 
الاوح َد رس َه رة إد [الأعراف: ١٠٠]ء‏ إنها تصرفات المغضب 
شديد الغضب والأسف - على ما فعل قومه» فألقی الالواح؛ وخ اراس 
أخيه بقوةء إلا أن أخاه قابله بلطف واعتذار قائلاً: يا أي أ . يثير فيه 
جانب الأخوة والأمومة» ليسكن من غضبه : إ1 اقم مني ركذا يتو 
لا شتیت ہے الامَدَآة› وکان لهذا آثره على موسى لاء ثم راح يتدارك ما 
کان مه ا کت ڪن وى التف عة الأآر2 م وف شتا هى ورم 
ليب هم لريم هبون ()€ [الأعراف: .]٠٠١١‏ 

سۋال وارد: وهنا سؤال تثيره قصة نبي الله موسى› وهو أن يقال: 
کان هذا ik Jab‏ کا قاف الاس؟ e‏ 
يُنهى عن الغضب وهو غريزة في الإنسان كالرضى والفرح والحزن؟ . 

ويجيب عن ذلك العلا بان النهي ليس موجها إلى ذات الغضب»› 
ولكن إلى لازمه» كما تقول لإنسان: لا تحمل السيف وقت الفتنة. فإن النهي 
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لس عن حمل الننشفت: بل عن لازمه وهو إعماله» وهكذا الحال هناء فإن 
بمقاومته وضبط النفس . 


0 وسائل مقاومة الغضب: 

للغضب وسائل منعه قبل وقوعه» ووسائل رفعه بعد أن يقع : 

فالأولى بمثابة الوقاية منهء والثانية بمثابة العلاج له. 

أما الأولى: فهي أولاً وقبل كل شيء: صدق الإيمان بالله تعالىء 
واليقين بأن كل شىء بقضاء الله وقدرهء وأنه لو أن أهل الأرض اجتمعوا على 
أا وق لن رو ا ك ا غلك أو اردنا أن ا 
بشيء لا ينفعونك إل بما قدر الله لك. ومن هنا قال العلماء في حديث ان" 
خدمت رسول الله بي عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا 
لشيء لم أفعله: لم لا أفعله؟ إن ذلك منه ييه حقيقة اليقين بقضاء الله» وإنا 
لنقول: وإن كان ذلك حقاًء» ولكن السبب الرئيسي هو مكارم أخلاقه يل . 

انيا قوة العزيمة والإرادة كما جاء عنه :اليس القوي بالصرحة 
إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب». فيكبح جماح نفسه» ويتغخلب فيه 
جانب الصبرء وكظم الغيظ والعفو على جانب الطيش والبطش . 

ومما يؤثر عن معاوية وليه» قوله: علام أغضب؟ أعَلى أضعف مني أم 
على من هو أقوی منی؟ یعنی بأانه لا موجب للغضب؛ لأنه لا يعدو أن يكون 
إا EE‏ على أن يأخذ حقه منه بدون ثوران الغضب»› 
وإما ممن هو أقوى» فهو عاجز عن مقاومته والنيل منه» فما فائدة الخضب 
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إنها حقيقة عقلية» نتيجتها أنه لا فائدة فى الغضب بل قد يعود بالمضرة؛ 
ا غل ر فر ایت موف کار م الا حدود اك 
ويلحقه بذلك إما عقوبة على تجاوزه أو ندم في نفسه. وإن کان على من هو 
آقوى منه فإن الغضب سيرجع عليه في نفسه وفكره وقلبه» فلا يجد متنفسا إلا 


بداء يصیبه» قد یکون أشد عليه مما غضب منه. 
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وأثار الحكماء فى ذلك شراهد» فها هو الأحنف بن قيس يقول: ما 
آذاني أحد إلا أخذته ا ثلاث: إن کان فوقي عرفت له فضلهء وإن کان 
مثلي تفضلت عليه» وٳن کان دوني آكرمت نفسي عنه. 
ومما أثر عنه : آنه كي عن قيس بن عاصم آنهم آتوه بأخ له قتل ولدهء 
وجاؤوا به مكتوفاء فقال: ذعرتم أخي. ا واحملوا إلى أم ولدي ديته› 
فإنها ليست من قومناء وأنشأً يقول: 
أقول للنفس تَعْرَاءَ وتسلية إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
كلاهما خلف ين فمّد صاحبه هذا أخي حي أدعَوه وذا ولدي 
أي: أن الغضب لأ محل له؛ لأن القاتل أخوهء والمقتول ولده. فإن 
كان فك فته ولت فان أغاة خا عن وله وة دن الخضي أن اا 
عليه . 
ویقال : إن رجلا قال : يا رسول الله آي شيءَ أشد؟ قال : «غضب الله» . 
قال: فما يباعدني من غضب الله؟ قال : ألا تفضب». 
وروى المروزي: أن رجلا أتى النبي يي من قبل وجهه. فقال: يا 
رسول الله» أي العمل أفضل؟ قال: «حسن الخلق». ثم أتاه عن يمينه فقال: 
يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «حسن الخلق»» ثم عن شماله كذلك› 
ثم من خلفهء فالتفت إليه بل فقال: «ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو أن لا 
تغضب إن استطعت» . ) 
ا ا ا ی ا ا 
ما يستطيع لها. 
0 علاقة الغضب بالغرائز البشرية uue‏ 
قدمنا آثار الغضب ومفاسده» ووسائل تلافيه قبل وقوعه» وهنا نقدم 
بإذن الله بيان علاقة الغخضب بالخرائز» وكيف ينهى عن غريزة مجبول عليهاء 
وقد قال ية : «إنما أنا بشر أرضى كا ترضون وأغضب كما يغضب البشر› 
فایما مسلم سببته أو جلدته فأجعلها له كفارة» . 
وعلاقة الغضب بالغرائز علاقة البعض بالكل» وقد اتفق علماء الأخلاق 
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والسلوك آن لکل موجود ممیزاقه» وآفراد كل جنس يشتركون في تلك 
الزات واوترن فيا رة و ضعا 
وأهم مميزات الإنسان أخلاقه وغرائزه» e‏ وتفکیره› 
وذلك هو مناط التكليف عنده. فمن الإرادة يكون مستعدا لتلقي الخيرء ویتفاوت 
أيناء الجنس البشري من فرد إلى فرد ia ch SG E‏ وبذله» أو 
العكس. فكلما كان أقوم ٌ خلقاً وأحسن مسلكاً واعتدالاً في طباعه وكلما 
تكاملت قواه النفسية كمل في معاني الإنسانية» وكلما نقصت تلك القرى نقصت 
فيه تل ك المعاني . وهكذا ا ا ا ا 
وتجتمع القوى النفسية في ثلاث ۰ 
١‏ - القوى المفكرة: کی حا با من بخان کی وتسمو 
بصاحبها إلى الكمالات بتحصيل المعرفة والعلوم والحكمة» وتسمى قوة 
ملكية» نسبة إلى الملائكة لسموهم ورفعتهم › ومركزها العقل . 
۲ - القوى الطبيعية: وهي التي بها يسعى الإنسان إلى تحصيل ما يحفظ 
وجوده من مأکل وملبس ی ا 
فيها يشارك البهائم» والإنسان حيوان ناطق كما قيل. 
۳ القوة الغضبية: ومنها يكون الإقدام والتسلط» ومركزها القلب لغليان الدم 
فيه» وتسمى السبعية لمشاركة الإنسان فيها السباع. 
ولكل قوة من هذه سلطة وتحكم»ء فكلما كانت باعتدال فيها بدون إفراط 
ولا تفريطء كان سلوك الإنسان معتدلاء وكان الإنسان بذلك عدلا كاملا 
لتعادل موازين القوة عنده. أما إذا طرأً على بعضها خلل - بزيادة أو نقصان - 
أثر ذلك على بقية القرى› وظهر في مسلك الإنسان. 
فالقوة المفكرة: وهي التي بها يتصور الأمور على eê‏ إذا كانت 
مفرطة زائدة أصيب بالأوهام وعدم التريث» وإذا كانت مفرطة ناقصة سلكت 
في جهالة وضلال. 
وأما القوة الطبيعية: فإذا زادت كان الانهماك فى الشهوات واقتراف 
الاه وا فت هرن عن الام ورز ات الح 
عن الواجب وقصر في العمل . 


۳۱ 


فإذا ما اعتدلت كانت عند تحصيل ما يحق لهاء وابتعدت عما ليس من 
والقوة الغضبية: إذا زادت كانت متسلطة ظالمة معتدية باغية أنانية حاقدة 
طاغية مفسدة. إن نطقت فبالفحش. وإن تحركت فبالبطش» وإن سكنت فعلى 


حمل . 
وإذا نقصت ضيحت كثيرا من الحقوق» فلا غيرة على المحارم» ولا 
نصرة من ظالمء ولا تغيير لمنكر. أما باعتدالهاء فلا تثور في غير موجب› 
ولا تتأخر عند داعي الحق. وباعتدالها والتحكم فيها کک الفضيلة والعدالة» 
ويتميزر عن بي جه 
وباعتدال تلك القوى الثلاث: يحصل الإنسان على فضائل ثلاث: 
١‏ - فباعتدال القوة المفكرة: يحصل على الحكمة. 
۲ - وباعتدال القوة الطبيعية : يحصل على العفة. 
۳ - وباعتدال القوة الغضبية: يحصل على الشجاعة. 
وبتوفر اعتدالها - كلها - يكتمل للإنسان أكمل الفضائل» وهي العدالة. 
وباكتمال أكمل الفضائل» تنتفي كل الرذائل. 
فبالحكمة: ينتفي الجهل. وبالعفة: ينتفي الشره ۰ وبالشجاعة: 
ينتفي الجبن. وبالعدالة: ينتفي الجور. 
وتحت كل فضيلة خصال حميدة. فمن الحكمة: الذكاء وسرعة الفهم 
والتعقل ودقة التفكير وصفاء الذهن والتريث. 
وبالعفة: يكون الحياء والدعة والصبر والسخاء والحرية والقناعة وحسن 
الهدي والمسالمة والوقار والزهد والورع وتجنب جميع المحارم. كلها من 
نتائج هذه الفضيلة التي هي العفة. 
ومن الشجاعة: يكون علو الهمة وكبر النفس والنجدة والثبات والحلم 
والشهامة والمروءة والكرم والإيثار والسماحة. ) 
والعدالة: جماع هذا كله؛ لأنها اعتدال قوى الإنسانء وإذا ما اعتدل 
الإنسان في نفسه اعتدل في علاقته مع غیره» ویوضحه قوله ية : «واله لا 


۲۲ 


يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». اا ا 
إخوانه المسلمين» ولهذا حرم الحسد وجازت الغبطة. 
ومرة أخرى: فإن العادل في نفسه يكون عادلاً في أقواله وأفعالهء منصفاً 

غیره من نفسه. فلا يقصر في واجب ولا يعتدي على حق. 

والغضب إذا ما تسلط على إنسان» عكس هذا كله عليه» فلا يژؤدي 
واجباً عليه» ولا يحفظ حقاً لخيره. 

ومن هنا كان النهي عن الخضب نهياً عن كل شرّء وبالتالي مرا بكل 
خير . 
ويتضح لنا - أيضاً - أنه لا غضب مع الاعتدال» ولا عدالة مع تأثر 

وقد كتب المأمون إلى بعض عماله: إذا غضبت على إنسان» فلا تعاقبه 
وأنت غضبان» بل أودعه السجن» فإذا ما ذهب غضبك عليه» فأحضره 
وحاکمه. 

وفي نهاية هذا البحث نقول: ما دام الخضب غريزة داخلاً تحت القوة 
الغضبية - ولا فكاك منها -» فكيف يكون اعتدالها والعودة بها إذا ما طغخت 
على طبيعتها واعتدالها؟ وهو ما نعني به: وسائل رفع الغضب بعد حصوله. 


0 وسائل رفع الغضب : 

١‏ - ما تقدم من الاستعاذة بالل من الشيطان الرجيم» ومصداقه من کتاب الله 
قوله تعالى: وما يزنك من الس لن ع سود باه ام هو هو اسيع 
ليع © [فصلت: .]١١‏ ) 

1 - وججهنا له عملياً بحركات مرئية: إن كان قائماً جلس» وإن كان جالسا 
اضطجع . كل ذلك ليكون أبعد من التمكن من الحركة والاستجابة لدوافع 
الغضب. بل إن في ذلك تخفيف جريان الدم وتقليل ضربات القلب. 

٣‏ فإن لم يذهب عنه ثوران الخضب» توضاً؛ لأن الغضب مثاره من 

الشيطانء والشيطان من النار فيطفاً بالماءء وذلك يتفاوت بتفاوت الناس 
في الغضب والفيئة. ‏ 


۳ 


وقد جاء عنه ي تقسيم الناس ثلاثة أقسام في حديث ا E‏ 
الخدري ڪيه في حديث طويل» قال رسول الله يي : «آلا ن بني آدم خلقوا 
على طبقات» ألا وإن منهم البطيء الغضب السريع الفيْءء ومنهم سريع الغضب 
سريع الفيْء» فتلك بتلك. ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفَيْء› ألا وإن 
الغضب حمرة في قلب ابن آدم. أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه» فمن 
أحسَّ بشيء من ذلك فليلصق بالأرض...» الحديث. ٠‏ 

وإذا علم من اشتد غضبه أن الله يوگل ملكا يرد عنه» خفت حدة غضبه» 
كما جاء عنه يه وكان عنده أبو بكر فأغضبه رجل وأكثر عليه وهو ممسك 
عنه» ثم انتصر أبو بكر لنفسه» فقام عنهما رسول الله د فقال آبو بکر: 
أوجدت علي يا رسول الله؟ قال: «لا. ولكنك لما كنت ساكتاً أنزل الله ملکاً 
يجيب عنك» فلما انتصرت لنفسك ذهب الملك وحضر الشيطانء فما كنت 
لأجلس مع الشيطان» . 

وجاء عنه وي : امن کظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الأشهاد حتى يخيّره من أي الحور شاء». (رواه أحمد وأبو داود). 

وقال تعالى : # لظي المَيظ والعَافِين عن الاس والله حب الحن 4 
[آل عمران: »]٠١١‏ وهذا مناط النهي عن الغضب» وهو الأمر والعقو 
والمسامحة ك ولا يدخله غضبه في باطل» وقد قال تعالى ممتدحا 
المؤمنين ومبينا لهذا الصنف من الناس ما أعده لهم بقوله: وما عند ال یر 
وابقن لين اموا و م يوو © وليت حضو کب الوم والفوبجش ودا 
r‏ ) ودين اسجابا س neg se ay‏ 
فقون ول 4 د آي م بور کرو و سا سو س e‏ عا 
وہ کا جرم عل أله لم كا ميب لين ل ©4 [الثوزى؛ eo‏ 

وفي هذا السياق القراني علاج متكامل لقضية الغضب بامتداح الذين إذا 
ما غضبوا يغفرون. وإن من علاج الغضب وما يساعد على التغخلب عليه 
الاستجابة إلى اله: بامتثال أوامره» وابتغاء ما عنده» وإقام الصلاة؛ لأن 
الصلاة يسبقها الوضوء» وفيها الوقوف بين يدي الله» فيشعر بسلطان الله عليه» 
ویخشی الوقوف بین يديه» مما يحده عن الانتقام» بل والمشورة توجيه للتفاهم 


۳٤ 


مع الآخرين فيما غضب ف فاته جا رانا اند ورجلا رشا کن 
في ذلك التوجيه الحميد. 
كما بين - سبحانه - الحد الأدنى فيما لو أصر على الانتقام فقال: 
رۇ سو سيه يلها بدون اعتداء ولا مجاوزة. 
وانتدب للعفو والإصلاح» ووعد عليه الأجر العظيم. 
نفعنا الله بهدي الكتاب وتوجيهات السنة إلى ما يحبه ويرضاه. 
ول يى ا ق E‏ 
اللهم إلا إذا كان في حق من حقوق الله» ومع ذلك لا يكون العقاب حالة 
الغضب إذا كنت ممن له ولاية أمر على مرتكبه. 
وقد فیل : 
لاتغضبن أبدآعلى أحد حتى ترى موجبأغضبا 
خا ا ی اا أ و ا ا ا 
واصفح عن الزلات محتسبا ) 
ولعل بهذا ظهر الإعجاز النبوي في جوامع الكلم» وأذگر نفسي 
والآخرين على السواءء أنه أحسن ما يسعف الإنسان عند الغضب إيمانه بال 
وبقضائه وقدره» وأن هذا الذي غضب منه إِنّما هو بقضاء الله وقدره» وقد 
ينكشف له الغيب بأن هذا الذي أغضبه هو خير له» وقد مر بكل مسلم مثل 
ذلك ولا شك أن اختیار الله لعبده أولى وأصلح له. 


0 ¢ 0 
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الوصايا الثلاث لأبي هريرة و 


قال أبو هريرة یه : أوصاني خليلي بثلاث› قال هشیم : فلا ادعهن 

حتی آموت : 
بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاث أيام من كل شهر» والخسل يوم الجمعة. 

(رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۲۹)) . 

وفي رواية أخرى أن رسول الله ية قال له: ا با هريرة 
بخصال أربع› لا تدعهن أبداً ما بقيت؛ عليك بالغسل يوم الجمعة والبكور 
إليهاء ولا تلغ ولا تله» وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء فإنه صيام 
الدهرء وأوصيك بالوتر قبل النوم» وأوصيك بركعتي الفجرء لا تدعهما وإن 
صليت الليل كلهء فإن فيها الرغائب». («كنز العمال» .))۸٥۷/١١(‏ ومثل ذلك 
الوصية لأبي ذرّ طل. قال أبو ذرّ: أوصاني حبي بثلاث لا أآدعهن - 
شاء الله - أبداً؛ أوصاني بصلاة الضحى» وبالوتر قبل النوم» وبصيام ثلاثة أيام 
من کل شهر. (رواه الإمام أحمد في مسنده /٥(‏ ۱۷۳)). 

بتأمل هذه الوصايا لهذين الصحابيين الجليلينء نجد أولاً ملامح المحبة 
والموالاة البالغين» فأبو هريرة يقول: أوصاني خليلي . والخلة منتهى المحبة› 
حتى لم يبق لغيره فيها نصيب. كتخلل عود الخلال بين الأسنان» وكتخليل 
الأصابع ببعض لم ثبتي فراغاً ! بين الأصابع› وهكذا المحبة إذا تخللت في 
القلب لم تبق محلا لغير الخليل في قلب المحب. 

وأبو ذرّ يقول: أوصاني حبي» والحب هو الحبيب. وهذا يؤيد ما سبق 
أن أومأنا إليه من أن منطلق الوصية إنما هو الإشفاق والمودة ومحبة الخير 
والنصح للموصى إليه. وذلك في الوصية لمعاذ يه لما قال له عة : «أوصيك 
وصية أخ مشفق». قوله: «يا معاذ إني لأحبك». ) 


۳٢ 


كما نجد ثانياً: اشتراك الوصيتين - لكل من أبي هريرة وأبي ذرّ - في 
خصلتين» وانفراد كل واحد منهما بخصلة أو خصلتين. 

فاتفقا في الوصية بالوتر قبل النوم» وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

وانفرد أبو هريرة بالوصية بركعتي الفجر وبالوصية بالغسل يوم الجمعة 
والبكور إليها لا يلغو ولا يلهو. 

وانفرد أبو ذر بالوصية بصلاة الضحى. 

وهذا يويد أيضا ما قدمناه من أنه ية حين يوصي يراعي حالة الموصى. 

وفي الجملة فإن مجموع الخصال في الوصيتين خمس خصال هي: الوتر 
قبل النوم» صيام ثلاثة أيام من كل شهر» ركعتا الفجر» صلاة الضحى» الغسل 
يوم الجمعة والبكور إليها وعدم اللغو أو اللهو. 

وبتاملها كلها نجدها من نوافل العبادات» وبما أن نوافل العبادات 
متعددة وجاءت الوصية ببعض دون بعض» فإن في هذا دلالة على تفاوت 
مراتب النوافل» ولهذا سنورد مجمل النوافل في : 

أ - الصلاة 

ب - الصيام. 

وقبل إيرادها يحسن التنبيه على الجمع بين أمرين مهمين» الأول كونها 
نوافل» والثاني: كونها موضع عناية الرسول يةه إلى حد الوصية بها. 

وقد اتفق العلماء أن من اقتصر على الفرائض فقط من كل نوع من 
العبادات فقد أفلح . كما جاء في حدیث الإأغراني الذي جا ال ل :ا 
رسول الله ماذا علي من الصلاة؟ قال: «خمس صلوات في اليوم والليلة). 
فقال: هل علي من زيادة. قال : لک إلا أن تطوع» . فسال عن الصيام» فقال 
له: «شهر رمضان». فقال: هل علي من زيادة؟ قال: «لا إلا أن تطوع». وسأل 

عن الحج. ثم قال الرجل: واله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ثم انصرف» 
فقال بيا : «أفلح إن صدق». 

وهذا يوصي ييه بالنوافل وببعض منها» وهذا يعني الاهتمام بها» وفي 
هذا المعنى جاء الحديث القدسي: «أفضل ما تقرب إلى عبدي به بما افترضته 


۷ 


عليه ثم لا يزال يتقرب إِليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به..» الحديث. 

وهذا يكفي لبيان أهمية النوافل. 

ومن جهة الموضوعيةء إن من يكثر من النوافل» من أي نوع من أنواع 
العبادة» لا ولن يقصر في فريضتها. 

وقد جاء الحديث: «إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة 
صلاته » فن قبلت قبل معها سائر عملهء وإن نقصت قال الله لملائکته: انظروا 
هل لعبدي من نافلة؟ فيقولون: نعم. فيقول سبحانه: اجبروا بها فريضته» . 
وهكذا سائر عمله» فالنوافل جبران للفرائض مما عساه ينقص منها. 

وبما أن مجموع الوصية هنا يدور حول الصلاة والصيام» ومجمل هاتين 
العبادتين متعددة الصور والأفرادء فإنا نجملها كالاتي : 


۸ 


نوافل الصلاة: 


وهي من حيث الصورة قسمان: 
أ - قسم يؤدى جماعة: كالاستسقاء والكسوف» والتراويح. 
ب - وفسم يؤدی على انفراد» وهذا القسم توعان : 

١‏ - نوافل معينة. 

۲ - نوافل مطلقة. 

فأما المعينة: فمنها الرواتب مع الفرائض» ومنها معينة في أوقات 
ولأسباب غير الفرائض . 

أما رواتب الفرائض فهي : 

|١‏ - ركعتان قبل الفجرء وهما المنصوص عليهما في الوصية لأبي هريرة. 

۲ - ركعتان قبل الظهر. 

۳ - رکعتان بعدها. 

٤‏ - ركعتان بعد المغرب. 

۵ ركعتان بعد العشاء. 

٦‏ - وقیل : آربع رکعات قبل العصر. 

۷ - وقیل : أربع قبل الظهر وأربع بعدها . 

أما الرواتب الأساسية فعشر ركعات» لحديث ابن عمر ليه قال : 
حفظت عن رسول الله ييو عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء» وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المخرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل 
الصبح› وكانت ساعة لا يدخل على النبي بء فيهاء حدثتني حفصة: أنه كان 
إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. (متفق عليه). ٠‏ 

يلي ذلك أربع قبل الظهر بدلا من اثنتين» لحديث عائشة وهاء لما 
سئلت عن صلاته بي فقالت : كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج 

۳۹ 


فيصلي بالناس. (رواه مسلم)» فيكون المجموع اثنتي غشرة ركعة في كل يوم. 

وفي حديث أم حبيبة ووباء قالت: سمعت رسول اله کل يقول: «ما من 
عبد مسلم يصلي لله تعالى في يوم ثتتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى لله 
تعالی له بيتاً في الحنة». أو: «إلا بني له بيت في الجنة». (رواه مسلم) . 

وجاء عن أم حبيبة أيضاً: أربع قبل الظهر وأربع بعدهاء قالت سمعت 
رسول الله ية يقول: «من يحافظ على أربع رکعات قبل الظهر وأربع بعدها 
حرمه الله على النار». (رواه أحمد وأبو داود). 

وجاء في أربع قبل العصر عدة أحاديث»› اصحها حديث ابن عمر ياء عن 
النبي يه قال : «رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعاً ETD‏ 

ومجموع هذه النوافل الراتبة» ثماني عشرة ركعة» وهي على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: العشر التي في حديث ابن عمر ثنتان قبل الصبح وثنتان 

قبل وبعد الظهر وئثنتان بعد المغرب والعشاء. 

المرتبة الثانية : اثنتا عشرة ركعة» بزيادة قبل الظهر أربع بدلاً من اثنتين. 

المرتبة الثالثة : ثماني عشرة ركعة بزيادة أربع قبل وبعد الظهر وأربع قبل العصر. 

E 
نوافل الصلوات الخمس على اختلاف أعدادها.‎ 

وقد وجدنا الوصية لأبي هريرة» تخص منها ركعتي الفجر مما يدل على 
زيادة الاهتمام بهما. 

وقد جاءت أحاديث في خصوصهاء » منها ما هو في نص الوصية من قوله َل : 
«وإن صليت الليل كله» ؛ أي أنه لا يجزيك عنهماء وقوله: «فإن فيها الرغائب» 

ومنها: حديث عائشة ويا مرفوعاً: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها». (رواه مسلم). وفي رواية : «لهما أحب إلى من الدنيا جميعا» . 

وعن أبي هريرة وء قال: قال رسول الله بي : «لا تدعوا ركعتي 
الفجر ولو طاردتكم الخيل». (رواه أبو داود)» وهي في السفر مثلها في الحضر. 

ولهذا كان ية حريصاً عليهماء كما جاء عن عائشة وبا قالت: لم 
يكن النبي ية أشد تعهداً منه على ركعتي الفجر. (متفق عليه). 
وعن ابن عمر ويا قال: جاء رجل إلى النبي ييه وقال: يا رسول الله! 
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دلني على عمل ينفعني الله به. قال: «عليك برکعتي الفحر فإن فيهما فضيلة) . 
(رواه الطبراني في الكبير)» وفسرت الفضيلة بالثواب الجليل ونزول الرحمة» 
وتقدم بأن فيهما الرغائب» وهي جمع رغيبة أي ما يرغب فيه من فضائل 
الأعمال وزيادة الثواب. 

ويتعلتق بركعتي الفجر - دون غيرهما - بعض الأحكام: 

١‏ - ما يقرأ فيهما: اتفقوا على أنه يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب فل 
ا الڪلفرون 4 > وفي الثانية مع الفاتحة #قل هو هو أله اد 1 
ولعل في ذلك ابتداء يومه بإعلان التوحيد بنوعيه؛ توحيد العبادة لله وحده» 
وتوحيد الأسماء والصقات له سبحانه. 

۲ - ومن أحکامهما قضاڙهما إذا فات وقتهماء وذلك إما بخروج وقت 
الصبح نهائياً بأن طلعت الشمس قبل أن يصلي الصبح فإنه يصليهما أولاً ثم 
يصلي الصبح» كما جاء في حادثة نومهم حين كان ية في غزوةء ا 
الليل وقال: «من يكلا لنا الصبح». قال بلال: آنا یا رسول الله» وآسند بلال 
طهر إلى رحله واتجه بوجهه إلى المشرق يرمق الفجرء فجاء الشيطان يهدهده 

حتی نام» ونا اشقا الا غل خر الشمين. كان م ان آمرهم 
بالارتحال عن ذلك المكان» ثم نزلوا وتوضؤوا وأمر ية بالأذان وصلوا 
ركعتي الفجرء ثم أقام الصلاة وصلوا الصبح . 

أو قام من النوم وتوضأًء ولم يبق من الوقت ت إلا ما يدرك فيه الفجرء 
فإنه يصليه ثم يقضي ركعتي الفجر بعد الشمس» أو يأتي إلى المسجد والإمام 
في الصلاة فیدخل معه حالاًٌ. ) | 

کک کی ایی ی ی ا یه 
الإمام في صلاة الفجر فإنه يعمد إلى صلاة ركعتي الفجر› ثم يلحق الإمام وقد 
تفوته ركعة أو أكثرء» فالواجب عليه أن يدخل مع الإمام حالاً 0 أداء 
الفريضة إن شاء صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الشمس» > وهي مستثناة في النهي 
في هذا الوقت» لحديث: «آلصبح أربعاً؟». فقال: ركعتا الفجر يا الله 
لم أكن صليتهما. وإن شاء أخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس» فلا يقدمهما 
على الجماعة ولا يدعهما أبدا. 
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وهذا ما يتعلتق بركعتي الفجر وعلاقتهما بالسنن الرواتب مع الصلوات الخمس. 
وهنا ينبغي أن يلاحظ : أن صلاة ركعتي الفجر قبل الفريضةء أن الإنسان 
قائم من نوم» قد يکون غافلاً واقعا تحت تأثير النوم» و رکعتي 
الفجر يذهب عنه ما يجد ويستقبل الفريضة. 
النوافل المعينة في أوقات محددة: 
في الوصيتين - لأبي هريرة وأبي ذز - نوعان منهما: صلاة الضحى› 
وصلاة الوتر» وهناك نوافل معينة بأوقات منها: قبل الجمعة» ومنها بين 
المخرب والعشاء» ومنها عند دخول المسجد» وعند السفر... إلخ. 
ومنها المرتبطة بأسباب أخرى»› كالوضوء والاستخارة والتوبة... إلخ. 
ويهمنا ما جاء فى الوصية من الضحى والوتر. 
أما صلاة الضحى: 
فقد جاءت الوصية بها لأبي ذر وجاءت أيضاً الوصية بها لأبي هريرة عند 
البخاري» ومسلمء وأبي داود: أوصاني خليلي بيه بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد. 
وعند ابن خزيمة عنه في صلاة الضحى» أنها صلاة الأوابين» وهي سنة 
مستقلة بذاتها ليست مرتبطة بفريضة» ولها اختصاص عن بقية النوافل أهمها: 
شكر المنعم سبحانه» كما جاء في الحديث عن أبي ذز عند مسلم» > أن 
النبي بل قال: «يصبح على كل سلامّى من أحدكم صدقة» كل يوم تطلع فيه 
الشمس تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له 
عليها متاعه صدقة› والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة 
صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة». (رواه البخاري ومسلم). وهو من 
الأربعين النووية المشهورة. وفي رواية مسلم: «فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة› 
ونهي عن منكر صدقة» ويجزء من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». 
والسلامى العظيم الصغير أو المفصل» وفي الجسم فوق ثلاثمائة سلامى. 
وفي الحديث توجيه نبوي كريم العواملء صيانة لهذا الجسم البديع 
الصنع في أحسن تقويم. 
€۲ 


وصیانته؛ صلته باه خالقه. 

ولما سمعوا ذلك منه ية «كل سلامى عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس». وهي عدد كبير. قالوا: ومن يطيتق ذلك يا رسول اله؟ - والحال أنهم 
ليسوا أهل ثراء ووفرة مال - فحولهم ي إلى ما يغني عن المال وينوب عنه كما 
في حديث الدثور؛ لما جاء فقراء المهاجرين وقالوا: يا رسول الله! ذهب أهل 
الدثور بالأجور! قال : «وكيف ذلك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون بفضل أموالهم ولا مال لنا. فقال بي: «ألا أدلكم على ما لو 
عجلتم به لفضلتم عليهم؟» قالواز : بلی یا رسول الله! قال: «تسبّحون دہر کل 
صلاة لاا وثلائین › وتحمدون لاا وثلاٹين» وتكبرون ثلااً وتلائين » وتختمون 
المائة بلا إله إلا لله». ثم جاؤوا فقالوا: يا رسول الله! لقد سمع الأغنياء بما 
علمتنا به» فعملوا مثلما عملناء فقال ب : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) . 

والغرض هنا جمع أعمال الجوارح كلها؛ من نطق اللسان بالتسبيح› 
والتحميد» والتكبير»ء والتهليل. وعمل الجوارح من إعانة الاخرين وإماطة 
الأذى عن الطريق» أي أعمال خاصة ببعض الناس في مساعدته وأعمال عامة 
في إماطة الأذى عن الطريق» وسعي في الخير ا ذات البين؛ تعدل بين 
كل متخاصمين. . . إلى غير ذلك. 

ويعدل هذا كله؛ صلاة ركعتي الضحى»› وهذا يكفي لبيان فضلها على غيرها . 

وقيل: إن مناسبة ركعتي الضحى» بهذا الشكر العظيم على تلك النعم 
الجليلة› هو أن في الصلاة إعمال < جميع الجوارح في طاعة الله » وتحريك تلك 
السلامى في عبادة الله . 

ويؤيد هذا العوض ما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني صب“ أن 
رسول الله ب قال: «إن الله كك يقول: يا ابن آدم! اكفني أول النهار بأربع 
ركعات أكفك بهن آخر يومك». (رواه أحمد). وكفاية الله له اخر يومه» آئ' 
حفظه وسلامته . ) 

ويتعلق بصلاة الضحى أحكام هي : حکم مشروعیتها› وعدد رکعاتهاء 
ووقت صلاتها . 

أما حكم مشروعيتها : ققدم بیان آنها سنةء كما تقدم بيان فضلها. 
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وجاء عن ابن عمر في بعض الروايات عنه ما يخالف ذلك ولکنه يقدم 
عليه ما قدمنا. 

وأما عدد ركعاتها: فأقلها ركعتان» لحديث السلامى: «ويحزئ عن ذلك 
صلاة ركعتي الضحى» وأكثرها قيل: ثمان» وقيل: اثنتا عشرة ركعة. 

أما الشمان: فلحديث أم هانئ عام الفتح» أن النبي بي دخل بيتها وصلى 
ثماني ركعات» فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. 

وأما اثنتا عشرة ركعة» فلحديث اف الدرداء عند الطبراني وغيره» قال : 
قال رسول الله 5: «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين » ومن 
صل أربعاً تب من المابدين» ومن صلى ستاً كي ذلك اليوم» ومن صلى 
ثمانياً كتبه الله من القانتين» ومن صلى النتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في 
الحنة . وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده وصدقةء وما من الله 
على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره). 

وقد ناقش ابن عابدين: اى ذلك أفضل؟ فقال: أقل المجزئ ركعتان 
وأقل الكمال ثمان وأقصى ذلك اثنتا عشرة. .. إلخ. 

وأما وقتها: فبعد ارتفع الشمس إلى الزوال. وكما جاء: صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال. وتَرْمَّض - بفتح التاء والميم -؛ أي تتألم صغار الإبل من 
حرارة الشمس تحت خفافها. | 

ولعل من موجبات اختصاص صلاة الضحى - بما تقدم من خصائصها - 
أنها تؤدى في هذا الوقت ما بين فريضتي الصبح والظهر» وهي أطول مدة بين 
فريضتين» وحين يشتد اشتغال الناس بأعمالهم وتستغرق تلك الأعمال كل 
شعورهم» وتنصرف إليها همتهم فتأتي صلاة الضحى تذكرهم بالله وبشكر 
نعم الله عليهم؛ ولذا جاء في حديث آبي الدرداء المتقدم: أن من صلى ركعتي 
لم يتب من الغافلين . 

ويستحب أن 2 في الركعتين؛ سورتي الضحى أي : انی وها ®{ 
وسورة #والضی 9ر دا سى 49 . 

وتصلى في البيت كصلاته ييه في بيت أم هانئ»› وفي المسجد لحديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص: بعث رسول الله ية بعثاء فأعظموا 


٤ 


الغنيمة وأسرعوا الكرَّة» فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة 
رجعتهم» فقال رجل: تا وسنولا ما راا ll‏ ةط أسرع كرة ولا أعظم ) 
غنيمة من هذا البعث» فقال: «ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟“ 
فقال: «رجل توضأً فأحسن الوضوء» ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة 
- يعني الصبح - ثم عقب بصلاة الضحوة» فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة». 

وينبغي أن يعلم أن صلاة الضحوة هذه» ليست هي صلاة الإشراق؛ آي 
التي يصليها عقب شروق الشمس لما تقدم في حديث صلاة الأوابين حين 
ترمض القصال . 

وقد يشارك الضحى في الوقت ما يكون من الصلاة يوم الجمعة لمن يبكر 
إليهاء لما في الحديث : وبکر وابتکر وصلی ما تیسر له»؛ أي بدون عدد محدود. 

وهذا سيأتي إيضاحه عند الكلام عليه في وصية آبي هريرة في الغسل يوم 
اله و اكور ةا ان اء ا 

ومن النوافل المعينة بغير الفرائض: الصلاة بعد كل وضوءء لحديث 
و من أحد يتوضأً فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه 
عليهما إلا وجبت له الجنة». 

وحديث بلال» قال له کة: «إنى سمعت خفق نعليك أمامي في الحنة» . 
فقال: ها توضات وضوءاً قط إلا ا إلخ. ويقراً فيهما 
(الكافرون) و(الإاخلاص). 

وقد يجزئ عنهما إذا صلى الفريضة عقب الوضوء مباشرة. 

ومن النوافل المعينة: «ما بين كل أذانين صلاة) . يعني الأذان والإقامة. 
واختلفوا في المغرب: فبعضهم قال: إلا المغرب. لضيق وقتها والجمهور 
على صلاتهما لحديث: «صلوا قبل المغرب». ثلاث مرات وفي الثالثة قال: 
«لمن شاء». كراهية أن يتخذها الناس سنة؛ أي لازمة. ا 

وبهذه المناسبة فإن صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد الأذان الأول وقبل 
صعود الإمام المنبر والتأذين بين يديه» يأتي فيها النزاع» حيث لم تكن على عهد 
ال لا لكون الأذان آنذاك كان أذاناً واحداًء» ولما كثر الناس زمن الخليفة 
عثمان و أوجد أذاناً قبل الوقت لأهل السوق لينبههم للعودة إلى بيوتهم للتهيؤ 
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للجمعة» ثم نقل من بعده إلى باب المسجد» ثم نقل إلى ما هو عليه الآن. 

وأحسن ما وقفت عليه في ذلك رسالة للإمام ابن تيمية في هاتين 
الركعتين قال: إن على طالب العلم - وهو يعلم حقيقة أمرها - أن لا يفعلهاء 
وينهى إذا رأى من يفعلها وكان يرجو نفعه بالتعليم والتوجيه وأن يقبل منه. 

ولو نهاه لنفر عنه فلیترکه» ولیلتمس له عذرا بحدیث: «ما بین کل أذانین 
صلاة»» وهذا أذان شرعه خليفة راشدء وقد قال يية: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين ٠...‏ 

ومن النوافل المعينة بأسباب غير الفرائض: صلاة SES‏ 
الدخول وقبل الجلوس» ما لم يكن الوقت ر فر ال الثلاثة 
حنيفة ومالك وأحمد - رحمهم الله - لأحاديث ا 
المعروفة بعد العصر وبعد الصبح. 

أما عند الشافعي: فلا مانع من صلاة تحية المسجد في تلك الأوقات› 
على أن ذوات الأسباب غير داخلة في النهي عنده. 

) وقد رجح ما ذهب إليه الجمهور ما كان من عمر نه › أنه کان يضرب 
من يراه يصليها بعد العصر. | 

وقد استئنى الجمهور من النهي: صلاة ركعتي الطوف بمكة إذا طاف بعد 
العصر فله أن يصلي ركعتي الات من الطواف في أي وقت شاء؛ 
لحديث: «يا بني عبد مناف لا تمنعُوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة 
شاء من ليل أو نهار». 

وهناك نوافل خاصة بأشخاصها؛ كصلاة n‏ والتسابيح› وعند 
السفرء وليلة العرس» وإذا حزبه أمر. 

ثم هنالك النوافل المطلقة في ليل أو نهار: 

فمن الليل: التهجد» والتراويح. 

ومن النهار: كان ابن عمر يحيي القيلولة. 

وكما في عموم صلاة الليل مثنى مثنى› وفي رواية: «والنهار»؛ آي 


کذلك وبدوںل تحديد . 


۱٤٦ 


وقد رأينا أهم هذه النوافل الراتبة والمعينة ركعتي الفجر والضحى› 
الوتر فهو ما سنبحثه فى الصفحات القادمة. ) 
الوتر قبل الذوم: 

و ة كل من بي هريرة وأبي اور قبل النوم. 


تعریف ال e 2 e‏ ووفته. ج حیزا کبیرا في کتب 


الوتر مقابل الشفقع»› كما جاء في الحديث: «إن الله وتر يحب الوترا. 
وإذا تأملت كل ما فى الوجود - كما قيل: من الذرة إلى المجرة - تجد الشفعية 
موجودة في كيانها› و العزة - سبحانه - هو الفرد في ذاته وصمفاته. 
حکمه: 

وأما حكمه فالجمهور على أنه سنة» ولكن من آكد السنن. لعدة أحاديث 
منها: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» إلخ. ومنها: 
«أوتروا يا أهل القرآن». 

ومنها: عن علي وه : الوتر ليس بحتم كالصلوات المكتوبة» ولكنه سنة 
سنها رسول الله لاء فقال: «أوتروا يا أهل القرآن فإن الله تعالى وتر يحب الوتر). 

وفي سنن البيهقي وغيره: أن رجلا من بني كنانة» يدعى المخدجي : 
سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: الوتر واجب. قال المخدجي : 
فرحت إلى عبادة بن الصامت› فاعترضت له وهو رائح إلى المسجده فأ خحبرته 
بالذي قال أبو محمد. فقال عبادة: كذب أبو محمد» سمعت رسول الله يا 
يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن 
شيا استخفافاً بحقهن کان له عند الله عهد أن یدخله الجنة» ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة». 

وأكد سنيتَّه» الأمرٌ المستقل به» فعن حذافة العدوي قال: سمعت 


رسول الله ياء قول : «إن الله بك قد أمدكم بصلاة - ورواية : أمركم» بصيغة الأمر- 


هي خير لكم من حمر النعم » وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» الوتر 
۱٤۷‏ 


الوتر يقولها مرتين؟ . (رواه البيهقي). وعن أبي سعيد الخدري : «إن الله زادكم». 
وجاء الوعيد في تركه: «من لم يوتر فليس منا». (رواه أبو داود). 
e‏ هذه النصوص اتفق E‏ ا ل 

وهذا ما يؤکد سنيته»› FE‏ 

وينفى فرضيته لصحته على الراحلة. 
وعند الإمام ا حنيفة کا أنه واجیب› ولکن على اصطلاحه وهو أن 

الواجب ما ثبت بالسنة» والفرض ما ثبت بالكتاب . وأحاديث الوتر متواترة. 
وأجيب بأجوبة لا تنهض لإثبات وجوبه. 
ولكن يهمنا من هذا الخلاف فوة المطالية به» وشدة الاهتمام 

العمرة: هي سنة ولم أر أحدا من المسلمين رخص في تركها. 

وقت الوتر: 
الأصل فيه ما تقدم: «بين العشاء والفجر»؛ أي من أي الليل كان. 
وجاء عن عائشة ويا من كل الليل أوتر رسول الله وء من أوله ومن 

أُوسطه ومن آخره. 
وحديث أبي هريرة عند مسلم: «بادروا الصبح بالوتر». 
وإنما الخلاف فى الأفضلية من أول الليل أو من آخره. 
وموضوع الوصية هناء أن الوتر قبل النوم» فهل هذه للأفضلية آم 

للأحوط؟ جاء فى كتاب الوتر للمروزي عن جابر: أن رسول الله ية قال: 

امن خاف منکم أن لا يستیقظ آخر الليل فلیوتر أول الليل وليرقد» ومن طمع 

منكم أن يصلي من آخر الليل فليقم من آخر الليل› > فإن قراءة ا 

محضورة» وذلك أفضل» . 
وعن عمر بن الخطاب» وفد إليه الحارث بن معاوية يسأله عن الوتر» 

في أول الليل أم في وسطه أم في آخره؟ فقال له عمر: كل ذلك قد عمل به 


۸ 


يصنع رسول الله اة من غيرهن. فأتاهن فسألهن عن ذلك فقلن له: كل ذلك 
قد عمل به بء وقد قبض حين قبض وهو يوتر في آخر الليل. 

وفي حديث عائشة المتقدم قالت: ثم انتهى وتره إلى السحر. . ولا شك أن 

قوله ية : «فإن القراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل؛ . وانتهاء وتره إلى آاخر 

الليل» يدل على أن الأفضل هو ما انتهى إليه فعله بء ويكون الوتر قبل النوم ا 

وجاء التصريح بذلك في قضيتي أبي بكر وعمر في حديث نافع عن 
عمر وء أن النبي بي قال لأبي بكر : «متى توتر؟» قال: أوتر ثم آنام. ال 
«بالحزم أخذت» . فسأال عمر: «متى توتر؟» قال: أنام ڈ ثم أقوم من الليل فاوتر . 
فقال: «فعل القوي أخذت». وفي رواية: «هو مؤمن قوي». 

فهذا هو وقته والأفضل فيه» ولعل الأفضل بالنسبة لزمنه أمر نسبي» فهو 
في حق من خشي عدم القيام أن يوتر أول الليل»ء وقبل أن ينام وهو بالنسبة 
لمن قوي على القيام وتأكد عنده من نفسه ذلك»› فهو في حقه في آخر الليل. 

وهنا مبحث لمن أوتر قبل أن ينام» ثم وفقه الله للقيام من الليل ما تيسر 
له» ماذا یفعل؟ وهنا یوجد حدیثان : 

الأول: «لا وتران في ليلة). 

والثاني : «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتراً». 

فحديث: «اجعلوا آخر صلاتکم بالليل وتر . . يقتضي أن يختم قيام من 
اليل بالوتر» وهو قد أوتر قبل أن ينام» والحديث يقول: «لا وتران في ليلة. 
فمادا يصنع؟ . 

جاء عن ابن عمر راء أنه كان إذا أوتر أول الليل ثم نام وقام في آخر 
الليل» يبدأ قيام ليلة بركعة تضم إلى وتره أول الليل» فيصير شفعاً ويكون كأنه 
لم يوتر» E‏ تيسر له» ويجعل آخر صلاته وتراً» وكذلك روي عن 
ابن عباس وغیرهما. 

وقال ابن دقيق العيد: لم نعلم صلاة نافلة ركعة واحدة إلا الوتر» فكيف 
يبدا صلاة الليل بواحدة؟ ثم كيف تشفع هذه ما سبق آن صلاها قبل أن ينام 
مع طول الفصل؟ . 


۹ 


ثم درس ما بين الحديثين من تعارض وانتهى إلى أننا نرجُح جانب النهي 
على جانب الأمر. والنهي «لا وتران في ليلة». فيقوم ويصلي ما تيسر له ولا 
يعيد الوتر. 

بقي أيضاًء ما إذا أخر الوتر لآخر الليل ولكن لم يقم حتى أصبح وقد 
طلع الفجرء فماذا يفعل في الوتر؟ فقال البعض: إذا طلع الفجر ذهب قيام 
الليل والوترء وذكر البيهقي الحديث: «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له». 

وحديث مسلم: «بادروا الصبح بالوتر». 

وعند الأكثر أن يصلي الوتر بعد الأذان وقبل ركعتي الفجرء ثم يصلي الصبح . 

واستدلوا بآئار عديدة منها: ما جاء عن أبي الدرداء قال: من أدركه 
الصبح فلا وتر له» فذكر ذلك لعائشة زاء فقالت: كذب أبو الدرداء» كان 
رسول الله َة يصبح فيوتر. 

وعن علي لبه أنه أوتر ما بين الأذان وصلاة الصبح . 

وعن ابن عباس ويا آنه رقد ثم استيقظ» فقال لخادمه: انظر ما صنع 
الناس - وهو يومئلٍ قد ذهب بصره - فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف 
الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. 

وفي موطاً مالك: أنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر إلى ما بعد 


أذان الفجرء ولكن إذا لم يدركه قبل الأذان صلاه 2 أن يصلي الصبح . 


حكم قضائه إذا فات: 

أما عند الأحناف : فإنه يقضي كالفريضة ؛ لأن له عندهم حكم الفرائض 
عملا حتى لو نسيه وصلى الصبح وتذكر أثناء صلاته الصبح أنه لم يكن قد 
صلى الوتر بطلت صلاة الصبح؛ لأنه لم يرتبها بعد الوتر» كمن تذكر المغرب 
وهو في صلاة العشاء. 

وما عند غيرهم» فلا يصلي بعد صلاة الصبح. im‏ 
أبي داود: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره». فقال بعض السلف 
يقضي ما لم تطلع الشمس» وتقدم الحديث: «أنه إذا طلع الفجر فلا وتر». 

وجمع بين ذلك» بأن صلاته قبل الفجر هو وقته المختار» وصلاته بعد 


0۰ 


الأذان وقبل الصلاة ضرورة كما قال مالك» وصلاته بعد صلاة الصبح 
تکون قضاء على عموم من کان له ورد من ليل فنام عنه قضاه من الخداة. 
وفرّق قوم بين ما إذا کان تركه حتى طلع الفجر عامداً أو ناسيأء فالمتعمد 

تركه يفوت عليه بطلوع الفجر» والناسي له أو الذي نام عنه وهو عازم على 
صلاته آخر الليل ولم يقم صلاه بعد الأذان وقبل الصبح» والله تعالى أعلم. 

ويهمنا في هذا البحث ما جاء في الوصية بالوتر قبل النوم» فإنه آمن 
وأحوط وأرفق بالأمة» وتيسير على أكثر الناس وهو عمل أهل الحزم والكياسة. 
عدد ركعاته وكيفية صلاته: 

الجمهور على أنه يصح الوتر بواحدة» لحديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى 
مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة» . رواه الجماعة» وهذا كما تری إدا 
كانت له صلاة من الليل. وذكر المروزي أنه يصلي ركعتين شفعاً يقرأ في الأولى 
بطسيع ا ك الكل ©) وفي الثاني ب: ثل يأ ألكَيرَ 469 . ثم يسلم» 
ثم يصلي واحدة وهي الوترء يقرأ ها ول ف ا اد 4 
والمعوذتين . وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. 

أما الأحناف فأقل ركعاته عندهم ثلاث مجموعات بسلام واحد مثل 
صلاة المغرب . 

واستدل الجمهور بالحديث الأول: «أوتر بواحدة». وبحديث ابن عمر: 
ا و ا ا ا ی 
(رواه البخاري) . 

واستدل الأحناف بحديث عائشة في قيامه ية الليل: يصلي ثمان ركعات 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» وذكرت طول القراءة بالبقرة وآل عمران 
والنساء في الركعة الواحدة. .. إلخ. ثم يوتر بثلاث. 

فحمل الأحناف الثلاث على أنها مجموعة» وأجيب عن ذلك بأن ذكر 
الثلاث لا يقتضي كونهن مجموعات بل جاءت نصوص تبيّن أنها ليست 
مجموعة. مثل: يوتر بواحدة» وفصل ابن عمر الركعتين والركعة وحديث: لا 
تشبهوا الوتر بالمغرب»» ويبهذا يترجح قول الجمهور. 
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أما أكثره فقيل : تسع ركعات وجاء عن أم المؤمنين عائشة وتا بيان 
كيفية الصلاة بتسع أنه ية صلاها كلها مجموعة بسلام واحدء وذلك أنه صلى 
مان ركعات متواليات بدون جلوس فيها حتى صلى الثامنة فجلس ودعى الله 
وحمده ثم قام إلى التاسعة ثم سلم بعدها. 

ا ا کا ی ی کے ی و 
في التاسعة. 

TT 
. وتأتي بالا خيرة وتسلم‎ 

أو تفرقها مثنى مثنى» أو تفصل كل ركعتين بتسليمة وتوتر بالأخيرة فرداً. 
وكيفما فعلت ففيه سنة واتفاق› إلا في الثلاثة إذا جمعتها فلا تجلس إلا في 
الأخيرةء فلا مانع من ذلك وإنما الخلاف في جعل الثلاث كالمغرب. 
القراءة في الوتر: 

لك أن تقراً ذ في الوتر إذا كان أكثر من ثلاث ما شئت» فإذا ي 
الثلاث فتقراً ذ E‏ ب(سبح) في الأول وب(الکافرون) في الغانية وتقراً 
ل هو آله ا 4 و(المعوذتين) في الثالثة . 
القنوت في الوتر: ) 

جاءت النصوص في القنوت في الوتر» وجاءت في الصبح . 

والقنوت في الوتر هو مذهب الأحناف والحنابلة» وفى ي الصبح هو 
مذهب المالكية والشافعيةء إلا أن الشافعية يقنتون في الوتر من رمضان في 
النصف الأخير. 

وعن ا خد انه لا يقنت في النصف الأخير هن ارمضان رال 9 أن 
أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه» وهذا غاية مراعاة آداب الخلاف منه اده 

والقنوت في الوتر هو مثل القنوت في الصبح: اللهم اهدنا فيمن 
هديت . . . إلى آخره ویرفع نيه اء 

وبهذا نأمل أن نكون أوجزنا القول على هذه السنةء ونسأل الله التوفيق 
لحفظها والحفاظ عليها. 


o۲ 


صيام ثلاثة آيام كل شهر 


ومما أوصى به بء كلا من أبي هريرة وأبي الدرداء صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر. ومعلوم أن نوافل الصيام عديدة ولكل نافلة خصائصهاء وتختلف 
نوافل الصوم عن نوافل الصلاةء أنها نافلة مستقلة بذاتهاء اللهم إلا ما يوجد 
بین ست من شوال» وبين رمضان من متابعة. 
والنوافل في الصوم هي : 
ست من شوال» الاثنين والخميس» يوم عرفة» يوم عاشوراء» عشر ذي 
الحجةء الأيام البيض: ۳١ء‏ ٤٠ء .٠١‏ 
بالإضافة إلى الصيام المطلق» وصيام نبي الله داود 4»> صوم يوم وفطر 
يوم» ولکل صوم من هذا کله خصائصه. 
أما الست من شوال» قال بلة: «من صام رمضان وأتبعه ستأً من شوال ٠‏ 
کان کمن صام الدهر». وفسر على مبداً كون الحسنة بعشر أمثالها فشهر 
رمضان بعشرة أشهر» و رال ی وا تعادل ا تمام السنة. 
وهي مدوب فن الجميررة [لا ما ررق عن مالك فى الموظا: قال 
یحیی : : سمعت مالكأً يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: : إنه لم ير 
أحداً من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف» 
وإن أهل العلم يکرهون ذلك ویخافون بدعته» وأن یلحق برمضان ما ليس منه 
أهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلمء ورأوهم 
يعملون ذلك. ولكن المالكية حملوا ذلك على من يصل الستة برمضان 
مباشرة» ولا يفصل بينهما إلا بيوم العيد فقط . أما إذا فرقها في الشهر أو 
فصل بینها وبين رمضان ما يؤمن معه خوف إلحاقها برمضان فلا بأس» موافقة 
ااجهيون وغل الد 
أما يوم الاثنين والخميس: فقد أن فيهما تعرض الأعمال على الله 
\or‏ 


وقال ية : «أحب أن تعرضص أعمالي وأنا صائم». وقال في الاثنين: «(يوم 
ولدت فيه وعلی فيه أنزل». 

أما يوم عرفات: فقد قال بي : «صوم يوم عرفة أرجو على الله أن يكقر 
سنة قبله وسنة بعده». والسنة في صيامه لمن لم يكن حاجاً؛ لأن النبي بيه لم 
يصم يوم وقف» وعللوا لذلك بأنه يأتي بعد جهد - طواف وسعي - وبعده 
نزول إلى المزدلفة ثم أعمال هامة وتحتاج إلى جهد. ولذا فإنه بي لم يقم 
الليل ليلة المزدلفة. وهذا من باب مراعاة الأهم فالأهم؛ فمناسك الحح 
واجبة» وصوم يوم عرفة نافلة» ولا شك أن الفريضة مقدمة على النافلة. 

وصوم يوم عاشوراء : کانت العرب تصومه»› وکانت فریش نجدد كسوة 
الكعبة قبه» وصامه وه في مكة» فلما فدم المدينة ووجد اليهود يصومونه»› 
سأآلهم عن سبب صيامهم فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. 
فصامه مرسی شکرا لله فصمناه. فقال : «(نحن أحق بموسی منکم) فصامه 
وأمر الناس بصيامه» وكان صومه فرضاً قبل فرضية رمضانء وقال فيه كل : 
«إنه يكفر السنة التى هو فيها». 

أما صوم يوم وفطر يوم : : فهو أفضل الصيام وهو صيام نبي الله داود» 
وقد جاء عنه ا في هذا النوع من الصيام» فقال: «أجوع يوما ا 
e‏ بوم فأشکر رپي٤.‏ 
البيض التي يكتمل فيها نور القمرء فتکون لياليها بيضاء› وهي IE (I‏ 0 
من کل شهر؟ آم هي يوم من کل عشرة آیام؟ ١١ »١‏ ١ء‏ كما قال مالك؟ 
وعلی کل فمن أي الشهر كانت أجزأت . 

وهناك الصيام المطلق: كما في قوله بي : «من صام يوماً في سبيل الله 
ياعده الله من النار أربعين خریفاً». 

وعن أم المؤمنين ونا“ أنه لله کان e aE‏ ل يفطر› وکان 
یفطر حتی نقول: لا يصوم› وما أكمل صيام شهر قط إلا رمضان» وکان أكثر 
ما يصوم من شعبان» وكان يقول: «اشهر بين رجب ورمضان يغفل الناس 
عنه»؛ أي لأن رجب من الأشهر الحرم التي تفضل فيها الأعمال. 
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وإذا کان هذا هو مجمل صوم النافلةء فلماذا جاءت الوصية بثلائة أيام 
a E‏ ولا هي مطلقة من 
آي الشهر كانت . 

وبالتأمل نجد التحديد فيه التزام وتضييق» وقد يصادفه الإنسان E‏ حالة 
لا تساعده على تنفيذ الوصية» كما نجد الإطلاق ترح قد يدعو إلى الإرجاء 

ثم التضييع . 

ما الوصية فقد جاءت ا فلا هو تحدید معین»› ولا هر إطلاق 
عام» بل إطلاق محدود؛ أي له مدی الشهر كاملا يصوم منه ما تيسر له» في 
أولهء أو في وسطه» أو في آخره. وهذا ما e‏ التشريع في منهج 
الوصية النبوية الشريفة . 

ولأن الوصية الموجهة منه بيه قد تكون عامة لكل من علم بهاء ولکنها 
قد تكون لازمة لمن وجهت إليه» كخبر الرجل الذي جاء النبي ياء فأسلم» 
ثم رجع إلى أهله» وبعد سنة وفد على النبي ميا فوقف عليه ثم قال: آلا 
عرفتني؟ أنا الذي وفدت إليك عاماً أولء فقال مَل : «وما الذي غيرك لقد 
گنت ناضراً) فقال: منذ فارقتك لم أطعم الطعام نهاراً. فقال مل : صم من 
کل شهر ثلاثة أيام». فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: «صم الاثنين 
والخميس». فقال: أطيق أكثر من ذلك قال: صم من الأشهر الحرم وأفطر» 
فقال: أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم يوماً وأفطر يوما. اقال: إني أطیق اکر 
من ذلك فقال بية: «خير الصيام صيام خي داود كان يصوم نوفا فظن 
يوما». فذهب الرجل على ذلك فلما تقدمت به السن وأرهقه الصوم› قال : يا 
ليتني قبلت من رسول الله ية ؛ أي ورای أنه ملزم بما فارق عليه رسول الله کا 
کالعهد بینه وبینه. 

ومن هذا الاعتبار نستطيع أن نقول: إن هذه الوصية لكل من أبي ذرّ وأبي 
هريرة» هي التي تتناسب مع كل إنسان» ضعيفاً كان أو قوياً. فالضعيف لا 
ترهقه» والقوي لا تعجزه» وهي التي تضمن الاستمرارية› ودوام الصلة بالل 
واستدامة المراقبة مع الله سبحانه» حيث إن الصوم قد اختص بهذا الجانب» كما 
ن تعالى في حت الفريضة في رمضان «يايها الذي ٤َامَا‏ کب يڪم ليام 
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گنا کب َل اديت يِن يكم ملك نَمو €€3 [البقرة: ۱۸۳]. 

وحقيقة التقوى مراقبة الله تعالى في السرٌ والعلانية» کما جاء في 
الحديث القدسي : «كل عمل ابن آدم له» الحسنة بعشر أمثالهاء إل الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به» يدع طعامه وشرابه من أجلي» ؛ آي إن الصائم يكون في 
خلوة عن الناس» وبين يديه طعامه وشرابه وهو في حاجة إليه ولا يمنعه عنه 
إلا مراقبة الله سبحانه» وإذا كان كذلك مع ما هو حلال له من حر ماله 
وخالص يلكه» فمن باب أولى مال الآخرين وملك الغير. 

کما آنه بصیامه سيحفظ جوارحه من كل إثم» فلن يفسق» ولن يرفث 
حتى مع خصومه» ولن يقابل سيئة بسيئة. كما في الحديث: «الصوم جنة ما لم 
يخرقها» قالوا: بم يخرقها يا رسول اله؟ قال: «بسباب أو فسوق». 

وفي الحديث الآخر: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق› 
فإن سابه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم إني صائم». 

وهذا منتهى التسامي إلى مكارم الأخلاق؛ لأنه لن يقتصر عمله على كف 
الأذى فحسب بل يتسامى إلى مقابلة الإساءة بالإحسان» وهذا العمل لا يقوى 
عليه إلا أصحاب الحظوظ الوافرة عند الله» كما جاء في قوله تعالى: ولا 
وی الست و اة ادقع بای هى خسن لدا الى بتك وبته عدو كانم 
4€ ثم قال ا شا منزلة هؤلاء الأشخاص: وما نها إل 
ال ص ا يللها إل ذو حَيَلِ عير €9) [فصلت: ۳٤‏ ١۳]ء‏ جعلنا الله 
تعالی منهم بفضله وکرمه. 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى مجموع تلك الوصاياء وما اشتملت عليه نجد: 

الحث على نوافل الصلاةء ماثلة في الوتر قبل النوم حفاظاً عليه من 
الضياع . 

ثم الحث على صلاة الضحى» والتي يأتي وقتها في زمن يكون الناس 
فيه أشد ما يكونون اشتغالاً بأمر دنياهم لتردهم إلى الله تعالى» فهي من حيث 
الموقع الزمني تعادل وقت صلاة العصر إذ تأتي بين الفجر والظهر وهي مسافة 
ست ساعات تقريباً » فتأتي صلاة الضحى في منتصف هذا الوقت تقريباً حين 
ترمض الفِصّال» وهي النسبة التي بين الظهر والمغرب ويأتي وسطها الصلاة 
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الوسطى»ء ولعل هذا المعنى يكون مقصودا في كون صلاة العصر هي الوسطى› 
والله تعالى أعلم. 

والذي يهمنا أن موقع الضحى بالنسبة للفترة الزمنية بين الفجر والظهرء 
موقع مناسب للتوازن الزمني بين الأوقات الخمسة كلهاء باستثناء ما بين 
العشاء والفجر لأنها فترة نوم وقد کون الوتر وقيام الليل يقوم مقام الضحى 
من الليل. وهكذا تكون الوصية بكل من الوتر والضحى» لشغل الأوقات التي 
ليس فيها فرض ملزم» وتكون تلك النوافل بالذات الضحى والوتر» مجال 
التسابق إلى الخير وشغل فراغ في حياة المؤمن»ء لا يتوفر في غير هاتين 
النافلتين . 

ثم يأتي صوم ثلاثة أيام من كل شهر»ء فهو صوم قليل متواصل» يخلف 
أيضا فريضة رمضان فى استدامة المراقبة لله تعالى» والتسامى بأخلاق المؤمن 
على مدى السنة إلى أن يأتي رمضان» فيشمل الجميع ويعم المكلفين . 

وهذا في حقيقته لمن يتأمله يؤكد ما سبق أن أومأنا إليه من أن للوصايا 
النبوية أسلوبها الحكيم وحكمتها الرشيدة» جمعت جوامع الكلم وفضائل 
الحكم. صلوات الله وسلامه عليه با . 
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الوصية بالغسل يوم الجمعة 


من الوصية لأبي هرير وأبي ذرّ «الغسل يوم الجمعة». 

والوصية هذه تومئ إلى فضيلة هذا اليوم» والحديث عن الغخسل فيه 
يتناول بيان هذا الفضل» وحكم هذا الاغتسال» وهل هو لليوم» أم للصلاة؟ 
ومتی وقته؟ وعلی من یکون هذا الاغتسال؟ . 

آما فضل يوم الحمعة: فهو أفضل يام الأسبوع بالإجماع . واتفق على 
فضله كل من القرآن والتوراة» ويعلم ذلك علماء أهل الكتاب» ولكن أهل 
الكتاب قد ضيعوا يوم الجمعة. 

فاتخذ اليهود يوم السبت» واتخذت النصارى يوم الأحد» وما حسدنا 
أهل الكتاب على شيء كيوم الجمعة» والسلام» والتأمين في الصلاة. 

وقد روى مالك في الموطاً حديث أبي هريرة طله مع كعب الأحبار 
وعبد الله بن سلام» قال أبو هريرة: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبارء 
E RPS‏ وحدثته عن رسول الله کي فکان فیما حدثته 
أن قلت: قال رسول الله ب: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم› وفيه هبط من الحنة» وفيه تيب عليه» وفيه مات › وفيه تقوم الساعة› 
وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس» 
شفقاً من الساعة إلا الجن والإانس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه». فقال کعب : ذلك فيي كل سنة؟ فقلت : 
بل في كل جمعة فقرأً كعب التوراة فقال: صدق رسول الله ييل. قال أبو 
هريرة: فلقيت بَصْرة بن أبي بَصرة الخفاريء فقال: من ين أقبلت؟ فقلت: من 
الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما حرجت» سمعت رسول الله اف 
يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد؛ إلى المسجد الحرام» وإلى 
مسجدي هذاء وإلی مسجد إِي يلياء - أو بيت المقدس ا يَشك. قال أبو هريرة: 
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ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبارء وما حدثته به 
سلام: كذب كعب» فقلت: ثم قرأ كعب التوراةء فقال: بل هي في كل 
علمت أية ساعة هي . قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي› 
فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة› قال اا 
فقلت : وکیف تکون آخر ساعة في يوم الجمعة› وقد قال رسول الله لله ك : 
Fe Ya‏ رل الام ا سای فیا قال جد هبر 
eR‏ قال أبو هريره : ا بلی! 0 فهو ذلك. 

فاشتمل هذا الحديث على فضل يوم الجمحةة وارتاطة بالمندا والمغاد. 
فالمبدأ بخلق آدم فيه» والتوبة عليه» وهبوطه إلى الأرض» وإعمارهاء ثم 
وفاته» وتولي أبناؤه من بعده تتمة الإعمار والحركة في الأرض»› وتمكين 
الخلافة فيها . وأما المعاد فمجيء الساعة فيه دون غيره من الأيام. 

- ولهذا الارتباط شرع قراءة سورتي (السجدة) وهل أق عل آلإنسن4 لما 

فيهما من ذكر المبداً والمعادء ليتزود المسلم من مبدئه لمعاده. 

انظر في سورة السجدة قوله تعالی : اَی أ ّ ی لق ودا خلقَ 
الان ین یو ©@ ر حمل لم بن تکل تی تار ییو © ف سی و 
یھ ین ڈیڈ مسل نگ اشح الام لای کیاد تا نرہ @ کال ق 
تا ن آلا لی کی علو جيل بل شم ب م گي @ 4 ر فلکم 
ملك الْموْتِ ازى ول کہ د کر ال رک رغوت €6 [السجدة: ۷ »]١١‏ ففيه 
عرض بدأية وجود الإنسان ونهايته› فتکون فراءتها فی فجر الجمعة مناسبة 

وكالك سور ة لاان دقل عل لانن ِي ِن ادر لم یکن سي 
ددا 9 إا قتا الان يِن نطَمَةٍ اتاج ليه فجعلته سميعًا بدا ® إا هکيه 
) الكَبْل َا ساکا ور وله ما كفودًا ( © تم بيان مصير الفريقين إن آلأرار ار قو من 
کاس کان مرلجها ڪافررا ل e‏ [الإنسان: .]١ ١‏ 
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ولما كان من لوازم الجمعة التجمع» ومن خواص التجمعات الحضارية 
العناية الاجتماعية» وأخصها النظافة» فكان افتراض ی الفسل للجمعة. 

والجمعة قد أصبحت عيداً للمسلمين» يجتمع أهل المصر لأدائها وفي 
مبنى المسجد الجامع. 

وقد جاءت الوصية بالغسل لهذا اليوم» حفاوة به وتكريماً للمصلين. 

أما حكم هذا الاغتسال: فإن أسلوب الوصية لا يحدد الحكم التكليفي 
من الوجوب أو الندب» ولكن جاءت السنة بنصوص تبين ذلك» ومن دلالتها 
وقع الخلاف في حكم الغسل يوم الجمعة. 

من تلك النصوص قوله ي44 «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم) . | 

وهذا نص على الوجوب وبه أخذت الظاهرية» فأوجبوا الغخسل يوم 
الجمعة على كل من بلغ سن الاحتلام» سواء حضر صلاة الجمعة آم لم 
يحضرها» حيث جعلوا الغسل لليوم على آنه تكليف بالنظافةء لأثر جاء في 
ذلك : «حق على کل مسلم أن يختسل کل اشع يما وهذا بدون تحدید يوم 
بعبنة فجاء التحديد للجمعة. 

ومن السنة قوله يي: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
فالغسل أفضل». وهذا نص على أن الوضوء يجزئ» ولكن الغسل أفضل وهذا 
مذهب الجمهور. وقالوا: إن هذا الحديث ناسخ للوجوب ا 
الحديث الأخر: «علی کل محتلم». 

وجاء عن عائشة وابن عباس وا بيان موجب الإيجاب وسبب النسخ»› 
من أن الصحابة وي في أول الإسلام كانوا هم عملة أنفسهم»ء يزاولون 
زراعتهم وصناعتهم وغيرهاء فإذا سمعوا النداء إلى الجمعة توضؤوا وبادروا 
إلى المسجد النبوي» وكان ضيقا والجو حار فيعرقون في تلك الملابس»› 
وعلى تلك الحالة فتظهر لهم روائح تؤذيهم» فأوجب ية عليهم الغسل علاجا 
لتلك الحالةء بل وزيادة على ذلك ندبهم لاتخاذ ثياب للجمعة سوى ثياب 
المهنة» في قوله بي «ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوباً للجمعة سوى ثوب 
مهنته) . 
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وابتکرا. 


قال ابن عباس: فلما فتح الله عليهم وجاءتهم العلوج؛ أي الخدم 
والعبيد في أسارى الحرب» وتولوا عنهم أعمالهم» وذهبت تلك الحالة عنهم»› 
سقط عنهم الوجوب وبقي الندب. 
أما كيفية هذا الغسل: فهو كخسل الجنابة في الهيئة» وقد ندبهم ويا 
لمس الطيب عند الرواح إلى الجمعة» فاجتمع لهذا اليوم الخسل والطيب 
والثوب الخاص. وإذا لم يكن ثوب خاص» فإنه يغخسل ثوبه على أحد معاني 
الحديث: «من غسل واغتسل»› وبکر وابتکر» ومشی ولم یرکب» ولم یفرق بین 
اثنين» وصلى ما تيسر له» ومس من طيب أهله» غفر له ما بين الجمعة إلى 
الجمعة الأخرى وزيادة ثلالة أيام». فقيل: غسل ثيابه. 
والوجه الآخر في «غسل واغتسل»: اغتسل من الجنابة وغسل أهله؛ أي 
جعلهم يغتسلون. وهذا كناية عن ملزوم الغسل للأهل؛ لأن في ذلك إعفافاً له 
وغضا ابره في هذا اليوم الجامع . 
أما وقت هذا الغسل : فالأفضل أن يكون عند الذهاب إلى السجة ل 
أثره» واتفقوا على أنه» إن اغتسل بعد الفجر من ذلك اليوم بنية الخسل 
للجمعة» يجزئ وحصلت له الفضيلة . 
ويرى الجمهور: أن من أصبح جنباً يوم الجمعة» فاغتسل من الجنابة 
بعدما أصبح ونوی مع غسل الجنابة فضيلة الغسل ج الجمعةء أن ذلك 
مجزئ له. 
ومن هذا يتضح لنا مدى عناية الإسلام بظهور المسلمين في مجال 
تجمعاتهم» بالمظهر الحسن والحالة الحسنة» من اغتسال وطيب وثيا 
خاصة» بجانب العناية بأخذ الشعور الزائدة؛ من إبط وعانة» وتقليم أظفارء› 
ونحو ذلك. ولن ننسى الوضوء لكل صلاة مما يحقق كون النظافة من 
الإيمان. 
أما البكور إلى الجمعة: وعدم اللهو والاشتغالء فإن ذلك من تتمة 
تحصيل فضل هذا اليوم المبارك. 
وقد جاء في البكور إلى الجمعة آثار عديدة. منها ما تقدم: «بكر 
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ومنها حديث أبى هريرة فى الموطأً عند مالك» أن رسول الله ميه قال: 
«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ‏ أي مثله - ثم راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالفة فكأنما قرب كبشا أقرنء ومن راح في الساعة الرابعة فكأتما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة› فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكرا. 

وروي أيضا أن عثمان ويه دخل المسجد وعمر ويب يخطب للجمعة 
فقال عمر: أية ساعة هذه؟ يعاتبه على التأخرء فقال: يا أمير المؤمنين! انقلبت 
ماترق فسعت الان فا زت أن ترات رقع ال عجر 
والوضوء أيضاء وقد علمت أن رسول الله ية كان يأمر بالغسل! . 

فعمر يعاتب عثمان على التأخر وعدم الغسل . 

واستدلوا على آن الخسل لیس بواجب» وإلا لما ترکه عثمان ولا سکت 
عمر عنه يصلي بالوضوء» وكل ذلك بحضور جمع من الصحابة» فيكون 
إجماعاً على أن الخسل سنة والتبكير سنة كذلك. | 

هت العاسة ف عاد ا لت رك الكدة اكةد اة اة 
على الزوراء - قبل الوقت - ينبه الناس بقرب الوقت» ليعودوا إلى بيوتهم 
ويتهيئوا للجمعة» حتى لا يقع منهم ما وقع منه هو وبدون قصد» وصار هذا 
الأذان سنة إلى اليوم» إلا أنه نقل من الزوراء في السوق إلى باب المسجد في 
عهد الأمويين» ثم نقل إلى بين يدي الإمام» كما هو الحال اليوم. 

أما عدم اللهو وقت الخطبة واللغو: فإن ذلك من أسمى آداب الأمم 
المتحضرة التي تتلقى توجيهاتها من ولاة أمورهاء وتتقبلها بالسمع والطاعة؛ 
لأن مهمة الخطبة يوم الجمعة إنما هي توجيه الأمة وإرشادهم» والمنابر في 
الإسلام أقوى وسائل الإعلام» ولا سيما إذا كان في جو روحي وجزء من 
عبادة واجبة هي صلاة الجمعة» ويستشعر ا نها امتداد لعمله ية مع 
أصحابه. 

ولهذا جاء التحذير الشديدء كقوله يي في حديث أبي هريرة: «إذا قلت 
لصاحبك: أنصت» والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت). 
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وعن ابن مسعود: أن من لغا فلا جمعة له. 

واللهو يصدق بالاشتغال بكل ما يصرفك عن سماع الخطبة» وتفهم 
معانيها» حتى ولو حرك الحصا بيديه؛ ويصدق على من عبث بساعته» أو حرك 
مؤشرات الوقت فيها بتقدمي آو تآخير» أو نظر في كتاب او أي شيء من 
ذلك» واللغو بأي كلام يصدر عنه؛ لأن في الحديث السابق: «إذا قلت 
لصاحبك: أنصت» وهذا أمر بمعروف ونهي عن ا > وهو المنوه عنه في 
قوله تعالى: لا حب في ڪر ين جرهم إلا من أَمَرَ صدََةٍ أو مَعْرُوفي أو 
إصلع ب بے بتک الاس [النساء: »]١١١‏ ومع aT‏ ويلغي جمعته» 
فغيره من الكلام من باب أولى. 

حتی من كان بعيداً لا يسمع الخطيب» أو کان لا يفهم لخت فان عليه 
آن ينصت لئلا يشوش على من يسمع أو يفهم لغته. 

وبهذا تكتمل مجامع الفضل» وترسم مناهج الإحسانء في هذه الوصايا 
النبوية الكريمة: الوتر قبل النوم» صيام ثلاثة آيام من كل شهر» صلاة ركعتي 
الفجر» صلاة الضحى» الاغتسال ليوم الجمعة» التبكير لهاء عدم اللهو 
واللغوء ندب لفضائل الأعمالء والحفاظ على نوافل العبادات» ومكارم 
العادات ؛ مما يهئ الفرد المسلم إلى موضع الفضيلة في المجتمع الإنساني. 


¢ ¢ # 
کړه کړه کړه 
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الوصية بيطلاب العلم 


عن أبي سعيد الخدري كهب عن النبي يل قال: «سيأنيكم أقوام يطلبون 
العلم فإذا رأيتموهم» فقولوا لهم: مرحباً مرحباً بوصية رسول الله بل 
واقنوهُم»؛ أي علموهم . (رواه ابن ماجه في «المقدمة» ص(۹۰) رقم .))۲٤۷(‏ 

وعن أبي هارون العبدي قال: كمنا إذا جنا أبا سعيد الخدري قال: 
مرحباً بوصية رسول الله لو إن رسول اله ية قال لنا: «إن الناس لكم تبع› 
وإنهم سیأتونکم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين› فإذا جاءوكم فاستوصواِ 
بهم خيرا». 

وفى حديث عبد الله بن عامر بن زرارة» حدثنا المغلى نن هلال فن 
إسماعيل قال: دخلنا على الحخسن نخوده حتى ملأنا البيت» فقبض رجليه ثم 
قال: دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت» فقبض رجليه» ثم قال: 
دخحلنا على رسول الله ية حتى ملأنا البيت وهو مضطجع بجنبه» فلما رآنا 
قبض رجليه. ثم قال: «إنه سيأتيكم أقوامٌ من بعدي يَطلبون العلم فرحبوا بهم 
وحيوهم وعلموهم». 

قال الحسن: فأدركنا والله أقواماً ما رحبوا بناء ولا حيونا ولا علمونا 
إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا . (في «الزوائد إسناده ضعيف). 

وفي موطأً الإمام مالك يه من كتاب العلمء أنه بلغه أن لقمان الحكيم 
أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. فإن الله يحيى 
القلب بنور الحكمة» كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. 

في هذه الأحاديث النبوية الشريفة يوصي المصطفى بي بطلاب العلمء 
وفيها دلالة واضحة بعنايته ية عناية بالغة بهم» حيث يوصي الحاضرين ومن 
ياتي بعدهم . 
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كما تشيد بأهل المدينة» بأن الناس تبع لهم» وتحملهم حق الوافدين 
عليهم من أقطار الأرض» يطلبون العلم» من الترحيب بهم وتحيتهم وتعليمهم. 

وتشعر بأن الصحابة ون نفذوا وصية رسول الله يي فيهم كما فعل أبو 
سعيد الخدري طب . 

بينما يشتكي الحسن البصري من آقوام أدركوهم لم يرحبوا بهم ولم 
يحيوهم ولم يعلموهم؛ بل جفوهم حين ذهبوا هم إليهم» على عکس ما كان 
عليه أبو سعيد وأصحابه. 

وفي وصية لقمان لابنه بيان كيفية طلب العلم ومجالسة العلماء. 

وفي الجملة فإننا نستخلص من هذه النصوص ما يلي : 

١‏ - الوصية بطلاب العلم من أجل العلم الذي يطلبونه. 

۲ - إن طلاب العلم يرحلون في تحصيله» ويأتون العلماء حيث كانوا. 

: ا لاض تم امل الندية بار من انار الا اطي انك‎ ١ 

. على أهل المدينة الترحيب والتحية لأهل العلم وعلى علمائها تعليمهم‎ - ٤ 

ه - الكيفية العملية لطلاب العلم مع علمائهم. 

- وأخيرا فضل العلم والعلماءء وأنواع العلوم التي يُعنى بها الإسلام. 

ولكل موضوع من ذلك مبحثه الخاص نوجزه في هذه المباحث إن 
شاء الله . وقبل الحديث عن كل ذلك نقدم التمهيد الآتي : 

إن الإسلام في جوهره ورسالته دين علم وتعليم؛ وجاءت افتتاحية 
الوحي لرسول الله بيه - وهو النبي الأمي في أمة أمية - منوهة بشأن العلم 
والتعليم في قوله تعالى : اا يسر يك ايى حلق 9© كلق إن يِن عى 9 افا 
وبك الام © ری عل باقر @ عل اسن ا ر ر ©6 [العملق: .]١ ١‏ 
وبهذا أصبح الأمي معلما للعَالِمين. 

وفي سورة (ن) يقسم سبحانه بالقلم» وما يسطرون به على صحة رسالة 
رسول الله یا فینزل: لت قار وما سرود © ما أت عة ريك بجو 
© ن لك لأ عو مون © وإنك لعل حلي عظير ©@6) [القلم: ١٤ء‏ 
وسميت هذه السورة بسورة القلم. a a.‏ 
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وجاءت السنة بأشد ما تكون العناية بالتعليم› قراءة. وكتابة» في أوائل 
الهجرة النبوية إثر غزوة بدر» حين جيء بالأسارى» وقبل منهم الفداء» فكان 
من لم يجد مالا يفك به وكان قارئا» يفك نفسه بتعليم عشرة من أبناء 
المسلمين القراءة والكتابة» مع أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا أحوج إلى 
المال والعتاد» ولكنه َة آئر التعليم على كل ذلك لما يعلم ما للتعليم من 
فضل. وهذه طائفة من النصوص في هذا الموضوع : 

من ذلك حديث أبي هريرة له قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
مو ای جو سل س بی کر ایا نی ق یار کرو 
القيامة› وو سد با ب الله في الدنيا والآخرة› ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» . 

و«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة› وما 
اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم 
الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده» ومن 
أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه). (رواه مسلم وغیره). ولیس أعظم تنفيس كربة 

من جاهل يعلمه طالب العلم. 

والنصوص في ذلك كثيرة» والكتب المؤلفة في بيان نضل العلم عديدة» 
Oe E ea. A E‏ 
ی و ا را گت اميو نيوا ڪاه الا َر ِن 
1 َد منم طابمة ةه فهو ؤ في اليِين ولسنزروا فو e‏ َر إا ا إل لهد 
دروت )€ [التوبة: EE e .]٠١١‏ ال الكفائي» وقد 
اة اع شس سیر الجر وإدارة المعارك. 

فالمدينة المنورة لم يصلها الإسلام تحت فال السرت: وإنما E‏ 
المعلمين وإمامهم مصعب بن عمير وله الذي أرسله زسول الله ية لأهل 
المدينة يعلمهم . 

وقد يكون عمل فرديٌ يعادل الغازي في سبيل الله أيضاً» كما جاء في 
خصوص طالب العلم في مسجد رسول الله وء كما في قوله يو فیما یرویه 
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أو هريرة ا فال سحت ورل ال ا ول E‏ 
لم ياي إلا لخر يتعلمه آو يعلمه »> فهو بمنزلة المجاهد فى سبيل الله › ومن جاء 
لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر في متاع غيره». (رواه ابن ماجه). وقال في 
«الترغيب والترهيب»: صحيح على شرط مسلم. 

البخارى ا : ۰ ا ا قوله تعالی : وا ای 

إلا أله وَأسََعْفر لديك ...€ الآية [محمد: ۱۹]. فجعل العلم أولاً ڈٌ ا 
ثانياً؛ لن ا ا ضلالة› والعلم فی داته عبادة» ولو لم يعمل به . 
كمن تعلم حكم العتق وهو لم يعتق رقبةء أو حكم النكاح والطلاق وهو لم 
يتزوج ؟ لأنه قد يقد عیره بعلمه الذي تعلمه. ولذلك قال ب لا بي در «یا أا 
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ذرّ لأن تغدو فتعلّم آية من كتاب اله خير لك من أن تصلي مائة ركمة؛ ولان 
تغدو فتعلم باباً من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي ألف 
ركعة». 

بل إن العلم أفضل من الصدقة» كما جاء عن أبي هريرة ظليه أن 
النبي ية قال: «أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماً ثم يعلمه أخاه 
المسلم». (مقدمة ابن ماجه). 

والعلم خير هدية تهدى» كما جاء عن كعب بن عجرة طف اتی آهل 
قباء فقال: يا آهل قباء! ألا أهدي لكم بهدية؟ قالوا: بلىء فقال: كنا عند 
النبي َة فجاء رجل فقال: يا رسول الله! عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: «قولوا: الهم صل على 
محمد وعلى آل محمد...» إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. 

ومن هنا كان محل الغبطة بين الناس»ء كما قال ب «لا حسد إلا في 
اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير أو ذ في الحق» ورجل 
آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». 

a e hs a CE‏ «إنما 
الدنيا لأربع؛ رجل أعطاه الله مالأ وعرف حق الله فيه فهو في عليين› وجل 
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لم يعطه الله مالا وأعطاه علماً فقال: لو أن لي مالا لعملت فيه كما يعمل فلان 
فهو معه سواء ‏ أي بعمله وحسن نيته - ورجل أعطاءه اله مالاً ولم يعطه علما 
فلم يعرف حق اله فهو فيه في الدرك الأسفلء ورجل لم يعطه الله مالا ولا 
علماًء فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه» كما يعمل فلان فهو معه سواء 
لجهله وسوء نیته . 

وعن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يية: «نعمة العطية ونعمة 
الهدية» كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها؛ ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه 
إياها تعدل عبادة سنة» . ) 

ونختم هذا الحديث بأثر عمر بن الخطاب وله : جاء عن نافع بن 
عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة› 
فال عو مو اجات على آمل لادی قال اات عل ان آرى. 
قال: ومن ابن أبزى؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: استخلفت عليهم 
مولی؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالی عا بالف تعن ان قال عمر: أما 
إن نبيكم ب قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ویضع به آخرین». 
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في الوصية بطلاب العلم إشعار بالرحلة إليه 


في قوله لۇ: «سيأتيكم أقوام يطلبون العلم» فإذا رايتموهم فقولوا لهم : 
مرحباً مرحباً بوصية رسول الله بي دلالة واضحة أن أولئك الأقوام سيأتون من 
بعيد عن المدينة» وعلماء المدينة يتلقونهم بالترحيب» وذلك لأهمية العلم 
وعلو شأنه ومكانة العلماء. 

والرحلة في طلب العلم قديمة ذكر لنا القران منها : رحلة نبى الله موسى 
إلى العبد الصالح الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد في شأنه 
أنه سأل ربه سبحانه: هل يوجد من هو أعلم مني؟ فأخبره سبحانه بالخضر» 
وأخبره بمكانه» وأن علامة وجوده أن يرى الحوت الذي يحملونه لغذائهم تعود 
إلى الحياة» فمضى هو وغلامه يوشع وقال له کما قال تعالی عنه: 

«ولة قا موی لقتل لا أبن حى أب مَجَمَ ألْحَرنِ أو أمَِى 
حُما 3©)؛ أي زمنا طويلا « فما بد تا شح لین نهًا»؛ أي مجمع البحرين فيي 
الى رغلا لا واا الله لاعن سم ني ابر سرا 469 ؛ أي 
طريقاً مثل السراب فى الأرض كالأخدود فما جاوَدًا) ؛ أي اجتازا المكان الذي 
فيه الخضر «الّ4؛ أي موسى #لفتلة ءانا ا ا هذا نصا 
(©46؛ أي تعبا ومشقة» فطلب فتاه الحوت فلم يجده. ف قال اريت إذ اويا إلى 
ألصَخرَ؛ أي جلسنا عندها نستريح إن يث ألو وما اة إلا الشنطن أن 
OE‏ لخر با € ) [آل عمران: ۰ ۳]؛ أي أمره يتعجب منه؛ 
لأنه كان ميتاً مملوحا فإذا به تعود إليه الحياة» ويتخذ طريقه في البحر كالأحياء. 

هنالك تنبه موسى 4# وعلم أن ذلك المكان هو الذي يبحث عنه فلقال 
ذلك ما کا : بخ ربدا ع ءارا مسا 4©9 بقصان آ حا ل ا 
طريقهما م EA O EEA RE‏ 
@ قال ل م ونی مل ایک ع آن تتن کا لتت رغكا @ فال إل کن نبيع 
می ص 6 وک صر عل ا ر يط پە خر (@€€ [الکهف: .]٦۸ - ٠٤‏ 
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وفي هذا إشعار بأن الرحلة في طلب العلم تحتاج إلى صبر أيأاً كان 
نوعها. فهذا كليم الله موسى يرحل لعبد من عباد الله الصالحين» حتى يجد من 
سفره إليه نصبا. 

وكذلك الصبر على ما لم يحط به الطالب خبرأء فإنه أشد على النفس 

مشقة السفر على البدن» ولكن موسى 4# وهو الصادق في رغبته المجد 
ا ا ويستعين بمشيئة الله على ذلك ويلتزم بالطاعة لمن 
يتعلم منه. قل سَجِدّف إن سشَاء آله م 2 اغى لك . وشتالك 
الصحبة : قال کان بعتن قلا تلن عن سىء حح ايت لک 
نه ددا 3© 4 [الكهف : 4[ 

وبدأت i‏ موسى مع الخضر بء وكان من أمرهما ما 
قص الله تعالى علينا في سورة الكهف من الأحداث الثلاثة» فقطع الخضر 4 
الرحلة لعدم استطاعة موسى الصبر على مصاحبته» وعدم وفائه بالشرط معه» 
حتی قال م : ارحم الله موسی لیته صبر حتی یزداد منه علماً» أو كما قال لا . 

ولنتمهل قليلاً لنمعن النظر في أحداث هذه الرحلة في طلب العلم» 
الجانب العلمي - أي موضوع هذه الرحلة - فنجد نبياً مرسلاً بل ورسولا 
مکلماً» یکلمه الله تعالی» فیعلم بجود عبد صالح عنده علم ليس عنده» فيرحل 
ليتلقى عنه مما علمه الله رشدأًء مما لا يجعل لطالب العلم حداأ ينتهي عنده» 
ولا يجعل للمعلم مع المتعلم مقياساً ماديا يقاس به» ولكنه العلمء والعلم فقط 
مهما كانت شخصية المتعلم أو كانت حالة المعلم. 

ولدينا قريباً النماذج الحية: عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله ا 
في تواضعه مع زید بن ثابت» وغیره. 

زهارون الرشيد وهو الخلفةء زم لاق بع مالك | و 
و ا تى بالموطاً لیسمعه منه. فقال له: 
العلم يۇتى إليه ولا ا وإن رؤيه العلماء على أبواب الملوك تزري بهم 
ورؤية الملوك على أبواب العلماء تعلي شأنهم. فجاء الرشيد إلى بيت مالك 
اس که و ااب وب ی باد اطا ع ال ن بان 
فلما دحل عاتب مالكاًء وقال له: طابناك امتنعت عليناء أتيناك حبستنا على 
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بابك. فقال: يا أمير المؤمنين! لما علمت بمقدمك علمت آنك جئت لحديث 
رسول الله ية لا لحاجة من حوائج الدنياء فأخذت ثيابي وتهيأت بأحسن ما 
عندي لأحدثك عن رسول الله لا على أحسن حالة وأكمل هيئة. 

فقال: هات الموطا ثقرؤه فأطلعة غله. فطلب هه ذرسا خاضا فيه فقال 
له: إن هذا العلم لا ينفع إذا خص به ولكن ما كان عاماً. فعزم الخليفة على 
حضور المجلس العام بالمسجد فوضعوا له كرسياً فلما حضر مالك ورأى 
الخليفة على الكرسي بدأ درسه بحديث: «من تواضع لله رفعه» فعلم الخليفة أنه 
المعني بذلك. فنزل إلى الأرض مع عامة الناس» فكيف بموسى مع الخضر؟!. 

کما یعطینا اشتراط الخضر على موسی بالصبر على ما لم یحط به خبرا» 

في قوله تعالی: ِن اتبعتنی فلا لى عن سىء حَيّحٍ أَحَدِتَ لك ينه ا يعطينا 
هذا الاشتراط أن على طالب العلم الاصطبار مع شيخه ما دام قد اطمأن إليه 
في شخصه» ووثق منه في علمه» وليس معنى ذلك القبول المطلق» ولكنه عدم 
التسرع بالإنكار أو المبادرة بالإعراض» ولكن يصبر حتى يبدأه شيخه ببيان ما 
خفي عليه أو تردد في قبوله» فإذا آنهی رحلته معه وانتهى من الأخذ عنه ولم 
یکن بين له ما أشکل عليه فله أن يسأله هو . 

کاو سات را مرت الل ال کن ااب واا 

وقد ذكر العلماء الرحلة في طلب العلم والحديث» خاصة على نطاق 
واسع . وقد ثبتت الرحلة للشافعي ولأبي حنيفة وأحمد وغيرهم . 

أما الشافعي #: فقد رحل إلى العراق» ولقي محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة› a‏ ّنه ورحل إلى مصر 
حتى توفي بها . 

وأما أبو حنيفة : فقد ذكره السيوطي فيمن أخذ عن مالك ومات 
قبله. وهذا محمد بن الحسن الشيباني صاحب ا حنيفة» رحل إلى المدينة 
وأخذ عن مالك موطأه. ومعروف إلى الآن باسم موطأً محمد بن الحسن. 

وغن أححك 4 يقول ابن المباركة لقدرحل إلى اليين ثم إلى صر 
وإلى الشام وإلى البصرة والكوفة. 

وقد صح أن بعض العلماء كان يرحل من المدينة إلى الشام»ء أو إلى 
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مصر في طلب حديث واحد» وألف في ذلك وذُوّن الشيءٌ الكثير» من ذلك: 
رحلة جابر بن عبد الله وله من المدينة إلى الشام» أو مصر وقد بلغه 
عن رجل من أصحاب النبي بيه حديث سمعه من رسول الله ٤ي‏ لم يسمعه هو 
ال جايو فاتیت عا فددت رخل» قبرك اله هرا س أت 
الشام» فإذا هو عبد الله بن انس الأنصاري» ا إليه: أن جابر بن عبد الله 
على الباب» فخرج إلى فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديث بلغني أنك سمعته 
من رسول الله ية في المظالم لم أسمعه» فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن 
أسمعه. فقال: سمعت رسول الله ييه يقول: «يحشر الناس - أو قال: العبادء 
وأوماً بيده إلى الشام - عراة غرلا بهما» قلت: ما بهما؟ قال: «ليس معهم 
شيء فینادیهم ربهم بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من قرب : أنا الملك› 
آنا الديانء لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وأحد من أهل النار 
يطلبه بعظلة ولا قى لأخد من أفل النار أن يدخل النار وأحد من أهل 
الك بك قف ك ال ول ا كت في إا تان هرا 
غرلا بهماً؟ قال: «الحسنات والسيئات». 
فهذه رحلة من المدينة إلى الشام في سماع حديث واحد. 


عقبة بن عامر - وهو بمصر - أسأله عن حديث سمعته من رسول الله ئة ولم 
رسول الله ية لم يبق أحد سمعه غيري وغير عقبة» فابعث من يدلني على 
آبا أيوب؟ فقلت: حديث سمعته من رسول الله ية لم يبق أحد سمعه غيري 
مؤمنا في الدنيا في فرية ستره الله يوم القيامة». فقال له آبو أيوب: صدقت. 
ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعاً إلى المدينة. فما أدركته جائزة 
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ومذ لفتة منه لطلاب لا یشتغلون غير اختصاصهم ولا يتأخرون بعد 
دراستهم . 

وقد تقع الرحلة لا إلى بلد واحد» بل إلى عدة بلادء زاء الخديڭ 
الواحد للتئبت وعلو السند. 

ذكر الخطيب البغدادي في مؤلفه الرحلة فى طلب العل»: أن زيد بن 
الحباب سمع من سفيان الثوري يحدث عن أسامة بن زيد» عن موسى بن علي 
اللخمي› عن أبيه» عن أبي قيس مولى عمرو» عن عمرو» أن النبي ييه قال : 
فرق ما بين صيامنا وصيام آهل الكتاب أكلة السحر». 

قال زید: فلما ذهبت لأقوم من مجلس سفيان الثوري› ال لي رجل: 
أنا خلفت أسامة بن زيد حياأً بالمدينة فركبت راحلتى وأتيت إلى المدينة فلقيت 
أسامة» ات بالحديث الذي سمعته من E‏ عنه» قال: نعم حدنني 
موسى بن علي . .. وساق الحديث بتمامه. قال زيد: فلما ذهبت لأقوم من 
مجلس أسامة قال لي رجل: أنا خلفت موسی بن علي حياً بمصر» فركبت 
راحلتي وأتيت مصر فجلست ببابه» فخرج إلى شيخ راكب على فرس» فقال: 
ألك حاجة؟ قلت: نعم» لخدت دل قان ن ااه فنك د وای 
الحديث . فقال: نعم حديث حدثنيه أبي عن أبي قيس مولى عمرو› عن عمرو 
عن رسول الله ب : «فرق ما بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر. 

فهذا عالم - وهو زيد بن الحباب - يسمع من سفيان الثوري الإمام 
المحدث» يروي عن أسامة» وأسامة يروي عن موسى بن علي» فيرحل العالم 
إلى شيخ سفيان الذي هو أسامة» ثم يرحل إلى شيخ أسامة الذي هو موسى بن 
علي» من الموصل إلى المدينة إلى مصر في طلب التثبت في حديث واحد!!. 

ولا غرابة عليهم في ذلك› اذا E FP‏ 
كما في حديث أبي الدرداء يرويه كثير بن قيس قال: کت الجا مح ای 
الدرداء في مسجد بدمشق» فأتاه رجل» فقال: يا أبا الدرداء» جئتك من 
المدينة - مدينة رسول الله بيه - لحديث بلغنى عنك تحدثه عن رسول الله يا 
قال: ولا ت ا ل ل رل جار ال ل قال و 

ت ال لهذا الخد يث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله ية يقول : 
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امن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك به طريقاً من طرق الجنةء وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلمء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماءء إن العلماء ورثة الأنبياءء 
إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ حظاً 
وافرا». 

ولهذا كله كان طلبة العلم جديرين بوصية رسول الله و بالترحيب بهم 
وتعليمهم كما في نصوص هذه الوصايا. 


Ve 


خصوصية المدينة في الرحلة لطلب العلم 


عبد الله ال الشام كذلك› ورحلة رید بن الحباب ا المدينة› ثم إلى مصر › 
ومن قبل» ومن بعد» وجدت الرحلات إلى أقطار الدنيا في طلب العلم» 
والأثر المشهور عند الناس: «اطلبوا العلم ولو في الصين». 

ولكن للمدينة المنورة نوع اختصاص في هذا الموضوع لم يكن لغيرها. 
بل إن كل الرحلات التى دونت في تاريخ طلب العلم» مهما كانت وجهتهاء 
فإن مردها بالفعل على الحقيقة إلى أشخاص كانوا في البداية بالمدينة المنورة› 
وفيها أخذوا العلم وتلقوه» سواء من الصحابة عن رسول الله يلاء أو من 

فلو نظرت إلى مدارس العالم الإسلامي كله» لوجدت مؤسسيها هم من 
مدرسة المدينة ابتداءء وانتقلوا إلى تلك الأقطار ونشروا علومهم هناك. 

فهذه مكة المكرمة انتقل إليها ابن عباس في خلافة عمر ويا ليقيم للناس 
الحج ويعلمهم. فكان أصحابه» وكانت مدرسة مكة. 

وهذه العراق انتقل إليها ابن مسعودء وعنه أخذ أهل العراق» وكذلك 
أمير المؤمنين علي طا ۰ وتات مدرسهة اين مسعود بعد علي نه . 

وهذه الشام انتقل إليها معاذ بن جبل وزيد بن حارثة» وعبادة» وأآبو 
الدرداءء كما جاء في تاريخ البخاري: أن يزيد بن أبي سفيان كتب إلى 

قد احتاج أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم»› فأرسل معاذاً 
وعبادة وأبا الدرداءء فتفرقوا في بلاد الشام. فاستقر عبادة بحمص ۰ وأبو 
الدرداء بدمشیق › ومعاد بفلسطين . ۰ 
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وكان بالبصرة أبو موسى الأشعري» وأنس بن مالك» وعنهما أخذ 
اللحسن البصري . 

وكان بمصر عمرو بن العاص» ثم انتقل إليها الليث بن سعد» وهو من 
قرناء مالك» وإليه ذهب الشافعي. 

وكان أعظم هذه المواطن مكة والمدينة. 

أما مكة: فقد بدأ مدرستها معاذ بن جبل بعد الفتح› خلفه رسول الله کل 
يفقه أهلها ويعلمهم الحلال والحرام» ثم انتدبه عمر إلى الشام إلى أن مات 
بهاء ثم جاء إليها ابن عباس» وعنه أخذ عطاء» ومجاهد» وطاوس. 

أما المدينة: فكانت - كما قدمنا - هى الأصل المنطلق لهذا كله؛ لأن 
مؤسسي مدارس أقطار الإسلام هم تلاميذها وأبناؤهاء وقد خصت بالرحلة في 
طلب العلم قديماً وحديثاً في بداية الأمر ونهايته. 

ولو تخطينا رحلة الهجرة إليها بالنور والهداية والإيمان ونزول القران» 
مما جعل المدينة مهاجر رسول الله مء مطلع النور ومنطلق العلم ومأرز 
الإيمان» وموطن المعرفة» لو تخطينا ذلك كله لكان لنا منطلق للحديث عن 
منزلة الرحلة إليها لطلب العلم. 

وهذه الأحاديث فى هذه الوصايا من رسول الله ييه تنص صراحة على أنه 
اا طاات الم و کس اہ لای تی انار اڈ ری م لاء کا تی 
حديث أبي سعيد الخدري الذي قال فيه: قال رسول الله ية لنا: «إن الناس لكم 
تبع؛ وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاؤوكم 
فاستوصوا بهم خيراً...» الحديث. فإنه مشعر بإتيان طلاب العلم من أقطار الدنيا 
إلى المدينة وأن إتيانهم سيكون من بعد رسول اله بء وإلا لتولى هو العناية 
بهم» ولأن أقطار الأرض لم تفتح إلا من بعده صلوات الله وسلامه عليه. 

ويؤيد هذه الوصايا ما جاء في عالم المدينة في الرحلة إليها» وضرب 
أكباد الإبل إليه في قوله بي : «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون 
العلم فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة؛ قال السيوطي وغيره: قال 
سان ت غ ری ان مالك بن أنس» والحديث في «مسند الإمام 
أ حمد» نة وفي سنن النسائي». 


۱۷٦ 


وذكر القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» )۳١/١(‏ عن عائشة ويا أن 
النبى عة قال: «فتحت المدائن بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن». لكن 

وروي جن أبي هريرة طبه قال: قال رسول اله مَية: «المدينة قبة 
الإسلام› ودار الإيمان وأرض الهجرة» ومبدأ الحلال والحرام. . 

ويؤيد هذه الأخبار واقع الحالء فإن أئمة المذاهب رحمهم الله قد 
أخذوا عن علماء المدينة› وهذا مالك ام وقد جمع من علماء المدينة ما 
جعله في موضع الإمامة»› قد رحل إليه فيما قاله السيوطي› کل ھن ا 
حنيفة راه ومات قبله» ومحمد بن الحسن صاحب آأبی حنيقة»› وأخحذ عنه 
موطأًه ویعرف بموطاً محمد بن الحسن › وهذا ات يو سف فدم إلى المدينة مح 
الرشيد وجلس إلى مالك» وقصته معه في مقدار الصاع مشهورة» فكان يقول 
حنيفة له أنه ثمانية ویعد لقائه بمالك ومشاهدته صيعان 


: بل أحمد ل يقول‎ OE الشافعى رحل إلى مالك‎ e 
قرأت موطاً بالك ارتم رة اعرا عل الفاقي: رأيته أوثق الناس فيه.‎ 
ثم کان علماء ء الحديث وغيرهم يرحلون إلى المدينة لسماعه وتدوينه. . فصدى‎ 
قوله كلا : «الناس لكم تبع سيأتونكم من أقطار الأرض يطلبون العلم؟ وفعلا قد‎ 
أتوا» في العصور الأولى» ولا يزالون يتوالون عليها إلى أن انتقلت الخلافة إلى‎ 
الشام وإلى العراق ونشطت الحركة العلمية» وتشعبت الفنون وتنوعت العلوم»‎ 
ثم بعد ذاك المد والاتساع لم تنقطع الرحلة إلى المدينة لطلب العلم» وهذا هو‎ 
عمر بن عبد العزیز روی عنه ابن کثير: أن أباه عبد العزيز بن مروان» ۰ أن‎ 
يرسله إلى البادية ليتعلم الشعر والفرُوسية» فقال: أوخير من ذلك يا أبتي‎ 
. ترسلني إلى المدينةء أتعلم فيها الفقه والحديث والأدب‎ 

ويذكر صاحب «فجر الإسلام» عن ابن الأثيرء أن أباه أرسله إلى المدينة 
وكتب إلى صالح بن كيسان أن يتعاهده» فأبطأً عمر يوما عن الصلاة. فقال: 
ما حبسك؟ فقال: كانت مرجلتي تصلح من شعري . فكتب إلى أبيه بذلك» 
فأرسل آبوه رسولاً فلم یزل به حتی حلق شعره. 
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وهذا البخاري يقول: بوبت كتابي بالروضة وكتبت التاريخ على ضوء 
افر ال 

وهذا الواقدي وابن إسحاق أعلم الناس بالسيرة والمغازي» كانا 
بالمدينة. وإلى غير ذلك. 

وهذا الإمام أبو زرعة إمام الحديث في القرن السابع يتولى إمامة المسجد 
النبوي إلى العصور المتأخرة» والأئمة الأعلام يرحلون إلى المدينة يطلبون 
العلم على علمائها. 

وإذا طوينا التاريخ الطويل إلى المائتين بعد الألف نجد الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قد وفد إلى الحح وزأی العلم والعلماء 
بالحرمين» ولما رجع إلى بلده العيينة وجد الفرق الكبير بين ما نشا عليه من 
طلب للعلم» في مجال محدود» وما عليه علماء الحرمين من مقدار العلوم 
والفنون وتعدد المشايخ والعلماءء رجع حاجأ مرة أخرى ومكث بالمدينة. 
وعن علمائها تلقى الكثير من العلوم. يقول الدكتور عبد الله الصالح 
العثيمين» في رسالة عن الشيخ محمد عبد الوهاب (حياته وفكره): وتشير 
المصادر إلى آنه درس فيهاء وكان المناخ التعليمي فیها مختلفاً عما آلفه في 
مسقط رأسه العيينة»› فيينما كان الاهتمام قي بل تنبا تقريبا على الفقه 
الحنبلي› كان في المدينة شاملا لکثیر من العلوم والفنون» وإذا كان العلماء 
في العيينة محصورين عدداً ونوعية» فإنهم في المدينة کانوا کثیرین في 
عددهم» مختلفين في مشاربهم وأنواع علومهم. وكانت المدينة المنورة ملتقى 
العلماء وطلاب العلم من مختلف الأقطار الإسلامية» فدرس على من وفد 
إليها أو استقر فيهاء ومهما حضر من دروس في المسجد النبوي» فإنه قد 
تأثر ك بالشيخين عبد الله بن سيف» ومحمد حياة السندي» وكانت صلته 
بهما أوثق»ء وأثرهما عليه كبير في تحصيله العلمي» واتجاهه الإصلاحي. 
وقد أجازه ابن سيف في الل و بکتب الإمام ابن 
تيمية» ولا شك أنه شجع تلميذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب على قراءة 
کٹ الإمام ابن تيمية. وكان الإمام حياة السندي حجة في الحديث وعلومهء 
وصاحب مؤلفات مشهورة» وخرج على يديه دعاة نفع الله بهم في بلادهم› 

۱۷۸ 


ولم يكن متعصباً لمذهب» بل كان داعياً للاجتهاد محارباً للبدعة وما يؤدي 
إلى الشرك. 
- ونلمس من هذا العرض الموجز حقيقة واضحة» وهي أن لرحلة الإمام 
المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى المدينة لطلب العلمء تأثيرا أكيداً في 
اتجاهه الإصلاحي» وربطه بالمجاهد الكبير والمجتهد العظيم الإمام أبن تيمية 
عن طريق شيخه عبد الله بن سيف» وما أشبه الليلة بالبارحة» فحياة ابن تيمية 
في عصره» وما فشی من بدع وفرق تتلازم وتتشابه تماما مع ما كانت عليه 
الحالة في نجد» من بدع وجهالة» ولا سبيل لإصلاحها إلا بالعلم» وقد 
أتيحت للشيخ محمد هذه الفرصة مع هذا العالم الجليل حياة السندي» مما 
دفعه للحرص على اة تة علا اا ؟ أي أسلوبا للدعوة» وحكمة 
في تغيير ما هو موجود في بلاده» وقد کان. ) 
رجع الشيخ إلى بلاده» وبدأً رحلته العلمية» وجهاده العظيم ومشواره 
الطويل» متحلياً بالحكمة» متذرعاً بالصبرء إلى أن هيأ الله له ما لم يهيئه لدعاة 
آخرين» وهو تزامن السلطة مع الدعوةء وتعاهد الحكم مع الحكمة» حكم آل 
سعود وحكمة ابن عبد الوهاب. واكتمل للدعوة مقوماتهاء «لقَد أرَسَلَتَا رَسَكَتَا 
N NDI E‏ 


سے ات کا ی 


سَدِيدٌ مقع لتاس وليعلم الله من بصم ورسم إالمَبَب# [الحديد: .]٠١‏ 

فالكتاب والميزان للهداية والعدالةء والحديد للنصرة والحماية. 

وهكذا كانت الرحلة إلى المدينة عنصرا أكيدأ في تكوين هذا الإمام 
المجدد» استفاض نفعها بفضل الله» لا على الجزيرة فحسب» بل إلى العالم 
الإسلامي في الجملةء سواء عن طريق الوافدين إلى أرض الحرمين» يلمسون 
الان والمغالم القافة للك التعرة أن عن ظرين المرندين إلى :الأفطار 
الأخرى دعاة وهداة. بل إنها قد أسهمت فى إعادة النشاط العلمى إلى المدينة 
ل وب الل خب وم غل ها مر ان الات القاذة. 
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۱۷۹ 


المدينة المذنورة والرحلة إليها اليوم لطلب العلم 


لو أدرنا عجلة التاريخ بسرعة من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الذي تحدثنا عن رحلته العلمية إلى المدينةء وأثرها عليه في دعوته الموفقة 
وطوينا حوالي مائتي سنة» وجئنا إلى العصر الحاضر لوجدنا ما يقال في مثل 
فل الخال الاس دد فيه ولرجدا الت الله رة إل الم 
والمناهل الصافية تتجدد مجاريهاء والموارد العذبة تفيض منابعها ويكثر الورود 
عليها» والمنهل العذب كثير الزحام. 

) وأي مورد أعذب مذاقا؟ واف نهل اکر ورود وأي معهد أوضح 
وأصح منهجاً من مسجد رسول الله ل؟ المعهد الذي أتى إليه جبريل معلما 
متعلماً» كما في حديث عمر وه : بينما نحن جلوس عند النبي ية إذ طلع 
علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب» لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أحد» فجلس إلى النبي ية وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع يديه 
على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فأجابه. وقال: أخبرني عن 
الإيمان» عن الإحسان» عن الساعة» ثم ذهب إلى أن قال يَية: «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم أمر دینکم . کان ما في صورة کک وذلك في المسجد 
النبوي الشريف . 

) وفي الحديث الل ااي المسجد النبوى الشربفت 
لخصوص العلم قسيماً للغزو في سبيل الله» وذلك في قوله ية «من راح إلى 
مسجدي هذا لخیر یعلمه أو يتعلمه کان کمن غزا في سبيل اله». مما يجعل 
ا المة اف ما كات ال وا اا ون ةه قان 
تعرف المعاهد أو تقام الجامعات. والخير هنا يشمل جميع العلوم الخيّرةء 
وكان يدرس فيه حتى الفلك لمعرفة الجهات والمواقيت وظل الزوال وجميع 
علوم الكتاب والسنة من ر وحدیث ومصطلحه»ء وفقه وأصوله› 
مع علوم العربية متنا وأسلوباً وأدباً. 


۸۰ 


ولهذا فقد حاز المسجد النبوي قصب السبق على معاهد العالم ٠‏ 
الإسلامي كلها مهما اتسعت وتطورت» وقبل أن تفتح المعاهد وتقام الجامعات 
في المملكة كان الحرمان محط الرحال لرحلات طلاب العلم الوافدين 
والمقيمين . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما اختص به الحرمان من دواعي الهجرة» وشد 
ارال الها تر ا مور ار ى ااا الل إلى ارين 
الشريفين» وبالأخص المدينة المنورة لأنها مهاجر رسول الله وء ومنطلق 
المهاجرين على مدى الأعوام» ولعل حديث الهجرة: «فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هحرته لدنیا يصیبهاء أو 
امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» قد يعطي أن كل من هاجر إلى 
المدينة لأي غرض ومطلب غالبا ما يتحقق له» فإذا كان طالب علم مخلص 
النية كان أنجح لمقصده. 

وإذا أخذنا أيضاً بعين الاعتبار شعور وإحساس طالب العلم حين يروح 
ويغدو في مسجد رسول الله َع“ حیث کان یغدو رسول الله يه ویاتیه فيه 
جبريل ي ثم كان فيه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم التابعون وتابعوهم› 
وسلف الأمة فإنه لا شك سيحلق بخاطره ويسبح بفكره» وإذا قرأ أو سمع قال 
رسول اله وء سيقفز بذاكرته إلى تلك المجالس العطرةء التي كانت تزخر 
بأصحاب رسول الله ية يتحلقون حوله كان على رؤوسهم الطير» يصغون لما 
يسمعون ويستوعبون ما يتلقون› فیتمیز حقا عما لو کانت دراسته وسماعه في 
ای کان اغر. 

فإذا قرآً: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». وشخص ببصره 
إلى مقدمة المسجد النبوي» طابق النطق السمع وصدقه البصر»ء وإدا قام في 
صلاته وتذكر قوله ية : «صلاة فى مسجدي هذا تعدل ألف صلاة - أو خير من 
ألف صلاة - فيما سواه» آحس i‏ قيامه وعظم أجر صلاته. ولقد صدف 
أثناء دراسة الحديث أن كنا في مجلس بعض شيوخنا وجاء حديث بئر بضاعة 
فقال الشارح : إنه بئر بضاحية المدينة» فقال الشيخ : دع عنك قوله وقم 
وانظر من هذه النافذة فإنك تراه. وهكذا تكون الدراسة دراسة ميدانية كما لو 


۸1 


أردت دراسة غزوة من الغزوات» فذهبت إلى أرض المعركة وطبقت الخبر على 
الواقع› کغزوتي اجا والخندفق بالمدينة المنورة. وهذا الجانب مهما قيل فيه 
فإنه جانب عاطفى زائد على الجانب العلمى» وهذا هو الجانب الذي كان ولا 
یزال ملحوظاً في تاريخ ال ای وا ی ا له ج 
السمة المنهجية في الوقت الحاضرء من أن عماد الدراسة فى المسجد النبوي 
هي دراسة الكتاب والسنة» وبدون تعصب لمذهب» ولا EE‏ مما 
يتيح الفرصة لطلاب العلم أن يتنسموا عبير الحرية في الدرس والتحصيل 
والاحتجاج» وإيراد الدليل والقصد إلى حيث كان» فتدرس فيه الصحاح 
والسنن و«موطأً مالك» و«نيل الأوطار» و«بلوغ المرام»› وكلها مجاميع أحاديث 
نبوية تناقش المذاهب الأربعة» مع بيان الراجح وإقامة الدليل» كل ذلك بدون 
غضاضة ولا تعصب ما دام المرجع لحديث رسول الله ل . 

وهذا ما يطابق الواقع حيث يفد إلى المدينة من مختلف أقطار الأرض› 
وعلى مذاهب مختلفة» وبجانب ذلك المصطلح والأصول. 

كما يدرس التفسير على أوسع معانيه» وتلقى الخطب والمواعظ 
وتدرس السيرة والتاريخ . 

ثم جاءت الجامعة الإسلامية امتداداً لنشاط المسجد النبوي الشريف› 
فسلکت المنهج نفسه» حيث يدرس فيها الحديث في «سبل السلام لأدلة 
الأحكام» للمذاهب الأربعةء وفي الفقه «بداية المجتهد» لابن رشد» وهو 
أوسع موسوعة فقهية في الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة» ويدرس فيها 
التفسير «فتح القدير» للمام الشوكاني» وهكذا بقية العلوم الأصولية والفرعية 
في عدة كليات . 

وفي الدراسات العليا تبحث وتكتب الرسائل الجامعية. 

ولو رجعنا إلى واقع هذه الجامعة منذ أول قيامها إلى واقع حاضرها 
لوجدنا أقرب ما ينطبق عليه هذا الحديث في الوصية بطلاب العلم» وفي 
رحاب هذه الجامعة» حيث استقبلت من أول يوم أنشئت إلى اليوم مثات 
الوفود من آقطار الأرض يطلبون العلمء وبلغت الجنسيات الوافدة إليها فوق ما 
يتصور» وتخرج منها فوق العشرين دفعة في مختلف الكليات. وسجلت فيها 


۱A۲ 


كثير من الرسائل العلمية ما بين ماجستير ودكتوراه. وانتشر عنها العديد من 
الكتب والنشرات الدورية» إلى غير ذلك من انعقاد المؤتمرات خدمة للعلم 
ولطلابه» فيصدق عليها حقاً : «سیاتیکم أقوام يطلبون العلم» ولئن كان في 
المملكة جامعات إسلامية» وتتقبل طلايا من البلاد الإسلامية أشاً كجامعة 
الإمام محمد بن سعود» وجامعة ام القرى بمكة» وجامعة الملك عبد العزيز 

بجدة» بل وفي العالم الإسلامي جامعات مماثلة كالجامعة الأزهرية بمصرء 
والجامعة الزيتونية بقيروان تونس» وغير ذلك› إل أن جامعة المدينة المنورة 
ھی محط الرحال› ومعقد الآمال لما لها من شرف جوار مسجد رسول الله ية 
أولن جامعات العالم ومعاهده» فالطالب يفد إليها على جناحي الرغبة 
والشوق» رغبة في طلب العلم› وشوقا لهذا الجوارء ولذا فإن ما اجتمع فيها 
من جنسيات العالم الإسلامي لم يكد يجتمع في غيرها. 

ا هذا المنطلق فهي وحدها وفي الدرجة الأولى احق ب الوصية 
تطبيقاً وعملاً لقوله َة : «فإذا رأيتموهم فقولوا لهم : مرحباً مرحبا بوصية 
رسول الله ي واقنوهم». وفسّر قوله: «واقنوهم) بعلموهم . إل أن المادة من 
القنى جاء في مختار الصحاح: الف الرضاء وأقناه الله أعطاه ما يقتني . 
وأقناه: رضاه. والقنى الرضا. تقول العرب: من أعطى مائة من المعز فقد 
أعطى القنى . ومن أعطى مائة من الضأن فقد أعطى القنى . e‏ 

من الإبل فقد أعطى القنى . 

وتقول العرب: أقناه؛ أي أعطاه ما يسكن إليه» وبهذا فإن معلى 
واقتوهم» شملل ما تقوم به الجانمة من عط يسكنون إليه من جميع 
الجوانب» سواء في السكنى أو لوازمهاء وكل ما تنطلبه حياة الطالب لتسکن 
نفسه حتى يكون اتجاهه لطلب العلم اتجاهاً كلياً. وهكذا ينبغي أن یکون؛ 
لأن طالب العلم إذا لم تسكن نفسه لم يستطع التحصيل المطلوب. وقد نقل 
عن الشافعي ية لو كلفت بصلةء > ما فقهت مسألة. والقولة المشهورة: أ عط 
العلم كلك يعطك بعضه. ومن هنا كانت جميع لوازم الحياة متوفرة لطلاب 
الجامعة» وكانت الجامعة أحق بتنفيذ هذه الوصية» والمسؤولون عن الجامعة 
أحق من يقول لطالب العلم: مرحباً مرحباً بوصية رسول الله» كما فعل سلفهم 


A1 


أبو سعيد الخدري ولب لينهلوا من صافي منابع العلم وينهجوا من المناهج 
ثم يعودوا إلى بلادهم» ولسانهم لسان حمد وشكر ودعاة هدی وخیر. 

كما أن طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة خاصة» وطلاب جامعات 
العالم الإسلامي عامة» مطالبون بتنفيذ وصية لقمان لابنه: جالس العلماء 
وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيي القلب بنور الحكمة» كما يحيي الأرض 
الميتة بوابل السماء. وهذه المزاحمة هي عنوان الحرص على الدأب في 
التحصيل» والمحافظة على الدروس والمحاضرات حتى لا يفوته منها شىء» 
کا ها ار رظ مال الل وال الحا ي اة ارت وها 
غاية ولب طلب العلم» أن يكون قلب طلاب العلم حيأً مستنيراً بنور الحكمة» 
وهذا يستلزم التخلق بأخلاق أهل العلم من تقوى وورع وإخلاص وابتغاء 
وجه الله . 

كما أن عليهم أن لا ينسوا رحلة موسى - كليم الله - إلى العبد الصالح 
الخضر - عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» وما اشتملت عليه من وجوب 
الصبر على ما لم يحيطا به علمأًء ولا يتعجلوا الأمور قبل أوانهاء حتى 
يڪملوا دراساتهم ويتموا مناهجهم» وعندها تتحقق مطالبهم» وتكتمل عدتهم 
وتستبين لهم طرق تحصيل العلم مدى الحياة» ويكونون المشل الأعلى علماً 
وعملا. 
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فضل العلم والعلماء» والعلوم التي بجب أن بعتنی بهاء 
ومنهج السلف في تحصل العلم 


تقدم في حديث أبي سعيد الخدري د به عن رسول الله ي أنه قال : 
«سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم : مرحباً مرحباً بوصية 
رسول الله ية واقنوهم»» أي علموهم. والرواية الأخرى: «إن الناس لكم تيع 
وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين» فإذا جاؤوكم فاستوصوا 
بهم خیرا» . 

وفي حديث أبي هريرة ول4 : «إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم 
فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم؟ وقدمنا في السابق: أن هذه الوصايا تضمنت 
جوانب عديدة من جوانب طلب العلم؛ من إكرام طلبة العلم من أجل العلم 
الذي يطلبونه» ومن الرحلة لطلب العلم وتحصيله» والارتحال إلى العلماء 
حيث كانوا» ومن تبعية الناس لأهل المدينة في التفقه في الدين» ومن واجب 
العلماء في تعليم من يأتيهم»› والكيفية العملية لطلاب العلم مع علمائهم. وقد 
تقدم كل ذلك» وبقي فضل العلم والعلماءء وأنواع العلوم التي يجب أن يعتنى 
بها الأول فالأولء ومنهج السلف في تحصيل العلم. 

وفي فضل العلم والعلماء وأهم العلوم: فقد ن البخاري كه في | 
ا ا ال a‏ فضل العلم»› وقول الله تعالی : #ويرفع اله 
لذن ءامنا کہ وان أونوا ألم ديحت وله يما تعمل حر [المجادلة: .]١١‏ 

وقوله کك: رب زذنی لما [طه: ]۱٠٤‏ قال ابن حجر في شرحه: قيل 
في تفسيرها : e‏ ¿ العالم على المؤمن غير العالم» ورفعة الدرجات 
تدل على الفضل ٠.‏ 

وقوله: رب زدنی علما) واضح الدلالة على فضل فو انت لأن IT‏ 
يأمر نبيه ية بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم الشرعي الذي يفيد معرفة 
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ما يجب على المكلف› من أمر دینه وعباداته ومعاملاته» والعلم باللّه وصمفاته 
وما يجب له من القيام بأمره» وتنزيهه عن النقائص› ومدار ذلك في اليب 
والحديث والفقه. 

وكلامه هذا مضمن في الوصية النبوية في قوله يي : «وإنهم سيأنون 
إليكم من أقطار الدنيا يتفقهون في الدين» والتفقه في الدين هو فهمه» ویستلزم 
تحصيل ما يفهم به من اللغة والحديث وقواعد الاستنباطء لمعرفة الحلال 
والحرام» واستخلاص العبرة من تاريخ اا وفي مجموع ذلك الخير 
العظيم› ومصداقه قوله م : «من يرد الله به خيراً يفقهه في لن والفقه في 
الدين 8 e‏ في وت تعالى: #بوتي الحڪمة م من کک ومن وت 
أل مد أون حب كيرا [البقرة: ۲۹]. 

وجاء امتنان الله على العبادء بما أنزل عليهم من الكتاب والحكمةء في 
قوله تغعالى: 9واذكاً ْسَتَ أله یکم وما أل يکم ِن التب وة يعظگ 
بهه# الاية [البقرة: .]۲۳١١‏ 

وقوله تعالى: #وأنرَل الل كلت الدب اک ر عمك ما ل کک 


سے ر ص 
ء۶ 


لم وکات صل ار عك عَيًا) [الساء: ۳ 


ولهذا قال كل : «لا حسد إلا في اثنتين ؛ رجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الخير» ورجل آتاه الله لحكمة فهو يقضي بها بین الاس؛. والحسد 
هنا بمعنى الغبطة. 


ومن هذا القبيل الدعوة النبوية الكريمة لعبد الله بن عباس وا «اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل». 

وقد أثر عن الشافعي کا قوله: من قرا القران عظمت قيمته» ومن کتب 
الحديث قويت حجته» ومن تفقه نبل قدره» ومن تعلم العربية رق طبعه» ومن 
تعلم الحساب جزل قوله.اه. هذا إذا اقتصر على أحد هذه الأنواع من 
العلوم» أما إذا جمعها وتوصل بالوسائل إلى الغايات» فيكون أشرف وأنبل. 

ومن المعلوم أن من العلوم ما هو وسيلة» ومنها ما هو غاية» وقد كنت 
سألت والدنا الشيخ الأمين: لماذا اقتصرت في تدريسك على التفسير وأصول 
الفقه» مع ۴ أعلم نك مستوعب اللغة والتاريخ والمنطق؟ وما أظن يفوتك 
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شىء من مسائل الفقه فى مذهب مالك فقال: إن اللغة العربية ليست غاية في 
وإنما هي أداة E‏ لفهم كتاب الله . والحديث يحتاج إلى تخصص 
في الرواية والدراية» إذ الحديث مبناه على سنده» والفقه مستنبط من الكتاب 
وال أما التفسير فهو غاية في ذاتهاء والناظر في التفسير سيمر بجميع ما 
ذكرت وزيادة» وما من آية فى كتاب الله إلا وعندي ما قيل فيها. أما أصول 
الفقه فلا غنى لطالب علم عنه؛ لأن جهلة الأصول عوام العلماء. 

ويكفي العلم الديني فضلاً أنه المتلقى عن الله» وبتعليم من 
رسول الله بء كما قال تعالی : TT‏ وڳ نڪم يلوا عي 
٬ايکيتا‏ ورڪ وڪم الکتب لڪه ويم ٿا کې تكردا تل ©4 
[البقرة: ]٠١١‏ وكفى بهذا شرفا للعلوم الدينية. 

ومما لا شك فيه أن هناك ا أخرى متعددة كلها لخدمة الاإنسان»ء إذا 
أحسن الإنسان توجيههاء وقد قسمها الغزالي فيا إلى أربعة أقسام: 

|١‏ - علوم تجريبية : كالطب والهندسة والصناعة» فمرجعها إلى التجارب 
وإلى الاستقراء. 

اا عقلية: كالرياضيات› ا الموازين 1 العقلية 
والأرقام. 

E. وعلوم ظنية : وهي علوم الهيئات والأفلاك» وهي إلى الآن‎ - ٣ 
فيه أغلبها ظنية. بل يقولون: إنه توجد أفلاك لم تكشف حتى الآنء وأن ما‎ 
اکتشف لم ينتهوا من دراساتهم عليه‎ 

٤٠‏ - وعلوم توقيفية: لا يتوصل إليها إلا بتوقيف من الله» ومن رسوله. 
وهي : الإلهيات» وما يتعلق بالمغيبات من بعد الموت› وأحوال اليوم الاخر 
e‏ وهذا اد اشا ا 

رالا كلها o‏ الأقسام لنظام حياتها 
وتحصيل مصالحهاء وقد وجهنا كتاب الله إلى بذل الوسع في تعلم الصناعات 
قدر استطاعتنا في قوله تعالی: ويدوا لهم ما اطم ين فور [الأنفال: 
٠‏ وفسر النبي بي القوة بقوله: «ألا إنما القوة الرمي». وكان الرمي سا 
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بالنبال عن القوس»› واليوم لا زالت القوة الرمي ولكن بالقذائف والصواريخ 
الموجهة» وكل ذلك من نتائج الصناعة. 

وقال النووي #: يجب على الأمة تعلم جميع تلك الصنائع التي 
تتطلبها حياتناء حتى الإبرة؛ لأنها إذا لم تصنعها ظلت محتاجة إلى غيرها وقد 
يتحكم فيها بقدر حاجتها إليها. 

ويقسم العلماء العلوم بالنسبة للعلماء» إلى فرض كفائي وفرض عيني› 
وجميع العلوم بأقسامهاء تعلمها فرض كفائي» إذا قام به بعض الأمة وتخصص 
فيه أجزأً عن الباقين» أما علوم الدين فيما يجب تعلمه للعمل به في تحقيق ما 
خلقه الله تعالی من أجله من العبادات› وما يتعاطاه في المعاملات» فهو فرض 
عيني على کل مسلم أن يتعلمهء لقوله تعالی: وما لقت اين ولإ لا 
يبدو 4 [الذاريات: ١٠]ء‏ ومعلوم أن العبادة لا تتأتى إلا بالعلم» وما لا 
الواجب الاه رواجت 


وقد وپ البخاري قوله: باب العلم قبل العملء وقوله تعالى: قاع 
4 إل إلا أله [محمد: ۱۹]. فبداً بالعلم قبل العملء ولأهمية العلم 
للعمل قال تعالى: اس هو فَيتٌ ٤ااء‏ ل ساجدا وقايما حدر الاح ورجا 
رمه ري فل هل يسوی ألزب يعو وليب لا يمن [الزمر: 4]ء معلوم أنهم لا 
يستوون؛ فالذين يعلمون كان عملهم من منطلق علمهم. 
. أما منهجهم في تحصيله فقد قدروا للعلم قدرهء وجدّوا في السعي في 

وهذا ابن عباس ابن عم رسول الله ييو يذكر عنه ابن حجر في «الإصابة» 
قال: لما قبض رسول الله بء قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب 
رسول الله ي فإنهم اليوم كثير. قال: واعجباً لك أترى الناس يفتقرون إليك؟ 
قال: فترك ذلك وأقبلت أسأل» فإنه كان ليبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه 
وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه» يسفي الريح عاي من التراب» فيخرج 
فيراني فيقول : يا ابن عم رسول الله! ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك› 
فأقول: لاء أنا أحق أن آتيك؛ فأسأله عن الحديث. فعاش الرجل الأنصاري 
حتى رآني قد اجتمع علي الناس يسألوني فقال: هذا الفتى كان أعقل مني . 
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وفي بعض الروایات : کان مع ابن عباس اتب يكتب ما يقوله الصاحب له. 
وقال الأديب محمد بن حنبل الشنقيطي ي في الحث على طلب العلم 
الديني خاصة من أبيات له طويلة: 
جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسغخب 
لا يهاب الشوك قطاف الجنى وأبار النحل مشتار الضرب 
وكان منهج السلف العلم للعلمء وجاء عن ابن عباس وا: كنا نأخذ 
خمس آیات فنحفظها؛ > ثم نتعلمهاء ثم نعمل بهاء فنأخذ كتاب الله حفظاً 
وعلماً وعملاً. 
ومن وراء ذلك کله تقوی الله کما قال تعالی : «واقوا اله وملڪ اه 
وله پڪل سىء علي ام 1) وقد صح عن الشافعي ي قوله: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي ٠‏ فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال إن ال انو وور الله ل هذى لعاصي 
وقد قيل: العلم صيد» والكتابة قيده. وتقدم عن ابن عباس أنه كان 
یيصحب معه کاتبا يكتب له ما يسمعه» ومن هنا كانت العناية بالكتابة. 
وکانوا يبدؤون بالمتون» ثم ثم يأخذون الحواشي قبل أن 
E a E e‏ 


ا اه که ماه 
© .. س o»‏ 2 ے0 
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نصيحتي لطلاب الجامعة 


لقد نبهنا على مكانة الجامعة من وصية النبي بيه بطلاب العلم ودورها 
في تحقيتق هذه الوصية» ونبهنا على خصوصيتها على غيرها من الجامعات› 
وبالتالي خصوصية طلابها. وهنا من واة قع الحرص والنصح› ومن منطلق 
التجربة وواقح الحال من التعليم بالجامعة› والرحلة إلى عدد من بلاد العالم 
الإسلامى أتوجه لأبنائى الطلبة بما يلى: ٠‏ ) 

لقد جئتم للدراسة والتحصيل»ء ولا شك ستجدون بعض ما لم تكونوا 
تجدونه في بلادکم» > سواء في الأصول أو و في الفروع› وخاصة في العقائد 
والفقه› ستجدون النقاش بین الرلف والخلف› وتجدوں النقاش بين المذاهب 
الأربعةء ومعلوم ا طالب تسیر غل اوا مذهب أهله والموجود في 
بلده» ولا ن ۹ بق المذاهب .شتا . 
وهنا ا ا الطالب ا ونقاشاًء sS‏ ولکن 
في حدود آداب طلب العلم . ) 

وهنا يأتي دور المعلم - بل المدرس المربي - قبل أن يكون معلماًء 
المعل الذي يربي طلابه على محبة سلف الأمة واحترام أقوال علمائهاء 
والتمهل والتريث قبل أن يستنكر ما سمعه أو يستغرب ما يتعلمه» وأن يفتح 
قلبه لما يثبته الدليل› ويفرغ عقله من شواغل الجمود وقيود التقليد. 

ويضع المعلم في حسبانه مراعاة ظروف الطالب» أنه ليس كالاآلة يديرها 
حيث شاء» بل إن له رأيه وإنه يرجع إلى عقله» فلا بد من أسلوب الإقناع» 
ومهما كان الحال فإن الطالب برجاحة عقله سيقنع بالحق. 

وعلى سبيل المثال: كان في وقت من الأوقات تسود في الجامعة لدى 
بعض الطلاب فكرة وجوب الحج متمتعاء وعدم صحة الحج مفردا إلا لمن 
ساق الهدي» وأعلم أنها فكرة سبقت لأذهان طلاب من خيرة الموجودين› 
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وأشدهم خر ضا على اتباع الة والعمل بها » لا أشك فى ذلك» وجاءتهم 
ممن يثقون بشخصه وبعلمه وعلی ما يراه هو» وکت ادرس دة المجهد: 
وعلى طريقة ملائمة بيني وبين الطلاب» وعلى وفاق فيها حتى أتينا إلى هذه 
المسألة» فتجاهلت ما أعلمه يقيناً عند هؤلاء الإخوان وصرت أتقبل وجهات 
نظرهم كأني لم أسمعها من قبل› ونعرضها على مقتضى النصوص فاوافقهم 
تارة ويوافقونني أخرى» ومكثت في هذه المسألة وحدها أسبوعا في أربع 
حصص لاستنفد کل ما عندهم» حتی قالوا: لم يبق عندنا ما نورده» ونرید ما 
هو الراجح. وهنا مكمن الخطر لأنني إن رجحت ما هم عليه كان ترجيحا لغير 
ما أعتقد رجحانه» بل وأری فيه خطرا عليهم› وعلى من سيرجعون إليهم أو 

وإن رجحت ما أعتقد ترجيحه فهم أشدَ ثقة بمن أتاهم بتلك الفكرة» 
فعمدت إليهم ليقوموا هم بالترجيح من واقع حياة وعمل أصحاب رسول الله بيا 
فقلت لهم: إني كذلك قد أوردت كل ما عندي» ولم يبق أمامي إلا النظر فيما 
هو الراجح» وإني لأطلب من كل واحد من طلاب الفصل إذا عاد إلى بيته› 
وفرغ من جمیع شغله» وآوی إلى فراشه يغمض عینيه ويفتح عقله ويسائل 
نفسه: هل هذه المسألة حضرها أصحاب رسول الله يي وفيهم الخلفاء 
الراشدون؟ والجواب: نعم. أمرهم رسول الله بالتحلل إلى عمرة لمن لم يسق 
الهدي› نعم » وصلنا خبرها عن طريقهم هم۰ فمن اشك اتہاعا لرسول الله ؟ 
ومن أقوى فهما لمراد رسول الله بي؟ نحن في القرون المتأخرة» أم هم مع 
المعاصرة؟ لا شك وبدون مكابرة نهم هم رضوان الله تعالی عليهم أجمعين › 
فكيف بهم وهم أعلم بمراد رسول الله» وأحرص على اتباعهء يأتون في العام 
القادم مباشرة بالحج مفردین؟ ويتوالى حج الخلفاء الأربعة إلى نحو من عشرين 
سنةء» وفي وفرة من الصحابة فلم ينكر عليهم أحد؟ أنحن أعلم أم هم؟ أنحن 
أحرص على السنة آم هم؟ ثم لينم وما يشرح صدره إليه فيكون هو الراجح . 

- وفعلا من الخد فى أول حصة يأتى أحد أولئك الطلاب فيقف على باب 
الفصل مستأذنا ويمتنع من الدخول حتى يقول كلمة. فإذا هو وبانفعال يقول: 
ما تركتني (أنوم) البارحة. قلت له مداعبا وقد لمست حاله: قل أنام بدلا من 
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أنوم. ما شأنك؟ قال: بينما توسدت وسادتي للنوم واستعرضت ما کلفتنا به» 
طار النوم عني فلم أستطع أن أتخلى عما أعتقد ولم أستطع أن أتهم أصحاب 
رسول الله ية وخلفاءه الراشدين» ولا زلت فى تردد وانفعال حتى تأكد عندي 
أننا نحن في فهمنا شيء. ثم سأل أحد الطلاب: لماذا أوليت هذه المسألة كل 
هذه العناية؟ فتبسمت وقد اطمأننت أني وضعتهم على المحجة السليمة» 
وقلت : لأني كنت أرى لوحة معلقة على مدخل الجامعة تقو ل لا يصح الحج 
إلا متمتعاً وكانت مثبتة قوية فكنت أعمل على خلعها وإنزالها. فظن أنها كانت 
بالفعل. وقال: ما رأينا هذه اللوحة. فقلت له: كان يراها من يرى هذا 
الرأي. وانتهت حدة هذه الفكرة وبقناعة من الطلاب. 

ومرة أخرى وفي قسم الدراسات» وفي مسألة تتعلق بنجاسة الدم وقد 
علمت أيضاً أنها تسود فكرة طهارة الدم عند بعض الطلاب من زمن الدراسة 
في القسم الثانوي وبنفس الطريقة السابقة» وعلمت أنه مهما قيل وأورد من 
دليل فإنها كغيرهاء وأن ما سبق إلى الأذهان يشق انتزاعه» ولا سيما وقد 


a ET‏ ا ي ا 


حصة أو حصتین . 
فعمدت َ إحضار کل ٣‏ من e ٠‏ ا e‏ لابن 


ابن حزم وابن ت ا وتعمدت ا حزم یاه 
لتأخحره ا عندهم بحرية الرأي» ووقوفه عند الظاهر» كما عمدت لابن 
تيمية كاه لتأخره ولمكانته العلمية وثقتهم به» وبعد قراءتها في تلك المراجع 
لم يناقش أحد في ذلك وكان بمثابة المفاجأة لهم. وهنا - كموجه ‏ اكتفيت 
بهذا من القدر لأعطيهم الفرصة لإعادة النظر فيما كانوا يجزمون صوابه وقد 

فهكذا يجب على المدرسين» مراعاة حالات الطلاب سواء في فروع 
المذاهب وما هم عليهء أو في بعض المسائل الشاذة» وقد اقتنع بها البعض 


فاد تعمد إلى املته لیما رأیه» ولا يغفعل عقل الطالب. وإدراكهء وإنما يعمك .. 


إلى ما يمكنه من إقناع فإن تم له. ذلك فبها ونعمت» وإلا فقد أدّى ما. عليه دون 
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أن 2 ما ننه وبين الطلاب. اوماد بين الطلاب وعلماء الأمة» فیکون 
واا وهر ما نحتاج إليه. 

هذا ما يتعلق بمنهج الدراسة بين المادة والأستاذ. أما موقف الطالب» 
فلا ينسى موقف كليم الله موسى 4# مع الخضر في رحلته إليه ورفقته إياه 
من وجوب التذرع بالصبر»› والتحلي بالأناة» والترفق في السؤال» ولا کون 
كاز سا حاف ولا یکون استنکاره لما لم یعلم مانعاً له من أن يتعلم . 

حتی إذا ما تم دراسته واستکمل مناهجه وعاد إلى بلاده یکون قد تعلم» 
وعلم كيف يعمل» فليتذرع بالصبرء وليتحل بالرفق» ولينتهج الحكمة» وليوظن 
SS Sa a E‏ ليب اير الصو ومر 
پالمعروفي ونه عن المنکر صر عل ا اساك إن ذلك من e‏ اون 4 
[لقمان: .]١۷‏ 

ولا تطمعن في تغيير منكر بجرة قلم أو بإلقاء محاضرة؛ لأن شيئاً استقر 
في نفوس الناس أعواماًء وتناقلوه أجيالاًء حتى أصبح كالدوحة متمكناً من 
الأرض»› لا تقدر على اقتلاعها بجرة يدك وإنما تعمد إلى أغصانها فتنقصهاء 
وإلى جذورها فتجففهاء ئم يصبر عليها حتى تجف في مكانها وتعدم 

ويكفيك أن تستوقف أهلها لينظروا في صحة هذا العمل أو فساده. ومن 
واقع الحياة أيضاًء ومما استفدته من التجربة» أن دحل عل رجل من أفريقيا 
يتكلم العربية الفقصحى. فقال: أين فلان؟ يعنينى أنا. فقلت له: قد وجدتهء 
نصلى هكذاء وأرسل يديه» فجئت إلى مكة فوجدتهم يصلون هكذا» وقبض 
يديه على صدره» فعجبت» في بلادنا نخالف مكة! وقلت: أصبر حتى آني 
المدينة» فجئت فوجدتهم كأهل مكة. فلم أطق صبراًء مكة والمدينة هكذا 
يقبضول» ونحن فى افر قا ب وسی تلك تيكل ما هذا؟! فسألت حتی 
جئت إليك› فما هذا الذي عندنا والذي عندکم؟ فلما وجدته ا 
بالحماس سألته عن عمله لأخاطبه بما يقنعه» فقال: تاجر» مجالس العلماء. 

فأشرت إلى نسخة من الموطأء فقام وأتى بها وفتح وقرأً اسم الكتاب 
۹۳ 


فاطمأن إليه وجئته من الفهرس بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاةء فقراً 
الباب فزادت غرابته» ورجح لعنوان الكتاب يتأكد منه» وبعد تأكده من قول 
مالك في المسألة أطبق الكتاب وهمهم بکلمات مؤداها أنه إذا رجع سيثيرها 
حربا على من يسدل. 

وهنا أدركت مدى المفسدة بسبب تحمسه» فقلت له: لا. اعلم أن 
الصلاة صحيحة هكذا وهكذاء وأن الحكمة في الدعوة إلى السنة يتعين عدم 
الخصام والنزاعء وإنما عليك أنت أن تتبع الآتي: إذا رجعت إلى بلدك 
فصلیت منفردا او خلف الإمام فصل كما ا أهل مكة والمدينة يصلون»› ولا 
تأمر أحداً ولا تنهه؛ لأنهم لن يأتمروا بأمرك ولن ينتهوا بنهيك» ولكن إذا ما 
سألوك: لماذا تفعل هكذا؟ فقل لهم: رأيت أهل مكة والمدينة يفعلونه. 
فسيقولون : عل ی ا وی عا ا . فقل لهم : هاتوا 
موطاً مالك لنرى ما فيه. فإن أتوا بهء فقل: هذا قول الإمام مالك ولا أتركه 
لغیره ممن جاء بعله. 

فإنك بهذا ستجعلهم يقولون ويتأملون فيما هم عليه ويكفيك ذلك منهم. 

وهكذا نذكر الأخوة والأبناء بأنهم سيواجهون واقع الحياة العملية» مما 
قد يختلف. والنظرات العلمية في مسألة القيبض والسدل»ء ومسألة قيام 
رمضان» ومسألة إحصاء التسبيح والتحميد بمسبحة» والصوم في السفر» وغير 
ذلك مما قد يکون في العادات والتقاليده أو في العبادات والعقائد 
المنهج العام فل اتخاس وله الى ادع إل سيل ريك بالیكمة ولم 
aR‏ لهم بای هی خسن [النحل: ٥‏ وسواء ف طالب 
e‏ أو الحديث أو القرآن أو اللغة» فالكل غصن في دوحهة. 

وأختم حديثي هذا بما أثر عن الشافعي - ك - من قرأ القرآن عظمت 
قیمته» ومن کتب الحديث قويت حجته» ومن تفقه نبل قدره» ومن تعلم العربية 
رق طبعه» ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. 
ولتكن دعوتك بعملك»› خیرا من دعوتك بقولك› ولتعتمد قوله تعالى: ولزن 
هدو فيا لديم اا وَل أله لمع الْمحْيِيِين €9 [العنکبوت: .]٦۹‏ 


ه0 e‏ ¢ 
کړه کړه کړه 


الوصية لأبي جري بن سليم طنب: 
ر( تسبن أحدا» 


عن ابي جري جابر بن سليم ول قال: رأيت رجلا يَصدرْ الناسُ عن 
رأة لا قرول شا إلا نورا عه فلج من خا فالا رصول ال ا 
قلت : عليك السلام يا رسول اله! قال: «لا تقل : عليك السلامء عليك السلام 
تحيّةً الميت. قل: السلام عليك» قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا 
رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك» وإذا أصابك عام سَنَجٍ 
فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض تفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته رها 
عليك) . قال : قلت : عهد إلى . (آخرجه آبو داود في سننه وغیره). 

وفی مسند اخ (قلت : أوصنی) قال : «لا تسين أحداً) فما سبست بعده 
2 ولا عبداً ولا چا ولا شاة» منذ أوصاني رسول الله اة : قال: «ولا 
تحقرنَّ شيئا من المعروف» ولو منبسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه» وأفرغ 
من دلوك في إناء المستسقي»› وارفع إزارك إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى 
الكعبين؛ وإياك وإسبال الإزارء فإنها من المخِيلّة؛ وإن الله لا يحب المخيلة. 
وإن امرؤ شتمك وعيّرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيهء فإنما وبال ذلك 
عليه . وعلد ابن حبان: ((فدعه يکن وياله عليه › وأجره 0i‏ ولا تس شيا . 
قال: «فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا». (المسند /٤(‏ ١٠)ء‏ والترغيب والترهيب 
((1A /)‏ . 

وفيه عن جَرموز الجهني طبه قال: قلت: يا رسول الث! أوصني . 
قال : «أوصيك ألا تكون لعًّانا» . 

في هاتين الوصيتين من التوجيه النبوي الكريم» ما يؤكد محاسن الإسلام 
في مكارم الأخلاق» ومنطق اللسان» حيث يصون الإنسان عن السباب وسوء 


۹0٥ 


المنطق وفاحش القول» وقد أولى النبي اللسان عناية كبيرة» وحفظه من الزلاقة 
بالقول لشدة هلكته لصاحبه» كما فى حديث معاذ ول قال: قلت: يا 
وسل 14 اغى بعل دغل الج وماعد عن الارء فال القة الت 
عن عظیم» وإنه لیسیر على من یسره الله تعالی عليه: تعبد الله لا تشرك به 
شيئاً» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان»ء وتحج البيت» ثم قال: ألا 
أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنةء والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار» وصلاة الرجل في جوف الليلء ثم تلا: تجا جنوه ا المضاجع 
تش یم وا رما وكا هم فة © لد غلم ق 2 
رَه عن جر يما كانوا يعمو ©6 [السجدة: ١٠ء‏ 1۷] ثم قال: «ألا أخبرك 
برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول الله! قال: «رأس الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». ثم قال: «آلا أخبرك بملاك 
ذلك کله؟» قلت: بلى يا رسول الث! فأخذ بلسانه ثم قال: «كف عليك هذا» 
قلت يا نبي اله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك آمك يا معاذ 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد 
ألسنتهم؟ !» . 

فهذا الحديث الجامع لكل خير؛ من النهي عن الشرك والإتيان بأركان 
الإسلام كلهاء ثم أفعال الخير ونوافل العبادات» والجهاد في سبيل الله ثم 
ملاك ذلك كله يأتي في حفظ اللسان. من هنا كانت عناية النبي با به شديدة 
حتی ربطه بالإیمان بالله «من کان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت) . 

وبالعودة إلى نص الوصيتين هاتين» نجد مستهل الأولى يصور لنا مدى 
فطنة السائل» حيث أدرك من صورة صدور الناس عن رأي رسول الله ييه أن 
يتساءل عنه. فلما علم أنه رسول الله - ولو لم یکن قد آمن بعد - فجاء فسلم 
على ما تعوّد: عليك السلام. فأخبره ية أن ذلك سلام الميت ولكن يقول: 
السلام عليك. فسأله: أنت رسول اله؟ وهنا لم يقتصر في جوابه َة بقوله: 
نعم. ولكن جاء بما يشد السائل إلى اللهء ويربطه بمقومات حياته» حتى ينزل 
الجواب منزلة السمع والطاعة. فقال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر 


۱۹٦ 


فدعوته كشفه عنك». لأن المشركين أنفسهم يدرکون ذلك کما قال تعالی في 
إقامة الحجة عليهم في هذا المعنى»› معدا عليهم نعمه» ومظهرا آیات قدرته 
وعجز الهتهه: > فقال تعالى: #قل السد له لھ ولم لی ڪاو لیے اط ا 

حر آنا نیت @ امن اق لسرت ازس وال لڪم تت الا ما 
ا ہی ای کا کے ا کات لک لے فا شا ج ها أله َ2 
شم کے یتیل @ ای جم الا قرا وکل تھا انر وم ا ری 
وسل بت لخن عابرا که مح هه ب آ ڪهم لا ينكرت © ا ميب 
a EE A‏ ویج حلا لض أوله 
ُڌڪَرونَ ام ار ف ظلمّتِ والبحر وس برل الریلح بترا بک 
متا تركو €9 [النمل: ۰۹ .]٠۳‏ 

ومن هذا e‏ چات النبي ياه السائل عن كونه رول قال ا 
نعم رسول من إذا أصابك الضرَء ومن منهج حياته في الصحراء؛ لأن ذلك هو 
منهج الدعوة إلى الله بالحكمة»ء ولذا أسلم الرجل حالاً وقال: أوصني يا 
رسرل اه1 وها للح وا جد عل س الان الا اجا 
بينما تقدمت وصايا متنوعة من النهي عن الغخضب» ومن الحث على نوافل 
العبادات. فهل رأى ية من حال هذا الشخص ما يقتضي ذلك؟ أو آنه کله 
ينوع في الوصايا على سبيل التعميم والشمول» حيث إن. وصيته َة لواحد هي 
وصته للجميع؟ كل ذلك محتمل . 

ونلاحظ مدى مسارعة السائل للاستجابة وعلى أوسع نطاق؛ لأنه على 
الرغم من أن الوصية إليه: ألا يسبن أحدأء و(أحدا) تعني من الناس؛ لأن 
الناس هم أصحاب الحق عليه إلا أنه يمسك لسانه عن جنس السب» حتى 
على غير الإنسان من بعير أو شاة؛ أي مما يحيط به. 

وإذا نره لسانه عن سب الحيوانات» فمن باب أولى يكون أشد نزاهة عن 
سب الإأنسان. 

ثم أردفه ي في الوصية ببذل المعروف مهما كان قلیلاء فقال : 
تحقرن شيئاً من المعروف ولو منبسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه». وهذه 
من لفتاته الكريمة ية لأنه نهاه عن سب أحد» والسب نطق باللسان يستلزم 


۹۷ 


عبوسة الوجه لمن يوجه السب إليه» فلما نهاه عن السب أتبعه بالقضاء على 
لوازمه» بأن يستبدل عبوسة وجهه بطلاقته وبشره» فتكتمل له صورة المعروف 
وحسن اللقاء؛ عدم السب» وطلاقة الوجه. 

ثم ينتقل به إلى العطاء واصطناع المعروف» وفي منهج حياته اليومية 
وتعامله مع الآخرين» فقال له: «وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي». 

إن قضية الورود والسقي من قضايا المشاحة في البادية» وقد يقع فيها 
النزاع الحاد» وربما أذى إلى القتال. وما حرب البسوس إل من ذلك! فإذا 
تسامح وبذل وأفرغ من دلوه ه٠‏ في إناء المستسقي › e‏ يتشاح مح أحد» فيكون 
أيضا كف لسانه عن السباب» وبسط وجهه إلى إخوانه» وبسط يده بماء دلوه. 

ثم تأتي الرابعة في خاصة نفسه» وهيئة لباسه» وما يجعله في مظهر 
التواضع» ويبعده عن مخايل العجب والكبرء فيقول له: «وارفع إزارك إلى 
نصف الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة 
وإن الله لا يحب المخيلة» . 

وهنا تكاد ترسم لنا صورة هذا السائل من خلال مجموع تلك 
الوصاياء من أنه كان متعاظماً في نفسه أو متطاولاً على الناس› حیث نهاه 
عن صفات متعددة لا تكاد تجتمع إلا في المتكبرين المتعالين على غيرهم› 
من السب» وعبوسة الوجه» ومنع المساعدة» وإسبال الإزار للخيلاءء فكانت 
الوصايا كلها | للقضاء على كل تلك الصفات› رابدالها ا ا 

ق 

ویختم لا الوصا بعد هذا المشوار الطويل في علاج تلك النفس» 
بالتسامي في مکارم الأخحلاق» ليكون ا وا على الاستفادة 
والاستجابة والتطبيق العملي» فيقول له: «وإن امرؤ شتمك وعيّرك بما يعلم 
فيك فلا تعيّره بما تعلم فيه». ويخبره بأنه هو المستفيد؛ لأن وبال ذلك على 
اىه ورات كرت له هن 

ولعلنا نلحظ النتيجة الفورية: فبعد أن كان سبًاباء ويوصيه يه بعدم 
السب» فإذا هو - بعد الوصايا - يمسك حتى عن سب من يسبه» ومن يعيره 
وهو قادر على إسكاته بما يعلم هو أيضاً منه» ولكنه آثر السكوت ابتغاء 


۱4۹۸ 


الآخرة» وكان مظنة شموله بقوله تعالى : «إألكطيه أمظ وألعَافِي عَن الاس 
والله حب المحسن# [آل عمران: .]٠١٤‏ 

ولو تأملنا قضية هذه الوصية الأولى «لا تسب أحدأ». لوجدنا عقلية 
0 اا کلت ال ادل واولا کا ي 
الحديث: دلا يسبن أحد والديه». قالوا: وكيف يسب أحدنا والديه؟ قال: 
ريسب أحدكم أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه»؛ أي فيكون هو الذي 
e WG E TES E‏ وولا سسا الیک 
يدعون من دون الله فيسبوا فيسوا الله عدوا بغر ۴ علر . .€ الاية [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وعليه» فالعاقل من نزه اانه عن جنس السباب» لا لإنسان ولا 
لحيوان. كما جاء النهي عن سب الديك؛ لأنه يوقظ للصلاة» وعن سب الريح 
وسب الدهر؛ لأن مصرّف الأمور هو الله . 

ay,‏ ¿ لا یکون سبابا ولا لفاناء وروي : : آنه ڪل مر 
على الصدّيق طله» فسمعه يسب غلاماً له» فقال بلا : «ضدیق ولان لا 
يحتمعان». فجاء اف إلى رسول الله يي وأعتق aS‏ 

وهکذا یتسامی ا بمکارم الأخلاق. 


۱۹۹ 


الوصية لأبى ذر ولب بتقوى النهء 
وذكر النه» وتلاوة القرآن 


«أوصيك بتقوى الله فإنه زينة لأمرك كلهء وعليك بتلاوة القرآن» واذكر الله 
فإنه ذكر لك في السماءء ونور لك في الأرض» وعليك بطول الصمت» إلا من 
خير فإنه مطردة للشيطان عنك» وعون لك على أمر دينك» وإياك وكثرة الضحك 
فإنه يميت القلب» ويذهب بنور الوجهء وعليك بالجهاد. فإنه رهبانية أمتي› 
وأجب المساكين وجالسهم» وانظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك) فإنه 
أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك» وصِل قرابتك وإن قطعوك وقل الحق وإن 
كان مرا ولا تخف في الله لومة لائمء وليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك› 
ولا تجرٌ عليهم فيما تأتي» وکفى بالمرء جبناً أن یکون فيه ثلاث خصال: أن 
يعرف من الناس ما لا يعرف من نفسه» ويستحيي لهم مما هو فيه ويؤذي . يا 
با ذر! لا عقل كالتدبيرء ولا ورع كالكف» ولا حسن كحسن الخلق». («كنز 
العمال» SS . ))4۰۹/۱۰١(‏ 

فتلك ثلاث عشرة وصية . 

وله في «مسند أحمد» )۱۷۳/١(‏ من هذا القبيل»ء قال: أوصاني حبي 
بخمس: 

أرحم المساكين وأجالسهم» وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من 
هو فوقي» وأن أصل الرحم وإن أدبرت» وأن أقول بالحق وإن كان مرَاء وأن 
أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

رل مزال ع لاقل ي فا م ال إا عه ا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


Y +» 


وبتأمل هذه الوصايا في جملتها تجدها قد جمعت أصول خصال الخيرء 
وأبواب مكارم الأخلاق» وهي من محاسن الإسلام. 

وتجدنا في أمس الحاجة إليها كي تحيا قلوبناء وتزكو نفوسناء ونقنع في 
معاشناء ونألف الفضيلة» وننبذ الرذيلة» وننشر المحبة والإخاء» ونقوي أواصر 
القرابة مع الأقرباء» إلى غير ذلك مما سنلمّ به إن شاء الله. 


: الوصية بتقوى الله‎ - |١ 

انظر أولاء حيث كانت بداية تلك الوصايا بجماع الخير: أوصيك 
بتقوی الله » E AE‏ المؤمن کما قال تعالی: #وکرودواً تنگ 

حر الاد ألقوى واكَقون ون يولي آلا بب [البقرة: ۱۹۷]» وهى حقيقة السعادة 

عاجلا راجلا ٠‏ 

وکما قال جریر 

ولست أرى السعادة جمع مال وو اة هر ااي 
وتقوى اله خر الاد نجرا عاك لتقي فة 

والحديث عن التقوى أكثر من أن يستوفى في هذا المقال» وتكفي 
الإشارة إلى مكانتها وعلو منزلة المتقين كما في أوائل سورة البقرة» وأواخر 
سورة القمر. 

ففي افتتاحية القران الكريم بعد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم «الر 
© ذلك التب ل بب يد هُكّى لق ©4 [البغرة اء ]ئم وصفهم 
تعالى بقوله: الزن ب يمون اليب يقبن صله 4 رزفتهم شرت ©4 
[البقرة: ۳] وهم الإيمان بالغيب» الإيمان بالله تعالى وأنه الواحد الأحد الفرد 
الصمد» وبكل صفات الجلال والكمال لله. 

والصلاة عماد الدين»ء والزكاة حق المال فأدوا حق البدن بالصلاة 
وحق المال بالإنفاق. ونين نو ي با إلك4 فيعملون بکل ما جاء 
به َة وا زل من يلك وبالخرة م وق [البقرة: »]٤‏ وليس مجرد تصديق 
فحسب بل إيمان بيقين يدفع إلى اسن اتاك ال وهذا جماع ما یراد من 
التكاليف الشرعية كلها أجملت تحت عنوان أوصيك بتقوى الله . 


۲۰۱ 


مه 


آما آخر صورة القمر فقوله تغال ميا متزلة المققين فى الا حرة: 
MEM SAM TAR z7 o u ˆ‏ 
إن لين في نت وبر €9 فى معد حدقي عند ملي مُملير 4 [القمر: 


. في مقعد صدق جزاء على صدق إيمانهم› وصدقهم في أعمالهم‎ ]٥١ ٠٤ 


| الوصية بتلاوة القرآن : 

بعد الوصية بتقوى الله جاءت الوصية بتلاوة القران» وبينهما تلازم 
وترابط من الجانبين؛ لأن تلاوة القرآن تبعث على التقوى» وتقوى الله تدعو 
إلى تلاوة القرآن» وتلاوة القرآن أحب ما عبد الله به» وآقرب ما يتقرب به 
إلى الله ويكفي الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقراً القرآن». 
وكذلك في الأثر: «أعبَّدٌ الناس أكثرهم تلاوة للقرآن». ومصداقه في الحديث 
الصحيح: «إن بكل حرف عشر حسنات لا أقول: ألم حرف» ولكن آلف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف». وبتلاوة القرآن تتنزل السكينة» كما في 
حديث أسيد بن الحضيرء قام في الليل يقرأ بسورة البقرة وفرسه مربوطة عنده» 
إذ جالت الفرس فسکت» فسكنت» فقراًء فجالت الفرس» فسكت» فسكنت»› 
ثلاث مرات فانصرف وکان ابنه یحیی قریباً منها فأشفق أن تصیبه» فلما اجتره 
رفع رأسه إلى السماءء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى 
السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي ية فقال: «اقرأً يا ابن حضير› 
اقرأً يا ابن حضير قال: وتدري ما ذاك»؟ قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت 
لصوتك» لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهما. 

ويشهد لهذا أيضاًء قوله تعالى: اله رل أَحسَنَ ليث كتنبا متشَبها 
مان فر نه جلو ارين يتوت یہ م تين جلودهم ولوبهم إل ذكر أنه 
دلت دی اللہ ہیی بی مس يا4 الآية [الزمر: ۲۳]. 

وفي فضل تلاوة القرآن وشرف المداومة عليهاء جاء حديث أنس و 
عن النبي بي : «مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة› طعمها طيب وريحها 
طيب» والذي لا يقرأ القرآن كالثمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر 
الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة› طعمها مر ولا ريح لها). 


°۲ 


وقد اشتهر عند العلماء: أن من يكثر تلاوة القرآن يرزقه الله حسن الخاتمة. 

وقيل: إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن» يقال لصاحب القران اقرأً 
وارق. جعلنا الله تعالى جميعاً من أهل القرآن. 

وليعلم أن لتلاوة القرآن آداباًء أهمها ترتيل القرآن» كما قال تعالى لنبينا 
محمد ية : ورل القرمان ريلا [المزمل: ٤]ء‏ وهي القران بتأنِ» وإعطاء 
الحروف حقهاء وتحسين الصوت به» والأفضل أن يكون على طهارة» 
ومستقبل القبلة. o.‏ 

وتحرم التلاوة حالة الجنابة» وفي الأماكن غير الطاهرة» ويسن تنظيف 
الفم بالسواك عند التلاوة لأن الملائكة تدنو من القارئ لتسمع إليه» فلا 
يؤذيها» وفي الحديث: «فطيبوا مجاريه» يعني مجاري التلاوة وهو الفم. 

وكره السلف الإسراع في القرآن بغية ختم القرآن؛ لأن السرعة لا تمكن 
من التأمل في المعنى» وقالوا: لا ينبغي أن يختم في أقل من ثلاثة أيام» أو 
أسبوع» أو عشرة أيام» والصحيح أن ذلك بحسب جهد ووقت الإنسانء المهم 
آنه لا يحرم نفسه من نفحات کتاب الله تعالی» ولیجعل له ورداً منه کل یوم 
ولو قلیلاً یداوم عليه» والله قد یسره لمن توجه إليه. 

والحديث عن القرآن طويل» ويكفى فى ذلك أن يتحدث القران عن 
و وع ر ن ا ار ی 


۳ - الوصية بذكر الله تعالى : 

وجات اوةه دات ا ى ا ورن ي 
«واذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض». 

وفضائل الذكر أجل من أن تحصى» وآثاره على العبد أعظم من أن 
تدرك» ويكفي بياناً لعمومه وشمولهء أنه العبادة المطلقة التي لا تتقيد بزمان 
6 را جال در جال کیا تان ای و و ا 
وَألأَرَضِ وَأَخَف اليل لار كيت اولي الأب © الدب بذكروت أله قيس 


وق ګل رر ور Alle o»‏ ر 2 . ا ا ٤ ٢‏ ت e‏ ا 
وقعوداً وعلل جنوبهم ومفنڪررن ف خلق السملوات وا لارْضِ رسا ما خلقت هلدا بطلا 


ر 


سبحت فيِتا عَدَابَ لار €6 [آل عمران: ۰٩۱۹ء‏ ۱۹۱]. 


۳ 


فتلك حالة ولي الألباب» يذكرون الله في كل حالاتهم» في تحركاتهم 
وسکناتهم . ) 

وكذلك جاء النص أن ذكر الله تشمله الحالات النفسية ا کما 
في قوله ا واذكر ريك فى تفيسكت سرا ومةه ودوك ألْجَهر من ألقَول 
ادو والاصال ولا کن س القفلينَ €3 [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

والنصوص في الحث على ذكر الله تعالى من الكتاب والسنة أكثر من أن 
تحصر» وقد حفظت ودونت ويسر تحصیلها. 

ومن أعظم فضائل ذكر الله تعالى» ما جاء في الحديث الصحيح: « 
يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وذكر : ا عاد 
وشاباً نشأً في عبادة الله»» وختم السبعة» برجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. 

وفي الحديث القدسي : «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في 
ملأ عنده ذکرته في ملأ خير من ملئه»» وقوله تعالی في صفات المؤمنين: لن 
مسين ولْسَلِسّتٍ» وذكر عشر صفات لكمال عبوديتهم» ختم بالعاشرة: 
وڪره أله كشيرا والكرت أعد أله هم مَعْفِرة وجرا عَظيًا# [الأحزاب: ]٠‏ . 
٤‏ - الوصية بكثرة الصمت: «عليك بطول الصمت إلا من خير› فإنه 
مطردة للشيطان عنك» وعون لك على أمر دينك»: 

تقدمها الوصية بتقوى الله» وبتلاوة القران» وبذكر الله . والوصية بالصمت 
- بعد تلك الوصايا - تنطوي على مضمون لطيف وهو: إن لم تتلو القرآن أو 
تذكر الله فعليك بالصمت؛ أي لتسلم من ع آفة كثرة ٠‏ وما يسجل عليك 
منه» کما قال تعالی : تا يلظ من كول إلا لَه رَقَِبُ عيذ €6 [ق: .]٠۸‏ 

ومن جكم العرب: ا فاعله . 


وجاء قوله تعالی: 4# لا حبر ف ڪر ن تَجُونهم إلا من مر بصِدَفَةٍ 
ا مروف و إضکج بک الان ون مل دل اا ات اف فف 


ويه اجا عَظيبا ©©€6 [الساء: .]٠٠١‏ 
وشو فطانق هذه الزصة : غلك بطرل الك إلا من شير اى إلا هن 
حدیث تحدث فيه بخیر› وأنشدوا لعلي , بن هشام 


E: 


لعمرك إن الحلم زين الفتى لأهله وما الحلم إلا عادة وتحلم 
إذا لم يكن صمت الفتى عن ندامة وعيّ فإن الصمت أولى وأسلم 

وعند الترمذي من حديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله! ما 
النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك». 

ومن أوضح ما جاء في ذلك حديث معاذ ولي في الأربعين النووية 
المشهورةء قال: يا رسول الث! أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن 
النار. قال: «لقد سالت عن عظيم وإنه لیسیر على من سره الله تعالی عليه ؛ 
تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت - ثم قال له -: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة 
تطفيع الخطيئة كما يطفئ الماء النارء وصلاة الرجل في جوف ا 
تجا عن امساح بذعو رم حوفا وما ويا رهم يقو 3© لا 
تعلم فس نّا ا خف نم من فرَة عن جرا يما كانوا يعملون €6 [السجدة: ١٠ء‏ 0 
ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا 
رسول اله! قال: «رأس الأمر الأمر الإسلام» وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 
ت قال -: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟). قلت : بلى يا رسول الله! فأخذ 
بلسانه ثم قال: كف عليك هذا». قلت: يا نبي الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم»ء أو 
قال : «على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟» . 

وحديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي ييه قال: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة ما يلقي لها بالأًء أو ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب». وهو عند الترمذي بلفظ : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا 
یری بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار». إلى غير ذلك من النصوص 
والآثار وأقوال الحكماء في الحث على الصمت» والترهيب من کثرة الكلام 
خحشية زلات اللسان. 

ولذا فقد جمع ية لمعاذ ملاك الأمر في إمساك اللسان عن الكلام» 
وهل الوصية بطول الصمت إلا خيراً؟ 

ثم بين ية آثار هذه الوصية في شأن الدين والدنياء فقال: «فإنه مطردة 
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الشيطان يزين للإنسان الفعل القبيح» ولا يكون إلا بعمل الجوارح ونطق 
اللسان فإذا أطال الصمت قل الكلام فلا يجد الشيطان طريقاً إليه. 

وقوله ية : «أو عون لك على أمر دينك». وذلك لأن الدين ما يدان به 

وإدا نظرنا ال عموم معنی الدين»› وعلاقته بحياة الإأنسان» ووجدنا 
شموله لجميع التصرفات في معاملاته وعلاقاته بالآخرين» وجدنا الصمت أيضا 
عونا على أمور دنياهء للأثر: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». 
وكان مَل إذا اراد غعزوة وزی بغيرها حتی 5 يصل الخبر لمن سيغزوهم . 

وفي فتح مكة قال وي : «اللهم عم عليهم الأخبار؛. وفي غزوة نخلة 
كتب ية لعبد الله بن جحش کكتاباء وأمنة أن الا فة ال بعد فة وهن : 
آي حتی لا یتفشی مضمونه قبل خروجه. 


الوصية بالتحذير من كثرة الضحك : 

وتأتي الوصية الخامسة في قوله ب : «إياك وكثرة الضحك فإنه يميت 
القلب وباحب جور الرجة دج الرع برل المي تاي الرس 
بالتحذير من كثرة الضحك» وبينهما مناسبة قوية» وهي أن في طول الصمت 
سلامة من اللغوء وكثرة الضحك هو عين اللغوء وكلا الأمر والنهي يلتقيان في 
تحصيل السلامة وعدم الغفلة. Ty‏ الضحك وارد على الإكثار منه» 
أما مجرد الضحك فلا موؤاخذة عليه» وقد يتجدد للعبد من نعم الله ما يضحكه 
فرحا بفضل الله عليه. 

وقد جاء في مسند أحمد ي )۱١/١(‏ بسنده إلى صهيب قال: بينا 
رسول الله ية قاعد مع أصحابه إذ ضحك» فقال: «ألا تسألوني مما 
أضحك؟). قالوا: يا رسول الله ومم تضحك؟! قال: «عجبت لأمر المؤمن 
إن أمره کله له خیر؛ إن أصابه ما يحب حمد الله وکان له خیراًء وإن أصابه ما 
یکره فصبر فکان له خیراًء ولیس کل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن». فها 
هو رسول الله ييل قد ضحك وتساءل مع أصحابه عن سبب ضحكه» بل قد 


۲*٦ 


ا ۴ النار خروجاً رجل ا فيقول : u‏ أخذ الناس 
المنازلء قال: فيقال له: انطلق إلى الجنة فادخل الجنةء قال: فيذهب ليدخل 
الجنةء فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس 
المنازل» قال: فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم فيقال له: 
تمنٌ. قال: فیتمنی ۔ أو تمن -؛ أي زمن حیاته کلها قال: فیتمنی» فیقال له: 
فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا! قال: فيقول: أتسخر مني وأنت 
الملك»؟! قال: «فلقد رأيت رسول الله ية ضحك حتى بدت نواجذه». قال 
النووي : والنواجذ: الأنياب. وقال: فى هذا جواز الضحك وأنه ليس بمكروه 
في بعض المواطن ولا يسقط المروءة إذا لم تاور الك العاد م اال 
فى تلك الحالات . 

ولذا كانت الوصية بالتحذير من كثرة الضحك» وبين ييه أن كثرته تميت 
القلب؛ أي لشدة ما يعتريه من الغفلة عن ذكر الله» وعدم الخوف من عقابه› 


ونه يذهب دنور الوجه؛ لأنه يقلل من الحياءء ویورٹ عدم المالاةء ويذهب 


الرقاز؛ 
وقد جاء في «ارياض الصالحين» في باب الخوف» عن أنس طبه » قال: 
بلغ رسول الله ية عن أصحابه شيء فخطب فقال: «عرضت علي الجنة والنار 
فلم أر كاليوم في الخير والشر» ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكينم 
کثیراًا» فما اتی على أصحاب رسول الله يي يوم أشد منه» غظوا رؤوسهم 
ولهم خنین ؛ أي نوع من البكاء. 
زكرن الضحك كرا يذهب رر الرجة كان رونا عند الب وقد 
أنشدوا في ذلك : 
فإياك إياك والمزاح فإّه يجري عليك الطفلَ والرجل النَذلا 
ويُذهب ماءَ الوجو بعد بهائِه ٠‏ ويُورث بعد العرّ صاحبَه دلا 
والمزاح والضحك صنوان» ونقل عن الأحنف: كثرة الضحك تذهب 
الهيبة» وكثرة المزاح تذهب المروءة ومن لزم شيا عرف به. 


VV 


وهكذا تكون الوصية بالتحذير من كثرة الضحك حفاظاً على الهيبة 
والمروءة وسلامة القلب. ولذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمزحون 
ولا يقولون هجرا» ويضحكون في هيبة ووقار» وقلوب حية مليئة بالإيمان» 
ET‏ ۰ 

سئل النخعي: هل كان أصحاب رسول الله به يضحكون؟ قال: نعم 
والإيمان في قلوبهمء مثل الجبال الرواسي 

وينبغي للعاقل أن يلزم التوسط» فلا يكون بائساً عبوساء ولا مازحاً 
مستهتراً هازئاً. وما أبلغها من وصية: «عليك بطول الصمت» وإياك وكثرة 
الضحك» . 


- الوصية بالجهاد: «عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي» : 

بعد التحذير من كثرة الضحك وما يلازمه من المزاح»› جاء إلى الجد 
والاجتهاد: «عليك بالحهاد». وهو ذروة سنام الدين كما في حديث معاذ 
الطويل : 

قال: قلت: يا رسول الله! أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن 
النار؟ قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه» 
تعبد الله لا تشرك به شيئاأ». إلى أن قال له يل: «ألا أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه؟). قلت: بلى يا رسول اله! قال: «رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد...» إلى آخر الحديث. ومعلوم أن أنفس 
أموالهم الإبل» وذروة السنام أعلى ما فيهاء والسنام هو قوام قوتهاء فكذلك 
الجهاد بالنسبة لاوإسلام إذ به إعلاء كلمة اللهء وفيه عزة المسلمين وهيبتهم 
وفوتهم . 

أما النصوص في فضله من الكتاب والسنةء فنجمل منها التي : 

أولاً: ما فيه ضمان الأجر العظيم لمن يقاتل في سبيل الله ا 
ونال الشهادة أو ع غلب وظفر بالسلامة والغنيمة» وذلك في قوله تعالى: وَس 
َيل فی سيل لَه قل أ قرت وف َيه َا عظبًا# [النساء: .]۷٤‏ 

وكذلك قوله تعالی: لی له اتی يس المزی اسه ورك باک 
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لهم ا و او فيشلون ولوت وعَدًا يو حًا . . .4 إلى 
آخر الاية [التوبة: .]١١١‏ 

وبيان إنسانية القتال وأنه واجب اجتماعي» وذلك في قوله تعالى عقب 
آية : ومن يهَل فى سبي أله [النساء: ]۷٤‏ حيث قال : وا لکد لا تيون ن 
سيل الله والستصعفين مت لجال ليسا ولون البن يقولونَ ريا حرجا من هدو القرية 
آلظالو هلها وأجمل لا من دنك ولا وَأَجْمَل نا مِن دنك ِب @4 [النساء: .]۷٠١‏ 

لأن القتال إما أن يكون ديناً لإعلاء كلمة اللهء وهو الأساس» فإن لم 
يكن دافعاً دينياً» فليكن إنسانياً لإنقاذ هؤلاء الأصناف الثلاثة ؛ المستضعفين من 
الرجال كبار السن والعاجزين» والنساء والولدان الصغارء فهل يترك أحد أباه 
أو أمه أو طفله تحت وطأة الظلمة وهم يستصرخون رتا اتا من هزو الفَرية 
الظالو أهلُهّا وأَجَعل لا ين دنك ويا وَل نا من دنك تصبًا#؟ وأي نصر لهم إذا 
تركنا القتال من أجل تخليصهم؟ وقد جعل النبي بي قتيل هؤلاء شهيداً؛ أي 
من يقتل في سبيل تخليصهم . 

ا ما تقرر استمرارية الحياة للشهداء في سبيل اللهء ما 
ك : ولا تقوو لمن يقل فى سيل أل موت بل أا وکن لا 
تعزوت €6€ [البقرة: ٤٠٠]؛‏ أي إن حياتهم فوق إدراكنا وشعورنا؛ لأنها 
eG‏ وما کان عند ربنا فلسنا ندركه إلا إذا جئنا 

SSE‏ قوله تعالی : ولا عحسَ ال فوا ف سيل آلو موتا بل 
ا عند بهم رفون 463 [آل عمران: ۱۹۹]. 

وبين تعالی مدی فرحهم بهذه الحياة واستبشارهم بإخوانهم ا 
ا حي ما ءاتلهم آله من فَصّمله برو باذ لم حقو م 
ن لفو آل حرف لم کا هم خرؤت © 4# ينيرو یتر من أ وَقضلٍ 
وان أله لا ييمع تو آلدوءً © [آل عمران: ۱۷۰» ۱۷۱]. 

وجاء عند القرطبي في سبب نزولهاء» حديث جابر قال: لقيني 
رسول الله ية فقال: «يا جابر! ما لى أراك منكساً مهتماً؟» قلت: يا رسول الل! 
O N E‏ ا فقال: «ألا أبشرك بما لقى الله کل 
أباك؟» ا بلى يا رسول الل! قال: «إن الله أحيا أباك وكلمه کفاحاً وما 
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أحداً قط إلا من وراء حجاب فقال له: يا عبدى تمن أعطكڭ. قال: يا رب 
تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه وتعالى : انه قد سبق مني 
آنهم إليها لا برجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله ك : ولا 
وقد جاع ما ندل غل أن هذا وعد هانق اكيد حن المولى 
سبحانه» حینما اد شترى من المؤمنين أنفسهم كما في قوله: #& لن أله آشترى 
ea Ea ANS‏ اموم بأ له الجتة شیور ف في سیل لَه 
ا ا د ا ف ألسورسة دالبل ل و 
فر اد فاا eR‏ أ بایعتم ا لف هو الفورً الف ®4 
ENI‏ 
وأي فوز أعظم من هذه الصفقة الرابحة المضمونة؟ ثوابها الجنة 
وضمانها - عند الله - مسجل في الكتب السماوية الثلاثة: التوراة والإنجيل 
والقران. 
وأجمع هده التضرضص» ما أقام للمجاهدين سوق الذنيا والآخرة معا 
وجعل الدلالة عليها فيي كتاب الله تعالى» في 9 سورة ا في قوله 
لاا الیب اموا مل اذل می تر شیک ِن عذاپ ب الم 9 ومون اله 
ور روون ف سل ا امول واشیک دل ر 5 د کم ون ® قفر لک 
د ودیلگ جنب یری ین تا الان (Of‏ ف جستِ عدن ذلك الفوز اليم 
© ووی ر صر نآو فح ور أَلمرَمِينَ @{ [الصف: ٠١‏ ۔ .]١١‏ 
ولا شك أن التجارة بيع وشراء بغية الربح» وزيادة رأس المال» وهذه 
تجارة من نوع خاص في سوق خاص. برای الال ها لين غا ارا 
E aa‏ وتلكا الصفقة تقدم لجؤي عا في 


قوله تعالی: ال آله آشتری مت المزییت اشر وموم باك لهد 
ال4 فالنفس والمال سلعةء رالشمن الجنة. والمشتري هو خالق النفس 
وواهب المال. 


علماً بأن كل إنسان لا محالة بائع نفسه إجباريأء وإنما التفاوت في نوع 
المتعامل معه والمبيع عليه» کما في ف مسلم : «الطهور شطر الإيمان» إلى 
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نمسه فمعتقها أو موبقها». وذلك أن كل يوم من آيام عمره جزء من نفسه» 
يۇخذ منه رغماً عنه» فإن باعها في طاعة الله كان عتقا لها وإن كان مسعاه في 
معصية - عیاذاً بالله - کان إهلاكاً لهاء فليكن بيعها لله أربح له. ۰ 
قد بين تعالى هنا نتائج هذا البيع لله: 
ت یکت ن عاب آل . 
۲ ين 2 
e ۳‏ و 
٤‏ - # وتكن 2 + جي عنَن4 : والعدن الإأقامة؛ آي إقامة دائمة في 
EON‏ 
- #ذلك الفوز امم وكل هذا في الدار الآخرة» يسبق هذا في الدنيا: 
لى يبرتا) وتتطلعون إليها وهي الفوز والظفر صر يَنَ أل َع 
ري4 . وهذا وعد صدق «وَبِّر ألمؤمنيت) بذلك. 
وإذا كان هذا هو شأن الجهاد ونتيجة المجاهدين» فالعاقل يبادر إليه 
لينال ما تصبو إليه نفسه» نصر في الدنيا وفوز في الآخرة» ولكن الله لم يغفل 
CO‏ فجعل الجهاد فرض E‏ تعالی : #& ونا کاک 
ألموْمِونَ ا سا ؤا تمر ن کل فة منم اة فقوا في أَليِينِ 
رودا لوا دجما إل ا e‏ © 0 ۲ء وهذا النوع 
لا ينبغي أن يقدم على ما هو أخص منه» كخدمة الوالدين والمصالح الأخرى› 
وقد يكون فرض عين إذا استنفرهم الإمام أو داهمهم الأعداء» ومهما يكن 
فإننا اليوم لسنا كما كانوا من قبل نستطيع أن نقول: إنه بوسع كل إنسان أن 
ينال شرف الجهاد لتعدد وسائله لقوله تعالى: ويدوا لهم ما اسْتَطعْتّم ين 
و4 [الأنفال: ١٠]ء‏ ولم تقتصر القوة اليوم على السلاح» ولم يتوقف السلاح 
على السيف والرمح» بل السلاح اليوم هو العلم» وهو الإنتاج حتى في 
المجال الاقتصادي› وقد يكون حرب الاقتصاد أشدَ نكاية فى العدو من حرب 
ااا انه بيلك المتر وط من ازاف الان 4 
ا ق و و ی ا ی و 
عسكرياً -» فهو في جهاد ما دام على طاعة الله كما قال ية للشاب الجلد 
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4 القوي الذي مر بهم : إن کان حرج یسعی على أبوين يعيلهما› أو زوجۀ‎ TT 


يعفهما > فهو في سبیل الله» . وقال للرجل الذي قدم من اليمن»ء وقال: 
لأجاهد معك يا رسول الل! فقال له: «ألك أبوان»؟ قال: نعم. قال: ا 
إليهما ففيهما فجاهد» . 

وهكذا العالم في مختبره أو جامعته والمهندس في مصنعه» حتى الزارع 
في مزرعته؛ لأن الجندي حامل السلاح في حاجتهم جميعاء» وكذلك الطبيب 
في عيادته وهكذا. 

وقوله ية في هذه الوصية: «وعليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي». 
الرهبانية: الانقطاع عن مشاغل الحياة والزهد في ملاذها الحلال كالنساء 
ونحوهن. وهذه كانت نحلة النصارى #ورهباية أبدعَوهًا) [الحديد: ۲۷]» فنفاها 
الإسلام. وجاء في تفسير القرطبي عند ات الوت و ا 2 
[الصف: ]٠١‏ نزلت في عثمان بن مظعون» قال لرسول الله مد : لو أذنت لي 
فطلقت خولة وترهبت واختصيت وحرمت» اللهم ولا أنام بليل أبداً ولا أفطر 
بنهار أبداًء فقال رسول الله ي : «إن سنتي النكاح ولا رهبانية في الإسلامء 
إنما رهبانية أمتي الحهاد في سبيل الله وخصاء أمتي الصوم› ولا تحرّموا طيبات 
ما أحل الله لكم» ومن سنتي أنام وأقوم» وأفطر وأصوم» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني . فقال عثمان: والله لوددت يا نبي الله ؛ أي کک أ حب إلى الله 
SG‏ يعني : : ای این امنا مل اوک ل ره شیک ن عاب 
آل ن ومون پا وولو ونون في ميل آله پاریک واشک4 

ويلاحظ هنا تقديم (تجاهدون بأموالکم) غل آنفسکم ؛ لأنها تجارة عامة 
لجميع المسلمين» وكل مسلم يرغب ربحها وحسن نتائجهاء ومن المسلمين 
المرضى والنسوةء فكان الجهاد بالمال أفسح مجالاً وأيسر منالاء بل هو اليوم 
عصب الجهاد إذ به تشترى المعدات» وتتوفر المؤن والذخيرة وكل متطلبات 
الجيوش عسكرياً ومدنياً. 


ت الوصية بحب المساكين : «أحب المساكين وجالسهم» : 
تقدم في وصية الجهاد في سبيل الله بأنه رهبانية هذه الأمةء وتأتي هذه 
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الوصية فى أعقاب الوصية بالجهادء بهذه الرقة والعاطفة والرحمة والشفقة: 
«أحب المساكين وجالسهم». والمساكين في عداد ضعاف الناس» لا حول ولا 
طول ولا جاه ولا عزة» أحوج ما يكونون ليد رحيمة تمسح عنهم وطأة 
المسكنة وفاقتها. 

فتأتي اليد التي كانت ماسكة بالسيف والرمح» تزهق النفوس المتكبرة 
الطاغية الكافرة باللهء لا تأخذها فيهم هوادةء فإذا هي على هؤلاء المساكين 
الا ار كان الى اها المؤمنين بالوصفين 
المتضادين : ادا عل الكتار را بيب [الفتع : ۲۹]. 

وحب المساكين عنوان التواضع والرفق» ومن سنته ية حيث كان يقول: 
«اللهم أحيني مسکیناً وأمتني مسکیناً ٠...‏ الحديث. ولا شك أن محبة المساكين 
ومجالستهم ستحد من التطلع إلى ما عليه الأغنياء» من أشر وبطر أو متاع 
وترف» وتوفر له القناعة بما هو عليه. والأحاديث في موضوع الفقير الصابر 
والغني الشاكر» أو في فضل المساكين متعددة» ويهمنا في هذه الوصايا ما جاء 
بعدها مباشرة» وكأنه من نتائج حب المساكين ومجالستهم وهي الوصية 
الثامنة : 


- «انظر إلى من تحتك» ولا تنظر إلى من فوقك فإنه أجدر ألا 

تزرى نعمة الله عليك») : 

جاء نص هذه الوصية فى حديث أبى هريرة» (وهو متفق عليه). 

وهلذه الوصية من جوامع الحكم» وحكمة التوجيه» وعموم الشمول؛ 
لأنه ما من إنسان على وجه الأرض إلا وفوقه من هو أعلى منه» وتحته من هو 
أدنين مته: وصدق الحق سبحانه إذ قال: واف و ن ا 
ي ميسكم في اة ورعتا بعضهم وق عض درجت لخد بعصم بعصا 
2 ورت ر مما حَجَمَعْونَ )€ [الزخرف: ۳۲]. 

hy SE 

وسر الشمول في هذه الوصية أنها لم تعين نوع الفوقيةء إلا أن اقترانها 
بحب المساكين ومجالستهم» تجعل أول ما يتبادر للذهن فوقية المادة التي لم 
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تتوفر لديهم؛ إلا أننا حينما نضع في الحسبان حالات الناس ماديا ؛ من غنی 
وفقر» وصحياً؛ من صحة ومرض» واعتبارياً؛ من علم وجهل» ومسلكياً؛ من 
استقامة واضطراب»› نجد ما لا يمكن حصر 

فمن جهة المال: نعلم آنه لو کان ت واډ من ذهب لتمنى الثاني› 
ولو کان له واديان لتمنى الثالث» ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. فإذا 
كان الأمر كذلك فالعاقل يقَصر من قريب» ومع ذلك فما من فقير إلا وتحته 
من هو أفقر منه. 

فمن يملك مائة درهم ينظر لمن لا يملك إلا عشرةء فتعظم المائة في 
عينه» ومن معه عشرة» ينظر لمن لا يملك شيئا. 

ومن جهة الصحة: من كان معافى في بدنه» نظر إلى المريض ولو كان 
مع مرضه موفور المال» فما قيمة ماله مع مرضه؟ وإذا کان فاقداً إحدى عينيه› 
نظر إلى من حرم نعمة البصر كلها. ومن بتر ساقه ينظر إلى من يحبو حبواً. 
ومن ومن إلى ما لا نهاية. . 

بل إن بعض العلماء قد يرى ما أعطاه الله من علم أو فهم؛ ليعلو في 
ره عنما أغطى ذو الى والسار. 

ولقد جاء عن الإمام علي وء من قوله: إن الله قسم العطاء بين 
العباد» فمن نقص ماله عوضه في صحته» ومن مرض في بدنه عوضه في 
جانب آخر. . . إلخ. 

وهذا مما يساعد ل ویقویه على كبح جماحها. 

ومن وراء ذلك كلمة الحديث الذي يضع الميزان الصحيح لهذه القضية› 
والذي فيه: «إن الإنسان يقول: مالى مالي لك من مالك إلا ما أكلت 
فافنیت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت» وما عدا ذلك فمال وارث». 

والحديث الآخر: «من أصبح معافى في بدنه آمناً في سربه عنده قوت 
يومه وليله فقد حيزت إليه الدنيا بحذافيرها» وقديما قيل : 

الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تکشر حسرتي ووساوسي 

والحديث حول هذه المعاني لا ينقضي› والمعنى العام ليس يخفى على 

عاقل» ولکن ينبغي آلا يعزب عنا أن هذا كله في أمور الدنياء أما أمور الأخرة 
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فلاء بل إن على كل إنسان أن ينظر إلى من هو فوقه فمن كان يقتصر على 
الفرائض المكتوبةء ينبغي أن ينظر إلى صاحب النوافل المندوبة»ء ومن تصدق 
بدرهم› TEES‏ بدرهمین ؟ لأن المنافسة في ذلك هي المنافسة 
الحميدة» كما قال تعالى : #وف ذلك فلتناس المسَفِسن# [المطففين : .]۲١‏ 

وقوله: اقرا إل عفر من ریک وة رها كعرض لماو لاض 
ادت لاریے امنا پائ وسلو لك مضل اه بوه س ياء وله ذو لقصل 
المَظيم + [الحديد: ١۲]ء‏ وقوله تعالى : # BR‏ وسارعوا لک مقرو س رَڪ 
وَج ها الكموت والأرض ادت ْمَك 3©)). ثم بين سبحانه منهج هذه 
المسارعة بقوله تعالى بعدها مباشرة: الزن فقون فى لاء والصراءِ والڪَظييُ ‏ 
الْفَيظ والعَافِينَ عَن الاس وال حب الحینت 69 [آل عمران: ۳٣۱۳ء .]٠۳١‏ 

ففى هذا المجال ينبغى أن ينظر الإنسان إلى من هو فوقه» ليزداد مسارعة 
إلى فعل الخيرء أما في أمور الدنيا فينظر إلى من دونه ليريح نفسه من عناء 
التطلع المضني . وليس معنى تطلعه لمن دونه أن يترك الجد والعمل والسعي 
في طلب الرزق» قانعاً بما في يده فحسب» بل إنه يعني أنه مع سعيه وبذل ما 
يجب عليه من جهد واجتھاد كما آمر سبحانه: هو لی جس لکم الارض 
دلولا امشو فى متاكها وكأ ن رق وله انسور €6 [الملك: »]٠١‏ ولكن في 
اعتدال وبدون أن یطغی جانب على جانب» ولا يترك ما في وسعه عمله. ومن 
وراء هذا الرضا بما قدر الله له» وقسم لمن ررىء وسیل ذلك کله :ان ينظر 
إلى من هو دونه وتحته فی المنزلة والرتبة. 

ويكون المال في يده وسيلة لا غايةء ولذا جاءت الوصية بعدها: 


٩‏ - «صل قرابتك وإن قطعوك): 

والحديث عن صلة القرابة مستفيض سواء في نصوص الكتاب والسنة 
والآثار. 

من ذلك قوله تعالى» في سورة النساء: #واعبدوا أله ولا ترا پد 
سیا وبالولتين إخستا ويذى الشري والس والسسكن وجار فى الشرب والمار 
الت اا ا ب E UDCA SANE‏ 
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فليس أعظم من حق الله على عباده» فجاء به صريحاً ثم عطف عليه 
حقوق الوالدين» ومناسبة الترتيب ظاهرة؛ لأن الوالدين هما السبب المباشر 
في وجود الإنسان» وصاحبا رعایته وتربیته حتی نما واستکمل قواه وأصبح 
إنساناًء وجاء بالمصدر المؤكد «إخستًا» وحذف الفعل»ء أحسنوا؛ أي 
وأحسنوا بالوالدين إحساناًء ثم عطف أصحاب الحقوق في المرتبة الثانية بعد 
الوالدين» فقال: وید ژی رن4 وذوو القربى هم الذين يتصل بهم عن 
طريق الوالدين» سواء بالنسب» من أعمام وعمات وجدود وأولادهم»› أو 
بالرحم من أخوال وخالات وجدات وأولادهم»› وهذه هي أهم خصائص 
الان آل ت با عو ار اكنات الحا ست رف بار ةة را 
تفط باسرين: أمرة ابه واسرة امه فامرتة أبواة رازه وإخوانة: وة 
أبيه أعمامه وبنوهم وعماته وأبناؤهن» وأسرة أمه خالاته وأخواله وأبناؤهم 

ثم تتشعب القرابة في فروع جانبية في أرحام أولئنك وأصهارهم» حتى 
SE TT‏ 

وقد بين تعالى هذا الارتباط في جعل إلهي ا قوله تعالی : تاا 
الاس إا ڪلقت ٤‏ ی ا ا غارفا € [الحجرات: .]١١‏ 

لهذا نجد النصوص المتضافرة على صلة القرابة: «ولو قطعوك». لأن 
صلتهم هي صلة العالم كله» بعضه ببعض عن طريق هذه القرابة. 

ثم امتدت للجار ذي القربى لتؤكد حقه في الجوار والقرابة» إلى آخر 
الأصناف المذكور في هذه الآية الكريمة. 

وقد جعل النبي بيه صلة الرحم من مجابة الخير والصلاح للإنسان كما 
في حديث أنس و المتفق عليه أن رسول الله ية قال: «من أحب أن يبسط 
له في رزقه› وينسأً له في أٹره فلیصل رحمه». وفي رواية للترمذي : «تعلموا من 
أنسابکم ما تصلون به أرحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال 
منسأة في الأثر». 

ورواية علي وڪ عن رسول الله َيه بزيادة قوله: «ويوسع له في رزقه 
ويدفع عنه ميتة السوء». وفي رواية أنس عند ا يعلى» بزيادة قوله: «ويدفع 
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المكروه والمحذور». إلى غير ذلك مما يؤكد صلة القرابة لحق القربى» حتى 
ولو أساؤوا وقطعوا. 

رقد جمل اف تمالى قطيعة الرحم من المضسدة ة في الأرض» لما جاء في 
الحديث عند أحمد كله عن أبى هريرة لي » قال: قال رسول الله بل : 
«إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة. قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من 
قطعك؟ قالت: لی قال: فذاك لك». ثم قال ارسول اله ڳا: «اقرؤوا إن 
a‏ ا ت رة @©4« e EI‏ ومن مفهومه 
أن من وصلها وصله الله» وأرشده وآنار بصیرته. 

وهكذا جمعت هذه الوصية: «صل قرابتك وإن قطعوك)» جمعت كل 
خير وعمت كل إنسان. ) 


: «قل الحق وإن كان مرا‎ - ١ 

جاءت تلك الوصايا أيضاً في مسند الإمام أحمد في أكثر من موضع 
وبصیغ متفاوتة منهاء قال: حدثنا عبد الله» حدثني أبي» حدثنا عفان» حدثنا 
سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر 
قال : أمرني خليلي ية بسبع : «أمرني بحب المساكين والدنو منهم› وأآمرني أن 
أنظر إلى من هو دوني ولا آنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإن 
کان أدبرت» وأمرنى أن لا أسأل أحداً شيئاًء وأمرنى أن أقول الحق وإن كان 
مرا وأمرنى ني أن لا أخاف في له لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول: لا حول 
ولا قوة إلا بالل فإنهن من كنز تحت العرش». («مسند الإمام أحمد» .))٠١۹/٥(‏ 

ومن طريق آخر قال: حدئنا عبد الله» حدثني أبي» حدثنا الحكم بن 
موسى» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني» أنبآنا عمر مولى غفرة» 
عن ابن كعب» عن آبي ذر ظا قال: اي حبي بخمس: أرحم 
المساكين وأجالسهم» وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي› 
وأن أصل الرحم وإن أدبرت» وأن أقول الحق ولو كان مرَاًء وأن أقول: لا 
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حول ولا قوة إلا بالله. يقول مولى غفرة: لا أعلم بقي فيتا من الخمس إلا 
هذه قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. ((حم .))١۷۳/١‏ 

فهذه وصايا من رسول الله ية لأبي ذر متكررة بمواضيع متعددة تزيد 
وتنقص» مرة بعشر» ومرة بسبع» ومرة بخمس. وفي كل وصية منهاء الوصية 
بقول الحق وإن كان مرأً» وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. 

أما قول الحق - وهو الصدق في الحديث - فإن قول الحق هو عنوان 
المؤمن» ويكفي أن الحق اسم من أسماء الله تعالى»ء وقوله تعالى: في شأن 
الكتاب العزيز: # وبلق أنزلته وبال ¢ [الإسراء: ٥‏ وقد امتدح الله 
رسله بالصدق کقوله تعالی : ودد فی الککب کے OEE‏ 
[مریم: »]٤١‏ ومثله اا ي في قوله ودگ فی الکتب إتمعيل نَم 
4 صَادِقَ اوعد وان رسو لا س ت [مريم: ٤‏ 

العمن ن O be‏ تعالی : #يتاأتا 

افوا اله وکوا م مح أَلصَيِقي 4)3 [التوبة: ۹ وقال تعالی: د 
e‏ يوم القبامة قال اله تا بوم ينع مدي و دهم کی جت ری م من نَا 


اا لذ 


سے سے 


r pores 


آلأنھلر لرن فبا ا رَضی أله نهم ورضوا عن ذلك الور لمم ©4 [المائدة: .]١۱۹‏ 

وامتدح الله المؤمنين بصدقهم؛ وذم المنافقين بكذبهم فقال تعالى : لمن 
لر رل صتا ما عهدوا آله عد ينهم ن سى بم وينم ن بطر ا 
دلوا ديلا © ليجرى آله ألصَيِقين بصذقهم وَْعَذّب المسَفِقي إن شا أو سوب 
يهم لن أله 9 عفرا حًا €6€ [الأحزاب: ۲۳ .]۲١‏ 

- وأما السنة المطهرة فقد حفلت بالحث على الصدق وبيان نتائجه» فمن 

المتفق عليه للشيخين» عن ابن مسعود وليه أن النبي بي قال: «إن الصدق 
يهدي إلى المر وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاً) إلى آخره. : 

وزو رالرى ر ت وف غو خاد ب الات و ان 
النبي بي قال: «اضمنوا لي ستاً أضمن لكم الجنة؛ اصدقوا إذا حدثتم› وأوفوا 
إذا وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا أبصاركم» وكفوا 
أیدیکم» . 
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والمتأمل قضية الصدق» يجدها قاعدة الإيمان ووسيلة الأمان؛ لأن من 
لم يصدق في يمانه فهو منافق» ومن لم يصدق في عمله فهو مراءِ» ومن لم 
يصدق في قوله فهو كاذب . 

وبالصدق توفى لأهل الحقوق حقوقهم» فلا خيانة ولا ضياع لأمانةء 
وبالصدق تقوم العدالة» فلا نكران في دعوى› ولا تزوير في الادعاء» ولا 
شهادة زور في أداء» وبالصدق في القول» تسلم المعاملات من الغخش› 
والسلع من التدليس» وبصدق القول» تكون الثقة في الحديث» وحسن الأداءء 
والوفاء بالوعد. 

والمؤمن الذي لا يخشى إلا الله» هو الذي يتحرى الصدق› e‏ منه 
بانه أنجی له عند الله وروي عنه يل انه قال: «تحروا الصدق وإن رأيتم أن 
الهلكة فيه فإن فيه النحاة» . ((رواه المنذري عن ابي الدنيا وقال: رواته ثقات)) . 

ویشهد له أکبر حدث في قضية الصدق مع الصحابي الجليل الذي صدق 
مع الله ومع رسوله في الوقت الذي كذب فيه الكثيرون» وذلك في غزوة تبوك› 

في أحرج المواقف حين كان قول الحق مرأً»ء وحين ظن بعض المتخلفين أن 

الكذب والاعتذار بغير الواقع يغطي غلطتهم» وذلك ما یحکیه کعب بن 
مالك وط من حديثه وحديث صاحبيه في تلك الواقعة التي صورها القران 


بأبلغ صورة في قوله وف ما ١‏ که عل الي ول ج والأنصار ایی 
اع ق ساعد ال ا ا ڪا ي فلوب درق ينهم ر تاب 
ر E‏ 4ے E‏ م و e‏ ر 
علتهر ي بهم رءو رة 50 لثلخة الزرک یک خلفوا حو لدا صَاقَتَ م 
ال به با تفت ات تیت آشی کا ان کہ ملسا ب اتر إل إل 4ب 
کر a‏ ر i ٤‏ َ1 رو وتر یر 
pO‏ لتوا ل آله E‏ الخ ® 6 ا اموا اتقوا | 


کا م ألصَيِقينَ )€ [التربة: ۱۱۷ ۔ .]١١۹‏ 

ی ا ا ا ساعة 
العسرةء والحالة: كاد يريم فوب دربي يهر والأرض قد ضاقت 
عليهم بما رحبت واتسعت. فلم يجدوا لهم فيها مستقرا» وضاقت عليهم 
أنفسهم» لم يحتملوا ما أصبحوا فيه هن ضيقق وقطيعة وهجران الناس لهم حتى 
أقرب الأقربين» ولكنهم علموا حقاً أن لا ملجأً لهم من الله إلا إليه؛ أي ملجاً 
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بعد قطيعة الأقارب» وبعد ضيق الأرض عليهم» بل وضيق أنفسهم؟ فلم يعد 
حتى الآمال أو الأماني تستجيب لهم» وعندما التزموا الصدق - وإن كان أشد 
ما يكون غضاضة - تاب الله عليهم ليتوبوا؛ أي رحمهم بالتوبة إنه هو التواب 
الرحيم. 


یقول کعب: لم أت نخلف عن رسول الله ل في غزوة غزاها قط إلا في 


غزوة تبوك إلى أن قال: وکان من خبري حين تخلفت عن رسول اله ييه في 
غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت› راخیر أنه گان 
جى فا راجن لأن سفرها كان طويلاً وعدوها كثيراً وفي شدة الحرَء 
ولكنه أخذ يتراخى في الخروج ويقول: اليوم أخرج» غداً ألحق بهم» حتى 
استمر بالناس الجد ولم يلحق بهم› وبداً الحزن يطوقه حينما رآى نفسه متخلفا 
عن رسول الله يي ولم يجد له أسوة سوى المنافقين أو من عذرهم الله» ولما 
بلغه أن رسول الله ية توجه قافلاً بدأت تعمل فى نفسه وسائل النجاة 
والمعذرة عند رسول الله يلاو قال: فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من 
سخطه غداً وأستعين بکل ذي رأي من أهلي» فلما قيل: قد ظل بي قادما راح 
عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبداً فأجمعت صدقه» ولما 
ل ا ا ا و 
بضعة وثمانين رجلاً. فقبل منهم علانيتهم» وبايعهم واستغخفر لهم» ووكل 
سرائرهم إلى الله كك . كل ذلك عَرَّض في هذه القضية» آما لبها ففي قوله: 
حتى جئت» فلما سلمت تسم تبسّمَ المغضب» ثم قال: «تعال». فجئت أمشي 
حتی جلست بین يديه . فقال لي : «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك»؟ 
قلت: يا رسول الله ! إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني 
سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلاً ولكن - والله - لقد علمت لئن 
حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي» ولئن 
حدثتك حديث صدق تجد على فيه» إنى لأرجو فيه عقبى الله - وفى رواية: 
عفو الله - والله ما کا لیس غار ا أقری ولا ا 
تخلفت عنك. قال كعب: فقال رسول الله ة: «أما هذا فقد صدق فقم حتى 
يقضي الله فيك». وإلى هنا يكتمل مشهد الصدق من كعب› فماڈا کانت 
النتيجة لقد كانت شديدة عليه من عدة جوانب: 
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أولاً: من أهله: فأخذوا يلومونه إذ لم يكن اعتذر كغيره ويكفيه استغفار 
رسول الله کل له. 

ثانياً: من جانب رسول الله ية والمجتمع الذي يعيش فيه» فقد نهى 
رسول الله جميع المسلمين أن يكلموهم» فاجتنبه الناس. ثم أمره وصاحبيه 
باعتزال زوجاتهم» فتمت المقاطعة والهجرانء ثم بلغ أمره خارج المدينة إلى 
ملك غسان فبعث إليه كتابا يدعوه إليه» فكانت بلية جديدة» فأحرق الكتاب 
وقضوا على ذلك خمسين ليلة» ثم نزلت توبتهم على ما وصف الله من 
حالهم. وهنا تعظم نتيجة الصدق» وتنكشف الغمة وتنتهي المقاطعة ويتلقاه كله 
بالبشرى قائلا: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». كان درساً قاسياًء 
وعزيمة ماضية» وجلداً قويا حمد عاقبته وجنى ثمرته» فقال: يا رسول اث! 
إنما أنجاني الله بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. 
إلى آخر أمره في هذه القضية. وقد سجل القران خطر هذه القضبة وشيجتها في 
الآيات المتقدمة : لتر اک أله مَل اَي( إلى قوله: لوعَل َة ليت نر4 
وبعدها قوله تعالی : : ا لیے ءامو افوا أله ا مم الصَيِينَ ®4 وإن 
متابعة القصة بهذا النداء للمؤمنين أن يكونوا اا لخر بان کا 
o‏ الله تعالى عليه وصاخبيه ضربوا المثل اف الذي یخی والا سوه 
الحسنة التي يقتدى بهاء ورسموا لنا منهج ما يقال: النجاة في الصدق› 
وطبقوا لنا عمليا وصية رسول الله ية في قول الحق ولو كان مراً. 

مما فيل في ذلك : 

عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد 
وابغ رضا المولى فأغبى الورى من أسخط الله وأرضى العبيد 

وكما قدمنا فإن الصدق هو منطلق الإيمانء ولولا الإيمان الراسخ ما 
صدق كعب» والصدق مبعث الأمان. 

وبالصدق يحق الحق ويبطل الباطل» وبالصدق تؤدى الأمانات» وتصح 
الشهادات وبالصدق تقوم العدالة» وبالصدق يتوقى العاقل مواقف الاعتذارء 
وصدق الرسول الكريم: «فإن الصدق يهدي إلى ا والبر عنوان عام لكل 
ما یحبه الله ورسوله. 
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١١‏ - «ولا تخف في الله لومة لائما: 

هذه الوصية ساقها البخاري في صحيحه في باب الأحكامء الباب الثالث 
والأربعون. عن عبادة بن الصامت» قال: بايعنا رسول الله ئة على السمح 
والطاعة في المنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم - أو نقول - 
بالحق حیثما کنا ولا نخاف في الله لومة لائم. (ورواه مسلم في باب الإمارة (۱۲/ 
۸ من شرح النووي» وذكره مالك في الموطاً باب الجهاد). 

ومبايعة عبادة هذه قيل: إنها بيعة العقبة. وكان عبادة من النقباء في ليلة 
العقبة. ومحل الوصية منه قوله: «ولا تخف في الله لومة لائم. 

قال النووي: وذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقال الزرقاني : اللومة المرة من اللوم. 

وقال الزمخشري: وفيها وفي التكر مبالغتان» کأنه قال: لا تخف شیغاً 

قط من لوم أحد من اللوام» وفيه تغيير المنكر على كل من قدر عليه ونه إذا 

لم يلحقه في تغییره إل اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذىء وجب أن يغيره بيده 
فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه. وكما وجبت مجاهدة الكفار حتى 
يظهر دين الله كما قال تعالى: #وجلهد دوأ فی آلو سحي جھادو 4# كذلك یجب 
مجاهدة كل من عاند الحق حتى يظهر على من قدر عليه. 

والواقع أن المعنى في هذه الوصية› أعم وأعمق من موضوع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن كان من أهم ا ا 
قوله ئة في الوصية : «لا تخف في الله». e‏ الإنسان كلها ابتداء 
من نفسه هو وکل بحسب موقعه. 

فالحاكم المسلم يطبق حدود الله في الصغير والكبير ولا يخاف في الله 
لومة لائم» كما قال ية : «والله لو أن فاطمة بنت محمد...» الحديث. 

والقاضي العادل يطبق حكم الإسلام على الخني والفقيرء والحاكم 
والمحكوم» والقريب والبعيد» لا تأخذه في الله لومة لائم. والشاهد الصادق 
يشهد بالحتق ولو على أقرب الأقربين إليه ولا تأخذه في اله لومة لائم والمفتي 
الورع يفتي بما علمه الله كيفما كانت الفتوى وإلى من تكون» وفي آي موضوع 
كانت ولا تأخذه في الله لومة لائم. 
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وإن اقتران هذه الوصية ببيعة العقبة» ليعطيها الأهمية الكبرى بقدر تلك 
البيعة التي كانت بداية هذا الدين» وإظهاره ونصرته وإعلائه» وكذلك هذه 
الوصية هي قاعدة إظهار الحق ونصرته وإعلائه. 

وقوله ئي: «لا تخف في الله». تعني كل آمر مرده إلى الله» وحياة 
المسلم كلها مردها إلى الله كما قال تعالی: لفل إن صلا وشک ويا 
وَمَمَاف إو رب ملين 3© [الأنعام: ١١٠]ء‏ فهي إذاً عامة في جميع شؤون 
الإنسان» لا تأخذه في الله لومة لائمء أو لا يخاف في الله لومة لائم أياً كان 
هو» وفي أي موضوع يکون. ) 

وبتأمل ترتيب بنود هذه الوصية» نجد ما يوجه الأنظار إلى معنى قريب» 
وهو أن هذا الجزء منهاء جاء قبله الوصية بالقرابة» وبقول الحق في قوله بلا 
«صل قرابتك وإن قطعوك؛. والصلة مبناها على المخالطة والمعاملة والإاحسان 
حتى ولو قطعوه» وفي حالة المقاطعة قد تقع المعاتبة أو المخاصمة» فيأتي 
حظ النفس ودوافع الانتصار ولو على حساب الآّخرين»ء فجاء بعدها مباشرة 
قوله: «قل الحق ولو كان مرأً» لأن قول الحق والحالة هذه قد يتوجه لبعض 
الأقارب و«قل الحق» أمر» وهو للوجوب» فقد يحرج بين أداء الواجب وبين 
جن الله فكون الخق مرا ولك عادو الصدق تغط ولب مارت 
تلك» والحق أحق أن يقال. ٠‏ 

وبعد الوصية بقول الحق وإن كان مرآء تأتى هذه الوصية: «لا تأخذك 
في الله أو لا تخف في الله لومة لائم». ۰ 

وواضح مما أسلفنا أن من يصل قرابته وإن قطعوه» قد تثار حوله 
المشاكل فألزم كلا من الطرفين بقول الحق» سواء كان الطرف المقاطع 
المجافي» فلا يكيل التهم ويقدم الأعذار لمقاطعته» ولكن عليه بقول الحق. 
وكذلك الواصل والمتودد لا ينكر ما قد يكون من إحسان أقاربه» والدوافع 
الصحيحة لمواصلته. 

ثم تأتي هذه الوصية لتتخطى كل عقبة في سبيل قول الحق» وتذهب عنه 
الخوف مما سوی الله مهما کان قریبا منه» ومهما اشتدت ملامته عليه لقرابته 
وتعاطفه معه. 
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وكذلك من جانب آخر» وهو أن صلة القرابة مدعاة للنصرة وقد يستنصر 
بك القريب» فلا تقل إلا حقاً ولو كان الحق مراً. ولا تخف في قوله لومة 
لائہ ولو کانوا قرابتك لعدم مناصرتك إیاهم بما یرضیهم هم› فھهنا ترغیب 
وترهيب» ترغيب في قول الحق» وترهيب من الضعف أمام عامل اللوم. 

وإذا ما تأصّلت هاتان الخصلتان فى عقلية إنسان» كان متوازن السلوك 
لا يمتنع عن ا الح رلا رف حرف اللوم» وإن واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ليقوم أساساً على ذلك. 

ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فسيح» ومسؤوليته عظيمة» وهو بالنسبة لكثير من الناس» قد يوقف البعض 
مواقف الإحراج بين مرارة قول الحق وخوف ملامة اللائمين. وذلك حينما 
يواجه من لا يستطیع مواجهته› وهم من لا يستطيعون تجرع مرارة الحق› 
حينما يوجه إليهم» ويكون أذاهم يتعدى اللوم والعتاب» فحينئلٍ مقالة 
الى الةة مرفوضة ممن يقولهاء وتجلب عليه الأذى مما لا يتحمله»ء 
کن کت ع ال ا ولكنه يسلم من الأذى؛ ولما. کان Fw‏ 
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استطعَ4 [التغابن: ]١١‏ جاءت السنة النبوية الكريمة بمبداً التدرج› وتوزیع 
المسؤولية بقدر الاستطاعة ووسع الطاقة» فقال مي: «من رأی منکم منکرا 
فلیغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان». 
وبهذا التوزيع لمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن الكل شارك گل فرد 
في أدائه» ويسلم کل فرد 2 إيذائه» وکأن کلا من المجموع الحاصل من 
الوصية والحديث يضع حدا لما يمكن أن يتحمله الإنسان في ذلك» وهو إلى 
حد اللوم فقط› فإذا توقع أكثر من ذلك ولم يستطع الصبرء فل افا 
ويكفيه الإنكار بقلبهء والحديث: «لا ينبغى للعبد أن يذل نفسه»» قالوا: وكيف 
يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطیق) . (ابن ماجه .))١۳۳۲(‏ 

وقد تقول: وأي تأثير سيحصل من مجرد الإنكار بالقلب» مع بقاء 
المنكر على ما هو عليه؟ والجواب: هو أنك وأنت فرد ه من أفراد | < و 
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كرهت هذا المنكر فلن تفعله» ولربما نقلت صورته إلى من هو أقدر منك 
على تغییره باللسان أو بالید» فتکون ساهمت في تغيیره» وهکذا E‏ 

أما لو لم تنكره قلبك» فقد تتساهل في استتکار» س 
يصبح عاديا ينعدم الإحساس بكونه منکراً. ولعل من ينكر بقلبه اليوم يصبح 
قادرا على تغییره بلسانه أو بيده غدا . ومضمون هذه الوصية النبوية الكريمة: 
«ولا تخف في الله لومة لئم جاء مضمونها في کتاب الله في ذروة الجهاد 
في سبيل الله» ومن أخص صفات ا الذين يحبهم الله ويحبونه قال 
تعالى: #يدام آل اليب اموا من رتد نكم عن دي صو ياق أله يقو محم ومحونة 
له الت ئز ي ھت ف تین اکر ہک ی کک جل قز 

لله ُوْتیهِ ا ن ا وال و سِعٌ كيم )€ [المائدة: .[o٤‏ 

ا ا بقوله : لإا ول که الله ورسولم الذي ءامنا 
أب يمون ن ألصلوة ويون ألركوة وهم ركعوت ل ومن تول الله ورسولم والنين ءامنا ن 
جرب ألو هم امبو © [المائدة: ٠١‏ ١٠]؛‏ أي لأنهم جاهدوا في سبيل اله 
ولم يخافوا في الله لومة لائم. 


١‏ - «وليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك»: 
فهو اهتمام الإنسان بنفسه ليصلحها أولاء فعن ابن عمر قال: جاء حمزة بن 
عبد المطلب لرسول الله َي فقال: يا رسول الله اجعلني على عمل أعيش به. فقال 
رسول الله لا : «يا حمزة» نفسك تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؛؟ قال: بل 
نفسي أحييها . قال : «عليك بنفسك» OE‏ 
وقد نظم هذا الشاعر بقوله: 
لنفسي أبكي لست لخيرها للفسي من نفسي عن الناس شاغل 
E e a Gh‏ 
الناس» ويساعده على ذلك أمران: مجالسة الصلحاء ء كما قيل: 
ما عائب المرء اللبيب كنفسه ٠‏ والمرءُ ات ا 
وفي الحديث : «الجليس الصالح كبائع المسك...» الحديث. 
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- والأمر الثاني : كف اللسان وترك ما لا يعنيه. كما في حديث الترمذي› 
عن عقبة بن عامر قال : قلت: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك 
لسانك» وليسعك بيتك وابك على خطيئتك». 

ولو تحاجز الناس بعضهم عن بعض كل يعنى بنفسه عن الأخرينء لما 
تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابرواء ولو جهر کل قادر بالحق - لا تأخذه في الله 
لومة لائم - لانتشر شر ت الفضيلة واختفت الرذيلة وكان ا مثالا فاضلاً . 


۳ ۔ «وکفی المرء جباً أن یکون فيه ثلاث خصال»: 

«أن يعرف من الناس ما لا يعرف من نقسه» ويستحيي لهم مما هو فيه› 
ويۋذي»› يا أبا ا ا ا ورع کالکف» ولا حسن كحسن 
الخلقى». ) 

اقا فى الوضبة التي قبل هذه الخيرة قوله م : «وليححزك عن 
الناس ما تعلم من نفسك». . وقدمنا الكلام عليها بما مضمونه: آن ينشغل 
الإنسان بنفسه من الماخذ عما في نفوس الناس؟ لأنه أولی بنفسه من غيره. 

ومن تسلسل الحكمة وإحكام الربط هناء أن تأتي هذه النهاية بقوله ملد : 
«وكفى بالمرء جبناً أن يعرف من الناس ما لا يعرف من نفسه. 

ا كيف يتتبع الناس ويتلمس المآخذ عليهم؛ > في الوقت الذي قد جبن 
عن تتبع مأخذ نفسه؟! لأن الجبان حقاً من يجبن أمام نفسه» كما أن الشجاع 
حقاً من استطاع أن يملك نفسه ويتحكم فيهاء كما في الحديث : : «ليس القوي 
بالصرعة إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب». لأن من يملك القدرة على 
نفسه یملکها على غیره» ومن عجز عن نفسه فهو عن غيره أشڌ عجزاً. 

ويرشد لهذا المعنى الإيماء والتنبيه في مستهل سورة الأنفالء والتي جاءت 
فيي قضية بدر» وهي أعظم غزوة انتصر فيها أصحاب رسول الله لاد افتتحت 
بقوله تال وتك عن آلأنقال م آلأنتال يله والسول فاقوا أله وَأصلحواً دات 
RR‏ اه وسو إن كر مُومييتَ )€ [الانفال: ١]ء‏ والأنفال هنا هي 
غنائم بدر لما تشاحوا فيهاء فرغم جهادهم العدوء وإحرازهم النصرء وفوزهم 
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بالفتح المبينء وبلائهم البلاء الحسن في القتال› يقال لهم : « فاقوا أله صلخا 
۲۲٣‏ 


ات يم مما يشعر أن التغلب على النفس وإصلاحها أهم وألزم من 
التغخلب على العدوء ثم قال لهم على سبيل الشرط والجزاء: إن كنم 
میک . ومن سیکون مؤمناً إن لم یکن أهل بدر؟ وهم الذين قال عنهم بل : 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد». وقوله لهم: «لعل الله 
الع علی آمل پاب لقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكما. فما ذاك كله إلا 
تنويه بإعظام آمر النفس وإصلاحها قبل كل شيء. 
وصدق ييه في هذا التصوير الياع اة الجن والضعف وهو الجبن 
أمام النفس عن أن يواجهها بما هو فيهاء في الوقت الذي يذهب يتتبع 
الآخرين في عيوبهم» وكذلك من الجبن أن يستحيي للناس ما هو فيه ويؤذي› 
وهذا - والله أعلم - أن يرى في بعض الناس من العيوب أو النقائص ما يجعله 
يظهر الاستحياء له - سواء كان إشفاقاً عليه أو ازدراء له - فى الوقت الذي لو 
ج هو ا رة ها الي أو القص ب ارما ادل ئی ابه هر 
كمن يعيب ويستحيي لشخص جبان بينما هو لا يستطيع أن يقيم قائم السيف 
في يده» أو يستحيي لشخص يطفف الكيل ويبخس الوزن وهو ينقص الذرع أو 
ا أو يستحيي لمن يدلس في السلعة› وهو يأکل الرشوة أو يماطل 
في الحق»› أو يستحيي لمن يمتنع من أن يقرض إنسانا محتاجاً قرضاً حسناء 
وفقو يتعامل مع الأخرين بالزباء أو يستحيي لإنسان مصاب بمرضه في يده 
تیا جر عاب ي ری ار لے کلت و اور اتا ار ال آم ی 
أمور الدين» كمن يستحيي لإنسان قد يقصر في إدراك الجماعة بينما هو قد 
يجمع الأوقات مع بعضهاء أو يستحيي لإنسان أخحر زكاة الفطر عن وقتهاء 
بينما هو لم يخرج زكاة مالهء إنها الحكمة النبوية لو تتبعها الإنسان لجاءت 
على كل مصادر الرذائل في المجتمع وقضت عليها. ٠‏ 
«يا أبا ذر» نداء الإشفاق المخلص بأسلوب الوصاياء ومنهجه ڳلا فيها : 
الاعةل اي لا شك أن الناس يتفاوتون في عقولهمء کتفاوتهم في 
اجسامهم طولاً وقصرا وألوانا وغير ذلك»› قوة وضعفاً. 
من أنواع التفاوت تصريف العقل للإنسان» فمن عقل يصرف صاحبه 
a‏ وتأمل»› کما قیل : 
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قدر لرجلك قبل الخطو موضعها ٠‏ فمن علا زلقاأعن غرة زلقا 
وقيل: الرأي قبل شجاعة الشجعان» ولذا قال الإمام علي ولب : لا مال 
أعوز من العقل» وقد نظم الشاعر هذا المعنى فقال: 
را الجار قا اا ا ال بال 
لأن العقل هو الذي يعمل على تحصيل المالء وبعد تحصيله يعمل على 
تدبيره» أما غير العاقل فقد يأتيه المال جزافاً فيذهبه كما جاء. 
والتدبير تفعيل من الدبر وهو عاقبة الأمر ونهايته» فيشمل جميع تصرفات 
الإنسان سواء؛ في ماله: فينظر في عواقبه ما یرید أن يمَدِم عليه بیعاً کان أو 
شراء؟ وماذا يتوقع في نهاية صفقته؟ وكذلك جميع أعماله؛ كدراسة ما 
ا ؟ وما هي عواقب تلك الدراسة؟ وعلاقاته بالآخرين في زواجه آخذا 
أو معطياًء فعليه أن يتدبر في عواقب أمره. 
ولو أعمل الإنسان هذه النصيحة في دينه كما يعولها في دنياه» لسعد في 
آخرته بها؛ لأن العاصي لو تدبر قبل المعصية ماذا ستؤول به - سواء كانت 
سرقة مثلاً أو زناً أو غصباً أو غيبة أو نميمة أو حتى شخرية أو كذبا -» لَعَمَله 
تدبره عن الإقدام على ذلك . 
ومعلوم أن من کان عقله عقاله ونظره في أمره کله ومآله» أن يکون 
أقرب دائماً إلى السلامة. 
يعطف إل على هذا المبدأ مبداً هاماًء يلتقي في النتيجة مع ما سبقه 


ا بقوله 35 افا س کالکف»:. ا إن e:‏ يعني 


2 قرله کلاة: «لا عقل كالتدبير». والمتدب ارا موره یکون بین إقداء 
وإحجام؛ بين نوانع اع وعوامل , الكف» e‏ هنا بقول لنا كل : إذا ما 
أن تكفّوا عنه. 

والورع في الإسلام هو الضمان المضمون رال تحصن سن الررن 
في الحرام ؛ لأن منطقة الشبهات الواقعة بين الحلال البين والحرام البين لا 
ينجو ولا يسلم منها إنسان إلا على مركب الورع» كما قال َة في حديث 
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النعمان بن بشير»ء قال: سمعت رسول الله كيو يقول: «إن الحلال بيّن» وإن 
الحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى» ألا 
وإن حمى الله محارمهء ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 

فالشبهات أمور دائرة بين الحلال والحرام» ولا سلامة منها إلا بالابتعاد 
عنها. وهذا عين الورع» إذ الورع ترك ما لا بأس فيه مخافة ما فيه بأس» ولذا 
جاء الحديث عند الترمذي : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا 
بأس به حذراً مما به بأس». وقال أبو الدرداء طه: تمام التقوى أن يتقي 
العبد ربه» حتى يتقيه مما به من مثقال ذرة» وحتى يترك بعض ما یری أنه 
حلال خشية أن يكون حراماً حجاباً بينه وبين الحرام. 

وقد يسال سائل: ما هي تلك المشتبهات التي يكون بتركها ورعا؟ 
ونقول في الجواب: قل أن يوجد حلال وحرام إلا بينهما مشتبه فيه» كالمذكاة 
والميتة حلال وحرام بينان» وبينهما ما تشك في ذبحه أو تشك في موته قبل 
ذبحه» آنية الذهب وآنية النحاس بينهما المطلى بالذهب لا بماء الذهب» الخل 
والخمر بينهما النبيذ إذا اشد ولم يختمرء ولهذا كان بل يشرب النبيذ ما لم 
يمض عليه يوم وليلة فإن مضى عليه ذلك امتنع عن شربه ولو لم يشتده البيع 
بالربح والربا وبينهما بيوع العينة والآجال» الضمان والرهن وبينهما الانتفاع 
بالرهن» بهيمة الأنعام وكل ذي ناب من السباع» بينهما بعض الحيوانات 
المختلف فيها وهذا في نظري متسع» والقاعدة التي وضعها لنا ييه في ذلك 
هو الميزان الصحيح: «البر ما اطمأنت إليه النفس» والاثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

واعلم أن هذا الميزان تتفاوت حساسيته عند الناس» ويجب أن لا 
یتعدی صاحبه» فما تورعت أنت عنه لا تحرمه على غيرك» وما تورع عنه 
غيرك لا يكون حراماً عليك» ولكن عليك بالاقتداء بالصالحين المتقين من 
عباد الله» الذين يعلمون ويتقون عن علم؛ لأن هذه الشبهات لا يعلمهن كثير 
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من الناس. وصدق يلية: «لا ورع كالكف». فيشمل المأكل والملبس ا 
وما بين العبد وربه. 
ومن مسك الختام أن نختم تلك الوصايا لاب ذر بقوله ڳلا: u‏ 
لا عقل كالتدبيرء ولا ورع كالكف» ولا حسن كحسن الخلق٤.‏ وتقدم الكلام 
على التدبير والورع› وهنا نورد الحديث عن الحسن ف حسن الخلق» والذي 
جاء مسك الختام في تلك الوصية الطويلة التي بدأت بتقوى الله وبتلاوة 
القرآن وبذكر اء وبطول الصمت إلا من خيرء والتحذير من كثرة الضحك› 
والحث على الجهاد في سبيل اللهء ومحبة المساكين ومجالستهمء والنظر إلى 
من دونك لا إلى من هر أعلى منك» وصلة القرابة وإن قطعوا»ء وقول الحق 
ولو كان مرا ولا تخف في الله لومة لائم» والاشتغال بعيوب النفس بدلاً من 
عيوب الناس» وعدم الجور على الناس فيما يتعامل معهمء وعدم إيذاء الناس 
بما هو في نفسه»ء وأخيراً النداء للتنبيه: «يا أبا ذرّ لا عقل كالتدبير» ولا ورع 
کالکف» ولا حسن كکحسن الخلق»). توجيه نبوي محکم» وتوجيه إسلا مي 
6 الل د6 العقل هي فير الامرروالطر في ارد 
وعواقبهاء وفيه ضمان الصواب والسلامةء ولا ورع كالكف والتحرز مما فيه 
شبهة ولبس بين الحق والباطلء وفيه الاستبراء للدين والعرض؛ أي يبرا في 
دينه من الإثم ويبرأ في عرضه من الذم» فإنه بذلك قد يلبس ثوب الحكمة 
والعفة» وهما ملاك الفضيلة في الإنسانء ثم تأتي هذه الجملة فتسمو بالإنسان 
إلى أسمى منازل الفضل والكمال: «ولا حسن كحسن الخلق». ولكأنه يلا 
يقول: إن ما تقدم من الوصايا ليجمّل الإنسان ويلبسه ثوب الجمال ا 
بالتقوى» وقول ال وصلة من E‏ والعطف على المساكين › والتواضع 
مع من هو دونه وين المع ق كر الصحت الا م حر فإنها كلها 
خصال حسنة تضفي على صاحبها صفات الحسن والفضيلةء ومع ذلك: «لا 
حسن كحسن الخلق»؛ أي إن حسن الخلق يفوق كل ذلك؛ لأنه يشمل ذلك 
كله وزيادة من حلم عند الغضب وعفقو عند الإساءة وكظم للغيظ» وإحسان 
للمسيء» وعدم مقابلة الإساءة بمثلهاء وبالبداءة بالسلامء ولين الكلام» وقبول 
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. الفعدرة ومد يد المساعدة» والسماحة في الأخذ والعطاءء وغير ذلك مما لا 
يحصى . فحسن الخلق هو الغاية القصوى التي يمكن أن يصل إليها ذوو 
المروءة من الناس. ولذا جاء عنه يلل أنه قال: «إنما بعشت لأتمم مكارم 
الأخلاق». ولما بعث أكشم ولده ليأتيه بما سمع عن النبي ية بمكة» جاءه 
فأخبره أنه ليدعو إلى عبادة الله وحده» وإلى صدق الكلام» وصلة الأرحام» 
وبذل الطعام» وأداء الأمانة... قال: والله يا بني إن لم يكن ديناً فهو من 
محاسن الأخلاق . 

ولشمول محاسن الأخلاق لكل فضيلة» ولكونه المنزلة القصوى فى 
المنهج الإنساني» نجد المولى - سبحانه - حين يمتدح حبيبه وخليله وصفيّه من 
خلقه» مع ما هو عليه من الصبر على تبليغ الرسالة» وما هو عليه من حفظ 
الأمانة وما هو عليه من كل صفات الخيرء والتي بينتها أم المؤمنين وسيدة 
نساء العالمين خديجة في قولها: إنك لتكسب المعدوم» وتحمل الكل» وتعين 
على نوائب الح وتصدق الحديث. . . إلى آخره فمع هذا كلهء إنما يمتدحه الله 
تعالى بقوله: ونك لعل حلي عَظِيرٍ ©4 [القلم: ؛] مؤكداً ذلك (بإن)» 
وتوجيه الخطاب إليه ولام القسم» وكونه (على) مستعلياً بهذا الوصف متمكناً 
منه. فقد فاق هذا الوصف كل فضل سواه» من تبليغ وصبر وجهاد. وظهرت 
تار ذلك في منهجه ييه مع الأمة من حاضرها وباديهاء ومتعلمها وجاهلهاء 
ومع العدو والصديق» والقريب والبعيدء ولا يبعد من يقول: إن هذا الوصف 
كان هو الجسر والمعبر أو حسب التعبير الحديث: القناة التي تعبر منها الدعوة 
للمدعوين» وتعبر منها عقول وقلوب الناس إليهء كما قال تعالى: ولو ك 
قا غليظ ألَقَلْب فصوا من ولك [آل عمران: ۹١۱]ء»‏ وهذا من رحمة الله وفضله 
كما يشعر به أول الآية وآخرها في قوله تعالى: يما رة من أله لنت لَه 
کک كنك كَعًا عي آلقلي لاس ين حلً. ثم برشد في نهاية الآية 
الإحسان والرحمة: «قاعف عم واستخفر هم وشاورهم في لذ دا عت تور 
ص 1 3 لَه ب امون 4 [اک عمران: »]۱١١‏ فلين الجانب» وتجنب 
الغلظة» والعفو عمن أساءء والاستغفار لمن أذنب» وتبادل المشورة» روابط 
قوية بين الرسول ييه وبين الناس. ومن هنا كان حسن الخلق - الذي هو 
موضع هذا الحديث - هو القدر المشترك الذي يدني أفاضل الناس من 
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رسول الله بل في الدنيا وفي الآخرة» كما في الحديث: «أقربكم مني منزلة بوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقاً» . ثم بين صفاتهم فقال: «الموطؤون أكنافاً الذين يألفون 
ويؤلفون». (الحديث رواه الطبراني والبزار)» ويشهد له ما رواه الترمذي عن 
جابر ڪه» عن رسول الله اة : «إن من أحبكم | الي واقریکم مني مجلساً يوم 
القيامة أحسنكم أخلاق» . 

و موو لاض قال سمعت رسول الله لا بقول: 
«ألا أخبركم بأحبكم إليّ واقربكم مني مجلساً يوم القيامة». - قالها ثلاثاً - 
قالوا: نعم يا رسول الله! قال: «أحسنكم خلقاً». (رواه أحمد وابن حبان)» ولا 
شك أن حسن الخلق منحة إلهية لمن أحبهم الله» كما في حديث أبي 
هريرة تله » عند الطبراني في الكبير والأوسطء قال : قال رسول الله 5لا إن 
هذه الأخلاق من الله فمن أراد الله به خيراً منحه خلقاً حسناً» . 

وصدق ميد : فا حن جين العلى وقد بين آثار ذلك في حديث 
أبي هريرة : أكنافا الذين يألفون ويؤلفون؛. وما حرج الناس إلى 
التالف والتراحم 
ek .‏ 
حدثني عبد الله » حدثني ابي› حدثنا الحكم بن موسى› حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي الرجال المدني› أنبأنا عمر مولى غفرة» عن ابن كعب» عن أبي ذر طبه 
قال : أوصاني حي بخمس؛ وذكر رحمة المساكين ومجالستهم» والنظر إلى من 
دونه› وصلة الرحم؛ وقول الحق» كما تقدم. . وزاد فيه : وأن أقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. يقول مولى غفرة: لا أعلم بقي فينا من الخمس إلا هذهء 
قولنا : : لا حول ولا قوة إلا باللّه . )104/0 - (Vr‏ 
والموضع الآخر من المسند بسنده إلى أبي ذر» قال: آمرني خليلي ڳ 
بسبع › وذکر ما تقدم وزاد قوله : وأمرني أن لا أسأل أحداً شيا“ وأمرني أن 
أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنها من كنز تحت العرش. 
ففي هاتين الزيادتين توجيه إلى التعفف عن السؤال أياً كان هوء ا 
بالسؤال في کل ما يحتاجه إلى الله تعالى كما في الحديث: «إذا وات 
فاسأل الله» . وحديث حكيم بن حزام في الصحيحين وغيرهما فال الت 
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رسول الله ييه فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سالته فأعطاني» ثم قال: «يا 
حكيم ! إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبع › واليد العليا خير من 
اليد السفلى». فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحدا بعدك 
شيئاً حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر ويه يدعو حكيماً ليعطيه عطاءه فيأبى 
قبوله ثم عمر كذلك. . . الحديث. إنها قصة التعفف لا يسأل أحداً شيئاً بل لا 
باخذ من اجا فع مع أنه في حديث عمر: أن النبي يه قال له: «ما جاءك من 
غير سؤال ولا إشراف نفس فخذه». ولكنه تعفف حكيم طهب» وتوجيه النبي 4لا 
لأبي ذر» بل كان حكيم وفيا بعهده لرسول الله لا يسأل أحداً شيئاً. فكان إذا 
سقط منه سوطه وهو على راحلته لا یسال أحداً یناوله وینزل فیأخذه. 

والزيادة الثانية في الوصية لاب ذر في مسند أحمد قوله: ران اير من 
قول لا خول ولا فة الا ال فإنها من كنز تحت العرش . 

ال هو الطن اة والرل ا حورل رالا إن ماقا ف 
البراءة من حول الإنسان لضعفه إلى حول الله وقوته» فلا حول عن معصيةِ 
وقوة على طاعة إلا باه. وکما قال تعالی: لول حلقک وما سل ©4 
[الصافات : ٦4]ء‏ فالعاقل يكون دائماً في التجاء إلى الله ومستعينا في أموره بالله. 

ومجيؤها في نهاية تلك الوصايا كلها - القريبة من العشرين بنداً بما فيها 
الفعل والترك - مشعر بأنه لا طاقة للعبد على تنفيذها والالتزام بها إلا بحول 
وقوة من الله . ولذا جاء في قول مولى غفرة: لا أعلم بقي فينا من هذه 
) الخمسة إلا قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله بية: «فإنها من كنز تحت العرش». aT‏ ور 
العبد» وهذا مشعر بعظمة هذا الذكر» وأنه من خير ما يكتنزه الإنسان» اشا 
ران النفائس ليس فقط في الماديات من جواهر ووا وکا اشا هه 
المعنويات التي يحظى بها من وفق إليهاء وقد جاء في سورة الفاتحة وخواتیم 
سورة البقرةء أنه َي قال: «أوتيتهما من كنز تحت العرش». 

ونسأل الله كما سأل أبو هريرة: واجعلني أعمل بوصيتك»› قانه لا حول 
ولا قوة إلا باله. 
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وصيته يا الخليفة من بعده 
لجماعة المسلمين ولأصحابه وتابعيهم وللأنصار 
رضوان النه تعالی علیهم أجمعین 


أورد صاحب «الجامع الصغير»: عن أبي أمامة وه أن النبي بي قال: 
«أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله » وأوصيه بحماعة المسلمين ؛ ؛ أن بعظم 
كبيرهم» ويرحم صغيرهم» ويوقر عالمهم»› وأن لا يضر بهم فيذلڵهم› ولا 
يوحشهم فیکفرهم» وأن لا یغلق بابه دونهم› فيأكل قويهم ضعيفهم». قال: 
(رواه البيهقي وصححه). 

وبتأمل هذه الوصية منه 4ة نجدها تة نتميز بأنها عامة تشمل جميع 
المسلمين» بخلاف بقية الوصايا التي تقدمت» حيث كانت لأشخاص 
بأعيانهم» كأبي هريرة وأبي ذر وبي الدرداء ومعاذ وغيرهم» ولكنها هنا وصية 
للخليفة من بعده» لا بشخص بعينه بل بجماعة المسلمين» وهذا امتداد ومنطلق 
من منهجه بي في الوصية ومنهج الإشفاق والرحمة والإرفاق» وهو َة - بلا 
شك القمة العليا في الرحمة والعطف» وهو الرحمة المهداة #عريرٌ ميد ما 

تَر حرش كم امون روو م4 [التوبة: .]۱١۸‏ 

ولقد رسم الطريق في الشفقة والعطف والرخمة» لا للإنسان فحسب» بل 
وللحيوان وكل ذي كبد رطب وما أرسلتك إلا رة مكيب 9©©€) 1الأنبياء: 
۷ . والعالمون: جمع جمع عالّم. وقد قال علا : «إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
شفرته ولیرح ذبیحته) . 

وقال: «دخلت امرأة النار في هرة حبستهاء فلا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض ولا هي أطعمتها) . 
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وقال: «دخلت امرأة بغية الجنة في كلب. بينما تمشي - وقد اشتد بها 

العطش - فوجدت بئراً فنزلت فشربت» فلما خرجت وجدت كالباً يلحف الثرى 
من شدة العطش» فقالت: يا ويلتاه لقد بلغ به من العطش مثل ما بلغ بي» 
فخلعت خفها ونزلت البئر فملأنه وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها» 
فقالوا: أإن لنا أجرأً في الحيوان يا رسول الله ! قال بية: «في كل ذي كبد 
رطبة أجر» . 

ولقد امتدت هذه الرحمة إلى الأمةء فعاملوا الحيوانات بالرفقء فهذا أبو 
فتادة طبه جلس ليتوضاً وأتت هرة إلى الماءء فأصغی إليها الإناء تشرت 
فعجبت ابنة أخ له» فقال: أتعجبين يا ابنة أخي! إنها ليست بنجس إنها من 
الطوافين علیکم ومن الطرافات› سمعته من رسول الله . 

وأبلغ من هذا: جاء رجل إلى رسول الله يي فزعاً وقال: ند على بعيري 
يا رسول الله! فقال يية: لمن كان عنده: «قوموا بنا إلى بعير هذا» فلما وصلوا 
حائطه» قال الصديق وله : على رسلك يا رسول اله! إن البعير هائج - خاف 
على رسول الله ية من هيجان البعير - فقال له يَية: «على رسلك أنت يا أبا 
بكر ودخل ييو الحائط وحده» فلما دنا من الجملء أقبل الجمل عليه ومد 
عنقه إليه ووضع فمه على عاتق رسول الله ييه وأخذ رسول الله ية يصغي 
إليهء ثم قال ئ : «يا صاحب الحمل ! إن الجمل يشتكى من كثرة الكلف وقلة 
العلف». فقال أبو بكر طبه : يا رسول الله! لكأن الجمل يعلم أنك رسول اللهء 
فقال يی «يا آبا بكر ! ما بين لابتيها من شجر وحجر وطير وحيوان إلا ويعلم 
نی رسول الله . 

فهذا بعير يظلمه صاحبه في قلة علفه وكثرة عمله. فيكون ية رحمة له. 
وأكثر من ذلك ما نحن بصدده يشفق على الأمة من بعده» ويهتم لشأنها في 
مستقبل أيامهاء ويعني بمن سيجيء بعدذده ولو لم يرهم. ومن هذا المنطلى 
يوصى ية الخليفة الذي سيخلفه على الأمة من بعده بجماعة المسلمين خيرأً 
يقدم لهذه الوصية بتقوی الله أولا؛ آي بمراقية الله فى تصرفاته» ومخافة الله 
من أجلهم ليعلم أنه وإن آلت إليه السلطة عليهم» وصار له السمع والطاعة 

Yo 


ومما يلاحظ في هذا المجال أنه يي عمم وخصص› ثم نبه على ما هو 
أخص كأنه ينبه على الأولوية في الوصية› وعلى الأهم فالأهم. . من حيث 
لزوم العناية»› والموالاة» والوفاء بالجميل › ومكافاة اللإحسان» بل وينه على 
ا استفتحون أرض مصر فاستوصوا بأهلها فإن لهم 
را 

E‏ الال ار الرف دياب e‏ فى النص 
المتقدم»› فشملت هذه الوصية جميع الأفراد» واستوعبت كل المجموعات› 
ودخحل ضمنها القاصي والداني والقريب والغريب› والصغير والكبير» بل 
شملت البر والفاجر كلا بحسبه» ومما يصلح له؛ لأن الخلافة عامة وشاملة. 
ولهذا جاء موضوع هذه الوصية مناطاً بحقوق عامة في منهج تسيير الجماعة 
وإدارة شؤونها وكيفية سياسة جماعة المسلمين سياسة حكيمة وقيادة رشيدة على 
ما سیأتى إيضاحه إن شاء الله . 

ثم خحص أصحابه رضوان الله تعالى عليهم» بالوصية. وهم ولا شك 
أخص من عموم جماعة المسلمين؛؟ لأنهم هم الذين أدركوه ية وشاهدوه a‏ 
مسلمون حتى ثبتت لهم الصحبة»› > حلاف لمن جاء بعدهم › وهم التابعون أو 
الذين كانوا في عصره ولم یلقوه» وقد سمی ب کل من آمن به ولم يره 
سماهم ا كما في حديث الحوض) إذ قال مالك في الموطأاً بسنده إلى 
ابي هريره وه ۰ أن رسول الله ية خحرج إلى المقبرة› فقال : «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون› وددت أني قد رأیت إخوانا) 
فقالوا: يا رسول الله! ألسنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي» وإخواننا 
الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض)؛ أي أسبقهم وأنتظرهم هناك 
فالصحابة هم الدين عاصروه وإخوانه هم الذين يأتون من بعده» وفي الحديث 
أنه کل أخبر عنهم بقوله: يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهباًء آمنوا بي 
ولم يروني؟ . 

فقد خحص الصحابة والذين من بعدهم - يعني التابعين - بقوله في حديث 
ابن عمر ول4 : «أوصيكم بأصحابي خيراً» ثم الذين يلونهم...» إلى آخر الوصية 

۲۳٢ 


وبعد خصوص الصحابة والتابعين» جاء بما هو أخص من هذا كلهء 
فأوصى بالأنصار رضوان الله تعالى عليهم» جاء في صحيح البخاري عن 
أنس بن مالك قال: مر أبو بكر والعباس اء بمجلس من مجالس الأنصار 
وهم یبکون» فقال: ما یبکیکم؟ قالوا: ذكرنا مجلس رسول اله ميو منا. 
فدخل على النبي بلا فأخبره بذلك» قال: فخرج النبي بلا وقد عصب على 
رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر - ولم يصعده بعد ذلك اليوم - فحمد الله 
وأثنى عليه قال: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي 
عليهم› وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم؟ . 

وفي رواية: «أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا 
كالملح في الطعام» فمن ولي منكم آمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه» فليقبل من 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم!. 

وهكذا كانت وصابا رسرل اله ل للخليفة من بخده بجماعة المسلمين 
ٹم بخصوص أصحابه ثم با لأخص وهو الأنصار. ٠‏ ) 

وقد نهج هذا المنهج أمير المؤمنين عمر طب إذ ارس زر اکر یات 
بعد أن عين النفر الستة و فقال: وأوصي الخليفة من 
TT‏ الأولين خيراً أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم› 
وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبرًّءوا الدار والإيمانء أن يقبل من محسنهم ويعفو 
عن مسيئهم › وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ية أن يوفي لهم بعهدهم ون يقاتل 
من وراءهم» وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم» وذلك في أثر طويل . 

بل إن رسول الله ية في وصاياه العامة تلك قد أوصى وصية خاصة في 
ن ھاس کیا ار ای کی ا عو ا ا قال: قال 
رسول الله ل : «إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها 
خيراً فان ا > فإذا رآيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج 
منها». قال: فمر بربيعة» وعبد الرحمن» ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في 


موضع لبنة فخرج منها. 
وفي رواية : «إنكم ستفتحون مصر وهي أرض یسمی فیها القيراط» وذکر 


الحديث بتمامه. 


Y۷ 


ذلك هو منهج رسول اله ية في وصاياه العامة والخاصة من بعده وقد 
تميز هذا المنهج بأسلوبه الخاص» ولأهمية كل وصية على حدة» سنلم إن 
شاء الله بمجمل لكل وصية في موضوعهاء للوقوف على ما في كل منها من 
توجیه وإرشاد» سواء كان في حق الخلفاء والأمراء أو في كل مسؤول» أو 
كان في حق الأفراد كل في حدود نطاق مسؤوليته ونستمد العون والتوفيق 
من الله ت فهو الهادي إلى سبل ومنه العون والسداد. 


د ب ا 
ولأصحابه والتابعين وللأنصار. ولأهمية تلك الوصايا نقدم كل وصية على 
حلة . 

الوصية بجماعة المسلمين: والتي رواها البيهقي يه عن أبي أمامة ط 
أن النبي َو قال : «أوصى الخليفة من بعدي بتقوی الله › وأوصيه بحماعة 
المسلمين › أن يعظم کبيرهم ویرحم صغيرهم › ويوقر عالمهم› وأن لا يضر بهم 
فيذلهم› ولا يوحشهم فيكفرهم› وأن لا يغلق بابه دونهم فیأکل قويهم 
ضعيفهم) . 

قدمنا من قبل أن أسلوب الوصايا النبوية متميز أداء وموضوعاً وباعفاً. 
فباعثه الشفقة» كما في حديث الوصية لمعاذ: «أوصيك يا معاذ وصية الأخ 
المشفق». وموضوعه التوجيه إلى الخير والتحذير من الشر»ء وأداؤه الإيجاز 
المخخ ر .وغالا ما يفيك الفرة: 

وهنا نجد مميزات جديدة» هی : الشمول في الموصى به - وهم جماعة 
ال اقاب يعظم ویرحم› کبیرهم وصغيرهم› قويهم وضعيمهم › 
وهذا في القمة من البلاغة والتعليل للمواضيع» فعلل للتعظيم بكون المعظم 
كبيراً» وللرحمة بكون محتاجها صغيراًء وللتوقير بكون الموقر عالماء وعلل 
لعدم الإضرار بهم بأن ذلك يذلهم» وللنهي عن إيحاشهم وتجافيهمء بأن ذلك 
یکون سبباً في کفرانهم ۾ سابق ‏ معروفهم ولان لا يغلق بابه دونهم ان ذلك یتر 
قويهم يأكل ضعيفهم . 

۳۸ 


وكل تلك الأمور في عرف المنطق السليمء قضايا مسلمة في أسلوب 
مقنع ملزم لکل من یتوجه إليه في کل زمان ومکان. 

وبالرجوع إلى هذه الوصية» نجدها في عمومياتها ترسم خط سير أمة 
فاضلة» تحت قيادة واعية وخلافة راشدة» تنعم بالعزة» وتستظل بالكرامة» 
وتترابط بالرحمة» وتشكر النعمة» وتسود فيها العدالة. وقد وضعت لهذه 
الوصية القاعدة المتينة «أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله». ففي هذه الجملة 
دلالة مزدوجة تصعد إلى القمة: 

الأولى: في مدلول الخليفة» خليفة من» وعلى من؟ إنها الخلافة عن 
رسول الله ية ومن هو رسول الله مَة؟ إنه المبعوث رحمة للعالمين. فلينظر هذا 
الخليفة بم سيخلف رسول الله َة وبأي منهج وبأي كيفية؟ إن مجرد كونه خليفة 
لرسول الله يوجب عليه أن يسير فيهم بسيرة رسول الله إن أمكنه ذلك» فإن لم يمكنه 
ذلك تماما ء فليكن أقصى ما يمكنه ليحقق معنى الخلافة. انظر مقتضى الخلافة 
الحقة في قوله تعالى: ياود إا جك حَلمَةٌ في الأرضٍ فح ب الاس إل ) 
[ص: »]۲١‏ فإن لم يحكم بين الناس بالحق فما أذّى واجب الخلافة» وحاشاه فقد 
دی ما في وسعه» ولما کان منه ما کان» عوتب فیما کان منه على ما سيأتي بیانه. 

وهذه خلافة هارون لموسى في قوله تعالی : #وقال مرس ليه هروت 
اعفن فی قوی َال وا تْبعَ سيل المفيدب 4 [الأعراف: »]٠٤١‏ فموضوع 
الخلافة الإصلاح» وانظر ا في قوله تعالی بعدها بعدة آيات : ولم ج 
E‏ ت ااا وألق 
الالو ا م راس ايه ځیه ځیه رھ إهِ . . .€ [الأعراف: [٠‏ 

فمجرد الخلافة يستلزم الإصلاح» وأداء حق من جاء خلفاً عنه» وفي 
من؟ في مته خاتمة الأمم» وير أمة أرجت للاس: ) 

أما الدلالة الثانية: : في هذه الجملة «أوصي الخليفة من بعدي 
بتقوى الله». فهي في رد أمر الخليفة بعده َة إلى الله تعالى» فلئن كان هو وا 
تاركيم عا وعد الله ام من معدت كه اه جال مو الر ب ل 
فيهم › وهو سبحانه الحاضر الذي لا يغيب» والمطلع الذي لا يغفل» والعالم 
الذي لا يخفى عليه شيء. 


۳۹ 


وهذا مما يجعل الخليفة من بعده ية يتحمل حقوقا ثلاثة» كلها عظيمة 
ومسۇوليتها جسيمة : ) 

الأولى: حق الرسول ية على من سیخلفه في أمته. 

الثانية: حق الأمة التي انتقلت مسؤوليتها إليه أمانة في عنقه. 

الثالغة: حق الله في أداء ما استخلفه فيه وائتمنه عليه. 

وبعد وضع الخليفة في هذا الموضع» تأتي إليه الوصية العامة: «وأوصيه 
بجماعة المسلمين» وبي شيء يوصيه؟ بالاتي : 

أن يعظم كبيرهم» ويرحم صغيرهم. هذا الجزء من هذه الوصية إن لم 
يكن ديناًء وجاءت به السنة النبويةء فهو عمل إنساني وكرم أخلاقي؛ لأن من 

حق الکبير أن ا لكبره» ومن حق الصغير أن يرحم لصغره» وقد جاءت 

السنة بذلك تمشياً مع المبدأ الفاضل «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

ولعن كانت هذه الوصية مكلف بها الخليفة من بعده ية فقد جاء النص 
يحمل مضمون هذه الوصية» جميع أحاد المسلمين ف فی آسلوب تحذیری لمن 
خالفه» وهو قوله ئية: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ویوقر کبیرنا؟» ورواية 
أخرى: «ويعرف شرف كبيرنا» ورواية أشمل وأعم: «ليس منا من لم يجل 
کبیرنا» ویرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه» . 

فهذه النصوص كلها في «مسند أحمد» وغيره» بأسانيد حسان تتضافر مع 
تلك الوصية» مما يرتفع بأخلاق أفراد الأمة الإسلامية» ويجعلها تترابط بأسمى 
عوامل الإنسانية من التراحم والتوقير» ولكنها من الخليفة وممن يلي أمراً 
للمسلمين» أعظم وأهم لعظم مسؤوليته وعظيم سلطته؛ لأنه ما من كبير في 
الأمة إلا وهو بالخلافة أكبر منه» وما من صغير في الأمة إلا وهو أحوج إليهء 
وإذا كان الخليفة - وهو محل السلطة العليا - هكذا حاله مع الأمة على 
اختلاف طبقاتهاء وهو أسوة وقدوة لغيره» فإن غيره لا شك سيكون ألزم بهذا 
المنهج» وسيكون ات على ثقة تامة من وصوله إلى حقه» ووصول حقه 
إليه . 

E SIE E 
الصلاح أم لا؟ والراجح أنه أعمء فشمل. الكبير السن» وذكر آلفناوئ انرا‎ 
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يؤيد ذلك: «ما من شاب أكرم شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند 
سنه». وهذا کما یقال: کما تدین تدان. ولا سيما إذا كان هذا الكبير ممن له 
حت قرابة أو معروف» وكذلك الحال في الصغير» ولا سيما إذا كان له وجه 
ضعف آخر من ينم أو حاجة» وهكذا في الأمور المعنوية» حيث يشعر بها 
الأثر: ليس منا لم یجل کبیرناء ورواية: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء 
ويعرف شرف كبيرنا» والشرف غالبا يكون فى جانب المعالي» ولهذا قالوا: إن 
كيير السن إذا كان مشتهرا المعاصي فلا يتناوله هذا الأمر. 

ولكن أليس مثله في حاجة إلى الإشفاق والعطف» فهو إن لم يكن كبير 
القدر فهو صغيره»› فهو في حاجة e‏ ومعصيته عليه» وهذڏا هو 
آفر الس عفر ين الخطاب ليه » صاحب (الدرة) يجد شيخاً من آهل 
الذمة يتكفف الناس فقال له: ما ت فقال: أجمع الجزية التي فرضت 
علي. فقال له: وال ما أنصفناك. أخذنا منك الجزية س وتركناك ضعيفاء 
وفرض له رزقاً من بيت مال المسلمين. فلم يحتقر عمر طبه أمر هذا الكبير 
لکونه غير مسلم فضلاً عن غير ذلك» بل رحمه لکبره وضعفه . 

وهكذا تكون معاملة الخليفة لرعيته» إعطاء كل ذي حق حقه» فحق 
الكبير: التوقير» وحق الصغير: الرفق والشفقة والرحمة. 

وقد كان لهذه الوصية أثرها في الخلماء الاين رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين . فقد كان الصديق د ول للصغير أبأ وللکير آنا 
وللمثيل أخاء وبهذه الروح يكون المجتمع الإنساني كله كالأسرة الواحدة» 
متكاملة التكوين مكتملة الترابط والتعاطف . 

ولو أن كل من ولي أمر الجماعة من المسلمين سلك هذا المنهج› 
کالمدير في إدارته› والرئيس في رئاسته» واستشعر الصغير والكبير تعاطفه 
معه» لکان أنجح مسؤول في تحمل مسؤوليته» ولکانوا هم أيضاً خير أعوان له 
على أداء مهمته . 

وهنا نختم الحديث عن هذه الوصية بما يلفت نظر كل متأمل في هذه 
الجزئية؛ وهي : توقير الكبير» والرحمة بالصغير» وهي من تعاليم رب العزة 
سبحانه لنا ورحمته بخلقه» فمن جانب توقير الكبير جاء الأئر: إن اله 
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ليستحيي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام». ومن جهة رحمة الصغير ما جاء 
في الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة؛ الصغير حتى يكبرا. وهذا من فضل الله 
على خلقه» كما أن هذه الوصية من رحمة المصطفى َه بأمته ومن حق الرعية 
أيضاً على خليفته» ومن الآداب الإنسانية بين الناس. 


0 تتمۀ الوصية للخليفة من بعده : 

وکان نصها: «أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله» وأوصيه بجماعة 
المسلمين أن يعظم كبيرهم» ويرحم صغيرهم؟ وتقدم الكلام على هذا القدر من 
الوصية وفيها: «ويوقر عالمهم وأن لا يضر بهم فيذلهم» ولا يوحشهم 
E‏ دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم». 

فبعد أن أيقظ عامل المراقبة في النفس بالوصية بتقوى الله » وهم بلا 

شك ا کما قال تعالی: اهر ڪلمة اوی واا لی با وَأهلهاً4 
[الفتح: »]۲١‏ جاء بعدها والتراحم والتوقير والتعظيم» في توقير 
الكبيرء ورحمة الصغير. ثم جاء ر العلم والعلماء فقال: «ويوقر عالمهم!. 
والحديث عن توقير العلماء ء - إجلالاً للعلم حدیث جلیل › لا یتأتی لكاتب أن 
a E REL‏ وي ع وا من کتابه العزيز» منها قوله 
سبحانه: لي أله الذي ءامنا نک E‏ لر دَرَحب# [المجادلة: ١١]ء‏ 
وتلك الدرجات لا يعلم قدرها إلا الله؛ ورفع أهل العلم إنما هو لعلمهمء 
وعلمهم عن الوحي المنزل من الله لأنهم هم المبلغون عن رسول الله ما جاءه 
عن الله» فهم ورثة الأنبياء في دعوتهم إلى الله» فتوقيرهم من توقير 
رسول الله ية ومن أعظم القربات إلى الله ولأنه ما دام العلماء موقرين› 
فإن شرع الله قائم ودين الله كامل؛ لأن الأمة التي توقر علماءها تمتثل 
أوامرهم. أما إذا ما حدث العكس فإن النتيجة ستكون عكسية قطعاًء وكما 
جاءت الوصية للخليفة بتوقير علماء المسلمين» كذلك جاء التحذير لعموم 
الناس من عدم توقير العلماءء كما في الحديث: «ليس منا من لم يجل كبيرناء 
ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه» . 

ومن إظهار الله مكانة العلماءء قوله تعالى: هد اله لَه ل لله إل 
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هو میگ واولا لأر قابا اقسا ل إله إلا هو ار اليد ©4 
[ال عمران: ۱۸].. 

فقرن بشهادته ‏ سبحانه - وشهادة ملائكته المقربين» شهادة أولي العلم 
على وحدانیته سبحانه» وعلی أنه قائم بالقسط في ملکه؛ اا و 
يعلمون ذلك بدلائل أفعالهء ودقائق صنعه» وبدیع قدرته. 

ا a‏ إا 
E‏ ا ا 
هذه الخشية في قوله: لمن اى مقام ريب جننانِ € [الرحمن: ٦٤]ء‏ وبين يا 
أن العالّم كله يوقر هذا العام لعلمه من أول بداية طلبه للعلم: «إن الملائكة 
لعضع أجنحتها خضعاناً لطالب العلم» ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في 
البحر» بل إن النملة فى جحرهاء جاء عند الترمذي ونقله النووي في رياض 
الصالحين» قال رسول الله بلة: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض 
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير). 
(حديث حسن صحيح) . 

وإذا E‏ فإن لهذا دلالة من 

ن ولا آمور المسلهن تقون ايى ومنامچ سلوکهم في 
رعيتهم من العلماء» وفي هذا سعادة الجميع. 

وهذا عبد الملك بن مروان يكتب إلى الحجاج بن يوسف - وهو عامله 
على الحج - يقول له: لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من آمر الحج› 
قال مالك: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس»› 
فصاح به عند سرادقه أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة» 
فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنةء إلى أن 
قال : أنظرني حتى أفيض علي الماء؛ أي سنة الاغتسال للوقوف. 

فها هو الخليفة عبد الملك يوقر العلماءء ويلزم جامله على الحج أن 
يمتثل أوامر عبد الله بن عمر لمعرفته بسنة رسول الله ة. 

هذا من جهة وهي صلاح أمر الأمة بتوقير ولاة الأرو ا . ومن 


٤۳ 


٠ ٠‏ جهة أخرى فإن العامة إذا رأت ذلك من قادتها. وسادتها وولاة أمورهاء كانت 


بلا شك أسرع لتوقير العلماء وتعظيمهمء وبالتالي يظل للعلم قدره وشأنه 
وهیبته وجلالهء› ويظل للعلماء ء عزهم وسلطانهم . 
- ونستطيع القول: بان في هذه الوصية - بتوقیر العلماء - رد فعل مقابل من 

جانب العلماء أنفسهم»› وهو النصح وبڏذل الجهد في خدمة الدين أو لاً؛ لان 
حقوقهم موفورة وكرامتهم مصونةء وتقديم كل عون للخاصة والعامة بدون 
محاباة ولا مداراةء لأنه يشعر بعزته في إعزاز دينه» وكرامته في إكرام علمه 

وها هما فرسا الرهان في حلبة الفضل؛ الخليفة هارون الرشيد» والإمام 
مالك بن أنس. روي أن الان قد المدينة ونزل في دار الإمارة» وأرسل إلى 
الإمام مالك يأاتيه بالموطأء ليسمعه منه» فرد إليه الجواب: إن العلم يؤتى إليه 
ولا ياتى . فذهب الرشيد إليه فاستأذن له على مالك» فأبطاً فى الإذن له. فقال 
اشد ما ها ا مالك؟ لاك خا شعت علا اك فاطات الان إلا 
قال : a Eg O E r a‏ 

عن رسول الله قبل أن أغتسل وأتطيب وآخذ أحسن ثيابي. . . إلى آخر الخبر. 

وهكذا توقير الخليفة هارون الرشيد لامام مالك جعل الإمام يعتز يعلمه 
ويوقره» وهذا الاعتزاز وهذا التوقير نفسه» هو الذي جعل الرشيد يأتي بنفسه 
إلى بيت الإمام مالك» بل وهو الذي جعل الرشد يذهب إلى المسجد» ومع 
عامة طلبةء ليسمع في الحلقة ما يسمعه الجميع. ٠‏ 

ويذكر في ترجمة مالك كه أن المهدي دعاه» وقد ازدحم المجلس ولم 
يبق موضع لجالس» حتى إذا حضر مالك تنحى الناس له حتى وصل إلى 
الخليفة» فتنحى له عن بعض مجلسه فرفع إحدى رجليه ليفسح لمالك 
الا 

وإن من توقير الخليفة للعلماء توفير لوازم حياتهم» حتى لا يضطرون إلى 
مواقف لا تليق بمكانتهم» وكذلك تيسير وسائل طلب العلم ليتوفر العلماء في 
جماعة المسلمين. وكما تقدمت الوصية بطلبة العلم: «فعلموهم واقنوهم»؛ أي 
اكفوهم المؤنة. 
وبعد الوصية بتوقير العلماء تأتي وصيته بإعزاز جماعة المسلمين عن 


۲٤٤ 


طريتق غير مباشر» فيقول بي : «ولا يضر بهم فيذلهم»» وإذا جنبهم المذلة 
E‏ وذلك بأن لا يوقع بهم الضررء سواء في أجسامهم بضرب 
أو حبس › أو في أموالهم فيكلفهم فوق طاقتهم› أو يسلبهم أموالهم»› أو 
يحرمهم حقوفهم . 

وقد لاحظنا أن بعض الحكومات قد تعتمد لإذلال الشعوب بالتضييق 
عليهم في آعمالهم› والتحجر عليهم في مصادر آرزاقهم› لتظل تلك الشعوب 
خاملة» وقد تستعمل سلاح الجهل معهم فتحرمهم فرص التعليم» وتكبت فيهم 
ملكات التطور والابتكارء إلى غير ذلك مما سجله التاريخ على بعض 
المستعمرين لبعض الشعوب» وأمثالهم الذين درسوا على أيديهم تلك المناهج . 

وليس أضر على الشعوب من محاربتهم في مكاسبهم» وطرق معاشهم؛ 
e‏ فیهم› ومن إثارة نوازع الفتن والفرقة مما يحلق الأمم كحلق 
الشعر في الرأس 

ومن الوجهة المنهجبة في سياسة الأمم الشعوب» أن الخليفة - أو آي 
حاکم ۔ کلما كان مستوى الشعب والجماعة رفغا فاضلاًء كان مدعاة لاستقرار 
الأمور وراحة الحاكم؛ لأن كل شخص يعرف ما له وما علیه» وکلما کان 
الشعب وضيع المنزلة خاملاًء كلما ثقلت مهمة حاكمه في توجيهه وحمايته ؛ 
وقديماً قال أعرابي لعلي ول4: ما بال e‏ 2 فلم يختلف الناس 
عليهم» وتأمَرت آنت فاختلفوا عليك؟ فقال له ط4 : لأنهم تأمّروا علي وعلى 
مثلي» وأنا تأمرت عليك وعلى مثلك! 

ولما نصب أبو بكر عمر للقضاء» جلس سنة ثم جاءه يطلب منه إعقاءه. 
فقال له: لماذا هل شق عليك عملا؟ قال: لاء لقد مكثت سنة فلم يختصم 
إل أحدء لقد نصبتني لقوم عرف كل واحد ما له فلم يتجاوزه» وعرف ما عليه 
فلم يقصر فيه» فلا حاجة لهم في جلوسي إليهم. 

وهكذا نشاهد اليوم كلما راعى الحاكم كرامة الأمة ومعزتهاء وجنبها ما 
يضرهاء كانت أمة عزيزة بادلته بالإحسان ااا بل واعتز هو بها. وإن من 
السياسة الحكيمة تغاضي الحاكم عن بعض ما يصدر من بعضص E‏ 
الا ات ستحق الولاية عليهم وقد قيل : 
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ليس الخبي بسيدفي قومه ولكن سيد القوم المتغابي 

وبما أن الخليفة بمنزلة الوالد في أسرتهء فإن ذلك يحمّله مسؤولية 
عظيمة» وقد قال عمر وليه : لو أن شاة على نهر دجلة كسرت لظن عمر أنه 
مسؤول عنهاء لِم لم يمهد الطريق إليها؟ 

وهذا سيد الخلق مي كما وصفه الله تعالى: عر عه EE‏ 
خر متكڪم بالمرمين رءو يم4 [التوبة: »]۱١١‏ وما الخليفة إلا 
خلف لهم من بعده» ومن واجبه أن يدفع الضر عنهم» ويجنبهم أسباب 
المذلةء فجزى الله عنا رسوله أحسن الجزاء. 
0 من وصيته َة للخليفة من بعده : 

ولا يوحشهم فیکفرهم› وآن لا یغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم». 
جاء ذلك مرتباً على ما قبله من بداية تعظيم الكبير ورحمة الصغير: «وأن لا 
يضر بهم فيذلهم . 

وبهذه المقدمة يصبح الخليفة - حقاأ ‏ ابناً لكبيرهم موقراً له» وأ 
لصغيرهم راحما إياه» جالباً لهم الخيرء دافعا عنهم الضرء معززاً لهم جميعاً. 
جاء ية بهذه الخاتمة» في قوله: ولا يوحشهم فيكفرهم»؛ أي لا يجعل بينه 
وبين جماعة المسلمين من الجفوة والحواجز ما يجعلهم يستوحشون منه ولا 
يأنسون إليه» ولا يكون ذلك عادة إلا من القسوة عليهم» والشدة فيهم» وعدم 
الإرفاق بهم» وإهمال مصالحهم» وتكون النتيجة أنهم يكفرون معروفه» 
ويتناكرون إحسانه» وهناك تكون القطيعةء ويكون الحذر والتخوف» فينقطع 
التعاون وتتعطل الروابطء وتصبح سياسة الأمة قسراً وطاعتهم كرهاً. ومثل هذه 
الحياة لا يطول مداهاء وتسود مظنة السوءء فتتلاشى الحسنات وتتناسى› 
وتتضاعف السيئات وتتناقل بين العامة والخاصة» وحينئذ تتز تتزعزع قواعد الأمنء 
طت ابات الاك رلا فة الات روا ا م فد 

ثم يقول مبيناً ما يشبه العلاج والوقاية معا راسماً المنهج السليم للعمل 
الحكيم» الذي لا يدع للجفوة ولا للوحشة موجباً في نفوس الأمة ممن يتولى 
أمرهاء وذلك في قوله يي : «وأن لا يغلق بابه دونهم». بأن ييسر الوصول 
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ن 


إليه» وليس ذلك بالأمر الهين وإنما هو عين السهر على تحقيق مصالحهم؛ 
لأنه لا يستطيع أن يقف على واقع حياة الأمة وتفاصيل معاملاتهم» وما هم 
عليه إلا بذلك» وهذا يعني الإصغاء لكل شكوى» والنظر في كل مظلمةء وإذا 
كان هو لا يستطيع أن يفتش عن حل كل مشكلة» فليدع أصحاب المشاكل 
يعرضونها عليه» ولييسر لهم طريق الوصول إليه. 

وإنه بهذا ليرهب الظالم ويؤمن المظلوم ويوطد الأمن؛ لأن كل من 
سولت له نفسه بظلم أو اعتداء» وهو يعلم أن باب الخليفة غير مغلق» وأن 
صوت المظلوم مسموع» سيحد ذلك من نوازع الظلم في نفسه» وسيكون قطعاً 
مع تفتح الأبواب موازين العدالة» وكما قال الصديق: إن أقواكم عندي 
الضعيف حتى اخذ الحق لهء وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه؛ أ 
لا تأخذ الخليفة في الله لومة لائم. 

وتاريخ الإسلام حافل بهذا العمل» ابتداء من رسول الله ية وامتداداً 
لسيرة الخلفاء الراشدين» فهذه امرأة كانت عند قبر ولد لها تبكي» فمر بها ييا 
فقال لها: «يا أمة الله اصبري» فقالت: - وهي لا تعرفه - إليك عني فإنك لم 
تصب بمصيبتي . فلما قيل لها: إنه رسول الله» لحقت به إلى بيته» فقالت: 
فجشت إلى بيته فلم أجد عليه حارسأء فقلت: لم أعرفك يا رسول الله! فقال 
لها : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 

وهذا أبو بكر الصديق يتولى الخلافة ثم يذهب إلى السوق» حتى قال 
عمر: إن هذا لا يصلح لأمر الناس تجلس لهم» وتفرض لعيالك من بيت مال 
المسلمين ما يكفيهم. 

) وهذا عمر بن الخطاب و لم يقف عنده حارس ولم يغلق بابه دونهم» 

بل كان يعس ليلا ليتفقد أحوالهم» وقصته مع بائعة اللبن» والمرأة الغائب 
زوجهاء والأخرى التي كانت تلد ولا أحد عندهاء وغير ذلك كثير. 

نحن اليوم لا نقول لولاة الأمور: لا تغلقوا الأبواب» ودعوا بيوتكم 
بدون حراس» فقد قتل عمر وهو في المحراب» وقد اتخذ الخلفاء من بعده 
حراساً لهم» لا في بيوتهم بل في مجالسهم وطرقاتهم» وإنما نقول: دعوا 
شكوى العامة تصل إليكم»ء والآن تيسر سبل الوصول من هاتف وبريد وبرق 
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وغير ذلك وإننا لنجد الأمثلة الحية - وله الحمد والمنة - فى جلوس ولاة 
EE ND et‏ 
والخاصة» ويتلقون من الصغير والكبير» ودواوين المظالم والحسبة مفتحة 
أبوابهاء فضلا عن دور القضاء وغيرهاء ولم يبق إلا إبلاغ كلمة الحق» 
والعمل بها في جميع المرافق والحمد لله. 

وبهذا كما قدمنا يشعر المواطن بالطمأنينة على حقه» ويحذر المعتدون 
من سطوة ولاة الأمور ويقف كل عند حده. 

وقوله بي : «فيأكل قويهم ضعيفهم؛ بيان للنتيجة الحتمية إذا ما أغلق 
الخليفة بابه دون الناس؛ أي إذا لم تصله ظلامة المظلوم» ولم يعلم باعتداء 
المعتدين . فيأمن الظالم» وييأس المظلوم» وتكون الغلبة للأقوى» فيقع الظلم»› 
ويكثر البغي» وترجع طرق الجاهلية: أمن عزيز» ومن غلب استلب. 

أو أنه يستمع إلى ما يرفع إليه ولا يلقي له بالاء أو لا يقيم عدلاء ولا 
يأخذ حقاً لصاحبه» ولا يقبل الله تعالى أي عذر في ذلك إلا بعد بذل الوسع 
وإفراغ الجهد في أداء الواجب» حتى ولو كان الوالي أصلح خلق الله 
وأعبدهمء فإن الخلافة للإصلاح بين الناس قبل كل شيء. 

وقوله بي : «فيأكل قويهم ضعيفهما جاء مصداقه في تاريخ الأمم قبلناء 
ومما قصه الله تعالى علينا في خبر نبي الله داود #4 في سورة (ص) من 


aa ۴‏ 2 رہ ا 1 ۶4 ES‏ 2 سے ی ا عر ء2 
قوله تعالى : ودک عبدنا داوږد دا الايد إِنه: واب إنا سخرنا جال معام سحن 


e‏ م 
ا کک سک او ا بو او چ ا و ا E‏ 
لث والإشراق والطبر کسوره ٤‏ ل وات وشّددنا لک وءالنله ألحكة 
سے سے روه و۶ سے و رص رس ع 


ول کاب © 4 دمل تلك ب لصم إذ سوا الیخاب © د دخاو على اود 
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4 ج اک2 r 4 x‏ ۹ 2 ر fe‏ را ر ارک ر رک ا ست ” 
إلى سول الط 9 إن هذا آخ لم شه وشعون تة ولى تة واجدة فقال ١‏ کفلنہ 
ء 7 ر : 
fi .‏ ٍ صر رار م تھے ام ۶ سے ص e‏ کو 
وعَرّى فى الطاب (©€ قال لقد لمك سوال نيك إك ناجيه وإ كيا من الحلطاء لني 


بصم ل بع إلا لري ءامو ومَولوا لمحت ويل ما هم . . .€ [صَ: .]۲٤ ١۷‏ 

فمع أن الله وصف داود 4 بالقوة والأيد وآنه أواب شديد الرجوع 
إلى الله» وقد خصه تعالى بأن سخر الجبال معه يسبحن صباح مساء بالعشي 
والاشراق» وحشر معه الطیر تردد معه ذکر الله ولکنه اعتكف في محرابه عن 


۸ 


الناس» ومنع الحراس أحداً أن يصل إليه في محرابه؛ لأنه كان قسّم وقته 
أثلاثاً : يوماً للحكم» ويوماً لمحرابه وعبادته» ويوماً لحاجة أهله وخاصته. 

ولكن يوم الحكم لم يكن كافياًء وحاجة الخصوم إليه آشد» ففي يرم 
اعتكافه جاءه الخصمان» وتسورا عليه - أي وصلا إليه من فوق الأسوار - 
ففزع لما رآهم» فطمأنوه لسنا أعداء بل خصمان» وعرضا خصومتهما وحكم 
بينهما بظلم أحدهما للآخرء ثم قال بعد أن حكم - وفيما قاله تصوير لحالة 
كثير من الناس خلف الأسوار وخارج المحراب -: لون كيا من الناطاء ّي 
بعصم مَل عض ويأكل قويهم ضعيفهم؛ لأن القوي أمن العقاب لانشغال 
الخلفة غه والضجف ن من حخصرلة على حقةه وما كل خضصنين 
باستظاعتهما تسوّر المخراب على الخليفة كما تسوره هذان الخصمان؛ 

وعندها تبين لداود ت أن احتجابه عن الناس وغلقه أبوابه دونهم» لا 
يتفق ومهمة الخلافة التي استخلفه الله فيهاء في قوله تعالى: # يداو إا 
جَعلَكك حَليقَةَ فى أاَلاَرّض ب بن الاس بان [ص: »]۲١‏ وهناك سجد داود لله 
توبة ما وقع منه بسبب غلقه أبوابه» واشتغاله عن الناس»› ولو كان معتكفا 
متعبداً؛ لأنه من هذا الذي يقضي بين الناس بالحق» ويكف الظالم عن 
المظلوم» ويرد القوي عن الضعيف؟ وقد جاء في الحديث : واا جر 
من عبادة ستين سنة» وخير من مطر أربعين يوماًا. ٠‏ 

كل ذلك يتحقق في العمل بوصيته ية للخليفة من بعده «أوصي الخليفة 
من بعدي بتقوى الله » وأوصيه بجماعة المسلمين» وأن يعظم كبيرهم»› ويرحم 
صغيرهم» ویوقر عالمهم؛ وآن لا يضربهم فیذلهم» ولا يوحشهم فیکفرهم؛ وآن 
De EEE‏ 

وبهذه الوصية تصبح جماعة المسلمين مع ولي أمرها كالأسرة الواحدة 
في ترابطها وتعاطفها ونصرتها؛ تتحقق فيها الأخوة وتظلها الرحمة وتسودها 
المودة وتقوى روابطها؛ كالجسد الواحد على طريق النور ومنهج الهداية. 


0 وصيته ب بالأنصار: 
تقدمت وصيته ية للخليفة من بعده بتقوى الله وبجماعة المسلمين خيرأًء 


۲۹4 


واشتملت على مبادئ سامية لمنهح حكيم» لقيادة رشيدة جعلت الأمة كلها 
كالأسرة الواحدة والخليفة كرب أسرة مسؤول عنها. ومن وصاياه للخليفة من 
بعده أيضاً وصيته إياه بخصوص الأنصار» رضوان الله عليهمء وكانت في آخر 
عهده ية من الدنيا كما جاء في صحيح البخاري أن أنس بن مالك قال: مر 
أبو بكر والعباس وها بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون» فقال: ما 
یبکیکم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي ية مناء فدخل على النبي ي فأخبره 
بذلك. قال : فخرج بي وقد عصب على رآسه حاشية بردء قال: فصعد المنبر 
- ولم يصعده بعد ذلك اليوم - فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: «أوصيكم 
بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا 
من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم" 

ورواية عكرمة عن ابن عباس: قال: خرج رسول الله ية وعليه ملحفة 
متعطفاً بها على منكبيه» وعليه عصابة دسماءء حتى جلس على المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد أيها الناس! إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى 
يكونوا كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل 
من محسنهم»› ويتجاوز عن مسيئهم؟ . 

وبتأمل ظروف هذه الوصية نجد مآثر الحب والوفاء والولاء» ومقابلة 
الإحسان بالإحسان» فهؤلاء الأنصار في مجلس من مجالسهم يبكون» فيسألهم 
الصديق والعباس وهما أقرب المهاجرين إلى رسول اه َة عن سبب بكائهم؟ 
فيقولون بلوعة وأسى وحزن ووجد صادقين: ذكرنا مجلس النبي ميو منا؛ أي 
في حال وجوده معناء وها هو الآن أخذه المرض» ويتخوفون عليه الوت 
فيحرمون ذلك المجلس النبوي الشريف الذي تستنير یر به قلوبهم› وتطهر به 
أرواحهم» وتزكو فيه نفوسهم» وتغمرهم السعادة» وتغشاهم فيه الرحمة»ء إنهم 
حقاً لمحقون في بکائهم ولا يلامون على ذلك. وقد عذراهم فعلاً الصديق 
والعباس فلم ينكرا عليهم ذلك» بل وأبلغا هذا المشهد رسول الله َة وکان له 
الموقع العظيم على رسول اله حيث خرج حالاً وهو في تلك الحالة عاصبا 
رأسه» وصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم»› وقد کال بوسعه أن ياتيهم في 
مجلسهم› ولكنها قضية أعظم من ذلك» قضية يتخمل مسؤوليتها عموم 
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المسلمين» فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول لمن حضروا جميعاً: «أوصيكم 
بالأنصار)ء ولئن كان الذين جلسوا يبكون عدداً محدوداًء فإن الوصية جاءت 
عامة شاملة جماعة الأنصار كلهم؛ لأن هؤلاء النفر ما هم إلا صورة من تلك 
المجموعة» نطقت بلسان الجماعة وعبرت عن إحساس الجميع› > فکانت 
الوصية عامة جامعة. 

تی ی اریم الئی ب اھا ہر فقال : «فإنهم 
کرشي وعيبتي» قال ابن حجر في فتح الباري : وذلك أن الكرش مستقر غذاء 
الحيوان الذي ایکون فيه نماؤه.اه. وهکذا کانواء إذ e‏ التفس والنفيس › 
وآثروه على أنفسهم. ٠‏ 

وكذلك قوله: «(وعيبتي» ۰ والعيبة هي مثل المزودة والحقيبة› u‏ والخزانة 
اليوم وهو ما يحرز فيه الإنسان أنفس ما عنده» وهكذا الأنصار كانوا موضع 
حرز لأنفس ما يكون عند رسول الله ی أحرز عندهم أو فس لا غاج 
إليهم» وعاهدوه على أن يحفظوه مما يحفظون منه أبناءهم ونساءهم» وأحرز 
عندهم أهله وأولاده» وأقدمهم عليهم إلى المدينةء وأحرز عندهم أصحابه 
وخواصه الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» يبتغون فضلاً من الله ورضواناًء 
وينصرون الله ورسولهء فجاؤوا مهاجرین لله ولرسوله» فأكرموهم وشاطروهم 
المال والمنازل» وآثروهم على أنفسهم إكراماً لرسول الله بيه ونصرة لدين الله 
وإيواءَ لمن ينصر الله ورسوله. 

وأحرزهم الدعوة إلى اللهء وقد وفدت 0 إل العدية أن 
يهاجر إليها ييه فجاء مصعب بن عمير إلى ديارهم» فأكرموا وفادته وأحسنوا 
الإجابة لغوت 

وستبقى المدينة مخرزا للایمان إلى آخر الدنياء كما قال : إن الايمان 

ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها». کات رل الت فار 

المسلمين وموئلهم في كل زمان إلى اليوم» وستظل بإذن الله . 

ثم جاء في الوصية بمقابلتين بلاغيتين» وضعت جماعة الأنصار في القمة 
من كال اع ل ف 

المقابلة الأولى: قوله كي : «إن الاس يكثرون وتقل الأنصار» حتى يكونوا 
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كالملح في الطعام». نعم؛ كثرة الناس أمر طبيعي بتوافدهم إلى المدينة مهاجرين 
ومجاورين» وقلة الأنصار كذلك أمر طبيعي لأنه لا وافد منهم ولكثرة خروج 
رجالهم للجهاد في سبيل الله» وكثرة من يستشهد منهم»ء فهي قلة عدد مع وفرة 
شرف وفضل. كما جاء في وصفهم وبيان هذه المقابلة: «إنكم لتكثرون عند 
الفزع» وتقلون عند الطمع»» مقابلات بين القلة والكثرة» وبين الفزع والطمع› 
فالقلة والكثرة صفتان متقابلتان. وقد حازوا PR o‏ 
الشدائد وفي حالات الفزع» ويقلون عند دوافع الرغبة والطمع» حين تستشر 
النفوس وتتحرك الأماني والآمالء وفي تلك الحالات تقل الأنصار تعففا 
واستغناءَ وإيثاراً للآخرين» أيدِ عفيفة ونفوس شريفة» وشيم كريمة. 

وکما قیل : 

تعيرناأناقليل عديدنا فقلت لهاإنالكرام قليل 

ومع قلتهم عدداً فإنهم لا غنى للناس عنهمء كما في تلك الصورة 
الملموسة كالملح في الطعام» والطعام ضروري لحياة الناس ولا غنى له عن 
الملح يصلحه. 

ومن حاجة الناس إليهم كونهم المشل الأعلى في الجماعات 
والمجتمعات . 

أما المقابلة الثانية: في هذه الوصية: ففي قوله ئي : «وقد قضوا الذي 
عليهم وبقي الذي لهم» مقابلة بين: قضوا وبقي» وبين لهم وعليهم؛ إنه ميزان 
عدل وموازنة فضيلة . 

أما قضاؤهم الذي عليهم»› فمن بداية البيعة عند العقبةء وكانت تمهيداً 
للهجرة إلى المدينة المنورةء ثم ما كان منهم مما سجله كتاب الله تعالى في 
وايب وو لاد ا ی ن اجر لوم ولا مود ني 


ڈو عا 


2 اج ي اوا و ثرون ک ا نفس ولو e e‏ ۹[ 


as: AR 
روا 7 و‎ e 


ا ا و ول أوْكَيكَ أعظَمْ رَه َي لزي أنففوا E‏ وکا وعد 
اه لى وة با لرن س4 [الحديدة :]٠١‏ 
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ثم قضوا ايضا الذي عليهم في الجهاد في سبيل الله فأولى e‏ 
بدر» وبعدها غزوة أحده وغزوة الأحزاب» وخيبرء وتبوك ثم الفتح» و 
تخلل ذلك كله من سرايا وبعوث» وللأنصار العدد الأوفر. 

ثم ها هم أولئك يستقبلون الوفودء من داخل وخارج البلادء القريبة 
والبعيدة القلة والكثرةء حقاً لقد قضوا الذي عليهمء فكان المعادل أن بقي 
الذي لهم . 

وقد حدده َة وألزم به كل من ولي للمسلمين أمرأً ما: فمن ولي منکم 
أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟ . 

يعلق ية هذا الأمر بكل من كان فى موطن المسؤولية وله فعالية نفعاً أو 
ضراً؛ لأن حقيقة الولاية نن ار فر ادل 

HEEE‏ يراد الفتى كيمايضر وينقع 

أي : يضر أعداءه وينفع أصدقاءه. ا 

وهنا تأتي المقابلة الفعلية كذلك: فا من محسنهم»› ولیحسن إليهء 
ويشكر له إحسانهء ولا شك أنهم للإحسان أهلء «#قانرل له سين ل 
ول المت رمه ڪلم لقو واا ی ہا وَهَلهاً وات اكه 

سىء عليمًا# [الفتح: .]۲١‏ 
ويتجاوز عن مسيثهم؛ إن الأصل في صاحب الإساء: أن یجازی على سيئته 
كرا سيََةٍ سيه متها [الشورى: ١٤]ء‏ ولكن الوصية هنا بالتجاوز عن مسيئهم . 

yT‏ > ليشعر بأن إحسان محسنهم يغطي على 
إساءة مسيئهم» على حد قولك: اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. . ولا شك 
أن هذا منه ية للأنصار في معرض المقابلة اا يوم الخندق فروي عن 
أنس ويه » قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول - أي ترتجز - وهم يحفرون 


الخندق فيقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد د ما حیينا أبدا 
فأجابهم ا بقوله: «اللهم لا عيش إل عيش الآاخرة تاکر ا 
e‏ 


o 


0 الأنصار ومکانتهم عند رسول الله ل : 
لم يكن أحد يعلم مكانة الأنصار عند رسول الله ية ولا الأنصار 
أنفسهم» O i ES E‏ > لما غزا لله هوازن» ` 
وفي عودته قسم ا وب کرة و هائلة» ا e‏ 
المائة من الإبل. ) 
فأعطی في برد ا ومن بني عبد الدار» ومن بني مخزوم› 
ومن بني عدي٬‏ ومن بني جمح» ومن بني سهم٬‏ ومن بني عامرء ومن بني 
قيس» ومن أفناء القبائل من سليم» وبني غطفان وذكر ابن هشام أعدادا کر 
- وكان لهذا العطاء أثر مزدوج› فکان آثره في حديڻي أن 
إنه واله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ۰ 
وکات اتر فمن ابلا با جنا تساؤلات وهواجس! وقد ذکر ابن هشام 
عن ابن إسحاق أن قائلاً قال لرسول الله يللة: يا رسول الله! أعطيت عيينة بن 
حصين» والأقرع بن حابس مئة مئة» وتركت جعيل بن سراقة. فقال 
رسول الله يَية: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع 
الأرض؟ - يعني من ملثها حتى يطلع عنها ويسيل - كلهم مثل عيينة بن حصين؛ 
والأقرع بن حابس» ولكن تألفتهما ليسلما» ووكلت جعيلاً إلى إسلامه. ٠‏ 
وكذلك كان الحال مع الأنصارء E U‏ 
حسان معبراً عن ذلك ومستعتاً : 
زادت ااب ۰ 


ع 


قالوا : 


وا أ إذا ا عَبرةٌ درر 


u ۶‏ ِد کانت وها 


وات ال خير مؤتمن 
علام تدڪَى سَلَيْمَ وهي E‏ 
سماهم الله أنصارا E EE‏ 
وسارعوا في سبيل الله واعترفوا 
والناسلٌ أَلْبٌ عليك فينا ليس لنا 
نجالد الناسَ لا نَبْقي على أحدٍِ 


هیفاءَ لا ولخ فيهاولا ځور 
زاوش وهال الواصل النزر 
للمؤمنين إذا ما عَدَد البشر 


قذام قوم هم آوَوا وهم نصروا 


دين الهدى وعَوان الحرب تستعر 


للنائبات وما خاموا وما ضجروا 


إلا السير فوط اف القناورز 


ولا نْصَيّعٌ ما توحي به السُوَرٌ 


ولا تهر جُناةٌ الحرب ناويّنا ونحنٌ حین تَلَظّی نارُها سُعْرُ 
کما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل الاف وا لا 
ونحن جندّك يوم العف من أحد ‏ إذ حرّبك بَظراً أحزابُها مُصَرُ 
فما وَبِينا وما خڃِمنا وما خَبَّروا منا عثاراً وكلٌ الناس قد عَثْروا 
هذه الأبيات أوردناها بتمامها من سيرة ابن هشام؛ لأنها تصور الموقف 
ن جين 
جهة مكانة ومنزلة الأنصار ومواقفهم في سبیل الله . 
ب - وجهة انفعالاتهم النفسية كانفعالات القائل لرسول اله ب في حق 
جعیل لما ترکه ولم یعطه. 
وهذا الانفعال صرح په ا سعيد الخدري يه » فیما يرویه عنه أهل 
السيرة قال: لما أعطى رسول الله ييه ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي 
قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحي من الأنصار 
في أنفسهم› حتى كثرت منهم القالةء حتى قال قائلهم: لقد لقي والله 
رسول الله ية قومه؛ أي اثر قومه عليهم؛ أي لم يکن وجدهم ا بمال» 
فهم أهل إيثار» ولكن لشدة حرصهم على رسول الله ية اعترتهم الأوهام في 
رغبته ييه في قومه عنهم.. ) 
قال ابن هشام: فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله! إن هذا 
الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم» لما صنعت في هذا الفيء 
الذي أصبت› قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب» ولم 
يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: «فاين آنت من ذلك يا سعد؟» 
يعني : ا رل أت فالا سعد فا وهاو :ا وول افا ها آنا 
من قومي. قال: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» قال: فخرج سعد فجمع 
الأنصار في تلك الحظيرةء فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلواء وجاء 
آخرون فردهم› فلما اجتمعوا له› أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي 
من الأنصار. فأتاهم رسول الله ي فحمد الله وأثنی عليه بما هو أهله» ثم 
قال : ايا معشر الأنصار! ما مقالة بلغتني عنكمء وجدة وجدتموها علي في 
انفسکم؟ ألم آتکم ضلاا فهداکم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله 
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بین قلوبکم؟» قالوا: بلى! الله ورسوله أمنّ وأفضل. ثم قال: «ألا تجيبونني يا 
معشر الأنصار؟» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المنٌ والفضل . 
قال لل : «أما وال لو شتتم لقلتم فلصدَقتم ولصدقتم : أتيتنا مكذبا فصدقناك› 
فدرلا فنص ناك وظريدا فاوناڭ i‏ فآسيناك. أوجدتم يا معشر 
الأنصار! في أنفسكم في لعاعة من الدنيا - أي النبتة الخضراء - تألفت بها قوماً 
لیسلموا ووکلتکم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار! أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لوا 
الهجرة لكنت امراً من الأنصارء ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعبا 
لسلكت شعب الأنصار > اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء ا 
الأنصار» . 

قال : فبکی القوم حتی اخحضلت م أو أخضلوا لحاهم؛ آي بلوها 
بدموعهم وقالوا a‏ ول اف ا وحظاً. . ثم انصرف رسول الله کا 
وتعرفوا. ) ) 

وفى رواية أخرى لابن كثير فى البداية والنهاية» وفيها: «الأنصار شعار 
وألا دا بن ا فار ا اى فن اقاب هة الج وال ا 
يلبس فوق الثياب؛ أي أنهم أخص الناس به وأقربهم إليه وأحناهم عليه. 

فإذا كانت هذه مكانة الأنصار عند رسول الله ف ولولا الهجرة وانتقاله 
من مكة إلى المدينةء ومتزلة الهجرة إلى الله ونصرة ‏ دینه لکان ي 
ا لمکانتھم الرفيعة ومنزلتهم العالية. ٠‏ 

م لو قدر أن الناسن جعا سلكوا شحيا وطريقا» ,رساك الأنصار شعبا 
وطريقا آخر» لسلك ب شعب الأنصار وطريقهم؛ أي لانحاز إليهم م ا 
وارتباطا بهم رضي الله تعالى 2 وأرضاهم . 
| ولو قدر أن الناس ا في كفة» والأنصار وحدم في كفة» اناز 
إلى كفة الأنصارء فأي رجحان لتلك الكفة؟ وأي فلاح لهذا الحي من 
الأنصار؟! ٠‏ 
ومع ذلك فقد أخبرهم إل بقوله: اوسترون أثرة بعدي فاصبروا وموعدکم 
الخرفر ا ) 
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روى البخاري كا عن أنس ولي قال: دعا النبي يي الأنصارء ليقطع 
لهم البحرين› فقالوا: لا حتی تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : 
«إما لا فاصبروا حتى تلقوني»؛ أي على الحوض. كما قال يلي . 

وهذا من فرط محبتهم لإخوانهم المهاجرين» كما امتدحهم الله تعالی 
به: # عون من هَاجَرَ للم [الحشر: 4]ء ومن أثر الإيثار على النفس. 

وروى البخاري أيضاًء قال بسنده عن أبي هريرة و وله أن رجلا ات 
النبي ية فبعث إلى نسائه» فقلن : ماعنا أا الماء. فقال رسول الله ج ۰ 
«من يضم هذا - أو قال : يضيف هذا _ هذه الليلة ير حمه الله »؟ فقال رجل ١ں‏ 
الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرآتهء فقال: أكرمى ضيف رسول اله كلا 
فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيانى. فقال: هيئى طعامك وأصبحى سراجك 

أي أوقديه - ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءً. فهيأت طعامهاء وأصبحت 

سراجها» ونومت صبیانهاء ثم قامت كأنها 2 سراجها فأطفأته. فجعلا 
يأكلان› وباتا طاویین. . 


فعالکما». فانزل رش ل کی کے کک 0 و 


E:‏ اوک هه ألْمْقَلِحونَ4 الحشر:. 4 e‏ اي إلى ما 
يرضي الله ويرضي رسوله. ا 
وبهذه لتا تأملنا ما جاء عن بني إسرائيل» وما احتالوا فيه 
لمخالفة أمر الله حين حرم الله عليهم بعض الشحوم» فأذابوها وجملوها 
فباعوها وأكلوا ثمنهاء وقالوا: لم نأكل الشحم. ولما حرم عليهم اصطياد 
السمك يوم السبت» u‏ الشباك يوم الجمعة فعلقت بها الحيتان يوم السبت»› 
فأخحرجوها يوم الأحد وقالوا: لم نصطد يوم السبت. فماذا كانت النتيجة؟.. 
وإننا في نهاية هذه الوصية لن نبعد:إذا قلنا؛ إن للأنصار احقاً في ذمة كل 
مسلم» وفاء بحقهم في نصرة دين الله» وإيواء أصحاب رسول الله بي وما 
أكرمهم الله به وحباهم من فضله ٠.‏ ولا يسعنا إلا أن نقول ما قال رسول الله بلا 
داعين الله سبحانه: «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». 


ونقول کما أرشدنا ال : لیے جاو من بعَدِهم شولویے. ربا عفر آکا 
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راجو آلزت سب وا ولا حمل فى في فوا 


©4 الحشر: 


0 أثر وصيته بي بالأنصار عند خلفائه الراشدين و : 

لا شك أن أصحاب رسول الله يي من المهاجرين» وخلفائه الراشدين 
من يعرفون حق الأنصار ومكانتهم فيهم» وقد زادها معرفة وأعلى قدرها 
عندهم وصية رسول الله ية بهم . وها هو عمر ت ڪيه في آخر حياته لما علم 
آثار جراحه» وأرسل إلى أم المؤمنين عائشة ويا يستأذنها أن يدفن مع 
صاحبيه» وقال لابنه عبد الله : انطلق إلى أم المؤمنين عائشةء فقل: يقرأ عليك 
عمر السلام - ولا تقل لها: أمير المؤمنين فلست اليوم للمؤمنين أميراً - وقل : 
يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه» فسلم واستآذن ثم دخل عليهاء فوجدها 
تبکي› فقال: يقرا عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع 
صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي ولأؤثرنه به اليوم على نفسي . .. إلى آخر 
الختر: 

فلما رأوا منه ذلك قالوا: أوص أمير المؤمنين» استخلف. قال: ما أحد 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض . 
O N a e a‏ 
يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - فإن 
أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك. وإلا فليستعن به أيكم ما أمَّر» فإني لم أعزله 
عن عجز ولا خيانة . 


بن ءامنوا رس إنك ر ف 


قال ابن حجر: وسعد هو سعد بن أبي وقاص» وزاد المدايني أن عمر 
قال: وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا علي أو عشمانء فإن ولي عثمان فرجل 
فيه لين» وإن ولي علي فيستخلف عليه الناس» وإن ولي سعد وإِلا فليستعن به 
الوالي. ٠ ١‏ ۰ 

قال البخاري في سياق هذا الأثر: وقال عمر طلب : lT‏ الخليفة من 
e‏ بالمهاجرين الأولينء أن يعرف لهم حقهم»› e‏ لهم حرمتهم» _ 
وأوصيه بالأنصار خيراًء الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم»ء أن يقبل من 


T o۸ 


محسنهم» وأن يعفو عن مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردء 
الإسلام» وجباة المال» وغيظ العدو. وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن 
رضاهم» وأوصيه بالأعراب خيراًء فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام» أن 
e‏ ي آموالهم ويرد على فقرائهم› وأوصيه بذمة الله وذمة 
رسوله ية أن يوفي لهم بعدهم› وأن يقاتل من ورائهم› ولا يكلَُفوا إلا 
طاقتهم . 

هذا نص وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وء كما ساقها 
البخاري ده («فتح الباري“ (۷/ .))١١ - ٠٠‏ وقد اشتملت على الشيء الكثير 
والمنهج الذي ارتاه ول للحصول على من يلي هذا الأمر من بعده» وهذا 
الباب له مواضع في مباحث الخلافة والاستخلاف» وقد جاء عنه طييه أنه 
قال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني» وإن أترك فقد ترك من هو 
خير مني . يعني الصديق والرسول علا . 

والذي يهمنا في موضوعنا هو عمر طبه بوصية رسول الله بي في حق. 
الأنصار حیث افتتح وصیته بالوضية بالمهاجرين الأولين؛ أي قبل الفتح ثم 
بالأنصار. مرا ثم ذکر موجب ذلك لهم في قوله 
عنهم: ولزن برو ألدَارَ الہ من لر يحون من هاج اللي . 
الآية. 

ولئن بدأ عمر 4 ا فلأنهہ شاركوا الأنصار فيما 
امتدحهم الله به» وهو اون النفس والإيواء لمن هاجر إليهم› كما قال 
ای للفقراء آلمهلجرن ليبن ارجا من رهم وامولهم يعون مضلا ِن لَه 
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ورضرتا ونروت أله وشو اولك هم اليد €6 [الحشر: ۸]. 

فلئن شارك الأنصار بعض المهاجرين في آموالهمء فإن المهاجرين 
الأولين قد ا من كل ما يملكون من ديارهم وأموالهم» وها هو 
الصديق طبه وعمر بن الخطاب ويه لما ندب رسول الله ية المسلمين إلى 
الصدقة› وقال عمر في نفسه: لأفوزن على أبي بكر اليوم» وجاء بنصف ماله 
كله» ولما غدا به إلى رسول اله ية فإذا بأبي بكر يأتي بجميع ما يملك ولم 
يترك لعياله شيئاً“ ولما سأله رسول الله يل : «ماذا تركت لعيالك»؟ قال : 
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ترکت لهم الله ورسوله. فقال عمر ول : وال لا أماريك بعد اليوم ا 


من هذا تبرر صورة المهاجرين الأولين بجوار صوره ة الأنصار اللأكرمين› 
ثم من مجموع هاتين الصورتين الجليلتين - قمة الفضل والمثل العليا - تتمثل 
صورة المجتمع الإسلامي الأول وهو أمثل مجتمع عرفه التاريخ» وقد 
امتدحهم الله سبحانه للأمم الماضية س E,‏ وقبل بعثة ا محمد اا 
کما جاأء في قوله تعالی : عد ا ولي دا اء عل الکتار راء م 
تربلهم رک ا دون فصا من له و اف ف وجخوههر م ر الخد ذلك 

۳ ص ےر C‏ ررر e22 A le‏ 2 2 
مثلهہ r‏ ف انيل كزع أخرجم فعازره فاستغاظ فاستو ی عل 

ب ١امنوا‏ وعيلوا المَدلحتِ منم 


ر کے 4 L-7‏ 


ا شب لرام لبخيظ بوم ۶ لار ود اه آل 
مف ولا علا ©4 ۹ 

فهذان مثلان مضروبان فى التوراة والاإنجيل لأصحاب محمد بيو من كل 

من المهاجرين والأنصار» رگا دا ون افقلا من اله ورضرانا 
وينصرون الله ورسوله» وكزرع ملتف بعضه حول بعض يعجب الزراع من حسنه 
۰ وهذا الشكل يغيظ الكفار ويكبتهم ees‏ وحقدا ولذا قال 
مالك ا ا ا لأن الله يغيظ بهم 
الكفار. 


وفي وره ا e‏ تعالى» ‏ هذه الأمة 0 


نورل . . إلى آخر سباتی. ) 
ا : ولي تومو ألدَارَ لبن يِن لِه f...‏ 
إلى آخر سیاقهم . 


o 


) والقسم ك سي وواد ج 
غر آکا جریا الزبت سه واا ولا عل فی فلوتا غل ر 
إنكَ موف حي 49 ا 


)١(‏ وقصة أم المؤمنين عائشة يوم صومها ولي عندها إلا قرص شعير» فجاء مسكين 
تال قال لو رة أعطه القرص وعلد الفطر یرزف الله . 


۳۰ 


وهذا القسم الثالث يشمل كل من جاء بعد العصر الأول إلى يوم القيامة› 
ولذا قال عمر: ما أرى هذه الآية إلا وجعلت لكل مسلم حظا في الفيء. 

فالقسم الأول والثاني لا نزاع فيه ولا جهالة» وبقي القسم الثالث فلينظر 
كل مسلم إذا لم يدرك من سبقه من فضل الهجرة» ولم يستطع لسلفه من فضل 
الإيثار والنصرة» ولينظر أين هو من القسم الثالث؟ روى القرطبي في تفسيره 
قول بعضهم : كن شمساًء فإن لم تستطع فكن قمراً فإن لم تستطع فكن كوكبا 
مشا فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراً» ومن جهة ار تنقطع» قال: 
ومعنى هذا كن مهاجرياًء فإن قلت: لا أجدء فكن أنصارياء فإن لم تجد 
فاعمل أعمالهم» فان لم تستطع فأحبهم واستخفر لهم كما أمرك الله . 

وروی مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازلء فمضت منزلتان 
وہقیت منزلة» فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي أنتم عليهاء 
وال بيت 

وعن جعفر بن محمد بن علي > عن أبيه» عن جده علي بن 
الحسين طليه» أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله َة ما تقول في 
عثمان؟ فقال له أو قال لنفر جاؤوا إليه وسبوا أبا بكر وعمر وعثمان وو“ 
فقال لهم : أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لا. فقال: أفمن الذين تبوءوا 
الدار والإيمان من قبلهم؟ قالوا: لا. فقال: قد تبرآتم من هين الفريقين› أنا 
أشهد أنكم لستم من الذين قال الله تك : ا والیے جاو م مهم دقرلور 
را عفر لا واچ ا آل ق سموتا ياين ولا نحمل في فلوتا غلا ليبن منوا 
را با نك روف حم ©{ . 

قال القرطبي : ف ل ل ورت ةا لاخ لي 
بعدهم اا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأن 
من سبهم أو واحداً منهمء أو اعتقد فيهم شرأء لا حقّ له في الفيء. 

وروي عن مالك به أنه قال: من كان يبغض أحداً من أصحاب 
ا ا ا > فليس له حق في فيء المسلمين» ثم 
قراً: وليت جاو من بِعَدِهِم . .. الآية. وهذا الذي رواه القرطبي عن 
رواه البيهقي في «السنن» اخر الجزء السادس. 


TT 


وقد جاء عن ابن عباس طبه أنه قال لمهران: احفظ عني ثلاثاً؛ إياك 
والنظر في النجوم» فإنه يدعو إلى الكهانة. وإياك والقدرء فإنه يدعو إلى 
الزندقة. وإياك وشتم E E E a‏ 
وجهك. ناما للوصية بالأنصار» نسوف حدیٹث البراء تك تبه » قال: سمعت 
رسول الله َة يقول : الأنصار لا يحبهم إا مؤمن ولا ييغضهم إلا مناقق» فمن 


أحبهم أ الله » ومن أبغضهم أبغضه الله» . وقوله مل : إنهم أحب 
الناس إلي» . (رواهما البخاري) . 


0 وصيته ٤‏ بأصحابه ثم الذين يلو نهم : 
| عن ابن عمر وا“ عن النبي ية آنه قال : TE‏ 
الذين يلو نهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف› ويشهد ولا 
يُستشهد» ألا لا يخلولً رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطانء عليكم بالجماعة» 
وایاکم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»ء من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم E a a‏ حسنته »› e‏ سیئته › ۰ 
المؤمن» . 5 العمال» ))۸1٥ /۱٠٥(‏ . ) 

تقدم من وصاياه بل الوصية للخليفة من بعده اغ الال يرا 
والوضة للأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان» ووصية الخليفة الراشد 
عمر ظيي» في آخر ا الأولين وبالأنصارء وبالأعراب» 
ا الذمة. ۱ ٤‏ | 

وفي هذه الوصية منه e‏ الله وسلامه عليه يوصي ا ثم 
الذين يلونهم»› ثم يحذر من أخطار جسيمة» ويوصي بمبادئ عظيمة عظيمة فتجمع هذه 
الوصية بين الأمر والنهي» والترغیب والترهيب؛ فتعد من الوصايا الجامعة؛ 
نلم منها بالا تي : ) 
0 الوصية بأصحابه بل : 

الصحبة هي الملازمةء والصاحب في العرف العام بمعنى الصديق وهو 
من طالت صحبته ورفقته. ولكن الصحابي في اصطلاح السنة هو: من لقي 
النبي ية في حياته مؤمناً به ولو لحظةء كمن رآه مثلاً في الحج ولو من مسافة 
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بعيدة» فيقال له: صحابي . فالاسم عام وإن تفاوتوا في رتبة الصحبة ومنزلتهاء 
فأولهم وأولاهم بها هو الصديق وه فهو صاحب وصحابي» كما وصفه الله 
تعالى بذلك فی کتابه العزیز فی قوله تعالی: إلا تصووه ققد تصه أله إذ 
نة ای وا 6ن ان إڏ ها ف الكار إذ قول لمسجي لا 
بن إت أله مَعَسًا . . .€ [التوبة: ]٤١‏ 

والوصية عامة بجميع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وهنا 
نتساءل إذا كانت عامة لجميع أصحابه فلمن يوصي إذا؟ ومن المخاطب بها؟ 
ويمكن القول بأحد أمرين أو بهما معاء وهما أن يقال: إنه ية يوصي بعضهم 
ببعض كقوله تعالى: إلا أبن ءامو ويوا ألكلحت وتواصوا باحق وتواصا 
لكر ©6) [العصر: ۳]ء فكل منهم موصى إليه» وموصى به» وهذا أعم 
وأشمل. وقد جاء في أخبار الصديق ط4 : «فهل أنتم تاركو لي صاحبي». 

أو أن المخاطب بهذه الوصية هم الخلفاء الذين أمر باتباعهم من بعده»› 
في قوله ية «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وهر 
المنصوص عليه في الوصايا المتقدمة «أوصي الخليفة من بعدي» فتكون الوصية 
لكل من ولي أمر المسلمين» يوصيهم بعموم الصحابة كما أوصى بخصوص 
الأنصار. 

وهذه الوصية لا شك أنها وفاء بحقهم» وبيان لفضلهمء لما كان لهم من 
فضل الصحبة والنصرة والتأييد. 

ومما لا شك فيه أن أصحاب رسول الله ييه هم خير جماعة المسلمين 
على الإطلاق» وكما يقول العلماء: إن الله تعالى كما اصطفى رسوله لرسالته› 
اصطفى أصحابه لصحبته» وقد بين ية صفوته من خلق الله في الحديث 
الطويل في اصطفاء قريش من العرب؛ واصطفى بني هاشم من قريش› 
واصطفاه ية من بني هاشم فقال: «فأنا خيار من خيار من خيار». فكذلك 
أصحابه من المصطفين الأخيار» والكلام على فضلهم يطول» ولكن الذي 
يجب التنويه عنه» هو أن كل من ثبتت له صحبة وجبت له محبة. ومحبتهم 
رضوان الله تعالى عليهم من محبته مهه لأننا نحبهم لحبه» وبالتالي فكل من 
أحس في نفسه غضاضة من صحابي فليعالج قلبه» وليتعهد نفسه» وليحذر من 
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ر سے 


سر لمرن ا ا جا ني را اي ورلن 0 ا 


ڪا وط ولعب ف باه وءایلوے۔ ورسولدے کد سرون © لا زرو و 
کرم ٢‏ ا َد يسيک . ..# آل آخر الآية [التوبة: ITE‏ ومعلوم نت 
نزولها . 


كفي فض لهم با جا ني قصل فليم في كل من افورة انيل 
سجَدا€ ول کريع اخ فرج طم ازرم فاستغاظط سکوی عل سوقوِ يعجب الزراع 
زف E‏ وعد 7 ا اموا ولوا ديحت منم عفر فة ولا عاي 
االتح: ) 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد ڪه انه کان بین خالد بن الولید» وبين 
عبد الرحمن بن عوف وي > شيءَ فسبه خالد» فقال النبي ي: «لا تسبوا 
أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

٠‏ وعند الترمذي كه قوله كلا : «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً 
فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی اله ومن آذی الله فيوشك أن يأخذه». («جمع 
الفوائده ))٤۹١/۲(‏ والأحاديث في ذلك كثيرة. ٠‏ ۽ 

وقول ية : «ثم الذين يلونهم» فإنه يصدق على كل من ولي الصحابة» 
ولكن جاء الحديث بشيء من التحديد وهو قوله ي : «ثم يفشو الكذب»؛ أي إن 
ذلك بعد الذين يلونهم» ولكن متى يكون ذلك؟ جاء في صريح الحديث تحديد 
ذلك بطبقات معدودة في قوله بياة: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهما . قال عمران حصین وهو راوي الحديث: فلا أدري ذکر فرنین 
أو ثلاثة. . «ثم إن بعلهم قوماً یشهدون ولا يستشهدون› ویخونون ولا يۇتمنون› 
وينذرون ولا يوفون› ويظهر فيهم السمن). (رواه البخاري وغيره).. 


فهذا الخدت a‏ حدیٹ الوصية المذكورة». یحدد مدی الذي 


وهم في مجموعهم ثلاثة أو أربعة قرون» وهذه القرون ا 
| | بالخیر على من سباي بعدهاء وهو كذلك. . 
E‏ ومن e‏ الفساد وتظهر آ وقد N E‏ ا 
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رسول الله ي ودخول الفتن على الناس في دينهم والفساد في دنیاهم . 

فالكذب رأس كل رذيلة» وباب كل خطيئة» ومن ذلك أن يحلف الرجل 
ولا يستحلف؛ أي يأتي باليمين قبل أن تظلب منه» وذلك استخفافاً بها وعدم 
مبالاة بخطرهاء ولو علم الحالف أن حسيبه فيها» ورقيبه عليها هو الله الذي 
لا تخفى عليه خافيةء لما أقدم عليها إلا وهو موقن بصدقه؛ لأنه حين 
يقسم بالله» معناه أن خصمه لما عجز عن البينة» ولا يوجد من يشهد له طلب 
شهادة الله سبحانه» فحين يقول الحالف: أحلف بال تعالى؛ أي أشهد الله 
على صدق وصحة ما أحلف عليه» وهنا إذا كان صادقاً فالله يصدقه على ذلك 
ولا يعاقبهء أما إذا كان كاذباً وقد تجرأً فأشهد الله على نفسه بصدقه» وهو 
یعلم آنه كاذب ویعلم أن الله یعلم منه کذبه» فحینئلٍ لا یکون کذبه على خصمه 
أو على القاضي والناس فحسب» بل يكون كذبه أولاً وقبل كل شيء على اله 
سبحانه لأنه هو العالم بالحقائق» ثم إن الشهادة أخت اليمين؛ لأن كلا منهما 
بينة في معرض الدعوى» فجاء يَيٌ؛ بها فقال: «ويشهدون ولا يستشهدون»؛ 
أي يأتي الرجل بالشهادة قبل أن تطلب منه» وهذا يوجب تهمة التحيز للمشهود 
له؛ لأن كلا من المشهود له .والمشهود عليه خصمان والشاحد يجب أن يكون 
مادا غر مار راوز اة اک عل ار رت جو لن هن 
لهء علاوة على ما فيها من الفضول . 

وهنا يأتى مبحث للحديث الآخر: عن زيد بن خالد الجهنى أن النبى کل 
قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها». 
(رواه مسلم). 

ففيه امتداح لمن يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه فهو متعارض مع 
حديث الوصية المذكورة» وقد جمع العلماء بين الحديثين بأن هذا الذي يبادر 
بالشهادة قبل أن تطلب منه» هو الشاهد الوحيد الذي لم يعلم صاحب الحق 
بشهادته فیخبره بهاء ئلا يضیع حقه بسبب سکوته» وهناك آوجه آخری» ولکن 
هذا احسنها. 

ثم حذر بيا مما يشتد خطره وهو: «ألا لا يبخلونّ رجل بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان». ولا يخفى ما في هذه الخلوة من الخطر على الطرفين مهما 
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كانت الظروف» وهذا من باب سد الذرائعم حتى لا يقف أحد مواقف تدفع إلى 
الخطاً . ) | 
وهذا من باب من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ لأنها الجبلة 
والغريزةء والوقاية خير من العلاج» وما وقعت فتنة بين اثنين إلا والخلوة هي 
الطريق الموصل إليها. 

ويلحظ هنا مجىء التحذير من الخلوة بالمرأة مخافة من وساوس 
الشيطان ووقوع الفتنة بينهماء جاء بعد التحذير من الاستخفاف باليمين: 
والتهاون بالشهادة. ولعل الرابط بين هذه الثلاثة: أنها كلها تجمع تحت 
مراقبة الله تعالى؛ لأن كلا من الحالف والشاهد لا يطلع على حالهما ولا 
يعلم صدقهما من كذبهما إلا الهء وكذلك في حال اختلاء الرجل بالمرأة لن 
يطلع على ما يكون بينهما إلا الله» وكذلك اليمين والشهادة قد يكون 
موضوعهما حقوق الآدميين فيما بينهم» والخلوة بالمرأة حق الله تعالى. 

وهكذا جمعت هذه الوصية هذا التحذير الشديد ثم جاء بالحث على 
الجماعة والتحذير من الفرقة فراراً من فتنة الشيطان» وبين أن بحبوحة الجنة 
للجماعة» ووضع مقياساً للحسنات والسيئات» بان من ساءته سیئته» وسرته 
حسنته» فهو المؤمن؛ لأن له اشا وتا ولديه مراقبة لله فيحاسب نفسه ‏ 


أولا بأول: 
جه چ e‏ 


ي 


وصيته َة لأهل مصر 


إنك أن تر وصيته ية لشخص أو جماعةء فإنه أمر معتاد مألوف» أما 
أن ترى وصيته لأهل قطر بأكملهء فهذا فوق العادة والإلف! 

وذلك لأن منطوق الوصية كما قدمنا من العاطفة والشفقة ومحبة الخير 
للموصى إليه» وعاطفة الإنسان للأفراد أو الجماعة من طبيعة الإنسانء أما 
عطفه وشفقته بقطر بكامله فهذا لا يكون إلا في مثالية عاليةء لم يشهد مثلها 
تاريخ الإنسانية - على ما أعلم -. 

وهذه الوصية التي نقدمها اليوم هي المثل الأعلى في ذلك. 

وهذا نصها عن أبي ذر ڪلب قال: قال رسول الله ية : «إنكم ستفتحون 
أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراًء فإن لهم ذمة ورحماًء فإذا رأيتم 
رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها». قال: فمرٌ بربيعة وعبد الرحمن 
ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. («صحيح مسلم مع 

شرح النووي» ))41/۱١(‏ . 

) وفي رواية: «إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط ٠...‏ 
وذكر الحديث بتمامه. 

تلك الوصية المباركة تمثل قضية بمسبباتها حيث يوصي ييه بأهل مصر 
راء ميا الب وهو ما لهم من ذمة ورحم. 

أما الذمة فهي ذمة الفتح وعهد الفاتحين» يعطونه لمن فتحوا بلادهم من 
أمان وحماية ورعاية مصالحهم» وهذا حق عام لجميع المدن والأمصار التي 
يفتحها المسلمونء وفاء بعهد الله وح أولئك المواطنين. 

وأما الرحم فهو حق خاص بين الموصي ية والموصى بهم» وهذا 
جانب إنساني يفوق التصور العادي ويحكي المثال العالي. 
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وهي في موضوعها تشمل على نوع من الإعجاز النبوي في الإخبار 
بمغيب يتحقق» وبيان لواقع لم يشاهده» وتحذير من متوقع يقع كما حذر منه» 
وكلها كما قال النووي: معجزاث تظهر بعده ية من ضمن المعجزات 
الأخرى. 

والمتأمل للقسم الأول - وهو الإخبار بمغيب - يجد له علاقة وثيقة بسير 
الدعرة إلى الله وانتشار الإسلامء وإتمام هذا الدين» مما بقوة الأمل في 
نفوس المسلمين بتحقيق وعد الله ونصرة دينه. 

وهذا أسلوب ينبغي لقادة المي مراعاته لتطلع الجند عامة» وخاصة 
إلى فسحة الآمال وعزة النصر والتطلع إلى الآفاق البعيدة.. 

وبهذه المناسبة فإننا نقدم نماذج لهذا الإعجاز النبوي» الذي أخبر به قبل 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وتحقق على أيدي أصحابه» رضوان الله تعالى 
عليهم» كما أخبر» وسجله التاريخ ولجميع الأجيال» من ذلك: 

أولاً: في مكة قبل الهجرة حين اشتد الأمر على المسلمين من إيذاء 
المشركين وعنادهم فقالوا: ألا تستنصر لنا ربنا يا رسول الله! فقال ية : «إن 
من کان قبلکم کان یؤتی بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه» فينشر حثى 
يشق نصفين فلا يرجع عن دينه» والله ليتمن الله هذا الذين حتى تسير الظعينة 
من صنعاء إلى بيت الله الحرام لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم». فكان 
هذا الخبر وهذه البشرى أنجع تضمد e‏ فيما يصيبهم › 
ودفعة قوية في قوة ! يمانهم . 

ثانا : في خروجه اة مهاجراً وقريش في طلبه شرقاً وغرباًء ا 
لمن يرده عليهم مائة بدنة. ويخرج يي متخفياً في الخارء ئم سیر لیا ویثزل 
نهار حتى ابتعد عن مكة. فإذا به وقد لحق به وبصاحبه الصديق و طبه سراقة 
ليظفر بجعل قريش. فلما دنا منه عشثرت به فرسه إلى أن طلب الأمان من 
رسول الله يله فأمنه» فلما رأى ية تعجب سراقة مما رأى قال له مخبرا عن أمر 
بعيد على مقياس العقل» عجيب في منطق الواقع» قال: «كيف بك يا سراقة إذا 
أنت لبست سواري كسرى !»؛ أي إذا ظهر هذا الدين وفتح المسلمون المدائن 
بأرض العراق وغنموا سواري كسرى وجيء بها إليك آنت لتلبسهما. ٠‏ 
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فأنى لسراقة أن يصدق؟! اثنان يخرجان أعزلان متخفيان من قومهما وفي 
وسط هذه الصحراء يعدانه بأنهما سيفتحان المدائن ويغنمان سواري كسریى› 
من الآيات في فرسه ما جعله يوقن بذلك» فعندئلٍ قال: اكتب لي يا رسول الله! 
فكتب له الصديق بأمر رسول الله ية فما كان من سراقة إلا أن عرض عليهما 
الزاد فلم يسألاه ولم يرداه إلا أن قالا له: اخف عنا. فلما رجع سراقة إلى 
مكة جعل لا يلقى أحداً إلا رده» ويقول لكل من يطلب رسول الله ب كفيتم 
هذا الوجهء وبتأمل هذا الموقف نجد سراقة خرج يطلب رسول الله ية طمعا 
فيما جعلته قريش من مائة ناقة» فلما عاين أمارات الصدق وسمع من 
رسول الله ية أمر سواري كسرى» أيقن صدقه ييه وطلب الكتابة له» ثم ها 
هو ينقلب بعد المعاداة والطلب إلى المصادقة والدفاع› وقد سکت سرافة على 
ما شاهد حتى علم وصول رسول الله ية إلى مأمن بالمدينةء فأخذ يقص ما 
شاهد ويحكي وقائع المشهد العظيم»› فکان لإخباره بما شاهد أثر عظيم ذو 
حدین؛ حد على المتر كن تكفا وشماتة» وحد العلن تابا a‏ 
حتى خاف أبو لهب معرة ذلك وأن يكون سببا في إسلام كثير منهم. قال ابن 
به فقال : 

فأجابه سراقة قائلاً: ) 

أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جَوادي إذ تسو قوائمة 
عجبتَ ولم تشكك بأن محمداً رول وبرهان فن 5ا يقاومه 

ومضت الأيام وسراقة يحتفظ بالكتاب انتظارا لوعد رسول الله بي حتى 
كان عام الفتح وجاء به إلى رسول. اله ييي وهو بالجعرانة مرجعه من 
الطائف» يقسم غنائم حنين فدفعه إلى رسول الله َيه فقال له يَيةٍ: «يوم وفاء 
وبر وذمة». قال: فدنوت منه» فأسلمت» فكان ذلك جزء من المعجزة. فلما 
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وحلته» وكانت طويلة» وهالهم زخرفها وبهرجها وطولهاء فقالوا: من رجل 
طويل يلبسها لنراها عليه؟ فلم يكن حينذاك أطول من سراقةء فقال له 
أمير المؤمنين عمر هه : قم يا سراقة فالبس! فليس سراقة ولم يرد نزعه فقال 
له عمر: ولم؟ فقال: لقد أعطانيه رسول الله بيه وهو في طريق الهجرة: 
حیث قال لي وأخبرهم بأمره» ففطن له عمر فقال له: انزع فقد وعدك ليسه 
لا ملکهء E SS‏ 
ال اللي 

وهكذا تحققت معجزة رسول الله َة لسراقة في سواري كسرى. 

ثالغاً: وفي السنة الرابعة من الهجرة وفي أحرج المواقف وأشدها على 
المسلمين» والتي وصفها الله تعالى بقوله مبيناً مجيء الأحزاب إلى المدينة من 
كل جهة: #إذ جا وک ر OC‏ اسل ینگ وإ رات الاير ويلشت 
القلويف الاجر وتظنون بال ol‏ ابی نمثو ولوا زارا 
سيدا ©©€) [الأحزاب: .]١١ ٠۰‏ ) 

- في هذه الحالة ا اراو و و 

والعراق» وذلك ما جاء في قصة حفر الخندق قبل مجيء الأحزاب من قريش 
وغطفان وغيرهم . 

ذكر ابن كثير بعدة طرق : أنهم ا ا ء عاقت الحفرء 
وتکسرزت المعاول» فذهب سلمان للرسول الله 5ي وکانت في حصته مع 
رفقائه؛ عمرو بن عوف» وحذيفةء والنعمان» وستة من أي عشرة 
أشخاص» كان عليهم أن يحفروا أربعين وهكذا كل عشرةء فأخبر 
سلمان رسول الله ب بالصخرة التي اعترضتهم فار DS oL‏ 
المعول وو ری ن الخندق› قوله تعالی : تمت کلمت ريك 

ا ا مل ل و ال اليم 68 [الأنعام: »]١٠١‏ فندر 

u‏ وبرقت برقة - وسلمان قاثم ينظر - فكبر رسول الله 4# تكبير الفتح 
وروا ت أعاد اقرا وضرب الابة تم كذلك الاه 

قال ان عما راق هو اة الأرلى والاتة واكالة فاخحره: 
بأن الله قد أراه مدائن کسرى وما حولهاء وفتح عليه بلاد فارس» وفتح عليه 


۷۰ 


الشام والمغرب واليمن. . إلى آخر ما جاء فی تلك الروايات المتعددة» وفيها 


أنه قال لهم: «وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا». فاستبشر 
- المسلمون وقالوا: الحمد لله» موعود صادق . 


وهكذا تحقق م وعل الله » وصدئت نبوءة رسوله ية كما تحققت في فتح 


مصر . 


تقدم ان هذه ا المعجزات لرسول ا کا بعد 
وفاته» وأوردنا منها نماذج ثلاثةء كلها أخبر بها ية في حياته» وحققها الله 
لأصحابه من بعده» كما أخبر بفتح مصرء وتحقق ذلك كما قال يياد. 
حديث ابن عمر ويا قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» ويهل أهل الشام 
من الجحفةء ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وبلغني أنه يه قال : 
«ويهل آهل اليمن من يلملم». (رواه مالك في «الموطأً»). 

وفي رواية النسائي قال: يهل أهل الشام ومصر»ء وزاد الشافعي في 
روایته والمغرب . من الجحفة. 

فى هذا التحديد لهذه الأقطار» قبل حجة الوداع» وقبل أن يخرج 
الإإسلام من جزيرة العرب› وقبل أن يدخل الشام» ولا مصرء ولا المغرب› 
ولا تجحد» يشرع به لهل تلك البلاد من أين يهلون إذا ha‏ 
والإهلال a o‏ الإسلام. کأنه قال: a a‏ : ¢ إن 
غا جلا او اخلاء وسیاترون کما قال تعالی : ٺين کل في یی الحم: [Yv‏ 
وعندها تكون مواقيتهم - لاإهلال - تلك الإماكن. 


. ما أخبر به عن فتح مصر»ء في‎ 7: SS 


النموذج الخامس : ما جاء في موطأً مالك ذه فى شأن المدينةء 
والصبر على لأوائها: أن ابن عمر ولب كان جالساً فأتته مولاة له في وقت 
الفتنة تسلم عليه» فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن» اشتد علينا 


۲۷1 


الزمان. فقالى لها عبد الله : اقعدي لکع؛ > فاني سمعت رسولٍ الله َة يقول : 
«لا يصبر على لأرائها وشدتها أحد إلا كنت له شفیعاً أو ا يوم ا 
وقد تحقق ذلك أيضاً من .الشدة واللأواء. 


وروي أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن 
سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول اله ية يقول: «يفتح اليمن فيأتي 
قوم يېسون» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم› والمدينة خير لهم لو کانوا 
يعلمون› ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم› 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ويفتح العراق فيأتي قوم يبسّون و 
أهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 


ویہسوں : يدعون الناس»› إلى الخروج بما يزينون لهم» كما في بعض 
الروايات فيقولون : هلم إلى الرخاء والسعة). 


ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بقوله إل : «یفتح اليمن. . يفتح 
الشام.. يفتح العراق». وما خرج الإسلام من الجزيرة. وقد فتح هذه 
الأمصار» كما قال ييه وهكذا فى وصيته بأهل مصر حين قال: «ستفتحون 
مصرا» وما فتحت إلا في عهد الخليفة الثاني عمر له ما في عهده يلا 
فكانت المكاتبات منه ي إلى ملوك تلك البلادء ومنها الكتابة إلى المقوقس 
ملك الإسكندرية على ما سيأتي إن شاء الله . ا 

وكذلك في قوله يها : «ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط والقيراط 
وحدة وزنية من المثقال» ووحدة مقياسية من الفدان مساحة جزء من أربعة 
وعشرين جزءا من الفدان» وقد يستعمل بدلا من ا الیرم وهو عرض 
الإصبع فقط . 

والإعجاز في ذلك: أن هذه الوحدة لم معلومة عند العرب» إذ كان 
المعروف الأوقية والمثقال والدرهمء في الموازينء وفي الذرع» كالذراع 
والباع والشبرء Ss Me eS E‏ 
النسبة» ولا يكاد يعرفها إلا-أهل البلادء فيخبر به ييه وكأنه رأى 0 
فيطابق الواقع 


V۲ 


وقد جاء النص بلفظين يوضح کل منهما الآأخر: (استفتحون أرضاً پذکر. 


فيها القيراط؛ «ستفتحون مصره» ومصر هي التي يذكر فبها القيراط وحدهاء 


لأن الشام فيها الدنم» والعراق فيها الجريب» ومصر وحدها هي التي 
يذكر فيها القيراط» فكأنه قال: ستفتحون مصر التي يذكر فيها القيراط لا مطلق 
مصر من الأمصار. ولكنها مصر التي عناها القرآن في قصة يوسف # 
السلام» والتي حكى فرعون مع موسی» والتي عناها سبحانه بقوله: 
دلوا مِصَرَ إن سا أله ءاميين) [يوسف: ٠ .]۹٩‏ 

ٿم بين موجب تلك الوصية بأهلها خیراً بان لهم ذمة ارخا ودا اة 
الوفاءء ومنتهى الإحسان» أن يوصي َيه بأهل قطر بأكمله خيرأًء «وخيرا» هنا 
جامعة لكل إحسان؛ من رفق وا وعفو» كما قال في حق الأنصار: «أن 
يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟ . 

وقد ورد في بعض كتب التاريخ: الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون 
عليهم ویکونون لكم عدة وأعواناً في سبيل الله»» وكذلك أيضآً: «استوصوا 
بالقبط خيراً فإنكم ستجدونهم نعم الأعوان على قتال عدوكم» وإذا فتح الله 
عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا ۴ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقيل : 
ولم يا رسول اله؟ قال: «لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. (ذكرها 
السيوطي في «حسن المحاضرةا) . 

وربطه بد هذه الوصية بأهل مصر بهذين السببين: «فإن لهم ذمة 

ورحمأ» ليعظم من شأن هذين الأمرينء موجبهما لما لهما من کبير 
الأثر في المجتمع الإنساني. 

أما الذمة والعهد والوفاء بهماء فإنه يعطي أهل البلاد الطمأنينة والأمن 
والأمان» في دمائهم وأموالهم وذراريهم» مما يجعلهم يخلصون الولاء لولاة 
الأمور فيهم» وينصرفون لبذل جهودهم في أعمالهم› من کسب معاشهم 
والقيام بما يسند إليهم من أعمال عامة أو خاصة» ويحرصون على سلامة وقوة 
السلطة الحاكمة حيث وجدوا الأمن والأمان والطمأنينة في ظل سلطتهم› 
بخلاف ما إذا كان العكس من ظلم» وعسف» وغدر وخيانة» فإن الثقة تكون 
مفقودة» والطمأنينة معدومة» وتكون الحياة مضطربة» والأعمال معطلة» 
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والنفوس قلقة» وتكون أولى أماني المواطنين» زوال تلك السلاطة عنهم 
ليستريحوا من طغيانها . 

ومن هنا كان ية يوصى أمراء الأجناد أن لا يغدرواء ولا يأخذوا مالا 
ر چ و قر وا فا اا و ولا ا رح ی رة 
وسلطتهم خحدمة» ووجودهم - في بلد ما - نعمة. 

وأما الرحم فهذا ذروة سنام هذه الوصية» وهو رحم قديم وتجدد قديم 
من زمن الخليل إبراهيم #ء ومتجدد زمن النبي ية ومع الخليل نفسه ومع 
النبي صلوات الله وسلامه عليهماء و 
إن شاء الله . 


0 صلة الرحم بين النبي ي وأهالي مصر 

كانت بداية هذا الرحم بين النبي بي وأهالي مصر من أبي الرسل 
الخليل ##› وكانت على مستوى عال من ملك مصرء وذلك أن الخليل ## 
لما خرج من بلاده إلى الشام مر بمصرء فلما وصلهاء وكانت معه سارة 
- وكانت من سيدات نساء زمانها - فطلبها الملك فكان له معها لقاء» عرف فيه 
علو قدرها وعظيم منزلتهاء فقال: ما كان لهذه أن تخدم نفسها ومنحها جارية 
تخدمها وهي هاجر وأعطاهما إبلاً وغنماً. فكان من أمر هاجر ما هو معلوم 
وكانت أم إسماعيل» وإسماعيل أبو العرب وجد النبي ية الأعلى» فكان أبعد 
رحم يوصل» وأكرم رحم توجد» وكانت كرامة في معجزة حيث عصم الله 
تعالى سارة رضوان الله تعالى عليهاء من دنس الطغيان» وكان في ذلك تنبيه 
للغافل» فعرف أن ما أصابه ليس بالأمر العادي فلجأً إلى نبي الله إبراهيم يلإ 
فدعا له ربه فکشف عنه فقابل ذلك بما عساه أن یغفر له ما کان منه» أشبه 
بإتباع السيئة بالحسنة رجاء محوهاء وهكذا انقلب الاغتصاب إكراماء والطغيان 
نجاة. والله غالب على أمره. 

أما الرحم الثانية التي تجددت على عهد النبي بي فمعه هو بنفسه 
صلوات الله وسلامه عليه» وذلك لما راسل النبي ييو ملوك ورؤساء الروم 
وفارس» فكتب إلى المقوقس ملك الإسكندرية. 


V٤ 


قال ابن كثير في «تاريخه» :)۲١١ /٤(‏ إنه بعد الحديبية وقبل فتح مكة 
كتب ية إلى كسرى وقيصر والنجاشي» وهو غير النجاشي الذي صلى عليه 
النبي ية لما توفي؛ لأن النجاشي لقب لكل مَن مَلْك الحبشة» وكسرى اسم 
لكل من مَك الفرس» وقيصر لكل من ملك الروم» وكتب إلى كل هؤلاء 
وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام» وكتب إلى المقوقس صاحب الإسكندرية واسمه 
(جريج بن مينا القبطي)» وبعث حاطب بن أبي بلتعة وط » فمضى بكتاب 
رسول الله ب إليه» فقبّل الكتاب وأكرم حاطبا وأنزله عنده» وقال حاطب 
يحدث عن موقفه. 

قال: بعثني رسول الله بيه إلى المقوقس ملك الإسكندريةء قال: فجئته 
بكتاب رسول الله ية فأنزلني في منزله وأقمت عنده» ثم بعث إلى وقد جمع 
بطارقته» وقال: إني سائلك عن كلام وأحب أن تفهم عني. قال: قلت: 
هلم. قال: أخبرني عن صاحبك» أليس هو نبي؟ قلت: بل هو رسول الله. 
قال: فما له حیث کان هکذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى 
غیرها؟ قال: قلت: عیسی ابن مریم» اليس تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلی! 
قلت: فماله حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن 
- يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ فقال لي: أنت حكيم قد جاء من 
عند حكيم» هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد. فأهدى إلى رسول الله م 
ثلاث جوار منهن أم إبراهيم» وهي مارية والأخرى أختها سيرين» أهداها كلا 
لحسان وولدت له عبد الرحمن» كما أرسل إلى رسول الله ية بطرف من 
طرفهم» وبغلة يقال لها: (الدلدل) وغلاماً خصياً. 


وقال صاحب «الخميس في أحوال أنفس نفيس»: وكان من الهدايا قدح 
من قوارير» وثياب من قباطي مصر» وألف مثقال من ذهب» وعسل» وفرس 
يقال له: (لزاز). وحماراً يقال له: (يعفور) وكان يي معجباً بمارية وألقى 
عليها الحجاب» وكانت له بملك اليمين» وقد عرض عليها حاطب الإسلام 
ورغبها فيه» فأسلمت هي وأختهاء أما الغلام فبقي على دينه حتى قدم 
الفكة. ) 


وبهذه المناسبة نسوق خطاب رسول الله َة إلى المقوقس ورد المقوقس 


Vo 


على خطاب رسول الله ية .قال بحاطب: لما قدمت إلى الحاجب.وآخبرته. . 
أدخلني عليه حالاً» بينما يوجد على بابه رسلل آخرون» لهم أشهر ينتظرون 
الإذن لهم فلما قدمت الكتاب إليه» وكان مختوماً فلما قرأه وكان فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله رسول الله إلى المقوقس 
عظيم القبط» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك إلى الإسلامء 
أسلم تسلم» أسلم يؤتك ا مرتین › فإن تولیت فإن عليك إثم القبط : 
2 الكتب تَمالوا ٠‏ ڪلمتر سوام سسا ویښنکر ال بد إلا اله ولا شرك به 
کا وک مخ بنش تسا اا ن من اکر إن تولا مولا اشكئوا بك 
as‏ آل ٠ e‏ 

-وكلمه حاطب وقال له: إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى» 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولىء فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك ولا 
يعتبر بك غيرك» إلى غير ذلك من المواعظ. فأخذ كتاب النبي وجعله في حق 
من العاج ودفعه إلى جارية بعد أن ختمه. ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية» 
فكتب إلى رسول الله ملل بما نصه: e‏ ¿ الرحيمء لمحمد بن 
عبد الله من المقوقس عظيم القبط»ء سلام عليك. أما بعد: فقد قرأت كتابك 
وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد أن بقي ٠‏ وکنت أظن أنه 
يخرج بالشام» وقد 2 رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط 
العظيم»› وبكسوة. . ٠.‏ إلخ. . 
وفي نهاية هذا العرض لموجب ال أ وص ل بي ا 
مارية القبطيةء التي أصبحت أم إبراهيم عليه السلام ورضي ال نها قال ا 
حجر في «الإصابة»: وكانت أمها رومية وكانت جميلة» ومن طريق عمرة عن 
عائشةء قالت: ما عزت على امرأة إلا دون ما عزت على ماريةء وذلك أنها 
كانت جميلة جعدة» فآعجب بها رسول الله ية وكان أنزلها أول ما قدم بها 
في بيت لحارثة بن النعمان فكانت جارتناء أي لأن بيوت حارثة كانت مجاورة 
ا 
وكان يي كلما أتى بزوجة له أسكنها في بيت من بيوت حارثة حتى يبني 
لها بيتاً ء قالت عائشة وا : فكانت جاريتنا فكان عامة الليل والنهار عندها. 


۲۷ 


إلى أن قالت: فحولها إلى العالية» وكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد 
علينا. وقد عمرت بعد رسول الله ية فكان أبو بكر ينفق عليهاء ومن بعده 
عمر وو » حتى توفيت في خلافته في المحرم سنة ١١ه»‏ فكان عمر يحشر 
الناس لشهودهاء وصلى عليها ودفنها بالبقيع . 

تلك هي نهاية مارية ويا . بينما كانت نهاية المقوقس كما جاء في حديثه 
مع حاطب وهه أنه سأله عن علامات في رسول الله ية وصفاته» وذكر له 
خاتم النبوة بين كتفيه» فقال له: ا ا و 
بالشام أرض الأنبياء من قبلهء ولکن قد خرح ف في العرب في أرض جهد 
وبؤس» والقبط لا يطاوعونني في اتباعه» ولا أحب أن تعلم محاورتي إياك» 
وأنا أضن بملکی أن أفارقه» وسيظهر على البلادء وينزل بساحتنا هذه اصحابه 
فن ا جن ر عل ما هاا ارج إل صاحت ال اظ فزکرت 
کلامه لرسول الله َة فقال: «ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه» . 
وهنا وقفة تأمل بين موقفين متغايرين» موقف المقوقس حيث علم صدق 
مبعث رسول الله يه ولکنه ضن بملکه ولا بقاء لملکه كما قال َء وعلم 
آنا أن أصجاتة رول أله ك سلون ساجة: وفعلا فد لوا لها جا 
عو اوا و م ار ا ر ور ن لی اون 
الإسلام أو الجزية أو القتال فأبى أولاأً ثم نزل على الصلح» وكتب إلى ملك 
الروم يخبره بمصالحته للمسلمین › > فرفقض ملکهم هذا الصلح› وأرسل جنوداً 
لقتال المسلمين› و او ی ا ا و و الله 
الروم» وزال ملك المقوقس . 

أما مارية وهي الجارية المهداة» فمن يمن الإسلام عليهاء أن أصبحت آم 
ولد لرسول الله ية ولم يقتصر فضل الإسلام عليها وحدهاء بل كانت مباركة 
على أهلها وأهل قطرها بأجمعهم» حتى أنه ية ليوصي المسلمين إن هم فتحوا 
أرض مصر - وسيفتحونها - أن يستوصوا بهم خيرأ» وقوله بي «فاستوصوا»» 
أبلغ من قوله: «أوصيكم»؛ لأن استوصوا إيجاب على الأفراد من المسلمين أن 
يوصي كل واحد منهم الآخر بهم خيراً؛ أي أنهم يقدمون لهم الخير ويوصون 
غيرهم كذلك»› أو أن كل جيل يوصي الذي بعده بهم خيراً. 


VV 


أما قوله ية لأبي ذر: «فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج 
منها». ووقوع ذلك بالفعل من الأخوين الكريمين» ربيعة وعبد الرحمن ¿ ابني 
> فإنه أيضاً من علامات صدق النبوة بعد موته مء ومع ذلك فهي 

شر اجتماعي ينبئ عن شح م الأرض ونفاستها عند أهلهاء وإلا لما اقتتلا 
عليها مع قلتها (لبنة) لا تتجاوز الشبر باليد مربعا. . ومن العجب أن هذه 
الصورة لم تزل موجودة حتى اليوم؛ وأغلب ما تكون بين الأخوة بعد موت 
والدهم واقتسام الأرض ميراثاء فطالما يتنازعون في الحدود وهي لا تتجاوز 
عرض اللبنة» وقد جاء التحذير الشديد عن زحزحة تلك اللبنةء بقوله ميد : 
«لعن الله من غيّر متا الأرض»؛ أي معالمها. والتحذير من التعدي ولو بقدر 
اللبنة: «من اغتصب شبراً من الأرض طوّقه من سبع أراضين». فأكرم بها 
وصية! وأعظم بها من عناية! وأوفرها ۰ لامرأة على أهل قطرها» رضوان الله 
تعالى عليها» وعلى أمهات المؤمنين 

e‏ فهلا اتخذنا ا و ا 
البلدين؛ بين أرض الحرمين خاصة» وعموم الجزيرة عامة ٠"‏ وبين مصرء 
وعلی ا الرحم وحق العهد. 


)١(‏ ويلاحظ التوافق بين مارية وهاجرء فهاجر أخرجت من الشام إلى الحجاز ومارية 
أخرجت من المدينة إلى العالية دون بقية أمهات المؤمنين . 


TVA 


الوصية الحاصدية غشرة 


التوصية بتوسعة القبر 


لم يهمل به في وصاياه حتى الأموات» فها هو ييه يشهد دفن رجل من 

الأنصار» فیری القبر قا فيو صي بتوسعته. وهذا نصها: 
` و الإمام أحمد ید في مسنده عن رجل من الأنصار قال: خرجنا 

مع رسول الله ييه في جنازة رجل من الأنصار» وآنا غلام مع أبي» فجلس 
رسول الله ية على حفرة القبر؛ فجعل يوصي الحافر ويقول: «أوسع من قبل 
الرأس وأوسع من قبل الرجلين» لرب عذق له في الجنة). («المسنده ..))٤۹۸/(‏ 

وفي «إعلاء السنن» )۳۳۲/۱١(‏ نص الحديث إلى قوله: «أوسع من قبل 
رجليهء أوسع من قبل رأسه»» فلما رجع استقبل داعي امرأة» فجاء وجيء 
بالطعام» فوضع يده ووضع القوم» فأكلوا» ورسول الله يي يلوك لقمته 
فيه» فقال: «إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها»» فأرسلت المرأة: يا 
رسول الله! إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاةء فلم أجد» فأرسلت إلى 
a‏ شترى شاة أن يرسل إلى بها بشمنهاء» فلم يوجد» فأرسلت إلى 

مرأته فأرسلت بها إِليّ» فقال بي : «أطعمه الأسارى». 

بتأمل هذا السياق نجد أولاً: : حروجه ية يشيع الجنازة ويشهد ا 
تعزية لأهلهاء ومواساة لذويه» وتواضعاً منه وء وقد كانوا في أول الأمر إذا 
مرض منهم أحد واحتضر آذنوه بي فيشهده وينتظر تجهيزه ويصلي عليه» ثم 
يذهبون لدفنه. 

نكر ذلك على رسرل اله له فقالوا: لا نشق على رسول الله بلا 
ونكلفه المجيء إلى بيوتنا من أجل موتانا بل نحملها إليه» فصاروا إذا مات 
فيهم أحد حملوا جنازته» ووضعوها شرقي الحجرة» وأعلموا رسول الله 4يا 
بذلك فيخرج ويصلي عليه» وكان إلى عهد قريب يسمى شرقي الحجرة مصلى 
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الجنائز. وأحياناً يصلي عليها في المسجد وأحيانا يذهب معها إلى البقيعء 
للدعاء وحضور الدفن. وقد يموت الميت ليلا فيتحرجون من إخباره له 
ویدفنونه ليلا SES‏ 
كانت تقم المسجد» فمرضت فقال لهم : «إذا ماتت فآذنو ني» ؛ آي أعلموني 
فماتت ليلا فجهزوها ودفنوها ولم يؤاذنوه» فلما أصبح سأل عنهاء 2 
إنها ماتت ليلاّء وكرهنا أن نوقظك يا رسول اثش! فقال: «دلوني على قبرها». 
فذهب وصلى على القبر» كل ذلك رحمة بهم وشفقة عليهمء ومواساة لهم بما 
يرجى لهم من بركة دعوته. ) 
ولم يكن ذلك خاصاً بالأشراف منهم» بل عام بکل من تمگن منهء فيا 

لن الأنصارء ويظهر أنه من عامة الناس› واا لسشضاة الراوي لو كان 
و ورا بل غير معروف له . 

ويلاحظ أن شهوده الدفن لم یکن مجرد مواساة» بل فيه توجيه» حیث 
بّن لهم ما ينبغي عمله فيوصي الحافر بتوسعة طرفي القبر» حين رأى في القبر 
ضيقاً : «أوسع من قبل الرأس» أوسع من قبل الرجلين». ونجده ية يجلس في 
غاية التواضع وعلى حفيرة القبر ؛ أي على حافة القبر. ومعلوم ما حافة القبر 
وفي الأرض السبخة كأرض البقيع» فلم ينصب له سرير» ولم يوضع له 
کرسي» ولم يفرش له فرش› بل كما يقعد عامة الناس» وکما جاء عند بي 
داود فى هذا الحديث: «فجلس مستقبلا القبلة وجلسنا»؛ آي جلس کما 
لسن رات 0 اة وا ) 

وفي الوصية بتوسعة القبر توجيه وتنبيه على إحسان العملء وإتقانهء وإلا 
فمهما وسعوا في القبر من طرفيه» فهو اللحد الذي لا يتسع لخير الشخص 
الواحد» ولكن من يحسن عمله في حفرة القبر يحسن عمله في غيره. 

وقد جاء أنه حضر حفرة» فوجدها معوجة»› فأمر بتعديلهاء فقيل له: إنها 
لرجل غير مسلم» فقال 4ل : إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن 
يحسنه إن الله كتب الإحسان على كل شيء. .. إلخ. 

ويلاحظ توجيه النصح في مثل هذه المواقف؛ لان القلوب اکر استعداداً 
لتقبل المواعظ . 
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وقوله يَة: «لرب عذق له في الجنة. يقول العلماء: الله أعلم بمراد 
رسول الله يله بذلك . ويروي بعض المتكلمين في الحديث: ان هذا موجه 
للحافر ثواباً له على .توسعته القبرء والعذق هو النخلة المثمرة وقت الثمرةء أو 
هو القنو فيه الثمرة ة بالمشاريخ . | 
ويبدو لي - والله تعالی أعلم أن هذا راجع م إلى الميت نفسه». ولو كان 
تيا للحافر لكان بأسلوب الخطاب عذق لك) ولكن الأسلوب 
للغائب» وليس عندنا ما يرجع الضمير إليه هنا إلا الميت» وعليه يكون المعنى 
أن التوسعة في القبر بمثابة التوسعة للميت› في بستان له یزاد له فيه ما يسع 
غرس عذى في الجنة»ء أخذ من الحديث الذي يث حالات lj : N‏ 
روضة من رياض الحنة... إلخ. ) 
فإذا كان هذا الرجل من الأنصارء وصاحب رسول الله ايء ويحضر 
رسول الله كيا جنازته ويوصي بتوسعة القبر له» فإن قبره وقبر مثله من نوع 
الرياض من الجنة» وعليه فكلما وقعت التوسعة في القبر زاد الغرس» وإن كنا 
نعلم أن الله تعالى يمد للمؤمن في قبره مد البصرء ولكنها أمور برزخية لا 
يعلمها إلا الله» وهذا الوجه عندي أقرزب الوجوهء والعلم عند الله تعالى. ٠ ٠‏ 
٤‏ أما الزيادة في الحديث بخصوص الشاة» فإنها من المعجزات النبوية 


وفيها ال 
أولاً: : استجابته ي لداعي المرآق فقد کان ا يجيب ادعوة أصحابه 
مكارمة لهم 
ٿانياً: جيء بالطام فوضع کل ل ووضع لقم فاكلا مشاركة كریمة 
مع الحضور. 


) ثالثاً : و اخذ يلوك لقمة فى فيه TE‏ 
پستسغها وأنه تبكر م من آمرهاء ثم كشف عن حقيقة ذلك بأمر خارق 
اللعادة. «إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» فيا عجباً إن حاسّة الذوق 
إنما تميز الطعوم الخ الحلوة والمرة والحامضة وال والمالحة» ٠‏ 
ونحو ذلك» أما الحلال والحرام» والمأذون فيه وغير المأذون فيه» فهذا فوق ٠‏ 
الحس وفوق العادة! وقد صدق الواقع هذا الحس فأرسلت المراة تدر زيما 
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تراه أمراً جائزأًء فقالت: يا رسول اله! إن حقيقة هذه الشاةء هو آني آرسلت 
إلى البقيع لأشتري شاة من أجلكمء وكان البقيع هو موضع السوق عندهم؛ 
وإرسالها لتشتري من باب المكارمة ولو من امرآة» ولمّا لم تجد بالسوق 
أرادت أن تتصرف لتحقتق غايتهاء وكانت قد علمت أن جارها قد اشترى شاة» 
فأرسلت إليه ليرسلها إليها بشمنهاء سواء الثمن الذي اشتراها به أو بثمنهاء 
منافسة لا هبةء فلم يوجد جارها في بیته» ووجدت امرأته فأرسلت بها 
إليهاء أي أن الزوجة تصرفت في مال زوجها في غيبته بدون إذن منه. 

ولعل الذي حملها على ذلك واقع الحال» وهو أن علمت بوجود 
رسول الله ية وأصحابه عند جارتهم› وعلمت أن زوجها لن يمانع في ذلك. 
فتصرفت هذا التصرف» ومع ذلك فالرسول ية لم يستسغ هذا التصرف ولم 
NT‏ 

کا نها نة كل م لجرا وال > شبهة الجواز لأنها لم 
تسرق» ولم تغصب» وإنما أخذت بثمنهاء وشبهة المنع حيث لم يأذن فيها 
المالك الحقيقي› لم يغلّب بي أحد الجانبين على الأخرء فلم يأكلها ولم 
يحرّمهاء وأمر بإطعامها للأسارى» فكان منهجا للورع عن الشبهة» بينما 
الأسارى لا تورع في حقهم ؛؟ لأن الأسارى إنما يكونون من المشركين. 

وبهذه المناسبة نشير إلى أن كل من اشتد بتحرّي أكل الحلالء ريما 
وجدت عنده مثل هذه الحاسة» كما كان من أبي بكر وعمر ا . 

أما أبو بكر فقد جاء عنه: أن أحد غلمانه جاءه بطعام» فأكل فاستنكر 
منه فسأله: من ین جثت به؟ فقال: رجل كنت تكهنت له في الجاهلية» فلقيني 
فدفع لي عن کهانتي› فاشتريت به هذا الطعام. . فوضع أصبعه في فيه وتقاياً 
ذاك الطعامء وھکذا استنکر الصديتق وه نوعية هذا الطعام حلا وحرمة. 

أما عمر وله فكان أرسل غلامه يحتلب من إبله» فوجدها أبعدت 
ولقي إبل الصدقة فاحتلب منهاء فلما شرب حلیبها استنکره» فسأل عنه» فلما 
عرف أنه من ليل الصدقة استقاءه أيضاء وهكذا في هذه الوصية توجيه بتوسعة 
القبر» وتحذير من تناول الشبهات» والعمل على حفظ المال من ضياعه. 
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الوصية بالنساء خبراً 


من خطبة حجة الوداع» قوله بية: «استوصوا بالنساء خير . 

لا شك أن النساء شقائق الرجال» وبين الفريقين روابط تكوينية من 
أول وجودهماء أشار لذلك القرآن الكريم في أوائل السورة المسماة باسمهن 
سورة النساء - في قوله تعالی: ٭ اا الاس اتفوا ریک ری لق ن ف 
وید ق ینا رجا وک ہا رجلا گیا وشا افوا ا زی الو ہی لارام 
إهّ له كان كلك ربا (©©)€ [النساء: ١]ء‏ فهذا أصل علاقة النساء بالرجالء 
أن الجميع من أصل واحد هو آدم وزوجه التي خلقت منهء وأن المرأة فرع 
عن الرجل ابتداءء ثم تناسل الأصل وتكاثر الفرع» حتى تواجدت الأمم 
[الحجرات: .]١١‏ ) ا 

وظلت المرآة شقيقة للرجل في حياته على مدى العصور»ء حتى لعبت بها 
الأهواءء وتقاذفتها الأغراض» واختلفت وجهات النظر فيهاء حتى أصبحت 
كالسلعة تباع وٽوهب» ویکارم بها . ) ) 

حتى جاءت اليهودية فكانت المرأة مهانة على أمر لم يسعها دفعه» فكان 
اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها. 

وجاءت النصرانية فقال النصارى: إن المرأة مخلوق نجس لا يحق لها 
أن تمس الكتاب المقدس . 

أما المرأة العربية في الجاهلية» فكان أمرها مضطرباً ما بين تنصيبها ملكة 
كبلقيس ملكة سبأً في عهد نبي الله سليمانء وبين وأدها حية أو ميراثها كرها 
عنها وحرمانها من ميراث والديها وأولادهاء وإكراهها على الزواج ممن ترضى 
ومن لم ترض. 
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أما في حياتها الزوجية» فالإهانة والضياع. يجمع الرجل إلى عشر 
ويطلق على مائة تطليقة. 
وتعتد في الوفاة في مكان لا ترى فيه النور» ولا تمس ماء» ولمدة حول 
كامل. هذا إلى غير ذلك من إسقاط جميع حقوقها الزوجية» والمالية› 
والاجتماعية» تنشأً في ظلم في بيت أبيهاء وتنتقل إلى سجن في بيت زوجها 
إلا النوادر» والنادر لا حكم له. إلى أن جاء الإسلام» وفي ظل تعاليم 
الإسلام رد إليها اعتبارها» وضمنت لها حقوقها» وحفظت مكانتها كفرد صالح 
في المجتمع له واجبات وعليه حقوق . 
ويمكن تقسيم مجالات المرأة إلى جوانب متعددة: 
| ۔ جانب کونها أماً. 
۲ - جانب کونها زوجه. 
کجات اا ر اجا 
٤‏ ۔ جانب کونها فرداً من أفراد المجتمع . 
وکل جانب من هذه الجوانب قد شملتها نصوص الفراة والحديث» 
E‏ . من أجمعها وأشملها E‏ «استوصوا بالنساء خيراًا. 
0 ظروف هذه الوصية : 
جاءت هذه الوصية في ظروف مؤكدة» وحالة كريمة من أشهر أيام 
الإسلام» وفي أطيب موقع عند المسلمين» وفي أكبر تجمع إسلامي» وذلك 
يوم الحج الأكبر منصرف الناس من عرفات› حين خطب النبي َة المسلمين 
وبين لهم مهام رسالة الإسلام» ومنهجه في الحياة»› وخر العودة إلى 
الكفر» ومن سفك الدماءء واستباحة الأعراض واغتصاب الأموال» ثم بين 
وو جماعة وحث على السمع والطاعة» وجاء إلى أآمر النساء فأوصى 
ET‏ ومما أوصى به قوله بلة: «استوصوا بالنساء خيرأًء فإنهن عوانٌ 
عندکم› أخذتموهن بأمانة الله ء واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه». قال ابن قدامة: 
رواو ف 


وما أوصى به وصية معللة بمراعاة أصل خلقتها بما يستوجب مداراتهاء 


YA 


كما عنون بذلك البخاري: باب مداراة المرأة» جاء قوله ييه فيما يرويه أبو 
هريرة: «استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت مع ضلع› وإن أعوج شيءَ في 
الضلع آعلاهء فان ذهبت تقیمه کسرته» ون ترکته لم یزل أعوجاأء فاستوصوا 
بالنساء خیراًا. 

وفي «(صحيح مسلم إيضاح ا ا س «قإن ذهبت تقيمها 
کسرتها وکسرها طلاقها». 


فهذه الوصية تكشف عن طبيعة المرأة ف ني اصل خلقتهاء وانها من ضلع» 


بفتح اللام. والضلع: مادة تدور على العوج وأصل الضلع واحد الأضلاعء 
يقال: فيه ضلع بفتح اللام» وتسكين اللام جائز والضالع الجائر» والضلع بفتح 
الضاد وتسكين اللام بوزن الضرع: السيل والجنف» وبعير يضلع: يعرج. 
وجل رأة م إشارة إلى أصل وجودهاء كما قدمنا في أول 
سورة النساء: ڪلف من نفس يدو ولق ما [النساء: ١]؛‏ أي تلك النفس وهي 
آدم . #ریجها4 هي ا قل : خلقت من أحد أضلاعه اليسرى»ء فكانت 
في ميولها وطبيعتها مفطورة على الضلع : وهو العوج» كما بين في موطن آخر: 
«ناقصات عقل ودين»ء» ونقصان العقل دائما يصحبه اعوجاج ف ا 
والتصرف - إلا من شاء الله اك عن العرح عل الج 
وقع من الحكيمة أم م سلمة يوم الحديبية ما لم يقع من الملهم عمر ويا . 
ثم نبّه على مواطن العوج فيها وأشده فقال: «وإن أعوج شيء في الضلع 
u‏ وهذا مشاهد وأشد اعوجاج في الضلع أعلاه من جهة سلسلة 
الظهر ويسمى رأس الضلع. فهكذا أعوج شيء في المرأة أعلاهاء وهو الرس 
وما حوى من لسانها وعقلها. | 
فإذا کانت جبلتها فما تاکر إلا ١‏ مداراتها؛ لاک إذا ۰ 


. واذا اکت فت الا منها‎ «٥ e e 


وهكذا المرأة وکسرها طلاقها؛ بقطع الحبل بینکم وبينها» راذا ترکتم 


. ستمتعتم بها استمتعتم بها وبها عوج‎ E 
وقوله مَةً: «وإن استمتعتم بها» . أثبت إمكان الاستمتاع وهو ما تکون به‎ 


YAO 


المعاشرة» والمباشرة» والولدء والنسل. ولعل في هذا إشارة إلى أن العاقل 
يستطيع آن يستمتع مع المرأة فى العشرة الزوجية بكامل المتعة» دون أن يؤثر 
عوجها في آعلاهاء ولعل هذا I‏ هو الذي استوجب قوامة الرجال على 
النساء على ما سيأتي بيانه إن شاء الله» في تقسيم حالات المرآة» وجهات 
وجودها في منهج الإسلام وتعاليمه بخصوصهاء وبيان كل جهة لها باعتبارات 
متعددة» وتوجيهات مكتملة» وهي في جملتها کالاتي مما سبق تعداده: 


0 جهات اعتبار المرأة: 

تقدم أن جهات اعتبار المرأة أربعة اعتبارات: 

٠ ۔ اعتبار آنها آم‎ ١ 

۲ - واعتبار أنها زوجة. 

و غار ایا ت آ ر ایت 

کا فرد من أفراد المجتيع. ) 

وقوله َي : «استوصوا بالنساء خير . قد يعم في مدلول لفظ النساءء کما 
في قوله تعالى : #الرجال ووت عل السا [الساء: ١۳]ء‏ فجعلهن في الجملة 
قسيمات الرجال» فيشمل هذا اللفظ الاعتبارات المتعددة» وقد يميل إلى 
التخصيص بالزوجات لما في نهاية الحديث من ذكر الاستمتاع والطلاق» إلا أن 
منهج الإسلام قد عُني بالنساء عن تلك الجهات وبهذه الاعتبارات عموماء ونلم 
بذلك بما يعطي الصورة الموجزة بما يسعه هذا العرض إن شاء الله .. 
-١‏ المراة الله ٠‏ 

أا اغتنارها ما الكريم قد وضع منهج حقوقها مقروناً 
بحق الله تعالی: #واغبدوا الله ولا رکا ید ء سيا ولون إخستًا) [النساء: 
۳1« وقضی ریک آلا عبد إل ِي ll‏ لسا [الإسراء: ۲۳]. 

وقد رجحت الستة المطهرة كمة الأم في الحديث الصحيح: من أحق 
الناس بالبر يا رسول الله؟ قال: «أمك». ثم مَنْ؟ قال: «أمك» إلى ثلاثة 
مرات» وفي الثالثة أو الرابعة قال: «ثم أبوك). 

وقد ثبت هذا الحق حتى مع الأبوين غير المسلمين» وخاصة في حال 


A٦ 


سے کر ےر سے 


کبرهما وشيخوختهماء» وكما في 2 الآية المتقدمة: *%& وقضى ربك َل 
تعبدوا 3 َه ولد لجسا إما يلفن عِندد الب أحدذهما أو كاهما قلا 
تل ا ای وک ترما ول لها ر ريا @ وض َا جَتح نل ِن 
ا قل رب ا € ان ا @) [الإاسراء: ۲۳ء .]۴٤‏ فنهى عن 
التأفيف لما وعن انتهارهماء وأمر بالقول الكريم لهما» وبخفض لين 
الجانب تذل في خدمتهم ورحمة بشيخوختهم»› وبين أن ذلك عرض وقضاء 
لواجب لهما مسبق عليه» أحوج ما كان هو إليه حين كان في صخره وضعفه 
وعجزه» فكانا أرحم الناس به؛ يجوعان ليشبع» ويشقيان ليسعد» ويجهدان 
ليستريح» فعليه أن يوفيهما حقهما عليه الذي بدآه به والبادئ أكرم. 

وتقدم في الوصية لمعاذ وأبي ذرَّ نماذج عملية لهذا الحق. 

ومن إعظام حقهما أن خوطب به سيّد الخلق ية مع أنه ليس داخلاً في 
مضمون الخطاب؛ لأنه عند تنل هذا الخطاب لم يكن والداه على قيد 
الحياةء وإنما خوطب بذلك لبيان لو فرض أنهما أو أحدهما كان موجوداء 
لكان حقهما على سيّد الخلق كذلك فما بال غيره من الناس؟! فما أعظمه 
حقاً» وأشمله تشریعاً! 
- المرآة الزوجة. 

وأما باعتبارها زوجة» فإن مجالها أوسع مجال» وقد اخحذت زا گرا 
في نصوص القرآن والحديث من جهات عديدة. 

|١‏ - من بداية اختيارهاء والمبادئ التي ي في الزواج منها؛ الحسب 
وال و والدين› وتفضيل ذات الدین على غیرها» حتی ولو كانت آمة 
امه اة ر کی مک ا اعجبتک )4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ والحديث : «تنكح 
المرأة لأربع؟» وهو مشهورء فيفسح المجال ا امرأة للوصول إلى 
الأولوية في اختيارها زوجة. 

۲ - ثم في خطبتهاء فاحترم الإسلام شعورهاء u‏ ل روج إلا بعد 
استشارتها وموافقتها. «لا تنکح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها»» إبقاء على 
حيائها واستحيائها من التصريح. والثيب أحق بنفسها من وليهاء فإذا تمت 
الخطبة والموافقةء أوصى بحفظ حقها: #وءاا الاه صدقينً 4 وحرم 


TAY 


رر ار 


كل شيء منه o‏ ولا کون إل بطيب نفس : #وءاتوا أليساء 
صلی عل کان بن لک ڪن کیو ينه تفا کو هجا ا ما 9© [النساء : Ct‏ 
فلا يحل للزوج من صداق زوجته شيء إلا بطيب نفسهاء > قل ذلك أو گثر» في و 
حالات الوفاق أو الخلاف» فقد استقر لها حقاً من حقوقها: #وَلِنَ ارم 
اَسَيَبَدَال دوچ كات رج وَين دده قنطادا فلا تأخذوا ينه کیا 
َاَخدُوتۂ بسنا ونما میا 6 ریت تاأخدوته وقد أفض . إل بض 


ر 


واخذت ينُم يسما عَليظًا ©4 [الساء: ۲۰ء .]١١‏ 
) فمن ردء العشرة الزوجية يبرر عنصر المعروف ك خی ولو مع 
عدم الميل الشخصي : #وعاشروشن بالمعروف فن رموه فعس أن تکرش سينا 


سے راو سے سے رن کر 


وكعل أله فيه حا را [النساء: ۱۹]. 

ومن أوضح نصوص و ر الزوجية› قوله تعالی : ل ازى 
عن بالْعوف ورجا علهْن درج وا عر کی [البقرة: ۲۲۸]. 

٠‏ وهكذا تسير الحياة الزوجية على وئام بين الزوجين› منهما یکمل 
وا فاه 23 لباس شلک وأ لباس € [الة : IAY‏ إنه عم 
الارتباط والازدواج بأن يكون کل من الزوجين لباساً. للآخر يستره ويغطيه» 


ويقيه ويو ویه› أنه لباس الجنس والخريرة يقہه الزلل والانحراف ویغطيه بالفضيلة 


والعفاف . 


وقد أقامها الإسلام راعية في بيتها وبيت زوجهاء» ترعى شؤونه» وتتعهد 
أولاده مما يجعل لها بذلك على الزوجح حق الرعاية لصالحه. ٠‏ 
وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر و أن رجلا أتى إلى بيته» فنظر 
واستأذن ثم رجع» فأرسل في طلبه عمر فقال له: لِم جئت؟ ولِمَ رجعت وقد 
أذنت لك؟ قال: يا أمير المؤمنين! جئت أشتكى إليك زوجتی» فسمعت صوت 
EEE E E‏ 
ااي ددر ر ي دي م د ) 
ومُضلبحة زادي وغاسلة ثيابي؟ وبهذا طابت نفس الرجل لما علم من خدمات 
زوجته عنده» مما يدعو إلى تحمل بعض ما يكون منها. ) 


TAA 


ومما يسترعي الانتباه» ما ورد في سورة التغابن» مما يمكن اعتباره 
منهجاً في أصل مجاملة المرأة ومسايرتها حتى على ما يكون منها 
واا آلییت اوا إت من اڑوک وڪم مد لڪم درش 
[التغابن: ١٠]ء‏ فهذا إخبار من الله تعالى بأن من الأولاد ومن الأزواج من قد 
نون عدوا ونج الجذر هة والخذر ها ضحي دا أك لى كت ر 
من أجنبي تستطيع أن تبتعد عنه» ويتيسّر التحمظ منه باتخاذ الوقاية بينك وبينه 
ولکن ممن تخالطه كولدك» وتضاجعه كزوجك› فهو جمع بين 
النقيضين وهذا أصعب ما يكون» ومع ذلك يأتي التوجيه الإلهي الكريم في 
ا الا واا ارك لاع ووا جا 
عداوتهم› ول بأعلی ما یکون من المعاشرة وأفضل المعاملةء فقال 


چ ت 


تعالى : #وإن تعقوأ وتَصفحوأ وتَغْفروا إت أله عور رجيم [التغابن: .]٠١‏ 
فجمع تعالى أنواع خصال المعروف؛ العفو عن الإساءةء والصفح عن 

الزلةء و ومغفرة الخطيئة» ثم أشار بأن أجر ذلك ومنطلقه «ين اله عفر ر د 
يغفر لكم أيضاًء فهل وجدت المرأة في حياتها کلهاء منذ وجودها الى مجيء 
الإسلام معاملة أرفق وألطف من ذلك؟ إنها عناية الإسلام بهاء ووصية 
رسول الله ية بهن خيرآًء فإنه منهج يكفل السعادة للنسوةء والاستقرار 
للرجال» وبالتالي التوازن الحميد للأسرةء والترابط للمجتمع كله. ) 

ومعلوم أن لكل قاعدة شواذء وفي كل مجتمع نشاز» فإذا قدر وطراً 
على الحياة الزوجية ما يعكر صفوهاء ويزعزع استقرارهاء فلم يخال Cn‏ 
الإسلام ذلكء بل بل رسم المنهج لكل منهما تجاه الأخر. 

ففي منهح إصلاح الزوجة» غالبا ما يكون الميل أو التقصير منهاء ولأن 
الرجل بيده الطلاق» ولكن قبل الوصول إليه يجب محاولة الإصلاح. قال 
تعالى: #الرجال فوّموت عل ايسا وبين سبحانه موجب هذه القوامة فقال : 
ليما فصل اله بمْسهد عل بض وما أنقَفُواأ ِن أَمَوّلهٌ4 ففضصّل الرجال 
بالرجولة» ومن لوازمها الإنفاق من أموالهم؛ لأنهم أقدر على الكسب من 
النساءء ثم بيّن ما يجب أن تكون عليه الزوجات : «ألصَلِحتٌ فَكَتٌ4؛ أي 
مطيعات وملتزمات بحقوق اليشرة. «حلفظلت إلْمَّ)؛ أي فيما غاب عنه 


۲۸۹ 


الزوج من بيته» وفي مقدمة ذلك الزوجة نفسها في شخصها وماله وأولاده؛ أي 
تقوم بما استرعاها الله عليه من حقوق في بيت زوجهاء ثم جاء إلى الجانب 
الآخر من الزوجات: «#وأليي خان شوشر( والنشوز: التعاليء من نشز 
المكان إذا علا وارتفع» ونشوز المرأة: تعاليها على زوجهاء إمّا في نفسها 
بعدم تسليمها نفسها إليه» وإما في ماله وأولاده» بعدم امتثال آوامره فيما 
يأمرها به» فيكون العلاج بهذا التدرج. «نوظوش) والوعظ: تخويفها 
وزجرها من عذاب الله فإن كانت من الصالحات واختيرت على مبداً: «فاظفر 
بذات الدين»» فسينفعها الوعظ ولا حاجة إلى أكثر منه» وإن لم تكن كذلك»› 
أو كان السبب أكبر من هذاء فينتقل معها إلى: «أفجروشن في المساجم) 
والهجر: آي الترك في المضاجع ؛ أي الفراش يؤلم الصالحة وغيرها؛ لأنه 
إهدار لجميع مؤثراتها على الزوج» من حيث إن أقوى سلاح المرأة على 
الزوج إنما هو ما يكون بينهما في المضاجع» فلكأنه يقول لها: ااي 
الاستغناء عن ذلك ولجن باستطاعتك إغرائي إليهء فإن كان تخوف النشوز 
خفيفا كان ذلك کافیا ردعها ورذها إلى الصواب وإلاء 0 مرحلة 
آقوی وأشد: وانرد وهذا منتهى مراحل التعزير» ومحاولة الإصلاح بين 
الزوجين بدون تدحل»ء علماً بأن المسموح به هنا أن یکون ضرباً غير مبرح بل 
ضرب تأدب وتخويف. ا 

فإن كان الضرب زاجراً ورجعت إلى صوابها فبهاء وهنا يلزم الكف عن 
أي إيذاء؛ لأنها بعودتها إلى الطاعة قطعت عليه كل سبيل له عليها. 

وقال تعالى: قان الت ا وا عَلَمیّ سیا إن آله کات َا 
e‏ أي متعاليا اا ااا ا 

3 ال يأتِ كل ذلك بنتيجة بين الزوجين› وعجزا غ إصلاح ما 


هما » فھنا يتدخل ا الزوجين للإصلاح : وون pt‏ م شقان فابعوا 
E CA‏ من آهل و E KE‏ ا إن ردا کا دوفق اه نما ِن ٤‏ ل 5 
عَلِيمًا یا کا @4 [النساء: »]٣١‏ فاا تة کل منهما وبمساعي الحكمين 


1۹۰ 


فهذه غاية التدرج معهن ومعالجة أخطاء الزوجة»ء فإن كان الخطاً من 
الرجل ورغبت الزوجة البقاء معهء وتريد الإإصلاح من حاله»ء فقد قال تعالى : 
لون انراق حافت من بعلها دنورا أو إعاصضًا فلا جاح ہما أن لحا Î‏ 
وألصْلح (E‏ للزوجين من بقاءٌ النشوز والإعراض أو الطلاق»ء وأخبر أن 
النفوس شحيحة فلا يكون د شج النفوس مانعاً من الصلحء > لا من جهة الزوجة بأن 
تبخل»› ولا من جهة الزوج بأن يطمع أو العكس» ثم ندب الرجال إلى النساء 
والإاحسان: ون ٹوا وفوا بإ اله کات با مأوت يا [النساء: 
۸ وسیجازي كلا منکما على ما یعامل الآّخر بمقتضی علمه بکما. 

وهكذا المنهج المثالي لكل من الزوجين لمحاولة إصلاح ما يكون من 
الآخر وتحقيق عناية الإسلام بهاء في وصيته ييه بالنساء خيراً. 


0 أثر الوصية بالنساء خيرا في انفصال الزوجين : 

يكون انفصال وانقطاع الان بن الزورجينة إا إجاريا لا اهارا 
لأحدهما ولا لغيرهما فيه» وهو ما کان بسبب وفاة أحدهماء وهذا لا قول 
لأحد فيهء إلا أن الإسلام أبقى آثار تلك الرابطة من ميراث بين الزوجين 
وصالة رحم بين الفريقين . 

وقد أوجب تخشا على ارك في حالة وفاة ا وهو عدتها والحداد 
عليه مدة عدتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل» وجعلها هنا أربعة أشهر وعشرة 
أيام. وهذه العدة حتى في حق غير المدخول بهن» وفاء بحق الزوج الذي 
ارتطت به في عقدة النكاح» بأمانة الله وعهده» ئم هو انتراع منها بدون اختيار 
منه» ولا زهد فها. 
براءة الرحم من الزوج المتوفى» وأعطيت هذه المدة إتاحة الفرصة للحمل إن 
كان موجوداً أن يثبت نفسه بالتحرّك حيث إن المتقرّر أنه ينفخ فيه الروح بعد 
مائة وعشرين يومأء التى هى الأربعة الأشهرء والعشرة الأيام للتحرّك فيهاء 
فلا يتأتّى نفيه فى حالة وجوده ولا ادعاؤه فى حالة انعدامه» ولها تفصيل في 
کتب الفقه . ) 


۲۹۱1 


وإما انفصال اختياري» يقع عليه اتفاقهما أو يرغب فيه أحدهماء وهذا 
القسم وإن كان اختيارياًء إلا أن السنّة المطهّرة أحاطته بسياج من التحفظ 
دند فمن جانب الرجل قال باة: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وقال 
تعالى مبَناً حتى في حالة كراهيته للزوجة: #وكاشروهن إالمعروف فإن همون 
فس أن رهوا سا وِعل اله فيه َب ص [النساء: ۱۹]. 

ومن جانب المرأةء فقد قال ية : «أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها 
دون ما سبب فإنها لن ترح رائحة الحنة» . 

كل ذلك إبقاء على بيت الزوجية أن يتصدَّع أو ت 

ولكنه إن كان ولا بذ وقد استفرغ الزوجان جهدهما في الإصلاح› 
فعجزا وتوسّط الأهلون ففشلواء ولم يكن من الفراق بد لرفع ضر عن أحدهما 
من الآخرء أو عنهما معا فقد جاء المنهج المثالي: 

أولأ: جعل العصمة فى يد الرجل وجعل له القوامة على الزوجة لما 
يتمتع به من قوة احتمال» وامتصاص للخلافات وبعد نظر للعواقب» ولما عليه 
من مسؤوليات وتبعات أثناء الزواج وبعد الطلاق» وهذا معروف للجميع . 
e EE e‏ اخ فما قال تال : 
«الطلق تان مساك مغروني أو ريح خسن [البقرة: ۲۲۹]؛ أي في هاتين 
المرتين يطلقها طلقة واحدة تعتد إما ثلاثة قروءء وإما ثلاثة أشهرء 
وإما بوضع حملها. وجيل لإيقاع تلك الطلقة ظروفا خاصة تتلاءم مع النزاع 
القائم› ومحاولة إصلاحه» فلا تكون هي حائضاًء ولا يكون الطلاق في طهر 
قد مسّها فيه» وقالوا: إن الحكمة في النهي عن الطلاق وهي حائض› أن 
غالب حالات الطلاق حالات خصام ونزاع» وحالة حيضة المرأة حالة انعزال 

بين الزوجين» لقوله تعالى: فل هو ّى فَعَرْلوا ألبْساهَ فى أَلْمَحِيض) [البقرة: 
۲ فلم تكن الفرصة متاحة لمحاولة المصالحة عن طريق المعاشرة» . 
وكذلك إذا لم يڪن امل في الإصلاح› ففيه تطويل عليها في عدتها؛ لأن مدة 
حيضتها التي طلقها فيها لن تحسب من العلة. ٠‏ 

أما الطهر الذي يكون قد مسها فيهء ااا کر فسات ای ا 
المرة فيأسف على الطلاق لوجود الحمل . 


۹7 


ومن جهة أخرى حينما يتركها حتى تطهر» ومع طهرها وإتاحة الفرصة 
للمعاشرة ولم تقع بينهما معاشرة» فهي قرينة على أن كلا منهما مصرَ على 
فراق الآخر. 

فإذا أوقع طلقة واحدة على هذا النحو في طهر لم يمسها فيه» ويتركها 
تعتد» فإنه في تلك الفترة وهي فترة العدة ستعطي كلا منهما الفرصة للمقارنة 
بين ما كانت عليه الحياة الزوجية» وما هما عليه الآن من انفرادء فإن كان 
في الإمكان تلافي الأخطاء الأولى» وتدارك e‏ فإن إرجاع 
الزوجة إلى سابق الحياة الزوجية» قال تعالى: #رالمطلفتٌ يربّصّبت بأنشسهنٌ 
e‏ ان يمن ما حلقَ اله ف یھ لن کی بز يولوم 
الأخر ومون أ رَه فى َلك إن أردوا إضكًا و مل الى لمن اشن 
لجال عله م ا عبد حَكمٌ 63)€ االبقرة: ۲۲۸]. فجعل تعالى لبعولتهن 
عليهن› حق المراجعة في مدة العدة بشرط أن يريدا بالرجعة الإصلاح» 
بخلاف ما کان عليه أهل الجاهلية» كان الواحد منهم يطلق زوجته حتى إذا 
شارفت عدتها على انقضائهاء راجعها ثم طلقها إلى نهاية عدتهاء ثم 
راجعها وهكذا مضارة لها ولو فعل ذلك مائة مرة فلم يكن الطلاق محدوداً 

ولکن جاء الإسلام بتحديد عدد الطلاق بثلاث؛ ثنتان منها له فيها حق 
الرجعة وهي بمثابة عمل التجربةء فإن عزما على الطلاق فيكون بعد التجربة 
المتكررة» فلا أسف ولا ندامة ولا تفويت مصلحة على أحدهماء وإن رجعا 
إلى الحياة الزوجية رجعا إليها مدركين مكانتها قائمين بحقوقها. 

فإن وقعت الثالثة» فالعلاقة تنفصم فيها انفصام الموقن بما يعملء 
ولو قدر أنهما أدركا خطأهماء فإن هذا الإدراك يكون قد جاء متأخراًء وكان 
عليهما أن يدركاه قبل الثالثة؛ لأن في التجربة مرتين كفاية لكل عاقل» أما وقد 
تغافلا وتساهلا فإن العودة لا تتأتى إلا بأمر فيه غضاضة على كل منهماء 
وهو : حى تنک روجا عرد . ) 


فنجد أن الإسلام جعل في الطلقتين الرجعة» حفاظاً على كرامة الزوجة 


من أن تتعرض لارتباط آخر قد لا تركن إليه ركونها للأولء وقد يكون بينهما 
۳ 


الأولاد ويترتب على الفرقة أضرار كبيرة» فكان يكفيها تجربة الطلقتين 
دون الوصول إلى الثالثة. 

أما أولئك الذين يرتكبون الأحموقة كما قال ابن عمر اء فيطلقون 
الثلاثة مرة واحدة فقد أضاعوا على أنفسهم فرصة التدارك» ولم يستوصوا لا 
بأنفسهم ولا بنسائهم خيرآًء وهذا الطلاق هو المسمّى بالطلاق البدعي» وكذلك 
الذين يوقعون الطلاق وقت حيضة المرأة» أو فى الطهر الذي مسها فيه . 

ومهما يكن في شيء فإن الطلاق على أي صورة کان لا يسقط في من 

حق الزوجة شيا . قال تعالى: ليائ ارين e‏ روا 


ن کنیا ول اوش پت ت اموه 3 وة م 
شوشي امروف إن هنمو تس ان تکیکرا کیا تل اله یو کنا 


©@) 1الساء: ۱۹]. 

فينهى الله تعالى عن عضلهن للوصول إلى بعض صداقهن» ويأمر بحسن 
المعاشرة حتى ولو في حالة الكراهية بين الزوجين لجانب إنساني» وهلا غاية 
ما يمكن في الوصية بهن خيرا. 

فإذا تعينت الفرقة لا محالة» فلا يحق للزوج الرجوع بشيء مما أعطاه 
بدون موجب. قال ل لن ردم سيدا دوچ ڪات روج ويم 
دنه قنطارا ل ادوا نه سا أتَأخدُوته مستا ونما ميا © [النساء: 
]٠١‏ والبهتان قلب الحقائق؛ أي : : بدل أن تعطيها حالة طلاقها جبراً 
لخاطرهاء a a a‏ من جانبين؛ نقص بمقد 
الزوج» ونقص بأخذ بعض صداقهاء فهذا هو البهتان. 

ثم قال معجباً السامعين وموبخا الآخذين: «رگیت اوم وقد أفضى 
شڪ إل بتیں)؛ آي كما تقدم: م اث لگ وَأ ينام لَه والتعبير 
بالإفضاء ألطف من اللباس؛ لأنها قد تفضي إليك ا وتطلعك على ما لا 
تطلع عليه والديها وأقرب الناس إليهاء ٠‏ 

ثم قال تعالى مبيناً قوة الرابطة بينهماء مع الإفضاء بعضهم إلى ون 
«وآنذت منم ًا عَليظًا# [النساء: .]۲١‏ 

وھکذا کما قال بد : «أخذتموهن بأمانة اله واستحللتم فروجهن بكلمة اش 


۲۹٤ 


ومن حفظ حقوق الزوجة حالة الطلاق» أنها إن لم يكن قد دخل بهاء 
وكات قد سى لا دافا ان لها ضف ما جاه مكازة لها وغوضا عا 
فاتها من إتمام الزواج» وحتى لا يقال: رغب عنها لأمر سوء» بل ها هو 
بتركها ويعطيها نصف صداقهاء فإن لم يكن قد سمى لها فلها المتعة 
بالمعروف. قال تعالی : لا جتاح عَلیگ إن طلقم السا ما لم تمسوهنٌ أو فرصا 
و ليع فدرم ول المقتر فدرم متلا المعو حا على 
لخي © إن طفشو کل رئ اه شد کا تة ن ت 
وض إل أن يعشورت أو ب قَدَةّ ا 


مرو ر 9 


فوا ِى يلرو عقَدَةَ یکاح وأن ن فوا اوت اوو 
ولا فسا آلفضل ہبتکم إا ل یما سملو بم €6 [البقرة: ۲٣١‏ ۔ ۷٣۲]ء‏ 
فما أکرمه منھجا یذگر بالفضل بینهما ET‏ المعروف 


0 تحقیق الوصية بهن خيراً إذا جاءت الفرقة من طرف الزوجة: 

ا ا ای ت 
الحالة التي تجد المرأة نفسها في ضيق وحرج من سوء معاملة الزوج» وتجد 
نفسها مسلوبة الحق» فلا هي مستريحة في حياتها مع زوجهاء ولا هي تملك 
فكاك نفسهاء» حيث إن الطلاق بيد الزوج» وهو يتحكم بما في يده. 

ولكن ليس في الإسلام طريق مسدود» فقد جعل الإسلام لها وسيلة 
ا Es Cl‏ قال 
تغا لي ك ارا a e e‏ 
ًا ا والصل r‏ وات اشن لش ون تحضوا و و سفوا قو 
کات با ملو جیا @ وی تطعا اہ تولا ب اق ۶ ر e‏ 
هيلوا ڪل اليل دروا كملق رن شيا وشا کک a‏ کن 
عقوا ًا € ران کی اه ست ن س وکن أله وَسعًا 
کیا €6€ [الساء: ۱۲۸ ۔ .]٠۳١١‏ 


فبداً من جانب المرأت من حين رأت معال الإعراض وتخوفت نشوز 
الزوج» لسبب أو لآخر» وفسح لها مجال الإصلاح بالصلح قد يكون على 


۹۵ 


حساب حقوق بعضھهماء فیما بینهما من تنازلات وتسامح ؛ لأن الصلح من 
حيث هو مطلوب› ولا حرج فيه ولا جناح. إلا أنه هنا بين طرفين بينهما 
روابط وحقوق» وغالب ما يكون النزاع في الوفاء ببعض تلك الحقوق› 
فأذن الله تعالى بالصلح بأي صورة تطمئن إليها النفوس» وجعل فيه الخيرء 
ويبين ذلك وقائع الحياة» خاصة عند رسول الله ية وسبب النزول. قال 
القرطبي : روى البخاري ك عن عائشة وا قالت: الرجل تكون عنده المرأة 
ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت 
هذه الآية» وجاء عن سودة وجا أنها لما أسنت أراد النبي ييه أن نظلقهاًء 
فآثرت الكون معه يي وقالت: والله ما لي بالزواج حاجة» ولكن أحبٌَ أن 
أبعث من نسائك يوم القيامة» فأمسكني وأجعل نوبتي لعائشة. ففعل ييه ماتت 
وهي من أزواجه. 

وهذا صلح على بعض حقوقهاء تنازلت به لعائشة» ولا جناح فيه› لا 
عليها فیما تنازلت عنه» ولا على رسول الله َو فيما قبل منها 

وليس هذا من الخصوصيات لسودة بل وقع في صفية وتا أيضاأًء ولكنه 
صلح مؤقت» حينما كان يي قد غضب عليهاء فجاءت لعائشة وقالت لها: 
أصلحي بيني وبين رسول الله َيه ولك يومي ۰ فلبست عائشة خماراً کان عندها 
خبدو غا بزعفران ونضحته ثم جاءت»› قالت : قلست ال خت ومول الله عل 
فقال: «إليك عني فإنه ليس بيومك»» قالت: فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء. وأخبرته الخبر» فرضي عن صفية. 
) ووقع مشل ذلك أو قريب منه من بعض الصحابة وإ كما روى 
مالك يه في الموطأً: أن رافع : بن خديج تزوج بنت محمد بن مسلمة 
الأنصارية» فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابةء فاثر الشابة عليها 
فناشدته الطلاق فطلقها واحدة» ثم أهملها حتى إذا كانت في آخر عدتها طلبته 
الرجعة على أن ينضف بينهماء فراجعها ثم حظ إلى الشابة فطالبته مرة أخرى 
الطلاقء فطلقها واحدة» فلما كادت تنقضى عدتها طلبته الرجعة فراجعهاء ثم 
حظ إلى الشابة فطلبته الطلاق» فقال لها : اعلمى أن هذه هى الثالثة وليس 
وا رة فان رضت الاه على ما رشا من ا ورا طف فال 


۲۹٩ 


زضیت: E‏ بين الزوجين. أمسكها في عصمته» وکان بوسعه طلاقها 
وعدم تحمل e‏ وكان بوسعها طلب الطلاق وعدم التنازل عن بعض 
حقوقها» ولكنها - وبرضاها - آثرت البقاء في العصمة» وتحت قوامة الرجل› 
وفي مؤنته ينفق عليها ويقوم بمصالحها» مقابل ما فاتها من القسم من الزوجة 
الأخرى» فلا جناح عليهما فيما اصطلحا عليه؛ لأنه صلح يحقق لكل منهما 
مصلحته ففيه الخير لهما معاء ومجيء المصدر بعد الفعل يصلحاء فقال: 
صلا جاء بالمصدر منكراً بمثابة المفعول المطلق ليدل على جواز إجراء 
الصلح بأي نوع كان» سواء كان هذا الصلح منه لها يصالحها على بعض 
حقوقها عليه» كأن يدفع لها من ماله على إسقاط نوبتهاء أو كان هذا الصلح 
منها له تصالح بشيء من مالها أو نوبتهاء على أن يبقيها في عصمته. وسواء 
كان الصلح عن مال أو شبيه بالمال» أو كان عن بعض الحقوق الزوجية أو 
شبيه بها» فإن كل صلح تطيب به النفوس فلا جناح عليهما فيه» ما دامت 
العشرة الزوجية قائمة» والرابطة بينهما موجودة؛ لأنه إن تنازل أحدهما عن 
بعض حقوقه» فإن البعض الآخر مضمون له» أما إذا كان الحال لم يسمح 
بإبقاء العشرة الزوجيةء وأن المآل إلى الطلاق فهنا يأتي موجب: «استوصوا 
بالنساء خیراا» کما جاء في قوله تعالی: #الطلق تان امسا مع روي أو 
سرح باحس خسن وهذا مبدأً الحياة بين الزوجين لا ضرر و ضرار» ثم قال: 

ولا يحل ا ن تاخدوا میا ٤اتنشوشی‏ سيا إل أن يا أل قيا دود أ . 

وهنا قال: ولا ييل كم أن بأخدوا مما ٤اتيتموهنّ‏ سَيًا) مع الطلاق» وهناك 
قال: قلا جُكاح عنما أن يُصَلِحا بَا صَلَحًاً للفارق بين الحالتين» فالأولى 
فيها بقاء الحياة الزوجية» وتراضي النفوس»› وهذه ليست فيها حياة زوجية 
وفيها انفصام عراهاء فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً؛ لأن فيه 
الجمع بين مضرتين عليها؛ مضرة الطلاق» ومضرة الأخذ منهاء ثم استشنى 

نوادر الحالات المسوغة للأخحذ منهنء فقال: إل أن ياق ألا يقيمَا ا 
ال4 وهنا الخوف عليها من الوقوع في الإثم» بالتقصير في أداء الواجب». 
على کل منهما للآخر ولأسباب بینهماء فعندئذ إن حف آلا بجا حدوة أ 
ففي هذه الحالة يأتي رفع الجناح #ف جاح عَلَمِنّا ف أفدت بوء4؛ أي من 


4۹۷ 


المصالحة مع الزوج› ولا عليه ليسلم هو أيضا من تاي حدود الله في حق 
الزوجة #تلك حدود أله فلا سدوا ان ادوا شیغا منهن في غير هذه الحالةء 
ٹم هددهما بقوله: .کو يعد دود الم اوك هم للود [البقرة: ۲۲۹]. 

ونلحظ هنا أمرين : 

الأول منهما: أن الخطاب موجه للجماعة ٤ل‏ ييل لَڪ أن دوي 
فهو عام لجماعة الأزواج مع الزوجات» ولكن في الاستثناء قال بخصوص 
الزوجين r‏ إل أن يا أل بت قيا دود آل وهذا قطعاً 
للزوجين . 

مما يشر أن الغطات e E e‏ 

للإٍصلاح بين في قوله تعالی: ون حفر شاق بننوما بعتا حگما 
من آهل گنا م ا هلها [النساء: ١٣]ء‏ أما مخافة عدم إقامة حدود أالله» ‏ 
فهذا متعلق بالزوجين فيما بينهماء وعلى هذا يشترك الحكمان مع الزوجين في 
تحمل مسؤولية تنفيذ الوصية بالنساء خيراًء فلا يحكمان للزوج بشيء من 
حقوق الزوجة بدون موجب› واا فقد تعديا حدود الله وهذا هو عين الظلم› 
ولذا قال تعالى : ومن يعد عدو أله لهك هُمُّ مد4 بضمير الجمع ليشمل 
الحكمين والزوجين معاً. 

ويجدر بنا هنا أن نقول لأولئك الذين أشغلوا المحاكم بالدعاوى التي لا 
بعلم حقيقتها إلا الله وكل منهما يكيل التهم للآخرء ويعلم أنه ليس باستطاعة 
أحدهما أن يقيم البيّنة على ما ادعاه» لعدم إطلاع أحد على ما يكون بينهماء 
ويمعن الزوج في إيذاء الزوجةء أو تمعن الزوجة في إيذاء الزوج» إما بتفريط 
في حق» أو إيذاء بغير حق» ليتخلص أحدهما من الآخرء إما أن تعاف 
الزوجة حياتهاء فتطلب قبول مفاداتها وإما ليعاف الزوج فيطلقها. 

وعند المحاكمة تقلب الحقائق أمام الحاكم» فيتظاهر الزوج بالرغبة 
الأكيدة في معاشرة زوجته» ويتهمها بالنشوز عليه» والرغبة عنه ليصل إلى 
إلزامها بالمفاداةء عندها يأتي شح النفس وتكون المساومةء والشعرة فيها 
بألف» وهو في هذا كله مخادع ومغاير للواقع 

وهنا يأتي دور الحاكم وفطنته تراب واستنارته بنور الله» a‏ 


1۹۸ 


جاهداً فى التوصل إلى الحلول الوسط: «لا ضرر ولا ضرار. سواء بمعونة 
TO N NE‏ 
الزوجين و ما نسيا #ولا تنسوا الفضْلَ بک € وبوصيته ي : اواستوصوا 
بالنساء خيرأ» . وأن ما يأخذه بدون حق إنما يأخذ بهتاناً وإثماً مبيناً . 
0 حظ البنت والأخت من الوصية بالنساء خيراً: 
۴ - المراة البذت واللخت: 
تقدم بيان مجال تلك الوصية النبوية الكريمة بالنساء خيرأًء بالنسبة إلى 
المرأة في مجالات متعددة في مجال الأمومة› والزوجية في حالة العشرة» ا 
الفرقة من جانب الزوج أو الزوجة. 
کانت ولا تزال قضية البنات من حيث هي تشكل حيزاً فکرياًء واجتماعیا 
في العالم الحربي» وقد كانت في الجاهلية مثار قلق وإزعاج للأبوين» وكم 
كانت تظلم في سبيلها الأم متهمة بأنها السبب في إنجاب البنات» والعربي في 
الجاهلية كان یترقب الأولاد للوقوف إلى جانبه ومساندتهء والدفاع عن الحوزة 
وا ال ا البنت فكان التخوف من عارها يحملهم على كراهتهاء 
والأم المسكينة لا دخل لها في كونها تنجب ولداً أو بنتاًء إنما هي حرث 
الرجل تعطيه ما يزرع في حرثه. 
وقد صورت بعض النساء موقف زوجها منها حين هجرها بسبب ولادتها 
البنات. فقالت : ) 
ابال ا ا ااا بطل قى التاق ا 
KEE EES EES‏ وهل لنامن أمرناماشيتًا 
وأنشدها الألوسي في تفسيره: | 
ما لأني لافار ل باتيتا يطل فى الت التق ايت 
ا و اا 
اى حل أو قت ,المي يل إلى الت الى لها 
e‏ أن ا e‏ ومع هذا الغضب كان أحبت أصهاره إليه قبرّهاء كما 
قال عقيل بن علقمة لما خحطبت ابنته (الحرباء): 


۲۹۹ 


والزود: الإبل. 
وأنشد القرطبي في «تفسيره» قول عبد الله بن طاهر: 
لكل أبي بنتٍ يراعي شؤونّها ثلاثة أصهار إذا حيد الصهر 
فبعل يراعيها وخجدر يكنيها وقبِرٌ يواريها e‏ م القبر 

وربما ساقها إلى القبر حيةء يئدها بدون رحمة بها ولا شفقة منهء 
فجاء اللإسلام وصور هذا الواقع ا قوله تعالی : وجعلون لل الت تت شیم 
ولھم ما شوت ت ادم انی لل و سو وش ي 
بور ر از من سو ما بر بوه أيميكم على هوب آم دسم في ال الا سا 
ما ڪون @+ u‏ ۷ _ 04[. 

ثم جاء القرآن بالنص الصريح الذي يعفي المرآة من مسؤولية المجيء 
بالأنشى أو بالذكر» وعكس القضية وجعلها من جانب الزوج لا من جانب 
الزوجة» فإن يكن أحدهما فليّسأل الزوج فقال: # اسب لاسن أن برك 
سى (@ الر بك طفة يِن مي ينق م کن ق لق رى © جل يه 
اَن الگ ی @4 [القيامة: ۳ _ ۳۹]. وقال: فونم حلىَ ارين الگ 
رال @ ین َد ا ى @) [اللجم: ٦ ٤١‏ 

فالنطفة والمنى منه الذكر ومنه الأنثى» ولا دحل للمرأة في ذلك» بل 
وكون النطقة الملقحةء والحيوان المنوي الذي منه التلقيح من نوع التذكير أو 
التأنيث› e Re i‏ ور م اسملوب 
والذرض لق ا اة یجب لسن با ما وَيَهَب لمن يسا لدد 9 @3 ا 
کا واا وسل س کا ll‏ ت ر [الشوری: ٠ _ ٤۹‏ 

وجاءت الستّة مبيّنة مكانة تربية البنت» فى قوله ية : امن 
من هله الات فرتاهن واحسن إليهن كن له ستراً من الثار». ا 

ومن عجب أن بعض الجهّال» يعيش في جاهلية التفكير» ويصرٌ على أن 
يُحمَّل الزوجة مسؤولية النوعية في الذكور والإناث» فليتقوا الله وليستوصوا 
بالبنات خیراً ر رق غ 


"e 


ولا في امرأة عمران عبرة؛ إذ نذرت لله ما في i‏ رورا وکانت 
تطمع أن يکون ولداً يخدم المعبد» ولکن انظر ما الذي اختار الله لها؟ قال 
ا #إذ قات مراب ن ي إل درت a‏ نك 
ات ای می @ تا کتبا قات ب إن تنما ا اه آنا ما و 
ك ر انق ِن ب مرم لن ادها بل وذرتهًا الب ا 
9 فقیلھا ریا بول خسن وانبتھا تا سسا [آل عمران: ٣١‏ ۳۷]. 

لقد اختار لها الان وليس الذكر الذي تمّنته كهذه الأنثى التي رزقها الله 
بها ؛ لأنها كانت آية إذ جاءت بعيسى 4 بدون زواج. 

وقد فرض الله لها حقوق الأولاد الذكور: ذ في الولادة يعق لهاء وفي 
ريج بإدنها» وفي المال بتوريشها. ٤‏ 

ففي التزويج قال ية «البكر تستأمر وإذنها صماتهاء والثيب أحق 

بنفسها» . فليستوص الأولياء بالبنات خيراً في تزويجهن . 

وفي الميراث يقول تعالى: #إلرجال نميب مم ا رك اولان وا قرو لسار 


ييب يَسَا رك ألَوَلِدّان الروت ما كَل م و گر یی ضا €6 [الساء: ۷]. 
وقال: یی آله و واگ و عر e‏ قان کے فسا 
قوق انين فلهن ننا EL‏ جک ها ينف السا ۱ 


وكذلك الأخت» كما قال تعالى: موتك فل الله يڪم و ف الكةٍ إن 
اترا عا لیس م ول وء خت لها ضف ما ره م ترما إن آم یکن ا واد 
فان اتتا شبن فلهما الان ما بر لن کاو ا رجالا وضاء فياک مل حَ 
آل ا کڪُ ان تاوا انلم د َء علي عَلِيعٌ @4 [النساء: .]۱۷١‏ 

a‏ المرأة في هذا الجانب A‏ - فقد كرّمها الإسلام ورفع 
عنها ما ألحقته بها العرب في الجاهليةء وفرض لها من الحقوق والواجبات ما 
سلب منها من قبل مجيء الإسلام. 

وأوصى بها النبي ييه حتى جعلها ستراً ويها من الثار مقابل رعايتها 
وتربيتها والإحسان إليها «فاستوصوا بهن خيراًا. ' 


ي فی هنا لجاب با قد .تل مار اط ار سجدردي الم ق فی 


منهج الميراث حيث جعل للبنت نصف ما للولد: الگ مل حَظ الأسين». 
۳۰١‏ 


ولکنه لو تأمل أولاً وقبل کل شيء أن المال مال الله الم فيه لله ٬‏ 
لاقتصر المشوار على نقسه. 
ولكق من باب الموازنة والمعادلة بين الأبناءء لو قلنا: إن الأثنى أسعد 
ظا من الذكرء وإن جانب ضعفها ملاحظ هنا لما ابتعدنا عن الواقع؛ لانه لو 
افترضنا أن مرا مات عن ولك وت وان 2 اخر مات عن ولد وبنت› 
فاقتسم الورثة الميراث الثلث للبنت» والثلثين للولد. ثم جاء الولد من المورث 
الأولء فتزوج البنت من المورث الثاني» وتزوج الولد من المورث الثاني 
البنت من المورث الأولء لوجدنا كلا من الولدين قد ضم إليه زوجةء وأصبح 
مكلفاً بنفقتها ثم بنفقة أولادها من حصتهء التي هي الثلثان. نما وجدنا کل 
EE A‏ وليست مسؤولة عن أي 
شيء حتی على نفسها؛ لأنها أصبحت في كنف زوجهاء فتوفر إليها نصيبها 
ا أن ينتقص منه شيء. 
وهنا تجدر الإشارة لما يرتكبه بعض الجُهّال» فيما يتعلق بأمر الوقف› 


ذلك مخافة انتقال التركة للأجانب عن أولاده» فيوقف من ملکه وينص في 
شرط وقفه: : لأولادي من بعدي ثم لأولاد أولادي الذكورء أولاد الظهور دون 
أولاد البطون› فیحرم أولاد الات وبنات الثات: ونسي وجو داهب إلى حفرة 


القبر أنه مسؤول عن ماله فيم م أنفقه؟ وهذا منه. وماذا عليك إذا تركته على 


قسمة الله » ووصیته في آیات المواريث؛ نقول لأولئك وأمثالهم : ا5 تقوا الله » 


ان ر اا کو 


؛ - المراة فرد من أقراد المجتمع: 

لعل هذا الجانب من جوانب المرأة أعمّ وأشملء وألزم بالوصية بالنساء 
خيراً؛ لأن ما تقدم من جوانب المرأة مرتبط بحقوق مرسومةء وقد قدمنا 
مجالاتها؛ کأم لها حق البر والإحسان» وكزوجة لها مثل الذي عليها 
بالمعروف› وكبنت أو أخت لها حقوق مفروضة . 

أما وهي فرد من أفراد المجتمع› Sa‏ 
في حق مجتمعها الذي تعيش فيه» فإنها لم ترتبط مع غیرها برباط محدودء إل 


۰۲ 


إذا صارت إلى أحد الاعتبارات المتقدمة: أمَاًء أو زوجةء أو بنتاًء أو أختاً. 

ولكنها بوضعها العام كفرد في المجتمع» قد وجدت نفسها في ظل 
الحضارة المادية الحديثةء التي تعتمد أكثر اعتمادها على العنصر المادي› 
وضعفت فيه روابط الأسرةء وبرز فيه عنصر الوحدة والانفرادء كل يعنى 
بنفسه» وتخلخل فيه عنصر التضامن الاجتماعي والتعاطف الإنساني» فلم يعد 
للمرأة ما كان لها e‏ اجتماعية . 

فأصبحت في , بض الوت غر اااي وقد وجدت نفسها مسؤولة 
عن نفسها مسؤولية تامةء بل قد يدفع الوالد ابنته إلى غاج بيته» لتسعی على 
نقسها» وقد يبيعها ليتخفف من مؤونتها. 

فأخذت تزاحم الرجل في ميادين العمل» تكافح من أجل الحياة» وتدفع 
الغالى والنفيس فى سبيل ذلك فنادت مضطرة إلى مساواتها بالرجل» حيث 
فُرضت عليها تلك المساواة. وقد سرت تلك الصرخة مع ظلمة الجهل إلى 
بعض المجتمعات الإسلامية» فظتتها صرخة تحرر وانطلاقء ولم تَذر آنهاٍ 
صرخة استغاثة واستجداء في مجتمع لم يرحم ضعفهاء ولم يوفها حقهاء 


وسلبها خصائصها› وحرمها الضمان والكفالة. ودفعها بقسوة خارج میدأان ۰۰ 


عملها الذي خحلقت من أجله: ومن ابيد أن حلي K6‏ م اشک اروا 
ES‏ ا ديك ليت قور رر ©4 
[الروم: ۱ لکن هڙلاء عميت بصائرهم عن آیات الله ولف أفكارهم عن 
مناهح الحياة كما أرادها الله» فلا مودة بينهمء ولا رحمة لضعيفهم من قويهم› 
فضاعت المرأة بينهم» فحرموا نعمة الأنوثةء ونعمة وجود المرأة في مجالها 
الطبيعي؛ تنجب الأبناء» وتربي الأجيال» وتؤنس الرجال بما تسكن إليه 
نفوسهم»ء وتهفو إليه قلوبهمء وتنمو به عواطفهم فيذوقوا طعم الحياة» ويشعروا 
في نفوسهم بالطمأنينة والسعادة» حين يأوي الرجل إلى ذلك المهاد الهادئ» 
ينسيه عناء الماضى» ويعطيه سعادة الحاضر» ويمهد له طريق المستقبل› 
وتکون هي في ذلك كله ق وة ال اعت الالء حاف ال عاك الي 
قانتة للزوج»› تؤدي رسالتها التي وجدت من أجلها. ) 

٠نقول:‏ لقد أضاعت عليها مادية الحضارة الحديثةء كل تلك القيم 


۳۳ 


وحرمتها كل تلك المعاني» فأصبحت امرأة بلا أنوثةء أو أمأً بلا أمومة» ولم 
تصرَ رجلا بمعاني الرجولة» ولا نقول: امراة مسترجلة؛ لأنها E SE‏ 
هذا الوضع الذي هي فيهء بل دفعت إليه دفعاء وفرض عليها فرضا. 

ومن الأسف كل الأسف» أن صرخة تلك المرأة المسكينة في تلك 
المجتمعات الظالمةء وجدت آذاناً تطرب لكل ما هو غريب» سواء كان فى 
أسالیب حياتهاء آو مناهج تفکيرهاء ففسدت معايير آذانهم» فتحرّل في 
أسماعهم صوت الاستغائة إلى أغنية مؤنسة» فعزفوها على قيثارة التقليد لحن 
حرية › ودعوة مساواة. 
) فسلوهم: حرية ماذا؟ ومساواة في أي شيء؟ حرية ا a‏ 

والحدائق والمنتزهات. والشوارع والطرقات» بل المسارح»› والمسابح وليالي 

الشتاء والموائد الحمراءء مساواة العناء والشقاء. 

ولو كان هؤلاء منصفين» ولو كانوا عليها مشفقين» لنادوا بعودتها إلى 
مهادها الحقيقي» ومكنوها من عملها الإنساني» ورسموا للغربيين الطريق الذي 
رسمه الله لهاء وأبلخوهم وصية رسول الله ية بها : «استوصوا بالنساء خير . 
ففي نهج الإسلام حتماً حريتهاء ومساواتها في إطار كرامتهاء وصيانتها كما لو 
عملت لخدمة مجتمعهاء مدرسة أو طبيبة أو ممرضةء فقد ضمنت لها المساواة 
وزيادة» مما يجعلها تنعم بعملها دون شقاء» وتحفظ کرامتها دون ابتذال . 

ونسوق نموذجاً من كل من الحرية والمساواةء تحقيقاً لوصية 
رسول الله ويا . 

أما حريتها فقد قدمنا أن المرأة في ظل الإسلام 5 تملك حريتها في ذات 
شخصهاء فلا تزوّج البكر إلا بإذنهاء والثيب أحق بنفسها من وليهاء ولها حق 
التصرّف بمالها بحريتهاء ما دامت في نطاق الرشد كالرجل سواء. 

ومن أروع نماذج الحرية للمرأة في الإإسلام» قضية بريرة ا کانت 
مملوكة لأم المؤمنين عائشة ويا فأعتقتهاء وكان لها ي يحبها»› فلما أعتقت 
وانعدمت الكفاءة بينها وبين زوجها» حيث كان مملوكاً ولم يعتق» أعطيت 
حرية الاختيار في حق البقاء مع زوجها وهو مملوك أو انفصالها عنه 
فاختارت الانفصال» فتبعها زوجها يستعطفها الإبقاء على رباط الزوجية لتعود 


€ 


إليه فأبت» وساءت حاله فرق له النبي بء فكلم بريرة فيه» فقالت :. 


تتجلی معاني الحرية حدود» إذ واجهت الله 5 دد سق 


وا الل؟ اى إن كنت آمرا لامر يلاي وإن .كنت شافع فالشفاعة ليست 


ملزمة. . فقال مبيّناً تمام حقها: ااا و ا 


فيه. فاي حرية للمرأة؟! وأى امرأة معتوقة زوجته؟! ومع مَنْ؟ e‏ 
الخلق يَّدٍ» إذ ترفض التنازل عن حقها أمام شفاعة من يشفعه رب العالمين فى 
أمته صلوات الله وسلامه عليه» ولا حاجة لإيراد نماذج بعد هذا التموذجء 
لإثبات ما أعطى الإسلام المرأة من حق الحرية في شخصها. 

أما الحرية التي ينادون بها : فهي تحرر من قيود شرع الله فلا نالُم الله 


إياها. 
أما المساواة: و نصوص الكتاب a‏ 
ال لتشريع : لن ۱ ألسلمين و والم لت لمسلمت والمومِنينً ن ين والمومشت اق ,اا وال ت والصَلرِقينَ 


ر f‏ ر 2 


ا ‌ Af‏ 2 ۴ رم ا ٤‏ م 
وألصلرقت والصلرن والصَلبرّتِ شمر ا ت ولمَصدَقٍ ومين 


صمت والكفظي فُروجهم والكيظت ولرڪره الله كشي وكرت اعد ان له م 
عفر وجرا عَظِيًا ©€)€ [الأحزاب: .]١‏ 

تلك عشر صفات تساوت فيهن المرأًة مع الرجل» عقائد وأعمالء في 
الإسلام والإيمان» وإحسان» وخشوع» وقنوت» وأمانة» وصدق» وصبر» 
وتصرّف في المال بالصدقة» وعفة في حفظ الفروج» وتؤّج ذلك بذكر الله 


کثيراً. 

ونحوه: : قل مميت يعضو م ين أبصرهة . . . فل متت ي يغضصْنَ يِن 
برهن [النور: »]۳١ ٠۳١‏ إنها مجالات الحياة المشتركة» فتساوت فيها 
المرأة بالرجل . 


وقال تعالى مبيناً موجب المساواة ٌ في التشريع : #فاسَجاب لهم رهم أن 

ضِی عمل عسل ینگم صن دگ أو أ ES‏ بعْض‰ [آل عمران: .]۱۹١‏ 

aE 4‏ التي اكتسبتهاء قال تعالی : ر Ek‏ ما فصل أله 
بے بے ge r E‏ نيب با اكش 


۳.0 


رسڪلا آله من َء ل َه ڪات کل ىء ليسا €3 [النساء: ۲٣ء‏ 
سواء كان الاكتساب في الأجرء الحسنة بعشر أمثالهاء أو في المال بالميراث 
ونحوه. ٠.‏ _ 
وإذا ما عملت في مجال عملها حدمة لمجتمعهاء كمدرسة أو طبيبة»› 
كفلت لها المساواة وزيادة. 

ومشله قوله تعالى: وَس يَعَمَل مِنَ أ ايڪت ين د ڪر او ئي وهو 
م من اوليك Rr‏ الْجَدَةَ4 [النساء: ٤۲١]؛‏ أي أنها لا يضرّْها فساد غيرهاء 
ولا ولا تم بصلاح الغير. 

وجاء ضرب المثل للمؤمنين والكافرين في شخصية المراة: 

الأول للکافرین: سرب آل تک رای کتروا انات چ واقرات او 


ڪانتا تحت عبدين ۾ E eh‏ 
دخلا التَارَ مع لين 4€ . 


والثاني ا وورب ا ماک بے 2 امات 3 2 
ر نن لي ك با ف اة وتن ين ورو وليه بن ن آلتزير فليو 


2 4 م 


© سے ا عن آل حصت مما تتا نیو ین روا رصت يكت 
ریا وکتبد ات من لقنب © ال ا 

وقد يكون للمرأة ارتباط بالحياة الاجتماعية» والسياسية» وفي تكوين 
الأمة الإسلامية› e e‏ . قال تعالى في بيعة النساء: 


2 ع 


اا لبن ١ا‏ انوا ڌا اڪ م الم لتت مهدجت ام حو ا اه آعم پايسنقٌ ب ان علمتموهن 


1۰ ت € [الممتحة:‎ e 
ثم قال: اما اَی إا جاك المؤيكت بعك عل أن أ نرک باه سیا‎ 
وا شرف و مرن ولا يقلن اودش ولا ان جهن ا بين بين يِن ا‎ 
4® له عفر رح‎ ١ ا‎ E ولا صك فی عورف > بايعهنّ‎ 


[الممتحنة: .]١١‏ 
هذا هو منهج :المراة في حياتهاء» کمرد في المجتمع الرسلامي؛ EE‏ 
لها ج وشماتها الوصية النبوية الكريمة: «(واستوصوا بالنساء خیرا. 


ROE o E 


۳۰٦ 


الو صبة بالأمهات ‏ ثم الأقرب ب فالاقرب ب 


روی البخاري ا 4 في «الأدب المفرد» (1/1): «إن الله بُوصيكم 
أمهاتکم» ثم يُوصیکم باب PY o EE E‏ 
فالأقرب» . 
وفي (مسند أحمد» 5ا [/۱۳۱. 1۲(« وابن ماجه› أوت (1)]: 
عن المقداد بن معدي کرب آنه سمع رسول | الله ي يقول: إن الله ك 
يوصیکم بالأقرب فالأقرب». 
وفي «الجامع الصغير» )۷۳/۳١(‏ قال بل : «أوصاني ربي بذي القربى 
۰ ني ان أبداً بالعباس». 
تتميز الوصية هنا بأهمية خاصة وموضوعية أهم»ء أهميتها أنها مسندة 
إلى الله تعالی: «إن الله يوصیکم» . «أوصاني ربي. 
وبموضوعية الأمهات ثم الأقارب. والوصية من الله لا شك أنها ا 
وأعظم من الوصية من غيره» وإن كان رسول الله ية لا ينطق عن الهوىء إلا 
أن في الإسناد إلى الله زيادة توكيد وأهمية. ٤‏ ) 
ثم إن الوصية بالأمهات ثم الأقربين» تعني الوصية بالأسرة» والأسرة 
هي لبنة بناء المجتمع» وقاعدة تكوينه» والمجتمعات الأسرية: هي المجتمعات 
المتماسكة القوية تجد الفضيلة في ظلها الموطن الآمن» ويجد 
رحابها الجر الهادئ والملائم: تا الاش إا لقت ِن در وان وَج 
شعوبا وقايل ا ا اک و هداد اک4 [الحجرات: .]١۳‏ 
فالأصل أب وأم ثم بت منهما رجالا كثيراً ونساءً وجعلهم شعوباً» 
والشعوب من الأسر المتعددةء فالأسرة مأخوذ مسماها من الأسرء وهو شد 
الحبل على الحزمة لتربطها. قال تعالى : حن حلقتهم ودد ارش 4 [الإنسان: 
۸ أي العروق والأعصاب التي تربط الأعضاء بعضها ببعض عند المفاصل› 


۹V 


فكذلك أفراد الأسرة مرتبط بعضهم ببعض ارتباط أعضاء الجسم الواحد بعضها 
ببعض» وصدق الرسول الكريم حيث يقول: «مثل المؤمنين في توادهم كمثل 
الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

وهكذا الأسرة إذا اشتكى منها ق تَداعی له سار أفرادها بالعون 
واللصرةء ي إن الأسر ليربط بعضها ببعض المصاهرة والرحم» فيصبح العالم 
الإسلامي تقريباً كالأسرة الواحدة» يظهر ذلك جليًَاً في القبيلة وفي القريةء 
وفوضع الرصة ها الأم ثم الأقرب فالأقرب. 

أما الام فقد تقدم الكلام عنها بما يكفي» سواء في الوصايا بعموم 
النساء خيراًء أو و في الوصية لمعاذ في قوله و: «ولا تعقن والديك وإن أمراك 
أن تخرج لهما عن دنياك.. » إلخ. 

بقيت الوصية بالأقرب فالأقرب: معلوم عادة وعقلا اسن ل يرت 
الأقارب حقوقهم لن يوف غيرهم حقاأ» فمن لم يصل رحمه» ومن لم يحسن 
لأخيه وعمه وخالته وخاله وذوي قرابته» فلن يطمع غيرهم من الغرباء عنه 
بشيء من خيره» وإذا ما وى الأقارب حقوقهم» علمنا من حاله أنه وَفِي 
بالحق حريٌ بأدائه والقيام به» إذاً فالوصية بالأقارب وصية لمن عداهم بالتبع› 
وبالتالي فهي وصية بالمجتمع کله» ومن هنا كانت وصيته من الله . 

فعلينا أولاً كمسلمين وعلى العالم الإسلامي ثانياً كعباد الله» أن يرعوا 
هذه الوصية آذانهم»› ويتلقونها بأسماعهم» کي يظل نظام الأسرة المسلمة 
متماسكاً كريماًء وليعود نظام الأسرة غير المسلمة إلى شاطى الأمان» بعد أن 
اجترفتها أمواج الحضارة الصاخبة إلى خض معترك الأهواء e‏ فلم 
ل ا 

وإذا كانت هذه الوصية مسندة إلى الله تعالى» فقد جاءت آيات القرآن 
الكريمة زاخرة بذلك» کقوله تال کیب یکم إا حص حدم .اَلمَوتٌ إن 
رك حًا ألْوَصِكَة ودين لين امروف حًا لى القن ™©) [البقةقرة: 
٠‏ وإن كانت نسخت الوصية ا تنسخ الوصية للا قربين 

E ES Er e E PES‏ اک ان 8 فارزفوشہ 
ينه [النساء: ۸]. 


۳۰۸ 


وقوله: إن اله يام لدل والاحسن وریتاي ذِى الْمَرس4 [النحل: ۹۰] 

والآية الجامعة التي تعتبر القربى رابطة لعامة البشرء وهي أول سورة 
النساء ا آل لتاس اتقو ریک ای لھگ ی ئی یئز کک ا ایی م مت ری 
کشا راء وتوا الل لی ساون ہی لرام ل آله کان لیگ رفيا €6 [النساء: .]١‏ 
وغير ذلك من الآيات»› وقد عني الإسلام في مجال الدعوة أيضاً بالأقربین› کما 
قال تعالی : #واأنڊِر عشْييَکَ الب 9© [الشعراء: ١٠۲]ء‏ ولما نزلت نادى 
وول ا آقار ن وخراصةة وفال: o E‏ 

ولا اشغ إيذاء المشركين له ناشدهم القرابة والرحم: قل ل اسک 

عه اجا لا الوه في اقرف وسن يقرف حستة رد لم فا شتا TEE‏ 
[الشوری: ۲۳]. ) 

وقد جاءت السثة مبينة درجات ذوي القربى الأول فالأول؛ اق بعد 
الوالدين» وقد كان ذلك فى خبر الذي جاء إلى النبى يلل فقال: يا رسول الله! 
من أبر؟ قال: «أمك» ثم آمك ثم أمك» ثم أباكء ثم الأقرب فالأقرب». 

e‏ الإحسان إلى القربى يتضاعف» كما في حديث سلمان بن 
عامر و عن النبي ية قال: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذوي 
الرحم صدقة وصلة». 

ا ار ن اماق جا برد را آقارب مار کاش 
حدیث بي هريرة طبه قال: قال رسول الله لا : «والذي بعشثني بالحق لا 
يعڏب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام› ورحم يتمه وضصعقفه› 
ولم یتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله قال: يا أمة محمد! والذي بعثني 
بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته» ويصرفها إلى 
غيرهم » والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة) . («الترغیب» (۳۸/۲)). 

وهذا الحق للقرابة من أجل القرابة ذاتهاء حتى ولو كان القريب 
معادياً» فإنك تحسن إليه» كما في الحديث عن حكيم بن حزام طليه أن رجلا 
قال: يا رسول اله! أي الصدقات أفضل؟ قال بية: على ذي الرحم 
الكاشح»؛ أي المضمر العداوة في كشحه؛ أي بين خاصرتيه. ومع ذلك 
فالصدقة إليه أفضل . 


۳۰۹ 


ولفل ذلك وال الى اغ لان الإحسان إلى مثله يشمل منه اإعدارة 
ویقلب العداء صداقة ومحبةء لقوله تعالى: ولا شوى للستة وا أله دقع 
يالى هی أَحسَنْ فإِدا الى بنك A E‏ وَل حَمِيمٌُ )€ [فصلت: .]٤‏ 
وقوله بيا: «وآن أبداً بالعباس» ای واف العباس طب 
مع رسول الله ية قبل أن يسلم» من ذلك حضوره بيعة العقبة الثانية. 

قال ابن هشام في حديث كعب بن مالك: فاجتمعنا في الشعب ننتظر 
رسول الله و حتی جاءنا ومعه عمّه العباس بن عبد المطلب› وهو يومئذ على 
د قومهء إلا أنه حب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له» فلما جلس كان 
أول متكلّم العباس بن عبد المطلب» » فقال: يا معشر الخزرج! إن محمداً متا 
حیث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مشل رآینا فیه؛ فهو في عر 
من قومه ومنعة في بلده» وإنه قد أبیى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم» فإن 
کنتم ترون آنکم وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفهء فأنتم وما 
تحملتم من ذلك» وإن کنتم ترون أنكم مسلموه ه وخاذلوه بعد الخروج به 
إليكم» فمن الآن فدعوه» فإنه في عر ومنعة من قومه وبلده. .. إلخ. 

وذکر ابن عبد البر في «الاستيعاب» i EE ES‏ 
ٳذ ثبت في حنين وهاجر قبل الفتح› وحضر ندرا مکرها وأخحذ أسيراًء وفادی 
نفسه ورجع إلى مكة» فکان يكاتب رسول الله ڳلا بأخبار قريش وقال فيه 4 : 
«من آذى العباس فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه». 

وجاء عنه ية في العباس أنه أجود قريش کنا واو فما و کان عند 

رسول الله ية من أعظم اس ا ران الا روون ا 2 تاور 
في آمورهم . 

ومع هذا فإن القرابة ا إليهم» لا يمنع من الحق فيهم 
والبداية بهم فكما بدأ العباس فى الوصاية به»ء كذلك بدا بالعباس في وضع 
ربا الجاهلية في حجة الوداع» اا قال يية: «وكل ربا موضوع وآبدأً بربا 
العباس».. 

ولما شفعوا فى المخزوميةء وقدموا أسامة حب رسول الله ية وابن 
حبّه» غضب بيه وقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟! لو أن فاطمة بنت 


11۰ 


محمد سرقت لقطع محمد يدها». وحاشاها أن تسرق لكنه التشريع » يستوي فيه 
القريب والغريب. ونختم الحديث عن هذه الوصية بحديث بي هريرة الذي 
رواه مسلم» قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن لي قرابة أصِلْهم 
ويقطعوني» وأخسن إل ويسيئون إِليّ» وأحلم عليهم ويجهلون عليّء فقال: 
«لئن كنت كما قلت فكأنما ثسمهم الملٌ» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم 
ما دمت على ذلك». وقوله بيا : «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي 
إذا قطعت رحمه وَصّلها» . (رواه البخاري). 


(1) المل: الرماد. والمعنى كأنما تلقي وترمي في وجوههم المل. «جامع الأصول». 


۳١۱ 


الوصية بالسواك 


تعتبر نصوص السواك من أكثر النصوص» حتى قال بعض العلماء: إنها 
تدخل في حد التواترء وحديث الوصية به ما جاء عن أبي أمامة طب أن 
رسول اله بيا قال: «تسوكوا فإن في السواك مطهرة للفمء مرضاة للرب» ما 
جاءني جبریل إلا بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى 
أمتي. ولولا أن أخاف أن أ شق على أمتي لفرضته عليهم» وإني لأستاك حتى لقد 
خشيت أن أحفي مقادم فمي). (رواه ابن ماجه (١/٦١٠)ء‏ وهو في «جمع الفوائد؛ 
ET‏ 

والسواك اا ا کیا في كتب الحديث› الط والمطبوعة»› وقد 
أفرد بشبه رسائل من المتقدمين والمتأخحرين» وقد كتب فيه ابن دقيق العيد في 
کتابه «(شرح الإمام على الإلمام» فوق الثمانين صفحةء على نحو من أربعة 
أخاديت قط ولو أفردة طالب جامغى برسالة عة لكان خريا بها 

ومباحث السواك تدور غالا جول الا 

أولاً: مشروعيته وعلاقته بسنن الفطرة. 

ثانياً: نوعيته وكيفية استعماله. 

الغا : أوقاته. 

رابعاً: فوائده؛ سواء الدينية أو الدنيوية. 

ويدخل في مبحث أوقاته علاقته بالصوم› ونحن في هذا الكتاب نورد ما 
نراه كافياً في هذه المجالات الأربعة» إن شاء الله. 


فاتفق الجمهور أنه سنَّة مؤكدة» لعدة أحاديث فى ذلك» أوضحها حديث 


1۲ 


ما س 


أبي هريرة وله مرفوعاً : «لولا أن أشقَ علي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة) . وفي رواية: «مع كل صلاة». (رواه الستة). 

ولأحمد: الأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» ومع كل وضوء بسواك». 

وعن نس مرفوعاً: «لقد أكشثرت عليكم في السواك). (رواء البخاري 
والنسائي) . 

وفي رواية أخرى: «لقد أكثرتم علي في السواك». 

وعند الحاكم عن العباس بن عبد المطلب: «لولا أن أشقَ على أمتي 
لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة» كما فرضت عليهم الوضوء). (رواه 
البيهقي بزيادة: و«لأخرت صلاة العشاء اللأخيرة إلى نصف الليل») . وفي رسالة ملد علي 
القاري المخطوطةء قال: ورواه سعيد بن منصور عن مكحول مرسلاً: «لولا 
أن آشق على أمتي لأمرتهم بالسواك والطيب عند كل صلاة؛. وعن ابن عمر 
روأية : الأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار». ) ) 
قال ابن دقيق العيد: «لولا»: معناها مشترك بين الشرط والحض› 
والراجح آنها حرف امتناع لوجود فامتنع الأمر لوجود المشقة» ونقل عن 


E ۰ الشافعى کاله آنه قال : انه نة مۇكدة للمداومة عليه والاأمر به».. ولو کان‎ RA f 


واجبا لأمرهم به» شق عليهم أو لم يشقَّ. وهذا قول الجمهور. 


وعلاقته بسنن الفطرة هو ما جاء عن آم المؤمنين عائشة وتا عند مسلمء 


ونقله البيهقي في «السنن)ء وابن دقيق العيد في «الإلمام»» وتکلم عليه طویلا 
في ر قالت وا : قال رسول الله : «(عشر من الفطرة: 
قصَ الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» والاستنشاق بالماء» وقصَ الأظفارء 
وغسل البراجم› ونتف الابط› وحلق العانةء وانتقاص الماء». قال مصعب: 
ونسيت العاشر إلا أن تكون المضمضة. 
EN )‏ في اللغة : الخلقة ا گاج ةأ سيدا ار لن 

e r EE E 
: وقوله: المد لَه فاطر اموت والارْض) [فاطر‎ ء»]١‎ 

والفطرة السنة العامة الباقية على صلها : «کل ۳ يولد على 
أي على ما فطره ه الله عليه أول الأمر دون شوائب تدخل عليه. 
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وهي هنا الستّة والطريقة کا ای :اا ا > کما قال 

الشاعر: 
من معشر ستت لهم آباؤهم SS SS aS‏ 

وقوله کک افر وجه ا فِطرت أله لى فطر الاس علا 
ا ا کے اٹ اھ کیک سے ان لتاس لا يعلمون ©4 
[الروم: ٠‏ 
من مجموع هذه النصوص: «ما جاءني جبریل إلا أوصاني بالسواك حتى 
لقد خشيت أن يفرض على وعلى أمتي»٠‏ «لولا أن أشقَ على أمتي لأمرتهم 
بالسواك» إلى آخره. . . تظهر قوة مشروعيته» وأنه مطلوب» وآنه لم يصل إلى 
حد الفرض أو الواجب» ويرشحه أن المعدودات من سنن الفطرة العشرة» 
ليس فيها ما هو واجب بالاتفاق» الله إلا إعفاء اللحيةء فالجمهور على 
وجوب إعفائها ولكن لا لهذا الحديث بل من أحاديث أخرى . 

وسنن الفطرة آعم من كونها سنة أو واجبة؛ لأن السنن E‏ 
المطلوب فعلهاء وليست في مقابل الفرض والواجب» وبمعنى المنهج 
والطريقة 

وكل هذه الخصال العشرة معروفة» والبراجم هي رؤوس مفاصل 
الأصابع من جهة ظهر الكف› والكلام على هذه الخلال أو السنن العشرة 
ا هذا موضعه»ء إلا مسألة السواك محل الوصية» وقد ساق البخاري في 
«صحيحه» حديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» 
بهذا اللفظ في باب السواك» وساق بعده حديث وضوء عثمان ڪه كوضوء 
النبي بء ولم يذكر فيه السواك ليدل على عدم الوجوب. 

وكونه من الفطرة أمر مسلم به عند جميع الطبقات› من حيث آنه ينظف 
الفمء > حتى قال بعض علماء الحيوان وعلماء الاجتماع» في أن الحياة تعاون 
ومعاوضة قالوا: إن كل حيوان مفترس إدا أكل من فريسته فإنه يحرك لسانه بين 


أسنانه لينظفها من بقايا ما أكل» حتى إن التمساح وإن كان لا يستطيع تنظيف ِ 


فکه بعد كله لخشونة أستانة وتجاويفها› فإانه يأتي إلى البر ويفغر فأه» فيأتي 
طائر قد آلفه فيقع داخل فكيه ويأخذ يلتقط بقايا الطعام من بين تجاويف أسنان 
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التمساح› والتمساح فاغر له فأه» حتی يفرع من مهمته ويذهب الطائر وقد شبح 
بما التقط» ويذهب التمساح وقد ظفر بمن ينظف أسنانه» فإذا كان هذا في 
فطرة الحيوان» فالإنسان سيد هذه المخلوقات من باب أولى» وهذا مجمل 
مشروعية السواك وعلاقته بسنن القطرة. 
Ke)‏ وعيته : 

فمما جاء في ذلك عن معاذ ڪه يرفعه : نعم السواك الزيتون من شجرة 
مباركة» يطيب الفم ويذهب بالحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلى». 

وعن ابي خيرة الصباحي» قال: كنت في الوفد الذي آتوا النبي يل 
فزؤدنا الأراك نستاك به. فقلنا: يا رسول الله! عندنا الجريد» ولكتًا ل 
كرامتك وعطيتك» فقال: ٠‏ ) ) 
جاء النص فيه من الزيتون والأراك والجريد والعرجون. ا 

وقال ابن دقيق العيد في كتابه المخطوط «شرح الإمام على الإلمام»: وأل 

فى السواك للعهد؛ آي ما کان معهودا عندهم»› وهو الأراك وأعواد الشجر› > تم 
قال : ی ا کانوا ا په« e‏ 
١ e‏ ا من أريعة u e e‏ والقصب› 

فقد جاء النهي عنها. قال في «كشاف القناع؛ في الريحان والرمان 
لحديث قيصة بن ذئب : ل تخللوا دعود الريحان ولا الرمان فإنهما حر کان 
عرق الجذام» قال: رواه محمد بن الحسين الأزدي» ونص على أن أفضلها 
عود الأراك» وسيأتي بيان خصائص الراك عند بيان فوائد السواك دینياً وطبياً 
إن شاء الله . 

وعقد البيهقى باباً للاستياك بالأصبع» وساق فيه حديث عائشة ويا في 
الرجل يذهب فمه؛ أي تسقط أسنانه: أيستاك يا رسول الله؟ قال: «نعم يمر 
أصبعه» . وذكر الشافعية في صاحب الأسنانء إذا لم يجد عوداً ووجد خرقة 
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وجاء في حکم تردد استعماله للعود الواحد» أن النبي َة کان اك 
ويدفع لعائشة السواك لتخسله قالت: فأبدأً فأستاك به ثم أغسله وأرفعه له ية. 
(رواه البيهقي) . واستحب العلماء غسله بماء الورد ثم تجفيفه. 

وذکر ابن دقيق العيد استحباب الشافعية للعود اليابس» يلين بالماء؛ لأن 
العود الأخضر قد لا ينظف› وشات خصائصس الأراك في الأخضر. 

وكره المالكية الأخضر للصائم» وسيأ تي مبحث استياك الصائم في بيان 
أوقاته إن شاء الله تعالى . 

ومما يتعلق بهذا المبحث وهو نوعية السواك» ما يستعمله كثير من 
الناس اليوم من المسمى ب (الفرشة)» ونحب أن نقول: إن الأطباء متفقون على 
أن استعمال الأراك الجديد أفضل منهاء وحيث أنها مستفيضة عند الناس فقد 
ذكر الأطباء من صفاتها المطلوبة: أن تكون شعراتها متساوية الرؤوس ليست 
صلبة ولا ليّنة جداء فالصلبة تجرح اللةء واللينة جداً لا تنظف» وينبهون على 
عدم غسلها بماء حار لأنها تفسد ملاسة الشعيرات أما المعجون فهو شيء 
إضافي› يستوي هو والصابون ونحوه ومضاف إليه ما ينفع اللثة ويعطر الفم» 
ولن تغني عن الأراك» وهو يغني عنهاء وأقرب إلى السنة منها. 
O‏ أوقاته: 

بعد بيان مشروعيته والتأكيد عليهء يأتي: الأوقات التي يطلب فيها 
اتخسالا رهل ب ا للف باون دا ان ها رها نالعالا 
آم هو ستة مرتبطة بالصلاة أو بالوضوء؟ والوضوء من أجل الصلاة؟ وسنحاول 
باذن الله بيان ذلك بإجمال: 

إذا أخذنا النصوص المقيدة بالمعية أو بالظرفية - كقوله يي: «لولا آن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» والرواية الأخرى: «عند كل 
صلاة» وهما روايتان صحيحتان» ساق البخاري الأولى في باب الصيام› 
والثانية في باب الجمغة - لوجدنا مشروعية السواك مقيدة في هاتين الحالتين ؛ 
عند كل صلاة ومع کل وضوء» وهكذا بقية الروايات› کالتي في قيامه ڪل من 
الليلء والتي عند نومه أو استيقاظه . ) 

وإذا أخذنا بالرواية التي تشیو إل فا السواك وإلی کونه من سنن 
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الفطرة المطلقة من كل قيد» كحديث عائشة وا : «السواك مطهرة للفم مرضاة 
| للرب» إلخ... وحديثها الآخر: «عشر من الفطرة» وذكرت من ضمنها 
السواك» لوجدنا السواك سنة مستقلة بنفسها. ) 

ولو آخذنا حديث الذي أتى إلى النبي يي وتحدث معه فوجد منه ريحاً 
فقال له: «ألا تستاك؛ وذلك فيما رواه البيهقي» عن ابن عباس و قال: أتى 
رجلان إلى النبي ييه حاجتهما واحدة» فتكلم أحدهما فوجد لني لا من في 
أخلافاً فقال: «ألا تستاك؟» قال: بلى! ولكني لم أطعم منذ ثلاث. فأمر رجلا 

من أصحابه فآواه وفضی حاجته . 

ونحوه أيضاً قال رسول الله کل : «ما لي راکم تأتوني قلحا لولا ان اش و 
على آمتي لفرضت عليهم السواك كما فرض عليهم الوضوء». قال البيهقي : 
کذا رواه الثوري . 

لوجدناه ا عك ا را الفم» ماقا من أي ارتباط» وهذا مما 
يقال فيه الوصف المناسب . ) 

ولعل عليه يدور تشریع السواك» إذ الخرض منه تطییب الفمء ولکنه في 
بعض الحالات ألزم . 

وعلى هذا نبين أوقات استعماله عند العلماء» حسب الترتيب إن أمكن : 


أولً: عند دخول البيبت: 
لما رواه البيهقي» > عن المقداد بن شريح بن هانئ» عن أبيه» قال : قلت 
ت تاش - أي بأي شيء - كان النبي ييه يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت: 
î‏ (أخرجه مسلم). وقالوا: إنه مناسب لدخوله على أهله ا ف 
قرب فكان الأكمل ذلك. 
ٿاڻيا: عند القبام من ڪل ذو في ليل او نهار: | 
لحديث عائشة وبا عند البيهقي› أن النبي ي كان لا يرقد من ليل ولا 
نهار > فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأً. 


) س حذيفة E‏ کان رسول الله مَل إذا ا TT‏ يشوص فاه 
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بالسواك. (رواه البخاري) . ولفظ مسلم: إذا فام ليتهجد . 
وحديث عائشة رب کنا نع لرسول الله ياو سواکه وطهوره»› فيبعثه الله ما 
شاأء أن يبعثه من الليل› E‏ ویتوضاً هل قال البيهقي : رواه مسلم . 


رابعاً: عند ڪل وضوء: 

نص العلماء سواء كان الوضوء عن حدث» أو کان على طهارة 
ونضوا على أنه لم يفرق بين وضوء ووضوء. | 
خامساً: عند ڪل صلاة: 

وكذلك نوعيتها فرضا كانت أو نفلاًء وقالوا: : العلة فيه هنا أمران: 


أحدهما: أن المصلي e‏ ربه» ویتلو کتابه» فلزم أن يكون على أكمل 
جال وجا الا «الفم مجرى القرآن فطيّبوا مجاریه) . 

والأمر الثاني : ما ذكره الصنعاني في «العدة»: أخرج ET‏ 
سلمة و - قال الهيثمي: رجاله ثقات عن التي إل «آن العبد إذا تسوك 
ثم قام يصلي› قام الملك خلفه فيسمع لقراءته» فیدنو منه حتى يضع فاه على 
فيه» فما يخرج من فيه شيء إلا صار إلى جوف اا أفواهكم 
للقرآن». 

ویلحق ا ال کرت صلاته و له ذلك إذا کان في البيت› لحديث 
ابن عباس و“ ساقه ملا علي القاري وعزاه ENE‏ قال: کان 
رسول الله ي يصلي رکعتين ثم ينصرف ويستاد؛ e‏ 
بات عند خالته ميمونة . 

EE‏ > يشهد الصلاة في المسجد وسواكه على 
أذنه» موضع القلم من أذن الكاتب» فكلما قام إلى الصلاة استاك. وذكر 
اليهقى هذا مرفوعاًء ولكن قال: الظاهر أنه غلط› وسياتي کراهية || المالكية 
للسواك في المسجد. 

قال ابن دقيق العيد في مخطوطة «شرح الإمام على الإلمام»: eT‏ 
العلماء بحديث عائشة وها أنه ية كان يبدا دخول المنزل بالسواك» بأن ذلك 
ع دول اليد اول وقال في المسألة العاشرة على الحديث: : قال 


۳۱1۸ 


القاضي : وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذوو المروءات بحضرة» 
ولا يجب عمله في المسجد ولا مجالس الحفل . قال ابن دقيق العيد: قلت: هذا 
خلاف اختيار النسائي كاه فإنه ترجم على سواك الإمام بحضرة رعيته. . . إلخ. 

ثم قال في المسألة العاشرة على حديث أبي الزناد: ذكر بعض المالكية 
المصنفين» كراهية السواك فى المسجد» وعلته؛ إدخاله فى باب إزالة 
المستقذرات» والمسجد منزه عنهاء وناقشه في ذلك إلى أن.قال: إذا لم 
يحصل تفل ولا بصاق فى المسجده فإن السواك عبادة والعبادة محلها 
المسجد.إه. ٠‏ ) 

ولعل قائلاً يقول: ما دام الأمر دائراً بين اعتباره من إزالة المستقذرات› 
أو الطيب والعبادة» وهو محتمل للأمرين معاء ولكن النصوص لتطييب الفم؛ 
أي إزالة الرائحةء وخير ما بين السنة» فعله يي فعل وجد عنه ييه ولو أثر 
ضعيف أنه ية شوهد يستاك في المسجده إني - بقدر البحث في هذا 
الموضوع - لم أقف ولا على إشارة لذلك اللهِمّ إلا ما جاء عن زيد بن خالد 
الجهني» أنه يضع السواك موضع القلم من الأذن» ولكن هل وافقه عليهء 
وعمل مثله أحد سواه؛ لم أقف على شيء من ذلك. ولهذا يمكن حمل رواية 
عند كل صلاة» على رواية مع كل وضوءء والوضوء للصلاة فيحصل 
المطلوب» والموضوع محله خارج المسجد» وكنت سألت فضيلة والدنا الشيخ 
الأمين كث عن رأي المالكية هذا فقال: لأن الذي يستاك إما أن يبلع ريقه 
وإما أن يبصقه»ء فإن بلعه ففيه ما فيه والحال أنه استاك ليطهر فمه» وقد تکون 
اللثة ضعيفة فيخرج الدم فيبلع ما لا يرضاه» وإن بصق وهو في المسجد 
فالبصاق في المسجد خطيئة كما هو معلوم.اه. 

ويمكن أن يقول قائل: يبصق في منديل» فأقول أيضاً: إن البصق إن كان 
بينه وبين نفسه فى المسجد بالمنديل وكان لضرورة» فكما قال ي : فلا يبصق 
عن يمينه فيۋذې جاره - ... إلخ -» ولكن في منذيله أو طرف ردائه» وهذا إذا 
دعت إليه الحاجة فيما يضطر إليه أما في غير ضرورة» فإن البصاق أمام 
الآخرين قد يستحيى منه» وإن كان ابن دقيق قد ناقش مسألة الاستحياء هذه» 
عند مناقشته لموضوع المروءة» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
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ومجمل هذا المبحث» هو أن عموم أحاديث السواك وكونه عند كل صلاة» أو 
عند کل وضوء» تمتضى جواز استعماله ق جمیع ساعات النهار؛ الفجر 
من فهم من هذا الحديث أن لخلوف فم الصائم أفضلية»› قال: لا 
يستعمل السواك عند ظهور الخلوف» وقال: إن الخلوف يظهر بعد منتصف 
النهار» فمنع استعمال السواك بعد الزوال» حفاظاً على هذا الخلوف. 
والعجوزرون لرن إن الخلرف لا وول انا اهال الراك 
ولکن مؤقتا؛ لأن الخلوف ليس غا ااا من القم» ولكن من الجوف عند 
خلو المعدة» فهو دائم وملازم للصائم» ثم راح كل من الفريقين يورد الأدلة 
لوجهة نظره وهذه نبذة عنها: 
أولأً: المجيزون: 
عن عامر بن ربيعة طل : ريت رسول الله ية يستاك وهو صائم ما لا 
أحصي ولا أعد. (رواه البخاري وأٻو داود والترمذي) . 
وعن ابن عمر ويا أنه قال: يستاك الصائم أول النهار وآخحره....(رواه 
البخاري «جمع الفوائد») . 
وعن عائشة وبا قالت: قال رسول الله کا : من خير خصال الصائم 
السواك». (رواه ابن ماجه» وناقش الشوكاني سنده). 
ذانيا: المانعون السواك بعد الزوال للصائم: 
ا ہما ۔جاء عن خباب و ولا 
ا القيامت. u‏ جمع الغوائده روأه الطبراني بلین) . ) 
فتبین أنه ليس في جانب المنع»› إل أثر خباب وسنده لا يقاوم التصوص 
الأخرى» ولذا.لم يكره السواك للصائم بعد الزوالء إلا الشافعي ك بينما 
۰ 


نقل الشوكاني عن الترمذي أنه نقل عن الشافعي قوله: لا بأس بالسواك للصائم 
أول النهار وآخره. 
ملحوظة: 

في كتابة ابن دقيق العيد على اوا في «الإمام شرح الإلمام» ما يصلح 
مۇلغا وافاً في الښواك: 
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الوصية بالجار 


جاءت كل الوصايا المتقدمة مسندة إلى الحبيب المصطفى بيه وتحمل 

بع الرفق والإشفاقء والصلة والمودةء والرحمة e‏ والتوجيه 
ومعاني الفضل والفضيلة أجمع . 

وهذه الوصية تميزت عما تقدم إسناداًء وألا : . فهي وصية ص 
جبريل #4 إلى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وتأتي الأمة تبعاء 
مما يشعر بأهميتها وشدة العناية بهاء وفي أسلوبها ما يشبه الإلزام بواجب أو 
الفرض | تحتم» حتی ظنّ رسول الله ية أنها ستصعده إلى مستوى الأقارب 
في حق الميراث» الذي يدور بين الفروع والأصول؛ الأبناء والآباء والإخوان 
والعصبات» وهي أقوى الروابط الاجتماعية في الإسلام. 

وليس هذا غريباً على منهج الإسلام» الذي أوجب الترابط بين المسلمين 
بوسائل شتی ھ : 

أولها: رابطة صلة الرحم: 2 آل بعصم أول : ب عض فی کب اَ4 
[الأنفال: ٥‏ وقرنه بحق الله : #واتقواً َه ِى سا ون پو ال إن ن آله کان 
يكم رَقيبًا) [النساء: .]١‏ 

ثانيهاً: أحُوة الإسلام: ننا ألميو وة [الحجرات: ]٠١‏ 

الثها: وهو موضوع هذه الوصية» وهي رابطة الجوار. 

فإذا ما تواصلت الأرحام» وتآف الاخوان» وتواصى الجيران» كان بناء 
المجتمع الإسلامي أقوی ما يكون ترابطاً وتماسكاء كما وصفهم الله تعالى 
بالبنيان المرصوص» ووصفهم الرسول ية كالجسد الواحد» ولم تبق فيه غرة 
ولا فراغ» ولا تخلخل ينفذ منه الشيطان. 

وإذا ما أوسعنا مدلول الجوار» كما في مراسيل الزهري كا أن رجلا 
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اتی النبي ية يشكو جاراً له» فأمر النبي ية بعض أصحابه أن ينادي : ألا إن 
أربعين دارا جار. وقال الزهري: أربعين من أمام وأربعين من خلف وأربعين 
عن يمين وأربعين عن شمال. («جامع العلوم» (ص١۱١)).‏ لو اتسع مدلول الجيرة 
إلى هذا الح وكل واحد من الأربعين تتسع دائرة جواره إلى أربعين» كذلك 
من كل جهة لكان ذلك مثل موجات الأثير تنتشر وتتسع حتى يصل الإرسال 
إلى أقصى مداه . 
وكذلك لو وسعنا في مدلول الجوار والجيران» واعتبرنا القرى المتجاورة 
والمدن والأقطارء ومنازل القبائل والهجرء فإنه لن يبقى شبر واحد من الأرض 
إلا شملته هذه الوصية» ولن يبقى إنسان مسلم أو كافر إلا دخل في نطاقها. 
ولهذا كانت العناية بموضوع الجار كبيرة» ونصوصه عديدة» ومواضيعه 
متعددة» من الإحسان إليه» وكف الأذى عنه» ومد يد المساعدة إليه» وغير 
ذلك کر 
وقد تناولته كتب التفسير عند قوله تعالى: لجار ذى لري والجار 
ألْجُنّب# [النساء: ]۳١‏ كما تناولته كتب الحديث» وهي موضع الوصية» وكتب 
الفقه في الأحكام والحقوق المترتبة له وعليه. وسنحاول أن نلم بتلك 
الجوانب» ما وسعنا الوقت وساعدنا الجهد» بتوفيق من الله تعالى وعونه» 
علماً بأن ما وقفت عليه من مجموع النصوص في حق الجار والجوار» لا يفي 
بها رسالة جامعية (ماجستير أو دكتوراه) لمن أراد الاستقصاء e‏ ولذلك 
سأختصر. دون إخلال إن شاء الله تعالىء متبعاً الآتي: | 
أولاً: نصوص الوصية : | 
ثانياً: حقوقه: من الإحسان إليه» وكف الأذى عنه» ومعالجة ما يقع 
عليه من خطاًء ثم بعض الأحكام المترتبة له وعليه. 


: تصرورص الوصية‎ O 
قال البخاري كه فى «الأدب المفرد»: باب الوصاة بالجار» وساق‎ 
« بسنده إلى أم المؤمنين عائشة ياء وعن ابن عمر ولا أن النبي بي قال:‎ 
زال جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت آنه سیورثه».‎ 
A: 


وقوله ية: «ما زال جبريل» فِعْل ما زال يدل على التكرار والتأكيد 
والاستمرار» قد يكون فى مرات متعددة» وأوقات متعاقبة» وقد يكون في مرة 
واحدة» يعيد الوصية n‏ اکدا لها. وقد جاء في «مسند أحمد» كاذ عن 
رجل من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي ية وإذا به قائم» وإذا 
رجل مقبل عليه» فظننت أن له حاجة» فجلست فواله لقد قام رسول الله يهاز 
حتى جعلت آرثي له من طول القيام» ثم انصرف» فقمت إليه فقلت: يا 
رسول الله! لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي إليك من طول القيام. 
قال: «أتدري من هذا؟» قلت: لا! قال: «جبريل # ما زال يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه» أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام» . («الترغيب» 
)۳٣۲ /۳(‏ وقال فیه: سنده جید» ورجاله رجال الصحیح). 

فهذه الوقفة الطويلة مع جبريل #4 كانت في الوصية بالجار وكفى به 
اهتماماً وتأكيداً. 

وتتلخص النصوص في موضوع الجار في تحقيق المطلبين العظيمين عند 
العقلاء؛ كف الأذى عنه» والإحسان إليه» ثم في الصبر على إيذائه وعلاج 
ذلك معه. ) ) 

وقد جاءت النصوص مشددة في كف الأذى عنه» والتحذير من ذلك إلى 
ج ما کن منها العام والمجمل» ومنها الخاص والمفصل . 

ERNE‏ - وهو أشدها تحذيراً - ما جاء عن أنس ظط قال: قال 

رسول الله ی : «من آذی جاره فقد آذانی» ومن آذانی فقد آذی الله کل». 
.(الترهیب»-(۳/ ٠ .))۳٥٤‏ 

ومنها قوله ييه في حديث أبي هريرة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره...» الحدیث. («ابن حبان» (۲/ .))٠۲‏ ففى هذين الحديثين ربط 
إا لجار اه رل اه وا رت الفالمو مع أن الال لن 
يبلغوا ضرّه سبحانه» فيضروه» ولكن على حد قوله سبحانه في الحديث 
القدسي: «يا عبدي! مرضت فلم تعدني»› قال: یا رب! وکیف تمرض وأنت 
رب العالمین؟ قال: مرض عبدي فلم تزره ولو زرته لوجدتني عنده». کما یربط 
عدم الإيذاء للجار بالإيمان بال واليوم الآجر. 
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ونه ية على عظم خطر إيذاء الجار» على أعمال الخير والقربات 
إلى اله» في حديث أبي هريرة وئ . («الأدب المفرده (١/١٠۲))ء‏ قيل للنبي ي : 
يا رسول الل! إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار» وتفعل وتتصدق» وتؤذي 
جيرانها بلسانها. فقال رسول اله يية: «لا خير فيها »هي من آهل النار». 

قالوا: وفلانة تصلى المكتوبة وتتصدَق بأثوار أقط ولا تؤذي أحداً. فقال 

رسول الله ميد : هي من هل الجنةا. 

فقد أخبر بيه عن تلك المرأة أنها من أهل النار لإيذائها جيرانها 
بلسانهاء وإن كانت تقوم الليلء» وتصوم النهار» وتتصدق بمالها. 

ويقابل ذلك أيضاً ما جاء في حديث أبي هريرة ل تی أن رسول اله کیا 
قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». («الأدب المفرد» .))٠٠۷/١(‏ 

فالحديث الأول يوجب النار لمن يؤذي جاره» وهذا الحديث يمنعه من 
دخول الجنة؛ لأن جاره لم يأمن من بوائقه. 

وقد جاء اتفسير البواء قا في حديث ابن مسعود الطويلء قال: قال 
رسول الله ڪل : «إن الله کٹ قسّم بینکم أخلاقکم کما ة قسّم بینکم آرزاقکم» 
وإن الله كلك يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا من 
احبٍ» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبّه. والذي نفسي بيده لا يُسلم عبد حتى 
یسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتی يأمن جاره بوائقهاء قلت: يا رسول الله! وما 
بوائقه؟ قال : «غشمه وظلمه› > ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه › 
ولا يتصق به فیقبل منهء ولا یترکه خلف ظهره إلا کان زاده إلى النارء إن الله 
لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو 
الخبيث!» . («الترهيب» (۳/ .))١٠٤١‏ 

ففي هذين الحديثين نفي الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه» غشمه؛ 
وهو E‏ عليهء أا کانت نوعاً أو مقداراً» وظلمه فى أي حق من 
حقوقه» ويؤيده ما جاء في حديث أنس وب أن رسول اله علا قال: «لا 
ا ا ا ی کی ی ی ا 
يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه». إذ فيه إشعار بضرورة استقامة القلب 
واللسان مع الجار» كما أن في حديث ابن مسعود التوجيه إلى محو السيئة 
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باللإحسان» حيث لا يسلم أحد من إساءة» فلا ينبغي أن يعجز عن الإحسان. 
وسيأتي تفصيل رفع الإساءة عن الجار. 


0 کف الأذی عن الحار: 

تقدم بيان مدى أهمية الوصية بالجار: ومدى سعة ول الجوار» 
وشمول التصوص لكف الأذى عنه وتحمل الأذى منه» وتقديم الإحسان إليه› 
وقدمنا مجمل النصوص في مجمل كف الأذى عنه» وإليك عزيزي القارئ 
بعض التفاصيل : 
من ذلك: مضاعفة جرم الجذاية على ماله أو عرضه أي دهه: 

فعن المقداد بن الأسود طلي قال: مال وول الله اة أصحابّه عن 
الزناء قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. فقال: «لأن يزني الرجل بعشرة نسوة 
أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»» وسألهم عن السرقة»› قالوا: حرام 
حرمها الله ورسوله. فقال: «لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن 
يسرق من بيت جاره» . (رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۱۸٦/١(‏ وأحمد في 
«المسنده). ) 

فقد ضاعف رسول الله كه جريمة السرقة والزناء بالنسبة الجار إلى 

عشرة أضعاف؛ لأنه کان حقاً عليه أن یحفظه فی ماله وعرضه»ء وقد يأمنه 
الجا فير خان الاما مراف n‏ إلى ۰ ا 


جر الله ورسوله. . ١‏ 8 
۰ وقد جاء و ای : عن ابن ae‏ ا قال: 8 الله : 
أي الذنب أعظہ؟ قال : «أن تجعل لله ندا وقد خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم. 


ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك). فجعل بي هاتين الجريمتين 
متساويتين؛ الإشراك بالله وجحود ربوبيتهء وأنه الخالق الرازقء وأن يزاني 
حليلة جاره ويجحد حقه عليه وائتمانه له» معادلة صعبة ونتيجة شنيعة! 
ET‏ اني جانب الإحسان إلى الجار» جاء قوله تعالى: 
#واعبدوا أله ولا سردا پد شيعا .ولول إخستًا وبذى القري والیتلی 
وألمَسكينِ والجار ذى المرق والمار اف ... الآية [النساء: »]۳١‏ فجعل 
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الإإاحسان إلى الجار قسيم عبادة الله وحده» وعدم الإشراك به مع الإحسان 
للوالدين والأقربين. إنها أيضاً مقارنة عاجلة بين الإساءة إلى الجار والإحسان 
إليه» وبين توحيد الله تعالى والإشراك به وإذا لاحظنا قوله تعالى: إن أله 
لا يعر أن سرك ب وعَفرٌ ما ُو ذلك لسن يكاٌ# [النساء: ۸٤]ء»‏ يكاد يكون 
إيذاء الجار لا يغتفر» كما تقدم أنه: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
وا وخاصة من انتهك حرمته في المال والعرض ؛ لأن ذلك ا 
شرعاً وعرفاً. 
وقد ا لا الأدب ا الجوار وکت الأذى عن الجارء وخاصة 
في باب العرض والذي هو المثل الأعلى عند العرب. من ذلك ما رواه 
العلامة الإمام ا عبد البر في «بهجة المجالس» في شان الجا قال: يسنده 
إلى مالك ر بن آنس» آنه مر على قينة تغني شعر مسلم لعله ابن الوليد - قوله: 
الت أختي وأنتِ حُرمَةُ جاري وحقيق على حفظ الجوار 
إّللجار ا ود ا 
با الي أكان اا اب ملا ی ی ر ار 
فقال مالك: علموا أهليكم هذا ونحوه. («بهجة المجالس؛ (1/)). 
وروي ا عن مالك أنه روی أن أا حازم» قال: إن أهل الجاهلية 
أحسن جواراً منكم. فإن قلقم : الا فبیننا وبینکم قول شاعرهم : ) 
ناري ونار الجا واحدة واا ةقاي تل القذة 
ماضرٌ جارا آل ار ایکون اهر 
أعمى إذا ما جارتي بررّث حتى يواري جارتي الخذرٌ 
وقيل في كف الأذى عن الجار» ما اش سکن الدارمي آو عر | 
لجات اا تاا ااب ارما بال 
إذا لم يصل خيري وأنت مجاوري ٠‏ إليك فما شري إليك وال | 
وما أجمل قول بشار بن بشر المجاشعي : 
وإني لعف عن زيارة جارتي وإني لمشنوء لدي ا 
إذا غاب عني بعلُها لم أكن لها ٠.‏ زؤوراً ولم تَأتّس إلى كلابُها. 
ولم أكن ظلاباً أحاديتٌ سرّها ٠ ٠‏ ولا عالماً من أي جنس ثيابُها 
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تلك هي مكارم الأخلاق» وحسن الجوار» وحفظ محارم الجار» 
وصدق مالك بن أنس إمام دار الهجرة عندما قال: علموا أهليكم هذا ونحوه. 

سئل ية عن خيار الناس» قال: E‏ ا 
الإسلام إذا فقهوا». 
ومن لك حا دنه: 

جاء في ذم المتعدي على دم الجار والتعريض به فيما يكون من أشراط 
الساعة حديث أبي موسى طبه قال: قال رسول الله يَة: «لا تقوم الساعة حتى 
يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه». (رواه البخاري في «الأدب المفرد» .))٠١۲/۱(‏ 

فقد جعل دم الجار مساویا لدم الأخ والأب› وأقرب ما يكون إلى 
الإأنسان عضده وأصله. 

ا الحديث يكتمل للجار حفظ هم e.‏ دمه وماله وعرضه» 
فإذا حفظ له ذلك فسواها وما دونها مندرج تحتها وأولى واخرق: 

وقد جاء ما یحفظ عليه حقه حتی في دوابه» ع 
أتلفت حفاظاً على حقوق الجار. 

) ومن ذلك حديث أم المؤمنين عائشة إا سألتها عمة عمارة بن غراب» 

فقالت : إن زوج إحدانا یریدها فتمنعه نقسهاء إما أن تکون غضبی › أو لم کک 
نشيطة› a‏ : نعم إن من حقه عليك أن لو 
أرادك وأ نت على قتب لم تمنعيه. قالت : قلت لها: إحدانا تحيض»› وليس لها 
ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واجد» فكيف تصنع؟. قالت: لتشد عليها 
إزارها ثم تنام معه» فله ما فوق ذلك» مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي ياد : 
إنه كانت ليلتي به فطحنت شيئاً من شعیر فجعلت له قرصاًء e‏ 
ودخل إلى المسجد» وكان إذا أراد أن ينام أغلق البابء وأوكأً القربةء وأكفاً 
القدح› وأطفأً المصباح» فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى 
غلبني النوم» وأوجعه البردء فأتاني فأقامني ثم قال : ۰« أدفئيني › أدفئيني» فقلت 
له: إنى ra‏ فقال: «وإِنْء اكشفي عن فخذيك٤»‏ فكشفت له عن فخذي 
ET‏ ورا سه على فخذي حتی دفئ› فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخحلت» . 
ثم عمدت إلى القرص ) فآخذته ثم أدبرت به» قالت: وقلقت عنه» واستیقظ ‏ 
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النبي بي فبادرتها الباب» فقال النبي بي: «خذي ما أدركت من قرصك» ولا 
تؤذي جارك في شاته» . («الأدب المفرد» (/6*(. 

سبحان الله» ما أكرمك وأحلمك يا رسول الله! قرص شعير هو طعامك› 
وأنت تشتكى شدة البرد» ما عندك غيره» تعدو عليه شاة فتحرص على حق 
جارك» لا يؤذى في هذه الشاة» ولو كانت متعدية على طعامك الخاص» إنه 
المثل الأعلى في كف الأذى عن الجار» حتى في دواجنه. 

وبعد هذا العرض يأتي السؤال: وما هو علاج إيذاء الجار؟ فإن 
المجتمعات لا تخلو من بعض الأفراد غير الملتزمين بذلك. 

إن علاجه ما جاء فى حديث أبى جحيفة قال: «شكا رجل إلى النبى كلا 
جاره فقال له: «احمل متاعك ت على الطريق فمن مر به نلا تا 
كل من مر به يلعنه» فجاء إلى النبي ية فقال: «إن لعنة الله فوق لعنتهم». ثم 
قال للذي شكا: «كفيت». أو نحوه. («الأدب المفرد» .))١٠١/١(‏ 

وفي حديث أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول اله! إن لي اا 
يؤذيني فقال: «انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق». فانطلق فأخرج متاعه» 
فاجتمع الناس عليه» فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني فذكرت للنبي ييا 
فقال: «انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق». فجعلوا يقولون: الله العنه» اللهم 
اخزه. فبلغه» فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فرال لا أوذيك. («الأدب المفرد» 
(۹/۱*)). ) 

وقد يتخذ معه أسلوب أعم وفي مجال أوسع» كما روي عن كعب بن 
مالك ولي فقال: يا رسول الله! إني نزلت في محلة بني فلانء وإن أشذهم 
إليّ أذى أقربهم لي جوارأ. فبعث رسول الله بيا أبا بكر وعمر وعلي» يأتون 
المسجد فيقومون على بابه» فيصيحون: ألا إن أربعين دارا جار» ولا يدخل 
الجنة من خاف جاره بوائقه. (رواه الطبراني «الترغيب والترهيب» ))٠٠١۳/۳(‏ . 

إنها صورة مضخمة للحديث» يقوم فيها الشيوخ الثلاثة؛ أبو بكر وعمر 
وعلي» لو كانت تعبئة لقتال لما قام فيها أكثر من هؤلاء» وإثارة الرأي العام 
لمعالجة تلك القضية» وينطلق العلاج من المسجد» معقل العبادة والألفة. 

إنه أبلغ من قرار حاكم وإلزام الشرطة» وأشد من السجن وضرب 

۹ 


السياط» إنه تعاون المجتمع على مشاكله سلمياً وبثقة تامة. 


0 الجانب الثاني في الوصية إلى الجار (الإحسان إليه): 

تقدم بيان الحقوق المترتبة للجار بموجب الوصية به» وهي تدور بين 
كف الأذى عنه وعدم الإساءة إليه» وبين الإحسان إليه» وتقدم الجانب الأول 
في بیان كف الأذی عنه جملةً وتفصيلاً. 

وفي مقدمة هذا الجانب النص القرآني الكريم من قوله تعالى: * 
واغیڈوا آله وا شرا پو سیا ولوان إخستا بى الشري واليکی لمكن 
وار زی ألمَري والجار الب والصاحب الجن وان التتل رمَا مک 


بے کے 


اينک إن آله لا عيب س َء اک فخورًا € [الساء: .]۳١‏ 

قال ابن رجب في انع العلوم والحكم»: جمع الله في هذه الآية بين 
حقه على العباد وحقوق العباد على بعض» وجعل الذين أمر بالإحسان إليهم 
خمسة أنواع: 

أحدها: أصحاب القرابة» وخص الوالدين فلهما حق التربية. 

الثاني : الضعيف في بدنه وهو اليتيم» ثم الضعيف في ماله وهو 
المسكين. ثم أصحاب القرب والمخالطة وهم ثلاثة أنواع: جار ذو قربى»› 
وجار أجنبي» إلى آخر كلامه. وبيان هذه الأرقام: أن الجار ذا القربى» مثل 
با الار ول رب اله والجار الت فل مد الدار ودل د 
النسب» ومن العلماء من أدخل الزوجة في أحد الجارين المذكورين . 

أما الصاحب بالجنب» فقيل : رفيق السفرء ومنهم من أدخل غير المسلم 
في الجار الجنب. 

وبتأمًل الاية الكريمة نجد حقوق العباد بعضهم على بعض» تكاد تعلل 
بما يسمى بالوصف المناسب . فالإحسان إلى الوالدين لكونهما سبب الوجودء 
واللذان قدما للولد التربية والتأديب» وذوي القربى من الأخوان والخالات 
والعمات والأعمام للقرابة والرحم» واليتامى لضعف اليتيم حساً ومعنىّ» على 
ما قدمنا فقد یکون ذا مال» ولکن ماله لا يعوّضه حنان أآبويه» والمساکین› 
فلحاجة المسكنة» أما الجار» فليس له وصف يستوجب الإحسان إليه إلا 
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الجوارء فالجوار وحده وصف كاف للإحسان إلى الجار ولا شك أن الجوار 
ارتباط» وهو أمر ضروري للحياة الاجتماعية. وكما قيل: الإنسان اجتماعي 
بطبعه؛ آي لا يستطيع إقامة حياته لنفسه وحده دون معاونة الآخرين» ولا بد له 
من تعاون الآخرين معه كما قيل : 
الناس للناس من بدو وحاضرة NS ES‏ 

وقال تعالى: # همتا سنا بم متهم فى الحو آلا ورفعتا بطم قوق 
بعض درجت ليخد بعصم بعصا E‏ [الزخرف: ۲ فکان ارتباطاً اجتماعا 
يستوي فيه الكافر والمسلم لعموم الاأحتياج. 

وقال البيهقى فى «شعب الإيمان» )٠٠/۳(‏ ما نصه: ويحتمل أن يكون 
المعنى الذي ع الجران هو أن كل واحد من المتجاورين لائذ بصاحبه آمن 
بامانه لأن أحدا لا كه أن سكن أرضا وخدهة انه لا يان أن بلب 
ويحرب» فتقتله الجماعة والعري أو تفترسه السباعء وإذا گثر الناس واجتمعوا 
على سکنی ببلد» اعتضد بعضهم ببعض فأحرز كل واحد منهم ماله وأهله 
وولده بجيرانه ورفقائه» ودفع بعضهم عن بعض»› وکل من کان ألصق بآخر 
كانت هذه الفائدة له منه أوفرء وكان به من قبله أخحص» فلما فات أن يصل 
إلى القيام بهذا الحق على الجميع - لأهل البلدة كلهم -ء أمر بأن يقوم على 
الأخصين به منهم وهم الجيران» ولهذا كانت الزكاة موضوعة في جيران 
المال... إلخ. | 

وهذا معنى لطيف لمعنى الجوار؛ لأن الجوار لغة: الحماية والحفظ› 
ومنه الحديث : «ايجير عليهم أدناهم». وقولهم : هذا في جواري ؛ آي في 
حمايتي» فكأن الجيران كل منهم يجير الآخر. 

وإذا كان الجوار بهذا المعنى»ء فإن المجير يدفع الأذى عمن أجاره 
ويقدم المساعدة والإحسان له. وقد قدمنا القسم الأول كما أشرناء وتفصيل 
الإإحسان جاءت به عدة نصوص منها: 

أ - المجمل في الإحسان. 

e‏ المفصل في بعضه. 

فمن المجمل: ما جاء ف في «الصحيحين» عن أبي هريرة ل ڪيه أن النبي ڪيا 
۳۳۱ 


قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»› ومن کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره». فهذا عام في جميع أنواع الإحسان إليه» وقد 
جاء فى «الأدب المفرد» للبخاري برواية ابي شريح وو «ومن کان 
يۇمن بالل واليوم الآخر فليحسن إلى جاره». 

ومنها: ما جاء عن ابن عمرو بن العاص» عن رسول الله ييه أنه قال : 
«خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم و الجيران عند الله خيرهم 
لحاره. ` ) | 
وعن أبى هريرة وله قال: قال رسول الله ييةً: «من يأخذ عنى هذه 
الكلمات فيعمل بهن او بعلم من يعمل و ل رھ و 
رسول الله! فأخذ بيدي فر سا فقال: «اتق المحارم تكن أعبد الناسء 
وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس»ء وأحسن إلى جارك تكن مؤمناًء 
o ka i e a Sa SE i‏ 
تميت القلب». (رواه الترمذي وغيره). 

وتأمل قوله ية: «وأحين إلى جارك تكن مؤمناًه. بينما قال : ا 
للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً». > مع أن الإيمان ا الإسلام» فكان 
الإحسان إلى الجار أعظم من حقك على نفسك. 

فكل ذلك إكرام وإحسان مطلق عن كل قيد» وعام بدون تخصيص› 
ليكون أشمل وأكمل. 

و 3D‏ ا ان 
عائشة وتا قالت: قلت: يا رسول الله! إن لي جارين فإلى أيهما آهدي؟ قال: 
«إلى أقربهما منك بابا». ففيه الأولوية للأقرب والحتٌ على الإهداء أيا كان 
نوع الإهداءء كما جاء عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ي: «يا نساء 
المسلمات! يا نساء المسلمات ! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة». وفي 
رواية: «ولو كراع شاة محرقاًا. وهذا مفسّر لمعنى الفرسن. قال في 
«القاموس»: الفرسن للبعير كالحافر للدابة. وهنا قد يقول قائل: ومن يتجرأً 
فيهدي فرسن الشاة اليوم؟ فيقال له: إنه كان في ذلك الوقت له قيمتة» وليس 
هو مراد بعینه› ولكنه على سبيل المثال» حتى لا يحتقر أحد أن يهدي لجاره 
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ا ولو فللا وهو مثل قوله و: «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة 

بنى الله له بيتاً في الجنة». ولن يكون قطعاً وأبداً مفحص القطاة مسجداً 
) ا فكذلك هنا . 

وقد جاء في وصیته کال ابي فز قال r‏ 
انظر RY‏ ابی س بمعروف وَصل الصلاة لوقتها 
إلخ. فقوله هنا: بالمعروف e‏ وقد نكون التحف في المناسبات 
کالاعیاد والأفراح وا ذلك. 

وجاء عنه ل : «ليس المؤمن الذي ا جائع) . فإاطعامه جائعا 
هذا واجب› إليه e‏ يشل الجار ا ٠‏ 
ساخ اف يا إذا فابداً بجارنا اليهودي؛ E‏ من 
E‏ آنه سيورنه.. 

وبهذه المناسة نقول : لیس هذا غریبا منهج الإسلام» وقد جاء قوله 
ھان و معو العام عل بی وسكا وتا راسا N‏ إا ینک له آله لا زز 


بشت ت سے ص 


جه کا شک € [الإنسان: ۰۸ ۹]. 

ومعلوم أن اليتيم والمسکین قد يکونان - وهو الغالب - من المسلمين› 
ولکن الأسير في أيدي المسلمينء لاء ولن يكون آنذاك إل غير مسلم؛ لأنه 
لم تكن حروب إلا بين المسلمين والكفارء ولم يقع في أيدي المسلمين زمن 
نزول الآية إلا من المشركين» وها هم يطعمونهم لا لشيء إلا لوجه الله : و3 
طون لوه آل لا زد منک جر ولا شرا @ إا کٹ ہن ر ا ع فیا 49 
[الإنسان: 4 ١٠]ء‏ وكان جزاؤهم على ذلك قوله تعالى: لفقم أله سر ذلك 
الوم قم رة وسوا €3 الآيات [الإنسان: .]١١‏ 

وقالوا: الجار: مسلم قريب» ومسلم بعيد» وغير مسلم. فالاول: له 
حقوق ثلائة: حق الجوار» وحق الإسلام» وحق القرابةء والثاني: له حقان : 
الإسلام والجوار. وغير المسلم: حق الجوار» ويمكن إضافة حق آخر» وهو 
BAI‏ 


الجوار والإسلام والقرابة واليتم والحاجة» فما أقواها من روابط!. 


0 الحقوق العامة والأحكام الفقهية للجوار: 

قدمنا في الوصية بالجار» وتفصيل مدلول تلك الوصية في جانبي عدم 
الإيذاءء وتقديم الإحسان. وهناك حقوق عامة وإن كانت لا تبعد عن ذلك» 
إلا أنها متميزة في مدلولها. 

وكذلك للجوار أحكام فقهية عند الأئمة - رحمهم الله - تشملها الوصية 
بالجار. فمن الحقوق العامة: 


الصبر على اذى الجار: 
فعن مطرف بن عبد الله قال: کان يبلغني عن أبي ذر حديث» وکنت 
أشتهي لقاءه فلقيته» فقلت : يا أبا ذر! كان يبلغني عنك حديث»› وکنت آشتهي 
لقاءك. قال: لله أبوك قد لقيتنى فهات . قلت: حديث بلغنى أن رسول الله لا 
حدثك . قال: «إن الله ټك يحب ثلاثة ويبغض ثلانة) . قال: فما إخالني أكذب 
على رسول الله بء قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله كل؟ 
قال : درجل غزا في سبیل الله صابرا محتسباء فقاتل حتی قتلء وانتم تجدون 
ذلك في کتاب الله ق ثم تلا: ل آله عیب ایت برت فی 
صا نَم بن صوص @))). قلت: ومَنْ؟ قال: «رجل کان له 
2 سوء يؤذيه» فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت..٠‏ إلخ. 
(رواه أحمد). ومعلوم آنه ليس كل إنسان يستطيع الصبر على أذى الجار» وقد 
قال ابن عبد البر: الحسد في الجيران والعداوة في الأقارب . 
ولهذا كان الجار الصالح من أسباب السعادة الدنيوية والأخروية» كما 
جاء عن نافع بن الحارث» عن النبي اة أنه قال: «من سعادة المرء المسلم: 
المسكن الواسع»› والجار الصالح» والمركب الهني»؛ لأن صلاح الجار أقل 
فوائده أنه لم يحسن إليك سيكف أذاه عنك» وإن رآك لاهياً نصحك» أو ناسيا 
ذكرك» أو جاهلاً علمك إلى غير ذلك من أوجه الخير والصلاح. بخلاف جار 
السوءء فإنه يشغلك ويلهيك» ويسيء إليك ويؤذيك. ولهذا جاء عن أبي 
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هريرة وه قال: كان من دعاء النبي ية : «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء 
في دار المقام فان جار البادية يتحول) . ودار المقام: هي القرية أو المدينةء 
بدلیل ما يقابلها من البادية. فإذا كان هذا سيد الخلى مي وأكرمهم شخلغاء 
وأوسعهم حلماً يستعيذ بالله من جار السوءء فمن دونه من باب أولى. وقد 
بين بل أخطار الجار السيئ في حديث فضالة بن عبيد طب“ > قال: قال 
رسول الله کل : «ثلاثة من الفواجر: إمام إن احسنت لم يشكرء > وإن أسأت لم 
يغفر» وجار سوء إن رأی خيراً دفنه» وإن رأی شرا أذاعه» وامرأة إن حضرت 
آذتك وإن غبت عنها خانتك». (رواه اللرائى د ل بان الريب (۳/ 
۸). وهذه حالة الأعداء والحسادء كما قال الشاعر» مما أنشد في «لسان 
العرب»» وهو لقعنب ابن أم صاحب یتشکی من حساده وأعدائه : 
إن يسمعوا ريبةٌ طاروا بها فُرَحا مني وما سمعوا من صالح دَفنوا 
ا اشا ر ادر هة اوه دان 

أي استمعوا وأصغوا بآذانهم. 

وقد يتعلق حق الجار بصاحبه حتى يطالبه به يوم القيامة» كما جاء عن 
ابن عمر وا قال : لقد اتی علينا زمان ‏ أو قال: حين - وما أحد أحق بديناره 
ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحت إلى أحدنا من أخيه 
المسلمء سمعت رسول الله َة يقول : (کم من جار متعلق بجاره يوم القيامة › 
بقول: يا رب ! هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه) . (رواه البخاري في «الأدب 
المفرد»). وروى البيهقي في «شعب الإيمان» أن النبي ية قال: «من أغلق بابه 
دون جاره مخافة على أهله وماله فليس بمؤمن› ولیس بمؤمن من لا يأمن جاره 
بوائقه» أتدرون ما حق الجار؟)» ‏ فاستمع إليها أيها الأخ المسلم عن 
رسول الله مه -: «إذا استعانك أعنه» وإذا استقرضصك أقرضه› وإذا افتقر خث 
إليه أي تجدد له نعمة - وإذا مرض عدته» وإن مات اتبعت جنازته› وإن أصابه 
خير هناته» وان أصابته مصيبة عزیته» ولا تستطل عليه بالبناءء ولا تحجب عنه 
الريح إلا بإذنهء وإذا اذ شتريت فاكهة فأهد له وإن لم تفعل فأدخلها سرأًء ولا 
يبخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدهء ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منهاء 
أتدرون ما حت الجار؟ والذي نقفسي بيده لا يبلغ حق الحار إل قليل ممن 
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رحمه اله فما زال يوصيهم بالجار حتى ظنوا أنه سيورثه. تلك هي الوصية 
بالجار» والوصايا توجيه وإرشاد» ولم يقتصر حق الجار على ذلك» بل رتب 
على الجوار حقوقا ملزمة وواجبات متحتمة نجمل منها التي : 
- عن أبي هريرة وه أن رسول الله بي قال : الا منع جار جاره أن 

HN‏ ثم يقول أبو هريرة : : ما لي آراكم عنها معرضين؟ والله 
لأرمين بها بين أظهركم - أو أكتافكم -. فهذا أبو هريرة يروي هذا الحديث 
وفي بعض الروايات : : خشبة جمع خشب. . ويفهم منه أبو هريرة أن هذا حق 
إجباري للجارء وأنها وإن كانت ثقيلة ويعرضون عنهاء إلا أنها الستة عن 
رسول الله ي ومعناها أن الإنسان إذا بنى بيتاً أو نحوه» فجار الجار وبنى 
بجوار جداره» ولم يقم لنفسه جداراً مكتفياً بجدار جاره» ثم جاء ليضع 
الخشب للسقف من جهة جاره على جدار الجارء فإنه ليس للجار منعه» ولكن 
اشترط الفقهاء أن يكون جدار الجار قوياً يتحمّل السقفين» سقفه وسقف الجار 
الذي سیوضع من جدید» فإن کان لا يتحمل أو يلحق اذى » منع لمنع الأذى» 
كما قيل: «لا ضرر ولا ضرار». وعند الحنابلة: ولو كان الجدار لمسجد وجاء 
من يبني بجواره وكان الجدار قوياًء فله أن يضع خشبة عليه لحق الجوار. 

وف ذلك في الجملة» ما جاء في «المغني» اين قدامة في باب 
الصلح وحكم الجوار: (فصل) وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفاً يضر 
بجاره» نحو أن يبني فيه حماما بين الدورء أو يفتح خبازاً بين العطارين» أو 
يجعله دكان قصارة يهر الحيطان»ء والقصار: الذي يصلح أثوات الغزل 
الجديدة» وتحتاج إلى دق وحركة شديدةء أو يحفر بثراً إلى جانب بئر جاره 
يجتذب ماءها» وذكر الخلاف عند الأئمة» واستدل عليهم بحديث: «لا ضرر 
ولا ضرار». ومن دقة الفقهاء - رحمهم الله - فيما إذا حفر يثرا فسحب ماء بئر 
جاره أو احتفر بيارة فتسرب مياهها إلى بيارة جاره أو إلى بثره فغيّرته» وأنكر 
من أحدث البئر أو البيارةء فقالوا: يوضع (نفط) في البئر القديم وينظر إن 
تسرب إلى البئر الجديد» يكون البئر الجديد قد أضر بالجار فيلزم بدفن بثره» 
ويوضع (النفط) في البيارة الجديدة فإن تسرب إلى البيارة القديمة» كان حفر 
البيارة الجديدة ضررا على القديمة فيلزم نقلها. 

۳۳٦ 


وهكذا يتقرر للجار على جاره حق ملزم مراعاة لحق الجار» ویمکن 
القول في الوقت الحاضر› بان محلات العمل الذي يتطلب حركة شديدة مثل 
الور ار هة الحيطان وتتأثر بسببه أنه يمنع من إيذاء الجار» وإدا حلث 


tl i‏ تصدع خراب نسبنة: كان شاا أو دخان 2 كريهة و 


ال تخوت جا للسکان» 4 الم غات اى الدارش: 
وما يتطلب الهدوء والراحة» وبالتالي صاحب (المذياع) ونحوه» الذي يرفع 
صوته أكثر من حدود بيته» وهؤلاء الذين يأتون إلى بيوت أصدقاثهم بسياراتهم 
وبدلاً من أن ينزل ويطرق عليه الباب» فإنه يطلق صوت منبّه السيارة على آخره 
ولا يبالي بإزعاج جيرانهم» وقد يكون هناك المريض والنائم» بل والطفل 
الصغير» كل ذلك مما ينبغي مراعاته في عموم حقوق الجار. ومما يدخل في 
حد الإلزام» سواء كان أدبياً أو قضائياً مما تميّز به خاصة حق الجار» وكما 
قدمناء لو أن کل جار راعی حقوق جاره» وجاره راعی حقوق جاره من بعده» 
وهكذا» کما تقدم ا لةه بوت عن يميه وعن شماله ¿ ومن آفامة ومن خلفه 
لسعد العالم في ظل الوصية بالجار. 


e ©‏ © 
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الوصية آالخاماسة غعشرة 


الوصية بالمملوك 


تقدم أن الوصية تارة تتعدى بنفسهاء كما قال تعالى: ووَصَينَا الان 
بولدی اسا [الأحقاف : .]٥‏ وهذه وصية نصح وإرشاد وتعليم› وتارة تتعدى 
باللام» کما قال تعالی: ٭# کیب عیک إا حصر دكم أَلْمَوْتٌ إن رك حي 
لْوصِكَةَ لِلولِكَبٍ [البقرة: ٠1۸]ء‏ وهذا من باب البر وأداء الحق والواجب»ء 
وتارة تتعدی بالباءء كما قال تعالى: « کان من زين ءامنوا وسوا يلار 
راصو إلْمرَمَةٍ ©©6)€ [البلد: ۱۷]؛ أي بمعنى الحت والتعهد والالتزام. 
والوصية بالمملوك كالوصية بالوالدين إحساناًء وبالأقربين واليتامى» وكالوصية 
بالمرحمة؛ إذ المملوك ضعيف في ذاته» ضعف اليتيمء لا ولي له إلا مولاه 
ومن هو في ملك يمينه. وقد أعطي السلطة عليه آمرا ونهياء وسلب من 
المملوك حرية الاختيار وحرية القول والإرادة» ووكل أمره إلى عاطفة من هو 
في يده» يصرفه کیف یشاء ویصبح من بعده ا لمن يخلفه وهكذا حالهء 
والإسلام دين الرحمة ودين الإحسان حتى على الحيوان فضلاً عن الإنسان. 

وبتأمُّل نصوص الوصايا بالمملوك نجدها اشتملت على مراعاة 
المماليك من كل جانب» ومراعاة الجانب الإنساني من کونهم خلق الله؛ لأن 
حقيقة المملوك أنه إنسان بكامل معانى الإنسانية»ء إلا أنه طراً عليه ما أغواه 
الشيطان به» من كفر وقتال ا حتى أخذ اشا فجری حکم الرق 
عليه. والرق عند العلماء هو وصف حكمي؛ أي اعتباري لحق به» وهو حكم 
یتعلق بتصرفاته والتزاماته» في حدود ما يأاذن له فيه سيده» ولا يمس ذلك 
شخصه وذاته. ولهذا فإن المملوك والحر فى العبادات وفى حق الله تعالى 
سواء» فإذا أسلم المملوك كان مكلفا بالأركان الأربعة الصلاة والصيام والزكاة 
إن سمح له سيده بالتملك» والحج إن أذن له سيده» وهكذا في جميع أعمال 


TTA 


الخير» والوصية بالمملوك جزءٌ من تعاليم الإسلام» وجانب من جوانب 
الإخساث ولمسة رحمة وغاطفة من رحمة المنهج الإسلامي وعواطفه. فشعار 
الإسلام الرحمة ومستهل كتابه: «ألحند لَه رب اللي @ اَن 
الَحييٍ ©©6) وفي الستّة: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء». 

وقد ا امرآة بيا دخلت الجنة في كلب سقته! وذلك أنها 
بينما كانت تمشي في فلاة فاشتد بها العطش› > فوجدت بئراً فنزلت فشربت› ثم 
EG e‏ فقالت: يا ویلتاه لقد بلغ به من 
العطش مثل ما بلغ بي» فنزلت وأخرجت له الماء فسقته فشكر الله لهاء فخفر 
لها. وأخرى دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولما سأل الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم: ألنا في البهائم أجرٌ يا رسول اله؟ قال: «إن في كل ذي كبد رطبة 
أجراء فما بالنا بالإنسان؟ وقد نص الفقهاء على أن حق الحيوان قد يقذم 
أحيانا على بعض العبادات التى لها بديل» كمن يكون فى الفلاة ومعه قليل من 
ألا مان لت رداك زاره اهاه زل کی لالت کل آنه 
يتيمم ويوفر الماء لسقي دابته» كل ذلك يحفل به منهج الإسلام قبل أربعة عشر 
قرناًء وقبل أن تحس الحضارات الأخرى بحقوق الإنسان»ء أو تشكل جمعيات 
الرفق بالحيوان. وقد جاءت الوصية بالمملوك امتدادا لمنهج الرحمة والعطف 
والشفقة في الإسلام» ومن نصوص الوصية به: 

عن جابر طب قال : كان النبي 4ل يوصي بالمملوكين خيراً. ويقول: 
«أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكم» ولا تعذبوا خلق ال». («الأدب 
المفرده .))۲۸۹/١(‏ وبتأمل بنود هذه الوصية النبوية الكريمة نجد الآتي : 


أ - العناية بطعامهم : 


فجعل ييو لهم الحق في طعام سيدهم» وهو جانب إنساني يجمع 
بينهما» كلاهما قوام حياته بالطعام والشراب» وقد حبس عليه مملوکه وفي 
مته » فلن له شل :ال کسب فوته ولا تحصیيل طعامه إلا من يد سيده» 


4 


فكان حقه عليه أن يطعمه مما يطعم. وقد جاء في السنة النبوية كشف النقاب 
عن الروح الإنسانية في هذا القدرء في قوله بي: «إذا أتاكم الخادم بالطعام 
فإن لم تجلسوه معكم فأنيلوه منه فقد عالجه لكم»؛ أي: وتطلعت نفسه إليه» 
فلا تحرموه منه وفعلا فإن نفس الكريم لتأبى عليه ذلك» والنص هنا دقيق 
جدا؛ لأنه يقول: «أطعموهم مما تأكلون»» ففي حق المملوك أطعموا» وفي 
حق السيد يأكل؛ لأن الطعام يصدق ولو بتذوقه قليلاًء أما الأكل فيكون بقدر 
الاكتفاء» وعليه لو كان الطعام - مثلاً - قليلاً فإن السيد يخرج من العهدة 
بإطعامه منه ما يتذوقه» أما إذا كان كثيراً فيأتي باب الإحسان وهو باب واسع. 


ب - العناية بلباسهم : 
لا شك آن اللباس لا يتجرا کالطعام» لذلك قال کل : من لبوسک». 
فليس شرطاً ولا ممكناً أن تلبسه ثيابك الخاصة بك تتناوبونهاء ولكن؛ إما من 
فضل لباسكم مما استغنيتم عنه» أو من جنس لبوسكم› فمثلاً تلبسون في 
الشتاء ما يدفثكم ويقيكم البرد» فكذلك المملوك» وتلبسون في الصيف اللباس 
الخفيف الذي يتناسب مع الجوء فكذلك الحال معهم› وإن تفاوتت القيمة 
والنوع. | 1 
ويأتي البند الأخير خاتمة هذه الوصية» شاملا في المقابل للطعام 
واللباس فتجمع له بين جلب المصلحة ودرء المفسدة» إذ الوصية بالطعام 
واللباس توفير المصلحة له؛ لأن مصلحة المملوك في مؤنته؛ مطعم وملبس 
ومأوى» وقد تكفل بهما مقدم الوصية فجاء في نهايتها. 
ج ۔ کف الأذى عنه : 
بعموم: «ولا تعذبوا خلق الله»» تشريع معلل يحمل عامل القناعة به 
ويدفع إلى المبادرة بامتثاله» حيث أبرز صورة التقصير والمشقة عليه في إطار 
التعذيب» وهذا لفظ يوخرٌ الضمير وينفر منه كل حي» والتعذيب هنا ينطوي 
تحته كل معنى للإساءةء سواء في جانب إطعامه بعدم كفايته» أو جانب اللباس 
في عدم وقايته» أو جانب العمل في زيادة تكليفه فوق طاقته. وقد جاء 
عنه بي «لا تكلفوهم فوق ما يطيقونه» وإن كلفتموهم فأعينوهم». والوصف 
4٠‏ 


بأنهم خلق الله» فيه إيقاظ ضمائر المسؤولية عن المملوكين» ولكأنه يقول لهم: 
أنتم وهم خحلق الله وان نتم أقدركم الله عليهم» وهم قدر الله عليهم الرق» 
وتقديره عليهم ذلك لم يخرجهم عن دائرة خلق الله» وخلق الله جميعا تحت 
رحمته وعنايته» ولهذا فإن مقتضى كونهم خلق الله» واله مطلع عليكم فيما 
تعاملونهم به فإن أحسنتم لخلق من خلق الله فسيجازيكم بالإحسان إحساناء 
وإن عذبتم خلق اله فليس الله بتارك خلقه لكم تعذبونهم ولا ينتقم لهم 
فاحذروا التقصير في جانب أولئك المماليك في أيديكم . 

وقد ضرب لنا السلف ا المثل في ذلك فيما عنهم القرآن 
الكريم في قوله تعالى: ومنو العام عل حي مشا ونا وأا @+ وبين 
سبحانه دوافع هذا a‏ # إا ینک ليه ار ا تک جا کک 
IS‏ وسا قرا )€ فكان الجزاء من جنس العمل 
#فوقلهم اله سر َلك الَو م ت روا © رش ب با صا جنه ور 3© 4 
[الإنسان: ۸ ١١]ء‏ إلى اخر السياق الكريم. ولا شك أن الخادم اليوم هو في 
محل المملوك فى السابق» من حيث العطف والشفقةء فتنصرف الوصية إليه. 
ف جرا اجى ا واد اعات ا انعا 


0 أثر الوصية بالمملوك خيراً: 

لقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم أسرع الناس مبادرة إلى امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي» وأشد الناس حرصا على فعل الخير واصطناع 
المعروف» وهذا الجانب من حيث الوصية بالمملوك خيرأًء ما جاء في حديث 
أبي ذر طب قال أبو ذر له : أقبل النبي ي ومعه غلامان» فوهب أحدهما 
لعلي طب وقال: «لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاةء وإني رأيته 
ا منذ أقبلنا». (فسسند أحيد »))۲۹٠/۱(‏ وأعطى أبا غاا وتال 
ارقن به معروفا». فأعتقه. فقال: «ما فعل؟). فقال: أمرتنى أن أستوصى 
ا فا عتقته . («مسند أحمد» .))۲٠١١ /٥(‏ ۰ 

واف هذه الوصية ا حق المملوك ي ر الأول» 
أنه ية أعطى الغلام لعلي وله » ويوصيه لا تضربهء علما بأن العادة قضت أن 
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الغلام للخدمة» وقد يقصر الخادم أو يفرط» فيستحق الضرب تأديباً أو تعليماًء 
وها هو ذا الصديق وء وهو في طريقه إلى الحج وفي حالة الإحرام» 
يضرب غلامه لأنه أضاع راحلته» حتى إنه َة ليقول: «انظروا إلى هذا 
المحرم ماذا يفعل بخادمه !»؛ أي غير راض عن ضربه إياه» ولا سيما وهو 
محرم قد كفت يده عن الصيد المباح» إذا قد يجد من غلامه ما يستوجب عليه 
الضرب فعلاًء ولولا هذا التوقع - حسب العادة - لما بادر ييه بهذا النهي» 
وقبل أن يتساءل على مثلاً: لماذا لا أضربه وقد يستوجب الضرب؟ جاءه 
الجواب مصحوباً U‏ المانعة» التي لا يسع علياً إلا أن يتقَبّلها وينمَذها: 
«فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة» . إنه تكريم لأهلهاء وتنويه بعلو شأنهاء 
فلئن كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر» فلهي تحفظ وتقي صاحبها من الضرب 
وما يلحق به من إيذاء ومضرة» وهذه قضية عامة. 
ثم يشهد له يه آنه راه يصلي منذ أقبلواء وكفى بها شهادة» وأکرم به 
من شاهد ية وقد يسأل سائل: هل كان الغلام يصلي من أجل أنها صلاة له؟ 
أم أنه كان يصلي ليْريّ رسول الله ية أنه يصلي؟ يجاب: الأمر سيّان» إن لنا 
ما يظهر من أعمال الناس» وسرائرهم إلى الله. 
ولقد جاء عن ابن عمر وله أنه كان إذا رأى غلاماً له يصلي أعتقه. 
فقيل له: إنك أضعت عليك عبيدك لأنهم إذا رأوك صلوا لتعتقهم. فقال: من 
خدعنا بالل انخدعنا له. ولعلٌ هذا يؤكد ما سبق أن قلناه من أن الإسلام في 
باب العبادات لم يفرّق بين حر وعبد» ومملوك وسيّدء فالكل منها سواء. فهذا 


غلام يهديه رسول الله ئة لعلي ڪه ویوصیه أن لا يضربه؛ لأنه راه يصلي› 


وهذا ابن عمر يعتق من غلمانه من يراه يصلي . 

أما الجانب الثانى: فمن جهة أبى ذر وه وموقفه من وصية رسول الله وة 
بالغلام الذي أعطاه إياه» وقال له: «استوص به معروفً؛. فما کان منه إلا أن 
أعتقه. كأنه رأى أن ليس لهذه الوصية النبوية الكريمة من معاني المعروف 
حقيقة» إلا أقصاه وأعلى أنواعه» وهو في حق المملوك إعطاؤه حريته ورد 
اعتباره إليه. ولو تأملنا واقع الحال لأدركنا أنه ي ما أعطى الغلام لأبي ذر 
إلا ليبقيه لخدمته» وإلا لما كان للوصية زمن تنفذ فيه لو كان ليتموله فيبيعه 
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وينتفع بثمنه» ولكن أبا ذر آثر تنفيذ وصية رسول الله على أعلى مستوى الطاعة 
والامتثال» على خدمته وعلى حاجته إليه» فبادر بعتقه» وليس هذا لأبي ذر 
وحده» وهو رمز الزهد والتعفف» بل كان سمة في عموم أصحاب 
رسول الله وء فهذا ابن كثير يروي في «تاريخه» عن بعض آأساری بدر 
فيقول: لما قدم ية بأسارى بدر فرقهم بين أصحابه وقال: «استوصوا بهم 
خیرا». ) 

وكان أبو عزيز - وهو أخ لمصعب بن عمير - في الأسارى» قال: فمر 
بي أخي مصعب ورجل من الأنصار يأسرنيء فقال له: شد يدك به فإن أمه 
ذات متاع لعلها تفتديه منك. قال أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين 
أقبلوا بي من بدر» فكانوا إذا قذموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا 
التمر؛ لوصية رسول الله إياهم بنا. ما تقع في يد رجل منهم كسرةٌ خبز إلا 
نفحني بهاء فأستحيي فأردها فيردها علي ما يمسها» فمن عجب! أخوه يقول 
لمن اسرد شد يدل عليه؛ فإن أمه ذات متاع» يحض عليه وعلی مه يغريه 
بمالها في فدائه. والرسول يه يوصي به من هم قد أسروه نیرا وها هم 
أولاء ينفذون وصية رسول الله بي في طعامهم فيخصونه بالخبز» ويجتزئون هم 
بالتمر حتى أصبح يستحيي من حسن صنيعهم بهم ومعاملتهم إياه» وهذا أعلى 
مكارم الأخلاق» حيث أصبح عاجزاً لا حول ولا طول له» وإنما ينتظر إما 
القتلء وإما الرقء وإما الفداءء وقد أقدرهم الله عليه فلا آقل من اة 
أل س آله 

هذا من جانب الإحسان إليه» وفيه الكفاية حيث أنزل منزلة الوالد وأعلى 
من منزلته. أما من جانب كف الأذى عنه» فهذا حديث زنباع في رواية ابن 
عمرو وی“ أن زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جاریته فجدع أنفه وجبه؛ 
آي قطع طرف أنفه وقطع ما يطأً به فأتى النبي يه فقال: امن فعل هذا 
بك؟» قال : زنباع . فدعاه النبي َيه فقال: «ما حملك على هذا؟» فقال: كان 
من آمره كذا وكذا. فقال النبي ييه للعبد: «اذهب فأنت حر». فقال: يا 
رسول الله! فمولی من آنا؟ فقال: «مولی الله ورسوله» فأوصی به رسول الله کله 
المسلمين. قال: فلما فيض رسول الله ية جاء إلى أبي بكر فقال: وصية 


EY 


2 قال: ابا a‏ ۰ 


ال نعم ين تريد؟ قال: مصر. e e he‏ 


أرضا يأكل منها . 
بتأمّل هذا الحديث نجد عبداً e‏ کان منه ما کان مع جارية سیده» 
فأخذت السيّدَ الغيرة وفعل مع المملوك ما فعل. ومعلوم أن للسيد إقامة الحد 
على مماليكه خاصة في الزناء للحديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم 
ليبعها ولا بحبل من ضفير»؛ أي إذا تكرر زناها. وحد المملوكين في الزنا 
0 ا 


دالاً حو الجلد؛ لأن الح بنصف في حتهن» كما قال تعالى: تاور ر 
ا عل المحْصتت مر آلعداب) [الساء: .]۲٠‏ 


ومع هذا لما تجاوز زنباع في تأديب مملوكه» لم يكن يصلح للسيادة 
عليه» أعتقه يي عليه إجبارآء وجعل ولايته لله ورسوله وللمؤمنين. وها هم 
الخلفاء الراشدون ينفذون وصية رسول الله ية وبهذا الحديث عرفنا أنه لا 
قصاص بين العبد وسيّده» وأن الحديث في ذلك منسوخ»› وهو قوله : ٠‏ 
خصى عبده خصيناه» ومن جدع عبده جدعناه». ولكن يفيد التحذير الشديد» 
وقد جاء ما يفيد أنه يقاد له يوم القيامة» وقد جاء العتق لأقل من ذلك» كما 
في قصة صاحب الخنم الذي جاء إلى رسول الله َء فقال: يا رسول اله! إن 
لي جارية كانت ترعى لي غنماًء فجاء الذئب فأخذ منها شاة» وأنا بشر 
فغضبت وضربتها على وجههاء ثم ندمت على ذلك فأعتقتها. فقال ية: ” 
كفارة لها إلا ذلك». إله سيدها وله تأديبهاء وقد يؤدب ولده على 
ومع هذا فقد جعل بي كقّارة ضربه إياها أن يعتقهاء وأنه لا كمّارة له إلا 
ذلك . 

رفو ذلك ها الديت ن إن عد ا قال ت ات غانا 
لي فسمعت من خلفي صوتاً: «اعلم أبا مسعود! له أقدر عليك منك عليه». 
فالعفت فإذا هو رسول الله ةا فقلت: يا رسول الله» فهو حر لوجه الله. 
فقال: «أما إنك لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار». («الأدب المفره). 
أعاذنا الله ا 


3 


0 اقتران الوصية بالمملوك بالصلاة: 

قدمنا فیما سبق بيان ات بالمملوكڭ؛ فى إطعامه وکسائه وإیوائه وکفٰ 
الأذى عنه» مما يوضح مدى حت التي بل عل الإرفاق بالمماليك. ونقدم 
هنا صورة مشرقة ووصية متألقة» تسمو بحقوق المماليك إلى أعظم ركن في 
الإسلام وهو الصلاة» وفي أحرج وقت وهو أواخر عهد رسول الله مء كما 
جاء عن علي ولي عند البخاري قال: لما ثقل بالنبي َة قال: «يا علي ائتني 
بطبق أكتب فيه ما لا تضل آمتي». فخشيت أن يسبقني» فقلت: إني 
لأحفظ . . . إلى أن قال: «يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم»» وقال 
كذلك حتى فاضت نفسه. . الحديث. («الأدب المفرد» .))۲٤١/١(‏ 

وفيه: «وأمره بشهادة أن لا إله إلا لله وآن محمداً رسول الله » من شهد 
بهما حرم على النار». ان فده الور اشد ما تکل خرصا على آلزم ما 
يكون على الأمة حيث ف هم بل أن يكتب وصية عامة للمسلمين؛ > لا يضلون 
إن تمسكوا بهاء وفي اللحظات الأخيرة» حتى إن عليا طب ليخشى أن يذهب 
ليأتي بما يكتب فيه خشية أن يفوته ية بنفسه» ويجمل وصيته ييه في الحث 


على مهام أركان الإسلام؛ من الشهادتين والصلاة والزكاة». ولم ينس ييو حق- ٠‏ 


المملوكء فيوصي به. وكما جاء في الرواية الأخرى عن علي وله : كان آخر 
كلام النبي بي : «الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت es‏ 

ومن آثار تلك الوصية أيضا: ما جاء عن عبادة بن الصامت وليه قال: 
خرجنا نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار > فکان أول من لقينا أبا اليسر» 
صاحب النبي ية ومعه غلام له» وعلى بي اليسر بردة ومعافري . (والبردة 
الشملةء والمعافري ثياب يمنية)» فقلت له: يا عمى! لو أخذت بردة غلامك 
وأعطيته معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك» كانت عليك حلة وعليه 
حلّة. فمسح رأسه وقال: الله بارك فيه. يا ابن آخي» بصر عيناي هاتان› 
وسمع أذناي هاتان» ووعاه قلبي - اا نياط قلبه - النبي هة يقول: 
«أطعموهم. مما تأکلون» واکسوهم مما تلبسون». وکان أن أعطيه. e‏ الدنيا. 
أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم ۴ 

ومما کاو ی کو یا ر جد ا ا رت 

t0 


أبي ذر طبه في حديث طويل يقول فيه: إني ساببت رجلا فشكاني إلى 
النبي بي فقال لي: «أعيرته بآمه»؟ قلت: نعم! ثم قال: «إن إخوانكم خولكم 
والخول» جمع خولي وهو الراعي حسن القيام على المال. والخول: ما 
خولك الله من العم والعبيد والمالء قال تعالى: م إا حولت نِعَمَةَ ما قالّ 
إِنَّماً ايشم ل لم . . .€ [الزمر: ۹ ۔ جعلهم الله تحت آيديكم» فمن کان 
SHU‏ ویلبسه مما یلبس» ولا تکلفوهم ما 
ر ا ا 

) ومثله قوله ميه في حدیث سلام بن عمرو يحدث عن رجل من آآصحاب 
النبي ييه قال: قال النبي بي : «أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم› استعينوهم 
على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا». نعمت المقابلة» ونعم الموضع 
وضعهم ية فيه» حيث وضعهم موضع الإخوان وذكر من هم في أيديهم بأن 
وضعهم هذا إنما هو من الله وهو الذي مكنكم منهم وجعلهم تحت أيديكم› 
مما يستوجب الإحسان إليهم» ثم يضعهم في معرض المقابلة» وآنهم 7 
خدمتهم إنما هم مساعدون والمساعد متفضل : SS‏ 
اطلبوا منهم مساعدتكم؛ أي إنكم في حاجتهم» «فإن اس یره ملی اضر 
وغلبهم فأعینوهم» ؛ أي إن العلاقة علاقة مساعدة وتعاون لا علاقة استعباد 
وتسلط» وإذا ما شعر الخادم والمملوك بهذا الإحساس لا شك آنه سيرتفع إلى 
حد الشعور بمسؤوليته» ومسؤولية العمل الذي كلف به ومدى أهميته؛ لأنه 
يحس بأن ما يقوم به من خدمة إنما هو مساعدة منه» فلا يتأفف ولا يتهرب 
ولا يقصر في نوعية هذا العملء ومعلوم أن ما و بالرفق واللین ادلی بکثیر 
مما يۇخ والشدة.. ' 


0 تحدید الخدم: ‏ 


إن قوله لر : «استعینوهم على ما غلبکم». eT‏ اقتناء المماليك 
والخدم إنما هو على قدر الاستعانة بهم على ما غلبنا؛ آی الیش تکترا ولا 
مباهاة ولا غير ذلك. وبقدر ما يستطيع الإنسان أن يستغني عن هذه الخدمات 
كان أولى له. وقد جاء عن فاطمة و أنها اشتكت إلى رسول اله مَل عمل 


۳“ 


الست وطلت هن النبي ميا أن بخدفةاغبدا أو أهة. فارشدها أن تعن 
بالتسبيح والتحميد. وسواء كان التقلل من المماليك تحفظا من حقوقهم 
والمحاسبة عنهم يوم القيامة» كما قال أبو اليسر: وكان أن أعطيه من متاع 
الدنيا هون علي من ان يأخذ من حسناتي د القيامة. أو كان ذلك تحرّزا من 
بعض تصرفاتهم . 

ا د مماليك ولا عبيد» فإِن باب 
الاستقدام واتخاذ الخدم» قد أمكن الكثيرين من الاستكثار من هؤلاءء من 
فغئات مختلفة ولخدمات متنوعة» قد تدخل في صميم حياة الأسرة وتربية 
الأطفالء فقد يستحقون تلك الوصايا التي جاءت في حق المملوك وحق 
الخدم إلا أننا أيضاً من جانب آخر يلزم أن نكون على حذر في مسلكهم وما 
نسلكه معهم» سواء داخل البيت أو خارجه» ولعل ما قد سمعناه من آخبارء 
وإن كانت بفضل الله قليلة» إلا أنها كافية للتنبيه على ذلك. وهنا يأتي سؤال: 
ن دو اتر ول ر ت ی ای ا 
- كما جاء في مسند أحمد ي قال: من دخل عليه وهو يبکي› فقال: ما 
يبکيك يا ابا عبيدة؟ فقال: نبکي أن رسول الله ية ذكر يوم ما يفتح الله على 
المسلمين ويفيء عليهم حتى ذكر الشام» فقال: «إن ينساً في عمرك يا أبا عبيدة 
فحسبك من الخدم ثلاثة؛ خادم يخدمك» وخادم يسافر معك» وخادم يخدم 
أهلك ویرد عليهم› وحسبك من الدواب ثلائة؛ دابة لرحلك ودابة لثقلك› 
ودابة لغلامك». ثم ها أنا أنظر إلى بيتي قد امتلاً رقيقاًء وانظر إلى مربطي قد 
امتلأ دوابا وخيلاًء فكيف ألقى رسول الله جه بعد هذا وقد أوصانا 
رسول الله ية : «إن أحبكم إلى وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال التي 
فارقني عليها»؟ . إن هذا الأثر وحده منهج مكتمل في موضوعه» فها هو ذا أبو 
عبيدة يبي ویعلل بکاءه» ویذکر ما سمع من رسول الله ی یوم ذکر فتح 
الشام. وذلك أن عمر وله » كان قد ولاه الشام وعزل عنه خالد بن الوليدء 
فها هو في الإمارة يتكاثر على نفسه ما يوجد في بيته من كثرة الرقيق» وما 
يوجد في مربطه من كثرة الخيل»ء بعدما أخبره رسول الله ية أنه يكفيه من 
الخدم ثلاثة» ووزعها ياء حسب الحاجة؛ خادم له في حضره» وخادم يسافر 


EV 


معه لمؤنة سفره» وخادم یکفیه خدمة أهله» وكذلك دواب ثلاثة موزعة على 
حسب احتیاجاته» ولکأنه ری ما زاد على ذلك إنما هو زيادة عما أخبره 
به َدّ» وها هو يستشعر الحياء في نفسه من رسول الله بي حين يلقاه غداًى 
وقد سمع قوله ئي: «إن أحبكم إليّ وأقربكم مني - أي يوم القيامة - من لقيني 
على مثل الحال التي فارقني عليها». أي في حالة اكتفاء بما يلزمه. 

وإنا في نهاية الحديث عن الوصية بالمملوك في مأكله وملبسه وعمله 
اال م د ائ آئى فعا جا وین هر اتو غه به أن عه 
الأمة وثاني الرجلين اللذين عرضهما أبو بكر يوم السقيفة لمبايعة أحدهما هو 
وعمر بن الخطاب» فها هو يبكي لكثرة المماليك في بيته» ويبكي استحياء أن 
يلقى رسول الله ية غداً على غير الحالة التي فارقه عليهاء فإننا لنحن أحق 
بالاستحياء» ومعنا سنة رسول الله بي ونتلو كتاب الله فلا يسعنا إلا الاعتذار 
ودوام الاستغقار. 
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۳۸ 


الوصية لأم أنس بأفض الهجرة 


روى الطبراني عن أم نس بإسناد جید» قالت: یا رسول الله ! أوصني . 
قال: «اهجري المعاصي فإنها أفضل الجهادء وأكثري من ذكر الله فإنك لا 
تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره». 

لحل هذه الوصية نوع جديد من الوصاياء وتوجيه كريم لأعظم الأعمالء 
مع مراعاة حالة الموصى إليه. فأم أنس من فضليات أصحاب رسول الله کيا 
تطلب من رسول الله ية أن يوصيهاء وفي الإصابة لابن حجر في ترجمتهاء 
أنها أتت النبي ي فقالت: جعلك الله في الرفيق الأعلى من الجنة وأنا 
معك. قال: «أقيمي الصلاة فإنها أفضل الجهادء واهجري المعاصي فإنها أفضل 
الهجرةء واذكري الله كثيراً فإنه أحب الأعمال إلى الله». 

بهذه الألفاظ وردت وصية رسول الله کا لام اخ اها 
يوصیهاء فتضمنت إقام الصلاة وأنها أعظم الجهاد» وهجر المعاصي وأنها 
أفضل الهجرة» وذكر الله كثيراً فإنه أحب الأعمال إلى الله . 

وبتأمل ذلك كله نجد الصلاة و الجهاد عامة وللنساء 
خاصة» وقد قال تعالى: وا لَكية إلا عل لين [البقرة: ١٤]ء»‏ ولكن 
يهمنا جعل الصلاة في هذه الوصية لأم أنس من أفضل الجهاد» وهذا مع عدم 
فريضة الجهاد على النساءء یکون ييو قد عوضها عنه بإقام الصلاة»ء ويشهد 
لهذا ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة وا إذ قالت: يا رسول الله! غلبنا 
الرجال على الجهاد - أو: ترى الجهاد أفضل الأعمال -.أفلا نجاهد؟ 
فقال يي : «علیکن جهاد لا قتال فيه؛ اع فهذا .من باب مراعاة 
حال السائل وملائمة كل شخص بما يصلح له. 2 

وقد جاء في أسئلة ثلاثة من ثلاثة أشخاص» سال الأول رسول الله کل : 


۳۹ 


نیا ف یل 5 

ا الآخر نفس السؤال: أي العمل أفضل يا رسول اله؟ قال : «إيمان 
بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «الصلاة على أول وقتها». 

وسأل الثالث السؤال نفسه: أي العمل أفضل يا رسول الل؟ قال: «إيمان 
باله». قال: ثم ماذا؟ قال: «بر الوالدين». فالإيمان بالله قدر مشترك بين 
الثلاثة؛ لأنه الأصل والأساس» والجهاد والصلاة على أول وقتها وبر الوالدين 
مختلفة» لكل واحد منهم ما ليس للآخرء والواقع أنه كيه حين أجاب الأول 
e‏ لیس معنی ' هذا أنه الصلاة يعق وكذلك چ 
الجيا e‏ لا! وإنما 0 فى ذلك هو 9 ا بالنسبة 
لحالاتهم المختلفة ومن باب التعليم»ء فإن فيه التنبيه على أن تلك الأعمال 
الثلاثة هي في الدرجة الأولى بعد الإيمان باللّه . 

وقوله مَل لها : «(اهجري المعاصي» . فأي معاص لهذه الصحابية الجليلة؟ 
إنه من باب السمو بها والتعليم لناء أما مؤضوع الهجرة فهو أعظم من أن 
يتحدث عنه؛ لأنها الانتقال بالدعوة من مطلعها إلى منطلقهاء والتي بها 
أعلی الله دينه» وأعز بها رسوله» وبلغ بها الإسلام مشارق الأرض ومغاربهاء 
ولكأن هذا الحديث يشير إلى تعدد أنواع الهجرة»› ۰ هجر المعاصي 
أفضلهاء ومناسبة الهجرة للهجر من باب أصل الاشتقا ماه ف ۰ وأصله من (الهجير) 
شدة الحر وفت الظهيرة› حین يقيل الناس وقت الهجيرة»› فيتقاطعون ويهجر 
بعضهم بعضاء حتى تنكسر حدة الحر» وهكذا الهجرة انقطاع عن المكان 
وانتقال إلى مكان اخر» ومقاطعة المكان الذي هاجر عنه» وقد كانت الهجرة 
في ول الإسلام ركنا . من أركانة و شرطا ن روط خي اكل للعلين 
تجمعهم بالمدينة وقامت لهم الكلمة وأصبحوا أمة متميزة» منذ صلح الحديبية 
سنة ست من الهجرة»› ومن ثم فتح مكة» وهناك سقط فرض الهجرة وبقي كما 
قال ا : رلا هحرة بعد الفتح › ولکن جهاد ونية). 

وهاهنا نجده ية يعطينا لوناً جديداً من الهجرة أعم مما كان» وفرصة 
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لكل مسلم» وهو هجر المعاصي› ويجعله أفضل الجهادء ولا شك أن هجر 
المعاصي أعظم وأفضل الأعمال؛ لأن الهجرة الأولى وكل ما ترتب عليهاء 
إنما كان لتحصيل هذه النتيجة التي هي هجر المعاصي وتركهاء وأعظمها 
الشرك» ثم كل موجبات الحدود من قتل أو جلد أو قطع في قصاص أو زنا 
أو سرقة»ء أو غير ذلك» وإذا ما جرت المعاصي واحترمَتِ المحارم 
وحفظت الخقوى سخات الا وأمتت المجتمعات وعمت البركة وانعشر 
الأمنء وهذا كل ما تسعى إليه الأمم وتسهر على تحصيله الحكومات» وينشده 
الأفراد والجماعات. وفي هذا الحديث لفتة نبوية كريمة في التعبير عن الترك 
بالهجر؛ لأن الترك عدم الفعلء وعدم الفعل قد يكون مع اعتبارات أخرى 
كمخافة السلطة أو خشية العقوبة» أو عدم تيسر الفعل أو العجز عنه» من 
الاعتبارات الجانبية التي تحمل على الترك» أما الهجر فهو التباعد والانقطاع› 
ولا يكون التباعد عن المعاصي إلا من منطلق كراهيتهاء وبدافع إيمان 
بتحريمها ومخافة من الله يك ولهذا فلا تتأتى منه المعصية لا سرا ولا جهراً؛ 
لأنه مهما خلا بنفسه وأتيحت له الفرصة فسيتذكر حرمتها عليه» بخلاف 
موجبات الترك قد لا تكون إلا في العلانية فقط. وصدق رسول الله كلا : 
«اهجري المعاصي فإنها أعظم الهجرة أو أعظم الجهاد». يوضحه قوله كلة: 
«القابض على دينه كالقابض على الجمر». فلئن فات على الناس شرف الهجرة 
وصحبة المهاجرين الأولين» فلن يفوتهم شرف وفضل هذه الهجرة. وصدق 
رسول الله بيه إذ يقول: «والمهاجر من هجر ما نهی الله ورسوله عنه». 

وأما ذكر الله كثيراًء وأنه أحب الأعمال إلى اللهء فإن مجال ذكر الله 
أوسع مجالات الخير» وأيضاً أيسر أعمال الخير» والسعيد من وفقه الله ولو 
لم يأت فيه إلا قوله بي : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم». لكفى بيانا 
وتخا وحديث مسلم: «الحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن _ أو تملا - ما بين السماء والأرض». 

وما جاء فى فضل (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فى البطاقة التى 
ترجع بالسجلات أمثال الجبال» وقوله يل : «لو أنها في كفة والسمٰوات السبع 
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والأرضون في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله». والمتأمل أركان الإسلام وجميع 
أعمال الخير» يجد ذكر الله من لوازمها فالصلاة: اقم اللو لزکرۍ)› 
والصوم لدوام مراقبة المولى سبحانهء فهو ذكر باللسان وبالجوارح» والجهاد 
بالتكبير» والحج في التلبية» وجميع المشاعر #فأذڪرا أله عند المَشعر 
لحرا که [البقرة: ۱۹۸]. وغير ذلك» وكفى في هذا الباب أن سابع السبعة في 
حديث من يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله: «رجلل ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناه». وفي الذكر الحكيم قوله تعالى: إن الْسَلِمِينَ وَلمسَلِمَّتِ 
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والمۇمنين والمؤمتتټ والقلنئين والقزت والصّرقن وألصلرقت وألصّلر والصََتِ‎ 
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والخلشعين والخلشعت والمتصدَفنَ وَلْمصََقّتٍ ومين وليت والحفظين فر فروجهم 
T4‏ 


رکفت ورلڪره اه کيا ولاڪرت أ ن له م ْب وجا عطيا ©4 
[الأحزاب : ٥‏ فقد جاءت تلك الصمقات الفاضلة سردا وحتمت ندگر الله 
كثيراً. جعلنا الله وإياكم منهم 
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الوصية السابحة غشرة 
الوصية لفاطمة وجب 


جاء في سنن النسائي عن أنس وليه قال: قال رسول الله وي 
لفاطمة وا : «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن : تقولي إذا أصبحت وإذا 
انت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني کله ولا تکلني الى 
نفسي طرفة عين» . 

إن الوصية لفاطمة الزهراء لھ القمة في الوصاياء rT‏ عند 
رسول الله ية . وقد قال عنها - وهو على المنبر كما في الصحيحين - عن 
المسور بن مخرمة سمعت رسول الله َة على المنبر يقول: ۱ و 
يؤذیني ما آذاها ویریبني ما رابها. 

وذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمتها عن علي له قال: قال 
النبي ييه لفاطمة: «إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك». ومعلوم نها من 
سيدات نساء العالمين» جاء عن عائشة وها أنها قالت: ما رأيت قط أحداً 
ا . أخرجه الطبراني. ا 
. واقل عن السجم بسند صحيح على شرط الیخین اى ابن عباس ت طون 

حط النبي بي أربعة خطوط».فقال : «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة› 

ومریم ۰ وآسية». ومثله بلفظ : «خير نساء العالمين أربع ٠...‏ وذكرهن 
وقد جاء في ترجمتها وا أنها تهيأت لموتها يوم أن توفيت. قال ابن حجر. . 
وأخرج ابن سعد وأحمد بن حنبل من حديث أم رافع: مرضت فاطمة فلما كان 
البوم :الذي ترقت فيه قالت لي ؛ يا آمه! اسكبي لي غسلاً. فاغتسلت كأحسن 
ما كانت تغتسل» ثم لبست ثياباً لها جددأء ثم قالت: اجعلي فراشي وسط 
البيت. فاضطجعت عليه واستقبلت القبلة وقالت: يا أمه! إنى مقبوضة الساعة 
وقد اغتسلت فلا يكشفن لي أحد کنفاً» فماتت. فجاء علي یه فاخبرته 
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فاحتملها ودفنها بغسلها ذلك ويلاحظ على هذا الخبر أن الإخبار بساعة 
الموت أو يومهء أنه قد حدث من أشخاص كثيرين» فلا غرابة فيه من مثل 

أما موضوع غسلهاء فإن بعض الفقهاء يعتبر الموت نفسه حدثاً يوجب 
الغسل إلا في حق الشهيد. ويهمنا في هذا العرض التنويه بفضل السيدة 
فاطمة ويا ومكانتها من رسول الله ية لتظهر مكانة وصيته ميد إليها. 

وبتأمل هذه الوصية نجدها تستهل بما يشبه العرض مع الحث على تقبلها 
«ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به؟». وهل كان هناك ما يمنعهاء حتى يقال 
لها ذلك وهي أسرع الناس استماعاً لرسول الله ل؟ إن المتتبع لبواعث هذه 
الوصية والظرف الذي قيلت فيه قد يعي ما يوحي به هذا القول. وقد جاء في 
«نزل الأبرار» للسيد صديق خان صفحة ( ۰) عن علي ڪه أن فاطمة وت 
أتت النبي بيا تسأله خادماء فقال: «ألا أخبرك بما هو خير منه» تسبحین الله 
عند منامك ثلاثاً وثلائين» وتحمدين اله ٹلاثا وثلائين › ي الله ازتا 
وثلاثين». أخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائي. 

وفي رواية للبخاري أن فاطمة شکت إلى رسول اله ل ما تلقی في يدها 

من أثر الرحىء فأتت النبي ييا تسأله خادما فلم تجده» فذكرت ذلك لعائشة» 
فلما جاء أخبرتهء قالت: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبت أقوم فقال : 
«مكانك». فجلس بیننا حتی وجدت برد قدميه في صدري› فقال: «ألا أدلكما 
قل ها جو جر امن حا إذا أويتما الى فرام وأخذتما مضاجعكماء 
فکبرا لاا وثلائين › وسبحا لاا وثلائين واحمدا ثلا وثلاثین ‏ فھو خير لکما 
من خادم» . إلى قولها وا : رضيت عن الله ك ورضیت عن رسول الله لله يد . 

وعلى هذا يكون افتتاح الوصية بقوله بي: «ما يمنعك أن تسمعي ما 
أوصيك به». لأنها في معرض الجواب عن طابها ان کدنا ادما کنا ما 
اشتکت يدها منه في عمل البیت»› يرشح لهذا ما جاء في نهاية المساق في خبر 
الصحيح» قولها: رضيت عن الله ك ورضیت عن رسول الله ئة : آي أن 
رضاھا ہما أوصاھا کان بغیز مطلوبھاء ولکنھا وا ما کان لھا إلا أن ترضى بما 
أوصاها به ية وهو أرأف وأرحم الناس بها وأحرصهم على راحتها. 
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أما موضوع الوصية فمشير ببالغ العطف والشفقة والرحمة» وهو في 
قوله ملد : «أن : تقولي إذا أصبحت وإذا اأمسيت» . آي تستقبلين النهار وتستقبلين 
الليل: «يا حي يا قيوم». إنهما اسمان من أسماء الله الحسنى: الحي القيوم» 
ولله تسع وتسعون اسماء واختيار بعضها هنا لا بد لمناسبة تتلاءم مع 
المطلوب. والمطلوب هنا ما يساعد على ما أتعبها؛ فالحي: هو واهب الحياة 
ومانح العطاءء والقيوم: هو القائم على كل نفس وذو السلطان القيم على 
العالم» والقيوم مصدر ea‏ ا وهذان الاسمان مقترنان في أية 
الكرسي اة ل لله إلا هو الى لوم کک لا تحدم كه وکا ر [البقرة: [٥‏ 
وجاء في شدة الموقف يوم القيامة: #وعتت ألوجوة لي اوم4 [طه: ١١١]ء‏ 
وقوله بعدها: «برحمتك أستغيث»؛ لأن قيوميته سبحانه قيومية رحمة» هي 
استغاثة برحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء» ولفظة: «أستغيث» . 
فيها إظهار شدة الضعف وقوة الالتجاء» وعظيم الرجاء في سعة رحمة الله 
تعالی . 

يأتي التنصيص على صلب المطلوب «أصلح لي شأني كله» لأنه لا 
صلاح إلا من الله ولا ملجأً منه إلا إليه» وقد عم وشمل جميع جوانب 
حياتها كلهاء» سواء ما تشتكي منه من عناء العمال أو ما يطراً عليها من حوائح 
الدنيا ولوازم الحياة» وإذا أصلح الله شأنها صلحت لها الحياة ووفقت لما 
يرضي الله وقوله بة: «ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين». ما أشد عجز 
الإنسان وأضعفه عن أن يقوم بمصالح نفسه أاو-ندنو ر شانتا وما 2 
هلاكه إن هو ول إلى نفسه ولو طرفة عين! 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 

وقد يستغرب العقل لأول وهلة عند سماع هذا الجزء من الوصيةء فيتبادر 
إليه التساؤل: كيف لا يكله إلى نفسه طرفة عين؟ وهو الذي يتولى تدبير كثير من 
الأمور» والعديد من الناس فيقود الجيوش ويدير المصانع ويسوس الأمة» 
ويخطط لنفسه ويفكر في عواقب أمره؟! فنقول أولاً وقبل كل شيء: إنما ذلك 
گل فى ات انات واغاتەعلة ,وتس ل وکا فال 2 «اعملوا فكل 
میسر لما خلق له». a pe E A‏ و 
ذواتنا فنتأمل عملا بقوله تعالی : لرن اشک آلا د برد ©4 [الذاريات : 
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فمن أول لحظة وجودنا من حين علوق الرحمء هل لنا في هذا الإيجاد 
من اختيار؟ وهل ترك لنا أو لأآبائنا أمر إصلاح وجودنا؟ هبنا وجدنا في 
الرحمء هل ترك لنا نمو الخلقة ثم تفصيلهاء من عينين ولسان وشفتين؟ هبنا 
خرجنا إلى الحياةء هل ترك لنا إدرار الحليب من الثدي؟ هبه جاء للأم» هل 
ترك لنا موضوع امتصاصه وتصريفه في أجسامنا؟ بل لأنه أنا وأنت وكل إنسان 
بلغ ما بلغ من المقدرة والفطنة واليقظةء هل ترك له إدارة نفسه بنفسه؟ فهذه 
حركة القلب الدائبة في نظامهاء هل نستطيع إدارتها؟ وأين نحن منها حين 
ننام؟ وهذه كل أجهزة الجسم» هل نستطيع إدارتها لحظة من لحظات حياتنا 
سواء الرؤية بالعين أو السماع بالأذن؟ أو الدورة النفسية أو إلى اخر ما يقال؟ 
حفظ التوازن في الجسم قائماً أو قاعداً ليس لنا إنما هو للحي القيومء الذي 
لا تأخذه سنة ولا نوم» سبحانه ثم سبحانه» فما أعظمها وصية! وما أجلها 
هدية ! 

ولقد جاء عن علي وه أنه قال: ما تركتها منذ سمعتها ولا ليلة» حتى 
قال له قائل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين» وإننا لأحق وأحوج إلى 
دوام قولها ليل نهار» وعند كل حاجة عرفاناً بالفضل وشكراً للمتفضل» إقراراً 
بالضعف والتماساً للطف. دائماً وأبداً نقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 
أصلح لي شأني کله» في نفسي» في مالي٬‏ في عيالي٬‏ في عملي» في علميء 
في دنياي» في آخرتي› في كل ما وجهتني إليه يا أرحم الراحمين. وصل 
اللهم وسلم على أفضل خلقك وخاتم رسلك» وعلى آله وآل بيته الطيبين 
الطاهرين» إنك حميد مجيد. 
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الوصيهة لسعيد بن يزيد بالاستحياء من الله 


عن سعید بن يزيد د بن الأزور الأزدي» قال : قلت للنبي ويد ا 
قال: «أوصيك أن تستحيي من الله » كما تستحيي من الرجل الصالح من 
قومك» . («الجامع الصغير» ورمز له (طب» هب ح. »))۷٤/۳‏ وفي «جامع العلوم» 
لابن رجب صفحة )١(‏ قال: وروي من حديث أبي أمامة طب أن النبي ييا 
وصی رجلا فقال له: «استحي من الله استحياءك من رجلين من صالحي 
عشيرتك لا يفارقانك» . ویروي من وجه آخر مرسلاً: «استحي من ربك». 

وروي عن معاذ أن النبي ية أوصاه لما بعثه إلى اليمنء فقال : «استحي 
من الله كما تستحيي من رجل ذا هيبة من أهلك». يلاحظ في هذه الوصية 
مجيء هذا التشبيه الذي جعل الاستحياء من الله مشبّهاء والاستحياء من الرجل 
الصالح› مشبهاً به» ومعلوم أن وجه الشبه في المشبه به أقوى» وهذا يقتضي 
أن يكون الاستحياء من الرجل الصالح أشد من الاستحياء من الله! بينما 
جاءت نصوص في الكتاب والسنة تدل على أنه ينبخي ان يكون الاستحياء 
من الله أشد من الاستحياء من الناس جميعاً. قال تعالى : حفن مِنَ الاس 
ولک فون من الله وهو َعَم د يون ما لا ری ص الول ل ا با 
يعَمَلودَ ميملا )€ [النساء: ۸٠۱]ء‏ وقال تعالى: #وضتى الاس وه احق أن 
و [الاجزاب: ۷[ 

وفى السنة أنه ييه سئل عن كشف العورة فى الخلاء؟ فقال ية : الله 
أحتق أن يستحيا منه». وهذا هو الترتيب الطبيعي أن الله سبحانه هو أحق أن 
ا مه نه ل ني له ات وعو اللى الال رجح رغ 
الحساب. والذي يظهر أن أسلوب الحديث راعى ظاهر الحال والعامل النفسي 
في الموصى إليه» إذ ملاحظة الرجل الصالح من قومه ملاحظة ملموسة وشاهد 
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عیان» وأن الصالح من قومه لا یترکه على عمل يستحيي منه وسینهاه عنه» 
بينما جانب الله فى نظره جانب إمهال إلى الخد وقد يتدارك بتوبة أو استغفار»ء 
ارج إلى ايتا ن الج العالع عات فال لار غي مدا 
الحديث: قال ابن جرير: هذا أبلغ موعظة وأبين دلالة بأوجز إيجاز وآوضح 
بيان» إذ لا أحد من الفسقة إلا وهو يستحيي من عمل القبيح أمام أهل 
الصلاح وعن أعين ذوي الهيئثات والفضل أن يراه وهو فاعله» والله مطلع على 
جميع أفعال خلقه» فالعبد إذا استحيى من ربه استحياءه من الرجل الصالح في 
قومه» تجنب جمیع المعاصي الظاهرة والباطنة. ونقل عن الراغب قوله: حق 
الإأنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أحداً كأنه يراه» يعني ما يسميه الأدباء 
بالتجريد» يجرد الشاعر من نفسه شخصاأ أو أكثر يخاطبه» كقول الشاعر: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فالإنسان يستحيي ممن يكبر في نفسه» ولذلك لا يستحيي من الحيوان 
ولا من الأطفال»ء ولا من الذين لا يميزون» ويستحيي من العالم أكثر مما 
يستحيي من الجاهل» ومن الجماعة أكثر من الواحد» والذين يستحيي منهم 
الإنسان ثلاثة؛ البشرء ثم نفسه» ثم الله. ومن استحيى من الناس ولم يستحي 
من نفسه فنفسه عنده أهون عليه من غيره» ومن استحیی من نفسه ولم يستحي 
من الله فلعدم معرفته بالل . 

إذاً أصل الاستحياء يجب أن يكون أولاً وقبل كل شيء من الله؛ لأنه 
سبحانه هو المطلع على أفعال العباد وظاهرها وخفيهاء ومعلوم أن جميع 
المعاصي تكون خفية أو في خفاء» خفية: لا يدركها الناس» كالفسق والكذب 
والنميمة» وفي خفاء: كالسرقة والزنا والسكر والفطر في رمضان. . إلخ. فلو 
حقق العبد استحياءه من الله حقق فعلاً ترك المعاصي» فلا يرتكب إثما ولا 
يترك واجباًء ويكون كما قيل: لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. 

ويعرٌف النووي الحياء في «رياض الصالحين» فيقول: قال العلماء: 
حقيقة الحياء خلُق يبعث على ترك القبيحء ويمنع من التقصير في حق ذي 
الحق» قال: روينا عن أبي القاسم الجنيد يلم قال: الحياء رؤية الألاء ورؤية 
التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى حياءً» والحياء خلقّ يساير التاريخ» ويدعمه 
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کلام الأنبياء في أممهم»› كما في الحديث: «إن مما أدرك الناس من کلام 
النبوة الأولى» إذا لم تستح فاصنع ما تشاء». فهذا مما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى» قبل هذه الأمة يوصون بالحياء ويحذرون من لم يستح بأن يفعل 
ما شاء» إذ لا زاجر له عن شيء ما دام قد فقدَ الحياءء فهو إذن حُلْىّ حميد 
دعت إليه الأنبياء. وقد جاء عنه ييه أنه قال: «إنما بعشت لأتمم مکارم 
الأخلاق». ولذا لما رأى رسول الله يي رجلا يعظ أخاه في الحياء قال له: 
«دعه فالحياء لا يأتي إلا بخير». وفي رواية: «فالحياء كله خير». والحياء شعبة 
من الإيمان يساير غريزة الإنسانء كما في الحديث: «الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء 
والحياء شعبة من الإيمان». قال في («شرح الأدب المفرد» :))٠١/۲(‏ قال أبو 
حاتم ابن حبان: لقد عددت كل طاعة عذها رسول الله ية من الإيمان» وكل 
طاعة ذكرها الله في القرآن من الإيمانء فإذا مجموع ذلك تسع وسبعون شعبة 
لا يزيد عليها ولا ينقص. والذي يهمنا هو أثر الحياء في حياة الناس» ومن 
الحديث المتقدم: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح 
فاصنع ما تشاء». يقول العلماء: معناه على وجهين: الوجه الأول: هو أنه زجر 
عن التجرد من ثوب الحياء؛ لأن المتجرد من ثوب الحياء عريان من كل 
خصال الخيرء كما قيل في ذلك: 
إذا لم تحسن عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ماتشاء 
فلا واللّه ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
re ae E E EE‏ 
وفي حديث آنس عند الببخاري في «الأدب المفرد» عن النبي 
كان الحياء في شيء ر زانه» ولا کان الفحش في شيء إلا شأنه». 
أقوی عوامل العفةء جاء ا بن الخطاب طب آنه کان تعس ليلا بالمدينة 
فسمع امرآة داخل بيتها تقو 
تطاول هذا الليل وازورّ جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه 
فواللّه لولا الله لا شيءغيره لزعزع من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه 
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فهذه امرأة مغيبة وهي في بيتها وحيدة» فلم يحفظ سريرها أن يزعزع› 
ولم يصن مراکب بعلها أن تنال إلا مخافة الله وحياؤها. فنعم الخلق الحياء 
ونعم سياج العفة الحياء. ولما بايع النسوة رسول الله ييه وقال: ولا پزتین؟؛ 
فقالت هند: أوّتزني الحرة يا رسول الله؟ 

وفي حديث النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغارء فانسد عليهم 
بابه بصخرة عظيمة» وأخذوا يتوسلون إلى الله بخالص أعمالهمء فكان منهم 
الذي قال: إنه كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء» وراودتها 
عن نفسها فامتنعت» فأخذنّها السنون فجاءتني تسألني» فعرضت عليها ذاك 
الطاب فاسجابت لخد حاجعاه فلم جلست هها مجلس الرخل اسدحيث 
وغطت وجههاء وقالت: يا هذاء اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فقمت 
عنها وتركت لها المال. . . إلى اخر الخبر. 
) وقد ثبت في السنة أن من استحيى من الله فإن الله يستحيي منه» كما في 
حديث النفر الثلائة الذين وقفوا على مجلس رسول الله ية وهو يحدث 
أصحابه» فجلس أحدهم مع القوم» واستحيى الثاني فلم يزاحمهم» وانصرف 
الثالث فقال يي: «ألا أخبركم بخير هؤلاء الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله 
فآواه اللّه» وأما الآخر فاستحيى من الله فاستحيى الله منهء وأما الثالث فأعرض 
فأعرض الله عنه» . وكذلك الحال عند الناس يستحيون ممن يستحيي منهم»› ففي ففی 
حديث أم المؤمنين عائشة وا قالت: إن أبا بكر استأذن على رسول اله کل 
وهو مضطجع على فراشها لابساً مرطهاء فأذن له وهو كذلك» فقضى إليه ‏ 
حاجته ثم انصرف» ثم استأذن عمر e‏ له وهو كذلك» فقضى إليه 
حاجته تم انصرف› فاستأذن عثمان و وی فجلس باد وقال لعاثئشة: «(اجمعي 
إليك ثيابك». فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قالت عائشة: فقلت: يا 
رسول الله ! م أرك فزعت لأبي بكر وعمر ويا كما فزعت لاا قال 
رسول الله بي : «ٳن عثمان رجل حيي»› وني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك 
الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته». 


O‏ موان الاستحياء: 
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الاستحياء من الله ومن الخلق فى سلوك الفرد والجماعةء وأن الحياء خير 
کله» وما وجد في شيء إلا زانهء ولا نزع من شيء إلا شانه غير أن 
للاستحياء مواطن وهي جل حياة اللإنسان» وبعض المواطن لا ينبغي أن يصلها 
الحياء» وقد قسَّم البعض الحياء إلى أقسام تقرّب المعنى فقال: والحياء على 
وجوه: 
-١‏ حباء الجذامة. 

کحیاء آدم ## من اله لما أكل من الشجرة» وهذا النوع يدل على 
وجود أصل الإيمان وحيوية الضمير والإحساس» بحيث يوجد هذا الإحساس 
بالمذنب يتألم بسبب ما ارتكب» بخلاف الذين يأتون الفواحش ولا يبالون» 
كما أخبر ملو عما سيكون في آخر الزمن أن الرجال والنساء يتسافدون في 
الطرقات ولا يبالون» وأن الخيّر فيهم من يقول: هلا جنبتها عن الطريق. وكم 
زلة قدم کانت ا لتنبيه صاحبها واستقامته وهدایته؛ حینما ا بوزره 
وحقارة نفسه أمام خطيئاته. 


- حباء التقصير: 
قالوا: وهذا مثل حياء الملائكة حين يقولون: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك . وهذا النوع شو انى دافع للمسابقة إلى كل كمال؛ لأن الإنسان 
لالص او القن س جاها لاء و لمال ولا وال عكذا 
أبداً؛ لأنه ما من مرحلة يصلها إلا وفوقها ما هو أعظم منهاء سواء كان في 
العلم أو العمل الصالح. وأهمها أداء الواجبات»ء ولا سيما إذا استشعر نعم 
المنعم عليهء يشير إلى ذلك مقام رسول الله بيه حين كان يقوم الليل حتى 
تفطرت قدماه» ولما كلمته عائشة RR‏ 
ذنبه وما تأخرء أجابها قائلاً: «أفلا أكون عبد شکوراًا. 
۴ - حباء الإجلال: 
وهو أن تستحي ممن تجله وتعظمه» کقوله القائل : 
أهابك إجلالاً وما بك سلطة علي ولكن ملء عين حبيبها 
وانشل ابن عبد البر في كتابه «بهجة المجالس» قول الشاعر: 
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كريمْ يغض الصّرف فضل حيائه ويدنو وأطراف الرّماح دواني 
ومثله قول الفرزدق في ممدوحه. 
بُغضي حياءَ ويْعْصّى من مهابته فلا يكلم إلا حين يَبتسم 
> - وحداء حشمة: 
وقالوا: ي ط أن يسأل رسول الله ية عن المذي لمكانة 
ابنته فاطمة اء 4 قال کت رجلا مدا أي كثير المذي وهو الماء الذي 
یخرج بعد المداعبةء قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله اة فأمرت المقداد 
أن يسأل رسول الله با فقال: «اغسل فرجك وأنثييك وتوضا. 
© - وقد نڪون استحباء اسنحقار: 
كأن تستحيي أن تطلب الشيء الحقير ممن هو عظيم عندك. وجاء عن 
موسی ## أنه قال الله له: سلنى كل شىء يا موسى! فقال: إني لتعرض ليل 
الا الا راک اق امالك ا وتا فال اھ4 بای کل اجك 
يا موسى حتى ملح عجينك» وعلف دابتك» وشراك نعلك. ٠‏ 
- وهذاك حياء التحفف: 
وهو أعظمها شأناء وأشدها خطراء وأكثرها فائدةء و أبيات المرأة 
التي سمعها عمر ليلا ومنها : 
مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه 
وفي هذا المعنى آنشد ابن عبد البر قول الشاعر :)٥۹۲/۲(‏ 
ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلانهاني الحياء والكرم 
ولا إلى محرم مددت يدي ولا مشت بي لريبة قدم 
وأنشدها في المستطرف للمبردء ومن هذا القبيل قول الآخر: 
اورف الى وها واا تاف انر كا ا 
ورب دنية ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء 
ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة ويًتا: رأس مكارم الأخلاق الحياء. 
وقال بعض العلماء: رأس الإيمان الحياء. وذلك لتسميته في شعب الإيمان 
دون غيره» وذلك في الحديث المتقدم : «الإيمان بضع وون أعلاها إلا 
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إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان». 
فقالوا: قد خص الحياء من التسع والسبعين شعبة» فنص عليه وذلك لأهميتهء 
ولهذا وجه قوي؛ لأن العبد إذا رزق الحياء انبنى عليه كثير من أعمال الخيرء 
وتجنب كثيرأً من خصال الشرء وقد جاء مصداق ذلك قوله يي : «لكل دين 
خلق وخلق الإسلام الحياء». وروي عن نبي الله سليمان أنه قال: الحياء نظام 
الإيمان فإذا انحل النظام ذهب ما فيه. ومعنى النظام هنا الخيط الذي ينظم فيه 
العقد. وروي عن الحسن #: أربع من كن فيه كان كاملاًء ومن تعلق 
بواحدة منهم كان من صالحي قومه؛ دين يرشده» وعقل يسدده» وحسب 
يصونه» وحیاء يقوده. 


ولعل فيما أوردناه مجمل موطن الحياء وأثره على صاحبه. وينبغي أن 
يعلم أن الحياء وإن كانت هذه منزلته فإنه لا ينبغي أن يدخل في طريق السؤال 
عن العلم» سواء مباشرة أو بواسطة»ء وقد قال ابن عباس: اثنان لا يتعلمان 
مستح ومتكبر. وقد امتدحت أم المؤمنين عائشة ويا نساء الأنصار لعدم 
استحيائهن في استفتاء رسول الله ي فقالت: رحم الله نساء الأنصارء لم 
يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن . يؤيد هذا ما جاء عن أم سلمة وت 
أن آم سليم جاءت إلى النبي بي وقالت: يا رسول اله إن الله لا يستحيي من 
الحق» فهل على المرأة الغخسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رآت الماء». 
فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك فيما يشبهها ولدها؟» 


متفتی عليه . 

وروى البيهقي وأحمد في مسنده أن أبا موسى قال لعائشة وا : إني 
أريد أن أسأالك عن شيء وأنا أستحيى منك» فقالت: سل ولا تستحى فأنا 
أمك. فسألها عن الرجل یغشی أهله ولا ينزل» فقالت: عن النبى ل : «إدا 
أصاب الختان فقد وجب الغسلل». («مسند أحمده 7/ 4۷)) وذلك لأن الاستحياء 
في طلب العلم قد يحول دون التعليم كما قال حسان وليه فيما رواه البخاري 
عنه: اثنان لا يتعلمان: مستح ومتكبرء وما عدا طلب العلمء فإن الحياء في 
جميع الأمور ممدوح ومستحسن - كما قدمنا - وأنه من خلق الإسلام وأخلاق 
الأنبياء جميعاًء وقد جاء في «مسند أحمد» كه )٤١١/٥(‏ من حديث أبي 
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أيوب وله قال: قال رسول الله بي : «أربع من سنن المرسلين التعطر› 
والنكاح» والسواك› والحياء». وكما جاء أنه يلل كان أشد الناس حياء. وقد 
تقدم قوله ب: «الحياء خير كله». وبالتالي فمن حرم الحياء فقد حرم الخير 
کله. وفی الحدیث عند ابن ماجه )۱۳٤۷/۲(‏ بسنده عن ابن عمر»ء أن الى كلاء 
قال : : لذا أراد الله أن يهلك عبداً نزع منه الحياء» فإذا نزع منه الحياء لم تلقه 
إلا مقيتاً ممقتاًء فإذا لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً نزعت منه الأمانة» فإذا نزعت منه 
الأمانة لم تلقه إلا خائناً مخونا فإذا لم تلقه إلا خائناً مخونا نزعت منه 
ا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيماً ملعناًء فإذا لم تلقه إلا رجيما 
ملعناً نزعت منه ربقه الإسلام» . 

- وعن ابن ماجه في باب الحياء عن أبي بكرة وله أن النبي يي قال: 
«الحياء من الإيمانء والإيمان في الجنة. والبذاء من الجفاءء والجفاء في 
النار». ولعل بهذا وما سبق نکون قد أجملنا القول في الحياء وأنه الداعي لكل 
فضيلة والواقي من كل رذيلة» وإن ألزم ما يكون على الإنسان أن يستحيي 
من الله سبحانه. 


E 


الوصية يإخراج المشركين من جزيرة العرب 


لقد شغلت هذه الوصية حيَّزاً كبيراً من كتب السنة الصحيحة» وأهمها 
وأجمعها ما جاء في مسند الإمام أجمد د (۱/ ۲۲۲) وما جاء في صحيح الإمام 
البخاري في آكثر من موضع› منھا تحت عنوان (جوائر الوفود) وعنوان (هل 
يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملاتهم). («فتح الباري» (1/ .))۱۷١‏ وتحت عنوان 
(إخراج اليهود من جريرة العرب)› («الفتح» »)۲۷۰/٦‏ وتحت عنوان (بيع المكره) 
ونحوه («الفتح» (۱۲/ ۳۱۷)). وفى الموطاً الإمام مالك في الزرقاني .)۲۳١/٤(‏ وقد 
اشتمل كل نص في هذه الأصول على ما لم يشتمل عليه الآخر من بعض 
الزيادات والإيضاح› فنوردها بنصوصها على هذا الترتيب إن شاء الله . 
A e NG PES‏ . آنه قال : 
ار أكتب کم كتلا لا E‏ بعده ا ا E‏ ينبغي عند نبي 
تنازع فقالوا : ما شأنه؟ أهجر؟ _ قال سمیال : يعني هذى - استفهموه؛› فڏذهبوا 
یعیدول عليه › فقأل ٠‏ (دعو ني فالذي آنا فيه خير مما تدعوني إليه» . وأمر بثلاث 
وقال سفيان أوصى بثلاث _ قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
واجيزو لون ES‏ اجه وسكت سعد عن الفالنةء فلا أذري 
ففي هذا السيافق تحديد اليوم» وهر يوم اللخميس› وااو ان ج 
وقع في يوم الخميس» كما في قوله تعالى: ایا اسل أت © لي بوم أجلت 


۳٥ 


لوم ألْفصَلِ ل وما اريك ما يم ألمَصَلِ @€6 [المرسلات: ]٠٤- ١١‏ وكقوله 
تعالى : «ألَافةٌ © ما نة ©©46؛ أي استعظاماً لهولها. وقد أبكاه ما كان 
في يوم الخميس» حتى بل الحصى بدموعه لكشرتهاء وذكر العزم على الكتابة 
والبيان وما حال دون ذلك من تنازعهم» وأخيراً أتن بالرصة الناة على 
ثلاثة أمور في الجملة» ولكنه لم يذكر منها إلا مسألتين ولم يدرٍ هل أمسك 
الراوي عن الثالث عمداً أم نسيها؟ أما رواية الإمام البخاري» ففي الموضع 
الأول من الصحيح في الفتح )۱۷١/١‏ فقد ساق الحديث ينفس اللفظ سواء 
بسواء» ولكنه قال: وأوصى عند موته» فحدد ظرف الوصية بما هو أخص من 
يوم الخميس ومن اشتداد الوجع عليه ية وصرح فيه الراوي بالنسبة للمسألة 
الثالثة» فقال: ونسيت الثالثة؛ أي لم يمسك عنها عمداء وإنما تركها نسياناء 
وقد أورده البخاري تحت عنوانين : 

أ - باب جوائز الوفود. 

ب - هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. 
أما في الموضع الثاني ففي نفس )۲۷٠/١‏ وتحت عنوان (إخراج اليهرد من 
جزيرة العرب) وساق قبله عن عمر ولب أن النبي بي قال ليهود خيبر: «أقركم 
ما أقركم الله». ثم ساق بسنده المتصل عن أبي هريرة وله حديثاً آخر قال: 
بينما نحن في المسجد خرج النبي ميد فقال: «انطلقوا إلى يهودا» فخرجنا 
حتى جئنا (بيت المدراس)» فقال: «أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض له 
ورسولهء وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شیئاً 
فليبعه» وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله). 

وفي الموضع الثالث: أعاد حديث أبي هريرة بزيادة بعض الألفاظ /١١(‏ 
۷) تحت عنوان (بيع المكره ونحوه في الحق وغيره) ونصه بعد قوله: حتی 
جئنا بيت المدراس ؛ أنه َة قام عليهم فناداهم : «(يا معشر يهود أسلموا 
تسلموا» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم! فقال: «ذلك أريد». ثم قالها الثانيةء 
فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم! ثم قال: الثالثةء فقال: «اعلموا أن الأرض لله 
ورسوله وأني أريد أن أجليكمء فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه» وإلا فاعلموا 
أنما الأرض لله ورسوله». 


۳1 


وبتأمل حديث ابن عباس و الذي ساقه كل من الإمام أحمد والإمام 
البخاري - رحمهما الله - نجده قد سيق في ظرف حزين مفزع› آبکی راویه 
الذي عاصر وشاهد وهو حبر الأمة وبحر علومهاء وما ذاك إلا لشدة الفجيعة 
في مصيبتين عظيمتين» أولاهما وأعظمهما: شدة المرض على رسول الله مي 
وانتقاله إلى الرفيق الأعلى» وكيف لا وقد أذهلت أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وأنسته بعض ما کان يحفظ من كتاب اله؟! وقد جاء عن ابن مسعود 
أنه قال: قدم علينا رسول الله ية فأظلمت وأظلم منها كل شيء»› وقال يي : 
امن أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته في . فجعل المصيبة في وفاته مأساة» 
ومواساة لأصحاب المصائب إذ لا مصيبة أعظم منها في أي عظيم كان. 
وقوله: اشتد وجعه ييو هو نظير قول فاطمة ويا : واكرباه يا أبتي! فقال لها : 
«لا كرب على أبيك بعد اليوم» وما ذلك إلا رفعة في درجاته وعلواً في منزلتهء 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمغل فالأمثل » إذا أحب الله عبداً أنال منه». 

أما قوله: «ائتوني بكتاب - وفي لفظ: بكتف» ولفظ آخر: بطبق - أكتب 
لكم». مما يدل على أدوات الكتابة آنذاك من الأكتاف واللخاف. .. إلخ. 
وكونهم لن يضلوا أبداً هو الإشفاق على الأمة والحرص على هدايتها 
وعصمتها من الضلال» وفيه جواز كتابة العلم وتدوين الوصاياء وهو وإن كان 
لم يكتب لعارض منهم وهو تنازعهم» فقد عوضهم عن ذلك بما أحالهم عليه 
بما تركهم عليه وتركه فيهم» كما قال ية : «تركتكم على المحجة البيضاء 
للها کنهارها». وقوله: «ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا أبداً کتاب الله 
وسنتي». وکما جاء في رواية على وله : ساق ذلك اليوم» ومما جاء فيه: 
«ايتني بطبق أكتب لكم». الحديث. قال علي: فخشيت أن تفوتني نفسه» 
فقلت: إني حافظ. فأوصى بكتاب الله وبالصلاة. وقدمنا ذلك في آول هذا 
الكتاب. أما تنازعهم فلم يورده شرّاح الحديث» وساقه ابن كثير في التاريخ› 
فقال: رواية عن البخاري» ولعله في تاريخه» عن ابن عباس قال: لما حضر 
رسول الله ية وفي البيت رجال» فقال يية: «هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده أبدأً». فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا 
كتاب اللهء فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا لرسول الله 
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یکتب لکم» ومنهم من تقول غر ذلك فلما أكتروا اللغر واختلفوا قال 
رسول الله كل : «قوموا». قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله ييه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغخطهم. رواه 
مسلم . قال : وأخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. . . إلخ. 

قد بيّن ابن عباس عظم الرزية في لغطهم وحرمانهم من أن يكتب 
لهم ياء ونظير هذا في شأن ليلة القدر حين أراد ية أن يخبرهم بها ويعيَّنها 
لهم» فدخل بيته وتلاحی رجلان» فخرج عليهم وقال: «لقد كنت أريد أن 
أعلمكم بها ولكن تلاحى رجلان فرفعت - أي رفع العلم بتعيينها - فالتمسوها 
في العشر الأواخر من الشهر». ولعل الخير فيما اختاره الله لهذه الأمة» حيث 
ردهم إلى كتاب الله وسنة رسول بء وجعل أمامهم فسحة في عشر ليال 
يتجدد لهم فيها نشاطهم ويعظم في الله رجاؤهم. وفي هذا الموقف كشف 
رسول الله ية عما أعد الله له من عظيم المنزلة ورفيع الدرجات» مما صرفه 
عما هم فيه وما يدعونه إليهء فقال: «دعوني فما آنا فيه خير مما تدعوني 
إليه». مع أنه لم يكشف لأحد عن مصيره ولا يعلم بمنزلته إلا بعد أن يحبس 
لسانه» ولكنها خصوصية لرسول الله َء وها هو ذا َة وفي هذه الظروف 
الحرجة يهتم بهذه الوصية ويؤكد عليهاء ويضمًنها مسألتين متقابلتين : «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم». ففي 
الوقت الذي يحث على إخراج المشركين نهائياً من الجزيرة يحت على إجازة 
الوفود وإكرامهم» ومعلوم أن تلك الوفود غالبا تكون من المشركين. إنها 
السياسة الحكيمة ووضع الأمور في مواضعهاء سياسة حسن العلاقة في 
0 وحفظ الكيان الإسلامي في الداخل . وسياتي زيادة بيان لذلك في 

بقية النصوص . 


0 النص الثاني في الوصية بإخراج المشركين من جزيرة العرب: 
قدمنا النص الأول وهو: حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد 
وصحيح الإمام البخاري رحمهما الله. 
والنص الثاني في صحيح البخاري عن أبي هريرة طبه وقد ساقه في 
مو یں 
۳A‏ 


الأول: «فتح الباري» /۲۷۰) تحت عنوان صريح (باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب) كما قدمناه من رواية أبي هريرة وله فساق بسنده إليه» 
وفيه مجيؤه ية إلى أماكنهم وفي أشرف مجالسهم وأكرم نواديهم ورؤوس 
جماعتهم» جاءهم في (بيت المدراس)؛ اى بیت مدارستهم التوراة؛ آي قصد 
أعلى مستوياتهم الدينية» والعقلية» والسياسيةء ليكون بلغ في إقامة الحجة 
عليهم» ولم يأتهم وحده» بل خرج على أصحابه أولاً في المسجد وندبهم إلى 
الانطلاق معه إلى اليهودء فلما وقف عليهم قال: «أسلموا تسلموا». وهو 
شعار دعوته للملوك والرؤساءء كما كتب بذلك إلى هرقل عظيم الروم: «أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين». 

وفي الموضع الثاني من صحيح البخاري فيه» فناداهم : «يا معشر يهود ! 
أسلموا تسلموا». وفي هذا الأسلوب سمو أدبي وحكمة في أسلوب الدعوة؛ 
لأن كلمة (معشر) فيها تقدير» ولا تقال إلا لمن له شأنء كقوله مية: «يا معشر 
الشباب». وفيه مع تكريمهم يتألفهمء كما قال في كتابه إلى هرقل - وهر 
نصراني -: «إلى هرقل عظيم الروم». فإن فيه مدعاة لقبول كتابه والإقبال على 
قراءته» وكذلك هناء فهو في محل شرفهم ومکان مدارستهم کتابهم» مما 
يضفي على المكان سيماء التدين والقداسة - ولو في نظرهم هم - فكان أدعى 
لسماع مقالته» والإصغاء إليهاء وحسن الجواب عليهاء ولذا فيه: نهم أجابوا 
بقول غاية في الهدوء ونهاية في اللطف إذ قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم! 
وقال لهم : «ذلك أريد». فكأنهم حقّقوا له مراده من حيث التبليغ» وکنوه 
بأحب الكنى إليه (يا أبا القاسم). وهنا تظهر نزاهة الإسلام وعدالته ووضوحه 
وصراحته» فلما كان المقام مقام تبليغ لم يكتمهم ويد ولم يُحْفِ عليهم حتى 
يباغتهم بل أعلن لهم وأظهر ما هو عازم عليه» وأعطاهم الفرصة التي تمكنهم 
ف الاستفادة الزمنية والماليةء بل والدينية» مما لم يسجل التاريخ غير 
الأسلامي لها نظيراً ولا شبيهأء ولا سيما مع القوة والقدرة» وفي خصوص 
المالء الثابت والمنقول على السواءء فكان يجب عليهم أن يعرفوا صدقه 
معهم ونصحه لهم» مع ما لهم معه من مواقف غدر» وخيانة» ونقض عهد؛ 
وجحود أمانة؛ فقد سبق أن هموا بإلقاء الحجر عليه لقتله» فأنجاه الله منهم› 
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ونقضوا العهد بالوفاء فأعانوا الأحزاب» وغدروا وبذلوا جهدهم الخفي في 
عمل السحر ودس السم» وکل وأاحدة من هذه كفميلة باستحلال دمائهم› 
والاستيلاء على أموالهم» ولکن مکارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه تأبی 
عليه إلا الصفح والعفو والمسامحةء فيأتيهم بدلا من أن يرسل إليهمء 
ويصارحهم بدلا من أن يعرّض لهم» ويكررها عليهم ثلاثا : «أسلموا تسلموا». 

ثم يأتي إلى موضوع الوصية ويقدم لها بقضية مسلمة: «اعلموا أن 
الأرض لله ورسوله». كونها لله لا مشاحة فى ذلك فهو رب العالمين ومالك 
الملك: لله ملك ألسموت لاض [الشورى: ۹٤]ء‏ فل أللَهرَ ميك املك َون 


ار 


المت من شتا وََنرءٌ ألمت يكن ا4 الارن ا رالود ظا 
يسلمون بذلك» فإذا سلموا بهذه كمقدمة كان من لازمها التصديق بما بعدهاء 
وهي أنها أيضاً أمرها إلى رسولهء هذا الرسول الذي أرسله الله تعالى إلى 
خلقه يأمرهم وينهاهم. وقد أفصح هذا في معرض اتفاقه معهم في خيبر: 
«أقركم ما أقركم الله»؛ أي أن الله تعالى هو الذي يقركم وهو الذي يرفع 
أيديكم عنهاء» كما جاء في بني قريظة: هو ائ أَحج أليِبنَ كفا مِنَ أَهَلٍ 
التب ين يبرج لأول لسر ما تر أن رجا رتوا أتهر امنهر حضوم ين 


ّ م 2 س س £ ەر ت Ao‏ ھ ح ١ f‏ 
آله فاندهم اه من حبْث لر يتيبو ودف في فلوبيم ألرْعَبً€ [الحشر: ۲]ء وأثبت أن 


الأرض لرسول الله بعد هذا السياق بقوله تعالى: #وا أفاه أله على رولو م 
پا جو f «» r‏ 2 ر م ار ر کو ا ا stl‏ 2{ 
فما أوَجفتُم عليه من َيل ولا راب ولكن الله سط رسلم عل من يسام واه لى 

ر 


ڪل شيو َي 2© [الحشر: ١]ء‏ ومن تسليط الله رسله على من يشاء أن 
جعل حكم الأرض له» يقرهم أو يجليهم» وها هو ية يمعن في البيان لهم 
والنصح في خصوص أموالهم» فيقول لهم: فمن وجد منكم بماله شيئا 
فليبعه». آي من وجد من يشتري منه ممتلکاته فليبعه. ثم يکرر عليهم ييه في 
نهاية حديثه معهم بقوله: «وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله». أي أيقنوا إن 
لم تبيعوا أموالكم فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. و(إنما) أداة حصر» وهو 
هنا حصر حقيقي کقوله تعالی: فل إا اا بر ینلک وی لک آنا لمم به 
ويد [الكهف: ١٠١]ء‏ فالحصر في الموضعين حقيقي» فهو ييه بشر وليس 
بلك والاله اة ت واخده أحك فرج صمد. نكلك لتا الأرضن ل 


۳۷۰ 


ET e‏ قال تعالى : قل موس لِمَويو سكينوا بال 
) ر ات لص لله رثا م دتا من عکادو نے ®4 
۸٨۸)ء‏ وقد کانت مقالته تلك لهم يعد نقضصهم الخهد الذي 
عاهدهم عليه» وکتب به کتابا أول مجيئه كل المدينةء ولكنهم نقضوا ما 
عاهدوا عليه. وهنا يبحث العلماءء من هم ھؤلاء اليهود الذي ذهب إليهم 
الرسول َة إلى بيت المدراس وخاطبهم بهذا الكلام؟ حيث لم يأت نسبهم في 
هذه الأحاديث وقد اختلفت الأقوال كثيراً فى ذلك في جميع مصادر هذه 
القضية من کتب الحديث وکتب السيرة والتاريخ› وذکر ابن حجر في الفتح 
عدة احتمالات تدور حول بقايا من أجلي . ومجمل أمر اليهود الذين کانوا 
بالمدينة على عهده ية ووجدهم فيها أنهم کانوا نلاث قبائل؟ د بنو قينقاع › وينو 
النضير› وبنو قريظة› ولانتهم کانوا عاهدوا رسول الله لا أن لک يقاتلوه ولا 
وذلك أول مجيئة إلى المدينة في عهد طويل مكتوب بينهم 
0 موقف تلك القبائل : 
١‏ اما بدو قینقاع: 

وكانوا أهل صناعة وصاغة» فجاءت امرأة بجلب لها وأرادت أن تشتري 
متهم وھی محجبة» فأرادوها على کشف وجههاء فامتنعت وأصرت»› فکادوا 
لها بما هو أشنع من ذلك. فغضب لها رجل مسلم فقتل صاحب المكيدة بهاء 
فتعاونوا على المسلم فقتلوه. فعلم بذلك يَهةٍ فتجهز لحربهم لأنهم نقضوا 
العهد. وهل يقف الباحث هنا ليتحدث عن ثبوت الحجاب للوجه وأن محاولة 
شف اقات حرا؟ لي هاا ماله ولكتها إفارة غابرةء ولتمض مى 
رسول الله ية والمسلمين في حصارهم› فقد حاصرهم عدة ليال نزلوا أخيرا 
على حکمه» فأراد أن يقتل مقاتلتهم › و نساءهم ودراریهم › ولکن فام ابن 
بي سلول وناشد رسول الله ية فيهم والح کثیراً وکانوا أربعمائة حاسر 
وثلاثمائة دارع وقال: يحمونني من الأسود والأبيض وإني أخشى الدوائرء 
فتركهم له. وإلى هنا تتفق الأقوال فيهم» ثم تختلف بعد ذلك: 
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أ - فمن قائل: أجلاهم إلى أذرعات بالشام. 

ب - ومن ساكتٍ عن ذكر الجلاءء ولكن يرد على القول بإجلائهم 
آنذاك» أنهم كانوا موجودين وقت حصار بني النضير وهم بعدهم بأكثر من ستة 
أشهر على ما سيأتي» كما أن إجلاءهم لا يتفق مع سبب تمسك ابن أبي بهم 
من حمايتهم إياه. 
- أما ينو النضير: 

فكان من أمرهم أنهم غدروا برسول الله َة لما ذهب إليهم يستعينهم في 
دية رجلين» وكان معه أبو بكر وعمر وعلي وجلسوا بجوار حائط› فتآمروا أن 
يصعد رجل منهم ويلقي حجرأ على رسول الله ياء فأعلمه الله بذلك. فقام 
وتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابه فأخبرهم وتجهز لقتالهم فحاصرهم» وهنا 
أرسلت إليهم بنو قينقاع : إنا معكم ولن نسلمكم. وقيل: القائل أبي بن سلول 
حليف بني قينقاع» ونزل قوله ر لى الزیت تافقو يقولون لاخونهۂ 
ليبن كَعَرواً مِنْ اَهَل الكت لين ارجم لر مَك . . .€ الآية [الحشر: 
1١‏ ولکنهم خذلوهم نلم يقاتلوا معهم ولم يخرجوا. فنزلوا على حكم 
رسول الله وء على أن يسمح لهم بالخروج ويحملوا معهم ما يقدرون عليه» 
فأجلاهم. فعلى نهم (الذين أرسلوا إلى إخوانهم) بني النضير يكونون باقين 
إلى ذلك التاريخ» وعلى أنه (ابن سلول) فالغالب أنه لا يقول ذلك إلا 
بوجود أولئك الذين قام دونهم أريبعمائة حاسر وثلاثمائة 2 ولو کانوا قد 
أجلوا فلم يبق له من یحميه . 

۳ بدو قريظة: 

أما بنو قريظة» فقد مالؤوا الأحزاب في غزوة الخندق أن يعاونوهم على 
المسلمين»ء ولكن الله سلم وكفى الله المؤمنين القتالء فذهب إليهم يلا 
وحاصرهم حتى طلبوا حكم سعد بن معاذ» وكان حليفا لهم» فجاء سعد 
وحكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وقال ية «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». ونفذ فيهم رسول الله ياو حكم سعد ”ونه 
وکان ذلك سنة أربع من الهجرة. 

ثم جاء خيبر سنة سبع وأبقاهم بي فيها عمالاً على نصف الثمرة» ومن 
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هنا اخحتلفت أقوال العلماء فى تعيين اليهود الذي أتاهم النبي ية في بيت 
المدراس ؛ لأنهم لم ينسبوا ولم يأت بيانهم› والذي يظهر لي - والله تعالی 
a e E‏ 
إجلاؤهم؟ أو أنهم اليهود الذين كانوا بالمدينة من غير القبائل الثلاثة 
ذدکرهم اش هشام» وهم يهود بي عوف»› بني النجار› وبسي الحارث› وبسي 
سأاعدة» وبني جشم کحلفاء لهم» أو پنتموں إليهم. أما کیقه الإجلاء ومن م آين 
إجلاڙهم› ومن يجوز استلناؤهم أو السماح لهم فيما بعد؟ سیا ف 
اأصفحات التالية. 


0 نصوص موطاً الإمام مالك كل في إجلاء اليهود وغيرهم : 

قال اللإمام مالك َه في كتاب الموطاً تحت عنوان: ما جاء في إجلاء 
اليهود من المدينة» قال: عن إسماعيل ب بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن 
عبد العزيز يقول: کان من آخر ما تکلم به رسول الله ئة أن قال: «قاتل الله 
اليهود اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد» لا يبقین دينان في جزيرة العرب». هكذا 
جاء هنا» وهو موصول في الصحيحين من رواية أ المؤمنين عاثشة ب 
وغيرها . ذكر ابن عبد البر وغيره لهذا الخد ا كما جاء في صحيح 
البخاري عن عائشة»› وابن ¿ عباس وی قالا: لما نزل برسول الله َة طفق 
يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه»ء فقال: - وهو 
في هذه الحالة -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد) . 
بحذّر ما صنعواء» وسياق ابن عبد البر بسنده أن عائشة وبا قالت: إن نساء 
النبي کيا تذاکرن في مرضه كنيسة رآينها بأرض الحبشة» وذكرن من حسنها 
وتصاويرهاء» وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة» فقال 
رسول اله ية «أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره 
مسجداً ثم صوّروا فيه تلك الصور» فأولئك شرار الخلق عند الله». 

والنص الثاني عنده» عن ابن شهاب أن رسول الله َة قال : «لا يجتمع 
دینان في جزيرة العرب». قال مالك: قا ابن شهاب: ففحص عن ذلك 
عمر وليه » حتى أتاه الثلج واليقين. وفي التمهيد لابن عبد البر: حتی أتاه 
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إلنتف؛ آي الثقة› واليقين أن رسول الله َو قال : لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب» فأجلى يهود خيبر. : 

والنص الغالث: قال مالك : وقد أجلى عمر ا يهود نجران وفدك› 
فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء» وأما 
يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض» فأقام لهم عمر نصف الثمر 
ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال» وأقتاب» ثم أعطاهم القيمة 
عباس الذي ذكره الإمام أحمد والإمام البخاري» ولا حديثى أبى هريرة الذى 
ساقه البخاري في أكثر من موضع» فهو يختلف معهما في السياق وفي 
الصورة› ويتفق معهما في الغاية والنتىجة التي هي عدم اجتماع دينين في جزيرة 
العرب» ولا يفوتنا آنه عنوان بنفس العنوان الذي عنون به البخاري وساق فيه 
حدیٹث أبي هريره فقال - أي الإمام مالك ۔: ما جاء فى إجلاء اليهود من 
الحذنة: وها الباب ضمن الكتاب الجامع الذي عقده آخر الموطأء واستهله 
بأخبار المدينة المنورة» وبتأمل نصوص مالك» نجدها تمنع بقاء اليهود أو 
النصارى أو المشركين في جزيرة العرب مع بيان السبب» فهني من حيث 
المضمون أعم؛ لأنها شملت أي دين کان سوی الإسلام كما جاء عند ابن 
يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع بها إلا 
مسلماً) . 

وبالرجیع إلى النص الأول وهو إجلاء اليهرد مع التعليل لذلك› تنجد 
مدا افا وهو حماية العقيدة السليمة» والفطرة الصحيحة» من أن يدخلها ما 
يحرفها عن استقامتها› وقد حح هذا النص في صورة صارخة زاجرة: 
و الله on‏ . ومن قاتله الله لا شك هالك› کان دعاءًَ أو 
قبور ا o‏ 

وفي اللفظ الآخر: «لعن الله اليهود والنصارى واتخذوا قبور آنبيائهم 
مساجد» يحذر ما صنعوا؛ أي حتى لا تقع هذه الأمة في مثل ما وقعوا فيهء 
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فيستحقوا ما استحقواء وقد استشكل بعض الناس ذكر النصارى مع إيراد 
الأنبياء بالجمع › مع أن النصارى ليس لهم إلا نبي واحد وهو عیسی عليه 


أن اليهود ابتدعوا ذلك والنصارى اتبعوهم عليه» فيما يخص أنبياء اليهود إذ إن 


والجواب الثاني هو أن بعض الروايات فيها : «وصالحيهم! . وفي الرواية 
الأحرى: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً». وهذا 
يشمل النصارى» وهذا الحديث أصل في تحريم بناء المساجد على القبورء 
وتحريم اتخاذ المقابر مساجد» وليس النهي لنبش التربة كما قيل» بل لسذ 
الذريعة من الغلو في الصالحين الذي كان سبب نشأة الشرك وعبادة الأوثان› 
وهذه المسألة مستوفاة في «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيره». والتعقيب 
على ذلك بقوله کل : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» يشعر بالارتباط بين 
إخراج اليهود وعملهم السيء؛ لأن بقاءهم وهم يعملون ذلك مدعاة 
أبواب الذرائع لإفساد العقائدء وقد أوسع المدلول حتى شمل ضرورة منع أي 
دین کان غير الإسلام يستوطن الجزيرة. وسيأتي تحديدها والمراد منهاء سواء 
اليهردية أو النصرانيةء أو المجوسيةء أو الدرزيةء أو المبادئ المستحدثة؛ 
كالشيوعية» والدهريةء والبوذية» والهندوكية» وكل ملة أو نحلة لا يسمح لها 
بمواطنة الجزيرة وسكناها. وسيأتي من يجوز استفناؤه» وكلام الأئمة - 
رحمهم الله - في ذلك . 

أما خبر عمر طب فهو ت العمليء والعمل التطبيقي» سواء في 
العلم والتحري في التنفيذ والتطبيق» كما نوه ابن شهاب ت 
ففحص عن ذلك عمر صف تاه الثلج واليقين › أو التنت واليقين: 
وکلاهما متلازمان اا هو نتيجة e‏ كما يقولون: دمعة الفرح باردة 
ودمة الحزن حارة. والثبت هو المتثبت الصادق في أخباره. وكلا اللفظين قد 
فسر باليقين» وهو أخص من مطلق العلم؛ لأنه قطعي لا يعتريه شك. وهذا 
التقصي والفحص والتأكد حتى درجة اليقينء هو ما ينبغي أن يكون عليه ولاة 
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الأمور» وطلبة العلم» ولا سيما في مهام القضايا وعند إصدار الأحكام. فلما 
تأكد عنده الحديث» قام بالتنفيذ فأجلاهم على النحو التالي. 

أولاً - يهود خيبر: لم يعوضهم شيئاً لأنهم كانوا عمالاً على جزء من 
الثمرة» وكذلك يهود نجران» قال الباجي: نص مالك في العتبية أنه لم 

ثانياً - يهود فدك: وهي قرية قريبة من خيبر» كانت صالحت على نصف 
الأرض والثمر لما سمعت بفتح خيبر. فقوم عمر ما يخصهم» وعوضهم عنه 
نقدا وغرظا من حبال وأقتاب» وهذا منتهى العدل منه وه فلم يسلبهم 
أموالهم» ولم يبخسهم حقهم» وبهذا انتهت إقامتهم جميعاً من جزيرة العرب. 

حدود الجزيرة: وحدود الجزيرة هي الحدود الجغرافية المعروفة من 
الخليج إلى البحر الأحمر عَرضاء ومن المحيط إلى الفرات طولاء فشملت 
السعودية واليمن والإمارات» ولكن جاء من النصوص ما يخصص هذا 
العموم» فقد جاء: أخرجوهم من الحجاز وبهذا خرج من العموم ما وراء 
جبال السروات. الحاجزة ما وراءها شرقاء ولهذا قال بعض العلماء: إن 
المراد مكة والمدينة وقراهما. ٠‏ 

موقف العلماء من دخولهم كأفراد: اتفق الأئمة الثلاثة - مالك 
والشافعي» وأحمد - على منعهم من حرم مكة» وأجاز ذلك أبو حنيفة» أما 
المدينة المنورة فأجازوا دخولهم إليها لمصلحة المسلمين» كتجارة يجلبونهاء 
مستدلين بما رواه مالك في الموطأاً» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد 
قال: كنت غلاماً مع عبد الله بن عتبة بن مسعودء على سوق المدينة في زمان 
عمر بن الخطاب وليه فكنا نأخذ من النبط العشر وقال: كان ذلك يؤخذ 
منهم في الجاهليةء فألزمهم ذلك عمرء وروى مالك أيضاًء عن عمرء أنه 
يأخذ نصف العشر على الحنطة والزيت» يريد أن يكثر الحمل إلى المدينةه 
وكذلك الحال فيما تدعو الحاجة إليه وفي السماح له مصلحة للمسلمين. وقد 
استدلوا أيضا بدخول آبي سفيان المسجد» وإنزال الوفود بالمسجد. أما بقية 
مدن الحجاز وقراه فإنهم لم يمنعوا إلا من مساجدهاء» ويسمح لهم بإذن ولي 
أمر المسلمين حسب المصلحة. وكذلك بقية بلدان الجزيرة» كاليمن والإمارات 
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تجد» فليس وارداً عليها النهي إلا نهم لا يسمح لهم ببناء کنائسهم› 
إظهار شعائرهم . 


0 الاآثار والنتائج ج لهذه الوصية العظيمة : 


تقدم بيان الوصية بإخراج المشركين من جزيرة العرب» وإجلاء اليهود 
من المدينة ومن خيبر ومن فدك»› ومن نجران» حتی لا یبقی دینان في جزيرة 

العرب»› وحتی لا یبقی فیها إلا مسلم. كما جاء في مجموع النصوص التي 
أوردناها من مسند الإمام أحمد ده وصحيح الإمام البخاري»ء وموطأً إمام دار 
الهجرة» مالك - رحمهم الله جميعاً - وقد أوضحنا هذه المسألة مما جاء في 
ها ف کب الحديث» وشروحهاء وكتب السيرة والتاريخ»› وبيان حدود 
الجزيرة الجغرافيةء والمراد منها هنا من خصوص الحجازء أو الحرمين أو غير 
ذلك» وبيان من يسمح لهم ممن في السماح لهم مصلحة للمسلمين. وسماحة 
الإسلام وعدالته في تعويضهم عما يستحقونه من أملاك إلى غير ذلك مما لا 
يوجد له مثيل فيي غير تعاليم الإسلام الحنيف. سواء في عقد المعاهدات 
والالتزام بهاء أو في رسم السياسة العامة في الداخل والخارج» من أول 

مجيئ النبي ية إلى المدينة إلا إجلاء هؤلاء مؤاخذة لهم بما وقع منهم› 
e‏ لإظهار شخصية اللإسلام المتميزة ووحدتها على ما سيأتي 

ونستطيع أن نحدد نقاط o‏ وإدار 
ملابساتها على. النحو. التالي. 

أولاً: الهم بكتابة هذه الوصية O TOE 2 e‏ 
الإمام إلى الولاة من بعده. 

ثانياً: العهد للولاة شفوياً e‏ 

ثالثاً: الاهتمام بهذه الوصية ااا حباته ل كما في رواية ٠‏ 
عمر بن عبد العزيز ڪه : کان من آخر ما تكلم به . .. إلخ. 

رابعاً: كون هذه الوصية معللةء بأن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» 

وهذه العلة هي أيضاً معللة بأن اليهود كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح» بنوا 
على قبره مسجداأ» أو : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
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خامساً: إجازة الوفود: وهذا كما أسلفنا بين حسن السياسة في الخارج 
وحكمة التشريع في الداخل: وهذا مبدأً سياسة التبادل الدبلماسي اليوم» 
وإكرام السفراء لأن فيه جلب المعاملة بالمثل»ء والعالم أصبح مرتبطا كارتباط 
البلد الواحد. 

سادساً: التحذير الشديد من فعلهم ذلك» حتى لا يقع من هذه الأمة. 

ومن تناول هذه النقاط ولو بإيجاز تبين لنا أهمية هذه الوصية وعظم 
آثارها ومعطياتها إلى اليوم» وإلى ما شاء الله. 

أولاً: الهم بالكتابة: مع أننا أمة أمية - يشعر بالاهتمام منه لل بالكتابة 
تقييدها للعلم» وأنها ضمان من الضلال والنسيانء وقد بدأت الرسالة 
المحمدية بالقراءة قا باس ريك الى لى و حل لاضن من علي لو افا ويك 
آلا @ الى عد بار © [الملق: »]٤- ١‏ ثم اتخذ كتاباً للوحيء ثم کتب 
كتباً وأرسلها إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» ثم ها هو يَهّم بكتابة كتاب لا 
یضلون بعده» إلا أنه عرض عارض منع من تلك الكتابة. وقد اعتبر العلماء أن 
هذا مبداً تدوين السنة» ويؤيد هذا أنه ية قد كتب بالفعل كتبا ۰ 
وأوضح فيها الكثير من التشريعات والنظم» كما جاء في صحيفة علي ضيب 
وصحيفة عمرو بن العاص» وصحيفة عبد الرحمن بن حزم» E‏ 
علي مشتملة على العقل؛ أي بيان الديات وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم 
2 .. إلخ. وفي صحيفة ابن حزم» أنصباء الزكاة» وبقيت صحيفة 


علي ڪه > مقرونة بقراب سيقه» ا ر الصديق › ئم عمر٬‏ 
لوا بها في ظا الزكاة إلى زمن مالك بن أنس يباة. 


ثانياً: e‏ س مد کی کر 4ء بأهم أمر المسلمين 
وهكذا. ۰ 

ثالثاً: الاهتمام بهذه الوصية: ولا أدل على شدة الاهتمام بها من أنه كلل 
في حالة رفضه التفاهم معهم وقوله: «ما أنا فيه خير مما تدعوني إليه» لم يترك 
هذه الوصيةء» وتكون من آخر ما تكلم به ية لعظيم شأنها وجليل خطرها على 
ما سيأتي من الكلام» على تعليل هذا الاهتمام وهو الكلام على النقطة الرابعة. 


TVA 


رابعاً: كون هذه الوصية معللةء بأن لا يجتمع في جزيرة العرب دينانء 
وهذه النقطة هي جوهر الوصية» وكانت بموجبها هذه الوصية من أعظم وصايا 
الى ية وأعمها وأشملها وأبعدها أمداً؛ لأنها وصية الأمة كلها» في شخصية 
الخلفاء الراشدين وليست نصيحة لشخص أو موعظة لإنسان»ء وإنما جاءت 
نتيجة جهاد ثلاثة وعشرين عاماًء لإعلاء كلمة الله وتطبيق الوحي الإلهي 
لإسعاد البشر. وقد اتسمت بالحزم» وتلقاه المسلمون بقوة العزم» u‏ 
أقوى عامل الحفظ والصيانة لنقاء العقيدة من رجز الشرك والمشركين» وطهرت 
الجزيرة من كل نحلة أو ملة أو اتجاه يغاير هذا الدين» وهي فعلاً تحقيق قوله 
تعالی: «وقیوشم حَقّ لا تكرت َة َيه لين ڪلم ر [الأنفال: 
أي لا يكون في الجزيرة إلا مسلم» ولا يجتمع فيها دينان؛ لأن اجتماع 
أي دين مع الإسلام يورث احتكاكاء والتجاور يورث التعاور» ولا بد من 
التأثر والتأثير» فتسري العادات والتقاليد تلقائياً. ولهذا شواهد عديدة؛ منها أن 
بني إسرائيل أول ما خرجوا من البحر» کان منھم کما قال تعالی عنهم: 
وجو ببق سیل التخر مانا عل قوم يفون ع صتا لَه الوا موس 
اجعل لا إا گنا فب “ال قال نكم فوم مهلو €3 [الأعراف: .]۱١۸‏ وفي 
هذه الأمة لما مروا على ذات أنواط للمشركين - وهى شجرة ينيطون بها 
أسلحتهم - قالوا: اجعل لنا ذات أنواطء فقال ييد: الله أکبر قلتم کما قال 
بنو إسرائيل لموسى: «أَجْمَل أا إِلَهًا. . .4». ولما بعث معاذاً إلى اليمن 
ورجع» سجد لرسول الله بء فقال له: «ما هذا)؟ قال: وجدتهم يسجدون 
لملوكهم تعظيما لهم› ولأنت أحق يا رسول الله! فنهاه ية . وعمر طبه لما 
وجد صحيفة من التوراة واستحسن ما فيها وأتى بها إلى رسول الله بي 
فغضب ييو وقال له: «آلم آت بها بيضاء نقية يا ابن الخطاب؟ والله لو أن 
موسی بن عمران کان حيا ما وسعه إلا اتباعي». 

وهكذا لو تأملنا كل فتنة أو بدعة» وقعت فى المسلمين لوجدناها مجلوبة 
عليهم» إما ممن قدم علينا في بلادناء آي مين ذحب ها إلى يلايخ 
واستصحبها معه» إما جاهل بخطرها أو مخدوع بزخرفها. وقد كان ية يُحذر 
من خطر تلك المخالطةء ويمنع حتى تعاور أوانيهم كما في حديث أبي ثعلبة 


۳۷7۹ 


الخشني: إنا بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال: «لا إلا أن لا تجدون 
غيرها. . ٠.‏ الحديث . 
وقد قدمنا حدود ما يمكن التعامل معهم» ولا سيما في هذه الأونة التي 

تشابكت فيها مصالح العالم كله» مما يستلزم الكياسة والحيطة. والأهم في 
هذه العلة - وهي خطر المجاورة - ما هو علة لها في قوله ييه «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الخطر هو الذي عن 
طريقه وجدت الأصنام» وعبدت الأوثان» ووقع الشرك في البشر منذ أن غلا 
قوم نوح عليه في صالحيهم ود وسواع ویغوث ونسراً. وقد زاد من تحذیره ڳلا 
من هذا الخطرء آن قال عن نفسه وفي حق شخصه صلوات الله وسلامه عليه : 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» وقوله: «اللهم لا تجعل قبري عيدا». وقد 
ناتاه ال ا ك فخا وخ ق ا ان ق وا عدا 
بالله. وقد عمل عمر بن عبد العزيز عند إدخال الحجرات في المسجد» عمل 
عملا واقياً من ذلك» فجعل الحجر الشريف مصمتة كالصندوق المقفل» و 
من ورائها جداراًء شملها مع بيت فاطمة» وجعل الطرف الشمالي كرأس مثلث 
لا يستقيم مع توجه المصلين» وجاء السياج الثالث إمعانا في عزل القبور 
الثلاثة الكريمة على استقبال المصلين ولقد أحسن العلامة ابن القيم في قوله 
في النونية إذ قال : 

ولقدنهاناأننْصَيُّرقبره عيداً حذار الشرك بالرحمن 

ودعا بأن لاءيجعل القبر الذي قدضمهوثنأمن الأوثان 

فأجاب رب العالمين دعاءء وأحاطه بثلاثة الجدران 

حتی اغتدت أرجاڙه بدعائه في عزة وحماية وصيان 

فكانت الوصية بإخراج المشركين وإجلاء اليهود والنصارى؛ حماية 

لوحدة الدين» ووحدة العقيدة» ووحدة المنهج» وحتى يفد القادم إلى عاصمة 
الدين الأولىء فيجد الدين الخالص والوحدة الكاملةء توحيد الله في العبادةء 
وتوحيد الرسول ية في البلاغ والرسالة والاقتداءء وتوحيد اا 
والمشروع , ور قوله تعالی : الوم ملت لک ویک ومنت ممت يم نَم 
وريت کم الإسلم د( [المائدة: .]١‏ 


الوصية الخحشرون 


الوصيةه لأبي در د 


جاء في مسند أحمد يذه بسنده عن أبي المثنى» دد اکر ال آب 
الهيثم› عن ابي ذر وء أن رسول الله ية قال ستة أيام: «اعقل يا أبا ذر! 
ما أقول لك بعد فلما كان اليوم السابع» قال: «أوصيك بتقوى الله في سر 
أمرك وعلانیته› وإذا أسأت فأحسن› ولا تسألن أحداً شيئاً وإن سقط سوطك› 
ولا تقبض أمانةء ولا تقض بين اثنين». («مسند أحمد .))۱۸١/١(‏ 
تشمل هذه الوصية على خمسة موضوعات تلتقي كلها في أعلى قمة 
التقوى» والعفة» ومخافة الله» وتنفرد في أسلوبها من حيث استرعاء الانتباه» 
ولتبيه اللحس والشعور لتلقي الجواب› وحفظ ما يوصى به إليهء وقد جاء هذا 
الأسلوب ولكن متفاوت الزمن . فمنه ما هو في حينه : کحدیث معاد : «أتدري 
ما حق الله على العبادء وحی العباد على اله ؟) ومعلوم أن غاا ل يدري ولکن 
لیشوقه إلى الجواب» فيتلقاه بكل قواه» ويعيه بكل شعور» فأخبره في الحال»› 
قال : و في النزغا لاما lL‏ انس اه بسنده» ان س اه 6 
نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد» > فلما فرغ من صلاته لحقه» قال : 
فوضع النبي َيه يده على يدي» وهو يريد أن يخرج من باب المسجد» ثم 
e‏ «إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل 
في التوراة ولا في الإإنجيل ولا في القرآن مثلها» قال أت اه : فجعلت أبطيء 
فى المشي رجاء ذلك . ٹم قلت : یا رسول الله! ما السورة التي وعدتني؟ قال : 
«وکیف : تقرأً إذا افتتحت الصلاة» قال: فقرأت عليه: اند له رب 
العلمينَ ( 4)9 حتی أتیت ت على اخرها . فقال رسول الله ا : هي هذه السورة› 
وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» . فتراه قد شوقه إليها قبل أن 


۳۸۱ 


يخبره بهاء حتى أخذ يبطئ في الخطا قبل الخروج من المسجد» ثم ها هو ٠‏ 
يتعجل رسول الله بها. وهكذا الحال هنا- مع بُعدالزمن - ستة أيام ٠‏ 
والرسول يي يقول لأبي ذر كل يوم: «اعقل يا أبا ذر! ما أقول لك بعذ. وفي 
اليوم السابع يقول له ما كان يعده به. ففي الوقت الذي لم يصبر أبي ڪه › 
إلى أن يصل باب المسجد» وخشى أن تفوت عليه السورة فقد صبر أبو ذر ستة 
أيام» وفعلا أوصاه ية بأعلى وأسمى الوصاياء وأعتقد أنها كانت فعلاً مؤثرة 
على أبي ذر في منهج حياته وسلوکه» وما انفرد به عن بقية أصحاب 
رسول الله اا ۽ من زهد وورع وتقوی وعزلة عن الناس واشتغاله بنفسه عن 
عیره» وباخرته عن دنیاه. ولنتأمل قاط هذه الوصية : 


0 أولاً: «أوصيك بتقوى الله» : 

لقد تقدم الكلام على هذا المعنى»ء والحرص على تحصيله»ء وأنهن 
جماع كل فضيلةء وطريق كل سعادة» قال تعالی: ون يل أله عل لو ين 
اتوہ ا [الطلاق .]٤:‏ وقال تعالى: #وس ين الله جل له ا ( ®5 
من حت لک َج [الطلاق: ۲ ۳]» وقال تعالی: #وس بق أله يُكَفَرَ عه 
سیتاتو وظ 8 آج4 [الطلاق: ١]ء‏ والتقوى من ا فهي تقي صاحبها 
حتی مکائد الشیطانء کما قال تعالی: إت الیب اَمَو إا َنَم هف من 


ر ٣‏ ر 


ليطن تد ڪرو فإذا هم ر( 4 [الأعراف : )۱١‏ والشاعر ا 
ولست رى السعادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد 
وهذا المعنی مأخوذ من قوله تعالى: #وترردوا إت حر اراد الترئ4 
[البقرة: 1۹۷]ء ويلاحظ تصدير هذه الوصية بتقوى الله ؛ لأنها منطلق كل 
کما في مقدمة وره ة البقرة› وأوائل المصحف الشريف: لالم ذلك 


ر م 


الکن لا ر فه هُدّی بشن @) ثم ذکر صفاتهم: ان ر ویون ايب 
ويقيمو ألصلوة وسا رزقتهم بيْمَّ ©) إلى أخر الوصف. 

كون هذه التقوى في السر والعلن والشمول لجميع أحوال الإنسان؛ لأنه 
لا ولن يخلو عن حالة من هاتين: فهو إما في خلوة عن الناس» مستتر عن 


TAY 


الأعينء فلا يطلع عليه إلا اللهء وهنا تتجلى حقيقة حقيقة التقوى» کما قال تعالی : 

E‏ د رم لیب کہ نف رکو که © [الملك: »]١١‏ وفي 
حديث السبعة الذي يظلهم الله يوم القيامة: قال: «ورجل ذکر الله اا 
ففاضت عیناه» وکفی بشرى للمتقين تعالی : لازت اة اسفن عر 
د 0 ) مدا ما وو لل آي حيط ك @ ی خی ات لتب مه بب 
میب © وما سم لك وم شور © کم تا نائ فا وکیا مرد ©4 
[ق: ۳١‏ ١۳]ء‏ فقد جمعت هذه الآيات تقوى الله عامة» وخشيته بالغيب»› 
ومن قدر على تقوى الله في السرء بعيداً عن أعين الرقباء» فهو عليها أقدر عند 
الناس؛ لأنه إن لم يترك ما ينافي التقوى ديناًء فسيتركه حياء. 


0 ثانیاً: «وإذا أسأت فأحسن»: 

لا شك أن الإنسان معرض للخطاً ومحل للاإساءة ا 
وليست العبرة في عدم الخطأً وعدم الاساءة» بل الحيرة ة في أن من أخطأً 
يتدارك بتصحيح خطئه» ومن أساء يتدارك بالإحسان محل إساءتهء والحديث: 
«كل بني أدم خطاؤون. وخير الخطائين التوابون». فإذا كان العبد ا 
ووقعت منه هقوة»› أو زلت به قدم فکما تقدم › سرعان ما يتذکر» وتقواه تنبه 
a SS E EEE‏ ه كما هنا: «وإدا أسأت 
فأحسن»؛ أي حالاً تدارك خطأك ولا تقم على هذا الخطأً كمن سقط بزلة 
قدم» لا يظل ساقطا في مکانه» بل يحاول النهوض والقيام حالاً والمضي في 
حال سيه هاا ها راء كان الخطا دنونا في حياته الخاصة أم في حق 
غیره» کما لو خاط ثوباً فأساء فلا یلبسه على خطئه» بل یصلحه» أو بنی 
جداراً خطاً لا یترکه على خطئه قد يسقط فيؤذي» أو خط قبلة مسجل خطأً فلا 
یترکه يبطل صلاة الآخرين» أو أساء في صنع طعام أو شراب لا يتركه يؤذي 
من يتناوله» بل أصلحه ما أمكن» وهكذا مع الآخرين أسأآت لإنسان بقول 
فأحسن إليه» تعتذر عما وقع منك. أسأت لجارك بما يؤذيه» كف أذاك عنه 
وقدم الإحسان إليهء أسأت في عملك الذي أسند إليك» تدارك هذه الإساءة 
بإصلاحها»ء كعامل استؤجر لعمل»› »> كنجار لنجارةء وحداد لحدادة» وبناء 
لبناية» إن الطبيب إذا وقعت منه إساءة لمريض سرعان ما یتدارکها فاظاً على 


TAT 


حصته» ومحافظة على شرف مهنته. حتى قاض في قضائه يرجع عن حکمه» 
مفت في فتواه. مخبر في خبره. وهكذا. ولو أن الناس جميعاً علموا بهذه 
الوصية وحدهاء لتلاشي من المجتمع اک المشاكل» وحفظت جميع الحقوق› 
وهو عين الإإحسان الذي جعله الله ثمرة الإسلام والإيمان» والذي کتبه الله 
على کل شيء. 

ومن المعلوم أن من أساء وبقي على إساءته» فإبقاؤه على الإساءة أشد 
من الإساءة التي وقعت منه؛ لأنه يكون بمثابة من لم يبال بحقوق الآخرين»› 
ولا بشعورهم» ويستخف بغيره. أما من حاول أن يتدارك الإساءة بالإحسانء 
فإن نفوس الناس سرعان ما تتجاوب إليه وتستجيب لاعتذاره. وإذا كان 
الإسلام يندب إلى أن تحسن لمن أساء إليك فلئن تحسن لمن أسأت أنت إليه 
من باب أولى . . ومن الناحية التكليفية وميزان الشرع فإنك إن اسآت انان في 
غيبته وسجلت عليك تلك الإساءة» فأحسنت إليه أيضاً في غيبته» فجاء يوم 
القيامة يطالب بحق الإساءة عليه» سيجد مقابلها من الإحسان إليه. وصدق 
ول اله ل إذ يقول: «وأتبع السيثة الحسنة تمحها». 


0 ثالثاً: «ولا تسألن أحداً شيئاً»: 


e.‏ القول على الجملتين الأوليين: والوصية بتقوى الله في السر 
الل والإحسان عقب كل إساءة. 

أما قوله يل : «ولا تسألن اعدا شباً ولو سقط ا ان هده 
الوصية من أشق ما يكون على الإنسان؛ لأن الإنسان كما قيل مدني , بطبعه ولا 
غنى له عن مساءلة الآخرين والتعاون معهم» ولكن قوله بلة؛ زل ا 
سوطك» يشعر بنوع المساءلة المنهي عنها؛ لأن من سقط سوطه وهو على ظهر 
دابته» ولزم السؤال فانه سیکون لمن يناوله سوطه الذي سقط منه بدلا من أن 
ينزل ليأخذه» وقد تكون هذه E AE‏ 
السوط» ولا غضاضة على من سأل ذلك إلا أن المنهج التربوي الذي يقصد 
إلى غرص الفضيلة في نفوس الفضلاء» ويتسامى بهم إلى منازل النبلاء. 
يفطمهم نهائياً عن تذوق هذا النوع من السؤال» ويحجبهم نهائياً عن رؤية هذه 
TA‏ 


البساطة؛ لأنه ليست العبرة ولا القصد في المنهج»ء سهولة العملء وبساطة 
السؤال لكن العبرة والغاية هي الاعتماد على الله تعالی ۔ وحدہ ۔ ثم على 
النفس» ولأن من لم يسأل هذه البسيطة» ويترفع عن تحمل المنة لغيره فيها ؛ 
أولى به أن يحتجب» ويتباعد كل البعد» ويأبى كل الإباءء أن يتحمل المنة 
لغيره فيما هو أعظم منها. ولا شك أن اليد العليا خير من اليد السفلىء وقد 
قیل : استغن عمن شئت تكن أميره» أو قالوا: نظيره. واحتج لمن شثت تكن 
أسيره. وقد جاء نظير هذه الوصية لحكيم بن حزام ل قال: سألت 
رسول الله ية فأعطاني» ثم سألته» فأعطاني» ثم قال: «إن هذا المال خضرة 
حلوة فمن أخذه بحقه بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه؛ 
وکان کالذي یأکل ولا یشبع والید العليا خير من اليد السقلى» . («رواه أحمده 
»))٤/۳(‏ وفي رواية: «ومن يستغن یغنه الله » ومن يستعف يیعفه اله» فقلت : 
ومنك يا رسول اله! قال: «ومني». قال حکیم: قلت: لا تکون يدي تحت 
رجل من العرب أبداً. ورواية أخرى قال: واه لا أرزاً أخدا خد ندا ے ای 
لا أطلب ولا أسأل. وقيل: كان الخلفاء يطلبونه ليأخذ عطاءه فلا يأخذه» 
وكان يكون على الراحلة فيسقط سوطه فلا يسال أحدا أن يناوله وینزل فيأخذه. 


وهنا تأتى الوصية صريحة لأبي ذر وله «ولا تسألن اجا ا ولو 
سقط سوطك». الى عن الميالة فن احور الذتا فا - مستفيض› كما 
جاء في حديث حکيم وله وحديث الشاب الجلد: «لأن يأخذ أحدكم حبله 
وفأسه فيذهب فيحتطب فيبيع فيستغني خير من أن يسال الناس أعطوء ه أو 
منعوه» ومن يتعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله » وما أعطي أحد عطاء هو 
أوسع وأجزل من الصبر. وقد امتدح الله ا ا 
في قوله تعالی: لنشقراء اآزیت ایوا ف سیل اتو ل کا تییوت صرب 
ف الأب هد الصامل آمَيبة ي العف رهم يهم ل 
سلو التاست إلكاًاً) [البقرة: ۲۷۳]» فمع أنهم أحصروا في سبيل الله 
وأنهم لا يستطيعون ضرباً في الأرض ولا عملاً ولا تسبباًء فإنهم يظهرون 
بمظهر الأغنياء بتعففهم› ولا يفطن إليهم إلا الأذكياء e‏ فیعرفونهم 
بسيماهم › وكما قال الشاعر: 


Ao 


إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيأ وهو مجهود 

بث الجميل ولا تمنعك قلته فكل ما سد فقراً فهو محمود 
وقد سبق أن قدمنا في آيات القرآن مثاليات الإسلام» من تعفف الفقبر 
وإيثار الأغنياءء مما أوجد المجتمع المثالي الذي لم يشهد العالم له مثيلا. 
ومعلوم أن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث؛ رجل تحمل حمالة فحلّت له 
المسآلة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» ورجل أصابته فاقة» حتى يقول ثلاثة من 
ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةء فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواما من عيش» فما سواهن يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً. (رواه مسلم 
وأبو داود). وكما هو معلوم أيضاً أن ما جاء الإنسان من غير ما سۇال ولا 
إشراف نفس» فهو هنيء مريء» كما جاء عن ابن عمر» أن عمر ظطله» كان 
يعطيه رسول الله ية العطاء فيقول عمر: أعطه أفقر منى. فيقول يلةً: «(خذه 
فتموله أو تصدق بهء وما جاءك من هذا المال وأنت ت مشرف» ولا سائل 

فخذه» وما لا فلاك تتبعه نفسك». (رواه مسلم). 

ولكن أبا ذر لم يقف عند هذا الحد من التعفف والزهد» بل كان لا 
يسال ادا شیا“ ولا يأخذ من أحد شيئاء» بدون سؤال» وزيادة على هذا لم 
يكن يتمول مالأء وينهى عن ذلك. إنها آثار الوصية النبوية الكريمة.. ومما 
ينبغي التنبيه عليه أن مسلك أبي ذر هذاء لم يوافقه عليه أحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» وقد طلب معاوية طبه من عثمان أن يستقدمه 
إليه» وكان بالشام فاستقدمه وطلب أن يكون في عزلة» فأذن له عثمان» وقال 
له: لا تبعد فنزل بالربذة. واستدل الجمهور بحديث سعد وليه لما استأذن 
رسول الله ي في أن يتصدق بماله» بنصف ماله» بثلث ماله. فأجازه في 
الثلث» وقال: «الثلث والثلث كثير» ثم جعلها ية قاعدة عامة: «لأن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس السؤال» وكذلك استدلوا 
بآيات» المواريث» وقالوا: لو لم يتمول الناس أموالاً لما كان للميراث 
موضعاًء وقد بلغت النظر لفتة كريمة في كتاب الله » في هذا المجال من 
حلمم ےو 


خلال قوله تعالى» في معرض الإنفاق والإحسان: # وات ذا الفري حمَه 


۳A٦ 


م ى رصت ر ا ص 2 ۶ اورت و »ر I‏ عل 
وألمشكين وَس اليل و بر بَنْبا © إن المذَرت كنوا إخون الشطنِ» 


[الإسراء: ل۲ _ «[YV‏ ففی سياف إيتاء دوي القرتى وصلة الرحم» والإحسان 
إلى المساكين وإيواء ابن السبيلء وهم الأصناف المعلومة من مصاريف 


الزكاةء يعقبه التحذير من التبذير»ء ويجعل قاعدة عامة إن الْمِدرن كوا 


ص ا اص 


حون ألَيْطِينٍ وان ألمَيْطن ريو كفورا ©©6). ثم يمضي في التوجيه الإلهي 
الكريم في حالتي العسر واليسر» فيقول: ولم عرص عنم اه َم من ريك 


وا4 ؛ أي عند عدم وجود ما تعطيهم› فليكن عرض ذلك #فقل ار قول 
ی سرس صر er‏ ~ 2 


وا €9 ثم بین تعالی رداً على من التبس عليه أو حاول أن يلبس على 


غيره في هذا المجال متخذاً من أبي ذر ستاراً: إن ريك يسط الرزف لمن 
سسا ودر ِنَم کن بعبادوے ا تا ©4 [الإاسراء: ¥ _ c[F*‏ وقلد ف 
سبحانه هذا البسط وما يقابله في قوله تعالى: صن فنا بيهم مسيم ي 


ج 
کو ر ی ر و سے e‏ ق و 2e‏ 
6 


الحو اليا ورقعتا بعصم وق بض دجت لخد بعصم بعصا سرا ) 
[الزخرف: ١۳۲]؛‏ أي لنظام الحياة وتعاون بعضهم لبعض. وكما قال تعالى: 


م 
a‏ وز r‏ 


رک صر یو ا ص سے و r2‏ ر سے رر : 
لوو سط الله ألردف لباووء لبعواً في ألاأرض ولكن برل بمَدَرٍ ما ينا [الشورى: 


[Vv 


وقال تعالی: ورل أن بک الاش أمَة دة لَجملتا لمن يكر بان 


~~ 2 ت e.‏ . سے صر سے و ر ا مم م ص م e‏ ص ى مر سے 
بوهم سقفا من َة وماج علا يظهرون € ولسيوتيم وبا وسر علا 


کک ® نر4 الآية [الزخرف: ۳۳ ١۳]ء‏ فالله قدر الأرزاق وقسم 
الأموال كما قدر الأعمار وحدد الآجال» وإن حقيقة الوصية لأبي ذر لتهدم 
مبادئ من يتذرعون به؛ لأنها تنهاه أن يسأل أحداً شيثاً ولا يأخذ من مال 
إنسان شيئاًء بل تنهاه أن يسأل أحداً ما ليس بمال» وهو يسقط سوطه فيسأل 
أحداً أن يناوله إياه فينزل ويأخذه» فكيف يستبيحون أخذ أموال الناس أو 
يصادرون ممتلکاتهم متذرعين بابي ذر؟ حاشا وكلا. ولعل فيما أوردناه هنا 


وإن كنا قد أطلناء لعل فيه إزالة تلك الشبهة ورفع هذا اللبس. 
0 رابعاً: الوصية لأبى ذر بالأمانة: 
تقدم نص الوصية لأبي لبه بقوله بيا : «أوصيك بتقوى الله في سر 


FAY 


أمرك وعلانيتهء وإذا أسأت فأحسن» ولا تسألن أحداً شيئاً ولو سقط سوطك» 
ولا تقبضن أمانةء ولا تقضين بين اثنين». 

و ا ر وي الى وي ال و العا وا و ان و 
الإساءةء ثم النهي عن السؤال من أحدِ شيئا ولو مناولته سوطه. 

والآن نتناول الحديث عن موضوع الأمانة: «ولا تقبضن أمانة». ليس 
بخاف على كل مسلم ما للأمانة من عظيم خطرهاء وجلالة قدرهاء وثقل 
وزنهاء وإشفاق السموات والأرض والجبال أن يحملنها ويلتزمن بالحفاظ 


يهاء كما بين تعالى مكانتها وعلافة العالم كله بها في قوله تعالى: «إنًا عضا 
م e‏ اص رر ر 2م رم م س چ کے دص TS‏ وو س صر کرک ورت ر 
الأمانة عى السواتِ والأرض والجبال فأب أن سيلا وأشفف منبا وجلها الإضلن َم 
کان طلوما جهولا 9© عدب اله لفقي وسقت ولشرڪين والمشرکت ووب اله 


عل المرّمنن والمۇمتلت وکن الله عفورًا حا €6€ [الأحزاب: ۷۲ء .]۷٣‏ 

ومن المعلوم أن الأمانة والأمان والأمن» معان تدور على الطمأنينة 
والاستقرارء فالمودع المؤْمّن أمانتهء قد أمن جانبه واعتبرها في أمان واطمأنت 
نفسه عليها» ومن هنا عظم خطرها» وکبر جرم من خانهاء وقد نھی َيه عن 
الخيانة حتى لمن خانك» فكيف بمن ائتمنك؟! والآية الكريمة هنا قد أجملت 
الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال» فأبين أن يحملنها ولم 
تبين ما نوعهاء وقد أكثر الناس في تعيينهاء فقيل : هي التكاليف الشرعية من 
الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي»ء ومن قائل: هي الودائع مادياً أو معنوياًء 
وقد جاءت آيات في أنواع من الأمانات عامة وخاصة» فمن العامة في أوائل 
سورة المۇمنون: 

د آقح مزن © لر مم ف صلم حش © لی مم عن آل 
شروت © ولي هم لرگوة ية ©@ ولي هم رجهم خرن @ إل 
اتیک هم الماد © ون هر لأستتهم وَعَهيهم دع © ولب هر ل 
صاوتيم فظو @ وھک هم لر © الت رون اروس هم فبا 
لدو )€ [المؤمنون: ١‏ - ١١]ء‏ فذكرت العديد من التكاليف» ثم جاءت 
بعموم الأمانات» ومثلها وبنفس السياق في سورة المعارج» وكلاهما مكيتان: 


TAA 


8 إن الجن حل هلعا 0 @ إا مه اتر جروا @ ولا مه أل 
ا یکی او او این 9 © لی ن ميم حر ا 


@ سابل ولزور © ولیب سز ير الت © ولب م يِن عاي رم فقون 
( ل عذابَ رهم عير ls‏ ) والذين هھ روجهم حلفظون @ إ ع رجه و 
ا ملت اسنہ ام ع ی @ ن آنل 5 ا 
e‏ ولي م شد بو © e‏ حافظون (6 
أوهك في جب مكموي €6€ [المعارج: ٠١‏ - ١۴]ء‏ فجاء النص على 
الأمانات ضمن عدة تكاليف» ويلاحظ أن الأمانة في کل من السورتين ذكرت 
بصيغة الجمع؛ أي مما يشعر بتنوع الأمانةء وإن كانت توجد قراءة بالإفراد» 
إلا أن صيغة الجمع أشهر. 

ومن إيراد الأمانة في خاصة ما جاء في قوله تعالى: « إن أله يأمركم أن 
نودو لمكت إل هلها [الاء: ٥‏ نزلت في قضية خصوص مفتاح الكعبة» 
وكان عند عثمان بن طلحة فأخذه علي وله فلما نزلت رده عليهء وقال: 
هاك خالدة تالدة. فعجب عثمان وأسلم»ء وعند موته دفعه لأخيه شيبة» فبقي 
في ولده إلى اليوم في بيت (الشيبي). ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ» لكنها 
OES A‏ ومثلها ما جاء عقب آية المداينة التي هي 
ایا لیت ٢امنراً‏ إا دانم بدن إل أجل A‏ اڪ إلى آحرهاء 
وجاء بعدها مباشرة قوله تعالى : #9 وين کشم عل سَمر ولم تدا کتبا فرهان 
ق إن ا 2 ا ایی اود شین مع وکن اله ر و كشا 
ألكدَة ومن يڪنمها فته ٣ا‏ زه لبه وا ا سا عي €3 [البقرة: 
۴۳ فهذه والتي تبلا في موضعين ا مفتاح الكعبة» والدين في 
التعامل . 

وقد جاءت نصوص في غير الماديات والأعيان» ومن ذلك قوله تعالى: 
اا زین اموا کا رتوا اه واو ونوا اتیک نم كر ©4 
[الأنفال: ۲۷]» نزلت في بي لبابة» في قصة ة بني قريظة لہا u‏ يستشیرونه»› 
كان حليفهم من قبل» وذلك لما حاصرهم رسول الله وء بعد غدرهم العهد 
في غزوة الأحزاب» ومالؤوا المشركين على قتال المسلمين ناقضين عهد 


۳۸۹ 


رسول الله ي فلما جاءهم أبو لبابة وسألوه: هل ننزل على حكم محمد؟ 
فقال: نعم . بصوت يسمعون» ولكنه أشار بيده إلى عنقهء يعني إن نزلتم على 
حكمه فهو الذبح» وهناك أيقن أنه خان المسلمين ونصح لليهود»ء فرجع من 
فوره إلى المسجد فربط نفسه بالسارية» وأقسم أن لا يفكه أحد إلا 
رسول الله ب ونزلت توبته بعد ليال. فهذه أمانة ليست مالا ولا عيناء ومن 
هنا قال العلماء عند آية الأحزاب: «إنًا عَسّسًا آلأمانة4 قالوا: هي جميع 
التكاليف» وجاءت نصوص من السنة: «الصلاة أمانةء الوضوء أمانةء الصوم 
أمانة ء الاغتسال أمانةء وأعظمها المال». وكل ذلك حق لأنها أمور خاصة ينفرد 
بها الإنسان ولا يعلمها منه إلا الله. وكما قال تعالى في حق النساء: 
والمطلقت يربصت اهن له روو ولا ييل مى آن يکن ما ڪل لَه ف 
امه إن كى ومن بأل وأو لكر ...€ الاآية [البقرة: ۲۳۷]ء قال العلماء: 
هو ما ائتمنهم الله عليه من الولد أو دم الحيض ولذا قال مالك: لقد وكل الله 
أمر النساء إليهن» والمرأة مصدقة في ادعائها الخروج من العدة إن كان قولها 
محتملا . ) 

والواقع أن كل شيء وكَلٌ للإنسان فهو أمانة» من قول أو فعل؛ 
كالأسرار والأخبار التي لا يحب صاحبها أن تذاع» كماوقع من عمر 
وعثمان راء وذلك حين توفيت زوجة عثمان وء وعرض عليه ابنته 
حفصةء قال: لا حاجة لي في الزواج الآن» ثم عرضها على أبي بكر» 
فسكت ولم يرد إليه جواباًء فأخذ عمر في نفسه» فشكا لرسول الله ب فقال 
له: «تأخذ حفصة خيراً من عثمانء ويأخذ عثمان خيراً من حفصة). فخطبها 
رسول الله ييو لنفسه» وزوج عثمان ابنته بی فلما خطبها رسول الله جاء أآبو 
بكر فقال لعمر: إني لم أرد إليك الجواب لأني كنت سمعت رسول الله ييا 
يذكرهاء» فخشيت أن أفشي سر رسول الله» وكذلك حدث أن وشى رجل عند 
بعض الولاة برجل آخرء فعاتبه الوالي فطلب منه أن يجمعه بالواشي فلما 
خض عندة اشد امانا مها ) 

وأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت أو قلت قولاً بلا علم 
وقد عظم النبي ية أمر الأمانةء ساق المنذري منها الكثيرء ومن أهمها 
۳۹۰ 


حديث ابن مسعود الطويل: «القتل فى سبيل الله يكقر الذنوب كلها إلا 
الأمانة». وحديث أبي هريرة طب أن رسول الله إلا قال: «آية المنافق ثلاث 
إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان». (متفق عليه). زاد مسلم: 
«وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؟. وغير ذلك من النصوص» وقد يشير إلى 
هذا المعنى سياق آية الأحزاب إذ عقب سبحانه على قوله: لإا عرسا الذمانة 
ل ألمت والأرض ولال ...4 إلى وملا لانن انم ان لوا موي 
عقب عليها مباشرة وبلام التعليل بقوله: عدب َه انق لفقت والسشرڪيَ 
ولمثْركتٍ4. وذلك لأن بين النفاق وجحود الأمانة ارتباط واضح» فالمنافق 
يظهر الإسلام ويبطن الكفرء» وجاحد الأمانة يظهر الصلاح والائتمان والصدق 
ويبطن الخيانةء وقصة التاجر الذي جحد أمانة رجل غريب فاشتكاه إلى 
القاضي» فاحتال له القاضي وأرسل من رجاله وقال: لعل أموالاً تفد علينا 
يكون عندك محلاً لها ففرح وقال: نعم ثم أرسل إليه الغريب فدفع إليه أمانته 
یخشى أن ينكشف أمره. وهكذا هنا يوصى رسول الله يه أبا ذر: «لا تقبضن 
أمانة». لا خيانة فيه» ولكن سلامة له مو اناا وحفظها والقيام بأدائهاء 
ولا شك أن المؤتمن إذا فرط كان ضامنا فكانت السلامة في تركها. 


0 حكم قبض الأمانة : 

تقدم في الوصية لأبي ذر طله : «ولا تقبضن أمانة» . فهل هذا النهي على 
التحريم؟ أو هو نهي إرشاد وتوجيه؟ وما من استودع أمانة فقبلها 
ليحفظها؟ 

إن مجمل القول في Sa e‏ 
يستودع» فإن کان تخا ويخاف إما من نفسه على ودائع الناس أن يحتاجها 
فيتصرف فيهاء فيعجز عن ردهاء فيخون الأمانات ويضيّعها على أصحابهاء أو 
یخاف على نفس الأمانة وأعيانهاء بأن لا تتوفر له وسائل حفظها» فتتعرض 
أيضاً إلى الضياع» أو على نفسه من التفريطء فردها فلا عليه» كما في 
الآإية: إن عرسا ادمان عل الوت والأرض ولال فأب أن يلا وأشفقَنَ 
نبا . فلم يلزمهن الله بقبولهاء بل عذرهن» وعرضها على الإنسان فحملها. 
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والذي يظهر هنا في خحصوص أبي ذر وله أن الرسول بل أشفق فق عليه 
من تحمل مسؤوليات الأمانات» فأوصاه بعدم قبضهاء وقد جاء ذلك صريحا 
E SR‏ أن أبا ذر ڪلب قال: يا رسول الله! آلا تستعملني؟ فضرب 
بيده على منکبي ثم قال : «يا أبا ذر! إنك ضعيف وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة 
خزي e‏ من أخذها بحقها الذي عليه» («جمع الفوائده .))۳۸١١/(‏ 


ومن هنا كانت وصية رسول الله ية لأبي ذر لا يقبضن أمانةء» وإن 
أسلوب هذا الحديث وصورته في کونه کی يضرب بيده على منكبه لهي صورة 
الإاشفاق والتعاطف› اا دق ا ومن حاله القدرة على 
ان لما ود شك اه مخس فن قرلا وف کان س 
الأمناءء وكان لشدة أمانته عندهم قبل البعثة يلقَّب بالأمين» كما في قصة وضع 
الحجر الأسود موضعه من جدار الكعبةء فاختلفوا وتحاكموا إلى أول من 
يخرج إليهم فكان هو بي فقالوا جميعاً: الأمين ارتضيناه. وعند الهجرة 
کانت عنده ودائع كثيرة لأهل مكة» جعلها عند أم أيمن» وخلف عليا طض 
لردها إلى أصحابهاء فأي اقتدار وأي وفاء وأي ائتمان بعد هذا كله؟ قوم 
يأتمرون عليه ليقتلوه» وهو يتفق مع ابن عمه على رد أماناتهم إليهم!! ولو 
خرج بها ما أدركوه» ولكنها الأمانة. 

وقد علمنا ية أنه: «لا إيمان لمن لا أمانة له». لأن من لم يؤتمن على 


٤‏ أآمانات الله الذي خلقه ورزقه» وبیده حياته وموته» فکیف کون اما على 


أمانات الخلق؟ إنه المثل الأعلى يرسمه لنا ية فى حفظ الأمانة والعمل على 
ردها مهما کان الأمر مع أصحابهاء من غا آو حتى خيانة» كما في 
الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك». 

ومن هذا المنهج ما جاء عن نبي الله داود ## في بناء بيت المقدس 
حين أرشده الله إلى مكانهء فكان مملوكا لرجل ضعيف من بني إسرائيل› 
فا ا آل ل ها ی ک0 ا تي ه1 امك 
الثمنٌُ أحسن أم الأرض؟ فقال له ##: بل الأرض أحسنء فقال: آقلني. 
قال: أقلتك. فقال: اشتر. فقال: بمائتي ألف. ثم سأله مرة أخرى» وهكذا 
E EE TEE E E‏ 
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ت 


مؤتمن› ومن هذا يتضح لنا أنه من كان قادرا على حفظ الأمانة - أا كانت 
وأياً كان نوعها - فليتحملها. 

وقد جاء عن نبي الله يوسف #4 في قضية من أخطر قضايا الائتمان 
وهي خزائن الملك - في معرض سنوات الخصب وما يعقبها من سنوات 
الجذب» ومصير الأمة في معاشها» لما عرف من نفسه 0 ك 
و إقرار الملك بمكانته وأمانته» وقال: #وقال لمك انون بد اة انى 
نَا لمم قال إنك الوم لديا مكين امین € قال أجلن عل حرَاينِ س اا إن 
حفيظٌ ليم )€ [یوسف: .]٥١ ٥٤‏ 

ومن هذا المنطلق يقول العلماء: كل من أنس في نفسه ضعفاً عن عمل ما 
فلا يحت له قبوله» کاستیداع الأمانات. وولاية الأيتام» أو أية ولاية كانت عامة 
أو خاصة» وكل من اطمأن من نفسه وأنس القدرة على ذلك فإن قبولها آولى 
من تركها رجاء خدمتها وحفظهاء وقد يتعين عليه قبولها إن لم يوجد من هو 
أولى بها منه. وهنا يأتي بعض تفصيل أحكام الأمانة» وعلى سبيل الإجمال: 

| - من قبل الأمانة فإنه يتعين عليه حفظها في مثل ما يحفظ فيه ماله 
فإن فرط في حفظها كان ضامناً لصاحبها - بسبب تفريطه - وإلا فهو أمين 
والأمين لا ضمان عليه. 

۲ - لا يح له أن يخلطها بماله إلا بإذن صاحبهاء فإن خلطها أصبح 
ضامناًء وقد كان الزبير موضع ثقة الناس يأتون بالمال ودائع» ولكنه كان يقول 
لهم : ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة» يعني الضياع» فيصبح المال 
سلفاً عنده وديناً فى ذمته ولقد كثرت بسبب ذلك ديونه» فأوصى في وقعة 
ا فقا رات رتسكد دير درق بات غات ا9لف فاع وله ار 
الغابة بالمدينةء وسدد جميع الديون وبقي لهم منها ما تقاسمه الورثة. 

٣‏ يتعين على من كانت لديه ودائع فحضرته الوفاة أن يوصي بردهاء 
رخ عا اة اها اها 

n:‏ من أراد فا -وعنده ودائح › فان کان أصحابها خاضرین ردها 
إليهم» فإن قبلوا بقاء‌ها عنده مع أمواله فلا مانع› فإن لم يكونوا حاضرين 
وخاف عليها أثناء سفره» فهل يودعها هو عند شخص آخر يرتضيه أو يدفعها 
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إلى الحاكم يحفظها لصاحبها؟ والأولى أ الها معاملة مال ان كان له مال 
سیتر که ولا يسافر به . 

ه - ويجب على المؤتمن رد الأمانة عند طلبها حالاًء إن كان ذلك 
ناء وإلا ففى أول ساعة أمكن ردهاء كمالو كان قد وضعها فى 
مستودعات له ومفاتيحها غير موجودة» أو كانت عند أهل بيته أو خازنة وليس 

١‏ - إذا كان للوديعة كلفةء وأعلم صاحبها بذلك» فإن كلفتها على 
صاحبها كأجرة حارس أو مکان . 

۷ - ويلحق بذلك الرهن» فهو أمانة فى يد المرتهن فإن كان مما يحتاج 
مصرفاً کالحیوان» فعلی صاحبه» فإن کان مما یرکب أو یحلب وسمح له 
صاحبه باستعماله وحلبه» کان مصرفه من أجرته ومن قيمة حلبه» وما زاد أو 
نقص فيحاسبه له أو عليه» وإذا كان المرهون مثلاً دارا فسكنها المرتهن»› أو 
مزرعة فزرعهاء أو سيارة فاستعملها بإذن من صاحبهاء فإن كل ذلك بأجرته 
e‏ من الدين ا فيه» 2 کان ربا 0 الباب ب واسع؛ فما 
ا الا تة OR NEE‏ 


: الوصية لأبي ذر بعدم القضاء‎ (e 

من الوصية لأبي ذر طب التي تقدم نصها: «أوصيك بتقوى الله في سر 
أت وعلانیته؛ وإذا أسأت س تسألن أحداً شيئاً ولو سقط سوطك› 
ولا تقبضن أمانة» ولا تقضين بي بين اثنين». وتقدم الكلام على موضوعات 
ن وبقي الموضوع الأخير «ولا تقضين بين اثنين! 

ليس من منصب أشد خطرا من منصب القضاء» لما فيه من تحمل 
مسؤولية تطبيق العدالة في المجتمع» وارتفاع مستوى القضاء» والقاضي فوق 
کا وان فالقاغي , وان الا ادل الل ا ت ين كير 
ولا صخير»ء ولا يحابي غنياً ولا فقیر» ولا يهاب أميراً ولا وزيراًء الحق 
رائده» والعدل غايته» لا سلطان لأحد عليه إلا الله أحكم الحاكمين. وقد 
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بين ييه حرج هذا المنصب بقوله: «القضاة ثلاثة: قاض فى الجنة وقاضيان في 
النار» قاض عرف الحق وبه حكم فهو في الجنة» وقاض عرف الحق ولم 
يحکم به وقاض حکم بغير علم فهما في النار». نم إن هذا الواحد من الثلادة 
على خطر شدید لقوله يد : «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين؟. ومن ٠‏ 
هذا الجانب كان جل السلف يتباعدون عن مناصب القضاء. 

ولكن لو جنا إلى الجانب الإيجابي في عمل القضاءء لوجدنا قضاة 
العدل يسبقون العالم كله إلى أسمى مقامات الفضيلة في نصرة المظلوم» وإنقاذ 
الحقى المهضوم› وبيان الخفي المعدوم»› فتؤدى الأمانات وتصحح المعاملات» ٠‏ 
وتجري الأموز في نصابها» فيامن الناس على انفسهم› وتحقن دماۇهم› 
وتحفظ أموالهم في ظل العدالة القضائية . وقد افتتح َي السبعة الذين يظلهم الله 
حت ظله و القيامة بالإمام إالعدل» ه في روايه : «إالعادل»» وفي ظله ا 
الشباب في عبادة الله وتعمر المساجد» وتنتسشر الفضيلة› وتختمي الرذيلة› 
ويذكر اسم الله کثیرا وقد جاء الحديث : ((عدل ا ا ی 
سنة». وكذلك: «إقامة حد في الأرض خير من مطر كذا يوماا. 

ولقد كان القضاء عمل الأنبياءء ثم الخلفاءء ثم العلماء الأتقياء. فهذا 
نبی الله داود قال تعالی عنه: ودا مُلْكم وَايكة اة صل لطاب ©4 
[ص: °(« وهما مقومات الحكم» ومۇؤهلات القاضى . ولقد عاتہه الله تعالی 
بترك الجلوس للخصوم واعتكافه في محرابه؛ لأن الجلوس للخصوم» وفض 
النزاعات» ونصرة المظلوم من الظالم» ومساندة الضعيف آمام القوي» كما 
قال الصديق ولب : إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له» وأضعفكم 
عندي القوي حتى أخذ الحق منه. هذا العمل القضائي العادل أحب إلى الله 

من الاعتكاف في المحراب للعبادة»ء وكان نبي الله داود تاا قسم وقته ثلاثة ‏ 
يام ؛ ا لمجلس الحكم» وا لشؤون هله ونقسه» a‏ بتعد فيه لربه› 
فيدخل محرابه ولا يدخل عليه أحد من شدة الحرس. بينما الخصوم يبخي 
بعضهم على بعضص ولا يکفي لهم يوم من نلا نه ولا قدرة للناس على الوصول 
إليه. فأرسل الله إليه ملكين على صورة خصمين وتسؤرا عليه المحراب»› 
وقص الله قصتهم في قوله تعالی: ) 
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رر و کک 


م سر ج A‏ ار ر a e‏ و ES‏ و رر 
۶ ول اتلك بوا الْحَصے لذ شور الیحاب 9 د دلوا على داود ع 
و 4 ر عط rs‏ سے سے مرج ا ص رک رو ا ررر رن 7 2 ر ر 4 
مهم الوا لا حف حصمان بی بعضتا عل عض فاخ ببتتا إالْحىّ ولا طط هيت إل 


کک 


ت 3 4 o. JK f AL‏ ےول ا اک ر rex‏ م r‏ ا ع 
سواء الصاط ِن هذا آخى له ع وون نجة ولى تة واجدة فقال أ كفلا وعزن 


ف لطاب © تال قد عل سول تمیق بک چٹ ل کیا ن تفاط بي بني 
کی بق إلا لر ٤امنوا‏ ويوا لحت ويل ما هم وظن اود أئما فسه فاستعقر 
ر وک کا اب8 9 فر لم 5رك [ص: .]۲١ - ۲١‏ 

والفتنة هنا هي: اعتكافه في المحراب دون الخصوم الذين اعترف هو 
نفسه بن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض»› الأمر الذي يقتضي دوام 
الجلوس إليهم» ومنع بغيهم بعضهم على بعض» لا أن يعتكف في محرابه 


وهذا سيد الخلق ية لم يكن يحتجب عن الخصوم» ولا يعتكف للعبادة 
إلا في رمضان حين يعتكف الناس» وكان اعتكافه في المسجد يصلي معهم 
ویجلس إليهم»› بل کان يستقبل وفود العرب فی رمضان› وهذه امرأًة نابت بن 
فیس › یخرج ا أصلاة الفجر فإدا پسوادها علد الباب» فيقول : ((من هذه؟) 
فتخبره عن نفسهاء فقول لها: «ما لك ؟» فتقول: زوجی ثابت› لا انا ولا هو 
يا رسول الله! وال لا أعيب عليه خلقاً ولا ديناًء ولكنى أخشى الكفر فى 
الإسلام. فيصلي ويدعو زوجها وينهي موضوعهاء بقوله: «اقبل منها وفارقها» . 
إلى آخر القضية» فيهمنا صورة الحال» ساعة الفجر» والقضية زوجية» ليست 
من القضايا التى يخشى فواتهاء فيمكن نظرها فى أي وقت كان سوى ذلك» 
استقر عندها أنه مو لن يرذها. 

وكذلك المرأة التى مر عليها تبكى عند قبر ولدهاء فنصحها بالصب 

6 : ء ع 

أنه رسول الله قالت: فتبعته إلى بمته» فوالله ما عليه حاجب ولا بواب» 
فقلت: والله ما عرفتك يا رسول الله! فقال لها: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». فيهمنا أنه لم يتخذ حاجباً ولا بوابآء فضلاً عن أن يعتكف في 
محراب من وراء الأسوار ويقيم الحراس. ثم إنه بيه قد استقضى الآخرين› 
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کما بعث معاذا إلى اليم ووضع منهج القضاء في قوله: ابم تحكم يا 
معاذ؟» فقال: بكتاب الله . فقال: «فإن لم تجد في كتاب الله» قال: أجتهد 
ريي . فقال بلة: «الحمد له الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحبه الله 
ورسوله» . 

وكذلك قضى رسول الله ية بنفسه وما تلك الحدود التي أقيمت في 
زمنه اة إلا بقضائه» وقضية العسيف» قال أبوه: فاقض بيننا بكتاب الله يا 
رسول الله! وكذلك استقضى الخلفاء الراشدون» فاستقضى أبو بكر عمر ووا“ 
ومكث عمر سنة في القضاء» ثم جاء إلى الصديق ورد عليه عمل القضاء. 
فقال له أبو بكر: ولم؟ هل شق عليك عمل القضاء؟ فقال عمر: لا. مضت 
سنة لم يتقاضى إلى أحد. قوم قد عرف كل ما له وما عليه. . . إلخ. 

واستقضى عمر كعب بن سور على البصرة في قصة امرآة جاءت إلى 
عمر» فقالت: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال عمر: مثلك من يثني 
بخير. فغطت وجهها وانصرفت. فقال له كعب: إنها جاءت تشتكي . فردها 
عمر وسألها. فقالت: نعم» إني امرأة شابة وهو صرَام قرّام. . . إلخ» فقال 
عمر لكعب: اقض بينها وبين زوجها. فقضى لها بليلة من أربع. فبعثه عمر 
قاضياً لأهل البصرة. 

وكذلك استقضى على شريحاً بالكوفة» وتقاضی بين يديه علي بنفسه مع 
يهودي وجد علي درعه معه» فطلب اليهودي التحاكم الح القاضي › فڏذهب معه 

ن طبه ولمّا طالبه البينة على دعواه» قال: يشهد لي الحسن بن علي وقنبر 

غلامي. فقال القاضي: أما قنبر فنعمء وأما الحسن فولدك. فقال علي : 
ويحك» ألست تعلم أن رسول الله َة قال: «الحسن والحسين سيدا شباب 
آهل الحنة». قال: بلى! ولكنه ولدك لا يشهد لك. ثم قال لليهودي : اذهب 
بالدرع. فلما خرجا من عند القاضي» قال اليهودي لعلي : أهكذا العدل 
عندکم؟ . والله إن الدرع درعك سقط عن راحلتك فأخذته» ولکن آردت أن 
أرى ماذا سيفعل القاضي المسلم معي ومعك. أما والأمر كذلك فإني أشهد أن 
لا إله إلا اله وأن محمداً رسول الله. ففرح بذلك علي وقال: هو لك ومعه 
ماتا درهم . 
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فالقضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» وقد كتب عمر لأبي موسى كتابه في 
القضاءء ولم يزل منهج العالم الإسلامي إلى اليوم. وقد شجع العلماء على 
قبول عمل القضاء لما جاء في الكتاب والسنة من منزلة القاضي العادل 
عند الله؛ فمن الكتاب: ما جاء في قضية الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم» 
الواردة في قوله تعالی : #وداوږد وسليَمن إذ ڪان فى الست لد نفسَت فيه غنم 
القومر رڪ لهم شهیبت Ho‏ ماد أله أن تَأخْدَ إلا [الأنبياء: ۷۸ - 
۹ ومن السنة؛ قوله بي : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأً فله أجرء وإذا اجتهد 
فأصاب فله أجران». والقضاء فهم واجتهاد وعناية من الله تعالى» أما نهيه يلا 
لأبى ذر: ولا تقضين بين اثنين». فشفقة عليه. ومن عوفى فليحمد الله» ومن 
کا اغات ٠‏ 


۳4۹۸ 


من وصايا أبي ذر ذب أيضاً 


کد ایکون ایو در اوق خا م غر ر فاا رول اه > وها ما 
یشعر بإشفاقه عليه ييه ورحمته به. 

وفي هذه الوصية نوعية خاصة في أسلوبهاء وفي موضوعها ونصهاء كما 
ساقها في الجامع الصغير ورمز إليها برمز (ح) يعني: بسند حسن» وساقها 
المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الحاكم ورجاله ثقات. ونص 
الوصية هو: 

«أي أآخي ! إني موصيك بوصية فاحفظها > لعل الله أن ينفعك بها: زر 
القبور تذكر بها الآخرة بالنهار أحياناً ولاتكثر» وغسّل الموتىء فإن معالجة جسد 
خاو موعظة بليغة» وصلّ على الجنائزء لعل ذلك يُحزن قلبك» فإن الحزين في 
ظل الله تعالى معرضٌ لكل خيرء وجالس المساكين وسلم عليهم إذا لقيتهم؛ 
وکل مع صاحب البلاء تواضعاً لله تعالی اانا به » والبس الخشن الضيق من 
الثيابء لعل العز والكبرياء لا یکون لهما فيك مساغء وتزين أحياناً لعبادة 
ربك فإن المؤمن كذلك يفعل تعففاً وتكرماً وتجملاء > ولا تعذب شيئاً مما 
خلق الله بالتار» . (الجامع الصغير (۳/ .))١١١‏ 

تفتتح هذه الوصية بلطائف الإخاءء ولمسات الإشفاق› وأنفاس 
التعاطف. أي: نداء في رفق. أخي: وكم تحمل هذه الكلمة بين عموم 
المؤمنين» فكيف بها من رسول رب العالمين؟! «إني موصيك بوصية 
فاحفظها» . لعزتها وجل فوائدها. «لعل الله ينفعك بها» لتنفيذها وأدائها والعمل 
بهاء وهذا الأسلوب شبيه بما قال ية لمعاذ حين أراد أن يوصيه» فقال: «يا 
معاذ! إني أحبك». وقال له: «أوصيك وصية الأخ المشفق». صلوات الله 
وسلامه عليه : «بالمويينَ ٣وث‏ َ4 . 


۳۹۹ 


وقد الت هذه الوصية على ثماني مسائل؛ سبع أمراًء وواحدة نهيأً. 


0 أولها: «زر القبور»: 

هذا توجيه في صيغة الأمرء» ويقتضي الأمر الوجوب» ولكن صرفه عن 
الوجوب ارتباطه بالمطلوب «تذكر بها الآخرة». 

وقد جاءت النصوص في ذلك منها: قوله ب: كنت قد نهيتكم عن 
زيارة القبورء ألا فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة» ولا تقولوا 
هجرآً». وجاء عنه يه أنه كان يزور أهل الع رل عا وفي حديث 
عائشة عنه ية : «أتاني جبريل فأمرني أن أذهب فأسلم على أهل البقيع». وقد 
علمهم ما يقولون عند زيارتهاء وعلمهم آداب الا 

من ذلك ما ساقه ابن قدامة في «المغني» - رحمه الله - قال: روی 
بشير بن الخصاصية قال: بينا أنا أماشي رسول الله ية إذا رجل يمشي في 
القبور عليه نعلان» فقال: ١يا‏ صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك». فنظر الرجل 
فلما عرف رسول الله ييه خلعهما فرمى بهما. (رواه أبو داود)» قال أحمد: 
إسناده جيد» أذهب إليه إلا من علة - يعني : إلا من عذر في مشيه بدون 
تغلنء وذگر عن اکر أهل العلم أنهم لا يرون بذلك بأسا» بحديث سماع 
الميت قرع نعالهم. وبين رحمه الله أن الأولى خلعهما؛ لأنه أقرب إلى 
الخشوع واحترام الم واا لتوجيه رسول الله يَية. وكذلك عدم المشي 
على القبور» قال الخطابى: ثبت أن النبى ييه نهى أن توطاً القبور. وروى 
ابن ماجه قال: قال رسول الله ل: «لأن أمشي على جمرة أو سيف أو 
اخصف نغاي برجلي أحب إليّ من إن أمشي على قب مسلم» وما آبالي أوسط 
المقابر قضيت حاجتي أو وسط السوق». أي في 2 الاستار تنا لمة 
قضى حاجته وسط القبور. 

ومن لوازم هذا التشبيه أن الاموات بدركرون ونتالمون ا مراعاتهم 
کالاخاة: 

وكذلك عدم الجلوس أو الاتكاء على لقوله ييه في حديث آبي 
يزيد: «لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من 
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أن بخن عل قرا (روا مل وروی الخطابي آنه پیا ری رجلا قد اتك 
على قبرء فقال: «لا تؤذ صاحب القبر!. 

ويقول الزائر أو من يمر بالمقابر ما روى مسلم: كان ية يعلمهم إذا 
خحرجوا إلى المقابر» فكان قائلم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» وجاء 
من حديث عائشة وها فيما علمهم رسول الله َة قوله: «(ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين». وجاء أيضاً: «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم». ومعلوم أن كل دعاء دعوت به للموتى من الرحمة والمغفرة والجنة 
والرضوان فهو حسن. ) 

وقد جاء في الحديث أن من مر بقبر رجل مسلم يعرفه في الدنيا فسلّم 
عليه باسمه رد الله عليه روحه فیرد عليه السلام. 

وما يجدر الكلام فيه زيارة السا لل هار وقد بسط الكلام فيها 
المتقدمول. 

قال ابن قدامة في «المغني» على قول الخرقي : وتکره للنساء قال: 
اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور»› ER‏ 
روت أم عطية قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. رواه مسلم. 
ولحديث: «لعن الله زارات القبور. 

والرواية الثانيةء لا تكره لعموم قوله يية: «كنت قد نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها) . ) 

وفي كتب الحديث جاء في بلوغ المرام لابن حجر إيراد حديث أبي 

يرة: «لعن الله زوّارات القبور». قال الصنعاني في شرحه: e‏ 
هل العلم: إن هذا كان قبل الترخيص بالزيارة› فلما رتحص كان عاما للرجال 
والنساء. 

وقال بعضهم: كراهة زيارة النساء لقلة صبرهن»› وجاء في «المنتقى») 
حديث ابن أبي مُليكة أن عائشة وها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا 
أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: : من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: 
أليس نهى رسول الله ية عن زيارة القبور؟ قالت: نعم؛ کان نھی عن زیارة 
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القبور ثم أمرنا بزيارتها» وروى الترمذي بسنده أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
توفي ودفن بمكة وآتت عائشة وا قبره فقالت : 
وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
ولماتفرقناكأني ومالكأ لطول اجتماع لم نبت معا 
ونقل هذه الأبيات الصنعاني وساق بعدها قوله: ويدل لما قاله بعض 
أهل العلم ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله 
إذا زرت القبور؟ فقال: قولي: «السلام على أهل الديار من المسلمين 
والمؤمنين » يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين». وذكر الحديث المتقدم عنها. 
أما الشوكاني فزاد على هذه النصوص ما أخرجه البخاري: أن النبي يلا 
ر «اتقي الله واصبري؟. قالت: إليك عني. وتتمة 
الحذيت أا ا أ رت آنه رر ال 4 ا ارت ف فان 
«إنما الصبر عند الصدمة الأولى». قال الشوكاني: ولم ينكر عليها الزيارة. 
ال الري: الل الكرر ق العيت ا اتود قال( 
امه جميع ما يصدر عنهن من تضييع حق الزوج» والتبرج» والصياح . فلا مانع 
من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. 
قال الشوكاني: وهذا كلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين 
أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. 
ومما اتفقوا عليه في خصوص النساء أن المرأة إذا كانت في طريقها 
لحاجتها - في أي مكان - وكانت في طريقها تمر بمقبرة فسلمت ودعت» فلا 
خلاف في ذلك عندهم . 
ويلاحظ في هذه الوصية الجديدة في زيارة القبور بقوله بي: «بالنهار 
أحياناً ولا تكثر». قال المناوي: سأل أبو ذرّ الرسول ييل: أزورها ليلاً؟ 
فقال: «بالنهار» . 
ولعل بالليل يستوحش وفي النهار آنس له» ولعل من قویت نفسه يزور 
ليلا فقد جاء عنه ية أنه سلم على أهل البقيع ليلاء ثم إن توجيهه يي بعده 
۲ 


الإكثار فيه مصالح» منها: عدم الاشتغال عن مهام أمور الدنياء ومنها مخافة 
أن تصبح له عادة فلا تؤثر فيه الموعظةء أو يزيد تأثيرها عليه فيدخل في طور 
الرهبنة ويترك الواجبات عليه. ولكن كما قيل: ساعة وساعة. ) 
0 ثانيها: «وغسل الموتى» فإِنّ معالجة جسد خاو عظة بليغة» : 

كانت الوصية الأولى في هذه الوصية زيارة القبور» وهذه الثانية تخسيل 
الجر وبين 5ة أن تخسيل الميت وهو معالجة جسد خاو بالتغخسيل 
والتقلیب» ولوازم تخسیله وهو جسم خاو» وقد يكون لعظيم من العظماءء أو 
جبار من الجبابرةء أو ملك من الملوك دونه الخدم والحشمء وها هو ذا بين 
يدي المخسل جسد خاو» لا يدفع عن نفسه حر الماء ولا برده» ولا يدفع عن 
نفسه كشف عورة بعد سترهاء إنها والله عظة بليغة وأي عظة! حينما يتذكر 
المغسّل ومن يعاونه أنه قطعاً سيكون جسداً خاوياً كهذا الجسد الذي بين 
رده . 


وقد ذكر العلماء لتغسيل الميت آداباً وأحكاماً» مجمل ذلك ما يأتي : 

أولاً: : نزع E E‏ 
على ملابسه من أن يصيبها أ ثر التخسيل حفضاً للمال. 

ثانیاً: یسجی بثوب يستره أثناء التخسیل» ویکون تغسیله على سریر يرفعه 
عن الأرض» تكريماً وحفظاً له ويستر من سرته إلى ركبتيه. وقد استحب بعض 
العلماء أن یصنع به کما صنع برسول الله ی کما وصی سعد وو ؛ ؛ وذلك 
أنهم لما أرادوا تغسيل رسول الله ية سمعوا وتا فقول غسلوا رول الله 
ولا تجردوه. فغسلوه في قمیصه صلوات الله وسلامه عليه . 

ثالثاً: أن لا یکون تغسیله في مکان غیر مسقوف» ولا یحضره إلا من 
يعين في تخسيله» ويستحب لمن يحضره غض البصر. 

رابعاً: أن يتولى تغسيله مأمون عارف بأحكام الغسل» لئلا يفشي سرا 
ولا يقصر في واجب»› وجاء عنه ية : «ليغسل موتاکم المأمونون». کما جاء 
عنه يه في مسند أحمد اذه عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله مي: «من 
غسّل میتاً فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يکون منه إن کان يعلمء فإن كان 
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لا يعلم فمن ترون أن عنده حظاً من ورع وأمانة». ومن هنا کان کل واحد من 
الزوجين أولى بتغسيل الآخرء وقد غسلت أسماء وا الصدّيق طب . 

فإذا شرع في التخسيل لين عظامه بتحريكها برفق لتكون يداه ورجلاه في 
وضع طبيعي» ويبدأ فيوضئه كوضوئه للصلاة» ثم يصب الماء على سائر 
جه م بالجاب الات ما كا و الان اة غا 
ا 

ويضيف إلى الماء ما يلطفه؛ كورق السدرء وذلك لما جاء فى كيفية 
تغسيل زينب راء قالت أم عطية: إن رسول الله ل - حین توفیت ابنته ‏ 
دخل علينا ونحن نغسلهاء فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن فى الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور». 
(الحديث متفق عليه). ۰ 

لدف ها لجن ا رلك ال أن نكر الماوت وتا لكر 
للنظافةء والكافور لطيب الرائحة وإبعاد الهوام» كالذباب ونحوه» والسنة في 
المرأة أن يضفر شعرهاء والرجل تمشط لحيته. 

بجا عل نك ما امار ال ف اا الاخ 
رطاف وان قا با ون مات جردا يقرولا بحل في ا 
کرو ت 

فإذا فرغ من غسله نشّفه بثوب» وجمّر أكفانه قبل أن يكفنه» كما يفعل 
الحي بنفسه بعد أن يغتسل ويتطيب ويتجمر بالعود إن وجدء وشهيد المعركة لا 

ثم یتولی تکفینه بما یکفن به مثله من قماش أبیض» ومن واجب کل 
مسلم أن يتعلم تخسيل الميت» وهو وإن كان تخسيله فرض كفايةء إلا أنه لا 
يؤدي إلا بعد تعلمه. 


0 ثالثها: «وصل على الجنائز»: 
الجنائز جمع جنازة: وهي الميت على السرير. وأحق الناس بالصلاة 
على الجنازة من أوصى في حال حياته أن يصلي عليه فان لم يوص فوليه 
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الأقرب إن كان يحسن ذلك» وإلا فالإمام الذي يوم الناس في الجماعات 
والجُمّع› وهذا أولى لعدم الخلاف» ولأن السلف كانوا يقدمون جنائزهم 
للإمام فيصلي عليها بحضرة أوليائها . 

وكيفية أداء الصلاة على الميت: أن يكبر الأولى ويقراً سورة الفاتحة› 
يقرؤها بعد البسملةء ولا يأتي بدعاء الاستفتاح» ويسر القراءة سواء صلاها 
ليلاً أو نهارآًء ولا يقرأ بعد الفاتحة شيئاء وذلك للإسراع بالدفن» ثم يكبر 
الثانية ويصلي على النبي بيا وكان يصلي عليه في التشهد في الصلاة 
gE GDS DD‏ 
وعلى آل إبراهيم .. إلخ» ثم يكبر الثالثة» ويدعو للميت ويخلص في دعائه 
إليه» وليعلم أن هذه آخر حالاته في الدنياء وأول رحلته إلى الآخرة أحوج ما 
يكون إليه» أن يزوده المسلمون بصالح الدعوات» فالسفر طويل»ء والزاد مهما 
كثر قليل» وقد انقطع عمله إلا من خير قدمه» أو دعوات صالحات تلحقه» 
وليس في هذا حد محدود» وأفضل ما جاء في ذلك› ما رواه مسلم م عن 
عوف بن مالك طبه» قال: صلى رسول الله ية على جنازة» فحفظت من 
دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأکرم نزله وأوسع 
مدخله» واغسله بالماء والغلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس› وأبدله دارا خیراً من داره» وهلا خيراً من أهله ا 
خيراً من زوجهء وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار». ثم يكبر الرابعة» 
ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» واغفر لنا وله» ثم يسلم. 

وقد جاء عن السلف أن يرفع يديه مع كل تكبيرة» ويردهما إلى صدره 
واضعاً اليمنى على اليسرى» كحالته في قيامه في الفريضة عند القراءة. 

وقد جاء عنه ييه الحث على الصلاة على الجنائزء وأنه كلما كان العدد 
أكثر كان الأجر أعظم وأرجى للميت»› فإن ا عدد استحب أن يکونوا 
صفوفاً كصفوف الجماعة تامة» فإن كان العدد قلیلا استحب أن یشکلوا ثلائة 
صفوف على الأقل . 

ومما يستحسن التنبيه عليه» هو أن من جاء مسبوقاً في صلاة الجنازة» 
فأدرك معهم تكبيرة أو تكبيرتين فإنه بعد تسليم الإمام يأتي بما فاته من عدد 
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التكبيرات» أما الأذكار الواردة بعد كل تكبيرة فبحسب الموقف. إن كانوا 
رفعوا الجنازة حالاً كبر تباعاً بدون أي ذكر وسلم» وإن كانت الجنازة حاضرة 
آتى بما آمكن من الأذكار» وإن سلم مع الإمام فلا بأس 

وقد جاء عنه وء من حديث أبي هريرة طبه في الصحيحين: «من 
شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قیراط› ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان» 
- قيل: وما القیراطان؟ _ قال: «مثل الجبلين العظيمين» . 

وفي رواية البخاري: امن ابع جنازة مسلم إيماناً واحتساباًء وكان معه 
حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط 
مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع قبل آن تدفن فإنه يرجع بقيراط). 

وقد بين ييه في هذه الوصية الأثر العاجل لمن صلى على الجنازةء 
بقوله بي : «لعل ذلك يحزن قلبك فإن الحزين في ظل الله تعالى معرض لكل 
خیرا . 

وهذا تنبيه لمن حضر الصلاة على الجنازة» أن يكون حاضر القلب» 
ذاکرا لما آلت إليه تلك الجنازة من مفارقة الدنياء وترك ماله وأهله» وتيتم 
ولده» وتأيم زوجه» وما هو ا من وحدة» ووحشة القبر» وما يتبع 
ذلك كله من مواقف وحالات» حقا حالات تجلب للقلب الحى حزناء سواء 
ق و الت ام ل ھا وچا کان او ارا کی انآو صر 
إنها نفس منفوسة وروح مقبوضة» غير أن الحزن على الكبير أبلغ. 

وهذا الربط بين حزين القلب - وفي ظل الله تعالى - يشعر بأنه في حالة 
حزنه وانکساره مقر على نفسه بضعفه» وشدة افتقاره» ومذلته لا في ین یشقله 
ولا من عدو يرهقه ولكن أسفاً على نفسه وتفريطه في جنب الله. وسرعان ما 
يأوي إلى الله وينيب إلى مولاه» فهو بمثابة الغافل تنبهء والآبق يعودء والله 
أكرم من يعفو ويصفح» ويأوي ويرحم» ومن هنا فإنه يتحقق له أنه معرّض 
لكل خيرء لأن من كان في ظل الله وكنفه» وفي رعاية الله وحمايته» فقد حيز 


إليه كل خير کر إن دغا کان قرا فاستجيت: ل وان اسخففن كان صادقا قفر 
له» ون سأل کان خحاشعاء فأعطي سۇلە. وصدف الرسول الكريم و الله 
وسلامه عليه. 


٤*٦ 


0 رابعها: «(وجالس المساكين وسلم عليهم إذا لقيتهم : 
- فهي نتيجة لما تأثر به من حزن القلب وانكساره» مما يمنعه من الكبر 


والتعالي عليهم» وقد تكلمنا على ذلك في الوصايا السابقة لأبى ذر طك . 


0 خامسها: « وکل مع صاحب البلاء» تواضعاً لله تعالی وایماناً به» : 

لعل هذه الوصية امتداد للوصايا السابقة» ونتيجة من نتائجهاء فقد بدأت 
تلك المجموعة الثمانية بزيارة القبور» فهي تذكر بالآخرة وتزهد في الدنياء ٠‏ 
وأعقبها تخسيل الموتى» فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة. ثم الصلاة على 
الجنائزء لعل ذلك يحزن القلب فإن الحزين في ظل الله تعالى» وبعد هذا 
مجالسة المساكين والسلام عليهم. كلها تسير في خط التزهد والتورع 
والمواعظ والتواضع. 

وهذه هنا خامسة تلك الوصايا: أن يأكل مع صاحب البلاء تواضعاً له 
وإيمانا به» فإن من زار القبور» وزهد في الدنياء وتذكر الأاخرة» واتعظ 
الموعظة البليغة بتغسيل الموتى» وأصابه الحزن بالصلاة على الجنائز» وجالس 
المساكين وسلم عليهم إذا لقيهمء لا شك أن كل هذا يورث صاحبه التواضع لله 
كل التواضع؛ لأنه لم يعد يهتم لزخارف الدنياء ولم تعد تغريه زينتها؛ بل 
أصبح عبداً ربانیاً امتلا قلبه أنساً باش وخلا قلبه عما سوی الله . 

فلم يعد يبالي» أكل طعاماً فاخراً أم عادياً» أكل مع معافى أم مع 
مبتلى» وإن حالة ذاك المبتلى - بجانب إيمانه بالله وتوكله على الله - هي وحالة 
السليم سواء. 

وهنا المبحث المشهور عند العلماء في قضية لا عدوى» وفر من 
المجذوم"» في الأحاديث الواردة في ذلك ا في الاتى: 

فحديث أبي هريرة وله أن رسول الله ية قال: «لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفرا. (متفق عليه). وفي بعض رواياته: «وفر من المجذوم فرارك 
من الأسد». فطائفة من العلماء رجحوا أول الحديث فنفوا العدوى» واستدلوا 
بقضية الأعرابي أنه قال: يا رسول الله! فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها 
الظباء فيجيء البعير الأجرب» فيدخل فيها: فيجربها كلها؟ قال: فمن أعدى 
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الأول؟» وفي رواية في مسلم: أن أبا هريرة کان یحدث بحدیث : (لا عدوی» 
ویحدث عنه َڃ: لا یرد ممرض على مصح». 

وقد جمع العلماء بين هذه الآثار بأن نفي العدوى» نفي معتقد أهل 
الجاهلية» أنها تؤثر بذاتهاء وإثبات «فر من المجذوم»» لمن ضعف يقينه» 
وخيف عليه أنه إذا لم يفر وخالط فأصيب قضاء وقدراًء اعتقد أن تلك 
المخالطة هي التي جلبت عليه الإصابة وينسى قضاء الله وقدره. أما من قوي 
يقينه بالله كما في هذه الوصية» تواضعاً لله وإيماناً به كما جاء عن عائشة ئشة وا“ 
أن امرأة سألتها عن حديث: افر من المجذوم فرارك من الأسد» فردته و 
وقالت: إنما قال: «لا عدوى» وقال: «فمن أعدى الأول». وقالت: كان لي 
مولی به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في قداحي» وينام على 
فراش 

وجاء عنه ي عند آبي داود والترمڏي : انه أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه 
في القصعة» ثم قال : «كل ثقة ثقة بال وتو کلا عليه» . 

وجاء في تيسير العزيز الحميد» في هذا الباب» أن امام أحمد م 
اده واآنه روي عن عمر وابنه وا وسلمان طليه» وكذلك ما جاء عن 
خالد بن الوليد أنه أكل 2 

والوصية هنا عامة «وکل مع صان البلاء» فقد يكون OY‏ وقد 
یکول مبطوناً» وقد يکون دوا أو غير ذلك» والمدار كله على قوة الإيمان 
باللّه » والتوكل على الله والتواضع لله تعالى . 

ومعلوم أن قوة الإيمان بالله وشدة التوكل على الله تأتي بالمعجزات كما 
حدث لأبي العلاء بن الحضرمي لما وصل إلى البحرين» ووجد العدو قد حاز 
الا خاطب أصحابه قائلاً: إني عازم على أمر. قالوا: وما هو؟ قال: 
أن أخوض هذا البحر. وتقدم إلى البحرء وقال: أيها البحر إنك تجري بأمر الله 
ونحن جند الله في سبيل الله » عزمت عليك لتجمدن لنعبر نقاتل عدو الله وتقدم 
على بركة الله . قال ابن كثير: فلم يترجل الفارس ولم يحتف المنتعل. 

ا ی و یر 
في منهج الزهد والتواضع 
°۸ 


0 سادسها : «والبس الخشن الضيق من الثياب لعل العز والكبرياء 
لا یکون لهما فيك مساغاً» : ) 
إن لبس الخشن الضيق هو اللين الواسع ليس مقصوداً لذاته عند العقلاءء 
فالفطن الكيس يستوي عنده هذا وذاك. ما دام يستره ويقيه الحر والبرد» ولكن 
لكل منهما آثاره على النفس: فالخشن الضيق يقمع النفس عن التطاول 
والكبرياءء ويردها إلى التواضع والسكينة» وكمال النفس في سلوكها 
وأخلاقها. فقد كان قميص عمر وء مرقعاً وملبداً لكثرة الرقع بعضها فوق 
بعض» وكان أويس القرني طيلة وقته في ثياب الصوف. 
ورأى النبي کيا ت ھک ع اب کی د ی 
فقال يَياة: «انظروا إلى الذي نور الله قلبه» لقد رأیته بین أبوین یغذوانه بأطیب 
الطعام والشراب» ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت بمائتي درهم»› فدعاه 
حب الله وحب رسوله إلى ما ترون». (رواه الطبراني والبيهقي) . 
وجاء فى «الترغيب ا أن رسول الله ية قال: «من ترك لبس 
نو ا ا بشر: أحسبه قال: تواضعاً - كساه الله حلل 
الكرامة). (رواه أبو داود «الترغيب» )۷/۳( 
وساق المناوي في «اشرح الجامع الصغير» للزمخشري»› قوله: 
ليس السيادة أكماماً مطرزة ولا مراكب يجري فوقها الذهب 
وإنما هي أفعال مهذبة ومكرمات يليها العقل والأدب 
وما أخو المجد إلا من بغى شرف يوماً فهان عليه النفس والسلب 
وأفضل الناس حر ليس بقلبه على الحجى شهوة فيه ولا غضب 
والجديد في هذه الوصية هو ما رتبه ياء على هذا النوع من اللباس» 
في قوله بياة: «لعل العز والكبرياء لا يكون لهما فيك مساغ؟. 
ى إن التوجيه لهذا النوع من اللباس» ليس لا ول E‏ الل 
وحرماناً فالله غني عن ذلك. 
ومن الحكمة النبوية أن يعقب ذلك بمقابلة في الوصية u‏ (اوتزين 
أحياناً لعبادة ربك». ) 
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وإذا كان التوجيه للبس الخشن من الثياب إنما هو لقمع النفس عن 
تطاولها تکبراً فقد جاء عنه ية بيان عدة أمور تعالج النفس» كما جاء في 
حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بية: «براءة من الكبر لبوس 
الصوف» ومجالسة الفقراء» وركوب الحمارء واعتقال العنز والبعير». (رواه 
المنذري عن البيهقي وغيره). 

ولعل هذه الأمور على سبيل المثال لا الحصرء فقد كان البعض يذهب 
إلى ميضأة المساجد يغسلهاء وينبغى أن لا يفرط أحد فى هذا الباب حتى يميت 
نفسه» كما يمعن البعض فيلبس الثياب البالية ويتعرض لتكفف الناس بالسؤال» 
إن ذلك يميت النفس ويذهب عنها الإحساس» وهذا مناف للمروءة في الإسلام. 

وقد يخطئ البعض في فهم معنى الكبرء والفرق بينه وبين عزة النفس› 
كما يخطئ الفهم لمعنى التواضع والفرق بينه وبين الذل. 

وقد روی البخاري في «الأدب المفرد» :)٤/۲(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: كنا ا عند النبيّ ياء فجاء رجل من آهل البادية عليه جبة 
سيجان ‏ أي طيلسان -» زاد أحمد مكفوفة بالدیباج - حتى قام على رأس 
النبي ياء فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس» أو قال: یرید أن یضع کل 
فارس» ویرفع کل راع فأخذ النبي َء بمجامع جبته فقال: «ألا أرى عليك 
لباس من لا يعقل» ثم قال: إن نبي الله نوحاً بء لما حضرته الوفاة قال لابنه: 
إني قاص عليك الوصية: آمرك باثنتين› وأنهاك عن اثنتين ين؛ آمرك بلا له إل الله 
فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله 
في كفة لرجحت بهن ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة 
مبهمة لقصمتهن لا إله إل الله » وسبحان الله وبحمده» فإنها صلاة کل شيء› 
وبها رزق كل شيء٠‏ وأنهاك عن الشرك والكبر»» فقلت»› أو قيل: يا رسول الث! 
هذا الشرك قد عرفناه» فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: 
9 قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لاه» قال: فما الكبر؟ 
قال: «سفه الحق وغمص الناس». 

وسفه الحق: هو أن يكون لك على رجل مال ينكره فيأمره رجل 
بتقوی الله فیأًبی . 
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والغخمص - بالصاد وبالطاء -: وفسّر: أن يجيء شامخا بأنفه» وإذا رأى 


ضعفاء الناس والفقراء لم يسلم عليهم» ولم يجلس إليهم. . 

هذه هي حقيقة الكبر وضده التواضع 
0 سابعها: «وتزيّن أحياناً لعبادة ربك فإن المؤمن كذلك يفعل تعففا 
وتکرماً وتجملا» : 

سبحان الله . إنها الحكمة النبوية والتوجيهات المثالية»ء منهج متكامل من 

جميع الجوانب لم يسترسل في التزهد» ولم و > ففي الوقت 
الذى يرصي إل بليس الخشن من التيا ب اا وا م ال ولک 
يوصي بالتزين أحياناًء أي ليس في كل الأحيانء إنه توفية النفس حقهاء 
وإظهار للنعمة وشكرهاء حتى لا يظن ظان أنها رهبنة وتقشف» إنها مناهج 
ا و ا ی ا ن ي 
الروح: «إن الله جميل يحب الحمال»» #قفل من حرم رة أل الى احج ليا 4 
وَالطْيَبَبِ ِن لزي [الأعراف: ۳۲]. 

والقيد هنا «لعبادة ربك» هي صبغه الله لعباده المؤمنين» ليكمل الترجيه 
الإسلامي ؛ لأن أشرف مقام يقومه العبد» هو مقامه بين يدي ربه» يمتتح قیامه 
هذا بحمد الله استشعاراً بفضل الله تعالى عليه. 

وقد جاء الأمر بأخذ الزينة وبقيد «عند كل مسجد ر المسجد 
العبادة: #& يى ١ادَم‏ ڏوا زيتتک عند کي مسجد وڪلوا واشربوا ولا د شرا IF‏ 
ب الشرفة @ از ن س زک آل آل أن لياو لطبت ين الوزن 
i‏ ۲ فحيث إنه سبحانه أخرج لعباده الزينة» فهو ما أخرجها إليهم إلا 
ليمتعهم بهاء وقد جمع سبحانه بين الزينة وهي فيما يتزين ويتجمل به في 
الملبس والقنية وليل ولال حمر لبها وة [النحل: ۸]. وبين 
الطيبات من الرزق مما يؤكل أو يشرب من طيب الطعام والشراب» ولذيذ 
الفواكه والنباتات. وقد جمعها أيضاً في قوله تعالی : # وهو آاری سحّر البحر 
ألا ينه حا طريا وشسحا ينه حلية تلبسوتهًا . . . € [النحل: .]٠٤‏ 

a ABS Na oer 
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تعالى: وما نعم ريك فَحَيّتُ €6 [الضحى: .]١١‏ 
٤١١‏ 


ويلحظ هنا حكمة جليلة في هذا الربط والقيد في التزين» وهو كونه 
لا راا تنجد ب الجراتب على الال الذي بلح فيطل الجراب 
فیقال : a E E‏ لبس الخشن والضيق من الثياب ويطلق»ء ويوصي 
بالتزين ويقيد أحياناء ولعبادة الله؟ 

الراب إو الح عا ل ال ال د و لكر رال 
والوصية ا السلامة مع الكبر المحظورء وهو كون التزين أحيانا 
ولیس مطلقاء وكونه لعبادة الله والإنسان في حالة عبادته لربه بعيد كل البعد عن 
هذا الكبر المحظور؛ لان العبادة من التعبد وهو التذلل» وعليه قول طرفة: 

أي: على طريق ممهد مذلل لسهولة السير فوقه. ولهذا فهو مهما تزين 
وتجمل في لباسهء فهو في مأمن من الكبر» ولا سيما وهو أحيانا مثل الجمع 
والأعياد. 

وقد كان سيد الخلق بء يحث على اتخاذ ثوب خاص للجمعة»› كما 
في قوله بية: «ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته»› 
وأمر بالاغتسال للجمعة» وكذلك في الأعيادء وقد كان ية يخص الأعياد 
ببردة» وملاقاة الوفود» ونحو ذلك. 

وفي هذه الوصية ترفع بالنفس المؤمنة وبالإنسان المؤمن» وسمو في 
سلوكه» حيث جعل به ذلك سمة المؤمن. كما قلنا: صبغة الله التي اصطبغ 
المؤمنين بهاء فإن المؤمن كذلك يفعلء ولأي شيء لا تكبرا ولا إعجابا ولا 
خیلاء ولکن تعففاً. 

وتعف على وزن تفعّل: أي إنه يستجلب العفة» ولو كان في حقيقة أمره 

CEN EEE‏ سیل آله لا لبرت را ف 
الأ سهم الال فيا يت العم کک ھت سکوی 
الات إلصاا 4 [البقر: : ۷]ء فالمؤمن يظهر بمظهر الزينة رفا فة امن 
أن يظن ظان أنه فقير»› ول غل لك إل فة سه وكرم أخلاقه. 

فإن المؤمن كذلك يفعل تعففاً وتكرماء أي تكرماً في أخلاقه وتكريما 
لنفسه ومروءة ونبلاء وصدق الشاعر القائل : 
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إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود 
را خو ای انی ف وقد اتفق العقلاء أن أكل 
الطيب ولبس الجميل يزكي النفس وينعش الروح» حتى قالوا: يساعد على 
الرؤى السارة ويموي العقل ويڏذکي الفهم. 


0 ثامنها: ونهاية هذه المجموعة من الوصايا لأبي ذر طبه 
قوله لا : «ولا تعذب شيعا مما خلق الله النار» : 

ولو رجعنا إلى تلك الوصايا - بنوعياتها - لوجدنا بدايتها زيارة القبورء 
ثم تخسيل الموتى. وفي كل منهما عظة وذكرى»› ثم الصلاة على الجنائز وفيه 
حزن القلب» ثم مجالسة المساكين تواضعاًء والأكل مع اغ الا اا 
باه ثم نأتي إلى اللباس فنجد الحث على لبس الخشن والضيتق من الثياب» 
والوصية بالتزين أحيانا. 

ونجد الأول وقاية من الكبر» والثاني إظهارا للعفة والكرم والتجمل› 
وهكذا المؤمن يفعل. 

وني الختا خاب الشفقة ورةة القلب» بان لا يعذب شين مما خلق اله بالار. 

وكما قالوا: لا يعذب بالنار إلا رب النار» وكذلك فإن كل مخلوق 
خلقه الله فهو من لطفه وحکمتهء وهو الذي اوجده وسخر له لوازم حياته في 
تکوینه وفي عیشته وحفظه ورعایته» فليس لعبد مخلوق أي حق في أن يعتدي 
على مخلوق آخر» وإذا ما لزم دفع اعتداء أو مضرة لحية أو عقرب أو نحو 
ذلك» وأمكن قتلها بغير النارء فقد حصل المطلوب من اتقاء شنرها. وال . 
سبحانه لم یعذب اكاز رانا ول طاتا ولا مارفا إلا من نصب العداى 
واتخذ الند لله تعالى» وأشرك مع الله غیره؛ أي أنه سبحانه لم يجعل النار إلا 
لأهل معصيته إن لم يتداركهم عفوه» وتشملهم رحمته» ولیس هذا للاونسان. 

وقد نبه العلماء على عموم هذا النهي حتى قالوا: ولا البرغوث ولا 
القملةء فيشمل كل الحشرات؛ اللا اعم رر ر اا کیا ) 
بإحراقه؛ كالجراد أحياناً لما يفسد من الزرع ونحوه. 
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ولا يبعد من يقول: إن لفظ النار عام أيضاًء فيشمل ذات اللهب أو 
الجمر أو التيار الكهربائي مما له إحراق في الأجسام. 

وقد يتساءل إنسان عما يقع من وسم الحيوانات» كالإبل والبقر. وهذا 
لا يتم إلا بوضع حديدة في النار حتى تصير كالجمرة وتوضع على صفحة عنق 
البعير أو جانب فخذه» فتحرق الجلد. فيقال: ليس هذا من التعذيب المنهي 
عنه» وإنما هو لمصلحة حفظ الأموال ورفع مثار النزاع بين القبائل» وهو شبه 
ضرورة فأجيزء ولم يقصد به التعذيب» بل الإنسان نفسه قد يضطر للتداوي 
بالكي» وإن كان هو آخر الدواء» ومع ذلك كان به يكره الكي بالنار. 

ومن هذا الباب مشروعية إشعار الهدي» وهو جرح البدنة في صفحة 
سنامها حتى يسيل دمهاء ويترك علامة على آنها هدي بالغ الكعبة. 

ومن باب النهي عن التعذيب بالنار» نهيه ييه اتخاذ الطائر أو الحيوان 
غرضاً وهدفاً یرمی بالسهام حتی یقتل صبراً أو حتى قتل ما لا يصلح للأكل 
لا لشيء إلا للعبث»ء نهى عن ذلك كله يية. وفي حالة القتل المشروع أو 
الذبح المأذون فيه» يجب أن يكون تحت ظل الإحسان: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) 
الحديث.. ) ) ٠‏ 

وهنا نقول لمتوحشي الحرب الذين يزعمون الرفق بالحيوان» ويحرقون 
البشر بالنابالم: إن الإسلام دين رحمة ورفق» ودين أخوة وإشفاق» وصدق 
الرسول الكريم يية: «ولا تعذب شيئاً من خلق الله بالنار»ء أعاذنا الله 
والمسلمين من ذلك في الدنيا وفي الأخرة. 

HRH # #% 
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اثر الوصايا النبوية على حياة أبي ذر طب 


لقد كان لأبي ذر وله منهج خاص في حياته تميز بالزهد في الدنياء 
وكان يرهد غيره فيها في الوقت الذي كان غيره من الصحابة و ذوي مال؛ 
في تجارة وضياع ومساكن» وهذا عبد الرحمن بن عوف ويه التاجر الذي 
تصدّق بقافلة تجارية وما تحمل» وهذا عثمان وليه الذي جهز جيش العسرة 
من ماله» وهذا ابن الزبير ويا الذي كانت له البيوت في المدينة والأراضي 
والبيوت في الشام ومصر» وقد خالصت بعض زوجاته على ربع الثمن من 
التركة بثمانمائة ألف درهمء وغيرهم ممن جمعوا الدنيا من حلها وخلفوا 
ورثتهم أغنياء. 

ولكن أبا ذرّ لم يترك شيئاًء ولم يقتن من تلك الأموال شيئاء وكان لا 
یری للإنسان حقاً في آن یکتنز درهماً ولا دینارأء ولما کان بالشام لم يطق 
معاوية جواره مخافة أن يفسد على الناس دنياهم» فطلب من الخليفة 
عثمان وه أن يستقدمه إليه. ولما قدم طلب منه أن لا يبعد عنه فنزل بالربذة 
شرقي المدينة إلى الشمال نحو مائتي كيلومتر» وفيها عاش ويها مات. وصدى 
a‏ ي : ارحم الله أبا ر وخا ویموت وحده». 

إن نهح أحد الصحابة هذا المنهج دون غيره من أصحاب رسول الله ويار 

مع اشتراكهم كلهم في الصحبة› لیدل على انفراده بنوع مؤثر قد أثر في حیاته. 

ومن منهج الوصايا هذا فقد عثرنا على سبعة أحاديث نبوية كلها في 
وصية الرسول ية إياه فكان أوفر حظاً في هذا المجال. 

وفي تأمل تلك الأحاديث السبعةء نجدها في مجموعها قد اشتملت على 
ما يقرب من أربعين وصية» كلها تتسم بالرفق والزهد والتخفف من مسؤوليات 
المادةء حتى قبض الأمانة لا يتحمل مسؤوليتهاء ولا القضاء بين اثنين» فضلاً 
عن زيارة القبور» وتغسيل الموتى» وحب المساكين» ولبس الخشن الضيق من 
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الثياب» والرفق بالمملوك. والنظر إلى من دونه وان يأکل مح المبتلى› 
والنهي عن كثرة الضحك» وقصر الأمل وحسن العمل» وعلى هذا النحو. . 

انها وصايا متميرة في موضوعها وأسلوبهاء روحا ومعنی »› فلا بد أن 
يكون لها الأثر الفعال في سلوك ومنهج هذا الصحابي الجليل . 
اا و ر بها . 
مع التعرض لظروفه بعد الرسرل کل بالدرس E e‏ 
الاقتصادي من حيث زهده وعزوفه عن الدنيا»ء وحرصه على أن يلقی 
رسول الله ا ۰ وهو على الحالة التي ترکه عليهاء بموجب عهد التزام به 
لرسول الله د . 

ولسنا في معرض إيراد الدراسة الشاملة لهذا الصحابي الجليلء بقدر ما 
نحن بصدد بیان مؤثرات وصايا رسول الله َء عليه في منهجه› وموقف غیره 
منها. ومن أهم ما نسوقه الآتي: 
0 حياته قبل الإسلام وسب و ص كيفية إسلامه : 

اتفق كل من ترجم له على ما رواه البخاري ا4 وغيره» عن ابن 
عباس وا قال: لما بلغ أبا ذز مبعث النبى بلا قال لأخيه: اركب إلى هذا 

الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماءء 

واسمع من قوله ثم ائتني . فانطلق أخوه حتى سمع من قوله َء ثم رجع إلى 
بي در وکال منزله جهة البحر بمنطقة ينبع. فقال له أخوه: رأیته يأمر بمکارم 
الأخلاق» وكلامه ما هو بشعر. 

وعند ابن حجر في الإصابة أنه قال له: وإنه أشبه الناس بك. قال أبو 
در : ما شميتني بشيء . وحمل شنه على ظهره متوجها إلى مكة» واتی الأمسجد 
ولم يلق النبي ية فنام حتى مر به علي وله فعرف أنه غريب» فصحبه إلى 
ES E‏ المسجد ا آخری؛ و تلاث . 
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أولاً ثم أخبره» فمهد له علي ل لقاءه برسول الله ية ولما لقيه» وكان هو 
رابع من أسلم» وهو أول من حيا رسول الله بل بتحة الإسلام: السلام عليك 
يا رسول اله! وبعد أن أسلمء أمره َة أن يرجع إلى قومه حتى يظهر أمر 
النبي َء ولعل e‏ فخرج إلى المسجد وصرخ بالشهادتين › 
ولقي من المشركين شدة حتى أنقذه العباس وليه منهم» وقد أسلم نصف قومه 
بعد عودته إليهم وذلك بدعوته فيهم. 

وقد كان قد صلى قبل لقائه برسول الله» وكان يتوجه إلى بنية الكعبة. 
وفي رواية: حيث وجهني اللهء ثم قدم على النبي ياء بعد الهجرة وبعد غزوة 
بدر وأحد» ولزم صحبة النبي يلد . 

إل في صورة إسلامه وما كان عليه قبل الإسلامء ليظهر مدى شفافية 
روحه» وسمو نفسه» ونورانية بصیرته» حیث صلی لله قبل أن یلقی رسول الله» 
قيل: بثلاث سنوات» ثم بادر للسماع من رسول الله ی ما يأتيه من خبر 
السماء» ثم عاد داعية إلى الله في قومه حسب توجیهات رسول الله مء وکان 
موفقا في إسلامهم. 

: ويتلقى من العلم ما قال عنه علي ط4‎ E 
أبو ذرَ وعاء مليء علما ڈ ثم أوکئ عليه. ويقول هو : لقد قام فینا رسول الله ود‎ 
وهذا قد یشارکه فيه غیره؛ إلا أن‎ SL طا فما ترك شيعا إلا‎ 
الذي اختص به ما نحن بصدده مما كان له الأثر في سلوكهء من ذلك ما جاء في‎ 
سير أعلام النبلاء» عن مالك بن دينار»ء أن النبي اء قال : «آیکم يلقاني على‎ 
الحال التي آفارقكم عليها؟» قال أبو ذرًّ: أنا. فقال النبي يي: «ما أظلت‎ 
الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر' . ومنها أنه کان‎ 
موضع عناية رسول الله کا كما روى الطبراني عن أبي الدرداء» قال: كان‎ 
. رسول الله وء يبتدئ أبا ذرّ إذا حضر - أي يبتدؤه بالحديث - ويتفقده إذا غاب‎ 

ومن ذلك ما قال وله فیما يرويه أحمد في (مسنده»: قال أبو ذرً: 
سمعت رسول الله وء يقول : «إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة من خرج من 
الدنیا کهیئته يوم تركته فيهاء وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد نشب فيها 
بشيء غيري؟ . ساقه في «الإأصابة» وقال: رجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً. 


1۷ 


فإذا تأملنا هذين الأثرين: «أيكم يلقاني على الحالة التي أفارقه عليها»ء 
و«أقربكم مني مجلساً يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها». 
نجد الدفعة القوية نحو التزهد في الدنياء والوقاية القوية بينه وبين التمول فيها ؛ 
لأن أبسط معادلة بين كنوز الدنياء وقرب مجلس رسول الله ية يوم القيامة؛ 
وهو أعلى منازل وأفضل مجالس آهل الوقف جميعاً؛ أدنى موازنة في هذا 
الموضوع تجعل كنوز الدنيا كلها ذهباً وفضة وأثاثاً E‏ الرياح لا 
وزن ولا قيمة لها. 

ای د ا و وقد جاء عنه شيءَ من 
الموازنة المادية حينما أرسل إلى زميل له» وصديق تولى إمارة في العراق› 
وحصل له ثراء عظيم» فقال لرسوله إليه: أبلغه السلام وقل: إن أبا ذرّ يقول 
لك إنا نأكل التمر ونشرب الماء ونعيش كما تعيش. فلما سمع ذلك صديقه 
بکی بکاء شدنداً. 

فنراه وازن بين أبهة الولاية وبين بساطة حياته وكلاهما يعيش . 

ولما قدم من الشام على عثمان ولب واستأذنه أن يخرج إلى الربذةء 
فأذن له وقال: ونرسل إليك بلقحات من إبل الصدقةء تروح عليك تشرب من 
حليبها. قال: لا حاجة لي بهاء تكفيني حريبتي؛ يعني غنيماته. 

هذا في خاصة نفسه»ء أما في حقوق غو فد كان غطان آرت الان 
فان سال خادت آلدئ م وکان مملوکا فأعتقه - یسأله کم یکفیه طیلة 
العام» فيعطيه ما يكفيه ثم يتصدق بالمتبقي. ) 

أما الذين ينادون باشتراكية بي ذر» فنقول ق ا لا تنادون 
برأسمالية عثمان وابن عوف وابن الزبير؟ ثم نسألهم: هل أخذ أبو ذز درهما 
a RE E‏ 
يتورعوا كما تورع أ بو ذز حتى عن حليب إبل الصدقةء انه نموذج فريد. 
وصدق 5 إذ قال: «ارحم الله أبا ذرّ یعیش وحیدا درت وخا ويف 
ودا رضران اه الى عله وغل الضجاة أحهي. 
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وصية الته لرسوله بذي القربى 


جاء في «الجامع الصغير» للسيوطي برمز الصحة ما نصه: «أوصاني الله 
بذي القربی وأن أبدأً يالعباس) . 

غني عن القول مدى قوة وأصالة هذه الوصية» إذ هي من الله تعالى 
الرسول الله ية وكفى بذلك قوة» وموضوعها: ذوو القربى من رسول الله مد“ 
عامة والبداءة بالعباس خاصة. ) 

أما الوصية بذي القربى» فهذا منهج عام في الإسلام لعموم المسلمين› 
والرسول ية أول من يتوجه له ذلك الأمر» من حيث إنه القدوة والأسوةء 
و تؤخذ النماذج العمليةء وقد جاء قوله تعالى : #واعبدوا أله ول 0 ی 
سیعا وبالولنن إخستا وزی الْمَري والیدی لمكن وجار زى اش 
الب والصاجب إالْجَنب) إلى آخر الآية [النساء: ١۳]ء‏ فقد أوصى الله 
بعموم ذي القربى . 

وقد جاء كذلك قوله تعالى: #للا ع مح آي للها ءاخر تكرت من المعدّبين 
© وأنذِر عشريك ادرب @€) [الشعراء: ۲۱۳۲ »]۲۱٤‏ وروی مسلم کا 
لما نزلت هذه الآية ودر عْييك الأب ©4 دعا رسول الله که قريشا 
فاجتمعوا» فعم وخحص» فقال: «يا بني كعب بن لؤي ! أنقذوا أنفسكم من النار› 
يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس! أنقذوا 
a E N PE GE E‏ 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب ! أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
فاطمة ! أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله شيعأًء غير أن لكم 
رحماً سأبلها ببلالها». ساقه القرطبی» وساق مثله ابن کثیر» وزاد روایات فیها : 
«يا صفية ابنة عبد المطلب». فدل عل أن هؤلاء» هم عشيرته» وهم الأقربون؛ 


0 
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إلا أنهم لم يكونوا أسلموا جميعاً» فليسوا جميعا موضع الوصية هنا. 
ويوضح ذلك ما بينه والدنا الشيخ الأمين في «الأضواء» في سورة الأنفال 
عند آية قسم المغانم» ومصرف خمس ذوي القربى: اتنا آنا عينم ِن ىء 
فان لله حبسم وللرسول ولزى الشيى وألَْسن . . .€ الاآية [الأنفال: .]٤١‏ 
قال 4 (۲/ :)۳١١‏ أما ذوو القربى فهم بنو هاشم» وبنو المطلب»› 
على أظهر الأقوال دليلاء وإليه ذهب الشافعي» وأحمد» وأبو ثور» وذكر 
غيرهم › وساف حديث البخاري في کتاب SEET‏ في اصحیحه)» بسنده 
إلى جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول اله كي 
فقلنا: يا رسول الله! أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة» فقال رسول الله يي : «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد). 
قال الليث: لم يقسم النبي َيه لبني عبد شمس ولا لبني نوفل» وكان 
ذلك في خمس خیبر. 
قال : وبيان كونهم من النبي به بمنزلة واحدة» ا 
مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
عبد شمس بن عبد مناف» فعبد مناف جد الأربعة» وقد نظمهم صاحب اعمود 
النسب» بقوله: 
ا انق ا ااه ا ا ا 
مطلبوهاشمونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل 
أما قوله ية : «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» فمن جهة أنهم 
أشقاء» ومن جهة أخرى أن بني عبد شمس وبني نوفل لم يسلمواء وعادوا 
رسول الله ياء وظاهروا قريشاً عليه. ولذا قال فيهم أبو طالب في لاميته 
المشهورة: ) 
ى الا غ ت و عقوبة شر» عاجل غير آجل 
تان بط ل تخي هة له شاهد من نفسه غير عائل 
إلى آخرها. 
وعند هذا البحث قال القرطبي: من هذه الآية يعلم أن قرابة النسب 
بدون إسلام لا تنفع شيئا. 


۰ 


وإذا رجعنا إلى نص الوصية: «أوصاني الله بذي القربى؟» وانحصر ذوو 
القربی في بني هاشم؛ وبني المطلب على أنهم لم يفترقوا جاهلية ولا إسلاماء 
وهذا العباس وليه حص في هذه الوصية بالأولوية وبالبداءةء مع أنه من 
a‏ ويوجد معه على» وكلاهما له سابقة فى 
الإسلام» فما الذي خصه بذلك؟ 

وبالنظر في علافة العباس برسول الله اء نجدها من جهتين : 

الأولى: العمومة وقد قال ية فيه: «عم الرجل صنو أبيه» وهذه يشاركه 

والثانية: سابقة مواقف لرسول الله مء وما انفرد به وهي : عندما 
كان ية يعرض نفسه على القبائل إذ لقي نفرا من الأوس والخزرج» وعرض 
عليهم الإسلام؛ وعرفوا أنه الذي كانت تحدثهم عنه يهود» تواعدوا معه في 
الموسمء وأتوا بجماعة آخرين ثم أسلمواء وتواعدوا معه في الموسم الآتي 
عند العقبة» وعلم بذلك العباس وهو آنذاك على دين قومه» ولكنه وقف 
بجانب ابن آخيه وقفة تأييد وتوثيق» كما قال ابن هشام: لما توجه من خرج 
من الأنصار إلى مكة» وكان فيهم البراء بن معرور» فكان يصلي مستقبلاً 
الكعبة» فلما أتى مكة ذهبوا ليسألوا عن رسول الله بء يسألونه عن صلاته 
تلك» وكانوا لا يعرفونه من قبل فقيل لهم: أتعرفون العباس؟ قالوا: نعم» 
فقالوا لهم: ذاك الرجل الجالس بجوار العباس. فهذه صحبة وملازمة 
لرسول الله ية وفي جوار الكعبة على مرأى من قومه. 

و و الله اة سرا اُوسط أيام الرع خد جدة 
العقبة ليلا» وعلم بذلك العباس» حرص على الحضور. 

قال كعب بن مالك: فاجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاثة 
وسبعون رجلاًء ومعنا امرآتان من نسائنا. حتی جاءنا - يعني رسول الله يه - 
ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئٍ على دين قومهء إلا أنه أحب 
أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له» فلما جلس كان أول متكلم العباس فقال: 
يا معشر الخزرج› إن محمداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن 
هو على مثل رأينا فيه» فهو في عر في قومه» ومنعة في بلده» وإنه قد آبی إلا 


۲١ 


الانحياز إليكم»ء واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه 
إليه» ومانعوه ممن خالفهء فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون نكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه» فإنه في عزة ومنعة 
من قومه وبلده. . . إلخ. ) 

فهذا المشهد» وهذا المنطلق»ء أكبر دليل على موالاة العباس 
لرسول الله ييل في الوقت الذي لم يزل على دين قومه ليجعله محل الأولوية 
في هذه الوصية. ) 

أما تأخر إسلامهء فقد جاءت بعض الآثار أنه كان يخفى إسلامهء 
ر ا ا اا ا ا کی اول ا ا ا 
یستجد» وأَمّا خروجه مع قومه یوم بدر فقد کان على کره منه» وقد أشار کا 
إلى ما يوحي ذلك :بان نهی من يراه عن قتله. قال صاحب «المواهب»: إن 
النبي بيه لما قال له: «افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب» قال: 
إني كنت مسلماً ولكن القوم استكرهوني» قال له: «الله أعلم بما تقول إن 
يكن ما تقوله حقأً فإن الله يجزيك - أي الثواب الأخروي والدنيوي - ولكن 
ظاهر أمرك أنك كنت علينا». وقد صدقه الله تعالى في قوله: #يتأما أبن فل 
منم فر لک وه عفر َم ©4 [الأنفال: ١۷]ء‏ وقد جاء عنه» لما 
حمل من أموال البحرين جهد طاقتهء قال: قد وجذنا الأولى وننتظر الثانية. 
رضوان الله تعالی عليه. 

ولقد کان من مشاهده يوم حنين» حين فوجىئ المسلمون بسهام 
المشركين» أن ثبت مع رسول الله ي ونادى بأمر منه ييه أهل بيعة الشجرة. 

ولقد كان للعباس عظيم المكانة في نفوس أصحاب رسول الله ييا 
لعظم مواقفه ولمكانته في الإسلام. 

وها هو أمير المؤمنين عمر ولب وهو الخليفة بعد رسول الله 4ل 
والصڌيق» يعلن فضله ومكانته في أعظم المواقف» حيث جاء عنه حين أراد 
أن يستسقي للمسلمين فدعا بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا 
برسول الله فتسقيناء وها نحن نستسقي بالعباس عم رسول الله فاسقنا؛ قم يا 


۲ 


الوصايا بالأقربين» ورضي الله عن العباس في الأولين» والأولوية في هذه 
الوصية. وجزى الجميع عنا أحسن الجزاءء والحمد لله رب العالمين . 


<Y 


الوصية الثالثة والحشرون 


وصية الته لرسوله وي بتسع 


أورد ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس؟ في قسم الوصاياء عدة 
آثار منها ما نصه: قال رسول الله ية : «أوصاني ربي بتسع؛ بالإخلاص في 
السر والعلانيةء وبالعدل في الرضا والغضب» وبالقصد في الغنى والفقر› وأن 
آعفو عمن ظلمني» وأعطي من حرمني» وأصل من قطعني»› وآن يکون صمتي 
فكرأًء ونطقي ذكراًء ونظري عبرة). 
لم يذكر ابن عبد البر لهذه الوصية مرجعاً من مراجع الحديث» مع أنه 
كما يقال: حافظ المغرب . ولكن علماء الحديث يقولون فى مثل هذا النص : 
إنه إن لم نعلم سنده ولا مرجعه فإِن جميع معانيه مان سات ولها شواهد 
مما ثبت سنده وعرف مرجعه بما لا يدع مجالا للشك ومما يقوي الندب إلى 
العمل به»ء ولا سيما فيما كان سبيله التوجيه والإرشاد ومكارم الأخلاقء مما 
هو قدر مشترك في تلك الأمور التسعة. وفك اى آنه عة الو فة اناا 
للأعشى» عند هذه الوصية كأنه ينوه بمضمونها عن تلك المعاني» ونصها: 
أجدّك لم تسمع وصاةً محمد نبي الهُدى في حين أوصًّى وأشهَدًا 
إذا أنتَ لم ترحل بزاد من التقّى ولاقيت بعد الموت مَّن قد تزوّدا 
ندمت على أن لا تكون كمثله / وترصد للموت الذي كان أرصدا 
فقد اعتبرها كلها مجال تزود للآخرةء إلا أنه لا شك قد اشتملت على 
تعاليم دنيوية فيها صلاح العبد وفلاحه» وفيها مثاليات عالية لكمال أخلاق 
المسلم المثالي والعلمي في وقت معأً. 
ونتناولها كالتالي : 
إن النبي َيه وهو رسول رب العالمين» ينزل عليه القرآن نورا وهدى 
يهدي للتي هي أقوم» ومع ذلك يوجد مكان لتوجيه الوصية إليه ومن رب 


٤ 


العالمين› إنه لما يعلي شان الوصية اء ويوجه العناية بهاء ٿم هاهو َو لم 
يبقها لنفسه حيث وجهت إليه» بل أعلن بها ليعم العلم» e‏ 
ویستفیضص النفع. 
وھا ما شرل الأصوليون: إن خطاب الله لنبيه بمثابة الخطاب للأمةء ما 
o. aS CS‏ 
أما موضوعهاء ر فعلاً عام وشامل» وعموم الناس أحوج ای کل 
جملة فيها: 


0 الجملة الأولى: الإخلاص فى السر والعلانية: 
ونصوص الإخلاص في العمل متضافرة في الكتاب والسنة» مثل قوله 


تعالی : وتا آردا إل لیعدا آل ليبن له اليب [البينة: ]١‏ وقول تعالی في آول 
الزمر: إا ارا لک ألْكَب الح ابد آله یسا له الت © ال بر اليب 
تالص [الزمر: ۲ ۔ ۳]. 

واللإخلاص هو سر العبادات وهو روحها التي بها اعتبارها. 

وفي السنة يكفي من قوله بلا «أخلص النية يكف العمل القليل؛. 
وجاء في سورة الزمر التصريح بأنه أمرّ له بذلك: لفل إ مرت أن أعبد اله 
لصا له اليب €6 [الزمر: ١١]ء‏ والنصوص في ذلك كثيرة ولا سيما تا 
المطهرة. ) ) 
وكون الإخلاص ف ر كما في العلن من أعلى و الترقي في 
العبادة والامتثال في الطاعة وأعتقد أن من أبسط الأمثلة ما هو مشهور عن 
عمر طله لما كان يخس بالمدينة ليلآء فسمع امرأة داخل بيتها ‏ تقول لابنتها : 
قومي إلى الحليب فامزجيه بالماء. فقالت البنت: أما سمعت أن عمر نهى عن 
ذلك. فقالت لها الأم: وأين عمر منك الساعة؟ فقالت: لا وال إني لأطيعه 

غائبا كما أطيعه حاضراًء فأعجب بها وخطبها لابنهء ا 

عبد العزيز. ‏ 

وما جا ف ھی کا کرت انیت درا ارا جو فان يا 
أمة الله لو خحرجت ولزمت بيتك لا تؤذين الناس لكان خیراً لك. فخرجت من 


{0 


منعك قد مات. فقالت: Cs‏ 


إنها نماذج حية ومع البشرء فكيف بها مع من لا تخفى عليه خافيه. 


0 الحملة الثانية : العدل في الرضا والغضب: 
نلحظ من أنواع البديع في هذه الوصية أسلوب المقابلة: فالإخلاص في 

السر» ومقابله العلانية. والعدل في الرضاء ومقابله الخضب» وعلى ما ا 

ا ) 

وهذا الأسلوب يمتدحه الأدباء لما فيه من صور معادلة» وعنصر تشويق. 

أما العدل فهو ضابط الاعتدالء وإذا ما اختل هذا الضابط اختل التعادل 
وتلاشى التوازن» وكانت النتيجة الحتمية الخلل والاضطراب. 

ويكفي إيراد صورة واحدة عملية من حيث النظر والتشريع» وأخرى 
تنفيذية من حيث العمل والتطبيق . 

أما الأولى: فما جاء عن الصديق ول في خطابه الأول - بعد توليه - إذ 
أعلنها قائلاً: إن أقواكم عندي الضعيف ا الحق لهء وأضعفكم عندي 

القوي حتى آخذ الحى منه. 

أما الأخرى : في بعث رسول اله كلل عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر 
يخرص عليهم› حيث عاملهم رسول اله َة على نصف الثمرة. 

۰ فكان منهم - انطلاقاً من عادتهم - أن جمعوا له مالا ليخقفف في خرصه؛ 
فسبّهم على محاولة الرشوةء وقال - وهو محل الشاهد هنا -: والله لقد جئتكم 
من عند أحب خلق الله إل ولأنتم أبغخض خلق الله عليّء وواله لن يحملني 
O‏ > فان 

شئتم فالتزموا بنصفه لرسول الله وإن شئ ا أيدكم ولكم نصفه» فقالوا: 
۰ قامت السمُوات والأرض. ٠‏ 

والمولى سبحانه جعل ميزان القسط مع إرسال الرسل بالبينات» وإنزال 
الكتاب معهم وإنزال الحديد فيه بأس شديد» ال ر ا 
ومساندة الميزان»ء قال تعالى: «لقد أرسلتا رسلا ّت وأرلنا مَعَهم الكدبَ 


CYT 


لمان لقم ألا e‏ رازا لدد فة وام سيد ومَفِع للاس4 
[الحديد: .]۲١‏ 

والعدل في الرضا والغضب› هو قمة العدالة والإتصاف» وهو منهج 
الإسلام القيمء > قال تعالى: #يتاسًا ای اا میت للم شېدآه 
إا و جيم سان قوم ڪل آل تدا اَعَلِلوا هھ هو قرت لاقوي وانَفرا 
ا ت الہ حبو يما ا ا و 4 [المائدة: ۸]. 

فالمبدأ هو القيام لله» ولا تأخذهم في الله و لائم» شهداء بالقسط 
وهو نهاية العدل. 

وكون العدل فى الرضا والغضب هو منتهى كمال الإنسان؛ لأن حالة 
الرضا أمر عادي» أما حالة الخضب - والنفس أمارة - فيقاوم منازعة نفسه 
لنفسه» ويتعالى فوق حظ النفس» ويعدل وهو غضبان من خصمه»ء فإنه 
بمثابة الجوهر الذي لا تغيره العوالق العارضة» والمرآة العقلية التي لا تعلق 
بها المواد الغريبةء ذاك لأصالته» وهذه لصقالتهاء وهكذا ميزان العدالة لا 
يتغير في وزنه بين العسل المصفى والصبر الخالص» ولا بين الحجر 
والجوهر؛ لأن الغرض منه هو التوازن والتعادل» فكذلك الإنسان إذا أسند 
ليه الحكم» وليس هذا قاصراً على منصة القضاء بل في جميع مجالات 
الحياة. 

فالعدل مطلوب من الوالد بين أولاده» والزوج بين زوجاته» والأستاذ 


بين طلابه» Es,‏ «کلکم راع وکل مسؤول عن رعيته يوم 
القيامة» . 


0 الجملة الثالثة: وهى القصد فى الغنى والفقر: 
فهي امتداد للعدل في الرضا والغضب؛ لأنها عين التعادل في E‏ 


والقصد هو الاعتدال» وكما قيل في قوانين الأخلاق: ا وهو 
وسط بین الأقتير والتبذير› فكذلك الاعتدال في الإنفاق و ال فاد يىذر 
لوفرة المالء وفي الفقر فلا يقتر لقلتهء ا کن ا ويصلح العطاء» 


۷ 


یخشی الفقر» بینما کان يطلب لضیفه عشاءه من کل زوجاته فلا يجد عندهن ما 
يعشيه» فيقول لأصحابه: «من يستضيف هذا الليلة وله الجنة؟». 

وهو بي في كلتا الحالتين ملتزم القصد والاعتدال» صلوات الله وسلامه 
عليه» وهذا يعطينا مبدأ ومنهجاً في العطاء والإمساك من أنه ليست العبرة 
بالكثرة ولا بالقلة» وإنما هي بالدافع النفسي والتوازن الخلقي» في كرم النفس 
وشحهاء فإذا حصل التوازن والتعادل في نزعاته النفس ما بين الشح والسخاءء 
واستطاع الإنسان أن يوازن بين ذلك كان إنفاقه في غناه» وعدم إنفاقه في 
فقره» كلاهما معادل للآخرء وهو التعادل المطلوب . 


هلكه فد وله وه وگه 
o" 4 Oo‏ ص دت 


EYA 


تتمة الوصايا التسع من الث لرسوله كل 


: الحملة الرابعة وهي : : «وأن أعفو عمن ظلمني»‎ O 

هذا التوجيه النبوي الكريم بل هذه الوصية من الله E‏ وء ھی 
أعلى مراتب الإحسان في منهج حياة الإإنسان» وهي القمة في ترتيب ت 
الإسلاميء والنهاية فيما جاءت به الشريعة الإسلامية الأخلاق والفضائل 
واللإاحسان. 


وقد استوعبت مراجع الحديث والتفسير والاك ف الصزت جرل دل 
الجملة لمجيء القرآن الكريم بالنصوص المعنية بهاء وكذلك السنة النبوية 

المستفيضة فيها. 
فمن نصوص الكتاب الكريم» قوله تعالى في أواخر سورة التحل» بعد 
r gg PY‏ ول هیر کات أ 
ور يك من الشركة €9 شارا لمي اجه وهده إل رط كفي 


6 
د اا 


له يفا ولو يك 
E‏ اة لين أَلمَللحَ ©©€) [النحل: .]٠١١ ٠١١‏ 
بعد هذا البيان عن الخليل ## قال تعالى موجها رسوله الکريم سيد 
الخلق وخاتم النبيين: وئم اويا لَك ى أن َع يِل هيم يفا وما کان من 
شر €9 [النحل: ١۲٠]ء‏ ومعلوم أن الاتباع سواء في أصل الدعوة وهو 
منهج التوحيد» أو في مسلك الأمة وهو التحليل والتحريم» كما أن هذا 
الاتباع اياعر ي الناس» وقد رسمه الله تعالی بعد آية واحدة في 
قوله تعالى: ادم إل سيل ريك باليكمة والموعظة الس ر هر بای هى 
اخ ل نه مر اساد بن سر ن سیه وهو هو عَم بألمهسيت €9 ول عار 
عاو یئل ما ووم بو لن صم لهو حير لسرت © ) واصبر وما 
صرب إلا ي تل ھن کل کی ف یو زع تکاله © 1ه ت 
ا ا | والِين هم کت “< @4 [النحل .]۱١۸ _ ۱۲١۰:‏ ا 4 


۹ 


أيها الأخوة المسلمون إن فَذُرات البشر لتقف وقفة إجلال إزاء هذا 
النص القرآني الجليلء مأخوذة بحلاوة ألفاظه وجلالة معانيه» تسيطر عليها 
الدهشة إزاء جمال تصويره وسحر أسلوبه في مؤداه. 

فهذا الخليل فرد في شخصه» لكنه آمة مة تمثل فيه القنوت والطاعة. کم 
لقي من قومه عموماًء ومن أبیه خصوصا؟! وإلی أي مدی تطاول عليه قومه 
وتحداه آبوه؟ وفي مقابل ذلك كم صبر وتحمل؟ وكم تلطف مع أبيه وتجمل؟ 
وكان الفصل بينهم أن هجرهم وهاجر عنهم. 

وها هو القرآن قد أوحى إلى الرسول المصطفى إي: أن اتبع ملته 
واسلك منهجه: ادع إل سيل ريك ة4 متلطفاً معهم صابراً محتسباًء 
وقد كان كذلك بء كما قال تعالى عنه: مما َو بن اه لنت له لو 
کے فا يط القلب لقصو من ولك اف عم اشقن تم وتم ف ار 
ذا ڪت وکل ڪل آله لن اله يحب المتوين ©4 [آل عمران: ۹١٠]ء‏ فقد 
كان ل - برحمة من الله لين الجانب» ولم يكن غليظ القلب» بل کان كما 
قال تعالى : ممن روو َد . وكان َة يعفو عنهم ويستخفر لهم ٠‏ 
وكذلك يعرض عليهم الأمر ويشاورهم فيه. وهل كانت مشورته إلا تلطفاً 
معهم؟ وهل كان فعلاً في حاجة إلى أنه يشيروا عليه» وهو يأتيه الوحي من الله 
في الصغيرة والجليلة؟ 

أليس قد قال في غزوة بدر: «أشيروا علي آيها الناس». وكررها عدة 
مرات ويتكلم الناس بكلام حسن» تكلم أبو بكر وتكلم غيره من المهاجرين 
وهو يعيد الطلب: «أشيروا علي أيها الناس“؟ ألم يكن هؤلاء المتكلمون من 
الناس؟ ألم يتكلموا بما يرضي رسول اشه؟ ولکن هل کان فعلاً يطلب بلا 
منهم المشورة: يفعل أو لا يفعل» أم كان وراء هذه المشورة أمر آخر فطن له 
سعد؟ فقال: لعلك تعنينا يا رسول الله معشر الأنصار. فأجابه بنعم. فتكلم 
سعد بمشل ما تكلم به من کان قبله. وهناك تهللت آساریر وجهه صلوات الله 
وسلامه عليه وقال: «أبشروا)... 
لقد كان يريد بالاستشارة الاستطلاع لما في نفوس الأنصار خاصة؛ 
لأنهم أصحاب بيعة العقبة المنصوص فيها قولهم: انحميك مما نحمي منه 


1 


نساءنا وأبناءنا ما دمت فينا». وهو الآن قد خرج عن حدودهم على نحو أربعة 
مراحل» فهل هم على نص الاتفاق الحرفي أم على معناه ومضمونه؟ فلما 
تكلم سعد وأجاد علم رسول الله َة أنهم على معناه» وأنه لا عبرة بقيد : «ما 
دمت فينا»» كما قال سعد: آمنا بك وصدقناك . 

هكذا كانت المشورة منه ية لأصحابه؛ تلطفاً معهم وإيناساً لهم 
وكانت دعوته بالحكمة للعام والخاص» وهي معالجة الأمور برفق» ومخاطبة 
كل فرد بما يعقل فهذا أعرابي يبول في المسجد ويه به الصحابة وؤ“ 
فيمنعهم ک: «لا تزرموه»" . ثم يأمر بذنوب من ماء فيهراق عليه» فيرفع 
الأعرابي يديه وقول : اللهم ارحمني وارحم محمداًء ولا ترحم معنا أحداً. 
ويعلمه عل : «لقد حجرت واسعاً». i E‏ انها لم تین إلا 
اکر الله وما والاها.. 

وهذا شاب يسلم» > ثم پستاذن الرسول ڳل آن یسمح له بالزناء فیصیح به 
الخاضرونه فینهاهم ويدنيه»› فيقول له في رفق وبنخكمة: «أترضاه في أختك ؟» 
فیستقبحه ویقول: لا . «أترضاه في أمك». فكذلك يقول: لا. فيقول له ل من 
هذا المنطلق الذي أقر به الشاب: «وهكذا ا ا ی ی 
فيقلع حالاً. 

وهذا في منهج الدعوة مجال واسع› ويهمنا آن من صلب منهجه 4 
قوله ع I f‏ .° و 
۶ د وهذا الحد وميزان العدالة في اغضبار e‏ بين 
العقوبة وموجبهاء إلا أنه سبحانه ندب إلى الصبر عن العقوبة ومعنى هذا العفو 
عن الجاني فقال: #ولين ر صر لهو ر صرت . .م صعد هذا الندب إلى 
مستوى الأمر: #وآصَر4؛ ا المعاند. وربط دافع هذا الصبر بالل 
تعالى: وما صبكَ إلا بوي . بل وانتزع من النفس آثار الجناية وحظ 


کے 


الإنسان من الأخذ بحقهء فقال: #ولا عزن ر وهنا لفتة کریمة ا 


(1) ل تزرموه : ل تقطعوا عليه بوله. 


۳1 


المتأملء وهي أن مادة (حزن) تتعدى بعلى إذا كان الحزن منبعثاً عن شفقة 
بالمحزون عليه والمقام هنا أنه ييو في معرض إساءتهم إليه» فهو محزون 
منهم وليس عليهم . ولكن أكثر من حزنه منهم» ولكأنه ينسى نفسه في إساءتهم 
عليه» وتتجسم عنده إساءتهم هم لأنفسهم بعدم اتباعهء وبارتکاب ایذائه کہا 
في قوله تعالى: لفلعلك بحم نفس علج ءاترهم إن لر يووا هدا أَلْحَِيِ 
سما €6 [الكهف: ٦]؛‏ أي يشتد أسفك على هؤلاء لعدم إسلامهم إلى الحد 
الذي تكاد تبخع نفسك - أي تهلكها - حزنا واا عليهم . 

وفي هذا السياق لم يعف بل عمن ظلمه فحسب» بل اشتد أسفه على 
إساءة الظالم لنفسهء وهذا بمثابة الإحسان لمن أساء إليه. 

E N‏ ولا تف فی صق بَا 
بم ڪرون ® 3 ا َع لبن انقو ادبن هم خو © @4 [النحل : n‏ 
وأي إحسان ا اانا ع دد ا والحرص 
الشديد 0 هدایته 


المؤمنين في سورة الشرری: کال | N‏ ا 0 ری ج 
وي رزفنلهم فقون ) لي إ 2 مم آل م دنل رون ١‏ @ وجرا َة س لها 
کن ا ناح تار ل ال م > ب اقلببة @ كلمن اتسر بد ملي أي 


مم ر 


ما کیم بد سییر © ل اليل ع لين يظلمويً اقاس وة ف الا يتير لحي 

کر 8 غا ا @ ولمن د ر وعفَرَ لك ذلك لمن ٤‏ عزمر ار @ 4 
وهذا السباف بین نظاماً متکاما لعفو والعقوبةء ومتی يڪو العفو أولى 

أو اصاح 

6 وإعطاء‎ PR EE العقوبةء‎ 


چو کے 


حق القصاصض› ت ذلك حاء E‏ تعالی : ا الذن اموا کی 


یکم الصا في مَل آل بار بالمبد الان نی الأ ثم قال: فمن عضي 
ل من 5 e‏ اء پالمعروفي واد که باحس خسن [البقرة : [IVA‏ وي ا 


۲ 


نتائج هذا العفو في قوله: اوا شوى تة ول ١‏ اتی اخ ولي جى اسن 
فاا الى بنك وه عدو کم یی 4 اتصلت: ۲ ا 
من هم أهل لذلك: وما ا ا ا ا 
عظير €3 [فصلت: [o‏ ما ا بار س ن 
من کان من هؤلاء وذا حظ عظيم٬‏ جعلنا الله منهم . 


0 الحملة الخامسة وهي : «وأعطي من حرمني وأصل من قطعني ٠...‏ 

نهاية الوصية قوله يَية: «وأعطي من حرمني وأصل من قطعني» وأن يكون 
صمتي فكراً ونطقي ذكراًء ونظري عبرة». 

في الوصية التي قبل ذلك : «وأن أعفو عمن ظلمني» . ارتفاع عن مستوی 
القانون في العقوبات» والمقاصة» والمماثلة الواردة في قوله تعالى: #وإِن 
عَاََم فعاقوا بِمنْل ما عوقّم بد4 ووصول بالإنسان إلى مراتب الصبر 
والعفو في قوله تعالى: لوين صرم لهو حير للصييك) [النحل: .]٠١١‏ وهي 
مراتب لا يلقاها إلا الذين صبروا يلقاها إلا ذو حَظ عظيم . 

وفي هاتين الوصيتين كذلك نفس المنهح المثالي تخطي قانون المعاوضة 
الذي يتحكم في سير الحياة بين سائر الكائنات الحية» بل وحتى النامية؛ من 
نبات وأشجار» وهو تبادل المنافع» فتبادل المنافع في السلع» تبادل السلعة 
مقابل الثمن» وفي المنافع : تبادل المنفعة مقابل الأجر» حتى الحيوان بقدر ما 
تقدّم له من علف ورعاية يعطيك من منافعه حليباً أو حرثا أو ركوباً. . . إلخ» 
بل الزرع والشجر بقدر ما توليه العناية بالسقي والسماد والرعايةء بقدر ما يزيد 
في نمائه وثماره. .. إلخ. 

فكان مقتضى هذا المنهج» أن لا تعطي إلا من أعطاك» وتقابل من 
حرمك بالحرمان» وكذلك لا تصل إلا من وصلك» وتقطع من قطعك. 

ولكن كما قيل: مجمل مقاصد الشريعة الحفاظ على الضروريات› 
وتيسير الحاجيات» والحث على مكارم الأخلاق. والضروريات: الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال» وهذه فيها الحدود للزجر عنها. 

والحاجيات: البيع والإيجار وتوابعهماء فمن هذا القسم تأتي 


A1 


المفاوضات. وأما تجاوز هذا القانون والتسامي إلى مراتب الكمال الإنساني 
- ولا يكون إلا للإنسان - فتعطي من حرمك» وتصل من قطعك. فهو من 
المقصد الثالث الذي تحت عنوان: الحث على مكارم الأخلاق. 

ومعلوم أن الإإسلام دين مكارم الأخلاقء كما قال مَ: «إنما بعثشت 
لأتمم مکارم الأخلاق». كما أن الإسلام لم يحم قوانين الحياة» ولم يعطل 
غرائز الفطرةء وإنما يهذبها ویحسن توجيههاء وهو أيضاً لم يتخط تلك 
القوانين بقفزة في الهواء ولا برفية» ولكن بتربية النفس البشرية وتهذيبهاء 
وربطها في قوانين المعاوضة بعوض مضمون, إلا أنه مؤجل الحصول» ولا 
يكون ذلك إلا مع الإيمان باه واليوم الآخرء وهو يوم الجزاء كما جاء في 
باب الصدقة» وهي من المال بدون ر ا ا ل جاء قوله 
ا لن دا الى يقر اله ul‏ وقوله تعالی: «مَتل 
اَذ تشقن اوک نی سیل آلو گنل بن تبت نبت سبح سابل في في ک سنبکر 
مَأكَةّ ا وله اوت لمن ا € [البقرة: ١١۲]؛‏ أي فاله هو الذي يقبل 
الصدقات» وهو الذي يعاوض عنها ويضاعف فيها لمن يشاء. 

وقد تواترت نصوص الحديث في عطاء من حرمك وصلة من قطعك . 

أولاً: عطاء من حرمك: إنها أبرز الصور منه صلوات الله وسلامه عليه 
فمنها في عودته من الطائف» وما كان من ثقيف في إيذائه» وجاءء ملك 
الجبال وطلب الإذن أن يطبق عليهم الأخشبين» فيقول صلوات الله وسلامه 
عله: «لا! إني لأرجو أن يخرج من آصلابهم من يؤمن ياللّه» . 

e‏ ليلة الهجرة حين تآمروا على قتله ية وأخبره جبريل ## فيأمر 
علا ينام في فراشهء وشغ بعده ليرد إلى أهل مكة أماناتهم ؛ أي في الوقت 
الذي تآمروا فيه على قتله يسعى هو ليرد إليهم أماناتهم. 

ومنها في فتح مكة لما فتح الله عليهء وأصبحوا في قبضة يده يسألهم : 
«ماذا ترونني فاعلاً بکم؟» فيقولون مسترحمين: أخ كريم وابن اح کریم . 
فيقول: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . فبالأمس يضيقون عليه ويخرجونه ليلاء والآن 
هم الطلقاء! 

ومنها في سنة تسع من الهجرة يفد عليه وفد ثقيف. أولئك الذين أساؤوا 


٤ 


إليه وسلطوا السفهاء عليه يرمونه بالحجارة ويدمون قدميه» ولكنهم عند مجيئهم 
يجدن الإكرام والرعاية» ويقوم هو ية عليهم في خدمتهم» وكان يأتيهم بعد 
كل عشاء فيقوم على خيمتهم يحدثهم ويسمع منهم» ویطول قیامه حتی يبادل 
بين قدميه لطول القيام . 

وهکذا کانت مکارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد جاء الحديث فى المعنى: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من 
خانك»؛ أي لا تعامله e‏ معاملته إياك» وكن أنت في موقف العطاء 
والوفاء» أي في الجملة مقابلة الإساءة بالإحسان» ودفع السيئة بالتي هي 
أحسن . ) 
وقد جاء في كتاب الله تعالى بيان فضيلة هذا المنهج» وثمرة هذا 
الأسلوب في قوله تعالی: ولا سکوی لته وا ألسَيَة ادح يالى هى أَحسَنُ 
دا لى بتك وتم عدو كم وَل حَمِيم 469 . وبين أنه لا ينالها كل إنسان 
ولکن: وما يدها إل أل صب وما يما إل ذو حَِ َير @). 
) وقد حدث بين كل من محمد بن الحنفية بن علي ويي وأخيه - وهو 
الحسن بن فاطمة بنت رسول الله ية ابن علي - حدث ما يكون بين الأخوين 
وهما في السوق» فلما رجعا إلى بيوتهما أخذ محمد بن الحنفية ورقة وكتب 
إلى أخيه الحسن قائلاً: من محمد بن الحنفية إلى الحسن ابن بنت 
رسول الله ية السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء أما بعد فقد علمت ما كان 
بيني وبينك في السوق» فإني قد هممت أن آتي إليك أستسمحك» فذكرت 
e‏ أ لله » فلم أرد أن أتقدم عليك فإِذا وصلك خطابي هذا 
فالبس ثيابك وأتِ إلى أنت ليكون لك فضل السبق على . وهكذا ذوو الهمم 
العالية يؤثرون على أنفسهم حتى في المكرمات. 

ثانياً: أما صلة من قطعك: فقد جاء عنه ية في صلة الرحم ولمن قطعها 
خاصة قوله: «ليس المكافئ بالواصل» إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها». (رواه البخاري). وعن حذيفة وطيجهء قال: قال رسول الله مَلة: «لا 
تكونوا إمَعة» تقولون: إن أحسن الناس أحستاء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا 
أنفسکم»› إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا أن لا تظلموا» . 


0 


وذلك راجع إلى إثبات شخصية العبد المسلم› أن تكون شخصيته متميزة 
ا کے کا ل ی 0 لإیمانه به» ولا تميله الأهواء وتذهب 
به الأحداث وتؤثر عليه» ل ق ا ومقابلة 
الإساءة بالإاحسان. وقد قال تعالى: یا اریت ا ّ فقومب لَه 
2 الق و جرم سان قوم کک آل دوا أغذل شه أفرت اى 
افوا اه إت آله حي يما علوت )€ [المائدة: 1۸]. 

.ا ا ت ب ن وإساءتهم لكم أن لا تعدلوا؛ لأن عدم العدل 
يكون عيبا فيكم أنتمء فأقيموا العدل والشهادة بالقسط لله كما أمركم الله. 
والحديث في صلة القاطعين عن أبي هريرة وء أن رجلا قال: يا 
رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن اليم ويسيؤون 0 
يسيئون ويجهلون عليَ٬‏ فقال: «إن کنت كما قلت فكأنما : و و 
يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك». (رواه j‏ 

e‏ أيضاً عن ابی هريرة» قال: قال سول اا یه : «ثلاث من کن فيه 
خان اله اا سرا راه الا رحهة ,الا وا هى را ورل ا 
بابي أت وأمي؟ قال : «تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك› 
فإذا فعلت ذلك يدخلك الله الجنة». ولا شك أن هذه أعلى مكارم الأخلاقء 
وقد صرح بذلك في حديث علي له قال: قال رسول الله اة : «ألا أدلك 
على أكرم أخلاق الدنيا e‏ ل ن فشا رق دم ر ا 
تعفو عمن ظلمك». 

ولا شك أن الأحاديث فى ذلك كثيرة» ولكن الذي u‏ أنه لا 


ر سے 


الموصوف تعالى : ونك لعل حلي يتلقى هذه الوصية من الله تعالى: 
«أن يصل من قطعه ويعطي من حرمه». 


اه 7 7 اه a‏ 
ي0 o4‏ کیت ھ0 5 


)١1(‏ المل: الرماد الحار. 


a 


نهاية وصية الث لرسوله بتسع 


0 الحملة السادسة وهى ڀ «وأن یکون صمتي فکراً ونطقي ذکراٰ 
ونظري عبرة» : 

وبتأمل مواضيع هذه الوصية نجد جماع الحكم وقواعد الأضسانء 
ومكارم الأخلاق في جميع السلوك. سواء مع الله تعالى أو مع العباد» وسواء 
في خاصة الإنسان وذاته» في استعمالها وسائل الكمال والفضل» أم في 
خواص الناس ومتطلبات الحياة. 

فتبداً بالإخلاص في السرٌ والعلن» وهذا جانب علاقة العبد مع الله حیث 
لم يطلع على ذلك إل الله . 

ثم العدل» وهو أساس الملك وميزان الاعتدال والمساواةء وفي كلا 
الحالين الغضب والرضى» فلا يحمله الخضب على الجورء ولا يدعوه الرضى 
إلى المحاباة. وبالتالي يستوي عنده في ميزان العدالة كل من القريب والبعيدء 
والقوي والضعيف والغنى والفقير» فيكون العدل لتحقيق العدالة. 

ثم القصد والاعتدال في حالتي الفقر والغنى» فلا يشح ويبخل في فقره» 
ولا يبذر ويضيع في الغنى» ويضع الأمور في مواضعهاء ثم التسامي والعلو 
عن مواقف الإساءة فيعفو عمن ظلمهء وهذا هو كرم النفس وعلو الهمة» وكل 
ذلك قد بسط فيه الحديث في الصفحات السابقة 

وفي نهاية تلك الوصايا نجد منابع الحكم قد اجتمعت في الثلاثة الباقية 
وهي : : التوجيه الكريم في حالات الإنسان الفطرية الصمت› والنطق» والنظر ؛ 
لأن الإنسان ما بين صامت أو ناطقء وما بين ناظر لما حوله أو نائم أو 
نحوه» وفي کل له نوع عبادة لربهء فإذا صمت عن الكلام فليحن في حالة 
صمته مفکراً ومعملاً فکره فیما یعود عليه وعلی غیره بالنفع» وقد امتدح الله 
تعالى هؤلاء الذين يعملون أفكارهم» ووجههم إلى أهم ما يتفكرون فيه من 

۷ 


فا ت سر و ا رم ا ے 
عظيم چ الله وآیاته» فقال: وول لله ماك السَمَلوتِ اض وأللهٌ ۱ شىء 
َي € إت فی لق لسوت لاض وَاَخْيِلضِ اليل ولتار ليت ذولي آلألْبب 
کے ٍ يذ کون n‏ کر د ٤‏ ا er,‏ الک“ Sif‏ 
@ ا بتک اه تا رشن ول وبين تة ن کت اشر رض 
را ما لقت دا بکد شبڪتتک كو عَدَاب لار @ را نك من دل الاد هقد 
ا ا اللي بن اسار @ 5 اا ا ا ن ا اا 
یکم کا ر غور ت ڈنک رڪب عا ساو وتر ع الأبار @ ر 
واا فا و ا عل رسك 5 ر بوم لبمد نک غلف لف اليعاد (غ فاسَجَاب 
د وا 


رهم . ..) الآية [آل عمران: ٠۸۹‏ -١۱۹]ء‏ فهؤلاء الذين اتو بان لله 
سبحانه ملك السموات والأرض» خلق هذا الملك ودبّر أمره» وأعملوا 
أفكارهم في خلق السموات والأرض» وما حوت تلك العوالم العلوية من 
أفلاك وكواكب وسموات بعضها فوق بعض؛ وما في العالم الأرضي وما فيه 
من جبال وبحار وحیوان وطیر وشجر ونبات» وتوصلوا إلى أنه سبحانه ما 
لن ولك باط و رووص لك وعالره الجا من الان راغا 
استجابتهم لداعي الإيمان فآمنوا بكل لوازم كلمة #ءامَئًا» آمنوا بالل 
وبرسالات الله» وبالمعاد وما فيه» وسألوا الله المغفرة ورفقة الأبرار» وكانت 
النتيجة أن استجاب لهم ربهم» وحقّق لهم ما وعدهم» تلك هي نتائج توجيه 
الفكر حالة الصمت للتفكير في ملكوت الله تعالى. كما أنه يوحي بأن الإنسان 
أقوى ما يكون تفكيراً إنما هو في حالة صمته. حيث يكون الحس مجتمعاًء 
والقوى المفكرة والذاكرة غير مشتتة فيما سوى التفكير من كلام أو إصغاءء 
فإذا كان صامتا فإنه يستغرق في التفكير ما يصل فيه إلى نهاية وحقيقة ما يريد. 


وقوله ية : «نطقي ذكراًه. معلوم أن أخطر ما يكون على الإنسان إِنّما 
هو اللسان» كما قال ية لمعاذ: «وهل يكب الناس على وجوههم - أو قال : 
على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم» . وذلك أن کل قول يحصىی على قائله 
ویکتب ما يلظ من كول لذ د رقب عيذ 4 [ق: 1۸[ ونه لا منجي من 
ذلك إلا الصمت» وأن يكون فكراً - كما تقدم - أو الذكر. وذكر الله هو العمل 
المنجي» وذكر الله هو غذاء الأرواح» وأنس النفوس» وطمأنينة القلوب» كما 


م ےم 2 ر 


قال تعالى في وصف المو فين ال ءامنوا وتطمين ن لوبهم بذكر أله 1 


C۸ 


نڪر اله تسين الوب @ ارت اموا ويلا لصحت طوي لَه وسن 
ماب ©+ [الرعد: ۲۸ ۔ ۲۹]. 

Da 
قوله تعالى: & أف يمل آنا أل إل ين ريك الق كن ر إا بندکر ولوا‎ 
الاک © للب ن مهد أله ولا يفصو ليق @ وال يلون ما مر الله بده‎ 
أن وص رتوت ر 5 واش سو لساب 60 ولدب صبدا ااه وجه ريم اقام‎ 
سلو ونتف تا رتهم س ولي وبروت تة ية وك كم عى الا‎ 
a جت نن ينو وکن م ين ڪاباييم رجهم درتوم والمایکه ا‎ @ 
.]۲٤ - ۱۹ کل باب © ا یک ب صب عم عَفى لار ©4 [الرعد:‎ 

ا آل غد مون الوه ا الح 


ہے ر ر کے ” ر 


لرسول الله ية ومعها آثارها ونتائجها: #جتت عدن يتوا ومن صح من ءابایپم 
روجهم وذ ذر4 إكراما وتکریماًء وها هم ملائكة a‏ 3# يدخلون لمم ن ك 
باپ يتلقونهم بهذه التحية المباركة #سلم ڪليکر ب با ص في الدنيا من العفو 
a‏ وصلة من قطعكم» وعطاء e‏ > َ4 العمل ونعم 
العقبى #عفى فى اار4 وهي الجنة. 

ا جاء في ذکر الله تعالى قوله: في سوت اين آله أن رفع 
ڪر فيا ْمُه نھ شج تم فا شر َل @ ال لا هيم ي و ج 
عن ذذر الله وإقام الصلوة وإيئاء كدو سافن بوا لب فيه القريب لامر ©4 
[النور: ۳١‏ - ۳۷]. 

ففي آية آل عمران يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. 

وفي هذه الآية من سورة النور يسبّحون الله بالخدو والآصالء لا يلهيهم 
شيء عن ذکر الله . 

ومسك الختام في تلك الوصايا التسع قوله لاء : «ونظري عبرة). ال 
أن السعيد والحكيم من الناس» من كان دائما یعتبر بما یری أو يسمع . 
والعبرة: هي أصلها من عبور النهر» وسليم النظر يعمل فكره فيما يراه من 
غیره» وما نتج عنه فيعبّر بما رآه وعلمه إلى نفسه ليعود عليه بالنقع إن كان ما 
رآه حسناً فعله وتأسی به» وإن کان قبیحاً ابتعد عنه. 


۹ 


وقد جاء في الأثر آنه قبل لعيسى ##: .من أدّك وأنت لا أب لك؟ 
قال: أرى الحسن فأستحسنه وأفعله. وأرى القبيح فأستقبحه فلا أفعله. ) 

والقرآن كثيراً ما يوجه الأمة إلى الاعتبار بأحوال الغير» كما ختمت 
انت ا ت ال و E‏ م عة ذولي الاب . 

وعن فرعون وطغيانه #فکد دب وعصی ت م ےر شی 2 فح فادی (ک 
قال اا رک الل © ) فاده لله كال الكو الاوك © إن في ذلك لعبرة ل 
بی €6 [النازعات: ۲۱ - .]۲٢‏ 

فعلى المخاطبين بهذا القرآن والذين أتاهم خبر هذا الطاغية أن يعتبروا 
بنهایته ويتجتبوا أعماله. 

وها هى سورة الحشر تعايش صدر هذه الأمة فى حدث من أحداث 
الكفار تغا ةة TEY‏ هو آي أ الي كوا من اَهَل لكب يِن 
درم لول لر ما ظتنثم کن رجا وتوا اتر ٤‏ انعر حضوم تن آله قأننهم 
َه من حت ا تا أ ودف في فلوبیم اا ريون وتم بام وابری المُوْمِيِينَ 

اروا اولي آلابَسّر ©6 [الحشر: ۲]ء أي: بما شاهدتم من حالهم» وهکذا 

دائماً يجب أن يكون نظر العاقل عبرة لا لهواً ولا هزعا فیجتمع له في صمته 
فكر» وفي نطقه ذكر» وفي نظره عبرة. فيستجمع مكارم الأخلاق في الدنيا 
والّخرة. 


۰ 


الوصية لرجل في فضائل الأعمال 


قال رجل لرسول الله بي : أوصني . فقال: «أوصيك بالدعاء فإن معه 
الإجابة » وعليك بالشكر فإن معه الزيادة» وأنهاك عن المكر فإنه لا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله» وعن البغى فإنه من بُغى عليه نصره الله» وإياك أن تبغض 
مؤمناً أو تعين عليه». ۰ ٠‏ 

أورد هذه الوصية حافظ المغرب ابن عبد البر كالة. 

وهذه الوصية وإن لم يعزها لبعض كتب السنة» إلا أنه لما كان حافظاً 
ll‏ رفا عند الجميع› فإنه لا يتهم بإيراد موضوع لا أصل له» ولان 
معانيها كلها حق» ولها شواهد من كتاب اله» ومما هو ثابت من سنة 
رسول الله ية اعتبرناها من الوصايا التى موضوعها فضائل الأعمال. وليس 
فيها تشريع الحلال والحرام» وهذا منهج معلوم عند أهل الحديث» كما جاء 
عن أحمد كله قال: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا واحتطناء وإذا 
روينا في فضائل الأغمال ياهلا و تاها 

ومواضيع هذه الوصية وأسلوبها جديد في هذا الباب. 

فهي اشتملت على جلب النفع ودفع الضرّ» وفي أسلوب المقابلة الت 
وجزاؤه» وذلك ئلا 

١‏ - أوصيك بالدعاء فإن معه الاإجابة: ومصداقه من قوله تعالى : #وَقَالّ 
رڪم ادعو ا e‏ [غافر: »]٦١‏ وكان ابن عمرء يقول: إني Ê‏ هتم 
بالاجابة بقدر کک للدعاء؛ ا إدا وفقت ضمنت الاجابة؛ لأن الله 
تعالى يقول: ودا س سالک عکادی ع قان fe‏ أ دغوة للع إا دان 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ فالاإاجابة مضمونة. ) 

وقد قدمنا بأن ضمان الإجابة في أحد أمور ثلائثة؛ إمّا بإعطاء ما سأل» 


١ 


وإما بتعويضه عنه ما هو أنفع له» وإما بادخاره له يوم القيامة أحوج ما يكون 
إليه. فإذا وفُق العبد إلى الدعاء وفق لخير كثير» ولكن لا ننسى مواقع 
الإجابةء وهي ما جاء في الحديث بيانها: «ما لم يدع بإثم أو قطيعة»؛ أي 
لأن الله تعالى لا يعين العبد على معصية» ولا على عمل لا يرضاه سبحانهء 
وكذلك الحرص على موجبات الإجابة» وهي التي بينها ية لسعد حين قال: 
يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال له: «أطب مطعمك 
تحب دعوتك» . 

ولكن ليعلم أيضاً أن هذا الشرط وهو شرط كمال ودوام؛ لأن على 
المسلم دائماً عليه أن يطيب مطعمه. أي يكون دائماً من حلالء وهذا شرط 
للدعوات العامة والعادية. . 

آما دعوة المظلوم» فهي ليس بينها وبين الله حجاب» وقد جاء في 
الأثر: «إني لأنصر المظلوم ولو كان كافراً». وسيأتي عند النهي عن البغي إن 
شاء الله . 

۲ وعليك بالشكر فإن معه الزيادة: الشكر أصله من النبات الذي ينبت في 
جذع شجرة قد قطعت» ويقال له: الشكير. قرزا 0 ی 
لود ات ری ک کن ڪر ردک 4 
[إبراهیم : ۷]» وقوله تعالی : ين عِنيتاً کلک ری س کر 4)3 [القمر: ]٣١‏ 
E SEA a‏ سحر# [القمر: .]١٤‏ 

والشکر منه أبرز عمل لاء وها هو الخليل بإ قال 
3ا لمیر کت امه یا بر جیا وار بك بن اشن © عار لاش 
جنه وهدنة لک راط سسنم 2 ) وء اسه ف ا ُت حستة ولنم ف ار 0 
ألصَْلحنَ €6 [إبراهیم : ۱۲۰ - ۱۲۲]. فلشکره لربه اجتباه الله وهداه. 

وهذا نبي الله سليمان يتوج ما أنعم الله عليه بشكر الله على نعمه: * 
إا اا على رار SS‏ 
ونودو وهر لا شع © فم صاجگا من قولها وال رب أوزعق أن اشكر 
نمت الى انمت عل ول لک َه ان اعم صلخا تله جلى رُم في 
بادك السيحن ©4 [النمل: ۱۸ - .]١۹‏ 


۲ 


وعند قضية بلقيس ومجيء عرشها: فل يتا الملا آم ياين برشا بل 
کہ باو لیت @ مَل نیٹ بن ِن ا تيد پو ل أن تفم ين نايك ون 
يه قوی أ © قل الى عدو علو من الكتب أا ٤ایک‏ بو بل أن ريد ال 
ا فلا راه مسقا ندم قال هلدا ين فصل رى لو ا أ 
فما یکر افيه ومن کقر فلن ری می کم €6 [النمل: ۳۸ .]٠١‏ 
ولقد جاء في کتاب الله ما يحدد سلوك ا داثر بين آمرين 
فقط هما: الشكر أو الکفر. كما قال تعالی: لتا هيه أَلسَبِيل لما ساك رمَا 
مرا 4€ [الإنسان: ۳]. 
وهذا ما يحقق القول: أن او ي نے ا ولکنه 
في کل شيءَ بحسبه : 
فشكر النعمة تصريفها في طاعة الله» وشكر المال إنفاقه في سبيل الله 
ابتداء من الزكاة الواجبةء ثم تطبيتق قوله ب: «في المال حق سوى الزكاة. 
وشكر الصحة أداء حقوق الله» ومساعدة الضعفاء. وشكر البصر تصريفه فى 
ا فوا ا وا ر لرچین فال 
المحتاجين عند ذوي الهيئات . وشكر نعمة العلم بثه للمحتاجين من مستفتين 
ومتعلمين» ولا توجد نعمة إلا ولها شكرها من جنسها أو غير جنسها. 
وكما قال ية وجاء في كتاب الله مع الشكر الزيادة» وفي هذه الوصية 
بالشكر وفاء لحق الله على العبد فيما أنعم به عليه بقدر طاقته وجهده. 
٣۳‏ ثم تأتي بعدها وصايا النهي والاستقامة: «وأنهاك عن المكر فإنه لا 
يحیق يحيق المكر السيء إلا بأهله». إتها لنعمت الوصية التي تحفظ من عمل بها 
من السوء المحيق بمن خالفهاء ونلاحظ هنا المجيء بالفعل (أنهاك) وكان من 
الممكن أن يقول: اجتنب المكرء ولكن للفظة النهي دلالتها وأثرهاء لقوله 
تعالی : وما ہلک عه انها [الحشر: ۷]؛ ولأن النهي يقتضي الكف الجازم 
دون آي احتمال لتأويل أو صرف عن معناه. 
والمكر جاء لفظه معرفاً ليعم كل مكر» وهو ما أنكره الشرع ونهانا عنهء 
وأكثر ما يكون وأقرب دلالة هنا أن يوقعه بغيره؛ لأن فى هذه الوصية أن مكره 
چو عل رین فاه جن ار مک ایر ا ت ا ن 


٩ 


TA 


صاحبه قد یکون غافلاً ضعیفاًء والله سبحانه ينتقم له منه» عافانا الله. 

ئم يتدرج معه من النهي عن المكر ‏ وهو عام - قد يكون بالقول» وقد 
یکون بالفعل» وقد یکون بسیطاً أو کبیراً. 

اا ای اھر اج را 26 ار و عم ا ا 
(وعن البغي فإنه من بُغي عليه نصره اللّه» . 

معلوم أن البغي هو التجاوز والتعديء ولا دافع له إلا الطغيان والبطر 
والتکبر» ومن کان هذا حاله فلن يترکه الله يؤذي خلقه ويهين عباده» فان من 
بغي عليه سيلجأً إلى ربه» والله لا يحب المعتدين. وقد وعد بنصرة من بخي 
علیه» کما جاء في محکم قرله تعالی: چ رل للت ومن عاقب يشل ما عوقبَ 
ب ف بی یه لش د إت آله 2 َر َر @4 [السے: ۰[ 
وقوله تعالی : وسن فل مظلوما مد متا ولیو ساطت فلا شرف ف اتل إِلَمُ 
کان منصورا [الإسراء: ۳۳]. | 

اا و ی د ا 
باللام وتسمى لام القسم»› ومعلوم أن ا الله لا غالب له. 

وكذلك من قتل مظلوماًء فإن القتل ظلماً نوعاً من أنواع البغي» بخلاف 
من فيل خطأً أو بحق في قصاص ونحوه» فقد جعل الله لولیه وصاحب دمه 
- إذا لم يعف عمن قتل مورثه وطالب بحقه في القصاص - فإن الله سبحانه 
جعل لوليه المطالب بالقصاص سلطاناًء والسلطان الناصر» وسيصل إلى حقه 
قطعاً طال الزمان أم قصر. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا ّرف فى ألمَتَل4 من جانبه طلباً لحقه» إذ 
الحق هو في السلطان لأخذ الحق له بالقصاص من القاتل . 

وقد روي عن ابن ۰ وا أنه استنبط من هاتين الآيتين أن معاوية 
سينتصر في قضية عثمان َء إذ إن عثمان وب قتل مظلوماًء ومعاوية قام 
في طلب القصاص من قاتليه» بصرف النظر عن موضوع المبايعة والخلافة. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يرتكب جرائم البغي إلا الحمقى الجهال؛ 
لأنهم ينصبون أنفسهم في حرب مع الله» ونصرة المظلوم وخذلان الظالم 
والباغي معلوم في الناسء ومن الأمثال: لو بغى جبل على جبل لهد الباغي› 


1: 


إن الف خملل ينبن بخى والبغي مرتعه وخيم 
وقوله كَل : «إياك أن تبغض مۇمناً أو تعين عليه»؛ لأنه لا يؤمن أحد 


مسك الختام من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام 


قدمنا - بحمد الله وتوفيقه» وعونه وإرشاده - قرابة سبعين حديغاً 
اشتملت نحواً من ثلاثمائة موضوع» كلها من التوجيهات النبوية الكريمة؛ 
أخلاقية واجتماعية» فردية وجماعية في آمور الدين ومصالح الدنياء وتهذيب 
النفس وتقويم السلوك وتصحيح المنهج»ء ولم تدع بابا من أبواب الخير 
والإحسان والفضل إلا تناولته» نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعل 
العمل خالصاً لوجهه الكريم. وآمل أن تكون تلك الوصايا عُدة للدعاةء 
ومادة للموجهين› و للأبناء الناشئين › تسعفهم عند ضيق الوقت 
عليهم» أو عدم وفرة المراجع لديهمء وإن فيها من التفصيل في مواضعها 
ما یکفی إن شاء الله . 

وقد بقي عله أحادیٹ من مو ضوع الوصاياء ولا ينبغي تمويتهاء ولهذا 
أسوقها هنا مجملة مع التعليق الموجز جداء تتمة للفائدة - إن شاء الله -» من 
ذلك : 

ما أورد ابن عبد البرَّ فى «بهجة المجالس» قال: أوصى رسول الل عله 
رجلا فقال : (هيء جهازك› وقدم زادك» وکن وصي نفسك فإنه لا خلف من 
التقوى» ولا عوض عن الله كك». 

إن تهيئة الجهاز وتقديم الزادء يعني للرحلة الطويلة وما بعد هذه الحياة» 
قوله بي : «كن وصي نفسك؛؛ أي قدم من عمل الخير ما يمكنك تقديمه وأنت 
حی فی هذه الدار» ولا ر ذلك حتى إذا | خسنت بالموت آوصيت وقلت : 
افعلوا كذا وكذاء لا. بل كن أنت وصي نفسك» ونمَذ بنفسك ما تريد أن 
توصى بهء» يعمل لك من بعدك» ما أعظمها وصية وأنفعها! . 


٦ 


ولا خلف من التقوى؛ لأنها خير زاد لا يغني عنها غيرها. #وترؤودوا 
قك حب راد أَلَنَو [البقرة: ١۱۹]ء‏ ما أوصى به النبي بلا رجلا بقوله: 
«عليك بذكر الموت فإنه يشغلك عما سواه» وعليك بكثرة الدعاء فإنك لا 
تدري متی يستجاب لك وأكثر من الشكر فإنه زيادة». 

وتقدم في وصايا أبي ذر طب الكثير من مثل ذلك› ا السابقة 
كانت : «عليك بالدعاء فإن معه الإجابة» وبالشكر فإن معه الزيادة. وشيء من 
آداب الدعاء» ودواعي الاستجابة مما يكفي عن الإعادة هنا 

ومن الوصايا المجملة أيضاً ما جاء من وصية الخضر لموسى 4# حينما 
أراد موسى لإ أن يودع الخضر. قال له: إني قد حرمت صحبتك فأوصني . 
فقال له: إياك واللجاجة» والمشي في غير حاجة» والضحك من غير عجب. 
وبهذه المناسبة جاء عنه بيا أنه قال: «يرحم الله موسى لو أنه صبر على صحبة 
الخضر لكان أفاد كثيراً» . أو كما قال ية وهذا مما يعطي ضرورة اصطبار 
طالب العلم على ما يكون من معلمه» إلا آن ما رآ موسى 4# ما كان لأحد 
أن يصبر عليه؛ لأنها في أوائلها غير مطابقة لعلوم الشريعة؛ من إفساد سفينة 
صالحة» وقتل غلام لم يقتل نفساًء وإقامة جدار لقوم لم يضيفوهما ولا يأخذ 
عليه أجرا. 

ونقول أيضاً كان على الخضر ت أن يوسع صدره» ولو أنه اشترط على 
موسی أن لا يسأله حتی يحدث هو له ذکراً. 

ومما أوصى به ية تكسير السيف في الفتنة. جاء في مسند أحمد راه 
عن علي له » أتى أهبان فقال له: ما منعك أن تتبعني؟ فقال: أوصاني 
خليلي وابن عمك - يعني رسول الله ييه - فقال: «ستكون فتن وفرقة فإذا كان 
ذلك فاكسر سيفك واتخذ سيفاً من خشب»» فقد وقعت الفتنة والفرقة وكسرت 
سيفي› واتخذت سيفاً من خحشب» وآمر أهله حین ثقل أن یکمنوه ولا يلبسوه 
فسا فال فالساه فا × فاضا والتحضص غل التب والاعر 
بكسر السيف حتى لا يشارك في قتال يقع في فتنة بين المسلمين› ولو کسر کل 
مسلم سيفه لما سفكت دماء زكية» ولكنه قدر الله وما شاء فعل»ء وفيها إرشاد 
بعدم المشاركة في أي فتنة كانت . 


۷ 


ومن وصاياه لعبد الله بن مسعود وه » قال : أوصاني رسول الله مل 
آن: «أصبح يوم صومك دهیناً مترجلاء ولا تصبح يوم صومك عبوساً» وأجب 
دعوة من دعاك من المسلمين» ما لم يظهروا المعازف فلا تجبهم» وصل على 
من مات من أهل قبلتناء وإن قتل مصلوباً أو مرجوماًء ولأن تلقی الله بمثل قراب 
الأرض ذنوباًء خير لك من أن تبث الشهادة على أحد من أهل قبلتنا». وبث 
الشهادة يعني أن يشهد زوراً. («خطب المصطفى» (ص۸١٠)).‏ 

) وفي هذه الوصية بيان الظرف والتجمل في الإسلام» حتى في الصيام 

والترابط الاجتماعي في إجابة الدعوة» مع إنكار المنكر» وأن المعازف محرمة 
وتمنع من إجابة الدعوة. ولا ذنب عليه في ترك الحضور والصلاة على كل من 
صلى إلى الكعبة مهما كانت بدعته. وليس هذا للإمام ولكن لأهله ولعامة 
المسلمين. وأن من قتل في حد كرجم الزاني وقطاع الطريقء أنهم يصلى 
عليهم» وبالتالي يدفنون في مقابر المسلمين»ء ويعاملون معاملة موتى 
المسامي.: 

كما فيهم تعظيم خطر شهادة الزور. وقد جاء عنه يةه أنه كان في 
المجلس يعظ ويعلم أصحابه» وكان متكثاً فجلس وقال: «وإياك وشهادة 
الزور». وما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. نسأل الله تعالى العفو 
والعافية. 
ومن وصاياه ية لابن مسعود أيضاً. قال: جاء رجل إلى النبي مَدء فقال : 
أوصني . فقال: «دع قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». (رواه أبو يعلى). 

ومن وصاياه يي لمعاذ وء قال: «أوصيك بتقوى الله » وصدق 
الحديث» ووفاء العهد وأداء الأمانةء وترك الخيانةء وحفظ الجار» ورحمة 
اليتيم» ولين الكلام» وبذل السلام» وخفض الجناح». (رواه البيهقي). 

ومن وصاياه ييه لمسافر في حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي ييا 
يريد السفر فقال: أوصني . فقال يي : «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل 
شرف». فلما مضى قال: «اللهم ازوٍ له الأرض وهون عليه السفر». (رواه 
الترمذي والنسائي). وهذا مما يستحب الدعاء به في السفر. 

ومن وصاياه َة التي عبر عنها ابن عباس: خطبته صلوات الله وسلامه 


۸ 


عليه يوم النحر حين قال: «يا أيها الناس! أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحرء 
يوم حرام. قال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟» 
قالوا: شهر حرام. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا». فأعادها ثلاث مرات ثم 
رفع رأسه. فقال: «اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت؟». 

قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. فليبلغ الشاهد 
الخائب. وفيها: لا ترجعوا بعدي كقارا يضرب بعضكم رقاب بعض». («الفتح» 
.((oVT /Y)‏ 

ومن وصاياه ية لرجل إذا أخذ مضجعه أن يقرأ سورة الحشر. وقال: 
«إن مت مت شهيداا . (ابن السني في «عمل اليوم والليلة»). 

ومن وصيته ية للعباس وله قال: قلت: يا رسول الله! أوصني› 
قال: «أقم الصلاةء وأد الزكاةء وصم رمضان» وحج واعتمر» وبر والديك» 
وصل رحمك» وأقر الضيف» وأمر بالمعروف» وانه عن المنكرء وزل مع الحق 
حيث زال». (الحاكم وصححه). 

ومن وصاياه لي عن ضرغامة بن علية قال: حدثنى أبي قال: أتيت 
رسول اله ي فقلت: يا رسول اله أوصني. قال: «اتق الله فإذا كنت في 
مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأتِهِ. وإذا سمعتهم يقولون ما 
تکره فاتر که». (ابن سعد وأحمد). 

وهذا شبيه بما روي عن عيسى ##: من أدبك وأنت لا والد لك؟ 
فقال: أری ما أستحسنه فأفعله» وآری ما أکرهه فأجتنيه : 

ومن وصایاه بء عن سعد بن أبي وقاص» أن رجلا اتی رسول الله کا 
فقال: أوصنى وأوجز. فقال: «عليك باليأس مما فى أيدي الناس» وإياك 
والطمع اله ف خافي و اك وا تلو جا وها ما اة فل الان 
مروءته أن ينظر فى عواقب الأمور فما كان يوقفه موقف الاعتذار عنه لو فعله 

ومن الوصايا التي نختم بها هذا الكتاب ما جاء في «فتح الباري» /١١(‏ 
٠‏ عن أنس وهب أن آم سليم كانت تبسط للنبي بلا نطعاً فيقيل عندها وينام 

۹ ) 


عليه فیعری فتاخذ من عرقه وشع ونجحمعه ْ ت الوفاة 

فلما حضر 

ت ۾ 6 ھ أي تبركا بائا 

انس أوصاها ل ٤‏ ) 
رسو وسک ر 
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فهرس المو 
پ ‏ ت 

الموضوع الصفحة 
# المقدمة E E E O a‏ 
الوصية الأولى: الوصية بكتاب الله تعالى E RE OD o‏ 
والوصية الثانية: الوصايا الثلاث في حديث العرباض N UTS‏ 
١‏ - الوصية بتقوى الله E OM A E‏ 
۲ - الوصية بالسمع والطاعة E A LL‏ 
٣‏ - الوصية بالتمسك بالسنة E O E‏ 
الوصية الثالثة : الوصايا العشر لمعاد طبه E O ES‏ 
| - لا تشرك بال شیا E ay‏ 

۲ - لا تعقن والديك E E O‏ 
۳ لا تتركن صلاة مكتوبة OT‏ 
کول فشر را O TTT‏ 
موقف القرآن من الخمر UU iM DEED‏ 
الموضع الأول E SD O ES Ea‏ 

AN SI VDE SD arene الموضع الثاني‎ 

E SIAN DISD الموضع الثالث‎ 

VY. ORECAST Sas ES الموضع الرابع‎ 

بيان كون الخمر رأس كل فاحشة E OG‏ 

E E O O a إياك والمعصية‎  ه‎ 
E A O تصنيف المعاصي وتاريخها‎ 

أنواع المعصية ونتائجها O MDS Ds‏ 
خطر المعاصى الشخصية E‏ 
ورال TS O‏ 
۷ وإذا أصاب الناس موتان وآنت فيهم فأثبت N es‏ 


٤٥١ 


۸ - منهج الاعتدال في النفقة EE O‏ 
٩‏ - ولا ترفع عنهم عصاك أدبا Ae GS aS‏ 
١‏ _ وأَخفهم في الله A O SG E‏ 
الوصية الرابعة: وصيته ية بعدم الغضب Tase‏ 
أقسام الغضب hb E‏ 
وسائل مقاومة الغضب O O O O O‏ 
علاقة الغضب بالغرائز البشرية E O DG O‏ 
وسائل رفع الغضب E SESSA OS SKS‏ 
الوصية الخامسة: الوصايا الثلاث لأبى هريرة طلبه a‏ 
نوافل الصلاة Lh TT e‏ 
النوافل المعينة فى أوقات محددة OES‏ 
الوتر قبل النوم ٍ Vee ET ETT‏ 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر E‏ 
الوصية بالغسل يوم الجمعة ORS Sai‏ 
البكور إلى الجمعة Eos O‏ 
عدم اللهو واللغو وقت الخطبة E O‏ 
الوصية السادسة: الوصية بطلاب العلم Eases Ev‏ 
في الوصية بطلاب العلم إشعار بالرحلة إليه E O‏ 
خصوصية المدينة في الرحلة لطلب العلم VO ead‏ 
الرحلة لطلب.العلم إلى المدينة المنورة A esos.‏ 
فضل العلم والعلماء والعلوم التي يجب أن يعتنى بها Ae ot‏ 
نصيحتى لطلاب الجامعة Uk EOI‏ 
الوصية السابعة: الوصية لبي جري بن سليم ضيه : لا تسبن أحداً U‏ 
الوصية الثامنة : لأبى ذر طلب OE O NS SR‏ 
أ الوص فوئ اه غا E SIS LS‏ 

E O O E الوصية بتلاوة القرآن‎ - ۲ 
TS OG DR O الوصية بذكر الله تعالى‎ - ۳ 
IG PETE TTT الوصية بكثرة الصمت‎ - ٤ 
Tos CO e الوصية بالتحذير من كثرة الضحك‎ - ه٥‎ 


to 


۷ - الوصية بحب المساكين A‏ 
۸ - انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك .. 
٩۹‏ - صل قرابتك وإن قطعوك EY‏ 
١‏ _ قل الحق وإن كان مرا E‏ 
١‏ - ولا تخف في الله لومة لائم SS‏ 
١‏ - وليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك ... 


۳ ۔ وکفی بالمرء جبناً أن یکون فيه ثلاث خصال 


الوصية التاسعة: وصيته مي الخليفة من بعده EE‏ 
الرضة لجاغة الله O‏ 
اال ي م rey‏ 
من وصيته مي للخليفة من بعده ORE‏ 
وصبته عل بالأنصار ES‏ 
الأنصار ومكانتهم عند رسول الله يلا RS‏ 
أثر وصيته َة بالأنصار O O O N‏ 
وصيته ية بأصحابه ثم الذين يلونهم ES SR SESE‏ 
الوصية العاشرة: وصيته ية لأهل مصر E‏ 
من الوصية لأهل مصر E‏ 
صلة الرحم بين النبي ية وأهالي مصر e‏ 
الوصية الحادية عشرة :التوصية بتوسعة القبر TEE‏ 
الوصية الثانية عشرة: التوصية بالنساء خيراً e‏ 


DE FE المرأة الأم‎ - ١ 
o ےلو الو ا‎ 
E أثر الوصية بالنساء خير في انفصال الزوجين‎ 


م م 


تحقيق الوصية بهن خيرا O TOE EO‏ 
الت ولاعت فن الرصة السام را ب م O‏ 


to 
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الموضوع ‏ الصفحة 
٣‏ المرآة البنت :والأختث O OSO‏ 
٤‏ - المرأة فرد من أفراد المجتمع E O TT OTT‏ 
الوصية بالأمهات ثم الأقرب فالأقرب O‏ 
الوصية الثالثة عشرة: الوصية بالسواك O U‏ 
مشروعيته E E TTT TET‏ 1 
نوعيته ROLLED DEOL E LSC LECCE‏ 
أوقات السواك N O OG‏ 
الوصية الرابعة عشرة: الوصية بالجار O a O‏ 
نصوص الوصية O O‏ 
كف الأذى عن الجار O N ag a‏ 
الإحسان إلى الجار TE O‏ 
الحقوق العامة والأحكام الفقهية للجوار E TE‏ 
الوصية الخامسة عشرة: الوصية بالمملوك E O‏ 
العناية بطعام المملوك ولباسه .... Aes TT ET‏ 
كف الأذى عن المملوك ... Oa as e‏ 
آئر الوص بال ا ج EE TY‏ 
اقتران الوصية بالمملوك بالصلاة E O IT‏ 
تحدید الخدم TEE eee‏ 
الوصية السادسة عشرة: الوصية لأم أنس O‏ 
الوصية السابعة عشرة: الوصية لفاطمة وب TOP Saeta ESE‏ 
الوصية الثامنة عشرة: الوصية بالاستحياء من الله OVS‏ 
مواطن الاستحياء TTC SNEED ONSET RS‏ 
الوصية التاسعة عشرة: الوصية بإخراج المشركين من الجزيرة العربية Or‏ 
نصوص الوصية : a ETT‏ 
النص الثاني للوصية AACS SATE RIESE aS‏ 
موقف قبائل اليهرد ea i E E TET‏ 
نصوص موطأً الإمام مالك O DD oy‏ 
اثار ونتائج وصية إخراج المشركين و VVELE TESS‏ 


الموضوع الصفحة 


e r 


الوصية العشرون: الوصية لأبي ذر SE E‏ 
أولاً: أوصيك بتقوی الله EORTC EE EES SSM A als‏ 
ثانياً: وإذا أسأت فأحسن O O‏ 
ثالاً: ولا تسألن أحداً شيا E‏ 
e E SEE Ea‏ 
حكم قبض الأمانة E CO‏ 
خامساً: الوصية لأبي ذر بعدم القضاء E‏ 
الوصية الحادية والعشرون: من وصايا أبي ذر EOE‏ 
أولها: زيارة القبور EEO EES ae‏ 
ثانيها: غسل الموتى EERE CDOS e‏ 
ثالثها: وصل على الجنائز E REE CLASES‏ 
رابعها: جالس المساكين ........... E iE EE OES BA‏ 
خامسها: وكل مع صاحب البلاء ED EIS AEA Oo ES‏ 


سادسها: والبس الخشن الضيق من الثياب OOS SA SEN DELS‏ 
سابعها: وتزين أحياناً لعبادة ربك E O‏ 


ٹامنها: ولا تعذب شیئاً من خلق الله بالنار N‏ 
أثر الوصايا النبوية على حياة أبي ذر .......... SENSES‏ 
سبب وكيفية إسلام ابي ذر EDIRC PEC‏ 
الوصية الثانية والعشرون: وصية الله لرسوله بذي القربى E‏ 
الوصية الثالثة والعشرون: وصية الله لرسوله بتسع E O‏ 

الجملة الأولى: الإخحلاص بالسر وبالعلانية EE Ga‏ 

الحملة الثانية: العدل فى الرضا والغضب O‏ 

الحملة الثالفة: القصد فى الغنى والفقر .......... a‏ 

الحملة الرابعة: وأن أعفو عمن ظلمني E O‏ 

الجملة الخامسة: وأعطى من حرمنى ESE NE ES‏ 

الحملة السادسة: وأن يكون صمتي فكراً uy‏ 
الوصية الرابعة والعشرون: الوصية لرجل بفضائل الأعمال a a‏ 

E EC E أوصيك بالدعاء فإن معه الإجابة‎ - ١ 

۲ _ وعليك بالشكر فإن معه الزيأدة ............. E‏ 


۳ - وأنهاك عن المنكر N RO RS‏ 
٤‏ ۔ وعن البغی فإن من بغی عليه نصره الله CECI EOS‏ 
الوصية الخامسة والعشرون : وصة فت الختام CCUM eS ES OAS‏ 
# فهرس الموضوعات o EET a aa E E OS EKE‏ 


٤0 


